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لچم أ لہ ظ ت کید ا ر رل ا ج ا 

۰ أ 2 ‌ ٣ل ٣ e‏ کک 

- 1 رز سا "i E‏ قاس أ و مچ وپ ,6 4 ا ا“ سالامية 

ان لخم لل E E N‏ ودستعينه رنسستخقره 4 ونعوذ الله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
E EC DBR E‏ 


محمدا ہہ وله ِ 


آ ۳ د.د 1 


فا شو ( کا ہا مناج ال النبوية اشسيح الا شالم 2 تبھینه)» 
تقد.ده حامعة امام محمد بن سعود الأسلامية فی اطار علمی 
متځامل النصو یں موی الناء ¢ 9 فاء مها ا سسقی وأ ن وعا س ھا 
عدت الها به کو مة المملكة العر تة الست دة ال و 
العمل على احياء تراث أئمة السلف وعلمائهم الذين آثررا 
الحياة الاسلامية برصيد من العلوم الشرعية واللغرية يمثلل قرة 
الا راد ولق في دمن اة ااا وعدا 


ان حاأامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية « من ات 


1 
معاهدها وكلياتها ويخاصه کت سیح الاسلام ابن تيميه رحمه 
الله » وانها انما تفعل ذلك لنصرة عقيدة أهل الستة والحماعة 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله . 


وجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية التى تمشل فى العالم 
المعاصر أكمل صرر الترابط بين العلماء وولاة الأمر وأتمها منذ 
أرسى قواعد اف عام ١ه‏ الامام عبدالعزيز بن | 
عبدالرحمن آل سعود رحمه الله » وأشرف على نهجها سماحة 
الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله وحتى اليوم وهى 
تضطلمع بمسئولية الريادة العلمية نحو بعث اسلامى يتعانق فيه 
العلم النافح الذى صمدت به الأمة فى وجه أعداثها وبين مقومات 
الايمان الصحيح القائم على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم . 


وفى هذه السبيل سبق للجامعة أن خطت خطوات موفقه إن 
لمايمثله هذا الامام الجليل من جلد العالم وصبر المؤمن على 
الحق » اضافة لمايمشله هذا الامام من التعبير الصحيح عن 
عقيدة أهل السنة والجماعة فى وجه مخالفيها فقد جمع رحمه 


۷ 


الله جن عرارة ایا م وهی 1 ت ج ْ واا اطة بعلوم ا رع 
و سک e‏ 9م کے ی ست Ca‏ و وا 1 و اام انتا حا 
ا ا این تمة) 2 (ولا اع e‏ ی متفده‌ی ا ولا 
سن أجل تحقيق النشع التام بهذا التراث عهدت الجامعة 
ال الأستاذ ھ۵ ح ہد زشاد سالم ڪ وهر فايم ۾ الصالة 
للحصول على درجة ا ) موافقه ا ال 
احراجايعتمد على ا والتحقين a‏ وکان الرجل 
افا اا N‏ 
للحامعة : (درء تعارصس العقل والنقل) فى عشرة أجزاء ويعدها 
ا الحادى ی المخصصس لمهارس الكتاتب بعد أن دل 
غاية جهده ه٠‏ فی تحقيق الكتاب حتى استحق ق الموز تجاشز اللاك 
فيصل العالمية فى الدراسات الاسلامية لهذا ۵ه .. 


یسسی دشره أو تداوله وأضكر الحامعة ی جزاين 


« منهاج السنة النبوية » يعتبر من أهم كتب شيخ الاسلام حيث 


۸ 


أنه من الكتب التى تعين المسلم على تعيين المنهج الصحيح فى 
أصول الدين » عند أهل السنة والجماعة كما أنه يتضمن الرد 
على بدع الفرق الضالة » بنهج عرف عن شيخ الاسلام وهو : 
الدقة والانصاف الموضوعى » وسوف يصدر الكتاب باذن الله فى 
ثمانية أجزاء غير جزء تاسع للفهارس . 

ونحن نعلم أن هذا الكتاب سبق أن طبع قبل ثمانين عاما فى 
المطبعة الأميرية بولاف ا غير محققة. . ثم حقق الدكتور 
محمد رشاد سالم الجزء الأول من هذا الكتاب عام 
۲ه / ۲٦۱۹م‏ والجزء الان عام ٤ھ‏ / ٤٦۱۹ء‏ ولم 
یتمکن من اكمال تحقيق الكتاب » وقد توافر مؤخحرا العدد الوفير 

من النسخ المخطوطة لهذا الكتاب - ثلاث عشرة مخطوطة. . 

منها عدة نسخ فى الرياض حمس منها فى المكتبة المركزية 
ا اللآامام محمد بن سعود الاسلامية ونسختان فى المكتبة 
المركزية لجامعة الملك سعود . . وقد رأت الجامعة ان يعيد 
المحقق تحقيق ما سبق تحقيقه مرة ثانية ليقابل الكتاب على 
النسخ الجديدة » وليعيد النظر فى عمله الذى مضى عليه أكثر 
من عشرين عاما بحیث یخرج التحقیق فی نسق فکری متكامل . 
| وکتاب منهاج اة النبوية من ¿ الكتب التى تدعو المسلمين 
الى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ا الله عليه وسلم والتى 

تناقش مناقشة ا جادة وأمينة الفرق التى بعحدت عن السنة 
ال 


٩ 


وروا ا ا ا و ا ا لن الي 
الرجرع الى طريق السلف الذى يقتضى توقير صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والذى ينهى عن الخوض فيماشجر بينهم 
من حلاف . 

ويأتى نشر هذا الكتاب : (منهاج السنة النبوية فى نقضص 
کلام الشيعة والقدرية ) بهذه الصورة > لكى يكون ضمن سلسلة 
نشر التراث الاسلامى الذى تفطلع جامعة الامام محمد بن 
سعود الأسلامية بأعباء تنقيته ونشره فى خدمة العلوم الشرعية 
واللغرية . 

والجامعة التى لا تدحر رسعا فى خدمة الاسلام والمسلمين 
على امتداد المعسورة بترجيه ودعم من صاحب الجلالة الملك 
فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو 
الملكى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء. . تأمل من الله تعالى أن يعين هذا الكتاب 
المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها على تبين المنهح الصحيح 
فى أصول الدين ‏ والتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة »› 
وندعو الله عز وجل أن يثيب المحقق على حسن ولائثه ووفائه 
بالمهمة التى أنيطت به من قبل الجامعة فبذل فى سبيل ذلك من 
الصبر والجلد » ما أعان على اخراج هذا الكتاب الذى ستصدر 
أجزاؤه تاعا إن شاء الله . 


کا تأمل الجامعة من أبنائها وكل العاملين فى حقل الدراسات 
باللاشتغال به تحقيقا ودراسة خحدمة للاسلام واعدادا لأحيال 


هذا وأسأل الله تعالى أن يثيب خيرا كل من أسهم وأعان فى 
اخحراج هذا الكتاب على هذاالمستوى. . وأسأله سبحانه أن يهى ء 


lO A E 

قلوبنا غلا للذين أمنواربنا انك رءوف رحيم ) . . نسأل الله العلى ٠‏ 

القدير أن يوحد كلمة المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الكتاب 

العزيز والسنة المطهرة وأن ينصر دينه . . اللهم امين .. وصلى 

الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واخر دعوانا 
e N‏ 


دکتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى 


مدير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


۱١ 


ا ر 
e‏ 2 


الحمدلله حمدا كثرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
و 

أما بعد فقد کنت شرعت فی تحقیق كتاب «منہاج اله ا ا 
الإسلام ابن تيمية عام ۱۳۸۰/ ۱۹٦۰‏ وأتممت تحقيق جزئين يعدلأن 
الجزء الأول من طبعة بولاق وأيته) عام 4 ٤‏ تم شاء الله أن 
أتوقف عن العمل فيه)| بسبب ظروف قاهرة. 

زرا س ن کوت بحمد الله وعونه تحقيق «درء تعارض العقل 
والنقل» و «الاستقامة» لشیح الاسلام ا ل اعود ل «منہاج 
السنة» . 

على آننی کنت قد اعتمدت على نسختین حطیتین فی تحقيق اء الأول 
هما: نور عشانية = ن عاشر أفندى = ع» مع جعلى النسخة المطبوعة 
الأوقاف ببغداد الأول = ا نسخة سكبة الأوقاف ببغداد الثانية = ق (وهى 


محتصر حزء من الكتاب). 


NY 
هذه الفترة الطويلة الى توقفت فيها عن‎ ge اا‎ 
أن آیداً حھیق الكتاب من أوله» حأاصة وقد أصبح عندی نسە خدیده‎ 
كاملة هى نسخة (م) وأخرى صغيرة ولكنها تبدأ مع بداية الكتاب هى‎ 
NC ENE EAN 
والتوفيق » وجعلت نسخة (ن) هى الأصل لأنها نسخة تامة وهى أقدم‎ 
النسخ الموحودة (مح ما ہا من تفص ومحر يف)» :وأعدت طباعة مفدمه‎ 
الجزئين الأول والئانی - من الطبعة الأول » اا مقدمه حدیده للات‎ 

وصفت فيها النسحخ الحديدة كلها 

واستعغنیت ٤‏ هذه الطعة عن طبع کات «منہاج الكرامة ف اتات 
e‏ لابن س ‌ مقدمة الكتاب: بمقابلة ما أورده 
ا 

ک)| سوف o‏ 
لاف ول ق الا مال أفية علي شاصة وان هذه الشات 


۳ 


وفيا يى وصف للنسخ الجحديدة بعد النسخ الخمس السابقة... 


> - نسخة مكتبة المحمودية بالمدينة المنورة = م 


عثرت على هذه اللخطوطة قبل نحرعشر سنوات أثناء فحص 
لخطروطات ات اه احور و 5ت عاق ههر الخطروط ل 
الحمودية ما يى : ) 

الرقم الخاص : ۳۸.الرقم العام : ١٤۲.اسم‏ الكتاب : مناج السنة 
اسم المؤلف : شيخ الإسلام ابن تيمية.عدد السطور: _.عدد الأجزاء: ١‏ 
التاريخ : بدون . الصفحات : ٩۹۸.نوع‏ ا لخط : عر بى. اسم الخطاط : عر 
EE a‏ 

وقد تمكنت بفضل الله من تصرير هذه المخطوطة. وهذا هر وصفها: 

فى أعلل الصفحة الأول من المخطوطة وف وسطها كتب ما يلى : «من 
A e gS‏ 
(وفوق كلمة المنهاج رقم ٠۹۷‏ ولعله رقم الصفحة) فتنبه» وتحت هذا السطر 
NOS‏ ) 
ما وخحد الواحد من واحد اد كل من وحده جاحد 
د ا ع ا ا أسظلايا ا 


نوحیده إیاه بو حیدهہ وفغت من دت عحسته لاح 


J‏ ناح اة ED ٤‏ ما ہا الک | درف ا علاء الشعة لشیح 
ت ا 


bs 


_ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية بن عبدالحليم الحرانى ثم الدمشقى 
ا 

وکت بالرصاص حت هذه العبارات الأرقام التاللة x ٣۳١‏ (والظاحر 
أنها مقاس الصفحات الطول × الحرض). 

وف أسفل الصفحة جهة اليمين كتب ما يى : «(استنسخه لنفسه الشيخ 
العلامة محمد عابد غفر الته تعالی له ولأسلافه اف د“ 

وف ا اثلاث الال هرس فف لرصوات الاب ددا 
کا یلی : بيان مشامة الروافض ا TT‏ 
فوقها رقم ۲ 

وجه تسمية الروافض بالخشبية » وكتب فوقها رقم ۳. 

ا ی ا ی ت و 
عن قوم : المراد من قوله تعالى : (فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنین) هو على رضی الله عنه» وکتب فوقها رقم ۲۳۲ . 

وأما الصفحة التالية فكتب فى أعلاها ونی الوسط مایلى : ۲۹۳ ورقة 
۸ سطرا وتحتها بقلم همر ۲۹۲۳ / ٥۸٦‏ وإلى يمين ال علامة × بقلم 
وفى وسط الصفحة تحت رقم الورقات والأسطر كتب العنوان كا يلى : 
«كتاب مناج السنة للإمام العال العلامة الاي و د و 
دهره. العامل الربانى ء الشيخ أحد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
الحرانى » رضى الله تعالى عنه. ونفع بعلومه المسلمين اميني 


0 


e O RL TO OT‏ «للامام ابی حنقة رهه 


الله : 


حب اليهود لال موسى ظاهر 
وإمامهم من نسل هارول الاو 
وكذا النصارى يكرمول EE‏ 
فمتی يوالى ال أحمد مسلم (ركذا) 
هدا هو الداع الا ته 


ل يحفضظوا حق النبى عمد 


وإ يسار الصفحة کتب ما یی 
ر ل 

إنى أحب أبا حفص وشيعته 
وقد رضيت علا قدوة علا 


کل المصحاية ساداتی ومعتقعدیى 
وقد احسن من قال أيضا 1 


جس ا و حب الصحابة مشرص 


من كان يعلم أن الله خالقه 


و ولام ا اجه باد 


تتلوه و با خاد 


هوgمس‎ 


کا أحب عتيقا صاحب الغار 
وما رضيت بقتل الشيخ فى الدار 
فهلل ا القول من عار 


أضحوا لتابعهم نورا وبرهانا 
فلا يقولن هى الصديق بتانا 
E E RT ENED‏ 
هم الد E E E‏ 
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وحت هذه الأبيات کتب (نمرة ۳ 

على ربی e‏ إليه ADAT‏ 

ويس بضباترئى :ها فد آنه إذا ما الله أصلح ما لدي 
وتحت هذه الأبيات کتب : «وقف عمد ریه) 

| وحت هذه العبارة يوجد ختم للمكتبة لم يظهر منه فى المصورة إلا كلمة 

«كتىخانه» . وأما الصفحة التالية فهى الصفحة الأول من الكتاب وتداً 

٠ هكذا:‎ 


ابسم الل الرحمن الرحيم وبه ,نستعین . قال الشيح الامام العام العلامة 
الربانى وحيد عص ره » وفرید دهره أحمد ن عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
تيميه الحرانی رصی الله نه ) وتعمده در مته » وأسكنه بحبوحة جنته امین . 
الحمد لله الى بعث النبين ميشرين ومنذرين» ااا ا 
اک بیتہم . 

وتقضى النسخة بعد ذلك إلى نہاية الکتاب تماما إذ تنتهی عند ص ۲۹۳ 
واحرها موافق لنهاية النسخة المطبوعة ببولاق = ب. والسطور الأخيرة فيها 
هی : «فإن کال عبته للنبی صلل الله عليه وسلم أوجب سراية ا لحب لأهل 
بيته » إذ كان رعاية أهل البيت عا أمر الله ورسوله به » وكان الصديق رضى 


۱۷ 


اله رل اقرا عدا فى آهل جه ر وة عه الارى. ال وة 
لقرابة رسول الله صلى الته عليه واله وسلم أحب إلى أن أصل من قرابتى . 

تم الكتاب بعون الته ولا حول ولا قوة إلا بالقه العلح العظيم». 

وهكذا نرى أن نسخة (م) نسخة تامة. مع كثرة التحريف والسقط 
فيهاء وهى موافقة على الأغلب لنسخة (ن). وظهر لى أثناء التتحقيق أن 
نقاتا من نسخة ثالثة أو أن نسخة (م) نقلت عن نسخة منقولة عن نسبخة 
(ن). 
وعلى الرغم من دکر اسم الشخص الذى استنسخ لنفسه تنسخة وهو 
الشيخ محمد عابد إلا آن اسم الناسخ الأصل لم یذکرء کا لم يذكر تاريخ 
النسخ . وتختلف عدد سطور كل صفحة وهی فى المتوسط ٥۲‏ سطرا وف 
كل سطر نحو ۲١‏ كلمة. وخط النسخة نسخ منقوط. وناسخها - كا 
قدمت - كشبر الخطأً والتحريف. وسقطت من نسخه عبارات كثرة وقد 
نبهت إلى بعض هذه الأخحطاء وتجاوزت عن الكثر منها. 


۷ نسخة الولايات المتحدة الأمر يكية = و 


هذه النسخة اشتريت مصورتها من الأستاذ رشاد عبدالمطلب رحه اب 
قبل وفاتهء وحدثتى عندها بأنه حصل عليها من الولايات المتحدة 
الأمريكية ولکنه لم يذكر لى أية بیانات أخحریى عنہاء وفوجثت بوفاته ره الله 
فل وات ا عا 

وحاولت فى صيف العام الماضى أثناء رحلة لى فى الولايات المتحدة 


1۸ 


الأمريكية أن أعرف مصدرها وراجعت قوائم اللخطوطات العربية الموجودة 
فی آمریکا أثناء زيارتى لمكتبة الكونجرس براشنطن ولكنى لم أجد هما ذكرا. 

وهاده النسخة جيدة وقريبة من عصر المؤلف وإن كانت ناقصة وإليك 
وصفها. . 

فى أعلى الصفحة الأولى إلى اليسار كتب ما يلى : «ملك فد. . عبيدالله بن 
محمد بن خليل بن مطر الظاهرى غفر الله هم وللمسلمين. . صمر سنه 
٩4‏ وإ يمين هذه العبارات كتبت كلمة کأغا «محمد» وفى وسط 
الصفحة تحت كلمة عمد کتب عنران الکتاب کا یلی : «الثانی من كتاب 
منهاح السنة النبرية نقض كلام الشيعة القدرية تأليف شيخ الإسلام » بركة 
الأنام» العامة ناصر السنةء قامع البدعة» أوحد عصره وفريد دهره 
تقى الدين أبى العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رضصى 
الله عنه» . وتحت عنران الكتابكتبت هذه الوقفية : «رقف الملك المؤيد 
أبر. . . (حل هى أبو الفدا؟) شيخ . .. العلم الركن بالجامع 


وهله الكاات تعنی أن هذا الكتاب کان يما أوقفء الك المؤيد وهو 
بو الفدا إساعيل بن على صاحب حاة ومؤلف «تاريخ آبى الفدا» المتوی 
سنة ۷۳۲ وكان من معاصرى ابن تيمية ومن المقربين إلى الملك الناصر 
الذى أحبه رأقامه سلطانا مستقلا فى حاة" . 

أما الصفحة التالية فأوها ما يلى : «بسم الله الر حن الرحيم » وهو حسبى 


و س 


. ۳١۷ /١ ؛ الأعلام‎ ۲۹٤ ۔‎ ۲۹۲ /٩ ؛ النجوم الزاهرة‎ ٠١۸ / ۱٤ انظر البداية والنہاية‎ )١( 


۹ 


ونعم الوكيل . فصل : قال الرافضى : وذهب حميع من عدا الإمامية 
والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأثمة غر معصومين فجوزوا بعثة من جوز 
عليه الكذب . . » وهذه العبارات تقابل صفحه ۸۲ من الحزء الثانى من 
طبعة بولاق = ب . . 

وأما اخر عبارات هذا الجزء فی ورقة ۲۸۲ فهى : «ك| إذا قدر أن الححل 
من ياقوت والبحر من زئبق. فتقدير الأمور على حلاف ما هى عايها هو 
تقدير اعتقادات باطلة » والاعتقادات الباطلة لا. . .». وهذه العارات 
تقابل صفحة ١٠١‏ من الجزء الثالث من طبعة بولاق = ب ٠٠‏ 

وهذه النسخة مسطرة صفحاتها ۲۴۳ سطرا فى كل سطر نحو ٠١‏ كلمة 
وحطها نسخ واضح منقوط . ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاریخ نسخهاء 
ولكن ما كتب فى الصفحة الأول يؤكد أا نسخت فى وقت قريب من وفان 
المؤلف ابن تيمية (المحوفق سنة ۷۲۸). وقد يكون نسخها أثناء حياته رمه 


الله . 


۸ مخطوطة جامعة الإمام الأولى = ل 


هذه أول نسخ المخطوطات الخمس التى صورتها من المكتبة المركزية 
ببحامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية » وهى غخطوطة صغيرة تقع فى 
ست ورقات رقمها ٠١ ٤۲‏ ذكرت بيانات المكتبة المركزية أن عدد أسطر كل 
صفحة ۲١‏ وا الصفحات ۰ × ۱۸ سم وم یدکر اسم 
ناسخها ولا تاريخ نسخها وأوها هو أول الكتاب هكذا: «بسم الته الرحهمن 
الرحيم وبالله التوفيق . قال الشيخ الإمام العام الح الكاملء الأوحد 


Y 


العلامة . . . أبن تيميهة الحرانی فدس الله روحةه» ونور صر كحة: الحمد لله 
الذى بعث النبيين مبشرين ومنذرين. . . الخ». وأما اخر هذه النسخة 
فهو: «.. كا يسمون الخشبية لقوهم إنأ لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام 
رأيت أحق من الخشبية» . وهذا الكلام يقابل ص ۸ من الجزء الأول من 
رمسطرة الصقحات ۲۰ سطرا وف كل سطر نحو ٠۳‏ كلمة وخطها نسح 
واضح منقوط . | ) ) 
۹ س خطروطة حامعة الام الثائية ٣‏ ص 
ا 


ڪڪ 


هذه اللخطرطة التى صورتا أيضا من المكتبة المركزية لحامعة الإمام 
رقمها ٥۰۲٦‏ ویقابل اوها ص ۱۲ من الحزء الثانى من طبعة بولاق = ب 
وتبداً بالعبارات التالية : «بسم الله الرحن الرحيم قال الامام امام » 
ومقتدى العلماء الأعلام. . . فصل قال الرافضى : وذهبوا بسبب ذلك إلى 
أمور شنيعة كإباحة البنت المخلوقة من الزنا. . .» ) 


وأما حر النسخة وهر فی ص ۱۲٣۳‏ منہا فینتھیى ہذه الات ا 
أن کرد ا اة ذلك اه کے الع عل الأنمة الاتى عفر اوغل 
اوسرد الى ا اا دلول د ا ها 
کن ااا ت ا ل ا عل اف عادو ا 
الأول. A.‏ ) 


۳١ 

وهذه العبارات توحد ف ص YoV‏ من ار الاي من طبعة بولاف = 
ودكر فهرس المكتبة المركرية لجامعة الإمام أن النسخة تقع فى ٠۲١‏ ورقة 
ولم يذكر بيانات أخرى . والنسخة مسطرة صفحاتها ۲١‏ سطرا فى كل سطر 


١‏ --_ خطوطة حامعة الإمام محمد الثالثة = ه 


رقم هذه اللخطوطة فى المكتبة المركزية لحامعة الإمام هو ٥۲١4‏ وذكرت 
يانات الكتبة عن خطها أنه نسخ تعليق وأن تاريخ نسخها هو ١۲۷٠ھ‏ 
وان عدد الأورافق هو 1۷ ورفشة وع لد الأاسطر ۳ سطرا ومقاس 
الصفحات ٤‏ × ۱,0 سم. وذكر فى اللاحظات أن ال نسخه قوبلت 
بالمطبوع بالحزء الأول منهء وكتب فى احر النسخة : تم هذا الجزء الثالثء 
وذكر أيضا أن أول النسخة خروم . 

والسطور الأولى من أول صمحات المخطوطة فيها خروم كثرة وظهر من 
کلات سطورها الأول ما یی : «والتحريم من اکا والدين أنكر وها 
قالوا أحكام النسب تختلف فيثبت ببعض الأنساب من الأحكام 
ھا لا پت . . الخ» وهذه العبارات توجد فی ص ٩٤‏ من الحزء الثانى من 

وأما العبارات الأخرة فى ص ٠١۷‏ من المخطوطة - وهى الصفحة 


۲۲ 


الأخحرة -فهى : «وکذلاك قوله من اذ دانی فی عترتى فإن إيذاء رسول الله صلل 
الله عليه وسلم حرام فى عترته وأمته وسنته وغر N ls‏ 
لتاسع يوم خلت من شهر الله المحرم رجب سنه ۷۵ ويتلوه الحزء الرابع 
إن شاء الله تعالىء وهو الفصل الأول : قال الرافضى : فلينظر 2 ای 
الق حق بالأمن . والحمد لته رب العالين وصلى الله على سيدنا 
حمد. . . ولا مجعل فى قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم . 


وهده العبارات موجوده ف فی الحزء ۶ انى من طعة نولاق = = ب ٤‏ ص حه 


۱۱ - خطوطة حامعة الإمام الرابعة چ 


رقم هذه المخطوطة فى المكتبة المركزية لجحامعة الإمام هو ٤۹4٤ء‏ وف 
بيانات المكتبة عنما أن عدد أوراقها ۱٦۹١‏ ورقة وعدد أسطر صفحاتہا ۲١‏ 
سطرا ومقاس كل صفحة ١ × ۲٠‏ , ۱۷سم ولم تذكر هذه البيانات اسم 
اللاسخ ولا تاريخ النسخ . 

والصفحة الأولى من هذه المخطوطة تبدأً هذه العبارات : «بسم الله 
الرحمن الرحيم الفصل الأول قال الرافضى فلينظر العاقل أى الفريقين 
أحق بالأمن الذى نزه الله تعالى وملائكته وأنبياءه وأمته ونزهوا الشر ع عن 
المسائل الردية . . .» وهذہ العبارات ۔ کیا سبق أن ذکرنا فی ص ٠٠۹‏ من 
ا لجزء الثانى من طبعة بولاق = ب . 


0 م 3 8 ٍ N‏ َ 2 
وأححر عارات س ١٦٤‏ ن a‏ 


المتولين يوم أحد فدحل فى العفو من هو دون عثان فخيف لا يدخحل هو 
فيه مع فضلد وكثرة حسناته . تم الكتاب والحمدله رب العالين . وصلى 
E e ga ENG EE‏ 
ا ي وكان الفراع من تحريره ضحرة الجمعة يوم تسع 
وعشرين شهر ربيع الأول سنة ۱۳۲١‏ على يد كاتبه الفقر إلى رحة مولا 
الراجى عفوه ورضاه. عبده عبدالله بن عایض. غمر الله له خحطایاه بمنه 
وكرمه وإحسانه» ون دعا له بالمغفرة والرضوان. والمسلمين أحمعن يا 
رحن . ويتلوه إن شاء الله المجلد الخامس. قال الرافضى : وقد ذكر 
7 3 الخ» وكتب حت هذه العبارات بخط 2 ع حط 
الناسحخ : «ويتلوه الخزء الرابع من أجزاء ارا ل الاس آوله ( وفك دق 
ستانی الح وبه تم الكاي): 

وهده العبارات الآخيرة فی ص ٠١٤‏ تقابل ص ۲١۷‏ من الحزء التالث 
طرعة بولاف ج ي 

وتوجد بعد ص ۱١٤‏ ست ورقات تضمنت قصيدة أ ا و 
ا جا بن مسعود. بن محمد العبادى ثم العقيلى السرّمرّى الحنبل وقصيدة 
محمد بن جمال الدين يوسف الشافعى ی وما مطبوعتان فى اخر الزء 
الرابح من طبعة بولاق» ونشرتهيا ضمن مقدمة الحزء الأول من طعة دار 
الحروبة المحققة ص ٠١‏ (م) - ٠١‏ (م). 

وهذه الور رفات هی ال اعتمد عليها عحققو نسحة بولاق (ت) لأنہہ 


۲٤ 


دروا ما یی (ص ١‏ ن التقاريظ) : ((و رد إلينا أصل کتاب المنہاج 
قصيدتان غراوان قرظ )ا بحعض القضلاء هذا الكتاب الحليل ومکتوب 
بمنزلة التقريظ له مح ما جمعه من فوائد» . 


وهذه العبارات هى أول ما يوجد فى أعلى صفحة ظ ۱٦٤‏ تليها السطرر 
الطبوعة فى ص ۲ من التقاريظ فى طبعة بولاق وأوها: «بسم الله الرحمن 
لج ال کےا شه ويرضصاه. 1 الخ». وی ذلك دة حال 
الك ير سات الشافعى اليمنى ْ نم فصدة یوسف بن ګرمد العبادى» 
بنفس ترتیب طبعه) فى اخر طبعة بولاق» واخحر بیت فی ظ ۱۹٩4‏ هو: 
رة واع ا الع كي 


ما أشرق الجو من آنرار کته 


وکت بعدها : رقت والخمدلله رب العالين رصلی الله عل سید نا عمد 
واله و حك وسلم» وع یماں هذه العبارات يرجد حتم قسم الخطرطات 
با مكتبة المركزية حامعة الام عمد بن سعود الاسلامية 


وهکذا وحدنا ف اللخطوطة اسم الناسخ وهو عدالله بن عايض › 
وتاريخ النسخ وهو ۲۹۸ شهر ربیع الأول سنة T4‏ وأا مسطرة 
الصفحات فهر ۲١‏ سطرا وفى كل سطر نحو ١١‏ كلمة وخط النسخة حط 
نسخ حديث ومنقرط . 
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الصفحتان الأولى والأخيرة من خحطوطة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة = م 
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الصفحة الخامسة من مخطوطة (م) 
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e.‏ ا م۷41 | ال انا لاسا رلا نە نېرىمموم تر وردان ورلا ا 
ا 2 ٤‏ ر 3 ٫الپو‏ رالحط رالنرته بای رتوت ولام | مم انرام وکل 
EEE‏ الاننیدالیم وک نب اټ اعم مع روان کو لمات رر به حفا و م 
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الل انرب سار م‎ 
الال‎ ٠ ج الى‎ 
اة لنذدرسم 9 کک‎ 
ر کے لل اللات ) لض بان‎ 


ممع اوا لاد ضور رل عد دمع ل کین ع رتا عمد 
للات عرد و رحبت فاع علجيح ا لمحن ذاڪازسلوراط 2 
لھا ء مزل لنت ی لمرد اناق )الوا عل ونا زپحر ۰ 


اللرمه او جرع ردد ک | احدھاان یال ادرت عزلپور نی لعهعزالاا رخو ر 
ااا | الخرب راللترده رالا ما موا مل مکزا مررفانم فقو ب 


رمم اللا یه امیس د 
F۴ rt ۲‏ 1 ر 
.الد رم ررم له !ب 
پت .ر ا ر 
یکی رک کو 3 


عل )رالا پا نعصومول لی الال 35 چ زارت کی 
مز للش ریو يجا تنازلل ل یڑا ر عر عن عة سالا مرد سی 
لل را ابردم به رجاه وجب طاع همده یع درا 
الانةا لاخر هاف ملوار بتو لو زا لی عصرم وي لد 
ان لفیا بام وی زهرلاملال پاماق مزال لهه 

خد ا لے با مر ر ا ا 
ا I,‏ 
( ۽ | لر ترڪ زلا ل ر لوڪ ا رڪ الا ڪا نه خا ر 
| للل با الفرا اشحف دكزامم رر ارلا جرال لبي 

ادرال لا صر م حر درطو جر هرا لرل نه وا اھا ننا س 
| اف رسام اذہ رر ر ر۹ لے ' لکا ہر لہپ رر 'لر اہ رر لمعا ہے 
۱ مرولا اما ار مو ملا لزاه اعم 
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زپول انه امه الر سولهم جوازا ن کو رای حال مم 
تقر ر کل نا لاما لله اعنه لا کوزالام راا نوله یف 4+ 
رتام م مرسراز یلو زمابامر رنه حطامرل لملم . 
مزالامه رللا خو ا مح عام !لاحت د دو لار ھعرر قان 
رمن موز لات لامر رن اما طاعوز با اررامليەلاص ے 
عم انه ر ب ونه و پامرا لھا عه یه وار اعم الاه لز 
بىا الاڪ انال الاناميه «الاشعل امك مول لواقم ٠‏ 
عل ا لاا للاہن الاقف ر زان ن حم الکار ا کر مرالچو د 
واتماری و ادا لرا مضه عا زرا اسان 
الپود:رالصاری رالن رن2 الا وال ر اللا وللعارا راف 
وعبرد لد امل ی وحدا صل میرم ها د و نالتا شلا ر لس 


مزا فهاجري وا لانسار دیوالو ز الخماررالمنانن وید نالعال 


ال ترا لالرین تولو ترا عص اده علرم مام منک کرم وجلمول 
ال للرب د حف لج داه لم عدالاسشر برا اہم امابوا 

بل رز ید فاا مان مجه صد دا مز اه نله عدا مین 
لزیع یخم اموا مروا ولا دم مزانته شاا رالاعاب اك رم در 
حا لدد بوم سهم انت جما لمو له را لمو : ر 
امھ ع لی لانم مالا بو اسرد علرم الغ اران 

E HETE Es‏ اروگ 
ازالر ییاد ر ران ررسول ار لاا لار لر ڪاه لما تل 
ازاسه دو زرلا عمد دو ابر سور اسه والرم | لاهررراد و ب 
مزج رايره ر رسو له و لو ڪا تي ابا هم آواب اها رأحرا تما ورتم 
رلک نفو الا زواند م رر + م و رچخ لمحن گر کد 
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| | الصفحة الأول من خطوطة الولايات‎ 
المتحدة الأمريكية = و الصفحتان الثانية والثالثة من مخطرطة (و)‎ 
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الصفحتان الاخ ة وقبل الأخحية من محطوطة (و) 
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۹4 


حسم الزن الرّحیم ` وبا ضالترشوه ‏ . 
6 ملا مالعا لحرا لڪا للا رحد ایل مز نع 
اھا نٹ | مامالا عر رر بای الام اسل بقيه الاعلم يادي بيه" 

ا جد ایا لجا ی ا حران عبر کلم پ عب راکسلام بن عہں ند 

۱ ٣ن‏ اي فاسع ا یه اراق دزن اد ر رید رق رو عجه اسک ل 
اللي عت التب یرن شد رمنن رس را خزل محھ اکن اب بلعو 
کرت اکتا ریا اخنلنواتڼه رمااخاان ده لازي ار سن ری 
Ny‏ ھم البی نات یا چ ری تراز ی انوا ۱ لیر ديه 
من ڈیا ددا مہ یھ ں ک ہن ر از ماما مستف رواش رر 

۱ ن لالہ الا ر حن لز ل نھد ھر سیا نما کہ ال هو وکلک 
راو العامة عا انسط لالہ اوھ یی بشم و اٹہ ںہ یں 
در سول. اکن کې صو د )د م ك وھد ک۲ ۱ ولیاء م و دجته له ق 
اانا لک یم لقر جا ء کر روہ ن انق کم یز عله ماعنتری ٠‏ 
علیکیما امیت روف رسیم 6 ن و لوادتل سے امہ لالہ الاھر عا 
6 کا رھو رب ال رر ع ظی م صل ا عل انض اة رانض رسام 
ا بعد ( تدا حضوا طا شمر تة و اتم اعة کناباصتفہ 
بحس جح اللنمنة عن منفقافن امناعد ي عو + یهام 


صفحة ظ ١‏ من خخطوطة جامعة الإمام الأولى = ل 
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۲ جے ا E‏ 
کے 5 اجار یہی ر روانش ہن اهل ذکے ما دوا رت 
E‏ وا ہا ر دای م بال نھر فپ ھ ےد ا 

رز و اټ رع رام مدو صزر اھا ہو رور دا رھم 
ملاک ا ریزو( قر اعطتاء هاا ر دیون ا۷ا وی 
ا داو سے لافوبالض ری ویر ردک راکد ےط ری ف 
سرح سول السا و ین لکلم حرج دش فی ا ی 
مزمز راا ھڑعن را نی نا ی ہو( زھزا۷ 7 ین 
ر را غین عر رجن یما هول من رجوه متسر ره دسر ق 
جما تعجار دیما ع عادر کن عر ارعن ب مده ا 
تلم لا رفوا ریب مھ رسي خا مر تار تمت بر 
بن عا یں کا نت بی راکعت ری رها سدم ارک رترت ار 
رشپ رعذ ترو مار ف که هتام 56 ادرگسبن_ 
قن ر عاي با کر سني وع ر مډ ېر 
ركان نت تراغز ت رع مم رکا تت نتو قلت . 
وسن زین زړ ج ن رادرةد النعیة لتر وز 2ھ ردا س 
ای کردع مدز عل ھم ردصم فا( ارفعتر د د تضم 
لردیتھ ےا یاء رم تھے لرک ضر ایر مر پا کا کر 
الہ را سر کات اما رتا چ خغہح ذےعہزد رادام 
ول ف ال حم هتام د ,احز حلاف یرت عبرا للت 
| حر نة سیوا ارق پاس ذ در فلم کی زی اہو 
اذ زا3 و بھےن انمو کر لن اکاعا ر ج انرو عاو نی 
لظ الاقف وککن ٤‏ واسہوت یذ نت اام کا دی ن کسر 
لو لهم ١١‏ قال يى الامع امام معصوم عا ا باش 


: 4 , لماجا : امنا زوا یات عن تع مامت اموم نستي 


الصفحة الأخيرة من خحظوطة (رل) 
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ا EEN, EE‏ ب ت س ررس ومک م ار را ی ر و د م نس رت 


فال ایام ومقتري العداء الاعلام تاك اسلف السلين ر ونا 
الهتهدسن_ وسن الست الملول عاالبتدعين_ نار الان 
رترجان القن سخب رالاسلام ی المباس امد تف الل الضهعر_ 
ابن تییہ فی الله روم الزڪی هلال انض وذهر 
لسمب ذلك الى امور انيم كا ناعم البنت ا لمخلوق نللا وسقط 
المحدعن لے | مہ ا واختہاوشتہ و عر اقرع والضب ہوا سل 
عقد بعقده وهو دام بطلانه دعن لف على د ڪه خم ورا 
بامہ اوینتہ دعن الا یط بوه اض ن‌الزبا دات اماق لشب 
الس امن فاذا زوج الرجل ابنتہ وی غ المشق برحل هو 
رانو ها وا لبو م( بعر فا لے ولا ہار چن مضت ست ای 
> يلدت البنت المشرت علولا بالرحل رهو وا برها ؤال ماه 
٠‏ لا یلیہالوصیل الا الانمد تمده بل لومبسہ ال لطاں 
< جن المد وده وجل غليرحفظة نذه لني نة م رمل 
آل بلا الات ی حاع ہک ن لها لار ولاه اعد نطلوتن 


الكلب دعل لعنمة اليابتر و حيحص الفقراء للوي لمم ملوك 
فده مض المقهاء دنفي صمغةصلاة فيم فرض رال لصوم 
ورضا بالنبيد وڪ ورا الفا ية نئ رنوت ورا ترڪائان لاغير 
اھا سر ن عور طا نین ود كاك ورج لہ قرم السیت 
الك ركان حتفا تنما اذهب وا اما النصوب 
لخرغامبہ لوغترالغاصب الصف خقالوا لوأ سارلل 


فحة ظ ١‏ من المخطوطة الثانية من محطوطات جامعة الإمام = ص 
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کو1 حا ر 
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ا KET‏ 
الماد زک انر الصلاة و 
مخ ومن قر راما واا رمیا 


e ~~‏ الصفحة الأخرة من خطوطة (ص) 


۳۳ 
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ہہ 
و جسلوا لبمد 


لفحت قدت ھ ینت کو نه فح( رمي ألحقد والل طا“ 
وک نکی اللواط الاو ج بون تز فاعله مطا و 
مو ی حصنا وزان د ہراجا الم ]به وھویذعب 
اهلا مه کاک رق ومنب اجر ےآزرابتاي ` 
عنه وال فج غ لحر ةر ليه وعلط فنا القول فة ام 
معلل ١‏ ذا ن پاد:) ولعو لالاز انحن حدالزاق ور 
تول انو سف جروا تاف ې رلح رذاحرقر ریا واذا 
ټرالفاع کارا فف بل انول يتت ریه مطلی 


را 


صفحة ظ ١‏ من المخطوطة الثالثة بجامعة الإمام = هى 


۴۴ منهاج السنة ج ١‏ 
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دواع الیم یك رر ,فصل 


TAN‏ الإفطي تينظ 

العا قل أي ال زيي [إحق الاس 
وال رت الال انید جم 
رجن اللخ و اله الطرباي العاوي و ارا ا 


اص ا لالز GET a‏ 


ج اس الوا 
o e‏ و 2 Nn‏ لاو[ E‏ 


و ا 
YL‏ ور لام ولاچ 
برک ولا ا 


۷ 
ا‎ RIE ترما‎ E e A 


3 
لمران پیز عن آنا اناف ل ااال 
AS‏ ەز با وال وو : 
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الال نىتا ا ا ا 
0 ما تاز سی ا ما تہ 
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٤ 
ا‎ 
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اا جه والاستغذار ۴ 
E ۶‏ وکرخ ا لحرادتد به ہن زاك ورخ اکال ل i‏ 


الصفحة الأولى من المخطوطة الرابعة بجامعة الإمام = 
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یزرد زایا سا و اوک و 
EERE‏ دالواد در 
EEE‏ عل لورواو مارک ویاوو ا ا 
بارال hs‏ شاور ایر 0 
وھد رامت 0رر وازھى موادا 8 r‏ 
ا :1 e!‏ پر EL‏ ری Da,‏ رخ و انل 


e.‏ وااو و2 ا کنر واماا لیو واد راا 
Ke‏ چت ا E ET‏ ی س 
و Ee 7 ET‏ 


مرو انان مارا حالم وهات ` 
اا A TYEE‏ زص 
اف ادام نین و م و رادل 
از عون ادانع Oe:‏ 
مو ر 


وع 
sS 30‏ 1 ,مش روتادور: وها ھە 
علا کل وال 
گن ده وجار ولرا وۋ ا لز ونر و OTE‏ 
ویو اط مداکامی تالا لخو ئد 5ار دندز 
اعلود لر رح ل و ٢ہ‏ یس راااں ر شی 
| افا رر سور سما يگ rr‏ 


الصفحة الأخيرة من خطوطة (ح) 
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باد للجم 
قال لفن انى الان ذ الرللة ا رة ى القن والبرا هي رال 
مل ن التب المزی زکثمة الارل قرله تعلل انا ویک اله ومس وله 
والز رل نرا الزن لقجون الصاوة ونو دري وھ امور وقد 


| جوا افا رلت فعلی قال العلی ق استادہ آل ای د سممت رسول 


اه صل ته تتاملیه‌رسام انی والاصمتا وجه بپاټن وللا یا پقرل 


٠.‏ على قاد الا وقابل نره لنمورین دضره و زول ءزښدله 
اماف مل مع رسول اقه ماه ت#عليه وسام صلاة الظور فال 
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LL‏ 
ا r‏ 
n‏ 
n‏ 
~™ 
کم" 
0 * 
a‏ 
ے “> 
“ م 
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نداق سات یی سول اقه ساق ت مايه ومام فلم بعطی احد مشا 


و ڪا مل ر ڪما فاو ی نص الم و ڪاه تتا فها فاق الال 


فع سه اى الاد قال الهم ات موسی سالكت و 

اشحف سرف وسي اري راعازمترة نن لاف واو 
الل پیا ت اهل مارمت ای اشدد به اک راشوکه وڼ رې 
فاربت عليه فراتا تاطا سنہ عضدك باخيك وم لا سلطانا 
فلا يصاون الي اانا الهم دانا جيك نبيك و صضيك الهم غات 
صد ودر ار داجعل ل وزرا ن اهلعلیا ات در به 
فال یاچ ارا قال مااقَرً قال ادرا اغا ولیک انته و سول والزں 
اموا الرإن موت الصنوة رتوب الرأرة وم رأكمون ونل 
الفقه بن النازی الواسم‌الثا نىان هذه نريت وع رلو 
هو المتمرب ردقه ات له امو الان آلرية کا انرا ائه تعافف 
لته ولسولہ ری من وجوه | حد ھا ان نمال لس نیا دکره 


حىَإخذللناتم ودلك می الى صلاقه تم ابموسم ضاخ سن ا 
و اس 


٠‏ اني ان يقيل ظا يلما ركه ذب وباطل ن جى السقسطة 


وهو لوافارة لتوا كان يميه برأهي ية ره فان ال ر هالت 
الان دتره يطلق على ماينبد العم واليقين موہ تمالى وقالوا لال 
اللنة الان حكات هودا ارضاټ تلك اماښم قل هاتوا رهاتم 


"« . 
ر 
A‏ 
ر 
2 اې 
- م 
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الصفحة الأولى (ظ ه) من المخطوطة الخامسة بجامعة الامام = س 
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E HEEE Ti 1) ا‎ 


الا لد ارا وفا قد( س ریت یت د لارا رة و 
الا رة والفضا تہ شور ةلاسرل را رة م تان 
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الصفحتان الأول والثانية من محطوطة ر الخحر ال ابع 
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الصفححتان الأول والثانية من خطوطة جامعة الملك سعود (ى) 


۲ 


e OLO‏ ° :1 بن ردک 


5 ل 4 رساد 


per‏ روا ل ياء دالن ا غ 
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حفر امنا 10¥ زاسھاء سه وایا سکن I O‏ 


MDS aa‏ ا لے ہی کہ لیم ا 
2 ج CY‏ ا e‏ اک م 
O OO OI EOLA‏ عربت حي 
ج کک تعر عم الد ج سی ی شم .واف لیوتم ياغلىق 
REE‏ و صر ویرک کے ازن سے 'لے مث الین سل ر یوم رل س لیا فال ستی ا بے دضلا 
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سارک اص الم ی ا سین لاخ لمر اچ ے من کی ر حه کے کنا ا ا تام پا وار ناریا ار ر لمیا کا نم رھ ینمرا ر رد 


ا ارا > ا ا کے له ا e DE E‏ 


هر سکاف ررر عر مها لیے انر صاع اساب ن در مرا یسر ا ا 2 1 ا و ي OST‏ 
فاس SCWSR‏ نص مر ' لالز یسا مجر ا رطل رحیس ار تر عب ' پار ھر ر کے د خت - سې . د س ل ی ا 
ماقم نامان اضر رافراگم - لاش صما :سه ررر سان اتب سر مر عسل ف r‏ اک ب E E‏ رسو سدم 
ر اا دان ں اھ ر ا ونا عاو مای ورن فاس کیو ال لمل می رن ۰ + ھی واي ی را فو لت اعا کی بر زر ا 
الخو صل ا ر و اسل وار ٠‏ اما نهمس ريا عملم الخو م ” ل 2 فی زیراو سات شیا می ر در ور : اس سو ا رچ ~r‏ وجوم کے اھ ا سس ر 


اسول لعلو لزت ر نروم رالاس انال صر م وفالوالر اس ازن ر سحو الاھ ر ر 
اا مج د مس رقم , OEE‏ 


eR‏ سا سرس یا شارت ا ن ی ر ا ام 
لاما عمل ر س ن شیر لایر رر لار لمر و 


j 
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ا ا ل ر SE e‏ س 
رمن : سر" سھ رلا . ا س ا مم کنیا r>‏ 


ډازسي م یل ا ںای ی ٹا رر ا ا ے1 مال و 


وکن لسرم تر لحم ناعون و کے ا را ر ر مر زتهي ر وت مر 


E EN EEA سے ے__‎ 


الصفحتان الأول والثانبة من نسخة (أ) 
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ا ۹ . 
ل ق س سے e‏ 


ء 
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س کے ج n N.‏ 


E 1‏ مار نمب نرو ن CE SE‏ یک '_ e‏ 2 و ٠‏ 
٤ّ |‏ . 
ا ورو ہف بعاد ادون کم وخا رور رد o8‏ ي ا 


ج م شرف ص با سویام م و صی. &ر کا ید و حد یا رو هھ رر رهھ 
صم وحص "رر لە یمم مزر کید درم لاک بم نرات 
رهو ری واد ر رگاس : جو "ما کو 4 تە قاط دہ ھن ں وار 
ك یا تا ی د ونیم یو 
:مف روان ر بوعرم کہا ر انق عقا کب e J>‏ 
مان "ده ن حص ام رر ص راس نی ر اورا ٠‏ 
و ریات او دہ س 


2 


ET TTR E E 


رغدہ صر درن رہ ولصائی وا رداق ہر ۷م سل جى وخم راء ا 
ھردوں نیا ں مع ری القلب وعو لقرریں' اغا رلوب لست ن ر و 

عم کارا کو رع رم فیس ان کو ںا ر صلی ص قا و فرح ر عدر 8 رت امه رضبتہ 
فار کوت صز اعنم والایرس اولع واز اول ه رنت خ وډ ار ارم 


8 وا وام ون لري انهو الل تمر حلزی تر ں د نىھ ایق س 


ل د نحن و هات دغیرن ودر کر ما یود اب تین وی رکم روال طم 
TE‏ الذن بر سونال ونشو و 


عو از ما اون ات وزارت ج ر 


ل وريد OT‏ رر زف رهت بسب وی 


VES E‏ ای تی : سی و ر امھ ا رر 

وةل ر شدردق اموا وسہمزیں ںارک e‏ 
بر سرو ار ی شیو اوهو توافاں د گی۔ ر ور ودا ماگ 
a‏ سا( مروا اول ر سح اھ زا الزن رز حمرن یو مراد ولزالعات 
وقال ا پا الزن اوھ حو اسه ردولوا د : قوز سود لعا کے رام ردمر د 
ESE‏ ای ر ee‏ 
یں منوا ترا ده حی نتا تکوم شرو واھ الموا شی وتر روش ای 

و مە یی رول سلف ھور رمک نوع رة رفتاده ۰ ربا ل 
ھی ی تہ ں رع داز تعھی وان زولا گم ر وان دة رور ع و r2‏ ون E‏ 


هود شن رسای اہ کم ولع پا دود ایک س رد 2 ا 
باهر حه ق سە ىھاد ە وا لاا ع و ل ll‏ ف 
وا وای سمہ و ا کی اسا م و ر و جال وج ي ا ا 
الث ونوا ي ادن اساي ھن ار ا ر لے ر ر و 


الصفحة الأخرة فن نسخة )( 


۹ : 2 i go megere. 
2 : . 

4 حر سے ر 4 

س ا ذد ءا فما فا ارا فی سز لوص واا 


: 6 " 0 : 0 ا . ۹ 
% و د یار ا فن لے و کی رک کر وای جي 2 سلا © 


یا امہ راو ھوت صوالاۓے م ن ل ' موی من تھ ہن پار صح ۔ 
ر٠‏ کی مد لر جد رارم ج کات رہ هو ررق .لط 
ر 


و رو ویر ز فر کرب د و ی رسن صل 
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بیو اجر چیا سب عو و د مہنر اا حن ال لود 


a e 
رک ررم تلور ل انی م و ر وکس ا‎ ٩ راھ لیا یر‎ 
جنب چ مم بوه ج لر رارز رکس اراک اگ‎ 
سن مھا د الد د کی کد ر رسا رسن ید ود وی ارس ر د ا‎ 
رھ ءل یع جچ ھر م لے وسا ال ور ےا ' ب ا اپ رڑھے‎ 
ر رعس ھر :ہے ولی راھ ارال رپا را اسر باب نیت‎ 
ہو اسم صن ا صل ج دنال ای فرط ین ارم ا بار‎ 
صےر ھل لر اح رکو بے سے نی سے وار در ن کسی‎ 
اہم جد :ا بر هرد علج : , پا ہیی زرم تج‎ 
عضااں ناد رخاب یی ر رد رار نانفا‎ 


تانز یہ ١ھ‏ دبد کر ر دھا: کر پا ھی ع کیو راف 


و په f ٠‏ ,ر 

نے سے ار کی قوط ی لے ]ن من غار ت يد ر 
ا 

رھ ےب م Ian‏ ھا سر ر ر کے ب ف عم د ر 
٭ ےا اط . ل ڪل ررر ر راا ا زره اھا ات 
لل ره سر ولا تاه ن وا رع ا م تار عم 
ت بے دہ ا ام فی ارف مر ا ڑا ا وا مھا 
2 رلت ر له مي ہیا ع ا ع لل باط ر ست 
۰ کپ نع ءاي کی اعرا ی ارو اوخل ور ن لیر ۰ 

GER‏ ® 2 اس 
عر روون کر لو : مر جا فض ر راط د ر 
اک ارد ہی قا لے ا زو ی وا ان د ےک 
د ل او ر ر کے دو اهر ا م ا کر 

e 


cm,‏ ظ 
مي . 
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الصفحتان الأرل والثانية 


ن هرم ھا سے وساو الہ اعفار ج نی ۔ ع مہ درام 
ابا ھون ھا کے ن لی ھا ےل ےک د عا ان ھب ۷ 
ارس رہق رم عم د ایت ی ار مون و ھام ا مووا مل ضف ھا 


از ہا روفوم وا نا با رین ا وا تز زر ی ارو 


اقزر زلا مشا لرا ماصم لخدم زم زعم وکن برجا 
لر فا و دا م ا یم غر یله ره وار پې رن ا که 
اط مج رال ازال یرن ال ری رالو عفادا مز ف کرای ار ال 

رې اغد سرف برل را ااا بر ررر اياون رهه 
راز ابرم ۷ صان عپاصھہ ررضو ھنے د غرم ج از رہ چا 


نھ زرا وھا ا ۴١‏ با پس وعد پو اھا رص رغم 
:وور صتا م رای صل علو کم دا دصل دک ا ن راغ 


درا ولام وة ا ل را مخ وج م ۴ ر هقل مز الر عار بز للم | 


دزمان یون مل مال ہزیں فش اے ہھےارییےا د ہے ۔ ۔ 
ل ارا یق ترد ضا لابا از نر۱ ۲ میم اسول ایروا زیرگ 
رہ صدا قال ام لو ماز عی یں ل طالی 2 بعل چز ٥ا2‏ هرک 
؛ لفق س از فی اریز ا روزد اا2 ا ايارم ر 


ا نهني کر ر عصا: بزگر واا ار من رار اوک ٍ 


دب کول ا ر ال و خی ری قر تبر ن ٥زا‏ نا جا ومر ام 
اعدکفن نن :ر لا رامو ا یوز لص ردکا موز برل الزات 
O IEP SPIT EO‏ 
ر د ل و ل عرو جد د ا رزه و هر ب لور ب را 


من نسخهة (ى) . 


E 
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WAT ET aA PATA wr ا‎ agra porn e ny 


e 


دمر اھا ار پخ واج در ور و لبا.دترن ا 
انسیا ل ۷ یکر شزایال باردهز افر ر eh‏ 


رت ھا شید مدا ایرب د کے خا اعرا عنمن 


دک ا .. هة > . 


لورقة فإ ل الاخيرة من نشخة (ق) 
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e aE‏ ارا 2 u TP e r my‏ سے سس 
. لاع ات E‏ 
ا A‏ 


ا + سے ١‏ 1 ی م 
ھ4 اټ 1 7ک کے کی رر . 
ل سم ساق ١‏ ر ال ہے ےی ب ن س 
ی ر ب 2ے کے ر و ن اگ 
کے ال ا س د رت 


ع , 
: سر ر بے ا 


2ے 
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الصفحة الثانية من نسخة نور عثانية (ن) 


تت 


°١ 


aY 


.8 اة ت ا > 


I as‏ ا 


ری نے 


الصفحة الثالثة هن د TT‏ 


سے 
رال اي فر پر زی 


انچ ا 


or 


TT ET 1‏ کے ` “n.‏ > ودد تاد ف 
ر و صي کي لاورس حر م اح رورعز مرا وا رکلم رن امه | 
ارق 2 ا ے۳ س سهد او عص د حط مر ۲ از دى رس اھا ر زر ا مر 


۰ سار رامین نے سے وف ر زه م ل اه وه کا زو مم هھ 
جير و ص نوز مره د نڪ ل گول و 
ره ھرس م رلو به وسر مہ وخی بت عو رفو تي و e‏ 
اہ ا زرل و لم ےہ رر ھعے اہ زم رال صرر زد دہ 


۔ کے لہ کی ے کے س سا او س س سه ا و 


1 جڪ ټمر وربه: و Ra‏ 
رغه کے ے بجی توق تھ ج نزامو 


EES‏ ا 
وللت بحم لدا مزه اسرب ران ادمز 
ارا زع مومه تان ٠‏ عقد مد ورال ر" 

e‏ لدد و کک 


of 


O - e -‏ 
E e :‏ "ی ' ب ظفل اار2 ج2 پې "٩‏ 

“ہے م ي س ي 1 ا ٦‏ 
Ld .- ٣‏ و د وي 2 ا î E‏ ”> 


و یی ناء فر ف٣‏ ر ال 
ا ا وتو م واد ا 


چ ۹ ۰ بت اریت م ا اادج" ي ١‏ 
lh‏ یھو م م عفر و متو یور ر 
r ۹‏ 
۱ لي وتاب را را ان تم 
۰ 8 : 5 : زس ہے دترگمی“ لیے 
ا EG‏ 
. 


ا 2 
1١ a 5‏ و'لر غ . r‏ ر ر ٣‏ ر 
E‏ ا 2 ا ٤‏ و 


۶ ۱ 
م ھر کی نے .ٌ 1 سے ٠‏ 
E 2 .‏ لم ا 
a‏ 
ا a‏ ا ۰ 1 
2 | ا ا 
ي لے قر ۱ : 
< لرا ر ار ا ایا ٠‏ 
“عشم ر یم ٤‏ و2 4 > و" 
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سل ا 
ی رور و ر 
وب رر کے و راربا ع کل ا 
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۴ ویر ا مر ن , ۰ u‏ 


الصفحة الأولى من نسخة عاشر أفندى (ع) 


ف حر الله !< رب لسسر 
E‏ | یا ٠‏ ویار TT‏ 
ت 2 ماما وال رع ١‏ ار 
وراړ' لالا E‏ اا a‏ 
ا و 7-E‏ زی ۴ تم در تاع ما رکو دا ډاړ اله 
عر و < ر ۰ة دنه جا راا لاز هوخ حالمر» فز ع ور ;ارارم 
۱ 
. ت انها عر لهه پات . و اة سم الوا ر 
وا اة زوا الله یت کر له E‏ 
اتھا لوق وبا رارع ومش یر مرزنت ول رادان لتلو بز الل هو ال 
و زات ىر وااو و ل قعل مدص ابر 
٠‏ زاپ ازاد العام یات ر ا 
کک E ET‏ جاور ائ اص 
فو دازم لیا ع ری اقل الوا لثالك و هوقرل تادرو الشع. 
| واتاعه!! لرا تعرااله. راا وھےطا ب اجب ھا :الاب 
` الاو[ توا e‏ و الاو وا ابرا در صا زهو“ 
E 3‏ زاتمم 
eee‏ رالمطرا bel;‏ ومانملوماعر را ار باحر ٠‏ 
| و رافح موا" موا ك ا رموع و عم وداوم ر 
مرلو الي تالز و هرفواغاء اللي n OT‏ ل 
1 
| سما مواق لحلا امعط لةمزالعتراة وتوم ناتو لاله دار ا 
ا 
7 
a. #7‏ 


الصفحة الأول بعد الفهرس من نسخة عاشر أفندى (ع) 


ا 


| وو چوا م ا ب : 

D‏ راا رہ ا 
او ا و مر لقعا انه مزير 
ودي ابات ای اء د مدير مم 

| سح 

ر ge‏ ا سے رل مم ج عنم 

الرس کک ا 

س الحوءإلنا 

وی 
لمعر ج rE‏ 
نما کا اریہ 
ولوالرہہومشا و ل 
وکر ار 
a EE‏ و 


الصفحة الأخحبرة من نسخة عاشر أفندى (ع) 


oV 
_۔ خحطوطة حامعه الإمام الخامسة = س‎ ۲ 


رقم هذه الخطوطة الخامسة من حطوطات حامعة الإمام هو ٤۹٩٦۸‏ 
وبیاناتها : عدد الأوراق : CD!‏ ورفه» عدد الأسطر ۲١‏ ا المقاس 
۵ × ۱۷ سم ول يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . وعلى صفحة 
الغلاف كتب عنوان الكتاب كا يلى : «الحزء الرابع من كتاب مناج السنة 
النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية لأبى العباس أحمد بن تيمية الحرانى 
الحنبلى رحمه الله تعالى». وأسفل هذا العنوان يوجد ختم لعيادة شئون 
الكتبات بجامعة الإمام» قسم المخطوطات الرقم ٤۹٦۸‏ . وفى أسفل 
Es‏ بالكلام الخال : «قال الرافض ٠‏ المح لاي فى الآدلة المأخوذة من 
القران والبراهين الدالة على إمامة على إلخ» واخر سطر: «فصلل قال 
الرافضى البرهان الثامن عشر: قوله تعالى : يا أا الذين امنوا إذا ناجيتم 
ارول م إلخ». 

وأما الصفحة التالية وهى ظ ه فتدأ فيها الصفحة الأولى من الحزء 
الرابع وأوها: «بسم الله الرهمن الرحيم . قال الرافضى : المنہج الثانى فى 
الدلالة المأخوذة من القران والراهين الدالة على إمامة على من الكتاب 
العزيز كشرة الأول . إلخ». وهذا الكلام يوافی أو احزء الرابع ( ص 
۲) من طبعة بولاق = ب واخحر الكتاب هو فى ظ ٠٠١‏ وينتهي بهذه 
العبارات : «وكان الصديق رضى الله عنه يقول: ارقبوا مدا و ال يته . 


0۸ 


رواه عنه البخارى . وقال : والله لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم حب 
إل أت صل من راش وضل آله غل من لا تى بعده. خمد وغل اله 


وصحبه وسلم ما نقلت صحائف السرور غواداء وكتبت أقلام النور على ٠‏ 


ورف الرياض كلمة بارا» . 

وهذه العبارات هى نفس العبارات التى ينتهى بها الحزء الرابع من طبعة 
بولاق (ص ۲۹۸)» وتأتى بعدها سطور هى نفس السطور الموجودة بعدها 
۴ النسيخة المطبوعة بولاف وأوضا: دم الكتاب المسمى بمنهاج الاعتدال 


فى نقض كلام أهل الرفض والاعتزال لعلامة عصره» فهامة الأنام آحمد بن 


تيمية شيخ الإسلام . . . إلخ. 
وی اخحر ص ۲١۱‏ توجد أبيات اخرها هو: 
E sS SS Ce O‏ 
أبدئ لا فع القران ENE‏ 
وبعد ذلك توجد عبارات مطبوعة فی ص ۲۹۹ وهى : وكان تمام الكتاب 
المبارك فى يوم الخميس سلخ شعبان المبارك من شهور سنة ۱١١۲١‏ من 
المجرة النبوية » والحمدل آولا وآخرا وظاهرا وباطناأء والصلاة والسلام على 


شو وا وصحه وسلم» . على أنه يوجد عبارات بعد دلك ی 
النسخة المخطوطة فی ص .۲٠۹۱‏ ص ۲١۲‏ ل تطبع فى طبعة بولاق هى : 


السلفى : إنه قد استتب إتمام هذا الكتاب ضحوة يوم الأربعاء حامس شهر 
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الملك الوهاب. وإليه المرجع والماب» متى القاصرةء ويدى الفاترة 
اال اه ان عل ل هافق اا حر اع غا وغافة والدى 
واستاذى» وجحميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فى الأمور كلهاء 
وأجارنا وإياهم من خزى الدنيا وعذاب الآخرةء امين وصلى الله تعالى على 
خير خلقه محمد وعلى واله وصحبه» وحميع أئمة دينه بإحسان إلى يوم 
الدين » وسلم تسلي| كثيراء وسبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام» وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالين» . 

وتحت هذه العبارات يوجد ختم قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية 
لجامعة الإمام . . وهذا يدلنا على أن طبعة بولاف اعتمدت على هذه النسخة 
لطبع الجزء الرابع أو على نسخة أخرى نقلت عن هذه النسخة إذا افترضنا 
أن الأسطر الأخيرة التى لم تطبع م تكن فى النسخة التى طبع عنها الكتاب . 

وظهر لنا نما تقدم أن هذه النسخة تحمل اسم الناسخ وتاريخ النسخ» 
وجات آل مط الع جات ۹ طا ۷۷ سط کا دكت ااك 
الملكتبة وفى كل سطر نحو ١١‏ كلمة ونخحط النسخة خحط نسخ حديث 
ومنقوط . 
۳ _ خخطوطة جامعة الملك سعود الأول = ر 

رقم هذه النسخة فى فهرس مخطوطات جامعة الرياض = جامعة املك 
سعود هو /۲۱٤‏ م . ت رقم الفیلم ۲۹ ترتیب الکتاب فى الفیلم ٠۳‏ وذكر 
بیانات قسم اللخطوطات بع|دة شئون المكتىات لحامعة الرياض أن هذه 
اللخطوطة مصورة عن المكتبة العامة السعودية بالرياض. ثم ذكر مايلى: 


٠ 


تاريخ النسخ واسم الناسخ :۲۷۰٠ه.‏ أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد 
بن مد بن عیسی . عدد الأوراق ۳٤۹‏ ق ( ۱٠٥۳‏ + ۱۹۳). الأجزاء: 
الثالث والرابع فى مجلدین . المقاس ۲۲ × ٠١,١ × ۲۲ / ۱٣,۰‏ سم. 
الرقم ٦ / VI\IA-Y۱۷‏ ملاحظات : دسخه حدة خحطها نسح حسن 
وبعضه دقیق › بعض الكلات با لحمرة أو حمرة» وبعضها بالأخضر . الحزء 
A‏ ۷/ ۱۳۹۰ھ الحزء الثانى فبعض أوراقه مغايرة . ذكر الناسح آنه 
NNE SS EVE ES‏ 
الماردانى الصفار عن خحط المؤلف . 

وقد وجدت أن هذه النسخة موافقة فى بدايتها ونهايتها لنسخة ه (رقم 
4) من حطوطات حامغة الإإمام» وإليك a‏ للم فحة الأول من 

٠ اللخطوطة.‎ 

ی ي 
کس و غل الصفحة وف وسطها كتب ما يى : «فى ملك 
الفقر إلى مولاه حمد بن عبداللطيف بن عبدالرهمن بن الشيح عمد 
الشرعى (؟) وبعدها كلهات قليلة لم تظهر فى المصورة. . 

وأسفل هذا الكلام تبدأً المخطوطة وأوما ما يلى : «لعدم الإرث فانتفت 
فباب التحريم یتناول ما شمله اللمظ ولو تجازاء حتی حرم بنٽنت البنت» 


1١ 


بل بحرم من الرضاع ما بحرم من النسب . . . .وهذه العبارات توجد ی ص 
٤‏ من الحزء الثانى من طبعة بولاق = ب» وهى نفس بداية نسخة ه 
من غخطوطات جامعة الإمام. 

وأما الصفحة الأخرة من المخطوطة وهی ص ٠١١‏ فيوجد فى أعلاها 
إلى اليمين ختم مكتبة الرياض العامة السعودية» واخحر عباراتها هى : 
روكذلك قوله من آذانی فی عترتی » فإن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حرام فی عترته وأمته وسنته وغر ذلك واللّه أعلم»» وهذه العبارات تقابل 
ص ۲٠١۹‏ من الحزء الثانى من طبعة بولاق وهى نفس العبارات الأخيرة فى 
O TIT‏ 

وتلی هذه العبارات فى نسختنا (ر) ما يلى : «اخر الحزء الثالث من منہاج 
السنة النبوية فى نقض كلام الشيع القدريةء تأليف شيخ الإسلام تقى 
الدين» شامة الشام» وعين العلماء الأعلام » وبقية السادة السلف الكرام» 
البالغ ى العلم أقصى المرام» أبى العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية الحرانى » قدس الله روحه» ونور ضريحه» وجعل 
أبواب الحنة له مفتوحة ولحميع علاء المسلمين» بقلم أفقر الورى وأذل 
الفقراءء أحد بن إبراهيم بن حهمد بن محمد بن همد بن عبدالله بن عيسى 
الحنبلى مذهبا ومعتقداء النجدى بلداء فى يوم الأربعاء الرابع عشر من ذى 
القعدة سنة ١1۲۷ء‏ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد واله وصحبه» . 

وإلى اليمين من هذه العبارات كتب ما يلى : «بلغ مقابلة بحسب الطاقة 
والإحكام على الأصل المنقول منه وهو مقابل على خط المصنف رحه الله 


“۲ 


وجزاه عن الإسلام خررا لعله (؟) لعشر بقرن من شهر صفر سنة ۷۷١‏ 
وا لحمد لله رب العالمين» وصلٰى الله على ما وال وصحہه وسلم» . 


وأسفل هذه العبارات جهة اليمين كتبت عبارات أخرى هي : «نقلت 
هذا الكتاب من خط محمد بن عزالدين بن عبدالعزيز بن جال الدين 
عبدالرحيم المعروف بابن المارداني الصفار وهو من أصحات المصنف وذکر 
آنه فرغ من نسخه فى شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبعائة» . 


ويوجد ختم آخر من أخحت ا را اا السعودية أسفل هذا 
الكلام جهة اليمينء أما فى جهة اليسار فقد كتب ما يلل : «يتلوه فى الجزء 
الرابح الفصل الأول قال الرافضى فلينظر العاقل أى الفريقين أحق 
بالأمن» والحمدلله رب العالمين». 

ووجدت أن صفحات الزء الثالث al aA‏ 
السطور فیها ما بین ۱۹ سطرا و ۲۲ سطرا وعدد کات کل سطر نحو ۱۲ 
كلمة وخط ا 


آما ا الرابع من هذه المخطوطة (ر) فهو يقابل نسخة ت ب من 
حطوطات جامعة الإمام . أما صفحة الغلاف فكتب عليها: «هذا الجزء 
الرابع من مناج السنة النبوية فى نقض كلام الشيع القدرية» تأليف شيخ 
و والمسامين. القائم e‏ الحق ونصر الدينء الذى أضحك اله 
به من الدین ما کان ات الشيخ تقى الدين أبوالعباس أحد بن 
تيمية» . وكتبت هذه العبارات داخحل مثلث مقلوب» وکتب سحتها داحل 


1۳ 


قصورها وديارهاء وأطعمه من فراكهها وسقاه من آنهارهاء وجزاه عن 
اللهم على سید نا مد واله وصحه وسلم » 
ا بمنه وکرمه» وبعدها کتبت کلمتاں ج استطح قراءتها فى المصورة. 
وتحتها «سنة ٤‏ ۱۳۳» وتحتها ۲١(«‏ ب (؟)». 

وإلى يسار العنوان فى أعلى الصفحة يوجد ختم الوقفية وحته خحتم اخر 
لک الرياضص العامة السعودية . 


وأما الصفحة التالية للغلاف فكتبت فيها قصيدة تدأ كا يلل : «قال 
الع الاه الا الاة اح الما تمن التي اترغداة 
محمد بن. ..) وم يظهر ا الاسم والآ رجح ا اسم الدهبی : 
اوعدا مك اچد بن عثمان. ولكنى ل أعثر على هذه القصيدة فى 
موضع اخر. 

والقصيدةغبر واضحة فى المصورةء وهى على قدر الطاقة ‏ ك)| يى" : 
بره فؤادك عن سوی روضصااته 

فرياضه حل إلكل] منره" 

E E‏ أحی واستاذی الأستادذ مود عمد شاكر فتفضل بمراجعتها 


وبتوجيهى إلى حل ما استغلق عل فجزاه الله خرا. 
(۲( اقرح الاش خمود شاكر إضافه «لکل» ج يستهيم البيت. 
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Er‏ ار ا 

فاقصد إلى الطلسم تحظ بكنزه 
E E‏ 

مادمت فى كنف الكتاب وحرزه 
کا ا ا ا و 

1 خش مذنه طعن العدو ووخحزه 
ا جن ايم ول :ب 


ياسر فارسا ماک السلاح ره 
وللشافعی رمه الله تخا ) 
لخت ار مووي" بائ هان قاري 
وأظلم و ا ا 
(۱) ) القصيدة التالية فی «دیوان الشافعی». ص ۲۹ - ۳۳. محقيق زهدى يكن ط . دار 
الثقافة » بروت ۱۹٩۱‏ . ) 
(۲) الديوان : نفسى (۳) الديوان : ليل 


فدع فا فيلت 0 اجوز فا 
حرام على نفس التقى ارتكاہاا 


)١(‏ الديوان : أيا بومة 
(۲) الدیوان : رأيت. 
(۳) الديوان : أأنعم عيشا. 
)٤(‏ الديوان : اصفر. 
(۵) جاء هذا البیت فى الديوان بعد اليت التالى. 
)١(‏ الديوان : وعزة. 
(¥). الدیوان: سوءات: 
(۸) جاء فی الدیوان (ص ۴۱) بعد هذا الت بیت لم يرد هنا وهو: | 
واد زكاة الجاه واعلم بأنها كشلل زكاة المال تم نصاہا 


١ منهاح السنة ج‎ ٣۴ 


کا لاح ف ظهر الغلاة سرا ہا 
فان جنها کت ا لآه لها 
فطوبي, لنفس وطنت” قعر بيتها ۰ 
مغلقة الأبواب مرخى حجاہا 
وو ا 
E )‏ 2 ( 
ستل یدی یوما ویبہلں کتاہا 
واععلم أن الله سائلها غدا 
. : ولا تمشين ى 
)١(‏ جاء هذا البيت فى الديوان (ص ۳۳) بعد البيت التالي هناء وى الديوان : و 
تاف فاا ) ٤‏ 
: رجن ر 1 1 e‏ ا ان 
() فى الأصل : ومن يذق الدنيافى طعمتها . . ويسق . . . . الخ . والتصويب من الديو 
)۳( الدوان 2 اوالت. ) 
)4( دا ١الت‏ والنت التالى له لياف «الديوان». 


1۷ 

وبعد هذه القصيدة کت : «تمت ک| وجدت» 

أما الصفحة التالية (وهى ص ۲) فتبدأً كمأ يلى : «بسم الله الرحمن 
ا الفصل الأول : قال الرافضى : فلينظر العاقل آى الفريقين أحق 
بالأمن الذى نزه الله تعالى وملائكته وأنبياءه وأئمته ونزهوا الشرع عن 
المسائل الردية . . . ». وهذه العبارات توجد فى ص ۲٠١٦‏ من الحزء الثانى 

طبعة بولاق = ب وھی التی تبدا ہا نسخة ح (رقم )٤۹۹٤‏ من 
خخطوطات جامعة الإمام . واخر عبارات الصفحة الأخرة من المخطوطة 
(وهي ص ۳۸۳) : «. . فقد عفى الله عن جميع المتولين يوم أحد فدخل 
فى العفو من هو دون عثان. فکیف لا يدخحل هو فيه مع فضله وکثره 
حسناته؟» . وهذه العبارات تقايل العبارات الموجودة فى ص ۲۰۷ من احزء 
الثالث من طبعة بولاق» وهى اخر ما وجد فى مخطوطة (ح) من خخطوطات 
E‏ 

وبعد هذه العبارات يوجد فى (ر) ج ٤‏ مايلى: «والحمدلله وحده 
ف غل ااا ن و ی و 
الله عليه وسلم» وعلى أزواجه وذريته وأصحابه أحمعين. امين امین امین . 
احر المجلد الرابع من مناج السنة النبوية فى نقض كلام الشيع القدرية 
للشيخ تقى الدين المجتهد المفسرء الحبر والبحرء أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا 
بمنه» . وهذه العبارات کتبت داخل مثلث مقلوب. وکت أسفل ا 
«اللهم صلى على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم» . 

وعلى يسار هذه الصفحة وفى أعلاها كتب ما يلى : «بلغ مقابلة على 


1۸ 


أصله وذلك يوم الا . . . . جمادى الآخرة سنة (ولم تظهر فى الصورة أرقام 
السنة بوضوح) › والحمدلله وحده» وصلى على سيدنا محمد واله وصحبه 
وسلم» . 

وأسفل هذه العبارات كتب ما يلى : «يتلوه فى المجلد الخامس إن 
شاء الله : الفصل الأول: قال الرافضى : وقد ذكر الشهر ستانى وهو من 
أشد المتعصبين على الإمامية . . . إلخ». 

وأما الصفحتان الأخيرتان من الجزء الرابع (ص ê A4‏ 
فيتضمنان تعليقا على كلام لابن تيمية يبدأ كما يلى : «بسم الله الرحمن 
الرحيمء هذا يتعلق بما ذكره الشيخ رحمه الله : وأما الكتاب (؟) فسلف 
من رؤساء المتكلمين كالرازى والشهرستانى وأبى المعالى وغيرهم . 
«قال الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية فى كتابه المسمى بمفتاح دار 
السعادة. . . ولاية العلم والإرادة: وقد يقع فى وهم كثير من 
الجهال. . ٠.‏ وينتهى التعليق فى اخحر ص ۳۸١‏ بالعبارات التالية : 
ذال رال هز لكاب إا على هى أخدى ومن الات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم وإقامة الحجج 
عليهمء لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط الجهل». 

وعدد السطور فى الجزء الرابع یختلف ما بین ۲۲ ۲٤‏ سطرا وعدد 
کلمات کل سطر نحو ٠۲‏ كلمة وخط هذا الجزء نسخ دقيق منقوط . 
٤‏ - مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية = ى 


هذه المخطوطة هى نسخة أخرى من الجزء الرابع (حسب ترتيب 


۹ 


ا ی عار وان و 
ناقصة فى نهايتهاء وهى مصورة أيضا من المكتبة السعودية العامة 
بالرياض . 

وإليك بيانات عمادة شئون المكتبات (قسم المخطوطات) بجامعة 
الرياض = الملك سعود رقم الفیلم ۲۹ ترتيب الكتاب فى الفلم ٤‏ . 
المكتبة العامة السعودية بالرياض . تاريخ النسخ واسم الناسخ : لعله 
القرن الثالث عشر الهجرى. لم يذكر اسم الناسخ . عدد الأوراق : 
ق. الأجزاء: الجزء الرابع فى مجلد. المقاس: 
٠0 × ۲,۵‏ سم . الرقم (فی المكتبة السعودية) : 1۹ A٦‏ 
ملاحظات: نسخة حسنة» خحطها نسخ حسن. ناقصة الآخر» بها اثار 
رطوبة قليلة » فى بعض الهوامش تصحيحات. جاء بها أنها بلغ مقابلتها 
وتصحيحها. الورقة الأولى بها ترميم » مجلدة اا حدیثا و تاریخ 
التصویر ۲۲/ ۷/ ۱۳۹۰ . 

أما الصفحة الأولى (ص )١‏ فتبداً بهذه العبارات : «بسم الله الرحمن 
الرحيم الفصل الأول قال الرافضى : فلينظر العاقل أى الفريقين أحق 
بالأمن . . . » وهى نفس بداية ح ٤‏ من نسخة (ر) كما سبق أن ذكرت . 

أما اخر عبارات الصفحة الأخيرة (ص )٠١‏ فهى : «وهو من قبيلة 
بنی عدی ولا کان یولی من بنی عدی أحداء بل ولا رجلا منهم ثم عزلهء ‏ 
وکان باتفاق الناس لا تأحذه فى الاه لومة ائم فأی داع يدعوه إلى محاباة 
زید دون عمرو بلا غرض یحصله من الدنيا» . 

وهذه العبارات موجودة فی ص ۱۹۸ من ح ۳ من طبعة بولاق = ب 


Y۰ 


(ب) وهی موجودة فی الجزء الرابع من نسخة (. ) 


وهذه النسخة خطها أحسن وأوض× صح من نسخة (ر) وهو خط نسح as‏ 


ومنقوط ومسطرة اوو نای ا و ولم 
يذكر فيها | سم الناسخ ولا تاريخ النسخ . 


سامتھجی فی تحقیق الکتاب فھو تفس منھجی فی تحقیق کنب 
شيخ الإسلام السابقة وهو نفس المنهح المبين فى مقدمة الجزء الأول 
للطبعة الأولى إلا أننى جعلت نسخة (ن) هى الأصل - كما أسلفت من 
a EG‏ 

E E E E E E E FE E 

وبعد فان أشكر الله تبارك وتعالی واحمده عز وجل على أن وفقنی 
للمضى فى هذا العمل e‏ وأن 
يجعله خالصا لوجهه تعالى . | ) 

ثم أشکر بعد الله عز وجل ولاة الأمرفى هذا البلد ال٠‏ نھ الذين 

یرعون کل عمل علمی » وکل مشروع فكرى ثقافى فيه خحدمة للاسلامء 
زادهم الله من فضله. ونصر بهم الإإسلام» وأعزهم به . 

وأثنى بعد ذلك على الدور الهام والبارز الذى تضطلع به جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإإسلامية فى مجال خدمة العقيدة الإسلامية والذود عنها 
بنشر كتب السلف والأعلام الذين أبلوا أعظم البلاء فى الدفاع عن عقيدة 


N4 


آهل اة وفی الد على آهل البدع والضلال ومنهم سیخ الإسلام ا 

كما أتوجه بالشكر إلى معالى مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن 
تقدمت به كلية أصول الدين» ويسر لنا كل الأمور التى احتاجها العمل 
فيه » ومنها الموافقة على أن أعكف على التحقيق مدة كافية حتى تمكنت 
من إنجازه بعوں الله تعالی › فجزاه الله عنا خير الجزاء. 

ولا يفوتنى أن أشكر كل من أسهم فى إنجاز هذا العمل» وعلى 
رأسهم فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالعزيز بن زيد الرومى عميد كلية أصول 
الدين بجامعة الإمام الذى كان وراء هذا العمل فى أكثر خحطواته» والذى 
قذم لى هو والدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل وكيل الكلية ورئيس قسم 
العقيدة حالياء والشيح سالم بن عبدالله الدخيل رئيس القسم الحاف 
الا خوة المحاضرين بالكلية لمراجعة تجارتب الطبح » وهم الإخوة سالم 

وقد استعنت فى تحقيق الجزئين الأول والثانى بلجنة مكونة من : 
السيدة خحديجة محمد كامل والسيدة فوزية فؤاد على يوسف والسيد سيد 
عرب» وهم یقابلون معی نسخ الکتاب ویعاونونی فی صنع فهارس 
الكتاب» ثم انضم اليهم عند بدء العمل فى الجزء الثالث السيدة نجوى 


¥۲ 


مصطفى كامل والسيد محمد محمد صقر والسيد عوض عبدالحليم 
حسن» وقد بذلوا جمیعا جهدا مشکررا فی عملهم . 
وأحيرا لا يفوتنى أن أشكر الاخوة العاملين فى مطبعة جامعة الإماء 
وعلى رأسهم الأستاذ محمد بن عبدالمحسن المدلج مدير المطبعة. 
فلهم بعد الله تعالى - الفضل فى إبراز الكتاب فى صورته الطيبة التى 
يراها القاریء بين يديه . EL‏ ) 
أسال الله تارك رتا آذ يمى على إضام تخ هلا الات 
الجليلء وأن ينفع به المسلمين» وأن يرد به المنحرفين إلى الاعتصام 
بالکتاب والسنة الهم مین 
السبت : ۲١‏ فى القعدة تة ٠ ٠٤٠٤‏ محمد رشاد بن محمد رفیق سال 
ا ) الأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
a‏ 


الإسلامية 


مدمه الحرتين الأول والتاف 
الطةَة الأول 


3 


| J N 
ےل ری ری‎ 
العحمد لله » تنحمده وستعینه ونستغقره › ونعود الله من شرور آنفسنا‎ 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اوك ان سيدا ته‎ E 
تقر ا‎ LNs 
يا به الناس اتقوا رک اذى خلقک‎ [YY : لمو إو افون‎ LL 
م واحدة ولق منها َوجَها وث مهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله‎ 
4 الله اا رفيا ا ء‎ e e 
O PIT س ومن يطع‎ 


[VY 


أما بعد فإن كتاب «منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة 
القدرية» من أهم ما ألفه شيخ الإسلام تقى ا 
سنة ۷۲۸ه. وقد بدأت به مشروع «مكتبة ابن تيمية» سائلا الله العون 
و 


ولست أنوى أن أعرف القراء فى هذه المقدمة بابن تيمية فهو أشهر من 


۷٦ 
أن يعرف. وقد لقيت حياته ومؤلفاته واراؤه عناية الكثيرين من العلماء‎ 
المحدثين والمعاصرين - جزاهم الله عنا خير الجزاء - نذكر منهم على‎ 
سبيل المثال لا الحصر: الشيخ طاهر الجزائرىء الشيخ محمد رشيد‎ 
رضاء ایخ بت راان الشيخ محمد حامد الفقى » الأستاد‎ 
محب الدين الخطيب» الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة. الشيخ محمد‎ 
نصيف. الشيخ عبدالصمد شرف الدين. الشيخ سليمان الصنيع.‎ 
الشيخ محمد أبو زهرةء الشيخ عبدالعزيز المراغى » الشيخ محمد خليل‎ 
هراس» الشيخ محمد بهجة البيطارء الأستاذ الدكتور على سامى النشارء‎ 
الشيخ عبدالملك بن إبراهيم . وقد ا اک ف ری‎ 
إلا أن الأستاذ هنری لاوست هو الذی خصه منهم بعنایته» فجعل اراءه‎ 
السياسية والانختماامة ووا لإاحدى الرسالتين اللتين حصل بهما على‎ 
الدكتوراه من باريس. كما ترجم بعض مؤلفاته إلى اللغة الفرنسية مع‎ 
. دراسة وتقديم لها‎ 


مؤلفات ابن تيمية : 


ولا عجب أن يلقى ابن تيمية كل هذا الاهتمام فقد جمع بين غزارة 
العلم وعم الفهم والإحاطة بعلوم الشريعة والعلوم الفلسفية والكلامية 
الت عرفت فی عصر عصره وقبل عصره . وكان بالإضافة إل ولك كله شن اکر 
علماء الإسلام إاجاوال وقد أجمع كل كتاب سيرته على ذلك حتى 
قال ابن عبدالهادي فى كتابه «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام 
أحمد ابن تيمية» : «ولا أعلم أحدأ من متقدمى الأمة ولا متأخريها جمع 


VY 


مثل ما 2 ولا ون حو ما HE:‏ ولا ll‏ ا دل أن 
تصانيفه إنما أملاها من حفظه. وكثير منها صنفه فى الحبس وليس عنده 
ما يحتاج إليه من ا وأجهعوا كذلك على أنه من أصعب الأمور 
تصدی منهم للكلام عنها يدا حد ده یکر عحرزه عن اللإحاطة ا 


ونقل هؤلاء المترجمون لسيرة ابن تيمية عن الذهبى أن مصنفاته بلغت 
حمسمائة مجلد'”. وعن البرزالى أنها كانت تقع فى أربعة الاف كراس 
وأكثر" وذكر هذا القول الأخير الحتفى البخارى فى «القول الجلى فى 
ترجمة الشيخ تقى الدين بن تيمية الحنبلى”». وأما محمد بن أبى بكر 
ابن ناصر الدين فقد ذكر فى كتابه «الرد الوافر على أن من سمى ابن تيمية 
شيخ الإسلام کافر" » مایلی : «وقال الذهبی أيضاً: جمعت مصنفات 


0 العقود الدريةء ص ۲١‏ بتحقيق محمد حامد الفقى . ط . محمود توفیق القاهرة» /٠٠١١١‏ 
N ۴۸‏ 

(۲) انظر : امرجم السابق» نفس الصفحة ؛ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ۲/ ٤٠۴‏ ؛ 
أساء مؤلفات ابن تيمية لابن قيم ا لخوزية » ص ٩١‏ (بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدى 
دمشق › ۳۷۲ / ۳ ؛.الكواكب الدرية فى مناقب الإمام المجتهد شيخ الإسلام أبن 
ا غ و اک AE RE E o u‏ 
الأعلام العلية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للبزار (لحطوط). ص ١‏ . 

(۳) العقود الدرية» ص ٥‏ ؛ فوات الوفات لابن شاكر 1٩ /١‏ ؛ ابن الألوسى : جلاء العينين 
فى عحاكمة الآأحمدين» ص ٠۷‏ ط . المدنی القاهرةء ۱۲۳۸۱/ ۱۹٦٣۱‏ . 

. ۲۳ العقود الدرية» ص‎ )٤( 

)٥(‏ ص ۱۰۰ طبع فی نفس اللجموع عع الكواكى الدرية. 


س 


(1) ص ١۱١‏ والكتاب مطبوع فى نفس الجموع الاي 


YA 
شيخ الإسلام تقى الدين أبى العباس أحمد بن تيمية رضى الله عنه‎ 
. فوجدته آلف مصنف ثم رأيت له أيضا مصنفات أخر»‎ 
وعلى الرغم من أن البزار فى «الأعلام العلية من مناقب شيخ الإسلام‎ 
ابن تيمية» قد ذکر آنه أمکنه أن يعد من مؤلفات ابن تيمية ما ينيف على‎ 
المائتين إلا آنه قصد بذلك الكتب والرسائل التى تتناول موضوعات‎ 
مستقلة معينة» بدليل أنه ذكر بعد ذلك أن فتاويه وأجوبته على المسائل‎ 
أکثر من أن يمکن احصاڙؤهاء وأن ما دون بمصر منها على أبواب الفقه‎ 
` ران أضخابة جح أكر من آرت آل سا‎ ETE 
٠ وذکر ابن شاکر فى «فوات الوفيات» أن عدد مصنفات ابن تيمية‎ 
ثلاثمائة مجلد” ولكنه عاد فقال إن لابن تيمية مؤلفات ل صل إليه‎ 
ذکرها ولم تبلغه أسماؤها".‎ 
وأما ابن الألوسى فقد ذهب فى «جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين»‎ 
. إلى أن غد ا ا عة بلغ ٹلاٹمائة تصنيف".‎ 
ولعل آوٹق هذه الأقوال هو قول الذهبى أن عدد المؤلفات كان أكثر‎ 
من آلف مؤلف» فقد کان الى معاصرا لابن تيمية مهتما بمؤلفاته حتی‎ 
. أنه اختصر بعضها- ومن ذلك اخحتصاره لكتاب «منهاج السنة» كماسنرى‎ 
بعد قليل - وقد صرح بقوله إنه جمع هذه المصنفات بنفسه فوجد منها‎ 
. ألف مصنف ثم رأى مصنفات أخرى بعد ذلك‎ 
.۷ الاأعلام العليةء ص‎ )(٠ 
.۷۷ /١ فوات الوفيات‎ )۲( 


(۳) .المرجح السابق /١‏ ۸۲. 


۷۹ 
وظاهر من هذا الكلام أن هذه المصنفات تشمل الكتب الكبيرة 
والرسائل الصغيرة» وعلى ذلك يمكن التوفيق بين هذا القول وقول 
الذهبى بأن هذه المصنفات بلغت خحمسمائة مجلد > وقول البرزالى بأنها 
کانت تقع فی أربعة آلاف كراس وأكثر . أما ما ذكره البزار وابن شاكر فلا 
يتضمن تحديدا دقيقا لعدد هذه المصنفات بل مجرد ذكر لما عرفه كلاهما 
منها. وأما ابن الألوسى فإنه من رجال القرن الثالث عشر الهجرى فاا 
يعتد بقوله كثيراء ولعله قصد بأآن مؤلفات ابن تيمية بلغت ثلاثمائة تصنيف 
أن ماعرفه منها فى عصره هو هذا العدد فحسب إذ من المرجح أن 
بعض هذه المؤلفات كان قد ضاع قبلل ذلك أو لم يصل إلى يد ابن 
الألوسى على الأقل . 
ولعل فيما أورده ابن عبدالهادى فى «العقود الدرية» عن الظروف التى 
كان يؤلف فيها ابن تيمية مايوضح سبب صعوبة تحديد عدد هذه 
ا ا ی ا ي 
حفظه من غير نقل » وكان يكتب أجوبة المسائل التى توجه إليه على الفور 
فإن وجد من يبيض الجواب. وإلا أخذ السائل خطه وذهب. وربما أخحذ 
بعض أصحاب ابن تيمية منه ما كتبه فى مسألة من المسائل لينقلها 
فلايتمكن من ذلك 'ولا يستطيع رده إليه فيذهب . وكان ابن تيمية كثيرا 
ما يقول: قد کتبت فی کذا وفی کذا ویطالب أصحابه برد ما کته إل 
حتی ینقل» فمن حرصهم عابه لا یردونه» ومن عجزهم لا ينقلونه 
فيذهب ولا يعرف اسمه . وفوق ذلك كله فإن حبس ابن تيمية أكثر من مرة 


أدى إلى تفرق أتباعه وإلى خشيتهم من إظهار مؤلفاته» فكان بعضهم 


۸° 

يبيعها أو يهبها أو يخفيهاء فيتمزق بعضها أو يسرق أو يجحد نتيجة 
لذلك“» . 

ناضجة ونظرات صائية» ولكنها تعد فوق ذلك کله سجلا حافلا يضم 
معلومات شتى لها أعظم القيمة . وابن تيمية - كما نحلم - من رجال القرن 
عصره من العلوم الختلمة» ثم نقل إلينا خلاصة ما علمه ضمن مؤلفاته› 
وكان هذا النقل عن طريق الإشارة إلى الآراء المختلفة والتعليقى عليها 
أحياناء وعن .طریق ذكر نصوص كاملة من أقوال من سبقه من العلماء 
أحيانا. ولذلك فکثیرا ما نجد ضمن مؤلفاته صفحات كاملة منقولة من 
كتب أخحرى قد تكون مفقودة أو مازالت مخطوطة فى كثير من الأحيان. 


مكتبة ابن تيمية : 


ا ا ا هرف ا E,‏ 
بالعناية والاهتمام» وأن مؤلفاته يجب آن تکون ضمن أول ما يجب 
المبادرة بنشره ودراسته من كنوز سلفنا الصالح . وما ادعی أل اين تة 
يفوق فى الفضل والعلم أئمة السلف وأهل السنةء ولكننى أقول إنه قر 
أتيحت له فرصة لم تتح لأكثر من كان قبله من أجلة العلماءء فقد استنار 
عقله وقلبه بعلوم الكتاب والسنة ثم سلط هذا النور على ما ذاع وانتشر 
فی زمانه من الأفكار المنحرفة والآراء الزائغة ا وأبان 


4 الدرية » ص‎ e 


A1 


عن مواضصع خحطلها وفسادهاء واستقى بعد ذلك من المنبعين الصافيين 
الطاهرين ما يقابل كل فكرة ضالة من الأفكار الصحيحة التى توافق كتاب 
الله وسنة رسوله» فوجدنا فى تصانيفه بيانا لهدى الإسلام فى كل مشكلة 
فلسفية أو كلامية أو غيرها من المشكلات الخلافيةء أو محاولة جادة 
مخلصة - على أقل تقدير - لمعرفة هذا الهدى واستنباطهء ولبيان مدى 
موافقة كل رأى ذائح أو مخالفته للكتاب والسنة. 

ولاك كله اخترت مذهب ابن تيمية ليكون موضوع الرسالة التى 
وفقنى الله تعالى للحصول على الدكتوراه بها من جامعة كمبردح 
بانجلتراء والتى كان عنوانها «موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية» : 


(The Agreement of Reason and Revelation in ibn Taimiya, Cambridge, 
1958). 
وقد أتاح لى العمل فى إعداد هذه الرسالة فرصة طيبة للاطلاع على‎ 
الكثير من مؤلمات شيخ الإسلام المطبوعة والمخطوطة.» فحرصت منذ‎ 
دلك الوقت على إحصاء هذه المؤلفات وحصرها وتصوير ما أمكننى‎ 
تصویره ونسخ ما استطعت نسخه منهاء وقد مکثت فی دمشق عدة شهور‎ 
تمکنت خلالها من استخراج رسائل ابن تيمية المبثوئة صمن كتاب‎ 
«الکواکب الدراری» لابن عر وة الحنبلى وعير دلك من الرسائل الموجودة‎ 
فى المجموعات الخطية المختلفة» كما تمكنت من السمفر إلى هولندا‎ 
وفرنسا وألمانيا واطلعت على كل ما أمكننى الاطلاع عليه من مخطوطات‎ 
ابن تيمية هناك» وكلفت صديقاً كريما لى بالتنقيب عن مخطوطات ابن‎ 
CO E 
غيرها من مخطوطاته الموجودة فى الهند وانجلترا وغيرها من البلاد.‎ 


AY 


وتجمع لى من ذلك كله قدر كبير من صور هذه المخطوطات بالإإضافة 
إلى ENS‏ الله ومد فى أجلى _ أن أقف 
جزءأ كبيرا من جهدى على نشر هذه:المؤلفات بعد تحقيقها وإخراجها فى 
أحسن صورة يمكننى إخراجها بها . 

على أن هذه المؤلفات ستكون بإذن الله قسما من «مكتبة أبن تيمية» 
الى ستنقسم إلى ثلاثة ثة أقسام : ) ) 

القسم الأول : مؤلفات ابن تيميةء وهو المخصص لنشر كل ما ألفه 
ابن تيمية رحمه الله وسينقسم هذا القسشم إلى فرعين سيخصص الأول 
منهما لنشر الكتب الكبيرةء ويجعل ا ف انشر الرسائل والمسائل 
والقواعد المختلفة . ) 

القسم الثانى : تراجم ابن تيمية Om ٠‏ هذا سک 
ما كتب عن سيرة شيخ الإسلام. 
القسم الثالث : دراسات عن ابن تيميةء وفى هذا القسم ناتاو ل :اء 

ابن تيمية المختلفة بالدراسة والتحليل. وسأهتم بوجه خاص بما يتعلق 

منها باختصضاصى » أعنى بذلك الآراء المتعلقة بالعقيدة أو بالرد على 
المتكلمين والفلاسفة والصوفية والفرق المختلفة . 


كتاب منهاج السنة 


عنوانه وعدد محلداته : 


وکتابنا هذا أول کتات ندا ره مشروع «محتبة ابن تيمية»» وهو من أهم 


AY 


وأکبر كتب شيخ الإسلام . وقد ورد ذكره فى أكثر الكتب التى تحدثت عن 
مؤلفات ابن تيمية » ففى «العقود الدرية» يقول ابن عبدالهادى : «ومنها 
كتاب «منهاح السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية» فى ثلاث 
مجلدات. وبعض النسخ فى أربع مجلدات رد فيه على ابن المطهر 
الرافضى . وبين جهل الرافضة وضلالتهم وكذبهم وافتراءهم». 

وذکر عنه ابن قیم الجوزية فى رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية» وابن 
ولل د وا عا ات ول وکات 
منهاح السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية» أربع مجلدات». 

أما الصفدى فى «الوافى بالوفيات» فذكره كما يلى : «رد على 
الروافض فى الإمامة على ابن مطهر» . وقال ابن شاكر قريبا من ذلك“ 
: «الرد على الروافض والإمامية وعلى ابن مطهرء أربع مجلدات») . 

ونقل مرعى بن يوسف الكرمى الحنبلى فى «الكواكب الدرية فى 
مناقب الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية» عن البزار فى كتابه 
«الأعلام العلية» : «وما يبلغ أربع مجلدات ککتاب الرد على طوائف 
الشيعة والقدرية والرد على ابن المطهر الرافضى » وبين جهل الرافضة 
وضلالتهم وکذبهم». 
(1) ض۲4 ا 


(۲) ص۱۹ . 
(۳) ج ٣ص ٤٤۳‏ 

© خطرطة الودلیان باکفورد ج >١١‏ عن 25 : 

. ۷۹ /۱ فی «فوات الوفیات»‎ )٥( 

(WY‏ الكواكب الدريةء ص ٠١١‏ . وسقط هذا الكلام من خطوطة «الأعلام العليةه. 


A4 

وذكر ابن ناصر الدين فى «الرد الوافر» أنه كان يمتلك نسخة من 
«مصنف الشيح فی الرد على الرافضی» فى ست مجلدات» . 
- وذكر حاجى خليفة كتاب ابن المطهر ورد ابن تيمية عليه فقال : 
«منهاح الاستقامة فى إثبات الإمامة لشیخ الرافضة أبى متصور حسن بن 
يوسف ابن مطهر الحلى الشيعى المتوقى سنة ۷۲٠١‏ . قال ابن كثير: وقد 
عور ا ای ر کی ا ق 
الاستقامة . وقد انتدب الرد عليه فى ذلك الشيخ آبو العباس أحمد بن 
تيمية فى مجلدات أتى فيها بأشياء حسنة وهو كتاب حافل سماه «منهاج 
السنة»”. 

وذکر فی موضع اخر: 0 ا النبوية فى نقض كلام الشيعة 
والقدرية» للشبخ تقى الدين أحمد بن عبدالحليم الحنبلى المتوفى سنة 
۸ أالفه ردا على «منهاج الاستقامة» . قال التقى السبكى : رأیته قد 
أجاد فى الرد عليه» لكن صرح باعتقاد حوادث لا أول لها وأنها قائمة 
بذات 0 .. الخ o.‏ 

وفی ذيل كشف الظنون سمی الكتاب كما 0 in:‏ الاعتدال فى 
نقض كلام أهل الرفض والاعتزال لابن تيمية». 
)١(‏ الرد الواف ص .۴١‏ وفى النجوم الزاهرة لابن تغری بردى /١‏ ۷ ئ کان فى أربعة 


محلدات . 

(۲) حاجی ف الطرن عن اسای الکتب والفنون» ۲٠١ - ۱۹۹ /٩‏ طبعه 
فلوجل . 

.۲٠۳ /٣ امرجم الاق‎ )۳( 

)٤(‏ إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون للإسم)اعيل باشا بن 
عمد ح۲ العمود رقم 0٥‏ ط. استانبول» ۳٦‏ ۱/ £۷ . 


Ao 

ومن كل ما تقدم نلاحظ الاختلاف فى تحديد عنوان الكتاب وعدد 
مجلداته . أما الاخحتلاف فى عدد المجلدات فتفسيره ظاهر إذ تختلف 
النسخ بحسب قطع الورق وعدد السطور وعدد كلمات كل سطر. 

وأما الاحتلاف فى عنوان الكتاب فقد تكرر ذلك فى الكثير من 
مؤلفات ابن تيمية » وقد أشار ابن تيمية نفسه إلى ذلك فمن كلامه فى 
الرسالة التسعينية": «. . كما قد أوضحنا فى «بيان تلبيس الجهمية فى 
تأسيس بدعهم الكلامية» ويسمى أيضاً «تخليص التلبيس من كتاب 
التأاسيس» الذى وضعه أبو عبدالله الرازى فى نفى الصفات الخبرية». 

وكذلك الأمر فيما يتعلق بكتاب «الجواب الصحيح » . يقول ابن تيمية 
فى رسالة «معارج الوصول»: «وقد دكرت فى «الرد على النصارى» من 
مخالفتهم للأنيياء كلهم . . . . . ولهذا قيل فيه «الجواب الصحيح ن 
دل تن المسيح» '». 


واا کات :واف نة الل يح المنفول» ر أحانا 
a‏ ی 
ابت «(درء تعارص العقل والنقل». ) ويسى خا (درء تعارصس 


. ۱١۲۹ ص ۷۲. مطبوعة ضمن المجلد الخامس من فتاوی ابن تيمية القاهرة»‎ )١( 

(۲) رسالة معارح الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسولء ص 1۸ء ط. 
المطبعة العامرة الشرفية. القاهرة ۱۳۲۴۳ . وانظر كتاب «الرد على المنطقیین)» ص ٤١٠٠ء‏ 
(ط . بومبای» ۱۳۹۸/ ۹٤۱۹)؛‏ وكتاب «تفسير سورة الإخحلاص»» ص ۲] (ط. 
القاهرة» .)٠١١۲‏ حيث يسميه بكتاب «الرد على النصارى». 

(۳) وانظر كتاب «الرد علل المنطقيين»› ص ۲۹۳ . وکتاب «منہاج الستة» (ط. بولاف). ح۳٣‏ 
ص ٠۰١‏ . وی کتاب «النبوات» ص ٥۲‏ (ط. القاهرة .)۱۳١١‏ يسمى «منع تعارضص 


العقل والنقل». 


A“ 


اس ا و او 
ملف «الذيل ا كشف الظنون» اطلع على نسخة عليها 
نفس العنوان الذى ذكره الذهبى عند اخحتصاره للكتاب ققد سماه 
«المنتقى من منهاج الاعتدال فى نقض كلام أهل الرفض والاعتزال»”. 
وذكر ابن ناصر الدين فى «الرد الوافر» نقلا عن المحدث أبى الخير 
سعيد الذهلى أن الشيخ صفى الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق بن عبدالله 
الذى ألفه شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية فى الرد على ابن المطهر 
وهذا خطأ فإن ابن تيمية له كتاب يعرف بكتاب «الاستقامة» أو كتاب 
«منهاج الاستقامة» °“ آو کتاب «منهاج الاستقامة والاعتدال» فالارجح 
أن المختصر لهذا الكتاب لالكتاب «منهاج السنة». 
)١(‏ الرد على المنطقيينء ص ۳۲٤١‏ . وفى الحواب الصحيح /٣‏ فاا ااا 
العقل والشرع». . 
(۲) وهو الذى طبع بتحقيق أستاذنا الأستاذ حب ا الخطيب المطبعة السلفيةء القاهرة» 
\TVE‏ ) 
)( الرد الوافر» ص ٥۸‏ . 
)٤(‏ سیه ابن عبداهادی (العقود الدرية» ص ۲۹)ء وابن القيم (أسماء مؤلفات ابن تيمية» ص 
۹( وابن رجب (الذيل على طبقات الحنابلة ۲ )4٠۳/‏ بكتاب «الاستقامة» . وأما الصفدى 
(الوافی بالوفیات› ح ٦1ء‏ ص 24 )» وابن شاكر (فوات الوفيات ١‏ / ۸) فاسمیاه «منېاج 
الاستقامة» . 
(°) انظر الرد الوافر» ص ۷۲؛ الكواكب الدريةء ص ٠٠١١‏ ؛ الأعلام العلية للبزار» ص ١‏ . 


AV 
: تاريخ تأليف الكتاب‎ 


صرح ابن تيمية فى أكثر من موضع بأن الإمام الثانى عشر من أئمة 
الشيعة الاثنى عشرية - أو المهدى المنتظر ‏ قد اخحتفى د هؤلاء 
الإإمامية قبل كتابة «منهاج السنة» بأربعمائة وخمسين سنة. وحدد لنا ابن 
ةة درل الام السرذات على اها س ومان أو ةباج 
PT CE CTE‏ 
ف ا ات ا و 
حضر إلى مصر سنة ۷٠١‏ وعاد إلى دمشق سنة ۷١١‏ على أن هذا 
لا يوجد ما يؤکده» وقد ذکر ابن رجب آهم مؤلفات ابن تيمية التى ألفها 
بمصر ولم يذكر منها «منهاح السنة»". 


ويشير ابن تيمية فى عدة مواصع من «منهاج السنة» إلى مؤلفات أخرى 
له» منها إشارته إلى كتاب «شرح أول المخفل ‏ : وإلى كانه عر وة 
الإخلاص وكونها تعدل ثلث القران" وكتابه الآخر فى «تفسير سورة 


٣١ وانظر المنتقى من منہاح الاعتدالء ص‎ ١ انظر: منهاج السنةء هذه الطبعةء ح‎ )١( 
)۱ (وانظر ت ۱). ص ۲۸۰ (وانظر ت‎ 
. ٤0۳ /۲ الذيل طبقات الحنابلة‎ (۲) 


« (۳) انظر هذه الطبعة ۱/ ۱۱١‏ (وانظر ت ۲). 


)٤(‏ وهو المعروف ب «جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحهن من أن (قل هو 
الله أحد) تعدل ثلث القران» وقد طبع أكثر من مرة اخرها طبعة المطبعة السلفية. القاهرة. 


. ۳۷7 


AN 


الإخلاص»"“ ااا کات اذ تعارض العقل والنقل» أكثر من 
مرة. ونحن نعلم أن هذا الكتاب الأخير ألف فى مرحلة متأحرة من حياة 
ابن تيمية لأنه أشار فى أوله إلى أنه ألف كتاباً آخر من نحو ثلاثين سنة 
قبل تاليف «درء تعارض العقل والنقل»"› فإذا افترضنا أنه ألف الكتاب 
الأول وهو فى العشرين من عمره تقريباء فإن كتاب «درء تعارض العقل 
زالقل كرون فد الت وان هة بقارت المي عاماء ونجن تخل آن 
ابن تيمية ولد سنة 1٦1‏ فيكون قد ألف كتاب «العقل والنقل» حوالى سنة 
,٠‏ وعلى ذلك یکون ذکر ابن تيمية نيمية له فى «منهاج السنة» معناه أنه قد 
ألفه - على أقل تقدير - حوالى ستة ۷٠١‏ إن لم يكن بعد ذلك. 
وسنرى بعد قليل أن ابن المطهر آلف كتاب «منهاج الكرامة» للملك 
خدابنده الذي تولى الحكم آخر سنة ۷٠۴‏ وتشيع حوالي سنة ۷٠۹‏ وهذا 
ابن المطهر اا و هذه ا کتاب ابن 
قد آلف بعد ذلك . | ) 


ابن المطهر الحلى وکتابه الكر 0 

أشرت من قبل إلى ما ذكره حاجى خليفة من أن ابن تيمية ألف كتابه 
«منهاج السنة» ردا على كتاب «منهاج الاستقامة فى إثبات الإمامة» لابن 
مطهر الحلى . وقد صرح ابن تيمية تيمية بهذا فى مقدمة «منهاج السنة» إذ أنه 


)1( طبع أكثر من مرة نها طبعة النيريةء القاهرة. a OS. ٠١١۲‏ 
فی طبعة بولاق ج ۰۲ ص ٦۲‏ وانظر نفس الجزء» ص ٦٥‏ 1۸ . 

) A (۲( 

(۳) انظر : موافقه صحيح المنقول لصرزيح المعقولء ط . الفقی ۹/۱ 


A۹ 


يقول إن سبب تأليمه لكتابه هو أن طائفة من أهل السنة والجماعة أحضروا 
له كتاباً صنفه بعض شيوخ الرافضة فى عصره للملك خدابنده داعياً به 
إلى مذهب الإمامية . وابن تيمية وإن لم يصرح باسم هذا الرافضى إلا 
آنه ینقل لنا نصوص کتاب «منهاج الكرامة» بما لا يدع اال 0 
ألفه ليقدمه ا الملك الحايتو ران محمد . 
وابڻ المطهر هو جمال الدين وسور الخ ن نوات غل 
الفط الا ال عو ا ا 
ف هھ وبل وفاة اسن تمه بعامین › وهو مسوت ا الحلة السيفة 
التى بناها الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور المزيدى الأسدى من 
أمراء دولة الديالمة فى محرم سنه £٥‏ هھ وھی واقعة بين النجف والخار 
على طرفی شط الفرات". 
ويذهب الخوانساری فى «روضات الجنات» إلى أن ابن ET‏ 
أكثر من تسعين مصنف” . وذكر ابن حجر وابن الوردى أن تصانيفه بلغت 
مأائة وعشرين جلد . وتيعد أن سرد الخوانسارى أسماء كتب اين 
(۱) کذافی : روضات الحنات» ص ۱۷۲ ؛ تاریخ ابن الوردی ۲/ ۲۷۹ ؛ مراة الحنان لليافحى 
۲۷١ /٤4‏ ؛ النجوم الزاهرة ۲۹۷/١‏ (وائظر ت ١)؛‏ البداية والنهاية لابن کثیر ٠٠١/٠۱٤‏ . 
وورد اسمه على أنه «الحسین» فى : لسان الميزان +۳٠۸ - ۳١۱۷/۲‏ الدرر الكامنة ۷١/۲‏ 
ودکر ابن ححر فيه (ص ۷۲) : وفیل اسمه اسر وانظر : الأعلام للزرکل Yt£/۲‏ 
(وانظر لوحة رقم ۳۷۲). 
(۲) روضات الحنتات. ص ۱۷۲ . 


(۳) تفس المرجع والصفحة. 
(8) الدرر الكامنة ۲/١۷؛‏ تاریخ ابن الوردی ۲۷۹/۲ . 


۹۰ 
المطهر قال : «وذکر صاحب مجمع الجر گن مادة «العلامة» أنه وحد 
غیره» ولا استبعاد بدلك ا 


ومن أهم مصنمفات ابن المطهر كتات «منتهى المطلب فی تحقیقی 
اله“ وکتاب «تلخيص المرام فى معرفة الأحكام»" وكتاب ((تنحریر 


الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية»". وأشار ابن حجر أكثر من مرة 
إلى شرحه لمختصر ابن الحاجب» وذكر فى «لسان الميزان» أنه شرح 
جيد سهل المأخحذ غاية فى الإيضاح . | 
ویسغی الخوانسارى كتابه موضوع حديثنا «كتاب منهاج الكرامة فی 
الإمامة»”. وينقل لنا بعض ما يذكره ابن المطهر من كتبه العقلية فى 
كات «الفلاصة مل كات رالناس ين الأشغرية وفرفق 
السوفسطائية» . . . كتاب «كاشف الأستار فى شرح كشف الأسرار»ء 


كتاب «الدر المكنون فى علم القانون فى المنطق»» «كتاب المباحثات 


السنية والمعارضات النصيرية»» «كتاب المقاومات» باحثنا فيه الحكماء 
 )۱(‏ روضات ê‏ : 

روضات الجنات» ص ۱۷۲ للزرکل» ص ۲٤٤‏ (وذکر 0 ا 
(۳) نفس المرجعين والصفحتين (وذكر الزركلي أنه es‏ 

)٤(‏ روضات الحنات ص ۱۷۲ - ۱۷۳؛ الأعلام» نفس الصفحة (وذكر e‏ مطوع ی 
أربعة أجزاء (. 

(ه) لسان المیزان ۲/ ۳۱۸-۳١۱۷‏ ؛ الدرر الكامنة ۲/ ۷١‏ 

. ۱۷۳ روضات الحنات» ص‎ )٩( 


٩۱ 


التلويحات»» «كتاب إيضاح التلبيس فى كلام الرئيس» باحثنا فيه الشيخ 
آأبا على بن سينا. . . كتاب «مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق فى 
المنطق والطبيعى والإلهى». . . كتاب «المحاكمات بين شراح 
الإإشارات». . . كتاب «استقصاء النظر فى القضاء والقدر»”. 

وقد تتلمذ ابن المطهر فى علم الكلام والفقه والأصول والعربية وساثر 
العلوم الشرعية على خاله أبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن 
يحيى الملقب بالمحقق على الإطلاق اجن کات «شرائع الاسلام» 
وقد كان «المحقق» آهم اسا بل كان بمثابة إلوالد له"'. كما الا 
المطهر تتلمذ على والده الشيخ سديد الدين يوسف وعلى ابن عم 
والدته الشيخ نجيب الدين يحيى » وعلى الشيخ برهان الدين النسفى 
المصنف فى الجدل. والشيخ عزالدين الفاروقى الواسطى من فقهاء 
السنة . ومن شيوخه فى العلوم العقلية : نجم الدين على بن عمر الكاتبى 
القزوينى المعروف بدبيران وهو صاحب كتاب «الشمسية فى المنطق» 
وكان أعلم أهل عصره بالمنطق والهندسة والات الرصدء ونصير الدين 
الطوسى ‏ . 

ويهمنا من شيوخ ابن المطهر نصير الدين الطوسى بوجه خاص . وهو 
أبوجعفر - أو أبوعبدالله - محمد بن محمد بن الحسن نضير الدين 
الطوسى ويعرف بالمحقق وبالخواجه . ولد بطوس (قرب نيسابور) سنة 
(© الا 
(۲) انطر ترجمة «الملحقق» فى : روصات الحنات ص ۱۶١۹ ٠٤۷‏ ؛ دائرة المعارف الإسلاميةء 


(۳) روضصات الحنات» ص ۱۷١ ۱۷٤‏ . 


۹۲ 

۷ وتوفى ببخداد سنة ٦۷۲‏ وقد اشتهر بتبحره فى العلوم العقلية 
الفلسفية وبعلمه بالآرصاد والرياضياات› وکان مهتما بمؤلفات اتن ا 
وشرح قسما منها إلى جانب ما ألفه من مؤلفاته عديدة'. 

له أعمق الاحترام والتقدير» فهو يقول عنه فى نسخه إجازته الكبيرة 
لسادات بنى زهرة: وتان هذا الشيح أفضل آهل عصره فی العلوم 
العقلية وله مصنفات كثيرة فى العلوم الحكمية والشرعية على مذهب 
الامامية وکان شرف من شاهد ناه فی الأخلاق الله E‏ قرأت 


عليه إلاآهيات الشفاء لأبى على بن سينا وبعض التذكرة فى الهيئة 


تصنيفه» ثم أدركه الأجل المحتوم». وعرّف أكثر من واحد ابن المطهر 
بأنه تلميذ النصير الطوسى”. وذكر الخوانسارى أن ابن المطهر شرح 
کتاب «تجرید العقائد»“ وهو من أهم الكتب ال ألفها نصیر الكين 
الطوسى” . ٤‏ ) 


٠/۲ انظر ترحمته ومؤلفاته فی : روضات اللات ص ۸ - ۸۳ ؛ فوات الوفيات‎ (١( 


۳۱۲-۷؛ شذرات الذهب ۳۴۹١ /١‏ ١٤٠؛‏ البداية والنهاية لابن كثر /١۳‏ 
۲۹۸-۷ تاریخ ابن الوردی ۲/ ۲۲۳ ؛ الأعلام للزرکلی ۷/ ۲۵۹۷ ۔ ۲٥۸‏ ؛ عباس 
العزاوى : مقال : تاريخ علم الفلك فى العراقء مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق. 
محلد ۲۸. ص -۸١‏ ١۹؛‏ محمد ہجة البيطار : حياة شيخ الإسلام ابن تيمية » ص 
۱۹٩-٩‏ دمشق. ۱۹٩۱‏ . 

(۲) روضات الحنات. ص ٥۷۸‏ . 

(۳) الدرر الكامنة ۲/ ١۷؛‏ البداية والنهاية /١٤4‏ ۷۷. 

)٤(‏ روضات الحنات» ص ۱۷۳۴ء وسبق أن أشرت ال كتاب ابن المطهر الذى ذكره الخوانسارى 
بعنوان «الاحثات السنة والمعارضات النصرربة» . 

(9) السابق» ص ٥۷۹‏ . 


A۲۳ 


ومما أورده الخوانسارى من شعر ابن المطهر ما كتبه «إلى العلامة 
الطوسى (ره) فى صدر كتابه وأرسنله إلى عسكر السلطان اده 
مترحصا للسفر إلى العراق من السلطانية . 
ي و و ا وا کی 2ے اا 
لان فان لس اي بينهما خوف أن أميلا 
ولا يزالان فى اخحتصام ی ری راك الجميان”“ 


ومن أهم ما يجب أن نعرض له عند الكلام عن نصير الدين الطوسى 
صلته بالإإسماعيلية » وقد أراد بعض العلماء المعاصرين” التشكيك فى 
حقيقة هذه الصلة مع أن كتب أهل السنة وكتب الشيعة تؤكد هذه الصلةء 
فابن كثير يذكر أنه: «وزر لأصحاب قلاع الألموت من الإسماعيلية ثم 
وزر لھولاکو وکان معه فی وقعة بغداد»». وید کر ابن e‏ 
تقر يا“ 

ما الخوانسارى فيتكلم عن هذه الصلة بالتفصيل فقول : «. . ثم 
احتلج فى خاطره الشريف ترويج مذهب أهل البيت (ص) إلا ا 
خروج المخالفين فى بلاد خراسان والعراق مع اشتهار مذهبه وانتشار 
صیت فضله وکمالاته قد تواری فى زاوية التقية والاختفاء فى الأطراف 
حتى علم بأحواله الرئيس ناصر الدين محتشم حاكم قوهستان» من 
(۲) انظر كتاب الشيخ بجة البيطار عن ابن تيميةء ص ۱۸۸-۱۸١‏ . 
(۳) البداية والنہاية ۱۳ / ۲٠٦۷‏ . 
)٤(‏ تاریخ ابن الوردی ۲/ ۲۲۴ . 


۹ ٤ 


أفاضل الزمان» وأعاظم وزراء علاء الدين محمد بن جلال الدين حسن 
ملك الإسماعيلية » فوجه بلطائف الحيل إلى المحقق المزبور ليتشرف 
بصحبته» واغتنم المحتشم صحبته واستفاد منه عدة فوائد» وصنف 
N TT O‏ 

کان مالين الى الى خرن اكان الي فى داك 
الزمان - وزير المستعصم الخليفة العباسى فى بخداد أراد المحقق 


دخحول بغداد ومعارضته بما اختلج بخاطره من ترویج المذه الحق 


بمعاونة الوزير المذكور وأنشاً قصيدة عربية فى مدح المستعصم 
الخليفةء وكتب كتابأ إلى العلقمى الوزير ليعحرض القصيدة على 
الخليفة. فلما علم ابن العلقمى فضله ونبله ورشدهء خاف من قربه 
للخلا آن عط ركه ع المع فكب را إل المج أن 
e E‏ 
الخليفة وأنشاً قصيدة فى مدحه فارسلها حتى أعرضها عليه وأراد الخروج 


من عندك وهذا لا يوافق الرأىء فلا تغفل عن هذا. فلما قرأ المحتشم ‏ 


ابه خن ال اا لرن إلى عا الدين ماك 

الإسماعيلية [فى] حصن ألموت» صحب المحقق معه محبوساً 

فت ال عة اللاك كار اك احا لك الح ف 

الملاحدة وأقام الخواحه معهم و مدة وكتب علة مر" من الب . 
ومن هذه الرواية نرى أن نصير الدين ا ل ا 


. فى الأصل المطبوع : ملك الإساعيلية حصن ألموت.‎ )١1( 
. ۸۲ روضات الحنات. ص‎ )۲( 


۹٥ 
السلطان علاء الدين محمد الثالت وهو من انحر سلاطين الحشاشين وهن‎ 
اخضاد الج بن صباح » وقد ول محمد الال الحكم تعد بيه وعمره‎ 
س سنوات .۰ ونعلم أنه اعتزل الراطة الفعلة وعاشس ا ی فصره‎ 
ا أن قتل بتحريض ولده رک الدين خورشاه سنه ۱ ی ذلك‎ 
نعلم أن نصير الدين دان بالولاء للوزير اللإسماعيلى ناصر الدين محتشم‎ 
ماجب الاطان الخ واوا ا ا ا‎ 
على أننا نعلم اليوم أن لنصير الدين الطوسى مؤلفات بالفارسية تعد‎ 
من أهم کتب الإسماعيلية ومنها گتات («(روصة التسليم» الذى لشره‎ 


الجسرق ى ترجمته a‏ رة 

لمذهبهم اتصل بهولاكو وأصبح مقربا عندهء وأشار عليه بقتل المستعصم 

ودبح المسلمين سغداد . 

. ۱۹۰ - ۱۸۹ دائرة المعارف الإسلامية : مادة «الإساعیلیةه» ص‎ )١( 

(۲) يقول الخوانساری عن كتاب «الأخلاق الناصرية» (روضات الحنات ص ۷۹ه٥)‏ : «وقد 
استخلصه من كتاب الطهارة لأبى على بن مسكوية المتقدم ذكره كا أخذه أبو على المذكور من 
حكماء المند وغيرهم ولذا كان يوجد فيه الرخصة فى شرب الخمر على وجه محصوص 
فون ) ) 

(۳) انظر : تاریخ الفلسفة العربية تأليف حنا الفاخوری وخلل الجر ج ١ء‏ ص ۲١۷‏ 
وما بعدها. ط. بیروت. ۱۹١۸‏ . وانظر أيضا: رائد التراث العربى ٠‏ اقتباس الدكتور 
صلاح المنجد : ص ۱۱۳ روت ۱۹٤۷‏ . وقد أشار برنارد لويس ضمن مراجع کتابه 
«أصول الإسماعيلية » إلى كتاب من كتب الإسماعياية نشره إيغانوف فى مجلة الحمعية الأسيوية 
الللكية بلندن سنة ۱۹۳١‏ ول أتمكن من التحقى إن كان هو «روضة التسليم» . وانظر الرّحة 
العربية لکتاب «أصول الاسماعیلية» ص ۲٠٣١‏ القاهرة۔ ۱۹٤۷‏ . 

)٤(‏ انظر فى تفصيل ذلك وتحقيقه ما ذكره الشيخ محمد ہجة اليطار فى كتابه سالف الذكر صر 
۱۹٩ _- ٦‏ ؛ وانظر أیضا : روضات الحنات. ص ٥۸۲‏ . 


۹۹ 


وقد فصالنا القول فى الكلام عن نصير الدين الطوسى لنعلم من صلة 
ابن المطهر به حقيقة شعوره نحو أهل السنةء وإن كنا لا نستطيع أن 
ا ودا رو ا ا ار هو ا 
إلا أن نجد أدلة تثبت NEI Ce‏ 

أما الملك ۰ خد ابنده الذى ألف ابن ۱ 8 کتاره ت 
واسمه الجايتو e:‏ خحدابنده غیاٹ ا محمد بن ن 
أبغا بن هولاکو بن طلو بن جنکیزخان . وقد تولى أخوه الملك غازان (أو 
قازان) الحكم سنة 1۹4 وولاه حكم اسان و کان غاران سالا لال 
السنة (ولابن تيمية عدة وقائع معه) واستمر حکمه مدة ثمان سنين وعشرة 


ا الف أن توفی فی شوال تنه ۳ وتولی بعذه أخوه خدابنده فی 


شهر ذى الحجة من نفس العام“ . وقد استمر ا بعض e‏ 
ا ا ا ااا 
أ E‏ 


وهنا یبرز دور ابن اا ا السلطان من مذهب 


)١(‏ انظر : البداية والنهاية لاہن کثیر ٩۹ |۱٤‏ المقریزی : : السلوك لمعرفة دول ا 
ق ۳ ص +۹٩٤‏ تاریخ ابی الفدا ٠٠٠١ / ٤‏ ويذكر الدكتور عمد مصطفى زيادة فى تعليقه 
على كتاب السلوك (ج ا۱ء ق ۳» ص ۹۲۷ ت )٤‏ نقلا عن ڊرilg BrOWN‏ فی کتارد 

PP. 46 et seg.) A Literary History ol Persia‏ ,ا آن خدایتشدہ نشا 
مسيحياً إذ عمد بأمر أمه أروك خاتون وسمى نيقولا ثم اعتنق الإسلام بناء على رغبة زوجته . 
( الداية والنهاية /٠١‏ ١ء‏ . وينقل الخوانسارى (روضات الحنات» ص )١۷١‏ عن بعض 
تواریخ العامة (أى أهل السنة كا يعبر عنهم الشيعة) أن ذلك كان سنة سبع 'وسبعمائة . 


A۷ 


اا ا و n‏ 
روايتين تظهران هذا الدور الخطير. تذكر الرواية الأولى منهما أن 
السلطان اهتم بمعرفة حقيقة مذهب الإمامية فأحضر بعض علماء الشيعة 
وعلى رأسهم ابن المطهر وأمره بمناظرة الشيخ نظام الدين عبدالملك 
المراغى الذى كان من أفضل علماء الشافعية . يقول الخوانسارى: 
«فاتفق أن غلب العلامة عليه بإقامة البراهين القاطعة على إثبات خلافة 
على (ع) وفساد دعوى الثلاثة بحيث لم يبق لأحد من الحضراء شبهة 
فيه» ولمار أى الشيخ نظام الدين بهت نفسه وخجل أخذ فى تحب 
الرجل ودكر محامده»'' . ) 

أما الرواية الثانية فخلاصتها أن السلطان غضب يوماً من امرأته فطلقها 
ا ت العلماء فقالوا: لابد من المحلل . فقال أحد وزرائه: 
إن الما بالا يقول ببطلان هذا الطلاق . فبعث الملك إلى ابن المطهر 
- رغم اعتراض علماء أهل السنة على ذلك - فأفتاه بأن الطلاق الذى 
أوقعه باطل لأنه لم تتحقق شروطه ومنها وجود شاهدين عدلين . يقول 
الخوانساري : «ثم شرع فى البحث مع العلماء حتى ألزمهم جميعاً 
فتشيع الملك وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا بالأئمة الآاثنى عشر 
(ع) ويضربوا السكك على أسمائهم وينقشوها على أطراف المساجد 
والمشاهد منهم» 

وقد ارتفعت منزلة ابن المطهر بعد ذلك عند خدابنده حتى فاقت منزلة 


(۲( الصتانى: نفس الصفحة . 


م٤‏ مناج السنة ح ۱ 


۹۸ 
2 العلماء - به وکان پحرص على أن يلازمه عى الدوام 
خجرات من * كانت a‏ ا موکب السلطان ا وه 


و آلف از المطهر للسلطان بالإضافة إلى «منهاج الكرامة فى 
اللامامة» کتاب «مناهج ی أصول الدين»" و وحيزة «فى 
حوات سؤال الشاه حداینده عن حكمة وفوع اس فی الأحكام» (r‏ 


ويذكر لنا ابن حجر فی «لسان الميزان»"“ أن اث المطهر لما بلغه 
ق کات ان فال لو کان يفهم ما أقول أجبته .. 


ویروی الخوانسارى عن تدكرة الشيخ نور الدين على س عراف 
المصرى الات المطهر كتب إلى ابن تبميه بهذه الأبيات : 


ف اغ ا 5 لصرت صديق كل العالم 
a a‏ 


ای ای کن القن ا ا رن اکر وای 

فی جوابه هذه القطعة وأرسلها إليه: 

(۱( الاق صر ۱۷٥‏ ۷71 5 ابن كثر (البداية والنهاية ١‏ /۷۷) أن الملك خدابنده 
(وقد توفى سنة )۷١١‏ اقطع ابن المطهر عدة بلادء وذكر مثل ذلك ابن الوردى فى تاريحه 
)4/۲( ` ا | 

) ™( انظر المرحم السابقء ص ۱۷۳ ٠۷١‏ 


(€) ح۲ ص ۳۱۷ 


ا 8 ۹ ۰ ٣‏ 1 ۰ ا 
أ ل 3 ليه و 2 ن | E‏ و آے E a‏ 1 ل ۱ E‏ ف 1 ابم سسا ا الآ ا 


هذا رسول اله يعلم كل ما عامواوقد عاداه جل العالي" 
بين «منهاح الكرامة» و «منهاج السنة» : 


طبع «منهاج الكرامة» فى طهران فى حوالى تسعين صفحةء فى حين 
أن «منهاج السنة» طبع ببولاق فی أربعة مجلدات كبار. وعنوان كل من 
1 لحان يدل دلالة صادقة عل ی موصوعه. فان «منهاج الكرامة» وإ 
تعرض للكلام على عقائد الشيعة بصفة عامة إلا أن محوره الأساسى 
يدور حول أهم أصول الشيعة ألا وهو موضوع الامامة. وأما «منهاج 
GE DS |‏ ابن المطهر» ولكنه 
عرص خلال هذا الرد لمنهج أهل اة فی موصوع الإمامة تخاصة 
فإذا شيعا من التفصيل وجدنا أن «منهاح الكرامة» يتضمن مقدمة 
الأول: فى نقل المذاهب فى هذه المسألة. 
(۱) روضصات الحنات ص ۱۷۷ . وقد أ ی ا تات والرد علیها ابن حجر ف لر 
الكامنة ۲/ ۷١‏ ۷۲. وفى التعليق رقم )١(‏ على ما ذكر فى صضحة (۷۲) من الدرر الكامنة 
من أن ابن المطهر حج فى آواخحر عمرہ کتب ما یی : «فی هامش (ا) بخط السخاوی : قال 
لی شیخنا تمده الله بر ته آنه بلخه آن ان ن المطهر لا حج أاجتمع هو وابن تيمية وتذاكرا 
فأعجب ابن تيمية کلامه فقال له : من تكون يا هذا؟ فقال : الذى تسميه ابن المنجس . 
فحصل بینہا نس ومباسطة» والله الموفق» . وأحسب أن هده الرواية عر صحيحة نحاصة و 
كتب التراجم تذكر أن ابن تيمية حج سنة ۹١‏ أوسنة 1۹۲ ولا تذكر أنه حح بعد عودنه 


e 
. الثانى : فى أن مذهب الإمامية واجب الاتباع‎ 
الثالث: فى الأدلة الدالة على إمامة على بعد الرسول صلى الله عليه‎ 
. وسلم‎ 
الرابع : فى إمامة باقى الأئمة الاثنى عشر.‎ 
الخامس: فى أن من تقدمه لم يكن إماما.‎ - 
السادس: فى نسخ حججهم على إمامة أبى بكر.‎ - 
اما مقدمة الكتاب فيبين فيها ابن المطهر موضوع كتابه وهو مسألة‎ 
الإمامة» والغرض من تأليفه وهو تقدیمه إلى السلطان خدابنده وتقع‎ 
المقدمة فى حرالى صفحة واحدة.‎ 


أا الفصسل الأول فيفع فی صفحتین (۳. ٤‏ ط. طهران)› وینداً 
كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأردفه الله بالأئمة المعصومين 

ويوزد ابن المطهر بعد ذلك ما يقابل هذامن مذهب أهل السنة على 
حد زعمه - فهم عنده ينکرون عدل الله وحكمتهء ويقولون 6 المطيع 
ا والعاصى قد يثاب» وينكرون عصمة الأنياء. وأما فى الإامامة 
فإنهم يقولون إن الل صلی الله عليه وسلم لم ينص على إمام بعده» 
بل ايع عمر بن الخطاب أبا بكر برضاء أربعة من الصحابة» ثم باي 


۱۰۱۹ 


المسلمون عمر لنص أبى بكر عليه ثم اختير عثمان من بين ستة نص 
فيما بينهم وانتهى خلافهم بانتقال الخلافة إلى الأمويين» إلى أن انتهى 
حكمهم وانتقلت الخلافة بعدهم إلى العباسيين . 

وأما الفصل الثانى فهو أهم وأطول فصول الكتاب إذ يقع فى حوالى 
خمس وأربعين صفحة (ص .٠٠١ - ٤‏ ط . طهران) . يقول ابن المطهر 
فى آوله إن اختلاف المسلمين وتفرقهم بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم يجعل من الواجب على المسلم تحرى الحق» وقد وجد بعد 
الببحث أن مذهب الإمامية واجب الاتباع لستة وجوه . 

الوجه الأول منها هو أن مذهب الامامية أحسن المذاهب فى الأصول 
المسألتين» على أنه يضيف إلى هذه الأصول ما يذهب إليه الاإمامية من 
القول بعصمة الأنبياء والأئمة . وأما فى المسائل الفرعية فإن الامامية 
يأحذون أحكامهم نقلا عن الأئمة المعضومين ويرفضون الرأى والاجتهاد 

ويقارن ابن المطهر بعد ذلك مذهب الإمامية بالمذاهب الأخرى 
جي ا ا ا ا ا ا 
الصفات. ثم يعرض لما يعده مذهب أكثر المسلمين فى القدر ومقتضاه 
القول بأن الله يفعل كل شىء حتى المعاصى والكفر والقبائح وأن العبد 
لا تأثير له فى ذلك ولا غرض لله تعالى فى أفعاله ولا يراعى مصلحة 


۰۲ 


العباد فى فعله لهاء وكل فعل للعبد فإنما يقع بإرادة الله تعالى . ثم يسرد 
ابن المطهر النتائج الشنيعة التى تترت س على هذه الآراء إذ لا يبقى هناك 
فرق بين الطاعة والمعصية والثواب والعقاب وتنتفى الثقة بالل تعالى 
ورسله وأنبیائه . ) 


الأشاعرة فى إمكان رؤية الله وفى أن كلام الله قديم » ويشزح مرة أخرى 
رائ مخالفى الإمامية والإسماعيلية (ونصه عليهم هنا- ص ٠۲‏ ط. 
طهران ‏ له دلالته الخاصة) فى مسألة عصمة الأئمةء ويبين الأضرار 
الناجمة عن الأخذ بالقياس والرأى فى أحكام الشريعة. 

والوجه الثانى من الوجوه الدالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية قائم 
على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة إلى ثلاث 


وسبعين فرقة» واحدة منها ناجية والباقى فى النار» والمرقة الناجية التى 


يدل عليها الحديث عند ابن المطهر هى فرقة الإمامية . وهو هنا يرجع إلى 


شرح الخواجة نصير الدين الطوسى للحديث وينص عليه (ص .)٠٤‏ وقد 


أشار الخوانسارى إلى هذا الشرح وإلى نقل ابن المطهر له . 

أما الوجه الثالث فهو أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم يوم 
القيامة على عكس أهل السنة. 

والوجه الرابع مبنى على أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة 
المعصومين المشهورين بالعلم والفضائل المختلفة. وهنا يأخذ ابن 
ی چ وو ا ا ق ا 


)۱( روضات الحنات» ص ۷٩4‏ . 


ek 

والوحه الخامس مقتضاه أن الإإمامية أ م يدهبوا إلى التعصب فى عي 
الحق بخلاف غيرهم . وهنا يعرض ابن المطهر بالتمصيل لعدة 
فی رآيه على تعصب أهل السنةء من ذلك ما يروه عن حرمان آبیى بكر 
فاطمة من أرض فك التى ورثتها عن أبيها صلى الله عليه وسلم» ومنها 
تسميتهم عمر بالفاروق وعدم تسميتهم على بذلك. وتعظيمهم أمر 
عائشة - رضى الله عنها - مع مخالفتها لأمر الله فى كثير من المسائل . 

والوجه السادس عند ابن المطهر هو أن الإمامية وجدوا لعلى رضى الله 
عنه فضائل كثيره اتفق عليها سائر المسلمين فاتخذوه إماما لهم > فى حين 
أنهم وجدوا الجمهور ينقل عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة . وللتدليل 
على هذه النقطة يسرد ابن المطهر الكثير من النقول التى ينسبها إلى آهل 
السنة وغيرهم مما فيه الإشادة بفضائل على » ٠‏ ثم يردف ذلك بدكر الکثير 

من المطاعن فى غيره من الصحابة » ويتناول الخلفاء الثلاثة أبا بکر وعمر 
وعثمان - رضى الله عنهم - فیروی كل خبر فيه مظنة الانتقاص منهم» 
على آنه يلجأ إلى تأويل هذه الأخبار تأويلا يخرجها عن معناها المقصود 
منهاء فإذا قال أبو بكر على منبر المسلمين : «فإن استقمت فأعينونى وإن 
زغت فقومونى »» علق ابن المطهر على ذلك بقوله : وكيف يجوز إمامة 
من يستعين بالرعية على تقويمه مع أن الرعية تحتاج إليه؟ 

أما الفصل الثالث فهو يلى الفصل الثانى فى الأهمية والطول إذ يقم 
فى أربع وثلاثين صفحة (ص .)۸٤ - ٠٠‏ وفيه يحاول ابن المطهر أن 
) يدلل على إمامة على رضى الله عنه بالأدلة العقلية والنقلية. وهو يقدم لنا 
ذلك تحت اسم أربعة مناهج » المنهج الأول منها فى الأدلة العقلية . 
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وهناك خحمسة من هده الأدلة التى یعدها ابن المطهر عملية وهی فی 
الواقع مبنية على مسلمات يقبلها الشرعة وحدهم . فالأول من هذه الأدلة 
خحلاصته أن الامام يجب يجب أن کون معصوما لأن المجتمع لا يسلم أمره 
بغير إمام» وهذا امام یجب یجب أن لا يكون معرضا للخطاً وإلا احتاج إلى 
إمام آخر یرشده» وهذا الإا المرشد لا يجوز بدوره ol‏ لالخطاً 


وإلا أدى بنا ذلك إلى التسلسل الباطل . فإذا سلمنا بهذه المقدمة الأولى 


فهناك مقدمة ثانيه هى - كما يزعم ابن المطهر _ أن الخلفاء ء الثلاثة لم 
یکونوا معصومین اتفاقا فی حين أن على معصوم - وھی مقدمة باطلة إد 
لا يقول أهل السنة بعصمة على ولا غيره من الصحابة رضوان الله عليهم 


- ومن هاتين المقدمتين تكون النتيجة الحتمية عند أبن ا 


غل الإمام. 

وهكذا يمضى ابن المطهر فى. سرد أدلته «العقلية» فيذكر أدلة 
أخرى كلها أضعف من هذا الدليل الأؤل. 

وينتقل ابن المطهر بعد ذلك إلى المنهج الثاني الذى يعتمد J,‏ 
الأدلة المأحوذة من القران فيذكر أربعين برهانا تستند إلى ايات الكتاب 
الكريم» یفسر بعضها کما یحلو له هواه a E‏ 
ولکنه یستخرح منھا نتائج باطلة . ۱ 

وأما المنهج فان غل ا المستندة إلى اة وهن 
اثنى عشر» وأكثر هذه «الأدلة» إما مستمد من كتب الشيعة وإما ik‏ 
الروايات الضعيفة الواردة فى كتب التفسير والسيرة . 

وأما المنهج الرابع فيقوم على «الأدلة المستنبطة من أحواله عليه 


الساام وهى اثنى عشر» ويذكر ابن المطهر ضمن هذه «الأدلة» Pd‏ 
مسالغات الشيعة وأمثلة عديدة على غلوهم وتعصبهم . 

وأما الفصول الثلائة التالية فلا تستغرق كلها إلا ثمانى صفحات» 
فالفصل الرابع هو «فى إمامة باقى الأئمة الاثنى عشر» وهو فصل قصير 
يقع فى نصق صفحة يدلل فيه على إمامة هؤلاء الأئمة بواسطة ثلاثة 
طرق أعاد فيها ما سبق أن ذكره من قبل . 

وأما الفصل الخامس فهو كما ذكرنا من قبل «فى أن من تقدمه لم يكن 
اسا SS‏ بعدة «وجوه» كلها طعن فى 
الخلماء الثلاثة رضى الله عنهم . 

وفى الفصل السادس الذى يقع فى حوالى خمس صفحات يناقش 
ابن المطهر أدلة أهل السنة على إمامة أبى بكر ويذكر منها ثلاثة أدلة 
يحاول إبطالها بكلام ضعيف متهافت . 

أما «منهاج السنة» فهو - كما قدمنا - رد على «منهاج الكرامة» فى كل 
نقطة من نقطة من نقاطه.ء على أن ابن تيمية يستطرد أحيانا فيترك 
موضوعات «منهاح الكرامة» ليطرق موضوعات أخرى بتوسع وإسهاب . 
يبدأ ابن تيمية الجزء الأول (ونحن هنا إنما نشير إلى طبعة بولاق) 
بخطبة ومقدمة عامة تستخرق أربع عشرة صفحة ثم بالتعليق على مقدمة 
«منهاج الكرامة» فى حوالى أربع عشرة صفحة أخری ( ص .)٠١ ١٠١‏ 

ثم يبدأ رده على الفصل الأول ويقع هذا الرد فى مائة وعشرين صفحة 
(ص ۳۰ - ٠٠١‏ ط . بولاق = ص ۸١‏ إلى نهاية الجزء الأول من طبعتنا 
و > على أن أكثر هذه الصفحات قد استغرقها استطراد ا 


٠٦ 


فى موضوع قدم العالم» ! إذ أن كلامه عن مذهب أهل السنة فى مسألة 
حكمة الله اقتضاه الكلام فى مسالة تعليل أفعاله سبحانه» وهذه المسألة 
اقتضت بدورها الكلام فى جواز تسلسل الحوادث فى المستقبل وفى 
الماضى . وعند الكلام عن تسلسل الحوادث فى الماضى بين ابن تيمية 
مذهب أهل السنة فى هذه المسألة - كما يراه - وهو القول بأن الله لم يزل 
یتکلم بمشیئته ویفعل بمشیئته شیا بعد شی ء مع قوله بان کل ما سوی 
الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن وأنه ليس فى العالم شىء قديم 
مساوق لله تعالى كما تقوله الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك وأنها مساوقة 
لله فى وجوده . وهنا عرج ابن تيمية على هذه النقطة وأوسعها بحثا (من 
ص ۱۲۲-۳۹ ط. بولاق = ص ۳٠٤ - ٠٠١‏ هذه الطبعة). 

وبعد نهاية هذا الأستطراد الطويل استأنف ابن تيمية مناقشة مزاعم 
ابن المطهر فى الفصل الأول من كتابه» فناقش ما ينسبه ابن المطهر إلى 
أهل السنة من أقوال فى مسائل الحسن والقبح العقليين والصلاح 
والأصلح وعصمة الأنبياءء وبين بإيجاز الفرق بين مذهب المعتزلة 
وأتباعهم من الشيعة فيها من جانب» ومذهب آهل ل اتو اب 
اخر. ثم تعقب ابن تيمية كلام ابن المطهر فى النقطة الأخيرة من مزاعمه 
فى هذا الفصل الأول وهى تتعلق بموقف أهل السنة من الإمامة وذلك 
ا اا ی ا کدی کر 
أما الرد على الفصل الثانى من «منهاج الكرامة» فهو أطول أقسام 
«منهاج السنة» (ص ٠١١‏ من الجزء الأول - ص ۲٠٠‏ من الجزء الثالث) 
وهو يتتبع فى هذا الرد كل نقطة يذكرها ابن المطهر. ويستغرق رده على 
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الوجه الأول من وجوه هذا القصل - وهو الذى يزعم فيه ابن المطهر أن 
مذهب الإمامية أحسن المذاهب فى الأصول والفروع - أكثر من مائتى 
صفحهة (من ص ۱۷۱ ج ۱۔ص ٩۹٩‏ ج ۲). ثم يستمر فى الرد على 
الوجوه الأربعة التالية إلى نهاية الجزء الثانى من الكتاب . ويبدأ الجزء 
الثالث بالرد على الوجه السادس إلى صفحة ۱۹ منه. ثم أورد عبارة ابن 
المطهر التى بدأ بها كلامه عن المطاعن فى الجماعة وهى : «وآما 
المطاعن فى الجماعة فقد نقل الجمهور منها آشياء كثيرة حتى صنف 
الكلبى كتابا فى مثالب الصحابة ولم يذكر فيه منقضة 'واحدة لأهل 
البيت». وعند ذلك بدا ابن تيمية استطردا طويلا استغرق حوالى مائة 
صفحة من هذا الجزء الثالث (ص ۱۹ )١١١-‏ بعنوان: قاعدة جامعة فى 
هذا الباب» وقد تناول فى هذا الاستطراد موضوعات هامة منها الكلام 
على حكم المجتهد المخطىء والكلام على الآراء المختلفة فى الوعد 
والوعيد والشواب والعقاب والإيمان والكفر والفسق والحكم فى سب 
الصحابة ووجوب اتحاد المسلمين والنهى عن الفرقة والخلاف» وغير 
ذلك هن المرضوعات اة وة القطة: :وعد اا هدا الط اد 
ا ا ی و ا ر 
الثلاثة (من ص )۲٠۷ - ٠۱۷‏ ثم انتقل إلى مناقشة ما ينقله ابن المظهر 
غا ا ا ا ای ا 
تسع وقعت بين المسلمين ويبدأً تعليقه باتهام الشهرستانى بالميل إلى 
التشيع ثم يعلق على كلامه وكلام ابن المطهر فى حوالى أربعين صفحة 
( ص ۲۰۷ .)۲٤١-‏ 


د ابن وتستعرق مناقشة مقدمة هذا اشا اا 


الأول (فى الأدلة العقلية على إمامة علىٌ) الصفحات الباقية من الجرزء 


الثالث من «منهاج السنة» (ص ۲٤١‏ - ۲۷۸). ويبدأ ابن تيمية الجزء 
الراإبح م بمناقشة ا الثانى ثم يستمر فى مناقشة المنهجين الثالث 
وفی ان صفحة الباقية بناقش ابن تيمية الفصول الثلدث اا 


من «منهاج الكرامة» ونجد أن الرد على الفصل الرابع يستغرق حوالىِ 


أربع صفحات (ص ۲۰۹ - .)۲٠۳‏ كما أن الرد على الفصل الخامس 
يقع فى حوالى أربع عشرة صفحة (ص ۲۱۳ - ۲۲۷). أما الرد على 
الفصل السادس فهو أطول إذ يستغرق حوالى سبعين صفحة. على أن 
ابن تيمية فى رده على هذه الفصول الثلاث لا يتجاوز موضوعاتها 
ولا يكاد يستطرد بل يتعقب موضوعاتها بالرد المباشر. 


تقى الدين السبكى وكتاب «منهاج السنة» 


کان تقی الدین على بن عبدالکافی السبکی' “ من شد خحصوم ابن 


e RE galas‏ « ا 


Ve‏ ا : طبقات الشافعية E TEE ٠١١/١‏ ؛ الأعلام 


للزرکلل ۱۱۹/۰ . 
)١(‏ من ذلك : الدرة OT‏ نقد الاجتاع والافتراق ى مسال الإيمان 
و اى ا و الغ ا والار. و 
E OT )‏ 
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على کتاب «منهاح ال ا غه ور ادوا قا لمرد ف الا انه و 
ةو اور ا و غر ا وو اخ فا ما اوغ 
الكتاب فى أمرين: الأول. أن ابن تيمية «يحاول الحشو» أى أنه يأخذ 
فى الكتاب برأى الحشوية الذين يتمسكون بظراهر النصوص ويذهبون 
ا التجسيم رال اة نة زر خو ادت لا دا لأولها» وهى تهمة سبق 
أن أشرنا إليها عندما نقلنا ما أورده حاجى خليفة من كلام السبكى على 

كتاب «منهاح السنة»". والمجال هنا أضيق من أن يسمح لنا بالرد 
التقصيلى على هاتين التهمتين. ولذا فإننا نرجىء ذلك إلى الدراسات 
التفصيلية التى سننشرها فى القسم الثالث من «مكتبة أبن تيمية» بإذن 
الله » ونكتفى هنا بإيراد رد تلميذين من تلامذة ابن تيمية على هذه التهم . 


وفك سير هذا ال 2 المنظوم - مع کات «منهاج الستة كمااشت 

إحدى القضيدتين ضصمن کات اء الع ) للألوسى . وصاحب 

القصيدة الأولى هو أبو عبدالله محمد بن جمال الدين يوسف الشافعى 

اليمنى" وقد بدأ قصيدته بمقدمة قصيرة ثم أورد قصيدة السبكى 

بأكملها ثم عقب عليها برده المسهب . أما ناظم القصيدة الثانية فهو 

)١(‏ انظر عن الحشوية : كشاف اصطلاآحات الفنون للتھابوی: ص ٤۳٦ _ ٥‏ ط. 
استابول ۳١۷‏ . 


(۲) انظر ما سبقی» ص .۷٦‏ 
(۳) لم أجد ترجمته فى كل المراجع التى بين يدى. 
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الف الحنبلى ° وقد أورد أبيات قصيدة السبكى ضمن قصیدته ورد 


القصيدة الأولى : 


` کک 


قضبال الإله واتی ) 


فهو الإله الكري ا الا حر CEN‏ الجر ا e‏ به 


ثم الصلاة على المختار ما طلعت 
ويا فاد کلاماً قذ تفوهه”“ 


أعنى أبا الحسن السبْكىَ خين غدا 


فققال اکر ما 5 الإمام ا 


أعنى ابن تمه الحبر الذدى شهدت 


فاستحسن الرد حتی راح يمداحه 


حزب الروافض رَد E‏ 
ا و ت 
K‏ و 
ا ال د 


E RE 


لكنه بعد هذا المدح خالّفه 


xk KK XK 


إن الروافض قوم لا خلاق لهم 
والناس فى غنيَة عن رد إفكهم TT ٠‏ 


A EO Sg. ۷۷٦ ولد سنة 14 وتوف سنة‎ (۱) 
a 1/۹ الأعلام للزرکلى‎ a 

() ى () جلاء العینین» ص ۱۹ : تقوله. 

(۳) ج (ص ۹ : فقال ذلك إذ رد الإمام على . . 

. الأبيات بين النجوم فى هذه المفحة والصفحة التالية هى أبيات السكى‎ )٤( 


0 الاش فی علم وأكذبه ) 


وآبن المطهر لم تطهُر خلائقه 
لقد تقول فى الصحب الكرام ولم 
انع تيميه رد u‏ وفضى 
RET ERG‏ ال المي ا 
اول الم ات کان فهو له 
وى حوادٹ 9 و 
لو کان جیا یری ا وب ية 
کا زوت عليه فی الطلاق وفی 
أری لر 
والرد يحسن فى حالين: واحدة 
با اا اا ت 
وليس للناس فى علم الكلام هذى 
ولى يد فيه لولاا ضعف سامعه 


E O E TET ET 


ور ا لک فا 


XK 


فقال مرت جلا للحق منتصرا 


يا أيها الرجل الحأمى لمذهَبه 


: )۲۰ ج ( ص‎ )١( 
. ج : استيفاء‎ )( 


یستحی من افراء عبر منته . 


۱۱۱ 


E ى الرفض عاك ف‎ E 
E TE E 
بمقصا الرد واستيفاء"' ا ت‎ 
که کا ف و ي‎ 
حثيث سير بشرق أو بمغربه‎ 
عما يظن به‎ E E E فی الله‎ 
E ETC 
ET ار اقفو‎ 


٤ 


ت ٤‏ 
هلذا وجوهره مما اصن به 
ت : ا Uf E‏ 
هدی وربح لدیهم فی تکسبه“ 
ولد للبسيط انتمى فى بعض أضربه 


XK 


ر 


عد يرد عليه فى 


8 
تادسه 


8 : ۴ £ ع و 
الل فتك :اماما امرت به 


)۳( فی اللسان : 1 سب : الأرض القت البعيدة» والمعنى Ea‏ بالرد. 


(۴) ج : تقلبه. 
() ج : وربح جزیل فی تکسبه. 
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تقول فی بای صحب الرسول ومن 
TEE a‏ انكهم 
بل 0 واخست ا ET‏ 
إذا تقول فى الصحب الكرام فما 
وقد علمتم بان ا داعيه 
وما نسبتم إلى الشيخ الإمام تَقى 
من قولكم :“ خلط الحقّ المبين بما 
ببخاوؤل الخشر أ کان فهو له 
برى حوادث لا مبدا لأولها 
لقد علمتم بان الا 

هم القَرُونْ الالى ا نص الرسول على 


ل دوت عليه فی مقالته 


ذا الأئ ةة“ | 


هل الخحق كلهم 


ما جڪ الل فا ب ا 


يرى سبتهم أصلا لمذهبه“ 


هذا هو اللإإافك لکن ما شعَرْت به 
وتنصرة لسبيل الحى من شبه 


ا وچ ون عله ادوى ا 0 


إلى الضلال بلا ريب ا 
الد اض مر ا يحص به 
یشوبه كدر فی صمو مشربه 
ي سیر بشرق أو بمغربه 
فی الله سبځانه عما يظن به 
ر 
مقو الراك و 
فققشد رددت علیھ م“ فادر وآنتبه 
یرون ما قاله من غير ما جه 
بل بالجميع وهذا موضع الشبه 


(1) ج 
ED‏ (ص (۲١‏ :یا آولى ال النبه. 
(۳) ج لاون مه 
٠‏ (6) ج : وما عزوتم إلى الشيخ الجليل أبى ال عباس. . 
)٥(‏ ج :ف قولكم . . 
(1) ج : الألى فى نص سيدنا ‏ حازوا الفخار بأمر غير مشتبه 


)۷( ی رددت أ للف 
(۸) ج : ثم الأئمة.. 


ا 
إن کان ذلك ل 
ELEN‏ فرية جهمی ومعتزل,ٍ 
2 م ما او ااا 
ال اة ال ا 
ذاتية -:وكذا فخغلية وردت 
هو القديم بأوصاف منزهة 


دار ته: وردت 


ERE EES 
وحالق قبل مخلوق يكوه‎ 
وراحبم قبل مرحوم فیرخمه‎ 
غا ا ا ن‎ 


( كلظ 


(۳) هذا البیت ساقط فى (ج). 
)٤(‏ ج : وانظر إلى مطلب حاولته طلبا 


: فى (ج) بدل هذا البيت والبيت الذى قبله‎ )٥( 


فلللاله صفات الذات فد وردت 
)١(‏ ج (ص ۲۲) : كذاك فعلية 


11۳ 


رة ل ر ر 
فامدح وذْمٌ بما جاء الكتابٌُ به" 
فنية اتم تلْقَّى عند مطل 
ن اتاب ودع فا قك دوت 
بكل وصف كمال, عند موجه 
بها التصوص بلا رَيْب ولا شب 
و ا من ٴ اق به 
عن الحدوث كما تأتيك فانتة 
رد جليل عَظيْمْ الشيأن فارض به 
پد اا فى المعانى غير مشتبله 
وقس عليه وراع الفرق تنح به 
بچ ای لا کو ب 
وقاهر قل مفهور 2 ده 
ورازق قبل مرزوق أضرُبه 
والأمر ونك لا شك يفوم به 


ال : 


جا النصوص بلا ريب ولا شبه . 


۱1٤4 
وقد تكلم رَبٌ العرش بالكتب ال‎ 
ولم يزل فاعلا أو قاقلا أرَلً‎ 
هذی ادف اا لأولها‎ 
إڏهى " شات لموصوف تقوم به‎ 
ومذهب القرم مروھا کما وردت“‎ 
REET 
ا‎ 
ولا ا‎ 


سوی أباطیل ما یختاره ع 


إلا . عابد عَذما 


لا بتتتفيق إل فااجاء من اسو 
والجهم معبودهُ يیغى تطبه 
والاتحادى م أهل الحلول لهم 
من دزبه دخلوا فی کل فاسدو 
وما رَدَذّت عليه فى الطلاق فما 


منرلات کكلاماً لا شبية به 


اء وهذا ي فارض به 


غ ا ا ر 


ت م م ا 
يقول هم ومن والاه فی الشبه 


oÉ 


وليس يدری له رپا پلوذ به 


یری اسا > تیر بمركکبه 


E‏ الققول مه أو ا 


وليس بفهم إلا ما شار به 
تخالل كنفاة الجَهم فآدر بي 
راجت عليهم وم الوا ميل مغفربه 
حققت نقل ولا عق ظفرت به 


SS ) ۱( 


بوجود حوادٹ. لا مبداً لأوها. 
(۲ ) ج :إذهل.. ٠‏ 


(۳ ) ج : کک وردت . . 


e ( °) 


(۷ ) ج : مفسدة. 
(۸ ) ج : عقفلا ولا نقلا . . 


\ 1٥ 


بل فاسد القصد أعمى'' الذهن منك كما 


Zz )۲(‏ ا ة E‏ ا 
ھی عادة الله شال آم _د هھ 


الل ا ا 
وقد أجابك فانظر فى الجواب ترى 
وکندا کا ر مارت :رکا 
E a‏ 

ا (۷) س“ 
کم بحر علم أاتأه عاد ' سأاقية 
وما نرى لكم فى الخلق فائدة 
ااا و ها 
لو كان عندك إنصاف ومكرمة 
لکت تقفو وراه قفو مجتهد 


( ۳( 
فما علوت عليه“ بل علوت به 
EET O‏ 
ی E E‏ 
فصل الآن ما أجملت تحظ به 
كفْۇاً ولا أهل هذا ا فانته 
وكم أزال صدَى جهل بصيبه“ 
غير التنعم فى النعماء من شبد 
و ا 
دنيا وأمراضها يوما بأجربه 
وجود معرفة أو دهن منتبه 


ت 3 2+ رن ت 
علمما ودیشا وأمسم | تف لاحن زد 
. 


( 


)۳( ق الأصل «فيمن سنا مذهه» والصواتب ما أسته وف حالاء العينل فی قال لمل هه i‏ وهر 


)٥(‏ ج (ص ۴ : وقد أجابك فيها خير أجوبة 


. . ح : وإن تبجحت فی رد فلست له‎ (YY 


(۷) ج : صار . 


ئ ا متايا لل فصر رت 


(۸) فی الأصل : وكم جهول أتاه صار منتبه. والذى أبتناه قى (ج) وهو أجود. 


(4) ح : لو کان عندکمو إنصاف مكرمة 
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لو وفق الله أهل الأرض قاطبة 
ما ا 
E ah E a‏ 
وقد تبين هذا فى CI‏ 
رميتموه ببمهتان بان يه 
وفى الجواب أمور من تدبرها 
ولم يكن مانعأ نفس الزيارة بل 
مع الأئمة أهل الحق كلهم 
وقد علمنت يقينأ حين وافقه 
هذا وقد قلت فا قلت ف 
لو کان حیا یری قولنی ویسمعه 
فابرز ورد ترى والله أجوبة 


F ۶ 


اعتلا i‏ ل وایات : 1 


وقاد دهن إذا جالنت قريحته 
: مرا 
: ... إليها فوق مركبه . 


)۱( 
0 
)۳( 
(٤(‏ 
)٥(‏ ج : 
(1) هذا البيت ساقط من (ج). 


NANAN N 


: فانتبه . 


و ا جاءوا بمدذهبه . 


إلى الصواب لساروا خلف مذهبه 
e‏ 
أزال فيها صدى الإشكال والشبّه 
لكل ذى فطنة فى القول معُربه 
الل اة قم راه ته 
سمي الأنام بها من صَفو مشربه 
شد الترخال اليهتا فار واے ° 
خير القرون أولى التحقيق وال“ 
قالوا كما قال قولا غ 
أهل العراق على فياه فافت به“ 
رددت ما قال ردا غير اة 


مشل الصواعق.تردی من تمر به 


) فن كل آرئ ع الق مي 


من الكلام ولا يُخشون ذا اله“ 


فمنزل""' القوم فى أعلى ود 
وانظر إلى من طغى فى الأرض من امم 

ST E 
هذا جواسك ياهذا موازنهة‎ 


اا ت ا 
ثم الصلاة على خير الورى شرفا 


اة اهجا اة ر ك 


القصيدة الثانرة “٠‏ 


٤۶ ۳‏ ۴ 
لان نای التضاف هن اخ إحن 
)١(‏ ف الأصل : فن 
(۲) ج :ينجو ... 


() ج : محمد المرسل المادى لمذهيه. 
ES‏ 


1¥ 


ب 


ولا تكن 
بحرا وقافية فى النظم والشبه 
ا المصطفى الهادى a‏ 


PE EE‏ من أُنوار کوکبه 


E) ا‎ ۴ 
4 < E sar 3 دو‎ 5 


لكأف ا 


4 
گے ر 
طغْىی ا واتعائ ن تعصبد 


)٩(‏ ذکر الزرکلی (الأعلام ۹/ ۳۳۲) من مؤلفات ناظم القصيدة يوسف بن محمد بن مسعود 


(الرد الوافر» ص )۷١‏ فى الكلام عن السرمرى ما يى 


ومن مولشاته األظطامية کات والحمية 


اللإسلامية فى الانتصار لمذهب ابن تيمية؛ يعارض (فى الأصلل : معارض) فرقة قا قال 


أمثلهم : إل الروافض فوم ل حلاف هم . وقد أحسن ف هلا !ا رد المشبول ودح تاك الأ بيات 


ظا الفرل رخال اقرف 


ونرجح عا سبق أن القصيدة التالية هى «قصبدة الحمية الإسلامية» و إن كنا ‌ نعث 


TS‏ اخر ولذلك | نتمکن دم 


لصوره وا دشرت علیها ف طعة بولاف 2 بعص الط e‏ 


۱1۸ 
بغيا وعَدواً وإفکا مفتریٌ وهویٌ 
یا ايها المعخشدى قولا ومعتقَدا 
ا ف القول معتمد الإ 
ال منه فهذا لا يجوز 2 
| شهدت بالفضل فيه ئم جئت جئت بما 
أجملت قولك فيه بالوقيعة من 
مهت فيه على الجهال لا وع 
طعنت فيه فجاءت فى الحجاب كذا 
و فيه بقول غير ا 
نظمت شعرا زعمتَ الفضل فيه فقد 


اف ردا عليه فی ا 
على ابن تيمية ظلمأ ومذهبه 
نصاف والعدل فيه ما تريد به 
التحقيق للحقء فاسلك نهج سَبْسّبه 
غ ق E‏ 
غير البيان له للكن بأصٌخبه 


ثناك عنه ولا توقير منصبه 


من يخصم الحق لم يظمر بمطلبه 
لطا وي جا ف 
أسجّلت بالنقض فاكرع مر مشربه 
وايطااء بأضربه 8 


ركيك لفظ قوافيه مغايرة 
عرضت عرضك فى عرض العروض بما 


فما أجدت يهجو الرافضيٌ ولا 


ن اجهل الناس فی قول e‏ 


اعفن قد ن ا 


هم آکذب الناس فی ا فى عل 


(۱) كذا بياض بالأصل. 
(۲) کذابالأاصل. 


وأعظم الوا ف دن 
وهم أقل الورى عقلا وأغفلهم ٠‏ عن كل خير وإبطاً عن تكشبه_ 


وکل غیت برد الح جوا 
وقلت او او ا 
ولا ق ا إفكهم 
ا ما ظهرت فی الناس هجنته 
والله لا غنية عن رد إفك 

DE E E ERT TET 
E E E ET 
اة اة الا ا‎ 
(وقلت للرّجس لم تطهر خلائقه‎ 
(لقد تقول فى الصحب الكرام ولم‎ 
اک ااا عن هذا ودعوته‎ 
ما تقول فى الصحب الكرام وما اف‎ 
أيّترك الأمر بالمعروف مُطرحا‎ 
کلا ومن رفع البع-الطباق على‎ 
کی کی آل اا ع ت‎ 
وتقدم اليوم من أصحابنا كتب‎ 
(ولاإبن تيمية رد عليه وفى‎ 
كما زعمت. وأوفى بالمقاصد مع‎ 


۱۹ 

E 
عن الصواب فرم تحصيل أصوبه‎ 
لهجنة الرفض واستقباح مذهه)‎ 
e NS E 
ETE و ا اعظ‎ 
ق و‎ 
به ولا رهط جهم فی تحزبه‎ 
e فی کاهل الرفض لا تلوی‎ 
E E بين‎ 
داع إلى الرفض غال, فى تعصبه)‎ 
ا مما آفتراه غير منجبه)‎ 
ال الضلالهة واستعلاء ملنصه‎ 
تراه فیهم ولم بُرْجّم بکوکبه‎ 
والنهیٰ عن منكر ما من يقول به‎ 
رالرى وهای ف ا‎ 
بصارم الحق ا ومرزبه‎ 
e ويترك الكفر مقصى عير‎ 
رد على الرّفض ترميه بأشهبه‎ 
E 


(۲) كذا بالأصل ولعلها : «مغربه» يقال : 


ر 
EE:‏ 


1۰ 


Ee‏ وضرتها بالحسن شاهدة 


لاور قا 
(لكنه خلط الحق المبينَ بما 
(یحاول الحشو از کان فهو له 


(یری حوادٹ ۰ مدا لأولها 


والله ما قال أهل الرفض إذ خحصموا 
هنذی aE‏ هرا الشيخ ساشرة 


صفو بلا کدر طابست مواردها 


دليأها الآی والاخبار اها 


لكن عيون العذًا تَبّدى المحاسن فى 
انظر بعين الرضا تبصر بها عجبا 
شالش امل الح إد ملاو 
قوم أتاهم صحيح النقل فاتبعوا 
وأثبتوا لإله ان ما ٹبتت 
فرام بعض أولى التعطيل دَحضهم 
فکل من صرت فى العلم رتبتة 
فاحمد المصطفى غودی وقيل له 
وقيل ساحر آو مجنون آو رل 
لو کان الاسم يشين الفعل فى رجل 
ا حوادٹ لا مدا لأولها 
قصرت فی الفهم فآقصر فى فا 
قلت قال کذا ثم 


لها وما الحسن إلا ما شهدت به 
والشوب يظهر حيناً من مُسوّبه 
بشوبُه کدز فی صفو مشريه) 
حشیت سَْرٍ بشرق أو بمغربه) 
فی الله سبحانه عما يظن به) 
هذا المقاأال وقد صیبوا بصيْبه 


بشرق ذا الكون لا تخفى ومَغربه 


والعلم يعرض فيها خيل موكبه 
ٹوب E‏ 
رشان المد من قول بطي 


Fo 


4 ي 3 o£‏ ر 
قاب صن فص ده الادنسى باخحیبه 


وقلل دنا تجسرا ی ترف 


2 يالو فی Et‏ 


ا ا 
لشان حير النبرايا من مُلَقَبه 
فذاك من أغسرب المحكى وأعجبه 
ذا عك ارح فا ضفر كه 
لبان مُخطىء قول, من مُصوبه 


ا ی ا 
إن قلت کان ولا علم لدیه ولا 
SE E E EN‏ 
وكيف يُوجدها بعد آستحالتها 
أو قلت فعل اخحتيار منه ممتنع 
ولم يزل بصفات القعل 
سبحانه لم يزل ما شاء يضشعله 
نوع الكلام کذا نوع الفعال قدب 
وليس يفهم ذو عقسل E‏ 
يحب یبخض یرضی ٹم يغضب ذا 
والخلق ليس هو المخلوق تحسبه 
وقول كن ليس بالشىء المكون والص- 
اام ل كر اه فل 
رتل من دة هدا ول دق دة 
(لو کان حیا یری قولی ویسمعه 
کا دوت عليه فى الطلاق وفى 
فضحت نفسك فى هذا المقال ولم 
عرفتنا أن ما قد قلت ليس لوج 
ا ا ا 
ا ا ا وف الوت کا 


ذا شان من لم یجرد صارما ذکرا 


1۲۱ 


ر مر ر o‏ 


اہ ا فدره اض | ره 


۱ 


4 و ږن 


فی حقه سست نفص ما احتججت به 
ضاهَيت قول آمرىء مُغو بأنصبه 
وبالكلام ماق ا 
فی کل ما رمن ما من مَقّقبه 
E aS‏ 
مع فاعال فی نفس منصبه 
من وصفه› أرضه. عدا لمُغضبه 
بل مَصَدَرٌ قائم بالنفس ؛ فادرسه 


مقعول 


اغا اف ایق 
Es EN IU,‏ 
Ce N‏ 
رو عن ال و سه 
ه الله بل للمرا أقبح EE‏ 
فى مَحْضر الخصم إما فى مغيبه 
ماضى الغرارين عضا من مجربه 


۲ 


E EE‏ الضرغاء ا 


كذا الجبان خلا فى البر صاح ألا 
ولو سمعت جواب الرد زرحت فى 
وفك كفا اتو الغاس ا 
وا ی ف ي 
a A aN‏ 
عبت الذى قال ما فيه انآ 
ولت تكح زوجا غیره ونکا 
وكيف تنكح من لم تر عصمتها 
وفى الزيارة لم تنصف رددت على 


ردا ملخصه اشيا آذكکرها 


إما صحيح ولكن لا دليل به 
إما بمجمل لفظ قول حصمك من 
إما بلا عل لى والجهل غايته 


e )‏ 
فای رد لعمری قد رددت وما 


إن كان عندك فى َد الرحال إلى ال 


اليعرف الحق من كان أخا نظر 
أثى ولك كالعنقاء فى عدم 


OT TES 


ب ر ر 


. فى الأصل : ضصج‎ )١( 
. كذا بالأصل‎ : )۲( 


من أعظم” الخلق عن جرم وأتوبه 
کا اا ر 
من آهل مذهبه أو غير مذهبه 
لهم وللحق مصباح يبين به 
قاع الثلاث ولو أفتى بأغربه 
خُهَا مع الخلف باق فى تَذَبْذُّبه 


ا ا ب د 4 


ما لم يقله ولم ر ا 
إما حديث ضعيف عند مطلبه 
على مرادك بل هدم لنصبه 
أقوى المقال به قشرا وأصوبه 
أيْعغذر الشخص فيما لا أحاط به 
ذا قلت إذ قلت أقفو إثر سبسبه 


ونقد نقلك ريف فى تقلبه 


Tg 
(وقلت ما بعده لارد اة‎ 
E RE EE 
و ا ا‎ 
فإن يك الشيخ ماذا اال فيه أو ال‎ 
(والرد يحسن فى حالين: واحدةٍ‎ 
(وحالة لانتفاع الناس حيث به‎ 
كتم العلوم حرام لا يجو لذى‎ 
والرد فى الحالة الأولى مضى هدرا‎ 
فقل ورد إن ا السبيل إذا‎ 
ال‎ ٠ ® e قل کی‎ 
ورهطه وتريك الحق أظهر من‎ 
(وليس للناس فى علم الكلام هذى‎ 
أآنت آم هو رد المنطق الأَفنَ ال‎ 
اا ي اوت و و ا‎ 

أراد غلم شيخ الرفض أن 
وظ الفا ل أهل العلم اة 


ط 


ثم اختتمت بقول رد اخره 


۲\ 
نصاف مرتفعا من فوق مرقبه 
هدا وو رة مہا أ به) 
آم هجو آعرب عن معرب 
به الشيخ أو ردا لمسذدهبه 
جواب عن قوله نور بغخيهبه 
الق طہ لع خحصمم قوی فی تغلبه) 
هدیٌ وربح لدیهم فی تکسہه) 
علم يض بعلم عند طلب 
فاستدرك الحال الأخحرى قبل مڏهبه 
وانفع به الناس كي تحظى بأثوبه 
رد الصواب وقد وافى E‏ 
E E,‏ 
الد وهلا E‏ غيهبه 
ما يوحم الغفر طعناً فى جُوببه 
بل E‏ ول فی ا 
ا بأصوب منقول وأصلبه 
الف الفقل بل ك م 
بالنقل والعقلل تقريراً لأصْوبه 
ON INET‏ 


4 


E 
عبت الكلام بديا وافتخرت به‎ 
ي‎ 
هذا لعمرى كرامات لصاحبنا‎ 
وليس هذا بحمد الله أولة‎ 
وقعت فى الشيخ إذ رد الروافض فى‎ 
أوهَمُتنا فيك رَفضاً فى كلامك والا‎ 
وذات صدر الفتى تبدولصاحبه‎ 
ولا اعتبار رر من هجائهم‎ 
وقد كفانا إمام الوقت أمرهم‎ 
E اتا ا الهدى للناس‎ 
سارت تصانيفه فى العالمين مس‎ 
ق ا‎ ES حوى العلوم‎ 
لم يعلموا علمه من أجل ذا حسّدوا‎ 
لم يشنهم عنه لادين ولا وع‎ 
إمام صدق له فى العلم مرتبة‎ 
اا او ي‎ 
وغيره بذل الدّين المكرم فی‎ 


)١(‏ كذابالاصل. 


قعر الحضيض وكانوا فوق مرقبه 


أخيرا أععجب لبانيه مُخرّبه 
إۆ صد شانغه عن کل ماربه 
اکر امات ی اجات کر 


نسان قد یبتلی من تحت مدربه 


ا ا ا ق ت 
بالرد إذ سار فى شرق ومغخربه 
ا وی 
كالبدر حين تجلى وط عيهبه 
ير النيرين فاقدر عر لله" 
أا 


0° 


فالعلم والفقر مقرونان فى قرن والمال والزهة في شرق ومخربة 
ا 0 e‏ ا کک 
E E E‏ الدنا ET E E‏ من هواها فی a‏ 
والته لو لم کی الد EE‏ اشمت فيه الأعادى عن e‏ 
E o TA‏ 
فهلذه E‏ أو ردتها E‏ ی و ۱ اال 
والحمد ف آاس تي :ده على ذوی الدع الأعدا لمنص د 
۳ الصلاة على ای و 


كتاب «منهاح السنة» وقضية وحدة االمسلمين : 

كان ابن المطهر الحلى يجمع بین الرفضص N‏ کا کال رد 
CNN‏ 
من أن أوائل الشيعة ‏ مثشل هشام بن الحكم"'' وهشام بن سالم 


1 


{kj 


۳ : 
Ek‏ ا د چحجسهه مسہ هة 
م ` 


2 ۴ (9 

الجواليقى "' ويونس بن عبدالرحمن القمى 

٠ ت 2 ر | 0 ا‎ ِ ٍ 8 xa 
الصفات وإنكار القدر. وهذاهو مايقرره الأشعرى فى «مقالات‎ 

: ( 

الإسلاميين» تخت يمول «وقالوا ذ فى التوحيد بقو ل المعتر لة والخوارج 
(۱) انظر الکلام عليه فی) بعد : ج ۱ء ص ٦٩4‏ ت٣‏ . 
(۲) انظر الکلام عليه فیا بعد : ج ۱ ص 1۹ ت .٤‏ 
)۳( انظر الكلام عليه في) بعد : ج ۱ ص ٦٩۹‏ ت .0٥‏ 
)٤(‏ انظر الكلام على المجسمة والمشهة في) بعد : ج ١‏ ص ۷ :ت ۲. 
)٥( .‏ ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ . وانظر ما يذكره بعد ذلاك من أقوال الرافضة فى القران وفى إرادة الله وف 
أع ال العباد وف اللاستطاعة والتولد (المقالات ۱/ )١١١ - ۱٠۹‏ وف كل هذه الأقرال بير 


بين الأواثل منهم وبين متأخرم الذين بجمعون بين الاعتزال والإمامة. 


۲١ 


و 


ا 

وقد ظلت اراء المعتزلة تعيش فى كتب متأخحرى الشيعة الإمامية إلى 
يومنا هذا ا ا ا ار ا ا 
أو أصبح مذهبا ا 

وقد قامت جماعة تقول بوجوب التقريب بين «المذاهب» الإسلامية. 
وعدم جواز التعرض للخلافات بين الفرق الإسلامية المختلفةء حتى 
نحافظ بذلك على وحدة الصف بين جميع المسلمين وعلى هذا الرأى 
يكون نشر كتاب مثل «منهاح السنة» فيه نقد لمذهب الشيعة والمعتزلة مما 
يزيد الخلاف ويشيع الفرقة » وهو ما يجب أن نعمل على تلافيه وتجنبه . 

ولا ريب أن اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم هو ما يجب أن يسعى 
إلیه جاهدا کل مسلم غیور على دینه مخلص لعقیدته» على أن هذا 
الاتحاد يجب أن يكون على الحق لا على الباطل. وعلى أسا 
اميك بالكتات والسة كما امرناالك تحال ذلك في قرله 


إواعتصموا بحبل الله غار تفرفوا) [شورة آل ران 1°1۳(« وحبل الله 


(۱) انظر ما یذکرہ ہذا الصدد آحمد أمین فی ضحی الإسلام» ج ۳»> ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ط . 
۱۹٤۹ ۸‏ ؛ وجولدتسیهر فی العقيدة والشریعة فی الإسلام» ص ۱۹۸ - ۱۹١‏ الطبعة 
الأرل»› ۱۹۴٤٩‏ . 
(۲) انظر وجوه تفس ر اليه فى : تفسرر الطرى ۷/ ۷١ ۷١‏ (ط . المعارف) . وانظر إشارة الشيح 
أحمد شاكر رحه الله (فى EG a‏ بن أرقم فى المسند والترمذى 
ومسلم وابن حبان وفيه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : «كتاب الله هو حبل الله» . 


۷ 


«إنى قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضاوا أبدا: كتاب الله وسنة 


و( 
نة )) 


و او ا 
فعل اليهود والنصارى مس بل فتخرج على الجماعة وتشق عصا الطاعة. 
وهم الذين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وحذرنا منهم 
وأمرنا بمخالفتهم كما فى حديث معاوية رضى الله عنه آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
وسبعين ملةء وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين : ثنتان وسبعون 
فى النار» وواحدة فى الجنة وهى الجماعة» . ”' وكما فى وصيته صلى الله 
عليه وسلم التى رواها العرباض بن سارية رضى الله عنه: «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيرأًء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. 
E E os ET‏ 
ضلالة» ^ . | 

0 فل الد ق الغ وا ی ۱ (ط . القاهرة: )۱۹۳۳/۱۳٣۲‏ : رواہ الحاکم 

وقال صحيح الإسناد. 


(۲) الحدیث فی سنن ابی داود ٤‏ / ۲۷۱۹ . وهو مروی مع احتلاف فى اللفظ عن آبی هريرة وعن 
عبدالله بن عمرورضى الله عنم فى صحيح الترمذى . قال ابن العريى فى شرحه 
١۸ /۹(‏ : الأول صحيح حسن والشانی مفضر غريب . وهو مروى عن أبى هريرة فى 
المسند ۲/ ۳۳۲ وفيه عن أنس بن مالك ۳/ ٠٤١ ٠۲١‏ وعن معاوية ٤‏ / ١١٠٠ء‏ وهر 
Eel es Oa‏ ر ووا الك ۲/ ۳۲۱ ۲۲ (ط. 

فۇاد عىدالاقى » ۱۳۷۳ / 9۳ ¶1). 
(۳) رواه المنذرى فى الترغيب والرهيب ٤١ ٤1١/١‏ وقال : رواه أبو داود والترمذى وابن مأجه 


وابن حبان فى صحيحه ‏ وقال الرمدى ٠‏ حديث حسن صحيح . 


1۲۸ 
ا ا هولاع و 
الشيعة. وحدنا اال غل رص الله عه وتحب أهل البيت ونقول إن 
A‏ 
صحابة رسول الله ونترضى عليهم ونلتمس العذر للمخطىء منهم . أما 
الشيعة فهم يرفعون عليا والأئمة إلى مرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء فيقولون 


بعصمتهم ويغلون يهم غلوا شدیدا» وإليك ما بنقله دونالدسن Donatdsor’‏ 


عن أحد أئمتهم وهو المجلسى فى كتابه «حياة القلوب» حيث يقول : 
«وتدل بعض الأخبار المتيسرة التى سنذكرها فيا بعد إن شاء الله أن مرتبة 
الإمامة أعلى حتى من مرتبة النبوة فإن الله تعالى بعد أن أعطى النبوة 
لإبراهيم خاطبه بقوله : لإإنى جاعلّك لاس إماما (سورة ابقرة. 
1t‏ ثم ينقل الملجلسى عن : «ابن بابويه (الصدوق) فى «المجالس» 
وفی «إکمال الدین» أن الإمام رين العابدیں (ع) كان يقول : نحن أئمة 
اللسلمين وحجج الله على سادات المؤمنين وقادته الغر المحجلين وموالى 
المؤمنين وسادتهم » ونحن أمان لأهل الأرض كا أن النجوم أمان لأهل 
السياء. ونحن الذين بنا تمسك الساء أن تقع على ا إلابإذنه 
وبنا تمسىكالأرض أن تميد بأهلهاء وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة وتخرج 
بركات الأرض. ولولا ما فى الأرض منا لساحت الأ بأهلهاء ولم تخل 
الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستورء 
)١(‏ انطر الرحة العربية لكتاب عقيدة الشيعة لدونالدسس حيث ينقل نص كلام المجلسى الذى 


آوردناہ هنا ص ۳۰١-۳۰٤‏ ط خانحی . القاهرة ۱۳۹۰/ ۱۹٤٩١‏ . وهذا الكلام 
منقول عن حياة القلوب للسجلسى ج ۳٣ء‏ ص ۲٣۳-۱١‏ . 


1۲۹4 


)1( 


ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من -حجة لله ولولا ذلك لم يعبد اله 
ويتصل بالکلام عن الأئمة عند الشيعة الإمامية كلامهم عن المهدى 
وهو الإمام الثانى عشر محمد بن الحسن العسکری» وهم یرووں عن 
ا اظ ا E‏ 
دة ثم عطس وقال : «الحمد لله رب العالمين» والصلاة على مح 
وآله» زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة. لو أذن لنا فى ر ا 
الشك». ويزعم الإمامية أيضاً نه بعد أن ولد المهدى كلم آباه الحسن 
العسكرى بلسان عربى فصيح وشهد الشهادتين وصلى على الأئمة » ثم 
هہطت طيور من E Ea‏ 
العسكرى واحدا منها ودفع إليه المولود وقال : خذوه وأرضعوه وردوه إلينا 
كل أربعين يوماًء فأخذه الطائر وصعد به إلى السماء. ثم أمر الإمام باق 
الطيور بمثل ذلك فطاروا وراءءء وقال: استودعتاك الذى استودعت آم 
موسى . وقالت حليمة _ عمة ر 
لزيارة ابن أخيها فإذا بالصبى يمشى بين ق 
فقال لها بأن الصبى من الأئمة كلما اتی عليه شهر كان كمن آتت عليه 
آنه يتكلم فى بطن أمه ويقرأً القران ويعبد ربه عز وجل وتعلمه 
E‏ 


.۳١۷ عقيدة الشيعةء ص‎ )١( 

: وينقلل دونالدسن هذه الأحبار عن‎ . ۲۳١ ۴۲ عقيدة الشيعة (الرحة العربية)» ص‎ )٣( 
(الترحة الفارسية) ؛ حق اليقين للمجلسى‎ ٤-۲ ص‎ ١۳ فار ا ار الجا ج‎ 
؛ كتاب إثبات الوصية‎ ۲٤١ ؛ كال الدين لابن بابويه القمى. ص‎ ۱٤٩ ایض ص‎ 


لود ص ۱۹٩‏ کک ۲ 


مه منهاح السنة ج ١‏ 


1۴۰ 


وهذا هر تراب زبارة فبر على عرزل الإمامية: روی ڪن الإمام جعفر 
الصادق أنه قال : «من زار أمير المؤمنين عارفا بحقه غير متجبر ولا متكبر 
كتب الله له أجر مائة ألف شهيد وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 


واتی رجل الإمام الصادى وأخبره أنه لم زر مير المؤمنين فتال له : «بئس 
ما صنعت لورلا أنك من شيعتا ما نظرت إليك» ألا تزور من يز وره الله مع 


الملائكة ویزوره الأنبيأء ویزوزه المؤمنون»”: 


ومن أصول الشيعة الهامة القرل بالتقية ومعناها أن بظير الشيس إذا 
اجتمع بمخالفیه غیر ما یبطن» وآن یتظاهر بموافقتهم حتی یتمکن من 
کتمان مره عنهم واتقاء شرهم . وقد أصبحت التقية عند الشيعة صفة 
مزه ال رخلقا من أخلاقهم ووسيلة لتفسير كل ات التاريخ . 
فسکوت عل علی ابی بکر وعمر وعثمان كان تقية» وتنازل الحسن عن 
الخلافة لمعاوية كان تقية » ربعض أئمة الشيعة إنما يختفون ويتسترون 
ق وقد روى الكلينى عن أبى عبدالله أنه قال : تسعة أعشار الدين فى 
التقيةء ولا دين لمن لا تقية اله والتقية فی کل شىء الا فی النسيذ 
والمسح على الخفين. Nas‏ إلى بعض أئمة أهل البيت أنه 
قال : من صلی وراء سنی تقية فکانما صلی وراء یی ". 


ویصف جولات سيهر التقية فيقول : «من اليسير أن نتصرر أى مدرسة 


. ه٠ عقيدة الشيعة» ص ۷4 نقلا عن تحفة الزائرين للمجلسىء ص‎ (WD) 
. 044٩ /۱۳۹۸ (ط . القاهرة‎ ۲٤۸ - ۲٤۷/۳ أحمدأمين : ضحى الزإسلام‎ )( - 


۴۱ 

ل والغدر تنطوى عليها تعاليم مبدا التقية الذى أصبح ركنا من 
أركان المذهب الشيعى»"'. 

والتقية فوق ذلك تمل النظام السرى الذى التحاً إليه الشيعة فى 
حربهم لخصومهم «فإدا أراد إمام. الخروج والثورة على الخليفة وضع 
الت ان وتدابیر وأعلم أصحابه بذلك فتحتموه وأظهر وا الطاعة حتى 
تتم الخطط المرسومة»” و ل هو الاي الشترنة يكو المجال 
ا آن يبتدع ما شاء له هواه 
من الآراء والمذاهب ثم ينسبها ينسبها إلى الإمام المختفى حتى تشيع وتنتشر 
ویؤمن بها العوام» وهی محض اختلاق وکذب . 

ومن الأمور التى يؤمن بها الشيعة الإمامية الاعتقاد بالرجعةء فهم 
بزعمون أنه فى اليوم الذى سيظهر فيه المهدى سيرع إلى الدنيا كز ر 
حلص ف الاسا و ف أمعن فى الكفر. والقصد من هذه الرجعة 
و قال المجلسى أن بنتقم المهدى من أعدائه الذين يشاهدون م 
ظهور كلمة الحق وعلو كلمة آهل البيت ما أنكروه عايهم. n‏ 
ا ی و ااا ف کے يزيد بن معاوية وأنصاره 
فینتقم منهم الحسين وجيشه انتقاما سريعا وسیرجع على رضی الله عن 
ا ی ا ان ا او قرب الكوفة ثم يذهب 
معهم لقتال الشيطان Ng‏ 
القتال بين الجیشین حتی ينی محمد صلی | الله عليه وسلم عاى راس 


س 


نے ن نے 


.۱۸۱ العقيدة والشريعة ف الإاسلام ص‎ )١( 
۲٤۷ / ٣ صح ی الإاسلام‎ )۲( 


ITY 
الملائكة فيقتل الشيطان ويفنى جيشه ". ويقول الشريف المرتضى : إن‎ 
 ىدهملا آبا بكر وعمر يصابان على شجرة فى زمن‎ 

والشيعة الامامية يجيزول سب أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» بل يتقربون إلى الله بلعنهم» وينصون على ضرورة تكفير خير 
الصحابة مثل أبى بكر وعمر وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم - رضى الله 
عنهم أجمعين . على أن الإمامية يتفاوتون فى التصريح برأيهم أو التلميح 
به» فمحمد مهدی الکاظمی القزوینی فى كتاب «منہاج الشريعة فى الرد 
غل ا اوهو الات الذى ألفه رداً على كتاب «منہاح السنةهيبدا 
بالنص على تجوز سب الشيخين - رصى الله عن - فيقول إن من يسبهما 
معذور لکون) قد تآمرا على العترة وتقدما عليهم فضلا عن وجود حبر 
«ستة لعنتهم» وخر «ليس يضل بعدى عنما غير الالك» . ثم یقول: «فهذه 
بعض أدلة الساب» وهى أدلة ثابتة الصحة عند من تابعهاء وليس ها 
معارض» بل ها ما يعضدها ما صدر منها من المخالفات للشريعة؛ 
والمشاقات لله ورسوله حسبا یأتی البیان» فمن فسق من سبهم فهو على 
خحطر عفلیم لدخوله فی خبر: وقاضص, قضى بجور وهو يعلم فهو فى النارء 
لعلم المغسق بأنم و ل ا ادا غ ا 
بلبث آن صرح بکفر هل الجمل وصفُين لمحاربتهم إمام زمانہم ويستدل 
عل ذلك بخر: «وانصر من نصره واخذل من خذله» ففیه «دلیل على نفاق 
(1) انظر: عة لحت جر 2۸ (نقلا عن حق اليقين» ص ١۹٠؛‏ بحار الأنوار 

(الترحة الفارسية). ج ۱۳ ۰ ص .)"٣١١ » ۳۳٣‏ 


(۲) ضحی الإسلام ۳/ ۲٤٣١‏ . 
)۳( منهاج الشريعة فى الرد على أبن تيميه ‏ ص ٥۱-٥۰‏ . 


۴ 


حتی من ل بحارب معه ولم محاربهء فان من خدذله الله ليس بمسلمء فعلم 
خالفتهم وتركهم هذه السنن جيعا فى حكمهم بأن من حارب عليا 
مسلم»'. 

ويذكر الأستاذ أحمد آمين أن الإمامية : «يروون عن الصادق: ثلاثة 
للا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادعى إمامة 
ليست له ومن جحد إماما من عند الله ء ومن زعم أن أبا بكر وعمر لهما 
نصيب فى الإسلام». ثم يقول أحمد أمين : «وأكثروا من لعن أبى بكر 
وعمر وعائشة وحفصة وغيرهم » وبالغوا فى ذلك حتى جعلوا لعنهم قربة 
إلى اللهء ولهم أدعية مأثورة فى لعن هؤلاء وأمثالهم». 

ويفسر الشريف المرتضى الآية الكريمة: «قَل للْمُخلفين من 
iA‏ ر إلى قوم ا شدید تقاتلونه E‏ فان 
تطیعوا یڑ ن SS‏ ا 
اليماً4(سوز الفتح : ]٠١‏ فيقول : «فأما الوجه الذى نسلم فيه أن الداعى 
لهؤلاء المخلفين هو غير النبى عليه السلام فبين أيضاء لأنه لا يمتنع أن 

يعنى بهذا الداعى أمير المؤمنين عليه السلام لأنه قد قاتل بعده أهل 
الق وهن رل اوا رت واي ع ااا اه اا 
وقد كانوا أولى بأسن شديد بلا شبهة . وليس لهم أن يقولوا إن ذلك 
لا يمکن حمله على من قاتله عليه السلام من حيث قال : تقاتلوهُمْ 
EN EE NEES‏ 


.٥ه٣‎ ٠٥۲ المرجع السابقء ص‎ )١( 
.۳۹۱/۳ ویشر المؤلف إلى رجرعه إلى کتاب «الکای؛ للکلینی‎ ۲٠۰ /۳ ضحی الإسلام‎ )۲( 


Yt 


لأن عندهم أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا مسلم لأن الإيمانِ 


والإسلام عندهم شىء واحد . وأما مذهبنا فى محاربى أمير المؤمنين عليه 
السلام فمعروف لأنهم عندنا کفار بحربه لوجوه نذکر منها طرفاً هاهنا 
ولاستقصائها موضع اخر»“ 

وأبوبكر وعمر كفرا عند الشريف المرتضى لأنهما خالفا نص النبى 
صلی الله عليه وسلم على خلافة على .وإذا قال أهل السنة : كيف يعظم 
النبى صلى الله عليه وسلم آبابكر مع علمه بكفره؟ يرد الشريف 
المرتضى بقوله: إن الأخبار التى وردت فى ذلك غير صحيحة» تم يقول: 
E EEC ESIL E A‏ أو کل 
معظم ممدوح بصلح لها؟ وها مما لا یقولونه ولا یقوله آحد فإن قالوا: 
نفینا بتعظیمه ومدحه کونه کافراً لیثبت به إيمانه» قيل لهم : إنما یمنع 


تعظیمه ومدحه إیاه من کونه مظهراً للکفر ولا یمنع من کونه مبطتأ له إذ 
كان لا يعلم باطنه»ء فمن آين أن المدح والتعظيم يدلان على الإيمان 
الباطن؟ فإن قالوا: كيف تسلمون آن النبى عليه السلام كان يعظمه على 
الظاهر» وعندكم آنه عليه السلام کان یعلم آنه سیدفع النص. وذلك 


عندكکم كفر وردة» والكفر الذى يوافى i E‏ 
ا فکیف يجوز على هذا أن يعظمه النبى عليه السلام وهو 


۰ e TT 


o 


یعلم من باطنه ما یقتضی حلاف التعظيم؟ قيل لهم : ان ا 
يكون النبى عليه السلام غير عالم بأنه سيدفع النص ‏ لأن هذا لا طريق 
له إلا بإعلام الله تعالى له» ی اا 

ولا عجت بعد ذلك کله ان أن نقبل ما یرویه لنا شاه عبدالعز یز الدهلوى 

من أن الإمامية يجعلون اليوم الذى قتل فيه آبو لؤلؤة المجوسين (ويسمونه 
بابا شجاع الدين) عمر بن الخطاب رضى الله عنه من يام أعيادهم 
ویسمونه یوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل . . الخ" . 

فكيف نتحد معشر أهل السنة - مع من يكفر الصدّيق والفاروق وأم 
المؤمنين وأحب نسائه إليه وطلحة والزبير وغيرهم من أجلة الصحابة - 
رضى الله عنهم أجمعين - وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
عن شه ؟ فعن أبى سعيد الخدرى قال: قال النبى صلى الله عليه 
وسلم e EE‏ فلو أن أحدكم أنفق مل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه» . ) 

See Sk 
٠لا ویحرفون الکلم عن مواضعه ویحدثون فی شریعة الله ما لم یادن به‎ 

إن مناقشة الشيعة ونقد أصولهم وارائهم نقدا علميا هو الكفيل 
بتصحیح الأوهام وتقويم الانحرافات ورد الصف إلى الالتئام والاجتماع › 
وإذا كان الخلاف يراد به البحث عن الحقيقة والتماس الصواب بدول 
(۲( مختصر التحفة الاثنى عشرية. اختصار السيد حمود شكرى الألوسى » نشر وتحقيى أستاذنا 


ا ت الا ۲ و المطعة السأفية القأهرة ۱١۷۳‏ . 
(۴) الحدیث فى : البخارى /١‏ ۸+ مسلم ۷/ ۱۸۸+ سنن ایی داود ۲۹۷/٤‏ . 


۳۹ 


عصية أو حقدء فهو ولا شك أفضل من کل وحدة زائمه تخفی وراءها 
صغينة وعداوة وتظاهرا بما لا تنطوى عليه القلوب . 


تحقيق الكتاب 


نسح الكتاب : 

١‏ - النسخة المطبوعة ببولاق (ب) 

طبع كتاب «منهاج السنة فى نقض كلام الشيعة والقدرية» بالمطبعة 
الأمیریة ببولاق سنة ۱۳۲۱ وانتھی طبعه ۔ كما ذكر فى آخره فى أواخر 
دى القعدة سنة ۳۲۲٠ء‏ وطبع على هامشه كتاب «موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول». وقد نقل المصحح ما كتب باخر نسخة «منهاج 
السنة» وهو ما يلى : «تم الكتاب المسمى بمنهاج الاعتدال فى نقض 
كلام أهل الرفض والاعتزالء لعلامة عصرهء فهامة الأنام أحمد بن 
تيميه شيخ الإسلام» تغمده الله بالرحمة والغفران. وأسكنه أعلى فراديس 
الجنان» برسم سيدنا ومولانا قبلة قلوب العلماء أين خيّمواء ومعتقد أفئدة 
الرؤساء أين يمموا» كوكب الفضل الذى لاح فى سماء الكمالء ومعدن 
الفخر الذى حاز الجمال والجلال.ء ذى الأخحلاق السنيةء والأفعال 
السديدة المرضيةء والأقوال المحررةء والأنفاس المطهرةء والفضائل 
النتهورة والأسرار المعمورة» ناصر السنة السنيةء على ألعن فرقة 
و ال ا ھا ر ف ها ا 
بالأقطار اليوسفية» أعنى به من لم يسمح الزمان له بنظيرء وكل كامل 


‘TY 

وفاضل إلى کماله وفضله یشیرء عین أعیان العلماء الأعلام u‏ وزبدة آهل 
الفضل والاحتشام . مفتى محة وخطيبهاء وإمامها وأدينها لم لا وقد أيد 
الله به السنة وشد e‏ و وأعلى قدرهاء ألا وهر المحفوظ 
لمارب فتحا وشن صدره وار ارامت ر ما تلطمت کی 
الكمالات تجری على داته فی أسعد طالع " ۳ 
صديقك لا يشنى عليك بطائل فماذا ترى فيك العدو يقول 

فاسشال من هو الذى إذا سئل أجاب أن يكل بعين عنايته ذلك 
الجنابء ويطاول بعمر EE‏ ویحرسه بسر بقل هر اللہ اد4 . ولقد 
اچ قال وصدف ی المقال ٠‏ 
لله فی الأرض ا مح له أرواحها تا بالصدق تتف 
فما تعارف وي فهو مؤتلف وما تاکر منها سختلفی 
بها الف فون سیخ الإسلا أ أحسن الله 8 الختاء. وها ھی له 
الافات جعل الله ناظم یا من سعل أ الدارتة ی الحياة والممات 


(1) !1 سم المفتى الكامل عبدالقادر بن صضديى وفل توف سنه ۱۱۳۸ کا خلاصة الكلام 
دوجن ص ۹۹١٠ء‏ الطبعة الأول . وكدلك و تاریح أحمد السباعی (أفادنى ندل 


الاستاذ عبدالعزيز بن مانع رجه الل . 


۴۸ 
لله در شهاب الذين أحمدمن دعى ابن تيمية ذى الف طنة اللسن 
زقد آتسی اا ا ع بتحريره المنهج الحسن 
E EE EE‏ وي اا اا ن 
eT‏ ويشكر ما أبدى لنامعشر القران والسنن 
ركان تمام الكتاب المبارك» فى يوم الخميس سلخ شعبان المبارك» 
من شهرر سنة ۱١۲۲‏ من الهجرة ا اهر 
واا 4 لارا علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم». 
ومن هذا E NE E‏ 
فى شعبان سنة ١١۲۲‏ ولم يذكر الناسخ اسمه . ولکنه ذکر أنه نسخها 
للشيخ عبدالقادر «مفتى مكة وخطيبهاء وإمامها وأديبها» . ونلاحظ أن 
الکتاب يسميه ناسخه «منہاج الاعتدال نى نقض كلام آهل الرفض 


والاعتزال» . 


وڏکر طه ن محمود قطرية رئيس التصحيح بالمطبعة الكبرى الأميرية 


فی آخر الكتاب أن نسخ الكتابين - المنهاج والموافقة بهامشه - كانت 
نادرة وأنه يذل فی تصحیح کلیهما المجهود «علی ما فی لةه الأصل 
من التحريف والسقمء والتصحيف وطغيان القلم» وما جاء بها من الزي د 
بيدنا ثانية تساعدنا عليهاء ويكون رجوعنا إذا أشكل آمر الأولى الها : . 
الخ»". 

AAA e مناج السنةء ط . بولاق»‎ )١( 


۳۹ 
على أننا نلاحظ أن إشارات المصحح فى الجزئين الأول والثانى 
تتكلم عن نسخة واحدة فقط . أما فى الجزء ء الثالث فيتكلم المصحح فى 
مواصع كثيرة “عن عدة سخ وإن کان لم يحدد عددها ولم یصفهاء حتی 
نصل إلى ص ۲٠۷‏ حيث يقول فى الحاشية : «من هنا إلى آخر الكتاب 
انفردت بيدنا نسخة كثيرة التحريف والسقط والله المستعان فليعلم » كتبه 
مصححه» . وفى الصفحات التالية لا نجد إشارات إلى أكثر من نسخة 
بل يشكو المصحح من السقم والتحريف والنقص الذى فى الأصل أو فى 
النسخة التى بيده . وتستمر الاشارة إلى نسحة واحدة فى الجرء الرابح 
کا 
على آنه فی القسم الدى يشير فيه المصحح ا النسخ الأخحرى ال 
رجع إليها مع النسخة الأصلية (من أو ل الجزء الثالث إلى د 
کی کر و ا ات إشارة إلى «الأصل» فقط بدون ذكر اختلاف 
النسخ”. وأغلب الظن أن «الأصل» هنا لا يعنى جميع النسخ بل يدل 
على أن المصحح كان يرجم أا إلى نسخة واحدة ويرجع فى بعض 
الحالات إلى النسخ الأحرى أو النسخة الثانية - على الأقل ۔ ليصحح 
بعض ما يغمض عليه فهمه من عبارات . 
و ن تعد بصفة عامة من أصح النسخ فإن الأخطاء فيها 
قليلة» وقد بذل المصحح E‏ فى إخراحها خالية من الأخحطاء 


E۳ I14 1Y cA «Af «۳۹ «1۹ 1۲ : انظر مثلا صفحات‎ (۱( 
ToA YEA TET (YEO TET CTA ۲٣۹۸ : انظر مثالا صفحات‎ (۲( 


IT III CIA LAY o (EV (° (£ «۲۹ ۲۸ ۲7 : انظر مٿلا صفحات‎ )۳( 
I cIoeY LITE ۲ 


۱4۰ 
بقدر المستطاع » ولذلك جعلناها النسخة «الأم» كما سنذكر بعد قليل إن 
شاء الله . 

۲ - نسخة نور عثمانية (ن) 

اا ا دی ر ع 
جاءت الإشارة اليها فى فهرست المكتبة فى ص ٠۲١‏ تحت رقم 
۸ وكتب عنها مايلى : الرد على الروافض جلد ١‏ لسان عرب» 
خط عرب المؤلف أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام. 

على أننی رجعت إلى المصورة المأخوذة عن النسخة الأصلية » وهى 
موجودة فى معهد إحياء المخطوطات العربية بالجامعة العربية بالقاهرة» 


وقد ذكرت فى فهرس المخطوطات المصورة(الجزء الأول بتحقيق الأستاذ ِ 


فؤاد سید القاهرة» )۱۹۰٤‏ تحت رقم ٠٠١‏ توحید» وسمیت فيه 
بكتاب «الرد على الرافضة» ووصف بانه: من تأليف ابن تيمية يرد فيه 
على كتاب «منهج الكرامة فى معرفة الإمامة» نسخة كتبت سنة ٠١١١‏ 
بخط نسخ حسن» كتبها محمد بن عبدالرحمن السمان. وذكر الفهرس 
بأن النسخة تقع فی ۳۹۳ ورقة ومقاس صفحاتها ۲۴۳ × ۲۵ سم . 

وف أعلى الصفحة الأولى (المصورة) كتب مايلى : كتاب الرد على 
الروافض لابن تيمية» وإلى اليسار من هذا العنوان کتب : ۳۹ ن وإلى 
أسفل من جهة اليشار كتب : ۳ و (أى ورقة)ء وفى أسفل الصفحة 
قرب النهاية كتب هذا الرقم ۲۲٠۹‏ وعليه شطب أو بقعة حبر. 


a a e‏ ا 
Nuru Osmaniye: Defteri Külüpharıe'î Nuru Osmaniye ( ۱ )‏ 


. ۱۲١۹ ص‎ (۲( 


e O E 
E ا‎ 2 E 


3 إله إلا الله محمد رعس 8 الد اا انله تا تایه وسم ا 
ويوجد اسفل هده الكتابة إطار مزخحرف زخرفة جميلة (وسلون على 
۰ : أ E‏ 1 
الأغلب) وی ۱ جح ع الأعلى ل الإاطار کت عنوال الکتاب کټا . 
2 ت E‏ ۳ 5 1 + ت 
YITA‏ خط کن وپحت الرقم بو حد حاتم کر شی اعا“ اليل لله 
الخاتم وهو: عثمان مصطفى خان. 
E OE ١ © ۰ |‏ 
الخلى بالىرهان ال لاان ار السلطان: ال_لطان ابو العباس 
عثمان خان ا الستلطانت مصطفی حال صان انه عر وحل جوهر داه e‏ 
ê €‏ ا i EF‏ 
الأعراضصض والعلل » وان الداعى الحاج إبراهيم حن الهف باوفاف 
وتحت له السطور بو حد حاتم کی 4 ااا - ا لک لف 
وتحت ذلك اسم صاحب الخاتم وهو . إبراهيم چ وف الح 
اة بو جحد إطار E‏ فیه وصلى الله على ا مح حك وا و ہی 
وسدم » ویحت الاطار ت کا وأاحدة: شد رٹ 


* ۴ ۴ أ‎ t4 2 “4 لآ‎ ١ ا ¢ ت‎ f) £ ù 
hh 7 Tor ک۹ درا 8 أ ا‎ n 7 U ر د 1 ا لکن اسیا ا اا ( ۵ | ل اسف ق‎ 
ع‎ EE 4 


الرحيم 
لسر د پ وفر يد دھهره. ee‏ س عبدالحليم س عبدالسلام س تھا 


14۲ 
الحرانى رضى الله عند وتعمد EN‏ اهن ET‏ 
بعث النبيين مبشرين ومنذرين . . . الخ . 

وسطور هذه الصفحة ۴۲ سطرا فى حين أن سطور جميع الصفحات 
التالية هى ۳۹ سطرأًء ونلاحظ وجود بياض فى منتصف الصفحة الثالثة 


والئلاث صفحاأات ال تليها» وفی الأربع صفحات التى تلى ذلك توحد 


بعض كلمات مطموسة فى الوسط ثم نجد سطور الصفحات التالية 
واضحة جلية . 

ونحط النسخة - كما ذكر فهرس الجامعة - حط نسخ حسن» وهو حط 
حديث منقوط دقرق » وتوجد فى السطر الواحد حوالى ۱۸ كلمة فى 
المتوسط وكل الصفحات محاطة بإطار مكون من ثلاثة خطوط» وتوجد 
فى هوامش الكثير من الصفحات كلمات ساقطة من الأصل مكتوبة داخل 


ا ا لغ وی کل ا وا اة 


والدقة. ) 
والصبفحة الأخحيرة من الكتاب تبداً ته أسطر تنتهى بالکلمات 
التالية : وكان الصديق رضى الله عنه يقول: ارقبوا خی ا فال و 


رواه عنه البخارى. وقال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أحب إلى من أن أصل من قرابتى . 

- وكتب تحت ذلك داخحل إطار مايلى : تم الكتاب بمن الله وكرمهء 
) وإعانته وجزيل نعمهء نهار الجحمعة المعظم حادى وعشرين شهر جمادی 
الأولى»أحد عشر شهور عام حمس بعد الألف من الهجرة النبوية > على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام . وذلك بخط العبد الفقير» المعترف 


۳ 


بالذنب والتقصير. الراجى عفر ربه المنان غفر الله له ولوالديه ولجميعم 
اا ر 

ويوجد بعد ذلك بياض يبدأ من منتصف الصفحة إلى قرب نهايتها 
حیث يوجد إطار مزخحرف كتب فيه بخط كير ما يلى : وصلى الله على 


سيدا محم واله وصحره وسلم 


نة اشر أفندى (ع) 

هده نسخة ورد ذكرها فى فهرس كتبخانة عاشر أفندى المطبوع 
باستانبول سنة "۱۳۰١‏ فی ص ۳۹ تحت رقم ٥۵۹‏ وکت عنه ما یلی : 
کتاب منهاج السنة النبوية فى الرد على كلام الشيعة القدريةء مجلد ١ء‏ 
عربى » تعليق شيخ الإإسلام تقى الدين بن تيمية» سنة ۷۷۷. 

وقد تمكنت من الحصول على صورة من هذه النسخة» وهى نسخة 
ناقصة عدد أوراقها ۲٠١‏ ورقة» ومسطرتها ۲١‏ سطراء وفی کل سطر 
حوالی ۱۲ كلمة» وهى بخط نسخ واضح ومنقوط . 

والمخطوط عبارة عن الجزء الثانى من كتاب «منهاج اله ولک 
ترتيب هذه النسخة يختلف عن ترتيب النسخة المطبوعة ونسخة نور 
عثمانية إذ أن هذا الجزء يقابل أوله ص ۲٠۰۸‏ من الجزء الأول من النسخة 
المطوعة ویفابل اجو ص ۷١‏ من الحزء الا 

وفی أعلى الصفحة الأولى على اليمين كتب عنران الك ا 
«منهاج السنة النبوية فى رد كلام الشيع القدرية لشيخ الاسلام ابن 
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هذا شرح للکتاب الذى ألفه ابن مطهر الحلى الرافضى وهو تلميد. 
وعقائدهم الباطلة» و قہه على صحة اا الباطل وعلیِ فساد 
مذهب مخالفيهم من اهل الحق وغيرهم » فشرح هذا الکتاب شرحا س 
فساد مذهب الروافص وبطلانه - الإمام عَلَّم المعقرل والمنقول العلامة 
المشتهر فى المشارق والمغارب» تقى الدين بن تيمية » شكر الله سعيه . 
المتوغلين فى الفلسفة بأنه من المجسّمة. مثل العلاء البخارى ٠‏ 
والدوانى” “ وغیرهما» ET‏ وقد استحسن طريهته عامة 


المتأخحرين من حفاظ الحديث مثل العز ی والدمیاطی ‏ والذهبی“ 
)١(‏ هو علاء الدين محمد بن محمد بن مد البخارىء من كبار فقهاء الحنفية» ولد سنة ۷۷۹ 


وتوفی سنة .۸٤۱‏ ترحمته فی : الأعلام ۲۷۹/۷ ؛ شذرات الذهب ۲٤۲ - ۲٤۲۱/۷‏ . 
(۲) هو جلال الدين محمد بن مسعد الصديقى الدوانى من متأخرى المشتغلون بعلم الكلام 


والفالفة: ولد سنة ۸۲۰ وتوف سنة ٩۹۱۸‏ ۔ تر حمته ف الأعلام 0۷/٦‏ ؛ رات الڏذه ۰ 


۰/۸ (وفیه آنه توفی AA‏ 

(۴) جال الدين يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف المزى الحافظ . ولد سنة ٠٥٤‏ وتوف سنة ۷٤۲‏ . 
ترحمته فی : الأعلام للزرکلی ۳۱۳/۹ ؛ الدرر الكامنة ٤١١ ٤١۷/٤‏ . 

)٤(‏ أبوعمد عبدالمؤمن بن خلف الدمياطى » الحافظ» من علماء الشافعية . ولد بدمياط سنة 
۳ وتونی بالقاهرة سنة ۷۰٥١‏ . ترجمته فی فوات الوفیات ۳۷/۲ ۔ ۳۹؛ شذرات الذهب 
۱۳-۹؛ الأعلام للزرکلى ۳۱۸/۴ . 

(ه) أبوعبدالله محمد بن أحد بن عثان بن قاياز الذهى ‏ الحافظ الؤرخ . ولد سنة ٦۷۳‏ وتوف 
سنة ۷٤۸‏ . ترحمته فی فوات الوفیات ۳۷۰/۲ ۳۷۲۰ ؛ شذرات الذهب ٠١۷ - ٠٣١۳/۹‏ ؛ 
الأعلام للزرکلی ۲۲۲/۹ ۔ ۲۲٣۳‏ . 


{o 


وابن کک وخحاتمة |الحقاظ ابن حجر العسقلانى "'والسيوطى'" وعیرهم ‏ 
الله تعالی ا ا الحزاء». 
عهود تعالی ومخصرته عدالله ن Ee‏ المعروف دمستجی زاده. جعل الله 
صاحی إحاطة إطلاع عظيم على مقالات الفمرف الإاسلامية وكلماتهم › 
وأورد فى هذا الشرح فرائد متعلقة بعلم الکلام قلما يوجد أمثالها فى 
الک المشهورة i‏ الكلام Eh‏ ظفر و الققدهاأء مں الفرف 
ونه ر حمه الله تعالی اة 2 شون الله و الصحاه وال س 
وأقوال المجتهدين. ففى هذا الشرح من الفوائد والعوائد ما لا يوجد فى 
غيرها من الكتب» شكر الله تعالى مساعيه . إلا آنه رحمه الله تعالى ليس 
له خحبرة تامة فى قواعد الفلسفة وأصولهاء وأظن أنه أخذها من بطون 
)١(‏ آبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثر. الحافظ المفسر الفقيه المؤرخ . ولد سنة ۷١١‏ وتوف سنه 
۴ ترحمته فی : شذرات الذهب ۲۳۱/۰ ۲۳۲ ؛ الدرر الکامنة ۴۷٤-۳۷۳/۱‏ ؛ 


.۳۱۸-۳۱۷ /۱ الأعلام للزرکلی‎ 
E E N I TD e O 


وتوف سنه .۸٥۲‏ ترمد : الصو اللامع ۲ o-۳‏ اللاعلام ا 
VE-۳ /۱‏ 
(۳( ی عدا چن ن ای کر چ محمد السيوطي » الحافظ المؤرخ ولد سنه ۸٤۹‏ 
وتوف سنة .٩۱۱‏ تر هته فی شذرات الذهب ١۱/۸‏ ١٠؛‏ الضوء اللامع +۷١ - ٦٥/٤‏ 
ر / 
الأعلام للزركلى .۷١ - ۷١ /٤‏ 


£٦ 
الدفاتر امن أفواه الرجالء فلذ| وقح له ر -حمه الله تعالڵى و فى المسائل‎ 
وأغلاط وكذا له رحمه الله ی‎ e المتعلقة الملسفة‎ 


ذلك الكتاب ومع دلك کله إن مشحول ا والعوائد 


والعجائب والبدائع التى خلا" عن ذكرها الكتب الكلامية المشهورة“ 
فی دیارناء وقد وشحت بعض المواضع بالمطالب والمواقف والمقاصد. 
وتحت عنوان الكتاب فى يمين الصفحة يوجد خاتم الوقفية وفيه 
ما یلی : 
حسبي الله 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقف هدا الکتاب مصطفی رئيس الکتاب 7 الله الخالق. 
وتسلمه للمتولى وخكم بصحته حاكم الشرع الشريف» وشرط الاستفادة 
منه لأولاده قيم قيم » وبعدهم و الوقفية إلى قيام الساعةء 
وأحزى الله من اشتراه وباعهء سنة ١١٠١٤‏ . 
وإلى أسفل هذا الخاتم وعلى يساره كتبت عبارة التملك التالية : انتقل 
إلى ملك كاتبه من ورثة جده» وكتبه محمد القصبى الشافعى . 
وتحت ا كتب رقم مكتبة عاشر افندى بالأعداد العربية ٠١۹‏ 
وإلی یساره رقم اخحر ۲۱ . 
وفی صفحات التالية كت الناسخ ما سماه «فهرست 


ا ہد 


0 ى الأصل : ) ) 
(( کله عر واصحة» وگذا ر حت أن تکون. 


4۷ 


الراة فصب (i‏ وافزد فه نس أقوال ا المطهر الواردة ی فسم مں کتانه» 
على أن ها ! الفهرس و أل کال احره يقابل ا الأقوال المردود عليها ی 
ERT‏ 
الرافضي. 
الفصل الأول قال الرافضى : أما باقى المسلمين فقد ذهبوا كل مذهب 
»م . XÎ‏ ت ٍ 
فقال بعضهم وهم حمأاعه الأشاعرة. الخ . 
ودا الکلام ذكر فى نسخة (ع) هذه فی ص ۹٩۹‏ ؛ وهو يقابل ما يوجد 
۳ ص ۲۲۳ من الحزء الاو من طرعة ولاق (نسخه ب)» فی حین ان 
المخطوط تبداً اأمبفحة الأولى منه بعد الفهرس (وهھی ص 5) کمایلی : 
قال : واخحتلفت الر وافض فى إرادة الله سبحانه وهم أربع فرق فالفرقة 
وهدا الكلام يقابل ص ۲۰۸ شش الحزء الأول من طبعة بولاف » ومر 
النسخة الخطية مع الجزء الأول من نسخة بولاق فنجد ص 5 تقابل ص 
١‏ ص ٥٥٥‏ تقابل ص ۲۲۸ وھکذا إلی ان نصل إلی ص ٦۹69‏ وھی 
تقابل ص ۲۳۳ كما ذكرنا. ثم يستمر الكلام فى النسخة الخطية فنجد 
أن ص 7 منه تقابل ص ۲۷٦‏ وهی ا صفحات الجزء الأول من طبعة 
بولاف . ولڪن نسخه (€) نستمر حی ص 205 » وھی تقایل ص Vo‏ من 
الحزء الثانى من طبعة بولاقء وآخر كلماتها الآية القرانية #والله عل 


م 


کم مما لق ظل5لا وَجَعَلّ ّم من لجال أكنانا وجَعل لحم سّراييل 


£۸ 


Ce‏ اچ ي ابيا ل تي اسم كذلك بم بغنتة عم لمل 
ا [سورة التحل: »]۸١‏ وألله أعام. 


وبعدها كتب ما يلى : «اخحر الجزء الثانى من منهاج السنة النبوية فى 
نقض كلام الشيع القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تغمده الله برحمته. 
أنهاه كتابة الحبد على بن محمد بن على بن عباس البعلى الحنبلى” غفر 
الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين آمين يارب العالمين . وكتب 
فى سابع عشر من ذى حجة الحرام من سنة سبع وسبعين وسبعمائة 
أحسن الله تعالى خاتمتها بخير فى عافية . والحمد لله رب العالمين 
وصلی الله على سيدنا محمد نبى الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
کثيرا إلى يوم الدين». 


ومن هذا نلاحظ أن هذه النسخة ‏ على نقصها_ تعد من أقرب النسخ 
إلى عصر مؤلف الكتاب ومن أصحهاء إذ أن ناسخهامن علماء الحنابلة 
وممن اهتم اهتماما کبیرا بمؤلفات ابن تيمية » ویبدو أنه فابل نسخته على 
أخرى بعد انتهاء نسيخه لها. 

والنسخة على هوامشها تعليقات كثيرة بخط مستجى زاده سنٹبتها فی 


إ1( على بن محمد بن على بن عباس ين , فتيانء العلاء البعلىء ويعرف با. ن اللحام. ولد بعد 

سنه ۷٥١‏ وتنوف سنة ۸۰۳ . ترحته فى الضوه اللامع للسخاوی ۳۲۰/۰ ۳۲۱؛ شذرات 

الذشب ۳/۷ الرد الرافر ۹ه . وهو مؤلف «الاختيارات العلمية» المنشور فى الحزء الراب 

من فتاوی ا تيمية» وقد أعاد الأشت م حامد القفى رء حت عنوان : «الأخار اا 

|“ حتیارات الفقهة م اوی شی e‏ اس تة عة اة الل هة › 
4۹ 44 


۹ 


الحواشى عند موضعها بإذن الله > كما أنه يضع عناوين للقصول والفقرات 
الهامة. 
XK xk x‏ 

وهناك نسخة رابعة من كتاب «منهاج السنة» لم أتمكن من الحصول ‏ 
على صررتهاء هى النسخة الخطية الموجودة فى مكتبة بتنا بالهندء وفد 
جاء وصفها فى فهرس المكتبة المسمى : «مفتاح الكنوز الخفية» تأليف 
مولای عبد الحمید وقد طبع فی جزئین سنه ۱۹۱۸ . ففی ص ۱۲١‏ من 
الجزء الأول من هذا الفهرس تحت رقم ٤‏ ذكر ما يلى : منهاح السنة 
لابن تيمية ٬‏ كت سنة .۸١١‏ ۲۰۷ ورقة» كل صمفحة فيها E ٤۳‏ 
مقياس الصفحة ٩ × ٦‏ (بوصة) والهامش ۸× ١ا٠‏ (بوصه). 

ومن هذا الوصف يتضح | E O EN RITE N E E‏ 
بحوالی مائة سنةى ويدو أن خط هذه النسخة دقيقق إذ أن فى الصفحة 
الواحدة ٤۳‏ سطراء ومقياس كل صفحة ٩ × ٠‏ (بوصة) بخير الهامش 
فإذا أضيف الهامش أصبح انها 5۸ ١ا‏ وض 

da. New-De Cee,‏ ا N Aches‏ - وهى الجهة المختصة 
بتصوير المخطوطات فى الهند وسبق أن صورت لى بعض المخطرطات 
من رامبور وحیدر أباد _ فاعتذروا بعدم إمكان إخراج المخطوطات من 
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المكتبة لتصويرها فى مكان أخر وعدم وجود آلات التصوير فى بتنا. 
وأرجو أن تتاح لى فى المستقبل إن شاء الله فرصة الحصول على صورة 
من هذه النسخة الهامةء وإن كنت لا أظن آنا تة امل الان :غد 
وا ٠‏ ورقة فقط . 


اعتملت فی تحھیی الجزء الأول من کات «منهاج السنة» على نسخه 
بولاق المطبوعة (ب) وجعلتها الأصل لأنها أصح وأتم النسخ » وجعلت 
الزيادات الواردة فى سه نور عشمانية(ن) بین معفوفتين [ ]» وحيیث 


وجدت احتلافا بين النسختين أثبت أصح القراءتين. وأشرت إلى 


الخلاف فى التعليقات. وإذا كانت القراء اتان صحيحتين أثبت غالا 
ما فی (ب) وأشرت أحياناً إلى ما فى نسخة (ن) وتركت ذلك أحياناً إذا 
ا الفرق مهماً. 4 
- وقد حرصت فى الصفحات الأولى من الجزء الأول من هذا الكتاب 
على إ إثسات کا ل الفروق بين ,ال تقریباً كيما أعطى القارىء فكر 
واضحة عن النسختين» ثم اكتفيت بعد ذلك بإثبات الفروق والزيادات 
المهمة الموجودة فى نسخة (ن). وأضربت عن الإشارة إلى بعض 
الأخحطاء الموجودة فى نسخة (ن) لظهور الخطأ فيها ولوجود الصواب فى 
(«ب)» كما أهملت الإشارة إلى الفروق غير المهمة. 

وسیلاحظ القارىء أن فى نسخة (ن) مواضع كثيرة ساقطة. ا 
إلى آوائل مواضع السقط بقوس واحد داخله الرقم مثلا: »١(‏ وفى نهاية 


101 


الحملة الساقطة وضعت نفس الرفم وبعده قوس : »)١‏ وفى أسقل 
الصفحة تكرن الإشارة هكدا : (۱ - ): ساقط من (د) . فإذا بدأ الكلام 
الساقط فى LL CAT‏ 
نجمة وعلى أخره نجمة أخحرى. 

و کت اسا الور وأرقام الآيات فى صلب الكتاب بعد كل اية ‏ 
رجغلت ذلك ين سقرفين أا ٠‏ ]. أما الزيادات التى رأيتها ساقطة 

من النسختين فقد أشتها كذلك بين معقوفتين 

و مواطن أكثر الأحاديث E‏ 
فى كتب الصحاح المعروفة کہا عرفت القاریء بإيجاز بأهم الفرق 
والرجال الکو ا ای ا ا ا 
الفرق والرجال والتراجم المشهورة. 

وقد حرصت على ألا أدخحل على الال ای کلام زائدء ولذلك 
جعلت كل العناوين الرئيسة ااا واا جور 
لفات الختلفة فى هامش الكتاب . واستعنت بالوسائل المطبعية 
المختلفة لكى أسهل على القارىء معرفة تسلسل أفكار ان تة إدانه 
يتعرض أحيانا a‏ ويدلل عليه من عدة وجوه ثم يجعل صن 
الوجه الواحد وجوهاً فرعية متعددةء ففى مثل هذه الحالات التجأت إلى 
جعل الوجوه الرئيسة بخط رقعة وببنط كير أما الوجوه الفرعية فجعاتها 
اا الادر تة اا ر( 
الثالك ص ٠٠١‏ والوجهين الفرعیین ص ١۱۲۰ء .)١١١‏ 

والأرقام ا ل 


1o۲ 


الأم» ولم أذكر صفحات نسخة (ن) ولا صفحات نسخة (ع) حى 
لا يؤدى ذلك إلى الاضطراب والخلاط . ) 

ولما کان e‏ كثير من الكتب الأخحرى وينقل نصوصا 
كاملة منها أحيانا فقد اضطررت فى كثير من الحالات إلى مقابلة ما ! أورده 
على الكتب التى يشير إليهاء وأول هذه الكتب هو الكتاب المردود عليه 
وهو «منهاج الكرامة» وقد رمزت إليه بحرف (ك). وسیلاحظ قاریء هذا 
الجزء الأول أن ابن تيمية قد نقل صفحات كثيرة من كتاب «المباحث 
المشرقية» للرازی» وقد قابلت ما أورده ابن تيمية على هذا الكتاب 
وأشرت إليه بحرف (ش): (انظر صفحات: ۹۸٦۱ء‏ ۱۷۳ _ ۷٤‏ 
YG To Ye 144 CAY AY NAY  *Y ۷٦‏ 
۸( 
وقد نقل ابن تيم ية يشا مفحات من «الفصل فى الملل واتسل. 
u‏ حزم » وقد قابلتها على هذا الكتاب فايرا اليه بحرف (ف) (انظر 
صفحات : (Tol TE CYEA- ۳٤٤‏ . 

اولك اغى الفار ىء ف شا وة ي ن اراء ابن المطهر التى 
يرد عليها ابن تيمية ألحقت هذه المقدمة كتاب «منهاج الكرامة فى معرفة 
الإمامة» بأکمله» وضبطته وحققته بقدر الإمكان. وذلك عن النسخة 
المطبوعة بطهران سنة ۱۸۸۰ . 


XxXKK 


or 


وأحى الأستادذ محمود محمد شاكر فقد كانت توجيهاته الكثيرة ملازمة لى 
فی أکٹثر خطوات هدا العمل كما كانت مكتبته معينة لى على الدوام. 

وأشكر كذلك الكثير من الإخوة والأساتذة الذين قدموا لى ضروبا 
مختلفة من المساعدات وأذكر منهم الأساتذة: محمد أبا المضل 
إبراهيم وعبدالستار فراح وشاكر الفحام وإبراهيم عطا ورشاد عبدالمطلب 
وفؤاد سيد وإسماعيل عبيد وعلى الحديدى. وقد أفدت أيضاً من 
التحقيقات القيمة التى ذيل بها أستاذى الأستاذ محب الدين الخطيب 
مختصر الذهبى «المنتقى من منهاج الا 

ا ا و ا ا 
غير قلیل» وما ادعی أننى قد وفيت هذا العمل حقه من الحهد والإتقان. 
وأرجو مع ذلك ألا أكون قد أسأت وأفسدت من حيث أردت الإحسان 
والإصلاح . 

وآنا أعلم أن أكثر ما نعمله فى دنيانا هذه - وخاصة فى هذا الزمن - 
لابد أن يختاط بالأهواء والشهوات وحب الدنياء على أننى أرجو أن يكون 
مافى هذا العمل من الإخلاص وابتغاء وجه الله أوزن عنده تعالی 
وأرجح مما فيه من باطل» ون يزيد بذلك من حسنات عبد هو أحوج 


مصر الحديدة ی يوم الأرنعاء الموافق [ 


محمد رشاد رفیی سالم 


أا لای الین ام دین دال 


الور شاد ام 


الجزءالاول 


\o¥۷ 


IRI 
الحمد لله » لحمده ونستعينه ونستغهره » ونعود بالل من شرور أنقسنا‎ 
ومن سيئات أعمالناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد‎ 
أن ا عنده ورسوله»› ي الله عليه وعلی اله وأصحابه أتم صااة‎ 
Es 


أما بعد» فهذه المقدمة الموجزة لهذا الجزء قصدت بها الكلام عن 
: ت : حطتہ“ جدیدتین من کتاب «منهاج السنة» تمكنت من الحصول 
على صورة منھما بعد انتهائى من الجزء الأول. ا آرت ان اشن 
للقارى فى هذه المقدمه أهم مواضصح الزيادات فى هذا الجزء عما يوجد 
فى مقابله فى الطبعة القديمة ببولاق . 


نسختا مکتبة الأوقاف ببغداد 


«منهاج السنة» فى مكتبة الأوقاف ببغداد. وقد تكلم عنهما الدكتور محمد 
أسعد طلس فى «الكشاف عن مخطوطات خزائن كت الأوقاف» (ط . 


0۸ 


مطبعة العانی بغدادء /١۳۷۲‏ ۲۳ ) صمن كتب الفرق والردود (ص 
۳ 


وقد تفضل أ اخ کریم هو الأ الأستاد سامی مکی العانی بالاطلاع 


على النسختين وكتب إلى بالمعلومات اللازمة عنهماء وتبينت مما كتبه 
إليّ أن النسخة الأولى هى التى طبع عنها الكتاب فى طبعته الأولى 
ببولاق» وأن النسخة الثانية هى مختصر لجزء من الكتاب . ومع ذلك 
او الحصول على صورتين منهما وطلبت من الأخ الفاضل أن 
يتصل بمكتبة الأوقاف وأن يعمل على تصویرهماء ولکن ذلك لم یتم 
الا بعد مدة طويلة كنت قد أتممت فبها طبع ست ملازم من هذا الجزءء 
ولذلك بدآت المقابلة على النسخة الأولى منهما من أول الملزمة السابعة 
( ص ۷( وقد رمزت لهذه النسخة الأولى بحرف (ا) وللنسخة الثانية 


بحرف (ف). 
نسخة مكتبة الأوقاف الخطية الأولى ر0 : 
رقم هذه اللسخة فى «الكشاف» هو ۹٤1۸ء‏ وذكر عنها الدكتور 
محمد أسغد طلس أن مقاسها ٣ × ٣٣۳‏ سم وآنها نة خدثة الخط. 
وقد كتبت على ظهر ورقة غلاف هذه النسخة السطور الآتية : 
e‏ عبدالباقى أفندى الموصلى البغدادى عمر. . 
حضرة السيد e‏ ا اا ا 
TY‏ ا 


۱۹ 


جناب واسطة عقد در الفخر المصون. هذا ما أردت نظمه فى سلك 
النظم من مضمونء لا زلت تملا حقيبة ذهنك ومحفظة حفظك من سائر 
الفنون. ما دامت الحقب. إلى يوم تطوى السماء كطى السجل للكتب 
انتهی . وکان ذلك سنة ۲۷۷ ». 

رأما المسفحة التالية فقد كتب فى أعلاها عنوان الكتاب كما يلي : 

«الجزء الأول من منهاج السنةء تأليف الإمام العلامةء قدوة العارفين ء 
وخاتمة المجتهدين» رقامع المبتدعين» نادرة الزمان» وترجمان القرآن: 
أ العباس أحمد تقى الدينء المعروف بابن تيمية الحرّانى الدمشقى 
الحنبلى » رحمه الله تعالی) . 

وأسفل هذا العنران جهة اليمين یرجد خحتم کتب فيه : ر المكتبة . 
الاب ي الا ا و 

وقد خحتمت الصفحة فى موضعين اخرين على ما يظهر فى الصورة. 

وعلى يسار العنوان فى أعلى الصفحة ظهر جزء من ختم مكتبة 

الأوقاف العامة سغخداد. 

وأسفل العنوان وختم الوقفية كتب بحبر يختلف لونه عن لون الحبر 
الذی كتب به العنران تعريف بالکتاب ملخصس من کتاب «كشف الظنون» 
لحاجی خليفة جاء فيه : «منهاح الاستقامة ی إثبات الامامة لشیخ 
الرافضة جمال الدين أبى منصور حسن بن يوسف بن المطهر الحلى 
الشيعى المتوفى سستة ۷٦‏ ست وعشرين وسبعمائة. وقد انتدب للرد عايه 
ا الشيح أبر العباس أحمد بن تیمیه فی مجلدات 2 فا اشا 


7۰ 
حسنةء وهو كتاب حافل سمّاه منهاج السنةء» نقل من كشف الظنون '. 
وفيه أيضا: منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية للشيخ 
ابن تيمية على أسلوب منهاج الاستقامة منهاج السلامة إلى معراج الكرامة 
لابن المطهر الحلى ذكر فيه مطاعن على أهل السنةء وعليه رد لزين 
الدين سریجا بن محمد المطلى المتوفى سنه VAKA‏ انتھی باقتصار من 


کشف الظنون» . ) ٤‏ 

وعلی يسار هذه العبارات كتب ما يلى : «استكتبته فى مكة المكرمة 
زادها الله سبحانه شرفاًء وأنا العبد الفقير إليه عز شأنه نعمان بن المرحوم 
محمد أفندى الآلوسى البغدادى فى سنة ۳٠۹‏ تسع وثلاثمائة وألف» . 
وتحت هذه العبارات يوجد ختم صغير للالوسى كتب فيه : «السيد 
نعمان حير الدين» . | | ) 

ومن هذا نعلم أن هذه النسخة تخص السيد نعمان الآلوسى مؤلف 
کتاب «جلاء العینین فی ااخدي ال ا 0 


RE ONES SERENE 
. ۷١ وا نقلت عبارة كشف الظنون بتامها ص‎ )۱( 


وبعد الجيم ألف ابن محمد بن سرعجا بن أحد الملطى . . . . قال القاضى علاء الدين فى ذيل 
تاریخ حل : کان إماما عا لما بارعا فاضلا فقیها شافعی الذ له مؤلفات ومنظومات . . . 

قال علاء الدين : مات الشيخ سريجا بماردين فى خامس صفر سنة ۸ . وانظر تر هته أیضا 

فی : شذرات الذهب ۳۰۱/۰۹ ۰۲٠۲؛‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة» ٠۹/٤‏ ط. مطبعة 
الترقی بدمشق» ۱۳۷۷/ ۱۹۰۹۷ . | 

(۳) فی کشف الظنون ۱۸۷۲/۲ (ط . استانبول) : «منہاج السلامة إلى معراج الكرامة لابن 

امطهر الحلى من أفاضل الشيعة فيه مطاعن على أهل السنة وعليه رد لزين الدين سريجا بن 

عمد الملطى المتوفى سنة ۷۸۸ لان وثانين وسبعمائة سياه : سد الفتيق المظهر وصد الفسيق 


: ابن المطهر» . 
)٤(‏ انظر ترحته فی : معجم المؤلفين ٠١١/١۳‏ - ۰۸ الأعلام ۹/٩‏ . 


۱ 


وی منتصف الصفحة 5 ما ي «توفی المؤلف د شيخ الإسلام 


E‏ الأعلام تھی الدب خو المعروف ا تمه الحرانى الجيل 
عليه الرحمة سنه ۲۸ ۷) . 


وعلى يمين هذا الكلام يوجد الختم الثانى من أختام الوقفية وكتب 
تحته ما یلی : «أحمد بن يحيى المعروف بابن الراوندى له كتاب «الزينة» 
وکان ملخدا توف نة ١ء‏ '. ولا أدرى ما مناسبة كتابة هذه العبارة فى 
هذا الموضع ٠‏ ولعل ذكر ابن تيمية لابن الراوندى فى الصفحات الأولى 
من «منهاح السنة» كان سبب ذلك . | 


وعلى التاز. ف 2 العبارة ٠‏ کي ما اف 4 ؟ 

العراق» وهى عن بغداد مسافه سبعةه عشر (كذا) ساعة» توفى سنة 
(VY‏ . 
أولها عارات منقولة من «لسان الميزان» ê‏ حجر نصها: ((ایوسف بن 
١‏ الخ المطهر الحلى الرافضى المشهورء کان راش الشيعة الإمامية 
فى زمانه» وله معرفة بالعلوم العقليةء شرح مختصر ابن الحاجب شرحا" 
جا بالنسبة إلى حل ألفاظه وتوضيحه . وللشيخ تقى الدين بن تيمية 
(1( سبفت ترخمهة ابن ۲/۱١ OT‏ (ت٤)‏ وفیها أن وفاته على الأرجح سنه ۲۹۸ . وانظر ترحته 

ومصنفاته يضاف : المهدمة الفرنسية لكتاب الانتصار بقلم الدكتور ألبر نصری نادر (وتکلم 

فیھا عن کتات or EE‏ ) 
)۲( ۾ تظهر كلمة و ونقلتها عن «لسان الميزان» .\V/۲‏ 


۱1۲ 
كتاب «الرد على الرافضى»"“ فى الرد عليه. نقل من لسان الميزان 
باقتصار» . 

وبعد ذلك كتبت عبارات لم يظهر أكثرها فى المصورة» وما طهر 
منهاهو: «والصراب أن. . . . منهاج السلامة لابن المطهر رده أيضا. . 
روزبهان سنه ١ ۰٩‏ ثم إنه. . . التسترى رد على . . . وطبع . . 

وبجوار N TUT‏ لیس > E‏ 
بل الذى رده الروزبهان هو عبدالحى . . لفك دو 
٠‏ ويظهر من ذلك أن الكلام يدور عن وجود رد اخر على م 
الكرامة» لابن المطهر تشخص اداو ا و ا 
ئ الفا عل هنو الارات رداك 

ما الصفحة التاليةء وهى. الصفحة الأولى من الكتاب» فتبداً بنفس 
العبارات التى تبداً بها نسخة (ب) تقريبا كما يلى : «بسم الله الرحمن 
الرحيمء وبه نستعين”. قال الشيخ الإمام العالم الحبر الكاملء 
الأوحد العلامةء الحافظ الخاشع القانت. إمام الأئمة» ورا الاأمةء 
شيخ الإإسلام بقية الأعلام تقو ی الدينء فش المجهدين ‏ ابو العاشن 
أحمد بن E‏ ان E‏ بن عبدالل بن أبى القاسم بن تيمية 


الحرانى» فلس الله روحه» وور ر 
٠ )١(‏ عبارة : «كتاب الرد على الرافضى» لم تظهر فى الصورة وكتبتها حسب السياق عن لسان 


الميزان. 
(۲) !ا جد بہذا الاسم غير روزہان الشرازى المتوفى سنة 10٦‏ . انظر : معجم المؤلفين 
.\Vs/ f‏ ) 


(۳) عيارة «وبه نستعون» ليست ی (ب) ۔ 


1T 


NE‏ یما لرا فيه اختلف فيه إلا الین اور 
ر والله oT‏ صراط م 

وهکذا تمصي نسخه (ا) رقه بقة على الأغلب ا (ب)» وأرجو 
در لهذا الكتاب أن يطبع طبعة ثانية أن أبدأً المقابلة على نسخة (ا) 
| من أول الكتاب نادن الله . 

وأما الصفحة الأخيرة من مخطوطة )0 وھی ظهر ورقف ۹٩‏ ۲۹ فيقابل 
اخره أول ص من الجزء ك و وفی السطور 
الأخحيرة منها كنت ما ا : «(وفی تسیر تمسير الوالبى کن ات اشن رصی الله 
عنه" قال : هو أن يجاهد العبد فى الله حق جهاده. وأن لا ا 
الله لومة لائم» وأن يقوموا له“ بالق مل لقسط ولو على أنفسهم ا وأبنائهم . 
وفى الاأية الأخحرى: (فاتقوا الله ما استطعتم) وهده مقسرة لتلك . ومن قال 

شن الات : هى نأاسخة لها و فمعناه أنها رافعة لما يظن ه e‏ ال اد 
من حی تقاته ما يعجز البشر عنهء فإن الله لم يأمر بهذا قط ومن قال: 
ولفظ «النسخ» فى عرف السلف يدخل فيه كل مأ فيه نوع رفع لحكم 
أو ظاهر أو ظن دلالة حتى يسموا تخصيص العام» . 
(۱) ب : من احق بإدنه. 


(۳) يف الأصل : : رصه وهی ا (ب). 
)۳( سا , وأن لا اله 


09 ل ا ت ا هر لسرت و لرن 


114 
وعند هذا الموضع تنتهى نسخة (ا)» وإن كان من الواضح أن بقية 
صفحاتها فقدت إذ نجد آنه فى أسفل هذه الصفحة كتبت كلمة «نسخا» 

وهى ول الكلام بعد كلمة «العام». 

وفى أسفل الصفحة جهة اليمين ظهر جزء من ختم رقفية المكتبة 
النعمانية الذى يوجد فى الصفحة الأولى من المخطوطة . 

وفى أعلى الصفحة يوجد جزء من خحتم مكتبة الأوقاف العامة ببخداد. 

اظ ان غد سط رر هة ال هر بط ف ك الصحات 
ما عدا الصفحة الأولی فعدد سطورها ۳۲ إذ ترك بياض مكان السطر 
الأول فى أعلى الصفحة. PR E‏ ۷ كلمة فى 
المتوسط . 
- ونلاحظ أن الصفحة دا دچ مت اش 
(ب) التی وجدت أن عدد سطورها ۳۳ E‏ أا للف جد 
الماثة والخمسين صفحة الأولى من المطبوعة (ب) تقابل ٠٤۲١‏ صفحة 
من المخطوطة (ا) . ) 

ر و الاکر س کات 
«منهاح السنة» (طبعة برلاق) فإن مقابلتها على المطبرعة فية فائدة 
لاتخفي. | 

ذلك أن العلماء الذين قاموا وکات لا جد کو اي 
تصحيح أخحطاء نسخة (ا) حتى أنهم أصابوا فى كثير من المواضع › 
واتفقوا بذلك مع نسختى (ع)ء (ن) أومع واحدة منهما أحيانا. 

فمثلا نجد فی ص ۲٠۰١‏ سطر ٠١‏ أن الكلمة التى أثبتها عن (ع)ء 


115 


(د) هی : «لمعلولاته» ۔ (انظر ت 4). وکانت فی (ا): «لمعلومات») 
فكتبها المحققون : «لمعلولات». 

وفی ص ۲٤۳‏ سطر ٩‏ نجد أن العبارة المثبتة عن r‏ 
الإإدراك». وكانت العبارة فى (ا) : «وإن الاستدراك» فجاءت فى (ب): 
«وإن الإدراك» ابطر : ) 

على أن هذا الاجتهاد المشكور من المحققين لم يحالفه الصواب 
دائماء فمثلا نجد فى السطر الأول من ص ۱۷۷ عبارة : «فإن قيل لهم 
[أتقولون], . . الخ». وكانت فى (1): «فإن قيل : يقول»» فلما وجد 
المحققون أن العبارة عير مستقيمة حذفوا كلمة «يقول». وفى ذلك تغيير 

وفى السطر الأخير من نفس الصفحة أسقط المحققون عبارة : «وهي 
معنى» لما وجدوا العبارة محرفة فی (ا) هکذا: «وھی معین» - (انظر ت 
۲( 

ونلاحظ أن النسخة المطبوعة سقطت منها أحيانا بعض الكلمات 
او ای ی فا ر وای ا ای و ی 
- فمثلا فى نفس ص ۱۷۷ فى السطر الأخير سقطت كلمة «هى» من 
(ب) مع وجودها فى (ا) : كما أن بعض الكلمات تكتب فى (ب) مخالفة 
لما فی الأصل (ا) کما کتبت کلمة: «بکل» فی ص ۲۲۱ سطر ٠١‏ : 
«لكل» وكما جاءت كلمة: «لغاية» فى ص ٤ ٤۲۳‏ فى نسخة 
(ب) : «لغایات» . 


۹7 
نسخة مكتبة الأرقاف الخطية الثانية (ق) 

أما النسعخة الثانية فى محتبة الأوقاف رقا A1۸‏ وذکر عنها الدكتو 
أسعد طلس أن مقاسها ۰ × ۲۹ س 

وخحط هلد اللسخة يشابه خط نسخة (ا) وإن كان من الصعب القطع 
بأنهما لناسخ راحد. وعدد سطور هذه النسخة ٠٠‏ سطراء ومتوسظ عدد 
ورقة. ٠‏ . 
وفی ظهر ورقه الغلاف كتب كلام كثير لم یظهر بعضصه فی فى الصورة 
و حدیتثت رواأه 2 ف ان فعاويه رصی الله عله وهدا نص 
الک : «روی مسلم . . کان يلعب مح الصسيان . رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : اذهب . قال : فجئت فقلت : هو يأکل . ثم 
قال : اذهب فادع لى معحاوية . . . فقت فقلت: هو يأكل› فقال: 
ی الله بطنه» . | ) ۰ 


وعا ی یسار یلا الكلام چ مايل : «ذکره e‏ کتابه . 
الجتان». 


RT‏ ۲۷ زكناب الب والصلة والأداب» باب من لعن الى صل اله علي 
وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحة)ء ونصه فيه E‏ 

عن ابن عباس قال : كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواریت 

) خلف الباب. قال : فجاء فحطانى حطأة وقال : اذهب فادع لى معاويه . . قال : فجشت 
فقلت : هر يأل . قال : ٹم قال لی : اذهب فادع لى معاوية : قال. فت فلت : هو 
یأکل فقال : لا أشبع الله بطنه . قال ابن المثنى e E‏ 


قفدة» . 


1۷ 

وأسقل منه كتب ما يلى : «وقال أيضا فيه الحديث المروى بسند حسن 
نه صلی اه تمالی عایه وسلم قال : شر قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيضة 
وتقيف . وفى الحديث الصحيح ‏ قال الحاكم اي رط ال ج د 
و ن ع ی ای و دل ا 
عليه وسلم بنو أمية . ورواه النسائى عن عمران بن حصين فى صحيفة 
۴۳ 

وقال معاوية في ترك لولا هو ای فيه لرأیت قصدی. أ احا 
و 

ولعن صلى الله تعالى عليه وسلم الحكم ومن يخرح من صلبه . وبسند 
فيه مستور وبقية رجاله ثقات أن الحكم اتاد غل ا صلی اله عليه 
e N OA EA OES‏ 
الحديث. وفى اخر: لا يزال أمر أمتى قائما بالقسط حتى يثامه رجل من 
بنى أمية يقال له يزيد. 

وقال: ومن جملة من روى عنه أكابر المحدثين مروان بن الحكم. 
وقد يشكل على ذلك ما جاء فى إيذإئه الشديد لأهل البيت وسبه لعلىَ 
على منبر المدينة فى كل جمعهء وقوله للحسنين : انتم أهل بيت 
مهونون. ونحو ذلك مما يأتى عنه . وقال: إنه لم يصح فى مناقب معاوية 
حديث . ثم إنه أجاب عن بعض ذلك فراجع كتابه «تطهير الجنان فى 
معاوية بن أبى سفيان» فراجعه . وفى «المناوى الكبيں»"“ قصة النسائى 
فلتراجع فى أول الكتاب فى ترجمته . 
)١(‏ الإشارة هنا إلى كتاب «فيض القدير فى شرح الحامع الصغرر للسيوطى» والمؤلف هو محمد = 


۱۹۸ 
وقال : روى الترمذى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
اللهم اجعله هاديا مهدياء أى دعا لمعاوية» كذا فى تطهير الجنان . 
وفى سنن الترمذى صحيفة ۲۲٠‏ عن عبدالرحمن بن أبى عميرة - 
وذکره» وقال : ثنا محمد بن یحیی نا ابو مسهر» عن سعید بن عبدالعزیز» 
عن ربيعة بن زيد» عن عبدالرحمن. فراجعه فإنه قال فيه : حسن 
عریب . 
وترجمة سعيد فى المنان. . . فراجعها صحيمة . . 


وقال الإمام ابن عبدالبر فى (الاستيعاب). . . حديثه مضطرب 


رسول الله صلى الله . . . يقول - وذكر معاوية : .اللهم اجعله. 
ولا يصح مرفوعا فراجع الاستيعاب” . . . الغابة لابن. 

أما الصفحة التالية فظهر فى أعلاها جزء من ختم وقف المكتبة 
النعمانيةء وكتبت أسفل منه بخط مائل - على مايظهر فى المصورة - 
العبارات التالية : «حدیث فی «الجامع الصغي» ی سيقراً القران 


—— 


= عبدالرءوف بن تاج العارفين بن على زين العابدين الحدادى ثم المناوى القاهرى» ولد سنة 
۲ وتوفی سنة ۱۰۳۱ . انظر تر مته فى : خحلاصة الأثر فى أعيان انقرن الحادى عشر لمحمد 
اللحى ٤١١ - ٤1١/۲١‏ (ط. المطبعة الوهبيةء القاهرة» ١۱۲۸)؛‏ الأعلام ۷١ ۷١/۷‏ 
(وذكر الأستاذ الزركلى أن فيض القدير توجد منه نسخة خحطية) . | 

. كلمة «يثبت» غير ظاهرة فى المصورة وهی هکذا فی الاستیعاب ۳۹۹/۲ وبعدها حرف «لى»‎ )١( 

™ ی الاستیعاب : «روی عن ربيعة بن یزید عنه آنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول 
وذكر معاوية - الهم احعله هادي وا واهده واهد به. ومنہم من يوقف حديثه هذا 
ولا رفعه ولا يصح مرفوعاً عندهم» . قر تر ار بن بی عميرة رضی الله عنه ی 
أسد الغابة لابن الأثر ۳١۱۳/۳‏ 


۱1۹ 


رجال لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرى السهم من 
اميه » عن نس . قال المناوى: استدل به لمن قال بتكفير الخوارج ومن 
كفر أعلام الصحابة . وذهب الأصوليون من أهل السنة إلى أن الخوارج 
فساق» وحكم الإسلام جار عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على 
أركان الدين » وتمام البحث فى «الشرح الكبير» للمناوى عليه الرحمة» . 
وأسفل هذا الكلام يوجد كلام اخر لم تظهر الكلمات الأخيرة من 
سطوره فى المصورة ونصه: «حديث: فرق ما بيننا وبين المشركين 
العمائم على القلانس . . . بيننا أن نعتم على القلانس وهم يكتنفون 
بالعمائم (قد) . . . ذكره الطيبى . وقال ابن تيمية : وهذا بين فى أن مفارقة 
المسلم ال فى اللباس مطلوبة للشارع» من شرح المناوى. وفيه 
حديث : العمائم تيجان العرب إذا نزعوها نزع الله تعالى عزهم أو: فإذا 
وضعوها. . . الخ . وعمم بيده . . . ورائه وبين . . . هذه تیجان. . . 
الملائكة. . . انتهى». 
وأسفل هذا الكلام فى يسار الصفحة كتب ما يلى : «هذا الجزء الثانى 
من منهاح السنة فى الرد على ابن المطهر الحلى لشيخ الإسلام أحمد 
او ته الخلا هاا ال هه ل فن ال خر 
وبعضه من الأصل الذى لم يختصر. والجزء الأول من الأصل والثانى من 
المختصر أيضا عندنا فى وقف المدرسة المرجانية فى بغداد المحمية» 
وقد استکتبتهما سنة ۱۳۱۲ . الفتیر نعمان آلوسی زاده غفرله». ٠‏ 


وعلى يمين هذا الكلام كتب بخط مائل الكلام التالى : «قاتل عمار 


۱۷۰ 


وسالبه فى النار. جامع الصغير. نقلته طائفة مصرية فى وقعة صفين› 
رواه عمرو بن العاص . وحديث: تقتل عمار الفئة الباغية » رواه جمع من 
الصحابة منهم قتادة وأم سلمة وأبوهريرة وابن عمر وعثمان وحذيفة 
وأبو أيوب وأبورافع وخرَيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وابنه 
وأبو اليسر وعمّار نفسه وعبدالله بن عمرو بن العاص» ورواه عنه الإمام 
أحمد أيضاً والطبرانی وغیره» ورجال أحمد ثقات» انتهى من المناوى 
باختصار) . 


وأسفل هذا الكلام وبنفس الخط المائل كتب ما يلى : ودی وواه 
ابن عساكر ويعقوب عن عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها: سيقتل 
بعذراء قرية من قرى دمشق أناس يخضب الله تعالى لهم وأهل السماء. 
قال المناوى فى شرحه للجامع الصغير: هم حجر بن عدى وأصحابه من 
أصحاب على بن أبى طالب كرْم الله تعالى وجهه» قدموا إلى معاوية فمن 
تبراً من على لم يقتله» ومن لم يتبراً قتله . وحجر صحابی عابد مشهور» 
وتفصيل حاله فى «الاستيعاب» وغيره فارجع إليه». ‏ 


وفى أسفل الصفحة إلى اليسار وبخط يميل إلى جهة اليمين كتب 
ما يلى : «وقفوهم إنهم مسئولون» أى عن حب أو ولاية على بن آبى 
طالب رضى الله عنه. رواه الاخ في ارقن 

وبجوار هذا الكلام وبنفس الخط المائل : «وفى الاستيعاب عند ذكر 
المقداد حديث: إن الله تعالى أمرنى بحب: . أصحابى وأخبرنى 


۱۷1 


أنه... والمقداد وسلمان. . .“. وذكر الإمام ابن عبدالبر.. 
الاستیعاب فى ترجمته. . .». 

وأما الصفحة الأولى من المخطوطة فهى فى ظهر الصفحة السابقة 
وليست مرقمة فى المخطوطة» بل الصفحة التى تليها هى التى تحمل 
رقم .)١(‏ وفى منتصف الصفحة کتب: «بسم الله الرحمن الرحيم». 

وفى السطور التالية كتب ما يلى : «الفصل الثانى : قال الإمامى : إن 
الإإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين وكمالاته لا تحصى قد رواها 
المخالف والموافق» ورأوا الجمهور قد نقلوا عن غيره من الصحابة 
مطاعن كثيرة ولم ينقلوا فى على طعنا ألمتة . .. إلخ». 

وفى منتصف الصفحة تقريبا يبدأ رد ابن تيمية هكذا: «والجوات: أن 
الفضائل الثابتة فى الأحاديث الصحيحة لأبى بكر وعمر وعثمان أكثر من 
الفضائل الثابتة لعلى . . . إلخ». 

وهذه الصفحة تقابل أول صفحة فى الجزء الثالث من طبعة بولاق 
(ب). ۰ : 
ويتضح من هذه الصفحة الأولى من المخطوطة أن هذه النسخة هى 
احتصار للأصل وليست نسخة تامة» وسأورد لك هنا السطور الأولى من 
رد ابن تيمية كما جاء فى هذه النسخة جاعلا الزيادة التى فى (ب)» (ا) 
على ما فى (ق) بين معقوفتين : «والجواب [أن يقال] إن الفضائل الثابتة 
ETT‏ «إن الله عز وجل أمرنى بحب أربعة من 


أصجابی وأخرنى أنه بجحبهم فقيل يارسول الته من هم ؟ قال على والمقداد وسلمان 


وأبو در 


¥۲ 


في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر أكثر [وأعظم] من الفضائل الثابتة 
لعلى . والأحاديث التى ذكرها زعذا]» وذكر أتها فى الصحيح عند 
الجمهور» وأنهم نقلوها فى المعتمد من قولهم وكتبهم هو من أبين 
الكذب [على علماء الجمهور]» فإن هذه الأحاديث التى ذكرها أكثرها 
گن E‏ أهل المعرفة الخ والصحيح الذى فيها 
ليس فيه ما يدل على إمامة [علىّ] ولا على فضيلته"“ على أبى بكر 
وعمر» [ولیست من خصائصه» بل هی فضائل شارکه فیها غیره» بخلاف 
Hd E E ES SSE‏ 
لا سیما فضائل أبی بکرء د ا 
وأما ما ذكره من المطاعن . . . إلخ». 

أما الصفحات الأخيرة من هذه النسخة غه تقابل الصفحات الأولى 
من الجزء الرابع من نسخة بولاق (ب)» ونجد فى السطر الثانى من ظهر 
ص ۱۰۹ ما یلی : «فصل : فال الإمامى : البرهان الثالث : قوله تعالى : 
أكملت لكم دینکم وآتممت علیکم نعمتی e‏ م 

.. إلخ». 

ذا لکلا مذکور فی (ك) ll‏ الكرامة ٠٠١ /١‏ (م) وفى (ب) 
/٤‏ ١٠ء‏ ويستمر الرد عليه حتى /٤‏ ۱۷ . أمانسخة (ق) فيستمر الرد 
عليه إلى أخر المخطوطة فى ص ١٠١‏ ظ (= ظهر) . والسطور الأخيرة 
فى هذه النسخة تقابل ص ٠١‏ من الجزء الرابع من نسخة (ب)» وتنتهى 
نسخة (ق) بهذه العبارات : «وحاطب هذا هو الذى كاتب المشركين بخبر 


DA 


النبى صلى الله عليه وسلم » وبسبب (ص ٠٠١‏ ظ) ذلك آنرل: ريا أيها 
الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) الآية. 
ركان مستا إلى مالك ولهدا فال مملرك هذا القرل»٠ركدة‏ الي 
صلى الله عليه وسلم وقال إنه شهد بدرا والحديبية . وفى الحديث 
الصحیح ٠‏ : لا يدخلها واحر“ بایع تحت الشجرة») . 

وتحت هذا الكلام يوجد ختم مكتبة الأوقاف العامة ببخداد وفى 
الهامشن الأب من الصفحة كتب ما يلى : «قطعة من منهاج السنة لشيخ 
الإسلام ا ا ا 
حسن بن يوسف الإمامی والباقی أيضا موجود» 

والأرجح عندى مما سبق ومن مقابلتى لمواضع أخرى فى نسخة (ق) 
على ما يقابلها فى نسخة (ب) أن ناشرى نسخة بولاق لم يعتمدوا على 
نسخة (ق) المختصرة . 

والورقة الأخيرة من مخطوطة (ق) لا يوجد فى وجهها - وهو ص ١١١‏ 

- إلا حتم الشعبة الفنية فى المجمع العلمى العراقى» قسم التصوير 
بالمايكروفلم . 

وفى ظهر هذه الصفحة كتبت العبارات التالية بخط مائل : «السلطان 
الذى ذكره ابن المطهر فى أول كتابه هذا هو خدابنده محمد غياث الدين 
ثامن حكمدارية الدولة الإيلخانية من سلالة الجنكيزية» وقد دخل فى 
دين الاسلام وجلس على تخت السلطنة فى سنة ۷١۲‏ وبنى السلطانية 


(۲) ب : لا يدخل التارأحدي 


1V4 


واتخذها مقر سلطنته » وکان وریره رسك الدين المشهور بالعلم . وساف 
عسكرا إلى الشام فى مقابلة ابن قلاوون ثم تصالحاء وعين ابنه أبا سعيد 
لولاية حراسان وسکنها وحکم خدابنده مدة ٠۳‏ سنة وتوفى سنة ۷١١‏ وكان 
عمره ۳ سنة» ورین طرف مسکوکاته استهاء الأئمة الاتنى شر . 
وتفصيل ترجمته فى التواريخ العربية والتركية» وفى تاريخ ابن خلدون 
أيضا فى الجلد الخامس صحيفة ٥٤۹‏ وذكره أيضا فى كتاب التحفة 


الاثنى عشرية فى أوائلها فراجعهاء وهو الذى يقال له أولجايتو. والظاهر 


أن قران فع المدرسة ينسب إليه كما يعهم من الجدران». 


الأوقاف العامة » والصفحة التالية بيضاء يتوسطها خحتم الشعبة الفنية فى . 


المجمع العلمى العراقى . 


Kk XK x 


وکت قد ظتنت أن نسخة (ب) نشرت كلها عن : نسختو , (ا)» (فق)»٠‏ 


ولکن لما وجدت أن نسخة (ا) ناقصة فى اخرها ونسخة (ق) ليست إلا 
e‏ لجزء من الكتاب أخحذت أبحث عن النسخة التى طبع الجزء 
الأخحير من الكتاب عنهاء فتبين لى أن نسخة (ن) هى التى طبع عنها هذا 
SL O a‏ 
المطبوعة» حتى أن نفس الأحطاء ومواضع النقص أو البياض متطابقة فى 
ا ا ا 


\Vo 


ويدو چ أن الا کات لدیهم ورفات من سه (( تصل ا 
عن نسخة (ن) لأنہم ذکروا - کا سبق أن قدمت (ص )١۳١‏ - أم 
اعتمدوا من هده الصفحة ا ار الكتاب على نسخه وأحدة ا 

أما كون نسخة (ا) تنتهى عندما يقابل ص ۷٤‏ من الجزء الثالث من 
(ب) فلعل الصفحات الأخيرة منها فقدت قبل إيداعها فى المكتبةء 
الزيادات فى هذا الحزء: 
هذه الصفحات كلها كما لاحظنا فى الجزء الأول أن الزيادات على النسخة 
المطبوعة قليلة. 

حتى إذا ما أدركنا نهاية ص 1۷۷ نجد أن المقابلة تدأ مع نسخة اشد افنای 
(ع)» ونجد فى نفس الوقت أن مواضم السقط فى (ب). (ا) -وفى كثير من الأحيان 
فی (ن) - تزداد وتكثر» حتى أننا نجد أنه ما من صفحة تقريبا إلا وفيها عبارات 
لا توجد فى الطبعة القديمة . ) 

ولا يمکننى هنا أن أحصر كل مواضم الزيادات ولكنى سأكتفى بتقديم بيان بأهم 
وأطول مواصح هذه الزيادات' : 

ص ۱۷۹ - ۱۸۱ 

ص ۱۸٤‏ - ۱۹۰ وئی هذه الصفحات نقول هامة من كتاب «الرد على الحهمية» 
لابن بی حاتم (وهو مفقود) . 


)١(‏ الأرقام التالية هى الموجودة فى الطبعة الاولى. 


۱۷٦ 


ص ۲۹۱-۲۰۰۹ ۳-۲۰۲ 

ص ۲۹۔٣١٣۲‏ . 

۲۲٣-۲۱۸ صض‎ 

۲٣۹ - ۲۳۳ ص‎ 

۲۹٣-۲٣۳ ص‎ 

ص ۲۷۸-۲۷۰ ` 

۲۸١ - ۲A۳. ۲۸۲ - ۲۸۱ ص‎ 

) TIL A TA- و‎ 

۲۹ وقد استغرقت ما یقرب من‎ e ۔ ۳۵۹ وهی آطول زیادة فی‎ e 
صفحة..‎ ٠١ أى مايقرب من‎ ٤1٩ - ٤٥۱ ص‎ 


تعلیقات مستە‌حی -زاده : 


E SES NEN 

(ع) ولم أتعرض لکلامه بالنقد أو المناقش على ما فی اثر اا ا اذا ل تتبع 
کلامه والرد عليه يحتاج إلى كتاب مستقل» ولیس تحقیق السنة» 
ذلك على آننی ن نقلت كلامه بدقة لما فيد من الفائدة أحیانا ولما تة تقتضيه أمانة 


التحمو 


ا 


وبعد» فننی ا2 هاا وأستاذی ET‏ 
الاشتاد ار م عطاء كما اد الصديق الأستاذ عبدالحميد الذى 
ا الهامة ا السديدة . ) 


VV 


اج فإننى آعتذر إلى الأخحوة القراء لتأخر صدور هذا الجزء وكان سبب دلك 
بعض ظروفى الخاصة بالإضافة إلى ما اقتضاه التحقيق من وقت طويل مما قد 
E:‏ لاز2 فد المطالعة واسال اله تخالل أن خش على إضدار ناق الاجزاء 
تباعا وأن يتقبل هذا العمل بقبول حسن. إنه سميع مجيب كريم. 
۰ صقر سنه ۱۳۸٤‏ هھ 
مصر الجديدة فو بوم الثلاثاء الموافق ' 


۳۰ بونیو سنه € م 


محمد رشاد رفیی سالم 


٦ چپ‎ 


رمور الكتاب 
EE‏ 

نسخة نور عشانية باستانبول . 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 

النسخة المطبوعة بالمطبعة الأمرية ببولاق . 

نسخة عاشر آفندی باستانبول . 

نسخة مكتبة الأوقاف الأول ببغداد. 

نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد. 

نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

حطوطة جامعة اللإمام الأول . 

محطوطة جامعة اللإمام الثانية . 

مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 

خطوطة جامعة الإمام الرابعة . 

مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 

خطوطة جامعة الملك سعود الأول . 

خخطوطة جامعة املك سعرد الثانية . 

کتاب «منہاج الكرامة فى إثبات الامامة» لابن المطهر 

ا لحل . 


اللو شاد ا 


الجزءالأول 


LL al 


[وبه نستعین]' 


قال الشيخ الإمام العالمء الحبر الكاملء الأوحد العلامة الحافظء 
الخاشع القانت إمام الأئمةء وربانى الأمة» شيخ الإسلام بقية 
الأعلام» تقى الدين» خاتمة المجتهدين ”. أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبى القاسم بن تيمية الحرانى » 


ا ت ا (r‏ 
ودس الله روحه» ونور ضريحه ''. 


بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهء وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه“ والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . وأشهد 


(۱) وبه نستعين: زيادة فى (م)ء (ا). وف (ن): وبالله التوفيق . 

(۲) ا ل: بقية المجتهدين . 

(۳) م“ ن: قال الشيخ الإضام العام العلامة الربانى» وحيد عصره» وفريد دهره أحد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرانى » رضى الله عنهء وتغمده برحهمته» وأسکنه 
بحبوحة جنتهء آمين . ولم تظهر بعض هذه الكلمات فى مصورة (ك) . 

(4) بإذنه: ساقطة من (ا) فقط . 


ظ ۲ 


۲/١ 


أن لا له إلا الله وحده لا شریك لی کما شهد هو سبحانه وتعالی ان 
لا إلَه إلا هو والملائكة واولوا الْعلْم قائماً بالط ل إل إلا هُو الْعَرير 
آلحکيم چ ا ع و هد ان مدا عبده ورسوله» الذى 
[خحتم به أنبياءه» ET‏ ا بقوله فی القران الكريم : 
کا که کم م مل سخ رز علو تا م ریس ا 
ا ف رجيم ٭ فن ووا قل خی الله 9 إل إلا هو عَليه 


ص 


‌& 


كلت ورت اعرش العَظيم ٠#‏ [سورة التوبة: a‏ صلی الله 
عليه [وعلى آله * أفضل صلاة وأفضل” تسليم]. © 

أما بعد فإنه قد" أحضر إِلىّ طائفة من أهل السنة والجماعة» كتابا 
صنقه بعض [شيوخ الرافضة فى عصرناء منفقاً]“ لهذه البضاعة» يدعو 
به" إلى مذهب الرافضة الإمامية» مَنْ أمكنه دعوته من ولاة الأمور 


(۱) وتعالی ERT‏ (ل). وف (ن): : لا شريك له» ک)| قال : e‏ 


الخ) 


() ما بين المعقوفتین مکانه بیاض فی (ن). 


f. (۳)‏ ب ل وبعثه. 


(f).‏ وعلی اله زيادة فى (م) فقط.. 


)٥(‏ ب: وأکمل 


(1) ما بين المعقوفتين مکانه بياض فى (ن) . 


(۷) قد: زيادة فی (م)» (ن). 
(۸) ما بين المعقوفتين مکانه بیاض فی (۵). 


. ن (فقط): بدعوته‎ )٩( 
. ما بين المعقوفتين مكاأنه بياض فى (ك)‎ )۱١( 


يعرفوا أصل دين المسلمين» وأعانه على ذلك مَن عادتهم إعانة [الرافضة 
من 1 9 اهرین بالإاسلام» من]' أصناف الباطنية الملحدين"» الذين 
هم في الباطن من الصابئة" الفلاسفة الخارجين عن حقيقة 


)١(‏ ما بين المعقوفتین مکانه بياض فى (ن). 

(۲) الباطنية هم الذين جعلوا لكل ظاهرمن الكتاب باطنأء ولكل تنزيل تأويلا. ويذكر 
الشهرستانى (الملل والنحل )١۷۲/١‏ أن «الباطنية القديمة» كانت تخلط كلامها ببعض كلام 
الفلاسفة. أما الباطنية على زمانه فقد جعلهم هم والأسماعيلية الغلاة فرقة واحدة» وذكر 
ہم يسمون فى العراق بالباطنية والقرامطة والمزدكية » وف حراسان بالتعليمية والملحدة» 
وأضاف محمد بن الحسن الديلمى فى كتابه «قواعد عقائد ال محمد» (القاهرة سنة )٠١٩۰‏ 
ص ۳٤‏ الألقاب التالية : السبعيةء وا لخرمية » والبابكية » والمحمرة» والمباركية » والإ باحية» 
والزنادقةء والخرمدينية . ونقل ابن طاهر البغدادى (الفرق بین الفرق» ص )۱١۹٩‏ عن 
أصحاب المقالات قوم بان الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان 
المعروف بالقداح» ومحمد بن الحسين ا ملقب بدندان. 

وانظر أيضاً: الملل والنحل ۱۷۸-۱۷۰/۱ ؛ الفرق بین الفرق» ص ۱۸۸-۱۹۹ ؛ 
مقالة كارادى فو دائرة المعارف الإسلامية » مادة : الباطنية ؛ كتاب «الصراع بين الموالى 
والعرب» تألیف الدکتور محمد بدیع شریف» ص۷٥ ٠٩‏ القاهرة» ٠۹٩٤‏ . 

(۳) قال الرازى عن «الصابثة» (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ص )٠١‏ : «قوم يقولون إن 
مدبرهذا العام وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب». وأما 
الشهرستانی (الملل والنحل ۲۱۰/۱ - ۲۱۱) فيذكر أن الفرق كانت فى زمان إبراهيم عليه 
السلام ترجع إلى صنفين اثنين : الصابشةء والحنفاءء وقال الصابئة بالحاجة إلى وجود 
«متوسط» روحانی › وجعل بعضهم هذا «الموسط» من الكواكب ويعضهم جعلوه من 
الاصنام . وابن تيميه كشيرأ ما يصف الفلاسفة بأنهم من الصابثة المشركين وهويذكر بان 
الفارابى قدم حران ‏ التى كانت مركزا للصابئة المشركين فى القرن الرابع المجرى وتعلم 
منهم وأحذ عنهم الفلسفة»› وكذلك فعل ثابت بن قرة الحرانى وغيره قبل الفارابى . ويفرق 
ابن تيميه بين هؤلاء الصابشة المشركين الذين يذكرهم الله تعالى فى كتابه [سورة 
الحج: ۷] وبين الصابغة الموحدين !اذين يثنى الله عليهم [سورة البقرة : ۹۲]. انظر 
تفصیل ذلك وغیره فی الرد على المنطقیین» ص ۲۸۷ - ۲۹۰ ٤0۸ - ]٠٤‏ ؛ منهاج السنة = 


- 0 


A 


/ [متابعة .المرسلين» الذين لا يوجبون باع دين الإسلام. ولا 
يەخرمۇن [اتباع] ما سواه" من الأديان بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب 
والسیاسات [التى يسوغ اتباعهاء وأن النبوة] نوع من السياسة العادلة التى 
وضعت لمصلحة العامة في الدنيا. 


فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون [إذا كثرت الجاهلية وأهلها]ء ولم 


یکن هنال من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لهاء من يظهر أنوارها الماحية 


أظلمة“ ا [ویکشف ' ما في اا من الافك] وال اه 
والمحال. 


وهؤلاء 5 دون ا اا مطلقاء بل هم يۇمنول ببعصس 
أحوالها» ویکفرون [ببعض الأحوال”. وهم متفاوتون فیما] يؤمنون به 
ويکفرون به من تلاك الخلالء فلهذا يلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم 
للنبوات» على كثير من أهل ”[الجهالات . ٠‏ 


= (بولاق ١/۱۹۷)؛‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۳۷/٤‏ ۳۸؛ مجموعة رسائل شيخ الإسلام 


ابن تیمیه ۰۷٤ »٥۸‏ ۹۳ء ٤٩ء‏ ۹۷ - ۹٩‏ . ويسمى ابن تيميه المعتزلة وغيرهم من النفاة ‏ 
بالصابثة المعطلةء انظر مثلا مجحموعة الرساثل والمسائل ۱۸۳/۱ . 


)١(‏ م: اقباع. 


(۲) ما بين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن) . وساكتفى في يلى بوضع المعقوفتين بدون الإشارة الى 


وجود البياض قي (ن) إن شاء الله . 
)۳( ل م: دين المسلمين . 
(٤(‏ ل“ م: ولا شعرمون ما سواه . 


)8{ ل 3 لظلم . 


)١(‏ الأحوال: ساقطة من (م)... 
(۷) أهل: ساقطة من (ا)» (ل). 


رالرافضة والجهمية"] هم الباب لهؤلاء الملحدين» منهم يدخلون إلى 
سائر أصناف الإلحاد فى أسماء الله وايات [كتابه المبين » كما قرر دلك] 
رؤوس [الملحدة من] القرامطة ٠‏ الباطنية'" وغيرهم من المنافقين . 

ودکر من أحضر ا الات أنه من [أعظم الأسباب فی تقریر 
مدذاهبهم] عند من مال إليوم من الملوك وعيرهم . وقد اا 
المعروف الذی سمّاه فيه" [خدابنده" وطابوا منی بیان ما فی هذا] 


(1) الجهمية هم المتسبون إلى جهم بن صفوان آبى محرزمولى بنى راسب وهومن آهل 
خحراسان» وقد تتلمذ على الحعد بن درهمء كا اتصل بمقاتل بن سليمان من المرجئة . وكان 
ا لجهم كاتباً للحارٹ بن سريج من زاء خراسان» وخحرج معه على الأمويين» فقتلا بعرو 
سنة ۲۸١ه-.‏ 
والجهمية تطلق أحيانا بمعنى عام ويقصد مہا نفاة الصفات عامة وتطلق أحيانا بمعنى 
حاص ویقصد مہا متابحر الحهم بن صفوان فى أرائه وأمها نفى الصفات والقول بالجبر رالقول 
بغناء المحنة والنار. انظر مقالات الأشعری ۱۹۸-۱۹۷/۱ ۲۲۲۴ء ١٠۳؛‏ الملل والنحل 
۸۱-۱؛ الفرق بین القرق ۱۲۸ - ۱۲۹+ التبصیر فی الدین 1٤ - ٩۴‏ . وانظر أيضاً ما 
ذكره ابن تيميه عن الحهمية فى «التسعينية» ضمن الفتاوی ١ ۴١۱/١‏ القاهرة ۱۳۲۳۹ . 
(۲) القرامطة من الباطنية هم الذين ينتسبون إلى حهدان بن الأشعث الذى كان يلقب بقرمط وقد 


تتلمذ على حسين الأهوازى رسول عبيدالل بن ميمون القداح ‏ ثم اتخذ لنفبه مقراقرب 
و و ا ا ل ا ا 
دعوته فى أنحاء كثيرة فى العام الإسلامى وكانت سبباً فى كثير من القلاقل والحروب . وذكر ابن 
طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق» ص )١۷۷‏ أن مدان قرمط كان من الصابثة الحرانية . 
انظ ر أيضاً: هيوارفى داثرة المعارف الإسلامية مادة: مدان قرمط ؛ آدم متز: الحضارة 
الإسلامية فى القرن الرابح اهجری ]٥/۲‏ ۔ ٤۹‏ القاهرة ۱۹٤۸‏ ؛ الفرق بين الفرفق 
٩۹‏ -_ ۱۷۲ ؛ مقالات الأشعری ۹۸/۱. 

(۳) م: الباطنة. 

)٤(‏ |: صنعه. 

() فیه: زيادة فی (م)» (ن). 

)١(‏ خدابنده: کذافی (ب). وف سائر النسخ: خذابنده. 


~۷ 


الكتاب» من الضلال وباطل الخطاب. لما فى ذلك من نصر عباد الل 
المؤمنين» وبيان [بطلان أقوال المفترين الملحدين]. 

فاخبرتهم أن هذا الکتاب» وإن کان من أعلی ما یقولونه فی باب 
الحجة والدليل» فالقوم [من أضل الناس عن سواء السبيل . فإن] الأدلة 
إما نقلية وإما عقلية» والقوم من أضل الناس فى المنقول والمعقول» فى 
المذاهب [والتقرير وهم من أشبه الناس بمن] قال الله فيهم : : چ وقالوا 
او کاس ر اق اضَحَاب السعير ٠‏ [سورة الملك: .]٠١‏ 
[والقوم”" من أكذب الناس فى النقليات» ومن اجهل" ] الناس فى 
العقليات» e‏ من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار” أنه من 
[الأباطيل» کون بالمعلوم من الاأضطرا ر"]» المتواتر آعظم تواتر 
فی اة سلا مدي ولا یمیزون فی نقلة العلم ورواة 
[الأحاديث] ‏ والأحبار“ > [بين المعروف بالكذب أو] الغلط أو الجهإ“ 
بما ينقل» وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالاثار . 


. من أعلى : ساقطة من (ل)‎ )١( 

(۲) م: ومن آشبه. 

(۳) ا ب ل: وهم . 

. م: وجهل‎ )٤( 

)٠(‏ م: من الاضطرار. 

() م: بالاضطرار 

٠‏ (۷) الأحاديث: زيادة فى (م). 

(۸) والاخبار: کذافی (م) وفى ساثر النسخ الأخبار. 
(۹) م» ن: والجهل. | 


)۱١(‏ بالاآثار: کذا ی (م). وفی يسار النسخ: والاآثار. 


ا 


[وعمدتهم فى نفس الأمر على التقليد]» وإن ظنرا إقامته 


بالبرهانيات» فتارة يتبعون المعتزلة والقدرية “ وتارة يتبعون المجسمة" 
[والجبرية”» وهم من أجل هذه الطرائف] بالنظريات ولهذا كانوا عند 
عامة أهل العلم والدين» من أجهل الطوائف الداخلين فى المسلمين. 


(۱) 


(1) 


(۳) 


القدرية هم الذين كانوا بخوضون فى القدر ويذهبون إلى إنكاره. وأول القدرية هو- على 
الأرجح - معبد الجهنى المقتول سنة ١۸ه.‏ (انظر شرح ملم للنووی )٠١۱ - ۱٣۰/۱‏ 
وتبعه على ذلك غيلان بن مسلم الدمشقى المقتول فى عهد عبدالملك بن مروان . انظر الفرق 
بين الفرق ١۷؛‏ «المعتزلة» تاليف زهدی جار ائه (القاهرةء )۱۹٤۷‏ ص٣٦‏ -۷. 

وقد ذكر الأشعرى فى مقالاته اختلاف الرافضة فى أصول الدين وبين أن بعضهم كانوا 
يتابعون المعتزلة والقدرية . انظر المقالات ١٠١ ۱١٤ ۱٠١ ٠٠٥/۱‏ (ونقل أبن تيميه 
بعض كلامه فيا يلى من هذا الكتاب : بولاق )۲٠٤/١‏ . وانظر أيضا ضحى الإسلام لأحد 
مین ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ القاهرة» ۱۹٤٩۹‏ . 
الجسمةهم القائلون بأن الله جسم من الأجسام» وقد أورد الأشعرى (المقالات 
)١٠١ ١ _ ۱‏ اراء هس فرق من الشيعة الأوائل وكلها تذهب إلى الأتجسيم مثل قول 
هشام بن الحکم بأن الله تعالی جسم «طوله مشل عرضه» وعرضه مثل عمقه»» ثم قال 
الأشعرى )٠٠٠١/١(‏ دوقالوا فى التوحيد بقول المعتزلة والخرارج» فأما أوائلهم فإنهم كانوا 
يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه» . وقد نقل ابن تیمیه فی کتابتا هذا (بولاق ۲۰۳/۱) کلام 
الأشعرى فى هذا الصددء وانظر ما ذكره أيضاً عن المجسمة (۲۳۸/۱ - .)۲٠١‏ وانظر أيضاً 
داثرة المعارف الإسلامية مادة جسم 4٦١-٤٦١/١‏ ومادة «التشبيه: 
oA. Yo۷/0‏ . 
م : الحبرية والمجسمة . والمجر ية هم الذين لا يثبتون للعبد نعلا ولا قدرة على الفعل 
أصلاء بل يضيفون الفعل إلى الله تعالى . ولا توجد - في نعلم - فرق تنفرد بالقول بالجبر» 
بل أكشر المحبر ية يقولون به مع قولمم بأمور أخرى مثل الحهمية والنجارية والضرارية الذين 
حمعوا بين ا لحر ونفى الصفات . انظر الملل والنحل ۷۹/۱ - ۸۳؛ الفرق بين الفرق 
۱۳١ _ ٩‏ ؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركین 1۸ - 1۹ . 

ولم أجد في بين يدى من المراجع مأ يذ على متابعة الشيعة للجبر ية » وانظرف ذلك 
المقالات ٠١٠١ - ۱٠١/١‏ ؛ الملل والنحل .٠١٤ ء1۱٤۷ -١٠٤١/١‏ 


س 


[ومنهم من أدحل على الدين] من الفسادء ما لا يحصيه إلا رب 


العبادء فملاحدة الإسماعيلية“ والنصيرًة" وغيرهم من [الباطنية 


)١(‏ انقسمت الشيعة الأإمامية بعد وفاة جعفر الصادق حوالى سنة ١٤۷‏ ه_ إلى عدة فرق أهمها 


) (والقرامطة عند الأشعرى من هؤلاء)ء وقالت الفرقة الثانية : بل مات والإمام بعده محمد بن 
إسماعيلء وهؤلاء هم المباركية . ثم انقسموا بعد ذلك إلى من وقف على محمد بن إساعيل 


اا والاسماعيلية› قالت الأولى منہس| بإمامة موسی الكاظم بن جعفر الصادى وهم 
الموسويةء وقالت الشانية منہے|أ بإمامة إساعيل ین جعفر وهم الإساعيلية . وانقسمت 
الاس اعيلية بدورها إلى فرقتین » قالت الأولىمنهما: إن اساعیل ل يمت بل أظهر الموت تقية 


وقال برجعته بعد غيبته» وإلى من ساق الإمامة فى «المستورين» منهم ثم فى «الظاهرين 


القائمين» وهؤلاء هم الإسماعيلية الباطنية . انظرالمقالات ٠٠١ ٩۹۹-٩۹۸/۱‏ -١١٠؛‏ 
الملل والنحل IVA 1۷* +٧+41‏ وانظر أیضاً کتاب الدکتور محمد کامل حسین : طائمة 


الاساعيليةء القاهرةء ۱۹ + هيوار: مقالة عن الإساعيليةء داثرة المعارف الأسلامية ؛ 


جولد تسيهر: العقيدة والشريعة› ص ۲۲١ - ۲٠۲‏ (الطبعة الأولى) ؛ محمد بن الحسن 


الديلمى : کتاب قواعد عقاند ال عمف الباطنية » شتر وتان : : مقالة السبعية › 2 المعارف 


الاسلامية.. 


(» 


Donaldson shi'ite religion PP. 153,357-358, Luzac. London 1933 


النصير ية فرقة من غلاة الشيعة قالوا بظهور «الحق» بصورة على والأئمة ولذلك أطلقوا عليه 
اسم الإمية. يقول الشهرستانى (الملل والنحل )٠١١ - ۱۹۸/١‏ على لسانيم «وإنا أثبتنا 


هذا الاختصاص لعلى رضى الله عنه دون غبره» لأنه كان محصوصا بتايبد إلى من عند الله 


تعالی في يتعلق بباطن الأسرار. قال النبى صلى الله عليه وسلم : نا أحكم بالظاهروالله 


یتولی ا E‏ والشريعةء ص e ۸٤‏ 


٤‏ ا الاصلل ی ا لأفكاروالمقائد الرثنية 


القائلة بتاليه على والأئمة. أما 0072100١‏ فيذهب فى كتابه سالف الذكر 
(ص )٠١١‏ إلى أن النصيرية يمكن - إلى حد ما إرجاع أصلهم إلى السبعية . ) 
ولابن تيميه رسالة فى الرد على النصيرية ضمن مجموع رسائل (المطبعة ا لحسينيةء 


القاهرۃ ۱۳۲۴)ء ص ۹٤‏ ۲١۱۰ء‏ وانظرما سیرد عنم فی کتابنا هذاء ۲٤۰/۱‏ (بولاق) . 


ے *٭( ~~ 


ال بطريقهم وصلواء واستولوا بم على باد [الإسلام وسبوا 

الحريم وأخحذوا] الأموال وسفكرا الدم الحرامء وجرى على الاأمة 

بمعاونتهم من فساد الدين والدنيا" [ما لا يعلمه إلا رب العالمين] . 

إذ كان أصل المذهب من إحداث الزناقة المنافقين » الذين / عاقبهم 

(f) ر‎ ۰ wi » 8 ا‎ 5 

فی حیاته علسی أمير المؤمنين » [رضى الله عنه]' > فحرق منهم طائفة' 

بالنار» وطلب قتل بحضهم [ففروا] من سيفه البتار» وتوعد بالجلد" طائفة 

مفترية" فيما عرف ”" عنه من الأخبارء “[إذ قد تواتر عنه من الوجوه 

الكثيرة]” أنه قال على منبر الكوفة وقد أسمع من حضر: خير [هذه] ٠‏ 

(۱) ا المنافقين بأنهم . . وهو حر يف . 

(۲( ال ب , الدنيا والدين . 

(۳) رضی الله عنه : لیست فی (ن) (م). 

. م: طائمة منهم‎ )٤( 

)°( ا ك بالخلد» وهو ر يف ظاهر . 

() مفترية: كذافى (ن)ء (م). (ل)ء وفى (ا)ء (ب): مغيرية . والمغير ية هم أصحاب المغيرة 
بن سعيد البجلى وسيأتى الكلام عنه في بعد . وقد رجحت قراءة مفتر ية لاتفاقها مح سياق 
الكلام . وقد روى ابن المحوزى فى «تلبيس إبليس»» (ص ٠١١‏ الطبعة الثانية بالمطبعة 
المنبريةء القاهرة»ء )۱۳٠۸‏ من كلمة لعلى رضى الله عنه قوله : ألا فمن أوتيت به يقول بعد 
هذا اليوم (كذا ولعل صوا ہا : لا تعد اليرم . والمقصود هنا القول الذى يتضمن الطعن عالی 
آبی بکر وعمر رضی الله عنہا) فن عليه ما على المفتر ی . وسیذکر ابن تیمیه فیا یلی (۱/ ۸٤‏ 
بولاق) هذه القصة» ولكنه يطلق عليهم اسم «المفضلة» أى E‏ 
بکر وعمر رضی الله عنهم أجمعين . 

(۷) ن م تواتر. 

(۸- ۸) : ساقط من (ن)» (م) ومکانا بیاض . 

)٩(‏ هذه: ساقطة من (ن)» (م). 


E 


صر 


الحنفيه"] فما رواه البخارى ر صحرحه ° « وغیره من علماء الملة 
الحنيفية . 


yT (۳)‏ بى طالب ويعرف بابن الحنفية نسبة إلى أمهء وقد توفى 
) على الأرجح سنة أ۸ه. انظرترحته فی ابن خحلکان ۰/۳ ۰ - ۳۱۳+ شذرات الذهب 
وار ال ار وات الارن آی عد ال ره واخ 
فروع الفرقة الكيسانية كانت تعتقد بإمامته . ويذكرالشهرستانى (الملل والنحل 
۱۳۳۴-۱) أن ابن الحنفية ‏ تبرأً من المختار لا وقف على مزاعمه es‏ 
الأشعری .٩۱-۹۰/۱‏ 
(۳) الاثر ی : البخاری ۷/١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» باب حدثنا 
. الحميدى ومحمد بن عبدالك) ونصه . . عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأيى : آی الناس 
خير بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: أبوبکر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. 
خشيت أن يقول: عثان . قلت: ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذاالاثر 
مع احتسلاف یسر فی الأالفاظ فی : سنن آبی داود ۲۸۸/٤‏ (كتاب السنة. باب فى 
التفقضيل). وفى سنن ابن ماجة ۳۹/١‏ (المقدمة» فضل عم) . . عن عبدالله بن سَلمة 
قال : سمعت عليايقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير 
الناس بعد أبى بكرعمر. وورد الأثرفى مسند أحمد فى الحزء الثانى (ط . المعارف) بألفاظ 
متقاربة ۲٤‏ مرة كالاآتى : عن بى جحيفة (الأحادیٹ رقم ۸۳۴۳ء «AY cATY _ AT‏ 
)۱۰١۴ ۸۸۰-۸‏ وعن عبد خير الهمدانی (الأرقام ۹۰۸ ۰۹۰۹ ۹۲۲ 
۹۳-۲ ۰۳۰ ۳۱ ۰ ۲ ۰ ) وعن عبد خير عن آبیه 
(۰۹۲۹ ۹۳۲) وعن وهب السوائی )۸۳٤(‏ وعن علقمة بن قيس )٠١١١(‏ وقد صحخح 
الشيخ أحمدشاكررحه الله سند جميع هذه الآثارما عدا سند الآثار ۲۲ ۰ ففد 
حسنپاء ۱۰٥۲‏ فقد ضعفه . وذكر السيوطى فى ا لحامح الكبر ۱۸/١‏ حديثين الأول هو: 
«حير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر» ثم قال : «كر = ابن عساكرفى تاريخه عن على » 
وقال : المحفوظ موقوف» والثانی هو: «خیر آمتی بعدی ابو بکر وعمر» ٹم قال : وکر = ابن 
عساكر فى تاريخه عن على والزبير معاء ك = الحاكم فى تاريخه عن أبى هريرة» وجاء 
الحدیث الثانی فى الجامع الصغیر ٠۰/۲‏ (ط . مصطفی الحلبی ۰ ۱۹۳۹/۱۳۰۸) :ولم س 
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EC O CE 
ذلك الزمان]. لم يتنازعوا فى تفضيل أبى بكر وعمرء وإنما كان نزاعهم‎ 

فی [تعضيل'] على وعتماں / وهدا مما بعت فب a‏ [علماء الشعة /١‏ 

Er.‏ چ st 2 . 5 e‏ 4 م 

الا كاترة من)] الأرائل والأواحر. 7 چ مثل ول أو الفاسم 
1 و ‌ 2 ء۶ طا ٤‏ ل (7( ەه 

البلخى '' . قال: سال سائل شريك بن عبدالله بن [أبى] نمر" ' [فقال 
WW,‏ ۰ه“ ۴ م [ ٤‏ °| £ 2 

له : آيهما أفضل أبو بكر أو على ؟ فقال له] : أبوبكر. فقال له السائل : 

تقول هذا وانت من الشيعة؟ ‏ فقال: نعم إنما الشيعى [من قال مثل 

هذا" والله لقد] رقى على ' هذا الأعواد فقال : ألا إن خير" هذه الأمة 

ت يذكر أن الحديث عن الحاكم. وحسن السيوطى هذا الحديث ولكن الألبانى ضعفه فى 

ضعبف الجامح الصغیر ۱۳۷/۳ 

(۱) م وکانوا. 

(۲) تفضيل: ساقطة من (ن)ء (م). 

١ )4(‏ ل: ذكرذلك مثل. 

() هوأبوالقاسم عبدالله بن أحد بن محمود الكعبى البلخى صاحب «المقالات». ورأس فرقة 

الكعبية من فرق المعتزلة» وقد توفي سنة ۳٠۹‏ وقيل سنة ۳١۷‏ . انظرابن خلكان 
۲۴۲۹-۲ ؛ الفرق بین القرق. ص ۱۱١-۱۰۸‏ ؛ اللل والنحل ۷۳/١‏ . 

(7) ن م: شريك بن عبدالله بن نمر؛ :١‏ لشريك بن عبدالك.والصواب ما أثبتناه . ويذكر ابن 
ته هة الرواة ها بعد(ا / 0۸ ولاق ورك ن عد اه ن آي لر الق او 
عبدالله المدنی ‏ توفی سنة ۱٤١‏ ه. ترجمته فی : تھذیب التھذیب ۳۳۷/٤‏ ۔ ۳۸٣۳؛‏ 

(۷) م: .. نمر أنه قال له قائل . 

(۸) لا ل ب: تقول هذا وأنت شیعی . 

. ا ل ب: فقال له: نعم من لم يقل هذا فلیس بشیعی (فی (ب) فليس شيعيا)‎ )٩( 

)٠١(‏ على : ساقطة من (ا). (ل) (ب). 

. م: فقال ألا خير ؛ ل: فقال إن خير‎ )١١( 


د 
۷۴ منهاح السنة ج ١‏ 


بعد نبيها أبويكر عمر. أفکنا نرد [قوله؟ اک نکذبه؟ والله ما کان] 


كذاباً! ذكر هذا [أبو القاسم] البلخى” فى النقض على ابن الراوندى* 
اعتراضه“ على الجاحظ” . نقله عنه القاضى [عبدالجبار الهمدانى 


(1) افکنا : کذا فی (ن)» (ل). وفی @ > (ا) : فکنا. وفی (ب): فکیف . 
:١ )۲(‏ لکنا؛ ب: وکيف . 
(۳) ن م: ذكر هذا البلخى ؛ اء ل» ب : نقل هذا عبدالجحبار الحمدانی فى كتاب «تثبيت النبوة» 
قال ذكره أبو القاسم البلخى . 
)٤(‏ هوآبوالحسین احمد بن یی بن إسحاق الراوندی المتوقی سنة ۲۹۸ وقيل ۲٤٥‏ . كان من 
أئمة المعتزلة ثم فارقهم وهاجم مذهبهم وصار ملحدا زنديقاأء وقد عده الشهرستانى (الملل 
والنحل )۱۷٠١/١‏ والأشعرى (المقالات )۱۲۷/١‏ من مؤلفى كتب الشيعة . وذكر 
الأشعرى (المقالات )۲٠٠/١‏ أنه كان يقول بقول أصحاب بشر المريسى فى الارجاء . وقد 
تحلم عنه الخوانسارې فی «روضات الحنات» (ص )٥٤١‏ بالتفصيل وذكر ما فيل من أن ابن 
الراوندى كان وديا ثم أسلم منتصبا قاثلا بإمامة العباس بن عبدالمطلب ومن أنه كان يرمى 
عند الحمهوربالزندقة والإلحاد وقد أورد ابن تيمية فيم] بحد )۱۳۹/١(‏ ما ذكره ابن حزم 
(الفصل )٠١٤/ ٤‏ عن الراوندية القائلين بإمامة العباس بن عبدالمطلب (نسبهم الرازى ف 
«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»» ص 1۳ء إلى أبى هريرة الراوندىء مات 
الأشعرى ٤/١‏ 4) ويقول الخوانسارى باحتمال كون ابن الراوندى الملحد غير ابن الراوندى 
الشيعى» والأمر كا نرى فى حاجة إلى مزيد من التحقيق . وقد ألف ابن الراوندی» كتبا 
عدة منها كتاب «الإامامة» وكتاب ا المعتزلة» الذى كتبه ا به على کتاب 
الحاحظ «فضيلة المعتزلة» فرد عليه من المعتزلة الخیاط فی کتابه «الانتصار» والبلخى فى 
الكتاب الذى يشر إليه ابن تيميه . وانظ ر أيضا عن وابن الراوندى»: ابن خلكان 
4۷4-۱ تكملة الفهرست لابن النديم ٤‏ - ٠؛‏ مقدمة الدكتورنيبرج لكتاب 
«الانتصاںء للخیاط القاهرۃةء ۱۹۲۰ ؛ الأعلام ۲٣۳-۲٣۲/۱‏ . 
() ا ل ب: على اعتراضه. 
(0) الحاحظ (أبوعشان عمروبن بحر الكنانى الليثى المتوفى سنة ۲٠١‏ وقيل )٠٠٠١‏ من أئمة 
امعتزلة وهو رأس فرقة الحاحظية المنسوبة إليه» ومن أشهر كتبه كتاب «فضيلة المعتزلة » الذى 
أشرنا إليه فى التعلیق السابق . انظر وفیات الأعیان ۳/ ٠٤٤ ۱٤۰‏ ؛ شذرات الذهب = 


E 


1 
r 


] ا [ 


اللاعراض کک [دلك حا ر U^‏ للمؤمنين]› وظر ٠“‏ ۴ الطغيان» a‏ 
العجز ع ۳ ی هذا البهتانء فکتبت ما یسره جا [وفاء نما 
أخذه الله من] الميثاق على أهل العلم والإيمانء وقياما بالقسط وشهادة 


(١( 


(۲( 


۲ -_۔ ۱۲۲ ؛ ياقوت : معجم الأدباء (ط . رفأعى) ۱١١ - ۷٤/١١‏ ؛ الملل والنحل 
۱--۷۲؛ الفرق بين الفرق ص ٠١١۷-٠٠١‏ . 

ف (ا)» (ب)» (ل): نقل هذا. . الخ كتبت العبارة مقلوبة ومضطربة . والقاضى 
عبدالجبار هو القاضى عاد الدين أبوالحسن عبدالحبار بن أحمد الهمدانى الأسدابادى» شيخ 
الحتزلة فى عصره. وهم يلقبونه «قاضى القضاة» توف سنة ١٠ء‏ وله مؤلفات كثيرة أهمها 


«المغنى ف الدل والتوحيد» و«شرح الأصول التمسة» و« نیت دلائل النبوة» وډننزیه القران 


عن المطاعن» . انظرترجته ومذهه ف : شرح العيون للجشمى (ضمن كتاب «فضل 
اللاعتزال وطبقات المعترزلة». محقيق الأستأذ فو اد سيد الدارالتونسية للنشن 
)۱۹۷٤ ۳‏ ص ۳٠١‏ _ ١۳۷؛‏ طبقات الشافسية ۹۷/۰ ۹۸؛ لسان الميزان 
۲۳ - ۳۸۷+ تاریخ بغخداد ۱۱۳/۱۱ ۔ ۱۱١‏ ؛ شذرات الذهب ۲۰۲/۳ ۔ ۲۰۳ ؛ 
الأعلام ٤‏ /۷] . وترجم له سزکین جلد ح٤‏ ص۸۱ - ۸٤‏ وذكر أنه توجد نسخة خحطية من 
كتاب نشيت دلائل النبوة فى مكتبة شهيد على (استانبول) . وتوجد مصورة من هذه النسخة 
ى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم ٠٠‏ توحيد) . 

وقد ذكر هذا الخر الذى يشر إليه ابن تيمية القاضى عبدالحبارفی كتابه «تثبيت دلائل 
الننوةں ٥٤۹/۱١‏ تقيق د. عبدالكريم عثان (رحه الله)» ط. دار العربية» بير وت 
۱۹11/17 
فصلل : زيادة فى (ا)» (ل)» (ب). 


(۳) ل م فظن . 


(٤( 


عن : ساقطة من (ن) فقط . 


RS i: KE 


ن 


کتمان 


0 کماقال ت : ایا الذي منوا ا ا بالقط سهد 
على نفيك و الوالدين وألاربينَ ن إن ُن نيا أو قير الله أو 
بهما فلا تتبعوا ارق ا0 ل وان تلووا او تعْرضوا فن الله كان بيا 
ا خبیرا)» [سورة النساء: .]٠١١‏ واللي" هو تغيير الشهادة. 
[والإعراض ا 


E‏ تعالی] قد أمر بالصدفى والبيان» ونھی عن الكذب والكتمان» 


فيما يُحتاج إلى [معرفته وإظهاره» كما قال النبى]” صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث المتفق عليه اليما بالخار مالم رها ا 


بورك 47 فی بیعهماء وإن کتما E‏ محقت بركة بيعهما ٠‏ 


وقال تعالی : ااب لذي اا و لله شهداء بالقشط ولا 
يجرمنكم شان قوم على ال ر آغدلوا ٭ ا للفويٰ4 ا 


.[۸A: المائدة‎ 


(۱) ن» م : شهادة الله . 

:١ )۲(‏ واللائی » وهو تحريف ظاهر. 

(۳) النبى : زيادة فى (م). 

)٤(‏ م: وإن کذبا وکتا. 

)٥(‏ لذبت غ ك بن هره رفي اة عع ق مرا مداق الخارى و . انظر 
مغلا البخاری ۸/۳ (کتاب البیوع» باب إذا بین البیعان ولم یکت . . ) ٦٤/۳‏ (كتاب 
البيوع » باب البيعان با حيار ما نم يتفرقا) ؛ مسلم ۱۱۹٤/۳‏ (كتاب البيوع » باب الصدق فى 
ابيع والبيان) . والحدیث عنه وعن غبره من الصحابة رضوان الله عليهم بمعناه فى : سنن أبى 
داود والترمذی والنسائی وابن ماجه ومسند أحمد. 


چ 


و أعظم e E‏ خوك | چ 
قال ` اإوكذلك > حع ا و ادا عل الناس ویکون 
lS‏ شهیدا4 OE Î‏ 
وقال تعالى : ۰ ا الله حى ی جهاده ۶ ۰ وما جل 
فی لا ر ا E‏ ا عل الاس { 
ا اج e NAS‏ الجمهور أن الله له سسماهم] | الفا هو 
وقال ا ومن اظل كتم شهادة عنده من الله [سورة 
البقرة: )٠٤٠١‏ وقال تعالى : واد ادال ا e‏ الكتات لتبيننةُ 
للشاس, NE‏ [سورة ال عمران: ۱۸۷]. وقال 2 : ان الذي : 
LAE a‏ 2 
فا اڭ 1 عليهم وا i‏ و [سورة البهرة: 10۹ . 13°[ لإ پا 
الكتمان إذا لعن [اخر هذه الأمة أولهاء كمافى الأثر: إذا لعن] اخر هذه 
الأمة أولهاء فمن کال دہ علم فایظهره › فان کاتم العلم يومئذ ککاتم 
[ما ال الله على TET‏ 
(۱( م: محمد صلى الله عليه وسلم . 
(۲) م: ماآنزل على محمد. وفی سنن ابن ماجه ۹٩/١‏ - ۹۷ . (المقدمةء باب من سئل عن علم 
فكتمه) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا لعن انحر هذه الأمة أوماء 
فمن كتم حديشا فقد كتم ما أنزل الله وذكر المحقق : وى الزوائد فى إسناده حسين ابن ابى 


السرى كذاب.وعبدالله بن السرى» ضعيف.. وفى الأطراف : أن عبداله بن السرى لم يدرك 
محمد بن المنكدر. وذكر أن بينها وسائط . ففيه انقطاع أيضا». 


¥= 


ه/١‎ 


وذلك أن أوّل] هذه الأمة هم" الذين قاموا بالدين تصديقاً وعلماًى 
وعملا وتبليغاًء فالطعن فيهم ا فى الدين» موجب للاعراض عما] 
بعث الله به“ النبيين . 

وهذا کان مقصود آول من أظهر بدعة التشيع' > فإنما کان قصدهہ*“ 
[الصد عن سبيل الله ء وإبطال ما جاءت] به الرسل عن الله . ولهذا كانوا 
رو ك جح حا ري اا د ي 
البدع المضلة]» لكن راج كثير منها على من ليس من المنافقين 
الملحدين» لنوع من الشبهة والجهالة [المخلوطة" بهوى» فقبل" معه 
الضلالة]» وهذا أصل كل باطل . 

قال الله تعالی :" ووالنجم إذا موی # مَاضل e‏ وما غوی #٭ 
Ss‏ عن الهو # إن هو إلا وي يوی € [سورة النجم: N‏ ) 
رایت آللات وألعْرّ ى *# ومناة الثالة الاخحرّى « لک آلذ کر وله الانتی 
# تلك إذا قسمة ضيزى *# إن هى إلا اسماءٌ سميتموها انتم واباؤكم ما 


۴ ر ار ر م ۵~ e‏ ٌ ص ت ا و ٥گ‏ و ره 
ال الله بها من سلطان إن ون الا الظن وما تهرى الانفس ولقد 


و ر 


جام ن لهتئ [سورة النجم : ۱۹ > فنزه الله رسوله عن 


(1) هم : زيادة فی (ن)» (م). 
(۲) به: ساقطة من (م). 
(۳) ن: الشيع. 

)٤(‏ ن م: مقصوده. 

. م: الختلطة‎ )٥( 

(0) م: تقبل. 
(۷) ا ل ب: قال تعالی . 


- 1A 


E LC 
الأحزاب : ۷۲] فالظلوم غاو والجهول ضال إلا من تاب الله عليه . كما قال‎ 
TT والمنافقات ال‎ ES تعالی : ليذب ا‎ 
ا ق و ا‎ 
) E aN 

ق صلاتنا: آهُدنا الصراط المسْتَقيم *٭ 
ET‏ عَلَيْهِمْ عَيّر المَعْضوب عَلَيْهِمْ ولا 
اا ع ا وت اد اهار 0 و ا 
الذى يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود. 

E GN‏ الحق] والعمل بهء كما فى الدعاء 
المأثور: اللهم أرنى ET e‏ لاتباعه» وأرنى الباطل [باطلا 
ووفقنی لاجتنابه » ولا E‏ على تبع الهرى . 

وفى صحيح مسلم عن عائشة [رضى الله عنها' ]. أن النبى صلى الله 
عليه وسلم' كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيلء فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة 
أنت تحکم بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» اهدنی لما احتلف فيه 
من الحى بإدنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقیم»' . فمن حرج 
(۲) ن م: عليهم. 
(۳) رضى الله عنها: ساقطة من (ن). 
)٤(‏ م: عليه واله وسلم . 
)١(‏ الحديث فى مسلم ٠۳٤/١‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فی صلاة اللیل س 


2 


عن الصراط المستقيم كان متبعاً لظنه وما تهواه نفسه. ومن أضل ممن 
اتبح هواه بغیر هدی من الله »> إن الله لا يهدى القوم الظالمين . 
وهذا حال آهل البدع المخالفة للكتاب والسنةء فإنهم إن يتيعُون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس. ففيهم جهل وظلم . لاسيما الرافضةء فإنهم 
أعظم دوی الأهواء جهلا و يعادون حيار أولياء الل [تعالى ]" من 
والاسماعيلية وغيرهم من الفبالةة. فتجدهم › ارک ب ادا 
بقول أو عمل كالحروب التى بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين - 
تجدهم تعاانون الك وها الكات على الل أل الفران. 
کما قد جربه الناس منهم غير مرة» فی مثل إعانتهم ال کي جن 
الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير 
= وقيامة) وأوله :. . دن أبوسلمة بن عبدال رحن بن عوف قال + سالت عائشة أم ا مؤ هنين : 
٠‏ بای شیء کان نبی الله صلی الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا 
قام من الليل افتتح صلاته : «اللهم رب جبرائيل . . الحديث. ) 
(۱) تعالی : ليشت ف (ن)» (م). 
(۲) ن: من السابقين والمهاجرين والأنصار. 
)۴( ل م الغالين . 


ذلك وإعانتهم للنصارى" 'على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك فى 
وقائع متعددة من أعظمها'"' الحوادث التى كانت فى الإسلام فى المائة 
ENE NL‏ 
المسلمين ما“ لا يحصى عدده إلا رب الأنام» كانوا من أعظم الناس 
عداوة للمسلمين» ومعاونة للكافرين' . وهكذا معاونتهم لليهود آمر 
شهير"» حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. 


۾ فصلل 4 
وهذا المصنف سمى كتابه «منهاح الكرامة» فى معرفة الإمامة" كلام عام عن 
وهو خحلیق أن يیسمی «منهاج الندامة» كما أن من ادعی الطهارة. وهو من 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» بل من أهل الجبت [والطاغوت] 
والنفاق'”. كان وصفه بالنجاسة والتكدير» أولى من وصفه [بالتطهير] . 


)١(‏ م٠‏ التنصاری. 

. أعظم‎ I O) 

(۳) ن: فإنہم. 

(£( م: من . 

)0( ن م : للكفار. 

(1) ن م: اشتهر؛ | : شهر. ) 

(۷) فى هامش (م) أمام هذا الموضع : «مطلب فى الرد على الرافضى. سمى كتابه منہاج 
الكرامة». 

(۸) ن م: من أهل الخبث والنفاق. 

ری و و ن رر او ا 
بأکسفوردء ح ۱۹ صر ([ 21) > أنه سمم ابن تيميه يقول : ابن المنحس ‏ ويريد به ابن 


المطهر الحلى . 


٢ 


ومن أعظم لت القلوت أ ن پکون فی ولب العبد عل لخار'" المومنين» 
[وسادات أولياء] الله بعد النبيين» ولهذا لم يجعل الله [تعالى]" فى 
اى ا i‏ إلا الذين ية بقولون: 2 eT‏ 
ا [إسورة 0 ٤‏ 
ولهذا کان بينهم وبين a‏ (المشانتهه ی الخبث]“" واتباع 
الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود» وبينهم وبين اللصارى من المشابهة 
ی ی ا ی ا ا 
من وجه وهؤلاء من وجه» ومازال الناس يصفونهم بذلك. 
ومن أخبر [الناس بهم ] الي ` وأمثاله من علماء الكوفة > وقد تست 
عن الشحى | آنه قال : «ما رایت من e‏ و 
(۱) م: على خیار» وهو تحریف . 
(۲) تعالی ا (ل). 
)۳( ف الخىٹ: : زيادة ى (ل) وظهر جزء م ن الكلمة ف (ك). 
8 دراو رو اریز E‏ > کوفی ابی جالیل القدزوافر لملم > توی 
سنه .۱۰١۴‏ ترحته فى: وفات الأعيان ۲۳ -_ ۲۲۹ ؛ . .شذرات الذهب 


.\YA-1؟/‎ 

۷( : الحبشيةء وهو تحريف اة تة الف وذلك لأ: خهم کانوا یرفضون القتال 
رد . وذكر ابن حزم (الفصل )٠١/ ١‏ 
أن بعض الشيعة كانوا «لا يستحلون حمل السلاح حتى بخرج الذى بنتظرونه فهم يقتلون 
الناس بالحنق وبا لحجارةء والخشبية با لخشب فقط ٠.‏ 

(۷) الرحم نوع من الطيرء واحدته رخمةء يوصف بالغدر اور لئام الطبر . لسان العرب 
۲ (ط. بر وت) . 


۲ 


E‏ مات ف ع ن آکات على علي [لأعطونى - ووالله 
a OE ea NB e‏ 
لكن"' الأظهر أن المبسوط من كلام غيره. 

مازوق روخف ا اق ف كات اط فف الس 
حدثنا"“ محمد بن [أبى] القاسم'" بن هارونء حدثنا أحمد بن الوليد 
الواسطى » حدثنى جعفر [بن نصير الطوسى الواسطى]» عن 
gg NEG GC Sco aê‏ 
اأحذركم هذه الأهواء" [المضلّة وشرها الرافضة]؛ لم يدخلوا فى 
الإإسلام رغبة ولا رهبةء ولكن مقتا لاهل الإسلام وبغيا عليهم قد 
حرقهم على رضى الله عنه بالنار"" ونفاهم إلى البلدان» منهم عبدالله بن 
سبأاً: یهودی من يهود صنعاء نفاه الى ساباط» وعبدالله بن يسار نقاه إلى 
خحازر" . 


. لى : ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

(۲) ا ل ب: الكلام عنه مبسوطا لكن . والمثبت من (ن)ء (م). 
(۳( اء ل ب: اللطف فى السنة؛ م : اللطيف فى السنة . وابن شاهين هوأبوحفص . 
عمر بن أحمد بن عثان بن أححمد البغدادى المتوفى سنة ۳۸١‏ . ترحته فى:تذكرة الحفاط للذهبى 
۱۸٤ ۴۳‏ ؛ سزکین› ٠۴۲‏ حا ص۹٤۲٤‏ - ٤۲۷‏ . 


)٤(‏ ن م: وقد روی. 

. ن م: حمد بن القاسم‎ )١( 

(7) لي: زيادة ی (ن). 

(۷) ب (فقط) : أحذركم أهل هذه الأهواء. 
(۸) بالنار: ساقطة من (ا)» (ب). 


)٩(‏ ا حارز» 0 حادر؛ م ادلي وقد ذکر الجسن بن موسی النونختى (وهومن کار 


علاء الشيعة) فى كتابه «فرق الشيعة» (ط . استانول ۱۹۲۱). ص ۲١-۱۹‏ مايلى : فلا قتل = 


a 


واية"“ ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهودء قالت [اليهود]” ٠‏ لا 
يصلح الملك إلا فى ال داودء وقالت؛ الرافضة : لا تصلح الإمامة إلا فى 


Es‏ على عليه السلام ن د د ورور 
عليه السلام فصاروا فرقا ثلاثا : فرقة منهم قالت إن عليا م يقتل ول يمت ولا يقتل ولا يموت 
حتى يسوق العرب بعصاه ويملا الأرض عدلا كا ملقت ظلما وجوراأء وهى أول فرقة قالت 
فى الإسلام بالوقف بعد النبى صلى الله عليه وسلم واله من هذه الامة. وأول من قال متها . 
بالغلو وهذه الفرقة تسمى «السبئية» أصحاب عبدالله بن سبأًء وكان عن أظهر الطعن على 
أبى بكر وعمر وعش إن والصحابة وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك. فأخحذه 
على فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله . . وحكى ججماعة من أهل العلم من أصحاب 
على عليه السلام أن عبدالله بن سأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلامء وكان يقول 
وهوعلی بهودیته فی يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام هذه المقالة : فقال فى إسلامه بعد 
٠‏ وفاة النبى صلى الله عليه واله فى على عليه السلام بمثل ذلك وهوأول من شهر القول 
بفرض إمامة على عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف غالفيه . فمن هناك قال 
من خالف الشيعة : إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية» . 
وانظر عن عبدالله بن سبأً والسبثية ماذکرفی مقالات الأشعری ۸٥/۱‏ ٦۸؛‏ 
الإسفرايينى : التتصر فى الدين» ص ١-۷۲؛‏ القرق بین الفرق» ص ٠٤١-۱٤۳‏ ؛ 
الملل والنحل ٠٠١١ - ٠٠١/١‏ ؛ كتاب «الشيعة والتشيم» للأستاذ إحسان الهى ظهیر؛ 
ص ٤١‏ ۔- ۷۷ ط . لاھورء باکستانے ۱۹۸٤/۱٤۰٤‏ . 
ويذكر ابن طاهر البخدادى (الفرق بين الفرق ص )١۸‏ أن السبئية أظهروا بدعتهم فى 
زمان على رضى الله عنه فقال بعضهم لعلى : أنت الإله . فأحرق على قوما منم ونفى ابن 
سبأً إلى ساباط المدائن (ويسميها ياقوت فى «معجم البلدان» بساباط كسرى بالمدائن) . 
وأما عبدالله بن يسارفهوعبدالله ئن ا لى . ذکره الذهبی (میزان الاعتدال ۲ )٥۲۷/‏ 
وابن حجر (لسان TS‏ 
وخحازر (بکسر الزاى) نهر بين إربل والموصل (ياقوت) . 
EN‏ 
(۳) لل قالوا اليهود؛ ن م : قالوا: a‏ 


د 


ولد" على . وقالت اليهود" : لا جهاد فى سبيل الله حتى يخرح المسيح 
الخال ورل سف هه السماءء وقالت الرافضة : لاجهاد فى سبيل 
ا اا النجوم]» وكذلك الرافضة يؤحرول المغرب ان ا 
النجوم» والحديث عن النبى صلى [الله عليه وسلم أنه قال" : «لا تزال] 
أمتى على الفطرة مالم يؤخحروا المغرب إلى اشتباك النجوم». واليهود 
تزول عن القبلة شیا وكذلك [الرافضة . واليهود] تنود" ' فى الصلاةء 
ل نة اله دل ااا في الفاةء وكذاك اران 
[واليهود لا يرون على النساء] عدَّة» وكذلك الرافضة واليهود حرفو 
التوراةء وكذلك الرافضة حرُفوا القران . واليهود قالوا : [افترض الته علينا 
حمسين] صلاةء وكذلك الرافضة . ”واليهود لا يخلصون السلام على 


(۱) م أولاد . 

)٠(‏ وقالت اليهود: كذافى (ن). وفى (ا)» (ل)ء (ب): النصارى وهو خحطاً. 

(۳) ا ب: سید. 

)٤(‏ أنه قال: ساقطة من (ن)» (م). 

)8( الحديث عن أبى أيوب الأنصارى وعقبة بن عامر رضى الله عنہ)ا فی : سنن أبی داود ٠١۹/۱‏ 

) (كتاب الصلاةء باب فى وقت المغرب . ونصه : «لا تزال أمتى بخرر » أو قال : على الفطرة 
مام يؤخروا ا مغرب إلى أن تشتبك النجوم . والحديث عن العباس بن عبد المطلب رضى الله 
عنه فی سنن ابن ماجه ۲۲۵/۱ (كتاب الصلاةء باب وقت صلاة المغرب) وعن أبیى يوب 
الأنصارى فى المسند (ط . الحلبى) ٤/۱۴۷ء 41۷/١‏ ۲ . وصحح الالبانى الحديث ف 
صحيح الجامح الصغر ٠٤١/١‏ . 

. ناد الرجل ينود إذا حرك رأسه وأكتافه‎ )١( 


(#-#) ما بين النجمتين ترتيبه في (ن). (م) بعد العبارات التالية . 


_ ۲0 


ال ا و ا عاك وا ارت اك 
الرافضة" . واليهود لا يأكلون الجرىٌ والمرّمَّاهى [والذناب]" وكذلك 
الرافضة . واليهود لا يرون" المسح على الخفينء وكذلك الرافضة. 
واليهود يستحلون أموال الناس كلهمء وكذلك الرافضةء وقد أخبرنا“ الله 
عنم بذلك” فى القرآن [أنهم]": الوا ليس عَلَيْنّا فى ااج 
سّبیل ا عمران: 8 [وكدلك الرافضة]“ . واليهود تسجد على 


)١(‏ ت م: المسلمين. 
ا N E LL‏ . وذكر ابن الحوزى 
فی «تلییس إبليس». ص ٠‏ , تقلا عن كتاب المرتضى فيا انفردت به الإمامية أنهم بحرمون 


السمك الجرى. والمرمامى هوسمك شبیه بالحیات ولیس من الحیات (الحیوان .)٠۲۹/ ٤‏ 
والذناب . كذاق (ب) فقط . وف (ا)» (ل): الزناب . وسقطت الكلمة من (ن)ء (م). 

ولعلل صوابه «الأرنب»ء وسيرد بعد قليل (ص )۲١‏ قول الشعبى : واليهود حرموا الأرنب 
والطحال. وكذلك الرافضة . وقد ذكر العاملى فى «أعيان الشيعة» .)٠٥٠۲/١(‏ أن الشيعة 
بحرمون أكل الثعلب والأرنب والضب والجرى وكل ما لا فلس له من السمك» كا ذكر ذلك 
أيضاً زين الدين الجبعى العحاملى فى «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ۲۷۷/۲ 
۸ بير وت» ۱۳۷۹/ ۱۹۹1۰ وقراً محمد المهدى الكاظمى القزوينى فى كتابه «منهاج 
الشريعة فى الرد على ابن تيمية» ٠٠/١‏ ۳۷ كلمة «الذناب» على أنها «الذئاب» وهى 
قراءة غير صحيحة لان أهل السنة محرمون الذثاب أيضا كا هومعلوم . ويقول الشيعة 
بتحريم الذباب (الروضة البهية .)۲۸١/۲‏ وعلى ذلك فقد تكون الكلمة هى «الذباب» وقد 
تکون «الضباب» جمع «وضب» أو تكون «الزمار». ' 

(۳) ن م:لاتری. ‏ 

(۴) م: أخبر. 

)٥(‏ ن م: ہذا. 

() أنهم: زيادة فى (ل). 

- (۷) وكذلك الرافضة: ساقطة من (ا)» (ل)» (ب). 


E E 


فر ونها چ الصلاةء وكدلكڭ الرافضهة. [واليهود 9 نسحد حتی ] تخمی 

برؤوسها مرارا شبه"' الركوع وكذلك الرافضة . واليهود تبغخض'" 

غامل [حبريل]'' بالوحی على محمد صلی الته عليه وسلم [وكدلك 

الرافضة] وافقوا النصارى فى خحصلة النصارى : ليس لنسائهم صداى 

انها ترت يهر تا وكدذلك الراففة روون بال" 
وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود: 

من خير آهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى . وسئلت النصارى: من خير 

أهل ملتكم؟ قالوا: حوارى عيسى" . وسئلت الرافضة: من شر اهل 

3 

راية» ولا يثبت لهم ودم » ولا تجتمع لهم كلمة ٠‏ ولا تجاب لهم دعوة» 

(۱) م ت ل هات شاا 

»١ )۲(‏ ب: ينقصون؛ ل: يبغضول . 

(۳) جبریل : زیادة فی (ا)» (ل)» (ب). 

)٤(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ا)ء (ل)ء» (ب). 

. تتعا: ساقطة من (ل) فقط‎ )١( 

)¥( ل م عة وهو تحريف . 

(۸) م: عیسی بن مریم . 


)٩(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ا)» (ل)ء (ب). 
(۰) ا« ب والسيف . 


. ا ب ولا مجتمع لمم‎ )١( 


TV = 


٤ص‎ 


دعوتهم / مدحوصةهة» وكلمتهم مختلفة» و متفر ق" > کلما 
أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله . 

فلت : هذا الكلام بعضه [تابت حن الشعبى . کقوله] : لو کانت 
الشيعة من البهائم لكانوا”“ حمراء ولو كانت من الطير لكانوا" رَخمُاء 
فإن هذا ثابت عنه . 

قال ابن شاهين : حدثنا محمد بن العباس” النحوى» حدثنا إبراهيم . 
الحربى » حدثنا آبو الربيح الزهرانى °“ € حدننا وكيع بن الجراح» حل لا 
مالك بن مغول فذكره. وأما السياق المذكور فهو معروف عن 
عبدالرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبى . 


وروی أبو عاصم خشيش بن أصرم"“ فی کتابه» ورواه من طریقه 
أبو عمرو الطلمنكى فى كتابه فى الأصول قال ”أبو عاصم» حدثنا 
أحمد بن محمد وعبدالوارت بن إبراهيم» حدثنا السندى بن سلمان 


)١(‏ پټ م:مفترق. 

(۲) ن م ل: لکانت. 

)۳( ن م : محمد العباس. وهو حخحطأ . وأبوعبدالله محمد بن العباس اليزيدى النحوى. قال عنه 
ابن خحلکان (1۱/۳:) إنه كان إماما فى النحووالأدب ونقل النوادر وكلام العربء وذكر أنه 
توف سنة ۳٠١‏ . ) 

)٤(‏ . ت م: الزهرى» والصواب ماف (ا)» (ل)» (ب). وهوسلیمان بن داود العتکى أبوالربيع 
الزهرانی البصری توف سنة ۲۳۲٤‏ . انظر عہذیب التهذیب ۱۹۱/٤‏ . 

)٩(‏ ن: خحشيش بن أضرم ؛ ا: حسيس بن صرم ؛ ل: حسيس بن صرام والصواب ماف (م). 

(ب). وهوخشیش بن أصرم بن الأسود أبوعاصم النساثى المتوفی سنة ۲٠۳‏ . انظرتہذيب 

) . ٠١۲/۳ التهذيب‎ 

(#٭-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط. ‏ 


3. A= 


الفارسى » حدثنى عبدالله"' بن جعفر الرقى عن عبدالرحمن بن مالك 
ابن مغول. عن أبيهء قال : «قلت لعامر الشعبى : ما ردك عن هؤلاء 
القوم [وقد كنت] فيهم رأسا؟ قال : رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها. 
ئم قال لى : يا مالك لو أردت أن یعطونی رقابهم عبيداء أو يملئوا لى 


بیتی ذهبا» أو یحجوا إلى بیتی هذاء على أن آكذب على على رضى 
الله عنه لفعلواء ولا والله لا أكذب عليه أبدا. يا مالك إنى قد درست 
الأهواء”' فلم أر فيها“ أحمق من الخشبية". فلو كانوا من الطير لكانوا 
رخا ولو کانوا من الدواتب لکانوا حمرا يامالكڭ › لم يد خحلوا ص 
الإسلام رغبة فيه [لله] ولا رهبة من اللهء ولكن مقتا من الله عليه" 
وبغیا"منهم على أهل الإإسلام. بر یدول أن تفصو دين الاسلام کما 
غمص" بولص بن يوشع ملك اليهود دين النصرانيةء ولا تجاوز"' 


(1) ب: حدئنا ابن جعفر الرقى . 

(۲) الرواية التالية مذكورة مع بعض الاخحتلاف فى «العقد الفريد» 4١١ - ٤٠۹/۲‏ (ط. لحتة 
التاليف القاهرة .)٠‏ وهى مروية عن مالك بن معاوية» وسأذكر في) يلى 
الاخحتلافات الهامة فقط إن شاء الله . 

(۳) ب: أهل الأهواء. )٤(‏ ل ل ب: فيهم. 

)٥(‏ العقد الفريد )٤٠١/۲(‏ : الرافضة. 

)٩(‏ لله : لیست فی (ن) (م). 

(۷) عليهم : ساقطة من (م) . وف «العقد الفريد»: ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليه . 

(۸) ل م ل: ومقتا. 

)٩(‏ 0: يغمضوا. 

)1٠١(‏ ت: غمض وهو تحريف وف «اللسان» ا حقره وعانه 
وطعن عليه. 


)1١(‏ ب: تتجاوز؛ |» ل: يتجاوز؛ م: تجاوز. 


= 


صلاتهم اذانهمء قد حرقهم على [بن أبى طالب رضى الله عنه 
بالنار] » ونفاهم من البلاد» E E‏ 
نفاه إلى ساباط ”'. وأبو بكر الكروس نفاه إلى الجابية ”» وحرّق منهم 
قا فا ات هو فاا ا فال ات روا اا 
فاججت فالقوا فيها. وفیهم قال" على [رضی الله عنه] " 


لما ریت الأمر اشا مکنا اف ناری ودعوت قا 
يامالك. إن محنتهم محنة اليهود . قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا 
فى آل داود» وكذلك قالت الرافضة": لا تصلح الإمامة إلا فى ولد 


ل وقالت اليهود: 5 جهاد فی سبیل الله حی عٹث الله المسيح 
الدجال وينزل سيف“ من السماءء وكذلك الرافضة قالوا: لا جهاد فى 


(1) ما بين المعقوفتین زيادة فی (ا)» (ب). وی (ل): على بن أبى طالب بالنار. 

(۳) العقد الفرید )۲٠۰۹/۲(‏ «منهم عبدالله بن سبأ نفاه إلى ساباط» وعبدالله بن سباب نفا 
إلى الجازر» . والحازر: قرية من نواحى النهروانء من أعال بغداد قرب المدائثن . 

(۳) وأبوبکرالکروس: کذانفی (ا)» (ل)» (ب)» وف العقد الفرید )٠٠۹/۲(‏ (وفيه الاسم 
مشکلاً) ونی (ت)» (م): وأبوالکروش . ولم أجد للرجل ذكرا فيما بين يدى من المراجم » 

والحابية قرية من أعال دمشق . 

. وفيهم قال: ساقطة من (م)‎ )٤( 

)٥(‏ رضى الله عنه: زيادة فى (ا)» (ب)» (ل). 

٠١۹/۸ ؛ ونی شرح ابن أبى الحديد على نهج البلاغة‎ ٤۷/٥ الرجزنى الفصل لابن حزم‎ .)١( 
. .(ط . عيسى الحلبى)» مع اخحتلاف فى الرواية‎ 

(۷) ن م : وقالت الرافضة. ٠‏ 

(۸) ن م ل: لا تصلح الأثمة إلا من ولد على ؛ العقد الفريد (۲/ ١‏ 4( : لايكون الملك إلا 

فی آل علی بن بی طالب. 


© يد 


- ۳° = 


سبیل الله حی يحرج الصا فن آل مجه وينادي مناد من انها ارعوه 
وقالت اليهود: رضن الله ا حمسیين صلا فی کل يوم وليلة 
جاء عن الى ` صلی الله عليه وسلم : رلا تزال أمتى على الإسلام ما 
لم يؤخحروا" المخرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود». وكذلك 
الرافضة . واليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيا وكذلك الرافضة . 
واليهود تنود" فى صلاتهاء وكذلك الرافضة . واليهود يسدلون 
أثواب "“ فى الصلاةء وقد بالخنى أن رسول الله ”“ صلى الله عليه وسلم 
مر برجل سادل ثوبه فعطفه عليه" . واليهود يسجدون فى صلاة الفجر 


ا 

(۳) ا ل ب: تۇخر. 

(۳) م: تيد. والكلمة غير ظاهرة فى (ن). 

)٤(‏ ن م ل: اواہا. 

(5) ا۱ ل ب: آن الى . 

(7) م: فقطعه عليه . وقال ابن الأثبر عن السدل (الاية فى غريب الحديث) : «هو أن ياتحف 
بشوبه ويدخل يديه من داخل فير كع ويسجد وهو كذلك وکانت اليهود تفعله فنموا عنه 
وهذا مطرد فى القميص وغ ره من الثياب . وقل : هوأن يضع وسط الإزار على رأ 
ویرسل طرفیه عن یمینه وشاله من غير أن مجعله) على كتفيه» . ولم أجد الأثر الذى يذكره 
ابن تيمية» ولکن آحرج بو داود فی سننه ۲٤٠١/۱‏ (كتاب الصلاة باب ما جاء فى السدل 
فى الصلاة) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل فى الصلاة 
ا ارول اد فال فو ا ج ل اک ا ا د ا 
قال أبوداود: وهذايضعف ذلك الحديث . وأورد الےرمذی حدیث أبى هریرة فی ستله 
۲۳١-۱‏ ثم قال : «. . وقد احتلف أهل العلم فى السدل فى الصلاةء فكره بعضهم 
السدل فى الصلاة وقالوا: هكذا تصنع اليهود . وقال بعضهم : إن) كره السدل فى الصلاة 
إذا م يكن عليه إلا ثوب واحد فأما إذا سدل على القميص فلا بأاس» وهو قول أآحمد. رکرہه ‏ 


E nh FE 


الكندرة “. وكذلك الرافضة . 

واليهود لا يخلصون بالسلام إنمايقولون: سام عليكم. وهو الموت› 
وكذلك الرافضة. ”واليهود حرفوا التوراةء وكذلك الرافضة حرفوا 
القران". والیهود عادوا جبریل فقالوا: هو عدوناء وكذلك الرافضة قالوا: 


اخطا جبریل بالوحی . والیهود پستحلّون أموال الناس» وقد نانا الله عنهم 


نهم قالوا : ولیس علینافی TS‏ وة آل غدران: ۷5 وكذلك 
السرافضة [يستحلون مال كل مسلم] ”. ”[واليهود يستحلون دم كل 
مسلم» وكذلك الرافضة. واليهود يرون غش الناس» وكذلك 
الرافضة]' . 


س ابن المبارك السدل فى الصلاة» . وحديث أبى هريرة فى المسند (ط . المعارف) ۷١ - ۷٤/٠١‏ 
) (وانظر تعلیق الشیخ أحمد شاکر رهه الله)ء YF A ۲۰۷/۱١‏ 
N a )۱(‏ 
الفريد. وف «لسان العرب»: : «والكندّرة من الأرض : ما عَلُظ وارتفع . وكندرة البازى 
نه انی یا لشن شب اودر رودل لن بغري OT‏ 
آن ‏ اليهود يسجدون على جبينهم وهو ما ارتفع من وجوههم . 
قول لبيد (ص۱۸۳. شرح دیوان لبيد تحقيق د. إحسان عباس الكويت. 
14۲( : 
لمت الأختلا ق مل بيديه کاليهودي الْصَل 
وف وف الشرح : 
«ؤقولة : كاليهودى المصل . قال أبوالحسن الطوسى : كأنه بیودی یصلی فی جانب یسجد 
على جبینه e‏ يسنجد على شی وجهه» . 
(۲-۲) : جاءت هذه العبارات فى ()ء (ل)» (ب) قبل مکانپا هتا . 
(۳) ما بون المعقوفتين ساقظ من (ن)ء (م). وفی (ل): يستحلون دم کل مسلم . 
)٤-٤(‏ : ساقط من (ن) . 


۳Y - 


واليهود لا يدون الطلاق / شيعا إلا عند كل حيضة» وكذلك 
الرافضة. 'واليهود ليس لنساتهم صداق. إنما يمتعوهن. وكذلك 
الرافضة يستحلون المتعة' . واليهود لا يرون العزل عن السرارى» 
وكذلك الرافضة . 


واليهود يحرمون الجريّ والمَرمَاهى » وكذلك الرافضة . واليهود حرمو 


1 


وسلم . واليهود يدحلون 8 موتاهم ی الكفن'"' سعفه رطة'» وكذلك 
اف 


ثم قال لى" : يامالك: وفضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل 
لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى . وقيل للنصارى : 
من خير آهل ملتکم؟ قالوا: حوارى عيسى . وقيل للرافضة: من شر 
)-١(‏ : جاءت هذه العبارات فى (ا)» (ل)» (ب) فى غير هذا الموضع مع اختلاف في بعض 

الألفاظ . 

(۲) فى الكفن: ساقطة من (ا)ء (ب). 
(۳) ا ب: سعفة أبطنة؛ ل: سعفة بطنة: 
)٤(‏ لى : ساقطة من (ا)ء (ل)ء (ب). 
)°( آهل : ساقطة من (م) . 
(1) بذلك: زيادة فی (ا)» (ل)» (ب). 


- 


۸/۱ 


ظط 4 


n “f‏ .ا 
امر وا أن يستغمر وا لهم E‏ فالسفت عليهم م ا E‏ 


الفيامة'» ودعودهم مد حوصة» ورايتهم مهز ومةه وأمرهم OS‏ کلما 
المفدي. 


لواف القاسم الطبری / فی «شرح أصول السنة» نحو هذا 
الكلام» من حديث وهب بن بقية الواسطى » عن محمد بن حجر 
الباهلى '. عن عبدالرحمن بن مالك بن مغول . فهذا الأثر”“ قد روى عن 
E‏ بن مالك بن مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضاء 
وبعضها يزيد على بعض » لكن عبدالرحمن بن مالك [بن مغول]"" 
ضعيف" وذم الشعبى لهم ثابت من طرق أخرى. 


لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علىٌ بن الحسين فى 
وقصة زيد بن على بن الحسنين كانت بعد العشرين 


ET ۽ ل:‎ e E | (( 
. عليهم)‎ 

(۳) إلى يوم القيامة : ساقطة من (م) . ) 

(٤(‏ ا» ب: محمد بن حجم» ولم أجد له ذكرا. 

(9) أ« ل« ب : وهذا الأثر؛.م: فهذا الأمرء وهو تحريف . 

)٦(‏ بن مخول: زیادة فی (ا)» (ل)» (ب)۔ 

(۷) انظر ترجمة ابن مغول فی : ميزان الاعتدال ٥۸٥١ - ٥۸4/۲‏ ؛ لسان المیزان ٤۲۸ - ٤۲۷/۳‏ 
(ولم تذكرفيه| سنة وفاته) . ولكن ذكرالخزرجى فى «الخلاصة ص ۳۹۸) عن أبيه مالك بن 
مغول أنه مات سنة ٠١۸‏ وذكر الذهبى فى ترجته له فى «ميزان الاعتدال» : «روی عن آبیه 


وعن الأعمش . قال أحمد والدارقطنى : متر وك . وقال أبوداود: کذات وقال مرة : يضع چ 


“۳ - 


a‏ ا ا ق ا ف 
e N O‏ 

[قلت : ومن زمن حر وج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية » فإنه لما 
سئل عن أبى بكر وعمر فترحم عليهماء رفضه' قوم فقال لهم : 
رفضتموني ! فسمُوا رافضة ” لرفضهم إياه» وسُمى من لم يرفضه ”' من 
الشيعة زيديا لانتسابهم إليه] ". ولما صلب كانت العباد تأتى إلى 
خحشبته“ باللیل فیتعبدون عندها". والشعبی توفی فی آوائل 'خلافة 
هشام» اا ا حه کش ا رو 


— الحديث . وقال النسائى وغبره: ليس بثقة . . قال ابن عدى: عبد الرحمن مع ضعفه يكتب 
حدينه» . 

ا 

() ل ب : السبتي ؛ م: السنى . 

(۳) ل ل ب: سنة ائنتين وعشرين؛ م : سنة ثامن وعشرين ومائةء رهو خطأً . 

. ل: فترحم عليهم فرفضه‎ ۱| )٤( 

. ل: ارفضتمونى فسموا الرافضة‎ )٥( 

(7) ۱ ل: ومنہم من لم یرفضه» وهو تحرف . 

(۷) ما بين المعقوفتين سافط من (ن)ء (م). 

(A)‏ ن م: إلى الخشبة.. 

(۹) قصة خروح زيد واحتلافه مع الرافضة (وسبب تسميتهم بذلك) ثم مفتله وصابه يروا 
الأشعری المقالات ۱۲۹/۱ - ۱۳۰؛ ویروی الفخر الرازى بعض ذلك اعتقادات فرق 
اللسلمين والمشركن. ص ۲ه . ولكن يذكر الأشعرى سببا انحر لاسم الرافضة» وهو نهم إن 
سموا رافضة لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر (المقالات .)۸۷/١‏ 

Uo ENE UNS 


0 


من ذلك فلم يكن لفظ الرافضة معروفاً إذذاك. وبهذاوغیره یعرف گذت 
[لفظ الأحاديث المرفوعة التى فيها لفظ] الرافضة . 
ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم كما كانوا” يسمون الخشبية 
جاء فى بعض الروايات عن الشعبى قال : مارأيت أحمق من الخشبية '“ 
ا “عن الشعبى a Ty‏ 
راه من أمور الشيعة فى زمانه ولما سمعه " عىهم › أو لما سمع من أقوال 
اهل العلم فيهم» أو بعضهء أو مجموع اريو أو بعضه لهذاء وبعصه 
لهذا هذ ^ الكلام معروف بالدلیل لا یحتاج ات نقا * وإسناد. 
وقول القائل : إن الرافضة تفعل كذا وكذا "المراد به بعض الرافضةء» 
)١(‏ وغيره: ساقطة من (ا)» (ل)» (ب). ) 
٠‏ () مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). وف (م): وهذا-آى با روى عن الشعبى وغبره 
يعرف كذب الرافضة . 
(۴) كانوا: ساقطة من (ل)» (ب). 
)٤(‏ قال : ساقطة من (ا)ء (ل)» (ب). 


. عند كلمة «ا-لخشبية» تنتهى نسخة (ل)‎ )١( 
۰ . ا» ب: منه طرف‎ (۷) 


. أ« ب: سمح‎ (V). 

(۸) »م : وهذا. 

(@6 1 بالدليل الذى لا تاج إليه إلى نقل؛ ب : بالدليل الذى لا بحتاج فيه إلى نقل . 
(۱۰) وکذا الثانية ساقطة من (ا)» (ب). 


- ۳ 


کقوله تعالى : قات E E‏ 
الله ([سوة التوبة : ۳ وقالت الال و غت یی وم 1 
المائدة: .]٠٤‏ لم يقل ذلك کل یهودی» بل قاله oS‏ . "وكذلاك قوله . 
تعالی : الذي قال لَه الاس إن الناس قد جوا كم فخشوْهُم # [سون 
آل عمران: ۱۷۳]. المراد به جنس الناس. وإلا فمعلوم أن القائل لهم عير 
الجامع وغير المخاطبين المجموع لهم؟. 


[وما ذكره موجود فى الرافضة] وفيهم أضعاف ماذكر"': مثل تحريم 
بعضهم للحم الأوز والجمل” مشابهة لليهود» ومثل جمعهم بین الصلاتين 
دائماً فلا يصلون إلا فى ثلاثة أوقات مشابهة لليهودء ومثل قولهم : إنه لا 
يع الطلاف إلا بإاشهاد"' على الزوج مشانهة اهود ومثل تنجيسهم لأيدان 


(۷( 


a es 


. اء ب: بل فيهم من قال ذلك‎ )١( 
(م) جاءت فی‎ > O UE Ray ساقطة من (ا)» (ب)‎ : )۲-۲( 
. غبر موضعها هنا وتكررت فى النسختين بعد ذلك فلم أثبتها هنا‎ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

` 

;9( ن: للحم الأوز أوللجمل؛ م: للحم الأرانب والجمل. 

(71) ا ب: بالاشهاد. 

(۷) وتنجيسهم . 

0 نب م ا: للسمرة وهو تحریف . وذکر الشهرستانی (الملل والنحل ۱۹۹/۱ - )۲٠١‏ أن 
السامرة قوم یسکنون جبال بيت المقدس وقری من أعال مصر ويتقشفون فى الطهارة أکثرمن س 


STV 


المسلمين كالسامرة فى اليهود. ومثل استعمالهم التقية"' وإظهار حلاف ما 
يبطنون” [من العداوة] مشابهة لليهود. [ونظائر ذلك كثير]“ 

وأما e‏ فكثيرة جدا: مثل کون بعضهم لایشرب من نهر 
e‏ ن النبی صلی الله عليه وسلم والذین معه" کانوایشربون 

واا حفرها الكفار. وبعضهم لا يأكل من التوت الشامى. 
ومعلوم آن النبی صلی الله عليه وسلم ومن معه کانوا یأکلون" مما بُجلب 
من بلاد ا ا ا 
كانت من نسج الكفار. 

ومثل کونهم یکرهون التكلم بلفظ العشرة ة أو فعل شىء يكون عشرةء 
حتی فى ”“ البناء لا يبنون على عشرة أعمدة" ولا بعشرة جذوع ونحوذلك» 


تقشف سائر اليهودء وقد أثبتوا نبوة موسی وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام. وآنكروا 

نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا نبيا واحداء وظهر فيهم رجل يقال له الالفان ادعى النبوة 

وزعم آنه هوالذى بشر به موسى عليه السلامء وقد افترقوا إلى دوستانية وكوستانيةء 

والدوستانية منهم تزعم أن الثواب والعقاب فى الدنيا. 

(۱) سیتکلم ابن تيمية فیا يلى بالتفصيل عن التقية ٠١۹/۱(‏ - ۰)/) بولاق) . وانظرعنہا 
اشا : امد آمین» ضحی الإسلام» ۲٤۹ - ۲٤۹/۳‏ ؛ جولدتسيهرء العقيدة والشريعةء 
ص ۱۸۰ - ۱۸۱ ؛ داثرة المعارف الإسلامیة» ٤١٤ _ ٤۱۹/٩‏ . ) 

(۲) ن» م٠‏ ا: ما يبطن . والمثبت من (ب). 


)۳(٠‏ من العداوة: ساقطة من (ن)» (م). 


(۴) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 

. )|( ساقط من‎ : )٥-٩( 

© ب : والذین کانوا معه . 

(۷) ت م:ما. 

(۸) لى: ساقطة من (ن)»ء (م). 

(۹) ن :لا یثبتون على عشرة عوامید؛ م: لا يبنون على عشرة عوامید . 


-TA- 


لكونهم يبخضون خيار الصحابة» وهم العشرة المشهود لهم بالجنة - 
أبوبكر» وعمرء وعثمان. وعلىّ » وطلحة. والزبير» وسعد بن أبى 
وقاص» وسعید بن زيد[بن عمروبن نفيل] ''. وعبدالرحمن بن عوف» 
وأبو عبيدة بن الجراح» رضى الله عنهم "' -يبخضون هؤلاء إلا على بن أبى 
طالب [رضى الله عنه] » ويبخضون سائر المهاجرين والأنصار من 
السابقين الأولين “ الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت 
ال واو الا رأ رمات عو ار اله اها رن عه 

وثبت فی صحیح مسلم وغیره عن جابر أيضاً ن" أن غلام حاطب بن 
أبى بلتعة قال : يارسول الله والله ليدخلن حاطب النار. فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : «كذبت إنه شهد بدرا والحديبية". 


وهم يتبرأون من جمهور هؤلاء» بل [يتبرأون] من سائر' ' أصحاب / 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا نحو بضعة عشر. 
ومعلوم أنه لو فرض فى العالم عشرة من أكفر الناس لم يجب هجر هذا 

(۱) بن عمروبن نفیل: زيادة فی (ب). وف (1): بن زيد بن نفيل . 

)۲( ا« ب : عنهم أجمعين . 

(۳) رضی الله عنه: زيادة فی (ا)» (ب). 

)٤(‏ ب (فقط) : ويبغضون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

)°) ل م وف صحيح مسلم عن جابر أن. 

(7) الحديث مع احتلاف يسير فى الأالفاظ - عن جابربن عبدالله رضى الله عنه فى : مسلم 
٤4‏ ر(كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل الصحابة » باب من فضائل أهل بدر 
رضى الله عنم وقصة حاطب بن أبى بلتعة) ؛ المسند (ط . الحلبى) ۳١۹۲/١‏ . 

)۷( ن م: من جمهورهم بل من ساثر. 


N 


ا 


لابب ا > كما أنه سبحانه [وتعالی]" لما قال: وکات فى 

«| EA ينه تسعة ر يفسدون فی الأرض و يصلحون  [سورة النمل‎ u 
لم يجب هجر اسم التسعة مطلقاً. بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه فى‎ 
مواضع'ء كقوله [تعالى فى متعة الحج]" #إفمن لم يجد فصيام ثلاثة‎ 
e آيام فی الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة# [سورة البقرة:‎ 


وقال تعالی : ل وواعدنا م موس لاثين 10 ا بعشر فتم م a‏ 
ا ةالأعراف: 14۲] OG ٠‏ الجر # ويال عَشر4 
[سورة الفجر: .]۲١١‏ ”وقد ثبت فى الصحيح آن النبى صلى الله عليه وسلم 
کان يعتكف العشر الأواخحر من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى" . وقال 
فى ليلة القدر: «التمسوها فى العشر الأواخحر»“ . وقد ثبت فى الصحيح أن 
البى صلى الله عليه وسلم قال " : «مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب 


)١(‏ لذلك: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) وتعالی : زیادة فی (ا)» (ب).. 

(۳) ن م: قاد مدحه الله سبحانه فی مواضع . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (رب). 

. فى (ت). (م): كقوله : (تلك عشرة كاملة)‎ )١( 

٠ فى (ن)» (م) ذكر الناسخان إلى قوله تعالى (وأتممناها بعش).‎ )١( 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). ٠‏ 

(۷) فى: البخارى ۳ ۔ ٤۸‏ (كتاب الاعتکاف. باب الاعتکاف فی العشر الأواح) ؛ مسلم 
۸۳۱۲ (كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان) . عن عبدالك 

) بن عمر رعائشة رضی اله عنیم أن رسول اله صلی اله عليه وسلم کان بتكف العش 

الأواحر من رمضان (زادت عائشة : حتى توفاه الله) . 


. ن م: وف الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال‎ (A) 


E E 


إلى الله من هذه د e‏ > ونظائر ذلك متعددة . 

العشرة ات إلا عليا] ”. 

[إنهم] یکرهون” معاملته . ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس لم 

يشرع ن لا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم » فقد كان فى الصحابة من اسمه 

الوليد» وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقنت له" فى الصلاة ويقول : 

اللهم آنج الوليد بن الوليد. وأبوه الوليد بن المغيرة كان" من أعظم الناس 

[سورة المدثر: ١١]؛‏ وفى الصحابة من اسمه عمرو» وفى المشركين من 

)١(‏ جاء الحدیث ہذا اللفظ عن ابن عباس رضى الله عنه فی : سنن الترمذی ۱۲۹/۲ (کتاب 

الصوم» باب ما جاء فى العمل فى أيام العشر) . وجاء الحديث بمعناه عنه رضى الله عنه ق : 

البخاری ۲١/۲‏ (كتاب العيدينء باب فضل العمل فى أيام التشريق. . .) 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م). 

(۳) ن: حتی یکرهوا؛ اء ب: حتی يکرهون . والمثبت من (م). 

)٤(‏ له: ساقطة من (ا)» (ب). 

) () فى: الببخارى ٤۹ - ٤1۸4/١‏ (كتاب التفسيرء سورة النساءء باب فعسى الله أن يعفو 
عنهم . . . ). عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : بينا النبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
العشاء إذ قال : سمع الله لمن حمده. ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن أبى ربيعةء 
اللهم نج سلمة بن هشامء اللهم نج الوليد بن الوليد. . الحديث. وهوفى : مسلم 
E‏ واا الصلاة» باب استحباب القنوت E‏ 

)7( أ« با : الهم انع ج الوليد د بن الوليد د بن المغبرةء وأبوه كان . . 

)۷( انظر تفسبر ابن كثر للاآية. 


ت 


- 
کک 


اس عمو د عو ب غار وأبوخهل اسمه عمرو بن هشام . 
/ "وفى الصحابة خالد بن سعيد بن العاص من السابقين الأولين» وفى 
المشركين خالد بن سفيان الهذلى. وفى الصحابة من اسمه هشام مثل 
هشام بن حكيم» وأبوجهل كان اسم بيه هشاماًء وفى الصحابة من اسمه 
عقبة مثل أبى ون کا ن ع ار ی ا ارا 
وكان فى المشركين عَقبة بن أبى مُعَيّط . وفى الصحابة علي وعثمان"“ . 
وکان فی المشرکین من ا مثل على بن أمية بن حلف فتل يوم 
مدر کافراء ومثل عثمان بن [أبى] طلحة قتل قبل أن يسل“ E Bt‏ 
فلم يكن النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يكرهون اسما من 
الإا ك د ى كار الكار فر فر اة اين ها 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة فى (م). ) 
(-۲) : ساقط من (ت)» (م). _ 
(۳) ت م: وى الصحابة من اسمه عقبة مثل ابن عامر آپی م مسعود البدرى (بدون ذكر عقبة بن 
عامر الحهنى ). والصواب هو الذى أثبته من ()» (ب): والأول هوعقبة بن عمروبن ثعلبة 


الأنصارى أبومسعود البدرىء رجح م ابن حجر آنه مات بعد سنة أربعين من الهجرة» انظر 
الأصابة فى ييز الصحابةء 4۸٤ ٤۸۳/۲‏ القاهرةء ۹/۸ . والثانى هوعقبة ابن 
عامر بن عيسى بن جهينة الجهنى > مات فى خلافة معاوية سنة 0۸ه.. اللاصابة ۸۲/۲ ؛ 
الخلاصة للخزرجی » ص ۲۲۹ . 

(6( م: على وعمز» وهو خطأً . 

() م: : شل عمربن طلحة قتل قبل أن يسلم . | وفى النسخ الثلاث الأخرى عثان بن طلحةء 
وهو خحطأ كذلك . والصواب ما أثبته . وعثمان بن طلحة أسلم فى هدنة اد وار فل 
الفتح مع خالد بن الوليد (سيرة ابن هشام ١١۱۳/۲‏ وأماعثان بن أ بى طلحة فقد قتل 
كافرا قتله هزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه يوم أحد (ابن ¿ هشام (۱۳٤/۳‏ . 

() م: ولو. ) 
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[الأسماء]' '' كقار لم يوجب دلك کراهه هده الاأشهاد 2 العلم لكل أحد 
بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان یدعوھم بها ويقر الناس على دعائهم 
بها. وكثير منهم يزعم أنهم کانوا منافقين › وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
يعلم أنهم منافقون» وهو مع هذا" يدعوهم بها وعلىٌ [بن أبى طالب 
رصی الله و آرلادہ بها" “.فعلم أن جواز الدعاأء بهذه 
الأسماء“ ۔ سواء كان الس اا اا أمر معلوم 
من دين الإسلام» فمن کره ال اوا أظهر الناس مخالفة 
لدين الإإسلام . ثم مح هذا إذا تسمى الرجل عندهم [باسم]" على أو 
جعفر أو حسن أو حسين [ او تخو ذلك" عاملوه وأكرموه» ولا دلیل لهم 
[فى ذلك]” “على أنه منهمء ”بل أهل السنة يتسمون بهذه الأسماء. 
فليس فى التسمية بها ما يدل على أنهم منهم '". والتسمية بتلك الأسماء 
قد تكون فيهم فلا يدل على أن المسمى [بها] "من أهل السنةء لكن القوم 
(۱) الأسماء: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲( م مع ذلك . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 

(۴) ا« ب پا أولاده . 

(9) م الدعاء ہا . 

(1) ذلك: زیادة فی (ا)» (ب). 

(۸) باسم: سافطة من (ن)» (م). 

(۹) اونحوذلك: زيادة ی (1)» (ب). 

)٠١(‏ فى ذلك : زيادة فی (ا)» (ب). 

)۱۱-۱١(‏ : ساقط من (۱)» (ب). 

(۱۲) ہا: ساقطة من (ن)ء (م). 


a 


فى غاية الجهل والهوى . 

وینبغی [أیضا] "“ أن یُعلم آنه لیس کل ما آنکره TT‏ 
يكون باطلاء بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم 
بعض» e‏ لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا 
الصلاة ونحو ذلك من المسائل التى تنازع فيها علماء اله وقد یکون 
الصواب فيها القرل" الذى يوافقهم » كما يكون الصواب هو القول الذى 
يخالفهم » لكن المسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا 
يسوغ فتکون دليلا على ما يجب إنكاره» وإن كانت نفسها يسوغ فيها 
الاجتهاد.ء ومن هذا وضع الجريد على القبر فإنه منقول عن بعض 
الصحابةء ا ا 

ومن حماقتهم اد يضا أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظر ونه فیهاء 
کالسرادب“ الذى بسامرا الذى يزعمون آنه غاب فيه ”» ومشاهد أخر. وقد 
)١(‏ ايضا: زيادة فی (ا)» (ب). 
() ف م: طلاق البدعة . 
(۳) ب :للقول. 
(£) ٺن» م السرداب . 
(°) ۱» ب: غائب فيه . وفی معجم البلدان : «سامراءء لغة فى سرمن رأى» مدينة كانت بين 

بغداد وتكريت على شرقى دجلة وقد خربت. . وبسامراء قبر الإمام على بن محمد بن على 


بن موسى بن جعفرء وابنه الحسن بن على العسكريين» وهاغاب المنتظرف زعم الشيعة ٠‏ 
الإمامية» . وينكر العاملي ذلك فى كتابه:«أعيان الشيعة» ۹/١‏ ويقول: «فاللإمامية تعتقد فى سح ٠‏ 
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يقيمون هناك دابة -إما بغلة وإما فرسا [وإما غير ذلك]"'-ليركبها إذاخرج» 


ويقيمون هناك إما فى طرفى النهار وإما فى أوقات أخر من ينادى عليه 


بالخروج : يامولانا احرج [يامولانا اخرج]". ويشهرون السلاح ولا أحد 
as‏ وفيهم من يموم فى أوقات الصلاة" دائمأ لا يصلى خحشية 
أن یخرج وهو فی الصلاة فيشتغل بها عن [ خر وجه] وخحدمته" وهم فی 


الامام المهدى أنه حى غائب عن الأبصار موجود فى الأمصارلا أنه فى السرداب ولا أنه مات 
ئم يرجم إلى الدنيا. والمهدى المنتظر متفق عليه بين جميع المسلمين وإنما اختلفوا فى أنه 
ولد أو سيولد» . 

على أن هذا الإنكارتكذبه كتب الشيعة وغ الشيعة . فالشهرستانى يذكرف «الملل 
والنحل»ء )٠١١/١(‏ أن الإمام الثانى عشر هو محمد القائم المنتظر الذى هو بسر من رأى» . 
وینقل )(02s0(‏ فى كتابه المشار إليه انفا (۶.233) عن المجلسى فى كتابه «جنات الخلود» أن 
محمد بن الحسن اختفی فی سرداب فی منزله الذی ورثه عن آبیه بسامرأء . کا ينقل (۶.245) 


عن كتاب «نزهة القلوب» للمستوفی أن المهدی اخحتفی فى سامراء سنة ٦٤۲ھ‏ - ۸۷۸ م . 


(۱) 
() 
() 


(٤( 
)( 


وانظر أيضاًء دائرة المعارف الإسلاميةء مادة «سامراء . 

وإما غير ذلك : زيادة فى (ا)» (ب). 

عبارة «يامولانا احرج» الثانية : ساقطة من (ا)» (ب). 

ذكر ابن بطوطة فى رحلته «تحفة النظارقى غراثب الأمصار وعجائب الأسفارء ١/٤۹١٠ء‏ 

المطبعة ا لخر يةء القاهرة 1۳۲۲ء عند كلامه عن مدينة «الحلة» مايلى : «وبمقربة من السوق 
الاعظم هذه المدينة مسجد على بابه ستر حرير مسدول وهم يسمونه مشهد صاحب الزمان 
ومن عادتهم أنه بخرج فى كل ليلة مائة رجل من أهل المدينة عليهم السلاح وبأيديهم سيوف 
مشهورة فيأتون أمبر المدينة بعد صلاة العصر فيأحذون منه فرسا ملجا أوبغلا. . ويأتون 
مشهد صاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون : «باسم الله ياصاحب الزمان» باسم الله 
اخسرج»› قد ظهر الفسادء وكثر الظلم » وهذاأوان حروجك . . الخ وانظر ٩0ا00‏ , 

المر. جع المشار إليه انف ۶۴۴.245-46 

الصلاة: ساقطة من (ا)» (ب) . 

ل م: عن حدمته . 


0© - 
۸ منهاح السنة ج ١‏ 


أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ إمافى العشر 
الأواحر من [شهر] رمضان وإما فى غير ذلك يتوجهون إلى المشرق 
وينادونه بأاصوات عالية يطلبون خر وجه . 
ومن المعلوم آل لو کان موجودا وقد مره الله بالخروج» فانه يحرج سواء 
نادوه أولم ينأدوه» وإ لم يوذل له فهو لا يقبل منهم . وآنه إدا خرج فان ايل 
يؤیده ویاتیه بما یرکبه وبمن یعینه وینصره» لا يحتاج إلى أن يوقف [له۲ " 
دائما من الآدميين من ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون نهم 
والله سبحانه قد عاب فی کتابه من يدعو من لا يستجیب له دعاءه فال 
IA‏ / تعالی : ذلكم الله ربكم لَه اَلْمُلْك وَالْذِين تَذْعُون من دُونه ما يَمْلكُونَ 
من قطميرء * إن تڏعوهُم لا يسمُعُوا دعاءَ كم ولو سمعوا ما آستَجابُوا كم 
يوم آَلقيامة يَكَفرٌون بش ركم ولا بنك مثل بير چ [سورة فاطر: ۱٤۰۱۴‏ 
هذامع آن الأصنام موجودة» وکان یکون فیها أحیانا شیاطین تتراءی لهم 
موجودا وإن كان جمادأء فمن دعاء المنتظر الذى لم يخلقه الله" كان 
)١(‏ شهر: زيادة فی (ا)» (ب). ٠‏ 
(Y)‏ ل م وإمای غبره. 
() له: زيادة فى (ا)» (ب). . . 
(۴) ا ب: بہا. ) ) 
(°) أورد النوبختى اخحتلاف فرق الشيعة فى أمرالمهدى» فذكر أن فرقة منهم تقول : إن المهدى 
(محمد بن الحسن القائم الحجة) ولد قبل وفاة والده (الحسن بن على العسكرى) بسنين وهو 
مستور لا يرى خائف من جعفروغيره من أعدائه وإنها إحدى غيباته (انظر فرق الشيعةء 
ص )۸١ - ۸٤‏ . وفرقة تقول: بل ولد للحسن ولد بعد وفاته بثانية شهور وهو مستور لا یری = 


E 


ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء . وإذاقال : آنا أعتقد وجودهء كان بمنزلة قول 


أولئك : نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند الله ء فيعبدون من دون 
الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم". ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 
والمقصود أن كليهما" يدعو من لا ينفع دعاؤه وإن كان أولئك 
اتخذوهم [شفعاء] الهةء وهؤلاء يقولون: هو إمام معصوم . فهم يوالون 
عليه ویعادون عليه كموالاة المشرکین على آلهتهم» ویجعلونه رکنا فی 
الإيمان لا يتم الدين“ / إلا به» كما يجعل بعض المشركين آلهته 
كذلك ۔ 
وقد قال 2 : ماکان لبشر ان بوتي الله لكاب رالحُكم والتيو 


م يمول للناس کونواً عبّادا لی من ُون اللُ ولكن كونوا رانين بمَا كنم 

E E AY e E Ra 
فلم نجده» ولو جازآن نقول فی مشل الحسن وقد توف ولا ولد له إن له ولد خفياًء لجاز مثل‎ 
هذه الدعوى فى كل ميت من غير خحلف ولجازمشل ذلك فى النبى صلى الله عليه واله أن‎ 
وفرقة رابعة قالت : إنه لا يوجد إمام بعد الحسن‎ . )۸۷ - ۸٥ يقال : خحلف ابناً نبياً رسولا (ص‎ 
وإن جاز أن يبعث الله القائم إذا شاء ( ص۸۷ - ۸۸) . وأما الامامية فيقولون: إن الحسن‎ 
العسکری قد توف وإن ابنه هوالامام من بعده» وهوخائف مستوربستر الله تعالى » ولیس‎ 
. )۹۳ - ٩۰ص‎ ( علينا البحث فى آمرهء بل البحث عن ذلك وطلبه حرم لا بحل‎ 

على أنه توجد فرق أخرى تجعل المهدى شخصا أخرغير محمد بن الحسن» فبعضهم 

مجعله محمد بن الحنفية» كا ذكرنا من قبل . وغيرهم يقولون: هو الحسن بن على » وآحرون 
يقولون : بل هو إساعيل بن جعفر» وهم الأساعيلية . 

. ن م: مالا يضرهم ولا ينقعهم‎ )١( 

(۲) ا ن م: أن کلاهما. 

(۳) شفعاء: ساقطة من (ن)ء (م). 

. الدين: ساقطة من (م)‎ )٤( 

() |» ب: وقال. 
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ظ هه 


مون الاب وبما کُم تَذرُسُون « وَل يامركُمْ أن جوا آلملانكة 
el Cp LT‏ 
ا ۹ ۸۰ فإدا کان من RE‏ وال اا هذه الحال. 
کن بد د انا مخدو ا ۷ ندل ا ود ل ال :> واو 
E‏ بان اا ن وتا المي ان مر ا 
ليعبدوا إلها واحدًا لا اله إل هو سبْخانة عَما یشرکون چ > [سورة التوبة: .]۳١‏ 
وقد ثبت فى الترمذى وغبره من (حديث] عدیى : بن حاتم [أنه] قال" 
اڭ الله له ما عبدوهم . فقال: «إنهم أحلوا هم الحرام وحرموا عليهم 
الحلال ا فكانت تلك عبادتهم إياهم»” STE‏ 
موجودین اا وهؤ لاء مجعلوں الحلال والحرام س بالامام المعدوم 
الال ل ثم يعملون کال او إليه" إنه حلله 
وحرمه > وإن خحالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » حتى أن طائفتهم 


(۱) آية ۸۰ من سورة آل عمران لیست فی (ن)» (م). 

(۲) ن» م: عن عدی بن حاتم قال. 

(۳) فی : سنن الترمذی ۳٤١ - ۳٤۱/٤‏ (كتاب التفسيرء سورة التوبة) عن عدى بن حاتم قال : 
أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وفى عنقى صليب من ذهب فقال: ياعدى اطرح عنك 
٠‏ هذا الوثن» وسمعته يقرأ فى سورة براءة (اخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) قال : 
«أماآنہم م يكونوا یعبدونهم » ولکنهم كانوا إذا أحلوا هم شيا استحلوه وإذا حرموا عليهم 
شيا حرموه» . «قال الترمذى: «هذا ق ا ا 
حرب» وغطیف بن أعین لیس بمعروف فی الحدیٹ» . 

٥ )8(‏ ناسا 

(9) نڼ: با یقول. 

)١(‏ ب: المئبتون. 


EA 


إذا احتلفت على قولين قالوا: القول" الذى لا يعرف قائله هو الحق لأنه 

قول هدا الامام لمعصوم . فيجعلون الحلال ماحلله وا حرام ما حرمه هذا 

الذى لا يوجده وعند من قول انه موجود لا بعرفه آحد» ولا يمكن أحد 

أن ينقل عنه كلمة واحدة. 

ومن حاقاتهم تمثيلهم لمن يبغخضونه ”با لج اد" أو حيوان» ثم يفعلون 
بذلكف الاد والحيوان ما یر ونه عقوبه ل يبغضونه“» مثل اخاذهم 
نعجة _" وقد تكون نعجة راء لكون عائشة تسمى الحميراء  “‏ بجعلونها 

عائشة ويعذّبونها بنتف شعرها وغير ذلك» ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة . 

فیشربونه» ويقولون: هدا مثل ضرب عمر وشرب دمه ومثل تسميه 

بعضهم لحارين من حر الرحا أحدها بأبى بكر والآاخر بعمر» ثم 

يعاقبون” الحارين» جعلا منهم تلك العقوبة [عقوبة]" لأبى بكر وعمر. 

(1) ب: على قولین فالقول. . . 

(۲) ب: عنه؛ وهو خحطأً. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

(۳) م: ماد 

)٤- ٤(‏ : ساقط من (ن)› (م). 

)٥( )‏ |: يبیعون؛ ب : يشقون. 

(1) ینقل 07ء1٣00‏ فی کتابه مشار إليه آنفاً (۶.4) عن قاموس الإسلام Dictionary of‏ 
هاا وصفاً لما يفعله الشيعة فى عيد الخدير فيقول إنهم يصنعون ثلاثة تماثيل من العجين تمثل 
با بكر وعمر وعثان ویملثونہا بالعسل ثم يطعنونها بالمدى فيسل منہا العسل ليرمز بذلك إلى 
دم الخلفأء الثلانة الغاصن . 

(۷) ا» ب: عقوبة. 

(۸) عقوبة : زيادة فى (ا)» (ب). 


ha 


۲/۱ 


وتارة يكتبون أساءهم على أسفل أرجلهم » [حتى أن بعض الولاة جعل 
يضرب رجْلىٌ من فعلل ذلك ويقول: إنها ضربت أبا بكر وعمر» ولا أزال 
أآضر)] حتى أعدمه|. ومنہم و کلابه باسم أبی بکر وعمر 
ویلعتہ|ء ومنہم من ادا سمی کلبه فقيل له «بکیر» يضارب من يفعحل 
ذلك ویقول: تسمی کلبی باسم أصحاب النار. ومنہم" يعظم آبا 
لؤلؤة الملجوسى الكافرالذى كان غلاما للمغيرة بن شعبة لا قتل عم 
ور ورت او لزه ا فين كاف عر اغاق الان 


) لكونه قتل عمر رضى الله عنه. 


ومن حماقتهم إظهارهم لما يجعلونه مشهداء فكم كذبوا الناس وادعوا أن 
فى هذا اللكان ميتاً من أهل البيت» وربم| جعلوه مقتولاء فيبنون ذلك 
مشهدأء / وقد يكون ذلك قبر كاف ر أوقبر بعض الناس» ويظهر ذلك 
بعلامات كثرة. . 

ومعلوم أن عقوبة الدواب المسماة بذلك ] ونحوهذا الفعلء لا يكون 
إلا“ من فعل أحمق الناس وأجهلهم» فإنه من المعلوم آنا" لوأردنا أن 
نعاقب فرعون وأبا هب وأبا جهل وغيرهم ممن ثبت بإجماع المسلمين أنهم 
من أكفر الناس مثل هذه العقوبة» لكان هذامن أعظم الجهل. لأن“ 
(۲) فیتولون. 


)۳( ما بين E‏ 


e ا(‎ 


ذلك لا فائدة فيه» بل إذا قتل كافر جوز قتاه أو مات حتف أنفه» لم جز بعد 
قتله أو موته آل ا به » فلا شق رطنه ولا" ججدع آنه وأذنه [ولا تقطع 


يده]" إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة. 
eT : ۳( ETE‏ : 
[فقد ثبت] فى صحيح”' مسلم وغيره عن بريدة عن النبى صلى الله 

عليه وسلم أنه كان إذا بعث آميرا على جيش أو سرية"' أوصاه فى خحاصة 

م (8) 2 

هسه بتهموی الله [تعالى ] وأوصاه بمن معه من المسلمين خير اء وقال : 

«اغزوا فی سبیل الله قاتلوا من کفر بال › لا تغلوا ولا تدرو ولا تمثلوا ولا 

تقتلوا وليدا» '. 

)١(‏ ا« ب: أو. 

)۲( ولا تقطع يده: ساقطة من (ك)٠‏ (م). 

)۳( ل م: ففی صحیح . 

. ن م: على سرية أو جيش‎ )٤( 

)٥(‏ تعالی : زیادة فی (ا)» (ب). 

(7) الحدیث ف : مسلم ٠۳۰۸ ٠۳١۹/۲۳‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الامام الأمراء. . ) 
عن سلیان بن بريدة عن أبیه رضی الله عنهء وأوله : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إدا 
أمر أميرا على جيش أوسرية أوصاه. . ثم قال : اغزوا بسم الله فى سبيل . . الحديث» وهو- 
مع احتلاف فی اللفظ فی : سنن أبی داود ۱/۳ ۔ ٥۲‏ (كتاب الجهاد باب فی دعاء 
المشرکین) ؛ سنن الترمذی ۸٦ ۸٩/۳‏ (كتاب السبرء باب ما جاء فى وصية النبى صلى الله 
عليه وسلم فى القتال) ؛ سنن ابن ماجه ٩۰۳/۲‏ ۔ ٩٥٤‏ (كتاب الحهادء باب وصية الامام) ؛ 
المسند (ط . المحلبی) ٠١۸/٣‏ . 

)¥( فی : سنن الدارمی ۳۹۰/۱ (كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة) عن عمران بن حصين 
البخاری ۱۲۹/١‏ (كتاب المغازى. باب قصة عكل وعرينة) . . قال قتادة : بلغنا أن النبى 
داود ۲۳ (کتاب الحهادء باب فی النہى عن المثلة) . 
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[- بالکافر بعد موته فيه نکاية بالعدى لكن نهىَ عنه لأنها زيادة إيذاء' ' 
بلا حاحة» فإن القصود کف سره دشتله [وقد حصل] '. 


فهؤ لاء الذين يبخضونهم لو كانوا كفارا وقد ماتواء لم يكن هم بعد موتهم 
انرا بأبدانهم : لا يضربونهم» ولا يشقون بطونهم ولا ينتفون 
شعورهم» مع أن فى ذلك نكاية فيهم ‏ فأما إذا فعلوا ذلك بغيرهم ظناً أن 
ذلك يصل إليهم كان غاية الجهلء فكيف إذا كان بمحرّم كالشاة التى 
يحرم إيذاؤها بغير حق ! فيفعلون مالا يحصل لهم [به]" منفعة أصلا 
بل ضرر فى الدين والدنيا والآخرة» مع تضمنه غاية الحمق والجهل . 


ومن حاقتهم إقامة المأتم” والنياحة على من قر فقتل من سنين 
عدیدة 7 . ومن المعلوم أن المقتول وغہره من الموتى إدا فعل مثل ذلك r‏ 
A‏ عقب موتہم کان ذلك عا حرّمه الله ورسوله» فقد ثبت فی | لصحيح “ عن 


النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال: «ليس منامن لطم الخدود وشق 


:١ )١(‏ لأنه زائدة إيذاء؛ ب : لأنه زيادة إيذاء. 
(۲) وقد حصل : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ن م: بمحترم» وهو تحریف: 

(٤(‏ به: زيادة فى (ا)» (ب). 

) . الماتم‎ :1 )٥( 

| قد: ساقطة من (ا)» (ب).‎ )١( 

(۷) ن م: عظيمة. 


. ل م وف الصحيح‎ ) (^A) 


SIO = 


الجيوب ودعا بدعوى الحاهلية» '' . وثبت فى الصحيح عنه'" أنه برىء من 

الحالقة والصالقة والشاقة' . "[فالحالقة التى مححلى شعرها عند 

المصية] والصالقة ا ترفح صوتہا [ عند اللصيبة]' بالمصبة» 

والشاقة التى تشق تياہا. 

وفى الصحيح عنه أنه قال: «إن النائحة إذا م تتب قبل موتا فإا تلبس 

)١(‏ الحديث بالفاظ مقاربة عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فی : البخاری ۸۱/۲ (كتاب 
ا لجنائزء باب لیس منا من شی الجیوب) ۸۲/۲ (كتاب الجنائزء باب لیس منامن صرب 
ا لمخدود)» ۱۸٤ - ۱۸۳/٤‏ (كتاب المناقب باب ماينهى عن دعوة الحاهلية) ؛ مسلم 
۱ ر(کتاب الایےان. باب تحريم ضرب اللخدود) ؛ سنن الترمذی ۲۳٤/۲‏ (كتاب 
الحنائزء باب ما جاء فی النہی عن ضرب الخدود) ؛ سنن النسائی ۱۷/٤‏ (كتاب الحنائر: 
o۰0_.0°£/ ۱‏ ( کاب الحنائز باب ما جاء ی النھی عن صرت الخدود وسی 
الحیوتب) ؛ المسند (ط . المعارف) .١١۹۷ ء١١۱١ ۷۹/٦۹ ۲٤۰/٥۹‏ 

(۲( لم وف الصحيح عنه. 

(۳) الحدیث عن آبی موسی الأشعمری رضی الله عنه فی : البخاری ۸۱/۲ ۔ ۸۲ (كتاب 
الحنائز باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة) ولفظه : #(.. إن رسول الله صلى الله عليه 
(شرح مسلم ۱۱۰/۲): «فالصالقة : وقعت فى الأصول بالصاد» وسلق بالسين. وهما 
صحيحان وهما لختان : السلق والصلق وسلق وصلق وهى صالقة وسالقة ؛ وهى التى ترفح 
صوتها عند المصية . والحالقة : هى التى تحلى شعرها عند المصيبة . والشاقة التى تشق توا 
عند المصية . هذا هو المشهور الظاهر المعروف . وحکی القاضصى عياص عن ابن الأعرابى 
آنه قال : الصلق صرب الوجحه. وأما دعوى الحاهلية فقال القاضى : هى النياحة. وبدب 
اميت والدعاء بالويل وشبهه . والمراد بالجاهلية ما كان فى الفترة قبل الإسلام». 

)٤- ٤(‏ : ساقط من (ن) (م). 

)٥(‏ هى : ساقطة من (ا)» (ب). 

)١(‏ عند المصية: ساقطة من (ن)ء (م). 


e 


يوم القيامة درعامن جرب وسربالا من قطران»"' وفى الصحيح عنه أنه 
قال : من «ينح عليه فإنه بعذب يما ينح عليه». والأحاديث فی هذا 


المعنى رة 


وھؤلاء يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وغير 


(1) 


(1) 


الحديث عن أبى مالك الأشعحری رضی الله عنه مع حديث آخرقبله ى : مسلم 146/۲ ٠‏ 


(كتاب الجنائزء باب التشديد ف النياحة) وأول الحديث الأول: «أربع ف أمتى من أمر 
المجحاهلية. .» والحديث الثانى نصه :. «النائحة إذا م تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب» . وجاء المحديث مع احتلاف فى الألفاظ فی : سنن ابن 
ماجه ٠١ ٠۰۳/۱‏ (كتاب الجنائز باب فى النهى عن النيانحة) ؛ المسند رط . الحلبى 
۳٤۲۳۴-۶‏ . وذکر ابن ماجه فی سننه ٤۰٥/۱‏ حدیثا بلفظ مقارب عن ابن عباس رضی 
اا ى ا ما هو فة 

هذا الحديث جاء فى (ا)» (ب) قبل الحديث السابق وفيه) ٠‏ من نیح عليه . . با نیح عليه . 
والحديث جاء بهذا اللفظ عن ابن عمررضى الله عن )| فى : المسند (ط . المعارف 
۲ - ۱۸۷ وفیه - «. . . با نيح عليه يوم القيامة» وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث. 
وجاء الحديث بلفظ : «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه» عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه 
(وجاء مطولا فی بعض الروايات) فى : البخاری ۲/ ۸۰ (کتاب الجنائزء باب ما یکره من 
النياحة على الميت) وأوله : سمعت التبى صلى ألله عليه وسلم يقول: إن كذبا على ليس 
ککذب على أحد»؛ مسلم 1٤٤/۲‏ (كتاب الجنائزء باب ايت يعذب ببكاء أهله علي ؛ 
سنن الترمذی ۲۳۲/۲ - ۲۴١‏ (كتاب الجنائزء باب فى كراهية النوح)؛ المسند (ط . الحلبى) 
«Tto/ 4‏ ۲ . وآطال النووی فی شرحه على مسلم ۲۲۸/۹ - ۲۲۹ الكلام على هذا 


الحديث وأمثاله وسن 0 قولڵه : «واحتلف العلاء ف هذه الأحاديث فتأوهما الجمهور على من 
وصی بان یبکی عليه ویناح بعد موته فنفذت وصيته» فهذا يعذب ببکاء أهله عليه ونوحهم 


لأنه بسببه ومنسوب إليه : قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب 
لقول الله تعالی : (ولا تزروازرة وزرأخری) [سورة الأنعام : 4 .]. قالوا: وكان من عادة 


إذا مت فانعينى با آنا أهله .. وشقى على الحيب ياابنة معبد 
قالوا: فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا هم» . 


0 - 


E‏ نک ات بعد موت امتا تر رة مالو فعلوه عقب موته 
لكان ذلك من أعظم المنكرات التى حرمها الله ورسولهء فكيف بعد هذه 
المدة الطويلة !. 
ومن المعلوم آأة ود aE‏ الأنياء وعر اا طل غا من هو 
أفضل من الحسين. قتل أبوه ظلا وهو أفضل منهء وقتل عثان بن عفان 
وكان قتله أول الفتن العظيمة التى وقعت بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم» وترتب عليه من الشر والفساد أصعاف ما ترتب على قتل الحسين» 
فر ول وات وال اد لاف الین و غر هھ ما 
ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتلهء إلا هؤ لاء الحمقى 
الذين لو كانوا من الطبر لكانوا راء ولو كانوا من البهائم لكانوا حرا . 
وقع على شجرة من الطرفاءء ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها 
الدم !؟ 
وحماقاتهم يطول وصفها لا بحتاج إلى أن تنه اد [ولکن ينبخى 
٩)‏ ن م : من الأنبياء وغيرهم . 
(۲) فى اللسان: الطرفة شجرة وهى الطرف. والطرفاء حماعة الطرفة . . وقال أبوحنيفة : الطرفاء 
من العضاهء وهدبه مثل هدب الأئلء ولیس له حشب وإنا بخرح عصيا سمحة فى الساءء 
وقد تتحمض با الإبل إذا م تجد مضا غبره . وقال أبوعمرو: الطرفاء من الحمض . 
(۳) من: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۴) ا: ومن حماقاتہم کا يطول وصفها لا بحناح أن تنقل ؛ ب : ومن حاقاتہم ما يطول وصفها ولا 
بحتاح أن تنقل . 
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۳/۱ 


من 


أن یعلم مع هذا أن امقصود” / أنه من ذلك الزمان القديم يصفهم 
فالمقصود حاصل » فإن عبدالر من كان فى زمن تابعى التابعين . وإنا ذكرنا 
هذا لأن عبدالرحمن] "وكشر من الناس لا يحتج بروایته المفردة - إمالسوء 
حفظه وإما لتهمة “فى تحسين الحديث وإن کان له علم ومعرفة بأنواع من 
العلوم / -ولكن يصلحون” للاعتضاد والمتابعة» كمقاتل بن سليمان 
وتحمد بن عمر الواقدى وأمثا هما . فإن كثرة الشهادات والأخبار قد توجب 
العلم وإن لم يكن كل من المخبرين ثقة حافظا” حتى محصل العلم 
بمخبر الأخبار المتواترةء وإن كان المخبر ون من أهل الفسوق إذا م يحصل 
بينهم تشاعر" وتواطؤ ء والقول الحق الذى يقوم عليه الدليل يُقبل من كل 


فلهذا ذكرنا ما ذكره عبدالر من بن مالك بن مغولء فإن غاية ما فيه أنه 
اله ذاكرا لا آثرا”» وعبدالرحمن هذا يروى عن أبيه وعن الأعمش وعن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۳ - ۳) : ساقط من (ن)» (م). 


)٤( ٠‏ ب: لتهمته؛ ا: التهمة. 
() ب:يصلح. 

)¥( ب : تشاغر؛ م : تشاور. 
(۸) ب: إنه قال ذاكرالأثر ٠‏ 


وا 


%4 ۲ ۲ ۰ ت و . ۰ 
Em:‏ الله س عدر » ولا e‏ بمجرد مفراته فاه ص عفا. 


وما ينبغى أن يعرف أن ما يوجد فى جنس الشيعة من الأقوال والأفعال 
الذمومة وإن كان أضعاف ما ذكر لكن قد لا يكون هذا كله فى الإمامية 
[الاثنى عشرية] ‏ ولا فى الزيدية» ولكن يكون كثير منه فى الغالية وق 
کثير من عوامهم » مثل ما يُذكرعتهم من تحريم لحم لحمل وأن الطلاق 
يشترط فيه رضا المرأة ونحوذلك ما يقوله بعض عوامهم ‏ 
ا ا aS‏ 
جهل» كانوا أكثر الطوائف كذباً وجهلا"". 


» و إن کان 


فصل 4 


وحن نہين إن شاء الله تعالیى طریقی الاستقامة. فی معرفة ذا 
الکتاں“ «منهاج الندامة») تحول الله وقوته . وهذا الرجل سلكڭف فلاف 


)١(‏ لك :عبد 

(۲) بمجرد: ساقطة من ()» (ب). 

(۳) الاثنى عشرية: زيادة فى (ا)» (ب). 

)٤(‏ اء ب: ونحوذلك عا یقوله من یقوله من عوامهم . وسقطت (بعض) من (م). 

(9) ن م : لکن لا صار آهل مذهبهم .» وهو تحريف . 

)1( الفقرة الطويلة التى أوها: ولكن ينبغى أن يعلم مع هذا أن المقصدد أنه من ذلك الزمان 
القدیم ( ص٣٠۲‏ س١).‏ . کانوا أکثر الطوائف کذبا وجھلاء هى الفقرۃ التی اشرت إلیها فی 
(ص ۲۳ ت۳) . وقد کان إثباتہا فى ذلك الموضع فى نسختى (ك) (م) خحطأ من الناسخ . 

(۷) م: ماف هذا الكتاب. 
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الرافضهة هم 
أضل الناس فى 
المعقول والنقول 


سلفه شيوخ الرافضة كابن النعمان المفيد"» ومتبعيه : كالکراجك " 
ونی القاسم الموسوى" والطوسى"" وأمثالهم . فإن الرافضة فى الأصل 
آهل ل عم ونحبرة ة بطریق e‏ ومعرفة الأدلة وما e‏ فيها 

والاثار والتميير بين 9 وضعيفها . 2 E‏ 


المنقولات على تواریح منقمطعة الإسناد وکثیر منها من وضح المعروفين 
الکلرت بل 8 وبالالحاد» وعلماؤهم یعتمدوںن على ل بی مختف 


a‏ ا e‏ ا اجل مشایخ 4 ورٹيسهم وکل من 
تالحر عنه استفاد منهء تو سنة ٤1۱۳‏ . وانظر تر مته فی روضات الحناتء ص٦۳٥ ٣‏ ٤ه‏ ؛ 
تنقیح المقال ۳/ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱ ؛ ؛ شذرات الڏذھب ۱۹۹/۳ ۲٠١١‏ 


(۲( ا کی ووی ر ن وهومن تلامدذة افيد . تر مته ی 
تنقیح المقال ۱١۹/۳‏ ؛ روضات الحنات. ص۲٥٥‏ - ۳٥٠؛‏ لان المیزان ٠.٠٠٠١/٠١‏ 


)۳( على بن الحسين بن موسى بن محمد أبو القاسم ويعرف بالسيد المرتضى علم الهدى. ذكر 
الخوانسارى أنه قرأ على الشيخ المفيد وقد توف سنة 4۳١١‏ : ترحمته فی روضات الحنات» 
ص٤۳۷‏ - ۴۷۹؛ الرجال للنجاشى. > ص۲ ۲۰ - ۲۰۷ ؛ لسان المیزان ۲۲۳/۴ _ ۲۲۵١‏ ؛ 
مقدمة «أمالى المرتضی » تحقیق الأستاذ أبی الفضل إبراهیمء القاهرة» ٠۹٩٤‏ . 


(£( محمد بن الحسن بن على الطوسى أبو جعفر شيخ الإمامية ورئيس الطائفةء کان د لذا للشيحخ 
المفيبد وتوف سنة 11١‏ . ترجمته فى تنقيح المقال ٠٠١-٠١۴/۳‏ ؛ روضات الجنات 
ص۳٥٥‏ ؛ الرجال للنجاشی . ص٣۳۱؛‏ لان الیزان ٠١١/١‏ . 


() بلل: زیادة فی (ن) فقط . 
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لوط ن یحی وهشام. بن محمد بن السائب" وأمثالهما من المعروفين 

بالكذب عند آهل العلم » مع ن أمثال هؤلاء هم من أجل من يعتمدون 

عليه فى النقل› إذ کانوا یعتمدون على من هو فی عايه الجهل والافتراء 

ممن لا يذكر فى الكتب ولا يعرفه أهل العلم بالرجال. 

وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة آكذب 

e 1‏ والكذب هم 0 كان أئمة e‏ 2 

e‏ يقول قل اقب پن عبدالمز. بز" عل مالك عن 
نف » إحباری تالف لا یوی به ترکه آبوحاتم وغیره. . وقال ابن عدی شیعی تر ق 
ص ۷۲۲؛ الرجال للنجاشی .» ص ۲٤١‏ . 

۲(۰) هوهشام بن محمد بن السائب الکلبى . فى ميزان الاعتدال ۲٠١۹/۳‏ . . قال الدارقطنى 
وغبره: متر وك» وقال أبن عساكر: رافضى ليس بثقة. . مات سنة أربع ومائتين» . وانظر 
ترحته أیضاً فی : الرجال للنجاشی » ص ۳۳۹ ۳٤۰‏ . 

(۳) من: سافطة من (ا)» (ب). 

(8( أبوحاتم الرازى الحافظ الكبر من أقران البخارى ومسلم» وهو محمد بن إدريس الحنظلى 
ولد بالری سنة ۱۹۰١‏ وتوفی ببغداد سنة ۲۷۷ . انظر تر حته فی تہذیب التهذیب ۳۱/۹ ٤۳؛‏ 
تذكرة الحفاظ ٠٥١۷/۲‏ ١١٠؛‏ تاريخ بغداد ۷۳/۲ - ۷۷؛ طبقات الحنابلة 
1 -- ۲۸۹ ؛ سزکین ۲۷۳/۱ ۔ ۲۷٤‏ ؛ الأعلام ٠٠۰/۰‏ .. 

)٥(‏ يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة أبوموسى اللصرى المتوفی سنه ۲٠٤‏ . ذكر عنه الشافعى : ما 
رأیت بمصر أعقل من يونس بن عبدالأعلی . ترحمته فی ابن خحلکان ۲٠۰ - ۲٤۷/٦‏ ؛ 
الخلاصة للخزرجی » ص ۳۷۹ . 

. م : قال‎ (YW) 

)۷( أبوعمروأشهب بن غبدالعزيزبن داود القيسى المتوفى سنة ٤‏ ۲۰ ا ا 
۱ ۲۱۷ ؛ تہذیب التهذیب ۳۰۹۹/۱ _ ۳۹٣۰‏ . ) 


_۔ 0۹ - 


الرافضة› فقال: لا تکلمهم ولا درو عنهم فإنهم يکذبون . وقال أبو 

0 حدتنا حرملة") e‏ : 8 لم أر أحدا 

e‏ يقول: ایو از خا کل کی ا 

الرافضة فإنهم يکذبون . وقال محمد بن سعيد الأصبهانى” : سمعت 

شریکا يقول: أحمل الحعلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون 

الحديث ويتخذونه دينا. [وشريك هذا هو شريك بن عبدالله القاضى » 

قاضي الكوفة » من أقران الثورى وأبى حنيفة» وهو من الشيعة الذى يقول 

بلسانه: آنا من الشيعةء وهذه شهادته فيهم]“. وقال أبو معاوية“ 

سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين» يعنى 
متو سنة ۲٤۳‏ . ترججمته فی ابن خحلکان +٠٠١ ۴٠۳/۱‏ الخلاصة للخزرجى » ص 1۳ . 

(۲) قال: زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) مؤمل بن إهاب بن عبدالعزيز الربعى المتوفى سنة TT ۲٠٤‏ : صدوق» ترحته 

فى الاه للخري > ص ۲۳۷ . 

. ۲٠٠ يزيد بن هارون السلمى أبوخالد الواسطى أحد الأعلام الحفاظ المشاهير» توفى سنة‎ )٤( 
. ۴۷٤ ترحته فی الخلاصة للخزرجی » ص‎ 

(٩‏ ما بين المحقرفتين ساقط من (ن)» (م)- 

)۷( هو محمد بن خازم التميمى أبومعاوية الضرير تلميذ الأعمشء وثقه النساثى وقال ابن شيبة : 
ربا دلس» توف سنة ۱١١‏ . الخلاصة للخزرجی ۰ ص ۲۸٩ - ۲۸٤‏ . _ 


۰ 


أصحاب المغيرة بن سعيد'" . قال الأعمش : ولا عليكم ألا تذكروا” هذا 
فإنى لا امنهم أن يقولوا: إنا أصبنا الأعمش" مع امرأة. 

وهذه آثار ثابتة رواها“ [أبو عبدالله]” بن بطة فى «الإبانة الكبرى»" هو 
وغيره . وروى أبو القاسم الطبرى ”كلام الشافعى فيهم من وجهين من رواية 
الربيعم". قال سمعت" الشافعى يقول: ما رأيت فى أهل الأهواء قوما 

)١(‏ هوالمغيرة بن سعيد البجلى أبوعبدالله الكوفى . كان مولى لخالد بن عبدالله القسرى ولا 
ادعى النبوة لنفسه قتله خالد وصلبه وأحرقه فى حدود العشرين ومائة . وقد وصف الذهبى 
(ميزان الاعتدال )۱۹١/۴۳‏ المغررة بأنه الرافضى الكذاب . انظر ترححمته فى ميزان الاعتدال 
۱۹۲-۲۳ ؛ الملل والنحل ٠١۸ - ٠١۷/۱‏ ؛ الإسفرايینى » ص ۷۳؛ الفرق بين 
الفری. ۱٤۸ - ۱٤١‏ ؛ المقالات ۹۸/۱۔- ۷٣۳‏ ١۷۔٦۷‏ 

() ا تب: أن تذکروا. 

(۳) الأعمش هوسليمان بن مهران الكاهلى الكو . فى ميزان الاعتدال 4۲۳/١‏ : أحدالأئمة 
الثقات. عداده فى صخار التابعين. ما نقموا عليه إلا التدليس . . بحسن الظن بمن محدثه 
ویروی عنه» ا ا ی ا 
ونقل ابن حجر (عهذيب التهذیب ٤‏ /۲۲۴)؛ عن العجلي أن الأاعمش كان فيه تشيع » وقد 
توی سنة ۱۴۸ . انظرترحمته في : شذرات الذهب ۲۲۳-۲۲۰/۱ ؛ تهذيب التهذيب 
۲۲۹-٤4‏ ؛ روضات الحنات ۳۱۹ ۳۲۰ 

)٤(‏ ب: قد رواها؛ | : قد رواه. 

(°) أبوعبدالله : زيادة فى (ا)ء (ب). 

(1) عبيدالله بن محمد بن محمد بن مدان أبوعبدالله العكر ى المعروف بابن بطه. توفى سنة 
۷. ذکر ابن أبی يعلى من مصفاته «الإبانة الكر ى» و «الإبانة الصخری» . انظر تر ته فى 
طہقات الخحنابلة ۱٥۳ - ۱٤٤/۲‏ ؛ شذرات الذهب ۱۲۲/۴۳ ٠١١‏ 

(#-«#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب) ومکانه فى (ا) : وروی أبوالقا سم الطر ى كلام ؛ 

(ب): وروی أ بو القاسم الطبر ى كان. . 

(۷) هوالربيع بن سليمان بن عبدال حبار المرادى المصرى صاحب الشافعى وراوي «الأم». روق له 
الترمذى ووثقه ابن يونس توف سنة ۲۷١‏ . الخلاصة للخزرجى ٠‏ م ابن خلکان 
or -_o/۲‏ 


س 


آشهد بالزور من الرافضة . ورواه أيضامن طريق حرملة» وزاد فى ذلك : 
ارات دعل اا ورم ا ا i EE‏ 
فاللفظ الأول هو الثابت عن الشافعى » ولهذاذكر الشافعى ماذكره أبو 
وأصحابه آنه یرد' ان a CE‏ 


ورد e aT e‏ وتنازعوا فی 
شهادة سائر آهل الأهواء: هل تقبل مطلقا؟ أو ترد مطلقا؟ أو ترد شهادهة 


الداعية إلى البدع؟ وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث» 


كتبهم الأمهات كالصحاح والسنن والمسانيد" الرواية عن 
المشهورين بالدعاء إلى البدع» وإن كان فيها الرواية عمن فيه نوع من 


٩)‏ ات رد 

) الخطابية من غلاة الشيعة أتباع ای الات ین ای زی ای ادن اکرو 
الأاجدع المقتول سنة ٠٤١‏ . قال النوبختى (فرق الشيعة» ص۳۷ - ۸): «کان بو الخطاب 
يدعى أن أبا عبدالله جعفر بن محمد (الصادق) عليه) السلام جعله قيمه ووصيه من بعده» 
وعلمه اسم الله الأعظم. ثم تراقى إلى أن ادعى النبوةء ثم ادعى الرسالةء ثم ادعى أنه من 
الملائكة ونه رسول الله إلى أهل الأرض وا لحجة عليهم» . وذكر الأشعرى أن الخطابية هخس 
فرق . انظر: مقالات الإسلاميين ۸۱-۱؛ الملل والنحل ۱/ ۳۸۰ ٠۸١‏ الفرق بين 
الفرق ص١١٠‏ ۔ ١٠٠؛‏ التبصرر فی الدین ص۷۳ - ٤۷؛‏ أصول الدین» ص۲۹۸ 
١‏ الفصلل لابن حزم ۱۸۷/٤‏ ؛ ا لخطط للمقريزى ۲/۲٠۴؛‏ التنبيه للملطى» 
ص٤١۰۱‏ فرق الشيعة» > ص1۳ - ٩٤‏ ؛ البدء والتاريخ ١/١١٠؛‏ الرجال للکشى (ط. 
الاعلمی ‏ النجف)» ص٤٤۲‏ - ۲٠۰‏ . | 

(۴) ا ب: والمساند. 


د 


بدعة كالخوارج ' ' والشيعة والمرجئة '' والقدرية . وذدلك لاأنهم "لم يدعوا 

55ھ ي ی ا ومن هجره أن لا يۇخذ عنه 
وكذلك تنازع الفقهاء فى الصلاة حلف أهل الأهواء والفجور: منهم 

من أطلى *الإذن و منهم من أطلق “ المنع. وال لتحقیو أن الصلاة - خلفهم 

لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم فى نفسهاء لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر 

استحقوا أن يهجروا وأن لا يقدّموا فى الصلاة على المسلمين . ومن هذا 

الباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم » كل هذا من باب الهجر المشروع 
وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف 

() المرجئة هم الذين كانوا ي خحرون العمل عن الإيمان. بمعنى أنهم كانوا بجعلون مدار الإان 
على المعرفة بالله والمحبة له والإقرار بوحدانيتهء ولا بجعلون هذا الإيمان متوقفاً على العمل . 
وأكثر المرجئة يرون أن الايان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص» وبعضهم يقول إن أهل القبلة 
لن يدخلوا النار مه| ارتكبوا من المعاصى . انظر المقالات ۲٠١ ۱۹۷/١‏ ؛ الملل والنحل 
١--١۱۳؛‏ القرق بين الفرفق ص۲۲٠‏ - ٠۲١‏ ؛ الفصل لابن حزم 
۷١ - ۷۳ / ٥‏ ؛ التبصیر فی الدین» ص۹٥‏ - ٦۱‏ ؛ الحورالعین» ص۲۰۳ _ ۲١۴‏ ؛ البدء 
والتاریخ ۱٤٤/۰‏ ۔ +۱٤۹‏ الخطط للمقریزی ۳٤۹/۲‏ ۰٠٠؛‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون (ط. بر وت) ۲/ ۹۲٣۲۔٣٣۲‏ . 

)۳( ل م أنهم . 

. ساقط من (ا)» (ب)‎ O E) 

(°) ل م: المنهى عنه. 


ا 


٦ ظ‎ 


و ا 
المشروع" قد يكون” هو التأليف تارة والهجران اجر کا کان الي 
صلی الله عليه وسلم تالف أقواما من المشرکين ممن هو" حديث عهد 
بالإسلام“ [ومن يخاف عليه الفتنة]”. فيعطى المؤلفة قلوبهم مالا 


یعطی عیرهم . 
قال فى الحديث الصحيح : «إنى أعطى رجالا وأدع رخالا والدی 
دع / حب ا أعطى . أعطی رجالا لما جعل ادل ^ فی 
قلوبهم من الهلع والجزع » وأدع رجالا لما [جعل الله]" فى قلوبهم من 
الغنى والخيرء مھ ەرو ین تغلب » . 
وقال : «إ لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه حشية أن يكبه الله على 
:١ )١(‏ الشروع وهو تحريف. 
(۲) قد يكون: ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) ب (فقط): ومن هو. 
)٤(‏ ل م: بإسلام. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م). 
)١(‏ وأدع رجالا : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۸) جعل الله : ساقطة من (ا)» (ب). 
)٩(‏ جعل الله : ساقطة من (ن)ء (م). ۰ ) 
(۰) ن م : عمزوبن تعلب؛ ا» ب: عمروبن لعلبة . والصواب ما أئبته . انظر: الاصابة 
۲ . والحديث مع احتلاف يرير فى الألفاظ - عن عمروبن تغلب رضى الله عنه 
فی : البخاری ١١ ٠١/۲‏ (كتاب الحمعةء باب من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد)» 
N CES‏ : إن الإنسان خحلق هلوعا. . )؛ المسند (ط . 
الحلی) ٦۹/۰‏ : 


- € - 


وجهه فی النار» "“ [أو كما قال] . ”“ وكان يهجر بعض المؤمنين »”' كما 
ر ا ا و 
إلى طاعة الله بأقوم طريق» فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح . والرهبة 
حیثٹ تكون أصلح . 

ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقا من أهل البدع 
المتأولين فقوله ضعيف ‏ فإن السلف قد دخلوا بالتأويل فى أنواع عظيمة . 
ومن جعل المظهرين للبدعة أئمة فى العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر 
ولا ردع فقوله ضعيف أيضأً. وكذلك من صلى خلف المظهر للبدع 
والمجور من غير إنكار عليه ولا استبدال به من هو خير منه مع القدرة على 
ذلك فقوله ضعيف» وهذا يستلزم إقرار المنكر الذى يبخضه الله ورسوله 
مع القدرة على إنكاره» وهذا لا يجوز. ومن أوجب الإعادة على [كل] “ 


)١(‏ 1: أن يكبه الله فى النار؛ ب : أن يكبه الله فى النار على وجهه . والحديث عن سعد بن أبى 
وقاص رضی الله عنه فی : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الإيمان. باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة . . ) وأوله : عن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا 
وسعد جالس . . الحديث وفيه : ثم قال : «ياسعد إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه 
خحشية آن یکبه الله فی النار . وھونی : مسلم ۱۳۲/۱ ۔ ۱۳۳ (کتاب الإیہانء باب تالف 
قلب من خاف على إيانه لضعفه. .) . 

() اوكا قال: زيادة فی (ا)» (ب). 

(۳) ن م: وهجر بعض المؤمنين. 

. ب (فقط): تخلفوا عن‎ )٤( 

() قصة الثلاثة الذين خلفوا فى غزوة تبوك وهجر النبى صلى الله عليه وسلم جاءت فى أكثر من 
كتاب من الصحاح وهی فى : البخارى ۷١ /١‏ (كتاب التفسبرء سورة براءةء وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا) . 

(7) کل: زیادة ق (ا)» (ب). 


- © 


e 


من صلى خحلف كل" ذى فجور وبدعة فقوله ضعيف فإن السلف 
والآئمة ”' من الصحابة والتابعين صلوا حاف هؤلاء وهؤلاء لما كانوا ولاة 
عليهم . ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلوات التى / يقيمها ولاة 
اافور وا هموعن آی حالة کانواء کمایحج معهم ویُغزی معهم» 
وهذه المسائل” مبسوطة فى غير هذا الموضع 


ا هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب فى الرافضة 
أظهر منه فى سائر طوائف أهل القبلة . ومن تأمل كتب الجرح والتعديل 
المصنفة فى أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم ال ر یي ی 
اقطان وعلى بر ن المدينى ويحي بن معين › اراي ررعة » واب 
حاتم الرازى والتسائين واب حاتم بن حبان» وأبی أحمد بن عدى» 
والدارقطنى » وإبراهيم بن يعقوب الجوزجانى السعدى» ويعقوب بن 
سفیان الفسوى“ وأحمد بن عبدالله بن صالح العجلى » والعقيلى ء 
ومحمد بن عبدالله بن عمار الموصلى » والحاكم النيسابورى» والحافظ 
دای ب یا ری وان و2 الارن ھے وا وا 
وأهل معرفة بأحوال الإسناد _ رأى المعروف عندهم بالكذب فى الشيعة “ 


أكثر منهم فى جميع الطوائف . حتى أن أصحاب الصحیح کالبخاری لم 


)١(‏ كل: ساقطة من (ا)» (ب). 


(۲) ت م فن السلف من الأئمة 


)( ا« ب : الأمور. 
(٤(‏ الفسوى: ساقطة من (م) . 


(9) ف ب : الكذب فى الش عة" 


- ا - 


رو ا من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة"" والحارث الأعور" 
وعبدالله بن سلمة ” وأمثالهم مع أن هؤلاء [من] خيار الشيعة . ” وإنما 
روى اجات الح بت غل ع اهل س الي 
والحسين”' ومحمد بن الحنفية » وكاتبه [عبيدالله ]بن آبى رافعء أو 
عن أصحاب عبدالله "“ بن مسعود: كعبيدة السلمانى والحارث بن 
قيس» أو عمن يشبه هؤلاء . وهؤلاء أئمة النقل ونقاده من أبعد الناس عن 
الهوى وأخبرهم بالناس وأقولهم بالحى' “لا يخافون فى الله لومة لائم . 
والبدع متنوعة"'“ فالخوارج مع أنهم مارقون يمرقون من الإسلام كما 


)١(‏ ن: عاصم بن صحرهء وهوخطا . وهوعاصم بن ضمرة السلولى الكو من أصحاب على 
وثقه ابن المدينى وابن معين. وتكلم فيه ابن عدى وابن حبانء توف سنة ۱۷٤‏ . انظر 
الخلاصة للخزرجی ص ٠١٤‏ ؛ ميزان الاعتدال ۳/١‏ . 

(۲) وهو الحارث بن عبدالله اهمدانی الأعور. قال الذهبی (میزان !لاعتدال ۲۰۲/۲) : من كيار 

علماء التابعين على ضعف فيه وذكر أن البخارى أخرج له حدياً فى كتاب «الضعفاء» . وقال 
الخزرحى (الخلاصة» ص۸٥)‏ : أحد كبار الشيعة . . وقال الشعبى وابن المدينى : كذات. 
قال ابن معین فى رواية والنسائی : ليس به بأس. . توق سنة ٠١۵‏ . 

(۳) عبدالله بن سلمة (بكسراللام) الممدانى المرادى الكوفى صاحب على . قال البخارى: لا 

يتاب فی حديثهء ووثقه العجلى . انظر ميزان الاعتدال ٤۲/۲‏ ؛ الخلاصة للخزرجی » ص ۱۹۹ . 

. من : ساقطة من(ن)› (م)‎ )٤( 

)١ - ٥(‏ : بدلا من هذه العبارات جاء فى (أ)» (ب): وإنا يروون عن آهل البيت. 

(1) ن م: بیته کالحسین . 

(۷) عبيدالله : زیادة فی (ا)» (ب). 

(۸) ت م: وعن . 

(۹) عبدالله : ساقطة من (ا)» (ب). 

. ن: وأقوالحم وأحوام‎ )٠١( 

)١١(‏ ن م: مبتدعة. 


- ۷ - 


يمرق السهم ٠.‏ من الرميةء وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتالهم 
واتفى الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم» وصح فيهم الحديث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه رواها مسلم [فى 
رو ا ق ا ی ا 
بل هم معروفون بالصدق» حتی يقال: إن حديثهم من أصح الخدت 
لكنهم جهلوا وضلوا فى بدعتهمء ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحادء 
بل عن جهل وضلال فى معرفة معانى الكتاب . 


وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحادء وتعمد الكذب كثير 
فيهم ”. وهم يقرُون بذلك حيث يقولون: ديننا التقيةء وهو أن يقول 
أحدهم بلسانه حلاف ما فى قلبه» وهذا هو الكذب والنفاق . ويدّعون ‏ 
مع هذا E‏ 
الأولين بالردة والنفاق» ا فی ذلك کما ټل و 


(۱) فی صحيحه: زيادة فی (ا)» (ب). 

(۲) ا ب: منهائلاثة. وقد خحصص مسلم رحه الله باب ٤۷‏ وهو باب ذكر الخوار ج وصفاتهم 
من کتاب الزكاة أورد فيه الأاحادیث من أرقام : ٠١۴۳ - ۱٤۲‏ فی ج۲ ص١٤۷‏ - ۷٤١‏ ثم 
جعل بابا آحرق نفس الکتاب بعنوان : باب التتحریض على الخوارج ( ص۹٤۷‏ - )۷٤۹‏ 
فيه الأحادیث من رقم ٠١٤‏ إلى رقم ٠١۷‏ د ثم آفرد بابا ثالثا بعده بعنوان : باب الخوارج 

شر اللخلق والخليقة فيه الأحادیث ٠١١ ء٠١۹۸ ۱۰٥۸‏ . وأما البخارى رجه الله فذكر حديثا 

عن الخوارج ۱۴۷/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب قول الله عزوجل : وأما عاد فأهلكوا بريح 
رر عا کی بد 5 ج 6 ااا 
النبوة). 

(۲) ا ب: فیهم کثیر . 


- A 


إذ ليس فى المظهرين"' لالإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم » ولا يوجد 
المرتدون والمنافقون فى طائفة أكثر مما يوجد فيهم. واعتبر ذلك بالغالية 

من النصيرية وعیرهم › وبالملاحدة الإإسماعيلية وأمثالهم . 

وعمدتهم فى فى الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت. a‏ 
الق مه ها هو صدى ونه ماهو كذب عدا أو خطا: وليسوا أهل معرفة 
بصحیح المنقول وضعيفه كاهل المعرفة بالحديث. ثم إذا صح 
ا ای و و ی ا ا ا 
الرسول؛ وعلى أن ما يقوله أحدهم فإنما يقوله نقلا عن الرسول صلى الله 

عليه وسلم » وآنهم قد علم منهم نهم قالوا : مهما قلنا فإنما نقوله تقلا 
عن الرسول. ويذعون الحصمة فى أهل" النقل ؛ والثالث" : أن إجماع 
العترة حجةء ثم يعون أن العترة هم الاثنا عشرء ويدعون أن ما نقل عن 
أحدهم فقد أجمعوا [کلهم]' عليه . 

فهذه أصول الشرعيات عندهم وهى أصول فاسدة» كما سنبين ذلك 
إلا لكون المعصوم / منهم » ولا على القياس وإن كان واضحا جلا" . 
١ )١(‏ ب: المظاهرين . 
)۲( النقل : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) بعض: ساقطة من (ا)ء (ب). 
(£) ا ب: هذا 
() ن م: الثالث. 


(1) كلهم : زيادة فى (ا)» (ب). 


ا 


۱/۱١ 


اتاد بتأخر ک 


العامة على 
المسترلة ف 
المعقرلات 

صر ۷ 


وأما عمدتهم فی فى النظر والقلات: فد اعتمد متأخحروهم على کا 


ا 0 ”ووافقوهم فی مسائل ااأضفات والقدر. والمعتزلة 
EA‏ الله ای علیم آجین) ۳ > بل هم متفقون 


ا ف وجمهورهم کانوا یفضلون با بکر وعمر [رضیٌ 


لله عنهما] 7 وف متأخريهم من توقف فى التفضيل» وبعضهم فصل 
علياء فصار بينهم وبين الزيدية نسب واشج ' من جهة المشاركة فى 
التوحيد والعدل والإمامة وا 2 لتفضيا وکان فدماء 1 a‏ وأ 8 
کعمرو بن عبید" وواصل بن عطاء / " وغیرهم متوقفین" فى عدالة 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(٤( 
)٥( 
(( 


(۷) 


(A) 


ما بين النجمتين ساقط من (ا) وسقط من (ب) إلا كلمة «والمعتزلة» . 
ما بين المعقوفتين ريادة فى (1)» (ب) . 


رصی الله عن)ا : زيادة فى (ا)» (ب). 


ا» ب: راجح . 

وأئمتهم : زيادة ف (ا)» (ب). 
عمرو بن عبید بن باب ا ا ا EET‏ انظر ترجمته فی : 
المنية والأمل لابن المرتضی. ص ۲۲ - ۲٤‏ ؛ ابن خلکان ۱۳۰/۳ ۔ ۱۳۳ ؛ شذرات 
الذهھب ۰/۱٣۲۔١١۷؛‏ تاریخ بغداد 1/۱۲٦٦۱۸۸-۱؛‏ ان الاعتدال 
۲۸۰-۴۳ ؛ مروج الذهب للمسعودی ۳۱۳/۳ ٤۳۱؛‏ سزکین ۳٣۱/۲‏ ۳۹۲؛ 
الأعلام ٠٠٠/١‏ . وإليه تنسب فرقة العمروية من فرق المعتزلةء انظر عنها: الفرق بين 
الفرق» ص ۷۲- ۷۳؛ الإسفرايینى » ص ٤١‏ . ) 
واصل بن عطاء الغزال > كان من تلاميذ الحسن البصرى ثم اعتزله فقيل إن أتباعه سموا 
العتزلة لذلك فهورأس المعتزلة» توف سنة ۱۳١‏ . ترحمته فى شذرات الذهب 
1 -_ ۱۸۳ . وتسمى فرقته بالواصلية. انظرعنها: الملل والنحل ٠٥١/١‏ ٣ه‏ ؛ 
الإاسفرایینی » ص ٤۲ - ٤0‏ ؛ الفرق بين الفرقء ص ۷١‏ ۷۲. 
ن : متوفقون ؛ م : متمقول . 


على »› فيقولون - أو من يقول منهم - : فد فسفت إحدى الطائفتين -إما 
على » وإما طلحة والزبير - لا يعيُنها" فإن شهد هذا وهذا لم تقبل 
ادها افو ا اهال د وان ت على مح شخص اخر 
عدل» ففى قبول شهادة على بينهم نزاع . 


وکان متڪلمو الشيعة کهشام ر الك © وهشام بن الجوالة * 


ويونس بن عبدالرحمن القمى” وأمثالهم يزيدون فى إثبات الصفات 


(۱) ن : بعینہا؛ اء ب : لا بعینها. 


(۲) 


(۳) 


(£( 


(9) 


ل ا ا . لا بعينه . 


من الشيعة الامامية الذين غالوافق التجسيم والتشبيه » توف بعد نكبة الرامكة (۱۸۷٠ه)‏ 
بمدة يسيرة. وقيل بل فى خحلافة المأمون (۱۹۸ - )۲٠۸‏ . انظرالكلام عنه وعن ألهشامية (من 
فرق الإمامية وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم الجواليقى أحياناً ويميز بين فرقة كل منها أحيانا 
أحری) فی : المقالات ٠١٤ - ٠١۲/١‏ ؛ الملل والننحل ۱١١ - ۱۹٤/١‏ ؛ الأسفرايينى. 
ص۳٣۲‏ - ۲٤‏ ؛ الفرف بين الفرف› ص۰۱۹ (IVEY cof. FE‏ ۳4+ ابن النديم : 
تكملة الفهرست ص۰۷ الفهرست» ص ۱۷۹ 41۷٦‏ فھرست الطوسى › 
ص٤۱۷‏ ۔ ١۱۷۹ء‏ أخبار الرجال للکشی ۰ ص۹٣۱۹‏ - ۱۸١‏ . 

هشام بن سام الحواليقى الحعفى العلاف من الإمامية المشبهة. ترحته فى فهرست 
الطوسى » ص٤۱۷‏ ؛ فهرست ابن النديم» ص۱۷۷ ؛ أحبار الرجال للكشى . 
ص١۱۸‏ - ۸٤‏ . وتسمى فرقته باهشامية أو الحواليقية . انظر: المقالات ٠٠٠١/١‏ ؛ الفرق 
بين الفرق ص۲٤‏ - ٤۳‏ ؛ الملل والنحل ۱/ ٠١١-١۱۹٤‏ . 

يونس بن عبدالرحن القمىء من الإمامية المشبهة أيضاء توفى سنة ۲٠۸‏ . انظر ترجمته فى : 


- فهرست الطوسى » ص١۱۸‏ - ۱۸۲ . وإليه تنسب فرقة اليونسية . انظر المقالات ٠١٠١/١‏ ؛ 


الفرى بين الفرقء ص۳٤‏ ؛ التبصير فى الدين. ص٤۲‏ ؛ الملل والنحل ٠١۸/١‏ . 


eh E 


أن" القران غير مخلوق وأن الله يرى فى الآخرة وغير ذلك من مقالات 
آهل السنة [والحديث]"» حتى يبتدعون فى الغلوفى الإثبات والتجسيم 
والتبعيض” والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم [التى ذكرها الناس]”. 
ولكن فى أواخر المائة الثالثة دحل من دحل من الشيعة فى أقوال المعتزلة 
- كابن النوبختى صاحب كتاب «الآراء والديانات» وأمثاله» وجاء بعد“ 
هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه 


ولهذا تجد" المصنفين فى المقالات - كالأشعرى لا یذکرون عن 
ال من الشيعة أ نه وافی المعتزلة دوحیدهم وعدلهم إلا عن بعض . 
متأحريهم» وإنما يذكرون عن بعض”“ قدمائهم التجسيم وإتنات القدر . 
ویره . وأول من عرف عنه الإسلام آ قال ©“ ٠‏ إن الله جسم 


TT aT ۱ )(‏ أهل السنة ب) يقوله 
أهل السنة والحماعة فلا يمنعون من القول بان القران. ) 

(۲) والحديث: زيادة فق (ا)» (ب). 

. ب: والتنقيص ؛ م: والتقيص‎  )۳( 

)٤(‏ التى ذكرها الناس: زيادة فى (أ)» (ب). 

)١(‏ ابن النويختى هوأبوحمد الحسن بن موسى النوبختى ‏ التو سنة ٠٠١‏ . انظرترجمته ق 
مقدمة كتاب «فرق الشيعة» تحقق ريتر . وقد ذكر ابن ¿ النذيم (الفهرست» ص۱۷۷) أن ابن 
النوبختى ألف كتاب «الآراء والديانات» ولم يتمه . وانظرمقدمة «فرق الشيعة٠‏ (صن ين ؛ 
سزکین ۱۲ » ۲۸۹/۳ - ۲۹۰ . ) 

E (% 


(۸) بعض e e‏ 
)٩(‏ ن م: عنه أنه قال فى الإسلام . 


a 


[هو]"' هشام بن الحكم . ”بل قال الجاحظ فى كتابه «الحجج فى 
النبوة"“»: ليس على ظهرها رافضى إلا وهو يزعم أن ربه مثلهء وأن 
البدوات تعرض له وأنه لا يعلم الشىء قبل كونه إلا بعلم يخلقه 
لنقفسه“. وقد كان" ابن الراوندى وأمثاله من المعروفين بالزندقة 
[والإلحاد]“ صنفوا" لهم كتا أيضاً على اصرلهم. ٠‏ 


فصلل ٭ 


قال المصنف [الرافضى]'': 
«أما بعد فهده رسالة شريمه»› ومقالة لطيقة» اشتملت على 


(۱) هو: زیادة ی (ا)» (ب). 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط سن (ا)» (ب). 

(۳( ن : بصحيح النبوة؛ م : تصحيح التبوة . وأرجوأن يكون الصواب ما أثبته . وقد ذكره ياقوت 
فى معجم الأدباء ۷۷/١‏ کا ذكر له )۷٦/١(‏ كتاب «النبى والمتنبىء». وقد نشرت فطعة 
من كتاب وحجج النبوة» فى : رسائل الحاحظ. جحعهاونشره ا حسن السندوبى 


( ص۷١١‏ - (٠١٤‏ القاهرةء ۳۳۴/۲ وذکر بر وکلیان الکتاب واس اہ حجة (أو 
حج ج ) النسوة» وذكر أن منه نسخة عحطوطة ف المحف الر یطانی بلندن» وأنه تشر عدة 


مرات . انظر: تاریخ الأدب العربى لر وكلانء ترحمة الدكتورعبدالحليم النجار ١١١/٣۳‏ 
ط . المعارف القاهرةء ۱۹٩٦۳۲‏ . 

(۳) ن م: وکان. 

)٤(‏ والالحاد: زيادة ى (ا)» (ب). 

(9) ن م: صنف. 

(1) الرافضى : ساقطة من (ن) (م). 

(۷) آمابعد: ساقطة من (م) . 


N 


أهم المطالب فى أحكام الدين » وأشرف مسائل المسلمين» وهى 
مسألة الإمامة . التى يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامةء 
وهى أحد أركان الإيمان» المستحق بسببه الخلود فى الجنانء 
والتتخلص من غضب الرحمن. [فقد قال] رسول الله صلى لله 
عليه وسلم : من مات ولم يعرف إمام زمانه ات ف 
حدمت بها خزانة السلطان الأعظم» مالك رقاب الأمم» ملك 
ملوك طوائف العرب والعجمء مولى النعم» وسسدى” الخير 
والكرم » شاهنشاه المكرم"› غیاث الملة والحق والدين» الجايتو 
خدابنده". قد لخصت فيه خلاصة الدلائلء وأشرت إلى رءوس 
المسائل” وسميتها: «منهاج الكرامة» فى معرفة الإمامة». 
ورتبتها على فصول : الفصل الأول: فى نقل المذاهب فى هذه 
المسألة». 

ار الانى : م أن مذهب الإمامية واجب 


٠ العظ.‎ 9 

)٤(‏ الجحایتوحدابنده : كذافى (ك) وهو الصواب . وفی (ب) : أولجايوخدابنده» وفی (ن) : او لخحانو 
حدابندا؛ (م) : ولخاهبوحذابندا . وفى (ك؛ توجد هذه الزيادة . . الحايتوخدابندة محمد 
خلد الله سلطانه وثبت قواعد ملکه وشید آرکانهء وأمده بعنایته وألطافه» وأیده بجمیل 
إسعافه » وقرن دولته بالدوام إلى يوم القيامة . 

- (9) توجد بعد ذلك هذه الزيادة فى (ك): من غير تطويل ممل ولا إتجاز محل . 

)١(‏ توجد بعد ذلك هذه الزيادة فى (ك): وال الموفق للصواب وإليه المرجع والاب. 


V€ 


الإتباع». نئم دكر المفصل الثالث : «فى الأدلة على إمامة على 

[رضی الله عنه]"' بعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم]»". ثم 

ذكر الفصل الرابع : «فى الاثنى عشر» . ثم ذكر الفصل الخامس : 

«فى إبطال خحلافة آبی کر وعم وغ مان 
فيقال : الكلام على هذامن وجوه : _ ا ا 
أحدها : أن يقال أولا : إن قول القائل : «إن مسألة الإمامة أهم المطالب NES‏ 


وجوه ا الإیان 

فى أحكام الدين»ء وأشر ف / مسائل المسلمين»ء كذب” بإجماع بان ورسرك أمم 

ا من مسألة 

المسلمين سنيهم وشيعيهم » بل هذا ' كفر. الإمامة 

» ۰ ل ع و ت 1 /١‏ 1¥ 
فان الإيمان بالل ورسوله اهم من مسالة الامامة وهدا معلوم بالاضصطرار 


من دين الإسلام» فالكافر لا يصير مؤمناً" حتى يشهد أن لا إله إلا الله ء وأن 
محمدأرسول الله" وهذا هو الذى قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسل 

۾ e ۶ : 8 E‏ 
الكمار آولا“ كما استفاض عنه فی الصحاح وعیرها آنه قال : «امرت أن 
آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله». وفى 


(A) 


رواية ‏ : «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى 


(1) رضی الله عنه: زیادة فی (ا)» (ب). 

(۲) ن م: بعد الرسول. 

(۳) ب: کاذب. 

)٤(‏ ا» ب:هو. 

(9) ن م: مسلا. 

(( وأن محمدا رسول الله : ساقطة من (م). 
(۷) اولا: ساقطة من (ن)» (م). 

(۸) عبارة « وف رواية»: ساقطة من (ا)» (ب). 


¥0 


دماءهم وأموالهم إلا بحقها»“ 

وقد قال تعالى : فإذا شا الأشهُ ت فاقتاوا المشركين 
i,‏ رخذوُم واحصروهم واقغذوا لھم کل مَرْصد فان تابوا 0 
آلصادة وتوا آلرّكاة فخلواً سبيلهم ې [سورة التوبة : ه]. ”فأمر بتخلية سبيلهم 
إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة . ”[وكذلك قال لعلىّ لما 


ی 


وكذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يسير فى الكقار؛ فيحقن دماءهم 
بالتوبة من الكفرء لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال تعالى بعد هذا: 
aE OEE a o Go o E e‏ ٍ 
فإفإن تابوا واقاموا آالصلاة واتوا آلزكاة فإخوانكم فى الدين# [سورة 
التوبة : ]١١‏ فجعلهم إخوانا فى الدين بالتوبة" وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
ولم يذكر الإمامة بحال. 


ومن المتواتر“ أن الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة 


(۱) المحدیث عن عدد من الصحابة بروایات مختلفة فی : البخاری ٠١/۱‏ (كتاب الإيمانء باب 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة . . الخ)» ٠١/۹‏ (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب قتل من 
أبی قبول الفرائض)؛ مسلم ٥۳ - ٥۲/۱‏ (كتاب الإيانء باب الأمر بقتال الناس . . الخ). 
وقال السيوطى فى «الجامع الصغير»: «متفق عليه رواه الأربعة عن أبى هريرة» وهو 
مثواتر» . 

(۲-۲) : ساقط من (ا)» (ب). 

(۳-۳) : ساقط من (ن)ء (م). 

)٤-6(‏ : ساقط من (ا)» (ب). 

)٥(‏ | ب: فإن. 


ہ۷٦‎ 


بحال'" ولا نقل هذا عن رسول اله صلى الله عليه وسل" أحد من أهل 
العلم : لا نقلا خاصا ”ولا عاما. بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول ألله 
صلی الله عليه وسلدم انه لم O E‏ أرادوا الدحول فی دینه 
الإمامة لا مطلقا ولا معيناء فكيف تكون أهم المطالب فى أحكام الدين؟ 

وا الإإمامة -بتقدير الاحتياح إلى معرفتها لا يبحتاج إليها 
من مات على عهد ال٠‏ صلی الله عليه وسلم من الصحابةء ولا يحتاج 
ال التزام حكمها من عاش منهم إلى“ بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم» فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب فى الدين لا 
يحتاج إليه أحد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم؟ اول ات ا 
بالنبی [ صلی الله عليه وسلم]' فی حیاته واتبعوه باطنا وظاهرا» ولم یرتدوا 
ولم يبدلواء هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين : أهل السنة والشيعة؟ 
فكيف يكون آفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب فى الدين 


یحتاح إلى الإمام بعد مماته» فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل / الدين 


. بحال: ساقطة من (م)‎ ()١( 

9 ن الرسول.. 

)۳( ن م: لا خاصا. 

. ا» ب : باللاضطرار أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن‎ (٤( 
N o 8) 

(7) ا4 :إل 

(۷) صلی الله عليه وسلم : زيادة فی (ا)» (ب). 


Na 


ظ ۷ 


فی حیاته » وإنما صارت” أهم مسائل الدين بعد موته . 
قيل : الجواب عن هذامن وجوه : 
أحدها : أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال : إنها أهم مسائل الدين 
مطلقاً» بل فی وقت دون وقت» وهی فى خير الأوقات ليست أهم المطالب 
فى أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين . 
الثانى : أن يقال: الإیمان بالله ورسوله فی کل زمان ومکان أعظم من 
مسألة الامامةء فلم تكن فی وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف . 
الثالث: آن يقال : فقد كان يجب بيانها من النبى صلى الله عليه وسلم 
لأمته الباقين [من]" بعده» كما بين لهم أمور الصلاة والزكاة والصيام 
والحج « [وعين] ا الإيمان بالل ° ونو حیده واليوم الأخر. ومن المعلوم 
أنه ليس بيان مسألة الإمامة فى الكتاب والسنة كبيان” هذه الأصول . 
- فإن قيل : بل الإمامة فى كل زمان هى الأهم » والنبى صلى الله عليه 
الزمان.. 
قيل : الاعتذار بهذا باطل من وجوه : 
(۱) ن م:کانت. . ) 
(۲) من: زیادة فی (ا)» (ب). 
(۳) ت م وأمر . 
)٤(‏ ن م: بأاسمء الله . 


© کان: زیادة فی (ا)» (ب). 


- VA- 


أحدها : أن قول القائل : الإمامة أهم المطالب فى أحكام الدين : إما 
أن يريد به إمامة الاثنى عشر. أو إمام كل زمام بعينه فى زمانهء بحيث 
یکون الأهم فى زماننا الإيمان اا خوك :ال حطر والأهم فی زمان 
ا دی اع ی اد الي 
صلى الله عليه وسلم الإيمان بإمامته . وإما أن يراد" به الإيمان بأاحكام 
الإمامة مطلقاً غير معين. وإما أن يراد" به معنى رابعا. 


أما الأول : فقد عُلم بالاضطرار أن هذا لم یکن معلوما شاثعا بين 
الصحابة ولا التابعين» بل الشيعة تقول: إن كل واحد إنمايُعيّن بنص مَنْ 
قبل » فبطل أن يكون هذا أهم آمور الدين . 


وأما الثانى : فعلى هذا التقدير يكون آهم المطالب فى كل زمان الإيمان 
ا وک ا اا ن ی وان ا ار 
ES GG‏ 
بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ومن الإیمان بالله وملائکته وکتبه 
ورسله والبعث بعد الموت ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج “ 


وسائر الواحجبات وهذا ك أنه معلوم فاده باللاصطرار من دين 


)١(‏ ۱: ترید؛ ب: یرید. 

)۳( ن» م : خس ومائتين» وهو خطاً. وسنة ستين ومائتين هى سنة وفاة أبى محمد الحسن بن على 
اللإمام الحادى عش وهى بالتالى السنة التى بدأت فيها إمامة ابنه محمد بن الحسن المهدى 
المنتظر عند الإمامية (شذرات الذهب .)٠٤١١/۲‏ 

(۳) ن م: والحج والصيام . 


e 


۸/۱ 


الا ا ن وري الات ان اا ل وا 
أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر» كما ذكره" هذا المصنف وأمثاله من 

وأيضا : فإن كان هذا هو أهم المطالب فى الدين فالإمامية أخسر الناس 
صفقة فى الدين. لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هوالإمام المعدوم الذىلم 
ینفعهم فی دین ولا دنیاء فلم يستفیدوا من أهم الأمور الدينية شيئامن منافع 
الدين ولا الدنيا. 

فإن قالوا : إن المراد [أن] الإيمان نیک الإمامة مطلقا هو أهم أمور 
الدين . كان هذا أيضاً باطلا للعلم الضرورى أن غيرها من أمور الدين أهم 
8 

اڈ اتی انم قادن اق اکن من 

الوجه الثانى : أن يقال : : إن النبى صلى اله عليه وسلم لم تجب طاعته 
غل الا لکن افا بل لكونه رسول الله إلى الناس . وهذا المعنى 
ثابت له ااا فوجوب طاعته على من بعده کوجوب طاعته على 
أهل زمانه . وأهل زمانه فيهم الشاهد الذى يسمع أمره ونهيه» وفيهم الغائب 
الذی ناشاد هنید فکمایجب على الذاب حن فی حیات عام 
a (۲(‏ 
)"( م: کا دکره . 
() آن: ساقطة من (ن)ء (م). 


. ن م يتكلم‎ )٥( 


أمره ونهيه . يجب ذلك على من یکول بعد موته . 

وهو صلی الله عليه وسلم مره شامل عام لکل مؤمن شهده آو غاب عنه 
فى حياته وبعد موته » وليس هذا" 'لأحد من الأئمة ولا يستفاد هذا بالامامة» 
حتی آنه صلی الله عليه وسلم إذا آمر ناسا معينين بأمور» وحكم فى أعيان 
معينة بأحكام» لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات. بل كان ثابتا 
فى نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة . فقوله [صلى الله عليه وسلم] لمن 
شهده : «لا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود"»» هو حکم ثابت لکل ماموم 
بإمام أن لا يسبقه بالركوع ولا بالسجود. وقوله لمن قال : لم أشعر فحلقت 
قبل أن أرمى . قال : «ارم ولا حرج» . ل وت ا ال 


قال : «احلقی ولا حرج». مر لمن کان مثله"" . وكذلك قوله لعائشة [رضصى 


الله عنها]' الما حاضت وهى معتمرة : «اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا 


١ )١1(‏ ب: وهذالیس. 

(۲) صلى الله عليه وسلم : زيادة فی (ا)» (ب). 

(۳) جاء النهى عن السبق بالركوع والسجود فى أحاديث كثبرة عن عدد من الصحابة فى : مسلم 
۱ ۰ ر(كتاب الصلاةء باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود ونحوهما) ؛ سنن ابن ماجه 
۳١١-۱‏ (كتاب إقامة الصلاة» باب النهى أن يسبق الإمام بالركوع والسجود) + سنن 
الدارمی ۳۰۱/۱ ۳١۲‏ (كتاب الصلاةء باب النهى عن مبادرة الأثمة بالركوع والسجود). 

)٤(‏ جاءت أحاديث فى جواز عدم الترتيب فى المناسك عن عدد من الصحابة . انظر: البخارى 
۱۷١ “۲‏ (كتاب الج باب الذبح قبل الحلى» باب إذا رمى بعدما أمسى . . ) ؛ 
مسلم ٩٠۰ - ۹٤۸/۲‏ (كتاب الحج. باب من حلق قل النحر. .). 

() رضی الله عنہا: زيادة فی (ا)» (ب). 


NY 


۱۹/۱ 


تطوفی بالبیت'». وأمثال هذا كثير» بخلاف الإمام إذا أطيع ”“ 
وخلفاؤه بعده فی تنفیذ آمره ونهیه کخلفائه فی حیاته» فکل آمر بأمر 
يجب طاعته [فيه]' 'إنما هومنفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ء لأن 


الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته» لا لأجل كونه إماماً له شوكة 


وأعوان» أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة [أو غير ذلك]”. فطاعته لا 
تقف على ما تقف تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله أو موافقة ذوى 
الشوكة أو غير ذلك» بل تجب طاعته [صلى اله عليه وسلم] وان لم 
یکن معه أحد وإِن كذبه جميع الناس. 

وکانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أنصار وأعوان يقاتلون معه» 
فهو کما قال سبحانه [فیه]: وما مُحَمَدٌ إلا سول قُذ حلت من قله 


الرسل قان مات أو هتل انَل على أعقابكم ومن بلب على مه ن 


(١ 


يضر الله شيشا وَسَیّجُزی الله الشاكرينَ4 [سورة ال عمران: 144 ¢ بین 


` الحديث عن عائشة رضى الله عنہافى ا ا ا » باب تقض‎ )١( 


الحائض المناسك. .). 
(۲) إذاأطيع : ساقطة من (ا)» (ب)ء (م). 
(۴) فيه: ساقطة من (ن)ء (م). 
() أوغير ذلك : زيادة فى (ا)» (ب). 
)٥(‏ ب: أوموافقته أو الشوكة . . ؛ أوموافقة ذو الشوكة . 
 )1(‏ صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۷) ١ء‏ ب: أعوان وأنصار. 


(۸) ن م وهو. 


(۹) فيه: زيادة فی (ا)» (ب). 


. الأية.‎ ٠ ن م :أعقابكم‎ )١( 


A2 


سبحانه وتعالی آنه لیس بموته ولا قتله ینتقض حکم رسالته کما ینتقض 
حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم » وأنه ليس من شرطه أن يكون خحالدا لا 
بمرت اال هو اوا هرو 5 ان ف اله ود 
الرسالة وأذى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فى الله حق جهاده وعبد الله حتى 
أتاه اليقين من ربهء فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها فى حياته وأوكد. لأن 


لکماله واستقراره بموته . 

فادا قال القائل : إنه کان إماما فى حباته» وبعده صار الإمام یره . إن 
أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول. فهذا باطل. 
وإِن راد أنه قام من یخلفه فی تنفیذ أمره ونهیه » فهذا کان حاصلا فی حیاته 
فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه . 

ead o 

قیل : مباشرته بالأمر لیست شرطا فی وجوب طاعته» بل تجب طاعته 
على من بلغه أمره [ونهیه]'» کما تجب طاعته على من سمع کلامه» وقد 
کان یقول : «ليبلغ الشاهد الغائف فرب مُبلغ آوعى من سامع»"'. 

وإن قيل : إنه فى حياته كان يقضى فى قضايا معينة » مثل إعطاء شخص 
بعينه » وإقامة الحد على شخص بعينه' وتنفيذ جيش بعينه . 
)١(‏ وغهيه: ساقطة من (ن)› (م). 
(۲) الحدیث عن آبی بکرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۷۹/۲ - ۱۷۷ (كتاب الحج» باب 

ا لخطبة یام منی) وهو بمعناه فی : البخاری ۲١/١‏ (كتاب العلمء باب قول النبى صلى الله 

عليه وسلم : رب مبلغ آوعی من سامم). 


(۳) لك م معن . 


AY «“ 


ا 


قيل : نعم . وطاعته واجبة فى نظير ذلك إلى يوم القيامة بخلاف الأئمة . 
لكن قد يخفى الاستدلال [على نظير ذلك] ”كما يخفى العلم على من 
غاب عنه . فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له من الغائب وإن كان فيمن غاب 
ويلع آمره من هو أوعى له من بعض السامعين» لكن هذا لتفاضل الناس فى 
معرفة أمره ونهيه» لا [لتفاضلهم] فی وجوب طاعته علیهم» فما تجب 
طاعة ولى الأمر" بعده إل كما تجب طاعة ولاة الأمور فى حياته . فطاعته 
واجبة " شاملة لجميع العباد شمولا واحداء وإن تنوعت طرقهم فى البلاغ 
والسماع والفهم . فهؤلاء يبلغهم من أمره مالم يبلغ هؤلاء» وهؤلاء يسمعون 
من آمره ما لم يسمعه هؤلاء» وهؤلاء یفهمون من مره ما لم يفهمه هؤلاء . 


وكل من أمر بما أمر به الرسول وجبت طاعته طاعة الله ورسوله لاله وإذا 
کان للناس ولی آمر قادر ذو شوکة فیأمر بما یأمر"“ ویحکم بما یحکم» 
انتظم الأمر بذلك ولم یجز أن يُوَلٰی غیره» ولا یمکن بعد أن یکون 
کک ر د ا ا ره م مر اوت إل ن اي اس 
بخلافة نبوته أقربهم إلى الأمر بما يأمر به والنهى عما نهى عنه» ولا يطاع 
أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة» كمالم يطع أمره 


)١(‏ على نظير ذلك: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) لتفاضلهم : ساقطة من (ن). (م). 
(۳) ل ب: آمر. ) 

(۴) واجبة: زيادة فى (ن) فقط. ِ 

() ن م: قادر وشوكة . 

)٦(‏ ن: یامر ہا ویامر؛ م: یأمر ہا بأمر. 


~A - 


فی حياته طاعة [ظاهرة] غالبة حتى صار معه من يقاتل على طاعة أمره. 

التي كله اع ورل وطاعة الك ورو هى الذي كلت فمن 
يطع الرسول فقد أطاع الله . ودين المسلمين بعد موته طاعة الله ورسولهء 
وطاعتهم لولى الأمر فيما مروا بطاعته فيه هو طاعة لله ورسولة» وأمر ولى 
الأمر الذى أمره الله أن يأمرهم به وقسمه وحكمه هو طاعة لله ورسولهء 
فأعمال الأئمة والأمة فى حياته ومماته التى يحبها الله ويرضاها كلها طاعة 
لاو ا ا ا ا 
وول آله 

افا هران اا وا ا ا ا ع الال ار اما 
فاا طق السات ارا ر قاطا دون طف 
”الرسول فهذا کله باطل . فإن" کل مایطاع به داخل فی رسالته» وهو 
فی کل ما یطاع فيه یطاع بأنه رسول الله » ولو قَذّر أنه كان إماما مجردا لم 
يطع حتى تكون طاعته“ داخلة فى طاعة رسول اخر» فالطاعة إنما تجب لله 
ورشوله ولم مرت الرسل بطاعتهم . 

فإن قيل : أطيع بإمامته طاعة داخلة فى رسالته . كان هذا عديم التأثي 
- فإن مجرد رسالته كافية فى وجوب طاعته. / بخلاف الإمام فإنه إنما يصير 
)١(‏ ظاهرة: ساقطة من (ن)ء (م). 
»١ )۲(‏ ب: وشهادة أن . 
(۳) ن م: وإمامة. 
(ئ( م: تعتر طاعتها بدون طاعة . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(ه) ١‏ ن: فإنه. 


~A 


۲۰/۱ 


إماما بأعوان ينفذون أمره» وإلا كان كآحاد أهل العلم والدين » إن كان من 
أهل العلم والدين ' 

فإن قيل : إنه صلى الله عليه وسلم لما صار له شوكة بالمدينةء صار له 

مع الرسالة إمامة القدرة”. 

قیال : بل صار رسولا له أعوان وآنصار ينفذون آمره ويجاهدون من 
خالفه. وهو ما دام فی الأرض من یؤمن بالله ورسوله ویجاهد فی سبیله"» 
له آعوان وآنصار"" ینفذون أمره ویجاهدون من خالفه» فلم یستفد بالأعوان 
ما يحتاج أن يضمه إلى الرسالة» مثل كونه إماماً أو حاكما أو ولى آم إذ 
کان هذا کله داخلا فی رسالته» ولکن بالأعوان حصل له کمال قدره 
أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم يكن CE‏ بدون القدرة. والأحكام 
تختلف باخحتلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه » كما تختلف باختلاف 
الخنى والفقر""' والصحة والمرض . والمؤمن مطيع لله فى ذلك كلهء وهو 
مطيع لرسول الله فى ذلك کله ومحمد رسول الله فیما آمر به ونهی عنه» 
[مطيع لله ]فى ذلك كله. 

وإن قالت الإمامية : الإمامة واجبة ا بخلاف الرسالة» فهى أهم 
من هذا الوجه . 


)١(‏ إن كان من أهل العلم والدين : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۲) ا ب: إمامة بالعدل. 
(۳) وجاهد فی سبيله: ساقطة من (ا)¿ (ب). 
(۴) ١ء‏ ب: أنصار وأعوان.. 
(9) ن م: الفقروالغنى . 
(1) مطيع لله : ساقطة من (ن)ء (م). 


- A1 - 


قيل : الوجوب العقلى فيه نزاع كما سيأتى . وعلى القول بالوجوب 
العقلى » فمايجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقليةء وغير 
الإمامة أوجب من ذلك كالتوحيد والصدق والعدل وغير ذلك من الواجبات 
ا 

وأيضاً: فلا ريب أن الرسالة يحصل بها هذا الواجب» فمقصودها جزء 
من مقصود"" الرسالةء فالإيمان بالرسول يحصل به مقصود الإمامة فى 
حیاته وبعد مماته» بخلاف الاإمامة . 

وأيضاً: فمن ثبت عنده أن محمدا رسول الله وأن طاعته واجبة عليه 
واجتهد فى طاعته حسب الامكان . إن قيل : إنه يدخل الجنةء فقد استغنى 
عن مسألة الإمامة . 

و إن قيل : لا يبدخحل الجنةء كان هذا خحلاف نصوص le‏ فانه 
ستحانه وجب الجنة أطاع الله ورسوله فى e‏ > کقوله 
[تعالی]: وون بطع لله والرسُول اوك مح لذن آعم الله بهم من 
ا والصديقينَ والشهداء والصالحين وحسن اوك رفيقاً4 [سورة 
النساء: ٠۹‏ وقوله : ومن يطعم ا ری من تھا 
الانهَارُ خالدينَ فيهًا وذلك الور العظي ي زنر النساء: .]١١‏ 

وأيشنا افضاحب الان الذي ندعرن إل ل ل للا إلى 
معرفته» ولا / معرفة ما يأمرهم به» وما ينهاهم عنه» وما يخبرهم به . فإن 


(۱) ا ب: أجزاء. 


(۲) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۳) ب (فقط): الذين. 


- AV - 


ظ ۸ 


کان أحد لا يصير سعيداً إلا بطاعة هذا الذی لا يعرف أمره ولا نهيه لزم أن" 
لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله » وهذا من أعظم 
تكليف ما لا يطاق. وهم”“ من أعظم الناس إحالة له.. 
وإن'"' قيل : بل هويأمر بماعليه الإمامية . 

قيل : فلا حاجة إلى وجوده ولا شهودهء فإن هذا معروف سواء كان هو 
E‏ وسواء کان شاهداً أو غاا . وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق 
ى بدون هذا الإمام المنتظرء علم أنه لا حاجة إليهء ولا يتوقف عليه 
طاعة الله ورسوله" ولا نجاة أحد ولا سعادته . وحينئذ فيمتنع القول بجواز 
إمامه مثل هذاء فضلا عن القول بوجوب إمامة مثل هذاء وهذا أمر بين لمن 
تدبره» لكن الرافضة من أجهل الناس . 

وذلك أن فعل الواجبات العقلية والشرعية» وترك المستقبحات العقلية 

والشرعيةء إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا 
المنتظرء وإما أن لا يكون موقوفا. فإن کان موقوفاء لزم تکلیف ما لا یطاق 
وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه 
عامة الناس» بل ولا أحد منهم» فإنه لیس فى الأرض من يذعى دعوى 
صادقة آنه ری هذا المنتظر أو سمع كلامه . وإن لم يكن موقوفا على ذلك 
أمکن فعل الواجبات العقلية والشرعية . وترك القبائح العقلية والشرعيةء 
بدون هذا المنتظرء فلايحتاج ايه ا ا 
(۱) ب (فقط) : أن 
e 9‏ وو 
(۳) ب م: فإن. 
)٤(‏ ورسوله: ساقطة من (ا)» (ب). 


- AA - 


ا ی ا ا ور 
بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس. بل" ولا يقدر عله أحد منهم وقالوا 
الا ا اف عاب ا ا ا 
بذلك ولا يكون أحد مؤمنا إلا بذلك. 


فلزم أحد أمرین : إما بطلان قولهم . وما أن یکون الله قد ایس عباده من 
رحمته. وأوجب عذابه لجميع الخلق المسلمين وغيرهم . وعلى هذا 
التقدير فهم أول الأشقياء المعذبين » فإنه ليس لأحد منهم طريق إلى معرفة 
أمر هذا الامام الذی یعتقدون آنه موجود غائب ولا نهیه ولا خبره» بل 
عندهم من الأقوال المنقولة عن شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن 
الأئمة [المتقدمين على هذا المنتظر]". وهم لا ينقلون شيئا عن المنتظر 
O E as as o‏ 
كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظرء وإن لم تكن كافية فقد أقروا بشقائهم 
وعذابهم» حيث كانت سعادتهم موقوفة على امر لا يعلمون بماذا آمر 


وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلى” يقول: إدا 
٠‏ اخحتلفت الإمامية غلى قولينء أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله › 
كان القول الذى لا يعرف قائله هو القول الحق الذى يجب اتباعه» لأن 
المنتظر المعصوم فى تلك الطائفة . 


(۲) ما بون المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م». 
)۳ ل جد له ذکرا فی] بین یدی من مراجع . 


AN = 


۳/١ 


وهدا غاية الجهل والضلالء فانه نتھا : بر وجود المنتظر المعصي 
یعلم أنه قال ذلك القول. إذلم ينقله عنه أحد". ولا عمن نقله عنه . فمن 
أين يجزم بأنه قوله؟ ولم لا يجوز أن يكون القول الآخر هو قوله » وهو لغيبته 
وخوفه من الظالمين لا يمكنه إظهار قوله » كما يدٌعون ذلك فيه؟ 
ااا نون از نهم وجرد تضرم ey‏ ولو 
YE‏ يعرفون ا 

والمقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره فإذا كان العلم بأمره ممتنعا 
[به]" ممتنعاء لم يكن [فى]" إثبات الوسيلة فائدة أصلاء بل كان إثبات 
لیے ا ۴ ال و[باتفاق ]° ا القائلین ر e‏ 
وتقبيحها" '» بل باتفاق العقلاء مطلقا . فإنهم إذا فسروا القبح " بما يضر 
كانوا متفقين على أن معرفة ة الضاريعلم بالعقل» والإيمان بهذا الإمام الذى 
(1) ف م: ولم ينقله أحد عنه. ) ) 
(۲) کانوا: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) به ساقطة من (ن). 
)٤(‏ به: ساقطة من (ن)ء (م). 
() فى: ساقطة من (ن). 
)١(‏ باتفا : زیادة فی (ا)» (ب). 
(۷) ن م: القائلين بتقبيح العقول. 
(۸) ا ت: القبيح . 


ليس فيه منفعةء بل مضرة فى العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك قبيح 
شرعا وعقلا. 

ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنياء لا 
تنتظم لهم مصلحة دينهم ولا دنياهم إن" لم يدخاوا فى طاعة غيرهم. 
كاليهود الذين لا تنتظم لهم مصلحة إلا بالدحول فى طاعة من هو خارح عن 
ديتهم . فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم» لأن مصلحة الدين 
والدنيا لا تحصل إلا به عندهم» وهم لم يحصل لهم بهذا المنتظر مصلحة 
فى الدين ولا فى الدنياء والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة فى الدين ولا 
فى الدنياء بل كانوا أقوم بمصالح الدين والدنيا من أتباعه . 

فعلم بذلك أن قولهم فى اللإإمامة.ء لا ينال به إلا ما يورث الخزى 
والندامة » وأنه ليس فيه شىء من الكرامة .» وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب 
الدين» فهم بعد الناس عن الحق والهدى فى أعظم مطالب الدين. وإن 
لم يكن أعظم مطالب الدين» ظهر بطلان ما ادعوه من ذلك فثبت بطلان 
قولهم على التقديرين» وهو المطلوب . 

فإن قال هؤلاء الرافضة : إيماننا بهذا المنتظر المعصوم» مثل إيمان كثير 
من شيوخ الزهد والدين بإلياس والخضر والغخوث والقطب ' [ورجال 
(۲) ن م:وإن. 
(۳) فى كتاب «التعريفات» للجرجانى : «الغوث هو القطب حينم يلتجأ إليه ولا يسمى فى غير 


ذلك الوقت غوثا» . وفى كتاب «اصطلاحات الصوفية» لابن عربی » ص٠۲۳‏ (طبع مح 
التعريفات للجرجانى » القاهرةء )١۱۹١۸‏ : «القطب وهو الغوث عبارة عن الواحد الذى هو 


إيمان الرافضة 
بالمنتظر ليس 
مشل إیاں 
الصوفية برحال 
الغيب 


موضع نظر الله من العام فى كل زمان» وهوعلى قلب إسرافيل عليه السلام» . والمقصود ‏ 


ت 


۲۲/۱ 


الئانى 


الت ونحو ذلك من الأشخاص الدين لا یعرف" وجودهم.» / ولا 
بماذا یأمرون» ولا عماذا ینهون"» فکیف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ینکر 
علینا ما ندعیه؟ 


قيل : الجواب من وجوه : 

أحدها: أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجبأا عند أحد من علماء 
المسلمين وطوائفهم المعروفين » وإذا كان بحعض الغلاة / يوجب على 
اا الإيمان بوجود هؤلاء» ويقول: إنه لا يكون مؤمنا ولياً لله إلا من 
يۋمن بوجود هؤلاء فی هذه الأزمانء کان قوله مردودا كقول الرافضة . ”فإن 
مر ال ن و اا ا وو نے ا ای ر 
ذلك کان قوله مردوداء كقول الرافضة“. 


الوجه الثانى : أن يقال : من الناس من يظن أن التصديق بهرلاء يزداد به 


= بالغوث الذى يزعمه الصوفية هو كا يقول الأستاذ الدكتور عمد مصطفى حلمى رحه الله فى 


تعليقه على مادة «بدل» فى دائرة المعارف الإسلامية -: «إن القطب بالمعنى الخاص يدل دلالة 
قويه على مذهب فلسفى فى الحقيقة المحمدية التى هى عند متفلسفة الصوفية ء أو صوفية 
الفلاسفة : المخلوق الأول الذى خلقه الله وكان واسطة فى خلت كل ما فى العام من الكائنات 
كتاب «اصطلاحات الضوفية » للقاشانى . 

)١(‏ ورجال الغيب: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ن م“ أ ولا بادا يأمرون به ي ولا بادا ینېول عله . 

)٤(‏ ن: یعقدله؛ م: یقغده. 


ا ا ا و 


AT 


ل E‏ ج رال ر الفصدن ن ع اک 
[وأشرف]"“ وأفضل عند الله ممن لم يصدق بوجود هؤلاء . وهذا القول ليس 
مثل قول الرافضة من كل وجهء بل هو مشابه له من بعض الوجوه» لكونهم 
جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك . 

وخيتغد فيقال: هذا القول أيضاباطل باتفاق غلماء المسلمين وأئمتهم. 
فإن العلم بالواجبات والمستحبات. وفعل الواجبات والمستحبات كلها 
ليس موقوفا على التصديق بوجود أحد من" هؤلاءء ومن ظن من أهل 
الك و خد واا اوا س لذن ر ةا مح و غل 
التصديق بوجود هؤلاءء فهو" جاهل ضال باتفاق أهل العلم والإيمان 
العالمين بالكتاب والسنة» إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن البى 
صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء ولا أصحابه 
کا نوا لول دلك من الدين» [ولا أئمة الشلمين. 

وأيضاًء فجميع هذه الألفاظ : لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء“ 
وغيرهاء لم ينقل أحد عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف أنه 


)١(‏ ا ب: يزداد الرجل به. 

(۲) وأشرف: زيادة فی (ا)» (ب). 

(۳) عبارة «أحد من»: ساقطة من (ا)» (ب). 

() ل ب: فهذا. 

(( يقول ابن عکرلی (رسالة فق اصطلاحات الصوفية. ص :)۲٣٣۹‏ «الأوتاد عبارة عن أربعة 
رجال مناز هم على منازل أربعة أركان من العام : شرق وغرب وشعال وجنوب مع كل واحد 
منهم مقام تلك الجحهة . النجباء: هم أربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق فلا 
يتصرفون إلا فى حق الغر» وانظر التعریقات ص ۲٣٤ ٣۳‏ . 


0 


تكلم بشیء منها ولا ا ولكن لفظ الأبدال" تكلم به بعض 
اسل روي فيه ن التي صلى اله عليه ولم يث ضعيفت» وقد 


(1) 


یقول ابن عربی ر الت ونفس الصفحة) : «البدلاء هم سبعةء ومن سافر من القوم عن 


موضعه وترك جسدأ على صورته حتی لا يعرف أحد اا و ا > وهم 
على قلب إبراهيم عليه السلام». 

ويختلف الصوفية فى تحديد عدد الأإبدال وغيرهم من رجال الغيب (وهم على زعمهم 
الأولياء الذين لا يعرفهم النلاس. والذين يشتركون با هم من قوة فى حفظ نظام الكون) . 
ويذكر جولد تسيهر (دائرة المعارف الإسلاميةء مادة : أبدال) أنه وفقا لأكثر الآراء الصوفية 
کاو لف الأبدال. وعددهم أربعونء الطبقة اللخامسة من طبقات الأولياء . أما الأوتاد 
فعددهم خسة وهم يؤلفون الطبقة الثالثةء والنجباء عددهم سبعون وهم يمثلون الطبقة 
الساأدسة . 

ویعرف نیکلسون فی «دائرة المعارف الإسلامية» البدل بقوله : «الأبدال جمع البدل» 


والبدلاء جمع البديل» يتصلان بطريق الصوفية الذى يرجع تارخه إلى القرن الثالث 


الهجری» وهوآن نظام العا مكلف بحفظه عدد معين من الأولياء» إذا مات وااحد منهم حل 
له بدل أوبديل والجمع آبدال» يستعمل عادة فى الفارسية والتَر كية مفردا. ويفسر بعض 
الكتاب البدل بأنه الشخص الذى له قدرة على أن بخلف شخصا روحانياغندمايترك 
مكانهء أوالشخص الذى له قدرة على التحول الروحانى . والاختلاف بين في| أوردوه عن 


عدد الأبدال ومكانهم من سلسلة المراتب الصوفية التى يكون القطب على رأسها. وقد أورد 


ابن حنبل فی مسنده أربعين من الأبدال خلقهم الله فى الشام ( جا ص۱۱۲) ویذ كر أيضا أن 
هناك ثلائين منہم فى أمة محمد (جه ص۳۲۲) ويشير المكى إلى ثلاثائة من الأبدال يضمون 
الصديقين والشهداء والصالحين (قوت القلوبء ج٠‏ ص۷۸ . انظر سورة النساء الآية .)۷١‏ 


ويقول المجويرى إنهم أربعون وإنهم فى المرتبة الرابعة » يلون الأبرار السبعةء وفوقهم الأوتاد 


الأربعة» ثم النقباء الشلانة (كشف المحجوب. ط. شوكوفسكى » ص۲1۹ ترحمة 

نیکلسون» صض٤۲۸)‏ . وحدد ابن عریی عدد الأيدال بسعة ويضعهم فى المرتبة تحت الأوتاد 

(الفتوحات» a‏ ص . وقد أحذ سپا الرأى ابن الفارض فى التاثية الکر ى». 
e‏ و«المدلاء» ف ا و ؛ واصطلاحات ml‏ القاشانی , 


SNE 


بسسطنا الكلام على ذلك فى عير هذا الموضع]'. 


الوجه الثالث : أن يقال : القائلون بهذه الأمور منهم من ينسب إلى أحد 


هؤلاء ما لا تجوز نسبته إلى [أحد من] البشر” مثل دعوى بعضهم أن 
الغوث أو القطب هو الذى يمد آهل الأرض فى هداهم ونصرهم ورزقهمء 
فإن هذا لا يصل إلى أحد من أهل الأرض” إلا بواسطة نزوله على ذلك 
الشخص وهذا باطل بإجماع المسلمين» وهو من جنس قول النصارى 
فى الباب . 


وكذلك ما يذعيه بعضهم من أن الواحد من هؤلاء قد“ يعلم كل ولى 


لله کان ويکون» واسمه“ واسم ةب ومنزلته من الله ونحو ذلك من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) . والحديث الضعيف الذى يشر إليه ابن تيمية جاء فى 


(۲) 
() 
(٤( 
)( 


المسند (ط . المعارف) ۱۷١/۲‏ من مسند على بن آبى طالب رضى الله عنه وعلق عليه الشيخ 
أحمد شاكر ره الله بقوله: «إسناده ضعیف لانقطاعه . . وسیاتی فی شأنہم حدیث احرف 
مسند عبادة بن الصامت ۳۲۲/٠١‏ قال فيه أحمد هناك : «وهو منكر». وأورد الألبانى الحديثين 
فى «ضعيف الحامع الصغبر ۲۷١/۲‏ وقال عن كل منها: «ضعيف» والأول هو: «الأبدال 
بالشام» وهم أربعون رجلا > کلےا مات رجل آبدل الله مکانه رجلا یسقی ہم الغیث 
وينتصر بهم على الأعداء» ويُصرف عن أهل الشام جم العذاب» . والثانى : «الأبدال فى 
أمتى ثلاثون. بهم تقوم الأرض»› ی رون یم ررد . وانظر : سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة للالبانی (ط. دمشق› ۱۳۹۹)ء ۳٤١-۳۳۹/۲‏ الحدیثان رقم 
٥‏ , ۳ . 

وقد تكلم ابن تيمية على الألفاظ المذكورفى هذه الفقرةء ومنها لقظ «الأبدال» فى أكثر من 
موضع من رسائله . انظر مثلا: محموعة الرسائل والمسائل ٤١/١‏ -١ه.‏ 
ن م: إلى بشر. 
عبارة «من أهل الأرض»: ساقطة من (ا)» (ب). 
فد: ساقطة من (ا)» (ب). 
ا: کان یکون اسمه؛ ب : کان أو یکون اسمه . 


_ ۹0 


الثالث 


الرابم 


المقالات الباطلةء التى تتضمن أن الواحد من البشر يشارك الله فى بعض 
حصائصه م مثل آنه بکل شی ء علیم » أو على كل شىء قدير» ونحو ذلك . 
كما يقول بعضهم فى النبى صلى الله عليه وسلم وفى شيوخه: إن علم 
أحدهم ينطبق على علم الله » وقدرته منطبقة على قدرة الله » فيعلم مايعلمه 
الله ء ويقدر على ما يقدر الله عليه'. 
فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى والخالية فى على u‏ 
وهى باطلة بإجماع علماء"' المسلمين . ومنهم من ينسب إلى الواحد من 
E Na a e‏ 
E‏ ا ورل 


ESE O 
) E REY PE EER 


IESE nt‏ الناس› 


لكن خط الإمامية وضلالي ^ قبح وأعظم . ) 
الوجه الرابع : أن يقال : الصوات الذى عليه محققو العلماء أن إلياس 
(0 7 م عليه الله . 


(۲) علماء: ساقطة من (ا)» (ب). 


)۳( ب : ومکاشفات . 


(۴) المعاينين: ساقطة من (ن)ء (م). 


(9) فن م وضلالتهم . 


- ۹7 - 


رزقه وخحلقه" وهداه وتصره . وإنما الرسل وسائط ضف تبليغ رسالا ته ا 


وان السعادة إلا بطاعة الرسل”. وأما خلقه ورزقه. وهداه 


ونصره [فلا يقدر عليه إلا الله تعالى ] فهذا لا يتوقف [على حياة الرسل 
وبقائهم . بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلا]" 


بل قد يخلق الله ذلك بما شاء من الأسباب بواسطة الملائكة [أو 


غيرهم]" ' » وقد يكون لبعض البشر فى ذلك من الأسباب ما هو معروف 
فى البشر. 


E ST 

ذلك كله ونحو ذلك فهذا كله باطل . وحينئذ فيقال للرافضة إذا احتجوا 

بضلال الضلال: ون بعكم الوم إذ ظلَمتَم اكم فى الْعَذّاب 
ر ن [سورة الزخرف: ۳۹]. 


انظرف تحقيق أمر إلياس والخضر رسالة ابن حجر العسقلانى «الزهر النضرف نبأ ا لخضر 
صمن مجحموعة الرسائل المنبر ية ج۲ ص ۱۹۰۹ ۔ ۲۳۲٤‏ .القاهرة ۱۳١۲٤۳‏ . وف خاتتها 
ن ٤‏ ول او حجن لای ية الت س ت او ال عات 
يعتقده العوام من استمرار حياته» . 

١ )۲(‏ ب: بین الله - عز سلطانه - وبين خلقه یی خلقه ورزقه. 

(۳) ن م: الرسول. 

. ا ب: وأما خلقه وهداه» ونصره ورزقه‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

. بدلا من العبارات بين المعقوفتين جاء فى (ن). (م) : على وجود سبب معين‎ )١( 

(۷) أوغيرهم: زيادة ف (ا)» (ب). 

١ )۸(‏ ب: بواسطة من البشر. 


ت 


۳/١ 


وأيضأً : فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين» وأهم المطالب فى 
الدین» ینبخی أن یکون ذکرها فی كتاب الله أعظم من غيرهاء وبيان الرسول 
لھا أولی من بيان غيرها. والقران مملوء بذکر توحید الله » وذکر أسمائه 
وصفاته واياته» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقصص والاأمر 
والنهى » والحدود والفرائض بخلاف الإمامة . فكيف يكون القرآن مملوءا 
بغیر الأهم الأشرف؟ 


وأيضاً: فإن لله تعالی قد علق السعادة بمالا ذكر فيه للامامة فقال 
ومن يطعم الله والرْسول فاولك مَعَ 0 انق اله عَلَيْهم من النبيينَ 
والصديقين رالشهّدًاء ا و اولك رَفيقا) [سورة النساء: ]٦۹‏ 
وقال] تلك خود الله ومن بطع الله سوه يُذخلّهُ جنات تَجرى من 
متها الأنهار خالدينَ فيها وذّلك امَو لَب # ومن بعص الله وسو 


ofS, RR ۶ 


وعد حذُوده يُذخلة ارا حالدا فيها وله عذَابٌ مهن € [سورة الشاء: :۳ E‏ 
فقد بين الله فى القران أن من أطاع الله ورسوله کان سعیدا فی الأخرةء ومن 
عصی الله و ودی لوده کان E‏ فهذا “هو الفرق بين السعداء 
والأشقياءء ولم يذكر الإمامة . 

فإن قال قائل : إن الإمامة داخحلة فى طاعة الله ورسوله . 

قیل : غایتها ”أن تکون کبعض 7 : كالصلاة والزكاة والصيام 


(۱) ان القن بط رن 
(Y)-‏ ا ب : وهذا. 


(T)‏ ا ب: غہایتها ۔ 


A 


أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ 
فإن قيل : لا يمكننا طاعة '' الرسول إلا بطاعة إمام' ' فإنه هو الذى يعرف 


قیل : هذا [هو] “دعوی المذه ولا ححة فيه . ومعلوم أن القران لم 
يدل على هذا كما دل على سائر أصول الدين . [وقد تقدم أن هذا الإمام 
الذى يدعونه لم ينتفع به أحد فى ذلك وسیأتی إن شاء الله تعالى أن ماجاء 


الوجه الثانى : 

أن يقال : أصول الدين عن الإمامية أربعة : التوحيد والعدل. والنبوةء 
والإإمامة . فالإمامة” هى اخر المراتب والتوحيد والعدل والنبوة قبل 
ذلك. وهم يدخلون فى التوحيد نفى الصفات والقول بأن القران 
مخلوق. وأن الله لا يرى فى الآخرة. / ويدخلون فى العدل التكذيب 
بالقدر“ وأن الله لا یقدر أن یهدی من يشاءء ولا يقدر أن يضل من يشاء. 
وأنه قد يشاء مالا يكون. ويكون مالا يشاءء وغير ذلك . فلا يقولون : إنه 
١ )١(‏ ب: إطاعة. 
(۳) هو: زیادة فی (ا)» (ب)۰ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)- (م). 
)١(‏ فالامامة: ساقطة من (ب) فقط . 
)٦(‏ ن م: والنبوة والعدل. 
)۷( ا« ب بالقدرة . 


-۹۹- 


الإإمامية أنفضسهم 
بجعلون الإمامة 
أخر المراتب فى 
أصول الدين 


٩ ظ‎ 


خحالق '' کل شیء» ولا إنه على کل شی ء قدیر» ولا إنه ماشاء کان» ومالم 
لم يكن . لكن التوحيد والعدل والنبوة مقدم ‏ على الإمامة» فكيف 
تكون [الإمامة] أشرف وأهم؟ . 
وأيضاً : فإن الإمامة " إنما أوجبوها لكونها لطفاً فى الواجبات» فهى 
واجبة وجوب الوسائل » فكيف تكون الوسيلة أهم وأشرف” من المقصود؟ 
الوجه الثالث : | 
أن يقال: إن كانت الإمامة أهم مطالب الدينء وأشرف مسائل 
المسلمين» فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة . فإنهم . 
[قد]"' قالوا فى الإمامة أسخف قول وأفسده فى / العقل والدينء كما ٤‏ 
سنبينه إن شاء الله تعالى [إذا تكلمنا عن حججهم]". ويكفيك أن 
مطلوبهم بالامامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكؤن لطفا فى مصالح دينهم 
ودنیاهم» وليس فى الطوائف أبعد عن" مصلحة اللطف والإمامة منهمء 
فإنهم یحتالون على مجهول ومعدوم لا یری له عین ولا اثر ولا يسمع له 
حس ولا خبرء فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شى ء. 
وأى من فرض إماما نافعاً فى بعض مصالح الدين والدنياء كان خيراممن 
(1) ن م: ولا یقولون إن الله حال . 
(۲) ب (فقط): مقدمه. 
(۳) الإمامة: ساقطة من (ن)» (۴)- 
)٤(‏ ا» ب: فالامامة. ) 
(*) ب (فقط) : أشرف وآهم . 
)١(‏ قد: زيادة فی (ا)» (ب). 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(^A)‏ ل م من . 


لا ينتفع به فى شىء من مصالح الإمامة . ولهذا تجدهم لما فاتهم مصلحة 
الإإمامة ء يدخلون فى طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم . فبينما 
هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم » أصبحوا يرجعون إلى طاعة ظلوم 
كفور. فهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة» وعن الخير والكرامة» ممن 
سلك منهاح الندامة؟ 

وفى الجملة. فالله تعالى قد علق بولاة الأمورمصالح فى الدين والدنياء 
سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن . والرافضة أبعد الناس عن 
حصول هذه المصلحة لهم فقد فاتهم على قولهم الخير المطلوب من 
أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين . 

ولقد طلب [منی]' آکابر شیوخهم الفضلاء آن یخلوبی وآتکلم معه 
فی ذلك» فخلوت به وقررت له ما یقولونه فی هذا الباب . كقولهم : إن 
الله مر العباد ونهاهم ”لينالوا به بعض مقاصدهم". فيجب أن يفعل بهم 
اللطف الذى يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح» لأن من 
دعا شخصا ليأكل طعامه. فإذا كان مراده الأكل فعل ما يعين على ذلك 
من الأسباب كتلقيه بالبشروإجلاسه فى مجلس يناسبه» وأمثال ذلك . 
وإن لم يكن مراد أن يأكل» عبس فى وجهه وأغلق الباب» ونحوذلك . 
وهذا أخذوه من المعتزلة » ليس هومن أصول شيوخهم القدماء . 

ثم قالوا: والإمام لطف. لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب 


(۲-۲) : ساقط من (۱)» (ب). 
)۳( ل م وإن لم يكن دلك مراده. 


NA 


وينهاهم عن القبيح» كانوا أقرب إلى فعل المأمور وترك المحظورء» فيجب 
أن يكون لهم إمام ولابد أن يكون معصوماء لأنه إذا لم يكن معصوما لم 
يحصل به المقصود. ولم تدع العصمة لأحد بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم إلا لعلى » فتعين أن يكون هوإياه للإجماع على انتفاء ما سواه 
وبسطت له العبارة فى هذه المعانى . ) 


٣ :‏ وعلى نص على الحسن» والحسن على الحسين" إلى 
أن نتهت النوية إلى المنتظر محمد بن الحسن صاحب السرداتب 
الغائب. 


فاعترف بأن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال. 
قلت له : فأنا وآنت طالبان للعلم والحق والهدى» وهم يقولون: من 
لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر. فهذا المنتظر: هل رأیته؟ ورآیت من راه؟ أو 
سمعت له بخبر؟" أو تعرف شيا من كلامه الذى قاله هو؟ أوما أمر به أوما 
نهى عنه مأخحوذا عنه كما يو خذ عن الأئمة؟ 

قال: لا ٠‏ 

قلت : فأی فائدة فی إیماننا هذا؟ وأی لطف یحصل لنا بهذا؟ ثم كيف 
يجوز أن یکلفنا الله بطاعة شخص) ونحن لا نعلم ما یأمرنا به ولا ما ینهانا 
عنه» ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه؟ وهم من أشد الناس 


. ن م حسی‎ )١( 
أ« ب أو سمعت بخره.‎ (۲( 


)۳( أ« ب م 


° 


إنکاراً لتکلیف مالا یطاق فھل یکون فی تکلیف مالا یطاق آبلغ من 


ها؟! 


فقال : إثبات هذا مبنى على تلك المقدمات . 

قلت : لكن المقصودلنا من تلك المقدمات هوما يتعلق بنا نحن 
وإلا فما علينا مما مضى إذالم يتعلق بنامنه أمر ولا نهى . وإذا كان كلامنا 
AE VS A E‏ 
مالا يقدر عليه . غلم أن الإيمان بهذا المنتظر من باب الجهل والضلالء 
لا من باب المصلحة واللطف” . 


والذى عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى : إن كان حقا يحصل 
به سعادتهم فلا حاجة” بهم إلى المنتظر. وإِن کان“ باطلا فهم أيضا لم 
ينتفعوا بالمنتظر فى رد هذا الباطل . فلم ينتفعوا بالمنتظر [لا] فى إثبات 
/ حق» ولا فی نفی باطل» ولا مر بمعروف) ولا نھی عن منکر» ولم 
يحصل لواحد منهم به شىء من المصلحة واللطف المطلوب”“ من 


الامامة. 
والجهال الذين يعلقون أمورهم بالمجهولات. كرجال الغيب والقطب 
(۱) 0 م بتکلیف . 


(۲) ا ب: اللطف والمصلحة. 

(۳) ت م ولا حاحة . 

() ت م: قن کان . 

(5) لا: زيادة ق (ا)» (ب). 

. ب (فقط): واللطف والمنفعه المطلوبة‎ )١( 


O 


o / ١ 


[والغوث]"'والخضر ونحو[ذلك. مع جهلهم وضلالهم] وكونهم"" 
يٹبتوں مالم يحضصل لهم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة لا فى الدين ولا 
فی الدنياء أقل ضلالا من الرافضة . 

فان الخضر كان موجوداأء وقد دکره ه الله فى القرآن. وفى قصته عبرة 
وفواند . وقد یری احدهم شخصا صالحا يظنه الخضر فينتفع به وبرؤ يته 
وموعظته" وإن کان غالطا فی اعتقاده أنه الخضر. [فقد يرى أحدهم 
بعض الجن فيظن أنه الخضر, ولا يخاطبه الجنى إلا بمايرى أنه يقبله 
منه ليربطه على ذلك فیکون اا ای المخاطب 
له. ومنهم من يقول: لکل زمان خضر. ومنهم من يقول: لکل ولی 
خحضر. وللکفار دمر يقولون إنهم يرون الخضر فيهاء وقد يرى 
الخضر على صور مختلفة وعلى صورة هائلة وأمثال ذلك . وذلك لأن هذا 
الذى يقول إِنه الخضر هوجنی» بل هوشيطان بظهر لمن یری أنه يضله . 
وفى ذلك حكايات كثيرة يضيق هذا الموضع عن ذكرها]“ 

وعلى كل تقدير فأصناف الشيعة أكثر ضلالا من هؤلاء. فإن 
منتظرهم” ليس عندهم نقل ثابت عنه» ولا يعتقدون فيمن يرونه آنه 
المنتظ E E‏ 
)١(‏ والخوث: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) ن» م: والخضر ونحوهم مع کونهم . 


(( [ : فإن الخضر کال موحودا . . فينتقم بروایته آو بموعظته ؛ ب : فإن ا لخضر ينتفع برو يته 
وبموعظته . 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
:١ )١(‏ فإن منتظر؛ ب: فإن المنتظر. 


- ° £ 


وهم يقبلون من الأكاذيب' ' أضعاف ما يقبله هؤلاء» "ويعرضون / عن 
الاقتداء بالكتاب والسنة أكثر من إعراض هو لاء ويقدحون فى خيار 
المسلمين قدحأ يعاديهم عليه هؤلاء. فهم أضل عن مصالح الإمامة من 
جميع طوائف الأمة » فقد فاتهم على قولهم آهم الدين وأشرفه. 


أن يقال : قوله : «التى يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة» کلام 
باطل . فإن مجرد معرفة الإنسان إمام وقته وإدراكه" بعينهء لا يستحق 
به الكرامة إن لم يوافق أمره ونهيه. وإلا فليست معرفة إمام الوقت 
بأعظم من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلمء ومن عرف أن محمدا 
رسول الله فلم يؤمن به ولم يطع أمرهء لم" ' یحصل له شىء من 
ا . ولو امن e‏ وعصاه ي المرائض وتعدی کان 
الامام وهو مضيع ا متعد للحدود! 
)١( )‏ ن م من الأحاديث . 
aD‏ : ساقط من (م) . 
)١(‏ الإنسان: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٤(‏ ٺٺ م فاأدراکه . 
)٥(‏ ونهیه: ساقطة من (ا)» (ب) . 
() ل : وم 
(۷) ب: وضصیح الفرائض وتعدى الحدود؛ ا: وصیم الفرائض واعتدى الحدود. 


A 


ن 


الكرامة لا تثال 
بمجرد معرفة 
الإمام 


الإسامة ل 
من آركان الإیہان 


۲( 


وکثیر من هؤ لاء يقول : حب على حسنة لا يضر معها سيئة فة وال 
كانت السيئات لا تضرمع حب علي » فلا حاجة إلى الإمام المعصوم 
ومعاص . فإلن کان حب علي کافیاء فسواء وجد الامام أولم يوجد. 


الوحه الخامس : 
قوله : «وهی آأحد أركان الايمانء المستحق بسببه الخلود فى 
الجنان» . 
فيقال له : من جعل هذامن الإيمانء إلا آمل الجهل والبهتان؟ 
وستتکلم إن شاء الله على ما ذكره من ذلك. ) ) 
والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم» والنبى صلى و 
فسرالإيمان وذکر شعبه» ولم یذکر الله ولا رسوله الإمامة فى أركان الإيمان. 
ففى [الحديث] " الصحيح حدیث جبریل لما اتی النبى صلى الله عليه 
وسلم فی وره ة أعرابى وسأله عن الإإسلام والإيمان والااحسان . قال 
7“ : «الإسلام آن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتى الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت» :قال : واللإيمان أن 
(۱( يرد محمد مهدى الكاظمى القزوينى على ذلك بقوله (منهاج الشريعة ١‏ /۹۸) «مانسبه إلى 
كثير من الشيعة من القول بان حب على حسنة ليس يضر معه سيئة فإنه بهتان منه » فم 
حيعاً متفقون على ذلك فتخصيصه الكثير منم هذه العقيدة ليس له وجه سوى 
الكذب»!!. 
)( أ« ب وإ . 
(۳) الحديث: زيادة فى (ا)» (ب). 
)٤(‏ له: زيادة فى (ا)» (ب). ٠‏ 


- 


تؤمن بالله » وملائكته. وكتبه » ورسله. [واليوم الأخر] والبعث بعد 
الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره» . ولم يذكر الإمامة . قال : «واللإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . وهذا الحديث متفق على 
صحتة» قى بالقبول» / أجمم أل العلم بالنقل على صحتة وقد أخرجه 
أصحاب الصحيح من غير وجه فهو متفق عليه من حديث أبى هريرةء 
وفی [آفراد] مسلم من حدیث عمر“ . 

وهؤلاء”“ وإن كانوا لا يقرون بصحة” هذه الأحاديث. فالمصنف 
[قد]' احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة » فإما أن نحتج 
بما يقوم الدليل على صححته نحن وهم » أو لا نحتج بشىء من ذلك لا“ 
نحن ولا هم . فإن تركوا الرواية رأسا آمكن أن نترك الرواية . وما إذا رووا 
هم فلابد من معارضة الرواية [بالرواية])" والاعتماد على ما تقوم به 


)١(‏ واليوم الأخحر: ساقطة من (ن)ء (م). 

»١ )۲(‏ ب: فهو من المتقى عليه . 

)۳( أفراد : ساقطة من (ن)» (م). 

)٤(‏ الحدیث عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی : مسلم ۳۹/۱ ۔ ۴۳۸ (کتاب الإیانء باب 
بيان الإيان والإسلام . . الخ) . وفى الباب أحاديث آخرى بنفس المعنى عن أبى هريرة رضى 
الله عنه ٠١ - ۳۹/١‏ . وانظر الحديث برواياته المتعددة فى : ابن الأثير : «جامع الأاصول من 
آحادیٹ الرسول» ۱۲۸/۱ ۔ ۹١۱۳ء‏ طبعة حامد الفقی » القاهرة ۱۹٤۹/۱۳۰۹۸‏ . 

() ا ب: وهم . 

(1) ن م: لا يرون صحة. 

(۷) قد: زيادة فی (ا)» (ب). 

(۸) لا: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۹) بالرواية : ساقطة من (ن). 


VV 


۲٣/۱ 


الحجة . ونحن نبين الدلائل الدالة على كذب ما يعارضون به أهل السنة 
من الروايات الباطلة» والدلائل الدالة على صحة ما نقله أهل العلم 
بالحدیٹ وصححوه . 
وهب أنًا لا نحتج بالحديث فقد قال الله تعالى : إنمًا المومنونَ 

الل 4 الله وَجلّْت لوه وإذا ليت عليهم ا رَادَتهُم إيمانا 
وعلی ربهم ولون ٭ الُذين يقَيمُون الصلاة ومما رزقنامُم ينفقونَ # 
كمه اجر ا له دَرَجّات عند ربهم ومغفرة وررق ی کریم 4 او 
لانفال: ۲ »]٤‏ فشهد لهؤلاء بالايمان من ر للامامة ‏ 

وقال ا : j‏ تما المزون لُذِينْ منوا بالل ا ث يرتابوا 
وجَاهدوا بامرالهم اسهم فی سیل الله ۾ اوك مُه الصادقون# . [سورة 
الحجرات:١٠]»‏ فجعلهم صادقين فى الإيمان من غير ذكر للامامة". ٠‏ 

وقال تحال ولیس الب ان ولوا وجُوهَكم قبل اشرق والمَغرب 
ولكنْ ابر ء من امن بالل ه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنييينْ واتی 
المال على حبه وی ا واليتامى والْمَسَاكينْ وا ا والسائلين 
وفی االات اقام الصلاة واتي ا والمُوفون Es‏ اذا ر 
والصابرين في اباسا ا وحينَ الاس اولك الُذينَ صدَقوا واولك 

مم الْمتمون [وة اة E‏ يذكر الامامة . 

وقال تعالی : الم * ذلك اكاب لا ریب فيه › هدی للْمتقينَ *# 
الُذِينَ يومنون بالْعّيْب وَْقيمُون الصلاة مما رزقناهُم ينفقون « وَلَذِينَ 
(۲) ن م: الامامة. 
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E‏ لك وم انزل من قبلك وبالآخرة هم بوقئون « اولك 
Rr.‏ ربهم.واولثك هم المفلحون 4 [سورة البقرة: -١‏ ه]ء فجعلهم 
مهتدين مفلحين' ' ولم يذكر الإمامة. 

وأيضاً: فنحن نعلم باللاضطرار من دين محمد [بن عبداله ٠]‏ صلى 
الله عليه وسلم أن الاس كانوا إذا أسلموا لم يَجُعل إيمانهم موقوفا على 
معرفة الإمامة» ولم يذكر لهم شيا من ذلك . وما كان أحد أركان الإيمان 
لابد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم [به]" الإيمان. فإذا 
غلم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه فى الإيمانء عَلم 
أن اشتراطه فى اللإيمان من أقوال أهل البهتان . 

فإن قيل : قد دخحلت فى عموم النصوص'“ Na:‏ 
الواجب إلا بهء أو دل" عليها نص اخر. 

قیل: هذا کله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين» 
لا" تكون من أركان اللإيمان. فإن ركن الإيمان مالا يحصل الإيمان إلا 
به كالشهادتين» فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله . فلو كانت الإمامة ركنا فى الإيمان لا يتم إيمان أحد 
الاه الت ان ك الول ا عاد فا لن كا 
(۱) ت م: مفلحین مهتدین . 
(۲) بن عبدالله : زيادة فی (ا)» (ب). 


(۳) به: ساقطة من (ن)» (م). 


. ن: ودل‎ )٥( 
. ل م فلا‎ )١( 


RE 
١ منهاح السنة ج‎ ٠٠۴ 


۷/١ 


الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. فكيف 
ونجن نعلم بالاضطرار من دينه أن الناس” الذين دخلوا فى دينه أفواجاء 
لم / يشترط على أحد منهم فى الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا 
معینا!؟ 


الوجه السادس : 

وال و ا و ار ت 
إمام زمانه مات ميتة جاهلية . ) 

يقال له" أولا: من روى هذا الحديث بهذا اللفظ وأين إسناده؟ وكيف 
يجوز أن يُحتج بنقل عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير بيان الطريق 
الذى به يثبت أن النبى / صلى الله عليه وسلم قاله؟ وهذا"“ لو كان 
مجهول الحال عند آهل العلم بالحديث. فكيف وهذا الحديث بهذا 
اللفظ لا يعرف!؟ 

إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم فى صحيحه” عن نافع 
قال: جاء [عبدالله ]بن عمر إلى عبدالله بن مطيع حين كان من آمر 
الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال : اطرحوا لأبى عبدالرحمن وسادة . 


. التاس : ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 


(۲) ن م: فقال التبى ؛ ب: قال رسول الله . 

(۳) |» ب: فيقال له. 

(۴) ا بهذا 

)٥(‏ صحیح مسلم \VA/Y‏ (كتاب الإمارةء باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور 
الفتن) . 

)٦(‏ عبدال : زيادة فى (أ)» (ب). 


E EC TES 0‏ 
صلی الله عليه وسلم يقوله . سمعته يقول : «من حلع يدأمن طاعة لقى 
الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعةء مات ميتة 
حأهلية) . 
وهذا حدّث به" [عبدالله ]بن عمر لعبدالله بن مطيع [بن الأسود]" 
لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد مع أنه كان فيه من الظلم ما كان . ثم إنه 
اقتتل هووهم » وفعل بأهل الْحرة أمورا منكرة . 
فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه 
لا يُخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف» وأن من لم یکن“ مطيعاً لولاة 
الأمور مات ميتة جاهلية . وهذا ضد قول الرافضةء فإنهم أعظم الناس 
مخالفة لولاة الأمور» وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها. 
ت ۳ أولا بصحة النقل» ثم بتقدير أن يكون ناقله 
فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل هذا [الذی] لا يعر 
ناقل؟! ون عرف له د ناقل آمکن خحطؤه وکذبه» وهل یثبت أصل ن إلا 
بطریق علمی ؟ ! 
الوحه السابع : لا حجة اللإمامة 
أن يقال : : إن كان هذا الحديث من كلام یمان ا ن iT‏ 
(۱) ب (فقط): وهذا حدیث حدث به . 
(۲) عبدال : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۳) بن الأسود: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ا ب: فإن لم يكن. ... الخ . 


(*) ن: هذا ولا؛ م هذالا. 


~۱۷۱١ - 


فليس فيه حجة لهذا القائل”. فإن النبى صلى الله عليه وسلم [قد]" قال : 
«من'' مات ميتة جاهلية» ”فى أمور ليست" من أركان الإيمان التى من 
ترکها کان کافرا . ) 


کما فی صحیح مسلم عن جندب بن عبدالله البجلى رضى الله عنهء 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قتل تحت راية عُميّة يدعو 
عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية»" . وهذا الحديث يتناول من قاتل 


فی العصبية › والرافضة رءوس هؤلاء . ولكن لا يكفر المسلم ht‏ 
الحصبيةء كما دل على ذلك الكتاب والسنةء فکیف یکفر بما هو دون" 
ذلك؟! 


وفی صحیح مسلم عن أبی هريرة [رضی الله عنه] قال : قال رسو ل الله 
صلی الله عليه وسلم E‏ وفاری الحماعة» ئم مات» 


(1) ن» م: الناقل.. ) 

(۲) قد: زیادة فی (ا)» (ب).. 

(۳) من: ساقطة من (ا)» (ب). 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 

0 تىت 

)١(‏ الحديٹ فى : سام ۱٤۷۸/۴‏ (كتاب الامارق باب وجوب ملازمة جماعة . وپ : فقتلة 
جاهلية. وراية عمية : قال النووی (شرح صحیح مسلم ۱۲ /۲۳۸): : هى بضم العين 
وكسرها لغتان مشهورتان . وا ميم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضا . قالوا: هى الأمر 
ا قال سحاق بن راهویه: : هذا 
كتقاتل القوم للعصبية 

( م Tes‏ بمن دون؛ ب : با دون . 

(۷) رضی الله تعالی عنه : اق ()» (ب). 


VY S 


مات مسيتة جاهلية»". وهذا حال الرافضة فإنهم يخرجون عن الطاعة 
ا اا 
صلی الله عليه وسلم قال ٠‏ راه ا ف و غ 
"فإن من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» . وفى لفظ : «من رآى 
من آمیره شیئا يکرهه فلیصبر عليه ء " فان من حرج من السلطان شبراء مات 
ميتة جاهلية». ) | 

وهذه النصوص مع كونها صريحة فى حال الرافضة» فهى وأمثالها 
المعروفة عند أهل العلم لا بذلك" ' اللفظ الذى نقله. 

الوجه الثامن : 

أن هذا الحديث الذى ذكره حجة على الرافضة لأنهم لا يعرفون إمام 
زمانهم» فإنهم يدّعون أنه الخغائب المنتظر محمد بن الحسن الذى دخل 
(1) الحدیث عن آبی هريرة رضی الله عنه فی : صحیح مسلم ۱٤۷۷ - ۱٤۷۹/۳‏ (الكتاب 


والباب السابقان) . 

(۲) نت م: وف الصحيح . 

(۳) رضی الله عنہا: زيادة فى (ا)» (ب). 

)٤- ٤(‏ : ساقط من (ا)» (ب). وف (م): من حرج من الطاعة. 

: الحديث بروايتيه - مع احتلاف يسير فى الألفاظ - عن ابن عباس رضى الله عنهما فى‎ )٥( 
(كتاب الفتن» باب قول التبى صلى الله عليه وسلم سترون بعدى أمورا‎ ٤۷/۹ البخاری‎ 
۲٤٠/۲ (الکتاب والباب السابقان) ؛ سنن الدارمی‎ ۱٤۷۸ ۔‎ ۱٤۷۷/۳ تنکرونها) ؛ مسلم‎ 
ء٠١٤/٤ (كتاب السيرء باب فى لزوم الطاعة والجماعة) ؛ المسند (ط . المعارف)‎ 
AV TEI f° 


. ل م ذلك‎ (YY) 


- ۳ 


۸/ 


سردات سامرا سنة ستين ومائتين أو نحوها ولم یمیز بعد" بل کان عمره إما 


سنتين أو ثلاث أو حمسا" أو نحو ذلك وله الآن - على قولهم - أكثر من 
أربعمائة وحمسين” سنة ولم ير له عين ولا أثر» ولا سمع له حس ولا خبر. 
فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفته» لكن يقولون إن هذا الشخص 
الذى لم يره أحد ولم يسمع له حبر هوإمام زمانهم . ومعلوم أن هذا ليس هو 
ا 

ونظیر هذا آن یکون لرجل قریب من بنی عمه فی الدنیا ولا یعرف شیثا 
من أحوالهء فهذا لايعرف ابن عمه. وكذلك المال المْلتقط إذا عرف أن له 
مالكا ولم يعرف عينه لم يكن عارفا لصاحب اللقطة. بل هذا أعرف لأن 
هذا“ يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب [عليه]” وأما المنتظر 


EE 


يحصل بها E‏ ا a ® eT‏ ا لم 


) يڪن لهم إمام يجمعهم ولا حماعه تعصمهم › وايش“ تعالی بعت دا 
صلی الله عليه وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة. وهذا 


)۱( ا ب : ولم يعد . 


() ا ب: وما لاا وإما خا . 


(۳) وخسين: ساقطة من (ب) فقط . 
() الضمبرفى «عرف» للتقط المال. . 
)٩(‏ ن م: لانه هنا. 

(1) عليه: زيادة فی (ب). 

(۷) ب (فقط): التى تخرج . 

(۸) ف م فالله . 


- 1€ - 


یحصل دمعرفته طاعة ولا حماعة فلم يعرف معرفة تحرج الإنسان من 
[حال]' ' الجاهليةء بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشبههم 


بالجاهلية . وإن لم يدخلوا فى طاعة غيرهم - إما طاعة كافر وإما" طاعة 
مسلم هو عندهم من الكفار أو النواصب '"-لم يتنظم لهم مصلحة » لكثرة 


(tbt) ~ 


اخحتلافهم وافتراقهم وحروجهم عن الطاعة والحماعة 
وهذا ا 
بالوجه"“ التاسع : 
وهو أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين" 
[المعلومين] ” › الذين لهم سلطان يقدرول به على سياسة الناس» لا 
بطاعة معدوم ولا مجهول» ولا من لیس له سلطان ولا قدرة“ على شی ء 
أصلا. كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف ونھی عن 
الفرقة والاخحتلاف ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقاء بل أمر بطاعتهم فى طاعة 
)١(‏ حال: ساقطة من (ب) فقط . 
)۲( ا« او 
)۳( فى اللسان: «النواصب: قوم يتدينون ببغضة على ». وى كليات أبى البقاء الكفوى (ط . 
بولاق) ص١٠۳‏ : «والنصب يقال أيضا لمذهب هوبغض على بن أبى طالب وهو طرف 
النقيض من الرفض». 
)٤(‏ وال مج اعة: ساقطة من (آ) » (ب) . 
)٩(‏ ب (فقط): یبینه. 
(1) فى جميع النسخ : الوجه. وما أثبته يستقيم به الكلام. 
(۷) ا ب: الموحدين . 
(۸) المعلومين: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۹) ل“ م وقدرة . 


- ۱/10 


١١ ص‎ 


الله دول معصته »› وھذا یہہ ان الأئمة الدين آمر بطاعتهم ق طاعة الله 
e‏ 
ك 

E‏ الا 
عليه وال» a‏ فلیکره ما يأتى من معصية الله 

ولا ينزعن يدأ من طاعة»”. 

وفی [صحیح]' ا الس صن فخ 

قال : «ستکون آمراء فتعرفون وتنک رون » فمن عرف بریءء ومن انکر سلم» 

ولگن من رضی وتاب » .قالوا : [يارسول الله ]'» e‏ قال : رلا 

E 

(1) 4 ب:وق. 

(۲) الحدیث عن عوف بن مالك الأشجعی رضی الله عنه فی : مسلم ۱٤۸۲ ۰۱٤۸۱/۲۴۳‏ (كتاب 
الإمارةء باب حيار الأئمة وشرارهم) ؛ سنن الدارمی ۳۲٤/۲‏ (كتاب الرقاق» باب فى الطاعة 
ولزوم الججاعة)؛ المسند (ط . الحلبی) ۲٤۲/۹‏ . وجاء جزء من حديث أخربمعنى هذا 
ا لمحدیث عن عمررضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۳/ ۳٣١‏ (كتاب الفتنء باب حدثنا 
محمد بن أبى حيد وحمد يضعف من قبل حفظه. _ 

)۳( صحيح : زیادة فی (ا)» (ب).' 

. ا« ب أن رسول الله‎ )٤( 

() يارسول الله : ساقطة من (ن)ء (م). 

)١(‏ الحديث عن أم سلمة رضی الله عنہافی : مسلم ۳/ ۱٤۸۰‏ ۔ ۱٤۸۱‏ (کتاب وجوب الإنکارے 


- ۱۱٦ ۔‎ 


وهذا يبين أن الأثمة هم الأمراء ولاة الأمورء وأنه يكره وينكر ما يأتونه من 
ا “اليد من طاعتهم › > بل يطاعون فى طاعة الله وأن 
ا ا ی کو ا چ ا ول و 
يبخض ویدعو على الناس ويبخضونه ويدعون عليه . 


وفى الصحيحين”' [عن أبى هريرة]' ٠‏ عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : «کانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبى خلمه 
نبی» وإنه لا نبی بعدی» وستکون خلفاء فتکٹر" . قالوا: فما تأمر؟ قال : 
ES‏ وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم * ) فقد أخبر أن بعده خلفاء كثيرين" » وأمر أن يوفى ببيعة 


= على الأمراء فی بخالف الشرع . . )؛ سنن أبی داود ۴۳٤ ۳۳۳ / ٤‏ (كتاب السنةء باب فى 
قتل الحوارج)؛ سنن الترمذى ۳١١/۳‏ (كتاب الفتنء باب منه) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
FYI (Foo F*Y «4° / 7‏ 

١ )۱(‏ ب: ولا تنزعن . 

(۲) ن م: وف الصحيح . 

(۳) عن أبى هريرة: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ فی (ن): وتنکرء (م): تنکر؛ وقی صحیح مسلم :)۱٤۷۱/۳(‏ وتکشر. ویقول النووی فی 
شرحه على مسلم )۲۳٠/٠۲(‏ : فتكثر بالثاء المثلثة من الكثرة وهذا هو الصواب المعروف . 
قال القاضى : وضبطه بعضهم فتكرر بالباء الموحدة كأنه من إكبارقبيح فعالهم وهذا 
تصحیف . وفی صحیح البخاری :)۱۹۹/٤(‏ فيكثرون. 

() الحدیث عن بی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۹۹/٤‏ (كتاب الأنبياء» باب ما ذكر 
عن بنى إسرائيل)؛ مسلم ۱٤۷١/۳‏ (كتاب الامارةء باب وجوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء . . )؛ سنن ابن ماجه ٩٩۶۸/۲‏ ۔ ٩٥۹‏ (كتاب الحهادء باب الوفاء بالبيعة) ؛ المسند 
(ط . المعارف) ٠٠١ -٠۱٠۰۹/۱۰‏ . 

(1) ن تنکر؛ م: ینکرون؛ |: كثيرون. وات من (ب). 


hE 


الأول فالأول وأن يعطوهم “ حقهم . 

وفى الصحيحين عن [عبدالة ]° و قال : قال لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : دانم سترون بعدی رة واموراً تنکرونهاء . قالوا: 
فما يارسول الله؟ قال : «أدوا إليهم حقهم » وسلوا الله حقكم». وفى 

لفظ : «ستكون أثرة وأمور تنكرونها» . قالوا: يارسول الله فما تأمرنا؟ قال : 
« تؤدون الحق الذى عليكم. وتسألون الله الذى لكم»". 

وفى الصحيحين عن عبادة بن الصامت. قال : بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى اليسر والعسر“ والمنشط 
الك وغل ا غاا وعلى أن لا ننازع الأمر أهلهء وعلى أن نقول 


بالحق حیثما كنا لا نخاف فى الله لومة لائم . 
)١(‏ ل تعطوهم . ا 


(۲) عبدالله : زيادة فى (ا)» (ب). ) 

() الحدیث عن عبداد بن مسعود رضی الله عنه فی : البخارى ٤۷/۹‏ (كتاب الفتنء باب قول 
النبی صلی الله عليه وسلم : سترون بعدی مورا تنکرونا) ؛ مسلم ۱٤۷۲/۴‏ (کتاب 
الإمارةء باب وجوب الوفاء ببيعة اللخلفاء الأول فالأول) ؛ سنن الترمذى (ط . المدينة المنورة) 
۳ ر(کتاب الفتن» باب ما جاء فى الأثرة) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۳۱/١‏ ۔ ۲۴۳۲ء 
۲ £ 

() ت م: ف الجرواي. 

(۵) الحديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه فى : اللخاری ۷/۹ (کتاب الفتن باب قول 
النبى صلى الله عليه وسلم : ستر ون بعدی مورا تنکرونها)؛ مسلم ۴/ ° \4V۷۱1_-‏ 
(كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصيه . .)؛ سنن النسائى 
٠۲١-۷‏ (كتاب البيعة» باب البيعة على السمع والطاعة ء وباب البيعة على أن لا 
ننازع الأمرأهله» وياب البيعة على القول بالحق» وباب البيعة على القول بالعدلء وباب 
البيعة على الأثرة) ؛ سنن ابن ماجه ٠١۷/۲‏ (كتاب الجهادء باب البيعة) ؛ الموطأ = 


=. IAN 


وفی الصحيحين عن ابن عمر: ن الس صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
«علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية . 
فإذا أمر دسعصبة فلا سمع ولا طاعة» 

فإن قال : أنا أردت بقولى : إنها «أهم المطالب فى الدين» وأشرف 
مسائل / املسلمين» المطالب التى تنازعت الأمة فيها بعد النبى صلل الله ٠/١‏ 

اا وهذه ھی سا الإمامة. 

ھل | المعنى . i‏ اللفظ ومفقتضاه ان امم المطالب فى الدين 

مطلقاء ا ا 

N شرف من هده . وبتقدیر‎ SE 

هى الأشرف. فالذى ذكرته فيها أبطل المذاهب. وأفسد المطالب. 

وذلك أن النزاع فى الإمامة لم يظهر إلا فى خلافة على رضى الله عنه"“ 
[وأما]“ على عهد الخلفاء الثلاثة فلم يظهر نزاع إلا ماجرى يوم السقيفة. 
٤٤11 1٤09/۲١ =‏ (کتاب الحهاد باب الترغيب فى الجهاد) ؛ المسند (ط . الحلبى) ۴/١٤41ء‏ 

۳۱٣۹ ۶٥‏ . وجاء الحدیث فى مواضع أحرى فى المسند. 

A)‏ ا لحدیث عن ابن عمررضی الله عن )انی : البخارى 1۳/۹ (كتاب الأحكام» باب السمم 
٤‏ _ ۰ه (كتاب الجهاد والسرء باب السمع والطاعة للامام) ؛ مسلم ۱٤1۹/۳‏ (كتاب 
الأامارة» باب وجوب طاعة الأمراء . ۰ ) سنن الترمڈذی ۱۲١/۳‏ ۔ ۱۲۹ (کتاب الحھادں 

)۲( رضى الله عنه : ساقطة من (ا)» (ب) . 


(۳) وأما: ساقطة من (ن). (م). 


Eh 


وما انفصلوا حتى اتفقواء ومثل هذا لا يعد نزاعا. ولوقدّرأن النزاع فيها كان 
عقب موت النبی صلی الله عليه وسلم» فلیس کل ما ' تنوزع فيه عقب موته 
[صلی الله عليه وسلم]"» یکون أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر 
طویل . SS‏ 
وإذا كان كذلك. فمعلوم أن مسائل ”القدر والتعديل والتجوير 
والتحسين والتقبيح " والتوحيد والصفات والإثبات والتنزيه» أهم وأشرف 
من مسائل الإمامة . ومسائل الأسماء والأحكام» والوعد والوعيد. والعقو 
والشفاعة والتخليد» أهم من مسائل الإمامة . 

ولهذا كل من حسف فى صون الدين بذكر مسائل الإمامة فى الأخر 
حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل الإمامة . 
وكذلك المعتزلة يذكرون" أصولهم الخمس : التوحيد والغدل n‏ 

بين المنزلتين. وإنفاذ الوعيدء والخامس هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
اراش > وبه تتعلتق مسائل الإمامة . 

ولھذا کان جماهیر الأمة نالوا الخير بدون مقصود الإمامة التى تقولها 
الرافضةء فإنهم يقرون بأن الامام الذى هو صاحب الزمان مفقود لا ينتفع 
به أحد» وأنه دحل السرداب سنة ستين ومائتين أو قريباً من ذلكء وهو الآن 
غائب أكثر من أربعمائة وخمسين سنة ي المدة لم ينتفعو 


(۱) ن : فليس کماء وهو تحرف . 

(۲) صل الله عليه وسلم : زيادة ق (ا)» (ب). . 

(۳-۴) : جاءت هذه العبارات فى (ا)» (ب) وبعد كلمة التنزيهء وفى (ب): التجويزء وهو 
(+) يذكرون: ساقطة من (ا) ٠‏ (ب). 


- Te 


پامامته لا فی دین ولا فی دنیاء بل یقولون: إن عندهم علما منقولا عن 
یره 

فإن كانت آهم مسائل الدين » وهم لم ينتفعوا بالمقصود منهاء فقد فاتهم 
من الدين أهمه وأشرفه» وحينئذ فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد 
E DE E O EOE‏ 
العذاب. كيف وهم يسلّمون أن مقصود الإمامة إنما هو" فى الفروع 
الشرعية» وآما الأصول العقلية فلا يحتاح فيها إلى الإمام » وتلك هى أهم 
وأشرف! 

ثم بعد هذا کله فقولکم فی الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب. 
ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق فى 
دينهم ودنياهم» وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من جهته 
مصلحة لا فى الدين ولا فى الدنياء فأى سعى أضل من سعى من يتعب 
التعب الطويل» ويكثر القال والقيلء ويفارق جماعة المسلمين» ويلعن 
السابقين والتابعين » ويعاون الكفار والمنافقين» ويحتال بأنواع الحيل» 
وك اا ا و و و وی ا ق 
الغرور» ويفعل ما يطول وصفه.ء ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله 
على أمر الله ونهيه» ويعرّفه ما يقربه إلى الله [تعالى] ؟ ! 

ثم إنه لماعلم اشم ذلك الإمام ونسبه » لم يظفر بشى ء من مطلوبه» ولا 
وصل إلیه [شیء] من تعلیمه وإرشاده. ولا أمره ولا نهیه» ولا حصل له 


)١(‏ إناهو: ساقطة من (1)» (ب). 
(۲) تعالی : لیست فی (ن) فقط . 


(۳) شىیء: ساقطة من (ن)› (م) . 


۔ ۱۲~ 


١١ ظط‎ 


۴۰/۱ 


من جهته منفعة ولا مصلحة أصلا إلا إذهاب / نفسه وماله» وقطم 
الأسفار > وطول الانتظار بالليل والنهار > ومعاداة الجمهور لداخل فى 
سرادب» لیس له عمل ولا خطاب» ولو کان موجوداًیقین» لما حصل به 
منفعة لهؤلاء المساكين . فكيف وعقلاء ء الناس يعلمون. أنه ليس / معهم 
إلا الإفلاس» E ET‏ 
ذلك محمد بن جرير الطبرى' وعبدالباقی بن قانع ااا ا 
العلم بالنسب؟! 

وهم يقولون | إنه دحل ا أبيه وعمره إما سنتان» وإما 
ثلاث. را سسس ٠‏ وإ نسو ذلك . ومنل هذا بنص القرآن یتیم یجب أن 
بحفظ له ماله حتی یؤنس منه الرشد» ویحضنه من یستحق حضانته من 


2 4 
أقربائه" فإدا صار له سبع سنين امر بالطهارة والصلاة . فمن لا توضاً ولا 


صلی » وهو تحت حجر ولیه فی نفسه وماله نص القران» لو کان و 


يشهده العيان» لما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان. ET‏ 


معدوما أومفقودا مع طول هده الخية؟ ! 


(MM)‏ جرا چمفر مد ین جریر ینزید ن خالد لی ساب اضر الکیر اریخ اشپیں 


اشبار الأستاذ حب الدين O aT‏ الاعتدال» e‏ 
ص۴) إلى واقعة حدثت سنة ۲ ٠‏ وهى مذكورة فى تاريخ الطبرى. تبين أن الحسن العسكرى 
يعقب . . وقد ذكر الواقعة عريب بن سعد القرطبى فى «صلة تاريخ الطبرى»ء Fo -Tt/۸‏ 
القاهرةء ۸ -. 

(۲( عبدالباقی بن قانع ن مرژوق بن وای ولد ستة ۲۵۹ وتر س ۵ ا لان 
المیزان ۲۸۳/۳ ؛ الأعلام 41/4 . 

(۳) ا ب: قرابته. 


- ۱۲۲ - 


والمرآة إذا غاب عتها" وليهاء زيّجها الحاكم أو الولى الحاضر للا 
تفوت مصلحة المرأة بخيبة الول المعلوم الموجود» فكيف تضيع مصلحة 
الأمة" مع طول هذه المدة مع هذاالامام المفقود؟! . 


3 فصل چ القفنل الأرل 


a 

قال المصنف " الرافضى : ا 
٠ . .‏ ۰ رای 
« الفصل الأول «فی تقل المذاهب ف هذه المسألة» : الاخاة را 


الستة فى الإمامة 


ذهبت الإمامية إلى أن الله" عدل حكيم لا يفعل قبیحا ولا يخل ن ل م 
و ا 
بواجب. وأن أفعاله إنما تقع لغرض [صحيح ]"' وحكمةء وأنه للا اكلام ف القدر 
يفعل الظلم ولا العبث. وأنه رءوف” بالعباد يفعل ما هو الأصلح ) 
لهم والأنفع» وأنه تعالى كلفهم تخييرا [لا إجبارا]"» ووعدهم 
یحیٹث 5 يحور عليهم ' الذْظا [YY‏ الا ولا المعاصى »› 
)١(‏ عنها: ساقطة من (ا)» (ب). 
() ا ب:الإمامة. 
(Y)‏ ا ب: الامام. 
)٤(‏ ك (منهاج الكرامة) : الله تعالى . 
(9) صحيح : ساقطة من (ن). (م). 
(( |« ب : رءوف رحیم . 
(۷) لا إجبارا: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۸) ن (فقط): لمم . 
)٩(‏ ن م : والنسیان . 


- 1۳ - 


وإلا لم يبق وثوق بأقوالهم [وأفعالهم]" فتنتقى فائدة البعثة . 


ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة» فنصب أولياء 
معصومين”. ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم فينقادون 
إلى أوامرهم » لثلا يخلى الله العالم من لطفه ورحمته . 


رنه لمایمٹ اله محمد" صلی اه علب ولم" قم نز" 
الرسالةء وص على أن الخليفة بعده على بن بی طالب [عليه 


السلام]”» ثم من بعده على ولد" الحسن الزكي » ”ثم عَلّى 
ولده الحسين السك¿ ٿم على على بن الحسين رین العابدين › 


ثم على موسى بن جعفر الكاظم » ثم على على بن موسى الرضاء 


ثم على الحسن بن على العسكرى» ثم على الخلف الحجة 


(۱)( وأفعاههم : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) ب (فقط) : معصومین منصوصین . 

(۳) لك: بعث رسوله محمدا. 

(£) ك : صل الله عليه وأله . ا | 
(9) کذافی (ك)۰ (ا)» وفی (ن) : فأمر بنقل» وف (ب): قام بٹقل . 
)١(‏ عليه السلام : كذافى (ا)» (ب) وف (ك): عليه السلام. ٠‏ 
(۷) ن م: ثم من بعدعلل ولده. 

(۸ -۸) : بدلا من هذه العبارات فى رك): ثم على الحسين الشهيد آخيه . 


FTES 


جيدين الح ‏ إ عله الفا الاك ب وان الى 
صلي الله عليه وسلم " لم يمت إلا عن وصية بالإمامة» . 

قال : «وأهل السنة ذهبوا'" إلى خحلاف ذلك كله: فلم يثبتوا 
العدل والحكمة فى أفعاله تعالى”. وجوزوا عليه [فعل]"“ 
القبيح والإخلال بالواجب» وأنه تعالى" لا يفعل لغرض” بل كل 
أفعاله لا لخغرض" من الأغراض ولا لحكمة ألبتة ء وأنه يفعل الظلم 
والعبث. وأنه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده"' بل ماهو المساد ٠‏ 
فى الحقيقة ء لأن فعل"" المعاصى وأنواع الكفر والظلم وجميع 
أنواع الفساد الواقعة فى العالم مسندة”" إليه - تعالي الله عن 


ذلك" وأن المطيع لا يستحق ثواباء والعاصى لا يستحق عقابا 
(1) ب (فقط): محمد بن الحسن المهدى. 
(۲) عليهم الصلاة والسلام : كذافى (ا)» (ب) وفى (ك): عليهم أفضل الصلوات . 
(۳) ك: عليه واله. 

)٤(‏ ك: وذهب آهل السنة. 

() تعالى : ليست (ك). 

(7) ن م: عليه تعالى. 

(۷) فعل : ساقطة من (ن) (م) . 

(۸) تعال : ليست ف (ك). 

(۹-۹) : ساقط من (۰)۱.(ب) . 

)٠١(‏ ك: للعباد. 

)١١(‏ ن» م: بل هومن الفساد؛ ا: بل هو الفساد. 

(۱۲) ن م ا : فى الحفيقة كفعل . 

(۱۳) مسندة: كذافى (ك). وف (ا)» (ب). (ن) (م): مستندة. 

() ك: إلى ا تعالى عن ذلك . 


STO 


۳۱/١ 


بل قد ات المطيہ يع طول عمره المبالغ فى امتثال أوامره تعالى 
کالنبی صلی الله عليه وسلم» ویثيب العاصی طول عمره بأنواع 
المعاصى وأبلغها كإبليس وفرعون . 

وأن الأنبياء غير معحصومين › ا و و 
ارو الاب رال ر ن 


أن انی صلی اله عليه ولم * ی عل امام وأنه 
مات عن غير" وصية وأن الإمام بعد رسول اله صلى الل عله 
وسلم ا دوکر en‏ ا ا أيعة ' 8 عمر بن / اللخطابت ل 
برضصاء' ريم ۴ يده [بن الجراح]' ۰ وسالم مولی أبی 
حدذيقة» ا ا ا le‏ 

نم من عله عمر [بن الخطاب]' بنص بنص أبی a‏ 
(1) د 
( ۰ د م٠‏ ا: على إمامة ؛ ك : على إمام بينهم 
)۳( ل» م: من غير؛ ل : بخر. 
() لك : لمبايعة. 


(9) ف م: عمررضی الله عنهاله. 
)7( ل م : برضا. 


(۷) بن الحراح : ليست فى (ذ)ء (م)ء (ك). 


)٩(‏ ا: أسيد ين حصين؛ ك : أسد بن حضي. 
)٠١(‏ بن عبادة : ليست فى (ن). (م). (ك). 
(۱۱) بن الخطاب : ليست فی (ن)» (م). 


- ۲ - 


عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم . 
ثم على بن أبى طالب" لبايعة" الخلق له. 

ثم اختلفوا فقال بعضهم : إن الإمام بعده الحسن" 
وبعضهم قال : إنه معاوية [بن آبى سفيان]. 

ثم ساقوا اللإمامة فى بنى أمية إلى أن ظهر” السفاح من بنى 
العباس فساقوا الإمامة إليه . 

ثم انتقلت الامامة" منه إلى أخيه المنصور. 

ثم ساقوا الإمامة فى بنى العباس إلى المستعصم»”. 

رد ابسن تميسة 


قلت : فهذا النقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من الكذب الكذب 


1 ۰ )۸^( : والتحريف ف 
والتحريف ماسنذكر دعحصبهة . اال 
والكلام عليه من وجوه . الكلام عليه من 
و 

أحدها ٠‏ النوجة الأول 
إبات القدر 


أن إدخحال مسائل القدر والتعديل والتجوير" فى هذا الباب كلام باطل 


ونشښه مصر وأ 


5 غل نان طابعك اك 3 


(۲( ل م | : بمبایعه. 

)۳( ا الامام راه أيه ا لحسن عليه اللام 
)٤(‏ بن أبی سفیان : لیست فی (ن)۰ (م). 

(9) ك: حتى ظهر. 

)١(‏ الإمامة: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ا). 

(۸) ن م:مانذکر. 

(۹) لى النسخ الأربع : التجويزء والصواب ما أثبتناه . 


TN 


١۲ ص‎ 


من الجانبينء إذ كل من القولين قد قال به طوائف من [آهل]" السنة 

والتجوير" والذين يقرون بخلافة أبى بكر وعمر وعثمان فيهم طوائف 

تقول یما دکره ۵ه من التعديل والتجوير ا كالمعتزلة وعيرهم . ومعلوم أن 

المعتزلة هم أصل هذا القول» وأن شيوخ الرافضة كالمفيد والموسوى 

e o‏ > و إلا فالشيعة 
وإن كان ماذكره فى ذلك ليس متعلقا بمذهب الإمامة -بل قد يوافقهم 

على قولهم فی الإإمامية من لا يواقهم على قولهم فى لقو¿ وقد تقول 

بما ذكره فى القدر طوائف لا توافقهم على الإمامة"- كان ذكر هذا فى 

مسالة الإمامة بمنزلة ساثر مسائل النزاع التى وافقوا فيها بعض المسلمين : 

کمسائل فتنه القیں ومنک ‏ ونکیرء والحوض والميزان» والشفاعة وحروع 

هى مسائل مستقلة بنقسهاء وبمنزلة المسائل العملية كمسائل الخلاف 

التى صنفها الموسوى / وغيره من شيوخ الإمامية . فتبين أن إدخال مسائل 

القدر فى مسألة"“ الإمامية إما جهل وإما 

(1) أهل: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) م: والتجويز. 

(۳) ت (فقط) : القدرة» وهو تحريف . 

(۴( ن» م: لايوافقهم عليه الإماميةء وهو تحريف . 


(9) :ل م الق ر منكر. 
(1( ا« ب مساتل . 


~ ۲A - 


الوجه الثانى : 

أن يقال : ما نقله عن الإمامية لم ينقله على وجهه فإنه""'من تمام قول 
[الإمامية] الذى”' حكاه - وهو قول من وافق المعتزلة ' ' فى توحيدهم 
وعدلهم من متأحرى الشيعة _ أن الله لم يخلق شيئا من أفعال الحيوان : لا 
الملائكة ولا ا » بل هذه الحوادث التى تحدث“ تحدث 


ومن قولهم أيضاً : إن الله تعالی لا يقدر أن يهدى ضالا ولا [يقدر] أن 
يضل مهتدياًء ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن بهديه الله » بل الله قد 
هداهم هدى البيان . وأما الأهتداء فهذا يهتدى بنفسه لا بمعونة الله له 


ومس قولهم : إن هدی الله ا والكمار سواءء لیس له على 
المؤمنين نعمة فى الدين أعظم من نعمته على الكافرين» بل قد هدى على 
E RT E r SE‏ 
ویعطی الآحر مثلهاء لكن هذا أنفقها فى طاعة الله » وهذا فى معصيته ٠‏ 
)١(‏ ب (فقط) : فان . ) 
)۳( ن م : قول من أقوال المحتزلة ؛ ١‏ : قول وافق المعتزلة . 
(٤)‏ الت تحدث : ساقطة من (ب)» (ا). 
)) ن م: ولا أن . 
)١(‏ بنفسه: ساقطة من (1)» (ب). 
)۷( اء ت : المؤمنين . 


. ل م ف معصية الله‎ (A) 


VT 


غام فول الإمامية 
فى القدر 


۳۲/1 


فليس للأب من الإنعام على هذا فى دينهء أكثر مماله من الإنعام على 
الالحر. 

ومن آقوالهم إنه یشاء الله ما لا یکون'' ویکون ما لا يشاء. 

[فإن قيل : فيهم / من يقول: إنه يخص بعضهم ممن علم منه أنه إذا 
خحصه بمزید لطف" من عنده اهتدى بذلك "° وإلافلا ۰ 

قيل : فهذا هو حقيقة قول أهل السنة المثبتين للقدر. فإنهم يقولون : 
کل من خصه الله بهدایته" یاه صار مهتدیاء ومن لم يخصه بذلك لم یصر 
ندا فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة . 

فإن قیل a eS‏ : وولو 
علم الله فيهم حيرا لاسْْعَهَُ ولو اسهم ولوا وم معٌرضون) [سورة 


[YY : الأنفال‎ 


قیل : هذا التخصيص حق. لكن دعرى : لاتخصيص إلا هذا غلط  _‏ 
کما سیأتی - بل كل ما يستلزم الاهتداء هومن التخصيص]. 


وفی الجملة فالقرم لا يثبتون لله مشيئة عامةء ولا قدرة تامة ولا خلقا 
متناولا لکل حادث . وهذا القول أخذوه عن المعتزلةء هم ۳ أئمتهم فيه 
NGS (۱)‏ 
:١ )۲(‏ لطفه. 
:١ )۳(‏ حصه بذلك. 
(6) ۱: مدایته . 
(۵) ما بون المعقوفتون ساقط من (ن)» (م) . 
(1) اء ب: القوم. 
(۷) ولا قدرة تامة: ساقطة من (ا)» (ب) . 
(۸) ب (فقط): وهم . 


IT 


ق ل ون 


الوجه الثالث : | E‏ 
5 2 الامامة عندهم 
آن قوله : إنه نصب أولياء معصومين للا يخلى الله العالم من لطفه لا محصل با 
اللطف 
ور -حمىهة. 


إن أراد بقوله : إنه نصب أولياءء أنه مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة 
الناس حتى ينتفع الناس بسیاستهم' فهذا كذب واضح . وهم لا يقولون 
ذلك بل يقولون : إن الأئمة مقهورون مظلومون عاجزون ليس لهم سلطان 
ولا قدرة ولا مكنةء ويعلمون أن الله لم يمكنهم ولم يملكهم › فلم يؤتهم" 
لابه ولا ملكا كما آي النؤسن والضالحن )ولا كما آي الكقار 
والفجار. 


فإنه سبحانه قد اتى الملك لمن اتاه من الأنبياء . كما قال فى داود: 
لوقتل داود جالوت واناه الله املك والححمة وعَلْمَةُ مما شاه » [سور: 
البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى 3 ا لا الله من فَضله 
فقَدٌ اتا ال إبراهيم الكَابت والحكمة واتيْناهم ملا عظيما4 (شوزة 
٠‏ التساء : [o4‏ . وقال تعالی : #وقال الملك اثتو ر نی به # [سورة يوسف: 4[ . 

ا و ن کک ا 

وقال : #وکان وراءَهم ملك ياحد كل سفينه غصبا# [سورة الهف : ۷۹]. 
(۱) ا ب : فی هذا 
(۲( م : حتى ينتفع بسياستهم ؛ 1: حتى ينتفعوا الناس بسياستهم . 

E 
ت القن الاين‎ 9 


iT 


وقال (تعالی]“ ال را اذى حاحٌ راهيم فى رَه ان ااه الله الْمُلْك 4 
[سورة البقرة: ۲۵۸]. 

فقد آتى الملك لبعض الكفار كما اتاه لبعض الأنبياء. ومن بعد على 
عليه السلام والحسن لم يؤت الملك لأحد“ من هؤلاء كما أوتيه الأنبياء 
والصالحون. ولا كما أوتيه غيرهم من الملوك . فبطل أن يكون الله نصب 
OT‏ 


فیقال A o‏ 
حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم . وأيضاء فالمؤمنون بالمنتظر 
لم ينتفعوا به ولا حصل [لهم] به لطف ولا مصلحةء مع کونهم یحبونه 
ويوالونه» فعلم أنه لم يحصل به لطف” ولا مصلحة» لالمن أقرٌ بإمامته» 
فبطل ما يذكرون أن العالم حصل فيه اللطف والرحمة بهذا المعصوم» 
وعّلم بالضرورة أن هذا" العالم لم يحصل فيه بهذا المنتظر شىء من 
ذلك الاو و ا الذى بعثه الله 
)١(‏ تعالی : ليست ی (ن). 
(( ا E FT A‏ : أن اتاه ا اللك فلم يؤت اف الك لاحد.. 
(۳) بل: ليست ی (ا)» (ب). 
(٤(‏ هم : ساقطة من (ن) فقط . 
)٥(‏ ب : به لا لطف. 
)٩(‏ هذا سافطة من (أ). (ب). 


IES 


وکذبه قوم فإنه انتفع به من امن به وأطاعه. فکان رحمة فی حى المؤمن به 
ا STS‏ 


وهذا المنتظر لم ينتفع e‏ به" ولا کافر به . وأما سائر الاٹنی 
عشر سوى علي ” فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم 
والدينء من جنس تعليم العلم والتتحديث والافتاء“ ونحو ذلك وأما 
المنفعة المطلوبة من الأئمة ذوى السلطان والسيف فلم تحصل لواحد 
منهم . فتبين أن ما ذكره من اللطف والمصلحة بالأئمة تلبيس محض 
وگل 


الوجه الرابح 

أن قوله عن أهل السنة : إنهم لم يبتوا العدل والحكمة» وجوزوا عليه 
E EN‏ 

أحدهما : أن كثيراً من أهل السنة الذين لا يقولون فى الخلافة بالنصر '“ 
على على ولا بإمامة الاثنى عشر, يثبتون ما ذكره من العدل والحكمة على 
الوجه الذى قاله هو - وشيوخه عن هؤلاء أخذوا ذلك - كالمعتزلة وغيرهم 
)١(‏ ن م: فى حق المؤمنين به المطيع له وهو حريف . 
(۲) به: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) عبارة «سوى على»: ساقطة من (ب) فقط . 
)٤(‏ ن م: والحديث فى الإفتاء. 
)٥(‏ ن» م :١‏ أهل السنة فى الخلافة الذين لا يقولون بالنص . والمثبت من (ب). 
7 ا سارى 


کا 


الوجه الرابح 
مقالة أهل السنة 
ف عدل ال 
وحکمته 


۳/1 


١۲ ظ‎ 


الذين هم فى اصطلاحه واصطلاح العامة [من]"' سوى الشيعة - هذا 
القول كذب بين" منه. 

الوجه الثانى : أ ثر أهل السنة اللي ا بالقدر لیس فيهم من 
يقول: إن الله ا بعدل» ولا من يقول : ا 
ولا فيهم من يقول: إنه يجوز أن يترك واجبأ ولا أن يفعل قبيحاً. 

فلس ف الاين E‏ 
أطلقه کان كافرا امباح الدم باتفاق المسلمين. 

ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين : فأما نفاة 
القدر _ كالمعتزلة ونحوهم - فقولهم هو الذى ذهب إليه متأخرو الإمامية . 

و[أما] المثبتون ”'للقدر- وهم جمهرر الأمة وأئمتها: كالصحابة» 
والتابعين لهم إحسان» وهل البیت وغیرھم - فهؤلاء تنازعوا فی تفسیر 
عدل الله Te‏ والظلم الذى ي یجب تنزیهه عنه» نش تعایل أفعاله 
وأحكامه ونحو ذلك . 

فقالت طائفة : إن الظلم ممتنع منه / غير مقدور» وهو محال لذاته 


کالجمع بين النقيضين"› وإن کل ممکن مقدور فليس هو ظلماء وهؤلاء 


(١(‏ من : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) بين : ساقطة من (ا)» (ب) . 
)٤(‏ إنه: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٩(‏ ١ء‏ ب: الكلام الذى أطلقه كان . 
)١(‏ ن: والمبتون. 

)۷( ن م : الضدين . 


E 


هم الذين قصدوا الرد عليهم . وهؤلاء يقولون: إنه لوعذّب المطيعين ونعم 
العصاة لم يكن ظالما"". وقالوا : الظلم التصرف فيما ليس له والله تعالى 
له كل شى ء. أو هو مخالفة الأمرء والله لا امرله. وهذاقول كثير من أهل 
الكلام المثبتين للقدر» ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة. 

وقالت طائفة : بل الظلم مقدور ممكن» والله تعالى منزه" لا يفعله 
لعدلهء ولهذا مدح الله نفسه” حيث أخبر أنه لايظلم الناس شيئاء والمدح 
إنما يكون بترك المقدور [عليه] لا بترك الممتنع . 

قالوا: وقد قال تعالى : ومن يعمل من الصالحات وهو موم فلا 
تضاف ظلْما ولا هضما) [سورة طه: .]١١١‏ قالوا: الظلم آن يحمل عليه 
سيئات غيره» والهضم أن يهضم حسناته ‏ 

وقال تعالى : ذلك من انباء قى َقَصة عَليّكَ منها ام وََصِيد * وم 
ظلمناهم ولکن LS‏ ۰م ] فاخب أنه لم 
يظلمهم لما أهلكهم» بل أهلكهم بذنوبهم . 

وقال تعالی : ىء بالينَ والشهَداء وَفّضى بيهم باحق وهم ل 
يظلَمُون4 [سورة الزمر: 1۹]. فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلمء 
والله منزه عنه . 

وقال تعالى : وضع المَوَازينَ القسط ليم الْقيامة فلا طلم نفس 
(۲) منزه: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) ا ب: مدح نفسه. 
)٤(‏ عليه : ساقطة من (ن)ء (م). 
)١(‏ ن: وأخبر. وسقطت الكلمة من (م) . 


. 0 


شيشا او ا ا لا تنقص من حسناتها ولا" تعاقی بعیر 
سيئاتهاء فدل على أن ذلك ظلم ينره الله عنه . 


وقال : قال لە تختصمو الى وق ا ا بالوعيد ¥ La‏ 
ال اقول لَدَىّ وما انابظلام لبيد (سورةق. : [Y4 „YA‏ و 


أمر يقدر عليه لا عن الممتنع” لنفسه. 


وسثل هذاؤ فى القران فى غير موضع ء مما يبين أن الله ينتتصف من العباد 
ويقضى بينهم بالعدل» وآن القضاء ۽ ينهم بعحير بغير العدل ظلم ينزه“ الله عله 
aia‏ ۷ يحمل على آحد ذنب غیره . 


RL 
فإن ذلك‎ ٠٠4 : [وقال تعالى ] : ولا تزر وازرة ور رى (سررة الانعام‎ 
. ينزه الله عنه» بل لکل نفس ما کسبت [وعلیها ما اکتسبت]‎ 


تظالموا) . فقد حرم على تفسه الظلم» كما كتب على نفسه الرحمة فى 
lo# RR a‏ 

قولڵه : فإكتب ربكم على نفسه الرحمة# [سورة الأنعام : [o4‏ 

(۳) ا ب: یتنره. 

. وعليهاما اكتسبت: ساقطة من (ن) فقط‎ )٠( 

)٦(‏ تعالی: زيادة فی (ا)» (ب). 

(۷) ۰سرد هذا الحديث بعد قليل» فانظر كلام عليه هناك إن شاء الله 


۴ 


وفى [الحديث] الصحيح :"' «لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب" 
فهو موصوع عله فوف العرش : إن رحمتی غلبت غضبی »والامر الذى 
كتبه الله“ على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له“ 
[سبحانه] فالممتنع لنفسه لا یکتبه على نقسه» ولا یحرمه على نفسه . 

وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين" للقدر.ء من أهل الحديث 
والتفسير والفقه والكلام والتصوف. [من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم]" . 
وعلى هذا القول فهؤلاء هھ القائلون بعدل الله [تعالى] ' وإحسانهء 
دون من يقول من القدرية : إن من فعل كبيرة حبط إيمانه . فإن / هذانوع ١/ء٣‏ 
ا الظلم الذى زه الله [سبحانه] ' نفسه نه » وهو القائل : فمن يعمل 
(۱) ن م : وى الصحيح . 

(۳) الحدیث عن أبی هریرة رضی الت عنه فی : البخاری ٠١۰۹/٤‏ (كتاب بدء الخلق » باب ما جاء 

فی قوله تعالی وهو الذی یبدا الخلق ثم یعیده)» ۱٣۹/۹‏ (کتاب التوحید» باب قول الله تعالى : 

بل هو قران مجید) ؛ مسلم ۲۱۰۷/٤‏ - ۲۱۰۸ (كتاب التوبةء باب فى سعة رحمة الله تعالى) ؛ 

۲۱۰-۶ (کتاب الدعوات باب ۹١۱)؛‏ المسند (ط . المعارف) ۲۳/۱۴۳ ۳٣٤۲ء‏ 
٥۵‏ (ط . الحلبی) ۳۱۴۳/۲ ٣٣۸‏ ۳۸۱. 

) . لفظ الحلالة فى (ن) فقط‎ )٤( 

)٥(‏ ا۱: مقدراله. 

(٦(‏ سبحانه : زیادة ی (ا)» (ب). 

(۷) ن م : آهل السنة المخبتين . 

(۸) ما بين المعقوفتین ساقط من (ن). (م). 

)٩(‏ هم : ساقطة من (ا)» (ب). 


)۱١(‏ تعالی: زیادة فی (ا)» (ب). 
)۱١(‏ سبحانه: زیادة ی (ا)» (ب). 
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مال در خر بره 3# ومن رە يعْمَا مثقال در بر [سورة الزلزلة: ۷ء۸]. 
وأما من اعتقد أن منته على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم منة. 
فهذا جهل لوجهین : 
أحدهما: أن هذا تفضل [منه]'» كما قال تعالى : بل الله يمن 
r OE‏ @ _ مى ر ا 
علیکم ان هداکم للایمان إن كنتم صادقین 4 [سورة الحجرات: ۷[ 


“yu PF f 


وكما قالت الأنبياء : إن نحن إلا E‏ وکن الله يمن عَلَى مَن 


ا من عباده# [سورة إبراهيم : .]١١‏ وقال تعالى : إركذلك فتنا بعْضهم 


فض أبقولوا ولاه من انهم من بي س الل غم بالشاجرين) Ù‏ 


[سورة الأنعام : ۳ه]. 


فتخصيص هذا بالإيمان» كتخصيص هذا بمزيد علم وقوة وصحة ‏ 


8 2 و & gac orf # o Tr lrlor,‏ 
ا قال تعالى : #اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم 
ل E‏ 1 ۴ ق O oOR 7 or “ore‏ <3“ م 2 E ٠‏ 
معيشتهم فى الحياة الدنيا فعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
° م o‏ $ : 


) عضا سخريا هه [سورة الزخرف: .]٠۲‏ 


وإذا حص آأحد الشخصين بقوة وطبيعة تقضى غذاء اليا خحصه بما 


يناسب ذلك من الصحة [والعافية]» وإذا “لم يعط الآخر ذلك“ نقص 
عنه وحصل له ضعف ومرض . 

(۱) منه: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲( أ« ب وال 

(۳) والافية : ساقطة من (ن)ء (م). ٠ ٠‏ 


(4) ب (فقط): وإن. 
)١(‏ ذلك: ساقطة من (ب)ء (ا) . 


- 1۳A - 


وفی الصحيحين" عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «(يمین الله 
ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خحلق 
السموات والأرض فإنه لم يغخض ما فى يمينهء والقسط بيده الأخحرى يقض 
ویہبسط»  .‏ فبين أنه نه سبحانه یحسن ویعدل ولا یخرح فعله عن العدل 
والإإاحسان . ولهذا قيل : كل نعمة منه فضل »› وكل نقمة منه عدل 

ولهذا يخبر آنه تعالى يعاقب الناس بذنوبهم . وأن إنعامه عليهم 
إحسان منه : كما فى الحديث الصحيح الإلهى : « يقول الله تعالى : 
تظالموا ]“ . . إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن 
ان بف سن ا وھا رادا رر مال دواو ا چ اد 


(1) اء ب: لايضع الحقوبة. 
(۳) ن: وف الصحيح . 
)٤(‏ ف اللسان: سح الدمع والمطر والماء يسح سحاوسحوحاأى سال من فوق واشتد انصبابه . وف 
ا لحديث : يمين الله سحاء . . أى دائمة الصب واهطل بالعطاء. 
الت E‏ 
۱۲١ ۲۳ - 1۲۲/۹‏ (کتاب التوحید. باب قول الله تعالی : لا حلقت بیدی. وباب وکان 
عرشه على الماء) ۽ مسلم ۳/ 1۹۰ - ١‏ 1۹ (كتاب الزكاةء باب ال لحث على النفقة . . ) ؛ سنن ابن 
ماجة ۷١/١‏ (المقدمة» باب في| أنكرت الجهمية) ؛ المسند (ط . المعارف) ٤٤ - ٤۳/١۱١‏ (ط. 
الحلبی) .٥١١ ٥۰۰/۲‏ 
وروی ابن خحزيمة الحديث فى كتاب «التوحيد» ص۷٤‏ القاهرة ١١١۴۳‏ . 
)٩9(‏ | ب: فتعین. 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


= 


وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ». ' 


ول و ا 
فمن E‏ النساء : ۷۹]ء أآى ما أصابك من نعم تحبها 
كالنصر والرزق فالله أنعم بذلك عليك. وما أصابك من نقم “ تكرهها 
فبسذشوبك وخطاياك . فالحسنات والسيعات هتا" أراد بها النعم 
والمصائب ۔ کما قال تعالی : وبلوناهم , ا ر 
الأعراف :1۸]» وكما قال [ ا 1 : : إن ب س ا م وإن 
تَصِبْك مُصيبة مووا قد أخذنا مرا من بل [سورة التربة: ٠ه‏ ]. وقوله 


م مى ر 


[تعالى] E EC‏ تصبْک E‏ با 


[سورة آل عمران: .]٠١١‏ 


و سا قوله ا a‏ ودا افا الناس ر فرحوا بها وإن 


ا سئه با قَدّمَّت يديهم ! اذا هم م قنطون) [سورة الروم : 


فأخبر أن ما يصيب به التاس من الخير فهو رحمة منه أحسن بها إلى 
(۱) الحدیث عن آبی ذررضی الله عنه فی : مسلم ٤ / ٤‏ ۱۹۹ (كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم)؛ سنن الترمذى ٩۷/٤‏ - 1۸ (كتاب صفة القيامة» باب ٠١‏ حديث رقم 
۳ ۰ حدا هناد أحرنا أ بو الأحوص) ؛ سنن ابن ماجه ۲ / ١٤۲۲‏ (كتاب الزهدى باب 
ذكر التوبة)؛ المسند (ط . الحليى) ٠١١ ٠١٤/٠١‏ ۱۷۷ 
(۲( ن م : وقال . ) 
(T)‏ ل م : نقمة. 
.)٤(‏ هنا: ساقطة من (ا)» (ب) . 
() تعالى: زيادة ی (ا)» (ب). 
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عبادهء وما أصابهم [به]' من العقوبات فبذنوبهم وتمام الكلام على 
زا مسو ط فی مواصح آخر '' 

وكذلك الحكمة أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف 
بالحكمة. لكن تنازعوا فى تفسير ذلك . 

فقالت طائفة : الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على 
الوجه الذى أراده ولم يثبتوا إلا العلم / والإرادة والقدرة. 


وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : بل هو حکیم فی ححلقه وأمرهء 
اله سل اله اد لر کان دل لک کا مرد کا 
ومعلوم أن الإرادة دنسم ا محموده ومذمومة » بل اللحكمة [ تق 
ما فى خلقه وأمره من العواقى المحمودة والغايات المحبوبة . والقول 

باسات هذه الحكمة این هو قول المعتزلة ون وافقهم من الشيعة فقط » 

بل هو قول جماهير طوائف المسلمين» من أهل التفسير والفقه 

والحديث. والتصوف والكلام» وغيرهم . فأئمة الفقهاء متفقون على 
إثبات / الحكمة والمصالح فى أحكامه الشرعيةء وإنما نازع" فى ذلك 

(۱) به : ساقطة من (ن)› (م) . 

(۲) م ا ب: موضع اخر. وانظر مثلا رسالته فی تفسرر قوله تعالى «ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك»» نشرها الشيخ حامد الفقى تحت عنوان : الحسنة والسيئة 
وموقف العد ا صمن جحموعه راتت الىلاتين» ص ۱٦۹‏ ۔ ۲۹۲ القاهرة. 
۷۵9 |10 . 

() تتضمن : ساقطة من (ن)٠‏ (م). 


1 AVES 
١ منہاج السنة ج‎ ۱۴ 


ص ۱۲۳ 


ro /1 


طائفة من نفاة القياس”' وغير نفاته. وكذلك ما فى خلقه من المنافع 
والحكم والمصالح لعباده معلوم . 

وأصحاب القول الأول كجهم [بن صفوانء وموافقيه] : كالأشعرى 
ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم» 


يقولون ا فی القران لام التعليل فى أفعال الله > با ee‏ 
العاقية . 


وأما الجمهور فيقولون : ل لام التعليل داحلة فی أفعال الله تعالی 


أحمد » وإن کانوا ا قولون : e‏ > فهم يقولون بالثانی ایا 

فی عير موصع »› وكذلك أمثالهم من الفقهاء [ أصحاب مالك والشافعی 

وغیرهما] ^ 

(1) أ« ب القدر. 

u (۲(‏ م الأول كالأشعرى وجهم ومن وافقه . 

(۳) بل: ساقطة من (ا)ء» (ب). 

)٤(‏ وأحكامه : ساقطة من (ن)» (م). 

(8) أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من كبار الحنابلة وعالم عصره فى الأصول 
والفروع . ولد سنة ۳۸١‏ وتو سنة ٤١۸‏ . انظر ترحته فى : طبقات الحنابلة (لابنه أبى الحسين 
محمد بن محمد) ۰۱۹۳/۲ ۲۳۰ ؛ تاریخ بغداد ۲۵۹۹/۲ ؛ شذرات الذهب ۳۰۹/٤‏ - ۳۰۷+ 
الوافى ھک ٠‏ بروکلان Es GAL‏ 
MO E E‏ ا 
الذيا ا ۰ _ ۱۸۴+ شذرات الذھب N 4۸۱ ۸۰/٤‏ 

(۷) قد: زيادة ق (ا)» (ب). 

)۸( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) 

E BR 


3 ر 3 ت (( 0 ۰ ۰ ٣‏ 7 
وأا اين عقيل والقاضى r‏ المواضم»› وابو حازم 2 


القاضى أبى يعلى وأبو الخطاب'" فيصرحون بالتعليل والحكمة فى 
أفعال الله تعالى موافقة لمن قال ذلك من أهل النظر. 


والحنقية هم من أهل ال بالقدر» وجمهورهم يقولون 
بالتعليل ” والمصالح . E ET‏ 
)١(‏ أبوالوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى من الخحنابلة الذين خالفوا المذهب ولحاوا 
إلى التأويل مثل ابن الجوزىء كان يعظم الحلاح فأراد الحنابلة قتله . ولد سنة ٤١١‏ وتوف 
سنة ٩۱۳‏ . انظر ترحمته فی : الذیل لابن رحب ۱٤۲/۱‏ -۱۹۳؛ شذرات الذهب 
٤۰ ۳/٤‏ ؛ لسان المیزان ۲٤٤ ۲٤۳/٤‏ ؛ الأعلام ۰ /۱۲۹؛ بروكلان أ۸ الملحق 
o۳۳‏ 
(1 اى ساف من را( 
١ )۳(‏ ب: وآبو حازم بن القاضى آبى يعلى ؛ ن م : وأبو حازم . والصواب أبو خازم . وهو محمد 
بن محمد بن الحسین بن الفراء المتوفی سنة ٥۲۷‏ . انظر الذیل لابن رجب ۱۸١-۱۸٤/۱‏ . 
(6) ن م : وأبوالخطاب الصغير. وهوخطأ. ولعل الصواب «وأبويعلى الصغير» وهومحمد 
ا ان ن مدن الفا أو ان عماجت كات رطفت نةه انظ 
الذیل ٠۷۸ -١۱۷١/۱‏ . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(°) الكرامية هم أتباع محمد بن كرام أبو عبدالله السجستانى المتوفی فى القدس سنة ٠٠١‏ (انظر 
شذرات الذهب )١١١/۲‏ . والكرامية يوافقون السلف فى إثبات الصفات ولکنهم ببالغون فى 
ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم » وهم يوافقون السلف أيضا فى إثبات القدر والقول بالحكمة 
ولكنهم يوافقون المعتزلة فى وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وفى أن العقل بحسن ويقبح قبل 
الشرع . كا يعدهم الأشعرى وابن حزم من المرجئة لقوهم إن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
باللسان دون القلب . انظر المقالات ٠١/١٠٠۲؛‏ الفصل لابن حزم Vo _¥t/o ١١١٠١٠١/٤‏ 
الملل والنحل ۹۹/۱ - ٤٠٠؛‏ الفرق بين الفرق ۱۳١۷ - ٠۳۰‏ ؛ التبصبرفى الدين ٠٠٥‏ ١۷؛‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ٦۷‏ . 
)٦(‏ هم: ساقطة من (ا)» (ب) . 
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بالقدرء المثبتين لخلافة الخلفاء المفضلين لأبى بكر» وعمرء وعثمان. 
وهم أيضأ يقولون بالتعليل" والحكمة. وكثير من أصحاب [مالك]"" 
والشافعى وأحمد يقولون بالتعليل والحكمة وبالتحسين والتقبيح 
[العقلین]". کأبی بكر ا وآبی على بن آبی هريرة' e‏ من 
أصحاب الشافعى » وأبى الحسن التميمی وأبى الخطاب“ 
أصحاب أحمد 


وفى الجملة فى تعليل أفعال الله وأحكامه مسألة لا تتعلق 
بالامامة أصلا وأكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل . 
ولكن الذين أنكروا ذلك من أهل السنة” احتجوا بحجتين : 


)١(‏ مالك: ساقطة من (ن)٠‏ (م). 

() العقليرن: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) هو آبو بكر محمد بن على بن إساعيل القفال الشاشى ا انظر ابن خلکان 

۳۸/۳ ۳۹ تبیین کذب المفتری لابن عساکر ۰۱۸۲ ۱۸۳ . 

)٤(‏ واو و و انظر ابن خلکان ۳۰۸/۱؛ 
الأعلام ۲/۲ 2 

() ن» م: والتمیمی N Es‏ من فقها: 

الخحنابلة. ولد سنة ۳١۷‏ وتوف سنة ۳۷١‏ . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة ۲ / ۱۴۹ ؛ المنتظم 
لابن الجوزی ۱٠١/۷‏ ؛ الأعلام ٠١۹/٤‏ . | 

(1) ت م: وابن الخطاب وهو خحطاً. وهو أبو ا لخطاب عفوظ بن أحهمد بن الحسن الکلوذانى . 
إمام الحنابلة فى عصره» ولد ببغداد سنة ٤۴۲‏ وتوفى بها سنة ٠٠١‏ . من كتبه التمهيد فى أصول 
الفقه . .انظر ترحمته فی : طبقات الحنابلة ۲٥۸/۲‏ ؛ الذیل لابن رجب ۱/١۱١-۷١۱؛‏ 
شذرات الذهب ۲۷/٤‏ -۲۸؛ الأعلام ۱۷۸/١‏ . وانظر: درء تعارض العقل والنقل 
1-0/۹ 

(۷) عبارة «من أهل السنة» : ساقطة من (ا)ء» (ب). 
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إحداهما: أن ذلك يستلزم التسلسل › فانه إدا فع ' لعىلة ‏ فلاف ححا منکری 


O GG 
E وإن عقل الإإحداث بلا علةء لم يحتج إلى إثبات علة‎ 
e أمكن الإحداث بغير علةء لم ب بحتج إلى علةء ولم يكن ذلك عبثا‎ 
لم يمكن وجود الإحداث إلا لعلةء فالقول فى حدوث العلة كالقول فى‎ 
. حدوث المعلول» ودلك يستلزم التسلسل‎ 

الحجة الثانية : أنهم قالوا: من فعل لعلة كان مستكملا بهاء لأنه لو 
لم يكن حصول العلة أولى من عدمهاء لم تكن علة . والمستكمل بغيره 
ناقص بنفسهء وذلك ممتنع على الله . 

وأوردوا على المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة حجة تقطعهم على 
أصرلهم . فقالوا: العلة التى فعل لأجلها إن كان وجردها وعدمها 
اا سواء امتنع أن تكون علة . وإن كان وجودها أولى ء فإن 
كانت منفصلة عنه لزم أن يستكمل بغيره» وإن كانت قائمة به لزم أن يكون 
محلا للحوادث . 

وأما المجوزون للتعليل فهم متنازعون . فالمعتزلة وأتباعهم من 
ثبت من التعليل مالا يعقل» وهو أنه RL‏ 
کون وجودها وعدمها [بالنسبة]'" إليه سواء. 

وأما أهل السنة القائلون بالتعليلء فإنهم يقولون: إن الله يحب 


() بالنسبة: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) بالنسبة: ساقطة من جميع النسخ وا يتم المعنى . 


NEO 


الحكمة والتعليل 


بالحکمة 


والتعليل . 


جوابہم عن 
التسلسل 


۳/۱ 


ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. ويقولون إن المحبة 8 
أخحص من الإرادة - وأما المعتزلة وأكثر کثر أصحاب الأشعرى فيقولون: ! ل 
المحبة والرضا والإرادة سواء - فجمهرر أهل السنة يقولون: إن الله لا 
يحب الكفر والفسوق والعصیان ولا يرضاه. وإن کان داخلا فی مرادہ كما 

دحلت سائر المخلوقات لما فى دل الحكمة.ء وهو وإن كان 
بالنسبة إلى الفاعلء فليس كل ما كان شرا بالنسبة ایک 
عديم الحكمةء E i CLE‏ ا 
لا يعلمها. 

وهؤلاء يجيبون عن التسلسل بجوابين 

أحدهما: أن يقال : هذا التسلسل فى الحوادث المستقبلة ”“ لا فى 
الحوادث الماضية» فإنه إذا فعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاضلة بعد 
الفعل» / فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدهاء كان 
تسلسلا فى المستقبل» وتلك الحكمة الحاصلة محبوبة له وسبب لحكمة 
ثانيةء فهو لا یزال سبحائه بُحدث من الحکم ما یحبه ویجعله سبباً لما 

قالوا : والتسلسل فى المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم 
من أهل الملل وغير أهل الملل". فإن نعيم الحنة [وعذاتب]° النار 
دائمان“ مع تجدد الحوادث فيهماء وإنما أنكر ذلك الجهم بن صفوان 
)١(‏ إن: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۲) ن م: فى الحوادث فى المستقبل . 
(۴) ن» م: من أهل الملك وغيرهم» وهو تحريف . 
)٤(‏ وعذاب: ساقطة من جميع النسخ ويها يتم المعنى . 
() ۱: دائا؛ ب: دائمء وهوخطا. 


~۱٤ 


فزعم أن الجنة والنار قتان وأو الهذيل العلاف " زعم أن خركات 
آهل" الجنة والنار تنقطع” ويبقون فى سكول دائم . 

وذلك انهم لما اعتقدوا أن التسلسل فى الحوادث ممتنع فى الماصى 
(المتفا الوا هذا القول الذى ضللهم به أثمة الإسلام. 

وأما تسلسل الحوادث فى الماضصى ففيه أيضا قولان لأهل الإسلام: 
لأهل الحديث والكلام وغيرهم . 

فم قول : إنه تعالى' لم بزل متکلما إدا شاء ولم بزل فعالا إدا 
شاء أفعالا تقوم بنفسه - بقدرته ومشیخته ا بعد سی ء۰ تقوك: انه 

ما سوی الله محدث [مخلوف کا بعد أن لم ا و انه / ا 

ا ا 

(۱) أبو المذيل محمد بن المذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى الملاف» شيخ المعترة ابعر بء 
ورأس الطائفة المذيليةء» ولد بالبصرة سنه ٥‏ وتوفی سنة ۲۲۹ أو ۲۲۷ أو ۲۳٣‏ على تلانة 
أقوال . قال الشهرستانى (الملل والنحل :)٥٤/١‏ إن عا انفرد به أبو الهذيل عن سائر المعتزلة 
قوله : إن حركات أهلل الخلدين تنقطع وإنهم يصون إلى سكون دائم خوداء وتجتمع اللذات 
٤‏ ذلك السكون لأهل الحنةء وتجتمع الالام فى ذلك السكون لأهل النار. وهذا قريب من 
مذهب جهم إذ حكم بفناء الحنة والنار. انظر ترحهمة أبى المديل والكلام على مذهبه فى : لسانت 
الیزان 4۱٤ - ٤۱۴/١‏ ؛ ابن حلکان ۴۹۹/۳ ۔ ۳۹۷؛ تاریخ بخداد ۲۹۹/۳ ۳۷۰ الال 
والنحل ٩٩ - ٩۳/۱‏ ؛ الفرق بین الفرق ۷۴ - ۷۹؛ الم قالات ۰۲۱۷/۱ ۰۲۲۲ +۲۲١‏ على 
مصطفی الغرابی : بو الهذيیل العلاف القاهرة» ٠۹٤٩۹‏ . 

)٣(‏ أهل: ساقطة من جميع النسخ والصواب إثاما. 

(۳) ن م ۱: ينقطعان . 

. ا» ب : ولم یزل يفعل أفعالا‎ )٥( 

)1( أ ب : وقدرته » وهو خحطاأ . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (د)» (م). 
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۳b 


أول 
الاستطراد فى 
الرد على قول 
الفلاسفة 
قدم المالم 
ا 


منافشة القلاسفة 


الحالم شىء قديم مساوق لله » كما تقو له الملاسفة القائلون بقدم الأفلاك 
وأنها مساوقة لله فى وجوده. فإن هذا ليس من أقوال المسلمين . 

وقد بينا فساد قول هؤلاء فى [غي”“ هذا الموضع» وبينا أن قولهم بأن 
المبدع علة تامة موجب بذاتهء هو نفسه یستلزم فساد قولهم . فإن العلة 
التامة تستلزم معلولهاء > فلا يجوز أن يتأخر عنها شىء من معلولها. ٠‏ 

فالحوادث مشهودة فى العالم» فلو كان الصانع موجبا بذاته علة تامة 
مستلزمة لمعلولهاء لم يحدث شى ء من الحوادث فى الوجود. إذ الحادث 
یمتنع" أن کون صادرا عن علة تامة أزلية ء فلو كان العالم قديماً لكان 
بده عله تام والعلة الام لا شخلف ها شن 2 سن ماليا فیلزم 
من ذلك آن لا يحدث فى العالم شىء. فحدوث الحوادث دليل على أن 
فاعلها ليس بعلة تامة فى الأزلء وإدا"" انتفت العلة التامة فى الأزل بطل 
القول بقدم شىء من العالم. . لن هذا لا ينفى أن الله لم يزل متكلما 
إا ا 

وعمدة الفلاسفة على العالم وا a‏ حدوثٹ 
الحوادث بلا سبب حادث» فيمتنع ر معطلة”“ عن الفعل لم ٠‏ 
تقعل» ثم فعلت من غير حدوث سبب. 

وهذا القول لا یدل على قدم شیء بعینه من العالم ل لاناك رلا 


)١( .‏ غير: ساقطة من (ن) فقط . 


:١ (۲)‏ ف الوجود الحادث متنع ؛ ب : . . . من الحوادث فالموجود الحادث يمتتم . 
(۳) ف م: لذا ` | 


(4) ف ۴ امتناع . 
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غيرهاء إنما يدل على أنه لم بزل فعالا . وإذا" قدر أنه فعال لأفعال تقوم 
ر وت ا ع د کان دل قا ب ها 
الحجة» مع لرل ان ا ها بى اه مدت إسخلرف] دان ل 
يكن [كما أخبرت الرسل أن الته حالق كل شىء]' وإن كان النوع لم 
[مخلوف]“ وى ١‏ ران تحدذدثٹ فا بعد شىء : 
قال هؤلاء: والله قر ۳ أخحبر أنه خحلی الشموات والأرض وما بینهما فی 
ستة آيام ثم استوی على العرش وأخبر آنه خالق کل شىء ولا یکون 
المخلوق إلا مسبوقا [بالعدم]. فالقران يدل على أن کل" ما سوى الله 
فليس شىء من الموجودات مقارنا لله تعالى » کا یقوله [دهریه] 
عليه بالشرف والعلية”“والطبع › ولیس متقدما عليه بالزمان» فإنه لو كان 
۱7( ا« ب : وإدا. 
(۲) لوق : ساقطة من (ن). (م). 
ان لقو ا ن( 0 
)٤(‏ خلوق: ساقطة من (ن)ء (م). 
() قد: زیادة ی (ا)» (ب). 
)١(‏ بالعدم : ساقطة من (ن) فقط . 
(۷) كل: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۸) دهرية : ساقطة من (ن). (م). 
)٩(‏ ل م : مقدم . 
)1١(‏ ن : والغلبة . 
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۳۷/١ 


الوجه الأول 


علة تامة موجبة يقترن بها معلولها - كما زعموا - لم يكن فى العالم شىء 
محدث فإن ذلك المحدث لا يحدث عن علة تامة أزلية يقارنها 
ال 

وسواء قيل إنه حدث عنه بوسط أو بغير وسط ‏ _ كما يقولون: إن 
الفلك تولد عنه بوسط عقل أو عقلين» أو غير ذلك مما يقال - فإن كل 
قول یقتضی آن یکون شىء" من العالم قدیماً لازماً لذات الله فهو باطل» 
لأن ذلك یستلزم کون الباریء / موجباً بالذات بحیث يقارنه" موجّبه 
إذ لولا ذلك لما قارنه ذلك الشىءء ولو كان موجباً بالذات لم يتأخر عنه 
شىء من موجبه ومقتضاه» فکان یلزم أن لا يکون فى العالم شىء 
ینوت 


ولوقيل : إنه موجب بذاته للفلك» وأما حركات اله لفلك فيوجبها شيئاً بعد 


شى ء. کان هذا باطلا من وجوه: . 


أحدها | ) 
أن يقال : إن كانت حركة الفلك لازمة له - كما هو قولهم - امتنع إبداع 
الملزوم دون لازمه» وکونه وا الات علة تامة للحركة ممتنع › لأن 
الحركة تحدث شيعا فشيئاًء والعلة ”التامة الموجبة لمعلولها [فى 
الأزل] لايتأخر عنها شىء من معلولهاء فلا تكون الحركة معلولة 
(1) ا ب : بواسطة أو بغر وسط . . 


(۲) ن م: أن یکون کل شیء. . 
)۳( ل» م يقارقه » وهو حطأ . 


. مابين النجمتين ساقط من (ب) فقط‎ :  )#-#( 


. فی الأزل: ساقط من (ن)ء (م)‎ )٤( 


للموجب بذاته فى الأزل" الذى يلزمه"" معاوله وإن لم تكن لازمة [ل]" 
ا ف ما واا ادا ولت لخادت ا بدت ع 
ae Oe NG‏ 

a‏ ا و ع 
أزلية لأ يبحدث فيها ولا منهأ شى ء . اا حدثت 
E E A a E‏ 
حادثاًء وأولئك" يلزمهم نفى الفاعل للحرادث لأن العلة التامة الموجبة 
بذاتها فى الأزل لا تكون محدثة لشىء أصلا. ولهذا كانت الحوادث 
وا اا ا 
أحدث حركته . بل قولهم فى حركات الأفلاك وسائر الحوادث من جنس 
قول القدرية فى أفعال الحيوانء وحقيقة ذلك أنها تحدث بلا محدث. 
رار عا ت ال الان و ل ف کل 
حادث علوی وسملی . ) 


الوجه الثانى : 

ا ا ا ا ا 
بمشیئته وقدرته» لابد أن يكون موجودا عند وجود المفعول» ولا يجوز أن 
قو و و ل ل رجو دو 


(1) ۱ ب : یلزم وهو خطأاً. 
() له: ساقطة من (ن) فقط . 
(۳) واجبا: زیادة یی (ن) فقط . 
)٤(‏ ن م: فأولئك. 
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الوجه الثافى . 


ااه واه واا و دا ا ان یکرو تا الع عا جد 
المفعول الموجّب المحدث” فلا يكون فاعلا حقيقةء إلا مع وجود 
المفعول. ) 
فلو قدر آنه فعله واقتضاه" ' فوجد ٠‏ بعد عدم للزم آن یکون فعله" 
وإيجابه عند عدم المفعول الموجب. وعند عدمه فلا إيجاب ولا فعل . 
وإذا كان كذلك فالموجب لحدوث الحوادث» إذا قَدّر أنه يفعل 
الثانی بعد الأول من غیر آن یحدث له حال یکون بها فاعلا [للثانی]” 
الأثر وعدمه سواءء وقبله كان يمتنع أن يكون فاعلا له فكذلك عنده 
أو يقال : قبله لم یکن فاعلاء فكذلك عنده . 
إذ لو جوز أن يحدث الحادث الثانى من غير حدوث حال للفاعل بها“ 
صار فاعلا لزم حدوٹ الحوادث کلها بلا سنب » وت رجیح الماعل لحد 
طرف الممكن - بل لوجود الممكن - بلا مرجح › لأن حاله قبل ومح 
ورەىل ۳ سواء فتخصيیصس بعس الأوقات بذلك الحادث تخصیصس بلا 
خو فد کان ھا یاد ا و اراد با ت 
(۱) ن م: لا یکون» وهو خحطاً. ) ) ) 
(۲) المحدث: ساقطة من (ا)» (ب). ' 
(T)‏ ب أن فعله اقتضاه ؛ أ آنه فعله واقتضته . 
(6) أى الفلك. 
() أى فعل الفاعل وهو الله سبحانه . 
() للثانى : ساقطة من (ن)» (م). 
(۷) ا ب: اء وهو خطأ . 
(۸) اي ب : قل وبعد ومع . 
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حادث وبطل '' قولهم وإن لم يكن جائزا بطل أيضا قولهم . فثبت 


بطلانه فی نفس الامر. 


والواحد من الناس إذا قطع ا ا و 
الاو فانه ادا قط الأول حصل لد أمور تقوم نك » س فدره أو أرادة أو 
EE‏ [تقوم اهار اض د کي الجزء الثانى . ل أنه 
بمجرد'“ ع الأول صار AT‏ للثانى : 


فإذا شبّهوا فعله للحوادث بهذا لزمهم أن يتجدد لله أحوال تقوم به 
عند إحداثٹ الحوادت» وإلا فاا“ کان هولم تخد د له حال وإنما وحد 
[الحادث الاين بمحرد] عدم الأول (۷) فخالة قیال وبعد سواء» 
فاخحتصاص أحد الوقتين بالاحداث لاند له من مخصص. ونفس صدور 
الحوادث لايد له من فاعل . والتقدير أنه على خا وأاحدة من الأزل ا 


اليد فيمتنح مح هلا التقدير اختصاص / ووت دول وفت بشی ء٠‏ أو 


(۱) |» ب: فبطل . 

(۲) ا ب: من قدرة وإرادة وعيرحا. 

(۳) تقوم بذاته : ساقطة من (د)ء (م). 

() ن م: یصر. 

(9) ن م: مرد. 

)١(‏ ن م: إذا. 

(۷) في النسخ الأربع : وإن) وجد عدم الأول والكلام هذا لا يستقیم» ولعل ما أثبتناه یتم به 
المعنى المقصود. 


- lor 
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الوحه الثالك 


أن يكون فاعلا للحوادث. فإنه إذا كان ولا" يفعل هذا الحادث وهو 
الآن كما كان. فهو الآن لا يفعل هذا الحادث. 

وابن سينا وأمثاله من القائلين بقدم العالم بهذا احتجوا على [أهل 
الكلام من]”' المعتزلة والجهمية [ومن وافقهم]" . فقالوا: إذا كان فى 
الأزل ولا وهو الآن على حالهء فهو الآن ل وقد فرض 
فاعلاء هذا خلف» ا ا ا 

فيقال لهم : هذا بعينه” ' حجة عليكم فى إثبات ذات بسيطة لا يوم 
بها فعل ولا وصف مع صدور الحوادث عنهاء فإن"“ كان بوسائط لازمة 
لهاء فالوسط اللازم لها قديم بقدمهاء وقد قالوا: إنه ا 
الحوادث عن قديم وای حال e‏ کان : 
الوجه الثالث: 

أن يقال: هم ا بأن الواجب” فياض دائم الفيض وإنما 
يتخصص بعض الأروقات نالحدوث لما يتجدد من حدوث الاستعداد 
والقبول» وحدوث الاستعداد والقبول هو سبب حدوث الحركات . 

وهلا کلام باطل. فإن هذا إنما يتصور إذا كان الفاعإ ^ الدائم 
الفيض ليس هو المحدث لاستعداد القبولء كما يدعونه فى العقل 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۳) ن (فقط): هذا بفعله بعینه . 
(6) اء ب:وإن. 
)٩(‏ ن م: الموجب. 


)7( أ« ب الفعال . 


(0 - 


الفعالء فيقولون: إنه داثم الفيض» ولكن يحدث استعداد القوابل 
لسن حدوت اا قات الملكة والاتصالا ت الكوكية . وتلك ا 
صادرة عن العقل الفعال. و انما 0 گن المبدع الأول فهو المبدع لکل 
۴ سواه فعنك دصدر اللا س داد والقبول والقابل والمقبول . 

E E E E RT 
يتوقف فیضه على [شی ء]"'غیره صلا لزم أن یکون کل ما یصدر عنه‎ 

بواسطة أو بغير واسطة e EELS OB u‏ 
بوسط ولا بغیر وسط» وة غل انااد ارول . 
بحدث عن عیره › ولکن هو المبدع الط والمشروط» والقابل 
والمقبول. والاستعداد وما يفيض على الوا وإدا کان وحدذده هر 
الفاعل لذلك كلهء امتنع أن يكون علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولهاء لأن 
ذلك بوجت أن یکون معلوله کله آزلیاً قدیما هدمه › وکل ما سواه معلول 
له > فیلزم أن یکون کل ما سواه ذا آزلیا» وهدا مكابرة للحس. 

ومن تدير هڏا وفهمه تبين له ان فد قول هولاء معاوم بالضر ورة بعد 
[المبتدع]“ الذى دمه السلف والأئمةء من الجهمية والمعتزلةء ومن 
)١(‏ أ اما 


(۲) شىء: ساقطة من (ن)ء (م). 
(TT)‏ ا م : بوسط أو بغبر وسط . 


(£( ن» م : وقبول . 
)١(‏ اء ب: المبدع . والكلمة ساقطة من (ن)ء (م) وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
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النتانح الت أدى 
إليها امتناع 
اللمتحلمن عن 
الققول رادت 
لا أول ها 


وافقهم من الأشعرية والكرّامية والشيعة. ومن وافقهم من أتباع الأئمة 
الأربعة وغيرهم . فإن هؤلاء لما اعتقدها"" أن الربٌ فى الأزل كان يمتنع 
منه الفعل والكلام دمشیئته وفدرته - وکان حقيقة قولهم أنه لم ا قادرا 
فى الأزل على الكلام والفعل بمشيثته وقدرته لكون ذلك ممتنعاً لنفسهء 
والممتنع لا يدخحل تحت المقدور- صاروا حزبين : 

حر با قالوا: إنه صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا 
عليه» [لكونه صار الفعل والكلام ممكناً بعد أن كان ممتنعاًء وإنه 
انقلب من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى]“. وهذا قول المعتزلة 
والحهمية ومن وافقهم من الشيعة» وهو قول الكرّامية وانة الشيعة 
كالهاشمية وغيرهم . 

[وحزبا] قالوا : صار الفعل ممکنا بعد أن كان شنا منه. وأما 
الكلام فلا يدخحل"' تحت المشيئة والقدرة» بل هو شىء واحد لازم 
لذاته» وهو قول ابن کلاس“ والأشعرى ومن واففهما . ) 
)١(‏ 1: لاقالوا اعتقدوا؛ ب: لما قالوا واعتقدوا. 
)( ل م وصاروا. 
(۲) ن م: وغيرهم وقالوا. _ 
)٤(‏ ن (فقط): بعد ما کان . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(1) ن (فقط) : فلابد يدحل» وهو خطأ . 
)۷( ابن کلاب (بضم الكاف وتشديد اللام) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب 

القطان المتوفى بعد سنة ۲٤١‏ بقليل . عده الشبهرستانى (الملل والنحل )۸٠/١‏ والأشعرى 
(المعالات )۳۲٠/ ١‏ وابن طاهر البغدادى (أصول الدين . ص٤١٠۲)‏ من متكلمى أهل السنة“ 


E -h 


أو قالوا: إنه"' حروف. أو حروف وأصوات قديمة الأعيان. لا تتعلق 


ا وقدرته» وهو قول طوائف من آهل الكلام والحديث والفقه"» 
E‏ وك ا الال ةة وحکاه الشهرستانى عن الرالف 
والحنابلة» لسن هو قول جمهور أئمة الحنابلة ولکنه قول طائمة منهم 


وابی 


/ وأصل هذا الكلام کان من الحهمية [أصحابت جهم بن صقوان] 


لمال الف وتخا لرا أن ادر قد د غا اندر 


tas 
arana E 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(٤( 
(°) 
(1) 
(¥) 


ذکرها الأشعری فى المقالات ۲۰۲/۲ ۲۳۳ ۲٠٠١‏ . وانظر أيضاأ عن ابن كلاب ومذهبه : 
طبقات الشافعية ۲۹۹/۲ - ۴٠١‏ ؛ الفهرست لابن النديم ص ١۱۸٠ء‏ لسان الميزان 
۰/۴۳ ۔ ۲۹۱ ؛ الخطط للمقریزی ۰۲۹۸/۲ ۳۹۹ ؛ مقالات الأشعری ۲۹۸/۱ ۔ ۰۲۹۹ 
۲ £ ۲ ۳-۲ + نہاية الإإقدام» ص١۱۸ ۲٠۳۴‏ ؛ الملل والنحل 
۱ اصول الدین» ص (YYY (IF «(I۳ <1۱ ۳-1۰۹ 1° £ 0۹۷ ۹° C۸٩‏ 
٤‏ ؛ الفصل لابن حزم ۲۸۹/۲ .۷۷/١‏ 

اء ني م : أوقال إنه؛ ب: أو أنه . ولعل الصواب ما أثبته . 

ن م : والفقه والحدیث . 

اتباع أبی عبد الله حمد بن سا م (المتوفی سنة ۲۹۷) وابنه أبى الحسن أحمد بن سام (المتوق سنة 
۰ . وقد تتلمذ محمد بن سام على سهل بن عبد الله التسترى . وأبو طالب المكى وأبو ا لحكم 
بن برجان من أشهر رجال السالمية . وعجمع السالمية فى مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام 
المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية امحادية . انظر : شذرات اذهب ۳٣۹/۳‏ ؛ ماسينيون : 
دائرة المعارف الإسلاميةء مادة: السالية ؛ أبونصر السراج : اللمع» ص۷۲٤‏ - ٠٤۷١‏ 
القاهرة ۱۹۹۰ ؛ الفرق بين الفرق» ص۷١٠ ۲٠۲‏ ؛ طبقات الصوفية ء ص٤١٤‏ - 4١١‏ ؛ 
الطبقات الکری للشعرانی » ص ٠٠١-۹۹‏ . 

اء ب : ونقله ۔ 

هو: لیست فی (ا)» (ب). 

ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)» (م). 

ب (فقط) : وغررهما. 
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الحرادث ممتنع › وأنه يجب أن يكون للحوادث مبداً لامتناع حوادث لا 
أول لها» كما قد بسط فى غير هذا الموضع . 

قالوا : فإذا كان الأمر كذلك. وجب أن يكون كل ما تقارنه الحوادث 
a‏ فيمتنع أن يڪکون ES IE‏ 
يع أن بكرت لم بزل قادرا على ذلك لان القدرة على الم 
ف فیمتنع أن یکون قادرا علی دوام الفعل والکلام بمشيئته وقدرته . 


e e E OTE 
. الحوادث. وما للا يخلو عن الحوادث فهو حادث‎ 
ولم يفرّق هؤلاء بين مالا يخلو عن نوع الحوادث» وبين ما لا يخلو‎ 
عن عين الحوادث” ولا فرقوا فيما لا يخلو عن الحوادث. بين أن يكون‎ 
. مفعولا معلولاء أو أن يكرن فاعلا واجبا بنفسه”‎ 
فقال“ لهؤلاء أئمة الفلاسفة وأئمة [أهل]" الملل وغيرهم : فهذا‎ 
الدليل الذى أثبتم به حدوث العالم” / هو يدل على امتناع حدوث‎ ٠٤ 


. العالم“» وکان ما دکرتموه انما يكل فل نقیيض ما قصدتموه‎ r 
أمل اللل على وذلك لأن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن" محدثاء فلابد أن‎ 
) المتكلمين ا‎ 

)١(‏ وقدرته : ساقطة من (ا)» (ب). 

١ )۲(‏ ب: الحادث. 

١ )۳(‏ ب: وآن یکون واجبا بنفسه . 

١ )٤(‏ ب: فیقال» وهو خحطاً. 

(ه) أهل: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٦-٦(‏ : ساقط من (|)» (ب). 

(۷) يكن : ساقطة من (ا) فقَط . 
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یکون ممکناء والإمکان لیس له وقت محدود» فما من وقت يقدر إلا 
والإمكان ثابت قبله» فليس لإمكان الفعل وجواز ذلك وصحته مبدأ ينتهى 
إليهء فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحاء " فيلزم أنه لم يزل 
الرب قادرا عليه“ فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها”. 


ال اعرا ا ن و ا وا ا 
وأتباعهم : نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له لكن نقول: 
إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له. وذلك لأن 
الحوادث عندنا يمتنع أن تكون قديمة النوع» بل يجب حدوث نوعها 
ويمتنع قدم نوعهاء لكن لا يجب الحدوث فى وقت بعينه . فإمكان 
الحوادث بشرط“ كونها مسبوقة بالعدم لا أول لهء بخلاف جنس 
الحوادث . 

فيقال لهم : هب أنکم د تقولو ن دلك. لکن قال کان ی 
الحوادث عندكم له بداية » فإنه صار جنس الحدوث' ' عندكم e‏ 
أن لم يكن ممكناء وليس لهذا الإمكان وقت معين» بل ما من وقت 
يفرض إلا والإإمكان ثابت قبله» فيلزم دوام الإمكان. وإلا لزم انقلاب 
الجنس من الإمکان إلى الامتناع» من غير حدوث شی ء ولا تجدد شىء . 


lL : )۱-١( 

(۲) ن م: لا نياية ها. 

(۳) ب: قال المناظر لأولئك ؛ :١‏ قال المناظر أولئك . 
© 0 شط وف ر فت 

. ن م: الحوادث‎ )٩( 
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ومعلوم أن انقلاب حميقه جنس الاو جنس "' الحوادث » أو 
جنس الفعل» أو جنس الإحداث أو ما يشبه هذا من العبارات من 
الامتناع إلى الإمكان» ا کان ت ا 
غير سبب دد" . وهذا ممتنع فى صريح العقل» وهو أيضا انقلاب 
الجنس من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى فإن دات جنس 
الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة . 

وا الات لا مخض برت مين فاه ها من وت در إلا 
والإإمكان ثابت قبلهء ”فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب". فيلزم أنه لم يزلِ 
الممتنع ممكناء وهذا أبلغ فى الامتناع من قولنا: لم يزل الحادث 
ممكنا. فقد لزمهم فيما فروا [إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا]" منهء فإنه 
يعقل كون الحادث ممكنا““ ويعقل أن هذا الإمکان لم يزل. وآما کون 
الممتنع ممكناء فهو ممتنع فى نفسه. فكيف إذا قيل : لم يزل إمكان هذا 
الممتنح 1 
وأيضا فما ذكروه من الشرط : وهو أن جنس الفعل أو جنس الحوادث - 
بشرط" كونها مسبوقة بالعدم - لم يزل ممكتاء فإنه يتضمن الجمع بين 
النقيضين أيضا . فإن کون هذا" لم زل يقتضی ا 


. . ن م: الحدوث إلى جنس‎ )١( 
ن (فقظ): محدود.‎ )۲( 
. ساقط من (ب) فقط‎ : )۳-۲۳( 
. (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ 
اء ب: متنعاً.‎ )( 
. ن م: یشترط‎ ) 
. ن» م: وأيضاً فإن كون هذا. . الخ‎ )۷( 
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وأن إمكانه قديم آزلى . وكونه مسبوقا بالعدم يقتضى أن له بداية» وأنه 
ليس بقديم أزلى"' . فصار قولهم مستلزما أن الحوادث يجب آن يكون 
لها بداية» وأنه لا يجب أن يكون لها بداية . 

وذلك لأنهم قدروا تقديرا ممتنعاء والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم 
ممتنع» کقوله تعالی : لو کان فيهما آله إلا الله لفسدتاڳه [سورة 
الاتاد: ۴١‏ 

فإن قولهم : إمكان جنس الحوادث - بشرط كونها مسبوقة بالعدم - لا 
بداية لهء مضمونة : أن ما له بداية ليس له بدايةء فإن المشروط بسبق 
العدم و ا ق 

رایغا د فيقال : هذا تقدير لا حقيقة له فى الخارج فصار بمنزلة قول 
O N EN‏ ملحوقة بالعدم» هل لإمكانها 
نهاية؟ أم لیس لإمکانی نهاية؟ فكما أن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين 

فى النهايةء فكذلك الأول يستلزم الجمع بين النقيضين فى البداية'. 

اا لک یس آمو ج اتر لا بم رجب 


نه الممكن . وقد يقولون لا يترجح وحوده على عا مه الا e‏ ° 


ر يستلزم وجود دلك الممك“ ن 
[وهذا الثانی أصوت؛ کا عليه نظار | ا ال ْ فان تقاءه 
(1) ن: وأنه غير قديم ليس أولى ؛ م: وأنه ليس بقديم أولى. 
(۲) ب (فقط) : فإن للمشروط بسبى العدم بداية . 
)٤(‏ ن (فقط) : يشرط . 
ر لم : النهاية . 
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معدوماً لا يفتقر إلى مرجح . ومن قال : إنه يفتقر إلى مرجح » قال: عدم 
مرجحه یستلزم عدمه . ولکن يقال: هذا و لعدمهء لا أن هذا هو 
الأمر الموجب لعدمه» ولا یجب عدمه فی ن ف اال عاق فن 
الأمر لا علة له فإن عدم المعلول يستلزم عدم العلة» وليس هو علة له. 
والملزوم أعم من كونه علة]". لأن ذلك المرجح التام لولم پستلزم وجود 
الممكن. لكان وجرد الممكن مع ا التام اا ل ك ولا 
ممتنعا وک ی ق لی مرجح › لان الممكن لا 
يحصل إلا بمرجح . 

فدل ذلك على ا مرجح یستلزم وجوده امتنع 
وجوده» وما دام ۾ وجودہ ممکنا جائزا غر لازم لا يوجد. وهذاهو الذى يقوله 
أئمة أهل السنة المثبتين للقدر مع موافقة أئمة الفلاسفة لهم" وهذا مما 
احتجوا به على أن الله خالق أفعال العباد. 

والقدرية من المعتزلة وغيرهم تخالف فى هذاء وتزعم أن القادر يمكنه 
ترجيح الفعلى على الترك بدون ما يستلزم ذلك وادٌعوا أنه إن لم يكن 
القادر كذلك. لزم أن يكون موجباً بالذات لا قادرأً. قالوا: والقادر 
المختار هو الذى إن شاء فعلى وإن شاء ترك فمتى قيل : إنه لا يفعل إلا 
مع لزوم أن یفعل» لم یکن مختاراً بل مجبوراً. 

فقال لهم الجمهور من أهل الملة e‏ بل هذا خحطأ . فإن 


)۱( انان ناف ر ر6 < )م( 
(۲) مم : ساقطة من (ا)» (ب). 


E 


القادر هو الذى إن شاء فعل وإن کک هو الد إن اء امع 


مشيئة جازمة » وهو قادر عليه قدرة تامةء يبقى '" القعل ممکنا جائزاء لا . 


بل نحن نعلم أن القادر المختار إذا أراد الفعل إرادة جازمة » وهو قادر 
عليه قدرة تأامه» لزم وجود المعل» وصار واجا دعبره لا بنقفسه» کما قال 
المسلمون: ما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكن ق 
قادر عليه فادا شاء EE‏ له - وهو مقدور عليه فيلزم' ٠‏ 
وحوده . وما لم يشا لم تک فإنه ما لم یرده - وإن کان قادرا عليه - لم 
يحصل المقتضى التام لوجوده» فللا یحوز وسحوده . 
قالوا: وح الققدرة التامة والارادة الحارمة a‏ عدم الفعل» ولا 
يتصور عدم الفعل» 3 لعدم / کال القدرة أو لعدم کال الإرادة. وهدا 
أمر یحدهہ الإنسان من نهسه » وهو معروف بالأدلة البقينية» فاں فعل 
المخار ل رقف إلا على قدرته. وإرادتهة فإنه قد يكوت قادرا ولا بريد 
الفعل فلا يفعلهء وقد يون مريدا للفعل لکنه عاجز عنه فلا يقعلهء ما“ 
مع کمال فدرته وإرادتهء فلاا یتوقف الفعل على شىء غر دلت والقدرة 
التامة والإرادة الجازمة هى المرجح التام للفعل الممكن» فمع وجودهما 
والرب تعالی قادر مختار یفعل بمشیئته لا مکره له. ولیس هو موجبا 
(۱) ب: فبقی ؛ |: تنفی . 
)۲( ا ب : وماشاءه 
)۳( ا ب: فلزم . 
)٤(‏ ن (فقط) إلا. 


= 


القدرة التامة 
والإارادة الجازمة. 
تقتضی وحود 
الفمل 


۱/١ 


بذات "° ل مشه لها ولا قدرة» بل هر توب دمشځته وفدرته ما شاء 
وجرد وهذا هو القادر المختار» فهو قادر مختار يوجب بمشيئته ما شاء 
وجوده . 

وبهذا التحرير يزول الإشكال" فى هذه المسألةء فإن الموجب / 
بذاته إذا كان آزليا يقارنه موجبه . فلو كان الرب تعالى موجبا بذاته 
[للعالم]” فى الأزل. [لكان كل ما فى العالم مقارنا له فى الأزل]” 
وذلك ممتنع . بل ما شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن» فکل ما شاء الله 
وجوه من العالم فاده بجی وجوده بقدرته ودمشیته » وما لم ا حح 
وجوده » اد ل يون شی ء إلا بقدرته ومشته » وهذا يمتصضی وجوب وجود 
ما شاء تعالی وجوده . | 

ولفظ الموجب بالذات فيه إجمال . فإن أريد به آنه يوجب ما يحدثه 
دمسشیته وفدرته » فلا منافاة بين کونه اعا بالقدرة والااخحتيار» وبين کونه 
موجبا بالذات بهذا التفسير. وإن آريد بالموجب بالذات آنه يوجب شيا 
من الأشياء بذات مجردة عن القدرة والاختيار» فهذا باطل ممتنع . ”وإن 
(1) ن م:یعنی. 
(۲) ن: ولا یعلم آنه موجب بذاته» م : ولا يغنى بأنه يوجب بذات» وهو تحريف. ٠‏ 
(۳) ب (فقط) : لا مشيثة ها لا قدرة . 4 
)£( ل م : الإشكالات. | 
(°) للعالم : ساقطة من (ن) فقط . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


(«#-«): مابين النجمتين ساقط من (أ) . (ب). 


- ٤ 


أزيد أنه علة قامة أزلية قشل ٩١‏ معلولها الأزلى . ق 
ما هو قديم بقدمه» لازم لذاته ارلا a‏ ا ا 
باطل“. 

فالموجب بالذات إذا فسر بما يقتضی قدم شى ء ء من العالم مع الله 
أو فسر بما يقتضى سلب" صفات الكمال عن الله » فهو باطل . وإن فسر 
ای و ا کی رک ر ا و 
فقد وجب وجوده بقدرته ومشیئته » لکن لا یقتضی هذا آنه شاء شیا من 
المخلوقات بعينه فى الأزلء بل مشیئته لشیء معین في الأزل ممتنم 
لوجوه متعددة . 

ولهذا كان عامة العقلاء على أن الأزلى لا يكون مراداً مقدور ولا 
أعلم نزاعا بين النظار ر أن ما کان من صفات الرب أزليا لازم لذاته لا يتحر 
2 شیء لا يجوز أن یکون مرادا مقدوراء وأن ما کان مراداً مقدوراً لا 
یکون إلا حادثا شیا بعد شیء» وإن کان نوعه لم یزل موجوداًء أو کان 
نوعه کله حادٹا بعد آن لم یکن . 

ولهذا كان الذين اعتقدوا أن القرآن قديم لازم لذات الله متفقين على 
آنه لم يتكلم بمشیئته وقدرته'"» وإنما یکون بمشیئته وقدرته" خلق إدراك ` 
فى العبد لذلك المعنى القديم . والذين قالوا: كلامه قديم وأرادوا أنه ٠‏ 


)۱( ل م رم 
(۲) ب: تأخر. وسقطت الكلمة من (ا) . 
(۳) لك (فقط) : بمشيئة الله وقدرته . 


. ب: بقدرته ومشیتته‎ ۱ )٤( 


- ۱)1٥ - 


قدیم العین» متفقون على أنه لم يتكلم بمشیئته وقدرته» سواء قالوا : هو 
معنى واحد قائم بالذات» أو قالوا: هو حروف أو حروف وأصوات 
قديمة أزلية الأعيان . 

بخلاف أئمة السلف الذين قالوا: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وإنه لم 
بزل متكلماً إذا شاء وكيف شاء. "فإن هؤلاء يقولون: الكلام قديم 
النوع» وإن كلمات الله لا نهاية لهاء بل لم یزل متکلما بمشیئته وقدرته . 
ولم یزل یتکلم کیف شاء إذا شاء“ ونحو ذلك من العبارات .. والذين 
قالوا: لوا: إنه يتكلم بمشیئته وقدرته › وکلامه حادث بالغير'“ قائم بذاتهء أو 
مخلوق منفصل عنه» يمتنع عندهم هم آن یکون قدیما. 

فقد اتفقت الطوائف كلها على أن المعين القديم الأزلى لا يكون 
مقدوراً مراداً) بخلاف ما کان نوعه لم پزل موجودا شیئا بعد شیء» فهذا 
مما يقول أئمة السلف وأهل السنة والحديث إنه يكون بمشيئته وقدرته» 
کما یقول ذلك جماهير الفلاسفة الأساطين الذين يقولون بحدوث 
الأفلاك وغيرهاء وأرسطو وأصحابه الذين يقولون بقدمها. 

فأئمة أهل الملل a E,‏ : إن الأفلاك محدثة كائنة بعد 
اول ی ا ا اا المقدور المراد موجودا شيا 
aE‏ 

ولکن کثیرا من آهل الکلام ا ما کان مقدوراً مراداً یمتنع أن 


(۱-۱) : ساقط من (ا)» (ب).. 
(۲) ن: بالعين؛ م: العينء وهو تحريف . 


ا 


یکون لم زل شيئا بعد شىء ومنهم من يقول بمنع ذلك فى المستقبل 

ناظروهم واعتقدوا أنهم قد خصموهم وغلبوهم. اعتقدوا آنهم قد خصموا 

أهل الملل مطلقاء لاعتقادهم الفاسد الناشىء عن جهلهم بأقوال أئمة 
أهل المللء بل وبأقوال أساطين الفلاسفة القدماء وظنهم أنه" ليس 
لأئمة الملل وأئمة الفلاسفة قول إلا قول هؤلاء المتكلمين وقولهم . أو 
قول المجوس والحرانية” أو قول من يقول بقدم مادة بعينهاء ونحو ذلك 

والمقصود هنا أن عامة العقلاء مطبقون عل أن العلم بكون الشىء 

المعين اا اوا یو حب العلم بکونه حادٹا کائنا تعد أن لم یکن » 

بل هذا عند العقلاء من المعلوم بالضرورة . ولھذا کان محرد تصور 

العقلا / أن الشىء مقدور للفاعل مراد له فعله بمشيئته وقدرته» مو حب 
للعلم“ أنه حادث . بل مجرد تصورهم کول الشىء مقعولا E‏ او 
أن لم يکن . ثم بعد هذا قد / ینظر فی انه فعله بمشیئته وقدرته. وإذا 

)1( اء ب: أن . 

(۲) يقصد ابن تيميه بالملجوس هنا المعتزلة (لقوهم بأن انبر من الله والشر من الإنسان) . ويقصد 
بالحرانية الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وخاصة الفارابى الذى تعلم الفلسفة من الصابئة 
المشر کین فی حران (انظر الرد على المنطقیین» ص۲۸۷ - ۲۸۸). 

(۳) ن م : من العلوم الضرورية. 

. ب: يوجب العلم‎ ١ )٤( 


- ۱۹۷ 


۲/1 


فهو محدث » کان هدا أا دلیلا Û‏ على أنه محدٿڀ . 

ولهذا [كان] كل من تصور من العقلاء أن الله تعالى خلق السموات 
أن ار ا لاف كد ها ماي ر اك 
المخلوق محدثا کائنا بعد آن لم يكن . 
بالمخلوق والمحدث ما يعنيه هؤلاء المتفلسفة الدهرية المتأخرون الذين 
يريدون بلفظ المحدث أنه معلول» ویقولون : إنه قدیم آزلی مع کونه 
لوا کا يقبل الوجود والعدم . فإذا تصور العقل [الصريح]" هذا 
مل جا ارا وا ی ا ان ج وقدروه مع ذلك 
فا أزلا واحب الوجود بعیره یمتنع عدمه. 

وقد بسطنا هذا فی مواضصع فی الكلام على «المحصل» وغیره» ودکرنا 
أن ما ذكره الرازى" عن أهل الكلام : من أنهم يجوزون وجود مفعول 
(١9‏ م | انتا . 
)(٠‏ کان: ساقطة من (ن)٠‏ (م) . ) 
)"( ن» م : وخلقی 
)٤(‏ حدثٹ: ساقطة من (ن). (م)» (ا). 
)١(‏ الصريح : ساقطة من (ن) فقط . 
)١(‏ أبوعبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازى. فخر الدين» المعروف بابن ا لخطيب» 


المتوفى سنة ١‏ ٠٠ء‏ من آئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعرى بالفلسفة والاعتزال . ومن 
آهم مؤلفاته «محصل آفکار المتقدمين والمتاحرين» من العلماء والحكاء والمتكلمين» طبع بالقاهرة 


سنه ۱۳۲۲۳ . ولابن تیمیه کتاب بعنوان «شہ ح آول | ۸ ذکره ابن عبداطمادی فی : «العقود س 
بن ا بن 


1A - 


معلول أزلى للموجب بذاته لم يقله ' أحد منهم. بل هم متفقون على 
أن كل مفعول فإنه لا يكون إلا محدثا. 


وما دکره هو أمثاله موافقه ا e.‏ من أن الممكن وجوده وعدمه فل 
يكون قديما أزلياء قول باطل عند جماهير العقلاء من الأولين والأخرين . 


حتى عند أرسطو وأآتباعه القدماء والمتأخحرين» فإنهم موافقون لسائر 
العقلاء فى أن كل ممكن يمكن وجوده وعدمه» و 
E‏ وأرسطو إذا قال : إن الفلك قديم» لم يجعله مع ذلك 
یکا یمکن وجوده وعدذدمه. 


والمقصود أن العلم بكون الشىء ا وخ العلم بكونه 
فخ بل العلم بكونه مفعولا» يوجب العلم بكونه ey‏ فإن الفعل 
Ese ON eT mS‏ 
0 


وأيضاًء فالجمع بين كون الشىء مفعولاء وبين كونه قديماً أزليا مقارنا 
لفاعله”“ فى الزمان» جممع بين المتناقضين . ولا يعقل قط فى الوجود 


= الدرية»» ص۳۷ طبع القاهرة ۱۹۳۸/۱۳۰۹ ؛ وابن القيم فى : «أساء مؤلفات ابن 
تيمية»» ص۱۹. طبع دمشق» ۱۹١۳‏ (بتحقيق الدكتور صلاح المنجد). 
وانظر ترحمة الرازی فی ابن خحلکان ۳۸۱/٣۳‏ ۔ ۳۸۵؛ شذرات الذھهب ۲٠/١‏ ؛ طبقات 
الشافعیة ۸۱/۸ ۔ ٩٩‏ ؛ لسان المیزان ۲٤۹ - ۲٤٦/٤‏ ؛ الأعلام ۲٠۳/۷‏ . 
(۱) ب (فقط) : آنه لم یقله . 


)۲( ا ا للماعل . 


E 


للتقدم والتأخر 


فاعل قارنة مفعوله المعين". سواء سمي [علة] فاعلة أو لم يسم" 


کو کا ا و و 

ل الذى يذكرونه من قولهم : د یدی فتحرك خاتمی أو 
كى أو المفتاح” ونحو ذلك حجة عليهم لا لهم . فإن حركة اليد 
ا ھی العلة التامة ولا القاعل لحركة الخاتم» [بل الخاتم] ٠‏ مع 

ا ۰ إت (۷) ۰ 
الإصبع کالإصبع الكف فالخاتم متصل بالإصبع › والإإصبع 
متصلة بالكف. لكن لخم يىکن e‏ بلا ۳ بخلاف 7 وقد 
ولگ الإصبم شر ط فی u‏ الخاتي کا أن حرکه الكف 
بخلاف الحركة التى تكون للخاتم أو الاصبع إبتداءء فإن هذه 
[متصلة] منها اال الت > کمن یجر إصبع غیره فیجر معه کفه. 

وما يذکرونه من - ان التقدم والتأخحر یکون بالذات والعلة کحرکه 

. ب : ولا يعقل قط فى الوجود مقارنة مفعوله المعين‎ »١ )١( 


(۳) ن م: والمثال. 

. ا» ب: فمي» وهو نحطاً‎ (٤( 

(9) انظر ابن سینا: (الشفاء: الإلمیات. ٠٦۹١/۱‏ القاهرةء ۱۹۹۰/۱۳۸۰ ؛ الإشارات 
والتنبیهات. ٠١ ٥/۴‏ القاهرة» )۱۹١۸‏ حيث يتكلم عن ارتباط حركة المفتاح بحركة اليد . 

(< بل الخاتم : ساقطة من (ن)»‎ )١( 

(۷» اي ب: متصلة. 

(۸) اب ا 

(۹) |> ب : منفصلة ؛ ن» م : متصل A‏ : فإن هذه ا لمر كة متصلة 
من إلى الإصبع الكف. 


- ۱۷۰ 


1 ج ٩‏ أ 0 2 i‏ سے 
الإإصيح 9 یوو ل بالطب کتعدم الواح على e‏ وإىخوك] 
a ye‏ 2 ۱ ۰ ا ا ز e f‏ 
تالھ کان کتقدم العالم ای الجاهل ¢ ډ [یحوں ا بالمکان : وعدم 
الحبف الأول على الا وتقمدم مهدم ااج على موحره› ویکوب 


وعد ونحو دلكڭ» معانيها لازمة للتقدم والتأخحر الزمانى وأما التقدم 
بالعلية" أو الذات مع المقارنة فى الزمان» فهذا لا يعقل ألبتةء ولا له 
وأما تقدم الواحد على الاثنين. فإن عنى به الواحد المطلق ” فهذا 
قبل الاثنين المطلقء فيكون متقدما فى التصور تقدما زمانياء وإن لم 
يعن به هذا فلا تقدم» بل الواحد شرط فى الاثنين مع كون الشرط لا 
اچد عن المشر وط ا قد يقارنه وقد یکول معه لیر هنا تدم 
واجب ”غير التقدم الزمانى . 
وأما التقدم بالمكان فذاك نوع اخحرء وأصله من التقدم بالزمان. فإن 
(۱( ن م: وبالمكانة. 
(Y)‏ عبارة «فإن قبل » : ساقطة من (ن)» (م). 
(۴) ن: بالغلبة وهو تحريف. 
).-٩(‏ : ساقط من (|)» (ب) . 


(7) بل : ساقطة من (|)» (ب) . 
)¥( ل م : تقدما واجباء وهو حطأً. 


VIL 


۳/1 


الزمان المطلق 


مقدار 


المطلقة 


الحركة 


مقدم امحل تكوب ف الأفعال الخخف ف تالزمال على موحره. فالامام 
يتقدم فعله بالزمان لفعل المأموم. فسمى محل الفعل المتقدم متقدماء 
وكذلك التقدم بالرتبة ء فإن أهل الفضائل مقدمون فى الأفعال الشريفة 
والأماكن"“ وغير ذلك على من هو" دونهم. فسمى ذلك تقدماء وأصله 
هذا . 
وحينئذ فإذا كان الرب هو الأول المتقدم على كل ما سواه" كان كل 
شی ء متأخرا عنه. وإن قدّر أنه لم يزل فاعلاء فكل فعل معين ومفعول 
وإدا فيل : الزمان مقدار الحركة. فليس هو مقدار حركة معينة كحركة 
الشمس أو الفلك“. بل الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة . وقد كان 
قبل أن يخلق الله“ السماوات والأرض والشمس والقمر حركات وأزمنة» 
وبعد أن يقيم الله القيامة فتذهب الشمس والقمر تكون فى الجنة حركات 
o 4a o 8 u‏ ا و ف و 
وأزمنة“ کما قال تعالی : يۋولهم ررقهم فيها بکرة وعشيا + اش 
مریم : ٦۲‏ ] . 
وجاء فى الأآثار آنهم يعرفون الليل والنهار بأنوار تظهر من جهة 
(۱) أ« ب : والأمكنة . 
(۲) هو: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) ل ب : فإذا كان الرب هو الأول كالمتقدم على ما سواه. . الخ . 
)٤(‏ ب: . حركة معينة للشمس أو الفلك؛ ٠١‏ . حركة معينة الشمس أو الفلك . 


(ه) لفظ الجلالة ليس ف (ا)» (ب). 
(1) وأزمنة . ساقطة من (ا)» (ب) . 
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العرش» وكذلك لهم فى الآخرة يوم المزيد يوم الجمعةء يعرف بما يظهر فيه 
ف الا وار ال الو و و ر و ا 
لكن يظهر بعض الأوقات نور اخر يتميز به النهار عن الليل" . 
فالرت تعالی إدا | دمشیئته فعّالا ا 
يحدث من مفعولاته» وهو سبحانه متقدم على كل ما سواه التقدم 
الحقيقى المعقول' . 
ولا نحتاج أن نجيب عن هذا بما ذكره الشهرستانى والرازى وغيرهما: 
من أن فى أنواع التقدمات تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض ‏ وأن هذا 
نوع أخرء وأن تقدم الربٌ على العالم هو من هذا الجنس . 
فإن هذا قد يرد لوجهین : 
أحدهما: أن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض هو بالزمان» فإنه 
(۱( ا» ب : يطرب» وهو خطأ . وسقطت عبارة «ونهرا يطرد» من (م) . ونقل ابن قيم الحوزية فى كتابه 
«حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح»» ص۲ ۰ الطبعة الثانيةء القاهرةء ۱۹۴A‏ ¢ عن سنن ابن 
ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا هل مشمر للجنة» قإن الحنة لا حظر اء 
ھی ورب الكعبة نور یتلالاء ور انه هحر » وقصر مشيد» وهر مطرد . : الحديث (وقد رواه 
المنذری فی الترغیب والترهیب ٤۷٥/١‏ ١٦۷٤ء‏ القاهرة» )۱۹۳۳/٠۳٣۲‏ . وفى اللسان: 
وجدول مطرد : سريع الحرية ء والأنہار تطرد أى تجرى» وفى حديث الإسراء E‏ 
أُی عجریان وهما يفتعلان . 
)۲( ب : يتميز به الليل والنہار ؛ :١‏ يتميز به عن الليل والنپار. 
)۳( كان: ساقطة فى النسخ الأربع » وأضفتها ليستقيم الكلام . 
)۴٤(‏ ب: وفعله. 
() ت» م:.. هوالوفت الذی عحدث فيه ما عحدث وهو من مفعولا ته تقدم سبحانه على کل ما 
سواه التقدم الخحقیقی المفعول . وسقطت «وهو» من (م) . 
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۱ منہاج السنة حح‎ f: 


١١ ص‎ 


ليس المراد بالتقدم بالزمان أن يكون هناك" زمان خارج عن التقدم 
والمتقدم وصماتهماء بل المراد أن المتقدم يکو قبل المتاى “© القبلية 
طلوع الشمس وما يقارنه من الحوادث على الزوال نوع واحد» فلا فرق 
بين تقدم نفس الزمان المتقدم على المتأخرء وبين تقدم ما يكون فى 
الزمان المتقدم على ما يكون فى الزمان المتأخر. 

الوجه الثانى : أن يقال : أجزاء” الزمان متصلة متلاحقة ليس فيها 
فصل“ عن الزمان . ومن قال : إن البارى لم يزل غير فاعل ولا يتكلم 
دمشیئته » ئم صار [فاعلا و] یلا ی وفدرته» يجعل بین هدا 
وهذا من الفصل” ما لا نهاية له فكيف يجعل هذا بمنزلة تقدم أجزاء 
الزمان بعضها على بعض Ç‏ 

وبالجملة فالعلم بان الفاعل دمسشیته وقدرته» bı‏ الفاعل م ا 
النظر عن کونه إنما یفعل بمشیئته وقدرته ‏ وإِن کان هذا لازماً له فی نفس 
الأمر- فالعلہ " تمحرد کونه فاعلڈ المعين› > بوج العلم بأنه 
() هناك ؛ ساقطة من (ا)» (ب) . 
(۲) ١ء‏ ب: التقدم يكون قبل التأخحر. 
(۳) ن (فقط) : اخر» وهو ریف ۔ 
(4) ن: فضل» وهو تحریف . 
(9) ا ب : عغبر. 
)1( ن: ثم صارمتکل| ؛ م : ثم صار فاعلا متکلا. 
(۷) ن: الفضل» وهو تحريف. ٠‏ 
(۸) ن: إلى بعض.. ٠‏ 
() فالعلم : ساقطة من (ن)ء (م) ۔ 
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اا RRR‏ ا ی ر 
المفعول كان بعد أن لم ا واا فخا رنه وراد کان د ان 
لم یکن وإن فُدّر دوام کونه فاعلا بقدرته وإرادته". ‏ 

فعام أن إرادته لشىء معين فى الأزل [ممتنع] ٠‏ لأن إرادة وجوده 
تقتضى إرادة وجود لوازمهء لأن وجود الملزوم بدون [وجود] اللازم 
محال فتلك الإرادة القديمة لو اقتضت وجود مراد معين فى الأزل 
Sg NE‏ 
لشىء اخحر”“ من الحوادث. كالفلك الذى / لا ينفك عن الحوادث› 
وكذلك العقول والنفوس التى يشبتها هؤلاء الفلاسفة هى لا تزال مقارنة 
للحوادث ؛ وإن قالوا: إن الحوادث معلولة لها فإنها ملازمة مقارنة لها 
على کل تقدیر. 

٠‏ وذلك أن الحوادث مشهودة فى العالم. فإما أن تكون لم تزل مقارنة 
للعالم أو تكون حادثة فيه بعد أن لم تكن . فإن لم تزل مقارنة له» ثبت 
أن العالم لم يزل مقارنا للحوادث . وإن قيل إنها حادثة فيه بعد أن لم 
تكن» كان العالم خالياً عن الحوادث ثم حدثت فيه وذلك يقتضى 
حدوث الحوادث بلا سبب حادث» وهذا ممتنع على ما تقدم وکما سلّموه 
E‏ 
)١-١(‏ : الكلام الذى يقابل هذا السطر فى نسخة : ن (فقط) (ص١١)‏ ناقص ومضطرب . 
(۲-۲) بدلا من هذه العبارات جاء فی ا» ب : وأن (ب : وأنه) فعله بقدرته وإرادته . 

(۳) محتنع: ساقطة من (ن) فقط . 
)٤(‏ وجود: ساقطة من (ن) (م). 


)٥(‏ اخر: ساقطة من (م)» (ا)» (ب). 
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الأقوال الثلالة 
ی دوام توئ 
اجو ادث آزلا 


وأيدا 


اجان كن اوخو الال ا نن الخردت. 
مع القول بان الحوادث حدثت بعد أن لم تكن حادثةء أعنى نوع 
الحوادث. وإلا فكل حادث معين فهو حادث بعد أن لم يكن . 

وإنما النزاع فى نوع الحوادث. هل يمكن دوامها فى المستقبل 
والماضى ٠»‏ أو فى المستقبل فقط» أو لا یمکن دوامها لا فی الماضی ولا 

فى المستقبل”. على ثلاثة أقوال معروفة عند أهل”“ النظر من المسلمين 
وغيرهم . اا قول من يقول: لا يمكن دوامها لا فى الماضى 


ولا فى المستقبلء كقول جهم بن صفوان" وأبى الهذيل العلاف. 
) وثانیها قول من يقول : يمكن دوامها فى المستقبل دون الماضى» كقول 


كثير من أهل الكلام من الجهمية وا من الكرامية 
والأشعرية والشيعة» ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم . . والقول الثالث قول ) 
من یقول: [بمکن]' دوامها فی الماضی والمستقبل› کما یقول أئمة 
و الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم . 


الفلك؛ ا امت اوق ا وأن الله 
)0 بم : وإن. ) ) 
(Y)‏ 0 

١ )۳(‏ ب : أو فى الماضى فقط› وهو خطأ . 

)4( ن م: لأهل. ۰ 

. ن م : قول الجهم‎ )٥( 

. يمکن: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

(۷) وهى : ساقطة من (ا)» (ب)۰ (م). 


إن الله لم یخلق شیا کما بن فی موضع آخر]" وهذا کفر باتفاق آهل 
الملل : الاين واليهود والنصارى . 

وهؤلاء القائلون بقدمها يقولون بأزلية الحوادث فى الممكنات» وأما 
الذین بقولون: إن الله خالی کل شی« [وربه وملیکه] ٩‏ وما سواه مخلوق 
والمخلوفق السك فی دوام الحوادث . وهذا قول ئمة أهل فاا 
الفلاسفة [القدماء]" فهم وإن قالوا: إن الإفت ل ا دا شاء 
ول“ یزل فالا فإنهم يقولون : إن ما سواه مخلوف حادث بعد أن 
0 

والمقصود هنا أن الفلاسفة القائلين بقدم العالم إن جوزوا حدوث 
الحوادث بلا سبب حادث» بطلت عمدتهم فى قدم العالم؛ ۽ وإن منعوا 
ذلك امتنع خلو العالم عن الحوادث » وهم E [YY]‏ ا 
من الحوادث . 

وإذا کان [کل] 'موجود معين من مرادات الله التى بخلقها فانه مقار 

) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م).‎ )١( 
وربه وملیکه : ساقطة من (ن)۰ (م).‎ )۲( 
. ا ب: وهذا قول أئمة الفلاسفة القدماء وأئمة الملل‎ )۳( 
اء ب: ولم‎ )٤( 
.. ن م٥ ا: وهم يسلمون‎ )( 
. كل: ساقطة من (ن) فقط‎ )7( 
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اعراص يشبه 


قول اين ملکےا 
والرد عليه 


للحوادث مستلزم لھا امتنع إرادته دون إرادة لوازمه التى لا ينفك عنها. 
والله رب کل شیء وخالقه لا رب غیره» فیمتنع أن يكون بعض ذلك 
بإرادته وبعضه بإرادة غيره» بل بل الجميع بإرادته . 

وحينثذ فالإرادة الأزلية القديمة" إما أن تكون مستلزمة لمقارنة مرادها 


لها واا أن ل تکون كذلك . فان کان الأول لزم أن يکون المراد 


ولوازمه قديما أزلياء والحوادث لازمة لكل مراد مصنوع» فیجب ان تکون 
مرادة له» وأن تكون قديمة أزلية” إذ التقدير أن المراد مقارن للإرادةء 
فیلزم أن تون جميع الحوادث المتعاقبة قديمة أزلية» وهذاممتنع لذاته. 
وإن قيل : إنه أراد القديم بار ادة قديمة. وأراد الحوادث المتعاقية 
e‏ متعاقبة» كما قد يقوله ا الملاسفة» وهويشبه قول 


)١(‏ ١ء‏ ت: القديمة الأزلة:" 

) 4 ب : فیجب أن یکون مراده ون تکرر قدیًا أزلیاً را : قديمة أزلية)» والصواب ما أثبتناه» وهو 
الذی فی (ن)ء (م) . وتقدیر الکلام : فیجب أن تکون هذه الحوادٹ مرادة وأن تکون فی نفس ` 
الوقت قديمة أزلية . ۱ 


)( ل م: : عليها. 


SE E OE (0:‏ الحكمة» احتلف فى اسمه فساه 


بعض المؤرخين : هبة الله بن على ء وقال بعضهم ٠‏ ابن ملکاء وقال آخحرون: ابن ملکانء ک| 
اتلفرا ف سنة وفاته فجعلها بعضهم ٥٤۷‏ وقال آخحرون إنہا ٠٠١‏ أو ٠۷١‏ . وهو طبيب 
وفیلسوف کان بہودیا واسلم > يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقين . طبع كتابه «المعتبري فى 
حیدر آباد سنة ١۳٠١۷‏ . انظر ترجمته والکلام عن کتابه فی : آخر الجزء ء الثالث من كتابه «المعتر» 
ص۲۳۰ - ۲٠۲‏ ؛ طبقات الاطباء لابن أبی أصيبعة (ط . بروت) ۲۹٩/۲‏ - ۰۰٠۳ء‏ أخبار 
الحكےاء لابن القفطی» ص۳۴٤۳‏ - ١٤۳؛‏ تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين الهق ج 
ص۲٣٠٠‏ - ٠١١‏ ؛ نكت المميان للصفدي» ص٤‏ ۰١٠؛‏ وفيات الأعيان کک 0 
الأعلام ١ .٦۳/۹‏ 


قیل : أولا: کول الشىء مرادا يستلزم حدونه» بل وتصور کونه مقعولا 
العقول. 
وقيل: ثانياً: إن" جاز أن يكون له إرادات متعاقبة دائمة النوعء 
ا أن يكون / كل ما سواه حادثا بتلك الإرادات فالقول حينئذ 
وقيل : ثالثاً : إن" الفاعل الذى من شأنه أن يفعل شيئا بعد شىء 
بارادات متعافمه» ھی ودم شىء معین من إراداته"“ وأفعالهء وحینگد 
وقيلل: رابعا: إذا قدّر أنه فى الأزل كان مريدا لذلك المعين - 
كالفلك - إرادة مقارنة للمرادء [لزم أن يكون مريدا للوازمه إرادة مقارنة 
للمراد]“ فان وحود الملزوم یدول اللازم محال واللازم له وع 
الحوادث. وإرادة النوع إرادة مقارنة" له فى الأزل محال لامتناع وجود 
النوع کله فی الأزل. 
وإدا قیل : اللازم له دوام ٠‏ الحوادث) فیکون مستلزما لدوام الإرادة 
لتلك الحوادث . 
(۲) ن م: إذا. 
(۳) إن: ساقطة من (ا)» (ب)» (م). 
(۴) ن م : إرادته. 
)١(‏ مابرن المعقوفتين ساقط من (ن). 
)1-٦(‏ : ساقط من (ا)» (ب) . 
)۷( ل الحادث ؛ ب للحوادث. والصواب ما أثبتناه . 


ha 


٩ظ‎ 


to /١ 


قول الكلابية 


قول الأشصرية 
والكرامية 
وموافقيهم 


قيل : معلوم أن إرادة هذا الحادث ليست إرادة هذا الحادث» وإن 
جوزوا هذا لزمهم أن يجوزوا وجود جميع الكائنات بإرادة واحدة قديمة 
ارلا كا رة قله هس الفكل كاين كلاب راتاعة 
وحينئذ يبطل قولهم . ) 
وإذا كان كذلك» فالمعلول المعين القديم إذا قَذّر» كان [مرادأً]“ 
بإرادة فديمه أزلية بافية ولم بفترل ۳ إرادة“ فن الحوادث ٤‏ او 
الحادث لا يكون قديماء ونوع الإرادات والحوادث ليس فيه شىء بعينه 
وجوه قد دكر بعضها. ) 
وإن قيل : إن الإرادة القديمة الأزلية [ليست]”' مستلزمة لمقارنة 
حادثاء لآن حدوثه بعد ن لم یکن» يفتقر إلى سبب حادث كما تقدم . 
وإن" جاز أن يقال: [إن]“ الحوادث تحدث بالإرادة القديمة 
الأزلية من غير تجدد أمر من الأمور- كمأ يقول ذلك كثير من أهل الكلام 
3 ) أزلية : زيادة فى (م). 
(۲) مرادا: سافطة من (ن)فقط . 
(۳) إرادة: ساقطة من (ا)» (ب) . 
(8) 0 م أن . 
)١(‏ ا١:‏ القائم» ب: القديم . 
)١(‏ ليست: ساقطة من (ن)ء (م). 


(۷) :فان 
(۸) إن: ساقطة من (ن). (م). 
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من الأشعرية والكرّامية [وغيرهم]" ومن وافقهم من أتباع الأئمة 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم - كان هذا مبطلا لحجة هؤلاء 
الفلاسفة على قدم العالم . 

فإن أصل حجتهم أن الحوادث لا تحدث إلا بسبب حادث فإدا 
جوزوا حدوٹها"“ عن القادر المختار بلا سبب حادث. أو جوزوا حدوثها 
بالإرادة القديمة الأزلية بطلت عمدتهم. وهم لا ا دل 

َ هذا الدليل : أنه لو كان شىء من العالم قديماً للزم أن يكون 
صدر عن مؤثر تام : سواء سمى علة تامة أو موجبا بالذات أو قيل : إنه 
قادر مختاںء واختیاره أزلى مقارن لمراده فى الأزل"“ . ويمتنع ٠‏ أن يکون 
فى الأزل قادر مختار يقارنه مرادهء سواء مى ذلك علة تامة أولم يسم 
وسواء سمى موجبا بالذات [أو لم يسم] . بل يمتنع ان ی دی 
المفعولات [المعينة]" العقلية مقارنا لفاعله الأزلى فى الزمان» وامتناع 
هذا معلوم بصريح العقل عند جماهير العقلاء من الأولين والأاخرين . 
ویمتنع أن یکون فی a oes BENS‏ 
E‏ 


)١( -‏ وغيرهم : ساقطة من (ك)» (م). 

(۲) ا ب:إحدانها. 

)۳( ا ب : ولا عجوزون . 

)٤(‏ فى الأزل: ساقطة من (ا)» (ب)٠‏ (م). 
)٥(‏ ن م: فیمتنع . 

)١(‏ أولم يسم : ساقطة من (ن)٠‏ (م). 
(۷) للمعينة: ساقطة من (ن)٠‏ (م). 


(۸) سواء: ساقطة من (ا)» (ب) . 
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قول ابن سينا 


۹/۱ 


وسر ذلك : أن ما كان كذلك أن يقارنه أثره المسمى : معلولاء 
اوا اوقا تالداك ار مدعا أو غير ذلك من الأسماء. لكن 
مقارنة ذلك له فی الأزل تقتضی أن لا یحدث عنه شیء بعد أن لم يكن 
ادا ور کن ذلك ل کر ارات غ ل کات ا 
بنفسهاء وهذا ممتنع بنفسه» فإثبات موجب بالذات أو فاعل مختار يقارنه 
مراده فى الآزل. يستلزم أن لا يكون للحوادث" فاعل» وهذا محال . 

لا سيما قول من يقول: إن العالم صدر عن ذات بسيطة لا يقوم بها 
صفة ولا فعل» كما يقوله ابن سينا وأمثاله . فإن هؤلاء يقولون بصدور 
لأمور المختلفة عن ذات بسيطة » وإن العلة البسيطة التامة الأزلية توجب 
معلولات مختلفة وهذا من أعظم الأقوال امتناعا فی صريح المعقول. 
ومهما أثبتوه من الوسائط كالعقول وغيرهاء فإنه لا يخأَصهم من هذا القول 


الباطل . 
فإن تلك ا [كالعقول] ِ0 صدرت عن غيرهاء وصدر عنها 
ا . 


فان كانت بسيطة من کل وجه ققد صز المختلت الاد ةين 


) الط الأزلى» وإن کان فیا“ احتلاف أو قام ا اوت قد ) 


ا المختلفات والحوادث عن البسيط 5 [الاأر ی ا 


(1) ن: فی الحوادث. 
() كالعقول: ساقطة من (ن)ء (م). 


(۳) ل ب: فقد صدر البسيط المختلف الحادث. 


)٤(‏ ن: بہا؛ م : فيهما. 
)٥(‏ أيضا: زيادة فی (ن) فقط . 
)7( الأزلى : ساقطة من (ن)» فقط 


Ae 


وكلاهما باطل . فهم مع القول' ' بأن مبدع العالم علة لهء أبعد الناس 
عن مراعاة موجب التعليل . 

Es‏ إنه علة تامة أزلية لبعض العالم كالأفلاك 
مثلا. وليس علة تامة فى الأزل لشىء من الحرادث › بل لأ يصير علة تامة 
لى من الحراوت إا عفد ار مير عا معد انلم يكن ع 
مع أن حاله قبل [ومع]" وبعد حال“ واحدة . فاخحتصاص كل وقت 
بحوادثه» وبكونه صار علة تامة فيه لتلك الحوادث. لابدله من 
مخصص . ولا مخصص إلا الذات البسيطةء وحالها فى نفسها [واحد 
آلا ندا فک بور ا يخص بعض الأوقات بحوادث مخصوصة 
دون بعض» مع تماثل أحوالها فى نفسها؟]" . 

وهذا بعينه تخصيص "“ لكل حال من الأحوال الحادثة “^ 
المتمائلة “ عن سائر أمثاله بذلك الإحداث وبتلك المحدثات» من غير 
مخصص يختص به ذلك المثل . فقد وقع هزلاء فى أضعاف مافروا منهء 
وأضعاف أضعافه إلى مالا يتناهى . 
)١(‏ ن م: فهم مع القول الأول. . . الخ . 
(۳) أيضا: ساقطة من (ن) . وفى (م) : أيضايقولون. 
(۲) علة: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ ومع : ساقطة من (ن)؛ (م). 


)١(‏ ن : حالة. 

() مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۷) م: محصص. 

(۸) الحادئة : فى (ن) فقط . 

. ن م : الماثلة‎ )٩( 
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وإذا قيل : حدوث الحادث الأول أعد الذات لحدوث الثانى . 

قيل لهم : فالذات نفسها هى علة الجميع » ونسبتها إلى الجميع نسبة 
واحدة. فما الموحب لكونها جعلت ذلك يعدها لهذا دون العكس» مع 
أنه لم يقم بها شىء يوجب التخصيص؟ . 

وأيضاً: فكيف تصير هى فاعلة" لهذا الحادث بعد أن تكن فاعلة 
له" من غير آمر يقوم بها؟ . 

وأيضا: كيف يكوت معلولها بجعاها فاعلة بعد أن لم تكن فاعلة» 
بدون فعل يقوم بها؟ 

وإذا قالوا: أفعالها تختلف وتحدث لاختلاف القوابل والشرائط 
e‏ ذلك الاستعدادء [ئ] سبب” ذلك الحدوث هو الحركات 
الفلكية والاتصالات الكوكبية . 

قيل لهم: هذا ا فانما یمکن فیما يکون فيه فاعل 
الإعداد غير فاعل الإمداد» كالشمس التى يفيض نورها وحرارتها على 
العالم ويختلف فعلها ویتأخر كمال تأثیرها عن شروقهاء لاختلاف 
القوابل وحدوثهاء والقوابل ليست من فعل الشمس . 

وكذلك ما يدعونه من العقل الفعًال الذى يختلف فيضه فى هذا العالم 
باحتلاف قوابلهء فإن القوابل اختلفت باختلاف حرکات الأفلاك 
وليست حركات كل الأفلاك عن العقل الفياض . 


(۲( له : ساقطة من (ا)» (ب) . 
(۳) م ذلك الاستعداد سبب . . الخ . 


NAE- 


فأما الذات : التى منها الاعداد ومنها الإمدادء ومنها الفيض ومنها 
القول وهي الفاعلة للقابل والمقبول والشرط والمشروط› فلا يتصور أن 
EEE‏ احتف فعلها أو فيضها أو إيجابها [وتأخر] لاختلاف 
القوابل والشروط أو لتأخحر ذلك . فإنه يقال : القول" فى اختلاف القوابل 
والشروط وتأحرهاء كالقول فى اخحتلاف [المقبول] ٠‏ والمشروط وتأخر 
ذلك فليس هناك سبب وجودى يقتضى ذلك إلا مجرد الذات التى هى 
عندهم بسيطةء وهى [عندهم] علة تامة أزلية» فهل هذا القول إلا من 
أفسد الأقوال فى صريح المعقول؟ . 

وإن قالوا : السبب فى ذلك أنه لم يكن إلا هذاء وأن الممكنات لا 
تقبل إلا هذا. 

قيل: الممكتات قبل وجودها ليس لها حقيقة موجودة تجعل هى 
السبب فى تحصيص أحد الموجودين بالوجود دون الآأخحر» ولكن بعد 
EE‏ کون الممكن شرطاً لغيره ومانعأً لغيره كوجود“ أحد 
الضدين فإنه مالع من الآخحر [دون غيره]»“ ووجود اللازم فإنه شرط فى 
وجود الملزوم› آی لابد من وجوده مع وجوده» سواء وجدا ا 
أحدهما الأخر. 


. وتأخر: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 
. ن م ۱: فإنه يقال والقول‎ (۲) 
. المقبول: ساقطة من (ا) فقط‎ )۳( 
عندهم: ساقطة من (د)» (م۴).‎ )٤( 
(ه) ن م: لوجود.‎ 

)٩(‏ دون غیره : ساقطة من (ن)» (م). 
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A‏ ¿ الممكنات E‏ اا 
البسيطة أن يوجد هذا دون هذاء ويجعل هذا قديماً دون هذا» مع نها 
وأحدة سطة نستها اف جمین الممكنات نسبه واحدة؟ 

وإدا قیل : ما هة الممكن أوجہست ذلك دول وجوده. 

قيل : الجواب من وجهين : : 

أحدهما: أن / الماهية المجردة عن الوجود إنما تعقل فى العلم الذى 
يعبر عنه بالوجود الذهنى دون الوجود 'الخارجى > والعلم e‏ 
لم مقا“ ات الماميتيء ا ا u‏ أن 
الفاعل إذا تصور ما يريد فعله قبل أن يفعلهء فلابد من أن يكون فيما 


یراد“ فول سست پوجے تحصيصهة بالإرادة ¢ والعبد لإرادته أسباب خحارحة 


عنه" توجب جب التخصيص » وأما الرب تعالى فلا يخرج عنه إلا ما هو منه 
وهو مفعوله» ا مت 
التتخصيص منه» فامتنع الفعل . 8 
الشانى : أن يقال: هب أن ماهية الممكن ثابتة فى الخاري لکن 
القرل و تفن فك الاسات المقارنة لوجودها بالوجود دون 


(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (ا)ء (ب) . 
(۱) ل م: یرید . 


(۳) القول فى : ساقطة من (ا)» (ب). 
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ا تخصیص وجودهاء إذ" کان کل ما يقر وجوده 
فماهيته مقارنة له . 

و إن قيل : إن الماهيات أمر محقق فى الخارج غنى عن الفاعل ؛ فهذا 
تصريح e‏ 
باطل . وهذا يتوجه على القول بأن المعدوم ليس بشىء وهو الصواب؛ 
زو] على قول" من قال : إنه شىء فى الخارج أيضا. 


نل4" رما مر 


ثم إنه يمکن تحرير“ هدا الدليل بطريق التقسيم على کل تقدیر تقول سى 
طائفة من طوائف المسلمين . 
مثل أن يقال ": [إن]" الحوادث إما أن يمتنع دوامها ويجب أن يكون 
لها ابتداءء وإما أن لا یمتنع دوامها بل يجوز حوادث لا أول لها. 


من غير حدوث شىء من الأشياءء كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام ؛ 


. ب (فقط): إن‎ )١( 

(۲( ا ب: الإبداع . ) 

(۳) ن (فقط): وهو الصواب على قول . . 

)٤(‏ فصل: زيادة ی (ا)» (ب). 

() ا ب: تجویز. 

. فى جميع النسخ : يقول . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
إن: زيادة فى (ا)» (ب).‎ )۷( 
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سواء قالوا : ” إنها تصدر عن القادر" المختارء ولم يثبتوا له إرادة قديمة» 
کما ر تقوله 2 e‏ : ِ القادر 


وعلى هذا القول فيمتنع قدم شىء من العالم» ”فإنه من شىء من 
العالم “ إلا وهو مقرون بالحوادث لم يسبقهاء سواء جعل كل“ ذلك 
جسماء أو قيل : إن هناك عقولا ونفوسا ليست أجساما فإنه لا ريب أنها 
مقارنة للحوادث . فإنها ”فاعلة“ مستلزمة لهاء فإذا امتنع وجود حوادث 
لا ول لهاء امتنح أن يكون للحوادث“ علة مستلزمة لها سواء كانت 
ممكنة أو واجبة» وعلى هذا التقدير فالإرادة القديمة لا تستلزم وجود 
الادا لكن يجب وجود المراد فى الوقت المتأخر عن الإرادة. 
وإن قیل : E‏ دوام الحوادث وأن لا یکون لها ابتداء. 
فيقال: على هذا التقدير يمتنع أن يكون شىء من العالم قديما أزلياً 


لک الأفلدله ولا العقول ولا النفوس ولا المواد“ العنصرية ولا الجواهر 
المفردة” ولا غير ذلك» لن e‏ قديما من 2 زلياء فلاید ان 


)0 ن م: قال . 

(۲) فى (ا): الفاعل . وكتب فى الامش : «الأصل : القادر» . 
(۳-۳( : ساقط من (ا)» (ب) . 

(4) كل: ساقطة من (ا)» (ب). 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

)١(‏ م: علة. 

(1) ن: المرادء وهو تحريف. 

(۷( ا: المنفردة ب : الفردة . 
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0 

لكن وجرد الموجب بالذات [فى الأزل]" محال لأنه يستلزم أن 
یکون موجبه e‏ وهذاممتنع / لوجوه: 


كما أن الفعرل النعن (لهاغل ] يع أن بكرن مارا له فى 


الزمان أزلياً معهء لا سيما إذا اعتبر مع ذلك أن يكون فاعلا بإرادته 
وقدرتهء فإن مقارنة مقدوره المعين له بحيث يكون الا فل بل 
هذا [محال]" ممتنع فیما يدر قائماً به فإنه يمتنع کا 
فلأن يكون ممتنعا فيما هو منفصل عنه بطريق الأولى . 

ومنها : أنه إذا قَدّر علة تامة موجبا بذاتهء لزم أن يقارنه معلوله مطلقاء 
فيكون كل شىء من العالم أزلياء وهذا محال حلاف المشاهدة وإجماع 
العقلاء. 

وإذا قيل : إن بعض العالم آزلى كالأفلاك ونوع الحركات» وبعضه 
ليس بأزلى كاحاد الأشخاص والحركات . 

قيل : هذا يقتضى بطلان قولهم من وجوه : 

أحدها: آنه إذا جاز كونه فاعلا للحوادث شیئا بعد شى ء» أمكن أن 
یکون کل ما سواه حادثاء فالقول بقدم شىء معین من العالم قول بلا 
حجة . 


)١(‏ فى الأزل: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) للقاعل: ساقطة من (ن)› (م). 
(۳) سمحال: ساقطة من (ن) فقط . 

)٤(‏ ن م: قائ) به یمتنع أن یکون. 
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ظ ۱۷ 


القول بأن بعض 
اننال ازل 
وبعضه ليس 
بأزلی يقتضى 
بطلان قوهم من 
وجوه 

الأرل 


الثأنى 
۸/1 


الثالك 


الرابع 


اناس 


الثانی : أن كونه محدثا / للحوادث شیئا بعد شىء بدون قيام سبب 
ومع هذا واحدق امتنع أن تخص هذا بالإحداث دون هذاء بل امتنع 
ا ) 
الثالث :[أنه]" إن جوز أن تحدث شیئا بدون سبب قوم بها ا 
يکون لجمیع الحوادث أيتداء» فلا یکوت فی العالم شىء فدیم . وإن لم 
ر ذلك بطل قولهم بأنها تحدث الحوادث دول سیب يوم ا 
الرابع : أن إحداث الحوادث إن لم يجز بدون سبب يقوم بها بطل 
e‏ وإن اف ا لزم ا 
يكون لها مفعول معين أزلا وأبداء لأن صدور ذلك عن ذات تفعل ما يقوم 
بها شيئا بعد شى ء ممتنع » لأن ما تفعل بهذه الواسطة لا يكون فعلها إلا 
شيا بعد شىءء فيمتنع أن يكون لها فعل معين لازم لهاء وإذا امتنع ذلك 
الخامس : آنه إدا آن شيئا من معلولاتها لازم لها أزلا نذا لم 


يكن ذلك إلا لكون الذات علة تامة موجبة له. ومعلوم أن المعين 


)۱( ا ب م: أوبعدهذاأومع هذا. 
(۲) آنه: ساقطة من (ن). 

(۳) 4 ب: إذاء ا 
١ )٤(‏ ب: إن ل مجوزوا ذلك . 

)٩(‏ ت م: فإن. 
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مخصوص بقدر وصفة وحال'" وهذا التخصيص الذى فيه يستلزم أن 
يكون لاخحتصاص فى علتهء وإلا فالعلة التى لا اخحتصاص لها لا توجب 
ما هو مختص بقدر وحال وصفة . 

ومعلوم أنه إذا قذّر أن الفاعل هو الذات المجردة عن الأحوال المتعاقبة 
عليها؛ سواء قيل : إنه لا يقوم بها الأحوال. أو قيل : إنها تقوم بهاء لكن 
على التقديرين"' لا تكون موجبة لشىء قديم أزلى إلا لمجرد الذات 
المجردة عن الأحوال المتعاقبةى لأن الأحوال المتعاقبة احادها موجودة 
شيا بعد شىء فيمتنع أن تكون موجبة ' لشىء قديم أزلى » فإن 
الموجَّب القديم المعيّن الأزلى أولى أن يكون قديما أزليا معيناء والأحوال 
المتعاقبة ليس منها" شىء قديم معين” أزلى » فيمتنع أن يكون الموجب 
المشروط بها قديما أزليا. 

فإذا قذّر أنه قديم أزلى» لم يكن ذلك إلا بتقدير أن تكون الذات 
المجردة هى الموجبةء والذات المجردة ليس فيها احتصاص يوجب 
تخصيص الفلك دون غیره بكونه معلولا . بخلاف ما إذا قيل : إنه حدث 
بعد أن لم بک لاشنات اوحنت الحدوث والتخصيص » فإن هذا السؤال 
يندفع . وهذا دليل مستقل فى المسألةء ولم يتقدم بعد ذكره فى هذا 
الكتاب. 
١ )١(‏ ب: وحالة. 
(۲) ل ن م: على التقدير. والمثبت من (ب). 
(۳) ن (فقط): فيمتنع أن تكون قديمة موجبة . . . 


)£( 4 ب فيهاً. 


E 


السادس 


ا 


44/۱ 


السادس : أنه إذا كانت الأحوال لازمة لهاء كان تقدير فعلها بدون 
الأحوال تقديراً ممتنعاء وحينئذ فالذات المستلزمة للأحوال المتعاقبة لا 


تفعل بدونها. وإذا كان الفاعل لا يفعل إلا بأحوال متعاقة» امتنع قدم 


شىء من مفعولاتهء لأن القديم يقتضى علة تامة أزلية» وما يستلزم 
الأحوال المتعاقبة لا يكون اقتضاؤه فى الأزل لشىء معين تاما آزلياء بل 
إنما يتم اقتضاؤه لكل مفعول عند وجود الأحوال التى بها يصير فاعلا: 
السابع : أنه إن جاز أن يقوم بالفاعل الأحوال المتعاقبة» جاز- بل 
وجب ۔ حدوث کل ما سواه. وإن لم يجز ذلك فإما أن يقال: يمتنع 
حدوث شىء ومعلوم وجود الحوادث . وإما أن يقال: بل تحدث بلا 
سبب حادث فى الفاعل» وحینئذ فیلزم جواز حدوث کل ما سوی الله 
تعالى . فإنه إذا جاز أن بُحدث الحوادث دائما بلا سبب يقتضى حدوثهاء 
ای دت جمخ اا ا سی شض خی ار فان غاا ال 
محذورأء فإذا جاز الحدوث مع المحذور الأعظم» فمع الأحف أؤلى . 
وأيضاء فالأول إن كان مستلزما لتلك الحوادث. كان الجميع قديماء 


وهو ممتنع کما تقد . وإن لم يكن مستلزما لتلك الحوادث. كانت 


خادثة ند أن لم تکن» فیلزم حدوث الحوادث بدون سبب حادث . [وإن 
كان مستلزما لنوعها دون الآحادء فقد عرف بطلان ذلك من وجوه]”. 
ولو“ جاز حدوث الحوادث بدون سبب / حادث. لجاز حدوث العالم» 


)۲( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء› (م). 
(۳( ا« لب إدا. 


OTL 


وإذا جاز حدوث العالم امتنع قدمه» لأنه [لا]' يكون قديما إلا لقدم 

وإذا قَذّر أن تم علة موجبة [له]" فإنه يجب القدم ويمتنح 
فكما أن الممكن الذهنى الذى يقبل الوجود والعدم إذا حصل المقتضى 
التام وحب وحوده» وإلا و حب ا اء ن وما لم لم 
يكن» ولیس فى الخارج إلا ما وجب وجوده بنفسه أو بغيره أو ما امتنع 
وجوده دنفسه أو بغيره - فكذلك'“ القول فی فدم الممكن وحدونه : لسرن 
بنفسه أو بغيره» وإلا امتنع قدمه» ولزم إما دوام عدمه / وإماحدوثه. فمع 
يمكن أن يقال: إنه يجوز حدوئه» مع إمکان أن یکون قدیماء بل“ إذا 
ت رار دو ف اماع فده 

ولهذا کان کل من جوز حدوث الحوادث” بدون سبب حادث » يقول 


a‏ اوک وا ا ا ر اتال ف ان 


. لا: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 
. له: ساقطة من (ن) فقط‎ )۲( 
. ن م: وكذلك‎ (۳( 
بل: ساقطة من (1)» (ب).‎ )٤( 
ن م: الحادث.‎ )( 


AT - 


صن 


موضع الارتباط 
بين الااستطراد 
فى مسألة قدم 
العام وبين 
الكلام فى 
مشكلة القدر 


يقال : يمکن حدوث الحوادث بلا سبب حادث. لأن [الفاعل] القادر 
المختار"“ يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح > ويمكن مع ذلك 
قدم العالم بأن يكون المختار رجح قدمه بلا مرجح _ فإن هذا القول 
لظهور بطلانه لم يقله أحد من العقلاءء فيما نعلم. لأنه مبنى على 
مقدمتين كل منهما باطلة فى نظر” العقول - وان کان من العقلاء من 
التزم بعضهما” فلا يعرف من التزمهما معا“ . 

إحداهما: كون الفاعل المختار يرجح بلا سبب» فإن أكثر العقلاء 
بقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة أو [هو] قطعى غير ضرورى. 

والثانية : كون القادر المختار يكون فعله مقارنا له لا يحدث شيا بعد 
شىء فإن هذا أيضأممايقول العقلاء - أو جمهورهم -: إن فساده معلوم 
بالضرورة أو قطعا. بل جمهور العقلاء يقولون: إن مفعول الفاعل لا 
یکن مقارنا له آیدا. 


ثم من النظار من قال بإحدى المقدمتين دون الأخحرى: فالقدرية 


وبعض الجهمية يقولون بالأولى » وبعض الجبرية يقولون بالأولى فى حق 
الرب دون العبد. ا ی و و 


جع © بعص العالم دنا کابی البركات ونحوه . 
)١(‏ ن م: لأن القادر المختار؛ >١‏ ب: لأن الفاعل المختار. 


)( | ظن ؛ ب: ظاهر . 


)۳( ل م ا : بعضها. والصواب ماف (ب) . 

E ا: فلم يعرف من التزمها جميعا؛ ب : فلم يعرف من التزمه) جميعا؛ م‎ )٤( 
هو: ليست ی (ن)» (م).‎ )( 

(( ن» م : وجعل . 


SAE 


[وأما القائلون بقدم شىء من العالم فلا يقولون: بأن الفاعل 
مريد]. وهؤلاء"' قولهم أفسد من قول أبى البركات وأمثاله » فإن كون'' 
المفعول المعين لم يزل مقارناً لفاعلهء هو مما يقول جمهور العقلاء إنه 
معلوم الفساد بالضرورة . فإذا قيل مع ذلك : إن الفاعل غير مريدء كان 
زيادة ضلال» ولم يكن هذا ممايقوى قولهم . بل نفس كون الفاعل فاعلا 
لمفعوله المعين» يمنع مقارنته له» وما يذكرونه من حركة الخاتم مع حركة 
اليد وحركة الشعاع مع الشمس“ وأمثال ذلك. ليس فيه أن المفعول 
قارن فاعلهء وإنما قارن شرطهء وليس فى العالم فاعل لم يزل مفعوله 
ا 


وأما سائر القائلين بقدم شىء من العالمء فلا يقولون بأن الفاعل 


.مريك . 


ثم كل من الطائفتين من أعظم الناس إنكارا لمقدمة القدرية » وهو أن 
الفاعل المختار يرجح بلا مرجح حادث . ومتى جوزوا ذلك بطل قولهم 
بقدم شى ء من العالم» فإن أصل قولهم إنما هو أن الفاعل يمتنع أن يصير 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م). 
(۲( ن م: فهؤلاء. 
)۳( ن» م: فکون . 
(٤(‏ ن م : من حركة اليد وحركة الخاتم والشعاع مع الشمس . 


_ 1۹٥ 


۰/١ 


"فإذا فل أنه فاعل لزم دوام فعله» وعندهم يمتنع اا 
ا تعطيله" ثم فعله» ا ا 
لم يفعلء لم ا ی ما قاله أولئك. ولا القول بقدم شىء من 
العالم. ۱ 
لكن غاية من جوز هذا أن / يصير شاكا يقول: هذا ممكن وهذا 
ا ولا أدرى أيهما الواقع» وحينغگذ فيمكن أن يعلم أحدهما 
بالسمع . ومعلوم أن الرسل - صلوات الله عليهم - أخبرت بأن الله خالق 
كل شىء وأنه خحلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة آيام» فمن 
قدر أن عقله جوز الأمرين فبقى” شاكاء أمكنه أن يعلم وقوع أحد 
الجائزين بالسمع . 
م بصدق الرسول ليس موقوفا على العلم بحدوث العالم» وهذه 
يقة صحيحة لمن سلكها فإن المقدمات الدقيقة [الصحيحة]"“ 
NT‏ أحد» والله تعالى قد وسع طريق” الهدى لعباده» 


علم صحة الدليلين [معا]". كان كل منهما يدله على المطلوب. وكان 


(۱-۱) : ساقط من (ا)» (ب). 

(۲-۲) : هذه العبارات فى (ن)» (م) عرفة . 
)۳( ن م : فيهن» وهو تحریف . 

)٤(‏ الصحيحة : ساقطة من (ن)ء (م). 
(9) ا ب م: طرق . 

. معا: ساقطة من (ن)» (م)‎ )١( 


- 1۹٦ - 


اجتماع الأدلة يوجب قوة العلم وكل منهما يخلف الأخر إذا عزب ٠‏ 
الآخر عن الذهن . 

ولكن مع كون أحد من العقلاء لم يعلم أنه قال هذاء ومع كون نقيضه 
[مما] يعلم بالسمع» فنحن نذكر دلالة العقل على فساده أيضافنقول : 

کما آنه ما یثبت قدمه امتنع عدمه» فما جاز عدمه امتنع قدمهء فإنه 
لو كان قديما لامتنع عدمه» والتقدير أنه جائز العدم فيمتنع قدمه . وما جاز 
حدوثه لم یمتنع عدمه بل جاز عدمه» وقد تقدم أن ما جاز عدمه امتنع 
قدمه» e‏ عدمه . 

ا ق ها اقا حا ی 
وغیرهم . وبیان صحتها: أن ما یثبت قدمه فإما أن یکون قديما بنفسه أو 
بغیره» فالقدیم بنفسه واجب بنفسه» والقدیم بخیره واجب بغیره . ولهذا کان 
کل من قال : إن العالم أو شيا منه قديم » فلابد من آن يقول: هو واجب 
بنفسه أو بخيره» ولا يمكنه مع ذلك آن قول : لیس هو بواجب بنفسه ولا 
بغيرهء فإن القديم بنفسه لولم يكن واجبا بنفسه» لكان ممكنا مفتقرا إلى 
غیره» فان کان محدٹا لم یکن قدیماء وإِن کان قدیما بغیره لم یکن قدیما 
i hS )‏ 

وأما القديم ا د فا يقولون: يمتنع TET‏ 
بفاعل» ومن جوز ذلك فإنه يقول: قديم بقدم موجبه الواجب بنفسه» 
١ )١(‏ ب: مخلفه الأخر إذا غاب الآخرعن الذهن. ) 


(۲) ما: ساقطة من (ت)٠‏ (م). 


- ۹۷- 


دلیل اخر على 
بطلان القول 
e‏ 


ظ ۱۸ 


ففاعله لابد أن يوجبه» فيكون علة موجبة أزلية ء إذ لولم يوجبه بل جاز 
وجوده وجاز عدمه ‏ وهو من" نفسه لیس له إلا العدم - لوجب عدمه» ومع 
وجوب العدم يمتنع وجوده فضلا عن فدمه. فما لم یکن موجودا بنفسه 
ولا قديما بنفسه» إذالم يكن له فى الأزل ما يوجب وجوده» لزم عدمه ؛ 
فإن المؤثر التام إذا حصل لزم وجود الأثرء وإن لم يحصل لزم عدمه. 

وإذا قيل : التأثير أولى به مع إمكان عدم التأثير. / قيل: هذه مقدمة 
باطلة كما تقدم » وأنتم تسلمون صحتهاء والذين ادعوا صححتها لم يقولوا 
بباطل قولكم » فلم يجمع أحد بين هذين القولين الباطلين . 

ونحن فى مقام الاستدلال» فإن قلعم : نحن نقول هذا على طريق 
الإلزام لمن قال هذا من الجبرية والقدرية الذين يجوزون ترجيح القادر 
المختار بدون مرجح تام يوجب الفعل ؛ فنقول لهم ا 
و وهو مع هذا فعله لازم له! 

قيل لكم”: هؤلاء يقولون: إن الفعل القديم ممتنع لذاته ران 
الفاعل غير مختار» فكيف إذا كان الفاعل مختارا!؟ 

فقد عُلم أن فعل القادر المختار يمتنع أن يكون مقارنا له. 

ويقولون : لا يعقل الترجيح إلا مع الحدوث . ويقولون: إن الممكن 
لا يعقل ترجيح وجوده على عدمه إلا مع كونه حادثاء فأما الممكن المجرد 
بدون اج فلا یعقل کونه مفعولا . يل يقولون : إن هذا معلوم 
(۱) ب:ی. 
(۲) ن» م: ومع هذا. 


)( ن م |: قیل هم › وهو خطا. 
)٤(‏ ن: الحدث. 


- ۱4۹۸ - 


بالضرورة» وهو کون" الممکن مما یمکن وجوده بدلا من عدمه» وعدمه 
o O O E CE‏ 
أن يكون] ” معدوماء وما وجب قدمه بنفسه أو بخيره امتنع أن يكون 
معدوماء فیمتنع أن / يکون ممکنا. 

قالوا: وهذا مما اتفق عليه جماهير العقلاء» حتى أرسطو وأتباعه 
القدماء يقولون: إن الممكن لا يكون إلا محدتا. وكدلك ابن رشد 
الحفيد وغيره من متأخريهم . 

وإنما قال: إن الممكن يكون قديما طائفة [منهم]'' كابن سينا 
وأمثالهء واتبعه على ذلك الرازى وغيره» ولهذا ورد على هؤلاء من 
الإشكالات ما ليس [لهم]" عنه جواب صحيح » كما أورد بعض ذلك 
الرازى فى «محصلة» . ومحققوهم لا يقولون : إن المحوج إلى الفاعل هو 
مجرد الحدوث. حتى يقولوا: إن المحدث فى ج بقائه غنی عن 
الفاعل» بل يقولون : إنه محتاج إلى الفاعل فى حال حدوثه وحال بقائهء 
وإن الممكن لا يحدث ولا يبقى إلا بالمؤثر. 

فهذا الذى عليه جماهير المسلمين» بل عليه جماهير” العقلاءء لا 
يقولون : إن شيا من العالم غنى عن الله فى حال بقائه» بل يقولون: متى 
در أنه ليس بحادث امتنع أن يكون مفعولا محتاجاً إلى المؤثر. فالقدم 
e a‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۳) منهم : ساقطة من (ن)ء (م). 


)٤(‏ هم : ساقطة من (ن)» (م). 
(9) ن م بل وحماهر. 


2 


۱/ ۱ہ 


عندهم ينافى الحاجة إلى الفاعل" وينافى كونه مفعولاء فالحدوث ٠‏ 
عندهم من لوازم كون الشىء مفعولاء فيمتنع عندهم أن يكون مفعول 
قديمًا. وهذا ليس قول القدرية والجبرية فقط» بل هذا" قول جماهير 
العقلاء من أهل المللء وغير [أهل الملل]*» وهو قول جماهير أئمة 
الفلاسفة . 
قاتا هى قل ا0ا ف 
الفلاسقةء وعند جمهور العقلاء ت معلوم الفساد بالضرورة . ولهذا کل 
e‏ العقلاء أن الله حلق السموات والأرض تصور أنها كانت 
لله » مواد ات نمرت فول راق e‏ 
يقول الب ا eT E‏ کما تعب 
سائر القائلين بأقوال ممتنعة » نم هذا فالمطر ترد ذلك ر ولا 
زوا © . 
وأعجب من ذلك تسمية هؤلاء”“ العالم محدثاء ویعنول بکونه میحدثا 
(1) ن م: الحاجة فى الفاعل . 
(Y)‏ ن م: فالحدث. 
(۳) هذا: ساقطة من (ا)» (ب). 
)°( ل م : فأما. 
() ن : فالفطن يرد ذلك ویدفعه ولا يقبله ؛ م : فالفطر يرد ذلك ويدفعه ولا يقبله.. 


(۷( |« ب : ها 


أنه معلول العلة القديمة. وإذا سئل أحدهم : هل العالم ا 
قدیم؟ يقول: هو محدث وقديم ؛ ويعنى بذلك أن الفلك قديم ن 
لم يزل وأنه محدّث : يعنون بكونه محدثا أنه معلول”' علة قديمة . 
وهذه العبارة يقولها ابن سينا وأمثاله من الباطنية» فإنهم يأحذون 
عبارات المسلمينء فيطلقونها ع معانیهم كما قال مثل ذلك فی 
لفظ «الأفول»؛ فإن أهل الكلام اا ح1 احتجوا يحدوث الأفعال 
على حدوث الفاعل الذى قامت به الأفعالء وزعموا أن إبراهيم الخليل 
احتج بهذاء وأن المراد بالأفول“ الحركة والانتقالء وأنه استدل بذلك 
على حدوث المتحرك والمنتقل» نقل ابن سينا هذه المادة إلى أصله» 
وذكر هذا فى «إشاراته»» فجعل هذا" الأفول عبارة عن الإمكان. وقال : 


إن ما هوی فی حظيیرة الامكان» هوی فی حظیرة الأفول ”. ولفظه : "© ) 


«فإن الهوى فى حظيرة الإمكان أفول ما» . 
E SS‏ 


)١(‏ ن م: في نفسه. 

(۲) ۱ء ب: وآنه حدث بمعنی آنه معلول؛ م : وآنه حدث یعنی معلول. . 

(۳) ن م:ى. 

. ن م: بالاقوال» وهو تحریف‎ )٤( 

() ٺ» م ا: هو. 

(( ن م: إن كل ممكن هاوفى حضرة الأفول والإمكان هوى فى حضرة الأفول؛ 1: كل تعن هاوى 
ى حظيرة الأفول هوى فى حظيرة الأفول. 

(۷) فی: الاشارات والتنیهات ٣‏ ١٤/۳۲ه‏ تحقيق د. سليإن الدنياء ط . المعارف. القاهرة 
1۸ . 


- ۲° 


بطلان 


الاحتجاج 


ب «الأفول» عل 
الامكان والحر كه 


۲/۱ 


فجعل هو التركيب دليلا على الإمكان . والمتكلمون جعلوا دليلهم هو 
O a‏ 
وفسروه بأن الأفول هو الحركة» فقال ابن سينا :“: «قال قوم إن هذا 
ال اا وولا 
قيل”“ فى شرط واجب الوجود» لم تجد هذا المحسوس واجباء وتلوت ٠‏ 
قوله تعالى :إ ل حب الآفلينَ ‏ فإن الهُوىّ فى حظيرة الإمكان آفول ما». 
Eg o as‏ 
والممكن آفل لأن الإمكان آفول ما“ والآفل” عندهم هو الذى يكون 
موجودا بغيره . ويقولون: نحن نستدل بإمكان الممكنات على الواجب» 

ونقول : العالم قدیم لم یزل ولا / یزال» ونجعل معنی قوله تعالی : لا 
ا الآفلينْ4 أى” لا أحب الممكنين» وإن كان e‏ واجب. 


الوجود بعیره قدا زایا لم ل ولا يزال . 


الأفول هو لسغي ا ت هو الإمكان ولا الحركة. 


)١(‏ المرجع السابق ٠١۴۳٠/٤۴۳‏ ۴۲ه. 

(۲) الاشارات ۳» ۳۲/۲ : ما قيل لك. 

(۳) ن: ویکون» وهو تحریف . 

)٤(‏ ما: ساقطة من (ا)ء» (ب). 

. ن م: والأفول‎ )٥( 

)٩(‏ آأی: زيادة فی (ن)» (م). 

(۷) أزليا: ساقطة من (ا)» (ب) ومكانها كلمة «لدليل» . 
(۸) ب (فقط): الغیب» وهو تحرف . 


O € 


وإبراهيم يم الخليل" لم CE‏ ندل على حدوث الكواکب. ولا على 
اتات الصانع» وإنما احتج بالأفول على بطلان عبادتهاء فان قومه کانوا 
/ مشرکین یعبدون الکواکب ویدعونها من دون الله لم یکونوا یقولون: 
إنها هى ا والأرض ‏ فإن هذا لا يقوله E‏ ولهذا 
قال : یا قوم ا بری٤‏ مما تشرکون € [سورةالنا) : [YA‏ . وقال ارايم 
ا ا کډ ات وآباوكم الافديونت 3k‏ فانم ل إلا رف 
الْعَالّمينَ ) [سورة الشعراء: .]۷۷-۷١‏ وقد سط [الكلام على ] هذا فی غير 
هذا الموضع ٠‏ 

والمقصود هنا أن هؤلاء [القوم] يأخحذون عبارات المسلمين التى 
ليظهر بذلك أنهم موافقون للمسلمين فى أقوالهم ؛ [وأنهم] يقولون : 
العالم محدٿث » وأن کل ما سوی الله فهو عندنا افل محدث » بمعنی آنه 
معلول له» وإِن کان ا الا واجبا به لم زل ولا یزال . 

افا ا وال ن ا 
لا سيما المفعول لفاعل باختياره ؛ فإذا كان من هؤلاء من قال : إنه يفعل 
بدون سبب حادث» وإنه يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح » لم 
)١(‏ الخليل: زيادة فی (ن)»› (م). ) 
(۲) عبارة «الكلام على» ساقطة من (ن)ء (م). 


(۳) انظرمثلا: شرح حدیث النزول» ص٤۱۹‏ - ٠۹۷‏ م الا 
۷/1 ؛ السبعينية » ص۹٦‏ - ۷۷ 


)٤(‏ القوم : ساقطة من (ن)» (م). 
)٠(‏ وأنهم : ساقطة من (ن)ء (م). 


ا 


ر 
ا 
ر 
ر 


یلزمه أن یقول مع هذا" : إن مفعوله قدیم رجُحه بلا مرجح ‏ فإنه یقول: 
إن" هذا القول باطل» وقولى الآخحر: إن كان باطلا فلا أجمع RT‏ 
I O DC‏ 
فإن الحق لا يستلزم الباطلء بل الباطل قد يستلزم الحقء وهذا لا يضر 
[الحق م“ فإنه إذا وجد الملزوم وجد فالحی لازم سواء و 
وجود الباطل أو عدمهء أما الباطل فلا يكون لازماً للحق > لأن لازم الحق 
حق والباطل لا یکون حقا فلا يلزم من قال الحق أن يقول الباطل. 
وهذا ظاهر. 

والمقصود هنا أنه متى قیل بجواز“ حدوث الحوادث بدون"“ سبب 
حادث. أمكن أن يفعل الفاعل الحوادث بعد أن لم يكن فاعلا بدون 
سبب حادث. كما يقول ذلك من يقوله من طوائف النظار من متكلمة 
المسلمين وغيرهم من القدرية والجبرية وغيرهم . ومتى كان ذلك ممكناً 
فى نفس الأمر لم يجب دوام كون الفاعل فاعلاء وأمكن حدوث الزمان ‏ 
والمادة وغير ذلك» كما يقول ذلك من يقوله من النظار من أهل الكلام ‏ 
والفلسفة . ومتی کان ذلك ممکتا بطل کل ما : یحتج به على قدم شىء من ٠‏ 
العالم » فبطل القول بقدم العالمء وعُلم أيضا ڪ قدمه» e‏ 
0) إن: ا (ب). 
٠‏ (۳) ١ء‏ ب: فقول لايوجب على . . الخ . 
)٤(‏ الحى: ساقطة من (ن)ء (م). . 


١ )9(‏ ب: مجوز. 
)1( اء ب: بلا. 


-(* 


ا و ا ا ا ا ا 
لم يكن هناك فاعل مستلزم له» امتنع أن یکون قدیماًء وکان کل من 
حجج القائلين بالحدوث والقائلين بالقدم مبطلة لهذا القول. 

آم" القائلون بالقدم » فعمدتهم أن المؤثر التام يستلزم أثره» فيمتنع 
عندهم القول بمفعول قديم من غير علة تامة موجبة» لأنه أثر عن غير مؤثر 
تام ٠‏ 

وأما القائلون بالحدوث فعمدتهم أن الفاعل المختار". بل الفاعل 
مطلقاء لا یکون مفعوله إلا حادثا» وأن مفعولا قدیما ممتنع" . 

فصار عمدة هؤلاء وهؤلاء مبطلة لهذا القول الذى لم يقله أحد. ولكن 
يقال على سبيل الإلزام لكل من الطائفتين إذا التزمت فاسد" قولها دون 
صحيحه". فإذا التزمت «القدمية» جواز حدوث الحوادث بلا سبب. وأن 
الأثر لا يحتاج إلى مؤثر تام بل القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح » 
ال الا ا ان اليرل اها او ال اد رال ا 
لم يزل قديما أزليا مع فاعله مقارناً له» لزم من هذين اللازمين إمكان أن 
يكون الفاعل قادرا / مختارا یرجح بلا مرجح » ومفعوله مع هذا قديما 
(۱) ن م: وکان. 
(۲) بنفسه: ساقطة من (|)» (ب). (م). 


(۳) ن: وأما؛ م: فأما. 

(6) ك م: مستلزم. 

(۵) | ب: بالاختیار. 

»( وإن کان مفعولا قديم| متنع ؛ ب : وأن کون مفعول قديم متنع . 
(۷) فاسد: ساقطة من (|)» (ب) . 

(۸) ب (ففط) : صحته . 


) ا‎ e 


or /۱ 


[بقدمه]. لكن أحد من العقلاء لم يلتزم هذين فيما علمناهء وإن قر 
أنه التزم ذلك فقد التزم ملزومين باطلين كل منهما باطل بالبرهان» 
والجمع بينهما لم يقله أحد من العقلاءء وكان كل من العقلاء يرد عليه 
ببرهان قاطع» ولكن هو يعارض كلام كل طائفة بكلام الطائفة الأخرىء 
وغایته فساد بعض قول هژلاء وفساد بعض قول هؤلاءء لکن لا یلزم أن 
يسلم له الجمع بين فساد كل من القولينء ولا الجمع بين هذا الفساد 
وهذا الفسادء بل هذا يكون أبلغ فى رد قوله. 
اا فإن كلا من الطائفتين فرت من أحد الفسادين» وظنت أن 
الآحر ليس بفاسد. ولم تهتد إلى الجمع بين الصحيح كله والسلامة من 
الفاسد کله فليس له أن يلزمها ما علمت فساده مع ما لم تعلم فساده» 
فيلزمها الفاسد كله ويخرجها من الصحيح كله فإن غاية”“ قولها آبلق أن 
يكون” فيه بياض وسواد» [والأبلق خير من الأسود]" . ١‏ 
فإن الطائفة التى قالت: إن القادر يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على 
الآخحر بلا مرجح » إنما قالته لما علمت” أن القادر الفاعل لابد أن يكون 
فعله حادثاًء وأن“ كونه فاعلا مع كون الفعل قديما جمع بين 
المتناقضين» ولم يهتدوا إلى الفرق بين نوع الفعل وبين عينه. بل 
(۲) ت (فقط): عامة. 
(۳) أن يكون: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) وف «لسان العرب» : «والبلقٌ : سواد وبیاض» . 
(ه) اء ب: علمته. 
)٩(‏ ن م: فان. 


E i 


اعتقدت أيضاً أن حوادث لا أول لها ممتنع فقالت حينئذ : فیمتنع دوام 
الفعلء فيلزم كونه فاعلا بعد أن لم يكن» فيلزم ترجيح القادر لأحد 
مقدوريه على الأخر بلا مرجح » لأن القادرية لا تختص ولم تزل” وإن 
فيل باختصاصها أو حدوثهاء لزم حدوث القادرية ”' بلا محدث. 
وتخصيصها بخير مخصص.» وأنه صار قادرا بعد أن لم يكن بغير سبب» 
وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإإمكان بدون سبب يوجب هذا الانتقالء 
اا د و کا اد وه ل ا 


وهذه اللوازم - وإن قال الجمهور ببطلانها - فإنهم يقولون: ألجأنا إليها 
تلك الملزومات"" لما ذكرناه من ظنهم أنه لا فرق بين النوع والعين . وإذا 
قيل لهم : فقولوا مع هذه اللوازم بانتفاء تلك الملزومات. فقالوا“: إن 
القادر يرجح آحد المقدورين على الآخ ^ بلا مرجح » ویحدث 
الحوادث بلا سبب» مع أن القاعل القادر يقارنه مفعوله المعين » وأنه لا 
أول لعين الفعل والمفعول» فقد / لزمهم” أن يقولوا باللوازم التى يظهر 
بطلانها مع نفى الملزومات التى أوجبت تلك فى نظرهم» التى فيها ما 
یظهر بطلانه وفیها ما یخفی بطلانه» فقد لزمهم ”أن یقولوا باللازم الباطل 
WE‏ 
١ )۳(‏ ب: القدريةء وهو خحطأً. 
(۳) ا ب: المقدمات . 
Rae )٤(‏ 
)١(‏ على الاخر: ساقطة من (ا)ء (ب). 
(٩)‏ ن» م : فقد ألزمهم . 


EVs 


ظ ۱۹ 


ا إليه ا مع أن فيه حقا أو 
فيه حقاً وباطلا . 

وكذلك الطائفة التى قالت بقدم العالم» I‏ أن الفاعل 
3 یصیر فاعلا بعد أن لم یکن» وان یُحدث حادثا لا فی وقت» 

يمتنع الوقت فى العدم المحض» ولم يهتدوا إلى الفرق بين دو و 

۰« العین”» ظنت أنه يلزم قدم عين المفعول» ا ا 
زلياً لفاعل. ثم قال من قال منهم : لا بعقإ* كون الفاعل فاعلا 
بالاختیار» مع کوں مفعوله قدیما مقارنا له > فقالوا: هو موجب بالذات لا 
فاعل بالاختيارء والتزموا” ما هو معلوم الفساد عند جمهور العقلاء من 
مفعول معین مقارن لفاعله"“ أزلا وأبدأ حذراً من إثبات كونه"“ يصير . 
فاعلا بعد أن لم يکن . 

فإذا قيل لهم : فقولوا بهذه eT‏ إنه يمکن آن یصیر 
فاعلا بعد ان لم يکن» فيرجح أحد مقدوريه بلا مرجح › فقد لزمهم أن 
يقولوا الباطل كلهء وأن يقولوا باللازم الذى يظهر بطلانه بدون الملزوم - 
الذى فيه حق وباطل ‏ الذى ألجاهم إلى هذا اللازم . 


(1) اب م:هم. 

(۲) ن م: محدث حادث . 

١ )۳(‏ ب: دوام العين ودوام التوع . . 
)٤(‏ ا ب: لانعقل. 

)٥(‏ ن: فالزموا؛ م : فالتزموا. 

(7) ن م: لفعله. 


(۷) ب (فقط): أنه . 


- T*A- 


ا فإنه على هذا التقدير الذى نتكلم عليه وهو تقدير أن لا 
يكون الأزلى مستلزما لتلك الحوادث. بل كانت حادثة بعد أن لم تكن 
فیلزم أن العالم كان خاليا عن / جميع الحوادث ثم حدثت" فيه بلا 
ادر وو وه ا ت ا 


الواجب بنفسه. والمادة والمدةء والنفس › والهيولى » کما يقوله 
ديمقراطيس”' وابن زكريا الطبيب" ومن وافقهما أو بقول يحكى عن 
بعص الفدفاء: وهو أن جواهر العالم ‏ أزلية - وهو القول بهدم أده 


(۱) ب (فقط): يلزم . 

(0) ت حدث: 

(۳) ۱ء ب: وهم من یقول. 

)٤(‏ وهودیموقریطس Demos‏ الفيلسوف اليونانى المشهورء وقد ولد ف أبديرامن أعال 
تراقیاء ولكننا لا نعلم تاريخ ولادته ووفاته بالضبط إنا نعلم أنه اشتهر حوالى سنة ٤۲١‏ ق . 
م. (انظر مثلا: بروتراندرسل : تاريخ الفلسفة الغربية ۱٠٤/١‏ ترحمة الدكتور زكى نجيب 
حمود القاهرة» .)٠١١ ٤‏ وهو أهم شخصيات المدرسة الذريةء ومذهبها - كا ذكر المرب في| 
بعد - هو مذهب القائلين بالجزء الذى لا يتجزأ أو با لجوهر الفرد . وانظر ترجمته ومذهبه فى الكتب 
العربية مثل طبقات الأطباء وا لحكاء لابن جلجلء» ص۳۳ ؛ إخبار العلماء بأخبار ا لحكاء لابن 
الققطی . ص۱۸۲ ؛ الملل والنحل ۱۰۸-۱۰۷/۱ ٠۲۲-٠۱۲۰‏ 

)٥(‏ وهو آبو بكر محمد بن زكريا الرازى الطبيب والفيلسوف المتوفى سنة ۳٠۴۳‏ وهو أحد القائلين 
بمذهب الجوهر الفرد من المنتسبين إلى الإسلام . انظر تر ته فى طبقات الأطباء لابن جلجلء 
ص۷۷ ۷۸؛ ابن القفطى . ۲۷۷-١‏ ؛ ابن ظهرر البيهقى » تاريخ حكاء الإسلام 
(دفسی »)٦‏ ص۰۲۱ ۲۲ . وقد تكلم الدکتور س . بینيس فى كتابه «مذهب الذرة عند 
المشلمن» (ترجمة الدكتور محمد عبداهادى أبى ريده القاهرة» )۱۹٤٩١‏ على مذهب الرازى 
بالتفصيل» وذکر ( ص ٠١‏ ) قول الرازى: إن القدماء أوالحواهر خسة : البارىوالنفس والميولى 
والزمان والمكان . وانظر نفس الكتاب ص١٤‏ - +٠١‏ وانظر أيضاً: الفصل لابن حزم 
14۷/٥‏ . 


(71) ب م العوالم . 


TEV 


o4 /۱ 


ارو عل 
دیموقر طس 
وأبى بکر 
الرازى 


وكانت متحركة على غير انتظام TT‏ 
العالم. 

وكلا القولين فى غاية الفساد. وأما الأولون فيقولون : إن النفس 
عشقت الهيولى فعجز الرب عن تخليصها من الهيولى حتى تذوق وبال 
اجتماعها بالهیولی . وهم قالوا هذا فرارا من حدوث حادث بلا سبب» وقد 
وقعوا فيما فروا منه» وهو حدوث محبة النفس للهيولى . فيقال لهم : ما 
الموجب لذلك؟ فقد لزمهم حدوث حادث بلا سبب» ولزمهم ما هو أشنع 
من ذلك وهو حدوث الحوادث بدون صدورها عن رب العالمينء 


والقول رقدماء معه . 


فن قالوا بوجوب" وجودهاء لزم كون واجب الوجود ستحيلاموصوقا 
بما يستلزم حدوته ونقصه وإمکانه. 

وإن لم تكن واجبة بأنفسها بل به لزم TY‏ 
والعلة القديمة تستلزم معلولهاء فيزم من ذلك تغير" معلولها واستحالته ‏ 
من حال إل حال بدون فعل منهاء واستحالة” المعلول اللازه و 
فی العلة محال وإلا لم يكن معلولا لها. وإن جوزوا ذلك فلیجوزوا 
كون العالم a‏ لذات الرب» وهو مع هذا ينتقض وتنشق 
السماء وتنفطر وتقوم القيامة بدول فعل من الرب ولا حدوث شىء منه 
أصلا بل بمجرد حدوث حادث فى العالم بلا محدث . 


(1) ا ب: وإن قالوا: لووجب. 


(۲) ن (فقط) : نفس» وهو خحطأً . 


(۳) نٹ (فقط): واستحال» وهو تحریف ۔ 


)٤(‏ ب (فقط): ومع هذا. 


- ۰ - 


وإن قالوا: هو بغخض النفس للهیولی » كان من جنس قولهم : إن سبب 
احتيار الربٌ تعالى» جاز أن ينتقض ببخض النفس بدون ا 


وأما الأخر ون" فإنهم أثبتوا حدوث العالم فإن كانوا ينفون الصانع 
بالكلية» فقد قالوا بحدوث الحوادث" بلا محدث. وإن كانوا يقولون 
بالصانع » فقد أثبتوا إحداثه لهذا النظام بلا سبب حادث إن قالوا“ : إن 
الرب لم يكن يحركها قبل انتظامها. وإن قالوا: إنه كان يحركها قبل 
انتظامھا ٹم إنه ألفهاء فهؤلاء قائلون بإثبات الصانع وحدوث هذا العالم» 
وقولهم خير من قول القائلين بقدم هذا العالم . 


ثم إن قولهم يحتمل شيئين : أحدهما: إثبات شىء من العالم قديم 
n‏ اا بعص ا 2 هذا و وهو من 
N‏ وهو من جنس قول آهل الالال“ 0 a e‏ 
تزل ولا تزالء إن كانوا يقولون بأن تلك المواد لم تزل متحركة . وإن 
قالوا: بل كانت ساكنة ثم تحركت»› فقولهم من جنس قول أهل القدماء 
اة فما دل على فساد قول هؤلاء وهؤلاء› يدل على فساد قولهم . 
)١(‏ م“ ن: والآخحرون. 
(۷( م“ ن : بحدوٹ الحدوث . 
(۴) ن م: بلا سبب حادث . وإن قالوا: . . والصواب ماق (ب)۰ (). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(ه) ن (فقط) : ومن جنس [العقلاء] قول أهل الأفلاك . 


- ۲۱١ - 


الرد على القول 


الأخر 


بطلان قول 
المعتزرلة 
والاشاعرة 
با لجوهر الفرد 


ادا عن الق بای على کل فر وان کان کل قرول باط ل 
دلائل خاصه تدل على فساده. 

ا ا ن اله ا 0 او 
الحركة والسكون أمران وجوديانء كجمهور المعتزلة والأشعرية وغيرهم» 
يقولون: إن العالم لم يخل من الحركة والسكون» ومن" الاجتماع 
والافتراق» وهى حادثة» فالعالم مستلزم للحوادث. ٠‏ 

وهذا مہسوط فی موضصعه. وفیه نراع بين النظارء ومقدماته فيها طول 


ونزاع » ا بعضها فلا بسطه فى هذا الموضع إذ لا حاجة بنا 


۱/ هه 


إليهء وهو من الكلام المذموم . فان کثیرا من النظار يقولون: إن الکن 

أمر عدمى . ونقول": إثبات الجوهر الفرد باطل » والأجسام ليست مركبة 
من الجواهر الفردة" ولا من الهيولى والصورةء بل الجسم واحد فى 
نفسه. وأما كون / الأجسام كلها تقبل التفريق أو لا يقبله إلا بعضهاء 
فليس هذا موضع سنطه » وبتقدير أن يقبل ما يقبل التفريق ۽ فلا يجب أن 
يقبله إلى غير غاية ء بل يقبله" إلى غاية» وبعدها يكون الجسم / صغيرا 
لا يقبل التفريق الفعلى بل يستحيل إلى جسم اخر» كما يوجد فى أجزاء 
الماء إذا ق ا فإنها تستحيل هواء مع أن أحد جانبيها متميز عن 
)١(‏ ن (فقط): الجوهر والفردء وهو خحطأ . 

(۲( ن (فقط) : أومن . 

(۳) ب: ویقولون؛ ۱: ویقول. 

(€) م0 اعرا 

)١(‏ وبتقدير أن يقبل ما يقبل التفريق : کذافی - جميع النسخ . لعل الصواب : وبتقدير أن يقبل جسم 

ما التقريق . . 


(0) يقبله: ساقطة من (ا)» (ب). ۰0 ٠‏ (۷) ب : تصعدت؛ أ : تصفت . 


ا 


الاخرء فلا يحتاج إلى إثبات جزء لا يتميز منه جانب عن جانب. ولا 
يحتاج ا اتات نجرده وتفر یق ل یتناهی › بل تر ٠"‏ الأجسام نم 
نستحیيل إدا تصغرت') فهدا القول أقرت ا العقول من غيره. 
الجواهر الفردة " وأن الأجسام مرکه منهاء أو اف أن التكون“ أمر 
وحودی ۰ والنراع فی دلك مشهور» والبرهان عند التحقيق لا يوم إلا على 
نقيض دلك. لم يبسط الكلام فى تقريره". 

ولا ُحتاج " فى إثبات شىء مما جاءت به الوسل إلى طرق باطلة مثل 
هذه الطرف› وإن كان الذين دخلوا فيها أعلم وأعقل من المتفلسفة"“ 
ما غلطوا فيه من السمعيات والعقليات› شاركهم فى بعض الغلط فى 
ذلك أهل الباطل من المتفلسفة وغيرهم» وضموا إليه أمورا أخرى أبعد 
عن العقل والشرع منه » وصاروا يحتجون على أولئك المتكلمين الذين 
هم أولى بالشرع والعقل منهم. ببطلان ما خالفوهم فيه“ وخالفوا فيه 
)1( ن : ولا تفریق . 
(۲) ب: تتصعد. 
(۳) ب: تصعدت . 
(۴) م٠‏ ن: المفردة؛ ا: المنفردة. 
(٥)‏ ن م: وأآن إثبات السكون . 
)1( ن م : لم نبسط الكلام على تقريره. 
(۷( ن م : فلا يحتاج ؛ 1: ولا نحتاح . 


(۸) التفلسفة: ساقطة من (ا)» (ب). 
(4) ا (فقط): به. 


TI 


الحقى» وصاروا يجعلون ذلك حجة على مخالفة الحق» مقدرين أنه ٠‏ 
للا حق عند الرسل وأتباعهم إلا ما يقوله هؤلاء المتكلمون» وصاروا بمنزلة 
من جاور بعض جهال المسلمين وفساقهم من المشركين وأهل الكتاب» 
فصار يورد“ بعض ما أولئك فيه من الجهل والظلم» ويجعل ذلك حجة 
على بطلان دين المسلمين» مقدرا أن دين المسلمين هو ما أولئك عليه 
مع کونه هو أجهل وأظلم منهم . كما يحتج طائفة” من أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى على القدح فى دين المسلمين» بمايجدونه فى بعضهم _ 
من الفواحش إما بنكاح التحليل وإما“ غيره» وما يجدونه من الظلم أو 

الكذب أو الشرك . فإذا قوبلوا على وجه الإنصاف وجدوا الفواحش 
والظلم والكذب والشرك' فيهم أضعاف ما يجدونه فى المنتسبين إلى ٠‏ 
[دين] الإسلام» وإذا بين لهم حقيقة الإسلام تبين أنه ليس فيه شىء 
من تلك الفواحش والظلم والكذب والشرك. فإنه ما من ملة إلا وقد دخل 
فى بعض اهلها نوع من الشرء لكن [الشر]" الذى دخل فى غير 
المسلمين أكثشر مما دحل فى المسلمينء والخير الذى يوجد فى 
المسلمين أكثر مما يوجد فى غيرهم» وكذلك أهل السنة فى الإسلام 


(1) ۰ ن م: آن. 

(۲( ن م ا: یرد. والمثبت من (ب) . 

(۳) ن م ا: كا محتج به طائفة . والمثبت من (ب) . 
)٤(‏ ا« ب: أو. 

)٥( )‏ ن (فقط) : والشرك والكذب . 

)٦(‏ دين : ساقطة من (ن)› (م). 

(۷) الشر: ساقطة من (ن)» (م) . 


STE 


وود آهل اله 

فإن قيل : ما ذکرتموه یدل على أنه یمتنع نع آن یکون العالم خالیا عن 
الحوادث ثم تحدث فيه ؛ لكن نحن نقول: إنه لم يزل مشتملا على 
الحوادث» والقديم هو صا ”" العالم كالأفلاك ونوع الحوادث مثل 
جنس حركات الأفلاك فأما أشخاص الحوادث فإنها حادثة بالاتفاق ؛ 
وحینئد فالأزلى مستلزم لنوع ٠‏ الحوادث 5 لحادث معیں › فا يلزم 
فدم جمیع الحوادث ولا حدذدوٹ حمیعها بل يلزم قدم نوعها وحدوثٹ 
أعيانها. كما يقول أئمة أهل السنة منكم : إن الرب لم يزل متكلمأ إذا 
و ی و 


والىخارى [صاحب الصحيح] '“ وبعيم ہں ا الخزاعى ¢ وعثمان س 


سعد الدارمی › وغيرهم ممن قبلهم» مثل ابن عباس › وجعفر الصادق 
وغیرهما ومن بعدهم . 

وهم ينقلون ذلك عن أئمة أهل السنةء ويقولون: إن من خحالف هذا 
)١(‏ ن (فقط): وكذلك أهل السنة فيهم فى الإسلام الخير فيهم . 
۳) الذى: ساقطة من (ن)» (م). 
)۳( ن م 1: أصول. 


)٤(‏ ن م: آنواع. 
(9) ا ب : ولا . 
(( اء ب : فهذا. 


(۷) صاحب الصحيح : زيادة ف (ا)» (ب). 


(0 


اعراض 
القديم هو أصل 
العام كالأفلاك 
ونوع الحوادث 
لا أشخاصضها 


ه٦‎ /۱ 


القول فهو مبتدع ضال» وهؤلاء / وأمثالهم عندكم هم أئمة أهل السنة' 
والحديث . . وهم من أعلم الناس بمقالة الرسول والتابعين [لهم 
بإحسان]”» ا 


وهوء وغيرهم کسفيان بن عيينة احتجوا على أن کلام الرب غير مخلوف 


E GOS RL: 
المانع من الخلق» وهذا التسلسل” فى أصل كونه خالقاً وفاعلاء فهو"‎ 


تسلسل فى ٠‏ أصل التأثير. وهو ممتنع باتفاق العقلاء. 

بخلاف التسلسل فى الآثار المعينةء فإنه إذا لم يكن خالقا إلا بقوله : 
«کن» امتنع آن یکون القول' مخلوقاًء کما إذا قیل : لا یکون خالقاً إلا 
بعلم وقدرة» امتنع آن کون العلم والقدرة مخلوقين» لأنه يلزم"“ أن يكون 
ذلك المخلوق يمتنع وجوده إلا بعد وجودهء فإنه لأ يكون خالقا إلا به» 
فیجب کونه متقدما" على کل مخلوق» فلو کان مخلوقاً للزم تقدمه“ 
على نفسه» وهذه”“ حجة صحيحة عقلية [شرعية] '. 
(۳) همم بإحسان: زيادة ف (ا)» (ب). 


. ن م : وهو تسلسل‎ (WO. 


)٤(‏ ل 0 وهو. 
)٥(‏ ن م: القران. 


(1) ن: خخلوقین لا يلزم» وهو تحريف. 


)۷( ا ب مقدما. 
(A)‏ ل۰ م تفدذيمه . 


. شرعية: ساقطة من (ن)› (م).‎ )١( 


- ۲۱٣ - 


بخلاف ما إذا قيل : إنه یخلق هذا بکن» وهذا بکن أخری'' . فإن 
هذا يستلزم وجود أثر بعد أثرء وهذا فى جوازه نزاع بين العقلاء وأئمة السنة 
منکم» تم إن أساطين الفلاسفة وكثيرا" من أهل الكلام يجيز ذلك . 
والمقصود أنكم إذا جوزتم وجود حادث بعد حادث عن القديم الأزلى 
الذى هو الرب عندكم» فكذلك يقول هؤلاء فى حوادث العالم التى 
تحدث فى الفلك وغيره. 

قل : هذا قياس باطل وتشيه فاسد وذلك أن هؤلاء"" إذا قالوا هذا 
قالوا: الرب نفسه یفعل شیئاً بعد شی ء اون یتکلم بشیء بعد شىء» وهذا 
لیس بممتنع› بل هو جائز فی صریح العقلء » فإن غاية ما يقال أن 
[یکون] “ وجود الأول وانقضاؤه شرطاً فی الثانی » کما یکون وجرد الوالد 
شرطاً فى وجود الولد» وأن يكون تمام فاعلية الثانى إنما حصلت عند عدم 
الأول» ويكون عدم الأول إذا اشترط فی الثانی » فهو من جنس اشتراط 
عدم أحد الضدين فى وجود الضد الآخر» مع أن الفاعل للضد الحادث 
ليس هو / عدم الأول فكيف إذا كان هو المعدم للأول! 

وإذا قیل : فعله للثانی“ مشروط بعدم الأولء کان من باب اشتراط 
عدم الضد لوجود ضدهء ثم إن كان الشرط إعدام الأولء كان فعله 
وا بفعله» والاعدام أمر وجودى . ا فالفاعل عند عدم الضد 


(۱) ا ت: هذابکن أخری وهذا بکن أخری. 
)۳( وهم أئمة آهل السنة. 
)٤(‏ يكون: ساقطة من (ن). 


3 IVS 


اللاعراض 


المانح يم کونه نا اا وتلك أمور" وجودية» وهو المقتضى لها إما 
وأما ھؤلاء "“ وده : إن الفاعل الأول [لأ] تقوم به صفة ولا فعل 
فی دات مرد سط وإ الجرادف الولف نخدت ها دان 
بلا أمر یحدث مله . وهذا مخالفة لصريح المعقول سواء ا ر ) 
بالذات. أو فاعلا بالاختيار؛ فإن تخير المعلولات واختلافها" بدون تغير 
العلة واحتلافها أمر مخالف لصريح المعقول. وفعل الفاعل المختار 
لأمور حادثة مختلفة بدون ما يقوم به من الإرادةء بل من الإرادات 
المتنوعة ع مخالف لصريح المعقول . 
ۇھۇلاء يقولۈن a‏ 
حادثة توجب حرکته» مع اكات الا حت ا حد ي 
أسباب حادثة تحدثها. وحركات الأفلالك“ ' E‏ ) 
الحوادث عندهم» فإذا لم يكن لها محدث› كال حقفة و حقيقة قولهم أنه ليس 
لشیء ۽ من الحوادث محدت»› وإن کان للملك ت عند نفس 2 
)1( ا ت: : الأمور. 
(۲) وهم أصحاب الاعتراض 
(۳) لا: ساقطة من (ن) فقط . 
() ن (فقط): واجبا. 
(( ن م : المعلولات فى اخحتلافهاء وهو تحريف . 
(V)‏ ن م : المتبوعة . 
( م: الفلك . 
(4) ب: وإن كان الفلك عندهم نفا ناطقة . 


- 1A - 


فحقيقة قولهم فى جميع الحوادث من جنس قول القدرية فى فعل 
اة 


E E lale OED 
ا ق ا و‎ 
ألفاظه ا فادها ا أا قال ذلك لا رمآ بحت عن الله‎ 
التامة حادث بعد حادث. فخالف صریح العقل والحس فى حدوث‎ 
 ثدحي الحركة شيعا بعد شىء ليسلم له ما اذعاه من أن رب العالمين لم‎ 
0 . شيعا لأنه عنده علة تامةء وقد اعترف حذاقهم بفساد قولهم‎ / 


وأما من قال منهم بقيام الإرادات المتعاقبة به - كأبى البركات وأمثاله - مقالة ابن ملكا 
فهولاء يقولون : إنه مو حب E‏ للأفلاك ومو حب للحوادث المتعاقة زا 
فيه بمايقوم به من الإرادات المتعاقبة. 


فيقال لهؤلاء أولا من جنس ما قيل لإخوانهم والحجة إليهم أقرب 
فإنهم ال ا ا ا 
دید لا ق به من الإرادات [شیئاً بعد شیء]“ فلماذا لا يجوز 
أن تكون الأفلاك حادثة بعد أن لم تكن» لما يقوم به من الإرادات 
المتعاقة؟ 
(۱) ایت رف ر 
(۲( ا ب : موجوداأوفد. . . 


(۳) ا ب:آن. 
)٤(‏ عبارة «شیئا بعد شى ء» : ساقطه من (د)۰ (م) . 


2. 


وقد تفطن لهذا طائفة من حذاق هؤلاء" النظار _ كالأثير الأبهرى' ‏ 
فقال ٠‏ يجوز أن يحدث جميع ذلك لما يقوم به من إرادة' وإن كانت 
ا ه بإرادة ا رئ ا غاية. 
ویقال لهم أا ا ا و ا ی 
مسبوقة“ بمادة بعد مادة لا إلى غايةء وكل ما سوى الله مخلوق حادث 
کائن بعد أن لم یکن. وإِن کان کل حادث قبله حادث» کما یقوله من 
يقوله فى الأمور القائمة بذاته من إرادات أو غيرها؟ فإن تسلسل الحوادث 
ودوامها إن كان ممكنا فهذا ممكن» وإِن كان ممتنعا لزم إمتناع قدم 
الفلك . فعلی التقديرين ل يلرم قدم الفلك ولا حجة لكم على دمه » 
أن الرسل قل أخبرت بأنه مخلوق فما الذى وجب [مخالفة]' ' ما 
تفقت عليه الرسلل» وأهل الملل ء وأساطين الفلاسفة.القذماءء من غير 
i‏ ) 
e‏ اا ا e‏ 
(1) هؤلاء: ساقطة من (ا)» (ب). ٠‏ ا i.‏ 
(( هو أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأبہرى السمرقندى صاحب كتاب «هداية الحكمة» 
) (وهو مطبوع) وقد توف سنة ٦۳‏ ٦ه.‏ انظر ترجمته فی : تاریخ ختصر الدول لابن العرى ٤‏ 
ص ٤١‏ (ط . بيروت سنة ٠‏ ۱۸۹) ؛ دائرة المعارف الإسلاميةء بروكل ان : مادة «الأہرى»؛ 
الأعلام ۲۰۳/۸ . ) 
(۳) ن (فقط) : إرادته. 
)4( ن : .مسبوقة بأنفسها.. 
)٥(‏ ن م : مادة. ) 
(7) خخالفة : ساقطة من (ن) فقط . 
(۷) ا ب : لم يدل . 


- ۲۲۰ 


العالم" بل إذا قالوا: اعتبار أسباب الفعل - وهو الفاعلء والغاية 
اا غ و ا ا 
قدم نوعه لا عينه . وقدم نوعه ممكن مع القول بموجب سائر الأدلة العقلية 
الا عا ا ا و ا عا اون کان اا ی د ی : 
وأن الفاعل مطلقاً أو الفاعل بالاختيار لا يكون فعله إلا حادثاء ولو كان 
E‏ وأن دوام الحوادث لمخلوق معين قديم یم آزلى ممتنع. 
وكذلك المفعول المعين المقارن لفاعله" لم يزل معه ممتنع . 


مع أن الرسل قد أخبرت بان الله تعالى خالق كل شىء. وأن الله 
خحلق” السموات والأرض” فى ستة أيام» فكيف عدلتم عن صحیح 
المنقول وصريح المعقول إلى ما يناقضه؟ بل آثبتم قدم ما لا يدل دليل 
إلا على حدونه لا على قدمه. 

ثم يقال لهؤلاء أيضاً : إذا كان الرب فاعلا بإرادته» كما سلمتموه وكما 
دلت عليه الأدلة؛ بل إذا كان فاعلاء كما سلمتموه أنتم وإخوانكم 
القائلون بأنه قديم عن موجب قديم - وموجبه فاعله - فلا يعقل فاعل 
مفعوله مقارن له لم يتقدم عليه بزمان ابتداءً”» بل تقدير هذا فى العقل 
تقدير لا يعقل . 


AN O 

:١ )(‏ وكذلك المفعول المعين مقارنا لفاعله ؛ ب : وكذلك كون المفعول المعين مقارنا لفاعله . 
(۳) ن م: وآنه خلق . 

. ب (فقط) . . والأرض وما بيني‎ )٤( 

() ب : أيدا. 


- ۲ - 


تود لافشة ا 
الفلاسفة فى 
التقدم والتأخر 


ص ۲۱ 


o^ /1 


وآنتم شنعتم على مخالفيكم لما أثبتوا ف غوران وفلتم : 
هذا لا يعقل . فیقال لکم : ولا يعقل أيضا فعل فى غير زمان" أصلاء ولا 
يعقل مفعول" مقارن لفاعله لم يتقدم عليه بزمان أصلا. 

وما ذكرتموه من أن التقدم بالذات أمر معقول - وهو تقدم العلة على 
المعلول - آمر قدرتموه فى الأذهان. لا وجود له فى الأعيان.ء فلا يعقل 
فى الخارج فاعل يقارنه“ مفعوله» سواء سميتموه علة تامة أو لم تسموه. 
وما تذكرونه من كون الشمس فاعلة للشعاع وهو مقارن لها فى الزمان”» 
مبنى على مقدمتين : على آن مجرد الشمس هى الفاعلة» وأنه مقارن لها 
الاو الن الك فان ااا ا یکی ی و 
مجرد الشمس. بل لاب من حدوث جسم قابل له ولابد مع ذلك من 
زوال الموانع . ا ) 
/ وأيضا: فلا نسلم لكم أن الشعاع مقارن للشمس فى الزمان» بل قد 
يقال إنه متأخر عنها ولو" بجزء يسیر من الزمان . وهكذا ما تمثلون به من 


قول القائل : حركت یدی / فتحرك المفتاح أوكمى » مبنى على هاتين 


المقدمتين الباطلتين . فمن الذى يسلم أن حركة اليد هى العلة التامة 
(© اف وور رف 
(۲) | ب: ولا نعقل أيضافعلا من غير زمان. 

(۳( مفعول : ساقطة من (ب) فقط . 


)٤(‏ ن (فقط): يقاربه» وهو تحریف. 


(°) ل“ م ها بالزمان . 
)١(‏ ولو: ساقطة من (ب) وف (1) : بل . 


Ts 


مشر وط بتحريكه للأول. فالحركة الأولى شرط فى الثانية لا فاعلة لهاء 
ا ا وال اران اا ا 
لم يسلم أنه مقارن له فى الزمانء بل يعقل تحريك الإنسان لما قرب منه 
قبل تحریکه لما بعد منه» فتحریکه لشعر جلده متقدم' على تحریکه 
لباطن ثیابه» وتحریکه لباطن ثیابه متقدم' على تحریکه لظاهرهاء 
وتحریکه لقدمه متقدم' على تحریکه لنعله. وتحریکه ليده متقدم' على 
تحریکه لکمه. 

والمقارنة يراد بها شيئان" أحدهما: الاتصال كاتصال أجزاء 
الزمانء وأجزاء الحركة ااا E‏ 
متضلا بالا حر يقال إنه مقارن له لإتصاله به -وإن كان عَقبه - ويقال أيضا 
لما هو معه من غير تقدم فى الزمان” أ صلا . ومعلوم أن الأجسام المتصل 
بعضها ببعض . إذا كان مبدأً الحركة من أحد طرفيهاء فإن الحركة تحصل 
فا ا بعد شى ء» فهى متصلة مقترنة بالاعتبار الأولء ولا يقال إنها 
مقترنة فى الزمان بالمعنى الثانى . 

ومبدأً ما يحركه الإإنسان منهء فإذا حرك يده تحرك الكم المتصل بهاء 
وتحرك ما اتصل بالكم» لكن حركة e‏ الكم مع اتصالهاء 
وهكذا سائر النظائر. 


)۱( ل م : مقدم . 
() سان 

)۳( ن م : وکل . 
€3 أ« ب أحد. 


ATT 5 


واللإنسان إذا حرك حبلا بسرعةء فإنه تتصل الحركة بعضها ببعض› 
مع العلم بأن الطرف الذى يلى يده تحرك قبل الطرف الآخر ولا بعقل" 
قط فعل من الأفعال إلا حادثا شيئًا بعد شىءء لا يعقل فعل مقارن لفاعله 
فی الزمان أصلا 


[وإذا قيل] : " إن الفاعل لم يزل فاعلاء كان المعقول منه أ م 
بُحدث شيئ بعد شىء لم يعقل منه أنه لم يزل مفعوله المعين مقارناً له 
لم يتقام عليه بزمان أصلا. ) ) 

وایضاً: فالرب تعالی إذا لم یحدث شیا إلا بقدرته ومشیته"» فما 
ا کے کووو ے کر و۴۶ ر و 
شاء کان وما لم یشأً لم یکن : إنما امره ذا اراد شيئا ان قول له کن 
کون [سورة يس : ۸۲]. فلابد أن 0 الفعل قبل أن يفعلهء ولابد أن 
يكون الفعل قبل المفعولء وان كانت لإرادة والفعل موجودين عند وجود 
لمفعول» كما يقول" أهل السنة: إن القدرة لابد أن تكون مع الفعل . 


N O لکن‎ 

الفا و OE O NN‏ 
مخلوقاته» بل ولا بين الخالق والمخلوق . 
والعقلاء ء يعلمون الفرق بين ما يفعله الفاعل U‏ 


05 ا ن ر 
(۳) عبارة «وإذا قیل» مکانہا بياض فی (ن)ء (م). 
(۳) ا ب: إلا بمشیئته وقدرته . 
)٤(‏ ن م ا: کایقوله. 
() له : ساقطة من (ن) فقط . 


- € - 


باختیاره - وبين ما هو صفة له من لوازم ذاته» ويعلمون أن لون 'الإنسان 
DDD ED TT‏ 
يدخحل تحت قدرته ومشيئته"' وأما أفعاله الداخلة تحت قدرته ومشيئته'» 
فهى أفعال له مقدورة مرادة فإذا قذّر أن هذه لازمة لذاته كاللون" والقدر 
کان هذا غير معقول» بل کان هذا مما يعلم [به]" أن هذه ليست أفعالا 
له ولا مفعولات » بل صفات ل4 . 

وشا اكان الاك ل ول ف رع الجراوت ب كا امن 
وکما يوم عليه البرهان» بل کما اتی عليه حماهير العقلاء لم ت 
فعلل العالم بدون الحوادث لامتناع وجود الملزوم بدون اللازم» ولم 
يمكن أن يكون ملزوم الحوادث المصنوع" المفعول قديماء وكل جزء 
من أجزاء العالم يمتنع أن يخلو من الحوادث . 

وا عة هة الغ مى أن لرن ال عن الخرادت من 
أبطل الكلام . لو كان للعقول وجود فى الخارج » [فكيف ولا حقيقة لها 
فى الخارج !]“ وذلك أن معلول“ العقول عندهم - وهى النفوس 
(۱) ا« ب : کون . 
(۲) ا ب: مشیئته وقدرته . 
(۳) ب م: کالکون. 
)٤(‏ به: ساقطة من (ن)٠‏ (م). 
() له: ساقطة من (ن). (م). 
)7( ایت نک 
)۷( اء ب : للمصنوع . 
(A)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
)۹٩(‏ |۱: معقول؛ ب : مفعول. 


- Y0 - 


٥۹ /۱ 


الفلكية › أو الأفلاك و ما مشت من العالم - مستلزم للحوادث» فان 


التفوس والأفلاك لا يمكن خلوها من الحوادث عندهم» / ولو خلت لم 
تکن نفوساء بل تکون عقولا" . 

وحينئذ» فإذا كان المعلول لم يخل عن الحوادث. لزم أن تكون علته 
لم تخل من الحوادث. وإلا لزم حدوث الحوادث فى المعلول بلا علةء 
وهوممتنع » فإنه لابد للحوادث من سبب تحدث عنده“ فإِن لم یکن 
فى علة النفوس والأفلاك مايقتضى ذلك. بطل أن تكون علة لهاء 
لامتناع صدور الحوادث المختلفة عن علة بسيطة على حال واحدة°. 


وهذا مما استدل به أئمتهم وغير أئمتهم” القائلون بان" الرب تقوم به 
الآمورالاختيارية. قالوا: لأن المفعولات فيها من التنوع والحدوث ما 
يوجب أن يكون سبب ذلك عن الفاعل» وإلا لزم حدوث الحوادث بلا 
محدثت . وإدا کان کل جزء من [أجزاء]" العالم ملزوماً للحوادث وهو 
مصنوع > فإبداعه بدون الحوادث ممتنع › ات [الحوادث]“ شیا 
بعد شی ء — Sg e‏ فو ا ا و 
(۲( م: بل کانت تکون عقولا . 
(۳) ن م“ | : من سبب ححدثٹ عندها . والمثبت من (ب) . 
»١ )6(‏ ب: على حالة واحدة؛ ن: على حال وحده. 


() ن م: أثمتهم وغيرهم . 

(71) ن : إن 

(۷) أجزاء: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۸) الحوادث : ساقطة من (ن)› (م). 


~ ۲۲٦ - 


لذاقه لا يوجبها إلا مع الحوادث» فلا يكون موجبا لها قط إلا مع فعل' 

المفعول” قديماً لأن قدم المفعول" يقتضى قدم الفعل بالضرورة. 
ا و او ا 
شىء لزم أن يقوم بذات الفاعل فعلان : أحدهما: فعل للذات القديمة 

بقدمهاء دائم بدوامها . والأخر: أفعال لحوادتهاء وهى حادثة / 


E‏ فتكون ذات القاعل فاعلة للملزوم بمعل › وفاعلة للازم 


بفعل آخر أو أفعال . وفعلها للملزوم يوجب فعلها للازم » لامتناع انفكاك 
الملزوم عن اللازم» وإرادتها للملزوم توجب إرادتها للازم» لأن المريد 
للملزوم العالم بأن هذا يلزمه» إن لم يرد اللازم لكان إما غير مريد لوجود 
الملزوم» وإما غير عالم بالملزوم . 

والرب تعالى مريد للملزوم ” وعالم بالملزوم» فيمتنع أن يريد الملزوم 
دون اللازم . وهذا ون کان لابد منه فیما یرید إحداثه ویرید أن یحدث له 
رافك اق کا بدت الایان ET‏ 
ا لدت ا ا 5 ا ی 
رض أن الملزوم غیر محدَّث له لم یعقل کونه مفعولا له» ولا یعقل 
[أيضا]" كونه معلولا له قديماً بقدمهء فإن المعلول له صفات ومقادير 


(۱( فعل : ساقطة من (م) فقط . 
(۲۔-۲) : ساقط من (ب) فقط . 
(۳) ن م: بالملزوم . 

. أيضا: ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 


- YTV - 


۲١ ظ‎ 


مختصة به » والعلة المجردة عن الأحوال الاختيارية إنما تستلزم ما يكون 
ا او کا ا ا ا اا لاه 
والمعلول فيه من الأقدار والأعداد والصفات المختلفةء مايمتنع" وجود 
ما يشابه ذلك فى علته فتمتنع المناسبة ء وإذا امتنعت المناسبةء امتنع 
غ 

ا اذا ر انها موجب أزلى للمعلول الأزلى كان إيجابها له إما 
ا رة غ ارا الات رام حرا ورل 


المستلزمة لصفاتها وأحوالها لا تفعل إلا بصفاتها وأحوالهاء والأحوال 
المتعاقبة يمتنع أن يكون لها معلول معين قديم أزلى » ویمتنع أن تکون 
شرطا فى المعلول الأزلى » لأن المعلول الأزلى لابد أن يكون مجموع 


عل ل والأحوال المتعاقبة لا يكون مجموعها ولا شی ء منها ازلیا"» 


وإنما الأزلى هوالنوع القديم الذى يوجد شيعا فشيثا وهذا يمتنع أن 
یکون شرطاً فی الأزل. 

وهذا کمالوقیل : إن الفلك المتحرك دائماً" يوجب ذاتاً أزلية متحركة 
أوغيرمتحركة > فإن هذا ممتنع عندهم وعند غيرهم . فان ما کان فعله 
مشروطا بالحركة يمتنع أن يكون مفعوله المعين قديماء ولو قدرأن 


(۱) ا» ب: مایمنع. 
(۲) ن e‏ الحوادث ؛ م : فإن خحلو الحوادث الذات . 
(۳) ن 1: علته. 

. ب: لا یکون مجموعها ولا شىء معين‎ | )٤( 

(ه) م: المتحرك إنا. . 


- YYA- 


المتحرل الأزلى يوجب متحركا أزليا لم يوجب]" إلا مايناسبه. وأما 
الخ كات السا ف فرعا وصفاتها و اها E‏ 
متحرك حركة متشابهة . 

ا فإن المفعول المخلوق مفتقر إلى الفاعل من جميع الوجوه. 
ليس له / شىء إلا من الفاعل والفاعل الخالق غنى عنه من جميع 
اوی راتما ارا رادا ب کر ادها اعلا غا والا شر 
مفعولا فقیراً بل یمنع کونه متولدا عنه ویوجب کونه صفة له فإن الولد 
وإن تولد عن والده بغیر قدرته [وإرادته] واختیاره ومشیئته'“ فهو حادث 
عنه» وا المتولد عن الشىء اا 
فهذا أيضاً لا يعقل . ) 

اکان ول لی ك ال 
وإنهم بناته» مع ما فى قولهم من الكفر والجهل” فقول هؤ لاء أكفر منه 
من وجوه . فإن أولئك يقولون : إن الملائكة حادثة كائنة بعد أن لم تكن 
وكانوا يقولون : إن" الله خحلق السماوات والأرض» لم يكونوا يقولون بقدم 
العالم . 

وأما هرو لاء فيقولون: إن العقول والنفوس - التى يسمونها الملائكة 
(۲) 4 ب: واقترانہا. 


(۳) وإرادته : ساقطة من (ن)۰ (م) . 
)٤(‏ ومشيئته : سافطة من (ا)» (ب). 


(7) إلن: ساقطة من (ا)› (ب) . 


- ۹ - 


ا 


[والسماوات]”“- قديمة بقدم الله » لم یزل الله الا لها؛ فهم مع قولهم 
بأن الله ولدهاء يقولون: لم تزل معه . وهذا أمر لا يعقل. لا فى الولد ولا 
فى الفعل» فكان قولهم مخالفاً لما تعرفه العقول من جميع الجهات. 
ااا خد و ا ب فأثبتوا فعلا وصنعا وإبداعا"» من 
غير إبداع ولا صنع ولا فعل . 
وقولهم فی فعل الرب» كقولهم فى ذاته وصفاته» فاٹبتوا واجب 
الوجود”» ووصفوه بما يستلزم أن يكون ممتنع الوجود» وأثبتوا صفاته 
وقالوا فيهاما يوجب نفى صفاته» فهم دائماً يجمعون فى أقوالهم بين 
النقيضين . وذلك أنهم فى ااا 
الإثبات. وأرادوا أن يجمعوا بين الإثبات والتعطيل » فلزمهم التناقض . 
اا ی ا ا 
يقال: هو موجود ”ولا او ولا حی ولا میت . وقد يقولون : لا يقال : 
هو موجود ولا يقال : " لیس بموجود» ولا يقال : هو حی ولا يقال : لیس 
و ا او ا و و ا ا 
النقيضين . ورفم النقيضين ممتنع » كما أن جمع النقيضين ممتنع » 
والامتناع من إثبات أحد الق هوالامساك عن النفى والائبات. 


)١(‏ والسماوات : ساقطة من (ن)٠‏ (م). 
(۲) ب: وإبداعاوصنعاً. . 

٠‏ (۳) ب (فقط) : الوجود للواجب. 
TO‏ 

(-) : ساقط من (ا)» (ب). . 
)٩(‏ ا ب: هوحي ولا لیس بحی . 


E 


اول غا ان الله لا یعرف ولا یذکر ولا یمجد ولا یعبد» وهومن 
أنواع السفسطة فإن السفسطة منها ما هو نفى للحق ومنها ما هو نفى 
للعلم به ومنها ما هوتجاهل وامتناع عن إباته ونفيه . ویسمی [أصحاب 
هذا القول] اللا أدرية" لقولهم : لا ندرى 


کما قال فرعون ارت العالخت زنر ادر ٣٠‏ متجاهلا أنه 

لا یعرفه ونه منکور لا یعرف› فخاطبه موسی بما بین له آنه أعرف من ان 

ينكر وأعظم من أن يجحد فقال : رب اعات رالا[ ض E‏ 

ن کم رقي » ال لن حر ألا تنو E E TR‏ 
الأولينَ # [سورة الشعراء:٤۲-٠٠].‏ 


وكذلك قالت الرسل لمن قال من قومهم إا فرت بما ازام ب 
وا تھی عك ما دعوت إلنه مریب ٭ قات رُسنهم أف الله شك فاط 
السماوات والأرض ا يعفر كم من ذُنوبكمْ ‏ [سورة إبراهيم eA:‏ 
إلى أ أمثال ذلك وهذا المقام مبسوط فى موضعه» ولكن نبهنا عليه هنا 
لاتصال الكلام به . 


والمقصود هنا أنه إذا جوزنا حدوث الحوادث بلا سبب حادث امتنع 


)0( ن» م : ويسمى هؤلاء الأدرية . 
)( ا ب: لقولهم فی لا نعلم : لا ندری. 


- ۳1 


س ۲۲ 


القول بإمكان 
حوادٹ ا أول 


ها مبطل للقول 


i E 


“/۱ 


الحوادث بلا سبب. فيلزم القول بامتناع قدمه" / على التقديرينء فيلزم 
امتناع القول بقدمه على تقدير النقيضين » وهو المطلوب . 

وهذا التقديرالذى نريد أن نتكلم عليه وهوتقديرإمكان دوام 
الحوادث وتسلسلهاء وإمكان حوادث لا أول لها. وعلى هذا القول 
فيمتنع حدوث حادث بلا سبب حادث بالضرورة واتفاق العقلاء فيما 
نعلم » لآن ذلك ترجيح لأحد طرفى ا م إمكان 
المرجح التام» وحدوث الحوادث بلا سبب حادث مع إمکان حدوث 
السبب الحادث دائماً. 

وهذالم يقله أحد / من العقلاء [فيما نعلم]”. وهوباطل لأن ذلك“ 
يقتضى ترجيح أحد المتماثلين على الأخحر بلا مرجح . وذلك لأنه إذا كان 


فة الحادث المعين ا چ الأوقات لسبة واحدة» ونسستها إلى فدرهة 


الفاعل القديم وإرادته ا جميح الأحوال نسبة وأحدة» والفاعل على حال 
وأحدة لم يزل عليهاء کان فن المعلوم بالضرورة آن تخصيیص وقت دون 
وقت بالاحداث» ترجیح ° لأحد المتمائلين على الأاخحربلا 7 


وأيضا فإذا قيل : إن هذا جائن ونحن نتکلم على تقدیر جواز دوام 


الحوادث» ارا داف عدغا ت ا إلى أول» لا يقتضى”' “ آن 
اا بعينه فی الأزل. لأن وحود الحادث المعين ی الأزل محال 


(۱) ٠١ء‏ ب: امتناع القول بقدمه. 
(( فی] نعلم : زيادة فی (ا)» (ب) . 


(۳) ا» ب: لانه. (۴) ن م: ترجیحا. 
(9) فی ()ء (ب): لا ینقضی › وفی (ذ)ء (م):. . لا إلى أول يقتضى . . وأرجو أن یکون 
الصواب ما أثبته . ) 


- T - 


الضر ورة واتفاق العقلاء فإن المحدَث المعين لا يكون قديما إذ هذا 
ج ا و ی و ا ی 
ا 

وفى الجملة" فإذا قيل بجوازدوام الحوادث وأن نوعها قديم"' لم 
يقل إن نوعها حادث” بعد أن لم يکن فإن ما جاز قدمه امتنع عدمه'. 

والمراد هنا الجواز الخارجى لا مجرد الجواز الذهنى الذى هوعدم 
العلم بالامتناع» فإن ذلك لا يدل على قدم شىء بخلاف الأول وهو 
العلم بإمکان قدمهء لأنه إذا جازقدمه لم یکن إلا لوجوبه بنفسهء أو 
لصدوره عن واجب الوجود“. وعلى التقديرين فما كان واجبا بنفسهء أو 
اا ا کونه قدیماء وامتنع كونه معدوماء لأن الواجب 
بنفسه يجب فدمه» ویمتنع عدمه» ويمتنع وجود الملزوم بدون اللازم » 
فیجب قدم لوازمه ویمتنع عدمها. 

وإذا"“ قيل بجوازدوام الحوادث جازقدم نوعهاء وإنمايجوزقدمها 
[ویمتنع عدم نوعها]" إذا کان له موجب آزلى » وحینئذ فيجب قدم نوعها 
”ويمتنع عدم نوعها“ فلا يجب أن يكون بعض العالم أزليا ثم إنه 
)١(‏ ت م:ويالحملة. ) 


(۲) ن م: وآن یکون نوعها قدیا. 
)۳( ل م حادتاء وهو نحطأً . 


. ۱ء ب: فان ماجاز قدمه وجب قدمه وامتنع عدمه‎ )٤( 
. ب: عن واجب الوجود بنفسه‎ »۱ )٥( 

() م فإدا. 

(۷) عبارة «ويمتنع عدم نوعها» : ساقطة من (ن)› (م). 
(۸۸) : ساقط من (ا)» (ب). 


- TT - 


يحدث فيه الحوادث› مع القول بجواز دوامهاء بل يمتنع ذلك كما تقدم . 
وهذه كلها مقدمات بينة لمن تدبرها وفهمها. 

فتبين أنه لوكان شىء من العالم أزليا قديماء للزم أن يكون فاعله 
موجبا بالذات. ولوكان فاعل العالم موجبا بالذات. لم يحدث فى العالم 
شىء من الحوادث . والحوادث فيه مشهودة " فامتنع أن يكون ”فاعل 
العالم موجبا بذاته» فامتنع أن يكون " العالم قديماً كما قاله أولثك “ 
الدهريةء بل ويمتنع أيضا أن يكون المعين الذى هومفعول الفاعل أزلياء 
لا سيمامع العلم بأنه فاعل باختيارهء فيمتنع أن يكون فى العالم شىء 
أزلى على هذا التقدير الذى هوتقدير إمكان الحوادث ودوامهاء وامتناع 
صدور الحوادث بلا سبب حادث . ) 

وإذا قيل : إن فاعل العالم“ قادر مختار_ كما هومذهب المسلمين 
وسائر أهل الملل وأساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو”“- فإنه لابد 

ان پکوں الفاعل لمبدع مريدا لمفعولاته حین فعله لها 
إتما ولال إذا ا ان فول له ک يکون) ورال 2 

ولا يکفى وجود إرادة قديمة تتناول جميع المتجددات بدون تجدد 
إرادة ذلك الحادث المعين» لأنه على هذا التقدير یلزم جواز حدوث 
الحوادث پلا سبب حادث . 


(0)' ن» م : مشهورة . 

(۲-۲) : ساقط من (ا)» (ب). 

(۳) ن م:ھۇاء. 

)٤(‏ ن (فقط) : إن الفاعل العام » ر عر 
(9) ن» م: أرسطوا. 


- € - 


ونحن نتكم على التقديرالاخر» وهوامتناع حدوثها بدول سبب 
حادث . وإذا كان على هذا التقديرلا بد من توت الإرادة عند وجود 
المرادء ولآبد من إرادة مقارنة للمراد مستلزمة لهء امتنع أن يكون فى 
الأزل إرادة يقارنها مرادهاء سواء كانت عامة لكل ما يصدر عنه' أو 


a 1 حاصة بعس المفعولات « فان مرادها هو مفعول ارت‎ ENG 


الارادة ھی ارادة أن يفععل »› ومعلوم أن الشىء اليد بر يد الفاعل أن 
DD O O CS EE‏ 


بعد أن لم يكن . 


وهذا معلوم بضرورة العقل عند عامة العقلاءء وهو متفق عليه عند نظار 
الأمم المسلمين وغير المسلمينء وجماهير الفلاسفة الأولين والأخحرين 
حتى أرسطووأتباعهء ولم ينازع فى ذلك إلا شرذمة قليلة من / 
المتفلسفة» جوز بعضهم أن يكون الشىء مفعولا ممکنا وهو قدیم ا 
کابن سینا وأمثاله و ر م د ا رو 


وغیره -أنکروا کوں الممكن يكون قدیما لاعن إخوانهم کابن سینا 
وبينوا أنهم خالفوا فى هذا القول أرسطووأتباعه» وهو كما قال هؤ لاء . 
()١(‏ ن م : لکل من يصدرعنه . 

)( ن (فقط) : أوتکون. 

(۳( ن م : حتى المنتصرين . 


-_ Yo 


ظ ۲۲ 


وكلام أرسطو بين فى ذلك فى «مقالة اللام» التى هى آخر كلامه فى علم 

ما بعد الطبيعة“ وغير ذلك . 
وأرسطو وقدماء أصحابه کھ سائر ت - يقولون : إن وا 

لای ك ونو ددا کون ال من کات ا آن لم یکن 

والمفعول لا يكون إلا محدثا. وهم إذا قالوا بقدم الأفلاك لم يقولوا إنها 

ممكنة ولا مفعولة ولا مخلوقةء بل يقولون : إنها تتحرك للتشبه بالعلة 

الأولى / [فھی E E‏ ك العلة الأولى]"» التى يسمیها ابن سینا 

وأمثاله واجب الوجود» من جهة أنه لابد فى حركتها من التشبه به» فهو 

لها" من جنس العلة الغائية ؛ لا أنه علة فاعلة لها عند أرسطو وذويه . 

وهذا he‏ الأقوال كفرا وضلالا ومخالفة لما 

الفلاسفة | اا اروا كفا عا ج ا 

)١(‏ مقالة «اللام» هى القالة الثانية عشرة من أربع عشرة مقالة كتبها أرسطوفى العلم الإهى أو 
الملسفة الأرلء وقد صمت هذه المعالات ورتہت حسب أحرف الهجاء اليوتانية وسمیت بکتاب 
«الحروف» أو كتاب «الإلهيات» أو کتاب وما بعد الطبيعة»ء وقد ترجم الفلاسفة العرب 
والمسلمون هذا الكتاب وشرحوه کا فعل ابن رشد -ولكنہم اهتموا بمقالة اللام بوجه خاص» 
فترجموها أكثر من مرة وشرحوها وعلقوا عليها عليها. وانظر فى ذلك كتاب «أرسطو عند العرب» نشر 
الدکتور عبدالر هن بدوی» القاهرة» 14۹4۷ وانظر الفهرست لابن النديم . ص 01 . وقل 
ترجم الدكتور أبو العلا عفيفى مقالة اللام (انظر: مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة (فؤاد 

الأول)» الحرء الأول من المجلد الخامس› القاهرة ۹)). 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 

. ن م : فهو لهء وهو خحطأ‎ (T) 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

() عنه: ساقطة من (ن) فقط . 


- ۲۳٢ 


وأساطين الفلاسفة قبل أرسطولم يكونوا يقولون بقدم العالم » بل كانوا 
مقرين بأن الأفلاك محدثة كائنة بعد أن لم تكن مع نزاع منتشر لهم فى 
المادة - فالمقصود'" هنا آن هؤلاء مع ما فيهم من الضلال لم يرضوا 
لأنفسهم أن يجعلوا الممكن الذى يمكن وجوده وعدمه قديما آزلياء بل 
قالوا : إنه لا يكون إلا محدثا؛ ولا رضوا لأنفسهم آن يقولوا: إن المفعول 
المصنوع المبدع قديم آزلى . ولا أن المراد الذى أراد البارى فعله هو 
قديم أزلى » فإن فساد هذه الأقوال ظاهر فى بدايه "' العقولء وإنما ألجاً 
إليها من قالها من متأخحريهم ما التزموه من الأقوال المتناقضة التى ألجأتهم 
إليها. 

كما أن كثيرا من آهل الكلام ألجأتهم آصول لهم فيها إلى أقوال بعلم 
فسادها بضرورة العقل» مثل إرادة أو كلام لا فى محل » ومثل شىء واحد 
بالعین يون حقائق متنوعة”» ومثل آمر سبق" بعضه بعضاء یکون قدیم 
الآعیان لم يزل كل شىء منه قديما أزلياء وأمثال ذلك . 

وما يذكره الرازى [وأمثاله]" فى هذه المسألة وغيرها من إجماع 
الحكماء: كدعواه إجماعهم على أن علة الافتقار هى الإمكانء وأن 
ال ال و ا کا 
سيناء ويظن أن هذا إجماع الفلاسفة. 
(۲) ن م٠‏ ا: بداية ؛ ب : بداهة . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) ن: حقاثقامتنوعة ؛ :١‏ حقائى متبوعة . 


)٥(‏ وأمثاله : ساقطة من (ن)» (م). 


- FV - 
١ منهاج السنة ج‎ ٠٤۴ 


أكثر الفلاسفة 
يقولون: إن 
e |‏ للا يڪوك 


۳/1 


ولما كان كون المفعول لا يعقل إلا بعد العدم ظاهراء كان الفلاسفة 
يحعلون من حملهة علل e‏ ۰ من حملة 


ینفعل» ویعبرون عنهما" بالفعل والائعال. 


فإذا قيل : إن .البارىء فعل شيا من العالمء لزم أن يقوم به ان يفعل 
وهو الفعل» فيقوم به الصفات التى سموها الأعراض ولزم أن الفعل لا 
يكون إلا بعد عذمء لا يكون مع كون.المفعول قديما أزليا. وقالوا: لما 
كان ما يسمونه الحركة أو التغير”“ أو الفعل محتاجاً إلى الحدمء والعدم 
ليس بمحتاح إليه» كان الحدم مبدءأ له بهذا الاعتبار» ومرادهم أنه شرط 
کن و ف ولك ما فت سره ر 
واستكمالاء إلا بوجود بعد عدم : إما عدم ما كان موجودأء وإما عدم 
تمر كعد المستگمل ما كان مغدوها له ثم خضل فاد هذا المتغير 
ا و ل ع ا اتم وع غر 
محتاج إليهء فصار العدم مبدءأ له بهذا الاعتبار. ولهذا كان الفعل 
والانفعال المعروف فى / العالم إنما هو ما" ما يحدث من تأثير الفاعل 
وتأثير الفعلء لا يعقل فعل”' ولا انفعال بدون حدوث شىء بعد عدم . 
(1) ت (فقط): الخقل ءاوهو تريف: ) 
(۲) ت م: عنها. 
(۳) ن: والتخيير؛ م : والتغير. 


EN eS 
. ما: ساقطة من ()» (ب)‎ )*( 


(71) ن (فقط): وفعل»ء وهو تحريف . 


- YTA- 


تم هؤلاء الشدذود من المتأخحرين الذين زعموا أن و لا يشترط فيه حجج ابن سینا 
وغيره على أن 
تقدم العدم» قد دکروا ل جا كرا ا سینا وعغیره من : ا 


متأحريهم» واستقصاها الراری ی «مباحثه المشرقية»› كرفو ذڵلی ما فه تقدم العدم 


کما بوردها 
8 
سماه عشرة "“ براهين » وكلها باطلة الرازى فى 
,الما حث 
و المشرقية» 


«الأول”: المحتاح” إلى العدم السابقء إما أن يكون هو وجود الارل 
الفعل» وإما أن يكون [هو] " تأثير الفاعل فيه . ومحال أن يكون المفتقر 
إلى العدم السابق هو وجود الفعل ‏ . لأن المعل لو افتقر فى وجوده إلى 
العدم» لكان ذلك العدم مقارنا لهء والعدم المقارن مناف ذلك الوجود. 


ومحال أن يکون المفتقر ! إل الفاعل » لأن تأثير الفاعل يجب أن 
N E O‏ 


)١(‏ ممم : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۲) ن م: عشر» وهو خطاً. 

)۳( سيورد ابن تيمية في يلى نصوصا من كلام الرازى فى كتابه «المياحث المشرقية» وساقابل هذه 
النصوص على الحزء الأول من الأصل المطبوع بحیدر أباد سنة ۱۳٤٣‏ ه. وهو الذی سأرمز له 
بحرف «اش» . 

)٤(‏ مایلی من کلام الرازی فی «ش» جا ص ٤۸٥9‏ ۔ 

() ب: الرهان الأول . 

(1) ش: (إن) المحتاج . 

(۷) هو: ساقطة من (ن)» (م). 

(۸) ن م: العقلء وهو محريف. 

. ش:.. (هو) تأثر.‎ )٩( 


SE 


الرد عليه 


e‏ وجرد وا حاصلا ولا ارا م بهتفر 8 اك 
فيقال ا انه کن المراد بكون المقعول أو فعل الماعل 
المراد أنه لا يكون إلا بعد العدم كما قالوا هم : إن العدم من جملة 
المبادىءء سواء جعلوه مبدءأ لمطلق الفعلء [أو الحركة] أو الحركة 
والتغير فالمقصود أنهم جعلوا ذلك مفتقراً إلى العدم ؛ 
ومعلوم أ نه إدا فقيل : ! E‏ 
كان الحادث من ذلك موقوفاً على وجود ما قبله» وإن لم یکن مقارنا له . 
ES‏ فالشیء المعدوم إدا عدم بعد وحوده» کان هذا العدم 
الحادث مفتقراً إلى ذلك الوجود السابق ولم يكن مقارنا له. 
[رآیضاً] فهذا الذی قاله یلزمه فی کل ما يحدث» [فإن کل ما 
بحدث فإنما پبحدٿث] " 
لوجوده» 2 آن ذلك لیس e‏ . فإن > لزمهم 
)١(‏ ولا: لیستفی (ش). ٠‏ 
(۲) یفتقر: کذایی جميع النسخ › وى (ش): مفتقرا. 
(۳) المنافی : كذافى جميع النسخ » وف (ش): السابق . 


)٤(‏ فى : زیادة فی (ا)» (ب). 
)®( أو ا لحركة : ساقطة من (ن) فقط . 


بعد عدمه» فحدونه متوقف على عدمه الا 


. وأيضا: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)‎ )۷( ٠ 


:١ )۸(‏ العدم مقارنا؛ ب : العدم مقارن . 


“f 


( 


ال 9y‏ یحدذدتثت حادث ›» وهذه محابرة . وهدا شأنهم عامة ج 
التى يذكرونها فى قدم العالم ”فان مقتضاها أن لا يحدث شى ء. 
وحدوت الحوادث العالم"' مشهود' فکانت حججهم مما يعلم أنها 
وھذا کحجتهم ° العظمى التى يحتجون بها على أنه مؤثر تام فى 
الأزلء وأن المؤثر التام يستلزم أثره فإن مقتضاها“ أن لا يحدث 
شىء وهم ضلوا حيث لم يفرقوا بين مطلق المؤثر» وبين المؤثر فى كل 
فإذا قالوا: © كونه مؤثرأً: إما أن يكون لذاته المخصوصة. أو لأمر 
ا فيمتنع أن يکون و لامتناع الور فى العلل . 
وعلى الأول والثانی يلزم [دوام] کونه مؤثرا. 
قل لهم : کونه مؤثرا یراد به آنه مؤثر فی وجود کل ما / صدر عنه» 
مثل” أن یکون مؤٹرا فی شی ء"' بعد شىء . 
)١(‏ عامة: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳( ن م : مشهودة . 
)٤(‏ م» ن : فهڏا حجتهم . ' 
)°( ا« ب : فإن مفتضي هده . 
(( ن» م : فإدا قیل . 
(۷) دوام : ساقطة من (ن). (م) . 


(۸) ن (فقط): قبل» وهو تحریف . 


- €1 - 


ص 4 


IA 


والأول والشانى ممتنعان فى الأزلء لا سيما الأول" فإنه لا يقوله 
عاقل » والحجة لا تدل على تأثیرہ فی کل شیء فی الأزل. ولا فی شىء 
معین فی الأزل. 

وأما الثالث فيناقض قولهم لا يوافقه › بل يقتضی حدوتٹت ل ما ا 
فإذا“ کان تأثیره من لوازم داته والحوادث و بل التأثير لا يعقل إلا 
الإحداث» کان الإإحداث الثانى مشر وظا پسبې 2 وبانقضائه 
e‏ ودلك من لوازم ا ي 
- فلا يكون فى الحجة ما يدل على قولهم » ولا على ما يناقض ما 
أخبرت به الرسل. وإن دل على بطلان قول طائفة من آهل الكلام 
المحدث فى دين الإسلام» من الجهمية والقدرية .ومن اتبعهم . 


الشيه TT‏ فی التائیں ‏ ونفی رجح وجود الک على عدذمه» 


ونفی كونه فاعلا لحكمة أو لا لحكمة ااا اک 
هذاالباب فإن جميعها تقتضى أن لا يحدث فى العالم حادث. وهذا 
حلاف المشاهدة» وكل حجة تقتضى خلاف المشهود» فهى من جنس 
[حجج ] السفسطة . ) : 

وهم كلهم متفقون على أن العدم من جملة العللء وهو مأخوذ عن 


)١(‏ عبارة «لا سي الأول»: ساقطة من (ا)» (ب). 


(۲) ا ب: وإذا. 
(۳) ب: . . أونحوذلك مثل الشبهة المقتضية . 


- {۲ - 


أرسطو. ا الت هى منتهى فلسمته» وهی علم کلام آرسطو فی 


ما بعد الطيعة : 

«وأما على طريق المناسبة فأخلق بنا إن نحن اتبعنا ما وصفنا- 
ان مبادیء جمیع الأشياء الموجودة ثلاثة : الحنصر والصورة والعدم . 
مثال ذلك فى الجوهر المحسوس أن الحر نظير الصورة. والبرد نظير 
العدم. والعنصر هو الذى له هذان بالقوة. وفى باب الكيف يكون 
البياض نظير الصورة.ء والسواد نظير العدم. والشىء الموضوع لهما هو 
السطح فى قياس العنصر. ويكون الضوء نظيرالصورة. والظلمة 
نظيرالعدم» والجسم القابل للضوء هو الموضوع لهما. فليس يمكن على 
الإطلاق أن تجد عناصر هى بأعيانها عناصر لجميع الأشياء» وأما على 
طريق المناسبة والمقايسة فأخلق بها أن توجد». 
قال : «وليس طابنا الآن طلب عنصر الأشياء الموجودةء لكن قصدنا 
إنما هو طلب مبدئهاء وكلاهما سبب لهاء إلا أن" المبداً قد يجوز أن 
جاع او اي اف راا و ت ا 
تكون إلا فى الأشياء التى هى منها. وما كان عنصرا فليس [مانم]"' يمنع 
ال ما ا ا د ا 

al EEE US 
ولكن” المحرك القريب من الأشياء الطبيعية هو مثل الصورةء وذلك أن‎ 
مانع : ساقطة من (ن)» (م).‎ )۲( 


)۳( ل م: لأن. 


- {۳ - 


«رمقالد اللام» 


على أن العمدم 
من حملة العلل 


اللإنسان إنما يلده إنسان. وأما فى الأشياء الوهمية فالصورة أو العدم. 
مثال ذلك الطب والجهل بهء [والبناء والجهل به]. وفى كثير من الأمور 
يكون السبب المحرك هو الصورةء من ذلك آن الطب من وجه ما هو 
الصحة لأنها المحركة» وصورة البيت من وجه ما هى البناءء والإنسان 
انما دة نهان" . 

O COT TEE. 
ا ا ار ی ای و ا‎ 
الجواهر” ولا يجوز أن يكون مدأ الجواهر” إلا جوهراًء وهو مبدا‎ 
 حيرصتلا الجواهر” ومبدأ جميع الأشياء الموجودة . ولم يكن التهيب من‎ 
بهذا فيما تقدم صواباء فإن سائر الأشياء إنما هى أحداث وحالات‎ 
للجوهر وحركات لهء وينبغى أن نبحث عن هذا الجوهر الذى يحرك‎ 
الجسم کله ما هو؟ هل يجب أن نضم أنه نفس» أو أنه عقلء أو أنه‎ 
غيرهما؟ بعد أن نحذر ونتوقى أن نحكم على المبدأ الأول بشىء من‎ 
الأعراض التى تلزم الأواخر من الأشياء الموجودة» ولكنه قد يوجد فى‎ 
ِ أواخحر الأشياء الموجردة ما هو بالقوةء وأن يكون الشىء فى الأوقات‎ 
المختلفة على حالات مختلفةء وأن لا يكون دائماً على حال واحدة.‎ 
والأشياء التى تقبل الكون والفساد هى التى توجد بهذه الحالء فإنك تجد‎ 
الشىء فيها بعينه مرة بالقوة» ومرة بالفعل.‎ 


(۱( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۲) ا ب: الإنسان. 
)۳( ل م الحوهر. 
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مثال ذلك أن الخمر توجد بالفعل” بعد أن تغلى وتسكر» وقد تكون 
موجودة بالقوة فى وقت احرء إذ"' كانت الرطوبة التى فيها تتولد إنما هى 
في نفس الكرم واللحم. وربما كان بالفعل وربما كان بالقوة فى العناصر 
عا س ی ر ار 
زالهر وجي اسر الضرن الى يكن أن در س المر ك ين 
الصورة والعنصر؛ فأما المنفرد فمثل الضوء والظلمة إذ كان يمكن فيها أن 
تنفرد عن الهواءء والمركب منهما فمل البدن الصحيح / [والبدن] 
السقيہ“ E‏ بالعنصر الشىء الذى يمكن فيه أن يحتمل الحالتين 
کلتیهماء مثل البدن فربما کان صحیحاء وربما کان سقیما. 

فهذا الشىء الذى بالفعل والذى بالقوة قد يختلف لا فى العناصر 
الموجودة فى الأشياء المركبة منهماء أعنى من الصورة والعنصر“ لكن 
ف الايا الخاة عن الأشياء المركة أيضا» الى لم يكن تضرع 
عنصر الأشياء التى تكون عنهاء ولا صورتهاً صورتهاء لكن غيرها. 

فينبغى أن يكون هذا الأمر قائما فى وهمك إذا قصدت البحث عن 
السب الأول : أن بعض العلل المحركة موافقة فى الصورة للشىء 
المتحرك" قريبة منهء وبعضها أبعد منه . أما العلة القريبة “ فمثل الأب› 
(۱) ن م: بالعقل» وهو تحريف . 
(۲) ن م:إذا. 
(۳) ب: تهرر. 
)٤(‏ ن م: البدن الصحيح والسقيم . 
)٥(‏ ن م ا: منہا آأعنى فى الصورة والعنصر . والمثبت من (ب). 


(۷) القريبة: ساقطة من (ا)» (ب). 


- {o 
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ظ ۲۳ 


الرهان الثانى 


وما 'الشمسن و الشمس الفلك المائل . وهذه 
الأشياء ليست غللا على طريق عضر الشى ء العادت غا ا 
صورة» ولا على طريق عدم لكنها إنما ھی محرکه.» وهی محرکه لا 
على أنها موافقة” فى الصورة قريبة مثل الأب لكنها أبعد / وأقوى 
فعلاء إذ كانت هى ابتداء العلل القريبة أيضا"». وذكر كلاماً آخر ليس 
هذا موضع بسطه. کک 

ثم دكر الرازى: 

« البرهان الثانى“: وهو أن الفعل ممكن الوجود فى الأزل لثلاثة 
أوجه: 

أحدھا: آنه لو[لم یکن كذلك] لکان ممتنعاء ثم صار ممکناًء ولکان 


الممسترة لذاته قد اقلت مما لذاته"» وهذا یرفع الأمان“ عن 


القضايا العقلية“ . 

(۱) ٺ» م: فهو. . 

(۲) ب (فقط): ولا . 

)( ب : لموافقة . 

)4( لا نعلم بالضبط أى ترجة من ترجات «مقالة اللام» رجع إلبها بن تيمية عل أن الوص الت 
أوردها هنا تقابل اا اور ابن رشد فى كتاب «تفسبرما بعد الطبيعة» (انظر المجلد الثالكث»ء 
الجزء السابم» ص (1517 ,1522-1523 ,1528 ,1531 ,1535-1537) . 

)٥(‏ ل تید ابن تیمية ی سرد للرهان الثنی بالفاظ الرازى» وإنهيلخص العنى ويذكر. بعباراته 
الخاصة ا 


. . ن م: لوكان متنعاثم صار مكنا لكان الممتنع‎ )١( 


(۷) لذاته: ساقطة من (ا) » (ب). ‏ 
(A)‏ ا« ب : اللامكان؛ ل م“ شس .(ص٦۸٤)‏ : الأمانء فر الف ت: 


)٩(‏ القضايا العقلية : كذافى (ن)ء ۰)۲ (ش) وهو الصواب . وی (۱)» (ب) : القضاءبالعقلية. 
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وثانيها : أنه ممكن فيما لا يزالء فإن كان إمكانه لذاته أو لعلة دائمة 
حدوث تلك العلةء كالكلام فی إمکان حدوث غيرهاء فیلزم دوام 
اكان اف 

وثالثها : أن امتناع الفعل إن كان لذاته أو لسبب واجب لذاته' لزم 
دوام الامتناع. وهو باطل بالحس والضرورة وإجماع العقلا لوجود 
الممكنات . وإن كان لسبب غير واجب امتنع كونه قديماء فإن ما وجب 
قدمه امتنع عدمهء ثم الکلام" فيه کالکلام فى الأول [فكونه ممتنعا فى 
الأزل لعلة حادثة ظاهر البطلان فإن القديم لا يكون لعلة حادثة]“». 

فال . رشت | ل يمکن دعوی امتناع حصول الات فی 


الأثر وإمكانه» 
قال : «فثبت أن استناد الممكنات إلى المؤثر لا يقتضى تقدم العدم 
عليها» . 


. ن (فقط): إمکان دوام‎ )١( 

)( ن م : أو بسبب واجب دائم. 

(۳) ن م: عدمه والکلام . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) (م). 
)١(‏ أى الرازى قى «المباحث المشرقية» 1۸٦/١‏ . 
)١(‏ ش: يقال بأن المؤثر. . الخ . | 
(۷) فی «ش)۸۷/۱۸٤.‏ 


TEV 


a 


قال“ : «وعلى هذه الطريقة إشكال» لأنا نقول: «الحادث» إذا 
اعتبرناه من حیٹ کونه مسبوقا بالحدم» فهو مع هذا الشرط لا يمكن أن 
يقال بأن إمكانه يتخصص بوقت دون وقت. لما ذكرتموه من الأدلةء 
دة اکان ابت دا ثم لا یلزم من دوام [مکانه خروجه عن 
e‏ آخذناه من حيث مسپوق ٣‏ > کانت e‏ 


حدوث الحادث من حيث إنه حادث. خروجه عن عاو فا 


بطلت ا الخجةة. 
قال : «فهذا شك لابد من حله». 
قلت : فيقال : ”“ هذا الشك la‏ الت اعتمد علیها فی کتبه . 
الكلاميةء «کالاریعین ي“ وع اتد الأمدى فی «دقائی 


الحقائق» وغ وھی باطلة لوجهين : أحد هما: آنه لیس فیها جواب 
عن حجتهم بل هى معارضة محضة. الثانى : أن يقال : قوله «الحادث» 


)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 

)۳( ن: فن ذا؛ م : فإن إذا. 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة. 

(؟) فيقال: ساقطة من (ا)» (ب). 

. ٠۴۵۴ وهو کتاب «الأربعن فى أصول الدين» وقد طبع بحیدر آباد سسنة‎ )٥( 

(٦)‏ هو آبو الحسن على بن أبى على محمد بن سال اللعلبى » سيف الدين الآمدى. الحنبلى ثم 
الشافعى » من أئمة الأشاعرة» وقد صنف فى أصول الدين والفقه والمنطق والحكمة والخلاف . 
ومن أشهر کتبه «آنكار الأفكاں و «دقائق الحقائی» وقد توفی بدمشق سنة ۳١‏ . ترحته فى ابن 
خلکان ٤٥٩ ٤٥٥/۲‏ ؛ طبقات الشافعية ۳٠٦۹/۸‏ ۷٠۳؛‏ شذرات الذهب 
0 - 1£ ؛ الأعلام 5۳/٥‏ . 
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افر ت اوت اتعنی به إذا قَذّر أن الحوادث كلها لها 
أول فإذا" اعتبر مع ذلك إمكانهاء فلا ول له؟ آم تعنی به أن کل حادث 
تعتبره إذا اعتبر إمكانه؟ 
فإن عنيت الأول قيل لك" : لا نسلم إمكان هذا التقديرء فإنك 
قدمت أنه لابد لكل حادث من أولء وجملة الحوادث مسبوقة بالعدم» 
وأن لا يكون الفاعل أحدث شيا ثم أحدث» وقدرت [مع]” ذلك أن 
إحداثه لم يزل ممكنا E eS I EL‏ 
إنما معت دوام کونه چا ف الأزلء لامتناع / حوادثٹ لا ول لھا ی 
امتناع ذلك يستحيل أن يكون الإحداث لم يزل ممكناء فقد قدرت 
ہکان دوام الحدوث* مع امتناع دوامه» وهذا تمدیر لاجتماع النقيضين : 
وأما إن عنیت مما تقدره حدوث حادث معین > e‏ ن إمکانه 
ازل بل حدوث کل حادث معین جار اکن موا رط اق 
ما e‏ من ماده وجود القادة. 3 عن هذه 
المطلوتب]'. 
)۱-١(‏ : ساقط من (ا)» (ب). 
)۲( ن» م: لکم. 
)۳( مع : ساقطة من (ن) فقط . 
)٤(‏ ن م : ونت 
(°) ن م : دوام إمكان المحدث . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م). 


o 
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.الرهان الثالث 


الرد عليه 


قال الرازى :"' 
«البرهان الثالث : اراد ا ردت ورایت فی ی جال 
استمرارها محتاجة إلى المؤش لأنها ممكنة فى حال بقائهاء كما كانت 
ممكنة فى حال حدوثهاء والممكن يفتقر إلى المؤش" . 

فيقال : هذه الحجة إنما تدل على أن الممكنات المحدثة تحتاج حال 
بقائها إلى المؤثر» ونحن نسلم هذا" كما سلّمه جمهور النظار [من]“ 
المسلمين وغيرهم. وإنما نازع فى ذلك طائفة من متكلمى المعتزلة 
وغيرهم . لكن هذا لا يدل على أن الممكن أن يوجد وأن يعدم يمكن 
مقارنته للفاعل أزلا وأبدأء إلا إذا بين إمكان كونه أزليا أبديا مع إمكان 
وجوده وعدمه» وهذا محل النزاع . كيف وجمهور العقلاء يقولون: لا 
يعقل ما يمن أن يوجد وأن لا يوجد إلا ما يكون حادثاء وأما القديم 


الأزلى الواجب دنفسه أو بعیره ۰ فلا يعقل فيه ن(“ یمکن أن يوجد وان > 


يوجد» فان عدمه ممتنع ! 
وإذا قيل : هو باعتبار ذاته يقبل الأمرين . 
قیل : عن هذا جوابان : 
أحدهما: E‏ 
)١(‏ فى (ش) ۸4۷/١‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 
(۲( ار ان هة الان اال ضارا دا > انظر (ش) ج ا ص 8۷ 8۸۸ 
(۳) ن م: دلك. 
(4) من: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٥(‏ ن م: آنه . 
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الثانى : أنه لو قَدّر أن الأمر كذلك. فمع وجوب موجبه الأزلى يكون 
واجبا أزلا وأبدأ فيمتنع العدم» كما يقوله أهل السنة فى صفات الرب 
تعالی» وهذا لا يعقل فيه أنه یمکن وجوده وعدمه» ولا أن له فاعلا 
يفعله" كما أنه لا يعقل مثل ذلك فى الصفات اللازمة للقديم تعالى . 

قال الرازى : 

«البرهان الرابع : أن افتقار الأثر إلى المؤثر: إما لأنه"' موجود فى الرهان الرابع 
الحالء أولأآنه کا معدو أو لأنه سبقه عدم . ومحال أن يكون العدم 
السابق هو المقتضى » فإن العدم نفى محض فلا حاجة له إلى المؤثر 
أصلا. ومحال أن يكون هو كونه مسبوقاً بالعدم» لأن [كون]" الوجود 
مسبوقاً بالعدم » كيفية تعرض للوجود بعد حصوله على طريق الوجوب 
لأن وقوعه على“ نعت المسبوقية بالعدم"“ كيفية لازمة بعد وقوعه» فإنه 
يستحيل أن يقع إلا" كذلك. والواجب غنى عن المؤثر» فإذن المفتقر 
هو الوجود» والوجود عارض للماهيةء فلا يُعتبر فى افتقاره إلى الفاعل 
تقدم العدم»“. 
ا 


(۲) ش (ص :)٤۸4‏ إما أن يكون لأنه. . الخ . 

)۳( ا» ب : سبقه الحدث ؛ ن» ش (ص :)1۸۹٩‏ سبقه عدم » وهو الصواب . 

(۴) كون: ساقطة من (ن) فقط . 

() على : ساقطة من (ا)» (ب) . 

)١(‏ ش: على طريق الوجوب (فإن حصول الوجود وإن كان على طريق الحواز) إلأ أن وقوعه على نعت 
المسبوقية بالعدم . . الخ . 

(۷) إلا: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۸) اختصر ابن تيمية الرهان الرابع کا فعل فى البرهان الثالث . 
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الرد عليه 


۲٤ ص‎ 


٦v /۱ 


والجواب أن يقال : قوله : : افتقاره ال المؤثر: اما أن یکون لكذا أو 
ا ی ضار مقر إلى النوار 


وإما أن يريد به إثبات دليل يدل على كونه مفتقراً إلى المؤثرء فإن مايُقرن 


بحرف اللام على جهة / التعليل قد يكون علة للوجود فى الوجود 
الخارجى . وقد يكون علة للعلم بذلك وثبوته فى الذهن»ء وهذا يسمى 
دليلا وبرهاناً وقياس الدلالة وبرهان الدلالةء والأول إذا استدل به سمى 
قياس العلة وبرهان العلة وبرهان «لم» لأنه يفيد علة الأثر فى الخارح وفى 
الذهن” '. ٤‏ 
فقول القائل : الافتقار إلى المؤثر: إما أن يكون لأجل الحدوث. أو 
الإإمكانء أو لمجموعهماء وما يذكره طائفة من المتأحرين من الأقوال 
الثلاثة فى ذلك فحقيقته أن يقال : آتريدون الببحث عن [نفس]”' العلة 
الموجبة / فى نفس الأمر لهذا الافتقارء أم البحث عن الدليل الدال على 
هذا الافتقار؟ . 

فإن أردتم الأول قيل لكم N‏ ثبوت كون افتقار المفعول إلى 
الفاعل إنما هو لعلة أحرى. ولم تبتوا ذلك؛ بل لقائل أن يقول: كل ما 
سوى الله مفتقر إليه لذاته وحقيقتهء لا لعلة أوجبت كون ذاته وحقيقته 
مفتقرة إلى الله . ومن المعلوم أنه لأ يجب فى كل حكم وصفة توصف بها 
الذوات” أن تكون ثابتة لعلة“ فإن هذا يستلزم التسلسل الممتنع» 
)١(‏ ن م: فی الخارج فى الذهن.. 
(۲) نفس : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ن م: الذات. 
(۴) ارفقط): لفعلهء وهو تحريف . 
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فإن" افتقار كل ما سوى الله إلى الله هو حكم وصفة ثبت لما سواه 
ل ماف دادما ا ری اروا ار غي اه ا 
محتاح إلیه لا یمکن استغناؤه عنه بوجه من الوجوه ولا فى حال من 
الأحوالء بل كما أن غنى الرب من لوازم ذاته» ففقر الممكنات من لوازم 
ذاتهاء وهى لا حقيقة لها إلا إذا كانت موجودة فإن المعدوم ليس 
بشیء. فکل [ما هو] 'موجود سوی الته » فإنه ممتقر إليه E Wb‏ حدونه 
وحال بقائه . 

وان روند ها ال فار الي القافا ما ل هة عل دل فال 
کون الشیء حادثٹا بعد آن لم يكنء دليل على أنه مفتقر إلى محدث 
یحدثه» وکونه ممکنا لا یترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام 
دلیل على أنه مفتقر إلى واجب يبدعه» EUS,‏ دلیلان. لان 
كلا منهما" دليل على افتقاره . وهذه الصفات وغير ذلك من صفاته : مثل 
کونه محدثاً"“ وکونه فقیراً [وکونه مخلوقاً] “ ونحو ذلك تدل على 
احتياجه إلى خالقهء فأدلة احتياجه إلى خالقه “ كثيرة وهو محتاح إليه 
لذاته لا الست اشخر: 


(۲) ماهو: ساقطة من (د)٠‏ (م). 
09 

(6) ن م:لایرجح. 

)٩(‏ ن م: دلیلان کل منہا. 

. عبارة «كونه عحدثا» : ساقطة من (ا)» (ب)‎ )١( 
. عبارة «وكونه خلوقا» : ساقطة من (ن)ء (م)‎ )۷( 
ن م: إلى الخالی.‎ )۸( 
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وحينئذ فيمكن أن يقال: وجوده دليل على افتقاره إلى خالقه" . 
وعدمه السابق دليل على افتقاره إلى الخالق" وكونه موجودا بعد العدم 
دليل على افتقاره إلى الخالقء فلا منافاة بين الأقسام . وعلى هذا فلا 
يصح قوله : «العدم نفى محض ٠.‏ فلا حاجة له إلى المؤثر أصلا». وذلك 
“ÛÎ‏ [إدا]“ جعلنا عدمه دلیلا على أنه نه" لا يوجد بعد العدم إلا بفاعل» 
لم يجعل عدمه هو المحتاج إلى المؤثرء بل نظار المسلمين يقولون : إن 
الممكن لا يفتقر إلى المؤثر إلا فى وجودهء وأما عدمه المستمر فلا يفتقر 
فيه إلى المؤثر. 

وأما هؤلاء الفلاسفة" کابن سینا» [ومن تبعه] کالرازی" فیقولون: 
إنه لا يترجح أحد طرفى الممكن على الأخر إلا بمرجح » فيقولون: لا 
یترجح عدمه على وجوده إلا بمرجح › کما یقولون : لا یترجح وجرت لی 
عدمه إلا بمرجح . و E‏ العدم عدم المرجح » فعلة کونه 
ا عدم علة کونه ا 


وأما نظار المسلمين فينكرون هذا غاية الإنكار» كما ذكر ذلك 


)١(‏ ن م: إلى الخالق. 

© لل عل اكات ت دليل على افتقاره وسقعطت عبارة إلى الخالق», 
(۲) ب: وكذلك. . 

)٤(‏ إذا: ساقطة من (ن)ء (م). 

(9) ا ب:آن. 

)١(‏ ن م: المتفلسفة. 


)۷( ن م: کان سناوالراری:. 


YO 


القاصى أبو بكر" والقاضى أبو يعلى وغیرهما ص E‏ الم وهدا 
هو الصواب . 

وقول أولئك : علة عدمه عدم علته ؛ فیقال لهم : او عدم 
جعله معدوما فى الخارج؟ 

وأما الثانى فباطل» فإن عدمه المستمر لا يحتاج إلى علةء إلا كما 
وذلك العدم أيضا لعدم علته. وهذا مع أنه يقتضى الع ف ال 
والمعلولات › وهو باطل ر العقل» فىطلانه ظاهر. ولکن المقصود 
بیان بعص تناقضص هوؤلاء الىلاحدة المتفلسقهة المخالفين لصريح 
المعقول وصحيح المنقول. 

وكذلك قوله : «لأن کونه بالعدم» كيفية تعرض للوجود بعد 
حصوله» وهى لازمة [له] لا علة له" . 

فيقال : هذا ليس بصفة ثبوتية لهء بل هى صفة إضافية معناها آنه كان 
- بعد أن لم يكن . ثم لو قدر أنها صفة لازمة لهء فالمراد أنها دليل على 
افتقاره إلى المؤثر. وأيضاً فأنت قدرت هذا علة افتقاره» لم تقدره معلول 
افتقاره» فکونه غنیاً" لا یمنع کونه علة» ونما یمنع کونه معلولا. 
(۲( ن م : وهى لازمة لا علة ها؛ :١‏ وهى لازمة له لا علة ها . والمبت من (ب). 
)۳( ن« م : فکونه عیناء وهو تحریف . 


-_ o0 


۸/۱ 


وإن' قال : هذه متأخرة عن افتقاره» والمتأخحر لا يكون علة للمتقدم . 


لارا بو ا عو ان عدا 


فإن قيل : إن كان الحدوث دليلا على الافتقار إلى المؤثرء لم يلزم 
ان یکول كل مفتقر إلى المؤثر ا لأن الدليل یجب طرده ولا بحب 


قيال : نعم انتفاء الدلالة من هذا الوجه لا ينفى الدلالة من وجوه 
أخحرء مثل أن يقال : شرط افتقاره إلى الفاعل كونه محدثاًء والشرط يقارن 
افرط وها ايها هنا سه لاذه قال عل الافقار 
[بمعنى شرط افتقاره] *» کونه E‏ أوسا أو مجموعهماء والجميع 
حق . ومثل أن يقال: إذا أريد بالعلة المقتضى لافتقاره إلى الفاعل هو 
حدونه» ی کونه ا بالعدم ؛ فان کل ۶ کان ا بالعدم هو ابت 
حال افتقاره إلى الفاعل› فإن افتقاره إلى الفاعل هو حال حدوثه» وتلك 
الحال هو فيها مسبوق بالعدم» فإن كل ما كان مسبوقا بالعدم» كان كائنا 
بعد آن لم یکن وهذا المعنى یو جس افتقاره إلى الفاعل . 
)١(‏ ا» ب : وإدا. 
(۲( ن م: لم یلزمه . 


٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م).‎ )٤( 
. ن» م : وکونه مسبوقا بالعدم‎ (9) 


_ ©٦ - 


قال [الرازي)] : 


«البرهان الخامس : أنه إما أن يتوقف جهة افتقار الممكنات إلى الرمان الخامسس 


المؤثر» أو جهة تأثير المؤثرات" فيها على الحدوث. أو لا تتوقف. 
والأول قد / أبطلناه فى باب" «القدم والحدوث» فثبت أن الحدوث غير 
معتبر فى جهة الافتقار» . 

فيقال : ما ذكرته فى ذلك قد بين إبطاله أيضاء وأن كل ما يفتقر إلى 
الفاعل لا يكون إلا حادثاء وأما القديم الأزلى فيمتنع أن يكون مفعولا. 
والذى ذكرته فى كتاب «الحدوث والقدم» فى «المباحث المشرقية» هو 
الذی جرت عادتك بذ کره فی «المحصل» وغيره» وهو أن الحدوث عبارة 
عن كون الوجود مسبوقا بالعدم وبالخير» فهو صفة للوجودء فيكون متأخرا 
عنه» وهو متأخر عن تأثير المؤثر فيه » المتأخحر عن احتياجه إليه المتأحر 
a SEN ECE EE‏ 
لزم تأخر الشىء عن نفسه بأربع مراتب. 

جوابه : أن هذا ليس صفة وجودية قائمة به حتى يتأحر عن وجوده» بل 
معناه آنه كان بعد أن لم يكن» وهو إنما يحتاح إلى المؤثر فى هذه 
الحال» وهو فى هذه الحال مسبوق بالعدم . والتأحرات المذكورات هنا 
اعتبارات عقلية ليست تأخحرات زمانية » والعلة هنا المراد بها المعنى 
الملزوم لغيره» ليس المراد بها نها فاعل متقدم على مفعوله بالزمان. 


(۱) الرازی: زيادة فی (ا)» (ب). 
(۲) ش (ص :)٤۹۰١‏ أو جهه (صحة) تأثير المؤثرات . . 
(۳) ا(فقط): کتاب. 


- YO0¥ _ 


۲٤ ظ‎ 


الرد عليه 


الرهان السأادس 


واللازم والملزوم قد يكون EE‏ > كما يقولون'": الصفة تفتقر 
E E ga‏ 
ويقولون  :‏ إنما افتقر العرض إلى الموصوف لكونه معنى قائماً بغيره. 
وهذا النعنى مقارن لافتقاره إلى الموصوف . 


قال [الرازى]: ٠‏ 
«اليرهان أن السمكر a‏ فعدمه إما ان یکوز لأمر 


وكل ماهويته كافية فى عدمه فهو ممتنع الوجود.ء فإذن الممكن العده'“ 
ممتنع الوجود» هذا خلف فتبين" أن يكون لأمر. ثم ذلك المؤثر لا 
یخلو: إما أن یشترط فی تأثیره فيه تجدده أولا يشترط. ومحال أن يشترط 
ذلك [فإن الكلام]" مفروض فى العدم السابق على وجودهء والعدم 
المتجدد هو العدم بعد الوجودء فإذن لا يشترط فی استناد عدم الممکنات 
إلى ما يقتضى عدمها تجدده“ وإذا كان العدم الممكن مستندا إلى 


. ن م: والملزوم واللازم‎ )١( 

(۲) ن م: يقول إن. 

(۳) ن» م: ويقول. 

)٤(‏ الرازى: زيادة فی (ا)» (ب). 

)١(‏ ن م: الممكن المحدوم» وهو خحطاأً. 

(7) ا ب ن م: فتبین؛ ش (ص )٤۹۰‏ فبقی » وکلاهما صواب . 
(۷( عبارة «فإن الكلام» : ساقطة من (ن) فقط . 

(۸) ش: تجددها. 


- YOoA- 


المؤثر من غير شرط التجدد. علمنا أن الحاجة والافتقار لا يتوقف على 
التجدد. وهو المطلوب» '. 

فيقال : من العجائب. بل من أعظم المصائب» أن يجعل مثل هذا 
الهذيان برهاناً فى هذا“ المذهب. الذى حقيقته أن الله لم يخلق شيثا 
بل الحوادث تحدث بلا خالق. وفى إبطال أديان [أهل]” الملل وسائر 
العقلاء من / الأولين والآخرين . لكن هذه" الحجج الباطلة وأمثالها 
لما صارت تصد كثيرا من أفاضل الناس وعقلائهم وعلمائهم عن الحق 
المحض الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول. بل تخرج 
أصحابها عن العقل والدين » كخروج الشعرة من العجين» إما بالجحد 
والتكذيب. وإما بالشك والريب. احتجنا إلى بيان بطلانهاء للحاجة الى 
مجاهدة أهلهاء وبيان فسادها من أصلها“ إذ كان فيها من الضرر 
بالعقول والأديان» ما لا يحيط به إلا الررحمن. 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أن يقال: قد تقدم قولكم قبل هذا بأسطر إن العدم نفى 
محض فلا حاجة به إلى المؤثر أصلاء وجعلتم هذا مقدمة فى الحجة 
- التى قبل هذه فكيف تقولون بعد هذا بأاسطر: المعدوم الممكن لاأ يكون 
عدمه إلا لموجب؟ 
OT‏ 
O O‏ 
(۳) أهلل: ساقطة من (ن)» (م). 
)٤(‏ ۱ ب :لکن مثل هذه. 


() ن: فاسدهامن أضلها؛ م: فاسدهامن أصلها. 


۔ ۲0۹ _ 


الرد عليه 


TAS 


الجواب من 
وحوه 
الأول 


e م لمسلمین ضرمم ولون : إن‎ e 
E إلا هذه الطائفة القليلة ر الان‎ 


فلن خالا رل قفدهاء الفلاسقة ل ارسطوول ااه كرف 
کک ا شارح کن ا ولا غیرهم اھ 


(۵ ن م: ا 

برقل usاعoاP‏ احر وآشھر الأفلاطونة الحديدة atonismاNeop‏ ولد بالقسطنطینية ` 

سنة 4٠١‏ (ميلادية) وتلقى الفلسفة فى الإسكندرية ثم فى أثينا حيث صار زعيم مدرستها 

الفلسفيةء فاا 2 الفائلين بقدم العام ء وکانت وفاته سنة ۸٩‏ . وقد ترجم له ابن 

الندیم فی الفهرست (ص ۲۰۲ - )۲٠۳‏ وذكر مصنفاته. وأورد الشهرستانى فى الملل والنحل 

۱١۲ - ٠١۷/۲‏ أدلته على قدم العا م . وقد نشر الدكتور عبدالرحمن بدوى رسالة له فى قدم العام 
(مع رسائل أخحرى) فى كتابه «الأفلاطونية المحدثة عند العرب». القاهرة ٠۹٩٩‏ . 

(۳) ن م : الأفريدوسي) |» ب : الأفرديوسى ؛ والمشهور ما أثبتناه وهو الموجود فى أكثر كتب التراجم 
العربية . والأسكندر الأفروديسى ك؟هأءاله۲٣مa Alexander of‏ من اعظم شراح ارسطووقد 
ولد فى أفروديسيا من أعمال اسيا الصغرى» وتولى تدريس الفلسفة الأرسنطية فى أثيناما بين سنتى 
۸ ۲۱۱ . انظر تاریخ الفلسقة اليونانية ليوسف كرم» ص۳۲ القاهرة ۱۹۰۵۸ ؛ وانظر 
E EET‏ أصيبعة ۱٠١۷ ٠٠١/١‏ ؛ الفهرست لابن النديم» 
ص۲٣٠۲‏ - ۲٠۳‏ ؛ اللل والنحل ۲-11£. وقد نشر له الدكتور عبدالر من بدوى 

بعض مقالاته فی كتابه «أرسطو عند العرب» . 

(٤(‏ ات : واللإاسكندر الأفرديوسى شارح کتب تامسيطوس» وهو خط . . وٹامسطيوس 

Ê8‏ ۴" . (فی (م): (تامسیطوس؛ (۱). (ب): تامسیطوس) من شراح ارسطو مع أنه کان 

أفلاطونياً جديداء وقد ولد سنة ۷٠۳م‏ » وعاش فى القسطنطينية وأيد الإمبراطور جوليان فى العمل على 
- بعث الوثنيةء وتوف سنة ۳۸۸م . انظر: يوسف كرم» المرجع السابق» ص +۳٠۳‏ وانظر ترجمته 
والكلام عن ارائه ومصنفاته فی ابن النديم» ص ۲٠۳‏ ؛ ابن القفطى » ص ٠١۷‏ ؛ الملل والنحل 

۱٣۳ - ۱-۲‏ وقد نشر له الدكتور عبدالر من بدوی فى كتابه «أرسطو عن العرب» السالف الذكر 

مقالة وشطرا من شرحه لمقالة «اللام» . 


STA 


الفلاسفة]"“ ولا هو قول أحد من النظار كالمعتزلة والأشعرية والكرامية 
وعیرهم › فليس هو قول طائفه من طوائف النظار لا المتكلمة ولا 
المتفلسفة ولا غيرهم . 

الوجه الثانى : أن يقال : قوله : «محال أن يكون (معدوما) لا لأمرء فإنه 
حينځذ يکون معدوما لما هو هو وکل ما هویته کافية فی عدمه فهو ممتنع 
الج 

فيقال : هذا تلازم باطل فإنه إذا كان محدوما لا لأمر» لم يكن معدوما 
لا لذاته ولا لغير ذلك . فقولك : «فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو هو» 
باطل» فإنه یقتضی أنه معدوم لأجل ذاتهء وأن ذاته هى العلة فی کونه 
معدوما كالممتنع لذاته» وهذا يناقض قولنا: معدوم لا لآم فکيف يون 
نفى ' الشىء لازما لثبوته؟ . 
٠‏ فن قیل : مراده إما أن يكون لأمر أو لا لأمر خارجى . قيل : فتكون 
القسمة غير حاصرة.ء وهو أن يكون معدوما لا لعلة . 

الوجه الثالث : أن يقال : الفرق معلوم بین قولنا : ذاته لا تقتضی وجوده 
ولا عدمهء أو لا تستلزم" وجوده ولا عدمهء أو لا توجب وجوده ولا عدمه ؛ 
وبين قولنا: تقتضى وجوده أو عدمهء أو تستلزم ذلك أو توجبهء فإن ما 
استلر هت ذاته وجوده کان واجبا بنفسهء وما استلزمت عدمه کان ممتنعاء 
وما لم تستلزم واحدا منھما لم یکن واجبا ولا ممتنعاء بل کان هو 
ا 
)١( )‏ من الفلاسفة : ساقطة من (ن)› (م). 
(۲) ا ب: نفس» وهو خط 
(۳) ن (فقط): یستلزمهء وهو تحریف. 


TY 


الئان 


الثالث 


الرابع 


فإذا قيل : إنه معدوم لا لأمر؛ لم وجب أن يون هناك أمر ‏ يستلزم 
عدمه"» بل يقتضى ألا يكون هناك أمر ' یستازم وجوده» ومعاوم نه على 
هذا التقدير لا يكون ممتنع الوجود. 
واا ول الارن ما ا ووا ل ا ل 2 
مستلزمة لوجود مراد وما لا یشاؤه لا یکونء فعدم مشیثته مستلزم 
لعدمهء لا أن العدم فعل شيثاً بل هو ملزوم له واذا فرت الفلة ها 
بالملزوم وکان ا و E E‏ 

ورا 5ا اا ت وجرد او اعا عدت 9 ي أن 
يفهم منه أن فى الخارج شيئا كان ملزوما لغيره» فإن الممتنع ليس بشىء 
أصلا فى الخارج باتفاق العقلاء. ولكن حقيقة / الأمر أن نفسه هى 
اللازم» والملزوم إما الوجود وإما العدم“» فعدم الممتنع ملزوم عدمهء 
ووجود الواجب ملزوم وجوده» وأما الممكن فليس له من نفسه وجود ولا 
عدم ملزوم [لوجود]"' ولا عدم» بل إن حصل ما يوجده» وإلا بقى 
معدوما . 


[الوجه]” الرابع : أن يقال: إذا كان كل ممكن لا يعدم إلا بعلة 


(۱-۱) : ساقط من (ا)» (ب). 


(۲) فى (ن) فقط : عنه. والتصویب من (م) 

)۳( ن: لأن العدم ؛ م : لأن المعدوم . 

(*) ن م٠‏ |: والمازوم إماللوجود وإماللعدم . والمثبت من (ب) . 
(1) لوحود: ساقطة من (ن) فقط . 


٠‏ () الوجه: ساقطة من (ن)» (م). 


- ۲ - 


معدومة مؤثرة فى عدمهء فتلك العلة المعدومة إن كان عدمها واجباء كان 
وجودها ممتنعاء فإن المعلول يجب بوجوب علته» ويمتنع بامتناعها. 
وحينئذ ”فيكون عدم الممكن علته واجبة ووجوده ممتنعاء فإن المعلول 
یجب بوجوب علته ویمتنع بامتناعها¿ وحینئذ" کل ممکن یقدر إمکانه 
فإنه ممتنع» وهذا / فيه من الجمع بين النقيضين ما هو فى غاية 
الاستاله ‏ كهة وكهيه: 


وإن قيل : عدم علته يفتقر إلى عدم يؤثر فى وجودهاء وعدم ذاك المؤثر 
لعدم مؤثر فيه وهلمٌ جرا ؛ فذلك يستلزم التسلسل الباطل الذى هو أبطل 
من تسلسل المؤثرات الوجودية . 


[الوجه]“ الخامس : [أن يقال] : إنه لو فرض أن العدم المستمر له 
TE ONC PO‏ 
مستمر علة أزلية » لم يلزم من ذلك أن يكون الموجود المعين الذى يمكن 
أن یوجد ون یعدم قدیماً أُزلياً» ویکون الفاعل له لم یزل فاعلا له» بحیث 
يكون فاعل الموجودات لم يُحدث شيا قط فإن قياس الموجود الواجب 
القديم الأزلى الخالق فاعل الموجودات المخلوقة » على العدم المستمر 
المستلزم لعدم مستمر من أفسد القياس» وهو قياس محض من عير 
جامع» فكيف يجوز الاحتجاج بمثل هذا التشبيه الفاسد فى مثل هذا 


(۲) الوجه: سافطة من (ن)ء (م). 
(۳) أنيقال: ساقطة من (ن)ء (م). 


- YI - 


۷/١ 


الخاممس 


الأصل العظيم» ويجعل” خلق رب العالمين لمخلوقاته» مثل كون 
العدم علة للعدم"! 

وهل هذا إلا أفسد من قول الذين ذكر الله عنهم إذ قال : إفكلْكُوا 
فاه والارو چ رجو اا ایر ا ادال وه فا ب رن 
4 الله إن کنا لی ضلال مبين # إذ برب الحالمين# [سورة 
الشعراء: ۹۸-۹٤‏ فإدا كان ھ حال من a‏ بينه وبين بعضص 
اواد ا ي ى ةو ا امخض | 


قال [الرازى] : 
«البرهان السابع : وا جب الوجود لذاته يمتنع أن يکون ر 
فإذن صمات وا جب الوجود- وھی تلك الإإضافية والسلبية على 
رأى الحكماء والصفات والأحوال والأحكام على اخحتلاف اراء 
الكلن ق دل ا :ها و جب الوت اعاعا ل هى 
ھا هی فمك الروت فى تفا واخ الوت نظا لی دات اجب 
الوجودء فشبت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم وتقدمه. 
(۱). ن م: ویبعلون. 
)۳( ل : سووا؛ م : یسوی . 
(۴) الرازی: زيادة ق (ا)» (ب). 
(9) ش۱/ ۰٤۹۰0‏ ن م: فإذن؛ ۱ ب: فإن. 
)٦(‏ باعیانہا: کذافی جميع النسخ ؛ وی (ش): لأعيانها: 
(۷) بما: کذافی (ب) فقط ؛ وفی (ن)ء (م)ء ()» (ش): لما. وسترد المبارة مرة أخری فى 
اخ اا ا ك 


TUE 


فلئن قالوا : تلك الصفات والأحكام ليست من قبيل الأفعالء ونحن 
إنما نوجب”“ سبق العدم فى الأفعال؛ فنقول: إن مثل هذه المسائل 
العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ فهب أن ما لا يتقدمه 
العدم لا یسمی فعا لکن ثبت آن ما هو ممکن الثبوت لما هو هو» يجوز 
ا ا ر کو الثبوت مع الأثر» وإذا كان ذلك معقولاء لا 
يمكن دعوى الامتناع فيه فى بعض المواضع » اللهم إلا أن يمتنع صاحبه 
عن إطلاق لفظ الفعلء وذلك مما لا يعود إلى فائدة عظيمة». 

فيقال : الجواب” عن هذه الحجة من وجوه : 

أحدها: أن قوله : «واجب الوجود لذاته يمتنع أن یکون آکثر من واحد» 
[إن]“ آرید به يمتنع أن يكون أكثر من إلله واحدى أورب واحد. أو خالق 
واحد» أو معبود واحد أو حى واحد. أو قيوم واحد أو صمد واحد أو 
قائم بنفسه واحد» ونحو ذلك فهذا صحيح . 
لکن لا يستلزم ذلك ان لا یکون له صفات من لوازم ذاته یمتنع تحفق 
ذاته بدونهاء وأن لا يكون واجب الوجود هو تلك الذات المستلزمة 
لتلك الصفات . والمراد بكونه واجب 3 أنه موجود بنفسه» يمتنم 
عليه العدم بوجه من الوجوهء ليس له فاعل ولا ما يسمى علة فاعلة ألبتة 
وعلى هذا فصفاته داخلة فى مسمى اسمه ليست ممكنة الثبوت فإنها 


(۱) ش ( ص :)٤۹۱‏ تقول بوجوب . 

)۲( نقل ابن تيمية البرهان السابع بنصه )٤۹١ - ٤4۹٠ /١(‏ فيم عدا الاختلافات المشار إليها. 
(۳) ن م:.. عظيمة والحجواب . 

. إن: ساقطة من (ن) فقَط‎ )٤( 

)٥(‏ ن م ۱: وآن یکون . والمثبت من (ب). 


- © - 


۷۱/۱ 


الثانى 


اس e e‏ أن توجد ویمکن ان تعدم' ‏ ولا تفتقر إلى فاعل 
يفعلها ولا علة فاعلة . بل هى من لوازم الذات التى هى بصفاتها اللازمة 
لها واجبة الوجود. فدعوى المدعى أن الصفات اللازمة ممكنة الثبوت 
تقبل الوحود والعدم » کدعواه أن الذات الملزومة تقل الوجود والعدم . 
وإ اراو e‏ ا أن وجب الوجود هو دات مجردة 

الوجه الثانى : أن يقال: دعوى المدعى أن واجب الوجود هو الذات 
آنه ”یمتنع عدمه من غير فاعل فعله» فکلاهمایمتنع عدمه من غير فاعل 
فعله . وإن اراد بوا جب الوجود أنه القائم دنفسه الذى لا يفتقر إلى محل › 
لكن هذا لا يقتضى أنها ممكنة الثبوت. مفتقرة إلى فاعل . وإن أراد 
بوا حب الوجود ما 5 يمکن عذمه» وبممکن الوجود ما يمکن وجوده 
e 2‏ . وإ أُراد بوا جب الوجود ما ا له ۴ 2 
ا و ا اة ٤‏ 
(۱) ن م : آن توجد وآن تعدم : ) 


(۲) ن: وإن. 


(۳) ب: أن ذاته ؛ ۱: ذاته. 


aS 


صاحب «المضتون ا 8 / آنھم بق ول وا حب الوحود أنه مالا 
يالارم غيره لينفوا بذلك صفاته اللازمة له ويقولون : لو قلا إن له صفات 
لازمة له لم يكن واجب الوجود ثم يجعلون الأفلاك وغيرها لازمة له أزلا 
وأبداء ويقولون : إن ذلك لا ينافى كونه واجب الوجودء فأى تناقض أعظم 
من هذا!؟ 
الوجود» کما درط غير هدا الموضع'. e‏ ا لبد من و معال 
ثبوتية . مل کونه حیا وعالما وقادرا“ وآنه یمتنع أن یکون کل معنی هو 
الآخحر. أو أن تكون تلك المعانى هى الذات. وما كان ممتنع الوجود 
فضلا عن أن يقال : إنه فاعل لصفاته كما هو فاعل لمخلوقاته ء أو إنه مؤثر 
)١(‏ صاحب الكتب المضنون ا الذى يشر إليه ابن تيمية هو الغزالى » فمن الكتب التى تنسب إليه 
كتاب «المضنون به على غر أهله» أو «كتاب المضنون الكبس» وكتاب «المضنون الصغر» 
الموسوم بالأجوبة الخزالية فى المسائل الأخحروية» وقد طبعا أكثر من مرة : منہا طبعة على هامش 
ا لجزء الثانى من كتاب «الإنسان الكامل» للجيلى » الطبعة الثانية ء المطبعة الأزهرية القاهرة 
سنة ١۳۲۸‏ ه. وقد الحتلف الباحثون فى حقيقة هذه الكتب المضنون ما على غير أهلهاء وف 
مدى صحة نسبتها إلى الخزالى » ونشير هنا إلى بحثين فى هذا الموضوع . الأول ما كتبه الأستاذ 
ص ۱۲۸ - ۱۳٤‏ القاهرة ٤۷‏ ۱۹ ؛ والثانى : هو مقالة الأستاذ وات W(‏ .1) 2 فى مجلة 
Journal of the Royal Asiatic Society; London, 1952, PP. 24-25‏ 
The Authenticity of the works attributed to al-Ghazali‏ بiyiaن‏ 
)( ا« با , ویمکن » وهو حطأً . 
)£( ل م حا عالا قادرا . 
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۲٣ ظ‎ 


الثالتث 


الرابع 


ومقتض ومستلزم لمخلوقاتهء كما هو مؤثر ومقتض ومستازم لصماته . 

[الوجه]" الرابع : أن يقال: قوله: «وهى تلك الأمور الإضافية 
والسلبية على ا الحكماء» إنماهو على رأى نفاة الصفات منهم 
كأرسطو وأتباعه» وأما أساطين الفلاسفة فهم مثبتون للصفات. كما قد 
نقلنا أقوالهم فى غير هذا الموضع » وكذلك كثير من أئمتهم المتأخحرين 
كأبى البركات وأمثاله . 

a‏ فنفاة الصفات منهم د کان س e e‏ و 
بین نميها وإتباتهاء كما قد بسط [الكلام علیهم ]فی E‏ فان 
کانوا مثبتيها فهم كسائر المثبتين ؛ اوا نقاة» يل لهم اقا الاب 
2 محص › وأما اللاصافة مثل کونه فاع أو ا فاما أن تکول 
ووا أو عدما؛ فإن کانت ا لأنها من مقوله أن يفعل وأن ينفعل ) ت 
وهذه المقولة من ¿ جملة الأجناس العالية العشرة التى هى أقسام 
الموحودات ا الإإضافة الت یبوصف ها ورا فکانت صفاته 
الإضافية وجوديه ه قائمة ره . وإ ا اللإضافة“ E e‏ ۽ 
داحلة فی الا فا الإإضافة قسما ثالث ا وجودا ولا ا 
خطا. 

اوخل اذا“ لم ب يئبتوا ا لم تکن ذاته مسنتلزمة لشي ء ا 
)١(‏ الوجه: زيادة ف (ا)» (ب). 

a E (۲(‏ »: ساقطة من (ن)» (م). 
)۳( ل م ET‏ 

)٤(‏ ن م: الإضافاتث. 

)٥(‏ ل» م إدا. 

. ٤ بسی‎ ۵ 0 )( 
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E CE CET DCE 


وأعراض . ومعلوم أن اقتضاء الواجب وغير الواجب للعدم المحض. 

وا اجن واي ا ا و او اها وفوا او 

غير دلكڭ» فاں وحود الشىء يستلزم عدم TE‏ ولا يقول عاقل : انه فاعل 

لعدم صده. ووحود الشىء يناقض عدم نفسه» ولا يقول عاقل : إل وحوده 

هو الماعل لعدم TE‏ فان عدم رل مد هو وحوده. ووحوده واحس لە 

یکون مفعولا ولا معلولا . 

جمهور العقلاء؛ إما أن يقال : علته عدم / علة وجوده' فيجعل عله 

العدم عدما» ولا يجعل للعدم الممكن علة وحوديه › فالعدم الو اجس 

aa N OE 

الممتنع » والممتنع الذى و وحوده ا يفتقر إلى عله وحوديه» ر 

وحود الرب" 'ممتنع أنفسة » کا أن وجود الراب وا حب لنفسه» فلا یکون 

له علة . ) 
الوجه الخامس : قوله : «والصفات والأحوال والأحكام“ على 

احتلاف اراء المتكلمين فى دذلك». 

(۱( ا هو الماعل لعدمه . 

(۲) كأهو: ساقطة من (ن)٠‏ (م)» (ا) والمثبت من (ب) . 

(F۳)‏ ن م : علته علة عدم وجوده. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د)› (م). 


(9) ل م وعدم (ما يناقض) وجود الرت: 
)1( أ« س . والأحكام والأحوال. 


ATU 


v۲ /۱ 


الخامس 


فقال له : ابات الصفات لله هو مذهب جماهير الأمة سلفها وخلمهاء 
وهو مذهب الصحابة والتابعين [لهم بإحسان]" وأئمة المسلمين 
المتبعين” وأهل السنة والجماعةء وساثر طوائف أهل الكلامء مثل 
الهشامية" والكرامية والكلابيةء والأشعرية» وعيرهم . وإنما نازع فی 
ذلك الجهمية» وهم عند سلف الأمة وأئمتها [وحماعتها]“ من أبعد 
الناس عن الإيمان بالله ورسولهء ووافة فقهم المعترلة ونحوهم ممن هم عند 
الأمة مشهورون بالابتداع . 

وأما الأحكام و فهى الحكم على الله بأنه a‏ عالم فادر» وهذا هو الخبر 
عنه بذلك وهذا تشبته المعتزلة كلهم مع ساثر المثبتة . لكن غلاة 
الحهمية ینفول اسا ويجعلونها ا فيجعلون الخر عنه كذلك» 
وهؤلاء هم من النفاة قولهم فالدات تقتصس شيعا لن ا 
ت الأحكام“ هاشم“ وأتاعه» فهؤلاء يقولون ھی ا موحودة » 
(1) مم بإحسان: زيادة فى (ا)» (ب). 
(۲) ن: المخبتين . وسقطت الكلمة من (م) . 
(۳) والمقصود ہم هنا أتباع هشام , بن ا لحکم وهشام بن سال ا جوالیقی > وسبق الكلام عليهم . انظر 

ص ۷۱ت ۳ £ . 
€3 ل م: ينازع . 
() وجاعتها: زيادة فی (ا)» (ب). 
() ن م:کلها. 
)۷( »م : الأحوالء وهو حطأاً TT‏ : وأما من يثبت الأحوال. . 
(A)‏ هو اأ بو هاشم عبدالسلام , بن آبی على محمد الجبائی » كان هو وآبوه من كبار معتزلة البصرةء 


والفرقة التى تنسب إليه هى فرقة «البهشمية»» والتى تنسب إلى أبيه هى «الحبائية». وقد توفى 
سنه ۳۲۱ه. ا وفیات الأعیان ۳٠١/۲‏ ؛ تاريخ بخداد ۱ه Soe‏ 


۷۰ 


ولا معدومة' فلا يجعل دلك کالموحودات : 
بھی الكلام على مته الصفات الد ولون صماته موحوده فائمة 
به ومخلوقاته موحوده بائنة" عله فهولاء E‏ صماته واحة الو 
يمتنع عليها العدم» لا يقال إنها يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون 
معدومة » كما يقال مثل ذلك فى الممكنات التى أبدعهاء ولا يقولون: 
تمثيل صفاته بمخلوقاته““ فى غاية الفساد على قول كل طائفة . 
الوجه السادس : قوله : «ليس شىء منها واجب الثبوت بأعيانهاء بل السادس 
ا هر فة اوي عا وا اللرت را إلى دات 
نهک وجحود الذات دول صمفاتها اللازمةء ولا وحود الصمات اللازمة 
== اللاعتدال ۱۸/۳٩؛‏ الخطط للمقریزی ۲۸/۲٤۳؛‏ الأعلام ۱۳۱-٤‏ . وانظر عن 
البهشمية : الملل والنحل ۱۱۸/۱ - ۱۲۹ ؛ الفرق بين الفرق ۱٠١ - ١١١‏ ؛ التبصيرى الدين 
۳ 04, 
(۱) ب (فقط) : لا معدومة ولا موحودة . ) 
)( 8 صفاته موجودة قائمة ؛ أ« ب صفاته فائمة موحودة به . والمثبت من (م) . 
)۳( ن م : ثابته» وهو خط . 
)٤(‏ ن : لمخلوقاتهء وهو خحطأ . 
)٩(‏ ن م ا ب: بل ھی با هى ممكنة الثبوت فى نفسهاء وانظر إلى ما سبق أن ذكرناه عند نقل 
(7) ن (فقط): لذات . 


INN 


۲٣۹ ص‎ 


السابع 


vr /۱ 


من يقول: «الصفات / واجبة الوجود دون الذات. لكن الذات واجبة. 
نظرا إلى وجوب الصفات»» سواء فسروا" واجب الوجود بالموجود 
نفسه" أو بما لا يقبل العدم أو بما لا فاعل له ولا علة فاعلةء أو نحو 
ك واف شان ا فر لز اجب 8 E‏ 
بغیره » ومعلوم TE‏ محض ٠‏ وغايته منازعة لفظية 
للا فائده فيها . 
الوجه السابع : قوله : «فثبت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم»ء 
فيقال له : هذا إنما يصح إذا كانت الذات المستلزمة لصماتها هى 
المؤثرة فى الصفات . 
وحينئذ فلفظ «التأثير» إن أريد به الاستلزام» فكلاهما مؤثر فى الأخحر. 
إذ هو مستلزم لهء فيلزم O EO NR‏ 
موجوداً ونحو ذلك مما يُعقل فى إبداع المصنوعات فهذا باطل ؛ فإن 
لا فملھا ولا جعلها موجودة ولا نحو ذلك مما یدل على / هذا المعنى . 
(۱( ن م: e‏ 
(Y)‏ ل م بنفسه . 
(۳) له: ساقطة من (ا)» (ب) . 
(£) ل م فیلزم أن یکون کل منہ) واجباً بتفسه (لا واجباً بغیره مکنأ) لا مکناً. : الخ . والصواتب 
اا 
() ن (فقط) : مایفعلء وهو تحريف. 
)٩(‏ ن (فقط) : الملازمة. 


ATV 


بل ما يحدث فى الحى من الأعراض والصفات بغير اختيارهء مثل 
الصحة والمرض والكبر ونحو ذلك لا يقول عاقل إنه فعل ذلك أو أبدعه 
ea EEE‏ 
وكذلك لا يقول عاقل هذا فى غير الحى مثل الجماد'' والنبات وغيرهما 
من الأجسامء لا يقول عاقل إن شيا من ذلك فعل قدره اللازم وفعل 
تخيره" وغير ذلك من صفاته اللازمة" بل العقلاء كلهم المثبتون 
للأفعال الطبيعية والإرادية » والذين لا يثبتون إلا الإرادية ليس فيهم من 
يجعل ما يلزم الذات من صفاتها مفعولا لها لا بالإرادة ولا بالطبع ء بل 
يفرقون بين اثارها الصادرة عنها التى هى أفعال لها ومفعولات» وبين 
N‏ 

وقد يكون للذات تأثير فى حصول بعض صفاتها العارضة» فيضاف 
ذلك إلى فعلها لحصول ذلك بهء كحصول العلم بالنظر والاستدلال 
وحصول الشبح والرْىّ بالأكل والشرب. بخلاف اللازمة وما يحصل بدون 
قدرتها وفعلها واحتيارها" فإن هذا لا يقول عاقل : إنها مؤثرة فيه وإنه 
من أثرهاء بل يقول: إنه لازم لها وصفة لهاء وهى مستلزمة له وموصوفة 
به» وقد يقول: إن دلك مقوم لها ومتمم لها ونحو دلك . وهم يسلمون 
)١(‏ له: ساقطة من (ن)» (م). 
١ )۲(‏ ب: الجادات . 
(۳) ن م: خیرهء وهو تحریف . 
(۴) هذه الجحملة الأخيرة (لا يقول عاقل . . اللازمة) تحتاج إلى تأمل وأخحشى أن يكون فى عبارتها 

نقص أو تحريف . 


)٩(‏ بلل: ساقطة من (ا)ء (ب). 


A E 


أن فاعل الشىء هو فاعل صفاته اللازمة لامتناء او الشىء بدون 
صفاته”“ اللازمة . 

واش فالذات مع تجردها عن الصفات يمتنع أن تكون موؤثرة فى 

شى ء» فضلا عن أن تكون مؤثرة فى صفات نفسهاء فإن شرط كونها 
مؤثرة › أن e‏ عالمة قادرة" فلو كانت هى المؤثرة فى كونها حي 
عالمة قادرة. لكانت مؤثرة بدون اتضافها بهذه الصفات› وهذاممايعلم 
ا العقل . بل صفاتها اللازمة لها أكمل من كل موجودء فإذا 
امتنع أن ر يؤر فی شىء من الموجودات بذات مجردة عن هذه الصفات» 
فکیف ر بؤثر فى هذه الصفات بمجرد هذه الذات"؟ 

ای اھ لی سای چ ی لیت ی غاچا و اش 
المسمى الاستلزام تأثيراء كما تقدم . وحينئذ فيقال له : مثل هذه المسائل 
العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ. فإن تسميتك 
لاستلزام“ الذات المتصفة بصفاتها اللازمة لها تأثيراً لا يوجب أن 
يجعل هذا كإبداعها لمخلوقاتها؛ فهب أنك سمیت كل استلزام ا 
لكن دعواك بعد هذا أن المخلوق المفعول ملازم لخالقه وفاعله» مما 
بعلم فساده ببديهة العقلء كما اتفق على ذلك جماهير العقلاء من 
الأولين والآخحرين. وأنت لا تعرف هذا فى شىء الوا 
یعرف قط شى ء أبدع شیا وهو مقارن له بحیث یکونان متقارنین فى الزمان 


(۱) ن» م: صفاتہاء وهو تحریف . 

)۲( قادرة : ساقطة من (ا)» (ب) . 

)۳( م : فكيف تؤئر (م : يؤثر) فى هذه الصفات مجردة هذه الذات . 
(6) ن م: لاتستلزم» وهو تحريف. 
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لم يسبق أحدهما الأخرء بل من المعلوم بصريح العقل أن التأثير الذى 
هو إبداع الشىء وخلقه وجعله موجوداء لا يكون إلا بعد عدمهء وإلا 
فالموجرد الأزلى الذى لم يزل موجوداء لا يفتقر قط إلى مبدع خالق 
يجعله موجوداء ولايكون ممكنا يقبل الوجود والعدم» بل ما وجب قدمه 
امتنع عدمهء فلا يمكن أن يقبل العدم. 

احا ا ا ارات د ا و 
N Eo a OE‏ 
بل“ ومما اتفق عليه جماهير العقلاء.ء وذلك من العبارات التى تتداولها 
Ta Ng‏ 
اق الور دوا رالا حا ا ا 
ذلك يستلزم أن لا يكون جماهير الناس يفهم بعضهم عن بعض ما يعنونه 
بکلامهم» ومعلوم أن المقصود من الكلام الإفهام . 

ا فلو كان المراد بها غير المفهوم منهاء لكان الخطاب بها 
او 

وأيضاء فلو قدر أنهم أرادوا / بها حلاف المفهوم. لكان ذلك مما 
يعرفه خواصهم . 

ومن المعلوم بالاضطرار أن خواص الصحابة وعوامهم كانوا يقرون أن 
(۲) بل: ساقطة من (ا)» (ب). 


(۳) ١ا‏ ب: ک)ء وهو خحطأا. وسقطت «له» فی (ا) . 
(£( ل م N NT‏ 


- VO 


الثامن 


vt /\ 


۲۹٣ ظ‎ 


الته خحالق كل شىء [ومليكه]'"'' وأن الله خحلق السماوات والأرض فى ستة 
يام وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهماء فحدثت [هذه)]"' 
المخلوقات بعد أن لم تکن 

وإذا كان كذلك حصل لنا علم بمراد الأنبياء وجماهير العقلاء بهده 
العبارات. واستفدنا بذلك" أن من قصد بها غير هذا المعنى » لم يكن 


موافقا لهم فی المراد بهاء فإذا اڏعى أن مرادهم هو مراده فى كونها ملازمة 


الت و علم أنه كاذب على الأنبياء وجماهير“ العقلاء كذبا 
2 

کا رن لك غ ر جاتو الات ا 
برل عد الاي رالات وور ها ار ما ف اللات ابا ورا 
جعلوا لهم وضعا" مبتدعاء فقالوا: الحدوث/ يقال على وجهين : 


أحدهما: زمانی » ومعناه حصول الشىء بعد أ ا 


سابق . والثانى : أن ا یکول الشىء ا ال داته ٠‏ بل لا عیره» 
سواء كان ذلك TT TE‏ ارا فی 
[کل]“ ان . قالوا: وهذا هو الحدوث“ ن ) 

(۱) وملیکه : زیادة فی (ا)» (ب). 

)۲( هذه: زيادة ی (ا)» (ب). 

)۳( أ« ب : ومستندنا لذلك . 

(4) ل م: وجمهور. 

(ه) ن: لفظا؛ م : وصفا. 

)٩(‏ ب: آن لا یکون للشىء مستند إلى ذاته؛ | ال ي ا 


(۷) كل : ساقطة من (ن)› (م). 
(A)‏ ل م: الحادٿث . 
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ولك «القدم» فسر وه هد الخ وحعلوا القدم' ا معسهة 
معناه : معنى الوجحوب . قالوا: والدليل على اتات الحدوث الداي أن کل 
ممن لذاته فإنه EU‏ یستحی ٠‏ ومن عیره د بستحق الوحود ٤‏ 
E N‏ 
يستحق العدم من ذاتهء فإنه لو استحق العدم من ذاته لكان ممتنعا لا 
یکا > بل الممكن يصدق عليه أ نه ليس من حيث هو موجود» ولا يصدف 
Va a DE‏ والفرق بين الاعتبارين معروف . بل 
أن الممكن ب يستحق الوجود من وجود ن فانه یستحی العدم من 
عدم عة وإدا کان استحقافه الوحود والعدم من الع ¢ ولم يکن واحد 
منهما من مقتضيات الماهية » لم يكن لأحدهما تقدم على الآخرء فإذن 
5 یکول یدمه تدم داتی على وجوده . 
قال ۰( «ولعل الشراد من هذه الححة [هو] ”“ أن الممكن يستحی من 
(۱) ا لب . القديم . 
(۳) لذاته: ساقطة من (ا)» (ب) . 
)۳( ن (فقط) : وما وهو حريف . 
(9) حدوتا: ساقطة من (ن)› (م). 
)7( ن» م : من العينء وهو حريف . 
(۷) ل يبن ابن تيمية من القائلء والكلام التالى ليس كلام الرازى ولم يرد فى البرهان السابع» ولعله 
من كلام بعض المتكلمين مثل الآمدى أو غره. 
(۸) هو: زیادة ی (ا)» (ب). 
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داته لک استحفافة الوجود والعدم» وهدذه ال استحقاقية “ وصف عدمی 
سای على الاستحقاق. فف الحدوث الك من هدا الوجه». 
فيقال: هذا السؤال سؤال صحيح يبين بطلان قولهم مع ما سْلمه لهم 
ذات تقبل الوجود والعدم » غير الوجود الثابت فى الخارج» وهذا باطل ؛ 
Aa e ONO ES‏ 
فيقال : إذا قدر أن هذا هو المراد لم يكن مستحقأ للعدم بحالء فإن 
زه لم تقفتصس وجوده ولا دمه » ولکن عیره افتضی وحوده ولم يفتصس 
و فلا یکو ل عدمه ناقا ا تحال . 
وقوله : : «اللا استحقاقة ' “ وصف عدمی »» جوابه أن هذا العدمى هو 
عدم القض حمیعا : الوجود والعدم» لین هو عدم الوجود فمَط» 
والنقیضان [لا یرتفعان کما]" لا يجتمعان. فيمتنع أن يقال: [إِن]" 
ارتماع ا لوجوده . وإن ارد آنه ليس واحد من 
(١(‏ ن م“ ١‏ وهذه الاستحقاقيةء وهو حطأ . وسترد العبارة بعد سطور ك أثبتها هنا . 
) () ن: فتقدر؛ م: فيقدر. 
(۳) آيضا: زيادة فی (ا)» (ب). | 
(۴) ن: المراد به آنه ؛ م : مراد منه أنه ء وعلى «منه» شطب . 
(8 ن أ: لا استجقاقية ؛ م : لا ستحقاقة . والمئبت من (ب) . 
)1( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


)۷( إن : ساقطة من (ن) فقط . 
(۸) ن م: سابقان. 


TVA 


النقيضين منه» فهذا حق وليس فيه سبق أحدهما للآخر. 

وهم یقولون : عدمه سابق لوجوده» مع آنه موجود دائما؛ فعلمت أنهم 
مع قولهم إن الممكن قديم أزلى » يمتنع أن يكون هناك عدم يسبق وجوده 
بوجه من الوجوهء وإنما كلامهم جمع بين النقيضين فى هذا وأمثاله » فإن 
مثل هذا التناقض کكثير فى كلامهم . ولكن الإمكان الذى أثبته / جمهور 
العقلاء وأثبته قدماؤهم - أرسطو وأتباعه ‏ هو إمكان أن يوجد الشىء وأن 
يعدم وهذا الإمكان مسبوق بالعدم سبقاً حقيقيا» فإن كل ممكن محدّث 

ئن بعد أن لم يكن» وبسط هذه [الأمور] له" موضع اخر. 

والمقصود هنا أنهم أفسدوا الأدلة السمعية يما أدخلوه فيها من القرمطة 
وتحريف الكلم عن مواضعهء كما أفسدوا الأدلة العقلية ”“ بما أدخلوه 
فيها من السفسطة وقلب الحقائق المعقولة عما هى عليهء وتغيير فطرة الله 
التى فطر الناس عليها. ولهذا يستعملون الألفاظ ا والمتشابهة 
لأنها أدخحل فى التلبيس والتمويه› مثل لفظ «التأثير» و «الاستناد» ليقولوا: 
ثبت آن ” ما هو ممکن الثبوت لما هو هی يجوز استناده إلى مؤثر يكون 
ا اوت الأثر. والمراد فى الأصل الذى قاسوا عليه على قولهم : 
إنه عدم لازم لوجوده فى الفرعء أنه مبدع لمبدع ومخلوق لخالق ؛ فأين 
هذا الاساد س هدا الاستاد وات هدا الارن هد االات - 

الوجه التاسع : أن يقال : حقيقة هذه الحجة هى قياس مجرد بتمثيل 
(۱) ن م: وبسط هذاله. . . 
(۲) ن (فقط): القطعية . 
(مم أن: ساقطة من (ا)» (ب). 


€3 أ« ب بجواز؛ ل سن جور» وهو الصحيح وقد سبق أن ذكرناه. 
(۵) ل م السابع» وهو حطأً . 


VA 


۷o /1 


التاسع 


مجرد خال عن الجامعء فإن ن يدعی أنه لا يشترط فى فعل الرب 
تعالى أن یکون بعد عدم» كما أن صفاته لازمة لذاته بلا سبق عدم» 
وصاغ ذلك بقیاس شمول بقوله : «إِن ارو ف 

فیقال له : لا نسلم آن بینهما قدرا مشترکا کما یدل عليه ما ذکرته من 
اللفظء بل لا نسلم أن بينهما قدرا مشتركا يخضهماء بل القدر المشترك 
a A‏ أن يجعل کل لازم مفعولاً 
ا i i i E‏ 
فى الأصل حتى يلحق به الفرع . 

وإن ادعی ذلك دعوی eg gE‏ 
دعر الك ا كت الال الج فت أن عا دك هى لأسا 
ا آفراد هذه القضية الكليةء فلم قلت : إن سائر أفرادها كذلك؟ غايتك 
آن ترجع إلى قياس التمثيل» ولا حجة معك على صحتههناء ثم بعد 
فا نحن الفروق الكثرة المرة.وهذا لوجه يضمن الجراب من 
وجوه متعددة . 

قال الرازي : 

ارعان لاسن ٠‏ «البرهان الثامن : لوازم الماهية معلولة لها وهى غير متأخرة عنها زمانا 

فإن كون المثلث مساوى الزوايا لقائمتين ليس إلا لأنه مثلثء وهذا 
الاقتضاء”“ من لوازم المثلث”. بل نزيد فنقول: إن-الأسباب مقارنة 


(1( ن م : قياس . 

(۲) ن: وهو الاقضاء؛ م: وهو الاقتضاء . وكلاهما تحريف . 

(۴) تمام الکلام ی ش (ص۹۱٤):‏ . . ليس إلا لأنهمثلث. فإنه لو كان لأمر منفصل لصح أن يوجد 
اثلث لا على هذه الصفة . ثم إن اقتضاء الماهيات ذه اللوازم ليس بعد تقدم زمان وجدت فيه - 


TNS 


لمسباتها مثل الإخراق يكون مقارنا للاحتراق» والألم عقيب' سوء 
المزاح ای الا کو ا 
به» وکل ذأ ك همقارنة لانارها غير مدمه علها 4 فخلا ال 
مقارنة الأثر / والمؤثر فى الزمان لا تبطل جهة الاستناد والحاجة». 

والحواب أن يقال : إن أريد بالماهية ”ما هو موجود فى الخارح مثل 
المثلشات الموجودة» فصفات تلك الماهية " اللازمة لها ليست صادرة 
أراد بالعلة أنه ملزوم فلا حجة له فيهء وإن أراد أنه فاعل أو مبدع أو علة 


للمرضرف دون فعلة افك اللازة ل ٠‏ وإة أريد الباهة ما نقدر 


الذهن فتلك صورة “ علمية» والكلام فیها کالکلام ن الخارحية. 

= عارية عن هذا الاقتضاءء فإنا لا نفرض زماناً إلا وا ثلث يقتضى هذا الاقتضاء . بل نزيد 
فنقول. . الخ . 

5 ا غقب: 

(۲) ش (ص۹۱٤):‏ بل نذکر شیا (ما) لا ینازعون فيه . 

(۳) ن» م: وكذلك؛ ش: فكل ذلك . 

)٤(‏ |: يوجد مقارنا لآثارها غبر متقدمة عليها؛ ب : يوجد مقارنا لأثارها غير متقدم عليها. 

١ )9(‏ ب : بالماهیات . 

(1) الماهية : ساقطة من (1)» (ب) . 

(۷) له: ساقطة من (ن) فقط . 

(۸) |» ب: صور. 


3 TAN 


ص ۲۷ 


الرد عليه 


۷/۱ 


فالفاعل للملزوم هو الفاعل للازمهء لم يكن الملزوم علة فاعلة للازم. 


وقولهم : «هذا الاقتضاء من لوازم المثلث». إن أرادوا بالاقتضاء 
والتعليل الاستلزام» فهو حق ولا حجة فيه» وإن أرادوا أنه علة / 
فاعلة" فهذا معلوم الفساد. وأما الأسباب والمسببات الموجودة فى 
الخارج » كما فى سوء المزاج والألم فمن الذى سلم أن زمانهما واحد؟ 
الا أنفسهم قد قالوا فى حجتهم : إن وجود الألم عقب سوء 
المزاج» وما يوجد عقب الشىء يكون وجوده بعده» لکن غايته أن يكون 
بلا فصل» لکن لا یکون معه فى الزمان» فإن ما مع الشىء فى الزمان 


لا يقال إنه ااا وج عقبه . 


وهكذا القول فى كل الأسباب» لا نسلم أن زمان وجودها كلها هو 
زمان وجود المسببات» بل لا بد من حصول تقدم زمانى”. وكذلك 
الكسر والانكسار والإحراق والاحتراق» فإن الكسر هو فعل الكاسر الذى 
يقوم به مثل الحركة القائمة بالإنسان. والانكسار هو التفرق الحاصل 
بالمكسور» وذلك يحصل بحركة فى زمان» ومعلوم أن زمان تلك الحركة 
ف دک ا افو ل ل 
لکن فرق بین [ما یکون زمانهما واحدا] وما یکون زمانهما متعاقباً. 
فاا و د ا ی 
مسببه» مثل الأكل والشرب مع الشبع والرْیّ والسكر» فكلما حصل بعض 
(۲) إنا: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) ن (فقط): زمان . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


الأكل حصل جزء من الشبع» [لا يحصل المسبب إلا بعد حصول 
ال 
وهذا قول جماهير العقلاء من أهل الكلام والفقه والفلسفة وغيرهم» 
و ا ا ت ةا ع ال 
[وجماهیرهم] " على أنه إذا قال: إذا مات أبى فأنت حرة أو طالق [أو 
رها أنه انما يحصل ال عقب الموت ٤‏ مع الموت» وشذ 
العلة مع المعلولء وأن المعلول يحصل زمن العلة. 
ولفظ «العلة» مجمل يراد به المؤثر فى الوجود ويراد به الملزوم. فإدا 
سم الاقتران“ فی الثانى لم يُسلم الاقتران“ فى الأولء فلا يعرف فى 
الوجود مؤثر فی وجود غیره مقارن له فی الزمان من کل وجه» [بل] ” لابد 
أن يتقدم عليه ا ولاك یحصل وجوده بعد عدم » ولهذا جعل 
ومما يمثلون به حصول الصوت مع الحركة » كالطنين مع النقرة وأن 
المسبب هنا مع السبب. وهذا أيضا ممنوع» فإن وجود الحركة التى هى 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). وفى (ا) : لا ببحصل السبب الا بعد حصول المسبب لا 
معه» وهو تحريف . والمثبت من (ب) . 
(۲) وجماهیرهم : زيادة ی (ب)» (ا). 
(۳) اوغررها: زيادة فی (ب)» (ا). 
)٤(‏ ن (فقط) : الافتراق» وهو حريف . 
)١(‏ بل : ساقطة من (ن) فقط . 
)ا( ن (فقط) : البقرةء وهو حر يف . 


- YAY - 


سبب الصوت» يتقدم وجود الصوت. [وإن كان وجود الصوت] ' متصلا 
بوجود الحركة لا ينفصل عنه» لكن المقصرد أنه لا يكون إلا بعده» وليس 
أول زمن الحركة يكون أول زمن الصوت» بل لابد من وجود الحركة 
والصوت يعقبها. ولهذا يعطف المسبب على السبب بحرف الفاء الدالة 
على التعقیب» فیقال : کسرته فانكسر» وقطعته فانقطع » ویقال : ضربته 
بالسيف فمات أو فقتلته» وأكل فشبع وشرب فروی» وأكل حتى شبع 
وشرب حتى روى. ونحو ذلك . فالكسر والقطع فعل يقوم بالفاعل» مثل 
أن يضربه بيده أو بالة معه» فإذا وصل إليه الأثر انكسر وانقطع » فأحدهما 
عقب الآخر» لا يکون أول زمان هذا أول زمان هذاء ولا اخر زمان هذا 
آخر زمان هذا» بل يتقدم زمان السبب ويتأخر زمان المسبّب. 

ولهذا تنازع الناس فى المسبب المتولد عن فعل الإنسان» فقالت 
طائفة هو فعله . وقالت طائفة : هو فعل الرب . وقالت طائفة : بل الإنسان 
E E‏ 
القوس» ومثل حصول الشبع والرى بالأكل والشرب 

وولا تقدم السبب على المسبّب لم يحصل هقا التزاع. فإن السبب 
حاصل فی العبد فی محل قدرته وحرکتهء والمسبب حاصل فى غير محل 
قدرته وحركته . ومن هذا الباب حركة ا مع حركة اليد چ اك 
الحبل مع حركة أوله» ونظائره كثيرة . 

فعلم انهم لم يجدوا د فی الرجود مفعولا یکون زمانه زمان فاعله پاد" 
e ET‏ 


© الا 


Af 


تخر / اأصلا لامع الاتصال ولا مع الاقضال كا دع فعل 1/ vv‏ 
IR au‏ 
مقارنة له فى الزمان. زمان وجودها هو رمان وجوده» لا يجوز أن تقام 
عليها بشى ء ء من الزمان ألبتة . ) 

وأما ما ذكره من كون العلم علة للعالمية » فهذا أولا قول مثبتى الأحوال. 
کالقاضی أبی بكر والقاضی أبی يعلى" وقبلهما بو هاشم» وجمهور 
النظار يقولون : إن العلم ا هو الصواب. وعلی قول 
أولشك فلا يقولون إن العلم هنا علة فاعلة لا بإرادة ولا بذات ولا بغير 
ذلك» بل المعلول عندهم لا يوصف بالوجود فقط» ومعنى العلة عندهم 
الاستلزام» وهذا لا نزاع فيه. ) ) 

قال الرازى: ٠‏ ) 

«البرهان التاسع : هو أن الشىء حال اعتبار وجوده» من حيث هو الرهان التاسع 
موجود» واجب الوجود لامتناع عدمه مع وجوده" . وكذلك هو فی حال 
عدمه واجب العدم لامتناع E EEO a as‏ 
NENE PE E ei‏ 


EIT OT | )۱(‏ 
)۲( ا ا NE‏ : «فإن الشى ء ء حال وجوده لا یمکن 


ا و 
(۳) د E‏ 
أن یکول معدوما» . 
(٤(‏ ز۲۰ یترب هان شان لطر ینایم سیت ایا سان نا 


(ه) الخحالتین: كذافی ش (ص۹۲٤)؛‏ (ا)» (ب) : الصفتين (وهو خحطأ) ؛ ن م: ساقطة . 


- YA® -_ 


- الرد عليه من 
وجوه الأول 


الثانى . 


على كلا الصفتين واجبة» فالماهية من حيث هى واجبة غير مفتقرة إلى 


مؤثر» فإن الواجب ”“ من حيث هو واجب يمتنع استناده" إلى المؤثر. 


فإذن” الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة» فإن لم تعتبر 


الماهية من حيث هى هى » لم يرتفع الوجوب. أى وجوب الوجود فى زمنه 
ووجوب العدم فى زمنه» وهو بهذا الاعتبار [لا] يحتاج إلى المؤثر 
فعلمنا أن الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة ؛ وإنما المحوج 
هو الامکان» . ) 
والحوات : أن فی هذه الحجة مغالطات متعددة» وجوابها من وجوه : 
أحدها: أن يقال : هب أنه فى حال وجوده واجب الوجود لكنه واجب 
الوجود بغيره» وذلك [ا]" يناقض كونه مفتقراً إلى الفاعل مفعولاً له. 


م بعد أن لم يكن . فإذا" لم يكن هذا الوجوب مانعا مھا تاره 


افتقاره إلى الفاعل» لم يمتنع كونه مفتقراً إلى الفاعل مع هذا الوجوب. 
الثانى : أن قوله : '«الحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين» . يقال 

و هاتين الحالتين» وهو يتضمن مع ذلك أنه وجد 

بفاعل أوجده هو مفتقر إليه» لا يوجد بدون إيجاده له بعد أن لم يكن 


)1( ا« ت 


(۳) ش» ا» ب م: استناده؛ ن: اسناده. 

(۳) ش» ن م: فإذنء |» ب: فإن. 

(6) ا ب ن م: فإن م ؛ ش: فإذن مالم . 

(°) لا: ساقطة من النسخ الأربع وأثبتها من (ش) ٤4۲/١‏ 
(7) لا: ساقطة من (ن) فقط. ' 

٠ )۷(‏ م: فإن؛ اء ب: وإذا. 

(۸) ب (فقط): ما. 


- ۲A - 


ا و ا ی و و کن ا 


متضمناً للحاجة إلى الفاعل [أو] ”“مستلزما للحاجة إلى الفاعلء لم يجز 
أن قال هو مانع عن الحاجة» فإن الشىء لا یمنع لازمه وإنما یمنع 
صده . ) 

الال قوله : «الواجی من حسٹثٹ هو وا حب EE‏ استناده ا 
المؤثر» ممنوع . بل الواجب بنفسه هو الدی يمتنع استناده إلى المؤثرء 
وأما الواجب بغیره فلا یمتنع اناده ا المؤترء بل نفس کونه اا دعیره 
يتصمن استناده إل المؤثر ویستلزم ذلك فکریف يقال : إن الوجوتب 
تالغير يمتع الأسعاة إلى الغير 
واجبأً بنفسه أو بغبره. 

قيل له : ليس فى الخارج إلا واجب بنفسه أو بخيره» وإذا أذ مطلقا عن 
القيدين فهو أمر مدر ی الأذهان لا يوجد فى الأعيان. 

ثم يقال: لا نسلم أن الواجب إذا أخذ مطلقا يمتنع ا 
N E DN‏ 
- من الواجب ما يستلزم المؤثر وهو الواجب بغيره» ومنه ما ينفيه وهو“ الواجب 
(1) أو: زيادة في (ا)» (ب). ) 
)۲( ن (فقط) : فإن الشىء.يمتنع لازمهء وهو خطأً . 
(۳) نٽ (فقط) : من حيٹ ماهو. . . 
)٤(‏ ن (فقط) : یمنع اسناده» وهو تحریف . 
)٥(‏ ل م عن القيد . 
(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
aA E‏ 


SAV 


الثالث 


الرابع 


۷۸/۱ 


الخامس 


السادس 


بنفسه» وصار هذا كاللون إذا أخذ جردا لا يستلزم السواد.ولا ينفيهء 
والحيوان إذا أخحذ جردا لا يستلزم النطق ولا ينفيه» وكذلك ساثر المعانى ' 
العامة التى تجرى مجرى الأجناس إذا أخذت مع قطع النظر عن بعض 
الأنواع لم تكن مستلزمة لذلك ولا مانعة منه . 

الرابع: أن قول القائل : «الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن 
الحاجة إلى المؤثر»” ما يعلم فساده / ببديهة العقل . والعلم بفساد ذلك 
أظهر من العلم بفساد قول من يقول: الإمكان من حيث هو إمكان مانع 
عن الحاجة إلى المؤثرء فإن علم الناس بأن ما حدث بعد أن لم يكن لا بد 


له من مرجح » فإذا كانت الحجة النافية هذا سوفسطائيةء فتلك أولى أن 


EE 
الحامس: أن هذه الحجة مبنية على أن فى الخارج ماهية غير الوجود‎ 


الحاصل فى الخارج» وأنه " يعتقب عليها الوجود والعدم» وهذا منوع 


وباطل . 


ولا غفا ولا تفتقر إلى فاعلء فإن من يقول ذلك يقول: الماهيات غر 


ا ال اتا بالوجود» وإن) تفتقر إلى الفاعل إذا كانت 
۳) کذافی جميع السخ فى هذا الموضع » و(إلى المؤش) ليست فى النسخ كلهاء كا تقدم . 

(۳( ا ب : يقبل . | 

(۴) ا ب: وآن. 

)٩(‏ اء ب: وإنا. 

(1) ن م: أيضا فيهاء وهو تحريف. ٠‏ 


- TAA - 


موجوده » وإدا کانت موجوده فوجودها واجی ؛ فعلم ان اقتقارها ا الماعل 
فی حال وجوب وجودها بالغیر" لا فی الحال التى لا تستحق فيها وجودا 
ولا عدما. 

السابع : زه لو سلم اں هذه الاهية ناته 3 الحارج» وإن) ھون من 
حیث ”هی هى مفتقرة إلى المؤثر» فلیس فی هذا ما یدل على وجوب کونہا 
أزليةء بل ولا على إمكان ذلك . وإذا م يكن فيه ما يدل على ذلك» م يمتنع 
أن يكون هذا الافتقار لا يثبت ها إلا مع الحدوث. ولكون الحدوث شر طا 
فى هذا الافتقار . 

الشامن : آنا إذا سلمنا أن علة الافتقار إلى الفاعل هو الإمكان. 
الشىء“» وهذا الإمكان ملازم للحدوث. فلا يعقل إمكان كون الشىء 
قذيم| أزليا واجبا بغيره» وهو مع ذلك يفتقر إلى الفاعل» وهذا هو" الذى 
E‏ 

التاسع : أنهم إذا جعلوا الوجوب مانعا من الاستناد إلى الغ وإن كان 
وجوبا حادثاء فالوجوب القديم الأزلى” أولى أن يكون مانعا من الاستناد 
(1) ن (فقط): بالعین» وهو تحريف. 
() م“ ا ت واا س یت 
0 ل لخدت وط ف ةا لافار 
)٤(‏ الشىء: زيادة فى (ن) فقط . 
(9) ن (فقط): وهو هو. 
(1) ن: الأزلى القديم ؛ م القديم الأولى . 


TA 


الامن 


التاسع 


الاش 


ص ۲۸ 


) الحادى عشر 


بغرها» فإدا کان هدا ا فا 6 2 من 


من لافار ال الغ فیلزم الغبر أبداء ا 


الذى يقوله ماهر العقلاءء وأن ما كان قدي یمتنع نع أن کون مفعولا . 
العاشر: أنه إذا قدر أن الإمكان هو المحوج إلى es‏ المؤثرء فالتأثبر 


هو جعل الشىء ر وإبداع وجوږده ما یمکن مه موجودا» 


لال إلا بإاحداث وجود له بعد أن لم يكن یکن» وإلا فما کان وجوده واجبا 
آزليا يمتنع عدمهء لا يعقل حاجته إلى من بجعله موجوداً. وإذا قالوا: هو 
واجب الوجود أزلا وأبدا" يمتنع عدمه» وقالوا مع ذلك : إن غيره هو الذى 
أبدعه / وجعله موجوداء وإنه یمکن وجوده وعدمه» فقد جمعوا فی 

من التناقض ا ا و 

الحادی عشر: آنه لو كان محرد الإمكان ا للحاجة إلى الفاعل» 
لکان کل ممکن e‏ ک] آنا إذا قلنا: الحدوث هو المحوج إلى المؤثر» كان 
كل محدث موجوداء لأن” المحتاج إلى الفاعل إنا بحتاج إليه إذا فعله 


الفاعل» وإلا فبتقدير أن لا يفعله لا حاجة به إليه» وإذا فعله الفاعل لزم 


(۱) 0 م : مالازما. 

(۲) يوجد فى هذا الموضع تكرار ونقص فى نسخة رن). 

(۳) ۱: وإن کان قدیا؛ ب: وأن کل قدیم . 

)٤(‏ الغير: ساقطة من (م)ء (ا)ء» (ب). 

. . ب: فالتاثر هو الذى جعل الشىء موجودا وأبدع وجوده وچعل‎ ١ )٥( 
ن: آبدا وأزلا.‎ )71( 

)¥( ل : من . 

0 وھ رف 


0 


وجحوده» فيلزم وجود گ کر وهو معاوم القشاأد صر وره [العقل]' . 
فإن قيل : المراد أن" الممكن لا يوجد إلا بفاعل . قيل : فيكون اللإمكان 
مع الوجود يستلرم الحاجة إلى الفاعلء وحينئذ فيحتاجون إلى بيان أنه 
AD N‏ 
المعين أزلياء وهذا إذا أثبتموه لم تحتاجوا إلى ما تقدم. فإنه لاأ تثبت حاجة 
الممكن إلى الفاعل إلاأ فى حال وجوده. فعلم آن اللاستدلال بمجرد الاإمكان 
باطل . 
قال الرازى : 
«البرهان العاشر: جهة الاحتياج لابد وأن لا تبقی مع المؤثر کا كانت 
لا مع المؤثرء وإلا لبقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر احرء فلو جعلنا الحدوث 
جهة الاحتياج إلى المؤثرء والحدوث مع المؤثر كهو [لا] "مع المؤثرء لان ٠‏ 
الحدوث هو الوجود بعد العدم» وسواء” كان ذلك الوجود بالفاعل أو لا 
بالفاعل» فهو وجود بعد العدم» وسواء" أخحذ“ حال الحدوث أو حال 
البقاءء فهو فى كليه| وجود بعد العدم » فإذن هو [مع] المؤثر كهولامح 
(۱) ل م المساد بالضرورة . 
(۲) أن: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) کكون: ساقطة من (ا)» (ب)۔ 
)٤(‏ لا: ساقطة من (ن). 
AT ONO‏ 
(۷) ن م“ ا« ب : سوأء . والمثبت من (ش) . 
(۸) م: وجد. 


)٩(‏ مع : ساقطة من (ن)» (م). 


SIs 


۷۹ ١ 


الرهان العماشر 


الرد عله من 


وجوه 


الأول 


المؤثرء فيلزم ا محال" المذكور. أما إذا جعانا الإمكان جهة الاحتياج فهو 
عند المؤثر لا يبقى كا كان عند عدم امؤئرء فإن الماهية مع المؤثر لا تبقى ممكنة 
ألبتة . فعلم أن ا الا خاد | 
فيقال : هذا من جنس الذى قبلهء والجواب عن هذا من وجوه : 
أحدها: أن يقال: كون الماهية [مع المؤثر] لا تبقى مكنة ألبتةء هو 
وف اب قان او هغ ا ا ن اوه 
الممكن الذى يعلم أنه يصير واجبا بالفاعل هو المحدث أما القديم الأزلى 
فهو مورد النزاع . 
وجمهور العقلاء يقولون : نعلم ببدة العقل TT‏ 
وبتقدير أن تكون المسألة نظرية فالمنازع لم يقم على ذلك دليلا ألبتةء إذ لا 
دليل يدل“ على قدم شىء من العام ألبتةء وإن) غاية الأدلة الصحيحة أن 


وبل حال فلا ريب أن الممكن المحدث واجب بفاعله. 
المحدث. إدا إذالم “یکن بالفاعل ا فلم ن الحدوت ) 
بعد العدم 2 المؤثر كهو لا مع المؤثرء فانه فی هذه الحال واجحب» وفی 
هذه ممح کما أن الممكن مح المؤثر واجب» وبدول المؤثر ممتنح » 
(۱) أ« ب : الخال وهو تحريف . 

(۲) «ش» فقط : للاحتياج . 

(۳) مع المؤثر: ساقطة من (ن)ء (م). 

. »بت إذ لا دليل له‎ )٤( 

(9) ن م وإدا نم 


_- 


وإذا كان واجباً مع المؤثر مع كونه حادثاء لم يحتج مع ذلك إلى مؤثر 
احر. 

والحواب الثانى : أن يقال : قوله «الماهية مع المؤثر لا تبقى ممكنة 
ألبتة»» إن آراد به آنها لا تبقى محتاجة إلى المؤش أو لا يبقى علة'" 
احتياجها هو الإمکان. فهذا باطل. وهو" خلاف ما يقولونه دائما. وإن 
أراد به أنها لا تبقى ممكنة العدم لوجوبها بالغير» فهذا يناقض ما يقولونه 
من أنها باعتبار ذاتها يمكن وجودها وعدمها مع كونها واجبة بالغير» وحينئد 
فبطل" قولهم : إن القديم الأزلى يكون ممكناء فليس شىء من القديم 
الأزلی بممکن* وھذا ینعکس بانعکاس النقیض) فلا یکون شیء من 
الممكن بقديم أزلى . فثبت أن كل ممكن لا يوجد إلا بعد عدمه» وهو 
المطلوب» وإذا بطل المذهب بطلت جميع أدلته. لأن القول لازم عن 
الأدلةء فإذا انتفى اللازم انتفت الملزومات كلها. ) 

والجواب الثالث : قوله «جهة الاحتياج لابد وأن لا تبقى مع المؤثر كما 
كانت لا مع المؤثر»ء أتريد به أن المحتاج إلى المؤثر لا يكون مع عدم 
المؤثر [كما يكون مع المؤثر]”؟ آم تريد أن علة احتياجه أو شرط احتياجه 
أو دليل احتياجه يختلف فى الحالين؟ فإن أردت الأول فهذا صحيح › 
فإن المحدَّث بعد العدم لا يكون مع المؤثر كما كان مع عدم المؤثرء فإنه 


)( ا ب فهو . 


)٤(‏ ا ب مکنا 


اا ا ن 


TAFT 


الثانى 


الثالٹ 


۸۰/۱ 


مع عدمه معدوم بل واجب العدم > ومع وجوده موجود بل واجب الوجود. 

”وقوله: رلأن الحدوث هو الوجود بعد العدم» سواء كان الوجود 
بالفاعل أو بغير الفاعل”» [تقدير ممتنع » فإن كونه بغير الفاعل ممتنع » 
فلا يون حدوث بعد العدم بغير الفاعل حتى يسوی بينه فى هذه الحال 
وفی حال عدمهاء بل هذا مثل أن يقال : رجحان وجوده على عدمه سواء 
كان بالفاعل أو بغير الفاعل]''. 

وإن أردت بذلك أنه ما كان علة أو دليلا / أو شرطاً فى أحد الحالينء 
لا يکون كذلك فى الحال الأخرى. فهذا باطل . فإن علة" احتياح الأثر 
إلى المؤثر إذا قيل : هو الإمكان” أو الحدوث أو مجموعهماء فهو كذلك 
اة اع اا الت لا يحدَث إلا بفاعل» سواء حدث أو لم 
يحدث. والممكن لا يترجح وجوده إلا بمرجح » سواء ترجح أو لم 
ي . لكن هذا الاحتياج إنما يتحقق فى حال وجوده. إذ مادام 
وا فلا فاعل له . 


وقولك : «وإلا لبقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر آخر» . إنمايدل على 
المعنى المسلم دون الممنوعء فإنه يدل على أنه بالمؤثر يحصل وجوده 
لا يفتقر مع المؤثر إلى ا e‏ به مع المود ر لا يڪون 
e)‏ : الكلام الذى يقابل و الفقرة ةى نسخة (ن) ناقصض 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۲) علة: ساقطة من (ا)» (ب). 
)۳( ب (فقط) : للامکان . 
)٤(‏ ن: أومادام؛ م: ومادام . 
)١(‏ عبارة «مع المؤثر»: ساقطة من (ا)» (ب). 


4 


علة حاجتها "أو دليلها أو شرطها الحدوث أو الإمكان أو مجموعهماء بل 
هذا المعنی هو ثابت له حال وجوده آظهر من ثبوته له حال عدمهء فإنه 
إنما يحتاج إلى ذلك حال وجوده لا حال عدمه. 

وحينئذ فإذا قلنا: احتاج إلى المؤثر لحدوثه بعد العدم وهذا الوصف 
ثابت له حال وجودهء كنا قد أثبتنا علة حاجته وقت وجوده والعلة حاصلة . 
وإذا قلنا: العلة هى الإمكانء وادعينا انتفاء ها عند وجودهء كنا قد علّلنا 
حاجته إلى المؤثر بعد" وقت وجوده بعلة منتفية وقت / وجوده . وهذا يدل 
على أن ما ذكروه حجة عليهم لا لهمء وهذا بين لمن تدبره. 

وهذا وغيره مما يبين أن القوم لما غَيّروا فطرة الله التى فطر عليها 
عباده”» فخرجوا عن صريح المعقول وصحيح المنقول › ودخلوا فى 
هذا الإلحاد» الذى هومن أعظم جوامع الكفر والعنادء صار فى أقوالهم 
من التناقض والفسادء مالا يعلمه إلا رب العبادء مع دعواهم نهم 
أصحاب البراهين العقلية » والمعارف الحكمية» وأن العلوم الحقيقية 
فيما يقولونه لا فيما جاءت به رسل الله الذين هم أفضل الخليقة» 
وأعلمهم بالحقيقة . 

وهؤلاء الملاحدة يخالفون المعقولات والمسموعات بمثل هذه 
الضلالات. إذ من البين أن المحتاج إلى الخالق الذى خلقه هو محتاج 
آله ف حال روو كه ما م إا ر اه اق غل الد ن 
تلك الحال لا يحتاج عدمه إلى خالق لوجودهء بل ولا فاعل لعدمه. وهم 
)١(‏ ن م: حاجته. 


(۲) بعد: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) ا ن: فطر الناس عليها عباده. 


ے۹0 ے 


ظ ۲۸ 


وإن قالوا: عدمه يفتقر إلى فت فالمرجح عندهم عدم العلة" 
فالجميع عدم لم يقولوا: إن العدم يفتقر إلى موجود. 

ودا کان دا ا فقوله : «جهة الاحتياج لابد وان لا تبقى مع ا 
كما كانت لا مع المؤثر» هو كلام ملبّس . فإن الاحتياح إنما هو فى حال 
كون المؤثر مؤثرأء فكيف تزول حاجته إلى المؤثر فى الحال التى هو فيها 
محتاج إلى المؤثر؟ وكيف يكون محتاجا إلى المؤثر حين لم يؤثر فيه وهو 
معدوم لا یحتاح إلى مؤثر أصلاء وفى حال احتیاجه إليه لا يكون محتاجاً 
إليه؟ 

وإن قالوا: هو" فی حال عدمه لا يمن وجوده إلا بمؤثر قلنا: فهذا 
بحعض ما ذکرناء فان کونه لا یوجد إلا بمؤثر امر لازم له» لا يقال إِنه ثابت 
ال عد وو ال و 

وإذا تبين أن الفعل مستلزم لحدوث المفعول. وأن إرادة الفاعل أن 
يفعل مستلزمة لحدوث المراد» فهذا يبين أن كل مفعول وكل ما 
فھو حادث بعد ن لم یکن عموماً» وعلم بهذا آنه یمتنع [ أن یکون ثم ] 
DIS O‏ اء انت 
اھر ات افا ن الات 

ثم يقال : آما كونها عامة" لکل ما يصدر عنه“ فامتناعه ظاهر متفق 
ر ا ) 
(۲) ن: قلناهو؛ م: فان قيل هو. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 


ا 


عليه بين العقلاء . فإن ذلك يستلزم أن يكون كل ما صدر عنه بواسطة أو 
TT‏ آل فيلزم أن لا يحدث فى العالم شىء وهو 
سال لها هد الاو من حدذوت :لاوت ف الهاء واا رض ها 
بينهما: من حدوث الحركات والأعيان والأعراض ‏ كحركة الشمس 
والقمر والكواكب وحركة الرياح وكالسحاب والمطر وما يحدث من 
الحيوان والنبات' والمعدن. 

وأما / إرادة شىء معين فلما تقدم. E E‏ 
إلا تلك الإرادة E O Il‏ 
شی فان یل بالأول فإنه" على هذا التقدير يكون المريد الأزلى فى 
الأزل مقارناً لمراده الأزلى ء فلا يريد شيئًا من الحوادث لا بالإرادة القديمة 
ولا بإرادة متجددة. لأنه إذا قدر أن المريد الأزلى يجب أن يقارنه مرادهء 
کو اوت اا ا ا ر فا ارت ال مر اد ا ا 
بإرادة حادثة مقارنة له وهذا باطل لوجهين : 

أحدهما: أن التقدير أنه ليس له إلا إرادة واحدة أزلية . 

الثانى : أن حدوث تلك الإرادة يفتقر إلى سبب حادث. والقول فى 
ذلك [السبب]” الحادث كالقول فى غيره: يمتنع أن يحدث بالإرادة 
الأزلية المستلزمة لمقارنة مرادها لهاء ويمتنع أن يحدث بلا إرادة لامتناع 
حدوث الحادث بلا إرادةء فيجب على هذا التقدير أن تكون إرادة 


)١(‏ 4 ب: النبات والحيوان. 
)۲( ن م: إرادة. 


)۲( أ« ا فهو. 
() السبب: ساقطة من (ن)ء (م). 


TONS 


A۸1 /۱ 


استطراد 


الحادث المعين مشروطة بإرادة لهء وبإرادة للحادث الذى قبلهء وأن 
الفاعل المبدع لم يزل مريدا لكل ما يحدث من المرادات . | 

وهذا هو التقدير الثانى » وهو أن يقال : لو أراد اا و و 
شیء. فکل مراد له محدث کائن بعد أن لم يكن "وهو وحده المنفرد 
بالقدم والاأزلية» وکل ما سواه مخلوق محدث کائن بعد آن لم یکن" . 
وعلى هذا التقدير فليس فيه إلا دوام الحوادث وتسلسلهاء وهذا هو 
E‏ 
ويقدر عليه . وهذا هو قول أئمة أهل الحديث» وكثير من أهل الكلام 
والفلسفة ء بل قول أساطينهم من المتقدمين والمتأخرين . 

فتبین آنه یجب القول بحدوثٹ کل ما سوی الله » سواء سمی جسما 
أو عقلا أو نفساء وأنه یمتنع کون شىء من ذلك قدیماً» سواء قیل بجواز 
دوام الحوادث وتسلسلها وأنه لأ أول لهاء أو قيل بامتناع ذلك» وسواء قيل 
بأن الحادث لابد له من سبب حادث. أو قيل بامتناع ذلك ؛ وأن القائلين 
بقدم العالم كالافلاك والعقول والنفوس قولهم باطل فى صريح العقل 
الذی لم یکذب قط على کل تقدیر وهذا هو المطلوب. 

وقد بسط الكلام على ما يتعلق بهذا فى غير هذا الموضع › فإن هذا 
الأصل هو [الأصل]“ الذى تصادمت فيه أئمة a‏ من آمل 


(۱) ب (فقط): له إرادات تحصل . . 
(۲-۲) : ساقط من (م) فقط . 

(۳) التقدير: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٤(‏ الأصل: زيادة فى (ا)» (ب). 


- AA - 


الفلسفة والكلام والحديث وغيرهم وهو الكلام فى الحدوث" ' والقدم 
ف آفخال الله وكلامه. ويدخحل 2 ذلك الكلام ر حدوت العالم 
والکلام و کلام الله وأفعالهء والكلام س هدين او من e‏ 
العقول . فالفلاسمة القائلون بقدم العالم كانوا فى غاية البعد عن الحق 
الدئ حاءت به الرسل› الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول» 
ولکنهم ألزموا أهل الكلام الذين وافقوهم على نفى قيام الأفعال 
والصفات" بذاتهء أو على نفى قيام الأفعال بذاتهء بلوازم قولهم . فظهر 
ودمهم ره لوا المؤمنين ٠»‏ من السلف والآئمة وأتباعهم » وکاں کلامهم 
من الكلام الذى دمهم به / السلف لما فہه من الخطا والضلال الذى 
خحالفوا ره الح في ٣‏ مسائلهم ودلائلهم » فقوا فه فد بدن متناقضين › 
الصريح المعقول. 

فل نهم لم يحققوا ما أخحبرت به الرسل ولم یعلموه ولم يومنوا 
به » ولا حققوا موحبات العققول» فنقصوا کک علمهم بالسىمعيات 
والعقلیات› [وإن]' کان لھم منهما نصیب کبیر» فوافقوا فی بعض ما 
)١(‏ ن م وهو الكلام وا لحدوث . 
(۲) ن: مجازات ؛ م٠‏ ا: جارات . والمثبت من (ب) وهو الصواب . 
)۳( م: الصفات والأفعال . 
(4) ا ب: العلاء المؤمنون. 


(9) ن م من . 
(1) وإن: ساقطة من (ن)ء (م). 


A 


ص ۲۹ 


A۲ /۱ 


قالوه الكفار الذين قالوا: لو کنا نسْمَحٌ أو نَعْقَلّ ما كنا فى اصحاب 
السعير) [سورة الملك : .]٠١‏ وفرعوا من الكلام فى صفات الله وأفعاله ماهو 
بدعة مخالفة للشرع » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فهى مخالفة للعقلء 
كما هى مخالفة للشرع . 

والذى نبهنا عليه هنا يعلم به دلالة العقل الصريح على / ما جاءت 
به الرسل» ولا ریب أن كثيرا من طوائف المسلمین يخطی ء فى كثير من 
دلاثله ومسائله"» فلا یسوغ ولا یمکن نصر قوله مطلقاء بل الواجب أن 
لا يقال إلا الحق» قال تعالى الم يوخ عَلَيّهم متاق الكتاب ان ل 
ا على الله إل الح [سورة الأعراف : ]١١۹‏ . 

وإذا كان المقصود نصر حق اتفق عليه أهل الملةء أو رد باطل اتفقوا 
على أنه باطل» نصر بالطريق الذى يفيد ذلك وإن لم يستقم دليله على 
طريقة طائفة من طوائف أهل القبلة" بين كيف يمكن إثباته بطريقة 
مؤلفة من قولها وقول طائفة أخحرى. فإن تلك الطائفة أن توافق طائفة من 
طوائف ” المسلمين خير لها من أن تخرج عن دين الإسلام» وكذلك أن 
توافق المعقول الصريح خير من أن تخرج عن المعقول بالكلية ء والقول 
كلما كان أفسد فى الشرع كان أفسد فى العقل» فإن الحق لا يتناقض› 
والرسل إنما أخبرت بالحق » والله فطر عباده على معرفة الحق؛ الرس 
aa ik‏ اوو و . قال تحال :س سنریهم آیاتنا فی 


)۲( ل م السنة . 
(۳) طوائف: ساقطة من (|)» (ب). 


. ن م: کقوله تعالی‎ )٤( 


الآفاق وفی أنفسهم ج لھم 1 ل ا 
فأخحبر أنه سیریهم الآيات ی ق کو 
به عباده حق» فتتطابق الدلالة البرهانية القرانية والبرهانية العيانية» 
ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر المعقول. 

لكن أهل الكلام المحدّث الذى ذمه السلف والأئمة» من الجهمية 
والمعتزلة ومن اتبعهم من المنتسبين إلى السنة من المتأحرين» ابتدعوا 
فى أصول دينهم حكما ودليلاء فأخبروا عن قول أهل الملل بمالم ينطق 
به كتاب ولا سنة» واستدلوا على ذلك بطريقة لا أصل لها فى كتاب ولا 
سنة» فكان القول الذى أصلوه ونقلوه عن أهل المللء والدليل عليه 
كلاهما بدعة فى الشرع . لا أصل لواحد منهما فى كتاب ولا سنة» مع 
أن أتباعهم يظنون أن هذا هو دين المسلمين» فكانوا فى مخالفة المعقول 
بمنزلتهم فى مخالفة المنقول. وقابلتهم الملاحدة المتفلسفة» الذين هم 
أشد مخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول”. 

وما ذکرناه هنا هو" مما یعلم به حدوث کل ما سوی الله » وامتناع قدم 
٠‏ شىء بعينه من العالم بقدم الله» يفيد المطلوب على كل تقدير من 
. التقديرات» ويمكن التعبير عنه بأنواع من العبارات» وتأليفه على وجوه“ 
من التأليفات» فإن المادة إذا كانت مادة صحيحة» أمكن تصويرها بأنواع 
وروق د اا ا ق 
)١(‏ ن م: اياته فى الأفقية. 
:١ )۲(‏ لصحيح المعقول وصريح المنقول؛ ب: لصحيح المنقول وصريح المنقول . 


(۳) هو: ساقطة من (ب) فقط . 


(۴) ۱ وجه؛ ب : أوجه . 


-۳- 
۴ منهاح السنة ج ١‏ 


Eee EO 
ترتيبها وألفاظهاء ونقلت من صورة إلى صوره ظهر خحطؤهاء فالأولى‎ 
كالذهب الصحيح فإنه إذا نقل" من صورة إلى صورة لم يتخير جوهره»‎ 
وأما المغشوش فإنه إذا غير من صورة إلى صورة ظهر‎ e 
حدوث کل ما سوی الله وان کل ما‎ e e وهذه الأدلة‎ 
. كما يقوله أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفةء أولم يقل‎ 
ولكن من لم يقل بذلك يظهر بينه وبين طوائف” أهل الملل وغيرها‎ 
من النزاع والخصومات والمکابرات ما أغنى الله عنه من لم يشركه فى‎ 
دلت أو تتكافاً علدذده الأدلة ویبفی فی أنواع من الحيرة والشك‎ 
. [والاضطراب]” قد عافی الله منها من هداه وبين له الحق‎ 
َم و‎ E ا ت و ۰ ھک ا‎ 
۰ امه کک فعٹث ا‎ e قال‎ 
e EUS NSS 
ال الذي منوا لما آخامُوا فيه مِنَ الْحَق بإذنه واللَهُ دى مَّن يسا إلى‎ 


صراط مستقيم € [سورة البقرة:۲۱۳]. 
)۱( ل : الأدلة العقلية المغلاظة ؛ e‏ : الأدلة المغلطية ا ا 
)۲( | ب: : فإانه. 
)۳( |» ب : حط ها كيا أن الذهب الصحيح إذا نقل ‏ 
)٤(‏ حادث: : ساقطة من (ا)» (ب) . 
(9) اي ب : وبين أئمة. طوائف . 
(1) والاضطراب : زيادة ق (ا)» (ب). 
-- 


فالخالق سبحانه یمتنع أن یکون مقارناً له فى القدم شىء من العام 
وغبرهم » أو قيل“: إنه موجب بذاته أو علة مستلزمة للمعلول» أو سمى 
مؤثراً لكون لفظ التأثبر يعم هذه الأنواع» فيدخل فيه الفاعل باختياره 
ويدخحل فيه بذاته وغير ذلك بل هو المختص بالقدم الذى استحق ما 
سواه کونه" ا بالعدم . 

ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلية“» طريقة 
الأعراض والحركة والسكون. التى مبناها على أن الأجسام محدَثة لكونها 
لا تخلو عن الحوادث» وامتناع حوادث لا أول لهاء طريقة ‏ مبتدعة فى 
-الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة »وطريقة”امخطرة مخوفة فى العقل» بل 
مذمومة. عند طوائف كثيرة› وإن"' لم يعلم بطلانها لكثرة مقدماتها 
وخحقائهاء والنزاع فيها عند كثير من أهل النظر ۔ كالأشعرى فى «رسالته 
إلى أهل الثخر“ ومن سلك سبيله فى ذلك کالخطابی” وأبى عمر 
)۱( ن» م: أويقول. 
(۲) ب (فقط): الواجب بذاته. 
(۳) ن م بکونه . 
(f).‏ ل م: المعتزلة . 
(). ل م طریق . 
(TT)‏ ا لب : وإنه. 


(۷) ن: وان لم يعلموا. ) 
(۸A)‏ أ« با , رسالة الثخر. وقد طبعت فى مجلة كلية الإلهيات بجامعة أنقرة» 1۹A‏ ومنها نسخة 


خحطية بالحامعة العربية . وانظر درء تعارض العقل والنقل ۲۱۹-۱۸۹/۷ . 


سنة ۳۱۹ وتوفی سنة ۳۸۸ . له «معالم السنن فی شرح سنن أبى داود»» وله رسالة «الغنية عن س 


STE 


AY /۱ 


ظ ۲۹ 


الطلمنكى وغيرهم - وهى طريق باطلة فى الشرع والعقل'' عند 
محققى الأئمةء العالمين بحقائق المعقول / والمسموع . 

والاستدلال بهذه الطريق أوجب” نفى صفات الله القائمة به ونفى 
أفعاله القائمة به وأوجبت من بدع الجهمية ما هو معروف عند سلف 
الأمة» وسلطت بذلك الدهرية على القدح فيما جاءت به الرسل عن الله » 
فلا قامت بتقرير الدين » ولا قمعت أعداءه الملحدين» وهى التى أوجبت 
علی من سلکھا قولهم | a‏ فإنه بتقدير 
صحتها تستلزم هذا ا 

وأما ما أحدثه ابن کلات ومن اتبعه من القول بقدم شىء [منه] ۵ 


معين : إما معنى واحد» وإماحروف» أو حروف وأصوات معينة يقترن 


بعضها ببعض أزلا وأبداء فهى أقوال محدثة بعد حدوث القول بخلق 
القرآن. وفيها من الفساد شرعا وعقلا ما يطول وصفه . لكن القائلون بها 


— الكلام وأهله» (مطبوعة باخحتصار ضمن صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام 


للسیوطی ۱٤۷-۱۳۷/۱‏ وانظر ما نقله ابن تيمية عنهافى«درء تعارض العقل والنقل» فى 
V>‏ ۸ . انظرترجة الخطابى فى : وفيات الأعيان ٤٥٥١ ٤٥۴١/١‏ ؛ تذكرة الحماظ 
1°1۸/۳- ° ۰ شذرات الذهب ۱۲۷/۳ -۱۲۸؛ الأعلام .٠٠٤/۲‏ 
(۱) ثم : وأبى عمرو. وهو أحمد بن عبد الله » أبوعمر الطلمنكى المعافرى الأندلسى ا 
المجودين فى القراءات وله تصانيف فى القراءة» وروی الحديث» توف سنة ٤۲٩‏ . ترجمته فى 
طبقات القراء لابن ا جزری ٠۲١/۱‏ (طبعة الخانجی » القاهرة ۱۹۳۲/۱۳۵۱)؛ شذرات 
الذهب ٤ ۲٤۳/۳‏ تذكرة الحفاظ ۹۸/۳ ااا د 
(ط . ابن شقرون» القاهرة ۱ ص۳۹ - ٤۰١‏ ؛ الأعلام ٠٦/١‏ 2 


)۲( ل م : باطلة فى العقل . 


٠‏ (۳) م: ذه الطريقة أوجب؛ | : بهذا طریق أوجب؛ ب: ا 
)٤(‏ منه: ساقطة من (ذ)» (م). . 


TE 


بينوا فساد قول من قال: هو مخلوق. من الجهمية والمعتزلة ؛ فكان فى 
كلام كل طائفة من هؤلاء من الفائدة بيان فساد قول الطائفة الأخحرى لا 
صحة قولهاء إذ الأقوال المخالفة للحق كلها باطلة. 

وكکان الناس لما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم فى ضلال 
عظیم » کما فی صحیح مسلم" من حدیث عياض بن حمار” عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه“ قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من آهل الكتاب» وإن ربى قال لى : قم فى 
قریش ۳ GT O ET‏ 
0 مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتاباً لا يخسله الماء» تقرؤ 
u, E‏ انف دا ابعث مثليهم”» وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك» وانفی انق عليك . وقال: إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن یشرکوا بى ما لم 
آنزل به سلطانا. . . ) الحديث بطوله" . 


١ )١(‏ ب: من هؤلاء الطوائف من الفائدة. 

(۲) ا ب: كاف الصحيح. 

(۳) ا ب: حادے وهو خطأ . 

. () آنه: ساقطة من (ا)» (ب). 

)٥(‏ قال النووی فی شرحه على مسلم: ح۱۷» ص۱۹۸ : يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة : هى بالثاء 
المثلثة ی یشدخوه ویشجوه ک| يشج الخبز أى يكسر. 

. ب (فقط) : فابعث جندا نبعث خسة مثله. وهذه هى رواية مسلم‎ )٦( 

(۷) الحديث عن عياض بن حار المجاشعى رضى الله عنه مع احتلاف فى الألفاظ فى : مسلم 
٤‏ -- ۲۱۹۹ (كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التی یعرف بها فى 
الدنيا أهل الحنة وأهل النار) ؛ المسند (ط . الحلبى) ۱٠۹۲/٤‏ . وأول الحديث فى مسلم : «ألا 
إن ربى أمرنى أن أعلمكم . . . الحديث وفى رواية - وهى التي فى المسند -: إن الله آمرنی » سے 


Toes 


عرض تاریخی 
ية الدع 
الات 
الكلامية 
وتطورها . فی 
الإسلام . 


وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق 
الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول» فلما قتل عثمان [بن 
عفان]"“ رضى الله عنه ووقعت الفتنة فاقتتل 'المسلمون بصفين» مرقت 
التى قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم : «تمرق مارقة على حين 
فرقة من المسلمين» يقتلهم أولى الطائفتين بالحق"». وكان مروقها لما 
الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق . 

وحدثت أيضا بدعة” التشيع كالغلاة المدّعين لإلاهية على 
والمدعين و الله عنه ٠‏ » السابین لأبی بكر وعمر 
ا > فعاقب [أ ر ال على [رضى الله عنه] 
الطائفتيء” : قال المارقينء وأمر بإحراق أولفك الذين ادعوا فيه 
الإلاهية» فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم : ما هذا؟ فقالوا : ^ 
أنت هو. قال: من انا؟ قالوا: نت الله الذى لا إله إلاهو. فقال 


کے أو: RIE eT‏ . ومن الحديث قول النبى صلى الله عليه وسلم . . 


خلقت عبادی حنفاء كلهم . . . ولم أجد رواية : «ابعث مثلیهم» . 
)١(‏ بن عفان: ساقطة من (ن)ء (م). 
(1) الحديث عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه فى e‏ - ۹ (کتاب الزكاة 
باب ذکر اخوارج وصفاتہم)؛ سنن أبی داود ٠٠٠١ / ٤‏ (كتاب السنةء باپ ا يدل غا ر 
الكلام فى الفتنة)؛ المسند (ط. ا ۸ 
(۳) ا ب: : بدع . 2 
»١ )٤(‏ ب: الإلاآهية فى على . 
() . رضی الله عنه: زيادة فی (ن)ء (م). 


() رضی الله عنها: زيادة فی (ن)ء (م). 


(۷) ن» م: فعاقب على الطائفتين . 


(A) )‏ ن م: قالوا. 


- ٣ - 


هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم» فصنعوا به فى اليوم الثانى 
والثالث كذلك. فأخرهم ثلاثة أيام -لأن المرتد/ يستتاب ثلائة أيام - 
فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت”' عند باب كندة» وقذفهم فى 
5 قووف ةه قال : 
وات اا ف ا ناری ودعوت و 
وقتل هولاء واجی باتمافی الما ٤‏ لک ت جوار تحريقهم 
نزاع . فعلیٌ [رضی الله عنه] رآی تحریقهم » وخالفه ابن عباس وغیره 
[من الفقهاء] ”. قال ابن عباس: أما أنا فلو كنت لم أحرقهم» لنهى 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : «من بدل دينه فاقتلوه» وهذا الحديث 
۳ 2 الننخارى " 1 
AC E IE E SS O Os‏ 
)1( ب م: فحدت . 
(۳) انظر ما سبق أن ذكرناه عن هذا آلرجز (ص ۳۰ ت .)١‏ وقد ذكره أيضا المقریزى فى الخطط 
۲ القاهرة» ۱۲۷۰ء وذکر الخبر ختصرا. 
(6) ا ب: واجب بالاتفاق لکن . . 
(5) رضی الله عنه : زیادة فی (ا)» (ب) . 


)١(‏ من الفقهاء: زيادة ف (ا)» (ب). 

(۷) الحديث عن عكرمة رضی الله عنه فی : البخاری ٠١/۹‏ (كتاب استتابة المرتدين» باب 
حكم المرتد والمرتدة) . 

(۸) هم الذين يسبون الصحابة من الرافضة » وقيل إنهم الذين ينتسبون إلى رجل اسمه عبدال 
ابن سباب - وسبقت الاشارة إليه (ص 1۸ ت  )١‏ وانظر: الدكتور محمد جابر عبدالعال: 
حركات الشيعة التطرفين» ص ٦١-٥١‏ مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» 
10/۱ 


r 


۸4 /\ 


طلب e‏ الذى بلغه ذلك عنهء وقیل إنه اراد قتله فهرب منه 
تواتر عنه" أنه كان يقول على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها بو 
بکر ثم عمر“» روی هذاعنه” من آکثر من ثمانين وجهاء ورواه البخارى 
وغيره". ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقين” على تفضيل 
ایک عه كاد ذلك عرو 
فهاتان البدعتان : بدعة الخوارج والشيعة» حدثتا فى ذلك الوقت لما 
وقعت الفتنة» ثم إنه فى أواخر عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية 
)١(‏ هناك اخحتلاف بين العلاء في| إذا كان ابن السوداء هوعبدالله بن سبا أم أنه شخص اخر. 
فابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرقء» ص )١٤١٤١‏ يذهب إلى أن ابن السوداء كان يهوديا 
وافق عبدالله بن سبأ على رأيه بغية إثارة الفتنة . وتابع الإسفرايينى (التبصير فى الدين» 
ص ۷۲) ابن طاهرعلى ذلك . وسبقی بق أن ذكرنا عند الكلام عن عبدالله بن سا والسبثية ما 
نقله النوبختى من أن عبدالله بن سبأً كان يهودياً وقد نقل ذلك أيضأً الشهرستانى (الملل 
٤‏ والنحل )٠٠١/١‏ نما يفهم منه أنه وابن ¿ السوداء شخص واحد . وانظر أيضاً تعليق الشيخ 
الكوثرى فى الفرق بين الفرق» ص ۱٤٤‏ ؛ أحمد آمين : فجر الإسلام» ص ۰ . ) 
(۲) أرض: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) ن 


7( م و 


u )(‏ : وروی عنه . | 
»( سبقت الإشارة (ص۲١)إلى‏ هذه الروايةء حيث أطلتق ابن تيمية على الفضلة له ظظ 
«المفترية» ی ا ی و ی ا 
٤‏ البخاری فی صحيحه . ۰ 
VW‏ ن« ما : متفقؤن» ا 


-۳°۸- 


والمرحئة» e‏ الصحابة ا بن عمر وعبدالله ر 
َ 0 ۰ 


± 


ثم إنه فى ا التابعين - من أوائل المائة الثانية'“ - حدئت 
بدعة الجهمية منكرة الصفات وكان أول من أظهر ذلك ”“ الجعد بن 
الناس يوم النحر وقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنى مضصح 
بالجعد بن درهم› نه رعم أن E‏ > ولم 
گك موی :اا pS E o.‏ 
TT‏ 


. عصر الصحابة والتابعين هم بإحسان. . الخ‎ O) 
ن» م: وائلة بن الأسقع » وهوخطا. قال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات» القسم الأولء‎ (۳) 
: توق بدمشی سنه ست اوهس ونان‎ ٤۳ اض‎ 

(۳) ن م: الثالثة» وهو طا . 

. ن: ظهر ذلك عنه؛ |: ظهر ذلك‎ )٤( 

٠‏ () کان الحعد بن درهم من ن الال کان ودا روان ب عند اخر خلفاء بنى أمية ولکنه 
أظهر القول بخلق القران بعد أن أحذہ ۔ کا محدتنا ابن نباته - عن إبان بن سمعان وأخحذه هذا 
عن طالوت بن أعصم اليهودى الذى سحر النبى صلى الله عليه وسلم . وقد آمرهشام بن 
عبدالملك خالد بن عبدالله القسرى واليه على الكوفة بقتل الحعد لذلك ولقوله بالقدر. انظر 
جمال الدين محمد بن محمد بن نباته : سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون (تحقيق الأستاد 
محمد آبی الفضل إبراهیم)» ص۲۹۳ - ۲۹٤‏ القاهرةء ۱۳۸۳/٤۱۹۹؛‏ جمال الدين 
القاسمى : تاريخ الحهمية والمعتزلة» ص۲۷ - ۲۸ القاهرة ۱۳١۳١‏ ؛ لسان الميزان 

. ٠٠١/۲ ؛ الأعلام‎ ٠٠١ ؛ الكامل لابن الأثيره/‎ ۱۸١/١ ميزان الاعتدال‎ +۰۵۲ ٠ 


۔ ۳۹ - 


) العالم بحدوث الأجسام انوا خدوت الأجسام]“ ببحدوث ما 
يستلزمها من الأعراض وقالوا: الأجسام لا تنفك عن أعراض محدثة» 
وما لا ينفلك عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث لامتناع 
حوادث لا أول لها. 
٠‏ ثم إنهم تفرقوا عن هذا الأصل» فلما قالوا بامتناع دوام الحوادث فى 
الماضى عورضوا بالمستقبل» فطرد [إماما هذه الطريقة] هذا الأصلء 
وهما إمام الجهمية الجهم بن صفوان” وأبو الهذيل العلاف إمام . 
e‏ وقالا بامتناع دوام الحوادث فى المستقبل والماضى . 
ثم إن جهما قال: إذا كان الأمر كذلك لزم فناء الجنة والنار وأنه يعدم 


Tr‏ اا الله » کما کان کل ما سواه معدوماً. وکان هذا مما أنکره 


السلف والأئمة على الجهمية واد من کمرهم »› وقالوا: إن الله 
يقول : إن هذا رقنا ماله من نفا [سورة م : [of‏ . وقال تعالی اكه 
دائہ وظلها)» [سورة الرعد: .]٠٠‏ اف غير ذلك من النصرص e‏ بقاء 

ي الجنة. ۰ 

ا رالهذیل فقال : إن ديلا ا ر 6 الحرادت تقط) 
ق ا صان > شىء یحدذدث ا عل a‏ 
يست 3 أجساما باقية دائمة خالية عن الحرادث» فیلزم وجود أجسام لا 
N E (۱)‏ 

(Y) .‏ م : فطرد هذا الأصل e‏ الحهمية . 

۰ . النعيم‎ : e () 


TS 


حوادث » فينتقضص الأصل لئ أصلوه» هوا الأجسام لا تخل عن 
الحوادث . 
وهذا هو الأصل الذى أصله هشام بن الحكم وهشام بن سالم ٠‏ 


الجواليقى وغيرهما من / الح الرافضة وعير ير الرافضة” كالكرامية» ۱ 


فقالوا: بل يجوز ثبوت جسم قدیم [أزلی] “لا أول لوجوده وهو خال عن 


جمیع الحوادث. وهؤلاء عندهم الجسم القديم الأزلى يخلوعن ِ 


الحوادث» وأما الأجسام المخلوقة فلا تخلو عن الحوادث» ويقولون: ما 


لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. لکن لا يقولون : إن كل جسم فإنه 


لا يخلو عن الحوادث . 

اا ها ال ا آنا 
طرد هذا الأصل فقالوا: إن الرب لا تقوم به الصفات ولا الأفعال" فإنها 
أعراض وحوادث. وهذه لا تقوم إلا بجسم والأجسام محدثة » فيلزم أن 


لا يقوم بالرب علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا رحمة ولا رصا ولا 


غضب ولا غير ذلك من الصفات› بل جمیع”' ما يوصف به من ذلك 
فإنما هو مخلوق منفصل عنه. 

) )۱( ل م: الجسم لا بخلو. 

)۲( ن (فقط) : بن مالك وهو خطأ . 

)( م الرافضة وغيرهم . 

)٤(‏ أزلى : ساقطة من (ن)» (م). 

(8 3 ساقطة من (|)» (ب) . 

)١(‏ ب (فقط) : الصفات والأفعال. 

(۷) جميع : ساقطة من (ا)» (ب). 


DS 
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n‏ کانوا يقولون: قولنا: إنه يتكلم» هو" مجاز. والمعتزلة 
متكلم حقيقة» لكن المعنى واحد. فكان أصل هؤلاء هو" 

المادة التى تشعبت عنها هذه فجاء ابن كلاب بعد هؤلاء لما 
ظهرت المحنة المشهورة. وام متحن الإمام أحمد [بن حنبل] " وغيره من 

ات ال وتان الإمام أحمد بن حنبل وجرت أمور كثيرة 

[معروفة] ” وانتشر بين الأمة النزاع فى هذه المسائل» قام أبو محمد 

عبدالله بن سعيد بن كلاب البصرى» وصنف فى الرد على الجهمية 

والمعتزلة مصنفات» وبين تناقضهم [فيها]' وكشف 0 من عوراتهم» 


لكن سلم لهم ذلك الأصل الذى هو ينبوع البدع» فاحتاج لذلك أن 
يقول: إن الرب لا د تقوم به الأمور الاختيارية ولا يتكلم بمشیته وقدرته: 
ولا نادی موسی حین جاء الطور» بل ولا یقوم به نداء حقیقی » ولا یکون 
[إيمان]" العباد وعملهم الصالح هو السبب فى رضاه ومحبته» ولا 
كفرهم هو السبب فى سخطه وغضبهء فان أعمالهم لا حب 
ولا رضا ولا سخط ولا فرح ولا غير ذلك مما أخبرت به نصوص الكتاب 
واللة ٠‏ 


قال تعالى ٠‏ قل ِن ك تحبونً الله اتون ُخبکم الله آة 
)١(‏ هو: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۲) ن م: قالواهو 
(۳) هو: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ ابن حنبل: زيادة فی (ا)» (ب). 
() معروفة : ساقطة من (ن)» (م). 
(1) فيها: زيادة ی (ا)» (ب). . 
(۷) إيان: ساقطة من (ن)» (م). 


IY - 


آل عمران: ۳۱]. وقال [تعالی] :' إذلك e‏ أ E‏ وکرهُواً 
رضوانه ll‏ أغْمالَهُمْ 4 yy‏ وقال [تعالی ]قلا آَسَمُونا 
انتَقَمْنَا نّم سورة الزخرف: ]٠٥‏ وقال [تعالى ]: إن تَكَفرُوا فإ الله 
عن عَنكمْ ولا يض لعبّاده لمر وإن تشكروا يرضة لَكم ٠)‏ [سون 
ازمر:۷). وقال [تعالی ]:7 إن مَل عيسیٰ عند الله كمسل آم حلَقَهُ من 
را اله کن فیّکون ٠‏ [سورة آل عمران: ]٥۹‏ . وقال [تعالی ] : فولقد 
خا م صر م فلا إلماديگة شحو لاتم» سر 
الأعراف .]١١٠:‏ ا 

وأمثال ذلك من نصوص الكتاب والسنة التى لا تحصى” إلا بكلفةء 
وهی تبلغ مثین من نصوص القرآن والحدیث. کما ذکرنا طرفاً منها فی غير 
هذا الموضع ”» وذكرنا كلام السلف والخلف فى هذا الأصل» وذكرنا“ 
مذاهب القدماء من الفلاسفة [أيضاً]” وموافقة أساطينهم على هذا 
ا 

ثم إنه بسبب ذلك" تفرق الناس فى مسألة القرآن» فاحتاح ابن كلاب 
ومتبعوه إلى أن يقولوا: هو قديم » وإنه لازم لذات الله ء وإن الله لم يتكلم 
ا چ ا م و ا 


(1) تعالى : زيادة ی (ا)» (ب). 

(۲) ل ب: مالا محصی . 

(۳) ا» ب: فی غير موضع . 

١ )٤(‏ ب: بل وقد ذکرنا. 

)٩(‏ أيضا: زيادة فى (ا)» (ب). 

. ن م: ثم إن سبب ذلك وهو تحريف‎ )١( 


ا 


۸/۱ 


۳ الله متكلما تة كا فال الشف a‏ 


ثم قالوا: إنه قديم العين» وافترقوا" على حزبين : حزب قالوا: يمتنع 

أن يكون القديم هو الحروف والأصوات لامتناع الاد غلها وكر ها حل 
Ee‏ أن المسبوق بغيره لا يكون قديماء فالقديم هو المعنى » 
ویمتنع وجود معان لا نھایة لها فی آن واحد» والتخصيص بعدد دون عدد 
لا مرجب لهء فالقديم معنى واحد هو الأمر بكل مأمور» والخبر عن كل 
مخبر» وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن» وهو معنى ” آية الكرسى» 
الدين» وقل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وأنكروا أن يكون 
الكلام العربی كلام الله . 

/ والحزب الثانى قالوا: بل الحروف ازارو رامرات فديمۀ 
أزلية الأعيان. وقالوا: الترتيب فى ذاتها لا فی وجودهاء وفرقوا بین 
الحقيقة وبين وجود الحقيقة» كما يفرق كثير من أهل الكلام بين وجود 
الرب وبين حقيقته» وكثير منهم ومن الفلاسفة يفرق بين وجود الممكنات 
وبين حقيقتهاء وقالوا : الترتيب هو [فى]” حقيقتها لأ فى وجودهاء 


هى موجودة زلا وابداً لم سبق منھا شیء شیا و 


)۱( ن م: : ک) قال . 
:١ )(‏ ثم قالوا إنه قديم العين افترقوا؛ ب ی اا 
(۳) معنى : ساقطة من (ا)» (ب). 


٠ فى: ساقطة من (ن)» (م).‎ )٥( 
. ب یسبق شیء منہا شيئا‎ | )( 


.( 4 ب صفتها . 


۳ - 


مرتبة ترتيبا عقليا كترتيب الذات على الصفات وكترتيب المعلول على 
العلةء كما يقوله المتفلسفة القائلون بقدم العالم حيث قالوا: إن الرب 
متقدم على العالم بذاته وحقیقته ولم يتقدم عليه تقدماً زمانيا» وقالوا فى 
تقدم بعض کلامه علی / بعض» کما قال هؤلاء فی تقدمه على معلولهء 
وهؤلاء يجعلون التقدم لاخر الت نو 2 غقلا وو جوا وندغون 
أن ما أثبتوه من الترتيب والتقدم والتأخر هو عقلى لاأ وجودى. 


وأما جمهور العقلاء فينكرون هذا ويقولون: إن قول هؤلاء معلوم 
الفساد ا وإن الترتيب والتقدم والتأحر لا يعقل إلا وجود الشىء 
بعد غیره» لا یمکن مع کونه معه إلا ان یکون بعده» EC‏ ال 
المعلول لا يكون إلا بعد العلة ولا يكون إلا معهاء وهذه الأمور قد 
ساق کیا ال ا ا ای راا ۶ 

والمقصود أن هذه الطريق” الكلامية التى ابتدعتها الجهمية والمعتزلة 
انها ملت الأ انها سارت غد كير من الطار الما خرن هى 
دين الإإسلام » بل” يعتقدون أن من خالفها فقد خالف دين الإإسلام» مع 
أنه لم ينطق بما فيها من الحكم والدليل لا اية من كتاب الله » ولا خبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا حا من الصحابة والتابعين [لهم 


)١(‏ ن» م: معه آلا یکون إلا بعده. 

(۲( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 
(۳) ن (فقط) : الطريقة. 

(۴) ت م: النظار والمتأخحرين . 

)٥(‏ بل: ساقطة من (ا)» (ب). 


۳\0 - 


بإحسان] ؛ “ فكيف يكون دين الإسلام» [بل أصل أصول دين 
الإسلام] ؛“ مما لم" يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا قول أحد من 
السلف؟! 

ظهور الفلاسفة - ثم حدث بعد هذا فى الإسلام الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم › 
ES U aN‏ 
Md a‏ 
ا ا و عاق ل الام ل رلك الدرن و رداك 
”فساداً فى العقل» فرأوا دين الإسلام المعروف “ فاسداأ فى العقلء 
فكان غلاتهم طاعنين فى دين الإسلام بالكلية - باليد واللسان - كالحْرمية 
أتباع بابك الخْرّمى”» وقرامطة البحرين أتباع أبى سعيد الجُنابى 


(۸) 


ts aE 
فم بإحسان: زيادة فى (ا)» (ب).‎ )( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م).‎ )( ٠ 
RN 
ن» م: الأعصار.‎ )٤( 
ا»ب: المنفصلة..‎ )9( 
| ) ) ساقط .من (م)» ()» (ب).‎ : )1 
بابك الخرمى من زعماء الباطنية من أتباع الخْرْمِيّة (أوالخرمدينية) ومن أتباع أبى مسلم‎ )۷( 
الخراسانى وقد ظهر فى جبل البدين بناحية أذربيجان وكثر أتباعه واستحلوا المحرمات وأباحوا‎ - 
وقتلوا الكثبر من المسلمين» وحاربته جيوش المعتصم مدة طويلة إلى أن أسرته فصابته وقتلته‎ 
: ؛ ابن النديم‎ ۱۷١ ء۱٦١۱ سنة ۲۲۳ بسرمن رأى . انظر: الفرق بين الفرق» ص‎ 
؛ قواعد عقائد ال محمد» ص ۳۷؛ تاريخ الطبرى›‎ ۳٤٤ - ۳٤۲۲ الفهرست. ص‎ 
؛ دائرة المعارف الإسلاميةء مقالتان عن «بابك»؛ الملل والنحل ۲۱۹/۱ ؛ بيان‎ ه١‎ _-- ۹ 
.. 1١-١٤۴ ؛ فضائح الباطنيةء ص‎ ٠٠ _ ۲٤ مذهب الباطنية » ص‎ 
= أبو سعيد الحسن بن هرام الحنابى رأس القرامظة وداعيتهم» كان دقاقا من أهل جنابة بفارس‎ )۸( 


ب 


وأما مقتصدوهم' وعقلاؤهم فرأوا ان ماجاء به محمد ض الله عليه 
حذاقهم بما قال" ابن سينا وغيره» من أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل 
الناموس الذى جاء به موسى وعيسى آعظم من نواميس أولئك بامرعظيم › 
ولهذا لما ورد ناموس عيسى بن مريم [عليه السلام] “على الروم انتقلوا 
عن الفلسفة اليونانية إلى دين المسيح . 
ک0 وز ادر ين فلس الدر ‏ الذى غاب عى الفرن: 
وهو الدئ يورح له اليوم بالتاريخ الرومى › تورح له اليهود والنصاری› 
وليس هذا الإسكندر هو ذا القرنين” المذكور فى القران. كما يظن ذلك 
ا لحنابى الدولة العباسية واستولى على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين» وأحرق 
الصاحف والمساجد. وفى عام ٠١١‏ اغتاله أحد الخدم . انظرعنه: البداية والنهاية 
۱+ :+ المنتظم ۱۲۱/٩‏ ۱۲۲؛ بيان مذهب الباطنية ص »۵٩‏ ۲۱-۲۰ ١۸ء‏ 
۷ ۔ ۸۸؛ الأعلام ۲/ ۹۹4؛ الفرق بين الفرق» ص۹٦۱ء ۱۷٤‏ ؛ قواعد عقائد ال محمد 
ص ۳۳ ؛ تاریخ الطبری ۷۱/۱۰ ۷۵ء ۷۸ ۸١‏ ۴٠٠؛‏ نشأة الفكر الفلسفی فى 
الإسلام ٤1 £۳۹ - ٤۳۷/۲‏ . 
(۱( ا ب: مقتصدتهم . 
(۳) ن م: مال 
E)‏ ن م: کا قاله . 
)٤(‏ عليه السلام : ساقطة من (ن) فقط . 
)٩(‏ ن: المقدومى ؛ م المقدمى . 
() ن م: وليس هذا الاأسكندر ذو القرنين» وهو خحطأً . 
- ۳۷“ 


AV /۱ 


طائفة من الناس» فإن ذلك كان متقدما“ على هذاء وذلك المتقدم 


هو" الذی بنی سد بأجوج ومأجرج. اال ف ها اا 
ا و و ق 
EOE a as‏ 
إن آخر ملوكهم [كان]" هو بطليموس صاحب المجسطى"/ء وأنهم 


بعده انتقلوا إلى دين المسيح » فإن الناموس الذى بعث به المسيح كان 
أعظم وأجل» بل النصارى بعد أن غيروا دين المسيح وبدلوا هم أقرب 
إلى الهدى ودين الحق من أولئك الفلاسفة الذين كانوا مشركين» وشرك 
أولئك الغليظ ” هو مما أوجب إفساد دين المسيح » كما ذكره طائفة من 
أهل العلم . قالوا: كان" أولئك يعبدون الأصنام ويعبدون الشمس 
والقمر والكواكب ويسجدون 6 


)۱( 
() 
(۳) 
(٤( 
)٥( 


» 


(۷) 


(A) 


ل م : فإن ذلك متقدم . 
ا« ب: وذاك هو. 


مسلما: زيادة فى (ا)» (ب). 


اا ر 

كانوا مشركين : ساقطة من (ن)» (م۴). 

کان : ساقطة من (ن)» (م) ۰ ) 

يتابع ابن تيمية بعض مؤرخى العرب الذين ظنوا بطليموس القلوذى العام صاحب كتاب 


 خيرات( (وهو كتاب فى الفلك) واحدا من ملوك البطالسةء وقد لاحظ ابن القفطى‎ e 


الحکے|ء. ص )٩۹٩ - ٩٩(‏ هدا الاء وذكر ما هومعروف لدينا اليوم من أن ار ملوك 
البطالسة هی قلوبطره (کلیوباترا) . وانظ ر آیضا :ابن جلجل» ص ۴١‏ - ۳۸ (وانظر 
تعليقات المحفى الأستاذ فؤ اد سيد) ؛ طبقات الأطباء ص ٠١‏ - ۳۸؛ الفهرست لابن 
النديم »> ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ؛ الخطط للمقريزى ١/٤١٠٠؛‏ درء تعارض العقل والنقل 


10۸/1 . 
ل م : الغليظة . 


ن م: لو کان. . 


- ۳1A - 


كي الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 
و و ET O‏ 2 
قال تعالی : : #واسال من ارسلنا من قبلك من رسلا اجعلنا من دون 
ق 5 ر EY‏ 

الرحمن الهة ب يعبدون)» وة ا . وقال ا : وما ارسلنا من 
وك ف سول إ9 إليه ا إله إل ا فاعبدون» [سورة 
الأنياء 2 4 u‏ عشنا ب 2 e‏ ان ٠‏ الله 
[سورة النحل .]۳١:‏ 

وفد ا الله تعالى عن وح وإبراهيم ووی ی ن مریم 
وغيرهم من الرسل والمؤمنين [إلى زمن] الحواريين” أن دينهم كان 
الإسلام . قال تعالى عن نوح [عليه السلام]“: إن كان كبر عليكم 
ت o‏ شر و رہ ت هع ع ق وره م ب 
ر م ن ارم عم ا م افوا إل ولا نظرون » إن تو 
فما سالتکم م اا اجری الل ال رتا اه 
المسلمين. بير رر ا۷۷ قال [تعالى ] عن [إبراهيم ] الخليل 
رعليه الصلاة والسلام] :“ ومن يرغْبٌ عن ملَة إبراهيم إلا من سفة 
)۱( ن: الأنصارى؛ م : النصارى. 
(۲) وعیسى بن مريم : ساقطة من (|)» (ب). وق (م): وعیسی . 
)۳( ن» م : والمؤمنين من الحواريين . 
)٤(‏ ك ٠‏ 
ن م: وقال عن الخليا " 


N 


ص 


سه وَلَقد اصطفيناه فى الدنيا وإنة فى الآخرَة لَمنْ الصالحينَ # إذ قَالَ 
ی ر کک و یی ن E‏ ر ت o‏ م رار و 
له ربه اسلم قال المت لرّب العَالمينَ # ووصى بها إبراهيم بنيه وَيَعْقَوبُّ 


ا إن الله اصطفي لكم الدين فلا تمو إلا وام مسلمرن # اء ك 


شهَدَاء ِد حَصر يَعْقَوبَ الْموت إذ قال لبنيه ما تعْبدُونَ من بَعْدِی الوا عبد 
إك اة بابك إترامي إساجيل وإسُحَاق إلا واحدا وَبَحْنْ له 
ون4 [سورة البقرة:  ] ۱۴۴۳-١۴١‏ ) 

وقال تعالى عن موسى [عليه الصلاة والسلام] :"© و إن 4 


فته بالل فعَليّه ا إن کنتم مسلمينَ 4 [سورة يونس : 4 ۸] . وقال : إن 
E E‏ م ر فاو ق ت a‏ ا 
ادوا [سورة المائدة :4[ وقال . عن ا ٤‏ نفس 


ا مع لال لله ر الحَالّمين) [سورة التمل .]٤٤:‏ وقال عن 
الحواريين : ود اوْحَيْت إلى الحواريينَ ان آمنوا بی وَبرْسُولی اوا آنا 
ا باننا مسلمون)» [ستورة الماقدة: ١١‏ 

ولما کان المسيح صلوات الله عليه قد بعث بما بعث به المرسلون قبله 
من عبادة الله وحده لا شريك له» وأحل لهم بعض ما كان حرم عليهم 
فى التوراة» وبقى أتباعه على ملته" مدة - قيل أقل من مائة سنة ثم / 
ظهرت فيهم البدع بسبب معاداتهم لليهود. صاروا يقصدون خلافهم» 
فغلوا فى المسيح » وأحلوا أشياء حرمها وأباحوا الخنزير وغير ذلك 


)(٠‏ اختصرت (ن)ء (م). جزءا من آيات سورة البقرة» ولم ترد الآية الأخيرة )۱۳١۳(‏ فى (ا)» 


(ب). 
(۲) عليه الصلاة والسلام : زيادة فى (ا)» (ب). ٠‏ 
)۳( ل م على مثلهء وهو تحریف . 


SET 


والروم وعيرهم کانوا بسحدول وان والقمر EY i‏ 


النصارى عن عبادة الأصنام المجسدة التى لها ظل إلى عبادة التماثيل 
المصورة فى الكنائس. وابتدعوا الصلاة إلى المشرق» فصلوا إلى حيث 
تظهر الشمس والقمر والكواكب» واعتاضوا بالصلاة إليها والسجود إليها 
عن الصلاة لها والسجود لها 

والمقصرد أن النصارى بعد تبديل دينهم كان ناموسهم ودينهم ا 
دين أولئك اليونان أتباع الفلاسفة” فلهذا كان الفلاسفة الذين رأوا دين 
الإسلام يقولون : إن ناموس محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع 
النواميس» ورأوا أنه أفضل من نواميس النصارى والمجوس وغيرهم» 
فلم يطعنوا فى دين محمد صلى الله عليه وسلم كما طعن أولئك 
المظهرون للزندقة من الفلاسفةء ورأوا أن ما يقوله أولئك المتكلمون فيه 
ما يخالف صريح المعقول*. فطعنوا بذلك عليهم وصاروا يقولون: من 
ایت ولم تمصب وام بن الھری ۷ بغول ا قول زلا فی 
العا 

وكان لهم أقوال / فاسدة فى العقل أيضا تلقوها من سلفهم 


۸۸/۱ 


الفلاسفةء ”ورأوا أن ما تقوله فيه ما يخالف العقولء وطعنوا بذلك أقوال الفلاسفة 


(1) ن: فعلهم (وهوتحريف)؛ م: فنقلهم . 
(۳) م: الملسفة . 

(۳) ا ب: من ناموس . 

. ن (فقط): العقل‎ )٤( 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 
)٥(‏ ن: الآن؛ مإلأنء وكلاهما تحريف. 


TI 


الفلاسفة“» وراو أن ما تواترعن الرسل يخالفها فسلكوا طريقهم 
الباطنية"". فقالوا: إن الرسل لم تبين العلم والحقائق التى يقوم عليها 
الوااف الاي الان ي ف فال ن الي فمف لن 
CC‏ 
O CO‏ 
خيلت لهم فى أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما ينفعهم اعتقاده فى 
سياستهم» وإن كان ذلك اعتقاداً باطلا لا يطابق الحقائق 

وهؤلاء المتفلسفة” لا يجوزون تأويل ذلك لأن المقصدد بذلك 
عندهم التخييل » والتأويل يناقض مقصوده . وهم يقرون بالعبادات» لكن 
يقولون مقصودها إصلاح آخلاق النفس» وقد يقولون إنها تسقط عن 
الخاصة العارفين بالحقائق » فكانت بدعة أولئك المتكلمين مما أعانت 
إلحاد هؤلاء الملحدين . 


وقد ا الكلام“ فی کشف أسرارهم وبیان مخالفتهم لصريح 
E‏ وصحیح المنقول فى ا الموضع › وذکر أن المعقولات 
الصريحة موافقة لما أخبرت به الرسل لا تناقض ذلك» ونبهنا فی مواضصع 
على ما یستوجب الاستغناء ء عن ا الباطلة المبتدعة]"» وما به یعلم 
)١(‏ ن: طريقتهم الفاسدة الباطلة؛ م : رتهم اباطلة 
)۲( ل م: : الفلاسمفة. 
)۳( ن: وقد بسط فى الكلام . 


(£) ن: المفعولات› وهو تحریف . 
() المبتدعة: زيادة فى (ا)» (ب). 


“FY 


ما يوافق خبر الرسول. وبينا أن الطرق '' الصحيحة فى المعقول هى 
مطابقة لما أخبر به الرسولء مثل هذه الطرق وغيرها”. 
فإنه يعلم بصريح المعقول أن فاعل العالم إذا قيل إنه علة تامة أزلية 
والعلة التامة تستلزم معلولهاء لزم أن لا يتخلف عنه فى القدم شىء من 
المعلولء فلا يحدث عنه شىء لا بواسطة ولا بغير واسطة "» ويمتنع أن 
يصير علة لمفعول بعد مفعول من غير أن يقوم به ما يصير علة للثانى» 
فيمتنع مع تماثل أحواله أن تختلف مفعولاته ویحدث منها شىء . 
وهذا مما لا ينازع فيه عاقل تصوره” تصورا جیداء وحذاقهم معترفون 
ا ا ا ا 
a E a‏ 
[وكذلك إذ سمى موجباً بالذات] ”» وكذلك إذا قیل مؤثر تام التأثیر فی 
الأزل» أو مرجح تام الترجيح فى الأزل. أو نحو ذلك وكذلك إذا قيل : 
هو قادر مختار يستلزم وجود مراده فى الأزل» فإنه إذا استلزم وجود مراده 
الأزل» لزم أن لا يحدٿث شىء من مراده» فلا یحدث فی العالم 
شىء إذ لا يحدث شىء إلا بإرادتهء فلو كانت إرادته أزلية مستلزمة 
لوجود مرادھا معها فی الأزل» لزم أن لا يكون شىء من المرادات حادثاء 
)١(‏ ن م: وأما الطرق. 
() انظر كلام ابن تيمية مثلا فى «درء تعارض العقل والنقل» و«الرد على المنطقيين» 
اللهك 
(۳) ن م: ولا بغیرها. 
)٤(‏ ن: تصور. 


(9) ل» م والرازی . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


TY - 


العالم 


بطلان ا 


تون حوادثه 1 
أن إرادته الأزلية 
IE TE‏ 
بأصول العغالم 


دون حوادنه 


فلا يكون فى العالم حادث» وهو خحلاف المشاهدة . 

وهم لا يقولون به ولا" يقول عاقل : إنه علة تامة أزلية لجميع 
معلولاتهاء ولا موجب أزلى لجميع العالم ختى أشخاصه. ولا يقول 
أحد : إن جمیع مراده مقارن له فى الأزل. بل يقولون: إن أصول العالم 
كالأفلاك والعناصر هى الأزلية القديمة” بأعيانهاء وإن الحركات 
والمولدات قديمة النوعء أو يقولون: إن مواد هذا العالم كالجواهر 
المفردة” أو الهيولى أو غير ذلك هى قديمة أزلية بأعيانها. وهذا كله 
باطل» إذ کان قدم شىء من ذلك يستلزم آل کر تاغل ما 4 
الأزلء سواء سمى موجبا له بذاته فى الأزلء أو علة تامة قديمة مستلزمة 
لمعلولهاء أو قيل : إنه فاعل بإرادته الأزلية [المستلزمة]" للمفعول المراد 
فى الأزل. 


وإذا قيل : هو علة تامة لأصول العالم دون حوادثهء أو هو مريد بإرادة 
أزلية مستلزمة لاقتران مرادها بها فى الأزل» لكن تلك [الإرادة الأزلية 
لمرادها إنما تعلقت بأصول العالم دون حوادثه. ) 


قیل لهم : : هدا باطل من وجوه : 

منها: أن مقارنه ا أماعله لا سیما مقارته له ازلا 
(0 2 فهم لا يقولون ولا.. 
(۲) ن م: هى القديمة الأزلية . 
)۳( ا« ب : الفردة. ۰ 


(4) المستلزمة: ساقطة من (ن)» (م). 
(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسقطت كلمة «الأزلية» من (م) . 


hE 


ى 


وأبدا - ممتنع فى صرائح "' العقول» بل وفى بدايه"' العقول بعد التصور 
التام . 
وإذا قالوا: / العلوم الضرورية لا يجتمع على جحدها طائفة من 
العقلاء الذين لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب. 

قيل لهم : لا جرم هذا القول لم يتفق عليه طائفة من العقلاء من غير 
تواطؤ بل جماهير العقلاء من الأولين والآخرين ينكرونه غاية الإنكار 
وإنما تقوله طائفة واحدة بعضهم عن / بعض”. على سبيل مواطأة 
بعضهم لبعض. ”وتلقى بعضهم عن بعض . ومع المواطأة تجوز 
المواطأة“ على تعمد الكذب. وعلى الأمور المشتبهة كالمذاهب الباطلة 
التى يعلم فسادها بالضرورة» وقد توارثها طائفة تلقاها بعضهم عن بعض› 
بخلاف الأقوال التى يقر بها الناس عن“ غير مواطأة» فتلك لا يكون منها 
ما يعلم فساده بيديهة العقل . ولهذا كان فى عامة أقوال الكفار وأهل 
البدع - من المشركين والنصارى والرافضة والجهمية وغيرهم - ما يعلم 
فساده بضرورة العقل» ولكن ااا ا وو ي ا 

ومنها أن يقال: لو كان هذا حقا لامتنع حدوث الحوادث فى العالم 
جملة ولم يكن للحوادث محدث أصلاء وهذا من أظهر ما يعلم فساده 
بضرورة العقل» فإن العلة إذا كانت تامة أزلية قارنها معلولهاء وكان ما 


(۱) ا» ب: صریح . 

(۲) ن ا: بداية؛ ب: بداهة. 

(۳) ا ب: ونا قاله طائفة أخذه بعض عن بعض . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(6) ا ب: من. 


Yo - 


۸۹ /1 


۳١ ظط‎ 


يبحدث غير [معلولهاء لأنه لو كان معلولا لهاء ] لكان قد تأخر المعلول". 
أو بعض المعلول عن علته التامة» والعلة التامة لا يجوز أن يتأخر عنها 
len SS agay‏ 
أزلية » وواجب الوجود عندهم علة تامة أزلية» فيلزم أن لا يحدث عنه 
O EGE‏ 

وما ا به فی هذا المكان من قولهم : إنما تأخحرت الحوادث ‏ 
لتأخر الاستعداد ونحوه» من أفسد الأقوال ؛ فإن هذا إنما يمكن أن يقال 
ا وو ا E‏ 
الششر " انها تارة تلن وتر طب ا و ا ا 
بحصل فیها من الرطوبة» فتجتمع الرطوبة المائية والسخونة الشمسية 
فتنضج التخار وتال وا تف و كما صل لار تناھی 
نضجهاء فإنه ينقطع عنها الاستمداد من الرطوبة» فتبقى حرارة تفعل فى 
رطوبة من غير إمداد فتجففهاء كما تجفف الشمس لار وها لر 
E‏ الرطبة. 

والمقصود أنه فى مثل ذلك قد يتأحر فعل الفاعل لعدم استعداد 
0 ن ما يدعونه من العقل الفعال له حقيقة» لكان تأخر 
فيضه حتى تستعد القوابل من هذا الباب . وأما واجب الوجود الفاعل لكل 


»١ )1(‏ ب: وكان ما بمحدث غير معلول ها لكان قد تأخر العلول. . الخ. 
0 لاوش ولا بغر وس ) ) 
)( ن م : وقبوها . 

)٤(‏ ن» م: بعد قوتها. 


۳ - 


ما سواه الذى لا يتوقف فعله على أمر اخحر من غيره - لأ إعداد" ولا إمداد 
ولا قبول ولا غير ذلك» بل نفسه هى المستلزمة لفعله - فلو قدر أنه علة 
تامة أزلية لوجب أن يقارنه معلوله كله ولا يتأخر عنه شىء من 
مفعولاته” وإذا تأخر شىء من مفعولاته ولو كان مفعولا بواسطة » عدم 
أنه لم يكن علة تامة له فى الأزل ونه صار علة له بعد أن لم يكن . 

وإدا قيل : الحركة الفلكية هى سبب حدوث الحوادث . 

قيل : وهذا أيضاً مما يُعلم بطلانه» فإن الحركة الحادثة شيئ بعد شى ء 
يمتنع أن يكون الموجب لها" علة تامة أزلية > فإن هذه يقارنها معلولها 
رل ر والحركة الحادثة شيعا بعد شی ء یمتنح ان E‏ 
فى الأزل» فعلم أن الموجب لخدوها ليس علة تامة أزلية > نل لابكد أن 
یکول الرب متصفاً بأفعال تقوم به شيئاً بعد شىء بسہب ما قوم به 
يحدث عنه ما يحدث مثل مشيئته القائمة بذاته » وكلماته القائمة بذاته. 
ا ل ا ا ا 

ومنها: أن الحوادث بعد ذلك لابد لها من محدث ويمتنع أن يحدثها 
غيره» لأنه لا رب غيره» ولأن القول فى ذلك المحدث كالقول فيه: إما 
أن يكون علة تامة فى الأزلء وإما أن لا يكون» ويعود التقسيم . 

وإذا قالوا: إنما تأحر الثانى لتأخحر حدوث القوابل والشروط التى بها 
(۱) ن م: لا عدادء وهو تحریف. 
(۲) ن» م: من معلولاته. 
(۳) ن م: له. 
بسیب: کذاق جع نامل اسرب :ویب 


- TV - 


» 
4 


/ قيل لهم : هذا يعقل فيما إذا" كان حدوث القوابل من غيره» كما 
فى حدوث الشعاع عن الشمس. وكما يقولونه فى العقل الفعَّال. وأما إذا 
كان هو الفاعل للقابل والمقبولء والشرط والمشروط. وهو علة تامة أزلية 
لما يصدر عنه"» وجب مقارنة معلوله کله له ولم يجز أن يتأخحر عنه 
ن SE RON NE‏ 
وإحداثه لشىء" مع كونه" علة تامة أزلية a‏ 
الحوادث مع عدم حدوث فعل يقوم به ممتنع . 

ولآن صدور العالم عن فاعلين ممتنع ؛ سواء كانا مشتركين فى 
جمیعه» أو کان هذا فاعلا لبعضه وهذا فاعلا لبعضهء کما قد بسط فی 
غير هذا الموضع "» وهذا مما لا نزاع فيه » فإنه لم يثبت أحد من العقلاء 
أن العالم صدر عن اثنين متكافئين فى الصفات والأفعال» ولا قال أحد 
من العقلاء : إن أصول العالم القديمة صدرت عن واحد وحوادثه صدرت 
عن اخحر؛ فإن العالم للا يخلو من الحوادث” . وفعل الملزوم بدون لازمه 
ممتنع » ولو کان الفاعل للوازمه غيره لزم أن لا يتم فعل واحد منهما إلا 
بالآحرء فيلزم الدّور في الفاعلين» وكون كل [واحد]" من الربين لا يصير 
ربا إلا بالآخر ولا يصير قادرا إلا بالآخر ولا يصير فاعلا إلا بالآخحرء فلا 


)١(‏ إذا: ساقطة من (ا)» (ب). 


() ن م: عنہا. 

(۳) عبارة «وإحداثه لشىء»: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ ب (فقط): مع أن کوڼه. . ٠‏ 

. ن» م: کا قد بسط فی موضعه‎ )٩( 

)1( ن م: لا بخلوعن الحدوث . 

(۷) واحد: زيادة فی (ا)» (ب). 


TIA Ss 


اة ب ا اا ر ا ضر هو اد ا ي 
يجعله الآخر قادرا" فيمتنع الال اة ا و حو ر 
دول سسب حأادث » لزم حدوٹث الختادت لا ست حادٿث » وهك! ادا 
جاز جاز حدوت العالم کله بلا سہب" حادث. 

وأيضا: فإنه يلزم أن يكون العالم قديما أزليا خاليا عن شىء من 
الحوادث. وأن الحوادث حدثت فيه بعد ذلك بدون سبب حادث» وهذا 
ممتنع بالاتفاق والبرهان لوجوه” كثيرة مثل اقتضائه عدم القديم“ 
الواجب بنفسه أو بغيره» فإنه إذا قدر معلول قديم آزلی على حال / من 
الأحوال» ثم حدثت” فيه الحوادث فلابد أن يتغير من صفة إلى 
ف يزول ما کان ودا ویحدث ما لم يکن موجودا» وزوال ما 
کان موجودا ممتنع ‏ فإن القديم إنما يكون قديما إذا كان واجبا بنفسه أو 
بغیره» ”فإن" ما کان واجبا بنفسه أو بعیره يمتنع عدمه» ”وما کان قدیما 
يمتنع عدمه“ أيضاًء بل القديم لا يكون قديما إلا إذا كان واجبا بنفسه 
)١-١(‏ : ساقطة من (أ)» (ب). 
(۲) سبب: ساقطة من (ا)» (ب). 
)1( ا« ب . وجوه . 
(۴) ف م: عدم القدم ؛ ا عديم القديم . والمثبت من (ب) . 
(9) 4 ب: ئم حدث . 
(7) ت م فلابد أن يتعين من وصفه إلى وصفه . 
(۷) ب: وإك. 
(۸-۸) : ساقطة من (م)» (ب). 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م) . 

- ۳۹ - 


٣۳۲ ص‎ 


أو بغيره» فما علم أنه كان قديماً واجبأً بنفسه أو بغيره"» يكون العلم 
بامتناع عدمه أوکد وأوکد . 

والعالم إذا کان شیء منه قديًا أزلیاً لا حادث فيه» ثم حدث فيه 
حادث» فقد غرره من الحال القديمة الأزلية الواجبة بنفسها أو بغرها إلى 
حال أخرى تخالفها. وهذامع أنه متنع » فإِذا کان هذا بدون سبہب 
حادث » کان متنعا من هذا الوجه ومن هذا الوجه. 

وأيضأً: فالعام لا يتصور انفكاكه عن مقارنة الحوادثء فإن الأجسام 
لا تخلو عن مقارنة الحوادث : الحركة وغيرهاء والعالم ليس فيه إلا ما هو قائم 
N‏ بلا نزاع بين العقلاءء وتلك الأعيان لا تخلو عن مقارنة 
الحرادث» فإغها لو حلت عنها ثم قارنتها للزم حدوث الحوادث بلا سبب» 
وهذا باطل . وإن لم یکن هذا باطلا جاز حدوث الحوادث بلا سہب» فبطل 
القول بقدم العام . a‏ 

ثم کٹیں من النظار يقول: ليس فى العام إلا جسم أو عرض . وهؤلاء 
منهم من يفسر الجسم با يشار إليه» ویمنع'' کون کل جسم مرکبا من 
الحواهر المهردة”“ أو من المادة والصورة « فلا يلزمهم من الإإشكال ما يتوجه ) 
على عيرهم . 

وإن قدر أن فيه ما يخرج عن ذلك» كا يذكره من يثبت العقول 
(۱) ا» م: ویمتنع . 
:١ )۲(‏ المنفردة؛ ب: الفردة. 


r *- 


هى مقارنة ها مدبرة ها" فلا تفارق الحوادث. ٠‏ ا 
E E a N a,‏ 
TERT I aE Ne‏ 

ر و م 
بالزمان» فيمتنع أن يكون فى العام ما يسبق الحوادث» فيمتنع أن يكون 
شىء منه قديماً أزلياً سابقا للحوادث» وحینئذ فالمبدع لشیء منه يمتنع أن 
يىدعه دول إبداع لوازمه» ا ا إل زل ا 
شىء منه فی الأزل. 

إذا قيل : فهو علة تامة أزلية للفلك مع حركته ؛ لزم أن يكون علة أزلية 
تامة للفلك مع حركته» فتكون حركته أزلية؛ والحركة لا توجد إلا شيشا 
ف فيمتنع أن يكون جميع حركته أزلية" . 
وإذا“ قيل : هو علة تامة أزلية للفلك دون حركته؛ احتاجت حركته 
إلى مبدع اخر» ولا مہد ع غيره . 

وإن قیل ا ا ا 
٤‏ الأزلء لكن يصرر علة تامه لشیء منہا تحسب وجوده» فتکون عليته 

وفاعليته وإرادته حادثة بعد أن لم تكن» فيمتنع أن کون عله نامه ق 
(۱)( عبارة «مدبرة ها» : ساقطة من (م) فقط . 
(۲( ن» م: عليه . 
(۳) ن: أن يكون جيعها أزلية ؛ م : أن يكون جيعا أزلية ؛ :١‏ أن تكون جيم حركتها أزلية. 

5 ) ) ا 


. عبارة «ولا مبدع» : ساقطة من (ب) فقط‎ )٥( 
)ل( ا« ب الحركة.‎ 


و 


الأزل. وهذا القول [ظاهر]' لا ينازع فيه من فهمهء وهو مما يبين امتناع 
لا ) 


وهم لا يقولون :" إنه فى الأزل علة لكل موجودء بل يقولون: إنه فى 
الأزل علة لا كان قدي بعينه كالأفلاك» وهو دائ) علة لنوع الحوادث» 
ويصير علة تامة للحادث المعين بعد أن لم يكن علة تامة له» فهذا حقيقة 
ا 

فيقال هم : كونه يصير علة تامة لشىء بعد أن لم يكن علة له من غير 
أمر بحدث منه متنع لذاتهء لأنه لا حدث للحوادث سواه» فيمتنع أن غيره 
بحدث فاعليته» وکونه علة فلا محدث کونه فاعلا للمعین إلا هو فيلزم أن 
يكون هو المحدث» لكونه علة للمعين وفاعلا له . وهذه الفاعلية كانت بعد 
أن لم تكن» فيمتنع أن تكون صدرت عن علة تامة أزلية » لأن العلة الأزلية 
يقارنما معلوها. 


فتبون آنه یمتنع أن يصیر فاعلا لشیء بعد أن م يكن» > مع القول بأنه م 
U‏ نه لابد آن يقوم به من الأحوال ما يوجب کونه فاعلا 
لا بحدث عنه من ا لحوادث. سواء أحدثت ” بواسطة 1 بغر واسطة .. 

وأيضاء فإذا قدر ا e‏ أن جد المعين» ومع 


E 2 (1)‏ فط 


)( ل م سواء حدث . 


E 


إحداث المعين» وبعد إحداث المعين سواء امتنع إحداث المعين» فيمتنع 
E‏ 

وأيضاء فلم يكن إحداثه للأول باولى من إحداثه للثانى » ولا تخصيص 
”الأول بقدره ووصفه باولى من الثانى ء إذا كان الفاعل لم يكن منه قط 
سیب یوجی التخصيص“ لا بقدر ول بوصف '' ولا غر ذلك . 

وهم أنكروا على من قال من النظار: إنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا” 
[وقالوا : العقل الصريح يعلم أن من فعل بعد أن لم يكن فاعلا] "» فلابد 
أن دو له اما در واا ارادة وما علم» وإما زوال مانع » وإما 
شا ) 
فيقال هم : والعقل الصريح يعلم أن من فعل هذا الحادث بعد أن ل 
یکن فاعلا له» فلابد أن یتجدد له سبب اقتضی فعله» فأنتم أنكرتم على 
عیرکم ایتداء الفعل لا سہب » والتزمتم دوام المفعولات اللخحادثة بلا سبب» 
فكان ما التزمتموه من حدوث الحوادث بلا سبب» أعظم غا نفيتموه . 
فاعل ؛ فإن / الموجب للحوادث عندكم هو حركة الفلك ”» وحركة الفلك 
)١(‏ ا: فيمتنع إحداث شيئا؛ ب : فيمتنع إحداث شىء . 
(#-*#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(۲) |» ب: لا بقدره ولا وصفه . 
(۳) فاعلا: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
)٩(‏ لا: ساقطة من (ا)» (ب). 
(1) ن (فقط): هو الحركة الفلكية . 


e E 


ظط ۳۲ 


۹۲/۱ 


کاتت اور كلى وإرادة كلية» نم تلك التصورات والإرادات ‏ 
وال کات دت اڈ عدت [ه1] "“ أصلا على قولكم» لأن واجب الوجود 
ع ليس فيه ما يوجب فعلا حادثاً أصلاء بل حاله قبل الحادث وبعده 
ومعه سواء . وكون الفاعل يفعل الأمور الحادثة المختلفة مع أن حاله قبل 


(Yr 


قیل : فعله إن کان هو المفعولات عندکم› - ک يقوله ابن سینا ونحوه 


من جهمية الفلاسفة نفاة الصفات والأفعال - فالمتغير هو / المنفصلات 


اموجب لتغرها واختلافها وحدوث ما بحدث منهاء مع آن] الفاعل هو 


على حال واحدة؟ وفساد“ هذا فی صریح e‏ 


آنکرتموه على غیركم . 


وإن کان فعله بنفسه» مشتة الأفعال الاختيارية من أئمة 


المفعولات إن و هذه الأفعال. 


)١(‏ نيا ساقطة من (۵)› (م)۰. 


(۲۔-۲) : ساقط من (ا)» (ب). 


(۳) أن: ساقطة مس (ن)» (م). 
)٤(‏ ل م ففساد . 


)١( -‏ عبارة «ومن الفلاسفة» : ساقطة من (ن)ء (م): 


)٦(‏ |» ب: إن) هوسببه. 


r t- 


وهو سبحانه الملحدث لحميع المفعولات المتغبرة وتغيراتهاء فيمتنع أن 
تكون‌هى المؤثرة فى تخير فعله القائم بنفسهء لأن هذا يوجب كون المعلول 
المخلوق الصنوع هو المؤثر فى الخالق الصانع الذى يسمونه علة [تامة]» 
وهذا يوجب الدّور الممتنع » فإن كون كل من الشيئين مؤثرا فى الآخر» من 
غير أن يكون هناك أمر ثالث غيرهما يؤثر" فيهاء هو من الدّور القبلى 
الممتنع ؛ فإن أحد الفاعلين لا يفعل فى الآخر» حتى يفعل الآخر فيه كا 
فى هذه الصورةء فان التغبر الحادث لا محدث حتى بحدثه هو لا يقوم به من 
الفعل» فلو كان ذلك الفعل لا يقوم حتى بحدثه ذلك التغي لزم أن لا 
يوجد حتى يوجد ذاك» ولا يوجد ذاك حتى يوجد هذاء فيلزم أن لا يوجد 
واحد منہ) حتى يوجد هو قبل أن يوجد بمرتبتين. فيلزم اجتاع النقيضين 
مرن 

وإن قيل : المفعول المتغير الأول أحدث فى الفاعل تغيراء وذلك 
التغير أوجب تغيرا ثانياً. 

قيل : فذلك الأول إنما صدر عن فعل قائم“ بالفاعل » فالفاعل ماقام 
به من الفعل هو الفاعل لكل ما سواه من الحوادث المتغيرة أولا وخر 
ولم يؤثر فيه غيره ألبتة . 

وإن قيل : وجود مفعوله الثانى مشروط بمفعوله الأول» فهو الفاعل 
للأول والشانى » فلم يحتح فى شىء من فعله إلى غيره» ولا أثر فيه 
9) |: مۇثرا؛ ب: مۇثر. 
(۳) ب: لا یقوم به. ویوجد شطب على «به» فی (ن) . 
)٤(‏ قائم : ساقطة من (ا)» (ب). ) 


-_ Yo - 


شى ء]" سواه . وهذا كما أنه سبحانه يلهم العباد أن يدعوه [فيدعونه] ‏ 
فيستجيب لهم »› ویلهمهم أن يطیعوه فيطیعونه فيشيبهم» فهو سبحانه 
الفاعل لالاجابة والإثابة» كما أنه أولا جعل ألعباد داعين مطيعين » ولم 
يكن فى شىء من ذلك مفتقرا إلى غيره ألبتة . 
وکل من تدبر هذه الأمور تبین له أنه سبحانه خالق کل شىء من 
الأعيان وصفاتها وأفعالها بأفعاله الاختيارية القائمة بنفسه» كما دلت على 
ذلك نصوص الأنبياء واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء ووافقهم على ذلك 
أساطين الفلاسفة القدماءء وهذا مما يبين حدوث كل ما سواه وأنه ليس 
علة أزلية لمعلول قديمء مع أنه دائم الفاعلية» ولا لزم من دوام کونه 
اعا أن بكرن سمه مفعرل مخين قديم »> بل هذا من أبطل الباطل. 
وهؤلاء المتفلسفة القائلون بقدم العالم عن موجب بذاته هو علة تامة 
أزلية [له]"› يسلمون أنه ليس علة تامة فى الأزل لكل حادث فإن هذا 
لا يقوله من يتصور ما يقولء فإن العلة التامة هى التى تستلزم معلولها 
وتستعقبه › فاد كان المعلول اا بعد ان لم يکن» لم يكن المستلزم 
له لبا ET E RE‏ 
العلة التامة الأزليةء فإن كل حادث يوجد فى العالم متأخر“ عن الأزل 
تأخراً لا نهاية له» فلو كانت علته التامة ثابتة فى الأزل» لكان المعلول 
(۲) فيدعونه: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) له: ساقطة من (ن)ء (م). 
(4) ن: المعقول؛ م: المفعولء وكلاهما تحريف . 
)٥(‏ ن م: متاخرا. ) 
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e‏ ا والعلة التامة لا يكون بينها وبين 
معلولها فصل أصلاء بل النزاع : هل يكون معها فى الزمان أو يكون 
قبله . 
هذا مما يتكلم فيه الناس» إذ كانوا" متفقين على أنه متأخر عنها“ 
تأخرا عقليا وأنه لا ينفصل عنها. وهل يتصل بها اتصالا زمانياً أو يقترن 
ها اانا رانا هدا عل نظ الات 
والمقصود هنا أن كل ما يحدث العالم فلا تكون علته التامة المستلزمة 
تامة" قبله بحیث یکون بینهما انفصال» فکیف تتقدم / عليه" تقدماً لا 
نهاية له؟ لكن غاية ما يقولون : إنه علة تامة أزلية لما كان قديماً من العالم 
كالأفلاك. وأما ما يحدث فيه فإنما يصير علة تامة له عند حدوثه. 
يقطع اا أرض» وكحركة الشمس [التی] تقطع ٠‏ نها مسافة بعد 
مسافة» كالمتحرك " لا يقطع المسافة الثانية حتى يقطع الأولى . فقطع 
(۱) ن م۰ ۱: هل یکون معه فى الزمان أويكون عقبه . والمثبت من (ب) وهو الصواب والمقصود 
هل يكون المعلول مع العلة فى الزمان أويكون عقب العلة . 
(۲) ن» م: ویکون معه؛ |: وتكون معه؛ ب : يكون معها. ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) ا1: إن کانوا؛ ب: وإن کانوا. 
)٤(‏ ن» م٠‏ ا: على أنها متأخرة عنه. 
)٥(‏ ل م: القياس . 
(( ل م : تابتة. 
(۷) ن م ا: يتقدم عليها. 
(۸) ن م: وكحركة الشمس تقطع ؛ ا: وكحركة الشمس الذى تقطع . 
(۹) ا1: كالتحرك؛ ب: فالمتحرك. 


۷ 


Ar /1 


کل ۳۳ 


الأولى بحركته شرط فى قطع الثانية بحركته» والعلة التامة لقطع الثانية 
إنما وجدت بعد الأولى . 

وهذا غاية / ما يقولونه ويعبرون عنه بعبارات» فتارة ‏ يقولون : فيض 
العلة الأولى والمبداً الأول أو واجب الوجود - وهو الله تعالى - دائم» لكن 
يتأخر ليحصل الاستعداد والقوابل » وسبب الاستعداد والقوابل [عند] " 
كثير منهم - أو أكثرهم - هو حركة الفلك» فليس عند هؤلاء سبب لتخيرات 
العالم إلا حركة الفلك - كما يقوله ابن سينا وأمثاله - وهذا هو المعروف 


وأمَّا اخحرون من هؤلاء - کابی البركات وغیره - فيقولون: بل 


) إدراکات: کما فد دس طه ق کتاره u‏ 


e‏ ا سينا وأمثاله e‏ هو بتفسه علة تامة أزلية للعالم 


ا فيه من الخزادت المعحددة إن الجادت الأرل كان رطا اغد 
القابل” للخادث ألثانى . 


وهذا القول فى غاية الفسادء وهو أيضاً فى غاية المناقضة لأضولهم. 


وذلك أن علة الحادث الثانى لابد أن کن تمامها موجودة علد وجوده» 
وعند وجود. الحادث الثانى " لم يتجدد للفاعل الأول أمر به يفعل إلا عدم 


الأول » a.‏ عدم الأول لم یو جب عندهم للفاعل ل قدرة ولا إرادة ولا ) 
ET‏ 

(۲) عند: ساقطة من (ن)» (م). 

(۴) ن: القايل؛ م: للمقابلء وکلاهما تحریف . 

9( ا ب ا الثانى ؛ ؛ م : عند وجوده وهذا الحادث الثانى  .‏ 


ً F۸ - 


غير ذلك فإن الأول عندهم لا يقوم به شىء من الصفات والأفعالء ولا 
خا ا وت ي ا توغ الا عد ان کات 
صدوره ممتنعاً منه» وحاله حاله لم یتجدد إلا أمر عدمی لم یوجب له 
زيادة قدرة ولا إرادة ولا علم و ل 


وهدا یخلاف' ‏ ما ر يمثلول به من حرکه الان وعیره من | اكه" 
بالارادة أو“ بالطبع » فإن المتحرك إذا قطع المسافة [الأولى ]'" صار له 
من القدرة مالم يكن له" قبل ذلك» وحصل عنده من الإرادة ما لم يكن 
قبل ذلك» کما یحدهہ الانسان من نفسه إذا مشی › فإانه يجد من نفسه 
عجرا عن قطع المسافة البعيدة» حتی يصل إليهاء وهو قبل وصوله عازم 
على قطعها إذا وصل. ليس هو مريدا فى هذا" الحال لقطعها فى هذا" 
الجالء فإذا وصل إليها صار مريدأ لقطعها قادرا على قطعها؛ وعند 
الإإرادة الحازمة والقدرة التامة يجب وجود المراد فحينئذ تقطع » لا لمجرد 
عدم الحركة التى بها قطع الأولى . بل لما تجددله من القدرة والإرادة 
فهدا" المتجدد المقتضى له هو ما فى نفسه من الإرادة الكلية 
۰ (۱) ن م: يتصمن . 

(۲) ن: خلاف؛ م: مخالف. 

(۳) ا ب: الحركات؛ م: المتحركات . 
)٤(‏ أو: ساقطة من (ا)» (ب). 

)°( الأولى : ساقطة من (ن) فقط . 
(1) له: زيادة فی (ن) فقط . 

(۷( أ« ب هذه . 


(A)‏ € ب . وهذا. 


کا 


۹4/۱ 


والاستعداد للقدرةء وكان قطع الأولى مانعاً من ذلك فلما زال المانع ‏ 
عمل المقتضى عمله» فتمت إرادته وقدرته فقطع المسافة . 

وهكذا حركة الحجر من فوق إلى أسفل» كلما نزل تجدد فيه قوة. 
ا ا 

وكدلك حركة الشمس والكواكت: e‏ رر : إن حركتها 
احتيارية لما يتجدد [لها]" من التصورات الجزئية والإرادات الجزئية 
التی تحدث لھا" شیا فشیئاء هکذا صرح به أئمتهم : أرسطو وغيره فإن ٍ 
حركتها عندهم نفسانية» فالمقتضى التام للجزء الثانى من الحركة إنما 
وجد عنها"“ لم يكن المقتضى التام موجودا قبل» وهو قائم بنفس 


المتخرك أو المحرك. وهو النفس التى يتجدد لها تصورات وإرادات 


جزئية وقوة جزئية يتحرك بها" شيئ بعد شىء» كحركة الماشى ؛ فلا 


والحركة تصدر عنه شيئًا فشيئاء فإن هذا لا وجود له والعقل الصريح 


علته التامة» وإن ا شت قلت e 5 ٠“‏ إلا ادا و 3 التاء 


)١(‏ ن (فقط): فل) زال قطع المانع» وهوخطاً. 
(۲) ذلك: زيادة ى (ا)» (ب). 

(۳) مما: ساقطة من (ن)› (م). 

. هما: ساقطة من (ا)» (ب)‎ )٤( 

(9) |» ب: عندهاً. 

)١(‏ ا ب: ها 

(۷) ن (فقط) : حاله قبل حالة الحركة. 


E 


E CO E TC TY 
لو كان مرجحها التام حاصلا عند الأولى لوجب" حصولها عند الأولى ء‎ 
بل إنما يتم حصولها عند حصول المرجع التام إما مقترنة به في الزمان‎ 
أو متصلة به في الزمان» وإذا كان المرجح التام لابد أن يحصل بعد أن لم‎ 
کا ا ا س او ی ان ها‎ 
_ حادثة بعد أن لم تكن حادثةء وكذلك السبب الحادث لابد أن يحصل‎ 
ا د و ا ل ا و ا‎ 
E CE SO AES 
شىء» فتلك وحدها لا تكفى . بل لابد من إرادة أخرى جزئية لحادث‎ 
 “هريغوأ حادث” یقارنه» کما یجده الإنسان فی نفسه إذا مشی فى سفر‎ 
إلى مكة أو غيرهاء فلا ريب أن المقتضى العام إما بإرادة أو غيرها قد‎ 
عا ا ن ار ار د ا و ا‎ 
کانت من غیرہ» کما فی طلوع الشمس» فإنه من جھتها فيض عام» لکن‎ 
يتوقف على استعداد [من]” القوابل وارتفاع الموانم» ولهذا يختلف‎ 
تأثيرها ويتأخر بحسب القوابل والشروط » وتلك ليست منها.‎ 
وكذلك هم يقولون : ” إن العقل الفعًال دائم الفيض» عنه يفيض كل‎ 
. ن (فقط): لوجوب. وهو تحریف‎ )۱( 
تامة: ساقطة من (ن)» (م).‎ )۲( 
. حادث : ساقطۀ من (ب) فقط‎ )۳( 
ن (فقط): أوفی غيره.‎ )٤( 
. من: ساقطة من (ن) فقط‎ )( 
. ن م ا: وكذلك يقولون هم‎ )7( 


د 


ظط ۳۳ . 


ما فى العالم من الصور" النفسانية والجسمانية» فعنه" تفيض العلوم 
والإرادات وغير ذلك وهم عندهم ت كل ما تحت فلك القمر»ء لكن 
ليس مستقلا عندهم.» بل فيضه يتوقف على حصول / الاستعدادات 
والقوابل التى تحصل بحركات " الأفلاك. وتلك الحركات التى فوق 
فلك القمر ليست منه بل من غيره» وهذا العقل هو رب البشر 
عندهم *. ومنه يفيض الوحى والإلهام» وقد يسمونه جبريل» وقد 
يجعلون جبريل ما قام بنفس النبى من الصورة الخيالية وها کله کلام 

من أبطل الباطل» كما قد بسط فى موضعه. 

TH‏ د هنا آنهم لون فقن واج الوجود بفيض العقل 
الفعال وفيض الشمس . وهو تمثيل باطلء لأن المفيض هنا ليس مستتقلد 
بالفيض ”` بل فیضه متوقف على ما يحدثه غیره من ٠‏ الاستعداد 
والقبول"» وإحداث غيره له من فعل غيره. فأما رب العالمين فهم ‏ 
یسلمون أنه لا شريك له فی الفیض» ولا يتوقف شىء من فيضه على 
فعل من غيره» بل هو رب القابل والمقبول ورب المستعد والمستعد له 


ومنه الإعداد ومنه الاإمداد. 


(). ا« ب: الصورة . 


(۲) ۱: ففیه؛ ب : فمنه. 


(۳) !» ب: بحركة. 
 )٤(‏ ب: عندهم هو رب البشر. 
)٥(‏ . كلام : ساقطة من (ا)» (ب). 


)١(‏ ن م: لأن المقصود هنا ليس مستقبلا بالفيض» وهو تحريف. 


(۷) ن» م: من استعداد القوابل . 
(۸) ا ب:اآن. 
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فإذا قالوا بعد هذا: إنه علة تامة أزلية» وإن فيضه عام لكنه '' يتوقفِ 
على حدوثٹ القوابل والاستعدادات› اما تحدوثٹ ااك الفلكية› 
والاتصالات الكوكبية ء وإما بغير ذلك" . 

قیل لهم : إن قلتم : هو علة ازل لهذا الحادث › لزم وجوده ق 
الأزل. 

وإن قلتم : لا يصير علة تامة إلا ببحدوث '' القوابل . 
فقبل إحداثهمالم يكن علة تامة لا لهذا ولا لهذا؛ ثم أحدثهما“ جميعا: 
القابل والمقبول؛ فإذا كان أحدثهما“ بدون تجدد شىء» لزم أن يكون 
لم يزل علة تامة لهما أو لم يصر علة تامة لهماء فيلزم إما قدم هذين 
الحادثين وإما عدمهما. 

افإنه إن لم يزل” علتهما لزم قدمهماء وإن لم يحدث لزم عدمهماء 
وأنتم تجعلون علة هذين الحادثين حدثت بعد أن لم تكن» أى حدثت 
بتمامها بعد أن لم تكن" ولیس هنا شىء أوجب حدوث التمام ". فإن 
الفاعل للتمام” حاله بعد التمام وحاله قبل التمام" سواءء فيمتنع أن 
)1( ن م: لکونه» وهو حر یف . 
(Y)‏ ن م: هذا. 
(۳) ن: إلا بحدث . 
)٤(‏ ب (فقط): إحداٹها. 
)٥(‏ ب: فإن لم تزل. . ؛ ا: فإنه م تزل. 
)1( ن م: حدث تمامھ)ا بعد أن لم یکن ؛ ۱: حدث بتامها بعد أن لم تكن . 
)¥( ن م: التام . 
)۸( ن» م: بعد التمام وقبل التمام . 
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يكون علة تامة له فى إحدى الحالين دون الأخرىء وكل ما يقدرونه مما 
به حصل تمام العلة"“ هو أيضا حادث عن الأول» فحقيقة قولکم أن 
حوادث العالم ا هة م آنه / لم زل علة تامة لھا“ أو مع أنه 
لم يصر علة تامةء مع أن العلة التامة إنما تكون تامة عند معلولهاء لا قبل 
ولا دعد» وهدا يمتصی عدم الحوادث أو قدم الحوادث» وکلاهما مخالف 
للمشاهدة. " . ) ) ) 

ولهذا كان حقيقة ‏ قولهم : إن الحرادث تحدث بلا محدث لها . : 
وقولهم فى حركة الفلك يشبه قول القدرية فى حركة الحيوان. فإن 
القدرية " تقول: إن" الحيوان قادر مريدى وإنه يفعل مايفعل " بدون 
سبب أوجب الفعل» بل مع كون نسبة الأسباب الموجبة للحدوث إلى 
هذا الحادث وهذا الحادث سواءء فإن عندهم كل ما يؤمن به المؤمن ٠‏ 

ٍ 

المطيع رجح الإيمان والطاعة بدون سبب اختص به حصل به" 
الرجحان» والكافر بالعكس . 
)١(‏ ن م: التهام العلة. 
(۲) ا: حدوث العام تحدث؛ ب: حدوث العام بجدث . 
(™( أ« ب: له. 
)٤(‏ ن م: بخلاف المشاهدة. 
)١(‏ ها: ساقطة من (ا)» (ب). 
»( ن (فقط): فالقدرية. 
)۷( إن : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۸) عبارة «ما يفعل»: ساقطة من (ب) فقط . 
(۹) ل م لکل من امن › وهو تحريف . 
)٠١(‏ به: ساقطة من (ا)» (ب). 
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وهذا يقوله' ‏ هژلاء فی حرکه الفلك : إنه يتحرك دائما بارادته وقدرته 
من غير سبب أوجب کونه E‏ قادرا« مع أن ارادته وقدرته وحرکاته حادنه 
بعد أن لم تكن" حادثة من غير شىء جعله مریدا متحركاء فقد حصل 
الممكن بدون المرجح التام الذى أوجى رجحانه» وحصل الحادث 
بدون السبب التام الذى أوجب حدوثه . 


ثم إنهم ينكرون على القدرية قولهم : إن القادر يرجح أحد مقدوريه 
بلا مرجح بل بإرادة ”يحدثها [هو] ” من غير أن يحدث له غيره تلك 
الإإرادة» ويقولون نه وجب اللإرادة لا اراد“ 


وهؤلاء يقولون ما هو أبلغ من ذلك فى حركة الفلك وهو ينافض 
أصولهم الصحيحة » فإذا كانوا يسلمون أن الإرادات الحادثة والحركات '“ 
ا ت ت ا 
يجب حدوٹهاء وعند نقصه يمتنع حدوثهاء علموا أن ما قالوه فى قدم 
العالم وسبب الحوادث باطل. ‏ 

فإنه ليس فوق الفلك عندهم سبب يوجب حدوث ما يحدث له من 
التصورات والارادات» إلا من جنس ما للمخلوق الفقير إلى واجب 


(1) |: وهکذا يقوله ؛ ب: وهکذا يقول . 

(۲) ن (فقط) : حادثة من غير أن لم تكن» وهو تحريف . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 

(۳) هو: زیادة فی (ا) فقط . 

)٤(‏ ن (فقط): الإرادة الحادثة وا لحركة. 

. وهو خحطأ‎ EE ا«‎ )٥( 


E E 


٣٢ من‎ 


الوجود. ومعلوم أن ما کان بالقوة 5 يحرج ا الفعل إلا بمخرج › فلاید 


أن يکون فوفی الفلك ما يوجب حدوث حركته . 


وما یذکره أرسطو وأتباعه أن الأول و الفلكف حرکه المعشوق 
لعاشقهء وأن الفلك يتحرك للتشبه بف وأنه الغ العلل وبه قوام 


الفلك اد کان قوام الفلك بحرکته » وفوام حرکته بارادته وشوقه» ويام 


إرادته وشوقه بوجود [المحبوب]” السابق المراد الذى تحرك للتشبه به 
فهذا الكلام مع ما فيه من الكلام الباطل - الذى بين فى غير هذا 
الموضع - غايته إثبات العلة الغائية لحركة الفلك» ليس فيه بيان العلة 
e EE‏ الا أن يقولوا: هو المحدث ث لتصورات رت 


لذلك کما أن المح | العا ا ا ا المحرن 


من جهة كونه فاعلا للحركة ا > بل من جهۀ کونه هو المراد المطلوب 
بالحركة ؛ وهذ| قول باستغتاء الحركات السا المج گات عن رب 


العالمين وان لا يفل شا من هته الح ادت وا هر را 


فان قالوا مع E:‏ بأنه لم يبدع الفلكف بل هو قدیم واجب الوجود 


as‏ رب شىء من العالم . وإن قالوا هو الذى أبدعهء كان 
افا منم کتناقضصس القدريةء فان إبداعه لذاته وصماته KEE‏ 3 


(1) ن (فقط): إذاء وهو تحريف. 
0 الملحبوب : ساقطة من (ن)» (م) . 
(۳) .غیر: ساقطة من (ن) فقط . 
9( ن» م : المعشوق المحبوب . 
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متردد بين التعطيل العام وبين التعطيل' الخاص الذى يكونون فيه شرا 
من القدرية'". وردهم إنما كان على القدرية » وهم خير منهم على كل 
تقدير . 
وقد ذکر“ ما دکروه من كلام أرسطو فى هذا المقام وبين ما فيه من 

الخطأ والضلال فى غير هذا الموضع › وأن القوم من أبعد الناس عن 
معرفة الل ومعرفة حلقه وأمره وصماته وأفعاله» وان اليهود والنصاری خير 
منهم بکثير فى هذا الباب» وهذه الطريقة التى سلكها/ أرسطو والقدماء 
فى إثبات العلة الأولى هى طريق الحركة الإراديةء حركة الفلك. واثبتوا 
ا ا 

فلما رأى ابن سينا وأمثاله من المتأخرين ما فيها من الضلال عدلوا إلى 
طريقة الوجرد والوجوب والإمكان» وسرقوها من طريق“ المتكلمين 
المعتزلة وغيرهم ؛ فإن هؤلاء احتجوا بالمحدث على المحدث» فاحتج 
أولغك بالممكن على الواجب» وهى طريقة تدل على إثبات وجود 
واجب» وأما إثبات تعيينه فيحتاجون فيه إلى دليل اخحر» وهم سلكوا" 
(1) له: E‏ ) 
(۲) ن» م: العام والتعطيل. . 
)۳( ل م الخاص الذى يكون فيه أسواً من القدرية . 
)٤(‏ ا» ب: وقد ذکرنا. 
(9) ل م: طرف . 
)7( ن م يسلکون . 
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طريفة التركيب وهى أيضا مسروقة مر كلام المعتزلة وإلا فكلام أرسطو 
فى الإلهيات فى غاية القلة مع كثرة الحطأً فيهء ولكن ابن سينا وأمثاله 
وسعوه وتكلموا فى الإلهيات والنبوات وأسرار الآيات ومقامات العارفين. 
بل وفى معاد الأرواح بكلام لا يوجد لأولئك. وما فيه من الصواب فجروا 
فيه على منهاج الأنبياءء ااا ا ف ا ا 
الماسدة. . 

ولهذا کان ابن رشد TT‏ إن مادکره ابن شيا 
فى الوحى والمنامات وأسباتب العلم بالمستقبلات ونحو ذلك هو أمر ذكره 
من تلقاء نفسه» ولم يقله قبله المشاءون سلفه. 

وأما أبو البركات صاحب «المعتبر» ونحوهء فکانوا بسبب عدم تقليدهم 
لأولئك› وسلوكهم طريقة النظر العقلى بلا تقليد» واستنارتهم بأنوار 
النبوات. أصلح قولا فى هذا الباب من ھؤلاء وھؤلاء» فأثېت" علم 
الرب بالجزئيات ورد على ا وكذلك أثبت ف الرب 
وأفعاله وبين ما بینه من خطاء سلفه”. ورآی فساد قولهم فی أسباب 
الحوادث» فعدل عن ذلك إلى أن أثبت للرب ما يقوم به الإرادات 
الموجبة للحوادث» وقولهم مبسوط فى غير هذا الموضع 

فهؤلاء يقولون : إنما حدثت” الحوادث شيا بعد شىء لما يقوم بذات 
الرب من الأسباب الموجبة لذلك» فلا ر ا متجددات مختلفة 


(1) ن م» | اتترا ور طا 
(۲) ت: وبين ما بین خحطأ سلفه . 


)۳( ا« ب م : حدث . 
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عر واحد بسيط لا صمة له ولا فعل ‏ كما قال أولئك . بل وافقوا قول 
أساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطى الذين يثبتون ما يقوم بذات 
الرب من الصمفات والأفعالء ويقولون: إن الحادث المعين إنما حدث 
لما حصلت علته التامة التى لم تتم إلا عند حدوثهء وتمام العلة كان بما 
يحدثه الرب تعالى وما يقوم به من إرادته» وأفعالهء أو غير ذلك" مما 
يقولونه فى هذا المقام . 

ولهذا يقولون : إنه لا يمكن أن يكون الرب مدبرا لهذا العالم إلا على 
ا محرت الحردت هه اا ادات ران را وة ن 
من نفى ذلك من أصحابنا وغيرهم فلم ينفه بدليل عقلى دل على ذلك 
بل لمجرد تنزيه وإجلال مجمل. وإنه يجب التنزيه والإجلال من هذا 
التنزيه والاجلال. 

فإدا قيل لهؤلاء : فعند حدوث الحادث” الثانى لابد من وجود العلة 
التامة » ولا يكفى عدم الأول . 

قالوا :”“ بل حصل من كمال الإرادة الجازمة والقدرة التامة ما أوجب 
حدوث المقدورء ولا نقول: إن حال الفاعل” قبل وبعد واحد لم يتجدد 
أمر يفعل به الثانى » [بل تتنوع]“ أحوال الفاعل» ونفسه هى الموجبة 
لتلك الأحوال القائمة به» لكن وجود الحال الثانى مشروط بعدم ما 
(۲) ن م: الحوادث» وهو تحريف . 
(۳) قالوا: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ 1: ولا يقولون إن الفاعل ؛ ب: ولا يقول إن الفاعل . 
)٥(‏ اء ب: يفعل به الثانى بتنوع . الخ. 
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يضاده. ونفس الفاعل هى الموجبة للأمور الوجودية الموجبة للحال 
الا 

فواجب الوجود لا یحتاج ما يحدث عنه أن يضاف إلى غيره» كما فى 
الممكنات» بل نفسه الواجبة هى الموجبة لكل ما بحدث عنه» وهو سبحانه . 
الماعل للملزوم ولوازمه»› والقاعل لحد e‏ علل عدم الأخر» وهو وهر 
E‏ قدير. 
وعلی تسویده" بدلا عن تبییضه» وعلی تبییضه" بدلا عن تسویده. 
وهو/ يفعل/ أحد الضدين دون الآخر إذا حصلت إرادته التامة مع قدرته 
و م ا لالت کل وان کان ھا لول ظا ف 
حصول الثانى » فليست فى تلك مفتقرة إلى غيرهاء بل كل ما سواها فقير 
اا 

وهؤلاء تخلصوا مما ورد على من قبلهم ومن ا وکان 
هؤلاء ادا مثلوا قولهم بما يعقل " من حركة الحيوان والشمس › ا 
عليهم من الفرق والنقض وغير ذلك ما یرد على ]' من قبلهم . 

لکن هؤلاء" يقال لهم : من e‏ شىء من العالم » ولیس فى 
)١(‏ ن م: المتناقضين . 
)۲( ل» م : وتسویده . 
)۳( ن م : وتبییضه . 
)١(‏ عبارة «ما يرد على »: ساقطة من (ن)ء (م). 
(٩‏ الإشارة هنا إلى القائلين بقدم العام مثل ابن سينا ومتابعيه . 
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العقل ما يدل على [شىء من]" ذلك؟ وانتم فجميع ما تذكرونه أنتم 

وأمثالكم إنما يدل على دوام الفعل» لا على دوام فعل معين ولا مفعول 

معين» فمن أين لكم دوام الفلك أو مادة الفلك ” أو العقول أو النفوس 

اوغ دلت مما قول القائلون إنه قديم أزلى ! م یزل ولا یزال 
مقارنا للرب تعالی قدیما بقدمه آبدیاً بأبدیته؟ 


فيخاطبون آولا مخاطبة المطالبة بالدليل» وليس لهم على ذلك دليل 
ج ا بل إنما طمعوا فی مناظرتهم من آهل الكلام والفلسفة“ 
الذين قالوا ٠‏ إن جنس الكلام والفعل صار ممكتا بعد أن كان ممتنعاً من 
عير تحدد شی ء٠‏ وصار الماعل قادرا على ذلك بعد ال لم یکن » u‏ 
يحدث الحوادث لا فى زمان. وإنه لم يزل القديم معطلا عن الفعل 
والكلام. لا يتكلم ولا يفعل من الأزل» إلى أن تكلم وفعل”» ثم يقول 
كثير منهم : إنه يتعطل عن الفعل والكلام فتفنى الجنة والنار» أو تفنى 
حركتهما؛ كما قاله الجهم بن صفوان فى فناء الجنة والنار» وكما قاله أبو 
الهذيل [العلأف]" فى فناء الحركات. وجعلوا مدة فعل الرب وكلامه 
مدة فى غاية القلة بالنسبة إلى الأزل والأبد. 
(1) شىء من: زیادة فی (ا)» (ب). 
(D‏ ن م: أؤمادته. 
EET‏ 


ee E e ا‎ (٤( 


. ن م: إلى أن فعل وتكلم‎ )٠( 
العلاف : زيادة ف (ا)» (ب).‎ )١( 
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فطمع هؤلاء ‏ فى هؤلاء المبتدعين من الجهمية والمعتزلة ومر 
اتبعهم فى أصولهم وأقاموا” الشناعة على أهل الملل بسبب هؤلاء 
المتكلمين والمبتدعين " وظنوا أن لا قول إلا قول هؤلاء المبتدعين › أو 
قول أولفك الفلاسفة الملحدين”. ورأوا أن العقل يفسد قول هؤلاء 
المبتدعين» ورأوا السمع إلى هؤلاء المبتدعين أقرب وعن الملحدين 
أبعندء فقالوا: إن الأنبياء ضربوا الأمثال وخيلوا» ولم يمكنهم الإخبار 
بالحقائق . ودخلوا من باب الإلحاد وتحريف الكلم عن مواضعه بحسب 
ما أنكر وه من السمعيات» وإن كان أولئك الفلاسفة الذين نفوا صفات 
الرب وأفعاله القائمة به - الذين قبل هؤلاء ‏ أعظم إلحادا وتحريفاً للكلم 
عن مواضعه»ء من هؤلاء الذين أثبتوا الصفات والأمور الاختيارية القائمة 
به وقالوا مع ذلك" بقدم العالم. 


وكلتا' الطائفتين حرجت عن صريح المعقول» کما حرجت عن 
صحیح المنقول› بحسب ما أخطأته فى هذا البابء وکل من أقر بشىء 
من الحى کان ذلك أدعی له إلى قبول عیره › وکان يلزمه من قىوله» مالم 
يلزم من لم يعرف ذلك الحق؛ وكان القول بنفى الصفات والأفعال 
(۱) الذين يقولون بقدم العام . . 
)۲( ن» م : ومن تبعهم . 
(9) الذين on a‏ ابن الراوندی وأبی زكريا i‏ 
(TT)‏ ن م: مع هذا. 
)۷( ن م ۱: وکلاء وهو خحطا . 


o 
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ولهذا لما ذكر ابن سينا فى «إشاراته» أقوال القائلين بالقدم والحدوث. 
لم يذكر إلا قول من أثبت قدماء مع الله [تعالى ] "غير معلولة» كالقول 
ادق یحکی عن دیش ا طن بالقدماء اللخمسة _ واخحتاره ابن زکر یا 
المتكلمين من المعتزلة ونحوهم › وقول أصحابه؛ فلم ندکر قول افيه 

الملل ولا أئمة الفلاسفة الذين أثبتوا ما يقوم بالرب من الأمور الاختيارية. 

وأنه لم یزل متکلما [بمشیئته]" ذا شاء فعالا بمشیئته » وذکر حجج هژلاء 

وهؤلاءء ثم أمر الناظر" أن يختار أى القولين ترجح » مع تمسكه بالتوحيد 
الذى هو عنده نفى الصفات. فإن هذا جعله أصلا متفقاً عليه بينه وبين 

خصومه ° 

العالم . وليس الأمر كما قاله الرازىء بل نفى الصفات مما يقوى شبهة 

(۱( ا ب واخحتیاره . 

(۲) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) المتطبب: زيادة فى (ا)» (ب). 

)٤(‏ بمشيئته : ساقفطة من (د)› (م). 

)١(‏ ا(فقط): المناظر. 

0 انط ن ا الاقارات و الات ١۲١/۴‏ ١1۴ح‏ ي اذاهب الحاا ق 
مسألة قدم العام » ثم يقول (ص :)١١۲‏ «فهذه ھی اللذاهى وإليك الاعتبار بعقلك دون 
هواك بعد أن تجعل واجب الوجود واحدا». انظر تعليق المحقق وشرح الطوسى 
(ص (۱٤۳-۱۳۲‏ . 
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القائلين بالقدم» ومع إثبات الصفات والأفعال القائمة به يتبين فساد 
أدلتهم إلى الغايةء بل فساد قولهم ؛ مع [أن]” نفى الصفات يدل على 
فساد قوله» أكثر مما يدل على فساد قول منازعية . ) 


فلن اف سا ا ت ”المتكلمين النفاة للصفات. وابن رشد نشا 
ا ا و ع 
فكان كل من هؤلاء بُعده عن الحق بحسب بعده عن معرفة آثار الرسل» 
وقربه من الحق بحسب قربه من ذلك . ) 


وهؤلاء المتفلسفة رأوا ما قاله أولئك فى مسألة حدوث العالم باطلاء 
ورأوا أنهم إذا أبطلوا قول هؤلاء بقى قولهم » وجعلوا القول بدوام الفاعلية 
مجملا. کما جعل أولئك قولهم : «إن مالا سبق الحوادث فهو حادث» 
مجملاء فقول هؤلاء أوجب [أن]"“ظن کثیر ممن سمع قول هؤلاء امتناع 
کون الرب [تعالى]" لم يزل متكلما إذا شاء» إذ لم يفرقوا ب بين النوع 
والعين » وقول آولئك وجب أن at‏ قولهم دوام الفلك 
أو شىء من العالم» اد ۳ يفرقوا , بين النوع ا 
6 
(۳) آن: ساقطة من (ن)› (م). 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(۳) والحدیث: زيادة فی (ا)» (ب). 
(٤(‏ أن : زيادة فى (ب) فقط .. 
)٩(‏ تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 
)١(‏ ممن: ساقطة من (ن)ء (م). 


SCO 


ودوام الماعلية ” مجمل يراد به دوام الماعلية المعينة ودوام الماعلة"“ 
المطلقةء ودوام الماعلية العامة . ومعلوم ا دوام الفاعلية العامة - وهو 
دوام”“ المفعولات كلها مما لا يقوله / عاقل؛ ودوام الفاعلية المعينة 
ا ا ا بل الأدلة ا 
نفته الأدلة السمعية. 

وأما دوام الفاعلرة الممللفة فهده erb)‏ قولهم › بل اھا و 
أولثك النفاة الد خاصموهم من أهل الكلام والفلسقة» ولا يلزم من 
بطلان هذا القول صحة [القول] الآأخرء إلا إذا لم يكن إلا هذان 
القولان . فأما إذا كان هناك قول ثالث لم يلزم صحة أحد القولين » فكيف 
إذا كان ذلك الثالث هو موجب الأدلة العقلية والنقلية! 

والمقصود هنا: أن كلتا” الطاثف تفتين التى قالت بقدم لأفلاك ملحدةء 
سواء قالت بقيام الصفات والأفعال تا أو لم تقل ذلك ا 
الفلاسفة مع كونهم متفاضلين فى الخطأ والصواب فى العلوم الإلاهيةء 
إنما ردهم المتوجه"“ لهم علو ٣‏ البدع التی أحدتها من أحدثها من هل 
الكلام ”ونسبوها ال الملة. 
)#-#( : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 

. عبارة «ودوام القاعلية» : ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 
. ل م : العامة ودوام‎ (Y) 

)"( م: تنميه . 

(۶) القول: ساقطة من (ن)» (م). 

(9) ل م : كلاءِ ا کلام . 

(7) ن م: المترحمةء وهو تحريف. 

(۷) على : ساقطة من (ا)» (ب). 

(#-#) : ما بين النجمترن ساقط من (م) فقط . 
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وأولئك المتفلسفة أبعد عن معرفة الملة من أهل الكلام“» فمنهم من 
ظن أن ذلك من الملة» ومنهم من كان أخبر بالسمعيات من غيره» فجعلوا 
يردون من كلام المتکلمين مالم يكن معهم و ا و 
سمح كانوا فيه على أحد قولين : إما أن يقروه باطنا ا إن وافق 
معقولهم» وإلا ألحقوه بأمثاله وقالوا: إن ا E‏ سبیل 
التمثيل والتخييل للحاجة. 

وابن رشد ونحوه يسلكون هذه الطريقة» ولهذا كان هؤلاء أقرب إلى 
الإسلام من ابن سينا وأمثاله» وكانوا فى العمليات أكثر محافظة لحدود 
الشرع من أولئك الذين يتركون واجبات الإسلام ويستحلون محرماته 
وإن کان فى كل من هؤلاء من الإلحاد والتحريف بحسب ما خالف به 
الكتاب والسنةء ولهم من الصواب والحكمة بحسب ما وافقوا فيه ذلك . 
ا کان ابرق فى مسألة حدوث العالم NT‏ 
للوقف ومسوغا للقولین » وإِن کان باطنه إلى قول سلفه أميل . وقد رد على 
اا د ات اا اا کر ووب ع ان 
حامد» وبعضه جعله من كلام ابن سينا لا من كلام سلفه» وجعل الخطاً 


الإنصاف» ا آم نجه مثل کون الزب لا فعا 
ا لحكمة وکون القادر المختار يرجح e‏ فور تا 


الآخر بلا مرجح» o‏ حار فيه حمیعا لاشتباه المقام . 


(0 2 ماقطة قن( (ب). 


- ۴0“ 


ا E E lS‏ 
م الصات الا 5 ما خالفه من کلام ابن رشد 
وعیره من - الفلاسقة وا ن ما قالوه من | لموافق للكتاب DEE‏ 
بل يقبل. وما قصر شه 0 حامد من ا أقوالهم القاسدة فیمکر رده 
بطر یق أخحرى يعان بها أبو حامد على EYE‏ الصحيح › وإں کال هدا 
وأمثاله إنما استطالوا ا تھا وافقهم ل ن ا ول فاسدة € وھا“ بو حد 
فى كتبه من الكلام الموافق لأصولهم . وجعل هذا وأمثاله ينشدون فيه" : 
یوما يمان إذا ما جثت ذا يمن وإن لقيت معدا ف دنانى ٤‏ 
ولهذا کک ا برزخا بین e‏ 
والفياسوف يسلم به إسلام فبلسوف» ROA‏ 
ماع د ا 
aE lS‏ 
والشرائح › I.‏ الطبغ ات وار ناضهات: تل و ف کر من المنطى) 


ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه جميع بنى ادم من الحسيات المشاهدة 

)١(‏ فى ذلك: زيادة فی (ا)» (ب). 

(۲) ا ب: ورباء وهو تحریف. 

(۳) م (فقط): مما ینشدون فيه . 

)٤(‏ ١ء‏ ب: وإن أتيت. والبيت ذكره ابن رشد فى فصل المقال» ص٠۲‏ طبعة جوتييه 
الجزائرء ۱۹۳۸ (الطبعة الثالثة) وفيه : إدا لاقيت. من شعر عمران بن حطين وهو فى 
الكامل للمبرد والشریشی فی شرح المقامات . 

() ل م: جعل. 
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والعقليات التى لا ينازع فيها أحد. ومن حكى عن [جميع]" الفلاسفة 
قولا واحدا فى هذه الأجناس. فإنه غير عالم بأصنافهم واختلاف 
مقالاتهم» بل حسبه النظر فى طريقة المشائين أصحاب أرسطو 
كثامسطيوس والإإسكندر الأفروديسيئ“ وبرقلس؟ من القدماء. وکالفارابی 
وابن سينا والسهروردى المقتول وابن رشد الحفيد وأبى البركات ونحوهم 
من المتأخرين . وإن كان لكل من هؤلاء فى الإإلهيات والنبوات والمعاد 
قول لا ينقل عن سلفه المتقدمينء إذ ليس لهم فى هذا الباب علم 
تستفيده الأتباع » وإنما عامة علم القوم فى الطبيعيات» فهناك يسرحون 
ویتبجحون» وبه بنحوه"“ عظم من عظم أرسطو واتبعوه لکثرة کلامه فی 
الطبيعيات وصوابه فى أكثر ذلك فأما" الإإلهيات فهو وأتباعه من أبعد 
الناس عن معرفتها. 
وجميع ما يوجد فى كلام هؤلاء وغيرهم من العقليات الصحيحة ليس 
0 ا ع اوی ا ااال د 
ل a‏ 
مة أدلتهم أمور مجملة تدل على الأنواع الحامة» لا تدل على قدم شىء 
ا ا کت و أن الله خلقه كإخبارها أن الله 


) جميع : ساقطة من (ن)» (م).‎ )١( 

(۲) ن» م: الأفريدوسى ؛ |» ب: الأفرديوسى . والصواب ما أثبتناه» وانظرما سبق أن ذكرناه 
(ص ۲۷۰ ت ۳) . 

(۳) ن: ترفلس؛ ۱: برقس» وهو تحريف . 

(؟( ا E‏ یسرحون ویتبجحول به : وبنحوه. . ؛ م: . . يسرحون ویتبجحول فيه وبنحوه . 

)٥(‏ ن» م: وأما. 
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خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ‏ لافار اجام الا 
أن يقيم دليلا عقليا صحيحا على نفى ذلك . 

وأما الكلام الذى يستدل به المتكلمون فى الرد على هؤلاء / وغيرهم 
فمنه صواب ومنه خحطأ ومنه ما پوافق الشرع والعقل ومنه ما يخالف 
ذلك . وبكل حال فهم أحذق فى النظر والمناظرة والعلوم الكلية الصادقة 
هؤلاء أالم لهه والمتفلسفة u‏ الطيعيات والرناصنات " اذى ممن 
لم يعرفها كمعرفتهم » مع ما فيها من الخطاً. 

٠‏ والمقصرد هنا أن يقال لأئمتهم وحذاقهم الذين ارتفعت عقولهم 
ومعارفهم فى اللإلهيات عن كلام أرسطو وأتباعه » وكلام ابن سينا وأمثاله : 
فدم شىء من و 

وأصل الفلسفة عندكم مبنى على الإنصاف واتباع العلم”» 
فی کلام کل من تکلم فی هذا الباب وفی غير / ذلك لم تجدوا فى ذلك 
ما يدل على قدم شىء من العالم» مع علمكم أن جمهور العالم من 
جميع الطوائف يقولون: بأن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم 


وعيرهم . 

)۱( ن م ا: بالإهية . والثبت من (ب). 
)1( ن م : والاهیات› وهو خحطأ . 

(YT)‏ ن م: واتباع العام 
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قول اشر 
الفلاسفه بتقدم 
ماده العام عل 


صورته 


موافقة ذلك 
للقران والسنة 


وذلك" القول بحدوث هذا العالم هو قول أساطين الفلاسفة الذين 
کانوا قبل أرسطو بل هم یذکرون أن أرسطو أول من صرح بقدم الأفلاك» 


أن المتقدمين قبله من الأساطين کانوا يقولون: إن هذا العالم محدث : 


إما بصورته فقط» وإما بمادته وصورته» وأكثرهم يقولون بتقدم”“ مادة هذا 
العالم على صورته. 

وز |۳ و لما آخبرت به ا الله علیهم]“ ۰ الله 
أخبر أنه: : #خلى ا وَالأَرْض فى ستة ت ايام وکان عرشة غلل 
الْمّاء# [سورة هود : ۷[ ) 

ا (استوی ق أ ء وهی دخان َال لها وَللَأَرْض اا 
رعا ا قالتا ا طائعينَ ‏ [سورة فصلت (N:‏ 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله قر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض ببخمسین أت سنة» وكان على 
الماء»“ 


Te ابت‎ )۱( 

٠ )۲(‏ |(فقط): بتقديم . 

(۳) ا ب: وهو. 

)٤(‏ صلوات الله عليهم : زيادة فى (ا)» (ب). 


(٥)‏ ل م أخحر بخلق السموات . . على الماء, 


»( ن م ونہت . 
)¥( ا« ب: وعرشه . 


(۸) الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه) فى : مسلم .٤٤/٤‏ (کتاب ‏ 


القدرء باب حجاج ادم وموسی عليه| السلام؛ سنن الرمذى (ط . المدينة المنورة) = 
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وقد ثبت فی صحیح البخاری وغیره عن عمران بن حصین رضى الله 
غ ا صلی الله عليه وسلم أنه قال : «کان الله ولم یکن شىء 
قىلهء وكان عرشه على الماءء وكتب فى الذكر كل شىء وخلقى 
السماوات والأرض»» وفى رواية: نم ا 
متواترة عن الصحابة والتابعين بما يوافق القران ۰ من أن الله حلق 
الس وات رن بخار الماء الذى سماه [الله]'" دخا 

وقد تكلم علماء ء المسلمين من الصحابة والتابعين و ر 
هذه المخلوقات على قولين حكاهما الحافظ أبو العلاء الهمدانى 
وغیره . أحدهما: آنه هو العرش» والثانی : آنه هو القلم . ورجحوا القول 
الأول لما دل عليه الكتاب والسنة أن الله تعالى لما قدر مقادير الخلائق 
بالقلم الذى مره أن يكتب فى اللوح كان عرشه على الماءء فكان العرش 
منخلوقاً قبل القلم . قالوا: والآثار المروية أن: «أول ما خلق الله 

س ۹/۴۳ ر(کتاب القدرء باب ما جاء فى الرضصا بالقضاء)؛ المسند (ط. المعارف) 


۰ (عین أب عبدالرحن الحبّى) . 

(۱) ن م: وثبت فی البخاری وغیره عن عمران بن حصین . 

)1( الحدیث مع اختلاف فی الألفاظ عن عمران بن حصنن فی : البخاری ۱۲٤/۹‏ (كتاب 
التوحید, باب وکان عرشه على الماء وهو رب العرش العظیم) ۰ ٠١١ ء٠٠٥/ ٤‏ (كتاب 
بدء ا لخلق» باب ما جاء فى قول الله تعالى وهو الذى يبدأ ا لخلق ثم يعيده) ؛ المسند (ط . 
ا لحلبی) ٤۳٦۹ ٤۳۳ ٤۳۲۰۰٤۳۱/٤‏ ؛ سنن الترمذی (خحتصرا) ۳۸۹/٥‏ (كتاب 
المناقب» باب فى مناقب نقيف وبنى حنيفة) . 

(۳) لفظ الحلالة: ليس ف (ن)» (م). 

(٤(‏ هوشيخ الإسلام محمد بن سهل العطارشيخ همدان . له تصانيف منها «زاد المسافر» فى 
خمسین مجلداء توفی سنة ٥۹٩‏ . ترحته فى تذكرة الحفاظ للذهیی (حيد ر آبادء سنة )٠١۳٤١‏ 
۴€ -1۱۷. 


TT - 


القلم» معناها من هذا العالم . وقد أخبر الله أنه خلقه فى ستة أيامء 
فکان حین خلقه زمن يقدر به" خلقه ينفصل إلى أيام ؛ فعلم أن الزمان 
کان ا قبل أن یخلقی الله الي والقمرء ویخلقی ا هذا العالم 
اللي والنهار. | 


خطبته عام حجة الوداع : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حزم : ذو القعدة 
ودو الححة والمحرم ورجی مصر الد لین حمادی وشعان") . وی 


(۱( ا حديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه فى شن ا داود ۳١١ / ٤‏ (كتاب السنةء 


(1) 
(۳) 


باب فى القدر) ونصه : «. . قال عبادة بن الصامت لابنه . . سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم > فقال له: اکتب . قال: رب وماذا أكتي؟ 

قال: اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة» يا بنى إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «من مات على غير هذا فليس منى» . 

وجاء الحديث عنه رضى الله عنه فى سنن الترمذی فی موضعین ۴/ ۴۱۰ ۔ ۳۱۱ (کتاں 
القدرء باب منه) وقال الترمذی: «هذا حدیث غریب»» ٥‏ (کتاب التفسیرء سورة ل 
a U CLADE‏ . والحديث 
أيضا فى المسند (ط . E‏ 
ل» م : زمن بقدرته . | 
هذا جزء من حدیث طویل عن أبى بكرة رضى الله عنه فى ls‏ 
۹ ر(کتاب التوحید, باب قول الله تعالی : وجوه یومشذ ناضرة)» ٠۰۰/۷‏ (کتاب 
الأضاحی » باب من قال الأضحی یوم النحر)» ۱۰۷/٤‏ (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى 


. سبع أرضين) وأول ا لحدیث فيه : «الزمان قد استدار»؛ مسلم ٠۳۰۹۰- ۱۳۰٣/۳‏ (كتاب 


القسامة » باب تغليظ تحريم الدماء. . ) وأول الحديث فيه : «إن الزمان. . ٠؛‏ سنن أبى داود 
16/۲ (كتاب المناسك. باب الأشهر الحرم) ؛ المسند رط . الی) +v/‏ وأول الحديث 
فيه : «ألا إن ا 


STO: 


الله صلى الله عليه وسلم خحطبة فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة 
منازلهم وأهل النار منازلهم” . 

روا في الور رتاو اا راه ف ال ت وت الارن 
او ا ا ق 
علماء أهل الكتاب : ما ذكره الله فى التوراة يدل على أنه خحلق هذا العالم 
من مادة أخرى. وأنه خلق ذلك فى زمان"“ قبل أن يخلق الشمس 

ولیس فيما أخبر [الله تعالى ] به" فى القران وغيره أنه خلق السماوات 
والأرض من غير مادة» ولا أنه خلقى Dp‏ أو الحن اال د 
منادة» بل يخبر أنه خلق ذلك من مادة» وال رکا المادة مخلوقة من مادة 
اخحری› کا خلقی الإإنس ”من ادم وخلق ادم من ا وفی و 
(۱( ن : عن ابن عمر رضى الله عنه؛ م: عن عمر رضى الله عنه. 

الباب الأول) . 

(۳) ن م: وهكذا فى التورية؛ ا: وهذافى التوراة؛ ب : هذا وى التوراة. 
)٤(‏ ما يوافق : ساقطة من (ن)٠‏ (م). 
(۷) ا ب: آزمان. 
(A)‏ ن» م: أآخبر به . 
(۹) ن ا: الإنسان أوالجن أوالملائكة ؛ م: الإنسان والمجن والملائكة . والمئبت من (ب). 
)۱١(‏ م (فقط) : الانسان. 


TE 


۹/۱ 


٣۹٣ ص‎ 


وأتباعه وش ركهم 


مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «خلقت الملائكة من نور 
وخلقت الجان من مارج من نار" وخلق آدم مما وصف لکم»'. 

والمقصود هنا أن المنقول عن أساطين الفلاسفة القدماء لا بخالف / 
ما أخحبرت به الأنبياء من خلق هذا العالم من مادةء بل المنقول عنهم أن 
هذا العالم محدّث كائن ET‏ 

وأما قولهم فى تلك المادة: هل هى قديمة الأعيان. أو محدثة بعد 
أن لم تكن. أو محدَثة من مادة أخرى بعد مادة؟ قد تضطرب النقول 
عنهم فى هذا الباب» والله أعلم بحقيقة ما يقوله كل من هؤلاءء فإنها أمة 
عربت کتبهم» ونقلت من لسان إلى لسان.ء وفى مثل ذلك قد يدخحل من 
الغلط والكذب ما لا يعلم حقيقته . ولكن ما تواطأت به النقول عنهم 
يبق ” / مثل المتواتر» وليس لناغرض معين" فى معرفة قول كل واحد 
و ا ا ابا وی ن نال 
عا کانوا ل (سورة البقرة: .]٠١١ ١١۳٤‏ 

لكن الذى لا ريب فيه أن [هؤلاء]“ أصحاب التعاليم - كأرسطو 
وأتباعه _ كانوا مشركين يعبدون المخلوقات ولا يعرفون النبوات ولا المعاد 
البدنى » وأن اليهود والنصارى خير منهم فى الإلهيات والنبوات والمعاد . 
)١(‏ م ب: وخحلقت الجان من نار. 
(۲) الحديث عن عائشة رضی الله عنہا فی : مسلم ۲۲۹٤/٤‏ (كتاب الزهد والرقائق» باب فى 

أحاديث متفرقة) ؛ المسند (ط . ATG‏ 
(۳) ن: بتفی ؛ |: ینفی » وهو تحریف . 


)٤(‏ معين: ساقطة من (|)» (ب). 
)٥(‏ هؤلاء: ساقطة من (ن)» (م). 


E 


وإذا عرف أن نفس فلسفتهم توجب عليهم أن لا يقولوا بقدم شىء من 
العالم» علم أنهم مخالفون لصريح المعقولء كما أنهم مخالفون 
لصحيح المنقول» وأنهم فى تبديل القواعد الصحيحة المعقولة» من 
جنس اليهود والنصارى فى تبديل ما جاءت به الرسل» وهذا هو المقصود 
فى هذا الباب. 

رش عاف فن الل ما رن وا 
الطرفين» فيكفى فى ذلك إخبار الرسل باتفاقهم عن خلق السماوات 
والأرض وحدوث هذا العالم» والفلسفة الصحيحة المبنية على 
المعقولات المحضة توج عليهم تضديق الرسل فاخت ن 
وتبين نهم علموا ذلك بطريق يعجزون عنهاء وأنهم أعلم بالأمور الإلهية 
والمعاد وما يسعد النفوس” ويشقيها منهم» وتدلهم على أن من اتبع 
الرسل كان سعيداً فى الآخرة» ومن كذبهم كان شقياً فى الآخرةء وأنه لو 
علم الرجل من الطبيعيات والرياضيات ما عسى أن يعلم وخرج عن دين 
الا ن شقا ون من أطاع الله ورسوله بحسب طاقته کان ET‏ 
الآخرة وإن لم يعلم شيا من ذلك. 

ولكن* سلفهم أكثروا الكلام فى ذلك لأنهم لم يكن عندهم من اثار 
السا ما يهتدون به. إلى توحيد الله وعبادته وما ينفع فى الأخرة» وكان 
ا a‏ 
(۲) ا ب: في] أخبر وا به . 


»١ )۳(‏ ب: النفس. 
(£) ن م: لکن . 


۳٥ -‏ _- 
1۸۲ مناج السنة ج ١‏ 


الشرك مستحوذا عليهم بسبب السحر والأحوال الشيطانية » وكانوا ينفقور 

وكذلك الأمور الطبيعية . وكان منتهى عقلهم أمورا عقلية كلية» كالعلم 

بالوجرد المطلق ”وانقسامه إلى علة ومعلول وجوهر وعرض» وتقسيم 
الجواهرء ثم تقسيم الأعراض . وهذا هو عندهم الحكمة العليا والفلسفة 
الأولى. ومنتھی ذلك العلم بالوجود المطلى“ الذی لا يوجد إلا فى 

الأذهان دون الأعيان . ) 

E‏ وابن ف والتلمسانى" وعيرهم › فکان مستھی معرفتهم 

)¥( : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 

)١(‏ هوأبوبكرمحى الدين محمد بن على بن محمد الحاتمى الطائى الأندلسى » المعروف بابن 
عربي » وا ملقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر والكبر يت الأحمر وغير ذلك . انظر ترجته ى نف 
الطیب ۳٦۱/۲‏ ۔ ۳۸٤‏ ؛ شذرات الذهب ۱۹۰/۰ - ۲۰۲ ؛ طبقات الشعرانی ۱١۳/۱‏ ؛ 
ميزان الاعتدال ٦٦۰ - ٠٥۹/۳‏ ؛ لسان المیزان ۳۱۱/۰ ١٠۳؛‏ فوات الوفيات 
EAT - £VA/Y‏ ¢ الأعلام ۷ ۰ ۱۷١‏ وانظر کتاب «ابن عربی») ا 
ترحمة د. عبدالر من بدوی» ط . الأنجلی القاهرة ۱۹٦۰‏ ؛ مناقب ابن عربى لإبراهيم بن 
عدالله القارىء. تحقیق د. صااح الدين المنجد .بعر وت »› 144 ؛ تنبيه الغبى إلى تكفر 
ابن عربی للبقاعی = مصرع التصوف تحقيق عبدالرحهن الوكيل ط . السنة المحمدية 
القاهرۃء ۱۹۳/۱۴۳۷۳ . 

)1( أبو محمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر المعروف بابن سبعين» ولد سنة 11۴ وتوق 
سنة11۹ . انظر ترزحته فی : شذرات الذهب ۳۲۹/۰ - ۳۳۰ ؛ الطبقات الکبر ى للشعرانیى 
؛؛ لسان اللیزان ۳۹۲/۴۳؛ فوات الوفیات ١۱۹/۱‏ -۱۸١؛‏ تفح الطيب 
۰-۳/۲ ؛ الأعلام ٤‏ / ۱ه . وانظر رسائل ابن سبعین تحقیق د . عبدالر هن بدوى» 
القاهرة ٠۹٦۰‏ . 

(۳) ن م؛ «ابن سبعین التلمسانی» وهو خطاً وهو عفیف الدین سليان بن عبدالله على الکوقی س 


ا 


الوجود المطلق . ثم ظن من ظن منهم أن ذلك هو الوجود الواجب» وفى 
ذلك" من الضلال ما قد بسط فى غير هذا الموضع . " 

وجعلوا غاية سعادة النفس أن تصير عالما معقولا” مطابقاً للعالم 
ا موجود. وليس فى ذلك إلا مجرد علوم مطلقة » ليس فيها علم بموجود 
معين» لا بالله ولا بملائكته ولا بغير ذلك . وليس فيها محبة لله ولا عبادة 
NEES‏ 
عذاب الله“ فضلا عن أن يوجب لها السعادة . وهذا مبسوط فى غير هذا 


الموضع ”. وإنما جاء ذكره هنا بالعرض لننبه على أن من عدل عن طريق ٠‏ 


E‏ وأن من قال بقدم العالم أو شىء منه» فليس معه إلا مجرد 
الجهل والاعتقاد الذى لا دلیل عليه» وهذا الخطاب كاف ر هدا 
الباب» وتفصيله مذكور فى غير هذا الموضع . 

= التلمسانی » انظر ترجمته فی : فوات الوفیات ۳۹۳/۱ - ۳٦١‏ وفيه : «كان كونى الأصلء 


وكان يدعى العرفان» قال قطب الدين اليونينى : رأيت جماعة ينسبونه إلى رقة الدينء والميل 
الف مڏذهب النصر ية»؛ البداية والنهاية ٠۳‏ /٦٠۳۲؛‏ الننجوم الزاهر ۵ ۹/۸ - ۳۱ 


الأعلام 14۹۳/۳ (ودکر من مؤ لفاته شرح مواقف النغرى والصواتب ا سنه . 1۹ 


(1) ن : الواجب فى ذلك؛ م : الواجب وذلك . 
a (‏ 

(۳) ن م: مفعولاء وهو تحریف. 

() ن م: ححبة الله ولا عبادته . 

(9) ن م: من العذاب. 

(1) ن م: مبسوط فی موضعه . 


۳V - 


۰۲/١ 


أدلة السمع على 
حدوث العام 
لا یمکن تأویلها 


والنصاری" وغيرهم» فبينوا فساد ما سلكه" القائلون بقدم العالم من 
العقليات› ودکروا الحجج المنقولة عن أرسطو وعیره وأحدة واحدة» 


وينوا فسادها؛ نم قالوا: نتلقی هذه ا السمح› فالرسل قد 


أخحبرت بما لا قوم دلیل [عقلی]* على نقیضه» فوجب تصدیقهم فی 
هذا. 

لم یمکن تول يل ذلك لوجوه: 

أحدها: أنه قد علم بالاضطرار مرادهم» فليس فى تأويل ذلك إلا 
التكذيب المحض للرسل. 

والانى : ا ا فاد امل الال داي حا اقا 
وظاهراء فيمتنع مع هذا أن تكون الرسل كانت مضمرة لخلاف ذلك» 
كما يقوله [من يقوله]"“ من هؤلاء الباطنية. ٠‏ 

الشالث: أنه ليس فى العقل ما يناف ذلك بل کل ما ینافیه من 


. المعقولات فهو فاسد يُعلم فساده بصريح العقل‎ ٤ 


الرایع | e‏ نم کل منهم بساك فی ذلك 
الااس : آنه a‏ بالفطرة والضرورة)* ن لابد من محدث 


٠ )1(‏ والنضارى: ساقطة من (ا)» (ب). 


.)٤(‏ عقلى : ساقطة من (ن)» (م). 


() عبارة «من يقوله»: ساقطة من (ن)ء (م). 
)١(‏ والضرورة: ساقطة من (ن)» (م). 


‘TTA - 


للمحدّثات» وفاعل للمصنوعات. وأن كون" المفعول [مقارنا لفاعله لم 
یزل ولا یزال معه ممتنع فى فطر العقول. وهذا ممایحتح به على هؤلاءء 
کما قد بسط فی موضعه» فإنه إذا بين لهم فساد قول إخوانهم» وتبين لهم 
أن الفاعل لابد أن يقوم به من الأحوال ما يصير به فاعلاء امتنع مع هذا 
أن یکون مفعوله المعین]” مقارنا له ألا" وآبداء فإِن هذا إخراج له عن 
أن یکون مفعولا له . 

السادس : أن يقال لهؤلاء وهؤلاء جميعاً: أصل ما أنتم عليه الرجوع 
إلى الوجودء والفلسفة معرفة الوجود على ما هو عليه» والفلسفة الحقيقية 
هى العلوم الوجودية التى بها يعرف الوجودء وأنتم لا تثبتون [شيثاً] "“ فى 
الغالب إلا بقياس : إما شمولى وإما تمثيلى » فهل علمتم فاعلا يلزمه 


مفعوله أو یقارنه" فی زمانه لا یحدث شیا فشیئاء سواء کان فاعلا بالإرادة 


أو بالطبع؟ 
وهل علمتم فاعلا لم یزل" موجبا لمفعوله» ولم یزل مفعوله معلولا 
ل؟ / فهذا شی ء لا تعقلونه نتم ولا غيركم » فكيف تشبتون بالمعقول" 
ما لا يعقل أصلا معيناء فضلا عن أن يُعقل مطلقاً“؟ والمطلق فرع 
() ا(فقط): وإن کان . 
(( ما بين المعقوفتين ساقط من (م)» (ن). 
(۳) ن» م: مقارنا له لفاعله أزلا. . . وهو خطأً. 
(٤(‏ شيئا: ساقطة من (ن)ء (م). 
(°) م: أویقاربه؛ | ب: ویقارنه . 
)١(‏ ن» م: وهل علمتم أنه لم یزل. 
(۷) ب (فقط): بالعقول. 
»١ )۸(‏ ب: عن آن یکون مطلقا. 


ا 


۳٦ ظ‎ 


المعين» فما لا يكون موجوداً معيناً لا يعقل لا معيناً ولا مطلقاء ولكن 
E Is‏ 

بين ذلك أن العلم بكون الشىء ممكناً فى الخارج يكون العلم 
بوجودهء أو بوجود ما ذلك الشیء اولی بالوجود منه» کما یذکره الله ی 
کتابه فی تقریر إمكان المعاد كقوله : «إلخلى السملوات والأرْضِ ار 
من ن خللق الناس. [سورة غافر: .]٥۷‏ وقوله : وهو الّذى الق ۴ 
یعیده هون عليه [سورة الروم : ۲۷]. وقوله : ا يك نة می 
يمن « ٭ ك كان عة قح سو « مَل من الجن الكر لانشن 
د الس ذلك بقادرٍ عَلیٰ u‏ يحییّ الموتي [سورة القيامة : ۳۷ - ٤١‏ ]' وقوله : 
اول وا أن الله اذى لق السموات والأزضص ولم يعي بخْلقهن بقادر ) 
على أن یخی الموتى بلیٰ إن على کل شن : قدیر) [سورة الأحقاف: ۳۳]؛ 
وقوله : وضرب لتا متلا ونسى خلقه) [سورة يس ۸ إلى قوله: أو 
ا اذى خلَقَ السموات والأَرْض بقادر عَلىٰ ااا ا بلی) 
[سورة يس: »]۸١‏ وأمثال ذلك مما يدل على أن إعادة الخلق ) 
بالإمکان من ابنداثه. وخلتق الصغير أزلى بالإمکان من ` خلتى العظيم . 

فما مالا" یعلم آنه ممکن غ العقل ولم امتناعه». 
فإمکانه ذهنى» بمعنى عدم العلم بالامتناع» لر إمكانه اا 

بمعنى العلم بالامکان فی الخاج. ) 
ولهذا ما تذكره طائفة من النظار 5 و : إذا آراد ان يقرر 


)١(‏ آية ]٤٠[‏ من سورة القيامة لم ترد فى (ن)ء (م). 
(۲) لإا ساقطة من (ا)» (ب). 


“Vo 


إمکان الشیء بأنه لو قدٌر وجوده لم یلزم منه محال» مجرد دعوی . وغایته 
أن يقول: لا نعلم أنه يلزم منه محال وعدم [العلم]" ليس علما 
OO N‏ 
E‏ يعلموا ثبوت ذلك فى الخارج» أو ثبوت ما ذاك أولى بالإمکان 
منه» وكلاهما منتف . فلا يعلم قط فاعل إلا فاعلا يحدث فعله أو 
مفعوله » " / لا يقارنه مفعوله المعین ویلازمهء بل هذا إلى" نفی کونه 
فاعلا ووصفه بالعجز عن نفی اللازم له» أقرب منه إلى کونه فاعادٌ قادرا 
فقد جعلوا لله مثل السوء وهذا باطل . 

والواجب فى الأدلة " الإلهية أن يُسلك بها هذا المسلك. فيعلم أن 
كل كمال كان لمخلوق فالخالق أحق به فإن كمال المخلوق من كمال 
خالقه» وعلى اصطلاحهم كمال المعلول من كمال العلةء ولأن الواجب 
آکمل من الممکن. فهو أحق بکل كمال ممکن لا نقص فيه من كل 
ممكن» ويعلم أن كل نقص تنه عنه مخلوق معلول فالخالق أحق بتنزبهه 
عنه. فإن النقص يناقض الكمال» فإذا كان أحق بثبوت الكمال كان أحق 
بنفى النقص. وهذه القضية برهانية يقينية وهم يسلمونها. 

وهم يقولون أيضاً: إن الفعل صفة كمال ویردون على من یقول من 
)١(‏ العلم: ساقطة من (ن) فقط . 


() ن بعدم . 


)( م ومفعوله . 
)٤(‏ ا ب: آولی وهو خطاً. 
(°) الأدلة: ساقطة من (ا) ؛ (ب) . 


۳V 


۰۳/١ 


أهل الكلام إِنه لیس صفة كمال ولا نقص» وقد قال ا e‏ 

کمن ل ل ال كرون 4 اسرو ال 
وإذا" كان كذلك. فمن المعقول أن الفاعل الذى يفعل بقدرته 
a Es‏ لا قدرة له ولا إرادةء والفاعل ” القادر المختار الذى 
E‏ آکمل ممن یکون مفعوله لازما له لا یقدر على 
إحداث شیء ولا تغییره من حال, إلى حال» إن کان يعقل فاعلا يلزمه 
مفعوله“ المعين» فإن الذى يقدر أن يفعل مفعولات متعددة» ويقدر على 
تغييرها من حال إلى حال» أكمل ممن ليس كذلك . فلماذا يصفون 

واجب الرجدد بالفعل الناقص إن كان ذلك ممكناً؟ كيف وما ذكروه 
ممتنع» لا يعقل فاعل على الوجه الذى قالو؟ ِ 

9 من فر شا فاعلا للازمه الذى لا E‏ بحال» کان اا 

لصریح ال دال NT‏ مشارك له لیس 
مفعولا له. ولو قيل لعامة العقلاء السليمى الفطرة: إن الله خلق 
السماوات والأرض ومع هذا فلم تزالا معه» لقالوا: هذا ينافى خلقه 
لهماء فلا يعقل خلقه لهما إلا إذا خلقهما بعد أن لم تكونا موجودتين . 
وأما إذا قيل ا نین" کان القول مع ذلك بأنه خحلقهما جمیعا 
(۱) ۱» ب: فإذا. 
(۲) ا» ب: بمشیته وقدرته . 
(۳) اء ب: إرادة الفاعلء وهو خط . 


. ن» م:.. یلزمه (فاعله) مفعوله‎ )٤( 
له: ساقطة من (أ)» (ب).‎ )( 


() م ا: يکونا موجودین . . یزالا موجودین . 


“VY 


بين المتناقضين" فى فطر الناس وعقولهم التى لم تغير" عن فطرتها. 

ولهذا كان مجرد إخبار الرسل بأن الله خلق السماوات والأرض ونحو 
خحلقهما بعل" عدمهما ولکن أخبر وا“ دزمان خلقهماء کا 2 قوله 
به على قدرة الخالق على تغي “ العادة . ولهذا ذكر تعالى ذلك فى خحلقى 
یحیی بن رکا [إ عليه السلام] ٠‏ « وفی اة" الثانية» فال ا 
يا ركريا إنا نبشرك بغلام أسمه بحي لم نجْعّل له من قبل سيا ٭# قال 
ر ت گ م 8 م ۴ ر مو٤ o0 7 e‏ #2 2ر ر ك 
قال ذلك قال ربك هُو على هَينْ وق حلَفتك من قبل ولم َك شيا 

م E o‏ ٍ ت ا 

[سورة مريم : ۷- ۹]ء [وقال تعالى]: #ويقول الإإنسان ائذا ما مت لسوف 
٤‏ رر رګ گر r‏ رتاو 2 E‏ ت ي ں2 عن د ا ۴ 
اخرح حیا # او لا يذكر الإانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيا #]' N‏ 
مریم : [1Y ۰١٦١‏ 

فذكر الإنسان بما يعلمه من أنه خلقه ولم يك شيئاء لعل ك 
على قدرته على مثل ذلك وعلی ما هو أهون منه. 
(© ت لای ) 
)( ن م: لا تخیر . 
(۳) ن: عند؛ م: عبد (وهو تحریف) . 
)٤(‏ ن م: أخبر. 
ر9 ن (فقط) : على قدرةء وهو خطاأ . ۰ 

)١(‏ عليه السلام : زيادة فى (ا)» (ب). (۷) ١ء‏ ب: .. السلام فى النشأة.. 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


TVS 


ص ۲۷ 


۰4/۱ 


الوجه السابع : إن هؤلاء الذين قالوا بقدم العالم عن علة قديمة ء قالو 
مم ذلك بأنه فی نفسه ممکن» لیس له وجود من نفسه» وإنما وجوده من 
مبدعهء فوصفوا الموجود الذى لم يزل موجوداء الواجب بغيره» بأنه 
ممكن الوجود . فخالفوا بذلك طريق سلفهم وما عليه عامة بنى ادم» | 
SE oa Os‏ 


سينا وأتاعه خالفوا هؤلاء . وقد تعقب ذلك عليهم ابن رشد وغيره. 


وقالوا: إنه لا يعقل الممكن إلا ما أمكن وجوده وأمكن عدمهء فجاز أن 


یکون / موجوداً وأن یکون معدوما» أى مستمر العدم. 


ولهذا قالوا: إن الممکن" لابد له من محل»ء كما يقال: يمكن أن 


تحمل المرأة" وأن تنبت الأرض وأن يتعلم الصبى » فمحل الإمكان هو 


الرحم والأرض والقلى» فيمكن أن يحدث فى هذه المحال” ما هى 
قابلة له من الحرث والنسل والعلم . 

آها الشي ء ء الذی لم یزل ولا يزال E‏ 
یمکن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد؟ وإذا قيل : هو باعتبار ذاته يقبل 
اا . [قيل]“ : إن أردتم بذاته ما هو موجود فی الخارج فذاك لا يقبل 
الأمرين» فإن الوجود الواجب بغيره لا يقبل العدمء ار اق 
آ ا بد وجو E ET‏ و 
(۱) ١ء‏ ب: الإمکان. . 
:١ )۲(‏ الأرض؛ ب: الرحم . 


(۳) ن: الحالة؛ م: الحال. 


(۴) م: قلنا. ومكان الكلمة بياض فى (ك). 


TV 


ا ر ا 
دائماء كما يقول هؤلاء فى العالم . 

فإن أريد بقبول الوجود والعدم فى حال واحدة فهو ممتنع . وإن أريد 
فى الحالين” : أى يقبل الوجود تارة والعدم أخرى" امتنع أن يكون أزليا 
ا لتعاقب الوجود والعدم عليه . وإن أريد أن ذاته التى تقبل الوجود 
والعدم شى ء غير الوجود فى الخارجء فذاك ليس بذاته. 

وإن قل : يريد به أن ما يتصوره فى النفس يمكن أن يصير موجودا فى 
الخارج ومعدوماء كما يتصوره الإنسان فى نفسه من الأمور. 

فاا ا ا ی ی ا 
کو کی ورن الناعل ي ن کن ان نخ مرو د 
الخارح ویمکن أن يبقی معدوماء وهذا إنما يعقل فيما يعدم تأرة ويوجد 
آحری» وأما ما لم یزل موجودا واجباً“ بغیره» فهذا لا یعقل فيه !لامکان 
أصلا وإذا قال قائل: ذاته تقبل الوجود والعدم. كان متكلما بما لا 
چ ت ب 

وهذا الموضع قد تفطن له أذكياء النظار» فمنهم من أنكره على ابن 
سينا وأتباعه» كما أنكر ذلك ابن رشد. ومنهم من جعل هذا سؤالات 
واردة على الممكن» كما يفعله الرازى وأتباعه» ولم يجيبوا عنه" بجواب 


2 


2 


(1) قديا: ساقطة من (ن)» (م). 
E O‏ 
»١ )۳(‏ ب: تارة. 
() ن م: أوواجبا. 
)٩(‏ ب: عنپا. 
Vo‏ - 


اك نهم اتبعوا ابن سینا فی تجویزه أن يکون ا 
بنفسه واجباً بغيره دائماً زلا وأبدا. بل هذا باطل كما عليه جماهير الأمم 
من آهل الملل والفلاسفة وغيرهمء وعليه نظار المسلميين» [وعليه أئمة 
الفلاسفة ‏ أرسطو وأتباعه]" -: لا يكون الممكن عندهم إلا ما یکون 
معدوماً تارة وموجوداً آخری» فالإمکان والعدم متلازمان . ) 

فاس الت ای لن رود فة ا کان کا 
وجب أن یکون معدوماً فى بعض الأحوال» ولاب ليصح وصفه بالإمكان . 

وهذا برهان مستقل فی أن کل ما سوی الله محدث كائن بعد أن لم 
یکن» ونه [سبحانه]” خالق کل شیء بعد آن لم یکن شیئا» فسبحان 
من تفرد” بالبقاء والقدم» وألزم ما سواه بالحدوث عن العدم . 

يوضح ذلك أنه إما أن يقال": وجود كل شىء فى الخارج عين 
ماهيته» كما هو قول نظار أهل السنة الذين يقولون: إن المخدوم ليس 
بشىء فى الخارج [أصلا]”. ويقولون: إنه ليس فى الخارج ٠‏ 
للموجودات ماهيات غير ما هو الموجود فى الخارج؛ فيخالفون من 
يقول: المعدوم شىء. من المعتزلة وغيرهم» ومن قال: إن وجود كل 
شىء الثابت فى الخارج مغاير لماهيته ولحقيقته الثابتة فى الخارج» كما 
يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ونخوهم . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۲) سبحانه: زيادة فی (ا)» (ب). 
SO‏ 
(۴) |۱ لوصح ذلك أن يقال ؛ ت لوصح ذلك إما أن يقال . 
() أصلا: ساقطة من (ن)» (م) 
(7) ن: بخارج. 
۳V۷‏ 


3 أن يقال : وجود الشىء فى الخارح زائد على ماهيته. 

فإن قيل بالأول؛ لم يكن للعالم فى الخارح ذات غير ماهو موجود"" 
فى الخارح» حتى يقال إنها تقبل الوجود والعدم . 

وإن قیل بالثانی : فإن"" قدر آنه لم يزل موجوداء لم يكن للذات حال 
تقبل الوجود والعدم» بل لم تزل متصفة بالوجود. 

فقول القائل : إن الممكن هو الذى يقبل الوجود والعدم» مع قوله بأنه 
لم یزل موجودا» جمع بین قولین متناقضین . a‏ 
وإذا قیل : هو ممکن باعتبار/ذاته » کان قوله أيضا متناقضاء سواء عنی 
بذاته الوجود” فى الخارج» أو شيئا آخر يقبل الوجود فى الخارج . فإن 
تلك إذا لم تزل موجودة ووجودها واجب» لم تكن قابلة للعدم أصلا ولم 
کک ا 

وقول القائل : هى باعتبار ذاتها غير موجودةء مع قوله : [إنها]* لم 
تزل موجودة. معناه أن الذات التى لم تزل موجودة واجبة بغيرها يمتنع 
عدمهاء هى باعتبار الذات تقبل الوجود والعدم» ويمكن فيها هذا وهذاء 

وبسط هذا بتمام الكلام على الممكن”. كما قد بسطوه فى موضعه. 
ا و ی ی ی وإنما يوجده 
غيره» فلابد أن يكون هنا شىء يوصف بالفقر والإمكان [وقبول 
(1) ن م: غير ماهی موجودة. 
A OS‏ 
( 0 الجن 
E ED)‏ 


() ١ء‏ ب: بتهام الكلام على (أن) الممكن. . الخ. 


2 VV 


۰٥/۱ 


ظط ۳۷ 


العدم]" ثم يوصف بالغنى والوجود؛ فأما ما لم يزل موجوداً غنيا 
فكيف يوصف بفقر وإمكان؟ فإنه إن حكم بالفقر والإإمكان وقبول العدم 


العدم ألبتةء وإن حكم بالفقر والإمكان وقبول العدم على ما فى / 
الذهن› بمعنى ‏ آنه يمتقر وجوده فی الخارج إلى فاعل » فهذا يويد ما 
قلناه من أنه لاد أن یکون معدوما ثم یوجد. 

وإن قيل : بل فاعله یتصوره فی نفسه مع دوام فعله له والممكن هر 
e‏ 

0 قیل : ما تصور NT‏ اة ا فی الخارج . 

هذا ج وجوب وجوده فی الخار- ¢ هذا ) 


فقيرا» و ud‏ 8 تاره e‏ ری" 

محتاجا إلى الل مفتقرا إليه» ر موجودا دنقسه بل وجوده بالل › تصور 
أنه مخلوق كائن بعد أن لم يكن . فأما إذا قيل : هو فقير مصنوع محتاج› 
)١(‏ وقبول العدم : ساقط من (ن)ء (م). ) 

(۲( ن» م : یعنی . 

)۳( دائا: ساقطة من (ن)ء (م). 


- FVA- 


وو ا ا يقدر فى الدهن قدا ل يتصور تحققه فی 
الخارج» فإن تحققها" فى الخارج ممتنع . 

وعلى هذا فإذا قيل : المحوح إلى المزثر هو الإمكان أو هو الحدوث» 
لم يكن بين القولين منافاة» فإن كل ممكن حادث» وکل حادث ممكن 
فهما محلازمان. ولهذا جمع بين القولين من قال: إن" المخوج إلى ٠‏ 
المؤثر هو الإمكان والحدوث جميعا. فالأقوال الثلاثة صحيحة فى نفس 
الأمرء وإنما وقع النزاع لما ظن من ظن أنه يكون الشىء ممكنا مع كونه 
غير حادث . 

وهذا الذى قرر فى امتناع كون العالم قديماًء وامتناع كون فاعله علة . 
دا صحيح ؛ سواء قيل : إنه مريد بإرادة أزلية مستلزمة لاقتران 
مرادها بها" أو قيل : ليس بمريد؛ وسواء قيل : إنه علة للفلك مع 
حركته» أو للفلك بدون حرکته. 

CT NR ET 
O O AEE 
التقديرين يمتنع أن يكون قديما مع الله [تعالى]” لأن القديم لا يكون‎ 
إلا عن موجب تام مستلزم لموجبه» وثبوت هذا فى الأزل يقتضى أنه لا‎ 
يحدث عنه شىء» والحوادث لا تحدث إلا عنهء فلا یکون موجب أزلى‎ 
إن: ساقطة من (ا)» (ب).‎ )۲( 
با: ساقطة من (ا)» (ب).‎ )۳( 
ن م: وهذا القول فيا يقدر.‎ )4( 
تعالی : زیادة فی (ا)» (ب).‎ )٥( 


n 


الأقو ال المختلفة 


فى إرادة انه تعاى 


۰۹/۱ 


إلا إذا حدث عنه شىء ولكن فاعل العالم يمتنح أن یحدث غنه 
ء» فيمتنع أن تک ا بالذات فى الأزل . ) 
قیل : هو مرید بإرادة أزلية مقارنة لمرادها الذى ا 


يتأخر“ عنها مرادها الذى هو حوادثه » كان القول كذلك؛ فإنه إدا لم 


له [إلا]” إرادة أزلية مقارنة لمرادها“ امتنع أن تحدث عنه الحوادث» ِ 
لکنه يمتنع أن لا تحدث عنه الحوادث» فیمتنع أن لا یکون له 7 إلا“ 
إرادة أزلية مقارنة لمرادهاء مع أن الإرادة لمفعولات لازمة للفاعل غير 
ول ا ا ق ل د ف 


شىء» ولهذا لم يقل أحد: إن الرب" يتكلم بمشيئته وقدرته» وإن 


الكلام المقدور المعين وديم لازم لذاته ؛ فإدا لم يعقل هذا فی المقدور 
القائم به» فکیف يعقل فی المباين له؟ | 
وإدا قیل : له إرادة أزلية مقارنة للمرادء وإرادة اخری حاددة ت 


) E الحوادث‎ 


قیل : ات هذه الإرادة الحادئة ٠‏ إن کان بتلك الإإرادة الأزلية التی 
يجب مقارنة مرادها لھا کان ذلك ممتنعاء لأن الثانية حادئة» فیمتنع أن 
)١(‏ ل: ومتأحر ؛ م أو متأخر. 
(۳) إلا: ساقطة من (ن) فقط . 
( مرادها: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤(‏ إلا: ساقطة من (ن)› (م). 


. م غبر مفعول . والمبت من (ب) وهوالصواب‎ e  9( 


(1) عبارة «أن يفعل» ساقطة من (ا)» (ب) . 
(۷) ن: إن الرجل» وهو تحريف. 
(۸) عبارة «مع الحوادث» ساقطة من (ن)٠‏ (م). 


۳۸۰ - 


تكون مقارنة للقديمة التى قارنها" مرادها. وإن كان بدون تلك 
الإرادة» لزم حدوث الحوادث بدون إرادتهء وهذا يقتضى جواز حدوت 
الحوادث بدون إرادته» فلا يكون فاعلا مختارا فإن الإرادة الحادثة إن 
كانت فعله فقد حدثت بغير إرادة» وإن لم تکن فعله کان قد حدث حادث 
بلا فعله» وهذا ممتنع» وهو مما أنكره جماهير الناس على المعتزلة 
البصريين فى قولهم بحدوث إرادة الله بدون إرادة أخرى» وبقيام إرادته ‏ 
ا ل 
وإن قيل : بل لم تزل تقوم به الإإرادات للحوادث › كما يقول ذلك من 
يقوله من أهل الحديث والفلاسفة الذين يقولون: لم يزل يتكلم إذا شاءء 
EE‏ 
قیل : فعلى هذا التقدير ليس هنا إرادة قديمة لمفعول قديم . 
وإن قيل : يجتمع فيه هذا وهذا. 
قيل : فهذا ممتنع من جهة امتناع كون المفعول المعين للفاعل - لا 
يما التخار مارا له؛ ومن جهة كون المفعول بالإرادة لابد وأن 
تتقدمه الإرادة» وأن تثبت إلى أن يوجد. [بل]” هذا فى كل مفعول» 
ا آنا ام روات الا ات ا اا جوف 
وكذلك أفعاله القائمة بنفسهء وكانت تلك “ الإرادات من لوازم نفسه» . 


. ن م : فارقها‎ )١( 

)۲( ل م إرادة . 

(۳) بل: ساقطة من (ن)»› (م). 
)٤(‏ ن (فقط): بتلك. 


STAY = 


ص ۲۳۸ 


لم يجز أن تكون” مرادة لإرادة قديمةء لأنها إن كانت ملزومة لمرادهاء 
لزم كون الحادث المعين فى الأزلء وإن كان مرادها متأخرا عنهاء كانت 
تلك الإرادة كافية فى حصول المرادات المتأخرةء فلم يكن هناك ما 
يقتضىی a‏ إد الحادث لا يوجد إلا 
التام. . 
افوا اال ر ت عا ی ویفعل شیا بعد شی ء» لزم 
ا ی ا 
بعد شىء مفعولاته بعد ی بطریق الاؤلی 


[والأحرى]“. 
وادا كان كذلك TT‏ مقتضية لحدوث كلِ as‏ 


والمفعولات › وإدا کاتت ا له فة لدل امتنع مع ذلك أن تکون 
مقتضية لقدم فعل ومفعول مع إرادتهما المستلزمة لهماء فإن ذاته 5 
مقتضية لأمرين متناقضين. لأن اقتضاءها" حدوث أفراد الفعل 


a‏ وقدم النوع» مناقض ”' لاقتضائها قرم “ ق 


والمفعول . (۹) 

(1) في جميع النسخ: : يكون» والصواب ما أثنه. 

(۲) توجد: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ن (فقط): فکون» وهو تحريف. 

)٤(‏ والأحرى: زيادة فى (ا)» (ب). 

)٩(‏ اء ب: لاقتضائها. 

) ن م: ن اا ا رار و ف 
(۷) | ب: متناقض . 

(۸) ن م: عدم . 

. ن م: والمفعولات‎ (٩) 


- TAY - 


فقلازم أفعالها وإرادتها أولى ؛ فيكون كل من القدماء الثلاثة : الإرادة 
E O‏ 
وحينئذ فالذات فى فعلها للمفعول المعين علة تامة أزلية موجبة لة» 


) شيعا بعد شىء . 

والذات موصوفة بغاية الكمال الممكنء فن کان فی أن یکون 
ما فيها بالقوة هو بالفعل» من غير اعتبار إمكان ذلك ولا کون" دوام 
الإإحداث هو أكمل من أن لا يحدث عنها شىء - كما قد يقوله هؤلاء 
الفلاسفة - فيجب أن لا يحدث عنها شىء ”أصلاء ولا يكون فى الوجود 
ادت وإن کان کمالها فی أن تحدثٹ ا لأن ذلك أكمل 
من أن [لا]“ يمكنها إحداث شىء بعد شىء. ولأن الفعل صفة كمال 
ول س لع هاا ر حت ات وا كا 

من أن لا يحدث شىء» ولأن هذا الذى بالقوة هو جنس 8 وهذا 
٠‏ بالفعل دائماً. ٠‏ 

وأما كون كل من / المفعولات أوشىء من المفعولات أزلياً فهذا ليس 
(۱) ت م: : العينية . 
(۲) لازما: ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) ن م: ولا یکون. 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
)٤(‏ لا: ساقطة من (ن) فقط . 


- FAT - 


۷/۱ 


بالقوة» فيمتنع أن يكون بالفعل» فليس فى مقارنة مفعولها المعين لها 
E E E‏ 
ومعلوم أن إحداث نوع ال بعد شیء. أکمل من أن يکون 
منها ما هو مقارن الفاعل ‏ أزليا معه" 
a E‏ 
فلا يكون فى العالم شىء قديم» وهو المطلوب . وهذا برهان مستقل 
ق غ ان ا ی اه ع القت 
ومما يوضح ذلك أن يقال: من المعلوم بالضرورة أن إحداث مفعول, 
بعد مقرل لا إلى هاه أكل ن أن لا قحل الا مقرلا زحد لأا 
لاه و ا ا 
اوا اا وك ا ا م ك ل 
4 کان هدا ھکال سو اجب ها وجب اتصافها بف وون اق هة 
الذى هو أنقص منه وليس فى هذا تعطيل عن الفعل» بل هو اتصاف 
بالفعل على أكمل الوجوه. 
وبيان هذا أن الفعل المعين› Das‏ 

ا وإما أن یکون ممتنعا . فإن كان ممتنعاء امتنع قدم 
(1) الفاعل : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۲) ا ب: من أن یکون منہا ما هو مقارن أزلی معه. 

(۳) ن م: ما. ) 
)٤(‏ ن: ينای وهو تحریف . 
ETO‏ 

(7) ن م: وإن کان ذلك كمل وهو ممکن؛ | اکان ذلك اکنل وغو کن ۰ 


- TA - 


شىء من العالم وهو المطلوب . وإن كان ممكناًء فإما أن يكون هو 
الأكمل أو لا يكون. فإن كان هو الأكملء وجب أن لا يحدث شىء 
ادات ا عدول عن الأكمل › وهو محال . وإن لم یکن هو الأكمل» 
فالأكمل نقيضه» وهو إحداث شىء بعد شىء» فلا یکون شىء من 
ااال نها 

اا 9 روعت امول ما الا رر اال ما کن 
SANE neng‏ 
ن یکون منھا شىء قدیم . 

قل : إن أردتم امتناع هذا لذاته رکا فانه رقا الفلك 
فلك. وقبله فلك لم یکن امتناع هذا بأعظم من امتناع دوام القلك. بل 
إذا كان الواحد من النوع يمكن دوامه» فدوام النوع ال 

Ola Ey a‏ مع امتناع قدم 
نوعه اخةا فا وإن قدرتم أنه ممتنع لأمر يرجع إلى غيره: لوجود 
مضاد لهء أو لانتفاء حكمة الفاعل» ونحوذلك. فكل أمر ينافى قدم نوع 
المفعول» فهو أشد منافاة لقدم عينه . فإن جاز قدم عينهء فقدم النوع من 
و و ون 5 هدا الان فالازل أت اماع ابوك 
ت ا فهو أيضاً 
موجب لحدوث نظیره. 

وهب أنهم يقولون: الحركة لذاتها لا تقبل البقاء» لكن الحوادث 
E EC E TC‏ 


~ TA® - 


ظ ۴۸ 


۰۸/1 


الأعيان» أمكن إبقاؤها"“ قديمة الصورةء فلا يجوز استحالتها من حال 
إلى حال وهو خحلاف المشاهدة» وإن لم ۰ قدم أعيانها حصل 
المطلوب. 

وإن قيل : هذا ممكن دون هذا؛ كان مكابرة. 

وإن قيل : الموجب لاستحالتها حركة الأفلاك. 

قيل : من المعلوم بالاضطرار إمكان تحرك الأفلاك” دون استحالة 
الخاض كا ا رة اف غل ود ن الاد و 
امتا الفلكت التانى :لالت و اها كقدين امال الكاص. 
وبقائهاء لا يمكن أن يقال: هذا ممكن لذاته"“ دون الآخر. فعلم أن 


ذلك يرجع إلى أمر خارح يتعلق بالمفعولات المتعلقة بمشيئة الفاعل 


وحکمته . 

/ وهذا لا ريب فيهء فإننا لاننازع أن فعل الشىء يوجب“ فعل 
لوازمه» وينافى وجود أضداده» وأن الحكمة المطلوبة من فعل شىء» قد 
EE‏ وموانع . فالخالق الذى اقتضت حكمته إحداث أنواع 
الحيوانات والنباتات والمعادن. اقتضت أن تنقل موادها"“ من حال إلى 
حال . ولكن المقصود أنه ليس لأحد الجسمين حقيقة / اقتضت 


(1) ب (فقط): بقاؤ ها 
(۲) ا ب: الفلك. 


( ن م“ ا وبقاؤها؛ ب : وبقاڑھهما : ولعل الصواب ما أثبته . 


)٤(‏ ن (فقط): لذاعها. 
)٥(‏ ك م: موجب . 
(7) ت م مواردها. 


- ۳A٦ - 


اختصاصه بالقدم بحسب داته 8 الا خر ا میا ولا حقيقة لوجود 
شىء سوى الموجود الثابت فى الخارح فلا اقتضاء لحقيقته قبل وجود ‏ 
حقیقته» ولکن الباری [تعالی] يعلم ما یرید أن يفعله» فعلمه وإرادته 
هو الذى يوجب الا ختصاص . ۰ 
فقد تبين أنه إذا كان مقارنة المقعول المعين للفاعل N‏ ممتنعا 
أواتقضا آمتع قدم شی ء مر من العالم» فكيف إذا كان كل منهما ثابتاً هر 
ومع تقدير إمكانه فهو نقص؟ فإن قدم نوعه أكمل من وم عه 
وهو ا بالإمکان منه . فإذا کان أولى بالإمکان وهو أكمل» امتنع أن 
يكون نقيضه هو الممكن » AEE‏ 
وعلی هذا فکل ما یذکرونه من دوام فاعلية الرب هو حجة عليهم ؛ فإ 
فاعلية النوع أكمل من فاعلية الشخص» وهو OT‏ به 
[ الشخص]” قطعاً وحساء فإنا نشهد بفاعلية نوع شيا بعد شىء فإن 
کان دوام o iy‏ نعلم دوام الفاعلية 
لشىء معين» فلا يلزم من علمنا بدوام الفاعلية » دوام شىء معين أصلا. 
ودوام النوع يقتضى حدوث أفراده» فكل ما سوى الله حادث بعد أن لم 
يكن» وهو المطلوب. فتبين أن القول بمقارنة مراده له“ فى الأزل 
ممتنع» يمنع صدور الحوادث عنه. ) 
وهذا لا یحتاج فيه إلى أن يقال: الإرادة الحادثة لا يقارنها مرادهاء 


)۲( الشخص : ساقط من (ن)»› (م). 
(۳) له: ساقطة من (|)» (ب). 


- TAV - 


الثلالة فى مقارنة 


المراد للارادة 


بل یمکن أن يقال مع ذلك : [إن] الإرادة الحادثة يقارنها مرادهاء كما 
يقولون : إن القدرة الحادثة يقارنها مقدورها؛ وإن كان من الناس من 
ينازع فى ذلك. ۰ 

والمقصود هنا : آنه إذ! قيل بأن الإرادة يجب أن بقارا ادش ۳ کان 
[ذلك]'' دلیلا على حدوث کل ما سوی الله . وإِن قيل : يجوز أن يقارنها 
مرادها ویجوز أن لا يقارنهاء أو قيل : يمتنع مقارنة مرادها لها» فعلى 


E 


أما"“ على تقدير وجوب مقارنة المراد لاإرادةء فلأنه إن كانت الإرادة 
أزلية» > لزم أن کن جميع المرادات أزلية > فلا یحدث شیء. وهو حلاف 
الحس والعيان . وها مثل قولنا لو کال موجا بذاته زل أو علة تامه 


ا لزم ن يكکون جمیع موجبه ومعلوله مقارنا له أزلياء فيمتنع 
حدوث و 
وإن كان هناك إرادة حادثة » فإن الكلام" فيها كالكلام فى غيرها من 
الحوادث: إن حدثت عن تلك الإرادة الأزلية التى يجب مقارنة مرادها 
لها كان ممتنعاء وإن حدثت بلا إرادة ولا سبب حادث كان ذلك ممتنعا. 


) ا قو 

(1) إن: زيادة فى (ا)» (ب). ) 

(۲) ا ب: . . الإرادة لا يجب أن يقارنها مرادهاء وهو خط ؛ م : الإرادة يجوز أن يقارنها مرادها. 
وهو خطأ أيضاً.. | 

)۳( ذلك : ساقطه من (ن)» (م). 

)٤(‏ ن» م: وأما. 

)٠(‏ ن م: أزلية. 

)1( ن م: حادثة فالكلام . . 


- TAA“ 


العالم» سواء فقيل بهدم الإرادة أو حدوتها» أو فدم سشیء منها وحدوتٹ 


شىء آخر. 
وإِن قيل بأن المراد يجوز مقارنته للارادة ويجوز تأخره عنهاء فإنه على 
هذا التقدير يجوز حدوث جميع "' العالم بإرادة قديمة أزلية من غير تجدد 


شىء كما تقول ذلك الكلابية ومن وافقهم من الأشعرية والكرامية ‏ 
والفقهاء المنسوبين إلى الأئمة الأربعة وغيرهم . وعلى هذا التقدير فإنه ‏ 


الآخر بمجرد الإرادة القديمةء وعلى هذا التقدير فإنه يبطل حجة القائلين 
بهدم العالم . 

وهؤلاء إنما قالوا هذا لاعتقاده. بطلان التسلسل فى الآثار وامتناع 
حوادث لا أول لها. فان کان ما قالوه حقا وأنه يمتنع حوادث لا أول لهاء 
e e a e‏ 
مالم يسبق الحوادث ليا ٤‏ یمتنع قدمه كما يمتنع قدمها. 

وإِن کان ما قاله هؤلاء باطلا أمكن دوام الحوادث» وعلى هذا التقدير 
فیحوز مقارنة المراد للارادة فی لرل ومح حدوث شی ء إلا / 
تست ادت : وحینئذ فیمتنع کون شىء من العالم آزلياء وان جاز ان 


)١(‏ جيم : ساقطة من(ا)» (ب). 
)( ن (فقط) : للارادات . 
)"( ا« م الشىء. 


- ۳۸۹ - 


التقدير الثانى . 


۱۰۹/۱ 


ص ۳۹ 


التقدير الثالك 


يكون نوع الحوادث دائماً لم يزل» فإن الأزل ليس هو عبارة عن شىء 
محدد» بل ما من وقت يقدّر إلا وقبله وقت آخرء فلا يلزم من دوام النوع 
قدم شی ء بعینه . ) 

وإنما قيل : يمتنع قدم شىء بعينه» لأنه إذا جاز أن يقارنها المراد فى 
الأزل» وجب أن يقارنها المرادء لأن الإرادة التى يجوز مقارنة مرادها لها 
اف عا اها ا لق د ادو واا فا کات اف 


تامة» والإرادة التى يمكن مقارنة مرادها لها حاصلةء لزم حصول المراد 


لوجود المقتضى التام للفعلء إذ لولم يلزم" مع كون / المراد ممكناء 
لكان حصوله بعد ذلك يستلزم ترجيح أحد المتماثاين على الآخر بدون 
مرجح . وهو باطل على هذا التقدير. ٠‏ 

ولهذا كان الذين يقولون بامتناع شىء من الحوادث فى الأزلء 
يقولون : إن حصول شىء من الإرادات” فى الأزل ممتنع » لا يقولون بأنه 
TP TE‏ 

لكن أورد الناس عليهم أنه إذا كان نسبة جميع الأوقات والحوادث إلى 
الإرادة الأزلية نسبة واحدة» فترجيح أحد الوقتين - أو ما يقدر“ فيه الوقت 


)۱( ن: مرادها عنها؛ م : مرادها ها» وهو حریف . 
)۲( ن م: لولم یکن . 
١ )۳(‏ ب: المرادات. 
)٤(‏ ن م: آما یقدر. 


TOE 


وهذا الكلام لا يقدح فى مقصودنا هناء فإنا لم ننصر" هذا القولء 
ولكن بيا امتناع قدم شىء من العالم على كل تقدير» وأن دوام الحوادث 
سواء کان ممكنا أو ممتنعاء فإنه يجب حدوث كل شىء من العالم على 
التقديرين” وأن الإرادة سواء قيل بوجوب مقارنة مرادها لها أو بجواز 
تأخره عنهاء يلزم حدوث كل شىء من العالم على كل من التقديرين' . 

فإن القائلين بتأخحر مرادهاء إنما قالوا ذلك فرارا من القول بدوام 
الحوادث ووجود حوادث لا أول لها. وعلى هذا التقدير فيلزم حدوث 
العالمء وإلا فلو جاز ذوام الحوادث» لجاز عندهم وجود المراد فى 
الأزلء ولو جاز ذلك لم يقولوا بتأحر المراد عن الإرادة القديمة الأزلية 
مع ما فى ذلك من ترجيح أحد المتماثلين على الأخر [بلا مرجح] ٠‏ 
وما فى ذلك من الشناعة عليهم» ونسبة كثير من العقلاء إلى أنهم خالفوا 
ضريح المعقول. 

فإنهم إنما صاروا إلى هذا القول" لاعتقادهم امتناع حوادث لا أول 
لهاء فاحتاجوا لذلك أن يبتوا إرادة قديمة أزلية يتأخر عنها المرادء 
ويحدث بعد ذلك من غير سبب حادث. واحتاجوا أن يقولوا: إن نفس 
الإرادة تخصص أحد المتماثلين على الأخر. 

وإلا فلو اعتقدوا جواز دوام الحوادث وتسلسلهاء لأمكن أن يقولوا بأنه 
)١(‏ اء ب: فإنا إ ننص» وهو خطا؛ ن» م : فإنا ننصر. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(۲( ن» م : على التقدير. 
(۳) ن: على كلا التقديرين؛ م: على كل التقديرين . 


)٤(‏ بلا مرجح: زيادة فى (م). 
)٥(‏ القول: ساقطة من (ا)› (ب) . 


ا 2 


تحدث الإإرادات والمرادات»› ويقولوا بجواز فيام الحوادث بالقديم» 
ولرجعوا عن قولهم ”: بأن" نفس الإرادة القديمة تخصص أحد المثلين 
فی المستقبل» وعن قولهم" یحدوث الحوادث بلا ده حادث » وکانوا 
على هذا التقدير لا يقولون بقدم شىء من العالم» بل يقولون: إن كل 
ما سوی الله فإنه حادث کائن” بعد أن لم يکن . 
وكان هذا لازماً على هذا التقديرء لأنه حينئذ إذا لم يجز حدوث شى ء 
من الحوادث إلا بسبب [حادث]”. ولم يترجح أحد الوقتين بحدوث 
شىء فيه إلا بمرجح يقتضى ذلك» لا يكون تأخر المراد عن الإرادة إلا 
لتعذر المرادء [إذ]“ لو كان [المراد]" ممكنا أن يقارن الإرادة وممكناً أن 
يتأخر عنهاء لكان تخصيص أحد الزمائين بالإحداث تخصيصاً بلا 
فعلم أنه يجب أحد الأمرين على هذا التقدير: وجوب " مقارنة المراد 
للإرادة أو امتناعه"» وأنه يجب مقارنته لالإرادة إذا كان ممكنأء وأنه لا 
يتأخر إلا لتعذر مقارنته : إما“ لامتناعه فى نفسه» وإما لامتناع لوازمه. 
(##) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(۱) ب (فقط): إن. 
(۲( کان : ساقطة من (ا)» (س) . 
(۳) حادث: ساقطة من (ن)» (م)۔ 
() إذ: ساقطة من (ن)ء (م). 
)°) المراد: ساقطة من (۵)» (م)- 
(7) ا» ب: ووجوب» وهو خحطأ . 


)۷( ن م۰ ب : وامتناعه . 
(^A)‏ ن م وإما. 


۳4۲ - 


وامتناع اللازم يقتضى امتناع الملزوم» لكن يكون امتناعه لغيره لا 
لنفسه . كما يقول المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فما 
شاء [الله] وجب" کونه بمشیئته لا بنفسه» وما لم یشاً یمتنع کونه لا بنفسه 
بل لأنه لا يكون إلا بمشيئته» فإذا لم يشأ امتنع / كونه. 


وإذا كان على هذا التقدير أحد الأمرين لازما: إما مقارنة المراد 


[للارادة]» وإما امناغة فة او لغة دل ذلك على آنه لو کان شىء 
من العالم یمکن أن یکون قديما لوجب ”أن یکون قدیما لوجوب" مقارنته 


له فى الأزل . إذ التقدير أنه لابد من وجوب المقارنة أو امتناع المرادء فإن 


کان المرادممكا فى الأزل ا و ت 


فلزم القسم الآخر: وهو امتناع شىء من المراد المعين فى الأزل» وهو 


النطلوب . 


فتبین حدوث کل ما سوی الله على كل تقدير» وهو المطلوب . 
واعلم أن من فهم هذه الطريق” استفاد بها أمورا: 

(۱) ن م: ف) شاء وجب . : 

() للارادة: ساقطة من (ن)» (م). 

(۳-۳) : شاقط من (ا)» (ب). 

. فى الأزل وجب المقارنة ؛ ب: فى الأزل وجبت المقارنة‎ :١ )٤( 

)9( ن م: کا یقوله کثیر . . 

. هذا الطريق‎ :١ ن: هذه الطريقة؛‎ )١( 


ت 


فأما إذا قيل بأنه يجب تأخر المراد عن الإرادة - كما يقول [ذلك] 


۰/۱ 


أحدها: ثبوت حدوث کل ما سوی لله حتى إذا قَدّر أن هناك موجودا 
سوى الأجسام - كما يقول من يثبت العقول والنفوس من المتفلسفة 
اق ا ا اوت جاه نه 
الطريق" يعلم بها حدوث ذلك . 
وطائمة من متأحری أهل الكلام کال رساي والرازی والآمدى 
وغيرهم - قالوا: إن قدماء أهل الكلام لم يقيموا دليلا على نفى هذه 
ودليلهم على حدوتث الأجسام 5 بتناول هله . ) 
وقد بين فى غير هذا الموضع أن هؤلاء النظار - كأبى الهذيل والنظام” 
والهشامین" وابن کلاب وابن کرام والأشعری والقاضی ابی بکر” [وأبی 
(۱1) ن» م: هذه طریق . ) 
(۲( أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستانى » ولد سنة ٤۷۹‏ وتوف سنة ٥٤۸‏ . كان 
من آئمة الأشاعرة وله اطلاع واسع على الفلسقة والمقالات المختلفة› ومن أشهر کتبه : کتاب 
«الملل والنحل»ء وكتاب : «نهاية الأقدام فى علم الكلام». ترحمته فى : طبقات الشافعية 
۱۸/٦‏ ۱۳۰ ؛ وفیات الأعیان ٤ - ٤0۳/۳‏ ا ا ۸٤‏ . وانظر: ياقوت : 
٤‏ معجم البلدان» مأدة شهرستان . 
(۳) إبراهيم بن سيار بن هانىء البصرى» ذيعرف بالنظام» توف سنة ۲۴١‏ وقيل سنة ۲۲١‏ على 
روأیتین» ویعد أعظم شيوخ المعتزلة ء وهو رأس الفرقة النظامية . انظر ترحهته والكلام على 
القاهرة ۱۹٤٦/۱۳۹۰‏ ؛ الفرق بين الفرق» ص ۷٩۹‏ - ١۹؛‏ الملل والنحل ١١/١‏ - ١٦؛‏ 


تاریخ بغداد ٦/۹۷؛‏ أمالى المرتضى ١ NE‏ اللباب فی تہذیب 
الأنساب ۲۳۰/۲ ؛ الأعلام .۳٠٣/١‏ : 
)٤(‏ ن: واهشامیین . والمقصود بالهشامين E e‏ 
الکلام عنہ) (ص ۷۱ ت ۳ .)٤‏ 
)١(‏ عمد بن الطيب بن محمد أبوبكر القاضى المعروف بابن الباقلانی» اوالباقلانى» ولد بالبصرة 
فى الربع الأخير من القرن الرابع » وعاش فى بخدادء وتوفی ہا سنة٣ ٤٠‏ » وھویعد أعظم سے 


- ۳۹€ 


الان واي لى وای غا زان الجن الصری واس کر 
ابن العربی”' وأبی الحسن التمیمی والقاضی أبی يعلى و [أبی الوفاء] بن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


لأاع بعك الأتخرىء وقد الف كا كر ةقد فا الفلسفة والمنطق والملل المختلفة. ومن 
آمها كتاب «الدقائق» وهومفقود. ترحمته فی : شذرات الذهب ۱۹۰/۳ - ۱۷١‏ ؛ تبيين 
كذب المفتری» ص ۲۱۷ - ۲۲٣‏ ؛ وفيات الأعيأن ٤١١ ٠٠١/٤‏ ؛ تاريخ بغخداد 
FAY TV4 / o‏ الأعلام 1/۷ 


وأبى المعالى : ساقطة من (ن). (م)وهوأبوالمعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينى › 
ويلقب بإمام الحرمين . ولد بنيسابورسنة ٤1۹‏ وتوف بها سنة ٤۷۸‏ » بعاد أن تولى التدريس 
بالمدرسة النظامية مدة ثلاثين عاما. وهو من أعظم أئمة الأشاعرة. وقد تتلمذ عليه الغزالى . 
ترجمته ی : شذرات الذهب ۴٥۹۸/۳‏ ۔ ۳۹۲؛ تبیین كذب المفتری» ص ۲۷۸ - ۲۸۵ ؛ 
طبقات الشافعية ۱۱۰/۰ - ۲۲۲ ؛ وفيات الأعيان ۳-۲ الأعلام ٤‏ 
أبوعلى محمد بن عبدالوهاب ا لجبائى البصرى والد أبى هاشم الحبائى (سبق الكلام عنه: 
ص ۲۷۸ ت ۸) . والفرقة التى تنسب إليه هى فرقة الحبائية من فرق المعتزلة بالبصرةء وقد 
ولد سنة ۲۴۵. وتوف سنة ۳٠۴‏ . انظر ترجمته والكلام على مذهبه فى : ابن المرتضى : المنية 
والأمل فی شرح کتاب الملل والنحل» ص٥٤‏ - ۸٤ء‏ حیدرابادء ۱۳۱۹ ؛ شذرات الذهب 
۲ ؛ طبقات الشافعية 1۱۸/۴۳ ؛ الفرق بين الفرق» ص ٠١١ - ٠٠١‏ ؛ الملل والنحل 
۸ ۱۲۹ ؛ لسان المیزان ۲۷۱/۰ ؛ وفیات الأعیان ۳۹۸/۳ - ۳۹۹. اللباب ۲۰۸/۱؛ 
الأعلام ۱۳۹/۷؛ تاریخ الأدب العربی لبر وکلان ۳۱/٤‏ -۳۲. 

أبو الحسين محمد بن على الطيب البصرى» من متأخرى المعتزلة» توف سنة ٤۴١‏ . وانظر 
ترجمته والكلام على مذهبه فی : شذرات الذهب ۹/۳٥۲؛‏ وفيات الأعيان 
۲١۲ ۲۳‏ ؛ الملل والنحلل ۱۳۰/۱ - ١۱۳؛‏ تاريخ بغداد ٠٠١/۳۴‏ ؛ لسان الميزان 
+٥‏ نپاية الاقدام ص۱١۱ ۲٣۷ ۲۲١ ۱۷۷ ۱۷١‏ . 

وأبى بكربن العربى : جاءت فى (ن)» (م) فى آخر الأسماء الواردة وهوأبوبكر محمد بن عبدالله 
ابن محمد بن العربى المعافرى ولد سنة ٤۸٦‏ وتوف سنة ٥ ٤١‏ ؛ وهومن أئمة المالكية 
بالأندلس . تر حمته فی : وفیات الأعیان ٤۲٤ - ٤۲۳/۳‏ .وانظر مقدمة «العواصم من القواصم» 
بقلم الأستاذ حب الدين ا لخطيب» المطبعة السلفيةء القاهرةء ۱۴۷١‏ ؛ نفح الطيب 
£10۲ - £11 ؛ الأعلام ٠١١/۷‏ . 


_ ۳۹٥ 


۹ 


عقيل وأبی الحسن بن الزاغونی ” وغير هؤلاء” - يثبتون” امتناع وجود ٠‏ 
موجود ممکن قائم بنفسه لا يشار إليه» فبينوا بطلان ثبوت تلك المجردات 
فی الخارح» لکن منهم من أبطل ثبوت ما لا يشار إليه مطلقاء / ومنهم 
من أبطل ذلك فى الممكنات . 

ومما يستفاد بهذه الطريق التى قررناها: الخلاص عن إثبات الحدوث 
بلا سبب حادث. والخلاص عن نفی ما يقوم بذات الله من صفاته 
وأفعاله . 

ومما يستفاد بذلك : آنها برهان باهر على بطلان قول القائلين بقدم 
العالم أو شىء منه» وهو متضمن الجواب” عن عمدتهم . ) 

ومما يستفاد بذلك : الاستدلال على المطلوب من غير ج إلى 
الفرق بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار. وذلك أن كثيرا من آهل 
النظر غلطوا فى الفرق بين هذا وهذاء من المعتزلة والشيعة» وصار كثير 
من الناس كالرازى وأمثاله مضطربين فى هذا المقام» فتارة يوافقون 
المعتزلة على الفرق وتارة يخالفونهم . وإذا خالفوهم فهم مترددون بين 
أهل السنة وبين الفلاسفة آتباع أرسطو. ) 

وأصل ذلك نا نعلم أن القادر المختار يفعل بمشيئته وقدرته ‏ لکن هل : 
يجب وجود المفعول عند وجود الإرادة الجازمة والقدرة التامة أم لا؟ 


. .ن» م: وابن عقيل وابن الزاغونى‎ )١( 
وغير هؤلاء: ساقطة من (ا)» (ب).‎ )۲( 


(۳) ن: لایشبتوا؛ 1: يثبتوا. 


)٤(‏ وجود: ساقطة من (1)» (ب). 
() ن» م وهو متضمن للحوادث› وهو حریف . 


hh 


فمذهب ا > هور من آهل السنة الهتن للفدر وعيرهم من نماةِ 


القدر» أنه يجب وجود المفعول" عند وجود المقتضى التامء وهو الإرادة 
الحازمة والقدرة التامة . 


وطائفة [أخرى]" من مثبتة القدر: الجهمية وموافقيهم » ومن نفا 
القدر: المعتزلة وعيرهم › لا توج“ ذلك > بل يقولون : القادر هو الذى 


يفعل على وجه الجواز لا على وجه الوجوب» ويجعلون هذا هو الفرق ‏ 
بينه وبين الموجب بالذات . وهؤلاء يقولون: إن القادر المختار يرجح 


الطريقين . ) 


ثم القدرية من جؤلاء يقولون: العبد قادر يرجح أحد مقدوريه بلا 


مرجح » كما يقولون مثل ذلك فى الرب . ولهذا کان [من] قول هؤلاء 
القدرية: إن الله لم ينعم على أهل الطاعة بنعم” خصهم بها حتى 
أطاعوه بها" بل تمكينه للمطيع / وغيره سواء؛ لكن هذا رجح الطاعة 
بلا مرجح» بل بمجرد قدرته من غير سبب أوجب ذلك وهذا رجح 
المعصية بمجرد قدرته» من غير سبب أوجب ذلك . 

وأما الجبرية - كجهم وأصحابه - فعندهم أنه ليس للعبد قدرة ألبتة . 


. اأ بت: الفعل.‎ )١( 

(۲) أخرى: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) ى جميع النسخ: لا يوجب. 
.)٤(‏ من : ساقطة من (ن). (م). 
(0) ل م: بتعمة. . 

)٦(‏ ما: ساقطة من (ا)» (ب). 


۳V -‏ - 
۹۴ منہاج السنة ح ١‏ 


IA 


والأشعرى يوافقهم فى الب فقول ال ا e‏ مور ؛ 
) ویشت شتا رسمه فدرة يجعل وجوده کعدمه» وكذلك الكسب الذدى 
فاعلية العبد على تاركيته لابد لها من مرجح - كما يفعل ذلك الرازى 
وطائفة من الجبرية - ولهدا لم یذ کر الأشعرى وقدماء أصحابه هلكه . 
الححجة. 2 

وطائفة من الناس - كالرازى وأتباعه - إذا ناظروا المعتزلة فى مسائل 
الققدر أبطلوا هذا الأضل: E‏ أل الفعل يجحت وجوده عند وجود 
المرجح التام» وأنه يمتنح فعله یدول المرجح التام ‏ ونصروا“ أن القادر 
المختار لا يرجح أحد مقدوريه على الأخر إلا بالمرجح [التام]“. وإذا 
ناظروا الفلاسفة فى مسألة حدوث العالم وإثبات الفاعل المختارء 
وإبطال قولهم بالموجب بالذات» سلکوا لك المعتزلة والجهمية ن 
عاف الاين سلا ملك ا عبدالله بن الخطيب” وأمثاله"“ تجدهم 
يتناقضون هذا التناقض . 
(1) ن م: ليس له قدرة. 
(۲) لا: ساقطة من (أ)»› (ب). 
)( ل“ م :' وأثبتوا. 
() !: وینصروا؛ ب: ویتصرول . 
)٥(‏ : إلا بمرجح . 
(1) ن م: : ابن الخطيب. وهو فخر الدين الرازى» وسبقت ترجته (ص ۱۹۸ ت ۲). 
(۷) ن م : وأمثاهم . 


- ۳4۸A - 


وفصل الخطاب أن يقال : أى شىء يراد بلفظ الموجب بالذات؟ إن 
عنى [به] أنه يوجب بذات مجردة عن المشيئة والقدرةء فهذه الذات 
لا حقيقة لها ولا ثبوت فى الخارج» فضلا عن أن تكون موجبة. 
والفلاسفة يتناقضون فإنهم ي بثبتون للأول غاية» ويثبتون العلل الغائية 
فى إبداعهء وهذا يستلزم الإرادة. 
a e o‏ 
فى غاية الفساد والتناقض ؛ فإنا نعلم بالضرورة أن الإرادة ليست مجرد ‏ 
العلمء ون العلم ليس هو مجرد” العالمء لكن هذا من تناقض هؤلاء 
الفلاسفة فى هدا البات» اهم بجدار ن المحاي المحكة م 
4 فيجعلون العلم هو القدرة وهو الإرادةء ويجعلون الصفة هى 
نفس الموصوف» كما يجعلون العلم هو [نفس]" العالى اوم 
القدرة» والإرادة هى المريدء والعشق هو العاشق . 
وهذا قد صرح به فضلاؤهم وخ المنتصرون لهم ak.‏ 
الحفيد. الذى رد على [أبى حامد] الغزالى '' فى «تهافت التهافت”» 
وأمثاله . ) 
وأيضاً: فلو قذّر وجود ذات مجردة عن المشيئة والاختيارء فيمتنع أن 
كرتن الال ساد ع ي لات مااي اد الب 
(۲) مجرد: ساقطة من (ا)» (ب). 
) ن م: ی معنی واحد. 
() نتفس: ساقطة من (ن)+ (م). 


(9) ن» م : على الغزالى . 
%( أ« ب : تهافت القلاسقة . 


- ۳۹۹ - 


1۲/۱ 


بالذات بهذا الاعتبار يستلزم موجبه ومقتضاه ؛ فلو كان مبدع العالم موجبا 
بالذات بهذا التفسيرء لزم أن لا يحدث فى العالم شىء» وهو خلاف 
المشاهدة. فقولهم بالموجب بالذات يستلزم نفی صفاته ونفی أفعاله 
ونفی حدوث شىء من العالم» وهذا كله معلوم البطلان. 

وأبطل من ذلك أنهم جعلوه واحدا سسيطاء وقالوا: إنه لا يصدر عنه 
إلا واحدى ثم احتالوا فی صدور الكثرة عنه بحيل تدل على عظيم ‏ 
حیرتهم وجهلهم بهذا الباب. كقولهم : إن الصادر الأول هو العقل 
الأول» وهو موجود» واجب بغیره» ممکن بنفسهء ففیه ثلاث جهات ؛ 
فصدر عنه باعتبار وجوبه عقل آخر» وباعتبار وجوده نفس» وباعتبار 
إمكانه. [فلك . وربما قالوا: وباعتبار وجوده صورة الفلك. وباعتبار 
TNE‏ مادته. وهم متنازعون فی النفس الفلكية : هل هى جوهر 
مفارق له» [آم]" عرض قائم به" ؟ , 

ولهذا أطنب الناس فى بيان فساد كلامهم › واف أن هذا الواحد الذى 
E‏ بتصور وجوده إلا فی الأذهان لا فى الأعيان. ثم قولهم : الواحد 
لا يصدر عنه إلا واحد قضية كليةء وهم لو علموا ثبوتها فى [بعض] ٠‏ 
لرن ا أن تكون كلية إلا بقياس التمثيل؛ فکیف وهم لا یعلمون 
واحدأً/ صدر عنه شیء ؟ . 


. ا ب: عظم‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين. ساقط من (ن)»› (م). 

(۳) أم: ساقطة من (ن)» (م). 

. ا» ب: هل هی جوهر مفارق آم عرض قائم‎ (٤( 
. بعض: ساقطة من (ن) فقط‎ )٠( 


E 


فا بون ان دور لخن عن القار ولرد ن الا 
باطل» فإن تلك الآثار لا تصدر إلا عن شيئين : فاعل وقابلء والأول 
بخان که ما سواه صادر عنه» ار ا موجود. 

وإن قالوا: الماهيات الثابتة فى الخارج الخنية عن الفاعل هى القابل ؛ 
کان هذا باطلاا من وجوه . 

منها: أن هذا ناء على أصلهم الفا وهو اتات ماهیات موحوده 
فی الخارج م لقان الد ا فف وا E‏ 
أف المفلت ضور فل أن بعل ورد لا بلعل تر ال 
فی الخارج» بل یدل على ثیوته فی الذهن» ولا ريب فى حصول الفرق 
بين ما فى الأذهان وما فى الأعيان . ومن هنا كثر غلطهم» فإنهم تصوروا 
ايعان ال ول ادات ا 
فلا يجوز“ قصر الموجودات على أمور لتوهم” أنه لا ماهية تقبل الوجود 
غیرها. 
(۱)( ن: ونما؛ م: مما 
(۲) اء ب: للمثبت. 
(۳( أ ب : ثبات . 
)٥(‏ ن: ومنہا فلا جوز؛ اء ب : وحينئذ فلا مجوز. 
() 0م کتوهم . 


e 


بطلان مایزعمه 
الواحد ا بصدر 


عنه إلا واحد 


) بعضهم › وهذا لا حقيقة 


ومنها: أن يقال : الماهيات الممكنة فى نفسها لاأ نهاية لها. 

ومنها: أن يقال : الواحد المشهود الذى تصدر عنه الآثار له قوابل 
موجودة» والبارى تعالى هو المبدع لوجود كل ما سواه فلا يعلم مر صادر 
عن ممكن إلا عن شيئين فصاعدأء مع أنه قد يكون هناك مانع يمنع 
الاير ار ولس ك الموجودات ما يصدر عنه وحده شىء إلا الله 
[تعالى]: 

فقولهم : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد قضية كلية: ! ن آدرجوا فيها 
[ما]“ سوی الله فذاك لا يصدر عنه وحده شىء وإں ۴ یریدوا بها إلا 
اله وحده فهذا محل النزاع وموضع الدليل» فكيف يكون المدلول عله 
و وذلك الواحد لا يعلمون حفيقته ولا كيمية الصدور عنه؟ 

وأيضاً: فالواحد الذى يثبتونه» هو وجود مجرد عن الصفات الثبوتية 
عن [بعضهم] - کابن سا ااه أو عن الثبوتية والسلبية عند 
ق اا بل يمتنع تحققه فى الخارج» 
وی ا غا کا ر ایحا ا کن 
ما ذکره ابن سینا فی هذا الباب مما نازعه فيه ابن رشد وغیره من 
الفلاسفةء وقالوا: إن هذا ليس [هو] قول [أئمة] الفلاسفة". وإنما ابن 


. ن (فقط): الناس» وهو تحريف‎ )١( 


(۲) تعالی : زیادة فی (ا)» (ب). 
(۳) ما: ساقطة من (ن) فقط . 
(٤(‏ ن م: عند ابن سینا ومن تابعه. 
)١(‏ أمر: ساقطة من (ن)» (م). 
(1) ۱: کا تقدرومذا؛ ب: کا تقدم ولهذا. 
(۷) ن (فقط): ليس قول الفلاسفة . 
- 


سينا وأمشاله أحدثوه» ولهذا لم يعتمد عليه أبو البركات [صاحب 
«المعتبر»]" ٠‏ وهو من أقرب هؤلاء إلى اتباع الحجة الصحيحة بحسب 
نظرهء والعدول عن تقليد سلفهم» مع أن أصل" آمرهم وحکمتهم أن 
العقليات لا تقليد فيها. 

وأيضاً: فإدا لم يصدر [عنه]" إلا واحد - كما يقولونه فى العقل 
الأول - فذلك الصادر الأول إن كان واحداً من كل وجه لزم أن لا يصدر 
عنه إلا واحد» وهلم جرا. وإن کان فيه كثرة ما بوجه من الوجوه - والكثرة 
عن الأول أكثر من واحد وإن كانت عدمية لم 
يصدر عنها وجود. فلا يصدر عن الصادر الأول واحد. 

وأما احتجاجهم على ذلك بقولهم : لو صدر عنه شیئان. لکان مصدر 
هذا غير مصدر ذلك ” » ولزم التركيب. ) 
فيقال أولا: ليس الصدور عن البارى كصدور الحرارة عن النارء بل 
هو فاع بالمشيئة والاختيار» ولو قدر تعدد المصدر فهو تعدد أمور 
إضافية» وتعدد الإصافات والسلوب ثابتة له بالاتفاق. ولو فرض أنه تعدد 
عات فهذا يستلزم القول بثبوت الصفات. وهذا حق . 

وقولهم : إن هذا ترکیب. والترکیب" ممتنع + قد بینا [فساده] بوجوه 


(۱) قا المعتر : زيادة فى (ا)» (ب). 
)۲( أصل : ساقطة من “D‏ (ب) . 
(۲) عنه: ساقطة من (ن)» (م). 


وجودیه ۔ کان قد صدر 


(٤)‏ ا: کان بمقدر؛ ب : کان يصدر. 
(٥)‏ ل» م: عيبر مصدرهذا. 
(#-#) : ماين النجمتين ساقط من (م) فقط . 


° - 


ır 


ثيرة [فى غير هذا الموضع]› وبينا أن“ لفظ التركيب والافتقار والجزء 
نيه » وإنما تلزم بالمعنی ادى ا رنفیه الدليل» بل بشښسته الدليل 


والمقصود هنا" أن الموجب بالذات / إذا فشر بهذا فهو باطلء وأما 
إذا فسر الموجب بالذات [بأنه]" الذى يوجب مفعوله بمشيئته وفدرته ‏ 
يكن هذا المعنى منافياً لكونه فاعلا بالاختيار» بل يكون فاعلا 
بالاختیاں موجباً بذاته التی هی فاعل قادر مختار» وهو موجب بمشیئته 
فرت | . 

وإذا تبين أن الموجب بالذات يحتمل معنیین : أحدهما لا ینافی كونه 
فاعلا بمشیئته [وقدرته]. ”والآخر ینافی کونه فاعلا بمشیئته وقدرته" ؛ 
فمن قال : القادر لا يفعل إلا على وجه الجواز- كما يقوله من يقوله من 
القدرية والجهمية - يجعل الفعل بالاختيار منافيا للإيجاب. لا يجامعه" 
وجه الوجوه» ويقولون : إن القادر المتخار ل يڪون قادرا [مختاراً“ 
إلا إذا فعل على وجه الجواز لا على وجه الوجوب . 


() ن (فقط): قد بینا بوجوه كثبرة وبینا أن . . 
(۲) ٹ: سہا. 

(۴) بأنه: ساقطة من (ا)» (ب). 

)٤(‏ وقدرته: ساقطة من (۵)» (م). 

(ه  )٥‏ ساقطة من (ب) فقط . 

(© لا انعه: ساقطة من (ا)» (ب). 

)¥( مختاراً: ساقطة من (ن) فقط . 


- ° 


/ والجمهور"“ من أهل السنة وغيرهم يقولون: القادر هو الذى إل شاء 
فعل وإن لم يشا" لم يفعل لكنه إذا شاء أن يفعل مع قدرته لزم وجود 
فعله» فما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن» فإنه قادر على ما يشاء» ومع 
الموصوف بالصفات الذى يجب أن يقارنه موجبه المعين أزلا وأبدا. 
والقدرية من المعتزلة وغيرهم [من الجهمية» ومن وافقهم من 
غیرهم]» يقولون بالفاعل المختار الذى يفعل على وجه الجواز لا على 
وجه الوجوب" . 
نم منهم من يقول: يفعل لا بإرادة» بل المريك عندهم هو القماعل 
العالم . ومنهم من يقول بحدوث الإرادة» وما يحدثه“ من إرادة أو فعل 


(1) 


فهو یحدنه دمجرد القدرة» فان القادر E‏ پر جح ٠‏ اڈ و نم 


القدرية من هؤلاء يقولون: يريد“ ما لا يكون» ويكون ما لا يريد وقد 
یشاء ما لا يكون. ويكون ما لا يشا [بخلاف المجبرة] ٠.‏ 
E NES‏ 

E 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

)٤(‏ ن م:.. بالفاعل المختار الذى لا يفعل على وجه الوجوب. 

(9) ا ب: ومامحدثٹ . 


(1) أ» ت : فهو بر ححه . 


(۸) ب (فقط): قد یرید . 
(۹) عيارة «بخلاف المجيرة» : ساقطة من (ن)ء (م). 


ES 


والجمهور من أهل السنة وغيرهم المثبتين للقدر والصفات يقولون: 
إنه فاعل بالاختیار» وإذا شاء شیا کان» وإرادته وقدرته من لوازم ذاته 
سواء قالوا بإرادة واحدة قديمة ء أو بإرادات متعاقبة ء أو بإرادات" قديمة 
تستوجب حدوث إرادات أخر. فعلى كل قول" من هذه الأقوال الثلاثة 
حب ٠‏ وجود مراده . 

وإذا فسر الإيجاب بالذات بهذا المعنى كان النزاع لفظياء فالدليل 
الذي كرام يكر" تور فط ال جت الات وامظ الله 
والمعلول. ولفظ المؤثر والأثرء ولفظ الماعل المختار» وهو بجميع هذه 
العبارات یبین امتناع قدم شىء من العالم» ووجوب حدوث کل ما سوی 
الله . 

وهنا أمر اخر» وهو أن الناس تنازعوا فى الفاعل المختار: هل يجب 
أن » قبل الفعل ويمتنح مقارنتها له؟ أم يجب مقارنة إرادته - 
التى هى القصد -للفعل › وما يتقدم الفعل يكون عزما لا قصدا؟ أم يجوز 
ا الاش على ثلاثة أو قوال . 

ونحن قد بینا وجوب حدوث کل ما سوی الله على کل قول" من 
الأقوال الثلاثة: قول من يوجب المقارنة. [وقول من يقول" بأن 
ق 

)١(‏ ا ب: أوبإرادة. 

() قول: ساقطة من (')» (ب). 
SD‏ 

() ن م: تصویره. 


(°) قول: ساقطة من (ا)» (ب). 


%( ا« ب ومن يقول . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


د 


وكذلك تنازعوا فى القدرة: هل يجب مقارنتها للمقدور [ويمتنع 
تقدمها]"؟ أم يجب تقدمها على المقدور ”ويمتنع مقارنتها؟ أم تتصف 
بالتقدم والمقارنة ؟ على ثلاثة أقوال أيضاً". 

وفصل الخطاب أن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة مستلزمة للفعل 
ومقارنة له فلا يكون [الفعل]“ بمجرد قدرة متقدمة غير مقارنةء ولا 
بمجرد إرادة متقدمة غير مقارنة » بل لابد عند وجود الأثر من وجود المؤثر 
التام» ولا يكون الفعل بعاعل معدوم حين الفعل. ولا بقدرة معدومة 
حين الفعل» ”ولا بإرادة معدومة حين الفعل" وقبل [الفعل]" لا تجتمع 
الإرادة الجازمة والقدرة التامة» فإن ذلك مستلزم للفعل فلا يوجد إلا مع 
الفعل» لكن فد يوجد قبل المعل قدرة بلا إرادةء وإرادة بلا قدرة» كما 
قد يوجد عزم على أن يفعل» فإذا حضر وقت الفعل قوى العزم فصار 
صدا فكر ن رادان الفعل أل ا كانت قك ولك ك 
القدرة حين الفعل أكمل مما كانت قبله]“ . 

وبهذا كان العبد قادرا قبل الفعل القدرة المشروطة فى الأمر التى بها 


)١(‏ ويمتنع تقدمها: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲-۲) : بدلا من هذه العبارات فى (ن)» (م): أم جوز الأمران. 

() أيضا: زيادة فى (ن) فقط . 

() الفعل : ساقطة من (ن) فقط . 

() ن (فقط): ولا يكون الفاعل بفعل معدوم حين الفعلء وهو خطأً. 
)-١(‏ : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۷) الفعل: ساقطة من (ن) فقط . 

(۸) ن: کان. 

. ما بين النجمتين ساقط من (ن) فقط‎ )٩( 


{VV 


يفارق العاجر" كما فی e‏ ا ا [سور 
[سورة ال عمران : «(AY‏ فمن ا ۳ n‏ اء N‏ [سورة 
المجادلة:٤].‏ فإان هذه الاستطاعة لولم تكن [إلا] مقارنة للفعل› م 
يجب الحج على من لم يحج› ولا وجب على من لم يتق الله أن يتقى 
وهدا کله خلاف هذه الصو وخحلاف إجماع المسلمي. 

فمن نفى هده القدرة من المثبتين للقدر» ورعم أن e‏ 
تکون إلا مح الفعلء فقد بالغ فی مناقضة القدرية الذين يقولون: لا 
تكون الاستطاعة إلا قبل الفعل . ) 

فإن هؤلاء أخحطأوا حيث زعموا ذلك وقالوا : إن كل ما يقدر'" به العبد 
على الإيمان والطاعة فقد““ سرًى الله فيه بين المؤمن والكافر» بل سوى 
بینهما فی کل ما یمکن” أن يعطيه للعبد" مما به يؤمن ويطیع . 

وهذا القول' فاسد قطعاء فانه لو کانا متساویین فی جميع أسباب 
الفعا ا ااي تعبا الل دون الاک حن ا ع 
المتمائلين على الآاخحرمن غير مرجح . وهذا هو صل هؤلاء القدرية 
() ن: فی الأمرفارق ہا العاجز؛ م: فی الأمر التی فارق ہا العاجز. 
(۲) إلا: ساقطة من(ن) فقط . 
(۳) ن (فقط): کل ما قدر. . 
)٤(‏ ن م: فد 
)٥(‏ ن م» ا: یمکنه. 
)٩(‏ ل ب: العبد. 


EAN 


الذين يقولون : إن الفاعل القادر يرجح أحد طرفى مقدوريه" على الآخر 
بلا مرجح » وهذا باطل وإن وافقهم عليه بعض المتبتين للقدر. 

وأما المثبتون للقدر المخالفون لهم فى هذا الأصل» فمنهم طائفة إذا 
تكلموا فى مسائل القدر وخلق أفعال العبادء ”قالوا: إن القادر لا يرجم 
أحد مقدوريه على الآخر إلا بمرجح '. لکن إذا تكلموا فى مسائل فعل 
الله > وحدوث العالم » والفرق بين الموجب والمختار» ومناظرة الدهرية» 
تد كرا مهم باطر ماظن هن فالا القدرية والجهمة المج ان 
الفاعل المختار يرجح أحد مقدوریه بلامرجح . 

وبهذا ظهر“ اضطرابهم فى هذه الأصول [الكبار])“. التى يدورون 
فيها بين أصول القدرية والجهمية المجبرة المعطلة لحقيقة الأمر والنهى » 
والوعد والوعيد» ولصفة” الله فى خلقه وأمره؛ وبين أصول الفلاسفة 
الدهرية المشركين . 

SC A TL OC 


٠٤١ ص‎ 


الصا الحنفاء الذين ا عليهم الققران» فان أولغك يعبدول"“ نقد فلاسفة 
ع ۸ و ۽ اليونانالمشركير 
) الكواكب ويبنون لها" الهياكل ويتخدون فيها الأصنام» وهدا دين e‏ 


(MD)‏ ن م ۱: مقدوره. 

(۲-۲) : ساقط من (ا)» (ب). 
(۳) ا» ب: وهذايظهر. . 

(٤(‏ الكبار: ساقطة من (ن)»ء (م). 
(9) ن م ا: لصفة. 

(1) الصابئين : ساقطة من (ب) فقط . 
)¥( ا ب: فإنهم يعبدون. 


(۸) ن م ویثبتول هاء وهو تحريف ۔ 


۹ 


الصايئة ا 
والإسكندر. الذء o‏ ا " الإسكندر بن فيلبس المقدونى 
الذى له اليهود قبل السلا ٣‏ 
a‏ عليه وهو من ا وور 7 أرسطو]“ e‏ 
E‏ 
ولهذا کان الإإسماعيلية TT‏ ۇء ف eT‏ 
تقوله س مں النور مں دل ون التشيع › 
ا و E‏ اطا E‏ ا 
والقدرية» تخرج يعض ” الحوادث عن خلی الله وقدرته» ويجعلون له 
شريكا فى الملك. 
الحوادث عن خحلی الله وقدرته وإثبات شركاء كثيرين ل اللك: بل 
) یستلزم تعطيل الصانع بالكلية . ولهذا کان معلمهم 8 أرسنطو 
(۱) ب (فقط): وهو. ) 
(۲) عليه السلام : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۳) آرزسطو: زيادة فی (ا)» (ب). 
)٤(‏ ب (فقط): من . 
)°( ا« با. المشركين المعطلين . 
(7) ت (فقط): بعد وهو حریف. 
)۷( ن م بالكلية وكان . 


a 


وأتباعه انما تون الأول - الذى يسمونه العلة الأولى ‏ بالاستدلال بحركة 
الفلك“» فانم قالوا: هى اختيارية شوقيةء فلابد أن يكون لها محرك 
[منفصل]" عنهاء وزعموا أن المتحرك بالإرادة لابد له من محرك | 
منفصل عنه» وإن کان هذا قولاً لا دلیل عليهء بل هو باطل . 

قالوا: والمحرك لها يحركهاء كما يحرك الإمام المقتدَى به للمأموم 
المقتدى» وقد يشبهونها بحركة المعشوق للعاشق» فإن المحبوب المراد 
يتحرك [إليه]" المحب المريد من غير حركة من" المحبوب . قالوا: 
ودلك العشق هو عشق التشبه بالأول” . 

وهكذا وافقه متأخحروهم کالفارابی وابن سینا وأمثالهماء وهؤلاء كلهم 
يقولون: إن سبب الحوادث فى العالم إنما هو حركات الأفلاك“. 
وحركات الأفلاك حادثة عن تصورات حادثة وإرادات" حادثة شيا بعد 
شىء» وإن كانت تابعة لتصور كلى [وإرادة كلية]" كالرجل الذى يريد 
(1) ١ء‏ ب: بالاستدلال بالحركة حركة الفلك . 


(۲) منفصل: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) إليه: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ من: ساقطة من (ا)» (ب). 

٠‏ () هذا لل ن ت عاو : «ما بعد الطبيعة» لأرسطو. انظر: 


Aristotle, Metaphysica, English translation by Ross (W. D) Book A, 7, 1072 a- 1072 


وانظر أيضا : : [ ) 1928 b, 2nd ed., Oxford,‏ 
Gomperz (T.) - Greek Thinkers, IV, p. 211, English tr., London, 1912.‏ 
)1( ل م۰ ۱: إن سبب الحوادث فی العام إنا هى سبب حركات الأفلاك. وهو خحطاً والحت افر 
(ب). 
(۷) ن م وأمور. 
(۸A)‏ عبارة «وإرادة كلية» : ساقطة من (ن) فمَط . 


- (١ - 


۱۱/۱ 


وابن سيیشا 
لأرسطو ف 
القول بالحركة 
الشوقية 


القصد إلى بلد معين» مشل مكة مثلاء فهذه إرادة كلية [تتبع تصورا 
كليا]" ثم إنه لابد أن يتجدد له تصورات لما يقطعه من المسافات› 
وإرادات لقطع تلك المسافات» فكهذا حركة”' الفلك عندهم . لک 
مراده الكلى هو التشبه ” بالأول» ولهذا قالوا: الفلسفة هى التشبه بالأول 
بحسب الإمكان” . 

فإذا" كان الأمر كذلك عندهم» فمعلوم أن العلة الغائية المنفصلة عن 
لال کر ا اناع ر کو ت ا جد 
بارادته واختیاره» فلابد من مبدع [له] أبدعه کله بذاته وصفاته وأفعاله 
كالإنسان. ولابد لهذه التصورات والإرادات والحركات الحادثة أن 
تنتهى إلى واجب بنفسه قديم تكون صادرة عنه» سواء قيل إنها صادرة 
بوسط أو بغير وسط. ٠‏ 

وهؤلاء لم يثبتوا شيئا من ذلك بل لم يثبتوا إلا علة غائية للحركةء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۲) ن: حرکات. 

(۳) ب (فقط): التشبيه. ) 

(6) انظرالفارابى : ماينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة» ص ۳٠ء‏ طبعة ال مكتبة السلفية› 
الققاهرةء ٠/۸‏ ؛ ابن سينا: النجاة ۲۹۳/۳ الطبعة الثانيةء القاهرة» 
۱۹۳۸/۷ . وهذه الفكرة التى تجعل غاية الفلسفة والفيلسوف هى التشبه بالل 
مصدرها الأول أفلاطون» وقد ذكر ما يشبهها فى حاورة «تيتياتوس» . وانظر فى ذلك. 
Rosenthal (E. !. J) Political Thought in Medieval Islam. pp , 122-3, 272, Cambridge, 1958.‏ 

وقارن: الدكتور عبدالرمن بدوى: أفلاطونء ض ۲٠۲‏ الطبعة الثالثةء القاهرةء 
14 . ) 

(°) ا ب: وإن. 

)١(‏ له: ساقطة من (ن)› (م). 
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لها فاعل بحدتها أصلا ولا اا يستلزم هذه الحوادث“ 
[والعناصر]”"» وکل من أجزاء العالم مستلزم للحوادث 

ومن المعلوم فى بدائه“ العقول أن الممكن المفتقر إلى غيره ممتنع ِ 
وجوده یدول وا جیب الوجود» وأن الحوادث و وجودها دول محدث : 
ومتأخروهم كابن سينا وأمثاله - يسلمون" أن العالم كله ممكن 
[بنفسه]” لیس بواجب بنفسه» ومن نازع فى ذلك من غلاتهم فقوله 
معلوم المساد وجوه کیره فان الفقر والحاجة لازمان “ لکل جزء من 
أجزاء العالم» ر يوم مله ا إلا بشی ء منفصل نه . 

وواجب الوجود مستغن عنه” بنفسه لا يفتقر إلى غيره بوجه من 
الوجوه» وليسن ی العالم شی ء یکول [هوا ° وحده نخدا لشىء من 
الحوادث»› وکل من الأفلاك له حرکه ةم الست حر کته عن حرکه 
)١(‏ ٺٺ م بل ولا (ثم ماضن قدا کا ی ولعل الصواب: بل ولا [وجود عندهم] لا 

يستلزم . . إلخ . 

(۲) والعناصر: ساقطة من (ن)ء (م). 


)( ل م :. للحركات . . 


. ن |: بداية؛ ب: بدأهة‎ )٤( 


() ا: لا یمتنع» وهوخطا؛ ب: يمتنع . 

)( ن» م : وهم يسلمون. 

(۷) بنفسه: ساقطة من (ن)› (م). 

)۸( ن» م ١ا:‏ لازم . والمئبت من (ب). 

)٩(‏ |» ب: شىء منه. 

. عنه : ساقطة من (ا)» (ب). والمقصود عن العام‎ )٠١( 
هو: زيادة فی (ا)» (ب).‎ )۱١( 


T= 


الأعلى حتى يقال ' أن. الأعلى هو المحدث لجميع الحركات» ولا فى 
الوجود شىء حادث " عن سبب بعينه - لا عن حركة الشمس ولا القمر 
ولإ الأفلاك “ ولا العقل الفعال ولا شىء مما يظن - بل أى جزء من العالم 
اعتبرته وجدته لا یستقل بإحداث شىء ووجدته إذا کان له أثر فی شىء - 
كالسخونة التى: تكون للشمس مثلا - فله مشاركون فى ذلك الشىء 
ا الي لن ا ر ااا اتا ر 
ألوانها ونحو ذلك» لا يكون إلا بمشاركة من الماء والهواء والتربة " وغير 
ذلك من الأسباب» ثم كل من هذه الأسباب لا يتميز أثره عن أئر الآخر» ` 
بل هما متلازمان . ) 

فإذا قالوا : العقل الفعال للفعل” خلع عليه صورة عند استعداده» [ئ] 
بالامتزاح ‏ قبل الصورةء مثلا کالطی “ الذى یحلذدث [فيه “٣‏ عن امتزاج 
الآاخرء فإذا کان المؤثر فیھما اثنین”' لزم آن يکونا متلازمين» لامتناع 
)١(‏ ا« ب : يظن . ) 
(۲) ن م ولاف وجود شی ء ج 
(۳) ن م الشمس والقمر ولا الملك . 
»١ )(‏ ب: والطينة. 
)°( للفعل : ساقطة من (ا) » (ب) . 
)1( ن م: عند استعداده بالامتزاج . 
)۷( ن» م : بالطین . [ 
(۸) فيه : ساقطة من (ن)» (م). 
)٩(‏ م والطن . 
)1۰( ل م“ ا: اتنان» وهو خحطاً.. 


RE 


وجود أثر أحدهمادون'' الآأخر» ويمتنع اثنان متلازمان کل منھما واجب 
الرجودء لأن واجب الوجرد لا يكون وجوده مشروطا بوجود غيره» ولا تأثيره 
مشروطاً بتأثير غيره» إذ لو كان كذلك لكان مفتقرا إلى غيره» فلا يكون 
اا و ا ق ی و ی 
ا IRN o O‏ 
E SO E E‏ 

وقد غلم بالاضطرار أنه لابد من" وجود غنى بنفسه عما سواه من 
كل وجهء فإن الموجود إما ممكن وإما واجب. والممكن لابد له من 
واجب فثبت وجود الواجب على التقديرين . 

وكذلك يقال للوجود"“: إما محدّث وإما قديم» والمحدّث لابد 
له من قدیم› فشت وحود القديم على التقديرين . 

٠‏ وكذلك يقال: إما فقير وإما غنى » والفقير لابد له من غنى ٠‏ فشثبت 
وجود الغنى على التقديرين . 


/وكذلك يقال : الموجود" إما قيوم وإما غير قيوم» وغير القيوم لابد له 


من قيوم » فثبت وجود القيوم على التقديرين . 
(۱) ۱: وجود أٹرھما دون؛ ب: وجود أحدهما دون .. 
(۳) ۱: فکا؛ ب: فلا. 
(۳) ن م ا: أوأفعاله إلى غيره. 
)٤(‏ : ماين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
() ب (فقط): لا بد له من . . 


(71) :عن 
(۷) م الموجود. وسقطت الكلمة من (ا)» (ب). 


(۸) ل م: الوجودء وهو تحریف . 


- £0 


۹/۱ 


٤١ ظ‎ 


وكذلك يقال: إما مخلوق وإما غير مخلوق» والمخلوق لابد له من 
خالق غير المخلوق» فثبت وجود الموجود لیس بمخلوق على 
التقديرين . 


ئم ذلك الموجود الواجب بنفسه [ القديم ] الغنى بنقفسه ‏ 
. ا ا e‏ 
فى المؤثرات . کل من هدين معلوم ا بصريح اق 
واتفاق العقلاء. 
فإن امتنع ‏ أن يكون ا > فهو ر بمتنع ن یکون قاعلا 
لفاعل] دنفسه بطریق الأولى . وسواء ék‏ الفاعل أو الصانع ” أو 
الخالق أو العلة أو المبداً أو المؤثرء فالدليل يصح بجميع هذه العبارات . 
اثار ”ليس فيها مؤثر» وتقدير ممکنات ليس فيها واجب بنفسه» فإن كل 
واحد من ذلك“ ممکن فقير» ومجموعها مفتقر إلى كل من احادها“ فهو 
(۱( القديم : ساقطة من (ن)ء (م). 
() ا ب: فإذا كان يمتنع . 
(۴). ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
)٤(‏ ن: غير (وهوتحریف ) ؛ ۱: ب: عبر وا. 
(9) ل م والصانع . 
)#-#( : ما بين النجحمتين ا 


)ا( ل ا : واحدها. 


RE 


e E Dl 
الحقيقة تقدير معدومات لا تتناهى » فإن كثرتها لا تخرجها عن كونه‎ 
. معدومات» فیمتنع أن یکون فیها موجود» وهذا کله مہسوط فی موصعه‎ 

والمقصود هنا أنه لابد من وجود الموجود الغنى القديم الواجب 
ا ا ق 

من الوجوه» وكل ما فى العالم فهو مفتقر إلى غيرهء والفقر ' ظاهر 

NT ss 
يستغنى بنفسه ألبتةء فيمتنع أن يكون واجب الوجود.‎ 

فلابد أن يكون الواجب القيوم الخنى مباينا للعالم» ويجب أن يثبت 
له كل كمال [ممكن الوجود] " لا نقص فيه فإنه إن لم يتصف به ' لكان 
الكمال إما ON E N kL e‏ 
E EE a‏ 
المخلوق» والقديم أحق به من لخادت والو اخ اأخى ةه العم 
لأنه أكمل وجوداً منه ء والأكمل أحق بالكمال من غير الأكمل» ولأن كمال 
المخلوق من الخالق» فخالق الكمال أحق بالكمالء وهم يقولون: 
(۱) ب (فقط) : یزداد. 


(۲) ن (فقط): والفقیر. 

(۳) ب: شیء. 

)٤(‏ ممكن الوجود: ساقط من (ن)» (م). 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ن) فقط . 
() ن: الوجودلأن. . 
(7) |» ب: موصوفة . 


IVS 


امتناع مقارنة 


v1 


كمال المعلول من كمال" العلة. وإذا لم يكن الكمال ممتنعا عليه 

فی تبوته له إلى عیره› وما کان كذلك لم یکن واجب الوجود بنفسه» فما 
ویمتنع ” أن یکون مفعوله مقارنا له أزلیا معه لوجوه: 

الحوادث يمتنع ” أن يكون معلولا لعلة تامة أزلية ء فإن معلول العلة التامة 

لأزلية لا يتأخحر منه “ شىء ولو تأخر منه”“ شىء لكانت علة” بالقوة 

ممتنع . فوجب أن یکون مفعولا له لا یکون عنه إلا شیا" بعد شی ء"» 

فکل ما هو مفعول له فهو حادث بعد أن لم یکن» ولأن کونه مقارناً له فی 

الأزل يمنع " / كونه مفعولا له» فإن كون الشىء مفعولا مقارنا ممتنع ‏ 
ولا يعقل فى الموجودات شىء معين هو علة تامة لمعلول مباين له 

(۱) کال: ساقطة من (ا)» (ب). ) 

)۲( ن (فقط) : ویمکن»› وهو حطاً . 

(۳) ن (فقط): یمکن. وهو خطاً. 

. ن م» 1 عنه» وهوخطأً. والصواب ما فی (ب)٠ وهو الذى أثبته.‎ )٤( 

(٥)‏ ن: عليه؛ م : علته. 

(7) » ب: مفعوله لا یکون إلا شيئا. 

(۷) ب (فقط): بعد شیئاء وهو خطاً . 


(۸) ل م: يمتنع . 


CIA 


E OT TD 
۳ e E 
علة للعالمية عند من يثبت الأحوال. وإلا فجمهور الناس يقولون: العلم‎ 
ا‎ 

وأما إدا قيل : الذات موجبة للصقات أو علة لهاء فليس لها " فى 
الحقيقة فعل ولا تأثير أصلا. 

U‏ إذا قدر شی ء مؤثر فی غیرهء وقدر أنھما متقارنان" متساویان لم 

ن اخذهما الا خر سق زماياء هدا لا يقل اض 

راشا فکونه متقدما على غيره من كل وجه صفة كمال إد المتقدم 
على غیره من کل وجه آکمل ممن يتقدم" من وجه دون وجه . 

وإذا قيل : الفعل أو تقدير الفعل لا يجوز أن يكون له ابتداء أو غير 
ذلك كالحركة أو الزمان. 

ERE E‏ فقد اندفع» وإن كان صحيحاً فالمثبت إنما 

هو الكمال الممک. ن الوجود. 

وحينئذ فإذا كان النوع دائماء فالممكن والأكمل ” هو التقدم على كل 


3 


۾ x‏ ا 2 م » ¥( 
اعرد NE‏ بحیث لا یکون ف فی أجزاء العالم شىء يقارنه بو چه من 


(1) بل: ساقطة من (ن)» (م). 
(1) لا: ساقطة من (ن). (م). 
9ل قا 

)4( م: مقارنان . 

() ن م تقدم . 

(7) ن» م: فالممكن الأكمل. 


(۷) ن: یقاربه» وهو تحریف. 


EN 


وسحه أللارتہاظط 
بن الكلام ف 
قدم العام 


الوجوهء وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمالء فإن الفعل إذا كان صفة 
كمال فدوامه دوام الكمالء وإن لم يكن صفة كمال لم يجب دوامه . 
فعلى التقديرين لا يكون شىء من العالم قديماً معهء والكلام على هذا 
ر و ا 
اا التو هام ال عل ماخ اللمين فى سال 
التعليل . فالمجرّزون للتعليل يقولون: الذى دل عليه الشرع والعقل أن 


ومسألة الحكمة ا > وأما كون الرب لم يزل 


والتعليل 


حه الاتتكال 


معطلا عن الفعل ثم فعلء فهذا ليس فى الشرع ولا فى العقل' ' ما يشبته. 
بل کلاهما يذل على نقیضه . 

وإذا غرف الفرق بين نوع الحوادث وبين أعيانها» وعلم الفرق بين 
فالسا وخ لهال وأساطين الفلاسفة الذين يقولون بحدوث كل 
واحد واحد من العالم العلوى والسفلى » وبين قول أرسطو وأتباعه الذين 
بقولون بقدم الأفلاك والعناص تبي" ما فى هذا الباب من الخطاً 
والصواب» وهو من أجل المعارف وأعلى العلوم» فهذا جواب من يقول 
بالتعليل لمن احتج عليه بالتسلسل فى الاأثار . 

o ا‎ 


(0 ل م وإنما المقصود التنيه . 


(۷) ١ء‏ ب: فليس فى الشرع ولا العقل. 


(۳) ا ب: وبین. 

(4) يتبين هنا أن كل ما سبق من الاستطراد فى الكلام على مسالة قدم العام إن) كان لاتصاله 
بمسألة الحكمة والتعلیل التی سبق الکلام علیها فی ص ۱١١‏ من كتابتا هذا. 

(ه) وهى الحجة الثانية المذكورة فی ص .١۴١‏ 


DS 


إلى عغيره» ا فا ن غ ا یمکن وجوده فی الأزل 
كالحياة والعلم . وإذا كان هو القادر الفاعل لكل شى ء. لم یکن محتاجا 
إلى عیره بوجه من الوجوه» بل العلل المفعولة هى مقدورة ومرادة له . والله 
تعالی يلهم عباده الدعاء ويجيبهم» ويلهمهم التوبة / ويفرح بتوبتهم إدا 
تابوا» ويلهمهم العمل ويثيبهم إذا عملواء ولا يقال : إن الخجاوف انرشن 
الخالق" أو" جعله فاعلا للإجابة” والإثابة والفرح [بتوبتهم] » ف 
شی ء ول ولا يفتقر فيه إلى عیره . والحوادث التى لا يمكن وجودها 
إلا متعاقبة › IIS‏ 

قالوا“ وأما قولهم : هذا يستلزم قيام الحوادث به" 

فيقال : أولا: هذا قول من هم من أكبر شيوخ المعتزلة والشيعة ٠‏ - 
كهشام بن الحكم وأبى الحسين البصرى ومن تبعهما- وهو لازم 
لسائرهم» والشيعة المتأخرون أتباع المعتزلة البصريين” فى هذا الباب» 
هم OS el‏ 
)١(‏ ١ء‏ ب: إن للمخلوق أثراً فى الخالق . 
(CD)‏ أو ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) ن (فقط): فى الإجابة. 
)٤(‏ بتوبتهم: ساقطة من (ن)ء (م). 
() قالوا: ساقطة من (ا)» (ب). 
)٦(‏ به: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۷) | ب: هذا قول من هم أكبر من أثمة المعتزلة والشيعة› وهو حطأ . 
(۸) البصريين: ساقطة من (ا)» (ب). 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (|)» (ب). 
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٤۲ ص‎ 


۸/۱ 


الإدراك عندهم كالسمع والبصر إنما يتعلق بالموجود وهم يقولون : صار 
ندا بعد أن لم يكن*. وأما البغداديون فإنهم وإن أنكروا الإدراك 
والإرادة فهم يقولون"': صار فاعلا بعد آن لم يكن . قالوا: وهذا قول 
بتجدد أحكام له وأحوال . 


ولهذا قيل : إن هذه المسألة تلزم سائر الطوائف حتى الفلاسفةء وقد 
قال بها من أساطينهم الأولين وفضلائهم المتاخرين غير واحدة ويقال“: 
إن [الأساطين]” الذين كانوا قبل أرسطو أو كثيراً منهم" كانوا يقولون 
بهاء وقال / بها أبو البركات صاحب «المعتبر» وغيره» وهو قول طوائف 

من أهل الكلام من المرجئة والشيعة “ والكرامية وغیرھم کأبی معاد 
التومنی "' والهشامین 


وأما جمهور أهل السنة والحديث فإنهم يقولون بها أو بمعناهاء وإن 
كان منهم من لايختار إلا" أن يطلق الألفاظ الشرعية» ومنهم من يعبر 


)۱( ا» ب : وأما البغداديون فإنهم أنكروا الإدراك فهم يقولون. . 

(۲) |» ب: غر واحد يقال . . 

(۳) الأساطين: ساقطة من (ن)» (م)- 

(٤(‏ عبارة «أو كثيرا منهم» : ساقطة من (ن)» (م). 

() |» ب: من الشيعة والمرجئة. 

(7) .من أثمة المرجئة ورأس فرقة التومنية منهم وهو ينتسب إلى تومن» ولم أتمكن من معرفة تاريخ 
وفاته. وانظرمقالات الأاشعری ۰۲۰۲/۱ ۰۲۳۲۰۱ ۲۳۲/۲؛ الفرق بين الفرق 

'. الملل والنحل ١/۱۲۸؛ ابن الأثير: اللباب فى تهذيب الأنساب (ط‎ ۱۲١-۴ 
. ياقوت : معجم البلدانء مادة: تومن‎ +14۷۱ )٠١١۷ القدسی»‎ 


(۷) إلا: ساقطة من (ا)» (ب). 
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عن | | اي بالعسارات الدالة غ ثل حرب الكرفاي ‏ 

ونقله عن ال ومشل ھال ین سعد الدارمى» ونقله عن آهل 

٣ |‏ لعافت إمام الا ومشا بی عبدالله ن غخام ۽ وى اسمعیل 

السار :۲ 4 لملقب بشيخ الإسلام» ومن لا يیحصی عدده إلا الله . 

والمعتزلة كانوا ينكرون أن يقوم بذات الله" صفة أو فعل» وعبروا عن 
ذلك بأنه لا تقوم به الأعراض والحوادث. فوافقهم [أبو محمد عبدالله بن 
سعید] بن کلاب” علی [نفی ]ما یتعلق بمشیتته وقدرته» وخالفهم فی 

. ن» م: بالمعنى الشرعى » وهو تحريف‎ ٠ )١( 

(۲) حرب بن إساعيل بن خحلف الحنظلى الكرمانى صاحب الامام أ حمد ومن أئمة الحنابلة» توق 
سنه ۲۸۰ . ترحته ی شذرات الذهب ۱۷٦/۲‏ ؛ طبقات الجنابلة .١٤١- ۱٤١/۱‏ 

)۳( آبوسعيد عشمان بن سعيد الدارمى السجزى محدث وله مؤلفات فى الرد على المبتدعة» توق 
سنة ۲۸۰ . ترجمته فی شذرات الذهب ۱۷٦/۲‏ ؛ تذكرة الحفاظ 1۲۱/۳ - 1۲۲ ؛ الأعلام 
٤‏ ؛ تاريخ الأدب العربی لبر وکلان ٤‏ /۳۱؛ سزکین ۱۴ ح٤‏ ص ۳۲-۳۱. . 

. م وأبن حزيمة‎ 0 )٤( 

() هوأبوعبدالل الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى» إمام الحنابلة فى زمانه له 
«المجامع» فى مذهب الحنابلة» وله «شرح الخرقى»» توفى سنة ٤٤۳‏ . ترحمته فى طبقات 
الجنابلة ١۱۷١/۲‏ -۱۷۷؛ تذكرة الحفاظ ۷۸/۳١۱؛‏ تاریخ الأدب العربى لبروكلإان . 
10/۳" 

»( هو أبوإسع|عيل عبدالله بن محمد بن على الهروى الأنصارى» كان يدعى شيخ الإسلام» 
وكان إمام أهل السنة مهراه» ويسمى خطيب العجم » لتبحر علمه وفصاحته ونبله» تو سنه 
۱ . ترجمته فی طبققات الحنابلة ۲٤۸ - ۲٤۷/۲‏ ؛ الذيل لابن رجب ٥١/١‏ -۸٦؛‏ 
الأعلام ٤‏ /۲۹۷.. 

(۸) ت» م: فوافقهم ابن کلاب . 

(۹) نفى : ساقطة من (ن) فقط . 


r - 


نفى الصفات ولم يسمها أعراضا. ووافقه على ذلك الحارث 
المحاسبى  ٤‏ ویقال انه رجح عن ذلك ولسیبت مذهبت اش كلاب 


هجره الامام أحمد بن حنبل» وقيل انه تاب منه . 


وصار النزاع فى هذا [الأصل] ” بين طوائف الفقهاءء فما من طائمة 
من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى [وأحمد] إلا [وفيهم] من 
ل شرولا کلات فى هذا الأصل كأبى الحسن التميمی 
والقاضى أبى بكر والقاضى أبي يعلى و[أبى المعالى] الجوينى'' وابن 
عقيل وابن الزاغونى ؛ وفيهم من يقول ¥ جمهور أهل الحديث 
کالخلال” وصاحبه ابی بکر عبدالعزیز" وأبی عبدالله بن حامد وأبی 


ER (1)‏ 
طبقات الشافعية ۲۷۰٥/۲‏ ۔ ۲۷۹ ؛ شذرات الذهب ٠٠۳/۲‏ ؛ الشعرانى : الطبقات 
الككرى ٠٤/١‏ ؛ السلمى : طبقات الصوفية» ص ٦ه ٠١‏ ؛ الخلاصة للخزرجى › 
ص ۵۷؛ ميزان الاعتدال ۱/ ٤۳۱ - ٤۳۰‏ ؛ الأعلام ۱۰۳/۲ - ٠١۴‏ ؛ سزكين ۴ حا 
ص۱۱۳ - ۱۱۹ . 

(۲) الأصل: ساقطة من (ن) فقط . 

(۳) ن (فقط): والشافعى إلاأ من يقول . 

| . ن م: والحوینی‎ )٤( 

)٥(‏ ت : كالجلال؛ م (غبر منقوطة) والصواب ما أثبتناه . وهو أحمد بن محمد بن هارون» 
أبوبكرالمعروف بالخلال» من أئمة الحنابلةء له التصانيف الداء ئرة والكتب السائرةء مثل 
«الجامع» و«العلل» ووالسنة»» توفی سنة ۳١١‏ . ترجمته فی طبقات الحتابلة ۱۲/۲ - ٠١‏ ؛ 
تذكرة الحفاظ ۷/۳؛ تاريخ الأدب العربی لر وکلمان ۳۱۳/۲ - ۳۱۲؛ الأعلام ۱۹٩/۱‏ . 

)١(‏ هوعبدالعزيزبن جعفربن أحمد بن يزداد بن معروف» أبوبكر المعروف بغلام الخلال. من 
أهم مصنفاته «الشافى» و«المقنع»» توف سنة ۳٣۹۳‏ . ترجمته فى طبقات الح ابلة 
۲ _ ۱۲۷؛ شذرات الذهب ٤٥/۳‏ - 6+ الأعلام ۱۳۹/٤‏ . 


- 


E N E RE 
. بكر محمد ابن اسحق بن خزيمة وأتباعه”‎ 

وجماع [القول فى] ذلك" أن الباری تعالى هل يقوم به ما يتعلق 
بمشيئته وقدرته كالأفعال الاختيارية على هذين القولين؟ 

قال المثبتون لذلك وللتعليل : نحن نقول لمن أنكر ذلك من المعتزلة 
والشيعة ونحوهم : أنتم تقولون [إن الرب]” كان معطلا فى الأزل لا 
يتكلم ولا يفعل شیا ثم احات الكلام والفعل بلا سبب حادث أصلاء 
فلزم ترجيح أحد طرفى الممكن على الآخر بلا مرجح » وبهذا استطالت 
عليكم الفلاسفة وخالفتهم أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة فى ذلك 
وظننتم أنكم أقمتم الدليل على حدوث العالم بهذاء حيث ظننتم أن ما 
لا يخلو عن نوع الحوادث يكون حادثاً لامتناع حوادث لا نهاية لها. 

وهذا الأصل ليس معكم به كتاب ولا سنة ولا أثر عن الصحاية 
والتابعين » بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة [والقرابة] وأتباعهم ” 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن محمد أبوعبدالله بن منده الأصبهاني» من أئمة الحنابلةء قال عنه ابن 
ابی یعلی : بلغنی عنه أنه قال : كتبت عن ألف شيخ وسبعمائة شیخ» توف سنة ۳۹٩‏ . ترجهته 
فی طبقات الحنابلة ۱۹۷/۲ ؛ شذرات الذهب ۴۳۳۷/۳ ؛ تذكرة الحفاظ ۲۲۰/۳ ۔ ۲۲٤‏ . 

(۲) هوأبونصرعبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلى البكرى السجزى (نسبة إلى سجستان) نزيل ‏ 
الحرم ومصر المتوفی سنة ٤٤٤‏ . ترحمته فی تذکرة الحفاظ ۲۰۹/۲ - ۰۲۰۷ ۱۱۱۹۸ .١٠١١‏ 

(۳) فی (ن)» (م) سقطت عبارة «وأبى بكر عبدالعزيز» واحتلف ترتيب الأسماء عا أثبته من (ا)» 
رټ 

)٤(‏ ن م: وجماع ذلك. 

. إن الرب: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

. ن م: وأثار الصحابة وأتباعهم‎ )١( 
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ت لك وام وال دل غل ان کل ما مری اه رغال 
مخلوق] حادث"' کائن بعد أن لم یکن» ولکن لا يلزم"' من حدوث کل 
فرد فرد ف کوں الحوادث متعاقره [حدوث النوع]“ فلا يلزم من ذلك 
بلا سبب”» كما لم يلزم [مثل]” ذلك فى المستقبل» فإن كل فر فرد 
من المستقبلات المنقضية" فانء وليس النوع فانيا. كما قالتعالى : 

ر ر و ر ر و ی 
#اكلها دائم وظلها 4 [سورة الرعد:٠٣].‏ وقال :إن هذا لررقنا ما له من نفاد چ 
[سورة ص ]١ ٤:‏ . فالدائم الذی لا ينفد - أى لا ينقضى - هو“ النوع» والا 
فکل فرد من آفراده نافد منقض لیس بدائم . 

وذلك أن الحكم الذى توصف به الأفراد إذا كان لمعنى موجود فى 
فإنه يستلزم وف الجملة]"“ بالوجود والاإمكان والعدم» لأن طبيعة 
الكه أو الموجودة أو المعدومة. ) 
(۱) ن م: کل ما سوی الله حادٹ. 
)( ل م لا يستلزم . 
(۳) عبارة «حدوث النوع» سقطت من (ن) واخحتلف ترتيبها فى الجملة فى (م). 
(٤(‏ ن (فقط) : عن العقل» وهو تحريف . 
»١ )٩(‏ ب: بالسبب. 
)١(‏ مثل: ساقطة من (ن)» (م). 
)۷( ی المقَتضية»› وهو حریف ۔ 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
)٠٠(‏ هى : ساقطة من (ا)» (ب). 
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وأما إذا كان ما وصف به الأفراد لا يكون صفة للجملةء لم يلزم أن 
/ يكون حكم الجملة حكم الأفراد» كما فى أجزاء البيت والإنسان 
e AES oe E‏ 
الطويل والعريض والدائم والممتد» لا يلزم أن يكون كل منها طويلا 
غر نضا واوا ا 

وكذلك ادا وصف کل واحد واحد من المتعاقات نهناء اواو م 
يلزم أن يكون النوع منقطعا أو حادثا" بعد أن لم يكن» لأن حدوثه معناه 
ر E‏ لم یکن گها ان تناغة اة ارك عدم بعد وجوده . وکونه 
عدم بعد وجوده. أو وجد بعد عدمهء أمر"“ ر إلى وجوده وعدمه» لا 
إلى نفس الطبيعة الثابتة للمجموع» كما فى الأفراد الموجودة" أو 
المعدومة أو الممكنة» فليس إذا كان هذا المعين" لا يدوم » يلزم ا 
یکول نوعه ۳ ل يدوم » لن الدوام تعاقف الأفرادى وهذا أمر يختص ره 
(۱( والشجرة : ساقطة من (ن)› (م). 
(۲) ولا شجرة: ساقطة من (ن)› (م). 
(۳) فى (ن)». (م). بعد كلمة «ومتدا» : قال تعالى : #أكلهادائم وظلها وقال: إن هذا 

لرزقنا ماله من نفاد# فالدائم الذى لا ينغد أى لا ينقضى هوالنوع» و إلا فکل فرد من 
آفراده نافد منقض ليس بدائم . 
وهذه الزيادة فى (ن). (م) هى تكرار لما سبق ولا موضع هما هنا والمعنى يتم بدونها. 

)٤(‏ ب (فقط) : فانيا أو حادثا. 
(°) أمر: ساقطة من (ا)» (ب). 
)١(‏ ن (فقط): كا فى الأفراد المجموعة الموجودة. 
)۷( ل م المعنى. وهو خحطأ . 
(A)‏ ل م عدذمه» وهو خحطأً . 
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۱۱۹/۱ 


٤۲ ظ‎ 


یخالف به حکم الأفرادء لم يجب مساواة المجموع للأفراد فى أحكامه . 

وبالجملة فما يوصف به الأفراد قد توصف به الجملة وقد لا توصف 
به» فلا يلزم من حدوث الفرد حدوث النوع؛ إلا إذا ثبت أن هذه / 
الجحملة موصوفة بصفة هذه الأفراد. 

وضابط ذلك أنه إن كان بانضمام هذا الفرد إلى هذا الفرد يتغير ذلك 
الحكم الذى لذلك الفرد"» لم يكن حكم المجموع حكم الأفرادء وإن 
لم يتغير ذلك الحكم الذى لذلك الفردء كان حكم المجموع حكم 
أفراده“ 

مثال الأول: آنا إذا ضممنا هذا الجزء إلى هذا الجزءء صار 
المجموع” أكثر وأطول وأعظم من كل فلا یکون فی مثل هذا 
حكم “ المجموع حكم الأفراد. فإذا قيل: إن“ هذا اليوم طويل› ۳ 
يلزم أن يكون جزؤه طويلا . وكذلك إذا قيل : هذا الشخص أو الجسم ^ 
طويل أو ممتد أو قيل : إن هذه الصلاة طويلة» أو قيل: [إن]“ هذا 
النعیم دائم؛ لم یلزم أن يکون کل جزء منه دائما. 

قال الله ق اكلم داد نظلا [سورة الرعد. ٥‏ ولیس کل جزء 


) ا ب: الذى للفرد. 


ہے 


) 


) (۲) م ا: أمثالهء والصواب ما آثبته من (ب) . 


(۳) ن» م: صار الكل . 

. ن (فقط): فی حکم هذامثل حکم.‎ )٤( 
(ه) إن: ساقطة من (ا)» (ب)..‎ 
. )ا( ن» م: والجسم‎ 


(۷) إن: ساقطة من (ن)ء (م). 
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من أجزاء' الأكل دائما. وكذلك فى الحديث" الصحيح قوله صلى الله 


عليه 


وسلم : «أحب العمل إلى الله أدومه». وقول عائشة [رضى الله 


عنها]“: وكان عمله ديمة". فإذا كان عمل المرء دائماًء لم يلزم أن 


)۱( 
(۳ 
(۳) 


(٤) 
(۹ 


أجزاء : ساقطة من (ا)» (ب). 

ن» م :١‏ وكذلك قوله فی الحدیث. 

جاء ا لحديث عن عائشة رضى الله عنها فى المسند (ط . الحلبى) ٥۱/١‏ بلفظ : إن أحب 
الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه . وأوله : مه عليكم بيا تطيقون . . الحديث. وعقد مسلم 
فى صحيحه ٥٤١ ٠٤١ /١‏ فصلا (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغبره) أورد فيه أربعة أحاديث كلها عن عائشة رضى الله عنا وفيها 
معنى الحديث الذى ذكره ابن تيمية منه قول النبى صلى الله عليه وسلم : أحب الأعبال إلى 
الله أدومها وإن قل . وجاء حديث اخحرعن أم سلمة رضى الله عنهافى المسند (ط . الحلبى) 
٩‏ ونصه : «ما مات رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی کان أكثر صلاته قاعدا إلا 
الكتوبة وكان أحب العمل إليه ماداوم العبد عليه وإن كان يسيرا» . وأورد البخارى حديثِن 
عن عائشة رضى الله عنہا بمعنى هذا الحديث مع اخحتلاف الألفاظ : الأول ۱۳/١‏ (كتاب 
الإیانء باب أحب الدين إلى الله أدومه) ولفظه : وكان أحب الدين إليه ماداوم عايه 
صاحبه . والشانی ۳۸/۲۳ - ۳١‏ (كتاب الصومء باب صوم شعبان) ولفظه : وأحب الصلاة 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلت . وجاء الحديث عن عائشة فى : سنن 
بی داود ۲ / ٠٠‏ (كتاب التطوع » باب ما يؤمر به من القصد فى الصلاة) . 

رضى الله عنها: زيادة فى (ا)ء (ب). 

الحديث عن عائشة رضی الله عنہا فى : البخارى ۹۸/۸ (كتاب الرقاق باب القصد والمداومة 
على العمل) ونصه: عن علقمة قال : سألت آم المؤمنين عائشة قلت : يا أم المؤمنين كيف 
کان عمل النبی صلی الله عليه وسلم :هل کان محص شیا من الأیام ؟ قالت: لا كان عمله 
ديمة »وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيم . وجاء الحديث أيضافى : 
البخاری ٠۲/۳‏ (كتاب الصوم» باب هل بخص شيئا من الأعال) ؛ مسلم ٠٤٠/١‏ (كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم . . )؛ سنن آبی داود 11/۲ (كتاب التطوع» 
باب ما يؤمر به من القصد فى الصلاة) ؛ المسند (ط . الحلبی) ٥٥١ ٤۳/٦‏ ۱۸۹ . 


س 
es‏ منهاج السنة ج ١‏ 


كلت ا فل هدا الع عر او ار نش أو | إستار" لم 
يلزم آن کون کل جر“ من أجزائه عُشر أوقية ولا نشا ولا إستاراً*» لن 
المجموع حصل بانضمام الأجزاء بعضها إلى بعض. والاجتماع ليس 
موجودا" للاأفراد. 

وهذا بخلاف ما إذا قيل“ كل جزء من الأجزاء معدوم أو موجود أو 
ممكن أو واجب أو ممتنع » فإنه يجب فى المجموع أن يكون معدوما أو 
موجودا أو ممكنا أو واجباً أوممتنعاء وكذلك إذا قلت: كل واحد من الزنح 
أسود» فإنه يجب أن يكون معدوما أو موجودا E EO‏ 
Nl Ns CEOS‏ 
ی ا لأن اقتران الموجود بالموجود لا یخرجه عن کونه 
e‏ واقتران المعدوم بالمعدوم لا يخرجه عن چ “» واقتران ا 
لذاته والممتنع لذاته بنظیره لا یخرجه عن کونه یکا لذانة شاعا لذاته. 

و ممتنعا لذاته “ إلا إذا انفرد وهو بالاقتران يصير 


)١(‏ ن م» ا: أوبيت وهوخطا. وفى اللسان: النش: وزن نواة من ذهب : وقي : هووزن 
ا ) ) 
() ن م ا: اوإنسان» وهوخطا. وفی اللسان ا 
والجمع : الأساتير . 

(۳) عبارة «كل جزء» ساقطة من (ا)» (ب). ‏ 

)٤(‏ ب: أن يكون من أجزائه عشر أوقية ولا نش ولا إستار؛ ا: أن يكون من أجزائه عشرة ولاقبة 
ولا بيتا ولا إنسانا؛ ن» م : أن يكون كل جزء من الأجزاء عشرة ولا شيثأً ولا أوقية ولا إنسانا ؛ 


وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
)°( ن م : لیس بموجود. (W0‏ ن م: عن المعدوم . 


(71) ا :ادا قلت . 1 (۸) لذاته: ساقطة من (ا)ء (ب). 


e OES 


ممکناء کالعلم مع الحياةء فإنه وحده ممتنع ومع الحياة ممكن . وكذلك 
أحد الا هو وحده ممکن ومع الأاخر ممتنع احتماعهماء فالمتلازمان 
يمتنع انقر اد أحدهما والمتضادان يمتنع احتماعهما. 
وتوا E E‏ لین الاتار الحادتة القابية ونين 
ا الامتناع» کا کر الكلام» ومن الناس من 
توهم أن التأثير واحد فى الإمكان والامتناع» ثم لم يتبين له امتناع علل 
حجة. وان لم يکن قولا اخ وا دک ذلك / الآمدى فى «رموز 
الكنوز»“ واا [ومن اتىعهما] . 
والفرق بين النوعين حاصل » فإن الحادث المعين !دا د ضم إلى 
الحادث المعين› حصل من الدوام والامتداد وبقاء النوع ما لم يکن 
حاصاا للأفرادء فإدا کان المجموع طویاا i‏ واا وکثيرا E‏ 
لم يلرم أن یکون کل فرد طویلا ومديدا زا وکشیرا وعظيما . وما العلل 
والمعلولات المتسلسلة فكل منهما ممكن» وبانضمامه إلى الأخر لا 
)١(‏ موضع : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۲) سبقت ترحمة الآمدى فى هذا الحزءء ص ۲٤۲۸‏ . وانظر فى ترجمته أيضا: ميزان الاعتدال 
۱+ لسان المیزان ۱۳٤۲/۳‏ ١١٠؛‏ مراة الحنان لليافعى ٤‏ /۷۳؛ مفتاح السعادة 
لطاش كى زادە ۲/ ¶£ ¢ .678 Brock: GAL G!. 393, SI.‏ 


(۳) سبقت ترحة الأہری فی هذا اخزی ص ۲۲۰ . 
)٤(‏ ومن اتبعه|: ساقطة من (ن)› (م). 


- ۳1 - 


۲۰/۱ 


أدلة القائلين 
بامتناع ما لا 
نهاية له من 


الحوادٹ 


الرد عل هذه 


الأدلة 


عن العدم : فاجتماع المعدومات التهكة ”ل يحعلها موجوده » بل ما 
فيها من الافتقار إلى الفاعل حاصل عند اجتماعها"“ أعظم من حصوله 
عند افتراقها" وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


وعمدة من يقول بامتناع ما لا نهاية له من الحوادث. إنما هى دليل 
التطبيق والموازنة ” والمسامتة المتقضى تفاوت الجملتين » ثم يقولون: ٠‏ 
والتفاوت فيما لا يتناهى ”محالء مثال ذلك أن يقدروا الحوادث من 
[زمن]” الهجرة إلى مالا يتناهى" فى المستقبل أو الماضى » والحوادث 
ی ا 
فيقولون : إن تساوتا“ لزم أن يكون الزائد كالناقص» وهذا ممتنع فإن 
إحداهما زائدة على الأخرى بما بين الطوفان والهجرةء وإن تفاضاتا لزم 
أن یکون فیما لا يتناهی تفاضل» وهو ممتنع . 

والذين نازعوهم من أهل الحديث والكلام والفلسفة منعوا هذه 
المقدمةء وقالوا: لا نسلم ان e»‏ مغل هذا التفاضل [فى 


(#-#) ا ا a‏ 
(۱) ن 1: اجتماعها. 

(۲) ا(فقط): افتراقه|. 

(۳) ف م والموازاة . 


)٤(‏ ن: نقول؛ م: يقول. 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
)٥(‏ زمن: ساقطة من (ن). 

)١(‏ أيضا: زيادة فى (ا)» (ب). 

(۷) ن اء ب: تساویا۔ 


TY - 


ممتنع"» بل نحن نعلم أنه من الطوفان إلى مالا نهاية له فى المستقبل 
أعظم من الهجرة إلى مالا نهاية له فى المستقبلء وكذلك [من الهجرة 
إلى مالا بداية له" فى الماضى أعظم من الطوفان إلى مالا بداية له فى 
الماضى . وإن كان كل منهما لأ بداية له" فإن] مالا نهاية له من هذا 
الا ها الط س اد صر دا ا خی اله 
متماثلان" فی المقدار» فکیف یکون أحدھهما أکثر؟ بل کونه لا یتناهی 


٠ ۰ e. ٤ 
معناه أنه برحل ا دعد سی ء دائہا» فان هر محتمعا محصورا‎ 


والاشتراك فى عدم التناهى لا يقتضى التساوى فى المقدارء إلا إدا 
کان کل ما يقال عليه إنه لا یتناهی له قدر محدود" وهذا باطل . فإن 
ما لا یتناهی ليس له حد محدود ولا مقدار معين بل هو بمنزلة العدد 
EN ASRS‏ 
التضعيف” الذى لا يتناهى لا يقتضى تساوى مقاديرهاء فكذلك هذا. 


أا و هن واف افا ن هن اخ اط و ات 
الملل وغ ماه فر الط ف الاخ وهو الماضي. 


. ن» م: حصول مثل هذا. والتفاضل متنع‎ )١( 

(۲) م: مالا نهاية له. 

(۳) م: لا ايه له. 

غا ن ارف سا هن ون ا 

. متلازمان؛ ب : متوازنان‎ :1 )٥( 

)٩(‏ 1: کل ما یتال عليه إنه لا یتناهی قدر محدود؛ ب: کل ما يقال عليه إنه لا یتناهی قدرا 
حدودا. ۔ 

(۷) ن: الضعيف؛ م: الضعف» وکلاهما حریف . 


e 1 


٤۳ ص‎ 


وحينئذ فقول" القائل : يلزم"' التفاضل فيما لا يتناهى غلط» فإنه إنما 
حصل فی المستقبل وهو الذی لينا وهو متناهء ثم هما لا يتناهيان من 
E E OT I DEN‏ 
يلينا وهو طرف الأبد. ) 

فلا يصح أن يقال: وقع التفاوت فیما لا يتناهى » إذ هذا" يشعر بأن 
التفاوت حصل فى الجانب الذى لا اخر لهء وليس الأمر“ كذلك» بل 
إنما حصل التفاضل” من _الجانب [المنتهى ]“ الذى له اخر فإنه لم 

ثم للناس فی هذا جوابان”"» أحدهما: قول من يقول: ما مضى من 
الحوادث فقد عدم وما لم يحدث لم يكن» فالتطبيق فى مثل هذا أمر 
ر و ا ی ا ی ع 


تضعيف الواحد أقل من تد تضعيف العشرة» وتضعيف | لعشرة أقل من 


تضعيف المائةء وكل ذلك لا نهاية له» /لكن ليس هو أمرا موجوداً فى 


الخارج . 

(۱) ن م : فیقول . 

١ )۲(‏ ب: للرم. 

)۳( ن» م: الأول . 

)٤(‏ ن م: متناهیان. 

)٩(‏ ن م: فی لا یتناهی وهذا.. 

(1) الأمر: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۷) ن م: التفاوت. SS‏ 

(۸) النتهى : ساقطة من (ن). وفى (م): الأخر. 

)٩(‏ ن م: .. فإنه لا یزال. 

)۱١(‏ ۱: هذا ثم للناس هنا جوابان؛ ب: هذا ثم هنا للناس جوابان. 
E N TE‏ 


ومن قال هذا فإنه يقول: إنما يمتنع'' اجتماع ما لا یتناهھی إذا کان 
e E E TT‏ 
منفصلة / كنفوس الآدميين " . ويقول: كل ما اجتمع فى الوجود فإنه 
يكون متناهيأً» ومنهم من يقول: المتناهى هو المجتمع المتعلق بعضه 
بعض بحیث یکون له ترتیب وضعى کالأجسام» أو طبيعى ” كالعلل» 
EE SE Seg Ul‏ 
قولان . ) 

وأما القائلون بامتناع ما لا يتناهى وإن عدم بعد وجوده» فمنهم من قال 
به فى الماضى والمستقبل» كقول جهم ٠‏ وأبى الهذيل» ومنهم من فرق 
بين الماضى والمستقبل» وهو قول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم . 
قالوا: لأنك إذا” قلت: لا أعطيك درا إلا أعطيك “ بعده کشا 
OS‏ ولو قلت : لا أعطيك درهما حتی أعطيك قله ده 
هاا ها وغا هة اعمد ‏ أ نالعال هے اتاد ااا 
من النظار. 


(1( ن م: یمنع . 

)( ن» م: أجزاء. 

(۳-۳) : ساقط من (ا)» (ب). 

(4) ب (فقط): كنفوس الآدميين أولا. 


() ن: طبعی . 
(7) ن» م: .. والمستقيل كجهم. . 
)۷( ا ب: لو 


)۹( ن م أمتنع » وهو تحریف . 


= هذا المثال يذكره أبو المعالى الجوينى فى كتابه «الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاده.‎ )٠١( 


SET 


۹/۱ 


التسلسل نوعان 


٠‏ وهذا التمثيل والموازنة ليست صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن 
وها ل اع ده دا ج ها ف 
e‏ 

وأما قول القائل : لا أعطيك حتى أعطيك» فهو نفى للمستقبل حتى 
يحصل مثله ‏ فى المستقبل ويكون قبله» فقد" نفى المستقبل حتى 
يوجد المستقبل وهذا ممتنع » لم ينف" الماضى حتى يكون قبله ماض 
فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطى » والمستقبل 
الذى له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله مالا نهاية لهء فإن وجود ما لا نهاية 
له فیما یتناهی ممتنع . 

فهذه الأقوال الأربعة للناس فیما لا يتناهى . 

التمتل ارغان تبلل ف الموترات كالسلسل :فى العلل 
والمعلولات. وهو التسلسل فى الفاعلين e‏ فهذا ممتنع 
باتفاق العقلاء. 

ومن هذا اباب تساسل الفاعلين والخالقين والمحدثين مثل أا أن يقول : 
هذا المحدّث له محدث. وللمحدث محدث [آخر]“ إلى ما لا يتناهى . 
E‏ العقلاء - فيما أعلم على امتناعهء لأن کل محدّث لا 


= ص ۲۷-۲۹ ؛ القاهرة ٠۹۰۰/۱۳۹۹‏ وانظر كلامه عن استحالة E‏ هاء 


ص ۲١‏ ¥۷ 
)١(‏ مثله: ساقطة من (ا)» (ب). 


.)0( ا« ب فعل . وهو خطأً . 


(۳) م (فقط): لأنه لم ينف . 
(۴) آخر: زيادة فی (ا)» (ب). 


- ۳ - 


يوجد بنفسه» فهو معدوم باعتبار نفسه» [وهو ممکن باعتبار نفسه]'» 
فإذا قَدّر من ذلك ما لا يتناهى » لم تصر الجملة موجودة واجبة بنفسهاء فإن 
انضمام المحدّث إلى المحدَث والمعدوم إلى المعدوم والممكن إلى 
الممكن» لا يخرجه عن كونه مفتقرا" إلى الفاعل له» بل كثرة ذلك تزيد 
حاجتها وافتقارها إلى الفاعلء وافتقار المحدثين الممكنين أعظم من 
افتقار أحدهماء كما أن عدم الاثنين أعظم من عدم أحدهما. فالتسلسل 
فى هذا والكثرة لا تخرجه عن الافتقار والحاجة» بل تزيده حاجة 
وافتقارا. 

ئا من الحوادث والمعدومات والممكنات ما لاأ نهاية له وقدر 
أن بعض ذلك معلول لبعض أو لم يقدر ذلك فلا يوجد [شىء من]” 
ذلك إلا بفاعل صانع لها خارح عن هذه الطبيعة المشتركة المستلزمة 
للافتقار والاحتياج EEG TS‏ 
الوجود والعدم » بل لا يكون إلا موجوداً بنفسه واجب الوجود لا يقبل العدم 
فديماً ليس بمحدث. فإن كل ما ليس كذلك فإنه مفتقر إلى من يخلقه 
وإلا لم يوجد. 

وأما التسلسل فى الآثار كوجود حادث بعد حادث. فهذا فيه الأقوال 
التلاثة المتقدمة : إما منعه فى الماضى والمستقبل» كقول جهم وأبى 
الهذيل . وإما منعه فى الماضى فقط. كقول كثير من أهل الكلام . وإما 
eT ET‏ 
(۲) ت: منقص» وهو محریف . 


N E 


- {TV - 


۲۲/۱ 


ماع 


وجود 


تجويزه فيهما كقول أكثر أهل الحديث والفلاسفة» وهذا مبسوط فى غير 
هذا الموضع . 

وكذللف الدور نوعان : دور قبلى : وهو أنه لا يكون هذا إلا بعد هذا 
ولا هذا إلا بعد هذاء وهذا ممتنع باتفاق العقلاء. وأما الدور المعى 
الاقتراني مثل المتلازمين ع اللذين يكونان فى زمان واحد كالأبوة والبنوة» 
وعلو أحد الشيئين على الأخحر مع سفول الأخرء وتيامن هذاعن داك مع 
ا اع و ا ا ا | 
فهذا الدور ممكن . / وإذا لم يكن واحد منهما فاعلا للآخر ولا تمام 


للفاعل”. بل كان الفاعل لهما غيرهماء جاز ذلك. 


وأما إذا كان أحدهما فاعلا للآخر”“ أومن تمام 0 فاعلا» 
صار من الدور الممتنع . 
ولهذا امتنع ربان مستقلان أو متعاونان . أما المستقلان. فلأن 
استقلال أحدهما بالعالم ‏ يوجب أن یکون” الاخر لم یشرکه فيه فإذا 
کان الآخر مستقلا لزم أن یکون كل منهما فعله» وکل منهما لم يفعلهء 
وهو جمع بين النقيضين . 

وأما المتعاونان» فإن قيل : إن كلا منهما قادر على الاستقلال حال 
كون الأخر مستقلا به" لزم القدرة على اجتماع النقيضين وهو ممتنع ؛ 


(( ن م عن ذاك وتياسر. ف 
)۲( ا« سه الفاعل . 


)( للآخر: ساقطة من ()» (ب) . 


(6) ن (فقط): بالعلم» وهو خطأً . 
(۵) يکون: ساقطة من (ا)» (ب). 
() به: ساقطة من (ا)» (ب). 
tT A-‏ . 


فإنه حال قدرة أحدهما على الاستقلال يمتنع قدرة الآخحر على 
EES AS‏ 
الاستقلالء فإن ذلك يقتضى وجوده مرتين فى حال واحدة. لكن 
الممكن أن بَقدرَ هذا إذا لم يكن الآخر فاعلا" وبالعكس. فقدرة كل 
منهما مشروطة بعدم فعل الأخر معه» ففى حال فعل كل واحد'" منهما 
يمتنع قدرة الأخر. 

وإن قيل : إن المتعاونين لا يقدران فى حال واحذة على الاستقلالء 
كما هو الممكن الموجود فى المتعاوتين من المخلوقين » كان هذا باطلا 
ات کا E‏ 

والمقصود أنهما إن كانا قادرين على الاستقلالء أمكن أن يفعل هذا 
مقدوره وهذا مقدوره» فیلزم اجتماع النقيضين . وإلا لزم أن تكون قدرة 
أحدهما مشروطة بتمكين الآخر له» وهذا ممتنع كما سات 

yap SA Dh 
تحريك جسم وهذا تسكينه» واجتماع الضدين ممتنع وان لم یمکن‎ 
أحدهما إرادة الفعل إلا بشرط موافقة الآخر له كان عاجزا وحده» ولم‎ 
ر ر إلا بموافقة الأخر.‎ 


(1) ن م: فلایکون. _ 

(۲) ب (فقط): لكن الممكن أن يقدرهذا فاعلا إذا م يكن الأخر فاعلاء والصواب ما أثبتناه» 
وهو الذی فی (ن)» (م)» (ا). 

(۳) واحد: ساقطة من (|)» (ب). 

)٤(‏ : ما بين المعقوفتين زيادة فى ()» (ب). 

)٥(‏ اساد اغا فیمکن أن يريد أحدهما. . . الخ. 


ETN 


ر ول و ایا ار ع ااال ل ا قد 
E E e‏ 
الاستقلال بشرط تخلية الآخر بينه وبين الفعل ؛ ففى جميع هذه الأقسام 
لزم أن E‏ بإقدار الآخر لهء وهذا ممتنع 
اله ج الذرو ف الات ق : االفاغان و اا الاعة قان 
ما به يتم كون الفاعل فاعلا يمتنع فيه الدورء كما يمتنع فى ذات الفاعل» 
والقدرة شرط فى الفعل فلا يكون الفاعل فاعلا إلا بالقدرةء ”فإذا كانت 
قدرة هذا لا تحصل إلا بقدرة ذاك“ وقدرة ذاك“ لا تحصل إلا بقدرة 
ا کان ھا دور ھا ) 

كما أن ذات ذاك إذا لم تحصل إلا بهذاء وذات هذا لم تحصل إلا 
بذات ذاك .كان هذا دوراً ممتنعاًء إذ كان كل منهما هو الفاعل للآخرء 
بخلاف ما إذا کان ملازما له . شرطأ فيه" والفاعل غيرهماء فإن هذا 
جائز» كما ذكر فى الأبوة والبنوة. ) 

اك ااا ا چ ا ا ا 

(۲) ب (فقط): کلا. 

(۳) 1: والعلل والفاعلة ؛ ب: والعلل والفاعلية . 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(8) ت ا: هذا ` 

)٥(‏ ن (فقط): هذا. 

Ey e ا(‎ 


E 


اا هذا لا یقدح فی کونه قادرا. ر 
الآخر على القدرةء أو حتى يخليه فلا يمنعه من الفعل ؛ فإن ذلك يقلح 
فی کونه وحده اق ) 
وهذه المعانى قد بُسطت فى غير هذا الموضع » لكن لما كان الكلام 

فى التسلسل والدور كثيراً ما يذكر فى هذه المواضع المشكلة المتعلقة 
بما يذكر من الدلائل فى توحيد الله وصفاته وأفعاله» وكثير من الناس قد 
لا يهتدى للفروق الثابتة بين الأمور المتشابهة» حتى يظن فيما هو دليل 
صحیح آنه لیس دلیلا صحیحا» أو يظن ما لیس بدليل دلیلاء أو يحار 
N ET‏ أو يسمع کلاما ا EL‏ 
أو يتكلم بما لا يتصور حقيقته» نبهنا'“ على ذلك هنا تنبيهاً لطيقاً إذ هذا 
لیس" موضع بسطه . 

والناس لأجل مدا دشل ف مور كير فالذين قالوا :قران 
مخلوق وإن الله لا يرى فى الآخرة من المعتزلة والشيعة [وغيرهم]' ٠‏ 
إنما أوقعهم ظنهم أن/ التسلسلنوع واحدء فالتزموا لأجل ذلك أن الخالق 
لم یکن متکلما" ولا متصرفا بنفسه حتی أحدث كلاما منفصلا عنه 
وجعلوا خحلق كلامه كخلق السماوات والأرض . فلما طالبهم الناس بأن 
الحادث لابد له من سبب حادث. وقعوا فى المكابرةء وقالوا: يمكن 
)١(‏ ا ب: فنبهنا. 
)١(‏ اء ب: إذليس هذا. 
(۳) ا ب: وقعوا. 


)٤(‏ وغيرهم: زيادة ی (ا)» (ب). 
)٥(‏ ا ب: متمکنا مکنا 
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المعتزلة والشيعة 
التسلسل نوع 
واحد 


۳/1 


ھک 
e‏ 5 
الفلاسفة من 


القول 
العا 


ا 


القادر أن یر جح أخدال ات ن بلا مرجح › کما فی r e‏ 
والهأارب 2 ع الطريقين . 

وجمهور العقلاء قالوا : نعلم بالاضطرار أنه إن لم يوجد المرجح التام 
ااال امتنع الرجحان. وإلا فمع التساوى من کل وجه یمتنع 
الرجحان. 

والفلاسفة جعلوا هذا" حجة فى قدم العالم فقالوا: الحدوث بلا 

س e‏ فیلزم. أن یکون قدیما صادرا عن موجب بالذات . 

وكانوا أضل من المعتزلة من وجوه متعددة : مثل كون قولهم يستلزم أن 
لا يخذث شىء؛ ومن جهة أن قولهم يتضمن أن الممكنات لا فاعل لهاء 
فإن الفعل بدون الإحداث غير معقول؛ ومن جهة ”أن فى قولهم من 
ف ا ا و ق 


ن جهة“ أن العالم مستلزم للحوادث ضروزة لأن الحوادث مشهودة. 


فإما أن تكون لازمة .7له]“ أو حادثة فيه» والموجب بالذات المستلزم 
لمعلوله لا يحدٿث عنه شىء فیلزم أن لا يكون للحوادث فاعل بحالء 
وهم ا حوادث لا تتناهی - كما يوافقهم عليه جمهور أهل الحديث 


وا E‏ یکون کل [شى ء]“ 1 من العالم حادثاً. 


(N‏ 8 هله 


)#-#( ما ون الجن شافط ن ي 

() تعالی : زيادة فی (ا)» (ب). 

(۳) ا ب: وصقه‌ هنا ` 

)٤(‏ له: ساقطة من (ذ)ء (م). 

. شىء: زيادة فی (ب) فقط. والصواب إثباتها:‎ )٩( 
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والته تعالى لم يزل موصوفا بصقات الكمال: [لم ل إدا 
O E TE‏ ي E‏ 
معينا'"' اد کل فعل [معین]' یجب أن یکون مسبوقا بعدمه؛ وإلا 
فالفاعل إن“ قدّر موجبا بذاته» لزمه مفعوله ولم يحدث عنه شئء» هو 
مكابرة للحس. وإن قَذّر غير موجب بذاته» لم يقارنه شىء من 

المفعولات” _وإن كان دائم الفعل -إذ كان نوع الفعل من لوازم ذاته . 

وأما الأفعال والمفعولات المعينة فليست لازمة للذات» بل كل منها 
معلق بما قبله» لامتناع اجتماع الحوادث فى واحد. فالفعل الذى 
لا یکون إلا حادثا یمتنع أن يجتمع فى زمان واحد» فضلا عن أن يكون 
ا 

. وأما الفعل الذى لا يكون إلا قديماء فهذا أولا ممتنع لذاته؛ فإن 
الفعل والمفعول المعين المقارن” للفاعل ممتنع » فلا يبحدث به شىء 
من الحوادث. لأن الفعل القديم إذا قدر آنه فعل تام لزم" مفعوله . 

وهذه المواضع قد بسطنا الكلام عليها فى غير هذا الموضع ٠»‏ وبینا 


. لم يزل: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

(۲) معينا: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) معين: ساقطة من (ن)» (م). 

() ا ب: ادا 

. ن: المعقولات وهو حريف‎ )١( 

)١(‏ ن م: المعين والمقارن. 

a ( 

(۸) . عبارة فى غير هذا الموضع : ساقطه من (ا)» (ب) ۔ 
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نزاع الناس فى كل واحد واحد" منها. وإنما كان القصد هنا التنبيه على 
افلا ا اا ووه ا ا عل ا اه 
فذكر ” مسائل لا يذكر حقيقتها ولا أدلتهاء وينقلها على الوجه الفاسد. 


وما ينقله عن أهل السنة خطأ أو كذب عليهم أو على كثير منهم» وما 
قذّر أنه صدق فيه عن بعضهم» فقولهم فيه خير من قوله . فإن غالب 
شناعته على الأشعرية ومن وافقهم» والأشعرية خير من المعتزلةِ 
والرافضة» عند كل من يدرى ما يقول» ويتقى الله فيما يقول. ‏ . 


وإذا قيل : إن فى كلامهم - وكلام من قد وافقهم " أحيانا من أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم - ما هو ضعيف. فكثير من ذلك الضعيف إنما 
تلقوه من ” المعتزلة » فهم أصل الخطأً فى هذا الباب» وبعض ذلك 
أخطأوا فيه لإفراط المعتزلة فى الخطاًء فقابلوهم مقابلة انحرفوا فيهاء 
[كالجيش الذى يقاتل الكفار فريما حصل منه إفراط وعدوان]”. وهذا 


() واحد: زیادة فی (ن)» (م). 

(۲) أصل: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ن م: یذکر. 

(٤(‏ ا» ب :يوافقهم . وبعد هذه الكلمة لا توجد صفحة كاملة من مصورة (م) هى ص ۳١‏ منها 
وسأنبه عند بداية ظ ۳٦‏ بإذن الله . 

(9) اي ب: عن. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 


EE 


قال هؤلاء للمعتزلة والشيعة"': ولما كان هذا الدليل عمدتكم استطال 
علیکم الفلاسفة الدهرية كابن سينا وأمتاله» وهذا الدليل مناف فى 
الحقيقة لحدوث العالم لا مستلرم له فإنه إذا كان هذا الحادث لابد له 
س ا وا ا ا ل ا ت 
/لزم أن لا يكون الله أحدث شيئاً . فإذا جوزنا ترجيح أحد طرفي الممكن 
بلا مرجح › انس طريق إثبات الصانع الذى سلكتموه. 


وقالو أيضا للمعتزلة والشيعة ": أنتم مع هذا عللتم” أفعال الله تعالى 
بعلل حادثة . فيقال لكم : هل توجبون للحوادث سبباً حادثا أم لا؟ فإن 
قلتم : دعم » لزم تسلسل الحوادث» وبطل ما دکرتموه. 


فإن المعقول أن الفاعل المحدث لابد لفعله من سبب ولابد له من غاية . 
فإذا قلتم : لا سبب لإحداثه . قيل لكم : ولا غاية مطلوبة له بالفعل. ‏ 


فإن قلتم : لا يعقل فاعل لا يريد حكمة إلا وهو عابث” . قيل لكم : 
قل اغا بدت ا روميت ادت اع ل ها افد اعا 
فى العقل من ذاك» فلماذا آثبتم الغاية ونفيتم السبب الحادث؟ . 

)١(‏ ن: فإن هؤلاء المعتزلة والشيعة؛ اء ب: قال هؤلاء المعتزلة والشيعة . والصواب ما أثبتناهء 
والمعنى : قال هؤ لاء الأشاعرة - ومن وافقهم - للمعتزلة والشيعة . . الخ . 

(۲( وقالوا أيضاً للمعتزلة والشيعة : کذا فی النسخ الثلاث» وهو يتفق مع قراءتنا للفقرة السابقة . 
)( ك علمتم» وهو حریف . 

١ )٤(‏ ن: إلا وهوغائب. والثبت من (ب). 


E TE 


- ومن وافقهم - 
على المعترزلة 
والشيعة 


4/1 


وقيل لكم" أيضا: الذى يعقل من الفاعل أن يفعل لخاية تعود إليهء 
وأما” فاعل يفعل لغاية تعود إلى غيره» فهذا غير معقول. 

وإذا كان هذا قول الشيعة المتبعين للمعتزلة فى حكمة الله تعالى » 
فقد يقال : [قول]” من يقول: إنه يفعل لمحض المشيئة بلا علة" خير 
من هدا القول؛ ؛ فإن هدا E‏ وسلم من کونه يفعل 
لحكمه منفصلة عنه Ne O O.‏ > فعلم أن قول 

هؤلاء خير من قول هذا المنكر عليهم . 

فذاك" سَلم من هذا وهذاء وقد كتبت فى مسألة التعليل مصنفا" مستقلا 

و غ وليس هذا موضصع سطه .. 

والمقصود هنا التنبيه على أن أقوال أهل السنة خير من أقوال الشيعة› 

N N E, 

(( ن الحادث قيل لكم. . 

(۲) ن: وإنا. 

(۳) قول: ساقطة من (ن). 

)٤(‏ وهو قول الأشعرى ومتبعيه. 

(°) اء ب: من هذاالقول وهذاسلم . . 

() له: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۷( ن: من آهل الحديث فذاك . . 

(۸) ن: مکتوبا. . ا 

(۹) ذكر ابن القيم فى : «أسماء مؤ لفات ابن تيمية»» ص .۲١‏ أن لابن تيمية : جواب فى تعليل 
مسألة الأفعال» نحوستين ورقة . وذكره ابن عبداهادى فى «العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية» ص 4٤ء‏ (ط . القاهرة ٠۳١١‏ /۱۹۳۸) وسماه: قاعدة فى تعليل 
الأفعال. | 
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وأما قول الرافضى" : 
«وجو زوا عليه فعل القبيح والإخلال بالو اجب“ 


فیقال له : 

ليس فى [طوائف]“ المسلمين من يقول a E E‏ 
أو يعخل بوا جب » و المعتزلة ونحوهم ومن وافقهم من الشعة لاف 
للقدرء يو حبون على الله من جنس ما يوجبو ون على العباد» Ey‏ 


عليه ما يحرّمونه على العباد» ويضعون له شريعة [بقياسه] على خافه» 
فهم مشبهة الأفعال" . 

ا ال رة افا ا ا ن ع ا 
تعالی لا يقاس بخلقه فى أفعاله» کما لا یقاس بهم فی ذاته وصماته › 


فليس کمثله شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله» ولیس 


i‏ ) کل ما سبق كان متصلا بالاستطراد الذى بدأ فى ص ۱٤4‏ للرد على قول الفلاسفة بقدم. 


العام وبيان مقالة أهل السنة وسائر الفرق هذا الصدد. 

(۲ ) ن : وأما قوله. 

(۳ ( انظر اص ۱۲۹-۱۲١‏ وكلام ابن تيمية هنا هو فى الواقع استمرار لكلامه فى الوجه 
الرابع من وجوه رده على مزاعم ابن المطهرء انظر ص ٠١۳‏ 

. طوائف : ساقطة من (ن)‎ ) ٤( 

(ه ) بقياسه : ساقطة من (ن). 


٦(‏ ) ن : فهم مشبهون فى الأفعال. 
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نہاية الاستطراد 
فى الكلام على 
قدم العام 
وان تا 
مناقشة مزاعم 
ابن المطهر 

قول الرافضى 
بأن أهل السنة 
جوزوا على الله 
E f a‏ 
والإحلال 
بالواجب والرد 
عليه 


ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله [تعالى] ولا ما حرم على 
أحدنا حرم مثله على الله [تعالى]" ولا ما قبح منا قبح من الله 
ولا ما حَسن من الله [تعالى] ‏ حسن من أحدناء وليس لأحد منا أن 
بوجب على الله [تعالی ] شیعاً ولا يحرم عليه شیئاً. 


فهذا أصل قولهم الذى اتفقوا عليه واتفقوا على أن الله [تعالى]" إذا 
وعد عاده بشی ء کان و e‏ بحکم وعده» فانه الصادفى 2 حره 
ادى 5 یخلف E‏ واتفقوا | على أنه 5 ن أنبياءه ولا عاده 


الصالحين › بل يدخلهم الحنه" کما آخبر. 

لکن تنازعوا فی مسالتین : 

إحداهما : أن العباد هل يعلمون بعقولهم حسن بعض الأفعال" 
ويعلمون أن الله متصف بفعله ا ویعلمون 
أن الله منزه عنه* ؟ على قولین معروفین ° 

أحدهما : أن العقل لا يعلم به حسن فعل ولا قبحه؛ أما فى حق الله 
لا يثبت إلا بالشرع . وهذا قول الأشعرى وأتباعه» وكثير من الفقهاء من 
)١(‏ تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 
۳( | : بل بدخحومم جنته؛ ب : بل يدخلهم جتته . 
(۳) ن : الأعال. ) 


(4) ل :منه. 


)٥(‏ معروفین : ساقطة من (ا)» (ب). 


_ EAS 


أصحاب مالك والشافعى وأحمد. وهؤلاء لا ينازعون فى الحسن  ٠‏ 
والقبیح ' إذا فسر بمعنى / الملائم والمنافى أنه قد يعلم بالعقل؛ ٠٠١/١‏ 
وكذلك لا ینازعون - أو لا ينازع أكثرهم أو كثير منهم - فى أنه إِذا عنى به 
كون الشىء صفة كمال أو صفة نقص”“ أنه يعلم بالعقل. 

والقول الثانى : أن العقل [قد] يعلم [به] حسن كثير" من الأفعال 
وقبحها فى حق الله وحق عباده. وهذا مع أنه قول المعتزلة فهو قول 
الكرامية وغيرهم [من الطوائف] » وهو قول جمهور الحنفية » وكثير من 
أصحاب مالك والشافعی وأحمد کابی بکر الأبھری' ا 
أصحاب مالك» وأبی الحسن التمیمی » وأبی الخطاب [الکلوذانی 
[من أصحاب أحمد]” .» وذكر أن هذا [القول] قول“ أكثر آهل 


)۱( ن : فى الحسن والقبح . 
(۲) ن : نقض» وهو تحريف . 
(۳) ن : أن العقل يعلم حسن كثير. . 
)٤(‏ من الطوائف : زيادة فى (ا)» (ب). 
)٥(‏ ن : والشافعى ومالك . . 
)٩(‏ أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح التميمى المالكى الأبهرى. ولد سنة ۲۸۹ وتو 
سنة ۳۷٠١‏ وينسب إلى أر وهى بليدة بالقرب من زنجان . انظر : معجم البلدانء مادة : 
أہر؛ ابن الأثر : اللباب فی تہذیب الأنساب ۲۰/۱ ؛ الديباج المذهب» ص ۲٣١۹‏ - 
۸؛ الأعلام ۹۸/۷ . ۰ 
(۷) ن : وأبى الخطاب؛ أ : ا الکلوذانی ؛ ب : وأبی الخطاب الکلواذیى. وهو أبو 
الخطاب الكلوذانى .» ويقال أيضا : الكلوذى. والكلواذانى . وسبق التعريف به(ص ١٤٤١‏ 
ت ۰)٦‏ وهو ینسب إلى کلواذی وهى قرية كانت بجوار بغداد وقد خربت . انظر معجم 
البلدان. مادة كلواذى؛ ابن الأئر : لباب الأنساب ٤۹/۳‏ . 
(۸) من أصحاب أحمد : ساقطة من (ن). (ر» ن : أن هذاقول. . 
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وهو قول أبی على بن أبى هريرة و [أبى بكر] القفال ” وغیرهما من 
أصحاب الشافعى » و[هو قول] طوائف ” من أئمة أهل الحديث. 

وعدوا القول الأول من أقوال أهل البدع» كما ذكر ذلك أبونصر 
السجزى فى رسالته المعروفة فى السنةء وذكره صاحبه أبو القاسم سعد 
ابن على الزنجانى”" فى شرح قصيدته المعروفة فى السنة. 

وفى المسألة قول ثالث اختاره الرازى فى اخر مصنفاته» وهو القول 
بالتتحسين والتقبيح العقليين”“ فى أفعال" العباد دون أفعال الله تعالى . 

وقد تنازع أئمة الطوائف فى الأعيان قبل ورود السمع . فقالت الحنفية 
ا ا ل او 
وأبیى إسحاق المروزی” » وأبى الحسن التمیمی » وأبى الخطاب. 


(۱) ن : والقفال. ٠‏ )۲( ن : وطوائف. . 

(۳) ن : سعيد بن على» وهو خطاً. وأبو القاسم سعد بن على بن .محمد بن على الزنجانى » 
ينسب إلى بلدة زنجان من نواحى الجبال بين أذربيجان وبينهاء نزيل الحرم كان حافظأ ثقة 
زاهدا تون فی ول سنة ٤۷۱١‏ ونی آخر سنة ٤۷١‏ . ترحمته فی شذرات الذهب ۳۴۳۹/۳ 
+٤١‏ تذكرة الحفاظ -٠١۱۷٤/۳‏ ۱۷۸ . وانظر معجم البلدانء مادة: زنجان. 

(4) ن : بالتحسين والقبيح العقلى ؛ أ : بالتحسين والتقبيح العقلى. ٠‏ 

(ه) ن :ف فعل.... _ ) 

٠ )١(‏ أبوالعباس أحمد بن عمر بن سريج شيخ الشافعية وكان يقال له : الباز الأشهب» ولد سنة 
۹ وٹوفی ببغداد سنة ۳۰۰٣‏ . ترحته فی : شذرات الذهب ۲٤۸ - ۲٤۷/۲‏ ؛ طبقات 
الشافعية ۲۱/۴۳ - ۳۹؛ وفيات الأعیان -.٤۹/۱‏ ١٥؛‏ الأعلام 1 -_ 1۷۹ . 


الشافعی ببغداد» ومات بمصر سنة ۳٤١‏ . ترحمته فی : شذرات الذهب ٣٠٣١/۲‏ ١١٣ب‏ 
وفيات الأعيان ۱-#!؛ الأعلام ۲۲/۱ ۲۳ . 


-_ (0° 


زفالت طا ف اها عل الخطرة کاو غل ین اتی هردرة وان حامد» 
والقاضصی ۳ يعلى » وعبدالرحمن الحلوانى '“» وعيرهم . 


مع أن أكثر الناس يقولون : إن القولين لا يصحان إلا على قولنا بأن 
العقل يحسّن ويقبْح » وإلا فمن قال : إنه لا يعرف بالعقل حكم» امتنع 
أن يصفها قبل الشرع ENIS E‏ 
وأبو الحسن الجزرى  ”‏ وأبو بكر الصيرفى ”“ و [أبو الوفاء] بن عقيل" » 
وعيرهم . 


المسألة الثانية : تنازعوا هل يوصف الله [تعالى] ا خب على 
ا وحرم على نفسه » أو لا معنى للوحوبتب إلا إخباره “ بوقفوعه» 
ولا للتحريم “ / إلا إخباره بعدم وقوعه. . 


(0) أبوممد عبدالرحمن بن محمد بن على الحلوانى ء الفقيه الحنبلى الإمام» ولد سنة 4٠١‏ وتو 
سنة ٥6٩‏ . ترحمته فی : شذرات الذهب ۱٤٤/٤‏ ؛ الذیل لابن رجب ۲۲۲-۲۲۱/۱ . 

(۲) نت :وإباحه. 

)۳( ن : والجزرى. وهو عز الدين أبوالحسن على بن محمد بن عبدالكريم بن الأثير 

) الحزرى صاحب الکامل فى التاریخ المتونی سنة ٩۳۰‏ .ترحته فی تذکرة الحفاظ ۱۳۹۹/٤‏ - 
۰ وفیات الأعیان ۳۳/۲۳ ١۴؛‏ الأعلام ٠١۴١/١‏ . 

© كر مخمد ن عدا الق الق التافى كان اماما ف اة رالاضرل فة 
على ابن سریج » وتوفی سنة ۳۳۰ . ترجمته فی : شذرات الذهب ۲/١٠۳۲؛‏ اللباب فى 
تهذیب الأنساب ٦٦/۲‏ ؛ طبقات الشافعية ۱۸٦/۳‏ - ۱۸۷ ؛ الأعلام ۹٦/۷‏ 

() ن : وابن عقيل . )٩(‏ تعالی : زیادة ی (ا)» (ب). 

0 اه و قرف (۸) ن : بالتحریم» وهو تحریف. . 


ER 


فقالت طائفة بالقول الثانى » وهو قول من يطلق أن الله لا يجب عليه 


و کم غا ی 

e‏ وا ول ا ع کا 
بذلك الكتاب والسنة فى مثل قوله [تعالی] : كب ربكم على نقسه 
آلرحمة 4 [سورة الأنعام : »]٠٤‏ وقوله : وکان خا غاا ل 
[سورة الروم : »]٤١‏ وقوله فى الحديث الإلهي [ [الصحيح] ” : «یا عبادی 
انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینم محرمأ“ . . 


اناا عليه ویحرمون عليه عند أهل السنة 
[كلهم]" . ومن قال: إنه أوجب على نفسه أوحرم [على نفسه]"'» 
فهذا الوجوب” et‏ يعلم عندهم س وهل یعلم e‏ 
على قولين لأهل السنة. 

وإذا كانت“ هذه الأقوال كلها معروفة لأهل السنةء i‏ لأهل 


ز6 واج وهو کرف: (۲) تعال : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) الصحيح : زيادة فى (ا)» (ب). 

٠ )٤(‏ الحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : صحيح مسلم ۱۹۹٤/٤‏ (كتاب البر والصلة 
والاداب» باب تحريم الظلم)؛ سنن ابن ماجة ۱٤۲۲/۲‏ (كتاب الزهدى باب ذكر 

IS RS التوبة ؛‎ 

هذه العبارة من ا لحديث فيه) ؛ المسند (ط . الحلبى) ١/٤١٠ء ٠٠١‏ ۱۷۷. 

)٥(‏ ا : زيادة فی (ا)» (ب). () على نفسه : ساقطة من (ن). 

) . فهذا الوجوب عندناء وهو خطاً‎ : (VW) 

(۸) عند عبارة «وإدا کانت» تعود نسخة (م) وفيها : : فإذا کانت.. 


for 


المذه الواحد منهم » کمذھ اجهل وعیره [من الأئمة]". فمن قال 

من أهل السنة: إن الله لا یجب عليه شی ء ولا يحرم عليه شی ء٠‏ امتنع 
نذه أن يكون محلا بواجب أو فاعلا لقبيح » ومن قال : إنه أوجب على 
نفسه أو حرم على نفسه» فهم متفقون على أنه لا یخل بما کتبه على 
نقسه ولا“ يفعل ما حرمه على م 

فتبين أنه ليس فى أهل السنة من يقول : إنه يخل بواجب أويفعل 
قبيحاء لكن هذا المبتدع“ سلك مسلك أمثاله» فحكى*“ عن أهل 
السنة أنهم يجوّزون عليه [تعالى] الإخلال بالواجب وفعل القبيح . 


وهذا حکاه بطریق الالزام لاحدی الطائفتين الدين يقولون - ل يحب 


عليه شىء فله أن یخل بکل شىء فقال : هؤلاء يقولون :” إنه يخلِ 


شىء. فقال : إنهم جوزوا عليه فعل القبيح " أى فعل ما هو قبيح 
عندهم "» أوفعل ما هو قبيح من أفعال العباد. فهذا نقل عنهم بطريق 
الالزام الذى / اعتقدوه ^ 


)١(‏ من الأئمة : زيادة فى (ا)» (ب). 

() اب :فلا ر لاب :ليدع (6) ب : مجکی. 
)٥(‏ | : على الله تعالى . وسقطت تعالى من (ن)» (م). ) 

)٩-٩(‏ ساقط من (ا)» (ب). 

(۷-۷) بدلا من هذه العبارات جاء فی (ن)» (م) : آی ما هو عندی قبیح . 

)۸( أ ب : بطريق اللزوم الذى اعتقده. 


to 


) 1۹/1 


الرد على قول 
الراقضى إن الله 
لا يفعل لغرض 
ولا لحكمة 


ا فأهل السنة.يؤمنون بالقدرء وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشا 
لم یکن› وأن الهدى بفضل منه. والقدرية يقولون : إنه يجب عليه أن 
یفعل بکل عبد ما يظنونه هم واجبا عليه » ويَحَرْم عليه ضد ذلك . فیوجبون 
عليه أشياء ويحرمون [علیه] ”“ أشیاء» وهو لم یوجبها على نفسه ولا علم 
e‏ 
الله يخل بالواجب. وهذا تلبيس فى نقل المذهب وتحريف له. 

[وأصل قول هؤلاء القدرية تشبيه الله بخلقه فى الأفعالء فيجعلون 
ما حسن منه حسن من العبدء وما قبح من العبد قبح منه» وهذا تمثيل 


.  ]لطاب‎ 


فصل 


وأما قوله 
«(ودهبوا إلى آنه لا يفعل لغرض»› بل کل أفعاله لا انرض من 
الأغراض ولال أليتة“» . 


)١(‏ عليه : ساقطة من (ن)ء (م). 

)۳( ب : حكمون على . ) 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط وسقطت بعض كلاته من:(م) . 

. وفی هامش (ا) کتب أمام هذا الموضع : «فى التعليل»‎ . ۱۲١ انظر ماسبق ص‎ )٤( 
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فیقال له : 

أما تعليل N EN RN EEN‏ 
السنةء والنزاع فى كل مذهب من المذاهب الأربعة » والخالب عليهم عند 
الكلام فى الفقه وغيره التعليل . وأمافى الأصول فمنهم من يصرح 
بالتعليل ومنهم من يأباه» وجمهور أهل السنة على إثبات الحكمة 
والتعليل فى أفعاله وأحكامه . 

وأما لفظ «الغرض» فالمعتزلة تصرح به» وهم من القائلين بإمامة أبى 
بكر وعمر وعثمان [رضى الله عنهم]. وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ 
يشعر عندهم بنوع من النقص : إما ظلم وإما حاجة» فإن كثيراً من الناس 
إذا قال : فلان له غرض فى هذاء أوفعل هذا لخرضهء أرادوا أنه فعله 
لهواه ومراده المذموم. والله منزه عن ذلك. فعبر آهل السنة بلفظ 
«الحكمة» و «الرحمة» و «الإرادة» ونحو ذلك مما جاء به النص . [وطائمفة 
من المثبتين لر الا عرو رال ر ا ويقولون : 
إنه يفعل لغرض» كما يوجد ذلك فى كلام طاثفة من المنتسبين إلى 


ال 
ع : الى - له از 
ر الان واو مال مد 
فليس فى أهل الإسلام من يقول: إن الله يفعل ما هو ظلم [منه]“ أل اة 
1 فل الظلم 


ولا عبث منه . تعالی الله عن ذلك . والعسث 
(۱) رضی الله عنہم : زیاده فی (ا)» (ب). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(۳) انظر ص ۱۲۳ . )٤(‏ منه : زیادة فی (ا)» (ب). 
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بل الذين يقولون : إنه خالق كل شىءء [من أهل السنة والشيعة] » 
ع فإنها من جملة الإشياءء ومن المخلوقات 
ما هو مضر لبعض الناس» ومن ذلك الأفعال”“ التى هى ظلم من فاعلها 
وإن لم تكن ظلما من خالقهاء كما أنه إذا خلق فعل العبد الذى هو صوم 
لم يکن قرا وإذا خحلق فعله الذى هر طواف لم يكن هو طاثفاء 
وإذا خلق فعاه الذى هو ركوع وسجود لم يكن هو راكعأ ولا ساجدا" » 
وإذا خلق جوعه وعطشه لم يكن جائعاً ولا عطشاناً ؛ فالله تعالى إذا خلق 

فی محل | صفة أر فعلا لم يتصف هو بتلك الصفة ولا ذلك الفعل» إذ لو 
کن ا ی اغ اع اى 

ولكن هذا الموضع زلت فيه الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم من 
الشيعة الذين يقولون: ليس لله كلام ق غیره» ولیس له فعل 
إلا ما كان منفصلا عنه. فلو“ يقوم به عندهم ل 
وجعاوا“ كلامه الذى یکلم٥‏ به ملائکته وعباده. والذی به موسی » 
والذى ا على عباده هوا ا فی غیره . 

فيقال لهم ": الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل 


- ما بين المعقوفتين ساقط من (ا)» (ب). 


( 
) ن م : ومن ذلك يقولون الأفعال. . 
(۳( ن» م : لم یکن راكعا وساجدا. 
٤(‏ ) ت م :لا 
(۵ ) ت م : وجعل. 
٦(‏ ) ا : تکلم؛ ب : کلم . 
( 
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لا على غیره"“ Ss‏ 
e‏ كان ذلك لااك ا 
المترّح بتلك الريح ‏ العالم بذلك العلمء القادر بتلك القدرة. فكذلك 
OE EC‏ كان ذلك القحل “ هو المتكلم بذلك 
الكلام ¢ وکان دل الكلام کلاما لذلك المحل ل لخالقهء فیکول الكلام 
ادى سمعه موسی وهو قوله: اإإننى آنا الله [سورة طه: »]۱٤‏ کلام 
الشجرة لا كلام الله ء لو كان ذلك مخلوقاً. 

واحتجت المعتزلة وأتباعهم ال عاد اال 
ف کا أنه عادل محسن بعد ل وإحسان يموم دعیره » فکذلك هو 
متکلم بکلام يموم بغیره . وكان هذا حجة على من سلم الأفعال لهم 
کالأشعری ونحوه » فإنه لیس عنده فعل يقوم به بل قول : الخلق هر 
المخلوق لا غيره» وهو قول طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمدء 
لحف وو ال دك لی غر غل ال لدي دك 


(1) ن م : لأجل غيرهء وهو تحريف. (۲) عبارة «ذلك المحل» : ساقطة من (ا)» (ب). 


(۳) ب : المعتزلة واتباعهم للشيعة؛ ن م : المعتزلة والشيعةء والصواب ما أثبته من () . 

١ )٤(‏ ب : والذی. 

(ه) أبوحمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء . البغوى» الفقيه الشافعى المحدث 
المفسر»ء توفى سنة ٥٠١‏ . ترحته فى : وفيات الأعيان ٤0٠١/١‏ ؛ طبقات الشافعية ۷١/۷‏ 
۸۰ تذکرة الحفاظ ۱۲١۷/٤‏ ؛ الأعلام )٩( .YEA/Y‏ تم : وذکره. 
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۷/۱ 


٤٥ ص‎ 


أبو بكر الكلاباذى عن الصوفية فى كتاب «التعرّف لمذهب أهل 
التصوّف»“ » وهو قول أئمة أصحاب أحمد کأبی بكر عبدالعزيزء وابن 
حامد وابن شاقلا" وغیرهم "۰ و[هو] آأخر قولى القاضى [أبى 
يعلى ]» واختيار أكثر"“ أصحابه كأبى الحسين انه" وغير هؤلاءء 
وإنما اختار القول الآخحر" طائفة منهم كابن عقيل ونحوه. 

ولما كان هذا قول الأشعرى [ونحوه]" . وهو مع سائر أهل السنة 


)١(‏ ن : التعرف لأهل التصوف؛ م» اء ب : التعرف لمذهب التصوف»وهو أو بكر محمد بن 
إسحاق البخارى الكلاباذى التو سنة ١٠۴۸ء‏ صاحب كتاب «التعرف لمذهب أهل 
التصوف» وقد نشره الأستاذ ارٹرجون‌اربری القاهرة ۱۹۳۳/۱۳٣۲‏ ثم نشر بتحقيق 
د. عبدالحلیم عمود والأستاذ طه سر ور» ط . عیسی الخلبی . ۱۹۹۰/۱۳۸۰ . وانظر عن 
الكلاباذى : الأعلام ۱۸٤/١‏ . والقول الذى يشير إليه ابن تيمية مذكور فى الكتاب (ط . 
الحلبی) ص ۳۸. ) 

١ )۲(‏ ب : أبى الحسن بن شاقلاء ورجحت أن تكون الكنية قد أخطأ الناسخ فى كتابتها. 
وإبراهيم بن أحمد بن عمر بن حدان بن شاقلاء أبو إسحاق البزار» التو سنه .۳١۹‏ 
ترحمته فی طبقات الحنابلة ۱۲۸/۲ - ۱۳۹؛ شذرات الذهب 1۸/۳ ؛ تاريخ بغداد 
٩‏ ؛+ الع للذهبی ۳١۱/۲‏ . . 

(۳) وغيرهم : ساقطة من (ا)» (ب). 

. القاضى‎ ET ن م‎ (٤( 

. ن (فقط) : بعض‎ .)٥( 

)٩(‏ أ ب : كأبى الحسنء وهو خطأ . وهو القاضى أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن 
د کف او ای ل ارق م اوتف كات رات اا ار 
ترحمته فی : شذرات الذهب ٤/۷۹؛‏ الذیل لابن رجب ۱۷٦/۱‏ - ۱۷۸؛ الأعلام 
۷ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزی» ص۲۹٥‏ 

 )۷(‏ ت (فقط) : الأول. 


)۸( ) ونبحوه : ساقطة من (ن)» (م)- 
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يقولون: إن الله خالق أفعال العبادء لزمه أن يقول: إن أفعال العباد فعل 
لله تعالی' » إذ کان فعله عنده هو مفعوله" . فجعل أفعال العباد فعلا 
لله » ولم يقل : هى فعلهم - فى المشهور عنه - إلا على وجه المجاز» بل 
قال : هى كسبهم . وفسّر الكسب بأنه ما يحصل” فى محل القدرة 
الا و مهاو د و و و 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد. 

وأكثر الناس طعنوا فى هذا الكلام. وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة : 
طفرة النظام» وأحوال أبى هاشم وكسب الأشعرى . وأنشد فى ذلك : 
اا د و ول ا 
لک عة ااتعرى الا ا ا 

وأما سائر أهل السنة فيقولون : [إن]" أفعال العباد فعل لهم حقيقة › 
وهو أحد القولين للأشعرى. ويقول جمهورهم الذين”" يفرقون بين 


)١(‏ ن : إن أفعال العباد فعلا لله تعالى ؛ أ ب : إن أفعال العباد هى فعل الله تعالى . والمثبت 


من (م). 
١ )۳(‏ ب :ماحصل. 


)٤(‏ من الفقهاء : زيادة فى (ا)» (ب). 

() ا ب م : اهاشمی . 

() ف هامش (ا) کتب أمام هذا الموضع عبارات ظهر منہا : «. . النظام ان القاطع اا 
يقطع بعضه ويطفر بعضه . . . أبو هاشم الجبائى زعم أن الأحوال لا معلومة ولا مجهولة 
ولا موجودة ولا معدومة . . مذكورة وتفصيل ذلك . . فى محله. الفقبر نعان». 

(۷) إن : زيادة فی (ا)» (ب). ) 

- (۸) ن م : ويقول جمهور الذين. . . 
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السرد على قول 
السرافضى إنهم 
يقولون إن اف 


تعالى لا يفعل 


الأصلح 


الخلق والمخلوق: إنها مخلوقة لله ومفعولة لهء ليست هى نفس فعله 
وخلقه الذى هو صفته القائمة به. 


فهذه الشناعات التى يذكرها هؤلاء لا تتوجه على جمهور آهل . 


ال وإنما روغ طائمة من المشتة کالاشعری وعیره . 


فقوله عن آهل السنة : إنهم يقولون : إنه يفعل الظلم والعبث. إن أراد 
ما هو منه ظلم وعبث فهذا [منه] فرية عليهم” . وإن قاله بطريق 
الإلزام فهم لا يسلّمون ! له أنه ظلم» ولهم فى تفسير الظلم نزاع [قد] ^ 
تقدم تفسيره . وإن أراد ما هو ظلم وعبث من العبد» فهذا لا محذور فى 
کون الله يخلقه» وجمهورهم لا يقولون: إن هذا الظلم والعبث فعل 
الله بل يقولون: إنه فعل العبد لكنه مخلوق للهء كما أن قدرة العبد 
وسمعه وبصره مخلوق لله تعالى» وليس هو سمع الحق ولا بصره 


ولا ددرته . 
وأا قوله عنهم: إنهم يقولون : «[إنه] لا يفعل ما هو الأصلح 
(1) منه : زيادة فی (ا)» (ب). 


(۲) عليهم : ساقطة.من (ا)» (ب). ' 
(۳) . قد : زيادة فی (ا)» (ب). 

(4) ن م : لاعذورفیه فی کون. . . 
(ه) ل م : فعللى لله . 


() إنه : زيادة فى (ا)» (ب). 


e 


لعباده بل ما هو الفساد. لأن فعل" المعاصى وأنواع الكفر وجميع أنواع 
الفساد الواقعة فى العالم مسندة إليه» تعالى الله عن ذلك». 

يقال: هذا CD‏ 
طائفة من متكلمى الشيعة e‏ ئمة آهل السنة وجمهورهم لا يقولون 
ما دکر» بل الذی'' يقولونه : إن الله خالق کل شیء وربه وملیکهء وإنه 
لا یخرج عن ملکه وخلقه وقدرته شىء وقد دحل فی ذلك جمیع أفعال 
الحيوان» فهو خالق لعبادات الملائكة والمؤمنين وسائر حركات العباد. 

والقدرية ينفون عن ملكه خيار ما فى ملكه» وهو طاعة الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين'"» فيقولون : لم يخلقها الله تعالى » ولا يقدر على أن 
يستعمل العبد فيهاء ولا يلهمه إياهاء ولا يقدر أن يجعل من لم يفعلها 
فاعلا لها . 

وقد قال / E‏ ربا واجعلنا مُسْلمَيْن لَك ومن 
در ا ك [سورة البقرة: »]٠۲۸‏ فطلب من الله أن يجعله 
ما ون ااا ا یری ی اوا ا رز 


الفاعل فاعلا. وقال : ورب اجعلني مقي م الصلدة ة ومن دریی چ > [سورة 
إبراهيم : c4‏ فقد طلب من الله اپ ا فعلم 


)1( ن م آ» ب : كفعل . والصواب ما أثبته» وهو ما جاء من قبل( ص ۱۲١‏ )وما ذکر فی 
«منهاج الكرامة». © ا الدين ت وهر طا : 

© ا اناد ولان ولون 

)٤(‏ لله : ليست فى (ا)» (ب). 

)٥(‏ ن م : فطلب من الله أن. 


- ا ِ 
۲1۴ منہاج السئة ح ١‏ 


۱۲۸/۱ 


أن اله هو الذى يجغعل ال قا وقد أخبر عب الجاود والحوارح 


فصلت : »]۲١‏ فلم أنه ينطق جميع الناطقين . ) 


وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده أو لا يراعى مصالح العباد. 
ف اما الف فة التامن. ) 

فذهيت طائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك وقالوا : خلقه وأمره متعلق 
بمحض المشيئة لا قف مصلحة» وهذا قول الجهم ٠‏ 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم› 
ونهاهم عما فيه فسادهم › وأن فعل المأمور به مصلحة [عامة]'" لمن 
فعله» وأن إرسالة الرسل مصلحة عامة.ء وإن كان فيه ضرر على بعضص 
الناس لمعصيته فإن الله كتب في كتاب *“ فهو عنده [موضوع]" فوق 
العرش : «إن رحمتی تغلب عضبى ٠»)‏ وفى رواية : «إن رحمتى سبقت 
غضبى» أخرجاه فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم" . 


() أ ب : العبد. 

(۲) ل ب : الجهمية . 

(۳) عامة : ساقطة من (ن)› (م). 

(4) ن م : کتب کتابا.. 

(ه) موضوع : ساقطة من (0) (۴). 

(: ی هد الحدیث من قبل فی هذا الجزءص ۱۳۷ .وهو فی مواضع أخری فى البخارى عن 
بى هريرة رضى الله عنه ۱۲۰/۹ - ۱۲۱ (کتاب التوحید باب قول الله تعالی وبحدركم 
الله نقفسه. .)۰ ۱۲٣۹/۹‏ (کتاب التوحید باب وکان عرشه علی الماء. . .)» ٠١٠١/۹‏ 
(كتاب التوحيد باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) . واختلف أول الحديث : لما 
خحلق الله الخلق . . أو . . إن الله لا قضى الخلى . أو لا قضى الله الخلق . 


OE 


فهم يقولون: فعل المأمور به وترك المنهى عنه مصلحة لكل فاعل 
وتارك. وأمانفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة“ للعباد وإن 
تضمن شرا لبعضهم» وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة 
والرحمة والمنفعة» وإن كان فى ضمن ذلك ضرر لبعض الناس» فلله فى 
E‏ 

وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف. و [طوائف من] أهل 
الكلام" _ غير المعتزلة - مثل الكرامية وغيرهم : وهؤلاء يقولون: وإن 
كالذنوب - فلابد فى كل ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقها الله ء وقد 
غلىت رحمته عضره ؛ وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

وهو لم يذكر إلا مجرد حكاية الأقوالء فيُنا ما فى ذلك النقل من 
الصواب والخطأً . فإن هذا الذى نقله ليس من كلام شيوخه الرافضة» بل 
البصرى» وعيرهم . 

واک ا و ی ی 
وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان فى أصل قوله فى الجبر. 
وإِن نازعوه فی بعض ذلك نزاعا لفظیا أتوا بما لا يعقل» لکن لا يوافقونه 


)١(‏ عامة : ساقطة من (ا)» (ب). 
(( أ« با : الاشخرى: 


- £ - 


عل اة / ى نفى الصفات بل يثبتون الصفات فلهذا" بالغوا فى 
ا المع رة فى مسائل القدر حتى نسبوا إلى الجبرء وأنكروا 
الطبائع والقوى التى فى E AE‏ 


الحوادث ”" أو يقال: فعّل بهاء وأنكروا أن يكون للمخلوقات حكمة 


وعلة“ . 

ولهذا قيل : إنهم أنكروا أن يكون الله يفعل لجلب منفعة لعباده أو دفع 
مضرة. وهم لا يقولون : إنه [] يفعل مصلحة ما . فإن هذا مكابرةء 
بل يقولون: إن ذلك" ليس بواجب عليه وليس بلازم وقوعه منه 
ويقولون: إنه لا يفعل شيئاً لأجل شىء ولا بشىءء وإنما اقترن هذا بهذا 
لارادته لكليهما" . فهو يفعل أخدها مع صاحبه لابه ولا لأجله“ » 
الان ا N TT‏ 
ولا حكمة لهء ويقولون: إنه ليس فى القران فى خلقه وأمره لام تعليل . 


ن م : الحیوان. 


(4) وعلة : ساقطة من (ا)» (ب). 


(ه) ن : إنه يفعل مصلحة ما؛ م : إنه يفعل مصلحة؛ اء ب : إنه لا يفعل مصلحة . وأرجو 


أن.يكون الصواب ما أثبته. 
)٩(‏ ١ل‏ ب :هذا 
(۷) ن م ۱ : لکلاهماء وهو خطاً. 
(۸) ۱ ب : لابه ولأجله. 
)٩(‏ ف جيع النسخ : ميا . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
١ )۱١(‏ ب : یکون. 


AEs 


وقد وافقهم على دللك طائفة أصحاب مالك والشافعی و خد 
وغيرهم » مع أن أكثر الفقهاء الذين يوافقونهم على هذا فى كتب الكلام» 
يقولون بضد ذلك فى مسائل الفقه والتفسير والحديث وأدلة الفقهء 
وكلامهم فى أصول الفقه تارة يوافق هؤلاء وتارة يوافق هؤلاء . 

لكن جمهور أهل السنة من هؤلاء الطوائف / وغيرهم يثبتون القدرء 
O E OC CTE‏ 
محمودة» وده مسال عظبمة نخدا قد سدطت ف غير هدا الموضع . 


إلا وقد ایت أ ا السنة ااا من دلك وأجل منه» 2 
إثباتهم قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه العام" . 


CO N OE 
و و ی ا‎ 
وک وی ی بء فالا الفیران وای ا آنا‎ 

لخلافة الخلماء الثلاثة [فى القدر]“ على قولين . 
فلا يوجد لأهل السنة قول ضعيف إلا وفى الشيعة من يقوله ويقول 


(۲ ) أهل : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳ ) ن (فقط) : العام 

٤(‏ ) ن م : کاهشامیین وغبرهم ؛ | : کاهاشمیین وغیرهما. 
(ه ) فى القدر : ساقطة من (ن) فقط . 


- €0 


۲۹/۱ 


الرد على قول 
الرافضى إنهم 
يقولون إن 
المطيع لا ستحی 
ثوابا والعاصی لا 


بستحی عقابا 


ما هو أضعف منه» ولا يوجد للشيعة“ قول قوى إلا وفى أهل السنة من 
يقوله ويقول ما هو أقوى منهء ولا يتصور أن يوجد للشيعة قول قوى لم 
يقله [أحد من]” أهل السنة . فثبت أن أهل السنة أولى بكل خير منهم» 
کما أن الاين أولى بکل و اليهود والنصاری . 


ونصل) 


«إن المطيع اف ا رخاف ١‏ ت غاا ا 


يعدب المطيع طول عمره المبالغ فى امتثال أوامره كالنبى » ويثيب 


العاصى طول عمره بأنواع المعاصى وأبلغها كإبليس وفرعون». 


فهخا" فرية على أهل السنةء ليس فيهم من يقول: ا 
ااا ل يان تو ا 


(۱( ) ن م 9 اا 

(۲) عبارة «يتصور أن» : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) احدمن : ساقطة من (ن)ء (م) . 

. ۱۲٣-۱۲١ انظر ما سبق ص‎ )٤( 

() ا ب :فهذه. | 

. ن : فرعون وإبلیس‎ )٩( 

(۷) بل : زيادة فى (ا)» (ب). 
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المذنب" من المؤمنينء وأنه يخرج أهل الكباثر من النار فلا يُخلد فيها 
ا من“ أهل التوحيد» ويخرح منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان. والإمامية توافقهم” على ذلك . 

وأما الاستحقاق فهم يقولون: إن العبد لا يستحق بنفسه على الله 
I O‏ 
لابد أن يثيب المطيعين كما وعد فإنه صادق فى وعده لا يخلف 
الميعادء فنحن نعلم أن الثواب يقع لإخباره" لنا بذلك . وأما إيجابه ذلك 
على نفسه» وإمكان معرفة ذلك بالعقل» فهذا فيه نزاع بين أهل السنة» 
كما تقدم [التنبيه عليه]. 

فقول القائل : إنهم يقولون : إن [المطيع] لا يستحق”“ ثواباً : إن أراد 
له هولا وجب بنقسه علی ریه رابا وا اویه" غير من المخلوقین» 
فاا اهن ال وا ا ن ا ا اف یی اا ا مع 
E0‏ فا ا و ا شا ا ت 


(۱) م اديت 

(۲) |> ب : فلا لد فيها أحد. 

(۲) | : يوافقوهم ؛ ب : يوافقونهم . 

(6) ل : بإخباره؛ م : باختیاره» وهو تحریف . 
() التنبيه عليه : زيادة ق (ا)» (ب). 

(1) 0 م : إنه لا يستحق. 

(۷) نوابا : ساقطة من (|)» (ب). 

(۸) ل : توابا وجنة؛ م : ٹوابا أوجبه. 

(۹) »م : فهذايقول. 


- 2۷ 


مقالة ٠‏ أهل السنة 
فى إيجاب العبد 


على ربد 


ا وإن آراد أنه [لم] پُحقه"' بمعنی 
آنه [لم] يوجبه على نفسهء ویجعله حقاً علی نفسه کتبه على نفسه. 
فهذا فيه نزاع [قد] تقدم. 

وهو بعد أن وعد بالثواب» أو أوجب مع ذلك على نفسه الثواب» 
يمتنع منه حلاف خبره» وخلاف حکمه الذی کتبه على نفسهء وخلاف 
وت اا ال ا ااي 

r 


ومن ف اا ا [سورة المائدة: .]١۷‏ ) 
وهو سبحانه NERD‏ ما ثبت فی 


«(من نوفش CE‏ ا قالت : ف ا i‏ أليس ١‏ الله 


سر ل س م 


قول : : اما من أوتی كناب بیمينه فَسَوّفَ اسب جسَاباً ُسيرا) [سون 
الانشقاف: ۷ء ۸]. فقال : «رذلك العرض › ومن نوفش اللحساب 


2 


عذب» ° 


١(‏ ) ا» ب : أنه هو سبحانه وتعالی لم بخلقه بخبره؛ ن» م : أن هو لا حقه بخره . والصواب 
ا أن سحا آن اه تغال لم یجعله حقا واجباً على فو اا الك 

(۲ ) أ» ب : لم يجعله؛ ن: بحقه. والصواب ما أثبته من (م). ) 

(۳ ) ل : ساقطة من (ن)ء (م). 

٤(‏ ) قد : زیادة فی (ا)» (ب). 

(ه ) ن م : قال. 

٦(‏ ) الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ e GE AE e.‏ : الببخارى 


- CTA - 


وفی اا عنه [صلى الله عليه وسلم]' أنه قال : «لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله» . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمدنى الله برحمة منه وفضل»' . وفى الحديث الذى رواه أبو داود / 
وغیره : «لو أن الله عذب” أهل سماواته وآهل“ أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً [لهم]“ من 
أعمالهم»" . 


۱ (کتاب العلمء باب من سمع شیا راجع حتی یعرفہ)ء ۱۹۷/٦‏ (کتاب التفسیں 
سورة إدا السماء انشقت)؛ مسلم ۲۲٠١ - ۲۲٠٤/٤‏ (كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها 
باب إثبات الحساب)؛ المسند (ط الحلبی) ٤۸ ٤۷/٩‏ . وانظر تفس الطری ۲٤٤/۹‏ 
۲٤٠١ -‏ (ط . المعارف» بتحقيى الأستاذ حمود محمد شاك) وقد استونفى الأستاذ المحقق فى 
تعلیقه (ت ٥ه‏ ص )۲٤٠١ ۲٤٤‏ الكلام على طرق الحديث فى صحاح البخارى ومسلم 
وأبی داود والترمذی. کا شار إلى مواضمع أخری ورد فیا فی تفسیر الطبری وتفسیر ابن کثر 
وف الدر المنثور للسيوطى . 

)١(‏ صل الله عليه وسلم : زيادة فى (ا)» (ب). 

)۳( الحديث مع اختلاف فى بعض الألفاظ - عن أبى هريرة وعائشة رضى الله عنهما فى : 
الببخاری ١۲١۱/۷‏ (کتاب المرضی . باب تمنی المریض الموت)۰ ۹۸/۸ (كتاب الرقاق 
باب القصد والمداومة على العمل)؛ مسلم ۲٠۷١ - ۲۱۹۹/٤‏ فى أربعة مواضع (کتاب 
المنافقين› e‏ خد اله بعمله) ؛ سنن ابن ماجة ٠٤١١/۲‏ (كتاب الزهد 
بات التوقى على العمل)؛ سنن الدارمی ٣۰٣/۲‏ ۔ ٣۰۹‏ (کتاب باب لا ینجی 
أحدكم عمله)؛ المسند (ط . المعارف) ۱۹۲/۱۲ . 

(۳) ١ء‏ ب : إن الله لوعذتب.. 

(6) ن : أوأهل. 

(9 7 0 ر 

EA a‏ وهو المسند (ط. الحلبى) ۱۸١/١‏ عن زيد بن ثابت 


Nh 


۳۰/١ 


وها قد يقال لأجل المناقشة فى الحساب والتقصير فى [حقيفة] 


اغ ( N‏ م وقد E‏ أن 
TO‏ ا ف ا که a‏ 


ظالم» لکن إذا لم يفعله فقد يكون ظلما يتعالى الله عنه. 


على قوله 


e 


0 فا اة عنهم اا يقولون : « إن الأنبياء ع مو ا فهذا 


يقولؤن إن 


معصومیں 


)۱( 
(WD 


فان متفققون أن الأنياء معصومون فيما يبلغونه عن الله 


رضی الله عنه مرفوعا ونصه فيه : . عن ابن الديلمى قال : وقع فی نفسی شىء من 
E‏ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«لو أن الله عذب أهلل س)اواته وأهل أرضه لعذم غير ظالم هم » ولو ر مهم کانت رحته 
لهم خيراًمن أعمالهم» ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته فى سبيل الله 
ما قله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك ‏ يكن ليخطئك»› > وأن ما أخطأك لم 
كن لصياكفه انك إن مت غل غر هذا دلت الئان اديت ی سنن ا داود 
4 / ۰ _ ۳۱۱ (کتاب السته» > باب فى القدر) ونصه فيه : . . . عن ابن الديلمى قال : 
تیت ابی بن کعب فقلت له : وقع فی نفسی شىء ء من القدر» فحدثنى بشىء لعل الله 
أن يذهبه من قلبی » قال . لو أن الله عذب أهل سواه . . .ولو مت على غير هذا لدخلت 
النار. قال : ثم تيت عبدالله بن مسعود فقال مثل ذلك قال : ثم أتيت حذيفة بن الان 
فقال مثل ذلك» قال : ثم آتیت زید بن ثابت فحدثنى عن النبى صلى الله عليه وسام مثل 
لاف والحديت فى سنن ابن ماجة ٠١ ۲۹/١‏ (المقشة > بابق القدر ٠‏ وصح 
الألبانى الحديث فى : صحيح الحامح الصغر .٥۸ ١٥۷/۱‏ 

ن : فی طاعته . 


- ۷ 


[تعالى ]» وهذا هو مقصود الرسالةء فإن الرسول هو الذى يبلغ عن الله 

أمره / ونهيه وخبره» و معصومول 2 تبليغ السا باتمای 

المسلمين» بحيث لا يجوز أن يستقر فى ذلك شىء من الخطاً. 

وتنازعوا هل يجوز آن یسبق على لسانه ما یستدرکه الله تعالی ویبینه 
له بحيث لا يقره على الخطأً. كما نقل أنه القى على لسانة [صلى الله 
عليه وسلم]": تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى ؛ ثم إن 
لله تعالى نسخ ما ألقاه الشيطان وأحكم آياته . فمنهم من لم يجوز ذلك 

کک إد ا فان الله e‏ 0 

فتنة لذي ری ا رالا ا ا الال فی د شقاق 

بعيك ‏ [سورة الحج : ۳ه 
وأما قوله : «بل“ قد يقع منهم الخطأً» . 

(۱) تعالی : لیست ف (ن). 

(۲) ب (فقط): وغیره» وهو تحریف 

(۳) نت (فقط) : فى تلك الرسالة. 

)٤(‏ صطلى الله عليه وسلم : زيادة فى (ا)» (ب). 

(J‏ ن م٠‏ | : شفاعتها. 

)٦(‏ تعالى : زيادة ی (ا)» (ب). 

(۷) انظر خر الغرانیق وتفسبر الآیة فی : تفسر الطری ۱۳۱/۱۷ - ١٤۳٠ء‏ ط. بولاق. 
۸؛ تفسیر ابن کثیر ٤٠٤١ ٤۳۸/۵‏ (ط . الشعب)؛ نصب المجائيق لنسف قصة 
الغرانين› للشيح محمد اضر ادن الاليانن طط المكتب الإاسلامی . دمشی » 
VY‏ \/ 10۲ . 

(۸) بل : ساقطة من (|)» (ب). 

۱۲٤١ انظر ما سبق» ص‎ )٩( 


CV 


مقالة أهل السنة 
ص ٤٦‏ 


الرد على قوله 
e‏ 
منهم الخطأً 


فیقال له : هم متفقون على آهہ لا يقرون [على ]' خطأ فى الدين 
أصلا ولا على فسوق” ولا كذب. ففى الجملة كل ما يقدح فى نبوتهم 
وتبليخهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه . وعامة الجمهور الذين 
يجوزون عليهم الصغائر يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليهاء 
فلا يصدر عنهم ما يضرهم . ا 

کما جاء فی الأثر: كان داود بعد التوبة ر و والله 
يحب النَوَابينْ وبحب الْمسَطْهُرينَ) سورة القرة: ۲۲۲]» وإن العبد ليفعل 
السيئة a‏ ۰ 

وأما النسيان والسهو فى الصلاة فذلاف واقع منهم . وفی e‏ 
استنان المسلمین بهم» کما روی فی موطأً مالك : «إنما ا a‏ 
ا ». وقد قال صلى الله عليه وسلم : E‏ اس ها ) 
و دا ا أخرجاه فى الصحيحين"“ . ا 


. على : ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

(۲) ا ب : فسق. 

(۳) الحدیث فی الموطاً ٠٠۰/۱‏ (كتاب السهھو باب E‏ ی 
عن مالك آنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا 
قال المحققء «قال ابن عبدالر : لا أعلم هذا الحديث رؤى عن النبى ضلى الله عليه وسلم 
مسنداً ولا مقطوعا من غير هذا الوجهء وهو أحد' الأحاديث الأربعة التى فى الموطا التى 
لاد ا وا ع اام 

)£( الحدیث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ق : الیځاری ۸٩/١‏ (كتاب الصلاةء باب 
التوجه نحو القبلة حيث كان) وأول الحديث فيه : . . عن علقمة قال قال عبدالله ل 
النبى صلى الله عليه وسلم . قال إبراهيم : لا أدرى زاد أم نقص فلا سلم قيل له ' 
را رسول الله أحدث فى الصلاة شىء ؟ قال «وما ذاك ؟» قالوا ٠‏ صلیت کذا وكذاء فشی 


EV 


' أزيد فى الصلاة؟ قال:‎ ٥۱] فلما سام قالږا له یا رسول الله‎ > ey 
E E وما ذاك؟ قالوا‎ 

وأما الرافضة فأشبهرا النصارى» فإن الله تعالى أمر الناس بطاعة 
الرسل فيما أمروا به» وتصديقهم فيما أخبروا به ونهى الخلق عن الغلر 
والاشراك تالة دلت النصارى دين الله فغلوا ةذ فى المسيح فأشرکوا به« 
وبدلوا دینه فعصوه وعظموه فصاروا عصاة بمعصيته » وبالغوا فيه خارجین 
عن أصلى الدين وهما الإقرار لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء فالغلو أخرجهم عن 
التوحيد حتى قالوا بالتثليث والاتحاد. ا عن طاعة الرسول 
وتصديقه حيث أمرهم أن يعبدوا الله ربه ورنُهم » کاود قوله : إن الله 


ربه وربهم ” وعصوه فيما أمرهم به. 


رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلّم » فلا أقبل علينا بوجهه قال : «إنه لوحدث 
٤‏ الصلنة سىء لنباتكم به » ولكن إن أنا بشر مثلكم . الحديث. وهو فی مسلم 
٤١۳ _ ١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب E‏ الصلاة والسجود له)؛ 


سنن آبی داود ۳۹۸/١‏ (كتاب الصلاة» باب إذا صلى خسا) ؛ سنن ابن ماجة ۳۸١/١‏ 
(كتاب إقامة الصلاة . باب السهو ف الصلاة )؛ المسند (ط . المعارف) ۲۱۲/۰ ٥۲/١‏ 
(N) ¥ (OY -‏ يأ رسول الله : ساقطة من (ن)٠‏ (م). 


(۲) فقال : زيادة ی (ا)» (ب) والحدیث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فی : البخارى 
۲ ر(کتاب السهى باب إذا صلى خمسا)؛ مسلم ٤٠١ - ٤٨١/١‏ (كتاب المساجد 
ومواضح الصلاة» باب السهو فى الصلاة) ؛ سنن ابی داود /١‏ ۳۹۹ (كتاب الصلاةء باب 
إذا صلى خمسا) ؛ سنن ابن ماجة ۳۸١ /١‏ (كتاب إقامة الصلاة» باب من صلى الظهر حُسا 
وهو ساه) ؛ المسند (ط . المعارف) ۱۹٤-۱۹۳/۰‏ . 

(۳) ورم : ساقطة من (ا)» (ب). 


aA 


لو الرافضة ف 
لرسل والأثمة 


لم اعد 


۳۱/۱ 


وكدلك الرافضة غلوا فى الرسل. بل هى الأئمة. حتى اتخدوهم آربابا 
من دوں الته » فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التى أمرهم بها الرسل. 
E E ES‏ 
يعطلون المساجد التى أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» فلا يصلون 
E O‏ 
ا ت فیها e e‏ المشاهد المبنية“ على القبورء 
فيعكفون عليها مشابهة للمشركين» ويحجُون إليها كما يحج الحا إلى 
البيت العتيق » ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبةء 
بل يسبون من لا يستغنى بالحج إليها عن الحج الذى فرضه الله على 
عباده» ومن لا يستغنى بها عن الجمعة والجماعة. 

وا د ا ن ق 
عل عاد اح د ت ف الجا جن الى ال ا عل 
وسلم أنه قال : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسا حد» 
a‏ فعلوا“ . وقال قبل أن يموت بخمس : «إِن من کان قبلکم کانوا 


)٩(‏ ن م : الرسل : في) أخبروا به. 

٠ )۳(‏ ن م : الميلامهء وهو حريف. ) 

€3 ن م: ما صنعوا. والحديث مع اختلاف يسير فى اللفظ - عن عائشة وعبدالله بن عباس 
رضی الله عنہم فی : البخاری ٩۱/١‏ (كتاب الصلاةء باب حدثنا أبو اليامه. .) وهو 
ع عائشة رضی اللہ عنہا فی : البخاری ۸۸/۲ (كتاب الجنائز» باب ما يكره من اخاد 
اللساجد على القبور)» ۲ ۲ ۔ ۳ (کتاب الحنائز باب ما یکره مس اتخاذ 
المسحد على القبورء باب ما جاء فى فر النبى صلل الله عليه وسلم )+ مسلم ۰۳۷٦/۱‏ 


EV 


يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن 
ذلك». رواه مسلم . وقال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد». رواه [الإمام] او 
جار و حه . وقال : «اللهم لا تجعل قبری و E EET‏ 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه مالك فى 


الموطاً“ 


۲) 
۲( 


- ۳۷۷ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب النهى عن بناء المساجد على 
الود سن ا داد 1/۴ 1۸ (كات: الاترة نات فق الناء غل القن وسن 
O o e E e EE‏ 
انائ بات اكاد الفرر مساخت . والحد ا ى ست الدارن وق الوطا وق الد رط 
لمعارف) ج ٣‏ خدیث رقم ٤۱۸۸ء‏ ج ۱٤‏ حدیث رقم ۷۸۱۸ وى مواضع أخرى. 
الحدیث عن جنذب بن عبدالله رضی الله عنه فی : مسلم ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ (كتاب 
المساجد. . » باب النهى عن بناء المساجد على القبور. . . ) ونصه فيه : سمعت النبى صلى 
الله عليه وسام قبل أن يموت بخمس وهو يقول : «إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم 
خحلیل » فان الله تعالی قد اتخذنی خلیلا کا اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمتى 
خحليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصال جیهم مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد. إنى أنهاكم عن ذلك». 

اء ب : رواه الإمام وابن حبان؛ ن م : زواه أحهمد وابن حبان. 

الحدیث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فى المسند (ط . المعارف) ۹۰/٦ ۳۲٤/۰‏ 
۲ . وصحح المحقق رحه الله الحديث فى كل هذه المواصع وقال ۳۲٤/٣١‏ : وهو فی حمع 
الزوائد ۲۷/۲ وقال (أى اهيثمى ) : «رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن» وهو فيه أيضا 
۸ وقال : «رواه البزار بإسنادين ء فى أحدهما عاصم بن ہدلةء وهو ثقة وفيه ضعف› 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وجاء الحزء الأول من الحديت إلى قول النبى صل الله عليه 
وسلم . . وهم آحیاء فی : البخاری ٤۹/۹‏ (كتاب الفتن » باب ظهور الفتن) 

الحديث فى : الموطاً ۱۷۲/١‏ (كتاب قصر الصلاة فى السفرء باب جامع الصلاة) ونصه 


- (V0 


اا الان الر ف عي الد اه 
سیخ الموسوى والطوسى] - كتاباً سمّاه: «مناسك المشاهد» جعل 
قبور المخلوقين تحج كما تحج [الكعبة]” البيت الحرام الذى جعله الله 
قياما للناس» وهو أول بيت وضع للناس فلا يُطاف إلا به ولا يُصلى 
إلا إليه” » ولم يأمر الله إلا بحجه“ . 


وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يأمر بما ذكروه من أمر آلمشاهد» ولا شرع لأمته مناسك عند قبور 
الأنبياء والصالحين» بل هذا من دين المشركين الذين قال الله فيهم : 
وإوقًالوا لا درن آلهَكم ولا درن ودا وَل سُوَاعاً ولا يوت وَيَعُوق وَنسرا 
سورة نوع : ۲۳] . قال ابن عباس [وغیره] : هؤلاء کانوا قوما صالحین فی 


فيه : .. عن عطاء بن يسار أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : اللهم لا جعل قبرى 
وثنا يعبد» اشتد غضب الله علل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قال المحقق : «قال 
ابن عبدالبر : لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث». وجاء حديث مرفوع بألفاظ 
مقاربة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) ۸۷/١۴‏ - ۸۸ ونصه فيه : 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم : «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبدء لعن الله 
قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصحح الشيخ أحمد شاكر رجه الله الحديث وانظر تعليقه 
الطول. 

› ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) . وانظر ترجة المفيد والموسوى والطوسى فيا سبق‎ ٠ )١( 
.٤ ٣ c١ ت‎ ٥٦ ص‎ 

(۲) الكعبة : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ت م: إلا له. 

)٤(‏ ا ب : ول یأمر إلا بحجه. 

(ه) وغیره : زیادة فی (ا)» (ب). 


EV. 


قوم نوج لما ماتوا عكفوا على قبورهم فطال عليهم الأمد» فصورو 
E‏ 

وقد ثبت فى الصحيح ‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»" . و [قد ثبت فى] صحيح 
ك وغیره““ عن بی الهياح الأسدى قال : قال [لى]" علي بن أبى 
EN aa e EL‏ 
أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته» ولا تمالا إلا طمسته" . فقرن بين 
طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة»ء لأن كليهما'“ ذريعة إلى 


)١(‏ الأثر مروى بمعناه عن ابن عباس فى : البخارى ۱١/١‏ (كتاب التفسير» سورة إنا 
أرسلنا) . وانظر تفسير ابن کشر لآية ۲۳ من سورة نوح . 

(۲) عبارة «فى الصحيح» : ساقطة من (ا)ء (ب). 

(۳) الحدیث عن أبى مرثد الغنوی رضی الله عنه فی : مسلم 1۹۸/۲ (کتاب الجنائزء باب 
ال عن الجلوس على القبر والصلاة علیه) ؛ سنن ابی داود ٤/۳‏ ۲۹ (كتاب اجنائز» باب 
فی كراهية القعود على القی)؛ سنن الترمذی ۲٣۷/۲‏ (كتاب الحنائن باب ما جاء فی 
كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها) ؛ سنن النسائی ٥۳/۲‏ (كتاب القبلةء باب 
الى عن الصلاة ة إلى الق ؛ المسند (ط. E‏ 

() ن م :وف صحیح مسلم وغیره . 

(ه) لی : زیادة فی (ا)» 

)٩(‏ الحدیث عن على بن آبی طالب رضی الله عنه فی : مسلم ٦٦۷ - 1٦۹/۲‏ (کتاب 
الجنائز باب الأمر بتسوية القبں) ؛ سنن أبی داود ۲۹۱/۳ (كتاب الجنائز» باب فى 
تسوية القبں) ؛ سنن الترمذی ۲٠٠/۲‏ (كتاب الجنائزء باب ما جاء فى تسوية القب) ؛ سنن 
النسائى ۷۳/٤‏ (كتاب الجنائز» باب تسوية القبور إذا رفعت) ؛ المسند (ط . المعارف) 
YTV - YT «1°0/۲‏ . 

(۷) ن م ا: لأن كلاهما. والمثبت من (ب) وهو الصواب . 


- (VV 


٤٦ ظط‎ 


ال . كما فى الصحيحين أن أم لوا م حبيبة ذكرتا للنبى صلى الله 


: عليه وسلم كنيسة رأيتها بأرض الحىشة › وذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء 


فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء 


وصوروا فيه تلك التصاوير» آولكڭف شرار الخلق عند الله يوم القبامة»'“ 


اف اتر كات عار الاج ول د كر المتاهك. 
E e‏ ا 
للمشركين» ومخالفة e‏ 

قال تعالی : فل مر ري بالْقسط واقيمُوا وَجُوهَكُم عند كل مسجل 
[سورة الأعراف: ۹ لم 2 : عند کل مشهد . وقال : ماکان للمُشر كين 
يعمروا مَسَاجد الله شاهدِينَ على انهه بالکفر اولك حَبَطتُ ) 
اعْمالُمْ فی لار م ا يعم مساج الله من امن باللّه 
ايوم الأخر اقام الصلاة واتى الزكاة ولم E‏ إلا ا 
ان i‏ من المهتدينَ 4 [سورة التوبة : 1۷ »]١۸‏ ولم يقل يقل : إنما يعمر" 
مشاهد الله » بل عمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير الله ° 


: الحديث-مع احتلاف فى اللفظ . عن عائشة عن أم حبيبة وأم سلمة رضى الله عنهن فى‎ )١( ٠ 


البخاری ۰۸۹/۱ ٩۱ - ٩۹۰‏ (كتاب الصلاةء باب هل تنيش قبور مشركى الحاهلية. . 
باب الصلاة فی البيعة)» ٩١٠-٩۹۰/۲‏ (كتاب الجنائز: باب بناء المسجد على القي) ؛ مسلم 
۳۷١ _ ١‏ (كتاب المساجد. . . .» باب النهى عن بناء المساجد على القبور. .)؛ 
المسند (ط . الحلبى) ١/١ه.‏ 

0 

(۳) عبارة «إنمايعمر» : ساقطة من (ا)» (ب). 


)٤(‏ ن م : ویرجون غیره. 


VAs 


TES‏ المساجد لله فلا تذغوا مع الله اخدًا4 ارون 
c1۸‏ ولم يقل : وأن المشاهد | لله . وقال بذکر فيا ا آلله 
کثیراک [إسورة احج . 4°[ ولم E‏ ل: فی ب ت ُن 
آلله رفع ا فيها ا ب له فيها 8 والأصال 2 رجّال 
ل تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر آلله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة [سورة 
التور: ۳٦‏ ۳۷ 

اعارا ار ا عا ا فد 
الإاسلام ن رسو ل ا صلی الله عله وسلم سرع / Tb‏ عمارة 
المسشاحخدك بالصلوات » والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الحمعة 
صالح” لا من أهل البيت ولا غيرهمء لا مسجدا" ولا مشهدا. ولم 
فا ع ا ی عن 
قىر› وكذلك على عهد خلفائه الراشدين وأصحابه الثلاثة وعلى بن أبى 
e‏ لا على قبر إبراهيم يم الخليل ولا على “ عیره . 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۲) فى (ا)» (ب) : ويذكر فيها اسمه. . . الاأية. 

١ )۳(‏ ب : .. التواتر وبالاضطرار. ١ )٤(‏ ب : أن ‌الرسول.. 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

١ )(‏ ب : من أهل البيت ولا غره مسجدا. . 

)٦- ٩(‏ ساقط من (ا)» (ب). 

(۷) على . ريادة فق (ن) 


EVI 


۲/۱ 


بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرةء ومعهم عمر بن الخطاب 
یٹ المقدس › نم ما فدم لوضصع الجزية عل أهل الذمة ومشارطتهم » 
ئم لما قدم إلى سرغ » ففى جميع هذه المرات ” لم يكن أحدهم 
اظ E O N‏ 
حجرة” النبى صلى الله عليه وسلم . N‏ 

ثم لم يزل الأمر هكذا فى خلافة بنى أمية وبنى العباس» إلى أن ملاك 
O E NO‏ 
كنيسة [ونقبوا باب البناءء فلهذا تجد الباب منقوبا ا 
اشتقل المسلمون مهم تلك الأرضص أتخدها من اتعخذها ey‏ 


بل كان الصحابة إذ رأرا أحدا بنى مسجدأ على قبر نهوه عن ذلك 


ولما ظهر قبر دانیال ا کتب فيه أبو موسی الأشعرى رضى الله عنه 


(1) ثم : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۲) فى معجم البلدان : هوأول الحجاز واخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام . 
(۳) ت م : المراتب. 

(6) ن : قرية. 

(ه) ۱ ب : مدورا. . 

)٩(‏ له : زیادة ق (ا)» (ب). 

(۷) ل م : حجر ) 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(۹) فى معجم البلدان : تستر. . أعظم مدينة بخوزستان. 


SEA 


ان غمر وي ال عي فت لاع ان تر ا ار 0ا عر ر 
وتدفنه باللیل فى واحد منها لئلا يمتتن الناس به 


وكان عمر بن الخطاب إذا رآهم يتناوبون مكانا يصلون فيه لكونه 
موضع نبى ينهاهم عن ذلك ويقول: إنما هلك من کان قبلكم باتخاد 
اثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فيه فليصل ” . وإلا فليذهب . 

فهذا وأمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذى أرسل الله به الرسول 
إليهم ويتبعون فى ذلك سنته صلى الله عليه وسلم . 

والإإسلام مبنى على أصلين: أن لا نعبد إلا الله» وأن نعبده بما 
شرع لا نعبده بالبدع . 

فالنصارى خرجوا عن الأصلين» وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من 
الرافضة وغيرهم . 


أا اهارق ا ا ارو ان ا ال 
أفضل من إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين » ويزعمون أن 
الحواريين رسل شافههم الله بالخطاب. لأنهم يقولون: إن الله هو 


والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقين الأولين من 


)١(‏ هذه الواقعة ذكرها الطبرى فى كلامه عن فتح السوس فى حوادث السنة السابعة عشر» كا 
ذکرها البلاذری (أحد بن حى بن جابر) فى الكلام عن فتح السوس» ص ۳۸٦‏ الطبعة 
الأول القاهرۃء ۱۹۰۱/۱۳۱۹ . 


)۲( ن م : فليقعل . 
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اعتراض : الغلو 
موجود ی کشیر 
من المنتسبين إلى 
السنة 


المهاجرين والأنصارء وغاليتهم يقولون : إنهم أفضل من الأنبياء لأنهم 
يعتقدون فيهم الإلهية كما اعتقدته النصارى فى المسيح . 

Ea a aol 
ما حللوه والحرام ما حرموه» والدين ما شرعوه.‎ 

" والرافضة تزعم أن الدين ن إلى الأئمة. فالحلال ما چا 
والحرام ما حرموه» والدين ما شرعوه ‏ 

وأما من دخل فى غلو الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإلهية 


الحاكم ونحوه من أئمتهم» ويقولون: إن محمد بن إسماعيل نسخ" 


شريعة محمد بن عبدالله » وغير دلك من المقالات الى هى من مقالات 
الغالية “ من الرافضة» فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى 
الاس كن وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذاهبه“ | 

منه فى كثير من المنتسبين إلى السنةء فإن فى كثير منهم غلوا فى 
مشایخهم وإشراكا بهم وابتداعا لعبادات عير مشروعة» وكثير منهم يقصد 
قر من يخسن الطر هة إا لسالة خاجاتة ٠‏ وإما ليسال اه به 
حاجة” . وإمالظنه أن الدعاء عند قبره أجوب منه فى المساجد. 


(۱-۱) موجود فی (ن) ولکن عليه شطب . 


(۲ () | ب : شيخ »› وهو حطأ . 
(۳ () عالقالا ت الي هى س الغاله: 


(ه ) ن م : حاجة.. ٦(‏ ) حاجة : ساقطة من (م)ء (ا)» (ب). 
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ومنهم من يفضل زيارة قبور شيوخهم / على الحج» ومنهم من يجد 
عند قبر من يعظمه من الرقة والخشوع ما لا يجده فى المساجد والبيوت» 
وغير ذلك مما يوجد فى الشيعة. 

وير وون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة » مثل قولهم : لو 
أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به . وقولهم : إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب القبور. وقولهم : قبر فلان هو الترياق المجرب . 

ويروون عن بعض شيوحهم أنه قال لصاحبه : إذا كان لك حاجة فتعال 
إلى قبرى واستغخث بى ونحو / ذلك فإن فى المشايخ من يقعل بعد 
مماته کما کان یفعل فی حیاته. وقد يستغيث الشخص بواحد منهم » 
فيتمثل له الشيطان فى صورته: إما حي ا وربما قضى حاجته 
7 أو قضى بعض حاجته]" » كما يجرى نحو ذلك للنصاری مع 
شيوخهم» ولعباد الأصنام من العرب والهند والترك وغيرهم . 

قیل : هذا کله مما نهی الله عنه ورسوله» وکل ما نهی الله عنه ورسوله 
فھو مذموم منھهی عنه» ا ا 
ولكن الأمور المذمومة المخالفة للكتاب والسنة فى هذا وغيره هى فى 
الرافضة أكثر منها فى أهل السنةء [فما يوجد فى أهل السنة] " من الشر 
ففى الرافضة أكثر منه» وما يوجد فى الرافضة من الخير ففى أهل السنة 
اك فة ) 


(۱) ا ب : وفيهم . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)ء (م). 
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۳۳/۱ 


٤۷ ص‎ 


وهذا حال أهل الكتاب مع المسلمين : فما يوجد فى المسلمين شر 
الاي ع ااب اك هت ا رةد ف آهل الكات ر الا 
المسلمين أعظم منه. 

ولهذا يذكر سبحانه مناظرة الكفار من المشركين وأهل الكتاب 
ا 
الكفار أعظم . 

کما قال 1تعالی]“ ٠‏ يشوك عن اهر لرام قتال فز ال 
٠ E‏ صد عن سيل الله ور به والمَشجد الْحرام 
وإخراج أله منه كر عند الله والفتة ابر من الل # [سورة البقرة : ]۲٠۷‏ . 
و ا تلت لان اا دا ا الحضرمى 
فى اخر يوم من رجب» فعابهم المشركون بذلك. فأنزل الله هذه 
ا 

و : قل با أل التاب مَل نون من إل أن امنا باللّه . 
وما انز لينا وما انز من ق ا اترم افون ٭ فل هَل انيشم بر 
من ذلك موب عند الله a a‏ 


والخنازير واا ولىك : شر مَکانا ا عن سواء السبيل 4% 
[سورة المائدة : 4١د ER O7‏ من لعنه 1 وجعل مهم الممسوخين وعیده 


١(‏ ) تعال : زيادة فى (ا)» (ب). 
(۲ ) اأنظر تفسير الاأية حبر مقتل عمرو بن الحضرمى فى تفسير الطبرى (طبعة الممارف 


بتحقیی الأستاذ محمود شاک) LE ۲۹۹ / ٤‏ 
)۳( ل م : وعبد الطاغوت . . الاية 
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الطاغوت. ف «جعل» معطوف على «لعن»» ليس المراد : وجعل”' 
منهم من عبدالطاغوت. كما ظنه بعض الناس. فإن اللفظ لا يدل على 
ذلك والمعنى لا يناسبهء فإن المراد ذمهم على ذلك لا الإخبار بأن الله 
جعل فيهم من يعبد الطاغوت. إذ مجرد الإخبار بهذا لاذم فيه لهم" . 
بخلاف جعله منهم القردة والخنازير فإن ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم 
وذلك خزى لهم" . فعابهم بلعنة الله وعقوبته بالشرك الذى فيهم وهو 
عبادة الطاغوت" . 

والرافضة فيهم من لعنة الله وعقوبته بالشرك ما يشبهونهم به من بعضص 
الوجوهء فإنه قد ثبت بالنقول المتواترة أن فيهم من يمسخ كما مسخ "° 
او و ا ع 


[المقدسى ۲ کتاا سماه «النهی سس الأصحاب وما ورد فيه من 


(). وجعل:: سافطة من( (ب): 

(۲) ت م : لازم هم فيه» وهو خطأً. 

(۳) هم : ساقطة من (ا)» (ب). 

)٤(‏ انظر وجوه تأويل هاتين الآيتين فى تفسبر الطبرى ٤٤٤ - ٤۳۳/٠١‏ ؛ القرطبى (طبعة دار 
الکتب. القاهرۃ ۱۳٣۷‏ /۱۹۳۸)۔ ۲۳٣۳/۹‏ ۔ ۲٣۹‏ . 

() ل م : کایمسخ.. 

)١(‏ المقدسى : ساقطة من (ت) (م). وهو الامام العالم الحافظ الحجةء حدث الشام» شيخ 
السنةء ضياء الدين أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالر من السعدى 
المقدسى ٠.‏ تم الدمشقى الصالحى الحنبلى . ولد سنة ٥٦۹‏ وتوف سنة 1٤۳‏ . ترحمته فى 
تذکرة الحماظط ۱۹۰/٤‏ - ۱۹۲ ؛ شذرات الذهب ۲۲۰٣/۰‏ ۔ ٢۲۲؛‏ الذيل لابن رجب 
۲ کر من که کی ۳۹ 2 کات ر الئی عن ست الأصحات خر ؛ 
الأعلام ۱١٤١/۷‏ . 


EA 


۳/1 


الرد على قوله 
إہم يقولون إن 
النبن صلى الله 
عليه وسلم ل 
ينص على إمامة 
بل مات عن غير 


وصية ` 


الذم والعقاب» وذكر فيه حكايات" معروفة في ذلك وأعرف أنا 
حکایات "“ أخریى لم يذكرها هو. 

وفيهم من الشرك والغلو ما ليس فى سائر طوائف الأمةء ولهذا أظهر 
ما يوجد الغلو فى طائفتين: فى ارق ول اف وود اف ف 
طائفة ثالثة من أهل النسك والزهد والعبادة الذين يغلون فى شيوخحهم 


ویشرکون بهم 
/ فصل 


وأما قوله عن أهل السنة : 
ا وانه مات عن ر | 

فالجواب أن يقال : ليس هذا قول جميعهم» بل قد ذهبت طوائف من 
أهل السنة إلى آن إمامة بی بكر ثبتت i‏ 


5 


فی مذهب أحمد وغيره [من الأئمة] 


O E) 


(MWD‏ م es‏ ا 


(۳( ل : وأاحد. 

. ٠۲١ انظر ما سبق ص‎ )٤( 

() فی هامش )م( أمام هذا الموضعم کت : «مطلب فی ثبوت الخلافة لأب بکر e‏ 
)١(‏ من الأئمة : ساقط من (ن)» (م). 
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وقد ذكر القاضى أبويعلى"“ فى ذلك روايتين عن [الإمام]' أحمد : 
إحداهما: أنها نبتت بالاختيار" . قال: «وبهذا قال جماعة من أهل 


الحديث والمعتزلة والأشعرية». وهذا اختيار القاضى أبى يعلى وغيره. 

اة انها تالص الي وال نان فال + رو اقل 
الحسن البصرى وجماعة من أهل الحديث» وبكر بن أخحت 
عبدالواحر“ ( والننهة من الخوارج ٠‏ 


وقال شیخه بو عبدالله ش امد 7 فما الدليل على استحقای اق 


(۱) ۱ء ب : أبو يعلى وغيره. 

(۲) الإمام : زيادة فى (ا)ء (ب). 

(۳) ب : بالإخبار» وهو خطأء والمثبت من (ن) وقد ذكر الذهبى فى ختصره «المنتقى من منهاح 
الاعتدال» القراءة الصحيحة» ص ٥۲ - ٩۱‏ وانظر تعلق ۲ ص ١ه‏ . 

)٤(‏ قال : ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) قال القاضى أبويعلى فى كتاب «المعتمد فى أصول الدين»» ص ٤٠١‏ : تحقيق د. وديع 
زیدان حداد» ط . بیروت. ۱۹۷٤‏ : «وطريق ثبوت الخلافة الاختيار من أهل الحل والعقد 
وليس طريق ثبوتها النص. وذا قال حماعة من أصحاب الحديث والمعتزلة والأشعرية وروى 
عن أحمد رحمه اله كلاماً يدل على أن خلافة أبى بكر ثبتت بالنص الخفى والإشارةء وبهذا 
قال الحسن البصرى وجماعة من أهل الحديث» . ) ) 

(( بكر بن أخت عبدالواحد بن زيد؛ انظر الكلام على مذهبه فى : مقالات الإسلاميين 
۱--۳۱۸؛ الفرق بین الفرق. ص۲۹٠.‏ 

ا ی ی ا ی و 
كد شه ا : مقالات الإسلامیین ۱۷۷/۱ - ۱۸۲+ 
الملل والنحل ١١۳/١۱‏ ه 

(۸) ابوعبدالل الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى» إمام الحنابلة فى زمانه» له «الجامي» 
فى مذهب الحنابلة وله «شرح الخرقى ».كان شيخاً للقاضى أبى يعلى » كما ذكر ذلك ابن 
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النصوص الدالة 
عل استحق اق 
ابی بكر الخلافة 


بكر الخلافة دون غيره من أهل البيت والصحابة فمن كتاب الله وسنة 


لممة) . 


قال : «وقد اختلف أصحابنا فى الخلافة : هل أخحذت من حيث النص 
ea e la E‏ 
لله عليه وسلم ذكر ذلك نصًاء وقطع اا طا اء ت 
ااا ال إو ال ل د 


قال ابن حامد: «والدليل على إثبات ذلك بالنص أخبار : 
من ذلك ما أسنده الىخارى. عن جبير بن مطعم » قال - اث امرأة إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع آله ا ا ت 


فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت . قال: «إن لم تجدينى فأتى أبا بکر. 


ا وکا خرو فال ول ر ا 
إمامته» . ) 


ابی یعلل فی طبقات الحنابلة ۱۷۹/۲ - ۱۷۷ (وانظر ۱۷۱/۲ - ۰۱۷۷ )۱۹١/۲‏ توف .سنة 
۴ . وانظر ترحته آیضا فی تذكرة الحفاظ ۱۰۷۸/۳ - ۱۰۷۹ ؛ المنتظم ۲۹٤-۲۹۳/۷‏ ؛ 
الأعلام ۲١٠۱/۲‏ . 

٩(‏ ) له : زیادة فی (ا)» (ب). 

(۲ ) الحديث عن جبير بن مطعم رضى الله عنه فی : البخاری ٥/١‏ (کتاب فضائل أصحاب 

النبى صلى الله عليه وسلم» باب قول النبى صل الله عليه وضلم لو كنت متخذا من أمتى 

حلیلا)» ۹ ر(کتاب الأحكام» ا الاستخلاف)»›» ١١١/۹‏ (كتاب الاعتصام 
بالکتاب والسنةء باب الأحکام التی تعرف بالدلائل . . . )؛ مسلم ۱۸١۷ ۱۸٥٦/٤‏ 
زكات فار لحه ات من فال آي ك الد ر لى ۸/2 
AY‏ ) 
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فال اوخنت قان غ عدالملك ن جه عن رهی عن 
باللذین من بعدی آبی بکر وعمر" » 
ئا «وأسند الخارى› عن آبی هريره › ف سمعت رسول الله 


صلی الله عليه وسلم یقول" : بینا آنا نائم “ رأیتنى على قليب عليها 
دلو فنزعت منها"" ما شاء الله » ثم أخذها ابن أبى قحافة فتزع منها ذنوبا 
او و ف ر ا ا 
فأخذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقریاً یفری فربّه ‏ » حتى ضرب الناس 
عط ۵ ». قال: «وذلك نص فى الامامة». 


© اء ادت ا اه خا :ا اق أرق فف و ل دزی ما در قات 
فيكم فاقتدوا باللذين . . . الحديث . والحديث عن حذيفة بن الان رضى اله عنه فى : 
سنن الترمذی ۲۷۱/۰ - ۲۷۲ (كتاب المناقب. باب منه)» وقال الترمذى : «وفى الباب 
عن ابن مسعود. هذا حديث حسن»؛ سنن ابن ماجة ۳۷/١‏ (المقدمة» باب فى فضائل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) ؛ المسند (ط . الحلبی) ١۳۹۹ ۳۸۲/١‏ ۲١٠٤ء‏ 
وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغر» ۳۷۲/١۱‏ . 

(۲) قال : ساقطة من (ا)» (ب). 

e To 

ِ ن م : بین النائم واليقظان‎ (f) 

)٥(‏ ل :عا 

(1) ب (فقط) : والله يغفر له ضعفه. . ) 

(۷) »ب: فلم أر عبقريأً من الناس ينزع نزع عمر 

(۸) جاء هذا الحديث عن أبى هريرة وعن سام بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر رضى الله 
ا ا ا : ٠/١‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب 
ول ل ت ق .) ۸/۹ - ۳۹ (کتاب التعبیں باب نزع 


SEATS 


٤۷ ظط‎ 


قال : «ویدل عليه ما أخبرنا نوکر د مالك وروی عن وك 
اخ ع او و ا عن على بن زيد بن جدعان» عن 
دال رمن ن ا کو 4 عن آبيه» ل قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یوما «أيكم وا رؤیا؟» فقلت : E‏ رانا رسول الله کأنٰ 
میزانا دلى من الشماع فوت بأبی نکر فر جحت بأبی بکر» م وزں 
ابو بکر بعمر فرجح ابو بکر بعمر» ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر 
بعثمان» ثم رفع الميزان. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : حلافة نبوة» 
ت ال اللا Mies (M,‏ ) 
غ يوی الله أ چ یشاء ( 
الاستراحة فی المنام)» ۱۳۹/۹ (كتاب التوحيد» باب فى المشيئة والإرادة. . . قول الله 
تعالی : تؤتى الملك من تشاء. .)+ مسلم ۱۸١۲ - ۱۸۹۰/٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء 
باب من فضائل عمر. . ) ؛ سنن الترمذی ۳۹۹/۳ (کتاب الرؤياء باب ما جاء فى رؤيا 
الى . . .)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام : ۰٤۹۷۲ ۰٤۸۱٤‏ ۲۹٦٥ء‏ ۷١9۸ء‏ 
«SA04‏ ۰۳/۱۰ (رشم (ATTY‏ ۷% .- ۱۰ (رقم € «(AY‏ المسند (ط . الحلبی) 
0/۲{ . 
وسيرد الحديث مرة هذا و E‏ کک لباری 
نالوت وا د دة 0 اذا كان فيها الماء. . . قوله : وی نزعه ضعف : 
أى أنه على مهل ورفق . . قوله : E‏ . أى دلوا عظيمة . قوله: 
فلم أر عبقريا. الود ب کل شیء بل لاء اسل ایض كما ان ضرت ب 
aS‏ فقر ئ : . فریه . e‏ 


(۱) ن (فقط) : aT‏ ۴ وهو خطأً . 


(۲) ت م:من. | ) 
(۳) ورد هذا الحدیث فی سنن أبى داود مرتين عن أبى بكرة رضى الله عنه الأولى منا رواية 


n 


قال او س انو دواد کں جار الانصاری . قال ` قال ول الله 


صلى الله عليه وسلم : «رأى الليلة رجل صالح أن ابا بكر نيط برسول الله 
صلى الله عليه وسلم"". ونیط عمر بأبی بکر» ونیط عثمان بعمر» . قال 
جابر: فلما قمنامن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: 
أما الرجل”“ الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما نوط بعضهم 
ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذى بعث الله به نبيه" ». 


فال : «(ومن دلك حدیث صالح ا عن اھر عن عر وه 


ا ا یک ا رل ا چ 


(۱) 
(1) 
(۳) 


صحيحة أوها : «من رأى منکم رؤا ؟. . الحديث وهو فى : سنن ا داود ٤‏ / ۲۸۹ 
ركا لهات و اا U E PL TOA and aa‏ 
ما جاء فى رؤيا النبى . . .) وقال الرمذدى : «هذا حديث حسن صحيح ».وجاء الحديث 
أيضا فى المستدرك للحاکم ۷۰/۳ - ۷١‏ (كتاب معرفة الصحابة)» ۳۹٤/٤‏ (كتاب تعبر 
الرؤيا) وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخرن ولي مخرجاه» 
والرواية الثانية أوها بلفظ «أيكم رأى رؤيا؟ وفيها الزيادة التى قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«خحلافة نبوة» ثم يؤتى الله الملك من يشاء» وهى فى الصفحة التالية فی سنن ابی داود ٤‏ / ۲۹۰ 
وقال المحقق عن هذا الحديث إن فيه على بن زيد وهو ابن جدعان ولا بحتج بحديثه . وجاء 
الحديث فى المسند (ط . الحلبى) .٠١ ٤٤/١‏ وانظر المسند (ط . الحلبی) ۳/٤‏ 
...٥‏ وسرد هذا الحدیث مرة آخحری فی هذا الحزء إن شاء الله (ص .)١١۳١‏ 

صلل الله عليه وسلم : ساقطة من (|)» (ب). 

الرجل : ساقطة من (ا)» (ب). 

الحدیث عن جابر بن عبدالته رضی الله عنه فی : سنن أبی داود ٤‏ / ۲۹۰ (كتاب السنةء 
باب فى الخلفاء) وأوله : «أرى الليلة رجل صالح . . الحديث. وقال الأستاذ المحقق فى 
تعليقه إنه حديث منقطع . والحديث فى : المسند (ط. الحلبى) ۳/١٠٠؛‏ المستدرك 
للحاكم ۷۱/۴۳ - ۷۲ (كتاب معرفة الصحابة) وقال الحاكم : «ولعاقبة هذا الحديث إسناد 


ع 


ro /\ 


عله وسدم اليوم الذى بدیء ده فىه » فقال « ادعی ۴ أباك وأخحاك 
خی اک ایی بکر کتابا) . ئم قال . «یأبی الله والمسلمون إلا أبا بكر» . 
وی أجل - «فلا يطمع فی هید | الأمر طامع» . وهدا الحديث ف 
اا 

) ورواه من طریق أبی داود الطيالسى . غ اا مليكة» غ غا 
قالت : لماتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : «ادعی لی 
ثم قال : «معاذ الله أن يختلف المؤمنون فى أبى بكر“ ». وذکر أحادیث 


(١) 
(1) 


(۳) 
(٤( 


صحيح عن أبى هريرة ولم بخرجاه» . وقال الذهبى فى «تلخيص المستدرك» ذيل ۷٤/۳‏ : 
صسحيح. وصعف الألبانى الحديث فی «ضعيف الحامح الصغىروزیادته» ۲٣۱-۲۹۰/۱‏ . 

به : ساقطة من (م)» (ا)» (ب). ) 

ن م : فى الصحيح . وجاء هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى الصحيحين وى 
E E TT‏ 
٦‏ ونصها : «حدثنا عبدالته حدثنی أبى . . . عن صالح بن كيسان عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة قالت : دخحل على رسول الله صلى الته عليه وسلم فى اليوم الذى بدىء 
فيه» فقلت : وارأساه .. فقال : «وددت أن ذلك کان وأنا حى فهيأاتك ودفنتك» قالت : 
فقلت عَيْرّى: كأنى بك فى ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك . قال: «وانا وارأساہ ادعوا لی 
أباك وأخاك حتی أکتب لأبی بكر كتاباء فإنى أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن . قال: 
«وأنا أولى . ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر» . والحديث مع اخحتلاف فى الألفاظ ‏ ) 
فى : البخارى ۷/ ۱۱۹ (كتاب المرضى. باب قول المريض إنى وجع . . .) وقال ابن حجر 
فی «فتح الباری» ٠۲٠١/٠١‏ : «وزاد فى رواية عبيدالله : «ثم بدیء فی وجهه الذی مات فيه 
صل الله عليه وسلم)» ۸۹ (كتاب الأحكام باب الاستخلاف)؛ مسلم 
۱۸۷/٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبى بكر الصديق . . )؛ المسند 
(ط . الحلبى) ٠١١ ء٤۷ /١‏ (وفيها : لکیلا یطمع فی آمر ابی بکز طامع . € 

الناس : سناقطة من (ا)ء (ب) 

الحدیث فی مسند ابی داود الطیالسی (طبعة حیدر اباد ۱۳۲۷)» ص ۲۱۰ ۔ ۲٠٣١‏ 
وفيه ثم قال دعيه معاد الله . الح 

- - 


تقديمه فى الصلاةء وأحاديث أخر لم أذكرها لكونها ليست مما يشبته"“ 


أهل الحديث 
وقال أبو محمد بن حزم فی کتابه فى ٣‏ «الملل والنحل»" : «احتلف أدلة ابن حزم 
ص بر ھ e‏ ەھ على أن الر ل 
الناس فى الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت““ طائفة e‏ 


إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحداء ثم اختلفوا“ فقال بكر نطًاجِكٍ 
بعضهم : [لكن]" لما استخلف أبا بكر" على الصلاة كان ذلك دلي 


على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة على الأمر" . وقال بعضهم: لا 
گور ٍ 
ولکن کان ابینهم ٠‏ فضا فقدموه لذلك . 


وقالت طائفة: بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
استخلاف ی بکر بعده على اورالا ااا 


)١(‏ ل (فقط) : ينه 

(۳) ى : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» والکلام التال فی ۱۷٦/٤‏ قي د. عمد ابراهيم 
۰ نصر د. عبدالر هن عمرة» ط . عکاظ الریاض ۱۹۸۲/۱٤۰۲‏ . 

(4) ف = الفصل : قد اخحتلف الناس فى هذافقالت. . 

)٥(‏ ثم اختلفوا : ليست ف (ف). 

(7) لكن : ساقطة من (ن)» (م). 

(© ۰ ف :باکر رض اله عه 

(۸) ف : الامور. 


)4( أبينهم : کذا فی (۴)› (ف)» وف (ك)» (م)۰ (أً): أبتهم 


- ۳ ۰ 
e‏ منهاج السنة سح إ١‏ 


و ذش من الله a‏ مرون ار و ا a‏ 


الصادقون 4 ا 


فقد اتفق“ هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق وجميع إخوانهم من 
الأنصار - رضى الله عنهم - على أن سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه 

ومعنى الخليفة فى اللغة هو الذى يستخلفه المرء لا الذى يخلفه دون 
أن يستخلفه [هو]" » لا يجوز غير هذا ألبتة فى اللغة بلا حلاف . 
تقول : استخلف فلان فلاناً يستخلفه فهو خليفة““ ومستخلفه» فإن 
قام مکانه دون أن یستخلفه“ لم يقل إلا : حلَفَ فلان فلانا یخلفه فهو 
خالف») . 

قال" : «ومحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين 


صروریین : : أحدهما : أنه بستحی اور و هذا الاسم على 


. ف : أصفق» وهى بمعنى اتفق» انظر اللسان» مادة : صفق‎ )١( 
هو : ساقط من (ن)» (م) وهو ف (ف).‎ )۲( 

(۳) ن | : یقول؛ ب : يقال . 

(€) |۱ ب : خليفته. 

(ه) ف : پستخلفه هو. 

( بعد الكلام السابن مباشرة. 

(۷) م :لا وهو خطاً. 


(۸) قط : من (م). وف (ف) : رضی الله عنه قط . 
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الإطلاق فى حياة رسول الله“ صلى الله عليه وسلم » وهو حينئذ خليفته 
[على الصلاة]" . فصح [يقينا]" أن خلافته المسمى بها“ هى غير 
خلافته على الصلاة. 

والثانى : أن كل من استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
حیاته کعلی فى غزوة تبوك» وابن أم مكتوم فى غزوة الخندقء وعثمان 
بن عفان فى غزوة ذات الرقاع » وسائر من استخلفه على البلاد باليمن 
والبحرين والطائف وغيرهاء لم يستحق أحد منهم قط بلا حلاف بين أحد 
من الاه ان سي لهه ول الله [صلى الله عليه وسلم] » فصح 
e‏ التى لا محيد عنها أنها الخلافة“ بعده على أمته. 

ومن المحال“ أن يجمعوا على ذلك وهو" لم يستخلفه نصاء ولو 
لم يكن ههنا" إلا استخلافه فى الصلاة". لم يكن" أبوبكر أولى 
بهذه التسمية”"“ من سائر من ذكرنا“». 


NY O 

(۲) د» م |» ب : وهو حينئذ خليفةء والصواب ما أثبته وهو الذى فى (ف). 

(۳) قينا : ساقطة من (ن)» (م) وهی فى (ف). 

() ف :هوا 

(5) ف ۱۷۷/٤‏ : من أحد من الأمة؛ نء م : بين أهل العلم . 

(71) فا:... صلى الله عليه وسلم على الإطلاق . وسقطت «صلى الله عليه وسلم» من (ن) . 


(۷) ف : للخلافة. 

(۸) ف : ومن الممتنع . (۲) ف : ماکان. 

)٩(‏ ف : وهو عليه السلام. (۱۲۳) ب : ہڈا الاسم؛ | : بهذا اسمه» وهو تحريف. 
)۱١(‏ ت م :هنا. )۱٤(‏ ف : من غیره ممن ذکرنا. 


)١١(‏ ف : استخلافه إياه على الصلاة. 


_ £۹٥ - 


قال“ » «وأيضاً فان الرواية قد صحت أن" امرآة قالت: يا رسول الله 
ارات إن رجعت فلم ۳ اجك اها ف السرت. قال فاي 
أبا بكر» . قال : «وهذا نص جلى على استخلاف ابی بکرا. ٠‏ 

قال" ؛ «وأيضاً فإن الخبر قد جاء من الطرق الثابتة أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال لعائشة" فى مرضه الذى توفى فيه“ : «لقد 
هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك. وأكتب كتاباً وأعهد عهداء لكيلد“ 
يقول قائل: آنا أحق» E‏ ف ا الله والمؤمنون 


إلا با بكر" 


¢ 1 # 
وروی" : ویأبی الله ورسوله والمؤمنون [إلا أبا بکر]”'. وروی 


)١(‏ بعد الكلام السابق فى (ف) بجملة هى : «وهذا برهان ضرورى نعارض به جم 


)١(‏ فا :ان 
)۳( فا : ول . 


)٤(‏ ف : ترید. 
(ه) بعد الكلام السابى مباشرة. 
(“) بعد الكلام السابى مباشرة. 
(۷) ف : لعائشة رضى الله عنها. 
(۸) توف فيه عليه السلام. 
)٩(‏ ن م :للا 
(۱۰۔-۱۰) : ساقط من (ا)» (ب). 
)۱١(‏ وروی : ساقطة من (ا)» (ب). 
(k-#)‏ : ما بين النجمتين ساقط من (ف) فقط . 
)١١(‏ إلا أبا بكر : ساقطة من (ن)ء (م). 


a ا‎ 


a‏ ویأیی الله والنبيون إلا أبا بکر» . قال : «فهذا نص جلى على 
استخلافه صلی الله عليه وسلم أبابكر على ولاية الأمة بعده» . 


قال : «واحتج من قال: ۾ يستخلف [أبا بكر]“ با لخر المأثور عن 
عبدالله بن عمر عن عمر“ أنه قال: إن استخلف فقد استخلف من هو 
خیر منی - یعنی آبا بکر - وإلا استخلف فلم یستخلف من هو خیر منی » 
یعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبا روى عن عائشة [رضى الله 
عنہا]" إذ" سثلت: من کان رسول الله صل الله عليه وسلم مستخلفاً لو 
استذلف؟ 0 . 


)١(‏ أيضا : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۳) بعد الكلام السابق (ف) بثلائة أسطر. 

(۴) آبا بكر : ساقطة من (ا)» (ب). 

)٩(‏ الحديث عن ابن عمر رضی الله عنہے)| فی : البخاری ۸۱/۹ (كتاب الأحكام» باب 
الاستخلاف)؛ مسلم ٠٤١١ - ٠٤١٤/۳‏ (كتاب الإمارةء باب الاستخلاف وتركه) ؛ 
شن این داود ۱۸٤/۳‏ (كتاب الخراح والامارة والفىء. باب فى الخليفة يستخلف) ؛ سنن 
الترمذی ۳٤۱/۳‏ (كتاب الفتن . باب ما جاء فى الخلافة) وقال الترمذى : «هذا حديث 
صحیح وقد روی من غير وجه عن ابن عمر»؛ المستد (ط . المعارف) ۲۸٤/۲‏ ۳۲۴۳ 


TITY 

)١(‏ رضى الله عنها : ساقطة من (ن)ء (م). 

a 0W 

(۸) هذا الأثر عن عائشة رضى الله عنہا فی مسلم ۱۸١١/٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب 
من فضائل أبى بكر. . .) وتعامه فيه : . . . قالت : أبوبكر. فقيل ها : ثم من بعد 


أي بکر؟ قالت: عمر. ثم فيل ها: من بعد عمر؟ قالت : أبوعبيدة بن الحراح ء ٹم انتهت 
إلى هذا. والأثر بمعناه فى المسند (ط . الحلبى) .٦۳/١‏ 


ب 


۳۹/۱ 


قال“ «ومن المحال" أن يعارض إجماع/ الصحابة الذى” ذكرنا 
عنپه *» والأثران الصحيحان المسندان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من لفظهء بمثل هذين الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة”“ رضى الله 
عنه|“ عا لا تقوم به“ حجة ظاهرة“» من أن“ هذا الأثر خفى على 
غ کا کی عا کرنی آ رل ا جل اه غت رما اا د 


)۱( 
(") 
(۳) 


(O 


)( 


(DD 


(۷) 
(A) 
)٩( 
)١( 


(۱۱( 


بعد الكلام السابق مباشرة فى (ف) . 

ف : فمن المحال. 

ن» م : الذين. 

عنہم : لیست فی (ن). 

ن م : عائشة وعمر. 

رضی الله عنہا : لیست فی (ا)» (ب). 

» ف : يقوم به . ) 

ظاهرة : ساقطة من (ف)» وبدلا منها عبارة زائدة وهی : «غما له وجه ظاهر» . 

ا» ب : مع أن. والمئبت من (ن)» (ف) ۱۷۸/٤‏ . وسقطت (أن) من (م). 

ف : عمر رضى الله عنه. 

فی : البخارى ٥٤4/۸‏ ١ه‏ (كتاب الاستئذان. باب التسليم والاستغذان ثلاثا) عن آبى 
سعید الخدری قال : كنت فى مجلس من مالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعورء 
فقال : استاذنت على عمر ٹلاثا فلم يؤذن لى فرجعت» فقال : ما منعك؟ قلت : استأذنت 


ثاثا فلم يۇذن إا ٤‏ ل سول الله صلى الله عليه وسلم : «إدا استأذن أحدكم لاا 


فلم يؤذن له فليرجع» . فقال : والله لتقيمن عليه بينة . أمنكم أحد سمعه من النبى صلى 
الله عليه وسلم؟ فقال أبن بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم . فكنت أصغر 
القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك . وهذاالحديث ف : 
مسلم ۱/۴ - ۱۹۹٩‏ (کتاب الآداب» باب الاستئذان) ؛ الموطاً ۹٩٤/۲‏ (كتاب 
الاستغذان» باب الاستغذان) بألفاظ مقاربة وجاء حدیث بمعناه قبله مباشرة ٩٩۳/۲‏ عن 
أبى موسى الأشعرى ونصه : «الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخلء وإلا فارجع». 
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وغبره» أو أنه“ أراد استخلافا بعهد مکتوب » ونحن نقَر أن استخلاف 
بی بکرم یکن بعهد"" مکتوب . 

وأما الخبر فى ذلك عن عائشة“ فكذلك أيضاً” . وقد يحرم 
SFE N Cs as E a‏ 
قولهما ° ». 

قلت : والکلام فی تثبيت خلافة / أبى بكر وغيره مبسوط فى غير هذا 
الموضع » وإنما المقصود هنا البيان لكلام الناس فى خلافته : هل حصل 
عليها نص جلى أو نص خفى ؟ “ وهل ثبتت بذلك أو بالاختيار من أهل 
الحل والعقد؟ 


فقد تبين أن كثيرا من السلف والخلف قالوا فيها بالنص الجلى 


أو الخفى . وحينئذ فقد بطل قدح الرافضى فى أهل السنة بقوله: إنهم 


مات من غير وصية › ولاق أن هذا القول لم يقله جميعهم» فان کان 


(1) ۱ء ب : وأنه. 

(۲) |» ب : أن استخلافه. 

(۳) ف : بکتاتب. 

)٤(‏ ١ء‏ ب : عائشة رضى الله عنها. 

. ا وهو حطأً‎ )٥( 

(1) ن م : کل منہا؛ ف : کلامها. 

(۷) ف ن : ی روایتھا لا فی قوھا؛ م : فی رواتہاء وهو تحریف . 
0 ا 

) (۹) »ب : وكذلك. 


ES 


٤۸ ص‎ 


EE 
بالنض على‎ 
العباس‎ 


حقا فقد قاله بعضهم وإن كان الحق هو نقيضه فقد قال بعضهم ذلك . 


ا ا ان هر ل کر د د 


للشيعة » فإن الراوندية "“ تقول بالنص على العباس كما قالوا هم بالنص 
على على . 

قال القاضى أبو يعلى وغيره : «واختلف الراوندية فذهب جماعة منهم 
إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على العباس بعينه واسمه» وأعلن 
ذلك وکشفه وصرح ه» وأن الأمة جحدت"' هذا النص وارتدت وخالفت أمر 
النبى صلى الله عليه وسل" عنادا. ومنهم من قال: إن النص على 


العباس وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة» » يعنى هو نص خمى . 


فهذان قولان للراوندية كالقولين للشيعة» فإن الإمامية تقول : إنه نص 
على على [بن آبی طالب] رضى الله عنه “ من طريق التصريح والتسمية 


() سبقت الاشارة من قبل ص 1٤‏ ت٤‏ إلى الراوندية القائلين بإمامة العباس بن عبدالمطلب 
وإلى ماذكره الأشعرى عنہم فى المقالات ۹٤/١‏ والرازى فى : اعتقادات فرق المسلمين 
والمشرکینء ص۳٦‏ . وسیرد بعد قليل كلام ابن حزم عنہهم فى الفصل ٠١٤/٤‏ . 

(۲) ا ب : کمرت. 

(۳) أ ب : أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

(4) يقول القاضى أبو يعلى فى كتابه «المعتمد فى أصول الدین» ص ۲۲۳ : «وذهب قوم من 
الراوندية إلى أن النص على العباس وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة». 

) ن م : على رضی الله عنه» > ب : على بن بى طالب.‎ )٥( 


“O: |“ 


فی هذا. 
تم من الزيدية من يقول : إنما نص عليه بقوله : من کنت مولاه فعلى 


مولاه ¢ وأنت منى بمنزلة هارون من موسي " > وأمثال ذلك من النص 

؛٠١‎ ۴٤ ن م : والراوندية» وهو خطأً. وسبق الكلام على الزيدية (انظر مثلا : ص‎ )١( 
وانظر عنہم أیضا : مقالات الإسلامیین ۱۲۹/۱ - ١١٠؛ الملل‎ )۴١ ص‎ ٩ وانظر ت‎ 
. ۲٣-۲۲ ؛ الفرق بین الفرق› ص ۱۹ء‎ ۱٤۳ والنحل ۱۳۷/۱ ۔-‎ 

(۲) الحدیث فی : سنن الترمذی ۲۹۷/۰ (كتاب المناقب. باب مناقب على بن أبى طالب. . .) 
ونصه : حدثنا محمد بن بشار. . . قال : سمعت أبا الطفيل بحدث عن أبى سرجحة أو زيد 
بن أرقم - شك شعبة - عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه» . 
قال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب . وروى شعبة هذا الحديث عن ميمون. أبى 
عبدالله عن زيد بن أرقم عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه. وأبو سرححة هو حذيفة بن 
صاحب النبى صلى الله عليه وسلم». وصحح الألبانى الحديث فى تعليقه على 
«ومشكاة المصابیح» للتبریزی ۲٤۳/۳‏ وعلق على عبارةء شك شعبة» بقول: «قلت: وهو فى 
المسند عن زيد بدون شك». كا صحح الألبانى الحديث فى «صحيح الحامع الصغي) 
٥‏ . والحدیث عن سعد بن یی وقاص رضی الله عنه فى : سنن ابن ماجة ٠٥/١‏ 
(المقدمةء فضل على . . .)؛ المسند (ط. المعارف) عن على رضى الله عنه : الأرقام : 
۱ (ضعف آحمد شاکر سندہ)۔ ٩۹1٤ ۹٦۱ ۹٥۲۰۹۵۱ ۹٥۰‏ (ضعف أحمد شاکر 
ستده)» ۰۱۳۱۰ عن ابن عباس رضی الته عنہاء رقم ۳٠۰٠۹۲‏ (ط . الجلبى) عن البراء 
رضی الله عنه ۲۸۱/٤‏ عن زید بن ارقم رضی الله عنه ۳۹۸/٤‏ ۳۷۰ ۳۷۲ 
۳۷۲-۲» عن بريدة رضى الله عنه ۳١١/٠١‏ عن حُسة أوستة من الصحابة 
ANALGESICS E‏ 
..٥‏ وجاء الحديث في كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل (تحقيق أوصى 
الله بن محمد بن عباس). إصدار جامعة أم القری (۱۹۸۳/۱٤۰۲۳‏ الأرقام : ٩٤۷‏ 
VY VIVV NITY NEA NI <1 °¥ «(0۹‏ 


(۳) الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : البخارى 
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الخفى الذى يحتاج إلى تأمل لمعناه. وحكى عن الجارودية من 
الزيدية“ أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على على بصفة لم تكن 
وج الا فة لا ن هة الة. ) 
فدعوى الراوندية فى النص من جنس دعوى الرافضة» وقد ذكر فى 
الإمامية أقوال أخحر. ‏ 
قال [أبو محمد] بن حزم" : «اختلف القائلون بأن الامامة" 
لاتكون“ إلا فى صليبة”“ قريش» فقالت طائفة : هى جائزة فى 


٥‏ ر(کتاب فضائل أصحاب النبی . . » باب مناقب على بن أبى طالب)؛ مسلم 
٤‏ ر(كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل على بن أبى طالب)؛ سنن الرمذى 
٥‏ - ۳۰۲ (كتاب المناقب» ان ع ا ا 
٤٠ ٤٣‏ (المقدمة)ء باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فضل 
على بن أبى طالب. .)؛ المسند (ط . المعارف) ۹۷/۳. والحديث فى «فضائل 
الصحابة» الأرقام : 4€ 4۷ 1۳° 1°« 1°41« Nor AIET‏ 


)١(‏ ن م : الجارودية والزيدية . وهو حطا . والحارودية هم من فرق الزيدية وينتسبون إلى من 
یعرف بأبی الجارود. انظر عن مذهبهم : مقالات الإسلامیین ۱۴۴۳/۱ ٠١١‏ ؛ الملل 
والنحل ۱۴١۱ ۱٤۰/۱‏ ؛ الفرق بین الفرق»› ۲۲ - ۲٤‏ . 

() 0م: ابن حزم . والکلام التالى فى (ف) ٠١٤/٤‏ . وأوله فى (ف) : واحتلف . 

(۳) ت الاماسة: وهو تحريف . 

(4) ف :لا جوز. 

(ه) ف ٠١٤/٤‏ : صلبة؛ اء ت ضبية» والصواب ما أثبتناهء وهو الذى فى (ن)ء (م). 
والمعنى أن اللإمامة لا تكون إلا فى قرشى خالص النسب. وفى «أساس البلاغة» 
لازخشریء مادة : «صلب» : عربى صليب : خالص النسب. 


0 


جميع ولد فهر بن مالك , بن النضر“ ؛ وهذا قول أهل السنة وجمهور 
ال .و ا 

وقالت طائفة: لا تجوز الخلافة إلا فى ولد العباس [بن 
عبدالمطلب]" . وهم الراوندية* . 

وقالت طائفة : لا تجوز [الخلافة]“ إلا فى ولد على بن أ 
طالی“ 

وقالت طائفة : لا تجوز [الخلافة]“ إلا فى ولد جعفر بن آبى 
طالب“ ”ثم قصروها"“ على عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
بن أبى طالب“ . وبلغنا عن بعض بنى الحارث بن عبدالمطلب أنه كان 


. ف : فهر بن مالك فقط‎ )١( 

(۲) تم : حمهور أهل السنة والمرجئة.. 

٠ )۳(‏ بن عبدالمطلب : ساقطة من (ن)» (م). 

)٤(‏ ف : وهو قول الراوندية. 

() الخلافة : ساقطة من (ن)ء (م). 

(7) ن م : على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

(۷) الخلافة : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۸) ن م : جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه. 

) (# - #) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» > (ب) . وترحمة عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
این ابی طالب فی : لسان المیزان ۳۹۳/۳ ۳٦١‏ وفیها (ص :)۳۹٤‏ قال بو نعیم فی تارخه : 
قدم لداين متغلبا عليها أيام مروان بن محمد ومعه أبوجعفر النصور» فبقى من سنة (۲۸) إلى 
انقضاء سنة (۲۹)ء ثم هرب إلى خراسان فسجنه أبومسلم إلى أن مات مسجوناً سنة إحدى 
وثلاثون ومائه . ثم نقل ابن حجر عن ابن حزم قوله : كان عبدالله بن معاوية ردى الدين معطلا 
يصحب الدهرية . 


. ف : ثم قصورهاء وهو تحریف‎ )٩( 


۷/۱ 


عبدالمطلب وهم : بو طالب وابو لهب ا 


قال( : «وبلغنا . [عن رجل کان بالأردن يقول : لا تجوز الخلافه 
إلا فی بنی عبد شمس ¢ وکان له" فی 

قال“ : NT‏ کتاا مۇلفا لرجل ولد عمر بن الخطاب" 
Gh‏ فيه أن O‏ الخلافة لاتجوز إلا فى ولد أبى بكر وعمر خحاصة ”"»» 
وشا ا الكلام على تنازع الناس فى الامامة إن/ شاء الله تعالى . 

ا د هنا أن أقوال EE e‏ النص 
فساده. ا ولم يقل e‏ المد eT‏ ا 


(۱)( ف : إلا ی بنی . 


7 ا 


a aa e LE O N 
) e القاهرةء‎ 


. د کل وشا برج سقط کیرن ر شی ال اه یا پد إن شاء الله‎ )٥( 

)( ف : إلا فى بنى أمية بن عبد شمس ؛ ؟ م : إلا فی آولاد عبد شمس . 

(۷) عند عبارة «وکان له» یبدا سقط کبیر فی (م) وينتهى مع نهاية سقط (ن). 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة. 

)٩(‏ ف : وروینا. 

)٠١(‏ ف : بن الخطاب رضى الله عنه. 

. ف : بأن. (۱۲) ف : إلا لولد ابی بكر وعمر رضى الله عن‎ )١( 


«0° £ 


وإنما ابتدعهما أهل الكذب كما سيأتى إن شاء الله تعالى بيانهء ولهذا 
لم يکن أهل الدين من ولد العباس وعلى يدّعون هذا ولا هذاء بخلاف 
النص على أبى بكر فإن القائلين به طائفة من أهل العلم » وسنذكر إن 
شاء الله تعالى فصل الخطاب فى هذا الباب. 


لكن المقصرد أن لهم أدلة وحججاً من جنس أدلة المستدلين فى موارد 
الشزاع ويكفيك أن أضعف ما استدلوا به استدلالهم بتسميته خليفة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فإنه قد تقدم أن القائلين بالنص على 
أبى بكر منهم من قال بالنص الخفى » ومنهم من قال بالنص الجلى . 

Be G E, 
أسلم الكاتب”“ . حدثنا الزعفرانی ”“ » حدثنایزید بن هارون“ حدثنا‎ 
المبارك بن فضالة“ . أن عمر بن عبدالعزيز بعث محمد بن الزبير‎ 


)۱( المتوفى سنة ۳۸۷ وسبق الكلام عليه (ص ٦1‏ ت .)١‏ 

)۲( ل أجده فيا بين يدى من المراجع . 

() أبو على الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى من أعيان أصحاب الشافعى وقد توفى سنة 
۹ انظر ترحته فی : تہذیب التهذیب ۳۱۸/۲ ۔ ۳۱۹+ الأنساب للسمعانى» ص 
الاجا ا ااا 2 

.)١ ت‎ ٦۰ وسبقت ترجمته (ص‎ ۲۰٦ الحتوفى سنة‎ )٤( 

(ه) ترحته فی ميزان الاعتدال ٦ ٠/۳‏ . وفيها : قال جى بن معين : صالح . وقال آبو داود : 
شديد التدليس» فإذا قال : حدثناء فهو ثبت . وقال اللسائى وغره : ضعيف: . وقال ابن 
عدى : عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة . وتوف سنة ۱۹٤‏ أو ۱٣١‏ أو ٠١١‏ على ثلاث 
روایات . وذکره ابن العیاد (شذرات الذهب )۲٠١ - ۲٥۹۹/۱‏ فى وفيات سنة ۱١ ٤‏ . ودكره 


الذهبی فى تذكرة الحفاظ ۱۸۸/١‏ . 


الحطر © الى الحم هان هل كان رشر لاف جل اه عة و 
استخلف آبا بكر؟ فقال: أوفى شك صاحبك؟ نعم وال الذى لا إل 
إلا هو استخلفه»ء لهو أتقى من أن رنت غلا قال ان لار 
استخلافه هو أمره أن فال بالناس» وكان هذا عند الحسن استخلافا» . 
قال : «وأنباًنا بو القاسم عبدالله بن محمد“ حدثنا أبو خيثمة زهير 


ابن حرب”» حدثنا یحی بن سليم“ حدثناجعفر بن 

(© ادبن الزبر التميمى الحتظل البصرئى. ى ميزان الاعتدال 6۷/۴ : عن أبيةء 
والحسن» وعمر بن عبدالعزيز. . . قال النسائى : ضعيف› وقال ابن معين : لا شىء 
وقال أبو حاتم 1 لیس بالقوی فی حدیثه إنکار» وقال البخاری : روی عن حاد بن زید منکر 
الو ر ةافو ات ا ا 
للخزروجی » ص ۲۸۷ . 

(۲) عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز أبوالقاسم ق بن منيع البغوى» أورد الذهبى طعن 
ابن عدی وغیره فيه ولکنه دافع عنه وقال فی اخر تر مته (میزان الاعتدال ۷۲/۲): قلت : 
الرجل ثقة مطلقاًء وانظر لسان المیزان ۳۳۸/۴۳ .۴٤١١‏ وقد توف البغوى سنة .۳١۷‏ وهو 
ATE A‏ 


(۳) زهر بن حرب بن شداد الحرشی أبو خيثمة النسائی . ترحته فی تہذیب التهذیب ٠٤۲/۳‏ 
EEL‏ وفیها : وعنه البخاری ومسلم وأبو داود وابن ماجه وروی له النسائى . . مات اه 
٤‏ ) ) ) 

)٤(‏ بح بن سليم الطائفى الحذاء الخزاز التو سنة ۱۹١‏ وثقه البعض وضعفه اخرون. 
ترمته فی میزان الاعتدال ۲۹۲/۲۳ ؛ تہذیب التهذیب ۲۲۹/۱۱ - ۲۲۷ . وقد يكون 
القرات 2 ف و EEE e ss n‏ 
ترحمته فی تہذیب التهذیب ۲۲۱/۱۱ - ۲۲٤‏ . وف ترحمة جعفر الصادق (تہذيب التهذيب 
ا ا ای هر ا ا ف 
المدینی : سئل حى بن سعيد عنه فقال : فى نفسى منه شى ء وتحالد أحب إلى منهء قال : 
وأملى على جعفر الحديث الطويل» يعنى فى الحج . 
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خمد عن أبيه”» عن عبدالته بن جعفر" قال : ولينا أبو بكر فخير 


حلفة أرجه ناوا خاد غل قال :وت هاوه بن رة قول 
إن رسول الله صلى اله عليه وسلم استخلف أبا بكر» . 


ثم القائلون بالنص على أبى بكر منهم من قال بالنص الجلى. 
واستدلوا على ذلك باتفاق الصحابة على تسميته خليفة رسول الله صلى 


) ۱( 


( ') 


( ۳) 


) 


) ٩( 


) °) 


جعفر بن محمد بن على بن الحسين اهاشمى أبو عبدالته . المعروف بجعفر الصادق . قال 
عنه الذهبى (ميزان الاعتدال )۱۹۲/١‏ : أحد الأئمة الأعلام بر صادق كبر الشأن لم يحتج 
به الببخارى. . . وقال أبو حاتم : ثقة لا يسأل عن مثله . وترحمته فى عهذيب التهذيب 
۰٩ ۳/۲‏ وفیها أنه مات ۱٤۸‏ . 

محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب اههاشمى » أبو جعفر الباقر. . روى عن 
بيه . . وروی عنه ابه جعفرء قال ابن سعد : کان ثقة کثر الحدیث ولیس يروی عنه من 
بحتج به. . . والأصح أنه مات سنة أربع عشرة (ومائة) ‏ تہذیب التھذیب ٣٠١۰/۹‏ ۔ 
o۲‏ . 

عبدالله بن جعفر بن أبى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمى » أبو عمد وأبو جعفر. 
وهی أشهرء مات سنة ثمانین. . . ترحته فى : الإصابة لابن حجر ۲۸۰/۲ - ۲۸۱ . 
هنا ينتهى السقط كبر فى (ن) وهو الذى يبدأ بعد كلمة : وبلغنا (ص ٥۰٤‏ س .)٤‏ 
ويوجد بدلا منه فى (ن) هذه الحملة : «قال : وبلغناعن الحسن بحلف بالته أن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم استخلف آبا بكر». ٠‏ 

معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزنى » أبوإياس البصری . ترجته فى تهذيب 
التهذیب ۲۱٦/۱۰‏ - ۲۱۷ وفيها : عن يى بن معين : ثقة . وكذا قال العجلى والنسانى 
وأبو حاتم . وقال ابن سعد : كان ثقة وله أحاديث. وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال مطر 
الأعنق عن معاوية بن قرة : لقيت من الصحابة كثيراء منهم خمسة وعشرون من مزينة . 
قال خحليفة وغبره : مات سنة ثلاث عشرة ومائة . 

هنا ینتهی سقط (م) ویوجد بدلا منه : «وکان له فی الحسن بحلف بابته أن رسول الته صلل 
الله عليه وسلم استخلف آبا بكر». 


الله e‏ قالوا والخليفة انما قال الم اة عرو اعدو 
أن الفعيل د بمعنى المفعول» فدل ذلك على أن ا ا 
وسلم او على آمته. 


والذين نازعوهم فى هذه الحجة قالوا: الخليفة يقال لمن استخلفه 
غیره» ولمن خحلف غیره» فهو فعیل بمعنی فاعل» کما يقال : خحلف فلاں 
فلاتاً.. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين" : «من جهز 
غازياً فقد غزا» ومن خلفه-خى أهله بخير فقد غزا»“ . وفى الحديث 
الآخحر: «اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل» اللهم 
اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اهلا“ » 


)١(‏ ن م:قال. 
(۲) . م : ااه 
»١| )۳(‏ ب : فى الحديث الصحيح . 
)٤(‏ الحدیث عن زید بن خالد رضی الله عنه فی : البخاری ۲۷/٤‏ (كتاب الحهاد» باب فضل 
٠‏ من جهز غازيا)؛ مسلم \o*V¥ ۱١۰٦/۳‏ إکات الإإمارةء ا 
, الفارى:. شن آ کداود ۱۸/۳ (كتاب الجهادء باب ما مجزىء من الغزو) ؛ سنن 
الترمذی ۹۲-۹۱/۲۳ (كتاب فضائل الحهادء E‏ 
الحلبی) /١ ۱۱۷ ء۱۱٦۹ ء۱۱۰١ / ٤‏ ۱۹۳ 
١ )٠(‏ ب : أهلينا. والحديث ذا اللفظ هو الخزء ece‏ ) 
رضی الله عنه فی : سنن الترمذى ٠١٠/١‏ (كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا خرج 
مسافرا) وقال الترمذی : «هذا حديٹ حسن صحيح ۲ . وهو جزء من حديث اخحر عن 
عبدالله بن عمر رضی الله عنه فی سنن الترمذی ٠٣١/۰‏ (كتاب الدعوات ما جاء فيا 
يقول إذا ركب دابة) وأول الحديث : عن ابن عمر أن النبى صلى الته عليه وسلم كان إذا 
سافر فرکب راحلته کبر ٹلاثا وقال (سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین . وإنا إلى 
ربنا لنقلبون).. ثم يقول : اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا. . . الحديث. وقال 
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قال تعالی : و اذى جَعَلَم لئت الأزضص ورم غك قوق 
عض دَرَجَّاتٍ [سررة الانعام: .]٠٠١‏ وقال تعالى : لثم علاك 
خلائفٌ فی الأرض و ا لتنظر ا تعْملون4 اور ون 
٤‏ . وقال تعالی : وإ قال ربك للملائكة إى ع الأرض 
حليقة 4 [سورة البقرة : .]٣١‏ وقال : هيا داود LL‏ علاك خليفة 
الأأْض قحك بين الناس بالْحقّ) سررة ص : ٠)٠١‏ » أى خليفة 
N E‏ 
كإنسان العين من العين» كمايقول ذلك بعض الملحدين القائلين 
بالحلول والاتحادء كصاحب «الفتوحات المكية»ء وأنه الجامع لأسماء 


الله الجحسنى » وفسروا بذلك قولهتعال : #وعَلم ادم 
الأسماء كلها 4 7 سورة البقرة : ۴١‏ وأئة مل الله ألذى نى عه 


الرمذى : «هذا حديث حسن» . وهذا الحديث الآخر فى المسند (ط. المعارف) ٠١۸/۹‏ 
ا ا ن ع ارات و و ا ل ادع و ا 
أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل» فى أحاديث كثررةء منہا حديث عن ابن عمر 
فی : مسلم ۹۷۸/۲ (كتاب الحج » باب مايقول إذا ركب إلى سقر الحج وغيره) ؛ المسند 
(ط . المعارف) ٠۱۸١/۹‏ . ومنہا حدیث عن أبی هریرة فی : سنن الترمذی ۱۹۰/۰ (كتاب 
الدعوات. باب ما يقول إذا حرج مسافرا) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۱/۱۸ -۲۲ء (ط. 
الحلبی) ٤۳۳/۲‏ . ومنہا حديث عن ابن عباس فى : مسند أحمد (ط . المعارف) ۸۷/٤‏ 
Yoo‏ 

(۱) ف (ن)» (م) ورد جزء من ألفاظ الآيتين ففط 

(۲) فى (ن) (م) جاء جزء من الآية حتى قوله تعالى . . فى الأرض 

(۳) ن م : ليس للمراد به.. 

)٤(‏ هذه الأراء يذكرها صاحب كتاب «الفتوحات المكية». وهو ابن عربى فى كتابه «فصوص 


_ 0°٩۹ ۔‎ 


اة بققوله: ولیس کمثله E‏ [ سورة الشحورئى: c[ ۱١‏ 
إلى أمثال هذه المقالات التى فيها من تحريف المنقول” وفساد المعقول ما 
ليس هذا موضع بسطه" . 


والمقصود هنا أن الله لا يخلفه غيره» فإن الخلافة إنما تكون عن 


غائب» وهو سبحانه شهید مدبر لخلقه لا یحتاج فی تدبیرهم إلى غیره» 

۱ وهو [سبحانه]”“ خالق الأسباب والمسببات جميعأً» بل هو / سبحانه 
E Og‏ 
يا خحليفة الله . فقال : بل آنا خليفة رسول الله » وحسبى ذاك. 


الأحاديث الدالة 
عل ثيوت خلافة 
اہی بکر 


)۱( 


() 


(۳) 
(٤( 
(9) 
(» 


الحکم»» تحقيق الدكتور أبى العلا عفيفي » ص ٥۱ - ٤4‏ القاهرة؛ء ›۱۹٤٩/۱۳۰٣۰١‏ 


حيث يقول : «فسمى هذا المذكور إنساناً وخليفة ؛ فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره 


الحقائق كلهاء وهو للحى بمنزلة إنسان العين من العين الذى يكون به النظر وهو المعبر عنه 


٠‏ بالبصس فلهذا سمى إنساناً. . . فظهر جيم ما فى الصورة الإلمية من الأسماء فى هذه النشأة 
٠‏ الإنسانية فحازت رتبة الإحاطة والحمع بهذا الوجود. . . الخ». 


س 


ل ۴ اة وهو خحطاً . 


انظر كلام ابن عربى عن هذه الآيةء وعن التشبية والتنزيه فى «فصوص الحكم» ٩۸/١‏ - 
۷۱ 
سبحانه : زيادة فی (ا)» (ب). 


ل ۴ وروی . 
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[إيراد بعضها] ”' . مثل قوله فى الحديث الصحيح : لما جاءته المرأة"“ 
الف عن مر فقالت: أرأيت إن لم أجدك؟ کأنها تعنى الموت. فقال: 
«ائتی ا بک ۳" ومشا ° قوله وس الله عليه وسلم ° فی 
[الحديث] الصحيح لعائشة [رضى الله عنها] ‏ ادغ ل أباك 
واا کی اکب آي بکر کتابا لا یختلف عليه الناس بعدی». ثم 
قال : «یأبی الله والمؤمنون إلا با بک“ 

ومثله قوله فی [الحديث] الصحيح ٠‏ زا کا ظا ات 
انزع منهاء فأخذها ابن أبى قحافة فنزع ذنوبا أوذنوين. وفى نزعه 
ضعف. والله يغفر له» ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت عُرباً فلم أر 
عبقریا [من الناس]”' یفری فریه حتى ضرب”“ الناس بعطن»” . 


)١(‏ ن م : فى الأحاديث المتقدمة. 
(۲) ن : امراأة. 

(۳) ورد هذا الحدیث من قبل مرتین (ص )٤۹٩ ۰٤۸۸‏ وسبق الکلام عليه( ص ۰٤۸۸‏ ت ۲). 
Ke €3)‏ م وة 

. صل الله عليه وسلم : ساقطة من (ا)» (ب)‎ )٥( 

)٩(‏ ن م :ف الصحيح لعائشة. 

(۷) ورد هذا الحیث من قبل (ص )٤۹٩ ۰٤۹۲‏ وسبی الکلام عليه (ص ٤۹۲‏ ت ۲)» وورد 
(A)‏ د» م : ومثله فق الصحيح ؛ ب : ومثل قوله فى الحديث الصحيح . 

)٩4(‏ رآيت : ساقطة من (ا)» (ب). 

.)۴( من الناس : ساقطة من (ن)»‎ )٠٠١( 

)۱١(‏ م٠‏ | : صدر. 


(1۲( سبق الكلام على هذا الحدیث» ص 4۸٩‏ . 
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٤۸ ظ‎ 


ومثل قوله : «مروا أبا بكر فليصل بالناس». وقد / روجع فى ذلك مرة 
بعد مرةء فصلى بهم مدة مرض النبى صلى الله عليه وسلم من يوم 
الخميس إلى يوم الخميس إلى يوم الاثنين » وخرج النبى صلى الله عليه 
وسلم مرة فصلى بهم جالسأء وبقى آبو بكر يصلى بأمره سائر الصلوات» 
وكشف الستارة يوم مات وهم يصلون خلف أبى بكر فسر بذلك ‏ » وقد 
فل انا خر یا ااا لی سن ا اي 
بكر» وقيل : ليس كذلك .. 

ومثل قوله فى [الحديث] ”“ الصحيح على منبره: «لو كنت ا 
من أهل” الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء لا يبقين فى المسجد 


حوخة إلا سدت إلا خوخة اہی بکر ° 


٠ )١(‏ هذه الأخبار جاءت فى كتب السيرة» انظر مثلا : سيرة ابن هشام +٠٠٠۹ - ۲۹۸/٤‏ جوامع 
السيرة لابن حزم » ص ۲۹۲ - ١۰٠۲ء‏ وجاءت بعض هذه الأخبار فى كتب السنة فى أحاديث 
عن عائشة وأنس رضى الله عنہ] . انظر متلا : البخاری ۱۳۹/۱ ٠٤١۰١-‏ (كتاب الأذان. 
باب من أسمع الناس تکبیر الإمام)» ۱٤۷/۱‏ (كتاب الآذان. باب هل يلتفت لأمر ينزل 
به. . .)۔ ۲/ ۳ (کتاب التهجد باب من رجع القهقری ی صلاته)ء ٠٠١-۱٤۹/٤‏ 
(كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى : لقد كان فى يوسف وإخوته ايات للسائلين)» ٠١/١‏ 
۔ ۱۳ (کتاب المغازی. باب مرض النبی صلی الله عليه وسلم ووفاته)ء ۹۸-۹۷/۹٩‏ (کتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتزاع فى العلم) ؛ المسند (ط. 
الحلبی) ۹٦/٦ ۳۹٣۱/۰١‏ 

(۲) الحديث : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۳) أهل : ساقطة من (ا)» (ب). ) 

)٤(‏ جاء الحديث فى قسمه الأول إلى قول النبى : لاتخذت أبا بكر خليلاء فى مواضع كثرة عن 
عدد من الصحابةء وأما الحديث ذه الألفاظ فقد جاء عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
غتة ق ١‏ التخارئ ۹1/١‏ (كتات الصلاة > بات الخوخة والمر فى المسجد) وأوله : خحطب 


0۲ 


ف اف داود وعیره من حدیٹث الا عن اا E‏ 
بکرة أن ال صلی الله عليه وسلم قال ذات يوم : «(من e El,‏ 


a E O E OTe : رؤيا؟» فقال رجل‎ 


وأبو بکر فرجحت أنت بأبی بکرء ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر« 
ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان . فرأيت الكراهية فى وجه 
الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ (. 

ورواه أيضاً من حديث حمّاد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعانء 
عن عبدالرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه» فذكر مثله» ولم يذكر الكراهية . 
اا ا غ ق ا و 
«(حلافة نبوةء ثم یؤتی الله الملك من يشاء» “ . فبين [النبى]"“ صلى 


E 

1 
۲( 
٤( 
9( 
0 


النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «إن الله حبر عبدا بين الدنيا وبين ها عنده. . . الحديث» 
وهو فی : البخاری ٤/٩‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » باب مناقب 
المهاجرين» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : سدوا الأبواب إلا باب أبى بكر) ؛ مسلم 
۱۸٠٥١ _ ‰٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبی بکر. . .)+ سنن 
الترمذی ۲۷۸/١‏ (كتاب الناقب : باب مناقب أبى بكر الصديق) والحديث فيه عن 
عائشة . وقال الترمذى «وفى الباب عن أبى سعيد» ؛ المسند (ط . الحلبى) ۱۸/۳. وف 
«فتح البارى» ۱٤/۷‏ ؛ «والخوخحة طاقة فى الحدار تفتح لأجل الضوء ولا يشترط علوهاء 
تکون سفلى يمكن الاستطراق منہا لاستقراب الوصول إلى مکان مطلوب» . 

ب : آی» وهو حريف ظاهر. 

EEE 

ورد هذا الحدیث من قبل (ص .)٤۹۰‏ 

ل اھا وهر رقت 

مضى هذا الحدیث من قبل » ص ٤۹۰‏ . 

البى : زيادة فى (ا)» (ب). 


0 


: الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خحلافة و ¢ ئم بعد دلك ا فلن 
فيه ذکر على › لأنه لم يجتمع الناس فى زمانه بل كانوا مختلفين » لم 
ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. 


وزو اب د اام ا ابن شهاب› عن عمرو بن أبان» عن 
£ ع ٤‏ ۰ 
جاو ا کان دت ان وول ا الى ا عا وا ل ا 


الليلة رجل صالح أن آبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم » ونيط 
عمر بأبی بکرء ونیط عثمان بعمر» . قال جابر: فلما قمنا من عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قلنا: آما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله 
E EN ANDE SA UE‏ 


ب . ۳ 
الله به نبيه ٠‏ 


وروی ابو داود اشا من حا خاد بن سلمةء عن أشعث بن 
عبدالرحمن» عن أبيه» عن سَمرة بن جندب» أن رجلا قال: يا رسول ِ 
الله » رآيت كأن دلوا أدلى من السماءء فجاء أبو بكر فأخحذ بعراقيها““ 


فشرب شريا د ضعيفاء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتی تضلع› 


)١(‏ ببوة : ساقطة من (ك)ء (م). 

(( ن» م : ری . 

(۴) سبق الكلام على هذا المحديث ص ٤١١‏ وهو فی سنن أنی داود ٤‏ /۲۹۰. وفیها : 
وأما تنوط . . وفی «النہاية فی غریب الحدیث» لابن الأثبر ٤‏ /۱۸۲ (ط . القاهرة» :)١۳١١‏ 
ا ر ر ا ر ا ی 

) ن : بعراقتها؛ | : بعراقها.‎ )٤( 
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ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها“ فشرب ختى تضلع» ثم جاء على فأخحذ 
بعراقیها"“ فانتشطت فانتضح عليه منها شىء . 

ون سخا ين همان عن صفة قال قال رسرل اله صلل انه 
عليه وسلم : «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتى الله ملكه من يشاء». 
أو[قال]“ : «الملك». قال سعيد: قال لى سفينة : [أمسك]» مدة° 


ا » وعمر عشره وعثمان اا غ > وعلي كدذا. ۹/۱ 
فال سعيد: لت اة إن هواد يرعموة أن غلا له كن اة 
م ع 5 VW.‏ £ 

فال کدنت اماة ے الزر اء بخے سی روان“ . و[امشال] 


)١(‏ ت : بعراقتها؛ | : بعراقها. 

(۲) الحدیث فی سنن ابی داود ۲۹١ - ۲۹۰/٤‏ . وى النهاية لابن الأثبر ۸۸/۳ : العراقى جمع 
عرقوة الدلو وهى الخشبة المعروضة على فم الدلو وما عرقوتان كالصليب . . . تضلع (النهاية 
۴ کر ھن ال ت ی مدد جنبه وأضلاعه . وف اللسانء مادة : نشط» 
نط الت هن الدلن سعدا خر قامة وهي البكرة تقال تفط واق طك :أ 
انتزعت . 

(۳) قال : زيادة ق (ا)» (ب). 

. ن : قال لى بنفسه مدة. وسقطت «مدة» من (م)‎ )٤( 

EOS © ن م ۱ : سنتین» وهو خطاأً.‎ )٥( 

(۷) الحدیث ى سنن ا داود ۲۹۳/٤‏ (كتاب السنةء باب فى الخلفاء) ؛ سنن الرمذى 
۳ (کتاب الفتنء» باب ما جاء فى الخلافة) وقال الرمذى : «هذا حديث حسن قد 
O E E‏ 
وأستاه جمع است. ون اللسان مادة : سته : «الجوهرى : والاست العجزء وقد یراد بہا 
حلقة الدبر» وأصله سته على فعل بالتحريك يدل على ذلك أن حعه أستاه مثل حمل 
وأجمال. . ويقال لأرذال الناس : هؤلاء الأستاه. والمراد بعبارة سفينة التحقير» . وتكلم 
الأستاذ حب الدين الحطیب (المنتقی من منہاح الاعتدال» ص ٥٩۷‏ ت ۲) على سند سح 
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هذه آلا خاديت و نها امال ها من قال إن خا فة تهت اصن 
اللو واا ك ك E‏ 
بالنص» وهم يسندون ذلك إلى أحاديث معروفة صحيحة . ولا ريب أن 
قول هؤلاء أوجه من قول من يقول: إن خلافة على أوالعباس ثبتت 
بالنص» فإن هؤلاء ليس معهم إلا مجرد الكذب والبهتان. الذى يعلم 
بطلانه بالضرورة كل من كان عارفاً بأحوال اللإسلام» أو استدلال بألفاظ 
اتدل على ذلك كحيديث استخلافه فى غزوة تبوك ونحوه - 
با کلم عله إن اء اه تالی. 
NE aa CES‏ 
بهذا النص أولى من القول بذاك" . وإن لم يجب هذاء بطل ذاك. 
اخ الك حل اعدا د اا هل 
استخلاف أبى بكر» وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر 
بخلافته إخبار راض بذلك حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك عهدا 
الا ن و ات ا ت 
على ذلك فى مرضه يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم“ شك: هل 
ENI‏ ا «العواصم من القواصم» 
ص ۲۰۱ القاهرةء ۱۳۷۱ ؛ ولکن الألبانی صحح الحدیث فی «(صحیيح الجامع الصغير» 
1۸/۳ 
SE‏ 


(۷) ت م :تقول . 
)۳( ا ب : بذلك. 


. ا هم‎ 0 )٤( 


-AE 


ذلك القول من جهة المرض . أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاء 
بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبى بكر [رضى الله 


E 


فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمةء لبينه النبى ”“ صلى الله عليه 
وسلم 2 قاطعا للعدذر» لکن لما دلتهم ٠‏ دلالات متعددة على أن 
أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود - ”والأحكام يبينها 
صلى الله عليه وسلم تارة بصيغة عامة“ وتارة بصيغة خاصة“ - ولهذا 
قال عمر [بن الخطاب] ”“ فى خطبته التى خطبها بمحضر من 
المهاجرين والأنصار: «وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل”“ أبى 
بکر» رواه البخاری ومسلم ٠‏ 


(1) رضى الله عنه : زيادة فى (ا)» (ب). وخبرمرض الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخميس 
وعزمه على الكتابة واختلاف الصحابة حوله وعدوله عن ذلك مروى عن ابن عباس فى عدة 
مواضصع فی صحیح البخاری انظر : ۳۰/۱ (کتاب العلم. باب کتابة العلم) ۹٩۹/٤‏ 
(كتاب امجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب)» ٠١ - ٩/٩‏ (كتاب 
المغازی» باب مرض النبی صلی الله عليه وسلم ووفاته)» ۷/ ٠۲١‏ (كتاب المرضى › باب 
قول المریض إنی وجع . . .)» ٠٠١-۱۱۱/۹‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب 


كراهية الخلاف) . 
(۲) »ب : رسول الله . 
(۳) اب :دهم. ) () ن : تامة. والمشت من (م). 
(6) نم : المعين. () بن الخطاب : زیادة فی (ا)» (ب). 


E Ny. OPUS E GE EE 
کات‎ ( ۱٦۹/۸ هذه جملة من خطبة طويله لعمر رضى الله عنه وقد وردت فی : البخاری‎ (^) 
۳٠۹/٤ الحدودء باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت)؛ ابن هشام : السيرة النبوية‎ 
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وفى الصحيحين [أيضاً]“ عنه أنه قال يوم السقيفة بمحضر من 
المهاجرين والأنصار: «أنت”“ خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى 
و کر ت م دک و ل احا 
الصحابة : إن غير أبى بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه» ولم ينازع 
أحد فى خلافته إلا بعض الأنصار» طمعاأ فى أن يكون من الأنصار أمير 
ومن المهاجرين أمير» وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم بطلانهء ثم الأنصار جميعهم بايعوا أبا بكر" إلا سعد 
E E ENA‏ 


القاهرةء ۱۹۳۹/۱۳۰۵ ؛ المسند (ط . المعارف) ح ۰۱ الأثر ۳۹۱ (ص .)۳۲٣‏ وقد 
وجدت فی صحیح مسلم ۱۳۱۷/۳ (كتاب الحدودء باب رجم الثيب من الزنا) قطعة من 
خحطبة عمر ولكن ليس فيها هذه الجملةء وانظر جامع الأصول لابن الأثیر ٤۸٠/٤‏ . 
ویشرح ابن حجر (فتح الباری )٠٠١/٠١۲‏ معنى الحملة فيقول : «قال الخطابى : يريد 
أن السابق منكم الذى لا يلحق فى الفضل لا يصل إلى منزلة أبى بكر. . وعبر بقوله : تقطع 
الأعناق» لكون الناظر إلى السابق تمتد عنقه لينظرء فإذا م محصل مقصوده من سبق من يريد 
سبقه» قيل : انقطعت عنقه» . 

ر( أيضا : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۲) ن م : آنه. ۰ 

(۳) الحدیث فی : البخاری ۷/١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » باب 
مناقب أبی بكر الصدیق).» ۱۹۸/۸ - ۱۷١‏ (كتاب الحدودء باب رجم الحبلى . . )؛ 
المسند (ط. المعارف) ۳۲۳/۱- ۳۲۷. 

(4) موقف الأنصار واجتماعهم إلى سعد بن عبادة وطلبهم أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين 
آم توضحه الأحاديث المشار إليها فى التعليقين السابقين . وانظر سيرة ابن هشام ٠٠۷/٤‏ 
A.‏ 


(9) م : هو الذى طلب الولاية . وموقف سعد بن عبادة من بيعة أبى بكر يرويه ابن سعد : 
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ولم يقل [قط]“ أحد من الصحابة : إن النبى صلى الله عليه وسلم 
ولا على ٠‏ عيرهماء ولا ادعی العباس ولا على ® اجد ا 
من الصحابة : إن فى قريش من هو أحق بها من أبى بكر: لا من بنى 
هاشم ولا من غير بنى هاشم وهذا کله مما / اة العلماء ص ٤۹‏ 
العالمون“ بالاثار والسنن والحديث» وهو معلوم عندهم بالاضطرار. 
وقد نقل عن بعض بنى عبد مناف» مثل أبى سفيان وخالد بن 
سعيد“ . أنهم أرادوا أن لا تكون الخلافة [إلا]“ فى بنى عبد منافء 


الطبقات الکری»ء ج ۳ ق ۲ء ص ۱٤٤‏ ١٤٤۱ء‏ ط. لیدن ۱۹۰٤/۱۳۲۱‏ . وانظر 
ما ذكره ابن كثير من قبول سعد فيا بعد لخلافة أبى بكر فى : البداية والنهاية ۲٤۷/١‏ 
القاهرة» ۱ . وسرد بعد قليل ما نقله ابن تيمية عن مسند أححمد ذا الصدد. 

)١(‏ قط : زيادة فی (ا)» (ب). 

(۲) رضی الله عنه : زيادة فی (ن)» (م). 

(۳) على : ساقطة من (ا)» (ب). 

. ولا أحد : ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 

(9) ن م :ولامن غرهم. 

(7) ت :يعلم. 

(۷) اب م: العاملون. 

(۸) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموى» أبوسعيد. يقال إنه خامس 
من أسلم من الصحابةء واحتلف فی تاریخ وفاته رضی الله عنه فقيل استشهد یوم مرج 
الصفر وقيل يوم أجنادين . انظر : الإصابة لابن حجر ٤١٦/١‏ ؛ أسد الغابة لابن الأثر 
A ۹۷/۲‏ . 

(۹) إلا : ساقطة من (ن)» (م). 
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وأنهم ذكروا ذلك لعثمان وعلى ”' فلم يلتفتا“ إلى من قال ذلك 
لعلمهما وعلم سائر المسلمین أنه لیس فى القوم مثل آبى بكر. 

ففى الجملة جميع من نقل عنه من الأنصار وبنى عبد مناف 
طلب تولية غير أبى بكر» لم يذكر حجة دينية شرعية » ولا ذكر أن غير أبى 
ag a SA‏ 
وإرادة منه أن تكون الإمامة"“ فى قبيلته. 

ومعلوم أن مثل هذا ليس من الأدلة الشرعية ولا الطرق الدينية ء ولا هو 
مما أمر الله ”“ ورسوله المؤمنين باتباعه» بل هو شعبة"' جاهلية» ونوع 
عصية للأنساب”"والقبائل . / وهذا مما بعث ا يدا [صلى الله 
عليه وسلم]“ بهجره وإبطاله. 

وفى الصحيح عنه أنه“ قال : «أربع من أمر الجاهلية فى أمتى لن 
يدعوهن: الفخر بالأحساب. والطعن فى الأنساب» والنياحة على 
الميت» والاستسقاء بالنجوم»”" . 


ا 


(۱) وعلى : ساقطة من (ن)» (م). (۳) |۱ ب : من بنی عبد مناف . 
(۲) ن م : فلم يلتفت» وهو خحطاً. () ن . الإمارة. 

(9) ن م : أمر الله به. . | 

»( م : شبعة . 

(۷) ن م : لالإنسان؛ ١‏ : الإنسان. والمغبت من (ب). 

(۸) ن م : الله به محمدا. 

(۹) صل اله عليه وسلم : زيادة فى (ا)» (ب). 

)٠١(‏ ل ب : وثبت عنه فى الصحيحين أنه 

)١١(‏ الحديث مع اختلاف فى الالفاظ عن أبى مالك الأشعری رضى الله عنه فى : مسلم 


O - 


واا E‏ عن النبی صلی الله عليه وسلم» أنه 
قال ` «(من سمعنموه شر بعزاء الحاهلية فأعضوه هن أمه 


وکوا 6 
وفى السنن عنه أنه قال: «إن الله قد اذھ عنکم الحاهلية 


وفخرها بالاباءء الناس رحلان : مؤمن تھی ٠‏ وفاجر شقی » 
وأما كون الخلافة فى قريش. فلما كان هذا من شرعه ودينه"“ . 
كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة . بخلاف 


۲ ر(كتاب الجنائزء باب التشديد فى النياحة) ؛ المسند (ط. الحلبى) ٣٤۲/٠١‏ 
+۳٤١ ۳‏ المستدرك للحاکم ١/۳۸۳؛‏ الأحاديث الصحيحة للألبانی ۲۹۹/۲ 
(حدیث رقم .)۷۳٤‏ 

١(‏ ) الحديث فى المسند (ط . الحلبى) ٠١١/١‏ عن أبى بن كعب رضى الله عنه. وفى النهاية 
٤ De‏ : «ومنه الحديث : من تعزى بعزاء الحاهلية فأعضوه هن أبيه 
ولا تکنوا. أى قولوا له : عض أير أبيك» . وفى اللسان : «(هنْ المرأة : فرجها». 

(۲ ) الحدیٹ عن أبیى هريرة رضی اله عنه فی : سنن أبی داود ٠٠١/٤‏ (كتاب الآدت باب 
فى التفاخر بالأحساب) ونصه : «إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عَبية الجاهلية وفخرها 
بالأباءء مؤمن تقى . eT‏ انتم بنو ادم وآدم من تراب» ليّدعن رجال فخرهم 
بأقوام » إنا هم فحم من فحم جهنم » أوليكونن أهون على الله من ا جعُلان التى تدفع 
بأتفها النتن» . وف اللسان (مادة : عبب) : «والعبيّة والعبية : الكر والفخر. . 
الجاهلية نخوتها. وفى الحديث : إن الله وضع عنكم عبية الحاهلية وتعظمها بابائها : 
يعنى : الكس». وقال شارح سنن أبى داود : «والجعلان : حمع جعل - بزنة صرد - وهى 
دوب سردا دي اء بأنفها» . والحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - فى : سنن الترمذى 
١ 4۰ /o‏ ر(كتاب المنافب باب فى ثقيف وبنى حنيفة» . وقال الترمذى : «هذا 
حديث حسن» ؛ المسند (ط . المعارف) ٠/١٠١‏ (وصححه الشيخ أحمد شاكر ره الله . 
وحسن الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغیر» ١٠٠۹/۲‏ . 


(۳ ( م : من دینه وشرعه . 
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كون الخلافة فى بطن من قريش أوغير قريش» فإنه لم ينقل أحد من 
الصحابة فيه نصًاء بل ولا قال أحد: إنه [كان] فى قريش“ من هو أحق 
بالخلافة فی دين الله وشرعه من أبى بكر. . 


ا عك الحو ل و افا وي الخ ا 
وسير"“ الصحابة» حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن قلبه أنه 
کان من الور المشهررة عن المسلمين أن أبا بكر مقدم على غيره» وأنه 
کان عندهم أحق بخلافة النبوةء وأن الأمر فى ذلك بين ظاهر عندهم› 
ليس فيه اشتباه عليهم» ولهذا قال [رسول الله]“ صلى الله عليه 
ولم وای اله والمووت إا ابا نگ 


ومعلوم أن هذا العلم الذى عندهم بفضله وتقدمهء إنما استفادوه من 
الى صلی الله عليه وسلم بأمور سمعوها وعاینوهاء ]و[ حصل ۳ بها 
لهم من العلم ما علموا [به]“ أن الصدّيق أحق الأمة بخلافة نبيهم» 
وأفضلهم عند نبيهم » ونه ليس فيهم من يشابهه حتى يحتاج فى ذلك إلى 
مناظرة . 


(1) ن م : أحدآن فی قریش. 

(۲) | ب : تدبرها العام تدبر. . 
١ )۳(‏ ب : وسائر. 

)٤(‏ رسول الله : زيادة فى (ا)» (ب). 
(ه) ن م : وعاینوها حصل. 

(1) به : زیادة فی (ا)» (ب). 


oY - 


ولم يقل أحد من الصحابة قط“ : إن عمر [بن الخطاب] . أو 
عثمان» أوعلياء [أو غیرهم] أفضل من أبى بكر“ . أوأحق 
بالخلافة منه . وكيف يقولون”“ ذلك وهم دائماً يرون من تقديم النبى 
صلى الله عليه وسلم لأبى بكر على غيره» وتفضيله له» وتخصيصه 
بالتعظيم » ما قد ظهر للخاص والعام؟! حتى أن أعداء النبى صلى الله 
عليه وسلم » من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين » يعلمون أن لأبى 
بكر من الاختصاص ما ليس لغيره . 


کما ذکره بو سفیان بن حرب يوم أحد. قال: أفی القوم محمد؟ آفى 
القوم محمد؟ ثلاثاً. ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفى القوم ابن 
أبى قحافة؟ [أفى القوم ابن أبى قحافة]”“ ؟ ثم قال“ : أفى القوم ابن 
الخطاب؟ أفى القوم ابن الخطاب؟ [أفى القوم ابن الخطاب؟]“ وكل 
و و ا 
فی الصحیحین” “ کما سیأتی ذکره بتمامه إن شاء الله تعالى”“ . 


١(‏ ) قط : زيادة فى (ن)» (م). ١(‏ ) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 
(۲ ) بن الخطاب : زيادة فى (ا)» (ب). (۷ ) ثم قال : ساقطة من (ا)» (ب). 
37 أو غيرهم : زيادة ی (ا)» (ب). (۸ ) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ا)» (ب). 
٩(‏ ) ا ٩(‏ ) صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 


٥(‏ ) ا ب : يقول. 

)٠١(‏ الحديث عن الراء بن عازب رضی الله عنه فى : البخاری ٦٦ - ٠٥/٤‏ (كتاب الحهاد 
والسر» باب ما یکره من التنارع والاخحتلاف فى ا لحرتب)» o‏ / ۹4 (کتاب المغازى. باب 
غزوة أحد)؛ المسند (ط. الحلبى) ٤‏ ول أجد الحديث فى مسلم . وانظر : جامع 
الأصول لابن الأثر ٠۷٦/۹‏ یا کا سیا اد اء اله ال ت نه 


O TTA 


AN 


حتى أنى أعلم طائفة من حذاق المنافقين ممن يقول: إن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان رجلا عاقلا أقام الرياسة بعقله وحذقه» يقولون: إن 
أبا بكر كان مباطناً له على ذلك يعلم أسراره على ذلك» بخلاف عمر 
وعثمان وعلى . ) 
فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر [رضى الله عنه]“ كان أخحص 
الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم» فهذا النبى وهذا صديقهء فإذا كان 
محمد أفضل النبيين فصديقه أفضل الصديقين . 

فخلافة أبى بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها 
وثبوتها ورضا الله ورسول [الله صلى الله عليه وسلم له] بها“ وانعقدت 
بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من 
تفضيل الله ورسولهء وآنه أحقهم / بهذا الأمر عند الله ورسوله» فصارت 
ثابتة بالنص والإجماع جميعاً. 


ولكن النص دل على رضا الله ورسوله بها" وأنها حق. وأن لله مر 
بها وقدرهاء وأن المؤمنين يختارونها؛ وكان هذا آبلغ من مجرد العهد 
بهاء لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد. 

وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهدء ودلت النصوص 
عل را فا ولي وا او ا ا عل 


(۱( رصی الله عنه : زيادة فی ((› (س)) . 
)۲( ل ۴ ورسوله ا 
(۳) ت (فقط) : على رضا الله عنه ورسوله ہا. 


Of 


eb EEO No e 
المسلمون به آنه أحقهم بالخلافةء وأن" ذلك لا يحتاح فيه إلى عهد‎ 
. خاص‎ 

کما قال" النبى صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب لأبى بكر 
فال اة راد لل ااك و ااك اکب ای کر کا فا 
أحاف أن يتمنى متمن. ويقول قائل : آنا أولى » ويأبى الله والمؤمنون 
الا أخرجاه فى الصحيحين . وفى الاق د خان 
أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهد. أن يقول القائلون أويتمنى المتمنون. 
ويدفع الله ويأبى المؤمنون»” . 

فبین صلی الله عليه وسلم أنه یرید أن یکتب کتابا خوفاء ثم علم ان 
الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه والأمة حديثة عهد بنبيهاء 
وهم خير أمة أخحرجت للناس. وأفضل قرون هذه الأمةء فلا يتنازعون فى 
هذا الأمر الواضح الجلى» فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء 
القصد. وكلا الأمرين منتف. فإن العلم بفضيلة أبى بكر جلى » وسوء 
القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون]. ولهذا 
قال : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»» فترك ذلك لعلمه بأن [ظهور]" 


(1) لم کات 

ESE Oy ب :افإن.‎ ا١‎ )٣( 

.۷ ت١١ سبقت الإشارة إلى الحديث من قبل . انظر : ص‎ (٤( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).ء (م). 

. ت م :ثم قال.. (۷) ظهور : سافطة من (ن)‎ )٩( 


_ Oo - 
١ منہاج الستة ج‎ ٣۴ 


بطلان مزاعم 
ابن المطهر عن 


بیعة ابی بكر 


فضيلة [أبى بكر] الصديق” واستحقاقه“ لهذا الأمر يغنى عن العهد فلا 


يحتاح إليه» فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه» وهذا 


وأا درل الا 
بو بکر» بمبايعة عمر» برضا أربعة“ 
فیقال له : 


لير“ هذا قول أئمة أهل” السنةء وإن كان بعض أهل الكلام 
يقولون : إن الامامة تنعقد ببيعة أربعةء كما قال بعضهم : تنعقد ببيعة 


. ل م : فضلة الصديق‎ )١( 

)۲( أ« ب . واستخلافه . 

)۳( ل م : وأما قوله . 

ر٤)‏ إن : ساقطة من (ا)» (ب).. 

)٥(‏ انظر ما سبق ص ۲۲٢‏ . وفی هامش (م) أمام هذا الموضع كتب : «بحث متى يصير الإمام 
إماما» . ) ) 

»( ن 0 قلسن :+ 

(۷) أهل : زيادة فى (ن) فقط . 


- °٦ - 


اثنين» وقال بعضهم : تنعقد ببيعة واحد. فليست هذه أقوال أئمة 
ا 
بل الإإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل 
إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة عليها” الذين يحصل بطاعتهم له مقصود 
الإإمامة» / فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان. فإذا 
بويع بيعة حصلت بها القدرة اا ا 
ولهذا قال أئمة السلف” : من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما“ 
بمعصية الله فالإمامة ملك وسلطان. والملك لا يصير ملكأ بموافقة 
واحد ولا اثنين ولا أربعةء إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضى موافقة 
غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك . وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه 
لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه » ولهذا لما بويع على 
و ر 
ولو كان جماعة فى سفر فالسنة أن يوْمُروا أحدهم» كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «لا يحل لثلاثة يكونون فى سفر إلا أن يؤمروا 
٥‏ ۷ القاهرةء ۱۲۹۸ ؛ الفصل لابن حزم ۱۳/١‏ - ۱۸؛ مقالات الإسلاميين› 
۲+ آصول الدین» ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . 
(۲) علها : ساقطة من (ا)» (ب). 
١ )۳(‏ ب : أئمة السنة. 


 )£(‏ 0 م | : به. 
(°) ن» م : على عليه السلام. 
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٤٩۹ ظ‎ 


۲/۱ 


واحدا منهم ٠‏ فإدا أمره أهل القدرة منهم ا فكون الرجل أميرا ۰ 


ورال ر لك م ارا عاد و 
متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلاء إذ 
اوا ا ا و ا و ا ا 
التى بها يمكن تلك الاعمال"“ كانت حاصلة. وإلا فلا. 


ا واا رع اام ا فا 
أن يرعاهاء» كان راعياً لها"ر إلا فلاء فلا“ عمل إلا بقدرة عليهء فمن لم 
ا ا غا الل لک غا 


والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره لهم » فمتى 


)۱( 


(۲) 
(۲) 


الحديث بلفظ مقارب جزء من حديث طويل عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنه)ا فى المسند (ط . المعارف) ۱۷١ - ۱۷٤/١٠١‏ وأوله : «لا بحل أن ينكح المرأة بطلاق 
أخرى. . . الحديث وفيه : . . ولا مجحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم 
أحدهم». . وصحح الشيخ أحمد شاكر الحدیت. اء الحدیت فی سنآ داود ٥٩/۴‏ 


) (کتاب الحهاد. باب ئى القوم يسافرون يؤْمَّرون أحدهم) عن ابی سعید الخدری رضی الله 


عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا حرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم». 
وفي نفس الكتاب والباب عن أبي هريزة رضى الله عنه أن رسول الته صلى الله عليه وسلم 
قال : «إذا كان ثلاثة فى سفرفليؤمروا أحدهم» . وذكر الشيخ أحمد شاكر الحديثين وقال إن 
إسنادهما صحيح (المسند فى الموضع السابق)ء کا أشار إلى أن الحاكم روى فى مستدركه 
٤4١ _ ١‏ الحديث بمعناه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وقال الحاكم : 
«حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبى . وانظر أيضا : نيل 
الأوطار للشوکانی ٠١٥۷/۹‏ ۹۸١٠ء‏ القاهرة ٠١٤٤‏ . 


ن (فقط) ا . الخ . 


فلا : ساقطة من (م)› (ا)» (ب). 


- OYA - 


صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره» فهو ذو سلطان مطاع» ادا 
أمر بطاعة الله . 


ولهذا قال أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك العطار"" : «أصول السنة 
عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم». 
إلى أن قال : «ومن ولى الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به» ومن 
غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين » فدفع الصدقات 
إليه جائز کان افا 


وقال فى رواية إسحاق بن منصور" » وفد سئل عن حدیث النبى صلى 
الله عليه وسلم هات وس ل إمام» مات ميتة حاهلية» » 
اا : فقال تدری ما الامام؟ الامام الذى يجمع عليه المسلمون» 
كلهم يقول : هذا إمام ؛ فهذا معناه. 


)١(‏ عبدوس بن مالك أبو عمد العطار» من أئمة الحنابلة» وكانت له منزلة عند الإمام أحمد. 
ترجمته فی طبقات الحنابلة ۲٤١ - ۲٤۱/۱‏ . وانظر : «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزى» 
ص ۰۱۳۷ ٦۱١‏ یق د. عبدالله ا الرکی » ۱۹۷۹/۱۳۹۹ . 

(۲) ن م : اسحاق بن إبراهيم » وهو خطأً. وإسحاق بن منصور بن هرام أبو يعقوب الكوسج 
امروزى التو سنة ٠١١‏ . سمع سفيان بن عيينة وبحى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن 
مهدی ووکیع بن الجراح» وروی عن أحمد» وأحرج عنه البخاری مسلم . ترجمته فى : 
طبقات الحنابلة ۱۱۳/۱ ۔ ۱۱١‏ ؛ مناقب الإمام أحمد» ص ۱۲۹٠ء ٠٠١‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
۲ !+ تاریخ بغداد للخطیب البغدادی ۳۹۲/٦‏ ۔ ۳۹٤‏ القاهرة» ۱۹۳۱/۱۳۲۹ . 

(۳) الحديث عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنہ) فى المسند (ط. الحلبى) ۹٦/٤‏ 
ولفظه : «(من مات بغر امام مات ميتة جاهلية» . 


- 0۲۹ _ 


والکلام هنا فى مقامين : 
أحدهما : فی کون آبى بكر كان هو المستحق للامامة» وأن 
مبایعتھم له مما يحبه الله ورسوله» فهذا ثابت بالنصوص والإجماع . 
والثانى : أنه متى صار إماماء فذلك بمبايعة أهل القدرة له . وكذلك 
عمر لما عهد إليه أبو بك إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه» ولو قدر 
اا ی سواء کان ذلك 


اسر ق 


فالحل والحرمة متعلق بالأفعالء وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة 
عن القدرة الحاصلةء م قد تحصل على وجه یحبه الله e‏ 
- كسلطان الخلفاء الراشدين» وقد تحصل على وجه فيه معصية » كسلطان 
الظالمية: a.‏ 

ولو قَدر أن عمر وطائفة معه بايعوه» وامتنع سائر الصحابة عن البيعةء 
لم يصر إماما بذلك» وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة» الذين 
هم أهل القدرة والشوكة . ولهذالم يضر تخلف سعد بن عبادةء لأن ذلك 
[ا] یقدح فى مقصود الولاية » فإن المقصود حصول القدرة والسلطان ِ 
اللذين بهما تحصل” مصالح الإمامة» وذلك قد حصل بموافقة الجمهور 

على ذلك . 


. تم : متابعتهم‎ )١( 
e لا : ساقطة من (ن)» (م)»‎ )( 
ت (م) : الذى به يفعل. . . الخ‎ )۳( 


E‏ بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة» وليسوا هم 
ذوى القدرة والشوكة. فقد غلط؛ كما أن من ظن أن تخلف الواحد 
أو الاثنين والعشرة يضر فقد غاط . 

وأبو بكر بایعه المهاجرون والأنصارء الذين هم بطانة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» والذين بهم صار للإسلام قوة وعزةء وبهم قهر 
المشركون» وبهم فتحت جزيرة العرب» فجمهور الذين بايعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هم الذين بايعوا أبا بكر. وأما كون عمر أوغيره" 
سبق إلى البيعة » فلابد فى كل بيعة” من سابق » ولو قدر أن بعض الناس 
كان كارهاً للبيعة » لم يقدح ذلك فى مقصودهاء فإن نفس الاستحقاق لها 
ثابت بالأدلة الشرعية الدالة على أنه أحقهم بهاء ومع قيام الأدلة الشرعية 
لا يضر من خالفهاء ونفس حصولها ووجودها ثابت بحصول القدرة 
والسلطان» بمطاوعة” ذوى الشوكة. 


فالدين الحق لابد فيه من الكتاب الهادى والسيف الناصرء كما قال 
الى e‏ بالبینات i‏ ۳ الكتابّ ب والویزا ليقو 


م واوو لر لر 


من ينصره ٣‏ لتب [سورة الحديد o‏ 


)١(‏ ل م : عمروغره. 

١ )۲(‏ : ف كل بيعة فلابدى ؛ ب : ففى كل بيعة لابد. 
(۳( : بطاعة . 

()٤(‏ > م : للناس الأية. 


0۳١ 


فالکتاب یبین ما أمر الله به وما نهى عنهء والسيف ينصر ذلك ویژیده . 
وأو بكر ثبت بالکتات والسنة أن الله أمر بمبايعته» والدين بایعوه کانوا 
أهل السيف المطيعين لله فى ذلك فانعقدت خلافة النبوة فى حقه 


وأما عم" فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أبى بكر« 


فصار إماماً لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم له" . 


' ۳/۱ 


وأما قوله : 
«ثم عثمان [بن عفان]“ بنص عمر على ستة هو أحدهم» فاختاره 
بعضهم» . 
فيقال أيضا : 
عثمان لم يصر إماماً باختيار بعضهم» بل بمبايعة الناس له» وجميع 
المسلمین بايعوا عثمان [بن عفان]“» ولم يتخلف" عن بيعته أحد. 
قال الإإمام أحمد فى رواية حمدان بن على" : «ما كان فى القوم 
و ا ق ی (۲ ) له : زیادة فی (ن) فقط. ‏ 
(۴ ) بن عفان : ساقطة من (د)» (م). | 


(4 ) انظر ما سبق» ص ۱۲۷-۱۲۹ . 
(ه ) بن عفان : زیادة فی (ا)» (ب). 


. . . ا ب : بن عفان لم تتخلف‎ CV 


(۷ ) حدان بن على» أبوجعفر الوراق» وهو محمد بن على بن عبدالله بن مهران بن أيوب؛ 
الات الاضل ل و ر ا 0 
عن آبی عدالله مسائل ان و مدان نة ۲۷۲ . ترحته فى طبقات الحنابلة 

. ٦۲ - ٦1/۳ تاریخ بغخداد‎ ۰-۸/۱ 
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أوكد ا ا کات بإجماعهم»»› فلما بابعه ذوو الشوكة والقدرة 
صار إماماًء وإلا فلو قدر أن عبدالرحمن بايعه» ولم يبايعه على / 
ا الشوكة لم يصر إماما. 


ولكن عمر لما جعلها شورى فى ستة: عثمان وعلى وطلحة والزبير 
وسعد وعبدالرحمن بن عوف. ثم إنه خرح طلحة والزبير وسعد 
باختیارهم > وبقى عثمان وعلىّ وعبدالرحمن [بن عوف] ٠‏ واتفق الثلاثة 
باختيارهم على أن عبدالرحمن [بن عوف]” لا يتولى ويولى أحد 
الرجلين» وأقام عبدالرحمن ثلاثاً - حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم 
اور اا الا ر و ا خن ا اا ا ا 
وکانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام فأشار عليه المسلمون بولاية 
عثمان» وذكر“ أنهم كلهم قدّموا عثمان فبايعوه» لا عن رغبة أعطاهم 
إياهاء ولا عن رهبة أخافهم بها. 


لهذا قال يرواخد من السلف والأنة كابزتب الشاني واخود 


. ب : ماکان فى القوم من بيعة عثهان. . الخ‎ )١( 

(۲) بن عوف : زيادة فی (ا)» (ب). 

(۳) بن عوف : زيادة فی (ا)» (ب). 

(6) ت م : وذکروا. ٠‏ ) 

. أيوب بن أبى تيمة كيسان السختيانى » أبو بكر البصرىء مولى عنزةء ويقال مولى جهينة‎ )١( 
N O N RE 
. زاد غبره : وهو ابن ثلاث وستين . . ويقال : مات سنة ١٠۲٠ء وقيل : قبلها بسنة‎ ,۱ 
ی ت‎ 


E 


اتفاق المنلمين 
على بيعة أبى 
بكر أعظم من 
2 على 


[ابن حنبل]”» والدارقطنی”» وغیرهم" : من لم یقدم عثمان على 
غ دار ا وا قا 0 
عثمان أفضل لأنهم قدموه باختیارهم واشتوارهم . 

وأما قوله : 

«تم على بمبايعة الخلق له») ‏ . 

فتخصیصه علي بمبايعة الخلق له دون أبى بكر وعمر وعثمان» كلام 
ظاهر البطلان . وذلك أنه من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم أن اتفاق 
الخلق ومبايعتهم لأبى بكر وعمر وعثمانء أعظم من اتفاقهم على بيعة 
على رضي الله [عنه] وعنهم أجمعين 0 وكل أحد يعلم آنهم اتفقوا على 
[بيعة]“ عثمان أعظم مما اتفقوا على [بيعة]"“ على . والذين بايعوا 
عثمان فى أول الأمر أفضل من الذين بايعوا علياًء فإنه بايعه علىّ 
وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير و[عبدالله] بن مسعود والعباس [بن 


(۱) بن حنبل : زیادة فی (ا)» (ب). 

(۲) والدار قطنى : ساقطة من (ن). (م). وهو أبو الحسن على eS‏ 
البخدادىء الحافظ الشهير» صاحب السنن . . . قال القاضى أبو الطيب الطرى 
المؤمنين فى الحديث. وقد توفي الدارقطنى سنة .۳۸١‏ . ترجمته فی : : تذكرة الحفاظ 
۹٩٩ - ۴۳‏ ابن حلکان ٤٤۰ _ ٤٥۹/۲‏ . 

(۳) ن م : وغیرها. 

)٤(‏ |» ب :من قڌم عليا على عثمان. 

)٥(‏ اظ فان مر 

() ت :رضی الله عنهم أجمعين؛ م : رضى الله عنه (سقطت عبارة : وعنهم أجمعين). 

(۷) ييعة : ساقطة من (۰)۵ (م). 


o۳4 


عبدالمطلب] وأبى" بن كعب وأمثالهم» مع سكينة وطمأنينة» بعد" 
مشاورة المسلمين ثلائة أيام . 

وأما على [رضی الله عنه]" فإنه بويع عقیب" قتل عثمان [رضى الله 
عنه]” والقلوب مضطربة مختلفةء وأكابر الصحابة متفرقون» وأحضر 
طلحة إحضارا حتى قال من قال : إنهم جاءوا به مكرهاء وأنه قال : 
بایعت واللج ال عل ي 


وکان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتلوا عثمان» وماج الناس لقتله 
مر غا وكثير من الصحابة لم يبايع علياأء كعبدالله بن عمر وأمثاله 
وكان الناس معه ثلاثة أصناف : صنف قاتلوا معه» وصنف قاتلوه 
وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. فكيف يجوز أن يقال فى على : 
بمبايعه الخلق له» ولا يقال مثل ذلك فى مبايعة" الثلاثة ولم يختلف 
عليهم“ أحد؟ بل" بايعهم”" الناس كلهم لا سيما عثمان . 


)۱ ن م : وابن مسعود والعباس وأبىٌ . . . 


(۲ ) | ب : وبعد. 
)۳ 
٤(‏ 
(ه ) رضی الله عنه : زيادة فی (ا)» (ب). 


( 
( 
) رضى الله عنه : زيادة فى (ا)» (ب). 
( 
( 
١(‏ ) عبارة «أى السيف» : ساقطة من (ا)» (ب). 
( 
( 
( 
( 


ا ب : عقب . 


(۷ ) ن (فقط) : مبایعتهء وهو حریف . 


)۸ ن» م : علیه» وهو خطأً. 
٩(‏ ا 
(۱۰ ن : تأبعهم . 


E 
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وأما أبو بكر فتخلف عن بيعته سعد لأنهم كانوا قد عينوه للإمارة" 


فبقی فی تفه ماییقی فی تفوس الشر. م e‏ 


الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله فى مسند الصديق » عن عفان" » عن 


آبی عوانه" » عن داود بن عبدالله الأودى»ء عن حميد بن عبدالرحمن - 
وو الخ ى و جد اليف رة ان لضان فال ,ادعات 
اسا رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ونت قاعد : «قریش ولاة 
هذا الأمرء فبر الناس تبع لبرهم» وفاجرهم تبع لفاجرهم» . قال : فقال 
له سعد : صدقت / نحن الوزراء وأنتم الأمراء . فهذا مرسل حسن*“» 

ولعل ll‏ أخحذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك. وفيه فائدة 


)١(‏ ن م :للامرة. 

(۲) |> ب : عثانء وهو حطأً. والصواب ما آثبتناهء وهو الذى فى المسند : ج ١‏ الحديث 
۸+ وف البداية والنہاية لابن کثیر ۲٤۷/٥٩‏ القاهرة ۱۹۳۲/۱۳٣۱‏ . 

(۳) | ب : أبى معاويةء وهو خحطأً. والصواب ما أثبتناهء وهو الذى فى المسند وفى البداية 
والنهاية فى الموضعين المشار إليها فى التعليق السابق» ونصه) : قال الإمام أمد. حدثنا 
عقان» حدثنا أبو عوانة > عن داود بن عبدالله الأودىء عن حيد بن عبدالرحمن : قال : 
a‏ ) 

ء١ قال الأستاذ الشيخ أحمد شاكر  رحه الله - فى تعليقه على هذا الحديث (المسنده ج‎ )٤( 
«إسناده ضعيف لانقطاعه » فإن حيد بن عبدالر من الحمرى‎ : )١١٤ الحديث ۱۸ء ص‎ 
التابعى ااا ا و وأبى بكرة وابن عمر وابن عباس» وذكر ابن سعد‎ 
آنه روی عن على بن أبى طالب» ولم يصرح هنا بمن حدثه هذا الحديث. وظاهر أنه لم يدرك‎ 
٠ وفاة رسول الله وحديث السقيفة وبيعة أبى بكر» . وجاء الحديث فى «صحيح الجامع‎ 
الصغير» وقال السيوطى : «حم (أحمد) عن أبى بكر وسعد بن عبادة» . وصحح الألبانى‎ 
. الحذيث‎ 


0۳7 - 


جليلة" جداء وهى أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول فی دعوی 
الإمارة» وأذعن للصديق بالإمارة» الله عنهم ا 

ولهذا اضطرب الناس فى خلافة على على أقوال : 

فقالت طائفة : إنه إمام وإن معاوية إمام» وإنه يجوز نصب إمامين 
[فى وقت]” إذا لم يمكن الاجتماع على إمام واحد» وهذا يحكى عن 
الكرامية وغيرهم . ) 

وقالت طائفة : لم يكن فى ذلك الزمان إمام عام بل كان زمان فتنة ؛ 
وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصريين وغيرهم . ولهذا لما أظهر 
الإمام أحمد التربيع بعل فى الخلافة وقال : من لم يربع بعلي في 
الخلافة فهو أضل من حمار أهلهء أنكر ذلك طائفة من هؤلاءء وقالوا: 
N he ea Ea ENE‏ 
عنها من الصحابة . واحتج أحمد وغيره على خلافة على بحديث سمينه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : «رتكون خلافة النبوة ثلاثين سنة تم تصير 
ملكا»» [و] هذا" الحديث قد رواه أهل ال گا داود وغیره . 

وقالت طائفة ثالثة : بل على هو اللإمام» وهو مصيب فى قتاله لمن 
قاتله» وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كلهم مجتهدون 


ا 

(۲) ما بين المعقوفتين سافط من (ن)ء (م). 

(۳) فى وقت : ساقطة من (ن) فقط . 

. ن» م : ملکاهذا.‎ (٤( 

(ه) سبق الكلام على الحديث (ص ٥٠١‏ ت ۷). 


oV 


أقوال الناس فى 


مصيبون . وهذا قول من يقول : كل مجتهد مصيب. كقول البصريين من 
المعتزلة : [أبى الهذيل] وأبی على وأ بی هاشم» ومن وافقهم من 
الأشعرية : e‏ بی بکر» وأبی حامد” وهو المشھور عن [أبی 
الحسن] الأشعرى” . وهؤلاء [أيضا]“ يجعلون معاوية مجتهداً مصیبا 
فی قتاله» كما أن علا مضب 

وهذا قول طائفة [من الفقهاء]“ من أصحاب أحجد وغیرهم » ذکره 
[أبو E‏ بن حامد» ذكر [لأصحاب أحمد]" فی ا يوم 
الجمل وصفین ثلاثة أوجه : أحدها:“ كلاهما مصيب» و : 
المصيب واحد لا بعينهء والثالث : أن عليا هو المصيب ومن خالفه 
مخطىء. والمنصوص عن أحمد وأئمة السلف" أنه لا يذم أحد منهه”“ 
وأن عليا أولى بالحق [من غيره]"'. أما تصويب القتال فليس هو قول 
أئمة السنة» بل هم يقولون إن تركه كان أولى . 


أبى المذيل : ساقط من (ن). (م). 


) 1( 

(۲ ) وهو الغزالى. 

(۳ ) م : عن الأشعرى . 

٤(‏ ) أيضا : زيادة فى (ا)» (ب). 

(ه ). من الفقهاء : زيادة فى (ا)» (ب). 

٦(‏ ) أبوعبدالله : زيادة فى (ا)» (ب). 

(۷ ) لأصحاب أحمد : ساقطة من (ن)ء (م).' 
(۸ ) فم ا: أحدهماء وهو خط . 

٩(‏ ) ١ى‏ ب : وأئمة السنة. 


(°۰) ن م : أنه لا يلزم أحدهم . 
)۱۱١(‏ من غیره : زیادة فی (ا)» (ب). 
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وطائفة رابعة تجعل عليا هو الإإمام » وكان مجتهدا مصيبا فى القتال» 


ومن قاتله”“ کانوا [مجتهدین]”“ مخطئین » وهذا قول کثير من أهل الرأى 
والكلام »> من أصحاب بی حنيهه ومالك والشافعى وأخمد وعيرهم : 


وطائفة خامسة تقول : إن عليا مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلى 


الحق من معاوية» فكان“ ترك القتال أولى » وينبخغى الإمساك عن القتال 
لهؤلاء وهؤلاء» فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «ستكون فتنة 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها”“ خير من الساعى»"'. وقد ثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه ال عن الحسن' : «إن ابنى هذا سيد 


)۱( 
(( 
(۳) 
)٤( 
)٥( 
(7 


(۷) 


ن : ومن قاتلوه. 

مجتهدين : ساقطة من (ك)»ء (م). 

ا» ب : الكلام والرأى . 

ل م : وكان . 

فيها : ساقطة من (م)» (ا)» (ب). 

الحدیث عن أبی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۹۸/٤‏ / ۱۹۹ (كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة) ونصه فيه : «ستكون فتن القاعد فيها خير من -القائم» والقائم فیها 
حير من الماشى » والماشى فيها خير من الساعى » ومن يشرف ها تستشرفه» ومن وجد ملجا 
ادمادا فلدا ت وجا اديت أا > الفعار ق ١‏ 9 ر( كات اجره بات كرت 
فتنة القاعد فيها خير من القائم) ؛ مسلم ٤‏ ۲۲۱۲ (کتاب الفتن› باب نزول 
الفتن كمواقع القط ؛ المسنذ (ط . المعارف) ۲۰۷/۱۲٤‏ - ۲۰۸ . وجاء الحديث - مع 
اخحتلاف فى الألفاظ - عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) 
۳ (وصححه أحمد شاكر) وجاء الحديث مع زيادة طويلة ذكرها ابن تيمية فى كتاب 
«الاستقامة» ۳٤٠/۲‏ وتكلمت هناك على مکانها فی صحيح مسلم وسنن أبى داود والترمذى 
والسك: 

ا ب : وقد ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن . 
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و سيصلح الله به بين ف عظيمتين من المسل) :. فأثنی على 


قالوا : وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداءء ولم يأمر بقتال كل باغ بل 
ال (تعالی]" إن طاتفتان من ومني افوا قأضلځوا يهُا إن 
بعت إخْدَاهُمَا على الأخری فقاتلوا الى ْفى حى تفىء إّي افر الل 
[سورة الحجرات : 4]» فأمر إذا اقتتل المؤمنون بالإإصلاح بينهم » فإن بغت 
اناا [على الأخحرى] “قوتلت . 


)١(‏ ن م : طائفتین. 
١ )۲(‏ ب : المؤمنين. والحدیث عن أبی بکرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۸٦/۳‏ (كتاب 
الصلح » باب قول النبى صلى الله عليه وسلم للحسن بن على رضى الله عنما إن ابنى هذا 
سید. . .) ۲۰۴/۴ ۲۰۵ (کتاب المناقب. باب علامات النبوة فی الإإسلام)» ۲٣/۰١‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » باب مناقب الحسن والحسين رضى 
الله عنہےا) » 7/۹ oV‏ (كتاب الفتن » باب قول التبى صل الله عليه وسلم للحسن بن 
على ان ابنى هذا لسيد. . .). ولفظ البخارى : ... ولعل اله أن يصلح به بين فئتين 
طمن .وق لفط 2 بن فن م امین ,وا لدت انها ی سین ی داود٤‏ /۲۹۹ 
۳٠١‏ (كتاب السنةء باب ما يدل على ترك الكلام فى الفتنة) ؛ سنن الترمذى ٠۲۳/١‏ 
وكات الاقت بات ا ید بشار. . . )؛ سنن النسائی ۸۷/۳ - ۸۸ (کتاب 
الجمعة» باب محاطبة الإمام رعيته وهو على المنر) . 
(۳) تعالى : زيادة فى (ا)» (ب). 
)٤(‏ على الأخحرى : زيادة فى (م). 


SOG 


سيرين قال : قال حذيفة : ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها 
عليه إلا محمد بن مسلمة" فإنى سمعت / رسول الله صلى الله عليه 
وسلم e RET‏ ) 

قال أبو داود» حدثنا عمرو بن مرزوق. حدثنا شعبة » عن الأشعث بن 
سليم» [عن أبى بردةء عن ثعلبه بن ضبيعة» قال : دخلنا" على حذيفة 
فقال: إنى لأعرف رجا لا تضره الفتن شيعا . قال : فخرجنا فإذا فسطاط 


مصر وب » فلل ° فادا فیه محمد بن ا فسألتاه عن ذلك ` 


فقال : ما أريد أن يشتمل عل شىء من أمصاركم”' حتى تنجلى عما 
الت 

فهذا الحديث يبين أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمد بن 
مسلمة لا تضره الفتنة» وهو ممن اعتزل فى القتال فلم يقاتل لا مع على 


EEE cE Nee E E 
وقيل غير ذلك . انظر ترحمته فى : الإإصابة لابن‎ ٤۷ أو‎ ٤٦ إلا تبوك وتوف بالمدينة سنة‎ 
أسد الغابة لابن‎ +۳١۷ ۳٠١/۴۳ الاستیعاب ( امش الإصابة)‎ +۳۹٤ - ۳۹۳/۴۳ حجر‎ 
.١١١-٠١١۱۲/١ الآثر (ط . الشعب)‎ 

(۲) الحدیث فی سنن أبى داود ٠٠١/٤‏ (كتاب السنة» باب الى عن سب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم) . 

(۳) م۱ : دحلت. 

)٤(‏ فدخلا: ساقطة من (م)» (ا). 

. ماين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٥( 

)٩(‏ ت م ا : أمصارهم. 

(۷) الحدیث فی سنن أبی داود ۳٠١/٤‏ (كتاب السنةء باب النهى عن سب أصحاب رسول 
الته صلی الله عليه وسلم) . 
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ولا مع معاويةء كما اعتزل سعد بن أبى وقاص. وأسامة بن زيد 
وعبدالله بن عمر 
الأولين . 

وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب. إذ لو كان 
كذلك لم يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجلء بل كان مَنْ فعل الواجب 
أو المستحب" أفضل ممن تركه» ودل ذلك على أن القتال قتال فتنة. 


i‏ وأبو ‏ ۵« وعمران حصیين › وأكثر السانقين 


كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم [فيها]" خير من 
الماشى » والماشى خير من الساعى » والساعى خير من الموضع»" › 
وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة التى تبين أن ترك القتال كان خيرا 
E‏ 
والسنة ؛ وهذا مذهب مالك والثورى“ وأحمد وغيرهم . 


07 ف غا ا 

(۲) ن م : الواجب والمستحب. 

(۳) فيها : ساقطه من (ن)ء (م). . 

(8) الحديث سبق الکلام علیه ( ص ٠٥۳۹‏ ت١).‏ وهو مروى أيضا فى المسند (ط . المعارف) 
ی عدۃ مواضع › انظر : ج ۳ رقم ١٤٤۱ء‏ ۱۹۰۹ء ج ٦‏ رقم ٦۲۸٤ء‏ ج ۱٤‏ رقم 
۳ ول أجد هذه الرواية . وانظر شرح الحدیث فی فتح الباری ۳۰/۱۲۳ .۴١-‏ 

(ه) آئمة : زيادة فى (ا)» (ب). 

(7) آبوعبدالله سفيان بن سعد بن مسروق بن حبيب الثورى الكو . كان إماماً فى علم 
ا لحديث وغيره من العلوم » وهو أحد الأئمة المجتهدين . توفى بالبصرة سنة ١0٦1ء‏ وقيل سنة 
۲ . ترحمته فی : وفیات الآعیان ۱۲۸-۱۲۷/۲ ؛ شذرات الذهت ۱/ ۲۰۰۔۱١۲‏ . 


O0۲ 


وهذه أقوال من يحسن القول فى على وطلحة والزبير ومعاوية» ومن 
سوى هؤلاء من الخوارح والروافض والمعتزلة فمقالاتهم فى الصحابة لون 
آخر. فالخوارج تكفر علي وعشمان ومن والاهما"؛ والروافض تكفر 
جمهور" الصحابة كالثلاثة ومن والآهم ed : OY‏ 


1 E «وقال شيخنا أبو الحسن‎ : ))٩۹ ذكر ابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق» ص‎ ) ١( 


( 
CF) 


يجمعها (فرق الخوارج) إكفار على وعثمان وأصحاب الجحمل والحكمين. ومن رضى بالتحكيم 
وصوب الحكمين أو أحدها» . ويذكر الأشعرى (مقالات الإسلامیین ۱۲۹/۲) أن بعض 
الخوارج يرون أن كفر على والحكمين هو كفر شرك. والبعض الآخر يقولون إنه كفر نعمة 
ولیس بكفر شرك . وانظر : الملل والنحل ۱۰٦۹/۱‏ ۱۰۷ ۰۹٠۱ء‏ وقارن ماورد فی ص 
اق قا اص الد لان طا الخدادى مر ۷45 0۸۷ اقتا 
للخياط» ص ٠١۲‏ . 
ا ب : جميع . 
يذكر الخياط (الانتصار» ص :)٠١٤‏ «وأما قوله رأى ابن الراوندى) : إنه ليس فى الشيعة 
من جوز اجتماع الصحابة على الكفر؛ فإن الرافضة بأسرها قد زعمت أن الصحابة كلها 
قد كفرت وأشركت إلا نفراً يسيراً خسة أو ستة» وشهرة قوها بذلك تغنى عن الإكثار فيه» . 
وانظر : ص ۱۰۰۹ء ۰۱۰۱ء ٠٠۳-٠٠۲‏ . ويذكر الإسفرايينى (التبصير فى الدين. 
ص )۲٤١‏ بعد كلامه على فرق الإمامية ما يلى : «واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق 
لإمامية متفقون على تكفير الصحابة» . وحتى الجارودية من الزيدية يقولون بتكفير كل 
الصحاب لتركهم بيعة على » وانظر : التبصيرفى الدين» ص ٠١‏ ؛ الملل والنحل ٠٤١/١‏ . 
ونجد فى كتب الشيعة مصداق ذلك (انظر ما نقله عنهم : أحمد أمين : ضحى الإسلام 
.)۲٠۰-- 7۳‏ وفی كتاب «منهاج الشريعة فى الرد على ابن تيمية» مجاول المؤلف التدليل 
على جواز سب ابی بکر وعمر ۔ رضی اللہ عنہا ۔ ثم یقول (ج ۱ء ص )٩۱‏ : ‹ 
فاستباحا ما حرمه الله من العترة وتقدما عليهم » فهذه أدلة الساب» وهى أدلة ثابتة الصحة 
عند من تابعها وليس ها معارض. بل ها ما يعضدها ما صدر منها من المخالفات للشر يعة 
والمشاقات لله ورسوله حسب| يأتى البيان . فمن فسق من سبهم فهو على خطر عظيم لدخوله 
ى خبر : وقاض قضى بجور وهو يعلم فهو فى النار؛ لعلم المفسق بأنهم مستحقون للسب 


0 < 


ne 


عليا ويقولون : هو إمام معصوم"". وطائفة من المروانيه تفسقه وتقول : 
انه ظالم معتد". وطائفة من المعتزلة تقول : قد فسى إما هو وإما من 
قاتله» لكن لا يعلم عينه» وطائفة أخرى منهم تفسق معاوية وھ کون 
طلحة والزبير وعائشة“ 


( 1( 


بالسنن المشار إليهاء. ويذهب الولف ج ١ء‏ ض۸ إلى أن «مسالة تفضيل طبقة مؤمنى 
الصحابة على غبرهم من الطبقات من البهتان البين»ء ثم يقول : «فإنه يعلم يقينا بأن 
أخبارهم قد استفاضت ودلت على أن من استشهد يوم الطف (ياقوت : أرض من ضاحية 
الكوفة) بين يدى ريحانة الرسول (ص) أفضل من الصحابة المستشهدين يوم بدر وغرره» . 
ك ا 0 0 ق من الكعة كر من ارت غاا وشا 
والفرقة الثانية منم يزعمون أن من حارب عليأ فاسق ليس بكافرء eT‏ 
عنادا للرسول صلى الله عليه وسلم وردا عليه فهم كفار. رئاح التريةن الروغل 
اسن تيمية) يحاول المؤلف الرهنة على أن كل من حارب عليا - رضی الله عنه - ی موقعتی 
الحمل وصفين لا يعد مسلاء ومن قوله فى ذلك (ج ١ء‏ ص )٥١‏ : «وخبر : وانصر من 
نصره» واخحذل من خذلهء دلیل على نفاق حتی من لم ارب معه وم يحاربه» فان من خذله 


الته ليس بمسلم» ا ا ان ا و ف ا ا 


(PD 


(۳ 


مسلم» . 


معتد : ساقطة من (ا)» (ب). وف (ن) : متعد. والثبت من (م). 

فی کتاب «أصول الدين» لابن طاهر البغخدادىء ص ۲۹۱-۰ : «وقال واصل بن 
وعمرو بن عبيد والنظام وأكثر القدرية : نتولى عليا وأصحابه على اتفرادهم» ey‏ 
والزبير وأتباعه) على انقرادهم › لکن لو هد غل مع رجل من . TS‏ 
ولو شهد طلحة أو الزبير مع واحد من أصحابه قبلت شهادتاء ولو شهد على مع طلحة 

على باقة بقل لم نحكم بشهادت) : لأن أحدهما فاسق» والفاسق لد فى النار ET‏ 
ولا كأفر». وذكر الأشعرى (المقالات (۳١/۲‏ أن النظام کان ممن يمول بأن علا کان 
ا و ا واو ار کا خط ن وال ا فل 
ومعمر : نعلم ن أحدهما مصيب والآخر خطىءء فنحن نتولى كل واحد من المريقين على 
الانفرادى وأنزلوا الفريقين متزلة المتلاعتن الذين يعلمون أن أحدهما خطى ءء ولا يعلمون 
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والمقصود آن الخلاف فى خلافة على وحروبه" كئير منتشر" بين 
السلف والخلف. فكيف تكون مبايعة الخلق لهء أعظم من مبايعتهم 
للتلاثة قىلە› [رصی الله عىهم ت جمعین؟]' . 

فإن قال : أردت بقولى“ أن أهل السنة يقولون: إن خلافته انعقدت 
بمبايعة الخلق له لا بالنص . 

فلا ريب أن أهل السنة وإن كانوا يقولون إن النص على أن عليا من 
الخلفاء الراشدين › لقوله : «رخحلافة النبوة تلاتون سنه )) » نهم يروون“ 
النصروص الكثيرة فى صحة خلافة غيره . 

وهذا أمر معلوم عند هل العلم بالحدیث”") یروول شئ صحة خحلافة 
الثلاثة نصوصا كثيرةء بخلاف خلافة على فإن نصوصها قليلةء فإن 
الثلاثة اجتمعت"" الأمة عليهم فحصل بهم مقصود الإمامةء وقوتل بهم 


اللخطىء من . هذا قوهم فى على » وطلحة» والزبي وعائشة ؛ فأما معاوية فهم له خطئون 
NNE AA VV Sab N LA NE E E‏ 
ص ۷۱ - ۷۳؛ الملل والنحل ١۲/١‏ ٣۴ه.‏ 


(۱) ت م : وجود وهو حریف. 

(۲) ۱ : منذ شهر (وهو جریف)؛ ب : مشتهر. 
(۳) رضى الله عنهم أجمعين : زيادة فى (ا)» (ب). 
)٤(‏ بقول : ساقظة من (م)» (). (ب). 

() ن : يرون وهو تحریف . 

١ )٩(‏ ب : أهل الحديث. 


E TC 
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ج اا وع a‏ 
ولا فتح مصر› وإنما كان السيف بين أهل القبلة. 

وأما النص الذى تدّعيه الرافضة» فهو كالنص الذى تذعيه الراوندية 
على العباس" » وكلاهما معلوم الفساد بالضرورة عند أهل العلمء ولو 
لم يكن فى إثبات خلافة على إلا هذا لم تثبت له إمامة قطء كما لم تثبت 
للعباس إمامة بنظيره . 

وأما قوله : 

ثم احتلفواء فقال بعضهم : إن الإمام بعده الحسن» وبعضهم قال : 


أنه معاورة“ ( - 


فیقال : 
أهل السنة لم يتنازعوا فى هذاء بل هم يعلمون أن الحسن بايعه أهل 
العراق مكان أبيه» وأهل الشام كانوا مع معاوية قبل ذلك . 


وقوله 
٠‏ دشم ساقوا الإمامة فى بنى أميةء ثم فى بنى العباس*». 


(۱( | ب : كافر. 

6© انظ ايشا عن الراردة ونه غل الاس ٠:‏ امول الاين صن ۸١‏ 

)۳(“ ا سبق » ص ۱۲۷ . ) 

(٤(‏ نص کلام ابو الي کا ورد من قبل ص ۱۲۷ :«ثم ساقوا الإمامة فى بنى أمية إلى أن 
ظهر السفاح من بنى العباس» فساقوا الإمامة إليه» ثم انتقلت الإمامة إلى أخيه المنصورء 
ثم ساقوا الإمامة فى بنى العباس إلى a‏ 
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فیقال : 
أهل / السنة لا يقولون إن الواحد من هؤلاء كان هو الذى يجب أن 


لی دون من سواه» ولا یقولون انه تجب طاعته فی کل ما پأمر به» بل . 


آهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب» فيشهدون بماوقع"› 


ويأمرون يما أمر الله به ورسوله» فيقولون : هؤلاء هم الذين تولواء وکان ۰ 


لهم سلطان وفدرة یقدروںل ها على مقاصد الولاية: من إقامة الحدود» 
وقسم الأموالء وتولية الولايات”. وجهاد العدى وإقامة الحج والأعياد 
والجمع › وعیر ذلك من مقاصد الولايات” . 


ويقولون : إن الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لا يجوز أن يطاع فى 


معصية الله » بل يشارك فيما يفعله من طاعة الله : فيغزى معه الكفارء 


ویصلی معه الحمعة والعيدان» ویحج معه» ویعاون ف إقامة الحدود 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وأمثال ذلك فيعاونون على البر 
والتقوى» ولا يعاونون على الاثم والعدوان. 


ويقولون : إنه قد تولى غير هؤلاء : تولى بالخرب طائفة من بنى أمية 
وطائفة من بنی عل 7 ومن المعلوم أن الناس 5 يصلحون إلا بولاة» 


وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيراً من 


. ن» م : فيشهدون بالواقع‎ )١( 

(۲) به : ساقطة من (ا)» (ب). 

١ )۳(‏ ب : الولاية. 

. ب : تولى غير هؤلاء بالغرب من بنى أمية ومن بنى على‎ ١ )٤( 
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۹/۱ 


ص ١ه‏ 


عدمهم »› کا قال ستون سنة مع إمام جائر» خير من ليلة واحدة 

ویروی عن على رصی الله عنه" أنه قال 1 اید للناس من إمارة برة 
كانت أوفاجرة. قيل له : هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال : 
يون بها السبيلء ويام بها الحدودء ويجاهد بها العدو ويقسم بها 
الفیء. ذکرہ علی بن معبد فی کتاب «الطاعة والمعصية»”' . ) 

وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظر الذى تقول الرافضة : إنه 
الدنيا ولا فى الدين أصلا فلا فائدة فى إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة 
والأمانى الكاذبة [والفتن بين الأمة]" وانتظار من لا يجىءء فتطوى 
الأعمار ولم يحصل من فائدة هذه الامامة شىء . 

والناس لا يمكنهم / بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور» بل كانت تفسد 


(۲) فى كتب الرجال يذكر إثنان باسم على بن معبد» الأول : على بن معبد بن شداد العبدى 
أبو الحسن» ويقال أبو محمد الرقى المتوفی ۲۱۸ . والثانى هو : على بن معبد بن نوح المصرى 
الصغبر أبو الحسن البغدادى المتوفى سنة ۲٠۹‏ ولم أتبين أيي) المقصودء ولم أجد أى ذكر 
لكتاب «الطاعة والمعصية» . انظر : تہذیب التهذیب ۳۸٤/۷‏ - ١۳۸؛‏ ميزان الاعتدال 
۲+ تاریخ بغداد ۱۰۹/۱۲ - ۱۱١‏ . 

(«۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
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وأما اباؤه فلم يكن لهم قدرة ولا سلطان" الإمامة ء بل كان لأهل العلم 
والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتيا ونحو ذلك لم يكن 
لہ E‏ 
بالإمامة"“ أو لم يكونوا أولى . 

فکل حال ما مُکنوا ولا ولوا ولا کان یحصل لھم" المطلوب من 
الولاية لعدم القدرة والسلطان» ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له 
بطاعتهم المصالح التى تحصل بطاعة الأئمة : من جهاد الأعداء 
وإيصال الحقوق إلى مستحقيها - أو بعضهم - وإقامة الحدود. 

فإن قال القائل : إن الواحد من هؤلاء أومن غيرهم إمام» أى ذو 
سلطان وقدرة يحصل بهما مقاصد الإمامة“ ؛ كان هذا مكابرة للحس . 
ولو كال 57ل ذلك يكن هناك متول يزاحمهم ولا يستبد بالأمر 
دوتهم » وهذا لا يقوله أحد. 

O‏ اة بم آنه هه لذبن كارا جب ان يرلو 
وأن الناس عصوا بترك توليتهم » فهذا بمنزلة أن يقال : فلان كان يستحق 
أن وى" إمامة الصلاة وأن يولى " القضاء ء ولكن لم يول ظلما وعدوانا. 


١ )۲(‏ ب : بالولاية. 

(۳) ب (فقط) : ہم . 

. ن م : تحصل امقاصد الأئمة‎ )٤( 

(ه) ذلك : زیادة فی (ا)» (ب). 

. کانوا : ساقطة من (ا)» (ب). و (م) : کان‎ )٩( 
Oe a VEY) 


۔ 0۹ - 


تفصيل القول فى 
بیان رأى أهل 
السنة فى الإمامة 


۷/۱ 


ومن المعلوم أن ر السنة لا ينازعون فى أنه كان بعض أهل الشوكة 
بعد الخلفاء الأربعة ولون شخصاً وغیره ل بالولاية منه» وقد کان عمر 
ابن عبدالعزيز يختار أن و القاسم بن محمد" بعده لکنه لم يطق 
ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين" على ذلك ” ولأنه كان قد عقد 
العهد معه ليزيد بن عبدالملك بعدهء فكان يزيد هو ولى العهد“. 


وحينئذ فاهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح » أوالذى 
تولى بقوته وقوة أتباعه ظلماً وبغياً يكون إئم هذه الولاية على من ترك 
الواجب مع قدرته على فعله أواً عان على على الظلم» وأما من لم يظلم 
ولا أعان ظالما وإنما أعان على البر والتقوى»ء / فليس عليه فى هذا 
ومعلوم أن صالحى المؤمنين لا يعاونون الولاة إلا على البر والتقوىء 
لا يعاونونهم على الإثم والعدوان. فيصير هذا بمنزلة اللإمام الذى یجب 
تقديمه فى الشرع لكونه أقرأً وأعلم بالسنةء أو أقدم هجرة إذا قدم 


ذو الشوكة من هو دونه فالمصلون خلفه الذين لا يمكنهم الصلاة 


إلا خحلفهء ااا 


)١(‏ القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق» أبو محمد ويقال : أبو عبدالر حن للمتوفى حوالى 


سنة ۱۰۷ . روی عن آبيه وعمته عائشة» وعن العبادلة » وعبدالله بن جعفرء وأبى هريرة 
وغيرهم . قال الزبير : ما رأیت آبا بكر ولد ولد أشبه من هذا الفتی . ترحمته فی : تہذیب 
التھذیب ٣٣۳٣/۸‏ ۔ ٣٣٣‏ شذرات الذهب ٠١١/١۱‏ . 

(۲) ت م : يوافقوں. 

(۳-۴) : ساقط من (ا)» (ب). 
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وكذلك الحاكم الجاهل أو الظالم أو المفضول إذا طلب المظلوم منه 
SS E‏ : فیحبس' له غریمه» [أو يقسم له ميراثه]» 
أو يزوجه بأيْم ی 
إثمه أو ثم من ولاه وهو لم یستعن به إلا على حق لا على باطل؟ 


وقد قال تعالى : اتقو FÎ‏ استطعتم چ [سوزة التغابن : .]١١‏ وقال 
النبى صلی الله عليه وسلم : «إدا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم»» 
[رواه البخارى ومسلم]“. 


وأهل السنة يقولون : ينبغى أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن : 


[إما]“ وجوبا عند أكثرهم . إما استحبابا عند بعضهم » وأن من عدل عن 


١(‏ ) ت (فقط) : فحبس 

(۲ ) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(۳ ) عبارة «رواه البخارى ومسلم» ساقطة من (ن)» (م) . والحديث عن أبى هزيرة رضى الله 
عنه ی : البخاری ٩١ - ۹٤/٩‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن 
رسول الله . . . ) ونصه : «دعونى ما تركتكم » إنا هلك من كان قبلكم بسؤاهم واخحتلافهم 
o‏ ا که عن کی 2 فاي وإدا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 
والحديث مع اخحتلاف فى اللفظ - فی : مسلم ۹۷٥/۲‏ (کتاب الحج» > باب فرض احج 
مرة فى العم) ؛ سنن النسائی ۸۳/١‏ «(كتاب المناسك. باب وجوب الحج) ؛ سنن ابن ماجة 
١‏ رالمقدمةء بات اتباع سنة رسول الته صلى الله عليه وسلم) . 

(6 ) اما : ساقطة من (ن) فقط . 
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الأصلح مع فدرته لهواه - فهو ظالم» ومن کان عاجزا عن توی] الأصلح 
مع محبته لذلك فهو معدور. 


ویقولون : من تولی Ee‏ الله بحسب الاإمکانء 
[ولا يعان إلا على طاعة الله ولا يستعان به على معصية الله 
ا فان غل ما 


”أفليس قول آهل السنة فى الإمامة خیرا من قول من يأمر بطاعة 


ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن مذهب أهل السنة فى معاونة أئمة 
المسلمين والاستعانة بهم » دخلوا فى معاونة الكفار والاستعانة بهم » فهم 
يدعون إلى الإمام المعصوم» وا a‏ لهم إمام موجود يأتمون به 
إلا كفور أوظلوم”. فهم كالذى يحيل بعض* العامة على أولياء الله 
ل ا ا ول ا ی و ا 
أل لتت اط ودر عو م هه ارال ا اا 
الذين يحصل بهم لبعض الناس أحوال شيطانية . ) 


)۱ ( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۲-۲( : سافط من (م) فقط . 

(۳ ) م کفور وظلوم . 

٤(‏ ) ن (فقط) : لبعض. 

( ) أ ب : ولا رجال الغيب عنده. 

( ) ف م : والنكر. 
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فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود» وأن الناس لم 
يولوا المنصوص عليه لکانوا قد ترکوا من یجب تولیته وولوا غیره . وحینئذ 
فالإمام الذى قام“ بمقصود الإمامة هو هذا المولى دون ذلك" الممنوع 
المقهور. نعم ذلك يستحق أن يولى . لكن ما ولى » فالإإثم على من ضيعم 
حقه وعدل عنه» لا على من لم يضيع حقه ولم يعتد. 

وهم يقولون : إن الإإمام وجب نصبه لأنه لطف ومصلحة للعبادء فإذا 
کان الله - ورسوله - يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايتهء 
کان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته» أولى من أمرهم بولاية من 
لا يولونه ولا ينتفعون بولايته » كما قيل فى إمامة الصلاة والقضاء وغير 
ذلك فكيف إذا كان ما يدعونه من النص من أعظم الكذب والافتراء؟ 

والنبی صلی الله عليه وسلم قد أخبر أمته بما سیکون وما يقع بعده من 
التقرق» فإذا نص لأمته على إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونه» بل 
يعدلون عنه ويولون غيره يحصل لهم بولايته مقاصد / الولاية» وأنه إذا 
أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء [الأمة] ماله“ 
يحصل قبل ذلك" ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير 
E e NNE‏ 


. ك م : وحينگذ فالذى قام‎ )١( 
ذلك : ساقطة من (ا)» (ب).‎ )۲( 


)۳( ای ب : مقصود. 


(ه) ب (فقط) : مالم محصل بغر المنصوص . 


E -T- 


ظ ١ه‏ 


4۸/۱ 


مشال ذلك أن ولي الأمر إذا كان عنده شخصان ويعلم أنه إن ولى 
أحدهما أطيع وفتح البلاد وأقام الجهاد وقهر الأعداءء وأنه إذا ولى الآخر 
لم يطع ولم يفتح شيا من البلادء بل يقع فى الرعية الفغنة والفسادء كان 
من المعلوم لکل عاقل [ أنه ینبغی]” أن یولی من يعلم أنه إذا ولاه حصل 
به الخير والمنفعة» لا من إذا ولاه لم يطع / وحصل بينه وبين الرعية 
الحرب والفتنة» فكيف مع علم الله ورسوله بحال ولاية الثلاثة وما حصل 
فيها من مصالح الأمة فى .دينها ودنياها لا ينص عليهاء وينص على ولاية 
من لا يطاع بل يحارب ويقاتل حتى لا يمكنه قهر الأعداء ولا إصلاح 
الاولياء وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلاء إن لم 
يعلم الحالء أو ظالما مفسداًء إن علم ون ؟ 

والله ورسوله برىیء من الجهل والظلم > وهم يضيفون إلى الله ورسوله 
العدول عما فيه مصلحة العباد إلى ما ليس فيه إلا الفساد. 

واذا قيل : إن الفساد حصل من معصيتهم له“ لا من تقصيره . 

فل افس رلاة مو بطر قحف المعالكة ألى نولات 
م و اا ا الا ال 

ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان : إذا أسلمه إلى أحدهما تأذب 


(۱) آنه ینبغی : ساقط من (ن)» (م). 
(۲) له : ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) لا : ساقطة من (ا) فقط . 

. ل م : بتحصیيل‎ )٤( 
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أولى؟ ولو قدر أن ذاك أفضل فأ منفعة فى فضيلته إذا لم يحصل للولد 


به منفعة لنفوره عنه؟ 


ولو خحطب المرأة رجلانء أحدهما أفضل من الآخر لكن المرأة 
تکرهه» وإِن زوجت به" لم تطعه» بل تخاصمه وتؤذیه» فلا تنتفع به 
ولا ينتفع [هو]" بهاء والآّخر تحبه ويحبها ويحصل به مقاصد النكاح » 
فليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق العقلاءء ونص من ينص ` 
[على ]" تزويجها بهذا المفضول" أولى من النص على تزويجها بهذا؟ 


فکیف يضاف إلى الله ورسوله ما لا يرضاه إلا جاهل أو ظال “؟ 


: وهذا ونحوه مما يعلم به بطلان النص بتقدير أن يكون على هو 
الأفضل الأحق بالأمر" لکن لا يحصل بولايته إلا ما حصل› وعیره ظالما 


هذا ولا فی هذا؟ 


E 7‏ تعلم وتأدب . 

() د ا ب : وإن تزوجت به. 
(۳) هو : زیادة نی (ا)» (بم. 
)٤(‏ على : ساقطة من (ن) (م). 
)٠(‏ المفضول : زيادة فى (ن) فقط . 
OEE)‏ ظالم أو جاهل . 

(۷) أ ب : بالإامارة. 
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فقول أهل السنة حبر صادق وقول حكيم» وقول الرافضة خبر كادب 
وقول سفيه"“. فأهل السنة يقولون : الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان 
الموجود الذى له القدرة على عمل مقصرد الولاية »كما أن إمام الصلاة 
e‏ يصلی بالناس وهم يأتمون به لیس امام الصلاة من 
ا ل ا وهو لا يصلي بأحد» لکن [هذا]" ینبغی أن يكون 
إماما والفرق بین کک وبين من ینبغی أن يکون مرا E‏ 
إلااعلى الطغام. 
ويقولون : إنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان» ويطاع 
فى طاعة الله دون معصيته» ولا يُخرج عليه بالسيف» وأحاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم إنما تدل على هذا. كما فى الصحيحين » عن ابن 
عباس [رضى الله عنهما] » عن النبى صلى الله عليه وسلم› قال : ( 
رأی من أمیره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس يخرج 
ع السلطان شبراً فمات [عليه] إلا مات ميتة جاهلية»"» وفي 
لفظ : «أنه من فارق الجماعة ا فمات عليه لات ميتة جاهليه»٠‏ 
فجعل المحذور هو الخروح عن السلطان ومفارقة الجماعةء وأ فرافر 
E‏ من الأمي لم يخص بذلك سلطاناً معيناً ولا أميراً معينا 


(۱) ا ب :سفه. (۲) الذى : ساقطة من (ن)ء (م). 
)٣(‏ هذا : ساقطة من (ن) فقط . )٤(‏ رضى الته عنما : زيادة فى (ا)» (ب). 
)٥(‏ ن م“ ۱ : من. )ل( عليه : زیاده فی (ب) فقط . 


ر۷ ۷) : ساقط من (ا)» (ب). 
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وفی صحیح مسلم عن آبی هريرة [رصى الله غ ي 
صلى الله عليه وسلم» قال : «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم 
مات . مات ميتة جاهلية» ف ا را و ي ل 
أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة" فقتل فقتلته جاهلية» ومن خرج على 
آمتی ” يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفى لذى عهد 
عهده» فليس مني“ ولست منه». فذم الخروح عن الطاعة ومفارقة 
الجماعة وجعل ذلك ميتة جاهلية» لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس 
فى السفر إذا كانوا ثلاثة» فأمر بالإمارة فى أقل عدد وأقصر اجتماع . 

وفی صحیح مسلم» عن حدذيفة رضى الله عنه» فال : قلت : 
ياارسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا" الله بهذا الخير» فهل بعذ 


(۱) رضی الله عنه : زیادة فی (ا)» (ب). 

(۲) ت م : يخضب لعصبية أو ينصر للعصبة ؛ ١‏ : تعصب لعصبية أو ينصر للعصبية . 

(#- ۴ : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 

(۳) ت |۱ : ولا یفی لذی عهدها. 

(٤(‏ سبق هذ الحديث ختصراء ص ١١١‏ . والحديث بہذه الألفاظ عن أبى هريرة رضى الله عنه 
N‏ کا لاان ماب ب و ا 
المسلمين. . . )؛ سنن النسائى ۱١۳ - ١١١/۷‏ (كتاب تحريم الدم باب التغليظ فيمن 
قاتل بحت راية عمية) ؛ المسند (ط . المعارف) ۰۸4-86 ۲۰۱ (ط. الحلبی) 
۸/۲ . وجاء الحدیث ختصراً ف : سنن ابن ماجه ۱۳۰۲/۲ (كتاب الفتن» باب 
العصبية). 

() ل م : وقد ا 
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هذا الخير من شر؟ قال : «نعم» . قلت" : فهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
ل : «نعم» وفيه دخحن» . قلت : وما دّخنه؟ قال : «قوم یستنول بغیر 
سنتی ٩”‏ » ویهتدون بغیر هدیی » تعرف منهم وتنکر» . فقلت: هل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال : «نعم» دعاة على أبواب جهنم » من أجابهم 
إليها قذفوه فيها» . فقلت : يا رسول الله صفهم لنا. قال : «نعم » فوم من 
لدا و امون بالا قلت : یا رسول الله » فما تری إن أدركنى 
ذلك؟ قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت : فإن لم يكن 
[لهم]” جماعة ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض 
على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك“». 

وفی لفظ [آحر] ”قلت : [وهل]” وراء ذلك الخير من" شر؟ قال : 


ر( ن م :قال 

(۲) لد م : بسنتی . 

(۳) فم : ساقطة من (ن)ء (م). 

: وفیه‎ ۱6۷٩ - ۱٤۷٥/۳ الحديث عن أبى حذيفة رضى الله عنه فى : صحیح مسلم‎ )٤( 
: بغیر هدیی (وفی شرح النووی ۲۳۹/۱۲ : تدون)ء والحديث أيضأً فى‎ E 
٠۲٠-١١۱/۹ (کتاب المناقب» باب علامات النبوة فی الإسلام)»‎ ۲۰۰-۱۹۹/٤ اللخاری‎ 
(كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا ل تكن جاعة)؛ سنن ابن ماجة ۱۳۱۷/۲ (كتاب‎ 
الفتن» باب العزلة) وجاء فیها ختصراً . والدٌخن (شرح النؤوی ۲۳۹/۱۲ -۲۳۷) : «قال‎ 
, أبو عبيد وغيره . . . : أصله أن تكون ى لون الدابة كدورة إلى سواد. قالوا : والمراد هنا‎ 
أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض» ولا يزول خبثهاء ولا ترجع إلى ما كانت عليه من‎ 
| ml ) . الصقاء»‎ 

(ه) آخر : زیادة فی (ا)» (ب). 

)١(‏ وهل : ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) من : ساقطة من (ا)» (ب). 
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«(نعم» . قلت : كيف؟ قال : «يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهديي 
ولا يستنون بسنتى» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى 
جثمان إنس»”» . قال : قلت : کف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
قال : «تسمع وتطيع للأمي وإن ضرب ظهرك وأخحذ مالك فاسمع 
وأطم»”. 

وهذا جاء مفسراً فی حدیٹ اخر عن حذيفة ؛ قال عن الخير اللات ٠‏ 
«رصلح على دخن» وجماعة على أقذاء فیهاء وقلوب لا ترجع إلى 
ما كانت عليه ) . ) 

فكان الخير الأول النبوة"“ وخلافة النبوة التى لا فتنة فيهاء وكان الشر 
ما حصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناس» حتى صار حالهم شبيها 
بحال الجاهلية يقتل بعضهم بعضاً. 

٠‏ ولهذا قال الزهرى” : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلی الله 


(۱) ب : الإنس. وما أثبته هو الذى فى نسختى صحيح مسلم وشرح النووى. 

(۲) صحیح مسلم ۱٤۷۹/۳‏ . وفیه وی شرح النووی ۲۳۸/۱۲ : لا ہتدون هدای . 

(۳) الحدیث مع اخحتلاف فی الألفاظ فی سنن آبى داود ۱۳١/٤‏ ۔ ۱۳۷ (کتاب الفتنء باب 
ذكر الفتن ودلائلها) ؛ المسند (ط. الحلبی) ۳۸۷-۳۸۹/۰ ٠٠۳١‏ . وفى اللسان : قول 
النبى صلى الله عليه وسلم فى فتنة ذكرها : هدنة على دخن وحاعة على أقذاء؛ الأقذاء ٠‏ 
جح قذی». والقذی : جمح قذاة وهو ما يقع ف العين والماء والشراب من ترات أو تبن 
أو وسخ أو غير ذلك. أراد أن اجتماعهم يكون على فساد من قلوهم فشبهه بقذى العين والماء 
والشراب . 

)٤(‏ ن م : وكان الخير الأول للنبوة. 

() ن م : الأزهرى» وهو تحريف. وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله e‏ 
الزهرىء أبو بكر المدنى » أحد الأئمة الأعلامء وعالم الحجاز والشام ؛ حدث عن ابن عمر 


~00٩۹ ۔‎ 


عليه وسلم متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أومال أو فرج أصيب بتأويل 
القران فهو هدر» أنزلوهم منزلة الجاهلية . فبين أنهم جعلوا هذا غير 
مضمون» كما أن ما يصيبه أهل الجاهلية بعضهم من بعض غير 
مضمون. لأن الضمان إنما يكون مع العلم بالتحريم فأما مع الجهل 
بالتحريم» كحال الكفار والمرتدين والمتأولين من أهل القبلة» فالضمان 

ولهذا لم يضمن النبى“صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد" دم 
المقتول الذى قتله متأولاء مع قوله : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ 
أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟»”" ولهذا 
لا تقام الحدود إلا على من علم التحريم ٠‏ ) 


والخير الثانى e‏ الناس ڏما ن اللحسن e‏ لک 
كان“ صلحا على دخن» وجماعة على أقذاءء فكان فى النفوس 


وأنس وابن المسيب وغيرهم »› وقد توف سنة ٠۲٤‏ وقيل سنة ٠۲١‏ . ترجمته فى تهذيب 
التهذیب ٤١١ _ ٤٤٥/۹٩‏ ؛ الخلاصة للخزرجی » ص ۴۲۰۲ .۲٠۷-‏ 

٠ )١(‏ بن زيد : ساقطة من (ا)» (ب).. 

)0( الحدیث عن أسامة بن زید رضى الله عنه فى موضعين فى : مسلم ۹٦/١‏ ۔ ۷ (کتاب 
الإيان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله) . . ووی : سنن ابی داود ٦۱/۳‏ 
(کتاب الحهادء باب على ما يقاتل المشركون): وجاء حديث اخر بنفس المعنى عن عمران 
ابن حصین رضی الله عنه ی N‏ 
قال لا إله إلا الله) ؛ المسند (ط . الحلبى) Ih At‏ 

(۳) ن (فقط) : الحدود. 

(ي) ن م : وكان ذلك. 
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ما فيهاء أخبر [رسول الله ]"“ صلى الله عليه وسلم بما هو الواقع . 

وحذيفة حدث” بهذا فى خلافة عمر وعثمان قبل الفتنةء فإنه لما بلغه 
مقتل عثمان علم أن الفتنة قد جاءعت» فمات بعد ذلك بأربعين يوماً قبل 
الافتتال ^ . 


وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون 
بهدیه ولا یستنون بسنته» وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطین فى جثمان 
الإنس» وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأميرء وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك فتبين آن الإمام الذى يطاع هو من [كان] له سلطان» سواء 
کان عادلا أو ظالماً. ) 


وسلم : «من خلع يدأ من طاعة [إمام]” لقى الله يوم القيام لا حجة له 
ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » لكنه لا يطاع أحد فى 


معصية الله )7 . 


(1) رسول اله : زيادة فی (ا)» (ب). 

() حدذث : ساقطة من (ا)» (ب) . 

(۳) ن م : الافتتان. وف الإصابة لابن حجر ۳۱۷-۳۱١/١‏ ف ترجمة حذيفة بن الان رضى 
الله عنه : «قال العجلى : استعمله عمر على المدائن» فلم یزل ہا حتی مات بعد قتل 
عثان» وبعد بيعة على بأربعين يوماً. قلت : وذلك فى سنة ست وثلاثين» . 

(6) | ب : فبین. 

)١(‏ كان : ساقطة من (۵)» (م). 

)١(‏ إمام : ساقطة من (ن)» (م) 

(۷) ورد هذا الحديث من قبل (ص ٠٠٠١‏ ته) بدون الحملة الأخرة. وانظر الحديث (ختصرا 
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كما فى الصحيح عن على رضى الله عنه' ' قال : بعٿث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سرية› واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم 
أن یسمعوا له ویطیعواء فاغضبوه فی شیء» فقال اوا جا 


اجمجا :ت قال : أوقدوا ناراًء فأوقدوا نارأ”. ثم قال : ألم يأمركم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لى وتطيعوا؟ قالوا : بلى . 
قال : فادخلوها . فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا : إنما فررنا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من النار؛ ؛ فكانوا كذلك» وسکن غضبه وطفشت 
انار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول اله صلی اله عليه وسلم فقال ولو 
دخلوها ما خرجوا منها )/ إنما الطاعة فى المعروف""». وفى لفظ : 
رلا طاعة فى معصية الله » إنما الطاعة فى المعروف». 

وكذلك فى الصحيحين" عن ابن عمر» TE‏ 


ومطولا) عن ابن عمر رضى الله عن فى : المسند (ط . المعارف) الأرقام : ١۳۸٥ء‏ 
AAV ۷1۸ «¥7 000۱‏ ا 

ره نم : على عليه السلام. (۲) نرا : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۴۳) الحديث عن على رضى ف E E EA‏ 
بن حذافة السھمی ۔ ۔ )۰ ٦۳/۹‏ (كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للامام ما م تكن 
معصية) ؛ مسلم ۹/۳ (كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية) ؛ 
المسند (ط. العارف) ج ۲ رقم IA 1Y‏ 

(4) الحديث ذا اللفظ عن على رضى الله عنه فی : الہبخاری ۸۸/۹٩‏ (كتاب أخبار الأحادء 
الباب الأول) ؛ مسلم ۳/ 4 (الكتاب والباب السابقان فى التعليق السابق)؛ سنن أبى 
داود ۳/ ٥٦ ٥٥‏ (کتاب الحهادء بات فى الطاعة) ؛ سنن النسائی ۱٤۲/۷‏ (كتاب البيعة» 
باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع) ؛ الملسند (ط . المعارف) N‏ 


. ل م : فى الصحيح‎ )٥( 


oY 


وسلم آنه قال «علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وکره» 


إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"» . 

وعن كعب بن عجرة قال : خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن معه تسعة : خحمسة وأربعة» أحد العددين من العرب» والآخر من 
العجم» فقال : «اسمعوا» هل سمعتم أنه سیکون بعدی” أمراءء من 
دحل عليهم قضدقهم بكتبهم» وآعانهم على ظلمهم: فليس من 
ولست منه» وليس يرد على الحوض» ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم 
بكذبهم» ولم يعنهم على ظلمهم» فهو منى وأنا منه» وسيرد على 
الحوض؟» رواه أحمد. والنسائى وهذا لفظهء والترمذى وقال : حديث 


صحیح عربت . 
وفى الصحيحين”“ عن عبادة [بن الصامت]" قال : دعانا النبى صلى 


(۱ ) سبق ورود هذا الحدیث والکلام عليه . انظر : ص ۱۱۹ ت .١‏ 

(۲ ) بعدى : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳ ) الحديث بهذه الألفاظ ق سنن النسائى (بشرح السیوطی » ط . القاهرة ۱۳۸۳ )۱۹٦۹٤/‏ 
۷ ر(كتاب البيعةء باب من لم يعن أميرا على الظلم) عن كعب بن عجرة رضى الله 
عته. وهو فی سنن الترمذی ۳١۸/۳‏ (كتاب الفتّن» باب حدثنا هارون بن إسحاق 
الهمذانى) وفيه : وهو وارد على الحوض . وقال الترمذى تعقيباً عليه : «هذا حديث صحيح 
غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه . . وف الباب عن حذيفة وابن عم» . 
وورد الحدیث بألفاظ آخری فی باب «ما دكر ى فضل الضلاة» من كتاب الحمعة فى صحيح 
الرمذى 1/۲ ۔ ٦۲‏ . وانظر أيضا جامع الأصول لابن الأثير ٤٦١ - ٤٦٠/٤‏ وانظر 
المسند (ط . الحلبی) ۳۲۱۷/۳ ۳۸٤/١ ۲٤۳/٤‏ 


(4 ) ن : وق الصحيح ٠.‏ 


(ه ) بن الصامت : زيادة فى (ا)» (ب). 
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الله عليه وسلم فنایعناهء فقال”' فيما أحذ علينا أن بايعنا على : «السمع 
والطاعةء فی منشطنا ومکرهناء وعسرنا ویسرناء وأثرة E‏ وأن لا ننازع 


الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان"» 


وف صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح قال ت ا ف 


الله عليه وسلم يقول E‏ فمن أراد أن يفرق أمر 
هذه ٠‏ الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من من کان"». وفی لفظ : 
«من أتاكم وأمركم على رجل واحد» یرید أن يشق e‏ أويفرق“ 

E جماضکم‎ 


(۱) 


(™ 


(۳) 


(ئ٤(‎ 
(°) 


ا ب : فکان. 

هذا الحدیث سبق وروده بالفاظ أخری (ص۱۱۸ ته) وهو هذه الرواية عن عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه ى : البخاری ٤۷/٩‏ (كتاب الفتنء باب قول النبى صلى الله عليه 
وسلم سترون بعدی آمورا تنکرونها: . )؛ مسلم ۱٤۷۱ - ۱٤۷۰/۳‏ (كتاب الإمارةء باب 
وجوت طاعة الأمراء فى غير معصية) ؛ المسند (ط. E‏ وف اللسان : 
«البوح : ظهور الشىء. . . وف الحدیث : إلا أن يكون كقراً بواحاً : أى جهارا» : وقال 
النووی فی شرحه ۲۲۹/۱۲ : «والمراد بالكفر هنا : المعاصى . ومعنى عندكم من الله فيه 
برهان : آی تعلمونه من دين الله تعالى» . 


الحديث عن عرفجة بن شريح الأسلمی رضی الله عنه فی : مسلم ۱٤۷۹/۳‏ (كتاب 


الإمارةء باب حکم من فرف آمر المسلمين وهو اجتمع)؛ سنن ي داود 4 / rt‏ (کتاب 


السنة» باب فى قتل الخوارح) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۳٤۱/٤‏ ف موضعین . وقال النووى 
فی شرحه على مسلم ۲٤۱/۱۲‏ : «الهنات : e‏ 
بها هنا: الفتن والأمور الحادثة» . 

0 : ويفرق . 


الحديث ف 2 ٠/۴‏ (الموضع السابق) وفيه : وأمركم جميع على رجل واحد. 
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وفى صحيح مسلم» عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «سیکون أمراء تعرفون وتنکرون» فمن عرف بریء» ومن أنکر 
سلم» ولكن من رضى وتابع». قالوا : أفلا ننابذهم؟ قال : 
« للا ماصلوا» . 

وفيه أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «من ولى عليه وال 
فرآه يأتى شيئا من معصية الله » فلينكر ما يأتى من معصية الله » ولا ينزعن 


( 


يدا من طاعة» . 


تم الجزء الأول بحمدالله ويليه الجزء الثانى إن شاء الله وأوله : قال 
المصنف الرافضى : الفصل الثانى فى أن مذهب الإمامية واجب 
الاتباع. 


.)١ وتكلمت عليه هناك (ت‎ )١١١ مضى هذا الحديث من قبل (ص‎ )١( 


(۲) ن : طاعة الله . وهذا جزء من حدیث سبق وروده ( ص ۱۱١‏ ت۲). 
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وصف النسخ الجديدة AE E‏ 


> - نسخة مكتبة المحمدية بالمدينة المنورة = م a‏ 
۷ - نسخة الولايات المتحدة الأمريكية = و ET‏ 
eee e AE‏ 
eee ga E GRE‏ 
٠١‏ _ مخطوطة جامعة الإمام الثالثة = هد ....... ا 


۰ ۱ ۱ خطوطة حاأمعة الإمام الرابعة e‏ ا 


نماذج من صور المخطوطات المختلفة e‏ 


۲ _ خحطوطة جامعة الإمام الخامسة = س e‏ 


۱۳ - حطوطة حأمعة الك سعود الأول e‏ ا ا 


الصفحة 
_*) 
V۱‏ 

Ve 1۳ 
\V- 1۴۳ 
۱۹-۷ 
۰ -_ 
۲1- ۹ 
-۲؟‎ 4 
Y{- ۲ 
o0“ __ o 
0۹4 _ oV 
A- 0۹ 
V۰ ۸ 
Y۰ 

VY. ¥ 


الموضوع 


مقدمة الجزئين الأول والثانى (الطبعة الأول n‏ 
مقدمة الحزء الأول NEA a‏ 
مفمدمه O I TE‏ 
مؤلمات ابن تيمية E CT‏ 
N Ma‏ 
كتاب منهاج السنة ly e‏ 
عنوانه وعدد جحلداته .... ERS E EE‏ 
تاریخ تأليف الكتاب O a‏ 
٠ابن‏ المطهر الحلى وكتابه منهاج الكرامة ............. ٠‏ 
بين «منهاج الكرامة» و «منهاج السنة» . ا 
تقى الدين السبكى وكتاب «منہاح السنة» TT‏ 
و ا ی TE‏ 
القصيدة الثانية O‏ 
كتاب «منهاج السنة» وقضية وحدة المسلمين ....... 
تحقيق الكتاب e yy‏ 
نسخ الكتاب N TEE‏ 
١‏ - النسخة المطبوعة ببولاق (ب) SSL NSN‏ 
Ea OES‏ 
۴ نسخة عاشر أفتدى (ع) e‏ 


الصفحة 
“A V{‏ 
\fo0- Vo‏ 
V1 Vo‏ 
ل۷ - A‘‏ 


AY A‘ 


AA AY 


AI AY 
AA - AY 
۹٩۹ - A^ 
۱۸-۹۹ 
Yo -1°۸ 
۱1۷-- -۰ 


09-۷ 


1-0 
` 10۳-۳۹ 


\ET-1T 


TEST 
E۳ ---° 


44-14۳ 


منہح ال ميو O LASS E SA‏ 
مقدمة الحزء الثانى ESA ELE‏ 
نسختا محتبة الأوقاف ببغداد yT‏ 
نسخة مكتبة الأوقاف الخطية الأولى (أ) a‏ 
نسخة مكتبة الاوقاف الخطية الثانية (ق) EA‏ 
الزيادات فى هذا الزء e‏ 
تعلیقات مستجی زاده E I‏ 
رموز الكتاب IG ONG‏ 


06۹ 


الصفحة 
VV _ 10۷‏ 
VV 10۷‏ 
Vo _ 10۷‏ 
10۸ _- 110 
۷0-۱٦‏ 
¥٥‏ “1۷ 
VV 1۷٦‏ 


۱۷۹ 


فهرس الحزء الأول من كتاب مناج السنة 


الموضوع الصفحة 

مقدمة المؤألف EET SSN TSE DES.‏ 
خحطبة الكتاب EA OSCE O RE ES‏ 
سبب تأليف ابن تيمية للكتاب rE CSE‏ 
تحريم كتان العلم eS ISSR‏ 
كلام عام عن الرافضة EE a a‏ 
مشاہتهم لليهود والنصارى ` TT LESS‏ 

OVEN oles a بعض حاقات الشيعة‎ 

الرافضة هم أضل الناس فى المعقول والمنقول ...... oq oV¥‏ 

الرافضة هم أكذب الطوائف 0Q‏ 


اعتماد متأحرى الإمامية على المعتزلة فى المعقولات ... ۷٣۳-۷١‏ 
(فصل) : مقدمة كتاب ابن المطهر : الإمامة هى أهم المطالب 
فى أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين .... ۷١-۷٣‏ 
الرد عليها: إبطال كلام ابن المطهر من وجوه ..... IY Vo‏ 
الوجه الأول : الإيمان بالله ورسوله آهم من مسألة الإمامة .. ۷١‏ ه۹ 
قول الرافضة إن الإمامة هى الأهم لأن الرسول كان نبا 
إماماء والرد على ذلك VEN . sta e‏ 


الرفحة 


الموضصوع 
الكلام على الإمام المنتظر عند الرافضة  AV saa ٠...‏ 
إان الرافضة بالنتظر ليس مثل إيمان الصوفية 
AY arts SEES E‏ 


الوجه الثانى : الإمامية أنفسهم مجعلون الإمامة اخر 


a E rR Sa e a 4 0 المراتب فى أصول الدين‎ ) 

الوجه الثالث: الإمامة عند الرافضة لا تحقق ) 
oN MSs EEN‏ 
الوجه الرابع : الكرامة لاتنال بمجرد معرفة الإمام VETAN ٤‏ 
EET e e o E‏ 

الوجه السادس : الحديث ال ا امطهر . ٠‏ 
ا N as eles e‏ 
الوجه السابع : لا حجة للإمامية فى هذا الحديث ITN ٠.‏ 
الافات وف عم .د oN r.‏ 
الوجه التاسع : الأمر بطاعة الأئمة فى غير ا لمعصية ...... YF‏ 
(فصل) : الفصل الأول من مناج الكرامة: عرض عام 
لرأى الإمامية وأهل السنة فى الإمامة وما يتعلق ٠‏ 
بها من الكلام فى القدر VST aras .......٠١‏ 
رد ابن تيميه o0“Oo _ ۷ EEE BA E a ens‏ 
الكذب والتحريف فى هذا النقل ....... YF O aile‏ 
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الموضوع م 


الوجه الأول : إثبات القدر ونفيه معروف عند طوائف 


من الفريقين LV asa isiaie SARA‏ 
الوجه الثانى : تمام قول الإمامية فى القدر FI ccc‏ 


الوجه الثالث : الإمامة عندهم لا محصل با اللطف .... TTY‏ 
الوجه الرابع : مقالة أهل السنة فى عدل الله وحكمته .... ENT‏ 


حجتا منكرى الحكمة والتعليل asl gue‏ 
حجج القائلين بالحكمة والتعليل EEN laksa aS‏ 
جواہم عن التسلسل . VENEVEV aleve Ss‏ 
الاستطراد فى الرد على قول الفلاسفة بقدم العال CEVA VEN sins)‏ 
مجمل الرد ON Ges EOE‏ 
مناقشة الفلاسفة تفصياد BEA sael‏ 


بطلان القول بأن البارىء موجب بذاته للفلك 
وأما حركات الفلك فيوجبها شيا بعد شىء من وجوه .... \oo_\10°‏ 
النتائج التى أدى إليها امتناع المتكلمين عن 


القول بحوادث لا أول هها UoA.2 OE. SONE‏ 

رد أثمة الفلاسفة وأئمة أهل الملل على المتكلمين Ea VON aus‏ 

القدرة التامة والإرادة الجازمة تقتضى وجود الفعل Ve ANAT oe‏ 

المعنى الصحيح للتقدم والتأخر VEN uaa‏ 

الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة VEYE ° gone e‏ 
oV -‏ 


م0 منہاج السنة ج ١‏ 


الموضوع 


الأقوال الثلائة فى دوام آنواع الحوادث أزلا وآبدا STENT‏ 
اعتراض یشبه قول ابن ملکا والرد عليه al‏ 
قول الكلابية ‏ ...000 ET E EEE‏ 


قول الأشعرية والكرامية وموافقيهم 


قول ابن سینا E E E a‏ ف ا 


الرهنة على صحة هذا الدليل من وجوه شتی 


القول بان بعض العام أزلى وبعضه لیس بأزلى يقتضى بطلان 


RADE ERE Nes قوهم من وجوه‎ 


موضع الارتاط بين الاستطراد نى مسألة قدم العام وبين 


الكلام فى مشكلة القدر aD E a‏ 
دليل آحر على بطلان القول بقدم العام E aa‏ 
الرد على دیموقریطس وأبی بکر الرازیى TE eens‏ 
الرد على القول الأخر E TE‏ 


بطلان قول المعتزلة والأشاعرة با جوهر الفرد 


اا : اقتي هو أصل العام كالأفلاك ونوع 
الحوادث لا أشخاصها . EES e‏ 
الرد على الاعتراض 0 TOT‏ 
مقالة ابن ملكا والرد عليها o e‏ 


QQ QoQ A pg a 4 ں‎ 


ooSnMH OG C&S Mo» 4 4 


الصفحة 


VA - ۱7 


۱۷۹ - ۸ 
۸۰ 

AY - 1۸۰ 
AY - 3۸۲ 


۱1۸4 - ۷ 


۱۹٤ 


1۹۷-144 
۲۰۱-۷ 
۲۱۰-۲۰۱ 


۲۱۱-۰ 


1۲-11 


Y6 - 1۲ 


Y1V- 10 
۲۱۹ ۷% 


۲۲۱ - 


الموضوع 


عود لمناقشة رأى الفلاسفة فى التقدم 


OTT TEET والتأخحر‎ 


ET ENTE بقدم العام‎ 


Sa GE Orie wet oa ba o o 


GS FHF EH EBE dM TD ES GOGO GE E O o ww 


این سينا حالف لأرسطو ولحمهرة الملاسفة N A E E‏ 
أكثر الفلاسفة يقولون: إن الفعل لا يكون إلا ) 


O RO E بعد عدم‎ 


SD seuss GBSiAG. NGG OSG GS YS) ® « 


حجج ابن سینا وغیره على أن الفعل لا شترط فيه 


تقدم العدم کا یوردها الرازی فى 


المياحث المشرقية» aR‏ 


الرهان الأول ۲۳۹ ۲٤١‏ 


۲٤٠١-۲٤١ الردعلیه‎ 


افد 


TTT ET 


Yo _ 1 


YA -_ o 


YA 


۳۰۹-۹ 


کلام آرسطر فی مقالة «اللام» على ان العدم من جلة العلل 1۳ 


البرهان الثانی ۲٤١۸ - ۲٤١‏ 
الرهان الثالٹ ۲٠١‏ 
البرهان الراب ۲٠١۱‏ 

النرهان الخامس ۲٥۷‏ 
الرهان السادس ۲٠۸‏ 
الرهان السابع £€ Y10-‏ 


البرهان الثامن ۲۸۰ ۲۸١‏ 


الرد عليه ۲٤۹ ۲٤۸‏ 
الرد عليه ۲١١ - ۲٠۰‏ 
الرد عليه ۲٠۹٣ ۲٣۲‏ 
الرد عليه ۲١۸ - ۲٣۷‏ 
الرد عليه ۲۵۹ ۲٦٤‏ 
الرد عليه ۲٣١‏ - ۲۸۰ 


الرد عليه ۲۸۱ - ۲۸١‏ 


_ 0V0 - 


الموضوع 
البرهان التاسع ۲۸۵ - ۲۸٦‏ 


الرهان العاشر ۲۹۱ -۲۹۲ 


عرض تاريخى لنشاة البدع والمذاهب الكلامية 


وتطورها ى الإسلام ° O E‏ 


ظهور الملاسقة 


بطلان القول بأنه علة تامة لأصول العام دون 


Gomme Gu GGG G&S GG 5 5 © 


6. sO wu GG PP o Sw aA ph & 4 


الرد عليه ۲۸۹ - ۲۹۱ 


الرد عليه ۲۹۲ - ۲۹۸ 


N MID E O O O E O E a TE a Ta E a A a 


uO. SESS 5S GG ظ‎ 4# 


© OO GG 5 .و‎ ¢ «» 


حوادثه أو أن إرادته الأزلية إنا تعلقت بأصول العام 


قول أكثر الفلاسفة بتقدم مادة العام على صورته ‏ 


موافقة ذلك للقران والسنة 
ضلال أرسطو وأتباعه وشركهم 
أدلة السمع على حدوث العام لا يمكن تأويلها 
الأقوال المختلفة بى إرادة الله تعالى 


التقديرات الثلاثة فى مقارنة المراد للارادة 


- 0۷“ 


VG 6O SY OGG». GG DB wm © «& 


C&S HD DS bG a  « @& 


الصفحة 


۳-4۸ 


۳۹٦ - ° 
TIVE 
"-1 


YY 


EA-Y€f 
۳1-۳۸ 
۳۰ 

€ ۳1° 
A-4 
۳۸۰-۳۸ 
FAA A 


£ A^ 


الموضوع 

بطلان ما يزعمه الفلاسفة من أن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد N A E E E E O A EA‏ 
نقد فلاسفة اليونان المشركين OER‏ 
موافقة الفارابى وابن سينا لأرسطو فى القول بالحركة الشوقية 
امتناع مقارنة المفعول للواجب a e‏ 

وجه الار تباط بين الكلام فی قدم العا ومسألة الحكمة و التعليل 
حجة الاستكال a‏ 
أدلة القائلين بامتناع مالا نهاية له من الحوادث SES‏ 
الرد على هذه الأدلة TT‏ 
ال نوعان OEE SE OS‏ 
ارغان Rg‏ 
إمتناع وجود إلهين TT yy‏ 


نوع واحد 
تجويز المعتزلة والشيعة الترجيح بلا مرجح مكن الفلاسفة من 
القول بقدم العام 
رد الأشاعرة ومن وافقهم على المعتزلة والشيعة (وبه ينتهى 
الاستطراد فى الكلام على قدم العالم) 
ابن المطهر 


E e‏ ل ا ا و و ر ا ی و و 


a ma EI a Ra e e Ea E E a E EEE e 


Na gE FE e wO E GG oO oO gg @"آ‎ e 


Sierra ela a. RE eg a a O o e 


الصفحة 


O TT hI 
41-۹ 


4۱۸-۱ 


۰-۸ 


ب 


{TT 


TT Geis 


4۳ ۲ 


GTA - f7 


EA 


ETE 


{40-۲ 


C09 


- ۷ 


الموضوع . الصفحة 
(فصل) قول الرافضى بأن أهل السنة جوزوا على الله 


فعل القبيح والإخحلال بالواجب والرد عليه {Of-EEV‏ 
مقالات أهل السنة فى الحسن والقبح العقليين .... ٤١١-٤٤4۸‏ 
مقالاتهم فى إيجاب الله نفسه وتحريمه عليها ..... {offol‏ 
(فصل) : الرد على قول الرافضى إن الله لا يفعل لغرض 
ولا لحكمة 0 ..... {oo-{Of‏ 
الرد عل قوله إن الله تعالى -عند أهل السنه- ٠‏ 
يفعل الظلم والعبث mE aes e‏ 
(فصل) : ا الرافضى اہم يقولون إن الله ٤ i‏ 
لايفعل الأصلح ENS Seis‏ 
ا آمل الة مال لالم بد EY‏ 
(فصل) : الرد على قول الرافضى إنهم يقولون إن المطيع 
لا یستحی ئوابا الا ب غاا VE‏ 
مقالة أهل السنة فى إعجاب العبد على ربه VE ae ٠.‏ 
(فصل) : الرد على قوله إنهم يقولون إن الأنبياء غير معصومين ۷ VI‏ 
مقالة أهل السنة فى عصمة الأنبياء NY Sa e‏ 
الرد على قوله إنهم قد يقع منهم الخطاً WES NY Socata‏ 


غلو الرافضة فى الرسل والأئمة وتعظيمهم للمشاهد AY - V4‏ 
اعتراض : الغلو موجود فى كثير من المنتسبون إلى 
AEA. SS a E‏ 


الموضوع 
(فصل) : الرد على قوله إنهم يقولون إن النبى صل الله 


(فصل) : 


عليه وسلم لم ينص على إمامة بل مات عن غير وصية . 
النصوص الدالة على استحقاق أبى بكر الخلافة 

أدلة ابن حزم على أن الرسول نص على أبى بكر 

نصا جليا OT‏ 
قول الراوندية بالنص على العباصس ......' a‏ 
الأحاديث الدالة على ثيوت خلافة أبى بكر E‏ 
بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبى بكر TEY‏ 
كانت بيعة عثمان بإ ماع المسلمين TET‏ 
إتفاق المسلمين على بيعة أبى بكر أعظم من اتفاقهم 
على بيعة على ..... e‏ 
اقوال الناس فى خلافة على EEE‏ 
التعليق على مانسبه إلى أهل السنة من أقوال عن 
الامامة بعد على PET TTT‏ 


AE A E CRR EAE فهرس الموضوعات‎ 


TON 


- 0۷۹ 


الصفحة 


{AA - A“ 


{۳ - AA 


ت ر اوو ۹ ۶ 
أ وا لبا عالدنا مدن عدا 


الل ور شاد ام 
الجزء التاني 


۸1 -- 1 


نسخة نور عثانية باستانبول . 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
اللسخة المطبوعة بالطبعة الأمبرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندی باستانبول . 

نسخة مكتبة الأوقاف الأول ببغداد. 
نمسخة مك الأرقاف الفانة (اللختصرة) ببخذاد. 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية .. 
مخطوطة جامعة الإمام الأول . 

خخطوطة جامعة الإمام الثانية . 

خطوطة جامعة الإمام الثالثة . 

خطوطة جامعة الإمام الرابعة . 


= خحطوطة جامعة الإمام الخامسة . 


ا 

طط ام الاك سغ رد الانة. 

كتاب «منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
ا لحز 


س رر 24 


الساب الخاضىی 
قال الرافضس”“ 


الفصل الان “ 


ومضمول ما دکره: آن الناس اختلفوا بعد النبى صلی الله عليه 
وا حب الاتباع لأربعة أوجه : لأنه أحقها وأصدقهاء ولأنهم باينوا میم 
الفرف ف اضول العقائد» ولأنہم جازمون بالنجاة لأنفسهم» ولأغہہ “ 
أحذوا دینهم. عن الأئمة المعصومين” . 
« قال الرافضیى: مقدمة الفصل 
الثانى 
)۱( م : قال الرافضى . الباب الثانى ؛ أ » ب : قال المصنف الرافضى . 
(۲) الفصل الثانى : ساقطة من (م) . 
(۳) صيغة الصلاة على النبى في (أ)» (ب) دائما: صلى الته تعالى عليه وسلم» وستثبت فيما 
يلى الصيغة الموجودة في (ن) أو (ع) وهى : صلى الله عليه وسلم . 
(£€) ت م وأنهم . 
(ه) يلخص ابن تيمية بما سبق مقدمة الفصسل الثانى وأربعة أوجه من ستة أوردها ابن المطهر 
للدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية » على أنه أراد بذلك تلخيص أهم ما فى هذا 
الفصلء ثم بدأ بعد ذلك ينقل ألفاظ ابن المطهر بنصها. 


V2 


٥۲ ظط‎ 


إنه“ ا عمت البلية بموت النبى صلل الله عليه وسلم» 
واختلف الناس بعده» وتعدذدت آراوهم» تحسب تعدد آهوائهم » 
لديا کا اخارغمرین سعد ملك الری آیاما س لا خر 
بیلنه وسیںی قتل الحسين مع علمه أن من قتله ف النار“ 
وإخباره بذلك فی شعره“ حيث يقول : 

)١(‏ إنه: ساقطة من (ن)› (م)“› وفی : = «منهاج الكرامة»» ص ۸٩‏ (¢): لأنه. 
(۲) وبایعه: کذا فی (ن)» (ب)» (ك). وفی (م)» (): وتابعه. 


بی وقاص » ولاه عبد الله بن زياد الرى وهمذان» ولما خرج الحسين أمره بقتاله» فكره عمر 
ذلك واستعفاه» فهدده عبيد الله بالعزل. فاتجه بجنده إلى الحسين وشرع فى مفاوضته: 

وكاد أن ينجح فى إنهاء الخلاف بغير قتال» إلا أن عبيد الله أصر على أن يبايع الحسين 
يزيد بن معاوية » ثم نشب القتال بين جند عمر وجند الحسين وقتل ا الله عنه 
سنة ٠١‏ ه» ولما غلب المختار بن أبى عبيد الثقفى الكذاب على الكوفة قتل عمر بن سعد 
سنة ٦ه‏ انظر الطبرى (ط . الارف: حبر تولية عمر الري 4۱-٥‏ اأحداٹث 
سنة ٦ه ٤1۷-٤٠١/١‏ خبر قتل المختارلعمر .1۲-٠٠/٦‏ وانظر طبقات ابن سعد 
٥؛‏ مروج الذهب للمسعودی (ط . التجاریة ۱۹۰۸/۱۴۳۷۷) ۷۲-۷١/۲۳‏ : الأعلام 
للازرکلی ۰/١۲۰۔۲۹۹.,.‏ ` 


(4) ن: أياما كثيرة يسيرة . 


)١(‏ ك: بان فى قتله النار. 
(۷) ب: واختیاره ذلك 


(۸) آ: فی شعر. 


ی آل غا رى وات اا أفکر" فی أمری”' على خطرين 
أأآترك ملك الری والرَیٌ منيتى أم” آصبح مأثوما بقتل حسين 
وف فتله الا الخ کین دونپا ححابتب وملك ا قرة عینی 


وبعضهم اشتبه الأمر عليه“ ورأى“ لطالب" الدنيا متابعا“ 
فاا ا فخفى عليه الحق. فا ستحى' 
الا ا د 
ل 


)۱( 
(۳) 
(M 
(6) 


)٥( 
() 
(۷) 
(^A) 
(4) 


وبعضهم / ا فطنته '» E‏ الم الغفر ۱۱/۱ 


ن : افکری» وهو خطأ . 


ب: أمر» والمثبت فى (ن)» (ك)ء (م)» (أ). 
ن م ا 
ن: م أ ولى فى الري (وكذا أيضا فى أسفل الصفحة فى : «منهاج الكرامة» طبعة 
طهران)» ص ٤‏ . 

ن م: اشتبه عليه الأمر. 

ن م : رآی. 

ن ك م أ: طالب . 

ب : مبایعاء ك: متابعا له ۔ 


وبايعه : ساقطة من (ن)ء (م)ء (أ). 


)٠١(‏ ك : واستحق؛ م: فاستحى عليه. 
)۱١(‏ ا ب: الل تعالى . 

(۱۲) ن م : فأعطی . 

)١۳(‏ لغير: ساقطة من (ن)ء (م). 


(8): فتنته» وهو تحریف . 


فتابعهم "» وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب» وغفل عن قوله 
تعالی: ل وقلیل مام رسو من: ۲ وقلیل من عبادی 
آلشکور) او 

٠‏ وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق [له] ”٠ء‏ وبايعه الأقلون 
الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتهاء ولم يأخذهم” فى الله لومة 
لائم» بل أخلصوا لله“ ا و 

التقديم . 

وحيٹ حصل " OER‏ البلية» وجب على كل أحد 
النظر في الحق واعتماد الإنصاف. وأن يقر الحق چ 
لأظل تة ودلا و نه الله عل 
آلظا ل4 [سورة هود: 1۸]. 

ااا خب اا اب اام او 


هذا أفظه . 
)١(‏ ك: فبايعهم. 
(۲) له: ساقطة من (ن)ء (م)ء (أ). 
(۳) لك: فى الأصل (يؤاخحذهم). 
(۴) ك: لله تعالى. 
)٩(‏ لك: حصلت. 
(1) ك: مقره. 
(۷) ل: فقد قال الله تعالى . 


)^( ن م: لوجوه أربعة قد تقدم ذكرهاء وهو خحطأً. 


a 


فيقال : إنه [قد]" جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصنافء وهذا من 
أعظم الكذب فإنه م يكن فى الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف 
الأربعةء فضلا عن أن لا يكون فيهم أحد إلا من هذه الأصناف : إما 
طالب للاأمر” بغیر حق” کأبی بکر فی زعمه» وإما طالب للامر بحق کعلی 
فی زعمه» وهذا کذب على على رضی الله عنه وعلی ابی بکر رضی اللہ 
عنه“ فلا على طلب الأمر لنفسه قبل قتل عثان» ولا أبو بكر طلب الأمر 
لنفسه» فضلا عن أن يكون طلبه بغير حق . وجعل القسمين الآخرين : 
(إما مقلداً لأجل الدنيا]"“ وإما مقلدا لقصوره فى النظر. 

ذلك أن الان a e a ed‏ 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم” من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحينء غير المخضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو 


الرد على مقدمة 
الفصل الثانى 


الصراط الذی أمرنا الله أن نسأله“ هدایتنا إیاه فى کل صلاة» بل فی كل 


ركعة. ) ) 
وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اليهود مغخضوب 


)١(‏ قد: زيادة فى (أ)» (ب). 


E (‏ الأمر. 


(۳) بغير حق: ساقطة من (أ) . 

)٤(‏ ن: على على وآبی بکر. 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٥( 
هو: ساقطة من (ن)ء (م).‎ )١( 

(۷) ا م ب: آنعمت عليهم . 

(۸) م: أمر الته أن نسأله؛ أ ب: أمرنا أن نسأله. 


ا 


عليهم والنصارى ضالون» . وذلك أن اليهود عرفوا الحق ول يتبعوه 
استکبارا ودا وغلوا واتباعا للھوی› وهذا هو العى » والنصارى لن 
هم علم با يفعلونه من العبادة والزهد والأخلاق بل فيهم الجهل والغلو 
والبدع والشرك جهلا منہم» وهذا هو الضلال» وإن كان كل من الأمتين 
فيه ضلال وغىٌ » لكن الى أغلب على البهود والضلال اپ مل 

النصارى. 
وهذا وصف الله اليهود بالكبر والحسد واتباع الحوى والخى وإرادة العلو 
ى الأرض”“ والفساد. قال تعالى : لافكُلمَا جَاءَكُم سول ما لا وی 
ا استکرتم ریا ا وفريقا تون [سورة البقرة: ۸۷]. وقال 
تعال : ا يحسدٌون آلناس على ما ا اتام الله من فضله4 اسو ال 
٤ه].‏ وقال اصرف عَنْ اياتی آلُذين يترون فی الأرْضٍ بغير الق 
إن روا کل آي لا ؤمنوا با وان يروا سبیلی الرَشد لا سوه سبيادٌ إن 
TTT‏ رضی الله عنه فی سنن الترمذی فی موضعین ۲۷۲۰۲۷۱/٤‏ 
(کتاب تفسير القرانء باب : ومن سورة فاتحة الكتاب) وأوله فى الموضع الأول: أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد. . الحديث. ولفظه : «فإن اليهود 
مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال» وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب لا نحرفه 
الا ی و ق ی ق 
فی بن ات ع الي عل اه ع ول الوت ك رادت ى ال 
(ط . الحلبى) ۳۷۸/٤‏ وفيه : «إن المخضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. .»» 
وذكره الطبري في تفسير قوله تعالى : ت المغضوب عليهم ولا الضالينء وذكر روايات 
أخرى» وقد خرجها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اا أكثرها. انظر التفسير 

(ط المعارف) ۱۹۰-۱۹۳۰۱۸۸-۱۸۰/۱ . 


(۲) فى الأرض : ساقطة من |ء ب. 


e 


يروا سبیل الى يتخأو سيلا [سورة الأعراف. ٤٩‏ . وقال تعالٰى : #وقضينا 
إل بن إسرائيل فى آلكتاب ى آلأرْض مرتين لعن علو 
كيرا [سورة الإسراء: .]٤‏ 

ووصف النصارى بالشرك as:‏ و والبدع. فقال تعالى : 
ادوا بارهم ورهباتهم ا من دون الله والمسيح أبن مريم وما 
ا إل ليعبدوا اها واجدا ل إله هو انه e‏ ا 
٣‏ وقال تعال: ّل ت ال اڵاب لا تعلو نى دينك َير ا حى ولا 
تتبعوا اا قوم قد ا E‏ آلسپيل سورة المائدة: ۷۷]. 
وقال تعالى : #ورهبانية آبتَدَعُوها ما ناا عليه إلا آبتغاءَ رضوان الله 
ف رعَوهًَا رعایتها (سورة الحديد: ۲۷]. وهذا مبسوط فى غير هدا 
ال 

د اه تعن الخلال والح فال + ووالجم إذ 
2 صَاحبُکم وما غوی # وما نط > ا و 

> فالضال الذى لا يعرف الحق» والخاوی الل یتبع هواه. وقال 


تعالٰی : ودر عبادَنا إبراهيم وإسحق ا ا لادی والأبصار4 
[سورة ص : 4°« فالأيدى ا طاعة الله والأبصار البصائرنى الدين. 


ا #إوالعصر ٭+ اااي e‏ لذ اموا 
E e‏ 
وإذا كان الصراط المستقيم لاد فيه من العلم باحق والعمل به 


فن مور اللخ ليست فى رت( 


2 


۲/1 


وكلا* ما" واجب لا يكون الإنسان مفلحا ناجيا إلا بذلك» وهذه الأمة حبر 

الأمم» وخيرها القرن. الأول كان الأول أكمل الناس فى 8 

النافع والعمل الصالح . 

e )‏ المفترون وصفوهم بىقيض ذلك» بأنہم لم یکونوا یعلمون الحق 
ویتبعونه» بل کان آکثرهم عندهم یعلمون الحق ویخالفونه» کا يزعمونه ف 

الخلفاء الثلاثة وهمهور الصحابة والأمةء وکٹیر منہم عندهم ل يعلم الحق 

بل اتبع الظالمين تقليداً لعده نظرهم المفضى إلى العلم» والذى لم ينظر قد ِ 
يکون تركه النظر لأجل اهوى us‏ الدنياء وقد يكون لقصوزه ونقص 

إدراکه. 

.واڌعی أن منم م من طب الاير لحه بحي م علا 

ما علمنا بالاضطرار أنه م يكن > فلزم من ذلك على قول هؤلاء 

الأمة كلها [كانت]“ ضالة بعد نبيها ” ليس فيها مهتد. فتكون اليهود 

والنصازی بعد النسخ والتبدیل خیرا ام [کانوا] '' کا قال الله 

[تعالى]: ومن قوم موسیَ ااا بالق به يَعْدلون) سور 
الأعراف : .]٠١۷‏ وقد أخبر النبى صلى الله عليه و أن البهود والنصارى 
(۲) ن م: وخير القرون الأول . 

(۳) م: عليا عليه السلام. 

(4) کانت: ا (م). 

. ن: ٹبتهاء وهو تحریف.‎ )٥( 

0 


)۷( تعالی : لیست فی (ن). 
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افترفت عل اننتین و فرقه فيها واحدة ا وهذه الأمة على 
موجب ماذکر” م یکن فیهم بعد موت النبى [صلى الله عليه وسلم]"" أمة 
تقوم باحق ولا تعدل به . 

ا اا و ول E‏ 


)١(‏ أ ب: على أكثر من سبعين. 

(۲) الحدیث ۔ مع اخحتلاف فى اللفظ - عن أبى هريرة وعبدالته بن عمرو ومعاوية وغيرهم من 
الصحابة رضى الله عنهم فى و داود ۲۷٠ / ٤‏ (كتاب السنةء باب شرح السنة) وهو 
فيها عن أبى هريرة ومعاوية ؛ سنن الترمذی ٠١١-۱۳۲ / ٤‏ (كتاب الإيمان» باب افتراق هذه 
الأمة) وهو فيها عن أبى هريرةء وقال الترمذى: «وفى الباب عن سعد وعبدالله بن عمرو 
وعوف بن مالك. حدیث آبی هریرة حسن صحیح»؛ سنن ابن ماجه ۱۳۲۲-۱۳۲۱/۲ 
(كتاب الفتن» باب افتراق الأمم) وهو فيها عن أبى هريرة وعوف بن مالك وأنس بن مالك ؛ 
المسند (ط المعارف) ۱٦۹/١۱۷‏ (عن أبى هريرة) وقال المحقق : «اسناده صحيح » 
٠٠١ ٠/۴‏ (ط . الحلبى) عن أنس بن مالك ٠٠۲/١‏ (ط الحلبى) عن معاويه. 
ونص الحدیث فی سنن بى داود عن أبى هريرة «افترقت الیهود على إحدى ا وثنتين وسبعین 
فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقةء وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة» . وفى رواية معاوية زاد: «ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجتة» وهى 
الخماعةة. 

(۳) أ ب: ماذکروه؛ م: مادکرتم . 

. ت م: بعد موت بيهم‎ )٤( 

() ن: تقول بالحق 


-)0_ 


الرد على القسم 
الأول من کلام 
ابن المطهر فى 
المقدمة من وجوه 


احتلاف الأمة» فكيف [بسائر]”“ ما ينقله ويستدل ره؟ 


ونحن نبين فساد " مافى هذه الحكاية من الأكاذيب من وجوه كثرة ‏ 
فنقول : ) ) 


أما قوله “ : «لا عمت البلية [على كافة المسلمين] ” بموت النبى 
صل الله عليه وسلم 9 واخحتلف الناس بعده ( » 0 اراؤهم بحسب 


أهوائهم “. فبعضهم طلب الأمر لنفسه [بخير حق]” وبايعه ‏ أكثر 
الناس طلبا للدنياء كا اختار عمر بن سعد" ملك الرّى أياماً يسبرة لما خر 
بينه وبين قتل الحسين. مع علمه بأن فى قتله النار وإخباره بذلك” فى 


(1) ن م أ: فی.والمثبت من (ب). 

(۲) بسائر: سافطة من (ن). وفی (ب): سائر. 

(۴) فساد: ساقطة من (أ)» (ب). | 

)٤(‏ أ ب: ما ذكره هذا المفترى من قوله إنه. 

(ه) على كافة المسلمين: ساقط من (ن)ء (م). 

)١(‏ بعد عبارة: بموت النبى صلى الله عليه وسلم توجد فى (ن) عبارة : فکیف بسائر ما ينقله 

اتدل ها وت الا كاتا ف اط فير ف طا الناسخ بتکرارها 

هنا . 

(۷) بعده: ساقطة من (م). . 

(۸) ب (فقط): بحسب تعدد آهوائهم . 

(4) عبارة «بغير حق» ساقطة و جميع النسخ وهى فى كلام ابن المطهر الذى سبق وروده قبل 
صفحات قليلة ( ص ٤‏ ). 

)۱١(‏ ا م» ب: وتابعه. 


() ب عمروبن سعد. 


(۱۲) ب : واختیاره ذلك . 


ا 


فيقال : فى هذا الكلام من الكذب والباطل"' وذم خيار الأمة بغير حق 
مالا فى » ودذلك"' من وجوه : 
أحدها : «قوله تعددت اراؤهم تخنبثة دد أهوائهم» فیکونون كلهم 
متبعين أهواءهم : لیس فيهم طالب حق. ولا مريد لوجه الله 
u‏ الآخرةء ولا من کان قوله عن اجتهاد واستدلالء وعموم لفظه 
e‏ 
وهؤلاء الذين وصفهم بهذا هم الذين أثنى الله 3 هو ورسوله 


قال n e‏ من 


رص ر 


آلعَظ 4 [سورة التوبة: ۰°]. ll‏ تعالی 5 0 الله ونين اشدًاء 


0ا ي 


الكفار رخَمَاءٌ 4 راهم a‏ يعون فضلا من الله ورضوانا 
يمام فی وجُوههم من ار س ذلك مله فى ال وسا 


ی الإنجيل کی اح شط قناز e E‏ 


الردع ليغيظ بهم آلْكفارَ وعد آله الذينْ منوا وعملوا الصالحات مم مَعْفرّة 
وجرا غظبما) [سورة الفتح : ۹ . وقال تعالی : إن لذن منوا رهَاجروا وجَاهدوا 
ارال انه سبل آله الذي اوو e‏ اك بعْضهُهُ اولاء 


بعض 4 إلى قوله اتك م المومنون حقا لهم مفرة ورزق كريُ «والذين 


)١(‏ ت م: الباطل. 
(۲) وذلك: ساقطة من (ب). وفى (أ): ذلك. 


)( ن م: ولا یرید وجه الله . 


VV5 


الوجه الأول 


or /1 


رو هھ o0‏ و ر ی و ا 
امنوا من بعد وهاحروا وحاهدوا معكم فاولگكف منکم ھ [سورة الأنفال: ۷۲ 


ا له نگ َ0 و ر ایا کیو 
[Vo‏ . وقال : E‏ الفتح وقاتل اولئك اعظم 


َرَج من ن الذينَ أ من بعد وقاتلواً وکل وعد لله الحسنیٰ) [سوزة ا لحديد: 


٠‏ ۰]. وقال تعالى : إللفقَرًاء آلمُهاجرينَ لَذِينَ اخرجوا ن دیارهم 


اترا ښتغون فض من الله له ورضوانا ر رتصرون لله له ورسوله ازنك م 
دون ق e‏ اجه ا و ويوثرونَ غل ا ا E‏ م 


ا ومن وق شح تفه انك مم الْمُمُلحُون «وَالْذِينَ جَاءُوا من 


س م 


بعْدهم م یقولون ر آغفر لا ولوان لَذِينَ سَبََونًا بالإيمّان وَل فی 


قلوبتا غلا لين آمنو زا إن رو رحيم) [سورة الحشر: ۰-۸ 


وهذه الآيات اا الاء غل الهاجرين والأنضان وغل الذين جاع 

ر . . 
و يستغفرون هم ويسألون اا و ا 
وتتضمن أن و الأصناف هم المستحقون للفیء. ) 

ولا ريب ان [ھؤلاء]“ الرافضة خارجون من الأصناف الثلائةء فا نهم 
م يستغفروا للسابقين الأولين”» وف قلوهم غل عليهم . ففى” الآيات 
الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونمم» وإخراج الرافضة من 
ذلك وهذا نقيض*' مذهب الزافضة . 


() ھۇلاء: زیادة فی (أ)» (ب). (۲) الأولين: ساقطة من (آ)» (ب). 


(۳) ن م: وف )٤(‏ ب (فقط): يفتض 
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وود روی ا [أبی بدر قال : حدثنا] عبدالله 
بن زيد» عن طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سعد» عن سعد بن آبى 
وقاص قال : الناس على ثلاث منازلء فمضت منزلتان وبقيت واحدة» 
a aT‏ 
ففرا آلمُهُاجرينَ آلْذينْ اخرجوا من دارهم i‏ اون ا 
من الله ورضراناً هؤلاء اوو و و 

ا لوالذينَ تبوءُوا آلدار وآلایان من لهم بون من هَاجر 


و و م 


إليهم ولا حون ف صدورهم حاجة ما اوتوا ويُوثرُون على أنفسهم ولو 
کان م م حصاصةًی“ ٹہ قال : چ الأنصار وهذه منزلة قد مضت . 

ثم قراً: الذي جَاءُوا من ِْم يقولون ربا عفر لتا ولاخوانتا 
اين سَبموتا بايان ولا ْمَل فى وبا غلا لذي منوا ربا نك رَعُوفُ 
زحي فقد مضت هاتان وبقيت هذه النرلةء > فأحسن ما انتم عليه کائنون 
أن تكونوا ذه المنزلة التى بقيت أن تستغفروا الله هم . 

Nea N OEE Es 
ار ن ا د ا ال ن ا‎ 
. بعدهم# الآية"‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د)٠‏ (م). 

(۲) ثلاث: کذا فی (م)» (ب). وفی (ن) (أ): ثلاثة . 

(۳) ن: ثم قال. 

(4) ن م:... من هاجر إليهم الأية. 

(ه) ن: أن يستغفروا الله لهم ؛ أ: أن تستغفر لهم ؛ ب : أن تستغفروا لهم . 

)١(‏ لم أجد الأثرين السابقين فى الإبانة لابن بطة ولکن فيه (ص ۳۹) : «قال مالك بن 


E 


ظط ٣ه‏ 


ابن سلام» وكذلك ذکره آبو حکيم النہروانى من أصحاب أحمد» وغيره 
من الفقهاء . ) 
عباس/ [رضى الله عنها]" قال : أمر الله بالاستغفار لأصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. 
E NT‏ ا 
£ 
امروا أن يستغفروا لأصحاب عمد" صلى الله عليه وسلم فسبوهي ^ 
وف E‏ عن أبی سعید الخدری [رضی الله * لقال 
لاسلا E‏ ص ۲۲ ت (۷). وقد a‏ ابن تيمية الأول ا 
۹4۹ )ص 9۷٤‏ . 
(۱( م : وغيره. 


(۲) ب : الحكيم» as‏ انظر الجرح والتعديل ح ١ء‏ ف ۲» ص ۲۷ . 
(۳) رضی الله عنهما: زيادة فی (آ)» (ب). 


) () ل م ل 
(ه) رضی الله عنها: زیادة فی (أً)» (ب). 


(1) ن م: ابن أخی» وهو خطاً. 

(۷( ب : أمروا بالاستغفار لأصحاب النبى . 

(۸) سترد رواية أخحرى للأثر الأول بعد صفحتين . وأما الأثر الثاني فقد ورد فى الإبانة ا 

حتصرا: «وقالت عائشة رضى الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب عمد فسبوهم». 
وأورده ابن تيمية فى «الصارم المسلول» ص ٥۷٤‏ وقال: رواه مسلم . 

(۹) رضی الله عنه: زيادة فی (ب). 


E 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق 
a ۰ 3‏ قر ت 
مثل احد ذها“ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" 


وف م مسلم عن ابی هربره [رصی الله E‏ آل النبى خا 


الله عليه وسلم فال ولا کیو آضخای فرالدی فی دة لوان اخدک 
ا مثل أحد [ذھبا“)] ما بلغ م أحدهم ولا نصيفه”» . 


وی صحیح مسلم أيضا عن جابر [بن عبد الله]" قال : قيل لعائشة : 


(۱) 
(1) 


(۳) 
(9) 
(۷) 
(A) 


ن» م : فلو أنفى أحدكم ملء الأرض ذهبا. 

الحديث مع اختلاف فى الألفاظ - عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى 
٥‏ (كتاب أصحاب النبى صلى اله عليه وسلمء باب قول النبى صلى الله عليه وسلم 
لو کنت متخذا خلیلا)» مسلم ٤‏ / ۱۹۹۸-۱۹۹۷ (كتاب فضائل الصحابة » باب تحريم 
سب الصحابة . . ) ؛ سنن ابی داود ۲۹۸-۲۹۷/٤‏ (كتاب السنةء باب في النهي عن سب 
أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم) ؛ سنن الترمذی ۳٣۹۸ ۳٣۹۷/٣١‏ (کتاب 
المناقب باب في من سب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم)؛ المسند 
(ط . الحلبی) ۱۱/۳ ٤١۳۰٦-٤٠؛‏ سنن ابن ماجة ٥۷/١‏ (المقدمةء باب فضل أهل 
بدر). 

وفى اللسان: «المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاع ؛ وهو قدر مد النبى صلى الته عليه 
وسلم » والصاع خحمسة أرطال. وقال النووى (شرح مسلم :)۹۳/١٠١‏ «وقال أهل اللخة: 
النصيف النصف . . . ومعناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه فى ذلك ثواب 
نفقة أحد أصحابى مدا ولا نصف مده . 

رضى الله عنه : زيادة فى (أ)» (ب). لو فی أحدكم . 

ذهبا: ساقطة من (ن). )١(‏ الحدیث فی مسلم 0۹٦۷/٤‏ وهو فى سنن ابن ماحة0۷/۱. 
بن عبدالله : زيادة فى (أ)ء (ب) 

ن: أصحاب رسول الله ؛ م : أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . 


TN 


14/۱ 


بكر وعمر. فقالت : e i‏ اا ا 
الله أن لا يقطع عنم الاجر 

وروی ابن بطة بالاسناد الس / عن عبدالله بن أحمد" قال: 
حدثنی أبى» حدثنا معاوية"» حدثنا رجاء» عن مجاهد» عن ابن عباس 
[رضی الله عنہم|ا]“ قال: لا تسبوا أصحاب محمد“ فإن الله قد ام“ 
بالاستغفار هم وهو يعلم ہم سيقتتلون ٠‏ 


(۲) لم استطع العثور على هذا الأثر فى صحيح مسلم . 
(#٭#) ‏ : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


(۳) ن: أبو معاوية . ولعل الصواب ابن معاوية وهو مروان بن معاوية الفزارى . قال أحمد بن 


حنبل : إنه ثبت حافظ (الجرح والتعدیل» ح٤‏ ق۱ ص ۲۷۳) . وذكر ابن حجر (لسان 
المیزان )٤٥٥/۲‏ أنه روی عن رجاء بن الحارث أہی سعید بن عوذ وهو الذی روی عن 
مجاهد . وانظر الجرح والتعديل : حا ف٣‏ ۲-۱ ۰٥؛‏ مناقف الإمام أحمد ابن 
حنبل لابن الجوزی (ط . الخانجی بالقاهرةء ۱۳۹۹) ص ۷١‏ . 
)٤(‏ رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)» (ب).. 
(ه) فى كتاب الإبانة ص :٠١‏ أصحاب النبى محمد صلى الله عليه وسلم . 
)١(‏ أ ب: قد أمرنا» والمثبت عن (ن) ؤعن كتاب الإبانة. 
(۷). ورد هذا الأثر فى كتاب «الشرح والإبانة على أصول الديانة» لابن بطة العكبرىء 
ص ٠١‏ بتحقیی الأستاذ هنری لاوست» طبعة المعهد الفرنسی» دمشق» 1۱۹٩۸‏ . 
ولكن يبدو أن هذه النسخة الور هى عن نسخة مختصرة من أصل الكتاب إذ أن 
e‏ أسانيد الأحاديث وإالآثار فيها محذوفة . وقد أشار المؤلف إلى ذلك فی مقدمة 
الكتاب (ص .)١‏ 
والأثر يبدأ فيه هكذا: وقال ابن عباس: لا تسبوا. . . الخ . وقد ذكر: ابن أبى يعلى 
(طبقات الحنابلة )٠٠١۲/۲‏ أن لابن بطة: الإبانة الكبيرة والإبانة الصغيرةء فالأرجح أن 


-- 


ومن طريق أحمد» عن عبد الرحمن"“* بن مهدى» وطريق غيره عن 


a 


وكيم وأبی نُعَيْم» ٹلاثتهم عن الثورى» عن نسيربن ذعلوق"': سمعت 
عبدالله بن عمر يقول : لا تسبوا أصحاب محمد" فلمقام أحدهم ساعة 
-یعنی مع رسول الله“ صلى الله عليه وسلم - خير من عمل أحدكم أربعين 
وف رواية وكيح : خير من عبادة أحدكم عمره” . 
ال نال واا ي الل ال د ا ت اا 
المنشور هو الصغيرةء خاصة وأن النسخة الخطية الناقصة من الكتاب الموجودة بالخزانة 
التيمورية بدار الكتب المصريةء وهى المجلد الثانى فقط من الإبانة» بها سبعة أجزاء. 
انظر فهرس الخزانة التيمورية ٤‏ /۳ مطبعة دار الكتب المصریة ۱۹۰۰/۱۳۹۹ . 
وقد أورد ابن تيمية هذا الأثر فى الصارم المسلولء ص :٥۷٤‏ «عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد فإن الته قد أمر بالاستخقار لهم وقد علم أنهم 
سیقتتلون» رواه الامام أحمد. وهو فى «فضائل الصحابة» رقم ۱۸ء ٠۷٤١‏ . 
)١(‏ ن: أحمد بن عبدالرحمن . 
(۲) م: بشیر بن ذعلوق؛ أ: بشر بن ذوعلوق . والمثبت من (ن)» (ب). وقد ذکره ابن ماکولا 
فی «الإکمال» ۱ (حیدر آبادء )۱۹٦۹۲/۱۳۸۱‏ وقال: روی عن ابن عمر وبکر بن 


ماعز» حدث عنه الثورى وعبيدة بن معتب وسعيد ابن عبدالله بن الربيع » وانظر ترجمته 
فی : تهذیب التهذیب )٠١-٤۲٤/۱۰‏ . 

(۳) م: محمد صلی اله عليه وسلم . 

(۴) أ» ب: النبى. 

(ه) لم أجد هذا الأثر فى «الإبانة» لابن بطة ولا فى «المسند» وذكره ابن تيمية فى «الصارم 
المسلول» ص ۸١‏ فقال : «وإلى هذا أشار ابن عمرء فال نسیر بن ذعلوی : سمعت ابن 
عمر رضى الله عنه يقول: لا تسبوا أصحاب محمد فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله 
رواه اللالکائي» وهو فى «فضائل الصحابة» الأرقام ۱١‏ ۔ ۲۰۔ ۱۷۲۹ء ۱۷۴١١‏ . 


ا 


عم انى فلوم انَل السَكية لبهم واا م فتحا قريب # ومغانم کشر 
يادوت ركان آله عزيزا حکيما ٭ وَعَدَكُ الله مغانم كثرة e‏ 


ا یی لتاس e‏ ا ومین یی 


عن کل شن قدیرًا)» [YY : e‏ 
ولذ بایعوه کت الشجرة با-حديبية یرل جبل التنعيم“ کانوا أكثر 
من ألف وأربعمائة بايعوه لما صدّه المشركون عن العمرةء ثم صالح المشركين 
سہع › ا بینهم » ومنع الأعرات hî‏ عن اکن 
(۲) فى المسند ٠۲۲/۳‏ (ط. الحلبى) عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة فى السلاح من قبل جيل . 
فدعاأ ۶ ۰ ونزلت ھ هذه الأية : (وهو الذى كف ٠‏ وأيديكم عنهم 
مختلفة فى تفسير الأية السابقة ۹/۲۰ . 
ما فی «تاج العروس» مأدة «نعم» : «التنعيم » على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة المشرفة 
E ENE LABS OE‏ 
ره جبلل ناعم » والوادى اسمه تعمان بالفتح» . e‏ اللدان ماده «التنعيم » 
aT‏ 
(۴) بهم : ساقطة من (ن)ء (م). )٤(‏ ب (فقط): ففتح . (ه) ن: فقسمها. 
(7) ن م: وقسمها بينهم وبين الأعراب المتخلفين . . الخ » وهو خحطأً ظاهر. 


TEs 


u OE A, E A رر قو ا‎ 
کک‎ a e ا ا‎ 


من قل ا E‏ بل کانوا ا ل تل4 [سورة الفتح : 
°]. 


اداسف ا ی ا ا وأنه 
آئابہم" فتحا قريبا. 

وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثان بعد موت النبى صل 
الله عليه وسلم › > م يكن فى المسلمين من يتقدم عايهم؛ > بل كان الملسلمون 
رکلهم]" یعرفون فضلهم علیهم. لأن الله تعالى بين فضلهم فى القرآن 
E‏ ولا نتوی منم من اتف من قبل الفح وات اولك 
اعْظهُ رج من الذينَ انققوا هن بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحستى € [سور 
لحديد: ٠١‏ ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح » والمراد بالفتح هنا صلح 
الحديبية . وهذا سئل النبى صلى الله عليه وسلم : أو فتح' “ هو؟ فقال : 
«نعم». 


)۱( الله تعالى : زيادة فى (أ)» (ب) . 
(۲) أ ب: وقد أخبر الته أنه سبحانه وتعالى رضى عنهم . 


(۳) ن م: فأثابهم . 

)٤(‏ كلهم . ساقطة من (ن)ء (م). 

(ه) ن م:.. وقاتلوا. الاأية. 

(1) ن م: أفتح . 

(۷( الحديث عن مُجَمُّع بن جارية الأنصاری رضی الته عنه فی سنن أبی داود ٠١۲-٠١۱/۴‏ 
(كتاب الجهادء باب فيمن أسهم له سهما) أنه قال : شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى 


A {E 


هل العلم يعملون أن فيه" أنزل اله تعالی: U}‏ فحنا لَك فتحاً 
ینابر لف ال اتم من دنك وما تأر ويم نعْمتَةُ عَلَيْكَ 
ريك راطا ا و آلله انضرا عزیزا) 
داو E‏ او ا :4[ 
وهذه الي نص ٤‏ رھد تمضيا| | لنفقن المقاتلن قبل الفتح على 1 لنفقن 
المقاتلين" بعده. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين فى قوله 
E E‏ ا 
E RA ۰‏ اف e‏ ا ون ا ج E‏ 
منهم» رن الف وأربعمائة . 
دذھب ر بعضهم إل أن السايقن الأولىن“ مم و a‏ [إلىع 
الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما 
للناس؟ قالوا: اوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا 
النبى صلى الله عليه وسلم واقفاً على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس 
قرا عليهم : (إنا فتحنا لك فتحا مبينا)ء فقال رجل : يارسول الله فت هو؟ قال : «نعم والذى 
نفس محمد بيده إنه لفتح» . . الحديث: وهو فى المسند (ط . الحلبى) ۳/ )۸٦٠ ٤۲١١‏ . 
وانظر تفسير ابن كثير (ط . الشعب) ۳١۸/۷‏ (تفسير الآية لأولى من سورة الفتح). 
(۱) ت م: : وقد اتفق الناس على أن فيه. 
5 لم ترد الأية الثالثة من سورة ة الفتح فی (ن)۰ (م). 
(۳) يا رسول الله : زيادة فی (أ)» (ب). (٤(‏ المقاتلين : ساقطة من (أ)ء ۰ (ب). 
(ه) ن: السابقين من الأولين. () إلى : ساقطة من (ن)ء (م). ٠.‏ 


- ۲- 


القبلتينء وهذا ضعيف فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده 
فضيلة» ولأن النسخ ليس من فعلهم الذى يفضلون بهء ولأن التفضيل 
بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعى » كا دل على التفضيل 
بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة» ولكن فيه سبق الذين 
أدركو ذلك على“ من ل یدرکه"“ » کا أن الذين أسلموا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم“ » والذين 
أسلموا / قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر ١/١ه٠‏ 
إسلامه عنہہ“» والذين أسلموا قبل أن يُوّذن فى الحهاد أو قبل أن يفرض 
هم سابقون على من أسلم بعدهم» والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام 
شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم» والذين أسلموا قبل أن 
يفرض” الحج هم سابقون على من تأخر عنهم» [والذين أسلموا قبل 
تعريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم] والذين أسلموا قبل 
تحريم الربا كذلك. فشرائع الإسلام من الإججاب والتحريم كانت تنزل 
شيئاً فشيئا» وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة" فهو سابق على من تأخر 
عنه وله بذلك فضيلة» ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم 
بعده"“ هى من هذا الباب . 


(۱) ن« م: وعلى ¿ وهو خطأً . 

(۲) انظر وجوه تأویل الآیة فی تفسیر الطبری ٤۳۹-٤۳٤/۱٤‏ (ط . المعارف). 

(۳) لت:منهم. )٤(‏ ن م: تأخر إسلامهم . 

(ه) ن» م: قبل فرض . )٦(‏ ما بين المعقوفتين سافط من (ن)ء (م). 


(۷) ن م: قبل أن يفرض الحج» وهو تحريف. (۸) نء مء أ: بعدها. 


۷ 


٥٤ ص‎ 


ولیس مثل هذا ما“ يتميز به السابقون الأولون عن التابعين» إذ ليس û‏ 
بعض هذه الشرائع بأولى بجعله" خيرا من بعض» ولأن القران والسنة قد 
دلا على تقديم” أهل الحديبية» فوجب أن تفسر هذه الآية با يوافق سائر 
وقد علم / بالاضطرار آنه كان فى هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر 
وعلى“ وطلحة والزبي وبايع النبى صلى الله عليه وسلم [بيده]" عن ٠.‏ 
عثهان لأنه كان" غاثبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلخهم رسالته » وبسببه بایع 
[النبى صلى الله عليه وسلم]" الناس لا بلغه أنهم قتلوم. ٠ ٠.‏ 
وقد ثہت فی صحیح مسلم عن جابر [بن عبدالله ] رضی الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال“ : «لا يدخل النار أحد باع تحت 
از و 0 
0 أ ب: : ما 
)۳( ن» م: تفضیل. ) ) 
)٤(‏ ب: بو بکر وعمر وعشمان وعلی» وفی (أ) : ا بکر وصمر. . . ألخ . والصواب ما أثبته وهو 
الذی فی (ن) (م). 
)١(‏ بيده: ساقطة من (ن)۰ (م). 
( ا ب لأنه قد. کان . 
(۷) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م).. 
(۸) بن عبدالله : زيادة فى (أ)» (ب). 
)٩(‏ أ ب: آنه قال : 
)٠١(‏ الحديث بهذه الألفاظ فى : المسند (ط . الحلبى) ٠/٣‏ ۲۰ إلا ان ني : أحد ممن بايع . 
وجاء الحديث عن آم مبشر رضى الله عنها فى : مسلم ۱۹٤۲ / ٤‏ (كتاب فضائل الصحابة » 


- A- 


اء بے و ر ر 
وقال تعالی : ولقد تاب الله على النبى والمهاجرين والانصار الذين 
أتبعوه فى سَاعة العسرَة من بعد ما كاد يزیغ قلوت فریق منہم ثم تاب 
عليه إنه م روف رَحيم 4 [سورة العوبة : 1١۷‏ > فجمع بینہم وبين 
الرسول فى التوبة. 
وقال [تعای] 9 : إن الْذينْ منوا وهَاجروا a‏ اموا م ا 
٤‏ سبيل الله وَالّذينْ أ ونصر وا اولك بَعْضهمْ اولي a‏ ا 
آمنوا ولم اجر وا [سورة الأنفال : ]۷٠‏ إلى قوله : : والذينّ آمنوا من ل 
ص م م 9 م يم 0رر e‏ ےه 
وهاجروا وجاهدوا معكم فاولكڭ منکم 4 [سورة الأنفال : »]۷١‏ فأثبت 
٥ 2 ۰‏ بينهم 
باب من فضائل أصحاب الشجرة) ونصه : عن جاین a‏ ا 
صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصه : «لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد الذين بايعوا تحتها» . قالت: بلى يارسول الله ء فانتهرهاء فقالت حفصة : (وإن منكم 
Ea‏ . وجاء e‏ سنن ابن ماجة Ne‏ 
(کتات الزهد باب دکز البعث) . ودکر اد روأية مسلم فی مسنده (ط . الحلبى) 


٠: وذکر روایتین ين أحريين بألفاظ مقاربة (وفيهما: لا يدحل النار أحد - وفى رواية‎ . ٦ 
. ۳۹۲ ۲۸/۹٦ ۳۹٦/۳ : رجل - شهد بدرا والحدیبیة)‎ 

. عبارة «إنه بهم رءوف رحیم» لم ترد فی (ن)‎ )١( 

(۲) تعالی : زيادة فى (آ)» (ب). 

(۳) فی (ن): لم یرد قوله تعالی : (والذین امنوا ولم یهاجروا) Ss‏ 
تعالی : (. . أولیاء بعض) حتى قوله تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله . .). 

(8) ن: الولاية . 


- ۹ - 


فضي لاء عض ومن يوم منكم نه مم إن الله لا دى اَن 
الظالين) [سورة المائدة : ]٠١‏ إلى و : انما ر ال و الذي 
آمنوا لذن : يقيمون الصلاة ويؤتونَ آلزكاة وهم رَاكعُون # ومن تول اله 
وَرسولّه وَالذينْ منوا فان جرب الله هم الْخَالبُون ‏ رالائد: ]قال 
إوالۇمنونً رالمات بعْضهم لاء بُعضٍ # [سورة التوبة : »]۷١‏ فأثبت. ٠‏ 
الموالاة بينهم وأمر بموالاتهم» والرافضة تترا” 'منہم ولا تتولاهہ”"› ا 
الموالاة المحبة» وأصل المعاداة البغض› وهم يبغضونهم ولا 2 

و وضع ون لاان ددا مفترى أن هذه الآية نزلت فى على 
لا تصدّق بخاته فى الصلاة"» وهذا كذب“ اماع | هل العلم 
[بالنقل]. وكذبه بين" من وجوه كثيرة : 
منها : أن قوله (الذين) صيغة جمع» وعلى واحلد. ٠‏ 

ومنها : أن (الواى” ليست واو الحالء إذ لو كان كذلك لكان 


(1) فى (ن): ومن يتولهم منكم . . إنما وليكم الله ورسوله. . الخ . 

(۲) أ» ب: تبین. 

(۴) ن: تواليهم ؛ م: تتوالهم. 

)٤(‏ الآية المقصودة هنا ھی قرله تعالى : (إنما ولیکم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) [سورة المائدة: .]٠١‏ والحديث الموضوع المشار إليه 
ذكره ابن المطهر بتمامه فى «منهاج الكرامة» ونقله ابن تيمية فى «منهاج السنة» .ورد عليه 
تفصيلا. انظر: منهاج السنة (بولاق ۹-۲/4 

. م: وهو کذب‎ )٥( 

) بالنقل: ساقطة من (ن)ء (م).‎ )١( 

(۷) ن م: يتبین. ٠‏ (۸) وهی الواو فی قوله تعالی : (وهم راکعون). 


e 


لا يسو" أن يتولى إلا من أعطى الزكاة فى حال الركوع» فلا يتولى ساثر 
a‏ 

ومنها : أن المدح إنها يكون بعمل واجب أومستحب” ٠‏ وإيتاء* 
الزكاة فى نفس الصلاة ليس واجباً ولا مستحبا [باتفاق علاء اللّة] فإن 
فى الصلاة شغلا . ) 

ومنا : أنه لو كان إيتاؤها فى الصلاة حسناً م يكن فرق بين حال الركوع 
وغير حال الركوع» بل إيتاؤها فى القيام والقعود أمكن . 

ومنها : أن عليا | يكن عليه زكاة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم . 

"ومنها : أنه لم یکن له أیضاً خاتم» ولا کانوا یلبسون الخواتم» حتی 
کا ول ا غه ا که ل ا 
لا يقبلون كتاباً إلا مختوماء فاتخذ خاتماً من رق ونقش فيها : محمد رسول 
الله“ . ۰ 

ومنها : أن إيتاء غير الخاتم فى الزكاة خير من إيتاء احاتم فإن أكثر 
الفقهاء يقولون : لا مجزىء إخراح الخاتم فى الزكاة. | 

ومنہا:_ أن هذا الحديث / فيه أنه أعطاه السائل"“. والمدح فى الزكاة أن ٠١١/١‏ 


. ن م: لوكان كذلك لا یشرع‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل هذه النقطة فى (ب) ٤/ه.‏ . 

)۳( ن م : واجب ومستحب . 

(٤(‏ ن م: واما. 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 

(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 

(7) ن م: لا يجوز. )۷( أى أنه أعطى الخاتم للسائل. ) 


ا 


يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور» لا ينتظر أن يسأله سائل . 

ومنها : أن الكلام فى سياق النهى عن موالاة الكفار والأمر بموالاة 
المؤمنين. کا يدل عليه سياق الکلام. 

وسيجىء إن شاء الله تمام الكلام على هذه الآيةء فإن الرافضة 
لايكادون يجتجون بحجة إلا كانت [حجة]" عليهم لا هم 
كاحتجاجهم بهذه الاية على الولاية التى هى الإمارةء وإنها هى فى الولاية . 
التى هى ضد العداوة» والرافضة خالقون ها . 

والإسماعيلية " والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين والمنافقين » ويعادون المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذيء © 
اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين» وهذا أمر مشهور ی يعادون خيار 
عباد الله المؤمنين › ویوالون اليهود والنصارى وال مشركين من ES‏ 

وقال تعالى : يا ا حسبْك الله ومن تبك من الْمُومنينَ) 
[سورة الأنفسنال : 4د أى [الله] كافيك”“ وکافی من اتبعك“ من المؤمنين. 
والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأولم“ . 


. حجة: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

(۲) انظر تفصیل هذا الکلام فی (ب) ٤‏ /۸ (الوجه السادس عش. . 

(۳) ن (م): كالإسماعيلية . وسبق الكلام على الإسماعيلية والنصيريةء انظر: ٠١/١‏ . 
)٤(‏ ن م: والأنصار الذين. . 

)١(‏ فيهم: ساقطة من (أ)» (ب). 

. ن م: أى كافيك.‎ )٩( 

(۷) أ ب: كافيك ومن اتبعك. 


(۸) ن: ووالاهم» م: وأولاهم . 


FY - 


وقال تعالى: #إذا E‏ والح ٭ ورايت الناسش بذخلون فی 
١ A‏ إنه كان تابا ا 

هم النبى صلى الله عليه وسلم يدخلون فى دين الله أفواجا هم الذين كانوا 
على عصره. 


ال ال ومر اى ادك بتصره وبالمُومنين وَالّف بين فلوم 
[سورة الأنفال: 1۳-٠۲‏ ]» وإن) أيده ف ان بالصحابة. 

NS‏ وای جَاء بالصدّق وَصدَّقَ به 1 ولك م اتقون مم 
ما يُشاءُون عند رہم ذلك جُرَاء الُحسنين «» لكر الله سوا اذى 
عملوا وزم ا کک اذى کانوا ا وة الس ۴ و 
وهذا ااات لا ودي واو لات اا ل 
ی ای ا ات او ا کا ا 


شاء الله“ . 
والصحاة الذي كان هدو أن ل إل ل اهران عمد رسرل 
وأن القران حق”» هم أفضل من جاء بالصدق وصدَق به بعد 


)١(‏ الاآية الأخيرة من سورة النصر ليست فى (ن) (م) 

SEY 

(۳) ن م آ: فیها. 

)٤(‏ جعل ابن المطهر هذه الأية الكريمة برهانا من براهينه الدالة على إمامة على رضى الله 
عنه فی «منهاج الكرامة»» وقد تقل ابن تيمية کلامه ورد عليه فى (ب) ٠٥٣-١١٠/4‏ . 

(ه) ا» ب: کالذین یشهدون . 


(1) ل: محی» وهو تحریف . 


ا 


م۲ مهاج السنة ج ۲ 


ظ ٤ه‏ 


وليس فى الطوائف المنتسبة إلى القبلة [أعظم] افتراء [للكذب]" على 
لله وتكذيبا باحق من المنتسبين إلى التشيع. وهذا لا يوجد الخلوف طائفة . 


أكثر ما يوجد فيهم . ومنہم من ادعی الهية البش وادعى النبوة فى غير 


النبى صلى الله عليه وسلم» وادعى لضي لاتوك اهن 


أعظم ما يوجد فى سائر الطوائف. واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس 
فى طائفة من الطوائف” المنتسبين إلى القبلة أكثر منه فيهم . 

فال : اقل المد لله وَسَلام عَلَىٰ عبّاده لذي آصطفى # [سورة 
النمل: ]٠۹‏ . قال طائفة من السلف: هم أصحاب عمد [صلى الله عليه 
وو کک Ss‏ ك التی قال الله 
فيها: 2 ورتا الكتأب الَذِينَ اصطفينا من عبادنا فمنبه ظالم تسه 
ومنہم مقتص د ومنهم ساب با خيرات بذن الله ذلك ا 
بير # جنات عذن يڏوا بحل فيها من أُسَاور من ذَهَّب ولوُؤا 
اسهم فيا رر« وقالو مد لله اذى اذهب عا ا لحرن إن ربا لحمو 


تکوه انى خلا قار الققةين قله ل سنا يها صب ولا يسل 


فيها ا فاطر: [ro-rY‏ فأمة عمد صل الله عليه وسلم ھم۵ 


)۱( أعظم : ساقطة من (ن) فقط . ) () للكذب: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ن: الشيع. )٤(‏ ن: وغير ذلك. 

(ه) الطوائف : ساقطة من (أ)» (ب). 

)٩(‏ صلی الله غلیه وسلم: زیادة فی (أ)» (ب) وذکره الطبری فی تفسیره (۳/۲۰) عن 
سفيان الثورى.  ٠‏ ) 

e (۷)‏ م بإذن الله . . إلى قوله : ولا يمستا فيها أغوب . 

(۸) هم : ساقطة من.(آ)» (ب). 


¥ 


الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم : اليهود والنصارى. وقد أخر الله 
اا اطي 
وتواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير القرون القرن 
الذى بعثت فيهم »ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونہم» . وحمد صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد الله . 


)١(‏ يذكر ابن تيمية هذا الحديث بهذا اللفظ الذى يبدأ بعبارة: وخير القرون قرنى . . أو «خير 
القرون القرن. . الخ فى كثير من كتبه. وقد بحشت عن هذه الرواية بهذه الألفاظ طويلا 
فلم أجدها. 
وفد جاء الحديث عن عدد كبير من الصحابة منهم : أبو هريرة وعبدالله بن مسعود وعمران 
ابن حصين وعائشه والنعمان بن بشير وبريدة الأسلمى رضى الله عنهم . وجاء بألفاظ مختلفة 
منها: خيركم قرنى » خير الناس قرنى » خير أمتى القرن. . خير هذه الأمة القرن الذى 
بعثت أنا فيهم . بعثت فی خیر قرون بنی ادم » أى الناس خير؟ قال أنا والذين معى . انظر: 
البخارى: ۱۷۱/۳ (كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد). 
۰۳-۰ ۳ (كتاب فضائل أصحاب النبى » باب فضائل أصحاب النبى ومن صحب الى 
صلی الله عليه وسلم أو راه. ٠‏ ) ۱/۸ (كتاب الرقاقء باب ما يحذر من زهرة الدنيا)» 
۳/۸ (كتاب الأيمان والنذور» باب إذا قال أشهد بالله . .), ELINA‏ (کتاب 
الأيمان والنذورء باب إٹم من لا یفی)؛ مسلم ۱۹٠١-۱۹۹۲/ ٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . . . )؛ سنن النساتى (بشرح السيوطى) ٠۷/۷‏ 
(كتاب الأيمان والنذور» باب الوفاء بالنذر)؛ سنن الترمذى (بتحقيق عبدالرحمن محمد 
عثمان) ۳٤۰-۳۳۹/۳‏ (کتاب الفتن» باب ما جاء فی القرن الثالٹ). ۳۷۹/۳ (كتاب 
الشهادات). ٠٠١۷/۰‏ (كتاب المناقبء باب ما جاء فی فضل من رآی التبی . . )؛ سنن 
آبی داود ٤‏ / ۲۹۷ (كتاب السنة» باب فى فضل أصحاب رسول الله . . )+ سنن اين ماجه 
۲ (کتاب الأحكام » باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد)؛ ترتيب مسند أبى داود 
الطيالسى ؛ تحةيتى الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا (ط . المنيرية بالأزهر» )۱۹۳٤/۱۳۰۴۳‏ 


O 


1۷/1 


رىتو ر ر زرو و ر e‏ وت رى 


ر ين ال 


) امم رعا سخا عو ضا ن اله وشوا ام فی ومهم من 


f‏ ر السود ذلك لهم فى التوراة مثلم فى الإنجيل, کزنٍ ارح شطاه 


ا فَاستَغلَظ فاستویٰ على ن الزراع ا ليغيظ . مم الكفار وَعَدَ 
الله الُذِينْ ا ورا الصالحات ب مغفرة ا ظا [سورة الفتح : 
۹ ) 

قال تمال: RF‏ ل لين r‏ م وأ ال ابات 

شا شيا ومن E‏ لك r‏ هم ناسود( [سورة النور: .]٠٠١‏ ققد وعد 
الله الذين آمنوا [وعملوا الصالحات]"“ بالاستخلاف» كا وعدهم فى تلك 
الآية س اا 8 ات اميعادء فذل لك عل ان الذين 
الدين 8 ارتضاه هم i‏ قال ضيب شل دينا) 


۱۹۹-۲ (كتاب الفضائل› اا جا فل القرزن الأولى)؛ المسند . 
(ط . المعارف) ۲۰۹/۰» 6٥ 4/1۲ ۰11١7 ء۸٩ ۹/٦‏ المسند 
(ط. الحليى) ۲/ £0 ۳۷۳ 21° £17 (YVV V7 (TV / £ «£۷۹ «1V‏ 
«Tov ro. |o cE EFT CEYV CET CYA‏ 107/7 . 
)١(‏ فی (أ)» (ب) كتب جزء من الأية إلى قوله تعالى : رحماء بينهم› وبعدها: إلى اخر 
السورة» والمثبت عن (ن). 
(۲) وعملوا الصالخات : ساقط من (ن). 


ا 2 


رر الا ۴ وبدلهم من بعد خوفهم أمنا هم منه المغفرة ‏ والأجر 
العظيم . 

وهذا دل به من وحھی : دل به“ على أن المستخلفين مؤمنول 
عملوا الصالحات”" لأن الوعد هم لا لغيرهم» ویستدل به على أن هؤلاء 
مخفور هم » وهم مغفرة وأج ° عظیم» لأنہم امنوا وعملوا الصالحات 

ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبى بكر 
وعمر وعثمان» فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف. وتكن الدين والأمن بعد 
الخوف»لماقهروا فارس والروم » وفتحوا الشام والعرافق ومصر وخحراسان 
وإفريقية » ولا قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيعا من بلاد الكفار 

وحینئذ فقد دل القران على إیان ابی بكر وعمر وعثمان» ومن کان معهم 
فى زمن الاأستخلاف والتمكين والأمن . والذين كانوا فى زمن الاستخلاف 
والتمكين والأمن › وأدركوا رمن الفتنة - كعلى وطلحة والزبير وأبى موسی 
[الأشعرى]"“ ومعاوية وعمرو بن العاص - دخلوا فى الآية لأنهم استخلفوا 
ومکنوا وأمنوا. 


(1) أ ب: وبدلهم بعد خوفهم آمنا لهم المغفرة (فى أ e‏ 
(۲) يستدل به: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۳( ن م: عملو عملا صالحاً. 

)٤(‏ أ ب: ولهم أجر. 

() الاشعری: لیست فی (ن). 


eh 


وأما من“ خث فی زمن الفتنةء كالرافضة الذين حدثوا فى الإسلام فى 
زمن الفتنة والافتراق» وكا لخوارج المارقين" فهؤلاء م يتناو هم النص» فلم 
بدخلوا فيمن وصف بالإيمان والعمل الصالح المذكورين فى هذه الأية 
لأنم : ألا : ليسوا من الصحابة المخاطبين بهذاء ولم يحصل هم من 
الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخحوف ماحصل للصحابة» بل 
لا یزالون خائفین مقلقلین" غير مکنین. ‏ 

فإن قیل : لم قال: وعد الله الْذِينَ منوا وَعَملوا الصالحات منم 
(سورة الفتح : ۲۹]» ولم يقل : وعدهم كلهم ؟ 
قیل : کا قال : وعد الله الَذين منوا منكمْ وعَملوا الصالحات & [سون 
النور: ٠]٠١‏ ول يقل : : وعدكم . ) 

و «من» تکون بيان الجنس» فلا يقتضى أن يكون قد بقى من 
المجرور بها شىء خارح عن ذلك الجنس» كما فى قوله [تعالى]* : 
وفَأَجْيَشُوا الرْجْسَ من لاان سورة الحج : ۳١‏ فإنه لا يقتضى أن 
yT‏ 

وإذا قلت: ثوب من حرير» فهو كقولك : ثوب حرير. وكذلك 
قولك : باب من حدید» كقرلك : باب حديدء وذلك لا يقتضى أن 
يکون هناك حریر وحدید عر إليه» وإن كان الذى یتصوره کلیاء 


(۱)( ن: فاما من؛ م: فاما ما. 

(۲) ن م: والمارقين . 

(۳) ن م: معتقلین . 

() ن م آ: ولم يقل : منهم» وهو تحریف . 
() تعالی: زیادة فی (اً)» (ب). 


Ar 


إن الجنس الكلى هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » وإن لم يكن 


مشتركا فيه فى الوجودء فإذا كانت «من» لبيان الجنس ”كان التقدير: #وعد 
N E gga SE‏ 
كلهم مؤمنین “ مصلحين'' 

وكذلك إذا قال : وعد الله الّذينَ منوا وَعَملواً الصالحات# من هذا 
الي وا ون وا عا ل ع دك ان رن ج 
هذا الجنس مؤمنين صالحين ‏ . 

ولما قال لأزواج الى صلی الله عليه وسام : اومن يقنت منکن لله 

ا صالحا ر ا مرتین واعتَدنا لها رزفاً کریما)ه [ سور 
الأحزاب: ٣١‏ لم يمنع أ ن یکون کل منهن تقنت لله ورسوله وتعمل 
صالحا. 


ص r a,‏ ر چر [ 


ب رن خلی لیہ ااختا من یل مم شوم پام ر 


من بعده ا فاه غفور حي 4 [سورة الأنعام: 24(« لم يمنع هذا“ أن 
يون كل منهم متصفا بهذه الصفة ولا يجوز أن يقال : إنهم لو عملوا 
سوءا بجهالة د ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم . 


(#-*) ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۱) ب (فقط) : صالحین . 

(۲) م: مصلحين . ) 

(۳) عبارة «وأعتدنا لها رزفا کریما: ليست فى (ن)ء (م). 
دا ب سافطة من 0 رت 


-۳۹- 


0۸/1 


و تدخل «منٌ» هذه فی الف لتحقیق نفی الجنسء كما فی قوله 


تعالى : وما َنام من عملهم من £ [مون الطور: »]۲١‏ وقوه : 
وما من ن له إلا الله [سورة ال عمران: »]٦۲‏ وقوله'' : فما منکم ا 


نه حاجزین 4 [سورة الحاقة: ۷)]. 


ولهذا E‏ ادا اا ي ا و 


فالتحقیتقی ما دک والتقدیر _ کقوله تعالی : لا إِله إلا الله [سورة آل 
عمران: 1۲]» [وقوله]" إلاریب فيه 4 [سورة البقرة: ۲] ونحو ذلك بخلاف 


ما إذا لم تكن «من» موجودة» كقولك : مارأيت رجلاء فإنها ظاهرة لنفى 


الجنس» ولكن قد يجوز أن يُنفى بها الواحد من الجنس» كما قال . 


سیبویه : جوز أن / يقال : ما رأیت رجلا بل رجلین»› فتبین" أنه جوز إرادة 
الواحد وإن كان الظاهر نفى الجنس» بخلاف ما إذا دخحلت «من» فإنها 
تنفی نفھی الجنس ىا . 

ای lt‏ اا 
فهی طالق اا کلهن ۰ ا فإن ت بقوله : «منکم» 
والازواح. 

فن قیل : هذا كما لا يمنع أن يكون كل المذكور مص بهذ الصغة 


)۱( 0 (۲) وقوله: ساقطة من (ن)٠‏ (م). 
)۳( ل م: فبین . 


ر آء ب: فإنه ينفى الجنس قطعا. 


فل بوجت دلت انشا فلیس]' فی قوله : وعد اللَهُ الّذِين آمنوا منك 
و الصّالحات4 ما يقتضى ”“ أن يكونوا كلهم كذلك . 

قيل : نعم » ونحن لا ندعى أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم 
موصوفون بالإيمان والعمل الصالح » ولكن مقصودنا أن «منْ» لا ينافى 
شمول هذا الوصف لهم فلا يقول قائل : [إن]” الخطاب دل على أن 
المدح شملهم وعمُهم بقوله : محمد رول الله وَالذِينَ مع أشدًاء عَلّى 
الكفار رحماءُ بینھ په إلى اخر الكلام. 

ولا ريب أن هذا مدح لهم مدح لهم بما ذكر من الصفات : وهو الشدة 
على الكفار والرحمة بينهمء م والسجود يبتغون فضلا من الله 
ورضواناًء والسيما فى وجوههم من أثر السجودء و وأنهم یبتدئول من 
ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع . والوعد بالمغفرة والأجر 
العظيم ليس على مجرد هذه الصفات». بل على الإيمان والعمل 
الصالح » فذكر ما به يستحقون الوعدء وإن كانوا“ كلهم بهذه الصفةء 
ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرد ما ذكر ”يستحقون المغفرة والأجر 
العظيمء ولم یکن فيه بيان سبب الجزاء» بخلاف ما إذا ذكر“ الإيمان 
)١(‏ فليس : ساقطة من (ن). 
E‏ 
(۳) إن: زیادة فى (أ)» (ب). 
)٤(‏ عبارة «أشداء على الكفار رحماء بینهم» فی (ن) فقط . 
() ن م : ولو کانوا 


(#-#) ما بین النجمتين ساقط من (م). 


ت 


۱۹/۱ 


والعمل الصالحء فإن الحم إذا علق باسم مشتق مناسب» کان ما منه 


فن قیال : فالمنافقون کانوا فى الظاهر مسلمين . 
قیل : المنافقون لم يكونوا متصفين بهذه الصفات»› ولم يڪونوا مع 


الرسول والمژمنینء ولم یکونوا منهم؛ کما قال تعالی : «فعسیٍ الله ان 


ای بالفتج ومر من عنده على م اروا فی اسي 
نادم *# ويقول الَذِينَ آمو أهولاء الُذينَ أقسّمُوا باللّه جَهْدَ ای 4 
لَمَعَكمْ خبطت أعْمَالهُمْ َأصَبَحوا حَاسرينّ ) [سورة المائدة: "]٠٣-٠۲‏ 

وقوله تعالی : لإوْمنٌ الاس من بول امنا بالل فِا اوذ فی الله جَعَلّ 
فتنةٌ الاس كَعَذَاب الله ون جَاء صر من رَبك ليقولنّ إا كنا مَعَكمْ 
اولس اللَُ باعْلَمَ ما فى صَدُور الْعالمينَ # وََيعْلّمَنٌ الله الذي آمنو 
وليعلمن المنافقينَ) .[شورة العنكبوت: ]١١ - ٠١‏ . 

وقال : إن الله جام الْمُنافقينَ وَالكافرينٌّ فى جهنم م جميعاً ٭ الذي 


فی ے۱ سے 
ه0 


يربصو بم إن کان لک تح من الله قاو ال تن مُعَكمْ إن کان 
لأكافرينَ تَصيبٌ الوا ألم نسْتَخوذ عَلَيْكمْ ونَمْنعْكُمْ من المُومنين الله 
یکم يوم ) القيانت) [سورة النساء: .]١٤١-١٠6١‏ إلى قوله ط 
الْمُافقينَ فى الدّرك الأسَفْلٍ من النار ون جد لهم نصیراً # إلا الذي 
تابوا ضاخو رآعتصموا بالل ااا دينهم لله ارك مع م الْمومنينَ 
وسوفَ بوت الله الا جرا عَظيماً [سورة الساء: .[NE-‏ 
N yT‏ الكريمة : زيادة فى (أ)» (ب). 


- 


وقال تعالی : ولون بالله نهم منم وما هم منم ركهم ي 
يفرقون # [سورة 2 .]٦‏ 

وقال نعالی : ا تر إلى الُذينْ تولو قوم عضب الله عَلَيّهم ما هُم 
کک ر منهم وسافون على الكذب وهم يعلمون4 [سورة المجادلة : 
“٤‏ فأخبر أن e‏ ر من المؤمنين ولا من 9 الكتاب : 
ومن e‏ 
3 ۽ ق 7 فش فا 

وقال تعالى : هيوم يقول الْمتافقون والْمنافقات للذين آمنوا أنْظْرُون 
E‏ ء E E BE GT E SS a‏ 
چ من نورکم فيل ارجعوا وراءَ کم فالتمسوا نوراچ [سورة الحديد: »]١۳‏ 
فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا داخلين فى الذين امنوا معهء 
E ESS‏ م 
الغالبء بدلیل تعالی ون م یه وَين ف قري 
إا ليلا # ري اسَمَا قفو اخذو ا [سورة ا 
)١(‏ ن م: .. ولامنهم .. الاية. 
(۲) أ» ب: انطوی. 
(4) ل م: ومنهم › وهو خطأً . 


- ۳ - 


۰ فلما لم یغره الله بهم ولم يقتلهم تقتیلاء بل کانوا یجاورونه 
بالمدينة » دل ذلك على آنهم انتهوا. 

والذين كانوا معه بالحديبية کلهم بايعه“ تحت الشجرة إلا الجد بن 
قيس" فإانه احا تحت" جمل أحمر. 

وكذا جاء فى الحديث: وکلهم يدخحل الجنة ا صاحب الجمل 
الأحمره“ 


(۱) ا ب: بایعوه. 

(۷) فی المسند (ط . الحلبی) ۳۹۹/۳: «عنْ آبى الزبير عن جابر قال: كان الباس آخحذاً 
بید رسول الله صلی الله عليه وسلم ورسول الله صلی الله عليه وسلم يوافقتا فلما فرغنا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحذت وأعطیت . قال: فسالت جابرا يومثذ : كيف بايعتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الموت؟ قال: لاء ولكن بايعناه على أن لا نفر. . 
أقلت: له: أفرأيت يوم الشجرة؟ قال: كنت آخحذا بيد عمر بن الخطاب حتى بايعناه. قلت: 
کم کنتم؟ قال: كنا أربع عشر ماثة فبايعناه كلنا إلا الجد بن قيس اختباً تحت بطن بعيرء 
ونحرنا يومثذ سبعين من البدن لكل سبعة جزور» . وانظر خبر اختباء الجد بن قيس وعدم 

بیعته فی : طبقات ابن سعد ۱۰۰/۲؛ سيرة ابن هشام ۴۳۴۰/۴؛ تاريخ الطبرى 
(ط. المعارف) ۱۳۲/۲؛ تفسیر الطبری ٠١-١٤/۲٣‏ . ) 

وقد ترجم ابن حجر فى الإصابة )۲۴١/١(‏ للجد بنن قيس وسماه : جد بن قيس بن صخر 

این خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى أبو عبدالل وقال إنه 

کان سید بنی سلمة» وذكر أنه كان خال جابر وأنه حمله وهو صغير فى بيعة العقبة . وقال 

اين ر إن إسناد هذا الحديث قوى» ئم قال: «وقال عبدالرازق عن قتادة فی قوله 

تعالى : (خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئأ) نزلت فى نفر ممن تخلق عن تبوك منهم أبو لبابة 

والجد بن قليس لم يتب عليهم» وقال : إنه تاب وحسنت توبته ومات فى خلافة عثمان . 

(۳) » ب :خلف. ) 

)٤(‏ نم جد الحدیث بهذا النظء وکن جامت اظ متها فسن حديث طويل روا ملم 


E 


مقهوریں“» لا نها فی اخر ايام النبى صلی الله وی عزو 
تبوك. لأن الله تعالى قال . (یقولون لن ئن رَجَعُنا إلى المدينة ليْخرجَنٌ الأ 


fro. 


منها الال وله الْعْرة ة ولرسوله ولوف ولکنْ المنافقين لا يعلمون 
[سورة المنافقين : ۸]» فأحبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين› فعلم أن العزة 


والقوة كانت فى المؤمنين» وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم . 
فيمتنع أن يكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقينء 
بل ذلك يقتضى أن من كان أعز كان أعظم إيماناء ومن المعلوم'" أن 


عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه ونصه فی مسلم ۲۱٤٣-۲۱٤٤ /٤‏ (کتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم » الباب الأول) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من يصعد 
الثنية نة المُرّار Raa SNS alga E‏ 
خيل بنى الخزرج» ثم تتام الناس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وكلكم مغفور 
له إلا صاحب الجمل الأحمر» فأتيناه فقلنا له : تَعَال يستغقر لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال: والله لان آجد ضالتی أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم . قال: وكان 
جل يتشد غالة له : 
قال النووى فى شرحه ۱١۷-٠۲١/٠١۷‏ : «من يصعد الثنية ثنية المرّار: هكذا هوفى الرواية 
الأولى : المرارء بضم 2 وتخفيف الراء» وفى الثانية : المرار أو المُرار بضم الميم أو 
فتحها على الشك» وفى بعض النسخ بضمها أو كسرهاء والته أعلم . والمرار شجر مر. 
وأصل الثنية الطريق بين جبلين» وهذه الثنية عند الحديبية . . قال القاضى : قيل : هذا 
الرجل هو الجد بن قيس المنافق» .وانظر «الاستقامة» لابن تيمية ۲۹۰/۲ ۲۸۸-۲۸۷ . 

)١(‏ وبالجملة: ساقطة من (ن). 

(۲) آ» ب: مغمورین مقهورین آذلاء. وفی (ن) اا و . والمثبت من (م). 

(۳) ن» م: ومعلوم . 


_. £0 


السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار- الخلفاء الراشدين" 
وغيرهم - کانوا أعز الناس› وهذا كله مما بين أن المنافقين کانوا دلیلين 
فى المؤمنين » فلا يجوز أن يكون الأعزاء من الصحابة منهم» ولكن هذا 
الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم . 

والنفاق والزندقة فى الرافضة أكثر منه فى سائر الطوائف بل لابد لكل 


منهم من شعبة نفاقء فإن أساس النفاق الذى بنى عليه الكذب. وأن 


يقول الرجل بلسانه ما ليس فى قلبهء كما أخبر الله تعالى عن المنافقين 
أنهم يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم . 
والرافضة تجعل هذا الا ا التَقَية ء وتحکی هذاعن 
أت أهل | الذين برهم الله عن ذلك حتی كوا“ عن جعفر 
الصادق أنه قال : التقية دينى ودين اا : 
وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك بل كانوا من 
أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان» وكان دينهم التقوى لا التقية. 
وقول الله تعالی : J}‏ تخد رفو الكافرينَ ن اولياء من دون 
ومین ومن بعل ذل قاس من الله فى َء إلإ أن ربنم نا 
)1( ن م : والخلفاء الراشدين . . 
)۲( | حتى يحكوا ذلك؛ ن ET‏ 
(۳) فی کتاب « الأاضول من الکافی» لأبى ES‏ بن يعقوب بن إسحاق الكلينى 
۲ الطبعة الثانية» ط . طهران» ۱۳۸١‏ عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن القيام للولاةء فقال : أبو جعفر عليه السلام.: اة ن دين ودين ابا 
ولا إيمان لمن لا تقية له: 


(£) 0 م التقوى والتقية ء وهو تحريف . 
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[سورة آل عمران: ۲۸] إنما هو الأمر بالاتقاء من الكقار" لا الأمر" بالنفافق 
ا 

والله تعالی قد آباح لمن اکرہ على کلمة الکفر أن يتكلم بها إذا كان 
قلبه مطمئنا بالإيمان. لکن لم يكره أحد من أهل البيت على شىء [من 
ذلك]. حتی أن آبا بکر [رضی الله عنه] لم یکره اجا منهم ولا من 
رغال ما فا ان ک رھ غلی هرا عا 
كان على وغيره من أهل البيت يظهرون دكر" فضائل الصحابة والثناء 
عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم ولم يكن أحد يكرههم على شىء 
منه باتفاق الناس . ا 

وقد كان فى/ زمن بنى أمية وبنى العباس خلق عظيم”" دون على 
وغيره“ فى الإيمان والتقوى يكرهون منهم أشياء ولا يمدحونهم 
ولا يثنون عليهم ولا يقربونهم» ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم ولم 
يكن أولئك يكرهونهم » مع أن الخلفاء [الراشدين]" كانوا باتفاق الخلق 


)١(‏ يقول الطبري فى تفسيره (ط . المعارف) ۳٠١۹/٦‏ : «فالتقية التى ذكرها الله فى هذه الآية 
إنما هى تقية من الكفار لا من غيرهم» . 

(۲) ن م: آمر. 

(۳) من ذلك : ساقط من (ن)» (م). 

)٤(‏ رضى الله عنه: زيادة فى (أ)» (ب). 

() أ ب: متابعته. 

)٩(‏ ت م: من دکر. 

(۷) م: خحلق کثیر عظيم . 

(۸) ل م: وعیرهم 

)٩(‏ الراشدين : ساقطة من (ن)ء (م). 


¥= 


۱۰/۱ 


أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من هؤلاءء فإذا لم يكن 
الناس مع هؤلاء مكرهين على أن يقولوا بألسنتهم خلاف ما فى 
قلوبهم”. فكيف يكونون مكرهين مع الخلفاء على ذلك» بل على 
الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر- كما تقوله الرافضة - من غير أن 
بكرههم أحد على ذلك؟ 

فعلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق وأن يقولوا 
بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم » لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم 
بالکفر. 

وهؤلاء اسسری المسلمين فی بلاد الكفار غالبهم يظهرون دینهم › 
يتظاهرون بدينهم» وإذا سكنوا بين الجماعة سكنوا على الموافقة 
والمخالفة". والذى يسكن فى مدائن الرافضة فلا يظهر الرفض» وغايته 
إذا ضعف أن يسكت عن ذكر مذهبه» لا يحتاج أن يتظاهر بسب الخلقاء 
والصحابة إلا أن يكونوا قليلا. 


فکیف یظن بعل [رضی الله عنه]" وغیره من آهل البیت نهم انوا 


أضعف دينا وقلوبا" من الأسرى فى بلاد الكفر» ومن عوام [أهل]“ 

(۱) : خلاف ما لیس فى قلوبهم ؛ م: بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم . 

(۲) ن: وإذا سكتوا بين الجماعة سكتوا عن الموافقة والمخالفة ؛ م: وإذا سكتوا بين الجماعة 
سكنوا عن الموافقة ؛ أ: وإذا سكنوا بين الجماعة سكتوا عن الموافقة . 

(۴) رضى الله عنه: زيادة فى (أً)» (ب). 

)٤(‏ وقلوبا: ساقطة من (آ)» (ب). 

(ه) أهل: ساقطة من (ن)ء (م)ء (أ). . 
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السنةء ومن النواصب ؟ مع أنا قد علمنا بالتواتر أن أحدا لم يكره عليا 
ولا أولاده"“ على ذكر فضائل الخلفاء والترحم عليهم» بل كانوا يقولون 
دلك من عير إكراهء ویقوله أحدهم لخاصته» کما ت ذلك بالنقل 
المتواتر" . 

”وأيضا فقد يقال فى قوله تعالى“: هوعد الله الْذينَ آمنوا منكم 
وعَملوا الصّالخات# [سررة النرر: ]٠١‏ إن ذلك وصف للجملة بوصف 
يتضمن حالهم“ عند الاجتماع کقوله تعالی : #ومثلهم فی الإنجيل 
E o O E‏ 
و احرج شطاه فازره فاستخاظ فاستوی على سووه E‏ الزراع 
ليغيظ بهم آلكفار [سورة الفتع : »]۲١‏ والمغفرة والأجر فى الأخرة يحصل 
لكل واحد واحدى فلابد أن يتصف بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل 
الصالح › إذ قد يكون فى الجملة منافق . 

وفى الجملة كل“ مافى القران من خطاب المؤمنين والمتقين ' 
(1) سبق الكلام عن النواصب ۷/١‏ وفى «تاج العروس» مادة «نصب» : «النواصب والناصبية 

وأهل النصب وهم المتدينون ببخضة سيدنا أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين أبى الحسن. 
على بن ابی طالب رضی الله عنه وکرم وجهه لأنهم نصبوا له أى عادوه وأظهروا له الخلاف 
(۲( ل م عليا وأولاده . 
(۳) ن م: کما ثبت ذلك بالتواتر. 
)٤-٤(‏ بدلا من هذه العبارة فى (ن)ء (م) يوجد بياض بمقدار كلمتين وبعده عبارة: فقد بين 
تعالى فى قوله: . . الخ . 

() ت م وبالجملة فکل . 
(۷) ن: والمنافقين» وهو خطأً. 


E 


الوجه الثانى 


والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم » فهم أول من دخل فى ذلك من هذه 
الأمة وأفضل من دخل فى ذلك من هذه الأمةء كما استفاض عن 
النبى ضصلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال : خير القرون القرن الذى 
بعشت فيهم“ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . 

الو جه الثانى : فى بيان كذبه وتحريفه فيما نقله عن حال الصحابة بعد 
موت الل الله عليه وسلم . 

اقوله: «فبعضهم”“ طلب الأمر لنفسه بغیر حق وبایعه اكثر الناس طلا 

وهذا إشارة إلى أبى بكر فإنه هو الذى بايعه أكثر الناس» ومن المعلوم 
أن ابا بکر لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغیر حق» بل قال: قد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين : إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة. 
قال عمر : n‏ لا يقربنى ذلك إلى إٹثمء أحب 


إل [من]“ أن أتأمر .على قوم فيهم آبو بكر. وهذا اللفظ فى 


اأ و 

)١(‏ ن: فى هذه الآيةء وهو خحطأً. 

(۲) ب: جثت فيهم . 

RR RS EEE (۳)‏ 
)٤(‏ انظر أول الكلام على الوجه الأول فيما سبق ص ٠۷‏ . 

. ن: قولهم بعضهم» وهو تحریف‎ )٩( 


) من: ساقطة من (ن)»› (م). 


(۷) هذا جزء من حديث السقيفة وسبقت اللاشارة إليه والكلام على بعض المواضع التى ورد 
فیها. انظر هذا الکتاب ٥۱۹/۱‏ أما هذه الألفاظ فقد وردت فی البخاری ۷١/۸‏ (كتاب 
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[وقد Oa Ess‏ ره قال ۰ أقیلونى أقيلونى ”" فالمسلمون 
احتاروه e e SEA‏ 
و ولم e E. a‏ ا فی اشح ٠‏ 
والمسلمون احتاروه ھا قال [الننى] 1 الله عله وسلم ی 
[الحديث]" الصحيح لعائشة: «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب 
ا بکر کتابا لا بختلف عليه الناس من بعدى» . دم قال : «یأبی الله 


المحاربين من أهل الكفر والردة. باب رجم الحبلى من الزنا)؛ سيرة ابن هشام ٠١/٤‏ ؛ 
المسند (ط . المعارف) ۳۲۹٣/۱‏ (رقم ۳۹۱)؛ تاريخ ۶ الطبری (ط . المعارف) ۲۰۹/۳ ؛ 
البداية والنهاية ۲٤۷/٠١‏ . 

)١(‏ وقد روی: ساقطه من (ن)ء (م). 

(۲) أيضا: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۳) فى «الرياض النضرة فى مناقب العشرة» للمحب الطری (ط . الخانجی» ۱۳۲۷) فصل 
بعنوان: ذكر استقالة آبی بكر من البيعة (حاء ص )١۷١-٠۷١‏ فيه أخبار كثيرة بهذا 
المعنى وإن لم ترد هذه الألفاظ بعينها. 

(4) البخاری .۷/١‏ وسبق ذكر المواضع التى وردت فيها هذه العبارات فى هذا الكتاب 
۹۸/۱ (ت ۳). وکنت قد بحثت مراراً عن حديث السقيفة فى صحيح مسلم فلم أجد 
فيه إلا قطعة صغيرة من خحطبة عمر ثم تبين لى أخيرا أن ابن تيمية كان مخطتا فى نصه على 

أن هذه الألفاظ وغيرها من حديث السقيفة فى الصحيحين فقد ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله فى تعليقه على نسبة صاحب كتاب « شرح الطحاوية» حديث السقيفة إلى 

- الصحيحين ما يلى (ص۸١٠):‏ «وقد أوهم الشارح أيضا فى نسبته للصحيحين فإنه من 
آفراد البخارى كما نص عليه الحافظ ۱۲۳/۷». وانظر فتح البارى 

(ه) النبى : زيادة فى (أ)» (ب). 

)٩(‏ الحديث زيادة في (ا)» (ب). 
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الوجه الثالٹث 


وا مؤمنون” إلا أبا بكر" فأبی الله وعباده المؤمنون“ أن / يتولی” غير بى 
بكر فالله ووا قدرا غا وأمر اؤمنین بولايتهء وهداهم إلى أن ولوه 
غر کا لی اه ا 
الو جه القشالث: أن يقال : فهب أنه طلبها وبايعه أكثر الناس» فقولکم : 
إن ذلك طلب للدنیا کذب ظاهر, فان ابا بکر رضی الله عن" لم یعطهم 
دنیاء وکان قد أنفق ماله فی حياة الى صلی الله عليه وسلم» ولاز غت 


النبى صلى الله عليه وسلم فى الصدقة جاء بماله كله» فقال له : ماتركت 


لأهلك؟ قال : تركت لهم الله ورسوله“. 

5 سبق ورود الحديث فى الجزء الأول من هذه الطبعة فى ثلاثة مواضع (ص c۹۲‏ “£۹ › 
۱ ) وذکرت من قبل ٤۹۲/۱‏ (ت ۲) أن الحدیث فی : البخاری ۹/ ۸۱-۸۰؛ مسلم 
٤‏ ر(کتاب فضائل الصحابة. باب فضائل الصحابة » ياب فضائل ان بکر. .(؟ 
مسند أحمد (ط ' . الحليى) ٤۷/١‏ ؛ ۹ (مع اختلاف فی e‏ 


3#( ما بين النجمتين E‏ > (ب). 


٠‏ (۳) ن م: یولوا. 


(۳) رضی الله عنه: لیس فی (أ)» (ب). 


() ذکر البخاری ۱۱۲/۲ (كتاب التهجد. باب لا صدقة إلا عن هز نی» آن ابا یکر تصدق 


بماله کله. وأورد آبو داود )۱۷٤-۱۷۳/۲(‏ (كتاب الزكاةء باب فى الرحصة فى ذلك) 
حديث تصدقه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. فوافق ذلك مالا عندى فقلت : 
الیوم سبق أبا بكر إن سبقته یوما فجئٹ بنصف مالیء فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وآتى أبو بكر رضى الله عنه بكل ما عنده» فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : 
لا اسابقك إلى شی ء آبدا. والحدیث فی صحیح الترمذی ۲۷۷/١‏ (کتاب المناقب. باب 
منه) وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحیح . والحديث فى : و الدارمى 
۳۹۲-۱ (كتاب الزكاة» باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده. ) 


of 


والذين بايعوه هم أزهد" الناس فى الدنياء وهم الذين أثنى الله 
عليهم » ر ي عيدة وأمثالهما » وإنفافق 
اا أموالهم : E‏ بن حضیر دای طلحة [وأی آيوت] 
يعطيهم ما فيه » ولا كان هناك ديوان للعطاء يفرض لهم فيه فالأنصار“ 
کانوا و فی آملاکهم وكذلك المهاجرون" من کان له شىء من مغنم 
أو غيره فقد كان له . 

وكانت سيرة أبى بكر فى قسم الأموال"“ التسوية» وكذلك سيرة على 
قبيلته أشرف القبائل » وكون بنى عبد مناف - وهم" أشرف قريش الذين 
حرت [وغیره]'“ ونی هاشم کالعباس وغیره - کانوا معه . 


(۱) ن م: والذين بايعوه فأزهد. . الخ . 
(۲( ن م: کأاسد وهو خحطأ , 

(۳) ن م: . . . . وأبى طلحة وأمثالهما. 
(۴) أ ب: والأنصار. 

)٥(‏ ن م: المهاجرين 

)٩(‏ ن م: المال. 

(۷) رضی الله عنه: زيادة فی (أ)» (ب). 
(۸) ن: هم. وسقطت من (م). 

() وغيرهم : ساقطة من (ن)» (م). 
)٠١(‏ وغيره: ساقطة من (ن)ء (م). 


of 


٥٦ ص‎ 


وقد" أراد أبو سفيان”“ أن تكون الإمارة" فى بنى عبد مناف - على 
عادة الجاهلية فلم يجبه إلى ذلك على ولا عثمان ولا غيرهما لعلمهم 


ودینهم ‏ 
خان ریاسة اق مال کان لجموږ E‏ ہی بکر؟ لاسیما 

ويقول .: إنما أسلموا لله وأجورهم”“ على الله وإنما هذا المتاع بلاغ . 

وقال لعمر لما أشار عليه بالتفضيل فى العطاء : آفأشترى منهم إيمانهم؟ 
a‏ الأولون من المهاجرين وو بایعوه" أولا » کعمر 

وأبى عبيدة و بن حضير وغيرهم » سو بينهم وبين الطلقاء الذين 

انلا عا الفتح » بل وبين من أسلم" بعد موت النبى صلى الله عليه 

وسلم » فهل حصل لهؤلاء من الدنيا بولایته 

)0( ات ققد , 

YT آ»ب:‎ )( 

(۳) م:الإمامة. ٠‏ ا 

) (£) ل م لعلمه ودینه ؛ ا ب لعلمهم أو دينهم . ورجحت أن يکون الصواب ما أثبته. 
وقد لخص الذهبى ف فى المنتقى من منهاج اللاعتدالء ص ٦٩۹‏ هذه العبارات كما يلى 
: «ئم كانت سيرته ومذهبه التسوية فى قسم الفىء» وكذلك سيرة على » فلو بايعوا عليا 
أعطاهم کعطاء ابی بکر مع کون قبیلته آشرف من بنی تيم وله عشيرة وبنوعم هم أشرف 
الصحابة من حيث النسب كالعباس وأبى سفيان والزبير وعشمان - ابنى. عمته - وأمثالهم . 

ا وقد کلم أبو سفیان عليا فى ذلك ومت بشرفه. فلم یجبه على لعلمه ودینه» . 

٠ م: وأجرهم.‎ )٥( 

)( اا : اتبعوهم ؛ ؟ م : بايعوا. 


(۷) اال : وبين من أسلم ؛ ن م: e‏ ولعل الصواب ما أثبته . 
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الوجه الرابع ؛ أن يقال: أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع 
الا ةن لملم وردان ا يغلون 
فيه غلو النصارىء ولا يجفون جفاء اليهود . والنصارى تأعى فيه الإلهية 
و أن تفضله على محمد وإبراهیم وموسی » بل تفضل الحواریین على 
هؤلاء الرسل» كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع على كمحمد 
ابن أبى بكر والأشتر النخعى على أبى بكر وعمر وعثمان وجمهور 
الصحابة من" المهاجرين والأنصار» فالمسلم إذا ناظر النصرانى 
اا لكن إذا أردت أن تعرف جهل 
النصرانى" وأنه لأ حجة لوالا ةة و ادى ن 
النصرانى لا يمكنه أن يجيب عن شبهة اليهودى إلا بما يجيب به 
المسلم > فإن لم يدخل فى دين الإسلام وإلا كان منقطعا مع البهودى 
فإنه إذا | مر“ بالإیمان بمحمد صلی الله عليه وسلم › > فان قَدَحّ فی نبوته 
بشىء من الأشياء» لم يمكنه أو ل ف ال ای ف 
المسيح ما هو أعظم من ذلك فإن البينات لمحمد أعظم من البينات 
للمسيح › ES SEN‏ 


(۱) عبارة «الصحابة من» : ساقطة من (أ)» (ب) . 


)( ا ب اليهود. 
)٤(‏ ن: آمن» وهو تحريف . 
)٥(‏ أ: إلا قاله اليهودى؛ ب: إلا قال اهودى . 


»( آب: وبنعل مره . 


- 00 


الوجه الرابع 


۲/۱ 


الشبهة” فإن جاز القدح فيما دليله أعظم وشبهته أبعد عن الحق فالقدح 
فیما دونه أولی » وإن کان القدح فی !امسیح باطلا فالقدح فی محمد أولی ‏ 
بالبطلان» فإنه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة / أولى بالبطلانء وإذا 
ثبتت الحجة التى غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالات . 

REN N a SE 
E A EE E NEN 


المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية» > فإنهم عظموه ۵ه وعرف 


النصارى” قدره» فخافوا أن لا يسجد للملك إذا دخحل» فأدخلوه من باب . 

صغير ليدخل منحنيأ» ففطن لمكرهم فدخل مستدبرًا" متلقيا لهم 

بعجزه» ففعل نقيض ما قصدوه . ولما جلس وكلموه أراد بعضهم القدح 
فى المسلمين» فقال له : ما قيل فى عائشة امرأة نبيكم؟ eg‏ 

الإفك الذى يقوله [من يقوله من] الرافضة أيضا” فقال القاضى : ثنتا 

قدح فیهما ورمیتا بالزنا" إفکا وکذبا ا 

بالولد تحمله من غير زوج» وأما عائشة فلم تات ولد یع آنه“ کان لھا 


ازوج فأبهت النصارى . 


. ن: عن السنة؛ م: عن السبةء وهو تحريف‎ )١( 

(۲-۲) : بدلا من هذه العبارة فی (ن)» (م): ومن هذا الباب ما حکی عن القاضی ابی بكر 
بن الطيب . وفى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب : «قف على قصة عجيبة». ‏ 

(۳) ن م: وعرفوا النصاری» وهو تحریف . 

() ن: مستدیراء وهو تحریف . 

(ه) ن م: الذى تقوله الرافضة أيضاً. 

)١(‏ ن م: رميتا بالزنا وقدح فيهما. ‏ (۷) ف م: ممع أنها. 
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وکان مضمول کلامه أن ظهور برأءة عائشهة أعظم من ظهور برأءة 
مريم » وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشةء فإذا كان مع هذا قد 
أولی”' : 
ومثل هده المناظرة أن يقح التقضيل بين طائفتين › ومحاسن إحداهما 
e‏ ا ی یی ا 
لل € وذ انر e‏ فان e TT‏ السل 
بأنهم قتلوا ابن الحضرمی فى الشهر الحرام فقال تعالی : کاک 
وإحراج أهله منه أكبر عند الله فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة 
)١(‏ قصة الباقلاني مع م ملك الروم ومناقشاته مع النصارى مذكورة فى «تبيين كذب المفترى» 
لابن عساکر» ص ۲۱۹-۲۱۸ ؛ تاریخ بغداد ۳۸٠١-۳۷۹ / ٩‏ وانظر ترجمته المنقولة عن 
كتاب «ترتيب المدارك» للقاضى عياض » فى أخر نشرة الدكتور محمد عبدالهادى أبى ريدة 
والأستاذ محمود الخضير ى لكتاب التمهيد» ص ۲٥۹-۰‏ ظط . لجنة التأليف. القاهرةء 
7 . وسبقت ترجمة الباقلانی ٤/۱‏ ۳۹. 
(۲) ل م أعظم وأكثر. 
(۳) آ: ومساویهما. 
)٤(‏ ثم قال: ساقطة من (ن)ء (م). 
(ه) عبارة «والفتنة أكبر من القتل»: ليست فى (ن)ء (م). 
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ظ ٦ه‏ 


والسعادة إلا به وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك 

الشهر الحرام . ) _ 
لكن هذا النوع" قد اشتملت كل من الطائفتين فيه“ على مايذم. 

وما اللنوع الأول فيکون کل من الطائفتين لا بستحقی الذم بل هناك 


شبه فی الموضعين وأدلة فى الموضعين وأدلة أحد الصنفين أقوى 
a ۰‏ أضعف e‏ فیکون أولى بثبوت الحق ممن تكون 


وهذا حال ف واليهود مع المسلمين» وهو حال أهل البد 
او د 
أهل السنة [لا سيما الرافضة]" . ) 


وهكذا أمر [أهل]" السنة مع الرافضة فى أبى بكر وعلىّء فإن 


الرافضى لا يمكنه أن يثبت إيمان على وعدالته وأنه من أهل 


الجنة فضلا عن إمامته - ! ن“ لم یثبت ذلك لأبی بکر وعمر وعثمان» 


ق ا إتات ذلك لعلىٰ وحده لم تساعده الأدلةء کما أن 
النصرانى إذا راد ات المسيح دون کی تساعده الأدلةء / فإدا 


. ب (فقط): لكن فى هذا النوع‎ )١( 


(۲) فيه: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۳) 0 م: شىهة . 

. ن م: للموضعين‎ )٤( 

(9) ن م ا: : وشبهتهم . 

() .ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء 


O‏ امل ا 


- OA- 


قالت" له الخوارح الذين يكفرون عليا أو النواصب الذين يفسّقونه : إنه 
Ee oa SENN Jk bE‏ 
وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر» وتفرق 
عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه» فهذا"“ الكلام إن كان فاسدا ففساد 
کلام الرافضی فی ابی بکر وعمر أعظم”. وإن کان ما قاله فی آبی بکر 
وعمر متوجها مقبولا فهذا أولى بالتوجه والقبولء لأنه من المعلوم للخاصة 
والعامة أن من ولاه الناس باختيارهم ورضاهم» را ت ا 
لاسا عا اغ احا ممن ر سال واج ع عادو 
EAN A Ea‏ 
وکان له مال [قد] آنفقه" فی سبیل الله فلم یأخذ بدله» وأوصی أن یرد 
إلى بيت مالهم ما كان عنده لهم » وهو جرد قطيفة وبكر وأمة سوداء"“ ونحو 
ذلك» حتی قال عبد الرحمن بن عوف لعمر : آتسلب هذا ال آبی بکر؟ 

قال : كلا والله / لا يتحنث فيها" أبو بكر وأتحملها أنا. وقال: يرمك 
الله يا أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك . 


(۲) ن م: فقاتله وهذا» وهو خطا . 

(۳) ت م أ: أعظم فسادا. 

(۴) ت م: ولا أعغطاه مالا . 

(ه) ن» م: ولو کان له مال أنفقه . 

() ت م وأمة سوداء وبکر . 

)۷( ن : يتحنٹ عنها؛ م: يتحنٹ منها. 

(۸) هذا الخبر مروی فی طبقات ابن سعد ۱۹۷-۱۹۹/۳ . وجرد قطيفة أى قطيفة انجرد خملها 


وخحلقت (اللسان مادة جرد) . 


- 0۹ _ 


۳/۱ 


ثم مع هذا لم یقتل مسلما على ولایته» ولا قاتل مسلما بمسلم» بل 
ال لرن ع ا ا ی ن و ی 
الأمصار» واستخلف القوى الأمين العبقرى الذى فتح الأمصار ونصب 
الديوان وعمر" بالعدل والإحسان. 

فإن جاز للرافضى أن يقول : إن هذا كان طالبا" للمال"“ والرياسةء 
أمكن الناصبي أن يقول: كان على ظالما طالبا للمال والرياسة» قاتل 
على الولاية حتى قتل المسلمون بعضهم بعضاء ولم يقاتل كافرً ولم 
يحصل للمسلمين فى مدة ولايته إلا شر وفتنة فى دينهم ودنياهم . 

فإن جاز أن يقال : على کان مریداً لوجه الله والتقصیر من غیره من 
الصحابةء أويقال: كان مجتهداً مصيباً وغيره مخطئا مع هذه" الحال؛ 
فان" يقال: کان آبو بكر وعمر مريدين وجه الله مصيبين» والرافضة 
مقصرون فى معرفة حقهم» مخطئون فى ذمهم بطريق الأولى 
[والأحرى]" فإن أبا بكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرياسة 
العال الد من مدعل فن ذلك وشبهة الخوارج الذين ذموا عليا 
وعثمان وكفروهما أقرب من شبهة شبهة الرافضة الذين ذموا أبا بكر وعمر 
)١(‏ عن دينهم : ساقطة من (ن)ء (م). ۰ 
(۲) آ» ب: وعم. 
(۴) ن م: کان هذا طالبا. 
)٤(‏ ن (فقط) : للكمال . 
(ه) هذه: ساقطة من (أ). 
es‏ 
(۷) والأاحری: زيادة فى (ب)ء (م). وف (أ) : والأخری. 


۰ 


وعثمان وكفروهم. فكيف بحال الصحابة [والتابعين]' الذين تخلفوا 
عن بيعته أو قاتلوه؟ فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح فى أبى بكر وعمر 
وعثمان. فإن أولئك قالوا : مايمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا“ 
E a‏ فإذا لم يفعل هذا كان 
عاجزا أو ظالماء وليس علينا أن نبايع EL‏ 

وهذا الكلام إذا كان باطلاء فبطلان قول من يقول: إن أبا بكر وعمر 
كانا ظالمَيْن طالبين للمال والرياسة“ أبطل وأبطل. وهذا الأمر 
لا بستريب فيه من له بصر ومعرفة » وأين" شبهة مثل أبى موسى الأشعرى 
”الذى وافق عمرأً" على عزل على ومعاوية وأن يُجعل الأمر شورى فى 
المسلمين"ء من شبهة عبدالل بن سبأً“ وأمثاله الذين يعون أنه إمام 
معصوم» أو أنه إله أو نبى"“؟ بل أين شبهة الذين رأوا أن يولوا معاوية من 
شبهة الذين يدّعون أنه إله أونبى . فإن هؤلاء كفار باتفاق المسلمين 
بخلاف أولئك . 


(۱) ب: ذموا أا بكر وعمر وکفروهما . 

(۲) والتابعين : ساقطة من (ن)٠‏ (م). 

(۴“ ن: نعدل علیاء وهو تحریف. 

(4) ت م: عاجزا ولا ظالما. 

(ه) أ ب: للرياسة والمال. 

. ت: وأنی‎ “٦( 

(#«) :ما بين النجمتين ساقط من (م). 

)۷( ن: عمر» وهو خحطأً . 

(۸) ن م: عبدالله بن سناء وهو تحریف . 

(۹) سبقت الإشارة من قبل إلى عبدالله بن سبأ ومقالته . انظر هذا الکتاب .۳٠۸ »۲٤-۲۳/۱‏ 


- ۱ - 


وممايبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان على وعدالته [مح 
كوتهم على مذهب الرافضة. ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل 
السنة]". فإذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكفره أو تفسقه : لا نسلّم 
آنه کان مؤمنا بل کان کافراً او ظالما ۔ کما یقولون [هم]' فی بی بکر 
وعمر- لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدله” إلا وذلك“ الدليل على 


إیمان ابی بكر وعمر وعثمان أدل. 


فان احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرده وجهاده» فقد تواتر ذلك عن 
هؤلاء» بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بنى أمية وبنى العباس» 


وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار» فإن ادعوا فى واحد من هؤلاء 
التفاق أمكن الخارجى أن يدعى النفاقء وإذا ذكروا شبهة ذكر ماهو 
أعظم منها . 

وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانا منافقين فى 
أمكن الخارجى أن يقول ذلك فى "عل ويوجه ذلك بأن يقول : كان 
بەحسدك ابن عمه والعداوة“ فی الأهلء ونه کان یرید فساد دینه فلم 
(۱) ما بین المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۲) هم : شاقطة من (ن)» (م). وفی (أ): هوء وهو تحريف . 
(۳) م وعدالته . 
)٤(‏ أ» ب: وذاك. 
() إيمان: ساقطة من (أ)» (ب). 
(##) :ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 
)٦(‏ والعداوة: كذافى (م)ء والكلمة غير ظاهرة فى (ن). 


- ل 


ق حاته وحياة الخلفاء الثلاثةء حتى سعى فى فتل 
الخايفة اثالث وأوقد الفتنة حتى تمكن من" قتل أصحاب محمد وأمته 
بخضاً له وعداوة وأنه كان مباطنا للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية 
وااو وكان بظهر"“ حلاف ما يبطن لأن دينه التقية» فلما أحرقهم بالنار 
أظهر إنكار ذلك وإلا فكان فى الباطن معهم» ولهذا كانت الباطنية من 
أتباعه » وعندهم سره وهم ينقلون عنه الباطن الذى ينتحلونه . 

ويقول الخارجى مثل هذا الكلام الذى يروج على كثير من الناس 
أعظم” مما يروج كلام الرافضة فى الخلفاء الثلاثةء لأن شبه' الرافضة 
أظهر فسادا من شبه“ الخوارج/ والنواصب والخوارج أصح منهم 
عقلا وقضداء والرافضة أكذب وأفسد دينا. 

إن أزادرا إثات إيانهوعدالته منص" القران:غليه: 


قیل لھ“ : القرآن عام وتناوله له لیس بأعظم" من تناوله ليره 


”وما من أنه يبدعول اختصاصها به إلا أمکن أن یدعی اخحتصاصها 


. حتی غلامن؛ ب: حتی غلا فی‎ :| )١( 

(۲) ن م: ویظهر. 

)۳( ن» م : أکثر. 

)٤(‏ أي ب:شبهة. 

(ه) والنواصب: ساقطة من (أ)» (ب). 

)٩(‏ آ» ب:وهم. 

(۷) ن م: بنبا. ) 

(۸) لهم : زيادة فى (ن) فقط . 

(۹) ن م: لیس أعظم . (#-#( :ما بين النجمتين ساقطة من(م) . 


ا 
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٥۷ ص‎ 


أو اختصاص مثلها أو أعظم منها بأبى بكر وعمر» فباب الدعوى بلا حجة 
ممكنةء والدعوى فى فضل الشيخين أمكن منها" فى فضل غيرهما. 
وإن قالوا: ثبت ذلك بالنقل والرواية ؛ فالنقل والرواية فى أولئك 


أشهر وأكثر”؛ فإن ادعوا تواترا فالتواتر هناك أصح» وإن اعتمدوا/ على 


نقل الصحابة فنقلهم لفضائل آبى بكر وعمر أكثر. 


ثم هم يقولون: إن الصحابة ارتدوا إلا نفرا قليلاء فكيف تقبل رواية 


هؤلاء فى فضيلة أحد؟ ولم يكن فى الصخابة رافضة كثيرون يتواتر 
نقلهم» > فطريق النقل مقطوع عليهم إن لم يسلكوا طر طريق ”أهل السنةء 


كماهو مقطوع على النصارى فى ااا ا ا 


طريق" المسلمين . 


وهذا کمن اراد أن یثہت فقه ابن عباس دون على أوفقه ابن عمر ˆ 
دون أبيه» أو فقه علقمة والأسود”" دون ابن مسعود» ونو ذلك من الأمور 


التى يثبت فيها للشىء حكم دون ما هو أولى”“ بذلك الحكم منهء فإن 


هذا تناقض نع عند من د لك طریق العلم والعدل. 

0( ا ب ll‏ 

Gl (-#) 

(۴) فى الصحابة والتابعين أكثر من واحد اسمه علقمة أو الأاسود ولكن الأرجح أن ابن تيمية 


يقصد اثنين من تلامذة ابن مسعود رضى الله عنه هما علقمة بن قيس بن عبدالله النخعى 
(ترجمته فی : تهذیب التهذیب ۲۷۸-۲۷۹/۷ ؛ طبقات ابن سعد ٩‏ / ۲-۸۹ ۹) والأسود بن 
یزید بن قیس النخعی (ترجمته فی : تهذیب التهذیب ۳٤۳-۳٤۲/۱‏ ؛ طبقات ابن سعد 
(۷-۷/٦‏ . 


. ن (فقط) : دون غیره ما هو أولی .. الخ > وهو تحریف‎ (4) ٤ 


TS 


ولهذا كانت الرافضة من أجهل الناس وأضلهم" كما أن النصارى 
من اجهل الناس» والرافضة من أخحبث الناس» كما أن اليهود من أخبث 
الناس» ففيهم نوع من ضلال النصارى ونوع من خبث اليهود. 

الوت الا أن ال حا هاا فة عم نن معد اا هه 
عبيد الله بن زياد بين الخروح فى السرية التى أرسلها إلى الحسين وبين 
عزله عن الرّى من أقبح القياس» فإذا كان عمر بن سعد“ طالبا للرياسة 
والمال مقدما على المحرّم لأجل ذلك أفيلزم" أن يكون السابقون 
الأولون بهذه الحال؟ . ) 

وهذاأبوه سعد بن أبى وقاص كان من أزهد الناس فى الإمارة والولاية ء 
ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس فى قصره بالعقيق“ وجاءه [عمر] ابنه ٠‏ 
هذا فلامه على ذلك وقال [له]: الناس فى المدينة يتنازعون الملك 
ونت ههنا"! فقال: اذهب فإنی سمعت رسول الله" صلى الله عليه 
وسلم يقول: «إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى». 
(۱) نب م» آ: واظلمهم . 
(۲-۲) :ساقط من (آ)» (ب). 
(۳) أ ب: فیلزم . 
)٤(‏ ن م: بالعقیی فی قصره. 
() ن: فجاه ابنه؛ م: وجاه ابنه. 


)١(‏ له: ساقطة من (ن)› (م). 

)۷( ل م وآنت هنا . 

. أ ب النبى‎ (^A) 

ر( فی المسند (ط. المعارف) ۲۹/۳ (رقم )۱٤٤١‏ عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق 


- © 


هذا ولم یکن قد بقی أحد" ' من آهل الشوری غيره وغير على رضى 
الله عنهما" وهر الذى فتح العراق وأذ کسری» وهو اخر العشرة 
ا > فإذالم بح تجسن آل نه باننة ماشه په بو نکر وغ وعفیان؟ 

هذا وهم لا يجعلون محمد بن آبی کر أبیه» بل يفضلون 
ور وله که دی عاق وکا سن خراص اجات 
غل لا كان رة ور ا ك ول 

فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك: وی 
الحسين لكونه كان من شيعة عثمان» ومن المنتصرين له" »› وسبوا باه 
e‏ لکونه تخلف عن القتال مع معاوية والاتتصار لعثمان؛ هل كانت 


النواصب لو فعلت دلك إلا من جنس الرافضة؟ بل الرافضة شر منهم › 
فإن با بكر أفضل من سعد وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من 
الحسين › وکلاهما مظلوم شهید رصی الله عنهما . 


إلى سعد فى غنم له خارجاً من المدينة فلما رآه سعد قال : أعود بالله من شر هذا الراكب. 
فلما آتاه قال : يا أبت. أرضيت أن تكون أعرابيا فى غنمك والناس يتنازعون فى الملك 
المدية؟ فرت سعد در عفر وفال: اسكهم زى ممعت رول أت سل ال عا 
وسلم يقول: «إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى». والحديث فى مسلم مع احتلاف 
فى اللفظ ٤‏ / ۲۲۷۷ (كتاب الزهد والرقاق. الباب الأول) وللحديث رواية أحرى مختلفة 
فی المسند (ط . المعارف) ٩٦-٦٥/۴۳‏ (رقم )٠١۲۹‏ . 

(۱) ن (فقط) : أحد قد بقى . 

(۲) ن: عليهما السلام؛ م: عليه السلام. 

(۳) ن: جیوش . 

)٤(‏ ن: أن يشبه بالله غمر أشبه؛ م: أن يشبه بآبيه عمر الشبيه. 

)١(‏ ن (فقط): من شيعة عثمان وكان من خواص أصحاب على ومن المنتصرين لهء وهو 


E 


ولهذا كان الفساد الذى حصل فى الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد 
الذى حصل فى الأمة بقتل الحسين . وعثمان من السابقين الأولين» وهو 
خحليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل" بخير حق فلم ينعزل» ولم يدفع' ' عن 
نفسه حتی فُتل. والحسین رضی الله عنه لم یکن متولیا وإنما کان طالب 
للولايةء حتى رأى أنها متعذرةء وطلب” منه أن يستأسر نفقسه“ ليحمل 
إلى يزيد مأسورا فلم يجب إلى ذلك وقاتل حتى قتل شهيدا مظلوما''» 
فظلم عثمان کان أعظم» وصبره وحلمه [کان] أکمل» وکلاهما مظلوم 
/ ولو سل ممثل طلب على والحسين للأمر" بطلب الإسماعيلية 
کالحاکہ ^ وأمغاله» وقال: إن عليا والحسين“ كانا ظالمين طالبين 


(© آ: يقول؛ ب: يعزل: (۲) أ ب: يقاتل . وسقطت الكلمة من (م). 
(ه) أ ب: مظلوما شهیدا. () کان ساقطة من (ك)ء (م). 


(۷) أ ب: الامر. 

(۸) الحاکم بأمر الله منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن محمد سادس الخلفاء العبيديين 
الإسماعيلية الذين كانوا يلقبون أنفسهم بالفاطميينء ولد فى القاهرة سنة ۷٠١‏ وتولى 
الخلافة بعد وفاة والده العزيز سنة ۳۸٠‏ وعمره إحدى عشرة سنة ثم قام سنة ٠۸‏ بمعونة 
محمد بن إسماعيل الدرزى بالدعوة إلى تأليه نفسه وفتح سجلا تكتب فيه أسماء المؤمنين 
به» وانتهى حكم الحاكم بأمر الله سنة ٤١١‏ بعد احتفائه ويقال إنه اغتيل» وكان حكمه 
متسما بالقسوة والبطش والتصرفات المتناقضة الحمقاء . انظر سيرته وترجمته فى : وفيات 
الآعیان ٤‏ / ۳۸۳-۳۷۹؛ محمد عبدالله عنان : الحاكم بأمر الته » الطبعة الثانية ؛ ط . لجنة 
التألیف ۱۹١۹/۱۳۷۹‏ ؛ جراف ٠:‏ مادة «الحاكم بأمر الله». دائرة المعارف الإ سلامية ؛ 
الأعلام لازرکلی ۷-2/۸ ) 

)٩(‏ ن: والحسن“ وهو حطأً. 


ټل 


10 /١ 


للرياسة بغير حق» بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بنى عبيدى أما كان 
کون کاذیا مفتریا فى ذلك لص انغ والحسين ودینهما 
وفضلهماء ولنفافق هؤلاء وإلحادهم؟ . ) 

كلك من مه علي والحسين يعض من قا من الاين او شرمع 
أموالهم وأنفسهم” . ما کان یکون ظالما کاذبا ؟ . 

. فالمشبه لای ا و بالکذب والظلم » ثم غاية 
عمربن سعد وأمثاله أن يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية يعترف" نها 
معصية › وهذا دب کر [وقوعه] من المسلمين" . ) 

وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إنما“ قضدرا بالملك إفساد 


دين الإسلام وا ی صلى الله عليه وسلمء كما يعرف ذلك من 


خحطاب الباطنية وأمثالهم من الداخلين فى الشيعة» فإنهم يعترفون بأنهم 


فى الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام» وإنما د بتظاهرون بالتشيع لقلة عقل 


الشيعة وجهلهم ليتوسلوا بهم إلى أغراضهم | 
وأول ھؤلاء - بل خیارهم و بن أبى عبيد الكڈاب” فإنه 


0 م: لف أا ااا رة ا الناس فى أنفسهم 
وأموالهم . . الخ . ) 

(۲) آ: معترف؛ م: فعبرواء وهو تحريف. . 

(۳) نت م: وهذا ذنب كثير من المسلمين . 

) ف م: إذاء وهو خطا.‎ )٤( 

| المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى أبو إسحاق» دعا الشيعة إلى بيعة محمد بن الحنفية‎ )٠( 
ٍ. =  لتقو وزعم أنه استخلفه فتبعه الكثيرونء ثم قتل أكثر قتلة الحسينء وحارب جيش بنى أمية‎ 


- A 


کان اق الشيعة» وقتل سيد الل ° ین زیاد» وأظهر الانتصار ااخب 
حتی فتل قاتله» وتقرّبت بذلك ا محمد بن الحنفية” وأهل الت نم 
ادعی ر جبریل ا 


فی قف كذات وه فان ادان ا 


(۱) 
(( 
(۳) 


(٤( 


عبيد الله بن زياد وتمت له ولاية الكوفة والجزيرة وغيرهماء وادعى بعد ذلك النبوة ونزول 
ای غل ا ا EE ET‏ 
الكيسانية من الرافضة ويسمى الشهرستانى وغيره أتباعه حاصة المختاريةء ويقال إنه كان 
یلقب بکیسان» وقیل بل أخذ مقالته عن مولی لعلی رضی الله عنه کان اسمه کیسان. 

انظر آخبار المختار وسيرته فى : تاريخ الطبری (ط . المعارف) ٥۸۲-٠۹۹/۰‏ أحداث 
سنة +۱۱١ - ٥/٩ 1۷ 1٦‏ الأخبار الطوال للدینوری (ط . وزارة الثقافةء »)۱۹٦۰‏ 
ص ۳۰۸-۲۸۸؛ تاریخ أبى الفدا (ط. الحسينية) ۱/٤۱۹-١۱۹؛‏ مروح الذهب 
للمسعودی ۳/١۱۰۷-۱۰؛‏ سیر اعلام النبلاء للذهبی ۳۰۳/۳-٠٠٠؛‏ لسان الميزان 


١/-۷؛‏ الأعلام للزركلى ۸/١۷-١۷؛‏ الفرق بين الفرق» ص ١۲-٤۳؛‏ الملل والنحل 


١--٤۱۴؛‏ فرق الشيعة للنوبختى (ط. المطبعة الحيدرية بالنجف» 
۹/۹( ص ٤۸ ٤٥-٤٤‏ . وانظر كتاب المختار الثقفى » سلسلة أعلام 
العرب تاليف د . على الخربوطلى › القاهرةء ۱۹٩۳‏ . 

ا ان ) 

ن.: عبداش وهو خحطا . 

انظر ترجمته فیما سبق ۱۲/۱(ت ۲) . وانظر ترجمته أيضا فى : تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي (ط . المنيرية) ق۱ حا ص ۸٩۹-۸۸‏ ؛ طبقات ابن سعد ۱١١-۹١۱/١‏ ؛ الجرح 
والتعديل ح٤‏ قا ص٠۲‏ ؛ الأعلام لازرکلی 10/۷ - l۳‏ 

آورد مسلم فی صحیحه ٤‏ / 1۹۷۲-۱۹۷۱ فى (كتاب فضائل الصحابة » باب ذكر كذاب 
ثقيف ومبیرها) حديثاً طويلا جاء فيه أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت للحجاح : 


-0۹- 


عبيد» وكکان ا SEE‏ 


ومن اا أن عمر بن سعد أ مير السرية ای قلت س 


المختار بن ای ا الذي أله اتسار لين وتن قاتله » بل 
عبید] فان الحجاج کان ا کا ا النبى صلى الله عليه وسلم 


يسقك الدماء بعیر حی » والمختار كان کڈاا ل النبوة” وإتيان جبریل 


(۱( 


«أما إن رسول الله صلی الله عليه وسلم حدثناً أن فى ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيتاه . 


وأما المبير فلا إنحالك إلا إياءء قال : فقام عنها ولم يراجعها» . وفى المسند (ط . المعارف) 


۷ (حدیث رقم )٤۷۹۰‏ عن ابن عمر: «قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إن فى 


ثقيف مبيرا وكذابا» . وقال النووى (شرح مسلم :)٠٠١/٠١‏ «والمبير المهلك». 
أبو محمد الحجاح بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن مسعود الثقفى» ولد سنة ٤١‏ فى بلدة 


الطائف وقلده عبدالملك بن الوليد أمر عسكره وقاتل به عبدالله بن الزبير فقتلة سنة ۷۳ 
فولاه عبداا لاء مكة والمدينة والطائف» ئم ولاه العراف فأ حمد الثورة بها وتت له الامارة 


اعشرين سنة: وهو الذى بى مدينة واسط وبها كانت وفاته سنة N, ٩١‏ 


الأعیان ۱/۱٤۸-۳٤۳؛‏ الأاخبار الطوالء ص٤٠۳۲۹-۳.‏ الأعلام للزركلى 


1۷11۷70/1 لامنس : مادة الحجاج» دائرة المعارف الإسلامية ؛ تاریخ ا ) 


. وها أ بعد هأ ؛ مروج الذهب AYY ١١۱۹/۳‏ 1۳۲۳ -4\. 


ل م : قاتلت . 
کان : ساقطة من (۵)»› (م). 


بن يوسف: زيادة فی (أ)» (ب). 


بن بی عبید: زیادۃ فی (آ)ء» (ب). 


-۷۰- 


إليهء وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس» فإن هذا كفرء وإن كان لم يتب 
منه كان مرتداء والفتنة أعظم من القتل . 

وهذاباب / مطردء لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل 
إلا وفيهم ا ا ی و و 
تمدحه الخوارج من هو خير منه» فإن الروافض شر من النواصب والذدين 
تکفرھم أو تفسقهم الروافقض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم 
الا صت 

وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين » ويتكلمون بعلم وعدل» 
ليسوا من آهل الجهل ولا من آهل الأهواء. ويتبرءون من طريقة الروافض 
والنواصب [جميعأ]" ويتولون السابقين والأولين [كلهم]" ويعرفون 
قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم » ويرعون حقوق آهل البيت التى شرعها 
الله لهم » ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذّابينء ولا ما فعله" 
الحجاح ونحوه من الظالمين» ويعلمون مع هذا مراتب السابقين 
الأولين» فيعلمون أن لأبى بكر وعمر من التقدم والفضائل مالم 
يشاركهما“ فيها أحد [من الصحابة]“. لاعثمان ولا على 
[ولا غیرهما]“ . 
(۲) ن م: ويقولون السابقين الأولين» وسقطت «كلهم» . 
(۳) أ ب: ولا مافعل. 
)٤(‏ ن» م: يشركهما. . 
(ه) من الصحابة : سافطة من (ن)» (م). 
)١(‏ ولا غيرهما: ساقطة من (ن)» (م). 


-۷1- 


ظا ۷ه 


وهذا كان متفقا عليه فى الصدر الأول [إلا أن يكون خلاف شاذ 
لا یعباً به]“ حتی أن الشيعة الأولی” أصحاب على لم يکونوا يرتابون 
ف ع آي ر ور ع 


كيف وقد ثبت عن على [من وجوه متواترة]“ أنه کان يقول: «خیر 
اا ع ا اوی و ا 


(۱( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
ÎM‏ الاول. 
(۳) أ» ب: عنه. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(ه) ذکرت من قبل نص حديث البخارى الذى رواه فى صحيحه (ه /۷) عن محمد بن الحنفية 
عن أبيه. انظر هذا الكتاب ."٠۰۸٠١١۲/١‏ وروی نفس الحديث بنفس السند ولكن 
باحتلاف یسیر فی الالفاظ ابو داود فی سننه ۲۸۸/٤‏ (كتاب السنة» باب فى التفضيل). 
وفى سنن ابن ماجة ۳۹/١‏ (المقدمة» باب فضل عمس عن عبدالله بن مسلمة قال : سمعت 
عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير الناس بعد أبى 
بكر عمر. وذكر السيوطى فى الجامع الصغير ٠٠١/۲‏ (ط. مصطفى الحلبى› 
۸٥‏ / ۳۹) الحدیث کالآتی : «خیر آمتی بعدی بو بکر وعمر»» وذکر أن ابن عساکر 

روئ الحديث عن على والزبير معا» وحسن السيوطى الحديث ولكن الالبانى ضعفه فى 
« ضعيف الجامع الصغير وزيادته » ۱۳۷/۳ . أما فى مسند أحمد فقد ورد الحديث فى 
الجزء الثانى (ط . المعارف) بألفاظ متقاربة ۲٤‏ مرة كالآتى : عن أبى جحيفة (الأحاديث 
)٠١١۴ ۸۸۰-۸ cAV\ cAFV-AYO “AYY‏ وعن عبد خير الهمدانی (الأحاديث 
AEA «A۲. ° °‏ ۰ ۷ ۰ ۲ ۰( وعن عبد 
خير عن أبيه (الأحاديث ۹۲١‏ 4۳۲) وعن وهب السوائي (الحديث )۸۳١‏ وعن علقمة 
E‏ اللحديث(١١١٠)‏ . وقد صحح الشيخ أحمد شاکر رحمه ال سند جميع هذه 
الأحادیث ما عدا سند الأحادیث ٠۰۳۰ ٩۹۲۲‏ فقد حسنهماء ٠٠٠١١۲‏ فقد ضعفه . 


“VY - 


تقدّمه" على عثمان» وهذه المسألة" أخفى من تلك. 
ولهذا كان أئمة [أهل]” السنة كلهم" متفقين على تقديم أبى بكر 
وعمر” من وجوه متواترة“» [كما هو مذهب أبى حنيفة / والشافعى ومالك 
وأحمد بن حنبل» والفورى والأوزاعى والليث بن سعد وسائر أئمة 
السلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين 
والمتأخحرين] . 
وأما عثمان وعلى فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما'» 
إحدى الروايتين عن مالك . وكان طائفة من الكوفيين يقدمول وهی 
إحدى الروايتين عن [سفيان] الثورى“. ثم قيل: إنه رجع عن ذلك لما 
اجتمع به یوب السختیانی" وقال من قم علي على عثمان فقد أزرى 


. ن م: ولکن كانت طائفة من شيعته على تقديمه. . . الخ‎ )١( 

(۲) ن: الملةء وهو خحطأً. 

(۳) أهل: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ كلهم: ساقطة من (أ)» (ب). 

(ه-ه): ساقط من (آ)» (ب). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۷) ٺ م: فيها. 

(۸) ن» م: عن الشوری. Ree NE as‏ 
المؤمنين فى الحديث. ولد سنة حمس وقيل : ست وقيل : سبع وتسعين للهجرة وتوفى 
بالبصرة سنة ۱ . انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ ؛ تهذيب التهديب 
۱۱۰-۱۱۱/٤‏ ؛ طقات ابن سعد ٤۳۷۱/۹‏ ۳۷؛ تاریخ بغداد ۱/۹١۱-٤۱۷؛‏ الأعلام 
للزرکلی ۱١۹۸/۲‏ . 


(4) ايوب بن ابی تميمة كيسان السختیانی أبو بكر» من التابعين وكان سيد فقهاء عصره» ولد 


Vr 


1/۹ 


بالمهاجرين والأنصار. [وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان» وهو 
مذهب جماهير أهل الحديث. وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار] ". 
وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم > جعفر أو تقديم طلحة 
أونحو ذلك فذلك فی آمور مخصوصة لا تقديما عاما» [وكذلك 


ما ينقل عن بعضهم فى علىٌ]" . 


)۱( 
() 


سنة 1١‏ وقيل ۸-وتوفی سنة ۱۳۱ . ترجمته فی تهذیب التهذیب ۳۹۹-۳۹۷/۱ ؛ طبقات 
ابن سعد ۷/ ۲۵١۱-۲۴۲۹‏ ؛ اللباب لابن الأثیر ١/٦۳٥؛‏ الأعلام للزرکلی ۳۸۲/۱ . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). ا 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وقد ذكر الشيخ محمد بن أحمد السفارينى فى 
كتابه «لوائح الأنوار البهية» المعروف بشرح عقيدة السفارينى ۳٠١/۲‏ اتفاق علماء الأمة 
على تفضیل ابی بکر ثم عمر» ثم قال : «ثم اخحتلفوا فالأكثرون ومنهم الامام أحمد والإمام 
الشافعى » وهو المشهور عن الإمام مالك» رضى الله عنهم أن الأفضل بعد أبى بكر وعمر 
رضی الله عنهما عثمان بن عفان ثم على بن أ بی طالب رضی الله عنهماء وجزم الكوفيون _ 
ومنهم سفيان الثورى - بتفضيل على على عثمان. وقيل بالوقف عن التفضيل بينهماء وهو 


رواية عن مالك فقد حکى أبو عبدالل المازرى عن المدونة أن مالكا سثل : أى الناس 


أفضل بعد نبیهم؟ فقال: آبوبکر ثم عمر. ثم قال :أو فى ذلك شك؟ فقيل له: وعلى 
وعشمان؟ فقال :ما أدركکت أحدا ممن اقتدى به يفضل أحدهما على الآخر. . . نعم حکی 
القاضى عياض عن الامام مالك أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان . قال القرطبى : 
وهو الأصح إن شاء الله تعالى . وقد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف منهم 


الإمام مالك ويحي القطان وابن معين» . وانظر فى أمر المفاضلة بين عثمان وعلى رضی 


الله عنهما: فتح البارى ۷/٤۱-١٠؛‏ الاستيعاب لابن عبد البر(المطبوع مع الإصابة) 


Of. 0۱/۳‏ این طاهر البغدادى: أصول الدين» ص £ ° ابن حرم : ٠‏ الفصل 


+YYE-YYT/ €‏ على بن محمد بن اأ بی العز الحنفى : شرح الطحاوية رط دار البيان)» ص 
٥‏ + الأشعری : مقالات الإسلامیین ۱۳١/۲‏ ؛ المجحوينى : الإرشاد» ص ٤۳١‏ ؛ 
العقائد العضدیة للامجی بشرح الدوانی (تحقیق د. سلیان دنیا) ۲ ۱۹٩۸ ۰ ٦٤۷-۹٤٩/‏ .. 


N 


وأما قوله : «وبعضهم اشتبه الأمر عليه" ورأى” لطالب الدنيا ارد عل م 


الثانى من 


اتا 0 اد [وبایعه] وقصر ص نظره» فخفى عليه الحق» القدمة 
فاستحر ‏ المؤاحذة من الله" بإعطاء الحق لغير مستحقه» . 


قال: «وبعضهم لد لقصور فطنته TE‏ ا 


وتوهم“ أن الكشرة تستلزم الصواب» وغفل عن قوله تعالی : إوقليل 
ماهم 4 اوو إوقليل » م عبادی لشکون ا 


فيقال لهذا المفترى الذدى جعل الصحابة الدين بايعوا أبا بكر نلاه 


E OS‏ فى النظر» وصنف عجزوا 
عنهء لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد. وإما أن يون للجهل. 
والجهل إما أن يكون لتفريط فى النظرء افا ن نکن لخد غه :ودر 
أنه كان فى الصحابة 'وغيرهم من قصر فى النظر حين بايع أبا بكر ا 
نظر لعرف الحقء وهذا يؤاخذ على تفريطه بترك النظر الواجب . وفيهم 


(۱) 
(۲) 


يكرر ابن تيمية هنا نص كلام ابن المطهر الذى ورد من قبل ( ص ۹- )٠١‏ من هذا الجزء 
ن م: عليه الأمر. ) 

ن م أٌ: رآی. 

ب : مبایعاً. 

وبايعه : ساقطة من (ذ)» (م)ء (أ). 

ن م أ: فخفى الحى عليه واستحق . 

أ ب: الله تعالى . 

ن م : ورأی. 


)٠٠١(‏ ت (فقط): للصحابة. 


Vo -_ 


من عجز عن النظر فقلد الحم الغفيرء يشير بذلك إلى [سبب]" مبايعة أبى 


دلیل. | 

والله [تعالى ]قد حرم القول بغير علم» فكيف إذا كان المعروف“ 
ضد ما قاله؟ فلو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة» لم يجز أن 
SS‏ 

ا ولا تقف تقف ما ليس لَك به عِلم إن سمح والْبَصر والفواد 
ل اولك کان ع مسولا ) [سورة الإإسراء: CITES‏ وقال تعالی : وهات 


وء َج فيا َم په عم لم اجون یما يس لَك به ع 


[سورة أل عمران: ]٦١‏ . 
فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة"“ عقلا [وعلما]“ 


(1) سبب: ساقطة من (ن)ء (م). (۲) تعالی : زيادة فى (أ)» (ب). 


۰ : زيادة فى (أً)» (ب). 
() ن م: ابن مسعود ويقول ابن تيمية عن الأئر التالى رون عن ابن مسعود رضی الله أن 
E )‏ ولم أجده فى نص «الإبانة» المطبوع» ولکنه مروی 
فی «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (ط . المنيرية»» ص ٩۷‏ وسنده : حدتنا سنید 
قال حدٹنا معتمر پعن سلام بن مسكين عن قتادة قال ابن.مسعود. ‏ . وساقابل رواية .ابن 
عبدالبر على الرواية المذكورة هنا 
(۷) منكم: ساقطة من (ذ)ء (م). 


۷ 


فيقال له وهذا من الكذب الذى لا يعحجز عنه أحد. والرافضة فوم 


ُهت» فلو طلب من هذا المفترى دليل على ذلك» لم يكن له على ذلك 


فليستن بمن قد مات فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة . أولئك أصحاب 
محمد کانوا والله آفضل هذه الأمةء وأبرّها قلوبا"“ وأعمقها علماء وأقلها 
تكلفا" قوم اخحتارهم الله“ لصحة نبيه““ وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
فضلهہ”» واتبعوهم فی اثارهم» ا ع اط ن أخلاقهم 
ودينهم "» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . رواه غير واحد منهم أبن 
بطة عن قتادة . 

وروی هو وغه بالأسانيد المعروفة إلى زر بن حبیش› 
قال : قال [عبداله] بن مسعود" : إن الله [تبارك] 


)١(‏ ن م آ: الأمة: أبرهاء وفى رواية ابن عبدالبر: «من كان منكم متأسيا فلیتأس بأصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا... 

(۲) بعد كلمة «تكلفا» فى جامع بيان العلم : وأقومها هديا واحسنها حالا قوما اختارهم . . الخ 

(۳) الله : لیست فی (أ)» (ب). 

. جامع بيان العلم : نبيه صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 

. فضلهم : کذا فی (أ)» (ب)» (م) وفى جامع بيان العلم» وفى (ن): فعلهم‎ )٥( 

. غير موجود فى جامع بيان العلم‎ : )٦ - ٩( 

(۷) ن م: ابن مسعود.ولم أجد الأثر التالى فى نسخة «الإبانة» المطبوعة ولكنى وجدته فى 
المسند (ط . المعارف) ۲٠٠/٣‏ (رقم ۰ ) وسنده : حدٹنا آبو بکر ٹنا عاصم عن زر بن 
حبيش عن عبداله بن مسعود قال . . . الخ . وقال المحقق رحمه الله : «إسناده صحيح › 
وهو موقوف على ابن مسعود. وهو فى مجمع الزوائد ۰ ۷۷ وقال: رواه آحمد 
والبزار والطبرانى فى الكبير» ورجاله موثقول». 
آما زر بن حبیش فترجمته فى الجرح والتعدیل : حا ق۰۲ ٠۲۲-٠۲۲‏ ا 
حبیش الأاسدي روی عن عمر وعلى وعبدالته وأبی . روى عنه الشعبى وإبراهيم وعاصم وأبو 
ھا ووو ا ا ا ا 


-V¥V¥-_ 


قال ظمر في ولت الاو ةق ا د 
فلوب العباد فاضا لنفسےة راتعثه )7 تعثه ' برسالته» ثم نظر فی 


قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم“ فوجد 
قلوب أصحابه خر قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» 
على در فا را الور ج ف واد 
حسن» وما راه" المسلمون سيا فهو عند الله سىء 


قال ذکره آبی عن إسحاق بن منصور عن يحي بن معين قال: زر بن حبيش ثقة وانظر 
رجت اھا ف قات اتن د۲ ١ KE‏ 

وأما عاصم فهو عاصم بن بهدلة ويعرف بعاصم بن أبى النجود ل : كان أحد 
القراء السبعة والمشار إليه فى القراءات. أخذ القراءة عن عبد الرحمن السلمى وزر بن 
حبیش وأخذ عنه أو بكر بن عياش . . وتوفى عاصم فى سنة ٠۲۸‏ بالكوفة . وفى الخلاصة 


للخزرجى : وثقه أحمد وأحمد العجلى ويعقوب بن سفيان وأبو زرعة» وقال الدارقطنى : فى . 


حفظه شى ء. وانظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب ٠٠-۴۸/١‏ ؛ الخلاصة للخزرجى . 
ص٤١۱‏ ؛ وفیات الاعیان ۲۲۲/۲؛ طبقات ابن سعد ۳۲۱-۳۲۰/۹؛ الأعلام للزركلى 


NYE 


ا ف الأسدى» eT‏ تاریخ وا ) 


فقيل : إنه توفی سنة ۱۷۴۳ء وقيل : بل سنة ٠۹۳‏ . فى الخلاصة للخزرجی (ص ۳۸۳) : 
«وعنه ا المبارك وابن مهدی وابن المدينى وأحمد وقال : ثقة ريما غاط . وقال ابن عدی : 


لم أجد حديثا له منكرا إذا روى عنه ثقة. وانظر ترجمته فی قات ان ا 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(f) 
)( 
() 


نهذیب التهذیب ۳٤/۱۲‏ ۳۷ . 

فی (ن)ء (م) والمسند: الله تعالی . 
المسند: محمد صلى الله عليه وسلم . 
المسند: فابتعثه. ) 

الا ند 

المد رائ. 

النبك راو 


-VA- 


وفی رواية : [قال آبو بكر بن عياش _ الراوى لهذا الأثر عن عاصم بن 
ا النجود. عن زر بن حبيش› عن عبدالله بن مسعود رضى الله 
عنه]' - : وقد ا آأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم حيعا/ أن 
افا انکر 

وقول [ عبد ٠‏ بن مسعود: e‏ بر هذه الأمة ۰ وأعمقها 
E EDET ET IE‏ 

(6) 

عليهم وامتناعهم ه من القول بلا علم بقلة التكلف . 

وهذا حلاف ما قاله [هذا]“ المقترىء الذى وصف أكثرهم بطلب 
لدنيا وبعضهم بالجهل : إما عجزا وإما تفريطا: 

والذى اله عبد الله حى » فإنهم خير هذه الأمةء كما تواترت بذلكڭ 
e‏ ا e‏ القرن 
الأمة لوط 7 ۴۳ الناس» الذين ا الله لما a‏ 
من الحق بإذنه» والله یهدى من يشاء إلى صراط مستقيم» فليسوا من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۲) أ» ب: فقول. 

(۳) عبدالل : زيادة فى (أً)» (ب). 

)٤(‏ ن: التكليف وهو تحريف. 

(ه) هذا: ساقطة من (ك). 

() مضى هذا الحديث فى هذا الجزء» ص .٠١‏ 
(۷) أ ب: اختلفوا. 


۷ 


۷/۱ 


٥۸ ص‎ 


الغضوب عليهم / الذين يتبعون أهواءهم» ولا من الضالين" الجاهلينء 
كا قسمهم هؤلاء المفترون إلى ضلال وعواة» بل هم كمال العلم وكمال 
القصد» إذا لو لم يكن كذلك" للزم أن لا تكون هذه الأمة خير الأميى ٠‏ 
وأن“ لا يكونوا حير الأمة» وكلاهما حلاف الكتاب والسنة. 
وأيضا فالاعتبار العقلى“ يدل على ذلك فإن من تأمل أمة محمد 
[صلی لله عليه وسلم]» وتأمل أحوال اليهود والنصارى والصابئين“ 
والمجوس والمشركين» تبين له من فضيلة هذه الأمة على ساثئر الأمم فى 
العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. 
والصحابة أكمل الأمة فى ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
والاعتبار» ولهذا لا تجد أحدا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل 
الصحابة عليه وعلى أمثالهء وتجد من 2 فى ذلك ا [من ٣‏ “ 
أجهل الناس . 
ولهذا لا يوجد فى أئمة الفقه الذد. " يرجح إليهم رافضی > ولا فى أئمة 
الحديث [ولا فى أئمة]“ الزهد والعبادةء ولا فى الجيوش المؤيدة 
0 م 
(۲) ن» م: ذلك. 
(۳) ن آ: أوان. 
)٤(‏ ن: فاعتبار العقل . 
() صلى. الله عليه وسلم : ليست فى (ن). 
() والصابئين : ساقطة من (م). 
(۷) من: زيادة فى (آ)ء» (ب). 
(۸) ولا فى أئمة: ساقطة من (ن). (م). وفى (أ): ولا أثمة. 


A‘ - 


المنصورة جيش رافضى”» ولا فى الملوك الذين نصروا الإسلام وأقاموه 
وحاهدوا [عدوە] °" من هو رافضی › ولا فی الوزراء الذين لهم سيره 

وأكثر ما تجد الرافضة إما فى الزنادقة المنافقين' الملحدين» وإما 
فی هال ليس لهم علم لا" بالمنقولات ولا بالمعقولات. قد نشأو 
بالبوادى والجبال» أوتحيزوا عن“ المسلمين فلم يجالسوا آهل العلم 
والدينء وإما فى ذوى الأهواء ممن قد حصل له بذلك رياسة ومال 
أو[له]"“ نسب يتعصب له كفعل [أهل]“ الجاهلية . 

وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدينء فليس فی هؤلاء 
رافضى لظهور الجهل والظلم فى قولهم» وتجد ظهور الرفض"' فى شر 
الطوائف كالنصيرية والإسماعيلية والملاحدة الطرقية" ٠‏ وفيهم من 
(۱) 3 ولا ق أئمة الجيورشس المؤيدة المنصورة بجیشس رافضی ؛ ب ولا فی ائ الحيوشس 

المؤيدة المنصورة رافضى . 
(۲( عدوه : ساقطة من (ن) . 
)( ل م من . 
(ه) لا: ساقطة من (آ)» (ب). 
)٩(‏ آ: أو تحيزوا على ؛ ب : وتجبروا على . 
(۷) له: ساقطة من (ن)› (م)- 
(۸) أهل : ساقطة من (ن)» (م). 
() ن: الروافض؛ م: الطوائف . 
ابن عربی وابن سبعین وعیرهم . 


-A\ - 


الكذب والخيانة وإخلاف" الوعد ما يدل على نفاقهم» کما فی 


الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «اية المنافق ثلاث : 
إذا حدّث كذب . وإذا وعد أخحلف وإذا اؤتمن خان» زاد مسلم : «وإن 
صام وفال ورعم آنه مسلم»'. ) 
وأكثر ما توجد هذه الثلاث فى طوائف أهل القبلة فى الرافضة. 
وأيضا فيقال لهذا المفترى : هب أن الذين بايعوا الصدّيق كانوا كما 
ذكرت : إما طالب دنيا وإما جاهلء فقد جاء بعد أولثك فى قرون الأمة 
من بعرف کل أحد دکاءهم وزکاءهم*“» مئل ) 
ا 
وإبراهيم E‏ س وعبيدة السامانى 9 


0 ن م: واختلاف . 

(( الحديث عن أبى ا الله عنه فى : aT‏ (کتاب الإيمان باب علامة 
المنافی)» ۱۸۰/۳ (كتاب الشهادات. باب من 0 بإنجاز الوعد)؛ مسلم ۷۹-۷۸/۱١‏ 
(كتاب الإيمان» باب بيان خحصال المنافق) من أربعة طرق وزاد فى الطريقين الأخيرين : 
«وإب صام وصلىی وزعم أنه مسلم»؛ سنن الترمذیى ٠١١/4‏ (کتاب اللإيمانء باب فى 
علامة المنافق). وقال الترمذى: «وفى a‏ وانس وجابر» . 

(۳) أ رکاهم وزکاهم ؛ ب : زکاء‌هم وذاء‌هم 

.)٤(‏ ن م: جابر بن یزید» وهو خط . رابو الشعطا ء جابر بن زيد الازدى البصرى من أنمة 
التابعين ومن أصحاب ابن عباس رضى الله عنه ول و ۴ ق 

تھذیب التهذیب ۳۹-۳۸/۲؛ طبقات ابن سعد ۱۸۲-۷ : تذكرة الحفاظ 

) . ٩۱/۲ الأعلام للزرکلی‎ +A1۷/1 


“AY - 


r0 


وعلی بن زید] "وعلل بن اخسون وید اه بن عبداه بن عت ور 
بن الزبير والقاسم بن محمد [بن ۽ ابی بکرا ‏ وأبى بكر بن عبدالرحمن 

بن الخارٹ بن هشام ورف بن اشير وحم بن واسع ويب 

العجميَ ومالك بن دينار وسمكحول والحكم بن عتيبة" و 

حبیب»› ومن لا محصى عددهم” إلا الله . 

ثم بعدهم مشل” أيوب / السختيانى وعبدالله بن عون ويونس بن عبيد 


)١(‏ وعلی بن زید: سافط من (د). (م). 


)۲( أت : وعلى بن الحسن . د د د 


طالب زین العابدین ولد سنة ۳۸ وتوفی سنة ٩٤‏ وهو من سادات التابعين . ترجمته فى : 
وفیات الأعیان ٤۳۱-٤۲۹/۲‏ ؛ طبقات ابن سعد ۲۲۲-۲۱۱/۰ الأعلام للزركلى 
.A1/o‏ 

(۳) ن م: القاسم بن محمد . وهو القاسم بن محمدبن أبى بكر الصديق كان من سادات 
التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمديئة ولد فيها سنة ۳۷ واخحتاف فى سنة وفاته وقيل سنة 
۷ . . انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ۲۲٤۲/۴۳‏ ؛ طبقات ابن سعد ۱۹٤-۱۸۷/۰‏ ؛ 
الجرح والتعدیل ح٣‏ ق۲ ص۱۱۸ ؛ نكت الهميان للصفدى» ص ۲۳١‏ ؛ الأعلام 
للزرکلی ٠١/١‏ . 

(4) أ» ب: الحكم بن عتبة؛ ن م: الحكم بن عيينةء والصواب ما أثبته . وسبق ذكره قبل 
صفحات ( ص ۲۰) توفی بالكوفة سنة ٠٠١‏ . قال ابن إدريس : وكان الحكم بن عتيبة نة 
فقیها عالما عالیا رفیعا کثیر الحدیث . انظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد ۴۳۲-۳۳۱/۹ ؛ 
الجرح والتعدیل حا ق۲» ص ٠٠٠١-٠۲۳‏ ؛ الخلاصة للخزرجى »> ص ۷٩‏ . ويرى ابن 
حجر (لسان المیزان )۳۳١/۲‏ أنه هو الحكم بن عتيبة بن النحاس ويرد قول ابن أبى حاتم 
وابن الجوزى بأنه غير الإمام المشهور. 

)٥(‏ ل م: عدده. 


)١(‏ مثل: ساقطة من (أ)» (ب). 


AY - 


۸/۱ 


وجعفر بن محمد والزهری وعمرو بن دینار ویحیی بن سعيد الأنصاریى 
وربيعة بن أبى عبد الرحمن وأبى اراد و یجن بن ایی کر راد وور 
ابن المعتمر والأعمش و بن أبی سلیمان وهشام الدستوائى وسعید 
ابن أبى عروية. 

ومن بعد هؤلاء مثل مالك ب بن آنس وحماد بن زيد وحمّاد بن سَلَّمة 
واللْيْث اف e‏ واي حنيفة وابن ¿ آبی لیلی وشريك وابن 
آبی دثب وابن الماجشرن. 

ومن بعدهم مئل یحی بن سعد [القطان] ”وعد الرحمن بن مهدیٰ 
ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن القاسشم وأشهب بن عبد العزيز وأبى 


یوسف ومحمد [بن الحسن؟*“" والشافعی وأحمد [بن حنبل]“ وإسحاق ) 
[ابن راهویه]وآبی عبید وأبیى ومن لا یحصی علده إلا الله ممن . . 


ليس لهم غرض فى تقديم غير الفاضل لا لأجل رياسة ولا مال» وممن 
هم من أعظم الناس نظرأ فى العلم وكشفا لحقائقهء ا 
على تفضیل أبی بكر وعمر. 
"بل الشيعة الأولى الذين ر عهد على کانوا ا با بکر 
(۱) ابن سعد: زیادة فی (أ)» (ب). 
(۲) القطان: زيادة فی (أ)» (ب). 
(۳) ابن الحسن: زيادة فى (أ)» (ب). 
)٤(‏ ابن حنبل: زیادة فی (آ)» (ب). 
() بن راهویه : زیادة فی (أ)» (ب). 
() ن: ومن هو أعظم ؛ م: وممن هو أعظم . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب) 


-Af- 


ما رأیت أحدا ا به“ يشك فی تقدیمهما» یعنی على ن 
وعثمان". فحكى إجماع آهل المدينة ٠‏ على تقديمهما. 

وأهل المدينة لم يكونوا مائلين TT‏ الشام» e‏ 
قد خلعوا بيعة يزيد» وحاربهم عام الحرة وجرى بالمدينة ما جرى' ولم 
یکن أیضا قتل م ۴ أحدا كما قتل م 2 البصرة ومن أهإ “ 


)١(‏ ممن: ساقطة من (ن)٠‏ (م). 

(۲) فى المنتفى من منهاج الاعتدال للذهبى.» ص ۷۸: أهتدى به . 

(۳) سبق أن نقلت ( ص ۷٤‏ ت ۲) عن السقارينى قوله : «فقد حكى أبو عبدالته المازرى عن 
المدونة أن مالكا سئل : أى الناس أفضل بعد نبيهم ؟ فقال : أبو بكر وعمر. ثم قال : أو ف 
ذلك شك ؟». 

(۴) ن م: السنةء وهو خطاً. 

)١(‏ يشير ابن تيمية بذلك إلى ما جرى سنة ۳ه عندما أخرج أهل المدينة عامل يزيد بن 
معاوية عثمان بن محمد بن أبى سفيان من المدينة وأظهروا حلع يزيد وحاصروا من كان 
بالمدينة من بنى أمية فأرسل إليهم يزيد مسلم بن عقبة فقاتلهم وأخضعهم » وعرفت الواقعة 
بواقعة الحرة نسبة إلى حرة واقم » وكإن ذلك فى ذى الحجة سنة ۳۴ . انظر: تاريخ الطبرى 
(ط . المعارف) أحداٹ سنة ۱۳ : 1۹٩-٤۸۲/١‏ ؛ مروح الذهب ۸۰-۷۸/۳؛ سير أعلام 
النبلاء ۲۲٠-۲۱۷/۳‏ ؛ ياقوت : معجم البلدان مادة «حرة واقم»؛ دائرة المعارف 
الإاسلامية: مأدة «حرة». 

() على : ساقطة من (م). 

(۷) ن» م: وآهل 

(۸) ن م: بل کان یعد. 


Ao _ 


i‏ على تهديم بی بكر وعمر " فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدين 
الناس يرون تفضيله فضلا عن خلافته “. 


وروی البيهقى باسناده عن الشافعى قال لم يختلف الصحارة 


وقال شريك [بن عبد الله] بن أبى نمر" » وقال له قائل : أيما أفضل 
أبو بر أو علیٌ؟ فقال [له] : أبو بكر“ . فقال له السائل : أتقول“ 


هذا وأنت من الشيعة؟ فقال : نعم» إنما الشيعىَ من يقول هذاء والله لقد . 
رقى على هذه الأعواد فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر . 


وم افا دول افا نکد واه ما کان کداا. وذک هدا 
عبد كتاب «تثبيت النبوة» له إلى کتاب ا ۳ 


فی یں عتراد 
mu‏ 


(۱ - ۱) ساقط من ()» (ب). 

(۲) فى جميع النسخ : شريك ب N‏ 
(۳) له: زیادة فی (أ)» (ب). ) 
(۴( م: على » وهو خحطأً. 

(ه) اأ ب: تقول. 


)١(‏ وقال شريك بن عبدالله بن أبى نمر. . على الجاحظ. وزذ اا الكلام كله مع احتلاف 


يسير فى العبارات فى الحزء الأول من هذه الطبعةء ص ٠١-١١‏ وعلقت عليه هناك تعليقا ‏ 


وافيا فارجم إليه . وورد اسم شريك ناقصا فى النسختين هنا. وانظر ترجمة شريك أيضا 
فی : الجرح والتعدیل» ۲ء ق ۱ء ص ۳۹۳-٤٦۳؛‏ تهذیب التهذیب ٤‏ /۳۳۸-۳۴۳۷. 


A 


"فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وآدين الناس يرون تفضيله فضلا عن 
خحلافته" فكيف يقال [مع هذا]": إن الذين بايعوه كانوا طلاب الدنيا 
أو جهًالا؟ ولكن هذا وصف [الطاعن]" فيهم فإنك لا تجد فى طوائف 
أهل” القبلة أعظم جهلا من الرافضة ولا أك خرصا عالدنا 
وقد تدبرتهم فوجدتھم لا يضیفول إلى الصحابة ا أعظم 
الناس اتصافا به والصحابة“ أبعد الناس" عنه» فهم أكذب الناس بلا 
ریب" کی ا ات 6ل ای ضاق خد کا 0ا 
يصفون أنفسهم بالإيمان ويصفون الصحابة بالنفاق» i‏ أعظم 
اا والصحابة أعظم الخلى e‏ 
وأماقو له" ١‏ (وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق 7ل ونايعه الآقلون ا 
مقدمة e‏ 
الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتهاء ولم تأحذهم"' فى الله لومة لائم» بل بن 


)۱-١(‏ : ساقط من (أ)» (ب). 

(۲) مع هذا: ساقط من (د)› (م). 

(۳) الطاعن : ساقطة من (ن) فقط . 

)٤(‏ أهل: ساقطة من (أ)» (ب). 

)٥-٥(‏ ساقط من (م). 

)١(‏ الناس: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۷) بلا ريب: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۸) عبارة «وحمد كذاب»: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۹) ) القول التالى هو القسم الأخير من مقدمة ابن اف اف لان و کا وى أن 
وردت فى أول هذا الجزءء ص ٠١‏ وفى «منهاج الكرامة»» ص ۸١‏ (م). 

C7 (‏ له: ساقطة من جميع النسخ ووردت من قبل ٠٠/۲‏ . 

(۱۱) تأخذهم : كذا فى (أ)» (ب)ء (م): وفى (ن) نقط التاء مهملة وسبق ورودها: يأخذهم. 


ZAV = 


۱۹/۱ 


أحلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من“ طاغة من يستحق التقديم.. وحيث 
حصل للمسلمين هذه البلية» وجب على كل أحد النظر فى الحق 
واعتماد الانصاف”» وأن يقر الحق مقره” ولا يظلم مستحقه» فقد قال 
تعالى : i}‏ عة آله غل الظالمينَ4 [سورة هود: 1۸]) . 

فيقال له أولا: قد كان الواجب أن يُقال: لما ذهب طائفة إلى كذا 
وطائفة إلى eT‏ أن ينظر أى القولين أصح » فأما إذا رضيت إحدى 
الطائفتين باتباع الحق والأخرى باتباع الباطلء فإن كان“ هذا قد تبين 
و اة إلى انظ إن ل بين بعد لم باكر عى ين .. 

ويقال له ئانيا: قولك : إنه طلب الأمر لنفسه بحق له وبايعة 
الأقلون» كذب على على [رضى الله عنه]“» فإنه لم يطلب الأمر لنفسه 
/ فى خلافة آبى REFER‏ ڪر 
الناس كانوا معه» لم يكن معه الأقلون. 

وقد اتفق [أهل] السنة n‏ إلى مبایعته فى 
خحلافة أبى بكر وعمر وعثمان. ولا بايعه على ذلك أحد. ولكن الرافضة 
تدعى أنه كان يريد ذلك. وتعتقد أنه الإمام المستحق للامامة دون غيره» 


(۲) ف م: : والاأعتماد الانصاف» وهو تحریف . 

(۳) مقره: كذا فى النسختين وى «منهاج الكرامة» (انظر مقدمة الجزء الأول من الطبعة لاوا 
لهذا الكتاب)» ووردت من قیل ۰/۲ ۰: مستقره . 

)٤(‏ كان: ساقطة من (أ)» (ب). 

 )(‏ رضى الله عنه: زيادة فى (أ)» (ب). 

)١(‏ أهل: زيادة فى (ب). 


_AA- 


لکن کان عاجزا عنه. وهذا لو کان حقا لم يفدهم» فإنه لم يطلب الأمر 
لنفسه ولا بايعه" أحد على ذلك فکیف إذا کان باطلا؟ . 
منهم أحد لعلىّ رکا الخلفاء الثلدةء e NS‏ انید 
هذاء ولكن غاية ما يقول القائل: إنه كان فيهم من يختار مبايعته . 
۶ 5 

ونحن نعلم أن عليا لما تولى » كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية 
وولاية غیرهما“ ولما بویع عثمان کان فى نفوس بعض الناس ميل إلى 
عیره» فمثل هذا لا يخلومن الوجود “ وقد کان رسول الله صلی الله عليه 
USS‏ کما قال تعالی : [وممن خولکم 

من الأغراب منافقونً ومن هل آلمدينة 0 غل آلنمًاق لا تعلمهم 
i‏ سور الحوبة: ..]١١١‏ وقد قال ال عن ال : 
ووقَالواً لوا يل هذا آلْقَرآن عَلّى رجلِ ا عظيم & [سورة 
الزخحرف: c[T1‏ فأحبوا أن a‏ ا من e‏ مکه 
)1( أ ب : تأبعه . 
(۲) أ ب:على. 
(T)‏ تچ 
)٤(‏ ن م: يختار ولاية معاوية أو غيرهما. 
() ن: ومثل هذا لا يخلو منه الوجود؛ م: وهو لا يخلو منه الوجود. 
™( ن م: وقال . 
(۷) ن م: أن ينزل الله القران. 


A2 


مميشتهم فی آلْحَياة آلدتًا MORES‏ رجات ليتخً 
بعْضهُم بعْضاً ريا [سورة الزخرف: ۳۲]. ٠‏ 
وما وصفه لهؤلاء بأنهم [الدين ] أعرضوا عن الدنيا وزينتهاء وأنهم 
لا تأحذهم فى الله لومة لائم» فهذا من أبين الكذب. فإنه لم ير" الزهد 
والجهاد فى طائفة أقل منه فى الشيعة» والخوارج المارقون كانوا أزهد 
جيوش بنى أمية وبنى العباس وغيرهما بالعراق والجزيرة وخراسان 
والمغرب وغيرها معروفة » وكانت لهم ديار يتحيزون فيها لا يقدر عليهم 
حر“ ٠‏ 
وأما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورون منهزمون»› وحبهم للدنا 

إليهم ابن عمه م ودم بنفسه عدرواً به« وباعوا الأخرة بالدنیاء وأسلموه 
ا ع e‏ عدوه» ا و e‏ ا 
ال سالا ول 9 الله ا دعا عليهم]" فقال: اللهم قر“ 
)1( 0 
(۳) ن: لم نر؛ أ ب: لم یرد. 
(۳) أحد: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٤(‏ ل م مع . 
() ل م على رضی الله عه , 
(71) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۷) أي ب: اللهم إنى . 


1 0 ا (N)‏ 
وقد کانوا e‏ ا ویخونونه 9 فى الولايات والأموال . 


هذا ولم يڪونوا بعد صاروا رأفضه » إنما ا شيعه لما افترفق 


الناس فرقتين : فرقة شايعت أولياء عثمان. وفرفه E‏ الله 
ے i‏ 


(۱) 


)( 


فأولئك خيار الشيعةء وهم من شر الناس معاملة لعلى [بن أبى طالت 


فی طبقات ابن سعد :)۳٤/۳(‏ «قال : أخبرنا يزيد : بن هارون قال : هشام بن حسان عن 


محمد عن عبيدة قال : قال على : ما يحبس أشقاكم أن يجىء فيقتلنى ؟ اللهم قد سئمتهم 
وی فار ی ای ی و او عار ی ا ات 0 ا 
عن أبى عبدالرحمن السلمى رواه عن الحسن عن أبيه وفيه : «يابنى » رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى نومة نمتها. فقلت : يارسول اله صلى الته عليك وسلم مادا لقيت من 
أمتك من الأود واللدد! فقال: ادع الله عليهم . فقلت: اللهم أبدلتى بهم خيرا منهم 
وأبدلهم بی من هو شر منی» . 

رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)ء (ب). وقد ذكر ابن تيمية من قبل (هذا الكتاب 
)۳۹-١‏ أن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفض الشيعة زيد بن على بن الحسين فى خلافة 
هشام بعد العشرين والمائة وأنهم كانوا بسمون قبل ذلك بغير ذلك الاسم . وقد اتفقت 
كتب الفرق على أن سبب اسم الشيعة هو أنهم شايعوا عليا رضى الله عنه . ونقل الشيخ 
محمد يى الدين عبدالحميد فى تعليقه على كلام الأشعرى فى مقالات الإسلاميين 
)٠١/١(‏ ما ذكره آبو سعيد نشوان الحميرى فى «الحور العين» وجاء فيه : «وحكى الجاحظ 
أنه كان فى الصدر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان. ولذلك قل : شيعى 
وعشماني » فالشیعی من قدم علیا على عثمان» والعشمانی من قدم عشمان على علی» . وانظر 
كلام الحميرى عن أصل تسمية الشيعة وعن بدء ظهورهم وافتراقهم بعد مقتل الحسين : 


الحور العين› ص ۱۸۲-۱۷۸ ۰ ط ِ الخانجى والمثنى » ۸ . 


ا 


رضی الله عنه] وابنیه“ سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وریحانتیه 
فى الدنيا: الحسن والحسين. وأعظم الناس قبولا للوم اللائم فى الحق» 
وأسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنهاء یغرون من يظهرون نصره من آهل ) 
البيت» حتى إذا اطمأن إليهم ولأمهم عليه اللائمء خذلوه وأسلموه وآثروا 


عليه الدنيا. 
ولهذا أشار عقلاء المسلمين E a‏ على الحسين أن لا یڏھی“ 
إليهم› r‏ ا عمر عمر"» وآبی بکر بن 


را ینصرونه» را يوفون له 8 کتبوا به ليه وکان و ھۇلاء» 
ونفذ فيهم دعاء را الخطاب] رضى الله عنه' ثم دعاء على بن أبى 
طالب“ حی اط الله عليهم الحجاج [بن يوسف] e‏ > فکان لا يقبل 


(1) :يعم من شر اناس معاعلة لمعل على وانيه؛ م: وعم من شر الاس قات لمل علو ) 
وابنيه. ‏ , 

(۲) ن: على الحسين إلى أن لا؛ م: على الحسين رضى الله عنه إلى أن لا. 

(۴۳) ن م: ثل ابن عباس وابن عمر. | ) 

(4( بو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة ة المخزومى › او دوا خد 

) روى عن جملة من الصحابة مثل أبى هريرة وعائشة وروی عنه الزهری. ترجمته فی : 

الجرح والتعديلء ج٤ء‏ ق۲ صض٣۳۳؛‏ طبقات ابن سعد ۲۰۹-۲۰۷/۰ وفیها: «قال 
محمد بن عمر: ولد آبو بکر فی خلافة عمر بن الخطاب وکان يقال له راهب قريش لكثرة 
صلاته ولفضله». وذکر ابن سعد آنه توفی سنة ۹٤‏ . 

)٥(‏ ن م : عمر رضی الله عنه؛ أ» ب: عمر بن الخطاب. 

. ن م: ثم دعا عليهم على عليه السلام.‎ )١( 

(۷) بن یوسف : زیادة فی (أ)» (ب). (۸) ا ب: کان. 


-Q۲-۔‎ 


من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم » ودب شرهم إلى من لم يکن منهم 

وهذه كتب المسلمين/ التى ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضى . 
وهؤلاء المعروفون فى/ الأمة بقول" الحق وأنهم لا تأخذهم فى الله لومة 
لائم ليس فيهم رافضى » كيف والرافضى من جنس المنافقين مذهبه 
التقية» فهل هذا" حال من لا تأخذه فى الله لومة لائم؟ . 

اناغ الم ده هق اد واا ای مرا 
رتد منم عن دينه فسَوف ياتى الله قوم يُحبهُم يبوه اذه على 
لْمُومنينَ عة على الْافرينَ يُجَاهدُون فى سيل الله ول يحاون لوم 
لئم َلك مضل الله بُوتيه مَّن ياه وآللهُ واسعٌ ليم (سررة المائدة: 
[ot‏ 

ا ا ا و ی ا و ا ا 
القيامة » فهم الذين جاهدوا المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب ومانعى 


الزكاة وغيرهماء وهم الذين فتحوا الأمصار وغلبوا فارس والروم» وكانوا 


آزهد الناس› کما قال [ عد اله ] بن ود لأصحابه : نتم ا صلاة . 


() أ: الأمة يقولون؛ ب: الأمة بأنهم يقولون. ‏ 

(۲) أ ب: فهذاء وهو خحطاً. 

)۳( فی (ن)» (م) كتبت الآية إلى قوله تعالى : لومة لائم . وفى (أ)» (ب) كتبت نهاية الأية : 
والله ذوالفضل العظيم ؛ وهو سهو من الناسخ . 

)٤(‏ أ ب: وهله. 

(°) ن م: فأولهم . 

)٩(‏ ن م: کماقال ابن مسعود. 
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۷۰/۱ 


٥٩۹ ص‎ 


وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا خيراً منكم . قالوا: ولم يا أبا 
عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد فى الدنيا وأرغب فى الآخرة. ٠‏ 
[فهزلاء هم الذين"“ لا تأخذهم فى الله لومة لائم؛ بخلاف الرافضة 
انهم | ا E‏ اللائم ومن عدرمم e‏ : 
رد4 [سورة المنافقون : c[&‏ و یعیشول في هل القلة إلا من جنس 
او فی آهل الل 

ثم بقال: من هؤلاء الذين زهدوا فى الدنيا ولم تأحذهم فى الله لومة 


لائم» ممن لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم وبايع عليا؟ ‏ 


فإنه من المعلوم أن فى زمن الثلاثة لم يكن أحد منحازا عن الثلاثةء 
مظهرا لمخالفتهم ومبايعة على » بل كل الناس كانوا مبايعين لهمء فغاية 


فال إنهم کانوا یکتمون 2 على ولت ل حال من لا تأحذه 


فی الله لومة لائم | 

Sek SCE‏ فقد کان رضىی اله عنه من أكثر الناس 
(لوماً)" لمن معه على قلة جهادهم ونكولهم عن القتال» فأين هؤلاء 
الذين لا تأحذهم فى الله لومة لائم من هؤلاء الشيعة؟ . 

وإن كذبوا على أبى ذر من الصحابة وسَلْمّان وعمّار وغيرهم» فمن 
المتواتر أن هؤلاء کانوا من أعظم الناس تعظيماً لأبى بكر وعمر واتباعا 
لهماء وإنما ينقل عن بعضهم التعنت على عثمان لا على بی بكر 


() ابتداء من عبارة «فهؤلاء هم الذين. . . الخ» يوجد سقط كبير فى (ن). (م) سأشير إلى 


نهایته بإذن الله . 
(۲) لوما: ساقطة من (أ) . 


-€- 


وعمر» وسيأتى الكلام على ما جرى لعثمان رضى الله عنه. ففى خلافة 
أبى بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى من الشيعةء ولا تضاف الشيعة 
ا اح لعا فغ واا حا وها هان ره 
المسلمون. فمال قوم إلى عثمان. ومال قوم إلى على » واقتتلت 
الطائفتانء وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة على . 

وقدم المدينةء فأراد أن يبيع عقارا [له] بهاء فيجعله فى السلاح والكراع 

£ 

ق و رن را ت اوا ی و خا ال خا 
e‏ > فنهاهم نبی الله صلى الله عليه وسلم وقال : «أليس لكم 
e a‏ وأشهد على 
فقال له ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ فال ٠‏ من ؟ قال e‏ رصی الل عنها» فأتهاء 
فاسألها» x‏ عليك . قال : فانطلقت إليهاء فأتيت 
ا عليه فجاء فانطلقنا ا عائشة رضى الله عنهاء وذكر 
الحديث” “ . 

(۱) هذا جزء من حديث طويل ورد فى صحيح مسلم فى : (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 


باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض) ٠٠٤-١٠١/۲‏ وقد قابلت ما فى الأاصل 


_ ¶0 _ 


1۷۱/۱ 


وقال معاوية لابن عباس: / أنت على ملة على؟ فقال: لا على ملة على ولا 
على ملة عثمان» أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وكانت الشيعة أصحاب على يقدّمون عليه أبا بكر وعمرء وإنما كان 


النزاع فى تقدمه على عثمان. ولم يكن حينئذ يُسمُى أحد لا إماميا 
LY‏ رافضة وصاروا رافضة لما خرج زید بن على 
بن الحسين بالكوفة فى خلافة هشام » فسألته الشيعة عن أبى بكر وعمرء 
فترحم علیهماء فرفضه قوم » فقال : رفضتمونی رفضتمونی سوا رافضة» 
وتولاه قوم فسموا زيدية [لانتسابهم إليه]. ومن حينئذ انقسمت الشيعة 
إلى رافضة إمامية وزیدیه› وكل| زادوا فى البدعة زادوا فى اشر فالزيدية 


خبرمن ا : أعلم وأصدق وأزهد وأشجع . 


ثم بعد ہی بکر عمر [بن الخطاب]ء وہو ا 


على ما فی a Hh‏ مسلم فوجدت خلافین : عقاراً [له] بهاء د کانت وله» ساقطة س 


ورهطا ستة إذ 0 الاصل «ستا» . 
اسن e4 ey‏ ا روی 
عن ابن ر وعائشة . و و ابن جن فی الثقات . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 

(۲) ن م: وإنما صاروا رافضة وسبق الكلام على أصل تسمية الرافضة .٠٠/١‏ 

(۳) عبارة: «لانتسابهم إليه» جاءت فی (ك)» (م) بعد آریع کلمات : . .. انقسمت الشيعة 
لانتسابهم إليه. ٠‏ 


)٤(‏ أ» ب: عمر بن الخطاب هو؛ ن» م: عمر وهو. 


ت 


الله لومة لائم» وکاں أزهد الناس باتشاق الخلى ک4 فيل فیه ج الله 
عمر لقد تركه الحق ماله [من]' صديق . 


فصل ¢ 


قال الرافضعس ' 


«وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه : 


الأول : لما نظرنا فی المذاهبف E‏ 


وأخلصها عن شوائب الباطل» وأعظمها تنزيها لله تعالى ولرسله" 
ولأوصيائه» وأحسن المسائل الأصولية والفروعية مذهب 
الإمامية. 

لأنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم» وأن كل 
ما سواه محدث لأنه“ واحد» [وآنه] لیس بجسم [ولا جوهر» 
أنه لیس بمرکب» لأن کل مرکب محتاج" إلى جزئه لأن جزأه 


(۲) الكلام التالى فى منهاج الكرامة = ك» ص١۸‏ (م) - ۸۳ (م) (فى مقدمة الجزء الأول من 
الطبعة الأولى لهذا الكتاب) . وفى (ن). (م): ثم قال المصنف الرافضى 

(۳) ت م: لله ولرسوله. 

)٤(‏ لأنه: كذافى جميع النسخ» وفى (ك): ا 

(ه) وآنه : ساقطة من (ن)» (م). 

(1) ك: يحتاج. 


AV 


م٤‏ منہاج السنثة ج ۲ 


وجوب انبساع 
مذهب الإمامية 
عند ابن المطهر 
لوجوه 


الوجه الأول 


غیره» ولا عرض ] " ولا فی مکان وإلا لکان محدناء ل هوه 
عن e‏ المخلوقات. 

وأنه تعالی قادر على e‏ المقدورات› مدل سک 
لا يظلم اخ ولا يفعل القبيح د إلا يلزم الجهل أو 
الحاجة”. تعالى الله عنهما ۔ ويثيب المطيع لئلا يكون ظالماء 
ويعفو عن العاصی أویعذبه بجرمه من غير ظلم له. 

وأن أفعاله محكمة [متقنة متقنة]" واقعة لغرض ومصلحة وإلا لكان 
عابشا وقد قال سداد وتعالی :وما ا 
العام 

ونه تعالی او ولا مدرك بسیء من اوا لقوله 
تعالل : Y}‏ تذرکۀ الأبصار وهُويذر لن [سورة Yr:‏ 1° 
اا ةة ) 
(۱) ما بين المعقوفتین فى (ب) فقط» وهو فى (ك). . 
)( ك: وأنه عدل. الخ. 
)۴( ن؛ م : ولا يلزم لار و والالزم فاا و 
(6) متفنة: ساقطة من (ن)ء (م)ء (أ). 


_. فى (ك) أية سورة الأنبياء رقم وهی قوله تعالی د ء والأرض وما بينهما‎ )٥( 


لاعبین). ا 
)١(‏ فی (آ)» > (ب): من الحواس الخمس. وليست هذه الزيادة فى (ن). (ك). وقد وردت 
العبارة مرة ثانية فى (ب) ۱ ددون كلمة «الخمس » فر جحت أنها زيادة من الناسخ . 


)¥( وهو يدرك الأبصار: فی (ك)۰ > (ب) فقط. (۸) : ك: ولأنه 1 


-۹۸- 


وما لاعين) [سورة الدخان: ۳۸] وأنه أرسل الأنبياء لإإرشاد 


وأن أمره وهه وإخحاره حادث لاستحالة أمر لملعدوم وہر 
وکہرها ا العمر إلى اه دلا یی رقا ما ل 
فانتفمت فائدة الىعثة ولزم التنفير عنم" 
وأن الأئمة معصومون كالأنبياء فى ذلك كا تقدم” . 
وأحذوا أحکامهہ ^ الفروعية عن" الأئمة المعصومين الناقلين 
عن جدهم رسول الل صلی الله لةه وسلم » الأحذ ذلك و 
ا ال جل آله ا ف ع اقات ا 
عن سلف إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين ولم يلتفتوا إلى 
القول بالرأى والاجتهادء وحرموا الأخذ بالقياس والاستحسان. 
إلى اخره» . 
(۱) ل م“ ا من 
)۲( ا ب ل م وإلا لم يبق عندنا وثوق» و «عندنا» ليست في (ك)»› ووردت العبارة فى 
(ب) ۲۲۹/۱ بدونها. 
)۴( ك : التنفير عندهم عنهمء وهو تحريف . 
)٤(‏ ك (فقط) : وان الأئمة عليهم السلام معصومون كالأنياء e‏ 
(۷) ك: صلى الله عليه واله. 
(۸) ب: عن. 


. ب: یوحی‎ )٩( 


-۹۹- 


السرد عل هذا 


القسم من کلام 
ابن المطهر بوجه ۰ 
عام من وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


۷۲/۱ 


الوجه الثالث 


فيقال : الكلام على هذا من وجو : 
أححها ؛ أن يقال : ماذكره مر او ا ا 
اللامامة أصلا بل قول بمذهب ”'الإأمامية من لا يقول بهذا ويقول 


بهذا من لا يقول بمذهب الإمامية ء ولا أحدهما مبنى على الآحرء فإن 
الطريتق إلى ذلك عند القائلين به هو العقلء وأما تعيين الإمام فهو" 
عندهم من السمع. فإدخحال هذا فى مسألة الإمامة 2 إدخال سائثر 
مسائل النزاع» وهذا خحروج عن المقصود. ) 


الو جه الشافى ١ء‏ أن يقال : هذا قول المعتزلة فى التوحيد والقدرء والشيعة 
المتتسبون إلى أهل البيت. الموافقون مؤلاء المعتزلة» أبعد الناس عن 
مذاهب أهل البيت فى التوحيد والقدرء فإن أئمة أهل البيت / كعلىّ 
وابن عباس ومن بعدهمء كلهم متفقون على ما اتفق عليه ساثر الصحابة ٠‏ 
والتابعين لهم بإحسان من إثبات الصفات والقدر. 
والكتب المشتملة” على المنقولات الصحيحة مملوءة بذلك» ونحن 


نذكر بعض ما فى ذلك عن على [رضی الله عنه] واهل پیته لیتیین ال 
هؤلاء الشيعة مخالفون لهم فی أصول دنهم . 

الو جه الثالك ؛ أن ما ذكره من" الصفات والقدر ليس من خصاثص 
الشيعة» ولاهم أثمة القول بهء ولا هو شامل لجميعهم» e‏ 


(۱) ت م : بمذاهب . ا (۲) ك هو. 


(۳) ۰ ن» م : المشتملات. 
)٤(‏ رضى الله عنه: زيادة فى (آ)» (ب) 


(ه) أ ب 0 


1۰ - 


المعتزلةء وعنہم أخحذ ذلك متأحرو الشيعة . وکت الشبعة ملوءة بالاعت اد 
فى ذلك على طرق" المعتزلةء وهذا كان من أواخر المائة الثالثة » وكثر ى 
مائة الرابعة لما صف مم المفيد وأتباعه كالموسوى والطوسى” . 


وأما قدماء الشيعة فالغالب علهيم ضد هذا القولء كما هو قول 


اتان" وأمثالهماء فإن كان هذا" القول حقا أمكن القول به وموافقة 


(۱) ن م: طریق. 
(۲) سبق الكلام على كل من المفيد والموسوی والطوسى فى هذا الکتاب ۸/١‏ . وانظر 


(۳) 


ترجمة المفيد أيضا فى : الرجال للنجاشى . ص ٠١۳-١٠۳؛‏ أعيان الشيعة للعاملى (ط . 


بیروت › ۹ ١٤/١۲۹-۲؛‏ الفهرست للطوسى (الطبعة الثانية النجف 


۰ ص١۱۸۷-۱۸؛‏ رجال العلامة الحلى لابن المطهر (الطبعة الثانية ‏ 
النجف ۱/۱۳۸۱٩۱۹)ء‏ ص۷٤۱‏ ؛ الأعلام للزرکلی ۲٠١/۷‏ . وانظر فى ترجمه 
الموسوى (الشريف المرتضى) أيضا: أعيان الشيعة ٤۱١‏ /۱۹۷-۱۸۸؛ الفهرست 
للطوسی » ص ۱۲۹-۱۲٣۹‏ ؛ رجال العلامة الحلى» ص٤ ٩-۹‏ ؛ وفيات الأعيان / 
الأعلام للزركلى ٥‏ .. وانظر فی ترجمة الطوسى أيضا: أعيان الشیعة ٥۲-۴۳/٤٤‏ ؛ 
رجال العلامة الحلى» ص ۱٤۸‏ مقدمة كل من : الفهرست رجال الطوسى 
(ط . النجف» )۱۹٩۱‏ بقلم محمد صادق آل بحر العلوم ؛ الأعلام للزرکلی ۴٠٣/۰‏ . 

ن : الهشاميين؛ م : القاسميين . والمقصود هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقى 
وسبتق الكلام عليهما وعلى مذهبيهما ۷١/١‏ . وانظر عن هشام بن الحكم أيضا: 
الرجال للنجاشى . ص ۳۳۸ ؛ لسان المیزان ۱۹٤/٩‏ ؛ أعيان الشيعة ٥۷-٠۳/١١‏ ؛ رجال 
الطوسی» صض ٠۳۰-۳۲۹‏ ۲ . وانظر عن هشام بن سالم الجواليقى أيضا: الرجال 
للنجاشى ص ۳۳۹-۳۳۸ اعیان الشیعة ۵۱ /۰٠؛‏ رجال الطوسی » ص ۰۳۲۹ ۳٣۳‏ . 


)٤(‏ هذا: ساقطة من (أ)ء (ب)۔ 


n E 


٥٩4 ظط‎ 


الوحه الرابم 


الوحه الغامس ) 


وفيه الرد 
التفصيلى على 
القسم الأول من 
كلام ابن المطهر 


/ ينبغى أن يذكر ما مختص بالإمامة”“ كمسالة إثبات الاثنى عشر 

الو جه الرابع : أن يقال : مافى هذا الكلام من حق فأهل السنة قائلون 
به - أو جمهورهم - وما کان فيه من باطل فهو رد. فليس اعتقاد ما فی هذا 
القول من الحق خارجا عن أقوال أهل ا ونحن نذكر ذلك مش 


الوجه الخاصس: قوله؛ «إنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية ٍ 


والقدم» وأن کل ما سواه محدث لاأنه واحد وأنه ا بجسم ولا ف 
مکانء ولا لکان محدثاء بل هوه عن e‏ المخلوقات»' . ) 
فیقال له ء هذا اشارة ال مذھب الجهمية والمعتزلةء و 
ليس لله علم ولا ور ولا حياة وان اناده الحسنى : كالعليم والقدير 
والسميع والبصير الوت والرحيم ونحو دلك ١‏ لل على صفات له 
قائمة به وأنه لا یتکلم» ولا يرضی ولا يسخط» ولا يحب ولا يبخض› 
ولا يريد إلا ما يخلقه منفضلا عنه من الكلام والإرادةء وأنه لم يقم به 


وام قو له « إن الله منزه ر مشابهة المخلوقات» 


() ن a e‏ ا 


(۲( ل م : بالقدم والأزلية. . 


) ۳ ب : مشابهته ۰ وفی (۵)› (م)۰ ()» (ك)» (ب) عند إيراد النص السابق ': مشابهة . 
)٤(‏ أورد ابن تيمية هنا بعض كلام ابن المطهر وورد النص بأكمله من قبل » ص ۹۸۹۷ء وقارن 


(ك) ص ۸۲ (م). . 
(ه) ن م: أن الله لیس له علم. . 


- ° - 


فيقال له" أهل السنة أحق بتنزيهه عن مشابهة المخلوقات من 
الشيعة > فإن التشبيه والتجسيم المخالف للعقل والنقل لا يعرف فى أحد 
من طوائف الأمة أكثر منه فى طوائف الشيعة . وهذه كتب المقالات كلها 
تخبر عن أئمة الشيعة المتقدمين من المقالات المخالفة للعقل والنقل فى 
التشبيه والتجسيم بما لا يعرف نظيره عن أحد من سائر الطوائف. ثم 
قدماء الإمامية ومتأخر وهم متناقضون فى هذا الباب» فقدماؤهم غلوا فى 
التشبيه والتجسيم» ومتأخحروهم غلوا فى النفى والتعطيل» فشاركوا فى 
ذلك الجهمية والمعتزلة دون سائر طوائف الأمة. 

وأما أهل السنة المثبتون لخلافة الثلاثةء فجميع أئمتهم وطوائفهم 
المشهورة متفقون على نفى التمثيل عن الله تعالى . والذين أطلقوا لفظ 
«الجسم» على الله من الطوائف المثبتين لخلافة الثلاثة كالكراميةء هم 
أقرب إلى صحيح المنقول وصريح المعقول من الذين أطلقوا لفظ 
«الجسم» من الإمامية . 

وقد ذكر أقوال الامامية فى ذلك غير واحد منهم " ' ومن غیرهم» کما 


)١(‏ يوجد فى الكلام التالى سقط كبير فى نسخة «ن)» (م) يبدأ من قوله : أهل السنة أحق 
بتنزيهه وينتهى فى ص ١٠١عند‏ قوله : والمقصود هنا أن أهل السنةء وسنشير إلى نهاية 
السقط هناك بإذن الله . 

(۲) یعترف المامقانی فی ترجمة هشام ن الحکم (تنقیح المقال )۳١٠-۲۹ ٤/۳‏ بكشة الأخبار 
المروية عن هشام فى التجسيم حتى أن الكلينى ذكر خحمسة منها فى «الكافى» وينقل 
المامقانى نص خبر من هذه الأخبار الخمسة (ص EE‏ «إن الله جسم 
صمدی نوری» کما ینقل عن البرقی قوله إن هشام کان من غلمان آبی شاکر (الدیصانی) 
الزنديق وآنه كان جسميا رديئا. وفى «أخبار ی هشام بن سالم 
الجواليقى (ص ۱۸۳) آنه کان يزعم أن الله صورة وأن آدم خحلق على مثل الرب ثم يشير 
إلى جنبه وشعر رأسه ليبين الممائلة . 


9 


التعليق على قوله 
إن الله منزه عن 
مشاہة 


المخلوقات 


ذكرها ابن النتوبختى فى كتابه الكبير" وكما ذكرها أبو الحسن الأشعرى 
فى كتابه المعروف فى «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»" وكما 
کر e‏ فی کتابه المعروف «بالملل والنجل» 0 و ذکرها 


وطوائف اة والشيعة تحكى عن قدماء أثمة الإمامية من منكر 


النوبختی وکتابه 2 والديانات» 8 هذا الکتاب ۷۲/١‏ 


(۱) 


° 


کاب کیر جسن ب یحتوی ی على علي 


یو ومقالات الاسلاميين» 0 : حا 2 TET‏ 
وبداً الكلام بقوله : «واخحتلفت الروافض أصحاب الإمامية فی الجسم وهم ست فرف» 
ويفصل الأشعرى الكلام بعد ذلك عن مقالاتهم وينقل ابن تیمیه نص کلامه فی ذلك 


٠‏ الموضع فى هذا الكتاب بعد صفحات (بولاق۱ )۲٠۴/‏ . والموضع الثانى من المقالات 


اء ص۹-۲۰۹۷١۲‏ وعنوان الكلام فيه : هذا شرح اختلاف الناس فى التجسيم > ثم يبدا 


(۳) 


الأشعرى إيراد كلام هشام بن الحكم ويتكلم فى النهاية عن مقالة ج بن سالم 
الجواليقى . o.‏ 

يقول الشهرستانى - وهو الذى يتهمه ابن تيمية بالميل إلى لسع - فى «الملل والنحل» 
١‏ : «فلهذا صارت الإمامية متمسكين بالعدلية فى الأصول وبالمشبهة فى الصفات 
متحيرين تائهين». ويعرض الشهرستانى أقوال الهشامين بالتفصيل ويسرد كلامهما فى 


| التجسيم ۰۱۱ ٠١٠١‏ . وانظر أيضا: نهاية الإقدام» ص ۱۰۳ وما بعدها . 


(4( 


انظر مثلا: أصول الد ين لابن طاهر البغدادىء ص ۷۴۔۷۷ ؟ الفرفق بين الفرق› 


ص ٤۳-٤۰١‏ ؛ التبصیر فى الدين» ص ۲٠-۲۳‏ ؛ كشاف اصطلاحات الفنون ) 


مأدة «المشهة»؛ دائرة المعارف الاسلامية» فا «التشيه»» ج انقو فا یی 
ذکرناه عن ال ى هذا الكتاب ١‏ (ت ۲( 


د 8 ت 


التجسيم والتشبيه» ما لا يعرف مثله عن الكرامية وأتباعهم ممن يثيت 
إمامة الثلاثة . 
أما من لا يطلق على الله اسم «الحسم» ءكأئمة أهل الحديث والتفسير 
والتصوف والفقهء مشل الأئمة الأربعة/ وأتباعهم وشيوخ المسلمين 
المشهورين فى الأمةء ومن قَبْلْهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
فهؤلاء ليس فيهم من يقول : إن الله جسم وإن كان أيضا ليس من 
السلف والأئمة من قال : إن الله ليس بجسم . ولكن من نسب التجسيم 
إلى بعضهم »› فهو بحسب ما اعتقده من معنی e‏ 
ای والحهمية ۰ من IF‏ الصفات ل ٠:‏ 
e‏ كمالك DENE‏ کما 
أبو حاتم صا حب کات «الزينة»"» وعیره لما دکر طوائف ال 
(١(‏ أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الليثى الورسنانى » المعروف باب حاتم الرازی دکره 
ابن حجر فى «لسان الميزان» فى قسم الكنى وسماه أبو حاتم الكشى وذكره فى الأسماء 
وسےأه. EE‏ بن حمدال بن ا الورسامی أبو حاتم الليئى › وقال عله : «ذكره أبو 
الحسن ض بابویه فی «تاریخ الرى» وقال : کان م أهل المفضل والأدتب والمعرفة باللغة 
وسمم الحديث كثيراً وله تصانيف. ثم أظهر القول بالإلحاد وصار من دعاة الإسماعيلية . 
وأضل حماعه من الأکا ومات فی سنه ائنتین وعشرین وتلاتمائه» . وأورد بروکلمان اسمه 
کالآتی (تاریخ الأدب العمربى» ۴٠۲/۳١‏ . ترجمة الدكتور عبد الحليم النجارء 
ط . المعارف) : أبو حاتم عبدالرحمن بن حمدان (كتبت سهوا همدان) الرازى الورسنانى . 
ولم أجد فى اللباب لابن الأثير إلا الور سنانى نسبة إلى ورسنانء قال: وظنى أنها من قرى 
e‏ 
وذكر ابن النديم ة فی الفهرست (ص ۱۸۹) كتاب «الزينة» لأبی حاتم الرازیى ضمن كتب 
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۳/۱ 


فقال" : «ومنهم طائفة يقال لهم المالكية ينتسبون إلى رجل يقال له 
بن أنس» ومنهم طائفة يقال ۴ الشافعية aS‏ 2 يقال 

له ا 
وشبهة هؤلاء أن الأئمة ا ر الات ا 


ويقولون: إن 2 کلام الله ليس بمخلوق. ويقولون : إن الله یری فی 


a 


سعد والاوراعىء ا حنيفة نة (والشانى ^ ا بن ا وإسحاق 


ودأود» ومحمد بن خرَبّمة ومحمد بن نصر المروزى”» وأبی بکر بن 


الإسماعيلية وقال عه «کبیر نحو أربعمائة ورقه» ودکر له أيضا كتاب الجامع فيه فقه وغیر 


ذلك وقد ذكر هذا الكتاب الشيخ الکوٹری فی فهرس کكتاب قواعد ال محمد لمحمد بن _ 


الحسن الديلمى وقال: الجامع فى الفقه لأبى حاتم بن حمدان الورسنانى . .ولأبى حاتم 


الرازی كتاب «أعلام النبوة»» وقد نشر ب . کرواس جزء! منه ضمن کتاب رسال الرازى ۰ 


الفلسفیة» ۱۹۳۹ . 

(۱) طبع قسمْ من کٹاب «الزينة فى الكلمات العرببة والإسلامية» لأبى حاتم أحمد بن حمدان 

الاق ق الأستاد حسين بن فيض الله الهمدانى» وفى الجزأين الأول (ط . القاهرةء 
) ۷ ) والثانی (ط . القاهرة» ۸) لم يصل المؤلف إلى الموضع الذى نقل ابن تيمية 

هذا التص عنه؛ وهو الذى يوجد على الاغلب فى كلام عن الغرق» وانظر مقدمة المؤلف 
0۷-0۱ . : 

(۲) والشافعى : ساقطة من (أ). 

(۳) أبوعبدالله محمد بن نصر المروزى الإمام شيخ الإسلام E‏ ۲۰ 
وتوفی سنة ۲۹۲ . انظر ترجمته فى : تہذيب التهذيب 1۸4/۹ - ٤4١‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
۲- ۲۴+ تاریخ بداد ۳۱۵/۴ - ۳۱۸؛ الأعلام للزرکل ۳٤۹/۷‏ . 
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ا وغ رر الطرى وأصحاجم. 


والخهة ول0 قر ن من انت ف الصفات وال انان 
رى فى الآخرة» والقران كلام الله ليس بمخلوق. فإبه مجسم ا 
والتجسيم باطل . وشبهتهم فى ذلك أن الصفات أعراض لا تقوم 
إلا بجسمء وما قام به الكلام وغيره من الصفات لا يكون إلا جسماء 
ولا رى إلا ما هو جسم أوقائم بجسم . ) 

ولهذا صار مثبتة الصفات معهم ثلاث طوائف : طائفة نازعتهم فى 
المقدمة الأولىء وطائفة نازعتهم فى المقدمة الثانيةء وطائفة نازعتهم 
نزاعاً مطلقا فى واحدة من المقدمتينء ولم تطلق فى النقى والإثبات 
ألفاظاً مجملة مبتدعة لا أصل لها فى الشرع» ولا هي صحيحة فى 
العقل» بل اعتصمت بالكتاب والسنة» وأعطت العقل حقهء فكانت 
موافقة لصريح المعقول» وصحيح المنقول. 

فالطائفة الأولى الكلابية ومن وافقهم» والطائفة الثانية الكرّامية ومن 
وافقهم . 

فالأولى قالوا : إنه تقوم به“ الصفاتء ويرى فى الآخحرةء والقران 
ر ر ا ف المنذر النيسابوري شيخ الحرم فقيه ب من الحفاظ صنف 

فى اختلاف العلماء كتبا لم يصنف مثلها. ولد سنة ۲٤۲‏ وتوفي سنه ۳٠۸‏ - على الأرجح 

انظر ترجمته في : وفیات الأعيان ۳/٤٤۳؛‏ تهذيب الأسماء واللغات لللووى»ء ف١‏ 

ح۲» ص ۱۹۷-۱۹٩‏ ؛ لسان الميزان +۲۸۷٥‏ تذکرة الحفاظ ۷۸۳-۷۸۲/۳ ؛ طبقات 

الشافعية ۱١۸٠٠۰۲/۴۳‏ ؛ الأعلام للزركلل ۱۸٤/١‏ . 


(۲) أ: قالوا يقول إنه تقوم به» وهو تحرف . 
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انقسام مثبتة 
الصفات فى 
ردهم علل النفاة 
زى ثلاث 
طوائف 


مقالة الكلابية 
والكرامية فى 
الصمفات 


. .م نن ا ذلك ممتنع . 


. وواضح أن (أ)» (ب) یوجد فیهما‎ ٠ الكلام بعد عبارة: «ولا الموصوف جسماء غير متصلل‎ )١( 
٠ سقط يتألف من سطور عديدة وسأجتهد هنا فى كتابة ما يقوم مقام هذا السقط بحسب فهمى‎ 


لمقصود ابن تيمية وبما يتفق مع السياق - مع الاقتباس من نصوص 0 فی مواضع 
مختلفة من مؤلفاته :- 
[ولكن الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة والسالمية لم يشبتوا الصفات الاختيارية التى تكون 
بمشیشتة وفدرته مثل کونه یتلم بمشیئته عندما يشاء بکلام معين إذ أنهم قالوا إن ما يقوم 
بمشیتته وقدرته لا یکون إلا مخلوقا حادثا منفصلا عنه فلو اتصف الرب به لقامت به 
الحوادث ولو قامت به لم يخل عنهاء ذلك فيجب أن نقول إن الله يتكلم بکلام قدیم 
لازم للذات ازلا وأبداً لیس شیء منه متعلق بمشیتته تعالی واختیاره . وكذلك ساثر الصفات 
الاخحتيارية مشل کونه تعالی يحب ویرضی ویسممع ویری وهو إذا رأی الشیء بعد حدوٹه فهو 
إنما یری موجودا فی علمه لا موجودا بائنا عنه . ) 
والطائمة الثانية أثبتت اقا الاختيارية وقالت : إن الله يتلم بمشیئته وقدرته کلاما قائما 
بذاته » وهو يتكلم بحروف وأصوات بمشيئته وقدرته ‏ ليتخلصوا بذلك من بدعتى المعتزلة 
والكلابية ء لكنهم قالوا: إنه لم يكن يمكنه فى الأزل آن يتكلم بل صار الكلام ممكاً. ل 
بعد أن کان ممتنعا عليه» من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه. وقال 
الكرامية فى المشهور عنهم إن الحوادث التى تقوم به تعالى لا يخلو منها ولا يزول عنهاء 
لانه لقاش به الحوادث ثم زالت ا كان قابلا لحدوتها وزوالهاء وإذا كان قابلا لذلك 
لم يخلل منه وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. والحدوث عندهم غير الإحداث. 
والقرآن عندهم حادث لا محدث. لان المحدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث . 
ونحن نوافق الكرامية فى إثباتهم للصفات الاختيارية وفى قولهم بأنه يتكلم بمشيثته وقدرته 
کلاما قاثماً بذاته ولکننا نخالفهم فی الاصل الذى بنوا عليه قولهم بأن ذلك لم يكن ممكنا 
منذ الأزلء فهم إذا قالوا إن ذلك ممتنع لامتناع حوادث لا أول لها] لم نسلم أن ذلك 


° A- 


رف الاي غ E IR‏ لصریح 
العقل والنقل بالضرورة حيث أثبتت رؤية لمرئی لا بمواجهة » واثبتت 
کلاما لمتکلم یتکلم لا بمشیئته وقدرته : | 

وكثير منهم يشنع على الثانية بأنها مخالفة للنظر العقلى الصحيح . 

ولكن مع هذا فأكثر الناس يقولون : إن النفاة المخالفين للطائفتين من 
الجهمية والمعتزلةء e‏ من الشيعة. أعظم مخالمة لصريح 
المعقول - بل ولضرورة العقل - من الطائفتين . 

وأما مخالفة هؤلاء لنصوص الكتاب والسنة وما استفاض عن سلف 
الأمةء فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على عالم . ولهذا أسسوا دينهم 
ایآ ات ا والصفات لا يتبع فيه ما دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماعء ا يتبع فيه ما رأوه بقياس عقولهم . وأما نصوص الكتاب 
والسنةء فإما أن يتأولوهاء وإما أن يفوضوهاء وإما أن يقولوا : مقصود 
اسول ان لا الجمهور اعتقادا ينتفعون به فى الدنياء وإن كان 
كذياً وباطلا؛ كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة وأتباعهم » وحقيقة 
قولهم أن الرسل کذبت فیما أخبرت به عن الله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم اللآخرء لأجل ما رأوه من مصلحة/ الجمهور فى الدنيا. 

وأما الطائفة الثالثة . فأطلقوا فى النفى والإثبات ما جاء به الكتاب 
والسنة» وما تنازع النظار فى نفيه وإثباته من غير اعتصام بالكتاب والسنة ء 
PRG E‏ سرع وخالفوا به العقل» > بل إما أن 

عن التكلم بالبدع نفياً وإثباتل وإما أن يمصلوا القول فى اللفظ 


د 


TA 


مقالة أهل السنة 
فى الصفات 


والملفوظ ee‏ فما کان فی بات من حق الشرع أوالعقل 
أثبتوه» وما كان من نفيه حق" فى الشرع أو العقل نفوه ولا صر 
عندهم تعارض الأدلة الصحيحة العلميةء لا السمعية ولا العقلية. 
والكتاب والسنة يدل بالإخبار تارةء ويدل بالتنيه تارق والإرشاد 
والبيان للأدلة العقلية تارة. وخلاصة ماعنر ریات النظر العقلى فی 
الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية فخا به الكتاب والسنةء 
مع زیادات وتکمیلات لم بهتد إلیها إلا من هداء اله بخطابه E‏ 
جاء به الرسول” من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية 2 مافی و 
جمیع العقلاء من الأولين والآخرين. | 
وهذه ر 
متعددة. والبسط التام لا يتحمله هذا المقام» فإن لكل مقام مقالا. 
ولكن الرافضة لما اعتضدت بالمعتزلة » وأخذوا يذمون أهل السنة بما 
هم فيه مفترون : : عمدا أو جها ذکرنا ما يناسب ذلك فی هذا المقام. 
والمقصود هنا أن أهل السنة] متفقون على أن الله ليس كمثله شىء 
لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله . ولكن لفظ «التشبيه» فى كلام 
هؤلاء النفاة المعطلة“ لفظ e‏ فن أراد بلفظ” التشبيه ما نفام 
() ت فکان ما قد جاه په اسول 


Mm‏ اكلام ين المترفن ساقظ من رن), ٠ e o‏ وتوجد 
(£)' أ ب : فی کلام الناس. ' ) )0( م ب : بنفی . 


۰ - 


ا اول TS a OT‏ 
بها شی“ من المخلوقات. ولا یمائله [شیء من المخلوقات فی ] ' شی 
من صمصاته . ٤‏ 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسهء ويما 
وصفه به رسوله» من غیر تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف 
ولا تمثيل › يشبتون لله ما أثبته من الصفات وينفون عنه ممائلة ٠‏ 
المخلوقات [يثبتون له صفات الكمال» ss‏ الأمتال 
ونه عن النقص والتعطيل ء وعن التشبيه والتمثيل ] . اتا تشه 
وتنزیه بلا تعطیل : لیس کمثله شی ن رد على الممثلة» وهو آلسميع 
ألبَصير [سورة الشورى : ]١١‏ رد على المعطلة . 

ا ات الان ف جات اق اا 
المذموم. وإن أراد بالتشبيه أنه لا ثبت لله شىء من الصفات فلا يقال : 
له علم ولا قدرة ولا خا أن الخد مرضوف هذه الضفات ة فلزه"“ ان 
لا يقال له : حى عليم قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه الأسماءء وكذلك فى 


کلامه وسمعه وبصره ورويته و 


(۱-۱) : ساقط من (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)٠‏ (م). 
(۳) آ» ب: مشابهة. 

(8) ۲: ضرب.. 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (ع). 
)٦(‏ ب (فقط): تمثیل . 

(۷) أ ب: فيلزم. 
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وهم يوافقشون آهل السنة ”على أن الله موجود حی 8 - 
والمخلوق يقال له : [موجود]" حى علیم قدیر ولا يقال : هذا تشبیه 


لج فيه . 


بخالف فيه عاقل ٤‏ فان الله تعالی تفسه اء او بعص عباده 


بأسماءء وكذلك سمی صفاته بأسماء» وسمی بعضها صفات خلقه. 
۶ م ۰ 2 ى ن و ۶ ۶ ۶ 


) لە إل إل رال آل [سورة البقرة : ۴ ad‏ : 3 ر د 


[سورة الشورى : »]٥١‏ وقال : وکن يواخذكمْ , نما َسنت قلوبکہْ وال 
فور خليم) اون الح ۲٠١‏ > وقال : وال ۔عزیز حكيم € [سورة 
البقرة IYE IA:‏ وقال ٠‏ إن الله بالناس روف رحیم % [سورة الحج : 

٥‏ وقال إن الله کان سمیعا بصیرا) [سورة النساء : »]١۸‏ وقال : هو 


ل ى لا إِلهَ إلا هو آلْملك اموس السام چ الف لزي ر 


لجبار المتكبر [سورة الحشر : ۲۳] . 


فلاجي ETT‏ فقال 1 يخر بن الت وء 


)#-( : ما بين النجمتين : على أن الله موجود ص ١١‏ . قائلا للباطل والله أعلم (ص )١١۷‏ : 


ساقط من (م)» وتوجد عبارة «مجب نفيه» بعد عبارة «أن الله موجود».' 
)١(‏ موحجود: ساقطة من (ن) . 
(۷) أ ب: التشبه. ٠‏ 
(۴) وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة (ص .)١١١‏ كان مشبها ل و 


(ص :)١۷‏ هذا الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله .. 


TS 


ميت من لحن ) (سورة ارم ادو غا ا : وشرو 
بغلام, ارا : ۸ وبعضهم حلیما بقوله ٠‏ إفبشرناه 
بغلام حليم Q‏ [سررة الصافات: »]٠١١‏ وبعضهم فاخ رة . 

[بالمومنينَ رءٌوف رجحم [سورة التوبة : »]١١۸‏ وبعصهم ت بصیرا 
(بقوله : «فَجَعَلَاهُ سميعاً بصيرا [سورة الإنسان: ")]١‏ وبعضهم عزيزا 
بقوله + قات امراة لزي (سورة بوسف : »]٥١‏ وبعضهم ملكا بقوله : 
فۆوکان ورا مم ملك باخ ل سفيتة عضب [سررة اكه : ۷۹[ E‏ 
و بقوله : و کان مومنا) [سورة السجدة : 1۸]» وبعضهم ا 
سکیا بقوله : ولاف ب لعن قل قل تكن جنار وسر 


. [o 


RE COTTER ومعلوم‎ 


ال لاعف العف ر ال ريم »ولا الملك الملك» 
TED‏ المتكبر المتكبر. 

وقال : ولا پحيطيون بشيٰءِ من E‏ 
وقال : ا بعلمه) اا قال ET‏ 
ولا تضم إلا بعلّمه € [سررة فاط وقال راق ر 
المتين) [سورة الذاريات : ۸د]ء وقال : اول ارال الذى خلقهم 
اام ووا فصلت ]٠١:‏ . 

وفى الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال : کان رسول الله صلی الله 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (أ) وأثبته من (ب). 


YI 


1V0 /١ 


عليه e e‏ اا فی 7# e‏ کا ا 
ا شات مش e‏ أقدرء» ولا ا وات ا 
ا وعاقة ای EE‏ تم ا فيه » وإن کنت 
تعلم أن هذا AA‏ فاصرفه عنی 
واصرفی عه واقدر لى الخير حيث كان ا به 
وفی حدیث مارت ياسر الذى رواه النسائي وعیره» عن عمار بن 
اس ن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء : «اللهم 
بعلمك الخيب» وبقدرتك على الخلق» أحينى ما كانت الحياة خيراً لى 
وتوفنى إدا كانت الوفاة خيرا لى اللهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب 
والشهادة. وأسأالك كلمة الحى فى الخضب والرضاء وأسألك القصد فى 
EET )1(‏ بن عبدالل رضی الله عنه فى : الببخارى ٥٦/۲‏ (كتاب التهجد. باب 
ما جاء فی التطوع)» ۸۱/۸ (كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارت)» ١٠۱۸/۹‏ 


(کتاب التوحید» باب قول الله تعالی : قل هو القادر)؛ سنن آبی داود ۲/ ۱۲۰ (کتاب الوت 


باب فى الأستخارة) ؛ سنن الترمذی ۲۹۹-۲۹۸/۱ (کتاب الوترء باب ما جاء فى صلا 
الاستخارة) ؛ سنن النسائی 1٦/٦‏ (كتاب النكاحء باب كيف الاستخارة) ؛ سنن ابن ماجة 
١‏ (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها؛ باب ما جاء فى صلاة ا الاد 
5 الحلبى) .۳٤٤/١‏ ولیس الحديث فى مسلم؛ وانظر: مفتاح كنوز السنة 
(الاستخارة) . 

(۲) آ:عن. 


RES 


ارال الك ال عت و اغ لاقي واانك اد 
نخد القفاغ :الك رة الح اشد الوت وا الك لدة النظر إلى 
وجهك والشوق إلى لقائك› فی غير ضرّاء ۰ ولا فتنة مضلةء 
اللهم زا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدین» ‏ 

فقد سی اله ورسوله صفات اله تعالى علماًوقدرةوقوةء وقد قال ا 
تعالی” : الله اذى خَلَقَحُم من صَعْفٍ تم جَعَل من بعد ضعب ف 
ثم جُعَل من بعد قو ضعفا وشيبة) [سورة الروم : »)٠4‏ وقال : إوإن ڏو 
عم لماع و و اا ی ال کا 
ولا القوة كالقوةء ونظائر هذا كثيرة . ) 

وهذا لازم لجميع العقلاءء فإن من نفى بعض ما وصف الله به نفسه 
كالرضا والخضب والمحبة والبخض ونحو ذلك» وزعم أن ذلك يستلزم 
التشبيه والتجسيم . 

قيل له : فأنت تثبت له الإرادة والكلا م والسمع والبصرء ا 
يس مل صفات المخلرقين» فقل فيا آنه مثل قرلك فيما نفيته وأ 
الله ورسوله إذ لا فرق بينهما. ) 

فإن قال : أنا لا أثبت شيئا من الصفات . 

فال فانت ب اخ د ET‏ 
س ر الله عنه مع احتلاف فى الألفاظ فى : سنن النسائى 

٤۷-۳۴‏ (كتاب السهي باب الدعاء بعد الذكر» نوع منه) ؛ المسند (ط . الحلبى) 


). (كتاب الدعاءء باب دعاء عمار بن ياسر.‎ ٥۲٠-٠۲٤/۱ ؛ المستدرك للحاکم‎ ٤ 


وقال الحاكم: وھا حدیث و ولم يخر حاه». ا الذهبى فی «تلخيص 
e e‏ 


=0 


۱۷/۱ 


N‏ الأسماءء e o‏ الأسماء مماثلا 


فإن قال : وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى. بل أقول : e‏ 


أو هى أسماء لبعض مبتدعاته» كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة . 

قیل له : فلابد أن تعتقد أنه -حق قا اشا ا 
دنفسه» ولیس هو مماثلا له . 

فإن قال : آنا لا ثبت شيئاء بل أنكر وجود الواجب. 

قيل له : معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه» وإما غير 
واجب بنفسه» وإما قديم أزلى » وإما حادث کائن بعد أن لم يكن 


وإما مخلوق مفتقر إلى خالق» وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالقء ‏ 


وإما فقير إلى ما سواه وإما غنى عما سواه. 


وعیر الواجب بنفسه/لا يکون إلا بالواجب تسه » والحادث ا کون 


إلا بفديم» ا لایکون إلا بخالق » والفقیر لا يكون إلا 


نه » کان جل م انی وی اب د ۴ 


خالق غنیَ عما سواه وما سواه بخلاف ذلك . 


وقد علم الج والررر وجود موجود حادث کائن بعد آن لم یکن 


والحادث ل کک اا بنفسه» ولا قدیما آزلياء ولا خالقا لہا سواه » 


ولا غنيا عما سواه » فشت بالضرورة وجود موجودین م : أحدهما عنی 


والاخر فقير» وأحدهما خالق والآخر فخلوق» وهما متفقان فی کون كل 


منهما شيئا موجودا ثابتاء بل وإذا كان المحدث جسما فكل منهما قائم 


SS 


ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر فى حقيقته» إذ لو 
كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع ؛ وأحدهما يجب قدمه وهو 
موجود بنفسهء وأحدهما غنی عن کل ما سواه والآخحر ليس بغنى» 
وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما 
واجب القدم ليس بواجب القدم » موجوداً بنفسه لیس بموجود بنفسه » غنیا 
ما س ان تی امت اانا یی خان دان ا 
النقيضين على تقدير تمائلهماء [وهو]"“ منتف بصريح العقل» كما هو 
منتف بنصوص الشرع » مع اتفاقھما فی امور آخری كما أن كلا منهما 
موجود ثابت له حقيقة وذات هى نفسهء والجسم قائم بنفسه. وهو قائم 
فعلم بهذه البراهين البينة اتفاقهما من وجه واختلافهمامن وجه فمن 
نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل» ومن جعلهما متمائلين کان 
مشبها قائلا للباطلء والله أعلم]٠.‏ 
وذلك لأنهما وإن اتفقا فى مسمى ما اتفقا فيه" فالله تعالى مختص 
بوجوده وعلمه وقدرته [وسائر صفاته]'. والعبد لا یشرکه فی شىء من 
ذلك والعبد [أیضاً]"“ مختص بوجوده وعامه وقدرته ں والله تعالی ‏ منره 
(#-*) : الكلام بين النجمتين وهو الذى بدأ ص ٠١١‏ عند عبارة «وهذا ما يدل عايه الكتاب 
والسنة» والذى انتهى فى هذا الموضع ساقط من (ن)ء (م) وسقطت عبارات قبل ذلاك 
من (م) آشرت إليها فى ص١١١‏ . 
(۲) ن م: فى مسمى ذلك . (۳) وسائر صفاته: ساقط من (ن) (م). 
(٤(‏ أيضا : ساقطة من (ن). (م). (ه) : وأنه تعالی . 


- 1۷ - 


عن مشاركة العبد فى خصائصهء وإذا اتفقا فى مسمى الوجود والعلم 


والقدرة» فهذا المشترك مطلق كلى يوجد فى الأذهان لا فى الأعيانء 
والموجود ' فى الأعيان مختص لا اشتراك فيه . ا 

وهذا ت اضطرب فيه کثیر من النظار» حيث توهموا أن (الاتفاق 
فى ]"“ مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذى للرب هو الوجود 
الذى للعبد. 

وطائفة ظنت أن لفظ «الوجود» يقال بالاشتراك اللفظى » وكابروا 
عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كما يقال : الموجود ينقسم 
إلى واجب وممكن وقديم وحادث. ومورد التقسيم [مشترك]" نين 
الأقسام واللفظ المشترك كلفظ «المُشتَرَّى» الواقع على المبتاع 


والکوکب لا ينقسم معنأه» ولکن يقال أمظ «المشترى» يقال على وكذا 


وعلى كذا. 


وطائمة ظنت أنها إدا سمت هذا اأافظ ونحوه کک لکون الوجود 


ا أولى مته بالممكن» خلصت من هذه ١ه‏ الشبهة» ولیس كذلك . 


فإن شال المعنى المشترك الكلى لا يمنعم" أن يكون أصل المعنى ‏ 


اکا بين اڻنين» کما أن معنی ف ك بين هذا السواد وهذا 


السواد» وبعضه شد من بعض . 

)١(‏ ن: والوجود. 

(۲) الاتفاق فى : ساقطة من (ن). وفى (م) : الاشتراك فى . 
(۴) مشترك. سافطة من (ن)» (م). 

. ن: لا يمتنع‎ )٤( 


- ۱۱۸ - 


وطائفة ظنت أن من قال : الوجود متواطىء عام فإنه يقول : وجود 
الخالق زائد على حقیقتهء ومن قال : حقیشته ھی e‏ قال : إنه 
مشترك اشتراكا لفظياًء وأمثال هذه المقالات التى قد بط الكلام عليها 
فى غير هذا الموضع . 

وأصل خطأ هؤلاء توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثابتأ فى هذا المعين [وهذا المعين]"٠‏ 
وليس كذلك فإن ما يوجد فى الخارج لا يوجد نطلها كلا ل جه 
إلا معينا ختصا. ” وهذہ الأساء إذا سمی ہا كان / مساها ختصا بهء ٠‏ 
وإذا سی ہا العبد کان مسماها حتصأ به“ فوجود الله وحیاته لا یشرکه 
فيها غبره بل وجود هذا الموجود المعین لا يشركه فيه غبره فكيف بوجود 
الخالق؟ 

وإذا قيل : قد اشترکا فى مسمُى الوجود“ فلابد أن يتميز أحدهما 
عن الاخر بما يخصهء وهو الماهية والحقيقة التى تخصه. 

قیل : اشتراکا فی الوجود المطلق الذهنی لا اشتراکا فى مُسمى 
الحقيقة“ والماهية والذات والنفس . وكما أن حقيقة هذا تخصهء 


)١(‏ وهذا المعين: ساقطة من (ن)ء (م). 

(##) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(۲-۲) ساقط من (آ)» (ب)» (۴). 

(۳) ن م: فیه. 

ET 

. ن م: بل اشتركا فى الوجود المطلق الذهنى كما اشتركا فى مسمى الحقيقة . . الخ‎ )٥( 


- ۱۱۹ _ 


۷/۱ 


فكلك وة بخ ر ا مو واج 5 ا وة 
وأحذ الحقيقة مختصةء وكل منهما يمكن أخذه مطلقاً ومختصا 
فالمطلق مساو للمطلق» والمختص مساو للمختص فالوجود المطلق 
مطابی للحقيقة المطلقة. ووجوده”" المختص مطابق لحقيقته 
المختصة» والمسمى بهذا وهذا واحد وإن تعددت جهة التسميةء كما 
قال : هذا هو ذاك فالمشار إليه ا 

[وأیضا فإذا اشترکا فى مسمى الوجود الکلى » فإن أحدھما یمتاز عن 


ب وجوده الذى بخصه» کا أن الحيوانين والإإنسانين إدا ا فی 


مسمى الحيوانية واللإنسانيةء فإنه يمتاز أحدهما عن الأخر بحيوانية 

تخصه وإنسانية تخصهء فلو قَدّر أن الوجود الكلى ثابت فى الخارج» 
لكان التمييز يحصل بوجود خاص» لا یحتاج أن ال E‏ 
وجود وماهية » فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ 
ومن قال : : انه وجود مطلق بشرط سلب کل آمر ٹبوتی » فقوله أفسد من 
هذه الأقوال]" وهذه المعانى مبسوطة فى غير هذا الموضع 
والمقصود/ أن إثباث الأسماء والصفات لله لا ا اکن 
سبخانه ر مماث خلت 

وأماقوله إنهم اعتقدوا أن الله ااا بالأزلية والقدم»“. 
)١(‏ أخذ: ساقطة من (ن). ٠‏ 
(۲) |: ووجود؛ ب: والوجود. 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
A EE N a NDE E ESE‏ 0“ وفی 

هذين الموضعين : لأنهم اعتقدوا. 


۲۰١ 


فيقال ٠‏ أولا : جميع المسلمين يعتقدون آن کل ما سوی الله مخلوق التعليق على 


قوله: إن الله 


حادث بعد أن لم کن وهو المختص بالقدم والأزلية . خصوص 
بالأزلية والقدم 
تم يقال 1 انیا الك حاء به الكتاب والسنة هو توحید الإلهية' 


إله إلا هى فهذا هو التوحيد الذى بعث الله به رسله ا کا 

قال تعالى : وإلهكم إل واحد لا إل إلا هو آلرَحْمنٌ ن رجیم [سرن 

البقرة: ۳١١]ء‏ [وقال تعالی] : ۾ وقال الله 9 تتىخدوا إلنهين ا e‏ 

[سورة النحل E ٠‏ وما اسلا ته ول 

إلا : ت اليه ا ل إل إل ا e‏ ۰ ّ 

[سورة محمد : 1۹]» وقوله إت ٠‏ إذا قیل لھم 6 إل الله 

يستکبرٌون 4 [سورة الصافات : ]٠١‏ . 

وبالجملة فهذ!| أول مأ دعا إليه الرسول واوا خت قال - 
۾ £ { 

«امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا" لا إله إلا الله وإنى رسول الله . 

(1) ت م الڏذی جاء به الكتاب أن الله مخصوص بالإلهية. 

(۲) وقال تعالى : ساقطة من (ن) فقط . 

(۳) واخره: ساقطة من (ن)» (م) . 

(£) ت م يشهدوا . 

(ه) الحديث عن جماعة من الصحابة بروايات مختلفة فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الإيمان. 
باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة . . . الخ)» اال وا ات 
قتل من ابی قبول الفرائض)؛ مسلم ٠۳-٠۲/۱‏ (كتاب الإيمانء باب الأمر بقتال 
الناس . . الخ). وقال السيوطى فى «الجامح الصغير» : «متفى عليه رواه الأربعة عن أبى 


هریرة وهو متواتر» . 


VY 


ااا ا ا له إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 


الله م . 


وقال : «من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة»”. 
وقال : «لقنوا موتاكم لا إله إلا اش . 


)1( 


(۲) 


(۳) 


وکل هذه الأحاديث فی الصحاح . 


الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن رضى الله عنه فی : البخارى 


۲ (كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله)ء ٥٠/١‏ (كتاب 
مناقب الأنصار» باب قصة أبى طالب)» 1۹/٦‏ (كتاب التفسير» سورة براءة» قوله تعالى : 
(ما كان للنبى والذين امنوا أن يستخفروا للمشركين . .) [سورة التوبة: ١١١]ء‏ 
١١۴-١‏ (كتاب التفسير» سورة القصص باب إنك لا تهدى من أحببت) سورة 
القصص: »]٩‏ ۱۳۹-۱۳۸/۸ (كتاب الايْمان والنذور» باب إذا قال: والله لا أتكلم 
اليوم . . )؛ مسلم ٠٠١-٠٥٤/١‏ (كتاب الإيمانء باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت. .) وذكر مسلم الحديث بمعناه من طريقين عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ المسند 


(ط . الحلبی) ٤۳۳١/١‏ . 


الخدنت عن معاد بن جبل رصی الله عنه فی : : سنن بی داود Yo4_Yo۸/Y‏ (کتاب 
الجنائز» باب فى التلقين) ؛ المستدرك للحاكم ۱ (کتاب الجنائز» باب من کان اخر 


كلامه. .) وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى ؛ 


مشكاة المصابیح للتبریزی ۱۱/١‏ وصححه الألبانى (ت ۲). 
الخدیث عن ابی سعید الخدری وأبی هریرة رضی الله عنھما فی : مسلم ٦۳۱/۲‏ (كتاب 


الجنائز باب تلقین الموتی لا إل إلا الله . .)4 سنن آبی داود ۲٠۹/۳‏ (كتاب الجنائزء 
باب فى التلقين) ؛ سنن الترمذی ۲۲٠/۲‏ (كتاب الجنائز» باب فى تلقين المريض عند 
الموت والدعاء له) وقال الترمذى : «وفی الباب عن آبیٰ هريره وأم مسبلمة وعائشة وحار 


وساي المرية وط امرأة طلحة بن عبيد لله »؛ سنن أبن ماجة ٤٦٤/١‏ (کتاب الجنائز» باب 
ما جاء فى تلقين الميت لا إله إلا الله)؛ المسند (ط . الحلبى) ۳/۳. 


~۲ 


وهذامن أظهر ما يُعلم [بالاضطرار]“ من دين النبى صلى الله عليه 
وسلم» وهو توحيد الإلمية : أنه لا إله إلا الله“ . 
وأما كون القديم الأزلی واحدا فھذا اللفظ لا یوجد لا فی كتاب 


ا ا ای ا ا 


تعالی ‏ وإن کان من اماه الاو 

والأقوال نوعان : فما کان منصوصا فی الکتاب [والسنة ۲ 
یجب قبوله ولا رده حتی بعرف معناه.. ) 

فقول القائل : القديم الأزلى واحدى وإن الله مخصوص بالأزلية 
والقدم » لفظ مجمل . فإن أراد به أن الله بما يستحقه من صفاته اللازمة 
له هو القديم الأزلى دون مخلوقاته» فهذا حق . ولكن هذا مذهب آهل 
السنة والجماعة . 

وإن أراد به أن القديم الأزلى هو الذات التى لا صفات ها: لا حياة 
ولا علم ولا قدرة» لأنه لو کان ها صفات“ ااا القدم» 
ولكانت إطما/ مثلها. 


)١(‏ بالاضطرار: ساقطة من (ن) (م). 

(۲) ن م : إلاهو. 

(۳) ت م: لا فی كتاب ولا سنة . 

٠4(‏ بل: ساقطة من (أ)» (ب). 

(ه) والسنة: ساقطة من (ن)» (م). 

. أ ب: التى لا صفة لها ولا حياة. . الخ‎ )١( 


(۷) أ ب: صفة. 


د 


۷۸/۱ 


[فهذا الاسم هو اسم للرب"' الحيّ العليم القديرء ویمتنع حی ل حاة 
له وعليم لا علم لهء وقدیر لا قدرة له» كمايمتنع مثل ذلك فی نظائره. 


وإذا قال القائل : صفاته زائدة على ذاته؛ فالمراد أنها زائدة على ٠‏ 
ما أثبته النفاةء لا أن فى نفس الأمر ذاتا مجردة عن الصضفات وصفات 


زائدة عليهاء فإن هذا باطل . ا 
ومن حكى عن أهل السنة أنهم يبتو تون مع اله ذوات قديمة بقدمه» وأنه 


مفتقر إلى تلك الذوات› فقد کذدب عليهم . فإاں للنظار فى ھا المقام 


أريعة أقوال بوت الصفات › وثبوت الأحوالء ونقيهما ا ونبوت 
الأحوال دول الصفات” “ . 


:)٠۴١ وإذا كانت صفة النبى المحدث (ص‎ . .)١١٤ فهذا الاسم هو اسم للرب (ص‎ )١( 


ساقط من (ن)ء (م) وسأشیر إليه عند نهایته إن شاء الله . | 
(۲) القائل بالاحوال هو بو هاشم الجبائی (انظر ترجمته فیما سبق ۲۷۰/۱ ت ۸). ويلخص 
الشهرستانى مذهبه فى الأحوال فى الملل والنحل ۷٦-۷٥/۱١‏ کالاتی : «وعند ابی هاشم : 
هو عالم لذاته» بمعنى أنه «ذو حالة» هى صفة معلومة وراء كونه ذاتا موجودأء وإنما تعلم 
الصفة على الذات لا بانفرادهاء فأثبت «أحوالاء هى صفات: لا موجودة ولا معدومةء ولا 
معلومة ولا مجهولةء أى هى على حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات . قال: والعقل يدرك 
فرقاً ضروريا بين معرفة الشىء مطلقا وبين معرفته على صفة» فليس من عرف الذات عرف 
كوته عالماء ولا من عرف الجوهر عرف كوته متحيزاً ابلا للعرض. ولا شك أن الإنسان 


يدرك اشتراك الموجودات فى قضية وافتراقها فى قضيةء وبالضرورة يعلم أن ما اشتركت . 


) فيه غير ما افترقت به » وهذه القضايا العقلية لا ينكرها عاقل ء وھی لا ترجم إلى الذات ولا 


إلى أعراض وراء الذات. فإنه يؤدى إلى قيام العرض بالعرض» فتعين بالضرورة أنها 


وأخوال» فكون العالم عالما «حال» هى صفة وراء كونه ذاتاء أى المفهوم منها غير المفهوم 


من الذات»وكذلك كونه قادرا حيا. . ثم ات للاری تعالی «حالة» أخرى أوجبت تلك 


«الأحوال» . 


€ 


رل ل هرر ارا اا رغال 
بعلمهء وقادر بقدرته» وعلمه نفس عالميته» وفدرته نفس فادر يته . 


ی ا ا و ا 
ليس هو كونه عالماًء وكونه عالماً ليس هو كونة قادراء وكذلك مثبتة 
الأحوال منهم"» وهذا بعينه هو مذهب جمهور المثبتة للصمفات دون 
الأحوال. 

ولكن من أثبت الأحوال مح الصفات کالقاضی ابی بکر والقاضی 

وانظر عن «الأحوال» أيضا: أصول الدين لابن طاهر البغدادی» ص 4۲؛ الفرق بين 
الفرق» ص ۱١۷‏ ؛ التبصير فى الدين. ص ١ء٤‏ ٠؛‏ نهاية الاقدام للشهرستانى » 
ص ١١١-۹٤1ء‏ المعتزلة لزهدى جار الله ص ۹٦-٠۷؛‏ فلسفة المعتزلة لألبير نصرى 
نادر ۲۳٠-۲۲٠/۱‏ دائرة المعارف الإسلامية مادة «الجبائى» ومادة «الحال». 

)١(‏ أ ب: أبو الحسن البصرى والصواب ما أثبته . وهو أبو الحسين محمد بن على الطيب 
البصرىء وسبى الكلام علیه ۳۹۰/۱ . وانظر ترجمته أيضا فى : لسان الميزان 4۸/0 
تاریخ بغداد ٠٠۰۰/۳‏ . 

(۲) ذكر الشهرستانى فى «نهاية الإقدام» ص ۱۷۷ : «فتمايز المفهومات والاعتبارات عندكم 
وتمايز الأحوال عند أبى هاشم وتمايز الصفات عند أبى الحسين على وتيرة واحدة وكلكم 
يشير إلى مدلولات مختلفة الخواص والحقائق» . وانظر أيضا نفس المرجع » ص ٠١١‏ . 
ویقول ابن طاهر فی آصول الدینء ص ٩۲‏ : ووعلم أبو هاشم بن الجبائى فساد قول أبيه 
ا مل نن الارى عة لك غاا ادر فخائفت ابا ور أن اد غال له غل 
حال» قادر لكونه على حالء وزعم أن لكونه عالما بكل معلوم حالا دون الحال التى لأجلها 
كان عالما بالمعلوم الأخر. . . الخ» وانظر الملل والنحل .۷۷/١‏ 
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بی يعلى وأبی المعالى فى أوّل قوله"» فهؤلاء يتوجه رد النفاة إليهہ ". 
اتا ف الات را جرال جما كان عل روه 
المعتزلةء فهؤلاء يُسلمون ثبوت الأسماء والأحكام» فيقولون : نقول : 
إنه حى عليم قدير» فيخبر عنه بذلك ويحكم بذلك ونسميه بذلك. 
فإذا قالوا لبعض الصفاتية : نتم توافقون على آنه خالق عادلء وإن 
لم يقم بذاته لى وعدلء فكذلك حى عليم قدير. 
قيل : موافقة هؤلاء لكم لا تدل على صحة قولكم» فالسلف والأئمة 


وور المشتة ES‏ جميعاء ویقولون : إن یغرم رذاته أفعاله 


سبحانه وتعالى . 


ثم هذه الأسماء دلت على خلق ورزق» كما دل متکلم ومرید على : 


كلام وإرادةء ولكن هؤلاء النفاة جعلوا المتكلم والمريد والخالق والعادل 
يدل على معان منفصلة عنه» وجعلوا الح والعليم والقدير لا تدل على 
معان لا قائمة به ولا منفصلة عنه» وجعلوا كل ما وصف الربٌ به نفسه من 
کلامه ومشیشته وحبه وبغضه ورضاه وغضبه إنما هى مخلوقات منفصلة 


عنه» فجعلوه موصوفا با هو متفصل عنه» فخالفوا صريح العقل والشرع _. 


واللغة. 
)بول لشهرستای فی منوا لإقدام»» ص ٠١١‏ عند كلامه عن الأحوال: «وأئبتها القاضي 
ابو بکر الباقلانی رحمه الله بعد ترديد الرأى فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه أبو هاشم » 
ونفاها صاحب مذهبه الشيخ آبو الحسن الأشعرى وأصحابه رض الله عنهم » وکان امام 
الحرمين من المثبتين فى الأول والنافين فى الآأخر» . 


)۷( خحصص ابن حزم فصلا فی کتابه «الفصل» ۱٦١/۰١‏ ۔ ۱۷۱ لرد عل الاشاعرة نى فلك ) 


عنوانه «الكلام ف الأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم» . 


YT 


فإن العقل الصريح يحكم بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل لا على غيره. فالمحل الذى قامت به الحركة والسواد 
والبياض كان متحركا أسود أبيض لا غيره. وكذلك الذى قام به الكلام 
واللإرادة والحبً والبخض والرضاء هو الموصوف بأنه المتكلم المريد 
المحب المبغض الراضى دون غيرهء ومالم يقم به الصفة لا يتصف 
بهاء فمالم يقم به کلام وإرادة وحركة وسواد وفعل» لا يقال له : متكلم 
ولا مريد ولا متحرك [ولا أسود]"' ولا فاعلء وأما إذا لم يكن هناك معنى 
يتصف به فلا يسمى بأسماء المعانى . 

وهؤلاء سَمُوه حًا الما قادرأء مع أنه عندهم لا حياة له ولا علم 
ولا قدرة» وسموه مريدا متكلما مع أن الإرادة والكلام قائم بغيره . وكذلك 
من سمُاه خالقا فاعلاء مع آنه لم يقم به خلق ولا فعل» فقوله من جنس 
قولهم . . ) 
نصوص الكتاب والسنة قد أثبتت اتصافه بالصفات القائمة به . واللغة 
- توجب أن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منهء فيوجب إذا صدَق 
اسم الفاعل والصفة المشبهةء أن يَصدّق مسمى المصدر فإذا قيل : 
قائم وقاعد. كان ذلك مستلزما للقيام والقعود. وكذلك إذا قيل : فاعل 
وخحالق» كان ذلك مستلزما للفعل والخلق . وكذلك إذا قيل : متكلم 
ومريد» كان ذلك مستلزما للكلام والإرادةء وكذلك إذا قيل : حى عالم 
قادر» كان ذلك مستلزما للحياة والعلم والقدرة. ) 

ومن نفى قيام الأفعالء وقال : لو كان خالقا بخلقء لكان إن كان 


IVS 


۷4 /۱ 


قديما لزم قدم / المخلوقء وإِن کان حادثاً لزم ان يكرذالاعاق آر 
فيلزم التسلسل» ويلزم قيام الحوادث. 

قد أجابه الناس بأجوبة متعددةء كل على أصله : فطائفة قالت بقدء 
الخلق دون المخلوق» وعارضوه بالإرادة» فإنه يقول : e‏ 
المراد محدث . قالوا : فكذلك الخلق» وهذا اجب کن ع الحنفية 
والحنبلية والصوفية وأهل الحديث وغيرهم . 

وطائفة قالت : بل الخلق لا يفتقر إلى خلق اخرء كما أن المخلوق 


e CS E Î 
» لدی ره 0 ا إلى خاق الى‎ e e 


ا الخلق فام به. e‏ قائم 
بالمخلوق . ومنهم من يقول : قائم لا فی 2 كما يقول البصريون 
e‏ الإرادة. 


ئم هلا صنفان منھم من قال وود معان لا نای لا فی آن 
واحد» وهذا قول ابن عاد“ وأصحابه . 


)١(‏ : فإنه. 


(( هو معمر بن ا الل ا من e‏ البصرة. > سکن بغداد» وناظر 
النظام » وکان أعظم القدريةغلواء ونسب إليه طائمة تعرف بالمعمرية» نوفی سسنة Te‏ 


ويقال حوالى سنة ۰ . قال عن مذهبه فی المعانى أبو القاسم البلخى فى كتابه «مقالات 
الإسلافيين». (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۱ تحقیق الأستاذ 


- \YA- 


وھ فل ل کد ف دی وو فا کر اا 
الحديث والسنة وأئمة الفلاسفة . 
حوادٹث منفصلة لا ایتداء لھاء فكذلك يحور فيام حوادثٹ نداته ل ابتدأء 
لهاء وهذا قول كثير من الكرامية والمرجئة والهشامية وغيرهم . 
أنه يقوم بذاته ما لا یتناهی شیئا بعد شىء» ويقول : إِنه لم يزل متكلما 
فهذا قول المعتزلة والشيعة الموافقين لهم وهو قول باطلء لأن 
صفة الإله لا يجب أن تكون إلهاء كما أن صفة النبى لا يجب أن تكون 
E‏ 
فؤاد سید ط. تونس. ۱۹۷٤/۱۳۹۳‏ : «والذى تفرد به القول بالمعانى» وتفسيره أن 
الحركة إنما خالفت السكون لمعنى هو غيرهاء وكذلك السكون إنما خالف الحركة بمعنى 
هو غيره» وأن ذينك المعنيين إنما اختلفا أيضا بمعنى هو غيرهماء ثم كذلك كل معنيين 
احتلفا بمعنيين غيرهما إلى مالا نهاية له . . » وانظر عن معمر بن عباد وعن ارائه : فضل 
الاعتزال» ص ۲۹۷-۲۹۱١‏ ؛ الفرق بین الٰفرق» ص ۹٤-٩۹۱‏ ؛ الملل والنحل ١/١٦-۷٦؛‏ 
الانتصار للخیاط» ص ٤۸-٤١‏ (ط. بیروت ۷١0۹)؛‏ لسان الميزان ۷١/١‏ (وقال عن 
اسمه : بالتشدید) ؛ حطط المقریزی ۳٤۷/۲‏ ؛ اللباب ۱۹۱/۳ ؛ الأعلام ۸/ ۱۹۰ . وانظر 
عن مذهبه فی المعانی : مقالات الإسلامیین للأشعری ۲۲۹-۲۲۸/۱ ۲/١ه؛‏ 
التبصير فى الدين» ص ٤٥١‏ الفصل لابن حزم ۱١۴-٥‏ ؛ الانتصار للخباط» 
ص ٤۷-٤١‏ ؛ فلسفة المعتزلة للدکتور ألبیر نصری نادر ۲۲٤-۲۲۱/۱‏ ؛ المعتزلة للأستاذ 
زهدی جارالله » ص 1۹-٦۷ ٥۷‏ . 


(۱-۱) : ساقط من (أ)» (ب) . 
1۲۹ - 


م٥‏ منہاج السنة ج ۲ 


وإذا كانت صفة النبى الحدث“ موا فقة“ له فى الحدوث» لم يلرم 


أن EE‏ فكذلك صفة الت اللازمة له إذا كانت قديمه بقدمه ) 


لم يلرم أن تكون إلها مثله . 

فهڙلاء مڏهبهم " فى صفات المال" اللازمة لذاتهء وشبهته ال 
أشار إليها“ أنها لو كانت قديمة لكان القديم أكثر من واحد» كما يقول 
ابن سینا وأمثاله . ) ) 

وأخذ ذلك ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة عن المعتزلةء فقالوا": لو 
كان له صفة واجبة" لكان الواجب آکثر من واحد . وهذا تلبيس» فإنهم 
إن أرادوا أن يكون الإله القديم» أو الإله الواجب» أكثر من واحد» 
فالتلازم“ باطل» فليس يجب أن کن صفة الإله إلهاء ولا صفة 
لإنسان إنساناًء ولا صفة النبى نبيأًء [ولا صفة الحيوان حيوانأً]“. 

وإن أرادوا أن الصفة توصف بالقدم"" كما يوصف الموصوف بالقدم » 
فهو كقول'“القائل : توصف صفة المحدث بالحدوث“ كما يوصف 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» وسبق أن أشرت إلى بداية السقط ( ص .)٠١٤‏ 
(۲) ن م: مشاركة. (۳) ن» م: قصدهم . 


)٤(‏ ا ب: نفی صفاته.. (ه) ن م: وشبههم التى أشاروا إليها. 
)۷( نٰ: واحدة» وهو حطاأ . 1 )۸( ل“ م : فاللازم . 

(۹) :ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(#-#) :ما بين النجمتين سافط من (م) . 

)۱١(‏ ن: بقول. 


۳۰ -_ 


وكذلك إدا فيل توصف بالوجوب ` کا يوصف الموصوف 
بالوجوت ‏ » فليس المراد نها" توصف بوجوب أو قدم أو حدوث على 
سبيل الاستقلالء فإن الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها. ولكن 
المراد نها“ قديمة واجبة بقدوم الموصوف ووجوبهء إذا عنى بالواجب 

[وقد بسط الكلام على هذا بسطا مستوفى فى مواضع › بین ما فی لفظ 
«واجب الوجود» و «القديم» من الإإجمال. وشبهة نفاة الصفات . وهو لم 
يذكر هنا إلا شيا مختصراء قد ذكرنا ما يناسب هذا الموضع . 

وبينا فى موضع اخر أن لفظ «القديم» و «واجب الوجود» فيه إجمال. 
ونحو ذلك فالصفة ليست قديمة بهذا الاعتبارء بل هى صفة القديم . 

£ ۰ ء 
£ 

وكذلك لفظ «واجب الوجود» إن اريد به القائم بنفسه الموجود بنفسه» 

فالصفة ليست واجبةء بل هى صفة واجب الوجود. وإن أريد ما لا فاعل 
‡ 

له أوما ليس له علة فاعلةء فالصفة / واجبة الوجود. وإن اأريد به 
ما لا تعلق له دعیره » فليس ف الوجود واجی الوجود بهذا الاعتبارء فان 
(۱-۱) : ساقط من (آ)» (ب). 
(۲( ل م بها . 
)۳( عبارة «أو حدوث» : ساقطة من (أ» (ب) . 
(£) 0 م بها . 


. ن (فقط): بالقدم‎ )٥( 
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الكلام على قوله 
وان کل ما سواه 


مول نگ ` 


البارىء تعالى خالق لكل ما سواه» فلة تعلق بمخلوقاته » وذاته ملازمة 
لصفاته» وصفاته ملازمه لذاته» وكل من صفاته اللازمة و لصفته 
الأخحرى. ٤‏ 

وييّنا أن واجب الوجود الذى دلت عليه الممكنات. والقديم الذى 
دلت عليه المحدثات» الذى هو الخالق الموجود بنفسه» الذى لم يزل 
ولا يزال ويمتنع عدمهء فإن تسمية الرب واجباً بذاته وجعل ما سواه 
ممكناًء ليس هو قول أرسطو وقدماء الفلاسفةء ولكن كانو يسمُونه مبدءا 
وعلة» ويشبتونه من جهة الحركة الفلكيةء فيقولون : إن الفلك يتحرك 

فرکب این سينا وأمثاله مذهبا قول وقول e‏ فلا 


له. قال هولاء : a‏ ادا 
ولما قال أولئك : يمتنع تعدد القديم» قال ھؤلاء : يمتنع تعدد 
الوا | چت ۰ 

ماما قوله » دزن [کل ما سواه محدٹ»" فھذا حق 


والضمير فى : وما سواه» عائد ال الله » وهو إذا دکر باسم مظهر ) 


:١ )۱(‏ فله تعالی؛ وهو تحریف . 


(۲( الكلام بين المعقوفتين ( ص ٠۳١‏ ۱۳۲): ساقط من (ن)ء (م) وسقطت العبارات التالية 
(وأما قوله . . فهذا حق) من (م) أيضا. ) 

(۳) كل: ساقطة من (ن). 

)٤(‏ وردت هله العبارة من قبل ص ٩۷‏ وفى : «منهاج الكرامة» ۸۲/١‏ (م). وفيهما : وأن. 
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أو مضمر» دخل فی مُسمّی اسمه'' صفاتهء فھی لا تخرح" عن مسمی 
اسهانة. 

فمن قال : دعوت الله أوعبدتهء فهو إنما دعا الحى [القيوم]"» 
العليم القديرء الموصوف بالعلم والقدرة وسائر صمفات الكمال . 

وأا قو له ٠‏ «لأنه واحد ولیس بجسم» “. 

فإن أراد بالواحد ما أراده"“ الله ورسوله بمثل" قوله : (وإلهكم إله 
واحد# [سورة البقرة : »]١١۳‏ وقوله وهو الواحد آلقهار4+ [سورة الرعد : 
111 [ونحو ذلك]“ فهذا حى . 

وإن أراد بالواحد ما تريده الجهمية نفاة الصفات من آنه ذات مجردة 
عن الصفات فهذا «الواحد» لا حقيقة له فى الخارج» وإنما يقدر فى 

الأذهان ر فی الأعيانء La EE‏ دات محرده عن الصفات › و 

(۱) ن: اسم وهو تحریف . 

)۳( القيوم : ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) اخحتصر أبن تيمية هنا عبارة ابن المطهر كما فعل من قبل (ص )٠١۲‏ ووردت العبارة بتمامها 
قبل ذلك (ص ۹۷) وهی : «لأنه واحد وأنه ليس بجسم ولا جوهر» وآنه لیس بمرکب لأن 
کل مرکب محتاج إلى جزنه لأن جزأه عیره» ولا عرص ) . وقد بینت فی ص ٩۹۷‏ الفروف 
الموجودة فى هذه العبارة بين نص «منهاح السنة» ونص «منهاج الكرامة» ص ۸۲ (م) . 

)٩(‏ ن م: ماأراد. 

(۷) ٺ» م: مثل. 

(۸) ن م» ب أ: وهو الله الواحد القهار» وهو سهو من الناسخ أو المؤلف . 

(٩)‏ عبارة «ونحو ذلك» : ساقطة من (ك)» (م). 


SITY 


التعليى على 
قوله : لأنه واحد 
وأنه ليس بجسم 
ولا جوهر. . . 


الواحد 


وجود خی علیم قدیر لا حياة له ولا علم ولا قدرةء فإنبات الأسماء دون 
الصفات سفسطة فى العقليات وقرمطة فى السمعيات . 


وكذلك قوله : «ليس بجسم»» لفظ «الجسم» فيه إجمال. معا لف 
قد يراد به المركب الذى كانت أجزاؤه مفرقة”“ فجمعت. أوما يقبل 


التفريق والانفصال. أو المركب من مادة وصورة ء [أو المركب من الأجزاء 
المفردة التى تسمى الجواهر الفردة]“ e‏ [تعالى ]“ منزه عن [ذلك 
کله] : عن آن یکون کان متفرقا فاجتمع ° > أوأن يقبل التفريق والتجزئة 
التى هى مفارقة”“ بعض الشىء د ا ا 
الح کت الممتنح (عليه]“. 
وقد یراد بالجسم ET‏ اوقا ر أو ما تقوم به الصفات؛ ‏ 
والله تعالى رى فى الآخرة» وتقوم به الصفات. ويشير إليه اناس عند 


الدعاء بأيديهم وقلوبهم' “ ووجوههم اع 
فإن آراد بقوله : «لیس بجسىم ) هذا المعنى 


)۱( ن م : عليم حى . 
(۲) ن م متفرقة . ) 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (نذ)ء (م). 
)٤(‏ تعالی : زیادة فی (ا)» (ب). ‏ . 
() ن م: : منز عن آن یکون کان متفرقا فاجتمع؛ أ» ب : متزه عن ذلك کله أو کان متفرقا 
- فاجتمع» ولعل الصواب ما أثبته. ) 
)٦(‏ ن» م: مقارنة. ) ) ) 
(۷) عليه: ساقطة من (ن)» (م). وف (أ): عليهم. SS‏ 
(۸) 0 م: : بقلويهم وأيديهم . a.‏ | 


) “ITE 


قيل له : [هذا المعنى الذى قصدت نفيه"“ بهذا اللفظ معنى ثابت 
بصحيح المنقول وصریح المغقرل وأ ت تقم دلیلا على نفيه . 

ا اللفظ فبدعة نفيا وإثباتا» فليس فى الكتاب ولا السنة ولا قول 
أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفظ «الجسم» فى صفات الله تعالى ء 
لا نفياً ولا إثباتا. 

وكذلك لفظ «الجوهر» و «المتحيز» ونحو ذلك من الألفاظ التى تنازع 
اهل الكلام المحدث فيها نفيا وإثباتا. 

وإن قال : كل ما يشار إليه ويرى وترفع إليه الأيدىء فإنه لا يكون 
إلا جسما مركبا من الجواهر الفردة. أومن المادة والصورة. 

قیل له : هذا محل تزاع » فأكثر العقلاء ء ينفون ذلك وآنت لم تذكر 
على ذلك دليلاء وهذا.منتهى نظر النفاةء فإن عامة ما عندهم أن تقوم به 
الصفات» ويقوم به الكلام والإرادة والأفعال» وما يمكن رؤيته بالأبصار 
لا يكون إلا جسًا/ مركبا من الجواهر الفردة”. أومن المادة والصورةء 
وما يذكرونه من العبارة فإلى هذا يعود. 

فد لوعت ظرق أل الإثات فن الردعليه ف من ل له 
أنه يقوم به الأمور الأختيارية من الأفعال وغيرها ولا يكون إلا جسماًء 
ونازعهم فيما يقوم به من الصفات التى لا يتعلق منها شىء بالمشيئة 
ا 
ر0 ها الي الدى دت ةر ا و ار و و ا 

(ن)» (م) . وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله . 
@ ا اة 
(۳) أ: المنفردة. 
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ومنهم من نازعهم فی هذا وهذاء وقال : بل لا يكون هذا جسما 
) ولا ا 
وحقيقة الأمر أن لفظ «الجسم» فيه منازعات لفظية ومعنوية. 
والمنازعات” اللفظية غير معتبرة فى المعانى العقلية. ٠‏ 
وأما المنازعات المعنوية فمثل تنازع الناس. فيما يشار إليه إشارة 
-حخسيه هل یجس أن کون مرکبا ص الجواهر الفردة"» ومن المادة 
والصورةء أو لا يجب واحد منهما. ) 
لابد أن يكون مركباً من الجواهر الفردة*. ثم جمهور هؤلاء قالوا : 
مركب من جواهر متناهية ‏ وقال س النظار : بل من ا 
متنأاهة” . 


وذهب كثير من النظار من المتفلسفة ! إلی آنه یجب أن یکون مرکبا من 
e‏ ثم من الفلاسقة من طرد ah a‏ کابن 


(1) : والنزاعات. ٠‏ ) (۲) أ: المنفردة. 
(۳) والاشعرية : زيادة فى (بم. ١)5‏ المغرة 


(۶) بعض زیادة فی (ب). 

(1) سيقت الإشارة إلى قول جمهور المعتزلة والأشاعرة بالجوهر الفرد (هذا الكتاب ۱ 
وقد بحث الأستاذ س . بينيس مذهب المتكلمين فى الجوهر الفرد بشىء من التفصيل فى 
كتابه «مذهب الذرة عند المسلمين» ترجمة الأستاذ الدكتور محمد عبدالهادى بی ريدة 
(القاهرة» )۱۹٤٩‏ وانظر بوجه حاص ص ٠١-١‏ . وانظر تعريف الجوهر الفرد فى كشاف 
اصطلاحات الفنونء مادة «الجزء»؛ الكليات لأبى البقاءء مادة «الجوهر» . وانظر أيضا عن 
مذهب الجوهر الفرد عند المکلمین: الفصل لابن حزم ۲۳۹-۲۲۴/١‏ . أصول الدين لابن 


- ۳ - 


تا ومنهم من قال 1 بل هدا فی الأجسام العنصر ية دول الملكيةء 


وكثير من المصنفين لا يذكر إلا هذين القولين» ولهذا كان من لم 
يعرف إلا هذه المصنفات لا يعرف إلا هذين القولين . 


والقول الثالث : قول جماهير العقلاء وأكثر طوائف انار : أنه ليس 
TD DE‏ وهذا قول ابن كلاب إمام الأشعري وة 
وهو قول كثير من الكرّامية » وهو قول الهشامية والنجًارية" والضرارية". 


(۱) 


(۲) 


طاهر» ص ۳٣-۴١‏ ؛ التمهيد للباقلانى . ص ۱۸-۱۷ ؛ نهاية الاقدام للشهرستانى . 
ص ١٠۰٠۔-٤٠١؛‏ مقالات الإسلاميين ۲/٤-۱۸؛‏ الأربعين فى أصول الدين للرازى 
ص ۲۹٤-۲٣۳‏ حیدر أبادء ٠١٠۴۳‏ ؛ المباحث الشرقية للرازی ۲/١۳۸-۱؛‏ مقاصد 
الفلاسمة للغزالی » ص ۷٤۷-۱٥۱ء‏ ط . المعارف» .٠۹١۱‏ 

النجارية هم أتباع أبى عبدالته الحسين بن محمد بن عبدالته النجار» ولسنا نعرف تاريخ 
مولده ووفاته ولکن ابن النديم يذكر فى الفهرست (ص )١۷۹‏ آنه مات بسبب العلة التى 
أصابته عندما أفحمه النظام فى جدال جرى بينهما فيكون بذلاك معاصرا للنظام الذى ترف 
حوالی ۲۳١‏ على الأرجح . وعلى الرغم من أن الشهرستانى يعده من المجبرة إلا أنه يقول 
إنه يوافق الصفاتية فى خلق الأعمال بل يذكر أنه قال بالكسب على حسب ما يثبته الأشعرى 
من بعده. والنجارية يوافقون المعتزلة فى نفى الصفات وفى القول بأن المعرفة واجبة 
بالعقل قبل ورود السمع ٠‏ ويعدهم الأشعرى من المرجئةء وينقل الشهرستانى عن الكعبى 
قوله إن النجار كان يقول إن البارىء تعالى بكل مكان وجودا لا على معنى العلم والقدرة. 
انظر: مقالات الأشعری ۲۰۰-۱۹۹/۱ ۳۱۹-۳۱١‏ ؛ الملل والنحل ١/۸۲-۸۱؛‏ الفرق 
بین الفرق» ص ۱۲۷-۱۲١٣‏ ؛ أصول الدين لابن طاهر». ص ۳۳٤‏ ؛ التبصير فى الدين› 
ص ٦ ۲-٦۹۱‏ ؛ الفهرست لابن الندیمء۔ ص ۱۸۰-۱۷۹ ؛ اللباب لابن الأثیرء ۲٠٣/۳‏ ؛ 
الأعلام للزرکلی ۲۷۹/۲ . 

أ ب : الصرارية » وهو تحريف . والضرارية هم أتباع ضرار بن عمرو (انظر لسان الميزان 
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کی یا : ينتهى بالتقسيم إلى جزء لا يتجز أ كقول 
الشهرستانی وغيره. ومنهم من قال : بل لا يزال قابلا لتقام إلى أن 
یصغر فیستحیل معه"' تمییز بعضه عن بعض» كما قال ذلك من قال من 
-الكرامية وغيرهم من نظار المسلمين» وهو قول من قاله من أساطين 
الفلاسفة» مع قول بعضهم : إنه مركب من المادة والصورة. 

وبعض المصنفين فى الكلام يجعل إثبات الجوهر الفرد هو قول 
المسلمين» وأن نفيه هو قول الملحدين . 

وهذا لأن هؤلاء لم يعرفوا من الأقوال المنسوبة إلى المسلمين 
اا هل الكلام المحدّث فى الدين الذى ذمه 
السلف والأئمةء كقول أ بی يوسف : من طلب العلم بالکلام تزندق”' ؛ 
وقول الشافعى : حكمى فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعالء 


۳ ) وحفص الفرد (انظر لسان المیزان ۳۴۰/۲-٠۴۳؛‏ الفهرست لابن النديمء 
ص )۱۸١‏ وهم يشبهون النجارية فى الكثير من أقوالهم فهم ينفون الصفات ويقولون بخلق 
الله لأفعال العباد ويبطلون القول بالتولد ولكنهم ينكرون القول بوجوب المعرفة بالعقل قبل 
و السمع.انظر: الملل والنحل ۸۳-۸۲/۱؛ الفرق بین الفرق» ص ٠١١٠-۱۲۹‏ ؛ أصول 
الدین لابن طاهر» ص ١-۳۳۹‏ ٤۳؛‏ التبصير فى الدين ص 1۳-٦۲‏ ؛ مقالات الإسلاميين 
E‏ التنبيه والرد للملطى » ص ٤۳‏ . 
(۱) أ ب: مع االات ها آثهء وهو الموافق لسياق الكلام . 

(۲) نقل السیوطی فی کتابه «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» عن اا فی 
كتابه «ذم الكلام» ما أورده فى باب إنكار أثمة الإسلام ما أحدثه المتكلمون فى الدين من 
اأصحاب الكلام والشبه والمجادلةء o‏ هذا الباب هذه ان لى يوسف (صون 

المنطقء ص )٠١‏ ولكن جاء فيها: من طلب الدين بالكلام تزندق» ووردت نفس العبارة 

قبل ذلك ( ص (oV‏ منسوبة ة إلى الإمام مالك . 
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ويُطاف بهم فى العشائر والقبائلء ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام”'؛ وكقول ألحمد بن حنبل : علماء الكلام 
زنادقة" وقوله : ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح”. وأمثال ذلك. 
وإلا فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يعرف عن 
أحد من أئمة المسلمينء لا من الصحابةء ولا التابعين لهم بإحسان» 
ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين . بل القائلون بذلك يقولون : إن الله 
تعالى لم يخلتق منذ خلت الجواهر المنفردة شيا قائمأً بنفسه. لا سماءً 
I DN TS OED ESN‏ 
إنما يحدث تركيب تلك الجواهز القديمة فيجمعها ويفرقهاء فإنما يحدث 
أعراضاً قائمة بتلك الجواهن لا أعيانا قائمة بأنقسها. فيقرلون : إنه إذا 
حلق السحاب والمطر والإنسان. وغيره من الحيوان والأشجار والنبات 
والثمار» لم يخلتق عيناً قائمة بنفسهاء وإنما خلق أعراضا قائمة بغيرها. 
وهذا حلاف ما دل عليه السمع والعقل والعيان» ووجود جواهر لا تقبل 
القسمة منفردة عن الأجسام مما يُعلم بطلاته بالعقل والحس» / فضلا 
عن أن يكون الله تعالى لم يخلق عينا قائمة بنفسها إلا ذلك. وهؤلاء 
)١(‏ ورد هذا الكلام فى المرجم السابق» ص ٠9‏ ولكن فيه : أن يضربوا بالجريد ويحملوا 
على الإبل. 
ونت حن الا ف ورن الحطره هنوا لاع كاب بالاار ل 
الحديث» لأبى المظفر بن السمعانى ولكن نصها: أئمة الكلام زنادقة . 
(۳) نقل السيوطى عبارة مشابهة لهذه العبارة عن كتاب «جامع بيان العلم» لابن عبدالبر وفيها : 
وقال أحمد بن حنبل : لا يفلح صاحب الكلام أبدا. وانظر: صون المنطق ص ۱۳١‏ ؛ 
جامع بيان العلم 40/۲. 


hk 


لان الشرل 
بال محواهر الفردة 


يقولون : إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض» بل الجواهر التى 


كانت مثا فى الأول هى بعينها باقية فى الثانى » وإنما تغيرت أعراضها. 
وهذا حلاف ما أجمع عليه العلماء - أئمة الدين وغيرهم من العقلاء 
- من استحالة بعض الأجسام إلى بعض» كاستحالة الإنسان وغيره من 
الحيوان بالموت تراباًء واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها من 
الأجسام النجسة ملحا أورمادأء وإستحالة الحّذرات تراباء واستحالة 
العصير خحمراء ثم استحالة لر واستحالة ما يأكله الإنسان 
ويشربه بولا ودما وغائطا ونحو ذلك وقد تكلم علماء المسلمين فى 
النجاسة : هل تطهر بالاستحالة أم لا ؟ ولم ينكر أحد منهم الاستحالة . 
ومثبتة الجوهر الفرد قد فرعوا عليه من المقالات التى يعلم العقلاء 


فسادها ببديهة العقل ما ليس هذا موضع بسطهء مثل تفليك الرحى 


والدولاتب والقلك وسائر الأجسام المستديرة المتحركة" وقول من قال 
منهم : إن الفاعل المختار يفعل كلما تحركت» ومثل قول كثير منهم : 


(۱) شرح الرازى فکرة المتكلمين فى کتابه «الأربعین فی أصول الدين» فيقول (ص ٠ :)۲٦۲‏ 


- «إذا استدار الفلك استدارة منطقية استدارت جميع الدواثر الموازية لتلك المنطقة - إذا 
) عرفت هذا فنقول: إدذا تحركت المنطقة جا فالدائرة الصغيرة القريبة من القطب الموازية 
اللمنطقة إن تحركت أيضا جزءاً لزم أن يكون مدار تلك الدائرة الصغيرة مساويا لمقدار 
المنطقة» هذا حلف. وإن لم تتحرك البته» فحينئذ يلزم وقوع التفكك فى أجزاء الفلك . . 
وهذا الكلام قد يفرضونه فى حركة الرحى ويلزمون عليه تفكك أجزاء الرحى » والمتكلمون 
یلتزمونه ویقولون إنه سبحانه وتعالى فاعل مختار فهو يفكك أجزاء الرحى حال استدارتها 


ثم يعيد التأليف والتركيب إليها حال وقوفهاء . وانظر أيضا شرح ابن تيمية لهذه الفكرة فى  :‏ 


مجموعة تفسیر ابن تيمية (ط . بمبای )۱۹۰٤/۱۳۷۲‏ ص ۲۱٤‏ . 


ا 


إن الإنسان إذا مات فجميع جواهره باقية قد تفرقت. ثم عند الإعادة 
يجمعها الله تعالى . 
ولھذا صار کثیر من حذاقهم إلى التوقف فی آخر آمرهمء کأبی 
الحسين البصرى" وأبى المعالى الجوينى وأبى عبدالله الرازى.ء وكذلك 
ابن عقيل والغزالى وآمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاءء 
يذمون أقوال هؤلاء ويقولون : إن أحسن أمرهم الشك» وإن كانوا قد 
وافقوهم فى كثير من مصنفاتهم على كثير مما قالوه من الباطل . وبسط 
الكلام على فساد فول القائلين بتركيب الجواهر الفردة" المحسوسة 
أو الجواهر المعقولة له موضع اخر. 
وكذلك ها تة المشازون من الجراهر الخقلة + كالغقول الف 
المجردةء كالمادة والمدة والمثل الأفلاطونيةء والأعداد المجردة التى 
با اوماد رهن الا أتباع فيثاغورس وأفلاطون“ 
وأرسطو. وإذا حقق الأمر عليهم لم يكن لما أثبتوه من العقليات وجود 
إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. وهذا لبسطه موضع اخحر“ وهذا 
المصنف لم يذكر لقوله إلا مجرد الدعوىء فلذلك لم نبسط القول فيه . 
وإنما المقصود التنبيه على أن اخر ما ينتهى إليه أصل هؤلاء - الذى 
(۱) آ» ب: كأبى الحسن البصرى» وهو تحريف. 
(۲) أ: المفردة. 
(۳) آ: وأفلاطن . 
)٤(‏ لابن تيمية كتاب «إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية» ذكره ابن عبدالهادى فى 
كتابه العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء ص ١۳؛‏ ابن قيم الجوزية : 


اشاء: مؤلفات ا تيمية ١‏ ص 2 وها الكتات من كتب ابن تيمية المفقودة . ۰ 


NES 


بطلان القو 
بالجحواهر العقل 


IA 


فوا به ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف بل ولما ثبت بالفطرة 
العقلية التى اشترك فيها جميع أهل الفطر التى لم تفسد فطرتهم بماتلقنوه 


من الأقوال الفاسدة. بل ولما ثبت بالبراهين العقلية ‏ فالذى ينتهى إليه 
أضلهم هو آنه لو کان متصفا بالصفات» أو متکلماً بکلام يقوم به» ومریداً 
يما يقوم به من الإرادة الحسية» وكانت رؤيته (ممكنة) فى الدنيا أو فى 
الآخحرة” لكان مركباً من الجواهر المفردة الحسية أو الجواهر العقلية : 
المادة والصورة. ) . 

وهذا التلازم باطل عند جماهير العقلاء فيما نشاهد. فإن الناس يرون 
الكواكب وغيرها من الأجسام» وهى عند جماهير العقلاء ليست مركبة 
لمن هذا ولا من هذا 

ولو قدّر أن هذا التلازم حق» فليس فى حججهم حجة صحيحة 
يوجب انتفاؤها اللازم » بل كل من الطائفتين تطعن فى حجج الفريق 
الآخر وتبين فسادها. فأولفك يقولون : إن كل ما كان كذلك فهو 
محدّث. ومنازعوهم يطعنون فى المقدمتين ويبينون فسادهما. والآخرون 
یقولون : إن کل مرکب فهو مفتقر لی أجزائه» وأجزاژه غیره فکل مرکب 


مفتقر إلى غيره» ومنازعوهم يثبتون فساد هذه الحجة وما فيها من الألفاظ 


المجملة والمعانى المتشابهةء کما قد بسط فی موضع اخر. 
وهذا يقول من يقول من العقلاء / العارفين بحقيقة قول هؤلاء وهؤلاء : 
(۱) آ: مایشت. 
(۲) ا ب: من الإرادة الحسية وكانت رؤيته فى الدنيا أو فى الأخرة. . . الخ» وزدت كلمة 
(ممكنة) ليستقيم الكلام. ٠‏ 
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إن الواحد الذى يثبته هؤلاء لا يتحقق إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. 

ولهذا لما بنى"“ الفلاسفة الدهرية على قولهم بأن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحدى كان من أول ما يبين فساد قولهم أن الواحد الذى ادعوا فيه 
ما اذعوا لا حقيقة له فى الخارج بل یمتنع"' وجوده فیه» وإنما یقدّر فی 
الأذهان كما يقدر سائر الممتنعات . 

E IEE CR O OE 
لا يتصف بشىء من الصفات. كانوا عند أئمة العلم الذين يعرفون حقيقة‎ 
الخالق» وإن كانوا قد أثبتوه فهم‎ E قولهم إنما‎ 
e متناقضون» جمعوا بین ما یستلزم نفیه نفیه وما یستلزم‎ 

ولهذا وصفهم أئمة اللإسلام بالتعطيل وأنهم e‏ ولا يثبتون شيعا 
وا ردك انیا او یھ 
الإسلام» مقل غبدالعزيز بن الاجشون” وعبدافة بن المبارك“ وحاد 


(۱) آ: بین وهو تحریف . 

)( | وإنما يمتنع . 

(۴۳) عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة.ء أبو عبدالله الماجشون. فقيه ومن أثمة المحدثين › 
توفی بغداد سنه 4£ . ترحمته فی تهذیب التهذيب e TEETET/‏ تذكرة الحفاظ 
۲۰۷-۲۰۱؛ شذرات الذهب ۲٣۹/۱‏ ؛ تاریخ بخداد ]۳۹-٤۳٦/۱۰‏ ؛ طبقات ابن 
سعد 4۱۴/٥‏ ؛ الأعلام للزرکلی ۱٤١۹-۱٤١ / ٤‏ . 

)٤(‏ أبوعبدالرحمن عبدالته بن المبارك بن واضح المروزى مولى بن حنظلةء الحافظ» شيخ 
اللإسلام ؛ ولد سنة ۱١۸‏ وتوفى سنة ۱۸١‏ وقيل سنة ۱۸۲ . ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
۲۷-۱ ؛ تاریخ بخداد ۱۰/ ۱۹۹-۱١٥۲‏ ؛ وفیات الأعیان ۲۳۹-۲۳۷/۲ ؛ طبقات 


ابن سعد ۳۷۲/۷ ؛ الأعلام للزرکلی ۲٠۹٣/۲‏ . 


aE 


التعليق على 
قوله: ولا فى 
مکان 


٦۰ ظ‎ 


بن زيد" ومحمد بن الحسن"' وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء » .ولابد 


للدعوی من دلیل . 

وكذلك قوله : «ولا" فی مکان»“ 

فقد یراد بالمکان" ما یحوی الشىء ويمحيط/ به" [وقد يراد به 
نار الي عله ا كن ما ال وقد یراد به ما کان 
الشىء فوقه وإن يڪن محتاجا اليه وقد يراد به ما فوق [العالم]“ 
ون لم يکن شیا موجودا . 


(0 ی ا و الان الي ار اال ج الاق ی عه رل 
بالبصرة سنة ۹۸ وتوفی بها سنة ۱۷۹ . ترجمته فى : تهذيب ا ۱۱-4/۳؛ تذكرة 
الحفاظ ۲۱۲/۱ ؛ تھذیب الأسماء واللغات ۱۹۸-۱۹۷/۱ ؛ الأعلام .۴١٠/۲‏ ) 

(۲) محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى ء أبو عبدالله » من أثمة الحنفية وهو الذى نشر علم أبى 
حنيفة» ولد سنة ۱۳١‏ وتوفى سنة ۱۸۹ . ترجمته فى : الخ والتعدیل ح۳ ف۰۲ 

ص۲۲۷ ؛ لسان الميزان \YT11/6‏ وفیات الأعیان ۳۲۰-۳۲۲/۳؛ تاريخ بغداد 
17۲/۲-A؛‏ قات ابن سعد ۳۳۷-۳۳۹/۷ الأعلام للزرکلی ۹/7 
(#-#) : هذا المعنى الذى قصدت نفيه. . وأحمد بن حنبل وغير yT‏ السقط 
فی نسخة (ن) وقد بدآاص ۱١۹‏ . ویبداً الكلام فى (ن) بعد هذا السقط كما يلى : قيل 
له: لابد للدعوى من دليل . . الخ. ٠‏ ) 

(۳) ن م :لا. ) ) 

a (٤(‏ هذه العبارة - كما أشرت من قبل - فى «منهاج الكرامة» ۸۲ (م). وفى هذه الطبعة 
من «منهاج السنة» ۰۹۸/۲ ٠١١‏ . 

. ن» م: بالجسم» وهو تحريف‎ )٩( 

»( ن م وا ت 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 


) (۸) العالم : ساقطة من (ن)ء (م). 


EES 


حلام على 
وإلا کان 


ر 


فان قیل : هو فی مکان بمعنی" إحاطة غيره به وافتقاره إلى غيره. 

فالله منرّه عن الحاجة إلى الغير وإحاطة الغير به ونحو ذلك . 

وإن أريد بالمكان ما فوق العالم وما هو الرب فوقه . 

قيل : [إدا لم يكن]" إلا خحالق أو مخلوق. والخالق بائن من 
الي اا هرا افر الى ن دي 

وإذا قال [القائل]“: هو سبحانه فوق سماواته على عرشه'' بائن من 
ا آل خن سو سمت ذلك مكانا أولم تسمه 

وإذا عرف المقصود فمذهب أهل السنة والجماعة"“ ما دل عليه 
الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمةء وهو القول" المطابق لصحيح 
المنقول وصريح المعقول. 

وأما قو له ED‏ 

E Sa فمضمونه‎ 

[فيقال له : قد بینا ماینفی عنه من معانی الجسم والمكان» وبينا 
اک ا وا ا ف ااا ا ا 
ما الدليل على أ نه لو کان كذلك لکان محدٹا]“ وآنت“ لم تذکر دلیلا 
على ذلك ؟ 
)١(‏ ن» م: هو فى المعنى بمعنى» وهو تحريف . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). (۳) ن م: ولا مخلوق بائن من الخالق 
)٤(‏ القائل: ساقطة من (ن)ء (م). (ه) ن م: فوق عرشه . 
)٩(‏ والجماعة: ساقطة من (أً)» (ب). (۷) ن م: المعقول. 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
)٩(‏ ن: فانت؛ م: قلت . 


- €0 


الجواب الأول 


وكانه" اكتفى بالدليل المشهور الذى يذكره [سلفه] شيوخ“ 
3 و و ا لم يخل عن الحركة والسكون» وما لم 


یخل °“ عن الحوادث فهو حادث لا متناع احوادث لا أول لها. تم 


يقولون : ولو [کان] قام به علم وفدرة وحياة وکلام ٠‏ ونحو ذلك من 


وهذا الدليل غ جوابان : 
أحدهما ٠‏ أن يقال [له : هو] عندك حى علیم قدیں ومع هذا فليس 


E‏ مع أنك لا تعلم حيأ عليما قد چ فإن کان 


ولك" حقا من أن يڪون له حياة وعلم وقدرة» وأن یکول 8 للعالم 
عاليا عليه ولیس بجسم . ) 

فإن قلت : لا أعقل مباينا عاليا إلا جسما. 

قيل لك : ولا يعقل حى عليم قدیر إلا جسم» فان أمکن أن یکون 
ا بهذه ألا اء ها لیس پېجچسم» أمكن أن بتصف بهذه الصفات 
ما لیس بچسىم › وإلا فلا لان الاسم مستلزم للصفة 


() ت م: فکأنه . (۲) ن م: : الذى يذكره ه شیوخه . 
| 49 ل م: وما لا يخلو.. (4) ن» م: ولو قام به. ) 
(9) وکلام : ساقطة من (› (ك). ) () 0 م فهذا الدليل عليه . 


)۷( ا أن يقال عند . 
(۸) ن م: عالما قادرا. 


(°) ن م: انوس : 
)۱١(‏ 0 م الجسم وهو خحطأً . 


-- 


A¢ 


إن کلام 


وكذلك إذا قال : لو كان فوق العالم لكان جسماء ولکان إما أكبر من 
العالم وإما أصغر وإما مساوياً له» وكل ذلك ممتنع . 

فيقال له : إن كثيراً من الناس يقولون : إنه فوق العالم وليس بجسم . 

فإذا قال التاق" : قول هؤلاء معلوم فساده بضرورة العقل . 

قيل له : فأنت تقول : إنه موجود قائم بنفسه» وليس بداحل فى 
العالم ولا حارج عنهء ولا مباین له ولا محایث” له وأنه لا يقرب منه 
شىء ولا یبعد منه شیء. [ولا یصعد إلیه شیء]'' ولا ینزل منه شیء. 
وأمثال ذلك من النفى الذى إذا عرض على / الفطرة السليمة جزمت جزما 
قاطعا أن هذا باطل وأن وجود مثل هذا متنع » وکان جزمها ببطلان هذا 
قوی من جزمها بہطلان کونه فوق العام ولیس بجسم . 

فإن كان حكم الفطرة السليمة مقبولا وجب بطلان مذهبك فلزم أن 
یون فوق العالم» وإِن کان مردودا بطل ردك لقول من يقول : إنه فوق 
العالم وليس بجسم . فإن الفطرة الحاكمة بامتناع هذاء هى الحاكمة 
بامتناع هذاء فيمتنع قبول حكمها فى أحد الموضعين دون الأخر. 

وذلك أن هؤلاء النفاة يزعمون أن الحكم بهذا المنع من حكم الوهم 
المردود لا من حكم العقل المقبول. ويقولون : إن الوهم هو أن يدرك 
فى المحسوسات ‏ ما ليس بمحسوس . كما تدرك الشاة عداوة الذئب» 
(۲) ل م: مجانب 
(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) (م). . 


EVs 


وتدرك السخلة”“ صداقة أمهاء ويقولون : الحكم الفطرى الموجود فى 


قلوبت بنی ادم بامتناع وجود مثل هذا هو حکم الوهم لا حکم العقل”" 
نل حكم الوهم إنما قبل فى المحسوسات لا فيما ليس بمحسويس ‏ 
فيقال لهم إن کان هذا صحیحا فقولکم ا یمتنع أن یکون فوق 


امال یی بحسم ر اشامن کم رمم ال سکم ا لسن ) 


وكذلك سائر ما امتناعه 2 الربٰ [ھوم"“ مثل دعوی امتناع 
کونه لا مباینا ولا محايثا"» فإن كان حكم الفطرة بهذا الامتناع مقبولا فى ' 


)١(‏ فى اللسان: السخلة ولد الشاة من المعز والضأن» ذكراً كان أوأنثى . . أبوزيد: يقال لولد 


الغنم ساعة تضعه أمه من الضأن والمعز جميعاء ذكرا أو أنثى » سخلة. 


() : الفعل»› وهو تحریف . 


(۳) يعرف ابن سينا فى كتابه النجاة (ج۲ء» ص۳٥٠ء‏ نتشر محي الدين الكردىء الطبعة 
الثانية ۴/۷  )‏ القوة الوهمية بقوله : «ثم القوة. الوهمية وهى قوة مرتبة فى نهاية 
التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعانى الغير محسوسة الموجودة و ف الجرات 
الجزئية كالقوة الحاكمة بأن الذثب مهروب منه وأن الولد معطوف عليه» . وانظر كتات 
الشفاء القسم الخاض بالنفس» جا ص ۰۱۹۱-۱۹۰ ۱۷۹-۱۷۷ . نشریان باکوش» 
طبع المجمع العلمى التشكوسلوفاكى » براغ» ١١۱۹؛‏ مبحث عن القوة النفسانية 
ضمن مجموعة بعنوان: أحوال النفس نشرها الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى » ص 
۱۹۷-٩‏ القاهرة» ۱۹۵۲ . ) 

)٤(‏ ن: کل من لا یری؛ م: کل ما لا یری» وکلاهما خحطأً. 

. هو: ساقطة من (ن) فقط‎ )٥( 

(1) ن م: مجانبا. 
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شىء من ذلك قبل فى نظيره وإلا فقبوله فى أحد المتماثلين ورده فى 
الأخحر تحكم . 

وهؤلاء بنوا كلامهم على أصول متناقضة. فإن الوهم عندهم وة فى 
النفس تدرك فى المحسوسات ما ليس بمحسوس . وهذا الوهم لا يدرك 
إلا معنى جزئيا لا كليا كالحس والتخيل» وأما الاحكام الكلية فهى 
عقلية» فحكم الفطرة بأن كل موجودين إما متحايثان' ' وإما متباينانء 
وبأن ما لا يكون داخل العالم ولا خحارجه لا يكون إلا معدوماء وأنه يمتنعم 
وجود ما هو كذلك» ونحو ذلك» أحكام كلية عقلية ء ليست أحكاما جزئية 
شخصية فى جسم معين حتى يقال : إنها من حكم الوهم. ‏ 

وأيضا فإنهم يقولون : [إن]"' حكم الوهم فيما ليس بمحسوس 
باطل» لأنه إنما يدرك ما فى المحسوسات من المعانی التى ليست 
محسوسة» أى لا يمكن إحساسها. 

ومعلوم أن کون رب العالمين لا تمكن رؤيته أو تمكن مسألة مشهورةء 
[فسلف الأمة]” وأئمتها وجمهور نظارها وعامتها على أن الله يمكن رؤيته 
ورؤية الملائكة والجن وسائر ما يقوم بنفسه» فإذا اذعى المدعى أنه 
لايمكن رؤيته ولا رؤية الملائكة” التى يسميها هو" المجردات 


(۱) ن م: متجانبان. 

(۲) إن: زيادة فی (أ)» (ب). 

(۳) فسلف الأمة: ساقطة من (ن)ء (م). 

. أ» ب: أنه لا يمكن رؤيته أو لا يمكن رؤيته ولا رؤية الملائكة . .الخ‎ )٤( 
. هو: ساقطة من (ب) فقط‎ )٥( 


ES 


۸/1 


E CE a ال و‎ 


اللإحساس به بحال. 

فإذا احتج عليه بالقضايا الفطزية التى تحكم بها الفعطرة کما تحکم 
بسائر القضايا الفطريةء لم يكن له أن يقول : هذا حكم الوهم فيما ليس 
بمحسوس فلا يقبلء لأن الوهم إنما يدرك ما فى المحسوس ؛ فإنه قال 
له: نا بث یثبت أن هذا ما لا یمکن أن یری ويحس , به ذا ثبت أن هذا / 


الحكم باط واا د شت ان هل الحكم باطل إدا ت وجود موجود > 
یمکن أن یری وي اوا تثبت تثبت هذا الموجود إلا بدعواك أن هذا ٠‏ 
الحكم باطل» ولم تثبت أن هذا امک باطل" إلا بدعواك وجود هذا 


الموجودء فصار حقيقة قولك دعوى سحردة بلا دليل . 


فإذا ثبت امتناع رؤيته بإبطال هذا الحكم» کان هذا دورا ممتنعاء 


وكنت قد جعلت الشى ء مقدمة فى إثبات نفسهء فإنه يقال لك : : لم تبت 


إمكان وجود غير محسوس إن لم تلبت بطلان هذا الحكمء ولا تلبت ٠‏ 
بطلانه إن م تبت ثبت موجوداً قائما بنفسه لا یمکن رؤیتە | ولا الاحساس به. 


| قلت 2 ا مقدمات ت تتا هذا. 


أصلا بل جميع ماینبنی عليه ثبوت إمکان هذاء وإمکان وجود . 


ما لا یمکن رؤیته ولا بُشار إليهء مقدمات متنازع فيها بين العقلاء» ليس 
فيها مقدمة واحدة متفق عليهاء ان تكون ضرورية أو حسية 


يسلمها الوهم 


rr ل م‎ )١( 


(۳) : يستلزم . 
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ثم يقال لك زت آن بكرن ف الفطرة اكان واد 
أحدهما حكمه باطلء والآخر حكمه حقء لم يوق بشىء من حكم 
الفطرةء حتى يعلم أن ذلك من حكم الحاكم الحق» ولا يعرف ذلك 
حتى يعرف أنه ليس من الحكم الباطلء ولا بُعرف أنه باطل حتى تعرف 
المقدمات البديهية الفطرية التى ا يعلم أن ذلك الحكم باطل. فيلزم 
من هذا" أن لا يعرف شىء بحكم الفطرة. فإنه لا يعرف الحق حتى 
يعرف الباطل » ولا يعرف الباطل حتى يعرف الحق. فلا يعرف الحق 
بحال . 

وأيضاء فالأقيسة القادحة فى تلك الأحكام الفطرية البديهية أقيسة 
نظرية » والنظريات مؤلفة من البديهيات» فلو جاز القدح فى البديهيات 
بالنظريات لزم فساد البديهيات والنظريات ‏ فإن فساد ا!لأصل يستلزم فساد 
فرعهء فتبين أن من سوغ القدح فى القضايا البديهية الأولية [الفطرية 
بقضايا] نظرية فقوله باطل يستلزم فساد العلوم العقلية بل والسمعية . 

وأيضاًء لفظ «الوهم» فى اللغة العامة يراد به الخطأء وأنت أردت به 
قوة تدرك ما فى الأجسام من المعانى التى ليست محسوسة . وحينئذ 
فالحاكم بهذا الامتناع إن کان حكم به فى غير جسم فليس هو الوهم» 
وإن کان إنما حکم به فى جسم فحكمه صادق فيه . فلم قلت : إن هذا 


هو حکم الوهم فیما لا يقبل حکمه فيه ؟ 
ومعلوم أن ما تحکم به" المطرة السليمة من القضايا الحلية المعلومة 
(۱) ن م: فيعرف من هذا. . (۲) ن (فقط) : البديهية الأولية النظريةء وهو خخحطاً. 


(۳) ن م: مالا تحکم به وهو خطا. 
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ODO APE A 


عرف بطلانه . ON AEE‏ 
E‏ ا هذه ا ) 


من المتفلسفة والرافضة د دو ي ر * 
صحیح لا سمعی e‏ 


و9 ظاهرا! 6 ولکن نصوصس الكتاب متظاهرة LL‏ و 


E OE e 


لهذا سالط الله عل ات المنكرون للقيامة ولمعاد الأبدانء 


وقالوا : إذا إذا جاز لکم أن تتأولوا مورد ف الصفات؛ E‏ نتأول 


ما ورد فى المعاد. 
وقد أجابوهم پاتا قد علمنا ذلك بالاضطرار من دين الرسول. 
(۱) ن (فقط): ما یحکم» وهو تحریف. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۳) وغيرهم : ساقطة من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۵) ن: بعض» وهو خحطاً. 
٤ (YY‏ ب: ولهذا تلط عليهم ؛ م ولهذا سلط عليهم . 


0 - 


فقال لهم أهل الإثبات : وهكذا العلم بالصفات' فى الجملة هو 
مما يعلم بالضرورة مجىء الرسول به وذكره فى الكتاب والسنة أعظم 


من ذكر الملائكة والمعادء مع أن المشركين من الحرب لم تكن تنازع فيه 


کما کانت تنازع فی المعادء مع أن التوراة مملوءة من ذلك ولم ينكره 
الرسول على اليهود كما أنكر عليهم ما حرفوه وما وصفوا به الرب من 
النقائص › کقولهم : إن الله فقيرٌ و اغْتّاء4 انو آل ران 2 ۸١‏ 
وید الله معلل (سورة المائدة : ]٠٤‏ [ونحو ذلك] وذلك مما يدل 
على أن الله“ أظهر فى السمع والعقل من المعادء فإذا كانت نصوص 
المعاد لا [يجوز]“ تحريفها فهذا بطريق الاولى ء وهذه الأمور مبسوطة 
فی موضع اخر”. 

والجواب القانى :”أن يقال : هذا الدليل قد عرف ضعفه. لأنه إذا 
كان هذا الحادث ليس بدائم» وهذا ليس بدائم ای تخ ان کون 
نوع الحوادث ليست بدائمة" باقية كما أنه إذا كان هذا الحادث ليس 
بباق» [وهذا الحادث ليس بباق]”. يجب أن یکون نوع الحوادث ليس 
بباق . 


)١(‏ ب: فيقال لهم : وهكذا الإثبات وكذا العلم بالصفات ؛ ا: مثل نسخة (ب) إلا أن فيها. 
فقال لهم . . .الخ . وأما المثبت فهو عن (ن)ء (م). 

(۲) ونحوذلك: زیادة فی (آ)» (ب). (۳) ن م: على أنه. 

)٤(‏ يجوز: ساقطة من (ن)ء (م). (ه) ن م: فی موضعها. 

. ٠٤١ بدأ الجواب الأول على دليل الرافضة والمعتزلة ص‎ )١( 

(۷) أ ب: دائمة. 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) (فقط) . وفى (آ)» (ب): وهذا ليس بباق. 
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۸/۱ 


بل هى باقية دائمة فى المستقبل فى الكتاب* والس امت 


الأمة وجمهورها ' ۰ > کما قال تعالی : اكلا دائم ا [سورة 
٥‏ والمراد دوام نوعه“» ااا کل فرد فرد. 


قال تعالی ٠‏ م فيها نعیم مقي سور التوبة : »]۲١‏ والمقيم 


نوعه . وقال : إن هنذا لرزقتا ماله من نما( سورة م س : »]٥٤‏ والمراد أن 
ن وان کان کل جزء منه ينقد أى ينقضى وينصرم" . 
) فإن ذلك يستلزم حدوٹ الحوادث بلا سبب» وذلك ممتنع فى 


2 العقل . وهذا الدليل هو أصل الكلام الذى دمه اللف وعابوه» 
لأنهم رأوه باطلا 5 يقيم 2 ولا يهدم باطلاء [وقد تمدم الكلام على هلا ` 


فى مسألة الحدوث]”. 

وتمام كشف” ذلك أن نقول فى : 

الو جه الخاصس” : إن الاس عليهم أن يؤمتوا بالله ورسولهء فيصدّقي 
- فيما أخبر» ويطيعوه فيما أمر» فهذا أصل السعادة وجماعها. 


)0 ن م : بالکتاب. 


(۲) ان م: وإجماع الأئمة. 

)( ن م: دوام وقوعه . 

)٤(‏ آ» ب: ویتصرم. 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» e‏ 

() كشف: ساقطة من (أ)» (ب).. ٠‏ ) 

(۷) الوجه الخامس: كذا فى (ب)ء (أ)ء (ن)ء (م) ويبدو آن ابن تيمية يصل كلامه هنا بأول 
كلامه فى الوجه الخامس من الوجوه التى رد بها على القسم السابق من كلام ابن المطهر 
(ص 4۹-4۷) وأول الوجه او ٠‏ من هذا الجزء. 
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والقرآن كله يقرر هذا الأصل . قال تعالی : لالم ٭ ذلك آلكتابُ 
لا ريْبِ فيه دی لتقي » ت ومنو بالغیب يمون آلصلاة 
ومما ررَقناهم فقون #+ والذِينَ ا انزل يك وما انزل من بلك 
إا ا CES‏ 
آلْمُمْلحُون [سررة البقرة : ١‏ ه]» فقد وصف سبحانه بالهدى والملاح 
المؤمنين الموصوفين فى هذه الأيات . 

وقال تعالى لما أهبط آدم RTT‏ می فاي 
ا هدای َل َضل ولا ْم # وَمَنْ عرض عن کر إن ل 
ضنکا ونحشره يوم الْقَيامَةَ اغ ٭ قال رب لم حشر E‏ 
بَصيرا # قال كذلك اتك آياتنا فنسيتها وَكَذّلك ا ا 
1-۱[ قز اخ ان من اتبع الهدی الذی آتانا منهء وهو ما جاءت 
به الرسل» فلا يضل ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكره» وهو الذكر الذى 
أله وهو كته ال تست ها رل > بدلا اه فال ا ذلك : 
كلك انك آيانا يتا ذلك اليم تسى . 

والذكر مصدر يضاف تارة" إلى الفاعل ر إلى کا 
فال 5 دى اللرب ود القار وال + اكل زت اكل الطعام . 


(۱( ن: التى بعشت به الرسل؛ م : الذى بعث بها الرسل . 

(۲( ا ب تارة يضاف . 

)( قصر الثوب وقصره (تضعيیف الصاد) قصارة وقصرا حوره ودقه بالقصرة› وھی فطعة من 
اللخشب› وفاعل ذلك القصار (انظر: اللسان) . 


. ن : نقول؛ . : ونقول‎ )٤( 
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٦١ ظط‎ 


ويقال الله اى و العبد ف ٠‏ در الله » ای ذکر الله ٠‏ 


الذی ذکره هو مثل ذکره عبده”. ومثل الدی هو دكره. 


الإثبات المفصل 
لصفات الكال 
والتفى المجمل 
لمفات النقصس 


وقد يضاف الذكر إضافة الأسماء المحضةء فقوله : : (ذکری4 إن 
أضيف إضافة المصادرء کان“ المعنى : الذكر الذى ذكرتهء وهو کلامه 


الذى أنزله» E‏ إضافة الأسماء المحضةء فذکره هو ما اختص 
به من الذكرء والقران فا اخحتص به من الذكر. 
٤‏ تعالی : e‏ ذکر مَارَلهُ انزلا سور لاتا (o:‏ وقال : 


5 انيهم من ذکرِ من ربهم مخد ٹ4 [سورة الأنبياء : c{Y‏ وقال : إن ھر 
) إلا كر قران مين ) [سورة يس: 14]ء وقال : وانرلا إليك الذكرَ ا 


للناس ء مال إلهم) ت النحل: »]٤٤‏ وقال فيما اک ضصمان 
الهدى و س الكتاب ار الین آمنوا به وعرروه 
E e‏ آلذى ازل مَعَه غك هم لُنْسُرن) [سورة 
14۷[ ا : والرک کتابٌُ الاه إليك تحرج آلناس من آلظلُمَات 


إلى آلثور بن ر ربهم ا 2 e ih‏ : 1[ ونضاثره 


فی القران كثيرة . 
وإذا کان كذلك فا لله سبخانه بعث الرسل بما يقتضى الكمال من 


() : ب ذكر ابدام ن: آی ذكر الله أى ذكر العبد لله . 


(۲) ن: ویقول ذکر الله أی ذکر الله هوذکره مثل ذکر عبده؛ م : ویقول ذکر ا ی ذکر الالذی 


هو ذکره وهو مثل ذکره ده . 
(۳) هو: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٤(‏ ن م: المصدرفكان. 
)٥(‏ نء م: ما (Y‏ ا 
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إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل. والنفى على طريق الإجمال 


للنقصم وال ا : فالرتب تعالی ‏ موصوف بصمات الكمال [التى لا غاية 
فوقهاء منزه عن النقص بكل وجه ممتنع » و e‏ من 
صفات الكمال]“ فأما صفات النقص فهو منزه 2ا 0 ا 
الكمال فلا يماثله - بل ولا يقاربه - فيها شىء من الأشياء . 

والتنزيه مجمعه نوعان : نفى النقص› ونفی / ماثلة غبره له فی صفات 
الكال» ك) دل على دلك سورة: «قل هو الله خد وغرها [من 
القران]“» مع دلالة العقل على ذلك وإرشاد القران إلى ما يدل على ذلك 
من العقل. | 

بل قد أخبر الله أن فى الآخرة من أنواع النعيم ما له شبه"" فى الدنياء 
عباس : ليس فى الدنيا ممافى الجنة إلا الأسماء” فحقائق تلك 


(۱) ن م: والرب سبحانه. (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(۳) ن م: فلا تماثله بل ولا تقارنه . )٤(‏ من القرآن: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) ن» م: مالیس له شبه» وهو خطاً. 

]٠١ أورد الطبرى هذا الأثر فى تفسيره لقول الله تعالى : (واثوا به مَُشابها) [سورة البقرة:‎ )١( 
. ۳۹۲-۳۹۱/۱ وقد ذکره بإسنادین (ط . المعارف)‎ 
قال حدثنا‎ e «حدثنی أبو كريب قال: حدتنا الأشجعى -ح‎ 
مؤمل › قالا جميعا: حدثنا سفيانء عن الأعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس . قال‎ 
. بو كريب فى حديثه عن الأشجعى : لا يشبه شىء مما فى الجنة ما فى الدنيا إلا الأسماء‎ 
وقال ابن بشار فی حديثه عن المؤملء قال: ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء.‎ 
وأما الإسناد الثانى فھو: حدثنا عباس بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبید» عن‎ 
الأاعمش» عن آبى ظبيانء عن ابن عباس قال: ليس فى الدنيا من الجنة شىء إلا‎ 
الأسماء.‎ 


- (0¥ 


۸۷/۱ 


أعظم من حقائق هذه بما" لا یعرف قدره» وكلاهما مخلوق» والنعیم 
[الذی]”“ لا بُعرف جنسه قد أجمله الله 7سبحانه وتعالی ] بقوله : فلا 


٣ن‏ ٣ر ©٣‏ ر ت 


0 ٣ش‏ ٍ 2 ٤هر‏ 
تعلم نفس ما اخحمی لهم من فرة اعين ‏ [سورة السجدة : ]١١‏ . 


وفی الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم [آنه] قال : «يقول الله ) 


تعالی أعددر“ لعبادی الصالحين ما لا عین ا ولا أذن سمعت » 
ولا حطر على قلب بشر» 

فإدا كان هذان المخلوقان متفقين فى الاسم مع أن بينهما فى الحقيقة 

ونقل ذلك ابن كر فى ليره لهذه الأية وقال 2 وزو أن رين من روا ارز وا 

بی حاتم من حدیث بی معاوية كلاهما عن الأعمش به» . وقال السيوطى. فی والدر 

المنثور» فی تفسیره جلك الأية «وأخرج مسلد وهناد فی الزهد وابن کرو المنذروابن 


ابی حاتم والبيهقى فى البعث عن ابن عباس قال: «ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا 


الأسماء.». 
0 ن : مما؛ م لما. 


(۲) الذى: ساقطة من (ن)› (م). 


(۳) سبحاته وتعالى : زيادة فى (آ)» (ب). 

)٤(‏ آنه: ساقطة من (ن)» (م). 

() ن م: يقول الله إنى أعددت . 

(1) الحدیث عن أبی هريرة رضی الله عنه فی : البخاری ٤‏ /۱۱۸ (كتاب بدء الخلقء باب ما 
جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة)ء ۱٠١/١‏ (كتاب تفسير القرآنء باب تفسير سورة تنزيل 
السجدة)» ۱٤٤/۹‏ (كتاب التوحید, باب قول الله تعالی : (یریدون أن يبدلوا کلام الله ) ؛ 

) مسلم ۲٠۷٤/٤‏ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء أول الكتاب من ثلاثة طرق)؛ سنن 
الترمذى ۲٠/١‏ (كتاب التفسير» باب تفسير سورة السجدة)؛ سنن ابن ماجة ١٤٤۷/۲‏ 

- (كتاب الزهد.. باب صفة الجنة)؛ سنن الدارمی ٠٣١/۲‏ (كتاب الرقائق » باب ما أعد 
الله لعباده الصالحين)؛ المسند (ط . المعارف) ٠١٤/١۱۹ ٤٦٩/۱۷‏ ) 


- 10۸A - 


تبايناً لا يعرف فى الدنيا قدره"ء فمن المعلوم آن ما يتصق به الرب من 
صفات الكمال مباين لصفات خلقه أعظم من مباينة مخلوق لمخلوق»› 
ولهذا قال عل“ الخلتق بالله فى [الحديث] الصحيح " : ولا أحصى 
وا ا عل فك 

وقال فى الدعاء [المأثور]“ الذى رواه أحمد وابن حبان فى 
صحيحهء عن ابن مسعود رضى الله عنه» عن النبى صلى الله عليه 
وسلم» قال E e‏ 
[ابن عبدك]"“ وابن أمتك. ناصيتى بيدك. ماضصِ في حكمك» ال 
فى قضاۇك › TT ENT‏ 
كتابك» أوعلمته"“ أحدا من خلقك. أواستأثرت به فى علم الغيب 


(۱) ن م: : مع أن بینهما تفاوت فی فى الحقيقة تباينا لا يعرف قدره فى الدنيا. 

(۲( ن» م: أعظم . ) ™(( ن: فى الصحيح ؛ م: فى الصحاح. 

)٤(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم ۱ (کتاب الصلاةء باب ما يقال 
فی الرکوع والسجود)ء وأوله : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت یدی على بطن قدميه وهو فى المسجد. وهما منصوبتان» وهو يقول : 
«اللهم أعوذ برضاك من سخطك› ويمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى 
ثناء عليك آنت كما أثنيت على نفسك» . والحدیث فی : سنن اہی داود ۳۲۲/۱ (کتاب 
الصلاةء باب فى الدعاء فى الركوع والسجود) ؛ سنن الترمذى ۱۸۷/١‏ (كتاب الدعوات 
باب حدثنا الأنصارى أخبرنامعن . )؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۳-۱۲۹۲/۲ (كتاب الدعاءء 
باب ما تعوذ منه رسول الله صلی الله عليه وسلم) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۲١۱ ۰٥۸/7‏ . 

(*) المأثور : ساقطة من (ن)»› (م). 

. ابن غبدك : ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

١ )۷(‏ ب : وانزلته في کتابك وعلمته . 


۔ 10۹ ~ 


عندك. أن تجعل القران“ ربیع قلبی» ونور صدری. وجلاء حزن 
وذهاب همی وغمی ؛ إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مکان حزنه 
فرحا » . قالوا : يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال : «بلی» ینبغی لکل 
من سمعهن أن يتعلمهن »° . فبین أن لله لله آسماء استأثر بها فى علم 
الغيب عنده لا يعلمها ملك ولا نبی ) 

وأسماژه تتضمن صفاتهء ليست أسماء أعلام محضةء ا 
العليم » والقدير» والرحيم» والكريم والمجيدء والسميع » والنصيرء 
وسائر أسمائه الحسنى سبحانه وتعالی . 


ب ام عله و ارد إل غر رمن الخ 
إذ لو افتقر إلى غيره بوجه من الوجوه كان محتاجا إلى الغير» والحاجة 
إما إلى“ حصول کمال له وإما إلى دیع ما ينقص کمالهء ومن احتاج 
)١(‏ أ م» ب: القران العظيم . 


() م بصری. 

(۳) ا ب: مکانه فرحا. 

۲٦۸-۲۹٦/۰ الحدیث عن عبدالله بن منعود رضی الله عنه فی المسند (ط . المعارف)‎ )٤( 
وصححه الشیخ أحمد شاکر رحمه الله وتکلم‎ )٤۳۱۸( رقم‎ \ot-10۳/٦ »)۳۷۱۲ (رقم‎ 
«رواه أحمد‎ :)۲۷١/۳ وقال المنذرى (الترغيب والثرهيب‎ . ۲۹۸-۲٦٠/١ عليه طويلا‎ 

٠‏ والبزار وأبو يعلى وابن حبان فی صحیحه والحاکم» . والحديث فى المستدرك للحاكم 
۰-۰ . وانظر تعليقه وتعليق الذهبى . 

(*) فبين: معطوفة على قوله: ولهذا قال أعلم الخلق . . . وقال فى الدعاء المأثور. وقفی (ن)» 
ا ) 

0 ن (ققط) : ویمکن› وهو حطاً ۔ )۷( لم والحاجة سواء كانت إما إلى . ٤‏ 
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ی ی ال عل کی ال ی بل بذلك 
الغير» وهو بدون ذلك الكمال ناقص. والناقص لا يكون e‏ دنقسه » 
بل ممكنا مفتقراً إلى غيره؛ لأنه لو كان واجباً بنفسه مع كونه ناقصا مفتقراً 
إلى كمال من غيره. لكان الذى يعطيه الكمال : إن كان ممكنا فهو مفتقر 
إلا حي اجرن والفر ل ي ةافول ي الال وان کان واک اف 
فالقول فيه كالقول فى الأول؛ وإن كان واجبا كاملا فهذا هو الواجب 
بنفسه» وذاك الذى قذّر واجباً ناقصاً فهو مف مفتقر إلى هذا فى كمالهء وذاك" 
غنی عنه» فهذا هو رب ب ذاك» وذاك عبدهء ويمتنع مع كونه مربوبا معدا 
أن یکون واجباء ففرض کونه واجبا ناقصا محال . 
وأيضاء فیمتنع أن يکون نفس ما هو واجب بنفسه فيه نقص يفتقر فى 
زواله إلى غيرهء لأن ذلك النقص حينئذ يحون ممكن الوجود وإلا 
لا/ قىلەء» وممكن العدم وإلا لكان لازما له لا يقبل الزوال. والتقدير أنه 
ممک ۰ زواله بحصول الكمال الممكن الوجودء فإن ما هو ممتنع 
ايكون كنلا وا عو كن 2 فما آن بكرن للاجتب اوسن الرا جي 
أن يكون المخلوق أكمل من الخالق» فالخالق” الواجب بنفسه 
أحى بالكمال الممكن الوجود الذى لا نقص فيه فلا تكون ذاته مستلزمة 
لذلك الكمال. فيكون ذلك الكمال - إذا وجد- / مفتقرا إليه وإلى ذلك 
ار اا ی ی و ا و ی 


(۲) ن: یمکن. 
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. ٦۲ ص‎ 


۸/۱ 


ذلك الأثر لا من هذا ولا من هذاء بل هو شىء“ منفصل عنهما. 
وتحقيق ذلك أن كمال الشىء هو من نفس الشىء وداخحل فيه 
فالواجب بنفسه لا یکون واجباً ٍن لم یکن ما هو داخل”' فی نفسه واجب 
الوجود لا يفتقر فيه إلى سبب منفصل عنه» فمتى تی افتفر فیما هو داخحل فيه 
الى سبب منفصل عنه لم تكن نفسه واجبة بنفسه» وما لا یکون داخلا فی 
نفسه لا یکون من کماله اشا بل یکون شیئا مباینا له« وإنما يكون دلك 
شيثين أحدهما واجب بنفسه والآخر شىء قرن به وضم إليه. 
وأيضاً» فتفس واجب الوجود هو أكمل الموجودات» إذ الواجب أكمل 
من الممكن بالضرورة. فکل کمال ممکن له : إن کان لازماً له امتنع أن 
یکون کماله مستفادا من غیره» أو أن" يحتاح فيه إلى غيره. 
ون لم یکن لازم له EO OS O‏ 
الممكنات لهء كان الممكن أكمل من الواجب» وما لا يقبله [لا]“ 
واجب ولا ممکن لیس کمالا؛ وإِن کان قابلا له ولم تکن ذاته مستلزمة" 
له» کان 0 والمعطى للكمال هو أحق بالكمالء فيكون 
ذلك الع أك هه و راجت الول كر ع اك مه 
واذا قيل : ذلك الغير واجب أيضا. 
i‏ (. 
(۲) ب e E‏ واحسب أن الصواب هو الذى أثبته 
عن (ن)» (م). 
(۴) ب: وأن. 
ن لا: زيادة فی (آ)» (ب). 
)٥(‏ ن م: لازمة. 


EE 


فان لم یکن كاملا بنفسه كان كل منهما معطياً للآخر الكمال. وهذا 
E‏ 
لا يحصل إلا بعد تأثير الآخحر.ء فإن هذا لا يفيد ذلك الكمال للاخر حتى 
یکون كاملا ولا يكون كاملا حتى يفيده الآخر الكمالء وهذا ممتنع» 
كمايمتنع أن لا يوجد هذا حتى يوجده" ذاك. ولا يوجد ذاك حتى يوحده 
هذا. 

وإن كان ذلك الغير واجبا كاملا بتقفسه مكملا لغيره والآخر واجب 
ناقص يحتاج فى كماله إلى ذلك الكامل المكمل» كان جرء منه ا 
إلى ذاك ؛ وما افتقر جزء منه إلى غيره لم تكن جملته واجبة بنفسها. 

وإيضاح ذلك ات ا 
له» آویکون أجزاء . فإن کان شیا واحدا لا جزء له امتنع أن یکون له 
بعض» فضلا عن أن يقال : بعضه يفتقر إلى الغير وبعضه لا يفتقر إلى 
الغيرء وامتنع أن يكون شيئين : أحدهما نفسه»ء والآخر كماله. 

وإن قيل : هو جزءان أوأجزاءء كان الواجب هو مجموع تلك 
الأجزاءء فلا يكون واجباً بنفسه حتى يكون المجموع واجبأً بنفسه» 
”فمتى كان البعض مفتقراً إلى سبب منفصل عن المجموع لم يكن واجبا 
e‏ 


)١(‏ لأنه: ساقطة من (ن)»› (م). 

(۲) ن م: یوجد. 

(۳) ن م: بکمال لغیره. 

(#-*( : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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عمدة الفلاسفة 
الصفات هى 
حجة التركيب 


لفظ المركب 


۸۹/۱ 


وهذا المقام برهان بين لمن تأمله . وبيانه أن الناس متنازعون فى 


إثبات الصفات لله : فأهل السنة يثبتون السفات لله » وكثير من الفلاسفة ٠‏ 


والشيعة يوافقهم على ذلك . وأما الجهمية وغيرهم - كالمعتزلة" ومن 
وافقهم من ٠‏ الشيعة والقللاسفة کابن سینا ونحوه - فإنهم ينفو الصفات عن 
الله تعالى » ويقولون” : إن إثباتها تجسيم وتشبيه وتركيب ا 


وعمدة ابن شنا 1 وأمثاله ۲“ على نميها هي ٣‏ ححه التركيب. وهو أنه 


لو کان له صفة لکان مرکباء E aS‏ 
والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه. 

le E O 
. لفظ : «التركيب» و «الجزء» و «الافتقار» و «الغير» ألفاظ مجملة‎ 


فیراد الت ار غیره» وما کان متفرفا فاجتمع › وما يقبل 


التفريق . والله سبحانه مته عن هذا بالاتفاق» وأما الذات الموصوفة ' 
بصفات لازمة ھا فإذا ام المسمى هذا ترکیباء کان هذا اصطلاحا 


وابحث إذا كان فى المعاتي د فيه إلى اللفظ . 


(۱) ت م: من ا 

(۲) ن م: فهم ينفون الصفات لله ويقولون. . 
(۳) ن: تشبيه وتجسيم وتركيب؛ م : سنة وتركيب . 
)٤(‏ وأمثاله: ساقطة من (ن)ء (م). 


٠‏ () مهو 


(0) ن: وجزوه. 


- ۱€ - 


فیقال : هب آنکم سمیتم هذا ترکیبا" فلا دلیل لکم على نفیه . ومن هذا 
الوحه ناظطرهم أبو حامد الغزالى فی «التهافت» . 

وكذلك لمظ «الجزء» یراد به بعض الشى ء الدى ا منه کأجزاء 
المركبات من الأطعمة والنباتات والأبنية" وبعضه الذى يمكن 
[إفصله] عنه كأعضاء الإنسانء ويراد به صفته اللازمة له كالحيوانية 
الفردء وإما المادة والصورة عند من يقول يشوت ذلك [ويقول : إنه]“ 
أو من الجواهر المنفردة» أو لامن هذا [ولا من هذا]”؟ على ثلاثة أقوال . 
وأكثر العقلاء على القول الثالث كالهشامية والنجُارية والضرارية والكلابية 
[والأشعرية]”“ وكثير من الكراميةء وكثير من أهل الفقه والحديث 
والتصوف والمتفلسفة وغيرهم . 

والمقصود هنا أن ام «الجز °“ له یله معان بحسب 
)١(‏ ت م مرکبا. 
(۲) ن م: من الأطعمة والأبنية والثياب . 
(۳) فصله: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ويقول إنه: ساقطة من (ن) . 
)١(‏ ولا من هذا: ساقطة من (ن) . 
)١(‏ والأشعرية : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۷) ن م: الحركةء وهو تحريف من الناسخ . 
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٦۲ ظ‎ 


لفظ الافتقار ` 


مناقشة اة 


اللاصطلاحات . وكذلك لفظ «الغير» يراد به ما باين"“ الشىء. فصفة 
الموصوف وجزؤه ليس غيراً له بهذا الاصطلاح» وهذا هو الغالب على 
الكلابية والأشعريةء وكثير من أهل الحديث والتصوف والفقهاء أتباع 
الأئمة الأربعةء وكثير من الشيعة. ‏ 

وقد يقولون : الغيران ما جاز مفارقة أحدهما الأاخر“ / بزمان أو مکان 
أو وجودء وقد يراد بلفظ «الغير»” ما لم يكن هو الآخر» وهذا هو الغالب _ 
على اصطلاح المعتزلة والكرامية ومن وافقهم من الشيعة والفلاسفة . 

وكذلك لفظ «الافتقار» يراد به [التلازم] واد قار المعلول 
إلى علته الفاعلة ء ويراد به افتقاره إلى محله وعلته القابلة" . 

وهذا اصطلاح المتفلسفة الذين يقسّمون لفظ العلة إلى : ”فاعلية 


وغائية ومادية وصورية › ويقولون : المأادة - وھی القابل والصورة هما 


علتا الماهية “. والفاعل والخاية هما علتا وجود الحقيقة . وأما سائر النظار 


فلا يسمون المحل الذى هو القابل علة. 
a‏ ۳ ۳ 4 الفلاسفة ومن وافقهم على نفی 
فإذا و دو کان 3 الم والقدرة ونحو ذلك من الصفات 
(۲) ن م: للاخر. 
(f)‏ ن م: م: الغيرين . 
(6( التلازم : : ساقطة من (ن) ۔ 
(۵) ل» م : المقابلة. 


(#-«) : الكلام المقابل لهذه العبارات فى نسختى (ن)» (م) ناقص ومضطرب . 


- 


لکان مرکباً» والمرکب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره""» والمفتقر إلى غيره 
لا یکون واجباً بنفسه» ٠‏ 

قيل هم : قولكم : «لکان مرکبا» . 

إن أردتم به : لکان غیره قد رکبهء أو لكان مجتمعا بعد افتراقه 
أو لكان قابا للتفريق » فاللازم"“ باطل» فإن الكلام هو فى" الصفات 
اللازمة للموصوف التى يمتنع وجوده بدونها . فإن الرب [سبحانه]' يمتنع 
أن یکون موجودا وهو لیس بح ولا عالم ولا قادر» وحیاته وعلمه وقدرته 
صفات لازمة لذاته . 

وإن أردتم بالمركب الموصوف” أوما يشبه ذلك . 

قیل لکم” : ولم" قلتم : إن ذلك ممتنع ؟ 

قوهم : «والمركب مفتقر إلى غيره» . 

قيل : أما المركب بالتفسير الأول فهو مفتقر إلى ما يباينه » وهذاممتنع 
على الله . وأما الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته الذى سميتموه 
انتم مرکبا» فليس فی اتصافه هنا بها ما وجب کونه مفتقرا إلى مباین له. 

فان قلتم : هى غيره» وهو لا يوجد إلا بهاء وهذا افتقار إليها. 


(۲) ن: فالتلازم . 

(۳) ك م:من. 

(۴) سبحانه: زيادة فى (أ)» (ب) . 
)٥(‏ ن م: للموصوف» وهو تحريف . 
)٩(‏ ن: لهم . 

(۷) آ» ب: ولو. 
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قیل لکم : إن آردتم بقولكم : وهی غيره» أنها مباينة له فذلكڭ 
Eb.‏ وإن أردتم آنھا ليست إياء» قيل لكم" : وإذا لم تکن الصقة 
هی الموصوف فای محذور فى هذا ؟ 
فإذا قلت : هو مفتقر إليها. ) ٤‏ 
قیل : اتریدون بالافتقار آنه مفتقر ! ال O‏ 
آم تریدون أنه مستلزم لھا فلا یکون / موجودا إلا وهو متصف بها ؟ 
”فان أردتم الأولء كان هذا باطلاء وإن أردتم الثانى» قيل : وأى ‏ 
محذور فی هذا؟ 
وإن قلتم : هى مفتقرة إليه“. 


قيل : آتريدون أنها مفتقرة إلى فاعل يبدعهاء أو إلى محل تكون 


موصوفه به ؟ 
ما لثانی ۳ محذور فيه ؟ وما الأول هوباطل ۰۳ إذ الصفة اللازمة 


وإن قل : هو موجب 8 أوعلة لهاء PY‏ لهاء فالصفة إن 
كانت واجبة »فالواجب 5 يکون معلولاء ویلزم تعدد الواجب وهو الصفة 


والموصوف ؛ وإن كانت ممكنة بنفسهاء i U U‏ 
ف:لم. 


()( ل“ “م . . له فباطل . 

(۴) لكم : ساقطة من (ا)» (ب). 
)٤-٤(‏ : ساقط من (ب) فقط . 

)٥(‏ ن ۴ ا : أم. 

(( أ« ب : وأما الأول فباطل ۔ 


- NA 


إلا بموجب» فتكون الذات هى الموجبة» والشىء الواحد لا يكون فاعلا 
وقابلا . 

قیل لکم : لفظ الواجب بنفسه والممكن بنفسه قد صار فيه اشتراك 
فی خطابکم» فقد يراد بالواجب بنفسه ما لا مبدع له ولا علة فاعلةء 
ویراد بالواجب بنفسه" ما لا مبدع له ولا محل ویراد بالواجب بنفسه 
Sao EL‏ 

فإن أردتم بالواجب بنفسه ما لا مبدع له ولا علة فاعلة فالصفة واجبة 
بنمسها» وإن أردتم ما لا محل له يقوم به فالصفة ليست واجبة بنفسها بل 
الموصوف هو الواجب بنفسه» وإن أردتم بالواجب ما ليس بملزوم لصفة 
ولا لازم فهذا لا حقيقة لهء بل هذا لا يوجد إلا في الأذهان لا فى 
الأعيان» وأنتم قدرتم شيشا فی أذهانكم ووصفتموه بصفات يمتنع 
معها"“وجوده» فجعلتم ما هو واجب الوجود بنفسه ممتنع الوجود» وهذه 
الأمور قد بسطت فى غير هذا الموضع . 

والغرض هنا التنبيه على هذاء إذ المقصود فى هذا المقام يحصل 
على التقديرين» فنقول : واجب الوجود بنفسه سواء قيل بثبوت الصفات 
له وسُمّىَ ذلك تركيباً أولم يُسمَّ» أوقيل بنفى الصفات عنه» يمتنع أن 
(۲) له : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۳) فى النسخ الأربع : ولا موصوفا ملزوماء وإثبات كلمة (يكون) يقيم العبارة لغة ومعنى . 
)٤(‏ ن : بها. 
(ه) »١‏ ب : والمقصود والغرض هنا. . الخ . 
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کو ل کی دما ب وت ا د ی م 
متعددة بوجه من الوجوه - كما يظنه من يظنه من نفاة الصفات - فهذا يمتنع 
أن يکون له كمال مغاير له ون يکون شيئين» وحينئذ فلو کان فيه ما هو 
مفتقر إلى غيره للزم تعدد المعانى فيه» وهذا ممتنع على التقديرين ٠‏ 
وإن قيل : إن فيه معان متعددة؛ فواجب الوجود هو مجموع تلك 
الأمور المتلازمة» إذ يمتنع وجود شىء منها دون شىء وحينئذ فلو افتقر 
شىء من ذلك المجموع إلى أمر منفصل لم يكن واجب الوجودء فهو 
سبحانه مستلزم لحياته وعلمه وقدرته وسائر صفات کماله» وهڏذا هو 
الموجود الواجب بنفسهء وهذه الصفات لازمة لذاته وذاته مستلزمة لهاء 
وهی داخلة فی مسمی اسم نفسه» وفی سائر أسمائه تعالی› فإذا کان . 
واجبا بنفسه وهی داخلة فی مسمی اسم نفسه” لم یکن موجوداً إلا بهاء 
فلا یکون مفتقراً فیها إلى شیء مباین له اصاد. 
ولو قيل : إنه يفتقر فى كونه حيًا أوعالما أو قادراً إلى عيرهء فذلك 
الغیر : إن کان ممکنا کان مفتقراً إلیه» وکان هو سبحانه ربّه» فيمتنع أن 
يكون ذلك مؤثراً فيه لأنه یلزم أن یکون هذا مؤثرا فی هذاء وهذا مؤثراً فی 
هذا وتأثیر کل منهما فى الأخر لا يكون إلا بعد حصول أثره فيه لأن 
التأثبر لا بجصل إلا مع كونه حياً عا لما قادراًء فلا يكون هذا حيا عالً قادرا 
(۷) : م عى ا ب : وذلك ممتنع على التقديرين» وكلمة «مفتقره. 
لا تتفق مع سياق الجملة. | ۰ 


Ve 


حتی مجعله الآخر كذلك. ”ولا يكون هذا حيًا عالما قادرا حتى يجعله 
الآحر كذلك“. فلا يكون أحدها حيًا عالاً قادرا/ إلا بعد أن مجعل الذى 
جعله حًا عالما قادرا [حیا عالما قادرا]"ء ولا یکون حیا عالما قادرا [ إلا بعد 
کونه حیا علا قادرا]" بدرجتین . 


الضرورية التى لا ينازع فيها العقلاء» وهذا من الور القَبلّ : دور 


العلل ودور الفاعلين ودور المؤثرين› / وهو ممتنع باتفافق العقلاءء 
بخلاف دور المتلازمین » وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا ”ولا يكون هذا 
إلا مع هذا“ فهذا جائز سواء كانا لا فاعل لهما كصفات [الله]" 
أو كانا مفعولين والمؤثر التام فيهما غيرهما. 

وهذا جائز" فإن الله يخدق الشيئين معا اللدين لا يكون أحدهما 
إلا مع الآاخر کالابوة والبنوة» فان الله إدا خلی الولد فنفس خحاقه للولد 
جعل هذا أبا وهذا ابناء وإحدى الصفتين لم تسبق الأخحرى ولا تفارقهاء 
بخلاف ما إذا كان أحد الأمرين هو من تمام المؤثر فى الأخر فإن هذا 
ممتنع › فان الأثر لا يحصل إلا بالمؤثر التام » فلو کان تمام هذا المؤثر من 
(۱-۱) : ساقط من (|)» (ب). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
)٤-٤(‏ : ساقط من (ا)» (ب) . 
)٠(‏ لفظ الجلالة غير موجود فى (ن) . 


. وهذا جائز : ساقطة من (ن)‎ )١( 


IVs 
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تمام ذاك"» وتمام ذاك المؤثر من تمام هذا" كان كل من التمامين” 
متوقفا على تمام مؤثره» وتمام مۇثرە موقوفا عليه نفسه» فإن الأثر لا يوجد 
إلا بعد تمام مؤثره» فلا“ یکون کل ls‏ لت 
تأثیرها به » فان لا یکون من تمام المؤثر فى تمامه بطريق الاأوّلىء» فإِن 
الشىء إذا امتنع أن يكون علة أوفاعلا أو مؤثرا ”فى نفسهء أو فى تمام 
کونه علة ومثرا" وفاعلا له آولشیء ء من تمامات تأثیره» فلن یمتنع کونه 
| ف فی المؤثر فی نفسه وفی تمامات تأثیر ذلك, 
اولی وأحرى. 

بین آنه یمتنع کون دي شیئین کل منھما معطیا للا ا 
الکمال وشیا مما به س له على الفعل”. سواء أعطاه كمال 
علم أوقدرة أوحياة أوغير ذلك فإن هذا کله يستلزم الدور فى تمام 
الفاعلين وتمام المؤثرين. e‏ 

وبهذا يعلم أنه يمتنع أن يکون للعالم i‏ 
أحدهما إلا بمعاونة الآخن ويمتنع أيضا أن يکونا مستقلين» لأن 


)١(‏ ن م :من ذاك. 

() ن م :من هڏا. 

(۳) ن: المتهامين؛ م : الانلينء وهو تحريف . 
(6) ۱ء ب :ولا 

(#ه) : مابين النجمتين ساقط من (م). 

١ )٥(‏ ب : يعطى الآخر. 

. ب : ممأايصير به معاونا على الفعل‎ ا١‎ )٦( 
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استقلال أحدهما يناقض استقلال الآخر» وسيأتى بسط هذا . 

والمقصود هنا أنه يمتنع أن يكون أحدهما يعطى الاخر كماله» ويمتنح 
واا ا وو ا 
مفتقراً إلى غيره بوجه من الوجوهء فإن الافتقار : إما فى تحصيل الكمال 
وإما فى منع سلبه الكمالء فإنه إذا كان كاملا بنفسه ولا يقدر غيره" أن 
پسلبه کمالهء لم یکن محتاجاً بوجه من الوجوهء فان ما لیس کمالا له 
فوجوده لیس مما یمکن أن يقال إنه يحتاح [إليه]" إذ حاجة الشىء إلى 
ما ليس من كماله ممتنعةء وقد تبين آنه لا يحتاج إلى غيره فى حصول 
كمالهء وكذلك“ لا يحتاج فى:منع سلب الكمال كإدخال نقص عليه 
وذلك لأن ذاته" إن كانت مستلزمة لذلك الكمال امتنع وجود الملزوم 
بدون اللازم» م أن سلب ذلك الكمال مع كونه واجب الوجود 
بنفسه» وکون لوازمه يمتنع عدمها. 

فان قیل : إن ذاته و کماله" کان مفتقرا فی حصول ذلك 
الال ودی او 

فتبین آنه اع ل کون کل ی أودفع شىء 

وهذا ف فإن الحاجة لا تكون إلا لحصول شى ء أو دفع 
A N TT‏ 
(۲( ن م : أحد 
)٣(‏ إليه : ساقطه من (ن) فقط. 
)٤(‏ ن م : ولذلك. 
(ه) ن : وذلك لا ذاته» وهو تحریف. 


h4 
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ی ا ال واد که ارا ل ل ج فاب جت و 
کان لا یحتاج"' لی غیره فی جلب شیء ولا فی دفع شیء امتنعت 
حاجته مطلقاء فتبین آنه غنى عن غيره مطلقا. 

رااء و ورا محتاح إلى الغير» لم يخل : إما أن يقال إنه 
يحتاج إلیه فى شىء" من لوازم وجودهء أو شىء من العوارض له. 

ما الأول فيمتنع» فانه لو افتقر إلى غیره فی شىء من لوازمه لم يكن 


لا يوجد إلا بلازمه» ولازمه لا يوجد إلا بذلك الغيرء لم يكن هو موجوداً 


A E Re الغير وجد‎ 


نورفي الملل yt‏ السلسل فى العلزء / e‏ 
ممتنع باتفاق العقلاء کما قد بسط فی موضع آخر. 

وإن كان ذلك الو راجا بت ووا ا ا اا کان 
كل منها لا يوجد إلا بوجود الآخر وکون کل من الشیئین لا يوجد إلا مع 
الأخر جائز إذا کان لهما E‏ کالمتضایفین مثل الأبوة والبتوة» 
)١(‏ ن م : منعه وکل من لا يحتاج . 
(۲) ن (فقط) : يحتاج إلى شىء. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(4) ١ء‏ ب : الغير موجوداً بنفسه واجباً بنقه. ٠‏ 


(ه) كذلك : ساقطة من (ا)» (ب). 
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فلو کان لھما سبب غیرهماء کانا ممکنین يفتقران' ' إلى واجب بنفسه. 
OE ICP‏ 

وإذا كانا واحبين E‏ امتنع أن يکون وجود كل منهما أو وجود 
شی ء من لوازمه بالآخ لأن كلا منهما يكون علة أو جزء علة في الاخرء 
ولاجزہ عل إلا ذا کان موجوداوالا فما لم یوجد لا یکون مؤثراًفی غير 
ولا فاعلا لغره» فا9 یکول هدا E.‏ داك حتی يو حد هدا 
”ولا يون ذاك مؤثرا فى هذا حتى يوجد داك“ فيلزم أن لا يوجد هذا 
حت يوجد ذاك“ ولا يوجد ذاك حتى يوجد هذاء فلا يوجد هدا حتى 
يوجد مفعول هذاء فيكون هذا فاعل فاعل هذاء وكذلك لا يوجد داك 
حتى يوجد فاعل [داك]“» فيكون ذاك فاعل فاعل ذاك. 

ومن المعلوم أن كون الشىء علة لنفسهء أو جزء علة لنفسه» أو شرط 
ES O RES E E‏ 
لنفسه » OE N E‏ 
(۱) ن» م : مفتقرین . 
(۲( ن م : ولا 
(۳) ن م : هذاء والصواب ما أثبته . 
(F-¥#)‏ : ما بين النجمتين ساقط من (ا) › (ب) . ) 
)٤(‏ ٺم : هذا. ويعد كلمة «هذان يوجد اضطراب وتكرار فى نسختى (ن). (م)» ولذلك 

حذفت هذه العبارات ولم أثبتها منهم . 


(ه) ذاك : ساقطة من (ن) فقط . 
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لا يكون رب نفسه» ولا يحتاح الربَ نفسه بوجه من الوجوه إليه فى 
IES‏ إذ لو احتاج إليه فى خلقه لم يخلقه حتى يكون» ولا یکون حتی 
يخلقه» فيلزم الور القبلىّ لا المَعي” . 

وإذا لم يکن مر را ف ناکود من : فى المؤثر فى نفسه 
بطریق الاؤلى راچان ل و اا ا ) 
ا فى المؤثر فى نفسه" ' وهذا ممتنع [كما 

فيمتنع تقدير واجبين كل منهما مؤثر فى الآخر بوجه من الوجوهء 
ن أن يکون الواجب بنفسه مفتقرا فى شىء من لوازمه إلى برهت ناه 
قدر أنه وجب أو ممكن . 

وهذا مما يعلم به امتناع أن يكون للعالم صانعان» فإن الصانعين إن 

كانا مستقلين كل منهما فعل الجميعء كان هذا متناقضا 
[ممتنعا] لذاته فان فعل أحدهما للبعض يمنع استفلدل به« 
فکیف باستقلاله به ؟! 
) ولهدا اتفقی ۽ العفلاء على امتناع مؤنرین تامین فى أثر واحد» 
لأن ذلك جمع بين النقيضين» إذ كونه“ وجدّ بهذا وحده یناقض کونه 
)١(‏ ن م : ولا يحتاج إليه ربه بوجه من الوجوه فى خلقه. ) 
(۳) 0 م القيلى العلىء وهو تحريف . 
(#-«) -: ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 
)۳( کما تبین : ساقط من (ن)» (م). 
)٤(‏ ممتنعا : ساقطة من (ن)» (م). 
() ن م : العلماء. 


. ن م : أو کونه وهو تحریف‎ )٦( 
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وجد بالآخر وحده وإن کانا متشارکین متعاونین » فان کان فعْل کل 
واحد' ' منهما مستغنيا عن فعل الآخر وجب أن يذهب كل إله بما خلق. 
فتميز مفعول هذا[عن مفعول هذا] ولا يحتاج إلى الارتباط به وليس 
الأمر كذلك. بل العالم كله متعلق بعضه ببعض هذا مخلوق من هذاء 
وهذا [مخلوق] من هذا“ وهذا محتاج إلى هذا من جهة كذاء وهذا 
محتاج إلى هذا من جهة كذاء لايتم شىء من أمور العالم إلا بشىء 
[اخر منه]. 

وهذا يدل على أن الحالم كله فقير إلى غيره لما فيه من الحاجةء ويدل 
على أنه ليس فيه فعل لاثنين »بل كله مفتقر إلى واحد. 

فالفلك الأطلس الذى هو أعلى الأفلاك فى جوفه سائر الأفلاك. 
والعناصر وال دات والأفلاك متحركات بحركات مختلفة [مخالفة]" 
لحركة التاسع » فلا يجوز أن تكون حركته هى سبب تلك الحركات 
المخالفة لحركته إلى جهة أخرى أكثر مما" يقال : إن الحركة الشرقية 
هو سببهاء وأما الحركات الغربية فهى مضادة لجهة حركته ء فلا يكون هو 
سببها» [وهذا]“ مما يسلمه هؤلاء“ . 
)١(‏ واحد : ساقطة من (ا)» (ب). (۲) ما بين المعقوفتين. ساقط من (ن) فقط . 
(۳) ۱ ب : هذا مخلری من هذا وهذامن هذاء وهذامن هذا. 
)٤(‏ ب : لا یتم شىء من أمور شىء من العالم إلا بشىء. 
(ه) مخالفة : ساقطة من (ن) فقط . ا غل 
E (7‏ (۸) وهذا : ساقطة من (ن) فقط . 
(۹) كلام ابن تيمية عن فلك الأطلس وسائر الأفلاك التى فى جوفه وحركات الأفلاك متصل 

بنظرية الفلاسفة المعروفة بنظرية الفيض أو الصدور أو العقول العشرة ٠.‏ انظر كلام 


VV = 


۹۳/۱ 


وايضا فالأفلاك فی جوفه بغیر احتیاره» ومن جُعل غیره فيه بغیر اختیاره 
کان مقهورا مدبُراء کالإنسان الذی جعل فی باطنه أحشاؤهء فلا يكون 
واجباً بنفسه» فأقل درجات / الواجب بنفسه أن لا یکون مقهورا مدبرا 
[فإنه إذا کان مقهوراً مدبراً] "کان مربوباً أثر فيه غيره» ومن أثر فيه غيره 
کان وجوده"“متوقفاً على وجود ذلك الغير» سواء كان الأثر كمالا أو نقصاء 


فإنه إذا” کان زیادة کان کماله موقوفا على الغیر» وکماله منه فلا یکون 


موجوداً بنفسه» وإن کان نقصاً [کان غیره قد]" نقَصه» ومن نقصه غیره . 
لم يكن ما نقصه هو واجب الوجود بنفسه" » فإن [ما] کان" واجب 
الوجود بنفسه يمتنع عدمهء فذاك الجزء المنقوص ليس واجب الوجود“ 
لان ت رجب رووا كن اك ف کر غت اا 
النقصض عدم كمال والكمال الممكن هو من لوازم وا حب الوجود كما 
تقدم » والتقدير أنه نقص› یران هن قضة غیره شیغا من لوازم وجوده» 
N aE‏ 
المدينة الفاضلةء ص ۲۲ - ۲١‏ (ط. مكتبة الحسین» ۸/۱۳۹۸٤۱۹)؛‏ ابن سينا :. 
النجاة» ٥٥ E‏ ؛ الشفاءء قسم الإلهيات 4-۳/۲ . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . وفى (م) : فأما إذا. . الخ . 
(۲) وجوده : ساقطة من (ن) فقط . 
(۳) ن م : إك. 


) . کان غیره قد : ساقط من (ن) فقط‎ )٤( 


(ه) بنفسه : ساقطة من (ا)» (ب). 


)٩(‏ ن م : فان کان... 
)۷( ل م والنقص ليس واجب الوجود. 


` \NVA- 


ا من لوازم وجودهء لم يكن واجب الوجود بنفسه. 
فالفلك الذي فد حي بأجسام كثيرة بغير اختياره محتاج إلى ذلك 
الذى حشاه بتلك الأجسام» فإنه ذا کان حشوه کمالا له لم یوجد کماله 
الا ذلك الفا کون واا به :ران کان ضا فة کان عر قا 
اا ل الف و کن د ا ك 
الكمالء إذا لو استلزمته لعدمت بعدمهء وكماله من تمام نفسهء فإذا كان 
جزء نفسه غير واجب» لم تكن نفسه واجبة كما تقدم بيانه. 
وأيضاء فالفلك الأطلس إن قيل : إنه لا تأثير له" فى شىء من العام 
وجب أن لا يكون هو المحرك للأفلاك التى فيه وهى متحركة بحركته» 
ولها حركة تخالف حركته» فيكون فى الملك الوا-حد قوة تقتضى حركتين 
متضادتين» وهذا ممتنع فإن الضدين لا يجتمعان. ولأن المقتضى 
ال لو كان مقفا لص الى لا اة لكان قاع ل يراغل 
[له]“ فإن کان مریداً له [کان مریدا] غیر مرید وهو جمع بین 
النقيضين” وإن كان له تأثير فى تحريك الأفلاك أو غير ذلك فمعلوم 
آنه غير مستقل بالتاتي لأن تلك الآفلاك لها حركات تخصها من غير 
تحريكه. ولأن ما يوجد فى الأرض من الآثار لابد فيه من الأجسام 
(۲) ن م : الزائده وهو تحريف . 
(۳) ن م : إن له تأثیر» وهو تحریف. 
(4) له : ساقطة من (ن) فقط. 
)٥(‏ کان مر يدا : ساقطة من (ن) فقط . 
(0© ن قط الضدت الف صين: 


- ۱۷۹ 


امتتاع وجود 
زبين للعالم 


العنصرية ء وتلك الأجسام إن لم يكن فاعلا لها فهو محتاج إلى مال" 
ل وان فر اهال فوا فا و مح وا ن ا 
الحاصلة فيها لا تكون” إلا باجتماع اتصالات وحركات تحصل بغيره. 

فتبین أن تأثیره مشروط بتأثیر غیره» وحینئذ فتأثیره من کماله» فإن 
المؤثر أكملل من غير المؤثرء وهو مفتقر فى هذا الكمال إلى غيرهء 
کی ا ا و د 
وتي ايشا أن فاعله لين مناغ فاعل تلك الأمور التى يحتاح 
ما سواه» بل هو محتاج إلى ما سواه من المصنوعات. فلا يكون واجبا 
دنفسه » ولا مفعولا لفاعل مستغن عن فاعل ما سواه. 

وإذا کان الأمر فى الفلك الأطلس ھکذا فالأمر فى عیره أظهرء فأی' 
شىء اعتبرته من العالم وجدته مفتقراً إلى شىء آخر من العالم فيدلك ٠‏ 
ذلك مع کونه [ممکناً مفتقرا لیس بواجب بنفسه]“ على" أنه مفتقر إلى .. 


فاعل ذلك الآخر" فلا يكون فى العالم فاعلان فعْل كل منهما ومفعولّه ‏ 


مستخن عن فعل الآخر ومفعوله» وهذا كالإنسان مثلا فإنه يمتنع أن يكون 


)١(‏ لم : ساقطة من (ا)» (ب). 


(۲( ذ٬‏ م : لا تحصل . 

(۳) ن (فقط) : وتبین آنه فاعله. 

 .فيرحت ن (فقط) : العاملء وهو‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )( 


() ١ء‏ ب : إلى . والمثبت من (م). 
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الذى خلقه غير الذى خلى ما“ يحتاج إلیهء فالذی خلى مادته کمن 
اذى بره هر التق هة لن ال ولك / إل ٠‏ كان الها غير 
كان ذلك ممتنعاء لأن الإنسان محتاح إلى المادة والرزق فلو كان خالق 
مادته ورزقه غير خالقه» لم يكن مفعول أحدهما مستغنيا عن مفعول 
الأخر. 
e‏ “أنه د e E E‏ 
وما کان مه من إل إد ذهب كَل إله بما اس ا 
ویمتنع أن يکونا مستقلين › ا ؛ ويمتنع آن 
يکونا متعاونین متشارکین › كما يوجد ذلك فى المخلوقين يتعاونون على 
المفعولات لأنه حينئذ لا يكون أحدهما فاعلا إلا بإعانة الآخر له 
وإعانته فعل منه لا يحصل إلا تقدرنه » بل [وبعلمه]'' وإرادتهء فلا یکول 
هذا ما لااك حن بكرن داك ما لهذا ولا بكرن داك اليد 
کرت هدا سا لدا ود لا کون هدا سخا لدا ودا 
)١(‏ عبارة «حلق ما» : ساقطة من (ب) وفى (ا) : غير الذى ما يحتاج إليه. 
(۲) لو: ساقطة من .(ن) فقط . 
(۳) بذلك : ساقطة من (ن)» (م). 
)٤(‏ ت (فقط) : وممتنع . 
)٩(‏ ت م: وبعمله. وهو تحریف . 


(1) ل م هذا. 
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1٤ ص‎ 


AY 


نود إفى الكلام 
على اتصاف الله ` 
بصفات الكمال 


ا ا کما لا یکون کی اش ی ا فالقدرة التى 
بها يفعل الفاعل لا تكون حاصلة بالقدرة التى يفعل بها الفاعل الآخرء 


بل إما آن تکون“ من لوازم داته» وھی قدرة الله تعالی » أو تكون حاصلة 


در غيرة كدر الف فاذا قدو ران اران لا شل اقاي 
EY‏ الآاحر» لم يكن أحدهما قادرا على الفعل قدو ا 
ولا يمكن أن تكرت قدرته خاضلة من الاي لأن الأخر لا عله قادرا 
حتی یکون هو قادرا ا ا ی 2 ا e‏ 
لأحدهما قدرة بحال . 

فتبین امتناع کون العالم له ران وتبين امتناع کون واجب الرجود له 
کمال یستفیده من غیره» وتبین امتناع آن یؤثر فی واجب الوجود غیره» وهو 
EC OEE‏ الذى لا غاية فوقه» وذلك الكمال لازم لهء لأن 
الكمال الذى يكون كمالا [للموجود]”» إما أن يكون واجبا له أو ممتنعا 
عليه» أو جائزاً عليه فإن كان واجباً له فهو المطلوب. وإن كان ممتنعا 
لزم أن يكون الكمال الذى للموجود ممكنا للممكن ممتنعا على الواجب» 
فیکون الممكن أكمل من الواجب. 

وأيضأًء فالممكنات قيها كمالات موجودة» وهى من الواجب بنفسه» 
والمبدع للكمال المعطى له الخالق له أحق بالكمالء إذ الكمال إما وجود ‏ 


وإما کمال وجود» ومن ي الموجود کان اخ بأن موجوداء اد 


(۱) ن م: بل إنمایکون» وهو تحريف . 


(۲) ب: بان متعاونین» آ م: بان متعاونانء والمثت عن (ن). 


(T)‏ ل م للوجود. 
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المعدوم لايكون مؤثرا فى الوجود"“ وهذا كله معلوم. 
ی ان الال ا عل و ا ا ا وا 
أن لا يحصل. لم يكن حاصلا إلا بسبب اخر» فيكون واجب الوجود 
مفتقرا فی کماله إلى غيره» وقد تبين بطلان هذا ا 
NL eee ES‏ 
E o a‏ 
ضمت مورا رة د العام المجض لس شى :فصلا عن أن كرون 
ا ا ا ا 2 
ذكر ذلك فی سياق إثبات صفات الکمال له ء کقوله تعالى : الله لا إل 
اا ق 
والنوم يتضمن كمال الحياة والقيوميةء وهذه من صفات الكمال. 
الك واه ولا یرت غه مقال د دف ال رات ولا ف 
لاض 4 [سورة سا : »)]٣‏ فإن نفى عزوب ذلك عنه يتضمن علمه به 
E‏ الكمال. 
كلك و و ا اا ا رت رار ای ی د 
يام وما مَسَنّا من لوب [سورة ق : ۲۸]» فتنزيهه لنفسه عن مس اللغوب 
ی ل و ا ا E‏ 
حیاته وقیامه وعلمه وقدرته ء وهكذا نظائر دلك . ) 
فالربٌ تعالى موصوف بصفات الكمال التى لا غاية فوقهاء 'إذ كل غاية 
O E N CO REC EI‏ 


)١(‏ أ ب: الوجود. 


- YAY - 
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الأخيران"“ باطلان فوجب الأول» فهو منزه عن النقص وعن مساواة شىء 
من الأشاة له فی صفات الكمال» بل هذه المساواة ھی من النقص 


أيضاء وذلك لأن / المتماثلَيّن يجوز على أحدهماما يجوز على الآخرء 


ویجب له ما یجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه » فلو قَدّر أنه ماثل شيت 


فى شىء من الأشياءء للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع [على]" 


ذلك الشىء. وكل ما سواه ممكن قابل للعدم» بل معدوم مفتقر إلى فاعل 


وهو مصنوع مربوب محدث فلو ماثل غیره فی شىء من الأشياء» للزم 


ان یرن هو والشی“ e e‏ 


أن و ف یره » و Te‏ 
او مخدتاح ا ا للزم كون الشىء 
الرسلل› 0 اللہ [تعالى ET‏ ای 
فدير» وأنه سميع بصير» وأنه عليم قدير» عزیز حکيم »عور رحيم » ودود 


)۱( ن م: الأخران. 

(۲) على : ساقطة من (ن) فقط . 
(۳) تعالی : زیادة فی (آ)» (ب). 
ری ت م:على. 
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اا وعملوا الصالحات ولا يحب الفسادء ولا یرصی لعباده الكفرء وأنه 
خلق السماوات والأرض [وما بينهما]" فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش» وأنه كلم موسى تكليما / وناداه وناجاهء إلى غير ذلك مما جاء 
# الات والةي ` 

وفال في التنزيه : ولیس کمثله ۾ شى E e 4٤‏ ١ء‏ هل 
0 ا تضرنو لله له ال م 
[سورة hE‏ فنرّه نفسه عن النظي ا N‏ والمثل والند 
eT‏ 

وقد بسط الكلام على 8 غير هذا الموضع » وكتبنا رسالة مفردة 
فی قوله : ليس كمئثله شىء وما فيها من الأسرار والمعانى 
الشريقة . 

فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها : إثبات مفصل› 
ونفی مجم “ اا ا 


اا الغ ا 


الصمد4. وهى تعدل ثلث القران [كما ثبت ذلك فى الحنديث 

(۱) وما بينهما: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) أ (فقط): والمسمى» وهو تحريف. 

(۳) ذكر ابن قيم الجوزية فى رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية» ص ١١‏ أن لابن تيمية : «رسالة 
فی تفسیر قوله تعالی : (لیس کمثله شی ء) نحو خمسين ورقة». 

. ن (فقط): محل وهو تحریف‎ )٤( 


_ (Ao 


٦٤ ظ‎ 


الصحیح]"» وقد کتبا تصتفا [مفردا] فی تفسیرها" وآخر فی کون 
تذل اف لقان . ) ) 
اا و ل ری ی ر ن 
عباس [رصی الله TEDE‏ | قال ۰ [ھو]“ العليم الذى كمل 
علمه. والقدير الذى کمل فی قدرته › والسيد الذى کمل فی سۇددە› 
والشريف الذى كمل فى شرفهء والعظيم الذی کمل فی عظمته › والحليم 
الذى كمل فی حلمه» والحكيم الذی کمل فی حکمته. وهو الذی كمل 
فى آنواع الشرف والسؤددء هو الله [سبحانه وتعالی ] هذه صفته 
[لا تنبغی إلاله]“. . 
والأحد يتضمن نفى المثل عنه" . والتنزيه الذى يستحقه [الرب] ٠‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). ) ) 
hS (۳)‏ ا وقد طبع أكثر من مرة منها الطبعة الأولى بالمطبعة 
المتيرية» سنة ١٣١١۲‏ . وله أيضا کتاب «جواب آهل العلم والإيمان بتحقیی ما | آخبر به 


رسول الرحمن من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القران» وقد طبع أكثر من مرة» منها. 
٠٠‏ طبعة المطبعة السلفية سنة ۱۳١۷١‏ . 
)٤(‏ رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)» (ب).. 
)٥(‏ هو: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٦(‏ سبحانه وتعالی : زيادة فى (أ)» (ب). ) 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). وفى (ب): تبتغى» وهو تحريف» والمثبت من 
0 ) 
(۸) 0 م : له. 
)٩(‏ الرب e‏ 
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يجمعه نوعان : [أحدهما]"“ نفى النقص عنهء والثانى نفى مماثلة شىء 
من الأشياء فيما يستحقه من صفات الكمال» فإثبات صفات الكمال له 
مع نفى ممائلة غیره له يجمع ذلك كما دلت عليه هذه السورة. 

وأما المخالفون لهم من المشركين والصابئة » ومن اتبعهم من الجهمية 
والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم» فطريقتهم: نفى مفصل وإثبات 
مجمل ينفون صفات الكمالء ويثبتون ما لا يوجد إلا فى الخيالء 
فيقولون : [ليس بكذا ولا كذا. فمنهم من يقول] : ليس له صفة 
ثبوتية» بل إما سلبية . وإما إضافية » وإما مركبة منهماء كما يقوله من 
يقوله من الصابئة والفلاسفة » كابن سينا وأمثاله» ويقول : هو وجود مطلق 
بشرط سلب الأمور الثبوتية عنه. ومنهم من يقول : وجود مطلق بشرط 
الإطلاق. 

وقد قرروا فى منطقهم ما هو معلوم بالعقل الصريح : أن المطلق 
بشرط الإطلاق إنما وجوده فى الأذهان لا فى الأعيانء فلا يتصور فى 
الخارح حيوان مطلق بشرط الإطلاق» ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق 
ولا جسم مطلق بشرط الإطلاق» فيبقى واجب / الوجود ممتنع الوجود 
فى الخارج» وهذا مع أنه تعطيل وجهل وكفر فهو جمع بين النقيضين . 

ومن قال : مطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية» فهذا أبعد من المطلق 
بشرط“ الإطلاق. فإن هذا قيده بسلب الأمور الوجودية" دون 


. أحدهما: ساقطة من (ن)ء (م). (۲) ن م: فطريقهم‎ )١( 
. ن: فهو أبعد من المطلق بعد شرط‎ )٤( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م).‎ (۳) 
أ ب: الموجودة.‎ )١( ن م: قید.‎ )٥( 
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f,‏ گا 
العدمية» وهذا'“ اوؤلى بالعدم مما قيد" بسلب الأمور الوجودية 
والعدمية”» وهو أيضا أبلغ فى الامتناع » فإن الموجود المشارك لغيره فى 
الوجود لا يمتاز عنه بوصف عدمىٌ بل بأمر وجودى» فإذا قدّر وجود 
ل یتمیز عن غیره إلا بعدم » کان أبلغ ف الامتناع من وجود تمر لت 
الوجود ا ) 
وأيضا فإن هذا يشارك سائر الموجودات لی و 
عنها بالعدم» وهی تمتاز عنه بالوجود» فیکون على قول هؤلاء : ای 
موجود من القمكتات ر فهو آمل م من الواجب» وهذا [فی] غايه 
ا 
وإن قالوا : هو مطلق لا 2 کما [الصدر] القونوی” وأمثاله ‏ 
)١(‏ ل م: وهو. 
(۲) ن (فقط): قيل؛ وهو تحريف. 
)۳( 5 (فقط) : الوجودية دول العدمية » وهو خطأً. وتکررت العبارة ر ة أخرى فى (۵) وهو سهو 
من الناسخ . ) 
)٤(‏ نف م: وهذاغاية الكقر. 
(ه) الصلز: ساقطة من (ن)» (م). وهو صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف 
بن على القونوى الرومى » من كبار الصوفية القائلين بوحدة الوجود. ومن أصحاب مى 
الدين بن عربى» توفى سنة 1۷۴ وقيل 1۷۲ . انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى 
للشعرانى ١/۱۷۷؛‏ الأعلام ۲٠٤/٠‏ . وانظر ما ذكره عنه ابن تيمية فى رسالة «السبعينية» 
ضمن مجموع الفتاوى الكبرى» ط. كردستان العلميةء القاهرة» ٠١۲۹‏ . وما ذكره 
الدكتور أ بو الوفا التفتازانى فى بخثه عن الطريقة الأکريةء ص .۳٤٤-۳٤۳‏ الكتاب 
التذكارى لابن عربی ۰ ط . الميئة المصرية العامة للتالیف والنشر» ۱۹۹۹/۱۳۸۹ . 
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من القائلين بوحدة الوجود. فالمطلى لا بشرط هو موضوع العلم 
الإلهى”“ عندهمء الذى هو الحكمة العليا والفلسفة الأولى عندهمء 
فإن الوجود المطلق لا بشرط ينقسم إلى : واجب وممكن» و 
ومعلول» وجوهر وعرض. وهذا موضوع”' العلم الأعلى عند ن 
فى الوجود ولواحقه . 

ن النخلن أن الجر الح ار واج وك ل كوت هر 
الرجو و الزاجت: المطلى يشرط الإطلاق» وهو الى يره الكل 
الطبيعىَ » ويتنازعون فى وجوده فى الخارج . والتحقيق أنه يوجد فی 
الخارج معیناً لا کلیاًء فما هو کلی فی الأذهان یوجد فی الأعیان لکن 
لا يوجد کلیا. 


فمن قال الكلى الطبيعى موجود فی الخارج› وأراد هذا المعنى فقد 
أصاب . 

وأما إن قال : إن" فى الخارج ما هو كل فى الخارج - كما يقتضيه 
کلام کثیر من هؤلاء الذدين تکلموا گی المنطى والإألهيات ‏ وادعى أن فی 
الخارج إنسانا مطلفا کلیاء [وفرسا مطلقا كلا وحیوانا مطلقا 
)١(‏ ن (فقط) : فالمطلق لا يوجد فهو العلم الإلهى » وهو تحريف؛ ب أ: فالمطلق لا بشرط 

هو موضح العلم الإلهى . والمثبت من (م). 

(۳) عندهم : ساقطة من (أً)» (ب). 
)٤(‏ إن: ساقطة من (أً)» (ب). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) . 


- ۱۸٩ 


٦ ص‎ 


[کلیا] ''“ فهو مخظىء خحطاً ظاهرا :سواء ادعى أن هذه الكليات مجردة 
O TD CT‏ 

الافلاطونية» - أو أدعى أ نها لا تكون إلا مقارنة للمعينات أو ادعى” أن 

الءطلق جزء من المعين - كما يذكرونه عن أرسطو وشيعته» كابن سينا 
وأمشاله - ويقولون : إن النوع مركب من الجنس والمصل. و [إد] 
الإنسان"“ مركب من الحيوان والناطقء والفرس مركب من الحيوان 
الاه ا 6 هدا إن ارند نه أن الان سم راوها فاخن 
ولكن الصفة لا تكون سبب وجود” الموصوف ولا متقدمة عليه لا فى 


الحس ولا فى العقل» ولا يكون الجوهر القائم بنفسه مركبا من عرضين . 


وإن أراد به أن الإنسان الموجود فى الخارج فيه جوهران قائمان 
أا اجدها الخرن وار الاه فاا كا لعل 
ا 
وإن ريد بهذا التركيب تركيب الإنسان العقلى المتصور” فى الأذهان 
ا اوخاي ا 2 e‏ ذلك الإنسان E‏ 


وا ا ترکب منهماء فدعوی آ2 f‏ احدی 


3 كليا: ساقطة من النسخ الآربع» وإثباتها يقتضيه سياق الكلام. 


(( ل م آ: أفلاطن . 

(۳) ن: وادعی . 

(£) ك م والانسان. 

(ه) وجود: ساقطة من (أ)» (ب). 
(Y‏ 1 المصور؛ م المقصور. 


۷ 


الصفتين" ذاتية مقومة للموصوف لا يتحقق بدونها لا فى الخارج ولا فى 
الذهن. والأخرى عرضية يتقوم الموصوف بدونها مع كونها مساوية لتلك 
فى اللزوم - تفريى بين المتماثلين . 

والفروق التى يذكرونها بين الذاتىّ والعرضىٌ - اللازم للماهية - هى 
ثلاثةء وهى فروق منتقضة وهم معترفون بانتقاضهاء كما يعترف بدذلك 
ابن سينا ومتبعوه شارحو «الإشارات». وكما ذكره صاحب «المعتبر»" 
وغيرهم » والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع” . 

وكذلك الكلام على قولهم وقول "من وافقهم من“ القائلين بوحدة / 
الوجود فى وجود واجب الوجود مبسوط فى غير هذا الموضع . والمقصود 
هنا کلام جملیٌ على ما جاءت به الرسل صلوات الله [وسلامه] عليهم 


. ن: أحد الصنفينء وهو تحريف‎ )١( 

(۲) وهو آبو البركات هبة الله بن ملکاء وسبی الکلام عليه ۱۷۸/۱ . 

(۳) قال ابن عبد الهادى فى «العقود الدرية» ص ۳١‏ عند ذكره لأسماء مؤلفات ابن تيمية : «وله 
كتاب فى الرد على المنطقء مجلد كبير. وله مصنفان اخران فى الرد على المنطق نحو 
مجلد» . وذكر ابن تيمية نفسه فى كتاب «الصفدية» (ورقة ۱۹۳ ب) أنه له كتابين فى الرد 
على المنطق أحدهما كبير والآخحر صغيرء وأن له كتابا فى نقض منطى الإشارات لابن سينا 
كما أنه نقد المنطق فى رده على محصل الرازى . وقد لخص ابن تيمية الفروق الثلاثة بين 
الذاتى والعرضى فى كتابه «الرد على المنطقيين» ص ٦٤-1۲‏ وقال فى اخر كلامه هناك 
أنه بسط الكلام فى بيان هذه الفروق فى موضع اخر تكلم فيه على إشارات ابن سيناء ومن 
ذلك يتضح أنه فصل هذا الرد فى كتابه فى نقض منطق الإشارات وهو ليس بين أيدينا. 

)٤-٤(‏ : ساقط من (آ)» (ب). 

(ه) وسلامه: زیادة فی (أً)» (ب). 


N 


۹۷/۱ 


لكن هذا الإمامي لما أخذ يذكر عن طائفته أنهم المصيبون فى 


التوحيد دون غيرهم احتجنا إلى التنبيه على ذلك فنقول : 
أما [ما] ذكره [من] لفظ" الجسم وما يتبع ذلك فإن هذا اللفظ لم 
E a O a‏ 
ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهمء لا آهل البيت 
لا غير 
ولكن لما ابتدعت الجهمية القول بنفى الصفات فى اخحر" الدولة 
الأموية» ويقال : إن أول من ابتدع ذلك هو الجعد بن درهم معلم مروان 
بن محمد أخحر خلفاء بنى أمية » وكان هذا الجعد من حرّان”. وكان فيها 
أئمة الصابئة والفلاسفةء والفارابى كان قد أخذ الفلسفة عن متى ثم دخل 
إلى حران فأخذ ما أخذه منها عن أولئك الصابئة الذين كانوا بحرانء 
رئ مرد الاك الل ووو : هكر اف الال هك 
العقل الأول» هيكل النفس الكليةء هيكل زحل»ء هيكل المُشترىء 
هيكل المريخ » هيكل الشمس» هيكل الرهرة» هیکل عُطارد» هیکل 
القمرء» ويتقربون بما هو معروف عندى © من أنواع العبادات والقرابين 
والبخورات وغير ذلك©. ٠‏ 
EO O)‏ ) )( ن م: اواخر. 
(۳) سبق الكلام عن الجعد بن درهم ۱ ۳١۹‏ . وقد قتل الجعد حوالى سنة ۱١۸‏ . وانظر 
فی ترجمته أيضا: لسان الميزان ۲/٠٠٠؛‏ ميزان الاعتدال ۱۸٠/١‏ ؛ الكامل لابن الأثير 
٥‏ /11۰. ۰ 


)٩(‏ سبق الكلام (هذا الكتاب )١-٠/١‏ عن الصابئة القائلين بالحاجة إلى متوسط روحانى من 


- 14۲ - 


0 


وهؤلاء هم آعداء إبراهيم يم الخليل الذى دعاهم إلى عبادة الله وحده» 
وکان مولده ل :اک الناس ١‏ [إما بالعراف أو“ ران ES‏ فی 
التوراة". ولهذا ناظرهم فى عبادة الكواكب والأصنام» وحكى الله عنه 

ء ر . f‏ 
أنه“ لما رآى كوكباً قال هذا بى [إلى قوله : طلا احبُ 
e OT n a‏ 
E‏ نی بریء ما رکون ٭ إلى وَجَهْبُ وهی 
للذى فطرّ السملوات لارا وما ا من ن الْمُشركين) [سورة الأنعام : 
۷4-٩‏ الأيات ۔ 

وقد ظن طائفة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أن مراده بقوله : (هذا 
رَبّى) أن هذا خالق العالمء وأنه" استدل بالأفول - وهو الحركة والانتقال 
E‏ على عدم رېوبیته › وا أن هذه الححة ھی الدالة على حدوٹ 

الكواكب أو الأصنامء وأشرت هناك إلى أن مرکزهم کان حران. وحران - کما یذکر ياقوت . 
فى معجم البلدان -: «مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة اقور وهى قصبة ديار مضر بينها وبين 
الرها يوم وبين الرقة ومان وهی على طریق الموصل والشام والروم . ِ وکانت منازل الصايثة 
وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل». ويتكلم البيرونى (الاثار 
الباقية عن القرون الخالية » ص ۲١۸-۲١ ٤‏ . ط . ألمانياء ۱۸۷۸) عن الصابئة بالتقصيل › 
ومن کلامه عنهم : «وکانت لهم هیاکل وأصنام بأسماء الشمس معلومة الأشكال كما ذكرها 
أبو معشر البلخی فی کتابه بیوت العبادات» وانظر أيضا: الخطط للمقریزی .۳٤٤/١‏ 


(۱-۱) : ساقط من (آ)» (ب). (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۳-۳) : ساقط من (أ)» (ب)۔ (4) أنه: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م)- 
(1) ل م فإنه . 
1 


۷۴ مناج السنة ج ۲ 


فاد استدلال 
القلاسفة بايات 


سورة الأنعام 


وهذا غلط من وجوه : ١‏ 

خف : أن هذاالقول لم يقله أحدمن العقلاء » لاقوم 
إبراهيم ولا غيرهم » ولا توهم أحدهم أن کوک أو القمر أو 
الشمس خلق هذا العالم » وإنما كان قوم إبراهيم مشركين 
يعبدون هذه ا زاعمين أن فى ذلك جلب منفعة أو دفع 
مضرة » على طريقة الكلدانيين" والكشدانيين” [ چ ج 
المشركين أهل الهند وغيرهم ]^ > وعلى طريقة هؤلاء صنف 
الكتاب الذى صنفه أبو عبد اله e‏ 
والطلّشمات“ ودعو الكواكب" » وهذا دين المشركين من 


(1) .ل م ا 

(۲) ت م: الکذابين. وهو تحريف . 

(۳) لم اا ی ا ا ی فی «تاج e‏ ) 
مادة کک : «الكشدانيون E‏ طائفة من عبدة ا 

۰ ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ)ء (م).‎ )٤( 

)١(‏ ن: أبو عبداله الطبرى. وهو تحريف ؛ م: أبو عبدالته الرازى. 

() قال الشهاب الخفاجى قى «شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل» مادة «طلسم» : 
«لفظ یونانی لم یعربه من يوق به: وکونه مقلوبا من مسلط وهم لا يعتد به وفى «السر 
المكتوم»: هو عبارة علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة ‏ 
اة لاخر الك عن اهارا تحال اناد والمنع مما يوافقها». ا 

(۷) وهو کتاب «الر المكتوم ۴ مخاطة النجوم». انظر: e‏ الأعيان /۳1۸ لسنان 


المیزان 1۲۹/٤‏ ؛ الأعلام للزرکلى ۲۰۳/۷ . 


۹ د 


الهند والخطا" والنبط” والكلدانيين والكشدانيين وغير هؤلاء. 


ولهذا قال الخليل : يا فوم إني بریءٌ مما تشرکون 4 [سور الأنعام . 


[VY‏ وقال افرای م تور کد انتم واباوکم الاقدَمُونَ 3 فانم 
عدو لی إل ر العْالْمينَ 4 عة الشعراء : ۷١‏ ۷۷]» وأمثال دلك . 


وأيضاء فالأفول فى لغة ال هو المغيب والاحتجاب. سجر هو 


الحركة والانتقال“. 


(۱) يطلق لفظ الخطا أحيانا على الصين بعامةء وأحيانا على الصين الشمالية بخاصةء ويطلى 


() 


تارة على قبائل الخطا التى كانت تعيش فى شمال الصين والتى نزحت من موطنها فى القرن 
السادس الهجرى إلى غرب إقليم الترکستان حيث كونوا دولة عرفت بمملكة القرانحطائيين . 
انظر: جامع التواريخ لرشيد الدين الهمذانى» المجلد الشانی » ٠۲١-٠١۹/۱‏ 
ا الحلبىء ٠‏ ؛ المغول فى التاريخ للدكتور فؤاد عبد المعطى الصيادء ص ٥ء‏ 
ا لمارف ال بطاتة اد و 


فى اللسان: «النبيط والنبط كالحبيش والحبش فى التقدير: جيل ينزلون السوادء وفى 


المحكم ينزلون سواد العراق وهم الأنباط . وفى الصحاح : ينزلون البطائح بين العراقين». 


وذكر الأستاد أحمد عطية الله فى «القاموس الإسلامى » مادة «أتباط» : « أنباط آو نبط : شعب 
عربى قديم كان يعيش فى الإقليم الصحراوى الذى يمتد ما بين شبه جزيرة سيناء 
وحوران . . وكان للأنباط حضارة مازالت اثارها تتمثل فى أطلال مدينة بطرا أو البتراء. . 
وعند ظهور الإسلام كانت هناك بقايا من الأنباط احتلطت ا من شعوب المنطقة 
كالسريان والأراميين وللأنباط كتابه خاصة تعرف بالخط النبطى وهو يشبه الخط 


الحميرى». 


(۳) دذکرت کلمتا: «الكلدانيين والكشدانيين» محرفتين فى (ن). 


(£) 


فى اللسان : «أفل أى غاب وأفلت الأمس تأفل وتأفل (بكسر الفاء وضمها) أفلا وأفرلا: 


عربت» . 
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وأيضاء فلو كان احتجاجه" بالحركة والانتقال لم ينتظر [إلى]" أن 
بغيب» بل كان نفس" الحركة التى يشاهدها من حين تطلع إلى أن“ 
تغیب هي ٣‏ الأفول. ا 
وأيضاء فحركتها" بعد المغيب والاحتجاب غير مشهودة ولا معلومة . 
وأیضا فلو کان قوله : هذا ربى# أى" هذا رب العالمين» 
لكانت قصة إبراهيم [عليه السلام]“ حجة عليهم » لأنه" حينئذ لم تكن 
الحركة عندة "مانعة من كونه رب العالمينء وإنما المانع هو الأفول . 
ولما"“ حرف هؤلاء لفظ «الأفول» سلك ابن سينا [هذا المسلك]"' 
(۱) احتجاجه: کذا فی (أ)ء (ن)ء (م)؛ وفی (ب): احتجابه . والمعنی : لو کان احتجاج 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام على عدم ربوبية الكواكب أو الشمس أو القمر بحركة كل منها 
وانتقاله لم يحتج إلى الانتظار حتى يخيب بل كانت الحركة المشاهدة للعيان كافية للدلالة 
على عدم الربوبية . 
(۲) إلى : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ن م: لم ينتظر أن يغيب بل نفس الحركة . . الخ 
)٤(‏ ن: إلى حين.. ا 
(ه) ب: هو. 
( ل م فحركاتها . 
(۸) عليه السلام : زيادة فى (أ)ء (ب)۔ 
٩(‏ ن م: لأنهم . ) 
)۱١(‏ ت م عندهم .. 
)۱١(‏ انظر تفسير ايات سورة الأنعام ٤‏ ۷۹-۷ فى تفسير ابن كثير. 
(۱۲) ت (فقط) : ولا وهو تحريف . 
)١۳(‏ هذا المسلك : ساقط من (ن) فقط . 
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فی «إشاراته» ”“ فجعل الأفول هو اللامكان» وجعل کل ممکن افلا وأن 
الافوال هُوىّ / فى حظيرة الإمكان”“ وهذا يستلزم أن يكون ما سوى الله 
اقل“ 

ومعلوم أن هذا من أعظم الافقراء على اللغة والقران ومن أعظم 
RE O ERE a. Gg ales.‏ ا 
رای کوکبا قال هذا ری لما افل قال لا احب الآفلينَ) فإن قوله : (فلما 
a:‏ ٍ 
افل) يقتضی حدوث الأفول له وعلى قول هؤلاء المفترين على اللغه 
والقرآن : «الأفول» لازم له لم يزل ولا يزال افلا“ ولو كان مراد إبراهيم 
بالأفول الإإمكان. واللإمكان حاصل فى الشمس والقمر والكوكب فى كل 
وقت» لم يكن به حاجة إلى أن ينتظر أفولها . 

وأيضاء فجَعْلٌ القديم الأزلى الواجب [بغيره]" أزلا وأبدا ممكنا قول 
انفرد به ابن سينا ومن تابعه" وهو قول" مخالف لجمهور العقلاء من 

أ و | 8 
(۱) ب (فقط): إشارته وهو تحريف . ) 
(۲) ن: فى حظيرة الشمس والقمر» وهو حطا؛ م: هو فى حظيرة الشمس . 
(۳) قال ابن سينا (الإشارات والتنبيهات» ص ٠۳١‏ ۳۲ ط . المعارف): «قال قوم : إن 

شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجباء وتلوت قوله تعالى : (لا أحب الآفلين) 


فإن الهوى فى حظيرة الإمكان أفول ما» . | 
)٤(‏ افلا ٠‏ ساقطة من (أ)» (ب). (۵) بعیره: ساقطة من (ك)» (م(. 


ا اتغة. (۷) قول: ساقطة من (أ)» (ب). 


(۸) أ ب: وغیرهم . 


- ۱۹۷ 


۹/۱ 


عود إلى الكلام 


«الحم» : 


معناه ڪر أهل 
اللغة 


والمقصود هنا آنه لما ظهرت الجهمية نفاة الصفات تكلم الناس فى 
«الجسم» وفى إدخال لفظ «الجسم» فى أصول الدين وفى التوحيد وكان 
هذا من الكلام المذموم عند السلف والأئمةء فصار الناس فى لفظ 
«الجسم» على ثلاثة أقوال : 

طائفة تقول : إنه جسم وطائفة تقول eT,‏ وطائفة تمتنع 
عن إطلاق القول بهذا وهذا لكونه بدعة فى الشرع أولكونه" فى العقل 
اول حقاً وباطلا a e‏ فى ذلك» ومنهم من 

يستفصلل المتكلم" : فإن ذكر فى النفى أوالإثبات" معنى صحيحا 

قبله» وعبر عنه بعبارة شرعية لا يعبر عنها بعبارة مكروهة فى. الشرع ؛ 
ا ذکر معنی باطلا رده . 

وذلك أن لفظ «الجسم» فيه اشتراك بين معناه فى اللغة ومعانيه 
المصطلح عليها. وفى المعنى منازعات عقلية » فيطلقه كل قوم بحسب 
اصطلاحهم وحسب اعتقادهم» فإن الجسم عند أهل اللغة هو البدنء 
أو البدن ونحوه مما هو غليظ كثيف. > هكذا نقله غير واحد من أهل اللغة. 
ومنه قوله تعالی : ۆوإاذا راهم تعْجبْكَ اجسامهم 4 [سورة المنافقون : ]٤‏ 
وقوله تعای : وزّاده بسطة فی العلْم والجشم البقرة : ]۲٤۷‏ . 

ٹم قد یعنی به نفس الشىء اا یعنی به نفس غلظه 
وکثافته . 


(1( ن : ولکنه. وهو تحریف . (TT)‏ ل م: الكلام. 
(T(‏ ن م والإثبات. 


)٤(‏ ن (فقط): عنه بغیره شرعه. وهو تحریف ظاهر. 


- 1۹۸ - 


وعلى هذا فالزيادة فى الجسم الذى هو الطول والعرض وهو القدرء 
وعلى الأول فالزيادة فى نفس المقدر الموصوف . 
وقد يقال : هذا الثوب له جسم أُی غلظ وثخن. ولا , یسمی الھواء 
د الخارج من فم" الإنسان ونحو ذلك عنده" 
حسما . 
وأما أل الكلام والفلسفة فالجسم عندهم أعم من ذلك» كما آن لفط تتا ان 
«الجوهس) فی اللعة ا من معناه و فی اصطلاحھم» فإنهم يعنول e‏ 
بالجوهر ماقام بنفسه أو المتحيز أو ما إذا وجد كان وجوده لا فى 
موضع”. آى لافى محل يستغنى عنه؛ والجوهر فى اللغة الجوهر 
ل 
ثم قد يعُّرون عن الجسم بأنه مايُشار إليهء وما يقبل" الإشارة 
الحسية بأنه هنا أو هناك وقد يعبرون عنه بما قبل الأبعاد الثلاثة : الطول 
الي > أنه اة ةلقل وا 
والعمق' '. 
ولفظ البعد : الطول” والعرض والعمق فى اصطلاحهم آعم من 
(۲) عندهم: ساقطة من (أ)» (ب). 
(۳) ن م: موضوع . 
)٤(‏ ن: أو مالا يقبلء وهو خطاً. 
)١(‏ يقول ابن سينا (الشفاءء قسم الإلهيات ٦1/١‏ ط . وزارة الثقافة والإإرشاد) : «وأما تحقيقه 
رتعريفه فقد جرت العادة بان يقال إن الجسم جوهر طويل عريض عميق؛. 


(( أ ت : والطول. 


- ۱۹۹ - 


الجسم عنلدهم 
هو المركب أو 
المؤلف 


۹۹ /۱ 


معناه فى اللخة. فإن أهل اللغة يقسّمون الأعيان إلى طويل وقصيرء 
والمسافة والزمان إلى قريب وبعيدى والمنخفض من" الأرض إلى عميق 
وعير عمیق . 

وهؤلاء عندهم كل ما يراه الإنسان من الأعيان فهو طويل عريض 
عميق» حتى الحبة - بل الذرة وما هو أصغر من ذرة - هو فى اصطلاحهم 
طول عريض عميق . ٠‏ 

وقد يعبرون عن الجسم بالمركب أو المؤلف”» ومعنى ذلك عندهم 
أعم من معناه فى اللغة ء فإن المركب” والمؤلف فى اللغة ماركبه مركب 
ارال رلته فالاو ال ي الجاع و رة رتك 
وال ور کی عل کن ار الاب الور ق وه 


ونحوه . 


ِ کي د کے 
ومنه قوله تعالی : #فی اى صورة ما شاء ركبك # [سورة الانفطار : ۸]. 


() أ ب:عن. ۰ 

(۲) .يقول ابن الباقلانى (التمهيدء ص ۱۷ء ط. بيروت :)۱١١۷‏ «فالجسم هو المؤلف». 
ويقول (ص :)۱۹١‏ «حقيقة الجسم أنه مؤلف مجتمع بدلالة قولهم : رجل جسيم ٠‏ وزيد 
أجسم من عمرو وعلما بأنهم يقصرون هذه المبالغة على ضرب من ضروب التأليف فى 
جهة العرض والطول ولا يوقعونها بزيادة شىء من صفات الجسم سوى التأليف». ويقول 
ابن سينا (الشفاءء قسم الإلهيات :)۷١/١‏ «فقد بان أن الأجام مؤلفة من مادة وصورة» . 
وانظر: دائرة المعارف الإسلامية مادة «جسم» بقلم دى بور. 

)۳( ن م: فالمرکب. ) 

(£) ن م: ... ونحوذلك أو ما رکب على غیره أو فيه . 


_ ل 


#۶ ورو ى 


لوبهم 4 [سورة c(1‏ وقوله ال ن قلوبهْ انت ما فی 
الأرّض جميعا ما القت بين قلُوبهمْ وکن الله الف ْم ا عزیز 
[سورة الأنفال : »]١۳‏ وقوله واد ا فال س ن وبك 
) ابحم , بنعمته ه إخوانا) [سورة ال عمران eT‏ 
وللناس اصطلاحات فی المؤلف الو ت کما للنحاة اصطلاح › 
1 ٍ۶ 
ا دل جز على جز ماف فدح ف ذلك المضاف إا فك به 
الإإضافة دوں العلمية. > فلا ل فيه بعلىك وتحوه . 
س ی المؤف وال ومنهم من يفرق بينهماء وهذا 
وا التأليف فى الأعيان. فأولئك إذا قالوا : [إن]" الجسم هو 
المؤلف والمركب» لم يعنوا“ به ما كان مفترقاً فاجتمع ولا ما يقبل 
2 بل یعنون به ما تمیز منه جانب عن جانب» ا 
المتفلغة المۇلف والمركب عندهم أعم من هذا e‏ 
(1) به: ساقطة من (أ)» (ب). ) 
AD‏ 
(۳) إن: زيادة فى (أ)» (ب). 
() أ یعنواء ب : لا يعنون؛ ل م: لم يعنون. 


YY 


لضنوزة 


المأحدة . 


فى ذلك تأليفاً عقلياً لا يوجد فى الأعيانء ويدّعون أن النوع مؤلف من 
مؤلف من هڏين» وإنما هو موصوف بهما. 
ثم تنازع"“ هؤلاء فى الجسم : هل هو مركب من أجزاء لا تقبل 
القسمة» وهى الجوهر الفرد عندهم» وهو شىء لم بدرکه أحد بحسه» 
وما من شىء نفرضه إلا وهو أصغر منه عند القائلين به؛ أومركب من 
المادة ولور و قلا 
ا ااي د الا ااب 
وأعراضه : تأارة یعنی بالمادة الجسم الذى هو جوهر» والصورة شكله 
واتصاله القائم به اة يعنى بالصورة د نفس الجسم الذى هو الجوهن 
وبالمادة القدر المطلى الذى يعم الأجسام كلهاء أو يعنى بها ما منه حلی 
الجسم“ . ۰ ۰ 
قد يعنى بالصورة العرضية” التى هى الاتصال والشكل القائم به 
فالجسم هو المتصل» والصورة هى" الاتصال. فالصورة هنا عرض» 
والمادة الجسم كالصورة” الصناعية : كشكل السرير فإنه صورته“ 
والخشب مادته . ) 
(۱1) ٺٺ م: ينازع . 
(۳) 0 نفی › وهو خحطأ . 
(۳) ت: الجسم والصورة . 
)٤(‏ أ: العريضةء وهو تحريف. 
() ك ا وهو حط . 
(1) ت م: کالصور. 
(Vv)‏ ا ب : صورة. 


° 


ولفظ المادة والهيولى يعنى به عندهم هذه الصورة الصناعية» وهى 
عرض يحدث بفعل الآدميين. ويعنى به" الصورة الطبيعية وهى نفس 
الأجسام» وهى جواهر"' ومادة وما منها خحلقت . 

وقد يعنى بالمادة [المادة]" الكلية وهى ما تشترك فيه الأجسام من 
القدر ونحوه. 

وهذه كليات حاصلة فى الآأذهان. وهى فى الخارج معينة : 
إما أعراض وإما جواهر. 

وقد يعنى بالمادة [المادة])" الأزلية وهى المجردة عن الصورة. وهذه 
يشبتها أفلاطن*» وسائر العقلاء أنكروها. وفى الحقيقة هى ثابتة فى | 
الذهن لا فى الخارج» والأجسام مشتركة فى كون كل واحد" منها له قدر 
يخصهء فهى مشتركة فى نوع المقدار لا فى عينهء فصارت الأجسام 
مشتركة فى المقدارء فقالوا : بينها مادة مشتركة [وهيولى مشتركة] ولم 
يهتدوا إلى الفرق بين الاشتراك فى الكلى المطلق والاشتراك فى الشىء 


المعيْنء فاشتراك الأجسام فى الجسمية والامتداد والمقدار الذى يظن أنه 


المادة ونحو ذلك کاشتراك الاسر کش الإإنسانيةء واشتراك الحيوانات“ 
EEE‏ 


(۱) اأ ب: بها. (۲) ب: جوهرء والمثبت عن (أ) (ن) (م). 


(۳) ما بين القوسين زيادة للايضاح. والذى فى الأصل صواب حذف الموصوف وأقام الصفة 


مفامه . 
)٤(‏ ب: أفلاطون. والمثبت عن (أ)ء (ذ) (م). 
)١(‏ واحد: ساقطة من (أ)» (ب). )١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۷) ت م: الحيوان . 


E 


٦٦ ص‎ 


| 


وهؤلاء ظنوا أن هذه الكليات”“ موجودة فى الخارج مشتركة. وذلك 
غلط فإن ما فى الخارج ليس فيه اشتراك» بل لکل موجود شىء يخصه 
لا یشترکه فيه غيره» والاشتراك يقع فى الأمور العامة الكلية المطلقةء 
وتلك لا تكون عامة مطلقة كلية إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» فما فيه 
الاشتراك ليس فيه إلا العلم والعقل” وما به الاختصاص والامتياز ‏ 


وهو“ الموجود ت الخارج - لا اشتراك فيه وإنما فيه / اشتباه وتمائل 


الاشتراكت) ONT‏ ا را (والکل ا 
أجزائه]» كقسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف' وإلا غلط كما غاط 


كثير من الناس فى هذا الموضع . 


ولما قالت طائفة من النحاة كالرّجًاجيٌ " وابن جنى” : الكلام ينقسم 


)١(‏ ن م: کلیات. 

١ ETA‏ فما فيه الاشتراك لير إلا فى العلم والعقل. 

(۳) ن م: هو. 

(4) ما بين القوسين غير موجود فى النسخ ا وإثباته يقتضيه سياق الكلام. 

() بعد كلمة «وحرف» يوجد تكرار واضطراب فى نسختى (ن)ء(م) هكذا: . . وحرف وكقسمة 
الكل إلى أجزائه كقسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف والا غلط . 

e عبدالرحمن بن إسحاق ویعرف بالزجاجی . آبو القاسم النھاوندیء ش‎ )٦( 


عصره. توفى بطبرية سنة ۳۴۷ وقيل ۹ وقیل ۳٤۰‏ . ترجمته فى : وفيات الأعيان 
۲---۳۱۸؛ إنباه الرواة للقفطی ۱١۱-۱۹۰/۲‏ (ط . دار الکتب ۲١۹٠)؛‏ بغية 


الوعاة للسیوطی » ص ۲۹۷ (ط . الخانجى )۱۳۲١ ٠.‏ ؛ طبقات النحويين واللغويين 
للزبیدی» ص ۱۲۸ (ط . الخانجی. ١٤۹١۱)؛‏ الأعلام للزركلى 1۹/٤‏ . 


1 (۷) عثمان بن جنی ٠‏ آبو الفتح الموصلى › من أئمة الدب واللغةء صاحب: أبا على الفارسى 


وروی عله توفی داد ته ۲ ۳۹ وفيل ۷ ترجمته فی : وفیات الأعان ۰ 


i E 


إلى : اسم وفعل وحرف. أوالكلام كله ثلاثة : اسم وفعلل وخرف ؛ 
i E E DS SS AS‏ 
کالجرٌولى” حيث قال : كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاصه' ٠‏ 
أو نوع قسم إلى أشخاصه. فاسم المقسوم صادق على الأنواع 
والأشخاص ‏ وإلا فليست أقساماله. 

وكلام بی البقاء ‏ فى ا أقرب حیث قال : معناه أجزاء 
الكلام ونحو دلك . 


۲+ إنباء الرواة +۴٤٠١ ۴۴٣/۲‏ بغية الوعاةء ص ۳۲۲؛ الأعلام للزركلى 
TI£/‏ ) 

(۱) ن م: الکزولی . وعیسی بن عبدالعزيز بن يللبخت بن عيسى بن يوماريللى الجزولى (أو 
الكزولى) اليزدكنتى البربرى المراكشى » وجزولة قبيلة من قبائل البربر»ء وربماقالوا: كزوله 
(بضم الجيم والكاف). لزم ابن برى بمصر لما حج وعاد فتصدر للاقراء بالمرية وغيرها 
وول اطاتة راك ق ا 0 ر 0 خف إا ارا 
۷/۲ - ۳۸۲؛ بغیۂ الوعاة ص ۲۹۹ - ۲۷۰ ؛ وفیات الأعیان ۱۰۷/۳ ۔ ٠١۹‏ ؛ 
الأعلام للزرکلی ۲۸۸/۰ . ) 

(۲) ن: كل شىء جنس قم إلى أنواعه وأشخاص أنواعه؛ م: كل جنس قسم إلى أنواعه 
وأشخاص أنواعه. ) 

aN EREN 
e كان أديبا نحويا فقيها على مذهب الحنابلة‎ 11١ وتوفى بها سنة‎ ٥۳۸ سنة‎ 
SS 
اللمع لابن جنى » وكتاب «تلخيیص التنيه لابن جنى ». انظر ترجمته ومؤلفاته فى : إنباه‎ 
الرواة ۱۱۹/۲ -۱۱۸؛ بغية الرعاة ص ۲۸۱ ؛ نكت الهميان للصفدیى. ص ۱۷۸ ؛‎ 
؛ الأعلام للزركلى‎ ٠۲١١ - ٠١۹/۲ وفیات الأعیان ۲۸۹/۲ ۔ ۲۸۷ ؛ الذیل لابن رجب‎ 


°4 *°A/ f 


ومن المعلوم أن قسمة كل الشىء الموجود فى الخارج إلى أبعاضه 
وأجزائه» أشهر من قسمة المعنى 2 الذى فى الذهن إلى أنواعه 


اض کقوله تعالی : وتبثم أن الم مه بيهم كل شرب 


مُحتصّر (سررة قر : ۲۸]» وقوله : إا حَضَرَ الْقَسْمَة ولو الَر 4 
[سورة النساء : ۸] » وقوله عليه الصلاة والسلام : «والله إن ا أعطی ں0 


ولا أمنع أحدا وإنما آنا قاسم أقسم بینکم» وقوله : «(لا تعضية فی 
الميراث” إلا ما حمل القسم»“. وقول الصحابة [رضوان الله 


(۱) ن: إنی والله لا أعطی ادا م: والله لا أعطى أحدا. 

(۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ والحديث بمعناه عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى : 
٤‏ (كتاب فرض الخمس» باب فإن لله خمسه وللرسول) وانظر (فتح البارى 
(Nor - 1۲/٦‏ المسند (ط . ا ۰ (رقم ۷۱۹۳م) . وانظر درء تعارض 
العقل والنقل ۲۷۸/۸ . . 

(۳) ب: لا معصبة فی المیراٹث؛ ن» م : ولا یعصینه فی معروف (وهو خطأ) ؛ : لا تعصبه 
(کذا بدون نقط التاء والضاد) فى الميراثء والصواب ما أثبته . ) 

) وفيه: «قال اه قوله : لا تعضية فی ميراٹ›‎ ٠۳۳/٠١ الحدیث فی سلن البیهقی‎ )٤( 

يعنی أن زت الميت ويدع شيثاء إن قسم بين ورثته» إذا أراد بعضهم القسمة كان فى 
- ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم . يقول فلا يقسم .. والتعضية التفريق» وهو مأخوذ من 

الأعضاء يقال : عضيت اللحم إذا ا قال الزعفرانى : قال الشافعى فى القديم : ولا . 

يكون مثل هذا الحديث حجةء لأنه ضعيف. وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال الشيخ ‏ 
(البيهقى): وإنما ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة» . وفى «الجامع الك للسیوطی 
١‏ :الا تعضبية (كذا) على أهل الميراث إلا ما حمل القسم . أبو عبيد فى الغريب 

ق (= البیهقی فى سننه) عن أبى بكر بن محمد بن عمروبن حزم مرسلا» . وانظر «النهاية 
فى غريب الحديث» لابن الأثير ٠١۹/۳‏ مادة «عضا». 


E 


عليهم] : قسم رسول اله صلى اله عليه وسلم أرض خيبر بين من 
حضر” الحديبيةء وقسم غنائم حنين بالجعرانة"“ مرجعه من الطائف؛ 
وقسم ميراث سعد بن الربيع'. ٠‏ 

وقول الفقهاء : باب قسم الغنائم والفىء والصدقات. وقسمة 
ا و ا و و ا و و 
والتراضى ونحو ذلك . ) ) 

وقول الحاسب : الضرب والقسمة إنما يراد به قسمة الأعيان الموجودة 
فى الخارج » فيأخذ أحد الشريكين قسما والآخر قسماء ولیس كل اسم 


)١(‏ رضوان الله عليهم : زيادة فى (أ)ء (ب). 

(۲) ل م: شهد. 

(۳) فى «معجم ما استعجم» للبكرى :۳۸٤/۲‏ «الجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء 
المهملة . . وقال الأصعمى : هى الجعرانة بإسكان العين وتخفيف الراءء وكذلك قال أبو 
سليمان الخطابى . وهى ماء بين الطائف ومكة وهى إلى مكة أدنى» وبها قسم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم غنائم حنين ومنها أحرم بعمرته فى وجهته تلك» . وانظر أيضا: معجم 
البلدان. 

)٤(‏ سعد بن الربيع بن عمروبن أبى زهير» شهد العقبة وهو أحد النقباء الاثنى عشر وشهد بدراً 
أحد كل ا ار اغ ا ر ي ات ا ا 
٠۲٤-۳‏ ۱۲+ الإصابة لابن حجر ۲٤/۲‏ -١٠٠؛‏ الاستيعاب لابن عبدالبر 
Te TT‏ 

)٠(‏ ب : يلى ؛ أ: الكلمة غير واضحة ويبدو أنها كتبت أولا «باب» ثم حرفت إلى ما يقرب 
من كلمة «يلى». 

. ن م: الفىء والغنائم والفىء والصدؤات‎ )١( 

(۷) ت م: فليس . 


- ¥ 


من أسماء الان نب يجب أن بصدق على کل منهما منفردا فإذا قم 
ينهم جزور فأحذ هذا فخذا وهذا رأسا وها ظهرا لم يكن اسم الجزور 
صادقا على هذه الأبعاض . وكذلك لوقَسّم بينهم شجرة فأخذ هذا نصف 
ساقهاء وهذا نصفاًء وهذا أغصانها لم يكن اسم المقسوم صادقاً على 
الأبعاض . ولوقسّم بينهم سهم » كما كان الصحابة يقسمون» فيأخذ هذا 
القدح وهذا النصلء لم يكن هذا [سهما]"“ ولا هذا سهماً. 

فإذا كان اسم المقسوم لا يقع إلا حال الاجتماعء ا 
وإن كان يقال حال الاجتماع والافتراق› کانقسام الماء والتمر ونحو 
ذلك صدق فيهما؛ وعلى التقديرين فالمقسع ها رجات فى . 
e‏ 

e acm e ay, 
موجود فى الخارج فنقسمه قسمين*» بل هذا اللفظ والمعنى يدخل فيه‎ 
لم تخطر بالذهن» فهذه‎ e ا کان وا کن دا اول‎ 
المعانى الكلية لا توجد فى الخارج كلية‎ 


فإذا قيل : الأجسام شرك فى الجسم أو فى المقدار ‏ 
مر ذلك كان هذا المشترك معنى لیا والمقدار الجن 
(۲-۲( ساقط من اء (ب). 
(۳) ب: موجودان. والصواب من (ن)» (۰)۱ (م). 
(4) د م٠‏ فيقسمه نصفين؛ ١‏ : فيقسمه قسمين . 
ره) بعد: ساقطة من (ن)ء (م). ‏ () المعين: زيادة رن فط 


- Y*A- 


لهذا الجسم ليس هو" المقدار المعين لهذا الجسم المعين”“ وإن كان 
مساویا له وأما إن کان أکبر منه فهنا اشتركا" فى نوع القدر لا فى هذا 
القدر» فالاشتراك الذى بين الأجسام هو فى هذه الأمور. 

وأما ثبوت شى ء موجود فى الخارج» هو فى هذا الإنسان وهو بعينه فى 
هذا الإنسان» فهو مكابرة سواء فى ذلك المادة والحقائق الكلية » ولكن 
هؤلاء ظنوا ما فى الأذهان ثابتا فى الأعيان» والكلام على هذا مبسوط فى 
غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن هذا“ الباب التأليف والتركيب فى اصطلاح هؤلاء / 
لمتفلسفة من المتكلمنين والمنطقيين ومن وافقهم [هو] نوع اخر غير 
تلك الأنواع » والمركب لابد له من مفرد. وإذا حقق الأمر على هؤلاء لم 
يوجد عندهم معنی مفرد یترکب منه هذه المؤلمات. وإنما يوجد ذلك فى 
الأذهان لا فى الأعيانء فالبسيط المفرد الذى يقدرونه”" - كالحيوانية 
الطلقة والحسمية المطلقة وأمثال ذلك - لا يوجد” فى الخارج 
إلا صفات معينة لموصوفات معينةء فهذه الأمور E‏ فى لفظ 
المؤلف والمركب بحسب اللأصطلاحات الوضعية» مع ما فيها من 
اللاعتبارات العقلية . 
)١(‏ ت م: هذا 
(۲) المعين: زيادة فى (ن) فقط . 
ب راا وال عن رن 
)٤(‏ هذا: ساقطة من (ب)» وهی فی (ن). (ا)۰ (م). 


() ل وأفقهم ونوع » > وهو خحطأً ؛ E‏ ب : وأفه فعهم نوع . . والمثبت من (م). 


)٩(‏ ن م: یقدربه. (۷) أ ب: لا توجد. 


Te 
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وهم متنازعون فى الجسم : هل هو مؤلف من الجواهر المفردة" التى 

الا تقبل الانقسام» كما يقوله كثير من أهل الكلام ؛ أومؤلف من المادة 

والصورة» كما يقوله كثير من المتفلسفة ؛ أولا مؤلف لا من هذا ولا من 

هذاء كما يقوله كثير من الطوائف. على ثلاثة أقوال أصحها الثالث. ‏ 
وکل من أصحاب الأقوال الثلاثة متنازعون هل يقبل القسمة إلى غير 

نهاية » والصحيح أنه لا يقبل الاق إلى غير نهاية» لكن مثبتة الجوهر 

الفرد یقولون : ینتهی o e‏ 

بل إذا تضغرت الأجزاء استحالت. كما فى أجزاء الماء إذا تصغرت“ 

فإنها تستحيل فتصير" هواء» فما دامت موجودة فإنه" يتميز منها جانب 

عن جانب» فلا یوجد شیء لا یتمیز بعضه عن بعض. كما يقوله مشبتة 

الجوهر الفردء ولا يمكن انقسامه إلى ما لا يتناهى » بل إذا صَعْرّ ل“ 

يقبل القسمة الموجودة فى الخارح» وإن كان بعضه غير البعض الآخر“ 

بل إذا تصرف فيه بقسمة أو نحوها استحال» فالأجزاء الصغيرة - ولو 

عظم صغرھا ۔ یتمیز منھا شىء عن شىء فی نفسه وفى الحس والعقل» 

لکن لا يمكن فصل بعضه عن بعض بالتفريق» بل يفسد ويستحيل 

لضعف قوامه عن احتمال ذلك» وبسط هذا له موضع اخر. 

)١(‏ أء ب: المنفردة. 

)(٥‏ ن م: تصعدت. 

( 0ش 

)٤(‏ ذب م: فإنها. 

() أ ب: لا 

)١(‏ ن م: غير بعض الآخحر. (۷) ن: انصرف. 


Ta 


ثم القائلون بأن الجسم مركب من جواهر منفردة تنازعوا“ : هل هو 
جوهر واحد بشرط انضمام مثله إليهء أو جوهران فصاعداء أو أربعة» 
أو ستةء أوثمانيةء أوستة عش أواثنان وثلائونء على أقوال معروفة 
Fi‏ لفظ الجسم والجوهر والمتحيز من الاصطلاحات والاراء 
ا ا ا ر 

بل إذا قال القائل : إن البارى [تعالى]"' جسم . 

قیل له : أتريد آنه مركب من الأجزاء کالذی کان متفرقا فر کی؟ أو [ أنه 
يقبل]” التفریق : سواء قیل : اجتمع بنفسه» أو جمعه غیره"؟ أو أنه من 
جنس شىء من المخلوقات؟ أو أنه مركب من المادة والصورة؟ أومن“ 
الجواهر المنفردة؟ 

فإن قال هذا. 

قيل : هذا باطل . 

وإن قال : أرید [به] أنه" موجود أو قائم بنفسه - كما يذكر عن هشام 
ومحمد بن كرام وغيرهما [ممن أطلق هذا اللفظ] - أو أنه موصوف 
(۲) تعالى : زيادة فى (أ)» (ب). 
(۳) آنه يقبل: ساقطة من (ن) (م). 
(4) بعد كلمة «غيره» فى رن). (ى): أو أنه يقبل التفريق أو التفرق. (ن: أو التفريق). 
(ه) من: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٩(‏ ن: وإن وقيل أريد أنه ؛ م: وان قال ازنك انه 


)۷( ن م: کما یذکر عن ھشام ومحمد بن کرام وغیرھما۔ ب ا: کمایدکر عن کٹیر مسن 


TIS 


aqa 
س‎ 


بالصفات› أو أنه ف الآخحرة أو أنه یمکن رۆيته › أو أنه مباين ‏ 


للعالم فوقه" ونحو هذه المعانى الثابتة بالشرع والعقل . 


قيل له: هذه معان صحيحةء ولكن" إطلاق هذا اللفظ على هذا 
بدعة فى الشرع » مخالف للغة . فاللفظ إذا احتمل المعنى الحق والباطل 
لم يطلق . بل يجب أن يكون اللفظ مثبتاً للحق نافيا للباطل . . 

وإذ قال: ليس بجسم. 

قيل : أتريد بذلك آنه لم يرکبه غيره» ولم يكن أجزاء متفرقة 
فركب” آوآنه" لا يقبل التفريق والتجزئة كالذى ينفصل بعضه عن 
بعض ؟ 
ارا ا داف الجراغر الولف المادة والصورةء ونحو 


اا 


ا وريد به شتا بان فى انضاف بالصفات بحیث لا یری 
ولا يتكلم“ بکلام يقوم به» ولا يباين خلقه» ولا يصعد إلیه شىء » . 


على الله تعالى . 


)١( ٠‏ فوقه: ساقطة من (أً)» (ب). 


(۲) ا ب: وأيضاء وهو خحطأ. . 
(۳) ن م: فترکب . 
(٤(‏ ن او لانه؛ ت لأنه؛ أ: إلا أنه. والمثبت من (م) . 


(۵) ل ولا تحلم . 


3Y Y= 


() 


اا ولا يعلو على شىء ولا يدانو منه سی ء ولا هو داحل 
العالم ولا خارحه» ولا مباین له ولا محایث ‏ له ونحو دلك من المعانى 
ا لايعقل / أل و المعدوم . 

فإن قال : آردت الأول. 

قیل : المعنى صحيح » لكن المطلقون لهذا النفى أدخلوا فيه" هذه 
المعانى النلسة» ويجعلون ما یو صف ا من صعات الكمال الشوتية 
مستلزمة لكونه جسماء فكل" ما يذكر من الأمور الوجودية يقولون : هذا 
نجسیم » ولا ینتفی ‏ ما یسمونه تجسیما إلا بالتعطيا “ المحض . 

ولهذا كل من نفى شيا قال لمن أثبته : إنه مجشم ٠‏ 

[فغلاة النفاة من الجهمية والباطنية يقولون لمن أثبت له الأسماء 
الحسنى : أنه مجسم . ومشته الأسماء دول الصمات من المعتزلة 
ونحوهم يقولون لمن أثبت الصفات : إنه مجسم . ومثبتة الصفات دون 
(۱) على : کذافی (ب) (ا) (م) وفی (ن): إليه. 
(۲) ت: وهو داحل؛ م: ولا داحل . 
)٤(‏ ل م: آنه 
(۵) ن: عليه. 


EE 

(۷) ك: وکل . 

(۸) ن: فلا ينبغى . وهو حطأ؛ م : الكلمة غير منقوطة . 

(۹) ب: بالتعلیلء وهو تحريف والصراب من (د) (ا)» (م). 


ا 


Te 
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وكدلك التفاة . 
وکل من نفى ما أثبته الله ورسوله بناء على أن إثباته د تجسیم يلزمه فیما 
أثبته الله ورسوله]' 
ومنتھی هؤلاء النفغاة إلى انات وجود مطلق› ودات مجرده عن 
الصفات» والعقل الصريح يعلم أن الوجود المطلق والذات المجردة عن 
الصفات إنما يحون فى الأذهان لا فی الأعيان. فالذهن يجرد هذا ویقدر 
هلا التوحيد الذی يفرضونه كما يقدر إنسانا مطلقاً وحيواناً مطلقاًء ولکن 
لیس کل ما قدرته الأذهان کان وجوده فی الخارج فی حیرز الإمكان. 
ومن هنا يظهر غلط من قصد إثبات إمكان هذا بالتقدير العقلى » كما 
ذكره الرازى”. فقال” : العقل يعلم أن الشىء : إما أن يكون متحيزأ 
وما أن بكرن قاتما الجن وما أن بكرن الاس ولا حل 
18 .)0( ) 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ)؛ (م). والکلام فی نیسختی (ب). () ناقص أيضاء ومن 
المرجح أن هناك سقطاء وفى السطور التالية محاولة لكتابة ما يفى بهذا النتقص حسب ما 
ری من سياق الكلام : «وکل من نفی ما أثبته الله ورسوله بناء على أن إثباته تجسيم [یلزمه 
ذلك فى كل ما أثبته الله ورسولهء فإن المعتزلى إذا أثبت بعض الصفات دون البعض الآأخر 
كالعلم والحياة والقدرة بناء على أن هذه الصفات ١‏ تقتضى تجسيما كان متناقضاً فإن 
هذه الصفات تقتضى تجسيما أيضا - بحست مذهبه فإما أن ينفى هذه الصفات كذلك 
وإما آن یثبت کل ما أثبته | الله ورسوله] . 


(۲) ا ب: الرازی وغیره. 
)( أ« ب: فيقال » وهو خحطاً . 


)٤(‏ یقول الرازی فى كتابه «أساس التقديس فى علم الكلام» ص ١ء‏ ط. مصطفى الحلبىء 


- \€- 


فيقال له : تقدير العقل لهذه الأقسام لا يقتضى وجودها فى الخارج 
ولا إمكان وجودها فى الخارح » فن هذا مثل أن قال ا إما أن 
یکول وإما أن يكون مک وإما أن یکون لا واجبا O‏ 
والشىءإما اکن ار کون وإما ا 
OS Ose E e e‏ 
es E N BG oa‏ 
و ا و ا ا و و 

فإن أمثال هذه التقديرات والتقسيمات لا تثبت إمكان الشىء ووجوده 
فى الخارح» بل إمكان الشىء يعلم بوجوده أو بوجود'" نظيره أو وجود 
ا ای ی ال من ى ا رة وبر داك 
من الطرى. 

واللإمكان” الخارجى يثبت بمثل هذه الطرق. وأما الإمكان الذهنى 
فهو أن لا يعلم امتناع الشىء. اا بالامتناع ليس علما 
بالامکان. 

فإن قال النافی : كل ما اتصف بأنه حى عليم قديرء أو ما كان له حياة 
وعلم وقدرة» أوما يجوز أن يرى. أوما يكون فوق الخالم» أو نحو ذلك 

۳٠ ۳٤‏ : «الثالث أنا إذا قلنا: الموجود إما أن يكون متحيزا أو حالا فى المتحيزء 

ae E NEE E BSD‏ التقسيم». 
(۱) ت م: أو قائما بغیره. 
(۲) ن م: أو وجود. 


-_ ¥10 
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من المعسانى التى أثبتها الكتاب والسنة» لا يوصف بها إلا ماهو 


[جسم]“ مركب من الجواهر المنفردة" أومن المادة والصورة» وذلك 
قیل : جمهور العقلاء و إن هذه الأجسام الو : 
كالسماء والکواکب ت 5 لا من الجواهر الفردة“ ولا من المادة 


والصورةء فكيف يلزمهم أن يقولوا بلزوم هذا التركيب فى رب العالمين؟! 


/ وقد بين فى غير هذا الموضع فساد حجج الطائفتين وفساد” حجج 
. لهذين المعنيين» وأن““ هؤلاء يبطلون حنجة هؤلاء الموافقين لهم 
بنفی E‏ 8 بل هلا یحتجول o‏ لرکب مفتقار إلى 
أجزائهء فیبطل أولثك هله الححة. وهؤلاء یحتجول أن ماکان كذلك 
لم یخل عن الأعراض الحادثة وما لم يخل عن الحوادث فهو محدث › 
وأولمك يبطلون حجة هؤلاء» بل يمنعونهم المقدمتين. / و 
مبسوطة ى غر هذا الموضع› وإنا نهنا ھا على هذا الباب . 

والأصل الذى [یجب] على لاي آن ما ثبت عن الرسول وجب 


O 

(۲) ن م: المفردة. 

۳) 0 بل فساد.. 

)٤(‏ م: فإن. 

(ه) هنا: زيادة فی (أ)» (ب). 

() ن م: والأصل الذى عليه المسلمون. 


- ۲ - 


الإيمان به فيصدق خبره ويطاع أمره» وما لم يثبت عن الرسول فلا يجب 
الحكم فيه بنفى ولا إثبات حتى يعلم مراد المتكلم ويعلم صحة نفيه 
أو إثباته . | 
وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفى والإثبات دون الاستفصال 
يوقع فى الجهل والضلال. والفتن والخبال والقيل والقال. وقد قيل : 
أكثر اخحتلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. 
وكل من الطائفتين نفاة الجسم ومثبتيه موجودون فى الشيعة وفى أهل 
السنة المقابلين للشيعةء أعنى الذين يقولون بإمامة الخلفاء الثلاثة. 
ازل اهر ن الج ف ما ال ام 
الحكم» كذا نقل ابن حزم وغيره . 
قال أبو الحسن الأشعرى فى كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين»“ : «اخحتلف" الروافض أصحاب الإمامة فى التجسيم» وهم 
ست فرق : 
فالفرقة” الأولى الهشامية » أصحاب هشام بن الحكم الرافضى : 
يزعمون أن معبودهم جسم » وله نهاية وحدٌ» طويل عريض عميق» طوله 
Ty‏ الكتاب ۲/ )٠٠١‏ إلى كلام الأشعرى عن مقالة الروافض فى 
التجسيم وهو فى مقالات الإسلاميين ٠٠١ - ٠١۲/١‏ وسنقابل نص «منهاج السنة» على 
نص «مقالات الإسلاميين» . وفى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف على اخحتلاف 


الروافض فى التجسيم وهم ست فرق» . 
(۲) مقالات . . (ص :)۱١۲‏ واختلفت . 


(۳) ت م الفرقة . 


- ¥ 


مقالات الر أفضد 


فى التجسيم 


(¥) 


مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه» لا یوفی بعضه على بعض "» وزعموا 
أنه نور ساطح » له قدر من الأقدارء فی مکان دون مکان. کالسبيکة 
الصافية يتلالا" كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبهاء ذو لون ۰ 
ورائحة ومجسّة» وذكر كلاما طويلا“. 

«والفرقة الثانية من الرافضة : يزعمون زنهم ن بصورة 
ولا كالأجسام» وإنما يذهبون فى قولهم : إنه جسمء إلى أنه موجوده 
ولا يثبتون البارىء ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة”» ويزعمون أن 
لن ال ر ا ی 

والفرقة الثالثة من الرافضة" : يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان» 
ويمنعون أن يکون جسما. ) ) 
| والفرقة الرابخة من الرافضة الهشامة أصحاب هشام بن سالم 
او : يزعمون أن ربهم على صورة الإإنسان» وينكرون أن يكون 
ا ویقولون هو" نور ساطع يتللا بیاضا ٩‏ وأنه ذو حواس 


(۲) بعد كلمة «بعض» فى مفالات . . ما يلى e‏ إنما قالوا e‏ 
) مثل عرضهء على المجاز دون فق ا ا 

(۳) : تتلالا؛ وفی (ب): تتلألؤ. وهو خطا مطبعی . ) 

E وهو الموجود فى «مقالات الإسلاميين»‎ )٤( 

(9) نت م: لا. | 

() ل م ملاصقة . | 

(۷)) مقاللات (ص :)٠١٤‏ الله عز وجل . 

(۸) أ ب: الروافض . (۹) أ ب: إنه. (1°) ت: ضياء+ م: ضياؤه. 


“IA - 


حمس كحواس الإنسان. له يد ورجل"" وأنف وأذنء وفم وعین وانه 
SS‏ بغير ما به و وكذلكڭ سائر حواسه متعایره ا 
قال : «وحکی انو ى الورافق أن هشام بن سالم کان يزعم إن رنه 
فرج سوداء» وان ذلك نور اس 
بحت « وهو كالمصباح الذى من حيث جئته يلقاك بأمر واح ر“ « لير 
دی صورة ولا أعضاءء ولا احتلاف فی الأجزاءء وأنکر وا أن یکول على 
صورة اللإنسان. أو[على]“ صورة شىء من الحيوان». 

قال( ° : «والفرقة السادسة من الرافضة”": يزعمون أن ربهم ليس 


(1 


ولا بصورة ٠‏ ولا يشبه الأشياء» ولا يتحرك ولا يسكن 


(1Y) 
. ولا يماس‎ 


)١(‏ ن م: له رجل وید. 

(۲) مقالات (ص :)٠٠١‏ وعین فم . 

(۳) مقالات . . : وأنه یسمع بخیر ما یبصر به؛ ن: وآنه سمیع بصیر ما به یبصر (وهو تحریف). 

)٤(‏ فى القاموس المحيط : «والوفرة الشعر المجتمع على الرأس. أو ما سال على الأذنينء أو 
ما جاوز شحمة الأذن» . ' 

:١ )(‏ وفرة سواد . 

. مقالات . . : رب العالمين‎ )٩( 

(۷) ك یحب؛ م: محت. وهو تحريف . مقالات : ضياء خالص ونور بحت . 

(۸) ب: بنورء ا: بأمر (مع سقوط كلمة : واحد). 

)٩(‏ على : ساقطة من (ن)ء (م). 

.٠٠٠١/١ ۸. . بعد الكلام السابی مباشرة فى «مقالات‎ )٠١( 


)۱١(‏ م : الروافقض (۱۲) أ ب:لابجسم. )١١(‏ ن م: ولا صورة. 


۹ 


وقالوا فى التوحيد بقول المعتزلة والخوارج» . 

قال أبو الحسن الأشعرى” : «وهؤلاء قوم من متأخريهم ٠‏ 
فأما آوائلهم فإنهم كانوا يقولون بم حكيناء عنهم من التشبيه» . 

قلت : وهذا الذى ذكره [أبو الحسن]"" الأشعرى عن قدماء الشيعة 
من القول بالتجسيم قد اتفق على نقله عنهم أربات المقالات» حتى 
نفس الشيعة النوبختى وغيره ذكر [ذلك عن] هؤلاء الشيعة . 

وقال آبو محمد بن حزم وغیره : : أول من قال فى الإسلام إن الله جسم 
هشام [ابن الحكم] > وکان الذين يناقضونه فى ذلك المتكلمين" من 
المعتزلة کابی الهذيل العلاف ) 

فالجهمية والمعتزلة أول من قال : إن الله ليس بجسم 

فكل من القولين قاله قوم من الإمامية ومن أهل السنة الذين ليسوا 
بإمامية . 
وإثبات الجسم قول محمد بن كرام وأمثاله ممن يقول بخلافة 
الخلفاء“ الثلاثةء والنفى“ قول أبى الحسن الأشعرى وغيره ممن يقول 
(۲) ن: متأخرهم» وهو خحطاً. 
(۳) مقالات : ما حکينا. 
)٤(‏ أبوالحسن: زيادة فى أ ب . 
(ه) ن: وذكر هؤلاء الشيعة . 
)١(‏ ابن الحكم : ساقط من (ن) فقط . ولم استطع العثور على هذا النص فى كلام | بن حزم . 
(۷) ن م: وكان الذين يناقضهم فى ذلك e‏ وهو تحريف.. .۰ 
(۸) الخلفاء: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٩(‏ آ: ونفاه؛ ب: ونفیه . 


۰ 


بخلافة الخلفاء الثلاثةء / وقول كثير من أتباع الأئمة الأربعة : أصحاب 
أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغبرهم . ) 
فلفظ «أهل السنة» يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثةء 
فيدخحل”'فى ذلك جمیع الطوائف إلا الرافضةء وقد يراد به أهل الحديث 
والسنة المحضة. فلا يدخحل فيه إلا من يثبت" الصفات له تعالى 
ويقول : إن القرآن غير مخلوق. وإن الله يرى فى الآخرة» ويثبت القدرء 
وغير ذلك من الأصول” المعروفة عند أهل الحديث والسنة. 
وهذا الرافضى - [يعنى المصنف]” - جعل أهل السنة بالاصطلاح 
الأول وهو اصطلاح العامة : كل من ليس برافضى » قالوا : هومن أهل 
السنة. ثم أخذ ينقل عنهم مقالات لا يقولها إلا بحضهم مع تحريفه لهاء 
فكان فى نقله من الكذب والاضطراب ما لا يخفى على ذوى الألباب. 
وإذا عرف [أن] مراده”“ بأهل السنة السنة العامة ء فهؤلاء متنازعون فى 
إثبات الجسم ونفيه كما تقدم والإمامية أيضا متنازعون فى ذلك. 
وأئمة النفاة هم / الجهمية من المعتزلة ویحوهم يجعلون من ات 
إالصمات E‏ ناء عندهم على آن الصفات“ لا تقوم إلا بجسم» 
e EE‏ 
(۳) أ ب: الأمور. 
)٤(‏ عبارة «يعنى المصنف»: ساقطة من (د)ء (م). 
() ت م: فإدا عرف مراده. 


9( 1 ب : ناء عتدهم على أن الصفات عندهم . 


۲۲۷ - 


. e/ا‎ 


الستة» 


موقف أهسل 


النة من إطلاق 
لمظ «الحسم» 


ظ 1۷ 


e‏ : إن الجسم و من و الحشةة ل اش المادة 

و حياة وعلم وقدرة وليس بجسم» إثبات م 

ذلك» فما کان جوابکم عن إثبات الأسماء کان جوابتا عن إتبات 

م المول للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمعء کما 
بثبت الصفات المعلومة بالعقل. وهذا قول أهل السنة الخاصة - أهل 

اا وافقهم E‏ ل الفقهاء وقول ا تمه لاد م هل 

الإئبات: کأبی محمد بن کلاب ان العباس القلانسى ۰ وا بى الحسن 

۳ 0 ب و ) 

(۳) إثبات: a‏ (ب). 

(5) اد م وهداء | 

(ه) لم أجد ترج ھا بین دی من کب الرجال» وکن ذکره ابن عساکر فی «تبیین کذب 
ال ص ۳۹۸ ا «أبو العباس آحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسى الرازى 
من معاضری ی اللحسن (الأشعری) رحمه الله لا من تلامذته كما قال الأهرازى. وهو من 
حملة العلماء الكبار الأئات» واعتفاده موافی لاعتقاده ف الإئبات (آي لاعتقاد الآشعرى)» 
الأشعرى . وانظر ما ورد عن القلانسى وآرائه فی : الفرق بین الفرق» ص ۸۰ ٦‏ 
۴ ۲۲۱+ أصول الدين لابن طاهر» ص ٦۷٠٤١ ٤١‏ ١٠٠٠؛‏ الملل والتحل' 
\/Ae؛‏ طبقات الشافعية ۲/ ١٠٠؛‏ الإرشاد للجوینى » ص ۳۹۹؛ نشأة الفكر الفلسفى 


- ل 


الأشعرى وأبى عبداله بن مجاهد"' وآبى الحسن الطبرى" والقاضى 
آبی بکر بن الباقلانی . ولم يختلف فى ذلك قول الأشعرى وقدماء أئمة 
أصحابه . لكن المتأخرون من أتباعه كأبى المعالى وغيره لا يثبتون 
إلا الصفات العقلية ء وأما الخبّرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها 
[کالرازی والآمدی وغيرهما] . ) 
ونفاة الصفات الخبرية مهم [من ا نصوصهاء e‏ 2 


يفوض معناها ۳ الله . 


في الإسلام للدكتور على سامى النشار» ص ٠١١ - ٠١١۷‏ . الطبعة الثانية ء ط . المعارف 
اللاسكندريةء ۱۹١۲‏ ؛ نشأة الأشعرية وتطورها: للدكتور جلال محمد عبدالحميد موسى ء 
ص ٤۸‏ ۔ ٦٦‏ ط . دار الکتاب اللبنانی۔ بیروت۔ ۱۹۷١/۱۳۹۰١‏ . 

)١(‏ قال السبكى (طبقات الشافعية ۳۹۸/۴۳): إن أخحص تلامذة الأشعرى أربعة وذكر منهم 
ابن مجاهد وأبا الحسن الطبرى. وابن محاهد هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن 
یعقوب بن مجاهد الطانی . قال الذهبی (العبر فی خبر من غبر :)۳١۸/۲‏ «صاحب 
الأشعرى وذو التصانيف الكثيرة فى الأصولء قدم من البصرة فسكن بغداد وعنه أخذ 
القاضى أبو بكر الباقلاننىء وكان دينا صينا خيرأ» وجعل الذهبى وفاته بعد الستين 
وثلاثمائة . وانظر ترجمته أيضا فى : تبيين كذب المفترىء ص ۱۷۷؛ نشأة الأشعرية 
وتطورھاء۔ ص ۳۱۸-۳۱۷ . 

(۲) آبو الحسن على بن محمد بن مهدی الطبری. قال ابن عساکر فی ترجمته (تبیین كذب. 
المقتری. ص :)۱۹٩۹ - ۱۹٩‏ صح ایا الحسن رحمه الله بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج 
به واقتبس منه وصنف تصانيف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع وهو الذى آلف الكتاب 
المشهور فى تأويل الأحاديث والمشكلات الواردة فى الصضات . انظر ترجمته ومؤلفاته فى : 
طبقات الشافعية ٤٦۸ - ٤111/۳‏ ؛ سزكين م٠»‏ ح٤٠‏ ص1٤٤‏ - ٥٤؛‏ معجم المؤلفين 
FEV‏ 

(۳) بن: ساقطة من (ب)» (م). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). )١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) فقط . 


SIN 


م عا کا لای وان اطا . فھؤلاء يقولون EE‏ 


Fr‏ فلا یحتفون e‏ بل يبطلون 
تأويلات النفاة . 


- وقد ذكر الأشعرى ذلك فى عامة س «کالموجز») و«المقالات الكبير» 


و «المقالات الصغير» و «الإبانتم“ وغير دلك» ولم يختلف فی ذلك 
کلامه» لکن طائفة ممن توافقه وممن تخالفه یحکون له قولا آاخر. 
تقول" : أظهر غير ما أبطن ؛ وکتبه تدل على بطلان هذين الظنين . 
وأما القول الثالث - وهو القول الثابت عن آل الو 
i‏ 2 ا ) 8 . 
كالإمام أحمد وذويه“ - فلا يطلقون لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا 
لوجهين : ا 
)١(‏ تأويل : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲( قال ابن عساکر فی سيين کذب المفتری» ص ٠۲۹‏ : «ودکر بعده الكتاب NT‏ 
«الموجزه وذلك أنه يشتمل على اثنى عشر كتابا على حسب تنوع مقالات المخالفين من 
الخارجين عن الملة والداخلين فيهاء وقال بعد ذلك (ص ۱۳۰ - )١١١‏ : «وألفنا كتابا فى 


الملحدين وجمل أقاويل الموحدين سميناه كتاب «جمل المقالات» . وكتاب «الموجز» ٠‏ 


أو «الموجز زد الكبير» (وانظر : تبيين كذب المفترى» ص ۰)) لیس بین آيديناء وكذلكڭ 
کاب «جمل المقالات» أو «المقالات الكبير» وأما «المقالات الصغير» فهو: «مقالات 
الإسلاميين واحتلاف المصلين» . وأما كتاب «الإبانة» فهو كتاب «الإبانة عن أصول 


ما ورد فی : وفیات الأعیان ٤٤۷/۲‏ ؛ طبقات الشافعية ۳/ ۳٠٠_۳١۹‏ ؛ الخطط للمقريزى 
۲ ؛ دائرة المعارف الإسلاميةء مادة الأشعرى؛ الأعلام للزركلى ١/1۹؛‏ تاريخ 
الأادب العربی لبروکلمانء ۳۷/٤‏ ۱٤؛‏ سزکین م۱۴ ح٤»‏ ص۳۰۹- ۳۹ . 

(۳) ن م: ویقولون. . . (8) اأ ب: ودونه. 


- Y€ 


أختها ٠:‏ الما ل كاتا ةو ا غ اد 
الصحابة والتابعين [لهم بإحسانء ولا غيرهم من أئمة المسلمين]" 
فصار من البدع المذمومة. 

الثانى : آن معناه يدخحل فيه حق وباطل. فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من 
النقص والتمثيل ماهو باطل. والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل 
والتحريف ما هو باطل . 

وملخص” ذلك أن الذين نفوه أصل قولهم أنهم أثبتوا حدوث العالم 
بحدوث الأجسام» فقالوا : الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون» 
وما لا يخلو عنهما فإنه لا يخلو عن حادث. لأن الحركة حادثة شيا بعد 
ا E‏ 
I O a‏ 
بالحركة» فكل جسم يقبل الحركة فلا يخلو منها أو مما يقابلها“. فإن 
كان لا يخلو منها - كما تقوله الفلاسفة فى الفلك - فإنه حادث”. وإن 
كان لا يخلو مما يقابلها" فإنه [يقبل]" الحركة» وما قبل الحركة أمكن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(۲) ت م: ومخلص ۔ 

(۳) أ ب: على» وهو تحریف. 

. م : يقبلهاء وهو تحريف‎ )٤( 

)0( م (فقط) : فإنها حادثةء وهو حطاً.. 
)١(‏ : يقبلهاء وهو تحريف . 

(۷) يقبل: ساقطة من (ن) فقط ۔ 


- YYo-_ 


۸ منہاج السنة ج ۲ 


كالمعتزلة 
وموافقيهم 


۰/۱ 


آن لا يخلو منهاء فأمكن أن لا يخلو من“ الحوادث» وما أمكن لزوم 
[دليل]" الحدوث له کان حادثاء فإن الرب تعالی لا يجوز أن يلزمه دليل 
ا 

ثم منهم من اکتفی بقوله e E‏ 
ما لا يخلو عنها لا يسبقها ”فلا يكون قبلها" U OO Ys‏ 
للحادث لا قبله لا يكون إلا حادتا. ) 

وكثير من الكتب المصدّفة لا يوجد فيها لاا ق ۰ 
فتفطنوا للفرق بين عين“ الحادث ونوع الحادث.» فإن المعلوم أن 
ما لا يسبق الحادث ا وأما ما لا يسبق نوع الحادث 
فهذا لا يُعلم حدوثهء وإن”“ لم يعلم امتناع دوام الحوادث وأن لها“ 
انتداء» وأنه يمتنع تسلسل الحوادث ووجود حوادث لا أول لها» فصار 
الدليل موقوفا على امتناع" حوادث لا أول لها . 

وهذا الموضع هو المهم الأعظم فی هذا الدليل» وفیه ک۵ 
الاضطراب والتبس الخطاً بالصواب . 


. ت م : عن‎ )١( 
. دليل : ساقطة من (ن) فقط‎ () 
. ساقط من (آ)» (ب).‎ : )۳-۳( 
غين: ساقطة من (ب)» وهی فى (آ)ء (ن)ء (م).‎ )4( 
| E )٥( 
ن م: له.‎ )٩( 
امتناع : ساقطة من (أ)» (ب).‎ )۷( 
. ن: کثیر» وهو تحریف‎ )۸( 


E E 


وآحرون سلكوا أعم من هذا فقالوا :الجسم لا يخلؤ عن الأعرافنء 
والأعراض حادثة لا تبقى زمانين . 

ومنهم من يقول : الجسم لا يخلوعن نوع من انو* الأعراض لأنه 
قابل له والقابل للشیء لا يخلوعنه وعن ضده 

ومنهم من قال : الجسم لا يخلو عن الاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون» وهذه الأنواع الأربعة هی الأكوان» فالجسم" لا يخلو عن 
الأكوان. 
- والكلام فى هذه الطرق ولوازمها كثير قد بسط فى غير هذا لموضم: 
والمقصود هنا التنبيه . 

وهذا الكلامء وإن كان أصله من المعتزلةء فقد دحل فى كلام 
[المثبتين للصفات. حتى فى كلام]" المنتسبين إلى السنة الخاصة : 
المنتسبين إلى الحديث والسنة» وهو موجود فى كلام كثير من أصحاب 
مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد" وغيرهم . 

وهذا من الكلام الذى بقى على الأشعرى من بقايا كلام المعتزلةء 
فإنه حالف" المعتزلة لما رجع عن مذهبهم فى أصولهم التى اشتهروا 
فيها بمخالفة" [أهل] السنة كإثبات الصقات والرؤيةء وأن القرا ان غير 
(۱) ت: توع من نوع وهو حطاً. () ت (فقط): 7 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . )٤(‏ ن م: والمنتسبين . 
(6 س اندرا تة 
(7) م: يخالف . 
(۷) ت: أشهروها بخلاف . 


(۸) اهل : ساقطة من (ن)ء (م). 


- YYV - 


موقف الأشعرى 


مخلوق. وإثبات القدرء وغير ذلك من مقالات أهل السنة «الحديث. 
ودکر فی کتاب «المقالات» آنه يقول بما دکره عن آهل السنة 
والحديت . ) 
وذكر فى «الإبانة» انه يتم بقول الإإمام أحمد. قال" : «فإنه"" الإمام 
الكاملء والرئيس الفاضل“. الذى أبان [الله] به الحق“ وأوضح به 
المنهاح" . وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغينء وشك الشاكين». 
وقال"“ : «فإن قال قائل“ : قد أنكرتم قول الجهمية والمعتزلة 
والقدرية [والمرجثة] » واحتج فى ضمن ذلك بمقدمات سلمها 
(۱) قال الاشعری فی کتابه «مقالات اللإسلاميين» e‏ بعد أن عقد فصلا عنوانه «هذه 
حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنةه :)۳۲١ ۰ | ١١‏ «وبکل ما ذکرنا من 


قولهم نقولء وإليه نذهب» . 
(۲) وردت العبارة التالية فى كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعرى. باب فى إبانة قول 


وعلى الطبعة الت حقَمَتها 0 فوقية حسين محمود : ص ۲۷۱-۷۰ دار ا 
القاهرة ۳۹۷ /۷. 

(۳) الإبانة: لانه. 

(6) الإبانة: الإمام الفاضل والرئيس الكامل . 

. ن: الذی آبان به الحق (بسقوط لقظ الجلالة)‎ )٥( 

() الإبانة: ورفع به الضلالء وأوضح به المنهاج (وفى نسخة ة الدكتورة فوقية : ودفع) . 

(۷) العبارة التالية فى الإبانة فى آول الفصل السابق (ص ۸) بعد العنوان 

(۸) الإبانة: فإن قال لنا قائل . 

(8) الإبانة: «قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية o‏ والمرجئة» ؛ ب ا 
سقطت كلمة «القدرية»؛ ن م: سقطت كلمة «المرجثة». ا 


-. 


TYA 


للمعتزلة مثل هذا الكلام » فصارت المعتزلة [وغيرهم من أهل الكلام]' 
قل نة شاقن فى دل . 

وكذلك سائر أهل السنة والحديث يقولون : إن هذا تناقض”. وإن 
هذه ية بمیت عليه من کلام المعتزلة ٍ 

وأصل ذلك هو هذا الکلام» وهو موجود فى كلام كثير من أصحاب 
وقد [وافقه]“ على / الأصل الذى ترجع إليه تلك المسائل» فيقول 
الناس فی تناقضه كما قالوه فی تناقض الأشعرى› وکما قالوه تنافضصضس 
المعتزلة وتناقض الفلاسفةء فما من طائفة فيها نوع يسير من مخالفة 
السنة المحضة والحديث إلا ويوجد فى كلامها من ر خش 
ذلك واعظمهم تن تناقضاً e‏ عن السنة» كالفلاسفة تم المعتزلة 
والرافضهة . 

فلما اعتقد هؤلاء أنهم” أثبتوا بهذا الذليل حدوث الجسم لزم انتفاء 
ذلك عن الله لأن الله قديم ليس بمحدث. فقالت المعتزلة : ما قامت 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۲( ل 4 تقول . 
(۳) ت (فقط): بقول إن هذا يتناقض . 
)٤(‏ بقية: ساقطة من (ب) وهى فى (ن). (أ)ء (م). 
(ه) |: أوقفهء وهو تحریف . 


. ن (فقط): فلما اعتقدوه لأنهم. وهو تحريف‎ )٦( 


2 


س 1۸ 


۲۰٣/١ 


إلا بجسمء فنفت الصفات. ونفت أيضأ قيام الأفعال الاختيارية به 
لأنها أعراض ولأنها حوادث. فقالت : القرآن مخلوق. لأن القران كلام 
وهو عرض ولأنه يفتقر إلى الحركة وهى. حادثة ء فلا يقوم إلا بجسم . 

وقالت أيضاً : إنه رى فی الآأخحرة. لأن ف لا تری إلا خسنما 
TT‏ 

وقالت : ليس [هو]“ فوی العالم u‏ > لان ذلك مقا مکان» a‏ 
لا يکون [به]'' إلا جسم“ وما يموم جم ) 

وهذا هو المذهب الذى دکره هدا الإمامى» وهو لم سط الكلام فيه ». 
فلز |(“ اقتصرنا“ على هذا القدرء إد الكلام على ذلك مبسوط فی موضع 
فقالت مثبة الصفات للمعتزلة ات : إن الله حى عليم 
قدیںں وهذا لا يکون إلا خسماء فان طردتم قولکم لزم أن یکول الله 
e‏ ون قلتم : : بل یسمی بهذه الأسماء من ليس aaa‏ قيل 

وش ثبت هذه الصفات لمن ليس بجسم. ) 

) وقالوا E‏ إبات س بلا حیاة لاعلې وقادر 
)١(‏ مقام: زيادة فى (ن) فقط . 
(۴) به: ساقطة من (ن) فقط . 


. ن (فقط): الجسم‎ )٤( 

(ه) ن م: فلذلك. 

»( ن (فقط) : اقتصر. 

(۷) ن (فقط): تسمى بهذه الأسماء وليس بخسم. . 


iE 


بلا قدرة» مثل إثبات أسود بلا سواد وأبيض بلا بياض. وقائم بلا قيام 
ومصل بلا صلاةء ومتکلم بلا کلام وفاعل بلا فعل» وھذا'' مما یعلم 
SN‏ 
وقالوا لهم أيضا أنتم تعلمون ا ا ااا 

CT A CDS PES 

فهذه المعانى التى تعقلونها وتشتونها "هى الصفات ٠‏ سواء سميتموها 
ااا أو أحوالا أو معانى أو غير ذلك فليس الاعتبار بالألفاظط بل 
بالمعانى المعقولة . 

ومن تدبر كلام أئمة المعتزلة والشيعة والفلاسفة نفاة الصفات وجدهم 
فى غاية التناقض. كما تقول الفلاسفة : إنه عاقل" ومعقول وعقل. 
وعاشق ومعشوفق وعشق . 

وای ع یدن ا ھر اا 
فيجعلون إحدى الصفتين هى الأخرىء ويجعلون الموصوف هو الصفة . 

وأيضاًء فما يشنع به هؤلاء على أهل السنة هم يقولون به بخير 
ارف د ون در كق آي الخسن الضری؟ الةم ان 
المعتزلة» وجد المعانى التى يشتها" هى قول الصفاتيةء لكن ليس هذا 
موضع بسط ذلك. إذ الكلام هنا مختصر بحسب هذا المقام» وقد نبهنا 
(۲) ن (آ): یعقلونہا ویشبتونها. 
(۳) ن (فقط): فاعل وهو خحطاً. 
() ن م: أبى الحسن البصرى. وهو سطاً. 
() ن (فقط): نشتهاء وهو خحطأً. 


TT 3 


الوجه السادس 


على أن أهل السنة يقولون"“ بالحق مطلقاًء وأنه ما من قول يثبت بشر ع" 
وعقل إلا وقد قال به أثمة" أهل السنةء وهذا هو المقصود فى هذا 
المقام. ) 

الو جه السادس" : أن يقال لهذا الإمامى : أنت قلت : مذهب 
الإمامية أحقها وأصدقها وأخحلصها عن شوائب الباطلء لأنهم اعتقدوا أن 
الله هو المخصوص بالأزلية والقدم» وأن [کل] ما سواه محدث. لانه 
وا ولیس بجسم ولا فی مکان وإلا لکان محڌثا. 

وقد تبين أن أكثر [متقدمى]” الامامية کانوا بضدهذا: 
كهشام بن الحكم ؛ وام ال و چن 
عبد الرحمن الف جي رل ال ق > ورارة بن اف 
(۲) ن (فقط): ثبت بشرع . 
(۳) ل م: جمهور. 
)٤(‏ ت م: : الخامس» وهو خحطاً . وبدأً الكلام . عن الوجه الخامس فى ص ٠١۲‏ . 
)٥(‏ كل: ساقطة من (ن) فقط . 


() ن (فقط): : أحد. 


(۷) متقدمی ساقطة من (ن فقط . 

(۸) م (فقط): ویوسف» وهو خحطأً. 

(۹) ن م: وزرارة بن أبى أعين» وهو خحطأً . وزارة بن أعين بن سنسن رأس الفرقة الزرارية 

) من فرق الرافضة» کان بوه عبدا رومیا لرجل من بنی شیبان وکان جده راهبا. قال ابن 
التديم (القهرست» ص :)۲۲١‏ «زرارة لقب واسمه عبد ربه. ١‏ اکا الشيعة فقها 
وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع» وتوفى زرارة سنة ا بإمامة عبدالله 


ابن جعفر ثم صار إلى الائتمام بموسى بن جعفر (الكاظم) . وسيذكر ابن تيمية بعد قليل 


OY ` 


وأبی مالك الحضرمي ° « وعلی دن میم « وطوائف کر هم 


(1) 


(۲) 


مقالة للزرارية في أصول الدين نقلا عن الأشعري في المقالات . وانظر عن زرارة: الرجال 
لای کی ۴١‏ 1۴۴ وال الطريى > ص 014110۴ 10210 
الفهرست للطوسى > ص ٠٠۰‏ ؛ الرجال للکشی > ص ۸۸ ۱١۷‏ ؛ اللباب لابن الاثير 
۸/۱ ؛ لسان الميزان V4 Vr/Y‏ الأعلام للزركلى ۷٠١/۳‏ ؛ وانظر عن الزرارية : 
مقالات الإسلاميين ٠٠٠/١‏ . ١١٠-۷١٠؛‏ الفرق بين الفرقء ص ٤۴‏ ؛ الخطط 
للمقریزی ۳/۲٠٠؛‏ الملل والنحل ٠٠١١/١‏ . ) 

لم أهتد إلى ترجمة مفصلة له ولكن ورد ذكره ضمن أصحاب جعمفر الصادق (رجال 
الطوسى » ص )۲۲٠١‏ فقال : الضحاك أبو مالك الحضرمى » كوفى وكذا ورد اسمه فى أعيان 
الشيعة ۷/ ١٠٠۱ء ١١١‏ بدون تفصيلات أخحرى . وفي رجال الحلى » ص ٩١‏ : «الضحاك 
أبو مالك الحضرمى » كوفى عربى أدرك أبا عبدالله (جعفر الصادق) عليه السلام . وقال قوم 
من أصحابنا: روی عنه . وقال اخحرون: لم يرو عنهء وروى عن أبى الحسن عله السلام 
(موسى الكاظم)» وكان متكلما ثقة فى الحديث». وسماه النجاشى (الرجالء ص )٠١٤‏ 
الضحاك بن أبو مالك (كذا وهو تحريف) الحضرمى . وذكر ما نقله عنه الحلى إلا أن فيه : 
«وله کتاب فى التوحيد رواية على بن الجن الطاطرى» ثم ذكر سند هذه الرواية . وانظر 
أيضا: تنقيح المقال للمامقاني ٠١٤/۲‏ . کک 

فى النسخ الأربع : على بن متيم» والصواب ما أثبته . وهو على بن إسماعيل بن شعيب 
بن مينم بن يحيى التمار» أو الحسن. لم تذكر كتب التراجم التى بين أيديناتاريخ مولده 
أو وفاته » ولکن جاء فیها أنه کان من أصحاب على بن موسی الرضا (المتوفی سنه ۲۰۳)» 
وأنه أدرك موسى بن جعفر الكاظم (المتوفى سنة ۱۸۳) قال ابن النديم فى «الفهرست» 
(ص )١۷١‏ إنه أول من تكلم فى مذهب الإمامة وإنه صنف كتابى «الإمامة» 
و«الاستحقاق» وانظر ترجمته ومذهبه فى : أعيان الشيعة ۷۳/٤١‏ ؛ الرجال للنجاشي ص 
+۱۹۰١ --٩‏ رجال الطوسي › ص ۳۸۳؛ لسان المیزان ۲۲۰/۲ - ٩1٩‏ (وسماه: 
العوفى)؛ الفصل لابن حزم ٤٠١-۳١۹/۰‏ (وسماه الصابونى)؛ الفرق بين الفرق» 


ص ٤۳‏ (وفیه على بن هيشم وهو تحریف)؛ فرق الشیعة للنوبختی» ص ٠٠۳١‏ . 


- TT - 


الوجه السابع 


۷/1 


الرافضى فى حلة 


أئمة الإمامية قبل“ المفيد والطوسى ” والموسوى والكر ك 
وقد تقدم أن هذا قول قدماء الإمامية فإن“ قول المعتزلة إنما حدث 
فيهم متأاحرا» وحینئذ فلیست الإمامية كلها على ما ذكرته» ثم إن كان 
ما ذکرته هو الصواب فشيوخ الإإمامية المتقدمون على غير الصوابء وإن 
کان خطاً فشي وهم المتأخحرون على هذا اللخطأء فقد لزم بالضرورة أن 
شيوخ الإمامية ا فى التوحيد : إما متقدموهم وإما متاخزوهم . 
الوجه السارۓ“ ن يقال : انت دکرت اعتقادا ولم تذکر عليه 
دلیلا" : لا شرعياً ولا عقلياً. ولا ریب ا اجهل و 
دائمافى المعدي" ا کید 
فيقال لهذا الإمامى النافى : أنت / لم تقم حجة على شيوخحك 
ا القائلين بأن الله هی مکان دول مکان. انه يتحرك» تقوم 


به الحوادث . ) 

قال الأشعرى" : «واختلفت الر وافضر فی حملة اعرش [أيحملون 
(۱) ن م: مثلء وهو حطا. . )١( ٠‏ ن (فقط): المفيد الطوسى. وهو خطأً. 
(۳) ب : والحلى. آ: حلىء والصواب ما أثبته . وسبقت ترجمة الأريعة ٠/١‏ . 


(۴) ن م:وأن. > (9) ن م: السادس. وهو نحطاً. 


. ن م: دلیلا عليه‎ (VD 


(۷) وأقل : ساقطة من (ن)» (م). 
(۸) الإمامية : ساقطة من (ن) فقط . 


. التالية عليه‎ ۰.٦/۱ فی مقالات الإسلامیین‎ )( ٥ 


. مقالات . . : الرافضة‎ )٠١( 


E 


العرش]"“ أم يحملون البارىء عز وجل ؟ وهم فرقتان : فرقة يقال لها 
الت امات ن يعارن الف هرل ال ن 
يزعمون أن الحملة يحملون البارى. واحتح يونس فى أن الحملة تطيق 
حمله وشبّههم“ بالك ر کی وآن رجلیه تحملانه وهما دقیقتان . 

وقالت فرقة أخحرى : إن الحملة تحمل العرش» والبارىء"' يستحيل 
أن یکون محمولا» . 

قال الأشعرى” : «واختلفت الروافض فى القول بأن الته"“ عالم 
حى قادر سميع بصير إله. وهم تسع "فرق : 

فالمرقة الأولى منهم : «الزرارية» أصحاب زرارة بن أعين الرافضى 
عون ان الله لم يزل غير سميع ولا عليم ولا بصير حتى خحلق ذلك 
لنفسه» وهم يسمون التيمية ٠‏ ورئيسهم زرارة بن أعين . 


)١(‏ أيحملون العرش : ساقطة من (ن) فقط . وفى «مقالات . . :٠‏ هل يحملون العرش؟ 

)( سبقت ترجمته والکلام عن فرقته ۷۳/١‏ . وانظر أيضا: أعيان الشيعة ٠١۴ - ۱١۱/۰۲‏ ؛ 
الرجال للنجاشی. ص ۳٤۲۸‏ - ۹٤۳؛‏ رجال الطوسی » ص ۳۹٤ . ۳۹٤۲‏ ؛ الفهرست لابن 
الندیم» ص۲۲۰ . وفى هامش (أ) أمام هذا الموضع كتب : «فى اعتقاد فرق الشيعة». 

(۳) أ ب: إلى. )٤(‏ أ ب م: وشبهتهم وهو تحریف. 

)٥(‏ الکرکی (علی وزن کرسى) نوع من الطير دقيق الرجلين طويلهما 

(YY‏ ن م: وإن الباری. 

(۷) المقالات ۱۰۸-۱۰٦/۱‏ . وفی هامش (م) كتب : «قف على اختلاف الروافض فى كول 
الله تعالى حا قادرا سميعا بصيرا» . 

(۸) المقالات : إن الله سبحانه. 

() عالم حی : ساقطة من (م) فقط . 


)٠١(‏ ن م: تمانيةء وهو خطاً. )١١(‏ م: الشيمه. وهو تحريف. 
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والفرقة الثانية منهم : «السيابية» أصحاب عبدالرحمن بن سيابة“ 
یقفون فی هذه المعانى » ويزعمون أن القول فيها ما e‏ 
[ما كان] “ ولا يعرفون" فى هذه الأشياء" قولا. 
والفرقة الثالثه منهم : يزعمول أن اله تعالی لا یوصف ا 
إلها قادرا ولا“ سميعا بصيرا حتى يحدث الأشياءء لأن" الأشياء التى 
او وای ی يجوز أن .يوصف بالقدرة 
۹ على شىء وبالعلم [ کي e‏ الروافض ” ' إلا شرذمة ) 
قليلة - يزعمون أن الله يريد ا “ثم يبدو له فیه». 
as TS‏ 
سابيةء المقالات (ط . النهضة المصرية بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد) : 
السبابية أصحاب عبدالرحمن بن سبابة ؛ المقالات ٠۳١/١‏ (ط . استانبول بتحقيق ه. 
ريتر) : السيابية 'أصحاب عبدالرحس بن سيابة » وهو الصواب . وكذا ورد اسمه ضمن ٠‏ 
ترجمته فی : الرجال للکشی » ص ۲٤۷‏ ؛ تنقیح المقال للمامقانی ٠٤١-۱٤٤/۲‏ . وذكر 
فى رجال الطوسى ص ۲۳١‏ ضمن أصحاب جعفر الصادق وفيه : «عبدالرحمن بن سيابة 
الكوفى البجلى البزاز مولى أسند عنه» . ا 

(۲) ما كان: ساقطة من (ن) فقط . المقالات : r‏ 

الاسسا وو تخر ت 

زئ المقالات رة أن اله عر وجل الا رت باه لى لو دم يرن ن اة ا 
يوصف أن الله لم يزل. والمثيت من (أ)» (ب). ٠‏ 

(1) م ب ن ا: رباء ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته عن (م). 


(۷) ن وهو خحطأً. (A)‏ ل م ولا . 

(۹) لا: ساقظة من (م). 

. لا بشىیء: ساقط من (ن) فقط . (۱۱) ن (فقط) : قال : وكل الروافض‎ )۱١( 
ب: شیئا.‎ )۱۲( 


ا 


TT N UG 

ٹم e‏ ) 
/ والفرقة الخامسه من الروافض : وهم أ صحاب «شیطان الطافق"“ 
يزعمون أن الله عالم فى نفسه ليس بجاهلء ولكنه" إنما يعلم الأشياء 
إذا قدّرها وأرادهاء فأما قبل أن يقدرها ويريدها ‏ فمحال آ ا 


لالأنه ليس بعالم ولکن. الشیء لا یکون د ml E‏ 

بالتقدیں والتقدیر عندهم الإرادة». 

. ٠٠١۷/١ بعد الكلام السابق مباشرة فى «المقالات»‎ )١( 

(۲( أ ب : من الرافضه. ۰ 

(۳) أبو جعفر محمد بن على بن النعمال بن ا الكوفى اا ا 
الطاق. ويسميه الشيعه بمؤمن الطاق . قال النجاشى : «روى عن على بن اين واب 
جعفر (الباق) وأبى عبدالله (جعحقر فر الصادق) عليهم السلام . . وکان دکانه فی طاق الان 
بالكوفه فيرجىم إليه فى النقد فيرد ردا يخرج كما يقول فيقال. شيطان الطاف». ويعترف 
النجاشى وغيره بأنه كان يقول بالرجعة . وتوفی حوالى ٠‏ . انظر عنه وع مذهبه : الرجال 
ااا 2 رى الشيعة للنوبختر ٠‏ صر +٠٠٠١‏ الخطط للمقریزى 
۸/۲ ۳+ لان المیزان ۳۰۱-۳۰۰/۵ الملل والنحل ۱۹۸-۱۹۹/۱ ؛ أعيان 
الشبعة ١٤/۲٦۱؛‏ الفهرست للطوسى ٠‏ ص ٠١۸-٠١۷‏ ؛ رجال الطوسى ٠‏ 
ص ۲۰٣۳-۳۰۲‏ ۹ _ ۳۹۰ معالم العلماء لابن شهراشوب (ط. النجف. 
۰ ص +۹١‏ الفهرست لابن اللنديم ص 1۷١‏ الرجال للكشى. 
صر ۱۲۹-۱۲۲ ؛ الأعلام للزرکلى ٠١٤/۷‏ . 

)٤(‏ ن م: ولکن. 

(ه) ن م: یریدها ویقدرها. 

() ویشیئه: کذا فی أ ب. وفی ك م: ینشئه المقالات : یثبته (وانظر ط . ریتر ۳۷/۱٠۰‏ 


a 


- YTV 


٦۸ ظط‎ 


- قال“ : «و[الفرقة] السادسة” ٠‏ من الرافضة“ : أصحاب هشام بن 
الحکم يزعمون آنه محال أن يكون الله لم يزل عالما بالأشياء بنفسه» وأنه 
SSE‏ وأنه يعلمها يعلمها [بعلم] وأن 
العلم صفة له ليست هی هو و۰ ولا ھی غیره" ولا بعضه فلا يجوز" 
أن يقال : العلم“ محدث أوقديم لأن العلم ضفة” والصفة 
لا توصف . قال : ولو كان لم يزل عالما لانت المعلومات لم تزلء الأنه 
لا يصح عالم إلا بمعلوم موجود.قال ) 
تصح المحنة والاختبا . ) ا | 
قال : «وقال هشام فی سائر صفات الله" کقدرته وحیاته وسمعه 
وبصره وإرادته : إنها صفات الله" لا هى الله ولا غير الله . وقد 


(۱) بعد الکلام السابق مباشرة فى «المقالات» ٠١۸-۱۰۷/۱‏ . 

(۲) ن (فقط): والسادسة. ) 

(۳) آم ب: من الروافض . 

٠١۸/١ بعلم : ساقطة من ن م٠ أ ب: وأثبتها من المقالات‎ )٤( 

(۵) ن: وآن الغلم مهاس لت هى هو؛ م : وان العلم صفة له ليست هى هى . 

) المقالات: ولا غيره.‎ )١( 

(۷) ب اء المقالات: فيجوزء والصواب من (ن). (م). وانظر المقالات (ط. ریتر ۳۷/١‏ 
ت )۱١‏ . ) 

(۸) ن: العالم وهو خطأ. 

(4) المقالات: لأنه صفة؛ ن: لأن TT‏ و 

| ` م: والإحسانء وهو تحريف.‎ )٠١( 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

. المقالات : الله عز وجل . ۳ المقالات : لله‎ )١١( 
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احتلف عنه فى القدرة والحياة : فمنهم“ من يحكى عنه أنه كان 
یقول" : إن الباریء لم يزل قادرا ياء ومنهم من ینکر أن یکون قال 
دلك») . 


قال : «والفرقة السابعة من الرافضة : لا يزعمون أن البارىء عالم 
فی نفسه کما قال“ شیطان الطاقء ولکنھہ * يزعمون أن الله لا يعلم 
الشىء حتى يؤثر أثره» والتأئير عندهم الإرادةء فإذا أراد الشىء علمه» 
وإذا لم يرده لم يعلمه . ومعنى أراد عندهم أنه تحرك حركة" هى إرادة. 
فإذا تحرك علم الشىءء وإلا لم يجز الوصف له بأنه عالم به" ». 

قال : «والفرقة الثامنة من الرافضة : غنود أن معنى أن الله يعلم 
أنه يفعل . فإن قيل لهم أتقولون" : [إن]” "الله سبحانه لم يزل عالما 


. المقالات : فمن الناس‎ )١( 

(۲( اغالات برف 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة. 

)٥(‏ ن» م: ولکن. 

() بت ا م يحرك حركة ؛ ل تحرك بحرکه» والمثبت من «المقالات». 

(۷) به: ساقطة من (ن). (م). وفى «المقالات» بعد هذه العبارة ما يلى : «وزعموا أنه لا 
یوصف بالعلم بما لا یکون» . 

(۸) ) «المقالات»: يقولون. 

(۹) اتقولون: ساقطة من (ب)» وف (أ): يقولء (ن)ء (م): يقولون. والمثبت من 
«المقالات» . 

)٠١(‏ إن: ساقطة من (ن). 


E 


۲۰۸/۱ 


مقالات الرافضة 


ی ر ل ا ی ی ل 
العلم لأنه قد كان ولما يفعل . ومنهم من يقول : لم يزل يعلم e‏ 
إن قیل لهم : [فلم]" بزل یفعل ؟ قالوا نعم» ولا نقول بقدم” الفعل». 

قال : «ومن الرافضة من يزعم أن الله يعلم ما يكون قبل أن 
إلا 2 العباد فا لا یعلمها إلا فی“ حال کونها». 

قال : «والفرقة التاسعة من الرافضة : يزعمون أن الته تعالى [لم 
عالما حیا" قادرا ويميلون إلى نفى / التشبيهء ولا يقرُون"“ 
N E E‏ 
التشبيه [عنهم] .١‏ 

قال : «واخحتلفت""' الروافض فى إرادة الله سبحانه"“ وهم أربح 


(۱) ب أا ن م: نفسه. والمثبت من «المقالات». 


. فلم : ساقطة من (ن). وفى (م): لم‎ )۲(٠ 


(۳) لك: نقدم. 

(۴) فى : ساقطة من (ب) فقط . 

(ه) لم يزل: ساقطة من (ن) . 

)٩(‏ أ ب: حا عالما. 

(۷) المقالات: يقولؤن. 

ر الال و طا 

)٩(‏ عنهم: ساقطة من (ن). (م). 

E ومن هذه الكلمة تبدأ نسخة ع-‎ . ١١١-١١١/١ فى «مقالات الإسلاميين‎ )٠١( 
| . ا ب: واخحتلف‎ )۱۱١( 


(۱۲) فى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: ا ا ا اله 


سحانه وتعاٰی». 


ا 


فالفرقة الأولى منهم : أصحاب هشام بن الحكم وهشام الجواليقى : 
يزعمول أن إرادة الله حركة وهى معنى » لاهی الله" ولا ھی“ 
غیره» وأنها“ صفة لله ليست غيرهء وذلك” [أنهم]” يزعمون أن الله إذا 
أراد الشىء" تحرك فكان ما أراد“ . 

والفرقة الشانية منهم ااك الي ون ن م ف 
تابعهما : يزعمون أن إرادة الله غيرهء وهى حركة الله ء كما قال هشام ء 
إلا أن هؤلاء خالفوه فزعموا أن الإرادة حركةء وأنها غير الله بها يتحرك . 

والفرقة الثالثة منهم القائلون” "بالاعتزال والإمامه"" : يزعمون أن إرادة 

الله ليست بحركةء فمنهم من أثبتها"" غير المراد فيقول : إنها مخلوقة لله 
لا بإرادة ٢‏ ومنهم من يقول : إرادة الله" لتكوين الشىء هو الشىء. 


(۱) وهی معنی : ساقطة من (ب)» وفی (آ) وهی معین» وهو تحریف . 

(۲) ب (فقط) : لا هی عینه» وهو تحریف . 

(۳) هى : ساقطة من (بم فقط. )٤(‏ ب أ: وإنماهى. (ه) ب (فقط): ولذلك. 

١١١/١ أنهم : ساقطة من (ن)ء (ب)» (ا)ء وأثبتها من (ع). (م)ء «المقالات»‎ )١( 

(۷) ع (فقط): شیئا. ٴا 

(۸) م: مکان ما أراد. وفی «المقالات» بعد هذا الكلام عبارة : «تعالى عن ذلك» . 

(۹) ب ع ن م: على بن متیم ؛ ا: على بن ميتم والمثیت عن «المقالات» ١١١/١‏ . 
وسبق الكلام عنه وعن أبى مالك الحضرمي . هذا الجزء ( ص ۲۴۳). 

. «المقالات»: وهم القائلون‎ )٠١( 

)١١(‏ ب ن ا: والإمامية» م : والا ماء وهو نحطأء والمثبت عن «المقالات» (ع). 

(۱۲) ب ن م ا: یشتها. 

(۱۳) ن (فقط) : لا بإرادته. 

(4) ن: إنها إرادة اش وهو خحطأً؛ المقالات : إرادة الله سبحانه. 


YN 


وإرادته لأفعال“ العباد هى أمره إياهم بالفعل» وهی غير فعلهم» 
يأبون أن يكون الله أراد المعاصى فكانت. 

والفرقة اا : يقولون : لا e‏ الفعل : إن الل ا راد“ . 
فإذا فلت الطاعة قلنا : أرادهاء وإذا فيلت المعصية” ا ف ت 
غير محب لھا ». 

قلت : الل ااا اى ا كالمفيد وأتباعه الذين 
ا المعتزلةء وهم طائفة صاحب هذ! الكتاب والقول الأول“ قول 
اضر ب المعتزلة. والثانى قول البغداديين» فصار هؤلاء الشيعة 
قول" المعتزلة. 

فهذه المقالات التى نقلت فى ا اسب لم نر و الاس 

نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظم مما نقلوها عن قدماء الرافضة . ثم 
الرافضة حرمو الصواب فى هذا الباب كما حرموه فى غيره» فقدماؤهم 
(۲) المقالات : أراده. 
(۳) ن م: فعل. 
)٤(‏ ن: وإذا أراد فعل المعصية؛ م: وإذا فعل المعصية. 
)١( .‏ لها: ساقطة من (ن) . 
(7) ع: والأول. 
)۷( ب |: قولی . 
(##) الكلام التالى بين النجمتين ساقط (ب) (ا)» وموجود فی (ع). (ن)» (م). 
) وینتهی السقط من ٠٤٠١‏ . 
(۸) م: لم یزل. 
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يقولون بالتىجسيم الدى هو قول اة اليه ومتأخر وهم يقولون 
بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهمء فأقوال 
أئمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل". لم تعرف لهم مقاله متوسطة بين 
وأئمة المسلمين من آهل بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وعيرهم 
متفقون على القول الوسط” المغاير لقول أهل التمثيل و [قول أهل] 
س ee‏ الرافضة لأئمة ثم امل e‏ ا“ 
کانوا يعون ٤‏ الأئمة الائ عشر فی ى الشرائم TT‏ 
له التقليد ا أئمة أهل الت د كعل بن الجن راي جف ` 
الباقر وجعفر الصادق وأمثالهم - لكان ذلك سائغا” جائزا عند أهل 
(١(‏ ل م الغلاة. 
(۳) ع: وبين التمثيل . 
(YT)‏ ل م الوسيط . 
)٤(‏ ن: لقول أهل التمثل والتعطيل . 
)٥(‏ ن: لأهل البيت بيت رسول الله ؛ م : لأهل بيت رسول الله . 

دعواهم اتباع أئمة أهل البيت قد اختلقوا عليهم وافتروا مالم يقولوا به. 
(۷) ن م: إماما فأئمة أهل السنة وهو تحريف. 
(۸) ل: شائعا؛ م: صائعا. 


r - 


٦۹ ص‎ 


السنةء لم تقل أهل السنة إنه لا يجوز لمن يجوز له التقليد تقليد هؤلاء 
وأمثالهم » بل أهل السنة متفقون على أن تقليد الواحد من هؤلاء وأمثالهم 
كتقليد أمثالهم» يسوغ هذا لمن يسوغ له ذلك . 

وأكثر علماء السنة على أن التقليد فى الشرائح لا يجوز إلا لمن عجز 
عن الاستدلال؛ / هذا منصوص”' الشافعى وأحمد» وعليه أصحابهما» _ 
ls‏ احمد من تجويز تقليد العالم للعالم غلطٌ عل ولکن هذا 


القول حكى" عن محمد بن الحسن - [صاحب أبى E e‏ 


نة : : يجوز تقليد الأعلم وقيل : العالم. 
وهذا النزاع إذالم یکن تن ل القول الموافق للکتاب والنسة فن 
ر ت ما حاأء به الرسول لم یحر 0 التقليد ف حلاف باتفاق 
اسان او ا رة الجمهورء 
وجمهور علماء ا على أن القدرة 5 الاجتهاد والاستدلال 
مما ينفسم ويتبعض› فقد يکون الرجل فادرا على الاجتهاد والاستدلال 
فی مسسألة أونوع من العلم دول الآحں وهذا ال أكثر علماء 
)١(‏ م: مقصود . ) ) 
(۲) ن م: لکن هذا القول يحکی . 
(۴) صاحب أبى حنيفة : ساقط من (ن)» (م) . وسبقت ترجمة محمد بن البحسن (هذا الجزء ٠‏ 
ص .)۱٤٤‏ ۰ 


(8) ن م: قد بین له.. 


(۵) ل م بين . 
)١(‏ له: ساقطة من (ن)ء (م). 
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المسلمينء لكن يتفاوتون في القوة والكثرةء فالأئمة المشهورون أقدز 
على الاجتهاد والاستدلال فى أكثر مسائل الشرع من غيرهم . وأما آن 
يُدّعى آن واحدا منهم قادر على أن يعرف حكم اله فى كل مسألة من 
الدين بدلیلهاء فمن ادعی هذا فقد ادعی ما لا علم له به بل ادعی 
ما يعرف أنه باط *“. 


فصل ٭ 

والمقصود هنا أن يقال لهذا الإمامي وأمثاله : ناظروا إخوانكم هؤلاء 
الرافضة فى التوحيد. وأقيموا. الحجة على صحة قولكم ثم ادعوا إلى 
ذلك. ودعوا آهل السنة والتعرض لهم“ فإن هؤلاء يقولون : إن قولهم 
فى التوحيد هو الحق» وهم" كانوا فى عصر جعفر الصادق وأمثالهء فهم 
يدعون أنهم أعلم منكم بأقوال الأئمة» لا سيما وقد استفاض عن جعفر 
الصادق أنه سئل عن القران : أخالق هو أم مخلوق ؟ فقال : ليس 
بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله . ”[وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد 
فى المحنة» فإن جعفر" بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنةء 
E ®‏ (۲) مايعرف: ساقطة من (ن) فقط . 
( شنا یھی الفط فی( ( ت د مین ۳۰۸ عن )+ وقد بدا وله ص ۲٤۴‏ : 
)٤(‏ ن م: والتعريض لهم . 
() ب آً: وإن. 
)١(‏ الصادق: ساقطة من (ب). (أ). 
(۷-۷) ساقط من (ب). (أ)ء (ن). وأثبته سن (ع). (م). ويستمر القط فى (ن) إلى الصفحة 


التالية . 


~. {0 _ 


موافقهة حعفر 
الصادق لائر 
السلف فى مألة 
القران 


وهذا قول السلف قاطبة من الصحابة والتابعين لهم امان وسائ اه 
المسلمين : أن القرآن كلام الله]" ليس بمخلوق. ولكنهم لم يقولوا 
ا فال ان لات[ اتعد نآ أ فد لازن لات ال وان“ ان 
لا یتکلہ“ بمشیئته وقدرته» بل هذا قول محدث احدثه ابن كلا“ 
واتبعه عليه طوائف . َ 

وأما السلف فقولهه“ إنه الم یزل متکلماء وإنه" يتكلم بمشیئته 
_ )%( 


وفدرته 


”وكذلك قالو! بلزوم الفاعليةء ونقلوا عن جعفر [الصادق] "بن 


(۱( عبارة «لهم بإحسان» : زائدة فى (ب)» 0 
( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ن : ولکتهم یقولون لم یقول ابن کلاب آنه؛ م : ولکنهم لم یقولوا بقل ابن كلاب آنه 


(۴) ب |: وبأن. 

aS 

»( أ» ب : بل هذا القول محدث. . الخ ؛ ن م: بل هذا القول أخذ به ابن كلاب؛ والمثبت 
عن(ع). 


u ب‎ (A) 


E فی هامش تسخة (ع) أعاد المعلق كثابة العبارات التى تدأ بجملة: وهذا ل‎ )٩( 


قاطبةء وتنتهى عند هذا الموضع. ويتكرر نقل المعلق لبعض عبارات الكتاب فى هامش 

نسخة (ع) فى بعض المواضع ولن نشير إليها إلا إذا زاد على المنقول بتعليقات من عنده . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). ) 
)٠١( )‏ الصادق: زيادة فى (ع). 


ET 


فيما لم يزل إلى مالم يزلء كمانقل ذلك الثعلبى عنه [بإسناده] فى 

yT : 0 

تفسیر قوله : افحسبتم انما خلقناکم عبثا [سورة المؤمنون : ]١١١‏ » مح 

الملل أن الله تعالى خالق كل شىء . وأن ما سواه محدَّث [كائن بعد أن 
)4( (ھ) ت ےھ 1 م ف شا ا 
لم يكن]' ٠‏ ليس [مح]' الله شىء من العالم قديم بقدم الله“ . 
واما هشام بن الحكم وهشام بن سالم وعيرهما من شیوخ الإمامية 
فكانوا يقولون : [إن]"' القران ليس بخالق ولا مخلوق” ولكنه كلام 
الله“ كما قاله"“ جعفر بن محمد و[سائر] أثمة السنة" ”ولكن لا أعرف 

)١(‏ لك: فیها. 

(۲) بإسناده: ساقطة من (ن). (م). والثعلبى هو أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبى المقرىء المفسر الواعظ الأديب اللغوى صاحب كتاب «عرائس المجالس» فى 
قصص الأنيياء وهو مطبوع ء و «الكشف لان ر ا ر ا وقد توفی 
اللعلبى سنة ٤۲۷‏ . انظر فى ترجمته: ابن خحلكان 1١/١‏ -1۲؛ إنباه الرواة 
۱۲۰-۱ ؛ بغية الوعاة» ص ۱١٤‏ ؛ معجم الأدباء ۳۹/۰ - ۳۹؛ اللباب لابن الأثير 
4/۱؛ روضات الحنات. ص ٩۸‏ (وفه أنه توقی سنه (VY‏ الأعلام للزرکلی 
1-۱ 

(۳) قول: ساقطة من (ن) فقط . )٤(‏ ما بين المعفوفتين ساقط من (ن). (م). 

() مع : ساقطة من (ن). (م). 

)١(‏ إن: ساقطة من (أ)» (ب)ء (ن) (م). 

(۷-۷) : ساقط من (أ)» (ب). (۸) أ ب: يقوله. 

(۹) ن: وأئمة السنة؛ م: وأئمة السلف. 

(*-*) الكلام بين النجمتين يوجد بعضه فى (ب). (ا) ولكن فى غير موضعه الصحيح » ويوجد 

آکثره فی (ن). (م) وجمیعه فی (ع). 


TEV 


يقولون : تكلم بعد أن لم يكن متكلماء كما تقوله الكرامية وغيرهم“ 
قال الأشعرى" : ا الروافض ف فى القران» وهم فرقتان : 
فالفرقة الأولى منهم هشام بن الحكم وأصحابه : يزعمون أن القران 
لا خالق ولا ممخلوق؛ وزاد بعض من يخبر عن المقالات فى الحكاية 
عن هشام فز ° آل ن قل > ل غا امار و ل 
أيضا : غير مخلوق» لأنه صفة والصفة لا توصف». ) 
قال : «وحکی زرقان عن هشام بن الحکہ“ أنه قال : القران على 
ضربین : إن كنت تريد المسموع فقد خلق الله الصوت المقطع وهو a‏ 
رسم القرانء فأما القران"“ فهو فعل الله“ مثل العلم والحركة؛ ا 


هو ولا غیره 
والفرقة اثانبة نهم : یزعمول أنه E‏ 
كما تزعم المعتزلة والخوارج». ) 


(٠ 


قال : «وهؤلاء قوم من المتأخرين منهم"». 


(# ای ر شی ر لکن فی غر مرفسه لسسع : ويوجد 
أکثره فی (ن)ء (م) وجمیعه فی (ع). . 

۱۱۰-۱ فى مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) فى النسخ الخمس: عن» وفى «المقالات»: على . (۴) فزعم: ساقطة من (ع). 

. أ ب: ولا يقول. (ه) فی (ن)» (م): زبرقان عن هاشم بن الحكم» وهو حطأ بين‎ (٤( 

(1) ب أ ئم . 

' (ب).‎ ( lal 

a ا‎ (٩) 

.-- ۰/۱ رهی فی «المقالات»‎ OE منهم:‎ )۱١( 


YEA 


قلت" : ومعلوم أن قول /جعفقر [بن محمد]" الصادق. وهؤلاء 
”الذين قالوا من السلف" : ليس بمخلوق. لم يريدوا أنه ليس 


بمكذوب. بل أرادوا أنه لم يخلقه"' كما قالت المعتزلةء وهذا قول 
متأخحر ى الرافضة . ) 

”'فإن [طائفة من متأخحرى الإمامية] كأبى القاسم الموسوى”“ 
المعروف بالمرتضى وغيره لما وافقوا المعتزلة على أنه محدّث منفصل 
EEC E E E‏ 
متكلماء وليس له كلام يقوم به» بل كلامه من جملة مصنوعاته المنقصلة 
عنه» ثم سمعوا عن السلف من أهل البيت مثل جعفر بن محمد وغيره 
أنهم قالوا : إنه غير مخلوق"“. قالوا : لانقول إنه مخلوق . 
لهولاءء بل نقول : إنه محدث مجعول" موافقة " لما ظنوه من 
القرآن فی قوله : }إا ا قرانا عربیا) سور الزخرف : »]٣‏ وقوله : 
مما ا ربهم مخدّث ‏ [سورة الانبياء : ۲[ 

وكثير" من الناس - غير الشيعة '-يقولون: غير مخلوق» 


)١(‏ قلت: ساقطة من (آ)» (ب). (۲) بن محمد: زیادة فی (ع). 
(۳-۳) ساقط من (أً)» (ب) . )٤(‏ أ ب: بل أرادوا به أنه لم يخلقه. 


(#) یبدآمن هنا سقط کبیر فی (ب)ء (آ) ویستمر حتی ص ۲٣۷‏ . 

(ه) ن م: فإن أبا القاسم الموسوی. وسبقت ترجمة الموسوی 0۸/۱ ٠١٠/۲‏ . 
(( ن م : عير محدث . 

(۷) ن: إته مجعول مخلوق؛ م : آنه مخلوق مجعول . 

(۸) ن: مواققا. 


(۹) ن: فی کئثیرء وهو تحریف . )٠١(‏ ن: فى غير الشيعة. 


E 


۲۰۹/۱ 


٦٩ ظ‎ 


E TE O E TT 
: حل "“ هذا الحديث واختلقه [إذا افتراه] . قال تعالى عن إبراهيم‎ 


انما عدون من دون الل اوا لفون إفکا [سورة العنكبوت : ١1]ء‏ ؤقال 
عن قوم هود :قالوا : إن هذا إلا حلَیّ الأوَلين # وما نحن بمُعذبينَ 4 [سور 
الشعراء: ۱۳۷ ۳۸]. 

فيقال هؤلاء: كل من تدبر الآثار المنقولة عن السلف وما وقع من 
النزاع بين الأمة فى أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق» علم أنه لم يكن 
نزاعهم فی آنه مفتری أو غیر مفتری» فإن من يقر بأن محمد رسول الله 
لا يقول: إن القران مفترى» بل إنما يقول: إنه مفترى من قال" : إن 
ا کاذب افتری القرانء كما قال ۶ ا اقترا فل فانوا 


بسورة مشه [سورة يونس :۳ وقال ٠‏ ام يوون اهفل اوا بعر سور 


مله مفتریات 4 هود : ۱۳ ]» وقال تعالی : قال الْذينْ کفروا إن هذا 
إل افك افتراه عليه ۾ قوم اروز فقَدٌ ا ظلما ا 
الفرقان : .]٤‏ وقال ام یوون اقترا فل إن رة عن رای وأنا بر بریءُ 
ولو نى يم - 


مما تجرمون» رة هود 108:2 

والذين تنازعوا فى القران: هل هو مخلوق ر کانوا / 
ا لم يفتر 
eS‏ 


(۳) عبارة «إذا افتراه» : ساقطة من (ن) . وسقطت «إذا» من (م).. 
)٤(‏ ع: إلا من قالء والصواب عن (ن)ء (م). 


() تعالی : زيادة فى (ع) . 


_ 0۰ 


هو ولكن الجهمية والمعتزلة لما كان أصلهم أن الرب لا تقوم به الصقات 

والأفعال والكلامء لزمهم أن يقولوا: كلامه بائن عنه مخلوق [من 

مخلوقاته]“. وكان أول من ظهر عنه هذا الجعد بن درهم” ثم الجهم 

[ابن صفوان]“. ثم صار هذا فى المعتزلة. 

ولما ظهر هذا سألوا أئمة الإسلام مثل جعفر الصادق"' وأمثاله ‏ فقالوا 
لجعفر [الصادق]”: القران خالق أم مخلوق؟” فقال : ليس بخالق ولا 
مخلوق» ولکنه کلام الله . ومعلوم أن قوله : «لیس بخالق ولا مخلوق» لم 

ر به [أنه] لیس بکاذت ولا مڪکڏوب» لکن آراد [آنه] “لیس هو الخالى 

للمخلوقات › ولا هو من المخلوقات ولکنه کلام الحالى 1 

وكذلك ما نقل عن على بن آبی طالب - [رضی الله عنه]' - لما قيل 

. من مخلوقاته : ساقطة من (ن)ء (م)‎ )١( 

(۲) ن م: ظهر هذاعنه. 

(۳) على هامش نسخة (ع) بعد نقل بعض العبارات السابقة ما يلى : «قلت: جعد بن درهم 
ذبحه خالد بن عبدالله القسرى بيده بعد ما نزل عن الخطبة فى عيذ الأصضحى فقال فى أثناء 
خطبته : أيها التاس إن جعدا هذا يزعم أن الله تعالى ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى 
تکلیماء قوموا وضحوا - تقبل الله منا ومنکم ۔ فإنی آرید آن آضحی جعد بن درهم . فنزل 
عن حظبته وذبحه بيده والناس ينظرون» . وهذا الخبر فى : الكامل لابن الأثير ٠١٠۴/١‏ . 

| . اين صفوان : زيادة فى (ع)‎ )٤( 

. م: سألوا عين الأعلام جعقر بن محمد الصادق‎ )١( 

(1) الصادق: زيادة فى (ع) . 

(۷) ع: القران مخلوق آم خالق . 

(۸) آته: ساقطة من (ن)ء (م) . 

. ساقطة من (د) وف (۶): عليه السلام‎ ٠ رصی الله عنه‎ )٩( 


- °1 - 


أقوال أثشمة 
الإسلام فى 
القران 


له: حكمت مخلوقا!؟ قال :.لم أحكم مخلوقا وإنما حكمت القرآن . 
وما رواه ابن أبى حاتم فى «الرد على الجهمية» قال: «كتب إلى 
اا ا ثنا عبدالله بن محمد» عن 
عمرو بن جمیع › as‏ عن ابن عباس قال: لما حكم 
على الحكمين» قالت الخوارج : حکكمت رجلين؟ قال: ما حكمت 

. EC OT 
حدثنا الآشج . ثنا يحيى بن يمان نا حسن بن صالح » عن عبدالله‎ 
ابن الحسن» قال: ال عل ا ا‎ 
CC ) لی».‎ 
ET ٤ ^ رقال این آیی حاتم : وثنا أب‎ 
وعلى بن صالح» عن عمران بن حدَيرٌ“» عن عكرمة قال: کان ابن‎ 
ا الاق الاد شح الإسلام آبو محمد عبدالرحمن ابن الحافظ الکیر آبى حاتم‎ 07 
وتوفى سنة ۳۲۷ . قال الذهبى‎ ۲٤۰ محمد بن إدريس المنذر التميمى الحنظلى » ولد سنة‎ 
: وله مصنف كبير فى «الرد على الجهمية» يدل على إمامته» . انظر فى ترجمته ومصنفاته‎ 
4۸۳۲۰۸۲۹/۳ )۱۹۰۷/۱۳۷۰ اتذكرة الحفاظ للذهبی (الطبعة الثالثة بحیدر آبادء‎ 
. العبر للذهبى (ط‎ ؛٠١/‎ ۲٠» ؛ طبقات الحنابلة‎ ٥٤١ ٠٤۲/۱ فوات الوفیات لابن شاکر‎ 
44/4 الکویت) ۲۰۸/۲ ؛ تاریخ الأدب العربی لبروکلمان ۲۲۳/۴۳ ؛ للزرکلی‎ 


. oo 2 e" 
ص ۷. ¢۰ الاب لابن الائ‎ yT ف۱ › ما‎ e 


۱ 

(۳) عبارة «ثنا أبى» ساقطة من (ع)ء وهی فی (ن) . 
)٤(‏ فی الخلاصة للخزرجی » ص e‏ بن حاير بدت ر . مات سنه 
£۹ . ) ) 


_ ¥o¥ - 


اس فی حتازة سدح رحلا يقو ل : بار القران ارسحمه . فقا ابن 
عباس : مه القرآن منه» القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرح وإليه 
بعود . 

حدثنا محمد بن عمار بن الحارث. ثنا أبو مروان الطبرى بمكة - يعنى 
الحکم بن محمد _ ثنا سفيان بن عيينه» عن عمرو بن دينار: سمعت 
مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون : القران كلام الله غير مخلوق . وفى 
رواية : منه بدأ والیه يعود» . وهذا رواه" غير واحد عن [سفیان] بن عيينة 
عن عمروء ورواه البخارى فى كتاب «خلق أفعال العباد»” . 

وقال ابن بی حاتم : «ثناآبىثنا العباس بن عبدالعظيم» ثنا رويم بن 
يزيد المقری» نا عبدالله بن عباس» عن يونس بن بکير» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه قال : سئل على بن الحسين عن القران» فقال: ليس 
بخالق ولا مخلوق ولکنه کلام الخالق . ورواه أبو زرعة» عن يحي بن 
منصور» عن رویم» فدذکره . 

وحدنا“ جعفر بن محمد بن هارون. تنا عبدالرحمن بن مصعب› 
ثنا موسی بن داود الکوفی » عن رجل» عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه 
سأله : إن قوما يقولون: القران مخلوق؟ فقال : ليس بخالق ولا مخلوق 
ولکنه کلام الله . 
)١(‏ ع: رواية. 
(۲) سفیان: زيادة فی (ع). 
(۳) هذا الأثر ذكره البخارى فى أول كتاب «خلق أفعال العباده ص ١١۷١‏ : ضمن مجموعة 


«عقائد السلف»» وفيه : . . وليس بمخلوق . ولم يذكر الرواية الثانية . 
(٤(‏ ن» م: وقال. 


_ of 


عبدالرحمن عن میا r‏ قال : 
بخالق ولا ن ولکنه کلام الله . 
وخحدننا أبو زرعة» تنا سويد بن سعيد» عن معاوية: فذکره . ) 
وحدثنا أبى"» قال: حدثنا الحسن بن الصباح. ثنا معبد بمثله. 
حدننا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلى » قال ۰ قال بی 
وحدثت ° عن موسی بن داود بهذا الحديث عن معد قال : ا 
یی لیلی . 
ادال الیل ت ا ا 
ابن جعفر بن محمد عن أيه عن جذه» عن أخیه موسی بن جعفر» 
قال : سئل آبی جعفر [بن محمد] ”عن القران e‏ قال : 
لو کان خالقاً لعّبد» ولو کان مخلوقا لتقد . 
ومثل هذه الآثار كثيرة عن الصحابة والتابعين من امل البيت“ 


() ن م: : يو عبدالرحمن معاوية . . إلخ. 

(۲) ن: وحدثناه أبى . وسقطت كلمة «وحدثئنا» من (م). 
(۳) م: قال لی آبی . 

. ع: وجدت. وهو خط‎ )٤( 

(ه) ن م: فقال. 

)٨(‏ ع: عنه» وهو تحریف ۔ 

(۷) بن محمد: زيادة فى (ع) . 

(۸) ن» م: من آهل السنة. 
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وغیرهم . فعلیٌ - [رضی الله عنه] لم برد بقوله : e‏ مخلوقا 
وإنما ححمت القران» ا ا کیت اوا مفتری ؛ فإن الخوارج إنما 
قالوا له: حكمت لوقا من الناس!؟ - وما أبو موسى وعمرو بن 
العاص” _ فقال: لم أحكم مخلوقاء وإنما حكمت القرانء وهو كلام 
الله . 

فالحکم لله» وهو سبحانه یصف کلامه بآنه یحکم ویقص ° 
(ویفتی] . کقوله : إن هذا اران بق علّی بنی إِسراثیل ) [سون 
السمل: ١۷]ء‏ وكقوله" : إويستضتونك فى النساء قل الله يفْتيكمُْ فيه وم 
تل يکم ف الكتاب ف می النساء) [سورة التاء: ۱۲۷ آى ٠‏ . شا 
یکم یکم فن 

وقوله : «وانرّل مَعَهم الكتابَ با 
فيه 4 [سورة البقرة: .]۲٠۳‏ 

ا الحكم والقَصص والإفتاء"' إلى القرآن - الذى هو كلام 
الله - فالله هو الذى" حكم به وآفتى به وقص بهء كما أضاف ذلك إلى 
نفسه فی غير موضع . 


9 ر ع 
س 


ليحكم بين الناس فما اختلفوا 


(۱) رضى الله عنه : زيادة فى (ع). 

(۲) م: وهما الحكمان. 

(۳) لد م: ویقضی . 

. ويفتى : ساقطة من (ن)‎ )٤( 

(9) ت: وقوله؛ م: فی قوله» وهو تحریف . 
(7) ن: والاقالء وهو حطأً. 

(۷) ن: الدی هو. 
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فھذا هو مراد على [بن أیی طالب] وجعفر [بن محمد] وغیرهما' من 
آهل البيت - [رضوان الله عليهم]"- وسائر سلف الأمة بلا ريب . فتبين 
أن هؤلاء الرافضة مخالفون لأئمة أهل البيت وسائر السلف فى مسألة 
القران كما خالفوهم فى غيرها. 

وأما قولهم : إنه مجعول» فالله لم یصفه بانه مجعول معذی إلى 
مفعول واحد بل قال: إا جعْلنَاه قران عربيا) [سورة الزخرف : »]٣‏ فإذا 
قالو: هو مجعول قرانا عربياء فهذا حق . وأما قوله تعالی : ما أتيهم من 
ذکر من رہم مخدث ‏ [سورة الأنبياء: ۲]ء فهذه الأية تدل على أن «الذك» 
ا مات ور مات کا رل ما اا و رل غدل ا 
قبلت شهادته . وصفة النكرة للتخصيص › وعندهم / کل ذکر محدث _ 
والمحدث فى القرآن ليس هو المحدث فى كلامهم. فلم يوافقوا القران . 

ثم إذا قيل : هو محدث”» لم يلزم من ذلك أن یون مخلوقاً با“ 

عن الله ء بل إذا تكلم الله به شه ودره وهو قائ به از ان بعال : 
هو محدث» وهو مع ذلك کلامه القائم e‏ وین بمخلوق . 

وهذا قول كثير من أئمة السنة والحديث. وقد احتج لاف وغ 
على ذلك بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله يحدث من أمره ما 


û )١(‏ م على وجعفر وغیرهما. 
(۲) عبارة «رضوان الله عليهم» : زيادة فى (ع) . 
(۳) ت: إنهمحدث. 


. ٺ» م ئابتا» وهو حطا‎ )٤( 
ع: بل إذاتکلم به.‎ )۵( 
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ا وإں ا خت أن E ١‏ الف ومعلوم أن الذى 
أحدثه هو أمره أن لا يتكلموا فو الصلاة. لا عدم د ف الصارةة 
r‏ ی م اک 

فإن ذلك یکون باختيارهم . ومنهم من تكلم بعد النهى. لکن نهوا عن 
ذلك ولهذدا قال ` بحدت من أمره ما اغ 

والمقصود هنا" أنه" يقال لهذا الإمامى" : إخوانك هؤلاء يقولون : کک 0 

. مھ چ« ت ۰ مه و 

إنه ليس بجسم» «وهؤلاء إخوانك يقولون : إنه جسم“ فناظرهم فإنهم "ك 
إخوانك فى الإمامة وخحصومك فى التوحيد. 

وهكذا ينبغى لك أن تناظر الخوارج الذين هم خحصومك وأما" أهل 
لا] هؤلاء ولا ھۇلاء“ . | 
(۱) ن م: ماشاء. (۲) ن: أن لا يکلموا. 
(۳) الحدیث عن ابن مسعود رضى الله عنه مع احتلاف فی اللفظ فی : البخاری ٠١٠١/۹‏ 

(کتاب التوحید. باب قوله الله تعالی : کل یوم هو فی شان ؛ سنن ابی داود ۳۳٣/۱‏ 

(كتاب الصلاةء باب رد السلام فى الصلاة) ؛ سنن النسائی ۱۹/۳ - ۱۷ (كتاب السهو 

باب الكلام فی الصلاة) ؛ المسند (ط. المعارف) ۰۰/0 (رقم «(To¥o‏ 

.)٤۱٤١ (رقم‎ ٩۱/٦ .)۳۹٤٤ (رقم ١۳۸۸)ء ۲۱/۹ (رقم‎ ۳٤١-٥ 
ن م: ماشاء. (ه) هنا: ساقطة من (ع).‎ )٤( 
. ۲٤۲۹ (٭*) هنا ینتهی السقط الکبیر الموجود فی (أ)» (ب)» وقد بدأ فی ص‎ 
ب: فيقال لهذا الإمامى ؛ أ: فيقال لهذا الإمام ؛ ن: يقول لهذا الإمامى . والمثبت عن‎ )٦( 


(ع)“ (م). 
(۷-۷) : ساقط من (أ)» (ب). (۸) ع: فاما. 


)٩(‏ ب |: على قطع خحصومك هؤلاء وهؤلاء؛ ن م: وآنت لا تقدر على قطع هؤلاء ولا 
هؤلاء. والمثبت عن (ع) . 
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۲ منهاج السنة ج‎ ٩۲ 


فإن قلت : حجتیى على هۇلاء ان کل جب وك 

قال لك إخوانك: بل الجسم عندنا ينقسم إلى" قسمين: قديم ‏ 
ومحدث» كما أن القائم بنفسه والموجود"“ والحی” ۰ والقادز 
ينقسم إلى قديم ومحدث . 

فإن قال الثافى : الجسم لا يخلو عن الحوادث. ”وما ل بخل م عن 
الحوادث فهو حادث. ٠‏ 
قال له إخوانه انلم اه لایخلوصن" الحرادت» وان سلمناذلك 
SGD Ss‏ 

فإن" قال : الدليل على أنه لا يخلو من الحوادث"* ET‏ 
الأعراض ‏ والأعراض حادثة" [فإن العرض لا يبقى زمانين . 

وعلى هذا اعتمد كثير من الكلابية فى حدوث العالمء وعليه أيضا 
اعتمد الآمدى" وطعن فى كل دليل غيره» وذكر أن هذه طريقة 
a‏ ) 

وضكّف ذلك من تعقَّب كلامه وقال: .هذا يقتضى بناء هذا الأصل 
العظيم على هذه الا الضعيفة» وقد رأيت كلام الأشعرى نفسه» 


(۱) ب ا: علی. 

(۲) 0 القأئم بنفسه وبالوجود. 

(۳) ب آ: الحى. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

E 

(ه) فإن: ساقطة من (ب)ء (أ). ) 

)١(‏ بعد كلمة حادثة سقط من (ن)ء (م)ء (أً)» (ب). 

(۷) سبقت ترجمته ۲٤۸/۱‏ . وانظر فی ترجمته أيضا: مراة الجنان لليافحی ۷۳/٤‏ . 
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فرأيته اعتمد على أن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق بناء على 
أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردةء فاحتج باستلزامها لهذا النوع من 
الأعراض. وهذا النوع حادث لأنه من الأكوان لكنه مبنى على الجوهر 
الفرد» وجمهور العقلاء من المسلمين وعيرهم على هيه . 

والمقصود هنا ذكر ما يبين أصول الطوائف. وأن قول هؤلاء الرافضة 
المعتزلة من أفسد آقوال طوائف الأمة» فإنه ليس معهم حجة شرعية ولا 
عقلية يمكنهم الانتصاف بها من إخوانهم أهل البدع» وإن كان أولئك 
ضالين مبتدعين آيضا'»› وهم مناقضون لهم غاية المناقضة» فكيف 
تكون لهم حجة على آهل السْنة الذين هم وسط فى الإسلام كما أن 
الإسلام وسط فى الملل؟! 

فإذا قال التافى : الدليل على حدوثها استلزامها للأعراض”)” . 

قالوا له“ : ليس هذا قولك و[قول] أئمتك” المعتزلة وإنما هو قول 
)۱( فى الأصل (ع): وإن كان ذلك أيضا ضالين مبتدعين أيضا. . وهو كلام لا يستقيم » والذى 

أثبته أقرب إلى المعنى المقصود. 
(۲) فإذا قال النافى . . الخ إعادة للاعتراض الوارد فى الصفحة السابقة (ص )۲١۸‏ : فإن قال : 

الدليل. . الخ وما بینهما استطراد . 


(۳) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (1)ء (ن). (م) وكتب علي هامش (ع) عبارات 
من هذا السقط تبداً بجملة : «وقد رأيت كلام الأشعرى» وتنتهى عند جملة: «وجمهور 
العقلاء من المسلمين وغيرهم على نفيه». . ثم كتب هذا التعليق : «قلت: ليس الأمر 
كذلك. إذ ليس جمهور العقلاء من المسلمين على نفيهء لأن جمهور المتكلمين على 
إثباته . ثم إنه من قدماء الحكماء قبل أرسطو طائفة إلى إثباتهء وليس هو مما اخترعه 
المتكلمون». 

)٤(‏ له: ساقطة من (ب)» (أ). 

(ه) ن م: قولك وأئمتك. 
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الأشعرية 3 وأما المعتزلة فعندهم أنه قد يخلو عن كثير من الأعراض› 
وإنما يقولون ذلك فى الأكوان أو فى الألوان". 
| وقالوا : لا نسلم أن الأعراض حادئة وأنها لا تبقى زمانين» وهذا القول 
معلوم البطلان بالضرورة عند جمهور العقلاءء مع أنه ليس قولك وقول 
شيوخحك المعتزلة والرافضة . 
[فإن]” قال الإمامى التافى : الدليل على أن الجسم لا يخلو من“ 
الحوادث أنه لا يخلو:من الأكوانء والأكوان حادثةء “إذ لا٬يخلو"“‏ عن 
الحركة والسكون»ء وهما حادثان. 
قالوا له : لا نسلم أن الأكوان كلها" 'حادثة“. ولا نسلم أن السكون 
حادث بل یجوز آن یکون لنا جسم قدیم أزلی ساکن» ثم تحرك بعد ان 
لم یکن متحرکا" لان السکون إن کان عدميا جاز أن يحدث أمر 
وجودیٰ» وإن کان وجودیا جاز آن یزول بحادث” . 
قال النافى : القديم لا يزول. 
قال إخوانه: القديم إن كان معني عدميا جاز زواله باتفاق" ِ 
[العقلاء] ٠‏ 'فإنه ما من حادث إلا قدیم ''» والسکون عند کثیر 
(0) به ا: الاشعرى. ٠ ٠‏ (۲) ب (فقط): أوفی 2 
(۳) فإن: ساقطة من (ب).(آ)(ن)ء(م). )٤(‏ ب آ:عن. 


(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م) . 
(0) ب» 3 ولا يخلو؛ ع : آولا يخلو. والمثنت عن (ن) . 


)١(‏ كلها: زيادة فى (ن). ٠‏ (۷) ب آ: ثم يتخرك بعد أن لم يكن يتحرك. 
(۸) ب آ: جاز أن پحادث. ن: جاز أن يزول محادث والصواب من (ع)۰ (م). 


(۹) ا ن م: بالاتفاق . )٠١(‏ العقلاء: زيادة فى (ع). 
(۱۱-۱۱) : ساقط من (آً)» (ب) . e‏ 
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من الناس عدمی » ونحن نختار آنه عدمیٌ فیجوز زوالهء وإن کان وجرد 
فلا نسلم أنه لا يجوز زواله . 

[فإن] قال النافى“: السكون [وجودی]ء وإذا کان" وجوديا قديماء 
فالمقتضى لقدمه قديم من لوازم الواجب» فيكون واجباً بوجوب 


٤ 
و‎ 


قال إخوانه المجسّمة: هذا الموضع يرد على جميع الطوائف 
المنازعين” لنا من الشيعة والمعتزلة والأشعرية وغيرهم » فإنهم وافقونا 
على أن البارىء فعل بعد أن لم يكن فاعلاء فعلم جواز حدوث الحوادث 
[کلها]“ بلا" سبب حادث . [وهم یصرحون بانه یجوز۔ بل یجب“ - 
حدوث الحوادث كلها بغیر"“ سبب حادث]' لامتناع حوادٹ لا آول 
لها عندهم' وإذا جاز ذلك اخترنا"“ آن يكون السكون عدميا 
والحادث هو“ الحركة التى هى وجودية» فإذا جاز إحداث جرم بلا سبب 
حادث فإحداث حركة بلا سبب حادث ا 

ولو قيل : إن السكون وجودى» فإذا جاز وجود أعيان بعد أن لم تكن 


a (۱(‏ ل“ م قال؛ أ : فإن النافى . 
)( م: السكون إذا كان. . الخ . )( ن : والمقتضى . 


. لك: المتنازعين ؛ م : النازعين‎ )٥( ن م: نقسه.‎ )٤( 
كلها: زيادة فى (ع). (۷) ن: بدون.‎ )٦( 
م: بأنه یجب . (۹) م: بدون.‎ )۸( 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)› (ا)» (ن). 

(۱۱-۱۱) : ساقط من (أ)» (ب). 

(۱۲) ب: اجزناء ن ۱: آخرنا (وهو تحريمف) والمثبت عن (ع)» (م). 
)1۳( € ل ھی . 
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) ۳۰/١ 


ذلك حول" من آن لا يفعل إلى أن له اي م ها 


وانتقال° ولم يسم » اران يتحرك وينتغل ‏ ' 1 من السكون إلى ) 


الحركة“ [وإِن کانا وجودیء ° 


وقول القائل : المقتضى ا 

جوابه أن يقال: قد کن بقاؤه رطا بعدم تعلق الإرادة ۰ 
بغير ذلك كما يقولونه فى سبب الحوادث » فإن الواجب انتقل من أن 
لا يفعل إلى أن يفعل» فما کان جوابهم E‏ 
وإن قالوا بدوام الفاعلية بطل قولهم وقولنا . 

وبالجملة” هل يجوز“ أن يحدث عن القديم أمر بلا سبب حادث» 
وترجيح أحد طرفى الممكن بمجرد القدرة؟ وحينئذ فيجوز أن خت 
القادر ما به يزيل السكون الماضى من الحركة » سواء السيكون 
و غ 

قال التاق : هذا يلزم منه أن کون | البارىء ا ا 


. وللحوادث وللأعراض› وهذا باطل‎ ٠ 


() ب ا: وذلك يجوز؛ ن» م : وذلك تغير وانتقال.ء والمثبت من (ع)۔ 
(۳) ع تغییرا وانتقالا ؛ ب اي م: تغیراً أو انتقالاء والمثبت من (ن) . 
(۳) بب 1: وینقل» ع : وتنتقل . ) 

)٤(‏ بعد عبارة إلى الحركة سقط من (ن)ء (م). 

. ع: وإن کان وجودیین» وهو تحریف‎ )٥( 

() عن ذلك: ساقط من (ب)» (أ). 

(۷) ع: ففى الجملة. 

(۸) ع: هم یجوزول . ) | 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). )١١(‏ ن» م: والحوادث . 
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قال إخوانه الإمامية : قد صادرتنا على المطلوب فهذا صريح قولناء 
فاا نقول اا : إنه يتحرك وتقوم به الحوادث e‏ فما الدليل على 
بطلان قولنا؟ 

قال النای : لأن ما قامت به الحوادث لم يخل منهاء ابخان 
الحوادث فهو حادث . 

قال إخوانه : قولك : ما قامت به الحوادث لم يخل منهاء فهذا لیس 
قول الامامية ولا قول المعتزلةء وإنما هو قول الأشعرية. وقد ٤‏ 
الرازى والآمدى وغيرهما بضعفه وأنه لا دلیل عليه وهم وأنتم NE‏ 
لا آله اخذت الأشياء بعد أن لم يکن هناك حادث بالا سبب حادث » فادا 
حدثت”" الحوادث من غير أن يکون لها أسباب حادثة» أن تقوم به 
و به . ) 
وعيرهم : من إثبات ا جسم قدیمء ران قل بعد ا فاعلا 
ااب ا ت کی س ۷ یکی ا د انز 
المعتزلة [والكلابية]" إبطاله» فإن أصل قولهم بامتناع" الحوادث بهء 
)١(‏ ن: فإنك تقول؛ م: فإنك ستقول . 
١ (۲(‏ ب : فهو. 
)۴( ا آأحدثت . 
)©( ع وبقول ۔ 
e‏ 
)( ب : الأئمةء وهو خحطأ ۔ (V(‏ والكلابية : ساقطة من (ب)› (ا)ء (ن)» 
ا ساقط من (أ)» (ب). 
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وهؤلاء قد جوزوا ذلك ". [ثم الكلابية" لا تنفى قيام الحوادث به 
لانتفاء" الصفات› فإنهم يقولون: بقيام أعيان الصفات القديمة به 
وإنما يتفون قدم النوع لتجدد أعيانه فإنها حوادث . 
وعمدتهم فى نفى ذلك أن ما قبل الحوادث یخل منهاء وهذه 
مقدمة باطلة عند العقلاءء وقد اعترف بذلك غير واحد شش حذاقهم 
کالرازی والآمدى وغيرهما وأما أ بو المعالى وأمثاله فلم يقيموا حجة 
عقلية على هذا المطلوبء وإنما اعتمدوا على اق أقوال س 
نازعهم من الكرامية والفلاسفة وغيرهما. 
وتناقض أقوال هذه e‏ يدل على فساد قولها بمجموع الأمرين» 
لا لعل مت اعدا ت بعينه . وحينئذ فإذا كان هناك قول ثالث يمكن 
القول به مع فساد أحدهما او کلیھما "ل يلزم صحة قول الكلابية وجميع 
الطرائف المختلفين المخالفين للكتاب والسنةء وإنما عندهم إفساد 
e‏ الأخرين وبيان تناقضه» لیس عندهم قول صحیح يمال به . 
ولهذا كانت الفائدة المستفادة من ن بعضهم كلام بعض 
فلا يعتقد شىء منهاء ثم إن عرف الحق الذى جاء به الرسول فهو 
الصواب الموافق لصريح المعقول» وإلا استفيد من ذلك السلامة من 


)١(‏ من أول «عبارة» ثم الكلابية سقط طويل فى (أ)» (ب)» (ن)ء (م). وينتهى السقط 


ص ۲٣۱‏ . 
(۲) فى الأاصل (ع): لاسفاع (بدون إعجام) ورجحت أن يكون الصواب ما َ 


(۳) فى الأصل (ع): يناقض. .. 
)٤(‏ فى الأصل (ع): كلاهماء وهو خطأً. 


TE 


تلك الاعتقادات الباطلةء وإن لم يعرف الحق فالجهل البسيط خير من 
الجهل المركب. وعدم اعتقاد الأقوال الباطلة خير من اعتقاد شىء 
منها] . 

وا المعتزلة في فيام الحوادث رد لأنها اعراص فلا تقوم به 
وهؤلاء يقولون : بل تقوم به الأعراض . 

وعمدة المعتزلة آنه لو قامت به لکان جسما؛ وهؤلاء / التزموا أنه 
جسم . وعمدة هؤلاء فى نفى كونه جسما أن الجسم لا يخلو من 
الحوادث . وهؤلاء قد نازعوهم فى هذا وقالوا : بل يخلو'" عن الحوادث› 
وقالوا: إن البارىء جسم قديم.؛ كما تقولون أنتم : إنه" ذات قديمةء 
وإنه فعّل بعد أن لم يکن فاعلاء [وتجعلون مفعوله هو فعله] . لکن 
هؤلاء يقولون : له" فعل قائم به ومنفصل عنه؛ وهؤلاء یقولون: [له] ٠‏ 
مفعول منقصل عنه. ولا یقوم به فعل . 

وعمدة هؤلاء أنه فى الأزل: إن كان ساكنالم تجز عليه الحركة” لأن 
السکون معنی وجودی ازلی فلا یزولء وإِن کان متحرکا لزم حوادث لا 
تتناهى . وهؤلاء يقولون: بل كان ساكنا فى الأزل» ويقولون: إن“ 
)١(‏ هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة. 
(۲-۲) :ساقط من (أ)» (ب). وفى (ن)ء (م): والمعتزلة فتنفى . 
(۳) بل: ساقطة من ب أ وفى (ن)ء (م): بل لا يخلو وهو خطاأً. 
(€) إنه: ساقطة من (ع) . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (أ)» (ن)ء (م). 
(1) ع م: إنه. (۷) له: ساقطة من (ن). 
(۸) ع: الحركة عليه. 
(۹) إن: ساقطة من (ع)٠‏ (أ)» (ب). 
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الكرة عا ارك ار عو ا عا ك ك 0 ا 
عدمها” عما من شأنه أن يتحرك. فلا سلمون أن السكون أمر وجودى» 
كما يقولون مثل ذلك" فى العمى والصمم والجهل البسيط . 
”والقول بان هذه الأمور عدمية ليس هو قول من يقوله من الفلاسفة 
وحدهم» كما يظنه بعض المصنفین فی الکلام» بل هو قول کثیر من 
النظار المتكلمين أهل القبلة [والصلاة] وتنازعهم فى هذا كتنازعهم 
فى نظائره» مشل بقاء الأعراض وتماثل الأجسام وغير ذلك“. 
وإِن قالوا: نه وجودی» فلا یسلمون ن کل ازلی لا یزول» بل 
يقولون فى تبدّل" السكون بالحركة ما يقوله مناظروهم فى تبدل“ 
الامتناع بالإمكان» فإن الطائفتين اتفقتا على أن الفعل كان ممتنعاً فى 
الأزل فصار ممكناًء فهكذا يقوله ا CT TEE‏ 
ولاک ف لرل ما و فال وال جک ل 
حيث أمكن التبدل' کما یقولون جمیعاً: و 
کان E‏ فا ` 
)۱-١(‏ ساقط من (أ)» (ب). 


E (۲)‏ ل م أو عدمه . ك ن یکون الصواب ما يته وهو «أو عدمها» وهذه العارة 
ساقطة من (أ)» (ب). 


(۳) ع:مشل‌هذا.. ٠‏ (##) مابين النجمتين ساقط من (أ)ء (ب). 
)٤(‏ والصلاة: ساقطة من (ن)ء (م). (ه) أن: ساقطة من (ع)ء (م). 

(7) ب ا: تبدیل. (۷). ب ا: ای وهو خحطا. 

(۸) فی الأزل: ساقط من ب أً. (۹) ع: فتبديل» وهو خحطاً. 


)1١٩(‏ التبدل: ساقطة من ب أً. 
)١١(‏ إنه: ساقطة من ب ا. وفی (6): إنه آلحدث. . 
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فهذا بحث هؤلاء الإمامية والكرّامية مع هؤلاء الإمامية ومن وافقهم من 
المعتزلة [والكلابية]“ وأتباعهم " فى هذه الأمور التى يعتمدون فيها على 
العقل”. وقد أجابهم طائفة من المعتزلة والشيعة" ومن وافقهم بأن الدليل 
[الدال]“ على حدوث العالم هو هذا الدليل الدال على حدوث 
وإثبات الصانع ٠‏ 

فقال“ المخالف لهؤلاء: لا نسلم أن هذا هو الطريق إلى معرفة'“ 
الإاسلام « لم يڪن آأحد من الصخابة ولا القرابة '“ ولا التابعين يسلك هذه 
الطريق"'') وإنما سلکها الجهم بن صموان وأبو الهذيل العلاف ومن 
وافقهما» ولو کان العلم بإئبات الصانع وحدوٹ العالم”' ل يىم لا دهده 
الطريق لكان بيانها من الدين › ولم يحصل الإيمان إلا بها. 

ونحن نعلم بالاضطرار أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه 
الطريى لأمته» ولا دعاهم بها ولا اليه“ ولا أحد من الصحارة 1 فالقول 
أن“ اللإيمان موقوف عليها مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» 


.)( والكلابية : ساقطة من (ن)٠ (م). (۲) وأتباعهم : ساقطة من (ب)›‎ )١( 

(۳) ب ا: الفعل» وهو تحريف. )٤(‏ ن: من المعتزلة وأتباعهم والشيعة. . الخ . 
(ه) الدال: ساقطة من (ن)» (م). )٩(‏ ب ا: أنسد معرفة طريق . 

(۷) ن: إلى إثبات الصانع . (۸) ب ا: وقال؛ ن م: قال. 

)٩(‏ معرفة : ساقطة من (ب)» (ا). )٠٠(‏ أ م ب: والقرابة. 


(۱۲) ب آ: بحدوٹث العالم وإثبات الصانع . 
(1۳( ع: ولا دعاهم إليها . (۱6) ن م: آن. 
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وكل أحد يعلم أنها طريق محدثة لم يسلكها السلف / والناس 
متنازعون فى صححتهاء فكيف يقولون : إن العلم ع والعلم بحدوث 
العالم موقوف عليها؟ 

وقالوا  :‏ [بل هذه الطريقة تنافى العلم بإثبات الصانعء وکونه خالقا 
للعالم آمرأ بالشرائع » مرسلا للرسلء فالذين ابتدعوها من الجهمية ٠‏ 
والمعتزلة ومن وافقهم قالوا: إنها صحيحة فى العقلء وإن العلم بالنبوة 
وصحة دين الإسلام لا يتم إلا بها . 

وقولهم : إن العلم بذلك لا يتم إلا بهاء مما أنكره ٠‏ عليهم جماهير الأ 
من الأولين والأخحرين» لا سيما السلف والأئمة» وكلامهم فى تبديع آهل 
هذا الكلام وذمه وذم أهله ونسبتهم إلى الجهل وعدم العلم من الأمور 
المتواترة عن السلف. 

وكذلك لرن وان جا الكل رما آنکره o‏ 
الأمة”» لكن سلّم ذلك طوائف من الكرامية والكلابية وغيرهمء 


ونازعوهم ف موجحب هذه الطريق» ونازعوهم أيضا فی توقف صحة دين 


الإسلام عليهاء کټا دږ ذلك عير واحد؛ مثل ما ذکره ا بو الحسن 


) الأشعرى فی «رسالته إلى أهل الثخر بياب الأبواب»» وذكره الخطابى ا 


N e OEE ب ا:‎ )۱( 
. التالية‎ 

(۲) فى الأصل (ع): أئمة الأئمة . 

(۳) ذکرها ابن عساکر فی «تبیین کذب المفتری» ص ۱۳١‏ فقال : ys‏ إلى 
أهل الثغر فى تبيين ما سألوه غعنه من مذاهب أهل الحق». ومن الرسالة نسخة خطية فى 
مكتبة روان كشك ومنها صورة فى الجامعة العربية » وانظر فهرس المخطوطات المصورةء 
.١‏ وسبقت الإشارة إليها.. 
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وأبو عمر الطلمنكى الأندلسى" والقاضى أبو يعلى" وغير واحد . 

وأما أثمة السنة وطوائف من أهل الكلام فبينوا أن هذه طريقة باطلة فى 
ا ها تنافى صحة دين الإسلام» فضلا عن أن تكون شرطا 

فى العلم بهء وأين اللازم لدين الإسلام من المنافى له؟ ! 

NR Re 
ٹم حدوث ما يحدث من مفعولات - مثل کلام مؤلف منظوم وأعيان وغير‎ 
ذلك ۔ بدون سبب حادث» مما یعلم بطلانه بصریح المعقولء وهو‎ 
. مناقض لکونه سبحانه خلق السماوات والأرض ولكون القران كلام. الله‎ 
وغير ذلك مما أخبر به الرسل»" بل حقيقته أن الرب لم يفعل شيئا ولم‎ 
یتکلم بشیء لامتناع ما ذکروه من أن یکون فالا أو ممالا له» كما قد بط‎ 
فى غير هذا الموضع» إذ المقصود هنا التنبيه على مجامع الطرق‎ 
. والمقالات‎ 

قالت النفاة : فإذا كانت طرفا فى إتبات العلم بالصانع وحدوث 
السماوات والأرض وإثبات العلم بالنبوة طرقا " فما الطريق ای 
ذال“ 

قالوا: [أولا]: لا N‏ فى هذا المقام بيان ذلك بل 
المقصود [ههنا]"“ أن هذه طريق محدئة مبتدعة یعلم انها ليست هی 
(۲) سبقت ترجمته ۱٤١٩/۱‏ . 


(۳) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م). 
)٤(‏ ن م: بل هذه الطريق إلى ذلك . )٥(‏ م: قالوا ولا یجب . 
«) ع إذ المقصود هنا؛ ن» م : بل المقصود. 


AT 


طرق إثسبات 
وجود الله عند 
أهل السنة 


الطريق” التى جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم» فيمتنع أن تكون 
واخبة أو بكرن الك الراجب أو الانمات تضاف" ما عبها 

وقالوا: “ كل من العلم ٠‏ وحدوث العالم له طرق کشیرة 
متعلده . 

أما إثبات ا فطرقه لا تحصی » بل الذى ا العلماء *“ 
آن الإقرار بالصانع فطری ضروری مغروز” فى الجبلة' [ولهذا كانت 
دعوة عامة الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك 0 وكان عامة. الأمة 
مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما دونهء والذين أظهروا إنكار 
الصانع كفرعون خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف آنه حق» كقول موسى 
لفرعون: لهد عَلمْت مًا انَل هُؤلاء إلا رَبُ السّموات والارْض بَصائر 
[سورة الإسراء: ١٠٠]ء‏ ولما قال فرعون : وو ر امن ا 
الشعراء: ۲۳] قال له موسی : : رب السموات والازض إن کتم موقنين 3 


. قال لمن حولّه ل تستمعُون ٭ قال ریک ر بان ا # قال إن 


رسولکم اذى ازل إلیکہ اتون 3% قال المَشرق والمَغرب وما 


8ٌ 9~ 


بینهما إن لون [سورة الشعراء: ١‏ ۲۸-۲] . 


(۱) ب ا ا ا ا : فعلم نها ليست 
هى الطريق. ٠.‏ 

(۲) بصدقه: ساقطة من (ب)› (ا)» (ن» (م). 

(۳) ع: فقالوا. 

)٤(‏ ن م: العقلاء. 

(۵) ب ا۱: : م : محروف . 

' (أ) »> () ۰ (م) ونهایته بعد‎ ٠ بعد هذا اال یرد کلام طویل ساقط من (ب)‎ )١( 


TV 


ولما قال فرعون. e‏ # ال را الذى اعغطى کل 
ع E‏ نم هدیچ [سورة طه : .]٥۰ ٤۹‏ فکان جواب موسی له جوابا 
للمتجاهل الذى بُظهر أنه لا يعرف الحق وهو معروف عندهء فإن سؤال 
فرعون بقوله : وما َب العَالّمين استفهام إنكار لوجوده» ليس هو 
استفهام طلب لتعريف ما هيته كما ظن ذلك بعض المتأخرين» وقالوا: 
إن فرعون طالبه بييان الماهية» فعدل عن ذلك لامتناع الجواب بذكرهاء 
فان هذا غلط منهم» فإن فرعون لم يكن مقرأ بالصانع ألبتة» بل كان 
E‏ له وکان استفهامه استفهام إنكار لوجودهء ولهذا قال: ما 
E‏ کم من إلله ۽ غیری& [سورة القصص : ۳۸]. وقال : انا رک 
على [سورة النازعات : [Y4‏ ولو کان مقرا بوجوده طالب لمعرفة ماهیته لم 
يقل هذاء ولکان موسی ما أجابه إجابة لم تذكر فيها ماهيته هیته . 

مع أن القول بأن الماهية هى ما يقوله المنطقيون من ذكر الذاتى 
المشترك والذاتى المميز» وهما: الجنس والفصل» كلام باطل قد سط 
الكلام عليه فى غير هذا الموضع» وبين أن الماهية المغايرة للوجود 
الخارجى إنما هى ما يتصور فى الذهنء فإن ما فى الأذهان من الصور 
الذهنية ليس هو نفس الموجودات الخارجية . 

وأما دعوى أهل المنطق اليونانى أن فى الخارح TO‏ 
)١(‏ فى الأصل (ع): لم يقل هذا و وبعد حرف الواو إشارة إلى الهامش حيث كتب : لكان 

موسى » وبعد ذلك فى الأصل : اما أجابه بما أجابه لم تذكر ما هيته» وتوجد فى الهامش 


أمام هذه العبارة كلمة أحرى هى «لقال. . وأرجو أن يكون ما أثبته موفيا بالمعنى الذى قصده 


ابن تيمية . 
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حدوث العام 


ا ا ا ا و 
ومفارقة عرضية لها غير مقومة » وإلى لازمة لوجودها الخارجى دون ماهيتها 
الخارجية فكلام باطل من وجوه متعددة» كما قد بشط هذافى موضغة: 
وبين أن الصفات تنقسم إلى لازمة للموصوف وعارضة له فقط كماعليه ٠‏ 


ار المسلمين من ج الطوائف» وسن کلام ظار اللي فی الحد 


والبرهان. وأن كلامهم فى صريح المعقول من كلام المتفلسفة 
اليونان ومن اتبعهم من المنتسبين إلى الملل] ٠‏ 
انشا فنفس حدوث الإنسان یعلم به" به صانعه» E‏ حدوث 
کل ما بشاهد حدوثه» وهذه الطريقة مذكورة فى القران". ) 
E‏ »> فالوجود يستلزم إثبات موجد قديم واجب بنفسه”» ونحن 
نعلم أن من الموجودات ما هو حادث. فقد عُلم بالضرورة انقسام 
إلى قديم واجب بنفسه وإلى محدث . 
ما حدوث العالم فيمكن علمه“ e‏ بالعقا: ال * 
. إما بالضرورة والفطرة» وإما بمشاهدة حدوث المحدثات“ 


(۱) هنا ینتهی السقط الموجود فی (ب). (ن)» (ا)» (م) وقد بدأ فی ص ۲۷۰ . 


)۲( م: حکم . 


. ع آنه؛ ن م: فيه‎ (٠ 


(۴) ب ا شاهل ۰ 4 e‏ | 
(( ب !: وهذه الطريقة المذكورة فى القرآن؛ ن م: وهذه عى الطريقة مذكورة. 
() سا : موجود واجب قديم دمه ؛ ل م : موجود فام وأا حب بنفسه . 

(۷) ب ا: الوجود. | 

(۸) ۱: فیمکن عليه بالسمع . . ؛ ب: فيمکن أن ا 

)4( ل م الحوادث . 


INT 


وإما بغر ذلا تم يعلم صدق الرسول بالطرف الدالة غ 
کش ة. ودلالة المعحزات طریق من الطرق» وطر یی التصديى 5 تحضر 
شی المعحزأت » نم يعلم دحبر الرسول حدوث العالم 
sf 1 TT 8‏ : سے ا م م : ٠‏ 
وأما بالعقل فيعلم ' أن العام لو كان قدي لكأن : إما وأجبا بنقسه ٠‏ وسذا 
ج ج e 1 ٤ 8 1 Ey (7 e‏ :1 
ره » والفتقر ای عره ا يشون وا حا دنقسة ؛ و إما وا جا دعره 0 
e‏ دذاته E‏ ر (EN e‏ سواء کان شاعرا 
و آم م ل الك ds‏ ازى دا آنه معلول مفعول' E‏ زد 
من أن تكون علة”“ تامة مقتضية له فى الأزل وهذا هو المىجحب بذاته» 
الاقف ا علة تامة لم يتأخر عنه سی ۾ من معلوله“ 
ومقتضاه» وا-حوادث مشهودة ف العالم» فعلم أن فاعله ليس علة تامة» 
[وإذا م يكن علة تامة] لم يكن قدي . 
وهذه” ' الحوادث التى فى العالم إن قيل : إنها من لوازمه امتنع أ 1 
() ك البينة عليه؛ ع : تقدم الك هو ان و إلخ. 
(۳) ك م: یعنی . 
($( لا ع 2 أو. 
() ب !: مفضول. 
)٦(‏ سب |: فلابد أن تكون علته؛ ن م: فلابد أن يكوت علة. 
¥7 ولو کان مده بذداته؛ ع : ولو کان موجه مد عه موسجا لا نله ي إلخ . 
(۸) ل م معلومة . 
(۹) وإذالم يكن علة تامة : ساقطل من (ن) فقَط . 


E 


NN 


تكون العلة الأزلية التامة علة للملزوم"“ دون لازمه» وامتنع أيضاً أن يكون 
علة للازمه» لأن العلة التامة الأزلية لا تقتضى حدوث شىء وإن"' لم 
تکن الحوادٹث من لوازمه كانت حادثة بعد أن لم تكن فإن” لم يكن لها 
محدث لزم حدوث الحوادث“ بلا محدث ‏ وهذا مما يعلم بطلانه 
بالضرورةء وإن كان لها محدث غير الواجب بنفسهء كان القول فى 
حذرف إخدات اها كالقرل فى ذلك الخدت وان“ كان الراجت 


بنفسه هو المحدث فقد حدثت عنه الحوادث بعد أن لم تكن حادثة» 


وحینگذ فيكون قد تغير رارت رادت ال کا يكن» والعلة 
التامة الأزلية a‏ التغير والانتقال من حال إلى حالء وذلك لأن 
تغيرها لابد أن يكون بسبب حادث. والعلة التامة [الأزلية]“ لا يجوز أن 
يحدث فیها حادث. فإنه إن حدث"“ بها مع آنه لم یتجدد شىء لزم 
الحدوث بلا سبب" ‏ وإن لم يحدث بها لزم حدوث الحوادث بلا 
فاعل» فبطل أن تكون علة تامة أزليةء وإن جوز مجوز” ‏ عليها الانتقال 
واا ا اک ا ی فبطل "“ حجة 


من يقول بقدم العالم . 

(۱) ن: العلة الأزلية علة تامة للملزوم ؛ م: العلة الأزلية تامة للملزوم . (۲) نت م: فإن. 
(۳) ت م:وإك. )٤(‏ ب اء ن م: الحادث. ) 

() ن» م: فإن. )٩(‏ ع: فقديڪون قد تغير. 

(۷) الأزلية: ساقطة من (ن) . ( ب !ا : أحدث. 

)٩(‏ ل e‏ ء من الوجود بلا سبب+ م E‏ من 

. ه: فتبطل‎ )1١( م: فيجوزء ت‎ )۱١( 


SIVE 


وأيضاً فإنه على هذا التقدير" لا يكون المنتقل" من حال إلى حال 
إلا فاعلا بالاختيار لا موجباً بالذات . وإيضاح هذا" أن الحوادث إما أن 
يجوز دوامها لا إلى أول. وإما أن يجب أن يكون لها أولء فإن وجب أن 
يكون لها أول بطل مذهب القائلين بقدم العالم القائلين بأن حركات* 
الأفلاك أزلية . 

وأيضاء فإذا وجب أن یکن لها أول لزم حدوث العالم لأنه متضمن 
OY. EEE O a a‏ 
له فان کان مستللزما لھا ثبت أنه لا يخلو عنهاء فإذا" کان لها ابتداأء كان 
NE‏ لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها ولا يتقدم عليهاء فإدا 
ا الحوادث كلها كائنة بعد أن لم یکن حادث صلا کان e‏ 
بها الذى لم يتقدمها كائنا”“ بعد أن لم يكن قطعا" وان کانت 
الحوادث” “ عارضة للعالم” ثبت حدوث الحوادث بلا سبب. ”وإذا 
جاز حدوث الحوادث [كلها]' بلا سبب [حادث]''. جاز حدوث 
العالم بلا سبب حادث“ء ”فبطلت كل حجة توجب قدمهء وكان القائل 
بقدمه قائلا بلا حجة أصاا" . 
e‏ 
(۲) ع:المتحول. (۴) ن م: وإيضاح هذاالقول. )٤(‏ ب | حركة. 


(ه) ن م: يتضمن الحوادث . (1) ع وإماآن. 

(۷) ن: وادا. (۸) ن : لها. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). )٩(‏ ن م:قلت. 

(۱۰) ع: کائن. وهو خطأً. )١١(‏ الحوادث : ساقطة من (ب). (ا). 
(۱۲) ب | عارضة له. (#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


)١۳(‏ كلها: ساقطة من (ب). (ا)» (ن). )٠٤(‏ حادث: ساقطة من (ن)ء (ع). 
)٠٥(‏ حادث : ساقطة من (ع) فقط . (#*-#) الكلام بين النجمتين ساقط من (ب)» (ا). 


_ VO _ 


وإذا قیل : جوز أن یکون العالم قدیماً عن علته" بلا حادث فيه» ثم 
حدثت فيه الحوادث كان هذا باطلا لأنه إذا جاز أن يحدثها" , بخان 
لم بک E‏ لم یکن ا بل اغا ا ارو ”والفاعل 
اة ومشیئته“ لا یقارنه مفعوله» کما قد بسط فی موضعه . ) 

ولأنه 2 هذا یحی أن ا من ویحب ن“ 
وإيجاب فعله E‏ الضصدين ٠‏ وتخصيص ° بلا kd‏ 
فإنه"" بذاته إما أن يجب أن يكون فاعلا فى الأزل. ”'وإما أن يمتنع كونه 
فاعلا فی الآزل» وإما أن يجوز الأمران . 

فان وجب کونه فاعلا فی لالجا حدوث الحوادث فى ا 
وو حب أن لا يكون لها ایتداء. والتقدير اأ ل لها ایتداء" وإب امتنع کونه 
[فاعلا] “فی الأزل ا أن يکون شىء قدیم“ فی الأزل غیره» فلا 
يجوز قدم العالم حاليا عن الحوادث مع الحوادث . 


(١(‏ ب ا: علة. 


ص 2 «لم امخحدثا» : ساقطة من (ب)› 2 


)٤(‏ ٺ: واجبا. 

(ه-ه) : ساقط من (ب)» (). 

٠ E ٺه م:‎ )١( 

(۷) ا e‏ ا (۸) ع: المتناقضين؛ ن م: المتنافين . 
(4) ن: وتخصص. . )٠١(‏ مخصص: ساقطة من (م). 

(11) ب ا لأنه. . (۱۲-۱۲) : ساقط من (ب) فقط . 

(۱۳) فاعلا: ساقطة من (ن) فقط. )۱١(‏ ب ا: قديماء وهو بخلاف المعنى . 
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وإن جاز أن يكون فاعلا فى الأزل "وجاز أن لا يكون لم يمتنع أن 

يكون فاعلا فى الأزل'. فجاز" حدوث الحوادث فى الأزل. 
17 وإن قيل : بل يكون فاعلا لغير الحوادث ثم يحدث الحوادث فيما 

ل يزال ؛ کما يقوله من قول“ بمدم العقول والنفوس »› وأن الأجسام 
حدثت عن بعض ما حدث للنفس من التصورات والإرادات”“. وكما 
يقوله من يقول بقدم القدماء الخمسة”. كان هذا من أفسد الأقوالء لأنه 
ما يقتضى تجدد إحداث الحوادث. مع أن قول القائل بقدم النفس 
يقتضى دوام حدوث الحوادث. فإن ما يحدث من تصورات النفس 
وإراداتها حوادث دائمة عندهمء وإذا كان القول بحدوث الحوادث بلا 
سبب حادث“» لم يكن هناك سبب یدل على قدم شىء من العالم» 
والذين قالوا بدوام معلول معين عنه التزموا دوام الفاعلية فرارا من هذا 
المحذورء فإذا كان هذا لازما لهم على التقديرينء لم يكن لهم حاجة 
إل ذلك الممتنع عند جماهير العقلاء. 
(۱-۱) : ساقط من (ب)» (أ) . (۲) ب (فقط): جاز. 

عدا جملة واحدة منه هى : «ففى الجملة جواز كونه فاعلا يستلزم حدوث الحوادث فى الأزل». 
)٤(‏ فى الأصل (ع): يقوله من يقوله. 
(ه) وهم الفلاسفة المشاءون مثل الفارابى وابن سينا . وانظر هذا الکتاب ۲٠٣-۲۲۲/۱‏ . 

۲۱۱-۲۰۹/۱ . 
(۷) فى الأصل (ع) توجد فوق كلمة «سبب» إشارة إلى الهامش. حيث يوجد حرف من كلمة لم 
تظهر فى المصورة» وظاهر من سياق الكّلام أن هذه هى الكلمة «حادث». 
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ففى الجملة جواز كونه فاعلا فى الأزل» يستلزم جواز حدوث 
الحوادث فى الأزلء ولهذا لم يعرف من قال بكونه فاعلا فى الأزل مع 
امتناع دوام الحوادث. فإن القائلين بحدوث الأجسام عن تصور من 
تصورات النفس يقولون بدوام الحوادث فى النفس. والقائلين بالقدماء 
الخمسة.لا يقولون: إنه فاعل لها فى الأزلء بل يقولون: إنها واجبة 
بنفسهاء هذا هو المحكي 0 وقد يقولون : إنها معلولة له لا مفعولة 
ل . 

فإذا قدّر أنه فاعل ا الأزلء وقدر امتناع الحدوث فى الأزلء 
جُمع بین [وجوب]" کونه فاعلاء وامتناع کونه فاعلا. 

وإذا قيل”: يفعل ما هو قديم ولا يفعل ما هو حادث . 

قیل : فعلى هذا التقدير يجوز تغيير القديم لأن التقدير أن المعلول 
القديم“ حدثت فيه الحوادث بعد أن لم بلا مب ( خاد 
والمعلول القديم لا يجوز تغييره فإنه يقتضى ر التامة الات 
الموجبه له. ثم على هذا التقدير المتضمن: إثبات قدیم معلول لله أو 

إثبات قدماء معلولة عن الله مع حدوث الحوادث "الدائمة فى ذلك 

القديم» او تجدد حدوث الحوادث“ فيها هو“ قول بحدوث [هذا]' 
)۱( هنا ینتهی السقط المشار إلیه آنفا فی ص ۲۷۷. (۲) وجوب: ساقطة من (ن)ء (م). ٠‏ 


(۳( ع: ثم إذاقيل. | )٤(‏ ب !: أن یکون القديم . 
)٥(‏ بلا سبب حادث: ساقط من (ب)۰ (۱). وفی (ن)۰ (م): بلا سبب . 


)٩(‏ ب ا: بالقدیم . (۷-۷) : ساقط من (ب)» (ا). 
(۸) ن م: معلومة. (۹-۹) :ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)»› (أ). 
(۱۰) ب ا: وهو؛ ن م: وهذا. )۱١(‏ هذا: ساقطة من (ن)ء (م). 
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العالم» كما يذكر ذلك عن ديمقراطيس “ ومحمد بن زكريا الرازى 
وغیرهما - وهذا مبسوط فی موضعه'' - [وکما هو قول من یقول بحدوٹ 
الأجسام كلهاء والرازى قد يجعل القولين قولا واحداء كما أشار إلى ذلك 
فى «محصّله»” وغير محصّله . وذلك أن المعروف عن الحرنانيين“ هو 
القول بالقدماء الخمسةء ثم بنوا عليه تصور النفس (وقد حدث لها 
عشق) تعلقت بسببه باهیولی لیکون للأجسام سبب اقتضی حدوٹها"» 
لكنه" مع هذا باطل. فإن“ حدوث الحوادث بلا سبب إن كان 
ا بطل هذا القول. لأنه يتضمن حدوث الحوادث بلا سبب. ”وإذا 
كانت أحوال الفاعل واحدةء وهو لا يقوم به شىء من الأمور الاختيارية» 
امتنع أن يختص بعض الأحوال بسبب يقتضى حدوث الأجسام“. وإن 


(۱) ب (فقط) : ذیمقراطیس . 

(۲) عبارة ووهذا مبسوط فى موضعه»: ساقطة من (ع) فقط . . والكلام الذى يلى القوس 
المعقوف ساقط من (ب). (ا)» (ن)ء (م). 

(۳) وهو كتاب «محصل أفكار المتقدمين والمتأاخحرين» لفخر الدين الرازى وسبقت ترجمتهء 
والكلام على «محصله» 

. 1١ ٥۸/۲ فى الأصل (ع): الجزنانينء وهو تحريف؛ وانظر الملل والنحل‎ )٤( 

(ه) العبارة الأخحيرة: وتم بنوا عليه . . اقتضى حدوثها» فيها نقص رأيت أن تمامه جملة (وقد 
حدث لها عشى) المكتوبة بين القوسين . وسبق لابن تيمية التعرض لهذا الموضوع 
ومناقشته فی الموضوع الذی أشرت إلیه من قبل وهو فى هذا الکتاب ۲۱۱-۲۱۰/۱ . 

)١(‏ هنا ينتهى الكلام الساقط من (ب)» (ا) كما أشرت إلى ذلك من قبل ويستمر السقط فى 
(ن)» (م) سطوراً أخر» وسنشير إلى نهايته فيما بعد. 

(۷) ب !: ولکنه. 

(۸) ع: لان. 

(۹-۹) : ساقط من (ب) (|) . 


- ۷۹ 


کان شکا امک وٹ کل ما شری اله بعد نالم یکن وکانت هذه 
القدماء مما يجوز حدوثه . 
اشا فل هاا الول کون جا بذاته" لمعلولاته ثم 
يصير" فاعلا بالاختيار لغيرهاء والقول بأحد القولين يناقض الآخر]“ . 
وإن فيل : إن الحوادث يجوز دوامهاء امتنح أن تكون علة أزلية لشیء 
منهاء والعالم لا يخلو منها على هذا التقدي یر“ بل هو مستلزم لھا فيمتنع 
أن يكون علة [تامة]"“ لها فى الأزل. و أن يكون علة للملزوم دون 
لازمه. ) ) 
اا فإن کل ما سوی الواجب يمکن وجوده وعدمه» وکل ما کان 
كذلك فإنه لاّیکون إلا وا بعد عدمه" . 
نضا قان القول نان الل الس هارن فاع ا و اما 
E e I OR‏ 
ا ا 
(۱) ب :١‏ وأيضا فیکون موجبا بذاته على هذا القول. 
(۲) ت: لمعلولات؛ ا: لمعلومات. 
۰( ع : لم یصر وهو خطا . 
€3 هنا ینتھی سقط (ن)»› < )م( د Ca‏ «وهذا مبسوط فی موضعه» . 
)٠(‏ ع (فقط): والعالم على التقديرين › وفى العبارة نقص وتحرنف . 
)٦(‏ تامة: ساقطة من (ع)› (۰)۵ (م)۔ 
(۷-۷) : ساقط من (ن)» (م): 


(۸) الكلام بعد القوس المعقوف ساقط من (ب)» (|)» (ن)ء (م) ويوجد في (ع)ء وینتهى ص 
Ao‏ . . ) 
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ا م الد ا اتی د ا ا نرا 
وقد نكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة وبينوا أنه حالف فى ذلك قول سلفهء 
كما ذكر ذلك ابن رشد وغيره» وكذلك عامة العقلاء من جميع الطوائف 
متفقون على أن كل ما يقال : إنه مفعول أو مبدَع أو مصنوع لا يكون إلا 

ولهذا كان جماهير العقلاء إذا تصوروا أنه خلق السماوات والأرض 
تصوروا أنه أحدثهاء لا يتصور فى عقولهم أن تكون مخلوقة قديمةء وإن 
عر عر دل ارات ر ان ل مغ و ا ا 
قديمة ونحو ذلك بل هذا وها جمع بين الضدين عند عامة العقلاءى 
وما يذكره من يثبت مقارنة المفعول لفاعله من قولهم : حركت يدى فتحرك 
الخاتم ونحوه» تمثيل غير مطابق» لأنه ليس فى شىء مما يذكرونه علة 
فاعلة تقدمت على المعلول المقعول. وإنما الذى تقدم فى اللفظ شرط 
أو سبب كالشرط» ومثل ذلك يجوز أن يقارن المشروط هذا إذا سُلّم 
مقارنة الثانى للأولء وإلا ففى كثير مما يذكرونه يكون متأخرا عنه مع 
اتصاله به » كأجزاء الزمان بعضها مع بعض» هو متصل بعضها ببعض مع 
التأخر. 

وأما ما ذکره الرازی فی «محصله» و حا حیث قال : «اتفی 
المتكلمون على أن القديم يمتنع استناده” إلى الفاعل» واتفقت 
)١(‏ الكلام التالى يذكره او و والمتأخحرين۲. ص ١ه‏ 

وسنقابل النصوص التالية عليه . 


(۲) فى «المحصل»: يستحيل إسناده. 
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الفلاسفة على أنه غير ممتنع زماناًء فإن العالم قديم عندهم زمانا مع أنه 
فعل الله تعالى» . 
فیقال : اقفن الكين ف رقت جد انا 
من جميع الطوائف . وأما نقله عن الفلاسفة» فهو قول طائفة منهم كابن 
سيناء» وليس هو قول جمهورهم : لا القائلين بقدم العالم كأرسطو 
وأتباعهء ولا القائلين بحدوث صورته» وهم خ ور ال ن 
القائلين بقدمه لم يکونوا يثبتو ن له فاعلا مبدعا کما یقوله ابن سیناء بل 
منهم من لا يثبت له علة فاعله. وأرسطو يثبت له علة غائيه يتشبه بها 
الفلك. لم يثبت يثبت علة فاعله» كما يقوله ابن سينا وأمثاله» وأما من قبل 
أرسطو فکانوا u‏ اوؤت العمارات» كما يقوله أهل الملل . 
ثم قال الرازى: «وعندى أن الخلاف فى هذا المقام لفظى لأن 

المتكلمين يمتنعون من إسناد القديم" إلى المؤثر المؤجب بالذاتء 
وكذلك زعم مثبتو الحال" بناء على أن عالمية الله وعلمه" قديمان“» 
مع أن العالمية والقادرية معللة بالعلم والقدرة"“. وزعم أبو هاشم أن 
العالمية والقادرية والحيية والموجودية" معللة بحال” خامسة مم أن الكل 
) المحصل رص :)١‏ لم یمنیر إسناد القديم . 

(۲) المحصل: ولذلك زعموا مثبو الحال. والقائلون بالأحوال هم ار هاشم الجبائى وأتباعه 
وسبقت ترحمته ۱/ ۲۷۰ -۲۷۱. والکلام على مذهبه فى الأحوال ۲/ ٠١١-۱۲۴۲‏ . 

(۴) المحصل: منا أن عالمية الله تعالى وعلمه. 
)٤(‏ فى الأصل: قديماء وهو خطأاًء وصوابه من «المحصل». 
(ه) المحصل: مع أن العالمية معللة بالعلم . | 
)١(‏ فى الأصل: الحسية والوجوديةء ار ن ا 
(۷) المحصل: بحالة. 
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قديم . وزعم أبو الحسين”“ أن العالمية حال“ معللة بالذات . وهؤلاء 

وإن کانوا يمتنعول عن إطلاف ذظ القديم على هذه الأحوالء ولکنهم 

يخطون المعنى " فى الحقيقة» . ) 

فيقال : ليس فى المتكلمين من يقول بأن المفعول قد يكون قديما: 

سوا كان الفاعل بفغل بمشته» أو قر أنه يقعل بذاته بلا مشيئة. 

فان قیل : إنها قديمة فليست مفعولة عند أحد من العقلاءء بل ھی 
لازمة للذات بخلاف المقعولات الممكنة المباينة للماعل» فان هدا هو 
را ههوو الفا رة غل أن الفرل ل كرد فا ونر 
آنه فاعل بالطبع كما تفعل الأجسام الطبيعية» فما ذكره عن المتكلمين 

فليس بلازم لهم . 

ثم قال“ : «وأما الفلاسفة فإنهم إنما جوزوا إسناد العالم القديم إلى 
البارىء لکونه عندهم ا بالذات» حتی لو اعتقدو فيه کونه فاع 

بالاختیار لما جوزوا کونه وا للعالم القديم». 

(۱) وهو أبو الحسنن البصری»ء وسبقت ترجمته ۳۹۰/۱ ٠٠١/۲‏ والإشارة إلى موقفه من 
الأحوال ۱۲۰١/۲‏ (ت ۲). وئی نہاية الإقدام للشهرستانیى (ص ۲۲۱) ما يلى : «وقد مال 
أبو الحسين البصر ی إلى مذهب هشام بعض المیلء حتى قضى بتجدد أحوال الباریء تعالى 
عند تجدد الكائنات مع أنه نفاة الأحوالء غر أنه جعل وجوه التعليقات أحوالا إضافية 
للذات العالمية». 

)۲( المحصل : حالة . )۳( المحصل : لكنهم يعطون المعنى . 

. ٥١-٥١ فى «المحصل» ص‎ )٤( 

. المحصل: إسناد العالم إلى البارىء تعالى لكنه عندهم . . إلخ‎ )١( 

)٦(‏ المحصل: ا 
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قال“ : وفظهنر. من هذا اتفاق الكل على جواز إسناد لقب إلى 

- الموجب القديم وامتناع إسناده إلى المختار» . 

بل الفلاسفة فی کونه یفعل بمشیئته على قولین معروفين لهم . 

بو البركات وغيره يقولون بأنه فاعل بمشيئته مع قولهم بقدم العالم» 

تین اماق e‏ باطل» n‏ ۳ 

حکاه ۵ه عتهم | او الزمهم ب بل هم وجمهور العقلاء e‏ : يعلم 

بالضرورة أن كل مفعول فهو محدث» ثم كونه مفعولا بالمشيئة أو بالطبع 

مقام ان“ . 

ولیشن العلم بکون ال رل مداه غل کن الفاعل مريدأء فان 
الفعل عندهم لا یکون ایتداؤه إلا من قادر مريد» لكن هذه قضية قائمة 
بنفسها» وهذه قضية قائمة بنفسهاء وکل منھما دلیل على حدوث کل ما 

سو الله » وهما أیضا قضیتان متلازمتان . 

وهذه الأمور لبسطها موضع اخر» ولكن المقصود هنا أن المبطلين 
لأصول الجهمية والمعتزلة من أهل السنة والشيعة وغيرهم يقولون بهذه 

)0 فى «المحصل»ء ص ٥٦‏ . 

(۲) فى الأصل : بان والصواب ما أثبته. ويوجد أمام الكلام السابق على هامش الصفحة . 
التعليقى التالى : «لقولنا فاعل مختار وفاعل بالمشيثة معنيان : أحدهما ما يصح منه الفعل 
والترك. والثانی ما لا يصح منه الترك . فجمهور المتكلمين تقول بالمعنى الأول وجمهور 
الحكماء تقول بالمعنى الثانى » وهو النعنى الذى لا ينافى كونه موجباً بالذات» فالفلاسفة 
عن آخرهم إنما يقولون بالمشيئة بالمعنى الثانى لا بالمشيئة بالمعنى الأول . وكذا صاحب 
«المعتير» أبو البركات البغدادى إنما حكى عن الفلاسفة المشيئة بهذا المعنى» . 
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الطرق] فهذه الطرق” وغیرها مما یبین” به حدوث کل“ ما سوی اللہ 
[تعالی ]» سواء قیل بأن کل حادث مسبوق بحادٹث أو لم يقل. ) 
وأيضاً"» فما يقوله قدماء الشيعة والكرامية ونحوهم» لهؤلاء" أن 
يقولوا: نحن علمنا أن العالم مخلوق بما فيه من اثار الحاجة» كما قد 
تبین" قبل هذا أن كل جزء من العالم محتاج فلا يون "واجبا بنفسهء 
فيكون" مفتقراً إلى الصانع » فثبت 'الصانع بهذا الطريق . 
ثم يقولوا"": ويمتنع وجود حوادث لا أول لھاء فثبت حدوٹه بهذا 


الطريق . 


(۱) هنا ینتهی السقط الکبیر فی (ب)۰ (۱)» (ن)» (م) وبدأ ص ۲۷۹ . 

(۲) ن: بهذه الطريى ؛ م : فهذه الطريق . 

0 ( 

. كل: ساقطة من (ب) فقط‎ )٤( 

)٥(‏ تعالی : ساقطة من (ن)۰ (م). 

)٩(‏ ب ا۱: أیضا. 

(۷) ن م: لا يجوز لهولاء. 

(۸) ب |: بین . 

(۹-۹) ساقط من (م) . 

(۱۰)ن. م: قلت وهو تحریف . 

۱١(‏ )ن م ع٠ :١‏ ثم يقول» ورجحت أن يكون الصواب ما جاء فى (ب)» ويكون الكلام هنا 
معطوفا على عبارة : لهؤلاء أن يقولوا . . إلخ . 

)١۲(‏ محمد بن الهيصم من رءوس الكرامية إلا أنهء كما قال الشهرستانى (الملل والنحل 
1)): «مقارب» . وقال عنه أيضا :)٠١۲/١(‏ «وقد اجتهد ابن الهيصم فى إرمام مقالة 
أبى عبدالله (ابن كرام) فى كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما 
بین العقلاء» . ونفی عنھ ابن ابی الحدید (شرح نھج البلاغة ۲۲۹/۳ ۔ ۲۳۰) ماینسب ہے 


_ YA - 


القاضی ابی یعغلی"' [فی کتابه ا «بالتلخیص»]“ لا یسلکون فی 
إثبات الصانع الطريق التى يسلكها [أولئك] المعتزلة" ومن وافقهم 
[حيث يثبتون أولا حدوث العالم بحدوث الأجسام» ويجعلون ذلك هو 
الطريق إلى إثبات الصانع]. بل يبتدئون" بإثبات الصانع ثم يثبتون 
حدوث العالم بتناهی الحوادث ولا يحتاجون أن يقولوا کل جسم 


[محدث] ”“ . 


وبالجملة فالتقديرات أربعةء فإن الحوادث: إما أن يجوز دوامهاء 


إليه من تجسيم وفوقية . ولم أجد للرجل ترجمة فى كتب الرجال التى بين يدى. وانظر عن 
مذهبه وارائه ما ورد فى : الملل والنحل ۹۹/۱. ٠٠١۴-٠١١‏ ؛ نهاية الإقدام» ص ١٠٠٠ء‏ 
١١۴١ ,۲‏ . وانظر: لسان الميزان ١/٤٠۴؛‏ التجسيم عند المسلمين سهیر 
محمد مختار» ص ٩۳-۸۷‏ ط . القاهرة» ۱۹۷۱ . 

: ب ۱: کالقاضی أبی حازم والقاضى أبى يعلى؛ ن» م: كالقاضی ا يعلى ؛ ع‎ )١( 
كالقاضى آبی حازم بن القاضى أبى يعلى . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته» وسبقت‎ 
؛۸۲/٤ (ت ۳)۔ وانظر فی ترجمجه أيضا: شذرات الذهب‎ ۱٤۳/١ ترجمة آبی خازم‎ 
.۲٤۹/۷ ؛ الأعلام للزرکلی‎ ۱٦۰ /۱ الرافى بالوفیات‎ 

(۲) عبارة «فى كتابه المسمى بالتخليص» ساقطة من (ن) .(م): ولم بذک هذا انر رة 
أبى خازم فى المراجع السابق ذكرها. 

™( ن: يسلكها المعتزلة؛ ب» ١ء‏ م: سلكها المعتزلة . 

 ٹیح‎ : ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» م وفى (ع) كتب فى الهامش ما يلى : «قوله‎ )٤( 
. يثبتون أولا . . إلخ مرتبط بقوله : يسلكها أولئك المعتزلة»‎ 

(۵) ب: يیدءون. 

)١(‏ كلمة «محدث»: ساقطة من (ن)ء (م).. 

OIG OE N e)‏ (ا): وإما آن یجب ابتداۋهاء وفی (ن)» 
(م): : وإما أن يجب ابداوها . 
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فإاما أن کل جسم دا ن أن [لا] / یکون. [وقد قال] بکل 
قول طائفة من أهل القبلة وغيرهه" 

وكل هؤلاء يقولون بحدوث الأفلاك وأن الله أحدثها بعد عدمهاء ليس 
فيهم من يقول بقدمهاء فإن ذلك قول الدهرية» سواء قالوا: [مع ذلك 
بإثبات عالم معقول كالعلة الأولى » كما يقوله الإلهيون منهم. أولم يقولوا 


بذلك. كما يقوله الطبيعيون منهم ؛ وسواء قالوا : إن تلك العلة الأولى هى 


علة غائيةء e a e‏ 
یل بالقدماء الخمة كما i‏ ا ا ارقا ب بعدم 
صانع لها] ٠‏ : سواء قیل بوجوب [ٹبوت] وجودها أو حدوٹها لا بنفسهاء 
8 وجوت وجود المادة وحدوٹ الصورة بلا محدث ) کما یذکر عن 
الدهرية المحضة منهم . 
مع أن کثیرا و يقولون": إن هذه الأقوال من جنس أقوال" 

ر التی لا تعرف عن قوم معینین » ي 
الا حن اة 
(۷) 1€ : مەحدتث » وهو خحطأً . 
e (1)‏ طائفة من أهل القبلة وغيرهم» وهو تحريف . 

هذه ٤ e‏ 8 (ك » e‏ «بوحوبها (م: بحدوتها) عن عله تامه كقول 

الإلهيين (ن: الإلهية منهم) أو قالوا بعدم (نء م: بقدم ) صانعها» . 
(9) ل م : بوجوب وجودهاء ع : بموحب وجودها . )٦(‏ ل م يقول . 
(۷) م: قول. (۸) ب ا: وإنماهو. . . بعض الأقوال؛ ن م: وإنماهو. . الأحوال. 
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1۳/۱ 


الرد على سائر 
أجزاء القسم 
الأول من الوجه 
الأول 


التعليق على 
قوله : آنه قادر 
على جم 
المقدورات 


وإذا كان كذلك. فقد تبين أنه ليس لهذا الإمامى » وأمثاله من متأخرى 
الإمامية والمعتزلة وموافقيهم حجة " عقلية على بطلان قول إخوانهم من 
متقدمى الإمامية وموافقيهم ”الذين نازعوهم فى مسائل الصفات والقران 
وما يتبع ذلك" ؛ فکیف یکون حالھم” مع أهل السنة الذين هم اصح 
عقلا ونقلا؟ ! . 


ل فصل 4 
وأما قوله عن الإامامية ؛ 8 يقولون“ : «إنه قادر على جميع 
المقدرات) . ) 
فهذا ملبس” لا فائدة فيه . “ [فإن قول لقائل : إنه قادر على جميع 
المقدورات يراد به شيئان : 


أحدهما: : أنه قادر على کل ممکن› TTT‏ 


أنه يقدر القادر على فعله. 


)١(‏ م: ومن وافقهم بحجة. 


(۲-۲) : ساقط من (أ)» (ب). 

(۳) ب ا» ن م : فکیف حاله . 

)٤(‏ هنا ينتهى تعليق ابن تيمية على جزء من القسم الأول من كلام ابن المطهر فى الوجه الأول 
من الفصل الثانى فى كتاب «منباج الكرامة». وقد ذكر ابن تيمية نص كلامة في| سبق (ص 
44-۷) ثم علق عليه قسما قسما فی الصفحات (۱۲۱-۱۰۲» ۱١۲-۱۲۱‏ 
<(YAANfo Ato EEF E «(E£-۲‏ . 

(ه) وردت العبارة التالية فى منهاج الكرامة ۸۲/١‏ (م)» وسبق ورودها فى هذا الجزءء 
ونصها فى هذين الموضعين : «وأنه تعالى قادر على حيع المقدورات» . 

. م : مسنلن (بدون نقط)‎ )٩( 

(۷) الکلام بعد هذا القول ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م) ویستمر حتی ص ۲۹۲ . 
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الان ا0 ادات قارعلل كل ماهر هتر ا فرع 
ماليس بمقدورله. ٠‏ 

والمعنى الأول هو مراد أهل السنة المثبتين القدر إذا قالوا: هو قادر 
على کل مقدور. فإنهم يقولون: إن الله قادر على کل مایمکن أن يكون 
دو ی ار كان فا ار 3 هل وفرع 
لا يتصور عندهم أن يقدر العباد على مالم يقدر الله عليه» وهذا معنى 
قوله تعالی : نه على کل شىء فُدير) [سررة فصلت: ۲۹]. 

فأما الممتنع لنفسه فإنه ليس بشىء عند عامة العقلاء . وإنما تنازعوا 
فى المعدوم الممكن: هل هو شىء أم لا؟ 

فأما الممتنع» فلم يقل أحد: إنه شىء ثابت فى الخارج» فإن 
الممتنع هو ما لا يمكن وجوده فى الخارج مثل كون الشىء موجودا 
معدومأًء فإن هذا ممتنع لذاته لا يعقل ثبوته فى الخارج» وكذلك كون 
الشى ء أسود كله أبيض كله وكون الجسم الواحد بعينه فى الوقت الواحد 
فی مکانین . 

والممتنع يقال على الممتنع لنفسه: مثل هذه الأمور» وعلى الممتنع 
لغیره: مثل ما علم الله تعالی أنه لا یکون وأخبر آنه لا یکون وکتب أنه 
اک ) 

وقد يقال: إنه يمتنع أن يكون. لأنه لو كان للزم أن يكون علم الله 
بخلاف معلومه» وخبره بخلاف مخبره؛ لکن هذا هو ممکن فی نفسه 
والله قادر عليه» كما قال: بل قادرین ان بنانه [سورة 
القياسة: ؛]. وقال تعالى : ورانا على داب به لقادرون) م 


- A۹ - 


۲ مناج السنة ج‎ ٠۰۲ 


0 ور 2# و ر £ رن ” ىمى 
المؤمنون: .]٠۸‏ وقال تعالى : #قل هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا 
O I CE GE o £۴ Lo ۶‏ 7 
a CS‏ 
بعض [سورة الأنعام: .]٠١‏ 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لما 
0 ور 0 و ر ٤‏ ی ا ی 
نزل قوله تعالى : «إقل هو القادر على ان يبعت عليكم عَذّابا من 
o Lo,‏ 2# َه o٥‏ ەو 
فوقکم 4 » قال : «أعوذ بوجهكڭ»» اومن تحت ارجلکم » قال : أ 
ن ر9 رم ق ا ا و ر ره 
بوجهك»» او يلبسكم شيعا ویذیق بعضكم باس بعض )» قال: 
«هاتان أهون»'' . 
ومن ذلك قوله تعالى : : ولو شتنا کل تفس هداما [سورة 
السحدة : «[1Y‏ ولو شاءَ ربك لعل الناس ا راحدة [سوره هود کک 
لولو شاءَ الله م اقنتلوا چ [سورة البقرة : «(Yor‏ وإن ا خسف بهم الا 
) أ عَليهم کسفا من السيّاء# [سورة سبا : 4]” وأمثال ذلك ما أخبر 
الله تعالى أنه لو شاء لفعلهء فإن هذه الأمور التى أخر الله أنه لوشاء لفعلها 
۳ تستلزم أا مكنة مقدورة له 
وقد تنازع الناس فى خلاف المعلوم : هل هو ممکن مقدور» کإيمان 
(كتاب التفسير» سورة الأنعام قوله تعالی : قل هو القادر. . ). ۱١۱/۹‏ (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول الله تعالى : أو يلبشكم شيعا)؛ سنن الترمذى 
۷/٤١‏ (کتاب التفسير» باب ومن سورة الأنعام) ؛ المسند (ط. الحلبی) ۹/۳١۳؛‏ 
e |‏ (ط . المعارف) ٤٠١ ٤۲۳ ٤۲۲/۱۱‏ (وانظر التعليقات)ء أجد 


(۲) ذکرت الآبة ل فی الاصل (ع) وقد سقطت بعض کكلماتها. 
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الكافر الذى علم الله أنه لا يؤمن؟ والذين زعموا أن الله يكلف العبد ما 
هو ممتنع » احتجوا بتكليفه وزعموا أن إيمانه ممتنع لاستلزامه انقلاب 
علم الله جهلا. 

وجوابهم أن افظ «الممتنع» مجمل يراد به الممتنع لنفسهء ويراد به 
ما يمتنع لوجود غیره؛ فهذا الثانی يوصف بأنه ممکن مقدور بخلاف 
الأول. وإيمان من علم الله أنه لا يؤمن مقدور له لكنه لا يقع » وقد علم 
الله أنه لا يؤمن مع كونه مستطيع الإيمان» كمن علم أنه لا يحج مع 
استطاعته الحج . 

ومن الا ق أن الممتنع لذاته مقدورء ومنهم من یذعی 
إمكان أمور يعلم بالعقل امتناعها. وغالب هؤلاء لا يتصور ما يقوله حق 
التصورء أو لا يفهم ما يريده الناس بتلك العبارةء فيقع الاشتراك 
والاشتباه فى اللفظ أو فى المعنى . 

وحقيقة الأمر ما أخبر الله به فى غير موضع من كتابه: أنه على كل 
شىء قدير» كما تقدم بيانه» وهذا مذهب أهل السنة المثبتين للقدر. 

وأما القدرية من الامامية والمعتزلة وغيرهم » فإذا قالوا: إنه قادر على 
کل المعدورات ل ردا الك ابا الات راما دورن 
بذلك أنه قادر على كل ما هو مقدور له وأما نفس أفعال العباد - من 
ال وی و نی ن ا ر ا عد ان و 
تنازعوا: هل يقدر على مثلها؟ 

وإذا كان كذلك کان قولهم : إنه قادر على كل مقدور؟ إنما" يتضمن 


)١(‏ فى الأصل: وإنما. 


د 


أنه قادر على کل ما هو مقدور له» وغیره أیضا هو قادر على کل مقدور 
له . لكن غاية ما يقولون: إنه قادر عار مثل مقدور العباد.ء والعبد لا يقدر 
على مثل مقدور قادر اخر. 

وبکل حال فإذا كان المراد أنه ون ما هو مقدور له کان هدا 
بمنزلة أن يقال : هو عالم بکل ما يعلمه» وخالق لکل ما يخلقه» و 
ذلك من العبارات التى لا فائدة فيها] ”“مثل أن يقول القائل: إنه ی 
لجميع المفعولات» ومثل أن يقال: زيد عالم بل" ما يعلمه وقادر على 
کل ما يقدر عليه" وفاعل لکل ما يفعله . 

اا اک ان ارات ھل خر غل کل کی تو 

فمذهب” هؤلاء الإمامية وشيوخهم القدرية أنه ليس على كل شىء 
قدیرا“» وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر علیه» ولا یقدر أن یهدی 
ضالاء ولا یضل مهتدیاًء ولا یقیم قاعداً باخحتیاره» ولا یقعد قائماًباختیاره 
ولا يجعل أحدا [مسلما]“ مصلًا ولا صائما ولا حاجا ولا معتمراى ولا 
)١(‏ نا تھی الكلام الساقط من (ب).(ا)ء (ن)» (م) وقد أشرنا إلى اول ص ۰۲۸۸ 
(۲) ب (فقط): لکل» وهو تحریف . 
(۳) ت م: عالم بکل ما فعله وقادر بکل ما یقدر عليه . 
ا ف ف 
)٥(‏ ب !ا وإن. 
)٦(‏ ن: الثانى ؛ م: التنافى» وهو تحريف . 
ا وو ر 
(۸) فی (ن)ء (م)» (ا)ء (ع): قدیر ر 


() ا ساقطة من (ن)»› (م). 


- ۹ 


يجعل الإنسان لا مؤمناً ولا كافراً ولا برا ولا فاجراء ولا يخلقه هلوعأً إذا 
مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعاء فهذه الأمور كلها ممكنة ليس 
فيها ما هو ممتنع لذاته» وعندهم آن الله لا یقدر على شیء منها" فظهر 
تمويههم بقولهم [ إن الله ] قادر على جمیع المقدورات . 

وأما أهل السنة فعندهم أن الله E‏ وکل 


عمکن فهو مندرح فى هذا. 
وأما المحال لذاتهء مثل كون الشىء الواحد اش ا 

فهذا لا حقيقة له ولا یتصور وجوده' '» ولا یسمی شتا باتفاف العقلاء. 

ن مدا الات لى ل فة رامال دلك. 

(۱) ن» م: عندهم أن لا يقدر منها على شىء. وفى هامش نسخة (ع) كرر المعلق الكلام 
الذى يبدا بعبارة : «فمذهب هؤلاء الإمامية وشيوخهم من القدرية . . إلى هذا الموضع . ثم 
كتب ما يلى : «والعجب أن الماتريدية من الحنفية» مع أنهم يقولون: إنه تعالى على كل 
شىء قديرء قالوا: إنه يمتنع له تعالى تنعيم الفاسق وتعذيب المطيع وتخليد المؤمن المطيم 
فی النار بمعنى آنه لا يقدر عليه وكذا يمتنع له تعالى السقه والكذب والظلم بمعنى أنه 
تعالی لا يقدر عليه يه - والحاصل أنهم يقولون بالحكمة» وأن كل ما هو موافق الحكمة فلابد 
وأن يفعله» فيكون ضده سفهاء فلا يقدر أن يفعله» حتى قالوا: إن إرسال الرسلل لموافقته 
الحكمة واجب الوقوع » فعدم الإرسال ليس بمقدور له لكونه خحلاف الحكمة فيكون 
سفهاء والسفه ليس بمقدور. وقد بنوا على هذا الأصل الفاسد مورا فاسدة يأبى عتها 
الأصول الدينيةء تجاوز الله عناوعنهم» . 

(۲) ب ا: فظهر تمويههم بقوله فادر» ن: فظهر تمويههم قادر؛ م: فظهر تمويههم بقولهم 
قادر. 

(۳) تعالى : ساقطة من (ن)» (م). 

(۴) موجودا: ساقطة من (ن). 

. عبارة «ولا يتصور وجوده» ساقطة من (ع) فقط‎ )١( 


TAT 


- وأما قول ؛ إنه «عدل حكيم لا يظلم أحداء ولا يفعل القبيح‎ e 
. حكيم. .الخ لزم الجهل أو الحاجة”. تعالى الله عنهما»‎ 
غيقال له هذا متفق عليه بين المسلمين من حيث الجحملة : أن الله لا‎ 
يفعل قبيحاً ولا يظلم أحداً. ولكن النزاع فى تفسير ذلك» فهو إذا كان‎ 
حالقا لأفعال العباد هل“ يقال: إنه فعل ما هو قبيح منه وظلم أم لا؟‎ 
فاهل السنة المثبتون للقدر” يقولون: ليس هو بذلك ظالما ولا فاعلا‎ 
قبيحا والقدرية يقولون: لو كان خالقا لأفعال العباد كان ظالماً فاعلا لما‎ 


هوقح [ا | 
کما أن کونه اد و لماعله لا" بق يقتضى أن 0 كذلك“ لخالقهء 


لأن الخالق حلْقَهُ فى غيره لم يقم بذاته فالمتصف به من قام به الفعل 

لا من خلقه فی غیره ك أنه إذا خلق لغيره لونا وريحاً وحركة وقدرة وعلا 

)١(‏ النص التالى من «منهاج الكرامة» ص ۸۲ (م) ۰ وسبتی ورود - کما قدمنا فى هذا الجزء 
( ص .)٩٤‏ | 

:١ )١(‏ وإلا للزم الجهل أو الحاجة؛ عء ن م: وإلا يلزم الجهل والحاجةء والمثبت من 
(ب)» (ك) = منهاح الكرامة . 

(۳) ب (فقط): فهذاء وهو تحریف. 

)٤(‏ ب ا فهل. 

(ه) ب ۱: للقدره. 

)٩(‏ منه: ساقطة من (ن)› (م). 

(۷) ن م: فلا. 

(4) ع ذلك . 

.)( وعلما: ساقطة من (ب)»‎ )٩( 


- ۹€ 


كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح والحركة والقدرة والعلم » 
فهو المتحرك بتلك الحركة. والمتلون بذلك اللونء والعالم دل 
العلم والقادر بتلك القدرة. فكذلك" إذا حلق فى غيره كلاما أو صلاة 
أو صياماً”“ أو طوافا كان" ذلك الغير هو المتكلم بذلك الكلام» وهو 
المصلى » وهو الصائم» وهو الطائف . 
“[وكذلك إذا خلق فى غيره رائحة خحبيثة منتنة كان هو الخبيث 
ال ولم يکن الت تعالی موصوفا بما حلقه 2 عیره » وإدا خلقی 
الإنسان هلوعاً جزوعا _ كما أخبر تعالى بقوله : #إإن الإنسَان خلق هَلوعا 
# إذا مَسّه الشر جَروعاً # وإدا مسه الي منوعا» [سورة العارج  ]۲٠-۱١‏ 
لم يكن هو سبحانه لا هلوعا ولا جزوعا ولا منوعاء كما تزعم القدرية أنه 
إذا جعل الإنسان ظالماً كاذبا كان هو ظالما كاذباء تعالى عن ذلك! 
وهذا يدل على قول جماهير المثبتين للقدر القائلين بأنه خالق أفعال 
العباد فإنهم يقولون :إن الله تعالى حال العبدا وجميم ما يقن به هن 
إرادته وقدرته وحركاته وغير ذلك . 
(۱) ن» م: وكذلك. 
(۲) فى (ع): صائماء وهو حطأ ظاهر. وفى (ن): كلاما أو قدرة أو صلاة الخ . 
)( ب ۱: لان وهو تحريف . 
)٤(‏ الكلام التالى ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م)ء وينتهى فى الصفحة التالية . 
(ه) فى الأضل : أبى حازم . 


40 - 


للأسباب التى عندها يكون العبد فاعلا ويمتنع ألا يكون فاعلاء فما علم 
الله أن العبد يفعله خلق الأسباب التى يصير بها فاعلاء ويقولون: إن 
أفعال العباد وجدت من جهته لا من جهة الله ء ويقولون: إن الله تعالى 
موجدها كما قالوا : إن الله خالقهاء ويقولون : إنه لم يكونها ولم يجعلهاء 
ويقولون : إن العبد تحدث له إرادة مكتسبة . لكن قد يقولون : إنها بإرادة 
ضرورية يخلقها الله » كما ذكر ذلك القاضى أبو خازم وغيره. وقد 
يقولون : بل العبد يحدث إرادته مطلقاء كما قالته القدرية. لكن هؤلاء 
يقولون : | O Pe‏ 


آنه يوقعه] ° 


ولكن [على قول الجمهور]” من قال: إن" الفعل هو المفعول -[كما 
يقوله الجهم بن صفوان» ومن وافقه كالأشعرى وطائفة من أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد]” -يقول: إن أفعال العباد هى فعل الله . ) 

فإن قال أيضا: وهی فعل لھ لزمه أن يكون الفعل الواحدلفاعلين › 
کما یحکی عن آبى إسحاق الإسفرايبنى*. وإن لم يقل : هى فعل لهم 


(۱) فى الاصل : آبو حازم . 

(۲) هنا ينتهى السقط الموجود فى (ب)» (ا) (ن)» TTT‏ السابقة. 

(۳) الغبارة بين المعقوفتين ساقطة من (ب)٠‏ (ا)ء (ن)ء (م). 

. إن: ساقطة من (ع)‎ )٤( 

(ه) العبارة بين المعقوفتين ساقطة من (ب). (ا)ء (ن)ء (م). 

) . ب ا ن م: فإن قال : وهو أيضا فعل لهم‎ )٩( 
فی هامش نسخة (ع) كتب التعليق التالى : «إن أبا إسحاق (فی 0 : بی إسحاق)‎ )۷( 


الإسفرايينى يقول بان أفعال العباد تكون بفاعلين . قلت : وكذا عامة الحنفية يقولون: إن > 


ا 


لزمه أن / تکون اقتال العناد فعلا لله لا لعنادذه 5S‏ يقوله [جهم ت ۲/1 
صموان] واا ومن وافقه من أصحاب الأئمة الأرنعة وغيرهم' ) | 
الذين يقولون: إن الخلق هو المخلوق وإن آفعال العباد حلق لله [عز 
وجل ]۳ فتکون“ هی فعل الله وهی مفعول الله کما انها خلقه وهی 
مخلوقه . ) 
7 [لا] يقولون": إن العباد فاعلون لأفعالهم E‏ هم 
مكتسبون لهاء وإذا طولبوا" بالفرق بين الفعل والكسب لم يذكروا فرقا 
وطفرة النظام» وکسب الأشغرى". 
أفعال العباد ليست بفعل لله تعالى وحده» کمایقول به جهم والاشعری وغیرهماء ولا بفعل 
تلد وده كا بقرل به العخرة ون باو تر ل هى فل ةه تال وللحد سا 
فكأنهم هربوا عن الجبر وعن كون العبد خالقاء إلا أنهم وقعوا فى هجنة أخرى». 
وأبو إسحاق الإإسفرايينى هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. الفقيه الشافعى » 


المتكلم الأصولى » توفى سنة ۱۸] . انظر ترجمته فی : وفیات الآعیان ۸/۱ ۔ ٩۹؛‏ شذرات 
الذهب ۲۰۹/۳ - ۲۱۰؛ طبقات الشافعية ۱۱۱/۳ - ٤۱۱؛‏ العبر للذهبی ۱۲۸/۳ ؛ 
الأعلام للزرکلی ٥۹/۱‏ . ) 

. ب ا ن م: كمايقوله الأاشعرى. . إلخ‎ )١( 

(۲) ن م: من أصحاب أحمد وغيرهم . 


(۳) عزوجل: زیادة فی (ع). )٤(‏ فتكون: ساقطة من (ع). 
)٥(‏ ب ۱: هی لله وهی مفعول لله . (١)‏ ن م : وهؤلاء یقولون. وهو خطاً. 
(۷) ن م: طلبواء وهو خطاً. ‏ , (۸) ثلاثة: ساقطة من (ن)ء (م). 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (ب). ( وانظر ما سبق ٤٦٠-٤9۸/١‏ وانظر عن طفرة 
النظام : الملل والنحل ١۷/١‏ ۸٥؛‏ مقالات الإسلاميين ۱۸/۲. 


- 4۷ 


وهذا الذى ينكره [الأئمة] وجمهور العقلاء" ويقولون: إنه مكابرة 
للحس ومخالفة للشرع والعقل” . 

اماج جمهرر] آمل ا للسلف والاشمة]" فیترلون: إذ 
* . : 4 °| “ ۰ 
نفس فعل الله » ويفرقون بين الخلق والمخلوق. والفعل والمفعول. 

“[وهذا الفرق الذى حكاه البخارى فى كتاب «خلق أفعال العباد» عن 
العلماء قاط ة ^ ¢ وهو الذى دکره عير واحد من السلف والأئمةء وهو قول 
الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنبليةء وحكاه البغوى ”.عن 

أهل السنة قاطبة » وحكاه الكلاباذى صاحب «التعرف لمذهب التصوف» 

عن جميع الصوفية“. وهو قول أكثر طوائف أهل ا و الهشامية 

)0 ن : ترکوه جمهور العقلاء ؛ ا : ینکره ٠‏ جمهور العقلاء؛ م A ETI‏ 

. ؛ ع : ومخالف للشرع والعقل؛ م : فهو مخالف للشرع‎ Ca E E E 

E‏ : «وأما جمهور» ساقطة من (ن) ومکانها بياض . فی (( RE‏ السنة: 

. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ (٤( 

' من هنا يبدأ سقط من (ب)» ((› (۵)» (م)» وینتهھی فی الصفحة التالة‎ )٥( 

(1) يقول البخارى فى «خللق أفعال العباد» ص ۲٠۲‏ : «واخحتلف الناس فى الفاعل والمفعول 
والفعل . فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله . وقالت الجبرية : 
الأفاعيل كلها من الله . وقالت الجهمية : الفغل والمفعول واحدء لذلك قالوا: لكن 
مخلوق. وقال آهل العلم : التخليق فعل الله وأفعالنا مخلوقة . . . ففعل الله صفة الهء 

SS والمفعول غيره من الخلق».‎ ٠ 
وانظر فی‎ cfo¥/\ هو الحسين بن مسعود الرف بالفراءء وسقت ن‎ (۷) 
) . ۲۸٤/۲ الأعلام للزرکلی‎ ؛٠۲١۷/‎ ٤ ايضا: تذكرة الحفاظ‎ 

(۸) يقول الکلاباذنى (المتوفى سنة )۳۸١‏ فى كتابه «التعرف لقلهب اخل التصوف» ص ٤٤ء‏ 
ط . عيسى الحلبى :۱۹٦١/۱۳۸١‏ «أجمعوا أن الله تعالى خالق لأفعال العباد كلهاء كما ٠٠‏ 


- ۲۹۸ 


وكثير من المعتزلة والكرامية » وهو قول الكلابية أيضا أئمة الأشعرية فيما 
ذكره أبو على الثقفى وغيره على قول الكرامية : «وأثبتوا لله فعا قائما بذاته 
i BL‏ کا او وذکر ا 
القران» لحو ها eos a‏ 
هذا الأصل المستقر عندهم؟]. 
ثم القدر فيه نزاع بين الإإمامية ء كما بينهم النزاع فى الصفات . 
بو الحسن الأشعرى فى «المقالات»" : «واختلفت الرافضة فى قالات الرافة 
rr ± )1( e (£(‏ ) 
أعمال العباد هل ھی وهی ۰ ثلاث فرق : 
أنه خالق لأعيانهم» وآن كل ما يفعلون من خير وشر فبقضاء الله وقدره» . . ثم يقول 
(ص )٤۷‏ : «وأجمعوا آن لهم أفعالا واكتسابا على الحقيقة» هم بها مثابون وعليها 
معاقبون ؛ ولذلك حاء الأمر والنهى ٠‏ وورد الوعد والوعيد» . هذا وقد سبقت إشارة ابن 


تيمية إلى کلام الکلاباذی ٤٥۸/١‏ . 

(۱) انظر ما سلف ۳۲٠١-۳۲۳/۱‏ عن قول الكلابية والكرامية بالإرادة القديمة الأزلية له 
تعالی . 

(۲) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة. 

(۳) النص التالى فى مقالات الإسلاميين ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ ب ا: واختلفت الرافضة فى أفعال العباد؛ ع : اخحتلف الروافض فى أعمال العبادء م: 
واحتلف الرافضة فى أعمال العباد .. والمثبت عن (ن) وهو الموجود فى «المقالات». 

. ن: مخلوقة لله تعالى ؛ م: مخلوقة لله‎ )١( 

. المقالات : : وهم‎ )١( 

(۷) ن م: فالفرقة الأولى وهم هشام بن الحكم؛ ب» |: فالفرقة منهم هشام ابن 
الحكم ؛ «المقالات»: فالفرقة الأولى منهم وهو هشام بن الحكم» والمثبت عن (ع). 


- ۹٩ - 


[ يزعمون أن عمال“ الاد مخلوقة لله ». 

قال : «وحکی جعفر” OS‏ 
ق ل: إن [أفعال]" الإنسان اختيار له من وجه» اضطرار له من وجه“ 
احتیا ر له" من وجه أنه ادعاو کا > واضطرا رمن جھة أنھا لا تکون 
منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليه ». 


قال: «والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن لا جير كما قال الجهمى» وا 
تفويض كما قالت المعتزلة » لأن الرواية عن الأئمة 7 - زعموا ۔ جاءت 
بذلك» ولم يتكلفوا أن يقولوا فى أفعال العباد هل هى مخلوقة أم لا 
شیا . 

و الالثة منهم: يزعمون أن أعمال“ العباد ا 


(۱) ع : أفعال. 
(۲) ع: وحکی عن جعفر. وهو جعفر بن حرب ا بغدادء آخذ e‏ 
عن أبى الهذيل العلاف» .وتوف سنة .۲۳١‏ وتنسب إليه وإلى جعفر بن مبشر الثقفى 

(المتوفى سنة )۲٠١٤‏ فرقة الجعفرية . . وانظر عنه وعن الجعفرية : تاريخ بخداد ۱١۲/۷‏ ؛ 
لسان الميزان ۱۳/۲٠۱؛‏ الأعلام للزركلى ١٠١١/۲‏ -۷١۱؛‏ الفرق بين الفرق 
٠٠١۲-١‏ ؛ التبصير فى الدين› ض ٤۸-٤۷‏ . 

(۴۳) مابين المعقوفتين وهو: «يزعمون أن أعمال . . هشام بن الحكم»: ساقط من (ن)ء (م). 

)٤(‏ أفعال: ساقطة من (ن) . وسقطت عبارة «إن ااا ا 

(ه) ع: اختيارية من وجه اضطرارية من وجه . 

ay له : ساقطة من «المقالات»» وفى (ع): اختيارية.‎ O 

(۸) ع : حدوث الكسب المهيج عليه ؛ المقالات دو الب ا 

(۹) عن الأئمة : ساقطة من (ب)» (ا). 

)٠١(‏ المقالات: فى أعمال العباد. ن . وسياق الجملة ولم کافو ان راض 
فى أفعال العباد: هل هى مخلوقة أم لا. 

(۱۱) ب ا: افعال. ) 


۰ *- 


ف 


فإدن» كانت الإمامية ۳ تلاثة ا منهم من e‏ المشتة» 
ومنهم من يوافى المعتزلةء ومنهم من يقف . 

[والواقفة معنى قولهم هو معنى قول أهل السنةء ولكن توقفوا فى 
إطلاق اللفظ. فإن أهل السنة لا يقولون بالتفويض - كما تقول 
القدرية -» ولا بالحىر کا تقول الجهمية - بل أئمة السنةء کالأوزاعی 
والثورى وعبدالرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل وغيرهم» متفقون على 
إنكار قول الجبرية المأثور عن جهم بن صفوان وأتباعه» وإن كان 
الأشعرى يققول بأکثره وینفی الأسبات والحكم» فالسلت مشت 
للأسبات والحكمة . 

والمقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان]" كانوا متنازعين فى ذلك“ 
کتنارع سائر الناسء لكنهم [فرع على عيرهم فی هذا و فان 
مثبتيهم' تبع للمثبتةء ونفاتهم تبع للنفاةء [ إلا ما اخحتصوا به من افتراء 
الرافضة» فان الكذب والجهل والتکذيب بالحی الدى اخحتصوا به لم 
يشركهم فيه أحد من طوائف الأمة . وأما ما يتكلمون به فى سائر مسائل 
(۱) ب اء ن م: والامامية. 
(۲) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (ب) (أ)ء (م) . إلا العبارة الأخحيرة «والمقصود. . . 

الخ » فهى فى (ب)ء (آ). 

(۳) فى ذلك : ساقطة من (ع) . 
)٤(‏ ما بین المعقوفتین فی (ع) فقط وف (ب)» (آ) بدلا منه: لکنهم أضل» وفی (ن)» (م): 


لکنهم أجل. 
)٥(‏ ب: مبتتهم؛ ا ع م: مشبتهم . 


۔ ۳° - 


التعليق على 
قوله: ویشیب 


المطيع . الخ 


العلم : أصوله وفروعه» فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف» يستعيرون 
كلام الناس فيتكلمون به وما فيه من حق فهو من أهل السنةء لا ينفردون 
عنهم بمسألة واحدة صحيحة» لا فى الأصول ولا فى الفروع . إذ كان 
مبدأ بدعة القوم من قوم منافقين لا مؤمنين] '. 

و فهذا النافى يناظر أصحابه فى ذلك قر يذكر حجة. وقد 
تقدم تفصیل" مذاهب أهل السنة فى ذلك وقد ذكر أصحابه عن لأئمة 
[ما]” یخالف قوله فى“ ذلك . 

وأما قو له : «إن الله يئيب او ويعفو عن العاصى أو يعذبه» 

فهذا مذهب أهل السنة الخاصة. وسائر من انتسب إلى 8 
والجماعة كالكلابية والكرّامية والأشعرية والسالمية» وسائر فرق الأمة من 


 نولوقي فی مع" الخوارج والمعتزلة فإنهم‎ e 


وا اة i‏ منهم 7 آو أکنر الزيدية e TE‏ 
المعتزلة فى ذلك والامامية على قولین . 


)١(‏ الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب)» () (د) (م)» وبدآ فى الصفحة السابقة. 

(۲) ن: تفضیل . ۳) ما : ساقطة من (ن) فقط . 

( ا من () ب !: إنه. 

A N Eg N I O EE (»‏ 
وهو فى منهاج الكرامة» ص ۸١‏ (م)» ونصه : «ويثيب المطيع لثلا يكون ظالما» ويعفو 
عن العاصى أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له» . 

(۷) ب ل ن م: إلا من خالف ذلك من . 

(۸) أواكثر الزيدية : ساقط من (ب)ء (ا)» (ن)» (م). 

(۹) ع۰ ن: يقول. 


¥ 


قال الأشعر ى" : «وأجمعت” الزيدية أن أصحاب الكبائر كلهم 


معنذبون فى النار”" خالدون فيها مخلدون أبدأء لا يُخرّجون منها ولا 
توول ا ۰ ) 
قال : «واخحتلفت الروافض فى الوعيد» وهم فرقتان: 
فالفرقة الأولى منهم يشبتون الوعيد على مخالفيهم» ويقولون إنهم 


م ت 


بعذبون» ” ولا" يقولون بإثبات الوعید“ فيمن قال بقولهم» ويزعمون أن 
الله" يدخلهم الجنةء وإن" أدخلهم النار أخرجهم منها؛ ورووا' فى 
ذلك عن أئمتهم أن ما کان بين الله وبين الشيعة [من المعاصى سألوا الله 
فيهم فصفح عنهم» وما کان بين الشيعة] "وبين الأئمة تجاوزواعنه» وما 
كان بين الشيعة وبين الناس من المظالم شفعوا لهم أئمتهم حتى يصفحوا 


OT 
. ( 


(۱) فی «المقالات» ٠٤١/١‏ . (۲) ل م: واجتمعت. 

(۳) ب ا بالنار. 

)٤(‏ ع (فقط): عنها بحال. 

() فی «المقالات» ٠۲١/۱‏ . 

(7) ب: معذبون. 

(۷) لا: ساقطة من (ب)» (ا). 

(۸) ب (فقط): الوعد» وهو خحطاً . 

(4) المقالات : الله سبحانه. 

(۱۰) ب ۱: وإدا۔ 

)۱۱١(‏ ب ۱: ودکروا. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

)٠۳(‏ ب: شفع لهم . . إلخ؛ ع: شفع لهم ائمنهم حتى يصفحوا عنه ؛ المقالات: شفعوا لهم 
إليهم حتى يضفحوا عنهم . والمثبت عن (ا)» (ن)ء (م). 


E E ® 


القول الأول ف 
معنى الظلم عند 


مثبتة القدر 


قال : ٠‏ «والفرقة .الثانية"“ منهم : يذهبون إلى إثبات الوعيد» وأن الله 
[عز وجل]”“ یعذب کل مرتکب للکبائر" من آهل مقالتهم کان أو من 
غير أهل مقالتهم» ويخلّدهم فى النارء . 

وهذا قول أئثمة هذا الإمامى من“ المعتزلة ونحوهم . 

وأصا قوله ؛ «ويثيب المطيع لغلا يكون ظالما»"“ فقد قدمنا [أن] 
للمثبتين" للقدر فى تفسير الظلم الذى يجب تنزيه الله عنه قولين" : 

أحدهما: أن الظلم [هو] الممتنع لذاته وهو المحال لذاته“. 

[وإن کان ما یمکن آن یکون فالرب قادر علیه» وکل ما کان قادرا عليه 


J‏ یکون e‏ قول اد e‏ وموافقیهماء کثیر من 


. ن: والثانية‎ )١( 


. عزوجل: ساقطة من (ن)‎ )۲( ٠ 


(۳) المقالات : الان 

(۴) ب ا: عن. | ) ) 

(ه) أعاد ابن تيمية هنا بعض كلام ابن المطهر السابق بنصه. وفى (ن)» (م) : a‏ 
ذلك ظلما. 

SS ۱ ((‏ : فقد قدمنا للمثبتين ؛ ن م: E‏ 

)۷( آهل السنة فی تفسیر الظلم ٠١١-٠۳٤/۱‏ 

)^( : أن الظلم ممتنع بنفسه وهو محال لذاته . 

)۹( بن معاوية بن قرة المزنى » أبو واثلة . قال ابن سعد: «كان ثقة. وكان قاضيا على 
البصرةء وله أحاديث. وكان عاقلا من الرجال فطنا» . ويضرب بإياس المثل فى الذكاءء 

وقد توفی سنة ۱۲۲ . انظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد ۲۳١ - ۲۳۲٤/۷‏ ؛ وفيات الأعيان 

۲۲٢ _-- ۱‏ ؛ تهذیب التهذیب ۱/ ۳۹ ؛ الأعلام للزرکلی ۳۷۹/۱ - ۳۷۷. 


° £ 


قلت لهم : أخبرونى عن الظلم ما هو؟ قالوا: التصرف فى ملك غيره. 
وهذا قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم]". 


.)م(٠)ن( ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» (ا)ء‎ )١( 

وأمام احر هذا الكلام يوجد فى هامش نسخة (ع) تعليق طويل هذا نصه : «ينبغى أن 
يعلم أن طائفة من الماتريدية يقولون: إن التصرف فى ملكه إنما يحسن إذا كان على 
مقتضى الحكمة» وإذا كان خارجا عن مقتضى الحكمة يكون سفها يجب تنزيه الله تعالى 
عنه. وظنى أن من يقول من أهل السنة بالعلل والأسباب والحكم والمصالح لا يقول إن 
التصرف فى ملكه يحسن على الإطلاق. فالقائل بأن التصرف فى ماکه على أى وجه كان 
يحسن لابد وأن لا يقول بالعلل والأسباب والحكم والمصالح » كالأشعرى ومن تبعه من 
آهل السنة فهم قائلون بالمشيئة المحضة» حتى فسروا الحكمة بمايقع على قصد فاعلهء 
والسفه بما لا يقع على قصده لعلة. 

وأما من يقول بالحكم والمصالح والعلل والأسباب مثل الحنفية والمعتزلة ومن يحذو 
حذوهم فليست الحكمة عندهم مفسرة كذلك» بل هى ما يترتب عليه عاقة حيمدة أو 
ماله نفع للفاعلى أو لغيره. وكذلك من يقول بالحسن والقبح العقليين مثل الماتريدية 
والمعتزلة يقولون بأن التصرف فى ملكه إنما يكون حسنا إذا كان موافقا على قضية العقلء 
فهم لا يجوزون عقلا تعذيب المطيع وتنعيم العاصى » وكذا لا يجوزون العفو عن الشرك 
والكفر عقلا. وأما على قول من يقول بأن التحسين والتقبيح من الله » فلو حسن ما قبحه 
وقبح ما حسنه فله ذلك - مثل الأشعرى وأضرابه من أهل السنة والجماعة - فكل ذلك فى 
التجويز العقلى » ولقد كان شمس الأئمة السرخسى وفخر الإسلام البزدوىء مع أنهما من 
عظماء الحنفية » لم يقولا بما قاله الماتريدية من الحسن والقبح العقليين » بل قالا بما قال 
به الأشعرى من الحسن والقبح الشرعيين . وقد قال صدر الشريعة : إن الأشعرى يجوز 
المؤاحذة على ما ليس من فعلل العبد وأثره ولا إيجاده يريد أنهم لا يجوزون ذلك بل 
يقولون بامتناعه» ففعل العبد ليس من الله وحده عندهم . بل من الله ومن العبد معاء حتى 
يصح التنعيم والتعذيب. وقد قال إمام الحرمين - مع أنه شافعى - أطم من ذلك فقال فى 
«النظامية»: إن فعل العبد من العبد وحده. ثم ذكر فى إثباته قواقع وقوادح على قول 
الأشعرى وتهجينه» مع ذکره فی «الإرشاد» مثل قرل الأشعری. وادعی أنه مما یدین الله سه 


‘O _ 


٠٠/١‏ أفعلى هذا القول لا يقال: / بُثيب الظائع لثلا يكون ظلما“. 
[فإن الممتنع اع اگ را روه فی ت 
کان مقدوراً وفعل لم یکن ظلما عند هؤلاء» وهؤلاء بجوٌزون أن يعذب 
الله العبد فى الدنيا والآخرة بلا ذنب. كمايجوزون تعذيب أطفال الكمار 
ومجانينهم بلا ذنب» ثم من هؤلاء من يقطع بدخول أطفال الكفار النار. 
ومنهم من يجوزه ويتوقف فيه » وطائفة من أصحاب أحمد يقطعون بذلك 
وينقلونه عن أحمدء وهو خحطاء على أحمد» بل نصوص أحمد المتواترة 
عنه وعن غيره من الأئمة مطابقة ة للأحاديث الصحيحة فى ذلك . 
وھؤلاء ! إلا اعا اران اد حه ف من ارت 
فأجاب بالحديث الصحيح : «الله أعلم بما كانوا عاملين» . فظن 5 
أن أحمد أجاب بحديث روى عن خديجة أنها سألت النبى صلى الله 
| عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: «إنهم فى التار». فقالت : بلا 
عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» . وهذا الحديث كذت موضوع 
عند أهل الحديث"“ i e‏ الحديث يعرف هذا 
فضلا عن مثل أحمد. 


.ا تعالی به» وهو عجیب من الإمام» ولقد نکر صاحب اا ذلك القول من الامام 
لاغتراره بقوله فی «الإرشاد» ولعدم رؤیته لرسالة الإمام الموسومة بالنظامية لعلة (؟) ولقد 
صرح تلمیذه فی شرحه للارشاد بکون هذا القول قولا آخیرا لإمام الحرمين» وقصد تأييده 
ا فى «الإرشاد». والإمام الرازى آیضا نقل عن إمام الحرمين ذلك» وكذا 


 )۱( ۰‏ فی (م) TTT E‏ ي 


(ب)» (ا)» (ن)» > (م) وینتهی السقط فی ص .۳٠۹‏ 
5 لم أجد هذا الحديث مرويا عن خديجة رضى اللہ عنها ولکنی وجدت حدیٹا قریبا منه ذکره 


۳ 


آل ا و ا اجات الق انق فى ااج ع 
ابی هزره زی الله عنه ان النبى صلى الته عليه وسلم قال : «کل مولود 
يولد على القطرة فأبواه يهودانه ويتصرانه ويُمجُسانه كما تتت البهيمة بهيمة 
جمُعاء هل تحسون فيها من جَدّعاء» . ثم يقول أبو هريرة: اقرؤا إن 

لإفطرة الله ال فط الناس عليها [سورة الروم : .]٣١‏ قالوا: 
O ST gg‏ 


الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ۱41/۳ فی شرحه لأحادیث باب «ما قیل فی أولاد 
المشرکین» فقال : «وروى عن عبدالرازق من طريق أبى معاذ عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة ‏ قالت سألت خديجة النبى صلى الته عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: هم مع 
ابائهم فضسألته بعد ذلك فقال: الله أعلم بما كانوا عاملينء ثم سألته بعد ما استحكم 
الإسلام فنزل (ولا تزر وازرة وزر أخرى) قال : هم على الفطرة. أو قال: فى الجنة . وأبو 
معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف» . وقد تكلم ابن أبى حاتم (الجرح والتعديل » ج٣‏ 
قا ص )٠١١ - ٠٠١‏ عن سليمان بن أرقم وأورد أقوال الأئمة فيه وكلها على تضعيفه 
منھا ما ذکره یحی بن معین : سلیمان بن أرقم آبو معاذ لیس یسوی فلسا ولیس بشى ء. 
EEN O aE‏ 

وذکر ابن حجر (فتح الباری )۱۹١/۳‏ حديثا اخر عن عائشة بنفس المعنى : «وروى 
أحمد من حديث عائشة : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين. 
قال: فى الجنة . وعن أولاد المشركين. قال : فى النار. فقلت يارسول الته لم يدركوا 
ااا ف رت ع ا عو رتت ا جام ن اادد 
E U e OS mn‏ 
وهو متروك» . وذكر الحديث بألفاظ مقاربة ابن عبدالبر فی تجرید التمهید ص ۳۲۲. 
وعلق بقوله : وأبو عقيل هذا صاحب بهية لا يحتح بمثله عند أهل العلم بالنقل». وانظر 
ترجمة أبى عقيل يحيى بن المتوكل فى : الجرح والتعديلء ج٤‏ ق۲ 
ص ۱۸۹ - ۱۹۰ ؛ لسان الميزان ۷٦۷/٠١‏ . 

ووجدت فى المسند (ط ls O‏ 


أبى عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة . 


e 


«الله أعلم بما كانوا عاملين»"'. وفى صحيح البخارى أيضا عن أبى 
هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال: 
)١(‏ روى هذا الحديث عن أبى هريرة مرفوعا من وجوه عدة وبألفاظ متقاربة وجاء مطولا فى 
بعض الروایات ومختصرا فی بعض اخر. انظر: البخاری ٩٩ - ۹٤/۲‏ (كتاب الجنائزء 
باب إذا أسلم الصبى)» ٠٠١/۲‏ (كتاب الجنائزء باب ما قيل فى أولاد المشركين). 
۱۱٤/۹۲۰‏ (کتاب التفسیر» سورة الروم)» ۱۲۳/۸ (کتاب القدرء باب الث أعلم ہما كانوا 
عاملین) ؛ ۲۰٤۸-- ٤4‏ (کتاب القدرء. باب معنى. كل مولود يولد على 
الفطرة) ؛ سنن أبی داود ۳٣۸ - ۳٠١/٤‏ (كتاب السنةء باب فی ذراری المشركین) + سنن 
الترمذی ۳۰۳/۳ ۲ (کتاب القدر- باب كل مولود. . الخ) وانظر شرح ابن العربى على سنن 
الترمذی ۳۰۴۳/۸ ۳۰۹؛ المسند (ط. المعارف) ۱۹۹/۱۲- ۱۷١‏ (رقم ١۸١۷)ء‏ 
VAY 1A۱/ ۱۳‏ (الأرقام 7 - (V۸‏ ۱۳۰-۱۲۹/۱ (رقم ۷1۹۸)» ۲۰۷ 
(رقم ۷۷۸۲)؛ الموطأً (ط . فؤاد عبدالباقی) ۱/۱٤۲؛‏ صحیح ابن حان ۲۹۲ ۔ ۲۹٦‏ 
(الأرقام ۱۲۸- ۱۳۰)ء ۳۰۰/۱ (رقم )١۳١۳‏ - وانظر تعليقات المحقق ؛ ترتيب مسند 
الطیالسی ۲۳۹/۲ (وهو فی مسند الطیالسی رقم ۲۳۰۹ء .)۲٤۳۳‏ وروی أحمد 
الحدیث عن جابر بن عبداش فى المسند (ط . الحلبی) ٠٠١۳/۴۳‏ . 
الدب رن مم اا ي اللفظ عن الاو بن تر فى المتد ر 
الحلبی) ۴۳/١۳٤ء‏ ٤/٤۲؛‏ صحیح ابن حبان ۲۹۷/۱ - ۲۹۸ (رقم ۱۳۲)؛ تفسیر 
الطبری (ط . المعارف ۲۳۱/۱۳ - وانظر التعلیق ۲۳۱ - ۲۳۲)؛ الحاكم فى مستدركه 
۳/۴ البیهقی فی السنن ۷۷/۹؛ الهیٹمی فی مجمع الزوائد ١٠/٦٠۳؛‏ الاستيعاب 
لابن عبدالبر (فى ترجمة الأسود) . 
وانظر ايضا عن الحديث برواياته المتعددة : شرح مسلم للنووی TA 7V/۱7‏ 
تفسير ابن كثير (تفسير آية ٠١‏ من سورة الروم)؛ تجريد التمهيد لابن عبدالبر (ط. ٠‏ 
القدسی » )۱۳٣۰‏ ص ۲۹۰ - ۳۳۲ 
a SS‏ و 
جدعاء» : 
فأكثر أهلل اللغة على أن هذا الفعل (نتج) لا يكون e‏ فیقال : 
النافة تنتج » على مالم يسم فاعلهء بمعتی ولدت  .‏ وقال يقال : نتج ا 
للمعلوم) إذا ولدها (بتضعيف اللام). ٠‏ 


-F*°A- 


«الله أعلم بما كانوا عاملين»"'. وقد بسط الكلام على هذه الأحاديث 
وأقوال الناس فى هذه المسألة ونحوها فى غير هذا الموضع › مثل كتاب 
«رد تعارض العقل والنقل»" وغير ذلك]”. 
والقول الثانى“: أن الظلم ممكن مقدور» [وأنه] منزه عنه لا يفعله القول الان ف 
لعلمه وعدلهء فهو لا يحمل [علی ]" أحد ذنب غیره”" . [قال تعالی] ا 


ا و ر ار و ت ر 
ولا تزر وازرة ورر اخرى# [سورة الإسراء: 10[ ومن يعمل من الصالحات 


وهو ممن فلا يضاف ظلماً وَل ضما [سورة طه: ۲ 
وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه" الله عنه“ وأما 


وقال النووی فی شرح مسلم ۲٠۹/۱٦١‏ : « (جمعاء) بالمدء أى مجتمعة الأعضاء 
سليمة من نقص . لا يوجد فيها (جدعاء) بالمدء وهى مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاءء 
ومعناه : أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاءء لا نقص فيهاء وإنما يحدث فيها الجدع ٠‏ 
والنقص بعد ولادتها» . 

(۱) الحدیث فی : البخاری ۱۰۰/۲ ۱۲۳/۸؛ مسلم ۲١٤۷/٤‏ ؛ المسند (ط. المعارف) 
ا ا ا ؛ ترتیب مسند الطیالسی E ۲٣١/۲‏ 
قروق اشا عن ا ن¿ عباس رضى الله عنه من وجوه عدة . 

(۲) تحدث ابن تيمية عن هذه الأحاديث بإسهاب فى كتاب «درء تعارض العقل والنقل» فارجح 
إليه وخاصة فى الجزء الثامن منه . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ا)» (ب). (ن)» (م). وبدأ السقط من ص ۳٠١‏ . 

. ٠٠٤ بدا الكلام عن القول الأول فى معنى الظلم الذى يجب تنزيه الله عنه ص‎ )٤( 

(ه) وأنه: ساقطة من (ن) فقط . 

)١(‏ على : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) ع: ذتب أحد. 

(۸) عبارة: «قال تعالى » ساقطة من (ب)» (ا) . 

)٩(‏ ب ا م: یتنزه؛ ل: منزه. 

)۱١(‏ م (فقط). . عنه لا يقعله. 


۳۹ 


إثابة المطيع ففضل منه وإحسانء وإن كان حقا واجبا بحكم وعده باتفاق 
المسلمين» وبما كتبه ”“ على نفسه من الحرمةء وبموجب أسمائه 
فليس هو من جنس ظلم الأجير الذى استؤجر ولم يوفٌ أجرهء فإن هذا 
معاوضة * > والمستأجر استوفی منفعته» فان“ لم يوفه آجره ظلمه. . 
والله تعالى هو المحسن إلى العباد بأمره ونهيهء وبإقداره لهم على 
الطاعة. وبإعانتهم على طاعته. وهم“ كما قال تعالى فى الحديث 
الصحيح الإلهى : «يا عبادى [إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
بینکم محرماً فلا تظالمواء یاعبادی]”“ کلکم ضال إلا من هدیته 
فاستهدونی أهدکم» یا عبادی کلکم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونی 
أطعمکم› یا عبادی کلکم عار إلا من کسوته فاستکسونی أکسکم. یا 
عبادی لو أن أولكم واخركم وإنسکم وجنکم کانوا علی أتقی قلب رجل 
منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئاء یا عبادی لو آن ولکم وآخرکم وإنسکم 
وجنکم کانوا" على أفجر قلب رجل [منكم]" ما نقص ذلك من ملکی 
شیئاًء [یا عبادی لو آن أولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم قاموا فی صعید 
واحد فسألونی فاعطیت کل إنسان منهم مسالته ما نقص مما عندی إلا 


)۲( ن م : معارضة» وا 


. .ع: وهی‎ )٤( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م)»‎ )٥( 
كانوا: ساقطة من (ب)»› (ا). (۷) منكم: ساقطة من (ن).‎ )٦( 


۳۹ e نے‎ 


e‏ ھر † : ر 
كما ينقص المخيط إذا ادحل البحر]'“ يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . ) 

و أن الخير الموجود من الثوات مما يحمد الله عليه آنه المحسن 
به وبأسبابه » وأما العقوبة فإنه“ عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسه»ء كما 
قيل : كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل . 

[وأصحاب هذا .القول يقولون: الكتاب والسنة إنما تدل على هذا 
القول. والله قد نزه نفسه فی غير موضع عن الظلم الممكن المقدورء 
مثل نقص الإإنسان من حسناتهء وحمل سثات عیره عليه . 

وأما خلق أفعال العباد واخحتصاصه أهل الإيمان بإعانتهم على الطاعة 
فليس هذامن الظلم فى شى ء باتفاق أهل السنة والجماعة وسائر المثبتين 
التعدیل والتجویر” بکلام متناقض فاسد کما قد بین فی موضعه] ٠”‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» (|)» (ن)» (م). 
(۲) ذكر ابن تيمية هذا الحديث من قبل ١/١‏ ۳ فارجع إليه هناك . وقال النووى (شرح 

صحيح مسلم )۱۳۳/١١‏ : «المخيط _ بكسر الميم وفتح الياء - هو الإبرة. قال العلماء: 

هدا تقریب إلى الأفهام ومعناہ لا بنقص سیا صلا . 

(۳) م: فتبین . (6) سب ۱: فالله. 
)٠(‏ فى الأصل : التجويزء وهو خطاً. 


مجموعة الرسائل المنيرية ۲٤٦-۲۰٣/۳‏ القاهرةء .۱۳٤١‏ وهى فى مجموع فتارى 
الریاض ۱۸/ ۲۰۹-۱۳۹ . 


2V 


التعليق على 
قوله: أو يعذبه 
بجرمه من غير 


لم د 


واا قول“ : «أو یعذبه بجرمه من غير ظلم له» فهذا متفق عليه بين 
المسلمين : [أن] الله [تعالى ] ليس" ظالما بتعذيب العصاة. 

وهم على ما تقدم من التنازع” فى مسمى الظلم» n‏ لأن 
الظلم منه ممتنع'؛ وهذا يقول : إنه وضع العقوبة موضعها والظلم 
وضع الشىء فى غير موضعه» كما تقول" العرب : من أشبه أباه فما 
ظلم . " [ومعلوم أن الواحد من العباد إذا غ الظالم على ظلمه بالعدل 
لم یکن ظالما لهء وإن اعتقد أن الله خحلق فعله وأنه تحت القضاء والقدر» 
فإذا لم يكن المخلوق ظالما للمخلوق إذا عاقبه بظلمه» وإن كان يعلم 
أن ذلك مقدٌر علیه» فالخالق اوی أن لا یکون ظالما له» وإِن کان ما فعله 
درا شا مع ما أنه یحسن منه سبحانه بحکمته ما لا يحسن من 


الناس» فإن الواحد من الناس لو رأى مماليكه يزنى بعضهم ببعض ويظلم 


بعضهم بعضاً - وهو قادر على منعهم - ولم يمنعهم» لكان مذموما بذلكف 


مستحقاً للوم والعقاب . والباریء تعالی یری ما یفعله بعض ممالیکه من 


مجيد م عن استحقاق ٣‏ ا e‏ لماله فى ذلك من 


1( العبارة الالة رت السا التی سبق ورودها ص ۳۴ . 


(۲) ن م: الله ليس.. ٠‏ ) (۴) ت: الشايع» وهو تحريف. 
)٤(‏ ع: ممتنع منه. ۰ () ع: فی غير موضعها. 
(CY‏ ل م : قالت . 


O Ty 
الناس‎ E TS قوله : «فضلا عن عقاب» متصل بکلامه‎ (A) 
. حیت قال : ولکان مذموما بذلكڭ متحقا لوم والعقاب»‎ 


“FI - 


الحكمة على قول الأكثرين. وإما لمحض المشيئة والإإرادة على قول نماة 
التعليل والإإرادة من المثبتين للقدر؛ فإذا کان يحسن منه من الأفعال ما لا 
الظالم لا يقبح منه بطريق الاولى والأحرى» فان ما ينزه عنه من النقائصس 
فهو آولی بتنزيهه » وله من الحمد مالا رستحفه غیره]'۔ 

وأما قوله” : «وأن“" أفعاله محكمة واقعة“ ترص ومصلحة وإلا 
لكان عايثاً» . ) 

فقد تقدم أن لأهل" السنة الذين ليسوا بإمامية قولين فى تعليل أفعال 
الله [تعالى ] وأحكامهء وأن الأكثرين على التعليل“ والحكمة هل هى 


اف الرب [لا تقوم a‏ ا مع ثبوت الحكم المنفصلة . 


اشا [فيه قولان لھم]. وهل" تتسلسل الحكم O DE)‏ 
تتسلسل فى المستقبل دون الماضى؟ هذا فيه أقوال [لهم] . 


)١(‏ هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة. 

(۲) وردت هذه العبارة فى «منهاح الكرامة» ۸۲/۱ (م)ء وسبق ورودها فى هذا الجزء ص ۹۸ 
وتمام العبارة هناك : «وإلا لكان عابثاء وقد قال الله تعالى : (وما خلقنا السماء والأرض وما 
بینهما لاعبین) . 

e (۳)‏ ن م: فإن۔ 

. ۹۸ منهاح الكرامة : محكمة متقنة واقعة» وكذا وردت من قبل فى هذا الجزء ص‎ )٤( 

. ع: لمصلحة وغرض ؛ ب : لغرض أو مصلحة‎ )١( 

»( ن م : آھلء وھو خطاً . 

(۷) تعالی : ساقطة من (ن)» (ا)» (ب). (۸) انظرماسبق ۱٤۸-۱٤۴۳‏ . 

(۹) عبارة «لا تقوم به» ساقطة من (ن)ء (م) . 

)٠١(‏ عبارة: «فيه قولان لهم» ساقطة من (ن)ء (م)» (ب)» (ا). 


(۱۱) ن» م: وهی » وهو تحریف ۔ (۱۲) لهم: ساقطة من (ب). (ا)» (ن)ء (م). 


TIT 


التعليق على 
قوله : وأن أفعاله 
محكمة. . . وإلا 
لکان عابٹا . 


التعليق على 
قوله : إنه أرسل 
الرسل لإرشاد 
العام 


٠‏ وأما لفظ «الخرض» فتطلقه طائفة من أهل الكلام [كالقدرية . وطائفة 


م ل افا ا 
يذكره من مثبتة القدر: أهل التفسير والفقه وغيرهم . ولكن الغالب على 


الفقهاء ء وغيرهم من المثبتين للقدر أذ نهم لا يطلقون لفظ «الغرض» وإن 


أطلقوا لفظ الحكمة لما فيه من إيهام الظلم والحاجةء فإن الناس إذا 
قالوا: فلان فعل هذا لغرض. وفلان له غرض مع فلانء کثیرا ما یعنون 
بذلك المراد المذموم من ظلم وفاحشة اوا وله تعالی منزه عن 
یرید ما یکون مذموما بإرادته] . 

وأما قوله": «إنه" أرسل الرسل*“ لار رشاد العالم». ‏ 

فھکذا يقول جماهیر آهل السنة أن الله [تعالى ] أً ا 
الله عليه وسلم رحمة للعالمينء والذين يمتنعون من التعليل يقولون: 
آرسله وجعل إرشاله راحمة فی نحق من آمن به» وف سه ون غ : 
ويقولون: هذه الرحمة جعلت عند ذلك كما يقولون' ' فی سائر الأمور 


)( ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» ()ء (ن)ء (م). وتوجد بدلا من هذه العبارة فی (ن)» 


(م): : ووآما الفقهاء وغيرهم فيمتنعون عن إطلاقه لما فيه من إيهام والحاجة» وفى 
(ب)؟ )ا( و نفس هذه العبارة دون لفظتی «عن إطلاقه» . 
(Y(‏ العبارة التالية وردت فی «متهاج الكرامة» AY/Î‏ )م(< وفی هذا الجزء ء ص ۷۰ . 


(۳) إنه: كذاق فی النسخ الأربع ؛ وفی منهاج الكرامة ۸۲/١‏ 0 وفی هذا الجزء ء ص ۷° : 


وأنه . 


() الرسل: ساقطة من (ب)ء (ا). وفى منهاج الكرامة» مهاج السنة :۷١/۲‏ الأنبياء. 


)٥(‏ تعالی : زيادة فى (ع). 
)1-٦(‏ : ساقط من (ب)› (1) ۔ 


(۷-۷) : ساقط من (ع). 


-۳\€- 


التى حصل عندها آثار. [فإن الجمهور المثبتين للحكمة يقولون: فعل 
كذا لأجل ذلك وفعل كذا بكذا. وأولئك یقولون: فعل عنده لا به ولا 
لهم 

وأما قوله ”: «وآنه تعالى غير مرئى ولا مدرك بشىء من الحواس ٠‏ 


لقوله تعالى : لا تذركة الأبصار وهو يدر ك الأبصار4“ (سررة الانعام ]٠٠۴ ٠‏ 
ولأنه“ لیس فی e‏ 

فيقال [له]: أولا: النزاع فی هذه المسألة بين [طوائف]“ الإمامية 
/ كما النزاع فيها بين غيرهم”» فالجهمية والمعتزلة والخوارج"“ وطائفة 
من غير ”الإمامية” "“تنكرها. والإمامية لهم فيها قولان : فجمهور قدمائهم 
ثبت" الرؤية» وجمهور" متأخريهم ينفونها. وقد تقدم أن أكثر قدمائهم 
يقولون بالتجسيم“. 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)»ء (ا)ء والكلام فى (ن)» (م) ناقص ومضطرب‎ )١( 

)۲( وردت العبارة‌التالية فى (ك) ۸۲/١‏ (م) وهذا الجزء ص ۹۸ . 

(۳) ن: الحولين؛ م: الحقء وهو تحريف . 

)٤(‏ فی (ع)ء (ب) (ا)» (م): «لا تدرکه الأبصار وفی (ن) ذکر باقی الاية» وکذا هی فی 
الموضعين السابقين . 

() ب ا: لأنه. 

. له: زیادة فی (ع)‎ )٩( 

(۷) طواثف: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۸) ب ا: كالنزاع فيها بين غير الإمامية. )١(‏ ع: ومن تبعهم من الخوارج . 

)#-( : الكلام بين النجمتين ساقط من (م) . 

)٠١(‏ ع : وطائفة من الإماميةء ورجحت أن يكون المقصود الكلام على طائفة من الشيعة عير 
الإماميةء إذ أن ابن تيمية يتكلم بعد ذلك مباشرة على قولين للإمامية فى هذه المسالة. 

)۱۱١(‏ ب (فقط): یشبتون؛ ن ع› ا: تثبت. (۱۲) ب ا ن م: بالجسم. 


-F\o0-_ 


التعلى على 
قوله : وأنه تعالی 
غر مرئی ولا 
مدرك بشیء من 


الحواس 


ظ ۷۲ 


ASTA 


قال الأشعرى ‏ : «وكل المجسمة" إلا نفرا قلیلا ° يقو ل بإثبات 
الرؤيةء وقد يثبت الرؤية من لا يقول بالتجسيم». ) 
قلت : وأما الصحابة e‏ وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة فى 
/ الدين» كمالك والتوری والاوزاعی والليث بن سعد والشافعى وا 
وإسحاق وآبى حنيفة وأبى يوسف وأمثشال هؤلاء» وسائر أهل السنة“ 


لخدف لطا الح إل ال ولاف كلد 


والأشعرية والسالمية وغيرهم » فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله 
تعالی › والأحادیث بها متواترة عن النبى صلی الله عليه E‏ امل 


العلم بحدیثه . 


[وكذلك الاأثار بھا متواتر ۵ه عن الصحارية والتابعين لهم باحسان» وقد 
دکر الإمام أحمد وعیره من ٠‏ الأئمة العالمين بأقوال الف ن الصحاية 
والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن الله ر فی الأخحرة بالأبصارء 
ومتھفوں على آنه لا يراه آل فی الدنيا دعينه » ولم يتنازعوا فی ذلك إلا 
فی نبینا صلی الله عليه وسلم خاصة: منهم من نفی رژیته بالعین فی 
الدنيا ومهم من آثبتها ب وقد سطت هذه الأقوال والأدلة من الجانبين فی 
غير هذا الموضع ل هنا نقل إجماع چان اب الرؤية 
() فی المقالات ۲٠٣/۱‏ . 
 )۲(‏ ن م: الجهميةء وهو حطأاً ظاهر. 
)٥(‏ ن» م: آهل ايت . 


(YD‏ € ن المنتسبون. 


1 


بالعين فى الآخرة ونفيها فى الدنياء إلا الخلاف فى النبى صلى الله عليه 
وسلم حاصة]' . 

وأما احتجاجه [واحتجاج النفاة أيضا] بقوله [تعالى]”: لا تذرکۀ 
الأبْصاري [سوره الأنعام f:‏ °( فالآية حجة عليهم لا لهم UN‏ الإدراك : إما 
أن یراد به مطلق الرؤيةء أو الرؤية» أو الرؤية المقيدة بالا حاطة » والأول 
باطل» لأنه ا گل رای شیا قال نه e‏ کال e‏ 
السماء؟ قال : بل قال : اکلها تری“ ؟ لا 

ومن رآى جوانب الجيش آو الحبل” أو البستان أو المدينة لا يقال إنه 
آدرکھا “ انما يقال أدركها إدا أحاط بها رؤرة” ونحن فی هذا المقام 
ان واااو و E‏ 
بالآية عليه أن يبين أن الإدراك فى لغة العرب مرادف للرؤيةء وأن كل من 
رآی شیا يقال فى لغتهم إنه أدركه وهذا لا سبيل إليه» کیف وبين لفط 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م). 
(۲) ب ا: وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى ؛ ن م: وأما احتجاجه بقوله. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
)٤(‏ رضى الله عنهما: ساقطة من (ن). (م). وفى (ع): رضى الله عنه. 
)٥(‏ ن م: قال . ۰ 
() ع: آتری کلها؟ 
(۷) ت» م: جوانب الخيل أو الجيش؛ ع : جوانب الجيش أو الجند 
(۸) € : أدركه ۔ 


)٩(‏ ن: ولا يقال إنه أدرکها إلا إِذا حاط بها رؤية ؛ م : إلا إذا احاط بها رؤية. 
)١(‏ ع SERDE‏ ۰ 


TAIN - 


الرؤية ولفظ الإدراك" عموم وخحصوص [أو اشتراك لفظى]” فقد تقح 
رؤية بلا إدراك [وقد يقع إدراك بلا رؤية] . فإن الإدراك“ يستعمل 
فى إدراك العلم وإدراك القدرة» فقد”“ د يدرك الشىء بالقدرة وإن لم 
شاد کالأعمی الذى طلب رجلا شارا منه“ فأدرکه ولم یره وقد قال 
تعالی : هلما رای الْجَمْعَان قال أصحَابٌُ مُوسّی إنا لَمُذرَكونْ ٭ قَالَ 
کد إن مم دب سيهدي ن [سورة الشعراء : ]1۲١٠١‏ فنفى موسى الإدراك مع 
إثبات الترائی فعلہ * آنه قد يكون رؤية بلا إدراك. والإدراك هنا هو 
إدراك ا أی ملحوقور ن حاط بناء وإذا انتفى "هذا الإدراك فقد 


تنتفى"" إحاطة البصر [أيضاً]*٠‏ 
ومما يبين ذلك أن الله [تعالى]”"ذكر هذه الآية يمدح بها“ نفسه 


e . ت م: : وبين الرؤية والإدراك‎ )١( 

(۲) عبارة «أو اشتراك لفظى» ساقطة من (ن). (م) وموجودة فى (ب) فى ر بعد 
عبارة: وقد يقم إدراك بلا رۋية . 

٠‏ (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

)٤(‏ ب: وإن الإدراك؛ نء م: والإدراك؛ :١‏ وإن الاستدراك. 

() ن م: يقال. | 

(1) منه: ساقطة من (ب)» (ا). 

(Vv)‏ ع : الرؤية. 

. 0م أی يعلم‎ (A) 

(۹) أ ب م: ملحقون. 

)۱١(‏ ن م: تفی۔ 

. ن م: ینفی‎ )۱١( 

١ أيضا: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ع).‎ )٠۲١( 

(۱۳) تعالى : ساقطة من (ن) . (۱۴) ن م: فيها. 


- ۳۱۸A - 


سبحانه وتعالی » ومعلوم أن کون لشی: E‏ لأن 
النفى المحض لا يكون مدحا إن لم يته ا ا المعدوم ‏ 
E‏ والمعدوم لا يمدح› فعلم أن مجرد نفى الرؤية لا مدح 
فيه . 

[وهذا أصل مستمرء وهو أن العدم المحض الذى لا يتضمن ثبوتاً لا 
مدح فيه ولا کمال» فلا يمدح الرب نفسه به Ss Ea‏ 
E E CT‏ 
نم) وقوله : #من ذا الذى يْشقع عندَه إ إل 8 وقوله : ولا یحیطون 
سى ءمْنْ علْمه إلا با شاء» وقوله : ول يود حمظَهُمًا وهو الْعَلنُ 
ليم [سررة ابقر : .]٠١‏ وقوله ل يغرب عن مال در فی ارات 
ولا فى الأزض € [سورة سبا: »]٣‏ وقوله: وما مَسنّا من لّوب]€ [سورة 
ق: ۸« وخر ناف من القضايا السلبية التى يصف الرثُ تعالى بها 
راا تفن اعات بات الال ار ل كال ا 
وقیومیته وملکه وقدرته وعلمه وهدايته وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو 
ذلك . وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلا عدماً محضاً 
ومعلوم أن العدم المحض يقال فيه : انه لا یری» فعلم ان ن نفى الرؤية 
عدم محض › J VA‏ فی العدم المحض : لا يدرك وإنما يقال هذا 
فيما لا يدرك لعظمتة لا لعدمه]”. 

[وإذا” كان المنفى هو الإدراك» فهو سبحانه وتعالی* لا بُحاط به 
(۱) ب ا: لان المعدوم ؛ نء م: ولأن العدم . 


(۲) ما بين المعوقوفتين ساقط من (ب) (ا)ء (ن)ء (م) ۔ 
(۳) ب ا: وإن. (4) وتعالى : ساقطة من (ا)ء (ب). 


ا ا 


زؤب گما لا اط به غ ولا يلزم من نفى إحاطة العلم والرؤية نفى 
العلم" والرؤية » بل یکون ذلك دلیلا علی أنه یُری ولا بُحاط به ”کہا 
يعلم ولا يحاط به" فإن تخصيص الإحاطة بالنفى” يقتضى أن مطلق 
الرؤية ليس بمنفى » وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهمء 
وقد روی معناه عن ابن عباس رضی الله عنهما“ وغیره]. ”وقد روی 
فی ذلك حديث مرفوع إلى النبى ا الله عليه وسلم“ . ولا" تحتاج 


(۱) ان : ساقطة من (|)» (ب). (۳-( : ساقط من (ا)» (ب) . 
ص بالنفى : ساقطة من (ا)» (ب). )٤(‏ رضى الله عنهما: زيادة فى (أ)» 


. ما بين المعقوفتین ساقط من (ن) وجاء فی (م) فی غير موضعه‎ )٥( 

(WY یران‎ rv/r ساقط من (ا)» (ب). وجاء و فی الدر‎ )1-٦( 
u فی قوله: رلا 9 الابصان قال : لوان الإنس والجن والشياطين والملاثكة‎ 
خلقوا إلى أن فنوا- صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالل أبدا. قال الذهبى : هذا حديث‎ 

وأخرج الترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم ‏ 

وصححه ‏ وابن مردویه واللالکائی فی «السنة» عن ابن عباس قال : رأى محمد ربهء قال 
عكرمة : فقلت له : اليس الله يقول: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصا)؟ قال: لا أم 
لك ذاك نوره الذى هو نور إذا تجلی بنوره لا یدرکه شى ء۰ وی ا E‏ ذلك دا 
EE‏ نای ار ی يب ية آنشاعن این عباس وجا ف : الست ترى 
السماء. e‏ 
الإشارة إليها. : 
(V(‏ ب : فلا . 


-۳* 


الآية إلى تخصيص ولا حروج عن ظاهر الآيةء فلا" نحتاج أن نقول : 
لا نراه فى الدنياء أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرون. أو لا تدركه 
كلها بل بعضهاء ونحو ذلك من الأقوال التى فيها تكلف. 

[ثم نحن فى هذا المقام يكفينا أن نقول: الآية تحتمل ذلك فلا 
يكون فيها دلالة على نفى الرؤية» فبطل استدلال من استدل بها على 
الرؤيةء وإذا أردنا أن نثبت دلالة الآية على الرؤية مع نفيها لإدراك الذى 
أقمنا e‏ اا E‏ 


العلف وبادا سمعهة NT‏ 


وأما قوله" : «ولأنه ”ليس فى جهة». 

فيقال : للناس فى إطلاق لفظ «الجهة» ثلاثة أقوال : فطائفة تنفيهاء 
وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصا ^ 

وهذا النزاع موجود فى المثبتة للصفات خن أصحاب الأئمة الأربعة 
وأمثالهم » [ونزاع] آهل الحديث والسنة" الخاصة فى نفى” ذلك وإثباته 


)۱( نے م: ولا. 

(۲) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(۴۳) سبق ورود هذه العبارة من كلام ابن المطهر ضمن العبارة السابقة (ص )۴٠١‏ ووردت فى 
«منهاج الكرامة» ۸۲/١‏ (م)ء وفى هذا الجزء ص ۸۸ . 

. ع: وأنه؛ ب ا: لانه. والمثبت فى (ن). (م) ومنهاج الكرامة‎ )٤( 

() ع: وطائفة تفصل » وطائفة تثبتها . 

)٦(‏ ونزاع : ساقطة من (ن)ء (م)؛ الحديث: ساقطة من (ع). 

(۷( نفى : ساقطة من (ع) . 


“Y1 


نزاع لفظى » ليس هو نزاعا معنويا. ولهذا كان طائفة من أصحاب 
۴)١‏ ۴ و ا 
تنفيها”. وطائفة أحرى [أكثر منهم]”تثبتهاء وهو أخر قول ” القاضى . 
([والمتبعون للسلف لا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين أن ما أثبت 
بها فهو ثابت وما نفى بها فهو منفى » لأن المتأخحرين قد صار لفظ «الجهة» 
فی اصطلاحهم فيه إجمال وإبهام کغیرھا من ألفاظهم اللاصطلاحية. 
فليس كلهم يستعملها فى نفس معناها اللغوى» ولهذا كان النفاة ينفون 
بها حقا وباطلا ویذکرون عن مثبتیها ما لا یقولون به وبعض المثبتین 
لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب 
والميزان]'. 
0 ا 
(ن)» (م). وعرف ت ار رار من ااب أحمد منهم : e‏ 
الحارث بن أسد أبو الحسن التميمى » المتوفى سنة ۳١۷‏ (ترجمته فى : طبقات الحنابلة 
1۳4/۲ المنتظم لان الجوزی )۱٠١/۷‏ وحفیده : : أبو محمد رزف ايله بن عبدالوهاتب 
بن عبدالعزيز بى الحارث بن أسذ التميمى » المتوفى سنة 6۸۸ وهو أشهر آلتميميين 
(ترجمته فی : طبقات الحنابلة ۲/ ۲٠۱ - ۲٠۰‏ ؛ الذیل لابن رجب -۷۷/١‏ ١٥۸؛‏ المنتظم 
سنة ٠٠١‏ (ترجمته فى : طبقات الحنابلة ۱۸۲/۲؛ المنتظم ۸1/۸)ء وعبدالواحد بن 
عبدالعزيز» أبو الفضل التميمى (أخوعبدالوهاب) سنة ٤٠١‏ .(ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة ۱۷۹/۲؛ المنتظم ۷/) . قال ابن ابی یعلی فی ترجمته رزق الله بن 
عبدالوهاب : ٠‏ وأحد الحنابلة المشهورين فی الحنبلية ء هو وآبوه وعمه و ف ابن 
تيمية قصد الاشارة إليهم . 
(۳) ب اء ن م: ینفیها. )٤(‏ عبارة «أكثر منهم» ساقطة من (ن)ء (م). 
() ل» م قول . )١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب)› (۱)» (ن)»› (۳)- 


PY 


وذلك أن لفظ «الجهة» قد يراد به ما هو موجود» وقد يراد به ما هو 


معدوم» ومن المعلوم أنه" لا موجود إلا الخالق والمخلوق» فإذا أريد 
ال ورا ا ا ا و ا ا ا 
به شىء من المخلوقات ”فإنه بائن من المخلوقات' . 

وإن أريد بالجهة أمر عدمى » وهو ما فوق العالم”. فليس هناك إلا 
الله وحده . 

فإذا قيل : إنه فى جهة ؛ [إن] كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم 
حيث انتهت المخلوقات » فهو فوق الجميع عال عليه . 

[ونفاة لفظ «الجهة» يذكرون من آدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة› 
وأنه كان قبل الجهة» وأنه من قال: إنه فى جهة يلزمه القول بقدم شىء 
من العالم» أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. 

وهذه الأقوال ونحوها إنما تدل على آنه ليس فى شىء من 
المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسم . وهذا حق» فإنه سبحانه منزه 
عن أن تحيط به المخلوقات. أو أن يكون مفتقراً إلى شىء منها: العرش 
أو غيره . ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا۔- كما جاء 
الح كو ال وة ور و ق 
(۲-۲) : ساقط من (ب)› (ا) . )۳( ن م: ما فوق الفلك. 
)٤(‏ إن: فى (ع) فقط . 
)٠(‏ الكلام التالى بعد القوس فى (ع) فقط وينتهى فى الصفحة التالية. 
)١(‏ الإشارة هنا إلى حديث النزول وهو مروى عن أبى هريرة وغيره من الصحابة من وجوه عدة 

ونص الحدیٹ فی إحدی روایاته (البخاری ۲/۲٠-٣ه.‏ كتاب التجهد» باب الدعاء 


TEE 


۷/۱ 


ان مخالف و ا 2 للكتاب کما قل 
ینف فإنما ذلك لضعف علمه بمعانى الكتاب والسنة وأقوال السلف . 
ومن نفى الجهة وأراد بالنفى كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقرا 
إليها فهذا حق. لكن عامتهم لا يقتصرون على هذاء بل ينفون أن 
يكون فوق العرش رب العالمين» أو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم 
به إلى الله أو ن يصعد إليه شىء وینزل منه شى ء٠‏ أو أن يكون 
مبايناً للعالمء بل تارة يجعلونه لا مبايناً ولا محايثا"» فيصفونه بصفة 
المعدوء م والممتنع› وتارة Eas‏ حال ف کل موجود» أو يجعلونه وچود 
کل .موجود» ونحو ذلك مما يقوله آهل التعطيل وأهل الحلول] . 
والصلاة من آخر الليل) : «عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر يقول : 
من یدعونی فاستجب له من یسألنی فأعطیه من یستغفرنی فأغفر له» . وهو موجود أیضا فی : 
البخارى ۷1/۸ (کتاب الدعوات› باب الدعاء نصف الليل)› ۳/۹ (کتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالی : یریدون أن یبدلوا کلام الله)؛ مسلم ٥۲۳-٣۲۱/۱‏ (کتاب صلا 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى اخحر الليل والإجابة فيه) ؛ سنن أبى 
داود ٤۷/۲‏ (كتاب الصلاةء باب أی الليل أفضل). ۳٠٤/٤‏ (كتاب السنةء باب الرد على 
الجهمية) ؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام (No.۰ A «TTY <«“41A AY‏ 
e n 4 1 «VoAY‏ فی چ 2 کثیرة فی المسند» و كذلك 
السنةء مادة: الدعاء) . وأفرد ابن حزيمة فصلا لأحاديث النزول فى كتابه «التوحيد»ء 
ص۰۸۳ ٩‏ 
)١(‏ فى الأصل (ع): غايتهم . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


(۲) فى الأصل (ع): محايشاء والصواب ما أثبته . 
(۳) هناينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة . 


Y~ 


وإذا كان كذلك. فهو قد استدل على عدم الرؤية بكونه ”ليس فى تازع مشجة 
جهة. وهذا الموضع [سسا] ازع فيا" شتو الرؤيةء تال اليمهر اكةد لد 
وات و 
تما دل غاه قول النبى صلى الله عليه وسلم : «إنكم ترون“ ربکم کما 
رون ال ولق لا تار ك ور كه ر و االات م 
[عليه] ”من طرق ” كثيرة» [وهو] "“ مستفيض بل متواتر عند أهل العلم 
بالحد رل ^ > ات تفقوا على [صحته' > مع] "أنه حاء من وجوه کیره ول 


(۱) ن م: لکونه. 

(۲) ن» م: وهذا الموضع ينازع فيه . (۳) ع: جمهورهم . 

. بما: ساقطة من (ب)» (ا)» وکتبت فی (ن)» (م): مماء وهو تحریف‎ )٤( 
. ع : سترون . () ب | م: منقول‎ )٥( 
م: جهات . (۸) وهو: ساقطة من (ن)› (م).‎ )۷( 


)٩(‏ ب٠‏ ا: والحديث منقول. وفى هامش نسخة (ع) كتب ما يلى ٠:‏ «حديث إنكم سترون 
ربكم . . . وهو مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث. قلت : أشار بذلك إلى أن 
الخدت الترار اين ن الول سخا دت ن كات عل مذ . الخ) 

كما زعم بذلك أبو عمرو بن الصلاح فى كتابه فى علوم الحديث» بل هو كثير الوجود بأن 
تعدد طريق الحديث وتكثر بحيث يستحيل العقل تواطؤ رواته على الكذب وقد حقق 
خاتمة الحفاظ العسقلانى ذلك وقال الجلال السيوطى فى شرح التقريب: جعلت 
رسالة جمعت فيها مقدار عشرين حديثا من المتواترات» فذدكرها فردا فردا» . 

)٠١(‏ هذا الحديث مروى من وجوه عدة وبأالفاظ متقاربة عن عدد من الصحابةء منهم على بن 
آبی طالب وجابر بن عبدالله وأبو هريرة فى : البخارى ٤٥ - ٤٤/٦‏ (كتاب التفسير» باب 
قوله : إن الله لا يظلم مشقال ذرۃ)» ۱۲۷/۹ - ۱۲۸ (کتاب التوحید باب قول الله تعالی : 
وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة) ؛ مسلم ۱۹٤/١‏ (كتاب الإيمانء باب معرفة طريق 
الرؤية) ؛ سنن آبی داود ۳۲۲/٤‏ - ۳۲۳ (كتاب السنةء باب فى الرؤية) ؛ سنن الترمذى 
۲/٤‏ - ۳ (كتاب صفة الجنة » باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى ) ؛ سنن ابن ماجة 
٠١-١‏ (المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية) ؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام : 
۷4۱٤ ۴‏ (ط . الحلبی) ۱١/٤ ۱۷-۱١/۴۳‏ . والحديث فى أكثر هذه الكتب 
فی مواضع أخرى ويوجد فى كتب أخرى. وانظر: مفتاح كنوز السنة (الله). وانظر درء 
تعارض العقل والنقل ۲۹/۷ - ۳١‏ . 

(۱۱) صحته مع : ساقط من (ن) . 


- Yo _ 


جمع طرقها ا آهل العلم بالحديث» كأبى الحسن الدارقطنى وأبى 

نعيم الأصبهانى وأبى بكر الآجرى وغيرهم”. ”وقد آخرج أصحاب 

) الصحيح " ذلك من وجوه متعدده تو جب لمن کان عارفا بها العلم 
القطعى” بأن لرسول [صلى الله عليه وسلم]” قال ذلك وقالت 
طائفة ٠‏ إنه یری [لا] فی جهة» لا آمام الرائى ولا خلفه» ولا عن يمينه 

ولا عن بساره» ولا فوقه ولا تحته . وهذا هو المشهور عند متاخحر ی“ 

الأشعريه» فإن هذا مبنی على احتلافهم فی کون البارىء [تعالى ۲“ 

فوق العرش . 

فالأشعرى وقدماء أصحابه كانوا يقولون : إنه بذاته فوق العرش» وهو 

a دل لین‎ ak 

. أكثر: زيادة فى (ن) فقط‎ )١( 

(۲) ذکر بروکلمان (تاریخ الأدب العربی ۲۱۱/۴) أن للدارقطنی کتابا جمع فیه ما ورد من 
النصوص الواردة فى كتاب الله والأحاديث المتعلقة برؤية البارى»ء ومنه نسخة خطية فى 
الإسکوریال» کما ذکر )۲٠۹/۴(‏ أن للآجرى كتاب التصديق بالنظر إلى الله فى الآخرةء 
ومنه نسخة خطية فى الظاهرية.» وفى كتاب «الشريعة» له باب بهذا العنوانء 
ص ۲١۹۱‏ ۔ ۲۷۰ ط . حامد الفقی ۱۹۰۰/۱۳۰۱۹ . 

(#-#) :ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 

) القطعى : زيادة فى (ن)ء (م).‎ )٤( 

)١(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 

)١(‏ لا: ساقطة من (ن)ء (م). (۷) متأخحرى: ساقطة من (ع). 

(۸) تعالى : ساقطة من (ن)»› .)م( )٩(‏ ب ا: ومع ذلك. 

(۱۰) کتب مقابلا لهذا الموضع فی هامش (ع) : «قلت ا 

رذاته ہو زید فی رسالته المشهورة عندهم . . وقد ينيف من شرح هذه الرسالة من العلماء' 
على ثلاتمائة وهى فى غاية الشهره عند المغاربة وكانوا يقولون لمؤلفها مالك الصغير». 


)۰( 


۳ 


قا ی تدا ي کلاب والحارث المحاسبى وأبو العباس 
القلانسى كانوا يقولون بذلك» بل كانوا كمل إثباتا م الأشعرى"“ 
[فالعلو عندهم من ٠‏ الصفات العقليةء وهو عند الأشعرى من الصفات 
السمعية]"» ”ونقل ذلك الأشعرى" عن اا اک ا و 
عنهم . [وكان أبو محمد بن كلاب هو الأستاذ الذى اقتدى به الأشعرى 
فی طريقه هو وأئمة تة اضخ ان“ کالحارٹ المحاسبی٠وأبی‏ العباس 
القلاسے وا فلن الدمشقى و بی حاتم البستی' ولي کا 
يقولون : إن اتصافه بأنه مباين للعالم عالٍ عليه هو من الصفات المعلومة 
بالعقل كالعلم والقدرة» وأما الاستواء على العرش فهو من الصمات 
الخبريةء وهذا قول كثير من أصحاب الأئمة الأربعة" وأكثر أهل 


(۱) ابن سعید: زیادة فی (ع). (۲) ن م: أكمل الناس إثباتا من الأشعرى. وهو خطأً. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط جميعه من (ب) (ا)» (ن)» (م). 

(۳-۳) : ساقط من (أ)» (ب). | 

)٤(‏ عبارة «كما فهمه عنهم»: زيادة فى (ن)ء (م). 

E )٥(‏ : «وقد رأيت ت كلام الأشعرى يصرح بذلك فی 
الإبانة». 

»( بی سليمان الدمشقى وأبى حاتم البستى اغا بو حاتم البستى هو محمد 
بن حبان المحدث المتوفى سنة ٠٠٤‏ ولم يذكر ضمن أصحاب الأشعرى وكذلك لم يذكر 
أبو سليمان الدمشقى » وسبى أن ذكرنا الخلاف فى أبى العباس القلانسى أهو متقدم عن 
الأشعرى أم معاصر لهء وكذا الأمر بخصوص ا نقد کان اضرا لان کاب 
وهجره أحمد بن حنبل بسبب صحبته له» فهؤلاء موصفون بأنهم أصحاب الأشعرى . وقد 
يكون المقصود أنهم من أصحاب ابن كلاب ولكن يلاحظ آن ابن حبان ولد بعد وفاة ابن 
کلاب بحوالی ثلاثین عاما. ) 

(۷) فى المهامش كتب التعليق التالى: «ورأيت صاحب «التبصرة» ينققل عن محمد بن حسن 
الشيبانى أنه يمر أحاديث الصفات جميعا على ظواهرها ولا يؤولهاء وكذلك الإمام البغوى س 


ا 


a‏ وهو أخر قول القاضى أبى يعلى وقول أبى الحسن بن 
الزاغونى”"» وهو قول كثير من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم . وأما 
الأشعري e‏ وهو قول کثیر e‏ 
الأئمة الأربعة وهو ول“ قول القاضى أبى يعلى وقول التميميين وغيرهم 
من آصحابه] . 

وکثیر من متاخری [أصحاب الأشعری]“ آنکروا أن یکون [الله] فوق 
العرش [أو فى السماء]“. وهؤلاء [الذين ينفون الصفات الخبرية كأبى 
المعالى وأتباعه. فإن الأشعرى وأئمة اشا ن الصفات الخبرية“ 


فى «شرح السنة» يقول: جميع ما جاء من أحاديث الصفات لا نؤولها بل نبقى على 
ظواهرها وبالغ فيه وقال إنه يجب ذلك ولا یجوز غیره حتی آن إنکارها تعطیل ومن آنکرها 
فهو من للعطلة وذلك مشل اليد والقدم والإصبع والوجه والعين والنزول والإتيان والتحول وغير 
ذلك . قال: وكل ذلك صفات له تعالى بلا كيف وأما الحنابلة فسداهم ولحمتهم إثبات 
الصفات الخبرية . ورأيت فى كتاب «الرسالة» لأبى زيد» وهو من قدماء أصحاب مالك 
وعظماثهم حتى يقال له: مالك الصغير» يقول فى تلك الرسالة : إنه تعالى على العرش 
بذاته» وهذه الرسالة فى غاية الشهرة عند المغارية وفى مصر والشام والحجاز» ويقال إن 
لھا شروحا تبلغ إلى ماثتین أو أزید وعندی شرح منها يقال له : ابن زروق». ٠‏ 
(۱) وهوعلی بن عبید الله بن نصر السری» وسبقت ترجمته ٠٤١/۱‏ . 
(۲) بعد كلمة «وهو» توجد إشارة إلى الهامش ثم توجد فی الأصل كلمة «قولى» ولكن كلمة 
«أول» ليست ظاهرة فى الهامش إذ كتب المعلق فوقها کلاما اخحر سبق أن أثبتناه. وقد 
أضفت كلمة «أول» لاتفاقها مع سياق الكلام . 
٠‏ (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (ا)» (ن)ء (م): وأوله فى الصفحة السابقة. . 
(4) با ن م: متأخريهم . 
)٥(‏ ن م: : أنكر أن يكون فوق العرش؛ ب | : آنکروا أن یکون فوق الت ارد السماء. 
)١(‏ فى هامش نسخة () كتب التعليق التالى بعد نقل عبارات ابن تيمية السابقة: «فإن 
الاشعرى يل يثبت النزول والتخول والإتيان فى ظلل من الغمام واليد والإصبع والعين والوجه = 


-FYA- 


وهڙلاء ينفونهاء فنفو! هذه الصفة لأنها۔ على قول الأشعرى - من 
الصفات الخبريةء ولما لم کک هذه الصمفة عند هؤلاء عقلية ]۹ قالوا: 
انه یری لا فى جهة 2 
وجمهور الناس [من]"' مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون: إن قول هؤلاء 
معلوم الفساد بضر وره العقل› کقولھم فی الكلام. ولهذا يذكر أبو عبدالله 
الرار ئ۲ نه لا يقول بقولهم فى مساألة الكلام والرؤية ' “ آحد من طوائف 
ونحن [نسلك طريقين من البيان : اخدهطا: نبین فيه أن هؤلاء الذين 
رد عليهم من مثبتى الرؤية كالأشعرى وغيره أقرب إلى الصواب من قول 
النفاة . الثانى : نبين فيه الحق بيانا مطلقا لا نذب فيه عن أحد 
الطريق الأول : أن]” نبين أن هذه الطائفة وغيرها من الطوائف المثبتة 
للرؤية“ أقل ارک رون و ا 
[للرؤية]: أنتم أكثرتم التشنيع على [ومن وافقهم من أتباع 
الأئمة]” فى مأالة الرؤية. ون ن ا نهم أقرب ا الحق منكم [نقلا 
من أتباع أحمد بن حنبل وأنه يعتقد كل ما يعتقد أحمد بن حنبل إلا أن المتأخحرين غيروا 
مسلکه وخالفوه فی كثير مما قال به فظن الناظرون فى كلامهم أن كلام الأشعرى كذلك» . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (د)٠‏ (م). 
(۲) ن: فقالوا إنه لا يرى فى جهة؛ م فقالوا إنه يرى لا فى جهة. 
(۳) من: ساقطة من (ن) فقط . )٤(‏ ن: الرؤية والكلام . 
() ما بین المعقوفتین ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م) . والطریق الثانی یبدأص .۳٤۲۸‏ 
)١(‏ للرؤية: ساقطة من (ع). (۷) ع: ونقول لنفاة الرؤية ؛ ن م: ونقول لهؤلاء النفاة. 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (د)ء (م). 


T2 


طريقين من 
ايان فى مساألة 
الرؤية 


الطريق الأول 


وعقلا]"» وأن قولهم إذا كان فيه خطأ فالخطأ [الذى فى]” قولكم أعظم 
وأفحش” [عقلا ونقلا] . ) 
فإذا قلتم : هؤلاء إذا أثبتوا مرئيا لا فى جهة كان هذا“ مكابرة 
یل لکم: ا ان کی ف ها الات ال ونا ت 
لا تحکموه" e‏ بطل قولکم» وإن حکمتموه فقول من 
أثبت موجوداً قائماً بنفسه يُرى أقرب إلى العقل”“ من قول من أثبت 
موجودا قائما بنفسه لا یری ولا يمكن أن يرى . و[ذلك] لأن” ' الرؤية لا 
يجوز أن يشترط فى بوتها أمور عدمية بل لا يشترط فى ثبوتها إلا أمور 
وجودية . 
ون لا ندعی هنا أن کل مرد ری کا ار ٥‏ ذلك من ادعاه 
فقامت عليه الشناعات [فإن ابن كلاب ومن اتبعه من أتباع الأئمة 
تغل وعقلا: ساقعة من (ت)» )0( )( ا (م). 


(۳) ن: وأنجس 

E (4)‏ (ا)» (ن)ء (م). 
)٥(‏ لا: ساقطة من (ب)» (ا). 

)١(‏ هذا: ساقطة من (ع). 

)۷( لا يخلو: ساقطة من (ع). 

(۸) ن م: وما آن لا تحکموا. 

(۹) ب ا ن م: الحق. 

. ن م:ولان.‎ )۱١( 

(۱۱) ب ا: وجودها, ' 

۱ (۱۲) ب |ا: قال. 


e 


الأربعة وغيرهم قالوا: كل قائم بنفسه يُرى» وهكذا قالت الكرامية 
وغيرهم فيما أظن» وهذه الطريقة التى سلكها ابن الزاغونى من أصحاب 
أحمد. ) 
وأما الأشعرى فادعى أن كل موجود يجوز أن يرى» ووافقه على ذلك 
طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة كالقاضى أبى يعلى وغيره» ثم طرد 
قياسه فقال : كل موجود يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس : السمع 
والبصر والشم والذوق واللمس» ووافقه على ذلك طائفة من أصحابه 
کالقاضی ابی بکر وأبی المعالی والرازیء وكذلك القاضی ابو یعلی 
وغيرهم» وخالفهم غيرهم فقالوا: لا نثبت فى ذلك الشم والدوق 
واللمس» ونفوا جواز تعلق هذه بالبارىءء والأولون جوزوا تعلق الخمس 
بالبارىءء واخحرون من أهل الحديث وغيرهم أثبتوا ما جاء به السمع من . 
اللمس دون الشم والذوقء وكذلك المعتزلة منهم من أثبت جنس 
الإدراك كالبصريين» ومنهم من نفاه كالبغداديين . والمقصود هنا بأن 
المثبتة » ولو أخطأوا فى بعض كلامهم» فهم أقرب إلى الحق نقلا وعقلا 
من نفاة الرؤية] . 
فنقول ”: من الأشیاء ما یری ومنھا ما لا یری والفارق بینھما لا يجوز 
أن يكون أموراً عدمية » لأن الرؤية أمر وجودى [والمرثى لا يكون إلا 
جرا فلت عدا ل تتعلق ٩‏ بالمعدوم» ولا" کون الشرط فيه 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م). 
(۲) ن: بل یقولون؛ (ب)» (ا)» (م): بل نقول. 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)› (ا)» (ت)» (م). 
)٤(‏ ب ا م: لايتعلق؛ ن: يتعلق. (ه) ب ا ن م: فلا. 


A 


۲۹۸/۱ 


إلا أمرأً وجوديا [لا يكون عدمياء وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون 
العدم كان بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص]”» فكل ما کان وجرد 
آکمل کان آحق بان یری وکل ما لم یمکن أن یری فهو أضعف و 
[مما يمكن أن يُرى]”» فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية [من الهواء“» 
والضياء أحى بالرؤية] من الظلام» لأن النور الى بالوجودء والظلمة أولى 
بالعدم» والموجرد الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا وأبعد“ 
الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يُرى» وإنمالم نره" لعجز أبصارنا عن 
رؤیته لا لأجل امتناع رؤیته» کما ان شعاع الشمس أحق بأن ا من 
جميع الأشياء . 

ا لر ر الله به فقال: «ترون 
ربكم كما ترون الشمس والقمر»؛ شبه الرؤية بالرؤيةء وإن لم يكن 
المرئى مثل المرئى » ومع هذا فإذا حدق البصر فى الشعاع"“ ضعف عن 


رؤيتەء لا لامتناع فی [ذات]“ المرئی بل لعجز الرائى » فإذا كان فى 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م). 

(۲) ب اء ن م: وکل ما کان. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» (ا)» > (۵)» (): وکانت العبارة فى الأصل مما لا 
يمكن» وهو ضد المعنى . 


(f)‏ ب | : فالأجسام الجامدة أحقی بالرۇية من الضياء؛ ل“ م : الجملة E‏ الخا 


التى تليها هكذا: : والأجسام الصقيلة (كذا وفى (م): الصقلية) أحق بالرؤية من الظلام ء 


وهو تحريف ظاهر. ‏ 

E ب: آبعد؛ ۱: بعد. =( ت ر‎ )٥( 

(۷) ع : فإذا حذق البصر فى الشعاع؛ ن: E‏ بالبصر؛ ب ا م ا 
البصر فى الشعاع . | 


(۸) ذات: ساقطة من (ن) . 


PY 


الدار الآخرة أكمل الله [تعالى ]“ الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته» 
ولهذا لما تجلى الله [عز وجل] ‏ للجبل خر موسى صعقا #فلما افاق 
و ا ف ا ق ا م 
قال سبحانك تبت إليك وانا اول المؤمنين# [سورة الأعراف: .]٠٤١‏ قيل : 
أول المؤمنين " بأنه لا يراك حى إلا مات ولا يابس إلا تدهده“ . فهذا 
للعجز' ' الموجود فى المخلوق. لا لامتناع فى ذات المرئىء بل كان 
المانع من داته» لم يکن إلا لنقص وجوده حتی ینتھی الأمر ا المعدوم 
الذی لا یتصور آن یری [خارج الرائی] ‏ 

[ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية المَلْك فى صورته إلا من أيده 

as r Beg EZ, 

ا ا ت Er‏ رمن ر ر9 و رر 2ے ره م 
ملك ولو انزلنا ملكا لقضى الامر ثم لا ينظرون # ولو جعلناه ملكا لجعلناه 
راد وللسا عليهم م ا [سورة الأنعام: ۸]. قال عير وأاحد من 
السلف: هم لا يطيقون أن يروا الملك فى صورته» فلو أنزلنا إليهم ملكا 
لجعلناه فى صورة بشرء وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشر» 
والرحمةء ولهذا قال تعالى : #وما صاحبکم بمجنول ‏ [سورة التكوير: ۲۲]ء 
(۱) تعالى : زيادة فى (ع). 
(۲) عزوجل: زيادة فى (ع). 
(۳) عبارة: «قيل أول المؤمنين» ساقطة من (ع) فقط . 
)٤(‏ فى (ن). (م) الكلام هنا ناقص ومضطرب . 
)٥(‏ ع: (فقط) : العجز. 
)٦(‏ ب (فقط) : الرأى» وهو خحطأ وجملة «خارج الراثى» ساقطة من (ن)ء (م). 
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ولا مماسة) ولا يتمیز" منه جانب عن جانب كان هذا مكابرة. 
فیقال لكم: أنتم [يانفاة الرؤية]" تقولون وهن وافقكم من المثبتين 
للرؤية : نه لا داخحل العالم ولا خحارحه» ولا مباين له ولا محایٹ ا 
فإذا قيل لكم : هذا حلاف المعلوم بضرورة العقل' » فإن العقل لا 


ثبت شيئين موجودين إلا أن یکول ا ھا للآخر أو داحلا فيه 


ا ا المتباينة رالاعراضن E E‏ 


لعقا * اسخاله و اا n‏ 

قلتم “: هذا النفى حكم الوهم لا حكم العقل؛ وجعلتم فى e‏ 
حاكمين” : أحدهما الوهم والآخر العقلء مع أن المعنى الذى سميتموه 
الوهم قلتم ‏ هو القوة التى تدرك معانى جزئية غير ممحسوسة فى الأعيان 
المحسوسةء كالعداوة والصداقةء کما تو الشاة معی ی الذئت 


ومعنى فى الكبش. فتميل إلى هذا وتنفر عن هذا. وإذا كان الوهم إنما 


NA ED 

("( ن» م: ولا یمیز. ) 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)». (ا)» (ن)» (م). 

()٤(‏ ن م ع ۱: ولا مجانب له. 

. ب: بالضرورة؛ أ: بضرورة؛ ن م: فضرورة العقل (وهو تحريف)‎ )٠( 
کت‎ 0(0 

(۷) ع: فهذا إنمايعلم بالعقل . 

(۸) ع: وقلتم . 

. ن: حالین‎ )٩( 

. قلتم : ساقطة من (ب)» (ا).‎ )٠١( 


ع 


وقال : ما ضل صَاحبكم وما غوئ [سررة النجم : ۲]» وقال: ملقد 
E O i o‏ و 
جاءَكم رسول من انفسكم # [سورة التوبة: ]٠١۸‏ وقال: #وما ارسلنا من 
SAB ia O‏ 
الآيات] “ 
فإن قلتم : هؤلاء ‏ يقولون : انه ری ل ف جهة» وهذه مكابرة. 

فىقال : هذا قالوه بناء على الأصل الذى اتققتم تہ وهم عليه وهو 
أنه ليس فى جهة. ثم إذا كان الكلام مح الأشعرى وأئمة أصحابه ومن 
وافقهم من [أصحاب الخد أصحاب آ نڪ وعیره کال 
وابن عقيل" وغيرهم : 
شح 

فإن قلتم : هذا القول مكابرة للعقلء لأنه إذا كان فوق العالم فلابد 
(VD.‏ 


أن یتمیز" منه جانب عن جانب» [وإذا تمیز منه جانب عن جانب] ' کان 


جسماء فإذا أثبتوا موجودا قائما بنفسه فوق العرش ” لا يوصف بمحاذاة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (ا)» (ت)ء (م). 
(۲) ب ا إن ھۇلاء. 

(۳) أنتم: ساقطة من (ع). 

)٤(‏ «جملة أصحاب الحديث»: ساقطة من (ن)ء (م). 
NM E )٥(‏ 

() ل: يمیزه. 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

)^( عبارة «فوق العرش» ساقطة من (ع) . 


i i 


يدرك أمورا ”“معينة فهذه القضايا التى نتكلم فيها قضايا كلية عامة 
الكلية العامة هى قل لا ولا ٣‏ الى د e‏ 
الرد على اا غير هذا الموضع » لكن ٠‏ بیان :ا قول 
فا ول u‏ له ولا ا » ووجود مو جود e‏ لعا فوقه 
وهو لیس جسم 0 کان تصدیی العقل بالئانى أقوى من تصديقه بالأول» 
وهذا موحود فی فطرة لاحت فقبول“ الئانى أقرب إ لف اة ونفورها 
- عن الأول أعظم» فإن وجب تصديقكم فى ذلك القول الذى هو عن 
الفطرة أبعد كان تصديق هؤلاء فی قولهم أولی . وحینئذ فليس لکم أن 
تحتجوا على ۴ د ی ان بوا ي 
أدل“ . ) ) ) 
فإذا قلتم : [وجود موجود فوف العالم ج بجسم ل ا 
قیل لكم : کما ن ۳ وجود موجود Þ‏ داخل e‏ ولا خارجه 5 
يعقل . 
(١‏ ب ینکر اموراً؛ 1 یذکرون أمورا؛ ن» م: يدرك قوی . 
(۲) ع: عندهم» وهی ساقطة من (ن)ء (م). (۳) ن م: هذا 
0 2 ن E‏ (۷) ب !: إبطال. 
E (۹)‏ > (م). 0 


-- 


فإذا قلتم : نفى هذا من حكم الوهم. 

قيال لكم: إن كان هذا ای و د ار ور ر ر 
فذلك “الف من حكم الوهم» مل ار 

فإذا قلتم : حكم الوهم الباطل / أن يحكم فى أمور غير محسوسة 
حکمه فی اور 

قیل : لكم ”أجوبة : 

أحدها": أن هذا يبطل حجتكم على بطلان قول هؤلاءء لأن قولكم 
إنه يمتنعم”“ وجود موجود فوق العالم ليس بجسم ليس أقوى من قول 
القائل يمتنع" وجود موجود قائم بنفسه لا يشار إليه» [ويمتنع وجود 
موجودین لا متباینین ولا متحایشین» ویمتنع وجود موجود ليس داخل العالم 
E,‏ عنه] فإن کنتم لا تقبلون هذا الأقوى لزعمکم أنه من حکم 
الوهم“ الباطلء لزمكم أن لا تقبلوا ذلك الذى هو أضعف منه بطريق 
الأؤلىء» فإن كليهما على قولكم من حكم الوهم الباطلء وفساد قولكم 


ين فی الفطرة من فساد" قول منازعیکم» فان کان قوله" مردودا 


.)١(‏ ت م: فكذلك. 

(۲) ن م: الأمور المحسوسة. . 

(#-#) : الكلام بين النجمتين ساقط من (ن)ء (م)ء وينتهى فى الصفحة التالية . 
(۴) ب ۱: جوابان أحدهما. 

)٤(‏ با: قولهم إنه لا يمتنع ؛ |: قولهم إنه يمتنم 

(ه) ليس: ساقطة من (ب)» (). 

. ب: من قول من یقول لا یمتنع ؛ ا: من قول من قول يمتنع‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط وفى الأصل : ولا خارج عنه. 

(۸) الوهم: ساقطة من (ع). 

(4) فساد: ساقطة من (ع). )٠١(‏ ع: هذاالقول. 
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۲۱۹/۱ 


فقولکم آولی بالردء وإن کان قولکم مقبولا فقولهم أولی بالقبول . 
الحواتب الثانى : أن يقال“ : آنتم لم تا ود امور لا یمکن 
الإحساس بها [ابتداء] ”“حتى يصح هذا الكلام » بل إنما آثبتم ما ادعيتم 
أنه لا يمكن الإحساس به [ابتداء] ” بإبطال هذا الحكم الفطرى” الذى 
یحیل وجود ما لإ يمکن الاحساس به بحال فان کان" هذا الحكم ل 
مل اخ ت الور ال له ب ا الارن ل 
E AGE‏ ولا بث اولك 
e‏ [لکم]: إن جاز وجود و يمكن الإحسا س بيا٥‏ 
فوجود ما يمكن الإحساس به أولى”". وإن لم يمكن بطل قولكم . فمن 
أثبت موجودا فوق العالم ليس بجسم يمكن الإحساس به كان قوله 


)١(‏ ع: أنتم أثبتم وجود أمور؛ ن: أنتم لم تثبتوا وجودا ثم (وهو تحريف). 

(۲( ابتداء: ساقطة من (ن)» > (م)- 

(۳) ابتداء: ساقطة من (ب)ء (ا)» 8 )م( 

)٤(‏ ن م: النظرى. 

. ا: الإحساس به محال‎ yT : ب‎ e 

() کان: ساقطة من (ب)» (ا). ) 

(۷( ب |: تیت . 

€: 0 : ليست غير محسوسة . 

. ب (فقط): فیلزم‎ )٩( 

(۱۰) ن م: يقال إن. . 

)١١( -‏ ب: وجود أمر لا يمكن الإحساس به؛ ا: وجود أمر لا يمكن الإحساس بها ٠‏ 
(۲) ت م: مع وجود ما لا یمکن الإحساس به؛ ع : فوجود مالا يمكن الإجساس به أولى » 


وهو تحریف . 


-TTA- 


أقرب إلى العقل ممن أثبت موجوداً لا يمكن الإحساس به وليس بداخل 

منازعيهم إلا ودلالتها على بطلان قولهم أشد» ولكنهم يتناقضون . 

والذين وافقوهم على بعض غلطهم صاروا" يسلمون"' لهم تلك المقدمة 

الباطلة النافية [وهو إثبات موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يكون مباينا 

لغیره ولا محایاً له“ ولا داخل العالم ولا خارجه]" ویطلبون" طردهاء 
فوجه المناظرة أن تلك المقدمة لا تسلم“. لكن يقال: إن كانت 

باطلة بطل أصل قول النفاة» [وإن كانت صحيحة فهى أدل على إمكان 

بالإمکان» وإِن لم يكن ذلك ممكناً بطل أصل قول النفاة]'» وثبت أن 

الله [تعالى]' ما داخحل العالم وإما خارجه» فيکون قولهم پاات موجود 

. ب ا: ففى الجملة أن؛ » م: فحاصله أن‎ )١( 

(۲) ع: تحتجون بها على قول منازعیکم . 

) . ن» م: مسلمین‎ )٤( ب ۱: ما داواي وهو تحر یف ظاهر.‎ (T) 

() ب !۱: مماتلا له. )١1(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) . 

(۷) م“ ل ویظنون . 

e أن تلك المقدمة لا تستلزم ؛ ن م : أن تلك المناظرة‎ : 8 (A) 

(۹) با : فهی أولى على قول . 

ان ار ا و رن 

. تعالی : زيادة فى (ع)‎ )۱١( 
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کښ بداخحل العالم ولا خارجه أبعد عن الحق على التقديرين › وهو 
المطلوب . ) 

ثم يقال : رؤية ما ليس بجسم ولا فى جهة إما أن يجوزه العقل وإما 
أن يمنعه » فان و فلا کلام » وإ منعه کان منع العقل لاثبات موجود 
لا داخل العالم ولا خارجهء بل هو حى بلا حياة» عليم بلا علمء قدیر 
بلا فذرت اشد واش 

فإن“ قلتم : هذا المنح من حكم الوهم . 

قيل لكم : والمنع من رؤية مرثى ليس فى جهة من حكم الوهم» وهذا 
هو الجواب الثالث . 

وبيان ذلك أن [يقال]“: حكم الوهم الباطل عندكم أن يحكم فى 
أموؤر غير محسوسة“ بما يحكم ره فی الأمور المحسوسة 

فيقال““: البارى تعالى : إما أن تكون رؤيته ممكنةء وأما أن لا 
تکون . فان کانت مك بطل قولکم بائبات موجود“ عير محسوس › 
ولم يبق هنا" وهم باطل يحكم فى غير المحسوس“ بحكم باطل» 
فإنكم لرؤية البارى أشد منعاً من رؤية الملاثكة والجن وغير ذلك فإذا 
(۲) يقال: ساقطة من (ب)» ()ء (۵)» (م). 


٠‏ (۳) ع (فقط): أمور غير المحسوسة. 


() ن م: فقالء وهو تحريف. ‏ 

)٠(‏ ب (فقط): وإما أن لا تكون ممكنة. 

(1) ك م: وجوده. 

(۷) بب ا: ولم يبق هناك؛ ع: فلم ببق هنا. ) 

(۸) ب ن م: بحکم فی غیر محسوس ؛ ۱: یحکم فی غیر محسوس . 


TEL 


جوزتم رؤيته فرؤية الملائكة والجن أولى» وإن قلتم : بل رؤيته عير 
AY‏ فيل : فهو حینئذ غير محسوس فلا يقبل فيه ”“ حکم الوهم» 
والحکم بان کل مرئى لابد أن يكون فى جهة من حكم الوهم . 

وأما إذا قدرنا ”“ موجودا غير محسوس يرى لا فى جهة [رؤية] " غير 
الرؤية المتعلقة بذوات الجهة . كان إبطال هذا مثل إبطال موجود لا 
داحل العالم ولا حارجهء [وإلا] فإذا“/ ثبت وجود هذا الموجود كانت 
الرؤية ” المتعلقة به مناسبة له» ولم تكن كالرؤية المعهودة للأجسام . 


فهذه الطريق ونحوها من المناظرة العقلية إذا سلك يتبين به أن كل من 


کان إلى السنة أقرب كان قوله إلى العقل أقرب. وهو يوجب نصر“ 


الأقربين إلى السنة بالعقلء لكن لما كان [بعض] الأقربين إلى السنة 
سمو یکی نها مقمات یتپ وی قن تشن الا بالا 
مخالفة للشرع والعقلء لم یمکن أن یکون قولهم مطابقاً للأمر فی نفسه» 
ولا يمكن نصره لا بشرع صحيح ولا بعقل صريح"" لمن غرضه معرفة 
احق فی نفسه لا بيان رجحان بعض الأقوال على بعض . 


. ب ا ن م: قيل لكم فحينئذ فهو. (۲( ن: ولا يقال فیه؛ م: ولا فيه‎ (١) 
رؤية: ساقطة من (ن)» (م).‎ )٤( . ب ا: وإدا فدرتم‎ )۳( 
ت ن» م : وإذا؛ 1: ولا إدا.‎ )١( . ع : بذوات الجهات‎ )٥( 
ن: الوجود كانت الرواية » وهو تحريف؛ م : الوجود كانت الرؤية.‎ )۷( 

(۸) ن م: نظر» وهو تحریف . 

e ا‎ )۹( 
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۲۲۰/١ 


وما إذا کان المقصود بيان رجخان بعض الأقوال فهذا ممکن فی 
شه واو ا د کا ا ق 
الطوائف المنتسبين إلى السنة فى إثبات حلافة الخلفاء الثلاثة” فإنهم 
عابوا کثيرا م ال فی م ا و ا ا 


الحقء وألا نقول عليه إلا بعلم» وأمرنا بالعدل والقسط فلا يجوز لنا إذا . 


قال ودی او نصرانی - فضلا عن الرافضی - قولا فيه حق أن نترکه أو نرده 
کله بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق . 

ولهذا جعل هذا الكتاب : «منهاج أهل السنة النبوية فى نقض كلام 
الشيع والقدرية» فان كرا عن التجين إلى الب ردو ما قله ال 
والرافضة وغيرهم من أهل البدع بكلام فيه أيضا بدعة وباطل» وهذه 
طريقة يستجيزها كثير من أهل الكلام» ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد 


بالفاسد» لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذاء وهم يذمون أهل ‏ 


٠‏ يقول الإنسان إلا الحقء لا يخرج عن السنة فى حال من الأحوال. وهذا 
هو الصواب الذى أمر الله تعالى به ورسوله» ولهذالم نرد ما تقوله المعتزلة 
والرافضة من حق بل قبلناه» لکن بينا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال 
ففى أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك . 

)1( الکلام بعد القوس فی (ع) فقط وینتهی ص .۳٤۳‏ 

(۲) فى الأصل : وهذا هو الذى نسلكه فى كثير ما عابت الرافضة كثير من الطوائف . . الخ . 
وهو كلام مضطرب وأرجو أن يكون ما أثبته وافيا بالمقصود . والطوائف المنتسبون إلى السنة 
فى إثبات خلافة «الخلفاء الثلاثة» هم المتفقون مح أهل السنة فى القول بإئبات خحلافة 
الخلفاء الثلاثةء وانظر ما سبی» ص ۲۲۱ . 


“FEY - 


فالمنتسبون إلى إثبات خلافة الأربعة وتفضيل الشيخين» وإن كان 
بعضهم يقول أقوالً فاسدة فأقوال الرافضة أفسد منهاء وكذلك المناظر 
للفلاسفة والمعتزلة من المنتسبين إلى السنة كالأشعرى وأمثاله وإن كانوا 
قد يقولون أقوالا باطلة» ففى أقوال المعتزلة والفلاسفة من الباطل ماهو 
أعظم منها؛ فالواجب إذا كان الكلام بين طائفتين من هذه الطوائف أن 
يبين رجحان قول الفريق الذى هو أقرب إلى السنة بالعقل والنقلء ولا 
ننصر القول الباطل المخالف للشرع والعقل أبداء فإن هذا محرم 
ومذموم » يذم به صاحبه» ویتولد عنه من الشر ما لآ يوصف» كما تولد من 
الأقوال المبتدعة مثل ذلك ولبسط هذه الأمور مكان اخرء والله أعلم . 

والمقصود هنا التنبيه على وجه المناظرة العادلة التى يتكلم فيها 
الإنسان بعلم وعدل» لا بجهل وظلم . وأما مناظرات الطوائف التى كل 
منها يخالف السنة ولو بقليل» فأعظم ما يستفاد منها بيان إبطال بعضهم 
لمقالة بعض . 

وأبو حامد الغزالى وغيره يعتقدون أن هذه الفائدة هى المقصودة 
بالكلام دون غيرها» لكن يعتقد مع ذلك أن ما ذكره هو العقيدة التى تعبد 
الشارع الناس باعتقادهاء وأن لها باطنا يخالف ظاهرها فى بعض 
الأمور» وما ذكره من الاعتقاد يوافق الشرع من وجه دون وجهء وما ثبت 
عن صاحب الشرع فلا يناقض باطنه ظاهره والمقصود هنا أن یکون 
المقصود بالمناظرة بيان رجحان بعض الأقوال على بعض] ٠‏ 


.۳٤۲ الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب)ء (ا)» (ن)ء (م): وبدأً فى ص‎ )١( 


EL 


ولهذا كان كثير من مناظرة أهل الكلام إنما هى فى بيان فساد“ 
مذهب المخالفين وبيان تناقضهمء مو الق ق 
فما" یمکن أحدهم نصر قوله مطلقا فیبین فساد قول خصمه. وهذا 
يحتاج إليه إذا كان صاحب المذهب” حسن الظن بمذهبه»ء قد بناه على 
مقدمات يعتقدها صحيحة. فإذا أخذ الإإنسان معه فى تقرير نقيض تلك 
المقدمات لم يقبل ولا يبين الحق“» ويطول الخصام كما طال بين أهل 
الكلام. ا ٣‏ 

فالوجه فى ذلك أن يبين لذلك”“ رجحان مذهب غيره عليه أو فساد“ 
مذهبه بتلك المقدمات وغيرهاء فإذا رأى تناقض قوله أو رجحان قول 
[غيره] على قوله" اشتاق حينئذ إلى معرفة الصواب وبيان جهة الخطأء 
فيبين له“ فساد تلك المقدمات التى بنى عليها وصحة ومن آی 
وجه وقع الغلط. 


وهکدا فى مناظرة الدهرى" واليهودى والنصرانى زل افضی ) 


)0( 0 ا« ع إفساد. 

)۲( ب ۱: فلا. 

(۳) ن: إذا كان هذا المذهب؛ م : إذا كان الات 

. ب ا: فى تقرير نقيض تلك المقدمات لا يتبين الحق‎ )٤( 

)٥( ٤‏ ب ا: فالوجه لذلك أن يبين لذلك؛ ن» م: فالوجه من ذلك أن يتبين لذلك. 

7( عم وباد 

9 ع: تقض أو رجحان قول غر علی قو؛ ن: تاق قول أ رجحان قوله على قله ؛ ): 
تناقض قوله أو رجحان قوله على . 

)۸( ب ۱: فیتبین له؛ ن م: فتبین له. 

(4) الدهرى: ساقطة من (ع). | 


PE 


وغيرهم”"» إذا سلك معهم هذا الطريق نفع فى موارد النزاع فتبین 
0 ماد ع ا و E‏ و 
الحق الذى ندعوكم إليه” هو أولى بالقبول من الحق الذى وافقناكم 
عليه » ونبوة”“ محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالقبول من نبوة موسى 
وعيسى [عليهما السلام]” وخلافة أبى بكر وعمر أولى بالصحة" من 
خحلافة على » فما [ذکر]" من طريق صحيح يثبت بها نبوة هذا ك 
إلا وهى تثبت [بها] “ نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الا 
ا يثبت بها خلافة على إلا وهى تثبت / خلافة 
NG ES‏ 
أن يدفع به الحق”“ الذى معهم» فما يقدح شىء" فى ”موارد النزاع إلا 
کان قدحا"' فی موارد الإجماع » وما من شىء يثبت به موارد الإجماع إلا 
وهو يثبت به" موارد النزاع“. وما من سؤال يرد على نبوة محمد [صلى 
TET‏ 

(۲) ب ا: عبارة «فتبين لهم» ساقطة؛ ع : كلمة «فتبين» ساقطة . 

(۳) ع: تبين لها أن الحق الذى تدعوهم إليه؛ نء م: بين لها أن الحق الذى يدعوكم إليه . 


(€) ب اپ م فنبوة . 
(ه) عليهما السلام : زيادة فى (ا)» (ب). 


O a aE‏ (۷) ذكر: ساقطة من (ب)ء (ا)ء (ذ)ء (م). 
(۸) ب: نبوة هڏين . )٩(‏ بها: ساقطة من (ب)۰ (ا)» (ن)۰ (م). 
)۱۰-۱١(‏ ساقط من (۱)» (ب) . 5 و 0 وتین: 

)١۲(‏ الحق: ساقطة من (ع) . (۱۳) ب |: بشیء؛ ن: فی شیء؛ م: لشیء.۔ 
(#-#) الكلام بين النجمتين فى نسخة (ن) ناقص ومضطرب . 

(8) با ن م: إلا کان قد جاء. )٠٥(‏ به : ساقطة من (ع) . 


(o - 


۷٤ ص‎ 


اله عليه وسلم]" وخلافة الشيخين" إلا ويرد على نبوة غيره وخلافة 
غيرهما ما هو مثله أو أعظم منه» [وما من دليل يدل على نبوة غير محمد 
صلى الله عليه وسلم وخلافة غيرهما إلا والدليل على نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم وخلافتهما قوی منه]“ 
وأما الباطل الذی بأیدی المنازعین" فتبيّن" أنه يمكن معارضته بباطل 
مثلهء وأن الطريقق الذى يُبطل به ذلك الباطل يبطل به باطلهمء فمن 
e‏ اس او علق e‏ عورض بدعوی ۰ 
el E AR‏ . 
فساده بالمثل المضروب لهء لأن الإنسان قد لا يعلم ما فى نفس محبوبه 
وق ) 
وله سبحانه ضرب الأمثال للناس فى كتابه لما فى ذلك من البيان 
والإنسان لا یری نفسه وأعماله إلا إذا مُثلت له نفسه بأن براها فی مراة 
)١(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن)ء (م).٠‏ 
(۲) م : وخحلافة المستحق ؛ ب |: وخلافة فة الشيخين رضى الله عنهما. 
(۳) ب ا: غیره عليه السلام. . (6) ن م: وأعظم. 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). ) 
)٦(‏ نت م: الذى بأيديهم ؛ ع : الذى بأيدى المتنازعين . 


)۷( ب٠‏ ع : فیبین . 
(A)‏ ل م المسألتين . 


- ۳£ - 


EE‏ چ الملكان المثل لداود 
ي a‏ بقول أحدهما: : إن هذا اا تسع وَتسعون نعجة 
ولي تَعْجَةٌ واحدَة فال اكَفلنيها وَعَرّنى فى الْخطاب « قال لَقَدْ ظَلَمَّكَ 
سوال نعْجتك ا نعا جه [سورة ص : ]۲٤-۲۳‏ ا الأمثال مما 
n‏ الحال» وهو ا العقلى الذی یهدی به الله من يشاء من 
باد قال تفال + ولق ف الاس فی هذا القران هن کل ل 
مَل كرون [سورة الروم : ۲۷]» وقال تعالى : : چوتلڭ امال نضربُها 
لاسن وما يعْمَلها إل العْالمُون4 ا الت 

[وهذا من المیزان الذی آنزله” الله کما قال تعالی ا اذى 
ازل لكان بالحَقّ ميزان (سورة الشورى: ۱۷]ء وقال : «إلقد ارس 
رسلا بالبينا لبينات وأنرلنا م مَعَهم آلكتابَ وَالميرَان قوم الناس بالقَسط ) [سرر 
الحديد: .]٠١‏ 

وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع » وبين أن كل قياس 
غفل شمزلى ,سوا كان غلى,طريقة الطى اليوانى ار غير ظربقة فان 


بن خن الان الله وان فقن القاس واخ ولاف ادال 


فى معنى الميزان الذى أنزله الله تعالى » وأن ما يختص به أهل المنطق 
اليونانى بعضه باطل وبعضه تطويل لا يحتاح إليه» بل ضررة فى الغالب 
أكثشر من نفعهء ك قد بسط الكلام على المنطق اليونانى 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). (۲) عليه السلام : ساقطة من (ن)» (م). 
)۳( 2 فقال 

. الكلام بعد القوس فى (ع) فقط وينتهى فى الصفحة التالية‎ )٤( 

)١(‏ فى الأصل : أنزلها. وجاء فى «المصباح المنير» أن الميزان مذكر. 


EV 


۲۲۳۱/۱ 


الطريق الثانى 


4 مختص به امل الفلسفة من الأقوال الباطلة فى مجحلد كبر. 


وأما الطريق الثانى” : فيقال لهذا المنكر للرؤية المستدل على نفيها 
بانتفاء لازمها وهو الجهة : قولك : ليس فى جهة» وكل ماليس فى جهة 


لآ یری فهو لا یری ؟ وهكذا جميع ناه الحق ينفونه لانتفاء لازمه فی 


ظنهم» فيقولون لو رثى للزم كذاء واللازم منتف» فينتفى الملزوم . 
والجواب العام لمثل هذه الحجح الفاسدة بمنع إحدى المقدمتين : 


إما معينة وإما غير معينة » فإنه لابد أن تكون إحداهما باطلة أو كلتاهما 


باطلة" » وکشیراً ما يکون الأفظط فيهما محملا يصح باعتار ويهسد 
باعتبار» وقد جعلوا الدليل هو ذلك اللفظ المجمل» ويسميه المنطقيون 


الحد الأوسط› فيصح فی مقدمة بمعنی › ویصح فی الأحرى بمعنى 
احر» ولكن اللفظ مجملىء فيظن الظان لما فى اللفظ من الإجمال وفى 


المعنى من الاشتباه أن المعنى المذكور فى هذه المقدمة ا 
المذكور فى المقدمة الأخحرى ولا يكون الأمر كذلك. 

مشال ذلك فى مسالة الرؤية] [أن يقال له] : أتريد بالجهة ا 
وجودياً أو أمرأ عدميا؟ 


0 الطريق الأول هو الذى يقوم على عدم جحود الحق فى مذهب المخالفين » وعلى بيان أن 


الحق الذی ندعوهم إلیه اول بالاتباع» وانظر ما سبق ص ۳۲۹ . 
(( فى الأصل : أو كلاهما باطلة . 
(۳) هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فى الصفحة السابقة. ويوجد بدلا منه هذه العبارة: 
«ويقال لهذا المنكز: ما تعنى بقولك : ولأنه ليس فى جهة؟ فإن قأل: معناه أن كل ما ليس بجهة 
فلا یری وهو لیس بجهة فلا یری» وقد قت لمان هن هذه العارات فى فة رن > < )م( 
() ع : أن يقال» وهى ساقطة من (ن)» > (م). وفی (ب)» (۱): فیقال له ا 
الإمامى المنكر للرؤية. 


-FEA- 


فادا ردت به وجودیا کان التقدیر: کل مالیس فى شىء موجود لا 
رى . وهذه المقدمة [ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هى]” [باطلة] . 
فان سط> ح العالم يمكن أن یری وليس العالم و ا 

وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة » فلا نسلم 
أنه ليس بجهة بهذا التفسير. 

وهذا مما خحاطبت" به غير واحد من الشيعة والمعتزلة فنقعه الله به 
وانكشف [بسبب] هذا التفصيل” ما وقع فى هذا المقام من الاشتباه 
والتعطإ ° . وکانوا يعتقدون" أن ما“ معهم من العقليات النافية للرؤيه 
قطعية لا يقبل فى نقيضها" نص الرسلء فلما تبي "لهم آنه 'شبهات 
مبنية على ألفاظ مجملة ومعان مشتبهة » تبين أن الذى ثبت عن الرسول 
[صلى الته عليه وسلم]" "هو الحق المقبول. ولكن ليس هذا [المكان] ٠‏ 


(f) 


موصح سط هذا فإن هدا إالنافي انما اا ال قولهم أشارة 8 

. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . وفى (ن). (م) توجد كلمة واحدة بدلا منه هى «عليها»‎ )١( 

(۲) باطلة: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ب ن م: ما خحاطبت ؛ 1: ما حوطبت . 

. ب ا ل م: فنقع‎ )٤( 

(9) ب :١‏ بسبب هذا التقسير؛ ذ م: بهذا التمصيل . 

)١(‏ ب ا: والتضليل ؛ ن م : والتعليل. 

(۷) ب ا ن م: یقولون. 

(۸) ما: ساقطة من (ب)»› () . (۹) ك م: بعضها. 

(۱۰) ب ۱: بین . )١١(‏ أنها: ساقطة من (ب)»٠‏ ('). 

)١۲(‏ ب :١‏ الرسل؛ ن م: الرسول. (۱۳) ب ا: لیس هناء ن م: لیس ھهدا. 

)٠١(‏ إشارة: ساقطة من (ب)». (ا). ومايلى هذه الكلمة ساقط من (ب). (أ). (ك)» وينتهى 
ص ۳۹۸ ۔ 


TE 


لفظ «ا-ميز» 


2 [وكذلك أمظ « الحيز» قل یراد ره معی موجود ومعنی بدو فادا 
قالوا: کل جسم فى حيز» فقد يکون المراد بالحيز أمرا عدمياء وقد يراد 
به آمر وجودی . 

جا کا ن مو قو 0 و 0 گی و ےو - 2 
ومن يولهم ييز بره إلا متحرفا لقتال, او متخيزا إلى فت (سورة 
الأنقال: .]١١‏ 

وعلى الأول فإنه يراد بالمتحيز ما يشار إليه ؛ ولهذا كان المتكلمون 
يقولون: نحن نعلم بالاضطرار أن المخلوق: إما متحيزء وإما قائم 
بالمتحيز؛ ون يقول: بل نعلم أن كل موجود إما متحيزوإما قائم 
بالمتحیز» ود یثبتوںن ما یذکره ٠‏ بعض الفلاسمة من إبات المجردات 
المفارقات ۴ لا یشار إليهاء بل ھی معقولات مجردة» إنما تثبت فی 
TT‏ الأعيان. 
يقيموا i‏ على نفی هذه ا کا i‏ 
مشحونة بما يبين انتفاءها"» كما ذكر فى غير هذا الموضع . 

والرازی أورد فی وجا 2 على الحيز فقال ۰ «آما الأكوان 


(۱) فی هامش نسخة (ع) نقل مستجی زاده العبارة التى أوها: ا الشھرسانی إل 
كلمة «انتفاءها» ثم كتب التعليق التالى : «قلت: والإمام الغزالى ممن يروج هذا القول ويقيم 
براهين على تحقق المجردات» حتى ادعى فى بعض منها الضرورة والبداهة » وأنى له ذلك لأن 
اللطلب نظرى ومحل نزاع بين أهل الشرع والفلاسفة . والفلاسفة أيضا يعترفون بنظرية 
اللطلب» وظواهر النصوص من الكتاب والسنة تدل على نفى المجردات». 

(۲) النص التالی من کلام الرازی موجود فی کتابه احصل أفكار التقدمين والتأخرين من العلهء 
والحكاء والمتكلمين» ص ٠١°‏ . 


_ ۳0 _ 


فقد اتفقوا على أن حصول الجوهر فى حصول الحيز" أمر ثبوتى . فقيل : 
ا ال ار ك سيا دف م حل رر الاو ون 
کاو اك ا ارا ا و ا رو ا ری ا 
كان جوهراً كان الجوهر حاصلا فى الجوهرء وهو قول بالتداخل»ء وهو 
محال اللهم إلا أن تفر دلا نالممانة ولا نزاع فيها. وإن کان عرضا 
فهو حاصل فى الجوهر» فكيف يعقل حصول الجوهر فيه؟». 
وقد رد الطوسى هذا فقال : «هذا غلط من جهة اشتراك اللفظ. فإن 
لفظة”“ «فى» يدل فى قولنا: الجسم فى الجسم - بمعنى التداخل - 
والجسم فى المكانء والعرض فى الجسم» على معان مختلفة ؛ فإن 
الأول يدل على كون الجسم مع جسم اخر فى مكان واحد» والثانى يدل 
على كون الجسم فى المكانء والثالث يدل على كون العرض حالا فى 
الجسم . 
والمكان هو القابل للأبعاد القائم بذاته الذى لا يمانع الأجسام عند 
قوم » وعرض هو سطح الجسم [الحاوى]” المحيط بالجسم ذى المكان 
عند قوم» وهو بديهى الأينية "“ خفى الحقيقة . 
(۲) فى «المحصل»: مشار. 
(۳) مايلى من كلام نصير الدين الطوسى هو من كتابه «تلخيص لحمل وقد ملع لیل کنب 
«الحصل» RE‏ 
)٤(‏ فى «تلخيص المحصل»: لفظ . 


)9) كلمة «الحاوى» ساقطة من نسخه @ وھی ۴ «تلخیيص الحصل» . 
)( .8 (6). الأبنيةء والتصويب من «تلخيص اللحصلى» . 


f01 


والمكان إن كان عدميا لم يكن حصول الجوهر فى الأمر العدمى "© 
حصوله فى المعدوم» بمعنى أنه فى العدم وإن كان جوهراء فالجوهر عند 
القوم الأول ينقسم إلى مقاوم للداخل عليه ممانع إياه» وهو الذى لا يجوز 
والجوهر الممانع” يمكن أن يداخل غير الممانع » وذلك هو كون الجوهر 
فى المكان. 
وأما عند القوم الثانى فحصول الجوهر فى المكان الذى هو عرض 
بمعنى الحلول فيه» . 


قلت: قد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع » وبين ¿ أن ما 
ذکره الرازى من قوله : «قد اتفقوا على أن حصول الجوهر فى الحيز أمر 


ثبوتی» لیس کما قاله؛ بل يقال : إن أراد بقوله : إن حصول الجوهر فى 

ولا هذا قول محققيهم» بل التحيز عندهم لا يزيد على ذات المتحيز. 

حظ من المساحةء والذى لا يوجد بحیتٹ وجوده جوهں» ° 

(1) فى (): e E ES‏ 
وهو الذى فى «تلخيص المحصل». 

() €: : أىء والصواب من «تلخيص اللحصل». 


)"( ع : المانحء والصواب من «تلخيص تلخيص المحصل» . 
6 اتال حرا ارا و 
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وقال أو اساد الإإسفرايينى : «ما هو فی تقدیر مکان ما وما يشغل 
الحيز» ومعنى شغل الحيز أنه إذا وجد فى فراغ أخرجه عن أن يكون 
فراغا» . 
وقال بعضهم : «الحيز تقدير مكان الحوهر) . 
وقال أبو المعالى الجوينى ‏ الملقب بإمام الحرمين - : «الحيز هو 
المتحيز نفسه» ثم إضافة الحيز إلى الجوهر كإضافة الوجود إليه». ٠‏ 
قال : «فإن قيل : فهلا قلتم : إن المتحيز متحيز بمعنى › کااں 
الجا ان خي قلنا تحيزه نفسه أو صفة نفسه - عند من يقول 
بالأحوال - وکونه متحيزا راجع إلى فم ركذلك كرنه جما ذلك لا 
E‏ ا 
أن يثبت له حكم الاختلاف عند اختلاف الأكوانء فلمالم يختلف كونه 
جرما دل على أنه ليس من موجبات الأكوان والاختصاص بالجهات» فما 
کان بمقتضی الأکوان کان فى حكم الاختلاف». 
«الشامل فى أصول ا ٦_۱‏ (ط . هلموت کلوبقرء القاهرة› ۹( فقال : 
«والأصح فى ذلك عبارات ارتضاها القاضى رضى الله عنه منها أنه قال : المتحيز هو الجرم» 
ولا معنى سواه. وقال: إنا هو الذى له حظ من المساحة. وقال أيضا: هو الذى لا يوجد 
بحیث وحوده جوهر) . وانظر : الإنصاف للباقلانى » ص ٥‏ طا عرزت العطار» القاهرةء 
٩۹‏ 14 . 
)١(‏ أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن إبراهیم بن مهران الإسفرایینی » سبقت ترجمته ۲۹۱/۲ 
وانظر عنه آیضا: تبیین کذب المفتری» ص ۲٤٤ - ۲٤۳٩‏ . 
(۲) یقول الحوینی (الشاملء ص ٠١۹٦۹‏ محفیق د. فيصل بدیر عون د. سهر محمد عحتارء د 
المعارف الاسكندرية» ۱۹۹۹4): «وأحسن ما يقال فى الحيز أنه المتحيز بنفسهء وقد سبق 
معنى المتحيزء ثم لا تبعد إضافة الحيز إلى الحوهرء كا لا تبعد إضافة الوجود إليه» . 
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۲Y منهاج السنة ح‎ ۲e 


ل : «فإن قيل : الجوهر لا يخلو عن الأكوان كما لا يخلو عن وصف 
التحيز. قلنا: قد أوضحنا أن تحيزه صفة نفسهء فنقول: صفة النفضس 
تلازم للنفس ولا تعقل النفس دونها» وكون الجوهر متحيزا بمثابة كونه ذاتا 
أو شيا . والتحيز قضية واحدة يجب لزومها ما بقيت النفس » والكون اسم 
يقع على أجناس مختلفة». 

ثم بسط الكلام فى ذلك . 
وهذا يبين ن التحيز عندهم ليس قدراًزائدً على المتحين فضلا عن 
کونه وصفا ثبوتیا . ون أراد بکونه ثبوتيا أنه أمر إضافى إلى الحيزء فالأمور 
الإضافية عند أكثرهم عدمية إذا كانت بين موجودين » فكيف إذا كانت بين 
موجود ومعدوم !؟ 
وقوله : «إن الحيز إذا كان معدوماء ا ا ا الجوهر فى 
الان 
فيقال له : : إنهم لم يريدوا بكونه فى المعدوم إلا وجوده وحده من 
غير وجود اخر یحیط به» لم یریدوا أنه یکون معدوما مع کونه موجودا. 
وشا فمن لم يعرف مرادهم : هل الحيز عندهم وجود أو عدم » 
کیف یحکی عنھم نهم اتفقوا علی أن کل ما سوی اللہ متحیز أو قائم 
بالمتحيز» مع علمه وحكايته عنهم أنهم ا ی ا 
محدث > فیمتنع مع هذا أن یکون ما سواه إما متحیزاً آو حال فی 
المتحيز» مع أن المتحيز هذا فى حيز وجودى سوى الله وهو محذدث» 
فإن هذا تناقض ظاهر لانه يستلزم أن يكون هنا ثلاثة موجودة محدَثة : 


أكثر هذا الكلام موجود بمعناه ٥‏ وإن ۾ یکن بلفظه ی «الشامل» ص۱۹۷ . 
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متحيز وحيز وقائم بالمتحيزء فتكون الموجودات سوى الله ثلاثة وهى 
محدثة عندهم . وهذا يناقض قولهم : إن ما سوى الله : إما متحيزء وإما 
وأما اعتراض الطوسى عليه فإنه مبنى على أن التحيز هو المكانء 
بينهما . وما ذكره من القولين فى المكان هو نزاع بين المتفلسفة أصحاب 
الأجسام وليس هذا قول كثير من المتكلمين» بل کل ما قام بنفسه فهو 
ا > ليس عندهم جوهر قائم 
بنفسه غير هذين » ومن أثبت منهم جوهراً غير جسم فإنه محدث عندهم 
لان کل ما سوی الله فإنه محدث مسبوق بالعدم باتفاق أهل هل الملل سواء 
ا | 
أفلاطن . 
ولكن يمتنع عند أهل الملل أن يكون موجود قدیم مع الله فإن الله 
بدوام کونه خالقاًء فخلقه شیا بعد شیء دائماً لا ینافی أن یکون کل ما 
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سواه مخلوقاً محدَثاً كائناً"“ بعد أن لم يكن» ليس من الممكنات فليم 
بقدم الله تحالی مساويا له» > بل هذا ممتنع بصرائح العقول مخالف لما 
أخبرت به الرسل عن الله ء کما قد بسط فی موضعه . 
وأرسطو وأصحابه يقولون : إن المكان هو السطح الباطن من الجسم 
الحاوى الملاقی للسطح الظاهر من الجسم المحوى» وهو عرض عند 
هؤلاء . 
وقوله + «إنه بديهئ الأينية" حفى الحقيقة» أى عند هؤلاءء وأما علماء 
المسلمين فليس عندهم - ولله الحمد- من ذلك ما هو خفى» بل لفظ 
رالمکان» قد يراد به ما يكون الشىء فوقه محتاجا إليه» كما يكون الإ نسان 
فوف السطح» ویراد به ما یکون الشىء ء فوقه من غير احتياج إليهء مثل 
كون السماء فوق الجوء وكون الملائكة فوق الأرض والهواءء» وكون الطير 
فوق الأرض . 
Ey.‏ الله عنه : 
تعالی علواً فوق عرش إليّنا وكان مكان الله أعلى وأعظما“ 
مع علم حسان وغیره من من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم أن 
لله غنی عن کل ما سوا وما سواه من عرش وغیره محتاج إلیه» وهر 
لا یحتاح إلى شیء» وقد أثبت له مکانا. 


والساف والصحابةء بل البى صلى اله عليه وسلم كان يسمع مثل 


)۱( فی الأصل : أن یکون کل ما سواه خلوق محدث کائن . 
(۳) لاجد البيت فى ديوان حسان المطبوع . 
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هذا ويقر عليه » كما أنشده عبدالله بن رواحة رضى الله عنه: 
EEE Tee‏ و اى ا 
ل لخر ق ا اف ر اال ىرت لوا 
وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسؤمينا“ 

فى قصته المشهورة التى ذكرها غير واحد من العلماء لما وطىء سريته 
ورآته امرأته فقامت إليه لتؤذيه فلم يقر بما فعل» فقالت: ألم يقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «لا يقرا الجنب القرآن» ؟ فأنشد هذه الأبياتء 
فظنت أنه قران فسكتت. وأخبر صلى الله عليه وسلم فاستحسنه. 

وقد يراد بالمکان ما یکون محيطاً بالشیء من جميع جوانبه ؛ فأما أن . 
يراد بالمکان مجرد السطح الباطن» أويراد به جوهر لا بحس بحال» فهذا 
قول هؤلاء المتفلسفة» ولا أعلم أحدأ من الصحابة والتابعين وغيرهم من 
اة المسلمين يريد ذلك بلفظ «المكان» . وذلك المعنى الذى أراده 
أرسطو بلفظ «المكان» عرض ثابت» لكن ليس هذا هو المراد بلفظ 
«المكان» فى كلام علماء المسلمين وعامتهم» ولا فى كلام جماهير 
الأمم : علمائهم وعامتهم . وأما ما أراده أفلاطن فجمهور العقلاء ينكرون 
وجوده فى الخارج» وبسط هذه الأمور له موضع اخر. 

وكذلك القول فى تداخل الأجسام فيه نزاع معروف بين النظار. وقول 
الرازى فى التداخل : «دلك محال» هو موضع منع مشهور» ولكن لم يقل 
اخاف اطا إن وة ال ي اا هموا 
Eee e i eA o AS‏ 


وروت اناف القصة التى قيلت الأبيات بسببها. 
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التعليق على 
قوله : وأن أمره 
ونہيه وإخباره 
حادٿ . . . 

الخ وهو عن 
مسألة كلام الله 


بالأمر العدمى كما هو المعروف عند أئمة الكلامء أو فسر بالمكان 
الوجودی الذی رهی“ سطح الحاوی» أو جوهر عقلی کما یقوله من قول 
من المتفلسفة” أو فسّر الحيز بالمعنى اللغوى المعقول فى مثل قوله: 
او مزا اف فة [سورة الأنفال:١١].‏ وهدذا الحيز هو جسم یحوز 
المتحيز» ليس هو عدميا ولا عرضاء ولا يحوز الجوهر العقلى ٠‏ 


فی وجوده. 


الحيز» اليس بمعی التداحل المتنازع في فره وی وجوده» 8 ا ا 
إلى ذكر الكلام فى مسألة التداخل فى هذا المقام] " 


فصل) 
EEO‏ 
المعدوم ونهيه وإخباره» . ا 
فيقال: هذه مسالة كلام الله تعالى» والناس فيها مضطربون»ء وقد 
بلغوا فيها إلى تسعة ''أقوال :- [وعامة الكتب المصتَفة فى الكلام وأصول 


)١(‏ بعد كلمة «الذى» توجد إشارة إلى الهامشء ولکن ى ا 
ورجحت ان تکون «هو» . 

™ بعد كلمة «المتفلسفة» كلمة كأنها «أمر» ورجحت أن تکون زيادة من الناسخ . 

)۳( هنا ینتھی السقط المشار إلى أوله ص .٠٤۹‏ 

.۹٩ سبق ورود کلام ابن المطهر التالی فی «منہاج الکرامة» ۸۲/۱ (م)» وف هذا الجزء» ص‎ )٤( 

(۰) ب | : فإن؟؛ ع : إن ؛ والمئبت عن (ن)» (م) وهو الذى فى في «منہاج الكرامة». 

٠ ب ا: سبعة» وهو خحطا.‎ )٩( 
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الدين لم يذكر أصحابها إلا بعض هذه الأقوال إذ لم يعرفوا غير ماذكروه ٠‏ 


فمنهم من يدكر قولين» ومنهم من يذكر ثلاثةء ومنهم من يذكر أربعةء 
ومنهم من يذكر خمسة.» وأكثرهم لا يعرفون قول السلف]-: 
أحدها: قول من يقول: إن كلام الله ما يفيض على النفوس من 
المعانى التى تفيض : إما من العقل الفعال عند بعضهم» وإما من غيره؛ 
وهذا قول الصابئة والمتفلسفة الموافقين لهم [كابن سينا وأمثاله] ”» ومن 
دحل هؤلاء من متصوفهة الفلاسمة ومتکلمیهم کأصحاب وحده 
الوجود. فی کلام صاحب الكتب «المضنون بها على غير أهلها) ”بل 
«المضنون الكبير والمضنون الصغير»“ ” ورسالة «مشكاة الأنوار» وأمثاله 
ما“ قد يشار به إلى هذا» وهو فى غير ذلك من کتبه يقول ضد هذاء لکن 
كلامه يوافق هؤلاء تارة وتارة يخالفه” واخر أمره استقر على مخالفتهم 
ومطالعة ‏ الأحاديث "النبوية . 
وثانيها: قول من يقول : "إنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه"'. وهذا 
)١(‏ مابين المحقوفتين فى (ع) فقط . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۳) ما بين النجمتين فى (ع) وساقط من (ب). (ا). وف (ن)ء (م): «بل المضنون الصغر 
والكبس» . 
)٤(‏ ع: ما 
)8 ومحالفه تأرة . 
)( ب ا: ومطابقة . 
(۷) ع: الأخبار. 
(#+-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) (أ). 
(^A)‏ م: من يقول إن كلام منفصلا عنه . 
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القول الأول فى 
هذه المسألة 


الثانى 


الثالك 


الرابع 


قول هذا الإمامى وأمثاله من الرافضة المتأخرين والزيدية والمعتزلة 

وثالثها : قول من يقول“: إنه“معنى واحد قديم قائم بذات الله هو 
الأمر والنهى والخبر والاستخبار» إن عبر عنه بالعربية كان قرانا» وإن عبر 
عنه بالعبرية“ کان توراة”» وهذا قول این كلاب ومن وافقه کالأشعری 
وعیره 

ورابعها: قول من يقول: إنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة فى 
الأزلء وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث . ذكره الأشعرى 
فى «المقالات» عن طائفة”» وهو الذى يذكر عن السالمية ونحوهم . 
وهؤلاء قال طائفة منهم : إن تلك الأصوات القديمة هى الصوت 


(۱) ب: بانه. 

(۲) ب | م: بالعبرانية . 

(۴) . ع : إن عبر عنه بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالعربية کان قرانا. 

)٤(‏ يقول الأشعرى فى المقالات ۲۳۳/۲ : «قال عبدالله بن كلاب . . وإنه (القران) معنى واحد 

) بالل عز وجل » وإن الرسم هو الحروف المتغايرة» وهو قراءة القران» وإنه خط أن يقال : كلام 
الله هو هو أو بعضه آو غيره وإن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير» وكلام الله 
سبحانه. لیس بمختلف ولا متغایں» کا أن ذكرنا لله عز وجل بختلف ويتغاير والمذكور لا بختلف 
ولا يتغاير» وإنا مى كلام الله سبحانه عربيا لأن الرسم الذى هو العبارة عنه وهو قراءته 
کر لا ر ال ی عر ا ور ات لای هر فا ت 

- عرانى» وكذلك سُمى مرا لعلة» وسمى نميا لعلة » وخبرا لعلة» ولم يزل الله متكلا قبل أن 

يسمى كلامه أمرا: وقبل وجود العلة التى ها سُّمى كلامه أمرا» وكذلك القول فى تسمية 
TT‏ ا 

(ه) انظر «المقالات» ۲۳٤/۲‏ . 
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المسموع" من القارىء"“ أو هى بعض الصوت" المسموع من 
القارىءء وأما جمهورهم مع جمهور العقلاء “ فأنكروا ذلك قالوا: 
هذا مخالف ” لضرورة العقل . 

وخامسها " : قول من یقول:إنه حروف وأصوات »لکن تکلم به بعد 
آن لم يکن متکلماء وکلامه حادث ” فی ذاته کما آن فعله حادث فی 
ذاته بعد أن لم يكن متكلما ولا فاعلا . وهذا قول الكرامية وغيرهم » وهو" 
قول هشام بن الحكم وأمثاله من الشيعة. e‏ هو 
حادث ولیس بمحدث» ومنهم من یقول : بل هومحدث [أيضا] ' 
ذكر القولين الأشعرى عنهم فى «المقالات» وذكر الخلاف بين أبى معاذ 
التومنی وبين زهير الأثرى'. والكرامية يقولون : حادٿث لا محدث . 


)١(‏ ن: المجموع المسموع. 

(۲) ب: النار» وهو محريف. 

(۳) ن: أوهى نقر الأصوات وهو تحريف؛ م: أو هى بعض الأصوات . 

)٤(‏ ع: وأما جحمهور العقلاء. 

. ب |: هدا عىالفة؛ ن م: هذه عالفة‎ )٥( 

. ب ۱: وخامسها وسادسهاء وهو خطأً‎ )٦( 

(۷) به: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۸) ب |: حادث به. 

)٩(‏ ن م: وأظنه. 

(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

)٠١(‏ أيضا: ساقطة من (ن)ء (م). 

)۱١(‏ انظر «المقالات» ۲۳۱/۲ - ۲۳۲ . وسبقت ترحة أبی معاذ التومنی ٤۲۲/۱‏ . ا 
أيضا ما ذكره الأشعرى فى المقالات ۳۲۹/۱. وأما زهير الأثرى فلم أعرف من هوء ولكن 
الأشعری يتكلم عن ارائه بالتفصیل فی المقالات ۳۲۹/۱ . 


E 


ا خاس 


السادس وهو 
قول أهل السنة 


۷٤ ظ‎ 


السابع 


الثامن 


و و ا شاء 
وکيف شاء" ' بکلام يقوم به وهو يتڪلم [به] بصوت" يسمع » وأن 2 
الكلام [أزلى”] قديم» وإن لم يجعل نفس الصوت المعين قديما. 
رهدا هو لاور غ اأتا الحد د و 

”وسابعها: قول من يقول: كلامه يرجع إلى ما يحدث من علمه 
وإرادته القائم بذاته . ثم من هؤلاء من يقول : لم یزل ذاك حادثا فی ذاته» 


کمايقوله أبو البركات صاحب «المعتبر» وغيره» ومنهم من لا يقول 


بذلك. و[أبو عبدالله] الرازى يقول بهذا القول" فى مثل «المطالب 
العالية» . 


وثامنها : NS‏ امه تمن من انها دات وهر ما خا 
فی غیره . ثم من هؤلاء من يقول فى ذلك المعنى بقول ابن كلآب» وهذا 
قول أبى منصور الماتريدى“. ومنهم من يقول بقول المتفلسفة» وهذا 
قول طائفة من الملاحدة الباطنية : متشيعهم ومتصوفهم . 


(۱) ب ا: وسابعهاء وهو خطاً, 

(۲-۲) سافط من (ب)۰ (ا). وف (ن)۰ (م) ر ومتی .شاء . 

(۳) ب ا: وهو متکلم بصوت؛ ن م: وهو یتکلم بصوت . 

)٤(‏ أزلى: فى (رع) فقط. ٠‏ () نفس: ساقطة من (ع). 

(1) فى هامش (ع) كتب التعليق التالى : «وهذا القول السادس هو ما ذهب إليه أحد بن 
حنبل رضی الله تعالى عنه ومن ذهب بمذهبه». ٤‏ 

(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

(۷) ن م: والرازى يميل إلى هذا القول. 

(۸) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدى (نسبة إلى ماتريد بسمرقند)» توفى سنة ۳۳۴ . 
من أئمة المتكلمين ورأس الأتريدية» وقد خالف الأشعرى فى مسائل أوردها أبوعذبة فى كتابه 


I= 


وتاسعها: قول من يقول: [كلام الله]“ مشترك بين المعنى القديم 
القائم بالذات وبين ما يخلقه فى غيره من الأصوات . وهذا قول أبى 
المعالى ومن اتبعه من متأخرى الأشعرية“ . 

وبالجملة أهل السنة والجماعة . أهل الحديث ومن انتسب إلى السنة 
والجماعة [من أهل التفسير والحديث والفقه والتصوف. كالأئمة الأربعة 
ا ”والطوائف المنتسبين إلى الجماعة" كالكلابية 
والكرامية والأشعرية والسالمية يقولون: إن كلام الله" غير مخلوق 


[والقران کلام الله غير مخلوقف] . وهذا هو الوا [المستفذ 7 ™ 


)۸( 
عن السلف والأئمة [من أهل البيت / وغيرهم] . 

“[«والنقول بذللك متواترة مستفيضة عن الصحابة والتابعين لهم 
باحسان وتابعی تار بعيهم › وفی ذلك مصنفات متعددة لأهل البحديث 


والسنة ید كرون فیها مقالات السلف بالأسانيد الثابتة عنهم » وهی معروفه 


عند أهلهاء وذلك مثل كتاب «الرد على الجهمية» لمحمد بن عبداله 


«الروضة البهية فيا بين الأشاعرة والماتريدية»» ط . حيدر آباد سنة ۱۳۲۲ . وانظر عن 
الماتریدی: تاح التراجم لابن قطلوبخاء ص ٥٩‏ ط المئنی» بغدادء ۲٦۱۹؛‏ طبقات 
الفقهاء لطاش کری زادهء ص ٦ه‏ ط . الموصل»› ۱٦۱۹؛‏ الأعلام ۲٤۲/۷‏ ؛ تاريخ 
الأدب العربی ٤۱ /٤‏ ۔ ٤۳‏ ؛ سزکین م ١‏ » ج ٤‏ ع ٥‏ ص .)١- ٤١‏ 
)١(‏ عبارة «كلام الله » : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) ما بين المعقوفتين سافط من (ن)۰ (م) (ا)» (ب). (۳-۳) : ساقط من (ا)» (ب). 
)٤(‏ ب ا: إن الكلام. () ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) (ا)» (ن)ء (م). 
(7) ن م: المأثور. (۷) المستفيض : ساقطة من (ا)» (ب)ء (ن)»ء (م). 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ)» (م). وفی (ب)» (ا): من أهل البيت وغير أهل البيت. 
)٩(‏ الکلام الوارد بعد القوس فی (ع) فقط وینتهى ص ۳٦۷‏ . 


TE 


تفصيل القول 
مقالة أهل الس 


‘rrr/ا‎ 


الجعفي © ولعثمان ہیں سعد الدارمى » وكذلك ) نمض 


وتمان بن سعيد على بشر المريسى»" «والرد على الجهمية» 
لعبد الررحمن بن بی حاتم“ وکتاب «السنة») لعبد الله الإمام 


أحمد رضى الله عنه“ ولأبى بكر الأثرم وللخلال” وکتاب «حلق 


E SL (۱)‏ بن الحسين الجعفى الكوفى القاضى المعروف باهروانى أو بابن 
الهروانى ء أحد الأئمة الأعلام فى مذهب أبى حنيفة . ولد سنة ۳٠٠١‏ وتوف سنة ٤٠۲‏ . ترحته 
فی : العبر للذهبی ۸۱/۳؛ اللباب لابن الأثیر ۲۸۹/۳ ؛ تاريخ بخداد ٤۷۳ ٤۷۲/١‏ ؛ 
شذرات الذهب ۳/ ١٦٠؛‏ الحواهر المضية فى طبقات الحنفية لأبی عمد القرشی ٠٠/۲‏ ط 
حیدر آباد» ۱۳۴۳۲ . ولم تذكر هذه المراجع كتاب «الرد على الجهمية». وقارن :«درء» ٠١١۸/۷‏ 
(۲) سبقت ترجته ٤۲۳/۱‏ . وانظر ترجمته أيضا فی : تذكرة الحفاظ ٨۲۱/۳‏ -1۲۲؛ الأعلام 
۴/٤ ٠‏ . وقد طبع كتابه «الرد على الجهمية» حديثاً فى ليدن سنة ۱۹١١‏ بتحقيق المستشرق 
جوستا ويتستام . وطبع كتاب «نقض عثان بن سعيد على بشر المريسى» بتحقيق محمد حامد 
الفقى » القاهرة» ۸١١٠ء‏ وطبع الكتابان ضمن مجموعة عقائد السلف ط . المعارف 
الاسكندرية» ۱۹۷۱م . 


(۳) سبقت ترحته ونقل نصوص من کتابه هذا ۲٣٤-۲١۱/۲‏ . وذكر الكتاب حاجى خليفة 
ی کشف الظنون ۸۳۸/۱ . 

)٤(‏ ابو عبدالرحن عبدالله بن أحمد بن حنبلى» ولد سنة ۲۱۳ وتوفی سنة ۲۹۰. ترجمته فى : طبقات 

) الحنابلة ۸۰/۱ - ۱۸۸+ تذكرة الحفاظ ٩٩٦ - “1٦٥/۲‏ . وذکر له بروکلمان (تاریخ 
الأدب العريى :)۳٠۳/١‏ «كتاب السنن فى الرد على المعتزلة والجهمية وفرق أخرى» وقال 
إن منه نسخة خطية فى بنكيبور 1°/€ cC‏ وسماه سزکین م٠‏ . ج٣‏ ص ۲۳۲ کتاب 
«السنة». وقد طبع الكتاب بالقاهرة» سنة ۱۳٤۹‏ . 

(ه) آبو بكر أحمد بن محمد بن هان الطاثى الإسكاف الأثرم صاحب الإمام ا ومن أئمة 
الملحدثينء توفی حوالی سنة ۲۹١‏ . ترجمته فى :. طبقات الحنابلة 1٦/١‏ - ٤۷؛‏ تذكرة الحفاظ 

) 0۷۰/۲ - ۷۲٥؛‏ الأعلام ۱۹٤/۱‏ ؛ سزكين م ١ج۳‏ ص۲۲۹ . . ولا يوجد كتابه «السنة» 

بين أيدينا. . 


(1) سبقت ترجته ٤۲٤/۱‏ وذکره الزرکی الاعلام ۱۹۱) وبروکلان (تاريخ الأدب العربى 


r 


أفعال العباد» للبخارى". وكتاب «التوحيد» لأبى بكر بن خزيمة"» 
وکتاب والسلة») لأبى القاسم الطبرانى'. ولأبى الشيح الايا ي 
ولابى عبد الله لن 0 و «الأسماء والصفات» ا نکر اله > 


: وذكرا كتابه «السنة» ولكن) م يتكلا عن نسخ خحطية منه . وانظر تر مته ى‎ )۳١١-/۳ 
. ۲۳۲ - ۲۳۳ سزکین م۱۴ » ج۳ ص‎ 

)١(‏ طبع كتاب «خلق أفعال العباد» للبخارى بدهلى سنة ٠١١١‏ . وقد أشار إليه ابن تيمية من 
قل ۲٥۳/۲‏ ومنه نسخة حطية فى مكتبة عاشر رئيس رقم ۹ د کرها بر وکلان ۱۷۹/۳ . 
وقد طبع الكتاب ضمن ججموعة «عقائد السلف» السالقة الذدكر. 

(۲) آبو بكر محمد بن إسحاق بن خحزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى النيسابورى إمام 
نيسابور فى عصره ولقبه السبكى بإمام الأئمة » حدث عنه الشيخان خارح صحيحيه|ء ولد 
سنة ۲۲٢۳‏ وتوفی سنة ۳١١‏ . ترحته فى : تذكرة الحفاظ ۲/ ۷۲١‏ _ ١۷۳؛‏ طبقات الشافعية 
۱۱۹-۱۰۹/۳ الأعلام ۲٠۳/٠١‏ . وقد طبع كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب عز 
وجل» بالطبعة المنريةء القاهرة ٠١١۳‏ . 

(۳) أبو القاسم سليان بن أحد بن أيوب بن مطير اللخمى الطبرانى (منسوب إلى طبرية الشام). 
من كبار المحدثين» ولد سنة ۲٠۰‏ وتوف بأصهان سنة ۳٠۰‏ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
۲+ مناقب الامام آحمد لابن الجوزی. (ط . الخانجی) ص ٦۱۹‏ ؛ الأعلام ۳/١۱۸؛‏ 
سزکین م۱ ح۱ ص ۳۹۳ ۳۹۹٩‏ . ولم أجد ذكرا لكتابه الذى أشار إليه ابن تيمية ضمن 
ما ذكر من كتبه وكتب المعلىق مستجى زاده فوق عبارة «وكتاب السنة» مايلى : «وعندى لله 
المد هادا الات اله كار ر 

. آبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبى الشيخ الأنصارى الأصهانى‎ )٤( 
وتوف سنة ۳۹۹. انظر ترحتە فى : تذكرة الحفاظ‎ ۲۷٤ كان من المكثرين»› ولد سنة‎ 
. ۲٠٣٤/٤ ؛ شذرات الذهب1۹/۳؛ اللباب لابن الأثیر ۱/٥٥؛ الأعلام‎ ۷-۳ 
ولم یذکرا کتابه‎ ٤٨٤١ - ٤٨٤ وذکرہ بروکلمان ۲۲۹/۳ ۔ ۲۲۷ . وسزکین ۴٠ء جا ص‎ 
. «السنة». وكتب مستجى زاده فوى اسم كتابه : «وعندى هذا الكتاب وطالعته»‎ 

(ه) سبقت ترجمه ابن مندة (محمد بن إسحاق بن محمد) ٤٠١/١‏ . وترجم له بروكلمان 
۲۲۹-۲۳ وسزکین ۱۴ ج۱ ص ٤٤۰-٤۳۸‏ ولکنہ) لم یذکرا کتابه هذا. 

= أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى الشافعى . شيخ خراسان ومن أئمة المحدثين.‎ )١( 


~o 


و«السنة» لأبى دو الھرو غ و«الإبانة» لابن بطة» وقبله «الشريعة» 
لأبى بڪر الأجرى“) و «شرح أصول السنة» لأبى القاسم اللالكائى*. 
و «السنة» لأبی حفص بن شاهين› و «أصول الستة» اتن عمر 


(۲( 


(۳) 


(٤( 


)( 


ولد سنة ۳۸4 وتوفى سنة ٤٥۸‏ . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ١-۸/٤‏ ؛ شذرات 
الذهب ۴۳۰٤/۳‏ ١٠۳۰؛‏ الأعلام ١۱١١/١‏ . وقد طبع كتابه «الأسماء والصفات» (بتحقيق 
محمد زاهد الکوثٹری) القاهرة ۱۳۹۸ . 

أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروى المالكى الحافظ الثقة » توفى سنة ٤١٤‏ . ترجمته 
فی : شذرات الذهب ۲٠٤/۳۴‏ ؛ تبیین کذب المفتری ۲٠۹ - ۲٠٣‏ ؛ الأعلام ٤١ / ٤‏ . وذكر 
الزركلى من كتبه «السنة والصفات» وذكره عمر کحاله فی معجم المؤلفين ٠5/٥‏ . 

سبقت ترجمة ابن بطة والكلام عن كتابيه «الابانة الكبرى» و «الإبانة الصغرى» ٦١/١‏ 
۲ -- ۲۳۴ . وکتب مستجی زاده فوق اسم کتابه : «وعندی هذا الكتاب وطالعت أكثر 


TEE PT J 
أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادى الآجرىء الإمام المحدث القدوة» توفى‎ 


بمکة سنة ۳٠۰‏ . ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۹۳۹/۳ ؛ وفیات الأعیان ۳/ ٤۱۹‏ ؛ طبقات 


الشافعية ١٤۹/۳‏ ۽ شذرات الذھب ۳/١؛‏ تاریخ بغداد ۴۰۳/۲ سزکین› م ١ء‏ ج ١‏ 


ص ۳۸۹ ۔ ۳۹۲ الأعلام “٦‏ . ونشر كتاب «الشريعة») بتحقيی محمد حامد الفقى 
٥/٩4۹‏ . ومنه نسخة خحطية فی اصفية رقم ۳۷۷ (ذکرها بروکلمان ۲۰۹/۲۳). 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى. أبو القاسم اللالكائىء الفقيه الشافعى 
المحدث. توفى سنة ٤1۱۸‏ . ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۱۰۸٥/۲۳‏ ۸۷٠۱؛‏ شذرات 
الذهب ۲۱۱/۳ ؛ الأعلام ٥۷/٩‏ . ذکر له بروکلمان ۳٠۹-۳۰۰/۳‏ كتابين : «حجح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ومنه نسخة خحطية بليبزج رقم ۳١۸‏ ١؛‏ «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم 
والخالفين لهم من علماء الأمة» ومنه نسخة خطية بالظاهرية رقم 1۲٤ ٠۳۷‏ ۳: ذكره 
سزکین م ۱» ج ۰۳ ص ۲۱۱ - ۲٠۲‏ . وقد طبع قسم من الكتاب بتحقيق الذدكتور أحمد 
سعد حمدان» مكة المكرمةء ٠٤١١‏ (وانظر مقدمة التحقيق) . | 

سبقت ترجمته .۲۳/١‏ وفى فهرس المخطوطات المصورة بالجامعة العربية 
٠۳۷-١‏ أنه توجد نسخة خطية من الجزثين 1۹4٠ء ۲١‏ من كتابه «اللطيف لشرح 
مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع السنن» فى الظاهرية برقم ٥٦/۱١٤‏ حديث» ٦۹/١٠١٤‏ 
حدیث. وانظر: سزکین م c۱‏ ج ۱ء ص ٤۲١‏ . 


ت 


۸/۲ 


الطلمنكى'). وأمثال هذه الكت ومصنفوها من مذاهب 2 ن 
وشافعی وحنبلی نا ك ا ا ال ماه احا 

ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون على الأقوال السبعة المتأخرة ٠‏ 

وأما““ القولان الأولان : فالأول قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم 

العالم والصابئة المتفلسفة ونحوهم» والثانى قول الجهمية من المعتزلة 
ومن وافقهم [من] النجًارية" والضرارية . 

وأما الشيعة فمتنازعون" فى هذه المسألة» وقد حکینا النزاع 2 
فما تقدم' 1 وقدماؤهم کانوا یقولون : القران غير مخلوق» کمایقوله آهل 
اله والخد ي وهلا لفل هو الفعرو فا غ اهل الت كمل 


(۱) سبقت ترجمته .۳۰٤/۱‏ وانظر فی ترجمته أيضا: تذكرة الحفاظ ٠٠٠١ - ۱٠۹۸/۳‏ ؛ 
الديباج المذهب لابن فرحون (ط . ابن شقرون. القاهرة» ۱۳۵۱) ص ۳۹- ٠١‏ ؛ 
الأعلام ۲٠٠/١‏ . ولم تذكر هذه المراجع كتابه «أصول السنة» . وکتب مستجى زاده فى 
هامش (ع) أمام أسماء الكتب السابقة مايلى : «انظر إلى كثرة الكتب التى صنفها أئمة 
الحديث فى رد كلام من يقول: إن كلام الله تعالى مخلوق مثل أهل الاعتزال والجهمية 
ومن تابعهم من الروافض وغیرهم» . 

(۲( هنا ینتھی السقط المشار إلى أولەء ص ۳٣۳‏ . 

(۳) ب ن م: : ولكن تنازعوا بعد ذلك على الأقوال الخمسة 0 وفی (ا): 
أقوال . . إلخ . 

(8) ت ا۱: آما. 

. ب ا ن» م: ومن وافقهم کالنجارية‎ )٥( 

(1) ن: فیتنازعون . 

. ۲٤۹-۲٤۸/۲ انظرماسبق‎ )۷( 

(۸) القول: AL‏ (م) فقط . 

)٩4(‏ ب |ا: عند. 


- ۳V 


بن أبى طالب [رضى الله عنه] وغيره» مثل أبى جعفر الباقر وجعفر 
[ابن محمد] ‏ الصادق وغيرهم . 

[ولهذا كانت الإمامية لا تقول : إنه مخلوق لما بلغهم نفى ذلك عن 
أئمة أهل البيت. وقالوا: إنه محدث مجعول» ومرادهم بذلك أنه 
مخلوق» وظنوا آن آهل البیت نفوا أنه غير مخلوق. أى مكذوب مفترى . 
N E LI‏ 


ومن قال : إنه غير خلوق . والنزاع بين أهل القبلة إنما كان فى كونه محلوق 


خلقه الله أو هو كلامه الذى تكلم به وقام بذاته . وأهل البيت إن سئلوا 

عن هذا وإلا فکونه مکذوبا مفتری ما لا ینازع مسلم فی بطلانه]” . 
ولكن اللإمامية تخالف أهل البيت فى عامة أصولهم » فليس فى أئمة 

أهل البيت - مثل على بن الحسين» وأبى جعفر الباقرء وابنه جعفر بن 

محمد الصادق - من كان ينكر الرؤية»ء أويقول بخلق القران” أو ينكر 

الققدر» أو يقول بالنص على علي › ENE‏ الأئمة الاثنى عشر» أو 

یسب أبا بكر وعمر" . 

)۱( رضى الله عنه : زيادة فى (ع) فقط . | 

(۲) ابن محمد: زيادة فى (ع) فقط . 


(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(8) ب ان م:من. 

() € : ولا يقول القرآن مخلوق . 

)١(‏ فى النسخ الخمس: من كان ينكر الرؤية ولا يقول بخلتق القرآن ولا ينكر القدر ولا يقول 

بالنص على على ولا بعصمة الأئمة الاثنى عشر ولا يسبون أبا بكر وعمر» وهو نقيض 
المقصود. 


- "\A- 


والمنقولات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موحودةء وكانت مما 
يعتمد عليه آهل ال 

وشيوخ الرافضة معترفون بأن هذا الاعتقاد فى التوحيد والصفات 
والقدر لم يتلموه 5 عن کتاب ولا سنه ولا عن ا أهل ال وإنما 
يزعمون أن العقل دلهم عليه كمايقول ذلك المعترلةء [وهم فى 
الحقفة انما تلقوه عن المعتزلة وهم شيوخحهم التوحيد والعدل]"» 
وإنما يزعمون أنهم تلقوا عن الأئمة الشرائع . وقولهم فى الشرائع غالبه 
موافق لمذهب أهل السنة - [أو بعض أهل السنة]"- [ولهم مفردات 
شنيعة لم يوافقهم عليها أحد]" ولهم مفردات عن المذاهب الأربعة قد 
قال بها غير [الأربعة] من السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغير 
ھؤلاء» فهذه ونحوها من مسائل الاحتهاد التی ھول الأمر فيهاء بخلاف 
الشاذ الذى يعرف أنه لا أصل له لا فى كتاب الله ولاسنة رسوله [صلى 
الله عليه وسلم] ولا سبقهم إليه" أحد. 

[ولم يقل أحد من علماء المسلمين إن الحق منحصر فى أربعة من 
علماء الي ا حنيفة » ومالك والشافعی ٠‏ ,اهاب ا 
(۱( ع : أئمة السنة. 
(۲) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(٤(‏ ب أ ی 6 عيرهم . 
(ه) ع: لا أصل له من كتاب اله ؛ م: لا أصلل له فى كتاب الله . 
)٩(‏ صلى الله عليه وسلم : ريادة فى (ع). 


E)‏ إليها. 


PFU 


EES‏ ال قفاون : انهم نان أن ال ا ر 
بل هل السنة متمقول على أن ما تنارع فيه المسلمولن وجب وک 

ا وأنه قد يكون قول ما يخالف قول الأربعة: من أقوال 
E‏ 
لاز اغى والليث بن سعد وإسحاق بن راهويهء وغيرهم أصح من 
e‏ ) 

فالشيعة إذا وافقت بعض هذه الأقوال الراجحة كان قولها فى تلك 
اا راجا لح له ا واحدة فارقوا بها جميع أهل 
المثبتين لخلافة الثلائة (إلا)' وقولهم فيها فاسد . وهكذا المعتزلة ا 
الطوائف كالأشعرية والكرامية والسالمية س لهم قول انفردوا به عن 
جميع طوائف الأمة إلا وهو قول ف والقول اخ یکول مأثورا عن 
السلف وقد سبق هؤلاء الطوائف إليه)". 

وإذا عرفت المذاهب فيقال لهذا : قولك*. ا أمره و ونهيه وإخباره 
ت لاا ا المعدوم ونهیه وإخباره» : ) 


آترید به أنه حادث فی ذاته؟ ام حادث منفصل عنه؟ 


. . قوله: «وقول هؤلاء الأربعة. . الخ» لعله يقصد هنا ا التالين : الئورى والأوزاعی‎ )١( 
. الخ‎ 

(۲) إلا؛ غير موجودة فى فى الال وزدتها ليستقيم الكلام . 

)۳( ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 8 

(4) العبارة التالية من کلام ابن المطهر وردت فی رك) ۸۲ (e)‏ وفی هذا لجز ء ص ۱١۳‏ 
ا أمره ونهيه . . الخ . 


FV 


والأول قول أئمة الشيعة ' المتقدمين [والجهمية]"' والمرجثة 
والكرامية مع كثير من أهل الحديث وغيرهم . 

م إدا قيل : «رحادث» اهو حادث النوع فیکون الرب قد صار متكلما 
بعد أن لم یکن متکلما؟ أم حادث الأفراد ونه لم يزل متكلما إذا شاء؟ 


ّښ# 


والكلام الدئى کلم به موسی مثلا“ هو حادث وإن کان نوع کالامه قدیما 
لم يزل؟ . 

فهده تلاته أنواع تحت قولكڭ› وقد علم نك ا اروت النوع 
الأول وهو قول إ اى الشيعة “٣‏ الخلت جمعوا نین التشيع 
والاعتزال» فقالوا: نه مخلوف حلفه اډله منمصاا عنه . 
ا 

فيقال لك": إذا کان الله قد خلقه [وأحدثه] منفصلا عنه لم یکن 
کلمه» فان الكلام والقدرة والعلم وسائر الصمات انما رتصف بها من 
(۱) ن: الأئمة المتشيعة؛ م: ا: الأئمة الشيعة. 
(۲) والجهمية : ساقطة من (ع)٠‏ (ك)ء (م). 
(۳) ملا : ساقطة من (ب)»› (ا)- 
)٤(‏ إنما: ساقطة من (ب)» (ا). 
(ه) متأاخحرى الشيعة: ساقطة من (ب)٠‏ (ا)» (ن)» (م). 
(7) ب أ: منفصل عنه. 
(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) ففط . 
(۸) ن: فیقال له. 


SEV 


۳/1 


قامت به لا من خلقها فى غيره وأحدثها"“ ولهذا إذا خلق الله 
وقدرة فى محل" كان ذلك المحل”" هو المتحرك العالم القادر بتلك 
الصفات. ولم تكن تلك صفات له“ بل مخلوقات له. ولو كان متصفا 
بمخلوقاته المنفصلة عنه لكان إذا أنطق الجامدات› كما قال: يا جبّال 
اوی ت والطبر) [سررة سا ەا قال ويم تشهد عليه الس 
اديه ارجم : با کانوا يعون (سورة النور: .]۲٤‏ إوقالوا لجُلودهم لم 
شهدم لينا قاو أنطقنًا الله ای انط کل شىء E‏ 1[ 
وکما قال ٠‏ اليم نحم على أفواههم نكل يديه i,‏ رجهم بم 
کانوا يكسبُون € (سورة يس : ١٠]؛‏ ومشل تسليم الحجر على النبى صلى الله 
عليه وسلم » وتسبيح الحصى بيده وتسبيح الطعام وهم يأكلونه» فإذا كان 
کلام الله لا یکون إلا ما خلقه فی غیره وجب أن یکون هذا کله کلام الله 
فإنه خحلقه فی غيره» وإذا تكلمت الأيدى فينبغى أن يكون ذاك كلام الله . 
کا يقولون : إنه خلق كلاماً فى الشجرة كلم به" موسى بن عمران. 
وأيضاًء فإذا / كان الدليل قد قام على أن الله تعالى خالق أفعال العباد 
وأقوالهم » وهو المنطق لكل ناطق» وجب أن يكون كل كلام فى الوجود 
كلامه» وهذا قالته"“ الحلولية من الجهمية كصاحب «الفصوص» ابن 
عربی » قال : 
A SN)‏ 


(۲( ب ۱: فی جسم ؛ ل م وحسما. 


. ب اي ن م: الجسم‎ (T) 
. لبا ا صفات الله‎ )€( 
ب (فقط): وهذا ما قالته.‎ )٦( ب !: کلم الله به.‎ )( 


TV 


وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه“ 

وحينئذ فيكون قول فرعون: انا ربكم الاعلّى 4 [سورة الازعات .]۲٤:‏ 
كلام الله كما آن الكلام المخلوق فى الشجرة: إلى أا الله ل إل 
ALN SSN OEE‏ 
کلام الله . 

واا فالرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله 0 a‏ 
وناجی » ویقول» لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه» بل الذى 
آفهموهم إياه" أن الله نفسه هو الذى تكلم« ت ٠‏ به لا بخیره» 
ولهذا عاب الله من يعبد إ إلها لا يتكلم فقال افلا يرون أل يرجم إل 
ولا ولا يَملك لهم ضرا ولا فعا [سورة طه:۸۹]ء وقال > الم lL‏ 
لمهم وَل يهديهم سبيلا 4 N E‏ یحمد شىء بأنه 
يتكلم ويذم بأنه لا يتكلم" إلا إذا كان الكلام انما به 

وبالجملة لا يُعرف فى لغ ولا عقل قائل متكلم إلا من يقوم به القول 
والكلام » [لا يعقل فى لغة أحد - لا لخة الرسل ولا غيرهم - ولا فى عقل 
أحد أن المتكلم يكون متكلما بكلام لم يقم به قط بل هو بائن عنه أحدثه 
فی غیرہ» كما لا يعقل أنه متحرك بحركة خلقها فى غيرهء ولا يعقل أنه 


› ط. مصطفى الحلبى‎ .1٤١/ ٤ البيت لابن عربى وقد ذكره فى كتابه «الفتوحات المكية»‎ )١( 
. ٠۳١۲۹ دار الكتب العربيةء القاهرة»‎ 

(۲) ما بين القوسين فى (ع) فقط . 

(۳) ع ن م: أفهموه إياه. 

. ن: ولهذا عاتب؛ م: فلهذا أعاب» وهو تحريف‎ )٤( 


(8) ت بأنه متكلم ويذم بأنه غير متکلم ؛ ل م بأنه يتكلم ويذم بأنه غير متکلم . 


TVS 


متلون بلون خلقه فی غیره» ولا مترّوح برائحة خلقها فی غيره . وطرد ذلك 
آنه لا یعقل آنه مرید بإرادة أحدثها فی غیره» ولا مح وراض وغضبان 
وساخط برضی ومحبة وغضب وسَخط خلقه فی غیره . 

وهؤلاء النفاة يصفونه بما لا يقوم به : تارة بما يخلقه فى غيره كالكلام 
والإرادةء وتارة بما لا يقوم به ولا بغيره كالعلم والقدرة» وهذا أيضا غير 
معقول]'؛ فلا“ يعقل حى إلا من تقوم به الحياةء ولا عالم إلا من يقوم 
الك كما ل عل اق ا رك ام وه ال 
[وطرد هذا أنه لا يعقلى]“ فاعل إلا من يقوم به الفعل. 

[وقد سلّم الأشعرية - ومن وافقهم كابن عقيل وغيره - فاعلا لا يقوم به 
الفعل: كعادل لا يقوم به العدل» وخالق ورازق لا يقوم به الخلق 
والرزق. ٠‏ 

وهذا مما احتجت به عليهم المعتزلة» فقالوا : کما جاز أن یکون عادلا 
خالا رازقاً بعدل وخلق ورزق لا يقوم به» فكذلك عالم وقادر ومتکلم . _ 

والسلف رضى الله عنهم وجمهور أهل السنة يطردون أصلهم» ولهذا 
احتج الإمام أحمد رضى الله عنه وغيره على أن كلام الله غير مخلوق 
بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «أعوذ بكلمات الله تعالى التامات التى 
(۱) ما بين القوسين فى (ع) فقط وبدا السقط فى الصفحة السابقة. 
Eee O‏ 


E E (۳)‏ > ()ء (ت)ء (م)» وفیها: إلا من يقرم به العلم ولا 


متحرك. . الخ . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (ا)ء (ن)» (م)» وفيها ولا فاعل . . الخ‎ )٤( 


VE 


او ر ا 
عنه أنه قال: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك”. وقالوا: لا يستعاذ 
بمخلوق» وقد استعاذ النبى صلى الله عليه وسلم بالرضا والمعافاة؛ فكان 
ذلك عند أئمة السنة مما يقوم بالرب تعالى كما تقوم به كلماته» ليس من 
المخلوقات التى لا تكون إلا بائنة عنه] . 


(۱) فی الموطا ۲/ ٩۰۰‏ ۔ ٩٥۱‏ (كتاب الشعرء باب ما يؤمر به من التعوذ) : «وحدثنى عن مالك 


(۲) 


عن یحیی بن سعید أنه قال: أُسری برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن 
يطلبه بشعلة» كلا التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم راه . فقال له جبريل : أفلا أعلمك 
کلات تقون » إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله صلى الله وسلم : بى . . 
فقال جبريل: فققل: أعوذ بوجه الله الكريم» وبكلات الله التامات اللاتى 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء» وشر ما يعرج فيهاء وشر ما ذرأ فى 
الأرض وشر ما يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهار» ومن طوارق الليل والنهار» إلا طارقا 
بطرق بخير يارحمن». وورد الحديث مرسلا أيضا عن كعب الأحبار بعده بقليل 
40۲-4۲ ` 

ولم أجد فى رسالة «الرد على الجهمية والزنادقة» لالإمام أحمد استشهادا بهذا الحديث. 
ولكن جاء فى كتاب «الرد على الجهمية» للدارمى وفى كتاب «التوحيد» لابن خزيمة 
وغيرهما الاستشهاد بأحاديث أخحرى عاذ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات الله 
التامات کالذی روی فی صحیح مسلم ۲۰۸۱/٤‏ (كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ من 
سوء القضاء) عن أبى هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم : فقال 
بارسول الله ما لقيت من عقرب لدغتنى البارحة . قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خحلق» لم تضرك» . 

وانظر: الرد على الجهمية للدارمى » ص ١٠۸؛‏ كاب التوحيد لابن حزيمة» 
ص ۱۰۸ - ۹٠۱؛‏ كتاب الأسماء والصفات للبيهقى » ص ۱۸٤‏ -١۱۸؛‏ المسند (ط. 
المعارف) ٠١/٠١‏ (رقم ٥‏ -_وانظر التعلیی) ؛ الأذکار للنووی» ص ٠۲١١‏ . 
الحديث فى : مسلم ٠٠١۲/١‏ (كتاب الصلاةء باب ما يقال فى الركوع والسجود) وسبق 
ورود الحدیث والتعلیق عله ٠١۹/۲‏ . 


(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


_ Vo -_ 


فمن قال: إن المتكلم هو الذى يكون كلامه منفضلا عنه» [والمريد 
والمْنحب والمبخض والراضى والساخط ما تكون إرادته ومحبته. وبغخضه 
ورضاه وسخطه بائنا عنه لا یقوم به بحال من الأحوال]'» قال ما لا 
بعقل» ولم يمهم الرسل للناس هذاء بل كل من سمع ما بلغته الرسل عن 
الله يعلم بالضرورة أن الرسل لم ترد بكلام الله ما هو منفضل [عن الله ء 
وكذلكڭ لم ترد بإرادته ومحسه ورضاه ونحو ذلك ما هو منفضل ٩]‏ عنه ۳ 
بل ما هو متصف به 

قالت الحهمية والمعتزلة": المتكلم من ا ف والله 
[تعالی]” لما أحدذدث الكلام فی غیره صار متکلما. 

فيقال لهم : للمتأخحرين المختلفين هنا ثلائثة آقوال“: 

قیل : قيل : المتكلم من فعل e‏ ولو کان Ce‏ [وهذا e‏ قاله 
ھزلاء]. 

2 من ٤‏ به ٠‏ يکن e‏ [ھو] 
germe‏ 
e ()‏ فقط.. 
yT‏ 
)٥(‏ م iS a‏ ب ۱ : قالوا (وسقطت کلمتا: e‏ 
)١(‏ تعالی : زیادة فی (ا)» (ب). _ 
(۷) ن: الناس هنا على ثلاثة أقوال. 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


)٩( -‏ ا م: يفعله. )۱١(‏ ن م : ولا بمشیئته وقدرته . 


a 


وقيل : المتكلم من تكلم بفعله ومشيئته وقدرته وقام به [الكلام] ‏ 
وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من الشيعة والمرجئة والكرّامية 
وعيرهم . | 

فأولئك يقولون: هو صفة فعل منفصل عن الموصوف لا صفة ذات . 
والصنف الثانى يقولون : صفة ذات لازمة للموصوف لا تتعلق بمشيئته ولا 
قدرته . والاحرون يقولون: هو صفة ذات وصفة فعل» وهو قائم به 
متعلق بمشیئته وقدرته . 

وإذا" كان كذلك فقولهم “: إنه صفة فعل ينازعهم ” فيه طائفة.وإدا 
لم ينازعوا فی هذاء فيقال : هب أنه صفة فعل منقفصلة عن القائل الفاعل 
او امةن فا الأول فهو قولكم الفاسد» وكيف تكون الصفة غير 
قائمة بالموصوف. أو القول ر بالقائل . 

[وقول القائل : الصفات تنقسم إلى صفة ذات وصفة فعل - ويقسر 
صفة الفعل بما هو بائن عن الرب - كلام متناقض» كيف يكون صفة 
للرب وهو لا يقوم به بحال» بل هو مخلوق بائن عنه؟ 

داو إن كانت الارن فاه ا للل فو طا ق ته دان 
إثبات صفات الرب وهى مع ذلك مباينة له جمع TR‏ 
(۱) به 1: فقام به الكلام.وسقطت كلمة «الكلام» من (ن)» (م). 


(۲) ب ا ن م: یتعلی. 

(۳) ب !: إدا. 

. ب ا ن م: ینازعکم‎ )٥( . ب» (فقط): فقولکم‎ )٤( 

)١(‏ ب ا: هب أنه صفة فعل لكن صفة فعل منفصل (م E‏ ص 
(م) الفاعل أو قائم (م : قائمة) به. 


_ VY - 


المتضادين › بل حقيقه قول هؤلاء: إن الفعل 5 یوصف به الرب» فان . 
الفعل هو المخلوق. والمخلوق لا يوصف به الخالق» ولو كان الفعل 
الذى هو المفعول صفة له لكانت جميع المخلوقات صفات للرب»وهذا 
لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم]. 
فان قلتم : هذا بناء على أن فعل الله لا يقوم بهء لأنه لوقام به لقامت 
به الحوداث . 
قيل : والجمهور ينازعونكم فى هذا الأصل» ویقولون : كيف يعقل 
فعل لا يقوم بفاعل» ونحن نعقل الفرق بين نن نفس الخلق والتكوين” و 
المخلوفق المكون؟ 
وهذا قول جمهور الناس كأصحاب أبى حنيفة. وهو الذى 
حکاه البغخوی" وغیره من أصخاب الشافعى عن آهل السنة» وهو 
قول أئمة أصحاب أحمد ر کرب لعزیز .0( 
ر و[هر] قول ئة ا وأئمة ئمة أصحابت الحديث› رکا 
eT (۱(‏ 
(۲) ب ا: بين نفس التكوين . 
(۳(. وهو أبؤ محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوى المعروف بالفراء» وسبفت ترجمته 
)٤(‏ ن م: وآبی إسحاق بن شاقلا. وسبقت ترجمته ٤٥۸/۱‏ . 
)٥(‏ ب ۱: آبو بکر بن عبدالعزیز» وهو خطأً. وسبقت ترجمته ٤۲٤/۱‏ . 
(1) وهو الحسن بن حامد. وسبقت ترجمته ٤٤۳/۱‏ . 


(۷) ما بين المعقوفتتن ساقط من (ن)ء (م). 
(۸) ن» م: وقول . 


_ TVA - 


الیخارى فی اا «(خحلی أفعال العباد» عن العلماء مطلقا] “وهو قول 
طوائف من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهه " 

م القائلون بقيام فعله به » مهم من يقول: فعله وديم والمفعول 
متأحر» كما أن إرادته قديمة والمراد متأخر؛ كما يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب ی حنيفه وأحمد وعیرهم › [إوهو الذئ دکره الئقفى وعیره من 
الات قفارت انارت رون ان ةة 
الشيعة / والمرجئة والكرامية]“. ٠‏ 4/۱ 

ومنهم من یقول: هو یقع“ بمشیئته وقدرته شیا فشیئاً لکنه لم یزل 
متصها به » فهو حادث الاحاد قديم النوع » كما يقول ذلك من يقوله من 
أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعى وأحمد 

وسائر الطوائف [منهم من يقول: بل الخلق حادث قائم بالمخلوق› 
کمایقوله هشام , ا بل هو قأائم بنفسه 
لا فی محل » كما يقوله أ و الهذيل العلاف وغيره ومنهم من يقول بمعاٍ 
فائمة بنفسها 5 تتناهی › کما يقوله م معمر بن عاد وعیره] . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۲) وغيرهم : ساقطة من (ب). (ا). 

(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠ (م). وفى (ع) سقطت كلمة «والمرجئة»‎ )٤( 
. (ه) هویقع : ساقط من (ب). (ا)‎ 

. ۱۲۹-۱۲۸/۲ سبق الکلام على معمر بن عباد ومذهبه فی المعانی‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


TVS 


وإذا كان الجمهور ينازعونكم فتقدّر" المنازعة بينكم وبين أئمتكم من 
الشيعة ومن وافقهم ؛ فإن هؤلاء يوافقونكم على أنه حادث لكن يقولون : 
هو قائم بذات الله » فیقولون: قد جمعنا بین حجتنا وحجتکم” فقلنا 
العدم لا يؤمر” ولا ينهى » وقلنا: الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم . 

فإن قلتم لنا: قد قلتم بقيام الحوادث بالرب. 

قالوا لكم“: نعم» وهذا قولنا الذى دل عليه الشرع والعقل» ومن لم 
يقل : إن الباریء یتکلم» ویرید» ویحب ویبغخض ویرضی » ویأتی 
ویجیء. فقد ناقض کتاب الله [تعالی] . 

ومن قال : إنه لم بزل" ینادی موی فی الازلء فقد خالف کلام ال 
مع e‏ العقلء لأن الله يقول: بإفلما جاءَها نود ا 
وقال : انما مره إا اراد شَيثا أن يمول لَه کن ميود (سورة س ۸۲۰]. فأتی 
ااخو ف الا عل الان 

قالوا : وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل على أن 
کلامه تعلق بمشیته [وقدرته]". وانه یکلم "ذا شاء» ونه پنکلم شی 
بعد شیء فنحن نقول به ؛ وما یقول به من یقول : إِن کلام الله قائم بذاتهء 
وإنه صفة له ا a Sk‏ به» وقد أخذنا 
(۱) ن م: فقدر. 
(۲) ع: قد جمعنا بین حجتکم وحجتنا؛ |» ب : قد جمعنا حجتنا وحجتکم . 
(۳) ن» م: لا يؤثر» وهو تحريف ظاهر. €3 ب ۱ء ن م: قلنالکم . 
() تعالی : زیادة فی (ع). ) 


)١(‏ لم يزل: سافطة من (ن)ء (م). 
(۷) وقدرته: ساقطة من (ن). ) 


(۸) ن: ونه یتکلم به. 


A‘ - 


بما فی قول کل و ا و ا ا 
والعقل من قول كل منهما. 

فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم"“ أن تكون الحوادث قامت به . 

قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القران 
والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقلء وهو قول لازم لجميع الطوائف؛ 
ومن أنکره فلم یعرف لوازمه وملزوماته . 

ولفظ «الحوادث» مجملء فقد يراد به الأمراض”' والنقائص » وال 
نمال ۲ متزه عن ذلك إكما تزه تقسه عن النة ولتم وارب » وهن 
أن يؤوده حفظ السماوات والأرض وغير ذلك مما هو منزه عنه بالنص 
والإجماع . 

ثم إن كثيرا من نفاة الصفات - المعتزلة وغيرهم - يجعلون مثل هذا 
حجة فى نفي قيام الصفات أو قيام الحوادث به مطلقاء وهو غلط منهم › 
فإن نفى الخاص لا يستلزم نفى العام ولا يجب إذا نفيت عنه النقائص 
والعيوب أن ينتفى عنه ما هو من صفات الكمال ونعوت الجلال]'. 

ولكن يموم به ما يشاؤه”“ ویقدر عليه من کلامه وأفعاله" ونحو ذلك مما 
دل عليه الكتاب والسنة . 


(۱) ب (فقط): فهذا یلزم منه . 

(۲) ب م: الأعراض . 

(۳) تعالی : زيادة فی (ع). 

. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )٤( 
ب ا م: ماشاءه؛ ن: ما شاء.‎ )٥( 
. ع“ ن م: وفعاله‎ )% 


TAI - 


ونح 0 نقول عن أنكر فيام ذلك ده . O E‏ لإنكارك فيام الصمفة 
به كإنكار المعترلة؟ أم تنكره ا ا ا و 
ذلك مما يقوله الكلابية؟ 

فان قال الأول کان الكلام ف أصل الصفات وی کون ف قائما 
بالمتحلم لآ منفصلا عنه “° کافیا فى هذا الباب . 

وإن كان الثانى قلنا لهؤلاء“: أتجوزون حدوث الحوادث بلا سبب 
لم یکن فاعلا لھا ولا لضدها") فإذا جاز هذا [فلم] لا يجوز أن تقوم 
الحوادث بمن لم تكن“ قائمة به هى ولا ضدها؟ 

ومعلوم أن الفعل أعظم من القبول. فإذا جاز فعلها بلا سبب حادث 

فكذلك قيامها بالمحل“. 
2 : القابل للشیء e‏ 
() 0 م فنحن . 
)( 0 م تنکره . 
(۳) ب ۱: لا منفصلامنه . 
(6) ع: قالوا لهؤلاء . 
) (9) ب ا: ما 
() ب 6 ولا قصدها. 

ا . ا 

(۸) ع م: القول. 


)۱١-۱١(‏ : ساقط من (ا)ء» (ب). 


FAY - 


القائل : القادر على الشىء لا يخلو عن فعله وفعل ضده. وأنتم تقولون : 
إنه لم يزل قادرا ولم يكن فاعلا ولا تاركاء لأن الترك عندكم مر وجودی 
ملو وأنتم تقولون : لم یکن فاعلا لشیء من مقدوراته فی الأزل مع 
کونه قادرا بل تقولون: نه یمتنع وجود مقدوره فى الأزل مع كونه قادرا 
وإذا كان هذا قولكم فلأن لا يجب وجود المقبول فى الأزل بطريق 
الى ولا خر إن هذا المقرل دور وة إا مد رات 
تجوزون وجود قادر مع امتناع مقدوره فی حال کونه قادرا] . 
” ثم نقول: إن كان القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده" لزم 
تسلسل الحوادث. وتسلسل الحوادث إن كان ممكنا كان القول الصحيح 
قول أهل الحديث الذين يقولون: لم يزل متكلما إذا شاء كما قاله ابن 
لارا وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة الع | 
وإِن لم یکن جائزا [أمکن أن يقوم به الحادث بعد أ ن لم یکن قائما 
به» كما يفعل الحوادث بعد أن لم یکن فاعلا لها] وکان“ قولنا هو 
الصحيح » فقولكم أنتم باطل على [كلا]” التقديرين . 
فإن قلتم لنا: أنتم توافقونا على امتناع تسلسل الحوادث. وهو حجتنا 
وحجتكم على [نفى]" قدم العالم . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)٠‏ (ا)ء (ن)» (م). 
(۲-۲) : ساقط من (ا)» (ب). 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)»› (ا)ء (ن)ء (م). 
(£) ب» ا ل م: : کان 
)٥(‏ کلا: زیادة فی (ا)» (ب). (1) نى : ساقطة من (ب). (ا)» (ن)ء (م). 


-_ FAY - 


A 


قلا لكم : موافقتنا لكم حجة جدليةء وإذا كنا قد قلنا بامتناع تسلسل 
الحوادث موافقة لكم. وقلنا"' بأن القابل"' للشىء قد يخلو عنه وعن 
ضده مخالفة لكم . وأنتم تقولون EP A‏ وأنتم 
لا تقولون بذلك" . 

قلنا: إن صحت هاتان المقدمتان - ونحن لاأ نقول بموجبھا“ - لزم 
خطڙنا: إما فى هذه وإما فى هذه. و 
من خحطئنا فيما / خالفناكم فيه» فقد یکون خطؤنا فى منع تسلسل 
الحوادث لا فى قولنا: إن القابل للشىء يخلو عنه وعن ضده» فلا يكون 


خحطؤنا فى إحدى المسالتين دليلا على صوابكم " فى الأخرى التى 
خالفناكم فيها. 


أكثر ما فى هذا" الباب [ أنا نكو ن]“ متناقضين » والتناقض " شامل 
لنا ولكم ولأكثر من تكلم فى هذه المسألة ونظاثرها . وإذا كنا متناقضين» 
فرجوعنا إلى قول نوافق [فيه] العقل والنقل'' أولى من رجوعنا إلى قول 
)١(‏ ل م : قد قفلنا. ) ) 
)۳( ب (ففقط) : الفاعل . 
)۳( - ن ١‏ : فإذا فمل الحرادت. 
(9) €“ ن م: بموجبها. ) 
(۷) هذا: ساقطه من (ع). 
(۸) عبارة « آنا نكون» ساقطة من (ن)» (م). 
(۱۰) ل 8 يوافی العقل والنقل . 


- FAS - 


نخالف فيه العقل والنقل . فالقول بأن المتكلم يتكلم" بكلام لا يتعلق 
E IE‏ أو منفصل عنه لا يقوم به مخالف للعقل والنقل. ببخلاف 
تکلمه بکلام یتعلق بمشیئته وقدرته قائم به فإن هذا لا یخالف لا عقلا ولا 
نقلاء لکن قد نکون [نحن] لم نقله بلوازمه فنكون متناقضين » وإذا كنا 
متناقضين كان الواجب أن نرجع عن القول الذى أخطأنا فيه لنوافق ما 
أصبنا فيه » ل :رجح عن الصواب لنطرد“ ألخظا. فنحن رجح عن تلك 
[المناقضات] ونقول بقول أهل الحديث. 

فإن قلتم : إثبات حادث بعد حادث ” لا إلى أول" قول الفلاسفة 
الدهرية . 

”قلنا: بل قولكم : إن الرب تعالى لم يزل معطلا لا يمكنه أن يتكلم 
بشیء ولا أن یفعل شیا ثم صار یمکنه أن یتکلم وأن يفعل” بلا 
المسلمون. فإن المسلمين يعلمون أن الله لم يزل قادراًء وإثبات القدرة 
)١(‏ ن ا: فنقول إن المتكلم يتكلم ؛ ب: فنقول إن كون المتكلم يتكلمء م: فنقول إن 

الكل 

(۲) نحن: ساقطة من (ب). (ا)» (ن)» (م). 
(۳) ب ا: لیطرد. 
)٤(‏ المناقضات : ساقطة من (ن)» (م). 
() € إثات حوادث بلا حادث ۽ ل م شات حوادٹ بعد حادٹ . 
0 لا 
(#-*) : ما بين النجمتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۷) ع: أن يفعل ويتكلم. 


_ TA -_ 


۲ منهاج الستة جح‎ i, 


Re‏ يزل قادرا ما يبين أنه لم يزل قادرا على الفعل 
والكلام رهدرنه ومسينه SRE‏ 
وأئمة المسلمين من أهل البيت وغيرهم»› کا 
ابن محمد الصادى في الأفعال المتعدية - فضلا عن اللازمة - وهو دوام 
س e‏ ا قوله وقول 2 یا الإلحسان» ِن عنی 
والفلاسفة الدهرية قالوا بقدم [الأفلاك وغيرها من]“ العالم» وأن 
اا 0 ر 
بمشيئته وفدرته ولا يتصرف بنفسه . 
[ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن الله تعالی خالق کل شىء ولا 
يکون الارى الا مدا فمن جعل مع الله شتا قديما بقدمه فقد علم 
مخالفته لما أخبرت به الرسل مع مخالفته لصريح لعقل]. 
رات امرحم "على ا ا ا aS‏ 


(1) ع بمشیئته وقدرته . 

(۲) ع: جاء عن ابن المبارك . 

(۳) ع: دوام الإحسان. 

. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )٤( 
. ع: : موجب بذاته العالم ؛ ن : الموجب لذاته للعالم ؛ م: الموجب بذاته للعالم‎ )( 
. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )٦( 

(۷) ن م: وافقتمونا. ) 


. FAN 


بنفسهں ولا یقوم به آمر یختاره ویقدر عليه بل جعلتموه“ كالجماد الذى 
لا تصرف" / "له ولا فعلء وهم جعلوه كالجماد الذى لزمه وعلق به ما 
لا يمكنه دفعه عنه ولا قدرة له على التصرف" فيه» فوافقتموهم على 
بعض باطلهم . 

ونحن قلنا بما يوافق العقل والنقل من كمال قدرته ومشيئته» وأنه قادر 
على الفعل بنفسه [وعلى التكلم بنفسه]'" كيف شاءء وقلنا: إنه لم يزل 
مرا قات الال كا إا ف رل إن كاه ملق 
منفصل عنه. فإن حقيقة هذا القول أنه لا يتكلم ؛ ولا نقول: إن کلامه 
شىء واحد" : أمرى ونهى وخبر» ”وأن معنى التوراة والإنجيل واحده 
وأن الأمر والنهى صفة لشىء واحد“. فإن هذا مكابرة للعقل” ؛ ولا 
نقول : إنه أصوات مقطعة"" متضادة أزلية ء فإن الأصوات لا تبقى زمانين . 

وأيضاء فلو قلنا بهذا القول والذى قبله لزم أن يكون تكليم الل 


(۱) ب ا ن م: وجعلتموه. 

(۲) فى (ن). (م): كالجماد الذى لا ينصرف. وبعد هذه العبارة كتبت فى (ن) تسعة سطور 
تبین لی آنھا تقابل سطورا فی ص ۲۳۳ فی (ب). وأآخطا الناسخ فی کتابتھا فی هذا 
المرضع. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع)ء (م). 

)٤(‏ ب ا: متکلماذاتا. 

() ب: ولا نقول إنه شىء واحد؛ ن ۱ء م: ولا يمول إنه شىء واحد. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(( ن م : العقل . 

(۷) ب |: منقطعة. 


- TAY - 


۷٦ ص‎ 


للملائكة ولموسى ولخلقه يوم القيامة ليس إلا مجرد خللق إدراك "لهم لما 
کان أزلیا لم يزل. 

ومعلوم أن النصوص دلت على ضد ذلك ولا نقول إنه صار متكلما 
بعد أن لم يكن متكلما» فإن هذا وصف له" بالكمال بعد النقص› 
صار محلا للحوادث التى كمل بها بعد نقصه . ثم حدوث ذلك الكمال“ 
لابد له من سبب» [والقول فی الٹانی کالقول فی الأول ففيه تجدد ”كمال 
بلا سہب]“» ووصف له بالنقص الدائم من الأزل اف أن تحدد له ما لا 
سبب لتجدده” وفى ذلك تعطيل له عن صفات الكمال. 

وأما دوام الحوادث فمعناه [هنا]' دوام کونه متکلما“ إذا شاء. 3 

دوام کماله ودعوت “ جلاله ودوام أفعاله» ونهدا یمکن أن eS‏ العالم» 
a e‏ قام بذاته من کلماته وأفعاله ر ر ذلك یعقل 
0 ب ا ن م الإدراك. 
(۲) ب: فإنه وصف له؛ | E‏ : هذا) n‏ 
(۳) ع:الكلام. 
DE e al a‏ 
(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (|)» (ب). 
() ن م: إلى تجدد مالا سبب لنحوه» وهو تحريف . 
)١(‏ هنا: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۷) ن: مکلما. ۰ 
(۸) ب (فقط) اا دا . والذی فى باقی النسخ E‏ 


يكون العالم» الفعل «يكون» تام . 
(۹) س ا: لأنه یکول , ونت الحدوث وهو ما قام بذاته من كلماته وأفعالهء وهو خحطا ؛ ل م 
لأنه یکون سبب الحوادث هو ما قام به من کلماته وأفعاله . 


- FAA - 


شت دوت الحوادث» و 2 هذا" أن يقال بهدم سىء من 
الا ا 
ومقتضاه» وإدا کان الخالق فاعله بمعل يفوم فة دمشئته واخحتیاره امتنع 
وإذا امتنع من الفاعل المختار أن يفعل شيئا منفصاد [عنه]” مقارنا له مع 
أنه به فعل اخحتیاری» فلأن يمتنع ذلك إذا قام به فعل اختیاری 
پوحد الفعل الاختیارى الذى حصل دهدرته ومشیئته » وعلی التقدر *“ 
الأول يكفى فيه نفس المشيئة والقدرة والفعل الاختيارى” . 

[ومعلوم أن ما توقف على المشيئة والقدرة]“ والفعل الاختيارى 
القائم به يكون أولى بالحدوث والتأخر مما لم يتوقف "“ إلا على بعض 
ول 

والكلام على هده الأمور مبسوط فی غير هذا الموضع › واک الناس 
(۱) ك م: فیفعل بسبب » وهو تحریف . ) 
() ا وسم هذا يمتنع . 
(۳) 0: مبتدعة مقتضيه . 
)٤(‏ ب |: یلزمه. 
)٥(‏ عنه: ساقطة من (ع)» (۰)۵ (م). 
(#-*) ما بين النجمتين ساقط من (ب)». (|) وموجود فى (ن) لكن بعض كلماته محرفة . 
)٦(‏ ب ۱: یکفی فى نفس المشيئة والفعل الاختيارى والقدرة؛ ع : يحفى نفس المشيئة 

والقدرة . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) وسقطت كلمة «القدرة» من (ب)ء (ا). 
(^A)‏ ل م مالم بتوقف . 


2 A= 


۹/1 


لا يعلمون كثيزاً من هذه الأقوال» ولذلك كثر بينهم القيل والقالء وما 
ذكرناه إشارة إلى مجامع المذاهب. 

- ”[والأصل الذى باين به أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعین 
لهم بإحسان» من أهل البيت وغيرهم» وسائر أئمة المسلمين للجهمية 
ا ا RE‏ 

لا يوصف بمخلوقاته» وهو أصل مطرد عند السلف والجمهور. 

ولک المعتزلة استضعفت الأشعرية - ومن وافقهم - بتناقضهم فى هذا 
الأصل حيث وصفوه بالصفات الفعلية ء مع أن الفعل لاأ يقوم به عندهم . 
والأشعرى تبع فى ذلك للجهمية والمعتزلة الذين نفوا قيام الفعل به» لكن 
رلك رن الصقات ابضاء لاف الأشعرة: 

والمعتزلة لهم نزاع فى الخلق : هل هو المخلوق أو غير المخلوق؟ 
وإذا قالوا: هو غير المخلوق» فقد يقولون: معنى قائم لا فى محل»ء كما 
تقوله البصريون فى الإرادة. وقد يقولون: معانى لا نهاية لها فى انٍ 
واحد. كما يقوله معَمر منهم وأصحابه» ويسمون أصحاب المعانى » وقد 
يقولون: إنه قائم بالمخلوق.. ‏ 

وحجة الأشعرى ومن وافقه على أن الخلق هو المخلوق» أنهم قالوا: 
لو کان غيره لكان إما قديما وإما محدثا؛ فإن كان قديما لزم قدم 
المخلوقء وهو محال بالاضطرار فيما علم حدوثه بالاضطرار» والدليلِ 
فیما علم حدوثه بالدليل . وإن كان محدثا كان مخلوقاء فافتقر الخلق إلى 
)١(‏ الکلام بعد القوس فی (ع) فقط وینتهھی ص ۳۹۳. 


۔ ۳۹۰ - 


خلق ثان ولزم التسلسل ؛ واا فيلزم قيام الحوادث به» وهذا عمدتهم 
e‏ 

والرازى لم يكن له خبرة بأقوال طوائف المسلمين» إلا بقول المعتزلة 
والأشعرية وبعض آقوال الكرامية والشيعة.» فلهذا لما ذكر هذه المسألة 
ذكر الخلاف فيها مع فقهاء ما وراء النهرء وقول هؤلاء هو قول جماهير 
E‏ 

والجمهور لهم فى الجواب عن عمدة هؤلاء طرق : كل قوم بحسبهم . 

فطائفة قالت: بل الخلق الذى هو التكوين والفعل قديمء والمكؤّن 
المفعول محدث لأن (الخلق)" عندهم لا تقوم به الحوداث ؛ وهذا قول 
كر هن راء من اله اة والك دة وة وغيرهم . فإذا 
قالوا لهؤلاء : فيلزم قدم المكون ! قالوا: نقول فى ذلك مثل ما قلتم فی 
الإرادة الأزليةء قلتم : هى قديمة فإن" كان المراد محدثاء كذلك 
الک ووا ا ال ا 

وطائفة قالت: بل الخلق والتكوين حادث إذا أراد الله خلق شىء 
وتكوينه ؛ وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام والفقه 
والتصوف . قالوا: لأن ار افعاله شیئا بعد شی ء کقوله تعالی : 
«إخلقَ السّموات رالأرض فى ستة يام نم استوّی عَلّى العش ) [سون 
(ot:‏ و ك ١‏ ال الها ء وهی ڊحان فقال لَها 
ولا شس تيا طعا او ااا طائعين #[سورة فصلت .]١١:‏ وقوله : 


)١(‏ كلمة «الخلق» غير موحودة بالأاصل وزدتها ليستقيم الكلام. 
(۲) فإن: كذا فى الأصل› ولعل الصواب: وإك. 


US 


وقد خلفتاكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاثكة آسجدوا eh‏ سور 
لاعراف : ١١]ء‏ وقوله : وقد خحلقنا الإنسان من سَلالَة من نم جَحلنا جعلناه 
نطفة ی قزر كين « ملت ال احق اة متا فخاقة 
ال عظاما فکسونا الْعظَام لما تم سانا حلقا خر مارك الله 
لْحْالقينَ4 [سورة المؤمنون: ١١ء٤‏ ١]ء‏ وأمثال ذلك . 

وهؤلاء یلتزمون أنه تقوم به الأمور الاختيارية» كخلقه ورضاه وغضبه 
وکلامه وغیر ذلك مما دلت عليه النصوص . وفى القران أكثر من ثلامائة 
موضع توافق قولهم» وأا الأحاديث فكثبرة جداًء والأثار عن السلف 
بذلك متواترةء وهو قول أكثر الأساطين من الفلاسفة . 

م هؤلاء فى التسلسل على قولين» وهم يقولون: المخلوق س 
بالخلق» والخلق يحصل بقدرته ومشيئته» لا يحتاج إلى خلق اخر. 
ويقولون لمنازعيهم : إذا جاز عندكم وجود المخلوقات المنفصلة بمجرد 
القدرة من غير فعل قائم به فلأن يجوز الفعل بمجرد القدرة 
والإرادة اول رى 

ل التسلسل منهم يقول: نفس القدرة القديمة والإرادة 
القديمة أوجبت ما حدث من الفعل والإرادة» وبذلك e‏ المخلوق 
OE‏ 


ومن قال بالشلسل منهم قال : التسلسل الممتتع إنما هو التساسل فى 
المؤثرات» وهو أن يکون للفاعل فاعل »› وهلم جرا ا غير نهاية» سواء 


O 


فهذا هو التسلسل الممتنع فى صريح العقلء ولهذا كان هذا ممتنعا 
باتفاق العقلاء.ء كما أن الدور الممتنع هو الدور القبلى . 

فأما التسلسل فى الآثار وهو أن لا يكون الشى ء حتى يكون قبله غيره 
او لا کون إلا ویکرد بعد غین فاا لاس فة او اال 

قيل: هو ممتنع فى الماضى والمستقبل؛ وقيل : بل هو جائز فى 
الماضصى والمستقبل ؛ وقيل : ممتنع فى الماضى جائز فى المستقبل . 

الول وان طلقا هرهى فرل التلف انه الخدت وةل 
جماهير الفلاسفة القائلين بحدوث هذا العالم والقائلين بقدمه. 

وقد بسط الكلام على أدلة الطائفتين فى موضع آخر فإنا قد بسطنا 
الكلام فيما ذكره من أصول الدين أضعاف ما تكلم به هي ونبھنا على 
مجامع الأقوال]“ 


وأما قوله” : روان الأنبياء معصومول م اطا والسهو والمعصية 
صغيرها وكبيرها من أول العمر إلى اخره ا 


فانتفت فائدة الىعثة ولزم الف عنهم) . 
فيقال : أولا : [إن]“ الامامية متنازعون فى عصمة الأنبياء. 


0 ا ت ۹ 

(۲) سبق ورود الكلام التالى فى «منهاج الكرامة» (ك) ۸۲/۱ (م)» وفیما سبق ۹۹/۲ . 
(۳) ب ا ن م: إن. 

E © 

NOE 


TA 


اختلافهم ف 
عصمة الأنبياء 


قال الأشعرى فى «المقالات»": «واختلفت" الروافض فى 
الرسو N i‏ 
فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الرسول جائز عليه أن يعصى اش 


وأن النبى قد عصى فى أخذ الفداء يوم بدر» فأما الأئمة فلا يجوز ذلك 


عليهم › . فإن الرسول إذا عصى فإن الوحى يأتيه من قبّل الله » والأئمة لا 
يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة عليهم» وهم معصومون. فلا يجوز عليه م 
أن يسهوا و[لا] يغلطوا“. وإن جاز على الرسول العصيان» . 
قال “ : «والقائل بهذا القول هشام بن الحكم . 

والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه لا يجوز على الرسول أ ن یعصى الله 
عز وجل › ولا يجوز ذلك على الأئمة. لأنهم ا حجج الله » وهم 
معصومون من الزللء ولو جاز عليهم الهو واعتماد المعاصى وركوبها“ 
لكانوا قد ساووا المأمومين ف جواز ذلك علیھمء کما جاز"“ على 
المأمومين › ولم کک المأمومون“ أحوج إلى الأئمة لو كان ذلك 
ا | 


ضا فکٹیر من شيوخ الرافضة من يصف الله تعالى بالنقائص 


.١١١-١١٠١/١ (مقالات الإسلامیین)‎ )١( 

(۲) ب اي م: واخحتلف. ) 

)۳( المقالات :١٠١/١‏ الرسول عليه السلام. )٤)(‏ ن م: ويغلطوا. ) 

(ه) قال: ساقطة من (ب)» (1). () وركوبها: ساقطة من (ب)» (ا). 

(۷) ع: جاز ذلك. (۸) ب |ا: المأموم. 

(4) ن: لوجازعليهم ذلك؛ م: لوجاز ذلك جاز عليهم وبعد هذا الکلام توجد فى (ب)ء (') 
عبار: «فلا یجوز آن یقرهم الله على الخطأ فی شی ء مما بلخوہ منهم»» وهی فی غر موضعھا 
وسترد فیما بعد (ص )۳۹٦‏ وسنشير إليها بإذن الله . 


. ۳۹۱ الكلام بعد القوس فی (ع) فقط وینتهی ص‎ )٠١( 


TE 


كما تقدم حكاية بعض ذلك فر E‏ يقولون : يجوز 
البَدَاء عليه ونه یحکم بالشیء ثم یتبین له ما لم يكن علمه فينتقض 
حکمه لما ظهر له من خطئه . فإذا قال مثل هؤلاء بأن الأنبياء والأئمة لا 
يجوز أن يخفى عليهم عاقبة فعلهم» فقد نرّهوا البشر عن الخطأً مع 
تجويزهم الخطأ على الله وكذلك هشام بن الحكم وزراة بن غين 
وأمثالهما ممن يقول: إنه يعلم مالم يكن عالما به. 

ومعلوم أن هذا من أعظم النقائص فى حق الرب» فإذا قالوا مع ذلك : 
إن لأنبياء والأئمة لا يبدو لهم خلاف ما روا فقد جعلوهم لا يعلمون ما 
لم یکونوا یعلمونه فی مثل هذاء وقالوا: بجواز ذلك فی غیره. 

ha N o ep 
فهو أعظم من أن يذكر هنا. ولا ريب أن الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى‎ 
أن يجعلوا البشر مثل الإلهء بل و‎ 
ذكر الله عن المشركين حيث قال ولوا ك مما درا من‎ 
E الخرث والانعام نصيبا فَقَالُوا هنذا لله برعمهم وها‎ 
کان شر ابه فا بل إلى اه وما كاد به فيصل إلى‎ 

شرَکائهم سَاءَ ما يَحْكمُونَ % [ سورة الأنعام : ٠١١‏ ]» وقال تعالى : # ولا 
تسوا الإين يڏعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بير عم كذلك 
شا لكل امَو عله سرن نمم : °۸[ 

فهؤلاء لما سبت الهتهم سبوا الله مقابلة فجعلوهم مماثلين لله وأعظم 
فی قلوبھم کما تجد کٹثیرا من المشرکین يحب ما اتخذه من دون الله 
أنداداً اکر سما بجت الله تعالى ؛ وتجد أحدهم يحلف بالله ويكذب. 


_ ۳4° 


الوجه الثانى : 
العصمة قبل 
البعثة غير واجبة 


ويحلف بما اة ندا من إمامه أو شيخه أو غير ذلك ولا ان 
یکذب. وتسأله بالله ولله فلا یعطی » وتسأله بما یعظمه من إمامه أو شیخه 


أو غير ذلك فيعطى ؛ ویصلی لله فی بیته ویدعوه فلا یکون علدو کي 


e‏ > فإذا اتی إلى قبر من بعظمه ورجا أن يدعوه أو يدعو به أو يدعو 
عنده فیحصل له من الخشوع والدموع ما لاايحصل فى عبادة الله ودعائه 

فی بیت الله أو فى بيت الداعى العابد؛ وتجد أحدهم يغضب إذا كر ما 
اتخذه ندا بعيب أو نقص» ويذكر الله بالعيوب والنقوص فلا يخضب له . 

ومشل هذا کثیر فی المشرکین شركاً محضاء وفى من فيه شعبة من 
الشرك فى هذه الأمة . والنصارى ينرّهون البشر عن كثير مما يصفون به 
الرب فیقولون: لله ولد وینزهون کثیراً من عظمائهم ن یکون له ولد؛ ‏ 
ويقول کثير منهم : إن الله ينام» والباب عندهم لا ينام» ومثل هذا 
3 

ثم يقال انیا" : قد اتفق المسلمون ن على dd‏ 
يبلغونه" عن الله [فلا يجوز أن يقرهم على الخطأً فى شىء مما يبلغونه 
عنه]"» وبهذا يحصل المقصود من البعثة. | 

[وأما وجوب کونه قبل أن بُبعث نییاً لا بخطیء أو لا یذنب فلیس فی 


. ۳۹٤ هنا ینتهی السقط المشار إلى أوله ص‎ )١( 

(۲) الوجه الأول فى الرد على ابن المطهر سبق ص ۲۹۳۲ . 

(۳) ب ا: بلغو 

e ا‎ (٤( 
) .)۳۹٤ قبل ( ص‎ 


a 


النبوة ما يستلزم هذا. وقول القائل : لولم يكن كذلك لم تحصل ثقة فيما 
يبلغخونه عن الله كذب صريح » فإن من امن وتاب حتى ظهر فضله 
وصلاحه ونبأه الله بعد ذلك - كما نباً إخوة يوسف ونبأً لوطا وشعيبا 
وغیرهما - وأیده الله تعالی بما یدل على نبوته» فإنه یوثق فیما یبلخه» کما 
يوثق بمن لم يفعل ذلك وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان 
والتوبة قد صار أفضل من غيره . والله تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات 
بالحسنات للتائب. كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح . ومعلوم أن 
الصحابة رضى الله عنهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن 
يصدر منهم ما يدعونه من الأحداث كانوا من خيار الخلق» وكانوا أفقضل 
ف أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام. 

ثم يقال : وأيضاء فجمهور المسلمين على االات اننم 
أهل البر والتقوى متصفا بصفات الكمال» ووجوب بعض الذنوب أحيانا 
مع التوبة الماحية الرافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه لا ینافی 
ذلك]' . 

وأيضاأً» فوجوب”“ كون النبى لا يتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحه 
بتوبتهوترتفع درجته بذلك. ويكون بعد التوبة التى يحبه الله منه حيرا مما 
كان قبلها» فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب 
الأنبياء» وسلبهم هذه الدرجةء ومنع إحسان الله إليهم وتفضله اا 
بالرحمة والمغفرة” . 
mT‏ (۲) ب ا: وآيضا فوجب؛ ن م: وأما وجوب . 


)۳( € ل م بالمغفرة والرحمة. 


STAN 


۷٦ ظط‎ 


ومن اعتقد آن کل من لم یکفر ولم یذنب أفضل من کل من آمن بعد 
ر وتاب بعد ذه“ فهو مخالف لما علم باللاضطرار من دين الاسلام 
فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد كفرهم » وهداهم اله / به" بعد ضلالهم » وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم 
أفضل من a‏ الدين ولدوا على ۳ الإاسلام. ) 

وهل ا بنى الأنصار بالأنصار أو بنى"“ المهاجرين بالمهاجرين إلا 
من لا علم له؟ وأين المنتقل بنفسه” من السيئات إلى الحسنات بنظره 
واستدلاله وصبره واجتهاده وممارقته عاداته [ومعاداته]" لأولیائه “^ 
[وموالاته لأعدائە]"“ إ إل خر لم يحصل ل مثل هذه الحال؟ وقد 


قال غمر ي الخطاب رصی الله عه : إنما تنقض عرى الإسلام عروه 


عر وه إا ا و ا من لم يعرف الجاهلية . 
وقد ل : ودين ا الله إلها احرول يلون النفس 
اتی حرم م الله إلا بال ولا نون ومن فعٌل ذلك ل اما 3% بضاعَف 


(۱) ب ۱ اوتاب بعد ذنب. (۲) 'به: ساقطة من (ب). (ا)ء (م). 
(۴) غ: فی. | 

)٤(‏ ن: ااه : بنو الأنصار بالأنصار وبنو. 

e بنفسه‎ )٩( 

(1) ن: واصطباره. ٠‏ 

(۷) ومعاداته : ساقطة من (ك) . 

(۸) ب ا» ن لأصدقاثه . 

(۹) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


)1°( ب» ا: ما. 


(1۱) ل م منه . 


“۳4A - 


يو 9ے م رن ر ر aE‏ و ر ۶٤٠‏ ر ا ا E‏ ا 
ر ۶ گنا پور س ۸ و راو ق نے ا e‏ 2 ي 2 
صالحا فاولئكڭ ىدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله عمورا رحيما# [سورة 
الفرقان: .]۷٠-٦۸‏ 


وقد ثبت فی صحیح مسلم عن آبی ذر [رضی الله عنه]" قال : [قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنى لأعلم اخر أهل الجنة دخولا 
اعرضصوا عليه صغار دنوبه وارفعوا سکره کارها. فتعرص عله صغار 
دنوبه» فیقال : عملت يوم کذا وكذا کذا وکذ ا" وعملت پوم کذا وکذا 
کذا وکذا" . فیقول: نعم : لا یستطیع أن ینکر» وهو مشفق من کبار ذنوبه 
أن تعرض عليه . فيقال له: فإن" لك مكان كل سيئة حسنة . فيقول: 
ارت فد غا اء 5 أراها ههنا» فلقد واف رسول الل صلی الله 
عليه وسلم ضحك حتی بدت نواجذه]. 
(۱) مسلم ۱۷۷/۱ (کتاب الإيمان» باب آدنى أهل الجنة منزلة فيها) . والحديث - مع اخحتلاف 
یسیر فی الألفاظ - بنفس السند فی : سنن الترمذی ٠١١ ۱۱۲/٤۲‏ (كتاب صفة جهنم 
باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد) . 
(۲) رضی الله عنه: زيادة فی (ا)» (ب). 
(۳) ع: فیقال له» و «له» لیست فی مسلم . 
)٤(‏ ع: سيئاته . والمثبت فى (ب)» (ا)؛ وهو الذى فى مسلم . 
(( ع 
)^( ع : أی رب . 
(۹) نص الحدیث بأكمله ساقط من (ن)» (م) وبعض كلماته ساقطة من (ا) . 


ا 


۷/۱ 


TT‏ حسنات إلى من لم تحصل له تلك 
الات ؟ او السيئات لا يؤمر بهاء ولس للعك أن يفعلها 
ليقصد بذلك التوبة منهاء فإن هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه 
ليغلبهم بالجهاد» أو a‏ الاد عليه لیقتله» ولعل العدو يغلبه 
والأسد يفترسه» ل یرید أن یکل السم ثم يشرب الترياق وهذا 
جهل»ء بل إذا قدّر من ابتلى بالعدو فغلہه كان أفضل ممن لم يكن 
كذلك. وكذلك من صادفه الأسد. وكذلك من اتفق أن شرب" السم 
فسقی تریاقا [فاروقا] ES:‏ [نفود] سائر السموم فيه ٣‏ کان رده ا من 
بن من ل شرت ذلك الترياق . 
والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منهاء والجمهور الذين 
يقولون بجواز الصغائر عليهم [يقولون]” إنهم معصومون من الإقرار 
عليها. 
)١(‏ ب ا ن م ١‏ قاين من تبدل سيقاته 
) ت م: ا 
(۳) ل م: ينقر. 
)٤(‏ ب: پل کمن؛ |: بل کان من (وهو تحریف) . 
)٥(‏ @ : وكذلك من شرب؛ ب : : وكذا من اتفق آنه شرب؛ | :وكذلك من اتفق آن يشرب . 
»( فاروقا : ساقطة من (ب). وفى (ا): فسقى ترياقا دوقا (وهو تحريف) . وفى (ن) العبارة. 
مضطربة هکذا: فارو فامتنع . وفی (م) : فسقی تریاقا فاروقا فامتنع . وفى القاموس : 
٠‏ والترياق الفاروق أحمد التراييق وأجل المركبات لأنه يفرق بين المرض والصحة. 
(۸) يقولون: ساقطة من (ن). 
() ع فماوصفهم. 


TE 


مع أن القران والحديث وإجماع السلف معهم [فى تقرير هذا 
أا 


أهل البهتان» ويحرّفون الک E‏ اک ي و 


يعفر لَك الله ما تمذم من دبك وم اروا :۲]: أى ذنب ادم 


وما تأاحر من ذنب آمته ° فان هدا ونحوه من تحريف الكلم عن 


ما أولا : فلأن آدم تاب وغفر [له]" ذنبه قبل أن يولد نوح وإبراهيمء 
فكيف يقول [له]": إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله e‏ 

واعا انا فلآن الله يقول: ولا 5 تزر وازرة و N‏ ا 
الإسراء: ]٠١‏ فكيف يضاف ذنب أحد إلى غيره؟ 

وأما ثالغاً : فلأن فی حديث الشفاعة الذى فى الصحاح” أنهم يأتون 


%5 ت والمنگرۈن. 

(۳) ن: يقولون بل . 

. ع: من ذنبك (أی ذنب ادم) وما تأخر (ذنب أمته)‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)٩(‏ له: ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) له: ساقطة من (ن)ء (م)» (ع). 

(۸) عبارة «الله لك»: ساقطة من (ب)» (ا) . وفى (ن). (م) : ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك . 

(۹) ع: فى الصحيح . وحديث الشفاعة مروى من وجوه عدة عن عدد من الصحابة بألفاظ 
متقاربة . انظر : البخارى ۸١ - ۸٤/١‏ (كتاب التقسير»ء سورة بنى إسرائيل : باب درية من 
حملنا مع نوح)؛ مسلم ۱ _ ۱۸۷ (كتاب الإيمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة)؛ ہے 


RE 


o 


أدم فيقولون : أنت ادم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه 
وأسجد لك ملائكته". اشفع لنا إلى ربك؛ فيذكر خحطيئته ٠‏ ويأتون نوحا 
وإبراهيم وموسى وعيسى”' فيقول لهم" : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فکان سبب قبول شفاعته کمال عبودیته 


وکمال ر الله له > فلو کانت هذه لادم لكان يشفع لأهل و 
وأما رابعاً: فلن هذه الآية لها نزلت قال أصحابه [رصی الله 


عنهم]: يارسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : هو الّذِى 


e U SS 
انىرل | کی فی قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانامع إيمانهم 4 [سورة‎ 


الفتح Ct:‏ فلو کان ما تأخر ذنوبهم لقال : هذه الاية [لکم]“. 


وأما خامساً: فكيف يقول عاقل : إن الله غفر ذنوب أمته كلهاء وقد 


م ن منهم من يدخحل النار؟ وإن و منها بالشفاعة؟ . 


ا (ط. المعارف) ۱۹۳-۱۹۱/۱ (رقم a .)٠١‏ الترغيب والترهيب 


(W0: 
(۳) 
(۳) 
(٤( 


(o) 
(™ 


VW) 


۳۹۸/6 -٩۰٤؛‏ جامع الأصول لابن الأثیر ۱۲۳/۱۱ - ۱۳۳ ؛ ابن القيم فى «حادى 
الأرواح» ص ۲۲۳ - ۲۲۷ . وسيرد الحديث فيما بعد (ص ٤۲۳‏ وانظرت ۴) وسنذكر هناك 
جزءا کبیرا منه إن شاء الله . 

ن م: الملائكة. 

ب» ا: وعیسی وموسی ٠.‏ 

ب ا: فيقولون هم . والقائل هنا عيسى عليه الصلاة والسلام . 

ب |: شفع . ۰ 


رضى الله عنهم : ساقطة من (ن)ء (م). 
ب اء م:... تأخر من ذنوبهم لقال هذه الآية» وهو خطاأء وفى (ن) سقطت كلمة 


«لكم).. 


تب ویخرج ؛ ا: وإ يخرج . 


O KE 


فهذا وأمثاله [من خيار تأویلات ] المانعة؟ لما دل عليه القران من 
[توبة]°“ ولا ا ولا تفقضل الله عليه نمحته » وفر حه بتوبتهم 
می ریت تیر وکت با یر ای قران ت 
القرآن وقول الباطل على الله ما ليس هذا موضع بسطه]“؟ 
وأما قوله“ : إن هذا ينفى الوثوق ويوجب التنفير؛ فليس [هذا] الحمبق على 


4 0 [ قوله: إن هذا 
بصحيح [فيما قبل النبوة ولا فيما يقع خطا ولکن غايته أن يقال: هذا ES‏ 
ا غ 
۲۲۳۸/۱ 


فيقال]": بل“ إذا اعترف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من 
الحاجة إلى توبته واستغفاره ومغفرة الله [له] "“ ورحمته دل ذلك على 
صدقه وتواضعه وعودیته للهوبعده عن الكبر والكذب› بخالاف من يمول : 
ما بی“ حاجة إلى شىء من هذا ولا يصدر [منى ]ما يحوجنى إلى 


مغفرة الله لی وتوبته على » ویصر”' على کل ما یقوله ویفعله بناء "على 


(۱) ن» م : فهذه وأمثاله التابعين› وهو تحربف . )۲( توبة : ساقطة من (ك)› (م)- 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

e €3‏ ل م: قولهم . والكلام التالى جزء من عبارته السابقة الواردة ص ۳۹۳ . 

) هذا: ساقطة من (ن)» (م).‎ )٥( 

(( :ب |: يعد هو خطأً . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 

(۸) بل: ساقطة من (ا)» (ب). 


)٩(‏ له: ساقطة من )ن)۰ (م). (1۰) ن م: فی. 
(۱۱) ب» ۱: عنی ؛ وسقطت من (ن)۰ (م). 
(1۲( ن : ذلك على » وهو تحريف . (۴) ن: معا. وسقطت من (م). 


E E E 


أنه [لا] یصدر منه ما یرجم عله فإن مثل هدا إدا عرف من رجل ا 


الناس الى الكذب والكفر والجهل . 


وقد ثبت فى الصحيح آن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لن يدخحل 


أحد منکم الحنة بعمله») قالوا: ولا أت [يارسول الت ۴؟ قال : «ولا آنا 
إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل»“ ؛ فكان هذا من أعظم 
ممادحه . ) 


وكذدلك قوله [صلى الله عليه وسلم] : «(لا تطرونی کما أطرت 


النصاری عیسی بن مریم" فإنما انا عبد» فقولوا: عبدالله ورسوله»". 


)۱( 
() 


)۶( 
(7) 
(۷) 
(N) 


E‏ |« م علی آله یصدر عن. 


E ا‎ 


ن م ع ولا آنت؟ 

ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة كأبى هريرة وعائشة وجابر رضى الله 
عنهم فی : البخاری ۱۲۱/۷ (کتاب المرضی ؛ باب تمنی المریض الموت)» ۰۹۸/۸ 
٩‏ (کتاب الرقاق»› باب O EL‏ 
صفاث المنافقين › باب لن يدخل أحد الجنة بعمله) ؛ سنن ابن ماجة ٠٤٠٠١٥١/۲‏ (كتاب 
الزهد» باب التوقی على العمل)؛ سنن الدارمي ۳۰٣/۲‏ ۔ ۳۰۹ (كتاب الرقاق باب لا 


ینجی أحدكم عمله) ؛ المسند (ط. المعارف) ۱۹۲/۱۲ (رقم ۷۲۰۲)» ۲٠۱۸/۱۳‏ 


(رقم ۳ /) وهه الرواية الأخيرة ھی أقرب الروايات لفظا إلى الرواية المذكورة هنا ها 
ن : ممازجة؛ م: مماوجه» وكلاهما تحريف . 
€ : وكذلك قوله فى الصحيحين ؛ م: : وكذلك قوله. ` 


ل م المسيح ابن مریم . 


الحديث مروى عن عمر رضى الله عنه فی : البخاری ۱۹۷/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب قول 


الله تعالی «واذکر فی الكتاب مریم» . c(.‏ ۱34/۸ (کتاب الحدذود» باب رجم الحبلى إدا 
زنت) ؛ سنن الدارمی ۳۲۰/۲ (كتاب الرقائق» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم ل 


E 


وفى الصحيحين عنه أنه كان يقول: «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى 
وإسرافی فی أمری» وما نت أعلم به منى » [اللهم اغفر لى هزلى وجدى 
وخطئی وعمدی ۳ ذلك 2 اللهم اغفر اک ما قدمت وما أخرت 
هسررت وها اعات e‏ به من ] . أنت المقدم وأنت 
المؤخر وأنت على رد شىء قدیر» ٠‏ 

ها کا اه لاال الى صل ااغلة سل ولا لوا یری 
غا واا ا کے یوک ا ر ودار 
وغيره"“ ؛ وقال : «اللهم لا تجعل قبرى ER TE‏ 


تطردونی ) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۲۲/۱ (رقم ۳ )› ۲۲/۱ (رقم »)۱٦٤‏ ۲۹۹ 
(رقم ۳۳۱). ۳۲٣‏ (رقم ۳۹۱). 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط م (ن)ء (م). 

)۲( ن م : وأنت المؤخر لا إله إلا أنت : والحدیث مروى عن أبى موسى الأشعرى رضى الله 
عنه فی : البخاری ۸١ - ۸٤/۸‏ (كتاب الدعوات باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
اللهم اغفر لی ما قدمت وما أخرت)؛ مسلم ٤‏ / ۲۰۸۷ (كتاب الذكر والدعاء» باب التعود 
من شر ما عمل) ؛ المسند (ط . الحلبى) ٤۱۷/٤‏ . 

(۳) الكلام الوارد بعد القوس فى (ع) فقط ونهايته بعد صفحتين . 

)٤(‏ الحديث فى سنن أبى داود ۲۹۳/۲ (كتاب المناسك باب زيارة القبور) ونصه : «عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا تجعلرا بیوتکم قبوراء ولا تجعلوا قبری 
عيدا» وصلو على فإن صلاتكم تبلغنى حیث کنتم» . وروى أحمد الحديث بالفاظ مقاربة 
فى المسند (ط . المعارف) ۸/۱۷ (رقم ۸۷۹۰). ) 

() ذكر ابن تيمية الحديث من قبل ١/٥۷)ء‏ وذكرت هناك (ت )٤‏ أن OT‏ 
(ط . فؤاد عبدالباقی) ۱۷۲/١‏ . ونص الحدیث فيه : عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبری وثنا عبد اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونقل المحقق عن ابن عبدالبر قوله : لا حلاف عن 
مالك فى إرسال هذا الحديث. 
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هذا التواضع مما زاده الله به رفعة . وكذلك لما سجد له بعض أصحابه 
فنهاه عن ذلك وقال : «إنه لا يصلح السجود إلا لله » . وكذلك لما كان 
بعض الناس يقول: ما شاء الله وشاء محمد قال: «أجعلتنى ندا لله؟! 
قل ما شاء الله ثم شاء محمد»". وقوله فى دعائه : «آنا البائس الفقير 
المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف المقر بذنبهء أسألك 
مسالة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليلء وأدعوك دعاء 
الخائف. من خضعت له رقبته» وذل جسده» ورغم أنفه لك». ونحو 


(۱) 


(0 


mm 


EE N he 

قال الشيخ أحد شاكر رحه الله : إسناده صحيح ؛ وتكلم على رجاله بالتفصيلء وأشار إلى 
مواضع وطرق أخرى همذا الحديث. ) 
لم أجد الحديث بهذه الصيغةء والذی فى المسند (ط. الحلبیٰ) ۲۲۸-۲۲۷/١‏ 
٩٦‏ حدیثان: الأول عن معاذ والثانى عن عائثشة رضى الله عنهما فحواهما أن بعض 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبوا إليه أن يأذن لهم فى السجود فنهاهم عن 


ذلك . وفی سنن الدارمی ١١-٠١ /١‏ (المقدمة. باب ما أكرم الله به نيه مر إيمان اش 
فی سنن الدارمی ) ب ما آکرم الله به نبیه من إیمان 1 


به والبهائم والجن) حديث ثالث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه بنفس المعنى . 


لم أجد الحديث بهذا اللفظ : ولكنى وجدت حديثا مقاربا فى المسند (ط . المعارف) 


Yor/Y ١‏ لفظه: عن ابن عباس أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله 


وشت . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أجعلتنى والله ّدلا بل ما شاء الله وحده». 
والحديث بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط. المعارف) 
٥ AA/6‏ وجاء مختصرا ۲۹۹/۲ . وذكر ابن حجر هذا الحديث فى «فتح البارى» 
(ط . السلفية) ٠ /١١‏ وقال إن الحديث فى مسند أحمد وسنن النسائى وانظر: سنن | 
ماجة 4A0 - ٦۸٤/١‏ المسند (ط. ا 

لم أهتد الى مو هذا الحديث . 


- ° - 


هذه الأحوال التى رفع الله بها درجاته بما اعترف به من فقر العبودية وكمال 
الربوبية]'. 
والغنى عن الحاجة من خحصائص الربوبية » فأما العبد [فكماله]" فى 
حاجته إلى ربه وعبودیته وفقره وفاقته» فکلما" کانت عبودیته كمل کان 
/ وتواضعا. 
ومن المعلوم أن ذنوبهم ليست كذنوب غيرهم» بل كما يقال: 
اا الأبرار | المقربين» لکن کک یخاط“ على قدر مردبته » 
4 ب ت 
وقل قال صلی الله عليه وسلم : «کل نی ادم خحطاء وحير الخطائين 
التوابون»“ ) 
وما دکره من عدم الوٹوفق والتنفير قد يحصل مع الإصرار والإكثار ونحو 
ذلك . وأما اللمم الذى يقترن" به التوبة والاستغفار [أو مايقع بنوع من 
)١(‏ هنا ينتهى السقط المشار إلى أوله فيما سبق . 
(۲) فكإله : ساقطة من (۰)۵ (م). 
(۳) ن م: فلما۔ 
)٠(‏ الحديث عن أنس رضى الله عنه : سنن الترمذى + / ۷١‏ (كتاب صفة القيامه » باب منه) ؛ 
سنن ابن ماجه ۲/ ۱٤۲١‏ (كتاب التوبةء باب ذكر التوبة) ؛ سنن الدارمی ۳۰۳/۲ (كتاب 
الرقائقء باب فى التوبة)؛ المستدرك للحاكم ۲٤١٤/٤‏ . وقال الحاكم : «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وحسن الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» 
.٤‏ وانظر: جامع الأصول ١۳/٠۷؛‏ الترغيب والترهيب ٠۲/١‏ . وذكر الإمام أحمد 
الحدیث مطولا فی مسنده (ط . الحلبی) ۱۹۸/۳ . 
(( ل م یقرل ؛ ب | يقترل . 


EON 


ص ۷۷ 


التأويلء وما كان قبل النبوة فإنه])“ مما" يعظم به الإنسان عند أولى 
الأبصار. 

وهذا عمر بن الخطاب [رضی الله عنه] قد عُلم تعظيم رعيته له 
وطاعتهم » مع کونه دائما کان یعترف“ 
إذا اعترف بذلك وعاد إلى الصواب زاد فى أعينهم » وازدادوا"“ له محبة 
وتعظيما . 

ومن أعظم ما نقمه الخوارج "على على أنه لم يتب من تحكيم 
الحكمين» وهم" وإن كانوا جهالا [فى ذلك]” [فهو] یدل“ على أن 
التوبة لم تكن تنفرهم » وإنما نرهم الأصرار على ما ظنوه هم ذنباً. 

والخوارج من أشد الناس تعظيما للذنوب ونفورا عن أهلهاء حتى أنهم 
ررد ااب الا يتان لقي دباو هدا ل مقت ل 
تاب عظموه وأطاعوه» ومن لم یتب عادوه فیما یظنونه ذنبا"'وإن لم یکن 
ذنیا. 


بما يرجع عنه“ من خطأء وکان 


(0 ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . (۲) ب (فقط): فمما 

(۴۳) رضى الله عنه: ساقطة من (ن)» (م). 

. ل» م: يعرف‎ )٤( 

)١(‏ ن: إليه؛ م : عليه. 

)1( € ا ب: وزادوا. 

(۷-۷) : ساقط من (ا)» (ب). 

O 

(۰)4 ب فیذل؛ | E‏ 

. )م : التقدمهم‎ J) 

E 2 8 ب : وإن اوقا‎ )۱۱١( 


) - €°A- 


فعلم أن التوبة والاستغفار لا توجب تنفيرا ولا تزيل وثوقاء بخلاف 
E ON a‏ 
الرجوع" إلى الله واللجا" إليه فإنه هو الذى ينفر القلوب ويزيل 
الثقة. فإن هذا لم بعلم ار اق ت و 
فإنه يصدر"“ عن الصادقين العالمين . ) 

[ومما يبين ذلك أنه لم يعلم أحد طعن فى نبوة أحد من الأنبياء ولا 
قدح فى الثقة به بها دلت عليه النصوص التى تيب منهاء ولا احتاج 
السلمون إلى تأويل النصوص ب) هو من جنس التحريف اء كا يفعله 
من يفعل ذلك . والتوراة فيها قطعة من هذاء وما أعلم أن بنى إسرائيل 
قدحوا فی نبی من الأنبياء بتوبته فى أمر من الأمور» وإنا كانوا يقدحون 
فيهم بالافتراء عليهم کا كانوا يؤذن موسى عليه السلام وإلا فموسى فد 
قتل القبطى قبل النبوةء وتاب من سؤال الرؤية وغير ذلك بعد التبوةء وما 
أعلم أحداً من بنى إسرائيل قدح فيه بمثل هذا . 

وما جرى فى سورة «النجم» من قوله : تلك الغرانيق العلى. وإن 
شفاعتها لترتجى » على المشهور عند السلف والخلف من أن ذلك جرى 
على لسانه» ثم نسخه الله وأبطله" هو من أعظم المفتريات على قول 
(۲) ب ا: إلى الرجوع. 
(۳) ب ا: والالتجاء. )٤(‏ ت (فقط): يصرء وهو تحريف. 
)١(‏ بعد القوس المعقوف يوجد نص طويل ساقط من (ب). (ا)ء» (د)ء (م) وينتهى 

ص ٤١١‏ وسنشير إلى نهايته إن شاء الله . ) 
)١(‏ سبق ذكر ابن تيمية لقصة الغرانيق ٠١١/١‏ وأشرت هناك (ت ۷) إلى كلام سح 


2 


ھؤلاءء ولھ ذا کان کثير من الناس يكذب هذا وإن کان مجوزاً عليهم 
غيره : إما قبل النبوة وإما بعدهاء لظنه أن فى ذلك خطأ فى التبليغ » وهو 
معصوم فى التبليغ بالاتفاق . والعصمة المتفق عليها أنه لا يقر على خحطاً 
عن هذا وقوله : إن هذا مما ألقاه ولکن روی نهم نفروا لما 
میا لالا قل دیتان قال إن الشيطان ألقاه. وإذا كان هذالم ينقر 
م E‏ 
س ن و عن بام اتی ۳ مت ر ™ ور 
ارم 3 لوه « ل ته روع الس ETO‏ 
منوا [سرن اد النحل:۱١۰١٠-١١٠]ء‏ فالتبدیل .الذى صرحوا u‏ منفر ونفروا به 
انهم e‏ ر فز ی لان د ۴ 
حق» وهذا رجوع إلى حق من غير حق . 
ومعلوم أن الإنسان يحمد على ترك الباطل إل الحق ما لا يحمد على 
ق ا و ی ی ر ا 
انظر: الدر المنشور للسيوطى . وكتاب «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» 


للأستاذ الشيخ حمد ا الألباني» ط . المكتب اي دمشی 
0/1۲ . 


E ® 


ا ل ھول ونچ هاا واکان 
ذلك مصلحة ففى هذا أيضا مصالح عظيمة » ولولا أن فيها وفى العلم بها 
مصالح لعبادہ لم يقصها فى غير موضع من كتابه. [ 

وهو سبحانه ‏ وله الحمد - لم يذكر عن نبى من الأنبياء ذنبا إلا ذكر 
Ce E E ec‏ 
درجته وعظمت حسناته وقربه إليه بما أنعم الله عليه من التوبة والاستغفار 
والأعمال الصالحة التى فعلها بعد ذلك وليكون ذلك أسوة لمن يتبع 
الأنبياء ويقتدى بهم إلى يوم القيامة . 

ولهذا لما لم يذكر عن يوسف توبة فى قصة امرآة العزيز دل على أن 
يوسف لم يذنب أصلا فى تلك القصة» كما يذكر من يذكر أشياء نزهه 
الله منها بقوله تعالى : كلك لنصرف عَنه السوء وَالْمَحْسَاءَ نه من عبَادنا 
المُحلَصينَ ‏ [سورة رسف »]۲٠:‏ وقد قال تعالى : ولقڈ هُمُّت به وَهَمّ بها 
niha‏ 

والهم - كما قال الإمام أحمد رضى الله عنه -: هّان» هم خطرات 
وهم إصرار. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «إن الله تعالى يقول: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة» 
فإن عملها فاكتبوها عشرأً إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها 
علیهء فإن ترکها فاکتبوها له حسنة فإنما ترکها من جرّای»" . 
EE ET‏ 
(۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن جاء الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : 


البخارى ۳/۸ (کتاب الرقاق› باب من هم بحسىنة أو سيئة) ؛ مسلم ۱۱۸/۱ (کتاب 
الإيمان» باب إدا هم العبد بەحسىنة . : إلخ) ؛ المسند (ط . المعارف) < ه رفم ۰۳٤۰‏ 


ENS 


فيوسف عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه لله » فكتب الله به حسنة 
كاملة ولم يكتب عليه سيئة قط بخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت 
وفعلت » فراودته بفعلهاء وکذبت عليه عند سيدهاء واستعانت بالنسوة» 
س 2 2 عن ا الذنب. ولهذا قالت 9 
ری اف لامارة بالشوء إلا ما رحم ربى إن رى عُمُور 
رحيم € [سورة يوسف:۴٠]ء‏ وهذا من قولها كما دل عليه القرآن» ليس من 
کلام يوسف عليه السلام» بل لما قالت هذا كان يوسف غائبا فى السجن 
SES‏ بل لما برأته هى والنسوة استدعاه الملك بعد هذا 
وقال : اتو نی به تحلص لتفبى فلمُا مهال نك الوم لينا مکين 
امین [ سور يوسف : 4 .]٥‏ 
وأما من ذکر الله تعالی E‏ السلام فإنه لما قال : 
وعصیٰ ادم ريه فغوی *٭ ثم آجتباه ريه فتابَ عليه وَهَدَى) سور 
طه [NYYAYY:‏ ) 
وقال قاف آم ر كتاج قاب علد مرب اجن 
[سورة البقرة .[rV:‏ 


) ونصه (واللفظ لابخاری) : عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فیما یوی عن ربه عز وجل قال: قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن . 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةء فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيثة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وفى نفس 
الباب أحادیث أخری عن أبى هريرة رضی الله عنه فى صحيح مسلم بنفس المعنى - انظر 

أيضا المسند (ط. المعارف) الارقام: ۲۰۰۱ ۲۹۱۹ ۳٤۰۲ ۲۸۲۸ ۲٣۲۱‏ 

٤ ٩‏ . وانظر: سنن الترمذى ۳۴١ / ٤‏ (كتاب التفسير» ومن سورة الأنعام). 
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وقال تعالى عن داود عليه السلام : «إوظن lL‏ 
وخر راما وناب ٭ فعمَرنا لَه ذلك ون لَه عندَنا لَرلّمّى وخسن ماب سور 
ص .]۲٣۰۲٤۲:‏ 

وقال لموسى عليه السلام والصلاة : #إنى لا يَحاف لَدَىّ ألْمُرسْلُون 
٭ إلا من لم َم بَذلّ خسنا بعد سُوء إلى عور رَحيم [سون 
النمل:١٠٠١١١].‏ 

ومن احتج على امتناع ذلك بأن الاقتداء بهم مشروع» والاقتداء 
O aE E O‏ 
عنه» كما أنه إنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه ولم ينسخ ولم ينسّه فيما 
نسخ» وحینعذ فيکون التأسّى بهم مشروعا مأمورا به لا يمنع وقوع ما 
ينهون عنه ولا يقرون عليه لا من هذا ولا من هذاء وإن کان اتباعهم فی 
المنسوخ لا يجوز بالاتفاق . 

عا بين آة الس أخد ي آ ن ا اة اذا رجح عن ىء إل 
الخ وقال: الأول الذى كت علةى رى الله به ورخرع غه 
آمرنی الله به کان هذا أقرت ا النفور عنه من أن قول : E‏ 
لم یأمرنی الله به » فإن الناس كلهم يحمدون من قال هذا. وأما من قال : 
أمرى بهذا حق ونهيى عنه حق» فهذا مما نفر عنه كثير من السفهاءء 
وآنكره من أنكره من اليهود وغيرهم. ٠‏ 

ومما يبين الكلام فى مسألة العصمة أن تعرف النبوة ولوازمها 
وشروطهاء فإن الناس تكلموا فى ذلك بحسب أصولهم فى أفعال الله 


ETS 


لوارم 
وشر وطها 


النوة 


النبوة عند تعالى» إذ كان جعل الشخص نبيا رسولا من أفعال الله تعالى» فمن نفى 


الجهمية 


والأشاعرة 


الحكم والأسباب فى أفعاله وجعلها معلقة بمحض المشيئة وجوز عليه 
فعل كل ممكن ولم ينزهه عن فعل من الأفعال - كما هو قول الجهم بن 
صفوان وكثير من الناس» كالأشعرى ومن وافقه من أهل الكلام من آتباع 
مالك والشافعی وأحمد وغيرهم من مثبتة القدر - فهؤلاء يجوزون بعثة كل 
مكلف. والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه» والرسالة مجرد أمره 
بتبليغ ما أوحاه إليه» وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية ولا مستلزمة لصفة 


یحتص بھا» بل هی من اعات الإإضافية› كما يقولون مثل ذلك فی 


الأحكام الشرعية. ٠‏ 

وهذا قول طوائف من أهل الكلام كالجهم بن صفوان والأشعرى 
وأتباعهماء ولهذا من يقول بها كالقاضى أبى بكر وأبى المعالى وغيرهما 
يقول: إن العقل لا يوجب عصمة النبى إلا فى التبليغ خاصة فإن هذا 
هو مدلول المعجزة» وما سوى ذلك إن دل السمع عليه وإلا لم تجب 
عصمته منه. 
) وقال محققوا کأبی المعالى و إنه لیس فى ت قاطع 
يوجب العصمة» والظواهر تدل على وقوع الذنوب منهم” '» وكذلك 
کالقاضی اہی بکر إنما یثہبت يثبت ما يثبته من العصمة فى غير التبليغ إذا كان 
من موارد 0 لأن الإجماع حجة» وما سوى ذلك فيقول : ۳ یدل 


عليه عقل ولا سمع 


وإذا احتج i‏ لة و من الشيعة عليهم بان هذا يوجب 


. ۱۱۹-۱۹۱۷ أصول الدین لابن طاهر»‎ a  ىنيوجلل انظر: الإرشاد‎ )١( 


TATE 


ونوجب وقوع ما يقع بالخبر السمعى أيضاء كما أوجبنا ثواب المطيعين 
وعقوبة الكافرين لاخباره أنه يفعل ذلك» ونمينا أن يغفر لمشرك لاخباره 
أنه لا يفعل ذلك ونحو ذلك . 
وکثير من القدرية المعتزلة والشيعة وغيرهم ممن يقول بأصله فى 
التعديل والتجوير وأن الله لا يفضل شخصا على شخص إلا بعملهء 
يقول: إن النيوة أو الرساله جزاء على عمل متقدم » فالنبی فعل من 
الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة. 
وهؤلاء القدرية فى شق وأولئك الجهمية الجبرية فى شق . 
وأما المتفلسفة القائلون بقدم العالم وصدوره عن عله موجبه - مع 
إنكارهم أن الله تعالى يفعل بقدرته ومشيئته » وآنه يعلم الجزئيات - فالنبوة 
عندهم فيض يفيض على الإإنسان بحسب استعد اده وهی محتسىة 
عندهم» ومن کان د فوته العلمية“ بحيث يستغنى عن 
)١(‏ نقل مستجى زاده فى الهامش الكلام الذى يبدا بعبارة : «وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من 
الشيعة . . إلى هذاالموضع» ثم قال: «قلت: فهم من هذا الكلام أن جهم بن صفوان - 
ومن تابعه من الجهمية - لا يقول بالحسن والقبح الشرعيين»› ولا يقول أيضا بالحكم 
٠‏ والمصالح ء فلم تكن أفعال الله تعالى عندهم أيضا معللة بالأغراض ‏ فالظاهر من الجهمية 
التزامهم ما يستلزمه هذان الأصلان». 


(۲) فى الأصل : العمليةء وهو خطاً. والصواب ما أثبته وهو الذى يقتضيه السياق. 


ENO 


التيوة غد 
المعترلة والشيعة 


الل 
الستة 


وأهل 


e Ss E‏ اف العملة ق العنصريات 
وهم س مک اادد بالوحی من الله تعالی» ولا ملائکة“ 
بل ولا جنا يخرق الله بهم العادات للأنبياءء إلا قوى النفس”. 
وتر ل هؤلاء» ون کان ۰ | ا کفار ایھر e e‏ 


کک NEE‏ س الخال 


الصوفى > وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة والشك. وغاية هؤلاء 
الخيالات الفاسدة والشطح . | 


2 ارا :وهو O‏ 
یت پا اا 0 یحختص بصفات ميزه الله بها اا غیره» 
وفی عمّله ودینه» واستعد بها لأن بخصه الله بفضله ورحمنه» کما قال 
E 0َ e‏ م 9 ت ل 3 o0‏ ٌ کو 0 
تعالى : فووقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم # اهم 
)0 جملة «كان نبيا عندهم» جواب لقوله «ومن کان متميرا» . 

(۲( فى الأصل : ولا ملائكته . 
(۳) فى أعلى هذه الصفحة من الأصل كتب مايلى : «قف على اشتراط الثبوة عند الحكماء 
المشائيينء وإلا فالطبيعيون والتناسخية والبراهمة . e‏ ء الهند ‏ ينكرون أصل 

النبوةء . 


)٤(‏ الأقوال الثلاثة السابقة هى : قول الجهمية والأشاعرة. وقول القدرية المعتزلة والشيعة» 
وقول الفلاسفة ومتفلسفة الصوفية . | 


DRE 


نضهم فوق بغضر, در جات # [سورة الزحرف : .]۴۲١۳١‏ وقال تعالى : و 
لذي كَفْرُوا. من اهل الكتاب ولا سركي اذ يرل عليْكمْ من خير من 
والله خض برحمته من U‏ الفضل العّظيم [سورة 
ابقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى لما ذكر الأنبياء بقوله : ومن وره اود وَسلَيْمَانَ 
ا ويوسفَ و وموس وَهرون وكذلك نجزی المحسنين و ویحی 
و وإلیاس کل م ا # کک اليس ویوس ن ولوطا 
راا العالْمينَ # ومن ابائهم ودرا وإخواهم وآجتبيناهم 
وهدیناهم إلى راط مستقيم 4 [سورة الأنعام : ٤۸۷-۸]ء‏ فأخبر أنه اجتباهم 
وهداهم . 

والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمينء وبعدهم الصدّيقون 
والشهداء والصالحون» فلولا وجوب كونهم من المقربين» الذين هم فوق 
أصحاب اليمين. لكان الصديقون أفضل منهم أو من بعضهم . 

والله تعالى قد جعل خلقه ثلاثة أصناف. فقال تعالى فى تقسيمهم فى 
لآخرة. وك زواج E E E‏ يمن ٭ 
E‏ المَسَامَة E‏ الْمَشامّة 4% والسابقونَ لسَابقَونَ * اولك 
) ال ٭ فی اف CR‏ ¢ [سورة الواقعة : ۲-۷١]ء‏ وقال فى تقسيمهم 
عند ٠ e‏ تما إن کان بن ارين « فرج زتعا وج نيب » *% 


ر 


و ا 
[سورة الواقعة : :]۹٤-۸۸‏ وكذلك ذكر فی سورة الإنسان والمطففين هذه 
الأصناف الثلاثة 


e hE 


م۴٤٠‏ مناج السنة ج ۲ 


الأنبياء هم 
أفضل الالق 


والأنبياء أفضل الخلق» وهم (أصحاب)" الدرجات العلى فى 

الآخرة» فيمتنع أن يكون النبى من الفجار» بل ولا يكون من عموم 
أصحاب اليمين» بل من أفضل السابقين المقرّبين» فإنهم أفضل من 
عمو آل و واد وراه الجر ود 06 ا وو 
مى تا وف رن هدا اکر امر یختص بهم لا يشرکهم . 
لر اقل ع اا وا ا نيا ونه 
ی لاخر لمن الصالحينّ [سورة العنكبوت ۲۷]. وقال يوسف : توقنی 

سلما انى بالصالحينَ€ [سور يوسف: .]٠١١‏ 

فهذا مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق» وعلى 
هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرها. 

وأما من جوز أن يكون غير النبى أفضل منه فهو من أقوال بعض 
ملاحدة المتاخرين من غلاه الشيعة والصوفية والمتفلسفة ونحوهم . 

وما یحکی عن الفضلية من الخوارج" أنهم جوزوا الكفر على النبى» 
فهذا بطريق اللازم لهم لأن E Ka‏ كفر» وقد جوزوا 
المعاصى على انى » وهذا يقتضى فساد قولهم بأن كل معصية كفر 
TERE‏ والسیاق بقتضى إثبانها. 
(۲) الفضلية فرقة من الخوارج ذكرهم ابن حزم فى فى الفصل ٠٤4 /٠١‏ - وسماهم الفضيلية - 

فقال : وقالت الفضياية من الصغرية ن قال ¥ إله إلا ال محمد رسول اله بلسانه ولم بعتت 


ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله مؤمن ولا 
يضره ه إذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه». وذکرهم الأشعرى فی المقالات ۱۸۳/١۱‏ 


والنحل )١١٤١/١‏ من رجال الخوازج : الفضل بن عيسى الرقاشى . ) 


- EIA - 


وقولهم بجواز المعاصى عليهم» وإلا فلم يلتزموا أن یكون النبى كافراً 
ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا. 

وطوائف أهل الكلام الذين يجوزون بعثة كل مكلف من الجهمية 
والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة کالقاضی ابی یعلی وابن 
عقيل وغيرهم » متفقون أيضا على أن الأنبياء أفضل الخلقء وأن النبى 
لا يكون فاجراً. لکن يقولون : هذا لم بُعلم بالعقل بل علم بالسمم» بناء 
على ما تقدم من أصلهم من آن الله يجوز أن يفعل كل ممكن . 

وأما الجمهور الذين يثبتون الحكمة والأسباب فيقولون : نحن نعلم 
بما علمناه من حكمة الله أنه لا يبعث نبيا فاجراً وأن ما ينزل على الل 
الصادق لا يكون إلا ملائكةء لا تكون شياطين. کما قال تعالی : وان 
لتدزيل َب ألْعالَمينَ ٭ رل به الُيح الأمِينٌ « على فبك لتكو من 
المُنذرين)- إلى قوله مَل نيشم على مَن تر لشباطين ٭ نتر عَلَى 
5 أفاك ت #٠‏ قود الس رارم کاذبون 3 N‏ يتبحم 
ارون ٭ أل ر انهم فی كَل واد و چ وا ولون مالا يَفَعَلُونَ 4 
[سورة الشعراء: ۲۲۹-۱۹۲]. 

فهذا مما بين الله به الفرق بين الكاهن والنبى وبين الشاعر والنبى » 
لما زعم المفترون أن الله عليه وسلم شاعر وکاهن . وفی 
الصحيحين من حديث عائشة ضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لما آتاه الوحى فى OP‏ قبل أن يستيقن 
أنه مَك قال لخديجة : «لقد خحشيت على نفسى». قالت: كلا وال 
لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتحمل 


ت 


الكلء› وتقری الضف وتکسب المعدوم» ونعین على توائ الحى'' . 
فاستدلت رضی الله عنها بحسن عقلها على أن من يكون الله قد خلقه 
بهذه الأخلاق الكريمة› التى ھی من أعظم صفات الأبرار الممدوحين› 
i e‏ 
تعلم به انتفاء ذلك» > بل علمته بمجرد عقلها عقلها الراجح 

اواب اع E E‏ 
ora‏ کب ق ار 
سيرتهم والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك يبين لهم ا 0 
e‏ 


الخرنصرة: ا يامحمد فانك ۰ تعدل» فقال 2 ٠‏ الله عليه 


السماء؟". واية الصحيحة بالفتح أى ا ر ل 


)1( هذا جزء من حدیث بدء الون وو مرون عن عات ري الله عنها فى : البخارى 
٤-۳/۱‏ (کتاب بدء الوحیء باب کیف کان بدء الوحی)› ۱۷۳/۹ ۱۷٤‏ (كتاب 
التفسير» سورة اقراً) ؛ مسلم ۱۳۹/۱ ۔ ٤۲۳‏ (کتاب الإیمانء باب بدء الوحی). 
(( فى الأصل : وما يروه. ) 
)۳( کا کن ی ر ب ای و وای بی اتون ESE‏ 
۰/4 (كتاب المناقب» باب علامات النبوة) ؛ مسلم ۷٤٤ - ۷٤۳/۲‏ ركتاب الزكاةء 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم) ؛ سنن ابی داود ۳۳٣ / ٤‏ - ۳۳۷ (كتاب السنة» باب فى قتال 


{۰ _ 


سڪ 
gmgamor‏ 


أعدل إن ظننت آنى ظالم مع اعتقادك آنی نبی» فإنك تجوز آن یکون 
الاسر ل لى ٠‏ حت هة الما > واا تة وران فان دل ماف الو 
ويقدح فيها. 

وقد قالی تعالى N SAR‏ 
القَيَامة4 [سورة أل عمرال : ۱ وفیه قراءتان : ll‏ ئ یلست إلى 
الغلول» بين سبحانه أنه ما لأحدٍ أن ينسبه إلى الخلولء کہا ا نه لیس له 
آن يغل» فدل على أن النبی لا يكون غالا. ) 

و هذا e‏ 2 ۳ مح ف اللني هو a‏ 
يقدح فى كون الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار» ولا يلحقه بذلك 
وعيد فى الآخحرة» فضلا عن أن يجعله من الفجار. 

° قال 2 ف وصف e‏ و مأ e‏ 
+ الذي يجتنبون کبائر ل e‏ ر ال إن 

سم الْمَفرة [سورة 2 e‏ وقال : وسارعوا ا مخف من 
تز E‏ 
لبن * انين إذا او فاحشة 1E‏ لرا في دکروا ا 
الخوارج) . وأول الحديث فى البخارى: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خحبت وخحسرت 

إن لم آکن آعدل» . وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۸۰/۷ - ۱۸١‏ . 


ETFS 


TP‏ م 


وهم يعلمون # اولك جزاؤهم مغفرة من من ربهم وجنات تجری من تحتها 
الانهار خالدين فيا ونغم اجر ملين ) [سورة آل عمراذ : ۳۳ ]. وقال 
تعالی : ودی جاءَ بالصدٌق ودف به اولك م م المتقون * 4 
يشاءُون عند بهم ذلك 2 انين * لير الله عنم ١‏ اذى 


o2. © 


يلوا وزم جرم اخسن اذى کانوا لرن أ الزمر: کک 
وقال : ف(حتی إذا بلغ اشدّهُ وبلغ امین سه قال رت اوزغنی ان 2 
نعْمتك اتی انمت علي وَعلى والدَیٌ وان عمل صالحاً ا والح 
لی فی ری ئی ب َك ونی من المي « اوليك الَذْين قبل 
مهم خسن ما عَملوا ونتجاور عن سياتهم فى أصحاب الْجَنة وعد 
الصذق الذي کانوا يوعَدُونَ 4 [سورة الأحقاف: .]٠١١٠١‏ ۰ 
E‏ قان ل لوط قان إلى مهار 
ك ا إنهُ هُو آلعَزيز ز اكيم [سون العنکبوت : »]۲١‏ قال فى قصة 
i‏ ال الملا الَذِينَ تبروا من قَومه نخْرجنك يا 
عيب وَالُذِينَ اموا مَعَكَ من فرتتا أو نعود فی ملننا فال آو لو كنا 
رهی ٭ قد انرا على الله ذبا إن نتاف مم بعد إذ تجن ال 
مھا وما کون لنا أن نعود فيها إلا ان ياء اله را « وَس ربا کل شىء 
علماً عل الله توكلا رسا افق يتنا وين فما باحق وات خير 
المَاتحين€ [سور؛ الأعراف: ۸۸ ۸۹]ء وقال فی سورة إبراهيم : إوقال الذينّ 
مروا لرسّلهم رجتم من أُرضتا أو عون فی ملا قوی إَهم رم 
لنهلكنْ الظالمينَ) [سورة إبراهيم : .]٠١‏ 


وقد ذم الله تعالی وتبارك فرعون بکونه رفع نبوة موسی بما تقدم من قتله 


ENTS 


نفسا بغير حق فقال : ألم ربك ينا وليدا وت فينا من عُمرك من 
« فلت فلك الى علب وات می كاين # قال فعأتها إذأ انا من 


ەق م۶ 


الال # فت ای ی ال ن حکما وجعلی من 
ا [سورة الشعراء: ۲۱-۱۸]» وكان موسى صلى الله عليه وسلم قد 
N E‏ ا rd‏ 
قلغت تشي قاف ل ف له إل مر الو الح ر 
القصص ': ٥‏ ]. 
فإن قيل : فإذا كان قد غفر له فلماذا يمتنعون من الشفاعة يوم القيامة 
لأجل ما بدا منهم". فيقول ادم إذا طلبت منه الشفاعة : إنى نهيت عن 
أكل الشجرة وأكلت منهاء تفسى نفسى . اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى 
نوح» فيأتون نوحا" فيقول: إنى دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر 
بهاء والخليل يذكر تعريضاته الثلاث التى سماها كذبا وكانت تعريضاء 
وموسى يذكر قتل النفس”. 
)١(‏ فى الأصل: لأجل لما بدا منهم والصواب ما أثبته . 
(۲) فى الأصل بعد كلمة «نوح» توجد إشارة إلى الهامش حيث توجد كلمتان لم يظهر منهما فى 
المصورة إ إلا: نوحاء وأئبت ما فى حديث الشفاعة . 
)۳( روی ابن تيمية الحديث بمعناه» وهو جزء من حديتث الشفاعة الذى أشرت إليه من قبل 
(ص ٤٠١١‏ ت 4) .على أن أقرب الروايات إلى المذكورة هنا هى رواية البخارى 
Ao -_ A£/ ٦‏ (کتاب التفب» > سورة بنی إشبرائيل؛› > باب ذرية من حملنامع نوح) ؛ 
مسلم ۱ / 3۸° _- AV‏ (کتاب الإيمان» باب ادنی آهل الجنة منزلة) عن أبى هريرة رصی 
لله عنه وفيها (البخارى SE EEG :)۸٤/١‏ 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثلهء وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته > نفسی نفسی نفسی 


ETS 


قيل : هذا من كمال فضلهم وخوفهم وعبوديتهم وتواضعهم › فإن من 
فوائد ما يتاب" منه أنه يكمل عبودية العبد ویزیده حوفا وخحضوعا فیرفع 
الله بذلك درجتهء وهذا الامتناع مما يرفع الله به درجاتهم» وحكمة الله 
تعالى فى ذلك أن تصير الشفاعة لمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. 


اذهبوا إلى غيرى. اذهبوا إلى اا E e‏ امل 
E E ETN‏ > اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول : 
إن رہی عز وجل قد غضب الوم غضبا لم یغخضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله» وإنه 
قد كانت لى دعوة دعوتها على قومى » نفسى نفسى نفسى» اذهبوا إلى إبراهيم ؛ فيأتون 
إبراهيم فيقولن : يا إبراهيم أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا 
تر إلى ما نحن فيه فيقول لهم : إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 
یغضب بعده مثله » وإنی قد کنت کذبت ثلاث کذبات - فذكرهن أبو حيان فى الحديث ‏ 
نفسی نفسی نفسی اذهبوا إلى غیري ‏ اذهبو إلى موسی ؛ فیأتون موسی فیقولون : یا موسی 
: آنت رسول الته فضلك الته برسالته وبكلامه على الناس؛ اشفع لنا إلى ربك ال یال 
ما نحن فيه فیقول : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم خضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله» وإنى قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسى نفسى نفسى » اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا 
إلى عيسى ؛ فيأتون عيسى فیقولون : ای أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح 
منه وکلمت الناس فى المهد صبياء اشفع لناء ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى : 
إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغخضب بعده مثله ۔ ولم یذکر ذنبا۔ 
نفسى نفسى نفسى » اذهبوا إلى غيرىء اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فيأتون 
محمد صلی الله عليه وسلم» > فیقولون : يامحمد» أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر 
الل لك ما تقدم من ذنبك وما تأر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إالى ما نحن فيهء فأنطلق 
فاتی تحت العرش فأقع ساجدا لربی عز وجل ؛ ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلى » ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» واشفع 
تشفع » فارفع رأسی فأقول : a‏ . الحديث. .». 
)۱(٠‏ فى الأصل: ما يثاب . 


E 


دک دتا ولكن قال الس لحك س ا 
تقدم من ذنبه وما تأخحر. وتأحر المسيح عن المقام المحمود OTE‏ 
به محمد صلى الله عليه وسلم هو من فضائل المسيح ومما يقربه إلى 
الله » صلوات الله عليهم أجمعين . 

فعلم أن تأخحرهم عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا 
عليه › بل لما علموه من عظمة المقام المحمود الذى يستدعى من كمال 
مغفرة الله للعبد.ء وكمال عبودية العبد لله ما اخحتص به من غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأحرء ولهذا قال المسيح : اذهبوا إلى محمد عبدأ غفر 
لله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر N O‏ 
إذا ذهب إلى ربه ليشفع › وإن کان لم شفع إلا بعد الإإدن. بل إذا سجد 
وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه لم يكن يحسنها قبل ذلك» فیقال له : أی 
محمد: ارفع رأسك» وقل يسمع › وسل تعطه» واشفع تششع ؛ وهذا کله 

وأمامن ( قيل له )' تقدم ولم يعرف أنه غفر له ما تأخر فيخاف 
أن يكون ذهابه إلى الشفاعة - قبل أن يؤذن له فى الشفاعة -ذنباء 
فبأاخر لکمال خوفه من الل تعالی » ویقول : آنا قد آذنبت وما 
غفر لى فأحاف أن أذنب (ذنبا)” آخحر ؛ فإن النبى صلى الله 
)١(‏ فى الأصل توجد إشارة إلى الهامش قبل كلمة «تقدم» ولم يظهر الكلام الساقط فى 

المصورةء وما أثبته يصلح به الكلام . 


(۲) ذنبا: غير موجودة فى الأصل والسياق يقتضيها. 


-_ {0© _ 


عليه وسلم قال: « المؤمن لا يلدغ من جُحر مرتين»٠‏ 
ومن معانی ذلك أنه لا یؤتی من وجه واحد مرتين » فإذا ذاق الذائق ما 
فى الذنب من الألم وزال عنه خاف أن يذنب ذنباً آخر فيحصل له مثل 
ذلك الألم» وهذا کمن مرض من أکلة ثم عوفی › فإذا دعی إلى آکل شىء 
حاف أن يكون مثل ذلك الأول لم يأكلهء يقول : قد أصابنى بتلك الأكلة 
ما أصابنى فأخحاف أن تكون هذه مثل تلك ولبسط هذه الأمور موضع 
أخر. 
والمقصود هنا أن الذين" ادعوا العصمة مما يتاب منه عمدتهم أنه لو 
صدر منهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمةء لأن درجتهم أعلى 
فالذنب ۳ أقبح » وأنه یجب أن یکون فاسقاً فلا تقبل شهادته» وأُنه 
حينشذ يستحق العقوبة فلا يكون إيذاؤه محرّماًء وأذى الرسول محرم 
بالنص. وأنه يجب الاقتداء بهم ولا يجوز الاقتداء بأحد فى ذنب. 
ومعلوم أن العقوبة ونقص الدرجة إنما يكون مع عدم التوبة» وهم 
معصومون من الإصرار بلا ريب . 
) أف فهذا إنما یتأتی فی بعض الکبائثر دون الصغيرة» وجمهور 


)١(‏ قال السيوطى فى «الجامع الصغير» عن هذا الحديث أنه صحيح رواه أحمد والبخارى 
ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن آبی هريرة. وهو عنه رضی الله عنه فی : البخاری ۳٠/۸‏ 
(کتاب الأدب. باب لا یلدغ المؤمن . . إلخ)؛ مسلم ۲۲۹١/٤‏ (كتاب الزهد والرقاق› 
باب لا يلدغ لمن . إلخ)؛ سنن بی داود ٤‏ / ۳۹۷ - ۳۹۸ (كتاب الأدب» باب الحذر 

من الناس)؛ سنن ابن ماجة ۱۳١۸/۲‏ (كتاب الفتن ؛ باب العزلة)؛ المسند (ط . 

۷١/٠۱۷ المعارف)‎ 

(۲) فى الأصل: الذى. 

(۴) دون 2 : المقصود دون الذنوب الصغيرة . 


E 


المسلمين على تنزيههم من الكبائر لا سيما الفواحش» وما ذكر الله تعالى 
عن نبى كبيرة فضلا عن الفاحشة» بل ذكر فى قصة يوسف ما يبين أنه 
يصرف السوء والفحشاء عن عباده المخلصين ؛ وإنما يقتدى بهم فيما 
أقروا عليه ولم ينهوا عنه . 
وأيضاء فالذنوب أجناس» ومعلوم أنه لا يجوز منهم کل جنس» بل 
الكذب لا يجوز منهم بحال أصلاء فإن ذلك ينافى مطلق الصدق» ولهذا 
ترد شهادة الشاهد للكذبة الواحدة» وإن لم تكن كبيرة فى أحد قول 
العلماء» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. ولوتاب شاهد الزور من 
الكذب هل تقبل شهادته؟ فيه قولان للعلماءء والمشهور عن مالك أا لا 
تقبل . وكذلك من کذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم فی حدیث 
واحد ثم تاب منه لم تقبل روایته فی أحد قولیهم› وهو مذهب مالك 
وأحمد حسما للمادةء لأنه لا يؤمن أن يكون أظهر التوبة ليقبل حديثه . 
فلا يجوز أن يصدر من النبى صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب 
ألبتة » سواء كان صغيرة أو كبيرة» بل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين»“. وأما قوله صلى الله عليه 
(۱) روی بو داود فی سننه ۷۹/۳ (كتاب الجهادء باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام) 
عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتيسن وسماهم وابن أبى سرح فذكر الحديث. قال : 
واما ابن آبی سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يانبى الله : 
بایع عبدالله ؛ فرفع رأسه» فنظر إليه ثلاثا : كل ذلك يأبى . فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على 


ا 


أصحابه فقال : اما کان فیکم رجل رشید یقوم إلى هذا حیٹ رانی کففت یدی عن بیعته 
فیقتله؟» فقالوا : ما ندرى يارسول الله ما فى نفسك. ألا أومأت إلينا بعينك . قال: «إنه لا س 


IN 


وسلم : «لم یکذب إبراهیم إلا ثلاث کذبّات کلهن فی ذات الله فتلك 
كانت معاریض” فکان مأمورا بهاء وكانت منه طاعة لله » والمعاريض قد 


تسمی کذبا لکونه أفهم خلاف ما فی نفسه . 


وفى الصحيحين عن أم كلثوم قالت: لم أسمع النبى صلى الله عليه 


وسلم يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا فى ثلاث: حديث الرجل 
لامرآته» وإصلاحه ین الناس» وفی الحرب °“ 


(۱) 


ینبغی لنبی أن تکون له خائنة الأعین» . والحدیث أیضا فی : سنن ابی داود ۱۸۳/٤‏ (کتاب 
الحدودء باب الحكم فيمن ارتد)» سنن النسائی ۹۷/۷ - ۹۸ (کتاب تحریم الدم باب 
الحكم فى المرتد) . وانظر الخبر فى سيرة ابن هشام ٠۲/٤‏ . 

ا لحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه: البخاری ٠٤١-٠٤١/٤‏ (كتاب 
الأنبياءء باب قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا)» ۸١ - ۸٤/٦‏ (كتاب التفسيرء 
سورة بنی اسرائیل) ؛ مسلم ۱۸٤١ - ۱۸٤١ /٤‏ (كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم 


الخليل . -( . ونص الحديث (واللفظ لمسلم) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «لم يذب إبراهيم يم النبى عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات : ثنتین فی دات 


) الله ٠‏ : قوله : : إلى سقيم » وقوله : : بل فعله کبیرهم هذاء وواحدة فى شأن سارة فإنه قدم أ رص 


- جبار ومعه ساره وكانت أحسن الناس فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتى يغلبنى 


(۳) 


عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختى فإنك أختى فى الإسلام . . الحديث. وهو أيضافى : 
سنن آبی داود ۳٠۹-۳۰۵/۲‏ (کتاب الطلاق» باب فى الرجل يقول لامرآته : ياأختى) ؛ 
سنن الترمذى ٤/١‏ (كتاب التفسير» تفسير سورة الأنبياء) ؛ المسند (ط. المعارف) 
êl‏ -. 
فى اللسان : «المعاريض : التورية بالشى ء عن الشىء. . جمع معراض : من التعريض) . 
الحديث مروى بالفاظ متقاربة عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط رضى الله عنها فى : 


مسلم ۲۰۱۱/٤‏ ۔ ۲١٠۲‏ (كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان ما يباح 


) منه)؛ سنن بی داود ٤‏ ۸ ۔ ۳۸۹ (کتاب الأدب» باب فی إصلاح دات البين)؛ سنن 


الترمذی ۲۲۲/۳ - ۲۲۳ (أبواب البر والصلةء باب ما جاء فى إصلاح ذات البين) ؛ 
المسند (ط . الحلبی) ٤٠۰٤ ٤۰٤/۹‏ . وذکر البخاری قطعة من الحدیث ۱۸۳/۳ (كتاب 
الصلح « باب لن الكاذب الذى يصلح بين الناس) . 


EYA- 


قالت : فيما" ' يقول الناس إنه كذب» وهو المعاريض . 

وأما ما تقوله الرافضة من أن النبى قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطا 
ولا ذنب صغيرء وكذلك الأئمة » فهذا مما انفردوا به عن فرق الأمة كلهاء 
وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. 

ومن مقصودهم بذلك القدح فى إمامة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
لكونهما أسلما بعد الكفرء ويدّعون أن عليا رضى الله عنه لم يزل مؤمناء 
وأنه لم بُخط قط ولم يذنب قط» وكذلك تمام الاثنى عشر. ` 

وهذا مما يظهر كذبهم وضلالهم فيه لكل ذى عقل يعرف أحوالهم» 
ولهذا كانوا هم أغلى الطوائف فى ذلك وأبعدهم عن العقل وا 

ونكتة أمرهم نهم ظنوا وقوع ذلك من aS‏ 
يجب تنزيههم وعنه» وهم مخطئون : إما فى هذه المقدمةء وإمافى هذه 
المقدمة. 

أما المقدمة الأولى فليس من تاب إلى الله تعالى وأناب إليه بحيث 
ا أعلى درجة مما كان قبلها منقوصا ولا مخضوضاً منهء بل 
هذا مفضل عظیم مرم وبهذا نحل جمیع ما یوردونه من الشه. 

وإذا عرف أن أولياء الله يكون الرجل منهم قد أسلم بعد كفره وأمن بعد 
نفاقه وأطاع بعد معصيته» كما كان أفضل أولياء الله من هذه الأمة - وهم 
السابقون الأولون - يبين صحة هذا الأصل . 
E E O‏ ا ال ت 


أن يکون الصواب ما أثيته وو الد ورد قبل ذلك بقليل » آو کون : فا وهو الذى ورد 
فی الحديث فى مسلم وغیره . 


n 


والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال فلا ينظر إلى نقص البداية . 
ولکن ينظر إلى كمال النهاية ء فلا يعاب الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار 
قة ثم صار مضغة»› إذا كان الله بعد ذلك خلقه فى أحسن تقويم . 


ومن نظر | إلى ما كان فهو من جنس إبليس الذى قال : انا خير مه 


سے بے ق مص 


خلقتنی من نار لَه من طين 4 [سورة ص : .)]٩‏ وفد قال تعالی : انى 


حال برا من طن إا سوه وبحب فيه من وجى فقغوا له 


e‏ [سورة ص: ۷۱١۷۲]ء‏ ع بالسجود له إ إکراما لما شرفه. الله 
نفخ الروح فيه » وان كان مخلوقاً من طين» والملائكة مخلوقون من نور 
اا کما ثبت فی صحيح مسلم عن عائشة رضی الله 
عنها عن النبى صلى الله عليه وسم قال : «خلق الله الملائكة من نورء 
وخحلق إبليس من مارج من نار» وخلق ادم مما E‏ 
وكذلك التوبة بعد السيئات ؛ قال تعالى الله يحب الوا 


ویحب ب المُتطهرينَ 4 [سورة البقرة: .]۲۲١‏ وفى الصحيحين عن النبى صلى 


الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل 


) آضل راحلته بأرض دويّة مهلكة عليها طعامه وشرابه فقال تحت شجرة 
ينعظر الموت» فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه» فكيف 
تجدون فرحه بها؟ قالوا e‏ ا : لله شد فرحا بتوبة 
عبده من هذا براحلته»" 


)0 الحديث عن عائشة رضى الله عنہا فی مسلم ۲۲۹٤/٤‏ واب الاهد وال قان باب ى 
أحاديث متفرقة) ولفظه : «قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حلقت الملائكة من نور 
و وخحلق ادم مما وصف لكم»؛ المسند (ط. الحلبی) ١/١۳١٠ء‏ 
A‏ . 

O ()‏ البخارى 


SET 


ولهذا قال بعض السلف : إن العبد ليمعلل الذنب فيدخل به الجنة. 

واذا اتك العبد بالذنب. وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبه ففى ذلك 
و وا ا وفوا ا ا 
ورغبة فى كثرة الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات فإن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». " 

وذلك أيضا يدفع عنه العجب والخيلاء ونحو ذلك مما يعرض 
للانسان. وهو أيضا يوجب الرحمة لخلق الله » ورجاء التوبة والرحمة لهم 
إذا آذنبوا وترغيبهم فى التوبة . 

وهو أیضا بین" من فضل الله وإحسانه وکرمه ما لا يحصل بدون 
ذلك كما فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستخفرون فيغفر 


لھم 


ے 1۸1۷/۸ (کتاب الدعوات. باب التوبة) ؛ مسلم ۲۱۰۲/٤‏ ۔ ۲٠۰۵‏ (کتاب لر اتف 
الحض على التوبة والفرح بها) ؛ سنن الترمذى ۷١-1۹ /٤‏ (كتاب صفة القيامة » باب )٠١‏ ؛ 
المسند (ط. المعارف) ۲۲۹-۲۲۰/۰ (الأرقام: ۳۹۲۹-۳۹۲۷). وانظر: جامع الأصول 
1-1/۳ . 
(۱( ورد الحدیث قبل صفحات» ص ٤١١‏ . ) 

)۳( الحدیث رواه بألفاظ متقاربة : مسلم ۲٠٠١ - ۲۱۰٥/۲‏ (كتاب التوبة ء باب سقوط الذنب 
بالاستغفار توبة) عن أبى أيوب الأنصارى وأبى هريرة رضى الله عنهماء والترمذی فی سننه 
۷۹/٤‏ - ۸۰ (كتاب ضفة الجنة. باب ما جاء فى صفة الجنة ونعیمها)ں ۲۰۷/۰ - ۲۰۸ 
(کتات الدعوات› باب °( ورواه أحمد فى مسنده (ط . المعارف) عن آبی هر يرة 
رضی الله عنه ۲۱۸/۱۰ (رقم ۸۰۹۸). وهو مروی بمعناه عن ابن عباس رضی الته عنه 
۲۱۸-٤‏ (رقم ۲۱۲۳)ء وفی جزء من حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه 
86 ۱۹۱ (رقم ۸۰۳۰ ۸۰۳۱) وهو عن أبی أيوب رضى الله عنه فى المسند 


(ط .. الحلبى) )٠٤/١‏ . 


E E 


وهو أيضا يبين قوة حاجة العبد إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجاً 
اله فی أن یستعمله فی طاعته ویجنبه معصيته› وأنه لا يملك ذلك إلا 
ا الله عليه وإعانته له» فإن من ذاق مرارة الابتلاء وعجزه عن دفعه 
إلا بفضل الله ورحمته» كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتیاجه إلیه فی 
أن يعينه على طاعته ويجنبه معصيته أعظمَّ ممن لم يكن كذلك. ولهذا 
قال بعضهم : كان داود صلى الله عليه وسلم بعد التوبة خيرأ منه قبل 
الخطيئة . وقال بعضهم : لولم تكن التوبة أحب الأشياء | e‏ 
بالذنب أكرم الخلق عليه. 
الات الف ع طف ا ا 
من الذنب من كثير من الذين لم يبتلوا بذنب كما فى الصحيحين من 
حديث أسامة بن زيد» فإنه لما قتل رجلا بعد أن قال : لا إله إلا الله 
فقال النبى صلی الله عليه وسلم : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله“ 
ر هذا فيه حتى كان يمتنع أن يقتل أحدا يقول: لا إله إلا اش وكان ` 
هذا مما أوجب امتناعه من القتال فى الفتنة . 
وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات ما لايحصل لمن يكن مثله 
(تائبا) من الذنب“) كما فى الصحيحين من حديث كعب بن مالك 
رضی الله عنه» شا الثلاثة الذين أنزل الله فيهم : «إلقد ت الل 
INE RENE‏ وجندب a‏ البجلى رضى الله عنهما فى : البخارى 


٥6‏ (کتاب المغازی› باب بعث النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات) ؛ 


(۲) فی الأصل : لمن لم يكن مثله من الذنب» وزدت كلمة (تائبا) ليستقيم الكلام. ) 


E 


ا د ا E‏ م 2 e‏ 
ا والمهاجرين والانصار الذين TT‏ العسرة من بعد 
تا كاد يريغ فوب ريق منم ثم تاب عَلَيَهم ليتوئوا إن به روف وحم ) 
[سورة التوبة ١١۷:‏ ]ء ثم قال : #وعلى الثادنة ا حافوا ٠‏ إذا ضاقت 
عله الازض بما رحبت وصاقت عَلبهم نهم وظنوا أن مَلْجَا مر 
الله إلا إليه ثم تاب عَليْهم اواد راا ارجم | اورا 
التوبة : .]١١۸‏ 
وإذا ذكر حديث كعب فى قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبةء ولهذا 
قال : فوالله ما أعلم أحدا ابتلاه الله بصدق الحديث أعظم مما ابتلانى“ 
وكذلك قال بعض من کان من دا الناس عداوة لرسول الله صلى الله ) 
عليه وسلم : کسهیل بن عمرو» والحارٹ بن هشام» وأبى سهان بن 
الحارث بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذدى 
گان سن اشد الكفار هجاءٌ وإيذاءَ للنبى صلى الله عليه وسلم فلما تاب 
وأسلم كان من أحسن الناس إسلاما وأشدهم حياءُ وتعظيما للنبى صلى 
الله عليه وسلم » وكذلك الحارث بن هشام » قال الحارث : ما نطقت 
بخطيئة منذ أسلمت ؛ ومثل هذا كثير فى أخبار ال 
)١(‏ الحديث عن كعب بن مالك رضی اله عنه فی : البخاری ۳/۹ - ۷ (کتاب المغازی باب 
حديث كعب بن مالك) ۰ -- ۲۱۲۹ (کتاب التوبةء باب حديث توبة كعب 
ابن مالك وصاحبيه) ؛ سنن الترمذی ٤ ٣٤٥/٤‏ (كتات التفسيرء وهن سور ة التوبة ؛ 
المسند (ط . الحلبى) ٤٥٦/۳‏ ۔ ٤)٥۹‏ . 
(۲( ۳ ا هذا وکن روی SS‏ ا 


ففال رسول اله صلی الله عليه وسلم : أملك هدا ا اة وال es‏ : روأه 


ETT 


لمو تخل الاب الى اخاداك ودا رصا ا كانس الاب 
الذی تاب منه» وقد صار بعد التوبة حيرأ مما كان قبل التوبة وال 


بدین الله تعالی وما بعث الله به رسوله» وإذا لم یکن فى ذلك نقص مع 
E E‏ أن ذلك نقص› وهو نقص 
ا أو هو نقص عمن ساواه إذا لم يصر بعد التوبة مثلهء 


فأما إذا تاب توبة محث أثره بالكلية وبدّلت سيئاته حسنات فلا نقص فيه 


ا إلى حالهء اا ا ا ا 
ناقصاً عن 


اھ زس ا رت ھر اتو س تاب دد 


٠‏ الذنب» بل هذا يختلف باختلاف أحوال الناس» فمن الناس من يكون 


بعد التوبة أفضل» ومنهم من يعود اف ما کان » ومنهم من 5 یعود او 


مثل حاله» والأصناف الثلاثة فيهم من هو أفضل ممن لم يذنب ويتب» ‏ 
وفيهم من هو مثلهء وفيهم من هو دونه . 


ودا الاب و مال کر ان ما مب > ولسطها 


موصعم اخ والمقصود التنميه . 


ولهذا كان السلف من الصخاة ولان لھم بإحسان وغيرهم من 


أئمة المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة من أحوال 
الأنبياء ENG‏ منهم القول بما أحدثنه المعتزلة والرافضة ومن 


َ الطبرانى اناو ااا IEE‏ ابن عبدالبر الحديث معنا فی «الاستیعاب» فی 
: ترجمة ة الحارث . 

0 فى الأصل : وإذا صار ب د اترة نشل مسن بساوة او انض لم یکن اها ع ولعل 
الضواب ما أثبته. 


2 


تبعهم فى هذا البابء بل كتب التفسير والحديث والآثار والزهد وأخبار 
الا مح ةع الضحاة والتاعين نكل ماد عة الفران» ولس 
فيهم من حرف RSS ea‏ 
کتکذیب هؤلاء» ولا من قال هذا يمنع الوثوف أو يوجب التنفير ونحو ذلك 
كما قال هؤلاءء بل أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة 
فى الإسلام. 

وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيم 
المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل » فأشركوا بهم واتخذوهم آربابا من 
دون الله وأعرضوا عن اتباعهم فيما آمروهم به ونهوهم عنه. 

وكذلك الغلاة و ف انف ورن عه اوا هن اع ابر ر 
والاقتداء بأفعالھہ " إلى ما نهوا عنه من الغلووالإشراك بهم فيتخذونهم 
أرباباً من دون الله يستغيٹون بهم فى مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم » 
ويد لون فما خرمة: الله تغالى ورسولة من الحادات الشركة الى ضاعو 
بها النصارى 

وقد ثبت فى را ر وا E‏ 
موته : : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ؛ ا 
ما فعلوه . قالت عائشة رضى الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره 
آنا ا و 

وفی الصحيحين أ ا أنه دك له في ره اة بار الجة ودر 
)١(‏ أى طاعة أمر الأنبياء والأئمة والاقتداء بأفعالهم . 


)۲( مضى الحديث من قبل ٤۷۲/١‏ . 


-_ {fo _ 


لن تا 
أدخلهم فیا 
البادات 
رة 


على قبره N‏ فيه الصاو أولئك شرار i‏ عند الله يوم 
القيامة». 


ی ار وا ی ف ر و اقل 
قبل أن يموت ببخمس : رالا إن من کان قبلکم کانو يتخذون القبور 
مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك. وإنى أبرأ 
لاتخذت أا ک شلد ولکن صاحبکم خحلیل الله » یعنی نفسه» " 

٤‏ م 

وفی السنن عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبری عیداء وصلوا على حیثما 
كنتم فإن صلاتكم تبلغنى». وفى الموطا وغيره أنه قال: «اللهم لا 
تجعل قبری وٹنا یعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» . ) 

عليه وسلم : « إن من شرار الاس من انرک الساعة وهم أحياء» والذين 
يتخذون القبور مساجد» . ) 

0 مضى الحدیث من قبل ٤۷۸/١‏ . 

. ٤١١ - ٤۷٤/١ مضى الحديث من قبل‎  )۲( 

(۳) مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء» ص ٠٠١‏ . 

.)١ (وانظر: ت‎ ٤٠٥/۲ ٤۷٥/۱ انظر ما سبق‎ )٤( 

() مضی الحديث من قبل ۱ وذکرت هناك (ت ۳) آنه فی المسند (ط . المعارف) 
٥‏ ررقم )۳۸٤٤‏ من رواية ابن مسعود رضی الله عنه. وهو فيه أیضا عنه رضی الله 


.)٤۳٤١ (رقم‎ ۱۱۲/۹ »)٤۱٤۳ (رقم‎ ٩۰/٦ عنه‎ 


٦ ت‎ 


وفی صحیح مسلم عن آبی هياج الأسدی قال : قال لى على بن بى 
طالب رضى الته عنه : ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله 
ا آمرنى أن لا أدع ا 
فأرسل رسول الله صلی الله عليه وسلم على بن آبى طالب» 
وأرسل على ss‏ 
وسلم E‏ القبور المشرفة ويطمس التماثيل» فإن هذه 
أسات الا واد . قال الله اق : Y}‏ درن الهتَكْ وان 
E O TT‏ ان کر ر 
نروح : .]۲٤۰۲۳‏ قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء ا صالحین فی 
قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا علی قبورهم ثم صوَروا تماٹیلهم ثم عبدوهم 
من دون الله“ 
فالمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين من العامة ومن أهل 
البيت كلها من البدع المحدثة المحرّمة فى دين الإسلام» وإنما مر الله 
ee o GG‏ 


(۱) سبق ورورد الماك 1 وذکرت هناك آنه فی مسلم 111/۲ - 1٦۷‏ (کتاب 
الجنائزء باب الأمر بتسوية القب) . وهو أيضا فى المسند (ط . المعارف) ج ۲ رقما: 
٠١١٤ ۱‏ وبمعناه عن غير أبى هياج من الصحابة فی الأرقام : ٦۸۳ ٦۵۸ ٦٥۷‏ 
YAT IYTA IIVV- 11۷0 (11۷° CAAA «AAI\‏ 

(۲) سبق ورود هذا الأثر 4۷۷/١‏ وذکرت هناك (ت )١‏ آنه مروی بمعناه عن ابن عباس فی 
کات الف رة إا ارس وف وره ان زیر فن ره و اور 
ی ی اک ع و ا وانظر أيضا تفسير الآيتين فى الدر المنثور 


للسیوطی . 


AS 


ن افو - ار ار 


تنجو زاغو مخلصین 5 آلذينَ € [سور الأعراف : ۲۹]» وقال تعالی : ما 
کان لِلمُشركين ان وا مساجد الله e‏ اتهم بالکفر 
اولك خبطت اعمال وفی لار م فيها خحالدون ٭ 0 يعمر مساجدّ 
الله مَنْ باللّه + ايوم لأر واا آلصلاة واتى الرّكاة ولم خش إلا 
الله فعسیٰ اريك أن یکونوا المُهتدين) (سور التوبة : »]۱۸-١۷‏ وقال 
تعالى : وران الْمْسَاجدَ لله فلا تذعوا مع ال e‏ الجن : 1۸]ء 
ومثل هذا فى القرآن كثير. ٠‏ 

وزيارة القبور على وجهين : ازیارة امل ا التوحيد ب للرسل» 
وزيارة هل البدع والشرك . 

فالأولى مقصودها أن ل على الميت ويدعى له» وزيارة قبره بمنزلة 
الصلاة عليه إذا مات يقصد بها الدعاء لهء والله سبحانه يثيب هذا 
الداعی له عند قبره» کما ثيب الداعی إذا صلى عليه وهو على سريره. 

والثانية مقصودها أن يطلب منه الحوائج » أو يقسم على الله » أو يظن 
أن دعاء الله عند قبره أقرب إلى الإجابة» فهذا كله من البدع المنكرة 
باتفاق أئمة المسلمين» ولم يكن شىء من هذا على عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. بل کان المجلمه ون لها 
فتحوا أرض الشام والعراق وغيرهما إذا وجدوا قبرا يقصد الدعاء عنده 
وو کاو د رول و ا ثلاثة عشر قرا ودفنوه 
باللیل فی وان منهاء وکان مکشوفا وکان یستسقون به فغیبه 
المسلمون لأن هذا من الشرك". 


) 0 انظ ر الخبر وتعليقنا عليه AN ٤۸۰/۱‏ 


وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها». فنهى عن الصلاة إليها لما فيه من مشابهة 
الشركسن الذين بسحدول لھا . وفی ال الل قال ` «الأرض كلها 

مسجد إلا المقبرة والحمام»'. 

وال الذى من أحله نھی عن الصلاة المقيرة فی أصح قولى 
العلماء هو سد دريعة اة كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الحمين 
ووقت غروبها فإنها تطلع بین قرنى شيطان. والمشرکون يسجدون لها 
حینگذ» فنهى عن قصد الصلاة فى هذا الوقت لما فى دلك من المشابهة 

لهم فى الصورة وإن اختلف القصد. 

كذلك نهى عن الصلاة فى المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخد 
القبور مساجدء وأن المصلى لله لا يقصد ذلك سدا للذريعة . فأما إذا 

قصد ليصلى هناك ليدعو" عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب» 

فهذا ضلال بإجماع المسلمين» وهو مما حرمه الله ورسوله. 

وأبلغ من ذلك أن يُدعى ويقسم على الله بالميت» وأبلغ من ذلك أن 

٦٦۸/۲ (ت ۳) » وذكرت هناك أنه فى مسلم‎ ٤۷۷/١ ذكر ابن تيمية الحديث من قبل‎ )١( 
«كتاب الجنائز؛ باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة إليه) وهو مروى عن أبى مرثد‎ 
الغنوى رضى الله عنه.‎ 

(۲) الحدیث مروی عن ایی سعید الخدری فی : سنن ابی داود ۱۹۲/۱ (كتاب الصلاةء باب 
المواضع التی لا تجوز فيها الصلاة) ؛ سنن الترمذی ۱۹۹/۱ - ۲٠١‏ (أبواب الصلاة باب 
ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) ؛ سنن ابن ماجة ۲٤٦/١‏ (كتاب 
المساجد والجماعات. باب المواضع التى تكره فيها الصلاة)؛ المسند (ط . الحلبى) 


.AT/Y 


SEE 


يسأل الله به ونحو ذلك وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا 
٠‏ القصد, أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل 
آو ستور» فهذا كله من نذور أهل الشرك ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق 
المسلمين ولا الوفاء به كما ثبت فى صحيح البخارى عن النبى صلى 


SS‏ : «من نذر E‏ ومن نذر أن يعصيه 


فاد يعصه) 


ولا يجوز آن ينذر أحد إلا طاعة. ولا يجوز أن ينذرها إلا لله » فمن 


نذر لغير الله فهو مشرك› کمن صام لير الله وسجد لغير الله ء ومن ج 


إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد 
الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله» فكيف إذا سافر إلى غير 
الثلاثة ليشرك بالل ! وفى الصحيحين من حديث أبى ‏ سعيد وآبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا" . 


)١(‏ الحدیث مروی عن عائشة رضی الله عنها فى : البخارى ١١١/۸‏ (کتاب الأيمان والنذورء 
باب النذر فى الطاعة» باب النذر فيما لا يملك ولا فى معصية)؛ سنن ابی داود ٠٠١/۳‏ 
(کتاب الايمان الو باب ماجاء فى النذر فى المعصية) ؛ سنن النسائی ۱۹/۷ (كتاب 
الأيمان والنذورء باب النذر فى الطاعة» باب النذر فى المعصية) ؛ سنن ابن ماجة ١‏ / 1۸۷ 
(کتاب الكفارات» باب النذر فى المعصية) ؛ الموطأ ٤۷٦/۲‏ (كتاب النذور» باب مالا 

) يجوز من النذور فى معصية الله)؛ المسند (ط . الحلبى) YY cfl ٠۳۹/١‏ 

)( الحديث عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما فى : الببخارى ۲ / ۰ (کتات 

٠‏ فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة » الباب الأول)» ۱۹/۳ (كتاب جزاء الصيد. باب 
حج النسناء)؛ مسلم ۹۷١-۹۷١/۲‏ (كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرمء 
٠١٠١-۹۲‏ (كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) ؛ المسند 
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ولهذا قال عير واحد من الغلهاء" إن السقر لزيارة المشاهد سفر 
معصية» ومن لم يجوز القصر فى سفر المعصية منهم من لم يجوزهء» ل 
Bl N‏ 
وهذا أمر قد وقع فيه الغلاة فى المشايخ والأئمة المنتسبين إلى السنة 
وإلى الشيعة. حتى أن الواحدمن هؤلاء فى بيته يصلى له الصلاة 
المفروضة بقلب عافل لاه ويقراً القران لا تدر ولا حشوع »› وإدا زار 
قبر من یغلو فيه بکی وخحشع » واستکان وتضرع » وانتحب ودمع » کمایقع 
العتيق› بل لقصد زيارة الج صلی الل عليه وسلم کما یزور شيوخحه 
والأحاديث المأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى زيارة قبرهء 

۰ * مہ ۰ مه 2 ۹ 2 
كلها ضعيفة بل موضوعة » فلم يخرج آهل الصحيحين والسنن المشهورة 
E‏ استدل بشى ء منها أحد من أئمة المسلمين › وإنما اعتمدوا 
على ما رواه أبو داود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ما من رجل 
(ط. المعارف) ج ١۲‏ رقا ¥14۱< CVYEA‏ ومواصع أخرى فة ؛ ا داود 

۲ ر(كتاب المناسك باب فى إتيان المدينة) ؛ سنن الترمذى ۲٠٠١/٠‏ (كتاب الصلاة 

باب ما جاء فی أى المساجد أفضل) ؛ سنن النسائی ۳١/۲‏ (كتاب المساجد. باب ما تشد 


ت 


يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام»" 
وقد دکر ابن عبدالبر هذا عاما مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
وينه فقال : O RR‏ 
إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»”. 
وفی النسائى وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : «إن الله 
وکل بقبری ملائكة تبلغنى عن أ متى السلام» ن 


داود وغیره ‏ عن وس الثقفى عن النبى صلی الله عليه وسلم | آنه قال: 
وأکثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة 


)١(‏ الحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : سنن آبی داود ۲۹۳/۲ (كتاب المناسك باب 
زيارة القبوں ؛ المسند (ط . الحلبى) .٥۲۷/۲‏ 

(۲) وجدت فى «المعجم الكبير» للسيوطى ۷۱۸/١‏ حديثين بهذا المعنى : الأول: «ما من 

رجل يزور قبر حميد فيسلم عليه ويقعد عنده إلا رد عليه السلام وأنس به حتى يقوم من 

ي وقال السيوطى : «أبو الشيخ والدیلمى عن ابی هريرة» . والثانی : «ما من رجل کان 
يمر بقبر كان يعرفه فى الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه» قال السيوطى : «ابن عساكر فى 
تاريخه» عن أبى هريرة» . وأورد ابن قيم الجوزية فى كتاب «الروح» ص »٤‏ ط. حيدر 
آباد ۱۹۹۳/۱۳۸۳ الحديث الذى ذكره ابن تيمية وقال إن عبد البر رفعه إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم» ثم نقل عن كتاب القبور لابن أبى الدنيا: «باب ر الموتى بزيارة 
الأحياء» عدة أحاديث وآثار بنفس المعنى » ولكنه لم يتكلم عن درجة هذه الأحاديث والآثار 

هل تصح آم لاء انظر کتاب «الروح» (ص .)٠۲- ١‏ 

(۳) لم أجد الجديث بهذا النص ولكنى وجدت حديثا مقاربا له فى المعنى رواه النساثى وأحمد 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ولفظه : «إن لله عز وجل ملائكة سياحين فى الأرض 
پبلغونی عن أمتى السلام» . انظر: سنن النساثى (بشرح السيوطى) ٤۳/۳‏ (كتاب السهو 
باب السلام على النى صلی الله عليه وسلم) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲٤٣٤/١‏ 
(رقم ١١۳۹۹)ء‏ 1-1 ٤‏ ر(رقما ۰.٤۲۱۰‏ ۳۲۰٤)؛‏ سنن الدارمی ۳۱۷/۲ 


(كتاب الرقاق» باب فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم) . 
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علىٌ)»» قالوا: كيف تعرض م غا د 2 ق صرت 
ا فقال : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل 5 الأنبياء»" 

فهذا المعروف عنه فى السنن : هو الصلاة والسلام عليه كما أمر الله 
تعالى بذلك فی کتابه بقوله: یا ا اللتن ارا LE‏ 
تسشلیما) [سورة الأحزاب : .]٠١‏ وقد ثبت فى الصحيح آنه فال : «من صلى 
على مرة صلى الله عليه عشرا»”". 

لكن إذا صلى وسلم عليه من بعيد بلغ ذلك وإذا سلم عليه من 
قريب سمع هو سلام المسلم عليه. 

ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهم إذا أ تی آحدهم و 
وعلى صاحبيه» كما كان ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله ء 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبه» ولم يكن أحد منهم يقف 
يدعو لنفسه مستقبل القبر. 


الصلاة باب فضل يوم الحمعة وليلة الجمعة) ؛ الفتت (ط . الحلبى) 4 A/‏ سنن ابن 
ماحه o۲4/۱‏ (کتاب الجنائر باب دکر وفاته ودفنه صلی الله عليه وسلم)» وهو مروی 
بمعناه عن أبى الدرداء رضى الله عنه فى نفس الصفحة السابقة » وعن شداد بن آوس رضى 
لله عنه ٠٤٠٠/١‏ (كتاب إقامة الصلاةء باب فى فضل الجمعة) . 

(۲( الحديث رواه مسلم عن أبی هريره رصی الله عنه ۳۰۱ (کتاب الصلاةء باب الصلاة 
على النبى) ولفظه «من صلی على واحدة. . الخ ؛ ورواه أحمد عنه فی مسنده (ط . 
المعارف) ۲۸٦ ۲۸٥/۱۳‏ (رقما: )۷٠٠١۲ .۷٠١١‏ ولكن لفظه : «من صلى على مرة 
واحدة كتب الله عز وجل له بها عشر حسنات» . قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه 
حبان . والحدیث فی : سنن ابی داود ۱۱۷/۲ (كتاب الوتر» باب فى الاستغفار) وأورد 
أحمد فى مسنده (ط . الحلبى) EE »٠١۲/۳‏ 
رضی الله عنه . 
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ولهذا اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه إذا سلّم عليه وأراد أن يدعو 
استقبل القبلة ودعا ولا يدعو مستقبل القبر. ثم قالت طائفة كأبى حنيفة : 
إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضاً ويستدبر القبر ويجعله عن يساره وقال 
الأكثرون ‏ مالك والشافعى وأحمد وغيرهم -: بل عند السلام يستقبل 
القبر ويستدبر الكعبة» وأما عند الدعاء فإنما يدعو الله وحده كما يصلى 
له وحده فيستقيل القبلةء كما يستقيلالقبلةإذا دعا بعرفة الصف وال را 
وعند الجمرات . ) 

مالك بن انس وغيره أن يقول القائل ‏ : زرت قبر النبى صلى الله 

د عليه وسلم ؛ وذلك أن هذا اللفظ قد يراد به ما هو منهى عنه من الزيارة 
البدعية كالزيارة لطلب الحوائج منه» فكرهوا أن يتكلم بلفظ يتضمن ‏ 
شركا أحدثه الناس فى هذا اللفظ من المعانى الفاسدة» وإن كان لفظ 
الزيارة إذا عنى به الزيارة الشرعية لا بأاس به . وذكر مالك أنه لم ير أحدا 
من السلف يقف عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وغیر هذا 

من البدع» وقال : إنما يصلح اخر هذه الأمة ما أصلح أولها. ومالك قد 
أدرك التابعين بالمدينة وغيرهاء وهم کانو أعلم خلت الله ا 
من حق الله وح رسوله . 

> فإذا کان هذا“ فی حت خیر خلق الله ار الله وسسید ولد 
آدم» وصاحب لواء الحمد الذى ادم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة» وهو 
خحطیب الأنبياء إذا وفدوا على ربهم» > وإمام الأنياء إذا اجتمعواء وهو 
صاحب المقام المحمود يوم القيامة الذى يغبطه به الأولون والآأخحرون» 
)١(‏ يسشتطرد ابن تيمية فى هذا الموضع ولكنه لا يذكر جوابا للشرط . 


E 


وهو خاتم النبيين وأفضل المرسلين. أرسله الله بأفضل شريعة إلى خير 
الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط العزيز الحميدء وهو الذى فرق 
الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والغى والرشاد وطريق 
الحنة وطریق ااره وهو الذى فسم الل ره عاده اى سقی وسعرك : 
فالسعيد ه من امن به وأطاعه والشقی من که وعصاه» وعلی به النحاة 
والسعادة فلا سبب ينجو به العبد من عذاب الله وينال السعادة فى الدنيا 
والأخحرة ممن بلغته دعوته وقامت عليه الححة برسالته إلا من امن به واتبع 
انور E‏ 
تون الرّكاة ا 2 اتنا ا ېډ ين تيعون الو ال 
الام الذى يجدونة و ر التوراة والإنجيل, ا 
بالمَعْرُوفِ هام عن لكر وجل لهم الطسات ويرم عليهم 
الْحْبائت و ويضع نهم إصرعم الاغلا الى كانت ایم فالُذينَ منوا , به 
وعررفة ونر u‏ اذى ازل د اولك هم e‏ [سورة 
E‏ 

E a E 
منوا بالل ه ورسوله ا ا وة کک‎ 3% ll ورا‎ ) 
راصياد ي [إسورهة الفتح : 1.۸[ فالإيمان الله والرسول» والتعزير والتوقير‎ 
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للرسول» والتسبيح بكر و وحده؛ قال تعالی : #ومن يطع الله“ 
ورسوله ویخش الله يتفه اولك هم الفائڙون)» [سورة النور: »]٠۲‏ فجعل 
- الطاعة لله والرسولء والخشية والتقوى لله وحده. ‏ 
وقال تعالی : ولو انُمْ رَضوا ما اتام ا سول واوا حَسْبا الله 
٠‏ سَيؤتينا ال من فَضله ورسُولةُ إا إلى الله رَاغبُون 4 [سررة التربة: 0۹)» فجعل 
الإيتاء لله والرسول لأن المراد به الإيتاء الشرعى وهو ما أباحه الله على 
لسان رسوله» بخلاف من آتاه الملك خلقا وقدرا ولم يطع الله ورسوله ‏ 
فيه» فإن ذلك مذموم مستحق للعقاب وإن كان قد آتاه الله ذلك خلقا 
وقدراء وما من رضی بما آتاه الله ورسوله فهو ممن رضي بما أحله الله 
ASS SE‏ عليه» کالذین قال الله فيهم : إومنهم من 
يمرك فى الصَدَقّات إن اغطوا منها رَضوا إن لم يعوا مها إذا هم 
ر ا ا ا 
الله # [سورة التوبة : »]١۹۰٥۸‏ ولم يقل : ورسوله» لان الله وحده كاف عبده» ٠‏ 
كما قال الله تعالی : اليس انش بكافي عَبْده4 [سورة الزمر: ]۳١‏ وقال : 
الذي قال لهم الئاس إن الاس قَذ جَمَعُوا لحم فاخشَوهُم فَرَادَهُم إيمانا 
وَقالوا خسنا الل ونعم م الوّكيل € [سورة آل عمران : ۱۷۳]» ثم دعاهم إلى أن 
يقولوا: إسيۇتينا اله من فضله ورسوله [سورة التوبة : »]١۹‏ فذکر أن . 
الرسول (يؤتيهم)" وأن ذلك من فضل الله وحده» لم يقل: من فضله ‏ 
وفضل رسوله» ثم ذکر قولهم : إا ى الله رَاغبون # [سورة التوبة: 0۹]» ولم 


(۱) ما بين القوسين زيادة يستقيم بها الكلام . 


Es 


يقل : ورسولهء كما قال فى الآية الأخرى: #فإذا فرَغت فانصَب * وإلى 
ربك فارغب [سررة لش : ۷ ۸]. 

واطاعااق الفرات م .دك اة وده ودغانة وخاد والا طا ن 
CNN E a‏ 
[سورة الأحزاب : ۳۹]ء وقوله إفإیای فارهَبون % [سورة النحل: ١١]ء‏ و وای 
اتقون [سورة البقرة: 1۷١‏ وقوله: فلا تخاو وخافون إن کنتم 
ر 0 و آل عمران : ١۷٠]؛‏ وكذلك قوله : فلا تدع م الله إلها اخ 
کون س ن المُعَذبينَ4 [سورة الشعراء : ]۲٠۳‏ لواعبدوا الله 1 تشرکوا , به 
شیاه [سورة التساء: .]۳١‏ 

وأما المحبة فهى لله ورسولهء والإرضاء لله والرسولء كقوله تعالى : 
ا إليكم الله ورسوله 4 [سورة التوبة: .]۲٠‏ وقوله : إواللة 
اح ا کک إن کانوا مومنين ‏ [سورة التوبة : »]٦۲‏ فالرسول عليتا أن نحبه 
وعلينا أن نرضيه . بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : «لا يؤمن أحدكم 
ا ا ا 
لله والرسولء قال تعالى : لمن يطع الرسول فقَدٌ اطاعَ الل [سورة 
A‏ ۰ 


والعبادات اسا الصالاة والسجود والطواف والدعاء والصدقة 


)١(‏ الحديث مروى عن آنس رصی الله عنه فی : البخارى ۸/۱ (کتاب الإإيمانء نابت خب 
الرسول صلی الله عليه وسلم من الإيمان)؛ مسلم 1 (کتاب الإيمان. باب وجوب 
محبة رسول الله صلی الله عليه وسلم . 2 ال (ط . الحلبی) cY۹¥ ۱۷۷/٣۳‏ 
٥؛,‏ ۲۷۸ ؛ سنن ابن ماجة ۲١/١‏ (المقدمة» باب فى الإيمان) . 
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والنسك والذى لا يصلح إلا لله ولم يخص الله بقعة تفعل الصلاة فيها إلا 
المساجد: لا مقبرة ولا مشهدأ ولا مخارة ولا مقام نبى ولا غير ذلك 
ولاخحص بقعة غير المساجد بالذكر والدعاء إلا مشاعر الحج : لا قبر نبى 
ولا صالح ولا مغارة ولا غير ذلك ولا يقل على وجه الأرض شىء عبادة 
لله إلا الحجر الأسودء ولا يتمسح إلا به وبالركن اليمانىء ولا يستلم 
الركنان الشاميانء وهما من البيت» فكيف غيرهما؟ وقد طاف ابن عباس 
لله عنه: + إن رسو اله صلى اف عليه ومام لم يتلم إلا الركين 
رضی الله عنه: فد کان اتر ا الله TT YT‏ 
صدقت”'؛ ورجع إلى قوله . 

فالعبادات مبناها على أصلين: أحدهما: أن لا عبد إلا الله وحده - 
لا نعبد من دونه شياً: لا ملكا ولا نبياً ولا صالحا ولا شيعا من 
المخلوقات ؛ والثانی : أن نعبده بما أمرنا به على لسان رسوله - لا نعبده 
ببدع لم يشرعها الله ورسوله.. ٠‏ 

والعبادات تتضمن كمال الحب وكمال ا » فمن أحب شيا من 
o et E FE E‏ : ورن التاس, 
» وره اا ا ارما ی os‏ ابن تیمية فی ۳۱۹/۳ 


(رقم ۱۸۷۷) وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسناده صحيح . وروی الترمذی ٩۲/۲‏ معناه 
مختصرا بسناد اخر عن ابن عباس . وانظر الأرقام : ۲۲۱۰ ۰۳۰۷4 ٠٠۳۲۳‏ . 
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ل4۵ [سورة البقرة: .]٠٠١‏ وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال : قلت : يارسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : «أن تجعل لله ندأ وهو 
خلقك». قلت: ثم أی؟ قال : «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك». قلت: ٹم آی؟ قال: 5 أن تزانى بحليلة جارك» . ّ الله 
تصديق ذلك : : ووالِْينَ 9 يڏعون مع م الله إا اخ وَل يلون التفسن 
اتی حرم الله إل بالق ولا ون % [سورة الفرقان : ۲٩۸‏ 

والنبى صلى الله ع قد أمر بالعبادة فى المساجد وذكر فضل 
الصلاة ؤ فى الجماعة ورغب فى ذلك ولم يأمر قط بقصد مکان لأجل نبى 
ولا صالح » بل نهى عن اتخاذها مساجد. فلا يجوز أن تقصد للصلاة 
فيها والدعاء» وهذا كله لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله فقد قال 
بعض الناس : يارسول الله ربنا ا و فننادیه؟ فأنزل الله 
تعالی : ودا سَالّكَ عبادی عى انی ريب اجيب دَعوة الداع إا 
دعان قلَْسَْجیبُوا بی وایؤمتوا بی َعَم دود (سررة اب : FIAT‏ 


۱۸/٦ الحديث _ بألفاظ متقاربة - عن عبدالة بن مسعود رضصې الله عنه فى : البخارى‎ )١( 
(تفسير سورة البقرةء باب : فلا تجعلوا لله أندادا)» ۸/۸ (كتاب الأدب. باب قتل الولد‎ 
(كتاب التوحيد‎ ٠١۲/۹۰ (کتاب الحدود. باب إثم الزناه)‎ ۱۹٤/۸ خشية أن يأكل معه).‎ 
باب قول الله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادام ؛ مسلم ۱- ۱ (کتاب الإآیمانء باب کون‎ 
 )ناقرفلا (كتاب التفسير» تفسير سورة‎ ۱۸ - ٠۷/١ الشرك أقبح الذنوب) ؛ سنن الترمذى‎ 
۸۴۳ - ۸۲/۷ (کتاب الطلاق» باب فی تعظیم الزنا) ؛ سنن النسائی‎ ۳۹٤ / ۲ سنن آبی داود‎ 
۷٦/١ ۲۱۷/۰ (كتاب التحريم » باب ذكر أعظم الذنب)؛ المسند (ط . المعارف)‎ 
AYA" 

(۲) اورد ابن جریر الطبری فى تفسيره هذا الحدیث بروايتين» نعت الشيخ أحمد شاکر رحمه 

الله إحداهما بالانهيار والأخرى بالضعف. انظر تفسير الطبرى (ط . المعارف) 

۳ 1۸4۱-۰ (وانظر التعلیقات) . 


د 


۲ مناج السنة ح‎ ٠۴ 


وفی الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد»"'“؛ وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير 
فیقول : من یدعونی فأاستجیب له؟ من یستغفرنی فأغفر له؟ من یسالنی 
فأعطيه؟ حتی یطلع الفحر»” . ) 
فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه أمروا الناس بعبادة الله وحده لا 
شريك له وسؤاله ودعائه» ونھوا أن یدعی أحد من دون الله تعالی . وفی 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أحب البقاع إلى الله 
تعالى المساجد وأبغضها إلى الله تعالى الأسواق»”. يعنى البقاع التى 
كانت تكون فى مدينته ونحوهاء ولم يكن بالمدينة لا حانة ولا كنيسة ولا 
موضع شرك وهذه المواضع شر من الأسواق . 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «شرار الناس الذين تدركهم 
الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد» ؛ هذا إذا بنى المسجد 


)١(‏ الحدیث عن أپى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ٠٠١/١‏ (كتاب الصلاةء باب ما يقال 

فى الركوع والسجود) ؛ سنن النسائی (بشرح السیوطی) ۲/ ۱۸١‏ (كتاب التطبيق ؛ باب 

آقرب ما یکون العبد من الله عز وجل) ؛ سنن آبی داود ۳۲۰/۱ ۔ ۳۲١‏ (كتاب الصلاة 
(۲) سبق الكلام على حدیٹث النزول ۲۳ (ت )٦‏ . 

)۳( الحديث ۔ عم احتلاف يسير فى اللفظ - مروى عن أبى هریرة رصی الله عنه فى : مسلم 

114/١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح 

وفضل المساجد) . وفى المسند زط . الحلبى) ۸١/٤‏ قطعة من الحديث بمعناه برواية 
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المت مشهدا على قر مح فكيف وكثير من هذه المشاهد المبنية 
على (قبور)“ الأنبياء والصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهم كذب؟ 
وكثير منها مختلف فيه لا يتوثق فيه بنقل ينقل فى ذلك مما يوجد بالشام 
والعراق وخراسان وغير ذلك . والسبب فى خفائها وكثرة الخلاف فيها أن 
الله حفمل الدين الذى دعث ده رسوله بقوله : إا نحن رلا الذكر وإنا لَه 
لَحافظونٌ ‏ [سور: الححر: »]۹٩‏ واتخاد هذه معاد ر من الدين» فلهذا لم 
حفط هذه المقامات والمشاهد بل مبنی أمرهم على الجهل والضلال 
وإنما يستند أهلها إلى منامات تكون من الشياطين أو إلى (أخبار إما)“ 
والشياطين تضل أهلها كما تضل عباد الأصنام» فتارة تكلمهم » وتارة 
تتراءی لهم » وتارة تقضى بعض حوائجهم » وتارة تصيح وتحرك السلاسل 
التى فيها القناديل وتطفى ء القناديل » وتارة تفعل اورا خر كما تععل 
عبادة الأوثان التی کان للعرب» وھی اليوم تقعل مثل دلك فی أوثان 
الترك والصين والسودان وغيرهم فيظنون أن ذلك هو الميت أو ملك صور 
على صورته» وإنما هو شيطان أضلهم بالشرك. كما يجرى ذلك لعبّاد 
الأصنام المصورة على صورهة الادف) وهدا باب واسع ليس هذاموضع 
استقصائه] . 
)١(‏ قبور: ليست فى الأصل وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 
(۲ ) بعد عبارة «أو إلى) توجد إشارة إلى الهامش ولكن لم تظهر الكلمات الساقطة فى المصورةء 
ورجحت أن تكون هى ما أثبته بين القوسين . 


(۴) هنا ینتهی السقط الطویل فی (ب)۰ (ا)» (ن). (م)۰ وقد بدأ فی ص ٤0۹‏ . 
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العتلق عل أا قو له" : روان“ الأئمة معصومول کالانبیاء فی دك 
قوله : وأن الأثمة 


کالا ناء 


۲۲/۱ 


فصل 


فهذه خحاصة الرافضة الإمامية التى لم يشركهم فيها أحد - لا الزيدية 


الشيعة ولا ”سائر طوائف المسلمين - إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية 


مرسی بن جعفر» وأولئك مالاحدة [منافقون]. 


) © إلN‏ | د ٤ : .W(-‏ ا“ WL‏ 
) والامامية الاتنا عشرية' خير منهم بکثیر» فإن الإمامية مع [فرط] 


جهلهم وضلالهم فيهم خحلق مسلمون باطنأ وظاهراً / ليسوا زنادقة 


منافقون» لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم» وأما ولك فأئمتهم 
الكبار" العارفون بحقيقة دعوتهم”'الباطنية"" زنادقة منافقون» وأما 


)١(‏ الكلام التالى فی «منهاج الكرامة» (ك) ۱ (م). وسبق وروده فی هذا الجزء» 
ص ۹٩‏ . 

)"( مء ع: إن. 

(۴) ك: وأن الأئمة عليهم السلام معصومون كالأنبياء عليهم السلام لما تقدم فى ذلك. وانظر 
ما سبق ص ٩٩‏ . 

(£-€) : ساقطة من (م) فقط . 


)٥(‏ فی محمد بن إسماعیل : ساقط من (ن) وفی (م) سقطت عبارة «محمد بن٩‏ ۔وکتب نعمان 


الفقير فى هامش (أ) تعريفا بإسماعيل وبموضع دفنه ولكن لم تظهر إلا كلمات من التعليق . 
() منافقون: ساقطة من (ذ)ء (م). (۷) ن م: والإمامية الأشعريةء وهو خطا ظاهر . 


(۸) فرط : ساقطة من (ن)» (م). (4) ن م: الكفار. 
(۱۰) ب ۱: دعواهم .. ) )١١(‏ ع : الباطلة. 


O 


عوامهم الذين لم يعرفوا باطن أمرهم فقد يكونون"' مسلمين . 
وأما المسائل المتقدمة فقد شرك غير الإمامية فيها بعض الطوائف. 
إلا" غلوهم فى عصمة الأنبياء فلم يوافقهم عليه أحد أيضاء حيث ادعوا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يسهوء فإن هذا لا يوافقهم عليه أحد 
فيما علمت” . اللهم إلا أن يكون من غلاة جهال النساك فإن بينهم 
وبين الرافضة قدرا مشتركا فى الغلو وفى الجهل والانقياد لما لا يعلم 
صحته» والطائفتان تشبهان النصارى فى ذلك . [وقد يقرب“ إليهم 
بعض المصنفين فى الفقه"“ من الغلاة فى مسألة العصمة]" . 
والكلام فى أن هؤلاء أئمة فرض الله الإيمان بهم“ وتلقى الدين منهم 
دون غیرهم » [ٹم]“ فی عصمتهم عن الخطأاً فإن كلا من هذين“ 
القولين مما “لا يقوله إلا مفرط فى الجهل أو مفرط فى اتباع الهوى أو 
فى كليهما “٠‏ فمن عرف دين الإسلام وعرف حال هؤلاءء كان عالما 


)١(‏ ع ا ن م: فقد یکونواء وهو خحطأً. 

(۲) ت م: إلى ؛ وهو تحريف . 

(T)‏ ب ن م: فإن هذا لا أعلم أحدا يوافقهم عليه ؛ وفى (أً) سقطت كلمة «عليه». 
(۴) ب ا تقرب. 

(ه) فى الفقه: ساقطة من (ب). (أ). 

)٦(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) ن: فرض الله الايمان عليهم ؛ م: فرض ا 
(۸) ثم : ساقطة من (ن). (م). 

. ع۲ فان کلام هذین‎ )٩( 

)٠١(‏ مما: ساقطة من (ب) (أ). 

()۱١(‏ ن م۰ ع: فی کلاهما. 
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الرد على قوله : 


وأخذوا 
أحكامهم 
الفروعية عن 
الأائمة 
الخ . 

الوجه الأول 


الا م ین ما ل ا علو ا ا SN‏ 
ان ا وهو هنا لم يذكر حجة غير حكاية المذهب فأخرنا الرد 


lig‏ فا اا أحکامھہ” و عن الأئمة ا 
الناقلين عن جدهم رسول الله صليالله عليه وسلم € ت اله اخره. 
من العلماء به كما يتعلم سائر المسلمين» وهذا متواتر عنهم . فعلى بن 
الخ روئ تار ة عن انان بن غضان ن عفان غ اماف ی رنه 
المسلم» رواه البخارى ومسلم [ فی الصحيحب °" ¢ وسمع من أبی هر بره 
a ™ (۱)‏ الجزء» ص ۹۹ . 
€3 ب e‏ الحديث؛ | یتعلمون حدیٹ (وسقطت کلب جدهم). 

3 سف جه ۸۲/۲ (ت‎ )٥( 

٠ قال اين منعد: وروق آبان عن‎ . 8 ١ آبان بن عثمان بن عفان. أو شعيد المتوفى نة‎ )٦( 
؛ الجرح‎ ٠٠١۳ ٠١١/١ أبيه» وكان ثقة وله أحاديث» . ترجمته فی : طبقات ابن سعد‎ 
؛ تهذیت الأسناء واللغات للنووی› ف ١إ حا‎ ۲۹۵٥ ف 1»> ص‎ ١ والتعديل › ح‎ 


ص ٩۷‏ ؛ الخلاصة للخزرجى › e‏ 
)¥( م: وعن » وهو تحربف . 
(^A)‏ ب آ۱ 


EA - i‏ (کتاب الحج» TT e‏ 0 (کتاب المغازی. باب 
أين ركز النبى صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح)» ٠١۹/۸‏ (كتاب الفرائض» باب 
لا يرث الكافر المسلم). وهو مروی أیضا فی مسلم ۱۲۳۳/۳ (آول كتاب الفرائض) . 
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قول النبى صلى الله عليه وسلم : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 2 
عضو منها عضوا من النار حتى فرجه بفرجه» أخرجاه فى الصحيحين' 
ویروی عن ابن عباس رضى الله عنه عن رجال من الأنصار: «رمى بنجم 
فاستنار» رواه مسلم"]'. 


وفى سند الحديث فى هذه المواضح جميعا: عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان 
ع اشاة ن ريد ورو ي مان هو فی تان .وانطر ظط قات ان هة 
٠١۱ ٥‏ . والحدیث فی سنن أبی داود ۱۷۲/۲ (کتاب الفرائض باب هل یرٹ 
المسلم الکاض) ؛ سنن الترمذی ۲۸٦۹/۳‏ ۔ ۲۸۷ (كتاب الفرائض ‏ باب ٤۱)؛‏ سنن ابن 
ماجة ٩۱۱/۲‏ ۔ ٩۱۲‏ (كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام من آهل الكض . 

(۱) الحدیث عن أبی هريرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱٤٤/۳‏ (كتاب العتق. باب ما جاء 
فی العتق وفضله) ؛ مسلم ۱٠٤١۸ - ۱۱٤۷/۲‏ (كتاب العتقء باب فضل العتق) . وقد جاء 
الحدیث بمعناه فى مسلم من أربع طرق كلها عن أبى هريرة رضى الله عنه » وف سند قرا 
إلى الرواية التى ذكرها ابن تيمية: . . عن زيد بن أسلم عن على بن حسين عن 
سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة . وفى الرواية التى اتفق عليها الشيخان سمع سعياء بن 
مرجانة الحديث عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بعدها «فانطلقت 
إلى على بن حسين فعمد على بن حسين رضى الله عنهما إلى عبد له أعطاه به عباالله بن 
جعفر عشرة الاف درهم أو ألف دينار فأعتقه» ؛ والحديث فى : E‏ 
النذورء a‏ من أعتق رقبة) . والحديث بمعناه عن واثلة ‏ بن الاسقم رصىی ا 
عنه فی : e‏ او (كتاب العتق» باب فى تراب العتق) . 

(۲) الحديث فى : aE DNDN ES‏ الكهان) 
ونصه : «. . عن ابن شهاب حدثنی على بن حسين أن عبدالله بن عباس قال : آخبرنی رجل 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رمى بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صاى الله عليه وسلم : «مادا 
كنتم تقولون فى الجاهلية إذا رمى بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم كنا نقول: ولد الليلة 
رجل عظيم ومات رجل عظيم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها 
لموت أحد ولا لحياته. . الحديث». ورواه أحمد بمعناه فى مسنده (ط . المعارف) 
۳۴--۲۱۹ (رقم ۱۸۸۲ وانظر التعلیق) ؛ والترمذی فی سننه ت / ٤١-٤۰‏ (کتاب 
التفسير» سورة سبأً) . 

(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
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الوحه الثانى 


وأبو جعفر محمد بن على يروى عن جابر بن عبدالله حديث مناسك 
الحج الطويل» وهو ا 
مسلم فی صحیحه من حدیث جعفر بن محمد [عن آبيه] عن جایر" . 

وأما ثانا“ : فليس فی هؤلاء من أدرك النبى صلی الله ا ر 


ممیز إلا على رضى الغ وهو الثقة الصدوق” فيما يخبر به عن 


الى صلى ا > کما أن أمثاله من الصحابة ثقات صادقون 


فیما یخبرون به أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلمء وأاصحاب النبى 

صلى الله عليه وسلم - [ولله الحمد] “- من أصدق الناس حدرٹا عنه» 

اتو و ع کی مرا کان ا 

الهنات ما يقع ولهم ذنوب وليسوا معصومينء ومع هذا فقد جرب“ 

) عن أبيه : ساقطة من (ب)ء (ا)ء (ن)» (م).‎ )١( 

(۲) بعد كلمة جابر فى (ب)ء عبارة: ويروى أيضا. وفى (ن) . وروى أيضا. والعبارات زائدة 

ولعلها سهو من النساخ . وحديث مناسك الحج الطويل الذى يذكره ابن تيمية رواه مسلم 

۸4۳-۲ (كتاب الحج› باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم). وفى الحديث 
(ص :)۸۸٦‏ «. . حدثنا حاتم بن إسماعيل المدنى عن محمد عن أبيه قال دخلنا على 
جابر بن عبدالله سال عن القوم حتی انتھی إلى فقلت: آنا محمد بن على بن حسين 
فأهوی بيده إلى رأسى فنزع زرى الأعلى ثم نزع زرى الأسفل ثم وضع كفه بين ثدبي وأنا 
يومذ غلام شاب فقال: و E‏ 
الحديث» . 

(۳) ب ا: وأا الث وهو حط . وقبل هذه العبارة توجد عبارة «ویروی أیضاء فی (ا)ء ا 
(ن)» (م). وبعدها یوجد بیاض فی (ا)» (ب). 

.)( إلا على رض الله عنه: ساقط من (ب)»ء‎ )٤( 

e 

() ولله الحمد: ساقطة من (ن)» (م)( وفی (ع): فلله الحمد. 


û )۷(‏ : حرف» وهو تحریف . 


_ £0 - 


۷۷ 


أصحاب النقر“ والامتحان أحاديٹهم واعتبروها دما دعتبر و الاأخاديت. 
فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبةء بخلاف القرن الثانى فإنه كان فى 
آهل الكوفة جماعة يتعمدون الكذب. 
ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقهء 
حتى الذين كانوا ينفرون'" عن معاوية [رضى الله عنه] إذا حدثهم على 
منبر المدينة يقولون / : وكان لا يتهم فى الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم” » وحتی بسر بن بی أرطاة' مع ماعرف منه: روی 
حدیئین رواهما أبو داود وغیره“ لأنهم معروفول بالص دف 
(1) بب ا: النقر» وهو تحريف. 
(۲) به: ساقطة من (ب)› (ا) . 
(۳) ب (فقط): ینقرون. وهو تحریف . 


. رضی الله عنه : زيادة فى ()» (ب)‎ )٤( 
E ٤٠١/۴ قال ابن حجر فى ترجمة معاوية فى الإصابة‎ )٥( 


وجرير البجلى ومعاوية بن خديج والسائب بن يزيد وعبدالله بن زبير والنعمان بن بشير 
وعيرهم» . 

(1) ع٠‏ ن م: بشر بن أبى أرطاة» وهو خطأً. وهو عمیر بن عویمر بن عمرانء اخحتلف فى 
سماعه عن النبى صلى الله عليه وسلمء كان من قواد معاوية رضى الله عنه ومن ولاته على 
البصرة وعلى اليمن وقد أمره معاوية أن ينظر من كان فى طاعة على باليمن والحجاز فيوقع 
بهم ففعلل ذلك وقيل إنه بطش بأهل اليمن وعسفهم . وتوفى بسر على الأرجح سنة ۸٩‏ بعد 
أن اختلط عقله . انظر ترجمته فى : الاصابة ۲/۱١٠؛‏ الاستیعاب ١١١/١‏ -١۱۷؛‏ 
الجرح والتعديل ج ١ء‏ ف ۰١‏ ص ٤۲۲‏ ۔ ٤۲۴۳‏ ؛ طبقات ابن سعد )٨۹/۷‏ ؛ الخلاصة 
للخزرجی ص ٤١‏ ؛ الأعلام ۲۳/۱ - ۲٤‏ . 

(۷) روی أبو داود فى السنن ۲٠٠/٤‏ (كتاب الحدود. باب فى الرجل يسرق فى الغزو 


أيقطع ؟) : عن جنادة أبى أمية قال : تامع بسر بن أرطاة فى البحرء فار تی بساری يقال له ر 


- {0۷ _ 


۳۰/۱ 


عن" النبى صلى الله عليه وسلم» [وكان هذا]"“ حفظاً من الله لهذا 
الل ا ن ل ا ا ف 
ن ا ا ری ور ا ران 
يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون : 
[فلان]” کذاب. 
وقد كان التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة لا يكاد' يعرف فيهم 


مصدر قد سرق بختية » فقال سمعت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا 
تقطع الأيدى فى السفر» ولولا ذلك لقطعته . والحدیث فى : سنن الترمذى ٥/۳‏ (كتاب 
الحدود» باب ما جاء أن لا يقطع لأیدی فى الغزو) وقال الترمذى: «هذا حديث غريب› 
وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الاسناد نحو هذا» . والحديث عن بسر فى : سنن (النسائى 
۸ (كتاب قطع السارق. باب القطع فى السض ولفظه : «لا تقطع الأيدى فى السفر» . 
وصحح الألبانى الحذيك فى «صحيح الجامع الصغير» ۱٦۸/٠١‏ . وروى هذا الحديث 
آحمد فی مسنده (ط . الحلبی) ۱۸۱/۰٤‏ . وفی ذخائر المواریٹ آنه روی فى سنن الترمذى 
فی کتاب الحدود وفی سنن النسائی فی کتاب قطع السارق. وروی أحمد فى مسنده فی 
الموضع السابق حديثا آخر عن بسر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: «اللهم 
أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وأجرنا من خحزى الدنيا وعذاب الآخرة» . وذكر ابن حجر فى 
«الإصابة» فى ترجمة بسر أنه مروى فى صحيح ابن حبان وكذا ذكر النبهانى فى «الفتح 
الكبير» وأضاف أن الحاكم رواه فى المستدرك. . 
(۱) ب ا ن م: على . 
(۲) وکان هذا: فی (ع)ء فقط. 
(۳) ب ا:واحل. ۰ ٠‏ 


. كان: ساقطة من (ب) فقط.‎ )٤( 


(0)) ب ا: الا 


() فلان: ساقطة من (ن)ء (م). . )¥( ع : لا یکادون. 


- (0۸ - 


گات لكن الغلط لم يسلم منه [بشر]"» وهذا يقال فيمن يضعف منهم 
ومن أمثالهم : تكلم فيه بض" أهل العلم من قبل حفظهء أى من جهة 
سوء حفظه فيخلط” فينسى » لا من جهة تعمده للكذب. 

وأما الحسن والحسين فمات النبى صلى الله عليه وسلم وهما صغيران 
فى سن التمييز» فروايتهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قليلة . 

وأما سائر الاثنى عشر فلم يدركوا النبى صلى الله عليه وسلم» فقول 
القائل : إنهم نقلوا عن جدهم. إن أراد بذلك أنه أوحى إليهم ما قاله"“ 
جدھم فھذہ نبوة» کما کان یوحی ا 
غر ن الا نتاف 

o 
الغير الذى سمعوه منهمم” سواء كان ذلك من بنى هاشم أو غيرهم.‎ 
ق ا ی إلا بكمال العناية والاهتمام؟ فإنه كل‎ 
من کان أعظم اهتماماً وعناية بأحادیث ای ل ادل ر وا ا‎ 
. من مظانها کان أعلم بها‎ 

وليس هذا" من خحصائص هؤلاء. بل فى غيرهم من هو أعلم بالسنة 


(۲) بعض: ساقطة من (ب). (ا). 
(۳) فيغلط : ساقطة من (ب)» (ا). 
)٩(‏ ب (فقط): النبي» وهو خحطأً. 
() ب اي ن م: قال. 

(( ل م ع منه. 

(۷) هذا: ساقطة من (ب) فقط . 
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من اکٹرھم [کما یوجد فی کل عصر کثیر' من غیر بنی هاشم آعلم 
e‏ أکثر بنی هاشم ]» فالزھری'' ا النبى صلى الله 

عليه وسلم وأحواله وآقواله [وأفعاله]“ باتفاق اهل فا بی جعفر 
ا 


Gl (۲)‏ (م). 

)۳( ار کر تمد ین معام بن ع ات بن داه بن شهاپ زمري سبقت ترجمته 
۱ه . وانظر عنه أيضا: وفیات الأعیان ۳۱۷/۴۳ - ۹٠۳؛‏ تذكرة:الحفاظ 

) ۱--۱۱۳؛ الأعلام ۳۱۷/۷. 

)٤(‏ وأفعاله : ساقطة من (ب)ء (ا)ء (ن)ء (م). 

)٥(‏ ار ران ع و غل وی ابی ن ای ن ع ا طا ت 
ترجمته ٥۰۷/۱‏ (ت ۲) . وانظر عنه أیضا: طبقات ابن سعد ۳۲۰/۰ +۳۲٤‏ تذكرة 
) الحفاظ ۱٠۲١ ۱۲٤/۱‏ ؛ وفيات الأعیان ۳٠٤/۳‏ ؛ تاریخ اليعقوبى (ط. بيروت) 
۴۲٣-۲‏ الأعلام ٠١١/۷‏ . وسيتكلم ابن تيمية عنه بالتفصيل فيما يأقى ‏ 
۲۳--۱۲ (ب). ` 

( أبو الحنسن موسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق) بن محمد (الباق)» ولد سنة ۱۲۸ وتوفى 
سنة ۱۸۳ . قال أبو حاتم : ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين . وقال غيره : E‏ 
عابدا جوادا حلیما کبیر القدر. انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ٤‏ / ۳۷۳ - ١۳۹؛‏ الجرح 
والتعديل ج ٤ء‏ ق »١‏ ص ۱۳۹؛ العبر للذهبى ١/۲۸۷؛‏ تاريخ اليعقوبى 
۲/££ - £10 ال لل ر e ۷۰ eg‏ 
ابن تيمية فیما یلی ٠۲١-۱۲۲/۱‏ (ب). 

(۷) أبو الحسن على (الرضا) بن موسى (الكاظم)ء ولد سنة ٠١۳‏ وتوفى سنة ٠٠۴‏ وقيل سنة 

۲ زوجه المأمون ابنته وجعله ول عهده ولکنه مات فی حياة اع انظر ترجه فی : 


cm 


على '' فلا یستریب من له من العلم نصيب أن مالك و 
EE‏ ر" ت د ت r‏ وا 0 ى م ا 


والأوزاعى“ ويحيى بن سعيد" ووكيع بن الجراح' ' وعبدالته ابن 


وفیات الأعيان ٤۳٤ ٤۳۲/۲‏ ؛ تاریخ الطبری ٠١۰/۷‏ ؛ تاریخ الیعقوبی ٥١/۲‏ ؛ 


(۱) 


() 
(۳) 


(٤( 


(°) 


(1) 


(۷) 


العر للذهبی ۱/١٤۳؛‏ الأعلام ۱۷۸/١‏ . وسيتكلم ابن تيمية عنه في| بعد ٠۲٠١/۲‏ 
83 ) 

أبو جعفر محمد (الجواد) بن على (الرضا). ولد سنة ۱۹١‏ وتوفى سنة ۳۲١‏ كان رفيع القدر 
ذکیا. انظر ترحمته فی : وفیات الأعیان ۳/ +۳٠١‏ العر للذھی ۳۸۰/۱ ۔ ۳۸۱؛ شذرات 
الذهب £۸/۲؛ تاریخ بغداد ,.٥١ ٥4/۳‏ وسیتکلم عنه ابن تيمية فى هذا الكتاب 
۷/۲ ۱۲۸ (ب) . 

حماد بن زید: ساقطة من (م)؛ وسبقت ترجمته ۱٤٤/۲‏ (ت ۱). 

ب ا: حماد بن مسلمةء وهو خطأً. وحماد بن سلمة بن دينار البصرى. أبو سلمة شيخ 
اللإسلام ومفتى البصرة النحوى المحدث توفى سنة ۱۹۷ وقد قارب الثمانين . انظر 
ترجمته فی : تذکرة الحفاظ ۲۰۲/۱ ۲۰۳۴ ؛ تهذیب التهذیب ۱۱/۳ - ۱١‏ ؛ ميزان 
الاعتدال ۲۷۷/۱ - ۲۷۹ ؛ الأعلام ۲/۲ -۳. 

الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى » أبو الحارث. شيخ الديار المصرية وعالمها 
ورئيسها . قال الشافعى : هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به . ولد سنة ٩ ٤‏ وتوفى 
سنة ۱۷١‏ . انظر ترجمته فی : تذكکرة الحفاظ ۲۲۲/۱ - ۲۲۹ ؛ وفيات الأعيان 
۱ --_ ۲۸۷ ؛ طبقات ابن سعد ۵۱۷/۷ ؛ الأعلام ٠٠١/١‏ . 

عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعى » انو عرو الحافظ شيخ الإسلام إمام الشام 
فى الفقه والزهد. ولد سنة ۸۸ وتوفى سنة ٠١١‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
۱ --_۱۸۳ ؛ وفات الأعیان ١--١١۳؛‏ الجرح والتعديل» ج ا١‏ ق۲ 
ص ۰۲٣۹‏ ۷ تھذیب الاسماء واللغات للنووی ق c۱١‏ ج e۱‏ ص ۲۹۸ -۳۰۰؛ 
الأعلام .۹٤/٤‏ 

ن م: ویحیی بن سعد وهو خطأً. ویحیی بن سعید بن فروخ القطان. ابو سعید سید 
الحفاظ ولد سنة ٠۲١‏ وتوفى سنة ۱۹۸ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
۱---- ۳۰۰+ طبقات ابن سعد ۲۹۳/۷ ؛ تهذيب الأسماء واللغات. ق ١ء‏ ج ۲ء 
ص ٠١٤‏ ۔ ٠٥١١‏ ؛ الجرح والتعدیلء ج ٤‏ ق ۲ ص ۱١۰‏ ۔ ۱١۱‏ الأعلام ۱۸۱/۹ . 
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى . أبو سفيان. الإمام الحافظ الثبت محدث العراق أحد 
الأئمة الأعلام ولد سنة ۱۲۹ وتوفى سنة ۱۹۷ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 
۳۰۹-۹۱؛ الجرح والتعدیلء ج ٤ء‏ ق ۲ ص ۳۷ - ۳۹؛ تهذيب الأاسماء 
واللغات. ق ۱ء ج ۰۲ ص ٤٤۱۔١٤۱‏ ؛ الأعلام ٠١١/۹‏ . 


mE 


المبارك' والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية' وأمثالهم 
أعلم بأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم [من ھؤلاء]' . 
وهذا أمر تشهد به الآثار التى تعاين وتسمع » كما تشهد الآثار أن عمر 
بن الخطاب [رضی الله عنه] کان أعظہ ^ فتوحاً وجهادا بالمؤمنین" 
وأقدر على قمع الكفار والمنافقين من غيره مثل عمال وعلی › رصی الله 
- ومما يبين ذلك أن القدر الذى نقل عن هؤلاء من الأحكام المسندة 
ا الئبی صلی الله عليه وسلم ينقل عن" أولئك ما هو أضعافه. 
وأما دعوی الفاف أن کل م اف به الواحد من هؤلاء تیر ل ) 
بنده عن النبى صلى الله عليه وسلم فهذا كذب على القوم رضى الله 
عنهم أجمعين. اهم او یمیزون بین ما یروونه عن النبى صلی الله 
عليه وسلم وبين ما یقولونه من غير ذلك» وکان علی رضی a‏ 
1( سبقت ترجمته ۳/۲ (ت .)٤‏ 
(‘ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى التميمى المروزى؛ بو يعقوب بن راهويه» ولد سنة 
٩‏ وتوفی سنة ۲۳۸ . قال الذهبى : نزيل نيسابور وعالمها بل شيخ أهل المشرق› روی 
اا ومسلم اخ وابن معين والترمذى والنسائى وغيرهم . . انظر ترجمته فی : 
تذكرة الحفاظ ٤٤٥ _ ٤۳۳/۲‏ ؛ وفيات الأعيان ۱۷۹/١‏ - ١۱۸؛‏ الجرح. والتعديل. 
جا قا ص۹٠‏ ۰ ۲۱۰ ؛ طبقات الحنابلة ES ٠٩/۱‏ 
(۳) عبارة «من هؤلاء»: ساقطة من (ن)› (م). 
)٤(‏ رضی الله عنه : ليست فى (ن)› 5 
(ه) ب ا: أکثر. 
(7) ۵ م: بالمسلمين . 
(۷) عن: ساقطة من (ع). 


ET 


إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن أخر من السماء 
إل لار اخ ال عن آل اكات غل وواد خدنکم فا یی 
وبينكم فإن الحرب خدعة . ولهذا كان يقول القول ويرجع عنه. ولهذا 
كانوا يتنازعون فى المسائل كما يتنازع غيرهم» وينقل عنهم الأقوال 
المختلفة كما ينقل عن غيرهم» وكتب [السنة و] والشيعة"' مملوءة 
بالر وايات المختلفة عنهم . ) 
وأا قوله"': «إن الإمامية يتناقلون ذلك [عن الثقات]“ ا ع الرد على قوله: 
سلف إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين». | 
فيقال: أولا: إن كان هذا صحيحا فالنقل عن المعصوم الواحد يغنى عن اقات 
[عن] غیره» فلا حاجة فی کل زمان إلى معصوم . کک 
وأيضاء فإذا كان النقل موجوداء فأى فائدة فى هذا المنتظر الذى لا 
ينقل عنه شىء؟ إن كان النقل عن أولئك كافياً فلا حاجة إليه» وإن لم 
يكن كافيا لم يكن ما نقل عنهم كافيا للمتقدى بهم . 
ویقال انیا : متی ثبت النقل عن" أحد هؤلاء کان غايته'" أن يکون الوجه الاق 
کما لو سمع منه» وحینئذ فله حکم / آمثاله. ۳۱/۱ 


الوحه الأول 


(۲) الكلام الال ی ورو ر 27 ا ق 0 

(۳) جملة «عن الثقات» ساقطة من النسح الخمسة. وجاءت فى الموضعين المذكورين فى 
الكعليى السابيى: 

. عن : ساقطه من (ن) فقط‎ )٤( 

() ب: متی یثبت؛ |: حتی یت . 

(7( ع عند. 

TT 


Ra 


الوجه الث 


0 


ارم اتی r‏ 
حتى نسبوا إليه كتاب «الجَمر» و «البطاقة» [و «الهفت»] و «اختلاج . 
الأعضاء» [و«جدول الهلال»]"“ و«أحکام الرعود“ والبروق» و«منافع ) 
بور ااا و ا ا 


(۱) 


م: مثلما. 

والهفت : ساقطة من (ن) . 
وجدول الهلال: فى (ع) فقط . 
ن : الوعود. 


ومنافع سور القران : ساقط من (ب)› (ا) . 


وقراءة القرآن فى المنام : فى (ع) فقط . وقد ا جعفر الصادفق کی 
العلوم الباطنية الخفية التى يزعم الشيعة أن أئمتهم اختصوا بهاء ومن أشهر هذه الكتب 
کتاب «الحض» وقد نسب آحیانا إلى على رضی الله عنه (انظر بروکلمان ۱۸۲/۱ حیث 
يتكلم عن كتاب لعلى رضى الله عنه بعنوان «الجفر تنبؤ بالأحداث إلى نهاية العالم»)» 
ونسب أحيانا أخرى إلى جعفر الصادق (انظر بروکلمان ۲۹۰/۱ ويذكر بروكلمان أيضا 
فى نفس الصفحة أن من كتبه كتاب «اختلاج الأعضاء» وكتاب «منافع سور القرآن»). 


وکات د مقدمته ۷1۷-۷٦٦/۲‏ (ط. على عبدالواحد وافى» 


۸ أن كتاب الجفر من الكتب التى تبين ما يطرأ على الدول من أحداث عن 
طريق الأثار والنجوم › ۰ إن هارون بن سعيد العجلى روى هذا الكتاب عن جعفر 


الصادق وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض الأشخاص متهم على 


الخصوص. وكان ا عند جعفر فى جلد ثور صغيرء ولذلك سماه هارون باسم الجلد 
الذى كتب عليه وكان فيه تفسير القران وما فى باطنه من غرائب المعانى المروية عن 
جعفر. على أن ابن حلدون يقول بعد ذلك : «وهذا الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف 
عينه» وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل» . 

وينقل الأستاذ الشيخ محمد أبو زهره فى كتابه: الإمام الصادق» ص ۳٤‏ (ط . دار 
الفكر العربى) عن كتاب «الكافى» للكلينى «أن الجفر فيه توراة موسى وإنجيل عيسى 
وعلوم الأنبياء والأوصياءء ومن مضى من علماء بنى إسرائيل» وعلم الحلال والحرام وعلم 


E mE 


ا غوف وا ا ا کرک م اا 


عبدالرحمن السلمى ]"' وصارت هذه مكاسب للطرقية وأمثالهم» حتى 
زعم بعضهم أن كتاب"'" «رسائل إخوان الصفا» من كلامهء مع علم كل 
عاقل يفهمها ويعرف الإسلام” أنها تناقض دين الإسلام. 


ىة 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(£) 
(9) 
(( 
(۷) 


وأيضا ٹھی نما 2 صفت عد موت جعفر ن E‏ بنحو مائتی 


اب 


فان جعفر / بن محمد توفی مده بال وأربعين ومائه» وهذه 


ما كان وما يكون . ثم يذكر أن الجفر قسمان : أحدهما كتب على إهاب ماعزء والأحر كتب 

على إهاب کبش» . وانظر: الکافی للکلینی ۲۳۸/۱ ۔ ۲٤۲‏ ط . طھران. ۱۴۸۱١‏ . 
وانظر عن الجفر وسائر كتب الشيعة الباطنية : دائرة المعارف الإسلامية » مادة «الجفر» 

بقلم ماكدونالدء مادة «جعفر بن محمد الصادى» بقلم سترشتين ؛ ا العقيدة 

والشريعة فى الإسلام (الطبعة الثانية)» ص ۲۱۲-۲۱۱ ٠۳۷۱‏ ۴۷۲؛ محمد أبو 

زهره: الإمام الصادق. ص ۳۳ - ۳۷ . وقارن: التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون. 

مادة «الجشر». 

ب (فقط) : التعسيرء وهو تحريف ظاهر. 

ما بين المعقوفتين : ساقط من (ن). (م). وأبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد 

السلمى » ولد سنة ۳٠١‏ وتوفى سنة ٤٠١‏ . قال الذهبى : «شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم 

وطبقاتهم وتفسيرهم. قيل : كان يضم الأحاديث للصوفية ». وتوجد من كتابه «حقائق التقسير» 

أكثر من نسخة خطية . انظر: مقدمة نور الدين شريبة لكتاب «طبقات الصوفية» للسلمى 

(ط. المنیاوی» ۳/۱۳۷۲١۱۹)؛‏ ميزان الاعتدال ٤1/۳‏ - ۷٤؛‏ تاريخ بغداد 

۲٤۹ _ ۲‏ ؛ اللباب لاأبن الآثير ١/٤١ه٠؛‏ لسان الميزان +۱۴١ ٠٤١/٠١‏ الأعلام 

"° /٦ 

ن م : مكاسب الطرفيةء وهو تحريف . 

. م کاتت‎ ES 

e 

ب (فقط ) : جعفر بن محمد رضى الله عنه. 

ب ۱: مائه سنه وهو حطأً. 


- 0© 


ص ۷۸ 


وضعت”“ فى آثناء المائة الرابعة لما ظهرت الدولة i‏ بمصر وبنوا 
القاهرةء فصنفت على مذهب أولئك الإسماعيلية. کما یدل على دلك 


ا ا ا ما ج غل ليود ااا ااد ای 
على سواحل الشامء وهذا إنما كان بعد المائة الثالثة. [وقد عرف الذين 
صنفوها مثل زيد بن رفاعة وأبى SA a‏ المعروف 
بالمقدسى وأبى الحسن على بن هارون الزنجاني” وأبى أحمد 
النهرجورى“ والعوفى . ولأبى الفتوح المعافى بن زكرياء الجريرى 
وا كات ر را اد ی و ات ار 
حیان التوحیدی فی کتاب «الإمتاع والمؤانسة»]. 


(۱) ب: وهی صنفت؛ ۱: وصنفت 

(۲) فى الأصل (ع): ابن سليمانء والصواب ما أثبته » وهو الذى ذكره القفطی فى كتابه «تاريخ 
الحکماء»» ص ۸۳ (ط . لیبزج» )۱۹٠۳‏ نقلا عن أبى حيان التوحيدى (انظر: الإمتاع 
والمؤانسة ٤/۲‏ ط . لجنة التاليف ۱۹٤۲١‏ ؛ المقابسات. ص 4١‏ تحقيق السندوبى › 

. .)۱۹۲۹/۱۳٤۷ القاهرةء‎ 

(۳) فى الأصل: الريحانىء والصواب ما أثبتهء وهو الذى فى تاریخ الحكماء» نفس 
الصفحة ؛ المقابسات. نفس الصفحة ؛ اللامتاع 0/۲ 

)٤(‏ فی «دائرة المعارف الإسلامية» مادة: إخحوان الصفا: محمد بن أحمد النهرجورى ؛ 

«الإمتاع» و «المقابسات» : «أبو أحمد المهرجانى » . ) 

(ه) تكلم الدكتور ألبرت ديتريش عن كتاب «الجليس والأنيس» وعن مؤلفه المعافى بن زكرياء 
بن يحيى الجريرى النهروانى المتوفى سنة ۳۹١‏ فى مجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق» ج ۳» ص ۳۹٤١ ۳۸١‏ (وانظر ترجمة المعافى فى : إنباه الرواة 
۲۹۷-۳ ؛ الفهرست لابن الندیم» ص ۲۳١‏ ؛ بغي الوعاةء (ص ۳۹٤‏ ۳۹۵). 

ص .)۳۹١ ۳۹٤‏ ) ) 
)١(‏ انظر: الإمتاع ۳/۲ -۱۸؛ المقابسات» ص ٤١‏ -١٠ه.‏ ) 
(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط وقد نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية إلى كلمة «العوفى» = 


ESS 


أكذب خلق الله » فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب قبل أن 

العراق حتى كان أهل المدينة يتوقون' أحاديثهم » وكان مالك يقول : 

نلوا أحاديث [أهل]" العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب : لا تصدقوهم 

ولا تکڏبوهم'' 

فال ا ا ا ق سمعنا فی بلدکم 
ئم کتب ما یلی : «ورآیت فی کتاب وال للحاحظط یذکر مصنفات سهل بن هارون 
کات حسن بن سهل ویذکر منها کنات «إحوان الصفا» ولعل الكتاتب المشهور اليوم بين 
الناس بإخوان الصفا المؤلف بعد المائة الثالثة مأخوذ منه. وكأن أشياع الفاطميين مؤلفو هذا 
الكتاب زادوا ونقصوا فى تأليف سهل بن هارون وأبقى اسمه القديم عليه : وكان سهل هذا 
من المتفلسفين عرب كتبا كثيرة من كتب الفللاسفة». 
وقد ذكر الجاحظ فی «البیان والتیین» ٥۲/۱‏ من کتب سهل بن هاروك بن راهہرنی 
(الكاتب المتوفى سنة .٠٠١‏ وانظر الأعلام) كتاب «اللإخوان» وذكره ابن النديم فى 

(۲) أهل: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) علق مستجی زاده فی هامش (ع) على کلام ابن تيمية السابق بقوله: «لعل المراد من 
الأحاديث ليست أحاديث رسول الله لأن فيهم مثل مالك بل أعلى كعبا منهم فى التوٹيق 
بل المراد الأخبار الملفقة ركذا قرأتها والكلمة غير واضحة) لما غلب عليهم التشيع » وهم 
أكذب الناس [ولذا] كان صدق غالبهم مشككا» . 

)٩(‏ ل م وال فول بن اللحسن وقال له عبدالرحمن بن مهدی. وهو خحطأً . وكنية كل من 
مالك ر e RE‏ الما ھی : أبو غد الله ول حاء فی ترجمة 
عبدالرحمن بن مهدى أنه سمع من مالك : وسياق الجملة يدل على أن الحوار كان بينه 
وبين مالك . وابن مهدى هو آبو سعيد عبدالرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى البصرى 
اللؤلؤى. الحافظ الإمام» ولد سنة ٠۳١‏ وتوفی سنة ۱۹۸ . انظر ترحمته فی : تھڑیں حح 


- (0V - 


أربعمائة E‏ 3 ونحن a‏ يوم e‏ هذا کله ! 
ا ) ) 

وهذا مح أنه" ' کان فی الكوفة وغيرها من الغقات” الأكابر كثيرء لکن 
لكثرة ”“ الكذب الذى كان أكثره"“ فى الشيعة صار الأمر يشتبه على من 
لا يميز بين هذا وهذاء بمنزلة الرجل الغريب إذا دخل بلدا" نصف أهله 
كذابون خوانون فإنه يجترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة » وبمنزلة 
الدراهم التى كثر فيها الغش فإنه يحترس عن المعاملة بها من لا يكون ‏ 
نقادا“ ولهذا کره لمن لا یکون له نقد وتمییز النظر فى الكتب التى يكثز 
فيها الكذب فى الرواية والضلال فى الآراء ككتب أهل”" البدعء وكره 
تلقى العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب فى كلامهمء وإن ِ 
كانوا يقولون صدقا كثيرا . فالرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل 
المعرفة بأحوال الرجال.. 
الحهذیب ۲۸۱-۲۷۹/۹؛ تذكرة الحفاظ ۲۴۲-۴۲۹/۱ تاريخ بداد 
IS £۰/۱‏ ) 
EE OF‏ : يا با عبدالرحمن ٣‏ (۲) ن م: وتبیعون. 
)۳( ب ا م ا ١‏ 
)٤(‏ ن : الالتفات : وهو تحزیف . 
)٥(‏ ب: ومن كثرة؛ أ: من كثرة. 
()( ل م: الذی أکثره کان . 
(۷) س ای ن م إلى بلد . ۰ 
(۸) ب: وآن؛ ۱: وآنه. 
EN‏ و 

)٠١(‏ أآهل: ساقطة من (ب)؛ (ا). 


- ETA 


# فصل 4 
وأسا قوله" : «ولم يلتفوا إلى القول بالرأى والاجتهاد» وحرموا الأخذ 
بالقیاس والا ستحسان» . ) 
فالكلام على هذا من وجوه : 
أحدهما: أن الشيعة فى هذا مثل غيرهم» ففى أهل السنة فى الرأى 
والاجتهاد والقياس والاستحسان كا فى الشيعة النزاع ى ذلك فالريدية 


9 


تقول بذلك وتروی فيه الروابات عن الأئمة 
الثانى أن کشيرا نافيل ال تة لاف TT‏ _ ل 


)١(‏ الكلام التالى سبق وروده فى (ك) ۸۳/١‏ (م). وهو اخحر القسم الأول من كلام ابن 
المطهر فى الوجه الأول من الفصل الثانى من كتاب «منهاج الكرامة». وسبق وروده فى 
هذا الجزءء ص ۹4 . وقد تناول ابن تيمية الرد على جزء من هذا القسم فى الصفحات 
۲۸۸۲ ثم رد على سائر الأجزاء فى الصفحات ۲۸۸ إلى هذه الصفحة حيث يرد 
على الجزء الأخحير وينتهى رده ص 1۸۱ . ) 

(۲) يقول الزيدية بالقياس. ويختلفون فى اجتهاد الرأىء ويذكر الأشعرى فى المقالات 
١‏ أن الزيدية ينقسمون فى اجتهاد الرأى إلى فرقتين : الأولى تجيز هذا الاجتهاد فى 
الأحكام والثانية تنكره . وانظر عن قول الزيدية بالقياس كتاب «الامام زيد» للشيخ محمد 
یی زهرة» ص ٤۲۲‏ ما بعدها (ط . دار الفکر العربی» .)١۱۹۹۹/۱۳۷۸‏ 

(۳) قال الآمدی فی «الإحکام فی آصول الأحکام» ٦/٤‏ (ط . دار الکتب. :)۱١۹۱٤/۱۳۴۳۲‏ 
«وقالت الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد كيحي الإسكافى وجعفر بن مبشر وجعفر 
ابن حرب بإحالة ورود التعبد به (القياس) عقلا وإن اخحتلفوا فى مأخذ الإحالة العقلية» 
وانظر: کک ص ۸۷ء ۱۰۱ ؛ اآصول الدین لابن طاهر» ص ۲۰-۱۹ ؛ 
عيسى منون: نراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول (ط . المنيرية) 
e TT 1-۷/۱‏ المأمول من علم الأصرل (ط . استانبول 
1))». ص ۱۹۹ . 


Eh 


الرد على قوله : 
ولم يلتفتوا إلى 
القول بالرأى 
6 


الح من وجوه 


الأول 


الثانى 


الثالث 


ا اه داو ع ا اغ ا ا 
والصوفية لا يقولون بالقياس“ 

وحينعذ فإن كان القياس باطلا أمكن الدخول فى [السنة وترك 
القياس» وإن كان حقًا أمكن الدخول فى ]” أهل السنة والأخذ بالقياس . 

الثالث : أن يقال : القول بالرأى والاجتهاد والقياس والاستحسان خير 
من الأخذ بما ينقله من يعرف بكثرة الكذب عمن يصيب ويخطى ء نقل 
غير مصدّق“ عن قائل غير معصوم » ولا يشك عاقل أن رجو مثل مالك 
وابن أبى ا ا “ والليث تو شد “ والاوزاعی 


(##) : ما بين النجمتين سقاط من (ب)ء (ا). ) 

)١(‏ قال الظاهرية بإنكار القياس» وأشهر من يمثلهم فى ذلك ابن حزم وقد أفرد رسالة لهذا 
الموضوع عنوانها «ملخص إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل» نشرها 
الأستاذ سعید الأفغانی » دمشق ۱۹٦٠۰/١۱۳۷۹‏ ؛ كما تناول الموضوع بالتفصيل فى كتابه 
«الإحكام و فی أصول الأحكام». 

(۲) ن م: أهل الحديث: وتنص المراجع التى سبق ذكرها فى الصفحة السابقة (ت ۳) على 
ا للقياس. وهو ما ذكره أيضا الغزالى فى «المستصفى»» ص ٥٦۲‏ (ط . مصطفى 
محمد )۱۹۳۷/٠۳١۹١‏ . وانظر الإمام الصادق. لأبى زهرة» ص ٥٠١‏ وما بعدها. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . ) 

(6) م : غير صدق . 

(ه) أبو الحارث محمد .بن عبدالرحمن بن المغيرة ا بن أبى ذئب القرشى المدنى › 
تابعی قال عنه أحمد بن حنبل : «كان أفضل من مالك إلا أن مالكا كان أشد تنقية للرجال 
منه» . وولد ابن آبی ذثب سنة ۸۰ وتوفی سنة ٠۱۵۸‏ أو ٠١١‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ ۱۹۳-۱۹۱/۱ ؛ تهذيب الأسماء واللخات ق ١ء‏ ج ١‏ > ص E . ۸٦‏ 

الأعیان ۳۲۳/۳؛ الأعلام 1/۷ . 

A EE عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة» أبو عبدالة الماجشون»‎ (٩ 

(¥ قفتت جه 1/۲ (۸) سبقت ترجمته ٤٤۱/۲‏ . 


- £۷ _ 


ا ۱ 1 ( خ f) at Ê PP,‏ 
الور و ا ل ی ی 


( 


ومحمد [بن الحسن]” وزفر" والحسن بن زياد اللؤلؤى" 
والشافعى والود نط والمرى واد بن ختل [واسخا ىبن 


(١) 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


)°( 
(١) 


(¥) 


(۸) 


)٩( 


سبقت ترحمته ۷۳/۲ . 
أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى الأنصارى الكوفى. الفقيه المقرىء 
مفتى الكوفة وقاضيهاء ولد سنة ۷٤‏ وتوفى سنة ۱٤۸‏ . انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 
۳۹+ تذکرة الحفاظ ۱۷۱/۱ ؛ وفیات الأعیان ۳۲۰-۳۱۹/۳ ؛ الأعلام ۷/ 1١-٠١‏ . 
أبو عبدالله شريك بن عبدالله بن الحازث النخعى الكوفى القاضى . أحد الأئمة الأعلام. 
ولد سنة ٩٩‏ وتوفی سنة ۱۷۷ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۲۳۲/۱ ؛ طبقات ابن 
سعد ۳۷۹-۳۷۸/۹ ؛ وفیات الأعیان ۱۷۱-۱۹۹/۲ ؛ العبر للذهبی ۲۷٠١/١‏ ؛ الأعلام 
TAT‏ 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى. صاحب أبى 
حنيفة. ولد سنة ۱١۳‏ وتوفى سنة ۱۸۲ . انظر ترجمته فى : رفات الأعيان 
41/0 - ۳۲ ؛ تاج التراجم لابن قطلویغاء ص ۸۱؛ الأعلام 0/۹ 
بن الحسن : ساقطة من (ك)ء (م). وسبقت ترجمته ٠٤٤/۲‏ . 
زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى» صاحب آبى حنيفةء ولى قضاء الصرة. ولد سنة ١١٠١‏ 
ومات سنة ٠١۸‏ . انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد ۳۸۷/١‏ ؛ تاح التراجم لابن 
قطلوبغاء ص ۲۸ ؛ العبر للذهبی ۲۲۹/۱ ؛ الأعلام ۷۸/۳ . 
ب :١‏ والحسن بن زياد واللؤلؤىء وهو خطا. وهو أبو على الحسن بن زياد اللؤلؤى 
الكوفى » القاضى الفقيه» من أصحاب أبى حنيفة» توفى سنة ۲٠٤‏ . انظر ترجمته فى : 
تاج التراجم» ص ۲۲ ؛ ميزان الاعتدال ۲۲۸/۱ ؛ تاریخ بخداد ۳۱٤/۷‏ - ۷١۳؛‏ الأعلام 
0/۲ 
یوسف بن محیی القرشی » آبو يعقوب البویطی » صاحب الإمام الشافعی . توف سنة ۲۳۱ . 
انظر ترحمته فى : وفيات الأعيان ٠۲ - ٠٠ /١‏ ؛ طبقات الشافعية ؛ العبر للذهبى ٤١١/١‏ ؛ 
الأعلام ۳۸/۹ 
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المزنى المصرى الفقيه صاحب الشافعى » ولد 
سنة ۱۷۵ وتوفی سنة ۲۹٤‏ . انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ۱۹٩٦/۱‏ ۔ ۱۹۷؛ طبقات 
الشافعية ۲ / ٩۳‏ _ ۱۰۹+ العبر 'لذهبی ۲۸/۲ ؛ الأعلام ۳۲۷/۱ . 


EVs 


rrr/ 1 


راهويه] ° وأبی لی داود السجستان ‏ “ والأثرم" ' وإبراهيم يم الحربى ٠‏ 

والبخاری وعثان بن سعید الدارمی” وأبى بكر بن خزيمة"' وحمد بن 
جرير الطبرى" وحمد بن نصر المروزى“ وغير هؤلاء إلى اجتهادهم 
واعتبارهم مثل أن يعلموا سنة النبى صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه 
ت بدین الله واا من العسكريين اتفسهیا ان أحدهما بفتيا 


(۱) إسحاق بن راهويه : فی (ع) فقط . وسبقت ترجمته ٤۱۲/۲‏ . 


(۲) ع : بو أيوب السجستانی » وهو تحريف . وأبو داود سليمان بن الأشعٹ بن إسحاق بن بشير 
الأزدى السجستانى» صاحب السننء ولد سنة ۲٠۲‏ وتوفى سنة ۲۷١‏ . انظر ترجمته فى : 
تذكرة الحفاظ 0۳-۹1/1۲ وفیات الأعيان ۱۳۸/۲ _ ٠٤١‏ ؛ طبقات الحنابلة 

۳-۱/۱ الاعلام ۰۱۸۲/۳ 

(۳( أحمد بن محمد بن هانیء» أبو بكر الأثرم . سبقت ترجمته ۳٣٤/۲‏ . 

)٤(‏ إبراهيم بن إسحاق بن بشير. أبو إسحاق الحربى الحافظ تفقه على الإمام أحمد. ولد 
سنة ۱۹۸ وتوفی سنه ۲۸١‏ . انظر ترجمته فی : تذکرة الحفاظ ٥۸٤/۲‏ ۔ ١۸٥٠؛‏ طبقات 
الحنابلة ۱/٦۹۳-۸؛‏ فوت e‏ ۷-۱ العبر للذهبى ۲/٤۷؛‏ الأعلام 


- ٤/۱ 
."1€£/۲ E سبقت ترجمته‎ )۵( 


(1) آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة . سبقت ترجمته ٠٠/۲‏ . 

(۷) سبقت ترجمته ۱۲۲/۱ . ا 

(۸) سبقت ترجمته ٠۰٤/۲‏ . 

)٩(‏ ع: خیراً هم وهو حطا لاجا حبر لقوله فی أول الكلام : ولا شك عاقل ان رجوع مثل 
مالك . . . الخ (ص .)٤١١‏ 

)٠١(‏ هما: أبوالحسن على (الهادى) بن محمد (الجواد)ء وابنه أبو محمد الحسن (الخالص) 
ابن على (الهادى)ء وعرفا بالعسكريين نسبة إلى مدينة العسكر (سامراء) . ولد على الهادى 
سنة ۲٠١‏ وتوفى سنة ٠٠٤‏ . قال الذهبى عنه: «كان فقيها إماما متعبدا استفتاه المتوكل مرة = 
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کان رجوعه [ إلى اجتهاده أولى من رجوعه] إلى فتيا أحدهماء بل ذلك هو 
الواجب عليه فكيف إذا كان [ذلك]' نقلا عنها من مثل الرافضة ؟! 
والواجب على مثل العسكريين وأمثاه| أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء. 
ومن المعلوم أن على بن الحسين وأبا جعفر [محمد بن على وابنه]" 
جعفر بن محمد كانوا هم العلماء الفضلاء وأن من بعدهم [من 
الاثنى عشر]" لم يعرف عنه من العلم ما عرف من" هؤلاءء ومع هذا 
فكانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجعون إليهم [حتى قال أبو عمران 
ر لاست الاي لاني ا اام ااا ر ا ي 
عا و" جعفر بن م وأنه تعلم العلوم » فقال ربيعه: إنه 


ووصله بأريعة لاف دینار» . انظر ترجمته فی : وفيات الأعيان 6/۲ - ero‏ العبر 
للذهبی ۱/٦؛‏ تاریخ بخداد ۲١١/٦٥؛‏ تاريخ اليعقوبى +٠٠۳١ ٤۸٤/۲‏ الأعلام 
٥‏ . وسیتکلم عنه ابن تيمية فیما بحد ۱۲۹/۲ - ۱۳۱ (ب). 

وأما الحسن العسكرى الخالص فقد ولد سنة ۲۳۲ وتوفى سنة ۲٠١‏ . قال عنه ابن 
حجر: «ضعقه ابن الجوزى فى الموضوعات». انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
١-۳۷۳۴؛‏ لسان الميزان ۲/٠٤۲؛‏ العبر للذهبى ۲/١۲؛‏ الأعلام 
۲-_-۲۱۲ . وسیتکلم عنه ابن تيمية فیما بعد ۱۳۱/۲ (ب). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (۲) ذلك: ساقطة من (ع). (ن)ء (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . )٤(‏ ت م: وابنا جعفر وجعفر بن محمد. 

(°) مابين المعقوفتين زيادة فى (ع) فقط. )٦(‏ ب (فقط): عن . 

(۸) أبو عثمان ربيعة بن أبى عبدالرحمن فروخ ويعرف بربيعه الرأى. قال الذهبى : كان إماما 
حافظا فقيها مجتهدا بصيرا بالرأى. وقد توفى ربيعة سنة ٠١١‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ ۱۰۹۷/۱ ۱۹۸؛ الجرح والتعدیل» ج ١ء‏ ق ۲ء ص ٤١9‏ ؛ تهذيب الأسماء 
واللغات ف ۱ء جا ص ۱۹۰-۱۸۹؛ وفات الأعيان ۰/۲ ۲؛ الأعلام 
4/۳ 

)٩(‏ فى الأصل (ع) : ابن جعفر بن محمد وهو خطاًء والمقصود جعفر (الصادق) بن محمد عب 


NYS 


ری عا ت طا ال ف ا جر اك ل رطاف 
ابتياعه . نقله عنه ا حاتم بن رنحوه الا فی کتاب 
«إثبات إمامة الصديق» ] . 

انق مو يق المناط فهو متفق عليه بين المسلمين› ومو أن یتص اله ) 
على تعلیق الحکم بمعنی عام کلى » فينظر فى ثبوته فى آحاد الصور" 
[أو أنواع ذلك العام] "“» كما نص على اعتبار العدالة وعلى استقبال 
ا تحر ۳ و ب اا الیمین ن تخ رم 
و الخمر آم e‏ الک ( وف الل“ eR‏ فيه 
کالنرد والشطرنجح هل هو من المیسر آم لا؟ وفى اليمين المتنازع فيها 
کالحلف بالحج وصدقة المال والعتق والطلاق والحرام والظهار: هل ھی 
داخلة فى الأيمان فتكض آم و فى العقود المحلوف بها فيلزم ما حلف 


ولا يجوز ان يكون المقصود موسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق) لأن موسى ولد سنة ٠١۲۸‏ 
قبل وفاة ربيعه بثمان سین . 

)1( فى الأصل : N‏ کا درد امج رجو ام ام 
من یکون. ) ) 

)( ما بين ا فی (ع) فقط وفی النسخ الثلاث کتبت بدلا منه هذه العبارة «حتى قال 
ربیعه) . 

(۳) ت: ی فى أحساء الصور» وهو تحريف . 

)٤(‏ ع: وأنواع ذلك العام . وسقطت العبارة من (ن)ء (م). 

E E eS EE ع: : القبلة‎ )9( 

. فی (ع) فقط‎ : )-٦( 

(۷) عبارة و«کالنبيذ المسكر» ۸ فی (ع) فقط. ‏ 

(۸) ب ا: الفعل . 


VE 


ا ام لا یدخحل لا فی هذا ولا فی هذا فلا یلزمه شىء بحال"؟ کما 
IS‏ اوم اول رر E‏ 
يتغير لونه ولا طعمه» بل استهلت النجاسات فيه واستحالت. أو رفعت 
منه واستحال فيه ما خحالطه من أجزائهاء فينظر فى ذلك : هل یدخل فی 
مسمّى الماء المذكور فى القرآن والسنة» أو فى مسمى الميتة والدم ولحم 
اا 

وأما تنقيح المناط وتخريجه ففيهما نزاع . وهذا الإمامى لم يذكر أصلا 
حجة على بطلان الاجتهاد والرأى والقياس ليرد ذلك بل ذكر أن طائفته 
eee EO‏ 
معرفتهم بما فى الشريعة من الحكم والمعانى » وعدم معرفتهم بالجمعِ 
بين المتماثلين والفرق بين المختلفين» وهم بمعانى القران وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم جهال أيضاء فهم جهال بأصول الشرع : 
الكتاب والسنة والإإجماع. تمتضوض ذلك وم وه 

وإنما عمدتهم على نقل عمن يقلدونه» وهذا حال الجهال المقلدين 
لاحاد العلماء المستدلين» ثم من سواهم ممن يقلد العلماء - كمالك 
والشافعى وأحمد وأبى e‏ وغیرهم - له معرفة بأقوال هؤلاء. وبطرق 
يميزون بها بين صحيح أقوالهم وضعيفهاء ومعرفة بأدلتهم وماخذهم . 

وأما الرافضة فلا يميزون بين ما يصح نقله عن أئمتهم وما لا يصح › 


. بها» وبعدها فی النسختين تكررت عبارة ام 9 وهو سهو من النساخ‎ REE) 
بعد كلمة «بحال» کلام ساقط من (۱) » (ب) حتى كلمة «الرابم».‎ (۳( 


(۳( فى الأصل (ع): من فی . 


_ {V6 _ 


الرابع 


ظ ۷۸ 


ولا يعرفون أدلتهم وماخذهم»› بل هم من أهل التقليد بما يقلدون فيهء 
وهم یعیبول هولاء الجمهرر بالاختلاف› وفيما بنقلونه عمن يقلدونه من 
الاختلاف وفيما e‏ عمن یقلدونه من الاخحتلاف ما ١‏ یکاد 


)۱( 


یحصی ] 
الرابع : أن يقال: لا ريب أن ما ينقله الفقهاء عو ای س 


ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم هو أصح مما ينقله الروافض / عن 
[مشل] العسكريين ومحمد بن على الجواد وأمثالهم . ولا ريب أن هؤلاء 
أعلم بدين النبى صلى الله عليه وسلم من آولئك» فمن عدل عن نقل 
الأصدق عن الأعلم إلى نقل الأكذب عن المرجوح كان مصاباً فى دينه 
أو عقله أو کلیهما“ 

قد آنا کف ی ای بای Ty‏ 
خحصائصهم › > إلا القول بعصمة الأئمة [وإنما اک فيه“ من هو شر 
منهم]"» وما سواه کان أو باطلا فغيرهم [من آهل السنة القائلين 
بخلافة الثلاثة]“ يقول به» وما الحتصت به الامامية من عصمة الأئمة 
فهو فى غاية الفساد والبعد عن العقل والدين» وهو أفسد من اعتقاد كثير 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) وسقط أكثر هذا الکلام من ()» (ب) كما بينت من 
قبل وفی (ن)ء (ا)» (ب) بدلا منه توجد عبارة « ونحو ذلك» . ) 


(۲) مثل: ساقطة من (ن)۔ 
)( € فی دینه وعقله أو کلاهماء وهو خحطأ . 


(6) ع: فى. 
(۵) ب ا :. فإنما يشاركهم فيه . 


)٩(‏ ما بین المعقوفتین ساقط من (ن)» (م). 
(۷) ن م: الأمةء وهو تحريف. 


EV 


قدماء“ الشاميين [أتباع بنى أمية]: أن الإمام تجب طاعته فى كل 
o Saa E EL a‏ 
السيئات ؛ لأن الغلاة فى الشيوخ» وإن غلوا فى شيخ فلا يقصرون الهدى 
عليه ولا يمنعول اتباع عیره» [ولا یکفرون من لم يقل i‏ ¢ 
ولا يقولون فيه من العصمة ما يقوله هؤلاءء اللهم إلا من خرج" عن 
الدين بالكلية ء فذا ص الغلا فی الشيوخ : كالنصيرية والإإسماعيلية 
فبكلل حال الشر فيهم أكثر [من غيرهم]”» والخلو فيهم أعظم» وشر 
عيرهم جزء من شرهم . 
وأما غالية الشاميين [آتباع بنى آمية]» فكانوا يقولون : [إن الله إذا 
اسلف خليفة تقبل منه الحسنات وتحاوز له عن الشات وریما 
قالوا: إنه لا يحاسبه” . 
(۱) قدماء: ساقطة من (ع) . 
(۲) عبارة «أتباع بنى أمية» : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
() من غیرهم : فی (ع) فقط . 
)1( أتباع شش أشة: ساقطهة من (ن)› (۴)- 
(۷( الكلام بعد عبارة «فكانوا ل عبارة «فکانوا يقولون» : ساقط من (ن)» (۳). 
(۸) نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بعبارة : «وأما غالية الشاميين» إلى هذا الموضع 
ثم علق فائلا: «قلت: وقد نتت منهم فرقة يقال لهم الناصبة ودينهم ونحلتهم بخض ال 
الرسول والقدح فيهم». 


{NN 


rr /1 


وهذا سأل الوليد بن عبدالملك عن ذلك/ بعض”' العلاء فقالوا له“ : 
ا ار الین ات اک عا ا أ داود» وقد قال له : یا داو دإ 
علاك ليه فی ST‏ 2 
َيْضلّكَ عن سّبيل الله إل اا ل ل 


1 0 مص 


ا بما ا يوم اساب [سورة ص : ٣۲]؟‏ 


وكذلك سؤال سليمان بن عبد الملك عن ذلك لأبى حازم المدنى“ 


فى موعظته المشهورة [له]“ فذكر له هذه الآية . 


ومع خطاً هؤلاء وضلالهم فكانوا يقولون“] ذلك فى طاعة إمام 
منصوب ٠‏ فل أوجب الله طاعته فی موارد الاجتهاد. کما یجب طاعة والى 


(۱). بعض: فى (ع) فقط . 

۳( ع: : العلماء فقالء وهو حطأً. 

(۳) أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المخزومى المدنى » مولى الأسود بن سفيان» من الثقات» 
روی له البخاری ومسلم» وقد اشتهر بالزهد والورع» وکانت وفاته سنة ٠٤١‏ . انظر ترجمته 
فی : تذکرة الحفاظ ۱۳۳/۱ - ۱۳٤‏ ؛ الجرح والتعدیل» ج ۲» ق ۱» ص ٠١۹۹‏ ؛ تهذيب 
الأسماء واللغات› ق ١۱ء‏ ج ۲ ص ۲۰۷ - ۲۰۸ ؛ تھذیب التهذيب ١٠٤۳/٤‏ -٤٤١؛‏ 
المعارف لابن قتيبة (ط . دار الکتب)» ص ٤۷4‏ ؛ حلية الأولیاء ۲۲۹/۳ ۔ ۲٠۹‏ ؛ تهذيب 
تاریخ ابن عاك ظط دى 1۹/5 £۸ فة الصف وط يكر أباد ۴٠6٠‏ 
۲ - 6 الأعلام ۱۷۲-۱۷۱/۳ . 

)٤(‏ له: فى (ع) فقط . وقد ذكرت هذه الموعظة فى أكثر من كتاب . انظر: سنن الدرامى (ط. 

دمنشق» ۱٥۵/۱ )۱۳٤۲۹‏ ۸٥۱؛‏ حلية الأولیاء ET N E ۲٣٤/۳‏ 
YY TIAN‏ صفة الصفوة ۹۰-۸۹/1۲ . ولم أجد فى الموعظة الواردة فى هذه 
المراجع E NSS‏ 

)١(‏ هنا نهاية الفط فى (ن)ء (م). 

)٩(‏ ب» |: معصوم» وهو خلاف المقصود. 


2EVA 


الحرب وقاضى الحكم : لا يجعلون أقواله"“ شرعاً عاما يجب على كل 
اا يجعلونه ا الخظا: ولا يقولون أنه یعرف جمیم 
الدين ؛ لكن غلط من غلط منهم من جهتين : من جهة أنهم كانوا يطيعون 
الولاة طاعة مطلقة » ويقولون : إن الله أمرنا بطاعتهم ؛ الثانية" : قول من 
السيئات ؛ وأين خحطأاً هؤلاء من ضلال الرافضة القائلين بعصمة الأئمة 

ثم قد تبين مع ذلك أن ما انفردوا به عن جمهور أهل السنة كله خحطأء 
وما کاں معهم ٠‏ من صواب فهو قول جهور أهل السنة أو بعضهم» وحن 
ا إن جميع طوائف آهل السنة مصيبون» بل فيهم المصيب 
والمخطى ء» لكن صواب [كل طائفة منهم] أكثر من صواب الشيعة. 
وخطاً" الشيعة أكثر. 

[وأما ما انفردت به الشيعة عن جميع طوائف السنة فكله خطأء وليس 
معهم صواب إلا وقد قاله بعض أهل السنة]). 

فهذا القدر فى هذا المقام يبطل به ما ادعاه من رجحان قول الإمامية ‏ 
انه بهذا القدر سين أن مذهب أهل السدة رجح » ولکل مقام مقال . 


سس 


(0 اق ماف ن :ی زب ١‏ جره عا ا 
(۲) ع ل ن م: الثانى . والذى فى (ب) أكثر ملاءمة للسياق . 
(۳) ب |ا: منهم . 

)٤(‏ ب: لا نقول؛ ا: لنانقول وهو تحریف. 

(۵) ب ا ن م: ولکن صوابهم . 

(7) ل (فقط): وجعلناء وهو تحريف . 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

7 و فإنهم . 


ENA 


وقد يقال: إن الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة عند 
من يظن أن ذلك ا رجح » E‏ فی ا والشس . | 

e‏ [ ومن اخس دينا ممن اسل وهه لله وهو مُحبن 
واتبَعَ مل إبراجیم ' حنیفا وا الله یراجم خلیلا) إا 
وقال تعالی نود للصلاة من يوم الجمُعة فآسعَوا إلى ذکر الله 
ودروا اليح لم خير لک إن کت عون ) سرن الجمعة: .]١‏ وقال تعالى 
فل لَلْمُوْمنينَ حضوا م من ابصارهم وَخفظوا روجهم لِك ازکی لَه 
[سورة الشور: 0 وقال: لا تذخلو ر ر حت انوا 
وتسَلّمُوا حل اهلها دَلكم خير لَكّمْ € [سورة التو ۷ بل قد یفضل الل 
سبحانه نفسه على ما عبد من دونه» کقوله: لء ا ن4 
[شورة النمل: ۹]. وقول المؤمنين للسحرة واللة شخ وابقی)» اون 
طه: ۳ ۷]) . 

: الكفار أكثر جرما إذا وقعت المفاضلة . قال تعالى‎ aS 
(يشالونك عن الأزر الحرم قال فيه فل قال فيه کبیر) [سورة‎ 
البقرة: ۷٠۲]ء [ثم 8 وما عن سیل الله کُر به والمسجد‎ 
الخَرّام وإخراح هله منه ابر عند الله والفتنة كبر من الل € (سون‎ 
لما عر او کن شربة  المشلمين بأنهم‎ a وهذه الاية‎ »]۲١۷ البقرة:‎ 


(۱) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(۲) الكلام بعد عبارة «قال تعالى» ساقط من (ن)ء (م)ء ار 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

OO 

() ع٠‏ اء ن م: لسرية. 


SEAT = 


قتلوا رجلا فی E‏ وهو ابن الحضرمى . فقال ٠‏ 
شالوك عن الشهر الْحرام قتال, ر فيه قل قتال فيه کبیر اا 
ذنوب المشركين أعظم عند الله ١‏ 

”وآما فى ”' جانب التفضيل فقال تعالی : ليس بامايكمْ ولا 
ال الاب سن بشنل سوا جز په لا بذ له ی کون اله ی و 
نصیرا # ومن يَعْمَل من الصالحات من ذكرٍ او انش وهو مؤمن الىك 


وهو محسن واتبعَ مل إبراهيم خنيفا ا آله إبراهيم غي اتا 
E‏ . وقال تعالی ٠‏ فل یا ال آلکتاب هَل نتقو ن متا إلا 


ان امنا بالله وما انز لينا وما انز من قبل وال اكنْركم فاسقون ٭ فل هَل 


یر ر e‏ 


2 


نکم شمن فلك مو عند الله من َع الله وعَضب عله مل من 
آلقَردة والختازير وعد e‏ ولك E‏ 


أ 4%[ سورة المائدة: 6۹ء ١‏ 


)١(‏ ع: ثم بين أن المشركين ذنوبهم أعظم عند اله ؛ »١‏ ب: ثم بين أن ذنوب المشركين أكير 
عند الله . وقد أورد ابن تيمية من قبل ))۸٤/١(‏ قصة سرية المسلمين التى قتلت عمرو بن 
الحضرمي فى اخر يوم من رجب فعابهم المشركون بذلك فأنزل اله هذه الآيةء وأشرت 
هناك (ت ۲) إلى تفسير الطبرى (ط . المعارف) لهذه الأية . 

(*-*( : ما بين النجمتين ساقط من (ع). 

(۲) ك م:من. 

(۴) هنا ينتهى رد ابن تيمية على القسم الأول من كلام ابن المطهر فى الوجه الأول من الوجوه 
الدالة على وجوب تفضيل مذهب الاماميةء وقد ورد نص هذا القسم بأكمله فى هذا . 
الجر ص ۹۹٩ - ٩۷‏ . 


- CA! - 


۴ مناج السنة ح ۲ 


الرد على سائر 
أقسام كلام ابن 
الطهر فى الوجه 
الأول 

كلام ابن المطهر 
على مذهب آهل 


الصفات 
۳/1 


(إنصلي* ' 


ثم قال هذا الامامی," 


«أما باقی الملسلمين فقد ذهبوا كل مذهب» فقال بعضهم -وهم 
التة ف جاعة الأشاعرة -: إن القدماء كشرون“ مع الله تعال : هى المعانى 
یشبتونېا٥‏ موجودة ى الخارج / كالقدرة والعلم وغير ذلك فجعلوه تعالى 
مفتقراً نی کونه عالماً إلى ثبوت معنی هو العلم» ونی کونه قادرا إلى 
ثبوت معنى هو القدرة وغير ذلك و چعلوه قادرا لذاته [ولا عا 
لذاته]» ولا حيالذاته"» بل معان قديمة بفتقری هذه الصفات إليهاء 
فجعلوه اجأ ناقصاً فى ذاته* » كاملا بغیره» تعالی الله 
عن ذلك e‏ ب 1 as‏ هذه الصفات 


كفروا بأن الوا اف OT‏ ثلاثة» وشاع ت تسعة). 


(۱) 


فصل : ساقطة من (ع) : 
) الكلام التالى فى (ك) ۸۳/١‏ (م). وف (ع): :لاماي الرافضى 
۰ ( م : كثبرة . 


ك المعاني التى يشبتونها . 


ولا عالما لذاته : ساقطة من (ن)»› )م( 


ك: ولا حيا لذاته ولا مدركا لذاته. . 

ك : بذاته. 

ك: فلا. e‏ 
عبارة «ولا يقولون هذه الصفات ذاتية» : فى (ب)» (ك) فقط. 


)٠١( ٠‏ ك: لأنهم قالوا. 


- GAY - 


فيقال : الكلام على هذامن وجوه: 
أحدها: أن هذا كذب على الأشعرية : ليس فيهم من يقول: إن الله الارد 
[ناقص بذاته]' کامل بغیره» ولا قال الرازی ما ذكرته" من الاعتراض 
عليهم » بل هذا الاعتراض ذکره الرازی عمن اعترض به» [واستهجن]“ 


ر 


الرازى ذکره“ . 

(۱) ناقص بذاته: فی (ع) فقط . 

(۲) ب (فقط): ما ذکره. 

(۳) واستهجن : ساقطة من (ن)» (م). وفی (ا): واستهجر۔ 


(٤( 


آورد الرازی فی کتابه «الأربعین فی أصول الدین»» ص ٠۱۹۹‏ (ط . حیدر اباد )١٣٣۴۳‏ 
عند كلامه عن المسألة الخامسة عشر شبه المعتزلة فى ردهم على مثبتة الصفات وقال : 
«. . . الشبهة السادسة أن الله تعالى كفر النصارى فى قوله تعالى : (لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة) فلا يخلو إما أن يقال : إنه تعالى كفرهم لأنهم أثبتوا ذواتا ثلاثة قديمة قائمة 
بأنفسها. أو لأنهم أبتوا ذاتأ موصوفة بصفات متباينة . والأول باطل لأن النصارى لا يثبتون 
ذواتا ثلاثة قديمة قائثمة بأنفسهاء ولما لم يقولوا بذلك استحال أن يكفرهم الله بسہب ذلك 
ولما بطل القسم الأول ثبت القسم الثانى » وهو أنه تعالى إنما كفرهم لأنهم أثبتوا ذاتا 
موصوفة بصفات متباينة » ولما كفر النصارى لأجل أنهم أثبتوا صفات ثلاثةء فمن أثبت 
الذات مع الصفات الثمانية فقد أثبت تسعة أشياء وكان كفره أعظم من كفر النصاری بثلاث 
مرات . 

فهذا مجموع شبه المعتزلة فى نفى مطلق الصفات». 

وقد رد الرازى على شبه المعتزلة بعد ذلك ورد على هذه الشبهة السادسةء ص ٠٠١‏ 
فقال: «والجواب عن شبهتهم السادسة: أن الله تعالى إنما كفر النصارى لأنهم أثبتوا 
صفات ثلائة هى فى الحقيقة ذوات. ألا ترى أنهم جوزوا انتقال أقنوم الكلمة من ذات الله 
اف بدن عيسى عليه السلام» والشىء الذى يكون مستقلا بالانتقال من ذات إلى ذات 
أحرى يكون مستقلا بنفسه قائما بذاته. فهم وإن سموها صفات إلا أنهم قائلون فى 
الحقيقة بكونها ذوات. ومن أثبت كثرة فى الذوات المستقلة بأنفسها فلا شك فى كفره. 

فلم قلتم : إن من أثبت الكثرة فى الصفات لزمه الكفر؟!». 


- AY - 


السزد عل هذا 
الكلام من وجوه 


ص ۷۹ 


/ وهو اعتراض قديم من اعتراضات نفاة الصفات» حتى ذكره الإمام 
أحمد" [فى «الرد على الجهمية» فقال" : «قالت الجهمية لما وصفنا 
الله بهذه الصفات: "إن زعمتم آن الله لم لارو و ور 
واللّه وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى" حين زعمتم ان الله لم یزل 


ونوره ولم یزل وقدرته . 


قلنا' E‏ إن الله لم یزل وقدرته ولم یزل ونوره “ ولکن نقول : 
لم یزل الله بقدرته ونورهء لا متی قدر» ولا كيف قدر. 


فقالوا: لا تکونون موحدین أبدا حتی تقولوا: کان الله ولا شیء. 

فقلنا ٠‏ نحن نقول قد کان لل ي ولكن إذا قلنا: إن الله لم 
بزل بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إلهاً واحداً بجميم صفاته. 

وضربنا لهم فى ذلك مثلاء فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة اليس لها 


)۱( بعد عبارة «الإمام أحمد» يوجد سقط طويل فى (ن). (م) سأشير إلى نهايته بإذن الله . 

(۲) الكلام التالى فى رسالة «الرد على الجهيمة والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القران وتأولوه 
على غير تأوبله» للامام أحمد بن حنبل» وقد نشرت عدة مرات وسنقابل النص التالى على 
نشرة الشيخ محمد حامد الفقى فى مجموعة «شذرات البلاتين من طيبات تلات ف 
'اصالحم» القاهرة ٠۹۰٩/۱۳۷۵‏ ويوجد هذا النص فى ص ۳۲ من هذه الرسالة 
وسنرمز لها بكلمة (الرد). وقد سقط هذا الكلام بأكمله من (ن) إذ جاء فيها: «. . . حتى 
ذكره الإمام أحمد. الثانى : أن يقال: هذا القول. . الخ». 

() الرد: فقال الجهمى لنا لما وصفنا الله عن الله هذه الصفات . 

. ساقط من (ع)‎ : )6-٤( 

(ه) ع: إن الله لم یزل ونوره ولم یزل وقدرته . 

() ب (فقط): فقال» وهو تحريف . 


EA 2 


جذدع وكرّب وليف وسَعَّف وخوص وجمار" واسمها اسم واحد'' وسمیت 
نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله - وله المثل الأعلى ” - بجميع صفاته 
إله واحد. لا نقول: إنه كان فى وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلى 
قدرة والذى ليس له قدرة هو عاجز. ولا نقول: قد کان فی وقت من 
الأوقات ولا يعلم حتى خلق لنفسه علما” والذى لا يعلم هو جاهل. 
ولکن نقول: لم يزل الله عالماً قادرا مالکا لا متى ولا كيف. وقد سى 
لاا قر اا ن ا اله وي وا ي 
القت دا رن اتر ا وف كان هدا التي ا واا ا 
عينان وأذنانء ولسان وشفتان» ويدان ورجلان» وجوارح کثیرةء فقد سماه 


الله وخا بجميع صفاته ؛ فكذلك ا المثل الأعلى - هو بجميع 
صفاته إله واحد» . 
وهذا الذى دکره الامام احيد يتمم اسر هذه المسائل» وان 


)١(‏ فى اللسان: «وكرب النخل: أصول السعف. وفى المحكم : الكرب أصول السعف 
الغلاظ العراض التى تيبس فتصير مثل الكتف» واحدتها كربة». 
وفيه : «والجمار معروف : شحم النخلء وأحدته جمارة . وجمارة النخل: شحمته التى فى 
قمة رأسه تقطع قمته ثم تكشط عن جمارة فى جوفها بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة» وهى رحصة 
تکل بالعسل» . 
3 @ وإاسمها واحد؛ الرد: واسمها اسم شىء واحد. 
)۳( ع : فكذلك لله المثل الأعلى . 
)٤(‏ ع: ولا يقدر حتى يخلق لنفسه قدرة؛ الرد: ولا قدرة له حتى خلق قدرة؛ ب: لا يقدر. . 
الخ . 
)٥(‏ الرد: ea Ca N a‏ 
)٩(‏ الرد: (وجعلت له مالا ممدودا) . 
(۷) ب ا: وهو. 


- $A® _ 


الثانى 


الفرق بين ما جاءت به الرسل من الإثبات الموافق لصريح العقل» و 
ما تقوله الجهميةء وبين أن صفاته داخلة فى مسمى أسمائه]. 

الشانى : أن يقال هذا القول المذكور ليس هو قول الأشعری ولا 
جمهور موافقيه» إنما هو قول مثبتى الحال [منهم] ‏ الذين يقولون إن 
العالمية حال" معللة بالعلم» فیجعلون العلم يوجبه ځال آخ ر لیس هو 
العلم بل هو“ کونه عالما. وهذا قول القاضی ابی بکر بن الطیب 
والقاضی بی يعلى وأول قول أبى المعالى ٠‏ . 

وأما جمهور مثبتة الصفات فیقولون“: إن لعلم هو کونه عالماً 
ویقولون لا یکون عالماً إلا بعلم ولا قادراً الا بقدرةء آی پمتنع آن یکون 
عالماً من لا علم له» وان یکون قادرا من لا قدرة له« انق خا 


لا حياة له E‏ علمه هوکونه عالماء وقدرته هو کونه قادراء و 
هو کونه حا وهذا فی اي الجن البصری وغيره من 
8 المعتزلة] . 


ولا ریب أن هذا e‏ صرورة› فان وجحود اسم الفاعل. ب ی 


ESTES (۱) 

)۲( حال : ساقطة من (ب)› (). 

)( € م : يوجب حالا احر. 

)٤(‏ هو: ساقطة من (ب)» (ا). 

E Yo 6 و ابن تيمية عن الأحوال فى هذا الحزء» ص‎ )٥( 
OO E OEE (» 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


- £۸" - 


المصدر ممتنع › وهذا كما لو قيل : مصل بلا صلاةء وصائم بلا صيام. 
وناطق بلا نطق . 

فإذا قيل : e‏ ناطق إلا بنط ۱ ولا مصل إلا بصلاة؛ لم يكن 
المراد أن هنا شيئين"': أحدهما الصلاة. والثانى اک 
بل المصلى لابد أن يكون له صلاة . 

وهم أنكر وا قول نفاة الصفات لاب يقولون: هو حى لا حياة له 
وعالم لا علم له وقادر لا قدرة له 

فمن قال: / هو حى علیم قدیر بذاته وأراد بذلك أن ذاته مستلزمة 
لحياته وعلمه وقدرته لا يحتاج فى ذلك إلى غيره» فهذا قول مثبته 
الصفات ”وإن أراد بذلك أن ذاته مجردة ليس لها حياة ولا علم ولا قدرة 
فهذا هو القول" المنكر من“ آقوال نفاة الصفات . 

وهذا الذى قاله هذا قد" سبقه إليه المعتزلة .ء وهذا اللفظ وجدته 
فی کلام ا بى الحسين”' البصرى» ومع هذا من تدبر كلام بی الحسین“ 
وأمثاله وجده مضطرا إلى إثبات الصفات. وأنه لا يمكنه أن يفرق بين 
قوله وبين قول المثبتین بغرق محقق» فإنه یثبت کونه حًا وکونه عالما 
وکونه قادراً» ولا يجعل هذا هو هذا ولا هذا هو هذاء ولا هذه الأمور 
TT‏ بنط والصواب ما فی (ب) . 
(۲) ع م: شیئان» وهو خطأ . 


(۳-۳) ساقط من (ب). (ا). 


)٤(‏ ب (فقط) : المنكرين. 
E )٥(‏ (ت)۰ (۱). 
E ((‏ ل م: بى الحسن» وهو خحطأ . 


- AV - 


ro /1 


الثالكث 


الر ابع 


ھی الزات ٤‏ فقد أت هذه المعانى الرائدة على الذات و 


بسطنا هذا فی غير هذا الموضع . | 
e‏ أن يقال: a E E‏ 


الجهمية كالمعتزلة "ومن رافق من انا وقد قدمنا أن هذا القرل 
هو قول قدماء اللإمامية » فإن كان خطأ فأئمة الإمامية أخطأواء وإن كان 
صوابا فمتاخروهم أخطاوا ”. ٤‏ 

الوجه الرابع : أن يقال: قول القائل : إنهم أثبتوا قدماء كثيرين» لفظ 
مجمل موهم [القول] أذ 4( نهم آٹبتوا الهة غير الله فى القدم» أو أثبتوا“ 
موجودات منفصلة قديمة مع الله ء [أم أثبتوا" لله صفات الكمال القائمة 
به كالحياة والعلم والقدرة . 


هله ھی الذاتء کی 0 )م( : ولا ا هذا و هذه » لامور هی ال الذات . 


E E (۳)‏ : «قلت : وهذا الكلام من المصتف إلزام 


چ للروافض اذ 0 هشام بن وغیره جره کانوا م من الصفاتيةء فلما مالت 
بمقالتهم» . 


(۵) ب ا ن م: وائبتوا. 


. من آول هله الكلمة حتی قول : کان هذا بهتانا.‎ e ب ۱: واٹبتوا‎ )٦( 


إلخ. 


- CAA - 


كان هذا بهتانا عليهم . والمشنع وإن لم يقصد هذا لكن لفظه فيه إبهاء 
وإيهام' '. 

وإن قلت : آثبتوا له صفات قائمة به" قديمة بقدمه» وهی صفات 
الكمال كالحياة والعلم والقدرةء فهذا هو الحق. وهل ينكر هذا إلا 
مخذول مسفسط”؟ فمن أنكر هذه الصفات. وقال هو حى بلا حياة 
وعالم بلا علم. وقادر بلا قدرة“' كان قوله ظاهر البطلان . وكذلك إن 
قال : علمه هو قدرته وقدرته علمه. وان قال مع ذلك : إنه هو العلم 
والقدرة» فجعل الموصوف هو الصفة وهذه الصفة هى الأخرىء كما 
يوجد مثل ذلك" فى أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة والمعتزلةء فنفس 
تصور قولهم على الحقيقة يبين فساده» والكلام عليهم وعلى شبههم” 
مبسوط فى غير هذا الموضع*. 
ا[اتوجةا الام ٠‏ ولك جر فما اه ع وجل لس 
بصواب. فإن هذه المعانى ليست خارجة عن مسمى اسم الله عند مثبتة 
انات بل قد يقولون: هى زائدة على الذات. غل الذات 


(۲) به: ساقطة من (ا)ء (ع). 

(۳) ب |: مسقط. وهو تحريف. وفى (ن) : متسفسط . وسقطت الكلة من (م). 

. ع: أوقال: هوحى . . أوعالم.. الخ‎ )٤( 

)٥(‏ ب ا: فكل مايوجد مثل ذلك ؛ ن م : فما يوجد مثل ذلك ؛ ع : كما يوجد ذلك. 
)٦(‏ ب» شبهتهم . 

(۷) م ك: فى موصعه. 

(۸) ب :١‏ الخامس والسادس ؛ ن م : السادس. وهو حطأً. 


- £۸۹ _ 


الخامس 


السادس 


”المجردة عن الصفات [التى يشستها .النفاة] "» لا على الذات المتصمفة 
بالصفات . واسم الله [سبحانه] " يتناول الذات “ المتصفة بالصفات› 
ليس هو اسماً للذات المجردة حتى يقولوا: ا ا 
[تعاڵى] " . وكيف وهم لا يجوزون أن يقال : إن الصفة غير الموصوف› 
فکیف يقولون: هی مع الله؟! _ 

[بل طائفة من المثبتة كابن كلاب لا تقول“ عن" الصفات وحدها 
إنها قديمة لا تقول" ' بتعدد القدماء لما منعت النفاة هذا الاطلاق› 
بل تقول" : الله بصفاته قديم] ۳ . .. 

[الوجه] السادس” : قولك : «فجعلوه مفتقرا فى كونه عالما إلى ثبوت 
معنى هو العلم» . 

[فيقال: أولا: هذا إنما يقال على ] قول مثبتة" الحال» وأما قول 
الجمهور فعندهم كونه عالماً هو العلم . قير آن قال :ك غالا 
مفتقراً إلى العلم الذى هو لازم لذاته ليس فى هذا إثبات فقر له إلى غير 


(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م) . 


e (0) 


)۳( تعالی ساقطة من (۵)» (م). 
(£( تقول : في (ب) فمط.» وهو الموافق لسیاف الكلامء» وفی (ع)۰ > )): یقول i‏ هذا 
الكلام من (ن)» (م). 


E (٦) ) ب ا: فی‎ )٥( 
_ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)-‎ )۷(٠ 


. ب ا م: السابع» وهو خحطأاً‎ (A) 
له: ساقطة من (ع).‎ )٠١( . . ن» م: . . العلم. هذاقول مثبتة‎ ۸4) 


e 


ذاته» فإن ذاته مستلزمة للعلم» والعلم مستلزم لكونه عالماء فذاته "هى 
الموجبة لهذا ولهذاء [فإدا" قدر أنها أوجبت الاثنين كان أعظم من أن 
توجب أحدهما] ‏ إذا لم يكن أحدهما نقصا. ومعلوم أن العلم كمال 
Ea HESE aE EE EAS,‏ 
والقدرة . 

السابع ‏ : قوله : «جعلوه مفتقرا فى كونه عالما إلى ثبوت معنى هو 
الحلم»ء عبارة ملبسة . فإن لفظ " «الافتقار» يشعر بأنه محتاج إلى من 
يجعله عالماً يفيده العلم وهذا باطلء وإنما / ثبوت هذا بطريق اللزوم 
ااا ی کا 
مستلزمة له بمعنى أنه لا تكون ذاته إلا عالمة» لا بمعنى أنها أبدعت 
العلم أو فعلته] ‏ ومن / أثبت المعنيين قال: ایکون غالا خی کون 
له علم » وهو عالم قطعاً فله علم » فهو يجعل ذلك من باب الاستدلالء 
ويستدل بكونه عالماً على العلمء ويقول: إن ذاته أوجبت ذلك - لا أنه 
ا و ا ا ا ع و ر ا 
بواسطة فموجب الموجب موجب» كما أنها أوجبت كونه حيًا وكونه عالماء 
والعلم مشروط بالحياة فلا" يقال : إنه يفتقر فى كونه عالما إلى غير 
(۲) ب ا: وإدا. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


. ب » ا ل م الثامن . وهو حطأً‎ (٤( 


() ب: فصل ؛ 1: فضل» وهو تحريف 
)٦(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . (۷ ا 


N= 


السابع 


ظط ۷۹ 


۳/۱ 


الثامن 


التاسح 


فإن هذه الأمور المشروط بعضها ببعض كلها من لوازم ذاته» لا يفتقر 
ثبوتها إلى غيره. 
[الوجه] الثامن : قوله : ولم يجعلوه قادرا لذاته ر عالما لذاته"“ ّ 


) لمان ودیمه › إن اراد بذلك أنهم [لا] ”يجعلون ذاه غلا لا ٤‏ 
يجعلونها عالمة قادرة“ لر لها علم ولا فدرة فهذا Ce‏ « وو ون 


الحقء وإن أراد أنهم لا يجعلون ذاته [مستلزمة لكونه عالما قادرا ولا] © 
هى الموجبة لكونه عالمأً قادرا فهذا كذب عليهم» بل ذاته هى الموجبة ‏ 
لذلك. كما أنها هى الموجبة لكونه عالمأء مع كونها موجبة لكونه" حيًا : 
ولا یکون عالما حتی يکون حيًا. وكذلك یقول هؤلاء: لا یکون عالما 
حتی کون له علم . 

التاسع ”" : قوله : لم يجعلوه عالماً لذاته [ولا]" قادرا لذاته : إن أراد 
أنهم لم يجعلوة “عالما قادرا لذات مجردة [عن العلم والقدرة - كمايقول 
نفاة الصفات : إنه ذات مجردة]" "عن الصفات ge‏ 


(1( ب » ا ن م التاسع › وهو حطأ . 
(۲-۲) ساقط من (ب) فقط . 
(۳) لا ساقطة من (ن)» (م). 


) €3 ب ا : ولا. 


(°). ب E a‏ : ولا يجعلونها قدرة› وهو تحریف 
)١(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


(V)‏ ج ا ن م : کونه. 


(۸) ب ا ن م العاشر» وهو خحطأ . 
)٩(‏ ولا: ساقطة من (ب) (ا)» (ن)» (م). 
(۱۰) ع (فقط): لا یجعلوه» وهوخطا. ‏ () ما ا > (م). 
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الحق]'" لأن الذات المجردة عن العلم والقدرة لا حقيقة لها فى الخارح» 
EG E e a‏ 
لذاته المستلزمة للعلم والقدرة فهذا غلط عليهم » بل نفس ذاته الموجبة 
لله وفدرته ھی التی أوجست کونه ا6ا ا وأوحبت غا وفدرته »› 
وحعلت العلم والقدرة توجی کونه ا ا فان کل هذه الأمور 
متالازمه » وداته اأمتصفة نهده الصممعات ھی الموجة لهذا کله لا تفتف " 
کیا 

العاشر : قوله : «لمعان لقديمة يفتقر فى هذه الصفات إليها». ليس 
هو قولهم › فإن المعانى القديمة” هى الصفات عندهم. وأما الخبر عن 
عالم إلا أن يكون له علم» ولكن هو سبحانه الموجب لتلك المعانى 
القديمة القائمة به.ء فإذا كان لا يوصف بالعلم والقدرة والحياة إلا بها وهو 
الموجب ”لها لم يكن مفتقرا ال عیره» هاا E‏ الا 
دا کان أموصوفاً بالحياة» وهو الموج“ للحيأة. لم يک مفتقرا إل 
عیره » ولو قال : اا فديمة تستلزم هذه الصفات نہوتها» وذاته " 
)١(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط , 
() م ولا هى لازمة. 
(۳( ب » 1 كما لا تفتقر. 
(4 5 الجادی سر وهو حطا ؛ وسقطت من (د) (م). 


(ه) ا1: القاأئمة e‏ القائمة. 


(#+*#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
0© حا ك بعال 
(۷-۷) ساقط من (ب)»› (|). 


E 


العاشر 


الحادی. عشر 


الثانى عشر 


ا رهف ولك لمان رة ن من الات اد 
کلاماً صحیحاء فالتلازم حاصل من الجهات الثلاث . 

٠‏ الحادى عشر“ : قوله : «فجعلوه محتاجا ناقصا فی ذاته کاملا بغیره» 
کلام باطل» فإنه هو الذات الموصوفة بهذه ا افليس هنا شی ء 
يمكن تقدير حاجته إلى هذه الصفات ”إلا الذات المجردةء وتلك لا 
وجود لها فى الخارج» فليس فى الخارج ذات مجردة عن هذه الصفات" 
[حتى ٠‏ توصف بحاجة أو غنى » وذات الله مستلزمة لهذه الصفات]”. 

والصفات الملزومة"“ لذات الموصوف التى لایکون إلا بها ليس له تحقق 
دونها حتی يقال إنه"“ محتاج ناقص. بل حقيقة الأمر أن الذات المجردة ‏ 
عن صفات الكمال ”ناقصة بدونها محتاجة إلى صفات الكمالء فهذا 


- حق لكن تلك الذات المجردة ليست هى الله بل لا حقيقة قيقة لها فى 


الخارج . وأيضاً فهم لا يطلقون على الصفات لفظ الغير. 

اا عشر": إن قول القائل : «إن النصارى كفروا بأن قالوا القدماء 
ثة والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة» كلام باطلء فإن“ الله لم يكفر 

ى بقولهم : القدماء ثلاثة بل قال تعالى : مذ الذينَ َالو 


. ب ۱: الثانى عشر» وهو خحطأ‎ (N): 


(۲-) : ساقط من (ب)» (۱). 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ن م: اللازمة. 

(6) ب أ: حتی يقال له إنه. 

)1-٦(‏ : ساقط من (ب)» (ا). 


(۷) ب !: الثالكث عشرء وهو حطأً. 


(۵) ع:لان. 


AE 


إن الله تالت ثلائة ا إل إله و اا ن : 

الذي قروا نهم ءَ عذات ا بتونود ا الله ٠ e‏ فور 

صديقة کانا اکان ال( [سورة المائدة: [Ya‏ « فقد سحانه نه انی 

کمر وا بقولهم : إن الله تالت ثلاثة 4 لقوله دعل دلك : وما من اله 

إلا إله واحد ولم يقل : ما من قديم إلا قديم واحد ثم أتبع ذلك بذكر 

المسيح وأمه لأني) هما“ الآخحران اللذان“ اذو ا 
بین" ذلك فی ا ور اذ قال الله یا عیسی اس فرت 

انت قلت لاان Ee‏ إلهين من دون الله 4 [إسورة 

المائدة: .]١١١‏ فهذه الأية موافقة لسياق تلك الآ وفى ذلك بیان أن 

الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة قالوا إنه ثالث ثلاثة الهة : هو» والمسيح» 

وأم المسيح » وليس فى القران ذكر قدماء ثلاثة ولا صفات ثلاثة » بل ليس 

فى الكتاب ولا فى السنة ذكر القديم فى أسماء الله تعالى» وإن كان 

9 [ 

[المعنى ]“ صحيحاء لكن المقصود [هنا]" بيان [أن] ما ذكروه لم يكفر 

[الله تعالى] النصارى [به] . 

)١(‏ بب ا ن م: إنه ثالث ثلائة الهة. (۲) هما: ساقطة من (ع). 

. ان م اللدتء وهو خحطأ‎ € (TT) 

. ب |: وبين‎ )٤( 

(ه) ن م: فى السورة وهو خطأً . 

)١(‏ المعنى : ساقطة من (ن). 

(۷) هنا: فی (ع) فقط . 

)^( ل بیان ما ذکروه لم یکفروا التضارة : م بیان أن ماذکروه لم یکفر به النصاری . 


- £4٥0 


۳۷/۱ 


الثالك عشر الثالث عشر": أنه هب" أن النصارى كفروا بقولهم / : إنه ثالث 
A‏ رت ا ۰ E‏ ب 

٠‏ ثلائثة قدماءء فالصفاتية لا تقول: إن الله تاسع تسعة قدماءء بل اسم 
الله تعالی عندهم يتصم' صمفاته ب و و صماته خارحة عن مسمی 
اسمه» بل إذا قال القائل : امنت بالله أو دعوت الله كانت صفاته داخلة 
فی مسمی اسمه» وهم لا يطلقون عليها أنها غير الله » فكيف [يقولون : 
إن)" الله تاسع تسعة أو ثالث ثلاثة؟! وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «من حلف بغير الله فقد أشرك»" [وثبت فى الصحيح الخلف 
بعزة الله ] ولعمر الله" فعلم أن الحلف بذلك ليس حلفا بما يقال إنه 
غا 
)١(‏ بب ا: الرابع عشرء وهو خحطأً. 

(۲) ع: ذهب وهو تحريف . 
(۳) ب ا: إته. 
(۴) ع: ولیست.. ‏ ) 

)١(‏ فى المسند (ط. المعارف) ۲۹۸/۱ (رقم ۳۲۹) عن ابن عمر أنه قال: لا وأبى . فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : مه » إنه من حلف بشى ء. دون الله فقد أشرك؛ قال الشيخ أحمد 
شاکر رحمه الله : رواأه أبو داود والترمذى والحاكم و-حسنه الترمذى وصحجه الحاكم ووافقه الذهبى 
ونسبه الحافظ فى التلخيص لابن حبان. وجاء الحديْث بمعناه فى مسند ابن عمر رضى الله 
علهما: الأرقام : «oFVo cot «oo coe c4‏ 0۳« ۲ . وحاء الحديث 
بالنضن الذى دکره ابن تيمية هنا فی : سن آبی داود ۳/۳‘ (کتاب الايمان والنذور» باب فی 
کراهية الحلف بالآباء) ؛ سن الترمذى £-f£0/‏ (کتاب النذور والأيمان. باب فی كراهية 4 

الحلف بغير الله) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن»؛ المسند (ط. المعارف) رقم 1۰۷۳ . 
(۷) أورد البخارى عن عدد من الصحابة أحادیث جاء فيها الحلف بعزة الله ٠٠١ ۱۳٤/۸‏ 
(کتاب الامان والنذورء باب إالحلف بعرهة الله وصماته وکلماته) 


RE 


الرابح عشر: إن" حصر الصفات فى ثمانية» وإن كان يقوله'"“ الرابع عثر 
بعض الثبتين [من الأشعرية ونحوهم فالصواب عند جماهر المشتة]" 
وأئمة الأشعرية أن الصفات لا تنحصر فى ثمانيةء بل ولا حصرها 
العباد فى عدد. وحينئذ فنقل الناقل عنهم : أنه تاسع تسعة باطلء لو كان 
هداما يقال a.‏ 

الخامس عشر” : أن النصارى آئبتوا أقانيم وقالوا إنها ثلاثة جواهر الاس عر 
يجمعها جوهر واحد. وإن كل واحد إله“ يخلق ويرزق. والمتحد 


بالمسيح هو أقنوم الكلمة والعلم وهو الابن . وهذا القول متلاقض فى 
نفسهء فإن المتحد إن كان صفة فالصفة لا تخلق ولا ترزق. وهى أيضا 
لا تفارق الموصوف» وإن كان هو الموصوف فهو الجوهر الواحد وهو 
الأب“ فيكون المسيح هو الأب» وليس هذا قوشم 


يليه ٠١١/۸‏ (باب قول الرجل لعمر الله) حديث قال فيه أسيد بن حضير لسعد بن عبادة 
رضى الله عنهما: «لعمر الله لنقتلنه». وأورد الإمام أحمد فى مسنده (ط . الحلبى) 
٤‏ _۔ ٠۴‏ عن أبى رزين لقيط بن عامر المنتفق العقيلى رضى الله عنه حديثا مطولا عن 
الي مل اف غل رن حلت ف الى جلى اغا وك ارم شال ولد 
إلهك» و«لعمر الله» . 

)١(‏ ب ا: الخامس عشر» وهو حطأً. 

(۲) ب | إنه. 

(۳) ب ا: يقول به. 

)٤(‏ ع: جماهيرر المثبتين . وسقط ما بين المعقوفتين من (ن)ء (م). 

(8) ا ١‏ النادسن غر وهو حطأ . 

() بب ا: أثبتوا ثلاثة آقانيم قالوا إنها ثلاثة . 

(۷) ب: وإن كان واحداله؛ 1: وإن كان واحد إله» وهو تحريف . 

(۸) 1: فهوجوهر الواحد وهو الأب ؛ ن م: وهو الجوهر الواحد وهو الأب ؛ ع : فهوالجوهر وهو 
ل 
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فأين" هذا ممن يقول: الإله واحد وله الأساء الحسنى الدالة على صفاته 
العلى” ولا بخلق غيره ولا يعبد سواه ؟! فبين المذهبين من الفرق أعظم مما 
بين “القدَم والفرق. 

ومما افترته الجهمية على المشبتة أن ابن كلاب لما كان من المثبتين 
الات وت لكي ف الد عل فة رح ال اة يا 
كانت نصرانية وأنه لما أسلم هحرته» فقال لها : یا اختی إنی ار 
أفسد دين المسلمين › > فرصیت نله لذلك” . ) 

ومقصود المفترى بهذه” الحكاية أن يجعل قوله بإثبات الصفات هو 
قول التفارى» واخد هله الحكاية [بعضن السالية ئ بع اهل 
الحديث والسنة يذم بها ابن كلاب لما أحدثه من القول فى مسألة 
القرانء ولم يعلم أن الذين عابوه بها" هم أبعد عن الحق فى مسألة 
القران وغیرها منه» وأنهم عابوه بما تمدح أنت قائله ”". وعیب ابن 


)۲( ا 

(۳) ع: وله الأسماء الدالة على صفاته العليا. 

.)( e کانت‎ (o) . ف م: من الفرق كما بين‎ )٤( 

)١(‏ پا ن م : بذلك. وکتب مستجی زاده فی هامش (ع) ما یلی : «کان ابن کلاب من 
القدماء حتى أن الإمام أبا الحسن الأشعرى لما رجع عن الاعتزال اتبعه وحذا حذوه فی کثیر من 
المقالات ومن جملتها إثبات الصفات الزائدة على الذاتء ومن جملتها نفى العلل والأاغراض 
فی أفعال الله» ومن جملتها القول بقدم الكلام النفسى » إلى غير ذلك من المقالات» 

(۷) ع:لهذه. 

SG e 

(۰) ب ا ن م: أن الذی عابه بها . (1۱) ن» م : فیما یقدح فیما نت قائله . 
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كلاب عندك کونه لم يمل القول به" بل بقيت عليه [بقية] ‏ من 
وهذا نظير ما عمله ابن عقيل فى مسألة القرانء فإنه أخذ كلام 

المعتزلة الذى طعنوا به على الأشعرية فى كونهم يقولون: هذا القران 

لیس کلام الله بل عبارة نه فطعن ره هو“ على الأشعرية . [ومفقصود 

المعتزلة بذلك إثبات أن القران مخلوق. والأشعرية] خير منهم” فى 

نفى الخلق عن القران» ولكن عيبهم [فى] تقصيرهم فى إكمال السنة" . 
ا لحف الا ات ن اا 

کلاب والأشعری وابن کرام ذکروا حکایات بعضھا کذب قطعاًء وھی مما 

وضعته المعتزلة أعداء هؤلاء عليهمء لكونهم يثبتون الصفات والقدرء 

فحاء هؤلاء فذکروا تلك الحكايات› ومقصودهم التنفير عما اعتقدوا ف 

أقوالهم من الخطاء. وتلك الحكايات وضعها من هو أبعد عن السنة 

منهم . وكذلك السالمية أتباع الشيخ أبى الحسن بن سالم هم فى غالب 

أصولهم على قول أهل السنة والجماعة . لكن لماوقع فى بعض أقوالهم 

من الخطاء زاد فى الرد عليهم من صنف فى الرد عليهم› حتی رد علیهم 

قطعة مما قالوه من الحق]“. 

. به: ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

(۲) بقية: ساقطة من (ن)ء (م). (۳) ع۰ ت م: فطعن هو به. . 

)£( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . (ه) ب |: منه» وهو خحطأً. 

() ب ا: ولكن عيبهم تقصيرهم فى كمال السنة؛ ن : ولكن عيبهم تقصير فى إكمال السنة؛ 

م : ولكن عيبهم تقصيرهم فى إكمال السنة. 
(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


ENV 


مقالة العشوية 
والمشبهة 


۲۳۸/۱1 


فصل 4" 
قال الرافضى المصنق ” 
«وقالت جماعة'“ الحشوية [والمشبهة] : إن الله تعالى جسم 
له / طول وعرض وعمق. وأنه يجوز عليه" المصافحةء وأن 


الصالحين" من المسلمين يعانقونه" فى الدنياء وحكى الكعبي 


عن بعضهم آنه کان يجوز رۇیته فی الدنيا وأنه نه یزورهم ویزوروبه» 


۰ وحکی عن 2 الطائي “ آنه قال ٠‏ أعفونى عن الفرج واللحية› 


واسألونی اا ذلك وقال : ان معبودی' ف جسم ولحم ودم» 
وله جوارح وأعضاء کید ورجلِ ولسان وعینین وأ ٠‏ وحکي 
[عنه] أنه قال”“: هو أجوف من أعلاه إلى صدره. مصمت ما 
)١(‏ ع (فقط): الفصل الثانى. ٠‏ 

(۲) ع: قال الرافضى . والكلام التالى ورد فى (ك) ۸4/١‏ (م). 

(۳) جماعة: ساقطة من (ع) . 

)٤(‏ والمشبهة : ساقطة من (ن)ء (م). 

(ه) عليه: ساقطة من (ك).. ‏ 


E (VD‏ المصلحين ؛ ك الاف:: 


(۷) یعانقونه : کذا فی (ك). (ب). وفی (ع)۰ (ن)» (م): یعاینونه . وفی (|): یعاینوه . 

(۸) ب» ك: داود الظاهری . والمثبت عن (ع). (ن)؛ (م)» (ا) e‏ ابن تيمية عن ذلك 
فیما بعد ۲۰۹/۱ (ب). 

)٩(‏ ك: معبوده. 

(۱۰) ب ا: وکبد» وهو تحریف . 

(۱۱) ب (فقط): وعینان وأذنان› وا 

(۱۲) ك ن: وحکی أنه قال. 


شوئ ذلك وله شعر قطط. حتی قالوا: اشتکت ' عیناه فعادته 
الملائکة » وبکی”“ على طوفان نوح حتی رمدت عیناه» ونه یفضل 

من الخرن فن کل جانب أربع أصابع» . 

قفیقال: الكلام على هذامن وجوه: 

أحدها: أن يقال : هذا اللفظ بعينه أن: الله جسم له طول وعرضص 
وعمق أول من عرف أنه قاله فى الإسلام شيوخ الإمامية كهشام بن الحكم 
وهشام بن سالم كما تقدم ذكره“ وهذا مما اتفق عليه نقل الناقلين 


للمقالات" فى الملل والنحل من حيع الطوائف مثل أبى عيسى الورًاق“ 


: اتکی‎ E.0 
فک‎ € )( 
ع: يفضل عن العرش ؛ ب ا: يفضل العرش عنه؛ ن م: يفصل العرش عنه . والمثيت‎ )۳( 

) عن (ك). 

. ۲۲۲-۲۱۹ ۱۰٤ انظر ما سبق‎ )٤( 

(ه) للمقالات : ساقطة من (ا)» (ب). 

)٩(‏ ابو عیسی محمد بن هارون الوراقء كان من أئمة المعتزلة ثم أصبح رافضيا. وكان يبطن 
الزندقة والقول بالتشنية ء وقال الخياط إنه كان أستاذ ابن الرواندى فى ذلك وتوفى أبو عيسى 
الوراق ببغداد سنة ۲٤۷‏ . وذكر العاملى فى «أعيان الشيعة» مصنفاته ومنها: «كتا 
احتلاف الشيعة والمقالات» ثم قال : «وکتاب المقالات هو أشهر كتب الوراق يذكر فيه 
تاريخ الملل والنحل وشرح أراء وعقائد الفرق المختلفةء وهو من أشهر الكتب القديمة 
وأكثرها اعتباراً فى هذا الموضوع › ينقل عنه المسعودى وأبو الحسن الأشعرى وأبو الريحان 
البيرونى والشهرستانى وعبدالقاهر البغدادى وابن أبى الحديد». ) 

وانظر ترجمة الوراق وما ذكر عنه فى : لان الميزان ۲٠۴/٠‏ ؛ أعيان الشيعة 
۱۰۷۷+ الرجال للنجاشى »ص۲۰۸ ؛ الانتصار للخياط» ص ۷۴ء ۸١۱٠ء‏ 
۰ ۱۱۷+ الفهرست لابن الندیم ص ۷۳٤؛‏ مروح الذهب ٤/٤١١۔١١٠؛‏ 
الفهرست للطوسى. ص ١۷؛‏ معالم العلماء لابن شهراشوب. ص۱۳۷ الاعلام 
0/۷ . 
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الأول 


وزرقان"» وابن الشوبختى” وآبى الحسن الأشعسرى وابن حزم" 
والشهرستانى“ وغير هؤلاء. ونقل ذلك عنهم موجود فى كتب المعتزلة 
والشيعة والكرامية والأشعرية وأهل الحديث وسائر الطوائف . وقالوا: أول 


ونقل الناس عن الرافضة هذه المقالات وما هو أقبح منھاء فنقلوا ما 


ذكره الأشعرى وغيره فى كتب المقالات عن بيان بن سمعان التميمى 
الذى تنتسب” إليه البيانية من غالية الشيعة أنه كان يقول: إن اللهعلى 
صورة لإنسان وإنه يهلك كله إلا وجهه. وادعى بيان أنه يدعو الرَهُرة 
فتجيبه» وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم. فقتله خالد بن عبدالل 


(۱) 


() 


mM 


(٤( 


ذكره ابن المرتضى فى «المنية والأمل» فى الطبقة السابعة ضمن أصحاب النظام فسماه: 


زرقان محمد بن شداد بن عيسى المسمعى » آبو يعلى » وقال إن له كتاب «المقالات» ثم 
قال عنه : «قال أبو اللحسين الا حدثنی الآدمی قال : أحضر الواثق يحیى بن كامل 
وأمر زرقان أن يناظره فناظره فى الإرادة حتى ألزمه الحجة.ء ثم ناظره الواثق بنفسه فألزمه 
الحجة. فقال الآدمى : يا أمير المؤمنين .قامت حجة الله عليه ء فإن تاب وإلا فاضرب 
عنقه» . وذکر ابن حجر (لسان المیزان )۱۹۹٩ / ٩‏ آنه روی عن یحی القطان وغیره وعنه روی 
أبو بكر الشافعى » ولكنه نقل عن الدارقطنى : لا يكتب حديثه ؛ وحدد ابن حجر سنة وفاة 
زرقان بانها ۲۷۸ . وأما ابن الأثیر (اللباب ۱۳۹/۲۳) فذکر أنه توفی سنة ۲۹۸ أو ۲۹۹ . 

هو أبو محمد الجسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختى أو ابن النوبختى » وسبق 


الكلام عنه بإيجاز ۷٤/١‏ . وأشرت هناك إلى كتابه «الآراء والديانات» وتكلمت عنه أيضا 


فیما سبق .۱۰٦/۲‏ وانظر عن النوبختی أيضاً: لسان المیزان ۸/۲٠۲؛‏ الفهرست 
للطوسی » ص ۷۱؛ معالم العلماء لابن شهرا شوب» ص ۳۲ ۳۳؛ الأعلام ۲۳۹/۲ . 
علق مستجى زاده فى الهامش بقوله: «وقد كان لابن حزم الأندلسى كتاب فى الملل 
والنحل رایته فی جلدین وفيه فواثد وعلم منه أن له قدما وسهما فى الإحاطة». 

نت ا وان الهرستاي: 


| ست ؛ م‎ : € )٥( 


١(‏ ت 


يزعم كثير منهم أن أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية نص على نبو 
ان غا و e‏ 


اع ال امات ا ا ا و ن 
يقول إنه نبیى وأنه يعلم اسم الله الاك“ وأن معبودهم رجل من 
نور على راه تاج» وله من الأعضاء والخلقى مثل فنا ل وله 
جوف وقلب شح منه الحكمةء وأن حروف «أبى حاد» على عدد 
أعضائه» قالوا: والألف موضع / قدمه“ لا عوجاجهاء وذكر الهاء 


ل او رأیتم موضعها منه [لرأيتم] أمرا عظیما“ یعرض لهم 


(١۱۔-۱)‏ : ساقط من (ع). 
(۲) الكلام المذكور هنا عن البيانية هو الذى أورده الأشعری فى المقالات ٦۷-٦٦/١۱‏ مع اختلاف 
يسر فى الألفاظ . وقد ظهر بيان بن سمعان النهدى التميمى بالعراق بعد المائة» وقتله حالد 
بن عبدالته القسري حرقا بالنار سنة ۱۱۹ . انظر عنه وعن فرقته : لسان الميزان ٩14/۲‏ ؛ 
تاریخ الطری ۰ / ٤١۷-٤٠١٩‏ ؛ المقالات للأشعری ١/١۹؛‏ الملل والنحل ۱١٣/۱‏ ؛ الفرق 
ین القرق ص۲۷ ۱۳۸ ١٤۱۔۹٤۱‏ ۱۹۳ ؛ التبصیری الدین» ص۱۹ ۷١‏ ۷۲: 
أصول الدين» ص ۷٤-۷۳‏ ١۴۳؛‏ الفصل لابن حزم ٤٤/١‏ ؛ الخطط للمقريزى 
4/۲ ۲ -۳؛ فرى الشيعة للنوبختى» ص4)٤. ٠٠‏ ١٠؛‏ أعيان الشيعة 
VE / 1€‏ البدء والتاريخ لطهر بن طاهر المقدسی ۱۳۰/۰ ط . باریس»› ۱۹۱٩‏ . 
وانظر التعليق الآتى عن البزيغية (ص٣٠١)‏ 


(۳) ن: الأعظم. 
(۵) ب !ا: لو رأیتم موضعها لرأيتم منه أمرا عظيما. والمثبت هو الذى فى (ع)› «المقالات» 
۲/۱ وفی (ك)› (م) سقط كلمة «لرأيتم» . 
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بالعورة وبان“ فد راه ». لعنه الله 1 وأخحزاه ر ) 
النيرنجيات والمخاريق” وذكر لهم كيف ابتدا الله الخلق فزع “ أن الله 
کان وحده ولا شىء معه» ا أراد أن ا باسمه 
آسم db‏ ان الأعلى : .]١‏ عنه من هذا الجنس آ 
يطؤل وصفها» وقتله خالد بن عبدالله الف" 


E FERT ب‎ )۱( 

(۲) وآخزاه: زيادة فى (ع) فقط . 

(۳) بب ا: الأشياء من النرنجات والمخارق؛ ن م: شيئا من النيرنجيات والمخاريق ؛ 
المقالات : أشياء من النيرنجات والمخاريق . وفى القاموس : النيرنج بالكسر أخذ كالسحر ٠‏ 
ولیس به . © 

5( ب :١‏ كيف ابتداء الله وزعم . . إلخ ؛ ن م کا الله الخالق فزعم . 

() ب ا: فوقع على رأسه على التاج؛ ن» م: فطار فوق رأسه التاج ؛ المقالات:فوقع فوق 
رأسه التاج . وفى الفصل ٤۳/١‏ : فوقع على تاجه؛ الفرق بين الفرق (ص :)١٤١‏ فطار 
ذلك الاسم ووقع تاجا على رأسه؛ الملل والنحل e ٠١١۷/١‏ رأسه تاجا. 

) ع: ا الجنس . | 

(۷) ن م: : القشيري» وهو تحريف . والكلام Î‏ رر ارود 

مقالات الأشعری ٦۸/۱‏ - ۷۲ مع اختلاف يسير وسبق الکلام عنه وعن فرقته ۳/۱ . 
وانظر أيضا: لسان الميزان ۷١/١‏ -۷۸؛ تاريخ الطبرى ٤٥١۷ ٤٥٦/١‏ ؛ المقالات 
44-۱ الفرق بين الفرقء ص ۱٤١‏ ۔ ۱٤۸‏ ؛ التبصیر فی الدین» ص ۲۲-۲۱ 
۴ الفصلل لابن حزم ٤٤ - ٤۳/٠‏ ؛ الخطط للمقریزی ۳٤۹/٤‏ ۳٠٠؛‏ أصول 
الدين» ص ۷٤‏ ۳۳۱+ التنبيه للملطىء ص ۱١۹۲‏ 4١۱؛‏ فرق الشيعة. ص ۰٦۲‏ 
+۸٤ ۳‏ البدء والتاريخ ٠١١/٠١‏ . وانظر التعليق الآتى عن البزيغية. . 
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قال : إن ال محمد هم السماء والشيعة ھم الأرض وأنه هو الكسف 
الساقط فی بنی هاشم" ا م إلى السماء ء فمسح معبوده رأسه 
بيده ٹم قال له: أی بی اذهب فبلغ عنی رل اى الارن 
ویمین أصحابه إذا حلفوا: لا والكلمة“ . وزعم اا 
اش ا اوم ف ٿم على » وأن رسل الله لا تنقطع أبداء وكفر 

بالجنة والنار» وزعم أن الجنة رجل وأن النار رجلء واستحل النساء 
والمحارم وأحل ذلك" لأصحابه. وزعم أن الميتة والدم ولحم الخنزير 
والخمر والميسر حلال قال: لم يحرم الله ذلك علينا ولا حرم شيا 
ی واا و ااهل انها اا رجال حرم الله ولایتهم. 
وتأؤل فى ذلك قول الله تعالى  :‏ ليس على الَذِينَ آمو 
وعم لوا الصالخات جناح فيما طعموا # [سورة المائدة: ۹۳]ء 
وأ قط الفرائض وقال : هى أسماء رجال أوجب الله ولايتهم. 
فأحذه يوسف بن عمر والى العراق” فى أيام بنى أمية 


(۱) € ھی 

(۲) ب ا: لبنى هاشم ؛ المقالات :۷٤/١‏ من بنی هاشم . 

(۳) ع: فنزل به. | 

(6) أ ب: ألا والكلمة. 

() ابن مریم : زیادة فی (ع). 

)١(‏ ب ا: وأصل ذلك. وهو تحريف. 

(۷) ب !: تتقوی. 

(۸) انقسنا: ساقطة من (ن)ء (م). 

. ب ا م: فأخذه يوسف بن عمر إلى العراقء وهو تحريف . ويوسف بن عمر الثقفى‎ )٩( 
أبو يعقوب» من ولاة اا هشام بن عبدالملك إلى عهد يزيد بن وليد الذى‎ 


۳۹/۱ 


فقتله“ . والنصيرية الموجودون“ فى هذه الأزمنة يشبهون هؤلاء فى 
كثير من الوجوه . ا 

وذکروا عن الخططابیة اصحاب اہی الخطاب بن ہی زینب” نهم 
وان الأئمة أنياء محدّثون ورسل الله وحججه على خلقه > لا یزال 
منهم رسولان : واحد ناطق والآخر“ صامت› فالناطق محمد والصامت 
على فهم فى الأرض اليوم طاعتهم مفترضة على جميع الخلقء 
يعلمون ما کان وما هو كائن» وزعموا أن أبا الخطاب [نبى» و وأن أولئك 
الرسل فرضوا طاعة أبى الخطاب. وقالوا : الأئمة الهة. وقالوا]' 
أنقفسهم مثل ذلك وقالوا ولك الخسي أبناء الله وأحباؤهء د ثم قالوا 

فی أنفسهم» وتأولوا قول الله ادا سوه وفحت فيه من روجی فقو 
له ساجدين4 سورة الحجر: ۲۹]» قالوا: فهو آدم ونحن ولده» وعبدوا آبا 
الات وزعموا أنه إله. وخرج أبو الخطاب على آبى جعفر المنصور 
فقتله عیسى بن موسى فى سبخة [الكوفة» وهم] يتدينون بشهادة الزور 


عزله وأودعه السجن» حيث أرسل إليه يزيد بن خالد القسرى فن قتله أخذا بثار أبيه» وذلك 
سنة ۱۲۷ . انظر: وفیات الأعیان ۹۸/٩‏ ۱۱۰ ؛ الأعلام ۳۲١٠/۹‏ . 

)١(‏ انظر عن أبى منصور العجلى والمنصورية : المقالات للأشعرى ١/٤۷-١۷؛‏ الملل 
والنحل ٠١۹-۱۰۸/۱‏ ؛ أصول الدين» ص ٠.۲۳۴۳‏ ١۳۳؛‏ الفرق بين الفرق» 
ص ۱۳۸ ۱٤۹‏ ؛ التبصیر فی الدين» ص ۷۳؛ الفصل لابن حزم ٤٥ / ٠١‏ ؛ 
الخطط للمقریزى ۲/١۳٠۲؛‏ فرق الشيعة > ص ٥٩‏ ۔- ۰؛ البدء والتاریخ ٠١١٠/١‏ . 

() م O TE‏ (۴۳) ب ۱: أبی الخطاب بن آبى ذئب» وهو خطاً. 

)٤(‏ ع م ن: وآخر. )١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

= أبو الخطاب محمد بن أبى زينب مقلاص الأسدى الكوفى الأجدع سبق الكلام عنه وعن.‎ )١( 
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وأنه 


(١) 


(۲) 
(۳) 


وذكروا عن البزيغية أنهم يقولون : إن جعفر [بن] محمد هو الله 


لیس بالذى يُرى» وأنه يشَبّه للناس” فى هذه الصورة» وزعموا أن 


فرقته ٦٤/۱‏ ت ۲. ر ا ای ات 
الآشعری ۷٥/۱‏ ۷۷. وانظر آیضا: أصول الدین» ص ۰۲۹۸ ١۳۳؛‏ التبصیر فی 
الدين» ص ۷۳ ٤۷؛‏ الفصل لابن حرم ٥‏ /۸؛ الخطط للمقریزی ٠٠۲/۲‏ ؛ التنبيه 
للملطی » ص ٠١٤‏ ؛ فرق الشيعةء ص ٦٤ ٦۳‏ ؛ البدء واتار ۴/٥‏ + الرجال 
للكشى (ط . الأعلمى النجف)» ص ۲٠١ - ۲٤١‏ . وانظر التعليق الاتى عن البزيغية . 


٠٠‏ وفى هامشن (ع) كتب مستجى زاده التعليق التالى : «والحاصل أن الطائفة المنسوبة إلى 


بيان بن سمعان التى يقال لهم البيانيةء والطائفة المنسوبة إلى أبى منصور التى يقال لهم 
المنصوريةء والطائفة المنسوبة إلى أبى الخطاب التى يقال لهم الخطابية : كلهم من غلاة 
الروافض › وأنهم يستحلون المحارم» وأنهم يقولون بعدم انقطاع النبوة وبارتماع التكاليف» 
وأنهم أقدم الباطنية ء والبيانية أقدم ألوان (؟) الدروزء والنصيرية من شيعتهم والحمزوية 
من أتباعهم . والمقالات المنسوبة إلى بيان بن سمعان أخذ بها بعده طائفة يقال لهم 
اللاطنية والإسماعيلية. وممن اشتهر منهم حسن بن الصباح الد حاء فی عصر ملکشاه 
السجلوقى › وألف كتا كثيرة يبين مقالات الاطنية وينصرهم وينافح عنهم › واستولی على 
وإبطال كلامه كثير من العلماءء ومنهم الإمام الغزالى الطوسى : آلف فى إبطال كلامه كتبا 
كثيرة» والنصير ية والدرور اليد کانوا 2 نواحی الشام ومهم بنو العبيد ويقال لهم 
الفاطميون آیفا استولوا على یلد المعرب أولاء م على بلاد. . . ومصر» ومهم طائفة 
فرق الروافض الغالية الذين قالوا بقدم العالم وعدم الحشر والنشر وبالتجسيم والتناسخ 
والحلول» . ا 

أنهم يقولون: ساقط من (ب)»ء (ا) . وفى (ب) فقط : البزهية» وهو تحريف . وفى (ن)» 
(م): الربعية. وهو تحريف أيضا. 

@ يشبه الناس. وهو تحريف . وفى (ن). المقالات ۷۸/١‏ : تشبه للناس . وفى الخطط 
للمقریزی ٠٠۲/۲‏ : تشه على الناس. 
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کل محدث" فی قلوبهم وحی » وأن کل مژمن یوحی إلیه". 
وقال الاشعرق': (روقل قال قائلون ° بإلهية لان الفارسى (( ۶ 
قال“: «وفى النسّاك من الصوفية من يقول بالحلولء وأن البارىء 
يحل فى الأشخاص ”وأنه جائز أن يحل فى إنسان وسبع وغير ذلك من 
الأشخاص ٠‏ 1 وأاصحاب هذه المقالة 2 راوا شیا و قالوا ا 


)١(‏ المقالات: كل ما يحدث. 

البزيقية اصحاب بزيغ بن موسى الاك وعو من أتاغ عفر الصادق: وقد تقلت كنب 
رجبال الشيعة عن «الكشى» خبرا يلعنه فيه مع أحرين جاء فيه (الرجال للكشى » 
ص ۲۶۷ - ۲۰۸) : عن ابن سنان قال: قال أبو عبدالله 2): إنا أهل بيت صادقون لا 
نخلو من كذاب يكذب علينا. . كان رسول الله (ص) أصدق البرية لهجة وكان مسيلمةِ 
پکذب علپه . . ثم ذکر أبو عبدالله الحارٹ الشامی وبنان فقال : کان یکذبان على على بن 
الحسين (ع) ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا والسرى وأبا الخطاب ومعمرا وبشاراً الاشعرى 
وحمزة اليزيدى وصائدا النهدى وقال : لعنهم الله فإنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا. . 
إلخ» وقد نقل هذا الخبر العاملى فى «آعيان الشيعة» ۲۳۱/۱۴۳ - ۲۳۲ وسماه مثله : 
فبزیعا» کما نقل عنه خبرا. احر جاء فيه (ص ۲۹۸) : عن ابن آبی یعفور قال : دحلت على 
أبى عبدالله (ع) فقال: ما فعل بزيع؟ فقلت له: قتل. فقال: الحمد لث أما إنه ليس 
لهؤلاء المغيرية شىء خير من القتل لأنهم لا يتوبون أبدا» . وأنكر العاملى أن يكون بزيعا 
هذا هو بزيع المؤذن أو بزيع مولى عمرو بن خالد وقد ذكرهما الطوسى ضمن رجال الصادق 
(انظر رجال الطوسی» ص )٠١۹‏ . 

وانظر عن بزيغ والبزيغية أيضا: المقالات ۷۷/١‏ -۷۸؛ الملل والنحل ۱+ 

أصول الدين» ص ۲۹٩‏ ؛ الفرق بين الفرق» ص ٠١١‏ ؛ التبصير فى الدين» ص ۷4؛ 
الخطط للمقريزى ۲/۲٠٠؛‏ فرق الشيعة» ص 1٤‏ (وجاء فى التعليق : وبعضهم ضبطه 
«بزيغ» بالغين المعجمة والصحيح ال البدء والتاريخ \./o‏ - ۳1 

(۳) فی المقالات ۷۹/۱. 

. المقالات: وقد قال فى عصرنا هذا قائلون.‎ )٤( 

() فی «المقالات» ۸۱-۸۰/۱. ) 

(1-7) ساقط من (ب). (ا) . 
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ر ان ف وا ا طاح ارا عا ان الإنسان 
ليس عليه فرض ولا يلزمه عبادة إذا وصل إلى معبوده». ‏ 

قال" : «ومن الغالية من يزعم“ أن روح القدس هو الله : كانت فی 
النبى صلى الله عليه وسلم» ثم فى علىّ» ثم فى الحسن» ثم فى 
الحسين. ثم فى على بن الحسین» ٹم فی محمد بن على » ٹم فی جعفر 
ابن حمد» ثم ی موسی بن جعفر» ثم فی على بن موسی بن جعفرء ”ثم 
ی محمد بن على بن موسی “۰ [ثم فی على بن محمد بن على بن موسی]“ 
ٿم ی الحسن بن [على] بن محمد بن على» ثم فى محمد بن الحسن بن 
على بن حمد». 

قال : «وهؤلاء الهة"“ عندهم» كل واحد منهم إله على التناسخ › 
والإله عندهم يدخل فى الهياكل» وهؤلاء هم من الإمامية الاثنى 


قال ^ ((ومں الغالية E‏ یزعمول أن غلا هر الله ویکذبون 
(۱) فی «المقالات» ۸۲-۸۱/۱. 


(۲) المقالات : والصنف الحادى عشر من أصناف الغالية يزعمون . . . وفی (ع) : ومن العالمية 
من يزعم : وهو تحريف . وفى (د)» (م): من زعم . 


(۳) ع: کان. )٤-٤(‏ : ساقط من (ع). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (ا). (ن). والكلام فى (م) فى هذه الأسطر ناقص 
ومضطرب . 


(۷) ع“ م: الائنى عشر. 
(۸) فی «المقالات» ۸۲/۱. 
(4) المقالات: والصنف الثانى عشر من أصناف الغالية . . 
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لبي صلى الله عليه وسلم ويشتمونه» ويقولون: إن علب وجه به لیبین 
أمره» فادعى الأمر لنفسه». ) 

قال : : «ومنهم صنف E‏ أن الله اا خحمسةهة 
الات ی النبى › وعلى » والحسن › والحسين › وفاطمة فهؤلاء 
الهة“ [عندهم]»'. 

ال س اناد اور ی و وزو ن 

) العاص› ثم منهم من قال : : إن هذه الأضداد محمودة ا 
۰ الخمسة إلا بأضدادهاء فهى محمودة من هذا الوجهء ومنهم 

قال“ ا صنف يقال ل ال أصحاب عبدالله ین شا 
يزعمون ان علیاً لم يمت ونه يرجع الف الدنيا قبل يوم القيامة فيملاً 
الأرض عدا کما ملت جوراء ودکروا یله اه قال لعلى : ت أن 
والسبئية يقولون بالرّجعة وأن الأموات يرجعون إلى الدنياء وكان السيد 
(۱) فی دالمقالات) ۸۲/۱- ۸۳. 
(۲( المقالات : والصنف الثالث عشر من أصناف الغالية هم أصحاب الشريعى . 
(۳) تعالی فی : ساقط من (ب)» (ا). وفی (ن)۰ (م): أن الله فی . وفی «المقالات» : أن اله 
)٤(‏ الهة: ساقطة من (ب)ء (ا).. 
() عندهم: ساقطة من (۰)۵ (م). 
)١-١(‏ : هذا الكلام تلخيص لا فى «المقاللات» .۸٥ -۸٤/١‏ 
(۷) قال: ساقطة من (ب). (ا) . والكلام التالي فى «المقالات» .۸٦ -۸١/١‏ 
(۸) المقالات :۸١/١‏ والصنف الرابع عشر من أصناف الغالية وهم السبئية . . . وسبق الكلام 
عن عبدالله بن سبأً والسبئية ٠٠/١‏ (ت .)٩‏ وفى (ع) السبائية. 
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الحميرى" يقول برجعة الأموات. وفى ذلك يقول: 
٤‏ 1 ۳ ك (F۳) Es‏ 


قال“ . ومهم و بزعمول أن الله وکل الأمور وفوضها إلى محمد 


/ [صلی الته عليه وسلم]' » ا على خلى الدنيا فخلقها ودبّرهاء صا^ 
ا اف يل مر 0 داورل دك کر م ق ع 
ويزعمون ان انهه رن ا > وتظهر 

علیهم عل المعجزات یری 


(1) 


() 
(۲) 
(4) 
(8) 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


ت 


و 


٠ قول عضي الشعراء]‎ e 


ب ا: السيد ا ل : السيد الخمرى. وهو تحريف . وهو إسماعيل بن محمد بن 


يزيد بن ربيعة بن مفرح الحمررى من شعراء الرافضة المتقدمين. ولد سنة ٠١١‏ وتوفى سنة 
۳ . انظر ترجمته فی : لسان المیزان ٤۳۸ - ٤۳۹٦/۱‏ ؛ فرات الوفیات ۳۲/۷ ٦۳ب‏ 
أعيان الشيعة ٠١١ ۸٥/۱۲‏ ؛ روضات الجنات» ص ۲۹ - ١۳؛‏ تاريخ الأدب العربى 
لہروکلمان 1۸/۲ - ٩۹‏ ؛ الأعلام ۳۲۰/۱ ۳۲۱. 

بب أ: إلى يوم يوم الناس فيهم » وهو نحطأ . والمخبت عن (ع)ء (ن). المقالات ۸٦/١‏ 

ع : قبل يوم الحساب. 

قال ٠ e‏ (ا) . والکلام التالی فى «المقالات» -۸٦/١‏ ۸۷. 

المقالات :۸1/١‏ والصنف الخامس عشر من أصناف الغالية . 

صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن)ء (م)ء (ع). 

ع : ومنهم من يسلم على السحاب إذا مرت عليه سجابةء يرى أن عايا فيها. 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسقط بعضه من (م). 

ن: لا يوجد من البيت إلا ثلاث كلات عرفة؛ ب أ ع: من العزال متهم وابن داب 
والصواب من : المقالات ١/۸۷؛‏ الفرق بين الفرق. ص١۷. ٠١٤١‏ . والغزال هو واصل بن 
عطاء. وابن باب هو عمرو بن عبید بن باب . 
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ومن قوم إدا ذکروا علا ددن | لام على از ا" 


فهذا بعض ما نقله"“ الأشعرى وغيره عنهم» وهو بعض ما فيهم من 


هذا الباب»فإن الإسماعيلية والنصيرية لم يكونوا حدثوا إذ ذاك”. 
والنصيرية" اس نوع الغلاةء والإإسماعيلية ملاحدة أكفر من E‏ 


(۱( 


CE a a ومن‎ 


ا ألا إلله إلا حيدرة الأنسع" البسطين 
"ولا حجاب عليه الا EY‏ ا الأمين 


ولا طرق إل“ لا EL‏ ذو القوة e‏ 


اليتان فی «المقالات» وی «الفرف بین الفرف» ی الموضعين السابقين . ونسبهما ابن 


طاهر البغدادى إلى إسحاق بن سويد العدوى» وهو من ثقات المحدثين » روى عن يحيى 
ابن يعمر. وتوفی سنة ۱۳۱۷ (انظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد ۲٤۳/۷‏ ؛ تهذيب 
التهذيب .)۲۲٠/١‏ أما المبرد فقد أورد البيتين مع آخرين بعدهما فى كتابه «الكامل» 
۳/۲ (ط . التجاريةء ا ي ا ولکتہ نکر نسبتھما إلى إسحاق بن 


سويد العدوى . 
(۲) ع: ذکره. 
(۳) ن م: أحدثوا ذلك وهو تحریف. 
ب أ: التصرية . وسبق الكلام E‏ انظ تمت لاست عب الدين 


(( 
))( 


(1) 
(۷) 


)٩( 


و الاعتدال ص ۹۷ -44 °١‏ . 
ب » ا شرع ؟ eI‏ م شعر. 
من یقول: فی (ع) فقط . 


(۸-۸) فی (ع)» (ن)ء (م). وفى (ا): . . . البطين إليه إلا سلمان. وفى (ب) : البطين أشهد 


أن لا إله إلا سلمان. . الخ .. 
ورد هذه الأبيات شهاب الدين أحمد بن محمود بن مرى الشافعى فى استفتائه ابن تيمية 
عن النصيرية ذاكرا أنها من إنشاد بعض أكابر رؤساء النصيرية فى سنة ۷٠٠١‏ . انظر رسالة 
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ويقولون : إن شهر رمضان اها تلاتین رحلا [والثلائون“ أسماء 
نلاتين امرأة ان الصلوات الخمس عبارة کل حمسهة ا وو 1 
على وحسن وحسین ومحسن و ا أنواع 8 الكفر الشنيع 
ا 
وهذا أمر معلوم » فان أهل الما متفقون على أن هده الہمقالحت 
الخالية فى وصف الرب والنقائص المتضمنة تشبيه الخالقى 
بالمخلوق. ٠‏ فی صقات النقص وت تشبيه المخلوف بالخالى و فی ' حصائص 
الإلهية هى أكثر ما يكون فى الشيعة باتفاق الناس. فلا يوجد فى طرائف 
الأمة أشنع فى الحلول والتمثيل والتعطيل مما يوجد فيهم . 
ولهذا صارت الملاحدة والغالية علمين على بعض من ينت“ 
فالملاحدة علم على الإإسماعيليةء والغالية علم على القائلين 
بالإهية فى البشر” ”كالنصيرية» والمشهور بالخلو واذعاء الإية فى الث “ 
الرد على النصيريةء ص ۹٥‏ مڃخوع الرسائل» دسر الخانجى . .\TYT‏ وقد نبهنی إل 
ذلك الأستاذ محب الدين الخطيب فى تعليقه على «المنتقى». ص .٠١١‏ 
(۱) فی (ع): والثلائين » وهو خطأ . 


(۲) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(۳) الذدى: ساقطة من (ب)» (ا). 


)٤(‏ ب٠‏ ا: وصمها؛ ن : قطعها» وهو تحريف. 
(o-0)‏ : ساقط من (ع) . 


(( ب ا ن م پنست . 
(۷) ب ا فى الشركاءء وهو تحريف. 
(۸-۸) : ساقطة من (ع). 


01۳ _ 


[ھم] النصارى والغالية من الشيعة"" وقد يوجد بعض الالحاد والغلو فى 
غيرهم من النساك وغيرهم» لكن الذى فيهم [أكثر و] آقح" 

وإذا كان الأمر كذلك كان الذى يطعن على أهل السنة والجماعة بأن 
الناس بمقالات ا وإما من أعظم الناس ظلما وعدوانا وعدولا عن 
العدل والإنصاف فى المقابلة والموازنة". 

نم أهل السنة يطلبون من الإمامية الفتاخر" أن يقطعوا سلمهم 
عليه . ) 


وهولاء ال ا [من الشيعة منهم]'" من أكابر أهل الكلام 


)١(‏ ب: وادعاء الإلهية فى الشرع النصارى والغالية فى الشيعة؛ اء ن م: وادعاء الإلهية فى 
الشر النصارى والغالية فى الشيعة. 

(۲) ن» م: الذى فيهم أقبح . (۳) وجلولا: فی (ع) فقط . 

. وعدوانا: ساقطة من (ع) ؛ وعدولا : ساقطة من (ب)› (ا)‎ )٤( 

)٥(‏ علق مستجی زاده فی هامش (ع) بقوله : «قلت : وقد كان نصير الدين الطوسى وتلميذه 
الذى هو مصنف هذا الكتاب - ويقال له ابن مطهر الحلى ۔ كلاهما أجهل الخلق فى 
النقرلات ولروانات» سياف أجاذيث رول اله جلى لله عليه وسلم» وائار الضخان 

والتابعين ‏ لغلوهم التام فى أنواع الفلسفة وأبوابها وتعمقهم فيهاء فذهلوا عن الوقوف على 
أحوال قدمائهم الذي هم ردق الف رام ره اتبعوا فى قولهم بإمامة الأئمة 
الاثنى عشريةء وأنه لا يمكن معرفة الله تعالى ولا معرفة الشرائع الإسلامية لأحد من احاد 
الجسلمين عير هؤلاء.الائمة ای عشر» . 
)١(‏ ع: المستأخرين. 


(۷) .ب ایت 6 والشرعية . 
ھب . وسقطت من (ل) ۰ )م( عارة رمن الشيعة متهم ) . 


(۸) ب اهم 
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قال الأشعر ى : «ورجال”' الرافضة و بن الحكم 
2 قطعى ٠‏ وعلى بن منصور'“ ويونس ”بن عبدالر من القمى والسكاك “ 


. ٠١۷/١۱ فی المقالات‎ )١( 

(۲) المقالات (ط . محیی الدین عبدالحمید) : رجال ؛ المقالات (ط . ریت e ٦۳/١‏ 

(۳) ك م : الرافضة ومواليهم . . 

)٤(‏ قال e‏ المقالات ۸٩-۸۸/۱١‏ : «فالفرقة الأولى منم (الرافضة) وهم القطعية ء وإن) 
سموا قطعية لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر بن محمد بن على » وهم جمهور الشيعة» . 
ونقل الشيخ محمد حى الدين عبدالحميد فى تعليقه عن نشوان الحمبرى فى كتابه «الحور 
العين» ص٤۱۸‏ أن من القطعية هشام بن الحكم . وظن الشيخ حى الدين أن ابن طاهر 
البخدادى يذهب إلى أن القطلعية غير الأثنى عشرية وغير الماشمية » ولكن ابن طاهر ينص 
على عكس ذلك فيقول عن القطعية (الفرق بين الفرقء ص )٠١‏ : «ويقال هم الاثنا عشر ية 
أيضا لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثانى عشر» ويقول عن الماشمية ( ص ١-٤١‏ 4): «وكلتا 
الفرقتين (آتباع هشام , بن الحكم وهشام ر بن سام الجواليقى) قد صمت إلى حررته فى الامامة 
ضلالتها فى التجسيم وبدعتها فى التشبيه» . وانظر أيضا: الملل والنحل ٠٠١/١‏ ؛ التبصر 
فى الدين» ص۲۳ ؛ الخطط للمقريزى ۲/٠١٠؛‏ فرق الشيعة لابن النوبختى » ص١١٠؛‏ 
البدء والتاريخ ٥‏ . وقارن ذلك با ذکر فی : التنبيه للملطی . ص۳۸ ؛ اعتقادات فرق 
المسلمين للرازى» ص٤ه.‏ 

(٥)دکره‏ النجاشی فی رجاله (ص ۱۸۹) فقال: «على بن منصور» أبو الحسن» كوفیى سكن 

بغداد» متکلم من أصحاب هشام» له كتب منها كتاب التدبير فى التوحيد والإمامة». 
وذكره الشهرستانى ضمن مؤلفى الإمامية فى : الملل والنحل ٠١١/١‏ . 

(71) ب |: ویوفر» وهو تحریف . 

(۷) ن» م: الشكال . وكذا سياه ابن النديم (الفهرست. ص١۷١)‏ والشهرستانى (الملل والنحل 
١‏ )() وهو محمد بن الخليل» أبو جعفر السكاك . قال النجاشی (الرجال ص۲١٠۲)‏ : 
«بغدادى يعمل السكاك. صاحب هشام بن الحکم وتلمیذه أخذ عنهء له کتب منہا كتاب 
فى الإمامة» وكتاب سماه التوحيد - وهو تشبيه - وقد نقض عليه» وزاد الطوسى فى الفهرست س 
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وأبو الخ وص 5و ت ا لش" ( 


قال : «وقد انتحلهم أبو عيسى الورًاق وابن الراوندى وألف لهم" كتبا 


فى الإامامة» . 


الوحه الثانى 


الوجه الثانى : أن يقال: هذه المقالات التى نقلها لا تعرف عن أحد 


ن المعروفين بمذهب [أهل]“ السنة والحماعة: [لا]“ من ئة <“ 


(1) 


(ص۸١٠)‏ كلاما أكثره منقول عن ابن النقديم فقال : «وكان متكلما وخالف هشام فى أشياء 
إلا فى أصل الإمامة » له كتب منا كتاب المعرفة » وكتاب الاستطاعة وكتاب الإمامة » وكتاب 
الرد على من أبى وجوب الإمامة بالنص». ونقل كلام الطوسى ابن (شهر اشوب) (معا 
العلماءء ص١ )١‏ والعاملى (أعيان الشيعة ٤٤‏ /۳۲۳) ولكن العا مى ساه «السكاكى». 

ب :١‏ وأبو الأخوص داود بن راشد البصرى؛ ع : وأبو الأخوص داود بن رشد البصرى ؛ 
م: وأبو الأحوص داود بن أسد البصرى؛ المقالات : أبو الأحوص داود بن راشد 
البصرى . وقد اخحتلفت كتب رجال الشيعة فى اسمه وكنيته ولقبه » فقال النجاشى (الرجالء 
ص :)٠۲۰١‏ «داود بن أسد بن أعفرء أبو الأخوص البصرى رحمه الله » شيخ جليل فقيه 
كلام النجاشى إلا آنه قال : «داود بن أسد بن عفير - بضم العين - أبو الأحوص البصری». 
وقال الطوسى فى الفهرست (ص٠١۲):‏ «أبو الأحوص المصرىء من جلة متكلمى 
الإمامية » لقيه الحسن بن موسى النوبختى وأخذ عنه» وأما ابن شهر اشوب فقال فى معالم 
العملماء (ص )١١١۹‏ : «آبو الأحوص البصرى» متكلم. لقى الحسن النوبختى وأنحذ عنهء 
له كتاب الرد على العثمانية» . وذكر العاملى فى : أعيان الشیعة ٩۲/۰‏ بعض هذا الخلاف 
E‏ 
تعلیق رتیر على المقالات ٦۳/١‏ . ) 


)( @ وألغا لهم ؟ ل م والقى إليهم. 
(۳) آهل: فی (ع) فقط . 


(f) 


لا: فى (ع) فقط. . () ب ا: ومن أئمة. 
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أهل الحديث ولا شش آهل الا فلا یعرف فی هوؤلاء' من فال : إن الله 
من المسلمين"' يعاينونه فى الدنيا" فإن" كان مقصوده بجماعة 
الحشوية والمشبهة بعض هؤلاء فهو" كذب ظاهر عليهم» وهذه كتب 
هذه الطوائف ورجالهم الأحياء والأموات لا يعرف عن" أحد منهم شىء 
من ذلك بل أئمة هؤلاء الطوائف المعروفون بالعلم فيهم متفقون على 
أن الله لا يرى فى الدنيا بالعيون وإنما يرى فى الآخرة. كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «واعلموا أن أحدامنکم 

لن یری ربه حتی یموت»'. 

(۱) ع: ولایعرف فى هؤلاء؛ ب ۱: فلا یعرف من هؤلاء. 

() €" المصلحين من المؤمنين . 

(™( فى الدنيا: ساقطة من ( )۰ (). 

(8) ع: وإك. 

)٥(‏ ن م: فهذا. 

. ب (فقط): من‎ )٩( 

)۷( الحديث رواه مسلم Yrto/4‏ (کتاب الفتن وأشراط الساعة. اتاد ابن صیاد) وتصه : 
«قال ابن شهاب : وأخبرنى عمر بن ثابت الأنصاری أنه أخبره بعض أآصحاب رسو الله 
صلى اله عليه وسلم أن رسول الله صلى الته عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال أنه 
مکتوب بین عینیه کافر يقرؤه من کره عمله أو يقرؤه کل مؤمن» . وقال: تعلموا أنه لن یری 
أحد منکم ربه عز وجل حتی یموت». وجاء الحدیث فی سنن الترمذی ٠٤٥/٣۳‏ (كتاب 
الفتن باب ما جاء فى الدجال) . وفيه : «تعلمون أنه لن يرى . . «الحديث. وروی الدارمى 
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۲١۹/۱ 


الوحه الثالك 


تعالى يُرى فى الآخرة بالأبصار» ومن أنكر ذلك كان مبتدعأ عندهم وإن 

كان فى المنتسبين إليهم من يقول ذلك فليس هو قول أئمتهم ولا الذين 

يفتى بقولهم» ومن أراد أن ينقل مقالة عن طائفة فليسم القائل والناقلء 
وإلا فكل / أحد يقدر على الكذب» فقد تبين كذبه فيما نقله عن أهل 

النة كفا تين أن تلك وما هو أشنع منها من 2 سلف" 

الإمامية. 

الوجه الثالث : أن يقال : إن الطائفة إنم)ا تتميز” باسم 

LS U e a,‏ ا 
البحديث فى كتابه «الرد على الجهمية» ص ١١‏ وفيه : وقال: «تعلمن آنه لن یری أحدکم 
ربه حتی يموت» . ووردت هذه العبارة بمعناها فى حديث اخر طويل عن أمامة الباهلى 
رضی الله عنه جاء فيه (سنن ابن ماجة ۳/۲ كتاب الفتن» باب فتنة الدجال) : «أنه يبدا 
فقول انا سی ولا ی دی ت ی فقول آنا رہبکم» ولا رون ریک تی رتوا 
الحديث» . 

)١(‏ من: ساقطة من (ب). (ا). 

(۲) تم سلفه. 

(۳) ۱ ینتمی ؛ نسمی ؛ م تمیز. 

)٤(‏ النجدات _ ويقال لهم النجدية ‏ أتباع نجدة بن عامر- أو عويمر الحنفى » وهو من بنى 
حنيفة» كان من آتباع نافع بن الأزرق ثم فارقه وخرج مستقلا باليمامة سنة 1٦‏ أيام عبدالله 
بن الزبير واستولى على البحرين وعمان وما حولهما وتسمى بأمير المؤمنين» ثم نقم عليه 

بعض أتباعه فقتلوه سنة 1٩4‏ . وخالف النجدات ساثر الخوارح فى أمور منها عدم قولهم بأن 
i DE e E E EE EES‏ 
الحاجة إلى إمام وأن عليهم أن يحكموا كتاب الله فيما بينهم . ويذكر عنهم ابن تيمية فيما 
بعد ٦۲/۲۳‏ (ب) أن الصحابة لم يكفروهم وأن ابن عمر رضى الله عنه وغيره من الصحابة 
کانوا یصلون خحلف نجده. ون ابن عباس رضی الله عنهما أجابه عن مسائل ساله عنها وجاء 
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والأزارقة"' والجهمية" والنجارية” والضرارية "”ونحو ذلك . والثانى 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(٤( 
)٥-۵( 


حدیثه فی البخاری ( وقارن ان 10 وفيه أن الجوزجاني ذكره فی الضعفاء) . 
وانظر أيضا عن نجدة والنجدات : تاریخ الیعقوبی ۲۹۳/۲ . ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ ؛ الاخبار 
الطوال للدينورىء ص ٤٨۷‏ ؛ العبر للذهبى ۷٤/١‏ ۷۷؛ شرح نهج البلاغه (ط. 
ا ا -- ۱۴١‏ ؛ رغبة الامل شرح كتاب الكامل للمبرد ٠١۲/۷‏ 
(ط. صبیح ۸٤۱۹۲۹/۱۳۲)؛‏ مقالات الإسلاميين ١٤-١١۲ ٠١۷/١‏ 
٩‏ _ ۱۹۰ ؛ الملل والنحل ١٠۲-١١٠١۰ /١‏ ؛ الفرق بين الفرف. ص ١٤ _ ٥١‏ ؛ التتصير 
فی الدین › > ص ۳۱-۰ ؛ الخطط للمقریزی ٠٠٤۲/۲‏ ؛ الفصل لابن 2 u or/o‏ ال 
للماط > ص ٥٩‏ ؛ الاعلام ۳۲٣-۳۲٣/۸‏ . 
أتباع بی راشد نافع بن الأزرق بن ق قيس الحنفى البكرى الوائلى . من أهل البصرة. 
فى أول أمره عبدالله بن عباس وكان من الثائرين على عثمان. yy‏ 
فى حروراء. وخحرج بعد ذلك على عبدالته بن الزبيرء وقاتله المهلب بن أبى صفرة إلى أن 
قتل سنة ٠١‏ . وعرفت الأزارقة بتطرفها فهم يكفرون كل من خالفهم وكل أصحاب الكبائر 
ويستبيحون قتل مخالفيهم حتى الأطفال منهم . ويتكلم ابن تيمية عن نافع فيما بعد 1۲/۳ 
(ب). 

وانظر عن نافع تن الازرف :وع الأرارقة' تاریخ الطبری ٤۷٦/٤‏ ۔ ٤۸۲‏ ؛ تاریخ 
الیعقوبی ۰۲٠۰/۲‏ ۲۷۲ ؛ الآخبار الطوال» ص ۲۹۹ - ۲۷۷ ؛ رغبة الأمل ٠١۰۳/۷‏ وما 
بعدها؛ شرح نهج البلاغة (ط . المعارف) ۱۳۹/٤‏ ۔ ١۱٤۱ء ۲٠۴١-٠۱٤١‏ ؛ دائرة المعارف 
الإسلاميةء مادة «الأزارقة» ومأدة «الخوارج» ؛ OES NE‏ الأعلام 
رالرى ج ١١‏ الضي في الد 
ص ۲۹ _ ۰٣؛‏ الخطط للمقریڑى ۲/ "ot‏ الفصل لابن جع cof o /o‏ اله 
للملطی . ص ٠١ _ ٥٤۲‏ ؛ التعريفات للجرجانى . مادة «الأزارقة». 
سبق الکلام عنہم ٩/۱‏ (ت .)١‏ 
انظر ما دذکرناه عنهم من قل ۱۰۰/۲ . وانظر عنهم أيضا: التعريفات للجرجانى . مادة 
«النجارية». 
انظر ما دکرناه عنهم من قبل ۱۰۰/۲ 

: ساقط من (ب)ء (ا). 
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الكلام على لفظ 
«اللحشوية» 


ك يقال : الرافضة والشيعة والقدرية والمرجئة" والخوارج ونحو ذلك . 
فأما لفظ «الحشوية»" فليس فيه“ مايدل على شخص معين ولا مقالة 
معينة» فلا یدری من هم هؤلاء . وقد قيل : [إن] أول من تكلم بهذا 


U a O 

(۲) انظر عنہم ما سبق 1/۱ . 

( قال التهانوى فى «كشاف اصطلاحات الفنون»: «الحشوية بسكون الشين وفتحهاء وهم 
قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره» وهم من الفرق الضالة . قال السبكى فى 
«شرح أصول ابن الحاجب» : الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل يجرون ايات الله على 
ظاهرها ويعتقدون أنه المرادء سموا بذلك لأنهم كانوا فى حلقة الحسن البصرى فوجدهم 
يتكلمون كلاماء فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة » فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بعتح 
الشين . وقيل : سموا بذلك لأن منهم المجسمةء أو هم هم والجسم حشو فعلى هذا 
القياس فيه الحشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشو. وقيل: المراد بالحشوية طائفة لا 
بورد الت ابات الفقات الى در راعلى فارعا بل بورد نا اراد ال 
مع جزمهم بان الظاهر غير مراد ويفوضون التأويان إلى اللهء وعلى هذا إطلاق الحشوية 
عليهم غير مستحسن لأنه مذهب السلف ٠»‏ 

وانظر أيضا: مادة «الحشوية» بدائرة المعارف الإسلامية ؛ ما ذكره الشهرستانى عن 

«مشبهة الحشوية» فى الملل واللحل ۹1/١‏ - 44ء ونقله عنه الأيجى فى «المواقف»» 
ص 1۲۹٤ء‏ ط .القاهرةء ٠١١١‏ ) 

)٤(‏ با ا 

)٥(‏ إن: زيادة فى (ا)» (ب). 

)١(‏ سبقت ترجمته ۷۲/۱. وانظر عنه أیضا: تاریخ بغداد ۱۹۹/۱۲ - ۱۸۸؛ مروج الذهب 
للمسعودی ۳/٤۳۱؛‏ الأعلام ۲٠٠۲/۰‏ . 

(۷) ذكر مقالة عمرو هذه عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ابن العماد الحنبلى فى : 
شذرات الذهب ۲۱۱/۱ . وکتب مستجی زاده فى هامش (ع) تعليقا على ذلك : «قلت: ‏ = 
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اللفظ فى اصطلاح من قاله يريد [به]"' العامة الذين هم حشو. كماتقول 
فإن كان / مراده بالحشوية طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة دون 
غيرهم كأصحاب [أحمد] أو الشافعى آو مالك" فمن المعلوم أن هذه 
المقالات لا توجد فيهم أصلاء بل هم یکفرون من يقولهاء ولو قدر أن 
بعضها وجد فى بعضهم فليس ذلك من خحصائصهم › بل کما یوجد مثل ^ 
ذلك فى سائر الطوائف . 
إن کان مراده بالحشوية أهل الحديث على الاطلاق : سواء کانوا من 
أصحاب هذا أو هذاء فاعتقاد آهل الحديث هو السنة المحضة. لأنه هو 
الاعتقاد الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم وليس فى اعتقاد أحد 
من أهل الحديث شىء من هذاء والكتب شاهدة بذلك. 
وإن كان مراده بالحشوية عموم أهل السنة والجماغة مطلقأء فهذه 
وان اعدا فال ها ر کن ی ی ان ا م ل 
هذا أو أكشر من هذا لم يجز أن يجعل هذا ا لأهل إل 
فانظر إلى جسارة عمرو بن عبيد حتى يطعن على مثل عبدالله بن عمر فى عقيدته لكون 
عقيدته الباطلة مخالفة لعقيدته الحقة». 
(1) به: ساقطة من (ن)» (م). 
)۲( ب » أ کأصحاب E‏ والشافعى ومالك وسقطت كلمة «أحمد» من (ن). 
(۴) مثل: ساقطة من (|)ء» (ب). 
قال هذا. 
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ظط ۸۱ 


لفظ المشبهة 


والجماعة'“ يعابون به" وإنما العيب فيما قالته رجال'“ الطا 


وعلماؤهاء كما ذكرناه عن أئمة الشيعةء فإن أئمة الشيعة هم القائلون 


للمقالات الشنيعةء كماقدعلم. . 


وأما لفظ «المشبهة»” فلا ريب أ ن أهل السنة والجماعة والحديث من 


أصحاب مالك والشافعی وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزیه 
الله تعالى عن مماثلة الخلق» و[على] ذم" المشبهة الذين يشبهون 
صفاته بصفات خلقه”. ومتفقون على آن الله لیس کمثله شیء لا فی 
ذاته ولا فی صفاته ولا [فی] آفعاله . 


)١(‏ ب ا: أن يجعل هذا الاعتقاد لأهل السنة والجماعة. 


(۲) 


(OD 


(f( 
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ن: یعابون بھذا.وکتب مستجی زاده فی هامش (ع) مایلی : «آقول: وفی غیر موضع 
تفسير الكشاف أنه يستعمل لفظ «الحشوية» في أهل السنة»وكذا في تفسير البيضاوى يذكر 
الحشوية فى مواضع» وفهمت آنا من کلمات هؤلاء - أعنى الشيعة والزمخشرى 
والبيضاوى - أن كل من يقول بمقالات السلف فى الاعتقاديات» ويحملون النصوص على 
ظواهرهاء ولا يصرفونها عن ظواهرها بارائهم» مثل الجهمية ومن اتبعوهم من المعتزلة 
والروافض ومتأخحرى (بالأصل : ومتأخرو) الح والشافعيةء فهم عندهم حشوية . 

فالحنابلة كلهم عندهم ا أهل الحديث مثل البخارى ومسلم وإسحاق بن 
راهويه وسفيان الشورى وسقيان بن عيينه ا بن . . . ومن يحذڏو حذوهم من أثمة 


الخدت فهؤلاء كلهم حشوية عندهم» . 
رجال : ساقطة من (ا)» (ب). 


قول التهانوی فی «كشاف اصطلاحات الفنون» : «المشبهة على صيغة اسم الفاعل من 
التشيه» وهو يطلق على فرقة من كبار الفرق الإسلامية شبهوا الله بالمخلوقات ومثلوه 
بالخادثات ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا فى طريقه». 
وانظر عن المشبهة أيضا ما ورد فى الملل والنحل ٩١/١‏ - ۹۹؛ دائرة المعارف الإسلامية 
مادة «التشبيه» ؛ وانظر ما سبق ٠٠١۲/۲‏ . 

ب ۱: وذم؛ ن م: وأنتم » وهو تحريف . 
ب |« ن م: الذين يمثلون صماته به بصفات الخلق. (۷) ن م: ولا أفعاله. 
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وطر يقة سلف الأمة وأئمتها : آنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما ي 
فى الصفات 
وصفه“ به رسوله : من عير تحریف ولا تعطیل » ولا تکییف ولا تمثيل : 
E‏ 
الماات ل اا ول > اا ق 
وهو السميع البصير# [سورة الشورى: ]١١‏ رد على المعطلة. 
[فقولهم فى الصفات مبنى على أصلين : أحدهما: أن الله سبحانه 
وتعالی منزه عن صفات النقص مطلقا كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير 
لك 
والثانى : أنه متصف بصفات الكمال التى لا نقص فيها على وجه 
ا من ”المخلوقات 
SEG‏ س ايت شيتسن المفات متهأ 
الحسنى مشها› فيقولون : إذا قلنا حى عليم فقد شبهناه بغيره من الأحياء 
العالمين › وكذلك ادا SS 2s‏ دصير فمد شهناه بالإإنسان 
السميع البصير“ وإدا فلنا: هو رءوف رحیم فقد شبهناه الو الرءعوف 
(۱( ل م : وبا وصف . 


(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) (م). 


:)( :ى‎ (T-T) 
.)( إداقلا: ساقطة من (ب).‎ )٤( 


)٥(‏ @ فقد شبهناه بالسميع البصير. 
(7) ب ا بالشیء» وهو تحریف. 


SOE 
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الرحيم u‏ بل قالوا: إدا فلاا أنه موجود قفد شهناه دادر الموجودات 


لاش اكهها ف فن الج 


فقيل لهؤلاء"': فقولوا لیس بموجود ولا حى . 

فقالوا - أو من قال منهم -: إذا قلنا ذلك فقد شبهناه بالمعدوم . 
وبعضهم قال : ليس بموجود ولا معدوم ولا حى ولا ميت ٠‏ 

فقیل لهم : فقد شبهتموه بالممتنع» بل جعلتموه نفسه ممتنعاء فإنه 
كما يمتنع اجتماع النقيضين يمتنع ارتفاع النقيضين . فمن قال: إِنه 
موجود معدوم فقد جمع بين النقيضين» [ومن قال: ليس بموجود ولا 
معدوم فقد“ رفع النقيضين ۲“ ge‏ > فكيف يكون الواجب 
الوجود ممتنع الوجود؟! . 
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قیل لهم ا ا ا ا 
هذا نوع من السفسطة''. 


)١-١(‏ : ساقطة من (ع). 


(۲) ع:لهم. 


. فقد: فى (ع) فقط‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

» تحقيق الاستاذ الدكتور عثمان أمين‎ .۲٤ يقول الفارابى فى كتابه «إحصاء العلوم».» ص‎ )١( 
«وهذا الاسم - أعنى السوفسطائية - اسم المهنة التى بها‎ : ۱۹۳١/٠١٠١ ط . الخانجى.‎ 
يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام . . . وهو مركب فى اليونانية‎ 
من «سوفيا» وهى الحكمة» ومن «اسطس» وهى المموهة. فمعناه: حكمة مموهة وانظر فى‎ 
الكتاب» ص ۲۲ - ١۲ء وانظر تعليقات الأستاذ المحقق . وانظر أيضا: التعريفات‎ 
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س هذا قول من يقول عن الموجود الواحب القديم الخالى : ابه لا موحود 
ولا و وهؤلاء متناقضول › فإنهم حزموا e‏ الجزم 1 

ونوع هو قول المتجاهلة اللاأدرية الواقفة الذين يقولون: لا ندرى هل 
ثم حقيقة" وعلم آم لا. وأعظم من هذا قول من يقول: لا أعلم ولا 

أقول : هو موحود أو معدوم أو حی ا 

فالأول ناف لها؛ والثاني واقف فيها؛ والثالٹ يجعلها تابعة لظنون"“ 

الاني: 

له حقيقة . وهؤلاء من الأول لكن هذا وجه قولهم"' . 
ال ار و السفسطة» ؛ دستور العلماء للقاضى عبدالنبی عدالرسول الاجيك 
نكرى (ط . حيدر اباد) مادة «السفسطة»؛ مفاتيح العلوم للخوارزمى (ط . المنيرية ‏ 
ص )١‏ وانظر تصدير الدكتور إبراهيم مدكور ومقدمة الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى . 

(1) € هل له حقيقة . 

(۲( ل م: لطرف . 

)۳( ل م توجیه قولهم . وقال ابن حزم (الفصل 1 ) عند كلامه عن السوفسطائية : «دکر من 
فیهاء وصنف منهم قالوا هی حق عند من هی عنده حق وهی باطل عند من هی عنده 
باطل». ويقسمهم الجرجانى (شرح المواقف للإیجی )١٠۸- ٠١۷/١‏ إلى اللاأدرية 
القائلين بالتوقف. والعنادية وهم الذين يعاندون ويدعون بأنهم جازمون بأن لا موجود 
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ص ۸۲ 


وحاصلل هذا القول منع القلوب والألسنة والجوارح عن معرفة الله وذكره 
وعبادته» فهو تعطيل وكفر بطريق الوقف والإمساك. لا بطريق النفى 
والإنكار. ) 

وأصل ضلال هؤلاء أن لفظ «التشبيه» لفظ فيه إجمال» فما من شيئين 
إلا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه الشيئان" . ولكن ذلك المشترك المتفق 
عليه لا یكون فى الخارج بل فى الذهن» ولا يجب تماثلهما فيه» بل 
الغالب تفاضل الأشياء فى ذلك القدر [المشترك]". فأانت إذا قلت عن 
المخلوقين”؛ حي وحىَ » وعليم وعليم» وقدير وقدير» لم يلزم ”تماثل 
الشيثين فى الحياة والعلم والقدرة» ولا يلزم“ أن تكون حياة أحدهما 
وعلمة وقدرته نفس حياة الآخر وعلمه وقدرته» ولا أن يکونا مشتركين فى 
موجود فی الخارج عن الڏهن . 

ومن هنا ضل” هؤلاء الجهال بمسمى التشبيه الذى يجب نفيه عن 
الله وجعلوا ذلك ذريعة إلى التعطيل المحض . والتعطيل شر من 
التجسيم» ا ةا رل دع و 
أعشى » والمعطل أعمى  .‏ 

ولهذا كان جهم إمام هؤلاء وأمثاله يقولون: إن الله ليس بشىء' 
)١( EERE‏ المشترك : ساقطة من (ن)ء (م). 


(۴) ب ا: عن المخلوقات . وسقطت العبارة من (ع). 

)٤-٤(‏ : ساقط من (ب)» (ا) . وسقطت كلمة «الحياة» من (ن)ء (م). 

() ت م: مشترکین موجودین» ۰ € ظن» وهو تحريف . 

(۷) يقول الأشعرى عن الجهم (المقالات ۱ )): «ویحکی عنه أنه کان یقول: لا آقول إن 
الله سبحانه شىء لان ذلك تشيه له بالأشیاء» . ویقول أیضا (۱۸۰/۲): «إِن اللارىء لا 
يقال إنه شىء لأن الشىء عنده هو المخلوق الذى له مثل». ) | 
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ور 2 ةل لى باسم يسمى به الخال فلم e‏ 
بالخالق القادر لأنه. كان جبريا يرى أن العبد لا قدرة له" وربما قالوا: 
لیس بشى ء کالأشیاء" 
أن حقيقة التشبيه منتفية عنه حتى لا يثبتون أمرا متفقأ عليه . 
وتحقيق هذا الموضع بالكلام فى معنى التشبيه والتمثيل . أما 
«التمثيل» فقد نطق الكتاب بنفيه عن الله فى غير موضع . 
ھۈليس کمثله ه شئ ء٤‏ # [سورة ال وغوه : وهل تعلم له له 
N‏ : °[ وقوله ولم یکن له مرا اح و ت 2 
ا ۾ أنداداي و البقرة ٠‏ ۲ وقوله : فلا تضربوا ا ه الامَنّال4 ا 
النحل: .]۷٤‏ ولکن وقح 2 لظ «التشيه) إجمال کما سنينه إن شاء الله 
E‏ 
وأما أمظ «الجسم» و «الجوهس») و «المتحين"“ و «الحهة» ونحو دلكڭ 
(١(‏ ت فلا يسمه ؛ ا فلا يسمه» وهو تحر یف . 
(۲) ع : أن غير الله لا قدرة له . ويقول الشهرستانى عن أراء الجهم (الملل والنحل )۷۹/١‏ : «منها قوله : 
لا جوز ن یوصف الباری تعالی بصفہ یوصف ہا خلقه . لأن ذلك یقتضی تشیهاء فنفی کونه حیا 
غالا وات ره فادرا فاع اء له ل برت ق من دهد واف وا ا 
أيضا: الفرف بين الفرى› ص۱۲۸ ؛ التبصرر فى الدين . ص٤٦‏ ۔ وانظر عن قوله باخہة اغالات 
۱ + م الملل والنحل ١/۸۰؛‏ الفرق بين الفرق» ص۲۱۸ ؛ التبصر فى الدينء. ص۳٦‏ . 
)۳( انظر المقالات ٠۱۸۱/۲‏ وی (ك)۰ (۴): ل من الأشياء 
)٤(‏ حتى : ساقطة من (ب). (ا). 


(*) عند هذا الموضع یوجد سقط کبیر فی نسختی (ن). (م). یستمر حتی ص ٥۸۰‏ 
)9( ب (فقط) : التحيز. 
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فلم ينطق كتاب ولا سنة بذلك" فى حق الله لا نفيا ولا إثباتا وكذلك لم 

الملمن من آهل الي ور اغ الست فلم ينطق أحد منهم بذلك 

فی حق الله لا نفيا ولا إثباتا. 

من التفاة: كالحهمية والمعتزلة» ومن الفتته كالمحسمة من الرافضة 

وغير الرافضة . 
فالنفاة نفوا هذه الأسماءء وأدخلوا فى النفى ما أثبته الله ورسوله من 

صفات کعلمه وقدرته ومشيئته ومحسته ورضاه وعضه و EA «٥‏ 

ډری»› ولا يتكلم بالقران ولا غيرهء ولک م کا ا کا 

کو جسم من الأجسام غیره"» ونحو ذلك . 
والمثبتة أدخحلوا فی ذلك من الأمور ما ناه الله ورسوله» حی قالوا: ۰ 

إنه یری ق الدنيا بالأنصار“» ويصافح › ویعانی» وینزل لف الأرض» 

(۲) ب ا: وأول من عرف أنه يتكلم بذلك. ۰ 

)۳( ت وعیره . 

)٤(‏ فى الدنيا: ساقطة من (ب) فقط ؛ وفی (ا) : یری بالأبصار فى الدنيا. وقد روى الشوكانى 
فى كتابه «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» بعض الأحاديث التى يذكر أحدها 
أن الرسول رأى الله تعالى يوم الإسراء (ص١٤٤٤)‏ . وفى حديث اخر (ص۷٤٤)‏ أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم رأى ربه فى المنام فى صورة شاب ونقل الشوكانى أقوال الأئمة فى 
بيان وضع الحديثين . وفى «اللآلىء المصنوعة» للسيوطى ٠۳-٠۲/٠١‏ و«الفوائد المجموعة» 
للشوکانی» ص١٤٤‏ ؛ و«تنزيه الشريعة» لابن عراق ۱۳۷/١‏ حديث موضوع نصه (كما فى 
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وينزل عشية عرفة راكبا على جمل أورق" يعانق المشاة ويصافح 
الركان"“ وقال بعضهم : إنه يندم ویبکی ویحزن وعن بعضهم آنه 

ا ا اه وع ان اف ك ا ا ا ا 
با لخلوقين. وكل ما احتص بالمخلوق فهو صفة نقص ‏ والله تعالى منزه عن 
كل نقص ومستحق لغاية'" الكمالء ولیس له مثل فی شىء من صمات 
الغا فهو منزه عن النقص مطلقاء ومنزه فی الکمال أن يکون له مثل. 

م وی و ر و و ا aT E O‏ 
كما قال تعالى : طقل هو آلله احد *٭ آلله ألصمد # لم يلد ولم يولد * 
ولم یکن له کھوا أخ د [سورة الإخلاص: 1- {f‏ فن اه اناك ف 


بینی وبینه حجاب بارز من نار فرأیت کل شی ء منه حتی رأیت تاجا مخوصا من اللؤلؤ» . 

(1) € على حمار أورق. 

الات دا ال ورات ری ی نه النفر على حمل أورق عليه جبة صوف آمام 
الناس» فى «تذكرة الموضوعات» محمد طاهر بن على اهندى الفتنى (ط . المنبرية ۳٤١۳١)ء‏ 
ص ۰۱۳-۱۲ وف «موضوعات القارى» (ط . استانول)» ص٤٤‏ ؛ وی «کشف اخفاء» 
لإساعيل بن محمد العجلونى (ط . القدسى. 1 ). ص1۳1 . واتفقت الكتب الثلاث 
على أن الحديث موضوع لا أصل له . وروى السيوطى حديثا اخحر (اللآلى المصنوعة ۲۷/١‏ 
ط . الحسينيةء )٠٠١۲‏ نصه : «إذا كان عشية عرفة هط اله إلى الساء الدنيا فيطلع إلى آهل 
الموقف . . إلخ . وحديثا ثالثا (۲۸/۱): رأيت ربى يوم عرفة بعرفات على حمل أحر عليه 
إزاران وهو يقول. . إلخ . ونقل السيوطى عن الأئمة ما يدل على وضع الحديثين. وانظر: 


الفوائد المجموعهة للشوكانى » ص۷] ٤‏ ؛ تنزيه الشر يعة لابن عراف ۱۳۹-۹۳۸/۱ . 


0۹ _ 


عود إِفى الكلام 


الكمالء كما قد بنا ذلك فى الكتاب المصتّف نی تفسیر فل خو اا 


ا 


وما لفظ «البج ۲ فإن الجسم عند آهل لاا لاصمعي وأبو 
وعیرهما هو الحسد والبدن"» وقال تعالی : : ودا ا تعْجبك 


) ا وان يقولوا م لقولهم 4 ست المنافقون : 4]». وقال تعالى : 


طوزاده بُسطة فى الْعلم والجسم [سورة البقرة : (YEY‏ فهو يدل فى اللغة 
E EEE‏ 
E‏ أی ا راکش۵ 

نم صار لفظ «الجسم» 4 فی اصطلاح آهل الكلام أعم من ذلك 
فیسمون الهواء ورد مش الاو الا حا وان كانت الوب ل 
تسمی هذا جسماء وبينهم E‏ هل هو مركب من 


الجواهر المنفردة التى لا يتميز منها شىء عن شىء: إما جواهر متناهية 


ا 2 أکثر القائلين بالجوهر الفرد وإما عير متناهية “كما يقوله“ 


)١(‏ ع: فى تفسير قل هو الله أحد الله الصمد. والمقصود هنا كتاب «تفسير سورة الإخلاص» 
وسبی الکلام عليه ۲/ ۱۴۰ (ت .)٤‏ 

(۲) سبق کلام E‏ الجسم ۲ وما بعدها. ۱۹۸/۲ وما بعدها. 

(۳) فى «الصحاح» للجوهریى: «قال أبوزيد: الجسم الجسد. وكذلك الجسمان والجثمان. 
“وقال الأصمعى : الجسم والجسمان الجسد والجثمان الشخص». 

)٤(‏ فى اللسان: «ورجل جسمانى وجثمانى إذا كان ضخم الجثة. . وقد جسم الشیء آى 
عظم . . . والأجسم الأضخم». 

() خ: من الأمور اللفظية» وهو تحريف. ٠‏ 

)٦-٦(‏ : ساقط من (ب)» (۱). (۷) ت !ا: کمایقول. 


or 


النظام والتزم الطفرة المعروفة بطفرة النظام ”؛ أو هو مركب من المادة 
الفرو ارا ا الا فة ارا اف هاو 
من هذا كما يقوله أكثر الناس» وهو قول الهشامية والكلابية ” والنجًارية 
والضرارية وكثير من الكرّامية على ثلاثة أقوالء وكثير من الكتب ليس فيها 
إلا القولان الأولان . 


والصواب أنه ليس مركبا لا من هذا ولا من هذاء كما قد بسط فى 
ا 4 

وينبني على هذا أن ما يحدثه الله من الحيوان' والنبات والمعادن 
فإنها أعيان يخلقها الله تعالى على قول نفاة الجوهر الفرد؛ وعلى و 


)١(‏ سبق الكلام عن النظام ٠٠٤/١‏ . وتكلم ابن تيمية من قبل أكثر من مرة عن الجواهر الفردة 
IE IRE NE OEE TD‏ 
TA ATANTE/Y‏ 

(۲) أدى إنكار النظام للجواهر الفردة وقوله بأنها تتجزأً إلى ما لا نهاية إلى قوله بالطفرة» ودلاك 
أن نحصومه اعترضوا عليه بقولهم : ا ا 
SS‏ 
تقطع بعض الصخرة ة بالمشى وبعضها بالطفرة أى أنها تنتقل من المكان الأول إلى الثانى 
سيرا ثم تطفر من المكان الشانى إلى الرابع أو الخامس . وانظر: المقالات للاأشعرى 
۲ ۱۹ ؛ الملل والنحل ١۷/١‏ -۸٥؛‏ الفرق بين الفرقء» ص ١۸؛‏ التبصير فى 
لد ی ۴ الذ رر .جحت عدالاي أو رن إراشم بن ار :الظاءة 
ص ۱۳۱-۱۲۹ . 

(۳) بعد كلمة «والكلابية» فى (ع): والنصريه» ورجحت أن تكون زيادة من الناسخ ‏ وانظر ما 
سبق ۱۳۷/۲ . 


. س 0 الحيوانات‎ (٤( 


o۳1 _ 


اتا بخدت اغ اض وات © .ولا فالجراهر اة ول 
احتلف ترکیبهاء وش غل ذلك الاستجالة 
فمشبتة الجوهر الفرد يقولون : لا تستحيل حقيقة إلى حقيقة أخرى» ولا 

تنقلب الأجناس. بل الجواهر يغير الله عز وجل تركيبها وهى باقية. 
والأكثرون يقولون باستحالة بعض الأجسام إلى بعض» وانقلاب جنس 
إلى جنس وحقيقة إلى حفيقة » كما تنقلب النطفة إلى علقة. والعلقة 
e)‏ و عط وكما ينقلب الطين الذى خلق رال“ 
منه آدم لحماً ودماً وعظاماًء وكما تنقلب المادة التى تخلى منها الفاكهة 
IC‏ ذلك.وهذا قول الها والأطباء وأكثر العقلاء. 

وكذلك ينبنى على هذا تماثل الأجسام؛ فأولئك يقولون: الأجسام 
مركبة من الجواهر» وهى متمائلةء فالأجسام متمائلة . والأكثرون 
يقولون: بل الأجسام مختلفة الحقائق » وليست حقيقة التراب حقيقة 
النارء ولا حقيقة النار حقيقة الهواء . وهذه المسائل مسائل عقلية لبسطها 
موضع اخر» والمقصود د هنا بیان منشأً النزاع فى مسمى الجسم . 

رالنظار كلهم متفقون ”۔ فما أعلم EE‏ 
اختلفوا فی کونه مرکبا من ا المنفردةء أو من المادة والصورة. أو 
لا من هذا ولا من هذا. 
agg TaEET‏ 
( ع : وصفاتا . 
رم ما بين القوسين فى (ع) فقط . 


)٥(‏ ۱: يختلفون. 


_ oY -_ 


وقد تنازع العقلاء أيضاً: هل يمكن وجود موجود قائم بنفسه لا يشار 
إليه ولا يمكن أن يُرى» على ثلاثة أقوال . فقيل : لا يمكن ذلك بل هو 
ممتنع . وقيل : بل هو ممتنع فى المحدئات الممكنة التى تقل الوجود 
والعدم دون الواجب.وقيل : بل ذلك ممكن فى الممكن والواجب» وهذا 
قول بعض الفلاسفة "ومن وافقهم من أهل الملل "ما علمت به فاثلا 
Ns‏ 

ومثبتو ذلك يسمونها المجردات والمفارقات وأكثر العقلاء يقولون : 
إنما وجود هذه فى الأذهان لا فى الأعيان . وإنما يثبت من ذلك وجود 
نفس الإنسان التى تفارق بدنه وتتجرد عنه. 

االو الي ع هاا ولا ل ا 
المسلمين يقولون: هى العقول والنفوس المجردات / وهى الجواهر 
e‏ 

وأما أهل الملل ومن علم ما أخبر الله به من صفات الملائكة. 
فعلمون قا أن الماانكة لمت هاه اجات الى شما هرا س 
وجوه كثيرة قد بُسطت فى غير هذا الموضع . فإن الملائكة مخلوقون من 
نور كما أخبر بذلك النبى صلى الث عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح” . 


(۲-۲) : ساقط من (ب) (). 

(۳) الإشارة هنا إلى الحديث الصحيح : خحلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من 
ر وحلق ادم مما وصف لکم . وقد ذکرت مکانه فی صحيح مسلم والمسند فيما سبق 
۱ (ت ۲). ۰ 


OTT 


rit/\ 


حققة الملائكة 


2م 


زنر ۵ 3 رة باقزل EEE‏ 2 
وما حلفم ول يعون إلا لمن آزتضى وهم من حشیته مشفقون ٭ ومن 
قل نهم إنی إ4 من ونه ذلك تجريه جه ذلك نجرى آشالبن) 
[سورة الأنبیاء :۲۹-۲۹] . 
وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم توا إ إبراهيم E‏ فی ورن 
حتی قذم لهم إبراهيم يم العجل »› وکان جبريل عليه السلام ياتى النبی 
صلى الله عليه وسلم فى صورة دحية اللا وآتاه"“ مرة فى صورة 
أعرابی حی الصحابة“ وقد راه النبى صلی الله عليه وسلم فی 
١ CT (1)‏ ر(كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أم سلمة) حديث عن 
آبی عثان ادى عن لان الفارسی رضى الله عنه . وف جزء من هذا الحديث رواية عن 
أسامة بن زيد رضى الله عنثه» وروی هذا اخزء الببخاری فى صحيحه ٣۰ ٦/٤‏ (کتاتب 
المناقب» باب علامات e‏ وهذه رواية البخارى -: «حدثنا أبو عثإان 
ال أنبئث آن جبريل عليه السلام أ تى النبى صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة > فجعل 


يمحدث» ثم قام. فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ - أو ك| قال قال: 
قالت : هذا دحية . قالت أم سلمة: ايم الله ما حسبته إلا یاه حتى سمحت خطبة نبى اله 
صلی الله عليه وسلم بخبر جبریل أو کا قال . قال: فقلت لأبى عثان: ممن سمعت هذا؟ 
قال : من أسامة بن زيد». 

وانظر: جامع الأصول لابن الأثير {o ٤٤/٠١‏ کک المعارف) ۱۹۷/۸ عن 
ابن عمر رضی الله عنما قال : وکان جبريل عليه السلام يأتى النبى صلى الله عليه وسلم فى 
صورة دحية . قال الشيخ أحمد شاكر رهه اله ا SE‏ وانظر : 
الصفدية لابن تيمية ۱۹۷/۱ . 


(۲) ب ۱: وأتی 
)۳ کے لاو کات ا باب ذكر الملائكة) عن عائشة رضى ال 
عنها أن الحارث بن هشام سال النبى صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيه الوحى . . . وف 


الحديث: «. . . تمل لى الملك آحیانا رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول» . وفی البخاری فى س 


orf - 


صورنه ال خحلی عليها و مره بين السماء والأرض › ومره 
E TATTOO‏ 


(۱) 


() 


موعن حر ۲/١‏ (کتاب بدء الوحی ۰ کیمت کان بدء اجى € / 111-112 کات 
بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم امين) حديثان عن عائشة رضى الته عنها جاء فى الأوك 
منهما أن الملك كان يتمثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وفى الآخر أن جبريل 
کان یأتیه فی صورة الرحل . وفى أول صحيح مسلم ۳۸-۳1/۱1 (كتاب الإيمان. باب بیال 
الإيمان والإسلام . . الخ) عن عمر بن الخطاب رضى الته عنه أن جبريل طلع فى صورة 


. وجل شديد بياض الاب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السقر ولا يعرفه أحد من 


الصحابة : . وفى اخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هذا جبريل جاء ليعلم 
الناس دینهم». وفی النات أحاديث أخری د المعنى عن ای هريرة رضى الله عنه 
e‏ 

علق مستجی زاده فى هامش (ع) عند هذا الموضعح قول «خدا اعدل شاخد لدعو 
المصنف وإبطال لقرل من يقول من الإسلاميين إنهم مجردات. ويبطل قرلهم أيضا أنه 
تعالى قال: (جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) [سورة فاطر: .]١‏ 
فيشعر أنه خلقهم الله فى طباع ا ثت لهم ما هو من خواص الأجام وهو 
الأجنحة . ولا يقال ههنا بالمثل . كما يقال فى أكثر ما ذكره المصنف فى الاستدلال وهو 
ظاهر. ويبطله (فى الأصل : يبطل) أيضا قول الشارع فى حقهم : سكان السماوات 
سكان الأرضين. سكان بيت المعمورء إلى غير ذلك . وبالجملة فالقول بتجريد الملائكة 
مأخوذ من الفلاسفةء يقول من يقول ذلك من المسلمين اتباعا للفلاسقة . وكلام انه وكلام 
رسوله يأبى عنه كل الإباءء حتى أن كون الملائكة ونفوس البشر التى هى أرواحها س مقولة 
الأجسام اللطيفة لا من المجردات يكاد يعد من الضرورات الدينية > غايتها أن رؤيتها 
مشروطة بإرادة الله ومتوقفة عليهاء ومتى أراد سبحانه وتعالى رؤيتها رأينا ومتی لم یرد ما 
رأينا» . 

فی البخاری ۱٠١/۴‏ (كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم امين) حديث عن ابن مسعود 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى جرريل له ستمائة جناح . اة هاا انت 
نفسه فی البخاری مرتین فى موضعين اخحرين ٠‏ (كتاب التفسيرء سورة النجم باب 
فكان قاب قوسين أو أدنى )» ٠١١/١‏ (كتاب التفسيرء سورة النجم » باب فأوحى إلى عبده 
ما أوخى) . وفى نفس الموضع ٠١١-٠١١/١‏ (كتاب التفسير» سورة النجم) حديث عن 


oO 


والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد” إلى السماء» كما تواترت"“ 
بذلك e‏ 9 7 يوم ر د حنین ویس ۹ 


س ت 
o‏ 2 ر 


ئ ای تمذم ا آلْملائكة مر زد سرن لانفال ۹]. وقال 4 
نَل الله سكينتة على ا وعلیٰ الْمُؤمنين ونر جنودا لم روما 
[سورة التوبة : ١۲]ء‏ وقال : فارسا لبهم ریحا وجنودا تروهًاه [سورة 
الاحزاب: ۹]» ءوقال : ام حسَبون ا لاز نسمع سرهم ونجواهُم بل ا 
ديهم يڪتبون) [سورة الزحرف: ٠۸]»وقال‏ : (ختی إذا جاءَ اد اموت 


ادو وروا 


رسلنا وهم لا يفرطون 4 E‏ 2 1[ وقال الله تعالى : ولو 


تر إ يتوف الذينَ كفْرُوا الْملائكة بضربون وجوعهم م ايار [سورة 
الأنفال : 0°[ « ولو تی اذ الظالمُونْ فى غمرٌات الموت والملائکة باسطوا 


يديهم ا أنفسّكْ) [سورة الأنعام : ۹۳] . 
ومثل ا القران كثير يعلم ببعضه أن ما وصف (الله) به" الملائكة 
. عائشة رضى الله عنها سثلت فيه هل رای الى صل الله عليه وسلم ربه؟ قالت فى اخر 
جواہہا: ولکن رآی جبریل عليه السلام فی صورته مرتین . وى نفس الكتاب باب لقد رأى 
من آیات ربه الکبری ۱٤۴۱/۹‏ حدیٹ عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال : رأی رفرفا 
أخحضر سد الأفق . وف المسند (ط . المعارف) عن ابن مسعود رضى الله عنه عن البى صلل 
الله عليه وسلم : «رأيت جريل على سدرة المنتهى وله ستهائة جناح , . الحديث. وانظر 
البیخاری ۱۱١-۱١۱/۴‏ وانظر الصفدية ۲٠۰۲-۲۰۱/۲۱‏ . 
() ع: اة ) (۲) ب ا: نزلت. 
(۳) الله : فی (ع) فقط . 
)٤(‏ ب ا: والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين . 
(۵) فى النسخ الثلاث : جاء أحدهم الموت› وهو خحطأ . (7) ب ۱: وصف به. 


-_ o۳ - 


يوجب العلم الضرورى أنها ليست" ما يقوله هؤلاء فى العقول والنفوس » 
سواء قالوا: إل العقول عشرة والنفوس تسعة» كما هو المشهور عندهم. 
اوا غير ولك 

ق ف اش او 
يقولونه» بل جبریل عليه السلام ملك“ منفصل عن الرسول بح 
کلام الله من الله » وینزل به على رسول الله صلی الله عليه وسلم› كما 
N a a‏ 

وهؤلاء يقولون : إن جبريل هو العقل الفعال"» أو هو ما يتخيل فى" 


فی نفسه کما یوجد فی نفس النائم' . 
(۱) ب ۱: أنه ليس. 
(۲) يذكر القلاسفة المسلمون فى أكثر كتبهم ورسائلهم أن العقول السماوية إنماهى ملائكة. 
انظر مثلا: القارانى : السیاسات المدنیة۔ ص۳ ط. حید اباد ٠۳٤١‏ ؛ ابن سينا: افسام 
العلوم العقلية ص ۱۱۳۴ء ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطیعیات ‏ القاهرةء ۱۹۰۸/۱۲۳۲١‏ ؛ 
رسالة الزيارة والدعاءء ص۴۳ ضمن مجموعة جامع البدائم» القاهرة ۱۹۱۷/۱۳۳۰ . 

(۳) ب ا: الصالحة. 
)٤(‏ عليه السلام: زيادة فى (ع). 
)٥(‏ ملك : ساقطة من (ع). 
ED‏ إجماع المشلين: 
(۷) انظر مثلا: السياسات المدنية للفارابىء ص ۳؛ أقسام العلوم العقلية لابن سيناء 
ص ۱١۱٤‏ . 
(۸) ب ۱: وهو ما یتخیل من . . . 
(4) انظر مثلا: الرسالة العرشية لابن سينا ص ۲١ء‏ صمن مجموع رسائل الشيخ الرئيس . 

ط . حدر اباد ۱۳١٤‏ 


-_ OPV 


وهذا مما يعلم كل من له علم بما جاء به الرسول'“ أنه من أعظم 
لامور تكذيبا للرسول» ويعلم أن هؤلاء أبعد عن متابعة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من کا اليهود والنصارى» وهذا مبسوط فی مواضع . 
والمقصود هنا الكلام على مجامع ما يعرف به ما أشار إليه هذا من عقائد 
المسلمين واختلافهم . 
فإذا عرف تنازع النظار فى حقيقة الجسمء فلا ريب أن الله سبحانه 
لیس مرکا من الأجزاء المنفردةء ولا من المادة والصؤرة» ولا يقبل 
ا التفريق والانفصال. ولا کان متفرقا فاجتمع » بل هو سېحانه 
أحد صمد. لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد 
فهذه المعانى المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله تعالى» لكن 
المتفلسفة ومن وافقهم تزيد على ذلك وتقول”: إذا كان موصوفاً 
بالصفات كان مركباء وإذا كانت له حقيقة ليست هى مجرد الوجود كان 
فيقول لهم المسلمون المثبتون للصفات : النزاع ليس فى لفظ 
«المركب». فإن هذا اللفظ إنما يدل على مركب ركبه غيره» ومعلوم أن 
عاقلا لا يقول": إن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار. 
وقد يقال لفظ «المركب» على ما كانت أجزاؤه متفرقة فجُمع : إماجمع 
ET‏ 
(۲) ب ا: والاتصال. 


(۳) ع: ویقولون. 
)٤(‏ بب ۱: ومعلوم أن فلاتا یقولء وهو تحریف. 


_oFA- 


امتزاح» وإما غير امتزاج كتركيب الأطعمة / والأشربة والأدوية والأبنية 
واللباس من أجزائها. ومعلوم نفى هذا التركيب عن الله » ولا نعلم عاقلا 
يقول إن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار. 
وكذلك التركيب بمعنى أنه مركب من الجواهر المنفردة. أو من المادة 
والصورة - وهو التركيب الج علد من يقول به“ - وهذا آ و و 
هذا التركيب. وإن كان كثير منهم - بل أكثرهم - ينفون ذلك ويقولون: 
إنما نعنی بکونه اا موجود أو أنه“ قائم دنفسه » أو أنه تان إليه. 
أو نحو ذلك . لكن بالجملة هذا التركيب وهذا التجسيم يجب تنزيه الله 
تعالی عنه. 
وأما كونه سبحانه ذاتأ““ مستلزمة لصفات الكمال» له علم وقدرة وحياة 
ا تی ا ھا ت ن ات وا سی م و 
is 9‏ 1 
أنه لا دليل على نفى هذاء كما قد بسط فى موضعه. بل الأدلة العقلية 
توجب إباته . 
)١(‏ عبارة « عند من يقول به» فى (ع) فقط . 
(۲) انه: ساقطة من (ب)› (ا). 
(۳) ب |ا: تنزيه الرب. 
(٤(‏ ع ا: دات . 
() ع: ترکيا. 


(۷) ع :تركيا . 


_ 6۹ _ 


۲/1 


لهذا كان جس العقاا مضطرين إلى إثبات معان معمدة ل 
ل ا ا و ا ان ا ا 
هو معنی کونه عالماء ومعنی کونه عالما لیس معنی کونه قادرا. 

والمتفلسف يقول إنه عاقل ومعقول وعقل. ولذيذ ومتلذذ ولذةء 
وعاشق ومعشوق وعشق'؛ ومعلوم و العقل أن کونه يحب لیس 
(هو) کونه یعلم» وکونه محبوبا معلوما لیس (هو) معنی کونه (محبا) 
عالما" (والمتفلسف یقول: معنی (کونه) عالما)” هو معنی کونه قادرا 

مۇثرا فاعلا وذلك هو نفس ذاته» فيجعل العلم هو القدرة وهو الفعل»› 
ويجعل القدرة هى القادر» والعلم هو العالم » والفعل هو الفاعل . 

( وبعض متأخحريمم - وهو الطوسى - ذكر فى «شرح 
كتاب الإشارات » أن العلم هوالمعلوم” ومعلوموم 
)١(‏ انظر مثلا «النجاه» لابن سينا )۲٤١ - ۲٤۳/۲۳(‏ حیٹ یعقد فصلا عنوانه «فصل فی أن 

واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول»» وفصلا اخر (۳/ ۲٤٣‏ - ۲۲۹) بعنوان «فصل 

فى أنه بذاته معشوق وعاشق ولذيذ وملتذ وأن اللذة هى إدراك الخير الملائم». ٠‏ 
(۲) ۱: ومعلوم بصریح العقل أن کونه یجب لیس کونه وکونه محبوبا معلوما لیس معنی کونه 


عالما؛ ب : ومعلوم بصریح العقل أن کونه یحب لیس کونه محبوبا وکونه معلوما لیس معنی کونه 

عالما. والمثبت عن (ع). ) 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب)» (ا) . وزدت (كونه) ليستقيم الكلام . 

(4) ب ا هو.. 

(ه) يقول نصير الدين الطوسى (شرح لإشارات المطبوع مع الإشارات والتنبيهات لابن سيناء 
تحقیی الدكتور سلیمان دنیاء ق ۳ ٤‏ » ص :)۷۱١ - ۷۱٤‏ «العاقل کما لا یحتاج فی 
إدراك ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذاته التى بها هوهي فلا یحتاج أيضا فى إدراك ما 
يصدر عن ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذلك الصادر التى بها هو هو. 


04° 


فاق هده الأقوال و العقل» ورد تصو رها التام یکفی ف العلم 

بفسادها . ) 
وهؤلاء فروا من معنى التركيب"". وليس لهم قط حجة على نفى عمد التناة دلبل 

1 ڃ الركيب 

مسمی التركيب بجميع هذه المعانى › بل عمدتهم ال المركب مفتقر إلى 

أجزائه» وأجزاؤه عیره» والمفتقر إلى غیره لا یکون اا i‏ 

الا الةم ل مل الق إل ل لاب واا هة 

بل يکون معلولا . 
وهذه الحجة آلفاظها كلها مجملة“ فلفظ «الواحب بنفسه» يراد به 


بانفرادك مطلقاء بل بمشاركة ما من غيرك. ومع ذلك فأنت لا تعقل تلك الصورة بغيرهاء 
بل كما تعقل ذلك الشىء بهاء كذلك تعقلها أيضا بنفسها من غير أن تتضاعف الصور 
فيك. بل ربما تتضاعف اعتاراتك المتعلفة بذاتك وبتلك الصورة فقط على سبيل 
اکت 
وإذا كان حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك هذه الحالء فما ظنك بحال العاقل 
مع ما یصدر عنه لذاته من غير مداخلة غیره فیه؟ 
ولا تظنن أن كونك محلا لتلك الصورة شرط فى تعقلك إياهاء فإنك تعقل ذاتك مع أنك 
لست بمحل لهاء بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة شرطا فى حصول تلك الصورة 
لك. الذى هو شرط فى تعقلك إياهاء فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه اخر غير الحلول 
فيك حصل التعقل من غير حلول فيك . 
ومعلوم أن حصول الشى ء لفاعله فى كونه حصولا لغيره ليس دون حصول الشى ء لقابله . 
فإذن المعلولات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير أن تحل فيهء فهو عاقل إياها 
من غير أن تکون هى حالة فيه». 
وانظر مقدمة الدكتور سليمان دنيا للجزء الثانی من «الإشارات» ص .١١١- ١١١‏ 
)١(‏ ما بين القوسين فى (ع) فقط . (۲) ب ا ولیس فرارهم إلا من معنى التركيب. 
TE)‏ : فی (ع) فقط . 
(£( ع : وهذه الالفاظ كلها مجملة. 


0 


مناقشة دلیل 
E.‏ 


لفظ الغير 


الذى لا فاعل له فليس له علة فاعلة ء ويراد به الذى لا يحتاج إلى شىء 
مباین له» ویراد به القائم بنفسه الذى لا يحتاح إلى مباين له. 

وعلى الأول والثانى فالصفات واجبة الوجود» ”وعلى الثالث فالذات 
الموصوفة بالصفات هى الواجبةء والصفة وحدها لا يقال إنها واجبة 
الوجود. | 

ویراد به مالا تعلق له بغیره» وهذا لا وجود له فی الخارح". 

والبرهان إنما قام على أن الممكنات لها فاعل واجب الوجود قائ“ 
بنفسه أى غنى عما سواه والصفة ليست هى الفاعل . ) 

وقوله : «إذا كانت له ذات وصفات كان مركباء والمركب مفتقر إلى 
اأجزائهء وأجزاؤه عیره) . ۰ 

فلفظ «الغير» مجمل. يراد بالغير المباين » فالغيران” ما جاز مفارقة 
أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجودء وهذا اصطلاح الأشعرية ومن 
وافقهم من الفقهاء آتباع الأئمة الأربعة. ويراد بالغيرين"“ ماليس أحدهما 
الأخحر أو ما جاز" العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر» وهذا اصطلاح 
طوائف من المعتزلة والكرّامية وغيرهم . 

وأما السلف كالإمام أحمد وغيره فلفظ «الغير» عندهم يراد به هذا ويراد 
به هذا» ولهذا لم يطلقوا القول بأنه علم الله غيره» ولا أطلقوا القول بأنه 


(۱-) : فی (ع) فقط . 
(۲) قائم: ساقطة من (ع). 


(۳) ع (فقط): فالغير. 


)٤(‏ € أ بالغير. 
() ع: وما جاز. 


Of - 


لیس غیره» ولا يقولون (لا) هو هو ولا هو غیره"» بل یمتنعون عن إطلاق 
اللفظ” المجمل نفيأ وإثباتا لما فيه من التلبيسء > فإن اا 
E PE CT‏ 
ERD EE‏ 
والسوی» كما لم يدخل فى قول النبى صلى الله عليه وسلم : «من حلف 
بغير الله فقد أشرك.». وقد ثبت فى السنة جواز الحلف بصفاته كعزته 
وعظمته” ٠‏ فِعُلم أنها لا تدحل فى مسمى الخير عند الإطلاق» وإذا آريد 
بالغير أنه ليس هو إياه فلا ريب أن العلم ليس هو العالم . والكلام ليس 
A‏ 

وكذلك لفظ (الافتقار يراد به) افتقار المفعول إلى فاعله“ ونحو ذلك 
ويراد / به التلازم بمعنى أنه لا يوجد أحدهما إلا مع الأاحرء وإن لم يكن 
أحدهما مؤثرا فى الآخرء كالأمور المتضايفة : مثل الأبوة والبنوة. 

الت قد عرفا فمن لاقرات ادا فال لقال لر كان عاكلا 
لكان مركباً من ذات وعلم» فليس المراد به أن هذين كانا مفترقين 
فاجتمعاء ولا أنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر"“ بل المراد أنه إذا كان 
عالمأ فهناك ذات وعلم قائم بها. 

وقوله : «والمركب مفتقر إلى أجزائه» فمعلوم أن افتقار المجموع إلى 


(۱) ۱: ولا يقولون لا هو هو ولا غيره وسقطت (لا) من (ب) . والصواب ما أثبته عن (ع). 
(۲) اللفظ : ساقطة من (ب)› (ا). 

(۳) انظر ما سبق ٤۹٥/۲‏ . 

:١ )4(‏ وكذلك لفظ الافتقار الممعول إلى فاعله.ء وسقط ما بين القوسين كله من (ب). 
)١(‏ الأخر: ساقطة من (ب)» (ا). 


of _- 


لفظ الافتقار 


۲/۱ 


) غا ليس بمعنى أن أبعاضه ا أو وجدت دونه وآثرت فيه بل 
بمعنى” أنه لا يوجد إلا بوجود المجموع» ومعلوم أن الشىء لا يوجد إلا 
وود م 

وإدا قيل : هو مفتقر ا بل 
هذا هو الحى. فإن نفس الواجب لا يستغنى عن نفسه. 

وإذا قيل : TE) E E E‏ 
وجوبه“» بل المراد أن نفسه موجودة بنفسها لم تفثقر ا 
ووجوده واجب لا يقبل العدم بحال. 

فإذا قيل مثلا: العشرة مفتقرة إلى العشرة" لم يكن فى هذا افتقار 
لها إلى غيرها. وإذا قيل : هى مفتقرة إلى الواحد الذى هو جزؤهاء لم 
يكن افتقارها إلى بعضها e‏ من افتقارها إلى المجموع لی ھی 
و 

وإذا لم یکن اانا فإنه لا يوجد ” المجموع إلا 
بالمجموع› فکیف یمتنع آن يقال : لايوجد' e‏ ا 


REE ۱ ب‎ (۱) 

(۳) ب ا: المعنی. 

(۳) هذا: زيادة فى (ع). . 

)٤(‏ عبارة «أن نفسه» ساقطة من (ب)ء (ا). 
(۵) ب (فقط): وجوده. 

)١(‏ ١ء‏ ب: العشر مفتقر إلى العشرة. 
(۷) ب ا: أعظم. 


(۸-۸) : ساقط من (ع). 


Of 


والدليل إنمادل على أن الممكنات لها مبدع واجب بنفسه خارج 
عنهاء أما كون ذلك المبدع مستلزما لصفاتهء أو لا يوجد إلا متصفا 
بصفات الكمال» فهذا لم تنفه حجة أصلا"“ ولا هذا التلازم - سواء 
سُمى فقراً أولم يسم مما ينافى كون المجموع واجباً قديمأً أزليا لا يقبل 
الخنم ال 

وأيضا فتسمية الصفات القائمة بالموصوف جزءأ له ليس هو من اللغة 
المعروفة وإنما" هو اصطلاح لهم» كما سموا” الموصوف مركباًء 
بخلاف تسمية الجزء صفة» فإن هذا موجود فى كلام كثير من الأئمة 
والنظار كالإمام أحمد وابن كلاب وغيرهما“ وإلا فحقيقة الأمر أن 
ال ا و و ا وا 
وإذا تنزل إلى اصطلاحهم المحدث وسمى هذا جزءأء فالمجموع لا 
يوجد إلا بوجود جزئه الذى هو بعضه . 

وإذا قيل : هو مفتقر إلى بعضه ؛ لم يكن هذا إلا دون قول القائل هو 
مفتقر إلى نفسه الذى هو المجموع . وإذا كان لا محذور فيه فهذا أولى . 

وإدا قيل : جزؤه"" غيره» والواجب لا يفتقر إلى غيره. 

فيل : إن أردت آن جزاه مباین له وأنه جوز مقارقة آحدها الأخر بوجه 
من الوجوه» فهذا باطل» فليس جزؤه غير" بهذا التفسير» وإن أردت 
() ب ا إنما. 


(۳) ب: یسموںن؛ ۱ : یسمواء وهو تحریف . 
)٤-٤(‏ : ساقط من (ب). (ا). 
١ )6(‏ ب : أجزاۋه . ( ع غیراله. 


_ 0€ 


۱۸۲ منهاج السنة ح ۲ 


7/1 


أنه يمكن العلم بأحدهما دون العلم بالآخر» كما نعلم" أنه قادر قبل 


العلم بأنه عالم» ونعلم الذات قبل العلم بصفاتهاء فهو غيره بهذا 


التفسير. وقد علم بصريح العقل آنه لابد من إثبات معان هى أغيار" بهذا 
التفسیں ولا فکونه قائماً بنفسه لیس هو کونه غالماء وکونه عالما لیس 
هو" کونه حًا وکونه حًا لیس هو" کونه قادرا» ومن جعل هذه الصفة 
هى الأخرىء وجعل الصفات كلها هى الموصوف. فقد انتھی فی 
السفسطة إلى الغاية» وليس هذا إلا كمن قال: السواد هو البياض› 
والسواد والبياض هو الأسود والأبيض . 

ثم هؤلاء الذين نفوا المعانى التى يتصف بها كلهم متناقضون 
يجمعون فى قولهم بين النفى والإثبات وقد جعلوا هذا أساس التعطيل 
والتكذيب بما علم بصريح المعقول وصحيح المنقول . 

فالذين ينفون علمه بالأشياء يقولون : لثلا يلزم التكثر" . والذين ينفون 
علمه بالجزئيات يقولون: لغلا يلزم التغير» فيذكرون لفظ «التكثر» 
و«التغير» وهمالفظان مجملان : يتوهم السامع أنه تتكثر الآلهة أو أن“ 
الرب يتغير ويستحيل من حال إلى حال» كما يتغير الانسان إما بمرض 
وإما بغيره» وكما تتغير الشمس/إذا اصفر لونهاء ولا يدرى أنه عندهم ٠‏ 
() ع: يعلم. ٠‏ ا 


)۲( ب 2 آعان:. 


(۲) هو: ساقطة من (ب)»› (ا). 
(٤(‏ ع التك. 
(8) 7 ف او 
(1) عندهم: ساقطة من (ع) . 


- £ 


إذا أحدث مالم يكن خا سموه تغیراء وإذا سمع داع ادو سه 
E RRR e‏ 
ی غ ع فغ ف عا و کان 
أمثال" هذه الأمور. 

ا ی و 
يكون القديم محلا للحوادث» (لكن) من نفى منهم (مانفاه)"' فإنما هو 
اا ا ك لوا ات الجا ف ها 
وهؤلاء كأبى الحسين البصرى وأبى البركات صاحب «المعتبر» وغيرهما 
قد خالفوهم فى ذلك وبينوا آنه ليس لهم دليل عقلى ينفى ذلك. وال 
الأو العف رارع تورجب توت ذلك وعدا كله فو سط قى مر 
اخر. ) 

والمقضوة ها أن من ف الج اراد به شى ال كيب من الخجواعر 
المفردة" أو من المادة والصورة فقد أصاب فى المعنى » ولكن منازعوه 
يقولون : هذا الذى قلته ليس هو مسمى الجسم فى اللغةء ولا هو أيضا 
حقيقة الجسم الاصطلاحى » ”فإن الجسم ليس مركبا لا من هذا ولا من 
هذاء وهو يقول: هذا حقيقة الجسم الاصطلاحى“ . 

O e‏ (۲) ب !: مئل. 
(۳) ع: بغیر دلیل . 

(۴) : من نی منهم من نفاه» وهو تحریف؛ ب: ومن نضاه منهم . 
(*) ب (فقط): الحذاق. 

(71) ب: الفردة. 

(۷-۷) : فی (ع) فقط . 
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وإذا کان منازعوه من (لا) ینفی'' التركيب من هذا وهذاء فالفريقان 
ا عل ا ا تع ك ا اح ل ف د 
الجسم لا يفید هذا التنزيه» وإنما بيده أمظ ال کی ونحوه"» والاخحر 
يقول: بل (نفى)" لفظ الجسم يفيد هذا التنزيه. 
ومن قال ` هو جسم » فالمشهور عن نظار الكرامية وعيرهم ممن 
المركب. 
وقد اتقھق ق الناس على أن من قال : إنه جسم» وأراد هذا المعنى » فقد 
أصاب فى المعنى › کا ي و 
أمامن يقول: الجسم هو المركب» فيقول : احطات (حيث) 
استعملت لفظ «الجسم» فى القائم بنفسه أو الموجود. 
وآما من (لا)“ یقول بان کل جسم مرکب» فیقول: تسميتك لکل 
موجود أو قائم بنفسه جا ل خر افا لل المت الو 
تكلم بهذا اللفظ أحد من السلف والأئمةء ولا قالوا“: إن الله جسمء 
(۱( ابا » 1 کی والصواب ما فى ا والمقصود هنا من آثبت الجواهر الفردة مثل 
الأشاعرةء أو المادة والصورة مثل الفلاسفة فإنهم جمیعا متفقون على تنزیه الرب عن 
الجسمية . 
(۲) لفظ: ساقطة من (ب)ء (ا). 
)"( ب | : وإنما يفيده لفظ هذا التركيب ونحوه؛ ع ا ا ا و . ورححت 
أن يكون الصواب ما أثبته . 


. ما بين القوسين ساقط من (ب)» (ا)‎ )٤( 
ع: وقالوا.‎ )٥( 


- OA - 


فيقول : أنا تكلمت" بالاصطلاح الكلامى » فإن الجسم عند النظار 
من المتكلمين والفلاسفة هو ما يشار إليهء ثم ادعى طائفة منهم أن كل 
ما كان كذلك فهو مرک من الجواهر المنفردة آو من المادة والصورة. 
مركب لا" من هذا ولا من هذاء فإذا أقام صاحب هذا القول دليلا عقليا 
على نفى تركيب المشار إليه خحصم منازعيهء إلا من يقول: إن أسماء 


وأما أهل السنة المتبعون للسلف فيقولون : كلكم مبتدعون فى اللغة 
والشرع حيث سميتم كل ما يشار إليه جسماء فهذا اصطلاخ لا يوافق 
اللغةء ولم يتكلم به أحد من سلف الأمة. 

قال المذعون أن الجسم هو المركب: بل قولنا موافق للغةء والجسم 
فى اللغة هو المؤلف المركب. والدليل” على ذلك أن العرب تقول : 
هذا أجسم من هذا عند زيادة الأجزاءء والتفضيل إنما يقع بعد الاشتراك 
فى الأصل »› فعلم أن لفظ الجسم عندهم هو المركکب» وکل“ زاد 

فيقال لهم : أما كون العرب تقول لما كان أغلظ من غيره أجسم فهذا 
)١(‏ ع: فإن كان المعنى الذى أردته صحيحاء فنقول : إنما تكلمت. . إلخ . 
(۲) لا: فی (ع) فقط . 


(۳) ب !: فالدلیل . 
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۲۸/۱ 
الثائى ' 


صحيح » (مع أن بعض أهل اللغة أنكروا هذا)“. وأما دعواكم نهم 
يقولون هذا" لأن الجسم مركب من الأجزاء المفردةء وكل ما يشار إليه 


فهو مرکب فیسمونه جسماء > فهذه دعوى باطلة عليهم من وجوه : 
أحدها: أنه قد وا الثقات عنهم والاستعمال e‏ 
اللطف a‏ وإنما i‏ افظ الس کما ا لمظ 


الأنصارى وعيرهما کو نقله الجوهرى فی «صحاحه» وغیر 
e‏ فامظ «الجسم» عندهم يتصمن معی الغاظ والكثافة. ل 


ا اا آل مدر الك دا مر الود 
المفردة" أو من المادة والصورة» بل لم يخطر هذا بقلوبهم» بل إنما 
قصدوا معنى الكثافة والغلظ . وأما كون الكثافة والغلظ تكون بسبب كثرة 
الجواهر المفردة". أو بسبب كون الشىء فى نفسه غليظا كثيفاء كما 
یکول حارا وباردا وإن لم تکن حرارته وبرودته“ بسہب کونه مرکا من 
(1) ما بين القوسين فى (ع) فقط. 

(۲) هذا: ساقطة من (ب)» (ا). 
)۳( اب » : آنه قد علم من وجوه الخ . 


)٤(‏ ب (فقط): جسم» وهو خطأً. 
() كما: ساقطة من (ب)۰ (|). 


)1( انظر ما سبق ۲/۲ (ت ۳ 4). 
)¥( ب (فقط) : الفردة. 
(۸) وبرودته : سافطة من (ا)» (ب). 
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الجواهر الفردة» فالجسم له قدر وصفات. ولیست صفاته لاحل 
الحواهرء فكذلكڭ فدره ۔ فهدا وتحوه البحوثٹ العقلية الدققة لم 
تخطر ببال عامة من تكلم بلفظ «الجسم» من العرب وغيرهم . 


الوجه الثالث: آنه من المعلوم أن اللفظ المشهور فى اللغةء الذى . 


يتكلم به الخاص والعام ويقصدون معناهء لا يجوز أن يكون معناه مما 
يخفى تصوره على أكثر الناس» ويقف” العلم بصحة ذلك المعنى ١‏ 
على أدلة دقيقة عقلية ويتنازع فيها العقلاءء فإن الناطقين به جميعهم 
متفقون على إرادة المعنى الذى يدل اللفظ عليه فى اللغةء (وما كان دقيقا 
للا يفهمه أكثر الناس لا يكون مراد الناطقين به وكذلك ما كان متنازعا 
فيه . ولهذا قال من قال من الأصوليين: اللفظ المشهور لا يجوز أن يكون 
موضوعا لمعنى خفى لا يعلمه إلا خواص الناس» كلفظ «الحركة) 
وتحوه. ) 

ومعلوم أن لفظ «الجسم» مشهور فى لخة العرب)ء مع عدم تصور 
أكثرهم للتركيب. وعدم علمهم بدليل التركيب. وإنكار كثير منهم 
للتركيب من الجواهر الفردة والمادة والصورة. وهذاممايعلم به قطعا أنه 
ليس موضوعه فى اللخة ما تنازع فيه النظارء ومعرفته تتوقف”“ على النظر 
والأدلة الخفية . 
(۱) ب (فقط): ویتوقف . 
٠ )۲(‏ المعلى : ساقطة من .(ا) (ب). 


(۳) ما بين القوسین فى (ع) فقط . 
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إلثالث 


الرابع 


الوجه” الرايع : أنهم لو قصدوا التركيب” فإنما قصدوه فيما كان 


جسماء ويقولون مع ذلك : إنه مرکب» دعوتان باطلتان . ) 

وجمهور المسلمين الذين يقولون : لیس بجسم» يقولون : من قال : 
إنه جسم وأراد بذلك آنه موجود أو قائم بنفسه (أو نحو ذلك أوقال: إنه 
جوهر واراد بذلك أنه قائم بنفسه)" فهو مصيب فى المعنى » لکن خط 


فى اللفظ . 


إذا أثبت آنه رک الجواهر الفرده “ ونو ذلك فهو مخطی ء 
امف وفی تکفیره ٥‏ نزاع بينهم . ) ) 
ثم القائلون بأن الجسم مركب من الجواهر الفردة" قد تنازعوا فى 


مسماهء فقيل : الجوهر الواحد بشرط انضمام غيره إليه يكون جسما وهو 


قول القاضی آبی بکر والقاضی آبی يعلى وغيرهما . 

وقيل : بل الجوهران فصاعداً. وقيل : بل أربعة فصاعداً. وقیل: بل 
ستة فصاعدا. وقيل : بل ثمانية فصاعداً. وقيل : بل ستة عشر. وقيل : 
بل انان وثلاٹون . وقد ذكر عامة هذه ا فی کتاب «مقالات 


الإسلاميين" واختلاف المصلين»" 

. أنهم قصدوا . والمثبت من (ع)‎ :١ ر فی (ع) فقط . | (۲) ب: آنهم لو قصدوه؛‎ )١( 
ب» ا: ثبت وهو تحریف.‎ )٤( . ما بین القوسین فى (ع) فقط‎ )۳( 
NE 

. ٠١ ؛ الإنصاف» ص‎ ۱۹١ ء۱٩۹۱‎ ۰۱۷ ص‎ E : انظر: الباقلانى‎ )٩( 

»١ )۷(‏ ب: المسلمين . 


)۸( فى (ع) المضلين» وهو تحريف وانظر: المقالات .١- ٤/۲‏ 
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فقد تبين أن فى هذا اللفظ من المنازعات اللفظية' اللغوية 
واللاصطلاحية والعقلية والشرعية ما يبين أن الواجب على المسلمين 


إوآغتصموا بخبل الله e‏ 3 ا ال عسران: .]۱١۳‏ وقوله 
تعالیى ٠‏ (القَص « كاب انزل ليك فلا ن فى صذرك حرج مه لتنذر 
به ودر ومین # ابوا ما انز للم من بم ولا توا . من دونه 
اولیاء قلیلا اكرون [سورة الأعراف : ١-٣]ء‏ وقوله : وان هذا صراطی 
مُستقيما فاتبمُوه ولا تتبعُوا ق 
الأنعام : .)٠١١‏ وقوله : کان اناس ا واحاة فبعت آل الس ف سرین 
ومُنذِرينَ وَأنَل مَعَهُمٌ اكناب باحق لِيَحكم بين آلنّاس فيما آختلموا فيه 
e E‏ 
فَهدّى الله آلذين آمَنوأ لما آختلَفواً فيه من آلْحَىّ بإذنه ولل دی من شَاء 
إلى صراط مستقيم € [سورة الق ۲ وقوله. ويا يها لين آمنو 
ا الله اط اسول lM‏ لامر منك فان تنارَعَتمْ فی شىء ء فردوه 
إا رن إن كنم تؤمنون بالل اليم الآخر ذلك خير وسل 
تويلا ٭ ألم ر إلى الذي ر عمون اهم انوا با انزل يك وما انز من 
بلك بُریدُون أن يتحْاكُوا إلى آلطاعوت وقذ امزوا آن مروا به وريد 
الشْيْطًانْ آن بضِلهُمْ صلل بیدا « ودا قي لَه تالو إل ما رل آل 
إلى ال ول ٠‏ الم افق و صدُودا اس 


)١(‏ اللفظية: ريادة فى (ع). 
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۲۹/۱ 


تباعها فى مسالة 
الصفات 


يضل ولا شق # ومن ن اغرض عن ذکرى فن له معِيشة ضنكا ونخشر 


النساء: .]1١-۹‏ وقوله: و یتین ر فی فد فمن بع هدای فلا 
يوم ألَْيامة اغ ٭ قال رب لم حرتنى ا وقد كنت بُصيراً ٭# قَالّ ۰ 
كذلك اتك آياتنا فنسيتها وكذلك الوم تسى [سورةطه: ۱۲۹-۱۲۲]. قال 
ابن عباس رضى الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن 
لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة» ثم قرأ هذه الآية؛ ومثل هذا کثیر 

فی الكتاب والسنةء وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 
فالواجب أن ينظر فى هذا الباب» فما أنبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه 
الله ورسوله نفيناهء والألفاظ التى ورد بها النص يعتصم بها فى الإثبات 
والنفى » فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعانى » وننفى ما نفته تفت 
النصوص من الألفاظ والمعانى . وأما الألفاظ التى تنازع فيها من ابتدعها 
من المتاحرين. مل لفظ «الجسم» و «الجوهر»" و «المتخيز و«الجهة» 
ونحو ذلك فلا تطلق نفیاً ولا إثباتاً حتی بُنظر فی مقصود قائلهاء فإِن کان 
قد أراد بالنفى والإثبات معنى صحيحا موافقاً لما أخبر به الرسول صَوْب 
المعنى الذى قصده بلفظه. ولكن ينبغى أن يعبر عنه بألفاظ النصوص» 
لا يعدل” إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة» مع قرائن 
تبين المراد بهاءوالحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود 


سه نلم یخاطب بها انا ن رید ها می باط فی فلك الممن. 


(۱) ع : تنصيه 
)( أ« e‏ 
(۳) ع: تعدل. )۴٤(‏ ع: إن آراد. 
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وإن ع بين حق وباطل. أثبت الحق وأبطل الباطل. 

وإذا اتفق شخصان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أم لا 
عبر عنه بعبارة يتفقان على المراد بهاء وكان أقربهما إلى الصواب من 
وافق اللخة المعروفةء كتنازعهم فى لفظ «المركب» هل يدخل فيه 
الموصوف بصفات تقوم به» وفى لفظ «الجسم» هل مدلوله فى اللغة 
المركب أو الجسد أو نحو ذلك. 

وأما لفظ «المتحيز» فهو فى اللغة اسم لما يتحيز إلى غیره» کما قال 
تعالی : ومن وهم وما بره إلا حرفا تال أو مَُحَيزاً إلى فة [سور 
الأنفال: »]١١‏ وهذا لابد أن یحیط به حیز وجودی› ولاید أن ينتقل من حيز 
إلى حيزء ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا يحيط به شىء من مخلوقاتهء 
فلا یکون ا ا المعنى اللغوى. 

وأما أهل الكلام فاصطلاحهم فى المتحيز أعم من هذاء فيجعلون 
کل ت م وال غا ا غا ا ا 
اا و ا ای ع ا ق 
ال 

والحيز تارة يريدون به معنى موجودا وتارة یریدون به معنى دوي 
اون تو في ال ي ا هه وة ا ان ي 
وجودى" والحيز تقدير مكان عندهم . فمجموع الأجسام ليست فى 
ا و و ا 


(۲) ب ا موجود. | 


(مظ ال ا 


يتناقض ”“ فیجعل الحيز تارة را وتارة E‏ کالرازی' وغیره» کما 
(قد)”“ بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 

فمن تكلم hk‏ وقال : إن الله متحیز بمعنی (آنه)' اظ ره 
e e es‏ ا 
۴ کرد الخالق فى e‏ وامتنع ن کون متحيزاً بهذا الاعتبار. 
عن“ خلقه. فإذا سمى العدم الذى فوق العالم حيزاء ا 
يكون فوق العالم لئلا يكون ا فهذا معنى باطل لاأنه ليس هناك 
موجود غیره حتی یکون فيه › وقد علم بالعقل والشرع آنه بائن عن“ خلقه» 
كما قد بسط فى غير هذا الموضع ) 

وهما مما احتج به سلف الأمة وأئمتها على الجهمية» كما احتج به 
الإمام أحمد فى رده على الجهمية وعبدالعزيز الكنانى وعبدالله بن 
() ب ا: يناقض. ) 
e ((‏ وما بعدهاء وقد ورد ابن تیمية نص کلام الرازی فی کابه «سحم ل 
)۳( اا و 
(٤(‏ ج : من . 


E 
انظر ترجمته فى : تهذيب‎ . ۲٤١ المريسى أمام المأمون وله كتاب الحيدة وقد توفى سنة‎ 
وانظر كتاب‎ . ٠٠١-٠١۶/۲ التهذیب ٦/۳۹۳؛ العبر للذهبی ۱/٤۳۳؛ الأعلام‎ 

«الحيدة» له» ص ۲۸-۲۷. ط. مطبعة الإمام بالقاهرة بدون تاریخ . 
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سعيد بن كلاب والحارٹ المحاسبى وعيرهم » وينوا" آنه سحانه کان 
موجودا قبل أن يخلق السماوات والأرض فلما خلقهما" فإما" أن يكون 
فد دحل فیهھما“ أو دحلت فيه » وكلاآهما Wig‏ 1 فتعين آنه بائن 
عنهما“ وقرروا ذلك بأنه یجب أن یکون مباینا لخلقه أو مداخلا له. 

والنفاة اون وجود موجود ١‏ یکول مباینا ليره ولا لاخلا له 
وهذا ممتنع فى بدايه العقول. لكن يدعون أن القول بامتناع ذلك هو من 
حكم الوهم لا من حكم العقل. ثم إنهم تناقضوا فقالوا: لو كان فوق 
ل ان ا ل دان ت وا ها ات غم اني 
هذا الهان. 

فقال لهم أهل الإثبات : معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق 
العالم ليس بجسمء أقرب إلى العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ليس 
بمباين للعالم ولا بمداخل له فإن جاز إثبات الثانى فإثبات الأول أولى . 

وإذا قاتم : نفى هذا الثانى من حكم الوهم الباطل. 

قيل لكم”“ : فنفى الأول أولى أن يكون من حكم الوهم الباطل . 


)۱١(‏ ع: ویٹبتون. 
(۲) فلما خحلقهما: فى (ع) فقط . 


(۳) ب ا إما. 
() ب ا: عنها. 


(7) ب: لا مباین لغیره؛ ۱ : لا مباینا لغيره. 
(۷) ب (فقط): ولا مداخل له. 


(۸) لکم: فی (ع) فقط . 
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وإن قلتم :إن نفى الأول من حكم العقل المقبول؛ فنفی الثانى أولى 
آن يكون من حكم العقل المقبول. 
وقد بط الكلام على یله الأمور فى غير هذا اموشع ٠‏ و E‏ 


هنا التنيه. 


وكذلك الكلام فى لفظ «الجهة» وس ا ا e‏ أمر 


E CG‏ الأعلى» ویراد ره آمر عدمی کماوراء العالم. 


فإذا ريد الثانى (آمکن) ٠‏ أن يقال: كل جسم فى جهة . وإذا أريد 
الأول امتنع ' ن یکون کل جسم فی جسم آخر. 

فمن قال: البارى فى جهة. وأراد بالجهة أمرا موجودأًى ا 
مخلوق له» (ومن قال: إنه)' فى جهة بهذا التفسير فهو مخطى ء . 

وإن بالجهة آ دا وهو ما فوق العالم» وقال : إن الله فوق 
العالم» فقد أصاب . وليس فوق العالم موجود غیره» فلا یکون سبحانه 
فی شىء من الموجودات . ) 

وأما إذا فرت الجهة بالأمر الحدمى > فالعدم“ لا شیء. 
| وهذا ونحوه من الاستقسار» وار فاا باللفظ من معنى صحيح 
وباطل يزيل عامة الشبه. 

فإذا قال نافى الرؤية : لو رؤى لكان فى جهة» وهذا ممتنع» فالرؤية 
(1) ع ھوجود. ا (۲) ما بين القوسين ساقط من (ب)› (ا). 
(۳) ع: وإذا فسرت. . إلخ. 


- (4) ب (فقط): فالعدمی . 
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قيل له : إن أردت بالجهة أمرأ وجودياء فالمقدمة الأولى ممنوعة؛ وإن 
أردت بها اشا غان فالثانية ممنوعة » فيلزم بطلان إحدى المقدمتين على 
كل تقدير» فتكون الحجة باطلة. 

وذلك أنه إن راد بالجھة آمرا وجودیاء لہ یلزم آن یکون کل مرٹی فی 
جهة وجودية ء فإن سطح العالم الذى هو أعلاه ليس فى جهة وجودية 
ومع هذا تجوز رؤيته فإنه جسم من الأجسام . فبطل قولهم : كل مرئى 
EL E‏ 

وإن أراد بالجهة مرا عدمياأ مُنع المقدمة الثانية » فإنه إذا قال : البارى 
ليس فى جهة عدمية» وقد علم أن العدم ليس بشىء. كان حقيقة قوله : 
إن الباری لا يكون موجودا قائماً بنفسه» حيث لا موجود إلا هي وهذا 
باطل . ) 

وإن قال : هذا يستلزم' أن يکون جسما أو متحيزاء عاد الكلام معه 
فى مسمى الجسم والمتحيز" . 

فإن قال: هذا يستلزم أن يكون مركبا من الجواهر المنفردةء أو من 
المادة والصورةء وغير ذلك من المعانى الممتنعة على الرب؛ ف 
له هذا التلازم. 

وإن قال : يستلزم أن يكون الرب مشارا إليه ترفع الأيدى إليه فى 
الدعاء وتعرج الملائكة والروح إليهء وعرج بمحمد صلى الله عليه 


)۱-١(‏ : ساقط من (ع). 


)( ب أ : وإذا قال أحد يستلزم . . إلخ» وهو تحريف . ES NA‏ 
(4) ب: أن يكون والرب يشار إليه برفع الأيدى فى الدعاء؛ : أن يكون الرب يشار إليه برفع 
الأيدى إليه فى الدعاء. 
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وسلم إليه. وتنزل الملائكة من عنده» وينزل" منه القران» ونحو ذلك 
من اللوازم التى نطق بها الكتاب والسنة وما كان فى معناها. ٠‏ 
قيل له : لا نسلم انتفاء هذه اللوازء". 
فان قال : ما استلزم هذه اللوازم فهو جسم . 
قل : إن آردت آنه پسمی جسما فى اللغة أو فی الش ٠”‏ ف 
باطل. 
وإن أردت A Rê‏ 


المفردة. فهذا ا ممنوع فى العقل» فإن ما و باتفاق 
العقلاء _ كالأحجار“ _ لا نسلم ا مرک بهذا الاعتارء كھ قد رط 


فى موضعه» فما الظن بغير ذلك!؟ 


وتمام ذلك بمعرفة البحث العقلى في تركيب الجسم الاصطلاحى من 
هذا وهذا» وقد بسط فى غير هذا الموضع» وبين فيه“ آن قول هؤلاء 
وهؤلاء باطل مخالف للاأدلة العقلية القطعية » ولكن هذا الإمامى لم يذكر 
هنا من الأدلة / مايصل به إلى اخر البحث» وقد ذكر فى كلامه ما يناسب 


€ (MD 


(۳) ا ب:هذااللازم. ‏ 

(€) ب ا: والشرع . 

)٠(‏ ا ب: الجواهر المركبة. 

(7) ب ا: کالأجسام. وهو تحريف . 
(۷) ع: لانسلم فيه آنه. 


(۸) ب |: وتبین فيه . 


ذا المرضع» وهن شرع فى يرما ذكرة بال قدمات الموغة أن شرع 
معه فى نقضها وإبطالها بمثل ذلك ولكل مقام مقال . 

وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى مواضع. وبين أن ما تنفيه نفا 
الصفات التى نطق بها الكتاب والسنة فى" علو الله سبحانة وتعالى على 
خلقه وغير ذلك کما آنه لم ينطق بما ذكروه" كتاب الله ولا سنة 
رسوله". ولا قال بقولهم أحد من المرسلين ولا الصحابة والتابعينء ولم 
يدل" غله أبضا ا بل الأدلة العقلية الصريحة موافقة للأدلة 
السمعية الصحيحة» ولكن هؤلاء ضلوا بألفاظ متشابهة ابتدعوهاء ومعان 
عقلية لم يميزوا بين حقها وباطلها. ٠‏ ) 

وجميع البدع : كبدع الخوارج والشيعة والمرجئة والقدريةء لها شبه 
فى نصوص الأنبياءء بخلاف بدع” الجهمية النفاةء فإنه ليس معهم فيها 
دلیل سمعی أصلاء ولھذا کانت اخر البدع E‏ فى الإسلام. ولما 
a O Os‏ 
قولهم تعطيل الخالق ء ولهذا يصير محققوهم إلى مثل قول" فرعون مقدّم 
ا 
)١(‏ بب ا: المسوغةء وهوتحريف. )١(‏ ب (فقط): من. 
(۳) ب: لم ينطق به؛ ا: لم ينطق بها. 


9© تالاه 

() ب ا: فلم یدل . 

() ب |: بدعة. 

( ۷ ت وا ا دالبل و مةد 3١‏ ولخا ا خدت السلفت والائمة. 
(۸) قول: ساقطة من (ب). (ا). 
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E‏ المعطلة ينمون نفيا ممصلا ویشتول شيعا محملا يجمعول 
ىه بين النقيضير ا الرسال صلوات الله (وسلامه)"' عليهم 
ا فیشبتول إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا: يثبتون (لله) ٠‏ 
الصفات على (وجه)' التفقصيل وينفون عنه التمثيل . ) 
وقد علم أن التوراة مملوءة بإثبات الصفات التى تسميها النفاة 
تجسيماء ومع هذا فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
على اليهود شيا من ذلك › ولا قالوا: نتم مجسمون“ ) 
بل كان أحبار اليهود إذا ذكروا عند النبى صلى الله عليه وسلم شيئا من 
الصفات أقرهم الرسول على ذلك" وذكر ما يصدقه» كما فى حديث 
الحبر الذى ذكر له إمساك الرب سبحانه وتعالی للسماوات والأرض 
المذكور فی تفسیر قوله تعالی : وما قروا الله ` ر الأية [إسورة 
الزمر: [1Y‏ 
من غير وجه من حديث ابن عمر وأبى هريرة وغيرهما'' 
9 ب۰ اتش فة 
(۲) ما بين القوسين فى (ع) فقط . 
(۳) ما بین القوسین فى (ع) فقط . 
)٤(‏ ب أ: أنتم تجسمون . 
(٥)‏ على ذلك : فى (ع) فقط . 
)٩(‏ روی البخاری ۱۲۹/۹ (کتاب التفسیر» سورة الزس) ومسلم ۲۱٤۸ - ۲۱٤۷/٤‏ (أول 
إلى رسول الله صلى الته عليه وسلم فقال : يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على 
إصبع » والأرضين على إصبعء والشجر على إصبع » والماء والثرى على إصبع» وساثر 
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ولو قدر بان النفى حق' فالرسل لم تخبر به ولم توجب على الناس 


اعتقاده» (فمن اعتقده وأوجبه)"“ ومد علم باللاضطرار (من دين الإسلام) 
أن دينه" مخالف لدين النبى صلى الله عليه وسلم“ 


ل فصلل 


ومما يبين الأمر فى ذلك" أن المسلمين متفقون على تنزيه الله تعالى 


غر لسر و لا اف ي ات الال کن ا غو ف 
E E N‏ 


فهذا | الإمامى اعتمد على طریقی المعتزلة ومن تابعهم من أن 


الاعتماد فى تنزيه الرب عن النقائص على نفى كونه جسماء ومعلوم أن 


الخلائق على إصبعء فيقول: أنا الملك. فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت 


(۱) 
(۲) 
(۴) 
(*) 


(٤( 


نواجذه تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وما قدروا الله حق 


قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوبات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
رکو 

والحدیث عن ابن مسعود رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ٤۸/٥‏ ۔ ٤۹‏ (كتاب 
التفسیر» سورة الزمر) ؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام ۳۹۹۰ ۰۸۷٤ء ٤١١۹۹ ٤۳۹۸‏ 
وهو مروی بمعناه عن عدد من الصحابة.وانظر مسلم ۲۱٤۸ ۲۱٤۷/٤‏ ؛ الدر المنثور 
۵ -- ١۳۳؛‏ المسند (ط . المعارف): الأحادیٹ رقم ۰.۲۲۹۷ ۲۹۹۰ . 
کا ل ان ال ى ) 
ما بین القوسین فی (ع) فقط› وفی (ب). (ا) بدلا منه: وواجبه . 
ب : فقد علم بالاضطرار أن دينهم ؛ ا: فقد علم بالاضطرار أن دينه. 
الكلام الذى يلى عبارة : مخالف لدين النبى صلى الله عليه وسام والذى يوجد بعد القوس 
كله ساقط من (ب) (ا). وهو كذلك ساقط من (ن). (م). مع ما سبق الإشارة إليه 
ص ٥۲١‏ . ویستمر السقط حتى ص ٥٦۲‏ . 
فى الأصل (ع): ومما يبين أن الأمر فى ذلك . 
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هذه الطريفقة لم ينطق بھا کتاب ولا سنة ولا هى مأثورة عن أحد من 
السلف فقد علم أنه لا أصل لها فى الشرع» وجمهور أصحابها 
ل لكن يدّعون أنها معلومة من جهة العقل . 
فقال لهم القادحون فى طريقهم : هذا أيضا باطلء فإنه لا يمكن تنزيه 
ما من صفة يقول القائل : إنها تستلزم التجسيم إلا والقول فيما أثبته 
لرل ا شا ا 
هرلا ها ولان ا ي الرج و الذب الاجب 
بنفسه» وحينئذ فأى صفة قال فيها: إنها لا تكون إلا لجسم أمكن أن 
يقال له مثل ذلك فيما أثبته . وإن كانت تلك صفة نقص ‏ فلو أراد أن ينزه 
الله اي عن س الد دز ولیم ور فلك فان هذه الصفات لا 
ا ی ی 
النقائص كالبخل والفقر واللخوب والصاحبة والولد والشريك - على هذه 
الطريق . 
ثم إن كثيراً ممن يسلك هذه الطريق - حتى من الصفاتية - يقولون: 
)١(‏ فى الأصل : إنه يستلزم التجسيم . 
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إن كون الرب منرّهاً عن النقص متصفاً بالكمال مما لا نعرفه بالعقل بل 
بالسمع» وهو الإجماع الذى استند إليه . 

وهؤلاء لا یبقی عندهم طریق عقلی ینزهون الله تعالی به عن شىء من 
النقائص. والإجماع الذى اعتمدوا عليه إنما ينفع فى الجمل دون 
التفاصيل التى هى" محل نزاع بين المسلمين» فإنه يمتنع أن يحتج 
بالإإجماع فى موارد النزاعء ثم الإجماع يستندون فيه إلى بعض 
النصوص ودلالة النصوص على صفات الكمال أظهر وأكثر وأقطع من 
دلالة النصوص على كون الإجماع حجة. 

وإذا غرف ضعف أصول النفاة للصفات فيما ينزهون عنه الرب 
فهؤلاء الرافضة طافوا على أبواب المذاهب. وفازوا بأخس المطالب. 
فعمدتهم فى العقليات على عقليات باطلة» وفى السمعيات على 
سمعيات باطلة . ولهذا كانوا من أضعف الناس حجة وأضيقهم محجة» 
وكان الأكابر من أئمتهم متهمين بالزندقة والانحلالء كمايتهم غير واحد 
من أكابرهم . 

والمقصود هنا أن هذا الباب تكلم الناس فيه بألفاظ مجملة مثل 
التركيب والانقسام والتجزئة والتبعيض ونحو ذلك . والقائل إدا قال: إن 
الرب تعالى ليس بمنقسم ولأ متجزىء ولا متبعض ولا مركب ونحو دلك» 
فهذا إذا أريد به ما هو المعروف من معنى ذلك فى اللغةء فلا نزاع بين 
المسلمين أن الله منزه عن ذلك فلا يجوز أن يقال : إنه مركب من أجزاء 
متفرقة » سواء قیل : إنه مرکب بنفسه أو رکبه غیره ولا آنه مركب يقبل 


)١(‏ فى الأصل : الذى هى . والكلام هنا عن الإجماع عند ابن المطهر وعند الإمامية والنفاة. 
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التفريق والتجزئة والتبعيض. وإن لم يكن كان متفرقا فاجتمع » كما يقال 
ذلك فى الأجسام فإنه سبحانه وإن كان خلت الحيوان والنبات فأنشأه 
ا لم تكن يد الإنسان ورجله ورأسه متفرقه فجمع ا 
بل خلق هذه الأعضاء جملةء لكن يمكن تفريق بعضها عن بعض› 
فيمتنع أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى يقبل التفريق والتجزئة والتبعيض 
بهذا الاعتبار. فهذان معنيان متفق عليهماء ا 
الإسلام قال بخلاف دلك . 

وإن قال : إن المراد بالتركيب أنه مركب من الجواهر المنفردة أو من 
الاه والصورة» وبالانقسام والتجزئة أنه مشتمل على هذه 
فجمهور العقلاء يقولون: إن هذه المخلوقات المشار إليهاء كالشمس 
والقمر والأفلاك والهواء والنار والتراب. ليست مركبة" لا هذا التركيب ولا 
هذا التركيب» وكيف برب العالمین؟ ! 

فانه من المعلوم بصريح العقل أن المخلوق المشار إليهء الذى هو 
عال على غيره كعلو السماء على الأرض إذا كان جمهور العقلاء 
TE‏ من الأجزاء التى لا تتجزأً- وهى الجواهر 
المنفردة عند القائلين بها ET‏ والصورةء کان منعهم أن يکون 
رب العالمين مركباً من هذا وهذا أولى . 

وأما من قال : إن هذه الأعيان المشار إليها ET‏ فکثیر 

منهم - كالمعتزلة والأشعرية - ينفون عن الرب تعالى هذا التركيب . ولكن 

e 
فى الأصل: ليس مركبا.‎ )۲( 
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كثير من شيوخ الكلام يقولون : إن الته تعالى جسم فإذا كان من هؤلاء 
من يقول: إن الجسم مركب من الأجزاء المنفردة أو من المادة والصورة. 
فقد يقول : إنه مركب بهذا الاعتبار وبهذا. 
ينكرون هذا التركيب فى المخلوقات. فهم فى الخالق أشد إنكارا. 

ومن قال : 8 e‏ إليه المخلوق هدا 8 ۴ 
فان 4 الذين يقولون ا المعن a‏ ترکیہاء 
يقولون : إنه لا برهان لهم على نقيهء بل المقدمات التى وافقونا عليها من 
إثبات مثل هذا التركيب فى الشاهدء يدل على ثبوته فى الغائب. كما 
OR RE‏ 

وبين الطائفتين فى هذا منازعات عة عقلية ولفظية ولخوية. قد بسطت فی 
غير هدا الموضع . 

وأما جمهور العقلاءء مع السلف والأئمةء فعندهم أن الطائفتين 
مخطتتان» وتنزيه الرب عن ذلك تبين بالعقل مع الشرع » كمابيّ من غير 
سلوك اللنفات المأاسدة . 

وأما إذا قيل : المراد بالانقسام أو التركيب أن يتميز منه شىء عن 
شی ء. Ala EASA EE‏ 
O NEO leg‏ 
الأبصار4 [سورة الأنعام : .]٠٠۴‏ قالوا: لا تحيط به . وقيل لابن عباس رضى 
الله عنه : ليس الله تعالى يقول: «لا تذركة الأبصارٌ4 قال : ألست ترى 
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السماء؟ . قال: .بل . قال: أفکلها تری؟ قال:.لا“؛ فذكر أن الله یری 
ولا نرك أی لا بحاط به ي ونحو ولل 


افهذا الامتياز على قسمين : أحدهما: امتياز فى علم العالم منا بأن 
نعلم شيئا ولا نعلم الآخرء فهذا أيضا لا يمكن العاقل أن ينازع فيه بعد 
فهمه. وإن قدر أن فيه نزاعا . فإن الإإنسان قد يعلم أنه موجود قبل آن يعلم 
أنه عالم» ويعلم أنه قادر قبل أن يعلم أنه (مريد). ونحو ذلك" 

فما من أحد من التاس إلا وهو يعلم شيئاً ولا يعلم الأخر فالامتیاز 
بين ما بعلم وما لا يُعلم مما لا يمكن عاقلا المنازعة فيه 

أن يكون النزاع لفظياء أو يتكلم الإنسان بما لا يتصور حقيقة قوله . 

فهذا الوجه من الامتياز متفق على إثباتهء كما أن الأول متفق على 
نفيه . وأما الامتیاز فى نفس الأمر من غير قبول تفرق وانفصالء كته 
العلم عن القدرةء وتميز الذات عن الصفة» وتميز السمع عن البصر 
وتمیز ما یری منه عما لا یری»ء ونحو ذلك وثبوت صفات له وتنوعهاء 
فهذا مما RE‏ اة الضفات وهر هما أن السلف والأنه 
نفيهم له» كما ذكر ذلك أئمة المسلمين المصنفين فى الرد على 
الجهميةء كالإمام أحمد رضى الله عنه فى رده على الجهمية» وغيره 
من أثمة المسلمين . ولكن (ليس) فى أئمة المسلمين من قال: إن 
7 اترما سیی :۲۲۰-۳۱۹/۲ وانقر صر ۰ت 4). 
)۲( فى الأصل : : قبل أن يعلم أنه ونحو ذلك . وأضفت كلمة (مريد) ليستقيم الكلام . 


)۳( انظر مثلا رسالة «الرد على الجهمية» للامام أحمد بن حنبل» > ص ۲۱ TY‏ 
)٤(‏ فى الأصل: ولكن فى أئمة المسلمينء وزيادة «ليس» يقتضيها السياق. ٠‏ 
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الرب مركب من الحواهر المنفردة ولا من المادة واللصورة. 

وقد تنارع النظار فى الأجسام المشهودة: هل هى مركبة من جواهر أو 
من أجزاءء أو لا من هذا ولا هذا؟ على ثلاثة أقوال. 

فمن قال: إن المخلوق ليس مركبا لا من هذا ولا هذاء فالخالق أولى 
أن لا يکون a‏ 

ومن قال: إن المخلوق مركب» ا إما ان ینفی الترکیب 
عن الرب سبحانه» ويحتاح إلى دل وأدلتهم على ذلك ضعيفة . وإما 
أن ثبت تركيبه من هذا وهذاء وهو قول سخيف . فكلا القولين - النفى 
والإإثبات - ضعيف لضعف الأصل الذى اشتركوا فيه . 

وهذا الموضع من محارات كثير من العقلاء فى صفات المخلوق 
والخالق . مثال ذلك الثمرةء كالتفاحة والجة"“ لها لون وطعم وریح › 
N O‏ 
لت انور اة عل اا وب 0 الاح رل هاا ل 
ومنهم من يقول: بل صفاتها زائدة على داتها. 

وهذا فى التحقيق نزاع لفظى ؛ فإن عنى بذاتها ما يتصوره الذهن من 
الذات المجردةء فلا ريب أن صفاتها زائدة على هذه الذات . وإن عنى 
بذاتها الذات الموجودة فى الخارج» فتلك متصفة بالصفات» لا تكون 
ذاتاً موجودة فى الخارج إلا إذا كانت متصفة بصفاتها اللازمة لها. 
E Neg Ny N ES‏ 

والورق والئمن وثمره كالليمون الكبار» وهو ذهبى اللونء ذكى الرائحةء حامض الماء». 


وفى اللسان: «واحدته ترنجة وأترجة . . وفى الحديث: نهى عن لبس القسى المترج هو 
المصبوغ بالحمرة صخا مشعا». 
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فتقدیرها فی الخارج منفكة عن الصفات ›» حتی يقال : هل الصفات زائدة 
عليها أو ليست زائدة» تهدیر SR‏ والتقدير الممتنع قد يلزمه حکم 
جح ص 

- وقد حكى عن طائفة من النظار كعبد الرحمن بن كيسان الأصه“ 


وعیره 1 نهم أنکروا وجحود ار ا الخارج. چ أنکروا وحود 


الحركة . والأشبه والله ا آنه لم ینقل قولهم على وجههء فان ھؤلاء 
أعقل من أن يقولوا ذلك" . وعبدالرحمن الأصم - وان کان معتزليا - فإنه 
من فضلاء الناس وعلمائهم وله تفسير . ومن لاش إبراهيم بن 


)١(‏ فى لسان الميزان ٤۲۷/۳‏ : «عبدالرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلى » صاحب 
المقالات فى الأصول. ذكره عبدالجبار الهمدانى فى طبقاتهمء وقال: كان من أفصح 
الناس وأورعهم وأفقههم وله تفسير عجيب . ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية 
قلت : وهو من طبقة أبى الهذيل العلاف وأقدم منه» . وذكر عنه الأشعرى فى المقالات 
أنه يخالف إجماع المعتزلة فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع 
اللإمكان والقدرة باللسان واليد والسیف . کما يذكر رأيه فى اللإنسان ۲٠/۲‏ : بأنه «هو الذى 
یری وهو شىء واحد لا روح له وهو جوهر واحد ونفی إلا ما کان محسوسا مدرکا» وانه کان 
یقول ۲۸/۲ : «ليس أعقل إلا الجسد الطويل العريض العميق الذى أراه وأشاهدهء وكان 
رل الس فى ا ا3ن م ل عر ونا جر اوا ا ا عل اة الان 
والتأكيد لحقيقة الشىء لا على أنها معنى غير البدن» وذكر عنه الشهرستانى (نهاية الإقدام 
صا۸٤)‏ أنه يقول بأن الإمامة غير واجبة فى الشرع بل هى مبنية على معاملات الناس. 

وانظر ترجمة أبى بكر الأصم وارائه فى : المنية والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل لابن 
المرتضی » ص ۳۴۳-۳۲ ؛ ط . حیدر اباد ۱۳۱۲١‏ ؛ فضل الاعتزالء ص ۲٣۸-۲۹۷‏ . 

(۲) قال الأشعرى فى المقالات ۳١/۲‏ «واختلف الناس فى الحركات والسكون والأفعالء 
فقال الأصم : لا أثبت إلا الجسم الطويل العريض العميق ولم يثبت خركة غير الجسم 
ولا ثبت سکونا غيرە» ولا فعلا غیرە» ولا قیاما غیرە. ولا قعودا غیرهء ولا افتراقا ولا 
اجتماعا» ولا حركة ولا سكوناء ولا لونا غيرهء ولا صوتا ولا طعما غيرهء ولا رائحة غيره. 
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وعیره 


وی الحملة فهؤلاء من أذكياء الناس وأحدّهم آأذهانلد وادا صلوا فی 


مسألة لم يلزم أن يضلوا فى الأمور الظاهرة التى لا تخفى على الصبيان. 
وهذا كما أن الأطباء وأهل الهندسة من أذكياء الناس» ولهم علوم 
صحيحة طبية وحسابية » وإن كان ضل منهم طوائف فى الأمور الإلهيةء 
فذلك لا يستلزم أن يضلوا فى الأمور الواضحة فى الطب والحسات. 


(1) 


فأما بعض أهل النظر ممن يزعم أن الأصم قد علم الحركات والسكون والألوان 
صرورةء وإن لم يعلم آنها غير الجسم » فإنه يحكى عنه أنه كان لا يثبت الحركة والسكون 
وسائر الأفعال غير الجسم ولا ينحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا 
قعودا ولا فعلا. فأما من زعم أن الأصم كان لا يعلم الأعراض على وجه من الوجوه فإنه 
یحکی عن انه کان لا یثبت حرکة ولا سکونا ولا قیاما ولا قعودا ولا اجتماعا ولا افتراقا علی 
وجه من الوجوه. وكذلك يقول فى سائر الأعراض». وفى أصول الدين لابن طاهن 
ص ۳١‏ ۔- ۳۷ : «الخلاف فى إثبات الأعراض مع الأصم ومع طوائف من الدهرية والسمنية 
نفوها كلها وزعموا أن المتحرك متحرك لا بحركة » والأسود أسود لا لسواد يقوم به ونفوا 
جمیع الأعراضر اء وانظر اشا : الملل والنحل ١/۷۲؛‏ فضائح الباطنية الخزالی (تحقیق 
د. عبدالرحمن بدوی)» ص ۱۷۱-۱۷۰ . 
فى لسان الميزان :۳١-١‏ «إبراهيم بن إسماعيل بن علية جهمى هالك كان يناظر 


ويقول بخلق القران» مات سنة ثمان عشرة ومائتين . . وذكر البيهقى فى مناقب الشافعى عن 


الشافعى آنه قال : أنا أخالف ابن علية فی کل شىء حتى فى قول : لا إله إلا الله فإنى أقول 
لا إله إلا الله الذی کلم موسی » وهو یقول : لا إله إلا الله الذى خحلق كلاما سمعه موسى . 
وله كتاب فى الرد على مالك نقضه عليه أبو جعفر الأبهرى. . وأرخ ابن الجوزی وفاته فی 
«المنتظم» فى سنة ٠۸‏ . قال : وهو ابن ٩۷‏ سنة» . وانظر أيضا: النجوم الزاهرة ۲۲۸/۲ . 
(حیث ذکر فی وفیات سنة ۲۱۸) . وقارن الفهرست لابن النديم» ص ٠١٠‏ وانظر فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلةہ ص ٠۳۱۹ ۲۹۷ ۸۰ ۷١‏ 
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فمن حکی عن مثل أرسطو أو جالينوس أو غيرهما قولا فى الطبيعيات ' 
ظاهر البطلانء علم أنه غلط فى النقل عليه» وإن لم يكن تعمد الكذب 

بل محمد بن زكريا الرازى مع إلحاده فى الإإلهيات والنبوات» ونصرته 
لقول ديمقراطيس والحرنانيين” القائلين بالقدماء الخمسة - مع أنه من 
أضعف أقوال العالم وفيه من التناقض والفساد ما هو مذكور فى موضصع 
آخر» كشرح الأصبهانية والكلام على معجزات الأنبياء والرد على من 
قال : إنها قوى نفسانية المسماة بالصفدية وغير ذلك - فالرجل من أعلم 
الناس بالطب" حتى قيل له: جالينوس الإسلام» فمن ذكر عنه فى 
الطب قولا يظهر فساده لمبتدىء الأطباءء كان غالطا عليه . 


)۱( فی الأصل : فى الطبيعات . 

(۲) فى الأصل: حرنانين. 

(۳) فی هامش (ع) لخص مستجی زاده کلام ابن تیمیة عن محمد بن زکریا الرازی حتى هذا 
الموضع ثم كتب التعليق التالي : «قلت : وقد اطلعت على تأليف لابن الخطيب المشتهر 
ٻالإمام الرازى يقال له «المطالب العالية» أنه ذكر فيه آنه لیس فی القرآن دلیل یدل بصریحه 
على حدوث العالمء ثم أخذ يعدد من القران ما هو مظنة ذلك - أعنى حدوث العالم - 
فركب على كل صعب وذلول على نفى الدلالة فى تلك المظانء ثم قال : ليس فى التوراة 
أيضا دليل يدل بصريحه على ذلك فذهب فى ذلك کله على قول ذيمقراطيس من إثبات 
الأجزاء القديمة وهى أجزاء العالمء فالعالم قديم بذواتها اف بصفاتها . ولا شك أن 
القول بقدم أجزاء العالم مخالف للضروريات الدينية لم يذهب إليه أحد من آهل الإسلام» 
من الفرق الثلاث والسبعينء وإنما ذهب (إليه) طوائف ثلاث : الباطنية ء ومن ينتمى إلى 
الإسلام من الفلاسفة المشائينء» ومن ينتمى إلى الإسلام من ذيمقراطيسية - وهم ليسوا من 
أهل القبلة . وقد كتبت فى هذا الباب رسالة بينت فيها فساد قول ابن الخطيب وأنه مخالف 
لفرق أهل الإسلام . وقد كان المشهور بذلك ممن ينتمى إلى الإسلام زكرياء الرازىء ثم 
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وال غاا ی ن کان راا ا دک ان کن ل ا 


ولوناً وريحاء وهذا من المراد بالأعراض فى اصطلاح E CC‏ 


إنهم 
بل إذا قالوا : إن الأعراض ليست صفات"'' زائدة على الجسم بمعنى 


أن الجسم اسم للذات التى قامت بها الأعراض. فالعرض داخل فى 
مسمى الجسم» وهذا مما يمكن أن يقوله هؤلاء وأمثالهم . 


ثم رأيت أبا الحسين" البصرى - وهو أحذق متأخرى المعتزلة - قد 


دک (فی) «تصفيح الأدلة والأجوبة»“ هذا المعنى . ودکر أن مرادهم هو 


(۲) 
(¥) 


اطلعت على أن ابن الخطيب أيضا ذهب إلى ذلك حتى ادعى أن من نفى ذلك - أعنى 
حدوث العالم - أو تردد وتذبذب فيه فهو معذور. ولعل الشارح ابن تيمية - قدس سره - لم 
يطلع (على) هذا القول من ابن الخطيب إذ الظاهر آنه لو اطلع لم يقصر (فى الأصل : 
يقتصر) نصرة مذهب دیمقراطیس على محمد بن زکریاء الرازی» بل ذکر معه ضا ابن 
الخطيب الذى اشتهر عند الناس بالامام فخر الدين الرازىء وألف تفسيرا يقال له «التفسير 
الكبير» وفيه غير واحد من المواضع يخاف منه الكفرء لكن قومه أهالى الرى شديدو 
اللاعتقاد فيه (لكن . . الخ غير واضحة بالأصل) فحملوا كلامه فى جميع المواضع كأن 
جبرثيل أوحى إليه لعظمة الرجل عندهم» مع أن الرجل بعيد عن صناعة الحديث وأصوله 
وقواعده» مع أن التفسير لا يصح إلا بالحديث. لا بالفلسفة. وقد غلب عليه الفلسفة 
والفلسفيات» فأراد تطبيق القران على قواعد الفلسفةء مع أن القرآن وعامة الكتب المنزلة 
من السماء لإبطال أصول الفلسفة - سيما فلسفة اليونانيين (الذين) يقال لهم المشاءون 
(فقولهم) مبنى على إبطال حدوث العالم وإثبات قدمهء وقد حالف أكثر المتقدمين منهم 
فى ذلك إذ أصول غالبهم لا تأبى عن حدوث العالم» . 

فى الأصل : صفاتاء وهو خطأً. 

فى الأصل : أبا الحسن . 

فى الأصل : قد ذكر تصفيح الأدلة والأجوبه وزدت (فى ) ليستقيم الكلام وسبقت ترجمة 

أبى الحسين البصرى .۳۹۷/١‏ وانظر فضل الاعتزالء ص ۳۸۷؛ سزکین م ۱ء ج ٤ء‏ 
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هذا المعنى » وذكر من كلامهم ما يبين ذلك فاختار هو هذاء وأثبت 


الأحوال التى يسميها"“غيره أعراضأً زائدة» وعاد جمهور النزاع إلى أمور 


كان كذلك فمن المعلوم آنا نحن نميز بين الطعم واللون والريح 
بحواسنا» فنجد الطعم بالفم» ونرى اللون بالعين» ونشم آلا 
بالأنف» كما نسمع الصوت بالأذن. فهنا الآلات التى تحس بها هذه 
الأعراض مختلفة فيناء يظهر اختلافها فى أنفسها لاختلاف الالات التى 
تدركهاء بخلاف ما يقوم بأنفسنا من علم وإرادة وحب» فإنا لا نميز بين 
هذا وهذا بحواس مختلفةء وإن كان أدلة العلم بذلك مختلفةء فالأدلة 
و و عر ال 
فهذا ممايقع به الفرق بين الصفات ار بالحس والصفات 
المعلومة بالعقل» وإلا فمعلوم أن اتصاف الأرجة والتفاحة بصفاتها 
المتنوعة هو أمر ثابت فى نفسه سواء وجدنا ذلك أو لم چ . ومعلوم أن 


طعمها نفسه لیس هو لونهاء ولونها ليس هو ريحهاء وهذہ كلها صفات 


قاثمة بها متنوعة بحقائقها» وإن كان محلها الموصوف بها واحدا. 

ثم الصفات نوعان : نوع لا يشتر ط فيه الحياة:: : كالطعم واللون 
9 س یشترط فيه الحياة: e‏ وال رادة والبصر. 
اماتا به ذلك. 


انر = ص i‏ ا :+ بن ا ۰ 
(۱( فى الأصل شیا سوبت فی الامش بکل ام ظھر نال مها ورجح ان کرد 
کما أثبت. ) 
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وآما هذا الثانى فقد تنازع فيه ا لاا الإإنسان یوصف بأنه 
عالم فادر هرید والعلم والإرادة لم تم بعقه ولا بظهره. وإنماهو فائم 

فمنهم من قال : الأعراض المشروطة بالحياة يتعدى حكمها محلهاء 
يقوله مم e‏ 

ومنهم من يقول : بل حکمها لا يتعدی محلهاء وإنه بکل جزء من 
أجزاء البدن حياة وعلم وقدرة . 

ومن هؤلاء من يقول: لا يشترط فى قيام هذه الأعراض بالجوهر الفرد 
ERE E a Î‏ 
والشافعی أحمد وعيرهم . وهؤلاء بنوا هذا على ثبوت الجوهر الفردء وهو 
O OS‏ 
E i O REA‏ 

سی ء٠‏ ولا يتحرك ولا يسكن » ولا يصعد ولا ينزل» ولا يدخل فى البدن 
ولا غیره من العالم ولا يخرح منهء ولا يقرب من شى ء ء ولا بعد منه . 

ا أنها لا تعلم الجزئيات وإنما تعلم الكليات. كما 
ودغن ات سا وة وکان أعظم ما اعتمدوا عليه من 
المعلومات مالا ينقسم فالعلم به لا ينقسم. لأن العلم مطابق للمعلوم» 


_ OVO _ 


فمحل العلم لا ينقسم. لأن ما لا ينقسم لا يحل فى منقسم ٠‏ 

وقد بُسط الكلام على هذا مى غير هذا الموضع » وبين بعض ما فى 
هذا الكلام مس الغلط. مع أن هذا عندهم هو البرهان القاطع الذى لا 
يمکن نقضه . وقواهم على ذلك أن بعض من عارضهم كأبى حامد 
والرازی لم يجیبوا عنه بجواب شاف. بل أبو حامد قد يوافقهم على 


ذلك . 
ومنشأ النزاع إثبات ما لا ينقسم ف الذى أرادوه فى الوجود 
الخارجى . 
فيقال هم : لا نسلم أن في الوجود ما لا يتميز منه شيء عن شيء . 
فإذا قالوا : النقطة ؟ 


قيل هم : النقطة والخط ا الواحد i‏ والثلاثة : قد يُراد بها 
هذه المقادير مجردة عن موصوفاتها؛ وقد يراد بها ما اتصف بها (من) ٠‏ 
المقدرات فى الخارج . 

فإذا أريد الأول فلا وجود لها إلا فى الأذهان لا فى الأعيانء فليس فى 
الخارج علد مدعو الدرف لا دار و و ال ل ا 
ولا خط ولا سطح ولا واحد ولا اثنان ولا ثلائثةء بل الموجودات 
N O ETO‏ 


قنواتی » سعید زايد القاهرةء ۱۹۷۰/۱۳۹۰ .. 


(۲) من: ليست فى الأصل وزدتها ليستقيم الكلام. 
(۳) فى الأصل : مقدرأ مجرداً عن المقدرء ولعل الصواب ما أثبته . 


0۷ 


المعدودات كالدرهم والحبة واللإنسانء والمقدرات كالارض التى لها 
طول وعرض وعمق فما من سطح إلا وله حقيقة يتميز بها عن عيره من 
السطوح» كمايتميز التراب عن الماءء وكما يتميز سطوح كل جسم عن 
سطوح الاخر. 

وإن قالوا: ما لا ينقسم هى العقول المجردة التى تشبتها الفلاسفة . 

كان دون إثبات هذه خرط القتاد" فلا يتحقق منها إلا ما يدر في 
الآذهان. لا ما يوجد فى الأعيان . 

والملائكة التى وصفتها الرسل وأمروا بالإيمان بهاء بينها وبين هذه 
المجردات من أنواع الفرقانء مالا يخفى إلا على العميانء كما قد بسط 
فى غير هذا المكان. 

وإن أرادوا بما لا ينقسم واجب الوجود. وقالوا : إنه واحد لا ينقسم ولا 
يتجزاً. 

قيل : إن أردتم بذلك نفى صفاتهء وآنه ليس لله حياة وعلم وقدرة تقوم 
به» فقد علم أن جمهور المسلمين وساثر أهل الملل بل وسائر عقلاء 
بنی آدم من جميع الطوائف يخالفونكم فى هذا. 

وهذا أول المسألة. وأنتم - وكل عاقل - قد یعلم بعض صفاته دون 
بعض. والمعلوم هو غیر ما لیس بمعلوم» فکیف ینکر أن یکون له معان 
متعددة؟ 

وأدلة إثبات الصانع كثيرة» ليس هذا موضعها؛ فلم قلتم بإمكان وجود 
مثل هذا فی الخارج» فضلا عن تحقیی وجوده؟ 
)١(‏ فى الأصل : حرظ العتاد. 

- OVV 


۱۹۴ منہاج السنة ح ۲ 


وقد عرف فساد حجتكم على نفى الصفات. وإن سميتم ذلك 
توحیداء فحینئذ الواحد الذی لا یتمیز منه شیء عن شىء لم يُعلم ثبوته 
فى الخارج حتى يحتج على أن العلم به كذلك. والعالم به كذلك. 

وقد احتج بعضهم على وجود ما لا ينقسم - بالمعنى الذى أرادوه - بأن 
قالوا: الوجود فى الخارح: إما بسيط وإما مركب والمركب لابد له من 

وهذا ممنوع » فلا نسلم أن فى الوجود ما هو مركب من هذا البسيط 
الاق انزة وإنما الموجود الأجسام البسيطةء رهو ما یشبه بعضه 
بعضاء كالماء والنار والهراء ونحو ذلك. 

وآما ما لا یتمیز منه شىء عن شىء فلا نسلم أن فى الوجود ما هو 
مركب منه» بل لا موجود إلا ما یتمیز منه شىء عن شی ء . 

وإذا قالوا : فذلك الشىء هو البسيط . 

و ا ی 
لا يوجد مفردا ألبتة٠‏ 

ثم يقال : من المعلوم أن بدن الإسان نتس الع الذى يذ کر ونه 
ویتمیز منه شىء عن شى ء. والحياة والحس سار فى بدنه» فما المانع أن 
تقوم الحياة 2 بالروح» كما قامت الحياة والحس بالبدن. وإن كان 
البدن منقسما عندكم؟ ) 

) وإن قلتم : الحياة والحس منقسم عندكم . 

قیل : إن ن آردتم بذلك آنه یمکن کون البعض حيا حسّاساً مع مفارقة 
البعض. 


_ OVA - 


اا و ا ا کی و 
بعضه» وقد تذھب الحباة والحس عن دعصه بذهاب ذلك عن البعض . 
كما فى القلب. 

وعلى التقديرين فالحياة والحس يتسع باتساع محله والأرواح 
متنوعه » وما يقوم بها من العلم والإرادة وغير ذلك يتنوع بتنوعهاء فما عظم 
من الموصوفات قط مت صماتهاء وما کان دونها کات صمانته دونه . 

ا فالوهم عندهم قوة جسمانية قائمة بالجسم» مع أنها تدرك فى 
المحسوس ما لن بمحسوس » کال داقة والعداوة. ودلك المعنى ما 
لا ينقسم بانقسام محله عندهم . 

انشا فقوة الإبصار التى فى العين قائمة بجسم ينقسم عندهم» مع 
آنها لا تنقسم بانقسام محلهاء بل الاتصال شرط فيهاء فلو فسد بعض 
أن يكون قيام الحياة والعلم والقدرة والإأرادة ببعض الروح - إذا قيل : يتميز 
اع ن د را ا ا ا ا 
شرطاً فى هذا الاتصاف”؟ كما يوجد ذلك فى الحياة والحس فى بعض 
البدن. لا تقوم به الحياة والحس إلا إذا كان متصلا نوعاً من الاتصال . 

وبسط الكلام فى (كثير من)' هذه الأمور يتعلق بالكلام على روح 
الإنسانء التى تسمى التفس الناطقة» وعلى اتصافها بصفاتهاء فبهذا 


(1) فى الأصل : فى هذه الاتصاف . ) 
(۲) بعد حرف «فى» توجد إشارة إلى الهامش. ولم تظهر الكلمات الساقطة فى المصورةء 
ورجحت أن تکون هی ما أثبته . 


_ 0۷۹ _ 


يستعين الإإنسان على الكلام فى الصفات الإلهية. وبذلك يستعین على 

والناس فد تنازعوا فی دوح الإنسان: هل ھی جسم مركب من 
الجواهر المنفردةء أو من المادة والصورة» أو جوهر لا يقبل الصعود 
والنزول والقرب والبعد ونحو ذلك؟ وکلا القولین خحطاًء كما ذكر فى غير 
هذا الموضع ' 

وأضعف من ذلك ول خلا غفا نن عاض البدن كالحياة 
والعلك. 

وقد دحل فى الأول قول من قال : إن الإإنسان ليس هو إلا هذه الجمل 
المشاهدةء وهی البدن ؛ ومن قال : إنها الریح التى تتردد فى مخاريق 
فی مجاری لدم رەد السلی بار عند لاا رمن قال غير ذلك 

وقد بنظر الإنسان فی کنب كثير مر ا ف ها اون ويحد 
فى المصنف أقوالا متعددةء» والقول الصواب لا يجده فيها . 

ومن تبحر فى المعارف تبين له خلاصة الأمورء وتحقيقها: هو ما أخبر 
به الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى يوحى» ‏ 
فی جميم هذه الأمورء لكن إطالة القول فى هذا البابء لا یناسب هذا 
(1( انظر: E Ce‏ فى الجرء ا 


المرب : القاهرةء ۳£ .. ويسرت بعد ذلك فی مجموع فتازی الرياضص 
۳-1/4 . ) 


الكتاب. وإنما المقصود التنبيه على أن ما تشنع به الرافضة على آهل 
I O e‏ 
من جمل يهتدى بها إلى الصواب . 

- وباب التوحيد والأسماء والصفات مما عظم فيه ضلال من عدل عمًا 
جاء به الرسول إلى ما يظنه من المعقول. وليست المعقولات الصريحة 


فصل °14 

وهذا الموضع أشكل على كثير من الناس لفظا ومعنى . أما اللفظ 
فتنازعوا فى الأسماء التى تسمى الله بها وتسمى بها" عباده كالموجود 
والحى والعليم والقدي فقال بعضهم”: هى مقولة بالاشتراك اللفظ © 
حذرا من إثبات قدر مشترك بيتهماء لأنهما إذا اشتركا فى مسكى الوجود 
لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن بشىء اخر فيكون مركبا. وهذا قول 
بعض المتاخرین کالشهرستانی والرازی فی أحد قوليهماء وکالآمدى مع 
توقفه أحيانا” . وقد ذكر الرازى والآمدى ومن اتبعهما هذا القول عن 
الأشعرى وأبى الحسين البصرى وهو غلط عليهماء وإنما ذكروا“ ذلك 
ها کی الط الیی ر ي ر 0 00 5 05ا ا 
(۲) ب |: ویسمی بها. 
(۳) ب ا: وقال بعضهم ؛ ع : فقال (وسقطت: بعضهم) . 


)٤(‏ اللفظى : ساقطة من (ب) (ا). 
(ه) أحيانا: ساقطة من (ب)» (ا). 


)1( با, دکرا؛ | دکر» وهو خحطأً . 


_ OA! - 


لأنهما لا يقولان بالأحوال» ويقولان : وجود كل شى ء عين حقيقته » فظنوا 
أن من قال : وجود كل شى ء عين حقيقته يلزمه أن يقول : إن" لفظ الوجود 
يقال بالاشتراك اللفظى عليهماء لأنه لو كان متواطئًا لكان بينهما قدر 
مشترك [فيمتاز أحدهما عن الآخر بخصوص حقيقته » والمشترك ليس هو 
المميّن فلا يكون الوجود المشترك]" هو الحقيقة المميزة. والرازى 
والآمدى ونحوهما ظنوا أنه ليس فى المسألة إلا هذا القول وقول من يقول 
ا کا مرول ان 
هاشم وأتباعه من المعتزلة والشيعة» أو قول ابن سينا بأنه متواطىء" [أو 
مشكك]"' مع أنه" الوجود المقيد [بسلب كل آمر ثبوتى عنه] . 
وذهب من ذهب من القرامطة الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه 
الأسماء حقيقة فى العبد مجاز فى الرب . [قالوا: هذا فى اسم الحى]“ 
ونحوه» [حتى فى اسم الشىء كان الجهم وأتباعه لا يسمونه شيا ٠‏ 
وقیل عنه إنه لم يسمه إلا بالقادر الفاعل لأن العبد عنده ليس بقادر ولا 


(۱) إن: ساقطة من (ع) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۳۔-۳) : ساقط من (ا)» (ب). 

(6) 1 وگل ت ومشكك . وسقطت الكلمة من (ن)ء (م). وانظر تعريف المتواطىء 
والمشكك فى «التعريفات» للجرجانى . 

(۵) ب ا : مح أن. 

O)‏ سلب کل أمر ثبوقی عنه وسقطت العبارة من (ن)» (م). 

(۷) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

N ON E N (۸)‏ 
لا أقول إن الله سبحانه شىء لان ذلك تشه له بالأشياء» . 


OA. 


فاععل ‏ فلا يسمیه باسم يسمى به العبد]'. وذهب أبو العباس 
الا إلى ضد ذلك فقال : إنها حقيقة للرب مجاز للعبد . 


فلا يدل عليم على علم ولا قدير / على قدرة» بل هى أعلام 


)١(‏ قال الشهرستانتى (الملل والنحل 1 ) عن الجهم : «وافق المعتزلة فى نفى الصفات 
الأزلية وزاد عليهم بأشياء : منها قوله : لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصمة يوصف بها 
حلقه لأن ذلك يقتضى تشبيهاء فنفى كونه حياً عالماء وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقاء لأنه 
لا يوصف شىء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق». 

(۲) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 


(۳( بو العباس عبدالله بن محمد بن عبدالته بن مالك الناشىء الآنباری. کان يقال له ابن 


شرشیرء وتوفی سنة ۲۹۲۳ قال ابن حجر (لسال المیزان )۳۳٤/۳‏ : «كان من أهل الأنبار 
ونزل بغداد ثم انتقل إلى مصر ومات بهاء وكان متكلما شاعرا مترسلا وله قصيدة أربعة 
آلاف بيت فى الكلام . قال ابن النديم : قال اله كان ونا ققط م طقة أصخابه 
المتكلمين . قلت : ولا تغتر بقول ابن النديم فإن هذا من كبار المسلمين»› وكان سبب 
تلقيبه بالناشىء آنه دحل وهو فتى مجلسا فناظر على طريقة المعتزلة فقطع خحصمه فقام 
شيخ فقبل رأسه وقال : لا أعدمنا اله مثل هذا الناشىء. فبقى علماعليه. وله رد على 
داود بن على رده عليه ابنه محمد بن داودء وغير ذلك» . وأما ابن النديم فذكره ضمن 
رؤساء المنانية (نسبة إلى ماأنى) ا الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الرندقةء 
فقال (ص ۳۳۸) : «وممن تشهر أخيرا أبو عيسى الوراق وأبو العباس الناشى ء». وانظر 
ترجمته فی : وفیات الأعیان ۲۷۷/۲ - ۲۷۹ ؛ إنباه الرواه ۱۲۹-۱۲۸/۲ ؛ تاريخ بغداد 
1--۹۳٩؛‏ شذرات الذهب ۲-١٠۲؛‏ البر للذهى 4۹١/۲‏ الأعلام 
٤‏ . وانظر ما ذكره عنه ابن حزم فى : التقريب لحد المنطق والمدخل إليهء 
ص ٤۳‏ تحقيق د. إحسان عباس بيروت ۱۹١۹‏ . وانظر مقدمة المحفق (ص ط) ؛ 
وانظر أيضا: المنية والأمل لابن المرتضی ص ٤ه.‏ فضل الاعتزال» ص ۲۹۹ . 
)٤(‏ ع: مجاز فى العبد. 
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۲/۱ 


محضة“. وهذا يشبه قول من يقول بأنها تقال بالاشتراك اللفظى” . 
وأاصلل غلط هؤلاء شيئان : إما نفى الصفات والغلو فى نفى التشبيهء 
وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة فى الخارج . 
فالأول هو مأخذ الجهمية ومن وافقهم على نفى الصفات . قالوا: إذا 
قلنا: عليم يدل على علم» وقدير يدل على قدرة لزم من إثبات الأسماء 
٤‏ [إسات الصفات . وهذا مأحذ ابن حزم »› فانه من نماة الصفات”“ مع 
تعظہمه للحديث والسنة أحمدء ودعواه 1 الذى يقوله فی ذلك 
Es‏ أحمد وغیره . ) 
عن بعض شيوخه» ولم يتفق له من يبين له خطاهم“» ونقل المنطق 
(۱) يقول ابن حزم (القصل ۲۹۹/۲) : «إننا لا تفهم من قولنا قدير وعالم - إذا أردنا بذلك الله 
تعالى - إلا ما نفهم من قولنا الله فقط. لأن كل ذلك أسماء أعلام لا مشتقة من صفة أصلاء 
لكن إذا قلنا: الله تعالى بكل شىء عليم » ويعلم الخيب» فإنما يفهم من كل ذلك أن ههنا 
له تعالی معلومات› وأنه لا یخفی عليه شیء ES SE E DSS‏ 
وهکذا نقول فی : يقدر» وفی غير ذلك کله» . 


(۷) ب ۱ آنها تقال . Ga.‏ 


(۳) انظر الفصل ۲ وما بعدها . 
(f)‏ ب ا ف م : شیا ب 


() ب : ولم یتفق من بین له خطاهم ؛ ۱ء م : ولم یتفق من بین له خحطأهم ۽ ن : ولم يبين لهم 
من يبين لهم خطاهم ؛ ع: ولم يتفق له من يبين له خطاوهم . 

)١(‏ ب: ونقل المنطق الأستاذ عن متى الترجمان ؛ : ونقل المنطق الاسناد عن متى الترجمان ؛ 
م: ونقل المنطى بالاسناد عن متى . ومتی الترجمان هو أبو بشر متی بن يونس (أو ابن 
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وأما الاصل الثانى فمنه غلط الرازى'' ونحوهء فإنه ظن أنه إذا"“ كان 
الحقيقة . فيجب أن يكون هناك وجود مشترك وحقيقة مميزة. 


نم إن" ' هؤلاء يتناقضون فيجعلون الوجود ينقسم"" إلى واجب وممكن 
أو قديم"“ ومحدث. كما تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية. لا كما 


تنقسم الألفاظ المشتركة كلفظ «سهيل» القول على [سهيل]" الكوكب 


يونان) المنطقى النصرانى » نزل بغداد ومات بها سنة ۳۲۸ وإليه انتهت رياسة المنطقيين 
فی عصره . انظر ترجمته ومصنفاته فی : تاريخ الحكماء ء لابن القفطی . ص ۳۲۳؛ تاريخ 
ا ء الإسلام لظهير الدين الیهقی.» ص ۲۸ - ۲۹ ؛ طقات الأطباء لابن أبى أصيبعة. 
۲ + الفهرست لابن النديم TILT‏ 
وقد ذكر ابن تيمية فى أكثر من موضع ما نسبه هنا إلى ابن حزم انظر مثلا: الرد عا 

المنطقيين › ص ۱۳۱ - ٠۳۲‏ . ويقول الدكتور إحسان عباس (مقدمة التقري لحد 
المنطق لابن حزم ص ح - ط) إن عبارة ابن تيمية هذه هدته إلى بیان معنی ما یذ کره ابن 
حزم فی کتابه من قوله : «قال الشيخ : هذه عبارات المترجمين وفيها تخليط . . الخ» إذ 
جعله كلام ابن تيمية يعتقد أن كلمة «الشيخ) ربما كانت تشير إلى متى المنطقى نفسه. 
وإن كان ابن حزم لم يذكر شيئا عن متى فى النسخة التى نشر عنها الكتاب . 

(1) بب | الدين» وهو تحريف. 

(۲) ب (فقط): إن. 


(۳) إن: ساقطة من (ب)» (ا). 
)£( ب |: منقسما؛ ن : جسم» وهو تحر بف . 
)°( ب أ وقدیم . 


(1) سهیل : زیادة فی (ع). 
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وكذاء ولكن يقال : إن هذا اللفظ يطلق على هذا المعنى وعلى هذا 
المعنى . وهذا أمر لغوى لا تقسيم عقلى . 

وهناك تقسيم عقلى : تقسيم المعنى الذى هو مدلول اللفظ العام 
ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام . وقد ظن بعض الناس أنه يخلص من 
هذا بأن يجعل”“ لفظ الوجود مشككا لكون”“ الوجود الواجب أكمل» كما 
يقال فى لفظ «السواد» و«البياض» المقول على سواد القار وسواد 
الحدقة» وبياض الثلج وبياض العاج. 

ولا ريب أن المعانى الكلية قد تكون متفاضلة فى مواردهاء بل أكثرها 
كذلك. وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحى . ولهذا 
كان من الناس من قال: هو نوع من المتواطىء” لأن واضع اللغة لم 
يضع اللفظ العام بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهماء بل بإزاء القدر 
المشترك. 
- وبالجملة فالنزاع فى هذا لفظى » فالمتواطئة العامة تتناول المشككة. 
وأما المتواطئة التى تتساوى معانيها فهى قسيم المشككة. وإذ جعلت 
المتواطئة نوعين: متواطئًا“ عاماً وخاصاء كما جُعل. الإمكان نوعين : 
عام وحاصاًء زال اللبس. ٠‏ 

والمقصود هنا أن يُعرف أن قول جمهور الطوائف من الأوّلين والآخحرين 
(۲) ب ا: ککون. 


)۳( 3€ 0 التواطى . 
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أن هة الأشهاء عامة كله راء سم م اط او کک ت 
الفماظا مشترئ اشراكا لفظا فط اوهذا ذهب المخوة وال 
را ر ا 
والحديث ر ألا هن شد 

وأما الشجه التى أوقعت هؤلاء". فجوابها من وجهين : تمثيل 
ا کال 
لمظ «الحقيقة» و «الماهية» و«النفس» و «الذات». وسائر الألفاظ التى 
تقال على / الواجب والممکن» بل تقال على کل موجود. 

فهم إذا قالوا: يشتركان فى الوجودء ويمتاز أحدهما عن الآخر 

”قيل لهم : القول فى لفظ «الحقيقة» كالقول فى لفظ «الوجود» فإن 
هذا له حقيقة وهذاله حقيقةء كما أن لهذا وجوداً ولهذا وجوداء وأحدهىا 
يمتاز عن الآخر بوجوده المختص به» کما هو ممتاز عنه بحقيقته" التى 
تختص به فقول القائل : إنھما یشترکان" فی مسمْی الوجودء ویمتاز كل 


(۱-۱) : سقطت «سمیت» من (ب). (۱) . وفی (ن): سواء كانت هذه الأسماء متواطئة أو كانت 
(۲) ألفاظا: ساقطة من (ع). 

(۳) عبارة «إلا من شذ» ليست فى (ع). 

€3 ب » | وأما الشهة ا وقعت لهؤلاء ؛ ل م وما الشهة ا أوقعت هؤلاء. 


. ب اء م: وتحلیل‎ )٥( 
ساقط من (ب). (ا)ء وهو فی (ع)۰ (ن)۰ (م) ولکن بعض کلماته فی (ن)» (م)‎ )٦-٦( 
. محرفة‎ 


(۷) ف م ۱: مشترکان. 


_. OAV - 


ظ ۸۲ 


Yer 1 4 


j‏ واحد] “متهما بحقیقته ال خصه' a‏ ”کمالوقیل : هما مشترکال فی 
مسمى الحقيقة ویمتاز کل منهما" بوجوده الذدیى يخصه . 

وإنما وقع الغلط لأنه أخذ الوجود مطلقاً لا مختصأاًء وأحذت الحقيقة 
مختصة لا مطلقةء / ومن المعلوم أن كلا منهما يمكن آن يوجد” مطلقا 
ويمکن أن وجا مخضا فادا ا مطلقین تساويا فى العموم › وإدا 
أحذا مختصين تسساويا فى الخصوص. وأما““ أخحذ أحدهما عاما والآخر 
ا فليس هذا ا من العكس . 

الشهة فهو نهم توهموا [آنه] إذا قيل إنهما مشتركان فى 
م الوجودء يکون فی الخارج وجحود مر هو نفسه في هذا وهو 
نفسه في هذاء فيكون نفس المشترك فيهماء والمشترك لا يميز. فلابد له 


ر ل 


وهذا غلط فإن قول القائل : د بشت کاں ۳ مسمى الوجود» ۴ توان 
فی ذلك“ ويتفقان فيه » فهذا مرجد وهدذا موجود» ولم ر اا 


الأخحر فی نفس وخحوده ألىتة 


. واحد: فی (ع) فقط‎ )١( 

(۲) ب |ا: بحقيقة تخصه . 

(#«#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب). (ا). 
(۳) ب (فقط) يؤخد 

(4) ب ا ن م: اما 

)٥(‏ ع: فانهم توهموا. 

. أنه: فی (ع) فقط‎ )٩( 

(۷) ع آی یشتبهان فيه . 

(A)‏ @ وهرا 
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واوا يشتركان فى الوجود المطلق الكلى. فذاك المطلق الكلى 
لا یکون مطلقا كلا إلا فى الذهن. فليس فى الخارح مطلق كلى يشتركان 
متارة عن الا خرى. 

ومن قال: المطلق جزء من المعين. ”والموجود جزء من هذا 
الموجود" والإنسان جزء من هذا الإنسان: إن أراد به أن المعين““ 
یوصف به فيکون صفة له ومع كونه صفة لهء فما هو صفة له لا توجد 
عبنه لآ * فهدا می 2 ولکن تسمه الصفة حرء الموصوف 
ليس هو المفهوم منها عند الإطلاق. 

وإن أريد أن نفس مافى المعين من وجود أو إنسانٍ هو فى ذلك بعينه ‏ 
فهدا مكابرة . 

وإن قال : إنما أردت أن النوع فى الأخر عاد الكلام فى النوعء فإن 
الغا و 

والكليات الخمسة : كليات الجنس»› والنوع » والفصل. والخاصة. 
والعرض العام ؛ والقول فيها واحد. فليس فيها ما يوجد فى الخارج كايا 
مطلقاًء ولا تكون كلية مطلقة إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. 
)١(‏ بب ا: الحقيقتين . (۲) ب (فقط) : والوجود جزء من هذا الوجود. 
(#-#*) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(T)‏ له ساقطة من (ب)› (). 
(£؟( ن م: لا يوجد عنه الأخر. 
() ب ا: وإن قال: إنما أردت النوع الأخحر عادم الكلام فى النوع أيضا كلى ؛ وفيه سقط 


وتحر يف . 
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وما يُذّعى فيها من عموم وكلية أو من تركيب كتركيب النوع من الجنس 
والفصل › ھی أمور عقلية دهنة ١‏ وحود لھا ی الخارج ٠‏ فليس فی 
الخارج شىء يعم هذا وهذاء [ولا فى الخارج إنسان مركب من هذا 
وهذا]". بل الإنسان موصوف بهذا وهذا [وهذا]"“ بصفة يوجد نظيرها 
فى كل إنسان» وبصفة يوجد نظيرها فى كل حيوانء وبصفة يوجد نظيرها 
فی کل نام , 

وأما نفس الصفة التى قامت به" . ونفس الموصوف الذى قامت به 
الصفةء فلا اشتراك فيه أصلا ولا عموم. ولا هو“ مركب من عام 
رعزاء ز فی ا ت“ فیما تعلق ب بهذا + أيضا ۰ أن 
فصاروا حزبين : حزبا أثبت هذه الأمور فى الخارج» 0 لا 
موجودة ولا معدومة» لأآنها و موجوده لکانت أعانا موجوده أو 
)1( ما بهن المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
(۲) وهذا: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ع). 
)™( ل م بها . 
(4) هو: ساقطة من (ب)› (ا). 
(«) ب :١‏ وسبب ذلك وهو خطأً.. 
)٦(‏ ب |: فی الهیئات» وهو تحریف . 
e )۷-۷(‏ 0 هله العىارات ناقضصض ومضطرب . 
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ےفات للأعیان. ولو كانت كذلك لم يكن فيها اشتراك وعموم» [فإن 
صفه الموصوف الموجودة لا يشر که فيها عیره . 
واحرون علموا أن كل موجود مختص بصفة فقالوا: لا عموم] ولا 
اشتراك إلا فى الألفاظ دون المعانى . 
والتحقيق أن هذه الأمور العامة المشترك فيها هى ثابتة فى الأذهان» 
وهی معانی الألفاظ العامة فعمومها بمنزلة عموم الألفاظ فالخط يطابى 
اللفظ › واللفظ یطابی المعنى › والمعنى عام » وعموم اللفظ بطابی عموم 
وقد اتف الناس على أن العموم يكون من عوارض [الألفاظ وتنازعو 
هل یکون من عوارض المعانی ؟ فقيل : يكون أيضا" من عوارض] ٠‏ 
وقيل : بل ذلك مجازءلأن المطر الذى حل بهذه البقعة ليس هو المطر 
الذى حل بهذه البقعة» وكذلك الخصب والعدل" . 
والتتحقيق أن معنى المطر القائم بقلب المتكلم عام كعموم اللفظ 
سواءء بل اللفظ دليل على ذلك المعنى » فكيف يكون اللفظ عاما دون 
معناه الذى هو المقصود بالبيان؟ فأما" المعانى الخارجية" فليس فيها 
(۱) ما بین المعقوفتین ساقط من (ن)» (م). (۲) ب ا: أيضایکون. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ب: وکذاالعدل. وفی (ا) العباره مضطربة هكذا: بهذه البقعة والعدل. 
)٥(‏ ن م: لعموم . 
)٩(‏ ب ا ن م: وأما. 
(۷) بب ا: الخارجة. 
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شىء بعينه / عام» وإنما العموم للنوع : كعموم الحيوانية للحيوان. 


والإنسانية للانسان. ) 

فمسألة الكليات والأحوال وعروض العموم" لغير الألفاظ من جنس 
واحد ؛ ومن فهم الامر على ما هوعلیه» تبین له آنه ليس فى الخارج شىء 
هو بعینه موجود فی هذا وهذا. 

- وإدا قال: نوعه موجود. أو الكلى”“ الطبيعى موجود. أو الحقيقة 
موجودة. أو الإنسانية من حيث هى موجودة» ونحو هذه العباراتء 


فالمراد| به" آنه وجد فی هذا نظیر ما وححد فی هذ | أو شبهه“ ومثله ونحو 


ذلك . 


والمتماثلان يجمعهما“ دوع وأ-حد» وذللف النوع هو الذى بعينه يج 


: هذا ويعم هذا لا یکون عاما مطلقاً كليًا إلا فى الذهن . وأنت إذا قلت‎ ٠ 


الإنسانية موجودة فى الخارج » والكلى الطبيعى موجود فى الخارج» كان 
حا : بمعنی آن ما تصوره الذهن کلیا یكون فى الخارج» لكنه إذا 
كان فى الخارج لا يكون كليا؛ كما أنك إذا قلت: : زيد فى الخارج» 
فليس المراد هذا اللفظ ولا المعنى القائم فى الذهن. > بل المراد المقصود 
ق ن 


0 : وعموم العروض . 


(۲) ب اء ن: والکلي . 


(۲) به: ساقطة من (ب). (ا) . 


)٤(‏ ب ا ن م: وشبهه. 


() ن م والمتماثلات يجمعها . 
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بهذا الا و إدا نظطرت فی [الماء أو[ المراة" ففشلت ` ھا ہ 
الشمس أو هذا القمر فهو صحيح . وليس مرادك أن نفس ما فى السماء 
حصل فى الماء أو المراة"' . ولكن ذلك شوهد فى المراةء وظهر فى 
المراةء وتجلی فی المراة. 
فإذا قلت : الكليات فى الخارح [فصحيح ]. أو الإنسان من حيث 
هو فى الخارج فصحيح » لكن لا يكون فى الخارج إلا مقيدا مخصوصا 
لا يشركه فى نفس [الأمر] شى ء من الموجودات الخارجية“ . 
وبهذا ينحل كثير من المواضع التى اشتبهت على [كثير من]“ 
المنطقيين وغلطوا فيهاء مثل زعمهم آن الماهية الموجودة فى الخارح غير 
الوجود' ٠‏ فإنك تتصور المثلث قبل أن تعلم وجودهء وبنوا على ذلك 
ال٥‏ رق بين الصفات الذاتية واللازمة العرضية» وغير ذلك من مسائلهم . 
ولا ريب أن الفرق نابت بين ما هو في الذهن وما هو فى الخارج. فإذا 
۵ مسألة : سافطة من (ا)» (ب)۰ (ع). 
(۳) ۱: ونازعهم مثبتیه ؛ ب : ونازعهم مشته. وهو تحریف . 
(۳) ب ۱: فانت۔ 
(6) ب ا: فى الماء والمراة؛ e‏ م: فی المراة. 
)٥(‏ ب ا ل م فی الماء والمراة 
(1) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
)۷( الأمر: ساقطة من (ن). (م). 
(۹) کثیرمن: فی (ع) فقط . 
)٠١(‏ ع: غير الموجودةء وهو خحطأً. 
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جعلت الماهية اسماً لما فى الذهنء والوجود اسما لما فى الخارج 
ای ی ا ا 
لکن لما کان أمظ الماهيه ا من قول السائل : «ماهو ؟ »۰ 
وجو هد | هو المقول فى جواب : : «ما هي i‏ 
الخ عبر بالماهية' اا ا ا وأما الوجود فهو تحقق Ù‏ 
الشىء فى الخارج . 
لکن هؤلاء لم بقتصروا على هذا بل زعموا آن ما هيات الأشياء 
ثانتة فی الخارج» وأنها غير الأعيان الموجودة وهذا غامل بالضرورة ؛ فان 
المثلث الذى تعرفه قبل أن تحرف وجوده فى الخارجء هو المثلث 
الخ فی الذهن الذى 5 وجود له فی الخارج › وإلا فمن الممتنع 
أن تعلم حقيقة المثلث الموجود فى الخارح قبل أن تعلم وجوده [فى 
الخارج› فا ق الخارج ١‏ تعلم حففته حتی تعلم وجوده]“» وما 
علمت" حقیقته قبل وجوده لم يكن له حقيقة بعد إلا فى الذهن, 
)۱-١(‏ : ساقط من (ب). (ا). 
(۲) لما: ساقطة من (ب). وسقطت من (ع) عبارة «لما كان». والکلام تام فی (ن)» (ا)» 
(م)۰- 
(۳) ب | وجواب هذا هو القول ما هو؛ ل م وجواب هذا هو القول فى جواب ما هو. 
)٤(‏ ب ا: غير الماهيةء وهو تحريف. 
)٥(‏ ن م ع : تحقیق . 
(١)‏ ن م ع : ماهية . 
)۷( المتصور: ساقطة من (ع) . 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (د)ء (۴). )٩(‏ ۱: وعلمت؛ ب: ولو علمت. 
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ومن هذا الباب ظنٌّ من ظن من هؤلاء أن لنا عددا مجردا فى الخارج 
أو مقدارا"' مجردا فى الخارج» وكل هذا غلط. وهذا مبسوط فى موضع 
اخر. وإنما تهنا هنا على هذا لأن كثيرا من أكابر أهل النظر والتصرف 
والفلسفة والكلام» ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية» ضلوا فى مألة 
وجود الخالق » التى هى رأس كل معرفة » والتبس الأمر فى ذلك على من 


نظر فى كلامهم لأجل هذه الشبهة . وقد كتبنا فى مسألة «الكليات» كلاما 


مبسوطاً مختصاً بذلك” لعموم الحاجة وقوة المنفعة وإزالة الشبهة 
بذلاق: 

وبهذا يتبين'“ غلط النفاة فى لفظ التشبيهء فإنه يقال : الذى يجب نفيه 

عن الرب تعالى : اتصافه بشىء من خصائص ا کما أن 
المخلوق لا يتصف بشىء ء من خحصائص الخالق. أو ا ا 
شىء يماثل فيه الرب» / وأما إذا قيل حى وحىًّ » وعالم وعالم» وقادر 
وقادر» آو قيل : لهذا قدرة ولهذا قدرةء ولهذا علم ولهذاعلم» كان نفس 
علم الرب لم يشركه فيه العبده ونفس علم العبد لا يتصف به الرب 
تعالى عن ذلك وكذلك فى سائر الصفات. [بل ولا يمائل هذا هذا]"» 
(۱( ب ا ن» م: مقدرا. 


(۲) ذکرابن ة ا a‏ ا 
المنجد)» ص ۲١‏ أن لابن تيمية : «قاعدة فى الكليات» مجلد لطيف»ء وذكرها أيضا ابن 
عبدالهادى فى «العقود الدرية»» ص ٤١‏ . 

(۳) بذلك: لیست فی (ع). 

(8) ب |ا: تبین. 

() ب ١ا‏ ن م: وآن. () ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
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وإذا اتفق العلماء"“ فى مسمى العلم والعالمان فى مسمى العالم ‏ 
واا اوا 
ذلك إلا بنفى وجود الصانع . 
TT EEE‏ ا 

مذكور'". وليس فى إثبات هذا محذورء فإن المحذور إثبات شىء من 
خصائص أحدهما للآخرء وقولنا : إثبات الخصائص إنما يراد إثبات مثل 
تلك الخاصة. وإلا فإثبات عينها ممتنع مطلقا. 

فالأسماء والصفات نوعان: نوع يختص به الرب» مثل الإله ورب 
العالمين ونحو ذلك فهذالا ر ل E‏ 
کرت الد سا انو 

والثانى : ما يوصف به العبد فى الجملة. كالح والعالم والقادر 
فهذا لا يجوز أن يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلا فإنه لو ثبت له 
مشل ما يثبت له" للزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء 
ویجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه وذلك یستلزم اجتماع 
النقيضين. كما تقدم بيانه. 
E leg‏ 
(۳) ب ا: المنع» وهو تحريف. 
)٤(‏ ب: فى هذا وهذامعلوم مذكور؛ | س ؛ ن م فی 

أن هذا معلوم مكذوب وهذا معلوم مذكور. 
() ع: لا یثبت فيه . 


() ع: لو ثبت له مثل ما یثبت؛ ۱ : لو ثبت مثل ما لبت له؛ ب ن: لوبت له مثل ما ثبت 
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وإدا فيل : فهذا يلزم' ' فما انشا فىه » کالوحود والعلم والحاة 
فيل : هده الأمور لھا TD‏ اعتارات : 


أحدها : ما يختص به الرب فهذا ما يجب له ويجوز ويمتنع عليه 

والثانی : ما يختص بالعبد کعلم العبد وقدرته وحياتهء فهذدا إدا حار 
عليه الحدوث والعدم" لم يتعلی ذلك بعلم الوت وفدرته وحیاته» فاه 5 
اشتراك فيه . 

والثالث : المطلى الكلى. وهو مطلی الحياة والعلم والقدرةء فهدا 
ا وا ا ا ا 2 
او واکان ا عل ن ما یا 

فالوالجب أن [يقال] : هذه صفة كمال حيث كانت فالحياة والعلم ٠‏ 
والقدرة صفة كمال لکل موصوف » والحائز علیهما اقترانهما بصفة 
أخحرى کالسمع والبصر والكلام . فهده الصفات تور ان تفارن هده فی 
کل فحل› اللهم إلا إدا كان هناك مانع من جهة المحل لا من جهة 
الصمة . وأما الممتنع عليهما' فيمتنع أن تقوم هذه الصغفات إلا دموصوف 
)١(‏ ن م: فهل لزم . 
)۳( ب» :١‏ والقدم» وهو حطأ . 
)٤(‏ یقال: فی (ع) فقط . 
(ه) والعلم: ساقطة من (ب)» (ا). 
)ل( ب ا م والجائز عليها اقترانهاء والمقصود الله تعالى والانسان. 
(۷) ب ن م: علیها؛ والمثبت عن (ع). (). 


. 04۷ 


(قائم بتقسىه» وهدا ممتنع علیهما ‏ فی کل موصع › فلا يجوز أن تقوم 
تقوم بأنفسها بل بموصوف . 

وإدا تبين هذا فقول هذا المصنف وأشباهه : «قول المشبهة» 
فطائفته"" وجميع الناس مشبهة . 

وإن آراد به من جعل صفات الرب مثل صفات العبد: فهؤلاء مبطلون 
ضالون» وهم فی الشيعة ° أكثر منهم فی عيرهم » ولیس هؤلاء طائفة 
معينة من أهل السنة والجماعة. 

وإِن قال : أردت به من يثبت الصفات الخبرية” كالوجه واليدين 


والااستواء ونحو دلك 


قیل له ولا : لیس فی هؤلاء" من التشبیه ما امتازوا به عن غیرهم» ٠‏ 
فإن هؤلاء یصرّحون بان صفات الله ليست كصفات الخلق» وأنه مره عا 


يختص بالمخلوقين من الحدوث والنقص وغير ذلك فإن كان [هذا] 
تشبیھا" لکون العباد لهم ما يسمُی بهذه الأسماءء كان جميع الصفاتية 


(0) ب ا: يمتنع عليهاء وسقطت هذه العبارة من (ن)ء (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۳) با : فطائفة» وهو تحريف . 

ر٤‏ ) ب: وهم فيهم ؛ ع : وهؤلاء فى الشيعة؛ | E oa‏ 
(ه) ب :١‏ الجزئية» وهو تحريف . 

)٦(‏ ن: لیس هذافى ؛ م: ليس فى هذا. 

EG CR) 
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مشبهة » بل" والمعتزلة والفلاسفة أيضا مشبهة لأنهم يقولون: حى عليم 
- قدي ويقولون: موجود وحقيقة وذات ونفس. والفلاسفة تقول: عاقل 
ومعقول وعقل » ولذيذ وملتذ"' ولذةء وعاشق ومعشوق وعشق» وغير دلك 
من الأسماء الموجودة فى المخلوقات . 

وإن قال : ا يقولون : إنه جسم والأجسام متمائلة 
بخلاف من أثبت الصفات. ولم يقل : هو جسم . 

قيل أولا: هذا باطل” لأنك ذكرت الكرامية قسما غيرهم » والكرامية 


وقيل لك ثانيا: / لا يطلق لفظ الجسم“ إلا أئمتك الإمامية ومن 


وافقهم . 
وقيل لك ثالشا: فهذا مبنى على تماثل الأجسام وأكثر العقلاء 


الرد على قول : 
سموا مشبهه 
لأنهم يقولون: 
إنه جسم من 
وجوه 

الأول 


الثانى 


۲٦/۱ 


الثالث 


يقولون 0 : إنها ليست متمائلةء والقائلون اا اا ومن ) 


وافقهم ا وطائفة من الفقهاء الحنفة والمالكية والشافعية 
والحنبلية ليست لهم حجة على تماثلها أصلاء كما [قد] بسط ذلك فی 


: ا( 
موصعهةه . 


)١(‏ بل: سافطة من (ب)»› (ا). 

(۲) ب ا: ومتلذد. 

(۳) ن: هذاممتنع . والکلام فى (م) مضطرب . 

)٤(‏ ع : لا ينطق بلفظ الجسم ؛ ن م: لا يبطل لفظ الجسم وهو تحريف. 

() ب ا ن: تقول. 

0 ل لست لھم حجة عل 


_ ۹٩ ۔‎ 


وقد اعترف بذلك فضلاؤهم › حتى الآامدى فی [کتاب] «آبکا 
الأفكار»"“ اعترف بأنه”“ لا دليل لهم على تماثل الأجسام إلا تماثل 
الجواهرء ولا دلیل لهم على تمائل الجواهر؛ والأشعرى ر «الإبانة» 
جعل هذا القول من أقوال المعتزلة التى أبطلها" . 
الحكم]“ وابن کرام رة | يقول بتماثل اسم ت e‏ إن 

حقيقة الله تعالی ليست مثل شىء" من الحقائى فهم آیضا ینکرون 
التشبيه» فإذا وصفوا [به]" لاعتقاد الواصف أنه لھم آمکن کل 
طائفة أن يصفوا الأخرى بالتشبيه لاعتقادها أنه لازم لها؛ فالمعتزلة 
والشيعة توافقهم [على] أن أخص وصف الرب“ هو القدم » وأن ما 
e‏ سا e‏ فإذا تنا e‏ التشبيهء e‏ 


تا 
aS‏ 
ولكن لم تسقط «قد» منها . 

(۱) کتاب: : فی (ع) فقط . SNN o‏ 
ترجمته ۱/ ۰ 0۰ , 

(۲) بب اء ن م: بأنهم. (۳) انظر «الإبانة»» ص ۳۸-۳۷. 


(4) بن الحكم : ساقطة من (ن)ء (م). (ه) لا: ساقطة من (ب)» (ا). 

(7) ب: لیست کشیء؛ ۱: لیست شىء (وسقطت: مثل) . 

(۷) به: ساقطة من (ن). (م). 

(A)‏ ب ۱ توافقهم آن أحصب والرب» وهو تحريف وسقطت «علی» من (ن)» > (م). 
٠ )٩(‏ ب ا: فإذا أئبتا؛ ن م: وإذا أثبتنا. 


۰ mm 


فإن قال هذا" الإمامى : فأنا ألتزم هذا. 

قیل له : تناقضت لأنك أخرجت الأشعرية والكرامية عن المشبهة فى 
اصطلاحك. فأنت تتکلم بألفاظ لا تفه معناها"' ولا موارد استعمالها. 
وإنما تقوم بنفساك صورة تبنى [عليها] '. 

وكأنك - والته أعلم - عنيت بالحشوية المشبهة"" من ببغداد والعراق 
من الحنبلية ونحوهم. أو الحنبلية دون غيرهم . وهذا من جهلك. فإنه 
ليس للحنبلية قول انفردوا به عن غيرهم من [طوائف]" أهل السنة 
والجماعةء بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنةء بل 
یوجد فی غیرهم من زیادة الاثبات ما لا يوجد فيهم . 

ومذهب” آهل السنة والجماعة مذهب قديم [معروف]" قبل أن 
يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعى وأحمد. فإنه مذهب الصحابة الذين 
تلقوه عن نبيهم » ومن خالف ذلك كان مبتدعأ عند آهل السنة والجماعةء 
فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة» ومتنازعون فى إجماع من 

وأحمد بن حتبل» وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة“ والصبر فى أحمد ومحنة 


ا ي ) خلق القران 


(۲) ب اء ن م: فإنك تتكلم بألفاظ لا يفهم (رن: لا تفهم) معانيها. 

(۳) عليها: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ ع: بالمشبهة الحشوية. 

() ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

. ب ۱: ومن» وهو تحریف‎ )٦( 

(۷) معروف : ساقطة من (ن) ففط . 

(۸) ب: بأمة السنةء وهو تحريف ؛ ن: بإمامة أهل السنة . والمثبت عن (ع)٠‏ (ا)ء (م). 


RR 


ا فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولاء بل لأن السنة التى 
كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه 
ليفارقها". وكان الأئمة قبله"“ قد ماتوا قبل المحنةء فلما وقعت محنة 

الجهمية نفاة الصفات فى أوائل المائة الثالثة”“ - على عهد المأمون 
وأحيه المعتصم ثم الواثق - ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله 


NEN 

(۲) ب ا: قیل. 

(۳) ع فى أول المائة الثالثة . وفى (ع) فوق عبارة «فى أول المائة الثالثة» إشارة إلى الهامش 
حي كتب التعليتى التالى : «قلت : والعجب أن الشارح ابن تيمية مع تبحره وتتبعه وإحاطته 
بأخبار الأولين أخطأا بهذا إذ التجهم كان أقدم من هذا التاريخ بكثير. وكان ولادة إمامنا 
أبى حنيفة سنة ثمانين ووفاته سنة خحمسين ومائة ‏ وقد اشتهر مذهب جهم بن صفوان 
الترمذى فى عهد أبى حنيفة رضى الله عنهء وتصدى المناظرة مع الإمام بعض متبعى جهم 
والموافقة معه - رضى الله تعالى عنه . وظنى أنه فشا هذا المذهب فى أواخر المائة الأولى » 
فمذهب الخوارح والاعتزال ظهرا وبعض الصحابة فى الحياةء مثل سیدنا على وابن عباس 
وابن عمرء حتى تصدى لرد الخوارج على كرم الله وجهه وابن عباس» وتصدى لرد الا عتزال 
عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما. فبعد مدة قليلة فشا هذا المذهب. لعل ذلك سنه 
ستین» إذ ظهر له آشیاع وأتباع حتى تصدى المناظرة والموافقة مح اللامام بعض متبعيه › 
حتی ذکر فی الطبقات أن واحدة من النسوة من شيعته تصدت لالزام الامام ادعاء الاستقامة 
لمذهب جهم وفساد مذهب أهل الحق» فأظهرت تشنيعات قبيحة على وجه الإمامء 
ونسبت إياه - رضى الله عنه - إلى العظائم . وغاية الكلام من طرف الشارح أن المعتزلة 
موافقة فى نفى الصفات لهمء مع ما يخالفهم مخالفة بينة فى الأفعال الاخحتيارية» وكذا 
يخالفهم فى أن أفعاله تعالى معللة بالأغراض. إذ الجهمية على الجبر المحض وعلى نفى 
العلل والأغراض فى أفعاله تعالى». 

قلت : وابن تيمية يقول إن الجهمية حدثت فى أواحر عصر التابعين وإن آول الجهمية 
الجعد بن درهم (المقتول نحو سنة )١١۸‏ وإنما صار للجهمية ظهور وشوكة فى أوائل المائة 
الثالئة . وانظر کلامه فی «درء تعارض العقل والنقل» ۲٤٤/۰‏ ۔ ۲٤۲١‏ . 
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تعالى . وهو المذهب الذى ذهب إليه متأخر وا الرافضة. وكانوا قد أدخلوا 
معهم من أدخلوه من [ولاة الأمور"" فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة. 
حتی تهددوا"' بعضهم بالقتل» وقيدوا بعضهم. وعاقبوهم (وأخذوهم)" 
ااا ر ی 
حتى حبسوه مدة» ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته. فانقطعوا معه فى 
المناظرة يوم بعد يوم / ولم يأتوا" بما يوجب موافقته لهم [بل] بین 
حطأهم" فيما ذكروه"" من الأدلة ء وكانوا قد طلبوا له" أئمة الكلام من 


أهل ال ة وعيرهم » مثل ابی عیسی محمد بن عیسی برغوٹ صاحب 
حسين النجار""' وأمثاله» ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط. بل كانت 


. ت الام (( ب ۱: هددوا‎ (١( 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) إلا كلمات متفرقة هى : من ولى فلم يوافقهم‎ )٤( 

(ه) ب ۱: وثبت أحمد بن حنبل؛ ع : وثبت الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وأرضاه؛ 
ن م:.. الإمام أحمد بن حنبل . 

)١(‏ الأمر: ساقطة من (ع)ء (ن)ء (م). 

(۷) ب أ ولما لم يأتوا؛ ك ولما يأتوا؛ م ولما ولما يأتوا. 

. ن م: وبين خطأهم‎ ١ ب‎ (A) 

. ب ۱: فیما دکروا؛ ل : فیما دکره» وهو خطأ‎ )٩( 

)٠١(‏ له: ساقطة من (ب)»› (ا). 

(۱۱) ن م: أبی عیسی محمد بن عیسی بن برغوث . . . الخ وهو خطاً. ولم أجد فيما بين يدى 
من مراجع شیا عن تاریخ مولده ووفاته » ولكن ذكرت كتب الفرق الكثير عن ارائه ومذهبه . 
فالأشعرى يذكر اراءه (المقالات )۳٠١/١‏ ومنها أنه كان يزعم أن الأشياء المتولدة فعل الله 
بإيجاب الطبع» وأنه كان يقول فى التوحيد بقول المعتزلة إلا فى باب الارادة والجودء وأنه 
كان يخالفهم فى القدر ويقول بالإرجاءء وأنه كان يقول إن الله لم يزل متكلما بمعنى أنه 
لم يزل غير عاجز عن الكلام ولکن کلام الله محدثٹ مخلوق . وانظر عن ارائه ومذهه 


es 


ص ۸4 


مع جنس الجهمية من المعتزلة [والنجُارية] والضرارية وأنواع المرجثةء 
فکل معتزلی جھمی ولیس کل جھمی معتزلیاء [لکن جھم أشد تعطیلا 
لأنه الأسماء والصفات. ee‏ تنفي الصفات دون ا 
الجهسة”. 


(0 
( 
(۳ 


أيضا: المقالات ۱۹۸/۲ ۲٠۸-۲١۷‏ ؛ الملل والنحل ١/١۸۲-۸؛‏ الفرق بين 


الفرق» ص ۱۲۹ - ۱۲۷؛ التبصير فى الدين» ص ۲٩؛‏ الفصل لابن حزم ۳۴۳/۳؛ 
الانتصار للخياط» ص ۹۸ دائرة المعارف الإسلامية مأادة e‏ المنية اا لان 
المرتضى ٠‏ > ص ۲۷ . 

Watt w. M0) Free Will, pp. 110-111, 128-129. London, 1948. 
والنجارية : ساقطة من (ن)ء (م).‎ 


aS EE a از وات‎ E : 


قال ابن حجر: «تفقه على أبی يوسف فبرع › وأتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق 


القرآن وناظر عليه » ولم يدرك الجهم بن صفوان إنما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليها» : 
وهو رس طائفة المريسية من المرجئة وكانت تقول إن الإيمان هو التصديق وأن التصديق 
يكون بالقلب واللسان جميعا. وقال الشهرستانى إن مذهب المريسى كان قريبا من مذهب 
النڃار وبرغوث وأنهم اثبتوا کونه تعالی مریدالم یزل لکل ما علم أنه سیحدث من خير وشر 
وإيمان وكفر وطاعة ومعصية . وقد توفى بشر سنة ۲۱۸ وقيل : ۲۱۹4ء واخحتلف فى نسبته 
فقيل إنه ينسب إلى قرية مريس بصعيد مصر وقيل غير ذلك . انظر ترجمته ومذهبه فى : 


السان المیزان ۲۹/۲ - ۳۱؛ وفیات الأعیان ۲٠۲ ۲١۱/۱‏ ؛ تاریخ بخداد ٥٩/۷‏ ۔ ٩۷‏ ؛ 


الأاعلام ۲۷/۲ -۲۸؛ مقالات الإسلامیین ۰۲۰۰/۱ ۲۰۷ ١٠۲؛‏ الملل والنحل 
“١‏ ۱۲۸؛ الفرق بين الفرقء ص ١١٠؛‏ التبصير فى الدين» ص ١٠؛‏ الخطط 
للمقریزی ۲/١٠٠؛‏ الفصل لابن حزم ۳۳/۲ ٤/٠۸؛‏ دائرة المعارف الإسلامية» مقالة 
کارادی فو عن «بشر بن غياث» . وانظر كتاب «الرد على بشر المريسى» للدارمى ؛ تاريخ 


E 


وظهر للخليفة المعتصم أمرهم » وعزم على رفع المحنةء حتى ألح / 
لدان ا دواد ا غل إنك إن لم تضر به [وإلا] انکسر" ناموس 
الخلافة» فضربه. فغطمت الشناعة من العامة والخاصة. فأطلقوه. 

a E 

من النصوص والأدلة والشبهات من جانبى المثبتة والنفاة للصفات“ 
وصنف" الناس فى ذلك مصنفات . 

وأحمد" وغيره من علماء أهل” السنة والحديث مازالوا يعرفون فساد 


الأدب العربى ۲۷/٤‏ - ۲۸+ سزکین م ۱» ج »٤‏ ص ٩1-٦٩‏ . 
وکتب مستجی زاده فی هامش (ع): «وقد شاع عنه أنه كان لمن ال تة لقولهم 
بخلق الأفعال» . 

(۱) ت م: .. داود. وهو آبو عبدالله آحمد بن أبى دؤاد بن جرير بن مالك الإيادي القاضى. 
ولد سنة ٩‏ وقدم به أبوه وهو حدث من بلدتهم قنسرين إلى دمشق فطلب العلم وصحب 
هياج بن العلاء السلمى من أصحاب واصل بن عطاء فصار إلى الاعتزال . اتصل بالمأمون 
والمعتصم والواثق وكان مقربا عندهم» وهو الذى حملهم على امتحان الناس بخلق 
القرانء وتوفى ابن أيى دؤاد سنة ۲٤١‏ ببخداد مفلوجا. انظر أرجمتة فى + وفيات الأعيان 
) ۱-_ ¥0 تاریخ بخداد ٠١١ - ۱٤۱/٤‏ ؛ لسان الميزان ۱۷١/١‏ ؛ المنية والأمل لابن 
المرتضی » ص ۲۸ - ١۳؛‏ الأعلام ۱ 

(۲) ن م: بأنك إن لم تضربه انكسر. ۰ 

(۳) انظر خبر الإمام أحمد مع المعتصم فى «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزىء 
الباب التاسع والستون» ص ٠٤۲٠-۳۹۷‏ وفيه (ص )٠٦-٤٠١‏ أن المعتصم رق فى 
أمر أحمد فقال له ابن آبى داود: إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخطت قولهء 
فهاجه دلك على ضربه. 

. للصفات: زيادة فى (م) . وفى (ن): المثبتة والصفات. وهو تحريف‎ )٤( 

() ب ۱: وصنفت . 


(( ع : وأاحمد رضى الله عنه. (۷( أهل : ساقطة من (ع). (م). 
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مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة» ولكن بسبب 
ال ورفع الله قدر هذا الإمام» فصار e‏ أئمة 
على نصوصها وبیانه لخن ا e‏ أنه أحدث مقالة أو 
ابتدع رايا“ . 
ولهذا قال بعض شيوخ المغرب": المذهب لمالك والشافعى . 
وهو كما قال . فتخصيیص * الكلام مع أحمد وأصحابه فی مسائل الامامة 
فى نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم والرد على اليهود والنصارى . 
والخطاب بتصديق الرسول فيما أنحبر [به]"» وطاعته فيما أمر [به]“» 
N a‏ ووجب على کل آخد: فأاسعدهم أطوعهم لله 
وأتبعهم لرسول ایل( ' ٤‏ وادا قر أن فى الحنبلية ا 
(۱) ب (فقط) : EE‏ البةب 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۳). ب 1: وبیان خفی أسرارها؛ ن» م: وبیان حسن أسرارها. 
(٤(‏ ب |۱ : لا أنه أحدث مقالة ولا ابتدع رأيا؛ ل» م: ا ا 
(۵) ب ۱ الغرب. 
)1( علق مستجی زاده فی هامش (ع) بقوله : «يعنى فى الأصول الدينية والاعتقادات» . 
(۷) س ا: فتخصیصه ؛ ل : فتخصص . 
(۸) ن: المتخصصةء وهو تحريف. 
)٩(‏ به: فی (ع) فقط . 
CY‏ ت 1 O‏ 
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أهل السنة - من قال أقوالا باطلة. لم يبطل مذهب أهل السنة والجماعة 
بالدلائل ‏ . 
ولكن الرافضى أخذ ينكت"” على كل طائفة بما يظن آنه يجرحها به 
فى الأصول والفروع. ظانا أن طائفته هى السليمة من الجرح". 
وقد اتفق عقلاء"' المسلمين على أنه ليس فى [طائفة من]” طوائف 
أهل القبلة أكثر جهلا وضلالا وكذبا وبدعاء وأقرب إلى كل شن وأبعد 
عن کل خير من طائفته . ولهذا لما صنف الأشعرى كتابه فى «المقالات) 
ذكر من أقوال" أهل السنة [والحديث]" يقولء وإليه يذهب“ . 
وتسمية هذا الرافضى - وأمثاله من الجهمية معطلة الصفات - لأهل 
الشات ما كتسميتهم لمن أثبت خلافة [الخلفاء]" الثلاثة ناص“ 
ناء علو اعتقادهم » فإنهم ا اعتقدوا "أنه ل ولااية لعل إلا بالبراءة من 
)١(‏ ل م: بالدليل . (۲( ل م: کر 
(YT)‏ ن» م: من الجروح . 
(8) ت: علماء. 
(ه) طائفة من : فی (ع) فقط . 
)٩(‏ ن: من قول؛ م: من أصول. 
(۷) والحديث: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۸) انظر المقالات ٦٥/۱‏ وما بعدھاء ۳۲۰۔۲۲۰ . 
(۹) الخلفاء: ساقطة من (ن)ء (م). 
)۱١(‏ انظر ما سبق فی شرح معنیى كلمة «ناصبية» ۲ / ٣ه E)‏ 
AD)‏ بناء على أنهم لما اعتقدوا. . . إلخ . 
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هؤلاء» جعلوا کل من لم يتبرأ من هؤلاء اا کما نهم لما اعتقدوا أن 
القدمين ٠‏ متماثلانء أو أن الجسمين متمائثلان» ونحو ذلك قالوا: إن 
مشتة الصفات مشبهة . 

فيقال لمن قال هذا" : إن كان مرادك بالنصب والتشبيه بغض على 
وأهل البيت» وجعل صفات الرب مثل قات الد اقل ر 
ليسوا ناصبية ولا مشبهة . 

وان کت ر دل انهم یوالون ال الخلفاء”. ويثبتون e‏ الله 
تعالی » فسم هذا بما شئت > إن هی إلا أسماء سمیتموها نتم واباؤکم ما 
آنزل الله بها من سلطان . 
والمدح والذم إنما يتعلتق بالأسماء إذا كان لها أصل فى الشرع . كلفظ 
المؤمن والكافر والب والفاجر والعالم والجاهل . ثم من أراد أن يمدح أو 
يذم» فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم فى تلك الأسماء التى علق 
الله ورسوله بها المدح والذم . فأما إذا كان الاسم ليس له أصل فى 
الشرع» ودحول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخحل» بطلت كل من 
المقدمتين» وكان“ هذا الكلام مما لا یعتمد عليه إلا من لا یدری ما 
يقول . 


. با ن م: القدیمین‎ )۱١( 

(۲) ب: ذلك وسقطت «هذا» من (ا) . 

(۳) باي ن» م : صفات العبد مثل صفات الرب . 
(8) ن م: وان أنت تريد. . 

(ه) ن م: الخلفاء الثلائة . . . 

)٦(‏ ب ا ن» م: فکان. 
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والكتاب والسنة ليس فيه لفظ «ناصية»“ ولا «مشبهة» ولا «حشوية» 
ولا فيه أيضا لفظ «رافضة» . ونحن إذا قلنا «رافضة» نذكره للتعريف لأن 
مسمّى هذا الاسم يدخل فيه أنواع مذمومة بالكتاب والسنة : من الكذب 
على الله ورسوله» وتكذيب الحق الذى جاء به رسولهء ومعاداة أولياء الله - 
بل خيار أوليائه - وموالاة اليهود والنصارى والمشركين» كما تبين وجوه 
الذم. 

وأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعمهم معنى مذموم فى الكتاب 
والسنة بحال كما يعم الرافضة. نعم يوجد فى بعضهم ما هو مذموم» 
aC BEE OC el aS‏ 
مذموم لذنب ركبه» لم يستلزم ذلك" ذم الإسلام وأهله القائمين'“ 
بواجا 

الوجه الرابع "أن يقال : أما القول بأنه جسم أو ليس بجسم» / فهذا الرانع 
مما تنازع فيه آهل الكلام والنظر» وهى مسألة عقلية » وقد تقدم أن الناس ظ ۸٤‏ 
فيها على ثلاثة أقوال: نفي وإثبات. ووقف؛ وتفصيل”. وهذا هو 
الصواب الذى عليه السلف والأئمة. 

ولھذا لما ذكر أبو عيسى برغوث لأحمد هذا فى مناظرته إياه» وأشار 
إلى أنه إذا لت إن القران غير مخلوق» لزم آل کن اا ن 


(۲) ذلك : ساقطة من (ب)»› (ا) . 


(۳) ب ا١:‏ القائلين» وهو تحريف . 
)٤(‏ ب» E E‏ وهو خحطأ . ويداً الوجه الثالث» ص ٥۹4٤‏ . 
() د: وتفضیل» وهو تحریف . 
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القرآن صفة وعرض . ولا يكون إلا بفعل » والصفات والأعراض والأفعال 

لا تقوم إلا بالأجسام ؛ أجابه الإمام اخ ااا فل ناخد د 

ا يولد ولم یکن له کفوا أحدء وآن هذا الكلام لا يدرى مقصود 

صاحبه به فلا نطلقه لا نفياً ولا إثباتاً. أما"“ من جهة الشرع فلاأن اله 

ورسوله”“ وسلف الأمة لم يتكلموا بذلك لا نفيأ ولا إثباتأء فلا قالوا": هو 

جسم ولا قالوا : غو ل بجسم 

الأجسام» ودخلوا فى هذا الكلامء ذم السلف” الكلام وأهلهء حتى قال 

أبو ريوسف : من طلب الدين بالكلام تزندق”. وقال الشافعى : حكمى 

فى أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعالء وبطاف بهم فى القبائل 

والعشائرء ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام" 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظننت مسلماً يقولهء 

(۱) ب ا إلا وهو تحریف . 

(۲) ب :١‏ فلأن رسول الله . 

(۳) ب: فما قالوا؛ : فلما قالوا؛ ن م: ولا قالوا. . 

)٤(‏ هو: ساقطة من (ن)ء (م). 

۰(1) < اللف : ساقطة من (ب)»‎ )٥( 

() وردت هذه العبارة بنصها هذا فی کتاب «دم الكلام» ا الأنصارى ونقلها عنه 
السيوطى فى كتابه «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام؛» ص ۰ وشت وزو 
هذه العبارة من فيل ۲ -ولکن حاء فيها : من طلب العلم بالكلام تزندی. وانظر 
(ت ۲). 

)۷( سب ورود هذه العبارة ١٤١/۲‏ وذکرت فی (ت ۳) مکانها فی المرجح السابق . ووردت 

فيه أيضاء ص ۴١‏ . وهى واردة كذلك فی «تلبیس إبلیس» لابن الجوزی» ص ۸۲ - ۸۳ . 
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ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه"' ما خلا الشرك بالل خير له من أن 
ا 
عبدالرحمن ا وکتاب شیح الاسلام الأنصارى”“ وعير ذلك . 


وأما من جهة العقل فلأن هذا اللفظ مجمل يدخل فيه نافیه" معانی 
ا لله » ES‏ الله تعالى عنهء فإذا لم يدر 
مراد المتكلم [به لم ينف ولم يُثبت» وإذا فسر]" مراده قبل الحق وعبر 
عنه بالعيارات الشرعية ورد الباطل» وإن تكلم بلفظ لم يرد عن الشارع 


)١(‏ م: ولأن يبتلى الله العبد بكل ما نهاه عنه. 

(۲) فال ابن عبد البر فى كتابه «جامع بيان العلم وفضله». :۹١/۲‏ «قال يونس بن عبد 
الأعلى » سمغت الشافعى يوم ناظره حفص الفرد قال لى : يا أبا موسى لأن يلقى الله عز 
وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشىء من الكلام» لقد سمعت من 
حفص کلاما لا أقدر أن أحکيه» . ونقل هذه العبارات عنه السيوطى فى المرجع السابق» 
ص ۱۳١‏ . :كما نقل بعض هذا الكلام (ص )٦٦‏ عن الأنصارى الهروى فی کتابه «ذم 
الكلام» . وورد جزء من عبارة الشافعی أیضا فی تلبیس إبليس» ص ۸۲. 

(۳) ب | م: صنف. وفی (ن): وهو صنق . 

)٤(‏ أبوعبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد السلمى النيسابورى» سبقت ترجمته 
i EL CES‏ 
إن نسخة خحطية منه فى الظاهرية بدمشق . 

. ٤٠٠/١ هو أبو إسماعیل عبدالله بن محمد بن على الهروی الأنصاری . سبقت ترجمته‎ )٥( 
والکتاب الذى يقصده ابن تيمية هنا كتاب «ذم الكلام وأهله» وقد لخصه السيوطى فى كتاب‎ 
۳۳۷ ومنه نسخة خطية فى مكتبة الظاهرية رقم‎ .»۸١ - ۴۴ «صون المنطى . . . ص‎ 
. توحيد)‎ ٩۷ حديث وصورت المخطوطة فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية (رقم‎ 

. ب ا ن م: مافیه» وهو تحریف‎ )٦( 

(۷) ب | مثبتته . 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» وسقطت ولم ينف من (م). 


SE 


بذلك [بأس» فإنه يجوز] ‏ ترجمة القران والحديث للحاجة إلى الإفهام» 

وكثير ممن قد تعود عبارة معينة إن لم يخاطب بها لم يفهم ولم يظهر له“ 

صحة القول وفسادهء وریما سب المخاطب إلى ا لا يفهم ما يقول. 
وأكثر الخائضين فى الكلام والفلسفة من هذا الضرب : ترى أحدهم 

يذكر له" المعانى الصحيحة بالنصوص الشرعية فلا يقبلونها لظنهم أن 

£ 

فى عبارتهم من المعانى ما ليس فى تلك فإذا اخذ المعنى الذى دل 

عليه الشرع وصيغ" بلغتهم» وبين به" بطلان قولهم المناقض للمعنى 

الشرعى » خضعوا لذلك” واذعنوا له» کالترکی والبربری [والرومی] ` 

والفارسی الذى يخاطبه بالقران العربی ویفسره فلا يفهمه حتى يترجم له 

شيئا بلخته"“فيعظم سروره وفرحه» ويقبل الحق ويرجع عن باطله» لأن 

المعانى التى جاء بها الرسول أكمل المعانى وأحسنها وأصحهاء لكن 

- هذا يحتاج إلى كمال المعرفة لهذا ولهذاء كالترجمان الذى [يريد أن] 
یکون حاذقا فی فهم اللغتین“ 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . ) 

(۲) ولم يظهر له: سقطت العبارة كلها من (ب) وسقطت عبارة «ولم يظهر» من () . 

(۳) له: : ساقطة من (ع) . 

(4) ب e :١‏ ن : وضيع ٠‏ وهو تحریف . والكلمة غير منقوطة فى (م). . 

(ه) به: ساقطة من (ب)» (ا). 

() ع: حضعواله. ٠‏ (۷) والرومى : ساقطة من (ن)ء (م). 


(۸) ب : الذى تخاطبه بالقرآن العربى وتفسيره فلا یفهم حتی تترجم له شیا بلغته؛ | : الذى 
يخاطبه بالقرآن العربى وتفسيره ٥‏ فلا يفهم حتی يترجم له شیا بلخته ؛ ن م: : الذى يخاطه 


بالقرآن العزیز وتفسیره ولا يفهمه حتی يترجم له شیا بلغته . 
)٩(‏ ن م: الذى يکون حاذقا. فی فهم اللغتين. ‏ 
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وهذا الإمامى يناظر فى ذلك أئمته كهشام [بن الحكم]" وأمثالهء ولا 
يمكنه أن يقطعهم بوجه من الوجوه» كما لا يمكنه أن يقطع الخوارج بوجه 
من الوجوه. وإن كان فى قول الخوارج والمجسمة من الفساد ما فيه فلا 
يقدر أن يدفعه إلا أهل السنة. 
٠‏ ونحن نذكر مثالا" فنقول: أهل السنة متفقون على أن الله لا رى فى 
الدنيا ويرى فى الآخرةء [لم يتنازع أهل السنة إلا فى رؤية النبى صلى 


الله عليه وسلم » مع أن أئمة السنة على أنه لم يره أحد بعينه فى الدنيا ‏ 


مطلقا"]» وقد ذكر عن طائفة أنهم يقولون: إن الله“ يرى فى الدنياء 

وأهل السنة يردون على هذا بالكتاب والسنةء مثل استدلالهم بان موسى 

[عليه السلام]" منع منهاء فمن هو دونه أولى » وبقول النبى صلی الل 

عليه وسلم : «واعلموا أن أحدا منكم CT‏ ربه حی يموت ) [رواه 

مسلم فی صحیحه . وروی هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه / 

متعددة]. وبطرق عقلية : كبيانهم عجز الأبصار فى الدنيا عن الرؤية 

)۱( ابن الحكم : فى (ع) فقط . 

(۲) عبارة «نذكر مثالا» : ساقطة من (ب) (ا) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)٤(‏ ب : إنه. 

. عليه السلام : فی (ع) فقط‎ )٥( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). وكلمة «متعددة»: فى (ع) فقط . وسبق الكلام 
عن الحديثٹ 0۰/۲ . وقد وحدته مرويا عن عبادة ص الصامت فى الك ° .TY4/‏ 
ونصه: «حدثنا عبدالله » حدثنى أبى» ثنا حيوة بن شريخ ويزيد بن عبد ربه» قالا: ثنا 


بقية. . . عن جنادة بن أبى أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت أنه قال : إن رسول الله 


SUI 


۹/۱ 


وأما هذا وآمثاله فليست لهم على هؤلاء""“ حجة لا عقلية ولا شرعيةء 


فإن عمدتهم فى نفى الرؤية أنه لو رئى e‏ 


وهؤلاء [يقولون : إنه يرى فى الدنياء بل] يقو 4 : إنه فى جهه 


(8) 


وهر 


فإن أخذوا فى الاستدلال على نفى الجهة ونفى الجسم كان 
منتهاهم معهم إلى أنه 5 تقوم به الصفات › وهؤلاء يقولون : تقوم به 


الصفات . فإن استدلوا على ذلك كان منتهاهم معهم إلى أن الصفات 


الأعراض» وهو قديم والأعراض عند هؤلاء تقوم بالقديم . 
فإن قالوا: الجسم لا يخلو عن الحركة e‏ وما لا يخلو 


)۱( 


(٤( 
)٥( 


Real ak En FE SP 
ألبس عليكم قال یزید: رېكم . فاعلموا آن ربكم تبارك وتعالی لیس بأعور وآنکم لن‎ 
. ترون ربکم تبارك وتعالی حتی تموتوا  قال یزید: تروا ربکم حتی تموتوا»‎ 

والحديث مروى أيضا عن عبادة بن الصامت بألفاظ مقاربة فى كتاب «السنة» لأحمد 
ابن حنبل» ص ۱۳۸ (ط. المطبعة السلفية مكة» )۱١١۹‏ وروی فيه 
(ص ۱۳۸ - ۱۳۹) عن أمامة الباهلى رضى الله عنه وقد رواه ابن خحزيمة عن آبی أمامة 
أیضا فی کتابه «التوحید» ص ٠۲۲-۱۲۱‏ . 
ن: على هذا. ) ] (۲) ب ا ن م: اولکان جسما. 


(۳) ع (فقط): ولهؤلاء [الذين يقولون: إنه يرى فى الدنياء بل] يقولون. . . إلخ» وأرجو أن 


يكون ما ثبته أدل على المقصود . 
ب ا ن م: : هو فى جهة. 


ل NE‏ : إلى أن تقوم به الصفات» وهو خطا؛ ن م : إلى أنه لا 


تقوم الصفات . %( ب أ ل م: : والسكون . 


4 


عنهما فهو محدذث لامتناع حوادث لا ول لھاء فھذا منتهی ما عند 
المعتزلة وأتباعهم من الشيعة . 

قال لهم أولئك : لا نسلم أن الجسم لا يخلوا عن الحركة والسكون 
[الوجوديين] ٠‏ بل يجوز خلوه عن الحركةء لأن السكون عدم الحركة 
ا وعدم الحركة]” عما من.شأنه أن يقبلهاء فیجوز ثبوت جسم 
قديم ساكن لا يتحرك . 

وقالوا لھم ٠‏ : لا نسلم امتناع حوادث لا أول لهاء وطعنوا فى أدلة 
نفى ذلك بالمطاعن / المعروفة» حتى E O‏ 
وأبى الحسن الآمدى وأبى الثناء الأرموى" وغيرهم طعنوا فى ذلك 
”کله وطعن الرازى فى ذلك فی مواضع وإن کان اعتمد عليه" فی 


)١(‏ الوجوديين : ساقطة من (ن)ء (م). )١(‏ بب ا: عدم الحركة إما مطلقا. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). )٤(‏ ن م: إثبات. 

. ب اء ن م: أو قالوا لهم‎ )٩( 

| المسلمين:‎ ١ ب‎ ٠ (0 

(۷) بو الثناء سراج الدين محمود بن أبى بكر أحمد الأرموىء صاحب التحصيل مختصر 
المحصول فى أصول الفقه واللباب مختصر الأربعين فى أصول الدين والبيان والمطالم 
فى المنطق وغير ذلك. وقيل : إنه شرح الوجيز فى الفقه للرافعى » كان الأرموى شافعيا 
قرأ بالموصل على كمال الدين بن يونس. وولد الأرموى سنة ٥۹٤‏ وتوفى بمدينة قونية 
سنه 1۸۲ . انظر ترجمته فی : طبقات الشافعية ۳۷۱/۸ ؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
لطاش کبہری زاده ۲٤٠/۱‏ ط . حیدر اباد؛ الأعلام .٤١- ٤١/۸‏ وکر ا اي 
کتابه درء تعارض العقل والنقل ۳۲۳/۱ أن الأرموى صاحب «لباب الأربعين» قد اعترض 
على إنكار الرازى للقول بحوادث لا أول لها. ومن كتاب «لباب الأربعين فى أصول 
الدين» توجد مصورة فى معهد المخطوطات بالجامعة العربيةء رقم ۲١١‏ توحيد. 

(#-#) مابين النجمتين ساقط من (ب)» (ا). 


VIO 3 


۸٥ ص‎ 


مواضع”“. والآمدى طعن" فى طرق الناس إلا طريقة ارتضاها" 
وهی“ أضعف من غيرها طعن فيها غيره . 


فهذان مقامان من الات ال ل ارا ا ل ف 


شیوخهم المتقدمین» فإذا کانوا لا ینفون” رؤیته فی الدنیا" إلا بهذه 
الطريق » لم يكن لهم حجة إلا على من يقول" : إنه يرى ويصافح وآمثا 


(۱) 


(۲( 
(۲) 


(۷) 


سبق أن تعرض ابن تيمية بالتفصيل فى الجزء الأول من هذا الكتاب (انظر ص ٠١١‏ وما 


بعدها) للكلام عن إمكان القول بحوادث لا أول لهاء وذكر (ص ۱۷۸) أن القول بدوام 
الحوادث فى الماضى والمستقبل هو قول أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم. كما 
تعرض ابن تيمية لهذه المشكلة فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل» ۳۲٠/١‏ وما بعدهاء 
وذكر فيه تناقض الرازى فى هذه المسألة فى كتبه المختلفة مثل «الأربعين فى أصول الدين» 
و«المطالب العالية»» وقال (۱/ ۳۷۹) إن الأرموی استفاد معارضته للرازى من كلام الرازى 
نفسه فى «المطالب العالية» . 

عبارة «والآمدى طعن»: ساقطة م (ا)» (ب).. 

ذكر الأستاذ محمد خليل هراس فى كتابه «ابن تيمية السلفى». ص ٠١١‏ (ط . طنطاء 
۲ أن الآمدى فى كتابه «أبكار الأفكار» ٤۷٦/١‏ (مخطوط بدار الكتب رقم 
4 کلام) : «عارض الرازى فيما ادعاه من لزوم هذه المسألة لجميع الطوائف بأن المراد 
بالحادث الذى يقصد نفى قيامه بذاته تعالى هو الموجود بعد عدم وأما ما لا یوصف 
بالوجود كالأعدام المتجددة والأحوال عند القائلين بها وكذلك النسب والإضافات فهذه 
لا يصدق عليها اسم الحادث» وإن صدق عليها اسم المتجدد وید فا بار ن د 


) الإضافات والأحوال فی ذات الباری آن يون محلا للحوادث» . 


وأشار الأستاذ هراس إلى آن ابن تيمية رد على كلام الامدى فی كتابه «الموافقة» (علی 


ما ج | السنة OEE‏ - انظر درء. . Yo YPY/Y‏ . 


با۱ ٠‏ ھی . 
م : لا يقدرون ينفون. . 
ب :١‏ فى الصفات› وهو حطا. 


ن م حجة على قول من يقول. 


- 11٦ - 


N a a 
. والجماعةء ولا يعرف له" قائل [معدود]" من أهل السنة والحديث‎ 
وبيان هذا: بالوجه الخامس" [وهو]” أن يقال : هذه الأقوال حكاها‎ 
اللاس عن شر ذمة قليلة أكثرهم من الشيعة. وبعضهم من غلاة‎ 
:”» الشاك وداود الجواربى” . ”قال الأشعرى فى « المقالات‎ 
«وقال داود الجواربى" “ ومقاتل بن سليمان: إن الله جسم» وأنه‎ 
جثة وأعضاء على صورة الإنسان" : لحم" ودم وشعر وعظم له‎ 


(۱) من: فی (ع) فقط . (۲) ت م لها. 

(۳) معدود: ساقطة من (ن) فقط . 

(۴) ب ا ن م: الرابعء وهو حطأً. وبدأً الكلام عن الوجه الرابع ص 11١‏ . 

)١(‏ وهو: ساقطة من (ن). 

)١(‏ بب :١‏ وداود الجواهرى؛ ن: وداود الحوارى؛ ء: وداود الحواربى . وكذا يرد فى هذه 
النسخ فيما بعد.وقال ابن حجر (لسان المیزان ۲/ ٤۲۷‏ ) : «رأس فى الرافضة والتجسيم من 
مرامی جهنم . قال بو بکر بن أبی عوف: سمعت يزيد بن هارون يقول: الحواربى 
والمريسى كافران» . وذكر ابن حجر أن داود لا تعلم له رواية للحديث. ونقل الشيخ محمد 
محیى الدين عبدالحميد فى تعليقه على المقالات ۲٠۸/١‏ عن السمعانى فى «الأنساب» 
أنه قال بعد ذكر هشام بن سالم الجواليقى ما نصه: «وعنه أخذ داود الجواربى قوله إن 
معبوده له جمیع آعضاء الإنسان إلى الفرج واللحية» ونقل نفس العبارة ابن الأثير فى اللباب 
۲ . وانظر عن داود الجواربى ومذهبه فى التجسيم : الملل والنحل ۱۹۷/١‏ ؛ الفرفق 
بين الفرق» ص ٠٤٠١‏ ؛ التبصير فى الدين.ء ص ۷١‏ ؛ الانتصار للخياط. ص ٥٤‏ ؛ تلبيس 
إبليس لابن الجوزىء ص ۸۷؛ أصول الدين لابن طاهر» ص ۷٤‏ . 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

(۷) فى «المقالات» ۱ --_ ۲١۹۹‏ وسنقابل کلام ابن تيمية عليه . 

(۸) ل الحوارى» م: الحواربى 

(۹) ورد نص اخر مشابه فى المقالات ۲٠٤/١‏ فيه : «أن الله جسم وإن له جمة وأنه على 
صورة الإنسان». ' )۱٠١(‏ ب (فقط): نه لحم . 


IVa 


الخامسن 


جوارح ٠‏ وأعضاء من يد ورجل" ولسان“" ورأسِ وعينين" وهو مع 
هذا“ لا یشبه غیره ولا یشبهه غیره" . وحکی عن داود الجواربی” أنه 
كان يقول: إنه“ أجوف من فيه إلى صدره ومصمُت ما سوى ذلك». 
«وقال هشام بن الجواليقى : إن الله على صورة [الإنسان] وأنكر 
أن کون لخا وا وإنه نور ساطع O E‏ 
خمس کحواس الإنسان: سمعه غير بصره"'“ e‏ : له 
يد ورجل [وأذن]" “وعين وأنف وفم > وإن له وفرة سوداء». ٠‏ 

قلت : أما داود الجواريى فقد غرف عنه القول المنكر الذى أنكره عليه 
أهل السنة . وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله . والأشعرى ينقل هذه 
المقالات من كتب المعتزلة ء وفيهم انحراف على" مقاتل بن سليمان. 


(۱) ب ن م: وله جوارح . 

(۲) ورجل: ساقطة من (م). 

(۳) ن م: وأسنان. 

(6) عن م:وعين. 

)٥(‏ ب ا: ومع هذا. 

() عبارة «ولا یشبهه غیره» ساقطة من (ب) فقط . وفی «المقالات» Bb ۲٣۹/۱‏ 
(۷) ب ۱: داود الجواهری؛ ن: داود الحواری؛ ع : داود؛ م : الحواربی . ) 
(۸) إنه: ليست فى «المقالات». ) 

)٩(‏ الإنسان: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٠١(‏ بياضا: ساقطة من (ب) (ا). 

(۱۱) ب ۱: سمعه غیره وبصره. وهو خحطأً. 

(۱۲) وأذن: ساقطة من (ب)» (ا)ء (ن)» (م). 

0 


ت 


أظنه يصل إلى هذا الحد. وقد قال الشافعى : من أراد التفسير فهو عيال 
على مقاتل » ومن أراد الفقه فهو عيال على أبى حنيفة" . 


بخلاف مقاتل بن حیان” فإنه ثقة ۔ لکن لا ریب" فى علمه بالتفسير 
وغيره واطلاعه"“. كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه فى أشياء 


)۱( 


(۳) 


(٤( 
(9) 


علق مستجی زاده فی هامش (ع) بقوله : «قلت : لکن الخطيب البخدادى ذكر عن أبى حنيفة 
رضی الله تعالی عنه بإسناده: هذان رجلان خبیثان : أعنى جهم بن صفوان ومقاتل بن 
سليانء افرط جهم فى التنزيه فجعله تعالى من قبيل معنى من المعانى فوقع فى التعطيل» 
وأفرط مقاتل فى التشبيه حتى جعل له تعالى حًا ودما وشعرا وعظاء انتهى . فالذى ذكره 
الخطيب عن أبى حنيفة فى شأن مقاتل هو الموافق لا نقله الإمام أبو الحسن الأشعرى رضى 
الله عنه فى شان مقاتل» . 

فی وفیات الأعیان ۳٤١/٤‏ فى ترحمة مقاتل بن سليان: «حكى عن الإمام الشافعى رضى 
الله عنه أنه قال : الناس كلهم عيال على ثلائثة : على مقاتل بن سلي ان فى التفسير» وعلى زهير 
ابن آبى سلمى فى الشعر» وعلى أبى حنيفة فى الكلام». 

ب» ۱: مقاتل بن حبانء وهو خطا . وهو عام خحراسان الحافظ بو بسطام ‏ وقال ابن سعد : 
أبو معان - مقاتل بن حيان البلخى اللخران . قال الذهبى : «كان إماما صادقا ناسا خيرا كبير 
القدر صاحب سنة واتباع» هرب فى أيام حروج أبى مسلم الخراسانى إلى کابل ودعا خحلقا 
إلى الاسلام فاسلموا. وثقة بجی بن معین وأبو داودء وقال النسائی : لیس به باس». وانظر 
ترحمته فی : تذكرة الحفاظ ١۱/٤۱۷؛‏ طبقات ابن سعد ۳۷٤/۷‏ ؛ تهذيب الأساء واللغات 
للنووی» ق ۱)» جاء» ص ۱۱۰۱۔4۱۱۱ الجرح والتعديل» ج)٤ء‏ فا 
ص ٣٣٤ ۳٣٣‏ . 

ن م: ثقة. ولا ريب. . 


أبو الحسن مقاتل بن سليان بن بشي الأزدى بالولاءء البلخى . الخراسانى » المروزى. 


= 


وأنکروها عليه » فلا یستریب أحد فى فقهه وفهمه وعلمه» وقد نقلوا عنه 
أشباء بقصدون بها الشاعة عله وهي كذت عله فطعاء فل ال 
الخنزير البرى ونحوهاء وما يبعد“ أن يكون النقل عن مقاتل من هذا 
الباب. 

وهذا الإمامى” نقل النقل المذكور عن داود الطائى » وهذا جهل منهء 
أو من نقله [هو]” عنه» فإِن داود الطائی کان رجلا صالحاً زاهداً عابدا 


اصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخحل بغداد وحدث با. ذكره الذهبى فى اخر ترجمة ابن 
حيان (تذكرة الحفاظ )۱۷٤/١‏ فقال : «فأما مقاتل بن سليان المفسر فكان فى هذا الوقت»ء 


توف بالبصرة سنة ۰ . وانظر ترحمته ی الحرح والتعديل› ح4{ »ق ۱ 


ص ۰-۳۰٣٤‏ ٠٠؛‏ تہذیب الأساء واللغات» ق ۱» ج ۲» ص ١١۱؛‏ طبقات ابن سعد 
۷ تہذیب التهذیب ۲۷۹/۱۰ ۔ ۲۸٥‏ ؛ میزان الاعتدال ۱۹٦/۳‏ - ۱۹۷؛ تاریخ 
بغداد ۱۹۰/۱۳ - ۱۹۹ ؛ وفیات الاعیان ۳٤۱/٤‏ ۔ ۳٤۳؛‏ الفهرست لابن النديم» ص 
٩4‏ (ذكره ضمن الزيدية فقال : من الزيدية والمحدثين والقراء) ؛ الأعلام ۲۰۹/۸ (ونقل 
عن مخطوطة «قبول الأخبار» للبلخى عن الكلبى أنه قال : كذب على مقاتل فى التفسي) ؛ 
سزکین ٠۴‏ ج ›۱١‏ ص ۸٩9‏ ۔ ۸۷ . ۰ 

وما عن مذهبه فى التجسيم والإرجاء فقد قال ابن حزم ۷٤ / ٥‏ : «وقال مقاتل بن سليمان 
وكان من كبار المرجئة : لا يضر مح الإيمان سيئة جلت أو قلت أصلاء ولا ينفع مع الشرك 
حسنة أصلا. وكان مقاتل هذا مع جهم بخراسان فى وقت واحد وكان يخالفه فى 


التجسيم , . . وكان مقاتل يقول: إن الله جسم ولحم ودم على صورة الإنسان. وانظر عن 
مذهىه أيضا: المقالات للأشعرى ۲٠۳/١‏ ؛ الملل والنحل ١/۱۹۷؛‏ الانتصار للخياط. 


ص °4. 


. ب ا ن م وما أبعد‎ )۱١( 


(WD‏ ع : وهذا الرافضى .ِ (۳) هو: ساقطة من (ن). 


٣١ ڪڪ‎ 


فقيها من آهل الكوفة» فى زمن أبى حنيفة والثورى وشريك وابن أبى 
ل وکان قد تممه نم انقطع للعبادةء وأحباره وسيرده مشهو ره E‏ 
العلماء”. ولم يقل الرجل شيئا من هذا الباطلء وإنما القائل لذلك داود 
الجواربى » فكأنه اشتبه عليه أو على شيوخه الجواربى بالطائى“ . / إن 
م یکن“ الغلط فى النسخة التى أحضرت [إل]. وداود الحواربى أظنه“ 


(۱) سبقت ترحمة الثوری (۷۳/۲) وشريك وابن أبى ليلى .)٤۷١/۲(‏ 

(۲( نب » 2 عن » وهو تحریف . 

(۳) ابو سلیان داود بن نصر الطاتى الكوف الزاهد . قال SS‏ 
ST‏ ورجح الذهبى تڪکون وفأته سنه ١١۲‏ ا r 1٩ ۰ e‏ 
وانظر فی ترجمته : طبقات ابن سعد ۳۹۷/٩‏ ؛ تاریخ بغداد +٠٠١ _ ۳٤۷/۸‏ حلية الأولياء 
TV _ F0۷‏ وفیات الأعيان ۳۱-۲ تفر یب التهديب لابن ححر (ط ۔ دار 
الکتاب العربی) ص ۲۳۲ . الطبقات الكبرى للشعرانى ٠٥/١‏ ؛ الأعلام ٠١/۴‏ . 

)٤(‏ على مستجی زاده على کلام ا تة عن داد الطائی بقوله : «قلت : نقل عنه ۔ یعنی داود 
معذور عند الله يرجى له العفي وهو حارق لإ حماع آهل السنة والح اعة وقد مال إلى هذا القول 
الإمام الخزالى والقاضى بيضاوى فى تفسيره وفى كتابه الموسوم بالطوالح » ومن (فى الأصل : 
من) دهب إلى هذا من قدماء المعتزلة قاضصی ۰ الملسمى بالعنری مع عحالمة تلامذته له . 
وما دھب إليه داود الطائى أن دلیل الشرع ائنان فقط الكتات والستة. وکان ینکر القياس 
والإجماع آن يكونا حجة شرعية کک لإجاع الأئمة الأربعة وابن حزم الاندل من 
تبعه فی إنكار القياس والإجحماع . وأ بو حيان صاحب «البحر» و«النهر» من الظاهرية أيضا من 
شيعة داود» . 

وظاهر من هذا الكلام أن مستجى زاده بخلط بين داود الطائى وداود الظاهرى . 


(ه) ن م: او لم یکن . 


NNE DE ENT © 


EE 


۳۰/۱ 


كان من أهل البصرة متأخحرا عن هذاء وقصته معروفة" 


قال الأشعرى: 0 «وفی ال قوم بنتحلو ل ال لتك یزعمول a‏ 
جائز على الله تعالى الحلول فى الأجسام“» E‏ 


قالوا : لا ندری» ا رىماء 2 
کن عمل اخسن رای سمو اخسن | 


الدنا“ ومنهم من يرعم أن الله تعالی ذوا ا وابعاض ' الحم 
e‏ على صورة الانسان َه ما للانسان ه من الجوارح . 


وکان من الصري رجل یعرف بأہبی شعیب يزعم ان الله یسر ویغرح 


E‏ ويعتم ویحزل إذا عصوه. 


إلى داود الحواهرى وأظنه . . إلخ ؛ ن: فى النسخة التى أحضرت إلى داود الحواری أظنه 


(¥) 


(۸) 


م: فى النسخة التى أحضرت إلى داود الحواربى أظنه 


¢ مشهورة . 


فى المقالات ١/۹٠۳؛‏ وسنقابل النص التالى عليه . 
ب: فى الإبانةء وهو خحطأً؛ |: وفى الأيةء وهو حريف . 


ااا ی ا ا 
م: الأجساد. ) 

عله ریا هو: کذا ی رع)» (0» (۵)» (۳)؛ وف (ب): لعله بنا هوه وفی «القالات»: 
فادرا 
ب: على حسب الأعمال؛ :١‏ ل قدر)؛ ن م : EEA‏ 
قدر الأعبال . ) 


فی «القالات» ا «الدنيا» : وجوزوا مع ذلك على الله - تعالى عن قوشم انا 


E 


وفى النسّاك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة تزول عنهم 
العبادات. وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم - من الزنا وغيره - 
مباحات لهم . 
وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يروا الله" ويأكلوا” من 
ا ا ا 
ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم [إلى]“ أن يكونوا أفضل من 
النبيين والملائكة المقربين». 
[قلت : هذه المقالات الت حكاها الأشعرى - وذكروا أعظم منھا - 
موجودة فى الناس قبل هذا الزمان . وفى هذا الزمان منهم من يقول بحلوله 
فى الصور الحميلة» ويقول إنه بمشاهدة الأمرد يشاهد معبوده أو صفات 
معبوده أو مظاهر جماله» ومن هؤلاء من يسجد للاأمرد. ٿم من هؤلاء من 
يقول بالحلول والاتحاد العام » لكنه يتعبد بمظاهر الجمال» لما فى ذلك 
من اللذة له ء فيتخذ إلهه هواه وهذا موجود فى كثير من المنتسبين إلى 
الفقر والتصوف . ومنهم من يقول إنه يرى الله مطلقا ولا يعين الصورة 
الجميلة» بل يقولون إنهم يرونه فى صور مختلفة . ومنهم من يقول: إن 
المواضع المخضرة خحطا عليهاء وإنما احضرت من وطئه عليهاء وفى 
)١(‏ ع ن م: منزل. 
(۲) المقالات : تبلغ م أن يروا الله سبحانه . 
(۳) ۴: ویاکلون . وانظر المقالات (ط . ریت ۲۸۹/۱ (ت .)٤‏ 
(£) ع : ويعانقول . 
)١(‏ إلى: فى (ع) «المقالات». )١(‏ فى الأاصل (ع): الذى. 


ATTA 


ذلك حكايات متعددة يطول وصفها. .وأما القول بالإباحة وحل 
المحرمات _ أو بعضها ‏ للكاملين فى العلم والعبادة فهذا أكثر من 
الأول فإن هذا قول أئمة الباطنية القرامطة الإإسماعيلية وغير الإإسماعيلية 
وكثير من الفلاسفة ء ولهذا يُضرب بهم المثل فيقال : فلان يستحل دمی 
كاستحلال الفلاسفة محظورات الشرائع. وقول كثير ممن ينب إلى 
التصوف والكلام. وكذلك من يفضل نفسه أو متبوعه على الأنبياء 
موجود كثير فى الباطنية والفلاسفة وغلاة المتصوفة وغيرهم» وبسط 
الكلام على هذا له موضع اخر]“ . 
a SE NEG E‏ 
وأشنع منها - موجودة فى الشيعة. 
وکثیر من لتساك یظنون" نهم یرون الله فی الدنیا بأعینهنی وسبب 
نلك آنه" یحصل لاحدحم فی قلبه بسب ذکر اله تعالی وعبادتة من 
الأنوار“ ما يغيب [به]" عن حسه الظاهر » حتى يظن أن ذلك [هو] 
شىء يراه بعینه الظاهرة» وإنما هو موجود فی قلبه . 
ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة" التى يراها خطاب TS‏ 


Tee (۳)‏ 
(8) ب ا: آن. ) 


() ن م: من الأمور. 

() به: ساقطة من (ن)ء (م). 

٠ )۷(‏ ب ا: آن ذلك فی شیء. وسقطت «هو» من (ن)ء (م). 
(۸) ع: تلك الصور. ٠‏ 


“YE 


ويخاطبها أيضا بذلك. ويظن أن ذلك كله مرجود فى الخارج عنهء وإنما 
eS e‏ 
يظنون أن ذلك انا 


[وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان. ويرى نورا أو عرشا أو نورا على 
العرش» ويقول : أنا ربك . ومنهم من يقول : أنا نبيك» وهذا قد وقع لغير 
واحد. ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتف بخطاب على لسان الإلهية أو غير 
ذلك ويكون المخاطب له جنيّاء كما قد وقع لغير واحد. لکن بط 
(الکلام)' على ما یری ویسمع وما هو فى النفس والخارح» ودنمييز حقه 
من باطله ليس هذا موضعه» وقد تكلمنا عليه فى غير هذا الموضع]. 

وكثر من الحهال أهل الخال وغيرهم يقولون : إنهم يرون الله عيانا فى 
الدنياء وأنه خطو خحطوات °“ 

[وقد يقولون مع دلك Oma‏ كقول 
بعضهم : كل رزق لا يررقنيه الشيخ فلان لا أریده» وقول بعضهم : إن 
شيخهم هو شيخ الله ورسوله» وأمثال ذلك من مقالات الغلاة فى الشيوخ ؛ 
ا يوجد ف جنس لجح اف الشيعة من الإاساعيلية والغلاة من 
(۱( الكلام : ساقطة من الأصل (ع). وبزيادتها يستقيم الكلام . 
(۲) ما بين المعقوفتين فى (ع) ففط . 


(۳) ع: وكثير من الجهال أهل الخيال؛ ن م: وكثير من جهال أهل الحال. 
)٤(‏ عبارة «وآنه يخطو خحطوات» ساقطة من (ع). 


_ Yo 


النصيرية وغیرهم ما هو أعظم غلوا قرا شن هذه المقالات. فلا يكاد 
يوجد فى المنتسبين إلى السنة مقالة خبيثة إلا وفى جنس الشيعة ما هو 
أخبثٹ منها] . 

وأهل الوحدة“ القائلون بوحده الوجودء کأاصحاب ابن عربی وابن 
سبعی* ° وابن الفارض © يڏعون آنهم یشاھهدوںن الله داتساء فان 
[عندهم]“ مشاهدته فى الدنيا والأخرة على وجه واحد إذ كانت ذاته“ 
الوجود المطلق السارى فى الكائنات. 

yee المقالات موجوده فی 2 ۹ کک‎ e 
ا کان التصيرية ا اهن بوحده ا‎ 
الا شيخ القائلين بالوخدة [اللي شرح «مواقف»؛‎ 
. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )١( 

(۲) ع (فقط): وأهل الحلول والوحدة. 

(۳) سبقت ترجمتها ۳۷۸/۱. 

› أبو حفص عمر بن على بن مرشد بن على » شرف الدين ابن الفارض› الحموى الأصل‎ (f۴( 
. ٠۳۲ وتوفى سنة‎ ٥۷١ المصرى المولد والدار والوفاةء يلقب بسلطان العاشقين . ولد سنة‎ 
؛ شذرات‎ ۲۹٦/۲ انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ۱۲۷-۱۲۹/۳ ؛ ميزان الاعتدال‎ 
وانظر‎ . ۲۱۷-۲۱٣/۰ /۳۱۹-۳۱۷؛ الأعلام‎ ٤ ؛ لسان المیزان‎ ٠٥۳-۱٤۹/۰ الذهب‎ 
للأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى كتاب «ابن الفارض والحب الإلهى». القاهرةء‎ 
.-۳ وكتاب «سلطان العاشقين»» سلسلة أعلام مارس‎ 4 

(ه) عندهم: ساقطة من (ن)ء (م). 

) ب ۱: وإذا کانت ذاته» و‎ )٩( 

44 ع : القائلين بالوحدة ؛ ل م : القائل بالوحدة . 

)۸( عفیف الدين سلیمان بن عبدالله بن على الكومى التلمسانى » ا ی .۳VA/1‏ 


TTA 


النفری"" E‏ غير ذلك] قد ذهب ال اا شر و کتابا وهم 
ا ا وحدننی میب الأشراف 0 آنه قال : فلت ا - انت 


تصیری؟ قال : نصير جزء منى ا التعظي . 


وأما ما دکره [هذا الإمامى ]“ من رمده وعيادة الملائكة له ویکائه على 


طوفان نوح [عليه ؛" فهذا قد رأيناهم ينقلونه" عن بعض اليهود» 
ولم أجد هذا منقولاً عمُن أ عرفه من المسلمين“ » فإن كان هذا قد قاله 


(۱) 


(۲) 
(T) 
(٤( 
(°) 


(1) 
(۷) 
(A) 


وانظر فی ترجمته أیضا: فوات الوفیات ۳٣١ - ۳٦۳/۱‏ (وفيه : «قال قطب الدين اليونينى : 
راتت اغ تة إلى رة شى الدين واتيل إلى مهب اة الا ا رااان 
۳ النجوم الزاهرة ۲۹/۸ - ۱١۳؛‏ الأعلام ۱۹۳/۳ (وذكر من مؤلفاته «شرح مواقف 
النفزى». والصواب : النفرى). 
E a a CG‏ 
بلدة النفر من أعمال الكوفة . ترجم له الشعرانی فی «الطبقات الکبری» ٠۷١-۱۷٤/١‏ 
فقال : «کان له رضى الله عنه كلام عال فى طريق القوم» وهو صاحب «المواقف» نقل عنه 
الشيخ محى الدين بن العربى» وتوفى النفرى سنة ٠٠٤‏ . انظر ترجمته فى المقدمة 
الإنجليزية لكتاب «المواقف» بقلم الأستاذ أربری» ط . دار الکتاب ۱۹۳۲ ؛ المشتبه 
للذهبی ٦٤/۲‏ ط . عیسی الحلبی » ۱۹٦۲/۱۳۸۱‏ ؛ الأعلام ۷/١٠۔٦ه.‏ 
ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
ن» م: عنهم» وهو خحطاً . 
ل» م : خحیر منی . 
ب ۱: ما ذكر. وسقطت عبارة «هذا الامامى»: من (ن). (م)۰ (ا)» ك وسبق دکر 
الكلام التالى بمعناه فى (ك) ۸٤/١‏ (م)ء وهذا الكتاب ٠٠٠/۲‏ 
عليه السلام : فى (ع) فقط . 
ن: يتلقونه . 
E TEE TS‏ ا صاحب «الملل» ذكر 
فيه أنه قول اليهود» . 


- ¥ - 


التعليق على 
قوله : يفضل 

عنه العرش من 
کل جائب أر 


بعض أهل القبلة فل ينكر وقوع مثل ذلك" فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم قد قال : «لتتبعن سنن e‏ قبلكم حذو القذة بالقَدّة” حتى لو 
سر یی امہ کی کے کا ای 
ووجود"“ مثل هذا فيهم أظهر من وجوده فى المنتسبين إلى السنة 
[والجماعة] ‏ . 


وأما قوله“ : إنه يفضل عنه العرش”“ من كل جانب أربع أصابع؛ ‏ 


)0 ع : فإن كان وقع مثل ذلك . ) 
(۲) ب ا: النعل بالنعل . قال ابن الأثير (النهاية فى غريب الخذيت» ماد قذذ) : «القذذ 
ريش السهم واحدتها قذة . ومنه الحديث : التركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذةء 
أى كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطح ». 
(۳) ب ۱: چجحر صب خرب . ) 
)٤(‏ الحديث - مع اختلاف فى اللفظ E‏ الله عنه فى : الخازى- 
٤‏ ر(کتاب الأتبياءء باب ما ذكر عن بني اسرائيل) . والحدیث بمعناه عن أبى سعيد 
الخدرى فى البخارى: ۹ (کتاب SL‏ 
لتتبعن سنن من کان فبلکم)؛ مسلم ٥٤/٤‏ (كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود 
والتصاری) ؛ سنن ابن ماجة ٠۴۲۲/۲‏ (كتاب الفتن» باب افتراق الأمم) ؛ المسند (ط . 
الحلبی) ۸٤/۳‏ ۸۹ء ۹4 . والحديث بمعناه عن أبى هريرة فى المسند (ط . الحلبى)ء 
oV <01 «fo V/1‏ ) 
ونص الحديث فى البخارى ): «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع » 
حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم . فلنا a‏ قال : فمن» . 


() ب (فقط): لمشابهة. 


. ب ۱: : وجودء وهو تحریف‎ (VD 


(۷) والجماعة: ليست فى (ع)ء (ن) (م). 

(۸) فی (ك) ۸٤/۱‏ (م)ء وهذا الکتاب ٤٠٠١/۲‏ 

)٩(‏ ب ۱ء ن» م: يفضل عنه من العرش» وسبق أن رجحت )٥۰۰/۲(‏ ما جاء فی ك : وأنه 
يفضل من العرش . 


- YA - 


فا ی ا ین رلک رو د خد غ دا 
خليفة”“ أنه : ما يفضل من العرش أربع أصابع» يرویى بالنفى ويروى 
بالإإثبات والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثین کالاسماعیایى 
وابن الجوزى» [ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه” . 

ولفظ النفى لا يرد عليه شى ء» فإن مثل هذا اللفظ يرد" لعموم النفى . 
كقول النبى صلى الله عليه وسلم : «ما فى السماء موضع آربح أصابع إلا 
وملك] / قائم أو قاعد أو راكع اوا ا ما فيها موضع . 


)١-١(‏ : هذه العبارات مضطربة فى (ن)ء (م). 

(۲) ذكرت كتب الرجال رجلين بهذا الاسم : الأول: عبدالة بن خليفة الطائى الكوفى 
الهمدانی (انظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد ١٠۲۱/١‏ ؛ الجرح والتعديل ج۲ ف۲ 
ص٥ ٤‏ ؛ تقريب التهذيب. ص١١٤‏ ؛ الخلاصة للخزرجى ٠‏ ص )۱۹٦‏ ؛ والثانی : 
عبدالله بن خليفة أو عكسه (انظر ترجمته فى : تقريب التهذيب. ص١١٤‏ ؛ الخلاصة 
ص٠١١١)‏ . ولم أعرف أيهما المقصود. 

(۳) لم أعرف مكان هذا الحديث. 

)٤(‏ ع رادب 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٥( 

)٦(‏ ورد السیوطی فی «الدر المنثور» (۲۹۲/۰ - ۲۹۹) فى تفسير قوله تعالى : (وما منا إلا له 
مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون) [سورة الصافات : ]١١١ - ٠١٤4‏ 
أحاديث متعددة متقاربة الألفاظ أحرجها الترمذى وابن ماجة وابن مروديه وابن أبى حاتم 
وغيرهم عن عدد من الصحابة وكلهاتذكر امتلاء السماء بالملائكة المسبحين 
الساجدين . . والنص الذى أورده ابن تيمية فيه جمع بين هذه الروايات . والحديث الذى 
جاءت فيه عبارة «موضع ربع أصابع» هو المروى عن أبى ذر رضى الله عنه ونصه - واللفظ 
للترمذى - «عن أبى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى أرى ما لاترون 
ا و ت ا ا ا و ا 


۳۱/۱ 


واضع جبهته لله ساجدا. . . الحديث». قال السيوطى إن الترمذى أخرجه وحسنه كا سح 


I 


ف ال اف العا فر ك سحا ولإ ن الف 
الات ا را و ر ات 
ا e‏ کفه” فصار e‏ و 
yT e‏ 

ومن المعلوم ا ادت ا ای ل الله عليه وسلم 
والإئبات“]» وان کان قاله بالنفی لم نک قاله بالاثبات ؛ [والدين قالوه 
بالإثبات] ذکروا فيه ما یناسب أصولهم» كما قد بسط فى غير هذا 
ا 

٤ ۰‏ 2 
فهذا وأمثاله - سواء كان حقا أو باطلا - لا يقدح فى مذهب أهل السنة 
ولا يضرهم » لأنه بتقدیر أن یکون باطلا ليس هو قول جماعتهم . بل غایته 
أخحرجه ابن ماجه وابن مردویه . وهو فی شبن ال مدى ۴/ ۴۸۰ ۳۸١‏ (کتات الزهد» باب 

TT‏ ل ك . الخ). 

وقال الترمذى : «(وفى الباب عن عائشة وأبى ا . هذا حدبث حسن 

غریبا. . ٠‏ المسند (ط ٤‏ الحلبی) ç\VT/o‏ سنن ابن ماجة ١٤١١/۲‏ (کتاب الزهد» 
باب الحزن والبكاء) . 

. ب » | : يدر به‎ (١( 

(۲) ب :وا صغر الممسوحات التى يقدر بها الإنسان من أعضائه كف . 

(۳). قد: فی (ع) فقط . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» ي 

(9) ب ا فإن. 

(( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م). 


SATs 


ور هق ا ا ا 
أ ا ادو ا ا ا ا 
الباطلء فما يكون هذا ضارا لدين المسلمينء وفى أقوال الإمامية من 
المنكرات ما يعرف مثل هذا فيهء لو كان قد قاله [بعض]" أهل السنة. 


فصل 4 
قال الإمامى : ٠‏ ا 
( أقوال أخرى فى 


ا الله ينزل كل ليلة عة بشكل آمرد ٠‏ رر بر 
E E LI E‏ أهل السنة 
aT‏ على ذلك السطح  O‏ 
الت بالنداء : هل من تائ ؟ هل من ا تعالی الله عن 
مثل هذه العقائد الردية فى حقه تعالى“. 
و ف م ا ا ي د ايو 
اجتاز عله ف بعصس الأيام فاط ومعه أمرد حسن الصورة وماط 
(۱) قد: فی (ع) فقط . (۲) ن م: وإذا کان. 
(۴) بعض: ساقطة من (ن) . 
)٤(‏ ع: الرافضى . والكلام التالى ورد من قبل فى (ك) ۸٤/١‏ (م) - ۸١‏ (م). 
)١(‏ ك ۸٤/١‏ (م): إلى أنه تعالى ينزل فى كل ليلة جمعة على شكل أمرد حسن الوجه. 
(CY)‏ ن» م: یضع فی کل . . 
(۷) ك:.. بالنداء وقال هل من تائب مستغفر يستغفر وأنا أتوب عليه وأغفر له ؟ 


(۸) ب: الرديئثة فى حقه تعالى ؛ ك : الردية فى حق الله تعالى . 
(۹) ب: التاركين للدنيا؛ 1: النازلين ؛ ك : التاركين.  )٠١(‏ ع: اجتار ب بعض الأيام بنفاط . 


n 


الرد عليه 


الشعر على الصفات التی يصفون رہم اء فألح الشيخ بالنظر 
إليه وكرره وأكثر تصويبه إليه"“ فتوهم ا 
وقال : ايها الشيخ رأيتك تلح بالنظر" إلى هذا الغلام وقد أتيتك 
به“ فإن كان لك فيه نية فأنت الحاكم . فحرد الشيح عليه 
وقال: إنا كررت النظر إليه لأن مذهبى أن الله ينزل على صورته"“ 
فتوهمت أنه الله تعالى؛ فقال له النفاط : ما أناعليه من 
[النفاطة]" أجود ما أنت عليه من الزهد مع هذه المقالة» . 


يقال هذه الحكاية وأمثالها ذائرة“ بين أمرين: إما أن تكون كذيا 
محضاً ممن افتراها على بعض شيوخ آهل بغداد" » وإما أن تکون قد 
وفعت لجاهل و لح بصاحب قول ولا مدهب وأدنى العامة 
وعلى التقديرين فلا يضر ذلك أهل السنة شيئأء لأنه من المعلوم لكل 
)١(‏ إليه: ساقطة من (ب)› (ا). 
۸٥/۱ 3 (0‏ (م): وجاء إليه . 
)۳( ن م: تلح النظر. 
(٤(‏ ك: وقد أتيت به إليك؛ م: وقد حبيتك به . 
() ل م : الحاكم فيه. ١‏ 
%( ك ب: ل ضور ها الغلام . وسقطت عبارة «على صورته» من () . 


. (۷) النماطة: ساقطة من (ك) . 


9 ع : هى دائرة. 
)٩(‏ ب اء ن م: على أهل بغداد وبعض الشيوخ . 
)۱١(‏ ب : معذور؛ |: معفور» وهو تحريف . 


- TY 


ذی علم" آنه ليس من العلماء المعروفين بالسنة من يقول مثل هذا / 
الهذيانء الذى لا ينطلى على صبى من الصبيان. ومن المعلوم أن 
العجائب المحكية عن شيوخ الرافضة أكثر وأعظم من هذاء مع أنها 
صحيحة واقعة . 

وأما هذه الحكاية فحدثنى طائفة من ثقات أهل بغداد” أنها كذب 
محض عليهم» وضعها إما" هذا المصنف. أو من حكاها له للشناعةء 
وهذا هو الأقرب. فإن أهل بغداد لهم من المعرفة والتمييز والذهن ما لا 
يروج عليهم معه"“ مثل هذا. 


ومما يبين كذب ذلك عليهم أن هذا الحديث الذى ذكره 


لم يروه اخ ل ناشاد م ولا ضعيف”“ ولا روی أحد 
[ من أهل الحديث]“ أن الله تعالى ينزل ليلة الجمعةء [ ولا 
أنه ينزل ليلة الجمعة ]" إلى الأرض”“ ولا آنه ينزل فى شكل 


(۱) ب ا: لذی‌علم. 

(۳) ع: فحدثنی ثقات من أهل بغداد. 

(۳) إما: ساقطة من (ب)» (ا). 

)٤(‏ معه: زيادة فی (ن)» (م). 

(ه) ولا ضعيف : ساقطة من (ا)» (ب). 

)١(‏ من أهل الحديث: ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ففط . 

(۸) ذكر السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» ۲٣/۱‏ - ۲۷ والشوكانى فى «الفوائد المجموعة»ء 
ص ٤٤۷ - ٤1٤١‏ وابن عراق الکنانی فی «تنزيه الشريعة» ۱۳۸/۱ حديثا جاء فيه : «إن الله 


عز وجل ينزل كل ليلة جمعة إلى دار الدنيا فى ستمائة ألف ملك فيجلس على كرسى من 


لوز. . . إلخ». قال الشوكانى : «رواه الحوزقانى عن ابن عباس مرفوعا» وقال : کذب 


موضوع باطل مرکب على الشيوخ› وضعه أبو السعادات أحمد بن منصور بن الحسن ا 


r - 


۸٦ ص‎ 


(N) 


مرو بل لا یوجد فی الآثار شىء من هذا الهذيان» بل ولا فى [شىء 


القاسمء وهو كذاب كما قال ابن الجوزى. وقال فى «الميزان» : إسناد مظلم ومتن 


مختلی». وروی السيوطى فی «دیل اللالىء المصنوعة» ص ۲ (ط . حجر الهند» 


۴۳ حديثا آحر عن قتادة عن النبى مرفوعا: «إذا كان يوم الجمعة ينزل الله تعالى بين 
الأذان والإقامة عليه رداء مكتوب إنى أنا الله لا إله إلا أنا يقف فى قبلة كل مؤمن مقبلا عليه 


إلى أن يفرغ من صلاته» لا يسأل الله عبد تلك الساعة شيثا إلا أعطاهء فإذا سلم الإمام . 


من صلاته صعد السماء» . قال السيوطى : «أخرجه ابن عساکر فی «تاریخه» وقال: کتب 
الخطیب هذا عن الأهوازی متعجبا من نكارته وهو باطل» . ) ) 
أورد السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» : ۳١۱-١‏ عدة أحاديث عن رؤية الله فى صورة 
شاب آولها (۲۸/۱ - ۲۹) عن آم الطفيل مرفوعا «رأيت ربى فى المنام فى أحسن صورة 
شابا موقرا رجلاه فی خحضرة» له نعلان من ذهب» على وجهه فراش من ذهب» (وأورد هذا 
الحدیث الشوکانی فی «الفوائد» ص ›)٤٤۷‏ وٹثانیها (۲۹/۱) عن ابن عباس «قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت ربى فى صورة شاب له وفرة»» وحديثا ثاثا 
:)۳١/١(‏ «عن عائشة قالت : رأى النبى صلى الله عليه ولم ربه على صورة شاب جالس 
على کرسي » رجله في خحضرة من نور یتلالا»» وحدیثا رابعا (۱/ ۳۰) جاء فيه أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم رأی ربه فی صورة شاب عليه تاج . . الخء وحديثا خحامسا «عن 
ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : رایت ربی تعالی فی صورة شاب أمرد عليه 
حلة خحضراء»» وحدیا سادسا (۱/ :)۳١‏ «عن ابن س أن محمد رأی ربه فى صورة 


شاب امرد دونه سر من لؤلؤ قدماه من خحضرة» . 


وأورد السيوطى أقوال العلماء فى هذه الأخاديت. فمنهم من أنکرها وعدها من 
الموضوعات› ومنهم من ار تأويلها على أن الرؤية هنا إنما كانت فى المنام او آن 
الرسول رأی ربه بفژاده. 

وقال ابن الدیبع الشیبانی فى تابه «تمييز ال ات فار ع ا 


الناس من الحديث»' س ۷۹ (ط . ا (\TEVY-‏ او را ر فی صورة شاب 


أمرذ داثر على ألسنة عوام الصوفية وهو الموضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه 


) وسلم » کما قاله التاج ال وغیره. والله تعالی أعلم». وانظر : تذكرة الموضوعات 


للفتنی » ص ۱٠۲‏ ؛ موضوعات القارى» ص ٤٤‏ ؛ تنزيه الشريعة ٠٤١/١‏ . 


ت 


من] الأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :إن الله 
ينزل إلى الأرض. وكل حديث روى فيه مثل هذا فإنه موضوع كذب مثل 
NE E Os‏ 
ويصافح المشاة". وحديث اخر أنه رأى ربه فى الطواف. وحديث اخر 
اه رای رھ و اد رامال دا اد هده کیا اچاد ملو 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث. والذين وضعوها منهم طائفة وضعوها على 
أهل / الحديث ليقال: إنهم ينقلون مثل هذاء ”كما وضعوا [مثل]“ 
حديث عرق الخيل عليهم”. وطائفة من الجهال والضلال وضعوا مثل 
هذا“ الكذب على النبى صلى الله عليه وسلم» كما وضعت الروافض ما 
هو أعظم وأكثر من هذا الكذب . ولو لم يكن إلا ما ذكره هذا الإإمامى فى 
مصنفه هذا من الأحاديث» فإن فيها من الكذب الذى أجمع أهل العلم 
)١(‏ شىء من : ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) ن م: وآنه ینزل. 


(۳) سبق الکلام على هذه الأحادیث ٠۲۸/۲‏ (ت ۲) . وانظر: تنزيه الشريعة 
۱ ---_- ۱۳۹ . 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ا)» (ب). 

)٤(‏ مثل: ساقطة من (ن)» (م). 

(ه) عليهم: فى (ن) فقط . ونقل السيوطى فى (اللالىء) ۴/١‏ هذا الحديث الموضوع عن 
الحاكم : «عن آبی هريرة قال: قيل : يا رسول الله : مم ربنا؟ قال : من ماء مرور» لا من 
أرض ولا من سماء. خحلق خيلا فأجراها فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق». ثم ذكر 
السيوطى قول الحاكم : «موضوع» اتهم به محمد بن شجاع ولا يضع مثل هذا مسلم» 
وأضاف السيوطى : «قلت : ولا عاقل» ثم نقل كلام الذهبى عن ابن شجاع الثلجى (وانظر 
ما جاء فى لسان الميزان 1۹۲/٦١‏ عن ابن شجاع) وذكر ابن عراق هذا الحديث فى «تنريه 
الشريعة» ٠١١/١‏ . 


Toc 


1۲/1 


بالحدیثٹ 8 کدذبه» ومن الكذب“ الذى 5 یخفی أنه کذب إلا على 
مفرط فى الجهلء ما قد ذكره فى «منهاج الندامة». 
وقد قدمنا القول بأن أهل السنة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه 
فی الدنیا: لا نبی ولا غير نبى » ولم يتنازع الناس فى ذلك إلا فى نبينا 
[محمد]" صلی الله عليه وسلم خاصة“» مع أن أحاديث المعراج 
المعروفة ليس فى شىء منها أنه رآه أصلاء وإنما روٌى ذلك بإسناد 
[ضعيف]"' موضوع من طريق أبى عبيدة ذكره الخلال والقاضى أبويعلى 
فى كتاب «إبطال التأويل». وأهل العلم بالحديث [متفقون]" على أنه 
وقد ثبت فی می مسلم عن أبی در [رضی الله عنه]“ قال : قلت 

)١(‏ ع: أهل الحديث. (۲ الكذب: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) محمد: فی (ع) فقط. 

(۴) انظر ما سبق ۳٠٣/۲‏ وما بعدها. 

(ه) ب ا: مع أن الأحاديث المعروفة . 

)٦(‏ ضعيف: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) متفقون: ساقطة من (ن) فط . ) ) [ ) 

(۸) كذب: فى (ع) فقط . ولم أجد الحديث الذى يشير إليه ابن تيمية» ولكنى وجدت حديثا 
لم يذكر فى إسناده أأبو عبيدة أورده السيوطى فى اللآلىء : )۲/۱ - ۱۳) والشوکانی فی 
الفوائد ».ص ٠٤١‏ ونصه (كمافى اللآلىء) : «عن أنس مرفوعا : ليلة أسرى بى إلى السماء 
آسریت فرأیت ربی » بینی وبینه حجاب بارز من نار» فرأیت کل شیء منه» حتی رأیت 
تاجا مخوصا من اللؤلؤ» ونقل السيوطى والشوكانى أقوال ابن الجوزى والذهبى وغيرهما عن 
الحديث آنه او مڪذوب . ودکره ابن عراف فی : تنريه ا ۳۷/۱ 

0 الله غنه: اة ن( (). 


ا 


: 8 ر ٤ت‏ خِ 3 م 
يا رسول الله هل رایت و قال : ((نور ا ارا ولم يشت a‏ کا احدا 
من الصحابة سأل النبى صلى الته عليه وسلم عن الرؤية 9 ما" فی 
البحدیث . 
E e E O mas‏ 
فال : لم أو کذبٰ باتقمای أهل العلم» لم بر وه أل من آهل العلم 
بإسناد صحيح ولا ضعيف ؛ ولهذا اعتمد الإمام أحمد على قول أبى ذر 
فى الرؤية وكذلك عثمان بن سعيد الدارمى " . 
وأما أحاديث ول الى الاد الدنا كل لله فهى:الاحادیت 
المعروفة الثابتة عند ا بالحدر E‏ وكذلك حدیث دنوه شه 


)١(‏ الحدیث فی : مسلم ۱١۱/۱‏ (كتاب ان باب فی قوله عليه السلام : نور آنى أراه 
وفی قوله: وقال النووی (شرح مسلم ۱۲/۳): «أما قوله صلى الله عليه 
وسلم : نور أنى أراه» فهو بتنوين (نور) وبفتح الهمزة فى (أنى) وتشديد النون وفتحهاء 
و( راه) بقتح الهمزة؛ هكذا رواه جميع الرواة فى جميح الأصول والروايات» ومعناه: 
حجابه e‏ قال الإمام أبو عبدالله المازرى رحمه الله : الضمير فى (أراه) 
عائد على الله سبحانه وتعالى » ومعناه أن النور منعنى من الرؤيةء كما جرت العادة بإغشاء 
الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت ب بين الرائى وبينه» . وانظر أيضا بقية الكلام: 
۳-۲ 

(۲) ما: ساقطة من (ب)» (ا). 

(۳) ن: فى الرواية» وهو تحريف . 

)٤(‏ ذكر حديث أبى ذر الدارمى فى كتابه «الرد على بشر المريسى» (ط. الفقى). 
ص ٥۸-۹۷‏ . 

)٥(‏ ب اء م: حدیث النزول. 

(7) ب ا ن م: سماء الدنيا. 

(۷) سبق الکلام على أحادیث النزول ۳۲۴۳/۲ (ت .)١‏ 
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عرف رواه مسلم فی صحیحه! وأما النزول ليلة النصف من شعبان ففيه 
حديث اختلف فى إسناده“ 


.)1( 


(1) 


(۲) 


وا ا کو وو ارت ارق ا 
نقل مثل ذلك عن إسحان بن راهویه"" وحماد زید وغیرهماء ونقلوه 


روی مسلم فی صحیحه ٩۹۸۲/۲‏ - ۸۳ (کتاب الحج > باب فى فضل الحج والعمرة ويوم 


عرفة) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الته عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر 

من أن يعتق الله فيه عبدأ من النار من يوم عرفةء وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول: 
ما أراد هؤلاء؟» . قال المنذرى بعد أن أورد هذا الحدیث (الترغیب والترهیب ۳۲۷/۲) : 
«رواه مسلم والنسائی وابن ماجة. وزاد رزین فی جامعه فيه : أشھدوا ملائکتی انی قد 
غفرت لهم» . وذکر المنذری (الترغیب والترهیب ۳۲۳/۲) حدیٹا آخر عن جابر رضی الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من e‏ 
الحجة. قال: فقال رجل : يا رسول الله هن أفضل أم من عدتهن جهادا فی سبيل الله ؟ 
قال : هن أفضل من عدتهن جهاداً فی سپيل الله » وما من بوم أفضل عند الله تبارك وتعالى 
من يوم عرفة : ينزل الله تبارك وتعالی إلى السماء الدنيا فيباهى بأهل الأرض من أهل 
ال . . الحديك» وقال المنذرى: رواه أبو يعلى والبزار وابن خزيمة وابن حبان فى 
ةة وانظر أحاديث أخرى فى النزول يوم عرفة فى الترغيب والترهيب 


۲- -۳۲۸؛ الرد على الجهمية للذارمى ص .۳١۹‏ 


روى الدارمى (الرد على الجهميةء ص )١ - ۳١‏ وابن خزيمة (التوحيد» ص )١‏ - 
واللفظ له - «عن أبى بكر رضى الله عنه أن النبى صلى الته عليه وسلم قال: ينزل الله عز 
وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شىء إلا لإنسان فى قلبه شحناء 


أأومشرك بالل » قال ابن حريمة «تناه أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» قال ` حدنی عمی › 


ثناه عمرو بن الحارث» . وانظر أحاديث أخرى فى النزول ليلة النصفَ من شعبان فى : سنن 
ابن ماجة ٤٤٥ - ٤٤٤/١‏ (كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان)؛ 
الترغیب والترهیب +۲٤۲۳ - ۲٤۲۱/۲‏ المسند (ط. المعارف) ١١۷-١۱١١/۱۰‏ 
(رقم )١٤۲‏ وانظر تعليق المحقق رحمه الله . 
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عن أحمد بن حنبل فى رسالته إلى مُسدّد" [يقول]': «وهم متفقون 
على آن الله لیس کمثله شىء وأنه لا یعلم کیف ینزل» ولا تمثل 
صفاته بصفات خحلقه») . 

وقد تنازعوا فى النزول هل هو [صفة] فعل منفصل عن الرب فى 
المخلوقات” أو فعل يقوم به» على قولين معروفين لأهل السنة من 
أصحاب مالك والشافعى واحهد" وأبى حنيهه وعيرهم من أهل الحديث 
والتصوف. ٠‏ 

وكذلك تنازعهم فى الاستواء على العرش هل هو فعل" منفصل عنه 


)١(‏ ب: أبى مدر؛ :١‏ إلى مدر؛ وهو تحريف . ونص ابن تيمية فى رسالة «شرح حديث 
النزول»» ص ٤ه.‏ على أنه مسدد بن مسرهد. وقال (ص )٤۹4‏ إن بعض العلماء طعنوا 
ا د ا ا ا ی رع و اهل کے م 
الرسالةء انظر: ص ٤4‏ وما بعدهاء ط . مطبعة الإمام» ۱۹٤۷/١۱۳١١‏ . ومسدد هذا هو 
أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدى البصرى. قال ابن حجر (تقريب 
التهذيب» ص :)۲٤۲١‏ «ثقة حافظ. يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. . . ويقال 
اسمه عبدالملك بن العزیز ومسدد لقبه» وتوفی مسدد سنة ۲۲۸ . انظر ترجسته فى : طبقات 
الحنابلة ٠٤٠١ - ۳٤١۱/۱‏ (وأورد اين أبي يعلى فى هذه الصفحات نص رسالة أحمد بن 
حنبل إليه) ؛ تذكرة الحفاظ ٤۲۲ - ٤۲۱/۲‏ طبقات ابن سعد ۷/۷١۳؛‏ الأعلام 
°A/۸‏ ۱ ۰ 

(۲) یقول: فی (ع) فقط . والعبارة التالية ليست فى الرسالة فى ترجمة مسدد فى «طبقات 
الحنابلة» . 

(۴) ن: على أنه. 

. صفة: فى (ع) فقط‎ )٤( 

() ب ا: فى المخلوق. 

.)!( وأحمد: ساقطة من (ب)»‎ )٩( 


(۷) ب ا: يفعل. 


A 


E‏ كتقريبه إليه» أو فعل يقوم بذاته على قولين . والأول قول 
ابن کلاب والأشعرى والقاضى أبى يعلى وأبى الحسن التميمى وأهل 
بیته ‏ وأبی سلیمان الخطابی” وأبی بكر البیهقی” وابن الزاغونی وابن 

عقيل“ وغیرهم ممن يقول: إنه لا يقوم بذاته ما یتعلق بمشیئته وقدرته . 


واثانى قول أئمة الحديث" وجمهورهم كاين المبارك وحقاد بن يد“ 


(٩) 


عمار السجستان د 0 e‏ بن سعد الدارم ٥١‏ وابن - حاما “وا ی بکر 
عبدالعزيز “وأبی عبدالله مده [وأبی] إسماعيل الأنصارى*“ 


.YY/۲ OTE سبق الكلام عن أبى‎ )١( 

(۲) آبو سليمان حمد بن إبراهيم البستى الخطابى » سبقت ترجمته e‏ 

(۳) سبقت ترجمته ۳٣٣/۲‏ . 

۰۱٤۳ ۱٤۲/۱ سبقت ثرجمة ابن عقيل وابن الزاغونی‎ )٤( 

(ه) ب ا: أئمة أهل الحديث. 

. ۱٤٤ ۱٤۳/۲ سبقت ترجمتھما‎ )٦( 

(۷) سبقت ترجمته ٤1۲/۲‏ . 

(۸) سبقت ترجمته ٤۳۳/۱‏ . 

(۹) سبقت ترجمته ۳٣٥/۲‏ . 

E O‏ ظ نزيل هراة» كان بارعا فى التفسير 
والسنة» وتوفی ٤۲۲‏ . انظر ترجمته فی العبر للذهبی ۱/۳١٠؛‏ شذرات الذهب 


. ۲/۳ 
. ۳٣٤/۲ ٤۳۳/۱ سبقت ترجمته‎ )۱۱( 


(۱۲) سبقت ترجمته ٤۳۳/۱‏ . 
(۱۳) سبقت ترجمته ٤٤۳٤/۱‏ . 
)۱٤(‏ سبقت ترجمته ٤٤٥/۱‏ . 
)٠٠(‏ ب ا: وإسماغیل الأنصاری. وسبقت ترجمته ٦۱١/۲ ٤۳۳/۱‏ . 


£ 


وغيرهم » وليس هذا موضعا لبسط الكلام فى هذه المسائل» وإنما 
المقصود التنبيه على أن ما ذكره هذا مما يعلم العقلاء أنه لا يقوله أحد 
من علماء أهل السنة» ولا يعرف أنه قاله لا جاهل ولا عالم » بل الكذب 
عليه ظاهر . 


قال الرافضى المصنفق*“ 

«وقالت الكرامية : إن الله“ فى جهة فوق؛ ولم يعلموا أن كل 
ما هوى جهة'" [فهو حدث]“ وتاج إلى تلك الجهة». 

فيقال له أو لاء لا الكرامية ولا غيرهم يقولون : إنه فى جهة موجودة تحيط 
به" أو يحتاج إليهاء بل كلهم متفقون على أن الله تعالى غنى” عن كل ما 
سواه : ا جهة أو لم يسم“ . 

نعم قد يقولون: «هو فى جهة» ويعنون بذلك أنه فوق العالم » فهذا 
مذهب الكرامية وغیرهم ‏ ¢ وهو أيضا مذھهت | الشيعة وقدمائھہ ‏ کما 
)١(‏ فى (ك) = منهاج الكرامة ۸٠/١‏ (م). 
(۲) ك: الل تعالى . ) 
(۳) ك (فقط) كل ماهو فى جهة فوق. 
)٤(‏ فهو محدث: ساقطة من (ن) فقط . 
)٥(‏ ب» : یحیط بھاء وهو خحطاً . 
(7) ب ا: على أن الله تعالی مستغن؛ ن م: على أنه غنى . 
(V)‏ ب» ا: سمى جهة أولم يسم جهة؛ ن: سواء سمى جهة أولم يسم . 
)^( ب ا: يعنون بذلك أنه فوق» قيل له: هذا مذهب الكرامية وغيرهم . 
)٩(‏ وفدمائهم : ساقطة من (ب)› (ا) . 


E 


م۲1 مناج السنة ج ۲ 


قول ابن المطهر 


إن قول الكرام 
بالجهة يعن 
الحدوث 
والاحتياج | 
الي 


رد ابن تيميه 


۳/۱ 


تقدم ذكره» وأنت لم تذكر حجة على إبطاله» فمن شنع على الناس 
بمذاهبهم"» فلابد أن يشير إلى إبطاله” وجمهور الخلق” على أن الله 
فوق العالم» وإن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ «الجهة» فهم يعتقدون 


بقلوبهم [ویقولون] بألسنتهم أن" ربهم فوق» ويقولون / إن هذا أمر 


فطروا عليه وجبلوا عليه» كما قال الشيخ أبو جعفر الهمذانى"“ لبعض 


)۲( ب» أ إلى بطلانه . 


(۳) ب» ا: وجمهور الخلف . 

. ويقولون: ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 

(ه) آن: ساقطة من (ب)» (ا). 

)١(‏ ن» م: أبو الفضل الهمدانى ؛ ب |: أبو جعفر الهمدانى . وذكر الذهبى فى «العبره 
۸/٤‏ فى وفيات سنة ٥۳١‏ : «أبا جعفر الهمذانى محمد بن أبى على الحسن بن محمد 
الحافظ الصدوق. رحل وروى عن ابن النقور وأبى صالح المؤذن والفضل بن المحب 

٠‏ وطبقتهم بخراسان والعراق والحجاز. قال ابن السمعانى : ما أعرف أن فى عصره أحدا 
سمع أكثر منه. توفى فى ذى القحدة» ونقل هذا الكلام ابن العماد فى «شذرات الذهب» 
۷/٤‏ وزاد بقوله : وقال ناصر الدين : كان حافظا من المكثرين»» كما نقل بعضه اليافعى 
فى «مرآة الجنان» ۳/ .٠٠۹‏ ولكنهما جعلا نسبته : الهمدانى » بالدال المهملة. ' 

وفى «المنتقى من منهاج اللاعتدال» ذكر الذهبى العبارة كما يلى : «كما قال أبو جعقر 
الهمدانى لأبى المعالى . . . إلخ». وقد ورد فى «طبقات الشافعية» للسبكى وفى ترجمة 

٠‏ الجوينى فى كتاب «مختصر العلو للعلى الغفار» للذهبى (ط. المكتب الإسلامی› 
دمشق» ۱۹۸۱/۱٤۰۱‏ (بتحقيق الألبانى) ما يثبت أن الحوار التالى دار بين الجوينى وبين 
أبى جعفر الهمذانى ؛ ففى «طبقات الشافعيةء :۱۹٠/١‏ «.. . عن أبى العلاء الحافظ 
الهمذانى أخبرهء قال: أخبرنى أبو جعفر الهمذانى الحافظ قال: سمعت أبا المعالى 
الجوينى وقد سثل عن قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى) فقال: كان الله ولا 

عرش» وجعل يتخبط فى الكلام » فقلت : قد علمنا ما أشرت إليه فهل عند الضرورات من 
حيلة؟ فقال: ما تريذ بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ قلت: ما قال عارف قط يا رباه 


- £ - 


من أذ ينكر الاستواء ويقولون": لو استوى على العرش لقامت به 
الحوادث. فقال أبو جعفر” ما معناه : إن الاستواء علم بالسمع» ولو لم 
یرد به لم نعرفه» وأنت قد تتأولهء فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة 
التى نجدها فى قلوبناء فإنه ما قال عارف قط : يا الله إلا وقبل أن ينطق 
بلسانه يجد فى قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت يَمنة ولا يَسرة» فهل 
عندك من حيلة فى دفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فلطم المتكلم رأسه“ 
وقال : حیرنى الهمدانى [حيرنى الهمدانى » حيرنى الهمدانى] . 
ومضمون کلام" آن دلیلك علی التفی لو صح فهو" نظری» ونحن 
بتاعا ری بوا ین مدای ان ا ا ان 


إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوقية . فهل لهذا 
القصد الضرورى عندك من حيلة؟ فبينها نتتخلص من الفوق والتحت. وبكيت وبكى 
الخلق» فضرب بيده على السرير وصاح بالحيرة وحرق ما كان عليه » وصارت قيامة فى 
المسجد. فنزل ولم يجبنى إلا بتأفيف الدهشة والحيرة» وسمعت بعد هذا أصحابه 
يقولون : سمعناه يقول : حيرنى الهمذانى . انتهى ». وانظر: مختصر العلو للعلى الخفارء 
ص ۲۷١‏ ۔ ۲۷۷ . 

(۱) ب |ا: ویقول. 

(۲) ع ن م: أبوالفضل. 

(۳) ب ل ن م: ینطی لسانه. 

)٤(‏ ب: رايتهء وهو خحطأ . والكلمة فى (ا) غير واضحة. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع). 

() ب ا: ومعنی کلامه. 

(۷) عبارة «لو صح فهوه : ساقطة من (ع)ء (ا)» (ب). 

(۸) ع: ونحن عندناعلم ضروری بهذا. 

(۹) ن: إلى العلم بالإبات؛ م: إلى هذا الإثبات. 
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هذا القصد. فهل عندك [من] حيلة”“ فى دفع هذا العلم الضرورى 
والقصد اک واا ا ا ا ٹم بعد 
ذلك فرر نقيضه 
ا کی ادو سی لأن النظريات”“ غايتها 
آن يحتج عليها بمقدمات ضرورية . فالضروريات أصل النظريات. فلو ٠‏ 
قدح فی الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحاً فی أصل النظريات 
فطل الضروريات والنظريات. ”فيلزمنا بطلان قدحه على کل 
تقد “ »> إذ كان قدح الفرع فى أصله يقتضى فساده فی نفسه» وإذا فسد 
فی نفسه بطل قدحهء ”فیکون قدحه باطلا على [تقدیر] صحته“ وعلی 
E‏ > فإن صحته مستلزمة لصحة أصلهء فإذا صح كان أصله 
صحيحأء» وفساده لا يستلزم فساد أصلهء إذ قد يكون الفساد منهء ولو 
قاح فی صله للزم فسادهء وإذا کان فاسدا لم يُقبل قدحه» فلا يُقبل 
قدحه بحال . 

”وهذا لان“ الدليل النظرى الموقوف على مقدمات E E‏ 
قد يكون فساده من فساد هذه المقدمةء ومن فساد الأخرى»ء ومن فساد 
- النظم» فلا يلزم إذا كان باطلا أن يبطل كل واحد من المقدمات» بخلاف 
المقدمات. فإنه متى كان واحد منها باطلا بطل الدليل“. 
() ع: فهل عندك علم؛ ب اء ذ م: فهل عندك حيلة. 
(۲) ن: الضروريات. (۳ - ۳) : ساقط من (ب)› (). 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط. )٤(‏ ن: على صحة. 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (ب)»› (ا) . 
)٥(‏ لأن: ساقطة من (ن)ء (م). 
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وأيضاًء فإن هؤلاء قرروا ذلك" بأدلة عقلية » كقولهم : كل موجودين 
إما متباينان وإما متداخحلان" وقالوا : إن العلم بدلك ضرورى. وقالوا: 
إثبات موجود لا يشار إليه مكابرة للحس والعقل . 

وأيضاء فمن المعلوم أن القران نطق بالعلو فى مواضع كثيرة 
إجدا] ". حتى قد تيل" إنها نحل ثلشمائة موضع» والسنن متواترة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم بمشل ذلك وكلام السلف المنقول عنهم 
بالتواتر يقتضى اتفاقهم على ذلك وأنه لم یکن فيهم" من ينکره . 

ومن يريد التشنيع على الناس» ودفع هذه الأدلة الشرعية والعقلية لابد 
أن يذكر حجة . ولنفرض أنه لا يناظره إلا أئمة أصحابه. وهو لم یذکر 
دليلا إلا قوله : «ولم يعلموا أن كل مأ هو فى جهة فهو محدث ومحتاج 
إلى تلك الجهة». 

فيقال له : لم يعلموا ذلك. ولم تذكر ما به يعلم ذلك" فإن قولك : 
هو محتاج إلى تلك الجهة. إنما يستقيم ااا ای دا 
وکانت لازمة له لا يستغنى عنهاء فلا ريب أن من قال: إن البارى لا يقوم 
(۱) ب ا: قرروا فى ذلك ؛ وهو خطأً . 
(۲) ع٠‏ ا: إما متباينين وإما متداخلين ؛ ن م: إما متباينين أو متداخلين . 


(۳) ب ا ن م: ينطق . 

)٤(‏ جدا: ساقطة من (ن)٠‏ (م). 
NEES‏ 

)١(‏ نحو: سافطة من (ا)ء (ب). 

(۷) ب ا: وإن لم یکن فيهم . وسقطت «یکن» من (ع) . 
(۸) اأصحابه : ساقطة من (ب) ۰ (ا) . 

(۹) ب: مابه يعلمون ذلك ؛ |: ما به يعلموا ذلك . 
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ص ۸۷ 


إلا بمحل يحل فيه لا يستغنٍ عن ذلك وهى مستغنية عنهء فقد جعله 


) محتاجاً إلى عیره» وهذا لم يقله أحد. 


وايضاً لم نعلم أحداً قال: إنه محتاج إلى شىء من مخلوقاته» فضلا 

عن أن یکون محتاجاً | إلى غير مخلوقاته . ولا يقول أحد حد: إن الله محتاج 
4 العرش. مع آنه خالق العرش. والمخلوق مفتقر إلى الخالقء لا 
يفتقر الخالق إلى المخلوق» وبقدرته قام ااا ا وهو 


) لغنی عن المرش وکل ما سواه فقير إليه . 


فمن فهم عن الكرّامية وغيرهم من طوائف ابات ا يقولون : إن 
الله ا افتری علیهم» کیف وهم یقولون: إنه کان 
موجودا قبل العرشس ؟ فإدا کان موجودا قائما بنفسه قبل الخرش لا یکون إلا 


وإذا كان الله فوق العرش لم يجب أن يكون محتاجا إليه» فإن ٩‏ 
خلق العالم بعضه فوق بعض. ولم يجعل عاليه محتاجا إلى سافلهء 
فالهواء فوق الأرض وليس محتاجاً إليهاء وكذلك السحاب فوقها وليس 
محتاجا إليهاء وكذلك السماوات فوق السحاب والهواء والأرض وليست 
/ محتاجة إلى ذلك» والعرش فوق السماوات والأرض وليس محتاجا 
إلى ذلك. فكيف يكون العلى الأعلى خالق كل شىء اجا إلى 
مىخلوقاتە“ لکونه فوقها عالیاً علیها؟! 


› نقل مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بقوله : فمن فهم عن الكرامية إلى هذا الموضع‎ (M0 


ثم كتب التعليق التالى : «قلت أنا: ولاشك أن سلفنا الصالحين مثل الصحابة والتابعين 


E E a E 


ونحن نعلم أن الله حالق كل شىء ونه لا حول ولا قوة إلا به وأن 


القوة التى فى العرش وفى حملة العرش هو خالقهاء بل نقول: / إنه 


حالق أفعال" الملائكة الحاملين للعرش"؛ فإذا كان هو الخالق لهذا 


كله» ولا حول ولا قوة إلا به» امتنع أن يكون محتاجا إلى غیرد 


ولو احتج عليه سلفه مثل يونس [بن عبدالرحمن] القمّی” وأمثاله ممن 


يقول بأن العرش يحمله بمثل هذاء لم يکن له“ عليهم حجةء فإنهم 


يقولون : لم نقل إنه محتاج إلى غيره» بل ما زال غنيا عن العرش وغيره» ٤‏ 


ولكن قلنا: إنه على کل شىء قدیر» فادا جعلناه قادرا على هذاء کان 
ذلك وصفا له بكمال الاقتدارء لا بالحاجة إلى الأغيار. 


)٤( 


المجتهدون مثل إمامنا أبى حنيفة واللإمام الشافعى والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم 
مجمعون ومتفقون على أنه تعالى فوق عرشه بذاتهء وأن القول بالتأويل والاستيلاء إنما 
حدث بعد رجل خبيث جاء فى عصر بنى أمية » فشاعت فتنة الجهمية بعد هذا الخبيث فى 
الناس» حتى ينقل عن هذا الخبيث أنه كان يقول: وددت آنی لو محوت قوله تعالی : 
(الرحمن على العرش |ستوى) عن القرآن . فانظر إلى جسارة.هذا الخبيث وغلوه فى 
التنزيه! وقد ذكر الخطيب فى تاريخه الكبير أن أبايوسف يروى عن الامام أبى حنيفة أنه 
قال : إن سليمان الأعمش أخلف رجلين خييئثين : أحدهما مقاتل بن سليمان حيث إنه 


يقول بأنه تعالى من قبيل الأجسام» والاخر جهم بن صفوان حیث جعله سبحانه وتعالى من _ 


قبیل لا شیء» . 

ن م لأفعال . 

للعرش : ساقطة من (ا)» (ب). 

فى جميع النسخ : على بن يونس القمى » وهو سهو من ابن تيمية أو من النساخ . وسبقت 
ترجمة يونس بن عبدالرحمن القمى ۰/1/1 YFo/‏ وفی هذا الموضع الأحير نقل ابن 


تيمية عن «المقالات» للأشعرى كلامه عن حملة العرش . 


له: ساقطة من (ب)› (ا). 
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وقد قدمنا فيما مضى أن لفظ «الجهة» يراد به أمر موجود وأمر معدوم ؛ 
فمن قال : إنه فوق العالم كلهء لم يقل: إنه فى جهة موجودةء إلا أن 
ا ری وراک ا اعا اد رة 
قوله : إنه فى السماءء آى على السماء. 

وعلى هذا التقدير فإذا كان فوق الموجودات كلهاء وهو غنى عنهاء 
لم يكن عنده جهة وجودية يكون فيهاء > فضلا عن أن يحتاج إليها. 

وإن أريد بالجهة“ ما فوق العالم. فذاك ليس بشىءء ولا هو أمر 
موجود'" حتى يقال : إنه محتاج إليه أو غير محتاج إليه. وهۇؤلاء أخذوا 
لفظ «الجهة» بالاشتراك وتوهموا وأوهموا أنه“ إذا كان فى جهة كان فى 
[کل]“ شیء غیرہ» کما یکون الإنسان فی بیتھ [وکما یکون الشمس 
والقمر والکواکب فی السماء] ثم رتبوا على ذلك أنه يكون محتاجاً إلى 
غیره» والله تعالی غنى عن كل ما سواه وهذه مقدمات كلها باطلة . 

وكذلك قوله : «كل ما هو فى جهة فهو محدّث» لم يذكر عليه دليلا . 
وغایته' اا ¿ أن e‏ 
(#ه) :ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۲) . قد: ساقطة من (ا)» (ب). 


() ب ۱: وجودی . 

ره أنه: ساقطة من (ب)ء (ا). 
)٥(‏ کل: ساقطة من (ن)» (م)- 
ر ما بین المعقوفتین فی (ع) فقط . 
EE‏ 

(۸). ن م ا» ب : من آنه. 
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محدّث. لأن الجسم لا يخلو من الحوادث [وما لا يخلو من 
الحوادث]" فهو حادث . ) 

وكل هذه المقدمات فيها نزاع : فمن الناس من يقول: قد 
يكون فى الجهة ما ليس بجسم؛ فإذا قيل له : هذا خلاف 
المعقول؛ قال: هذا أقرب إلى العقل من قول من يقول : إنه لا 
داخل العالم ولا حارجه» فإن قبل العقل ذاك قبل هذا بطريق الا 
وإن رد هذا رد ذاك بطريق اللىب وإذا رد ذاه تعين أن کون فى 
الجهةء [فثبت آنه فى الجهة]"' على التقديرين. 

ومن الناس من لا يسلم أن كل جسم محدث» كسلفه من 
الشيعة والكرامية وغيرهم والكلام معهم . وهؤلاء لا يسلمون 
[له]” أن الجسم لا يخلو من الحوادث. بل يجوز عندهم خلو 
الجسم عن الحركة وكل حادث. كما يجوز منازعوهم خلو الصانع 
من الفعل إلى أن فعل”. وكثير من آهل الحديث والكلام 
والفلسفة ينازعهم" فى قولهم: إن ما لا يخلو عن الحادث ٠‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ)» (ب). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(۳) له: ساقطة من (ن)» (م). 

. ن م: إلى أن يفعل‎ )٤( 

(9) ب ا: من أهل الكلام والفلسفة . 

)٩(‏ ب (فقط): ينازعونهم . (۷) ن م: الحوادث. 


REN 


وکل مقام من هله الخقاات ت شيوخ الرافضة 
[الموافقين] للمعتزلة" عن تقرير قولهم فيه على إخوانهم القدماء 
[من الرافضة]"» فضلا عن عيرهم من الطوائف . 


ر تم الجزء الثانى بحمد الله ویليه الجزء الثالث إ إن شاء الله وأوله : 
(فصل) : قال الرافضى : وذهب اخرون 7 أن الله تعالى لا يقدر على 
مثل مقدور العمد. ) 


(۱) ب اء ن م: شيوخ الرافضة والمعتزلة. 
(۲) من الرافضة: فى (ع) فقط . 
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فهرس موضوعات الجزء الثانى 
من کتاب « منهاج السنة » 
الباب الثانى من كتاب « منهاج السنة النبوية » 


الفصل الثانى من كتاب « منهاج الكرامة » 
فی أن مذهب الإمامية واجب الاتباع 


ال ع ا 
مقدمة الفصل الثانى E VC wec loa an‏ 
الرد على مقحمة الفصل الثانى VE VY sees‏ 
الرد القسم الأول من كلام ابن المطهر فى المقدمة 
من وجوه NOE E EOCENE SES Ls‏ 
الوجه الأول : فى الرد على قوله : 
تعددت اراؤهم بحسب تعدد أهوائهم | o VV‏ 


الوجه الثانى : فى بيان كذبه وتحريفه فيما 

نقله عن حال الصحابة بعد موت 

النبى صلى الله عليه وسلم Of. O0‏ 
الوجه الثالث : فى بيان زهد أبى بكر 

وزهد من بايعه O: OT ° es taa a‏ 
الوجه الرابع : أن يقال : أهل السنة مع 

الرافضة كالمسلمين مع النصارى .... ٠*١‏ -ه٠‏ 
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الموضصوع 
الوجه الخامس : تمثيل هذا بقصة عمربن 


سعد من أقبح القياس ‏ .. ENS‏ 


الرد على القسم الثانى من المقدمة 
وهو قوله : إن بعض الصحابة قلدوا 


طلا للدنيا وبعضهم قلدوا لقصور فطنتهم . . . 


الرد على القسم الأخير من المقدمة 
وهو قوله : إن بعضهم طلب الأمر 


(فصل) كلام ابن المطهر بعد الصقدمة : 


وجو ب اتباع مذهب الامامية لو جو ه e‏ 


القسم الأول من كلام ابن المطهر فى 
الوجه الأول OIE OTTO ETT‏ 
الرد على هذا القسم الأول من كلام ابن 
المطهر بوجه عام من وجوه E‏ 
الوجه الأول : TTT‏ 
الوجه الثانى OE‏ 


Roa o الوجه الثالك‎ 


الوجه الرابع CO‏ 
الوجه الخامس : وفيه الرد التفصيلى 
غل القسم الأول من کلام ابن 

TE TT المطهر‎ 


الموضصوع الصفحة 
التعليق على قوله : إن الله منزه 
عن مشابهة المخلوقات e TE e‏ 
انقسام مثبتة الصفات فى ردهم 
على النفاة إلى ثلاث 
اظراقت EE‏ 
مفالة الكلابية والكرامية 
فی الصفات ENE RV aS‏ 
مقالة أهل السنة فى 
الصفات A, RV FEES‏ 
التعليق على قوله : إن الله 
مخصوص بالأزلية والقدم Ea OU ee‏ 
الكلام على قوله : وأن 
کل ماسواه محدث EES ET. See‏ 
التعليق على قوله : لأنه واحد وأنه ليس 
بجسم ولاجوهر . . .الخ . EEL EE Weso:‏ 
معانى لفظ الواحد ENT GEE.‏ 
معانى لفظ الجسم . E OTE‏ 
القول بالجواهر الفردة Ea COs‏ 
بطلان القول بالجواهر العقلية ... اعا ٤٤ا‏ 
التعليق على قوله : ولا 
فی مکان EO VE RNS‏ 
الكلام على قوله : وإلا لكان 
محدنا TEIG TESS VPLS NDS eR‏ 


لموضوع . الصفحة 
الرد على دليل الرافضة 
والمعتزلة من وجحهين : 10٦ 61 A BLA‏ 
الجواب الأول (وفيه الكلام 
على من يقول : إن كلام ) 
المثبتتة إنما هومن حكم الوهم) .. ٠١۳-۱٤۷‏ 
الجواب الثانى .. E NET cee‏ 
الاثبات المفصل لصفات الكمال 
والنفى المجمل لصفات النقص .... ٠١٤-٠١۹١‏ 
عمدة الفلاسفة على نفى الصفات ) 


هی حجة التركيب Nes VIE sial‏ 
ا o. IE ot aa‏ 
لفظ الجرزء INE Ates‏ 
لفظ الغير TS‏ 
لفظ الافتقار r.‏ 
) مناقشة الحجة A OUT aloes‏ 
امتناع وجود ربين للعالم ATs. A ea‏ 
عود إلى الكلام على اتصاف 
الله بصفات الكمال .. OEE AT ee‏ 
فساد استدلال الفلاسفة بايات 
سورة الأنعام AV E‏ 


و 


الوضصوع 


مناقشة النفاة إجمالا 


مقالات الرافضة فى التجسيم 


معناه عند أهل الكلام 
ا ت 


<. E ww Q4 


x u a mu 


معنى المادة والصورة 


معنى لفظ «أهل السنة» 
موقف أهل الان 
إطلاف لظ } الجسم (( 
موقف النقاة کا لمعتزلة 


ww mm aa i E & 


® Rn a a u E 


شاش وږو و دچ a a a‏ م 


. ©. Ra o E ® 


.’. ad E A HG CG E GG GG RS EE ¢ 


u. Fw ¢ “MM a 


wam aA N 2 aA GG a Gm Gg # 


احتلاف الرافضة فى القول بأن الله 


a a a a. we 


مقالات الرافضة فى إرادة الله 


و ا و چ e a‏ ا e‏ ا a e‏ ا و قر د ا a‏ 


الصفمحة 
1۹٩‏ _ ۲۰۰ 
YY. ¥‏ 
YY °1۲‏ 
1V. T1۲‏ 
YT. T1¥‏ 
۲۲۱١‏ 
YTo._. YY!‏ 
YTV. Yo‏ 
Y4 TY‏ 
YPC ITTF‏ 
Yf{fo_. f‏ 
YYo_ T4‏ 
YY. Fo‏ 
Ygo. f‏ 
YAA— {o‏ 


موافقة جعمر الصادق لسائر السلف 


فى مسألة القران ERS NES Seas‏ 
مقالات الروافض فى القرآن Yol YEA e...‏ 
أقوال أئمة الإسلام فى القران ...... ۲۵۱ ٣١۷‏ 
معارضة أدلة الامامية بأدلة غیرهم ۱ 
من المبتدعة Wel TOV Fie ٠‏ 
طرق إثبات وجود الله عند أهل السنة .. ۲۷١‏ ٣۷ل‏ 
طرف إثبات حدوث العالم AAS VT Soe‏ 
الرد على سائر أجزاء القسم الأول من 
الوجه الأول is AE SNES‏ 
( فصل ) a E TTT‏ 
التعليق على قوله : إنه قادر على ٠‏ . 
جميع المقدورات .... AT AA c.c...‏ 


التعليق على قوله : إنه عدل ٠‏ 
حكيم لا يظلم أحدا ولا يفعل 
القبيح وإلا لزم الجهل أو الحاجة .... ۲۹۳ ۳٠٣۲-‏ 


مقالات الرافضة فى خلق أعمال 


العباد PY AA‏ 
لتعليق على قوله : ويثيب المطيع ٠ ٠‏ 
ويعفو عن العاصى أو يعذبه : VTE TE asena‏ 


مقالات الروافض ف فى الوعيد Tf FF ET‏ 


E a القول الأول‎ 
o CE E مثبتة القدر‎ 


الموضصوع 
القول الثانى فى معنى الظلم 


م ICIP OTT TTUOTTETY‏ 
التعليق على قوله : آو يعذبه 
بجرمه من غير ظلم له TTT‏ 
التعليق على قوله : وأن أفعاله 
محكمة واقعة لغرض ومصلحة وإلا 
لكان عابثا ETE‏ 
التعليق على قوله : إنه أرسل الرسل 
لإرشاد العالم ی و ی ا ا 


التعليق على قوله : وأنه تعالى غير 

مرئى ولا مدرك بشىء من الحواس 
التعليق على قوله : ولأنه ليس 

فی جهة | O‏ 


والاستواء A NS SD A er‏ 
ابن تيمية يسلك طريقين من 


( فصل ) 
التعليق على قوله : وأن أمره 
ونه وإخباره حادثٹ لاأستحالة آمر 


~~ OV 


TI T° 


PIT E 


If. 1۳ 
PT\lo. 14 
۳Y\- ۳10 
FoA‘A- TY! 
FA. PYo .. 
FEA. F4 
FEA. T4 


۳4. FEA 
ToA_ f0۹ 


المعدوم ونهيه وإخباره (وهو عن 


مسألة کلام الله ) : AT TON Oa sed‏ 
القول الأول فى هذه المسألة O aa‏ 
الاي TEE O SSDS‏ 
الثالث AE MRIS‏ 
الراسع E SECS‏ 
الخامس Es TG NS‏ 
السادس وهو قول أهل السنة I‏ 
السابع والثامن AE SSS‏ 
التاسع ES EMSIRS‏ 
تفصيل القول فى مقالة أهل 
السنة TITS. TICLE Oc Nea E‏ 
( فصل ) 


التعليق على قوله : وأن الأنبياء 
معصومون من الخطأ والسهو . 2 وإلا ن 


يبق وثوق في) يبلغونه . . . الخ : O AT Seas‏ 
الوجه الأول : اختلافهم فى عصمة 
الأنبياء .. O OT N Nos:‏ 
وصف بعضهم الله تعالی 
بالنقائص OTE elses‏ 
ا الثانى : العصمة قبل 
البعثة غير وأجبة IVS TOS Sle lea‏ 
الىخه الثالت : التوبة بعد الذتبة , . 
ترفع الدرجات f1 FAV r... SS‏ 


(فصل ) 


الصفحة 
معنی قوله تعالی : لیغفر لك 
الله الاية ES E SEA ES roce‏ 
التعليى على قوله : إن هذا ينفى 
الوئوق . . . الخ . CICS EEF Cases as‏ 
لوازم النبوة وشروطها : IE HIF Moe‏ 
النبوة عند الحهمية والأشاعرة flo t14‏ 
النبوة عند المعتزلة والشيعة ‏ .... ٥ا4‏ 
النبوة عند المتملسفة ETE. ess‏ 
النبوة عند السلف وأهل السنة .... ١ا٤ 4١۷-‏ 
الأنبياء هم أفضل الخلق Te EV eres‏ 
غلو الرافضة أدخلهم في| حرمه | 
الله من العبادات الشركية HOV EFE sree‏ 
CINSTIOY FOSSA SES‏ 
التعليق على قوله : وأن الأئمة معصومون 
کالأنبياء fof fo rls‏ 
الرد على قوله : وأخذوا أحكامهم الفروعية 
عن الأئمة المعصومين من وجهين ST:‏ 
الوجه الأول COS sewsî‏ 
الوجه الثانى .... TS OV aN‏ 
الرد على قوله : إن اللإمامية يتناقلون 
ذلك عن الثقات . . . إلى أن تتصل 
الرواية بأحد المعصومين من وجوه IA fF‏ 
الوجه الأول CES bess ass‏ 


الموضصوع الصفحة 
الوجه الثانى E a‏ 
الوجه. الثالٹث EAS IOS E e o‏ 
( فصل ) 
الرد على قوله : ولم يلتفتوا إلى 
القول بالرأى والاجتهاد وحرّموا . 
الأخذ بالقياس والاستحسان من 
وجوه Ala TIN: Cruel aa‏ 
الأول EU ece:‏ 
الثانى Nez N Sosa‏ 
الثالث Vi Ns aile‏ 
الراإببع ANE EV. Sales‏ 
الرد على سائر أقسام كلام ابن المطهر 
فى الوجه الأول ON O LIED ES‏ 
( فصل ) COA ORT AlN‏ 
کلام ابن المطهر على مذه ) 
آهل السنة فى الصفات AT RO‏ 
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عرض ابن المطهر لمقالة الحشوية 

NEE DSB SSS والمشهة‎ 
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OVATE. ea les الاي‎ 
OTE ON Sess التالت‎ 
OTTO O aso الكلام على لفظ «الحشوية»‎ 
CTT Aa naa لفظ «المشهة»‎ 

طريقة السلف فى الصعات OT EE a‏ 

عود إلى الكلام على 


or _ of. الجسم فى اصطلاح المتكلمين‎ 
Ca: OFF OST uk a الملائكة‎ 
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عمدة النقاة دليل التركيب 


لفظ «الافتقار» 
بطلان القول بأن العرب 
اطلقوا اسم الجسم علن 


المركب من الأجزاء من وجوه 


الأول 


الرابع 
مسألة الصفات 
لمظ «المتحين» 
لمظ «الحهة» 


( فصنل ) 


- استطراد فى مناقشة نفاة الصفات 
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الوضصوع الصفمحة 
الرد على قول : سموا مشبهه 
لأنہم يقولون : إنه جسم . . .الخ 


LIV ON °. SINISE من وجوه‎ 
Ns. Ona الأول الثانى‎ 
AVE ONY Bean الثالٹث‎ 
VS EN. amd أحمد وعحنة خلق القران‎ 
TV 1۰۹ A E E e E الرابح‎ 
NET wele الخامس‎ 

التعليق على مادكره من 

AE IV me o رمده وبکائه وغر ذلك‎ 

التعليق على قوله : يفضل عنه 

العرش من كل جانب اربع 

EE WN EFS ssa أصابع‎ 


( فصل ) EE ios OR eed‏ 
قول ابن المطهر : إن قول 
الكرّامية بالحهة يعنى الحدوث 


LEY N o . والاحتياج ى الحهمة‎ 

رد ابن تيمية O° NENN IIRL asd‏ 
فهرس موضوعات الجزء الثانى من 

a NO ss s7 کتاب «منہاج السنة النبوية»‎ 


E 


اھا لاس ع التین ا مدن دای 


اللو ر شاد ام 
الجزء التالت 


۹۸1 -- 1 


نسخة نور عثانية باستانبول. 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 

النسخة المطبوعة بالمطبعة الأمرية ببولاق . 

نسخة عاشر أفندى باستانبول . 

نسخة مكتبة الأوقاف الأول ببغداد. 

نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد. 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

مخطوطة جامعة الإمام الأول . 

محطوطة جامعة الإمام الثانية . 

مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 

مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 

مخطوطة جامعة الإمام الخامسة. ٠‏ 

خطوطة جامعة الملك سعود الأول . 

خحطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 

كتاب «منهاج الكرامة فى إثبات الامامة» لابن المطهر 
الحل. 


a 
ل‎ 
قال الرافضس” . «وذهب اخرون إلى أن الله تعالى لا يقدر‎ 


على مثل مقدور العباد»" . 
فيقال له: هده الا دفیی الكلام» و خصائص آهل 
السنة.ء ولا القائلون" بخلافة الخلفاء متفقون عليها [ بل بحضس 
الفدرية قول دذلك هة واا آهل الستة انون افدر فين هم هن قول 
بذلك. وإن)| يقوله من يقوله من شيوخ القدرية الذين هم شيوخ هؤلاء 
الإمامية المتأخرين فى مسائل التوحيد والعدل“ ر( فإن حمیع ما يذكره 
هؤلاء الإمامية المتأخحرون فى مسائل التوحيد والعدل ). كان النعان 
والموسویى ال ملقب بالمرتضی وآبى جعفر الطوسى ' وغيرهم » هو“ ماخوذ من 
)١(‏ قال الرافضى : كذاق (ع). والكلام التالى فى (ك) = مناج الكرامة» ص ۸٩‏ (م). 
(۲) ب : العبد؛ م : على مثل مقدورات العباد» وفى (أ) سقطت عبارة: لا يقدر على مثل 
مقدور العباد؛ وفى (ك) فى ۸١‏ (م): على مثل مقدور العبدء واحرون إلى أنه لا يقدر على 
عين مقدور العبد. ولیست «تعالی» فى ك 
(۳) ع :ولا القائلين . 
€3 الكلام بعد عبارة ومتمقون عليها» فا بدأبة الفصل اا ساقمل من (ل) وف )م( عبارة 
واحدة بدلا من كل الكلام اتال وهی : بل منہم من يقول بذلك ومنہم من لا قول به» . 
)٥(‏ ع : العدل والتوحيد. ) 
)٦(‏ ما بين القوسین ف (ع) فقط . 
(۷) ابن النعان هو حمد بن محمد بن النعان بن عبدالسلام البغدادى الملقب بالشیحخ المفيد. 
والمرتضى هو على بن الحسين بن موسى بن محمد . والطوسى هو أبو جعفر محمد بن الحسن 
ابن على شيخ الإإمامية ورئيس الطائفة وسقت ترحة الثلائة ٥۸/۱‏ ۸۳/۲ . 
(۸) هو : کذافی (أ) فقط . وف (ب) : وهو؛ و «هو» ساقطة من (ع). 


e /\ 


قول الرافضی : 


زن اللہ لا يقدر 
على عل مقدور 
العباد 

3 


ر ل 


كتب المعتزلةء بل كثير منه منقول نقل المسطرة» وبعضه قد تصرفوا فيه . 
وكذلك ما يذكرونه من" تفسير القرآن فى آيات الصفات والقدر ونحو 
ذلك هو منقول من تفاسير المعتزلة كالأصم”". وا لجبائی وعبدالجبار بن 
أحمد اهمذانی ” والرمّانی”. وأبی مسلم الأصبهانی” وغبرهم» لا ينقل 
عن قدماء الإمامية من هذا حرف واحد. لا فى الأصول العقلية ولا فى 


(۱) من : کذافی (غ) . وفی (ب)» (أ) : فی 
(۲) ب !: کالاسم» وهو تحریف . e‏ الاصم . ذكره القاضى 
عبدالحبار ضمن الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة فى كتابه «فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة» ص ۲۹۷ - ۲۹۸ تحقيق الاستاذ فؤاد سيد طبعة الدار التونسية للنشر» تونس» 
4/۴ .. وسبقت ترجمة الأصم والکلام على ارائه ٥۹۹/۲‏ .. 
(۳) يطلق اسم الحبائى على أبى على محمد بن عبدالوهاب والفرقة التى تنسب إليه هى الجباثية ‏ 
سبتی الکلام علیه ۰۳۹۰/۱ کا یطلق على ابنه بی هاشم عبدالسلام بن أبى عل عمد 
والفرقة التى تنتسب إليه هى البهشمية» وسبق الکلام عليه ۲۷۰/۱ .٠١٤١/۲‏ وذكر 
القاضى عبدالجبار أبا على ضمن الطبقة الشامنة فى المرجع الذى سبق ذكره» ص 
۲۹۹-۷ وذکر ابنه با هاشم فی الطبقة التاسعة» ص ۳۰۸۳۰٤‏ . 
)٤( |‏ هو القاضى أبو الحسين عبدالحبار بن أحمد الهمذانى الأسدابادى التو سنة ٥‏ سبقت 
ترحمته ٠٥/۱‏ . وانظر ترجمته أیضا فی کتاب «فضل الاعتزال»؛ ص ۱۲۷-۱۲۱ ؛ وانظر کتاب 
«قاضی القضاة عبدال حبار بن أحد الهمذانى » تاليف الدكتور عبدالكريم عثان (رحه الله)» 
ط. دار العربيةء بیروت» ۹/7 . ۰ 
(ه) ابو الحسن على بن عیسی بن على بن عبدالله الرمّانى» من مفسرى امعتزلةء ومن کبار 
النحاةء ولد ببغخداد سنة ۲۹٩‏ وتوفی ا .۳۸٤‏ انظر ترحته فى : المنية والأمل لابن المرتضى› 
ص ٠١‏ - ٦٠؛‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةء ص ۳۳۴؛ بغية الوعاة للسیوطی » ٠٤٤‏ 
۳٤٥ -‏ ط . الخانجی» ۱۳۲۹ ؛ وفیات الأعیان ٤1٦۱/۲‏ ؛ تاریخ بغداد ۱۷-۱۹/۱۲ ؛ 
الأاعلام ٠١٤/١‏ . 
)١(‏ هوآبومسلم محمد بن بحر الأصفهانی » ذكره القاضى عبدالحبار فى كتابه المشار اليه مرتين 
ص ۲۹۹ » ۳۲۳ : وذكره ابن المرتضى اليانى فى «المنية والأمل» ص ۳ه. وقال عنه: 


ا 


وا و ق و ع ا و ا 
جتمعون تحعفر الصادق وعره» فان کان هدا هو الحی فقدماؤهم كلهم 
ضلالء وإن كان ضلالا"“ فمتأخروهم هم الضلال]" . 


مز فصل ٭ 
وا ی 
يفعل القبائح » وأن جميع أنواع المعاصى والكفر وأنواع ال 
واقعة بقضاء الله وقدره» وأن العبد لا تأثير له فى ذلك وأنه لا 
غرض لله / فى أفعالهء وأنه لا يفعل” لمصلحة العباد“ شيئ ٠٠/١‏ 


«صاحب التفسير والعلم الكبير»» وقد ولد الأصفهانی عام ۲٠٤‏ وتوف سنة ۳۲۲ وله 
شعر» وول أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسی . وانظر ترجحمته فى : الأعلام ۲۷۳/١‏ ؛ 
معجم المؤلفين 4۷/۹4؛ لسان الميزان ١/۸۹؛‏ بغية الوعساة للسيوطى » ص ۲۴ . وقد علق 
مستجی زاده عند هذا الموضع بقوله: «وعندى تفسير يقال له تقر . . . . (الكلمة غير 
واضحة) ينقل عن الأصم والحبائى » وقد كان الإمام الرازى ينقل فى تفسيره الكبير عن أبى 
مسلم الأصفهانى أشياء ويستحسن أكثرها ويروجها ويؤيدها حتى إنه نقل عنه فى تفسير 
قوله تعالی (رب أرنى كيف تح الموتى) كلمات هى خارجة عن إجماع المسلمين» بل عن 
إجماع اليهود والنصارى» واستحسنها الإمام وأيدهاء وقد بينت فسادها وبطلانما وكونها 
خارقة لإجماع أهل التفسیر فى حاشيتى على تفسير القاضى» . 

(۱) ع : وإن کانوا ضلالا. 

(۲) هنا ینتهی السقط فی نسختی (ن) › (م) . 

(۳) ن م : الإمامی. والکلام التال فى (ك) ص ۸١‏ (م) . 

. عزوجل : فى (ع) فقط. وف (ك) : إلى أنه تعالى‎ )٤( 

(ه) ك :ولايفعل . 

(7) ن م : العبد. 


الرد عليه من 
2 : 
الوجه الأول 


يستلزم أشياء شنيعة» . 

فیقال : الكلام على هذامن وجوه 

أحدها: آنه قل تقدم عر مره آن مسائل القدر والتعديل والتجوير (۱) 
لت ملزو م“ لمسائل الامامة ولا لازمة» فان کشرا من الناس يقر بإمامة 


الخلفاء الثلاثةء ويقول" ما قاله فى القدر» وكثبر من الناس بالعكس» 
لکن أحد من الناض “° مر تب طا بالاخر أصلا. وقد تقدم النقإ“ عن 


الإمامية : هل أفعال العباد خلق الله [ تعالى ]؟ على قولين. وكذلك 
الزيدية . 


٠‏ قال الأشعرى:" « واختلفت الزيدية فى [ خلق ] الأفعال“» وهم 


فرقتان : فالقرقة الأولى منهم يزعمون أن أفعال" العباد مخلوقة للهء خلقها 
وأبدعها واخجترعها بعد أن لر تكن» فهر محدثة له خترعة . والفرقة الثانية 
(۱) ب أ ع »م : والتجويز » وهو خطاً. ) 

(۲) ب | : مستلزمة . 

(۳) ب »أ : ویقولون . 

©( ے : وليس واحد من الناس؛ م : ولیس أحد التائ وهو تحريف 

(ه) النقل : ساقطة من (ب) › (أ) . وف (م) : العقلء وهو تحريف . 

. ن م : خلق لله على قولین‎ )٦( 

(۷) فی مقالات الإسلامین (ط. ریت استانبول» ۱۹۲۹) ۷۲/۱. 

(۸) نم : فى الأفعال؛ المقالات : فى حلق الأعبال . 

. القالات : أعال‎ )٩( 

)۱١(‏ ع ۰ وهی 


منہم ھن ا غر خلوقة لله" ولا حدثة. وأنها كسب" للعباد“ 
أحدثوها واخترعوها [ وابتدعوها ]“ وفعلوها» . 
قلت بل غالب الشيعة الأول کانوا مشتاںن للقدرء وإن)ا ظهر إنکاره 
فى متأخريهم كإنكار الصفات. فإن غالب متقدميهم كانوا يقرُون بإثبات 
الصفات. والمنقول عن أهل البيت فى إثبات الصفات والقدر لا يكاد 
يحصى ‏ وأما المقرون بإمامة الخلفاء / [ الثلاثة ]“ مع كونهم قدرية 
فكثرون فى المعتزلة وغ المعتزلة . فعامة القدرية تقر بإمامة الخلفاء* »› 
یعرف ال من متمد می کان e‏ حلافة الخلفاء وان) ظهر 
والزيدية ah‏ بخلافة الخلفاء الثلاثة هر“ من الشيعة» وفيهم 
قدرية وغير قدريةء والزيدية خير من الإمامية » وأشبههم بالامامية هم 
(۱) لله : کذافی (ع) . (آ) و«المقالات». ونی (ن) » (م) : لله تعالی؛ وفی (ب) : له 
(۲) القالات : ولا عحدئة له عحرعة وإنا هى كسب . 
(۳) للعباد : كذافی (ع) > (ن) » (م) والمقالات . وفى : | : العبده ب : العبيد. 
)٤(‏ وابتدعوها: ساقطة من (ن) . وفى المقالات : وأبدعوها. وفى (م): أحدثوها واخترعوها 
وفعلوها وأبدعوها . 
(ه) الثلائة : ساقطة من (د) ء (م) » (ع) . 
() ب 0 a‏ 
(۷) وغير المعتزلة : زيادة فى (ن). وى (م): وغيرهم . 
(^A)‏ 3 : یقروں بخلاقه الخلقاء؛ م : مقفروں بإمامة الخلفاء. 
(٩)‏ بوش : مقرون . 
(۱۰) ب »۱ :وهم . 
(۱۱) هم : ا 


ظز ۸۷ 


ا لجارودية أتباع أبى الجارود". الذين يزعمون” أن النبى صلى الله عليه 
درعده وأن تاس ضلوا وكعرو الإاقتداء به بعد رسول الله صلی 


ا u‏ ا لحسن» والحسن نص 


على إمامة الحسينء ثم هى شورى فى ولدهماء فمن خرج منهم يدعو إلى 
سبیل ربه» وکان عالما“ فاضلاء فهو الإمام" . 


(۱) ب 6 ا 6 ن ¢ ( ابن الحارود ٤‏ ي ابن ابی الحارود. اترات ما أ و ابو ازرد 


(۲( 
(Y) 
)٤( 
(8) 


زياد بن أبى زياد المنذر الممذانى الخراسانى العبدى ويكنى أبا النجم ويقال له أحيانا النهدى 
والثقفى الكوفى توفى ما بين سنة ٠٠١‏ ١٦٠ه‏ وهو رأس فرقة الجارودية من الزيدية . 
ويذكر الشهرستانى أن جعفر الصادق ساه سرحوباء وفسر الباقر ذلك بأن سرحوب شيطان 
أعمى يسكن البحر» وكان أبو ا لجارود - كا يقول النوبختى - أعمى البصر أعمى القلب. 
ويزعم الجارودية أن النبى صل الله عليه وسلم نص على عللٌ بالوصف دون التسمية » فكان 
الإمام من بعده» وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم . والإمام بعد على عندهم هو الحسن ثم الحسينء ثم إن الإمامة شوری فی أولاد 
احسن والحسين . وقال الحارودية بالمهدية » وقال بعضهم : إن علم أولاد الحسن والحسين 
كعلم النبى صلل الله عليه وسلم . ) 
اننظر عن الحارود والحارودية : فرق الشيعة للنوبختى (ط. الحيدريةء النجف 
4۹ ص ۷١‏ - ۷۸؛ مقالات الإسلاميين ٦۷ ٦/١‏ ؛ الملل والنحل ٠٤١/١‏ 
- ١٤۱؛‏ الفرق بين الفرق › م - ١۲؛‏ نشاة الفكر الفلسفى لعل سامى النشار 
۷/۲ - ۱۸1 . 

ب » | : الذين زعموا . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) . 

عالما: ساقطة من (ب). وفى (أ) : وكان فصلاء وهو تحرف . 

ب ۳ : فهو إمام . 


والمرقة الثانية “ من الزيدية : السليانية أصحاب” سليان بن جري 
يزعمون أن الإإمامة شورى» وأنها تصلح'" بعقد رجلین من خيار 
المسلمين. وأا قد تصلح فى المفضول“. وإن كان الفاضل أفضل فى كل 
حال ويشبتون إمامة الشيخين أبى بكر وعمر. وقد قيل : e‏ 


لا ر ا صاحها لأجل التا ويل“ . 

I EEN NS, 
ثرا“ كان يلقب بالأبتر. يزعمون أن عليا أفضل الناس" بعد رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة» وأن بيعة أبى بكر وعمر ليست‎ 
بخطأً لأن عليا ترك ذلك ےا ويقفون ف عشان وقتله» ولا يقدمون عليه‎ 
بإكفار» كا بحكى عن السليانية . وهذه الطائفة أمثل الشيعة» [ ويسمون‎ 

(۱( م » ن : الثالثة . 

() م (فقط) : هم السليمانية أتباع . 

(۳) م (فقط) : وان الإمامة تصلح . 

)١(‏ السليمانية أو الجريرية أصحاب سليان بن جرير الرقى » وقد ظهر فى أيام المنصور. ومن 
ارائهم ‏ زنادة على ماذكره ابن تيمية - آن سلیمان طعن فى عثان رضى الله عنه للأحداث 
التى أحدثها وأكفره بذلك. وأكفر عائشة والزبير وطلحة رضى الله عنهم لإقدامهم على قتال 
على رضى الله عنه» وطعن سليمان فى الإمامية الرافضة فى أمور. انظر عن سليان والسليانية 
(أو الحريرية) : فر الشیعة للنوبختی » ص ۳۰ ۸٩‏ - ۸۷؛ مقالات الإسلاميین ۸/١‏ 
> ۰۷۰ ۷۲-۷۱ ۰ ۷۳ القرق بين الفرق » ص ۲۲ ؛ الملل والنحل ١٠٤١/١‏ -١٤۱؛‏ 
نشأة الفکر الفلسفی ۱۸۸-۱۸۹/۲ . 

(1) م (فقط) : والرابعة . 

(۷) ب أ : الكثيرية أصحاب كثير التوصل ¢ م البترية أصحاب النواقيل . 

. ب (فقط) : سموا أبترية لأن كثرا مہم » وهو خحطأً‎ (A) 

)٩(‏ ع (فقط) : أن عليا كان أفضل الناس 


-۱١ - 


الوجه الثانى 


أيضا الصالخحية» لأنهم ينسبون" إلى الحسن بن صالح بن حى 


الفقيه ]“ . 
وهؤلاء الزيدية فيهم من هو فى ااقدر على قول أهل السنة والجاعةء 


وفيهم من هو على قول القدرية . 


الوجه الثانى : أن يُقّال: نقله عن الأكثر أن العبد لا تأثير له فى الكفر 
والمعاصى نقل باطل» بل جمهور آهل السنة المثبتة" للقدر من جميعِ 
الطوائف يقولون“ : « إن العبد فاعل لفعله"“ حقيقة . وأن له قدرة حقيقية 
واستطاعة حقيقية » وهم لا ينكرون تأثبر الأسباب الطبيعية » بل يقرون با 


دل عليه الشرع والعقل” من أن الله بخلق السحاب بالرياح» وينزل الماء 


الموجودة ف الخلوقات ١‏ تأثر اء بل ون أن 6 لفظا وھچ 
حتی جاء لفظ « الأثر » فی" مثل قوله تعالى : ف ونكت ما قَدّموا واثارهم 4 


. ع (فقط) : ينتسبون‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م). والبترية هم أصحاب كثبر النواء الأبترء ويتفقون 
مع الصالحية فى مذهبهم . وانظر عن البترية والصالحية : فرق الشيعة» ص ۴٠-۳٤‏ ۷۷ 
۷۸؛ مقالات الإسلاميين 1۸/١‏ - ۹ ؛ الفرق بين الفرق» ص ۲٠ - ۲٤۲‏ ؛ الملل والنحل 

۳-۲/۱ نشاة الفکر الفلسفی ۱۸۲/۲ ۔ ٠۱۸١‏ . کک 

)۳( ع : المحخبتون . ) 

. ع : يقول ؛ ن : تقول . وفى (م) الياء غير معجمة‎ )٤( 

(ه) لفعله : ساقطة من (ب) › (أ) . 

. آ : ب) دل عليه والعقل؛ ب : بيا دل عليه العقل‎ )١( 

(۷( ب : قوى الطبائع ؛ أ : القوى الطبائع 

(۸) م : بل يقولون إن ها أثرا؛ ن ny‏ 

(# -#) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 


2 


OE Na EC 
هاا الا خرو ار اسا ا ادو ل کال الس‎ 
له من معارض يیمانعه» فلا یتم آثره - مع خاق الته له - إلا بأن يخلق الله"‎ 
ولکن هدا القول الدى حکاه هو قول بعس اة للقدر الا شغری:‎ 
فى المخلوقات قوى ولا طبائع ' > ویقولون: إن الله فعل عندها لا ہا‎ 

ويقولون : إن قدرة العبد لا تأثبر هافى الفعل . | 

وأبلغ من ذلك قول الأشعرى: إن الله فاعل فعل العبدى وإن عمل“ 
العبد ليس فعلا للعبد بل كسبا له" وإنما هو فعل الله فقط” . وجمهور 

(۱) ب: فلا يتم أثره إلا مع خحلق الله له لا به بأن بخلى الله تعالى ؛ أ : فلا يتم أثره إلا مع خحلى 
الله له إلا به بأن بخلق الله تعالى ؛ ن : فلا يتم أثره إلا مع حلت الله له بأن يخلق الله؛ م 
: فلا يتم الأثر إلا مع خلت الله له بأن يخلق الله. 

(۲) م (فقط) : لالمانح . 

(۳) ب | : قوی الطبائع . 

. ن » م : فعل‎ )٤( 

() ب : بل کسب له؛ م : بل ولا کسباله . 

(V‏ ن : فعل لله فقط . وقد لخص مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بعبارة : «ولكن هذا 
القول الذى حكاه هو قول بعض المثبتة للقدر. . . إلى هذاالموضع ثم علق بقوله: «قلت : 
والعجب أن المعتزلة مع أنهم يقولون إن قدرة العبد على الإيجاد والتأثير (ليست) من الله 
تعالى » فبذلك ينسبهم أكثر أهل الحق إلى الإشراك با حتى قالوا: إن المجوس إن يثبتون 
شريكا واحدا فط وهو أهرمان. وآما المعتزلة فهم يشبتون لله تعالى شركاء لا تحصى من 
الإنس والحن والحيوانات لقوهم بأن هم إبجاد أفعاهم الاختيارية». ‏ 


~۳ 


الناس من آهل السنة من جميع الطوائف على خلاف ذلك وعلى أن العبد 
فاعل لفعله حقيفة . 

وأما ما نقله من" نفى الغرض الذى هو الحكمةء وكون الله لا يفعل 
لصلحة العبادء فقد قذّمنا أن هذا“ قول قليل منهم» كالأشعرى وطائفة 
توافقه نی موضع » ویتناقضون فی قوم فی موضع اخر" . 

وجمهور أهل السنة يثبتون الحكمة فى أفعال الله تعالى» وأنه يفعل لنفع 
عباده ومصلحتهم » ولكن لا يقولون با تقوله المعتزلة ومن وافقهم : [ بأن ما 
حسن منه حسن من خلقه» وما قبح من خلقه قبح منه]» فلا هذا ولا 
هذا. [ وأما لفظ «الغرض» فتطلقه المعتزلة وبعض المنتسبين لأهل السنة “ 
ويقنولون: إنه يفعل لغرض أى حكمةء وكثبر من أهل السنة يقولون 
(يفعل) ”“ لحكمة ولا يطلقون لفظ «الغرض» ]" . 

وأما قوله : «وأنه تعالى يريد المعاصى من الکافر» ولا يريد منه 
الطاعة» فهذا قول طائفة منهم» وهم الذين يوافقون القدريةء فيجعلون 


(۱) ب :وان . 

(۲) بعد كلمة : حقيقة . جاءت فى (ب)ء (أ) عبارة : والله تعالى أعلم 

(۳) »م :عن . 

. م (فقط) : أن ذلك‎ )٤( 

)٥(‏ ن » م : یوافقونه فی موضع» ویناقضون قوم فی موضع اخر. 

»( أ : بان ما حسن منه حسن من خلقه وما قبح من خلقه قبح من خلقه» ب: بان ما حسن 
من خلقه حسن منه وما قبح من خلقه قبح منه . وسقطت هذه العبارات من (ن) » (م) . 

(۷) ع : ويعض المنتسبين إلى السنة . 

(۸) یفعل : فی (ع) فقط . 

(۹) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › 0 


- Y€ 


المشيئة والإرادة والمحبة والرضا نوعأا واحدا"» ويجعلون المحبة والرضا 
والخضب بمعنى الإرادةء كما يقول ذلك الأشعرى فى المشهور عنهء 
والشافعى وأحمد. 
وأما حمهور آهل السنة من جميع الطوائف. وكثير من أصحاب الأشعرى 
وغيرهم" فيفرّقون بين الإرادة وبين المحبة والرضاء فيقولون : إنه وإن كان 
وهؤلاء يفرقون بين مشيئة الله وبين حبته . وهذا قول السلف قاطبة . 
وقد ذكر أبو المعالى الحوينى أن هذا قول القدماء من أهل السنةء وأن 
الأشعرى خالفهم فجعل” الإرادة هى المحبة". فيقولون: ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن» فكل ما شاء الله فقد خلقه . وأما المحبة فهى متعلقة 
بأمره”. فا أمر به فهو بحبه . وههذا اتفق الفقهاء" على أن الحالف لوقال:“ 
(۱( وهم الذين یوافقون القدربة e‏ والمحة والرضا نوعا واحدا: بدل هذه العبارات جاء ی 
(۵) » (م) : وهم الذين جعلون الإرادة نوعا واحدا. 
(۲) وغيرهم : ساقطة من (ب) › (أ) > (م) . 
(۴) م : وأن الأشعرية خحلافهم فجعل . . . ؛ ن : وأن الأشعرية خالفتهم فجعل . . . 
)٤(‏ علق مستجى زاده على هذا الكلام بقوله : «وقد رأيت فى كلام إمام الحرمين أن الله تعالى 
بحب الكفر ويرضاه» تعالى الله عن ذلك! وله تجاوز الله [عنه] - اراء متباينة فيصرّح فى 
ا و ا ا فصرح فى «الإرشاد» آنا ندين الله تعالى 
بان الأفعال الإختيارية للعبد ليس لقدرة العبد تأثيرأ فيهاء وإنا هى عض خلى الله تعالى 
وإجاده. وصرح فى والرسالة النظامية» بأن للعبد قدرة وتأثيراً فيهاء حتى أن شارح «المقاصد» 
أنکر وقوع ذلك عن الامام احتجاجا بکلامه فی «الإرشاد» ولعله یر «الرسالة النظامية» . 
)٥)(‏ ب ٠‏ أ : فهى منفعلة من أمره؛ ن » م : فمتعلقة بأمره . 
(( ب أ ن : العلماء . )۷( ب | : إذا قال . 
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: « والله لأفعلن كذا إن شاء الله » م بحنث إذا لم يفعله" وإن كان واجبا أو 
مستحبا» ولو قال“: إن أحب الله حنث» إذا كان واجبا أو مستحبا. ٠‏ 

والمحققون من هؤلاء يقولون : الإرأدة فى كتاب الله تعالى نوعاں : إرادة 
خلقية”" قدرية كونية ء وإرادة دينية [ أمرية ] شرعية“ . فالإرادة ا 
الدينية هى المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هى [ المشيئة ] الشاملة 
لحميم الحوادثء كقول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن . وهذا 
كقولهتعالی : « فمن برد الله أن ديه َر صَدَرة للام ومن برذ أن 
يله َل صذره ضيقاً حرجا انا يَصعدُ نى السَاء 4 1 سورة الانمام : 
وقول عن نوح : ولا عُكم تُصحی۔ إن أردت أن نصح 
َم إن کان اللهيريدٌ نويکم هُو ربكم وليه ترجَعُونَ 1% سورةهود : ۳4 ]. 

فهذه الإرادة" تعلقت باللإضلال والإغواء» وهذه هى ا فان ما شاء 
الله كان . 

[ ومنپا قولە: # ولكنْ الله يعر م یرید 0 e+‏ گی ما 
شاء خلقه" لا مایأمر به ]“ . 

وقد یرید بالإرادة اللحبة» كا يقال ۴ فز الفاحشة: هذا افعل “ما 


(۱( أ » ن : والله لأفعلن هذا كذا إن شاء الله وفعله لم بحنث. . 

(۲) بدلا من «ولوقال» جاء فی (م) : وإن کان . 

(۳) خلقية : ساقطة من (ب٠‏ » (أ) » (م) . وف (ن) : نوعية » وهو تحريف . 
٠ )٤(‏ ن م : وإرادة شرعية دينيه ۾ چ 
)٠(‏ المشيثة : ساقطة من (ن) » (م) . : 

. ب أ م : فهذه الأية » وهو خطاأً . (۷) ع (فقط) : أی مايشاء خلقه‎ )٦( 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › < )م( ۔ (۹) ب (فقط) : وقد يراد؛ ن » م : فقد يريد . 


. ن : يقعل؛ م : القعل‎ )٠٠( 


ST 


لا يريده الله تعالى» وقد يريد المشيئة كا يقولون لا م يكن: [ هذا لم ] يرده 
3 

وأما الدينية فقول الله : $ بريد اله بم اروا بريد بكم اسر 4 
سورة القرة: ۱۸ وقوله: ‏ بريد اله لين كم وديم سن 
دين من بلك ووب ليك وَاللة ليم كيم « وله بريد أن 
يوب عَم وُر الذي مود الشهوات أن توآ ميد ظيماً ه ري 
الله ان ف نکم ر الإنسان ضعيفاً 4 [ ف 
[A-٢‏ وقوله : « ما بريد الله لعل عَلَيْكمْ من حرج ولّكن 


یرید هركم ولم َة يكم سو الاد ]٩‏ . وقوله : 
إنمَا يريد الله ال هل ليت ويطه ركم 
تطهيرا ‏ [ سورة الأاحزاب : ۴۴ ] . 

فهذه الإرادة ی هذه الآیات لیست هی الت يجب مرادها“ كاف قوله : 


الله 


3 فمن يرد الله أن هديه شرح صدره لالاسلام % [ سورة الانعام : [o‏ 


وقول المسلمين : ما شاء الله كان وما م يشا م يكن بل هى المذكورة فى مثل 

قول الناس لمن يفعل القبائح : هذا يفعل” ما لا يريده الله ء أى لا بحبه ولا 

یرضاه ولا یأمر به . 

وهذا التقسيم فى الإرادة قد ذكره غير واحد من أهل السنةء وذكروا أن 

. ن : لم يكن يرده الله؛ وسقطت كلمة الحلالة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲) بعد هذه الآية فى (ب) ». (أً) : «وقوله : (ولکن الله يفعل ما يريد) أى ما شاء حلقه» . 
أقحمه الناسخ سهوا . وقد نبه حقق نسخة (ب) على ذلك فقال : ولا حل هذه الأية هنا 
فإنها ذكرت قبل فى الإرادة الكونية فلعلها هنا مكررة من الناسخ . 

(4) ب أ:فعل. ) 


STV. 


۷/۱ 


اللحبة والرضا ليست هى الإرادة الشاملة لكل المخلوقات» كا ذكر ذلك من 
ذکره من أصحاب أبى حنيفة [ ومالك والشافعى ] وأحمد وغبره " 
کأبی بکر عبدالعزیز E E,‏ أخری مجعلون المحبة والرصا 
هى الإرادة» والأول أصح . 

وأيضا فالفرق ثابت بین إرادة امريد" أ ن يفعل» وبين إرادته من غرره 
ا وار يستلزم الإرادة الثانية"“ دون الأولى؛ فالله تعالى إذا 
أمر العباد بأمر“» فقد يريد إعانة المأمور على ما أمره به وقد لا يريد 
ون کان م ت 


لا ؟ فل| زعمت المعتزلة أنه لا بد أن يشاء ما يأمر به فيريده» وزعموا أن ما 

ہی عنه ما شاء وجوده ولا أراده» قابلهم کثیر" من متأخحری المبتين للقدر“ 

من اتبع أبا الحسن من المصنفين فى أصول الفقه [ وغيرهم ' ] من أصحاب 

)١( ٠‏ وأحد : ساقطة من (ب) » (أ) . وفى (ن) » (م) : أحد وأبى حنيفة وغيرهما؛ وف (ع) 

3 ب ٠‏ أ : بين الإرادة والمريد » وهو خطأً . (۳) ب أ : من غير أن يفعل » وهو خطأً . 

)٤(‏ ع م : الثابتة 

(ه) م (فقط) : إذا أقر العباد بأمر» وهو تحريف . 

. ت : على فعل ما آمره به؛ م : على فعل ما آمر به‎ )٩( 

(۷( ع : وإن کان مریدا فعله منه؛ م : وان کان مریدا منه لفعله . 

(A)‏ ب : ماشاء وجوده لإرادة ما قابله وكثير. . . ؛ أ : ما شاء وجوده لإرادة قابلة وكثير. . . + ل 
> م : فا شاء وجوده ولا إرادة قابلهم کثير ‏ 

. للقدر : ساقطة من (ب) فقط‎ )4(٠ 

(۱۰) ب | : وغیره . وهی ساقطة من (ن) ›.(م) . 


A 


مالك والشافعى وأحمدء فقالوا : إن الله يأمر با لا يريده"» كالكمر والفسوف 
والعصيان . 

واحتجوا على ذلك با أنه لو حلف على واجب ليفعلنه » وقال : J)‏ ان شساء 
الله » [ فإنه ] لا حنٹ”) وبأن الله آمر إبراهیم بذبح ولده ول یرده منه"» بل 
نسخ ذلك قبل فعله» وكذلك ا لخمسون صلاة ليلة المعراج . 

وحقیقته أنه یأمر با لا يشاء أن مخلقه» لکن لا يأمر إلا با بحبه ويرضاه 
العبد عليه ء [ وهذا كالكفر والفسوف والعصيان e‏ > ولو حلف الحالف : 
« لیفعلن کذا إن شاء الله م بمحنٹ» وإن کان واحبا. 

ولو قال : J‏ إن أحب الله خت ک| لو قال : 3 إن أمر الله« ولو 
قال ]“ لأفعلنه إذا أراد الله [ فقد يريد بالإرادة المحبة» كا يقولون لمن 
يفعل القبائح : يفعل ما لا يريده الله > وقد يريد المشيئة كا يقولون لا م يكن : 
هذا لم یرده الله تعال' فإن اراد هذا حنث . 
(۱) ب | : إن الله یأمر ب) لا یرید ن : إن الله لا يأمر با لا يريده؛ م : إن الله لا يأمر ب) 

ل سرن (۲) ب أ : ليقعله . 
)۳( ب ٠‏ أ : إن شاء الله لا بحنث؛ ن : إن شاء الله م بحنث؛ م: إن شاء الله لم جب . 
)٤(‏ ن م : وبأن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه ولم يرده . (°) ع ٠‏ م :لاأيريد. 
)١(‏ وهذا كالكفر والفسوق والعصيان : هذه الكلمات ساقطة من (ن) » (م) . 
e (۷(‏ 
)٩(‏ نم n a‏ 0 


«فصل» ونو حد عبارة قبلل ذلك ھی : «والكلام على هذا مبسوط فى موضع ا 
(۰) الله تعال : فى (ع) فقط . 


- ۱۹ - 


للرافضى فى 


مسألة القدر 


الرد عليه 


وأما أ مر إبراهیم صلی الله عليه وسلم بذبح ابنه» فإنه كان الذى جبه 
ویریده منه فی نه نفس الأمر : أن قصد | Sl EE‏ 


فاظھ “ الأمر امتحانا له وابتلاءٌ فلا اسلا وله للجین ناداه أن يا إبراهيم 


قد صدقت الرؤيا .إنا ٠‏ كذلك نجزى .المحسنين . وكذلك الأمر 
بالخمسین ] . 


ل فصل 4 

1 المصنف © الرافضى“ : «وهذا يستلزم اء ية 
أن يكون الله أظلم من كل ظالم» لأنه يعاقب الكافر على 
وهو قدّره علیه» ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان» فكما أنه 
يلزم الظلم لو علٌبه على له وة وق ندل فد ل وها 

N N SS 
”: فيقال : الظلم قد تقدَم أن للجمهور الشبتين للقدرف تفسيره قولين‎ 
أحدهما : أن الظلم متنع لذاته غر مقدور» کا یصرح بذلك الأشعرى»‎ 
أبوبكر» وأبو المعالى » ای بو يعلى » وابن الزاغونى ”» وغير‎ 


)۱( ع : وعرمه . 

(۲) ب أ : وأظهر . 

)۳( 2 :ى فقط . وما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م). 
)٥(‏ م N‏ لاا (ك) Ao /١‏ (م) - .)٥( A٦‏ 
)ا( و (۷) ع أ :قولان» وهوخطاً. 
(۸) م (فقط) : وابن الزعفرانىء وهو تحريف . 


Na 


هؤلاء : يقولون :" إنه يمتنع أن يوصف بالقدرة على الكذب” والظلم 
وغبرهما من أنواع" القبائح › ولا يصح وصفه بشىء ET‏ 

قالوا: والدلالة على استحالة وقوع الظلم والقبيح منه [أن الظلم 
والقبيح ]ماشرع الله وجوب ذم فاعله » وذم الفاعل لما ليس له / فعلهء 
ولن يكون كذلك حتی یکون متصرفا في] غيره أملك به وبالتصرف فيه منهء 
ی اا ی جاو غ 0 
ولا کان ممن جوز دخول آفعاله تحت تکلیف من نفسه لنفسه”. ولا یکون 
فعله تصرفا ی شی ء غیره أملك به ٠‏ فثبت [ بذلك ] استحالة تصوره فى 


حقه . 
حقيقة قول هؤلاء أن الذم إنا يكون لمن تصرف فى ملك غيره ومن عصى 

الآمّ" [ الذى فوقه ]”'. والله سبحانه وتعالى يمتنع أن يأمره أحد» ويمتنع 

أن يتصرف فى ملك غره » فان له کل شىء . 

(۱) بآ :وغیرهم . (۲) ب | : ولا یقولون » وهو خطأً. 

)۳( ن . م : ويقولون إنه غير قادر على الكذب . 

. أنواع : زيادة فى (ن) » (م)‎ (٤( 

. ع : والقبح‎ )٥( 

(1) والقبيح : فى (ع) ٠‏ (م) فقط . وسقطت عبارة «أن الظلم والقبيح» من (ن) . 

(۷) إنه : فى (ع) فقط . 

(۸) ب ٠‏ أ : لم يكن أمر الناس؛ ن م : لم يكن لناامرا . 

(4) لنفسه : ساقطة من (ب) ٠‏ (أ) . 

. ل :مته‎ )۱١°( 

. (م)‎ ٠ بذلك : ساقطة من (ن)‎ )۱١( 

(۱۲) ب (فقط) : أمر 

(1۳( الذى فوقه : سافطة من (ن) » (م) . 


= 


AA 4٥) 


۳۸/۱ 


وهذا القول يروى عن ياس بن معاوية”"» قال : ما حاصمت بعقلی 
n e‏ ا e‏ ا 
` وشم" لايسلمون! آنه TT‏ وطوله وقصره ہ کان ظا ما حتی 
يحتج عليهم بهذا القياسء بل يجوزون التعذيب لا بجرم ” سابق ولا لغرض 
احق . وهذا المشنع ل یذکر ليلا عل بطلائه » فلم یذکردلیلا على بطلان 
رفم . 
والقول الثانى : أن الظلم مقدورء والله تعالى منزه عنه . وهذا قول 
الحمهور [ من المثبتين للقدر ونفاته « وهو قول کثبر من النظار المتة للقدرء 
كالكرامية وغيرهم » وكثير من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
وغيرهم» وهو قول القاضى أبى خازم" بن القاضى أبى يعلى وغيره 
وهذا ]“کتعذیب الإنسان بذنب غیره» کا قال تعالی  :‏ ومن يعمل 
من الصالحات وهو ممن فلا ماف ظلا ولا ضا € [سورة طه : .]۱١۲‏ 
(۱) ب أ : یرد على » وهو تحریف . 
(۲) أبوواثلة إياس بن معاوية بن قرة المزنی » سبقت ترحهته ۲/ ٠١ ٤‏ 
(۳) م : زيادة فی (ب) » (أ) فقط . 
)٤(‏ ع : قال » وهو خطأ . 
() ن م : وھۈلاء . 
)٩(‏ ع : بلا ظلم؛ م : بلا جرم . 
(۷) ب ع ۰ : أبی حازم . وهو محمد بن محمد بن الحسین بن الفراء . سبقت ٹرحمته 
YA" /Y E/N‏ ) 3 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
(۹) کا : ساقطة من (ب) » (أ) . 


-- 


وهؤلاء يقولون : الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختيارى وغبر 
فعله الاختيارى مستقر فى فطر العقول. فإن الإنسان لو كان له ابن“ فى 
جسمه مرض ”أو عیب خلق فيه لم بحسن" ذمه ولا عقابه على ذلك» ولوظلم 
اینه Î‏ عقوبته على ذلك . 

ويقولون : الاحتجاج بالقدر على الذنوب ما يعلم بطلانه بضرورة 
العقل» فإن الظالم لغبره لو احتج بالقدر لاحتج ظاله بالقدر أيضا“ فإن 
كان القدر حجة هذا فهو حجة مذاء وإلا فلا" . 

والأؤلون أيضايمنعون الاحتجاج بالقدر» فإن الاحتجاج به باطل باتفاق 
أهل الملل وذوى العقول» وإنما محتج به على القبائح والمظالم من هو متناقض 
القول متبع هواه» كا قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدرى» وعند 
لمعصية جبرى» أى مذهب وافق هواك تمذهبت به . 

ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم ل بحسن أن يلوم" أحد 
ااا اف ااا فکان" للانسان آن یفعل فی دم غبره وماله وأهله 
ما يشتهيه" من المظالم والقبائح » ويحتج بأن ذلك مقَدّر عليه . 
(۱) له ابن : ساقطة من (ب) » (أ) . وف (م) » (ن) : له أثر» وهو تحريف . 
(۲) بآ : برص . 


(ه) ب أ : أيضا بالقدر. 


. عبارة : «وإلا فلا» ساقطة من (ع) فقط‎ )١( 

(۷) ن : أن يلزم؛ م : أن يلزمه . 

(۸) ن م .»ب : وکان . 

0 ا )۱١(‏ ع م : مقدرعل؛ ن : مقدور عل . 


¥ - 


والمحتجون على المعاصى بالقدر أعظم بدعة وأنكر قولا وأقبح طريقا من 
المنكرين للقدر . فالمكبون بالقدر من المعتزلة والشيعة وغيرهم الغظرن 
للأمر"“ والنهى والوعد والوعيد» خير من الذين يرون القدر حجة لمن ترك 
الأمور وفعل المحظور» كا يوجد ذلك” “فى كثيرمن المدّعين للحقيقة” الذين 
يشهدون القدر“. ويعرضون عن الأمر والنهى » من الفقراء والصوفية 
والعامة وغبرهم » فلا عذر لأحد فى ترك مأمور ولا فعل محظور” بكون ذلك 
مقدّرا”“ عليه» بل لله الحجة البالغة على خلقه . 

ةارع الافي ر ر ا ا ف 
بالقدر» وهم أعداء الملل . وأكثر ما أوقع الناس فى التكذيب بالقدر 
احتجاج هؤلاء به . لهذا اتهم بمذهب القدر غير واحد ولم يكونوا قدرية » 
بل كانوا" لا يقبلون الاحتجاح على المعاصى بالقدر“. كا قيل للامام 
أحمد: كان ابن أبى ذئب قدريا. فقال: الناس”“ كل من شدد عليهم 
امعاصى» قالوا: هذا قدرى”'. وقد قيل : إنه هذا السب “ نسب إلى 


. ن م : المعطلون الأمر ؛ ع : المعصمون للأمرء وهو تحريف‎ )١( 

() ذلك : ساقطة من (ب) › (أ) . ) 

(۳) للحقيقة : ساقطة ن (ب) ء (أً) . 

)٤(‏ ب أ :للقدر» وهو تحريف . (ه) ب٠‏ أ : فى ترك المأمور ولا فعل المحظور. 

»( ب ا م : مقدوراً . (۷) ن مع : ولکن کانوا . 

)^( ع : على المعاصى للمعاصى بالقدر. (٩)‏ الا 

(۱۰) ن م . وابن أبى ذئب من آهل المدينةء وهو محمد بن عبدالرحمن بن المغرة 
ابن المحارث بن أي بی ذئب القرشی العامری» توف سنة ٠١۸‏ . قال مالك ر بن انس : لو بریء 
ا ا د ل ت ا ی . انظر ترحمته فی : فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلةء ص ۷۸ ١٣۳؛‏ تہذیب التهذیب ۳١۷-۳٠۳/۹‏ ؛ الأعلام ٦1/۷‏ . 

(۱۱) با : وقد قيلى هذا السبب . 


-€- 


الس القدر» لکونه کان شدید الإنكار للمعاصی تاها عنپا» ولذلك 
نجد الواحد من هؤلاء ينكر على من ينكر المنكر» ويقول: هؤلاء قذر 
عليهم ما فعلوه”" . فيقال هذا" : وإنكار هذا المنكر أيضا بقدر الله » 
فنقضت قولك بقولك . 

وهؤلاء يقول بعض مشايهم : آنا کافر برب يعصی » ویقول : لو قتلت 
اض نت منفعلا )ا محتاره می ففعللى کله طاعءع ات^“ 
البابء وهذا" جهل عظيم» فإن الأنبياء من أعظم الناس أمرا بها أمر الله 

۶ ۶ ت ء 

به ونہیا عا نہی الله عنه » وذما لمن ذمه الله ء وإنا بعثوا بالأمر بالطاعة لله" 
والنهى عن معصية الله » فكيف يسوغ أحد منهم أن يعصى عاص لله محتجا 
بالقدر؟ ولأن ادم عليه السلام كان قد تاب من الذنب والتائب من الذنب 
کمن لا ذنب له ولأنه لو كان القدر حجة لكان حجة لإبليس وفرعون وسائر 
الكفار» ولكن كان ملام موسى لأآدم [ عليه) السلام ])" لأجل المصيبة”“ 
)١(‏ وهو الحسن البصرى. 
(۲) مافعلوه : زيادة فی (ب) » (آ) . 
(۳) أ : فيقال هذا المنكر؛ ب : فيقال هذا المنكر. 
)٥(‏ ع (فقط) : طاعاتی . 
(7) ب: وهو . وسقطت من (أ) . 


. عليه السلام : زيادة فى (ع) فقط‎ )٩( 
. أ : لأجل المعصية ؛ م : بسبب المصيبة‎ ٠ ب‎ )٠١( 


_0-_ 


۲۹۹ /۱ 


التى لحقتهم بسبب أكله » وهذا قال له : “اذا أخرجتنا ونفسك”" من 
الجنة؟. 

والمؤمن-مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب» لا عند الذنوب 
والمعاصى ”. فيصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب» كا قال 
ال اضر ِن ۴ الله حى واستغفر لذنبك [سورة غافر : )]١‏ 
وقال تعالی ‏ ما أَصَابَ من مُصيبة فى الأَرْض ولا فى أنمُسكمْ إلا فى 
کتاب من قبل أن تاها الآية [ سورة الحديد : i‏ وقال: ۾ ما من 
1 4 مصينَة إلا إن الله ومن يۇمن بالله هد قله [سورة التغابن : .]١١‏ قال ابن 
مسعود [ رضی E‏ : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلّم . 

و[ههذا] قال“ غير واحد من السلف [ والصحابة والتابعين هم بإحسان ] 
لايبلغ” الرجل” حقيقة الإيمان حتى يعلم و ا 
ف د 

فالايمان بالقدر» والرضا قدره الله من المصائب والتسليم لذلك» هو 
e‏ الإيمان. وأما الذنوب فليس لأحد أن يحتج فیها بقدر الله 


(۱) له : زيادة فی (ن) › (م) . 

() ونفسك : ساقطة من (ب) › (أ) . 
(۳) ن م : ولمعايب . 

. رضى الله عنه : ساقطة من (ن) › (م)‎ )٤( 


. ن م : وقال‎ )٥( 
. . أ: من السلف والصحابة والتابعين لا يبلغ‎ ٠ ن . م :من السلف : لايبلغ . . ؛ ب‎ )١( 
. ت م : العبد. - (۸) ب أ : لذلك هوحقيقة ..؛ م : لذلك من حقيقة‎ )۷( 


- 


تعالى» بل عليه أن لا يفعلهاء وإذا فعلها فعلیه أن یتوب منہا» کا فعل ٠‏ 
ادم . وهذا قال بعض الشيوخ" : اثنان آذنبا ذنبا : ادم وإبلیس”) فادم تاب 
فتاب الله عليه [ واجتباه وهداه ]» وإبلیس” أصر واحتج بالقدر» فمن تاب 
من ذنبه آشبه أباه ادم » ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس . 

وإذا كان الفرق بين الفاعل الخار وین غه شراق ددائ 
العقول» حصل المقصود. وكذلك إذا كان مستقرا فى بدائه" العقول أن 
الأفعال الاحتيارية تكسب نفس الإنسان صفات معمودة وصفات مذمومةء 
بخلاف لونه وطوله وعرضه» فإنها لا تکسبه ذلك . 

فالعلم النافع» والعمل الصالح › والصلاة الحسنة» وصدق الحديث› 
وإخلاص العمل للهء وأمثال ذلك : تورث القلب صفات ممودة. كا 
یروی عن ابن عباس رصی الله عن| أنه قال : إن للحسنة لنورافى القلب» 
وضياء فى الوجه» وسعة فى الرزق» وقوة فى البدن» وحبة فى قلوب الخاق . 
وإن للسيئة لسواداً فى الوجهء وظلمة" فى القلب» ووهنا فى البدنء ونقصا 
فى الرزق » وبغضافى قلوب الخلق . 
)١(‏ بالقدرقدر الله تعالى . . 
(۷) ع : فعله ٠‏ 
(۴) ن م :.. ادم قال بعض السلف . 


. أ : إبليس وادم‎ ٠ ب‎ (٤( 

(ه) ن : تاب فتاب الله عليه وابلیس ؛ م : تاب وابلیس ؛ ب . أ : تاب فتاب الله عليه واختاره 
وهداه وابلیس . 

. ب أ ن : بين تعذيب الفاعل المختار‎ )٩( 

(۷) ب أن :بداية. 


. ع : وظلما‎ (A) 


TV 


ففعل الحسنة له آثار حموده موجودة و اف وف الخارج» وكذدلك 
فع السبقات . والله تعالی جعل الخسنات سسا هذا | والتنتات سسا 
هذاء کا جعل أكل كل السم سببا للمرض والموت . وأسباب الشر ها أسباب تدفع 
بمقتضاها 7 فالتوبة والأع|ل الم اة عگحی مہا السات 4 والمصائب ف 
الدتيا a a‏ اا تارة يدفع موجبه بالدواءء وتارة یورٹ 
ناتيا + - خاق الفعل مع حصول القوبة علي" طلم كان بمنزلة أن 
يقال : خحلق أكل كل" السم ثم حصول الموت به ظلم . والظلم وضع الشىءى. 
عر موضعه» واستحقاق هذا الفاعل لأثر فعله الذى هو معصية الله ء 
کاستحقاقه لاثره إذا ظلم العباد“ 
وهذا الآن ف ف ا التحسين وای > فإن e‏ متفقون على 
کال وصفة نقص › TT‏ سیا للعقاب والم. 
على قولین مشهورین . 
(1) موجودة : ساقطة من (ب) » (أ) . 
(۲) فعل : ساقطة من (ب) › (أ) . 
(۳). ع تدفع مقتضاها . والكلام بين المعقوفتين ساقط من (ذ) » (م) . 
)٤(‏ م : تم العقوبة عليه . 
(°) ن : اكل ؛ م : كل . وسقطت الكلمة من (ب) . (أ) . 
)٩(‏ ن م : العبد. ۰ 
(۷) بأ :وهذاإلا أن يتزع . (۸) يکون : زيادة ی (م) . 


- YA- 


والنراع فى ذلك بين أصحاب أحد وبين أصحاب' ' مالك وبين 
أصحاب" الشافعى وغيرهم . وأما أبو حنيفة وأصحابه فيقولون بالتحسين 
والتقبيح > وهوقول جمهور الطوائف من المسلمين وغبرهم » وف الخحقيقة فهدا 
النزاع ‏ يرجع إلى الملاءمة والمنافرة" والمنفعة والمضرة فإن الذم والعقاب 
عا يضر العبد ولا يلائمهء / فلا مرح الحسن""والقبح عن حصول المحبوب 
والملكروه» فالحسّن ما حَصّل المحبوب المطلوب المراد لذاته والقبيح ما 
حصل المكروه البخيض » فإذا كان الحسن يرجع إلى المحبوب والقبيح يرجع 
إلى المكروهء بمنزلة النافع والضار» والطيب والخبيث وهذا يتنوع بتنوع 
الأحوالء فك أن الشىء الواحد يكون نافعأً إذا صادف حاجة» ويكون 
ضارا فى موضع آخر» كذلك الفعل - كأكل الميتة ‏ يكون قبيحا تارة ويكون 
حسنا أخحری . 

وإذا كان كذلك فهذا الأمر لا مختلف. سواء كان العبد هو الفاعل ‏ بغير 
أن خلت الله له القدرة والإرادة» أو بأن مخلق الله له ذلك» كاف سائر ماهو 
نافع وضار وحبوب ومکروه . 

وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه » وفعل العبد من 
جملة الحوادث. وكل ممكن يقبل الرجود والعدم» فان شاء الله کان وإِن لم يشا 
(۲) ت مب أ :النوع. 
(۳) ب أ ع : والمنافاة 
(۴) ب أ :للحسن. 


(ه) ع (فقط) : المرادله . 
)١(‏ ع (فقط) : سواء كان الفاعل العبد . 


۹ 


۲۷۰/۱ 


E ۰‏ وفعل العبد من حلة الممكنات ت 
) فنفس الفعل حادث بعد أن لم يكن فلا بد له" من سب . 

وإذا قیل : حدث بالإرادة» فالإرادة أيضا حادئة» فلا بد ها من سبب. 
وإن شت قلت : ”“ الفعل تمكن فلا يرجح ea a‏ 
وعلى طريقة بعضهم“ فلا ترج جح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح 
REP DE‏ فلا بد له من حدث مرجح › ولافرق ف 
ذلك بين حادث وحادث . ”[ والمرجح لوجود الممکن لا بد أن يكون تاما 
مستلزما" وجود الممكن»› وإلا فلو کان مع وجود المرجح يمكن وجود الفعل 
ا لكان مكنا بعد حصول المرجح »› > یمکن وجوده وعدمه» 
وحینگذ فلا يتر جح وجوده على عدمه إلا بمرجح . وهذا المرجح إما أن يكون 
تامأ مستلزما وجود الفعل› ) وإما أن يکون الفعل ٩)‏ معه یمکن ۳ وجوده 
الباطل . ا 
(۱) بام :ان. 
(۲) له : ساقطة من (ب) › (أ) . وی (ن) : ولا بد له . 
٠‏ (۳) ب |: وإن سبب قلب » وهو تصحیف . 
)٤(‏ ب ٠‏ | : وعلى طريقة أحدهم ؛ ن » م : وطريقة بعضهم . 
)٥(‏ ع :لا. ا 
(# _ ¥( ما بين النجمتين (والمرجح لوجود الممكن ( ص ۳( a‏ السلف والأدلة العقلية 

(ص ۰ ۳۳) : ساقط من (ن) » (م) . | ) 

»( ع : يستلزم . 
(۷) ما بین القوسین فى (ع) فقط . 
(۸) ب | : بل » وهو تحریف . 


2 


فعلم أن المعل 9 يوحد إلا إدا وحد مر جح تام يستلزم و a‏ 
الرجح التام هو الداعی التام ( والقدرة )0“ . وهذا ما سلّمه طائفة من 
العتزلة کابی ا لجسن البصر ى وغره؛ E‏ ادا وحد الداعی التام 
والقدرة التامة لزم وجود الفعلء وأن الداعى والقدرة خلق لله عز وجل » وهذا 
حقيقة قول أهل السنة الذين يقولون : ( إن الله خالق أفعال العبادء كا أن 
الله حالق كل شىء. فإن أئمة أهل السنة يقولون:)” إن الله خحالق الأشياء 
الأسباب» وانه خلق للعبد قدرة" یکون ہا فعله» وان" العبد فاعل لفعله 
حفيفة »: فقوهم ی خحلق فعل العد بارادته وقدرته"» کقوهم ی حل سائر 
ا لحوادث بأسبابہاء ولکن لیس هذا قول من ینکر الأسباب والقوی التی فی 
الأجسام وينكر تأثير القدرة ( التى للعبد )" التى ا يكون الفعلء 
ويقول : إنه لا أثر لقدرة الحد صلا فی فعله“» ک) یقول دلك جهم 
وأتباعه"“» والأشعرى ومن وافقه . 

وليس قول هؤلاء قول أئمة السنة ولا جمهورهم ٠‏ بل أصل هذا القول هو 
قول الجحهم بن صفوان» فإنه كان يثبت مشيئة الله تعالى » وينكر أن يكون له 
)١(‏ والقدرة : فى (ع) فقط . ) 

(۲) ع : أئمة السنة. 

(۳) ما بین القوسین فى (ع) فقط . 

. ب أ : والله حلق العبد وقدره . . .الخ‎ )٤( 
ب أ : فإن.‎ )( 

. أ : بإرادة وقدرة‎ ٠ ب‎ )٩( 

(۷) التى للعبد :فى (ع) فقط . 

(۸) ع (فقط) : أصلا ف فعله أصلا . 


“۳1 - 


حكمة أو رحمة. وينكر أن يكون للعبد فعل أو قدرة مژثرة . وحكى عنه أنه 
كان بخرج إلى الحذمى ويقول: أرحم الراحمين يفعل ( مثل )"هذا ؟ إنكارا 
لأن تكون له رحمة يتصف اء وزع)| منه أنه ليس إلا مشيثة عحضة لا 
اختصاص ها بحكمةء بل يرجح أحد المتماثلين بلا مر جح 
وهذا قول طائفة من المتأخرين» وهؤلاء يقولون: إنه م خلق لحكمةء ولم 
الله”“. وهؤلاء الحهمية المجرة هم والمعتزلة والقدرية فى“ طرفين 
متقادل © ۰ 
وقول سلف الأمة وأئمة السنة وحهورها ليس قول هؤلاء ولاقول هؤلاءء 
وإن كان كثيرمن المثبتين للقدريقول بقول جهم » فالكلام” إنا هوفى أهل 
السنة المأبتين لامامة أبى بكر وعمر وعثان والمئبتين للقدر. وهذا الاسم 
يدخل فيه الصحابة والتابعون هم بإحسان. وأئمة التفسير وا لحديث والفقه 
)١(‏ مشثل : زيادة فق (ع) . 
(۲) ب ا :ولاف آمره . 
(۳) ب أ:من. 
)٤(‏ کتب مستجی زاده فی هامش (ع) : «هؤلاء الجهمية هم والمعتزلة القدرية فى طرفين 
متقابلينء لأن عند المعتزلة أفعال العباد بقدرتيم وإمجادهم لا مدخل لقدرته وخلقه فيهاء 
وعند المجرة أنها بمحض قدرة الله تعالى وإ جاده وخلقه لا مدخل لقدرة العبد وإججاده فيها . 
قلت : إلا أنه فرق بين قول جهم وبين قول الأشعرى بأنه وإن قال بقدرة غير مؤثرة فى العبد 
إلا أن للعبد قدرة بخلتقى الله تعالى عندهاء كالنار التى بخلى عندها الإحراقء كذلك القدرة 
المتحققة فى العبد يترتب عليها الفعلل الاختيارى. فالنار والقدرة هما سببان ماديان اران 
الإحراق والفعلء لا سان حقیقیاں 2 e‏ والسبب الحقيقى هر الله تعالى» . 
)٥(‏ ب » ا : والكلام . 


۳ 


والتصوف» وجمهور المسلمين» وجمهور طوائفهم » لا بخرج عن هذا إلا بعض 
الشيعةء وأئمة هؤلاء وججمهورهم على القول الوسط الذى ليس هوقول المعتزلة 
ولا قول جهم وأتباعه الجبرية»/ فمن قال إن شيئا من الحوادث _ أفعال "١/١‏ 
الملائكة وا لجن والإنس - لم يخلقها الله تعالء فقد خالف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف والأدلة العقلية]“ . 
وهذا قال بعض السلف من قال : إن كلام الآدمين أو أفعال"“ العباد 
غير خلوقة » فهو بمنزلة من قال: إن سماء الله وأرضه غير مخلوقة . . 
والله تعالى يخلق ما يخلق” لحكمة كا تقدم » ومن حلة المخلوقات ما قد 
يحصل به" ضر ر عارض لبعض الناس» كالأمراض والآلام وأسباب ذلك 
فخلق الصفات والأفعال التى هى أسبابه““ من جملة ذلك . فنحن نعلم أن 
لله فى ذلك حكمة» ” وإذا كان قد فعل ذلك لحكمة خرج عن أن يكون 
سفهاء وإذا كان العقاب / على فعل العبد الاختيارى ل يكن ظلا . فهذا ظه۸ 
الحادث بالنسبة إلى الرب له فيه حكمة“ بحسن لأجل تلك الحكمةء 
وبالنسبة" إلى العبد عدلء لأنه عوقب على فعله» فا ظلمه الله ولكن هو 
(#-*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م). 
(1) ن م : وأفعال . 
E ((‏ 


(٤(‏ ب (فقط اا 
 #(‏ #) ان ال امون ف 
(۵) ب أن ی > وفى (م) الكلمة خر معجمة . 


2 
٤‏ ۲ مناج السنة ج ۴. 


٠‏ واعترذلك بأن يكون غير الله هو الذى عاقبه على ظلمهء لو" عاقبه ول 
أمر على عدوانه على الناس فقطع” يد السارق. اليس ذلك عدلا” من هذا 
الوالى؟ وکر ن لوی 0 ابد بذلك ین أنه عادل. 

E |‏ اال اذل القلوب a‏ ولو قال هز هذا المعغاقى : 

آنا قد قدرعلىٌ هذا a‏ 

عدلا. 

فالله تعالى - أعدل العادلين - إذا اقتص » “ للمظلوم من ظاله فى الأخرة. 
أحق بأن يكون ذلك عدلا منه» فإن" قال الظال : هذا كان مقدّراً على > 
يكن هذا عذراً صحيحا ولا مسقطأ احق المظلوم » وإذا كان الله هو الخالق 
لكل شىء فذاك“ لحكمة أخحرى له فى الفعلء فخلقه حسن بالنسبة إليه لما 
[ له ]فيه من الحكمةء والفعل القبيح المخلوق قبيح من فاعله" “ لماعليه 

. | . ب | : ولو‎ (N 

)( ن » م : فيقطح . 

0( ع : اليس فى ذلك عدلا؛ ن م : أليس ذلك عدل . 

. ن : یتبین؛ أ ع : تبن‎ (٤( 

() هذا : ساقطة من (ب) » (أ) . 

. ب أ : اذااقتضی‎ )٦( 

)¥( ب أ : فإذا . | 

(۸) ب أ : فذلك . 

) . له : فى (ع) فقط‎ )٩( 

(۱۰) ن م : اشع اليح من الخاوق هوقيع من فاع 


Pf 


فيه من المضرَة» كا أن أمر الوالى بعقوبة الظالم يسر الوالى لما فيه من 

المكمة ‏ وقر غدل رامن بالعدلم وذلك خر الفافت 0ا عله قةر 

الألم. ) ) ا 

ولوقّدّر أن هذا الوالى كان سببافى حصول ذلك الظلم» على وجه لا يلام 

علیه» ل یکن عذراً للظال » مثل حاکم شهد عند بینة ”بال لغریم”» فأمر 

بحبسه أو عقوبته» حتى ألحأه ذلك أل اا مال اخر بغر حق ليوفيه إباهء 

فإن الحاكم ايشا ائة ( ف ادا قال آنف * حت وکت عاجرا 

عن الوفاءء ولا" طريق لى إلى الخلاص إلا أخذ مال هذاء لكان حبسه الأول 

رر طا وه ع مال لر ف عه ولا 

يقول: آنا حكمت بشهادة العدول» فلا ذنب لى فى ذلك وعایتی آنی 

أخحطأت والحاكم إذا أخحطأ له أجر. وقد يفعل كل من الرجلين بالآخر”“ من 

الضررمايكون فيه" معذوراء والآخر معاقباء بإ“ مظلوما لکن بتأويل . 

(۱( ن م : لاله فى ذلك من الحكمة . 

)١(‏ البينة هنا الشاهدان. قال الأصفهانى فى غريب القران : «والبينة الدلالة الواضحة عقلية 
كانت أو حسوسةء وسمى الشاهدان بينة لقوله عليه السلام : البينة على المدعى واليمين' 
على من أنكر» . 

(۳) ن م : للغريم . 

. فه : ی (ع) فقط‎ )٤( 

(ه) أنت : ساقطة من (ب) › (أ) . 

»( ع : لا . وسقطت من (آ) . 

(۷) نمع :على أخذ امال . ٠‏ 

(۸) بالآخر : ساقطة من (ب) › (أ). 

(4) ع : ما لا یکون فيه ؛ أ ب : مایکہن . 

. بل : ساقطة من (ب) » (أً)‎ )٠١( 


-fo- 


وهذه الأمثال ليست مثل فعل الله تعالى» فإن الله ليس كمثله شىء: لا 
ى داته» ولا فی صماته» ولا فى أفعالهء فأنه سبحانه لی الاختيارفى 
اللختار » والرضای فى الراضى ¢ والمحة ى الحب وهذا لا يقدر عليه إلا 
الله ا 0 ا 
- ولهذا أنكر الأئمة على من قال: جبر الله العبادء کالڭوری والأوزاعى 


والزبيدى وأحمد بن حنبل وغيرهم » وقالوا : ابلبرلایکونإلامن عاج کا ا 


مجر الأب ابنته على خلاف مرادها. 


والله خالق الإرادة والمرادء فيقال: جل » كا جاءت به السنة » ولا 
قال : جب فإن النبى صلى الله عليه وسلم [ فى الحديث الصحيح ]" قال 


لأشج عبد القيس: « إن فيك لخلقين بحبه] الله : الحلم والأناة » . فقال: 
أخلقین تخلقت بها م حلقین جبلت علیهما؟ قال: « بل خلقین جبلت 
عليها» . فقال: الحمد لله الذى جبلنى على خلقين يجحبه) اله" . 

وما ي هذا أن الله سبحانه وتعالى جهة خلقه وتقديره غر جهة أمره 
وتشریعه»› فإن أمره وتشریعه مقصوده بیان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما 
يضرهم» بمنزلة أمر الطبيب للمريض با ينفعه» فأخبر الله على لسن رسله 
بمصير السعداء وال ياء » وأمر بها يوصل إلى السعادة» وى عا يوصل إلى 
الشقاوة . 
)١(‏ فى الحديث الصحيح : زيادة ق زع فقط . 


(کتاب الإیان» u‏ الإ مر بالإیمان بالله تعالی) ؛ E e‏ 


باب الحلم) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۲۳/۳ ۲۰۹/۲؛ سنن أبی داود 1۸4۳/٤‏ (كتاب 


الأدب» باب فى قبلة الرجل)ء والحديث فيها عن أم آبان بنت الوازع بن زارع عن جدها 
زارع ؛ سنن الترمذى ۲٤١۷/۳‏ (كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى التأنى والعجلة) . 


“o 


وخلقه وتقديره يتعلق به وبجملة المخلوقات» فهو / يفعل لما فيه حكمة 
متعلقة بعموم خلقه» ”وإن کان ی صمن ذلك مصرة لبعض الناس» ک| أنه 
ينزل المطر لا فيه من الرحة والنعمة العامة والحكمة ' وإن كان فى ضمن ذلك 
تضر ر" بعض الناس بسقوط منزله وانقطاعه عن سفره وتعطیل معیشته › 
وكذلك يرسل نبيه [ حمدأً ] صلل" الله عليه وسلم لما فى إرساله من الرحمة 
العامة » وإن كان فى ضمن ذلك سقوط رياسة قوم وتألمهم بذلك. فإذا قر 
على الكافر كفره» قدره الله لاله فى ذلك من الحكمة والمصلحة العامةء وعاقه 
لاستحقاقه ذلك بفعله الاختیاری وإن کان مقدّرا“» ولا له فی عقوبته من 
الحكمة والمصلحة العامة . 

وقياس أفعال الله على أفعال العباد خطأاً ظاهرء لأن السيد إذا أمر عبده 
بأمر أمره لحاجته إليه ولخرض السيد» فإذا أثابه على ذلك كان من باب 
المعاوضة» وليس له حكمة يطلبها إلا حصول ذلك [ الأموربه اف « ولیس 
هو الخالق لفعل ال امور . فإذا در أن السید م يعض الامو أو ل“ يقم 
حى عہده الذى يقضى حوائجه کان ظالا كالذى يأخذ سلعة ولا يعط “ 
تمنہا ¢ أو يستوف منفعة الأجير ولم يوفه أجره . 
)۱-١(‏ : ساقط من (ب) » (أ) ومكانه فيها كلمة «كالمطر» . 
)۲( ل : يتضرر ؛ م : ضرر . 
)( مع :من . 
)۴٤(‏ ن م : يرسل نيه صلى ... » ب : رسالة نبيه محمد صلل ؛ أ : برسالة نبيه حمد 

صلى. . 

. ب أ م : مقدورا‎ )٥( 


»( المأمور به : ساقطةمن (ن) » (م) . ) 
)۷( ب أ :وم . (۸) ب أ : ول يعط . 


TV 


۷۲/1 


والله تعالى غنى عن العبادء إنما أمرهم بها ينفعهم » ونهاهم عا يضرهمء 
فهو حسن إلى عباده بالأمر هم > حسن” هم بإعانتهم على الطاعة› ولو قدر 
ا ن E‏ س على فعل م 


من لم بحسن إليه. واذا ۴ أنه عاقب المذنب” العقوبة التى يقتضيها عدله 
وحكمته*» لكان [ أيضا ] حمودا على هذا وهذاء وأين هذا من حكمة 
[ أحكم الحاكمين ]» وأرحم الراحمين EE‏ 

فامره" همم إرشاد وتعلیم وتعریف"” بالخیر فن اعانيم على فمل الامور 
كان قد أتم النعمة على المأمور» وهو مشكور على هذا وهذاء > ون لم یعنه 
وخذله حتى فعل الذنب كان له فى ذلك حكمة أخرى» وإن كانت مستازمة 
تألم هذا » فإنما تألم بأفعاله الاختيارية التى من شأنها أن تورثه نعيم| أو ألاء وان 
كان ذلك الإيراث بقضاء ء الله وقدره فلا منافاة بين هذا وهذاء فجعله 
المختار“ تارا من كمال ف وب آثار الاخحتيار عليه من تمام 
حکمته وقدرته . ) ) 


ر( أ ع :مسنا؛ وق (م) ۰ (ن) : بالامر همم وبإعانتهم . رن : وبإعانته). 

(۲) ف م : ثم أعان بعضهم . 

)۳( ن م : المذنبين . 

(6) ب أ :وحکمه.. 0 

(ه) ن م : لكان حموداً على فعلل هذا وهذا ء وأين هذا من حكمة أرحم الراحمين . 
)7( ب | : وأمره . 

(۷) ب أ : وتعریفهم . 

)۸( ب ٠‏ أ : للمختار : 


-"A- 


لكن يبقى الكلام فى نفس الحكمة الكلية"“ فى هذه الحوادث » فهذه 
ليس على الناس معرفتهاء ويكفيهم التسليم لما قد علموا أنه بكل شىء 
عليم» وعلی کل شی ء قدیر» وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها . 

ومن المعلوم" ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه > ونعوذ بالله من 
علم لا ينفع . ولیس اطلاع كثير من الناس - بل أكثرهم على حكم” الله 
فی کل شی ء نافعا ھم ۔ بل قد یکون ضارا. قال تعالی : ( لاتسألواعن 
اشَيّاءَ إن تب رکم تسوكم % [ سورة المائدة : ٠١١‏ ] . ) 

وهذه الال 0 . فا غایات أفعال الله ونهاية حکمته - مسألة 
عظيمة» لعلها أجل المسائل الإمية» وقد بُسط الكلام عليها فى غير هذا 
الموضع » وكذلك بسط الكلام على مسائل القدرء وإنا نبهنا تنبيها لطيفا على 
امتناع أن يكون خلق الفعل” ظلما» سواء قيل : إن الظلم متنع من الله ء أو 
قيل" : إنه مقدورء فإن الظلم الذى هو ظلم أن يعاقب الإنسان على عمل 
عره» فأما عقوبته على فعله الاختیاریى. وإانصاف المظلومين من الظالين› 
فهو من کال عدل الله تعالٰی . 

وهذا التفصيل فى باب التعديل والتجو ر“ بين مذهب القدرية الذين 
)١(‏ ب أ : الكمية » وهو تحريف . 
(۲) ب (فقط) : العلوم . 
(۳) ب أ:حكمة. . 
(4) ب ٠‏ أ : وفى هذه المسألة. 
)٥(‏ الفعل : ساقطة من (ع) . 
)١(‏ قيل : ساقطة من (ب) ء (أ) . 
(۷) ب أ ع : والتجويزء وهو خطأً . 


د 


۳/۱ 


يقيسون الله بخلقه ی عدهم وظلمهم > وبين مذهب الحرية الذين لا 
مجعلون لأفعال" الله حكمة”» ولا ینزهونه عن ظلم یمکنه فعله» ولا فرق 


عندهم بالنسبة إليه بين ما يقال: هر عدل وإحسانء وبين ما يقال: هو 


ظلم. o. ٠٠‏ 
وقول هؤلاء من الأسباب التی قویت بها شناعات” القدرية » حتى غلوا 
فى الناحية الأخحر ی» وخیار الأمور أوسطهاء ودين الله عدل بين الغالى فيه 
وا جافى عنه وقد ظهر الفرق بين عقوبته على الكفر وغيره من ا معاصى » وبين 
عقوبته على اللون والطول“. كا يظهر الفرق بينها إذا كان المعاقب بعض 


الناس» فإن الكفر وإن كان خلت فيه إرادته وقدرته عليه » فهو الذى فعله 


باختیاره وقدرته » وإن كان ذلك کله“ لوقا » کا یعاقبه' “ غیره / عليه مع 
کون ذلك کله خلوقا. 
وأما قوله : « ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان » فهذا قاله على قول من يقول 
Ry‏ إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل» ل ال 
یکن قادرا عليه ولکن یکون"' عاجزا عنه . وھؤلاء قد ° يقولون لا يكلف 


() ب | : أفعال . 
(۲) ب (فقط) : لحكمة 


(۴) ب آ: ساعات » وهو تحریف . 

. ب أ : اللون والقصر والطول‎ )٤( 

(ه) ب ١‏ م : وإن کان كل ذلك . 

. ب | : کایعاقب‎ )٦( 

(۷) ع :وکل 

)^( بآ ن م : ولکن لا یکون » وهو خحطأً . 
(4) قد : ساقطة من (ب) › (أ) . 


ا ولكن يكلف ما يقدر عليه“ بثاء على أن القدرة لا 
تكون إلا مع الفعل'“ 

وحقيقة قوهم أن كل من ترك واجبأ م يكن قادرا عليه . و[ ليس ] هذا 
قول حمهور أهل السنةء بل حمهور أهل السنة” يثبتون للعبد قدرة هى مناط 
الأمر والنهى » وهذه قد تكون قبله لا جب أن تكون معه» ويقولون أيضا: 
إن القدرة التى يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل» لا مجوزون” أن 
يوجد الفعل بقدرة معدومة [ ولا بإرادة معدومة ]“ » كا لا يوجد بفاعل 
ا 

وأما القدرية فيزعمون أن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل» ومن قابلهم من 
المثبتة يقولون : لا تكون إلا مع الفعل . 

وقول [ الأئمة ] والحمهور“ هو الوسط : أنها لا بد أن تكون معه» وقد 
تكون مع ذلك قله" [ كقدرة الأمور العاصى ٠7]‏ فإن تلك القدرة تكون 
متقدمة"“على الفعل بحيث تكون لمن لم يطع“ كما قال تعالى : 
)١(‏ العبد : ساقطة من (ب) › (أ) . 
(۲( ع : ولكن يكلف ما لا يقدر عليه ؛ ن م : ولكن لا يكلف مالا يقدر عليه . 
(۴) م (فقط) : بناء على أن القدرة إن تكون مع الفعل . 
)٤(‏ ن م : وهڌا» وهو نحط . 
(۵) عبارة «بل حمهور أهل السنة» ساقطة من (ب) › رأ( 


(( ن م ع : لا جوز . 
(۷) ولا بإرادة معدومة : هذه العبارة ساقطة من (ن) » (م) . ٠‏ 


. ن » م : وقول الجمهور . )“( ن م : وقد تكون قبل ذلك‎ (A) 
. عبارة «كقدرة المأمور العاصى» ساقط عن (ن) » (م)‎ )٠١( 
. ن م : على الفعل تكون لمن يطيع‎ )1۲( Ow OS 


- ١ - 


وله على الناسن حج الك من استطاع إِليه سبيلا) [ سورة ال عمران : 


۷ فأوجب الحج على المستطيعء > فلو لم یستطع إلا من حج لم يكن 
الحج قد وجب إلا على من حج › ولم ٍ عاقب e e‏ 


حلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإإسلام. 
وكذلك قال تعالٰی : ل فاتقوا | الله ما استَطعم [ سورة التغابن N:‏ 


فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة› فلو کان من لم يتق الله لم يستطع التقوى 


) م یکن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى » > ولا يعاقب من نم د شی وهدا 
و المعلوم باللاضطرار من دين الإسلام. 

وهؤلاء انعا قالوا هذا لان القدرية والمعتزلة“ والشيعة وعيرهم قالوا : 
القدرة لا تكون إلا قبل الفعلء لتكون صالحة للضدين : الفعل والترك » 
وأما حين الفعل” [ فلا يكون إلا الفعلء فزعموا - أو من زعم منهم - أنه 
حينئذ ]” لايكون قادرا لأن القادر لا بد أن" يقدر على الفعل والترك» 
وحين الفعل لا يكون قادراً على الترك فلا يكون قادراً. ) 

ااهل السة فا يقولون: .لا بد أن يكون قادرا حين الفعل» ثم 
أئمتهم قالوا : ويكون أيضا قادرا قبل الفعل . وقالت" طائفة منہم لا يكون 
E COS‏ 


(۲) م (فقط) : ولل يعاقب الله من لم يت . 
)۳( > ع : القدرية من المعترلة . 


(*) ب أ : وأمامن حين الفعل . 

(ه) ب أ : وزعموا أن من زعم منہم . وسقطت العبارات بين امعقوفتين من (ن) < )م( !ا 
كلات قليلة فى (م) . 

() ع:لابدوان. ٠‏ (۷) بآ ن: وقال. 


- ل - 


قادرا إلا حين الفعل . وهؤلاء يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدين 
مستلزمة له لا توجد بدونهء إذ لو صلحت للضدين على وجه البدل أمكن 
وجودها مع عدم" أحد الضدين» والمقارن للشىء مستلزم له" لا يوجد مع 
عدذمه» فإن وجود“ الملزوم دول اللازم چ « وما قالته القدرية [فهر] بثاء 
على أصلهم” الفاسد. وهو أن إقدار الله المؤمن" والكافر والبر والفاجر 
سواءء فلا يقولون : إن الله حص المؤمن” المطيع بإعانة حصل ہا الإيان» 
بل يقولون : إن إعانته للمطيع" والعاصى سواءء ولكن هذا بنفسه رجح 
الطاعة ؛ وهذا بنفسه رجح المعصية . كالوالد الذى أعطى” كل واحد من 
ابنيه" ''سيفاء فهذا جاهد به فى سبيل الله » وهذا قطع به الطريق . أو أعطاهما 
مالا . فهذا أنفقه فى سبيل الله » وهذا أنفقه فى سبيل الشيطان . 

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجاعة المثبتين للقدر» فإنهم 

٠ ۰‏ .۰ ( 
متفقون على آن لله على عبده المطيع [ المؤمن ] نعمۀ دینية خحصه ہا دون 
)١(‏ عندهم : زيادة فی (ن) » (م) . ) 
)"( ب ۳ المستلزم له . 
)٤(‏ م (فقط) : فإن وجد . ) 
(ه) ن : وهذا قالته القدرية بناء على أصلهم ؛ م : وهذا قالته القدرية على أصلهم . 
)١(‏ ع : وهو إقدار الله للمؤمن . 
(۷) المؤمن : ساقطة من (ع) . 
)^( ب ٠‏ أ : إعانة المطيع . 
(۹) بآ :یعطی . 


. م (فقط) : كلا من ولدیه . (1) المؤمن : زيادة فى (ب) » (أ)‎ )۱١( 


۳ - 


rv4 /\ 


الكافرء رأنه أعانه على الطاعة إعانة من ا الكافر. ک| قال تعالی : 


E ۳ 


وَلْكنٌ الل حب إليم الإيان وزينه فى بكم وره يكم احفر 


ولف والعصيَان اولك هم الراشدذرن ¥ [ سور الحجرات : ۷ ]» فبين أنه 


حبب إليهم الایان وزینه ى قلويم . 
E ET‏ هذا التحبيب والتزيين ¿ عام فی کل الخلق" أو هو“ 


بمعنى البيان وإظهار دلائل احق . والآية تقتضى أن هذا حاص بالۇمنين : 


قال تعالی : $ قن رال أن بت يغ سنرا لاسام نن 
رڌ أن بُضلَُ بعل صَذرَه صي حرجا كان َد ى الساء eT‏ 


. (° 


وقال اومن کان ما قاخینا وجعلنا ل ورا یمشی به ی 
الناس گنن ت نی الت یس باج متا َك ربن ِلکافرين ت 
کانوا يَعْملونْ ) [ سورة الانعام WY:‏ ` 

قال ال ذلك قتا بعْصَهُمْ بض لیوو هول م ل 
لبهم من يننا يس الله بعلم بالشاكرين ) [ سورة انام .[or:‏ 

وقال تعالى : مون عَلَيك أن سمو ل لا منوا علي إشلامكم 
بل a‏ إن كنم صَادقينَ n‏ 


[1V 


a )۱( 
ذهو‎ E (۳) 


0 


وقد أمر الله عباده أن“ يقولوا: هدنا الصرَاط ألْستَقيم . صراط 
دين اعت عله 

غ ا ف 
وهذه المداية المطلوبة غير الهمدى الذى هو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتبلیغه . 

وقال تعالى : يهى به الله من اتبَعَ رضوانة سبل السام 4 
[ شو رة ال مائدة: 7 ]: ۰ ۰ 

وقال تعال : وولا فصل الله عَلَيكم وَرَحْمتة مَا كى منم من أَحَرٍ 
بدا ولك الل كن ا ول ع [ سورة النور : ٠١‏ ]. 

TS E‏ ل رتا واجُعانا مُسلمین لَك ومن 
ريشا ا ورتا مناسکتا وَتبْ عَلَيا [ سورة البقرة : ٠١۸‏ ] . 

وقال تعالى : $ وَجعأتا متهم أَئمُة دون مرا لا صرُوا وكانوا باياتنا 
ا [ سورة السجدة : ٠٤‏ ] . 

وقالتعالى : ۾ وجْعلتاهُم أئمة يُذْعُون إل الثار €[ سورة القصص : ا4[ 

ومثل هذا كثيرفى الكتاب والسنة يبين سبحانه وتعالى اختصاصه” عباده 
المؤمنين بالهدى والإيمان والعمل الصالح » والعقل يدل على ذلك فإنه إذإ“ 
در أن جميع الأسباب الموجبة للفعل من الفاعل كا هى من التارك. كان 


(۱) ب :بان . وسقطت من (أً)  .‏ _ (۲) ب أ :غیرحاصل بل یکون . .. 

)۳( ب : يبون اخحتصاص؛ أ : یبین احتصاصه؛ ن : تبین تعالی احتصاص ؛ م : بین الله 
اختصاص . 

. ت ا : فادا‎ (٤( 


E 


اختصاص الفاعل بالفعل ا لأحد"' المخلين على الأخر بلا مرجح »› 
وذلك معلوم الفساد بالضرورة . وهو الأصل الذى بنوا عليه إثبات الصانع» 
فإن قدحوا فى ذلك انسد عليهم طريق إثبات الصانع . 
وغايتهم أن قالوا : القادر المختار يرجح أحد مقدوره على الآخر بلا 
مرجح « كالمجحائع والخائف . وهذا فأاسد» فانه مع استواء الأسباب“ 
وأيضا فقول القائل : يرجح بلا مرجح » إن كان لقوله « يرجح » معنى 


زائد على وجزد الفعل” فذاك هو السبب المرجح» وإن م يكن له معنى 


زائد» كان حال الفعل قبل وجود الفعل" كحاله“ عند الفعل”» ثم الفعل 
حصل فى إحدى الحالتين دون الأخرى"" بلا مرجح » وهذا" مكابرة 


والإقدار سواء » امتنع على أصلهم“ أن يکون مع الفعل قدرة تخصه"“» 

. ب آ: ترجیح أحد . (۲) عأ ب :نه مع الأسباب‎ )١( 

` ساقط من (ب) » (أ) . والعبارة الأخيرة فى (ع) فيها. . . كان حال الفعل قبل وجود 
الفعل › وهو حطاً : 

.. ب | : لحاله‎ )٤( 

)٩(‏ ب : أحد الحالين دون الآخحر؛ أ : إحدى الحالين دون الأخر؛ م : أحد الحالين دون 

الأحرى؛ ع : إحدى الحالين دون الأخرى . ۰ 

)۷( ب ٠‏ آ: فهذا . ) 

(۸) م (فقط) : امتنح عليهم کک 

. ب : أن تكون القدرة مع الفعل قدرة تخصه ؛ أ : أن يكون القدرة مع الفعل قدرة تحصه‎ )٩( 


د 


فلا كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما فى الإعانة 


لأن القدرة التى تخص الفعل لا تكون للتارك وإن) تكون للفاعلء والقدرة 
ل تون إلا من الله » وما ق الله م يکن عحتصا بحال وحود الفعل . 
ثم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعلء قالوا: لا تكون مع الفعلء 
لأن القدرة هى التى يكون بها الفعل والترك» وحال وجود الفعل يمتنع 
الترك. فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل المعل» وهذا باطل قطعا 
لأن' ' وجود الأثر مع عدم بعض شروطه الوجودية متنع» بل ”لا بد أن 
فنقيض قوهم حق. وهو أن الفعل" لا بد أن يكون معه قدرة» لكن صار 
آهل الإثبات هنا“ حزبين» حزبا قالوا: لا تكون القدرة إلامعه» ظنا منهم 
أن القدرة دوع وأاحد j‏ ل تصلح للضدين” ]» وظنا من بعضهم ٠‏ أن 
القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل . 

والصواب الذى عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان : نوع مصحح 
للفعل يمکن معه الفعل والترك وهه ھی التى تعلق ہا الأمر والہى . 
فهذه تحصل" للمطيع والعاصى وتکون قبل الفعل» وهذه تبقى © إلى حين 
(1) تمع :فإن. 
(۲) عدم : ساقطة من (ع) . 
(f=)‏ : ساقط: من (ب) فقط . 
)٤(‏ هنا : ساقطة من (ب) » (أ) . 
)٥(‏ لا تصلح للضدين : ساقطة من (ن) » (م) . 
»( ع (فقط) : وظنامنهم . 


(۷( ب » | : تصلح . 


(۸) ب أ: وهذایبقی . 


« §V- 


۷/۱ 


الفعل : إما ببقاثها"“ عند من يقول ببقاء الأعراض” وإما بتجدد أمثاها 
عند من يقول: إن الاعراض لا تبقىء وهذه قد تصلح” للضدين . 
وأمر الله لعباده مشر وط هذه الطاقة ء فلا يكلف الله من ليست معه هذه 
الطاقةء وضد هذه العجز وهذه المذكورة فى قول الله تعالى: من لم 
ينطع منم طَولا أن يكح الْمْحْصَّات المومنات) [سورة السا : 


وقوله تعالی: ‏ ووَسَيَحلفُون بالل لو استَطغنا رجا مَعْكمْ لون 


ر 2ى 
e‏ 


أنفسهم والله يعْلم انم أکاذبون) [سورة التوبة : .]٤١‏ وقوله فى الكقارة : 


ں ol 7S ole A‏ و و ن ا 7 
[فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا فمن لم يستطع فإطعام ستين 


مشكيناً [سورة الجادلة: »]٤‏ فإن هذا نفى لاستطاعة من لم يفعل» فلا يكون 
مع الفعل. 

ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : و صل قائ)|» 
فإن لم تستطع فقاعداً“ فإن ل تستطع فعلى جنب »”» / فإنها نفى 
استطاعة لا فعل معها"“ . ) 
(0 ب م : إمابتفسها؛ أ ى أن : إما بنفيهاء وهو خحطأ . 
(۷( ن » م : عند من يقول إن الأعراض تبقى . 


)( ب ب آم : وهذا قد يصلح . 
)٤(‏ ن م : فجالسا. 


(۵) الحديث عن عمران بن حصین رضی اله عنه فی : البخاری ۲/ ٤۸‏ (كتاب التقصر فى 


الصلاةء باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب) ؛ سنن أبی داود ۱/ ۲٠١‏ (كتاب الصلاةء 

باب فى صلاة القاعد)؛ سنن الترمذى ۲۳٠/١‏ (كتاب الصلاةء باب ما جاء أن صلاة 

القاعد على النصف من صلاة القائم) ؛ سنن ابن ماجة ۳۸١ /١‏ (كتاب إقامة الصلاة ء باب 

ما جاء فى صلاة المريض)؛ المسند (ط . الحلبى) 4۲١/٤‏ . ) 
)١(‏ ب أ : فإنا نفى الاستطاعة لا الفعل معها . 


EAL 


وأيضا فالاستطاعة المشروطة فى الشرع أخحص من الاستطاعة التى 
يمتنع” الفعل مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون غا يتصور 
الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه" فالشارع ییسر" على عباده» ویرید 
ار را دو ا واج عا ن او جن 
والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برئه» فهذا فى الشرع 
غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه » وإن كان يسميه [ بعض ] 
الناس مستطيعا”. 
فالشارع لا ينظر فى الاستطاعة الشرعية إلى جرد إمكان الفعلء بل 
ينظر إلى لوازم ذلك فإذا كان الفعل مكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه 
استطاعة شرعية » كالذى يقدر أن ميحج مع ضرر يلحقه فى بدنه أو ماله» 
أو يصلى قائ)ا مع زيادة مرضه.ء أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن 
معيشته» ونحو ذلك" فإذا كان الشارع قد اعتبر فى المكنة عدم المفسدة 
الراجحةء فكيف يكلف مع العجز ؟ ! 
ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفى فى وجود 
الفعل » ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعلء بل لا بد من إحداث إعانة 
(۲) ب أ : قد تکون ما یتصور بالعقل مع عدمها فإن م یعجز عنه؛ ع : قد تکون مما یتصور 
بالفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه؛ ن » م : قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن ‏ 
يعجز عنه . ولعل الصواب ما أثبته . 


(۳) نت م : فإن الشارع ميسر . )٤(‏ أء بع :عليكم . 
(9) ن م : وإِن کان قد يسميه الناس مستطيعا؛ ع : وإن كان يسميه بعض الناس مطيعا . ٠‏ 


٠. ونحوذلك : ساقطة من (ب) › (أ)‎ .)٩( 


د 


أخرى تقارن هذه" اا ريا > فإن الفعل لا يتم" إلا 
بقدرة وإرأدة. 

والاستطاعة المقارنة للفعل تدحل فيها الإرادة الحازمةء بخلاف 
الشروطة فى التكليف. فإنه لا يشترط فيها الإرادة» والله تعالى" يأمر 
الل ن ل ره ی ا ا ەل رو ع 

وهذا الفرقان هو فصل الخطاب فى هذا الباب. وهكذا أمر الاس 
هع لعن فان الاسان بار عة نال ريك الخد ل لاا 
ا يعجز عنه العبد . واذا اجتمعت الارادة ا لجازمة والقوة التامة" لزم وجود 
الفعل» ولا بد أن يكون هذا المستلزم للفعل مقارناً له» لا يكفى تقدمه 
عليه إن لم يقارنهء فإنه العلة التامة للفعل» والعلة التامة تقارن المعلولء 
لا تتقدمه . ولأن القدرة شرط فى وجود الفعل [ وكون الفاعل قادرا ]» 
والشرط فى وجود الشىء [الذى به القادر يكون قادرأً] لا يكون [الشىء] 
مح عدمه بل مع وود EE N NE‏ 
قادرا أو غير“ القادرلا یکون قادرا ]° 


(۱) با : هذا . (۲) لايتم : ساقطة من )1 

(۳) با : فالله تعالى؛ ن م : والله سبحانه . 

(۴) لو: ساقطة من (ب) » (أ) . 

(۵) ب (فقط) : فعجزعنه . 

(1) ب : فالإنسان؛ ن » م : والإنسان . 

)۷( م (فقطم : والإرادة التامة . 

)۸( : شرط فى وجود الفعل » والشرط فى وجود الشىء eT‏ 
(٩)‏ أ : ولا يكون القاعل . 

e‏ 0ا ار نن 


وهذا معنی قول آهل الاثبات. الذی یذکره مثل القاضی أبی بكر 
م اعلا قادراء ووجدنا کل ٠ e N‏ 
م 1 عدم [ کونه ا وكذلك ا کان“ ر لکون المتلون متلونا" 
وکونه متحرکا کونه د اتال کونه متلونا ومتح رکا" ولیس بجوهر . 
وكذلك یستحیل کونه فاعلا فی حال ليس هو فيها قادرا . 

قالوا وهذا من الأدلة المعتمدة. وهدا الدليل يمتضصی أنه لإا بد من 
وجود الققدرة على الفعل» ولکن ل ینفغی وجودها قبل الفعل“» فان 
الصحح يصح وجوده قبل وحود المشر وط“ ویدول دلك» کا يصح وجود 
الحياة دول العلم» والحوهر دول الحركة 

وهذا ما محتج به على الفلاسفة فى مسألة"“ حدوث العام » فإنهم إذ 
قالوا : العلة القديمة تحدث الدورة الثانية بشرط انقضاء الأولى . 

قيل فم : لا بد عند وجود المحدث من العلة التامةء وكون الفاعل قادرا“ 
(# - ) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(۲( ل م eT‏ ) 
(۳) ب : متحرکا متلونا؛ ن : متکونا ومتحرکا؛ م : مکونا ومتحرکا. 
)٤(‏ ب أ من :فل ذلك . 


(°) ن م : الشرط . 
(1( @ مسائل : (۷) ب : وکود قادرا ؛ أ : وكون ارا 


0 


۲۷٦/۱ 


تام القدرة مريداً تام الإرادةء فلا يكفى فى الإحداث مرد وجود شىء 
متقده على الإحداث. فكيف يكفى محرد عدم شىء يتقدم عدمه على 
الإحداث؟ بل لا بد حين الإحداث من المؤثر التام » ثم كذلك عند حدوث 
الؤثر التام لا بد له من مؤثر تام » فإذا لم يكن إلا علة تامة أزلية يقارنها 
معلوها » لزم حدوث الحوادث بلا حدث أصلا . 

وهذا يدل على أن الرب تعالى يتصف بب| به يفعل الحوادث المخلوقة من 
الأقوال القائمة به الحاصلة بقدرته ومشيئته" كا قد بسط فى موضعه . 

وهذا التفصيل فى الإرادة والقدرة”. وتقسيمها إلى نوعين. يزيل 1 
الاشتباه واللاضطراب الحاصل فى هذا الباب.. 
وعلی هذا ینبنی تکلیف ما لا یطاق فان" من قال ٠‏ القدرة لاتكون إلا 

مع الفعلء يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق”. وليس هذا 
الإطلاق قول جمهور أهل السنة وأئمتهم» بل يقولون: إن الله تعالى قد 
وع ل > حج أو لم يجج ء وكذلك أوجب صيام الشهرين 


ف الكفارة على المستطيع > کفر أو لم یکقرء وأوجب العبادات على القادرين 


دون العاجزين› فعلوا أو لم يفعلوا. 
وما لا یطاق يفسر بشیئین : يفسربم) لا طاق" للعجزعنه ؛ هذا یکل 


0 : مقدم . 

)۲( م (فقط) : من الأفعال القائمة بقدرته ومشيشته . 
(۳) ع : الإرادة والمشيئة . 

(۴) ب :وان . 

. ع ن م : مالا یطاق‎ )٥( 


0¥ - 


الله أحداً . ويفسر با لا يطاق للاشتخال بضده ؛ فهذا هو الذى وقع فيه 
التكلف) کا فی أمر العباد بعضهم بعضاء > فإنهم يقرقون بين هذاوهذاء 
فلا بام السيد عده الأعه ا اخ وات د كان اعدا ان شه 
اهر ا عھی: و و 
ویعلم الفرق بين هذاوهذا بالضرورة . 
وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع › وإن) نبهنا على نكتها بحسب 
ما يليق بهذا الموضع'" 
وعلى هذا فقوله“ : « لم بخلتق فيه قدرة على الإيمان » ليس [ هو]“ 
قول حمهور أهل السنةء بل يقولون : خحلق له" القدرة المشروطة فى التكليف 
اللصخحة للأمر والنہى » كا فى العباد“ إذا أمر بعضهم بعضاء فا يوجد 
م E‏ الأمرء فهو موجود فی أمر الله أعباده بل تکلیف الله 
E e, o‏ ا 
الملجتهدين فى العبادة لله" '. 
(۱)( ب ا : آحدا وما لا یطاق . 
(۲) ل : وقع بالتكليف ؛ م : وقع به التكليف . 
)۳( : ساقط من (ب) E EO‏ 
)٤(‏ د > : وعلى هذا قوله؛ م : فعلى هذا قوله . 
O O )٥(‏ 
)٣(‏ هو : ساقطة من (ن) › (م) . 
(۷) له : ساقطة من (ب) › (أ) . ) 
(۸) ع۰م : العبادات . (۹) ن م : کا یوجدفی ؛ ع : فما یوجد فی. 
)۱١(‏ ع »أ ب : ودفعه . ا ا 
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۲/۲ 


کلام الرافضى 
لة أهل 


على مقا 


ول 


قال الرافضم ` NE‏ إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم > لأن 


الستة فى القدر النبى إذا قال للكافر: امن بی وصدقنی › بقول" قل للذى بعك 


الرد عليه 


يخلق ف الإيمان أو القدرة“ المؤنر ٥‏ فيه حی آتمکن من 
الإيمان وأومن بك“ وإلا فكيف تكلفنى الإيمان ولا قدرة لى 


عليه؟ بل ا فی الكفر*“ وأنا ل أتمكن من الله 


تعالی » > فينقطع النبى ولا يتمكن من جوابه» . 


فیقال: هذا مقام يکر فيه خحوص النفوس”" «٤‏ فان کثرا من الناس ادا 


أمر بها جب عليه تعلل بالقدر» وقال : حتى يقدّر الله لى" ذلك أويقدرنى 


الله" على ذلك أو حتى يقضى الله ذلك وكذلك إذا ہی عن فعل ما 
حرم الله قال : الله قضى "على بذلك. أى حيلة لى فى هذا؟ ونحو”" هذا 


الكلام 
)١(‏ م > ن : الإمامى . والعبارات التالية فى ك ۸١‏ (م) . 
(۲) ب أن :يقول له . (۳) م : والقدرة . 


. بك : ليست ف (ك)‎ )٤( 

(ه) ك : بل خحلق الله تعالى فى الكقر . 

. ن : ماأتمكن من معارفةء وهو تحريف‎ )٩1( 

(۷) بآ ن م : يكثر خوض النفوس فيه . 

(۸) ل : زیادة فی (م) » (ت) ۰ )٩(‏ لفظ الحلالة ليس فى (م) . 
)٠٠(‏ ن م : أوحتى يقضى الله له ذلك . )۱١(‏ ن › م : قضى الله . 
(۱۲) ب أ : أى خيلة لى ونحو . . . 


of 


والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة" باتفاق كل ذى عقل ودين من 
جميع العالمين » والمحتج به لايََبَّل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج هافق“ 
ظلم ظلمه إیاه» او ما جب عليه من حقوفه » بل يطلب منه“ ما له 
عليه » ويعاقبه على عدوانه عليه » وإنم] هو" من جنس شبه السوفسطائية التى 
تعرض فى العلوم » فكا أنك تعلم فسادها بالضرورة» وإن كانت تعرض 
کثرالکثرمن الناس”' حتی قد يشك فى وجود نفسه وغ ر ذلك من المعارف °“ 
الضرورية» فكذلك هذا يعرض فى الأععال حتى يظن أنها شبهة“ فى 
إسقاط الصدق والعدل الواجب وغيبر ذلك وإباحة الكذب والظلم وغير 
ذلك ولكن تعلم القلوتب بالضر ورة أن هذه شهة باطلة » وهذا لا يقبلها 
أحد من أحد"“ عند التحقيق» ولا بحتح بها أحد إلا مع عدم علمه بالحجة 
با فعله » فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة» وهو الاقور به وهو 
الذى ينبغى فعلهء لم يحتج بالقدر» وكذلك إذا كان معه علم بأن الذى ل 
يفعله ليس عليه أن يفغله أوليس بمضلحة أوليس هومأمورا به ل تح 
بالقدر» بل إذا كان متبعا هواه بغير علم احتج بالقدر. 
(۱) داحضة : سافطة من (ع) . 
)۲( ل »م : على . 
(۳) ب أ :ترك . 
)٤(‏ منه : ساقطة من (ع) . )٥(‏ هو : ساقطة من (ع) . 
(٦(‏ ن : وإن كانت كثرا تعرض لكثبر من الناس . والعبارة حرفة فى (م) . 
(۷) ب (فقط) : المعارض ٠‏ وهو تحريف . (۸) نم :أن‌هذاشبهة . 
(۹) من أحد : ساقطة من (ب) »› (أ) . 
)٠١(‏ به : ساقطة من (ب) » (أ) . 
)١١(‏ ن : أن الذى لم يفعله؛ م : أن الذى لا يفعله . 


- 00 _ 
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ومذا لا قال المشركون: ‏ فلو شاءَ الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا رمتا 
بن شي rh ٤‏ الله ا 


ف 


E‏ ابال ق ها ا [سورة اانا : c[1€64 o 14A‏ فان 
هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم وعقوهم أن هذه الحجة داحضة باطلة" . 
فان أحدهم لوظلم الآأخحرف ماله > أوفجر بامرآته"“ أو قتل ولده» أو كان 
مرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك. فقال : لوشاء الله لم أفعل هذاء لم 
يقبلوا منه هذه الحجة» وللا هو يقبلها من غررهء وإنا بحتج با المحتج دفعا 
للوم بلا وجه . فقال الله هم : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا بأن هذا 
الشرك والتحريم من أمر الله وآنه مصلحة” ينبغى فعلهء إن تتبعون إلا 
الظن» فإنه لا علم عندكم بذلك. إن تظنون ذلك إلا ظناء وان أنتم إلا 
ون : تحرزون E‏ 
لن عمد ق ف الأمر كون الله شاء ذلك وقدرهء فإن رد المشيئة 
والقدر لا يكون عمدة لأحد فى الفعل› ولا حجة لأحد على أحد» ولا 
)١(‏ ب أ : وباطلة . ) 
(Y)‏ أ : لو ظلم الآخحر أو حرج فى ماله أو فرج إمرأتهء وهو تحريف . 


:۳) ن اقل هل . 
)٤‏ مصلحة E‏ 


)٥(‏ تحرزون E‏ 8 . وحرز الشىء محرزه (بضم زاى المضارع وکسرها) : قدره 
بالحد 
س ٠‏ 


) . ب | : لیس فی عمدتکم‎ )٦( 
. ب أ : فإن مرد المشيئة والقدرة لا تكون› م > ن : فإن محرد القدر والمشيئة لا يكون‎ )۷( 
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عذرا لأحد". إذ الناس كلهم مشتركون فى القدر” فلو كان هذا حجة 
وعمدة» لم يحصل فرق بين العادل والظالم » والصادق والكاذب» 
والعالم والجاهلء والبر والفاجر» ولم يكن فرق بين ما يصلح الناس من 
الأعمال وما يفسدهم» وما ينفعهم وما يضرهم . 

وهؤلاء المشركون المحتجون” بالقدر على ترك ما أرسل [ الله ] به رسله “ 
من توحیده والایان به لو" احتج به بعضهم على بعض فی إسقاط" حقوقه 
ونحالفة أمره لم يقبله منه» بل كان هؤلاء المشركون يذم بعضهم بعضاء 
ویعادی بعضهم بعضاء [ ویقاتل بعضهم بعضا ]على فعل ما یرون ترکا 
لحقهم أوظلا » فلا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى حق 
الله على عباده وطاعة أمره احتجوا بالقدر » فصاروا بحتجون بالقدر على ترك 
حق رهم ونخالفة أمره با لا يقبلونه من ترك حقهم" وخالف آمرهم . 

الخ فر ها بر ج ر افع انا ا 
عليه وسلم قال له :يا معاذ « آتدری "ما حق الله على عباده ؟ حقه على 
(۲) ع : إذا كان الناس كلهم مشتركين فى القدر. 


)( ن » م : إن محتجون . 


(°) ن م : ولو . 
)٩(‏ بآ : سقوط . ) (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
(۸) ب : من یرید؛ أ : ما یرید . (۹) م (فقط) : ممن ترك بعضهم . 


. (م)‎ ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٠١( 
. له : ساقطة من (ب) › (أ)‎ )١١( 
. ب أ : قال : یا معاذ بن جبل أتدری؛ ن : قال له : أتدرى.‎ )۱۲( 


0¥ 


غا و Np‏ 
ذلك؟ [ حقهم عليه ] آن لا يعذہم ٩»‏ ۹ 

فالاحتجاج بالقدر حال أهل الجاهاية بة لين لا علم عندهم بم يفعلوذ : 
ویترکون > إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا بخرصون . وهم إِنا بحتجون به 
فى ترك حق ربهم وخالفة أمره» لا فى ترك ما يرونه حقا هم [ ولا فى خالفة 


أمرهم ] 
وهذا تجد [ كشيرا من ] المحتجين به“ ا إليه من الشاك 


والصوفية والفقراء ( والعامة والحند والفقهاء وغيرهم ¢ يفرون إليه عند اتباع 
الظن وما تهوى الأنفس ¢ فلو کان معهم علم وهدىٌ لم يحتجوا بالقد ر أصلا ¢ 
بل یعتمدون عليه لعدم الهدى والعلم“ 1 ) 


(1) ت م : حقهعليهم . 
(٠‏ م ن : إدافعلوا دلك ألا يعذبهم . والحديث E E‏ الله عنه فی : 
النخاری ٠٠١/۸‏ (كتاب الرقاقء باب من جاهد نفسه فى طاعة الله) وأوله : بين أنا رديف 
النبى صلى الله عليه وسلم ليس بينى وبينه إلا احرة الرحل فقال : «يا معاد» . قلت : لبيك 
يا رسول الله وسعديك . ثم سار ساعة ثم قال : «يا معاذ» فلت : لبيك رسول الله 
وسعديك . ثم سار ساعة. ثم قال: «يا معاد بن جبل» قلت : لبيك رسول الله وسعديك . 
قال : «هلل تدری ما حق الله على عباده. . الحديث . وهو أيضا فی : البخازری ١١١/١۹‏ 
(كتاب التوحيد» باب ما جاء فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم أمته إلى تؤحيد الله تبارك 
وتعالی)؛ مسلم ٥۸/١‏ - ۹ه (كتاب الإيانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دحل الجنة قطعا) ؛ سنن الترمذی ۱۳۰١/٤‏ - ۱۳۹ (كتاب الإيهانء باب افتراق هذه الأمة) ؛ 
سنن ابن ماجة ۱٤۳۹ - ١٤١١/۲‏ (كتاب الزهد باب ما يرجى من رحة الله يوم القيامة) ؛ 
المسند (ط. الحلبی) ۲٣١ - ۲٣۰/۴‏ ا 
(۴۳) ولا نى خالفة أمرهم : هذه العبارة ساقطة من (م) » (ن) . 
)٤(‏ کثرامن: ی (ع) فقط . ) 
)٥(‏ به : ساقطة من (أ) » (ب) . (VD‏ ن ٠‏ م : العلم والهدى . 


۳ 


- OA- 


وهذا أصل شريف من اعتنى به عله منشاً الضلال والغىَ لكثبر من 
الناس". وهذا تجد المشايخ والصالحين” المتبعين للأمر والنهى كثيرا ما 
يوصون أتباعهم باتباع العلم والشرع لأنه كثبرا"“ ما يعرض هم إرادات فى 
أشياء ومحبة ها فيتبعون فيها أهواءهم ظانين أنها دين الله“ وليس معهم 
إلا الظن والذوق والوجد" الذى يرجع إلى عبة النفس وإرادتماء فيحتجون 
ثارة بالقدر”» وتارة بالظن والخرص. وهم متبعون أهواء هم فى الحقيقة › 
فإذا اتبعوا العلم » وهو ما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم» خرجوا عن 
الظن وما تهوى الأنفس . واتبعوا ماجاءهم من رهم » وهو الهدى . 

کا قال تعالی: ل اما یاتینکم می هُدی فمن انَبَعَ هدای فلا يَضل 
ولا د يشقىٰ # [ سورة طه : .]١۲۳‏ ۰ 

وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى عن المشركين فى سورة الأنعام وجل 
والزخرف» كا قال تعالى  :‏ « وَقالوا لو شَاءَ ارهن ما عَبذناهُم ما هَمْ 
بلك من علْم إن هُمْ إلا بحْرْصونٌ € [ سورة الزخرف : ۰ فبین“ آنه لا علم 
هم بذلك إن هم إلا خرصون. 
() ع ن : من اعتنی به عرق م : من اعتمد به عرف . 
(۲) ع : والغى بين الناس . 
©( ع المشايخ الصالحن . : 
(۴) ب : يوصون أتباعهم بالعلم بالشرع فإن كثيرا؛ أ : يوصون أتباعهم العلم بالشرع فان 

كثيرا؛ م : يوصفون أتباعهم باتباع العلم والشر ع e‏ ن : يوصفون أتباعهم باتباع 


العلم والشرع لأنه كثبرا . 
)٥(‏ م (فقط) : ا أهواءهم مبرانهم دين الله وهو حریف 
0© د a‏ أ : والواجد . 
(۷) ل : بالقدرة . (۸) ب أن : فتیین . ٠‏ 


- 04 ت 


/ وقال فی سورة الانعام : فل لله الحجة البالغة [سو 
الأنعام : ]٠٤١‏ 7یا“ بارسال اا وإنزال الکتب» ك قال تعال : 
3 للا کون للناس على الا الرس [ سورة النساء : ٠١١‏ ]» ثم 
أئبت القدربقوله: : م فلوشاء اکم أحمعين ‏ [ سورة 
٩۹‏ ]» فأثبت الحجة الشرعية او e‏ 
ولال 3% وقال الد ا الله ما عَبَذنا من دونه 


r 


) من شي نحن ولا آبأؤتا ولا حرا من دونه من شىء ذلك فعَل الذِينَ من 


ابلاغ لين [ سورة النحل Yo:‏ [« سبحانه 


لو کان سے لا حتج OTE‏ ففی 
فطرة“ ر کی ا ی ا ی ن ا ب اع م 


العلم واتباع الظن“. كفعل الذين کنا الرسل بهذه المدذدافعة» » بل 


الحجة البالغة لله بإرسال الرس وإنزال الكتب. 
کا ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


« لا أحد أحب إليه العذر من الله » من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد أغيّر 


. أى : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

(۲) ب : فبین . ) 

(۳( ب ٢‏ ا : فے] جاؤوهم , EE O O E‏ 
لمم فإن هذا لو كان حجة . 

. من : فطر‎ )۴٤( 

)٥(‏ م۰ ن : بل من احتج جت به لمم لملم رباع لق : لمن اتج به عدم لملم 
واتباع الظن . 


من الله » من أجل ذلك حرم ا ا 
سبحانه بحب أن یُمدح" وأن يَعْذُر وُبغض الفواحش› فيحب أن يمدح 
بالعدل والاحسان > وأن لا يوصف بالظلم'“ 


ومن المعلوم أنه من تقدم“ إلى أتباعه بأن افعلوا كذا ولا تفعلوا ذا 
ویی هم وأزاح علتهم م تعدوا حدوده وأفسدوا أموره"“ کان له أن يعذبہم 


وينتقم منہم . 
فإذا قالوا : أليس الله قدّر علينا هذا؟ لوشاء الله مافعلنا هذا أ 


قيل هم : أنتم لا حجة لكم» ولا عندكم ما تعتذرون به« س اطا 
فعلتموه کان حسنا أو کنتم معذورین فيه » فهذا الكلام غير مقبول منكم» 
وقد قامت الحجة عليكم بيا تقدم من البيان والإإعذار . 


: الحديث . . مع اخحتلاف فى الألفاظ وفى أوله - عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى‎ )١( 
٠٣/۷ (كتاب التفسير» تفسير سورة الأنعام» باب ولا تقربوا الفواحش)».‎ ٥۷/١ البخارى‎ 
(كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : ويحذركم‎ ٠۲١ /۹ (كتاب النكاح» باب الغيرة)»‎ 
(كتاب التوبةء باب غيرة الله تعالى) ؛ سنن‎ ۲٠٠١ - ۲۱۱۳/٤ الله. نفسه)؛ مسلم‎ 
. (كتاب الدعوات » باب حدثنا محمد بن يشا ؛ المسند رط‎ ۲١٠۱ _ ۲۰۰/۰ الترمذی‎ 
(كتاب النكاح»‎ ١٤۹/۲ سنن الدارمی‎ ؛٥۹‎ . ٥۷۔۰۹٦‎ /٦ ۰.۲۲۰ - ۲۱۹/۰ المعارف)‎ 
٠٦١ باب فى الغيرة ) وسبرد هذا الحديث مرة أخحرى فى هذا الحزءء ص‎ 

(( ب ٠‏ أ : يحب المدح . 

(۴) ن م : بالظلم ويبخض الفواحش. وهو خطا . 

)٤(‏ بآ :قدم. 

(ه) كذا: ساقطة من (ب) › (أً) » (م) . 

() ۴ : آمره ؛ ن : أوامره ؛ ب ٠‏ أ : أمورهم . 


(¥( 0 ی : 
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ولو أن ول الأمر أعطی قوما مالا لیوصلوه إلى بلد" آخر" فسافروا به 
وترکوه فی البرية لیس عنده أحد» وباتوافی مکان بعید منه» وکان‌ولی‌الأمر قد 
أرسل جنداأ [ له ]”“ يغزون بعض الأعداءء فاجتازوا تلك الطريق » فرأوا 
ذلك المال فظنوه لَقَطة ليس له أحد فأخذوه وذهبواء لكان بحسن منه أن يعاقب 
الأولين على تفر يطهم“ وتضييعهم حفظ ما أمرهم بحفظه“ . 

ولو قالوا له : أنت لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى نحترز المال 
منهم . قال لهم" : هذا لا يجبعليّء ولو فعلته لكان زيادة إعانة لكم » لكن 
كان عليكم أن تحفظوا ذلك» كا تحفظ ” الودائع والأمانات . وكانت حجته 
عليهم قائمة » ولم يكن إن عاقبهم ظالما“» وإن كان م يعنهم بالإعلام بذلك 
الجندء لكن عمل المصلحة فى إرسال الأولين والآخحرين . 

والله تعالى - وله ا مل الأعلى - حكيم " عدل فى [ كل ] ما يفعله'“ ولا 
(۲) أخر: ساقطة من (ب) › (أ) . 
(۳) له : زيادة فی (ع) فقط . 
(6) بآ : لتفريطهم . 
(۵) ب | : ماآمرهم به . 
PEON OE e PENI EEE (»‏ 

1 [ E 
. ب : کا تحفظون ؛ | : کا تحفظوا‎ )۷( 
. ب : ولم يكن يدعى فيهم ظالما؛ أ : ول يكن إذ عافيهم ظالماء وهو تحريف‎ (۸) 
ب آ:حکم.‎ )٩( 


(۱۰) ب : کل ماجعله ؛ ن م : فیا یفعله . 


- 


حرج شىء عن مشيئته وقدرته . فإذا أمر الناس بحفظ الحدود وإقامة 
ينفعهم . وإذا خلق أمورا أخرى » فإذا فرطوا واعتدوا بسبب خلقه لأمور 
ارق" أوجبت” الضرر الحاصل من تفريطهم وعدوانہم « وکان أ ٤‏ 
خحلق المخلوق الثانى حكمة ومصلحة اج کان عادلا حکی)' فی 
خلق هذا وخلق هذاء والأمر هذا والأمر مهذا. وإن كان لم يمد الأولين 
بزيادة يحترسون” بها من التفريط والعدوانء لا سيا مع علمه بأن تلك 
الزيادة لو خلقها للزم منها تفويت مصلحة أرجح منها“ فإن الضدين لا 
جتمعان., . 
والمقصود هنا أنه لا بجتج أحد بالقدر إلا حجة تعليلء لعدم اتباع الحق 
الذى بينه العلم”. فإن الإنسان حى حساس متحرك بالإرادة . 
وهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أصدق الأسء الحارٹث 
وهمام» " فالحارث الكاسب العاملء واام الكثير الهم » والهم مبداً 
)١(‏ ب ب أ : الأمور الأخحرى . 
(۲ -۲) ساقط من (ب) » (أ) . وفی (م) فقط : من تفريطهم وعداوتہم . 
(۳) ب آ:حکما. 
(۴) م (فقط) : يحترزون ٠.‏ 
)١(‏ منها : ساقطة من (ب) ٠‏ (أ) . 
)7( م ل : منه العلم 
(۷) ع : واضام . والحدیث جزء من حديث مطول عن أبى وهب المحشمی رضی الله عنه :ی : 
سنن بی داود ۳۹٤ / ٤‏ (كتاب الأدب باب فى تخيير الأسماء) ونصه فيه : «تسموا بأسماء 


الأنياءء وأحب الأساء ى الله عردالله وعبدالرحمن › وأصدقها حارٹ ومام » وأقحها 
حرب ومرّة» والحدیث عنه أيضا فی المسند (ط . الحلبی) .٠٤٥١/٤‏ 


E 
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الإر ادة [والقصد» فكل إنسان حارث همام » وهو المتحرك بالإرادة ] » 
وذلكف 5 یکون إلا بعد الحس والشعور» فان الإرادة مسبوقة بالشعور 
با مراد فلا يتصور إرادة / ولا حب ولا شوق ولا اختيار ولا طلب إلا بعد 


اون وما هو[ من ] جنسه“» کا لحس والعلم والسمع والبصر والشم 


والذوق واللمس ونحو هذه الأمور. فهذا الإدراك والكعوز هر مقرمة 
الإرادة والحب والطلب . 

وا حى رخن حب ااا وينفعه“» وبخض ما یکرهه ویضرهء 
فإذا تصور الشى ء الملائم النافع أراده وأحبه” وإذا” تصور الشىء الضار 
أبخضه ونفر عنه» لكن ذلك التصور قد يكون علما» وقد يكون ظنا 
وخرصاء فإذا كان عالماً بأن مراده هو النافع » وهو المصلحة » وهو الذى 
يلائمه » كان على الهدى والحق » وإذا ل يكن معه علم بذلك" » کان 
متبعاً للظن وما تهوى نفسه » فإذا جاءه العلم والبيان بأن هذا ليس 
مصلحة » أخذ يحتج بالقدر حجة لدد وتعريح * عن الحق“ لا حجة 
اعتماد على الحق والعلم » فلا محتج أحد فى باطنه أو ظاهره بالقدں إلا 
لعدم العلم بأن ما هو عليه هو احق“ . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )١( 

(۲) ن : وماهوجنسه؛ م : وماهو حقه . )۳( أ ع : هی ؛ ن : وهی . 

(۴) مع أب : ماینفعه ویلائمه . )٥(‏ ع : أراده وحبه . 

(0) ب أ:وإن. ) ) 

(۷) ن : وإذا لم يكن معه بذاك علم . 

(۸) ب (فقط) : لدد وتفریج . (۹) عن الح : ساقط من (ب) › (أ) . 
)٠١(‏ ب أ : لعدم العلم با هو عليه احق ؛ ن » م : لعدم علمه بأن ما هو عليه هو الحق . 


€ 


أ 


و ن کے رل اله اما رع 
لیس معه به علم ٠‏ [ وإنا تکلم بغر علم ]'' ومن تکلم بغیر علم کان 
بای ا وی ا ر ت ی 
جاهلا فعليه أن يتبع العلمء وإما أن يكون قد عرف الحق واتبع هواه فعليه 
أن يتبع الحق ويدع هواه . 

فتبون أن المحتج بالقدر متبع هواه بغير علم » ومن أضل من اتبع هواه 
بغر هذى من الله . 

وحينئذ فالحواب فى هذا المقام من وجوه : 

أحدها: أن هذا إنما يكون انقطاعاً لو كان الاحتجاج بالقدر 
ا 9 > فأما إذا كان الاحتجاج بالقدر باطلا بطلاناً ضروريًا مستقرا" 
ى [جميع]" الفطر والعقول» لم يكن هذا السؤال متوجهاء وذلك” أنه 
”من المستقر فى فطر الناس وعقوهم أنه من طلب منه فعل من الأفعال 
الاختيارية" لم يكن له أن بحتج بمثل هذاء ومن طْلبَ دينا له" على آخر 
لإ يكن له أن يقول : لا أعطيك“ حتى بخلق الله في العطاء » ومن أمر 
عبده بأمر“ لم یکن له أن یقول : لا أفعله حتى خلق الله فی فعله » ومن 
)١(‏ مابين المعقوفتين سافط من (ن) › (م) . 

(۲) تم : سابقاء وهو تحریف . (۳) ع : متقررا. 

(۴) جيع : ساقطة من (ن) ء (م) . 

(9) ب (فقط) : ولذلك . 

)٠- ١(‏ ساقط من : (أ) » (ب). وف هذه العبارات تحرف فى (ن) » (م). 


(۸) ب أ: ماأعطيك . () ب (فقط) : بشی»ء . 
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الجواب فى هذا 
المقام من وجوه ۰ 
الوجه الأول ' 


.۳ 


بتاع شيا وطلب" منه الثمنء ۾ یکن له أن یقول : لا أقضيه حتى بخلق 
الله في القضاء أو القدرة"“ على هذا. 
وهذا أمر جبل [ الله ] عليه الناس كلهم“ › ما i‏ 
بالقدر ومنكرهم له» ولا يخطر ببال أحد منهم الاعتراض بمثل هذاء مع 
٠‏ اعترافهم بالقدر» فإذا كان هذا الاعتراض" معروف الفساد فى بداثه ٠‏ 
العقولء ولم يكن لأحد أن يحتج به على الرسول. 
الوجه الثانى الثانى : أن الرسول” يقول له: أنا نذير لك إن فعلت ما أمرتك به 
نجوتٌ وسعدت» وإِن لم تفعله عوقبت . کا قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لا صعد على الصفا ونادى : و« یا صباحاه » فأجابوهء فقال : : «أرأيتم ٣‏ 
أخحرتكم أن عدوا مصبُحكم أكنتم EY‏ قالوا: ما جربنا عليك 


کذبا. قال: « فإنی نذیر لکم بین يَدَی عذاب شدید » . وقال: « انا 


النذير العريان . 

)١(‏ ن م : فطلب . ٠‏ (۲) ع م : ولقدرة. 

(۳) تاب : جبل عليه الناس كلهم . وجاءت نفس العبارة فى (۴) ولكن سقطت منها 
كلمة (كلهم) 

. م (فقط) : الأمر‎ )٤( 

() ن م أب : بداية . )١(‏ ب أ : الرسول صلى الله عليه وسلم . 

(۷). ع : ياصاحباه . )۸( م : (فقط) : أرأيتكم . 


١١١/١ الحدیث عن ابن عباس رضى الله عنہا - مع احتلاف فی الألفاظ فی : البخاری‎ )٩( 
۱۸١ - ۱۷۹/٩ » (كتاب التفسير» سورة الشعراء)» ۱۲۲/۹ (كتاب التفسیر» سورة سباً)‎ 
(کتاب التقسر» سورة تبت يدا ابی هب وتب) ؛ سنن الرمذی ۱۲۱/۰ (كتاب التفسبرء‎ 
.۲۸١۰ ۱۸٩/٤ ومن سورة تبت)؛ المسند (ط . المعارف)‎ 

= (كتاب‎ ۱١۲-۱۰۱/۸ الحديث عن أبى موسى الأاشعری رضی النه عنه فی : البخاری‎ )٠١( 


~~ 


e eT ومن‎ 


الفرار. 


فهذا الكلام لا يقوله إلا مكذب للرسل» إذ ليس فى الفطرة مع تصديق 


النذير الاعتلال بمثل هذا. وإذا كان هذا تكذيا حاق به ما حاق 
بالمكذيين . 


الوجه الثالك : أن يقول له : اباالسن ل أن أقول لربی [ مثل ] هذا الوجه الثالكث 


الكلام» بل على أن أبلّغ رسالاتهء وإنما على ما حلت وعليك ما حملت 
ولیس على إلا البلاغ لمعن وقد قمت ره "° 


٤ 


الراإبع : أن يقول: ليس لى ولا لغيرى أن يقول له: لم لإ [ تجعل ]“ الوجه الرابع 
هذا كذا وفى هذا كذاء فإن الناس على قولين: من يقول : إنه لا 


حكمة إلا حض المشيئة » يقول: إنه يفعل ما يشاء وبحكم ما يريد . ومن 
يقول: [ إن ] له حكمة”) یقول: ل يفعل شیا إلا حكمة» ولم یترک“ 


إلا 


)۱( 
() 
)( 
() 


لانتفاء الحكمة فيه. 


الرقاق » باب الانتهاء عن المعاصى) وأوله : «مثلى ومثل ما بعثنى الله كمثل رجل أتى قوما 
فقال : رأيت الجيش بعينى وإنى أنا النذير العريان فالنجا النجاء . . . الحديث» وهوفى : 
البخاری ۹۳/۹ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله . . . )؛ 
مسلم ۱۷۸۸/٤‏ - ۱۷۸۹ (كتاب الفضائل» باب شفقة النبى صلى الله عليه وسلم على 
أمته. . .) 

مثل : زيادة فى (ع) فقط . (۲) أ ب :وقد تمت به . 

تجعل : ساقطة من (ن) ‏ (م) . (٤(‏ ب ٠‏ أ : منهم من يقول» وهو خطأً . 
ب ٠‏ أ : ومنهم من يقول أن له حكمة؛ ن » م : ومن يقول له حكمة. 

ن » م : ولا ترکه . 


“¥ 


1/۲ 


الوجه الخامس 


وإذا كان كذلك لم يكن للعبد أن يقول له" مثل ذلك . وهذا قال 
تعال : لا يسال عا قعل وهُم يسألون € [ سورة الأنیاء : ۲١‏ ] . ) 
/ الوجه الخامس : أن يقول: إعانتك على الفعل هو من أفعاله هي فا 
فعله فلحكمة» وما لم يفعله فلانتفاء الحكمةء وأما نفس الطاعة فمن 
أفعالك التى تعود مصلحتها عليك”. فإن أعانك كان فضلا [ عليك ] 
منه" وإن خحذلك كان عدلا منهء فتكليفك ليس لخاجة“ له إلى ذلك 
ليحتاج إلى اعانتك. کا يأمر السيد عبده بمصلحته . 
فإذا كان العبد غير قادر أعانه حتى يحصل مراد الآمر الذى يعود إليه 
نفعه» بل التكليف إرشاد وهدى وتعريف للعباد با" ينفعهم فى المعاش 
والمعاد» ومن عرف أن هذا الفعل ينفعه وهذا الفعل يضره» وأنه يحتاح"“ 
إلى ذلك الذى ينفعهء لم يمكنه أن يقول : لا أفعل الذى أنا حتاج إليهء 
وهو ينفعنى" حتى بخلق فى الفعل» بل مشل هذا يخضع ويذل لله حتى 
يعينه على فعل ما ينفعه» كا لوقيل : هذا العدو قد قصدك“ . أو هذا 
السبع ٠‏ أو هذا السيل" المنحدرء فإنه لا يقول : لا أهرب وأتخلص 


() له : مباقطة من (ب) › (أ) . 


(۲) ب أن :اليك . 

(۳) ن : کان ذلك فضلا منه . و«عليك» ف (ع) فقط . 
(8) ن م: بحاجة . 

(ه) ب) : فی (م) فقط . وف سائر النسخ : ما. 

e بحتاج : فى (ع) فقط . وف سار اع‎ )١( 
. ب أ : ينفعه‎ )۷( 

») ع : هذاعدووقد قصدك . 


(۹) ن م : وهذا السبعء أو السيل . 


EE 


[ منه ] “ حتى يخلق [ الله ]فى المرب بل يحرص على المرب ويسأل 
الله الاعانة على ذلك ويفر منه إذا عجز. وكذلك إدذا كان تاجا إلى طعام 
أو شراب أو لباس فإنه لا يقول: لا اكل ولا أشرب ولا ألبس حتى 
بحلق الله“ في ذلك بل یرید دلك ویسعی فيه ویسأال الله تیسره 
7[ عليه ] . 
فالفطرة مجبولة على حب ما تحتاج إليه» ودفع ما يضرهاء وأا تستعين 
الله عز وجل على ذلك . هذا [ هو] موجب الفطرة” التى فطر [ الله ۲“ 
عليها عبادهء وإمجاما ذلك وهذا أمر [ الله ]" العباد أن يسألوا الله أن 
الوجه السادس : أن يقال: مثل هذا الكلام إما أن يقوله من يريد 
يمتنع [ منه ]“ أن يقول مثل هذا الكلام . آما الأول فمن أراد الطاعة 
وعلم آنا تنفعه أطاع قطعا إذا" لم يكن عاجزا » فإن نفس الإرادة الجازمة 
(۱) منه : ساقطة من (ن) ۰ (م) .. 
(۲) لفظ الحلالة ساقط من (ن) . 
(۳) ع »ن م : وشراب ولباس . 
)٤(‏ لفظ الحلالة ساقط من (ع) » (أ) » (ب) . 
)٥(‏ عليه : ساقطة من (ن) › (م) . ) 
(CY‏ ب ٠‏ أ : تستعين بالله على ذلك وهذا موجب الفطرة؛ ن » م : تستعين بالله على ذلك . 
هذا موجب الفطرة . والمئبت من (ع) . 
(۷) لفظ الحلالة ساقط من (ن) » (م) . 
(۸) منه : ساقطة من (ن) » (م) . 
)٩(‏ ع :فإذا. 


E 


الوجه السادس 


الوحه السابع 


للطاعة مع القدرة” توجب الطاعة » [ فإنها مع وجود القدرة والداعى التام 
توجب وجود المقدور ]" فإذا كانت الطاعة بالتكلم" بالشهادتين» فمن 
أراد ذلك [ إرادة جازمة ] فعله قطعا [ لوجود القدرة والداعى التام ]» 
ومن لم يفعله علم أنه م يردهء وإن كان" لا يريد الطاعة فيمتنع أن يطلب 
من الرسول" أن مخلقها الله فيه فإنه إذا طلب من الرسول“ أن مخلقها 
الله فيه کان مریداً ها“ و 0 ر 
کون را للطاعة المقدورة“ 1 لا ويفعلها . 
وهذا يظهر بالوجه السابع : :” وهو أن يقال: أنت متمكن من الإيمان 
قادر عليه » فلو أردته فعلته » وإنا تمن لعدم ارادتك له ¢ 5 لعجزك 


وعدم قدرتك عليه . وقد بنا أن القدرة التى ھی شرط ف الأمر تكون ۰ ) 


موجوده قبل الفعل ى المطيع والعاصى › [ وتکون موجوده م الأمر فى 
المطيع ] “بخلاف المختصة بالمطيع » فإنها لا توجد إلا مع الفعل. 

(1) ن : فإن نفس الإراده للطاعة مع القدرة ؛ م : فان نفس الإرادة للطاعة مع القَوة. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ن) . 


)"( ن م : التكلم . 
)٤(‏ ن م : فمن أراد ذلك فعله (ن : فعلیه) قطعا ومن . . 
() ب أ : ... أنه لا یریده فإن كان . . . إلخ . 


. ب أ : آن يكون يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )٩( 
. أ : من الرسول صل الله عليه وسلم‎ ٠» ب‎ (۷( 
` (» 


(۹) أ : المقدور وهو خطأً . 
e )۱١(‏ : وهذا يظهر . الوجه السابع ؛ ن : وهذا يظهر فالحواب السابع ؛ م : وهذا يظهر 
بالجواب السابع  .‏ 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )١١( 


¥ 


قد سا أن من جع القدة رعا واخدذا إما معارن للل واا 
سابقا عليهء [ فقد ]" أخطأ . هذا إذا عنى بأحد النوعين مجموع ما 
يستلزم الفعل» كا هو إصطلاح كثبر من النظار. وأما إذا م يرد بالقدرة إلا 
الملصحح فهى نوع واحد . 

فإن للناس فى القدرة: هل هى مع الفعل أو قبله؟ عدة أقوال: أحدها 
أنها لا تكون إلا مع الفعلء وهذا بناء على أنها المستلزمة للفعلء وتلك لا 
تكون إلا معه » وقد يبنونه على" أن القدرة عرض. والعرض لا يبقى 


زمانین . 
والثانى : [ أنها ] لا تكون إلا قبلهء بناءٌ على أنها الملصححة فقط 
وأنها لا تكون مقارنة . 


الثالك : أا تکون قبله ومعه ( وهدا أصح الأقوال . 

تم من هؤلاء من يقول: الققدرة نوعان 8 مص ححهة) ومستلزمة . 
فاللصححة قبله» والمستلزمة معه . 

ومنهم من يقول: بل القدرة هى المصححة فقط .» وهى تكون معه 
وقبله . وأما الاستلزام فإنما مجحصل بوجود الإرادة مع / القدرة لا بنفس”“ 
)١(‏ ع :وقدبت . 
(۲) ع :للقاعل . 
(۳) فقد : زيادة فى (م) فقط . 
(8) ب : قرالا + : قولان» وسقطت كلمة «عدة» . 
() ب » أ : وقد سبق أيضا . ٠‏ 
)١(‏ آتہا : فى (ع) فقط . 
(۷) ب :نفس . 


N= 


` v/ 


الوجه الثامن 


ما يسمى قدرة» والإرادة ليست جزءا من مسمى القدرة » وهذا القول 
[هر] لواف للغة القران“ بل ولغات سائر الأمم » وهو أصح 
الأقوال 

٠‏ وحينئذ فنقول : أت قادر متمكئ خحلق فيك القدرة عل الإيان» ولكن 
آنت لا تريد الإيان» فإن قال [ له : ] قل له جعلنی مریدا للایان. قال 
[ له ]:” إن كنت تطلب منه ذلك فأنت مريد للإيمانء وإن لم تطلب ذلك 


فانت کاذب. فی قولك» قل له: مجعلنی مریدا للایان . فان قال : فکیف 
تأمرنی“ با لل مجعلنی مریدا له» لم یکن هذا طلبا للإرادةء بل [ کان ] 


هذا خاصمةء وهذا ليس على الرسول ” [ بل ] ولا "ی ترك جوابه 
انقطاع > فإن القدر ليس لأحد أن بحتج به" 

TT EO 
أن يکون مرا بأن الله خحالق أفعال العباد وإراداتهم“ وأنهم لا يفعلون إلا‎ 
ما شاءه» (أو لا يکون مقا بذلك. بل يقول: إنهم يفعلون ما لا‎ 


يشا و ¢ وهم يحدئون إرادات أنفسهم بلا إرادته" 


. با : وهو القول الموافتق للخة القرآن . () له : فی (ع) فقط‎ )١( 


. أ ب : قل له ؛ ن م : قال‎ (DD 


(4) أا ری 
)٥(‏ کان : ساقطة من (ن) › (م) . _ 
(CY‏ أ ب ر ا ا ا ا ا 


جوابه» ولعلِ الصواب ما آثبته 
(۷) بعد عبارة «يحتج به» یوجد سقط فی نسختی )م( > () وسنشر إلى نہایته بإذن الله . 
(A)‏ ب » أ : وإرادتهم . (۹) ما بين القوسين فى (ع) فقط . 


. ب أ : أوهم مجذبون إرادة أنفسهم بلا إرادته» وهو تحريف‎ )۱١( 


VY 


فإن كان من القسم الأول فهو يقر بأن كل ظالم له أو لغيره”“ قد خلقت 
إرادته للظلم فظلمه”. وهو لا يعذر الظا م فى ذلك . فيقال له: أنت مقر 
بأن مثل هذا ليس بحجة“ لمن خالف ما أُمر به کائناً ما کان» فلا يسوغ 
لك الاحتجاح به» وإن کان" منكرا للقدر امتنع أن يحتح بهذاء فثبت أن 
اللاحتجاج بالقدر لإفحام الرسل لا يسوغ" لا" على قول هؤلاء ولا على 
قول هؤلاء . 

فإن قال قائل : المدعى ليس له مذهب يعتقده بل هو ساذح . 

قل له: هب أن e‏ ففی نفس الأمر إما أن e‏ 
فالاحتجاج * و طلان الاحتجاج به باتفاق 0 
المشتة والنفاة . 

الوجه التاسع : أن يقال: مقصود الرسالة هو الإخبار بالعذاب لمن 
کذب وعصی ء كما قال موسی وهارون عليهما السلام لفرعون ل إِناقدٌ 
َ3 إلينا اَن الْعَدَابَ على مَنْ کڏبَ ll‏ % [ سورة طه : [fA‏ 

وحينئذ فإذا قال : هو خلق فى الكفر ولم بخلق فى إرادة الإيان. 
(۲( ع : ولغیره . 
(۳) ب (فقط) : فظلم . 
)٤(‏ جه 
() ب أ : فلا يسوغ ذلك الاحتجاج وإن كان. . . إلخ . 
)١(‏ با E‏ 


aT (۸) 


SVT 


الوجه العاشر 


قيل له : هذا لا يناقض وقوع العذاب بمن كدب وتولى » فإن كان ل 
يخلتق فيك الإيان فانت ممن يعاقبه وإن جعلك مؤمنا فأنت تمن يسعده" 
انت رو ك فقد حصل مقصود اسول وا 
البلاع المبينء وإنا المكلف مخاصم ربه حيث أمره با م يعنه عليه» وهذا 


لا یتعلق بالرسول ولا يضره” » والله سبحانه وتعالی لا يسأل عا يفعل وهم 


يسألون. کو 
الوجه العاشر : أن يقال : هذا السؤال وارد على ( هذا ) المصنف“' وعلى 
غيره من حققى المعتزلة والرافضة الذين اتبعوا أبا الحسين البصرى“ حيث 
قال : إنه مع وجود الداعى والقدرة جب وجود المقدورء وذلك أن الله خلق 


الداعى فى العبد. وقول أبى الحسين ومتبعيه فى القدر”“ هو قول محققى 


أهل السنة الذين يقولون: إن الله خلق قدرة العبد وإرادته» وذلك مستلزم 
لخلقه”" فعل العبدء ويقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة ( وحدث 
لفعله )۳ والله سبحانه جعله فاعلا له“ حدثا له» وهذا قول جماهیر هل . 
a O‏ 
( ب 1: الرسالة . 


)۳( ا : ولا يضره شيا : 
)٤(‏ ب ٠‏ أ : على المصنف . 


Sea E Ao (ه) وهو أبو‎ 


„YAY «110/۲ < ۳۹0/۱‏ 
)1( فى القدر : ليست فى (ع) . 
(۷( ب أ : لحقيقة . 
(۸) وعدث لفعله : فى (ع) فقط . 
)٩(‏ له : ساقطة من (ع) . 


VEZ 


ES e‏ أصحاب انى کان 
ك 

وإذا كان هذا قول عققى المعتزلة والشيعة» وهو قول“ ههور آهل 
السنة وأئمتهم بقى الخلاف بين القدرية الذين يقولون: إن الداعى يحصل 
فى قلب العبد بلا مشيئة من الله ولا قدرةء وبين ن الحهمية المجرة الذين 
يقولون : إن قدرة العبد لا تأثر ها فى فعله بوجه من الوجوه. وأن العبد ليس 
فاعلا لفعله» كا يقول ذلك الحهم بن صفوان إمام المجبرة ومن اتبعه”» 
وإن أثبت أحدهم“ كسباً لا يُعقلء كاأثبته الأشعرى ومن وافقه . وإذا 
كان" هذا النزاع فى هذا الأصل بين القدرية النفاة لكون الله يعين المؤمنين 
/ على الطاعة ويجعل فيهم داعيا إليها وختصهم" بذلك دون الكافرين. 
وبين المجرة الغلاة الذين يقولون : إن العباد لا يفعلون" شيئا ولا قدرة هم 
E A‏ 
القولين باطلء مع أن كثبرا من الشيعة يقولون بقول المجبرة. 

وأما السلف والأئمة ة القائلون بامامة الخلفاء و ا 
)۱( وا ر 
)۲( ع :وقول . 
(۳) ومن اتبعه : لیست ف (ع) . 
(۴( ع : بعضهم . 
(*) ب أ : وإن کان . 
)( ب ٠‏ أ : وخصهم . 
(۷) ع : ل يفعلوا. 


AY 


ولا مهذا. فتبين أن قول أهل السنة القائلين بخلافة“ الثلائة هو الصواب› 
وأن من أخطأ من أتباعهم فى شىء فخطأ الشيعة أعظم من خطئهم ] . 

وهذا السؤال إنما يتوجه على من يسرغ الاحتجاج بالقدر ويقيم عذر 
نفس أو غرہ إذا عضصی بکون هذا مقدراعلی ویری أن شھود هذا هو 
شهود الحقيقة » أى الحقيقة الكونية . وهؤلاء كثيرون فى الناس ٠‏ وفيهم“ 
من يدّعى أنه من الخاصة العارفين أهل التوحيد الذين فنوافى [ توحيد ]“ 
الربوبيةء ويقول" : إن العارف إذا فنى" فى شهود توحيد الربوبية ) 
يستحسن حسنة ولم يستقبح سيئة» ويقول بعضهم" : من شهد الإرادة 
سقط عنه الأمر» ويقول بعضهم : الخضر“ إنا سقط عنه التكليف لأنه 
شد ال راد زق اا القرب كتوق ا خرى ال واا 
[ والصوفية ] 'والفقراءء بل وف" الفقهاء والأمراء والعامة . 

ولا ريب أن هؤلاء شر من المعتزلة والشيعة الذين يقرون بالأمر والهى 


(۲) هنا ینتهی السقط فی نسختی (ن) » (م) » وبدأقی ص ۷۲. 
(۳) ب : بان هذا مقدرعلى؛ م : بان هذا مقدرا عل وهو خط . 
(6) ن م : ومنهم . 

. توحيد : ساقطة من (ن) ۰ (م)‎ )٥( 

(7) ب أ : ویقولون . 

(۷) إذافتى : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۸) ن : وبعضهم یقول . 

. ب أ : الخضر عليه السلام‎ )٩( 

. أ ب : الشيوخ النساك‎ )٠١( 

. والصوفية : ساقطة من (ن) › (م)‎ )١١( 

(1۲) بأ من :بلق 


VA 


وينكرون القدر » وبمثل هؤلاء طال لسان المعتزلة والشيعة فى المنتسبين إلى 
السنة ء فإن من أقر بالأمر والنهى والوعد والوعيد. وفعل الواجبات وترك 
ا للحرمات. ولم يقل : إن الله خلت أفعال العباد ولا يقدر على ذلك ولا شاء 
المعاصى [ هو ] قد قصد"" تعظيم الأمر وتنزيه الته عن الظلم وإقامة حجة 
الله على نفسهء لكن ضاق عطنه فلم بحسن الحمع بين قدرة الله التامة 
ومشيئته" العامة وخلقه الشامل» وبين عدله وحكمتهء وأمره ونهيهء 
ووعده ووعيده» ”"فجعل لله الحمد. ول مجعل له تام الملك. 

والذين أثبتوا قدرته ومشيئته وخلقه وعارضوا بذلك أمره ونهیه ووعده 
ووعيده"» شر من اليهود والنصارى ك قال هذا المصنف . فإن قوهم 
يقتضى إفحام الرسل. ونحن إنا نرد من أقوال هذا وغيره ما كان باطلا. 
وأما الح فعلينا أن نقبله من كل قائل » وليس لأحد أن يرد بدعة ببدعة» 
ولا يقابل باطلا بباطل» والمنكرون للقدر- وإن كانوا فى بدعة - فامحتجون 
به على الأمر أعظم بدعة» وإن كان أولئك يشبهون المجوس فهؤلاء 
ی ا ل اال فال ا ا 
ااا و حا من دوه من ی2 

وقد كان فى أواخر عصر الصحابة [ رضى الله عنهم أجمعين ]" جماعة 
من هؤلاء القدريةء وأما المحتجون بالقدر على الأمر فلا تعرف هحم طائفة 
(۲) :ب ع :وبين مشیئته . 
(۳ ۔-۳) : ساقط من (ء) فقط . 


. المكدبين للرسل : سافطة من (ع)‎ )٤( 
. رضى الله عنهم أجمعين : ساقطة من (ذ) ء (م)‎ )( 


-¥V¥- 


حدیث احتجاج 


من طوائف المسلمين معروفة» وإن) كثروا فى المتأخحرين» وسموا هذا 
حقيقة» وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعةء ولم يميزوا بين الحقيقة الدينية 
الشرعية التى تتضمن تحقيق أحوال القلوب كالإخلاص والصبر والشكر 
والتوكل والمحبة للهء وبين الحقيقة الكونية القدرية التى يُرّمن ہا ولا ج 
بها على المعاصى لكن يسلّم إليها عند المصائب . 
فالعارف يشهد القدر فى المصائب فيرضى ويسم ور چ من 
الذنوب والمعايب» كا قال تعالى: ‏ ظ فَاصبرٌ إن وَعْدَ الله حى واستغفر 
لذنبك [ سورة غافر: ١ه‏ ]ء فالعبد مأمور بأن بصبر على الملصائب ويستخفر 


N 
ومن هذا الباب حدذدیتٹ احتجاج ادم وموسی ا السلامء‎ 


EOS 2‏ قد أخحرجاه ؤو فى الصحيحين وغرما عن آبی هريره رصىی الله 


عليه) السلام 


۹/۲ 


٩۳ ظط‎ 


عنه» وروی بإسناد جيد عن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: «احتج ادم وموسی» وفى لفظ أن موسى 


قال: «يارب أرنى" ادم الذى أخرجنا من الجنة بخطيئتهء فقال / 
موسی : یا ادم" أنت أبو ا ER‏ خحلقك الله بيده» ونمخ فيك من 


) له ادم" : آتت موسنی الذى اصطفاك الله تکلامة وكتب لك التوراة 


بيده » فبکم تجد فيها مكتوبا: / «(وعصىی ادم رنه فغوی» قبل أن 


)۳( ادم : ساقطة من (ب) › )أ( : 


VA 


قال : بأربعين سنة" . قال : فحج آدم موسی » فحج ادم 


موسی » 


فهذا الحدیث ظن فيه" طوائف أن 1 ا بالقدر على الذنب» وأنه 


حج موسی ذلك فطائفة من هؤلاء يدعون التحقيق والعرفان يحتجون 


هذا سائغ“ فی الآخرة لا فى الدنياء [ وطائفة يقولون: هو حجة للخاصة 
المشاهدين للقدر دون العامة ] ” وطائفه و هذا الحدیث'' کاخبائی 
وعره» وطائفة تأولته تأويلات فاسدة“ مثل قول بعضهم : إن حجه لأنه کان 


)١( 


() 


(۳) 
(٤( 


)9( 
() 
(۷) 


ب فکم تجد فبها مکتوبا فعصی آدم ربه فغوی قال قبل أن يخلقك بأربعین س | | 
فبکم تجد فیها مکتوبا فعصی آدم ربه فغوی قبل أن بخلقك بأربعین سن ؛ ئ : فبكم جد 


فیها مکتوت وعصی آدم ربه فغوى قبل أن أخلق بأربعين سنة؛ ك ٠‏ م : فكم تجد فيها 


مکتوبا وعصی ادم ربه فغوی قبل أن أخلق قال بأربعين سنة ؛ ولعل الصواب ما أثبته . 
الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : اللخاری ۱٤۸/۹‏ (كتاب التوحيد. باب وكلم 
الله موسی تکلی|) ؛ مسلم ۲۰۴٤۴6 ۰ ۰٤۲/٤‏ (كتاب القدر» باب حجاج ادم وموسی ) ؛ 
ت | بن ماجة (المقدمةء باب فى القدر) ۳٠/١‏ ۳۲+ المسند (ط NE‏ 
Yo «o1 T/۱‏ والحديث عن أبى هريرة وعن عمر رضى الله عنه)ا فى سنن أبى 
داود ۳٠۲ ۳۱۱/٤‏ (كتاب السنةء باب فى القدر) . 

فيه : ساقطة من (ب) » (أ) . ) 

ب : الاستدلال به سائغ أ : الاستدلال به شائع ؛ ن : الاحتجاج به سائغ؛ م 
الاحتجاح سائغ .. ٠‏ 

ما بين المعقوفترن ساقط من (م) a‏ 

م ن E SS it‏ ع : وطائفة كذبت ذا الحديث . 

e‏ : تويلا فاسدا . ونقل مستجی زاده فی هامش (ع) کلام ابن تيمية الذى ا 
: «وطائفة كذبت بهذا الحديث» وينهى عند هذا الموضع ثم علق قائلا : «قلت : وذلك 
دأب القدرية إذا ورد حديث خالف قواعدهم التى اخحترعوها يردون ذلك الحديث وينكرون 


۷۹ 


قد تاب » وقول آخر: کان آباه"“ والابن لا یلوم أباهء وقول بعضهم : 
كان الذنب فى شريعة”. واللوم فى أخرى. 
وهذا كله تعريج عن مقصود الحديث. فإن الحديث إنما تضمُن التسليم 
وإنا“ لامه لأجل ما لح الذرية من المصيبة. ومذا قال: أرنا آدم الذى 
روی فی بعض طرق المحدیث وإن م يكن فى جيعها. 
وهو حى > فإن ادم کان قل تاب من الذنب. وموسی أعلم بالل من 


وروده» وإن كان ما اثفق عليه الشيخان : الببخارى ومسلم » ا ومنشاً ذلك کله 
٠‏ أن الأدلة العقلية متقدمة على الأدلة النقليةء فشكر الله تعالى سعى أهل الحق وأيدهم 
ونصرهم حیث لا يردون حديثا ثبت عن صاحب الشرع لاستبعاد عقوم اللهم إلا ما شذ 

من الماتريدية » الكن الأشاعرة والحنابلة سداهم ولحمتهم قبول الأحاديث الواردة عن رسول 
الله تعالى عليه وسلم مخبتين عن إنكارها وإن كانت مخالفة لعقوهم وقياساتهم» . 

)١(‏ ن : إنها حجة لأنه کان تاب؛ م : إنها حجة لأنه قد كان تاب ؛ ب . أ : إنها حجة لأنه 
e‏ ) 

(۲) ب ٠‏ أ : والقول الآأخر إنه كان أباه؛ م : وقول اخحرالأنه كان أباه. 

(۳) ب أ : وقال الآخحرون الذنب كان فى شريعته ... ؛ م : وقول اخر كان الذنب فى شريعته؛ 

ن : وقول بعضهم كان الذنب فى شريعته . 

)٤(‏ م : لح الله فى الذنب إنا؛ ن : بحق الله الذى فى الذنب نا+ ع :ل الله الذى ف 
الدنيا إنما . وف رسالة الاحتجاح بالقدر (مجموعة الرسائل الكبرى ٠٠١/۲‏ مجموعة 
فتاوی الریاض ۲٦۱۲/۸‏ -۲۷۲) يقول ابن تيمية : «الصواب فى قصة ادم وموسى أن موسی 
ل يلم ادم إلا من جهة المصيبة التى أصابته وذريته بها فعلء لا لأجل أن تارك الأمر مذنب 
عاصی » . 

() أب :هکذا. 

(7) ع : فهوحق . 


NL. 


آن يلوم تائباً» وهو أیضا قد تاب حیث قال  :‏ ظ رب إنی ظلْمْت نفسى 
عفر لى [ سورة القصص : ٠١‏ ] وقال: طط سَبْحانك تبت إلَيك وأا 
أل ول ممن [سورة الأعراف : ]٠٤١‏ وقال : ف[فاغفر نا واز جنا e‏ 
الخافرينَ ٠‏ واكتت لای هذه ادنيا حسنة فى الآخرَة إ إن هدنا إليك) شو 
الأعراف : ١١٠٠ء E‏ فإن المذنبين من الآدميين کٹس» فتخصیص °" ادم 
باللون دون الناس لا وجه له. 

وأيضا فادم وموسى أعلم بالله من أن يحتح أحدهما على الذنب بالقدر 
ويقبله الأخحرء فإن هذالو كان مقبولا لكان لإبليس الحجة بذلك أيضا” 
ولقوم نوح وعاد وتمود وفرعون . 

وإن کان من احتج على موسى بالقدر لركوب الذنب قد حجه ففرعون 
أيضا يحجه بذلك” . وإن كان ادم إنا حج موسى لأنه رفع اللوم“ عن 
المذنب لأجل القدر فيحتج بذلك" عليه إبليس من امتناعه من السجود 
لآدم» وف الحقيقة هذا إنما هو احتجاج على الله“ وهؤلاء هم حصاء الله 
القدرية الذين بحشرون” يوم القيامة إلى النار حجتهم داحضة عند رهم 
وعليهم غضب وهم عذاب شديد . 


(1) نم : فتخصص . © GT‏ 
(۳) بذلك : ساقطة من (أ) » (ب) . 

)٤(‏ ب (فقط) : دفع اللوم 

() »ب :عن الذنب . 

(71) بذلك : ساقطة من (ع) . 

(۷) أ ب : وف الحقيقة إنا احتج على الله . والعبارة فى (م) غير مستقيمة. 
© ن 


-A\- 


۰/۲ 


والآثار المروية فى ذم القدرية تتناول هؤلاء أعظم من تناوها المنكرين 
للقدر تعظيما للأمر وتنزبها عن الظلم » وهذا يقرنون" القدرية با لمرجئة لأن 


المرجئة تضعف أمر الإيمان والوعيد". وكذلك هؤلاء القدرية تضعف آمر 
الله بالإیان والتقوی ووعیده» ومن فعل هذا کان ملعونا ی کل شریعهء 
كا روى: لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا. 

والخائضون فى القدر بالباطل“ ثلاثة أصناف: المكذبون به 
والدافعون للأمر والنهى [ به ]*» والطاعنون على الرب عز وجل بجمعه 
بين الأمر والقدر» وهؤلاء شر الطوائف - ويحكى “ ی ذلك مناظرة عن 


بليس - والدافعون به للأمر" / بعدهم فى الشر» والكذٌبون به بعد هؤلاء. 


وأنت إذا رأيت تغليظ الف غلل الكذيين بالقدر فان اذا لان الدافعين 


للأمر لم یکونوا یتظاهرون بذلك» ولم یکونوا موجودین کثیرین» والا فھم 


شر منہمء» كا أن الروافض شر من الخوارج فى الاعتقاد» ولكن الخوارج 
أجراً على السيف والقتال متهم فالإظهار القول ومقاتلة المسلمين عليه“ 


جاء فيهم ما م جى ء فيمن هم“ من جنس المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ِ 


ما لیس فی قلوہم . 


(0) أ ب : يقربون »› وهو جطا . (۲) أ »ب : . . . بالمرجثة بضعف أمر الإيمان والوعيد . 


)۳( ع » أ : والخائضون بالقدر فى الباطل . 

(6) به : زيادة فق (ع) . ) 

(ه) »ب : وحکی . 

2 أ ب : والدافعون للأمر به؛ ن ؛ م‎ )٩( 
. عليه : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )۷( 

(۸) أ ب : فیمن‌ هو ؛ م :ی غيرهم . 


AV 


فتبين أن ادم احتج على موسی بالقدر من جهة المصيبة التى لحقته 
فتبين له أن هذه المصيبة وسببها كان مقدورا مكتوباء والعبد مأمور أن يصبر 
على قدر الله ويسلّم لأمر الله" فإن هذا من جملة ما أمره" الله بهء كم 
قال تعالى: ‏ ما أصَابَ من مصِيبَة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالل جد 
قله 4 3[ سورة التغابن : ١١‏ قال °“ طائفة من السلف کابن مسعود: هرو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم آنها من عند الله فيرضى ويسلم . 

[ فهذا الكلام الذى قاله هذا المصنف وأمثال ] هذا الكلام يقال لمن 
احتج بالقدر“ على المعاصى » ثم يعلم أن هذه الحجة باطلة بصريح العقل 
عند كل أحد مع الإيمان بالقدر . 

وبطلان هذه الححة 5 یمتضصی التكذيب بالقدرء ودذلكڭ أن بی ادم 
مفطورون على احتياجهم إلى جلب” المنفعة ودفع الأضرة. لا يعيشون ولا 
يصلح هم دين ولا دنيا إلا بذلك. فلا بد أن يأتعروا" وإنا فيه تحصيل“ 
منافعهم ودفع مضارهم » سواء بعث إليهم رسول أو لم يبعث» لكن علمهم 
بالمنافع والمضار حسب عقوهم وقصودهم › والرسإ * صلوات الله عليهم 
(۱) ع ن م :لأمره. )۲( ع م: مااآمر. 
(۳) عن م :قال. 
)٤(‏ ن« م : ويسلم . وهذا الكلام يقال لمن بحتج بالقدر. 
)٥(‏ نه : طلب . 
(( ب : يتامروا ء م : يأمروا . 


(۷) أب :مصلل . 
(۸) . أ ب : وقصورهم فالرسل . . . إلخ , 


A= 


٩٤ ص‎ 


بوا بتحصیيل ا و وتعطيل المهاسد وتقليلهاء فأتباع الرسل 
ا ال ادون للرسل انعکس الأمر فى حقهم > فصاروا 
ود المماسد ا المصالح › فهم شر الناس› ولا ند هم مع ذلك 
أمور جتلبوغها» وأمور جتنبوغہا» وان يتدافعوا حميعا ما يضرهم“ من 
pS‏ فلو ظلم بعضهم بعضا ف دمه وماله وعرضه 
وحرمته“ فطلب المظلوم الاقتصاص والعقوبةء / لم يقبل أحد من ذوى 
العقول احتجاجه بالقدر . ولو قال : اعذرونى فإن هذا كان مقدّرأعلىٌّ . 
لقالوا له" : وأنت لو فعل بك هذا“ فاحتج عليك ظالمك بالقدر م تقبل 
وقبول هذه الحجة يوجب الفساد الذى لا صلاح معهء وإذا كان 
الناس مقرُون بالقدر» عُلم أن الإقرار بالقدر لا ينافى دفع الاحتجاج به 
بل لا بد من الإیان به » ولا بد من رد الاحتجاج به. 
ولا کان الحدل“ ر 4 ينقسم إلى حى وباطل» ”والكلام ينقسم ا حی 
8 وكان من لغة 2 ارب أن الجنس ! إذا إل نوعین أحدهما 
(1)( : وإن تدافعوا جميعا ما يضرهم؛ م » ل : وأن يتدافعوا ما يضرهم جيعا. 
(۲) ب : فی دمه أو ماله أو حرمه؛ أ Eh GE‏ : فی ذمته وماله وعرضه وحرمته . 
(۳) له : ساقطة من (أً) » (ب) . 
(4) أ دلت 


(6) ل »م : الحدال . 
(1-7) : ساقط من (ع). (۷) أ ب : بالاسم الخاص . 


-Af- 


بالاسم العام" ک)] فى لفظ الحائز العام والخاص”. والمباح العام 
والخاص» ودوی الأرحام العام والخاص› ولفظ الحيوان“ العام والخحاص› 


فيطلقو ن“ لفظ الحيوان على“ غر الناطق لاختصاص الناطق باسم 
الإنسان . 
وعملوا فى لفظ الكلام والجدل كذلك. فيقولون": فلان صاحب كلام 
ومتكلم" إذا كان قد يتكلم“ بلا علم» وهذا ذم السلف أهل الكلام 
وكذلك الحدل إذا م يكن“ الكلام بحجة صحيحة لم يك إلا جدلا حضا. 
والاحتجاج بالقدر من هذا البابء كا فى الصحيح عن على رضى الله 
عنهء قال: « طرقنی رسول الله صلی الله عليه وسلم وفاطمة فقال: « ألا 
تقومان تصلیان ؟ » 'فقلت : يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله إن شاء أن 
ا اء ال شل وروا ووا الا د 2 
جَدَلاً 4[ سورة الكهف: ٤ه‏ ] فإنه لما أمرهم بقيام الليل فاعتل / على 


.. م (فقط) : باسمه العام . (۲) م (فقط) : كاف اسم الجائز الخاص والعام‎ )١( 
. أ »> ب : ويطلقون‎ )٤( . أ ب : ولفظ الحواز‎ )۳( 
. ك »م :عن‎ )٥( 


(0) ب : غلبوا نى لفظ الكلام والخدل فلذلك يقولون؛ أ : علوا فى لفظ الكلام والحدل فكذلك 
يقولون؛ م . ن : وكذلك فعلوا فى لفظ الكلام والحدل فيقولون . 

(۷) ع :ويتکلم . )۸( م (فقط) : قد نكلم . 

(4) ب : أهل الكلام والحدل فإذا لم يكن ...م : أهل الكلام وكذلك أهل الحدل إذا ن¿ 
E‏ 

) . ن : فتصليان‎ )۱١( 

. (كتاب التفسير » سورة الكهف)‎ ۸۸/١ الحديث عن على رضى الله عنه فى : البخارى‎ )١( 
ا ا ات ا فن غك و ع د ا‎ 
. ١۷١ » ۸٩۹/۲ ؛ المسند (ط . المعارف)‎ 


- Ao 


11/۲ 


E 
الرافضى على‎ 
مقالة أهل السنة‎ 

فى سألة القدر 


الجحواب من 


وجوه ٠‏ 
الوجه الأول 


7 رضی الله عنه ]' بالقدر» وأنه لو شاء الله لأيقظنا”“ علم النبى صلى الله 
عليه وسلم أن هذا ليس فيه إلا جرد الجدل الذى ليس بحق» فقال: وكان 
الإنسان أكثر شىء جدلا. ٠‏ 
ل فصل 4 
قال [ الرافضی ]: «ومنہا تجويز أن يعذب الله سيد المرسلين 


على طاعته“» ویئی إبلیس على معصيته ‏ لأنه يفعل لاأ لغرض › 


فیکون فاعل الطاعة سفيها لنه يتعجل بالتعب فى الأجتهاد ف 
العادةء وإخراج ماله ٤‏ عار المساحد والربط والصدقات› من 


غير نفع بحصل لهء لأنه قد يعاقبه على ذلك. ولو فعل عوض ذلك 


ما يلتذ به ويشتهيه من أنواع المعاصى قد يثيبه» فاختيار الأول 


يكون" سفها عند كل عاقل . والمصير إلى هذا المذهب يؤدى إلى 
خراب العام واضطراب أمور الشريعة” المحمدية وغبرها»" . 


والجو اي“ 0 و جوه: اجدیٰ 0“ : أن هذا الذى قاله باطل باتقاق 


. رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲) ت م: وأن الله لو شاء لأيقظنا . 

(۴) الرافضى : فى (ع) فقط . والكلام التالى فى (ك) ۸١/١‏ (م) ٠.‏ | 

)٤(‏ فى (ك) : «ونہا تجويز أن شات الله تعالى الأنبياء عليهم السنلام» عاقب على طاعتهم 
ويعاقب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واله على طاعته» : 

: E : م : فاختيار الأول قد يكون ؛ ن : واخحتيار الأول يكون . (1) ا ب‎ )٥( 

(۷) وغیرها : ليست فى (ك) . وف (م) : وغیره . | 

(۸) م : فيقال الحواب ؛ ن : فيقال والجواب . (4-۹) : ساقط من (أً) » (ب) . 


- A" - 


المتلمان: فلم يقل أحد منہم أن الله قد یعدب أنىياءه“ ولا انه قد يفع 
منه عذاب أنبیائه» بل هم متفقون على آنه یثیبهم لا اة[ لا يقع منه 
غير دلك ا لأنه وعد بذلك وأخحر به« وهو صادق الميعادء وعلم دلك 
بالضرورة . ) | 
ثم من“ متكلمة أهل السنة المثبتين للقدر من يقول: إن) علم دلك 
بمجرد حره الصادق ”“. وھی الدلالة السمعية المجردة. 
کان الشارع قد نبّه عليها وأرشد إليهاء كا إذا علمت حكمته ورحمته وعدله 
علم أن ذلك يستلزم إكرام من هو متصف بالصفات المناسبة لذلك» 
[ کا ] قالت خدحة [ رضى الله عنما للنبى صلى الله عليه واله وسلم ] 
قبل" أن تعلم أنه نبى : والله لا بخزيك الله أبدا' إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتکسب المعدوم وتقری الضيف وتعین على نوائب الجو ^ 
)١(‏ أ ب : فلم يقل أحد منهم الله يعذب نبيا . 
)۲( أ » ب : على أن الله يهم لا حالة؛ ن : على أنه لا بد أن يثيبهم لا حالة؛ م : على أنه 
لا بد أن يثيبهم على ماله . 
(۳) ما بين المعقوفتين سافط من (ن) › (م) . | 
(4) ب : بالضرورة إذمن . . . الخ ؛ أ : بالضرورة من . . . إلخ . 
(9) ن م : خر الصادق . 
() أ ب : كا قالت خدحة رضى الله عنها قل . . ؛ ن : قالت خحديجة قبل أن تعلم؛ م : 
قالت حديجة للنبى صلى الله عليه واله وسلم قبل . . ؛ ع : كا قالت خديجة قبل . . ولعل 
الصواب ما أثبته . 
(۷) أبدا : فى (ن) » (م) فقط . 
(۸) هذا جزء من حدیث طویل عن عائشة رضی الله عنهاء وأوله (وهذا لفظ البخارى) : أول 
ما بدیء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى . . . الحديث. والحدیث ف : 


- AV - 


سپ 
- 


ا 


وقد قال الله تعالى: آم حَسبَ الذين اروا السات أن 


RN RE ت‎ CE O E TOE 


كمون € [ سورة المجاثية : ۱ ] وهدا إضتمهام إنكار“ يقتضى الإنكار على 
من بحسب" ذلك ويظنه » وإنا ينكر على من ظن أو حسب” ماهو خطاً 
باطل يعلم بطلانه» لا من ظن ظنا ما“ ليس بخطاأ ولا باطل . 


فعلم أن التسوية بين أهل الطاعة [ وبين ] أهل المعصية ما يُعلم 


بطلانه» وأن ذلك من الحكم السيى ء الذى ينزه الله عنه. 


ومثله قوله تعالى" : _ ظط ا نحمل الْذين آمنوا وَعَملواً الصالحات 


کالمُفسدِينَ ى لاض م نجل المتقينَ کالفجار4 «(YA : E‏ وقوله 


تعالى: Ly‏ كَالْمُجرمينَ ٠‏ ما لَكمْ كيف 


.]۴٣- 0 e.‏ وف الحملة التسوية "بين الأبرار 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(٥) 
(7) 
(۷) 
(۸) 


البخاری ۴/۱ - ٤‏ (کتاب بده الوحیء E‏ بدء الوحى) . وتكرر الحديث فى 


البخارى فى مواضع كثيرة . انظر فتح البارى (ط . السلفية) : الأرقام : ۳۳۹۲ ۳٥4۹ء‏ 
٤649٩ 9‏ 14۷ . ۹۸۲ . والحدیث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم 
۱٤۲ ۱‏ (كتاب الإيان » باب بدء الوحى الى رسول الله صلى ا 
المسند (ط . الحلبی) ۲۲۳/۰۹ ۲۳۳ . 

أ ب : إنکارى . 

ن » م : على من يقول بحسب . . 

أو حسب : ى (ع) . وى سائر النسخ : وحسب 

ما : ساقطة من (أً) » (ب) . 

ع ن م :وهل . 

أ » ب : من اظلم الشىءء وهو تحريف . 

تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 

ن م : وبالحملة فالتسوية . 


- AA - 


والفجار» والمحسنين والظالين. وأهل الطاعة وأهل المعصية حكم باطلِ 


جب تنزیه الله عنه فإنه ینای عدله وحکمته"» وهو سبحانه کا ینکر 
التسوية بين المختلفات” فهو يسوى بين المحماثلات. كقوله سبحانه 
وتعالى : # أكفاركم خير من اوم ام كم برَاءَة فى الزبر 4 1 سور 
القمر: ٤۳‏ ] وقوله: ظ كدب ال فرعون وَالُذِينَ من مَْلهِمْ 4 الآية 


gl 2_0 


[ سورة آل عمران: ١١‏ ]» وقوله: و[ لقذ كان فى قصصهم عب لأولى 


لألْبّاب ) [ سورة بوسف. c[] 1١۱‏ وقوله: $ قاروا ا الى 
لأبْصار ) [ سو ادر ۲۴ ]» وقوله : ل وقد انزلا کہ آیات مبینات 
ومنل من الذينَ ا من بلک ¢ الية [ سورة النور: ۳٤١‏ ]» وقوله:' 
ل ولك لمال نضرما للناس [ سورة العنكبوت : ٤۳‏ ] . 

الوجه الثشانى : أن قوله" F3‏ ومنہا تجويز تعذیب الأنسياء وإثانة 
الشياطين »» إن أراد به نهم يقولون إن الله قادر على ذلك فهو لا ينازع 
فى القدرة. وإن أراد أنا هل“ نشك: هل يفعله” أو لا يفعله ؟ فمعلوم 
انا لا نشك فی ذلك بل نعلم انتفاءء وعلمنا بانتفائه “ مستلزم | 
لانتفائه" . 


(۱) ع : وحکمه . 

(۲) أب : المخلوقات . 

(۳) أن قوله : ساقطة من (ع) . 

. هل : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )٤( 

)٥(‏ ن م :فعله. 

»( أ ب : انتفاءه؛ م : لانتفائه . ا 

(۷) فى (أ) » (ب) بعد كلمة «لانتمائه» توجد عبارة : E‏ ومکان 
هذه الحملة بعد سطر اخرء والظاهر أن الناسخ كتبها فى هذا الموضح سهوا. 


- ۸٩ د‎ 


الوحه الثانى 


٩٤ ظ‎ 


۲/۲ 


الوجه الثالث 


الوجه الرايع 


وإن أراد أن من قال إنه يفعل لا لحكمة يلزمه جويز وقوع ذلك [منه]' 
وإمكان وقوعه منه"“ وإنه لو فعل ذلك لم يكن ظالماء فلا ریب أن هذا قول 
هؤلاء. وهم يصر حون بذلك”. لكن أكثر أهل السنة لا يقولون بذلك» 
بل عندهم أن الله منزه عن ذلك ومقدس عنه» ولکن على هذا لا لزم“ 
أن تكون الطاعة سفهاء فإنها إنا تكون سفها إذا كان وجودها/ كعدمها. 
والمسلمون متفقون على أن وجودها نافع وعدمها مضرء وإن كانوا 
متنازعین: هل جوز أن يفعل “ الرب خحلاف ذلك فإن نزاعهم فى الجواز 
لا فى الوقوع . 

الورجه الالث: أن يقال: لو قذّر أن ذلك جائ نز لوقع ل تكن الطاعة 
سفهاء فإن هؤلاء الإمامية مع أهل السنة والى|اعة” مجوزون الخفران لأهل 
الكبائرء والمعتزلة مع آهل السنة مجوزون تكفر الصغائر باجتناب الكبائرء 


هذا یکن اجتناب ر سفهاء بل هذا الاجتناب 


الوجه الر ابع أن يقال : فعل النوافل ليس شفها بالاتفاق» وإن جاز 


- أن يثيب الله " العبد بدون ذلك لأسباب“ أخر» فالشىء الذى علم نفعه 


. مه : ساقطة من (ن) › (م)‎ )١( 

(۲) عبارة «وامكان وقوعه منه» : ساقطة من (أً) » (ب) . 

)۳( أ ب : وهم لا يصرحون بذلك؛ ن : وهم یصرحون به ؛ م : وهم مصرحول به . 
() أب :لم يلزم . (ه) ن : ججعل . 

. والحاعة : ساقطة من (آ) » (ب)‎ )١( 


. نم € : أن الله يثيب‎ (V) 


(۸) ن : تلك لأسباب + م : تلك الأسباب . 


-۹- 


يكون فعله حكمة محمودة» وإن جوز المجوز أن محصل النفع بدون ذلك : 
كاكتساب الأموال وغبرها من المطالب بالأسباب المقتضية لذلك فى العادةء 
فإنه ليس سفهاء وإن جاز أن محصل المال بغر“ سعى كالميراث . 
الوجه الخامس : قوله : « لأنه يفعل لا لغرض »"' قد تقدم جوابه» 
وبينا أن أكثر أهل السنة يقولون:” إنه يفعل لحكمة وهو مراد هذا 
بالخرض» [ وبعض أهل السنة يصرح بأنه يفعل لغرض ]”» ومن قال من 
فقد يعلم ما يشاؤه" عا لا يشاؤه : إما باضطراد العادةء وإما بإخبار 
الصادق. وإما بعلم ضرورى ججعله فى قلوبناء وإما بغير ذلك . ٠‏ 
قال [ الرافضى ]”: «ومنها آنه لا يتمكن أحد من تصديق 
أحد من الأنبياءء لأن التوصل إلى ذلك والدليل عليه إنا يت“ 
بمقدمتين : إحداهما :” أن الله [ تعالى ] فعل المعجز على يد 
اڭ [ صلى الله عليه وسلم ] “ لأجل التصديق . والثانية : أن 
(1( بغير : ساقطة من (ع) . ) 
(۲) م (فقط) : لأنه لا يفعل إلا لغرض . 
۳( أ » ب : أهل السنة أنهم يقولون . . . الخ . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . () عن م:ماشاءه. 


)١(‏ الرافضى : فى (ع) فقط . والكلام التالى فى (ك) ۸٦/۱١‏ (م) - ۸۷ (م). 
(۷) إنمايتم : ساقطة من (ع) » (م) . 


الوجه الخامس 


تابسع ۰ کلام 


الرافضى عن 
مقالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


(۸-۸) : الله تعالى . . . الى صلى الله عليه وسلم : كذافى رع) ٠‏ (ك) إلا أنه فى رك) : اللي = 


N= 


كل من صدّقه" الله فهو صادقء وكلتا" المقدمتين لا تتم على 
قوم › لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض” استحال أن يظهر 
العجز“ لأجل التصديق» وإذا كان فاعلا للقبيح ولأنواع 
الإضلال والمعاصى” والكذب وغير ذلك جاز أن يصدّق 
الكذاب » فلا يصح الاستدلال على صدق أحد من الأنبياء ولا 
المنذرين بشیء من الشرائع والأديان «. 

امراب عله نن الجوأب صن وجوه 


8 زا [أحدها : أن ): انه قد" تقدم أن أكثر“ القائلين بخلافة 
الخلفاء الثلاثة يقولون : إن الله يفعل لحكمة» بل أكثر أهل السنة المخبتين 
للقدر يقولون بذلك أيضا. 


وحينعذ فإن" كان هذا القول هو الصواب فهو من أقوال أهل السنةء 
وإن كان نفيه هو الصواب فهو من أقوال أهل السنة [ أيضا ] فعلى 


سی عليه السلام . وی (ن) : أن الله فعل المعجز على يد النيى ؛ م » أب : أن الله فعل المعجزة 
على يد الى . ) 
(1) تم : صلق . ) 
(۲) وکلتا : کذانی (ك) ۸۷/۱ (م) . وى ساثر النسخ E‏ 
(۳) ع : لالغرض ٠‏ وهو خطاً . 
(۴) أ ب : أن يظهر المعجزة؛ م : أن يفعل المعجزة . 
(٥)‏ أ ب ع : الضلال والمعاصى؛ ن . م : المعاصى واللإإضلال . والثبت عن (ك) . 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) + (م) . 
(۷) إنه : ساقطة من (ع) › قد : ساقطة من (أ) > (ب) . 
(۸) أكثر : ساقطة من (ع) . ' )٩(‏ ن » م : أحدها فإنهء وهو حطاً . 
(۱۰) أ ب : كان من أقوال أهلل السنة أيضا. وسقطت «أيضا» من (ن) < )م( - 


۹ - 


التقديرين [ لا ]' يحرج الحق عن قوهم» بل قد يوجد فی کل مذهب من 
المذاهب الأربعة النزاع بين أصحابه فى هذا الأصل» مع اتفاقهم على 
إثبات خلافة الخلفاء [ الثلاثة ]. وعلى إثبات القدر وأن الله خالق أفعال 
العبادء ونزاع أصحاب” أحمد فى هذا الأصل معروف. وغير واحد من 
أصحاب أحمد وغیرهم کابن عقيل والقاضی أبی خازم“ وغیرهما يشبتون 
المعجزات بأن الرب حكيم لا جوز فى -حكمته” إظهار المعجزات على يد 
كا ا و ا 
والشافعى . ولعل أكثر أصحاب أبى حنيفة يقولون بإثبات الحكمة فى 
أفعاله أيضا . 
ارا یں ا یو ی الوجه الثانى 

إلا بطريق الاستدلال بالمعجزات بل الطرق الدالة " على صدقه طرق“ 
متعددة غير طريق المعجزات . كا[ قد ]"بسط فى غير هذا الموضع . ومن 
(۲) الثلاثة : سافطة من (ن) ٠ء‏ (م) ٠‏ (ع) . 
(۳) أصحاب : ساقطة من (ع) . 
)٤(‏ فى كل النسخ : أبى حازم . وسبقت ترحمة أبى خازم محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء 

المتویی سنة ۲۸۹٣/۲ ۱٤۴۳/۱ : ٥۲۷‏ 
)٥(‏ أ ب م : فی حکمه ؛ ن : فی إظهار حكمته 
(7) وهو أبو الخطاب عفوظ بن أحد بن الحسن بن أحد الكلوذانى التو سنة ٠٠١‏ وسبقت 


ترحمته ۱٤٤/۱‏ . 
(۷) م(فقط) : لا يعلم . 
(۸) لم الى .: 
(۹) ب : بل طريق الدلالة ؛ أ : بل الطريق الدلالة . 
)١(‏ طرق : ساقطة من (أ) » (س) . )١١(‏ قد : ساقطة من (ن) » (م):. 


A 


الوجه الثالٹ 


۳/۲ 


الوجه الرابع 


الوحه انامس 


فال: إنه لا طريتق إلا ذلك كان عليه الدليل» " فإن النانفى عليه الدليل 
ك على المثبت الدليل“. وهو لم يذكر دليلا على النفى . 

الوجه الثالث : أن يقال: لا نسلم أن دلالة المعجزة على الصدق 
موقوفة على أنه لا جوز أن يفعل ما ذكرء بل دلالة المعجزة"“ على الصدق 
دلالة ضرورية لا تحتاج إلى نظرء فإن اقتران المعجزة" بدعوى النبوة يوجب 
علا / ضر وريا بأن الله أظهرها لصدقه. ك أن من قال لملك من الملوك : 
إن كنت أرسلتنى إلى هؤلاء فانقض عادتك وقم واقعد ثلاث مرات» ففعل 
ذلك الملك علم بالضرورة أنه فعل ذلك لأجل تصديقه . 

الوجه الرابع : قول من يقول" لو لم تدل المعجزة”“على الصدق للزم 
عجز البارىء عن تصديق رسولهء والعجز عتنع عليه لأنه لا طريق إلى 
التصديق إلا بالمعجزة. وهذه طريقة كثر من أصحاب الأشعرى ومن 
وافقهم» وهی طريقة القاضی أبیى بكر والقاضیى أبى يعلى وغیرماء 
والأولى طريقة كثر منهم أيضاء وهى طريقة أبى المعالى ومن اتبعهء وكلاهما 


طريقة للأشعرى” وعلى هذا فإظهار المعجزة" على يد الكذاب المّعى ٠‏ 


للنبوة: هل هو ممكن مقدور أم لا ؟ على القولين. 


الوجه الخامس: أن يقال: قوله: إنها موقوفة على أن كل من صدَقه | 


. ساقط من (أ) »> (ب)‎ : )۱-١( 
ع :للمعجز. (۴) ع م : المعجز.‎ )۲( 
. . . ن : أن قول من يقول؛ م : أن قوله من يقول‎ )٤( 

(ه) ن م : لولم يدل المعجز. 

() ع ٠‏ ن م : طريقة الأشعرى . 

(۷) م (فقط) : المعجز. 


- ۹€ - 


الله ”“ فهو صادق. إن يصح أن لو كان المعجز" بمنزلة التصديق بالقول 
وهذا فيه نزاع . فمن الناس من يقول: بل / هى بمنزلة إنشاء الرسالةء 
أو وكلتك أو نح ذلك إنشاء» وإدا کانت دلالة المعجزة على إنشاء 
الرسالة”“ لم يكن ذلك موقوفا على أنه لا يفعل إلا لخرض. ولا على أنه لا 
يفعل القبائح » فإن الإنشاء كالأمر والنهى”' ونحو ذلك . 
الوجه السادس: أن يقال: قوله: لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض 
اال ان يظهر المعجز” لأجل التصديق» جيب عنه من يقول : إنه لا 
يفعل شيا لأجل شىء بأنه" قد يفعل المتلازمين كا يفعل سائر الأدلة 
المستلزمة لدلولاتپاء فيفع "© اللخلوقات الدالة على وجوده وقدرته وعلمه 
ومشيئته ٠‏ وهو قد أراد خلقها وأراد أن تكون مستلزمة لمدلوها دالة عليه 
لن نظر فيهاء كذلك خلق المعجزة هنا فأراد خلقها""وأراد أن تكون 
)١(‏ لفظ الحلالة ساقط من (ع) . 
(۲( ب : إن يصح لو كانت المعجزة؛ أ م : إنا يصح لو كان المعجز . 
(۳) أب : والإنسان لا جهل » وهو تصحيف . )٤(‏ ع .ن »م :ونحو. 
() أ > ب : وإذا كانت دلالة المعجزة على الإنشاء للرسالة ؛ ن : فإدا كانت دلالة المعجزة على 
إنشاء إرساله؛ م : فإذا كانت دلالة المعجزة على إنشاء رسالة . 
(1) ب : كالإنشاء بالأمر والنهى ؛ أ : فإن الإنسان كالاأمر والنهى . 
(۷) أ ب : استحال أن يظهر المعجزة ؛ م : استحال أن يفعل المعجز. 
(۸) ن : جيب عنه من يقول إنه لا يفعل شيا لأجل اخر فإنه» م : يجب عند من يقول إنه لا 
يفعل شيئا لأجل اخر بأنه. . . ) 
(۹) أ ب : لدلوهاففعل .. )۱١(‏ ع : ومشیئته وعلمه . | 
)١١(‏ أ ب : كذلك هنا خلق المعجزة وأراد خلقها؛ م : كذلك هنا حلى المعجزة قد أراد خحلقها؛ 
ن : كذا ههنا حلى المعجزة وأراد خحلقها. 


- ۹0 


مستلزمة لمدلوها الذى هو صدق الرسول دالة على ذلك لمن نظر فيها“ 
وإذا أراد خلقها وأراد هذا التلازم حصل المقصود من دلالتها على الصدق. 
وإن لم جعل أحد المرادين” لأجل الآخر . إذ المقصود محصل بإرادتيا“ 


فإن قيل : المعجز لاأ يدل بنفسه وإن) يدل للعلم“ بأن فاعله اراد به 
التصديق . ) 


قيل : هذا موضع النزاع . ونحن ليس مقصودنا نصر قول من يقول إِنه 
بفحل لا لحكمةء يل هذا القول مرجوح غندناء ون المقصود أن ين 
حجة القائلين بالقول الآخرء وأرباب هذا القول خير من المعتزلة والشيعة . 

وأما قوله : «إذا كان فاعلا للقبيح جاز أن يصدّق الكذاب »» هذه 
حجة ثانية". وجواب ذلك أن يقال : ليس فى المسلمين من يقول إن الله 
يفعل ما هو قبیح منه . ومن قال : إنه خحالق أفعال العبادء يقول: إن ذلك 
الفعل قبیح“ منہم لا منه» کا آنه ضار هم" لا له. 

ثم منهم من يقول: إنه فاعل ذلك الفغل» والأكثرون يقولون: 
)١(‏ فيها : ساقطة من (أ) » بم . 


( ت وإن لم يمحصل أحد المرادين ؛ م وإن لم يحص أحد الأمرين 
("( : إذا المقصود ويحصل بإزائها : 


. ب : العلم‎ > ۱ (٤( 
. بل هذا مرجوح؛ ن : بل هذا االقول مرجوع ؛ ؛ م : بل هذا القول بمرجوح‎ : ٤ (0) 
. أ ب : والقصود‎ )١( 


(۷( ب : : هذه الحجة ثانة؛ أ : هذه الأحجة ثايتة ؛ ل وهذه حجة ثابتة ؛ م 1 وهذه حجة ثانية . 


. أ ب : القبيح‎ (A) 


. أ ب ن م : کا آنه صار م‎ )٩( 


E E 


[إن] ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعبد". وأما نفس خرق العادة 
فليست فعلا للعباد'" حتى يقال : إنها قبيحة منهم »› فلو قدّر“ فعل ذلك 
لكان" قبيحا منه لا من العبد» والرب منزه عن فعل القبيح . 

فمن قال : إذا خلق الله ما هو ضار للعباد جاز أن يفعل ما هو ضار“ 
كان قوله باطلا. كذلك إذا جاز أن يخلى فعل العبد [ الذى ] هو قبيح 
من العبد ولیس“ خلقه قبیحا منه لم يستلزم أن بخلق ما هو قبیح منه لا 
فعل للعبد فيه . 

ف ات کا اة م ا ل 
أو فعل “ يجرى مجرى القولء وذلك عتنع منه لأنه صفة نقص. والله 
سبحانه منزه عن النقائص بالعقل"' وباتفاق العقلاء . 

ومن قال: إنه لا يتصور منه فعل قبیح » بل کل ما یمکن فعله فهو 
حسن إذا فعلهء يقول: إن ما يستلزم سلب صفات الكمال وإثبات النقص 
له» فهو متنع عليه : كالعجز والجهل ونحو ذلك . والكذب صفة نقص 


. إن : سافطة من (ن) › (م)‎ )١( 

(۲) ن م : وهوفعل العبد. 

)"( ع أ :للعبد؛ ؛ م : لعباده . 

. قدر : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٤( 

() أب :کان . 

. ن : ماهو ضارا؛ م : ماهو ضار هم‎ )٩( 

(۷) الدى : ساقطة من (ن) › (م) . 

(۸) أب :لیس . 

) . ت م : بإخباره‎ )٩( 

. أ ب : بالنقل ؛ م : بالفعل‎ )١١( . ن م : سواء كان ذلك القول بقول أو عمل‎ )٠١( 


- ۹۷ - 
٤ ۴‏ اپاج السنة ج ١‏ . 


۱4/۲ 


الكذب. [كا أن تكذيب الصادق نوع من الكذب]”. وإذا كان الكذب 


صفة نقص امتنح من الله ما هو نقضص . 
وهذا المقام له بسط مذكور فى غير هذا الموضع” [ ونحن لا نقصد 


ول کي ااال ال ل را وال اناقل 
السنة لم يتفقوا قط على خطاًء ول تنفرد الشيعة عنهم قط“ بصواب بل 
كل ما خالفت فيه الشيعة جيع أهل السنة فالشيعة فيه حطئون » كا أن 


ما خالفت فيه اليهود والنصارى لحميع المسلمين فهم فيه ضالون» وإن كان 


کشر من المسلمين قد خطى ء . ومن وافق“ جهم بن صموان من امن 
للقدر على أن الله لا يفعل شيا لحكمة ولا لسبب. وأنه لا فرق بالتسبة إلى 


الله بین المأمور والملحظور» ولایحب بعض الأفعال ويبعص بعضهاء» فقوله 


فاسد" خالف للكتاب والسنة واتفاق السلف . وهؤلاء قد يعجزون عن 


بیان امتناع كثير من النقائص عليه» لا سي إذا قال من قال منم : إن 
تنزيهه عن النقص لا يعلم”"بالعقل بل بالسمع . 

() أ : والتصديق . ) 

)۲( ن » م » ب : الكاذب ؛ أ : للكاذب . 

(۳) مابين المعقوفتين سافط من (ن) » (م) . 

. للمقام : ساقط من (ع)‎ )٤( 

(ه) الكلام بعد كلمة « الموضع » ساقط من (ن). (م) » وسأشير إلى نہايته فى موضعه باذن الله . 
)١(‏ كل : ساقطة من (ع) . (۷) قط : ساقطة من (ع) . 

(۸) أ : ومن وافقهم ؛ ب : ومن وافقهم . 

. فاسد : ساقطة من (ع)‎ )٩( 


. أ ب : لم يعلم‎ )۱١( 


“A 


فإذا قيل هم : لم قلتم إن الكذب متنع عليه ؟ 

قالوا : لأنه نقص والنقص عليه عحال. 

فيقال هم : إن تنزيهه عندكم عن النقص” ل يعلم إلا بالإجماعء 
ومعلوم أن الإحماع منعقد على تنزيهه عن الكذب ا ا 
هذا بالإجماع فلا حاجة إلى هذا التطويل . 

وأيضا فالكلام إنما هو فى العبارة الدالة على المعنى » وهذا كا قاله 
بعضهم : إن الله لا جوز" أن یتکلم بکلام ولا یعنی به شيغا. 

وقال : خلافا للحشوية . 

ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من الملسلمين» وإن) النزاع : هل“ 
جوز أن ینزل کلاما لا یعلم العباد معناه» لا أنه هو فی نفسه لا یعنی به 
ا ثم بتقدیر أن یکون فی هذا نزاع» فإنه احتج على ذلك بأن هذا 
عبث. والعبث“ على الله تعالى متنع » وهذا المحتح يجوز على الله فعل كل 
شىء» لا ينزهه عن فعل » فهذا" وأمثاله من تناقض الموافقين لقول الجهمية 
الحبرية فى القدر كثي لكن ليس هذا قول أئمة السنة ولا جمهورهم ]> 
7 والله أعلم ] . 
)١(‏ أ ب : عندكم أن تنزيه عن النقص . 
(۲) أ ب : كا قاله بعضهم إنه لا يجوز . . 


(۳) أ ب : وإن) التزاع فى هل .. 

. أ ب : بأن هذا عيب» والعيب . . . الخ» وهو تصحيف‎ )٤( 

. أ » ب : عن فعل هذا‎ )٥( 

)٦(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) و 
(۷) زالا. أعلم : زيادة فى ف (ع) فقط . 


- ۹۹ - 


e 
الرافضى عن‎ 
مقالة أهل السنة‎ 
فى مسألة القدر‎ 


الحواب عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


العصاة وهو يفعل ما يشاءء صح منه مغفرته وحلمه وعفوه 


فصل 4 


قال [الرافضی]“ : « ومنہا أنه لا يصح أن يوصف الله أنه“ 


غفور حليم ع الف ف إا کا اناه 
غفورا عفوا رح" . وإنا يستحق العقاب لو كان العصيان من 


العبد لا من الله تعالى » 
فیقال الو 
أحدها: أن كشرا من أهل السنة د قولون“: لا نسلم ان الوصف 
E‏ یثبت لو کان مستحقاء بل الوصف ہہذه” ثبت يشت إذا كان قادرا 
۴ العقاب مع قطع النظر عن الاستحقاقء فإن تخصيص الاستحقاق 


ذه الأمور يقتضى أنه يستحق شيا دون شىء . . وهذا EE‏ 
بل له أن يفعل ما يشاء ويحکم ما يريد فاا ان فادرا غل أل بخات 


(۱ 


. الرافضی : زيادة فى (ع) فقط‎ )١( 

9( : أن يوصف الرب أنه ؛ ك : أن يوصف الله تعالى بأنه. : 

(۳) ك : بأنه غفور حليم عمو رحيم . 

ر4 ك : ذه الصفات . () ع : إذاسقط؛ ب : إذا أسقط . 
() ن م :حلا . , (۷) تعالی : لیست ف (آ)» (ب) ۰ (ع) .. 
(۸) ع ن :يقول . (6 آ ب :ہذا. 

. ع 0م : وإدا‎ )۱١( 


)١(‏ ع : مغفرته وعقوه وحلمه؛ ؛ م مخفرته وحکته و ورححمته وعقوبته ؛ ل وحکمته 


وعقوه . 


الشانى : [ أن يقال ]: إن قول القائل : « يستحق العقاب » يعنى به 
أن عقابه للعصاة عدل منهء أو يعنى به أنه محتاج إلى ذلك . أماالأول 
فهو متمق عليه فإن عقوبته للعصاة عدل منه باتفاق المسلمیں . وإذا کان 
کل کان عه ومر خی انا و ) 

وهذا يقول به من يقول: إنه خالق أفعاهمء والقائلون بأنها أفعال هم 
محلوقة له" والقائلون بأنما أفعال له كسب هم متفقون" على أن العقاب 
عدل منه» [وإن عنى به كونه متاجا إليه فهذا باطل باتفاق 
الملسلمين ]” . 

اقلت :انع ال ا و 
العقاب قبيحا على قول القائلين بذلك. وإما آن لا یوصف ہا إلا إذا کان 
العقاب سائغا غير قبيح” . فإن كان الأول لزم أن لا يكون غفارا لمن تاب 
ا وعمل صال حا ثم اهتدى» لأن عقاب هؤلاء ت e‏ هم واجبة 

عند أهل هذا القولء ويلزم أن لا يكون رحيم| بمن" يستحق الرحهمة من 

/ الأنبياء والمؤمنين» ويلزم أن لا يكون غفورا رحي) من ظل: م ندل حسنا 
بعد سوء . ولا کان قد ثبت بالقران“ اغا للتائيين“ رحيم ا 
OO E E‏ ) 


(۲) به : ساقطة من (ب) . 
(۴) | : والقائلون بأا أفعال الله محلوقة : ب : فالقائلون بأنها أفعال ١‏ لله خلوقة . 


(6) ل م : فهم متفقون . (°) ما بين المعقوفترن ق (ع) فقط . 
(YY‏ ل : ساتغا عنده قبیح ؛ م : شائعا عنده (وسقطت کلمة : قبیح) . 


(۸) ب : ولا كان القران قد أثبت؛ أ : ولا كر القرآن قدئت . )١(‏ نف.ء : للتوابين . 


ت 


الوجه الثانى 


الوجه الثالك 


` 10/۲ 


الوجه الرابع 


علم أنه موصوف بال مغفرة والرحمة» "وإن كان العقاب منه ممتنعا ا 
أن يكون مستحقا / للعقاب. فلا يمتنع أن يوصف بال مغفرة والرحمة» كا 
فی مغفرته ورحته لمن لا محسن عقابه ع'دهم . 

الرابع : أن العصيان من العبد بمعنى أنه فاعله عند الجمهورء 
وبمعنى أنه كاسبه لا فاعله عند بعضهم» وهذا القدر“ يستحق 
الإنسان“ أن يعاقب الظالم» فاستحقاق الله أن يعاقب الظال أولى 
بذلك. وأما كونه خالقا لذلك فذاك أمر يعود إليه» وله فى ذلك حكمة عند 
ألجمهور القائلين بالحكمةء وذلك ل“ يصدر إلا لمحض المشيئة عند من لا 
يعلل بالحكمة» [ والله أعلم ] . 


فصل ) 


قال [ الرافضی ]: «ومنها أنه یلزم " تکلیف ما لا یطاق لأنه 


تکلیف للكاف' بالايمان ولا قدرة له عليه» وهو قبیح عقا 


. )۴( ۰ ساقط من (ع)‎ : )۱-١( 

(۲) ن : فبتقدیر . 

(۳) ن م : وہذاالقول . 

(6) eم:‏ الآدمى . 

رهم أ ب : عقاب الظال؛ ن م : لعقاب الظالم . 

»( أ ب : وذاك لا ٠.‏ ا 

(۷) والله أعلم : زيادة قى (ع) فقط . 

(۸) الرافضى : فى رع) فقط . والكلام التالى فى (ك ).۸۷ (م) . 

. لك : يلزم منه‎ )٩( 

(۱۰) ب : لأته كلف الكافر؛ ٠ EE‏ لأنه يكلف الكافر .. 


ت 


d~ و‎ 


والسمع قد منع منه . وقال الله تعالى : « لا يكلف الله تَمَْاً إل 


س 


نھ س 


وسعها ‏ [ سورة البقرة: .)]٠۸١‏ 

والجواب عنه " من و جوه: 
) أحدها : أن المبتين للقدر هم فى قدرة العبد قولان: أحدها أن قدرته لا 
تكون إلا مع الفعل» وعلى هذا فالكافر الذى سبق فى علم الله أنه لا يؤمن لا 
يقدر على الإيمان أبدا» وما ذكره” وارد على هؤلاء . 


والثانى أن القدرة نوعان : فالقدرة المشروطة فى التكليف تكون قبل الفعل . 


وبدون الفعل» وقد تبقى” إلى حين الفعل . والقدرة المستلزمة للفعل لا بد 
أن تكون موجودة عند وجوده . 

وأصل قوم إن الله حص المؤمنين بنعمة بهتدون بها“ لم يعطها الكاف 
وأن العبد لا بد أن يكون قادرا حين الفعل» خلافا لمن زعم أنه لا يكون قادرا 
إلا قبل الفعل» وأن النعمة على الكافر والمؤمن سواءء وإذا كان لا بد من 
قدرته"“ حال الفعل » فإذا كان قادراً قبل الفعل وبقيت القدرة إلى حين الفعل 
م ينقض” هذا أصلهم» لكن جرد القدرة الصالحة للضدين" يشترك فيها 


المؤمن والكافرء فلا بد للمؤمن غا" يخصه الله به من الأسباب التى ايكون 


)١(‏ عنه : ساقطة من (أ) » (ب) . وف (ن) » (م) : الجواب عنه. 
)۲( ع : وما دکروه . 

(۳) ع :وتبقی . 

(۴) نم : تدىبا. 

. أ ء ب ي م : قدرة‎ )٩( 

)1( أ م ن : ل ينقص ؛ ع :ل ينتقص. 

(۷) م (فقط) : للعبدين . (۸) أب :ما. 


۳ 


وحوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


مؤمناء وهذا يدخل فيه إرادته للايمان" وهذه الإرادة يدخلونها فى جلة 
القدرة المقارنة للفعلء وهو نزاع لفظى » وقد بين هذا" فى غير هذا الموضع 
E‏ 

وحينئذ فعلى قول الجمهورمن أهل السنة الذین بقرلون : إن الكافر بقدر 
على الإيان يبطل هذا الإيرادء وعلى قول الآخرين” فإنهم يلتزمونه» وأى 
القولين كان هو الصواب فهو غير حارج عن أقوال أهل السنة" ولله 
الحمد. 

الوجه الشانى“ أن يقال: تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين 

أحدها:”“: ما لا یطاق للعجز عنه» کتکلیف الزمن المشى › وتکلیف 
الإنسان الطيران ونحو ذلك" فهذاغيرواقع فى الشريعة عند [ جماهير] ٠‏ 
أهل السنة المثبتين للقدر» وليس في ذكره ما يقتضى لزوم" وقوع هذا . 

والثانی : ما لا یطاق للاشتغال بضده. کاشتغال الكافر بالكفرٌ“ فإنه هو 


الذى صده عن الإيان» وكالقاعد فى حال قعودهء فإن اشتغاله بالقعود" ٠‏ 


(1) نم : وهذا یدخحل فی إرادته لاإیان؛ أ » ت e‏ 


1 
)۲( آ» ب : وقد سبق هذا . 


(۳) ن (فقط) : الأكثرين . 


(۴) كم : قأى القولين كان هو الصراب» وهر خارج عن أوال أهل السنة» وهو خط . 
(ه) تم : الثالٹثء وهو حطأ . ) 

)1( أ ب : مالا يطاق على وجهين الأول؛ ن : ما لا يطاق فى تقسيم قسمين أحدها . 
(۷) ونحوذلك : ساقطة من (ع) . ا 

(۸) جاهیر : ساقطة من (ن) ۰ (م) . 

() ع : ولیس فيا مضی یقتضی لزوم؛ م E e‏ 
ll‏ : بحفره . ۰ 


(۱۱) ل » م : بفعوده . 


° € 


يمنعه أن يكون قائ) . والإرادة الحازمة لأحد الضدين تنافى إرادة الضد“ 
الأخرء وتكليف الكافر الإيان من هذا الباب. 

ومشل هذا ليس بقبيح عقلا [ عند أحد من العقلاء ]" بل العقلاء 
متفقون على أمر الإإنسان ونهيه با" لا يقدر عليه حال الأمر والنهى لاشتغاله 
بضده. إذا أمكن أن يترك ذلك الضد“ ويفعل الضد المأمور به . 

وإنا النزاع هل یسمی هذا تکلیف ما لا یطاق لکونه تکلیفا بم" انتفت 
فيه القدرة المقارنة للفعل» فمن المثبتين للقدر من يدخل هذافى تكليف مالا 
یطاق › کی یقوله القاضى أبوبكر والقاضى أبو يعلى وغرهماء / ويقولون : 
ما لا یطاق على وجهین : منه ما لا یطاق للعجز عنه» وما لا یطاق" للاشتغال 
بصده . ۰ 

ومنهم من يقول: هذا لا يدخل في] لا يطاق. وهذا هو الأشبه با فى 
الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا م 
بحج إنه كلف با لا يطيق”. ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك 
کسلا أنه کلف“ ما لا يطیق . ) 

وقوله تعالٰی : وكانوا لا يستطيعُون سَمُعا [ سورة الكهف: ٠١١‏ ]ل يرد 
)١(‏ ل : صده . 
(( ن » م : ومثل هذا لا تسلم أنه قبيح عقلاء وسقطت عبارة «عند أحد من العقلاء» . 
(۳) :عا 
)٤(‏ ع : إذا أمكن أن يترك الضد؛ ن » م : فإذا أمكن أن يترك ذلك الضد . 
ICE )٥(‏ 
7( : ومنه ما لا یطاق . 
(۷) أ ب : کلف ما لا یطیق ؛ ن م : مکلف با لا يطیق . ) 


NO 


1/۲ 


الوجه الثالكث 


به هذا فإن جميع الناس قبل الفعل ليس معهم القدرة الموجبة للفعلء فلا 
تختص بذلك العصاةء بل المراد أنهم يكرهون سباع الحق كراهة شديدة لا 
تستطيع أنفسهم [ معها ] سماعه" لبتضهم لذلك" لا لعجزهم عنه» کا 
أن الحاسد لا يستطيع الإحسان إلى المحسود لبغضه لا لعجزه عنه" 

وعدم هذه الاستطاعة لا يمنع“ الأمر والنہى فان الله 1 الإنسان با 
یکرهه» وینہاه ع بجحبه . کا قال تعالى: كَتبَّ عَلَيكم اقتال وهو 


که لک [ سورة البقرة ۹ ]» وقال: وَأَمَامَنْ حاف مَقَام ربه ونہی 
التشسن عن هوى ¢ [ سورة النازعات: ٠١‏ ]» وهو قادر على فعل ذلك إدا 
أراده“» غا عنه» ولیس من شرط ال مأمور به أن يكون” ' العبد 
مريدا له» ولا من شرط المنهى عنه أن يكون العبد كارها له» فإن الفعل 
يتوقف على القدرة واللإرادة» والمشروط فى التكليف أن E‏ العبد 
قادراً علی الفعل لا ن یکون مریداً له» لکنه لا یوجد إلا إِذا کان مریدا 


له > فالإرادة شر ط فی وجوده لا فی وجوبه . 
الوجه الغالغ "٠‏ أن تکلیف ما لا یطاق ذا فسر بأنه الفعل الذی ليس له 


(4) أب : لا تستطيع أنفسهم سمعه؛ ن ا : لا تستطيع 
e‏ 

(۲) نع :ذلك لاچ غه 

O TTT )٤( 

(ه) أ ب : إذاأراد. 

»( ن » م : ولیس من شرط ال أمور أنه يكون . . 

)۷( ع : على الإرادة والقدرة . 

)۸( أ ب : مريداله والإرادة؛ ع : مريدافالإرادة . .. 

. ن م : الرابع » وهو خحطأ‎ )٩( 


LR TA 


فدرة عليه تقارن مقدورها كان دعوى'' امتناعه ذا التفسر مورد النراع 
فیحتاج نميه إلى دليل . 

الوجه الرابع؛ أن من أهل الإثبات للقدر" من عرز تكليف ما لا بطاق 
للعجز عنهء بل من غاليتهم من جوز تكليف الممتنع لذاته» وبعضهم 
يذعى أن ذلك واقع فى الشريعة» کتکلیف ابی هب /الإیمان مع تکلیف 


تصديق خر الله أنه لا يؤمنء وهذا القول وإن كان مرجوحا لكن“ هذا 


القدرى لم يذكر دليلا على إبطال ذلك ولا على جواب معارضته بل اکتفی 
بمجرد قوله وهو قبیح عقلا. 

وهؤلاء يقولون : لا جال للعقل فى تحسين ولا تقبيح » فإن لم يكمل 
الببحث فى هذه اللوازم"“ لم يكن ما ذكره حجة عليهم» فضلا عن أن يكون 
حجة على غيرهم من أهل الإثبات للقدرء اا ا ا 
وعمر [ رضى الله عنيا ]“ . 


ل فصل 4 


الوجه الرابع 


٩۹٦ ص‎ 


کلام الر افضی 
على الأفعال 


أهل السنة 


قال [ الرافضى ]: ومنها آنه يلزم أن تكون أفعالنا“ اجار مد 


() أب :معنی. 

(۲) ت م : الخامسس › وهوخطاً. 

(۳) للقدر : ساقطة من (ع) . 

(۴) ع :ليس . وهو تصحيف )٩(‏ م (فقط) : في دادر ى هذه اللوازم . 
(7) رضى الله عنا : زيادة فق (أ) » (ب) . | 

(۷) الرافضى : زيادة فى (ع) . والكلام التالى ف (ك) ۸۷ (م) - ۸۸(م). 

(۸) ن. م : أفعاله . وهو تحریف . 


- °۷ 


الاختيارية [ الواقعة ]“ بحسب قصودنا" ودواعيناء مثل حركتنا 
يمنة ويسرة» وحركة البطش باليد والرجل" فى الصنائع المطلوبة 
لناء كالأفعال الاضطرارية مثل حركة النبض وحركة الواقع من 

شاهق* بإيقاع غيره» لكن الضرورة قاضية بالفرق بينهماء فإن 


كل عاقل يحكم بأنا [ قادرون على الحركة الاختيارية ]" وغير 


قادرین على الى السماء [ N‏ وغیر ذل 3 


غات به إ ای جنوال متیر وغتریه لدی ل بء 
ولو اتيت به إ لی جدول کبیر لم یطفره" لانه یفرق" بین ما یقدر 


على طفره" وما لا یقدر عليه" ( وبشر لا يفْرْق بين المقدور عليه 


وغير المقدور[ عليه ]"“». 


pager RRA yng tn gayri, 
e ل‎ (1) 
E e al 


ˆ ري أ ب : النبض والوقوع من شاهق . 


(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ) ۰ (م) ٠‏ (ع) . 
)٩(‏ ب (فقط) : لعبوره . 

)۷( ع » ن : يظفره » وهو تصحیف . 

(۸) ك : لانه فرق . 

. ع ۲ ن : ظفره » وهو تصحیف‎ )٩۹( 

. م (فقط) : وما لا يقدر على ظفره‎ )٠١( 


TTT عله : زيادة ى (ع). . وف (لك) : وغبرالمقدور.‎ )۱١( 


ا : «يفهم من هذا ااا فى المعتزلة فى الأفعال الاخحتيارية 


- ۱0°A- 


و الجو اب : أن هذا إنما يلزم من يقول إن العبد لا قدرة له على أفعاله الردعلي 
الاخحتيارية» ولیس هذا قول إمام معروف ولا طائفة معروفة من طوائف 
أهل الح بل ولا من طوائف المثبتين للقدرء إلا ما يحكى ٩‏ عن 
الجهم بن صفوان وغلاة المثبتة آنهم سلبوا العبد قدرتهء وقالوا: إن 
حرکته کحرکة الأشجار بالرياح» إن م النقل عنهه“ 
وأشد الطوائف قربا من هؤلاء هو الأشعرى ومن وافقه من الفقهاء م ° 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وعيرهم › وجو مع هذا يشت للعد فدرة 
محدثة واختياراء / ويقول: إن الفعل كسب للعبدى لكنه يقول: لا تأثير ۲/س 
لقدرة العبد ف إيجاد المقدور. 
فلهذا قال من قال : إن هذا الكسب الذى أثبته الأشعرى غير معقول. 
وجمهور أهل الائات على أن العہد فاعل لفعله حققة“) وله فدرة 
واختیار» وقدرته مؤثرة فی مقدورهاء كما تؤثر القوی والطبائ' “ وغير ذلك 
من الشروط والأسباب . 
SE‏ طاق اله ال ال سدس فول ار ا إلا أنه 
e‏ القولء ومثله الق هو رئيس الضرارية El‏ هلل ا حى إلا آنه 
ينكر عذاب القبر مثل أكثر أهل الإعتزالء فنسب إلى الإعتزال بسبب هذا القول مثل بشر 
نسب إلى الإعتزال بسبب القول بخلق القران. مع أن رئيس أهل الإعتزال» وهو أبو الهذيل 
يطعنه ویذمه لمخالفته مذهه». 

. أ ب : من الطوائف من أهل السنة‎ )١( 

(۲) ن :ماحکی . (۳) عنيم : ساقطة من (آ) » (ب) . 

(£) الفقهاء من ا زیادة ی (ت) 

() م (فقط) : جمیعه . 

(7) ب (فقط) : القوى الطبائع . 


- 1۰4 - 


فما ذكره لا يلزم جمهور أهل السنة» وقد قلنا غير مرة: نحن لا ننكر 
أن يكون فى بعض أهل السنة من يقول الخطاء لكن لا يتفقون على 
خحطاء كما تتفق الإمامية على خطاء بل كل مسألة خالفت فيها الإإمامية 
أهل“ السنة فالصواب فيها مع أهل السنة. وآما ماتنازع فيه آهل السنة 
وتنازعت فيه الامامية› فذاك لا اختصاص له بأهل السنة ولا بالامامية . 

وبالجملة فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون: إن العبد 
ii SAE E‏ 
كل شىء. كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 


ا را واجعلتا مُسلمَيْن لَك ومن ۾ دریشنا 
ا 


مسلمة لَك ¢« [ سورة البقرة: ٠١۸‏ ] وقال [ تعالی عن إبراهیم ]° : 

۾ رب اجِعَلنی ميم الصلاة ومن د € [ سورة إبراهيم: ٤٠‏ ] وقال 
تعالی ]7ظ وجَعلتا منْقُمْ أ هدو بأمرنا لما صَبرواً 4 ( سو 
السجدة : ۲٤‏ ]““وقال [ تعسالې [“ +$ لاف أنمُة دون مرن 
وأوحَينا إليهم فعْل الْخْيرّات وام | الصلاة وإيتاء الزكاة ة وکانوا نا عابدین, 4 
رة الأنتاء: ۲ وقال: > إٍِ الانسانً حل هَلوعاً «إذا اش 


جُزوعاً لذا مسه الخير منوعاً ¢ [ سورة المعارج: ۲۱-۹ ]» فأخبر أن 


الله يجعل المسلم لها والمقيم للصلاة ةمقيم الصلاةء والامام الهادى 
ماما هاديا . 


٤ (1)‏ 0 لأهل ي ) 
(۲) تعالى عن إبراهيم : زيادة فى (أ) » (ب) . (۴) تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(4( سقطت آية ۲٠‏ من سورة السجدة من (ن) » (م) . )١(‏ تعالى : زيادة فى (أً) » (ب) . 


~۱۰ - 


وقال عن المسيح [ صلى الله عليه وسلم 1 ( وجعلنی مارکا 
ّما كنت 4 الى قوله  :‏ ورا بوالدتی ولم بَجُعَلنی بارا شقا 4 
سورة مریم : ۳۲-۳۱ ]» فبین أن الله هو الذی جعله برا بوالدته ولم يجعله 
جبارا شقيا. وهذا صريح قول آهل السنة فى أن الله [ عز وجل ]' خالق 
أفعال العباد. 

وقال تعالى عن فرعون وقومه  :‏ «وَجَعلتاهُّمْ انمه يذْعُونَ إلى النار4 
[سورة القصص: .]٤١‏ وقد قال تعالى"“: #لمن ا منکم أن بستقم ٠‏ وما 
HE:‏ إا أن lL‏ الله ر الْعَالين) [سورة التکویر: ۲۸۔-۲۹] وقال تعالى : 
إن هذه تَذكرَة فمو شاءَ اشد إل لاوا اون إا أن اء آل 
إن الله كان ليما حكيا [سورة الانان: ۹ ۳۰] وقوله : کد إن 
َذكرَة ٠‏ فمن شَاءَ دكره [سورة امدثر: ٤ه‏ » ٠١‏ فأثبت مشيئة العبدء وأخبر 


انها لا تكون إلا بمشيئة الرب [تعالى]“. 


”وهذا صريح قول أهل السنة فى إثبات مشيئة العبدء وأنها لا تكون 


إلا بمشيئة الرب“ . 


وقد أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون 
)١(‏ صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . وقى (ن) : عليه السلام . 
(۲) عزوجل : زيادة ف (ع) . 
(۴۳) أ ب : وقال تعالی . 
(€) أ ب :وقال . 
)٥(‏ تعالی : زیادة فی (أ) » (ب) . 
)1-١(‏ : ساقط من (أً) » (ب) . 


- ۱۱۹ - 


۹٩ ظ‎ 


ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون ونحو ذلك فى مواضع كثيرة"» 
وأخبر أن لهم استطاعة وقوة فى غير موضع . 

وأثمة أهل السنة وجمهورهم يقولون إن الله الق" هذا كله. والخلق 
عندهم ليس هو المخلوق» فيفرقون بين كون أفعال” العباد خلوقة مفعولة 
للرب»ء وبين أن يکون“ نفس فعله الذى هو مصدر فعل يفعل فعلا » 
فإنها فعال للعبد بمعنى المصدر وليست فعلا للرب [ تعالى ]بهذا 
الاعتبار» بل هى مفعولة له» والرب تعالى لا يتصف بمفعولاته . 

ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله . 

ويقول مع ذلك إن أفعال العباد فعل لله" كا يقول ذلك الجهم [ بن 
صفوان ]" وموافقوه» والأشعرى وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة". 
وهذا ضاق بهؤلاء" البحث فى هذا الموضع» كا قد بسط فى موضعه . 

/ وكذلك أيضا لزمت من لا ثبت فى المخلوقات”' أسبابا وقوى وطبائم» ‏ 
ويقول”": إن الله يفعل عندها لا اء فلزمه”" أن لا يكون فرق بين القادر 


. كثرة : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 


(۲) أب :خلق. 

(۳) أفعال : ساقطة من (ع) . 

. تعالی : زيادة فی (أ) » (ب)‎ )٥( . ب (فقط) : تکون‎ )٤( 

. ب (فقط) : فعل الله . (۷) بن صفوان : زيادة فی (أ) » (ب)‎ )٩( 


(A)‏ ع : ومن وافقه من الأئمة؛ ن » م : ومن وافقه من أتباع الأئمة. 


. ع (فقط) : للمخلوقات‎ )١( 


(۱۱) أ ب : ويقولون . 


(۱۲) أ ب : فلزم . 


- ۲ 


والعاجزء وان ثبت قدرة وقال إنہا مقر ر به بالكسب» قیل له : تبت 8 
معقولا بين ما تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل"» ا 
والعاجز» ادا کان عرد الاقتراإن لک اختصاص له بالقدرة» فان 1 فعل ا 
العبد بقارن حياته وعلمه° وإرادته وعبر دلك من صمفاته › فإادا يڪن 
للقدرة تأثر إلا محرد / الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها. 
وكذلك [ قول ]“ من قال: إن" القدرة مؤثرة فى صفة الفعل لا فى 
خلق الرب» لزم" أن یکون بعض الحوادث ل بخلقه الله [ تعالی ]» 
جعل ذلك معلقا بخلق الرب. فلا فرق بين الأصل والصفة . 
وأما أئمة أهل" السنة وجمهورهم فيقولون بيا دل عليه الشرع والعقل . 
قال الله تعالی : O A E‏ 
الثمرات)» [سورة الأعراف : ۷ه]' وقال: وما َل الله من الساء من 
OTS‏ ەگى > o ٌ“ o a‏ 
ماء فأحيا به الارض بعد موتها» [سورة البقرة: ٤٠٠]ء‏ وقال: دی به 
(۱) له : ساقطة من (ع) . 
(Y)‏ > ل > م بين ما أثبته من الكسب ونعيته من الفعل 
(۳) فعل : ساقطة من (ن) › (م) . 
)٤(‏ ع :وعمله. )٥(‏ قول : ساقطة من (د) » (م) ۰ (ع) . 
)١(‏ إن : ساقطة من (أً) » (ب) . 
(۷) ب (فقط) : فإنه أثبت تأثيرا بدون خلق الرب فلزم . . الخ . 
(۸) ع (فقط) : لزم أن لا يكون بعض الحوادث لم مخلقه الله تعالى. وهو تحريف . وسقطت 
«تعالى» من (ك) . 
)٩(‏ أهل : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)۱١(‏ فی > حميع النسخ جاءت الاية عحرفة هكذا : فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا. . . إلخ . 


2I 


۸/۲ 


الله م تع رضوانة السلام 4 [سورة المائدة: »]١١‏ وقال: «يْضل 
به كثيرا ودی به كثيرا [سورة البقرة: ]٠١‏ ومثل هذا كثبرف الكتاب والسنة 
۳ الله تعاى أ بحدثٹ” الحوادث بالأسباب . 

وكذلك [دل] الكتاب والسنة على إثبات ى والطبائع”' التى جعلها 
الله فی الحیوان وغیرہء کا قال تعالى : «فاتقواً الله ما استَطعْتم 4 [ سورة 
ا ا أو يروا أن الله اذى لهم هو اشد مم و 
[سورة فصلت: ٠١‏ ]» وقال : الله الذى خلقک من ضعف ثم جعل من 
a la‏ شور 
الروم : .]٠٤‏ | | 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم لأشج عبدالقيس : «إن فيك 
ا يحبه)] الله : الحلم والأناة » . فقال: أخلقين تخلقت با“ آم 
لقن جلت عله ؟ قال « بل خلقن جبلت عليها » . فقال 
الحمد لله الذى جبلنى على خلقين محبها الله“ . ومثل هذا كثر ليس هذا 
موضع بسطه . 

وهؤلاء يثبتون للعبد قدرة" ویقولون : إن تأثبرها فی مقدورها كتأثير 


(1): لم 

(۲) ن م : وكذلك دل 9 من (د)). الکتاب ؤالسنة عل مل إثبات القوى 
والطبائح . . ) ) 

(۳) أ ب : خصلتين . E‏ 


(*) سبق الكلام عل هذا الحديث فى هذا الجزء ص ۳١‏ وجاء فيه هناك : إن فيك لخلقين. . 


الخ . 


1€ 


1 سائر ] الأسباب ف ا والسبب لسن مستفله ال بل 
يفتقر إلى ما يعاونه» فكذلك” قدرة العبد ليست مستقلة بالمقدور. وأيضا 
قاشات له ما يمنعه ویعوقه › وكدلك فدرة العبد" « والله تعای خالی 
الست ومایعینه وصارف عنه ما بعارضه ويعوقه » وكذلك فدرة العبد“ . 

وحينغذ فا ذكره هذا الإمامى من الفرق الضرورى" بين الأفعال 

الاختيارية الواقعة بحسب قصودنا"“ودواعينا وبين الأفعال الاضطرارية › 
مثشل حركة النبض وحركة الواقع من شاهق بإيقاع غيره حق”“ يقوله 
[ یع ]“ أهل السنة وجماعة أتباعهم» لم ينازع" فى ذلك أحد من أئمة 
السلمين الذين هم فى الأمة” “لسان صدق من الصحابة والتابعين هم 
بإحسان. والفقهاء المشهورين كمالك وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى 
والليث بن سعد والشافعی وأحمد بن حنبل واسحاف بن راهویه"' وأمثال 
هؤلاء الذين هم أهل الاجتهاد ى الدين وخلماء مسل ٠:‏ 


(۱) أ ب : کتأثیر سائر الأشیاء فی مسبباتہا؛ ن » م : كتأثبر الأسباب فى مسبباتها . 


)٤- ¿(‏ : ساقط من (م) فقط . وی (ب) : . . . السب ومايمنعهء (أ) : السبب وما يضعهء 
والصواب ما أثبته من (ن) » (ع) . (ه) ع : الصورى . 
( ا ورا (۷) ع (فقط) : حتی » وهو تصحیف . 


(۸) جيم : ساقطة من (ك) . 

)٩(‏ ع : يقوله يع أئمة السنة وجاهير أتباعهم لم يتنازع . . . ؛ ن : يقوله أهل السنة وجاهيرهم 
وأتباعهم لإ ينازع ؛ م : يقوله حمع أهل السنة وجاهيرهم وأتباعهم لم ينازع . . 

١ . ع :ى الإسلام‎ )١( 

(۱۱) سقط من (أً) » (ب) : «بن حنبل» و «بن راهوية» وتكرر فى (ذ) » (م) اسم الشافعى 
مرنیں . ) 

۲( ات الذين هم اجتهاد فى الدين وخلف للمرسلين . 
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وإذا كان فى المبتين للقدر من يلزمه بطلان" الفرق كان قرله باطلا 
ومح ھا فقول" ا القدر أبطل منه » فهذ ا“ القدرى رد باطلد ۶ هو 
أبطل منهء وأهل الة ل يوافق نة لا غل هدارلاعل عدا لکن يقولون 
احق ويعلمون أن قوله أبطل“ . 

وذلك أن أفعال العباد حادثة كائنة بعد أن تكن فجکمھا حکم سائر 
الحوادث» وھی ممحنة من اللمكنات» فحکمھا حکم سائر الممكنات› ف 
من دلیل يستدل به على أن بعض الحوادث والممکنات “° فة لله إلا وهو 
يدل على أن ن أفعال العباد خلوقة للهء فن قد علم أن امحذاٹ لا بد له من 
حدثٹ» وهذه الاةة ضر ورية عند ماهر العقلاءء وكذلك الممكن لا بد 
له من مرجح تام » فإذا کان فعل العبد" حادٹا بعد أن لم یکن ”فلا بد له 
من محدث“. وإذا قيل“ : المحدث هو العبدء فيكون العبد صار محدثا له 
بعد أن لم يكن» هو أيضا أمر حادث" "فلا بد له من محدث» إذلو كان العبد 
)۳( ن » م : وهذا . 
(f)‏ أ » ب : وأهل الشيعة» وهو تحريف . 
() أ ب : باطل . 
)١(‏ ن : الحوادث ممكنة؛ م : الحوادث (وسقطت كلمة : الممكنات) . 
(V)‏ العبد : ساقطة من (ع) . 
(۸-۸) :ساقطة من (أ) » (ب) . 
)٩(‏ أ ب م : فإذا قيل . 
)١١(‏ ع (فقط) : .. هر العبد فكون العبد محدثا له بعد أن لم يكن هو أيضا أمر حادث . وى (أ) 

> (ب) : ٠۰‏ فهو أيضا آمر حادث . 


-۱۹- 


ل يزل محدثا له لزم دوام ذلك الفعل الحادث. وإذا كان إحداثه" له حادثا 
فلا بد له من حدث . 
وإذا قيل : المحدث إرادة العبد . قيل : فإرادته أيضا حادثة » فلا بد ها 
من محدث . وإن قيل : حدثت” بإرادة من العبد”. قيل: تلك الإرادة 
”أیضا لا بد ما من حدث» فای / عحدَث فرضته فی العبد“ إن کان حادثا ٠۹/۲‏ 
فالقول فيه كالقول فى الحادث الأول“ وإن جعلته قدي) أزليا كان هذا 
متنعاء لأن ما يقوم بالعبد لا يكون قدي) أزليا . 
وإن قلت: هو وصف للعبد” وهى قدرته المخلوقة فيه مثلاء لم ينفعك“ 
هذا لوجوه: أحدها أن يقال : فإذا كانت" [ هذه ]“ القدرة المخلوقة فيه 
موجودة بل حدوث الفعل وحین حدوثه» فلا بد" من سبب اخر حادث 
ينضم إليها' ٠‏ وإلا لزم ترجيح أحد المغلين على الآخر” “بلا / 2 ص ٩۷‏ 
وحدوث الحوادث بلا سبب حادٹ» وإلا فإذا كان “حال العبد قبل أن 


. ب : إعادته؛ أ : إجادته » وهو تحريف‎ )١( 

. م : حدت‎ ٠ ل‎ (CY) 

(TT)‏ @ ة بإرادة العتد 

(# - #) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 

. ب : ل يتعقل؛ آ : م ينقعل» وهو تصحيف‎ )٩( 
. أ ب : إذاكانت‎ )۷( 

(۸) هذه : فی (ع) فقط . 

e لم‎ )١°( 
eT )۱۱( 

(۱۲) ب : فإنه إذا کان؛ أ : قال إذا كان وهو تحريف . 


~1۷ 


يفعل وحاله حين الفعل سواء لا مزية"“ لأحد الحالین على الآخر” وكان 
تخصيص هذه الحال بكونه فاعلا فيها دون الأخرى ترجيحا لأحد 
المتماثلين“ بدون“ مرجح . 

وهکذا إذا قيل : فعله يمکن أن يكون وأن لايكون» والممکن لا يرجح 
وجوده على عدمه إلا بمرجح تام والمرجح إذا” كان من العبد فالقول فيه 


کالقول فی الفعلء فلا بد أن يكون المرجح التام من الله تعالى» وأن يستلزم 


وجوده وجود الفعلء > وإلا لم يكن تاما . 
ولأجل هذا اتفق أهل السنة المثبتون للقدر على أن الله حص المؤمنين 
بنعمة دون الكافريء“ بان هداهم للایان» ولوکانت نعمته على المؤمنين مثل 
نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمنا . 
اب تعالی : و كی الله بْب | كم الإ وريه فى ويم كر 
م افر والفسوق والْعصيان اولك مم الراشدون )[ سورةالحجرات v:‏ 
وقالتعال :ونون عك أن أسلموا ل لا نوأعل إشلدمكم بل اللَهْيمرُ 
عَلَيْكمْ أن هَدَاکم ليان إن إن كم صادقين) | سورة الحجرات : ١۷‏ ]» وقال 
تعالى : هى الله الْذِينْ منوا لا افوا فيه من الح بن وال ى 


من يشاءٌ إل صِراط مستقيم 4[ سورة البقرة ۰ ۴ء وقال تعالی : الىك 


. .ن : ولا مزية؛ م : أولا مزية‎ )١( 
. ن م :عل الأخرى‎ )۲( 

(۳) نتم :الحلين . 

(۴) م :بلا . 

(۵) ن٠‏ م ع :إن. 

«) نمع :الكما 


- 114A - 


کب نی قلوہمْ م الإیان و يدهم بروج مه [ سورة اللجادلة ١‏ ۲ وقال 

تعالی فمن بُرد الله أن هدي يشر صَذره شلام ومن يرد ن يُضلّ 

e EN ONES 
والقدرية جعلوا نعمته الدينية"“ على الصنفين سواءء وقالوا: إن العبد‎ 

أعطى ”“ قدرة تصلح للايمان والكفرء ثم إنه يصدر عنه أحدهما بدون سبب 

e e‏ و ارب ر وقدرة العبد. 

OEE EY 

للقدر ]. وصار الرازى" وأمثاله ممن بحتج على القدرية" بتلك الحجة 

يتناقضون. فإذا ناظروهم فى مسألة خحلق الأفعال احتجوا عليهم بتلك»› 

وقالوا: إن لمكن لا يرجح وجوده على عدمه إلا رج تام » سواء صدر 

عن قادر ختار أو غره» وإذا”“ تكلموا ٤‏ مسالة حدوٹثٹ العالمء وقيل هم : 

الحادث لا بد له من سبب حادث ٿث“ أجابوا بجوا با" القدرية» فقالوا : 

)١(‏ الدينية : ساقطة من (أ) » (ب) 

(۲) أب :يعطی . 

)۳( أ » ب : أحد مقدوريه . 

. ع : العبد » وهو خحطأً‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)  (م)‎ )٠( 

. أ ب : وصار الرافضى  وهو تحريف‎ )٩( 

(۷) أ(فقط) : على القدرةء وهو تحريف . 

. ن : أو غيره إذا ؛ م : أو غره فإذا‎ (A) 

)٩(‏ حادث : ساقطة من (ع) . 95 کات 


د 


۲۰/۲ 


القادر المختار يرجح أحد طرف مقدوره"' بلا مرجح « وفرقوا یی القادر وغره 
كا قالت القدريةء وقد يفرقون" بين فعل الرب وفعل العبد بأن الرب يرجح 
بمشيئته" القديمة التى هى من e‏ داتهء بخلاف العبد فإن إرادته حادنة 


من غبره . 


هى المرجحة من غير تجدد شى ء قوهم من جنس قوم فإن الإرادة نسبتها 
إلى جحميع مايقد ر وقتا للحوادث نسبة واحدة» ونسبتها إلى جميع الممكنات نسبة 


واحدةء فترجح أحد المتماثلين على الآخر ترجيح بلا مرجح » وإذا قذّر حال 


الفاعل قبل الفعل وحين الفعل سواءء ثم قَدّر إخحتصاص أحد الحالين 
بالفعل لزم الترجيح بلا مرجح » وهذا منتهى نظر هؤلاء الطوائف . 
وفهذا كان من يعرف کلامهم کالرازی وأمثاله مترددين“ بين علة 


الدهرية وقادر القدرية ومريد الكلابيةء / ”لا جعلون الرب قادرا فى الأزل 


عل الفعل والكلام دمشته وقدرته“ 1 ولا كانت الحهمية والقدرية مهذه الحال 
[ لا بجعلون الرب قادرا فى الأزل على الفعل والكلام بمشيئته ] جعلت“ 


القلاسفة ٠‏ ية کان سینا وآمثاله “ هذا عمدتہم فی امتناع حدوث ۹ 


N : E (۲) 

aS () 

)٤(‏ : وهذا كان من لم يعرف إلا كلام الرازی وأمثاله ا أ : وهذا كان من لم يعرف إلا 
الرازى وأمثاله متردد . . 

(°٥۔-٥)‏ : ساقط من (ع) فقط . 

. ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ )١( 

(۷) ع : جعلته . (۸) ع : وآمثاهم . )٩(‏ أب :هله. 


1 - 


ولكن قال أكثر الناس : هؤلاء الذين يقولون إن الإرادة القديمة الأزلية 


يستلزم دوام فاعلية الرب تعالىء لا يدل" على قدم الفلك ولا غيره من 
أعيان العالم . 

ولكن هؤلاء قالوا: هذا يستلزم التسلسل» [ والتسلسل محال ]° . 
ومرادهم التسلسل فى تام التأثير كا تقدم» وأما التسلسل فى الأثار فهو 
قوم . 

وقد دکرنا أن التسلسل الممتنع ا هو من جنس الدور ال ممتنع“ء فاده 
إذا قيل : لا يفعل' هذا الحادث حتی محدث ما به" یصير فاعلا له ویکون 
ذلك حادتا مع حدونه» وكذلك الثانی. صار هذا تسلسلافی عام التانر* . 
وإذا قيل : لا محدث شیئا حتی بحدث شیئا کان هذا دوراممتنعاء فهو تسلسل 
إذا أطلق الكلام فى الحوادث ودور" إذا غين الحادث . 

وهي“ حجة إلزامية لأولئك المتكلمين من الجهمية والقدرية» ومن تبعهم 
من الأشعرية والمعتزلة والكراميةء ومن وافقهم من الفقهاء وعيرهم»› 
)١(‏ ب (فقط) : على ذلك . ) 
(۲) ب (فقط) : ولا يدل . . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . وسقطت كلمة «محال» من (م). 
)٤(‏ ب (فقط) : متنع . 
)٥-٥(‏ : ساقط من (آً) » (ب) . 
(0) ع :لاتفعل. 
(۷) به : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۸) ع (فقط) : فى دوام التأثير . 
(۹) ع : إذا أطلق الجواب ودور . . . 
)۱١(‏ ع :وهو . 


ZANT 


٩۹۷ ظ‎ 


[ودوامها عند من جغله لم یکن یمکنه أن يتكلم ولا یمعل بمشیئته وقدرته 
ثم صار ذلك مكنا له]“ يستلزم”“ الترجيح بلا مرجح ٠‏ أو التسلسل [المتفق 
على امتناعه والدور الممتنعم]“. وكل ذلك متنع . والتسلسل المتفق على 
امتناعه هو التسلسل فى المؤثرات [وفى تام التأثر]“. فاأما التسلسل فى 
الأثار فهو مورد النزاع . 


وأولئك يبطلون القسمين بناءٌ على أن ما لا يتناهى يمتنع فيه التفاوت  .‏ 


وجماهير الفلاسفة مع أئمة آهل الملل" فإمم لا ينكرون القسم الثانى . 

وحينئذ فيقال هؤلاء المتفلسفة : " إن كان التسلسل [فى الآثار)" ممتنعا 
بطل قولكم » وإذا بطل القول بطلت حجته بالضرورةء لأن القول الباطل 
لا تقوم عليه حجة صحيحة . / وإن كان مكنا بطلت حجتكم [لإمكان 
أن تکون کلاته لا نہاية ها وأنه م یزل متکل| بمشیئته أو فعالا بمشيئته» 
فعا بعد فعل من غير قدم شىء بعينه من الأفعال والمفعولات]". فالحجة 
باطلة على التقديرين. فإنه إذا كان تسلسل”" الآثار مكنا أمكن حدوث 
الأفلاك بأسباب قبلها حادثة . ) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سافط من (ذ) » (م). وف (أ) » (ب) : من جعل آنه لم یکن يمکنه من 


أن يتكلم . . الخ . وف (ن) » (م) بدل السقط : وإلا إذا قيل لكم قولكم . . الخ . . 
(۲) ت م : مستلزم . ) ) 
(۳۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . وى (ع) : أو التسلسل المتفقون .. الخ : 
(6) ت م :وکلاهامتنع . )٠(‏ مابين المعقوقين ساقط من .(ك) .» زد) . 
)١(‏ ن م : أهل الكلام ٠.‏ ) ) 
(۷) ن م : الفلاسغفة . 
(۸) فی الآئار : فى (ع) فقط . ) 
(۹) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . )٠١(‏ ن م : وأيضا فإذا كان تسلسل . لخ. 


-- 


والرسل صلوات ا أخحرت أن“ الله خلق السموات 
والأرض وما بنا فى ستة أيام » وأن ف ااك وهذاعغا 
غلم" بالاضطرار والنقل المتواتر من دين الرسل”» وأدلتكم ليس فيها ما 
يوجب قدم السموات» فقولكم بقدمها ليس فيه" حجة عقلية » فهو تكذيب 
للرسل بلا سبب . 

وأيضا فالعقل الصريح يببطل قولكم. فإن الأفلاك وغيرها من العام 
قدیم» فحينئذ يكون الموجب مستلزما" لموجبه ومقتضاه لا يتأخر عنهء إذ لو 
جاز تأخر موجبه عنه [ ل تكن" علة تامة لاستلزام العلة التامة معلوهاء وإذا 
ل تكن" علة تامة امتنع أن يقارنه موجبه لامتناع قدم المعلول بدون علة تامة . 
وأيضا فلو جاز تأخر موجبه “مع جواز مقارنته له فی الأزل لافتقر تھ ص ° 
بأحدها ای مرجح غير الموجب بذاته ‏ ولیس هناك مرجح عره» فامتنح 


(۱) ن م : والرسل خبرت بأن . وق ;:) » (ب) : أخرت أن . . 

(۲( ع : ممايعلم . 

(۳) أ ب : من دين الإسلام . 

(۴) نمع :لیس له. 

)٥(‏ أ ب م : مستلزمة. 

)٩(‏ ن : قديم فكون الموجب مستلزما؛ م : ١٠م‏ فيكون الرب مستللزما. 

(۷) أب : ليكن. 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

(۹) بعد كلمة «تخصيصه» جاء سطران فی نسختى (أ) » (ب) كلماتا هى نفس كلمات الجمل 
الساقطة من النسخ كلها والموجودة ئى نسخة (ع) والمشار E‏ 
الاختلاف اليسر» وقد حاءت هذه العبارات فی غبر مکانہا ا 

. آ۲ ب : غير الواجب بذا'ته‎ )١( 


TTS 


۱/۲ 


وجود الأفلاك وغيرهاء وهذا باطل فإنها موجودة مشهودة عياناء وهم يسلمون 


هذا ويقولون بأنها معلول علة قديمة» وهو موجب بالذات لا يتأخر عنه 
موجبه . ) 

وإذا كان هذا معلوما بالعقل الصريح وهم يوافقون عليهء بل هو أصل 
قوم » قيل هم : فم يستلزم الحوادث يمتنع أن يصدر عن موجب بالذات» 
لان الحوادث تحدث شیئا بعد شی ء'» وما بمحدثٹ شیا فشیئا لا تکون اجزاؤه 
قديمة أزليةء فلا تكون صادرة عن موجب بالذات» [ فامتنع أن تكون 
الحوادث صادرة عن موجب بالذات ]° / وامتنح صدور شىء من العام 
بدون الحوادث اللازمة لهء لأن وجود الملزوم بدون اللازم متنع . فتبين أنه 
يمتنع أن يكون الفلك قدي أزلياء ولا يمكن أن يقال: كان خاليا عن 
الحوادث فى الأزل ثم حدثت فيهء لأنه يقال حينئذ : فلا بد" لتلك الحوادث 


من سبب» فالقول فیها کالقول فی غبرهاء فإن جاز أن محدٹ دون سبب 


حادث » أمكن ذلك فى الفلك» وبطلت حجتهم » ولزم من ذلك ترجيح آحد 
الحوادث» وأن الفلك وكل ما سوى الله لم يزل مقارنا للحوادث“». وكل 
عمکن قارن الحوادث امتنع آن یکون صادرا عن موجب بالذات» فامتنع أن 
کا 

(۱) ع : لان الحوادث لا تحدث إلا شيئا بعد شىء. ٠‏ 

(۲) ما بين المعقوفترن ساقط من (ن) ء (م) ٠‏ (ع) .. 

("( ن ع : لأنه يقال : فحينخذ لا بد. . ) 

3 ن م ع : للحادث . 


a2 


والناس قد تنازعوا فيا يستلزم الحوادث» وهو ما لا بخلو عن الحواد ت 
وما لا بد أن تقارنه الحوادث. هل بحب أن يون حادثا أو لا جب حدوئثه بل 
جوز قدمه» سواء کان هو الواجب الغنى عا سواه أو كان مكناء أويفرق 
بين الواجب بنفسه الغنى عا سواه وبين الممكن الفقير'" إلى غيره ؟ على نلاه 
أقوال : 

فالأول قول من يقول من طوائف النظار وأهل الكلام بامتناع دوام فاعلية 
الرب” وامتناع فعل الرب وتكلمه بمشيئته وقدرته فى الأزل وأن” ذلك غير 
ممکن» وهؤلاء متنازعون فى إمكان" دوام فاعليته ف المستقبل على قولين . 

و[القول] الثانى” قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم ما سوى الله : 
إما الأفلاك وإما العقول وإما غبرذلك وجعلون الرب [ سبحانه ] موجبا 
بذاته» لا يمکنه إحداث شىء ولا تغيبر شىء من العالم» بل حقيقة قوم : 
إن الحوادث لم تصدر عنه» بل [ صدرت ] وحدثت" بلا حدث . 

و[ القول ] الثالث :“قول أئمة أهل الملل الذين يقولون: إن الله خالق 


. ت : وهولاء حلوا عن احوادث ؛ م : وهو لا خلو عن الحوادث‎ )١( 
. ن : المتمكن المفتقر؛ م : الممكن المفتقر‎ (۲) 

(۳) م : دوام عليه الرب؛ أ ب : دوامها عليه . 
)٤(‏ ع (فقط) : بقدرته ومشیتته . 

. ن م : فإك‎ )٥( 

(71) م :ف إنكار. 

(۷) ن م : والثانی . 

(۸) سبحانه : زیادة فی (أ) » (ب). 

. . ن م : بل حدئت‎ )٩( 

. ن م : والثالث‎ )۱١( 


~~ (0 _ 


کل شیء» وکل ما سوی الله کائن بعد أن م يكن» مع دوام قادرية الله وأنه 
م یزل متکلما ذا شاء» بل م یزل فاعلا أفعالا تقوم بنفسه"“ . 

وأقوال أئمة القلاسفة" وأساطينهم الذين كانوا قبل أرسطو توافق" قول 
هؤلاء» بخلاف أرسطر*“ وأتباعه الذين قالوا بقدم الأفلاك“ ‏ فإن قول 


ؤللا 


ء معلوم الفساد بصحيح المنقول ر المعقول" . 


وأیضا فان کون الغعول المین لازماللفعل قدبمبقدمه دان بدوامه" متنع 


وقدرته ؟ . 


(۱) 
(¥) 
(۴) 
)٤( 
(( 


ا ی ام ا بن که 

أ » ب : وأقوال أتمة أهل الفلاسفة؛ ن . م : وأقرال الأئمة الفلاسفة . 

ب » ع : يوافقون ؛ ن : يوافق؛ أ : يوافقوا . ) ) 

ع : قبل أرسطو . . (ه) نم »ع : الفلك . 

ن : وبصريح المعقول. وكتب مستجى زادة فى هامش ع أمام هذا الموضع مايلى : «وقد نقل 


٠‏ محمد الشهرستانى فى كتابه فى الكلام 'لمسمى «بنهاية الإقدام» عن الحكاء الأقدمين قبل 


أرسطو أن العام حادث أحدثه الله بعد أن لم يكن» مثل أهل الملل والشرائع . وهؤلاء مثل 
سقراط وتاليث الملطى وأفلاطرن وأندتىيس وغبرهم من أساطين الحكمة . وذكر مثله سيف 
الدين الآمدى فى «الأبكار» . وحكى 'لإمام فى «الأربعين» عن سقراط سبب قيام القيامة 
الكرى وانخلال الشرات وران وآن قور الساوات مورا وت الال سرا 


وا لحاصل أن أرسطو ومن تابعه من بين الحكاء له الغلو التام والمبالغة الأكيدة فى إنكار حدوث 


العام وإثبات قدمها مع زعمهم أنهم أثبتوا النبوات والشرائع » مع أنه أصعب من خرط القتاد 
مع ادعاء قدم العام . وقد قال الشارح فى أوائل الكتاب خالا لا قاله هاهناء حيث قال هناك 
إن أرسطو وأتباعه لم يقولوا بقدم العام وإنما اخحترع ذلك ابن سيناء وما قاله هناك غير واقع » 
وما قاله هاهنا هو الواقعم» :قلت وكلام مستجى زاده عن الشارح (ويقصد به ابن تيمية) 
غير صحيح » فابن تيمية لا يقول إلا أن أرسطو وأتباعه يقولون بقدم العام .. 


(۷). أ e‏ سه : کائنا بدوامه ن 
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وما“ يذكرونه من تقدم العلة على المعلول بالذات دون الزمان لا يعقل 
ولا يوجد' إلا فيا يكون شرطاء فإن الشرط قد يقارن المشروط أما العلة 
التى هى فعل فاعل للمعلول فهذه لا يعقل” فيها مقارنتها للمعلول فى 
الزمان . 

وهم يمثلون تقدَم العلة على المعلول بالذات دون الزمان بتقدم حركة اليد 
على حركة اللخاتم وتقدم الحركة على الصوت“ وغير ذلك وجميع مايمثلون 
به ما أن یکون شرطالا فاعلاء وما أن یکون متقدما بالزمان » وأما فاعل غير 
متقدم فلا يعقل قط . 

وليس هذا موضع بسط [ هذه ] الأمور» فإنها أضل مقالات" أهل 
الأرزض» ”وقد بسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع“ 

والمقصود هنا التنبيه على أصل القدريةء فإن حقيقة قوهم أن أفعال 
الحيوان تحدث بلا فاعل» ك أن أصل قول الفلاسفة الدهرية" أن حركة 
الفلك وجميع الحوادث تحدث بلا سبب حادثء وكذلك من وافق 


)٣(‏ أ : فعل فاعل المعلول فهل لا يعقل؛ م : فعل فاعل المعلول فهذه لا يعقل؛ ب : فعل 
فاعل المعلول فهى لا يعقل . 


(6) ع : وتقديم الحركة على الصوت؛ أ » ب : وتقدم حركة الصوت ؛ ن » م : وتقدم الحركه 
على الصواب وهو تحريف . وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب . 

(ه) ن : ولا يفعل قط » وهو حریف . 

() هذه : ساقطة من (ن) › (م) . (۷) أ بن م: أصول مقالات . 

(۸ -۸) : ساقطة من (أ) » (ب) . وى (ع) : وقد بسطنا عليه الكلام . . .الخ . 

(4) أ بن : الدهرية الفلاسفة . 


. ب : محدثة؛ أ : محدث‎ )٠١( 


- ¥ - 


ص ۹۸ 


Y/Y 


القدرية "من أهل الإثبات على أن الرب تعالى لا تقوم به الأفعال» وقالوا": 
إن الفعل هو المفعول والخلق هو ا مخلوقء كا تقوله الأشعرية ومن وافقهم" 
فإنه يلزمه فى فعل الرب* ما لزم القدرية . 
وهذاعامة شناعات هذا الرافضى القدرى" / هى" على ملا . وهؤلاء 
طائفة من طوائف" المثبتين لخلافة بى بكر وعمر وعثان“. وقد وافقهم فی 
ذلك كثير من الشيعة الزيدية والامامية وغبرهم . وقوهم على کل حال أقل 
"من قول القدرية » بل أصل خحطئهم'" موافقتهم / للقدرية فى بعض 
خحطئهم”"“. وأئمة أهل السنة لا يقولون بشىء من هذا ا لخطا"“. وكذلك 


جماهير أهل السنة من أهل الحديث والفقه والتفسير والتصوف لا يقرون ' 


هذه الأقوال المتضمنة للخطا” بل هم متفقون على أن الله خالق أفعال 
العباد» وعلى أن العبد قادر ختار يفعل بمشيئته وقدرت ”. والله خحالق ذلك 


. أ ب : وكذلك قول من وافق القدرية‎ )١( 
. أ ب ن م : وقال‎ (۲( 


. أ ب : کا یقوله الأشعری ومن وافقه؛ م : کا يقوله الارى ومن وافقهم‎ Mm) 


ره أ ب :ف فعل الذم وهو تحريف . 


)( أ ب e‏ ن م هذا القدرى الرافضى . 


. هی : ساقطة من (ع)‎ )٩( 

ر« طوائف : ساقطة من (أ) » (ب) . وفى (ن) . رم) : الطوائف . 

CC‏ : خلافة آیی بکر وعمر؛ ا ب : خلافة آبی بكر وعمر رضی الله عنیا. 
(۹) ن مع : بکل حال . 


. ع : خحطاء . ) (۱۱) ع : حطایہم؛ أ م »ن : خطأهم‎ )۱١( 
ع :خطام . 0( :طا‎ )۱۲( 

(16) ل م : والصوفية والتفسر لا يقرون؛ أ » ب : والتفسير والتصوف لا يقولون. . . 
)٥(‏ ع : للخطاء.. (“VD‏ م : بقدرته ومشیشه . 
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كله وعلى الفرق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية » وعلى أن الرب يفعل 
بمشیئته وقدرته» وآنه ما شاء کان وما م یشأ لم یکن وأنه م يزل قادرا على 
الأفعال موصوفا بصفات الكالء متكل| إذا شاءء وأنه موصوف ب| وصف به 
نفسه» وب) وصفه به رسول الله [ صلی الله عليه وسلم] من غیر تحریف 
ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل» فيثبتون علمه المحيط 
النافذة وقدرته الكاملة» وخلقه لكل شىء . 

ومن هداه الله إلى فهم قومم » علم أنهم جمعوا حاسن الأقوالء وأجم 
وصفوا الله بغاية الكالء وأنهم هم المستمسكون” , بصحيح المنقول وصريح 
لمعقول. وأن قوم هو القول السديد السليم من التناقض”. الذى أرسل 
الله به رسله"" وأنزل به کتبه . 


قال [ الرافضى ] ” الإامامى القحرى”: «ومنہا أنه يلزم أن لا 
ET‏ حسن إلينا غاية الإإحسان طول عمره» 
وإ یں ] من اس ا عارة الإإساءة طول عمره» ول بحسن منا 
(۱) ل م ۰ ع : وبا وصفه به رسوله . 
eee ©‏ (۳) ت : والسليم من التناقض . 
)٥(‏ الرافضى : زيادة ى (ع) . 
(7) النص التالى فى (ك) = منهاج الكرامةء ص ۸۸ (م) . 
(۷( أ ب : ومنها أنه يلزم أنه لا يبقى ؛ ع : ومنها أنه لا يبقى ؛ ك : ومنهايلزم أن لا يبقى . 
(N‏ او ا 


TNS 


الرافضى عن 
مقالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


٥ .‏ منهاح السنة ج .١‏ 


) الرد عليه 


شكر الأول وذم الثانى » لأن الفعلين صادران من الله [ تعالى ] 
عندهه“» 1 | ) 

فيقال: هذا باطل» فإن اشتراك الفعلين فى كون الرب خلقه) لا يستلزم 
إشتراكهما فى سائر الأحكامء فإنه من المعلوم بصريح العقل" أن الأمور 
الختلفة تشترا iE SE‏ 

لله مشترك ^“ فی أن الله خحلقهء وآنه ربه وملیکه . 

م من الملمت أن الخلوقات بينها من الافتراق ما لا بحصيه إلا 


الخلاقء فالله تعای جعل الظلات والنورء [ وقال :و وما ر یستوی 


گم ا ۴ 9 م مم ت م : 

المي وَاْبَصِيرُ هول اللات ول النوٌ 4( سورة فاطر: ۹٠ء ٠١‏ والله خالق 
الحنة والنارى ولا تستوى الحنة و[ لا ] انار ”والله خالق الظل والحرورء 
ولا يستوى الظل ولا الحرور“. والله خالق الأعمى والبصير» ولا يستوى 


والجاهل» ولا یستوی هذا وهذاء والله خالق ما ینقع وما یضر» وما وجب 


اللذة وما يوجب الألم» ولا يستوى هذا وهذاء فإذا كان الله خالق الأطعمة 


٤‏ )1( أ » ب : صادران من الله؛ م : صادران من الله تعالى ؛ لك : صادران من الله تعالى لا 


E 


) (۲) ن : تصريح المعقول؛ م : بصريح (غيرمنقوطة) العقول . 
(۳) أ ب : يشترك فيها أمور كثيرة . 


(ه) ع : ومن المعلوم؛ م : ثم إن من المعلوم . 
() وقال : ريادة فى (أ) » (ت) ٠‏ 
(۷) أ ب م > ن : الحنة والنار . 


(۸-۸) : ساقط من (م) . 


~N _ 


E Se N‏ وبُمدح ویبتغی » والغبیٹ 
يذم ويبغخض” ويجتنب» والله حالق هذا وهذاء والله خالق الملائكة 
والأنبياء”. وخحالق [ الشياطين و] الحيات والعقارب وغبرها" من 
الفواسقء فهذا محمود معظمء وهذا فاسق يقتل فى الحل والحرم» وهو 
سبحانه وتعالی خالی" فى هذا طبيعة كريمة تقتضى الخير والإحسان» وى 
هذا طبيعة خبيثة توجب الشر والعدوانء مع ما بينه] من الفرق فى الحب 
والبغض. والمدح والذم ونحو ذلك" . 

وإذا“ كان الشر ع والعقل متطابقين على أن ما جعل الله فيه منفعة 
ای ان بر ای :0 ماروا 
یمیا" فکیف لا یکون من جعله سنا للناس محصل هم به منافع 
ومصالح أحق بأن بحب ويمدح ويثنى عليه» وكذلك فی جانب الشر . 

والقدرى قول ل تكرت الخد يردا وت كرا غل اة مده 
على إساءتهء إلا بشرط أن لا يكون الله جعله سنا إلينا ولا من به علينا 
إذا فعل الخ ولا ابتلانا به إذا فعل الشرء وهذا حقيقة ما قاله هذا 
الرافضى القدرى' ' . ) 


(1) لك م : يبغض ويذم . 
() له : الأآنياء والملائكة . (۳) ن م : وخالق الحيات والعقارتب وغرها . . . 
e )8(‏ مء وهذا. (9) ١‏ :وهوسبحانه خحلق؛ ن م : والله سبحانه حال . . 
(7) ونحوذلك : ساقطة من (أ) . (س) . (۷) أب :فإذا. 

(۸) ویطلب : ساقطة م (ن) ۰ (م) . 


1 ف و : : م ۰ 
(“) ا وا ال واا پس ؟ أ ست ا حارا أو جانا (e‏ . 


hE 


r /۲ 


و و وا د 
العبد لا يشكر الرب وحيث / يشكر الرب لا يشكر العبد. 

وحقیقته أنه“ لا یکون لله علينا منة فى تعليم الرسول وتبليغه إلينا 
رسالات" ربه . وقد قال تعالى : َد مَنّ الله على الْمُوْمنينَ إذ بَعَّتّ 
فيهِمْ رَسّولاً من انهم يلو عَلَيْهُمْ آياته وَُرَكيهمْ وَُعَلْمُهُمْ الْكَابَ 
والحكمَة) [سورة ال ا وغل رل القدرى ا ارسال الله وله" 


من جنس إرسال محلوق إلى خلوق“. فذاك تفضل بنفس الإرسال لا بأن ٍ 


جعل الرس تتلوا وتعلّم وتزكى » بل هذه الأفعال منتسبة“ عندهم فيها 
للرسول"“ الذى خلقها [ عندهم ] دون المرسلل الذى“ ل حذث شا 
والقدرى يمول الرسول نطق بنفسهء لم ينطقه الله ولا أنطق الله شيئاء 
بل جعل فيه قدرة على أن ينطق وأن لا ينطق » وهو بحدث أحدهما مع 
استواء ا لحال قبل الإحداث وبعدهء بدون معونة الله له على إحداث النطى 
وتیسیره له . 
وعلى قول القدرى لا يكون لله نعمة على عبادء باستغفار الملائكة هم 
)١(‏ ٽم :آن. 
EEE O)‏ 
(۳) له : ساقطة من (ن) › (م) . 
(6) غ : حلوق لخلوق؛ ن م : المخلوق لمخلوق . 
(ه) ن م : للمئتة ؛ أ : المنتسة؛ ع : المشبهة» وهو تحريف . 
)1( ب : للمرسل ؛ أ : للرسل؛ م : الرسول . 
)۷( ن . م : الذى خحلفها دون الرسل التى . . . 
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وتعليم العلاء هم » وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر» وعدل ولاة الأمور 
عليهم» ولا يكون الله مبتليا هم إذا ظلمهم ولاة [ الأمور]" . 


وفی الأثر [ المعروف ا «يقول 1 الله [ عرز وجل ا «أنا الله“ 


مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بیدی» من أطاعنی جعلتهم عليه 
رحمة» ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة» فلا تشتغلوا بسب الملوك 
وأطيعونى أأعطف قلوبهم عليكم»" . وعند القدرى لا يقدر الله أن يجعل 


الملوك 9 عادلين ولا جائرین › ولا محسنین ولا مسیسین › ولا مدر أن 


بجعل آخدا متا ا أحد ولا ف إلى أحد ولا هدر أن j‏ عم I‏ 

على أحد بمن” یحسن إلیه ویکرمهء ولا یقدر [ على ]” أن یبتلیه بمن 

بدت وبهينه . 

فجاسوا خلال الديار» فإنه ل انر بذلك و 0 ۳ 1 

أعطاهم فدرة» وكذلك عندهم لم يرسل e‏ الكافرين تؤرهم 

ا 

(1) ب : ولاة المأمور؛ ع » ن م : الولاة . (۲) المعروف : زيادة فى (ع) . 

)۳( عز وجل : ساقطة من (ذ) ٠‏ (م) . وف (ع) : الله تعالى . 63 م : آنا الملك . 

(ه) أورد هذا الحديث القدسى الشيخ عمد المدنى فى كتابه «الاتحافات السنية فى الأحاديث 
القدسية» ص ۷۷-۷٦‏ (ط . حيدر اباد سنة ۱۳١۸‏ ه) مع اخحتلاف فى الالفاظ » وقال فى 
اخره: «(روأه آبو نعيم فى الحلية عن أبى الدرداء» 

. (أً) » (ب) . (۷) ينعم : ساقطة من (ن) » وف (م) : بحسن‎ ٠ لا : ساقطة من (م)‎ )١( 

(۸) أبن م:ممن. )٩(‏ على : ساقطة من (ن) » (م) . 

. . . (ع) . وف (ن) : وعلى قول القدرى لم يبعث عباداله‎ ٠ ساقط من (أ) » (ب)‎ )٠١ ٠١( 


الخ . 


NTT 


٩۸ ظ‎ 


وقد قال بعضهم إنه على قول القدرى" لا يستحق [ الله ] أن يشكر 
بحال”» فإن الشكر إنما يكون على النعمء والنعم إما دينية وإما دنيويه 
وإما أخحرويةء فالنعم الدنيوية هى عنده واجبة على الله » وكذلك ما يقدر 
عليه من الدينية كالإرسال وخلق القدرة» وأما نفس الإيمان والعمل 
الصالح فهو عنده لا يقدر أن يجعل أحدا مؤمنا ولا مهتدیا ولا صالحا ولا 
برا ولا تقیاء فلا يستحق أن بُشکر على شىء من هذه الأمور التى لم 
يفعلها ولا يقدر عليها عنده”“ . وأما النعم الأخروية فالجزاء واجب“ 
[ عليه ]“ عند كما يجب على المستأجر أن يوفى الأجير أجره"» 
ومعلوم أن هذا عنده" من باب العدل المستحق لا من باب الفضل “ 
والإإحسان» بمنزلة من قضى دَينا كان عليه فلا يستحق الشكر على فضل 
ولا خان | 

ومن هذا حقيقة قوله كيف يعيب أهل الإيمان" الذين يشكرون الله 


على كل [ حال و] نعمة”'. ويشكرون من أجرى الله الخير على يديه 


(۱( أ ب » ن e‏ 


کر لال 
TT E‏ 
( ` أ ب : وجب . (ه) عليه : ساقطة من (ك) .. 


. بعد كلمة «أجره» توجد فى (أ) » (ب) عبارة : «فالحزاء واجب عليه» وهى عبارة مكررة‎ )٩( 
e (۷) 

(۸) ن : التفضيل؛ م : التفضل ٠ ٠‏ 

0 قوله يعيب أهل الإبان ؛ ع‎ : u ٩) 

. ن م ع : على کل نعمه‎ )۱١( 


r 


فإنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله" ومن أساء إليهم يعتقدون جواز 

مقابلته بالعدل” ٠‏ وأن العفو غتة أفضل إذا لم يكن فى عقوبته حن لل 

ویری أحدهم أن الله أنعم عليه باحسان الأول“ له عليه» وأنه ابتللاه 

بإساءة هذا إليه كما يبتليه بأنوا أ البلاء ليصبر ويستغفر من ذنوبه ويرضى 

بقضائه . 

یقضی الله لمؤمن'' قضاءٌ إلا کان خیرا له إن أصابته سراء فشکر کان 

خیرا له وإن أصابته ضراء"' فصبر كان خيرا له وليس ذلك لأخد إلا 

للمؤمن»” . 

(۱)( أ > ب : فإن من لا يشكر الناس لم يشكر الله . وفى رع) سقطت عبارة «لم يشكر الله» . 
وق (م) : قأله من م يشكر الناس . . . » وهو تحريف . 

(۲) ع : ومن أسىء إليهم یعتقدون جواز مقاتلته بالعدل؛ م : ومن أثنا عليهم يعتقدون جزاء 
ومقابلته بالعدل» وهو تحریف. 


e (۳‏ (6) ع »ن : للمؤمن ؛ م : المؤمن 
)٥(‏ : إن أصابه خر ؛ أ : إن أصابته شرا > وهو تصحيف . 


(1) ب : وإن أصابه شر؛ أ : وإن أصابته خبراء وهو تصحيف . 

(۷) ا > ب : إلا للمؤمنين . والحديث عن صهيب رضى الله عنه فی : مسلم ٤)‏ / ۲۲۹۰۵ 
(كتاب الزهد . باب المؤمن آمره كله خی ولمظه فيه : «عجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله خر 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن . . إن أصابته سراء شكر. .» الحديث. وهو فى المسند 
۳ 10/7 . 1 . وأول الحديث ف الموضعين الأوليين : «عجبت من أمر 
(لأمس) المؤمن. . .» وو الوضع الاخير: «عجبت من قضاء الله للمؤمن» على أن القسم 
الأول من كلام ابن تيمية جاء فى حديث اخحر عن آنس رضى الله عنه فى المسند (ط. 
الحلبى) ۱١۷/۳‏ . ولفظه : «عجبت للمؤسن أن الله لم يقض قضاء إلا كان خيبراً له»ء 
۳ . ولفظه : «عجبت للمؤمن إن الله ۷ا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خررأً له» . وقال 
الالبانى عن الحديث فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۲۸/٤‏ : إنه صحيح . 


(۳° 


۲4 /Y 


وقد قال تعالی : إا ارلا الشياطينَ عل الْكافرينَ رمم را4 
[سورة مریم : ۸۳]' وقال تعالی : فاا جاءَ وعد ولاهم شتا ليك عبادا 


آنا اوی باس شدید فجاسوا خلال الديار وکان وعدا مفعُولا) [سوره 


الإسراء: ه] فإرساله الشياطين وبعثه هؤلاء المعتدين على بنى إسرائيل أهو“ 
أمر شرعی أمرهم به» کا آرسل” رسله بالبینات والھدی» وکا بعث فی 
الأميين و تلو عليهم اياته ویزکیهه“؟ آم هو تقدير وتسليط› 
وإن كان المسلّط ظالما معتديا"“ عاصيا لدين الله وشرعه“؟ 

ثم من المعلوم أن عامة أهل N‏ بالقدر» وهم مع / هذا 
يمدحون المحسن ويذمون المسىء» ” فطروا على هذا وعلى هذاء فيقرون 
أن الله (تعالى) خالق كل شىء وربهء وأنه قذّر ذلك کله» وسلط هذا 
و هدا ونهدخون هذا ويذمون هذاء وأهل الإثبات المقرون بالقدر 


يمدحون الحسن ويذمون المسىء“ مع اتفاقهم على أن الله خالق 


الفغلن . 


فقوم : إنه يلزمهم" أن لا يقرقوا بين هذا وهذاء لزوم مالا يلزم ٠‏ 
eT TT‏ 


(0 


() ن e‏ : متعديا . 


)1( € أو شرعه . (۷( ب: ومع هذا. 
(۸-۸) سقط من (آ)» (ب). و«تعالل»: زيادة فى ((- 
)٩(‏ ع: فقوم إنہم يلزمهم؛ م: وقوله بازمهم . ( رو ن 


E 


وغاية الأمر أن يكون" الله جعل هذا مستحقا للمدح والثواب» وهذا 
مستحقا للذم والعقاب» فإذا كان قد جعل هذا مستحقا وهذا مستحقاء 
ل يمتنع أن يمدح هذا ويذم هذا" لكن خلقه هذين الزوجين كخلقه 
لخبر ذلك وهذا يتعلق بالحكمة الكلية فى خحلق” المخلوقات» كا قد ذكر 
فى غير هذا الموضع . 

وعلى رأى القدرى لا يستحق المدح والثناء والشكر إلا من لم جعله الله 
محسناء ولا يستحق الذم إلا من لم بجعله الله مسيئا» بل من لا يقدر 
[الله] أن“ ججعله محسنا ولا مسيئا فعنده”' لا مدح ولا ذم إلا بشرط عجز 


الله [تعالی ۲“ وفصور مشته وحلقه» وحدذدوت الحوادث بدوں حدت 
قال [الرافضى]“: «ومنا التقسيم الذی ذکره سیدنا ومولانا 

اللامام موسى بن جعفر الكاظم" . وقد سأله أبو حنيفة وهو 

صبى » فقال : المعصية ممن ؟ فقال الكاظم”": المعصية إما 


. يكون: ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

(۳) ا ب: فی حق. 

. . ن» م: من لا يقدر آن.‎ )٥( ب: من لم يجعله مسيئا.‎ ) )٤( 
ب: فعندهم. (۷) تعالى: زيادة فى (أ)» (ب).‎ > )٦( 
الرافضی : فی (ع) فقط . والنص التالى فى (ك) ص ۸۸ (م).‎ )۸( 

. مولانا وسیدنا موسى بن جعفر أ'حاظم عليهما السلام‎ 2 )٩( 


SIT 


تابسع کلام 


الرافضى عن 
مقالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


| أغدل rie e r ER‏ وإ 


الرد عليه من 
وجوةھ , 
الوجه الأول 


کات المعصية ا فهو شریکه › والقوی وى و 
الضعيف» وإ کانت اللعصية من العرد“ وحلكه فعلره فعليه وقع 


الأمر” وإليه توجه المدح والذم. وا ا وت 
والعقاتء ووجب له" الجنة أو النار" فقال أبو حنيفة : «ذرية 


فيقال: أولا : هذه الحكاية لم يذكر لها إسنادًا فلا تعرف صحتها » فإن 
المنقولات"“ إنماتعرف صححتها بالأسانيد الثابتة » لاسيمامع كثرة 
الكذب فى هذا الباب » كيف والكذب عليها ظاهر » فإن أبا حنيفة” “من 
المقرين بالقدر باتقای آهل kS‏ به ویمذهبه: وکلامه فی الرد على 


ر( ك : أ ومن ریه ف + م : وإما من الله . 


() ن م : وامامنهما. 


(۳) لك : ويأخذه. 

. . ن م : وقعت من العبد‎ )٤( 

(ه) ك : وقع الأمر والنهى . 

. ب ع. وليه يتوجه؛ ن : وعليه توجه‎ | )١( 
. أ ب ع : ووجبت له؛ م : فوجبت له‎ (۷) 


(A)‏ ع ن م : والنار. 


(۹) |> ب : فالمنقولات . 
)٠١(‏ ع : فإن أبا حنيفة رضى لله عنه. 


TA 


القدرية معروف فى الفقه الأكبر" وقد بط" الحجح فى الرد عليهم 

بما لم یبسطه على غیرهم فی هدا الكاتب وأتباعه متفقون على ان هدا 

هو“ مذهبه » وهو مذهب/ الحنفية المتبعين له . ومن انتسب إليه فى 

: )0 ر () ع سے 
الفروع وخرح عن هذا" من المعتزله و فلا یمکنه اں یحخی هدا 
القول عنه » بل هم عند أئمة الحنفية الذين يفتى بقولهم مذمومون 
معيبون من" أهل البدع والضلالة. فكيف يحكى عن أبى حنيفة أنه 

استصوب قول من يقول إن الله لي بخلق أفعال العباد؟ 

وأيضا فموسى بن جعفر وسائر علماء اهل البيت متفقون على إثبات 
القدر» والنقل بذلك عنهم ٠‏ ظاهر معروف . وقدماء الشيعة کانوا متممفی 
على إثبات القدر والصفات وإنا شاع فيهم رد القدر من حين اتصلوا 

بالمعتزلة فى دولة بنى بويه” . 

)١(‏ ع : وبكلامه فى القدرية. 

(۲) كتب مستجى زادة فى هامش (ع) أمام هذا الموضع مايلى : «كتاب «الفقه الأكبر» قال 
بعض الناس أنه ليس بتأليف لأبى حنيفةء بل ألفه رجل يقال له أبو حنيفة غيره» وهو 
مخالف لما قاله العظماء الأقدمون مثل الأستاذ ای منصور عبدالقاهر البغدادى ر 
الإسلام على الردوئ: وهذا ابن نیمه ۾ صاحب الاحاطة التامة» وهو مصرح یما صرح ره 
هزلاء الأقدمون مح ان الأستاذ من الشافعية. وفخر الإسلام من الحنشة» وابن تيميه من 
الحنابلة . وقال الأستاذ عبدالقاهر البغدادى فى كتاب ١‏ التبصرة» إن أول من رد .وأبطل 
قول أهل الاعتزال من الققهاء الأقدمين هر أبر حنيفة النعمان إمام الحنفية» . 


(۳) اتب )٤(‏ هو : ساقطة من (أً)» (ب). (م). 
ay (۷)‏ : معيونول من ؛ م : متتعول من . (۸). 


EO) . أ ب : عنهم بذلك؛ ن : فذلك عنام > وهو تحر نت‎ )٩( 


)۱١(‏ علق مستجیى زاده فى هذا الموضع بقوله 1 : «وهذا المحل من المهمات› ولم ج 


ا 


٩۹٩ ص‎ 


وأيضاء فهذا الكلام المحكى عن موسى بن جعفر يقوله أصاغر 


موسى بن جعفر » فإن موسى بن جعفر ولد بالمدينة سنة ثمان أو تسع 
وعشرين ومائة قبل الدولة العباسية بنحو ثلاث سنين » وتوفى ببغداد سنة 
ثلاث وثمانين ومائه. قال أبو حاتم : ثقة صدوق إمام من أئمة 
المسلمين. والقدرية حدثوا قبل هذا التاريخ » بل حدثوا فى أثناء المائة 
الأولى من زمن الزبير وعبد الملك”. 


a‏ ا ا 


کک ن ددد من آقران بی حنیفة » ولم یکن آبو 
حنيفة (ممن) يأخذ عنه مع شهرته بالعلم › اا ا 
فر ؟ 
مع الإمامية مشل ابن تیميه › شکر الله سعبه » حیث أحاط بمقالاتهم ومذاهبهم و 


ونحلهم وقدمائهم ومتأخريهم إحاطة تامة . وبعض المتآخرين تصدر لرد الامامية ردا 
عنيفاء إلا أنه أين من هذا البحر الحبر المحيط بمذاهبهم وفرقهم من الأولين والأخحرين. 
ولولا أنه كان راجلا فى مذاهب الفلاسفة لكان هو فى غاية من الإحاطه والإتقان . إلا أن 
الكمال لله تعالى» لكن مع ذلك أين مثله فى ا i.‏ 


(۱) سبقت ترجمة موسى 0 0/۲ 

)۲( يقول ابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل» ۲٤٤/٥‏ : «والمرجئة والقدرية ا 
أواخحر عصر الصحابة». ويقول ابن طاهر البغدادی فى الفرق بين الفری» ص ١۷‏ : «تم 
حدث فى زمان المتأخرين من الصحابة خحلاف القدرية فى القدر والاستطاعة من معبد 
الجهنى وغيلان الدمشقى والجعد بن درهم ». وقد خرج معبد الجهنى مع ابن a‏ 
وقتل بعد سنة ثمانين . 

(۳) ع : ممن يسأله. e (O.‏ 

٠‏ (ه) ما بين المعقوقتين ساقط من (ن)» (م). وهو فى (ع)ء (أ)» (ب) وفى اخر هذه العبارات 
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وماذكره"“ فى هذه الحكاية من قول القائل : هو أعدل من أن يظلم 
عبده ويؤاخذه بما لم يفعله » هو أصل كلام القدرية الذى يعرفه عامتهم 
وخاصتهم » وهو ساس مذهبهم / وشعاره"» وهذا سموا أنفسهم 
العدلية » فإضافة هذا إلى موسى بن جعفر لو كان حقا ليس فيه فضيلة 


3 له ] ولا مدح". إذ كان صبيان القدرية يعرفونه » فكيف إذا كان كذبا 


ويقال: انيا : الجواب عن هدا التقسيم ن يقال هذا التقسيم 
ليس بمنحص” . وذلك أن قول القائل : «المعصية ممن؟» لفظ 


فی (أ)» (ب) كلمة «انتهى» وهى ليست فى (ع). وعلق مستجى زاده عند هذا الموضصع 
فی (ع) بتعليق جاء فيه «فإن قلت : إن أبا نعيم صاحب «الحلية» ذكر فيه أن جعفر 
الصادق لما اجتمع بأبى حنيفة نهاه عن القياس. فقال : أول من قاس إبليس - فقال أبو 
حنيفة مثنيا عليه وقبولا لهذا الكلام : (ذرية بعضها من بعض). مع أن [ أبا ] حنيفة ممن 
يقول بالقياس وصحة الاحتجاج به» وإن أبا نعيم ذكر هذه القصة بسندها المسرودة على 
جعفر. والجواب أن القياس الذى قال به أبو حنيفة هو فى الأحكام والفروع التى تختلف 
باختلاف الملل والأديان والأزمان. وأما القياس فى الأصول الدينية التى اخحتلاف فيه 
باحتلاف الملل والأديان فهو مذموم - ومدار الفرق الضالة من الفرق الإإسلامية من المعتزلة 
وغيرها على هذه المقالة الخبيثة » ومن ثم اتفق عظماء الأمة وكبراء المله على ذم القياس 
فى الأصول الديتية» . والحكاية التى يشير إليها مستجى زاده فى «حلية الأولیاء» ۱۹٩/۳‏ - 
۷, وهی لا تدل على أن أبا حنيفة كان يتعلم من جعفر الصادق. ولا يمنع - إن صحت 
الحكاية - أن يكون قد استفاد منه بعض العلم . وانظر كتاب «الأمام الصادق» لمحمد أبى 
زھرۃ۔ ص ۲٣۵١ ۲٥۹۲‏ ۔ ۲۹۱ ۔ ۲۹۳. ط . دار الفکر العربی » بدون تأريخ . 

(1) ن م : وماذکر. | 

0 »> ب : وشعارهم . 

(۳) أم: ليس فيه فضيلة ولا مدح ؛ ع ليس فيه مدح له ولا فضيلة . 

. ل » م : بمختصر» وهو تصحيف‎ )٤( 


- ۱6١ - 


o /۲ 


الوجه الثانى 


مجمل > فان المعصية والطاعة عمل وعرص قائم بغیره"» فلابد له من 
ات ا ی ن و کی ی و ا 
وتعالی e‏ 
لا بمعنی آنه قام به واتصف به» کما فی قوله [ تعالی ۲ : ل وسر کہ 
ما فی السات واي لاض جميعا منه ¥ [ سورة الجاثية : ٠١‏ ' وقوله 
تعالی :  :‏ ومابكم من نعْمَةٍ فمن الله ) [ سورة النحل [or‏ 

والله تعالی وإن کان خالقا لکل شىء فإنه خحلق الخير والشر لما له فى 
ذلك من الحكمة التى باعتبارها كان فعله حسنا متقنا ‏ كما قال ل الّذى 
کنو رر 2ة صي ر رگ 0ر 
احسنَ كل شىء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين # [ سورة السجدة : ۷ ] 
وقال : وصنع الله الذى اتن كل شىْءٍ) [سورة النمل : ۸۸] فلهذا لا يضاف 
إيه الشر مفردا » بل إما أن يدخل فى العموم ‏ وإما أن يضاف إلى 
السبب » وإما أن يحذف فاعله. 

ا eT Rok:‏ 
۲ ] والٹانی کقوله  .‏ فل اعود برب الفلى a‏ 
EAE‏ عن الجن N E‏ 
ا گە Ê. rf of‏ 

أريد بہں ق الارض آم اراد fr‏ دم م ردا [سوره الحن : ۰٠ر‏ [فد] 
)١(‏ أ ب : بغير. وفى (ع) .. والطاعة عرض . . الخ . 
(۲) تبارك وتعالی : زيادة فى (أ)» (ب). 
™( تعالى : زيادة فى (أ)» (ب) . 
(6) آية سورة الجاثية ليست فى (ع). 
)٥(‏ ن م ع : کقوله. 


E 


ل الان :ف اه اال اط الق راط ال اع 
عليهم E‏ ات عليهم ر الضال 4 اسو الفاح 2 ١‏ ¥ ] فككر 
انه ا اا 8 a‏ الغضب. وأضاف الضلال إليهم . وق 
الخليل [ عليه السلام ]7 : # وإذّا مرضت فَهُو يشفين 4 [ سور 
ا و E‏ ا الحسنى» e‏ ا 
الحسنى المقتضية للخير. 

ET‏ ا المفعولات . OT EE‏ اں آلا دل 
العقاب وان الله و رم E NE‏ وقوه ق اخ سور 
الأنعام > إن ll‏ سریع العقمَاب ا رحیم) # [ سورة الأنعام : 
٥‏ ]. ” و[ قوله ] فى الأعراف ل ربك لسري العقاب وإنه لحور 
ا 


E 
۰ 


رحیم € اسر الأعراف 2٠۹۷‏ . “ اة % نبىء عبادی 
ارخ ا عدا هو العااب اليم 4 [سون ال ٥‏ 
وقوله : حه «تنزیل الكتاب منَ الله العزيز زالعليم «غافر الذتب وقابل 
التب شديد العقاب ذى الطول لا إله [F-1 EEE‏ 
ااا ی ار ا ا ا ا ا 


(۱) ن م : وقال. 

(۲) عليه السلام : زيادة فى (ع). 

(۳) ع : فیسمی . 
(6) ع: كقوله : اعلموا أن الته شديد العقاب وقوله : إن الله ععرر رحيم . 
)١(‏ سورة : ساقطة من (أ)ء (ب)ء (ع). 

e اي الو ساط فر‎ (-#F) 

)٩(‏ ت م : فى الأعراف. (۷) تم : الشر. 


فله فيها ‏ حكمة» هو بخلقه لها" حميد مجيد. له الملك وله الحمده 
ا بالإضاةة إليه شرا ولا مذمومة» فلا يضاف إليه ما يُشعر بنقيض 
ذلك» كما أنه سبحانه خالق” الأمراض والأوجاع والروائح الكريهة 
والصور المستقبحة و الخبيثة كالحيات والعذرات“ لما له فى 
ذلك من الحكمة البالغة . 

فإدذا قیل : هذه وهذه الروائح اة من الله > أوهم ذلك نها 
حرجت منه» والله ره عن ذلك . وكذلك ادا فيل : القبائح من الله [ أو 
دات العبد وکما یخرج الكلام من المتكلم. والله منزه عن ذلك أو 
يؤهم [دلك] أنها" منه قبيحة وسيئة » والله منزة عن ذلك . 

بل جميع خلقه خلقه له حسن على قول“ التفويض والتعليل . 
وكذلك إذا قيل للطعوم والألوان والروائح ونحوها من الأعر اض : هذا 
الطعم الحلو والمر من الله أو من هذا النبات» وهذه الروائح الطيبة أو 
اة من الله أو من هذه الحين “> وأمثال ذلك . وقد يوهم ادا فيل 1 
(1) أب ,م :له‌فيها. 
(۲) أ »ب :هويخلقها لها؛ ن ی فهو یخلقه لها. 


(۳) ن م : خلق. 

(4) ن » م : والعذرة. 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)» (ب).‎ )١( 

) ٠ ن : ويوهم أنها؛م : وتوهم أنها.‎ )١( 

(۷) ع٠م‏ : بل جميع خلقه له حسن على قول . . . الخ . وفى (ن) : بل جميع خلقه خلقه 
له حسن على قول . . الخ . 4 

(۸) ن : أومن هذاالعين ؛ م : أوالغيره. 


إنها من الله أنه أمر بها والله لا يأمر بالفحشاءء ولا يحب الفساد“ ولا 
یرصی لعہاده الكفر. 

وهذا مثل قول" ابن مسعود لما سئل عن المفوضة : أقول" فيها 
/ والله ورسوله بريئان منه . وكذلك قال أبو بكر“ فى الكلالةء وقال عمر 
نحو ذلك . ومرادهم أن الصواب قد آمر الله ره وشرعه وا ورصيه» 
والخطأ لم يأمر به ولم يحبه ولم يشرعهء بل هو مما زينه / الشيطان لنفسى 
ففعلته بأمر الشيطان. فهو منى ومن الشيطان . 

وحينئذ فالجواب من وجوه : 

أحدها : أن يقال : الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصى من 
العمد بمعی أنها فائمه به وحاصلة دمشىئته وودرته» وهو المتصف ھا 
الحا بها الذئى بود حکمها غل فاه ول يقال 8 أتصف ره 
اللحل وحرح و هذا منه وإن يکن له اخحتیارء کا يقال : هذه 


(۱( ن » م : ولا يبحب الفحشاء . 
OSE (۲)‏ وهذدا كقول . 


(۳) ع: لماسئل أقول؛ أ ب: لماسثل عن الفريضة أقول؛ م : لما سثل عن المفوضة لا 


أقول. . 
)٤(‏ ع : أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 
)٥(‏ أ »ب : وأوجبه. 
(۲) ع : الذى حكمهايعود عليه . 
(۷) منه : ساقطة من (أ)» (ب). 


. ب هدا الريح +-ن .م : هده الروائح‎ 1 (A) 


„ ¥$ 


٩۹٩ ظط‎ 


۳/۲ 


الحواب على 

كلامه السابى 

من وجوه 
الوجه الأول 


هذه الأرض» فلأن يقال ما صدر من الحى"“ باختياره : هذا منه بطريق 


الاو وهی من الله » بمعنی أنه خحلقها قائمه دعیره وجعلها عملا له 


وكسبا وصفة"» وهو خلقها بمشيئة نفسه وقدرة نفسه يواسطة خلقه لمشيئة 
الو كا ن الات ااا لی ااب 
بالريح » [والمطر بالسحاب]* والبنات بالمطر. 

والحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار» وإلى أسبابها باعتبار» فهى من 
الله مخلوقة له فى غيره› کما أن جمیع حرکات المخلوقات وصماتها منه. 
وهى من العبد صفة قائمة به كما أن الحركة من المتحرك المتصف بها 
وإن کان جماداء فکیف إذا کان حيوانا“؟ . ۰ 

ا فلا شركة بين الرب وبين العبد لاختلاف جهة اللإضافة » كما 
د فلا هدا الرلك من هده المراة تى انها ولدنة ومن اله 


8 أنه خلقه" لم يكن بينهما تناقض . وإذا قلنا : هذه الثمرة من 
هذة الشنجرةء وهدا الزرع من الأرض » بمعنی أنه حدث فیهاء ومن الله 


دمعن آنه حلقه منها ٥"‏ لم یکن بینهما تناقض . 


(۱) أ : لما صدر منه من حي ؛ ب : لما صدر من حي ؛ ن »م لماصدرمن الحق. 
(۲) وصفة : ساقطة من (أ)» (ب). ) 
(۳) أ ب : بمشيئة العبد وقدرته؛ م : لقدرة العبد ومشيشته . 

__ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م).‎ )٤( 

)٥(‏ ع : فکيف بالحيوان؛ ن : فکيف إدا كان حيوانيا. 

)١(‏ أ > ب : فلا شركة بين العبد وبين الرب؛ ن : فلا نشركه بين الرب وبين العبد. 
(۷) آنا : ساقطة من (ن) . 

(۸) هذه : ساقطة من (أً)» (ب)ء (ع). ( ع ن م : بمعنى أن الله خلقه. 
)٠٠(‏ هذه : ساقطة من (أ)ء (ب) (ع). )١(‏ منها: ee‏ 


- 1€ - 


وقد قال تعالى : #أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون# [ سور 
الطور : ٠١‏ ] فالمشهور : أم خحلقوا من غير رب؟ وقيل آم خلقوا من غير 
عنصر؟ . 
وكذلك قال مس لاقل الط :و هدا عمل 
الشيطان ‏ [ سورة القصص : ه 
ا SS U Sa‏ ا 
فمن نفسك) [ سورة الساء : ۷۹ ]ء مع قوله فيما تقدم : [ قل كل من عند 
الله ¥ عرو اا ۸ فالجمتاتة والسقات المراد ها ها النعم 
والمصائب . ولهذا قال : ما اضانك: ولم يقل فا اض 
فی قوله : إن سكم حسَة سوم ون صم سيه فرحو 
NE‏ ۰ -]» وقوله : a E E‏ وان 
صك مُصيبة ولوا قد اخذنا أَمُرنا من قبل ويتولوا وهم رون [ سور 
التوبة : ۰ ] فبين ان النعم والمصائب من عند الله ء فالنعمة من الله ابتداء» 
والمصيبة بسبب من نفس الإنسان» وهى معاصيه" 
٤‏ ا د . ی 
كما قال فى الآية [ الأخرى : وما اصابكم من مصيبة فما كسَبّت 
أيديكم ويَعْفوأ عن كثشير# [سورة الشورى: ]۴١‏ وقال فى الآية) الآخرى: 


(۱( ن » م : لما قال موسی . 

(۳) “مع الخس تات الات ها اراد ها 
(۳) أ ب : وهى معاقبة» وهو تصحيف . 

() ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)ء (م). (أ)» (ب). 
(ه) الأخرى : ساقطة من (أ)» (ب). 
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الوجه الثائى 


واولا صان مضية فد امم لها فلم اى هدار هرس عر 
انفسكم [سورة آل عنمران : ٠٠١‏ ]» وهذا لأن الله محسن عدل» كل نعمة 
منه فضل» وكل نقمة منه عدل» فهو محسن إلى العبد بلا سبب منه 
تفضلا وإحساناء ولا يعاقبه إلا بذنبهء وإن كان قد خلق الأفعال كلها 
لحكمة له فى ذلك فإنه حكيم عادل يضع الأشياء مواضعهاء ولا يظلم 
ربك أحدا. 

وإذا کان غير الله یعاقب عبده"“ على ظلمه وإِن کان" مقرأ بأن اله 
خحالق أفعال العبادء وليس ذلك ظلما منهء فالله أولى أن لا يكون ذلك 
ظلما منهء وإذا كان الإنسان قد”يفعل مصلحة اقتضتها حكمتهء لا 
تحصل إلا بتعذيب حيوان» ولا يكون ذلك ظل) منه“» فالله أولى أن لا 
يكون ذلك ظل| منه . 

الوجه الثانی : أن يقال : هی من الله خلقاً لھا" فی غیره» وجعلا لھا 


عملا لغیره» وهی من العبد فعلا [ له ] قائما به وکسبا یجر به منفعة ال 


أو يدفع عنه به مضرة» وكون العبد هو الذى قام به الفعلء وإليه يعود 


حكمه الخاص انتفاعا به أو تضررا”» جهة لا تصلح لله » فإن الله لا تقوم 


)۱( ع ن م : العبد. 

(۲) ن م : فان کان. 

)۳( ن » م : وان کان الإنسان قد؛ أ« ب : وإذا كان الإنسان (وسقطت : قد). 

)٤(‏ منه : ساقطة من (أ)» (ب)ء (م). (ه) ن م : خلقه لها. 

)1( ع : وهى من العبد فعلا قام به وكسبا يجر اليه به منقعة؛ ن » م : وهى من العبد فعلا 
قام به وكسبا يجربه إليه منفعة . 


)۷( ,ن م : من انتفاع به أو تضرر. 
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به أفعال العبادء ولا يتصف بهاء ولا تعود إليه أحكامهاء التى تعود إلى 
موصوفاتها. وكون الرب هو الذى خلقها وجعلها عملا لخيره بخلق قدرة 
العبد ومشيئته' وفعله جهة لا تصلح للعمد ولا يقدر على دلك إلا الله » 
ولهذا قال أكثر المثبتين للقدر : إن أفعال العباد مخلوقة لله » وهى فعل 
”العبدى وإذا قيل هى فعل" الله فالمراد / نبا" مفعولة له [لا آنہا]“ 
هى الفعل الذى هو مسمى المصدر . ا 
وهؤلاء هم الذين يفرقون بين الخلق والمخلوق› وهم أكثر الأئمة. 
وهو اخر قول القاضى بی يعلى وقول أكثر أصحاب [ الامام E‏ أحمد“ 
) وهو قول [ ابنیه یعنی ابنی القاشی أبى يعلى ] ": القاضى أبى خازم“ 
الوجه الثالف ٠‏ ن قول القائل : الله أعدل من أن يظل . عہدذه ويؤاحذه 
بمالم يفعل» [ فحن ] نقول بموجبهء فإن الله لم يظلم عبده ولم يؤاخحذه 
)١(‏ ن م : يخلق مشيئة العبد وقدرته . 
(۲-۲ ) : ساقطة من (ع). 
)٤(‏ لاأنها : ساقطة من (ن)» (م). 
)٥(‏ الامام : زيادة فى (ع). 
(YY‏ على مستجی زاده فی هذا الموضع بقوله : «قلت : کأنه احترز بقوله «وهم أکثر الأئمة» 
الأشعرى ومن تأابعه» فإنهم قالوا : التكوين عين المكون والخلى ع عين المخلوق» . 
(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. وفى (ن)» (م) : وهو قول انی القاضی أبى 
(۸) فی جمیع : القاضى أبى حازم . والصواب ماأثبته . 
)٩(‏ ل 8 بى الحسين . 
)۱١(‏ فنحن : e‏ >( (). 


NEN 


rv /۲ 


الوجه الثالك 


إلا با فعله العبد باختياره وقوته"لا بفعل غيره من المخلوقين. وأما كون 
الرب خالق كل شىء فذلك لا یمنع کون العبد و ا ی 
کما أن یره E a‏ أن الله 
خالق أفعال العباد. 

وجماهیر الأمم مقرة نالقدرء وأن. الله ا وهم 2 هذا 
يڏذمون الظالم-”“ ويعاقبونهم لدفع ظلمهم وعدوانهم › کما انهم ٠‏ 
یعتقدوں أن الله حال © الحيوانات المضرة والنباتات المضرة د ٤‏ وھم مہ 
هذا يسعون فى دفع ضررها وشرها. وهم أيضا متفقون على أن الكاذب 
والظالم مذموم بکذبه وظلمه» وأن ذلك وصف سىء" فیه» وأن نفسه" 
المتصفة بذلك خبيثة ظالمة لإ تستحقی الإكرام / الذى ل 
الصدق والعدلء وإن كانوا مقرين بأن كل ذلك مخلوق . 

وليس فى [ فطر ] الناس أن يجعلوا مقابلة الظالم على ظلمه ظلما 
لو 6 ان ا ان لا بسب إلى الظلم لذلك* ء 
وهذا على طريقة آهل الحكمة والتعليل [. [من أهل السنة“] . وأما 
(۱) ع : وقدرته . 
(۲) أ ب : الظلمة؛ ن : الظالم . 
۳( ۰ : ساقظة من (أ)» (ب). 
)€٤(‏ > ب : حلق. 
)٥(‏ ع : الحيوانات والنباتات المضرة . 
I o (DD‏ 
)۷( 8 وأن وصقه نفسه . 
(۸) فطر : ساقطة من (ن). ) 
(4) ن: بذلك. )٠١(‏ .من أهل السنة : ساقطة من (ن)ء (م). 


SLi 


طريقة أهل المشيئة والتفريض فالظلم ممتنع منه لذاتهء لأنه تصرف فى 


وبکل حال فالرب تعالی لا مل بالخلی'' لا فی ذاته ولا فی صفاته 
ولا فى أفعاله. بل له المثل الأعلى » فما ثبت لغيره من الكمال فهو أحق 
به » وما تزه عنه من النقص فهو أحق بسريهه » وماکان سائغا للقادر الغني 
فھو أولی أن یکون سائغا له» ولیس کل ما قبح ممن یتضرر منه یکون 
قبيحا منه” فإن العباد لن يبلغوا ضره فيضر وه» ولن يبلغوا نفعه فينفعوه . 
الوجه الرابع : أن يقال : لا نزاع بين المسلمين أن الله عادل ليس 
ظالما“. لکن ليس كل ما كان ظلما من العبد يكون ظلما من الرب» 
شی ء لا فی داته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله . 
القدرية - للزم أن يقبح منه أمور فعلهاء فإن الواحد من العباد إذا أمر غيره 
بأمر لا ينتفع به الآمر وتوعده عليه بالعقاب وهو يعلم أن المأمور لا يفعله“ 


بل يبعصيه E E‏ العقات» کان“ ذلك منه عبثا وقبيحا لعدم الفائدة 


٤ ) E AR (۱)‏ : بالمخلوق . 
)۳( : ولیس کل ماأقبح ح من من يتصور منه یکون قبیحامنه؛ م : وليس كل ماقبح مما يتصور 

ا | 

)٤(‏ نت مع : ليس بظالم . (9) »مع :تحقى. 


(1) ن بم : فإن الواحد من العباد إذا أمر غيره بأمره وتوعده عليه بالعقاب لا ينتفع به الآمر 
وهويعلم أن المأمور لا يفعله. . (۷) آل ته واه ی ن م : لکان. 
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الوحه الرابع 


A /Y 


وكذلك لو قال : مرادى"“ مصلحة المأمور» وهو يعلم أنه لا يترتب 
عليه مصلحة بل مفسدة. لكان ذلك قبيحا [ منه ]“. وكذلك إذا فعل 
فعلا لمراد وهو يعلم أن ذلك المراد لا يحصل» لكان" ذلك قبيحا منه . 
والقدرية يقولون : إن [ الله ] خحلق“ الكفار لينفعهم ويكرمهم وأراد 
ذلك بخلقهمء وأمرهم مع علمه بآنهم يتضررون لا ينتفعون» وكذلك 
الواحد من العباد لو رأى عبيده أو إماءه" يزنون ويظلمون. وهو قادر على 
منعهم» ولم یمنعهم» لکان مذموما مسیئاء والله منزه عن أن یکون مذموما 
والقدرى يقول :هو أراد بخلقه لهم أن يطيعوه ويثيبهمء فخلقهم 
للنفعء مع علمه نهم" لا ينتفعون. ومعلوم أن مثل هذا قبيح من الخلق 


- ولا يقبح من الخالق . ومن المعلوم أن المخلوق إذا كان قادرا على منع ‏ 


عبيده من القبائح » فمنعه لهم / خير من أن يعرضهم للثواب مع علمه 
أنه لا يحصل لهم إلا العقاب. كالرجل الذى يعطى ولده أو غلامه مالا 
لیربح فیه"» وهو یعلم أنه یشتری به سما یأکله"» فمنعه له من المال 
خير من ان يعطيه إیاه مح علمه أنه يتضرر به . ) | 

. من مرادی‎ E (١( 

(۲) منه : زيادة فی (ع)- 

)۳( آ ا 

(4) > ل : إنه خلق . 

. ن : ویلزمهم. وهو تصحیف‎ )٥( 

(DD‏ ع ل > م : وإمأءه. 


(۸) ب (فقط) : مالا يربح فیه. )٩(‏ أ۰ ب : یشتری شیئا یأکله. 


0ا - 


وكذلك إذا أعطى غيره سيفاً ليقاتل به الكفار» وهو يعلم أنه لا يقاتل 
به إلا الأنبياء والمؤمنينء لكان ذلك قبيحامنه. وإن قال : قصدت 
تعريض هذا للثواب» والله لا يقبح ذلك منه"» وهذا” حال قدرة العبد 
عند القدريةء والقدرية مشبهة الأفعال : قاسوا أفعال الله على أفعال 
خلقه» وعدله على عدلهم» وهو من أفسد القياس . 

[الوجه"] الخامس : أن يقال : المعصية من العبد» كما أن الطاءة 
من العبد. ومعلوم أنه إذا كانت الطاعة منه بمعنى أنه فعلها بقدرته 
وه لم یمتنع أن یکون الله هو الذی جعله فاعلا لها بقدرته ومشیئته › 
بل هذا هو الذى يدل عليه الشرع والعقل . 
كما قال الخليل ورتا لتا مسين لك وسن ذُرنا مه نيما 
اك ¢ [ سورة البقرة : ۸ ]» وقال ورب اجعَلنی ميم م الصلاة ومن 
ّي [ سورة ا : ۰ وقال تعای p:‏ وَجَعَلنا منهم أئمة هون 
بأمُرنَا € [ سورة السجدة :4[ 

ولأن کونه فاعلا بعد أن لم یکن أمر حادث فلابد له من محدث» 
والعبد يمتنع أن یکون هوالفاعل لکونه فاعلاء لأن کونه فاعلا"“ إن کان 
حدث ا کونه فاعلاء لزم أن يکون الشىء حدث بنفسه من غير 
إخداث» وهو ممتنع . 
SOG O‏ 
(۳) الوجه : ساقطة من (أ)» (ب). 


)٤(‏ ع : لان یکونه فاعلا. 
)٥(‏ ع : يحدث. 


-\or- 


الوجه الغامس 


الرافضى على 
عقالة أهل السنة 
فى مسالة القدر 


وإن كان بفاعلية آخرى» فإن كانت هذه حدثت بالأولى" لزم الدور 
القبل»› وإن کائت حد °“ بغرها لزم التسلسل ف الأمور المتناهية» 
وكلاما باطل ؛ فعلم أن كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها 
المدح والذم والثواب والعقاتء لايمنع أن يکون العبد فقرا ای الله ٤‏ کل 
شی ء۰ لا یستغنی عن 1 ی شىء قط^“) وأن يکون الل خالق جميع 
أموره» وأن يكون نفس فعله من الحوادث والممكنات المستندة إلى قدرة الله 


ھٌ 


ومسیشته . | 
ل فصل 4 
قال [الرافضص' ]: «ومنها أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعا 
بكفره» لأنه قد فعل ما هو مراذ الله تعالى لأنه أراد منه الكفن ”وقد 
فعله ولم يفعل الإيمان الذى كرهه الله منه“. فيكون قد أطاعه لأنه ٠‏ 
فعل مراده ولم یفعل ما کرهه”» ویکون النبی عاصیا لأنه يأمره ‏ 
ا ا عن الكفر الذى يريد الله 


منه“) . 


(۱) تن م : حدثت بالأول. 

)۲( ع ن م : وإن حدئت. 

(۳( ع نی ن ايء قط . 
)٤(‏ الرافضى فى (ع) فقط . والنص التای فى (ك) ص ۸۸ (م) E‏ 
)٩- ٩(‏ :ساقط من (ع). ۰ 

(7) ن م : مایکرهه. 

(۷) منه : ساقطة من (ن) » (م). 

(۸) م : یریده الله ؛ ك :.بریده منه. 


of 


الجواب [من وجوه : الأول]: أن هذا" مبنى على أن الطاعة : هل الاب ن 
هى موافقة الأمر؟ أو موافقة الإرادة؟ وهى مبنية على أن الأمر هل يستلزم E‏ 


الارادة م ؟ وأن نفس الطلب والااستدعاء هل هو الإرادة أو مستلزم 
للارادة اولس واحدا منہا؟ . 

ومن المعلوم أن كثيرا e‏ أهل الإثبات ا للقدر يطلقون القول 
أن المطاعة موافقه الأمر لا موافقه الإرادة» وأن الأمر لا / يستلزم الإرادة 
والكلام فى ذلك مشهور. وإذا كان كذلك فهذا القدرى ‏ يبين صحة قوله 
ولا فساد قول منازعیه» بل أخذ ذلك دعوى مجردة بناء على أن الطاعة 
موافقة الإرادةء فإذا قال له منازعوه : e‏ کفی فى هذا المقام 
لعدم الدليل . 

الثانى : أنهم یستدلون على أن الأمر لا يستلزم الإرادة نما تقدم" ن 
أن الله خالی أفشال العبأدء وإنا خلقها بارادته» وهو ۾ يأمر بالكة “ 
والفسوق والعصیان» فعلم بانه قد" بخلق بإرادته ما لم يأمر به. 

وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء أنه لو حلف 
ليقضينه“ حقه فى غد" إن شاء الله تعالى » فخرح الغد ولم يقضهء مع 


)١(‏ ن م : الجواب أن هذا؛ ع : والحواب أن هذا. 


(۲) ع : ومعلوم. (۳) .أب : من نظار الإثبات ؛ ن م : من النظار أهل الاثبات. 


(۴) أب : ب)قدم. 

(ه) م : لم يأمر بإرادة الكفر. 

)١(‏ قد : ساقطة من (أ)ء (ب). 

(۷) نم :ثبت بالسنة. 

(۸) أ ب :لو حلف أنه ليقضينه. ف م غد 


الوجه الثانى 


۳ /Y 


الوت الثالت 


قدرته علي القضاء من غير عذر وطالبه المستحق له" لم يحنث. ولو 
كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث" لأنه مأمور بذلك. وكذلك سائر“" 
egg‏ 
E:‏ ا ( اون وى ea‏ أنه قد أمرهم بالإيمان. فمل أنه قد 
أمرهم بالإيمان / ولم اھ وكذلك قوله : ومن : ر ان يله عا 
صدره lL‏ حرجا [ سورة الأنعام ٠٠١‏ ] دليل على أنه أراد ضلاله“ وهو 
لم يافره ‏ بالضلال . 

الوجه الثالث: طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل 
النظر وغرهم أن الإر ادة فى كتاب الله نوعان: إرادة" تتعلتق بالأمر» وإرادة 
تتعلق بالخلق . فالإر ادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره 
به“ . وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هى المتضمنة 
للمحبة والرضا وهى الإرادة الدينية . والثانية المتعلقة" بالخلق هى 
المشيئة وهى الإرادة الكونية القدرية. 
(۱) له : ساقطة من (آً)» (ب)۔ 
(۳( ا 
(۴۳) ساثر : ساقطة من (أً)» (ب). 
)٤(‏ نم : إضلاله. 
)٥(‏ أ ب ع : لم يأمر. 
(( ا ك الئمة الفقهاء . 
)۷( 4 > > م 1 نوعان أحدهما إرادة . 1 


(A)‏ ع : ماآمر به؛ أ ب : ماأمره. 
(4) ب (فقط) : والإرادة المتعلقة . 
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فالأولی كقوله تعالى : يريد الله بكم انر ولا بريد بكم الْحُسرَ 
د سره لقره : ۲۱۸۵ وقوله تعالی : یرید اله لن َم هديم سن 
اْذِينَ من فلكم وتوب عَلَيْكمْ ‏ | سورة الساء : ۲١‏ ] إلى قوله : # يريد 
لله أن بُحَمَّفَ عَنكمْ ) [ سررة لسا : ۲۸ ] وقوله : ل مایُريد الله ليجل 
يكم من حرج ون يريد إيطهسركم وليم نعمة عَلَيكم ) [ سرن 
المائدة : ١‏ ] وقوله : # إنما یرید الله يذهب عنكم ك اهل البيّتِ 
ویطهرکم هيرأً ‏ [ سورة الاحزاب i‏ 

e‏ لقن بردرالله أن هدي فخ صد اجنام 
ومن يرذ يَضله جل ا حرجا # [ سورة الأنعام : ٠٠١١‏ ]وقول 
ض : # ولاينفْعُكمْ نصحى إن أ أن ا َك إن کان الا 5 
أن 2 [٤‏ . 

ومن هذا النوع قول المسلمين : ماشاء اللہ کان ومالم یشا لم یکن ٤‏ 
ومن النوع الأول قولهم لمن يفعل القبائح”“ : هذا يفعل ما لا يريده الله . 

ر که كاك قاقر رالترة الان ا مراد لا 
بالاعتبار الأول. والطاعة موافقة تلك الارادة أو موافقة للأمر”" المستلزم 
ا ا یک کرو ر و 
الي ول( ا اا ا ا ا 


)١(‏ ت : قوهم : لن يفعل الته القبائح » وهو تحريف. 
et‏ 


(۳) ب: موافقه تلف الإرادة أو موافقة للأمر؛ أ مواففة لتلك الإرادة أو موافعة الأمر. 
(£( له : ساقطة من (ن) ۰ (م). 
(ه) أ ب : إن الله ييغض الكقر. 
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الوجه الرابح 


أن تفعله. ولا يريده بهذا الاعتبار» والنبى يأمره بالإيمان الذى يحبه الله 
ویرضاه له“ ویریده بهذا الاعتبار. 

الوجه الرابع : أن يقال هذه المسألة مبنية ,0 اضل :ان 
الحب والرضا هل هو الإرادة أو هو صفة مغايرة للارادة؟ من أهل 
النظر من المعتزلة والأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء أصحاب 


[الإمام]“ أحمد والشافعى وغررهما مجعلو)“ جنسا واحدا. نم 


القدرية يقولون : هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده) 
والمثبتة يقولون : بل هو يريد ذلك فيكون قد أحبه ورضيه . 

وأولئك يتأولون الآيات المثبتة لإرادة هذه الحوادث. كقوله تعالى : 
یرد ان جل E‏ حرجا) [ سورة الأنعام ٠١١‏ 


و[ قوله ] : #إن کان الله یرید ان بغویکم + [سورة هود: .]۳٤‏ 
وهولاء يتأولون الأيات النافية أمحة الله ورضصاه وا کقوله تعالی ۴ 


والله لا بحت اساد [ سورة البقرة : ٠٠١‏ ]ء ولا برض لعباده الكفرّ 4 


[ سورة الزمر : ۷ ] [ وقوله )° : ۾ إذ يبيتون مالا یرضیٰ من القول, .1 سور 
النساء ۱١۸‏ ] . 

)١(‏ له : ساقطة من (ع)٠‏ (م)۔ 

(۲) المسألة : ساقطة من (ع). 

)۳( أ ب م : هو. 

)٤(‏ الإمام : زيادة فى (أ) » (ب). 

(*) ن أ ب: ججعلوتها. 

(1) ن م : ولایریده. 

(۷) قوله : زيادة فى (أً) » (ب). ) 

(۸) أ ب : ورضاه ها. )٩(‏ وقوله : ساقطه س (ل). (۴). 
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وأما جماهير الناس من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف 
فيفرّقون بين النوعين» وهو قول أئمة الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد وغيرهمء [ وهو قول المثبتين للقدر قبل 
لاشعری مشل ابن کلب کما ذکرہ'' آبو المعالی الجوینی ] فإن 
النصوص”" قد صرحت بأن الله لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان ولا 
يحب ذلك مع كون الحوادث كلها بمشيئة الله تعالى . وتأويل ذلك 
بمعنى“ : لا يرضاها من المؤمنين” أو لا يرضاها ولا يحبها " دينا 
بمعنی : لا يريدهاء يقتضى أن يقال : لا يرضى الإيمان أى من الكافر 
او انك عر دن 

والله تعالى قد أخبر أنه يكره المعاصى بقوله # کل دَلْكَ کان سين عند 
م مکروهاً [ سور الإسراء : ۴۸ ]» وقال النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
الال“ . 


)١(‏ أ ب : المئبتين للقدر مثل الأشعرى کا ذكره. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). (۳) أ ب : فالنصوص . 

)٤(‏ بمعنى : ساقطة من (أ) » (ب). 

() ن م : لا يرضاھا للمۇمنين . 

%) ع : أو لا محبها ولا يرضاها؛ ن : ولا بحبها ويرضاها؛ م : أو لا بحبها ويرضاها. 

(۷) ب : يقال يرضى الإيان أى من الكافة ؛ أ : يقال يرضى الإيمان أى من الكافر؛ ع : يقال 
لا يرضى الإيان من الكافر. . 

(۸) الحديث _ مع اخحتلاف فى الالفاط - عن المغبرة بن شعبة رضى الله عنه فى : البخارى 
۲ ر(کتاب الزکاةء باب قول الله تعالی : لا یسالون الناس إلحافا)» ۱۲۰/۳ (كتاب 
الاستقراض. باب ما ينهى عن إضاعة الال)؛ مسلم ۱۳١١/۳‏ (كتاب الاقضيةء باب 


۔ 0۹ - 


والأمة متفةة على أن الله کر الات دول المأمورات. و حب 


التوابينء وحب المتطهرينء ويرضى عن الذين امنوا / وعملوا 


الصالحات. وآنه يمقت الكافرين ويغخضب عليهم . 


2 الله وما ات أحب إليه العذر من الل ۔ وقال / رما اوا 


الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته»”. وقال: «إن الله وتر بحب الوتر»“ 


۳ /Y 
۱ ص‎ 
(۱( 
(" 
(۳) 
وأٹنی‎ 
(٤( 


الى عن كثرة المسائل . . .)؛ المسند (ط. الحلبی) ۲٠٤ ۲٤۹ ۰۲٤۹/٤‏ . والحديث 


بمعناه عن آبی هريرة رضی الله عنه فى : المسند (ط . المعارف) ۱٤٤/۱٩۹‏ (رقم ١١۸۳)ء‏ 
7 -- ۲۹۳ (رقم ۷۸۰۳)؛ الموطاً ۲/ ۹۹۰ (كتاب الكلام» باب ما جاء فى إضاعة 
لمال . TAIT‏ : «إن الله يرضى لكم ثلانا. . . الحديث. 
م : فالأمة؛ ن : فالايةء وهو تصحيف . 
الحديث- مع احتلاف فى الألفاظ واختلاف فى أوله فجاء أحيانا بلفظ : «لا أحد أحب. . .» 
وأحيانا «ليس أحد أحب . . . » عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وسبق فى هذا الخزءء 
۱-٦‏ 
أ ب : آنه یری عبده یزنی بأمته . و الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فى : 
الببخارى ٠٠/۷‏ (كتاب النكاح » باب الغيرة) ولفظه فيه : «يا أمة محمد ما أحد أغير من الله 
أن رى عبده أو أمته يزنى . يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» . 
وجاء الحديث عنها مطولا وأوله : خحسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ومنه : فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله. . .» ثم قال: «يا أمة محمد والله ما من أحد أغر من الله. . المحديث. وهو - مع 
اختلاف یسیر فی البخارى ۳١/۲‏ (كتاب الكسوف. باب الصدقة فى الكسوف)؛ مسلم 
۲ (كتاب الكسوف باب صلاة الکسوف)؛ سنن النسائی ۱۰۸/۳ (كتاب 
الكسوف. باب نوع اخر منه) ؛ المسند (ط . الحلبى) ٠١٤/١‏ . 
جاءت أحاديث عديدة ذه الألفاظ عن عدد من الصحابة ء فعن أبى هريرة رضى الله عنه 


عن الى جل اغ ول فال وف هة ورو أ عاف ارخا ل عا که 


ا 


١ 


«[إن] الله جميل يحب 2 وقال : «إن الله حب أن تؤتى رخصه کا 


یکره أن نژلی معصسته )° 


وقال : «إن الله حب العبد التق الغ ا الله E‏ 


آحد إلا دحل الحنة¿ وإن الته وتر بحب الوتر ». وهذالفظ مسلم ٤‏ / ۲۰۹۲ - ۲۰۹۳ (كتاب 
الذكر والدعاء . . . . باب فى أساء اله تعالى . ..). وهو بألفاظ مقاربة فى التخارى 
۸ (كتاب الدعوات» باب لله مائة | سم غير واحد)؛ المسند (ط . المعارف) ۲٤٤/۱۳‏ 
(رقم )۷٤۹۳‏ وتکرر فی أرقام : ۷٦۱۲‏ ۸۱۳۱۔ ۹۰۹ ۷٠۳۹ ۱۰٤۸۹‏ 
٠١۲‏ : والحدیث أيضا فی : سنن ابن ماجة ۱۲۹۹/۲ (كتاب الدعاءء باب أساء الله 
عز وجل).وجاء حدیث اخر عن على رضی الله عنه فی سنن ابی داود ۸۳/۲ (کتاب الوتر - 
باب استحباب الوتر) ولفظه : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «ياأهل القران أوترواء 
فان الله وتر بحب الوتر» . وهو في : سنن الترمذی ۲۸۲/۱ (كتاب الوترء باب ما جاء أن 
الوتر لیس بحتم) ؛ سنن النسائی ۱۸۷/۳ (كتاب قيام الليلء باب الأمر بالوتر) ؛ سنن ابن 
ماجة ۳۷٠١/١‏ (كتاب إقامة الصلاة. . . . باب ماجاء فى الوتر» ؛ المسند (ط . المعارف) 
٤ "4/۲‏ ونی مواضع آخری. 

وجاء حديث ثالث عن ابن عمر رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) ١۷۷/۸‏ 
بلفظ : «إن الله وتر سحب الوت)» وتکرر ۲۱۹/۹ . ٤‏ 

)١(‏ إن : ساقطة من (ن)ء (م) ا اف ی ب ا اع غد در 
وغبره من الصحابة رضی الله عنہم فی : مسلم ۹۳/۱ (كتاب الايان » باب تجريم الكبر 
وبیانه) . وأوله : «لا يدخحل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كر. . e‏ 
المسند (ط . الحلبی) ٠١١ ء۱۳٤١ ۱۳۳/٤‏ . ) 

(۲) ا ب : کا توتی عزائمه . والحدیث عن ابن عمر رضی 0 المعارف) 
۸ وقال الشيخ أحمد شاکر رجه الله : «إسناده صحيح . . . والحديث فى مجمع الزوائد 
۳ وقال اهیٹمی : «رواه مد ورجاله رحال الصحيح › والبزار والطرانى فى 
الأوسط» وإسناده حسن». وأورده الألبانى فى «صحيح الحامع الصغير» ٠٤١١/۲‏ وقال 
السيوطى : «حم (أحمد) حب (ابن حبان فی صحیحه). هب (البیهقی فى شعب الإیمان) 
عن ابن عمر» وصحح الألبانى الحديث 

(۳) مضى هذا الحدیث من قبل ٠٥/۲‏ (ت .)٩‏ 


- ۱۱ - 
٥‏ > منهاج السنة ج ٣‏ 


ثاثا : : آن تعبدوه ولا تشرکوا به شیا أن تضم تخل اه طا لا 
تقرقوا› وأن افو الله آمرکم» " 
وقال : ررلله اشد فرحا بتوبه عہده ا المؤمن ا زجل أضل راحلته 


ر لے 


بأرض دویه طعامه وشرابه فطلىها فلم یحدها فاضطجح 
ينتظر الموت» فلما فلما ق إذا ‏ بدابته عليها طعامه وشرأبه › فالله اشد فرحا 
بتوبه عىده من هذا j‏ الرجل براحلته» وهذا الحديث فی الصحاح من 


وجوه متعدده» وهو مستفيض عن الي صلی الله عليه وسلم متفق على 
صحته وثبوته" وكذلك أمثاله . 
وإذا“ کان كذلك. ف فا من العباد الإرادة ا ) 


EE 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن .الله يرضى لکم ثلائا ا‎ 2 
ثلاٹا . یرضی لکم أن تعبدوه ولا تشر كوا به شیئاء وأن تعتصموا بحبل اله جميعاء وأن‎ 
تناصحوا من ولاه الله أمركم : ويسخط لكم : قيل وقالء وإضاعة المال» وكثرة السؤال».‎ 
وجاء‎ . ۲۹۳ - ۲۹۲ ۰۱٤٤/۱۲ وذکرت في) سبق أن الحدیث جاء فى المسند (ط . المعارف)‎ 
القسم الاير من الحديث بمعناه فى حديث آخر عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى‎ 
) ۰ البخارى ومسلم والمسند.‎ 
٠ .)€( المؤمن : ساقطة من (ن)ء (م)ء‎ )۲( 
أب : فإذا.‎ )۳( 
٠٠ الرجل : ساقطة من (ن)ء (م)ء (ع)‎ ' )4( 
(ه) الحديث عن عبدالته بن مسعود وغبره من الصحابة رضى الله عنہم بألفاظ حتلفة فى البخارى‎ 
(كتاب التوبة» باب ى‎ ۲٠۰٣ ۲۱۰۲/٤ (کتاب الدعوات. باب التوبة) ؛ مسلم‎ ۸ 
؛‎ ۲۷١/٤ (ط . الحجلبى)‎ ۲۲٠/۰ الحض على التوبة والفرح سها) ؛ المسند (ط . المعارف)‎ 
. ٦۷ - ٠٥/۳ جامع الأصول لابن الأثير‎ 
م ن : فإدا.‎ )٩( 
مابين النجمتين ساقط من (م)..‎ )#-#( 


“¥ 


لمحبته لها ورضاه بها إذا وقعت وإن لم يفعلهاء والمعاصى يبخضها 
ويمقتها ويكره من العباد" أن يفعلوها وإن أراد"“ أن يخلقها هو لحكمة 
اقتضت دلك'' . ولا لزم إذا کرهها" للعبد لكونها تضر العبد [ ويبغخضها 
أيضا ]“ أن يكره أن يخلقها هو لماله فيها“ من الحكمةء فإن الفعل قد 
فکیف یلزم أنه ماقبح من العبد قبح من الرب مع أنه لا نة للمخلرقى 
مع الخالق“. وإذا كان ا قد" يريد ما لا يحبه» كإرادة المريض 
لشرب” “ الدواء الاق يبىغخضه ° وحب ما لا يريده كمحبة المريض ' 
الطعام الذى يضره» [إومحبة الصائم الطعام والشرات الذى ل یرید أن 
يأكله» ومحهة الإإنسان للشهوات التی يکرهها بعقله ودینه Vl‏ : 

فقد عقلثبوت أحدهما دون الآخرء وأن أحدهما ليس بمستلزم 
(۱) أ ب : من يفعلها إن شاء. ) 
(۳) ن (فقط) : ولا يلزم ذلك إذا كرهها. . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ). (م). وفى (ع) : وأبخضها أيضا. 
() اأ ب : ل ماله فيه؛ ع : لما فيها. 
)١(‏ القاعلين : ساقطة من (ع) . 
)۷( أ ب : أن ماقبح من العبد يقبح ... 
O 0 )۸‏ ا الخال . وحرفت «نسبة» فی (ن) إلى «يشبه» . 
(۹) قد : ساقطة من (أً)ء (ب). 
(۱۰) »ب : لیشرب. 
)۱۱١(‏ م . یکرهه ولا یریده. 


)٠۲(‏ مابين المعقوفتين ساقطمن (ن)ء (م). وفى (أ) > (ب) : الشهوات؛ وفى (ع) حرفت 
«یعقله» إل «بفعله» . 


- ۱۳ 


للآخر فى المخلوقات ‏ . فكيف لا يمكن ثبوت أحدهما دون الأخر فى 
حق الخال تعالى؟. 

وقد يقال : كل هذه الأمور مرادة محبوبة". لكن فيها ما يراد لنفسه» 
فهو مراد بالذات محوكب لله مرضی له وفيها“ ما یراد لغیره» وهو مراد 
بالعرض لكونه وسيلة إلى المراد المحبوب لذاته. 

فالإنسان یرید العافية لنفسها ‏ ویرید شرب الدو؛ء لکونه وسيلة إليهاء 
وھ یرید ذلك من هذه الجهة وإن لم يڪن محبوبا فی نفسه » وإدا 
کان المراد ينقسم إلى مراد لنفسه وهو المحبوب لن لنفسه» وإلى مراد لغيره 
لكونه وسيلة إلى عیره ۰ وهذا قد لا يحب لنفسه» یکن ان ُجمل فرق 
بین المحرة والإرادة س هذا الباب. 

والإرادة نوعان : فما کان محبوبا فهو مراد لنفسه» وماکان ف نقسه 
غير محبوب فهو ا اروا و ا ق 
وجل ]“نقسه ومحبته لعبادهء فإن الذين جعلوا المحبة والرضا هو 


. فى المخلوقات : ساقطة من (أ) » (ب) . وق (ذ) » (ع) : فى المخلوق‎ )١( 
سحبوبة : زيادة فى (ن)ء (م).‎ )۲( 

(۳) م : للرب؛ ن : بالرب. 

(۴) ف م: ومنہا . 

() ن م: : لنقفسه؛ أ : بنفسها. 

)٦(‏ ب (فقط) : فهو. 

(۷) ن م : وإن لم تكن عبوبة. 

)۸( أ ب ٠‏ ع : والمشيئة . 

)٩(‏ ۵م : فهذا. 

)٠١(‏ عز وجل : زيادة فى (أ)»(ب).. 


- £ - 


الإرادة eg I‏ 
محبته [ تعالی ] لعباده بارادته" ومحبتهم له بإرادة طاعتهه له 
والتقرب إليه» و [ منهم ] طائفة “ كثيرة قالوا : هو محبوب يستحق أن 

یحب» ولکن محبته لغیره 


وأما السلف والأئمة [ وأ ئمة ] أهل ^ الحديث 1 وا e‏ 
وکثیر من أهل الكلام والنظرء فاقروا بأنه محبوب لذاته بل لا یستحق 
يحب لذاته إلا هو. 


وها ۳ حقيقة الألوهية» وهو حقيقة ملة إبراهيم » ومن لم يقر بذلك 
لم يفرق بين الربويية والإإلهية" . ولم يجعل الله معبودا لذاته» ولا أثبت 
التلذذ بالنظر إليهء ولا أنه أحب إلى أهل الجنة من كل شىء. 

وهذا القول فى الحقيقة هو من آقوال الخارجين عن ملة إبراهيم من 
المنكرين لكون الله هو المعبود دون ماسواهء ولهذا لما ظهر هذا القول 


أوائل الإسلام فل ھن أظهن: وهو / الجعد بن درهم يوم الأضحى , 


قتله خحالد بن عبدالله القسرى برضا علماء الإسلام؛ وقال : «ضحوا أيها 


)٩(‏ أ > ب ٠‏ ع ب المشيئة. 

(۲) تعالى : زيادة فى (أً)» (ب). 

(۳) أء ب : بإرادة. 

)٤(‏ ل E“‏ : طاعته 

(ه) ن م وطائفة . . 

_ وأئمة : ساقطة من (ن)ء (م). و «أهلء : ساقطة من (أ)» (ب)‎ )١( 
وأئمة :ساقطة من (ن)ء (م).‎ )۷( 

(۸) ع : وهده. 

(۹) ن م : والألوهية 


- 11٥ 


۳1/۲ 


الناس. تقبل الله صحاياكم » > فإنی ن انه رعم أن 
E E‏ ولم یکلم موسی تکلیماء > تعالی الله عما 
يقول الجعد علوا كبيرأ» ثم نزل فذبحه. 

- وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذا 
دحل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد 
أن ينجزكموه . فيقولون : ماهو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازيننا 
إليهء فما أعطاهم شا أحب إليهم من النظر إليه» وهر الزيادة»“ 

وقد روى فى السنن من غير وجه“ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول [ فى دعائه ]" : «وأسالك” لذة النظر إلى وجهك. والشوق 
إلى لقائك“. 
ف ا سدوا رقا مون رآ 
النبى صلی الله تعالی عليه وسلم کان إ يقول ف [ دعاێه“ : «أسألك 
)١(‏ الحديث عن صهيب رضى الله عنه فی : مسلم ۱۹۳/١‏ (كتاب الإيانء باب إثبات رؤية 
المؤمنين فى الأخحرة رم سبحانه وتعالى) : الحديث رقم ۸؛ سنن الترمذی ۹۲/٤‏ (کتاب 
صفة الحنة » باب ماجاء فى رؤية الرب تبارك وتعالی)» ۳٤۹ / ٤‏ (كتاب التفسيرء تفسير سورة 
يونس)؛ سنن ابن ماجة 1۷/١‏ (المقدمة» باب فيا إنكرت الجهمية) . ا 

)۲( ع : من وجوه متعددة . 

(۳) فى دعائه : ساقطة من (ن)» (م). وف (ع) : فى الدعاء. 

) i نمع‎ )6( 

(ه) انظر الكلام على هذا الحديث فى تعليق ۲ فى الصفحة التالية . 

(1) كم : وروى النساثى وأحمد عن . . 


(۷) ن م : کان يدعو؛ ع : کان يدعو ویقول فی دعاثه . . 
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لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك» من" غير ضراء مضرةء ولا 
ا 

وأما الذین أثبتو آنه محبوب» وأن محبته لغیره بمعنی" مشيئته » فهؤلاء 
ظنوا أن كل ما خحلقه فقد أحبه. وهؤلاء قد يخرجون إلى مذاهب 
الإباحة'“ فيقولون : إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان [ ويرضى 
دلك ]” . وأن العارف إذا شهد هذا المقام“ لم يستحسن حسنة ولم 
يستقبح سئية لشهوده القيومية العامة وخلق الرب لكل شىء وقد وقع 
فى هذا طائفة [ من الشيوخ الغالطين ]" من شيوخ الصوفية والنظار“ 
وهو غلط عظيم . 


والكتاب والسنة و [ اتفاق ] سلف" الأمة يبين أن الله يحب أنبياءه 


(1) ع“ م :ف 1 

(۲) هذا جزء من حديثين طويلين : الأول عن عار بن ياسر رضى الله عنه فی : ن الا 
٤۷ - ۳‏ : (كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء نوع منه) وأول الحديث : «اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق . . . الحديث وهوفى المسند (ط. الحلی) .۲٦٤/٤‏ 
والحديث الثانى بمعنى الأول مع اختلاف الألفاظ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فی : 
المسند (ط . الحلبی) .١۱١۹۱/۰١‏ ) 

)۳( ل » م : يعنی . 

(4) ن م : الإياحية. 

(*) ويرضى ذلك : ساقطة من (ن)ء (م). ٠‏ ) 

() ن. م : عند الحاكم ؛ ع : هذا الحكم؛ أ : هذا الحاكم. وما أثبته عن (ب) هو 
الصواب . ) 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).ء (م). 

(۸) ن مع : والنظر. 

)٩(‏ أب :سلف.. 


- ۷ - 


٠١١ ظ‎ 


وأولياءه» ویک ما أمر به » ولا بحب الشياطين ولا مانھی ع وإ 
[ كان ]”“ كل ذلك بمشیئته . 


وهذه المسالة وفع ول یا یجید 1ین محمد ۴لت رن u‏ 


Pre E 


لوق باه ولم یعرفوا آنه قد یکون فیما خلقه بمشیئته ما لا یحبه 
ولا يرضاه» وکان ماقاله الجنيد وأمثاله هو الصواب . 
الوجه الخامس: أن يقال : الإدارة نوعان : : أحدهما ا[ بمعنی 
المشيئة وهو ]“ أن يريد الفاعل أن يفعل فعلاء فهذه الإرادة المتعلقة 
فعله. والثانی : أن یرید من غیره أن يفعل علا" فهذ إرادة لفعل 
الغير. 
وکلا الترعین e‏ الناس» لکن الذين قالوا : : 7 إن ]“ الأمر 

لا" يتضمن الإرادة» لم فا ا الليئ الول ل من وراد ادةء والذين 


(0(- کان 0 (م). 


٠‏ (۲) بن محمد : ساقطة من (ن)ء (م). 


۳) ن.م : وأصحابه . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 

(ه) فعلا : ساقطة من (أ)» (ب) . ) 
)١(‏ أ ب : فهذه الإرادة؛ ن م : وهذه إرادة. . 
(۷) »ب : مفعول. 

(۸) إن : زيادة فى (أ)» (ب). 

)٩(‏ لا : ساقطة من (أً)» (ب). 

. ن م : الأنواع » وهو تحريف‎ )٠١( 


VA 


قالوا : إن الله لم يخلتق أفعال العبادء لم يثبتوا إلا النوع الثانى . 
الأول لآنه لا يخلقها عندهم وأولئك المقابلون لهم“ يمتنع عندهم 
الإرادة من الله إلا بمعنى إرادة أن يخلق. فمالم يرد أن يخلقه لا يوصف 
E I E‏ 

وهؤلاء» وإن كانوا أقرب إلى الحق. لكن التحقيق إثبات النوعين› 
كما آثبت ذلك السلف والأئمة. ولهذا قال جعفر : «أراد بهم وأراد 
مهم ) › فالواحد من الناس يأمر عیره وینهاه مریدا أنصحه› وسانا لما 
ينفعه» وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل. إذ ليس كل 
مایکون مصلحتی فی أن امر به غیری وأنصحه یکون مصلحتی فی أن 

(ه) 

أعاونه إ 8 [ عليه » بل تکون“ مصلحتی إرادة مابضاده . 

کالرجل الذی یستشیره غیره فی حطة امرأة» يأمره أن يتزوجحها» لان 
ذلك مصلحة المأمورء والافر وف" أن مص لحته فی أن يتزوجها هو 
دونه » فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. 
(1) أ ب»ع : فهۈلاء. 
(۲) أ ب ن : القائلون هم وهو تصحيف. 
)( أ ء ب : مالم يخلق . 
(۴) ن : وتکون مصلحتی . وهو حريف . 
)٥(‏ أنا : ساقطة من (ن) . 
)٦(‏ ب (فقط) : بل قد تکون . 
(۷) يستشره : کذا فی (ع) فقط : وف سائر النسخ : يستشر. 
(۸) أ : وإلایری؛ ب : وإلا فهویری. 


- ۱٦۹ - 


Y/Y 


وإدا ا الفرق فى حق المخلوقين› قوف حت الله اول 
بالإمكان. فهو" سبحانة أمر الخلق على ألسن / رسله بما ينفعهمء 
ونهاهم عما يضرهم› ولکن” منهم ن أراد أن يخلق فعلهء فأراد هو 
سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له . 

ومنهم من لم یرد أن يخلق فعله . فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد 
وغيرها من المخلوقات» غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو“ 
مصلحة للعبد أو مفسدة . 

وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإیمان» کان قد بين“ 
لهم ما ينفعهم ويصلحهم” إذا فعلوه» ولا يلزم" إذا أمرهم أن يعينهم » 


بل قد يكون فى خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة» من 


حيث هو فعل له» فإنه يخلق مايخلق لحكمة له» ولا لزم" إذا كان 


الا الاو همف لاور ا ان ان كن م 0 


فعله [ هو ]” أو جعل المأموز فاعلا له" ؛فأين جهة الخلق من جهة 
الأمر؟ . 


)١(‏ »م : وهو. 

(۲) ن : ولیکن» وهو تحریف. 

(۳) أ : على وجه البيان ظاهر. . ؛ ب : وعلى وجه بيان ظاهر» وهو تصحيف . 
TEC)‏ 

e )۵( 

)1( : (فقط) : ولا يلزمه. 

le (۷) 

(۸) ن م : فلا یلزم. 

)٩(‏ هو : ساقطة من (ن)۰ (م). )٠١(‏ له : ساقطة من (أ)» (ب)٠‏ (ع). 


- ¥٩ 


والقدرية تضرب مثلا فيمن أمر غيره بأمر"" » فإنه لابد" أن يفعل ما 
يكون المأمور أقرب إلى فعلهء كالبشر والطلاقة وتهيئة المقاعد والمساند 
ونحو ذلك . | 

فيقال لهم : هذا يحون على وجهين : أحدهما : أن يكون الأمر أمر 
غيره“ لمصلحة تعود إليهء كأمر الملك جنده“ بما يؤيد ملكه.ء وأمر 
السيد“ عبده بما يصلح ماله" وأمر الانسان شريكه" بما يصلح الأمر 
المشترك بينهماء ونحو ذلك . 

والثانى : أن يكون الآمر يرى الإعانة" للمأمور مصلحة [ له ]"“» 
كالأمر بالمعروف [ إذا”" أعان المأمور على البر والتقوىء فإنه قد علم 
أن الله يثيبه على إعانته على الطاعةء وأن الله فى عون" العبد ما كان 
الف و اح 0ن ف ا الات ا اا ل 
المأمور لا لنفع يعود عليه من فعله كالناصح المشير ٠‏ وقدّر أنه إذا""أعانه 


٤ E ٤ £ :‏ ھٍ ٤‏ 
(۱) ل : امر عبده بامره؛ م 1 امر عنده بامره؟ ع 1 امر غه بامره . 
(۲) أ : لابد+ ب : فلايد. ) 


)۳( م : عبده. 
()٤(‏ ل » م : عبده. )٥(‏ ن م : الاآمر. 
(( ن م ع : ملکه. )۷( ل » م ۰ ع : شرکاءه. 


(۸) ن م : إعانة. (4) له :ساقطة من (ن). (م). 
ABE E RW)‏ ر 
)۱١(‏ ع : وأنه فی عون. 

(۱۲) أ ب : فإذا كان الآمر. 

(1۳( أ : كالناصح للمشير؛ ب : كالناصح للمستشر. 

)٠6(‏ إذا : ساقطة من (أً)» (ب). 


- ۱۷1 - 


1 يكن ذلك مصلحة له" لأن فى حصول مصلحة المأمور مضرة على 
اللا ك ا اا ارت و ا ا 
بذلك ضرر لهما أو لأحدهماء مثل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى 
وقال"“ لموس  :‏ إِنٌ الملا امرون بك ليفتلُوك فارج إئى لَك مِنَ 
اللناصحين چ [ سورة القصص : ۰ ]فهذا مصلحته فی أن يأمر موسی 
بالخروج لا فى أن يعينه على ذلك» إذ لو أعانه لضره قومه . 

ومثل هذا کثیر" کالذی یأمر غیره بتزویج امرأة يريد أن يتزوجها » أ 
شراء سلعة يريد شراءها أو استئجار مكان يريد استئجاره» أو مصالحة قوم 
ينتفع بهم وهم أعداء الآمر يتقوون بمصالحته» ونحو ذلك . فإنه فى مثل 
هذه الأمور لا يفعل ما يعين المأمور» وإن" كان ناصخا له [ بالأمر ]“ 
قردلا لذلك .. 

ففی الجملة أمر المأمور بالفعل لكون ‏ الفعل مصلحة لهء خ a‏ 

الأمر يعينه عليه إن“ کان من أهل اللإعانة [له] . 


)١(‏ له : ساقطة من (ع). 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م)» ومکان هذه ر «لمصلحة ال مأمور ». 
(۳) ن : آمر. 

(4) أ ب : قال؛ ن م : فقال. ) 

(ه) بعد کلمة «کٹی» توجد عبارات فى (ن)ء (م) من الكلام السابى الذى سقط منها. 
)٩(‏ ن : فإن» وهو خحطأً. ) ) 
(۷) له : ساقطة من (م)بالأمر : ساقطة من (ن)ء (م). 

. ع : كوك‎ (A) 

() : وإك. 

)٠١(‏ له : ساقطة من (ن)ء (م)» (ع). 


“VY 


فإذا" قيل : إن الله أمر العباد بما يصلحهم وأراد مصلحتهم” بالأمرء 
SAR CET‏ 
القدرية“ لا يقدر أن يعين أحدا على مابه يصير فاعلا فإنه إن" لم يع 
أفعاله بالحكمة. فإنه يفعل ما يشاء من غير تمييز مراد عن مراد و 
على هذا أن يكون لفعله لمية > فضلا عن أن يطلب الفرق. ‏ 

وإن عللت أفعاله بالحكمةء وقيل : إن اللمية ‏ ثابتة فى نفس الأمر 
إن کنا نحن لا نعلمهاء فلا يلزم إذا كان فى نفس الأمر له حكمة فى 
الأمر» أن" يكون فى الإعانة على المأمور [ به ]“ حكمة بل قد تکون 
الحكمة تقتضى أن لا يعينه على ذلك فإنه إذا أمكن الاوق 
يكون مقتضى الحكمة"" والمصلحة أن يأمر غيره بأمر لمصلحة 
المأمور» وأن تكون الک a‏ للآمر أن لا يعينه على ذلك 
فإمكان" “ذلك فی حق الرب اوی وأحرى. 


)١(‏ كم : إداء ع : وإدا. 

(۲) عبارة « وأراد مصلحتهم» : ساقطة من (أ)» (ب). 

(۳) به : ساقطة من (ن)۰ (م). 

yT : نم‎ (6) 


> > ل‎ )٥( 
كمية» وهو تحریف وللعنی : لفعله سبب› ا لم فعله.‎ : (7) 
) . الكمية؛ . : الحكمةء وهو تحريف‎ : )۷( 


E (۸)‏ 
)٩(‏ به : زیادة ق (ع). 

. ع : وأنه إذا أمكن ؛ م : فإذا أمكن‎ )٠١( 
أ ب : أن تكون الحكمة.‎ )۱١( 

(۱۲) ع : وإن کان » وهو تحريف. 
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. ۱٩۲ ص‎ 


۲/۲ 


فالله تعالى”“ أمر الكمار بما هو مصلحة لهم لو فعلوهء وهو لم يعنهم 
على ذلك ولم يخلق ذلك. كما / لم يخلق غيره من الأمور التى يكون 
من تمام الحكمة والمصلحة أن لا يخلقها. 

والمخلوق إذا رأى أن مصلحة بعض رعيته أن يتعلم" الرمى وأسباب 


الملك لينال” الملك» ورأى هو أن مصلحة ولده أن لا يتقوى ذلك 


الشخص” لغلا يأخذ [ذلك]” الملك / من ولده. أو يعدو" عليهء 
اران ارغ ان پا خر سا رش جراد 
مصلحة ولده “ ورعيته . 

والمصالح والمفاسد بحسب ما يلائم النفوس وينافيهاء فالملائم 
للمأمور ما" ما أمره به اناصح له والملائم للآمر أن لا يحصل لذلك 
مراده» لما فى ذلك من تفويت مضالح الأمر ومراداته . 


وهذا نظر شريف» وإنما يحققه من عَلم جهة حكمة الله فى خلقه ٠‏ 


(۱( ن ٠‏ م » ع : والله تعالٰی . 
(۲) ن : أن‌يعلم. 


ee (۳) 


(f)‏ : أن لا تقوى مصلحة ذلك الشخص. ° اا ي 


(ه) . ذلك زيادة ى زع). 

)١(‏ م: أويعد. 

(۷( ات زف 

(۸) الشخص : ساقطة من (ن)ء (م)ء (ع). 
(۹) أ : ب)هومصلحة ؛ ب : ب) هو مصلحته. 
)۱١(‏ ع : مصلحة له بحسب مصلحة ولده . . 
TE)‏ 


VE 


[وأمره]'“» واتصافه سسحانه بالمحىة والعرح بعص الأمور دول بعص ۰ 
i‏ ول ھن حصول المحبوت”'" إلا بدفع صده ووجود لازمهء لامتناع 
ولهذا كان الله سبحانه محمودا على كل حال:له الملك وله الحمد فى 
الدنيا والأخرة وله الحكم وإليه ترجعون. 
فکل ما فی الوجود'' فهو محمود علیه» * وکل ما یعلم ویذکر فهو 
محمود عليه» له الحمد على ماهو متصف به فى ذاته من أسمائه 
وصفاته “ وله“ الحمد على خحلقه وأمره» فکل ما خحلقه فهو محمود 
عليه» وإن كان فى ذلك نوع ضرر لبعض الناس لما له فى" ذلك من 
والىيان . ) ) 
ولهذا کان له الحمد مء السماوات”“ وملء الأرض› وملء ۳ بينهما› 
وملء ماشاء من“ شىء بعد. فإن هذا کله مخلوق [ له ]“ ۰ وکل 
ما يشاؤه بعد ذلك مخلوفق له له الحمد على كل ما خلقه. 
(۱( وأمره : ساقطة من (ن)» (م). ) ا . 
(۲) ل م لا یکون حصول بوب . . 
)۳( ن »م : ماهو الوجود. 
)٤- ٤(‏ :ساقط من (أ)ء (ب)ء (ع). (ه) أءب ع :له. 
)٩(‏ ت : (فقط) : لاله فيه فی » وهو تحریف. 
۷(7 ا 
(۸) ع : ماشاء الله من . ) 
(۹) له : ساقطة من (ن) (م). 
)٠۰-۱۰(‏ ساقط من (أ)» (ب). وسقطت «له» من (ن). (م). 


_ ۱¥ - 


KOE E O SO 


حق الرب» فالمقصود [ هنا ]” أنه يمكن فى حق المخلوق الحكيم أن 
یأمر غیره بأمر ولا یعینه [ عليه ] » فالخالق ل بإمكان“ ذلك فی حقه 
مع حکمته» فمن أمره وأعانه على فعل المأمور» كان ذلك المأمور به 
فل حل وام فا لقا وع ان ماو هة الق ورادا 
لجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور» كان ذلك المأمور قد تعلق 
به أمره ولم يتعلق به خلقه" » لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به 
ولول الخكمة المتعلقة بخلق ضده. 

Ey.‏ الضدين ينافى خلق الضد الآخحرء فإن خحلق المرض الذى 
یحصل به ذل العبد لربه» ودعاؤه لربه» وتوبته من ذنوبه» وتکفیر خطایاه 
ويرق [ به ]“ قلبه» ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان» يضاد خلق 
الصحة التى لا يحصل معها هذه المصالح . 

وكذلك خلق ظلم الظالم الذى يحصل به للمظلوم من جنس ما 
يحصل بالمرض» يضاد خلت عدله الذى لا يحصل به هذه المصالح ؛ 
وإن کانت مصنلحته [ هو] فی" أن یعدل. 


(۱). ن :م : ذکرت 

.)( < OSE هنا‎ )۲( 

(۳) عليه : ساقطة من (ن)ء (م). 

(6) أب :لإمكان. 

)٥(‏ فکان : کذا فی (ب) فقط » وهو الصواب . وی سائر النسخ : کا 
© أ : قد تعلق به خلقه؛ ب : قد تعلق به آمره دون خلقه . 

(۷) به : ساقطة هن (ذ) » (م). ٠‏ 

A (A) 


SIVE 


وتفصيل حكمة الله فى خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر. 
والقدرية دخلوا فى التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقهء ولم 
يثبتوا"“ حكمة تعود إليه» فسابوه قدرته وحكمته"' ومحبته وغير ذلك من 
صفات کماله» فقابلهم خصومهم [ الجهمية المجبرة ] ببطلان التعليل 
فى نفس الأمر. 

كما تنازعوا فى مسألة الحسن والقح ‏ ارك اتو فا طرق روا 
فيها بين الله وخلقه " ED E‏ 
وهذا لا حقيقة له كما أثبتوا تعليلا لا يعود إلى القاعل حكمه. 

وخصومهم سووا بين [ جميح الأفعالء ولم يثبتوا لله محبوباً ولا 
مكروهاء وزعموا أن الحسّن لو كان صفة ذاتية للفعل لم يختلف حاله. 
i E E EE‏ 
والمنطقيون يقسمون اللازم إلى ذاتى وعرضى» وإن کان هذا التقسيم 
خطأً. وقد يراد بالصفة الذاتية ما تكون E‏ 
عن الأمور النسبية الإضافية. 

ها اا واو ا ا ا ی 

(۲) ن (فقط) : فسلبوه حکمته وقدرته وحکمته . . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ن : وين خحلقه. 

)٥(‏ جيع : ساقطة من (ن)» (م). 
(7) أ ب : اللازم له 


(۷) وزعموا؛ ب : وزعم؛ م : فوهم وهو تحریف. 


NN V = 


۳ /¥ 


والقبح العقليين أنها ليست صفة ثبوتية للأفعال» ولا مستلزمة صفة ثبوتية 


للأفعالء بل هى من الصفات النسبية الاضافية» فالحَسّن هوالمقول 


فيه : افعله أو لا بأس بفعله» والقبيح هو المقول فيه : لا تفعله . 

قالوا:وليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية » وذكروا عن منازعيهم 
أنهم قالوا : الأحكام صفات ذاتية”“ للأفعال»/ ونقضوا ذلك بجواز 
تبدّل أحكام الفعل مع كون الجنس” واحدا. 

وتحقيق الأمر أن الاحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة» بل 
[ھى ۲© من العارضة للأفعال بحسب ملاء متها ومنافرتهاء فالحسن 
والقبح کن ار حرا رك روا وف ا و 
ومنافرا. وهذه صفة ثبوتية للموصوف» لكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست 
لازمة له.. 

o‏ نالعال يس فبها سفات تقتفی ا فهو 


لاع ولإراء e‏ 1 مفات ا المقتضية للاثار 1 


ا E‏ الذي يثبتون طبائم الأعيان وصفاتهاء فهكذا“ . 
بٿتون E E‏ کما 


)0( أ ن : لايفعله؛ م : لا تفعل. 
(۲) أ ب : أزليةء وهو تحريف . 


(۳) ع : الحسن» وهو تحريف. 
)٤(‏ هى : ساقطة من (ن)ء (م). 
(ه) م : فكذلك ؛ ب : فإنهم. 
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قال تعالی : لامر بالمعرٌوف ا ا و الطيبات 
وَيْحَرْمٌ عَليْهِمْ الْحْبَائْثٌ ‏ [ سررة الأعراف : ٠٠١‏ ]. فدل ذلك على أن الفعل 
فى نفسه معروف ومنكر» والمطعوم طيب وخبیث . 

ورا ب 0 عا ال ی اروا کان 
التقدير : يأمرهم بما يأمرهم » وينهاهم عما ينهاهم » ويحل لهم ما يحل 
لهم» ویحرم عليهم ما يحرم علیهم a‏ 

وكذلك قوله تعالی ٠‏ ولا تفرتوا الرنا إت كان قاجشة وَسَاء سيبلا ) 
[ سورة الإسراء : ۳۲ ] وقال : مل إن الله لإ ا ET‏ ء # [ سورة الأعراف : 
۸ ] ونظائر هذا کثيرة' . ) 


فصل 4 
قال [الر افضی] الامامى: «ومنها أنه يلزم نسبة السفة” إلى الله 
تعالى لأنه يأمر الكاف بالإیمان ولا یریده منه» وینهاه عن 
المعصية وقد أرادها منه“. وكل عاقل ينسب من يأمر” بما لا 
یرید وینهی عما یرید“ إلى السفهء تعالى الله عن ذلك». 


٤‏ اا کر 


الرافضى : ساقطة من (ن) ٠‏ (م). وفى (ع) : قال الإمامى الرافضی والكلام التالی فی 


E 
ك : السقه والحمى.‎ )۳( 
مه : ساقطة من (ك).‎ )6( 
ع : يأمره.‎ )( 
ع ن م : بمالا یریده.‎ )7( 


2N 


الرافضى على 
مقالة أهل السنة 
فى مسأالة القدر 


الرد عليه 


فيقال له قد تقدم أن المحققين من أهل السنة يقولون : [ إن ] 
الإرادةء نوعان : إرادة الخلقء وإرادة الأمر". فإرادة الأمر أن يريد من 
الا لاه رة اا وا ق 
أفعال العباد وغيرها .' والأمر مستلزم لاإرادة الأولى دون الثانية . 

والله تعالى أمر الكافر بيا أراده منه بهذا الاعتبار » وهو ما“ يبه 
ویرضاه > وهاه عن المعصية التى لم يردها منه » [أى لم بحبها ولم يرضها بهذا 
الاعتبار] ”“ فإنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد . وقد قال تعالى : 
A PT 3‏ [سورة النساء : ۸] وإرادة" الخلق هی 
المشيئة المستلزمة لوقوع المراد » فهذه الإرادة لا تتعلق لالد فاا 


الله کان وما م يشا م يکن . وفرق بین أن يريد هو أن ن يمعل > فان هذا 


يڪون لا حالة لأنه قادر على ما یریاده 1 فإدا اجتمعت الإأرادة والقدرة 


و وجود المراد » ویی أن یرید من عره أن يفعل ذلك Es‏ 
ا ٠‏ لنفسه > فان هذا" لا لزم أن عينه عليه 


er ere 


ن م : ...الأمر کا تقدم . 
)۳( ن » م : من المأمور به. 


() ٺم :ما 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ) › (م)‎ )٥( 
ّ فإرادة‎ : E“ ن م‎ ( 

(۷) . أ ب : مایریدوإذا .. 

)^( ع : فلاء وهو تحريف .. 

)٩(‏ أب :فهذا. 
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وأما طائفة من المخبتين للقدر فظنوا أن الإرادة نوع واحد » [وأنها'" هى 
المي لمشيئة ] فقالوا : یأمر با لا یریده“ 

ٹم هؤلاء على قسمین : فقسم قالوا : يأمر با يحبه ویرضاه وإِن م یردهء 
أی ا ا وجوده» وهذا مذهب جمهور القائلين ذا القول من الفقهاء 
وعيرهم . 

وقسم قالوا : بل المحبة والرضا هى الإرادة وهى المشيئة › فهو يأمر ب 
| يرده ولم يحبه ولم يرضه » وما وقع من الكفر والفسوق عند" هؤلاء أحبه 
ورضه“ ¢ کا أراده وشاءه ¢ ولکن يقولون"“ 1 > حه ولا یرصاه دنا ¢ 
کا لا یریده دینا [ولا یشاؤه دینا] "» ولا یحبه ولا یرضاه من لم یقع منه › 
[کما ل یرده من 1 يمع منه » ول تاه من م يقع منه] "۰ وهذا قول 
الأشعرى وأكثر أصخابه ¢ وحکاه هو عن. اة من أهل الإثبات ¢ 
وحکی عنه کالقول“ الأول . 
) وأصحاب هذا القول هم والقدرية” “من المعتزلة 2 
(۱) أ ٠‏ ب : وإنا » وهو تصحيف . 
(۲( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) . 
(6( ل » م : فعند . 
() أ »ب : بحبه ويرضاه . 
(7) ن م : ولکن لا يقولون . . 
)۷( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 
(۸) مابين المعقوفتين ساقط من (د) » (م) . 


. م : مل القول‎ )٩( 
ns م : هم القدرية‎ )١( 


ANS 
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بجعلون الرضا والمحبة بمعنى الإرادة » ثم قالت القدرية النفاة : والكفر 
والفسوق والمعاصى لا يحبها ولا يرضاها" / بالنص وإجاع الفقهاء ‏ فلا 
يریدها ولا يشاؤها" . 
وقال هؤلاء المثبتة : هو شاء ذلك بالنص وإجماع السلف » فيكون قد أحبه 
ورضيه وأراده . وأما جمهور الناس فيفرقون بين المشيئة والاإرادة ‏ وبين 
المحبة والرضا » كا يوجد الفرق بين) فى الناس » فإن الإنسان قد يريد 
شرب الدواء ونحوه من الأشياء الكريهة التى يبخضها ولا بحبها » وبحب 
أك“ الأشياء التى يشتهيها » كاشتهاء المريض لا حى عنه” » واشتهاء 
الصائم الماء البارد مع عطشه ولا يريد فعل ذلك ”۰ فقد تبین آنه بحب ما 
لا يريده ويريد ما لا بحبه ”. وذلك أن المراد قد يراد لخره » فيبريد الأشياء 
الكروهة لما عاقبتها من الأشياء المحبوبة ٠“‏ ويكره فعل بعض ما يجه" 
اف ال ما مه ا ٠‏ 

والله تعالى له الحكمة” "في يخلقه » وهو سبحانه يحب المتقين 
() م“ : فلا یریده ولا يشاؤه . 


(۳) والإرادة : ساقطة من (أ) » (ب) › (ع) . 

(€) ن : كل . وسقطت الكلمة من (م) . 

(9) أ ب : المريض الاء إذا مى عنه ؛ ن » ع : المريض لاحى منه . 

: آ ا ولا يريك فة‎ (YW 

(۷) ن م : مالا یرید ویرید ما لا بحب . 

(۸) ن : كاف عاقبتها من الأمور المحبوبة ؛ م : لمافى عاقبتها المحمودة من الأمور المحبوبة . 


. ن م : مالا يبه » وهو خطأ‎ (٩) 


. ن م : حكمة‎ )٠١( 
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والمحسنين والتوابين » ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات » ويفرح 
بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى 
مهلكة إذا وجدها بعد الإياس”“ ا کا امقاضصت لكالا خاد 
- عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين وغيرهما من غير وجه › 
کقوله :«لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته" بأرض دوية” 
مهلكة عليها طعامه وشرابه » فطلبها فلم مجدها » فنام ينتظر الموت > فل| 
استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه » فالله أشد فرحا بتوبة عبده من 
هذا براحلته» ° 1 

الا خرو ا و ی 
الفرح والمحبة وما يتبع ذلك . وإذا كان كذلك فهو سبحانه يريد وجود 
[بعض] الأشياء '“ لإإفضائها إلى ما بحبه ويرضاه » وهو سبحانه قد لا يفعل 
بعض ما يحبه لکونه یستلزم وجود ما یکرهه ویبغخضه » فهو سبحانه قادر على 
أن يخلق من كل نطفة رجلا يجعله مؤمنا به" يحبه ويحب إيمانه » لكنه 1 
يفعل ذلك لا له فى ذلك" من الحكمة » وقد يعلم أن ذلك يفضى إلى ما 
(۱) ن م ع : اليأس . 
(۲( ل ع : دابته . ) 
(۳) دوية : ساقطة من (أ) > (ب) . وی (م) : دونه » وهو تصحیف 2 
)٤(‏ مضی الحدیث من قبل )١( .۱۹۲/۳ ٤۳۰/۲‏ ع : والمتفلسفون . 
)١(‏ أ : بلفظ المحبة واللذة ؛ ب : بلفظ اللذة . 


(۷) ع : يريد وجود الأشياء ؛ ن : يريد وجود أشياء ؛ م : يريد الأشياء . 
() به : زيادة ی (ن)  .‏ . © ټم :لال 
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۱٠۰۳ ص‎ 


وإدا فيل : فهلا يفعل هذا ویمنع ما يبغضه . 

قيسل : من الأشياء ما يكون متنعاً لذاته » ومنهاما يكون متنعا لغره » 
واللذة“ المحاصلة بالأكل لا تحصل هى ولا نوعها” بالشرب” والسماع 
والشم » وإن] تحصل لذة أخحرى . ووجود لذة الأكل فى الفم تناف حصول 
لذة الشرب فى تلك الحال » وتلذذ العبد بسماع / بعض* الأصوات يمنع 
تلذذه بسماع صوت اخر فى تلك الحال » فليس كل ما هو بوب للعبد 
ولذیٌ له یمکن اجتاعه فی آن" واحد » بل لا یمکن حصول“ أحد 
الضدين إلا بتفويت الاخر » وما من شىء" مخلوق إلا له لوازم وأضداد. 


فلا يو جد إلا بوجود لوازمه و مع عدم أضداده “^ والرب تعالٰی إدا کان میں 


من عبده آن يسافر للحج ویسافر للجهاد » قابا فعله" کان عبوباً ل 
لک لا يمن قحال راحدة أن يسافر العبد إلى الشرق وإلى الغرب"» ) 
بل لا يمكن”"“حصول هذين المحبوبين جميعاً فى وقت واحد » فلا محصل 
)١(‏ أ ب : فاللذة . ) 
(۲) »ب :هی وأنواعها . (۳) ع : بالشراب . 
(4) :تلك . : 

() ن : لون ؛ م : أوان . 

»( حصول : ساقطة من (أ) » (ب) » (ع) . 


. شىء : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )۷( ٠ 


(۸) ن : ومنع عدم أضداده ؛ م : ومنع ضداده . 
)٩(‏ »ب :فعل . 

)۱١(‏ م : فی وقت واحد؛ آ: eT‏ : فی ان واحد. 
)١١(‏ ع ٠‏ ن : إلى الشرق والغرب . 

(۱۲) ن م »ع : فلایمکن ؛ أ : بل يمکن » وهو خحطا , 
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أحدهما إلا بتفويت الاخر » فإن كان احج فرضا معينا » والجهاد 
تطوعاً"“ » كان الحج أحبه) إليه”“ » وإن كان كلاهما تطوعاً أو فرضا » 
فالجهاد أحبه| إليه » فهو [سبحانه] يحب هذا المحبوب المتضمن تفويت 
ذلك الخر. وذلك [ أ لو قر وجردة يدون ونت هدا اللخرت“ 
لکان أیضاً حبوباً» ولو قدر وجوده بتفويت ما هو أحب إليه منه لكان محبوبا 
من وجه مکروهاً من وجه آخ ر“ على منه . 

وهو سبحانه إذا ل يدر طاعة بعض الناس كان له فى ذلك حكمة » 
کا أنه إذا 4" يأمر هذا بأدنى” المحبوين كان له فى ذلك حكمة » والله 
تعالى على كل شىء قدير . لكن اجت)اع الضدين لا يدخل فى عموم 
الأشياء » فإنه حال لذاته . 


وهذا بمنزلة أن يقال : هلا أقدر" هذا العبد على ان شافر .هذه 


لساعة إلى الغرب للحج وإل"" الشرق للجهاد ؟ 
فيقال : لأن"' كون الجسم الواحد / فی مکانین حال لذاته”“ فلا 


. ن مع :تطوع‎ )١( 

(۲) أ ب : أحب إليه تعالى . 
(۳) سبحانه : زيادة فی (أ) » (ب) . 
)٤(‏ أنه : زيادة فی (ب) . 

(ه) المحبوب : ساقطة من (ع) . 


. اخر : ساقطة من (أ) » (ب) . (۷) ن م :لولم‎ )١( 

(۸) ب : بأحد ؛ | : بإحدی . )٩(‏ أ :هل أقدر. 

. لأن : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١١( Er O 

(۱۲) بعد کلمة «لذاته» وردت عبارات فی غیرمکانہا فی (أ) » (ب) وستتکرر بعد قلیل فی موضعھا 
الصحيح . 
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یمکن هذان السفران فی آن واحد » ولیس هذا بشیء حتی يقال : إنه 

مهدر »› بل هذا لا حقيقة له 3 ولیس بشى ء 3 بل هو أمر يتصوره” الذهن 

کتصوره“ لنظبره ٤‏ الخارج « ليحکم عليه بالامتناع ف الخارج وإلا 

ف یمکن الذهن أن يتصور هذا ف۲“ الخارج ( ولکن الذهن يتصور 

[اجتاع] اللون والطعم ف حل واحد » كالحلارة البيضاء 

[والبياض ]“ › ثم يقدر الذهن فى نفسه“ هل يمکن آن يجتمع السواد 

والبياض فى محل [واحد]" كاجتماع اللون والطعم"“. فيعلم أن هذا 

الاجتماع متنع فى الخارج ویعلم أنه یمکن أن زیدا قد یکون”' فی الشرق 

وعَمرا فى الغرب”'» ویقدر فی ذهنه : هل یمکن أن یکون زید نفسه فی 
0 .ل 
فهذا"" ونحوه كلام من بجعل الإرادة نوعين ويفرق بين أحد نوعيها 

) . السفران : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

)¥( ن م : آوان » وهو تحریف . 

)۳( ل » م : يتصور ؛ ب : يقدره . 

)£( أ » ب : لتصوره . 

) () أ ب : فیحکم . ) 

(1) فى : ساقطة من (ن) › (م) . 

(۷) اجتماع : ساقطة من (ن) ء (م) . 

(۸) والبياض : ساقطة من (ن) » (م) . 

. واحد : زيادة فى (ع)‎ )٠١( 

: ن ۰م € : الطعم واللون‎ )۱١( 

(۲( قد يكون : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۱۳) ع : فى المشرق وعمرا فى المغرب . (۱4) ن » م : وهذا . 
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وبين المحبة والرضا . وأما من مجعل الحميع نوعأً واحدأً فهو بين أمرين : 
إن جعل الحب والرضا من هذا النوع لزمته"“ تلك المحاذير الشنيعة » وإن 
جعل الحب والرضا نوعأً لا يستلزم الإرادة » وقال" : إنه قد بحب ويرضى 
ما لا یریده بحال » وحینگذ فیکون مقصوده بقوله : «لا یریده» أی لا 
یرید کونه ووجوده » والا فهو عنده بحبه ویرضاه . 

فهذا بجعل الإرادة هى المشيئة لأن يخلق . وهذا » وإن كان اصطلاح 
طائفة من المنتسبين إلى السنة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد » فهو حلاف" استعال الكتاب والسنة . وحينئذ فيكون النزاع معه 
لفظيا . وأحق الناس بالصواب فى المنازعات اللفظية من كان لفظه موافقا 
للفظ القران . 

وقد تبين أن القران"“ جعل هذا النوع مرادا » فلا حاجة إلى إطلاق“ 
القول بأن الله يأمر با لا يريده » ثم تبين" أن الإرادة نوعان » وأنه يأمر 
آنا ا وا ا اهر ولا a‏ 
ويرضاه هم أن يفعلوه . 


(۱) »ب : لزمه. ) 

(۲) ن م : فیقال . (۳) ب (فقط) : بقوله ما لا یرید . 

. ن » م : بخلاف‎ )٤( 

)٠(‏ أ ب : أن لفظ القران . وعند كلمة «القرآن» يوجد نقص فى أوراق مصورة (م) إذ فقدت 
ورقة منها » ولذلك ستتوقف المقابلة حتى أول الورقة التالية . 

() »ب : لإطلاق . 

(۷) أ ب : بل یبین . 

(۸) »ب : ب یشاء . 

(۹) ما بين المعقوفتین ساقط من رن) . )۱١(‏ أ : لعبده ؛ ب : لعبیده . . 
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ولو قال رجل""“: «والله لأفعلن ما أوجب الله على أو ما يحبه [الله] 
لى إن شاء الله» ولم يفعل» لم يحنث باتفاق الققهاء . ولو قال : «والته 
لأفعلن ما آوجب” الله على إن کان الله يحبه ویرضاه» حنث إن“ لم 
یفعله بلا نزاع نعلمه". 

وعلى هذا فقد ظهر بطلان حجة المكذّبين بالقدر ء فإنه إذا قال : كل 
عاقل ینسب من یمر با لا یرید وینہی عا يريد إلى السفه . قيل له : إذا 
آمر غیره بأمر ۾“ یرد أن یفعله له : هل یکون سفیها" آم لا ؟ 

ومن المعلوم باتفاق العقلاء أن من مر غيره بأمر » ولم يرد أن يفعل هو 
ذلك الأمر" ولا يعينه عليه » لم يكن سفيها » بل أوامر الحكاء والعقلاء“ 
كلها من هذا الباب . 

والطبيب إذا أمر المريض بشرب الدواء » لم یکن عليه أن یعاونه على 
شربه » والمفتى إذا أمر المستفتى با جب عليه » لم يكن عليه أن يعاونه » 
والمشير إذا أمر المستشير بتجارة أو فلاحة [أو نكاح]” ٠‏ لم يكن ۰ 
يفعل هو ذلك" 


)١(‏ ع ٠ن‏ : الرجل . (۲) ن : وما مبه لی ١ا‏ ب د اماه ل 
(۳) ن : ماآوچبه . (6) نع :إذا. 

. :هلا نزاع بعلمه » وهو تحریف ؛ ن : بلا نزاع‎ )٥( 

() أء ب :وم 

(۷) ع :سقفها. ١‏ 

(^A)‏ أ : ولم يرد أن يفعله هو ذلك الأمر؛ ب :ولم يرد أن يفعل ذلك الأمر. 

. ع ن : العقلاء والحكاء‎ (٩) 


(۱۰) أو نكاح : ساقطة من (ن) . 1۷ أ٠‏ ب : لم يكن عليه هو أن يفعل ذلك . 
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ومن کان بحب من غره أن يفعل أمرا فأمره به » والامر لا يساعده 
عليه » لا فى ذلك من المفسدة له » لم يكن سفيها'. 
فظهر بطلان ما ذكره هذا وأمثاله من القدرية . وكذلك من هى غره 
عا يريد ان يفعله هو لم لزم أن يون سفيها E‏ 
لذلك مصلحة للناهمى . فالمريض الذی يشرب السهلات إدا ہی اث“ 
الصخير عن شربها م يكن سفيها. ) 
والحاوى" الذى يريد إمساك الحية إذا هى ابنه عن إمساكها لم يكن 
سفيها » والسابح فى البحر إذا هى العاجز عن السباحة لم يكن سفيها » 
والك الذى حرج لقتال عدوه إدا ہی نساءه عن الخروج معه لم يکن 
سميها › ونظائر هذا لا حصی' . ) 
[ولو نہی الناهی غیره عن فعل ما یضره فعله نصحا له إذ لو کان 
مصلحة الناهى” أن يفعله هو به» مد عل فعلهء ومد على تصحهء کا 
يوجد / كثر من الناس ينهون من ينصحونه عن فعل أشياءء وقد يطلبون ٣۷/۲‏ 
(۱)( ن ع : سمها. 
(۲) قد : ساقطة من (ن) . 
(۳) ابنه : ساقطة من (آ) » (ب) . 
)٤(‏ ع : والحوى؛ أ ب :والحواء. وى «لسان العرب» : «والحاوى : صاحب الحيات» وهو 
فاعل . ا ا ت ر 
فهو على بناء فال 


. بعد عبارة ولا حصی» یوجد سقط فی (ن) سأشر إلى نهايته فى موضعه. بإذن الله‎ )٥( 
. . آ ب : إذا كان مصلحة للناهى‎ )( 
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ظ ۰۳ 


لكن المخل المطابى لمعل الرب من كل وجه لا يمكن فى حق المخلوق » 
فن الله لیس کمثله شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله . وقد سئل 
بعض الشيوخ عن مثل" هذه المسائل فأنشد : 
ويقبسح من سواك الفعل عندی . فتفعله فیحسن مت داكا 


لكن المقصود أنه يمكن فى المخلوق أمر الإنسان بإ لا يريد أن" يعين عليه 


المأمور » ونهيه عا يريد الناهى أن يفعله هو لمصلحته]" . 

- فتبين أن هذا القدرى وأمثاله تكلموا بلفظ مجمل . فإذا قالوا : من أمر 
با لا يريد کان سفيها » أوهموا الناس أنه أمر با لا يريد للمأمور أن 
يفعله . والله ل يأمر العباد با ۾ يرض همم أن يفعلوه[ولم يحب هم أن 
يفعلوه]“» ولم يرد هم أن / يفعلوه بهذا المعنى » وإنا مر بعضهم با ل 
يرد هو أن يخلقه هم بمشيئته و[] بجعلهم فاعلين له . ومن المعلوم أن 


الامر ليس عليه أن مجعل الأمور فاعلا للمأمور به » بل هذا" ممتنع عند 


وعند غیرهم هو قادر علیه» لکن له أن یفعله وله أن لا يفعله. فعلی 
قول من يثبت المشيئة دون الحكمة الغائية » يقول : هذا كسائر” الممكنات 
)١(‏ ع : نحو. 
(۲) »ب : وأن» وهو خحطا . 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (ع) فقط . 
)٥(‏ ن » ع : وجعلهم فاعلین له . 
(۷) ن : فقول ھؤلاء كسائر . . 


a 


إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله» ومن أثبت الحكمة قال : له فى أن لا بحدث 
هذا حکمة» کا له فی سائر مالم بمحدثه. وقد يون فى إحداث هذا مفسدة 
لخر هذا المأمور أعظم من المصلحة ا لحاصلة له . وقد يكون فى فعل هذا 
المأمور تفويت مصلحة أعظم من المصلحة الحاصلة له والحكيم هو الذى 
يقدّم أعلى” المصلحتين » ويدفع أعظم المفسدتين . 

وليس على العباد أن يعلموا تفصيل حكمة الله تعالى » بل يكفيهم 
العلم العام والإيمان التام”. ومن جعل الإرادة نوعا واحدا » وإن كان 
[قوله] مرجوحا » فهو خير من قول نفاة القدر الذين بجعلون” الإرادة 
ا ا و غ نا ا ا 
لا يكون]”. وذلك لأنه يقول : السفه إنا جوز على من جوز عليه 
الأغراض . والأغراض“ مستلزمة للحاجة إلى الغر وللنقص" بدونهاء 
به »› وومع عند هذا الخصم . 

فادا کانت المعتزلة - والشيعة الموافقون هم ا هذه الأصول 
)١(‏ ن : أعظم عا بحصل به من المصلحة له . 
(۲) ن : اغ . 
(۳) أ : العلم التام والإيمان التام ؛ ع : العلم العام والإيان العام . 
(4) قوله : ساقطة من (ن) . 
)1( ن : أنه لا یکون ما لا يشاؤه » وهو خطأ . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 


. نع : والنقص‎ )٩( 


= 


انقطعوا وذلك لأنهم" إذا قالوا يفعل لغرض قيل هم . سسبة وجود 
الغرض"“ وعحلذمه إليه على السواء ¢ أو وجود الغرض”“ ل به . فان 
قالوا ہما على السواء ¢ امتنع کت هذا أن يفعل ll‏ وجوده وعدمه بالنسة 
إليه سواء 1 وهذا معدود من السفهاء قينا » وهذا هو العبث فنا 
اقيل : الواحد من الناس إنا ينع غيره لما له فى ذلك من المصلحه فى 
الدين أو الدنيا . أما التذاذه بالإإحسان إليه"» كا يوجد فى النفوس 
ال الى إنا راز ( وتبتهج بالإاحسان d1‏ غرها ¢ وها مصلحة 
ومنفعة هها . ٠‏ ° | ) 
وأما دفع آل الرقة"“ عن نفسه » فإن الواحد إذا رأى جائعا بردان تألم له 
فيعطيه » فيزول الألم عن نفسه . وزوال الام منفعة [له]" ومصلحة » دع 
ما سوی هذا من رحاء المدح والشاء واللكافأة ¢ أو الأجر من الله 
[تعالى]” فتلك مطالب منفصلة"» ولکن هذان آمران موجودان فى نفس 
الفاعل » فمن نفع غيره » وكان" "وجود النفع وعدمه بالنسبة إليه سواء من 
(۱) ت : بانہم + أ ب : آنہم . CC.‏ | ) 
(۲) أ : العرض » وهو تصحيف . 
(۳) إليه : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)٤(‏ الكريمة : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)٥(‏ أ : اللهم إنايلتذ . . .+ ع : له تلتذ . .. ؛ ن : أاتلتذ.. 
(1) ن : الرقبة » وهو تحريف . 
(۷) له : ساقطة من (ن) . 
(۸) تعال : ليست ف (ن) . ) 
)٩(‏ أ ٠‏ متصلة » وهو خحطأً . )٤(‏ ن : ولو کان . 


د 


کل وجه » کان هذا من أسفه السفهاء لو جد“ فكيف إذا كان متنعا ؟ 
فإنه يمتنع أن يفعل المختار شیئا حتى يترجح عنده » فیکون أن يفعله 
أحب إليه من أن لا يفعله ( وبرجيیح الأحب لذة ومنفعة 1 
فهؤلاء القدرية الذين يعللون بالغرض” هم الذين يذكرون ما يمتنع 
٠ 7‏ ر 3 )7( 
أن یکون غرضا”» ولا یکون” إلا بمتنعا أو سفها » وإن أثبتوا غرضا قائ 
به / لزم أن یکون علا للحوادٹ > وهم بحيلون ذلك . ثم الغرض 
إن كان لغخرض أخر لزم التسلسل » وهم يجحيلونه فى الماضى . وهم فى 
المستقبل قولان . وإن لم يكن لغرض اخر جاز أن بيحدث لا لغرض . فهذه 
الأصول التى اتفقوا عليها- هم والثبتون للقدر - هى حجة لأولئك 
e |‏ 
[# فصل“ 4 

وفى الجحملة من نفى قيام الأمور الاختيارية بذات الرب تعالى لابد أن 

يقول أقوالا متناقضة فاسدة . ولا" كانت الجهمية المجبرة والقدرية المعتزلة 


(۱) آ» ب : أسفه الناس إذا وجد .' 

(۲) ن : يعللون بالقدر بالغرض  .‏ (۴) هم : ساقطة من (أ) » (ب) . 

. أ : عرضاء وهو تحريف . () ع : أولایکون‎ )٤( 

. ب (فقط) : إن أثبتوا‎ )٦( 

)¥( آ» ب : عليهم ٠‏ والله أعلم . 

(۸) عند كلمة «فصل» يوجد سقط طریل فى نسخة (ن) سأشبر إلى ایته فى موضعه إن شاء 
الله . ) 

. ب (فقط) : ولذا‎ )٩( 
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.۴ منهاج السنة ج‎ ۷ ٤ 


A /۲Y 


قد اشترکوا فی أنه لا یقوم بذاته شىء من ذلك » ثم تنازعوا بعد ذلك فی 
تعليل أفعاله وأحكامه"“ » كان كل واحد من القولين يستلزم ما يبون فساده 
وتناقضه . 

فمثبتة التعليل تقول aia‏ . وهذا إن 
يُعلم فيمن”“ فعل لغير حكمة تعود إليه » وهم يزعمول أن الباریٌ فعل لا 
حكمة تعود إليه > فإن كان من" فعل لا لحكمة سفيها"“ لزمه"" إثبات 
کی وای ی د ا 
إليه لا يعقل » فضلا عن أن يكون حکكي| . ۰ 

وهذا نظير قوهم فى صفاته وكلامه › فإنہم قالوا : لا يتكلم إلا 
وقدرته » ویمتنع نع أن يكون القرآن قدي » لما فيه من الأمور 
المنافية لقدمه . وقالوا : تكلم لا يعقل“ إلا من تكلم بمشیئته وقدرته › 
دون من يکون الکلام لازما لذاته لا محصل بقدرته ومشیئته" . 

فيقال لهم : وكذلك لا يُعقل متكلم إلا من يقوم به الكلام . أما متكلم 
لا يقوم به الكلام » أومريد لا تقوم به الإرادة » أوعالم لايقوم به العلم ء 
فهذا لا يعقل » بل هو خلاف المعقول 
)١(‏ |: واحرامه ؛ ب : واخر آمره . 


(۲) أ»ب:عمن. 

(۳) ب (فقط) : منه » وهو خط . 

(4) سفيها : ساقطة من (أ) > (ب) . 

(ه) !»ب :لزم . 

() أ (فقط) : قالوا إلا بمشيئته  ...‏ 

(«) ب : لايعقل المتكلم ؛ وسقطت لا يعقل» من (أ) . 


)^( ك بمشیته وقدرته 


بمشيئته 
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بل قوم فى الكلام يتضمن أن من قام به الكلام لا يكون متكلا » لأن 
تكلم هو الذى آخدت ف عره الكلام « وهدا حلاف المعقول 
وكذلك قوم ف رصاه وعضہه وحته وإرادته وعار دل ہا ل تقوم 
بذاته » وإنما هى أمور منفصلة عنه » فجعلوه موصوفا بأمور لا تقوم به › 
بل هى منفصلة عنه". وهذا خلاف المعقول » ثم هو تناقض › فان“ 
يلزمهم أن یوصف بکل ما بحدنه من المخلوقات“) حتی یوصف بکل 
کلام خلقه » فیکون ذلك کلامه . فإذا آنطق” ما ینطقه من خلوقاتهء 
گان لك کلام لا کلام من یتطقه" رعذا یسوط ف مضع 

والمقصود هنا أن كلامهم ا نه يفعل لحكمة > يستلزم أن وسحود 
الحكمة رجح عنده من عدمها ( أو انها" تقوم به « وغر دلك من اللوازم 
التى لا يعقل من يفعل لحكمة إ إلا من یتصف بہا E‏ 

جميع الحوادث | ليه سواء 1 وامتنح ۳ أن يکون بعضها بعضها أرجح عنده من 
بعص › ان ع ال قن 
ثم الحهمية المجرة لما رأت فساد قول هؤلاء القدرية › رفاک 

)1( | چ والمتكلم . 
(۲) عنه : ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) ب (فقط) : وأنه . 
)٤(‏ ع : المحدثات . 
)٥(‏ | ب : نطق » وهو تحریف . 
(0) أ ب :من ينطق . 
)۷( | واا 
)٩(‏ ب (فقط) : وامتنع . )۱١(‏ أ (فقط) : شارکوا . 
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۳۹/۲ 


أن يكون بعض الأشياء أحب إليه من بعض » ويمتنع أن يحب شيئا من 
خلوقاته دون بعض ٠‏ اویرید منہا شیتا دون شىء » بل کل ما حدث فهو 
مراد له حبوب مرضی › سواء کان کفراً أو إیمانا » أو حسنات أو سیئات » 


أو نبیا أو شیطانا . وکل ما م محدث فهو لیس" محبوباً له ولا مرضيا ولا 


مرادا » کیا آنه لم يشا » فعندهم ما شاء الله کان واحبه ورضیه واراده ۽ 
وما لم یشأه م یکن ولا بحبه ولا یرضاه ولا یریده . 

وأولئك القدرية يقولون : کل ما مر به فهو یشاؤه ویریده » کا آنه به 
ویرضاه » وما لم یأمر به لا یشاؤه" ولا یریده کا لا یحبه ولا یرضاه » بل 
یکون فی ملکه ما لا یشاء » ویشاء ما لا یکون . 

ثم إن الجهمية المجيرة” إذا تلى عليهم قوله تعالى : الله لا بح 
الْقْسَادَ [سورة البقرة : ]٠٠١‏ » ولا ر يرضی لعباده الكفري [سورة الزمر : ۷] ٠‏ 
الوا : معناه لا بحبه ولا یرید ولا یشاؤه من لم یوجد منه » أو لا بحبه ولا 


پشاؤه ولا یریده دینا ء بیعنی أنه لا یشاء آن یثیب صاحبه . 


وأما ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان فعندهم أنه / E‏ 


ک)] يشاؤە › لکن لا بحب أن ثيب صاحبه > کا لا یشاء أن یثیبه »> وعندهم 


يشاء تنعيم أقوام وتعذیب آخرین لا بسبب ولا لحكمة"» ولیس فی بعض 


. ع :فليس‎ )۱( 
E ع‎ ( as ٤ (۲) 


E 


الملخلوقات قوى ولا طبائم كان با الحادث ء ولا فيها حكمة لأجلها كان 
الحادث › ولا أمر بشىء لمعنى « ولا ہی عنه لمعنی ولا اصطفى أحدا 
من الملائكة والنبيين لمعنى فيه" ولا أباح الطيبات وحرّم الخبائث لمعنى 
أوجب كون هذا طيبا وهذا خبيثاً » ولا أمر بقطع يد السارق لحفظ ” أموال 
الناس » ولا أمر بعقوبة قطاع الطريق المعتدين لدفع ظلم العباد بعضهم ‏ 
عن بعض» ولا أنزل المطر لشرب الحيوان ولإنبات” النبات . 
وهڪذا يقولون ف سائر ما خلقه » لکن يقولون إنه إذاوجد مع شىء 
منفعة أو مضرةء فإنه خلق هذا مع هذا لا لأجله ولا به 1 ل 
المأمور i‏ یل | 5 ره ولا لأحله والاقتران أجریى به العأدة من عر 
حكمة ولا سبب « وهذا م تكن الأعال عد إلا رد علامات غضه 
i E CEE GEE N‏ 
ولکن هذا ار الققدرى لا أخحذ 0 تناقض أقوال أهل السنة 
EY‏ أن القدرية كلهم يعجزون عن إقامة الحجة على“ 
ل ا عن إقامة الحجة عى مقابيهم 
(۱( فيه : زيادة فى (ع) . 
)۲( أ : بحفظ » وهو تحريف . 
- (۳) ب (فقط) : وإنبات . 
(۴) آ»ء ب :وجد. 
() ب (فقط) : ولا سبب . 
(CW‏ أت :تله 
(۷) ع :عن . 
(۸) أ ب : کا يعجز الرافضى 


- ۱۹۷ - 


من اللخوارج والنواصب » فضلا عن أن يقيموا الحجة على أهل الاستقامة 
والاعتدال المتبعين للكتاب والسنة] ”". 

وهذا نبهنا على [بعض] ”ما فى أقواهم من التناقض والفساد”" الذى 
لا يكاد ينضبط” . والأشعرى وغيره من متكلمة آهل“ الإثبات انتدبوا 
لبیان تناقضهم فى أصوهم”. وأوعبوا ” فی بيان تناقض أقواهم ‏ . 

وحكاية الأشعرى مع ئى فى الإنحوة الثلاثة مشهورة » فام 
يوجبون على الله أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له" فى دينه . وأمافی 
الدنيا فالبغداديون من المعتزلة يوجبونه أيضا » والبصريون لا يوجبونه . 

فقال له : إذا خللق الله ثلاثة إخوة » فمات أحدهم صغيرا » وبلغ 
الآخحران : أحدهما امن » والاخر كفر » فأدخل المؤمن الجنة ورفع درجته » 
وأدخل الصخير الحنة وجعل منزلته تحته . قال له الصغير : يارب ارفعنى 
إلى درجة أخحى . قال : إنك لست مثله ؛ إنه امن وعمل الصالحاتا") 


)١(‏ واليسنه: ساقطة من (ع) . وهنا ينتهى السقط الطويل فى نسخة (ن). 

(۲) بعض : ساقطة من (ن) . ٠‏ 

(۳). »بع : من الفساد.. 

(8) آء ب :يضبط . ` 

(ه) أهل : زيادة فی (ن) : 

() آ ب : أصلهم : | ) 

(۷) أ: وأذعنوا : وهو تحريف . وى «لسان العرب» : ووَعَّبَ الشىء وَعْباً ». وأوعبه » 
واستوعبه » أحذه أجمى» . 

(۸) | ب : الأقوال . 

(4) له : ساقطة من (أ) » (بم . 

05 


- 14۸- 


وأنت صغیر م تعمل عمله . قال : یارب نت" أمتنی » فلو [کنت] 
أبقیتنى كنت أعمل” مثل عمله"“ . فقال : عملت مصلحتك › لأنى 
علمت أنك لو بلغت لكفرت » فلهذا اخترمتك . فصاح الثالث من 
أطباق النار » وقال : يارب هلا اخترمتنى قبل البلوغ کا اخترمت أخى 
الصغير؟ فإن هذا كان مصلحة ”فى حقى أيضا . 

فیقال“ : إنه لما أورد عليه هذا انقطع” . وذلك أنم يوجبون عليه 
العدل بين المتماثلين وأن يفعل بکل واحد منهما ما هو اأصلح ”)وهنا قد 
فعل [بأحدهما ما هو] “الأصلح عندهم دون الاخر . وليس هذا موضع 
بسط ذلك . 


ذا كان الأمر كذلك بطل تشيبههم لله بخلقه » وقال شم هۋلاء: 


. عبارة «وأنت صغير» : ساقطة من (ع)‎ )١( 

(۲) :انت . 

(۳) ن : فلو أبقیتنى لكنت أعمل . . 

(۴) »ب : عمل مثله . 

. ل لا اخترمتنی ؛ ب : لم ما اخترمتنی‎ : ۱ )٥( 

. ن : لمصلحة‎ )١( 

(۷) | : فقال ؛ ب : يقال . 

(۸) روى هذه المناظرة السبكى فى ترجمة الأشعرى فى «طبقات الشافعية» ۳٠۹/۴۳‏ وقال فى 
اخرها : «قلت: هذه مناظرة شهررة » وقد حكاها شيخنا الذهبى» . وانظر كتاب 
«الأشعرى» للدكتور حودة غرابة رحمه الله ء ص ٦٦ - ٠٠١‏ » ط . مطبعة الرسالة ء 
القاهرة » ۱۹٥۳‏ . 

a ے‎ ) 

(۰) ع : وهذا . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )١١( 


۔- ۱۹۹ - 


نحن وأنتم قد اتفقنا على أن فعل الله لا يقاس" على فع خلقه » وإنا 
وإیاکم نثبت فاعلا يفعل شیئا منفصلا عن نفسه » بدون شىء حادث فی 
تفه » وهذا غر معقول فى الشاهد"» ونت نبت“ فاعلا لم یزل غير فاعل 
حتی فعل من غير تجدد شیء » وهذا غير معقول فی الشاهد ٠‏ 

وأنتم تثبتون من الغرض ما ثبت فاعلا لم يزل غير فاعل حتى فعل من 
غير تجدد شی ء۰ وهذا غير معقول فى الشاهد . وأنتم تثبتون من الخرضصÙ‏ 
ما لا يعقل فى الشاهد» وتدعون بذلك نكم تنفون عنه" السفه 
"وتجعلونه حکیماء والذى تذكرونه ا کک فى الشاهد 
المخالف للحكمة . 
وإذا كان كذلك فقولکم * : إ إن کل عاقل ینب من یامر بالا بریده 
وينہى عا يريده إلى السفه » تعالى الله عن ذلك . 

فیقال لک“ : إن کان هذا الفاعل من المخلوقين » فلم قلتم : إن 

E 


a (۲)‏ 
(۳) آ» ب: ف المشاهدة. 

(#-#) ما بون النجمتين ساقط من (آ) » (ب) . 
)٤(‏ ع ن : ویثبت » وهو تحریف . 

() ن : أنكم بذلك .. ' 

() عنه : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۷ - ۷) ساقط من (أ) » (ب) . 

)۸( ب (فقط) : كذلك وقلتم . . 

(۵) »ب : قیل لکم + ع : يقال لكم . 


ow 0 0". 


جلب المنفعة ودفع المضرة aE aI e‏ ذلك » والعبد ٠٠/۲‏ 
او ھی ر غ ا کے ی E‏ 

فهذه” القضية إن أخذقوها كلية ر الخال نا الاجا 
الحكى عن العقلاء . وإن أخذتوها فى المخلوق لتقيسوا به الخالق » كان 
هذا ا فاسدا » فلا يصح معکم هذا القیاس » لا على آنه قياس 
شمول ولا على آنه قياس تمثیل . ) ) 

قد أجان الأشعرق بجراب اخ قال الا نل أن ام رالنان 
ا لا ريده" سفه * مطلق > بل قد يكون حكمة » إذا كان مقصوده 
امتحان المأمور ليبين” عذره عند الناس فى عقابه » مثل من يكون له عبد 
يعصيه فيعاقبه » فيّلام على عقوبته » فيعتذر“ بأن هذا يعصینی › 
فيطلب" منه تحقيق ذلك › فیأمر أمر امتحان » وهو [هنا] "لا یرید أن 
يفعل المأمور به » بل يريد أن يعصيه ليظهر عذره فى عقابه . 

وا دا اشا كلام النفس الذى يثبته » وأن الطلب القاء تم بالفر 


(0( : ساقطة من (ك) . 
(۲) ن : وهله. 5 
(۳) ن : منعنا الاجتاع ؛ أ : منعتنا بالاجماع. ؛ ب ا 
)٤(‏ اخر: ساقطة من (أً) » (ب) . 
)٥(‏ أ »ب : بم)الایرید . 
(1) آء ب ::سفها. 
(۷) ن : ليتبين . 
(۸) ن : فیتعذر» وهو حریف . 
(4) ن : ویطلب . 
)٠١(‏ هنا : ساقطة من (ك) . 


E 


ليس هو الإرادة ولا مستلزماً ها > كما أثبت معنى الخبر : أنه ليس هو العلم 
بإخبار الكاذب » فاعتمد على أمر الممتحن وخر الكاذب . 

لكن جمهور آهل السنة ل يرضوا بهذا الجواب » فإن هذا فى الحقيقة ليس 
هو أمرا » وإنا هو إظهار أمر . وكذلك خير الكاذب هو قال بلسانه"“ ما 
ليس فى قلبه » فخبر الكاذب ليس خبرا عا فى نفسه » بل هو إظهار الخبر 

[عا]" فى نفسه » فصار” أمر الممتحن كأمر امازل الذى لم يعلم المأمور 

هزله“ » ونظائر ذلك . | 

ولهذا إذا عرف المأمور حقيقة أمر الممتحن [ليعاقبه]". وأنه ليس 
اف ن بد ا ا و و 4# 

والممتحن نوعان : نوع قصده أن يعصيه المأمور ليعاقبه » مثل هذا 
امال" . ونوع مراده طاعة المأمور وانقياده" لأمره» لا نفس" الفعل 
المأمور بهء كأمر الله سبحانه وتعالى” للخليل صلى الله عليه وسلم بذبح 
ابنه» وكان المراد طاعة إبراهيم وبذل ذبح ابنه فى محبة الله" . وأن يكون 


(۲) عا : ساقطة من (ن) . (۳) أ بع : وصار. 


E o عبارة «الذى ل يعلم المأمور هزله» : ساقطة من (أً) » (ب)‎ (O). 
| . الذى ل يعلم المأمور آنه هازل‎ 


(ه) ن : حقیقته » وهو تحریف . 

(1). ليعاقبه : ساقطة من (أ) » (ب) » (ن) . (۷) ن : ليعاقبه بمثل هذه الحال . 
(۸) أ ب : وإنفاذه . 

. أب : لالنفس‎ )٩( 

(۱۰) ن : کامر الله تعالی ؛ أ » ب : کاأمره سبحانه وتعالی . 

(۱۱) ع : فى محبته » أ ب : فى عحبة الله تعالى . 


YY 


NANAN Aas 


فداه الته بالذبح العظيم . 
ک قال تعالی : فلا اسلا وله ا 5 أن ڀا ا ترایز 


“o ص‎ 


اوت الرويّا ! ا كذلك نجزی ال A‏ لين «وفدیناه 


بذبحٍ عظيمِ € [سورة الصافات : ٠ . ]1١١-٠١۴‏ 
ونتصور هذه المعانى نافع i‏ ف هدا الباتب ¢ الذى کار فيه 


الاضطراں“ 


ا 


قال الأماصى القدرى : «ومنها أنه يلزم عدم الرضا i‏ لله کا اراضی 
عل الرضا 
تعالى ا نقضائه وقدره“ واجب» فلو کان الكفر بقضاء ١‏ لله قاور 


تعالی وقدره”“ وجب علينا الرضا به" » لكن لا يجوز الرضا 
بالكفر» . E‏ ا 


و الجواب عن هذا من و جوه: ST‏ الجواب من 


)¥( 
أحدها : جواتب کش 2 أهل الإئبات أن ل نل بن الرضا RE‏ 
pA ES E ۱)‏ ) 
(۲) بعد كلمة «الاضطراب» فى (أ) » (ب) : والله أعلم . 
(۳( € قال الرافضى الإمامى القدرى . والكلام التالى فى (ك).» ص ۸٩‏ (م). 
)6( ن : بقدره وقضائه ؛ ك : بقضاء الله تعالى وقدره . 
)°( أ ء ب ع : بقضاء الله ؛ ك : بقضاء الله وقدره . 
(۷) نع : فإنا لا نسلم أن الرضا . 


Tea 


واجب بكل المقضيات”» [ولا دليل على وجوب ذلك)]”. 


وقد تنازع الناس فى الرضا بالةةر والمرض والذل [ونحوها]”» هل هو 
مستحب أو واجب؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . وأكثر العلماء على أن 
الرضا بذلك مستحب وليس بواجب. لأن الله أثنى على أهل الرضا بقوله 
إرښى ال عنم ورضوا عن (سورة البينه: ۸]» وإنها أوجب الله الصين 
فإنه مر به فى غير ايةء ولم يأمر بالرضا بالمقدور» ولكن أمر بالرضا 
بالمشروع . 


عم 5ى ,د ا ۰ 
e‏ ا e‏ 


راغبون) [سورة اتوية: ۹4]. 

والقول الثانى : إنه واجب. لأن ذلك من عام رضصاه بالل ربا 
وبالٍسلام دیناء وبمحمد صلی الله عليه وسلم ا ولماروی: «من لم 
رض ٠‏ بقضائی › ولم يصبر على بلوائی ٣‏ فلیتخذ ریا سوائی » . 


(۱) | : لكل المقتضيات ؛ ب : لكل المقضيات  .‏ 

(۲) ما بين المعقوفتون ساقط من (ن) . 

(۳) ونحوها : ساقطة من (ن) . . . 

(6) أء بع : وإن) أوجب الصبر . 

r og e hd (o) 

(1) أ› ب: يؤمن . ) | 

(۷) أ: ویصبر على بلوائی ؛ ن: ویصبر على بلاٹی؛ ع : ولم صب علی بای 
(۸) ن: فلیتخذ ربا سوای؛ ع : : فلیتخذ له ربا سوائی . 


E 


لكن هذا لا تقوم به الحجةء لأن هذا لا يعرف" ثبوته عن الله [عز 
وجل]". وأما الرضا بالله [ربا] ” وبالإإسلام دينا» وبمحمد [ صلل الله 
تعالى عليه وسلم]" نبياء فهو واجب. وهذا هو الرضا الذى دل عليه 
الكتاب والسنة. 
وأما الرضا بكل ما بخلقه الله / ويقدره فلم يدل عليه كتاب ولا سنة» ١/۲‏ 
ولا قاله أحد من السلف. بل قد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى بأمورمع أنها 
حلوقة » كقوله : ولا برض لعباده الكفر4 [سورة السناء: ]٠٠۸‏ [وقوله] : 
لإ إد يبيتون مالا يرْضى من الْقَول % [سورة الزمر: ۷]: 
وقد بسطنا الكلام [على هذا] فى مصنف 'مفرد فى الرضا بالقضاءء 
وكيف تحرّب الناس فيه أحزاباء حزب زعموا" أنهم يرضون با حرم الله 
لأنه من القضاء» وحزب ينكرون قضاء الله وقدره لئلا يلزمهم الرضا به 
وكلا الطائفتين بنت ذلك على أن“ الرضا بكل ما خلقه الله مأمور به. 
وليس الأمر كذلك. بل هو سبحانه یکره [ویبغض]”' ویمقت كرا من 
o. E a o‏ 
)١(‏ ن: حجة فإنه لا يعرف . 
(۲) عزوجل: زیادة فی (أً)» (ب). (۳) ربا: ساقطة من (ن). ٠. ٠‏ 
)٤(‏ صلی الله تعالى عليه وسلم : زيادة فى (أ)» (ب). 
)٥(‏ وقوله: ساقطة من (ن) ۔ 
)١(‏ على هذا: ساقطة من (ن). 
(۷) آ» ب: أحزابا وزعموا. 
(۸) آن: ساقطة من (ع). 
(۹) ويبغض : ساقطة من (د). 


2e0 


الوجه الثانى 


الوجه الثانى : أن يقال: الرضا يشرع با يرضى الله به. والله قد أخر 


أنه: لا بحب الفَسَاد4 سورة البقرة: ]٠٠٠‏ ولا يرضى لعباده افر [سور 


الساء: ۸٠٠]ء‏ وقد قال تعالى : |د يبیتون ما لا يرّضى من اقول [سورة 
الزمر: ۷]» وهذا أمر موجود من أقوال العبادء وقد أخبر الله أنه لا يرضاهء 
فإذا لم يرضه كيف يأمر العبد بأن"“ يرضاه؟ بل الواجب أن العبد يسخط 
ما يسخطه الله ”» Sha‏ ویرضی بها یرضاء الله . 

قال الله تعالى : إذلك E E‏ وکرهوا رضوانة 
اعام € [سورة عمد : [YA‏ فذم( من اتبع مساخحطه “وکر مراضيه › 


ولم یذم من کره مساخطه واتبح مراضيه . 


فإذا قال : فکیف" یکون الله ساخطا مبغضا" لا قذٌره وقضاء؟ قیل : 
نعم كما تقدم”. أما على طريقة الأكثرين [فلأن المقضى شىء كرنه“ 


وعندهم ¥ مخایر و . وأما على ريق الافلين] ٠‏ ق نهم يقولون : 


(۱) أ« ب٠‏ ع : : أن . 


(۲) ن: يسخط بما يسخط الله . 

ف ع:ماأبغضه. ٠‏ 

. .أ ب: وقد ذم‎ )٤( 

(6) ن: مساخحط الل . 

)7٦(‏ أ ب: کیف. 

(۷) مبغضا: ساقطة من (ب). 

. أ ب: نعم على ماتقدم‎ (A) 

. أ ع: شیا کونه» وهو خطا‎ )٩( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٠١( 


- 


ل وة جر اراد عر فاعلت قد اراد ان ایکون با 
لعقوبة فاعله. وأما نحن فمأمورون بأن نکرہ ما یہی عنه " . لكن الحواب 
على هذا [القول]“ يعود إلى" الحواب الأول فإن نفس ما أراده الله 
وأحبه ورصيه علد ھؤلاءء فد اف العبد أن يکرهه ويىعضصه ورسخطه ‏ 
فهؤلاء یقولون : لیس کل مقدور مقضی مأمورا يرضی به“ 
الوجه الثالث : أن يقال : قد تقدم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله الوجه الثالك 
لاله فى ذلك من الحكمةء i i E‏ 
au A N i ORE‏ 
فشر ب الدواء ن بوت من وجه › فالعىد يوافق ربه فیکر'' 
(0 ن س خطه الله وبعصه؛ م : E‏ وبعصه وغ شاه الا موا المقابلة مع 
نسخة (م) بعد الصفحة اوو و ص ۸۳ . ) . 
(۲) أ ب: الإرادة لعقوبة؛ م: إرادة عقوبة . 
(۳) أ ب:مانهی عه . 
)٤(‏ القول: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٥(‏ ن: على . 
()( أ : قد أمر الله أن یکرهه ویبغضه ویسخطه؛ ب e‏ 
)۷( أ ليس كل مقدور مقضي برصاه؛ ت لیس کل مقدور مقضی نرصاه؛ ع : لیس کل 
مقدور مرصی یرصی به. 
(۸-۸) : ساقط من (أ)» (ب). وفى (ن)ء (م): وأن ما رم : وأماما) يضر الإنسان من المعاصى 
والعقوبات يفعله لما له فيها من الحكمة. 
)٩(‏ ع۰ م: کشرب . 
)٠١(‏ له: ساقطة من (ن)ء (أً)» (ب). (۱۱) ن م: ویکره. 


¥ - 


الذنوب ويمقتها ويبخضهاء لأن الله يبغضها ويمقتها»ء ويرضى بالحكمة 
التى خلقها الله لأجلهاء فهى من جهة فعل العبد ها مكروهة مسخوطةء 
ومن جهة خلق الرب ها حبوبة مرضية » لأن الله خحلقها لا له فى ذلك من 
GEN UL a al, EE‏ 
ونکرھھا وننہی عنہا کا أمرنا" الله بذلك» إذ کان هو أیضا [سبحانه]“ 
يسخطها ويبخضهاء ونعلم أن الله أحدثها لا له فى ذلك من الحكمةء 
فنرضی ‏ بقضائه وقدره . فمتی احظنا أن الله قضاها وقدرها رضينا عن الله 
وسلمنا مكمه“ . وأما من جهة كون العبد يفعلهاء فلابد أن نكره ذلك 
ونی عنه ونجتهد" فی دفعه" بحسب إمکانناء فان هذا هو الذى يبه 
الله منا. 
والله تعالى إذا أرسل الكافرين عل المسلمين"» فاا کی فضا 
الله فى إرساهم » وعلينا أن نجتهد فى دفعهم وقتاهم . وأحد الأمرين لا يناف 
الآخر» وهو سبحانه حل الفأرة والحية والكلب العقور» وأمرنا بقتل ذلك» 
فنحن نرضى عن الله إذ خلق ذلك ونعلم E‏ 
ع قان أمرناء فإن الله بحب ذلك ويرضاه. 
(۲) أ ب: هوسبحانه؛ ن» م: هو أیضا. (۳) ن» م: ویرضی ؛ ع : فترضی , 
(؟) ات : لحكمته. 
(ه) . ن: أن کک ی ا ر ر ( ا 
ذلك وینهی عنه ونجتهد . . 


() أ ب: فى ذلك. a e,‏ 1 
(۷) ن: الكفار على المؤمنين ؛ م: الكفار على المسلمين . (۸) ب: ونقتلها؛ م : ونقتلهن . 


SOAS 


وقد أجاب بعضهم بجواب آخر: وهو أنا نرضى بالقضاء لا بالمقضىّ . 
وقد أجاب بعضهم [بجواب آخر] : آنا نرضی بها من جهة كونها"“ خلقاء 
ونسخطهھا من جھة' کونہا كسبا. 

وهذا يرجم إلى الحواب الثالثء لکن بات الكسب إذا ل بجعل العبد 
فاعلا فيه كلام قد ذكر فى غير هذا الموضعم ) 

فالذين جعلوا العبد كاسباغير / فاعل من أتباع الجهم [بن r‏ 
وخسن الان بى الحسن [الأشعرى] وغيرهم” کلامهم متناقض . 
ولهذا لم يمكنهم أن يذكروا فى بيان هذا الكسب والفرق بينه وبين الفعل 
اا ق ا n‏ 
يقولون: ما قام بمحل القدرة ”أو بمحل القدرة" الحادثة . 

إدا قيل لهم : ما القدرة الحادثة؟ . 

قالوا: ما قامت بمحل الكسب. ونحو ذلك" من العبارات التى 


(۱) ن: فأجاب بعضهم بأنا ترضی بها من حیٹ كونها؛ م : وأجاب بعضهم بأن نرضى بها من 
حیث کونها؛ ع : وقد جاب بعضهم بجواب اخر وهو أنا نرضی من حیث كونها. 

(۲) :من حیٹ . 

(۳) ن م: فيه کلام لیس هذا موضعه . 

)٤(‏ بن صفوان: ساقطة من (ن). (م). 

(ه) أ ب: كأبى الحسن وغيره؛ ع : وأبى الحسن وغيره ؛ ن : وأبى الحسن وغيرهم . والمثبت 
من () . ) 

)٩(‏ ن م: هذا 

(۷-۷) : سافط من (ب) فقط . 


(A)‏ ل» م : ونحوه. 


E O 


er/Y 


الرد عليه من 


تستلزم الدّور. ثم يقولون : معلوم بالاضطرار الفرق بين حركة المختار 
هذا الفرق يمتنع أن يعود إلى كون أحدهما مراد دون الآخرء إذ يمكن 


الإنسان أن یرید فعل غیره» فرجع الفرق إلى أن للعبد على أحدهما قدرة 


ا والفعل هو الكسب» لا يعقل شیئان فى 


فصل 
قال [الرافضى] :" «ومنہا أ نه یاز | آل بإبليس 
من الله تعالی » ولا بحسن قوله تعالى ففاستع ‏ بالل من el‏ 
الرجيم 4 ا لام نڑهوا إبلیس ” والکافر من 
العاصىء وأضافوها الاه ال دكن الله تعالى على المكلفين 
شرا من إبليس“ عليهم » تعالى الله عن ذلك». 


فىقال : هذا کلام ساق“ وذلك من وجوه 


. ن م: الدور ومعلوم‎ : )١( 

(۲) الرافضی : زياد فی (ع). والکلام التالی فی (ك)» ص ۸۹ 0 
(۳) أ ب: یلزمه؛ ن: يستلزم . 

. ن» أ: يستعیذ» وهو تحريف.‎ )٤( 

(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (أ). 


(۵) پٺ م: عن . 


e ((‏ ب متناقض . 


- ۲۰ 


أحدها: إما أن يكون لإبليس فعل. وإما أن لا يكون له فعل . فإن الوجه الأول 
لم یکن له فعل امتنع أن بُستعاذ بهء فإنه حينئذ لا يعيذ أحداً ولا يفعل ) 
شيئا. وإن كان له فعل بطل تنزيهه عن المعاصى› فعلم أن هذا 
الاعتراض ساقط على قول مثبتة القدر ونفاته» وهو إيراد من غفل عن 
حقيقة القولين» وكذلك" بتقدير أن لا يكون لإبليس فعل» فلا يكون 
منه” شر حتی يقال: إن" غیره شر منه» فضلا عن أن يمال : إن الله 
[تعالی] شر من إبليس” . 

عوی ھا ان غر ار انر إ2 عا من 
دعوى باطلةء إذ غاية ما يقوله القائل هو الجبر المحض”. كما يُحكى 
عن الجهم وشيعته» وغاية ذلك أن لا يكون" لإبليس ولا غيره قدرة ولا 
مشيئة ولا فعل» بل تكون حركته كحركة الهواء”'» وعلى هذا التقدير 
فلا یکون منه لا خير ولا شر» والله تعالى هو الخالق لهذا كلهء فكيف 
يقال على هذا التقدير'“ إن بعض مخلوقاته شر منه . 


. أ« ب لإبلیس‎ )١( 
. أ« ب: وذلك . )( ا ب: له‎ (۲( 
تعالی : ساقطة من (ن)ء (م)٠ (ع)..‎ )٥( إن: ساقطة من (أ)» (ب).‎ )٤( 


)١(‏ ا ب: شرمنه. 

(۷) أ» ب: فدعوی هؤلاء أن یکون. . 

(۸) آ: : القائل هو الخبر المحض ؛ ن : القائل الخير المحض» م: القائل بالجبر المحقق ع 
القاثل نالجر المح 

)٩(‏ ن: أن لا یکونوا؛ م: لا یکون. (۰) أ ا الهو 

(۱۱-۱۱) : ساقط من (أً)» (ب). 


TE 


الوجه الثانى 


AE O E 
يعيذهم من الت سواء كان اله خالقا لأفعال العباد أو لم يكن . وهؤلاء‎ 
ادرا كاله ن اال د مق .ان ال شل 0 ل‎ 
SE EN EE a OS 
الأحياءء ولا ينقلهم‎ ٠ وإن الله لا يقدر ”على أن يحرك إبلیس ولا غیره من‎ 
من عل ال فل ل محرإ شر ولا من شر إلى خير فهم‎ 
ر مرها رل رال و اط القی ای ای مر‎ 


دون اله أن إبليس لا يقدر أن يجير"“ على التهء ولا يعيذ اا ف 


فامتنع على هذا أن ا نه » ا والعياد بالل ما ألزموه من کون 


غر انلین ا على الخلق» لکنه مع هذا عاجز عن دفع“ قضاء الله 
وفدره» فکان المسحل نە بل نسار المخلوقين مخذولا . 

کما قال تعالی : لا تجا م الله الها آخر َمَعْدَ مدموا ج 
[سورة الإسراء: ۲۲]. وقال تعالى : قل م من ب بيده مکوت کل ا وهو یجیر يجیر 


o7 r 8 


ولا يجار عليه د کک رة « قر باو فل ای رود مزن 
(۱) هم: زیاده فی (ن)» (م). 

(۲): ت م يقدره الله عليه :. 

)"( ن» م: ما لا يشاؤه الله . 

(*_*( : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

e ن: يسلمون.‎ )٤( 

;) ف م: 0 ر 

)١(‏ ع : یجبر 

(۷) ب (فقط): رفع . 


TIT 


لن ا تعالی : مل الذينَ ادوا من دون الله ا 
کمثل الحنكبوت ارت تا اش A‏ العنكبُوت لو کانوا 
TE‏ العنكبوت: ١‏ 

[الوجه]' الثالث: أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الته عليه 
وسلم أنه كان يقول [فى سجوده]: «اللهم إنى أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك لا أحصى ثناءُ عليك. 
ات كتا اق عل فك [ورُوی أنه کان یقول هذا فی الوتر 
أيضا]“ . فإدا كان صلى الله عليه وسلم قد استعاذ ببعض صفاته وأفعاله 


مخلوقاته؟ 
الوجه الرابع : أن يقال : / أهل السنة لا ينكرون أن يكون دعاء العبد 


)١(‏ الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) فى سجوده: ساقطة من (ن). (م) . 

(۳) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى ا ا 
الركوع والسجود) وأوله : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته 
فوقعت يدیى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتانء وهو يقول: اللهم أعوذ 
برضاك . . الحدیث. وهو فی : سنن أبی داود ۳۲۲/۱ (كتاب الصلاةء باب فى الدعاء 
فى الركوع والسجود) ؛ سنن الترمذی ۱۸۷/۰ (کتاب الدعوات باب رقم ۷۸)؛ سنن ابن 
ماجة ۲۷۳/١‏ (كتاب إقامة الصلاةء باب ماجاء فى القنوت فى الوتر) ؛ المسند (ط. 
ای 6۸ 

i ERIS )4( 

)٥(‏ ن: فأی امتناع من أن؛ م: فأى مانع من 


YYZ 


الوحه الثالث 


الو جه الرابع 
۳/۲ 


الوجه الخامسس 


لربه واستعاذته به سببا لنيل المطلوب ودفع المرهوب» كالأعمال الصالحة 
£ ۰ 

الت امروا بهاء فهم إذا استعاذوا بال“ من الشيطان»ء كان نفس 

استعاذتهم به سببا”"“ لأن يعيذهم من الشيطان. وقد يوجد فى بعض'“ 

المخلوقين او الظلَّمَة القادرين“ من يأمر بصرر ا ر“ غیره. ظلما وعدواناء 


فإدا استجار به مستجیر وذل له » دفع نه ذلك الظالم الذى اأ مره 


بظلمه . ولله المثل الأعلى » وهو المنره ٠‏ عن الظلم ء وهو أرحم الراحمين 

[وهو أ بعباده] ٠ ٠‏ من الوالدة بولدهاء فکیف يمتنع أن يستعاذ په من 
شر أسباب الشر التى قضاها بحکمته؟ ٤‏ 
الوجه الخامس: : أن يقال: هذا الاعتراض E‏ يقة 
الطائفتين. أما من لا ل ا والعلة» فإنه رل إن الله خحلق 
إبليس الضار لعباده» وجعل استعاذة العباد" به منه طريقا إلى دفع 
رر کا حم اا النار طريقا إلى دفع حريقهاء وما جعل الترياق 


: طريقا إلى دفع ضرر السم. وهو سبحانه خلتق النافع والضار ومر 


العباد أن يستعملوا ما يتفعهم› ویدفعوا به ما يضرهم . نم إن أعانهم على 


e i SE SS‏ ا 


CC® |‏ به 


(۲) عبارة به سیا OEE‏ 

٠ )۴(‏ بعض: ساقطة من (أ)» (ب)» 0 

)٤(‏ ب (فقط) : الخادرين. 

. ن م: بضرب‎ )٥( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۷) أ ب: العائذ. (۸) ن: الضار والنافع . 


TYE 


ما يريد إذ لا مالك فوقهء ولا امر له ولم يتصرف فى ملك غیرهء ولم 
يعص أمرا مطاعا . 

وأما على الطريقة الثانية المثبتة للحكمةء فإنهم يقولون: خلق الله 
إبليس كما خلق الحيات والعقارب والنار وغير ذلك. لما فى خلقه ذلك 
من الحكمة. وقد أمرنا أن ندفع الضرر عنابكل مانقدر عليه ومن أعظم 
الأسباب استعاذتنا به [منه]» فهو الحكيم”' ”فى خلق إبليس وغيره» وهو 
الحكيم فى أمرنا بالاستعاذة به [منه]” وهو الحكيم" إذ“ جَعَلنا نستعيذ 
به» وهو الحكيم فى إعاذتنا منه» وهو الرحيم بنا فى ذلك كله المحسن 
إلينا المتفضل عليناء إذ هو أرحم بنا من الوالدة بولدها"“ إذ هو" الخالق 
لتلك الرحمةء فخالق الرحمة اول بالرحمة من الرحماء. 

[الوجه]" السادس : قوله: «لأنهم ر الجن والكافر هر 
المعاصى » وأضافوها إلى الله ء [إلى أخره]»" فرية عليهم فإنهم 
متفقون على أن العاصى هو المتصف بالمعصية» المذموم عليها 
(1) ت م: استعادتنا به وهو الحكيم . . 
۳-۳( : ساقط من (م) فقط . 
(۳) منه: سافطة من (ن) . 
() ك م ع: إك. 
)١(‏ ع: من الوالد بولده. 
(1) ا ب: وهو. 
(۷) الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۸) أ ب: والكفار. وسبق النص وفيه : «والكاض» . 
EO‏ 


-_ (10 - 


الوجه السادس . 


الوحه السابم 


المعاقًف عليها . والأفعال يتصف "بها ”من قامت به .لا من خلقهاء وإذا 


كان ما لا يتعلتق بالإرادةء كالطعمم والألوان» يوصف بها“ محالها :لا 
خالقها فى محالهاء فكيف تكون الأفعال الاختيارية؟ 

٠‏ والله تعالى إذا خلق الفواسق : كالحيّة والعقرب والكلب العقورء 
وجعل هذه الفواسق فواسق» هل یکون هو سبحانه موصوفا بذلك؟ وإذا 


خلق الخبائث: كالعْذرة والدم والخمر» وجعل الخبيث خبيثاء هل يكون 


متصفا بذلك؟ وأين" إضافة الصفة إلى الموصوف بها التى قامت به » من 
إضافة المخلوق إلى خالقه؟ فمن ۳ يفهم هذا الفرقان" فقد سلب 
خاصية الإنسان. | ) 
[الوجه]” السابع : أن الله قد أمرنا أن نستعيذ من عذاب 
جهنم وعذاب” القبر» وغير ذلك من مخلوقاته التې هی مخلوقاته ‏ 
باتفاق المسلمين» فعلم أنه لا یمتنع أن نتعيذ فما خحلفة نالسر 


کما قال تعالی قل اعود بر ا ا 


. ولا فرق [ فى ذلك] بین إبایس وغیره‎ c[Y 

)1( 0 م : توصف . 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(۲) ن: ولأن؛ م: لأن. (۳) أ ب: هذين الفرقين . 


)٤( ٠‏ الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). (ه) ن» م: ومن عذاب. 


.. عبارة«التی هى مخلوقاته» : ساقطة من (آ)ء» > (ب) . وفی (ن)» (م) : التی هی مخلوقات‎ )١( 
أ ب: : المسلمين فلم يمنع ذلك أن نستعيذ.‎ (¥) 

. أ» ب: من البشر» وهو تحريف‎ (A) 

)٩(‏ فى ذلك : ساقطة من (ن)» (م). 


- ۲ - 


إفصلل) 
قال [الرافضس] : ' «ومنها أنه" لا يبقى وثوق بوعد الله 
ووعيده» لأنهم إذا جوزوا استناد" الكذب فى العام إليه» جاز أن 
یکذب فی إخباراته كلهاء فتنتفى فائدة بعثة الأنبياء“» بل" وجاز 
منه إرسال الكذاتة '» فلا يبقى لنا طريق إلى تييز الصادق من 
الأنبياء والكاذب» . 


الحواتب نة من 
وجوه 


أحدها" : أنه قد تقدَّم غير مرة أنه فرق“ بين ما خلقه صفة لغيره الوجه الأول 


والجواب عن هذا من و جوه: 


وبین ما اتصف هو [به]" فی نفسه» وفرق بين إضافة المخلوق إلى 
خالقهء وإضافة الصفة إلى الموصوف بها. 
وهذا الفرى معلوم باتفاق العقلاءء فإنه إذا خلق '" لغيره حركة لم يكن 


. (م)‎ ۸٩ الرافضى : زيادة فى (ع) . والكلام التالى فى (ك). ص‎ )١( 

(۲) ن ع أ ب: أن. 

)۳( ل م: إسناد. ) 

. أ ب ع : البعثة للأنبياء. () بل: ساقطة من (ب) فقط‎ (٤( 
ا‎ O 

(۷) أحدها: ساقطة من (أ)ء وفى (ب): الأول . 

)^( ن: آنه لا فرق؛ م: أن لا فرق وكلاهما خطأً. 

(۹) به: ساقطة من (ن). وف (م): به هو. 

. ع : فإدا خلى؛ ب: فإنه إذ خلق.‎ )٠١( 
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هو المتحرك بها" وإذا خحلق للرعد صوتا لم يكن هو المتصف بذلك 
الصوت وإذا / خلق الألوان فى النباتات والحيوانات والجمادات لم 
یکن هو المتصف بتلك الألوان» وإذا خحلق فى غيره علما وقدرة وحياة لم 
تكن تلك المخلوقات فی غیره صفات له» وإذا خلق فی غیره عمیٌ 
وصمما وبکما لم يكن هو الموصوف بذلك العمى” والبكم والصمم» 
وإذا خلق فى غيره خبشا أو فسوقا لم يكن هو المتصف بذلك الخبث 
والفسوق» وإذا خلق فى غيره كذبا وكفراً لم يكن هو المتصف بذلك 
الكذب وبذلك الكفرء کما أنه إذا قذّر آنه”“ خلق فيه طوافا وسعیا ورمی 
جمار وصياما وركوعا وسجوداً» لم يكن هو الطائف الساعى الراكع 
الساجد الرامى بتلك الحجارة“. 

وقوله تعالى : وما رَمَيْت إذ رمَيْتَ وَلَكنٌ الله مى ) [سورة الأنفال: ]١۷‏ 
ف انت وك ف شالع اماب لاف 
الحذف باليدء والمضاف إلى الله تعالى الإيصال إلى العدو وإصابتهم ‏ 


ى ارالك ما هه قفن الاس آنه لتا علق الای 
[والرمی] قالوا“: کان هو الرامی فى الحقيقةء فإن ذلك لو كان 
RS‏ لکن خحالقا لرمیه لاطرد ذلك ف سائر الأفعال» فکان يقول: 


)١(‏ بها: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۲) ب ور ال ال ۲ هذا الموصوف العمى . 

(۳) عبارة «قدر أنه» : ساقطة من (ب) . وفی (أً) : : قد لی فيه . وفی (): e‏ إذا. 
(4) ن م: : والساعى والراكع والساجد والرامى بتلك الجمار. 


(ه) والرمى : ساقطة من (ن)ء (م). © قالوا: ساقطة من (آ)» (ب)» (ع). 
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اا و و الله مشى » وما لطمت ولكن الته لطمء وما 
طعنت ولکن الته طعن. وما ضربت بالسيف ولکن الله ضرب» وما ركبت 
اشرت ولك اه رك وا و 
ولكن الله صام وصلى وحج . 

ومن المعلوم بالضرورة بطلان هذا كلهء وهذا“ من غلو المثبتين 
للقدر. ولهذا یروی عن عثمان بن عفان [رضی الله عنه] انهم" کانوا 
يرمونه بالحجارة لما حصر“ فقال لهم : لماذا ترموننی ؟ فقالوا: ما 
رميناك ولكن الله رماك. فقال: لو أن الته رمانى لأصابنى » ولكن أنتم 
ترموننی وتخطئوننی . 

وهذا مما احتج به القدرية النفاة على أن الصحابة لم يكونوا يقولون : 
إن الته خالق أفعال العباد. كما احتج بعض المثبتة” "بقوله تعالى : 
فإولکن الله رمي 4 [سورة الأنفال: ]١١‏ وکلاهما خحطأً . فإن الله إذا خحلق فى 
(۲) ن م: الفرس إذ ركيت. 
(۳) ن م: ولا صلیت ولا حججت . 
)٤(‏ بالضرورة: ساقطة من (أ)ء (ب)۔ 
() وهذا: ساقطة من (أً)» (ب). 
)١(‏ رضى الله عنه : سافطة من (ن)ء (م). 


(۷) أنهم: ساقطة من (أ)» (ب) . 
)۸{ 0 م لما حصر بالحجارة . 


(4) أ ب: لماذا ترموننی وتخطئوننی . 
)۱١(‏ أ کما احتج به المثبتة ؛ بٍ: كما احتج المثبتة.. 


E 


الوجه الثانى 


عبد" فعلاء لم يجب أن يكون ذلك المخلوق صوابا من العبدء كما أنه 
إذا خحلق فى الجسم طعما أو ريحاء لم يجب أن يكون [ذلك]” طيباء 
وإذا خللتق للعبد عينين" ولساناء لم بجت ان کون هی اغ اا 


الكذب الذى فى الناس» كاستناد جميع ما یکون فى المخلوقین" من 


مذموم» ولا أنه موصوف بثلك: الصمفات . ولکن لفظ «الاستناد» لفظ 
مجمل . أتراه [أنه] إذا استند إليه العجز المخلوق فى الناس لكونه 
خالقه» يكون هو عاجزا؟ فهذا مما يبيّن فساد هذه الحجة“. 


[الوجه] °“ الثانى : أنهم ورون آنه یخلی القدرة على الكذب مع 


علمه بأن"ضصاحبها يكذب. ويخلق القدرة على الظلم والفواحش مع 
e‏ صاحبها يظلم ويفحش . ومعلوم أن الواحد منا“ یجری تمکینه 
من القبائح وإعانته عليها مجرى فعله لهاء فمن أعان غيره على الكذب 


بإعطاء آمو “يستعين بها على الكذب» كان بمنزلة الكذبا و فی الچ 


(۱) آ» ب م: عبده. ) 

(۲) ذلك: ساقطة من (ن)» (ع)- (۳) آ: عینان؛ ن م» ع : عينا. 
(6) أ» ب: المخلوقات. E Tet‏ 

(ه) آنه: ساقطة من (ن)ء (م). 

. آ» ب: هذه الحجةء وال أعلم‎ )١( 

(۷) الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). 

٤ (A)‏ ب ٠‏ ان 

) منا: ساقطة من (أ)» (ب).‎ )٩4( 

(۰) ن: أعان على غيره من الكذب وأعطاه أمورا. . . )1١(‏ ن م: الكذاب. 
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فلا يجوز لنا أن نعين على إثم و[لا] عدوان". كما هى ' الله عن ذلك . 
فإن كان ما قبح منه قبح مناء فيلزم أن يجوزوا عليه إذا أعان على الكذب 
أن یکذب» ویلزمهم" المحدذدور. 

فان قالوا: إنما أعطاه القدرة ليطيع ل لعي : 


قيل : إذا كان عالما بأنه يعصى كان بمنزلة من يعطى“ الرجل سيفا 


ليقاتل به الکفار مع علمه بأنه يقتل به نبيا» وهذا لا يجوز فى حقناء فإن 
من فعل فعلا لغرض ”مع علمه بأن الغرض“ لا يحصل به كان سفيها 
فيناء والله تعالى منزه عن ذلك . فعلم أن حكمه فى أفعاله مخالف لأفعال 
عباده” وإن عللوا ذلك بعلة يمكن استقامتها. قيل لهم : وكذلك ما 
يخلقه فى غيره له حكمة » كما للاعانة عليه بالقدرة حكمة . 

الوجه الثالث: أن يقال : ليس كل ما كان قادرا عليه وهو ممكن نشك 
فى وقوعه» بل نحن نعلم بالضرورة أنه لا يفعل أشياء مع أنه قادر عليها 
وهى ممكنة . فنعلم أنه لا يقل البحار أدهاناء ولا الجبال يواقيت» ولا 
يمسخ / جميع الأدميين" ثعالب. ولا يجعل الشمس والقمر عودى 
ريحان» وأمشثال. هذه الأمور الت لا تحصى لمت بان اله هره فن 
الكذب وأنه يمتنع عليه أعظم من علمنا بهذا. 


(۱( ل م وعدوان . 


(۲) ن م: کمانهانا. ‏ (۳) ن م: ویلزم. 

)٤(‏ ن ع: أن أعطى ؛ م: أن يعطى . )-٥(‏ : ساقط من (أ)» (ب). 
)١(‏ ن م: العباد. | 
(۷) أ ب: العالمين. 
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الوحه الثالكث 
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الوجه الرايع 


الوحه الخاسس 


[الوجه] ”“الرابع : أنا نقول: نحن نعلم أن الله موصوف"“ بصفات 
الکمال» ون کل کمال ثبت لموجود فهو أحق به » وکل نقص تنزه عنه 
موجود فهو أحق بالتنزيه عنه. ونحن نعلم ٠‏ أن الحياة والعلم والقدرة 
صفات كمال» فالرب تعالى أحى أن يتصف بها من العباد. وكذلك 
الف هروت كاله قرا ات ن کل ن اس 


کما قال تعالی : الله 9 إل إلا هو لَيْجمَعتكم إلى يوم الْقيامة لا رَيْبَ 


و ۴ ت ك 
فيه ومن اصدی من الله حديثا» [سورة النساء: ۷[ وکاں النبى صلی الله 
عليه وسلم قول فى خطبته : «إن أصدق الکلام كلام الله © 
[الوجه] الخامس : أن يقال : [قد] " اتفق تى السلف وأتباعهم على أن 
کلام الله غير مخلوق بل قائم به ع : هل یتکلم بمشیئته وقدرته؟ 
)١(‏ الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). 
)۳( ا ب : يوصف . 
() ن:یشت. ` 


)4( ب: رو 


() ن م: ونعلم. 


( | فی سىن النسائى e‏ (کتاب ضلاة العيدين » باب کیف الخطبةع عن جابر بن عبدالله 
رصی الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول فی خطبته : يحمد الله ویٹنى 

عليه بما هو هله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له» ومن یضله فلا هادی له» إن أصدق 
الحديث كتاب الله . . الحديث. وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فيما رواه ابن ماجة 
فی سننه ۱۸/١‏ (المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «إنما هما تان : الكلام والهدى»› فاحسن الكلام کلام ايله . . 

(۷) الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۸) قد: ساقطة من (ن)ء (م). 


على قولين [معروفين] . فالأول": قول السلف والجمهور. والثانى : 
قول ابن کلات ومن تبعه“ 

E‏ أتباع این كلاب هل الذى ١‏ يتعلق د نھ 0 وقدرته 
معنی فائم [بدذداته] أو حروف 0 أو حروف وأصوات e‏ على 
قولین . [كما قد بسط فى موضعه] . ”. 

وإذا كان كذلك فمن قال : إنه لا یتعلق بمشیئته امتنع أن قوم به غير“ 
الصدق من لوازم ذاته" فیمتنع اتصافه بنقيضه» فإن لازم الذات القديمة 
الواجبة بنفسها يمتنم" عدمه كما يمتنع عدمهاء فإن عدم اللازم يقتضى 
والسمح والصمم› والكلام والخرس› وكما وجب أن بتصف بالبصر 
دول وبالسمع دون الصممء وبالکلام دون الخرس“» وجب 
أيضا أن بتصف بالصدق دون الكذب . 

)١(‏ ن» م: على قولين الأول. . (۲) ن م: تابعة. 

(#-*#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). (۴) بذاته: ساقطة من (ن) . 

)0( عبارة «أو حروف» : ساقطة من (ب) فقط . وفی (ك) : قائم حروف . 1 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن): 

) العلم: ساقطة من (أ)» (ب).‎ )١( 
-)€( ساقط من (أ)» (ب) . وسقطت عبارة «ولوازم العلم من لوازم داته» من‎ : )۷-۷( 
ساقط من (آ)» (ب).‎ : )۹-۰٩( ا ب: ممتنع.‎ )۸( 


. أ: وکما وجب أن يتصف؛ ب : فوجب أن يتصف‎ )۱١( 


- 


.-وأما من قال : الكلام يتعلق بمشيتته وقدرته» فهؤلاء غامتهم يقولون : 
إنه يتكلم لحكمة ويفعل لحكمة. وأنه سبحانه منزه عن فعل القبيح . 
وأدلة هؤلاء على تنزيهه عن فعل”. القبائح أعظم من أدلة المعتزلة 
وأقوی» فان کل دلیل یدل على تنزیهه عن فعل قبیح منفصل عنه» فإنه 
یدل علی تنزیهه عن فعل قبیح یقوم به بطریق'الاولی والاحری؛ فان کون 
و 
نقصاء فإذا امتنع هذا فذاك أؤلى بالامتناع . 

[الوجه] السادس”: أن يقال: الأدلة العقلية دلت على امتناع اتصافه 
سبحانه بالنقائص والقبائح » وإنما يتصف بما يقوم به منها . والكلام قائم 
بالمتكلم» فيمتنع أن يتكلم بکذب. لأن کلامه قائم به» فيمتنع آن يقوم 
به القبيح الذى اختاره . وهذا طريق يختص ب آهل الإثبات لتنزيهه عن 
الكذب . والمعتزلة لا يمكنهم ذلك لأن كاآمه منفصل عنه عندهم . 
فإذا قال لهم [هؤلاء]” المثبتة : الدليل إنما دل على تنزيهه عن الاتصاف 
فى نفسه بالقبائح وعن فعله لهاء والفعل ما قام بالفاعل» وأما المنفصل 


. فهو مفعول له لا فعل لهء وأنتم لم تذكروا دليلا على امتناع وقؤع ذلك 
فی مفعولاته» وغو محل التزاع۔ كانت" ححه a‏ ححه ا على 


القدرية . 


(۱) فعل: a‏ (ت)ء (م)۔ 

(۳) ت م: فذاك أولى . الشادضن.: . 
(۴) هؤلاء: ساقطة من (ن)ء (م). ٠‏ 
)٤(‏ آ» ب: کان . 
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[الوحه]“ السابع: أن کلامه القائم بذاته غير مخلوق عند أهل الوجه السابع 


السنة» فإن الكلام صفة كمال» فلا بد أن يتصف" بهاء سواء قالوا“: 
إنه لا تعلق بمشيئته وقدرته» وهو معنى قائم بالنفس. أو هو حروف 
وأصوات قديمة . أو قالوا :”“ إنه يتعلق بمشيئته [وقدرته] أو إنه تکل“ 
بعد أن لم یکن متکلماء أو إنه لم يزل متكلما إذا شاء. 

فعلی الأقوال كلها ر بذاته» والكذب صفة نقص كالصمم 
والبكم والعمى”) والله منره" عن قيام النقائص به مع أنه یخلق خلقه 
متصفين بالنقائص فيخلق العمى والصمم والبكم 4 بشن ا 
فكذلك“ یخلق الكذب فى الكاذب ولا يقوم به الكذب . “^ 

[الوجه]” الثامن أن [يقال] : / هذا السؤال وارد عليه فإنه. 
يقولون: إن الله یخلق فی غیره کلاما یکون هو کلامه.» مغ کونه قائما 
بخيره» وهو محدث مخلوق . والكلام الذى يتكلم به العباد هو عندهم 


)١(‏ الوجه: ساقطة من (ن)»› (م). 


(۲( ل م: يوصف . 


f (۳)‏ ب: قال. ۰ 

. ن» م : بمشیته وأنه يتكلم ؛ ع : بمشیئته وقدرته أو أنه یتکلم‎ )٤( 
والعمى : ساقطة من (آ)» (ب).‎ )٠( 

(1) ن م: وأنه منزه. 

(VV)‏ أ» ب: فلذلك؛ ن م: وكذلك. 

)۸( ن م ع: کذب. 

(۹) الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). 

)١(‏ يقال : ساقطة من (ن)» (م)- 
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الوحه الثامن. 
4/۲ 


م ۸ نياج السنة جى ۴. 


الرد على قوله: 
وجاز منه إرسال 
الكذاب من ' 
وجوه 

الوجه الأول 


الوجه الثانى 


لیس مخلوقا له ولا هو کلامهء فإذا“ کان هذا صدقا وهذا صدقاء فلا بد 
أن يعرفوا ان هذا كلامه ولیس هذا بکلامه. .. 

وأما قوله : «وجاز [منه]" إرسال الكذاب» فجوابه من وجوه . 

أحدهاة اه لا ربب أن اف بعل الكذات. کإرسال الشياطين فى 
قوله : الم تَر آنا أرَسَلّْنا الشيَاطِينَ عَلّى الكافرين وم ا( [سورة مریم 
۲]» و[یبعثهم] کما فی قوله" تعالی : إبعشنا عَلَيک عبّادا لنا اولی باس 
شديد#ه [سورة الإسراء: ه]» لکن هذا لا يكون إلا مقرونا بما يبين كذبهم» _ 
كما فى مُسَيّلمة الكذاب والأسود العنسى . ولكن ليس فى مجرد إرسال 
الكذاب مايمنع الم ية وين الصادق. كما أنه يرسل الظالم» ول 
فى إرساله. ما يمنح التمييز بينه وبين الغادل» ويرسل الجاهل والفاجر ٠‏ 
والأعمى والأصم» وليس فى إرسال هؤلاء ما يمنع التمييز بينهم وبين 
غيرهم . ولفظ «الإرسال» يتناول إرسال الرياح وإرسال الشياطين وغير 
ولل 


الثانى : أن يقال : هم يجوزو أن يخلق من يعلم أنه كاذب وإعطاءه ) 


القذرة عل الكذبء كما خلق مسيلمة [الكذّاب]" والعنسى . فإن كان 


)١(‏ ت م: فإن. 

(۲) منه: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ع)» (أ). 

(۳) ن» م وکما فی قوله. 

/٤(‏ أ ب: وليس. 

() م ا ب : ويرسل العاجز. . ؛ ن: ويرسل العاجز والجاهل.. . 
)١(‏ الكذاب: زيادة فى (أ)» (ب). 


TY 


خلقه لهذا جائزاء مع أنه ميّز بينه وبين الصادق. كذلك خلق الكذاب 
بکذبه . a‏ 
لالت ١ن‏ إدا خلق من يدغ ال وهو كادب. فإن قالوا: يجوز الوجه الثالكث 
قالوا: لم يجز ذلك. لم يكن مجرد دعوى النبوة بلا علم على الصدق 
ضارا" فان الشخص لو ادڏعی أنه طبيب أو صانم" بلا دليل يدل على 
صدقه لم يلتفت إليه» فكيف بمدّعى” النبوة؟. 

انال ذا جوزتم عليه أن يخلق الكذب فى الكذاب» فجوزوا 
عليه أن یظهر على يديه اعلام الصدق . 

فيل : هدا sii‏ لأن أدلة الصدفى تستلزم الصدق› لن الدليل 
مستلزم للمدلول. فإظهار أعلام الصدق على [يد] الكذاب" ممتنع 
لذاته» فلا يمکن بحال . 

قلنا: نعم» فنحن" نجوز أن يظهر الخارق على [يد من] يد * 


(1) آ: الكذاب به؛ ب: الكذب به. 

(۲) ك م: ضارة. 

(۳) ن: صایم . 

(۴) أ ب : يدعی ؛ ن: مدعى ؛ م: من يدعى . 

)٥(‏ أ ب: وإذا قيل ؛ م : فإذا قالوا. 

»( د ع : على الكذاب؛ م: للكذاب. 

(V(‏ م۰ ع: ونحن ۔ 

)^( ن: على مدعی ؛ ع : على ید مدعی ؛ »> ب : على یدی من یدعی . 


VY - 


الوجه الرابم 


للرافضشی فی 
مسألة القدر عند 
أهل السنة 


الإلهية کالد جال لکن ذلك لا يدل على صدقهء ر“ کذبه فی 
دعوى الإلهيةء والممتنع ھور ا الصضدق على الات 

فإن قالوا: فجؤزوا ظهور الخوارق” على [يد] مذعى“ النبوة مع 
كذبه. 

قلنا: [نعم]» ويجوز ذلك على وجه لا يدل على صدقه» مثل ما 
يظهر السحرة E‏ . والكلام 
هذا مبسوط فى موضعه“ 
[الوجه] الرابع :“أن دیل النبوة وأعلامها”“ وما به برف م صدق النبى 
ليست محصورة فی الخوارق» بل طرق معرفة الصدق متنوعة» كما أن 
طرق معرفة الكذب متنوعة» كما قد بسط فى موضعه' 

إفصل) 

قال [الرافضصى] : «ومنها أنه يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن 


)١(‏ أ ب:فإن. 

(۲) آ: فى ظهور؛ ب: مع ظهور. (۳) ن م ع: الخارق. 

. ن: على من یدعی؛ آ» ب: على یدی مدعی ؛ م: على ید من یدعی‎ )٤( 

(ه) نعم: ساقطة من (۵)ء (۴). 

. آ» ب: فی مواضعه» والله أعلم . (۷) ن: الرابع؛ م: فصل»› وهو حطأ‎ )١( 
١ ن م: دلائل النبوة وعلائمها . (4) ن م: منحصرة.‎ (۸) 
. ب: فی موضعه» والله أعلم‎ Cآ‎ )۱۰١( 

)١١(‏ الرافضى : زيادة فى (ع). .والكلام التالى فى (ك)» ص 
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المعاصى » فإن الزنا إذا كان واقعا بإرادة الله تعالىء والسرقة إذا 
صدرت عن الله « وارادته ق المؤترة » رلم حر 7 للسلطان" 
المؤاخحذة عليهاء لأنه يصد السارق عن مراد الله » ويبعثه على ما 
یکرهه الله . ولو صد الواحد منا غيره ع مراده» وحمله على ما 
يکرهه» استحق منه اللوم . ويلزم أن يکون اله مريدا للنقيضين › 
لأن المعصة مرادة لله » والزجر عنها مراد ل أيضا» . 
فيقال : فيما قدّمناه ما يبين الجواب عن هذاء لكن نوضح جواب هذا الره عليه من 
[ إن شاء الل تعالی] من وجوه . 
أحدها ٠“‏ أن الذى قدره وقضاه من ذلك هو ما وفع › دون ما لم يکن الوحه الأول 
[بعد]'. وما وقع لا يقدر أحد أن يرده» وإنما يرد بالحدود والزواجر“ 
مالم یقع بعد فما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن . 
فقوله : «لأنه يصد السارق عن مراد الله “© [کذب منهء لأنه إنما 
)١(‏ ك: من الله تعالى وإرادته المؤثرة. . 
(۲) لم يجز: ساقطة من (ن)ء (م). 
)( ن م: لسلطان. 
)٤(‏ 5 
() ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ)» (ب). 
() بعد: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۷) ن م: لم يقدر. 
(۸) ن م رالحدود الزواجر. 
(۹) بعد عبارة «عن مراد الله» یوجد سقط طویل فی نسختی (ن)» (م) سأشیر إلى نهایته عند 


موضعه بإذن الله . 


e 


tv /Y 


الوجه الثانى 


يصدّه عمّا لم يقع بعد وما لم يقع لم يرده / الله . ولهذا لو حلف: 
ليسرقن هذا المال إن شاء الله ولم ا ا و 
لأن الته لم يشأً سرقته . 

ولكن القدرية عندهم الإرادة" “ لا تكون إلا بمعنى الأمر فيزعمون أن 
السرقة إذا كانت مرادة كانت مأمورا بها . 

وقد أجمع السلمر دول بالاضطرار من دنهم أن الله ر 
بالسرقة . ومن قال: إن ما وقع منها مراد يقول: إنه مراد غير مأموربه» ‏ 
فلا يقول: إنه مأمور به إلا كافر. لكن هذا قد" يقال للمباحية 
المحتجين” بالقدر على المعاصى» فإِن منهم من لا ی ل اض 


الإنسان فيما يظنه مقدّرا عليه“ من المخاصي» ومنهم من یری أن یعاونه 


على ذلك فاو أا ظن أنه مراد وهذا الفعل” - وإن کان رما 

ومعصية ا . قتبّن أن الصد عن مراد الله ليس 

واقعا على کل تقدیر. ) 

الرجه الئان : أن يقال : قل تقدم ٠‏ أن تناهھی الناس عن اا ) 

والقبائح › والظلم» ودفع الظالم”» وأخذ حق المظلوم منه ورد احتجاج ) 

(۱)( أ ب: الإرادة عندهم . ) 

(۲) فد: زيادة فى (). ) 

)۳( ب , : للمباحثة للمحتجين»› وهو تحريف . واأمقصود ر بهم أهل الإإباحة الذين یحتجول 
بالقدر على المعاصى ويبيحون المحرمات . 

. ع: مقدورا عليه‎ )٤( 


Ne 


مع إقرار جماهيرهم' بالقدرء وأنه لا يمكن صلاح حالهم ولا بقاؤهم فی 
الذنياء إذا مكنوا كل آحد أن يفعل ما يشاء من مفاسدهم ويحتج بالقدر: 
وقد Ls‏ المحتجين بالقدر على e‏ ادا طردوا قولهم کانوا أكفر 
من اليهود والنصاری» وهم شر من ا بالقدر“ . 
الوجه الثالث : أن الأمور المقدورة بالاتفاق إذا كان فيها فساد ييحسن 
ردها وإزالتها بعد وقوعها“ كالمرض ونحوه» فإنه من فعل الله بالاتفاق 
مراد لله » کڪ ھل| يحسن من ¿ الإنسان أن وحوده بالاحتماء واجتناب 


الله . 

وإن قيل: إن قطع السارق يمنع مراد الله » كان شرب الدواء لزوال 
المرض مانعا" لمراد الله » وكذلك دفع” السيل الآتى من صبب». 
والنار التى تريد أن تحرق الدورء وإقامة الجدار الذى ا أن ينقض › 
كما آقام الخضر ذلك الجدار. وكذلك إزالة الجوع الحاصل بالأكلء 
وإزالة البرد الحاصل” بالاستدفاءء وإزالة الحر بالظل . 


(۳) أ ب: بالقدرء والله أعلم . 

. أ» ب: یحسن رده وإزالته بعد وقوعه.‎ )٤( 

)٥(‏ أ ب: وفی هذه. 

0( ع معا 

(۷) دفع: زیادة فی (ب) فقط . (۸) الحاصل : ساقطة من (ع) . 


Cs 


الوجه الثالٹ 


الوجه الراب 


وقد قيل للنبى صلى الله عليه وسلم : «یارسول الله : أرأيت أدوية 
نتداوی بها» ورقیٌ نسترقی بهاء 'وتقاة نتقيهاء ٣ل‏ ترد من قدر الله شیئا؟ 
قال : «هی من قدر الله »  .‏ . 

فیین صلی الله عليه وسلم اند يرد قدر الله بقدر الله : إما دفعاء ll‏ 
ll‏ إما دفعا لما انعقد سبب لوجوده» وإما رفعا لما وجد» كرفع المرض 
وة ومن هذا قوله تعالی : ل مُعقبَات من بين يديه ومن خف 
يحقَظونه منْ مر الله [سررة الرعد: ]١١‏ ” قيل : معقبات من أمر الله 
يحفظونه" وقيل : يحفظونه من أمر الله الذى ورد ولم يحصل”» 
يحفظونه أن يصل إليه". وحفظهم بأمر الله . 

الوجه الرابع :”قوله: «ويلزم أن يكون الله مريدأ للنقيضين» لأن 
الخ مرا ن والزجر عنها مراد الته» کلام ساقط . فان النقيضين ما 
لا یجتمعان ولا يرتفعان› أو ما لا يجتمعان وھما المتضادان. 


)0( الحبديث- مع اتلاف فى الالفاظ - e‏ سنن الترمذی 
٠‏ ۷۰/۳ (کتاب الطب باب ما جاء فى الرقى والأدوية)ء وقال الترمذى: و دیف 
حسن ضحیح ٠»‏ ۸/۴ ۳ ۰ القدر» باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدز الله 
شیئا) وانظر تعلیق الترمذی؛ سنن ابن ماجة ۱۱۳۷/۲ (كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء 
إلا أنزل له شفاء)؛ المسند (ط. POSES‏ 
ابن حزام رضی الله عنه) ۳۲/١‏ وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ثم لم يخرجاه» ووافقه الذهى . 
(۲-۲) : ساقط من (أ)» (ب). _ 
(۳) ع: ولم يصل. 
)٤(‏ : إليهمء وهو خطا.. 
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aE NS 
المستقبل . والزجر الواقع بإرادته: إن حصل مقصوده"'" لم يحصل‎ 
المزجور عنه» فلم يرده» فيكون المراد الزجر فقط . وإن لم يحصل‎ 
مقصوده لم يكن زجرا تاماء بل يكون المراد فعل هذا الزاجر"“ وفعل‎ 
داك كا رادت هاا واا واا اا 2 وا هاا وکا ا‎ 
Esa O o 
فإرادة“ السب ليست موجة لإرادة المسببء إلا إذا كان السبب تام‎ 
موجبا". والزجر سبب للانزجار والامتناع كسائر الأسبابء كما أن‎ 
المرض المخوف سبب للموت» وكما أن الأمر بالفعل والترغيب فيه سبب‎ 
لوقوعه» ثم قد يقع المسبب" وقد لا يقع » فإن وقع كانا مرادين» وإلا‎ 
كان المراد ما وقع خاصة“.‎ 
الوجه الخامس : أنه قد تقدم أن / الإرادة نوعان : نوع بمعنى المشيئة الوجه الخامس‎ 
لما حلق. فهذا متناول“ لکل حادث دو ن ونوع بمعنی‎ 
المحبة لما أمر بهء فهذا إنما يتعلق"" بالطاعات . وإذا كان كذلك فما‎ 


(۲) أ ب: الزجر. 


(۳) ع: لهذا بالسيف . 

. أ: المرض للخوف.‎ )٤( 

() اأ ب: وإراده. 
(1) أ ب: موجودا. ٠‏ () آ: السب وهو تحريف. 
(۸) ع: خحاصة. والله أعلم . (۹) ع : فهذه متناولة . 

. ع: فهذه إنماتتعلق.‎ )۱١( ع: مالم.‎ )۱١( 
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وقع من المعاصى فهو مراد بالمعنى الأول فإنه ما شاء الله كانء وما لم 
يشا لم یکن» فكل ما وقع فقد شاء كونه» والزجر عنها مراد بالمعنی 
الثانى» فإنه يحب النهى عن المنكر' ويرضاه ويثيب فاعله» بخلاف 
المنكر نفسه فإنه لأ يحبه ولا يرضاه ولا يثيب فاعله» ثم الزجر إنما يكون 
عما لم يقع» والعقوبة تكون على ما" وقع» فإذا وقعت سرقة بالقضاء 
والقدرء وقد أمر الله سبحانه بإقامة الحد""'فيهاء فإقامة الحد مأمور به 
يحبه ويرضاه» ويريده إرادة أمر لا إرادة خحلق» فإن أعان عليه كان قد أراده 
ا ا ا دة ها ودرا اها وار فد 2اه 
e,‏ 
ران لم تع كان ادقع من المعصية قد شاب خلقا ولم یرده ولم یحبه 
شرعا. 

ويذكر أن رجلا سرق فقال لعمر: سرقت بقضاء الله وقدره. فقال له : 
وأ“ أقطع يدك بقضاء الله وقدره . 

وهکذا يقال ا تعدّى حدود الله وأعان العباد على عقوبته 
الشرعيةء كا يعين المسلمين على جهاد الكفار: إن الجميع" واقع 
بقضاء الله وقذره. لکن ما أمر به یحبه ویرضاه» ویریدہ شرعا ودیناء کما 
شاءہ خلقا وکوناء بخلاف ما نهی عنه : 


(1) ع:عمًا. 

(۲) أ: الحدود. 

(۳) : مرادة شرعا وقدر خلقا ومرادا قد شاءها وأحبها؛ ب : مرادة شرعاء وقد أرادها خلقا وأمراء 
وقد شاءها وأحبها. | ) _ 

0 () ب (فقط): . . الكفارء مع أن الجميع . . 


ا 


قال الرافضص:" «ومنها أنه يلزم خالفة" المعقول والمنقول. أما e‏ 
المعقول“ فلا تقدم من العلم الضرورى باستناد أفعالن) عند على 
الأقعال 


الاختيارية° اليا ووقوعها بحسب إرادتنا. فادا أردنا الجر كه الاختيارية 
يمنة م تقع يسرة وبالعكس . والشك فى ذلك عين”“ السفسطة». 


فيقال : الجواب من وجوه : ت 
أحدها: أن جمهور أهل السنة قائلون بهذاء وأن أفعال الإنسان الأول 
الاختيارية مستندة إليهء وأنه فاعل لها ومحدث لها. وإنما ينازع" فى 
هذا من يقول إنها ليست فعلا للعبدء ولا لقدرته تأثير فيهاء ولا أحدثها 
العبد. وهؤلاء طائفة من متكلمى أهل الإثبات. والجمهور من أهل 


السنة لا“ يقولون بذلك. كما جاءت به النصوص فإن" الله - ورسوله - 
وصف العبد بأنه يعمل ويفعل . 


)١(‏ الرافضى : زيادة فى (ع). والكلام التالى فى (ك)» ص ٠۰‏ (م). 
(۲) ك: أنه يلزم منه مخالفة. . . 

(۳) أ: فالمعقول. . 

)٤(‏ أي ب: الضرورية الاختيارية. وهو خطا. 

(ه) : فإذا أراد بالحركةء وهو تحريف . 

0( أ: غير» وهو تحريف . (۷) ا ب: تنازع. 
(۸) لا: ساقطة من (آ)» (ب). 

E AY 
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الوجه الثانى 


الوجه الثانى: أن يقال : بل التفاة خالفوا العلم الضرورى"'ء 
کون العبد مريداً فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا"“ أمر حادث بعد أن لم 
یکن فإما أن یکون له محدث. وما أن لا یکون له محدث” . فان لم 
یکن له محدث لزم حدوث الحوادث بلا محدث.وإِن کان له محدث فإما 
او ات اااي ا اها 

فإن كان هو“ العبدء فالقول فى إحداثه لتلك الفاعلية کالقول فی 
إحداث أحداثهاء ويلزم التسلسل» وهو هنا باطل بالاتفاقء» لأن العبد 
کائن بعد ن لم يکن ا 

وإن کان غير الله » فالقول فيه كالقول فى العبد ف ااا ا 

هو الخالق لكون العبد شا فاعلا. وهو المطلوب . 

وأهل السنة يقولون بهذا العلم الضرورى.. فيقولون“ : إن 0 ) 
فاعل» والله خلقه فاعلا“ والعبد مريد مختار» والله جعله ا 
اا 

en mM EE ea 
وقال تعالى : لمن شَاء‎ .]٠١ ٠١ سامون إل أن يَسَّاء الل (سررة الإنسان‎ 
منکم ا س وما تشاءَون إل ُن ياء الله رب العَالّمين# [سورة ف‎ 
ع: العلوم الضرورية. ا‎ )١( 
فاعلا: ساقطة من (ع).‎ )۲( 


(۳) له محذدث: زيادة فی (أ)» (ب) . 

)٤(‏ هو: زيادة فى (ع). 

(ه) ع: بهذا العلم الضرورى وبذلك العلم الضرورى فيقولون. . 
:١ )١(‏ والله خالقه فاعل ؛ ب : والله خحالق فعله. . 


ا 


. فأثبت مشيئة العبد» وجعلها لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى‎ »] ٠۸ 
وقال الخليل صلى الله عليه وسلم"": رب اجِعَُلنى مقيم الصلاة‎ 
[f E ومن ا‎ 
. ]۳۷ : وقال : لإفاجعل اغد من لناس تھوی ا 7 [سورة إبراهيم‎ 
وقال هو وإسماعیل صلی الله علبهما وسل" : رتا واجعلنا مسلمين‎ 
.]١١۸ لك ومن د ا ا ك [سون البقرة:‎ 
.]۷٣ وقال : اإوجعلناهم ا او مرن 4 صبرواه [سورة الأنبياء:‎ 
وقال : اإوجعلناهم ا يذغون ال النار اشرو القصضن :]و امال‎ 
ذلك فى الكتاب والسنة.‎ 
فدليلهم ] اقتضى مشيئة العبد وأنه فاعل بالاختيار”. وهذا/ الدليل‎ 
اقتضى أن هذه المشيئة والاختيار حصلت بمشيئة الرب . فكلا“ الأمرين‎ 
. حى‎ 
فمن قال: إن العبد لا مشيغة له ولا اختيار» أو قال: أنه لا قدرة‎ 
أو إنه لم يفعل ذلك الفعلء أو لا" أثر لقدرته فيه ولم يحدث‎  ]هل[‎ 
. فقد أنكر موجب الضرورة الأولى‎  “هتافرصت‎ 
صلى الله عليه وسلم : ليست فى (ع).‎ )1( 
صلى الله عليهما وسلم : ليست فى (ع).‎ )۲( 
عند كلمة «فدليلهم» ينتهى السقط الطويل فى نسختى (ن). (م) الذى أشرت إليه من‎ )#( 


قبل » ص ۲۲۹ . 
ع فعل بالاخحتیار. 
)٤(‏ أ ب: وکلا. () له: ساقطة من (ن)ء (م). 
(7) ت م ع:ولا. (۷) ب (ففقط): ولم تحدث تصرفا به. . 


FV 


وأن العبد أحدث ذلك وحاله عند إحداثه كما كان قبل إحداثهء بل 
خص أحد الزمانين بالإحداث من غير" سبب اقتضى تخصيصهء وأنه 
صار مریدا فاعلا حدثا بعد ان لم يكن كذلك” من غیر شىء جعله 
كذلك ‏ فقد قال بحدوث الحوادث بلا فاعل . ) 

وإذا قالوا: الإرادة لا تعللء كان [هذا]" كلاما لا حقيقة له؛ فإن 
الإرادة أمر حادث » فلابد له من محدت . وهذا کما قالوا : إن البارىء 
بحدذدت إرادة 5 فی محل »› بلا سہب افتضی حدونها ولا إرادة . فارتکوا“ 
ثلاث محالات : حدوث حادث” بلا إرادة من الله وحدوث حادث بلا 
سب حادث » وقيام الصفة بنفسها لا في محل . 

وإن شئت قلت : کونه ا والممکن” لا یترجح [وجوده 
تناقض فی مسألة حدوٹ العالم“ : ) 
(۱) م من دون .۰ 
(۲) كذلك: ساقطة من (أ)» (ب)ء (م). 
(۳) هذا: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ن م: فأڻبتوا. ) 
)٥(‏ أ ب : حوادث ۔ 
() والممكن: ساقطة من (أ)» (ب). (۷) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۸) أ: فى نفسه يناقض فى مسألة حدوث العالم ؛ ب : يناقض مسالة حدوث العالم ؛ ع: فى 

نفسه لكنه تناقض فى نفس حدوث العالم . 


- YTA- 


والحجة التى ذكرها هذا الإمامى مذكورة عن أبى الحسين 
البصرى". وهى صحيحة. كما أن الأخرى صحيحة. فيجب القول ' 
لأفعاله نظرى لا ضرورى» وهؤلاء يخالفون آبا الحسين . 

وأبو الحسين يقول مع ذلك : إن الفعل يتوقف على الداعى والقدرة 
وعندهما يجب الفعل . وهو حقيقة قول أهل الإثبات . ولهذا يعبر غير 
واحد منهم بنحو دلك» کأبی المعالى » والرازی وعغيرهما. 

لكن إذا قيل مع ذلك : إن الله خالق أفعال العبادء أمكن الجمع بينهما 
غل هو فول إن اه لى الاشاء بالا سات 

ومن لم يقل ذلك يقول : خلق الفعل عند هذه الأمور لا بها. وهو قول 
من لم يجعل للقدرة أثرا فى مقدورهاء کالأشعری وغیره] “. 

قيل : إحداث الله لها معن أن خلقها [منفصلة عنه قائمة بالعبد]» 
فجعل العسد فاع لھا تهدرته E‏ الت خحلقها الك [تعالى ]. 


. ن: مأخوذه عن أبى الحسن البصرى؛ م: مأخوذة من أبى الحسين‎ )١( 
. ن م: فصح القول.‎ )۲( 

(۳) عند عبارة «مع أن حمهور القدرية . . .» يوجد سقط فى نسختى (ن)٠‏ (م). 
€3 هنا ينتهى السقط فى نسختى (ن). (م). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(7) ل م دمشئته وفدرته . 


i 


إحداث العبد لها" بمعنى أنه حدث منه هذا الفعل [القائم به]“ 
بالقدرة والمشيئة eT‏ 

أحدثه الرب ا له فائم اللوى: شاب الذى أحدثه قا 
كذلك) فیحدث قدرته ومشيئته والفعل الذى كان بذلك . وإدذا جعله 
الله فاعلک e‏ وجود ذلك . ) 

خان ارب لعل اد نان و اقل وكون العبد فاعلا له بعد 

أن لم. یکن يستلزم کون الرب خالقا لهء بل < جميع الحوادث بأسبابها 
هى من هذا الباب“ 

[ فإن قيل : هذا قول من يقول : هى فعل للرب وفعل للعبد: 

قيل : من قال: هى فعل لهما بمعنى الشركة فقد أخطأً. ومن قال : 
إن فعل الرب هو ما انفصل عنهء وقال: إنها فعل لهماء كما قاله أبو 
إسحاق الإسفرايينى » فلابد أن يفسر كلامه بشىء يعقل . 

وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون: إنها مفعولة للرب» 
)١(‏ ن م: التى خلقها الله بغير إحداث العبد لها. . ) 
(۲) القائم به : ساقطة من (ن)» (م) . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
() ع : فتحدث . 
)٥(‏ أ« ب : وإدا جعله الفاعل . . . 
(#) بعد عبارة «من هذا الباب» یوجد سقط طویل فی نسختی (ن)» (م) سأشیر إلى نهايته فى 

موضعها إن شاء الله . . 


STE 


لا فعل له إذ فعله ما قام بهء والفعل عندهم غير المفعول. فيقولون : 
إنها مفعولة للرب لا فعل له" وإنها فعل للعبد. 

کما یقولون فی قدرة العبد: إنها قدرة للعبد مقدورة للرب» لا أنها 
نفس قدرة الرب . 

وكذلك إرادة العبد: هي إرادة للعبدى مرادة للرب . 

وكذلك سائر صفات العبد: هى صفات لهء» وهى”“ مفعولة للرب» 
حل ل لحت غات له 

ماي لك أن اه تال فد أضاف ا كرا من الخرادت إل 
E ESE O‏ 

اا ول ی اک اوی ل ق 


ا o‏ و ت 0 رن - رون مم وغ ەر م ا٤ر‏ 
ماما فيمُسك التى قضى عَليها الموت ويرسل الاخرّى إلى اجل 


ا الزمر: .]٤١‏ 
وقال تعالى : هوهو الأذى يتوفاکم بالليّل وعم ما جرحتم بالتهار 4# 


[سورة الأنعام: .]٠١‏ 


مع قوله تعالى : قل يتوفاكم مَلَك الْمَوْت الذى وکل بكم [سور 


.]١١ السجدة:‎ 

وقوله : توفت رسن وهم لايمرطون [ سور الأنعام: .]١١‏ 

وكذلك قوله تعالی فى الريح : دمر كَل شَىْءٍ بار ربا 
[سورة الأحقاف : .]٠١‏ 
GOT‏ 


(۳) ع: هی صفات العبد وهی . . 
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وقال: فإودمرنا ما كان يُصنع فرعَون وَقومةُ وما کانوا يغرشوذ) 
[سورة الأعراف : ا 

وقال تعالی إن هذا قران دی للتی هی قوم [سورة الس 

وقال : ۆيهدى ب به الله من رضوانة سبل السلام [سورة 
الان ا 

وقال : نحن عليك الْقَصَص بما إليك زا 
قران [سورة يوسف : ۴] . 

وقال: إن هذا الْقَرآن يقص عَلّى بنى إسرائيل ا اذى هُمْ فيه 
یختلفون ) [سور: النمل: .]۷١‏ 

وقال ويستفتوتك فى النسَاء فل الله يكم فيهن وما ينل عَلَيْكْ 
فی الكتاب € [سورة النساء: .]١١۷‏ ۰ ۰ 

ای ما یتلی علیکم فی الکتاب يفتيكم فيهن . 

وقال: لذا ارتا عَلَيّها الْمَاءَ اهرت ورب وانبتَّت من كل روج 
هيج ه [سورة الحج [e‏ فأضاف الإنبا ت إليها. 

فال ال : والازض ناما لينا فیا رواسی وانبنتا فیها من كل 
روج بهيج # [سورة الحجر: 

وقال ا : وه الى انول من ن السماء ماءُ لک مله کرات ومن 
شر فيه e.‏ # ينبت لَك به ه الررْعَ اليتون والنخيل والأعتابَ و ومن 
کل الثمرّات € [سنورة لنحل: 1°« 1[ 

وقال تعالى : تى إذا ادت الارض حرفا ا 0 


. آ: : النبات» وهو تحريف‎ ()١( 


e 


ا قادرٌون عَليْها اناا امرنا د او هارا TT‏ 
وقال تعالى : إا 0 غل لاض زينة لھا [سورة الكهف: ۷] . 
وقال تعالى : إا ريا السَمَاءَ الذَنْيَا بزيتة الكواكب ‏ [سورة الصافات : .]١‏ 

رقال تعالی : يعم ما لج فی الأزض وما خر نها وما ينزد ِن 
الا وما ر يعرح فيها) و الد 4 

وقال تعالى : يرل الْمَلائكة بالرُوح منْ امه على من يَضاءٌ4 
او ا 
وقال: رل به ارو الامينٌ4 RS‏ 

وقال : بالق ا وبالحی رل E e‏ 

وقال وانرلتا من E‏ ء ماءً 4 [سورة :1۸[ 

وقال تعالى : واوا لجُلودهم ٤‏ ۰ لينا الوا أنطمَنًا الله اذى 
E‏ فصلت : ۲١‏ ] . وقال سليمان عليه الصلاة 
والسلام : ايها الناس عَلمُنا ا وان 0 
ES‏ ۰ 

وقال تعالى : فرب السّمَاءِ والأزض إِنه لح مل ما انك 
طون & [سورة الذاريات: .]۲١‏ فهم نطقواء وهو انطقهم › وهو الذى أنطق 
کل شیء. 

فإذا كان [تبارك وتعالى]"“ قد جعل فى الجمادات قوى تفعل» وقد 
أضاف الفعل إليهاء ولم يمنع ذلك أن يكون خالقا لأفعالهاء فلأن لا 


)١(‏ تبارك وتعالی : لیست فى (ع). 


ت 


يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان» وإن كان اله خالقه بطريق الأول . 
فإن القدرية لا تنازع فى أن الله خالق ما فى الجمادات من القوى 
والحركات» وقد آخبر الله“ أن الأرض تنبت وأن السحاب يحمل الماءء 
کما قال تعالی : إفالخاملات وقرآ [سورة الذاريات: ۲]. 
والريح تنقل السحاب» كما قال تعالى : ومو الّذى يرْسل اليا 
شرا بین بی رمه ی ذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلْدِ ميت [سورة 
الأعراف : ٥۷‏ ]. وأخبر أن الريح تدمر كل شىءء وأخبر أن الماء طغى » 
بقوله تعالى : إنا لَمُّا طْعّى الْمَاء حَمَلَاكُمٌ فى الْجارية) 
[سورة الحاقة : .]١١‏ ۰ 
بل قد أخير بما هو أبلغ من ذلك ا 
ا واي ام ترا هيج لَه من فى اراي 
الأزضٍ والشمس والقَمَرٌ والنجُو وَالْجبال والشجر والدوابٌ وکثير من 
الناس وكثير حى عليه العَّذَاب [سررة الحح : ۱۸]. ) 
وهذا التفصيل يمنع حمل ذلك على أن المراد كونها مخلوقة دالَة على 
الخالق » وأن النراد شهادتها بلسان الحالء فإن هذاعام لجميع الناس. 
وقد قال تعالی : ياجبَال وى مَعَهُ والطْيرَ وألا لَه ادي [سزة 
سا: ٣‏ ۰ ۰ ) ) 


وم گے 


. [14 «1۸ : OT ر‎ 


)١(‏ ع: والله قد أخبر. 
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شرا الال زت رالا TT‏ سخرها تسح . 

وقال : وام تر أن الله يسبح لَه مَّن فى السَّموات والازْض ا 
ائات یکل ق علم صلاته وتسبيخه € [سورة النور: .]٤١‏ 

فال تعالى: وات من شل ءالا E‏ 
بيهم € [سورة الإسراء: ئ٤[‏ 

وقال : وله ا من ن السّمَاوات والارْض طعا رها 
[سورة الرعد: .]٠١‏ 

وقال : هم فصت فلوبكم من بَعْدِ ذلك فَهى كالْحجارة الاو 
ران من الحجارة لما بجر م اهار ون منها لما يمن حى من 
0 ر منها ا E‏ من ت الله [سورة البقرة: .]۷٤‏ 

وبسط الكلام على سجود هذه الأشياء وتسبيحها مذكور فى غير هذا 
الموضم“: 

والمقصود هنا أن هذا كله مخلوق لله بالاتفاقء مع جعل ذلك فعلا 
لهذه الأعيان فى القران . فعلم أن ذلك لا ینافی کون الپ تاي خالقا 
لکل شیء. 

فإن قيل : قولكم : إذا جعلنا الله فاعلا وجب وجود ذلك (الفعل)”› 
وخلق الفعل يستلزم وجوده» ونحو ذلك من الأقوال يقتضى الجبر» وهو 
قول باطل . 
)١(‏ وهوفی «رسالة فى قنوت الأشياء كلها لله تعالى» وهى التى حققتها ونشرتها فى المجموعة 

الأولى من «جامع الرسائل» ص ۱ - .٤٥‏ ط . المدنی › القاهرة» ۱۹۹۹/۱۳۸۹ .. 

(۲) الفعل: زيادة فى (ب) فقط . 
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قيل : لفظ «الجبر» لم يرد فى كتاب ولا سنة لا بنفى ولا إثبات» واللفظ ‏ 

EEN ON 5‏ وهى ألفاظ النصوص فتلك 
أن نتبع معانيها. وأما الألفاظ المحدثة مثل لفظ «الجبر» فهو مثل 

لفظ لا «الجهة و«الحيز» ونحو ذلك . 

ولهذا كان المنصوص عن أئمة الإسلام» مثل الأززاعیب الرى: 
وعبدالرحمن بن مهدی» وأحمد بن حنبل» وغيرهم : أن هذا اللفظ لا 
ولا ي معطلا فاا قال عطقا رلا هال لم يجبر. فإنه 
لفظ مجمل. | 

ومن علماء السلف“ من أطلق نقیه » کالزبیدی صاحب الزهری»› 
وهذا نظر إلى المعنى المشهورمن معناه فى اللغةء فإن المشهور إطلاق 
لفظ «الجبر» و«الإجبار» على ما يُفعل يدون إرادة المجبور» بل مع 
كراهته» كما يجبر الأب ابنته على النكاح. 

وها المعى معب فى حى اله تال فاه بخان لا يخلى قعل 
العبد الاختيارى بدون اختياره» بل هو الذى جعله مريداأً مختارا» وهذا 
لا يقدر عليه أحدٌ إلا الله . 
) ا قال من قال من السلف : الله آعظم وأجل” من أن بُجبر إنما 
بجبر یره من لا یقدر على جعله مختاراء والله تعالى يجعل العبد 
ا فلا يحتاج إلى إجباره. 
(۲) وأجل: ساقطة من (ع). 
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ES NSD 
جَبرَء لأن الجبل جاءت به السنة. كما فى الحديث الصحيح : أن النيى‎ 
صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبدالقيس : «إن فيك خلقين يحبهما‎ 
الله : الحلم والأناة»ء فقال: أخلقين تخلقت بهماء أم خلقين جبلت‎ 
عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما». فقال: الحمد لله الذى‎ 
.» جبلنی على خلقین یحبهما الله‎ 

فقد یراد بلفظ «الجبر»”“ نفس فعل ما يشاؤه. وإن خحلق اختيار العبد. 
اقل سحت و کا «الجبّار هو الذى جَبرَ العباد على ما 
أا 

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه: أنه قال فى الدعاء المأثور 
عنه: «اللهم داحى المدحوات. وسامك المسموكاتءجُبار““ القلوب 
على فطرتها :”' شقيها وسعيدها» . 

Eg a a 
ولكن الإطلاق يفهم منه الأولء فلا يجوز إطلاقه . فإذا قال السائل : أنا‎ 
آل الو اله اه وهر ان ن ج اد ا عاو‎ 
.۳۹ مضی هذا الحدیث من قبل فی هذا الجزء ص‎ )۱( 
ع: فقد يراد بالجبر.‎ )۲( 


)۳( ًه ب على ما آراد. 
)٤(‏ ع: جابر. 


)٩(‏ ع: فطراتها. 
)1( أ ب : فالجبر حى . 
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ست زم الجبر» ونفس كون الداعى والقدرة يستلزم وجود ال ج 


قيل : هذا المعنى حق» eh E‏ 
کا الحسين البصرى وأمثاله» ا 4 E‏ أن a‏ وجود 


الداعى والقدرة جیب وجود الفعل . 


وصاحب هذا الكتاب قد سلك هذه الطريقةء فلا یمکنه مع هذا إنکار 
الخبر بهذا التفسر. ولھذا" نسب أبو الحسين إلى التناقض فى هذه 
المسألة» فإنه وأمثاله ي حڌاق ا إذا سلموا أنه مع الداعى والقدرة 
يجب وجود الفعل » ا أن الله خحلق الداعى والقدرة. لزم أن e‏ 
الله خالتى أفعال العباد. 

فحدًاق المعتزلة سلّموا المقدمتين ومنعوا التتيجة . والطوسى الذى | 
قد عظمه هذا الإمامی ذكر فى «تلخيص المحصّل» لما ذكر احتجاج 
الرازى: بأن الفعل يجب عند وجود المرجح التام ويمتنع عند عدمهء 
فبطل” قول المعتزلة بالكلية*» یعنی الذين یقولون : انه يفعل على وجه 


 )۱(‏ ا ب: وبهذا. 


(۲) یکون ساقطة من (أ)ء > (ب). E‏ ققد بطل ) 

(٤)‏ يقول الرازى فى «المحصل» ص ٠١١‏ : «وزعم الجمهور من المعتزلة أن العبد موجد 
لأفعاله لا على نعت الإيجاب» بل على صفة الاختيار. 
لناوجوه: الأول ٠‏ أن العبد حال الفعل إما أن يمكنه الترك أو لا يمكنهء إن لم يکنه اترك 
فقد بطل قول المعتزلة . وإن أمكنهء > فإما أن لا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مرجح » 
وهو باطلء لأنه تجويز لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح» أو يفتقر ذلك 
المرجح إن كان من فعله عاد التقسيمء وإلا يتسلسل» بل ينتهى لا محالة إلى مرجح لا 
کر اه ت دخا دك ا ادا ا ا جردت ا د د 


“YEA 


الجوازء وهو المشهور من مذهبهم . فاعترض” عليه الطوسى » وقال: إنه 
قد ذكر” فيما مر أن المختار متمكن" من ترجيح أحد طرفي الممكن 
على الا خر" بلا م رجح » وهنا حکم بان ذلك“ محال“ e‏ 
الاحتياج إلى المؤثر“ وامتناع عدم حصول الأثر»“' قال: «فقد بطل 
قول المعتزلة بالكلية». 

قال" : «وذلك غير واردء لأنه قد ذكر أن أبا الحسين من المعتزلة . 


= ذلك وحينئذ يحصل الفعل تارة» ولا ييحصل أخرىء مع أن نسبة ذلك المرجح إلى 
الوقتين على السواءء فاخحتصاص أحد الوقتين بالحصول. ووقت الأخر بعدم الحصولء 
O O‏ 
امتنع أن لا يحصل فقد بطل قول المعتزلة بالكلية ء لأنه متى حصل المرجح وجب الفعل» 
ومتى لم يحصل امتنع » فلم يكن العبد مستقلا بالاختيار» فهذا كلام قاطع» . 

. أ: المعترض؛ ب: اعترض‎ )١( 

(۲) أ ب: فقال إنه ذكر. 

(۳) ا ب:ممکن. 

)٤(‏ على الآخر: ساقطة من (أ)ء (ب). (ه) أي ب:ذاك. 

)٦(‏ لم أجد هذا الكلام فى «تلخيص تلخيص المحصل» للطوسى مع طول بحثى عنهء ولكن الطوسى 
کا م وک وو و ا 
کلام الرازى على «أنه تعالى مريد» إذ يقول: «وقوله : المخصص ليس القدرة» مناقض لما 
ذهب إليه فيما مرء وهو أن المختار يمكنه الترجيح من غير مرجج» . ) 

(۷) أ ب: المرجح. 

(۸) ع: المؤثر. 

(۹) لم أجد هذا الكلام للطوسى فى «تلخيص المحصل» ا o‏ 
كتاب «فخر الدين الرازى واراؤه الكلامية والفلسفية» للأستاذ محمد صالح الزركان رحمه 


الله ص ٥۹۲۹‏ ۔ ٥۴١۹‏ ط . دار الفكرء یروت › بدون تاریخ . 


EE 


وقال فى موضع آخر: إنه رجل المعتزلة". وقال هنا": إنه قد ذهب إلى 
أن القدرة والإرادة يوجبان وجود المقدور. فكيف بطل قولهم بالكلية؟ 
وات نهم لن : إن معنى الاختيار هو استواء ص ا ا 
الققدرة Ree‏ و وجوتب وفوع أحدهما الإرادة فمتی حصل 
المرجح التام' " وهو الإرادة وجی الفعل» می لم یحصل امتنع دلك 
وذلك غير مناف لاستواء الطرفين بالقياس إلى القدرة وحدهاء فإذا اللزوم 
الذی ذکره غير قاطع فی إبطال قولهم». ٠‏ 
قلت : القول الذى قطع ببطلانه الرازی هو القول“ المشهور عنهم» 
وهو أن الفعل لا يتوقف على الداعى» بل القادر يرجح أحد مقدوريه“ 
على الآخحر لا مرجح »> فیحدث الداعى له الفعل كالإرادة» بمجرد کونه 
قادرا مع استواء القدرة بالنسة إل وجود ذلك وعدذمه . 
اا قد يقسر 2 . الاعتقاد e‏ وقد یفسر بالإرادة» 
إرادته. | 
والرازی يقول: إن آبا الحسين متناقض فإن الرازی ذکر م e‏ 
)١(‏ ع: إنهرجل من المعتزلة. 
(( 1€ : وهنا قال . ۰ 
(۳) ع: فمتى حصل حصل المرجح التام . 
)٤(‏ القول: ساقطة من (آ)» (ب). 
)٥(‏ |: آحد مقدوراته . 


»( ع : والاعتقاد والظن . 
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قول الذين يقولون: إن الفعل موقوف على الداعى . فإذا حصلت القدرة 
وانضم إليها الداعى صار مجموعهما علة لوجوب الفعل . 

قال“ : «وهذا قول حمهور الفلاسفة واختيار أبى الحسين البصرى من 
المعتزلة » وهو وإن كان يذعى الغلونفى الاعتزال. حتى ادعى أن العلم بأن 
العبد موجد لأفعاله ضر ورى إلا أنه كان من مذهبه أن الفعل موقوف على 
الداعى » فإذا كان عند الاستواء يمتنع وقوعه» فحال المرجوحية أولى 
بالامتناع» وإذا امتنع المرجوح وجب الراجح» لأنه لا خروج عن 
النقيضين » وهذا عين القول بالجبى لأن الفعل" واجب الوقوع عند 
حصول الم رجح » وممتنع الوقوع عند عدم المرجّح . فثبت أن أبا الحسين كان 
عظيم الغلوفى القول بالج وإن كان يذعى فى ظاهر الأمر أنه عظيم الخلو 
فی الاعتزال) . 

قلت : هذا القول هر“ ة5 قول ماهير أهل السنة وأئمته“ »> ویقربت منه 
قول بی المعالى الحوینی » والقاضى أبى خازم“ بن القاضى أبى يعلى 
وقول الكراميةء وهو حقبقة القول بأن الله خالق فعل العبدء وهو ظاهر 
علل“ قول حهمهور أهل السنة المبتين للأسباب. الذين يقولون: لقدرة 
العبد تأثبر فى الفعل . 
ل تكوش الررعان اق التالى من كلام الرازى فيما هو مطبوع من که ٠‏ 
(۲) أ ب : لأن‌المراد. 
(۳) هو: ساقطة من (أً) » (ب) . 
)٤(‏ ع : وأئمتها . 
() فى النسخ الثلاث : أبى حازم » وهو خط . 
)١(‏ على : ساقطة من (أً) » (ب) . 
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وأما من قال : لا e‏ فإذا فر الوجوب 
العادى لم يمتنع ذلك > وان فسر" بالعقلل امتنع . 

وأا لفظ «الجب» فالنزاع فيه لفظى كا تدم وليس هونى اللغة ظاهر 
فى هذا المعنى . وهذا أنكر السلف إطلاقهء فإذا قالت القدرية : : هذا ۳ 
کونه ختاراء لأنه لا معنى للمختار إلا کونه ادرا على الفعل والترك وأ 
إدا إذا شاء فعل هذا وإدا شاء فعل هذا. 

قيل هم ٠‏ هذا مستلٌُم» ولکن يُقال: هو قادر على الفعل والترك على 
سبيل البدل» أو على سبيل الجمع؟ والثانى باطل. فإنه فى حال كونه فاعلا 
و . وكذلك حال کونه تارکا لا یقدر 
على كونه فاعلا مع كونه تاركا. فإن الفعل والترك ضدانء واجتماعهما 


. والقدرة لا تكون على متنع‎ a 


فعلم أن قولنا: قادر على الفعل والترك» أی : يقدر أن يفعل فى / حال 
۳ الترك. ويقدر أن يترك فى حال عدم الفعل . وكذلك قول القائل: 
در" إن شاء فعل وإن شاء ترك » هو على سبيل البدلء لا يقدر أن 
ا معاء بل حال مشیځته ال کر 
”وحال مشیثته للترك لا یکون مريدا للفعل". 
وإذا كان كذلك. فالقادر الذی“ إن شاء فعل وان شاء ترك» حال کونه 
(۱) ب (فقط) : فسره . ) 
(۲) القادر : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۳-۳) ساقط من (آ) » (ب) . 
(۴) الذى : ساقطة من (ع) . 


of 


شاء الفعل" مع القدرة التامة جب وجود الفعل» وحال وجود الفعل يمتنع 
أن يكون مريدا للترك مع الفعل» وأن يكون قادرا على وجود الترك مع 
الفعلء بل قدرته على الفعل”“ بمعنى أنه يكون بعد الفعل تارا 
فیكون قادرا على الترك فى الزمن من وة القخل هلا خان ود 
الفعل . 

وإذا قال القائل” : هذا يقتضى أن يكون الفعل واجبا لا مكناء فإن 
راد به آنه یصر“ واجبا بغبره بعد کونه مکنا فی نفسه » فهذا حق» کا أنه 
يصر ا بعد أ ماو ا ووی يمتنع تنع أن یکون 
ET‏ 

OE AEG Nes E ES 
فوجب وجوده بمشيئة الله وقدرته » وما لم شأ م يكن » فیمتنع وجوده لعدم‎ 
مشيئة الله له» مع أن ما شاءه خلوق محدث مفعول له » وکان قبل أن‎ 
تخلقه یمکن"“ أن يوجد ویمکن أن لا يوجد» ا ع انسار جوا‎ 
بمشيئة الله وقدرته » فلا یمکن أن یکون معدوما مع کونه موجوداء ” وان‎ 
یمکن آن یعدم بعد وجوده» ولیس فی الأشياء ما يمكن وجوده وعدمه معا‎ 
فی حال واحدة» بل یمکن وجوده بدلا عن عدمه» وعدمه بدلا عن وجوده»‎ 


. ع : شاءللقعل‎ )١( 

(۲) ب (فقط) : على الترك . 

(۳) ب (فقط) : قائل . 

. . فإن أراد به صر ؛ ب : فإن أراد أنه يصير‎ : | )٤( 
) . ع : فإن ما شاء کان‎ )٥( 

(1) أ(فقط) : قبل أن خلقه م يكن يمكن . . . (*#-*) الكلام. بين النجمتين فى (ع) فقط . 
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فاذا وجد کان وجوده مادام موجودا واجبا بغیره» وإذا سمی مکنا بمعنی 
أنه مخلوق ومفعول وحادث فهو صح ؛ > لا بمعنی آنه فی حال وجوده 
یمکن عدمه مع وجوده“ فإنه إذا آنه حال وجوده يمکن عدمه مع 
وجوده فهذا باطل» فإنه جمع بين بين النقيضین , ٠‏ 

وان Sl‏ الوجود فهو صحيح › an‏ 
يناقض وجوب وجوده بره مادام موجوداً. وهذا موجود” بالقادر لا 
بنفسه » وهو“ مکن فی هذه الحال» بمعنی أنه حدث خلوق مفتقر إلى الله 
تعای» لا بمعنی کون" یمکن أن یکون معدوماً حال وجوده . 

ومن فهم هذا انحلّت عنه إشكالات كثية أشكلت على كثير من الناس 
فی مسائل اڪ بل وی إثبات كون الرب قادرا ختارا ما شاء کان وما 
ل يشا م یکن 

E‏ بقدرة الله تعالى» وههذا قال الإا مد" : «القدر قدرة 
الله تعالى»» يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تعالىء وأنه 
يتضمن إثبات قدرة الله تعالى على كل شى ء. 

وهذا جعل الأشعرى. وغبره اجون و الرب تبارك وتعالی" قدرته 
E‏ الاختراع.. 
(1) ع : فإذا ريد . ) 
() ب (فقط) : وإن رید . (۳) »ب : وهذاوجود. 
)٤(‏ ب : فهو . ) 
() ع : لابمعنی أنه . 
(1) ع : .. آحمد رضی الله عنه . 
(۷) تبارك وتعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 
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وأيضا فقول القائل : القادر"“ هو الذى إن شاء فعل وإن شاء ترك 
بمعنى أنه قبل الفعل والترك إن شاء وجود الفعل فى الزمن الثانى » وإن 
ORTE‏ و ن 
الفعل فيمتنع الترك» وحال الترك فيمتنع الفعل» وحينئذ فالفعل واجب 
حال وجوده» لا فی الحال التى e‏ الفعل والترك. فحال 
التخیبر لم یکن واجباء وحال وجوبه لم یکن خيراً. 

نعمء قد يكون حال الفعل شائياً للترك بعد الفعلء وهذا ترك ثانٍ 
ليس هو ترك ذلك الفعل فى حال وجودهء فالقادر قط لا يكون يرا بين 
الشيئين فش حال وجود أحدها" إلا بمعنى التخيير ف الزمن الثانى » وإلا 
ففى حال وجود أحدهما لا“ یکون“ را بین وجوده وعدمه مع وجوده» 
وحالما یکون الفاعل فاعلا يمتنع أن یکون تارکاء فیمتنع أن یکون هذا 
الك مقدورا له لأن الممتنع لا يكون مقدوراء والقدرة على الضدين قدرة 
على کل واحد من على سبي البدلء ليست قدرة على حمعه)” وهذا کا 
يقال : إنه قادر على تسويد الثوب وتبييضه» ويسافر إلى الشرق والغربء 
قتا ا را ار غل اند ها ات ر ا 
(۲) ع : التی کان .. (۳) أ: وهذا ترك بأن ليس ؛ ب: وهذا الترك ليس. . 
)٤-٤(‏ ساقط من (أ) . (ب) . 
)٥(‏ ب (فقط) : فلا یکون . . 
)٦(‏ ع :على جيعها . 


)#*( € : وهذه الأحت والله أعلم اا ا ES‏ 0 
وهو الذی بدأ فی ص ۲٤۲١‏ . 
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كلام الرافضى 
على دلالة النقل 


و 
قال الرافضس ‏ : «وأما المنقول ان غل اا 


سند أفعال البشر إلبهم“ تر [تغالی]“: 


o4 /۲ 


FF‏ وإبراهيم الذى وف [سورة النجم : ۳۷] 0 ا تل لی 
کفروا % [سورة مرم : [YV‏ } وا تزر وازرة ا ¢ [سورة الأنعام : 
O‏ 3% اذخلو اة کم Ml‏ % [سورة النحل : ۳۲] » 


گە 


% الوم ری کل تفس با كسَبّت € (سورة غار بۆاليوم 
رون ما كم عون ) سرن ايه : [A‏ لجری کل تفس ا 


حى & [سورة طه : ]٠٥‏ » 1 هَل رون لماكتم مون 4 وسر 
النمل : “]]١١‏ ل من جَاءَ بالحسََة قله عر امالا ومَنْ جاه 
بالسيُة فلا یجزیٰ إل مثلَها % ا یرقم 
e‏ ¢ [سسورة فاطر : ۳۰ ]۲© < ها ۶ E‏ وليه اما 


Os - (م)‎ ٠۰ أ ب :قال الإمامى . والكلام .التالی فى (ك) »> ص‎ )١( 
. ك : فإن القران‎ )۲( 

(۳) ب (فقط) : إسناد . 

. ع : الفعل إلى البشر‎ ٠ )٤( 

. تعالى : ساقطة من (ن) › (م) » (ع)‎ )٠( 

. »بع :.. الذى و › الآية‎ )٦( 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (ب) › (ك) e‏ الأخحرى 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ك) فقط 


(۹) اية سورة فاطر فى (ك) ؛ (ب) فقط . 


~o 


ست 4 [قبظلمٍ E‏ هادوا حرمنا عَليْهم طيباتِ [سورة 
ات کل امُریءٍ با كسب رین € [سورة الطور : u [YY‏ 


سے سے 0 


ومن عمل صالحا فلنفبه ومَنْ أساءَ فليا € [سررة فصلت اا 
1 ذلك ٤‏ ا داك [سورة الحج : 01[ وما ا من 
مصيبة فبا ا ا ¢ [سورة الشورى ]۳٠٠:‏ إلخ ۲" 
فيقال: الحوات ” من وجوه : أحدها“ أن يقال“ : کل O‏ 


کلامه من وجوه 


وهمهور أهل السنة قائلون [بذلك » وهم قائلون]”: إن العبد فاعل لفعله الوجه الارل 
حقيقة لا مجازا . وإنا نازع فى ذلك طائفة من متكلمة” آهل الاثبات › 
کالأشعری ومن اتبعه . 

”الثانى : أن يقال“ : والقران عملوء ب) يدل“ على أن أفعال العباد الوجه الثانى 
حادثة بمشيئة الله [وقدرته]" وخلقه » فيجب الإيان بکل ما ی القران » 
ولا جوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م)‎ )١( 

(۲) اختصر ابن تيمية كلام ابن المطهر وترك أكثر من ستة أسطر من كلامه . انظر (ك) »> ص 
۱( . 

(۳۔۳) ساقط من (ب) فقط . 

. ن : أن يقول . وسقطت العبارة من (م)‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين سافط من (ن) » (م) . 

(7) ن مع :من متکلمی . 

(۷-۷) ساقط من (ب) فقط . 

)^( ن ع : ممایدل ؛ أ : ممادل ؛ ب : بيا دل . 

. وقدرته : ساقطه من (ن) › (م)‎ )٩( 
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قال الله تعالى : إ ولو شاءَ الله ما افتتلواأً وَلْكن الله يفعل مايريد4 
[سورة البقرة: ٠٠۳‏ ]. ۰ 

وقال تعالٰی :} فمن یرد ادش أن ا يشر صدره لالاسلام ومن : یرد 
أن ا عل صدره ر انا يصعدُ ی الساء 4[ رالانا 
.]٥‏ 

وقال E‏ : # ولو شاء ربك ما علو ٥‏ فذرهم وما يترون % [سورة 
الأنعام : .]١١١‏ 

وقال تعالى : ظ ولا تَقَولْنُ لِشَىْءٍ إنى فاعِلٌ ذلك عَداً إلا أن ياء 
الله # [سورة الكهف  (vt‏ 

وأجمع غالبا عل أن الرجل لوقال : «لأصلين الظهر غدا 
إن شاء الله» » أو «لأقضين الدَيْن الذى على » وصاحبه مطالبه» أو 
«لأردن هذه" الوديعة» » ونخو ذلك ثم لم يفعله : أنه لا بحن فى يمينه » 
ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث . 

وقال عن إبراهيم : 3 ربا وَاجِعَلنا مُسلمَين لَك ومن ا 
َك وارتا مناسکنا [ سور القة' : [1A‏ 

وقال تعالى : ۾ ل به به کثرا وهدی ب به کثیرا e‏ البقرة : ٠٠ .]۲١‏ 

وقال تعالی :. ل واعلَموا أن الله u‏ ا وقلبه 34 [سورة الأنفال : 
4[ 
(۱) ن م » ع : وأجمع المسلمون . . 


(۲) هذه : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)( أ ب : حنٹ . 


- 0A - 


وقال تعالى : # إنا جعلنا ف اغاق اغ فى إل ادمان 0 
وو اا E‏ سدا ومن خلفهم سَدّا فَاعَشْيتاهُ فم 
CTE N‏ 

[وقال تعالی و وجل سارک اکب راوصانی بالصلاة وَالرّكاة 
SS‏ ورا بوالدتی ولم یجعانی جبارا قيا [سور: الأنبياء: ۷۳]. 

وقال تعالی 3 متام ابم دون يانرا سرن ايء : [VY‏ 

وقال عن بنی إسرائیل ٠‏ 3 وجعلتا منم ثم دون بامرتا لا صبروا 
وكانوا باياتنا يُوقنونً 4 [سورة السجدة : 4 

وقال عن ال فرعون : ل ۰ ائم يعون إلى النار و ر ويوم القَيَامَة 
ل بر ول # [سورة القصص : 

قل عن اليل صل اله عله وما  :‏ رَبّ اجْعَلنى مُقيم الصلاة 
ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ‏ [سورة إبراهيم : .]٤٠‏ 

وقال : # ربا ا انت من دُرّی بواج غر ی رع عند بيتك 
الحرم ا الصلاة فاجعّل افد من الناس هوی إليهم 4[ سورة 
إبراهیم : ۳۷] . 

وقال تعالی  :‏ ويه هم أن جنا ري ٤‏ ا 
E‏ [سورة يس ا 
ادم : 

وهذا مثل قوله تعالى : ل والله حَلَقَكم وما تَعْمَلُونَ ‏ [سررة الصافات ' 
١‏ بعد ایتی سورة یس یوجد سقط طویل فی نسختی (ن) » > (م) » سأشیر لی موضعه عند نهایته 


إن اغ الله . 
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٩‏ » فان طائفة من المشىتة”“ للقدر قالوا : إن «ما) هاهنا مصدرية » وأن 
مراد : خلقكم وخلق أعمالكم E‏ 

والضواب أن «ما» هاهنا بمعنی «الذى» » وأن المراد : والله خحلقكم” 
والأصنام التى تعملونہا . 

کا فی حديث حذيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال" : «إن الله 
خلی کل صانع TT‏ 

ران" قال : ها عدون ما حون » واللهُ حَلَمَكُمْ وما تَعْمَلْون € [سور 
الصافات ]۹٩ » ٩١‏ فذمهم وأنكر عليهم عبادة ما ينحتونه ”من الأصنام › ثم 
ذکر أن الله خحلق العابد والمعبود المنحوت . 

فع اه الى ت ان اه و ا ا ي 


2(7 من المختين . 
(۲) »> ب : ون المراد خلقكم . 
)۳( قال : زيادة فى (€) ۰ ) | 
)٤(‏ الحديث عن حذيفة رضى الله عنه » وذكره الألبانى فى «صحيح الجامع الصغس ١١١/۲‏ 
٠‏ ونقل عن السيوطى قوله: «خ » (البخارى) فى «خاتى أفعال العباد»» ك (الحاكم) فى 
«المستدرك »> والبيهقى فى «الأساء والصفات» عن حذيفة ولفظ الحديث : «إن الله تعالى 
صانع کل صانع وصنعته» . وعلق الألبانى بأن لفظ الحجاكم وابن منده وغرها : «خالق» 
وصحح الألبانى الحديث » وأشار إلى کلامه عنه فى «الأحاديث الصحيحة» ۱۹۴۷ : ابن 
منده » المحاملى »عد . والحدیث فى كتاب «حاتی أفعال العباد» للبخاریى » ص ٠١۷‏ 
(ضمن کتاب عقائد السلف) . وذكره ابن كشيرى تفسره (ط . الشعب) ۲۲/۷ »› 
والسيوطى فى «الدر المنثور» ۲/٥‏ . والحدیث قن «الأساء والصفات» للبیهقی › ص ۲١‏ 
رط . مطبعة السعادة > نة ٠۳١۸‏ هى ؛ المستدرك للحاکم ٠۳٠/۱‏ ۳۲ وقال الحاكم : ٠‏ 
وهذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى ٠‏ .| 
() | ب : قإنه . )٩(‏ أ ب : مایتخذونه . 


- ۰ 


وأعءالكم كلها » م يكن هذا مناسبا » فإنه قد ذمهم على العبادة » وهى 
من أعمالهم » فلم يكن فى ذكر كونه خالقا لأعما هم ما يناسب الذم » بل 
هو إلى العذر أقرب . 

ولكن هذه الاية تدل على أنه خالق لأعال" العباد من وجه آخر » وهو 
أنه إذا خحلق المعمول الذى عملوه » وهو الصنم المنحوت » فقد خلق 
التأليف القائم به » وذلك مسبب من“ عمل ابن ادم » وخالق المسبّب 
خالق السبب” / بطريق الاؤلى . 

وصار هذا كقوله : # وخلقتا هم من مله ما ريون % [سورة يس : ۲)] . 
ومعلوم أن السفن إنا ينجر" خشبها » ويركبها بنو آدم » فالفْلْك معمولة 
هم كا هى الأصنام معمولة هم » وكذلك سائر ما يصنعونه من 
الثياب”“ والأطعمة والأبنية » فإذا كان الله قد أخر أنه خلق القلك 
المشحون » وجعل ذلك من اياته » وما أنعم الله به على عباده » علم أنه 
خحالق أفعاهم . 

وعلى قول القدرية لم يخلق إلا الخشب الذى يصلح أن يكون سفنا وغير 
سفن . ومعلوم أن مجرد خلق المادة لا يوجب خلق الصورة التى حصلت 
بأفعال بنى آدم إن م يكن خالقا“ للصورة . 


(۱) عمال . 
(۳) ع : خالق لسببه . 


a‏ ل 

() ع :عن . 

(۴) ع : ينحت 

(9) ع :له 
(1) ب (فقط) : کا أن . . 
(۷) ع٠‏ أ : النبات . (۸) ع : خلقا. 


- ۲١ - 
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ومشل هذا قول تعالی : e Sa‏ 
جلو الأنعّام بيا تشتخقوتا وم نكم ويرم إقامََكمْ ‏ وسررة لحل ٠٠ ٠‏ 
إلى قوله  :‏ الله َل آم ما حَلَق ظلل وَل كم من ابال انان 
وَل لَك ربيل تيم ار وسرابيل تقيكم باسك كذلك م بغت 
عَلَيكم لَعَلْكَمْ تَسْلمُون & [سورة النحل : ا۸ . 

ومعلوم أن خحلق البيوت المبنية والسرابيل المصنوعة» هو كخلق السفن 
لمنجورة”. وقد أخبر الله” أن الفلك صنعة بنى آدم » مع إخباره أنه 
خلقها . کا قال تعالى عن نوح عليه السلام : ظ وَيصَنَع املك ¢ [سرر 
هود : ۳۸] . 

اشا ف لقره د تفصیل أفعال العباد التى بقلو 
وجوارحهم » وأنه هو تبارك وتعالى بحدث من ذلك ما يطول وصغه کل 
تعالی : ل قريقاً هذى وفريقاً حَقّ لبهم الضللة ) [سررة الاعراف : er:‏ 
وقوله تعالی فى الله الذي موأ ا اخلمُو فيه من اَن بإذنه ) 
[سورة البقرة : ]۲٠۳‏ وقوله : وك الله حب يكم الان وريه ى ويك 
وکره یک الْكَفْرَ اسوق وَالْعصيان اوك هم الراشدون € [سورة 
الحجرات : ۷]» ومعلوم أنه لم يرد بذلك المداية المشتركة بين المؤمن والكافر › 
مثل إرسال الرسل » والتمكين" من الفعل » وإزاحة العلل » بل أراد ما 
يختص به المؤمن . 


)0( فى (ع) الآيات كلها متصلة . . 
(۲) ع:: المنحوتة . ) (۳) الله : ليست فى (أ) » (ب) . 
)٤(‏ ذكر: زيادة فى (ع) .. ١ )١(‏ : والمتمكن ؛ ب : والتمكن . 


A 


کا دل عليه القران فی مثل قوله تعالی : ل واجتبيناهم ا إلى 
صراط مستقيم # [سورة الأنعام : ۸۷] وقوله : # واتتاهما الكتابَ مستبن » 
وهديتاهمًا الصرَاط ا # [سورة الصافات : ]١۱١۸ ١١۷‏ . 

ومنه قولنا" فى الصلاة : لط ادنا الصرَاط المْستَقَيم » صرَاط الذي 
i‏ عليهم غير الغضوب عليهم وَل الضالين # [سورة الفاتحة : ١‏ » ۷] 
فإن المداية المشتركة حاصلة لا تحتاح أن تسأل” . وإنا تسأل المداية التى 
ص ھا الهدين .وف ل ذلك بمعنى زيادة الهدى والتثبت » 
وقال“ : كان ذلك جزاء » کان متناقضاً. 

فانه يقال : هذا المطلوب إن لم يكن حاصلا” باختيار العبد لم يَنَبْ 
عليه » فإنه نا یثاب على ما فعله باختیاره » ” وإن کان باختیاره" فقد ثبت 
آذ الله حت الف الى هان المد رهت امنحي آهل اة 

وكذلك ما أخبر الله فى القرآن من إضلال وهدى ونحو ذلك . فانم 
فد يتاولون ذلك بان جزاء على ما تقدم . وعامة تأويلاتهم ما يُعلم 
بالاضطرار أن الله - ورسوله - م يردها بكلامه » مع أن هذا الجزاء ما ثاب 
الفاعل عليه » وإن جوزوا أن الله يثيب العبد على ما د ينعم به على العبد" 


(1) ع : القران ومثله . 

(۲) ع : قوله . 

Bao OE 
. ع : أو التثبيت أوقال‎ )٤( 

() أ ب : خالصا. 

)٦-٦(‏ ساقط من (آ) » (ب). 


(۷( أ ب : على ما ينعم الله به على العبد . 


T= 


۹/۲ 


من فعله الاختيارى » جاز أن ينعم عليه ابتداء باختياره الطاعة » وإن م 
جز عندهم الثواب والعقاب على ما مجعل العبد فاعلا له » بطل أن يريد“ 
هدى أو ضلالة يثاب عليها أو يعاقب عليها » وامتنع أن يكون ما أخبر أنه 
فعله من جعل الأغلال فى أعناقهم » وجعله من بين أيديهم سدا ومن 
a O E AOR E‏ ۱ 
تحرص على هداهم فإن الله لا هدى من يضل ¢ [سورة النحل : ۳۷] فأخبر 
آنه من أضله" الله لا ہتدی 

وفى الحملة ففى القرآن من الآيات المبينة أن الله خالق أفعال العباد » 

وأنه هو الذى يلب قلوب العباد"» فيهدى من يشاء ويضل من يشاء » 
a E E‏ 
ا 

وکذالك فیه ما بین عموم" خلقه لکل شیء » کقول  :‏ الله حال 
كل شىء € [سورة الرعد: ٦‏ / وغبر ذلك » فان اال 

وإدا قیل : هذه متأولة E.‏ القدرية لأنہا من المتشابه عندهم 
(۱) ع : أن‌یزید . 
eT (۲)‏ : ونحو ذلك هو عا يعاقبون على ذلك . ولعل 
الصواب ما أثبته . 

)۳( : آنه من يضله ؛ ب : ان من أضله . 
)٤(‏ > ب : يقلب القلوب والابصار . 
)٥(‏ ع :ف هذا الموضع . 
)™( ع : مايبين أن عموم . . . (۷) :عن . 


- € - 


كان الجواب من وجهين أحدها : أن هذا مقابل بتأويلات الحرية لا 
احتجوا به » وبقوهم : هذا متشابه . وهو" لم يذكر إلا جرد النصوص › 
فذكرنا النصوص من الطرفين . 

اللانى : أن نبين فساد تأويلاتم اجا ولخدا کا بسط فی موضع 
احر . وفى تأويلاتهم من تحريف الكلم عن مواضعه » وخخالفة اللغة » 
وتناقض المعانى » وخخالفة إحماع سلف الأمة وأئمتها - ما يبين بعضه بطلان 
تحريفاتہم » وبين أنه ليس فى القرآن محم يناقض هذا » حتى يقال : 
إن هذا متشابه وذلك محكم » بل القران يُصدّق بعضه بعضا . 

ومن فتح هذا الباب من أهل البدع لم يكن له ثبات » فإن خصمه يفعل 
کا يفعل » فلا يبقى فى يده" حجة سليمة عن المعارضة بمثلها . كيف 
وعامة تأويلاتم مما یعلم بالاضطرار أن الله - ورسوله - لنم يردها 
بکلامه؟!] . 


ل فصل ٭ 
قال الرافخضى ‏ : «قال الخصم : القادر ر یمتنہ أن یرجح ج 


ٍ 0 [ ِ الرافضى عو 
مهدوره اق ¢ 0 الرجيح جب الفعل فلا قدرة : الأفعال الاختياري 


. ع : فلا یبقی بيده‎ )۲( ` UCN O) 

(#٭) هنا ینتهی السقط الطویل فی نسختی (ن) » (م) وهو الذی بدأ فی ص ٠٠۹‏ . 

(۳) آ e‏ بن م : الامامی . 

. أ ب ع : القادريمتنع أن يرجح أحد مقدوريه . والمابت من (ذ) » (م) » (ك)‎ )٤( 


ء 


. ك : ومع المرجح‎ (٥) 


_ © 


٠۰۷ ص‎ 


ئه باز أن يكون الإنسان شريكا ش» ولفول تعال : وال 


. )]۹١ : لمکم وما ل [سورة الصافات‎ 
ial ANA Ens U. 


تعالى" قادر » فإن افتقرت القدرة إلى المرجح » وكان المرجح 


موجبا للأثر › لزم أن یکون الله“ موجبا لا تارا » فیلزم ٩‏ 


الكفر . والحواب عن الثانى"“: أى شركة هنا ء والله هو القادر 


على قهر العبد وإعدامه ؟ / ومثل" هذا أن السلطان إذا ول 


ا ضا بعص البلاد“ فنہب وظلم وقهر“ » فان السلطان 


متمکن ' من قتله والانتقام منه » واستعادة ما حه“ ولیس" ٠‏ 

يكون شريكا للسلطان . والحواب عن الثالث”': أنه إشارة إلى 
الأصنام التى کانوا ينحتونها ويعبدونها» فأنكر عليهم » وقال : 

3 ادون ما و واا وما e‏ [سورة الصافات : 
4° 1[ «. 

Ed IS 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة فى (ك) » ص ٩۱‏ (م) - ٩۲‏ (م) . 


() تعالی : ليست فى (ك) . 


(4) ك : الله تعالى . () ن م : فلزم . 

(1) ك :وعن الثانى . (۷) ك :ص (۹۲ م) : ومثال . 
۵ ع : ومثل هذا إذا ول السلطان شخصا ببعض البلاد . . 

(4) ك : وقهروظلم . 

)٠١(‏ ك : يتمكن . )۱١(‏ ن م ع : ماأخذ. 


(۱۲) ك : فليس . (۱۳) ك : وعن الثالك . 


-- 


فیقال: م يذكر" من أدلة آهل الإثبات إلا شيئا يسيرا » ولم يذكر تقرير 
أدلتهم على وجهها . ومع هذا فالأدلة الثلاثة التى ذكرها هم ليس عنما 
جواب صحيح . 

أما الأول : فإن المستدل بذلك الدليل لا يقول : [إنه]" إذا وجب 
الفعل فلا قدرة » فإن أهل الإثبات يقولون : إن العبد له قدرة . 

وهذا مذهب ئا 0 أهل اة حی غااه ال للققدر 
كالأشعرية » فإنهم متفقون على أن العبد له قدرة . 

وهذا الدليل المذكور قد احتج به أبو عبدالله الرازى وغيره» وهو يصرح 
بأنه يقول با لجر » ومع هذا فإنه يقول : إن" للعبد قدرة » وإن كانوا 
متنازعین : هل ھی موترة ٤‏ مقدورها“) أو ف دعص صماته» أو لا تأثر 
؟ 

[قال أبو الحسين البصرى وغرره من المعتزلة“ : إن الفعل لا يكفى فيه 
عرد القدرة ¢ بل یتوقف عل الداعى ¢ فيقولون إن القادر اللختار لا 
(۱) أ : من لم يذکر ؛ ب : هو لم يذكر . 
)۳( إنه : ساقطة من (ن) » (م) . 
(٤(‏ عامة : ساقطة من (ع) . 
)٥(‏ ن م : المثبتة . 
)ا( ن : فإِن ؛ م : بأن . 
(۷) بعد عبارة «مؤثرة فی مقدورها» یوجد فی نسختی (ن) » (م) کلام طویل مکرر سبق إیراده 

ف ٤٦/۲‏ (ب) وينتهى هذا الكلام المكرر بالعبارة التالية وهى : « أو فى بعض صفاته أو 
تأئیر» ثم يوجد بعدها سقط فى النسختين سأشبر إلى نهايته بإذن الله . 

(۸) ع : بل أبو الحسين البصرى وغيره من المعتزلة يقولون . . 


TINS 


الرد عليه 


ov /Y 


يرجح بمجرد القدرة» بل بدا يقرن مع القدرة » كا يقول ذلك أكثر 


المخمتين افدر فإنہم يقولون ل الرب تعالى لا يرجح بمجرد القدرة ‏ 


بل بإرادة مع القدرة . 

وكذلك يقول کثیر منہم فی حق العبد: لا يرجح بمجرد القدرة» ”بل 
بداع مع القدرة“. وقد قال هذا كثر من أصحاب الأئمة الأربعة» 
وقاله من أصحاب أحد القاضى أبو خازم" بن القاضى أبى يعلى] . 

وقد تقَدَّم أن القول الوسط فى ذلك أن هما تأثيراً من جنس تأثير“ 
الأسباب فى مسبباتهاء ليس ها تأثير الخلق والإبداع » ولا وجودها ِ 
کا 

وتوجيه هذا الدليل” أن القادر يمتنع أن یرجح أخد و ل 
بمرجح . [وذلك أنه" إذا كان الفعل والترك نسبتها إلى القادر سواء » 


کان ترجیح أحدهما على الاخحر ترجيحا لأحد العاثلین على | لاخر بلا 


مرجح > وهذا متنع ف ادائ العقول . 
وهذا مبسوط ف موصح اخحر » وتیاں 2 ف طا من رعم أن القادر 
(۱-۱) ساقط من (أ) » (ب) . ) 
(۲) فى النسخ الثلاث : أبو حازم » وهو خحطأً . 
e (™‏ ا > (م) - 


() أ وپوچبه هذا ال ؛ ب : ویوجب a‏ 


٤ أن ټرجج مقدوره‎ : ٤ 5 (DD 
ع :لانه.‎ (۷) 

(۸) »ع : بداية . 

. ع : وبين فيه‎ )٩( 


- A ¬ 


یرجح أحد المقدورين التماثلين بلا مرجح]“ وذلك المرجح لا يكون من 
العبد » لأن القول فيه كالقول فى فعل العبد » فإن كان المرجح له قدرة 
وعند وجود المرجح ] ”يجب وجود الفعل“ وإلا تک و ا ¢ فإانه 
إذا كان بعد وجود المرجح يجوز“ وجود الفعل وعدمه كا كان قبل المرجح 
کان عکنا « والممكن لا يرجح وجوده على عدمه إلا بمرجح « فلابد من 
مرجح تام جیب عنده وحود الفعل 

وإذا كان العبد لا بحصل فعله إلا بمرجح من الله تعالى وغ وود 
ذلك المرجح جب وجود” الفعل » كان فعله كسائر الحوادث التى تحدث 
بأسباتب خلقها الله تعالى جى وجود الحادث عندها . 

وهذا معنى كون الرب [تبارك وتعالى] خالقا لفعل العبد » ومعنى 
ذلك أن الله تعالى مخلق فى العبد القدرة التامة والإرادة الحازمة» وعند 
وجودهی ۳ جب وجود الفعل > لأن“ هذا سبب تام للفعل « فادا ا 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
)۳( ن (فقط) جد وجود العقل » وهو تحريف . 
)٤(‏ ل > ۰ یمکن : 
)٠(‏ وجود : ساقطة من (أ) » (ب) » (م) . 
(7) ن م : کون الله تعالى ؛ ع : كون الرب خالقا . 
(۷) أ : القدرة التامة والقدرة الحازمة عند وجودها ؛ أ : القدرة التامة والقدرة التامة عند 

وجودها 


(۸) أ : مجحب لأن ؛ ب : جب الفعل لأن . 


RE 


الحواب عن 
معارضة ذلك 
بفعلل اله تعالی 
ھن وجو 

الوجه الأول 


الوجه الثانى 


والله هو الخالق للمسبب" أيضا » كا أنه إذا حلق النار فى الثوب » 
فإنه لابد" من وجود الحريق عقيب” ذلك والكل مخلوق لله تعالى . 
وأما معارضة ذلك“ بفعل الله تعالى . فالحواب عن ذلك" من وجوه : 
أحدها : أن هذا برهان عقلى يقينى . واليقينيات لا يمكن أن يكون 
ها معارض يبطلها . وقدّر أن المحتج بهذا من يقول بالموجب بالذات”"» 
فهذا لا ينقطع بيا ذكرته » لا سيا وعندهم هذه المسألة من العقليات التى 
تعلم بدون السمع › فلابد فيها من جواب عقلى . 

الشانى : أن يقال : قدرة الرب 7لا یفعل بہا إلا مع وجود مشیئته › 
فإنه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن » ولیس کل ما کان قادرا عليه فعله . 
قال تعالى  :‏ بَلَىْ قَادرينْ عَلَى أن سوي بانَهٌ 4 [سورة الفيامة : ]٤‏ . 
وال تغال : : فل هو قار على أن يبََت عَلَيكمْ عَذَابا من قوق 


ەا 2 


اؤین فت زجي اويلبسكم شيعا ويُذيق بَعْصكم باس بَعْض E‏ 


الأنعام : ٥ا‏ ]. 


شد ثبت ق الصحیحين من جار رضي ا ا 
N RO‏ 


ن م :. خحالق المسبب . 


(۲) ت م: فلابد.. 

)۳( أ¿ ب : عقب ؛ ن م.: عند . 

) . أ ب : وأما معارضته‎ )٤( 

() ن م :عن‌هذا. 

(۲) أ » ب : من يقول بالذات . 

(#) بعد عبارة «قدرة الرب» یوجد سقط فی نسختی (ن) › (م) . 


- ۷*٩ 


ا صلل الله عله وسلم : «أعوذ بوجهك» 0 3 او م 
٤‏ 
ارْجُلکمْ ې » قال : «أعوذ بوجهك » » E‏ 
ر ٍ ر ~ oO‏ 
بعضکم باس بعضصِ ¥ > قال : «هاتان أهون»' 

وقال ووغه رك لان من ف الأذضصٍ کلم یا ارا 
[سورة هود : 11۸ ] . E‏ 1 لو الله 0 % [سورة الىقرة : ]۲٣۳‏ 4 
ومثل هذا متعدد فى القران . 

وإذا کان لو شاءه لفعله » دل على آنه قادر عليه » فإنه لا يمکن فعل 
غبر المقدور . وإذا كان كذلك عَلم أن الفعل لو وجد بمجرد كونه قادرا 
لوقع کل مقدور › بل لابد مع القدرة من الإرادة 1 

وحينئذ قول القائل : فقدرة الرب]" تفتقر إلى مرجح » لكن المرجح 
هو إرادة الله تعالى » وإرادة الله لا جوز أن تحكون من غره » بخلاف إرادة 
العبد . وإذا كان المرجح إرادة الله » کان فاعلا باختياره » لا موجبا بذاته 
یدول احتیاره وحينئذ فلا يلزم الكفر . 

ا ن ل ما تعنى بقولك : يلزم أن يكون الله موحجبا 
بذاته ؟ أتعنى به“ آن یکون موجا للاأثر بلا قدرة ولا إرادة ؟ ” أو تعنى 


(۱) مضی هذا الحدیث من قبل فی هذا الکتاب ۲۹۰/۲ . 


(۳) أ ب : بلا قدرة وإرادة . 


INNS 


الوجه الثالث 


o۸ /Y 


الوجه الرابح 


به أن يكون الأثر واجبا عند وجود" المرجح الذى هو الإرادة » مثلا مع 
القدرة ؟ ) 
فإذا”“عنيت الأول ل يسلم التلازم فإن الفرض* أنه قادر» وأنه 
مرجح [بمرجح]” . فهنا شيئان : قدرة» وأمر آخر . وقد فسرنا ذلك 
بالإرادة > فکیف يقال : إنه مرجح بلا قدرة ولا إرادة 

وإن ردت أنه جت وجرد الأ إذا حصلت الإرادة مع القدرة » فهذا 
وشا متت ان وإن سمی مسم هذا موجبا بالذات » 
کان نزاعا لفظياً » والمسلمون یقولون : ما شاء الله کان وما يشا يكن » 
ف) شاء الله وجوده وجب وجوده بمشیئته / وقدرته > وما م يشا وجوده امتنع 
وجوده لعدم مشیئته وقدرته. فالاو ل واجب بالمشيئة » والثانى ممتنع لعدم 
ال انا عك افر مو اة ال ال ووو 
يشاء» فهذا الذى أنكره أهل السنة والجاعة عليهم . 
- والرابع : أن يقال له" : إنه هو سبحانه قادر » فإذا أراد حدوث 


و فإأما أن جب وجوده > وإما أن لا جب : فإن وجب حصل 


. تم : أن يكون موجبا للأثر بلا قدرة الأثر واجبا عند وجود . . » وهو تحريف‎ )١( 
) . ن م ع : قان‎ (۷) 

(۳) ع : لانسلم التلازم ؛ أء ب : لم نسلم التزامه . 

. بمرجح : ساقطة من (ن)‎ )١( . . نم !: الغرض‎ )٤( 

) ) . وقدرته : ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

(۷) ن م : ما لم يکن ويکون ما لم يشا . 

(۸) له : سباقطة من (أ) » (ب) . 


. وجود مقدور ؛ أ : بحدوث مقدور‎ ٤: ع‎ )٩( 
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اللطلوب » وتبين وجوب” الأثر عند المرجح » سواء" سميت هذا موجبا 
بالذات أو م تسمه ”./ إن 4 جب وجوده » کان وجوده مکنا قابا للوجود ص۱۰۸ 
والعدم > فوجوده دون عدمه ممکن“» فلابد له من مرجح > وھکذا 
هل جرا : کل ما قدّر قابلا للوجود ولل جب" وجوده کان وجودہ ” مکنا 
محتملا للوجود والعدم » فلا يوجد حتى يحصل المرجح التام الموجب 
بالذات” لوجوده . فتبين أن كل ما وجد فقد وجب وجوده“ بمشيئة الله 


وقدرته » وهو المطلوب . 

وهذا قول طائفة من المعتزلة“. كأبى الحسين البصرى وغره » وطائفة 
I OAS Nas hin‏ 
به » ولا تنتهى الأولوية“ إلى حد الوجوب » [كما يقول ذلك مود 
ا لخوارزمی الزخشریى ونحوه] . 


. م : وجود‎ )١( 

(۲( أ ن م » ع : وسواء . 

(۳) أب :أو لم تسم . 

. ساقط من (ب) . وفی (أ) : دون عدمه ممکن‎ )٤-٤( 

(*) أ »بع :وهلم .| 

(7) ن م : مم جب . 

(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(۷) بالذات : زيادة ف (ع) . 

)^( ن » م : القدرية , 

(۹) أ ب : الألوهية » وهو تحريف . 

)۱١(‏ ما بین المعقوفتین ساقط من (ن) » (م) . وی (أ) : الخوارزمی والزخشری ونحوه . وهو آبو 
القاسم جار الله مود بن عمر بن محمد بن أحد الخوارزمى الزنخشرى » من أئمة متأاخرى 
المعتزلة » ومن علماء اللغة والتفسير» وهو صاحب «الكشاف» فى التفسير . ولد سنة )۷٦‏ س 


A 


الوجه افاس 


وهو" باطل » فإنه إذا لم ينته إلى حد الوجوب كان مكناء فيحتاج إلى 
وطائفة ثالثة من القدرية [والحهمية » ومن اتبعهم من أصحاب أبى 
الح وعبرهم من المتكلمين وطوائف من أصحاب الأئمة الأربعة 
والشيعة وغيرهم]”» يقولون : القادر يرجح بلا مرجح » فيجعلون الإرادة 
حادثة بلا مرجح لحدوتها » ومجعلون إرادة الله حادثة لاف حل > وجعلون 
الفعل معها مكنا لا واجبا . وهذا من أصومم التى اضطربوا فيها فى مسألة 
فعل الله ( وحدوث العام « وف مسألة فعإ ‏ العبدذ والقدر ٤‏ 
الوجه الخامس :أن يقال : لفظ «المىجب” بالذات» لفظ فيه إخمال . 
فإن عنى به ما يعنيه الفلاسفة من أنه علة تامة مستلزمة" للعالم » فهذا 
باطل . لأن العلة التامة تستلزم معلو ها » ولو کان العام معلولا لازما أعلة 
أزلية م یکن فيه حوادث > فإن ا لحوادث لا تحدث“ عن علة تامة أزلية 
وتوفی سنة ۳۸ . انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ٠٠١ - ۲٠۲ / ٤‏ ؛ لسان الميزان ٤/١‏ ؛ 
شذرات الذهب ۱۲۱-۱۱۸/٤‏ ؛ العبر ٠١١/٤‏ ؛ الأعلام ٠١/۸‏ . 
)١(‏ ل > م : وهذا . ) ۰ 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) . 
)٥(‏ م فالحواب أن يقال : لفظ الواجب .. . 


(۷) أ» ب : مستلزم . 


TIVE 


وسواء قيل : إن تلك العلة التامة ذات مجردة عن الصفات » كا يقوله 
نفاة الصفات من المتفلسفة » كابن سينا وأمثاله . أو قيل : إنه ذات“ 
موصوفة بالصفات » لكنها مستلزمة لمعلوها ء فإنه باطل أيضا". 

وإن ” فسر الموجب بالذات بأنه يوجب”' بمشيئته وقدرته كل واحد 
[واحد] “من المخلوقات فى الوقت الذى أحدثه فيه فهذا دين المسلمين 
وغرهم من أهل الملل » ومذهب آهل السنة . فإذا قالوا : إنه بمشيئته 
وقدرته يوجب” أفعال العباد وغيرها" من الحوادث » [فهو] " موافق هذا 
الح > ليع الذي قالة الفهربة. 

الوجه السادس EE‏ ما ذكرته أنت من الحجة العقلية » وهو الوجه السادس 
استناد أفعالنا الاختيارية إلينا » ووقوعها بحسب اختيارنا - معارض با 


جن ن اال : مثل الألوان > فإن الإإنسان يحصل اللون الذى يريد 


( 


حصوله فی الثوب بحسب اختياره » وهو مستند إلى طبيعته وصنعته ٠‏ ومع 
هذا فليس اللون مفعولا له . 

(۱) ع : إن داته . 

(۲( فى كل النسخ : لكنه باطل أيضا. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة. 
(۳) أب :فإن. 

(6) أبن م:موجب . () واحد : زيادة فی (ع) . 

. (م)‎ ٠ فيه : زيادة فی (ن)‎ )٦( 

(۷) ل م : موجب . 

(۸) آ» ب : أوغرها. 

(۹) فهو : زيادة فی (ب) فقط . 

. ن م : الدهرية فالحواب أن يقال‎ )٠١( 

. ع : إلى طبيعته وصبغته ؛ ن : إلى صنيعته ؛ م : إلى صنعته‎ )١١( 


_ $V -_ 


وأيضا فا ينبت من الزرع والشجر قد محصل و 
سند إل ازدراعة وين الإنات من فع فلي كل ها امد آل 
العبد ووقع بحسب اختياره كان مفعولا له . وهذه المعارضة" صح 
تلك » فإنها معارضة عقلية بنفس ألفاظ الدليل » ” وتلك ليست معارضة 
عقلية“». ولا هى بنفس ألفاظ الدليل“ . 
الوجهالابع ‏ [الوجه” السابع : أن يقال : هذا الإمامى وأمثاله متناقضون » فإنه قد 
۲ _ ذكر فى غير هذا الموضع أنه مع الداعى والقدرة / ” يجب الفعل » وهنا 

قال إنه مع الداعى والقدرة“ لا يجب الفعل » فلم أن القوم يتكلمون 
بحسب ما یرونه ناصرا لقوهم » لا یعتمدون على حق یعلمونه » ولا 
يعرفون حقا" يقصدون نصره . 


٠ ] 4 فصل‎ 


الکلام على قول وأصا قوله : « أُی شر کة هنا؟»)' . 


وو ا 

a‏ : فیقال: إذا كانت الحوادث حادثة”" بغر فعل الله وار فاه 
(۱) ع : بسبب . (۳) ن : إل دراعه ؛ م : اذرادعه » وكلاهما تحريف . 
(۳) أ ب : المعارضات . )٤-٤(‏ ساقط من (م) . 
)٥(‏ ن : فعلية . (CT)‏ الوجه : ساقطة من (ع) . 
(۷-۷) ساقط من (أ) » (ب) . (۸) آ» ب : با یرونه . 
)٩(‏ | : خحفاء » وهو تحریف . )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » 
)۱١(‏ ن : أى شركة ها هنا ؛ م : أى شرك هاهنا . وفى (ب) : أى شركة هنا إلى آخره . 
(۱۲) نء م : حدثت . (۱۳) آ» ب : وقدرته . ` 


V1 


مشاركة لله “ صرححة » [وهذا شبه هؤلاء بالمجوس الذين بجعلون فاعل 
الشر غير فاعل الخبرء فيجعلون لله شريكا اخر]" وما ذكره من التمثيل 
اطا شير ااا كم ا لاطو ا 
ملکه]“» وهو حتاج إليهم » ليس هو خالقهم ولا رهم » [بل ولا خالق 
قدرتہم] » بل هم معاونون له على تدبير الملك بأمور خارجة عن قدرته 4 
ولولا ذلك لكان عاجزا عن الملك . 

فمن جعل أفعال العباد مع الله بمنزلة أفعال نوات السلطان معه» 
۾ ٠‏ 4 ۰ ب : .> ) = ي 
الربوبية لا فى الألوهية > فإن عبّاد الأصنام كانوا يعترفون بانبا” غلوكة 
لله » فيقولون : «لبيك لا شريك لك . إلا شريكا"“ هولك » تلكه وما 
ملكڭ» . 

وهؤلاء لا جعلون ما يملكه” “العبد من أفعاله ملكا لله“ 
(۱) لله : ليست ف (ع) . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) . 
(۳) نواب : سافطة من (ن) › (م) . 
)٤(‏ فی ملکه : زيادة فى (ع) . 
)٠(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

معه ؛ م : مع الله بمنزله أفعاله بواسطة السلطان معه . 
(V(‏ ن م : لکنه . 
(۸) أ ب : یعرفون انا ؛ م : یعتقدون بانها . 
)٩(‏ ن م :لك لبيك إلاشريكا ... 
)۱١(‏ أ ب : ماملكه ؛ ع : مايملك . 
(۱۱) | : ملکاله ؛ ب : ملکا لله تعالی ؛ ن : فعلالله ؛ م : فعلا منه . 


- VV 


وهذا قال ابن عباس [رضى الله عنيما] ٠‏ «الإيمان بالقدر نظام 
التوحيد ( فمن ا الله وامن بالقدر تم نوحیده » ومن ول الله وکات 
بالقدر نقص کا توحیده)' 


وقول القدرية يتضم ° الإإشراك والتعطيل » فإنه يتضمن إخراج 
بعض الحوادث عن أن يحون ها فاعل » ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير 
الله . 


وهاتان شعبتان من شعب” الكفرء فإن أصل كل كفر التعطيل أو 
ال واد لك ي دة ا ان اروا فع 
بإرادته » بعد أن لم يكن كذلك » بدون محدث أحدث ذلك » فإنه م يکن 
مريدأً للفعل ولا فاعلا له "ثم صار مريدا للفعل فاعلا له“. 

وهذا الأمر“ حادث بعد أن لم يكن » وهو عندهم حادث بلا إحداث 
أحد » وهذا أصل التعطيل . فمن جوز أن محدث حادث بلا إخداث 
اخ وأن يترجح وجزد الممكن على عدمه بلا مرجح » وأن يتخصص 
اج ا ان با دف م کان غا ا ا ار دت و لیات 
)0( و ا 


() نم :وم . 
)۳( أ ب : نقض توحیده تکذیبه E‏ : نقص توحیده تکذیبه ؟م a‏ 


. ل م ع : متضمن‎ )٤( 

() ن » م : شعبة . 

. ن أ ب : التعطيل والشرك‎ )١( 
. ساقط من (آ) » (ب)‎ )۷-۷( 

)^( ن م ع : آمر 
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أن يكون“ هما فاعل » والله فاعلها بلا شك › فهو تعطیل له أن یکون 
خالقا لخلوقاته . 

وأما الشرك قلأم يقولون : العبد مستقل بإحداث هذا الفعل من غير 
أن يكون الله جعله محدثا له » كأعوان الملوك الذين يفعلون أفعالا بدون 
أن يكون الملوك جعلتهم فاعلين ها » وهذا إثبات شركاء مع الله يخلقون 
کبعض” خلوقاته . 

وهذان المحذوران : التعطيل والإشراك فى الربوبية / لازمان" ' لكل 
من أثبت فاعلا مستقلا غير الله » كالفلاسفة الذين يقولون : إن الفلك 
يتحرك“ حركة اختيارية » بسببها تحدث الحوادث من غير أن يكون قد 
حدث من جهة الله ما يوجب حرکته » ولا کان فوقه متجدد' یقتضی 
حركته » وذلك لأن حركة الفلك حينئذ باختياره تكون كحركة الإنسان 
باحتیاره . 

فيقال : مصر الفلك متحرکا باختياره وقدرته" آمر تعمكن لا واجب 
بنفسه» فلابد [له]“ من مرجح تام» وما من وقت إلا وهو يتحرك فيه 
(1) ع : وأن‌یکون . 


(۲) ل م : وهو. 

(۳) :به ؛ ب :لله. 

. أ ع :لبعض ؛ ب : بعض‎ )٤( 

. م : لازما ؛ ن ع »ب :لازم‎ )٥( 
. ب : متحرکه‎ )١( 

(۷) | : مدود؛ ب : محدد؛ ن م : متحدد . 
(۸) ن : بقدرته واختیاره . 


. له : ساقطة من (د) › (م)‎ )٩( 


N= 


ظط ۰۸ 
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باخحتیاره وفدرته ¢ فلابد لکونه متحرکا من أمر أوجب دلك ¢ وإلا لزم 
حدوث الحوادث”“ بلا محدث . ) 
فان قیل الموجب بذاته هو المرجح أو الفاعل : سواء کان بواسطة 
أو بلا واسطة > وهى” ما صدر عنه من العقل أو العقول“. 
فيسل : هذا باطل لال الموجب بذاته على حال واحدة عندهم من 
الأزل إلى الأبد 1 فيمتنع آن بصدر عنه حادث بعد أن م يكن ذلك الحادث 
صادرا عنه > وكل جزء من أجزاء الحركة حادث بعد أن لم يكن“ فیمتنح 
أن يڪو ن [ذلك الحادث] ثابتا “فى الأزل » فامتنع أن يكون فاعله علة تامة 
فى الأزل » ”فعلم امتناع صدور هذه الحوادث عن علة تامة فى الأزل“. 
وأيضا فم رجح الحوادث إن كان مر جحا تاما" فى الأزل » لزمه المفعول 
ول نحدث عنه بعد ذلك شی ء وان م یکن مرجحا تاما فی الأزل » فقد 
صار / مرجحا بعد أن م یکن ویمتنع أن یکون غیره جعله مرجحا » 
فیکون المرجح له ما يقوم به من إرادته ونحو ذلك » وتلكا"الأمور م تكن 
)١(‏ ا اد 
)۲( ن » م : والقاعل . 
(۴( ل » م : وهو . 
(€( ن : الفعل أو القول + م : الفعل أو العقل ؛ أ ب : الفعل أو المفعول . ' 
)٥(‏ ن م : حالة . 
(7) ا ب : صارت بعد أن لم تكن . ) 
)۷( ن » م : ممتنع أن یکون ثابتا ؛ ع : فيمتنع أن يكون ثابتا . 
(۸-۸) ساقط من (آ) » (ب) . وهی فی (ن) » (م) إلا أن فيهيا عن علة ثابتة . 
)1١(‏ أ ب : فتلك . 


A. TNS 


مرجحا تاما فى الأزل » وإلا لبطلت" الحوادث » فامتنع أن يكون صدر 
عن الم رجح فى الأزل شىء [مقارن له]" فامتنع قدم الفلك . 

وأيضا صار مرجحا لا يرجحه بعد أن لم يكن كذلك » فوجب إضافة 
الحوادث إليه » لوجوب إضافة الحوادث” إلى المرجح التام » فثبت أن 
فوق الأفلاك مؤثرا يتجدد تأثره > وهو المطلوب . 

وهؤلاء إذا | يثبتوا ذلك كانوا معطلين لركة الفلك والحرادث^ أ 
يكون ها فاعل » وهذا التعطيل أعظم من تعطيل أفعال العباد [أن کرد 
ها حدٹ]“ . 

bs‏ فقد جعاوا الفلك [يفعل] بطريق الاستقلال » کا جعلت 
القدرية الحيوان يفعل بطريق الاستقلال » من غير أن مخلق الله له عند 
كل حركة قدرة" مقارنة للحركة . لأن الفلك عندهم تحدث عنه الثانية 
بعد الأولى » فشرط الثانية انقضاء الأولى » كالذى قط مسافة شيعا 
بعد شىء .» ولكن ذاك الذى يقطع المسافة إن قطع الثانية بقدرة وإرادة 
قامت به وحركات قطع با الثانية » فالفاعل تجدد له من الإرادة والقوة ما 
قطع به المسافة الثانية » فكان يجب أن يتجدد للفلك فى كل وقت من 
(۱) آ: فبطلت؛ ب: بطلت. 
(۲) مقارن له : ساقطة من (ن) » (م). 
(۳) ن م ع: الحادث. 
)٤(‏ ب (فقط): وللحوادث . 
() ما بون المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


. يقعل: ساقطة من (ن)‎ )٦١( 
أ ب: عند ذلك حركة وقدرة.‎ )۷( 


. ن» م: فطع‎ (A) 
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شرك الفلاسقة 


0 ال و ل وك 9 

> لانه مکن لا واجب » فال حوادث" فيه لا جوز أن تکون منه » لأنه 
إن ا ا بعد الأول » لزم أن يكون المؤثر التام موجودا عند 
الثانی » وإن کان حصل له کال التأثر [فی] الثانى بعد انقضاء الأول »› 
ان ل وا وا ق ن 0غ 


تقدم» فوجب أن یکون له فی کل حال من الأحوال فاعل بحدث ما به 


جوز أن يصدر عن غره . 

وشرك هؤلاء المتفلسفة وتعطيلهم أعظم بكثير من شرك القدرية 
وتعطيلهم » فإن هؤلاء مجعلون" الفلك هو المحدث للحوادث التى فى 
الأرض كلها » فلم مجعلوا لله شيا أحد حدئه“» بخلاف القدرية » فإہم 
أخرجوا عن إحداثه أفعال الحيوان وما تود عنما . فقد لزمهم التعطيل من 
e‏ وتعطيل الرب عن“ إحداث شىء من 
(١(‏ أ ب: والقوة ما يتحول به .' ) 
(۲) ذلك: ساقطة من (ن). (م). 
(۳) |» ب: والحوادث. 
(۴) إداحدث؛ ب : ذاحدث ؛ ن م : لا أحدث. 
() فى: ساقطة من (ن)» (م). 
() ل م» ع : وهؤلاء بجوز ن یکون فاعله لما تقدم . 
(۷) ن م: جعلوا. ) 
)۸( أحدثه : ساقطة من ( أ )ء (ب). وفى (ع): فلم بجعلوا الله أحدثه. 


STATS 


ومن العجب أنهم ينكرون على القدرية [وغيرهم] قوم إن الرب 
مازال عاطلا عن الفعل حتى أحدث العام » وهم يقولون : مازال ولايزال 
والفلك » ليس هو فى الحقيقة فعلا له » إذ الفعل لا يفعل” إلا شيا بعد 
شىء » فأما ما لزم الذات" فهو من باب الصفات بمنزلة لون" الإنسان 
وطوله » فإنه یمتنع آن یکون فعلا له » بخلاف حرکاته" فېا فعل له » 
وإن قدر انه م یزل متحرکا . کا يقال فى نفس الإنسان": إنها لم تزل 
تول مو سال إل حال وإن القت اشد فلا م القدر اا 
استجمعت غلیانا"» فکون”' الفاعل الذی هو فی نفسه يقوم به فعله" 
بحْدّث شیئا بعد شی ء معقول”') بخلاف ما لزمه لازم يقارنه فى الأزل » 
فهذا لا یعقل أن یکون مفعولا له . 

فتبين أنهم فى الحقيقة لا يثبتون للرب فعلا أصلاء فهم معطلة حقا. 
)١(‏ وغيرهم : ساقطة من (ن) . 
(۲) أ ن: کكالفعلء وهو تحريف . 
)"( ن م: لا يعقل» وهو تحریف . 
(4) ل م الإرادات» وهو تحریف . 
)٥(‏ ن م: کون وهو تحریف . 
)٩(‏ ع: محرکاته. 
)۷( ن م: فی نفسه. 
)^( أ ب ن م: تتحرك. 
)٩(‏ ن م:عليا. 
(۱۰) ب (فقط): یکون. 
(۱۱) ب (فقط): فعل . 
(۱۲) أ: مفعول؛ ت: مفعولا. 
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٠١۹ ص‎ 


وأرسطو وأتباعه إنها أثبتوا"“ العلة الأولى من جهة كوا" علة غائية“ 
كحركة الفلك » فإن حركة الفلك عندهم بالاختيار كحركة الإنسان » 


والحركة الاختيارية لابد ها من مراد » فيكون هو مطلوا . 


[ومعنى ذلك عندهم أن الفلك يتحرك للتشبه“ بالعلة الأول » 
كحركة المؤتم بإمامة » والمقتدى بقدوته . وهذا معنى تشبيهه بحركة 
المعشوق للعاشق » ليس المعنى أن ذات الله عحركة للفلك » إنا مرادهم 
أن مراد الفلك أن يكون / مثله بحسب الإمكان » وهذا باطل من وجوه 
لبسطها موضع اخر] . 

فقالوا : إن العلة الأول ٠‏ وهى” التى الفلك لأجلها“ علة 
له رکه“ کے ترك العاشق للمعشوق”' بمنزلة الرجل الذى اشتھی 
طعاما 'فمد / يذه إليه ر من ڪه فسعی إليه 7 فذ اك" 'المحبوب 


هو المحرك > لکون المتحرك أ حبه » e‏ الحركة ولا فعلها . 


a € (1(‏ أا : يئبتول . 

(۲) ا ب: آنا. 

(۲) ن: عامة» وهو تحريف . 

. ا ب والحندى‎ )٥( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۷) وهی : کذافی (ب) فقط . ونی ساثر النسخ: هى . 

. توجد فی نسختی (ن). (م) عبارات جاءت فی غیر موضعها‎ EE (A) 
. ا ب: كارك المعشوق العاشق ؛ ع : ك تحرك المعشوق للعاشق‎ )۱۰( 

(۲) ن م: فكذلك؛ ع : فذلك . 
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وحينئذ فلا يكون”“ قد أثبتوا لحركة الفلك عحدثا أحدثها غير الفلك »› 
کا [1] تثبت تشست القدرية لأفعال ا دا س e‏ 
ا بالعلة الأول > لأن“ العلة الأول معبودة له بوبه له . 

وهذا قالوا : إن الفلسفة هى التشبه بالإله"“ على حسب الطاقة . ففى 
الحقيقة ليس عندهم الرب : لا إللها للعام"» ولا ربا للعامين . [بل“ 
غاية ما يشبتونه أنه" يكون شرطا فى وجود العا ٠]‏ وأن كال المخلوق فى 

أن متشبها با 0 هو الألوهية عندهم » هو الربو ا 
والمنقول منهم > کا قد بسط فى غير هذا الموضع ٠‏ 
)١(‏ أ: فحینئذ لا يكون؛ ب : فحینئذ لا یکونوا؛ ن م: فحینئذ لا يكونون . 
ل : ساقطة من (ن) وف (م): لا . 
(۳) ) أحدثها: ساقطة من ( أ )» (ب). 
))٤(‏ أ« ب: للتشبيه. ٠‏ 
»( أ ب: إن الفلاسفة هى البتة للإله؛ ن: هى النسبة بالآية؛ م: هى النسبة تالاله» وكل 
ذلك تريفت. 
(۷) ن م: ليس للرب عندهم إلا إلها للعام؛ ع : ليس عندهم لا إلها للعالم . 
(۸) بل: زیادة ف (ع). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). )۱١(‏ ن: أن یکون متشابه» وهو تحریف . 
)١١(‏ أ» ب: وهذا هو الإله عندهم» وذاك هو الربوبية؛ ن» م: وهذا هو إلنه عندهم» وهذا 


هو الربوبية . 
(۱۳) آ» ب: ک)] بسط فى غير هذا الموضع › والله أعلم . 
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فتبين ن هؤلاء المتفلسفة قدرية فى جميع حوادث العام » ys‏ 
بنی ادم . وهذا يضيفون الحوادث إلى الطبائع التى فى الأجسام » فإہا“ 
ان و ا فیجعلون کل محدث فاعلا مستقلا » 
كالحيوان عند القدرية » ولا يثبتون محدثا للحوادث” . 
- وحقيقة قول القوم" الجحود لكون الله رب العالمين » ” فلا يثبتون أن 
يكون الله رب العالمين“» بل غایتهم” آن يجعلوه"“ شرطا فى وجود العام » 
وق اتن ع بطلا رن الل رااان رل مال ٠:‏ 
الفلك واجب الوجود [بنفسه]" منهم 

لكن هؤلاء أثبتوا عة“ : إما غائية عند قدمائهم » وإما فاعلية عند 
متأخريهم . وعند التحقيق لا حقيقة لا ثبتو توه" . ومذا أنكره الطبائعيون٠“‏ 
۰ اد 

وإذا قدر أن الفلك يتحرك باختياره » من غر أن يكون الله خالقا 
حرکته ا ایی و لوقه تشه جا ٠‏ بل عور 


(۱) ن م: وأنہا. 

(۲) ت م: ولا يثبتون محدث الحوادث. ر( TT‏ 
(-) : ساقط من ( أ)» (ب). | 

() ن م: بل عایته. . 

)٩(‏ |: أن مجعلون. 

(۷) بنفسه: زيادة فى ( أ)» (ب). 


)^( آ¿ ب : یشتولن العلة . 

)٩(‏ آ : ل مایشبتوه ؛ ب : لما يشبتونه. 

)٠١(‏ : وهذا أنكر الطبائعيون؛ ب : وههذا آنكر ذلك الطبائعيون. 

)١١(‏ على : ساقطة من ( أ)» (ب). ' )٠١(‏ علة: ساقطة من ( أ )» (ب). 
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أن يكون المتحرك هو المحرك » كا قد بط الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع » وتبين الكلام على [بطلان] ما ذكره"“ أرسطو فى العلم الإهى 
من وجوه متعدده » وأن هؤلاء من أجهل الناس يالله [عر وجل]. 

ومن دخل فى أهل الملل [منهم]) كالمنتسبين إلى الإسلام » كالفارابى 
وابن سينا ونحوهما من ملاحدة 'المسلمين > وموسی بن میمول ویحوه من 
ملا حدة اليهود > ومتی رکیی بن عدی ونحوهما من ملاحدة التفارئ > 
فهم مع E‏ ملاحدة آهل الملل ٠‏ فهم أصح عقفلا" ونظرا فى العلم 
الإهى من المشائين » كأرسطو وأتباعه » وإن كان لأولئك من تفصيل 
الأمور الطبيعية والرياضية أمور كثيرة سبقوا هؤلاء إليها”“. 

فالمقصود هنا أن الأمور الإلهية أولئك أجهل ہا وأضل فیھا“) فان 
هؤلاء حصل همم نوع ما من نور أهل الملل وعقوم" وهداهم » فصاروا 
به أقل ظلمة من أولئك . وهذا عدل ابن سينا عن طريقة سلفه فى إثبات 
(۱( € : وین . 
(۲) أ ن م: على ماذکره؛ ع : على ما قاله. 
(۳) عزوجل: زيادة فی ( أ )» (ب). 


)٤(‏ منهم: ساقطة من (ن)ء (م). 

)١(‏ أ: وأمثالهم عن ملاحدة؛ ب: وأمثاهم من ملاحدة؛ ع : وأمثاهم| ملاحدة. 
)١(‏ آ: الملل فهم أقبح عقلا؛ ب: الملل أقبح عقلا. . 

(۷) أ: سبقوا بہا هؤلاء إليها؛ ب : سبقوا بها هؤلاء. 

(۸) فيها: ساقطة من ( أ)» (ب). )٩(‏ نت م: وعقلهم . 
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۱ وهذه الطريقة ھی المعروفة و اتىعه « کالسهروردی“ المقتول 
ونحوه من الفلاسفة » [وأیی حامد] والرازی والامدى وغيرهه* من 
متأاخحرى [أهل] الكلام“. الذين خلطوا الفلسفة بالكلام . 

[ وهؤلاء المتكلمون المتأخحرون الذين خلطوا الفلسفة بالكلام] : 
ا اضطراہم وشکوکهم وحرتهم › یحسب ما ازدادوا ره من ظلمة 
هؤلاء“ المتفلسفة الذين خلطوا الفلسفة بالكلام“. فأولئك قلت ظلمتهم 
كلام أولئك المتفلسفة . 

هذا مع أن فى المتكلمين من أهل / الملل من الاضطراب والشك فف 
أشياء > والخروج عن الحق فى مواضع » واتباع الأهواء"“ فى مواضع » 
والتقصير فى الحق فى مواضع - ما ذمهم لأجله علاء الملة وأئمة الدين ٠‏ 
فإنهم قصر وا فى" "“معرفة الأدلة العقلية التى ذكرها الله فى كتابه » فعدلوا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 


(۲) آ: کالشهرستانی ؛ ع : کالسهر زمدی» وکلاہما تحریف . 

)۳( ن» م : من الفلاسفة والرازى؛ ع : من الفلاسفة وأبو حامد والرازى؛ أ ب : من الفلاسفة 
وأبی حامد الرازی . ) 

8 ن م: وغیرهما. )٥(‏ ن: من متأخرة الكلام ؛ ع» م: من متأخرة آهل الكلام . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م)٠‏ (ع). 

ر0 E‏ النجمتين ساقط من (م) . 

(۷ ا اکر 1 

(۸) ن: ما آرادوا به من ظلمة؛ : د :ما اژدادوا به ظلمة من هؤلاء. 

(۹) |آ» ب: اهوی. 

)٠١(‏ أ» ب: علاء الملة والدين ؛ ن: علاء الأئمة والسلف وأئمة الدين. 

. ا ب : عن‎ )1١( 
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عنها إلى طرق“ أخرى مبتدعة » فيها من الباطل ما لأجله خرجوا عن 
بعض الح المشترك [بينهم وبين غيرهم] "“ ودخلوا فى بعض الباطل 
وأحرجوا من التوحيد ما هو منه» كتوحيد الإلهية وإثبات 
ق أسماء الله وصفاته » ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية » وهو 

ی بان الله خالق کل شىء وربه. 

وهذا التوحيد كان يقر به المشركونء الذين قال الله عنهم : ل ولئن 
الهم من ای الوات ا ا الله ٤‏ [ سور 0 دا 
[وقال تعالى : ٠‏ قل من السمَلوات السبم ر اعرش لظ x‏ 
و لله ه 4 الأيات ] [ سورة المؤمنون: ٩۸ء‏ ۸۷ ] . 
وقال عنم : 8 وما يمن أكََرهُم بالل إلا وم مشركون 4 [سون 
ET‏ ۰ ۰ 

قال طائفة من السلف: يقول هم" من خلق الساوات والأرض؟ 
فيقولون : الله» وهم مع هذا“ یعبدون غیره . 

وإنم)] التوحيد الذى أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية ء المحضمن 


(۱) ت م: طریق ۔ 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) . 
(۳) أ ب: الميدع. 

)١(‏ وربه: ساقطة من ( أ)» (ب). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۷) ا ب : فالطائفة من السلف تقول لهم . 


A4 -‏ - 
م ٠١‏ منهاح السنة ج ۳. 


٠*٩ ظا‎ 


لتوحيد" الربوبية بأن عبد الله وحده لا يشركون به شيا" فيكون الدين 
كله لله ولا تخاف إلا اللهء ولا يدع ”إلا اللهء. ويكون الله أحب الى 
العبد“ من كل شىء » فيحبون لله» ويبخضون لله» ويعبدون اللهء 
ویتوکلون a‏ 

والعبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل”. فيحبون الله بأكمل عبةء 
ویذلون له" أکمل ذل. ولا یعدلون به ولا مجعلون له أنداداء ولا 
يتخذون من دونه أولياء ولا شفعاء . 

کا قد يي القرآن هذا التوحيد فى غير موضع » وهو قطب رحى القرآن 
الذى يدور عليه [ القرآن ]» وهو يتضمن التوحيد ف العلم والقولء 
والتوحيد فى الإرادة والعمل . 

فالأول ک] فی قوله تعالی : « فل هو الله اد ء الله الصَمْدُ ءلم تلذ ولم 
ولذ ولم يکن لَه موا أَحدٌ € [ سورة الإخلاص ]. ولهذا كانت هذه / السورة 
تعدل ثلث القرانء لأنها صفة الرهلن 
والقرآن ثلثه توحید» وٹلثه قصص. وٹلثه أمر ونہی » لأنه كلام الله 
والكلام : إما إنشاءء وإما إخبار. والإخبار: إما عن الخالق » وإما عن 
UO‏ 
(۲) أ ب: بان یعبدوا الله ولا یشرکوا به شیشا؛ ع e‏ 
(۳) ا ب م: ولا یدعوا. | 
)٤(‏ ن م: أحب إليهم . (ه) ع: على الله . 
)١(‏ | ب: وما به الذل» وهو تحريق . 
(۷) له: ساقطة من (ب) فقط . 
(۸) ن م: رحى الحيوان الذى يدور عليه . 


5. 


اللخلوق . فصار تلاتة أجزاء جرء أمر ہی وإباحة وهر الإإنشاءء وجرء 
إخبار عن المخلوقين". وجزء إخبار عن الخالق . فقل هو الله أحد صفة 
الرحمن [ حضا] . 
تعدل ثلث القران” فى لر“ ونی تفسرها فی جلد اخر“م“. 

و NS‏ فیا سور 
ۆة U‏ الكافرُون N‏ دو ل أ عابدون ما عبد ولا 


آنا عاد ما ما عدم ٠‏ ول نسم عَابدٌون ما اعد . كم دينكمْ لى دين [ سورة 


)١(‏ ع: عن المخلوقات ؛ نء م: عن المخلوق. (۲) محضا: ساقطة من (ن). (م). 

(۳) الحديث عن جماعة من الصحابة منهم : أبو هريرةء وأبو سعيد الخدرى. وأبو الدرداءء 
ونس بن مالك فی : البخاری ۱۸۹/٩‏ (كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الل 
آحد). ۱٠١ ۱۱٤۲/۹‏ (كتاب التوحيدء باب ما جاء فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 
آمته ال توحید الله تبارك وتعالی) ؛ مسلم ٥٥۷ ٥٥٦/۱‏ (كتاب صلاة المسافرين» باب 
ا أحد) ؛ سنن آبی داود ۹۷/۲- ۹۸ (کتاب الوتر» باب فی سورة 
الصمد) ؛ سنن الترمذی ۲٤۲۳ ۲٤١ /٤‏ (كتاب فضائل القران» باب ما جاء فى سورة 
الإخلاص وفى سورة إذا زلزلت باب ما جاء فى سورة ة الإأخلاص)؛ سنن ابن ماجة 
۲ ر(كتاب الأدب. باب ثواب القران) ؛ المسند د المعارف) ٠١۲/۱۸‏ 
or‏ . 

)٤(‏ لابن تيمية كتاب «جواب أهل العلم والإيمان فى تفسير أن قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القران» وقد طبع أكثر من مرة» فطبع فى المطبعة الخيرية» سنة ٠۳۲١‏ وأعيد نشره فى 
مجموع فتاوی الریاض». ۲۱٠۳-٠٥/۱۷‏ . 

)٠(‏ وهو كتاب «تفسير سورة الإخلاص» ونشر مرتين فى القاهرة» ثم فى مجموع فتاوى 
الریاض ۲۱٤/۱۷‏ ۳٠ه.‏ 

)٦(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۷) ن م: والتوحيد فى الإرادة والعمل ؛ ع : وأما التوحيد فى الإرادة والعبادة العمل . 


وا 


س 


الكافرون] . فالتوحيد [ الأول ۵ : يتضمن إثبات نعوت الكال لله 
ات اسم ائه ال E‏ و 
إخحلاص الدين له کا قال  :‏ وما أ إا ليعبدوا الله حلصي له 
الدَينَ ‏ [سورة البينة :ه ]. فالأول براءة من التعطيلء والثانى براءة من 
الشرك”. وأصل الشرك : إما التعطيل" مثل تعطيل"' فرعون موسى  »‏ 
والذى حاج إبراهيم فى ربه خحصم إبراهيم" والدجال مسيح الضلال 


٠ وإما‎ ٠] اهدى عيسى بن مريم [ صلى الله عليه وسلم‎ ESE ai 


الإشراك. ا و ا E‏ 6 
الأنبياء. 
ونی خحصوم E ET EET‏ . لکن 
التعطيل اللحض [ للذات ] 'قليلء وأما الكثشير فهو تعطيل صفات 
الكمال» وهو مستلزم لتعطيل الذات فإنهم يصفون َ الوجود با 
ج" أن يكون متنع الوجود. ٠‏ 
TET‏ 


(۲) ت م ويتضمن . 
(۳) 0 م الإشراك. 


(€) ن» م: الكفر. 

٠‏ () ا ب: إماتعطیل ۔ 

(7) ن م: مثل کقر. . ) (۷( خف ااي : زيادة فى (ن)٠‏ (م). 
(۸) صلی الله عليه وسلم : زيادة فى ( أ )» (ب). 

3 2 | . ن م: جمیع‎ )٩( 

.)٠١(‏ للذات : ساقطة من (ن)ء (م). )۱١(‏ آ» ب: یجب؛ ع: وجب. 
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تم إنه [ كل ] من كان إلى الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]© 
وأصحابه والتابعين هم بإحسان أقرب» كان أقرب إلى كمال التوحيد 
والإيمانء والعقل والعرفانء وكل من كان عنهم أبعد كان عن ذلك / 
احا قا و متكلمة الإثبات الذين“ خلطوا الكلام بالفلسفهء 
كالرازى والأمدى ونحوهما» هم دون أبى المعالى الجوينى وأمثاله فى تقرير 
التوحيد وأثبات صفات الكمال» وأبو المعالى وأمثاله [ دون القاضى أبى بكر 
بن الطيب"" وأمثاله ]فى ذلك» وهؤلاء دون أبى الحسن الأشعرى فى 
ذلك. والأشعرى فى ذلك دون ابی ا بن كلاب وابن كلاب دون 
السلف والأئمة فى ذلك . 

ومتكلمة أهل الإثبات الذين يقرون بالقدر» هم خيرفى التوحيد وإثبات 
صفات [ الكال ]من القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم" لأن أهل 
الإثبات يبتون لله كال القدرة وكال المشيئة وكال الخلق وأنه منفرد 


(۱( ب : ثم إن کل من کان؛ ن» م: ٹم انه من کان. 

(۲) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى ( أ)» (ب). 

E (‏ ع : وكل من كان عن ذلك ابعد كان عن ذلك أبعد؛ أ ا : وکل من کان عن ذلك 
أبعد. - ؛ م: ومن كان عن ذلك أبعد فهو أبعد. . 

(۴) ب: الذى. 

. الطيب» وهو خحطأً‎ RE )٥( 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(۷) ع: دون محمد. . .» وهو خطأً. 

(۸) ن م: وإثبات الصفات . 


)۹( ل م ونحوهم . 


TOT 


۳/۲ 


بذلك» فيقولون 1 نه وحده() خالی کل شی ء من الأعيان والأعراض › 
وهذا جعلوا أخحص صفة الرب القدرة على الاختراع» والتحقيتق أن القدرة 
على الاختراع من جملة حصائصه» ليست هى وحدها أخحص”' صفاته. 
- وأولشك مخرجون أفعال” الحيوان عن أن تكون مخلوقة له» وحقيقة 
قو“ تعطیل هذه الحوادٹ عن خالق اء وإثبات شرکاء لله يفعلونها. 
[ وکثیر من متأخحرة القدرية يقولون : إن العباد خالقون اء ولم يكن 
سلفهم يجترئون على ذلك" ] f‏ ) 
فمتكلمة أهل [ الإئبات r‏ يثبتون لله صفات الكال : 
ڂحیاة 0 والقدرة › والكلام" ( » والسمع› والبصر . 
e‏ “ذلك لکن قصر وا فى بعض صفات الالء وقصروا 
فى التوحيد» فظنوا أن كال التوحيد هو توحيد الربوبية» ولم يصعدوا إلى 
توحید الإهيةء الذى جات ره ا ونزلت ره الكتب . 
)۱( ن م: تاره ال وت 
(۲( أ« ب: لیس هى وحدها أخص. d+.‏ م ليست وحدها هی أخص . : 
(۴) ع مخلوقة e‏ 
(9) آ» ب o‏ برق س تف 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 
(۷) الإثبات: ساقطة من (ن)» (م). 
(۸) | ب: الحياة. 
)٩(‏ ن : والكمال» وهو تحريف . 


e (۰ )‏ 0 ا : ينمون» e‏ كا اين تيبةن على اة لين تافر 
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وذلك أن کثیرا من کلامهم أخذوه من كلام المعتزلةء والمعتزلة مقصرون 
ق هذا الباب» فإنم لم يوفوا توحيد" الربوبية حقه» فكيف بتوحيد 
الإهية؟!. 
وأمثاله» وهو أبعد الكلام عن التحقيق فى التوحيد» وإن كان خيرا من كلام 
قدمائهم أرسطو وذويه . 

وذلك أن غایتهم ہم آثبتوا" واحب الوجود» وهذا حی ا ینازع“ فيه 
لا معطل ولا مشرك”) بل الناس متفقون على إثبات وجود واجب. اللهم 
من الناس يقولون : [إن] هذا ل تقله طائمة معروفه › وان ار ق 
كا تقدّر الشبه“ السوفسطائية ليبحث عنها". وهذا ما خط فى قلوب 
(۱) | ب: بتوحید» وهو تحریف . 
(۲) 0 م المفلاسقة : کلام ابن سينا. . 
() ن: إلا معطل ولا مشكوك ؛ م: إلا معطل ولا مسلوك» وکلاهما تحریف . 
)( ل م حادث . 
(۷) ع: يقول إن هذا؛ ن م: يقولون: هذا. 
(A)‏ ل» م: شبه. 
(۱۰) أ« ب : خطر. 


_ 40° 


[معروفة] يذبون عله فان ظهور فساده اس من أن يحتاج ا دلیل› إِد 
حدوث الحوادث بلا حدث من أظهر الأمور امتناعأء والعلم بذلك من 
2 
این العلوم الضرورية : ) 
ثم نهم لما قرروا واجبا [ بذاته ]. آرادوا آن ججعلوه واحدا وحده» لا 
یوجد" إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» وهو وجود مطلق بشرط الإطلاق» ‏ 
ليس له حقيقة [ فى الخارج لأن ] الوجود“ المطلق بشرط الإطلاق [ لا 
يوجد إلا فى الأذهان لا فى الأعيان ]” أو مقيدا" بالسلوب والإضافات» 
كما يقوله ابن سينا وأتباعه » [ وهذا أدخل فى التعطيل من الأول ]. 
وزعموا أن هذا هو عض التوحيد“ مضاهاة للمعتزلة » الذين شاركوهم 
فى نفى الصفات» وسموا ذلك توحيدا » فصاروا يتباهون فى التعطيل الذى 
سموه توحيداً: أيهم فيه أحذق '؟ حتى فروعهم تباهوا بذلك ٠‏ 


)١(‏ معروفة : زيادة فى ( أ)» (ب). 

(۲) بذاته: ساقطة من (ن)» (م). 

(۳) ب (فقط): لا یوحد» وهو خطأ مطبعی . 

. . ن م: ليس حقيقة والوجود.‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(1) أ ب م: أومقيد. 

(۷) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) ومكانه الجملة الساقطة قبل ذلك وهى «لا يوجد 
إلا فى الأذهان لا فى الأعيان». وهو خحطأ . 

(۸) أ» ب ع: وزعموا أن هذا محض التوحيد؛ م : وجعلوا هذا محض التوحيد . 

(4) ن م: يسمونه. ) 

(۱۰) ن م: أيهم أحذق فيه . 

)۱١(‏ أ» ب ع: تباهوا فى ذلك. 


ت 


كتباهيهم : كابن سبعين وأمثاله من أتباع الفلاسفة» وابن التومرت © 
وأمثاله من أتباع الجحهمية ؛ [ فهذا يقول بالوجود المطلق ]”. وهذا 
يقول" بالوجود المطلق» وأتباع كل مني) يباهون [ أتباع ] الآخرين" فى 
اها ا 


کا [ قد ] اجتمع بی طوائف من هؤلاء وخاطبتهم فی ذلك» | 


وصنفت همم مصنفات فى كشف أسرارهم ومعرفه نوحیدهم وبيان فساده» 
فإنهم يظنون أن الناس لا يفهمون كلامهم . فقالوا لى : إن لم [ تبين و ] 
تكشف” / لنا" حقيقة هذا الكلام الذى قالوهء ثم تبين فسادهء وإلا 1 


(۱) 


(1) 
() 


(٤( 
(°) 
(1) 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودى البربرى» الملقب بالمهدى» أو 
بمهدى الموحدين . مؤسس دولة الموحدين التى قامت على أنقاض دولة المرابطين . 
اخحتلف فی سنة مولده. ولکنه توفی سنة ٥۲٤‏ وعمره یتراوح ما بین ٥۱‏ عاما» ٥٥‏ عاما. 
من کتبه کتاب «أعز ما یطلب» وقد نشره جولد تسیهر (الجزائر» ۱۹۰۳) وكتاب «کنز 
العلوم» وهو مخطوط . و«المرشدة» وهى رسالة صغيرة طبعت عدة مرات اخرها ضمن كتاب 
«نصوص فلسفية مهداه إلى الدكتور إبراهيم مدكتور» ط . القاهرةء ۷١۱۹م‏ .انظر عن حياة 
ابن التومرت ومذهبه» بحث للأستاذ عبد الله كنون ضمن كتاب «نصوص فلسفية . . » 
المشار إليهء ص۹۹4 ١٠١١ء‏ كتاب «تاريخ فلسفة الإسلام فى القارة الأفريقية» للدكتور 
یحیی هویدی ۲۲۳-۲۲۳/۱ . وانظر أیضا: وفیات الأعیان ۱٤١-۱۳۷/٤‏ ؛ الكامل لابن 
الاآثیر ۲۰۱/۱۰۔ ۲٠١‏ ؛ الأعلام ٠٠١-٠١٤/۷‏ . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

ب (فقط) : وهذا لا يقول» وهو حط . وانظر قول ابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل» 
عن ابن التومرت : «ولهذا كان حقيقة قوله موافقا لحقيقة قول ابن سبعين وأمثاله من القائلين 
بالوجود المطلق». ) 

ن» م: يباهون الآخرين ؛ أ: يباهى أتباع الآخرين؛ ب: تباهى أتباع الآخرين . 

آ: کما قد آجمع فی . . ؛ ب : کما قد اجتمعت فی . . ؛ ن: کمااجتمع بی . 

ن م: إن لم تحكشف. (۷) لنا: ساقطة من ( أ)» (ب). 


NANE 


1/۲ 


أدلة الوحدانية 


عند الفلاسفة 


قبل" مایقال من رده . فکشفت هم حقائق مقاصدهم» فاعترفوا بان ذلك 


و ٣ e e‏ ینت ما ی الفساد 


الذين کانوا عندهم 1 ا والتوحيد» وال فان واليقین . ) 
وعمدة هؤلاء الفلاسفة [ فى توحيدهم ] الذى هو تعطيل [ حض  ]‏ 
ف الحقيقة" > 'ححتان : 
إحداهما : آنه“ لو کان واجبان لاشترکا فى الوجوب» وامتاز أحدهما 
عن الآخحر بي) تخصهء وما به الاشتراك غير ما به الامتیاز» فيلزم أن يکون 
واجب الوجود مركباء والمركب مفتقر إلى أجزائه» [ وأجزاؤه غيره ]") 
والمفتقر إلى غیره لا يكون" واجبا بنفسه . 
والثانية : أنىا إذا اتفقا فى الوجوت“ وامتاز كل منا عن الآخر ب 
بخصهء لزم أن يكون المشترك معلولا للمختص» كا إذا اشترك اثنان ى 
الإنسانيةء e‏ منہے| جن الاخر بشخصه» فالمش7ك معلول 
O O O a )٥(‏ 
(۲) فى توحيدهم : ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) ن م: الذی هوفی الحقيقة تعطيل؛ ع : الذى هو تعطيل فى الحقيقَة . 
(٤(‏ آنه ساقطة من (أ)»› (ب). 
)٥(‏ | ع: واجبا. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)- 
(۷) أ ب: لم یکن . 
(A)‏ م فی الوجودء وهو خطأ . 
(۹) ع: معلول المختص . 


- A 


ذلك لان كد ارد واخ إن كان ادها غار 
[ للآخحرء لزم أن يكون الوجوب عارضا ] للواجب. أو معروضا له. 
وعلى التقديرين فلا يكون الوجوب“ صفة لازمة للواجب. وهذا حال 
ان الواجب لا مک آن کون غر واج 

وإن كان أحدها لازما للآخرء لم جز أن يكون المشترك علة للمختص› 
لأنه حيث وجدت العلة وجد المعلول» فيلزم أنه حيث وجد المشترك [ وجد 
اللختص» والمشترك ] فى هذا وهذا فیلزم أن یکون ما ختص ذا فی 
هذا وما بختص بہذا فى هذاء وهذا حال يرفع الاختصاص . 

وهذا ملخص ماذکره ابن سینا فی « إشاراته هو وشارحو الإشارات› 
کالرازی' والطوسی” وغرها. 

وهاتان الحجتان ملخص ماذکره الفارابی والسهروردی وغ رها من 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
)6ئ( 
)°( 


ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


عبارة «كلا من»: ساقطة من ( )»> (ب) . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

الوجوب : ساقطة من (ع) . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

انظر «الإإشارات والتنبیهات» لابن سینا ٤٥۷ ٤٥٦ / ٤)۳‏ . 

انظر: «شرح الإشارات» للرازى» هامش ص ۳١١‏ هامش ص ٠٠۴‏ ط . المطبعة 
العامرةء استانبول» ۱۲۹۰١ه.‏ 

انظر هامش «الإ شارات والتنبيهات» شرح الطوسی ۳ء .)١۷ ٤)٥١ /٤‏ 

انظر: اراء آهل المدينة الفاضلة للفارابى » ص ٦-٤‏ ط. محتبة الحسين التجارية» 
القاهرة» ۱۹٤۸/۱۳۰۹۸‏ . 

انظر كتاب «حكمة الإشراق» للسهر وردی» ص ١۲٠-۲۷٠ء‏ ضمن مجموعة من مؤلفات 
السهروردی» تحقیق هنری کربین. ط . إبرانء ۱۹۰۲/۱۳۴۳۱ . 
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الفلاسفة» وقد ذكرهما بمعناهما أبو حامد الخزالى فى «افت 
الفلاسفة». 
وقد أجاب عنه| الرازى”“ والآمدى” بمنع كون الوجوب صفة ثبوتية» 
اوداك من الأجوبة التى لا نرضاها. 
لكن الجواب من وجهين : 
أحدهما : المعارضة . وذلك أن الوجود ينقسم إلى واجب ونمكن» وكل 
واحد من الوجودين يمتاز عن الآخر بخاصته › فيلزم أن يكون ٠‏ 
الواجب مركبا ما به الاشتراك وما به الامتياز. وأيضا فيلزم أن يكون الوجود 
الواجب معلولاء والمعارضة أيضا بالحقيقة» فإن الحقيقة تنقسم إلى واجب 
ومكن» والواجب يمتاز عن الممكن با خصهء فيلزم أن تكون الحقيقة 
-الواجبة مركبة من المشترك والمختص» ويلزم أن تكون الحقيقة الواجبة 
معلولة » والمعارضة بلفظ الماهية ء فإنها تنقسم إلى واجب وممكن» إلى اخره . 
والثانى : حل الشبهة . وذلك أن الشيئين الموجودين”' فى الخارج : 
ابا وان او فن وسوا ف راا ق مو ا 


جوهرين» أو جسمين. أو حيوانينء أو إنسانين» أو غير ذلك : لم يشرك 


(۱) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالى ء» ص ۱٦۰-۱۹۸‏ > تحقيق الدكتور سليمان دنياء الطبعة 
الثالثة » دار المعارف القاهرة» ۱۹٩۸‏ . 

(۲) انظر: المباحث المشرقية للرازی ٤٥٦ ٤٥۱/۲‏ ط e.‏ ۴۳ هہهھہ. 

(۳) انظر: غاية المرام فی علم الكلام للآمدىء تحقيى الذكرو حا شمو عبداللطيف› 
ص ۱۹۳ 0٥‏ ط . القاهرۃة ۱۹۷۱/۱۳۹۱ . 

)٤(‏ م: بخاصية. 

() ن م: أن‌کون.. ٠‏ () أ ب: الوجوديین. 


۳۰ _ 


أحدهما لاخر" فی الخارج فی شىء من خصائصه. لا فی وجوبه» ولا فی 
وجوده» ولا فی ماهيته. ولا غر ذلك وإان) شاسپه ف 5 

والمطلق الذی اشترکا فيه لا يکون كلا" مشتركا فيه إلا فى الذهن» وهو 
فى الخارج ليس بكلى عام مشترك فيه بل إذا قيل : الواجبان إذا اشتركا" 
فی الوجوب"» فلابد أن يمتاز كل من" عن الأخر با بخصهء فهو" مثل 
أن يقال : إذا اشتركا فى الحقيقة فلابد أن يمتاز كل منها [ عن الآخر ]“ 
با تخحخصه. فالحقيقة توجد عامة وخحاصةء كا أن الوجوب“ يوجد عاما 
وخاصاء فالعام لا یکون عاما مشترکا فيه إلا فى الذهن» ولا يكون فى 
ا لحارح / إلا حاصا لا اشتراك فيه فا فيه الاشتراك لا امتياز فيه» ومافيه 
الامتياز لا اشتراك فيه» فلم يبق فى الخارح شىء واحد فيه مشترك ومیز“» 
لکن فيه وصف يشابه الآخر في '“ووصف لا يشاہه فيه . 

وغلط هؤلاء فى هذه الإلهيات من [ جنس ] غلطهة'" فى المنطق فى 
(۱) ن: لم يشر إلى أحدهما الآخر؛ م: لم يشارك إلى أحدهما الآخحرء وكلاهما تحريف . 
(۲) آ: شابهه فى ذلك المطلق الذى اشتركا فيه لا يكون كليا؛ ب: شابهه فى ذلك المطلقى 

الذى اشتركا فيه . ولا يكون كليا. . . 

( ۲ الواجباں بشترکا؛ ت الواجبان بشترکان . . 
(6) م: فى الوجود. وهو خحطأ. 
(6 ات انيار اجدهما. 
)ا( ل» م: وهو. . 
(۷) عن الأخر: ساقطة من (ن) (م)ء (ع). 
(۸) ع: الواجب. 
(۹) أ ب: واحد مشترك فيه وممیز. . 
)٠١(‏ ن : وصف شابه فيه الأخر؛ م : وصف مشابه فيه الآخر؛ أ ب: وصف يشابه الآخر. . 
)١١(‏ ع: هؤلاء فى الإلهيات من جنس غلطهم ؛ ن م: فى هذه إلهيات من غلطهم. . . 
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الات ١ا‏ ي رارع لفل الاه ارين اا بك 
ور ا فيه . 

وقد قدّمنا التنبيه على هذا وسا ان الكلى المشترك فيه لا يوجد فى الخارج 
إلا ختصا لا اشتراك فيه ء والاشتراك والعموم والكلية إنما تعرض له إذا كان 
ذهنيا لا خارجيا. 
وهم قسموا الكلى ثلاثة أقسام : طبيعى » ومنطقى » وعقلى . 

فالطبيعى : هو المطلق لا بشرط» كالإنسان من حيث هو هو مع قطع 
النظر عن جميع قيوده . 

الط ٠‏ ك غاا واا واا وجا فف وح لكف 
منطقی › لأن امنطق يبحث فى القضايا من جهة كونها كلية وجزئيه.. 

والعقلى : هو مجموع الأمرين» وهو الإنسان الموصوف بكونه عاما 
ومطلقاء وهذا لا يوجد" إلا فى الذهن عندهمء إلا ما كى عن شيعة 
افلاطون من إثبات المثل الأفلاطونية» ولا ريب فى بطلان هذاء فإن الخارج 
لا يوجد“ فيه عام . 

وأما المنطقى فهو كذلك فى الذهن . . 

وأما الطبيعى فقد يقولون : إنه ثابت فى الخارج» فإذا قلنا : هذا 
الإنسان» ففيه الإنسان من حيث هو هوء لكن يقال : هوثابت فى الخارج 
لكن" بقيد التعيين / والتخصيص. لا بقيد الإطلاقء ولا مطلقا لا 


. ن م: کل» وهو خحطاً‎ (N) 


)۷( أ« ب» ل“ م لأن المنطقى . : 
(۵#) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط. . 
(۳) لكن: ساقطة من (ب) فقط . 


° 


بشرط » فليس بى الخارج مطلى لا بشرط ولا مطلق بشرط الإطلاق . 

ل ات فال الحففه فلا حن اذه ا شط 

التقسكب يوجد فى الخارج بشرط التقييد . 
ا اشتبه اد مای ا ۰ فى الأعيان . وقد بسطنا ۰ 


فى الأمور لإي والطبيعية » كاعتقاد الأمور العقلية ية التي اة الاق 
العقل أمورا موجودة فى الخارج» وغير ذلك ما ليس هذا موضع بسطه. 

[ وهؤلاء المنطقيون الإهيون منهم وغيرهم يقولون أيضا : إن الكليات 
لا تكون إلا فى الأذهان لا فى الأعيان.ء فيوجد من كلامهم فى مواضع ما 
e E EE GE‏ فإن الله فطر عباده على الصحة 
والسلامة » وفساد الفطرة عارض› فقل من یوجد ا فاسد إلا وف 
کلامه ما یس فساد کلامه الأول ويظهر به تناقضه ۲" 

والمقصود هنا التنبيه على [ توحيد ] هؤلاء “الفلاسفة. وهؤلاء أصابہم 
فى لفظ « الواجب » ما أصاب المعتزلة فى لفظ «القديم». فقالوا : الواجب 
لا يكون إلا واحدأ فلا يكون له صفة ثبوتيةء ک| قال 0 : لا یکون 
القديم إلا راخدا فلا يكون له صفة ثبوتية. 

وہہذا وغیره ظهر الزلل فی کلام متأخحریى المتكلمين الذين خلطوا الكلام 
(1) ن م: والذی. 
(۲) آ: فیه؛ ب: منه. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


(£( ن م: وإنما المقصود هنا التنبيه على هؤلاء. . 
)٩(‏ بعد كلمة «نبوتية» يوجد فى نسختی (ن).۰ (م) کلام معاد . 


۳ 
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بالفلسفة. . كا ظهر أيضا الغلط فى كلام من خلط التصوف بالفلسفةء 
كصاحب « مشكاة الأنوار » و « الكتب المضنون ها على غير أهلها »") 
وأمثال ذلك ما قد بسط” الكلام عليها“ فى غير هذا الموضع. ٠‏ 

- حتى أن هؤلاء المتأحرين لم يهتدوا إلى تقرير متقدميهم لدليل التوحيدء 
وهو دليل التمانع » واستشكلوه . وأولئك ظنوا أن هذا [ الدليل هو الدليل 
لمذکور فى القرآنء فى قوله تعالى : ل لو كان فيه هة إلا الله لَمْسَدَتا ‏ 
[ سورة الأنبياء : ۲۲ ] . ) | 

وليس الأ كذلك بل أولئك قصُروا نى معرفة ما فى القرآنء وهؤلاء 
قصر وا فى معرفة كلام" أولئك المقصرينء فلها قصروا"فى معرفة ما جاء 
به الرسول 1 صل الله عليه وسلم اا عڌلوا“ ل ما أورٹهم الشك 


والحرة والضلال» وهذا مبسوط فى غر هذا المود ا TY‏ 


وذلك أن دليل التانع المشهور عند المتكلمين : أنه لو كان للعام 
صانعان» لکان أحدهما إذا أراد أمرأ"“ / وأراد الآخر خلافهء مثل أن 


(0 وقوالعرالى 2 . 
(۲) أ ب: وغير ذلك. (۳) ع: بسطا. 
(6) أ ب:عليه.. ) | 


(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
() كلام: ساقطة من ( أ)» (ب). 


(۷) آ: فیماقصروا؛ ب: كمااقصروا. . 
(۸) صلی الله عليه وسلم : زيادة فى ( أ )» (ب). 


(۹) ا ب: وعدلوا. 


)۱١(‏ م: ولکن ننبه؛ ع: لکن نبهنا. 


(۱۱) آ: صانعان لکان أحدهما آمرا؛ ب: اا ها 


-۳*€&- 


بريد أحدهما إطلاع “ الشمس من مشرفها» ويريد الاخحر إطلاعها من 
NOS Ep a‏ 
مراده هو الرب دون الاأخر. ) 
وقد يقرر ذلك بأن يقال : إذا أرادا مالا مخلو المحل عنهاء مثل أن 
TT e‏ لان السلا لوعن الحركة و 
أن حصل مراد أحدهما دول الأخرء فيکون هو الرب . 
وعلى هذا سؤال مشهور : وهو أنه مجوز أن تتفق الإرادتان فلا يفضى 
إلى الاختلاف . وقد أجاب كثر من المتأخرين عن ذلك بوجوه عارضهم 
فيها e‏ کےا bl ET‏ ۰ ۰ آل ر 
(۱) ا ت : طلوع . 
(۲) أومن جهة أخرى: ساقط من (ن)ء (م). وفى (ع): إطلاعها من الجهة الأخرى. 
(۳) إما: ساقطة من ( أ)ء (ب)ء (ع). 
)٤(‏ أ (فقط): منها ربا دون الآخر. 
(-) : ساقط من ( ا ). (ب). 
)1( ن م: ذلك ما يقال . 
( ۷ افط ن ع 
(N)‏ ن م : عارضه فیها غیره . 
)٩(‏ قد: زیادة فی (ع). 


فإن هؤلاء علموا أن وجوب اتفاقه) فى الإرادة يسلتزم عجز كل 
هذا التقرير" لأن مقصوده أن بين أن" فرض ائنين يقتضى عجر كل 
منپ) . فإذا 0 : إن أحدها لا يمكنه خالفة الآخرء كان ذلك أظهر فى 
عجره . 
ومنهم من بين ذلك کا بيّنوا“ أيضا امتناع استقلال كل منها. وذلك 
أنه يقال : إذا فرض رانء فإما أن يكون كل من قادرا بنفسه» أو 
لا یکون قادرا إلا بالآأخر. 

[فإن يکن قادرا إلا بالآخر]» کان هذا عتنعا لذاته » مقتضبا ادر 
ى العلل والفاعلن › فانه يستلزم أن یکون ” کل منہ)| جعل الآخر قادرا 
ولا يڪون أحدهما فاعلا حتی يڪون [الآخر ]° قادرا» فادا کان کل منہ| 
جعل الآخر قادرا فقد جعله فاعلاء ولایکون" كل منها جعل الآخر ربا" 
لأن الرب لابد أن يكون قادرا“ » فیکون هذا جعل هذا قادرا e‏ 
وكذلك الأخر. 
(Y)‏ أ ب۰ ن م التقدير. 
(۳) ن م: لان مقصوده کان أنه آن. . 
)٤(‏ ن م: ذلك فاثبتوا. . 
)١( -‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 
)١(‏ الآخر: زيادة فى (ع). 


(۷) ع: ویکون منهما جعل الآخر رباء وهو تحريف . 
(۸) ب (فقط): قادرا ربا. 


۳۹ 


وهذا متنع فى الربين الواجبين بأنفسه| القديمينء لأن هذا" لا يكون 
[ قادرا ربا فاعلا حتى بجعله الأخر كذلك وكذلك الأخر. فهو بمنزلة 
أن يقال : لا يكون هذا موجودا حتى مجعله الآخحر موجودا. 
وهذا متنع بالضرورةء كا تقدم في قبل بالإشارة” إلى ذلك وهو أن 
الور القبلى متنع لذاته باتفاق العقلاء كالدور فى الفاعلين والعلل» فيمتنع 
والفاعل . فإذا كان كل منه) لا يكون قادرا أو فاعلا إلا بالآخرء لزم أن 
يكون كل من)| علة فاعلةء أو علة“ لتام ما به يصير" الآخر قادرا فاعلاء 
وذلك متنع بالضرورة واتفاق العقلاءء فلزم أن الرب لابد أن يكون قادرا 
کان ی ر ن ا ا ا ارد 
أمكن اختلافهماء وإن لم يمكنه أن يريد إلا ما يريده الآخر"" لزم لعجز. 
فإذا فرض أن هذا لا يمكنه أن يريد ويفعل إلا ما يريده الآخر 
ویفعل“ » لزم عجز کل منہا» بل هذا“ أيضا متنع لنفسه» کا أنه إذا كان 
[ هذا لا يقدر حتى يقدر هذاء كان] “ذلك متنعا لذاته . [ فإذا كان هذا 
)٩(‏ ا ب:ها. 
(۲( قادرا : ساقطة من ( أ)»› (ب) ۰ (۵)» (م). 
(T)‏ ع : كما تقدم فيما إذا قيل بالإشارة. . . ؛ ن: كما تقدم فيما قيل بالإشارة. . . 
)٤(‏ ن م: وعلة. )٥(‏ ع م: مایصیر به. 
٤ (7‏ ب : إرادة غير مراد الأخر. 
(۷( أ ب: وإن لم يمكنه إلا ما يريد الآخر. 
(A)‏ ن» م: ویفعله . 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


۳¥ - 
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اا وا و ا 

i‏ فإنه فى هذا التقدير يكون المانع لكل منه| من الانفراد هو الأخرء 
فیکون کل منہ)| مانعا منوعاء وهذا' لا یکون مانعا. إلا ذا کان قادرا على 
ك ومن کان قادرا على منع غيره من الفعل› ل یکون فاعلا 
اولى» فصار كل من] لا يكون فاعلا"“ حتى يكون قادرا على الفعلء 
وإذا كان قادرا على الفعل امتنع أن يكون منوعا منه» فامتنع كون كل 
واحد من مانعا منوعا“ وذلك لازم لوجوب اتفاقه) على الفعلء فعلم 
ا وثہت إمکان اختلافھ| ])۰ فمتی مت 
ر لزوم اا کن لك فا لهه وان کن هداق 
المخلوقين» لان القدرة هم مستفادة من غيرهما. 

فإذا قيل : لايقدر هذاحتى يقدر / هذا نگ 0را 
ثالث“ عله قادرين» ومن هنا أمكن المخلوق أن يعاون المخلوق 
وا ال عل ا این الان کل می ند / 


07 ر 


)۲( ع مانعا. 
(۴) أ ب: فإذا. ) 
)٤(‏ ع: مانعاوممنوعا. (ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


0( ن: أفعالهما؛ م: أحدهما. 


(۷) آ: یکن؛ ب: يکون. ) 
(۸) ع: کان یمکن هناك ثالٹ؛ م: کان ممکنا آن یکون هناك ثالٹ؛ آ: کان یمکن أن یکون 
ثالٹا؛ ب : کان پمکن أن یکون ثالٹ. 
)٩(‏ أ» ب : الخالقين . ) 


-°AN- 


له قدرة» وعند اجتاعه) زادت قوة كل مها بقوة الآخرء بمنزلة اليدين ‏ 


اللتين ضمت إحداهما إلى الأخحرىء. فإن كل من كان ها قوة 
وبالاجت)اع زادت قوت) > لأن هذا زاد ذلك تقويةء وذاك زاد هذاتقوية" 
فصار کل من معطيا للآخر واخذا منهء فزادت' القوة بالاجتاع . 

وهذا متنع فى الخالقين. [ فإن قدرة الخالق القديم الواجب بنفسه من 
لوازم ذاته» لا جوز أن تکون مستفادة من غیره ]لان کل من) إن کان 
قادرا عند الانفرادء أمكنه" أن يفعل عند الانفراد ما يقدر عليه ول يشترط 


EN I E 


أو ما يريد خلافه» وإِن لم يكن قادرا عند الانفرادء امتنع أن بحصل عند 
الاجتماع ما قوة لما فى ذلك من الدورء لأن هذا لا يقدر حتى يقدر ذاك» 
ولا يقدر ذاك حتى يقدر هذاء وليس هنا ثالث غرهما جعله) قادرین فلا 
يقدر أحد من . 

والمخلوقان اللذان لا قدرة | عند الانفرادء لا بحص“ ف قدرة عند 
(۱) ا ب له . 
(۲) أ ب: لأن هذا زاد ذلك بقوته وذاك زاد هذا بقوته؛ ن م: لأن هذا زاد ذاك وذاك زاد 

هذا بقوته . 

)۳( ل وزادت . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م)- 
)٥(‏ م: قادرا عند الآحر إذا أمكنهء وهو تحریف . 
)7( أ ع ن م : مالا یریده الأخر. 
(۷( ل م: لا مقدرة. . 


. ن م: ولا يحصل‎ (A) 


ا 


ص۱۱۱ 


الاجتاع إلا من غيرهما. والخالقان لا يمكن اا ا ا 
فدرة» فلابد أن يکونا قادرين عند الانفراد. ) 

”وإذا قيل : أحدهما يقدر على ما يوافقه الآخر عليه" لم يمكن قادرا 
إلا بموافقته » وإذا قيل : يقدرٌ على" مالا بخالفه الآخر فيه" كان كل من) 
مانعا لللآخر من مقدوره. فلا يیکون واحد من)] قادرا . 

وأيضا فإن منع هذا لذاك لا يكون إلا بقدرتهء ومنع ذاك هذا لا يكون 
لا بفمدرته» فی لزه أن يڪکون کل منہ| قادرا حال التمأنح» وهو حال 
اللخالفة ء فيكونان قادرين عند الاتفاق وعند الاخحتلاف . 

وأيضا فلا يكون هذا ممنوعا حتى يمنعه الآخر [ وبالعكس ]) فلا 
يکون أحدها منوعا [ إلا پچ الأخحر]. 

وأيضا فيكون هذا مانعا لذاك. وذاك مانعا ضهذاء فیکون کل منہا مانا 
منوعاًء وهذا یی النقيضنن . 

وهذه الوجوه وغیرھا عا ا e‏ ربیل کل ما و 2 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من ( أ )»> (ب). 
)١(‏ ن م: يوافقه عليه الأخر. 
(۳) ن م: فلزم . 
)٤(‏ وبالعكس : ساقطة من (ن)ء (م).. 
(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م)» (ع). 


)( بعد كلمة «وغيرها» توجد ورقة كاملة لم تنصور من (م) وهی ظط ۸۸ ص۹٩۸‏ . 
(۷) أ: وغیرها یبین ؛ ب : وغیرها تبین . 


ا 2 


وحينئذ فيمكن اختلافهاء وإذا اختلفا لزم أن لا يفعل واحد منہ) شيئاء 
ولزم عجزحماء ولزم کون کل واحد" منہ) مانعا منوعا. 

فتبين امتناع ربين : سواء فرضا متفقين أو ختلفين . وأما إذا فرضا 
ل وفرض كل منها مستقلا بخلق العام > فهذا أظهر امتناعا. لأن 
استقلال أحدهما يمنع أن يكون له فيه شريك. فكيف إذا كان الاخر" 
مستقلا به؟ . فتقدیر استقلال کل منہا یقتضی ان یکون کل منې) فعله 
کله وان لا یکون واحد منہ) فعل منه شيئاء فيلزم اجتاع النقيضين 
مرنیں . ) 

وهذا امتنع أن يكون مؤثران تامان مستقلان يجتمعان اواك 
فإن مغال ذلك أن نقول : هذا خاط الثوب وحدهء وهذا خاط ذلك“ 
الثوب بعينه وحدهء أو أن“ نقول : هذا أكل جميع الطعامء ونقول : هذا 
أكل جيع ذاك الطعام a‏ 

وهذا كله ما يعرف امتناعه ببدة العقل بعد تصوره» ولكن بعض 
الا ا رها ها م ال هدا انش الاس 
فى فعل من الأفعال . والمشتركان لا يفعل” أحدها جميع ذلك الفعلء ولا 
كانت قدرته حاصلة بالاشتراك بل بالاشتراك زادت قدرته» وكان كل 


. واحد: ساقطة من (ع)‎ )١( 

(۲) الآخر: ساقطة من (ع). 

© ات ذاك. 

)٤(‏ ا ب م: وآن. 

)١(‏ ن: ونقول: ذاك أكل جميع الطعام بعينه. 
(7) ن ع: لم يفعل. 


۳۹ - 


1۸/۲ 


منهما يمكنه حال الانفراد" أن يفعل شيئا من الأشياء ويريد خلاف ما يريد 
الآخحرء وإذا أراد خلافه فإن تقاومت قدرتهما تمانعا فلم يفعلا شیئاء وأن قوی 
أحدهما قهر الآخرء وإن "لم يكن لأحدهما قدرة حال الانفرادء لم / 
تحصل له حال الاجتماع إلا من غيرهماء مع أن هذا لا يعرف له وجودء بل 
المعروف أن يكون لكل منهما حال الانفراد قدرة ما" فتكمل عند الاجتماع. 
وأيضا فالمشتركان فى الفعل والمفعول لابد أن يتميز فعل كل منا عن 
الأخرء لا یکون الشىء الواحد ‏ بعينه م مشترکا فيه بحيث يکڪون هذا 
فلو کان ربان لکان حلوق كل [ واحد E‏ متميزا عن غلوق 
الآخر“. کا قال تعالی : «إِذاً لَذَهْبَ کل لَه با حلَقَ ولعلا بَعْضَهُم عل 
بعضِ ¥ [ سورة المؤمنون : ٩۱١‏ ]» ولک سبحانه وجوب امتیاز الممعولين› 
ووجوب قهر أحدهما للآخر» کا تقدم تقريره» ۰ متنع . 
فهذه ارق اا ا e‏ حيد الربوبيةء وه 
)١(‏ ب (فقط): وکان لکل منهما حال الانفراد. 
() ف ع:وإذا. ا 
(۳) ما ھک e‏ 
(°) ا : وأحد. 
)٦(‏ مشتركان: ساقطة من (ع). (۷) واحد: زيادة فى (ع). 
(۸) أ ب: مميزاعن خلق الآخر. 
(۹) آ ا یر ان س 


. المتكلمين‎ 2C ( 


TI 


ثم إن أولئك المتقدمين من المتكلمين ظنوا أنہا هى" طرق القران. وليس 
الأمر كذلك . 

بل القران قر فيه توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وقرره 
أكمل من ذلك . واعتبر ذلك بقوله تعالى : # ما الخد الله من وَلَدِ وما كانَ 
مَعهُ من له إذا ذهب كل اله بها لق وََعَلا بعْضْهمْ عل بَعْض [ سور 
المؤمنون: ١۹]ء‏ فهذه الآية ذكر فيها برهانين يقينيين على امتناع أن يكون مع 
لله إلله [آخر]” بقوله : «[إِذا ذهب كَل إِلو با لق وَلَعَ بَعْضَهُمْ على 
بعْض )» وقد عرف أنه لم يذهب کل إِلنه بما خلق ولا علا بعضهم على 
دب وترك ذكر هذا لعلم المخاطبين به“ وأن ذكره تطويل بلا فائدة . 

وهذه طريقة القران» وطريقة الكلام الفصيح البليغ» بل وطريقة ٠‏ 
عامة الناس فى الخطاب : يذكرون المقدمة التى تحتاح إلى بيان» ويتركون 
مالا بحتاج إلى بيان . 


مثل أن يقال : لم قلتم إن کل مسکر حرام؟ فیقال : لأنه قد صح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : / «كل مسكر خمر» وکل خر 


)١(‏ هى : ساقطة من ( أ)ء (ب). 

(۲) ل: نور. 

(۳) اخر: ساقطة من (ن) . 

. ن: وترك علم ذكر هؤلاء المخاطبين به وهو تحريف‎ )٤( 
. وإن ذکره تطویلا؛ ب : فکان ذکره تطویلا.‎ :| )٥( 

)١(‏ أ ب ن: بل طريقة. 

(۷) قد: زيادة فى (ن). 


کت 


١١١ ظ‎ 


حرام» . وقد علم أن قول الى صلى الله عليه وسلم حجة جب 
اتباعهاء فلا يحتاج أن نذکر هذا" . 

ومثل هذا قوله تعالی لو كان فیھ] هة إل الله لَمْسَدَتَا 4 [ سور 
الأنبیاء : ۲۲ ]ء [ أى : وما فسدتا فليس فيه] آهة” إلا الله ] ء وهذا بين 
لا بحتاج [ إلى ] أن يبين بالخطاب” » فإن المقصود من ¿ ا لخطاب" البيان» 


وبیان الین قد یون من نوع العىّ وان الدلل فدكرن اجارل 
مقدمة واحدة. وقد يكون محتاجا إلى مقدمتين» وإلى ثلاث وأكش. فيذكر 
لمستدل" ما بحتاج إلى بيان" دون ما لا يحتاج إلى بيان“. 

وأما ما يقوله المنطقيون من ن کل دلیل نظری فلابد فیه من مقدمتون 
لا بحتاج إلى أكثرء و لا مجزىء أقل » وإذا اكتفى بواحدة قالوا حذفت 


(۱) ن: کل مسکر حرام وکل خمر حرام؛ ع أ: کل مسکر خمر وکل مسکر حرام . وجاء 
الحديث أحيانا فى كتب السئة بلفظ : «كل مسكر خمر وکل مسكر حرام» والحدیث عن 
ابن عمر رضی الله عنهما فی مسلم ٠١۸۷/۳‏ (كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر 
خحمر. . .)+ سنن آبی داود ٤٤۷/۳‏ (كتاب الأشربةء باب النهى عن المسك)؛ سنن 
الترمذى ۱۹۲/۳.(كتاب الأشربةء باب ما جاء فى شارب الخمر) ؛ سنن ابن ماجة 

۲۲۳/۲ (كتاب الأشربة» باب کل مسکر حرام) ؛ المسند (ط المعارف) الأرقام ٤٤1٤ء‏ 
TIA CTV COAT: COV oV‘ EAT CEATY CEAT* cEIEO‏ 

(۲) ن آ: فلا یحتاج أن یذکر هذا؛ ب: ولا يحتاح أن يذكر هذا. 

(۳) أ ب:إله. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

() ن: لا يحتاج أن يتبين بالخطاب . 

.. ن ع: بالخطاب.‎ )٩( 

(۷) وإحدة: ساقطة من ( أ )ء» (ب). 

(۸) أ: فهذا المستدل.. 

)۹-٩(‏ : ساقط من ( )۰ (ب). 


STI 


الأخحرى» ویسموره قياس الضمر» وإن کان" لاا أو أربعاء قالوا : 
لہ“ قیاسات ا قياس وأاحد - فهذا عرد وصح ودعوی »› ا بسند ا 
أصل عقلى ولا عادة عامهة . وقد بسطنا الكلام على هذا ی الكلام على 
اأ 2 وغره" 1 

فقال سبحانه: ‏ إذاً لَذَهَبَ كل إلنه با خلَقَ وَلَعَلا بَعْضهُمْ عَلى 
بعض ) ر سورة المؤمنون : ٩١‏ ]» وهذا اللازم منتف فانتفى الملزوم » وهو ثبوت 
إلله مع الله . 

وبيان التلازم أنه إذا كان معه إله امتنع أن يكون مستقلا بخلق العام 
مع أن الله [ تعالى ]“مستقل بخلق العا مء کا تقدم أن" فساد هذا معلوم 
بالضرورة لكل عاقل» وأن هذا حمع بين النقيضين . 

وامتنع أيضا أن يكون مشاركا للآخر معاونا له لأن ذلك يستلزم عجز 
کل منہماء والعاجز لا يفعل شيئاء فلا يكون لا" ربا ولا إللهاء لأن 
أحدههما إذا ‏ يكن قادرا إلا بإعانة الآخر» لزم عجزه حال الانفرادء وامتنع 
أن يكون قادراً حال الاجتاع» لأن ذلك دَوْر فَبْى» فإن هذا لا يكون قادرا 
حتى بجعله الأخر قادرا أو حتى يعينه الآخر» وذاك“ لامجعله قادرا ولا 
(۱) أ ب: وإن ذکر. 
(۲) آ:هذا. 
(۳) أ» ب: وقد بسطنا الكلام فى هذا فى موضع الكلام على المنطى وغيرة» والله أعلم . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
)٥(‏ تعالى : زيادة فى ( أ )» (ب). 


(1) ا ب ن: کماتقدم وآن. .. 
)۷( لا : ساقطة من (ب) فقط . (۸A)‏ ن : وذلك . 


- ۳° 


14 /۲ 


یعینه حتی یکون قاد وهو لا یکون قادرا حتی جعله ذاك أو يعينه» 
فامتنع إذا كان كل منا حتاجا إلى إعانة الآحرف الفعل» أن يكون أحدهم 


| فادرا فامتنع أن یکون لکل [ واحد ]مہا / فعا ٩‏ حال الانفراد 
وحال الاجتماع» فتعين أن يكون كل [ واحد ] منه] قادرا عند 


الانفرادء فلابد إذا فرض معه إلله. أن يكون كل منهما قادرا عند انفراده. 
وإذا كان كذلك ففعل أحدها إن كان مستلزما لفعل الآخر» بحر“ 
لا يفعل شیئا حتى يفعل الآخر فيه شيئاء لزم أن لا يکون أحدهما قادرا 


) على الانفرادء وعاد احتياجه) فى أصل الفعل إلى التعاون. وذلك متنع 


بالضرورة. 
فیکون مفعول هذا 2 مفعول هذا» ومفعول هذا متميزا عن 


ج ) 


فن کن ا کا م وهذا غر 


() واحد: ساقطة من رن رې 
(۲) فعل: ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) ب (فقط): وحال الاجتماع فعل . 
)٤(‏ واحد: ساقطة من (ن)» 8 
)٩(‏ آ: کیف؛ ب: کأن. 

(1) ع: احتجاجهما. 

(۷) ن: ممیزا. 

(۸) ن آ» ب: ممیزا. 


)٩(‏ ن: هذا بمخلوقه وهذا بمخلوقه . )۱١(‏ ن: بمخلوقه. 


TIS 


واقع '» فإنه ليس فى العام شىء إللاوهو مرتط بغره من أجزاء العام» كا 
تقدم التنبيه عليه . 

وهذا إذا فعل المتعاونان شيئاء كان فعل كل مني الذى يقوم به متميزا 
عن فعل الآخر» وأما ما حدث عنه فى الخارج» فلا يمكن أحداً أن يستقل 
بشیء منفصل عنه» بل لابد له فيه من معاون عند من يقول : إن فعل 
العبد ينقسم إلى مباشر وغير مباشر. 

وأما من يقول : إن فعله لا يخرح عن محل قدرتهء فليس له مفعول 
منفصل عنه” ثم إذا اختلط مفعول هذابمفعول هذا كالحاملين 
للخشبة” كان كل متها مفتقراً إلى الآخر حال الاجتماع » ولكل متها قدرة 
ا ال الانفراد وحال الاجتماع» يمكنه أن يفعل“ ہا فعلا 
منفرداً به عن الآخر ويمتاز به عن الآخر» فلابد أن يكون لكل منا فعل 
بختص به متميز" عن فعل الآخحرء فلا" يتصور إللهان حتى يكون مفعول 
هذا ی ا ا ا 
فانتفى الملزوم . 
(1) آ: وهذا لیس واقع ؛ ب: وهذا لیس بواقع 
(۲) عنه: ساقظة من ( )» (ب). 
(۳) عبارة «كالحاملين للخشبة» ساقطة من (ب) . وهى فى ( أ ) إلا أن كلمة «كالحاملين» غير 

كاملة . ) 


. ا : تحتص به‎ )٤( 
. ن: أن يفعله.‎ )٥( 


0© ت ا 
)¥( ل ولا 
)^( ع: هذا. 


“۳1V - 


وأما البرهان الثانى : وهو قوله : ولعلا بَعْضهُمْ على عض ) [سور 
المؤمنون: »]4١‏ فإنه يمتنع أن يکونا متساوبين فى القدرة. لأني) إذا كانا 
متساویین فی القدرة» کان مفعول“ کل منہ) متميزا عن مفعول الأخرء 
وهو باطل کا تقدم'» ولأا إذا کان متكافثين فى القدرة لم يفعلا شيا 
لا حال الاتفاق ولا حال الاخحتلاف» سواء كان الاتفاق لازما اء أو كان 
الاحتلاف هو اللازم » أو جاز الاتفاق وجاز الاختلاف . 
AN‏ الاتفاق لازم هماء فلأن أحدهما لا يريد ولا يفعل حتى 
يريد الآخر ويفعل» وليس تَقدّم أحدهما اول من تقدم الآخر لتساو|ء 
فيلزم أن لا يفعل واحد من . 

E‏ أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعله» فالتقدير أنه 
لا يمكنه أن يريد ويفعل إلا مع الآخرء فتكون إرادته وفعله مشر وطة بإرادة 
الآخر وفعله» فيكون بدون ذلك عاجزا عن الإرادة والفعلء فيكون كل 
مھا غا ا ال الانفراد» ويمتنع مع ذلك أن يصيرا قادرين حال الاجتاع 
کا تقدم . 

وإذا” كان الاخحتلاف لازما اء امتنع مع تساو ) أن یفعلا شیئاء لأن 
هذا يمنع هذاء وهذا يمنع هذاء لتكافؤ القدرتين» فلا يفعلان شيئا. 

وأيضا فإن امتناع أحدهما مشروط بمنع الآخر» فلا يكون هذا منوعا 

) ن: فعل. 
() عبارة «كما تقدم»: ساقطة من (أ)» (ب. 


(6) ب: لأنهما. 
)6( كع وإن. 


-۳1A- 


حتی يمنعه ذاك" . ولا یکون ذاك منوعا حتی یمنعه هذا فیلزم أن یکون 
کل منہ) مانعا منوعاء وهذا متنع . 
ولأن زوال قدرة كل من حال التمانع إنا هى بقدرة الآخرء فإذا كانت 
قدرة هذا لا تزول حتى تزيلها قدرة ذاك. وقدرة ذاك لا تزول حتى تزيلها 
قدرة هذا" » فلا تزول واحدة من القدرتين» فيكونان قادرين . 
وکون) قادرین على الفعل مطیقین”. فی حال کون کل منہ) منوعا 
بالآخر عن الفعل عاجزا عنه بمنع ۵ الآخحر له محال لأن دلك کله جم 
وما اذا قدر إمكات اتقاقي وافكان اخلافها :كان صم الانقاق 
بدون الاختلاف. وتخصيص الاختلاف بدون الاتفاق عتاجا إلى من 
يرجح أحدها على الآخر ولا مرجح" / إلا حماء وترجيح أحدهما بدون 
الآخر محالء / وترجيح أحدهما مع الآخر هو اتفاق» فيفتقر تخصيصه إلى 
مرجح اخر» فيلزم “التسلسل فى العللء وهو متنع باتفاق العقلاء. 
وأيضا فاتفاقه] نى نفسه ممتنع» واختلافه) فى نفسه متنع» سواء قَدّر 
لازما أو لم يقدرء لأني) إذا اتفقا م يمكن أحدهما حال الاتفاق أن يفعل إلا 
(۲) آ: حتى يزيلها هذا. 
(۳) ن ع: مطلقین . 
)٤(‏ ا ب : فمنع ؛ ن: يمنع . 


. کان يخصص؛ ب : فإن تخصيص‎ | )٥( 
. ب (فقط): محتاج‎ )٦( 


(۸) ن: ويلزم . 


0 


١١۲ ص‎ 


۷. /۲ 


أن شيل الاح مغ ااا ا ا ا 
یستقل [ به ]. 

وإذا کان کل منیا عند الاتفاق عاجرا عن فعل شیء ستل په > کان 
عاجزا عند الانفراد"" .» ومن كان عاجزا عند الانفراد““ عن كل 
کان عاجزا أيضا عند الاجتاع . . 

والناس المتشاركون كل منهم” لابد أن ينفرد عن الآخر بفعل حال 
اللاشتراك. فإن الحركة التى يفعلها أحدهما يستقل بها دون الآخر حال 
NOE E‏ دون الأخر“» فيمتنع 
اتفاق اثنين كل منہا عاجز عند الانفراد فى لوق أو خالقء سواء کان 
الاتغاق لازا أو Cd.‏ 

وار اا آنا لا يكونان قادرين إلا عند الاجتاع » فذلك 
لأن هناك ثالثا غير ما“ يجعل في قوة عند الاجتماع » E‏ أن يکون 
للخالى القديم الواجب بنفسه فوقه من مجعله قادرا د فيمتنع فیمتنع أن یکون 
فوقهم) من مجعل هيا قوة عنذ الاجتماع دون الانفراد » اذ کل ما سواهما 
مخلوق" فيمتنع أن مجعل الخالق قادرا ٠]‏ 
)١(‏ أ ب: إلا بفعل الآخر. 
(۲) ن شىء مستقل. (۳) ع: عن الانفراد به. 


)٤(‏ ع: عن الانفراد. () ن: المشاركون كل منهما. 
aS E O (‏ (ب)» 


RD SL (۸)‏ 
(۹) ا: وإن کل ما سواه مخلوق؛ ب: وأن کل ما سواهما مخلوق . 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 


ا 


وأما امتناع اخحتلافه| وإن لم يكن لازماً فهو أظهرء فإنه عند الاختلاف 
بحصل التانع . وهذه المعانى كيف| عبرت عنما جدها معانى صحيحة : 
يمتنع وجود اثنين متفقين أو محتلفين. إلا أن يكون كل منها قادرا عند 
انفرادہ وإذا کان کل منہ] قادرا عند الانفراد کان لکل منہا فعل 
ومفعول يختص به منفردا عن الآخر» فلا یکونان متفقین فی کل فعل وکل" 
مفعول» ولا يمكن أن يتفقا فی شىء واحد أصلاء لأن ذلك الفعل الحادث 
لا يكون ما يقوم بأحدهما نفس ما يقوم بالآخر". فإن هذا متنع لذاته. 
والمخلوق المنفصل لا يكون نفس أثر هذا فيه هو نفس أثر الآخر فيه 
بل لابد من أثرين» فإن كان أحدهما شرطا فى الآخر كان كل منها مفتقراً 
إلى الآخحرء فلا يكون قادرا عند الانفراد"“. وإن لم يكن كذلك» كان 
مفعول هذا لیس هو مفعول الاخر ولا بلازم" له فلا کون هناك اتقای 
وهذا من جنس ما تقدم من ذهاب كل إلله با خلق. لكن الذى بختص 
[ به ] هذا أن الشيئين اللذين يشترط فى كل [ واحد ] مني| أن يكون 
مع الأخرء لابد أن يكون لهما ثالث غيرهما يحدٹهما“ كما فى 
(۱) ا ب: عند انفراده وکان . . 
(۲( 0 ولا کل: 
(۴) بالأخر: ساقطة من ( أً). 
)٤(‏ بعد كلمة «الانفراد» توجد عدة أسطر معادة فى نسخة (ن). 
)٥)(‏ ن: ولا یلازم له؛ أ: ولا ملازم له؛ ب : ولا ملازما له . 


(71) به: ساقطة من (ن). (۷) واحد: ساقطة من (ن). 
(A)‏ يحدٹهما: ساقطة من ( أ)» (ب). وفی (ن): محدتهما. 


TTY 
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الأجیریں لمعلم واحدء والمفتيين الراجعين إلى اف . والمتشاوریں 
[ الراجعیں ]إلى آمر یوجب اجتہاعھے فلابد أن یکوں ہیں المتشارکیں 

الت جمعها: 

وأما الخالقان فلا شىء فوقه|. ولو قيل : إن ”يفعلان ماهو" 
اللصلحة أو غر ذلك فكل“ هذه المحدثات تابعة ها وعنها"» ولا يكون 
شیء إلا بعلمھ)"' وقدرت|» بخلاف المخلوق الذى يحدث أمورا بدونه 
فيعاونه على ما هو المصلحة له. 

وإذا قيل : علا" ما سيكون» فالعلم بالحادث تابع للمعلوم الحادث» 
والحادث ”تابع للإرادة محدثه“ » وال ر ادة تابعة لهما"“ . 

وأما الخالقان فإنه لابد أن تكون إرادة کل منہا من لوازم نة او 
تكون نفسه مستقلة بإرادته . [ وحينئذ [ ل تكون إرادته موقوفة على شرط 
إرادة غبره» .فإنها إذا توقفت على ذلك لم يكن مستقلا بالإرادة ا 


. الراجعين : ساقطة من (ن)‎ )١( 


(۲) ن: أيهماء وهو تحريف. 


(۳) ن: مافیه. 

. ع: وکل‎ )٤( 

. ن: المخلوقات تابعة لما عنهما.‎ )٠( 

»( ع : ولا يكون الشىء إلا بعلمهما. . ؛ ن: ولا يكون شىء إلا بفعلهما. . 


(۷) أ ب: العلماء وهو تحريف . 
(۸-۸) : ساقط من ( )۰ (ب). 
)٩(‏ أ ب: تابع لهما. 

)٠١(‏ وحينئذ: ساقطة من (ن). 
(11) ع : بالارادات . 


“YY - 


من لوازم نفسهء لأنه إذا كان هذا لا يريد ويفعل إلا مع / إرادة الآخر 
وفعله» كانت إرادة كل منا وفعله جزءأ من المقتضى لكون الآخر مريدا 
فاعلا . 
وهدذا دور فی جرء العلة. والدور فى جرء المقتضى E‏ کالدور فی 
ن اليج واد ر ق الان لانو ولو ان ات 
فلأن المقتضى التام هما غيرهما". فلو كانت الإرادتان والفعلان متلازمين”. 
لكان المقتضى التام في) غير هذا وغير هذا. 
[ کل ]“ واحد منہ) مریدا ولا فاعلا. 
وهذه كلها ۰ معقولة عمقة مرهنه » المتصور تصورا 
ف نه لو قدر إهان متکافغان“ ز القدرة 3 یفعلا شا لا حال 
الاتفاق ولا حال الاختلاف. فلابد حينئذ إذا قَدّر إهان أن يكون أحدهما 
أقدر من الآخرء والأقدر عال على من دونه فى القدرة بالضر ورةء فلو كان 
ثم اة لوجب علو بعضهم على بعض»” ولو علا بعضهم على بعض؟ ‏ 
)١(‏ ن: فإذاء ب: وإنما. 
)۲( ن : والبنوة أن يتلازما فلأن المقتضى به لهما غيرهما؛ أ: والبنوة متلازمين فلأن المقتضى 
التام لهما غيرهما؛ ب : والبنوة وكل متلازمين لأن المقتضى التام لهما غيرهما. 
(۳) ن: فلو كانت الإرادة فان الفعل متلازمين» وهو تحريف . 
)٤(‏ كل : ساقطة من (ن)ء (م). 
() ا ب : فتعین . 
)١(‏ آ: إلها لكان متكافيا؛ ب : إللهان وكانا متكافئين » وكلاهما تحريف. 
(۷-۷) : ساقط من ( أ)» (ب). 


E 
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يكن" المستقل بالفعل إلا العالى"“ وحده فإن المقهور" إن كان حتاجا 
فى فعله إلى إعانة الأول“ كان عاجزا بدون الإعانة» وكانت قدرته من 
غ واکان هكا ل يکن الها ق وة[ عان ]1 ل من 
حلوقاته إللها“ ”فامتنع أن يكون [ المقهور ] إلها“ وإن كان المقهور 
يستقل بفعل '“بدون الإعانة [ من ] العال"" م يمكن العا" إذا أن 
يمنعه ما هو مستقل به » فيكون العالى عاجزأً عن منع المقهورء فلا يكون 
عالياء وقد فرض أنه عال . هذا خلف. وهر" جع بين النقيضين . 
فتبين أنه مع علو بعضهم غلى بعض. لا يكون المغلوب إلها بوجو 
بل يمتنع أن يكون إللها مع إعانة الآخر له» ويمتنع أن يكون إللها منفردا 


غنيا عن الآخرء إذ كان الغنى عن غيره لا يعلو غبره عليه ولا یقدر“" آن 


(۲) ن: الأعلى . (۳) أ: فإن فلان المقهور؛ ب: فإن الثانى المقهور. 
)٤(‏ ن : د کان a‏ يحتاح فعله إلى إعانة الأول. . 


)٥(‏ عند عبارة «وما کان هکذا» تعود نسخه (م). 


0( تعالی : : زیادة فی ( أ (ب). 


(۷) آ» ب: لم يجعل إلنهامن مخلوقاته . 

(۸-۸) : ساقط من (م) . 

(۹) المقهور: ساقطة من (ن). 

(۰) آ: وإن كان المقهور مستقل بفعل؛ ب : وإن كان المقهور مستقلا يفعل. . 

(۱۱) ن ع : بدون إعانة العالى ؛ م : دون إرادة العالى . 2 

(۱۲) : لم يكن العالى ؛ ب: لم يكن للعالى . . 

(۱۳) ا ب: وهذا۔ ) 

(۱۴) ن م: إذ لو كان الغنى عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر. . ؛ أ: إذا كان الخنى عن 
غیره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر. . ؛ ب: إذا الغنى عن غيره لا يقدر . 
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یعلو غیره عليه » [ ومتی قدر أن يعلو عليه ]"“ كان مفتقرا إليه"“ عحتاجا إلى 
امتناعه من علوه عليه . وانکفافه عن ذلك العلو ومن عَلّبه غر لا یکون 
عزیزا منیعا یدفع عن نفسه» فکیف یدفع عن غیره؟ 

والعرب تقول : عَرَ يعر [ بالفتح ] إذا قوی صلب وعَرَ يعر 
ارا و ا وت 
الحركة قوى المعنى . والضم أقوى من الكسرء والكسر أقوى من الفتح . 

فإدا کان مغلوبا“ لم یکن منیعاء وإذا لم یکن منیعا' لم یکن قویا 
بطریق الأول » ومن لا یکون قویا لا یکون"“ ربا فاعلا. 

فتبین أنه لو كان معه إلنه لعلا بعضهم على بعض» کا تبین “أنه کان 
يذهب كل إلله بما خلق . 

وهذا" عض تقرير البرهانين" “اللذين فى القران . وما يوضح ذلك أنك 


(1) مابین المعقوفتین ساقط من (ن). وفی ( ): ومتی إن قدر علیه؛ وفی (ب): ومتی قدر 
عليه . . وفى (م): ولا يقدر أن يعلو عليه. 

(۲) أ ب: فقيرا إليه. 

(۴) ت م: وانكفافه عليه من ذلك الامتناع ومن عليه غيره» وهو تحريف . 

)٤(‏ بالفتح : ساقطة من (ن)ء (م). 

() ن م: وغلب. 

(1) بالكسر: ساقطة من (ذ)ء (م). 

(۷) بالضم : ساقطة من (ن)ء (م). 

)^( د م٠‏ ع: إدا. 

. د» م» معلوماء وهو تحریف‎ )٩( 

)۱١(‏ ك م: ممتنعا. 

(۱1) آء ب: لم یکن. 


(1۲( ن ع: كما بین . (۱۲) ع: فهذا. )۱٤(‏ ن : الزمانين . 
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لا تجد فى الوجود شريكين متكافئين إن لم يكن فوقه| ثالث يرجعان إليه 
فإذا قدّر ملكان متكافثان فى الملك لم يرجع أحدها إلى الأخر : ثالث 
ا رجاب إليه كان ذلك متنعا. 

بل إذا قدر طباخحان” لقدر واحدة” متکافئان فی العمل لا يرجع 
أحدهما إلى الآخرء ولا فوقه| ثالث يرجعان إليه» م يمكن ذلك . _ 

وكذلك البانيان لدار واحدة» وكذلك الغارسان لشجرة واحدة» 
وكذلك كل امرين بمأمور واحد : كالطبيبين والمفتيين » وكذلك الخياطان 
لثوب واحد. 

فلا يتصور فی جحیع هذه المشاركات اتفاق اثنين» إلا أن يكون أحد 
فوق الآخر» وأن يكون” فما ثالث فوقه . وذلك لأن فعل كل [ واحد ٠]‏ 
من إذا كان مشروطا بفعل الآخر» لم يرد هذا ول یمر ولم یفعل حتی یرید 
هذا ويأمر ويفعل الآخحر“ كذلك فلا يريد واحد منه)ا ولا يأمر ولا يفعل» 
فلا" يفعلان شيا . 

فاشتراك اثنين متكافئين ليس فوقه) ثالث متنع»وإذا اشترك شريكان 
(۱) ن م: ولا لهمائالٹ. ) . 
0( م طيافان ؛ ب : صانعان . وسقطت الكلمة من ( أ). (۳) ن م: واحد. 
)٤(‏ ن م٠‏ أ: لم يكن ذلك. 


)٥(‏ م: a‏ امرین بأمر واحد؛ : ا اوو امرین المأمور 


ES ( 

(۷) واحد: ساقطة من (ن)» (م). 

(۸) الآخر: کذافی ( أ ) فقط. وی ساتر الخ 
)٩(‏ ع:للا. 
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شرعیان“ کان ما يفعلانه من الأفعال راجعا إلى أمر”" الشارع الذى هو“ 
فوقهما» أو راجعا إلى قول أهل الخرة بالتجارة التى اشتركا فيهاء فعليه) 
أن يريدا“ ذلك فإن تنازعا فصل بينهما الشارع أو أهل الخبرة الذين 
عليه) أن يرجعا إليهم“ . وعلى ذلك تشاركا وتشارطا . وأما إن ل يرجعا 
إلى ثالث أو لم يكن“ / أحدهما تابعا للآخر فيمتنع اشتراكها» لكن قد 
يرجع هذا إلى هذا تارةء وهذا إلى هذا تارةء كالمتعارضين . وحينئذ فكل 
[ واحد ] 'منها حال رجوع الآخر إليه" “هو الأصلء والآخر فرع له. 
وهذا وجب نصب الإمارة فى أقصر مدة وأقل اجتماع کا قال التي 
صلى الله عليه وسلم e‏ أن ] یکونوا فی سفر حتی يؤمروا 


)۱٤( 


أحدهم» راه[ الإمام ] الا 'ضروری فی الاجتماعء 


(۱) أ: شریکین عنان؛ ب : : شريكان شركة عنان. . وسقطت كلمة «شرعيان» من (ع). 
(۲) أمر: ساقطة من ()» (ب). 
(۳) هو: ساقطة من ( أ)» (ب). 


. ب (فقط) : أن يديراء» وهو خحطا مطبعی‎ )٥( . ك ع: وراجعا؛ م: وراجعان‎ )٤( 


() تم ع: فإدا. 

(۷) ن (فقط): إليهماء وهو خحطأً. 

(N)‏ م ع: إدا. 

)٩(‏ ن م ع: ولا یکون. 

(۱۰) واحد: ساقطة من (ن)» (م)٠‏ (ع). 

(۱) ن« م: له. 

(۱1) ن: لثلاثة يكونون؛ م : لثلاثة أن يكونون؛ ع : لثلاثة يكونوا. 
() الامام : ساقطة من (۰)۵ (م). 

. ۲۸ه.‎ ٠۲۷/١ مضى هذا الحدیث من قبل فی هذا الکتاب‎ )۱٤( 
ن: الترأس؛ م : التأمر.‎ )٠١( 


FIV = 
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فلابد"“ للناس من رأس» وإذا لم يكن حم رس امتنع الاجتهاع » فإذا كان 
)اراسان متکافئان يشتركان فى رياسة جماعة بطل الاجتاع . 

ااه مستقر”“ فى فطر الناس كلهم . فإذا كان ولاة الأمر اثنين › 
فلابد أن يتناوبا” فى الأمر بحيث يطيع هذا هذا“ تارةء وهذا هذا“ 
تارة» کما يوجد فى أعوان الملوك ووزرائهم› إذا بدأ هذا بامر أعانه 
الآخحر عليه فإن” لم يتفقا رجع الأمر إلى من فوقهماء وإلا فالأمر الواحد 
لا یصدر عن اثنین معا إلا أن يکونا تابعین فيه لثالٹث. 

فالتمانع حاصل بين الأصلين المتكافئين» سواء در" اتفاقهما أو 
اختلافهماء ولكن التمانع مع الاختلاف أظهر» وكذلك هما يتمانعان* 
مع الاتفاق فإن أحدهما لا يمكنه" أن يفعل حتى يفعل الآخر»” وذاك 
لا يمكنه حتى يفعل الآخز“ وليس لهما ثالث يحركهما إلى الفعلء 
وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخحر» ووقوع الفعل منهما مح 
[ کون ]"'فعلل کل منهما لا بد له من قدرة عليه" وهو لا يقدر إلا 


(0(( ن م لابد. 


(۲) ع: ممااستقر. (۳) ن م: يتقاربا» وهو تحریف . 
)٤(‏ أ ب:لهذا. ) 

(9) ن م: إذا ابتدا رن : اقتدا) أحدهما بأمر. 

%) عم وإذا؛ ن: وإك. 

(۷) قدر: ساقطة من ( أ )ء (ب). 

(۸) ا: ممانعان؛ ب: متمانعان. 

(۹) »> ب: لایمکن. 

(۱۰-۱۰)ساقط من ( )۰ (ب). 
)۱١(‏ كون: ساقطة من (ن) (م). )١۲( ٠‏ عليه: ساقطة من ( أ )» (ب). 
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بالآخر - ممتنع» فإن هذا لا يقدر حتى يعينه الآخر» وهذا لا يقدر حتى 
يعينه الآخر» فتكون إعانة كل منهما سابقة ‏ مسبوقة» [ وقدرة كل منهما 
سابقة مسبوقة ] إذ كان لا إعانة لهذا إلا بقدرته » ولا قدرة له إلا بإعانة 
ذاك. ولا إعانة لذاك إلا بقدرتهء ولا قدرة له إلا بإعانة هذا ء ” فتكون 
إعانة هذا موقوفة على قدرتهء الموقوفة على إعانة ذاك. الموقوفة على 
قدرة هذا" فيكون الشىء قبل قبل قبل نفسه» وعلة علة علة نفسه. 
فتبین امتناع اجتماع ربين متوافقين أو متخالفين» وأنه إذا فُرض مع 
الله إله“. لزم أن يذهب كل إله بما خلقء وأن يعلو بعضهم على 


وأحد البرهانين ليس مبنيا على الآخر» بل كل منهما مستقل» وكل ‏ 


منهما لازم على تقدير إلله آخر ليس اللازم أحدهماء فإنه لما امتنع 
التعاون» لزم أن يذهب كل إلله بما خلق . ولما امتنع اجتماع ربین“ 
المخلوقات مرتبط بعضها ببعض” . ولأن المقهور ليست قدرته من نفسه 
بل من غیره» فیکون مربوبا لا رباً. 

(۱) ل : ستافية ؛ م: منافية » وكلاهما تحريف . 


(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)ء ( أ)» (ب). 

(۳) ن م: إلابقدرة هذا. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ع) . والجملة الأخيرة فى (م): على إعانة هذا. 
() ن م»ع: الهة. () ن م: انين . 

(1) ن: مرتبط بعضها على بعض؛ م: مرتبط بعضهم على بعض . 


۳۲۹ - 


ص ۱۱۳ 


والمشركون كانوا يرون بهذا التوحيد الذى هو" نفى خالقين » لم 
يكن مشركو العرب تنازع "فيه . ولهذا قال الله له" : فمن يحل 
کمن ل يلق اف تذكرون) [سورة النحل : ۱۷] فكانوا يعترفون بان 
آلهتهم لا تخلق . 

ولهذا ذكر الله [تعالى هذا]“ ا ئل لن الأزضل 
ون فيا پن کُم عون ھ سقوون لله ل آلا درون « قل من ُب 
السماوؤات ك ورب ال الْعظيم ٭ سَيُوون ِل ل ألا تقون » 
من بيده مَلَخُوت کل : َء يجيو ولا يجار عليه إن كم لون » 
رن له ل انی رون ٭ بل یتام باْحَیّ َنم کاذبون # ما 
اَذ الل من ولد وما کان مه من إو إذأ َدعَب كل إو يما حى ولعلا 


رن رن ر“ 


بَعْضهم عَلى بَعْضٍ سَبْحَانٌ الله عَمّا يُصفونَ # عالم اليب والشهادة 
فتعَالّی عما یشرکون) [سورة المؤمنون: ۸٤‏ ۹۲]. ولم يكن إشراكهم أنهم 
- جعلوهم خالقین» بل أن جعلوهم وسائط فی E i‏ ن 
وقالوا : إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى . 

ا الله er‏ 2 يدون من دون ا ال الا شر 


Per هو:‎ )۱( 

(۲) ئ ب: تتنازع . 

(۳) تمع : ولهذا قال تعالى . 

. أ ب: فکانوا یعرفون أن‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
() عنهم: ساقطة من ()ء (ب)ء (ع). 


Pe 
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Bese E O e DE 
هذه الحركات الحادثة"“ ليست مخلوقة لله : فيهم من الشرك والتعطيل‎ 
ما لیس فی مشرکی العرب» فإِن مشرکی العرب کانوا يقرون بالقدرء وأن‎ 
. الله وحده خالق کل شىء‎ 

ولهذا قال فى الآية الأخرى: قل ا مه آلهة كما ا إذا 
لاتغا إلى ذی لش سبيلاه [سورة الإسراء: .]٤١‏ فهم كانوا يقولون : 
[إنهم]"“ وسائل وا و لم یکونوا'" يقولون: إنهم يخلقون 
کخلقه» فقال تعالی : لوان معد اله كما يقولونَ إذا لاتغا لی ذی 
عرش سَبيلا » كما قال فى الآية الأخرى: ظ قل ادعو اَن عتم 
ن ونه ل لون كف الضر عن ولا تويلا ٭ اولك لْذينَ 
يعون ا إلى e5‏ ا a‏ وجول ر مته وڪافون عذانه 
إن عذاب ربك کان حورا # [سورة الإسراء : ٥۷ ٠١‏ ]. 

فتبين أن ما يدعى من دونه من الملائكة والأنبياء وغيرهم» يبتغى 
[به]“ الوسيلة إلى الله والتقرب إليهء وذلك لأنه هو الإله المعبود الحق » 
الذى كل ما سواه مفتقر إليه من جهة أنه ربه» ليس له شىء إلا منهء ومن 
جهة أنه إلهه لا منتهى للإرادته دونه » فلو لم یکن هو“ المعبود لفسد 


)١(‏ ن: الجارية. 

(۲) إنهم: ساقطة من (ن) . (۳) ن م: ماکانوا. 

)٤(‏ به: ساقطة من (ن)» (م)» (ع). 

(ه) أ ب: ومن جهته وأن إلهه لا ينتهى لإرادته ؛ ن م : ومن جهة أنه إلله لا منتهى لإرادته . 
(7) ت م:هذا. 


TTS 
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العالم » إذ [لو]“ كانت الإرادات ليس لها مراد لذاته”» والمراد إما لنفسه 
ا ل الاد لو لا ان کون ذلك ار مراد خی ھی 
- الأمر إلى مراد لنفسه. 
فکما أنه يمتنع التسلسل فى العلل اع فيمتنع التسلسل فى 
العلل الغائية . وقد يظن أنه بهذا الطريق أثبت قدماء الفلاسفة - أرسطو 
وأتباعه - الأول" لكنهم أثبتو من جهة كونه “ علة غائية فقظء لكن 
أولفك جعلوه علة غائية بمعنى التشبه به" ولهذا قالوا: الفلسفة هى 
التشبه“ بالإله على قدر الطاقة» لم يجعلوه معبوداً محبوبا لذاته» كما 
جاءت الزرسلل بذلك . 
ولهذا كان من تعبّد وتصوف على طريقتهم من المتأخرين يقعون فى 
دعوى الربوبية والإلهية "» وهم فى نوع من الفرعونيةء بل قد بعظم 
بعضهم فرعون ویفضلونه على موسی عليه السلام '؛ كما يوجد ذلك فی 
کلام طائفة منهم . 


[ لو: ساقطة من (ن) » (م).‎ )١( 

(۲) أ ب: ليست له مرادة لذاته؛ ن م: ليس لها مرادا لذاته. 

(۳) عبارة «والمراد لغيره» : ساقطة من ( أ )» (ب). 

(6) أ»ب: يمتنع . (ه) ب (فقط): الإله. 

)١(‏ اء ب: لکونه. 

(۷) ا ب: التشبيه به. 

۵) أ كما يقرلون الفلاسفة هو اليه ب : كما قول الفلاسفة هو التي ا ع کیا 
يقولون : الفلسفة هى التشبيه . 

)٩(‏ ن م ع: الإلهية والربوبية. 

)٠١(‏ عليه السلام : زيادة فى (ن)ء (م).. 
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والواجب إثبات الأمرين : أنه سبحانه رب كل شىء ٠‏ وإله كل 
شىء. فإذا كانت الحركات الإرادية لا تقوم إلا بمراد لذاتهء "وبدون 
ك )ر برا کن مرد ا 0 ا ت 
دا ا0 ا م أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 

وهذه الأية فيها بيان آنه“ لا إله إلا الله وأنه لو كان فيه) اههة غه 
لفسدتا. وتلك الآية" قال فيها: « إذا ذهب كَل إل مال ر 
المؤمنون : .]۹١‏ 

ووجه بیان لزوم الفساد ا نه إا" إذا قذرمدبران "ماتقدٌم من ٠‏ آنه نه“ یمتنع 

ا کا غر کان گروق ال رر م بوا ل وا وا کا كان 
امتنع التدبير منماء لا على سبيل الاتفاق ولا على سبيل الاختلاف» فيفسد 
العام بعدم”" التدبي لا على سبيل الاستقلالء ولا على سبيل الاشتراك. 
کا تقدم . 

وهذا من جهة امتناع الربوبية لاثنين »ور لزم من امتناعها 'امتناع 


)( | وبذلك يفسد؛ ب : وبذلكڭ يقصد؛ م وىذلك يفتك . 


(۳) أ ب: فعلم. 

)٤(‏ ب ع: آن. 

)٥(‏ ن م: إلاهو. 

)١(‏ الآية: ساقطة من ( أ)» (ب). 

(۷) ب (فقط): فيما إذا. ٠‏ 

. ساقط من (ع)‎ : (AA) 

)٩(‏ ن م: لعدم. 

)۱١(‏ ن م: فهذا. 

OAV‏ : لا يتبين ؛ ب : لعير الله . (۱۲5) : ويلزم امتناعها؛ ب: ويلزم من امتناعها. 


E 
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(VDri® : 2 .. (0= N 
الإلهية > فإن ما لا یقعل شیا لا یصاح آن [ یکون ریا ] یعبد» ولم‎ 
يأمر الله أن يعبدى وهذا بين الله امتناع الإللهية" لغيره : تارة ببيان أنه‎ 


ليس بخالقء وتارة أنه" لم يأمر بذلك [ لنا )*» کقوله تعالى : « قل 


٤رگید‏ ر 0 ه4 ٥٤ ٥ E E 1 ٤‏ ه 8 
ات ونی بکتاب من ر ذا ار انار من لم إن ف 


صادقین 4 سورة الأحقاف : ٤‏ ]. 


وذلك لأن“ عبادة ماسوی الله [ تعالٰی قد 9 : إن الله أذن فية 
ادنا ی یسان له یشرع کات  : Fe:‏ واسألّ 
NE‏ او قبلك ھن ر إا من دون 0 آلهة يعبدون 
[ سورة الزخرف ; c[ {o‏ وهذا و ف موصح اخر. 
والمقصود هنا أن فى هذه الآية بيان امتناع لألوهية م من ج الفساد 
الناشىء عن" عن عبادة ما / سوى الله تعالى ء لأنه لا صلاح للخلق إلا 
(1) ت م: الألوهية . 
(۲) يکون ربا: ساقطة من (ن)ء (م)» (ع). 
)۳( م : الألوهية.. 
(£) ب : الى وار ا ق : بخالق زيادة أنه؛ م : بخالق وتارة زيادة أنه . 


() لنا: ساقطة من (ن)ء (م). 
(0) أ ب: بان. 


(۷) تعالی : زیادة فی ( أ)» (ب). 
(N‏ ن م: من المصلحة. 


)٩(‏ ن: والناشیء عن؛ م: والناشیء من 


€ - 


لا يصلح . فلو كان فيه| معبود يره لفسدتا مس هذه الجهةء فإنه سبحانه 
هو المعبود المحبوب لذاتهء كا أنه هو الرب الخالق بمشيئته . 

[ وهذا معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم : «أصدق كلمة قاها 
الا ل لد 
/ ألا كل شىء ماخلا الله باطل وكل نعيم لا حالة زائل»]“ 

وهذا قال الله فى فاتحة الكتاب  :‏ إِياك نعبدٌ وإياك نستعين ‏ وقدم 
اسم الله على اسم" الرب فى أوها حيث قال : ظ المد لله رب 
الْعَاَلينَ ‏ . فالمعبود هو المقصدد المطلوب المحبوب لذاتهء وهو الغاية 
والمعين” وهو البارىء المبدع الخالق» ومنه ابتداء كل شىء والغايات 
تحصل بالبدايات. والبدايات؛ بطلب” الغايات» فالإلهية هى 
الغاية”» وا تتعلق حكمته» وهو الذى يستحق لذاته [ أن يعبد ]" 
وما ها وهو سان مد مه وشن غل جه وتمحد 
خو ا ا وه اا eT‏ 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) . ولم يرد الشطر الثانى من البيت فى (ع) والحديث 
عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ٤٠١-٤۲٤/٩‏ (كتاب مناقب الأنصارء. باب أيام 


الجاهليةء ۳۰/۸ (کتات الآدب. باب ما یجوز من الشعر. . )؛ مسلم ۱۷١۹۹ -۱۷۹۸/ ٤‏ , 


(کتاب الشعں الأحادیث ١-1١)؛‏ سنن ابن ماجة ۱۲۳۹/۲ (كتاب الأدب. باب 
الشع ؛ المسند (ط . المعارف) ۱۱۰/۱۳ ۱۷/ ١۱٤۱ء .٠١١ ۱۸/٠۱۹‏ 

(۲( ن : اسمه الله على اسمه؛ م: اسم الله على اسمه. ١‏ 

. ا ب والمعنى‎ (T) 

() ن م» ع: تطلب. 

(1) ن م: واللإلهية هى العالية» وهو تحريف . 

(۷) أن يعبد: ساقطة من (ن)ء (م). وفى ( أ): أن نعبده. 
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وما تعملون) . 


وهه الأمور مبسوطة فی غير هذا الموضع› وود» تين نما دکرناه أن 
من جعل عاد الله ^ كأعوان السلطان“ فهو من المشركين بالله . 


وما جوابه” عن احتجاجهم بقوله [ تعالی ]°  :‏ وَاللّهُ خَلَقَكَمْ وم 

: o) a 
بان“ المراد بذلك الأصنام» فلا ننازعه” فی‎ ] ٩٦ : ان تزه تال" تعملون # [سورة الصافات‎ 
ن اراد بذلك الأصنام» فإن هذا هو أصح القولين. و «ما» بمعنی‎ 


«الذى» و قال : إنها مصدرية» والمراد «والله خلقکم ا فھ“ 


£ fo 


ضعيف» فإن سياق الکلام إنها يدل على الأول لأنه قال : ل و 
و ¥ والله حلفم وما لن 4 [سورة الصافات : ٩٦ ٩٩‏ ]» فانکر 
عليهم عبادة المنحوت› فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت› وا لوق 


والتقدیر“ : والله خلق العابد والمعبود. ولأنه لو قال : والله خلقكم 
وعملكم » E‏ بل قد يقال : 
إنه إقامة عذر لهم . 

[وذلك لأن الراى فی قو الله عاق ا تَعْمَلْونَ چ واو 


. أ ب: عبادة الله‎ )١( 
أ¿ ب: الملك.‎ )۲( 


)٤(‏ تعالی : زیادة فی ()ء (ب). 
)٥(‏ ن م: فن . 

%) م فلا منازعة . 

(۷) ن م: وهو ضعيف . 


(A) .‏ ن م فالتقدير. 
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الخال والحال هنا شة الظطرف» كلاهما قد يضمن معني التغليل. 
كما يقال : أتذم فلانا" وهو رجل صالح وتسى ء إليه وهو محسن” إليك؟ 
فتقرر بذلك ما یوجب ذمه ونهیه عما أنکرته عليه . 

وهو سبحانه ینکر علیهم عبادة ما ینحتون » فذکر" قوله  :‏ وال 
حلَقَكَمْ وَمَّا تَعْمَلونْ ‏ متضمنا ما يوجب ذمهم على ذلك ونيهم عنهء 
وذلك كون الله تعالى خحلق معموهم. ولو أريد : والله خلقكم وعملكم 
الذى هو الكفر وغيره» لم يكن فى ذلك ما يناسب ذمهم » ولم يكن فى بيان 
خلت الله تعالى لأفعال عباده ما يوجب ذمهم على الشرك ] . 

لكن يقال : هذه الآية تدل على أن أعال العباد مخلوقة ؛ لأنه قال : والله 
خحلقكم والذى تعملونه من الأصنام» والأصنام كانو ينحتونهاء فلا يخلو : 
إما أن يكون المراد خلقه ها قبل النحت والعملء أو قبل ذلك وبعده. 

فإن كان المراد ذكر كونها حلوقة قبل ذلك لم يكن فيها حجة على أن 
اللخلوق هو المعمول المنحوت . لكن المخلوق مام يعمل ولم ينحت. ) 

وإن كان المراد خلقها بعد“ العمل والنحت. فمن المعلوم أن النحت 
الذى فيها [ هو ] أثرهم وعملهم ‏ . 


(۱) أ ب: وکلاهما يتضمن . 

(۲) أ ب: آیذم فلان. 

(۳) ع: يحسن . 

)٤(‏ ا ب: وذکر. 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(1) ا ب: بهذا. 

)¥( أ: النحت الذى هو أثرهم وعلمهم ؛ ب: النحت هو أثرهم وعملهم؛ م ن ع : النحت 
الذى فيها أثرهم وعملهم . ولعل الصواب ما أثبته . 
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وعند ا أن المتولد عن فعل العبد فعله لا فعل اللهء 
فيکون e E‏ فإذا ثبت أن 
الله خحلقها بما فيها من التصوير والنحت» د ت آنا ا 
ول ف فعلهم»› 3 والمتولد لازم للفعل °“ چ وملزوم له 
وخلق أحد المتلازمين يستلزم خلق الآحر» فدلت" الآية أنه 
خالق أفعالهم القائمة بهم» وخالق ما تولدعنهاء وخالق الأعيان 
التى قام بها المتولد“ . ولا يمكن أن يكون أحد المتلازمين 
عن“ الرب والآاخحر عن“ غيره» فإنه يلزم افتقاره إلى 
عیره e‏ 1 

وأيضا فنفس حركاتهم تدخحل فى قوله [ تعالى ]" : # واللهُ 
تعالى خلق الإنسان بجميع أعراضه» وحركاته من أعراضه. فقد 
تبين أنه خلق أعمالهم بقوله ‏ وَاللّهُ خَلَقَكَمٌ ‏ وما تولد" عنها 
(۱( ا ب : من . ) 
(۳) ع: فثبت أن. 
)٤(‏ ب (فقط): التولد. 
9 0 
SL‏ 
(۷) ن م : وآما نفس حرکاتهم فدخحلت فی قوله . 
(۸) ت م: وخلق ما تولد . 
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I ETE O 
على أنه خحالق هذاوهذا» وهو المطلوب . مع أن الآيات الدالة‎ 
على خحلق أعمال العباد كثيرةء كماتقدم التنبيه عليها" [ لكن‎ 
خلقه للمصنوعات" / مثل الفلك والأبنية واللباس» هوانظير ب/م‎ 
له انا حمل ذريَهُمْ فی‎ u خحلق المنحوتات كقوله تعالى : ۾‎ 
4 املك المشحون # وخلقنا لهم من مثله مَايَركبُون € [تورو ی‎ 
A E CRE TE EET 
وَل لَکُم من الجبال أفَْااَْعَل لحم سَرابيل‎ 

E EERE ET 


)١(‏ ت م ع: عليه. 

(۲) أ ب: المصنوعات. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (ع) بعد ذلك عبارة: «والله أعلم». وهنا 
تنتهى نسخة (ع) وكتب بعد عبارة «والله أعلم» ما يلى : «اخر الجزء الثانى من منهاج السنة 
النبوية فى نقض كلام الشيع القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تمده الله برحمته . أنهاه 
كتابة العبد على بن محمد بن على بن عباس البعلى الحنبلى ء غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 
ولجميع المسلمين امين يارب العالمين . وكتب فى سابع عشر من ذى حجة الحرام من 
سنة سبع وسبعين وسبعمائة » أحسن الله تعالى خاتمتها بخير فى عافية . والحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد نبى الرحمة وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
إلى يوم الدين». وانظر مقدمة الجزء الأول . 


TT 


کلام الرافضى 
على إثيبات 
الأشاعرة لرؤية 
شه تعالی 


فصل ٭ 
قال الرافضسص : ر e‏ الأشاعرة | إلى أن الله یری“ 
ان ت أنه مجرد عن الجهات . وقد قال [الله] تعالى“ : 


| }ل تذرکه الأبْصار4 [سورة الأنعام : : 1°[ وخالفوا الضرورة من أن 


المد رة بالعین يکون مقايلا أو فى حکمه» وخالموا جمیع 


العقلاء فی ذلك وذھبوا لی تجویز أن یکون بین أیدینا جبال 


شاهقة من الأرض إلى السماء مختلفة الألوان لا" نشاهدهاء 
وض اتةه هائلة لا نسمعها» وعساكر مختلفة متحاربة بأنواع 
الأسلحة» تحیٹث a‏ أحسامنا 0 > ل نشاهد 


)١(‏ الرافضى : ساقطة من (م) ری وا 


(۲( : ودهب . 


. ؛ م: وقال تعالی‎ TT ن‎ )٤( 

() | : الضرورة فقالوا إن المدرك؛ ب: الضرورة لأن المدرك. . 
() ب (فقط): ولا ٠‏ 

(۷) ن : وآلوان وأصوات . 

© ا ي3 باس 

. ن ا ب: أجسادهم‎ )٩( 

) . ب (فقط): ولا‎ )۱١( 


. أ م“ ن وحرکاتهم‎ )1١( 


4° - 


جسما أصغر الأجسام كالذرة فى المشرق ونحن فى المخرب» 
مع كثرة الحائل بيننا وبينها. وهذا هو السفسطة“». 

فيقال له“ الكلام على هذامن وجوه : 

أحدها: أن يقال : أما” إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار فى الآخرة» 
فهو قول سلف الأمة وأئمتهاء وجماهير المسلمين من آهل المذاهب 
الأربعة وغيرها . وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 
عتا علاء الخد وخمهون القائلن الروت رون رئ غاا 
راه كاهو امروف اا 
وجل ]يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر" لا تضامون فى رؤيته ( . 
وفی ازظ ” . «کما ترون ال امرض ن وفى لفظ « هل 
تضارون فى رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ » قالوا : لا. 
قال : « فهل تضارون فى رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب؟» . قالوا: 
لا. قال : « فإنكم ترون“ ربكم كما ترون الشمس والقمر“ ». 
)١(‏ لك: وهذاعين السفسطة. 
(۲) له: ساقطة من ( أ )» (ب). 
(۳) آ: إن 
)٤(‏ عزوجل: ساقطة من (ن)ء (م). 
() والقمر: ساقطة من ( أ )» (ب). 
(1) م: وفى رواية. 


)۷( م : سترول . 
(۸) مضی هذا الحدیث من قبل فی هذا الکتاب .٠۲٠٣/۲‏ 
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الرد عليه 
من وجوه | 
الوجه الأول 


۱۱٤ ص‎ 


وإذا كان كذلك فتقدير أن يكون بعض أهل السنة N‏ 
أخطاأوافى بعض أجكامهاء لم يكن ذلك قدحا فى مذهب أهل السنة 
والجماعة» فإنا لا ندعى العصمة لكل صنف منهمء وإنما نذعى أنهم 
لا يتفقون على ضلالةء وأن كل مسألة احتف فيها أهل السنة والجماعة ‏ 
والرافضة“ > فالصواب فيها مع أهل السنة» وحيث تصيب الرافضة» 
فلابد أن يوافقهم / على الصواب بعض أهل السنة» وللروافض خمطا" 
لا يوافقهم أحد عليه من أهل السنة »”وليس للرافضة مسألة واحدة 
لا يوافقهم فيها أحد انفردوا بها عن جميع أهل السنة والجماعة “ إلا وهم 


مخطئون فيا" كإمامة الاثنى عشر“ ۰ 


الوجه الثانى 


والحواب الثانى : أن الذين قالوا : إن [ الله ] يرى" بلا ا هم 
الذين قالوا: إن الله ليس فوق العالمء ا نافين للعلو 
احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين . وهذا قول طائفة من الكلابية 
والأشعرية» ليس هو قولهم كلهم ”> بل ولا قول أئمتهم» بل أئمة القوم 
يقولون : ن الله بذاته فوق العرش› ومن نفی ذلك منهم فإنما نماه 
(1) للرؤية: ساقطة من ( )» (ب). 
(۲) ن م: احتلف أهل السنة والجماعة والرافضة. 
(۳) ا وللرافضة خطا؛ ب : وليس للرافضة خحطاً. 
)٤-٤(‏ : ساقط من ()» (ب). 
(9) ب (فقط): فيه . 
) اء ب: اٹنی عشر۔ 


(۷) ت م: إنه یری. 
(۸) ا ب: قول كلهم . 


N 


لموافقته ”“ المعتزلة فى نفى ذلك ونفى ملزوماته» فإنهم لما وافقوهم على 
صحة الدليل الذى استدلت به المعتزلة على حدوث العالم وهو أن 
الجسم لا يخلو عن ” الحركة والسكون» ومالا يخلو عنهما فهر 
حادث» لامتناع حوادث لا أول لها. 


فیمتنع أن یکون مقابلا للرائی » لأن المقابلة لا تكون إلا بين جسمين . 


ولا ريب أن [ جمهور ] العقلاء من مثبتى الرؤية ونفاتها يقولون : 
إن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة . ولهذا يذكر الرازى أن جميع فرق 
الأمة تخالفهم فى ذلك . 

لكن هم يقولون لهذا الغا : نحن أثبتنا / الرؤية ونفينا 
الجهةء فلا يلزم ماذكرته” . فإن أمكن رؤية المرئى " لا فى جهة من 
الرائی صح قولناء وإن لم يمكن لزم خطؤنا فى إحدى المسألتين : إما 
فى نفى” الرؤيةء وإما فى نفى مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم . 


(1) ا ن م : لموافقتهم . (#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
)۲( ي الجسم . ۰ 

(۳) ن: إلا من جسمین؛ م: لا يکون بين جسمين . . 

)٤(‏ جمهور: ساقطة من (ك)› (م). 

() |» ب: فلزم ما ذکرته. 

)٦(‏ | ب: الرائىء وهو خطأً. 

)۷( أ ب : ثبوت. وهو خحطأً . 
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وإذا لزم الخطاً فى إحداهماء لم يتعين الخطأً فى نفى الرؤية» بل 
يجوز" أن يكون الخطأً فى نفى العلو والمباينة » وليست موافقتنا لك 
حجة” لك فليس تناقضنا دليلا على صواب قولك فى نفى علو الله على 
خلقهء بل الرؤية ثابتة بالنصوص المستفيضة” وإجماع السلف» مع 
دلالة العقل عليها. 
وحينئذ فلازم الحق حق . ونحن إذا أثبتنا هذا الحق ونفينا بعض 
e‏ كان [ هذا ] التناقض أهون من نفى الحق” ولوازمه. وأنتم 
نفيتم الرؤية ونفيتم العلو والمباينةء فكان قولكم أبعد عن المعقول 
والمنقول من قولناء وقولنا أقرب من قولکم . وإِن کان فی قولنا تناقض› 
فالتناقض فى قولكم أك ss‏ لنصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة” أظهرء وهذا بين» فإن ما فى النصوص الإالهية ونصوص 


سلف الأمة“ من إثبات الصفات والرؤية ‏ وعلو الله متواتر " مستفيض . 
والنفاة لا يستندون [ لا ] إلى كتاب ولا [ إلى ] سنة ولا [إلى] 


(۱) أ ب: یحسبون» وهو تحریف. 

() |: لك هتاك حجة. . ؛ ب: لك هنا حجة.. 
(۳) ف م :. بالنص المستفيض . 

. هذا: ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 

(*) ن (فقط): الخلق. 

(1) ن م: وکان. 

(۷) ب (فقط): مع مخالفتکم . 

(۸-۸) : ساقط من ( )» (ب). 

(۹) م: من إثبات الرؤية. 

(۱۰) » ب : وعلو الله على العرش متواتر. 


Ef 


إجماع”» بل عارضوا برأيهم الفاسد” ماتواتر عن رسول الله 7 صلى الله 
عليه وسلم ] وأتباعه من المهاجرين والأنصار [ والذين اتبعوهم 
بإحسان ]. 

وأما التناقض ‏ فإن هؤلاء النفاة للرؤية يقولون : إنه موجود لا داخحل 
العالم ولا خارجه “ ولا مباین له ولا یقرب من شیء» ولا یقرب منه'“ 
ی ول در احا لا یجب غر روت شی ( دون شی ]۰ 
ولا يصعد إليه شىء » ولا ينزل من عنده شىء » إلى أمثال ذلك . 

وإذا قيل لهم“ : هذا مخالف للعقل» وهذا صفة المعدوم الممتنع 
و 
قالوا: هذا النقى من حكم الوهم. 

فيقال لهم : إذا عرض على العقل موجود ليس بجسم قائم بنفسه 
يمن رؤيته» كان العقل قابلا لهذا لا ينكره . فإذا قيل مع ذلك : انه یری 
بلا مواجهة . فإن قيل : هذا ممكن» بطل قولهم . وإن قيل : هذا مما 
يمنعه العقل. قيل : منع العقل لما جعلتموه موجودا واجبا" أعظم . 


. ن م: لا يستندون إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع‎ )١( 

٠‏ (۲) أ: بروايتهم الفاسدةء» ب: برويتهم القاسدة. 

(۳) ت» م: عن رسل الله وأتباعهم من المهاجرين والأنصار. 

)٤(‏ عبارة «ولا خحارجه» : ساقطة من ( أ)» (ب). 

(۵) أ ب: إليه. 

. ن (فقط): ربوبیته» وهو تحریف‎ )٩( 

(۷) دون شیء: زیادة فی ( أ )» (ب). ) 
(۸) لهم: ساقطة من ( أ )ء (ب). )٩(‏ ن م: موجودا أو واجبا. 
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إن" قلتم : إنكار ذلك من حكم الوهم . 
قیل لکم : وإنکار هذا[ حینئذ ]" اول أن یكون من حكم الوهم . 
وإن قلقم : بل" هذا الإنكار من حكم العقل. 
قیل لکم : وذلك الإنكار من حكم العقل بطريق الاولى . 
فإنكم تقولون : E‏ 
ن OT‏ ) 
وإن قلتم : إنه حسری ای ییک اسای بال ۲ه سکم 
رؤيته . ) 
وإن قلتم : إذا کان غیر محسوس فهو غير مرئی . 
قيل : إن أردتم بالمحسوس الحس المعتاد» فالرؤية التى [ يثبتها ] 
() ا ب:ولن. 
(۲) حينئذ: ساقطة من (ن)٠‏ (م). 
(۳) بلل: زیادة فی (ن). 
a SS 0 )€6(‏ لم يمکن أن يقبلوا فيه 
الحكم اا ا و ت ا ا 
المحسوس . 
(9) ٺ» م: دون. 
© ا : محسوس لم يكن الإحساس لم يبطل. .ب فيوس ل يمن الإعددن د 


(۷) آ: فحينئذ فيجوز. . ؛ ب: فحينئذ يجوز. 


E 


مثبته [ الرؤية ] بلا مقابلة ليست هى الرؤية المعتادةء بل هى رؤية 
لا نعلم صفتهاء کا أثبتم [وجود] موجود" لا نعلم صفته» فکل ما 
تلزمونهم به من الشناعات والمناقضات يلزمكم أكثر منه . 
الجواب الثالث : أن يقال : أهل الحديث والسنة المحضة متفقون 
على إثبات العلو والمباينة وإثبات الرؤية . وحينئذ فمن أثبت أحدهما 
ونفى الآخر أقرب إلى الشرع والعقل "ممن نفاهما جميعاً*. 
فالأشعرية الذين أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة» أقرب إلى الشرع والعقل“ 
من المعتزلة والشيعة الذين نفوهما. أما كونهم أقرب إلى الشرع فلأن ٠“‏ 
الآيات والأحاديث والآثار المنقولة عن الصحابة فى دلالتها على العلو 
وعلى الرؤية" أعظم من أن تحصر» وليس مع نفاة الرؤية والعلو 
مايصلح أن يذكر من الأدلة الشرعيةء وإنما يزعمون أن عمدتهم 
العقل ) 
فنقول : قول“ الأشعرية المتناقضين / خير من قول هؤلاء. وذلك 
)١(‏ ن: فالرؤية التى مثبتة . . ؛ م: فالرؤية التى يثبتها مشتها. . 
(۲) ن: مثل» وهو تحریف . 
)۳( ن: کما أثبتم موجودا؛ م : کما آنتم موجودا. 
(#-*) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
)٤(‏ ت: من نماتهما جمیعا. 
)9( أ نا. فإن . 
(( أ ب : العلو والرؤية . 


(۷) ا ب: آن علتهم» وهو تحریف . 
(۸) ن م: وقول. 
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الوجه الثالث 


١١۴ ظ‎ 
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آنا إذا عرضنا على العقل وجود / موجود لا بُشار إلیه ولا یقرب منه شی ء» 
ولا يصعد إليه شىءء ولا ینزل منه شیء» ولا هو داخحل العالم ولا 
خارجه» ولا ترفع إليه الأيدىء ونحو ذلك» كانت الفطرة منكرة لذلك. 

والعقلاء ء جميعهم الذين لم تتغير 2 ينكرون ذلك ولا يقر 
لك م ا أقوال النفاة وحجتهم” وإلا فالفطر" السليمة متفقة 
على إنكار ذلك أعظم من إنكار خرق العادات. لأن” العادات 
انخراقها باتفاق أهل الملل وموافقة عقلاء الفلاسفة لهم على 

فنقول : إن كان قول النفاة حقا مقبولا فى العقل “> فإثبات وجود الرب 
على العرش من غير أن يكون جسما أقرب إلى العقل واوّلى بالقبول. 
وإذا ثبت آنه فوق العرش» فرؤية ماهو فوق الإنسان - وإن لم يكن 
جسما ‏ [أقرب إلى العقل] وأولى” بالقبول من إثبات قول النفاة . فتبين 
أن الرؤية على قول هؤلاء أقرب إلى العقل من قول" النفاةء ”وإذا قدّر 
أن هذا حلاف المعتاد» فتجويز انخراق العادة الى من قول النفاة"ء فإن 
قول النفاة ممتنع فی a‏ لا یمکن جوازو وأما 8 العادة“ 
MM‏ 


رې ب ولا يقرون إلا (ثم بياض فى النسختين) الأقرل التفاء وحجتهم ؛ ن E‏ 
إلا من لعن أقوال النفاه U a SEE‏ 

(۲) ن م: فالفطرة. 

(( ن٤م‏ : فإن. 


)٤(‏ عبارة «فى العقل»: ساقطة من ( أ )» (ب). وفى (م) ارا فى العقل. 
)٥(‏ م. . . جسما أولى . . 


() أ ب: آقوال. ‏ (۷-۷) : ساقط من (آ)» ریم" 0 ا 
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الجواب الرابع : أن الأشعرية تقول : إن الله قادر على أن يخلق الوجه الرابع 
بحضرتنا ما لا نراه ولا نسمعه من الأجسام والأصوات. وأن يرينا ما بعد 
مناء لا يقولون : إن هذا واقع » بل يقولون إن الله قادر عليه» وليس كل 
اکل فراع ن و و ان ھا ای وا 
الآن» وتجويز الوقوع غير الشك فى الوقوع . 

وعبارة هذا الناقل تقتضى أنهم يجوّزون أن يكون هذا الآن موجودا 
ونحن لا نراه. وهذا لا يقوله عاقل» ولكن هذا قيل لهم بطريق الإلزام. 
قيل [ لهم ] : إذا جوزتم الرؤية فى غير جهة» فجوزوا هذا. فقالوا : 
نعم نجوز. كما أنهم يقولون : رؤية الله جائزة فى الدنياء أى هو قادر 
على أن يرينا نفسه» وهم يعلمون مع هذا أن أحدا من الناس لا رى الله 
فى الدنياء إلا ما تنوزع فيه من رؤية النبى صلى الله عليه وسلم رنه ومن 
شك منهم فى وقوع الرؤية فى الدنيا فلجهله " بالأدلة النافية لذلك. 

وقد ذكر الأشعرى فى وقوع الرؤية بالأبصار فى الدنيا لغير النبى صلى 
تعالى عليه وسلم قولين . لكن الذى عليه أهل السنة [ قاطبة ] أن الله 
لم یره أحد [ بعینیه ]فی الدنيا. 

و[ قد ] ذكر [ الإمام ] أحمد”" وغيره اتفاق السلف على هذا 


. ن م: يقولون. )1( أ» ب: ليس بواقع‎ )١( 
لهم: ساقطة من (ن)ء (م)-‎ )۳( 


() قاطبة: ساقطة من (ن). (م). 
)٦(‏ بعینيه : ساقطة من (ن)» (م). (۷) ن م: وذكر أحمد.. 


TE 


[ النفى ]. وآنهم لم يتنازعوا إلا فى النبى صلى الله عليه وسلم 
[ خحاصة ]. و[ قد ثبت ] فی صحیح مسلم”' وغیره عن النبیى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « واعلموا أن احدا منکم لن یری“ ربه حتی 
يموت ». 

وقد سأل موسى [ عليه السلام ]” الرؤية فمُنعّهاء و 
الاس أفضل من موسى . وفى الجملة ليس كل ما قال قائل : «إنه ممكن 
مقدور» يشك فى وقوعه . 

فالأشعرية ومن وافقهم" من أتباع الشافعى ومالك" وأحمد» وإن 
كانوا يقولون بجواز أمور ممتنعة فى العادة فى الرؤية» فيقولون : إنه 
للا حجاب بين الله وبين العبد إلا عدم خلق الرؤية فى العين“. وكذلك 
يقولون فى سائر المرثيات . 

فكانوا ينفون أن يكون فى العين قوة امتازت بها فحصلت بها الرؤية» 
ويمنعون أن يكون بين الأسباب ومسببباتها ملازمة» و[ أن يون ] بي“ 


)١(‏ النفى : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) ت» م: -وسلم فی صحيح مسلم . . 

(۳) آ» ب: لم یر. 

. 11١ ء٠٥١١‎ /۲ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب‎ )٤( 

)٠(‏ عليه السلام: زيادة فى ( أ)» (ب). 

e 0(7‏ : يشك فى وقوعه الأشعرية ومن وافقهم ؛ م ك و 
وافقهم . 

(۷( ن» م: مالك والشافعى . ) 

(۸) آ» ب: بالعین. )٩(‏ ن م: وبين . 


_ f0٠ 


الموانع وممنوعاتها ممانعةء ويجعلون ذلك كله عادة [ محضة ]© 
استندت إلى محض المشيئة. ويجوزون خرقها بمحض المشيئة . 

فهم يقولون : إنا نعلم انتفاء كثير مما يُعلم” إمكانهء كما نعلم أن 
البحر لم ينقلب دماء ولا الجبال ياقوتاء ولا الحيوانات أشجاراء بل 
يجعلون العلم بمشل هذا من العقل الذى يتميز به" العاقل عن 
المجنون» وهم وإن كانوا يتناقضون [ وفى قولهم ماهو باطل عقلا 
ونقلا ]. فأقوالهم فى القدر والصفات / والرؤية” خير من أقوال 
المعتزلة وموافقيهم [من الشيعة]" وإن كان الصواب [ هو] ما عليه 
السلف [ وأئمة السنة ] وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور كبار 
أصحابهم“. [والنصوص المأثورة فى ذلك عن الأئمة المذكورين فى 
غير هذا الموضع]. 

والبيان التام هو" ما بينه الرسول [صلى الله عليه وسلم]" "فإنه أعلم 


)١(‏ محضة: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) ن: نعلم. 

(۳) أ ب م: یمیزبه. 

)٤(‏ ما بین المعقوفتین ساقط من (ن). (م) . وفی ( ). (ب): یتناقضون فی قولهم. . . وزدت 
الواو حتى يستقيم الكلام . 

(ه) أ ب: والربوبية» وهو تحريف . 

)٩(‏ من الشيعة: ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) ن م . . الصواب ما عليه السلف وهو . . . 

(۸) أ ب: وجمهور الأكابر من الصحابةء وهو خطأً. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)٠١(‏ هو: ساقطة من ( أ )» (ب). )۱١(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 
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كلام الرافضى 
على مقالة 
الأشناعرة فى 
>لام الله تعالی 


الخلق بالحق» وأ نصح الخلق للخلق" وأ فصح الخلق فى بيان الحق» 


فما بيه بن اساد اھ مات رعاو وروت هو الغا کی هلا ااب 


[ولله الموفق للصواب] . 
فصل 
ا الر اقضعس “ ٠‏ «(ودهہت الأشاعر 5 إلى أن الله آمرنا ونهانا 
فی الأزل _“ ولا مخلوق ا : ااب ا ا 
الله ¢ [سورة الاحزاب: [١‏ 3 ااب لار ا اتقوااللّه € [سورة 


¥۸[ 3 ا الناس توا ریک ¢ [سورة النساء: 1 “ ولو جلس 
و فی مکان خال“ ۔ ولا غلام عندہ _ فقال : یا سالم قم 


یا غانم کل» یا نجاح" ادخل» قیل :”*: لمن تنادی؟ قال : 
لعبيد [ أريد أن ]' 1 شتريهم بعد عشرين سنه نسبه کل عاقل 


)١(‏ عبارة «وأنصح الخلق للخلق» ساقطة من (م). وسقطت «للخلق» من ( أ )» (ب). 
(۲) ن: فیمابینه. (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


)٤(‏ الکلام التالی فی (ك)» ص ٩۲‏ (م) - ٩۳‏ (م). 


(ه) أ ب ن: .. الأشاعرة أيضا؛ ك: وذهبوا. 

() لك: إلى أنه تعالى امز وناه فى الأزل. 

(۷) فى (أ) » (ب) » جاءت آية سورة النساء قبل آيتى سورة الأحزاب والبقرة. 

(۸) 4ك: شخص فی منزله . (4) م: كل ماتحتاج؛ ك: كل: ويا نجاح . 


) ۰ ) ن : قال؛ م : فقيل . 


)١١(‏ أريد أن: ساقطة من ( )» (ب)»› (ن)» > (م) وزدتها من (ك). 
(۱۲) م: أسير بهم عشرين سنة» وهو تحريف . 
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فی الأزل؟)». 
والجواب عن هذا من و جه ه : الرد عل ن 
وحوه 
أحدها ن بقال هذا قول الكلابيةء وهم طائقة من الذين يقولون : الوجه الأول 
کلام الله عير مخلوق»- . وهؤلاء طائفة من الد يقولون بامامة الخلفاء 
الاواته فقولهم سواء a LSE‏ 
الرافضةء ولا بطلان قول آهل السنة والجماعة. فهذا القول الذى ذكره 
إذا كان باطلاء فأكثر القائلين بإمامة الخلمفاء الثلاثة لا يقولون به : لا من 
يقول“ : « القران مخلوق » كالمعترلة» ولا" من يقول : «(هو کلام الله 
غير مخلوق كالكرامية» والسالميةء والسلف. وأهل الحديث من 
آهل المذاشت رة وعیرهم » فليس فی ذکر مثل هذا“ حصول 
la‏ ا » ا ص ۱۱١‏ 
/ الوه الثاني :أن يقال ٠‏ أك ر اة اليه رقرلرن: رالان ll‏ 
غير مخلوق» وهو الثابت عن أئمة أهل البيت . وحينئذ فهذا قول من أقوال 
هؤلاءء فإن لم يكن حقا أمكن أن يقال بغيره من أقوالهم . 
)١(‏ م: فكيف لحيوان أن ينسبوا ذلك إلى الله فى الأزل» وهو تحريف؛ ك ص ۹۲ (م) -ص 
۳ (م): فكيف يحسن منهم أن ينسبوا الله تعالى إليه فى الأزل؟ 
(۲-۲) : ساقط من ( أ )» (ب). وسقطت كلمات قليلة من هذه العبارات من (م). 
(۳) ب (ففط): كالمعتزلة لا. . 
)٤(‏ آهل : ساقطة من (ن)ء (م). 
)٠(‏ هذا : ساقطة من (أ) . وفى (ب) : هؤلاء. 
(1) ن م : نقول. 


TOV 
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الوجه الثالث 


الوجه الثالث : أن يُقال: إن [كان] الكلابية والأشعرية إنما قالوا 
هذا لموافقتهم المعتزلة فى الأصل الذى اضطرهم إلى ذلك فإنهم 


بحدوث ما لا يخلو عن الحوادث. نم قالوا: ومايقوم به الحوادث 
لا يخلو منها. o.‏ 

فإذا قيل : الجسم لم يخل عن الحركة والسكون» فإن الجسم إما أن 
یکون متحرکاء وإما أن یکون ساکنا. 

قالوا: والسكون الأزلى يمتنع زوالهء لأنه موجود [أزلى]"» وكل 
موجود أزلى يمتنع زواله» وكل جسم يجوز عليه الحركة» فإذا جاز عليه 
الحركة وهو" أزلى» وجب“ أن تكون حركته أزليةء لامتناع زوال 
السکون الأزلى” ولو جاز أن تكون حركته أزلية"» لزم حوادث لا أول 
لهاء وذلك ممتنع › فلزم من ذلك أن البارى لا تقوم به الحوادث» لأنها“ 
لو قامت به لم يخل منهاء لأن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن صده» 


) وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث› لامتناع حوادث لا أول لها. 


وقد علموا بالأدلة اليقينية أن الكلام يقوم بالمتكلمء كما يقوم العلم 


)١(‏ إن كان: ساقطة من ( )» (ب). وفى (ن): إن 


(۲) أزلى : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) 0: فهو. 

)٤(‏ م:لزم. 

(ه) ا ب: الأول. 

( ا» ب: ولو جاز عليه الحركة. 
(۷) أ: لکنهاء ب: لکونه. 
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بالعالم » والقدرة بالقادر» والحركة بالمتحرك وأن الكلام الذى يخلقه 
الله فى غيره ليس كلاما له بل لذلك المحل الذى خلقه فيه . فإن الصفة 
ادا فامت بمحل عاد حکمها على دلك المحل» ولم تخ على عیره› 
واشتق لذلك المحل منه [اسم ]ولم تسى اله 

فلو" كان الكلام المخلوق فى غيره كلاما له لزم أربعة أمور باطلة : 
[ ثبوت حكم الصفة والاسم المشتق منها لخير الله وانتفاء الحكم 
والاسم عن الله ؛ لازمان عقليان ولازمان سمعیان یلزمان ] بکون“ 
الكلام صفة لذلك المحل لا لله [ فیکون هو المنادی يما يقوم 
به ]" » فتكون الشجرة التى خلق فيها" نداء موسى هى القائلة «إنن © 
آنا الله » لا يكون الله هو المنادى بذلك. ويلزم أن تسى هى متكلمة 
منادية لموسى ٠.‏ و[ يلزم أن ] لا يكون الله [ متكلما ولا ] مناد 
ا 


(1) ب ٠‏ م : ولم تعد. والكلمة غير منقوطة فى (أ) . 
(۲) اسم: ساقطة من (ن)ء (م). 

( با ولو 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

. ب (فقط) : کون‎ )٥( 

(1) نت م: أربعة أمور باطلة لزم أن يكون الكلام . . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(A)‏ م : خحلى الله فيها. 

(0) إننى: ساقطة من ( أ)» (ب). 

)۱١(‏ ت م: لموسی ولا یکون الله مناديا ولا مناجبا. 
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وهذا حلاف ما علم بالاضطرار من دين ا [وهذا قد سط 
فى غير هذا الموضع]. 

وقالوا أيضا : لولم يكن متكلما فى الأزلء لزم اتصافه بنقيض الكلام 
من السكوت أو الخْرّس” وقالوا [ أيضا ]" : لو كان كلامه مخلوقا لكان 
إن / خلقه فى محل كان كلاما لذلك المحلء وإن خلقه قائما بنفسه 
لزم أن تقوم الصفة والعرض بنفسهاء وإن خلقه فى نفسه لزم أن تكون 
نفسه محلا للمخلوقات . 

“وهذه اللوازم الثلاثة باطلة تبطل كونه مخلوقا“» كما هو مبسوط” فى 
غير هذا الموضع . 

فلما ثبت عندهم أن الكلام لابد أن يقوم انكل وقد وافقوا 
المعتزلة على أن الحوادث لا تقوم بالقديم" لزم من هنذين او 
أن يكون الكلام قديما. 


قالوا : وقدم الأصوات ممتنع » لأن الصوت لا يبقى زمانين » فتعين أن 
يكون القديم معنى لر ف و لصوت و ادا گان کذلف کان می 


واحداء لأنه لو زاد على واحد لم یکن له حد محدود» ويمتنع وجود معالٍ 


لا نهاية لها. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 

)۲( ن م : من السکوت وا خرس . 

(۴) أيضا: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤-٤(‏ : مكان هذه العبارات فى (ن)ء (م): إلى غير ذلك من الأدلة. 
() م المبسوط . (0) 0 بالقدم . 
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فهذا أصل قوم » فهم يقولون: نحن وافقناكم على امتناع أن قوم“ 
= فلزم ما دکرتموه من مناقضتا"» فان کان الجمع لہں هدین ممکنا 
لم نكن متناقضين. وإن تعذر ذلك لزم خطزنا" فى إحدى المسألتين» 
ولم يتعين الخطأ فيما خالفناكم فيه N OE‏ 
وافقناکم فيه من کون الرب لا یتکلم بمشیئته وقدرته بکلام یقوم به» مع 
أن إثبات هذا القول هو قول جمهور” أهل الحديث . وطوائف من أهل 
الكلام من المرجئة والكرًامية والشيعة وغيرهم » بل لعله قول أكثر أهل 
الطوائف . 

وإن لزم خطؤنا" فى إحدى المسألتين لا بعینهاء لا یلزم صوابکم 
[ انتم ]“ بل نحن إذا اضطررنا إلى موافقة إحدى الطائفتينء كانت 
موافقتنا لمن يقول : إن الرب یتکلم بکلام یقوم به" بمشیئته وقدرته خیرا 
من موافقتنا لمن يقول : إن کلامه إنما هو ما یخلقه فی غیره فان فساد 


a 0 

. أ: حطاؤنا؛ ن» م : خطاناء وهو حطأً‎ (T) 
أ: تکونوا تحطئین.‎ )٤( 

()°) ل م : عليه . 
(( أ : مع إثبات هذا القول قول جمهور. . ؛ ب :مع ثبوت هذا القول عن جمهور . . 
(۷) ت م: وإذا لزم خطاناء أ: وإن لزم خحطأناء وهو حطاً. 

. ل م: م يلرم صوابکم‎ (A) 

)٩(‏ به: ساقطة من ( أ )» (ب). 
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هذا القول فى الشرع والعقل" أظهر من فساد القول بكونه يتكلم بكلام 


یقوم به تعلق بمشیئته وفدرته . 


ثم القائلون بأنه یتکلم بمشیئته وقدرته ”"بکلام یقوم به» وهم جمهور 
الملهن: احتلقوا على قولین ` منهم قال ` نه یتکلم بمشیئته وقدرته' 
[بكلام]” بعد أن لم يكن الكلام موجودا فيه» كما تقوله الكرامية 
وموافقوهم . 

ومنهم من قول : GR‏ کما تقوله أئمة 
[أھل]“ السنة والحديثء [كعبد الله] بن المبارك" وأحمد بن حنبل» 
وغيرهما [من أة السنة]“. 


والكلابية“ يقو قولون: لو اضطررنا إلى موافقة من يقول: كلامه 
ومں قول : : کلامه فائم بذاته» و جنس الكلام حادث فی داته )@ 
أن لم يكن »› کان کلام اا ء أخفى فسادا من قول المعتزلة» وقول 


(1) ف م: : ف العقل والشرع. 

(۲-۴) : ساقط من ( أ )» (ب). 

(۳) بكلام: ساقطة من (ن)ء (م): ‏ 

. ا ب : قال‎ )٤( 

(ه) أهل: ساقطة من (ن)» (م).. 

() نت م: : كاين المبارك. 

(پ) ن م: وغیرهما وهو قول (وبعدها بياض فى النسختين) . 
(۸) ن: فالکلابية؛ م : : فالكلامية» وهو حريف . 

ر آ: قائم فی ذاته؛ ب: قائم بذاته. 

. ك م قول‎ )۱١( 


- oA. 


المعتزلة أظهر فساداء فإن الحجة النافية لهذاء وهو أن القابل للشى ء“ 
لا يخلو منه ومن" ضده» حجة ضعيفة اعترف بضعفها حدًاق 
الطوائف واعترف منصفوهم” آنه لا يقوم لهم دليل عقلى - بل 
ولا سمعى - على نفى قيام“ الحوادث بهء إلا ما ينفى الصفات مطلقل 
وذلك فى غاية الفساد» فكيف يمكن أن [يصير]” إلى القول الآخحرء قول 
السلف وأهل الحديث؟ 

وبالجملة فكون الرب لم يزل متكلما إذا شاء» كما هو قول أهل 
الحديث. مبنى على مقدمتين: على أنه تقوم به" الأمور الاختيارية 
ET EY,‏ 

قال الله تعالى : فإقل لو كان البحرٌ مادا لمات ربى لنفد البحر قبل 
ل کلمات ر ولو جئنا ا مَدداچ. سورد الكت 2 4 قال 
وا ا 0 اا ي 
ن نفدت لات الله إ الله عزیز حکيم % [سورة لقمان: ۲۷]. 

وقد قال غير واحد من العلماء: إن مثل هذا الكلام” يراد به الدلالة 


)١(‏ ن م: لهذا وؤهذا قول القائل للشىء» وهو تحريف. 
(۲) ب: أومن. 

(۳) ا ب: متصوفهم . ) 

)4( ن: ولا سمعى عقلى يغنى قيام . . ؛ م: ولا سمعى عقلى يعنى قيام . . وكلاهما تحريف . 
)١(‏ بيصرر: ساقطة من (ن) ففقط . 

(1) أ: لایقوم به وهو خحطأً؛ ب : يقوم به. 

)۷( أ :إن مثل هذا كلام الله ؛ ب : إن مثل هذا من كلام الله . 


_ ۳۹ 


١٥١ ظ‎ 


۸. /Y 


على أن کلام“ الله لا ينقضى ولا ينفد بل لا نهاية له" ومن قال: إنه 
یتکله" بمشیئته وقدرته بکلام يقوم بذاته» يقولون: إنه لا نهاية له" فى 
الل 

وأما فى الماضى فلهم قولان: منهم من يقول: لها بدايه فى 
الماضى” وأئمتهم يقولون لا بداية لها فى الماضى" [كما لا نهاية لها 

فى المستقبل] ٠‏ » وهذا يستلزم وجود فالا نهانة أله أزلا وأيداء من 
الكلمات . 

والكلام صفة كمال“ والمتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن 
CE‏ / بمشیئته وقدرته» بل لا يعقل متكلم إلا كذلك. ولا یکون 
الكلام صفة كمال إلا إذا قام بالمتكلم . وأما الأمور المنفصلة عن الذات 
فلا يتصف بها ألبتة » فضلا عن أن تكون صفة كمال أو نقص . 

قالوا: ولم نعرف عن أحد من السلف للا من الصحابة ولا من 
التابعين لهم بإحسان ولا غيرهم من أثئمة المسلمين - من أنكر هذا 
الأصل ‏ ولا قال: إنه يمتنح وجود كلمات لا نهاية لها لا فى الماضى 
ولا فى المستقبلء ولا قالوا ما يستلزم امتناع هذا. 


(۱) ن م: کلات. (۲) ن: م: ها 

(م) ن م: متکلم؛ ب: لا یکلم 

)٤(‏ ت م: ها 

E SOU. : أ لا نباية ها بذاته ؛ ب‎ )٥( 

a '‏ : لا نهاية له فى الماضى» وهو خطاً. 

a (۷)‏ . وف (ب) : كا لا نباية له فى المستقبل . 


. ن م : صفة لله‎ (A) 


Te 


وإنما قال ذلك أهل الكلام المحدّث المبتدع المذموم عند السلف 
والأئمة. الذين أحدثوا فى الإسلام نفى صفات الته وعلوه على خلقه 
ورؤيته فى الأخرةء وقالوا: [إنه]' لا يتكلم ثم قالوا: إنه يتكلم بكلام 
مخلوق منقصل عن الله . 

قالوا: وإنما“ قلنا ذلك لأنا انا ات دللا على حدوث العالم بحدوث 
الأجسامء وإنما استدللنا على حدوثها بقيام الحوادث بهاء وأن 
ما لا ينفك”" عن الحوادث فهو حادث» لامتناع حوادث لا أول لها فلو 
قلنا: إنه تقوم به الصفات والكلام» لزم قيام الحوادث به لأن هذه 
أعراض* حادثة . 

فقال لهم أهل السنة: أحدثتم ا ون أنكم اضرو ن ها 
الإسلام» فلا للإسلام نصرتم. ولا لعدوه كسرتم» بل سلطتم عليكم 
أهل الشرع والعقل» فالعالمون" بنصوص المرسلين يعلمون أنكم 
خالفتموهاء وأنكم أهل بدعة وضلالة» والعالمون بالمعانى المعقولة 
يعلمون أنكم قلتم ما يخالف المعقول» وأنكم أهل خطأ وجهالة . 


)١(‏ إنه: ساقطة من (ن)ء (م). 

() اء ب: وقال إنا.. 

)١(‏ آ: وأا لا تتفك؛ م: وإنا تتفك» وكلاها خطا. 

(6) أ ب: الأعراض. 

(46 ا خلت (ثم بياض) تزعمون. . + ب: أحدثتم مقالة تزعمون؛ م: أحدثتم بدعا 
e‏ | 

(( أ: فلا الإسلام ها نصرتم ؛ ب: فلا الإسلام مها نصرتم. . 

ا فالقائلون . 


ت 


والفلاسفة الذين زعمتم أنكم تحتجون عليهم " بهذه الطريق 
تسلطوا”“ علیکم :بهاء ورأوا أنكم خالفتم” صريح العقل. والفلاسفة 
أجهل منكم بالشرع [والعقل فى الإلهيات» لكن لما ظنوا أن ما جئتم به 

هو الشرعء وقد رأوه يخالف العقل» صاروا أبعد عن الشرع والعقل ‏ 
منكم]*» لكن” عارضوكم بأدلة عقلية - بل وشرعية - ظهر"' بها 
عجزكم فى هذا الباب» عن بيان حقيقة الصواب . ) 

وكان ذلك مما زادهم ضلالا فى أنفسهم :ا مک 
سلكتم معهم طريق" العارفين بحقيقة المعقول والمنقولء لكان ذلك 
أنصر لكم» وأتبع لما جاء به الرسول [صلى الله عليه وسلم]"» ولكنكم 
كنتم بمنزلة من جاهد الكفار بنوع من الكذب والعدوان» وأوهمهه" أن 
هذا يدخحل فى حقيقة الإيمان» فصار ما عرفه أولئك من كذب هولاء 
وعدوانهم » مما يوجب القدح فيما ادعوه من إيمانهم » ولما رأى آولئك فى 
الملك” "والرياسة والمال» من جنس هذه المخادعة والمحال» سلكوا 


.)( عليهم: ساقطة من‎ )١( 

(۴) ا ب: سلطوا. . 

(۳) آ: تخالفوا؛ ب: تخالفون. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)»ء (م). 

() أ ب: ولکن.. 

)٩(‏ ت م: وظهر. 

(۷) أ ب: طريقة. 

(۸) صل الله عليه وسلم: زیادة فی ( )»۰ (ب). 
ر( أ ب: وأوهمتم. ) 
)٠١(‏ ن: ولا رأوا أنه فى الملك؛ م : ولا رأوا فى الملك . 


-NY- 


طريقا [أبلغ] فى المخادعة" والمحالء من طرق أولئك المبتدعين 
الضالين”» فسلطو Ta aS‏ 

۳ الما اصابتم مضي قذ صم ملنها ف ا‎ ( : a 
وقال چ إن الْذينَ‎ .]۱٣١ : دا قل هُومنْ عند اتفِكْ 4 آل ى ران‎ 
الشيَطان ببَعْض ماکسبوا ولق عضا‎ e و لتقى الجَمْعَّان إنمَا‎ 
وما ا‎ TT الله عنم إن الله غور حلي‎ 
VE يوم التقّى الجَمْعَان لذن الله ۾ وليعلم المومنينْ ]آل‎ 

فما جاء به الرسول حق محض يتصادق عليه صريح المعقول وصحيح 
اا و E‏ و 
مجتهدين مخفورا لهم خطؤهم _ فلا يملكون" نصرها بالأدلة العلمية. 
ولا الجواب عمّا يقدح فيها بالأجوبة العلميةء فإن الأدلة العقلية " 
الضحيحة لا تذل إلا على القر ل الحى الاجر الصحة المفدة 
لحجة الخصم لا تفسدها إلا إذا كانت باطلةء فإن ما هو باطل ”لا يقو 
عليه دليل صحيح » وما هو حق لا يمكن دفعه بحجة صحيحة . 


. ن م: سلكوا طرقا فى المخادعة.‎ )١( 

© الي 

(۳) ب (فقط): وقال الله تعالل . 

)٤(‏ ما بن المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)٥(‏ أ ن٠‏ أصحابناء وهو تحريف. 

0 0 فلا یمکنهم . 

(۷) العقلية: ساقطة من ( أ )» (ب)ء (م). 

(۸) ت م: المفيدة. )٩(‏ أ ب: فإن مابطل.. 


ا 


۸۱/۲ 


والمقصود هنا أن من قال قولا أصاب فيه من وجه وأخطاً فيه من وجه 


احر حتی تناقض فی دلك اقول بحیث جمع فيه او 
متناقضين» يقول [لمن يناقضه بمقدمة جدلية سلمها له): تناقضى" 


إنما“ يدل على خطئى فى أحد القولين : إما القول الذى سلمته لك 
/ وإما القول الذى ألزمتنى بالتزامه"“» وهذا لا يدل على صحة قولك› 
بل يمكن أن يكون القول الأخر هو الصواب . ) 
فالأشعرية“ العارفون بأن كلام الله غير مخلوق. وبأن هذا قول 
السلف والأئمةء وبما دل" على ذلك من الأدلة الشرعية والعقلية » إدا 


- قيل لهم : القول بقدم القران ممتنع › أمكنهم أن يقولوا : هنا قولان اخران 


لمن يقول: إنه غير مخلوق كما تقدم ولا يلزم واحدا من القولين 
لازم“ إلا ولازم قول من يقول: إنه مخلوق أعظم فسادا. 

فالعاقل لا يكون مستجيرا من الرمضاء بالنار» بل إذا انتقل [ينتقل] من 
[قول] مرجوح” إلى راجح والذین قالوا: إنه" يتكلم بمشیئته وقدرته 


(1) 0 م: به 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). وسقطت «لن» من ( أ ). 
(۳) ا ب: سأقضی » وهو تحريف.. 

. .. ب (فقط): أن ما.‎  )٤( 

(ه) أ ب: الزمتنى التزامه. ) 

)١(‏ ن م: والأشعرية. 

)۷( ن م» أ: وما دل . 

(۸) م٠‏ أ :ولا یلزم واحد من القولين لازم 

(۸ ن: بل إذا انتقل من مرجوح؛ م: بل إذا انتقل انتقل من مرجوح . 
)١١(‏ إنه: ساقطة من ( أ )» (ب). 


“۳€ 


بعد أن / لم یکن متکلماء a‏ إلا ححة 
نفى الصفات. وهى حجة داحضة» ولا حجة للكلابية عليهم» إلا أن 
ذلك يستلزم”' دوام الحوادث. لأن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن“ 
ضده. ولان القابلية للحوادث تكون من لوازم ذاته. 

وهذه الحجج"" مما قد التزم هؤلاء [ما هو]“ أضعف منهاء كما قد 
بسط فى مواضعه”) واعترف حذاقهم بضعف” جميع هذه" الحجج 
العقلية فى هذا الباب . وأما السمعيات فهى مع المثبتة لامع النفاة. 

والقول بدوام كونه متكلما إذا شاء. وأن الكلام لازم لذات الرب مع 
من الحجج” ما يضيق هذا الموضع عن استقصائهاء وأى القولين صح 
أمكن الانتقال إليه. 

والرازى وغيره يقولون : إن جميع طوائف العقلاء يلزمهم القول بقيام 
الحوادث به» فإن صح هذا أمكن القول بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته . وقد 
بسطنا الكلام على نهايات عقول العقلاء فى هذه المسائل» [ومادل عليه 
الكتاب والسنة وآقوال سلف الأمة]' فى كتاب «درء تعارض العقل 
والنقل»” ' وغير ذلك . 


(۱) ن م: مستلزم. (۲) ب (فقط)؛ أوعن. (۳) ب (فقط): وهذه الحجة. 


)٤(‏ ماهو: ساقطة من (ن). (م). () ت م: فی موضعه. 

)7١(‏ أ: تضعيف» وهو محر يف . (۷( هذه: ساقطة من ( أ)» (ب). 

. ن م: فی الحجج‎ (۸A) 

)٩(‏ ا ب: الطوائف. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


)۱۱١(‏ در تعارص العقل والنقل ؛ ب : رد تعارض العقل والنقل ؛ ن: رده يعارض العقل 
والشر ع ؛ ؛ م : دکره تعارض الشرع والعقل . 


TTY 


١١١ ص‎ 


الوجه الرابع 


وبالجملة فما دكر من الحجة مبنى على أن الكون آمر وجودی''. 
”وعلى أن الله O Cc ET‏ فتكون الحوادث غير 
دائمة" ومن المعلوم أن فساد" هذين القولين ليس ظاهراء لاأسيما وعند 
ال ا و و افا پات اک به 
القول بأن الله يتكلم بکلام يقوم به بمشیئته ٤ a‏ 

قال“ الأشعرية: وإذا كان هذا هو الحق» فنحن إذا قلنا: إن كلامه 
يقوم به» فليس متعلقا بمشيئته وقدرته» قلنا ببعض الحق وتناقضناء 
ھا ی ا ا اة کو إا ااه ف غ 
لما فى هذا القول من مخالفة الشرع والعقل . ) 

الوجه الرابع : أن يقال : الخطاب لمعدوم لم يوجد بعد بشرط 
وجوده» أقرب إلى العقل من متكلم لا يقوم به كلامه» ومن كون الرب 
مسلوب صفات الکمال لا یتکلم» ومن ان“ یخلق کلاما فی غیره فیکون 


ذلك لیس کلاما لمن خلقه فيه" بل لخالقه وهو إذا خحلق فى غيره حركة 
كانت الحركة حركة للمحل المخلوقة فيه “لا اق وا 


(۱( 3 : على كون السكون أمرا وجوذيا؛ ب دعل کرن السکزت E‏ 


OEE (- ۲)‏ (ب) بدلا من هذه العبارات : «وأن الله تعالی یقوم به ما یکون بمشیئته بعد 


أن م يكن كذلك» فتکون كلم|ته إذا. كانت بمشيئته غبر دائمة» . 
© ت ان قفن ) 


)٥( A)‏ ا ب: واا یصح 
(۸) أ» ب: ومن آين. ) )٩(‏ أ ب: لمن خلق فيه. 


(*) ت م حركة المحل المخلوق فيه . 


ANS 


الأعراض فما خلق الله من عرض فى جسم إلا كان صفة لذلك 
الجسم لا لله تعالى . 

وأما خحطاب من لم يوجد" بشرط وجودهء فإن الموصى قد يوصى 
بأشياء ويقول: أنا امر الوصى بعد موتى أن يعمل كذا ويعمل كذاء فإذا 
بلغ ولدی [فلان]” یکون هو الوصی » وأنا آمرہ بکذا وکذاء بل یقف وقفا 
يبقى سنين» ويأمر الناظر الذى يخلفه بعد بأشياء“. 

وأما القائل : «يا سالم» وريا غانم» فإن 2 به خطاب حاضر لیس 
بموجود» فهذا قبيح بالاتفاق“ و[أما] إن" قصد به حطاب من 
E E IA TT‏ 
غانماء فإذا ولدته فهو حر» وقد جعلته وصيا على أولادى. وأنا امرك 
يا غانم بکذا وکذا “لم يكن هذا ممتنعا. 

وذلك لأن” الخطاب هنا هو لحاضر فى العلمء وإن كان مفقودا فى 
العين» واللإنسان يخاطب من يستحضره فى نفسه» ويتذكر” أشخاصا قد 
أمرهم بأشياء. فيقول: يا فلان أما قلت لك كذا؟ . 


. ن م: سائر المخلوقات فا خلتق الله عرضافى جسم.‎ )١( 

)۲( آ: من لم یریده؛ ب : من لم یره. 

(۳) فلان: ساقطة من (ن). (م). 

5 لاط الدى ا على عد اا م الا الى 1 لى ا ها 
() أ فهذا فسخ بالأعيان؛ ب: فهذا نسخ بالأعيان. 

م 

(۷) وكذا: ساقطة من ( أ )» (ب). 


eT E‏ ( ن م: ویذکر. 


ANS 


AY /Y 


ال ل دو ف فا ن الله عنه أنه لما مر بكربلاء 
قال: صبرا أبا عبدالله» صبرا أبا عبدالله» يخاطب الحسينء لعلمه بأنه ‏ 
سيقتل . وهذا قبل أن يحضر الحسين بكربلاء ويطلب قتله . 

والنبى صلى الله عليه وسلم ذکر الدجال وخروجه» وأنه قال : «یا عباد 
الله ابتوا»”“ وبعد لم يوجد عباد الله أولئك. ٠‏ ) 


الو يقولون فی صلاتهم : «السلام عليك يها النبى ورحمة 
الله وبرکاته» ولیس هو حاضرا عندهم ولکنه حاضر فی قلوبهم . 

وقد قال تعالی : ۾ إِنما مره دا اراد شيعا ان يمول لَه کن يون 4 
[سورة يس : ۸۲] وهذا عند أكثر العلماء هو حطاب يكون” لمن يعلمه الرب 
تعالى فى نفسه» وإن لم يوجد بعد. ومن قال إنه عبارة عن شرعة 
التكوين» فقد خالف مفهوم الخطاب . وحَمُل الآية على ذلك يستدعى 
استعمال الخطاب فى مثل هذا المعنى » وأن هذا من اللغة التى تزل بها 
القران» وإلا فليس لأحد أن يحمل خطاب الله ورسوله على ما يخطر له . 


هن الان ج من خدي اط عن الان ن اة اااي رضي اله عق ن 
ابن ماجة ٠۴١۹ ۱۳٣۹/۲‏ (كتاب الفتن» باب فتنة الدجال . . .) وأوله : ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدجال الخداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه فى طائفة النخلء فلا 
رحنا إلى رسول ا عرف ذلك فينا فقال : «ما شأنکم؟» . . الحديث 
وفيه: «. . . إنه حرج من خلة بين الشام والعراق» فعاث يمينا وعاث شالا . يا عباد الله 
اثبتوا . . . ووردت هذه العبارة فى حديث اخر عن الدجال عن أبى أمامة الباهلى رضى الله 
عنه فی : سنن ابن ماجة ۱۳۵۹/۲ ۱۳۹۳ (الکتاب والباب السابقان) فی ص ٠١۹٣۰‏ . 


( ن» م: تکوين» وهو تحريف . . 


~ A - 


بل القرآن نزل بلغة العرب. بل بلغة قريش . وقد علمت العادة المعروفة 
فی خطاب الله ورسولهء فليس لأحد أن يخرج عنها. 

وبالجملة فنحن ليس مقصودنا هنا نصر قول من يقول: القران قديم» 
فإن هذا القول أول من عرف أنه قاله فى الإسلام أبو محمد عبدالله بن 
سعيد بن كلاب واتبعه على ذلك طوائف» فصاروا حزبین : حزبا 
يقول : القديم هو معنی قائم بالذات. وحزبا يقول : هو حروف› ا 
حروف وأصوات . 

وقد صار إلى كل من القولين طوائف من المنتسبين إلى السنة من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . وليس هذا القول ولا هذا 
القول قول أحد من الأئمة الأربعةء بل الأئمة الأربعة وسائر الأئمة 
متفقون على أن كلام الله منرّل غير مخلوق . وقد صرح غير واحد منهم 
أن الله تعالی متکلم” ”"بمشیئته وقدرته» وصرحوا بأنه لم یزل متکلما إذا 
شاء كيف شاء» وغير ذلك من الأقوال المنقولة عنهم . وهذه المسألة قد 
تكلم فيها السلف" . لكن اشتهر النزاع فيها فى المحنة المشهورة لما 
امتحن أئمة الإسلام» وكان الذى به الله فى المحنةء وأقامه لنصر 
السنةء هو الإمام أحمد ”بن حنبل رحمه الله تعالى"» وكلامه وكلام غيره 
فی / ذلك موجود فی کتب کثیرة۔ وإن كان طائفة من متأخحرى 
(#-#) مابين النجمتين ساقط من (م). وسقطت كلمة السلف من (أ)ء (ب). 


(۲-۲) : ساقط من ( أ ). (ب). وفی (ن): بن حنبل رضی الله عنه. 
(۳) ف ذلك: ساقطة من ( أ)» (ب) . 


TA 


١١١ ظ‎ 


أصحابه"“ وافقوا ابن كلاب على قوله ‏ إن القرآن قديمء فأئمة" أصحابه 


وفدرنه . 


عبدالعزيز وأبو عبدالله بن حامد وغيرهما. وأكثر أئمتهم وجمهورهم على 
أنه لم یزل متکلماء إنما يوصف بالسكوت عن بعض الأشياء . 


کما قال النبی ا الله عليه وسلم : «الحلال ما أحله الله فی کتابه» 


) وأحمد وغيره من السلف يقولون: إن الله تعالی يتكلم بصوت › ج 
لم يقل أحد منهم : إن ذلك الصوت المعين قديم . ) 


)١(‏ أ ب: وإن كانت طائفة من أصحابه. 

قط وا ) 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ » وإثباته يقتضيه الكلام. 

)٤(‏ الحدیث عن سلمان الفارسی رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۱۳٤/۳‏ (كتاب اللباس» 
اق ی اف ا ور ق ا 
ا والفراء فقال 5 والخلال  ,‏ الخديت. وقال الترمذى : «وفى الباب عن المغيرة» 
هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وروی سفیان وغیره عن سليمان 
التيمى عن أبى عثمان قوله . وكأن الحديث الموقوف أصح» . والخحديث أيضافى : سنن 
ابن ماجة ۱۱۱۷/۲ (كتاب اا باب أكل الجبن والسمن) . وذكزه التبريزى فى 
«مشكاة المصابیح» ٠٤٥۱/۲‏ ونقل الألبانى كلام الترمذى. 


۳ V* 


يقولون : إن الله تعالى يتكلم بصوت . لكن لم يقل أحد منهم : إن 


3 فصل و 

قال الرافضص" : «وذهب جميع من عدا" الإمامية 
والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين» فجوزو 
بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة» فأي وثوق 
يبقى للعامة فى أقوالهم” » وكيف” يحصل الانقياد إليهم" › 
وکیف يجب اتباعهم مع تجویز أن یکون ما يأمرون به خطا؟ ولم 
بجعلوا الأئمة محصورين فى عدد معين » بل كل من بايع ' 
قرشيا انعقدت إمامته عندهم» ووجب“ طاعته على جمیع 
الخلق إذا كان مستور الحال » [وإن كان]' على غاية من الكفر 
/ والفسوق والنفاق »"' . 


(۱( عند كلمة «فصل» تبدأً نسخة ( و) = نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

(۲) الكلام التالی فى (ك) ص ٩۳‏ (م). 

(۳) ب: جع مااعداء وهو حریف . .ك والأئة لهم التلام: 
(ه) ك: فى أقاويلهم . )٩(‏ لك: فكيف. ا 
)۸( أ ن م» و: بل كل من تابع ؛ ك: بل قالوا: كل من بايع . والمثبت من (ب). 
)٩(‏ ن و آ» ب: ووجبت. ) 

ز١٠)‏ وإن كان: فى (ب)ء (ك) فقط . وسقطت من سائر النسخ . 

. م: من الفسوق والكفر والنفاق ؛ و: من الفسق والكفر والنفاق‎ e )۱١( 


TVs 


رعم 
الرافضى بأن 
أهل السنة 
ينكرون عصمة 
الأنياء وكلامه 
على مقالتهم فی 
الإمامة. . 


Ar /Y 


الرد عليه من 
الوحه الأول . 


فيقال : الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها : أن يقال : ما ذكرته عن الجمهور من نفي“ العصمة عن 
الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة” والأمر با لخطأً عليهم » [ فهذا ]“ كذب 
على الجمهور » فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فى تبليغ الرسالة › ) 
ولا جوز ال حفر ي 2 من الشريعة خحطأ باتفاق المسلمين > وکل 


ما یبلغونه عن الله [عز وجل]" من الأمر والنهى يجب طاعته فيه" باتفاق 


وما أمروهم به ونپوهم عنه“ وجبت طاعتهم فيه" عند جميع فرق الأمة » 
إلا عند طائفة من الخوارج يقولون : إن النبى [ صلى الله عليه وسلم ]^ 
معصوم فيم يبه عن الله » لا فیا یمر هوبه وینیی عنه . وهژلاء شال 
باتفاق أهل السنة والحاعة . “© ) 

وقد كرتا قي من أ4 إذا كان ى يعن المسلمين إ من قال قر غا ا 
يكن ذلك قدحا فى المسلمين ] >“ ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة 


(1). ت م و: فی فی . 


© الق والكذن.. 
(۳) فهذا : زيادة فى (أ) » (ب) . 


©) عزوجل : زيادة فی (آ) » (ب) . 


(ه) آC‏ تب : فهم مطاعون فيه . 

() فم E E TT ITE‏ 
(۷) أ ب : فهم مطاعون فيه . 

)۸( صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۹) أ ب : باتفاق المسلمين آهل السنة والح اعة . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )۱١( 
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عيبا فى دين المسلمين » فلا يعرف فى الطوائف أكثر خطا وكذبا منم » 
وذلك" لا يضر المسلمين شيعا » فكذلك لا يضرهم"“ وجود خطى ء أاخر“ 
غر الرافضة . 

واكو الناس - أو كثير منهم - لا بجوزون عليهم الكبائر » والجمهور 
الذى بجؤزون الصغائر [ - هم ومن جوز الكبائر - ] يقولون : إنهم لا 
يرون عليها » بل يحصل همم بالتوبة منها من المنزلة”“ أعظم ما كان قبل 
ذلك » کا تقدم التنبيه عليه . 

وبا لحملة" فليس فى المسلمين من يقول : إنه جب طاعة الرسول مع 
جواز أن يون أمره خحطأً » بل هم متفقون على آن الأمر الذى جب طاعته 
لا يكون إلا صوابا . فقوله : « كيف جب اتباعهم مع تجويز أن يكون 
[ ما یأمرون ]" به خطأ ؟ » قول لا يلزم أحدا من الأمة . “ 

وللاناس فى تجويز الخطأ عليهم فى الاجتهاد قولان معروفان . وهم 
متفقون على نهم لا يُمَرُون عليه » وإنا یطاعون فیا اروا علیہ » لا فیا 
غيره الله ونہى عنه » ولم يأمر بالطاعة فيه . 


(۱) ن » م : وكذلك . 

)۳( | : شيئا من ذلك لايضرهم ؛ ب : شيا من ذلك فلايضرهم ؛ م : وكذلك لا يضرهم . 
(۳) اخر: ساقطة من (أً) » (ب) . 

. ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب)‎ )٤( 

(ه) ن م : من المعتزلة » وهو تحريف . 

. ن م > و: وق الحملة‎ )٩( 

(۷) مايأمرون : ساقطة من (ن) » (م) . 

(۸) أ ب :من الأثمة . 


- VY -_ 


وأما عصمة الأئمة فلم يقل بها - إلا كما قال - الإمامية والإسماعيلية . 
وناهيك ‏ بقول“" لم يوافقهم عليه إلا المالاحخدة المنافقون ¢ الذين 
شيوخحهم الكبار أكفر من اليهود والنصارى [ والمشركين [ 1 وھذا دأب 
والمشركين فى الأقوال والموالاة والمعاونة“ والقتال وغير ذلك . 
فهل يوجد أضل “^ من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين 

والأنصار » ويوالون الكفار والمنافقين ؟" وقد قال الله تعالى : ألم تَر 
إلى آلذين:تولوا قوما عضب الله عليهم ماهم منكمْ ولا منهم وَيَحلفون 
2 و o E E‏ و ر ون ر 
على الكذب دم يعلمون « اعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساءَ ماكانوا 
يمون »انوا ماهم جنه فصوا عن سبيل الله لهم عَذَابّ مهن . 
تعنی عنهم أموالهُمْ أولادُمُم م الله شتا أولئك صاب الثار 
مم بها حاون « يوم عنم الله جويعا لفون آ له كما يلون لَك 
یسون أ ع شیع 1 ا e‏ 
الْشُطان ناشم ذکر الله َك حب الشيْطًان ًل إن الشيّطان 
هم الخَاسرُونَ و لين ُحادونَ الله ورل اولك فی الل تب 
)١(‏ * وناهيك : ساقطة من (أ) » (ت) . 
(۲) أ (فقط) : يقول . 
(۳) طوالمشركين : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(4) م : وإن)ا . وسقطت الكلمة من (و) . 
(°) ی الأقرال أدنی الموالاة والمماداأة + و :ف 2 وف N‏ والمعاداة 


e O‏ ا 
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اا ااا إن الله وی زير « لا تج قوم مون بالله واليذم. 
آلآخر يوادون اا و ر ا e‏ أو إخوانهة 
أو عشيرتهم اولك َب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم ت من وجل 
جنات تجرى من قَختها انار خالدِينَ فيا رَضِى e‏ 
اوك حزب الله Yi‏ إن حزْبَ ااه 4 هم المفلحون # [ سورة المجادلة : 


[YY 
فهذه الآيات نزلت فى المنافقين » وليس المنافقون فى طائفة أكثر منهم‎ 
فى الرافضة » حتى أنه ليس فى الروافض إلا من فيه شعبة من شعب‎ 

النفاق . 


a 


کا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أربع من كن فيه كان منافقا ِ 


حالصا › ومن كانت فيه خحصلة منہهن کا نت“ فيه خحصلة من النفاف حتى 
يدعها : إذا حدّث كذب . وإذا أؤتمن حان»/ وإذا عاهد غدر» وإذا 
خاصم فجر » أخرجاه فى الصحيحين . 


ل ری کثیرا مهم تون اَي روا لض مامت لهم اسهم ان 


o O0, ~~ 


O E بهم ونی العَدّاب م‎ E 
وما انل ليه ما اتخذوهُم ارلا ولک كرا مهم فاسقو € سرن الان‎ 


)١(‏ کانت: کذاف (ن)» (و) . وف سائر النسخ : كان . وسقطت الكلمة مع كلمات قلها من 
(۴) ۰ 

(۲) الحدیث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنہ)ا فی : البخاری ۱۲/۱ (كتاب 
الإيمان » باب علامة النفاق ) » ٠١۲/٤‏ (كتاب الحزية والموادعة » باب إثم من عاهد تم 
غدر) ؛ مسلم ۷۸/١‏ (كتاب الإيمان » باب بيان خصال المنافق) ؛ سنن أبى داود 
۳٠۹ _ ٠/٤‏ (كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإيإان ونقصانه) . 


_ Vo _ 
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ص ۱۱۷ 


۸۱ وقال تعالی : لعن الَذینَ کَفرُوا من بی إِسْرَائیل على سان 
داود وعیسَی ابن مریم ذلك با عَصوا وکانوا عدون ۾ کانوا لا باون عن 
منکر قحلو لبس ما کانوا َمُعَلُون » تری كيرا منم يوون الّذِينَ روا 4 
سورة المائدة : ۸٠-۷۸‏ ] » وهم غالبا لا يتناهون عن منكر فعلوه » بل ديارهم 
أكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش” وغير ذلك » وهم يتولون الكفار 
الذين غضب الله عليهم e‏ مع الژمنین ولا مع الکفار ۰ کا قال 
تعالی:ظ الم تر إلى الذي ولوا وما عضب الله لبهم : ما هُم منم ولا 
منم ه [ سورة المجادلة E‏ 

وداه عند اهر السلمين نوع اخحر» حتى أن المسلمين لا 
قاتلوهم بالجبل الذى كانوا عاصين فيه" بساحل الشام » يسفكون دماء 
السلمين » ويأخذون أمواهم » ويقطعون الطريق » استحلالا لذلك 
a‏ 
مسلمون » فیقولون : لا » انتم جنس" اخر ا 
أنهم جنس أخر” خارجون عن المسلمين [ لامتيازهم عنهم ] .“ 

(1) ن م۰ »ب : کثیرمنهم یتولون . 
(۲) ن م۰ و: من ظلم وفواحش 
(۳) ن : لیسوا e‏ ؛ م : ليسوا من المسلمين ولا مع الكفار ؛ ؛ و : وليسشوا 


SEE م٤ ن الین کارا فيا عاصين‎ )٥( 
. أ ب : صنف‎ (DD 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ 0M ٠ ٠ , اجر : ساقطة من (و)‎ )۷( 


Vs 


وفل قال الله تعالی : } وا ا لذب وهم م يمون [ سور 
i EN e ea‏ اتمم جنه 1 
فصدوا عن سيل الله ¢ إلى قوله  :‏ لا جد فوا يُومنون يالله الوم 
الآخر توادۈن ص ا الله وله 4 الاية [ سورة المجادلة : ۲۲-١١‏ ] 
وکثیر منہم يواد" الكفار من وسط و موادته للمسلمین . وهذا 
لا حرج“ الترك الكفار من جهة المشرق" فقاتلوا" المسلمين وسفكوا 
دماءهم ¢ is:‏ خراسان والعرافق والشام والحزيرة وغىرها ¢ انت 
الرافضة معاونه هم على قال“ المسلمن ووریر بغداد المعروف 
ا و الذين کانوا اسم حلب وغیرما “ من الرزافضة 


)٩(‏ أ »ب : وهذه حالة ؛ و: وهذه حال.. 
(۲) أ »ب :ولذلك . 

(۳) ن م : یوادون . 

(6) ن : من وسط عليه » وهو تحريف . 
() أ ب : أخرج . 

() ن م و:الشرق. 

(۷) »ب : وقتلوا . 

. ن » م : ببلد‎ (A) 

(۹) قتال : ساقطة من (أآ) » (ب) . 
)۱٠١-۱۰(‏ ساقط من (آ) » (ب). 

. عن العلقمى‎ ۹٤ ن م : العلقمى . وانظر ما ذكرته فى المقدمة » ص‎ )١١( 
. آ» ب : بالشام وحلب وغیرها‎ )۱۲( 


ENV 


الذين قاتلهم المسلمون" بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهه”. 

وكذلك إذا صار اليهود" دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم 

اعوانهم*» فهم” دثما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى» 
ثم إن هذا“ ادعى عصمة الأئمة دعوى لم يقم عليها حجة". إلا ما 

تقدم من أن الله لم بخل العام من أئمة معصومين لا فى ذلك من المصلحة 

واللطف » ومن المعلوم المتيقن“ أن هذا المنتظر الغائب المفقود لم محصل به 

شىء من المصلحة واللطف » سواء كان ميتا » كا يقوله الجمهور » أو كان 

حيا » كا تظنه الإمامية . وكذلك أجداده المتقدمون لم محصل هم شىء 

النبى صل الله عليه وسلم بالمدينة بعد اهجرة > فأنه کان إمام المؤمنين 

الذى يجب عليهم طاعته”"» ويحصل بذلك سعادتهم » ولم يحصل بعده 

. أ ب : قاتلوا المسلمين‎ )١( 

)۳( ن » م » و : لیهودی . 

€3 ن » م » و : أعوانه . 

(9) ل »م : وهم. 

)( ل م : ثم إنه ؛ و :ثم هدا. 

(۷) و ادعى عصمة الأئمة فلم يقم عليها حجة ؛ ل م ادعى عصمة الأئمة دعوى ولم 

يقم عليها حجة . 

(۸) و: المت . 

) ن : الحاصل . ا‎ )٩( 

. ن : الذين تجب عليهم طاعته ؛ م : الذى عليهم طاعته.‎ )١( 


TVA - 


أحد له سلطان ناغ له العصمة إلا على [ رضى الله عنه ]' زمن 
خلافته . 

ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التى”' كان المؤمنون 
فيها زمن الخلفاء الثلاثة » أعظم من اللطف والمصلحة" الذى كان [ فى 
خحلافة على ]“ زمن القتال والفتنة والافتراق » فإذا ل يوجد من يدعى 
الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة ذى / الشوكة“ إلا 
على وحده » وكان مصلحة المكلفين واللطف الذى حصل هم فى دينہم 
ودنياهم فى ذلك الزمان أقل منه فى زمن الخلفاء الثلاثةء عله“ 
بالضرورة أن ما يڏعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة 
المعصومين باطل” قطعا. 

[ وهو ]“ من جنس الهدی والإیمان الذى يذعی فى رجال" الغيب 
بجبل لبنان وغيره [ من الجبال ] ' مثل جبل قاسيون بدمشق» ومغارة 
الدم» وجبل الفتح بمصر» ونحو ذلك [ من الجبال ] والغيران”"“. فإن 


. رضى الله عنه : زيادة فى (أً) » (ب)‎ )١( 

. . أ ب : ومن المعلوم أن المصلحة واللطف الذى‎ )١( 

(۴) أب : المصلحة واللطف . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م)‎ )٤( 

(ه) ن : بمتابعة ذوى الشوكة ؛ م : بمبايعة (غير منقوطة) ذوى الشوكة ؛ و : بمبايعته دوى 
الشوكة . () أ ب ن : فعلم. (۷) أ ب :باطلة . 

(۸) وهو : زیادة فی (آ) » (ب) . 

(4) ا بن م : برجال . 

[ . من الحبال : ساقطة من (ن) › (م)‎ )٠١( 

. ف «لسان العرب» : «الغار كالكهف فى الحبل › والحمع الخبران»‎ )۱١( 


TVS 


Ao / ¥ 


ظ ۱۱۷ 


ge ES e e E 
لبعض الناس» ويغيبون عن الأبصار فى أكثر الأوقات. فيظن الجهال‎ 
. أنهم رجال من الإنس » ا من الجن‎ 

کا قال تعالی  :‏ ونه کان رجال » من الإنس ا برجّال, 2 الجن 
فرادوهم رَهَقا # [ سورة الجن : 

وھؤلاء يؤمن بهم وبمن من المشايخ طوائف ضالون". لكن 
المشايخ الذين ينتحلون رجال الغيب لا محصل مم من الفساد ما محصل 
بالذين يعون الإمام المعصوم » بل المفسدة والشر الحاصل فى هؤلاء 
أكثر » فإنهم يعون [ الدعوة ]" إلى إمام معصوم » ولا يوجد هم أئمة 
دوو سیف یستعینون ہم » إلا کافر و فاسق أو منافق أو جاهل ”لا خرح 
رؤوسهم عن هذه الأقسام . 

والإسم|اعيلية شر منهم » فإهم يدعون ال الإمام ممصن 
ومنتهى ”“دعوتهم إلى رجال ملاحدة منافقين فسّاق » 2 من هو شر فی 
الباطن من اليهود والنصارى . 

فالداعون إلى المعصوم لا يدعون إلى سلطان معصوم » بل إلى سلطان 


) كفور أو ظلوم . وهذا أمر مشهور يعرفهة كل من له خرة بأحواهم . 


E e E‏ ور E‏ وو ~~ ره 
وقد قال تعالى : «إياايها الذينْ آمنوا اطيعُوا الله اطيعوا الرَسول واولى 


(1) ن م : صالحون . 
(۲) الدعوة : ساقطة من (ن) » (م) . 
(۳( ن » م : أو جاهل أو منافق . 


. ل م » و: وتنتهی‎ (f) 


A“ - 


الأمر منك E MES‏ 
بالله الوم الآخر ذلك حير وَأحْسَن تأويلا 4 [ سورة اله ٠‏ ١ه‏ ] » فأمر 
الله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول » ولو كان للناس معصوم 
رال ل ا الا و ] لأمرهم بالرد إليه" فدل القران 

على آنه لا معصوم إلا الرسرل ر صل الع ول | 


فصل ٭ 

وأما قوله : « ولل مجعلوا الأئمة حصورين فى عدد معين » فهذا حق 
وذلك أن الله تعالى قال : ه يَاأيها الُذينْ آمنوا أطيعُوا الله واطيعوا الرسول 
ل ا و بعدد معین . 

الك الها ا عو ا ا 
لمستفيضة ل يوقت ولاة الأمور فى عدد معين . ففى الصحيحين عن أبى 
ذر قال : « إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا جذع 
الأطراف » .©“ 


. صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) > (ب)‎ )١( 

(۲) ن م و: لوجب الرد إليه . 

(۳) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أً) » (ب) . 

)ئ( ا لحدیٹ ۔ مع اخحتلاف فی الألفاظ - عن آبی ذر رضی الله عنه فی : مسلم ٤٤۸/۱١‏ (کتاب 
اللساجد ومواضع الصلاة » باب كراهية تأخرر الصلاة . . . ) > ۱٤٨۷/۳‏ (كتاب الامارة » 
باب وجوب طاعة الأمراء . . ) ؛ سنن ابن ماجة ٩٥٥/۲‏ (كتاب الجهاد » باب فى طاعة 
الإمام) > المسند(ط . الحلبى) ١۷١١١١١/٥‏ . ول أجد الحديث فى صحيح البخارى . 


STAY 


الامامة 


وی [ صحیح ٣]‏ مسلم عن أم الحصين آنا سمعت النبى صلى الله 
غ ا مجدع يقودكم بکتانت الله فاسمعوا وأطيعوا ۴ 


وروی البخارى عن أنس [ بن مالك ]قال : قال رسول الله صلل 
الله .: « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل علیکم عبد حبشی کان رآسه 


() 
ریه ( . 


دف الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ) لایزال هذا الأمر ف فریش ما بقى من الناس اننان ٠‏ : 


. (م)‎ ٠ صحيح : ساقطة من (ن)‎ )١( 

(۲) أ ب : ولو استعمل عليكم أسود . 

(۳) الحدیث ‏ مع اخحتلاف فی الألفاظ - عن أم الحصین رضی الله عنہافی : مسلم ٩ ٤٤/۲‏ 
(كتاب الحج » باب استحباب رمى جرة العقبة يوم النحر راکبا . . .) » ۱٤۹۸/۳‏ (كتاب 
الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية . . .) . وأول الحديث فى هذا الموضع 
«إن أمّر عليكم عبد جذّع» (حسبتها قالت : أسود) . . . الحديث . وهوف سنن الترمذى 
۱/۲۳ (کتاب اهاد > باب ما جاء ی طاعة الإمام) ؛ سنن ابن ماجة ٩٥٥/۲‏ (كتاب 
الجهاد » باب طاعة الإمام) ؛ المسند (ط . الحلبی) ٤٠۲/١ ۳۸۱/١ ۷۰/٤‏ » 
۳ 

.. بن مالك : ساقطة من (ن) » (م)‎ )٤( 

ف اع ای ت ون ای ای ا 
إمامة العبد 2 > ۲/۹ (كتاب الأحكام > باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن 
معصية) ؛ سنن ابن ماجة ٠١/۲‏ (كتاب الجهاد » باب طاعة ا ؛ المسند (ط . 
الحلبی) ۱۱٤/۳‏ › ۱۷۱ . 

() الحديث ذا اللفظ عن ابن عمر رضى 2 a‏ (کتاب الامارة » 
باب الناس تبع لقريش . . .) ؛ المسند (ط . المعارف) ٠٠١/۷‏ . 


- TAY - 


( 


وف البخارى : « ما بقى منهم انان » . 

”وفی | لصحيحين عن جابر بن سمرة » قال : دخلت مع أبى إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول” : « إن هذا الأمر ما ينقضى 
حتى يمضى منهم اثنا عشر خليفة » [ ثم تكلم بكلمة خفيفة م أفهمها - 
أو قال حفيت على - فقلت لأبى : ماذا قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : « كلهم من قريش » وف لفظ فى الصحيحين : قال : « لایزال 
الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة » ]“ . وى الصحيحين عن جابر 


)۱-١(‏ ساقط من (أ) » (ب) . وف (م) : وفى رواية . . . والحديث ذا اللفظ عن ابن عمر رصى 
الله عنہ) فی : البخاری ۱۷۹/٤‏ (کتاب الناقب » باب مناقب قریش) » ٠۲/۹‏ 
(كتاب الأحكام » باب الأمراء من قريش) . 

ر« _ ج الكلام بين النجمتين ساقط من (أ) » (ب) » (ى . وأثبته من (ذ) > (م) 

(۲) م : ... وسلم فقال .. . 

(۴۳) الحديث عن جابر بن سمرة رصى الله عنه فی : البخاری ۸۱/۹ (كتاب الأحكام > بات 
حدثنى محمد بن المثنى . . .) ونصه : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : «يكون 
اثنا عشر أميرا» فقال كلمة لم أسمعها فقال أبى : إنه قال : «كلهم من قريش» . وجاء 
الحديث بألفاظ مقاربة لما أورده ابن تيمية فى : مسلم ۳ ر(کكتاب الإمارة » باب 
الناس تبع لقريش . . . ) الحدیث رقم ٩‏ وفيه : فقلت لأبى : ما قال ؟ قال : وکلهم من 
قریش» . والحدیث فی : سنن ابی داود ۱١۰/٤‏ (كتاب المهدى ‏ الحديث الأول) ؛ المسند 
(ط . الحلبى) 4/6 ۳-۲ . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وأثبته من (م) . ويوجد بعده فى (ن) عبارة واحدة هى «كلهم 
من قريش» وقد حذفتها لورودها من قبل فى العبارات الموجودة فى نسخة (م) . وهذه الرواية 
الأخرة جاءت عن جابر بن سمرة رضی الله عنه آیضا فی : مسلم ٠٤١۳/۴۳‏ (كتاب 
الإمارة » باب الناس تبع لقریش . . . ) الأحادیث رقم ۷ » ۸ » ٩‏ ؛ سنن أبى داود (كتاب 
الهدى » الحدیثان الثانى والثالث) ؛ المسند (ط . الحلبی) ٠٠١١۹۹۰۹۸ ۰٩٩/۰‏ 
١۱‏ . 


- FAY - 


أيضا » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لايزال أمر الناس 
ماضيا ما وليهم اثنا عشر أميرا كلهم من قريش . 

وف الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبى وقاص » قال : « كتبت إلى 
جابر بن سمرة مع غلامی نافع : أن آخبرنی بشیء سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فكتب إلى : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم [ جمعة ] عشية رجم الأسلمى قال : « لایزال هذا الدين قائ| 
حتى تقوم الساعة » أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من 


(# Ms 


ریس @ 2 

وى الصحيحين“ عن أبى هريرة رضى الله عنه” قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « الناس تبع لقريش فى هذا الشأن : مسلمهم 
تبع لمسلمهم » وكافرهم تبع لكافرهم ). 


)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن جابر بن سمرة رضى e‏ ا a‏ (الموضع 
) السابق) الحديث رقم ٦‏ ؛ المسند (ط . الحلبی) ۱١۰۱ › ۹۸-۹۷ /٩‏ . 
(۲) زدت كلمة «حمعة» وهى من ألفاظ الحديث فى «مسلم» .| 
(۳) الحديث ذا اللفظ عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فى : مسلم ۱٤٥۳/۳‏ (فى الموضع 
) السابق) الحديث رقم ٠١‏ وله بقية لم يذكرها ابن تيمية . 
)٤(‏ الكلام بين المعقوفتين والذى يبدا بعبارة «وفى الصحيحين» حا رن > (م) - 
() رضی الله عنه : زيادة فی (أ) » (ب) . ) ۱ 
(( اق و الله عنه فی : البخاری 1۷۸/٤‏ (كتاب الناقب » باب قول 
) الله تعالى ااا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى ...) ؛ مسلم ۱٤١۱/۳‏ (کتاب 
الإمارة » باب الناس تبح لقريش . . .) الحديثان رقم ١‏ » ۲ ؛ المسند (ط . المعارف) 
۳/1۳ «رقم ۱۰١/۱١ » )۷۳۰ ٤‏ (رقم ۱٤۷/۱۷ » )۸۲۲١‏ (رقم 4۱۴۱) . وجاء 
الحديث بمعناه وبلفظ : خيارهم تبع لخيارهم » وشرارهم تبع لشرارهم عن أبى هريرة فى 


Af 


وعن جابر بن عبد الله قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« الناس تبع لقريش فى الخير والشر »].' ٠‏ 

وى البخارى عن معاوية [ رضى الله عنه ] 
الله صلى الله عليه / وسلم يقول : « إن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهيم ۸٠١/١‏ 
آ خا ا اا عل وهه ها افا الدن ع[ کح جن ات مراع 


(Y) 


قال سمعت رسول 


e 


فریش 


فصل ۾ 


واما قوله [عنهم] ٠‏ « کل من بایع فرشيا انعقدت إمامته E‏ 


الإمامة عند أهل 


کان على عارة من ال والكفر والنفاى ». السئة . 
الك (ط . المعحارف) ۲۸۲/۱۴۳ (رقم )۷١٤۷‏ . وجاء الحديث أيضا بمعناه وبألفاظ 
مقاربه عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم : متهم : أبو بكر الصديق فى : المسند 
(ط . المعارف) ۱۹٤/۱‏ ۰ على بن آبی طالب ۱۲۹/۲ - ۱۲۷ أبو هريرة ۱۷١۱/۱۸‏ ء 
(ط . الحلبى) ٠١٠/٤‏ عن معاوية . 

)١(‏ الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . والحديث بهذا اللفظ عن جابر بن عبدالله 
رصی الله عنه فی : مسلم ٠٤١١/۳‏ (كتاب الإمارة » باب الناس تبع لقريش . . .) 
الحدیث رقم ۳ » المسند (ط . الحلبی) ۳۳۱/٣۳‏ ۔ ۳۷۹ ٣۸۳‏ 

(۲) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۳) الحدیث عن معاوية بن بی سفیان رضی الله عنه فی : البخاری ٤‏ / ۱۷۹ (كتاب المناقب . 
باب مناقب قریش) ۰ ٩۲/۹‏ (كتاب الأحكام » باب الأمراء من قريش) ؛ سنن الدارمى 
۲ ر(كتاب السير » باب الإمارة فى قريش) . 

UDG aE Ey OO O e 

. ن م : فى الفسوق ؛ و :فى الفسق‎ )۷( ٠ )0( ٠ (م)‎ ٠ وإن كان : ساقطة من (ن)‎ )١( 


TAS 
. ٣ح منهاج السنة‎ 1۳ { 


الجر س 


وجوه 


الوجه الأول. 


أحدها : أن هذا ل قول أهل السنة والحاعة » وليس مذهبهم أنه 


بمجرد مسأيعة وأاحد و عفد لبعحنه 4 وجب على جمیع الاس 


طاعته . وهذا وإن كان قد قاله بعض آهل الكلام » فليس هو قول 
[ أئمة ] أهل السنة” والجاعة » بل قد قال عمر بن الخطاب [ رضى الله 
E‏ من بايع رجلا بغير" مشورة من المسلمين › فلا يبایع هو ولا 
الذى بايعه تغرة أن يقتلا » ا لحدبث رواه البخارى ¢ وسیاتی بک‌اله [ إن 
شاء الله تعالى ۲ 


0y‏ وا مدا وا وا 

(۲) جحيع : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۳) ن م : قول آهل السنة . . . ؛ و: قول أئمة السنة . 

) . رضىی الله عنه : زیادة فی (أ) » (ب)‎ )٤( 

(9) »م »و :عن‌غير. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ) »> (ب) . وهذا جزء من أثر طويل رواه البخارى عن ابن 
عباس رضى الله عنہ) فى صخيحه ۱1۸/۸.- ۱۷١‏ (كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة » باب رجم الحبلى من الزنا إذا زنت) وأوله .. . عن ابن عباس قال : كنت أقرى رجالا 
من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينم) آنا فى منزله وهو عند عمر بن الخطاب فى اخر 
حجة حجها . . الخ . وقال ابن الأئر ى «النهاية فی غریب الحديث والاثر» ٠١۹/۳‏ : 
«التغرة مصدر غررته إذا ألقيته فى الغرر وهى من التغرير كالتعلة من التعليل . . . ومعنى 
الحديث أن البيعة ا ان تقح صادرة عن المشورة والاتفاق › فإذا استبد رجلان دون 
المماعة فبايم أحدهما الأخر فذلك تظأهر متنا بشق الحصا واطراح الماعة » فإن عقد لأحد 
عة فاا رن الففد لاخدا هي ولكوا عزون ن اللا التى تتفق على نمييز الإمام 
منهيا » لأنه إن غقد لواحد منها » وقد ارتكب تلك الفعلة الشنيعة التى أحفظت الحاعة 
من التهاون بم والاستغناء عن رأيهم لم يؤمن أن يقتلا » . وجاء الأثر عن ابن عباس رضى 
الله عنہا فى المسند (ط . المعارف) ۳۲۷-۳۲۳/۱ . 


FA" - 


الوجه الثانى : أهم لا يوجبون'طاعة امام فی کل ما یأمر به » 
ا 
طاعته فى معصية الله وإن اغ و أمرهم بطاعة الله 
فأطاعوه : مثل أن يأمرهم الا و ا اء ال كاة + والضصدى الغدل 
والحج والجهاد فى سبيل الله » فهم فى الحقيقة إنا أطاعوا الله » والكافر 
والفاسق إذا أمر بيا هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوما لأجل 
أمر ذلك الفاسق ہا » كا أنه إذا تكلم بحق لم جز تكذيبه ولا يسقط وجوب 
اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق » فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور 
مطلقا » إنما يطيعوهم فى ضمن طاعة الرسول [ صلى الله عليه 
ا 

کا قال تعالى : # أطيعوا الله وأطيعوا TS‏ ال 4 
[ سورة النساء : ٠۹١‏ ] » فأمر بطاعة الله مطلقا 1 e E‏ 
لا يأمر إلا بطاعة الله ل من يُطع الرْسُولَ و اله [ سورة السا . 
٠‏ وجعل طاعة أولى الأمر داخحلة فى ذلك ٠‏ فقال  :‏ واولی لمر 
ب ول يذكر هم طاعة e‏ لأمر لا يُطاع [ طاعة ] 

مطلقة ‏ إن“ يطاع فى المعروف . 


(1) أ ب : لا مجوزون . 

(۲) م »> و:عدلا. 

(۳) أ ب : فإذا. 

. آء ب : بإقام‎ )٤( 

() صل الله عليه وسلم : زيادة فی (أ) » (ب) . 
)١-١(‏ ساقطة من (أ) » (ب) . (۷) ن م و:لايطاع مطلقا إنا . 


- FAY - 


الوجه الثانى 


کا قال النبی صلى الله عليه وسلم : « إنا الطاعة فى المعروف ١‏ 
ان 


: « لا طاعة فى معصية الله »» es‏ 


الخالى 7 « وقال . «(ومن أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»“ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)٤( 


هذه العبارة جزء من حديث متفق عليه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وخلاصة 
الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار أوقد هم 
نارا وأمرهم أن يدخلوا فاختلفوا وسألوا عن ذلك رسول الله فقال : «لو دخلوها ما خحرجوا 
منها أبداء إن الطاعة فى المعروف» . والحديث فى البخارى ٠١١٠/١‏ (كتاب المغازيء باب 
بعث النبى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بنى خزيمة)» ٩۳/۹‏ (كتاب الأحكام» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ٩)‏ /۸۸ (كتاب الآحادء باب ما جاء فى إجازة خبر 
الواحد . ..)؛ مسلم ۱٤۹۹/۳‏ (كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء فى غير 
معصية . . .)+ سنن أبى داود ٠٠/۳‏ (كتاب الجهادء باب فى الطاعة) ؛ سنن النسائى 
۷ ر(كتاب البيعة» جزاء من أمر بمعصية فأطاع) ؛ المسند (ط. المعارف) ٤1/۲‏ › 
۸ ۲ 

أ » ب : فى المعصية » وأورده الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١١١-١١۱١۱/۱‏ 
(حدیث رقم ۱۸۰) وقال : «آخرجه أحمد (ط . الحلیی) ٤۳۹ » ٤۲۷ » ٤۲٦/٤‏ وكذا 
الطيالسى )۸٠١(‏ عن قتادة قال : سمعت سمعت أبا مراية العجيلى »› قال : سمعت عمران بن 
حصين محدث عن النبى صلل الله عليه وسلم أنه قال : فذکره. قلت : ورجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبى مراية هذا ذكره ابن حبان فى الثقات . وأورده اهيثمى (فى جامع الزوائد) 
٥‏ .. . وقال : رواه البزار والطبرانی فى «الکبی» و «الأوسط» ورجال الہزار رجال 
الصحيح 4 ) ) 

أورده التبريزى فى «مشكاة المصابيح » ۳/۲ عن النواس بن سمعان » وقال : «رواه ی 
شرح السنة» REE EEE‏ . وجاء فى المسند (ط . الحلبى) 
٥‏ بلفظ مقارب . وجاء بمعناه فی المسند (ط . الحلبی) ٩۷-٦٦/۰ ٤۳۲/٤۲‏ ؛ 
المستدرك 4٤۳/۳‏ . الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» . وانظر 
«سلسلة الأحادیٹ الصحیحة» ۱۱۱-۱۰۹/۱ (الحديث رقم ۱۷۹) . 
الحدیث عن ابی سعید الخدری فی : سنن ابن ماجة ٩٩٩ - ٩۰۰/۲‏ (كتاب الجهاد » باب 
ای و ا ا ا 


- FAA- 


وقرل هزاء الرافضة السرين إل ية عل رضي الله عة ن 
تهب طاعة غير الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]"“ مطلقا فى كل ما أمر 
به » أفسد من قول من كان منسوبا إلى شيعة عثان [ رضى الله عنه ] ^“ 
من أهل الشام من“ أنه بجحب طاعة ولى الأمر مطلقا » فإن أولئك كانوا 
يطيعون ذا السلطان [ وهو ] موجود“ وهؤلاء يوجبون طاعة معصوم 
مهقود . 

وأيضا فأولئك لم يكونوا يعون فى أئمتهم العصمة التى تدعيه 
الرافضة » بل كانوا مجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمة العدل الذين 
بقلدون في ل تعرف“ حقيقة أمره ( أو يقولون : إن الله يقبل منہم 
ال ا و ا و و ی ر ا 
معصومون لا مخطتون . 

فتبين / أن هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثان » وإن كان 


الحلبى) ٦۷/۳‏ . ومعنى هذا الحديث مقارب لمعنى حديث على رضى الله عنه المتقدم ولفظ 
البى صلى الله عليه وسلم : «من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه» . وجاء الحديث 
ف «صحيح الجامع الصغس» ۲٠۹/١‏ . وقال السيوطى : «أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبى 
سعيد» . وحسنه الألبانى » ولفظه : «من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه» . 

. ن م و: عليه السلام‎ )١( 

(۲) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۳) رضی الله عنه : زيادة فی (أ) » (ب) . 

(۴) من : زيادة فی (ن) » (م) . 

. ن » م » و : ذا سلطان موجود‎ )٥( 

»( أ : يقلدون فيها لإ تعرف . . ؛ ب : يقلدون فيها من لي تعرف » وكلاهما تحريف ؛ ن » 
م : يقلدون فيا تعرف » وهو خطأً . 


- ۳A۹ - 


ص ۱۱۸ . 


الوجه الثالٹث 


AV /Y 


فيهم خروج عن بعض الحق والعدل » فخروح الإمامية عن الحق والعدل 
أكثر وأشد . فكيف بقول أئمة السنة الموافق"" للكتاب والسنة » وهو الأمر 
بطاعة ولى الأمر في) يأمر به من طاعة الله » دون ما يأمر به من معصية 
الله . 

الوجه الثالث : أن يقال : [ إن ]“ الناس قد تنازعوا فى ولى الأمر 
الفاسق والجاهل : هل يطاع فما يأمر به من طاعة الله » وينفذ حكمه 


وقسمه إذا وافق العدل ؟ أو لا یطاع فی شىء » ولا ينفذ شىء من حكمه 


وقسمه؟ أو يفْرّق فى ذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضى ونحوه من 
الفروع ؟ على ثلاثة أقوال » أضعفها عند أهل السنة هو / رد حميع آمره 
وحكمه وقسمه » وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول 
الأول » وهو أن يطاع فى طاعة الله مطلقا" وينفذ حكمه وقسمه إذا كان 
فعله عدلا مطلقا » حتى أن القاضى الجاهل والظالم ينفذ حكمه بالعدل“ 
وف الل عل هدا الل > کا هرل اکر ال 
والقول الثالث : هو الفرق بين الإمام الأعظم وبين غيره" لأن ذلك 


- لا يمكن عزله إذا فسق إلا بقتال وفتنة » بخلاف الحاكم ونحوه » فإنه 


() أ٠‏ و: فكيف تقول أئمة السنة الموافقون ؛ ن : فكيف تقول أئمة السنة الموافق ؛ ب : 
- فكيف بقول أئمة السنة الموافقين . . ۶ 

(۷) إن : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۳) أ ب : في آمر به . 

. ساقط من (آ) > (ب)‎ )٤-٤( 

)٥(‏ آ و 

)( أ ب م : وغیره . 


۳۹۰ 


TT E 
الشوكة لم يمكن عرله إلا بفتنة وهی کان السعى فى عزله مفسدة أعظم‎ 
u من مفسدة بقائه » لم جز الإتيان بأعظم الفسادين" لدفع أدناهما‎ 
: وكذلك الإمام الأعظم‎ 

وهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروح على 
الأئمة وقتاهم بالسيف وإن كان فيهم" د کا دلت غل :دلت 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبى صلل الله عليه وسلم . > لأن 
الفساد فى القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال“ 
ولا فتنة » فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما“ . ولعله لا يكاد 
يعرف طائفة حرجت على ذى سلطان . إلا وكان فى خروجها من الفساد 
ما هو“ أعظم من الفساد الذى أزالته . 

والله تعالی لم یأمر بقتال کل ظالم وکل E‏ ا 
الباغين ابتداء"» بل قال وون طائفتان من ن المومنينَ الوا ا 
بینهما فإن بخت إخداهما عَلّى ا لی ی تفىءَ إلى 
ام الله فإن ات E i‏ لدل 4 [ سورة الحجرات : ٩‏ ]» فلم 
بام 0ا2 اعدا ا بقتال ولاة الأمر“ ابتداء؟ . 


. ن م : الفاسدين . (۲) ن م : وان کان قتلهم » وهو حريف‎ )١( 
. ن م و: اقتال‎ )۳( 

(۴) أ ب : الأدنى . 

() ماهو: ساقطة من (أً) » (ب) . 

() ن : باقتتال المسلمين إبتداء ؛ م : بقتال المسلمين ابتداء . 

(۷) و: الباغين . (۸) أ ت : الأمور. 


PO 


صلى الله عليه وسلم قال : « سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون » فمن 
عرف برى » ومن أنكر سلم > ولكن من رضى وتابع » . قالوا : افلا 
نقاتلهم ؟ قال : « لا ماصلوا ». فقد نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة > فدل على أنه لا جوز الإنكار 
عليهم بالسيف 4 کا يراه من یقاتل ولا الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنكم سترون بعدى أثرة وأمورا 
تنكرونا » . قالوا : فا تأمرنا يارسول الله ؟ قال : « تؤدون الحق الذى 
عليكم » وتسألون الله الذى لكم ». 

فقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون آمورا 

منكرة و هذا فأمرنا أن 2 أن نرتيهم الحى الذى هم « وتال الله الحى 
الذى لنا » ولم يأذن فى أخذ الحق بالقتال » ولم يرخص فى ترك الحق الذى 

وفى الصحيحين عن ابن عباس [ رضى الله عنها ]عن النبى صلى 
)۱( رضى الله عنها : زيادة فى (أ) > (ب) . 
(۳) رض الله عنه : زیادة فی (آ) » (ب) . ) 
)٤(‏ مضى هذا الحديث من قبل ۱٠۸/١‏ وعلقت عليه هناك . 

. رصی الله عنها : زيادة فى (أ) » (ت)‎ )١( . أ ب : أمرنا ؛ و : فأمر بأن‎ )٥( 


a 


الله عليه وسلم قال : « من رأی من أمره شیئا یکرهه ' فلیصر عليه › 
فإنه من فارق الح اعة شرا فیات إلا مات" ميتة حاهلية وف له : 
فإنه من خرح من السلطان شرا [ فمات ] مات ميتة" جاهلية » . 
واللفظ للبخارى”. وقد تقدم قوله 7 صلى الله عليه وسلم ]"' [لما 


£ 
+ 


دک اہم لا ہتدون ديه ولا یستنون بسنته . قال حذيفة : كيف 
أصنع ”يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع للامير وإن 


الأمر. 


SN 

() كم > و:فإك. 

e 

' . وعلقت عليه هناك‎ ۱۳/١ مضى هذا الحديث من قبل‎ )٤( 

(°) أ » ب : من خحرج ؛ ن : فإنه من يحرج ؛ م : فمن خرح. 

. ل م : شرا مات ميتة ؛ و : شرا فات ميتة‎ )١( 

ی ادت ج وة ا س 

(۸) صل الله عليه وسلم : زيادة فی (أ) » (ب) . 

. لاذكر : ساقطة من (ن) . (م)‎ )٩( 

) . و :نصنع‎ )۱١( 

)1١(‏ الحديث عن حذيفة بن الیهان رضى الله عنه فى : مسلم ۱٤۷٦/۳‏ (كتاب الإمارة > باب 
وجوب ملازمة جحماعة المسلمين .. .) . ولفظه : .. قال حذيمة بن الان : قلت : 
يا رسول الله » إنا كنا بشرٌ» فجاء الله بخير» فنحن فيه » فهل من وراء هذا الخير شر ؟ 
فال : «نعم» . قلت : هل وراء ذلك الشر خير؟ قال : «نعم» . قلت : فهل وراء ذلك 
ا لجبر شر ؟ قال : «نعم» . قلت : کیف ؟ قال : «یکون بعدى أئمة لا ہتدون هدای » 


0 


وتقدم قوله [ صلی الله عليه وسلم ] : « من ولی عليه وال فرآه یأتی 
شيئا من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله» ولا ينزعن يدا عن 
طاعة ) . وھذا نھی عن الخروح عن السلطان وإن عصى . 


وتقدم حديث عبادة : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا » وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن 

لا ننازع الأمر أهله » . [ قال ]" : «إلا إن تروا كفرا بواحا عندكم 

من الله فيه برهان » وفى رواية : «وأن نقول - أو نقوم ‏ باحق 

۲ حیث ماکنا»ء لا نخاف فی / الله لومة لائم % ا 


— ولا يستنون بسنتى » وسيقوم فيهم رجال قلوهم قلوب الشياطين فى جثمان إنس» . قال : 
ولت:: کیف آصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب 
ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع» . وجاء حديث اخر عن حذيفة رضى الله عنهمى : سنن 
آبی داود ٤‏ / ۱۳۵ - ۱۳۹ (کتاب الفتن » باب ذکر الفتن ودلائلها) قریب فی معناه من هذا 
ا لحديث وإن زاد عليه بعبارات أخحرى وفيه : «إن كان لله خليفة فى الأرض فضرب ظهرك 
USS Ee ya E,‏ 

(۱) صل الله عليه وسلم : زيادة ى )( « (ب) 1 ) ) 

RG NE ROSE aa O 

(۳) قال : ساقطة من (ن) › (م) › (و) . | 

(6) مضنى هذا الحديث من قبل ١/1۸ء‏ وجاءت فيه الرواية الثانية» وأما الزواية التى فيها: 
« إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » فهى عن عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه فی البخاری ٤۷/۹‏ (كتاب الفتن» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم . سترون 
بعدی آمورا تنکرونها) ؛ مسلم ۳/ ٠٤١۷١-۱٤۷١‏ (كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
فى غير معصية . . )؛ المستد (ط. ا ."\14/o‏ 


۔ 4 - 


أمر"“ بالطاعة مع استئثار ولى الأمر» وذلك ظلم منه » وتهىّ عن منازعة 
الأمر أهله > وذلك ہی عن الخروج عليه > لآن أهله هم أولو الأمر ا 
أمر بطاعتهم» وهم الذين لمهم سلطان يأمرون به » وليس" المراد من 
ا 


£ 


أنهم يستأثرون » فدل على أنه هى“ عن منازعة ولى الأمر وإن كان 


مستأثرا» وهذا باب واسع . 


الوجه الرابع : أنا إذا قدرنا أنه يشترط العدل فى كل متول” فلا يطاع 
إلا من كان ذا عدل » لا من كان ظالما . فمعلوم أن اشتراط العدل فى 
الولاة / ليس بأعظم“ من اشتراطه فى الشهود " فإن الشاهد[ قد ٠]‏ 


(۱۱1( 


يُخبر بما [ لا ] يعلمء فإن لم يكن ذا عدل لم يعرف صدقة فيما 
أخبر به » وما ول الأمر فهو يأمر بأمر”“ يعلم حكمه من غيره » فيعلم هل 
هو طاعة لله أو معصية 


)١(‏ تم > و : فقدأمر. © 90 ر چ 
(۳) »م : یتو . 

€3 ن » م » و: العدل . 

() أ ب : فإنه . 

ا 

(۷) و :ف التول . 

(A)‏ ابو ي عط 

(۹) ن م۰ و: ی الشهداء. 

. قد : زيادة فی (أ) » (ب)‎ )٠١( 

)١١(‏ لا : ساقطة من (ن) » (م) . 0 و 


_ ۳° 


الوحه الرايع 


ظ ۱۱۸ 


وهذا قال تعالى : # إن جاءَکم فاسقٌ ينبا فتبينوا # سورة الحجرات : ١‏ ] . 
فأمر بالتبين“ إذا جاء الفاسق بنبأً . ا أن الظلم لا يمنع من فعل 
الطاعة ولا من الأمر ا . . ) 

وهذا ما يوافق عليه الإمامية » فإنهم لا يقولون بتخليد آهل الكبائر [ فى 
النار]» فالفسق عندهم لا بحبط الحسنات [ كلها ]" » ” بخلاف من 
حالف فى ذلك من الزيدية والمعتزلة وا لخوارح » الذين يقولون : إن الفسق 
بحبط الحسنات کلها » “ ولو حبطت حسناته كلها“ لبط يانه » ولو حبط 
إیانه لکان” کافرا مرتدا فوجب" قتله . 

ونصوص الكتاب والسنة والإهاع" تدل على آن الزانى والسارق 
والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد » فدل على آنه ليس بمرتد . 

وكذلك قوله تعالی : « وان طائفتان من المومنين افوا فاصضلځوا 
ًا . . . الآية [ سورة الحجرات : ٩‏ ] يدل“ على وجود الإيمان والأخوة مع 
الاقتتال والبغى . 


(۱) بالتبین : کذا فی (ب) فقط . وفى سائر النسخ : بالتبيين . 

(۲) فى النار: ساقطة من (ن) ٠‏ (م) » (و) . 

(۳) كلها : ساقطة من (ن) فقط . 

(٭-*) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

. ن م : ولو حبطت الحسنات كلها ؛ و : ولو حبط الحسنات كلها‎ )٤( 
ن »م : کان.‎ )( 

(7) أ ب : فیجب . 
(۷) والإجماع : ساقطة من (م) » (و) . 
) ن م :فدال. ) 


th 


قال : « من كانت" عنده لأخيه مظلمة من عرض ” أو شىء فليتحلله 


منه' الیوم قبل أن لا یکون درهم ولا دینار » إن کان له عمل صا 
IS EES aS‏ 
فطر حت عليه ثم ألقى فى النار» أخرجاه فى الصحيحين" . فثبت أن 
الظا م يكون له حسنات فيستوفی”' المظلوم منها حقه . 

وكذلك ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم [ آنه ۲ 
قال : « ما تعدون المفلس فيكم ؟ » قالوا : المملس فينامن لا درهم له ولا 
دارا « المغلس من يأتى يوم القيامة وله حسنات أمثال" الجبال » 


وقد شتم هذا > وأخحذ مال هذا ا > وقذف هذا » وضرب 


(٩) 


هدا فیط ا من حسناته » فإدا فنیت 


. الحديث : زيادة ف (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲) وم : کان. 

)( هک 

. م : فلیحل مته ؛ أ ب ن : فليتحلل منه‎ )٤( 

AEE الحدیث مع اخحتلاف فى الألفاظ - عن أبى هريرة رضى الله عنه فى‎ )٥( 

» ) .. . (كتاب المظالم والغخصب » باب من كانت له مظلمة عند الرجل فخللهاله‎ ٠ 

۹ ر(كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة . . .) ؛ سنن الترمذی ٤‏ / ۳۷ (كتاب 
صفة القيامة » باب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص . . .) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
OSTEO‏ 

() ن م : یستونق ؛ | » ب : لیستوف . (۷) أنه : زياد فی (و).. (۸) أ ب : مثل 

) ) . م (فقط) : وسرق هذا‎ )٩( 

. أ ب : فقبض‎ )۱١( 


FAVS 


او ا ا ر ی 
طرح فى النار» رواه کک 

وقد قال تعالى : ل إن الحسنات يدبن السَيشات ‏ [ سورة هود : 
E E O E‏ إساءته يفعل حسنات حو 
إساءاته". وإلا لو كانت السيئات قد زالت قبل ذلك بتوبة ونحوها“ » 
م تكن الحسنات قد آذهبتها » وليس هذا موضع بسط ذلك . 

والمقصود [ هنا ]“ أن الله جعل الفسق مانعا من قبول النبا 
والفسق ليس ماعا من فصل كل حستة . وإذا كان كذلك » وقد ثبت 
ا اه لا مدال دوو الندل > ٹم یکفی فی ذلك 
الظاهر ء فإذا شترط | العدل فى الولاية » فلأن یکفی ا فى ذلك الظاهر 


ى 
فعلم أنه لا يشترط فى الولاية من العلم والعدالة أكثر مما يشترط فى 


(We 


(1) ل i‏ و:تقضیى . 

(۲) الحدیث عن آبی هريرة رضی الله عنه فی : مسلم ۱۹۹۷/٤‏ (كتاب البر والصلة والاداب » 
باب تحريم الظلم) ؛ سنن الترمذى ۳٣/٤‏ (كتاب صفة القيامة » باب ما جاء فى شأن 
الحساب والقصاص) ؛ المشند (ط . المعارف) ۱۷۹/۱٩١ > ۱۷۹/۱۰١‏ ۰ ۲۸-۲۷/۱۷ . 

(# -#) ما بين النجمتين ساقط من (م) . | 

(۳( آ ا الات خو سا > 


E (٤( 


( : زيادة فى (أ) » (ب) . 
»( : التباء ن (إنا جاءکم فاسق بنا فتینوا. . ) ففسق 
١ yT‏ ۰ 


TAA 


الشهادة". ببين ذلك" أن الإمامية وجميع الناس يجوزون أن يكون 
نواب الإمام غير معصومين » وأن لا الإمام عالما بعصمتهم » بدليل 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قد ولى الوليد بن عقبة بن أبى معيط ٠‏ ثم 
بره بمحاربة الذين آرسله إلب! » قانزل الت تعالی* : لظ با أنه 
لُذين آمُوا إن جَاءكم فاس بنا سيوا أن تصيبوا قوما بجَهالة فتضبحو 
على ما فَعَلْتَمْ نادمينَ ‏ [سررة الحجرات : ٠)١‏ 

Sa a EG NET 
عنه» وله مع نوابه سير معلومة . فعلم أنه ليس فى كون الإمام معصوما ما‎ 
يمنع اعتبار الظاهر ووجود مثل هذه المفاسد . وأن اشتراط العصمة فى‎ 
الأئمة شرط ليس بمقدور ولا مأمور » ولم يحصل به" منفعة لا فى الدين‎ 
N 


. ن م : فى العدالة الشهادة » وهو خحطأً‎ )١( 

(۲( أ : لو صح ذلك ؛ ب : يوضح ذلك . 

(۳) تم : الإإمامة » وهو حريف . 

. أ ب : أرسل إليهم‎ )٤( 

. فأنزل الله عز وجل‎ : a و‎ )٥( 

)١(‏ انظر خر الوليد بن عقبة بن أبى معيط وتفسبر الآية : تفسر الطرى (ط ؛ بولاق) 
۷4-٩‏ ؛ تفسیر ابن کثر (ط . TT‏ ؛ المسند(ط . الحلبى) 
٤‏ / ۷ء والحديث عن الحارث بن ضرار الخزاعى رضى الله عنه ؛ سيرة ابن هشام 
-۳°A/ PF‏ ° . 

(۷) ن م :وعلى عليه السلام . 

(۸) م : جځونونه . 

)٩4(‏ به : ساقطة من (أ)» (ب). 


- ۳4 


۸۹ /۲ 


بل قول أهل 
لسنة بالقياس 
,أخذهم بالرأى 


مشل كثير من النساك الذين يشترطون فى الشيخ أن يعلم أموراً لا يكاد 
يعلمها أحد من البشر» > فيصفون الشيخ بصفات من جنس صفات 
المعصوم عند الإمامية . ثم منتهى هزلاء اتباع" شيخ جاهل أو 
ظالہ”» واتباع هؤلاء لمتولٍ ظالم [ أو“ جاهل مثل الذى جاع وقال : 
لا يأكل” من طعام البلد“ حتى يحصل له مثل طعام [أهل] الجنة"» 
فخرج إلى البرية ء فصار لا يحصل له إلا علف البهائم » فبينا هو يدعو إلى 
مشل طعام الجنة. انتهى آمره إلى علف الدواب الكل النابت في “^ 
المباحات . وهكذا من غلا فى الزهد والورع حتى خرح عن حد العدل 
کک > ينتهى أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك اا »> کماقد رؤی 
و 


فصل 4 
قال الرافضى : «وذهب الجميع منهم إلى الول 


(۱) آ ی ب :تی (۲( و هذاالاتباع . 
(۳) »ب : ظالم أو جاهل . ٤‏ 
)٤(‏ أو: ساقطة من (ن) (أ) » (ب) . 

() أ ب :لااکل. 

(7) م الللدة . 

)۷( ن : طعام البلدة ؛ م » و: طعام الحنة . 


MW‏ 0 :من. 


. ف (ك) ص ۹۳ (م)‎ )٩( 


ت ° 


ر £ 1 ع OWES‏ ع ا 
وحرفوا احکام الشريعة ت واحدوا مداهب اربعه لم تكن فی 
رمن ا صل الله عليه وسلم ٠‏ ولا رمن صححايته'» وأهملوا 
أقاويإ “° الصحابة» م نهم نصوا على 0 الاين ( وقالوا 1 
أول من قاس إبليس» . 

فيقال الجواب عن هذا صن و جوه: 

أحدها : أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء 
الثلاثة نهم يقولون بالقياس دعوى باطلة » فقد عرف فيهم طوائف لا 
يقولون بالقياس » كالمعتزلة الك اد ٤‏ وكالظاهر ية ا وابن ر 
وعیرهما وطائفة من أهل الحديث والصوفية ٤‏ 

a NS 
. الشيعة كما هو بين أهل السنة والجماعة‎ 

الشانى : أن يقال : القياس ولو قيل": إنه ضعيف / هو خير من 
تقليد من لم يبلغ فى العلم مبلغ المجتهدين » فإن كل من [ له ])“علم 
0© ادو 
(۲) ك : ضلل الله عليه والة . 

)۳( و ق و ی ا 
ولا فی زمن صحابته. 

. ب : تأويل » وهو تحريف‎ )٤( 

. أ ب : كالمعتزلة والبغداديين » وهو حط‎ )٠( 

(1) ن م : وف الشيعة ؛ و : وأيضافى الشيعة . 

(۷) فيل : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(۸) له : ساقطة من (ن) . 


ERS 


وجوه . 
الوحه الأول . 


الوحه الثانى 
ص ١١۱۹‏ 


وإانصاف أن مثل مالك والليث بن سعد والاأوزاعی وأبى حنيفة 
اورف وابن آبى ليلى » ومثل الشافعى وإسحاق وأبى عبيد وأبى 
ور أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهما . ) 
وأيضا فهؤلاء خير من المنتظر الذى لا يعلم مايقول AOE‏ 
0 ای دل الا وا ر 
أن النص الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم مقدّم على" القياس بلا 
ریپ وان لم یکن عند نص ولم یل بالقباس کان جاهیلا 
فالقياس* الذى يفيد الظن خير من الجهل الذى لا علم معه ولا ظن. 
فإن قال هؤلاء کل ما یقولونه هو ثابت. عو الي ضاي الله عليه وسلم 
7 کان ]هذا أضعف من قول من قال کل ما" یقوله المجتهد فإنه قول ٠‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم › > فإن هذا يقوله طائفة من أهل الرأى » 
و[ قولهم أقرب من ] قول الرافضة" فإن قول أولئك كذب صريح . 
وأيضا فهذا كقول من يقول"“ : عمل أهل المدينة"' متلقى عن 


(۱) »ب : وآمثاهم . 0 e‏ 
)۳( ن م : فلا یقول ؛ ۽ و : ولا يقول (۴) أ ب : والقياس.. 
e‏ : ھؤلاء کا يقولونه ثابت » وهو تحريف . ) 
7( : ساقطة من (ن) » (م) . 

OP E (۷) 

aT (۸) 

. ن : الرأی وقول الرافضة ؛ م : الرأى وقوله أقرب من قول لرافضة‎ )٩( 
) N SS n (0) 

. ن م : السنة » وهو خطا‎ )۱١( 


- £ ¥ 


الصحابة » [ وقول الصحابة ] متلقى" عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقول من يقول : ما قاله الصحابة فى غير" مجارى القياس فإنه 
لا يقوله إلا توقيفا" عن النبى صلى الله عليه وسلم » وقول من يقول : 
قول المجتهذ أو الشيخ [ العارف ]” هو إلهام من الله ووحى / يجب 
اتباعه . 


قيل : وأولئك تنازعوا » فلا يمكن أن يدّعى دعوى باطلة إلا أمكن 
معارضتهم بمثلها [ أو بخیر منها ])۰ ولا یقولون حقًا إلا کان فی 
أهل السنة والجماعة [ من يقول ] مثل ذلك الحق أو ماهو خير منه » 
فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان . وقد قال تعالى # ولا نانوك 
Eg DI ES‏ 

الشالث : أن يقال : الذين أدخلوا فى دين الله ما ليس منه وحرفوا 


. وقول الصحابة : زيادة فى (أً) » (ب)‎ )١( 

(۲) ن : ملتقی › وهو تحریف . 

(۳) ت م٠‏ و: الصحابی من غر . . 

3 ن٠‏ وء أ : توفيقا » وهو خطأ . وفى (م) الكلمة غير منقوطة . والصواب ما أثبته عن 
( چ 

(6 آ8 ن شرل اید ت :> من رل ما قله اله 

. العارف : ساقطة من (ن) » (م)‎ (٦) 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

E DS TT DLE (۸) 

. من يقول : زيادة فی (أ) » (ب)‎ )٩( 


Eos 


۹۰/۲ 


الوحه الثالث 


أحكام الشريعة » ليسوا فى طائفة أكثر منهم فى الرافضة » فإنهم أدخلوا 
فى دين الله من الكذب على رسول الله" صلى الله عليه وسلم ما لم 
بكذبه غيرهم » وردّوا من الصدق ما لم يرده غيرهم » وحرفوا القرآن"" 
تحریفا لم یحرفه غیرهم » مثل [ قولهم : إن ] قوله تعالی :7 نم 
وليك الله ورسوة والدين موا الذي بقيمرن الصا ويون أل كاد ف 
راکعون # [ سورة المائدة : “٠٥‏ نزلت فى على لما تصدق بخاتمه فی 
الصلاة . . 


وقوله تعالى : « م ارين Ç‏ [سررة الرحمن :  ] 1١‏ 
وفاطمة » يحرج منهْمَا لوو والْمَرَجَان N‏ 
الحسن والحسينء وکل شَيْءٍ اخْصَيناء في مام ort‏ 
٢‏ على ین آبی طالب“» إن الله اضطفى آذ ونوحا وآل إبراهيم 
ال عمران 8 [ سورة آل عمران : ۳۳ ] :۹ هھ ال اف طالب ا آبی 
OY‏ فقاتلو َُ الكفر ‏ [ سورة التو ٠١ ١‏ : طلحة 
والزبير » ل والشَجَرة الْمَلْعُونَةٌ فى الْقَرآن & [ سورة الإسراء : ٠١‏ ] : 


(۱) ن » م » و: على النبى . 

(۲) و: من القران . 

| E 

. الأية‎ ٠. ت م»و: الآ‎ )٤( 
ا ل ا و‎ )( 

Nees 

(۷) هم : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۸) ن : ال طالب » وهو خطأا . 


£ 


ر ر ووو ۴£ هرو 2 

[ هم ] بنو أمية » ل إن الله يامركم ان تذبحوا بقرة ‏ [ سورة البقرة : ٦۷‏ ] 

ا aE ALG OO‏ 
عائشة و # لئن اشركت ليحبطن عملك # [ سورة الزمر : ٠١‏ ] : 
ات اف وا اله 

وكل هذا وأمثاله وجدته فى كتبهم . ثم من هذا دحلت الإسماعيلية 
والنصيرية فى تأويل” الواجبات والمحرمات » فهم أئمة التأويل » الذى 
فى المنقولات“. والتكذيب بالحق منها“ والتحريف لمعانيها » ما لا 
يوجد فى صنف من المسلمين . فهم قطعا أدخلوا فى دين الله" ما ليس 
منه أكثر من كل أحد » وحرفوا كتابه تحريفا لم يصل غيرهم إلى قريب 
منه . 

الوجه الرابع" : قوله : « وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن فى زمن 
النبى“ صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته» وأهملوا أقاويل 
الصحاية » . 

فيقال له : "“متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن آقاويلهة" منكرا 


(») هم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(@ ی ان انر کت 

(۳) ن م و: تاویلات . 

(ه) أ ب :من الكفرف المنقول . 

. ن م : فیها‎ )٥( 

. »ب :ف الدين‎ )٩( 

)۷( ن م » و : الخامس » وهو خط . 

(۸) | ب : رسول الله . )٩(‏ آ» بوهم ر(ها) ن م و : آقواهم . 


-_ £۹© _ 


الكلام على 
قوله : وأحدثوا 


عند الإمامية ؟ وهؤلاء متفقون"“ على محبة الصحابة وموالاتهم 
وتفضيلهم على سائر القرون وعلى” أن إجماعهم حجة » وعلى" أنه 
ليس لهم الخروح عن إجماعهم" » بل عامة الأئمة المجتهدين 
يصرُحون بأنه ليس لنا أن نخرح عن أقاويل الصحابة » فكيف يطعن 
عليهم بمخالفة الصحابة من يقول : إن إجماع الصحابة ليس بحجة » 
وينسبهم إلى الكفر والظلم ؟ 

فإن كان إجماع الصحابة حجة فهو حجة على الطائفتين » وإن لم 
يكن حجة فلا يحتج به عليهم . | 

N O RY 

قيل : أما أهل السنة فلا يتصور“ أن يتفقوا على مخالفة إجماع 
الصحابة . وأما الإمامية فلا ريب أن أنهم متفقون على مخالفة إجماع 
العترة النبوية » مع مخالفة إجماع الصحابة » فإنه لم يكن" فى العترة 
لنبویة ۔ بنو هاشم" -' على عهد النبی" صلی الله عليه وسلم وأبی بكر 


(۱) :ولا متفقون ؛ ب : ولا هم متفقون . 

(۲) ب (فقط) : ولا على . 

(Fm)‏ كلم ين تة نا عل اة لامب رة رنه عقق نسنة رب ان لكام نامل 
الشيعة » فغبر فى النص ٠‏ وهذا خحطأ منه . 

. . ب (فقط) : أهل السنة لا يتصور‎ )٤( 

() ن : وإنه لم تكن ؛ م : وإن لم تكن . . 

(1) بنى هاشم : ساقطة من (ذ) » (م) . 

ب شلال ) 


- ° 


وعمر وعثمان وعلى [ رضى الله عنهم ]من يقول بإمامة الاثنى عشر“ 
ولا بعصمة أحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم . ولا بكفر الخلماء 
ق ا 
الصفات » ولا [ من ]” يكذب بالقدر . 


فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع" العترة النبوية » مع 
مخالفتهم لإجماع الصحابة » فكيف ينكرون على من لم يخالف لا 
إجماع ٠‏ الصحارة ولا إجماع العترة؟ . 


الوجه الخامس" : أن قوله : « أحدثوا مذاهت أريعة لم تكن على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن أراد بذلك أنهم اتفقوا على أن 
يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة / فهذا كذب عليهم » فإن 
هؤلاء الأئمة لم يكونوا فى" عصر واحد » بل أبو حنيفة توفى سنة“ 


(A) ".‏ چ 


خمسين ومائه » ومالك اه تسع وسبعين ومائة » والشافعى سنة أربع 
ومائتين » وأحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين » وليس فى هؤلاء 


. رضى الله عنہم : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 
EN © 

(۳) من : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . 
)٤(‏ إجماع : ساقطة من (أ) » (ب) › (و) . 
(*) أ > ب : على من لا يخالف إجماع . .. 
(1) نم٠‏ و: السادس » وهو خحطأاً . 
(۷) أب :على . 

(۸) ن م : توف ی سنة. 

(۹) ك م : ومالك توف سنة . 


ER 


الوجه الخامس 


۹۱/۲ 


ظ ۱۱۹ 


من يقلد الآأحرء ولا من يأمر باتباع الاس له تل كل ٠‏ منهم يدعو إلى 
E‏ ا 
| عنده E‏ رده» ولا یو حب على الناس تقليده . 


وإن قلت : إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناسء فهذا لم 
يحصل بموطأة » بل اتفق أن قوما بوا A a E‏ 
a‏ الذين طلبوا من يدلهم على الطريقء فرأی قوم هذا دلیلا 
ی و 


وإذا کان كذلك لم یکن فی ذلك اتفاق أهل السنة على باطل > بل 
کل قوم [منهم]" ینکرون ما عند غیرهم" من الخطا » فلم يتفقوا على 
أن ال ص الم غات أن يقبل من كل من هؤلاء ما قاله » بل 
جمهورخم" لا يأمرون العام بتقليد شخص معين غير النبى صلى الله 
عليه وسلم فی کل ما یقوله . کک 
الله تعالى قد ضمن العصمة للأمة ء فمن تمام العصمة أن يجعل 


. (۱) 

)۲( : ساقطة من (ن) . 

)۳( ان ترفن سقط من (ن) » ( . 
(€) آ» ب :خرا. 
(ه) أ ب : اخرون . 

(1) منهم : زيادة فى (أ) ».(ب) . 

(۷) و:ماعندهم . 

(۸) »و ن : بل وجهورهم . 


- €°A- 


عددا من العلماء إن أخطا الواحد منهم فى" شىء كان الآخر قد أصاب 
فيه حتى لا يضيع الحق. ولهذا لما كان فى قول بعضهم من الخطاً 
ا كع لال لے اروها و کان ال کک لا کي 
الل > فك ف مارم أن غاا ا بضر كط م اللمن. 
وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه » كما 
أخطأ اليهود والنصارى فى كل ما خالفوا فيه المسلمين . 

الوجه السادس”“ : أن يقال : قوله : « إن هذه المذاهب لم تكن فى 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة » إن أراد أن الأقوال التى 
لهم" لم تنقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ‏ » 
ترکوا قول النبى صلی الله عليه وسلم والصحارة“ وابتدعوا حاف 
ذلك . فهذا كذب عليهم . فإنهم لم يتفقوا على مخالفة الصحابة ›» بل 
هم - [ وسائر أهل السنة]" - متبعون للصحابة فى أقوالهم”“ » وإن قدر 
أن بعض أهل السنة" خالف الصحابة لعدم علمه بأقاويلهم » فالباقون 
يوافقونهم ويشتون خطأ من يخالفهم » وإن أراد أن نفس أصحابها لم 
)١(‏ أب : إذاأخحطا الواحدنى ... 
)۲( ن ٠‏ م و: السابع : 
(F)‏ عبارة «التى ههم» : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)٤(‏ أ و: وعن الصحابة ؛ م : ولا عن أصحابه ؛ ب : أوعن الصحابة . 
)٥(‏ ب (فقط) : بأن . 
(( ن م : وأصحابه . )۷( ما بون المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
)^( و: أقاويلهم . () ن م : أن بعضهم . 


- 6*۹ 


یکونوا فی ذلك الزمان" فهذا لا“ محذور فيه . فمن المعلوم أن كل 
قرن يأتى يكون بعد القرن الأول . 

الوجه السابع" : قوله :« وأهملوا أقاويل الصحابة » كذب منه » بل 
كتب أرباب المذاهب مشحرنة بنقل أقاويل الصحابة والاستدلال بها » 
وإن كان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخرى . وإن قال : أردت“ 
بذلك أنهم لا يقولون : مذهب أبى بكر وعمر ونحو ذلك » فسبب ذلك 
أن الواحد من هؤلاء جمع الآثار وما استنبطه منها » فأضيف ذلك إليه › 
کما تضاف کتب الحدیث إلى من جمعها » کالبخاری ومسلم وأبی 
داود » وكما تضاف القراءات إلى من اختارها ء كنافع وابن كثير . 

وغالب ما یقوله هؤلاء منقول عمن قبلهم » وفی قول بعضهم ما لیس 
منقولا عمن قبله" . لكنه" استنبطه من تلك الأصول . ثم [ قد ]" جاء 
بعده من تعقب أقواله" فبيّن منها ما كان خطأ عنده"“ . كل ذلك حفظا 
لهذا الدين » حتى يكون أهله كما وصفهم الله به : ۾ ا 


(۱( ن م : الزمن . 


ul o 

(۴) ن و: الوجه الثامن ؛ م : الثامن 
(4) أ ب: فإن أردت .. . 

(ه) ب (فقط) : قبلهم . 

(1) أ »ب :لکن . 

(۷) قد : ساقطة من (أ) » (ب) . 


. ب : بعدهم من تعقب قولهم ؛ ن م : بعده من نقض آقراله‎ » | (MW 


. ن : م : ما کان فیها غلطاعنده ؛ و : ما کان غلطا عنده‎ )٩( 


5 


بالْمعر روف وينهون عن المُنكر ‏ [سورة التوبة : ۷١‏ ] > فمتی وقع من أحدهم 
تک ا ارت ا : عليه عیره . 

aS AA‏ وقد قال تعالى : ل وداود رار 
إذ يُحْكمَان فى الْحَرْث إذ: قشت فيه تم القوْم وكنا لحكمهمْ 
شاهدين LE‏ رکا اهارو # [سورة الأنبياء CVA:‏ 
۷[ . 

وثبت فى الصحيحين عن [(ابن) عمر رضى الله عنهما أن] النبى 
صلى الله عليه وسلم قال" لأصحابه عام الخندق : «لايصلين أحد / 
العصر إلا فى بنى قريظة ؛ فأدركتهم صلاة العصر" فى الطريق . فقال 
ته لم د ا شوت اللاة م راف الطري را 
بعضهم : لا نصلى إلا فى بنى قريظة » فصلوا العصر بعد ما غربت 
الشمس› فما E‏ واحدة“ من الطائفتين»“ ٤‏ فهذا دلیل على أن 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (نذ) ٠‏ (م) ٠‏ (و) . وف (أً) » (ب) : عن عمر رضى الله عنه 
آن » والصواب ما آثبته 

(۲) تم و:اآنه. 

(۳) أ ب : فأدركتهم الصلاة . 

() ل ٠‏ م : واحد . 


)٥(‏ الحديث- مع اخحتلاف يسير فى الألفاظ - عن ابن عمر رضى الله عنها فى : البخارى 


--(كتاب المغازى»ء باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من الأحزاب u)...‏ 
۲ ر(كتاب صلاة الخوفبباب صلاة الطالب والمطلوب راکبا وإیاءً) ؛ مسلم ۱۳۹۱/۳ 
(كتاب الجهاد والسير باب المبادرة بالخزو . . .) وفيه : أن لا يصلين أحد الظهر إلا فى بنى 
قريظة . 


Ez 


ar/Y 


الوجه الثامن 


الوجه التاسع 


المجتهدين يتنازعون فی فهم کلام رسول الله صلی الله عليه وسل" » 
ولیس کل واحد منهم ا 

الوجه الثامن” : أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة“ 
الأريعة ححة معصومة ¢ ولا قال إن الحق منحص ^ فيها ¢ وإ ما 
خرح عنها باطل ‏ بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة » كسفيان الثورى 

o o£ 
والاوزاعى والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا‎ 
› يخالف [ قول الأئمة ] الأربعة" . رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله"‎ 
. وكان القول الراجح هو القول“ الذى قام عليه الدليل‎ 

الوجه التاسع" : قوله : « الصحابة نصوا على [ ترك ]' القياس ». 
يقال [ له ] :”“ الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا : قد ثبت عن 
الصحابة أنهم قالوا بالرأى واجتهاد الرأى وقاسوا » كما ثبت عنهم ذم ما 
)١(‏ ن م »و a‏ 
e (‏ > (ب). وف (» ) ا اثم. 

وف (و) ولیس .: و ما مته . 

e »مو‎ 0 )۳( 


. أ ب : الققهاء‎ )٤( 
. فون‎ f 3 ن‎ )٥( 


. ن م و: حالف الأربعة‎ (VD 


)۷( ن م و: والرسول . 


(N)‏ القول : ساقطة من (أ) » (ب) 


)٩(‏ نت م و:العاشر. 


. ترك : ساقطة من (ن) فقط‎ )٠١( 


(۱۱) ن : فقال له ؛ م و: قال . 


- 


ذموه من القياس . قالوا : وكلا القولين صحيح » فالمذموم القياس 
المعارض للنص » كقياس الذين قالوا : إنما البيع مشثل الربا » وقياس 
إبليس الذى عارض به أمر الله له" بالسجدد [لادم] » ” وقياس 
ال ل 0 SS‏ الله ؟ قال 
الله تعالى : ۾ الشيّاطينَ ا ون ال اوليائهم NE‏ وان 
ا إنکہ لمُشرکونَ [سورة الأنعام : ]١١١‏ . 

وكذلك القياس الذى لا يكون الفرع [فيه] مشاركا للأصل فى مناط 
الحكم » فالقياس يذم إما لفوات شرطه » وهو عدم المساواة فى مناط 
الحكم . وإما / لوجود مانعه » وهو النص الذى يجب تقديمه عليه » 
وإن كانا متلازمين فى نفس الأمر » فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجود » 
ولا يوجد المانع" إلا والشرط مفقود . 

فأما القياس الذى يستوى” فيه الأصل والفرع فى مناط الحكم م 
يعارضه ما هو رجح منه « فهذا هو القياس الذى يتبم“. 

ولا ريب أن القياس فيه فاسد » وكثير من المقهاء قاسوا أقيسة فاسدة » 


. له : ساقطة من (أ) »> (ب)‎ )١( 

)7( لآدم : زيادة فى (ب) » وف (أ) اا 
0 

. ت م»و:ماقتل‎ )٤( 

. فيه : ساقطة من (ن) » (م) » (و)‎ )٩( 

() ن : لمع . 

(¥) ل : يوجد. 


. أ ب : الذى لايتبع‎ (A) 


EIT = 


۲۰ 


بعضها [باطل] بالنص » وبعضها مما اتفق السلف على بطلانه"“ » لكن 
iE a Ck E CG‏ 
فی کثیر من الحدیث لا وجب كذب جميعه . 

ومدار القياس على أن ا یستویان فی موجب الحكم 
ق کل الك کان این ما ك و 
اا ن ا ی اط الک اط ف ران غم الاس 
عند القايسين على بيان تأثير المشترك الذى يسمونه جواب سؤال 
المطالبة » وهو أن يقال : لانسلّم أن علة الحكم فى الأصل هو الوصف 
المشترك بين الأصل والفرع » حتى يلحق هذا الفرع به » فإن القياس لا 
تلبت صححته حتى تكون الصورتان مشتركتين"" فى المشترك المستلزم“ 
للحكم» إما فى العلة نفسهاء وإما فى دليل العلة : تارة بإبداء الجامع» 
وثارة بالغاء الفارى». فإذا غرف أنه ليس ين الصورتين فرق بور ۳ 
استواؤهما" فى الحكم» وان لم يعلم عين الجامع . ) 

وهم يثبتون قياس الطرد › ا ر الفرع › 
لاشتراكهما فى مناط الحكم . 

" وقياس العكس » وهو نفى حكم الأصل عن الفرع » لافتراقهما فى 
مناط الحكم* فهذا" يفرق بينهماء لأن العلة المثبتة للحكم فى الأصل 


. ن م و: بعضها بالنص وبعضها باتفاق العلاء‎ )١( 


(۲( ل » م » و: ومقتضیه . )۳( و : مستورتین . (6) ن م : لاللترم . 
() ن م : اشتراکھا . ) ) 
(٭-*) ما بين الن ت ساقط من (م) . )1( ا ب : هذا ؛ ل م : وهذا . 


E 


ET 
وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع‎ 
°4 فصل‎ 
قال الرافضص" : «وذهبوا بسبب ذلك إلى أمور شنيعة‎ 

E NS‏ لحد عبن نک ! ا 
E‏ ۰ 
وهو يعلم بطلانه » وعمن لف على ذكره خرقة وزنى بأمه أو 
*» وعن اللائط مع أنه أفحش من الزنا وأقبح » وإلحاق 
ی ر ا ق 
المشرق برجل هو وأبوها فى المغرب » ولم يفترقا ليلا ولا 
نهارا ”» حتى مضت مدة"“ ستة أشهر فولدت البنت فى 
المشرق ٠‏ التحق الولد بالرجل " وهو وأبوها""" فى المغرب » 


لبت 1 


(۱) أ ء ب : .. الموضع والله تعالى أعلم . 

(۲( عند كلمة «فصل» تبدأ نسخة (ص) = نسخة جامعة الإمام رقم ٠٠۲١‏ . 
(۳) الرافضى ساقطة من (و) . والكلام التال فى رك) > ص ۹۳ (م) - ٩٤‏ (م) . 
)٤(‏ ن م ٠‏ أء و : وأخته وبنته؛ ك : وأخته. والمثبت من (ص) » (ب). 


(۷) ك : ليلا نهارا. (۸) مدة : ساقطة من (أ) » (ب) » (ص) . 
© ص ری 


. ؛ ك : التحق نسب الولد بالرجل‎ E EIEIO) 


-_ £0 


كلام الرافضى 
على أمور فقهية 
شنيعة يقول بها 
امل السنة فى 


ar /۲ 


مع أنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بعد سنين متعددة » بل لو حبسه 
السلطان من حين العقد وقيده » وجعل عليه حفظة مدة خحمسين 
O O o‏ 
أولادها” وأولاد أولادها“ إلى عدة بطون . التحقوا كلهم بالرجل 
الذى لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها ألبتة . وإباحة النبيذ مع 
مشاركته الخمر” فى الإسكار والوضوء به » والصلاة فى جلد 
O‏ 


وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك » وعنده بعض فقهاء" 
لحف فة صان الح .قول دارا مخضصوة وتوا 
بالنبيذ » وكبر وقراً بالفارسية" [من غير نية » وقرأً : 
3 مذهَامتان و 5 غير بالفارسية]' م طأطاً 


(1) ت م : حمس سنين ؛ و : خمسة سنين . 
(N)‏ أ » ب » ص : بلاد . 

(۳) أ »ب »ص : من ولدها.. 

) . و: وأولاد أولادهم‎ ٠ أ ص‎ )٤( 

)0( : للخمر. 

)7( : والسجود على العذرة . . 

)۷( ا 

(۸) أء ب ص : الحنفية . 

(4) ك : وكرر بالقارسية . 

. (م)‎ ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٠١( 


-- 


رأسه من غير طمأنينة > وسجد كدلك » ورفع رأسه بقدر حد 
اا > ثم سجد » وقام ففعل كذلك" ثانية » ثم أحدث [فى 
مقام التسليم] » فتبرآ" الملك - وكان حنفيا- من هذا“ 
المذهب . 

وأباحوا المغخصوب لو غير“ الغاصب الصفة » فقالوا : لو أن 
سارقا دخل بدار شخص" له فيه" دواب ورحی وطعام » فطحن 
السارق الطعام بالدواب والأرحية " ملك ذلك الطحين 
ا و 
مظلوما ”. فلو تقاتلا فإن قتل المالك كان هدَراً” وإن فُتل 
الار ى كان هة 

وأوجبوا الحد على الزانى إذا كذب الشهود ""» وأسقطر”“ 
إذا صدَقهم > فأسقط”" الحد مع اجتماع الإقرار والبينة » وهذا 
(۲) ن٠‏ م٠‏ و: ثم أحدث فتبرأً؛ أ : ثم آحدث قال؛ ك : ثم أحدث بمقام التسليم 

RII © فا‎ 


(6) أ ب ٠‏ ص : المغخصوب لغير غاصبه لوغير . . . 

. و : مدار الشخص ؛ م : دار الشخص‎ ٠ ص » ب : مدار شخص ؛ ن‎ )٥( 

() أ م :فيها. (۷) ك : السارق طعام صاحب الدار بدوابه وأرحيته. 
(۸) ك : ملك الطحن بذلك . وسقطت كلمة «ملك» من (ص) . 

. ن م : وكان السارى مظلوما ؛ و : وإن السارق مظلوما‎ )٩( 

) . ص | : إذا كذبوا الشهود‎ )١١( . ن م : فلوقتل المالك كان ظالا‎ )1١( 
. وأسقطوه: كذا فى (ك)» وفى سائر النسخ وأسقطه (۴ ك : فأسقطوا‎ )١١( 


EV 


3 4 منهاج السنة ج ۳ 


الجواب من 
وحوه : 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


ا ا لے ن م داه 
فصدّق الشهود يسقط” عنه الحد » وإباحة" أكل الكلب 
واللواط بالعبيد ‏ وإباحة الملاهى كالشطرنج والغناء » وغير 
ذلك من المسائل [التى لا يحتملها هذا المختصر»] '. 

والجواب صن وجوه : أحدها] : أنه [فى هذه المسائل ما هو كذب 
على جميع أهل السنة » وأما سائرها]“ فليس" فى هذه المسائل مسألة 
إلا وجمهور أهل السنة على خلافها » وإن كان قد قالها بعضهم . فإن 
کان قوله خطأ فالصواب مع غیره من أهل السنة » وإن كان صوابا 
فالصواب مع أهل السنة أيضا . فعلى التقديرين لا بخ الصواب عن 

قول" آهل السنة . 

الشانى : أن يقال : الرافضة يود فيهم من الال مالا يقر 
مسلم يعرف دين الإسلام 1 منها ما يتفقون عليه ومنها ما يقوله 
بعضهم : مثل ترك الجمعة والجماعة”' E‏ الت أقر 


. لك : فليصدق . 0 م٠ و: فيسقط + ص ك : ليسقط‎ )١( 


(۳)) ص وء أ : وأباحوا . 
(6)) و AE‏ ص : بالعىكد.›» وسقطت الكلمة من رك . 


(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (ى) › (أ) . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) > (و) . 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) ٠‏ 


(^A)‏ ل م ود 
)٩4(‏ قول : ساقطة من (أ) » (ب) » (ص) . 
)٠١(‏ وال جاعة : ساقطة من (و) . )١١(‏ ص ٠أ‏ : فيبطلون . 
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لن ترفع O CE‏ 
المشاهدر ال حرم ٩‏ الله ورسوله ناءها ¢ ويجعلونها دمنزلة دور 
الأوثان » ومنهم من يجعل زيارتها كالحج > کما صنف المفید کتابا سماہ 
«مناسك حج المشاهد»» وفيه من الكذب والشرك ما هو من جنس كذب 
النصارى وشركهم" . ومنها تأخير صلاة المغرب“ . مضاهاة لليهودء 
و[منها] تحريم” ذبائح أهل الكتاب » وتحريم نوع من السمك » 
الشهود /[على الطلاق] » وإيجابهم" أخذ خمس مكاسب 
المسلمين 1 وجعلهم النميرات كله لنت دون العم وعیره من 
العصبة” » والجمع الدائم بين الصلاتين" . و[ مثل ] صوم" ' بعضهم 
بالعَدّد لا بالهلال » يصومون قبل الهلال ويفطرون قبله » ومثل ذلك “ 
من الأحكام التى يعلم علما يقينيا" “نها خلاف دين المسلمين » الذى 
(۱( ن » م : والجاعة . )۲( ن م :دم . 

)۳( أ » ب » ص : شرك النصارى وكذہم . 

€3 ن » م » و : تأخير الصلاة صلاة المغرب . . . 

. . ن م : وحریم‎ )٥( 

. و: الإبل‎ ٠ م‎ ٠ ن‎ (Y 

)۷( ن » م » و : ف الطلاق والشهود وإ مجاهم . 

. ن م : العصبية‎ (^A) 

. و : والحمع بين الصلاتين دائا‎ ٠ ن م‎ )٩( 

. ك م > و: وصوم‎ )1١( 

. . ن م و: وآمثال ذلك‎ )۱١( 

(۱۲) ص : تعلم علا يقينا ؛ أ : تعلم علا يقينيا . 


E2 


۹/۲ 


انوجه الثالث 


بعث الله به رسوله [صلی الله عليه وسلم]" وأنزل به کتابه . [وقد قدّمنا 
دکر بعضص آمورهہ“ التى ھی من أظهر الأمور إنکارا و فى الشرع 
والعقل]" ولهم مقالات* باطلة / وإن كان قد وافقهم“ عليها بعض 


E‏ : مثل إحلال المتعة» وأن الطلاق المعلق بالشرط لا يقعء 


وإن i‏ إيقاعه عنل الشرط» وأن الطلاف لا يقع بالکنایات 6 وأنه 
ط فيه الإإاشهاد . 
اثالث : أن يقال : هذه المسائل لها مأخذ عند من قالها من الفقهاء 
وان كانت طا ع جه رهه فافل اة [ اشم ]شرن 
خحطاها“ فلا یخرج بيان الصواب عنهم» كما لا يخرح الصواب 
عنهم“. فالمخلوقات من ماء الزنا يحرمها جمهورهم » كأبى حنيفة 
وأحمد ومالك [ فى أظهر الروايتين ] وحكى ذلك قولا للشافعى“ 


. 0( » صل الله عليه وسلم : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

(۲) ص : ذكر بعض الأمور ؛ و : بعض ذكر آمورهم . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . ) 

. و : مفاريد ؛ ن : مقادير ؛ م : معازير‎ )٤( 

(ه) أ» ب » ص : وإن وافقهم . 

() ن م : بالکتاب » وهو تحریف . 

(۷) ن : وأهل السنة يثبتون خطأها ؛ م : وأهل السنة يبينون خحطاها ؛ و » ص ٠‏ أ : فأهل 
السنة نفوسهم يثبتون خحطأها . 

(۸) نت م و: فلا يرج البيان عنم » كا لا تخرج بيان الصواب عنهم . 


(4) ن : كأبى حنيفة ومالك وأحمد وحكى ذلك قول الشافعى ؛ م : كأبى حنيفة وأحمد ومالك ) 


وحکی ذلك قول للشافعی ؛ و ا ا ذلك 
قول للشافعى . ) 


f 


وأحمد لم يكن يظن أن فى هذه المسائل نزاعا" حتى أفتى بقتل من فعل 
ذلك . والذين قالوها كالشافعى وابن الماجشون رأوا النسب منتفيا لعدم 
اللإرث”". فانتفت أحكامه كلهاء. والتحريم” من أحكامهء والذين 
أنكروها“ قالوا : أحكام الأنساب" تختلف » فيثبت لبعض الأنساب من 
مجازا » حتى تحرم بنت البنت » بل يحرم من الرضاع ما يحرم من 
اللسب » فالمخلوقة من مائه أولى بالتحريم » بخلاف الإرث فإنه 
يختص بمن ينسب إلى الميت من ولده » فيثبت لولد البنين دون ولد 
الثات : 

وأما عقده على ذوات المحارم» فأبو حنيفة جعل ذلك شبهة تدرأ الحد 
لوجود صورة العمد. وأما جمهور المقهاء فلم يجعلوا ذلك هة › بل 
قالوا : هذا مما يوجب تغليظ الحد عقوية" لكونه فعل محرمين : العقد 
والوطء“ 
)١(‏ أ ص : يظن أن فى هذه المسائل نزاع ۽ ن : يظن أن فى ذلك نزاع ؛ م : يظن أن فى 

ذلك نزاعا ؛ و : یظن أن یکون فی هذه نزاع . 
(۲) عند عبارة «وعدم الإرث» تبدأ المقابلة مع نسخة ر = نسخة جامعة الرياض رقم أ (الفيلم 
۳( عند كلمة «والتحريم» تبدأ المقابلة مع نسخة ه = نسخة جامعة الإمام رقم ٥۲١٤‏ . 
)٤(‏ ن م : آنکروه . 
)٥(‏ ن م ٠‏ و: النسب . 
)١(‏ تغليظ الحد عقوبة : کذافی (أ) » (ب) . وف (ن) ء (م) » ( » (ص) › (ه) : تخلیظ 

العقوبة . وفى (ر) : تخليظ عقوبته . 

(( أ : فعل حرم بين العقد والوطء ؛ ب : فعل محرما بين العقد والوطء . 


ETS 


وكذلك اللواط أكثر السلف يوجبون قتل فاعله مطلقا » وإن لم يكن 
محصنا. وقيل : إن ذلك إجماع الصحابة » وهو مذهب أهل المدينة 
كمالك وغیره » و أحمد فى أصح الروايتين عنه» والشافعى فى 
أحد قوليه . وعلى هذا [القول] يقتل المفعول به مطلقا إذا كان بالغا . 
والقول الآخر آن حده حد الزانى”"» وهو قول آبی يوسف و 
والشافعى وأحمد فى أحد قوليهما . 
وإذا قيل : الفاعل كالزانى » فقيل : يقتل المفعول به مطلقاً . 
وقيل : لا يقتل . وقيل بالفرق كالفاعل . وسقوط الحد من مفردات أبى 
وأما إلحاق النسب فى تزويج المشرقية [بالمغربى] فهذا” أيضا من 
مفاريد“ أبى حنيفة . وأصله فى هذا الباب أن النسب عنده يقصد به 
المال » فهو يقسم” المقصود به » فإذا اعت امرآتان ولدا" ألحقه 
A aE‏ لا بمعنی أنه خلق منهما. ) 
وكذلك فيما إذا طلتق المرأة قبل التمكن من وطئها > فجعل الولدله : 
اا و ی ا و ) ) 


(۱) ) القول : ساقطة من (ن) » (م) . 

(۲) أ ب : الثانى أن حده حد الزنا . | 
(۳) ن٠‏ م : فى المزوج بالمشرقية فهذا ؛ و : المزوج بالمشرقية وهو بالمغرب فهذا . 
)٤(‏ | ب : مفردات . ٠‏ 

: أ ۾ ت فيم‎ )٥( 

. ولدا : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 
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وحقيقة مذهبه'" أنه لا يشترط فى الحكم بالنسب ثبوت الولادة 
الحقيقية » بل الولد عنده للزوج » الدى هو للفراش" مع قطعه أنه لم 

وهذا كما آنه إذا طلّق إحدى امرأتيه ومات ‏ ولم تعرف المطلَقة » فإنه 
يقسم الميراث بينهما. ”وأما أحمد فإنه يقرع بينهما". وأما الشافعى 
فتوقف فی الأمر فلم یحکم بشیء حتى يتبين له الأمر أو يصطلحا. 
وجمهور العلماء يخالفونه ويقولون : إذا علم انتفاء الولادة لم يجز إثبات 
النسب ولا حكم من أحكامه » وهو يقول : قد ثبت بعض الأحكام مع 
انتفاء الولادة . 

کما یقول فیما إذا قال لمملوکه الذى هو أكبر منه : أنت ابنى » يُجعل 
ذلك كناية فى عتقه لا إقرارا بنسبه. وجمهور العلماء يقولون: هو إقرار 
علم کذبه [فیه]» فلا" یثبت به شىء . 

فالشناعة التى شنع بها على أبى حنيفة : إن كانت حقا » فجمهور 
أهل السنة يوافقون عليها. وإن كانت باطلا“ لم تضرهم شيغا“ مع 


. م : وحقيقة مثل هذه‎ ٠ن‎ )١( 

(۷( أ ب : فراشه؛ ن » م » ه» ص» ر : فراش . 

(۳-۲) ساقط من (أ) » (ب) . 

(٤)‏ أ » ب : والشافعى يوقف الأمر فلا بحكم ؛ ن » ه ٠‏ وء ص ٠‏ ر : والشافعى يوقف الام 


ول بحكم . () له : ساقطة من (أ) » (ب) » (ص) » ر . 
(( د ٠‏ م » و : هذا الإقرار (و : إقرار) علم كذبه فلا . . . 
)۷( و اط 


¥ - 


4/۲ 


اع 
الرافضى بأن 


يحون التبيذ. 


ا ا الولادة » وهو 
أصل انفرد به وخالفه فيه" الجمهور وخطأوا من قال به . 


ثم منهم من يثبت النسب إذدا أمكن وطء الزوج لها » > کما یقوله | 


الشافعی وكثير من أصحاب أحمد » ومنهم من يقول E ID‏ 


إلا إذا دحل بها . وهذا هو القول الاخر فى مذهب أحمد» Jy1‏ 
6 


وكذلك مسألة حل الأنبذة قد علم أن جمهور أهل السنة يحرمون 
ذلك ويبالغون فيه حتى يحدون الثارب المتأول» ولهم فى فسقه 
قولان : مذهب“” مالك وأحمد فى إحدى الروايتين يفسق » ومذهب 
الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى لا يفسق ومحمد بن الحسن يقول 
بالتحريم . وهذا هو المختار عند أهل الإنصاف من أصحاب أبی 
حنيفة » كأبى الليث السمرقندى ونحوه. 


وقول [هذا الرافضى]“ : «وإباحة النبيذ مع مشاركته الخمر فى 


. فيه : ساقطة من (آ) » (ب)‎ )١( 
. قول : ساقطة من (ن) فقط‎ )۲( 
. ص : النبيذ‎ )۳( 
قق‎ 


)٥(‏ ن م : وقوله ؛ ه » ص »> ر : وقال الرافضى 
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الإسكار» احتجاح منه على أبى حنيفة بالقياس » فإن كان القياس حقا 
بطلل إنكاره" وإن كان باطلا بطلت هذه الحجة . 
وکل خحمر ا لکان 

وأما الوضوء بالنبيذ » فجمهور العلماء ينكرونه . وعن أبى حنيفة فيه 
زواشان قا وانما أخد ذلك لخات ‏ روى 2 هدا الناب: 
حديث ابن مسعود” وفيه : «تمرة"" طيبة وماء طهور» ./والجمهور [منهم 
من ] يضعف” هذا العحدر ت ويقولون إن کان صحیحا فھو منسوخ 


(1) ب (فقط) : إنکاره له . 

(۲) هھ »ص ۰ ر: وکل مسکر . . 

(۳) سبق الكلام على هذا الحديث فى هذا الحزء ص ٤٤١‏ . 

. لحدیث : كذافی (آ) » (ب) . وفى سائر النسخ : بحديث‎ )٤( 

. 0( ۰ هذا : ساقطة من (ن) » (م)‎ )٥( 

. م : الباب عن ابن مسعود‎ )١( 

(۷) > ب : ثمرة » وهو تحريف . 

(۸) ن م ٠‏ و : والجمهور يضعفون ؛ أ » ب : والجمهور منهم يضعف . 

› (كتاب الطهور‎ ٥٤/١ الحدیث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فی : سنن أبى داود‎ )٩( 
باب الوضوء بالنبيذ) ونصه عن عبدالله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له‎ 
EE bh E n 

e باب ما جاء و‎ TT E 


۰ REAR gE A a e 
: ف : سنن ابن ماجة 10/۱ (كتاب الطهارة وسننها > باب الوضوء بالنبيذ) المشتد رط‎ 
١٤١١/١ وقال الشیخ أحمد شاکر رحه الله : «إسناده ضعیف»»‎ ۳٠١ ا لمعارف) ۳۰۹/۰ ۔‎ 

._ ۷ 
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ية الوضوء وآية تحريم الخمر » مع أنه قد يكون لم يصر نبيذا ء وإنما 
کان الماء باقیا لم یتغیر » أو تغیر تغیرا يسیرا أو تغیرا کثیرا » مع کونه 
غل ل س ج الو الاد الفا كما لف ا 
الحمص ونحوهما » وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى أكثر" الروايات 
عنه» وهو أقوى فى الحجة من القول الآخر» لأن قوله”“ ‏ فلم تجدّوا 
مَاءٌ ‏ [سورة النساء : “)]٤٣‏ نكرة فى سياق النفى › > فيعم ما تير بإلقاء هذه 
الطاهرات” فيه » کمایعم ما تخیر بأصل خلقته » أو بما لا يمکن صونه 
عنه"“ إذ شمول اللفظ لهما سواء» كما يجوز التوضؤ بماء البحر. 
[وقد]“ قال النبى صلى الله عليه وسلم لما قيل له : أنتوضاً من ماء 
البحر » [فإنا نركب البحر » ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا 
فط ؟ فال مرل الله صل الله عل ولم اوو 
الحل ميتته» . قال الترمذى : حديث صحيح“ ااا ی 


yT () . ل لاء : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(۳) »> ب : فان قوله تعالی . 

)٤(‏ أ ب : قوله تعالی ٤ E‏ ا 

. ن م : یکره» وهو تحریف‎  )٥( 

(7). ن م و: الأمور e ES‏ 

٠ )۷(‏ ص (فقط) : صون الماء عنه 

(۸) وقد : ساقطة من (ن) › (م) . 

٠ )4(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من (ذ) » (م) : وسقظت من (ئ عبارة : ارسول الله صل الله 

عليه وسلم . 

)٠١(‏ الحدیث عن بى هريزة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ٠٤/١‏ (كتاب الطهارة ۽ باب 

ANN‏ ياء البح ؛ سنن الترمذى ٤۷/١‏ اا ا 


ا 


| 


كونه فى غاية الملوحة والمرارة والزهومة" فالمتغير بالطاهرات أحسن 
حالا منه » لكن ذاك تغير أصلى وهذا طارى . 

وهذا الفرق لا يعود إلى اسم الماء > ومن اعتبره حعل مفتضی القياس 
أنه لا يتوضأً بماء البحر ونحوه » ولكن أبيح لأنه لا يمكن صونه عن 
المغيرات” والأصل ثبوت الأحكام على وفق القياس لا على خلافهء 
فإن كان هذا داخلا فى اللفظ دحل الاخحر“ وإلا فلا . وهذه دلالة لفظية 
لا قياسية » حتى يعتبر فيها المشقة وعدمها. 


وأما الصلاة فى جلد الكلب . فإنما يجوز [ذلك أبو حنيفة] إذا كان“ الكلام على قول 


مدبوغا وهدا قول طائفة من العلها > ا هذا من مقاریده . 


وحجتهم قوله صلی الله عليه وسلم : «أيما إهاتب دغ فقد طهر»” . 
وهذه مسألة اجتهاد » وليست هذه من مسائل الشناعات" . ولو قيل 


طهور) وقال الترمذى : «وفى الباب عن جابر والفراسى . . . هذا حديث حسن صحيح » ؛ 
سنن النسائی ٤٤/١‏ (كتاب الطهارة » باب ماء البح) » ۱۴۳/۱ (كتاب الاه » باب 
الوضوء اء البح » ۱۸۳/۷ (كتاب الصيد . باب ميتة البح ؛ المسند (ط . المعارف) 
AT «< 14/۱ «o *- ۲‏ . 

. و: والزفرة‎ )١( 

(۲) ت » ه »ص ر: التخرات . 

(۳( ن : دحل فى الأخر ؛ م : دخل فيه الأخر . 

. ن م : تجوز إذا كان ؛ و : جوز إذا كان » ص » ر » ه : مجوزه أبو حنيفة إذا كان‎ )٤( 

() آ» ب : هو . وسقطت الكلمة من (ر) . ) 

(7) آ» ب : وحجته . 

(۷) انظر كلامى على هذا الحديث بعد سطور قليلة . 

)^۸( ن » م : ليست هذه من مسائل التشانيع ؛ و» ص › ه٠‏ ر: ولیست هذه مسائل 
الشنائع . 


- 4V - 


الرافضى بإباحة 
أهل السنة 
للصلاة فى جلد 
الكلب. 


لهذا الفنك: هات دليلا [قاطعا]“ على تحريم ذلك لم يجده. بل لو 
طولب بدليل على تحريم الكلب ليرد به على مالك فى إحدى الروايتين 
[ عنه » فانه يکرهه ولا یحرمه] ° لم يکن هذا الرد من صناعته » مح أن 
لا يطهر بالدباع . 

لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم [من وجوه متعددة]”' آنه نھی 
ع ا وقوله [صلى الله عليه وسلم] : «أيُما إهاب دبغ فقد 


طهر» ضعفه 


(۱) 
(۳) 


ضعفه أحمد وغيره [من أنه الحديث]“ 3 وقد رواه ۵ مسلم”. 


قاطعا : ساقطة من (ن) » (م) . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) . 
الحديث عن أ بی الملیح بن أسامة عن أبيه أسامة الهذلى رضى الله عنه فى : شن ابی داود 


£ /4- ۹۷ (کتاب اللباس › باب فی جلود النمور والسباع) ¢ سنن الترمذی ٠١۲/۳‏ - 


۴۳ (کتاب اللباس» باب ماجاء فی الى عن جلود السباع) ؛ سنن النسائى ٠١١/۷‏ 


(كتاب الفرع والعتيرة» باب النهى عن الانتفاع بجلود السباع) ؛ المسند (ط . الحلبى) 


)٤( 


)°( 
(1) 


Vo ۰‏ ر E e O‏ 
بجلود اة اذا دعت . 


صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أً) » (ب). 


ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . وفى (أ) > (ب) : من الأئمة المحدثين . 


الحدیث عن ابن عباس رضی الله عنہا فی : مسلم ۱1 (کتاب الحيض ۰ باب طهارة 
جلود الميتة بالدباغ) ولفظه : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» . وانظر شرح النووى على مسلم 
٥٤ ٤‏ . والحدیث فی سنن آبی داود ٩۳/٤‏ (كتاب اللباس » باب فى أهب اليتة) ؛ 
سنن الترمذی ٠۳١/۳‏ (كتاب اللباس » باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغخت) ؛ سنن 
النسائى ٠١١/۷‏ (كتاب الفرع والعتبرة » باب جلود الميتة) » سنن ابن ماجة ٠١۹۳/۲‏ 
(كتاب اللباس » باب لبس جلود الميتة إذا دبغت) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۷۳/۳ 
4 وقال المحقق : «إسناده صحیح» » ۷١/١ ۱٤٤/٤‏ . ) ) 


- CTA - 


تعجز عن إقامة دليل يردون به على مالك فى إحدى الو 

وأما الصلاة على العذرة اليابسة بلا حائلء فليس هذا مذهب أبى 
فدهہت بالشمس أو الريح أو الاستحالة » فمڏهب / الأكث ر" طهارة 
الأرض [وجواز الصلاة عليها]. هذا مذهب أبى حنيفة» وأحد القولين 
فى مذهب مالك وأحمد» وهو القول القديم للشافعى . وهذا القول أظهر 
من قول من لا يطهرها بذلك . ) 

وأما ما ذكره من صفة“ الصلاة التى يجيزها أبو حنيفة وفعلها عند 
بعض الملوك حتى رجع عن مذهبهء فليس بحجة على فساد مذهب أهل 
إنه لم يخطىء أحد منهم . 

وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة » كمذهب مالك" والشافعى 
وڪي : والملك الذی دذکرہ هو محمود بن سبکتکین ¢ وإنما رجع إلى 
ما ظهر عنده أنه سنة النبى صلى الله عليه وسلم » وكان من خيار الملوك 
(۱-۱) ساقط من (آ) » (ب) » (هھ) » (ص) » (ر) ؛ وبدلا من هذه العبارات فی (أ) » (ب) : 

لا يعرفها هدا الامامى : وف (ھ) › (ص) »>  G(‏ لا يعرفها هؤلاء الامامية 

(۲) أب م:الأكثر. 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) > (م( - 
(€4) صمهة : ساقطة من (أ) »> (ب) . 


. . أ » ب : لا خط‎ )٥( 
. أ ب : كمالك‎ (( 


E 


` /۲ 


[وأعدلهم]". وكان من أشد الناس قياما على أهل البدع لاسيما 
الرافضة » فإنه كان [قد] أمر بلعنتهم ولعنة”“ أمثالهم فى بلاده » وكان 
الحاكم العبيدى بمصر كتب إليه يدعوه » فأحرق كتابه على رأس 
رسوله » ونصر أهل السنة TS‏ ) 

قوله : «وأباحوا المخصوب لو غير الغاصب الصفةء فقالوا : لو أن 
سارقا دحل مداراً لشخص* [ له ] فيه دواب ورحی وطعام» فطحن 
السارق طعام صاحب المدار بدوابه وأرحيتهء مَلك" الطحين بذلك» 
فلىحاء المالك ونازغة» كان المالك ظالما والشارى مظلما > قل تقاتاد 
فإن فتل المالك كان هدرأً" وإن فتل السارق كان شهيدأ». 


و : أولا : هذه المسألة“ ليست قول جمهور ORT‏ 


. وأعدم : ساقطة من (ن) › (م)‎ )١( 

( ت وکان قد أمر بلعنہم ولعن . . . وسقطت «قد» من (ن) › (م) . 

(۳) السلطان أبو القاسم محمود بن سبكتكين الغزنوى > فاتح الهند » امتدت سلطنته فى عهد 

٠‏ الخليفة القادر بالله العباسى من أقاصى اند إلى نيسابور » ولد سنة ۳١١‏ وتوق سنة 

۱۲۰ . انظر ترجمته فی : البذاية والنہاية ۱۹/۱۲ - ۳١‏ ؛ الكامل لابن الأثر ۱۳۸/۹ - 
۹ ؛ وفيات الأعيان ۲۹۹-٤‏ ؛ الأعلام ۸ ٤۸4‏ . وانظر «درء تعارض 
العقل والنقل» ٠٠۳/١‏ .. ) ) 

(۴) م 4 دارا لشنخص . 

() له : زيادة فی (أً) »> (ب) . 

ET ص‎ (» 


. ن م » ص › هھ › ر» و: ظالا‎ (V) 


)^( ن» م » ص » ه » ر» و: هذه المسألة ولا . 
( أ ب : قول جمهور العلماء أهل السنة ؛ م : قول أهل السنة . . 


- (۰ 


وإنما قالها من ينازعه فيها جمهورهم » ويردون قوله بالأدلة الشرعية 
ا ا کو ا ا ی اا 5 
المخصوب بما أزال اسمه » كطحن الحب" فقيل : هذا بمنزلة إتلافه 
فيجب للمالك” القيمة » وهذا قول أبى حنيفة . 

وقيل : بل هو بای على ملك صاحبه ٠‏ والزيادة له والنقص على 
القاضب »غو قزل الشافى. 

وقيل : بل يخير المالك بين أخذ العين والمطالبة بالنقص إن 
نقص"» وبين المطالبة بالبدل وترك العين للغاصب » [وهذا هو 
المشهور من مذهب مالك)]“ . وإذا أخذ العين فقيل : يكون“ 
الغاصب شريكا بما أحدثه فيه من الصنعة . وقيل : لا شىء له . وهذه 
الأقوال فى مذهب أحمد وغيره . وحينئذ فالقول الذى أنكره خلاف قول 
جمهور أهل السنة . ٠‏ ) 

ئم إنه كذب فى نقله بقوله" " : «لو تقاتلا كان المالك ظالما» » فإن 


(۱-۱) ساقط من (أ) » (ب) . 

(۲) ن م و: العلاء فانم متنازعون . 

(۳) الحب : ساقطة من (أ) » (ب) . 

. ن : للهالك › وهو تحريف‎ )٤( 

() ن : ها . وسقطت من (ر) . 

(7) ۰م ۰ ص › هھ ر و: کقول . 

(۷) ت م : إننقصت . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) ۰ (و) . 

(۹) أ ب : العين فقد يكون ؛ ن » م : العين مثل أن يكون. 
)۱١(‏ أ ب : لقوله . 


ETI 


١۲١ ظط‎ 


المالك إن كان مألا لا يعتقد غير هذا القولء لم يكن ظالما » ولم تجز 
مقاتلته O I ET‏ اا ا 
أن هذه العين ملكه « واعتقاد الأخر أنها ملكه . 

وأيضا فقد يفرّق بين من غصب الحب ثم ان تفق أنه طحنه » وبين من 
صد بطحنه OTe‏ فان معاقة هذا بنقيض " قصد قفصد ه من باب نل 
الذرائم . 

وبالجملة فهذه المسائل الت أنكرها كلها من مذهب ات حنيفة ¢ 


ليس فيها لغيره إلا مسالة المخلوقة من [ماء]" الزنا للشافعى . 


فيقال له : الشيعة تقول : إن مذهب أبى حنيفة أصح من بقية 
المذاهب الثلاثة » ويقولون : إنه إذا اضطر الإنسان إلى استفتاء بعض 
المذاهب الأربعة استفتى الحنفية » ويرجُحون محمد بن الحسن على 
أبى يوسف . فإنهم لنفورهم عن الحديث و / نفرون عمن کان 
اکر تا الت وا 

فإذا كان كذلك. فهذه الشناعات فى مذهب أبى حنيفة » فإن كان قوله 
هو الراجح من مذاهب الأئمة الأربعة كان تكثير التشنيع عليه دون غيره 
تناقضا منهم» وکانوا قد روا مذهیا وفضلوه على غیره) ثم بینوا قیه 
(0 أ ب : رفعا . 
( أ > و : علیکه . 


(4) ماء : زيادة فى (أ) » (ب) . 


. آ : ٹم سوا فيه ؛ ب : ثم نسبوا إليه‎ (o) 


ETT 


من الضعف والنقص ما يقتضى E‏ 
التناقض بعيد منهم" '. فإنهم لفرط جهلهم وظلمهم يمدحون ويذمون بلا 
علم ولا عدل» فإن كان مذهب أبى حنيفة هو الراجح » کان ماذكروه من 
جوا ا ا ا ی ل 
يكن الراجح كان ترجيحه / على بقية المذاهب باطلاء فيلزم ٠‏ 
بالضرورة أن يكون" الشيعة على الباطل على كل تقدير. ولا ريب أنهم 
أصحاب جهل وهوی» فیتکلمون فی کل موضع بما يناسب أغراضهم» 
e‏ 

ووه فى هدا المقام جف آھا اله ف کرو هن 
کل مذهب “ ما يظنونه مذموما فيه » سواء صدقوا فى النقل أف دوا 
وسواء کان ماذکروہ من الذم حقا او باطلاء وإن کان فی مذهبهم من 
المعايب أعظم وأكثر من معايب غيرهم . 

Sele N Ey Lh 
وأسقطه إذا صدّقهم» فأسقط الحد مع اجتماع الإقرار والبينة‎ 
ee a Gs 
. بالزنا فصدّق الشهود يسقط" عند الحد»‎ 


. أ : وهذا التناقض بعيد منهم ؛ ب : وهذا التناقض غير بعيد منهم‎ )١( 


. يكون : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )٤( SO OSO 


() أ ب : فیذکرون فی کل موضع ؛ ن » و : فیذکرون من كل مذهب ؛ م : فذكرون من 
)ا( أ > ص » ر ه » و م : فيصدق الشهود فيسقط عنه الحد ؛ ن : فيسقط الشهود فقط 


ETE 


۹v /۲ 


مراعمه عن 
مقالة أهل السنة 
فى الحدود 


الرد على مزاعمه 
عن إياحة أهل 
السنة لأكل 
الكلب واللواط 
والملاهى ٠‏ 


فيقال : وهذا أيضا من أقوال أبى حنيفة» وخالفه فيها الجمهور 
[كمالك] والشافعى وأحمد وغیرهم . e‏ بی حنيفة أنه إذا قر سقط 
حكم الشهادة» ولا يوخذ بالإقرار إلا إذا كان" أربع مرات . وأما الجمهور 
فيقولون : الإقرار يؤكد حكم الشهادة ولا يبطلها". لأنه موافق ضما لا 


خالف اء وإن لم بحتج إليه» كزيادة عدد الشهود على الأربعة» وكإقراره 


أكثر من أربع مرات . 

وبالجملة فهذا قول جمهور أهل السنةء فإن كان صوابا فهو قولهمء 
وإن كان الآخر [هو] الصواب” فهو قولهم . 

ثم يقال له : من المعلوم أن جمهور أهل السنة ينكرون هذه 
المسائل» ويردون على من قالها بحجج وأدلة لا تعرفها الإمامية. ٠‏ 

وأما قوله : «وإباحة أكل الكلب» واللواط بالعبيد» وإباحة الملاهى 
كالشطرنج والغناء» وغير ذلك من المسائل التى لا يحتملها هذا 
المختصر. a. ) ٠‏ 
فيقال : نقل هذا عن جميع أهل السنة كذب. وكذلك نقله عن 
جورم هق اا عضن (ال رن اة ان و 

عنه الحد . والمثبت من (ب) وهو الموافق لما أثبتناه من قبل . 


)۱( ن م » و : كالشافعى وأحمد وغيرهما . 
(Y)‏ ص : أقر . 


. أ ب : يؤكد علم الشهود ولا يبطلها‎ )۳( ٠ 
. ن م: وإن كان الاحر صوابا‎ )( 


- ٤ - 


وفيه" ماهو كذب عليهم لم يقله أحد منهم . وذلك الذى قاله بعض هؤلاء 
أنكره عليهم جمهورهم » فلم يتفقوا على ضلالة . 

ثم إن الموجود فى الشيعة من الأمور المنكرة الشنيعة المخالفة 
للكتاب والسنة والإجماع » أعظم وأشنم“ مما يوجد فى أى طائفة فرضت 
من طوائف السنةء فا من طائفة من طوائف السنة “ يوجد فى قوها ماهو“ 
ضعيف إلا ويوجد ماهو أضعف منه وأشنع من أقوال الشيعة” . 

فتبين على كل تقدير أن كل طائفة من أهل السنة خير منهم. فإن 
الكذب الذى يوجد فيهم » والتكذيب بالحق» وفرط الجهلء والتصديق 
بالمحالات. وقلة العقل. والغلو فى اتباع الأهواء“. والتعلق 
بالمجهولات - لايوجد مثله فى طائفة أخرى. 

وأما ما حكاه من إباحة اللواط بالعبيد فهذا كذب لم يقله أحد من 
علماء هل“ السنةء وأظنه قصد التشنيع به على مالك فإنى رأيت من 
الجهال من يحكى هذا عن مالك . وأصل ذلك ما یحکی عنه فی حشوش 
(1) نب م : ماقاله بعضهم وفيه ؛ وسقطت الكلمة «الثلاثة» من (و) » (ص) » (ر) » (ه) . 
(۲) المنكرة الشنيعة : ساقطة من (آ) » (ب) . 


(۳) وأشنع : ساقطة من (ر) . 

(€-گ) ساقط من (ب) فقط . 

. ب (فقط) : فا یوجد فی قولنا ماهو . . » وهو خطأ‎ )٥( 

(1) ن م »و ه »> ر» ص : إلا ويوجد ما هو أضعف وأكثر فى أقوال الشيعة . 

)۷( الذى : ساقطة من (ب) فقط . 

(۸) آ» ب :اوی . (4) آهل : ساقطة من (أ) ء (ب) ٠‏ (ص) › (ن) . 


-_ {f° 


النساء“. فإنه لما حكى عن طائفة من أهل المدينة إباحة ذلك» وحكى 
عن مالك فيه روايتان» ظن الجاهل أن أدبار المماليك كذلك. 

وهذا من أعظم a EE‏ مالك» فكيف على مالك» 
مع جلالة قدره» وشرف مذهبه» وكمال صيانته عن الفواحش» وأحكامه 
تی الا أنه من أبلغ المذاهب إقامة للحدود» ونهيا عن المنكرات 
والبدع؟! 

و يلف مذهت مالك فى أن من اسفخل إتان الماك أنه كقزر 
کماأن هذا 0 المسلمين » فإنهم متفقون على أن استحلال 
هذا بمنزلة استحلال وط ء أمته التى هى بنته من الرضاعة» أو أخته من 
O TT‏ 
برضاع أو صهر لا تباح له باتفاق المسلمين» فملوكه أولى بالتحريم فإن 
هذا الجنس محرم مطلقا لا يباح بعقد نكاح ولا ملك يمين» بخلاف 
وطء الإناث . 

ا كان مذهت مالك e‏ المدينة أن ا ا 
a EOE‏ 
(۲) أب :ينهو ٠‏ 
(۳) والبدع : ساقطة من (أ) » (ب) . وقال ابن قدامة فى «المخنى» ۳١/۹‏ : «واختلفت الرواية 


عن أحمد رجه الله فى حده (حد اللواط) فروی عنه أن حده الرجم بکرا کان أو ٹیا ىا » وههذا. 


قول على وابن عباس وجابر بن زيد وعبدالله بن معمر والزهرى وأبى حبيب وربيعة 
ومالك . . ) ۰ 8 


(8) وا جرم )٥(‏ ».ب : اللائط . 


- ا( - 


مخفا كان أو غير محص »سء ترط ملوك أوغير ملوك > فان بفتل 
عندهم الفاعل والمفعول / بهء كما فى السنن عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به )) رواه أبوداود وره : 


وهذا مذهب أحمد فى الرواية المنصوصة عنه”. وهو أحد قول 
الشافعى . فمن يكون مذهبه أن هذا أشد من الزنا» كيف يحكى عنه أنه 
أباح ذلك . وكذلك لم يبحه غيره من العلماء". بل هم متفقون على 
تحريم ذلك . ولكن كثير من الأشياء يتفقون“ على تحريمهاء ويتنازعون 
فى إقامة الحد على فاعلها : هل يحد أويعرّر بمادون الحد كمالووطى. 
أمته التى هى ابنته من الرضاعة. 

وأما قوله : «وإباحة الملاهى كالشطرنج والغناء» . 

فيقال : مذهب جمهور العلماء” أن الشطرنج حرام . وقد ثبت عن 


-() الحدیث عن ابن عباس رضی الله عنہ)ا فی : سنن أبی داود ۲۲۰/٤‏ ۔ ۲۲۱ (کتاب 
الحدود » باب فيمن عمل عمل قوم لوط) ونصه فيه : قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من وجدعوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . وجاء الحدیث أيضا 
فی : سنن الترمذی ۸/۳ ۔ ٩‏ (كتاب الحدود » باب ما جاء فى حد اللوطى ) ؛ سنن ابن ماجة 
۸۲ (كتاب الحدود » باب من عمل عمل قوم لوط) ؛ المسند (ط . المعارف) 
۲١۹ _ ٤‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر رحه الله : إسناده صحيح» . 

(۲) أب ن م »ر ه : المنصورة » وهو تحريف . وفى (و) : مذهب أحد فى المنصوص 
من الروايتين عنه . 

(۳) أب : وكذلك غيره من العلاء لم يبحه أحد منهم . 

e 5 

() ن م و:مذهب جمهورهم . 


VS 


۹۸/۲ 


ص ۱۲۲ 


على بن أبى طالب [رضى الله عنه]" أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج » 
فقال : ماهذه التاثيل التى ا اا ی 


وتنازعوا فى أيهما اشد" a‏ : الشطرنج / أو النرد؟ فقال 
مالك : الشطرنح أشد من النرد. وهذامنقول" عن ابن عمر» وهذا لأنها 
ل اق ل ان بم اة و الان كر الد 

وقال أبو حنيفة وأحمد : النرد أشد» فإن العوض يدخل فيها أكثر. وأما 
الشافعى فلم يقل" [إن]" الشطرنج حلال» ولكن قال : النرد حرام 
والشطرنج دونهاء ولا يتبين لى" آنها حرام» فتوقف فى التحريم . 
ولأصحابه تحریمها قولان" فإن کان التحلل هو الراجح فلا ضرر» 


. رضی الله عنه : ساقطة من (و) » (ه). وق (م) : کرم الله وجهه‎ )١( 


)( أورد ابن کثیر هذا ا خبر فی تفسیره لاية ٠۲‏ من سورة الأنبياء عن ابن أبى حاتم . .. قال : 
مر على على قوم يلعبون بالشطرنج » فقال ا کا 
یمس صاحبکم جراً حتی یطفا خير له من أن یمسها . 

)۳( ن» م » ص » ر ه» و : وتنازعوا یما أشد . . 

€3 »م »و : معروف . 

)٥(‏ م ۰و : وأما الشافعى رحه الله فلم يقل ؛ ؛ ن ا 

. إن : ساقظة من (ن) » (م)‎ )١( 

(۷) لى : ساقطة من (أً) » (ب) . 

. ن » م » هھ » ر» ص:: ؤجهان‎ (A) 


- FA - 


وإن كان التحريم هو الراجح فهو قول جمهور أهل السنة. فعلى 
التقديرين لا يخرج الحقى عنهم . 

قوله : «وإباحة الغناء» . 

فيقال له : هذا من الكذب على الأئمة الأربعةء فإنهم متفقون على 
تحريم المعازف” التى هى الات اللهوء كالعود ونحوهء ا 
عندهم» لم يضمن صورة التالف. بل يحرم عندهم اتخادها. وهل 
يضمن المادة : على قولين"“ مشهورين لهم » كما لو أتلف أوعية الخمرء 
فإنه لو أتلف ما يقوم به المحرّم” من المادةء لم يضمنه فى أحد قوليهم » 
كما هو مذهت مالك وأشهر الروایثين عن أحمد» كما آتلف موسى 
العجل ال مو الد 


عمرو أن يحرق الو المعصفرين اللذين كانا عليه“ . 


. ب : الملاهى . ومكان الكلمة بياض فى (أً)‎ )١( 

(۲( ل » م : وجهین . 

(۳) أب : الخمر. 

)٤(‏ ر» ه » ص : الذى اتخذ من الذهب ؛ أ » ب : الذى اتخذ من ذهب ٠‏ و : المتخذ من 
دهب . 

(ه) الحدیث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها فی مسلم ۱۹٤۷/۳‏ (كتاب 
اللباس والزينة > باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر) ونصه : «رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم على ثوبين معَصفريْن ‏ فقال : «أأمك أمرتك ذا ؟» قلت : أغسله|؟ قال : 
«بل احرقه) » . قال المحقق فى شرحه : «معصفرين : أى مصبوغين بعصفر » والعصفر 


٠ 
4 


0 


أذن فى إراقة" ما فيها" » فدل على جواز الأمرين . ٠‏ 
وکما ا الخمر بشقى الظر وف وكش الدنان“ 
) وکما ن عمر بن اللخطاب وعلى نن بی طالب [رصی الله عنھما۲ 
ا خرن الان الى ام فة الر. | 


. كان : ساقطة من (أ) » (ب) › (و)‎ )١( 

(۲) ه٠‏ ر» ص : بإرافة . 

(۳) الحديث عن سلمة بن الأكوع رضی الله عنه فی : البخاری ۱۳۰/۰ ۔ ۱۳١‏ (کتاب 
المغازى » باب غزوة خيبر) وهو حديث طويل عن غزوة خيبر وفيه : « فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : «ما هذه النبران ؟ على أى شى ء توقدون؟» قالوا : على لحم . قال : «على 
أى لحم؟» قالوا: لحم حر الإنسية . قال النبى صلى الله عليه وسلم : «أهريقوها 
واكسروها» . فقال رجل : أونهريقها ونغسلها. قال : «أو ذاك». والحديث فى : البخارى 
۴/۳ (كتاب المظام باب هل تکسر الدنان التى فيها ا لخمر . .) ؛ مسلم ۱٤۲۷/۳‏ - 
۹ (کتاب الحهاد والسییر» باب غزوة خیر) ؛ سنن ابن ماجة ۱۰۹٦ - ۱۰٣۰/۲‏ (كتاب 


الذبائح » باب لحوم الحمر الحمر الوحشية) . 


(6) فی سنن الترمذی ۳۷۹/۲ - ۰ رکتاب البیوع» باب ما جاء فى بيع الخمر والنهى عن 
ذلك) . عن أنس عن أبى طلحة أنه قال : يانبى ا ات ا لأيتام فى 
حجرى. قال : « أهرق الخمر واكسر الدنان ». وقال الترمذى : «وفى الباب عن جابر 
وعائشة وأبى سعيد وابن مسعود وابن عمر ونس . حدیث اتی طلحة» روى الثورى هذا 
الحخديث عن السدى عن حى بن عبّاد عن أنس : أن أبا طلحة كان عندهء وهذا أصح 
من حديث الليث»» وضعف الألبانى فى «ضعيف الجامع الصغیر» ۲۲۷/۱ الحديث . 
وانظر : البخاری ٠١١۷ - ٠١۰۹/۷‏ (كتاب الأشربة» باب ترخحيص النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الأوعية والظروف بعد النهى) . | 

. )( » رضى الله عنها : ساقطة من (ذ) » (م)‎ )٥( 


E ES 


احدی الروايتين عنه ‏ قالوا ّ هذه عقوبات مالية» وهی منسوخحه . واوا 
يقولون: لم ينسخ ذلك ' شىء » فإن النسخ لا يكون' ' إلا بنص متاخر 
عن الأول يعارضصه) ولم یرد شسیء من دلق بل العقوبات المالية 
كالعقوبات البدنية تستعمل على الوجه المشروع› بل ھی اوی 
باللاستعمال. فإن إتلاف الأبدان والأعضاء أعظم من إتلاف الأموال» فإدا 
‌ که 

کان جسن الاول مشروعا فجن الثای نطریی الاولی. : 

وقد تنازعوا أيضا فى القصاص فى الأموال : إذا خرّق“ له ثوبا هل 
له أن یخرق نظیره من ثیابه» فیتلف ماله کما أتلف ماله » على قولین 
هما روایتان عن أحمد : فمن قال : للا يجوز ذلك قال ٠‏ انه و 
ل ت ا و ا ادوا رق چ فل 
تنكف النفوس“ » فإن القاتل إذا علم أنه لا يقتل بل يؤدى ديةء أقدم“ 
قل الل ءادف الد 


ToT yS 
. ب : بشىء من ذلك ؛ ه : شىء بدلك‎ )۳( 

(6) ن م »> و: حرق ؛ أ ب : أحرق . () أ بن م و: مرق . 
(7) ص : إفساد . 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (و) . وف (ص) ٠‏ (ر) : وتشفى نفس المظلوم . 
(۸) ه : النفس لولم يشرع فيها القصاص ل تنكف النموس ؛ ر : النفوس لو لم يشرع فيها 
القصاص ل تنكف الحقوق ؛ أ » ب : النفوس ل يشرع فيها القصاص (ثم بياض بمقدار 
کلمتین) . (4) نم > و: .. دية قال أقدم . . 
)٠١(‏ ت : الدية. 


TEES 


۹۹/۲ 


بخلاف / الأموال » فإنه يؤخحذ من المتلف نظير ما أتلفه » فحصل 
القصاص بذلك والزجر. وأما إتلاف ذلك فضرره"“ على المتلف عليه 
فإنه يذهب ماله وعوض ماله عليه» وذلك يقول : بل فيه نوع [من]' 
شفاء غيظ المظلوم . وأما إذا تعذر القصاص” منه إلا بإتلاف ماله فهذا“ 
أظلهر زارا لان القضاض غدل وا2 عة س لها ذا الت 


ماله ولم يمكن الاقتصاص” منه إلا بإتلافه > جاز ذلك . 


ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذى للكقا إذا 
فعلوا بنا مثل أو لم إلا به . وفى جوازه بدون ذلك 
نزاع [معروف]“» وهو روايتان عن أحمد. والجواز مذهب الشافعى 
وعیره . 
[والمقصود هنا]" أن الات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة» ولم 
يحك عنهم نزاع فى ذلك“ إلا أن المتأخرين من الخراسانيين من 
أصحاب الشافعى ذكروا فى النزاع وجهين» والصحيح التحريم .. وأما 


(1) ن م : فضروره . 

(۲) من : ساقطة من (ن) › (م) › ( . 

(۳) ت هو ر» ص : الاقتصاص . 

() أ »ب :فهو. ) 

(ه) أ »ب :فإن. 

. ص : القصاص‎ )١( 

(۷) أب :نقدر. 

(۸) معروف : ساقطة من (ن) › (م) . 

.٠)م(‎ » عبارة «والمقصود هنا » مکانہا بياض فی (ن)‎ )٩( 
٤ . ن م : فى ذلك نزاع‎ )٠١( 
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العراقيون وقدماء الخراسانيين فلم يذكروا فى ذلك نزاعا. 

وأما الغناء المجرد فمحرم عند أبى حنيفة ومالك وهو أحد القولين 
فى مذهب الشافعى وأحمد. وعنهما أنه مكروه. وذهبت طائفة من 
أصحاب أحمد إلى أن الغناء المجرد مباح . فإن كان هذا القول حقاً فلا 
صرر» وإن کان باطلاء فجمهور أهل السنة على التحريم» فلم بخ 
الحق عن أهل السنة. 


3 
قال الرافضس” : 8 الدلالة”“ على وجوت 
اتباع مذهب الإمامية : ما قاله““ شيخنا الإمام” الأعظم خواجه 
نصير الملة والحق" والدين عمد بن الحسن الطوسى » قدّس الله 
روحه» وقد سألته" عن المذاهب فقال: بحثنا عنها وعن قول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم“: «ستفترق آمتی على ثلاث 


وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية » والباقى فى النار”"»» [وقد عين 


0 اء ص : الفصل السام (۲) ف (ك) ص ٩٤‏ (م) . 
(۳) ك :بف الأدلة. )٤(‏ ك : فمنهاماقاله . 
)٥(‏ الامام : ساقطة من (ص) . )١(‏ لكك : الحق والملة . . 
(۷) ك :وقدسئل . (۸) ل : عليه واله. 


(۹4) ك : واحدة منها ناحية . 

(۱۰) هذا جزء من حديث روی عن أبی هريرة› وأنس بن مالك وعوف بن مالك ومعاوية 
ابن ابی سمیان» وعبدالله بن عمر رضی الله عنہم فی : سنن الترمذی ٠۴١ ٠۱۳٤/٤‏ 
(كتاب الإيان. باب افتراق هذه الأمة) وقال الترمذى : ١‏ حديث أبى هريرة حديث حسن 


- f - 


قول الرافضى 
إن الوجه الثانى 
ی وجوب اتباع 
مذهب الإمامية 
هو آنا الفرقة 


الناجية 


الفرقة 4 الناجية والهالكة فى حديث آخر صحیح E‏ وهو 
فی قوله"': «مثل آهل بیتی كمثل سفينة نوح : من رکبها نجاء ومن 


تخلف عنما غرق»]” فوجدنا الفرقة الناجية هى فرقة الإمامية“ 


الحواب من 
وجو 
الوجه الأول . 


لهم باينوا جميع المذاهب» وجميع المذاهب قد اشتركت فى أصول 
العمائد» . 

فیقال الحواب من وجوه“ 

أحدها : أن هذا الإمامى قد كفر من قال : إن الله موجب بالذات › 
کما تقدم من قوله : لزم أن یکون الله موجبا بذاته لا مختارا" فیلزم 


الكفر. 


صحيح » ؛ E‏ داود u‏ ۲۷۷ (كتاب السنةء باب شرح الل سن اين 
ماجه ۱۳۲۱/۲ ۔ ۱۳۲۲ (كتاب الفتنء باب افتراق الأمم) ؛ سنن الدارمی ۲٤۱/۲‏ 
(کتاتب الس u‏ فى افتراق هذه الأمة)؛ المسند (ط . المعارف) ٠٦۹/۱١‏ (وصحح 
المحقق الحديث)ء (ط . الحلبی) ۱۲۰/۳ ٠٤١/۳‏ . وتكلم الألبانى على الحديث 
طويلا فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ج ١‏ الحديث رقم ۲٠۴‏ . وسيتكلم ابن تيمية 
على الحديث كلاما مفصلا بعد صفحات . 

. . . ك : وقد عين عليه السلام الفرقة‎ )١( 

(۲) لك : وهو قوله عليه السلام . . 

(۳) ما بين المعقوفتين فى (ك) » (ب) افم بات النسخ . وذكر الألبانى الحديث فى 
«رضعيیف الجامح الصغس» ٠١٠/٠١‏ وضعفه . وقال السيوطى : : «البزار عن ابن عباس وعن 

) کک ك (المستدرك للحاكم) عن أبى ذره. 


)6( : الفرقة الإمامية . 


. قلت عن هذامن وجوه‎ 9 )٥( 
أ ب : یلزم آن الله موجب بذاته لا تار (؟ : مختارا)‎ (YY 
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وهدا الذى قد حعله شرح [الأعظم]''واحتح / تقوله ‌ هو ممن 
يقول بان" الله موجب بالدات ". ويقول بقدم العالم » كما ذكر ذلك 
و ال «سرح الإإشارات» a‏ . فيلرم على قوله ال یکول سیحخه 
هذا الذى احتج به کافراء والكافر لا يقبل وله في ادن الالمير.. 

الثانى : أن هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام آنه کان وزير 
الملاحدة الباطنية الإإسماعيلية بالآلموت”. ثم لماقدم الترك المشركون 
” إلى بلاد المسلمين“. وجاءوا إلى بخداد. دار الخلافةء كان هذا 
جما متا لملك ارك المركي هراكر اشارعلة بق الخلفة 


)١(‏ الأعظم : ساقطة من (ن) » (م) ٠‏ (و) » (ه) . (۲) أب :إن. 

(۳) ن م : بذاته . )٤(‏ أب : كاتقدم ذلك عن . 

(ه) کتاب : ساقطة من (ذ) » (م) . 

)٩(‏ اورد ابن تيمية فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل» صفحات طويلة من كتاب «شرح 
الإشارات لنصير الدين الطوسی ٠‏ وعلق علیها بإسهاب . انظر ج ۰۱۰ ص ۸٤-۴۹‏ 
1۱۷-1 › £ 1۷4-17 . 

(۷) و: لا یقبل له قول . 

(۸) أ ب : بالالويت؛ ص : بالأول . انظر ماذكرته فى المقدمة ص4۳ وحصن ألوت أو 
قلعة ألموت (أى عش العقاب) قلعة فى جبال الديلم فى منطقة طالقان جنوب بحر قزوين 
بناها أحد ملوك الديلم. وقد استولى عليها الحسن بن على بن محمد بن جعفر بن صباح 
الحميرى سنة ٤۸۳‏ وجعلها مركزا لدعوتهء وظلت بعده مركزا لأئمة الإسماغيلية حتى عام 
٤‏ حين استولى عليها هولاكو وهدمها مع سائر قلاعهم . انظر : طائفة الإساعيلية » ص 


۲- ۰؛ تاريخ الدعوة الإسماعيلية مصطفی غالب ص ۲۹۲ ۔ ۲۹۰ ؛ الج 


۱؛ بیان مذهب الباطنية»۔ ص ٩۰‏ . 
(# - #*) ما بين النجمتين ساقط من (أ) » (ب) . 
() ن م : الإسلام . 
(۰) أ ب : هلاكو ؛ م : هولا (وبعدها بیاض) . 


- (© 


ظط ۱۲۲ 


الوحه الثانى 


وقتل "' أهل العلم والدين. واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين 
ينفعونه فى الدنياء وأنه استولى على الوقف الذى للمسلمين. وكان 
٠‏ ە 1 ۴ م + ٥پ‏ () . 

يعطی منه ما شاء الله لعلماء المشركين وشيوخحهم من البخشية' 

السحرة” وأمثاهم وأنه لما بنى الرْصّد الذى بمراغة" على طريقة الصابئة 

َ . 9(7( 4„ ت ق ۶۴ 

المشركين كان أبخس"" الناس نصيبا منه من كان إلى" أهل الملل 

أقرب. وأوفرهم نصيبا من كان أبعدهم عن" المللء مثل الصابئة 
[المشركينء ومثل المعطلة]" وسائر المشركين» [وإن ارتزقوا بالنجوم والطب 

ونحو ذلك]“ ) 

(۱) ا > ب : وبقتل . ) 

(۲) ه» ر: النجشية؛ أ٠‏ ب » و : النخشية؛ ل م: الكلمة غر منقوطة . وما أثبته عن 
(ص) . ويذكر بارتولد فى «دائرة المعارف الإاسلامية» أن «(بخش» کلمة سنشسنکريتة الأصل 
ھی «ہشکو تدل على کھنة بوذا» وهذا أحد معانيها . ویتکلم Bhagava- jg A.K. Banarjee‏ 
وهی فلسفة هندية قديمة فى الصفحات 130 --120 وذلك فى الحزء الأول من كتاب : 

History of Philosophy Eastern and Westerny,Londony1952‏ فلعل هذه الطائفة التى كانت 
تجعل بوذا حورا لعبادتا هى البخشية» . 

)"( ن » م » و : والسحرة . 

)٤(‏ فى «معجم البلدان» لياقوت الحموى : «بلدة مشهورة عظيمة » أعظم وأشهر بلاد 
أذربيجان» . وفى «تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك» للأستاذ قدرى حافظ 
طوقان» ص ٤٠۰۸‏ أن نصير الطوسى بنى ولاكو مرصد مراغة» الذى بدىء فى تأسيسه سنة 
۷ وقد اشتهر هذا المرصد بالاته وبمقدرة فى الرصد. . .». 

(۵) ب »و »ر : أحس ؛ ن م » ه٠‏ | : أحسن . والمثبت عن (ص) . 

(۷) ل ۰م :من 

(۷) ص ر» هھ و: آبعدعن .. 

(۸) ما بين المعقوفتین ساقط من (ن) ›» (م) › (و) . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن),» (م) . ويوجد بدلا منه فى (ن) كلمة «المشهورين» . 
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ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار" بواجبات الإسلام 
ومحرماته » لا يحافظون على الفرائض كالصلوات ۰ ولا ينزعون" عن 
محارم الله من الفواحش والخمر”“ وغير ذلك من المنكرات » حتى أنهم 
ر رو ر عنهم من إصاعة الصلوات » [وارنكاب] ٠‏ 
الفواحش » وشرب الخمور" -مايعرفه أهل الخبرة بهم » ولم يكن لهم 
قوة وظهور إلا مع / المشركين » الذين دينهم شر من دين اليهود 
والنصارى . 

ولهذا [كان]“ كلما قوى الإسلام فى المغل وغيرهم من الترك › 
ضعف أمر هؤلاء لفرط معاداتهم“ للإسلام وأهله . ولهذا كانوا من 
أنقص الناس منزلة عند الأمير نوروز" المجاهد فى سبيل الله الشهيد › 
الذى دعا ملك المغل غازان” “إلى الإسلام » والتزم له" “أن ينصره إذا 
أسلم » وقتل المشركين الذين لم يسلموا من البخشية السحرة وغيرهم . 


. ص : الاستهزاء‎ )١( 

(۲) > ب : كالصلاة . 

(۳) ن م »> هھ ص › ر : ولا يزعون ؛ و : ولا يردعون . 
(6) |> ب : من الخمر والفواحش . 

() وارتکاب : زیادة فی (ب) فقط . 

. أ : وشرب » وسقطت كلمة «الخمور» + ب : وفعل ما‎ ) )١( 
. کان : فی (آ) » (ب) فقط‎ )۷( 

)۸( أ ب : هؤلاء لمعاداتهم . . . 

(۹) أ ب : تورون . وهو تحریف . 

. و : فازان‎ )۱١*( 

. له : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١١( 


EV 


../ 


ا الذخانات وکسر الأصنام ومزف سدنتهاا کل ممزف 4 والزم 
اليهود والنصاریى بالحزية والصغار ¢ ونسة ظهر الإسلام ی ال 


وأتباعھي" ) 

i‏ فأمر هذا الطوسى وأتباعه عند المسلمين ا وأعرف 
من أن يعرف ويوصف ومع هذا فقد قيل نه کان فی اخر عمره یحافظ 
على الصلوات [الخمس]"' ويشتغل بتفسير البخوى وبالفقه ونحو ذلك . 
فإن كان قد تاب من الإلحاد فالله يقبل التوبة عن عباده » ويعمو عن 

ِ ۳ و RF E‏ 2 
الفسات E e‏ ۴ با عبادی الدين اسرفوا على انعسهم لا 
ll‏ من رَحمَة الله إن الله يعفر الذْوبَ جا کو ا و 


کن کن إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله > وان کان بعد 
التوبة لم کن قد تاب من الرفض » بل من الإلحاد وححكه . وعلى 


(1) أ: شملتهاء ب : شملها . 

(۲) يقول ابن کشر فی «البداية والنہاية» ۳١۱/۱۳‏ فى أحداث سنة ۹٩‏ ه ٠:‏ «وفیها قتل قازان 
الأمير نوروز الذى كان إسلامه على يديه . کان نوروز هذا هو الذى استسلمه ودعاه 
لالاسلام فاسلم وأسلم معه أكثر التترء فإن التتر شوشوا خاطر قازان عليه واست الوه منه وعنه» 
فلم یزل به حتی قتله وقتل خميع من ينسب إليهء وكکان نوروز هذا من خيار أمراء 
التتر عند فازان » وکان ذا عبادة وصدق فی إسلامه وأذکاره وتطوعاته» وقصده الحید» رجه 
الله وعفا عنه ‏ ولقد أسلم على يديه منم خلق كثير لا يعلمهم إلا الله ء واتخذوا السبح 
واهیاکل > وحضروا الجمع والجماعات وقرأوا القران» . وانظر عن نروز (أو نورون أيضا : 
الدليل الشاق على المنہل الصاف › > لابن تخری بردی » ص ۷1۲ » تحقیق فهیم شلتوت » 
نشر جامعة أم القرى » ۱۹۷۹/۱۳۹۹ ؛ السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ ق ٣‏ ص 

. وبالحملة : ساقطة من (ن) » (م) » (و)‎ )۴( AVE CATV VIE 

. (٠٠ الخمس : ساقطة من (أ) » (ب) » (ن) » (م)‎ )٤( 
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التقديرين فلا يقبل قوله . والأظهر أنه إنما كان يجتمع به وبأمثاله لما كان 
فمن یقدح فی مثل' آبى بكر وعمر وعثمان . وغيرهم من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار » ويطعن على مثل مالك والشافعى وأبى 
حنيفة وأحمد بن حنبل واتباعهم » ویعیرهم بغلطات بعضهم فی مثل 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأاخحر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » 
ولا یدینول دين احق من الدين وتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد 
e 2 2 -;‏ 
وهم صاغعرون. "ويستحلون" المحرمات اللجمع على حريمهاء 
كالفواحش والخمر“. فى مثل شهر رمضان. الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات: ”وخحرقوا سياج الشرائع» ازا بحرمات ادر [وسلکوا 
غير طریق المؤمنین] ۰ فهم کا قيل فيهم : 
لا يشهدون صلاة إلا لأجل ال 
)١(‏ مثل : ساقطة من (أ) » (ب) . (۲-۲) زياد فى (ه) › (ر) . 
(۴ - #) ما بين النجمتين ساقط من (ر) . 
)۳( ن » م » و: الذين يستحلون . 


(# - #) ما بين النحمتين ساقط من (و) 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 


ES 
.٣ منهاج السنة ج‎ ٠١ م‎ 


ولكن هذا حال الرافضة : دائما يعادون أولياء الله المتقين › 
ويوالون الكفار والمنافقين . فإن أعظم الناس نفاقا فى المنتسبين إلى 
الاسلام هي الملاحدة الباطنية الإإسماعيليةء ف فمن احتح بأقوالهم فی 

نصرة"“ قوله» مع ما تقدم من طعنه على أقوال" أ ئمة المسلمين کان 
من أعظم التاس موالاة لأهل الفاق ومعاداة لأهل الإيمان : 

ومن العجب أن هذا المصنف” الرافضى [الخبيث] '“ الاب 
الرف اک أن بکر وعمر وعثمان» e,‏ السابقين الأول“ 
والتابعين» وسائر أئمة المسلمين» من أهل العلم والدين - بالعظائم التى 
ا [علیھم]“ هو وإخوانه» وی ء إلى من قد اشتهر عند 
المسلمين ا لله ورسوله » فل «قال شیخنا الأعظم». 
وقول ` «قدس الله روحه)» مع شهادته بالکقر عليه وعلی أمغاله 
ومع نة طائفته لخيار" " المؤمنين من الأولين والاخرين . 


)١(‏ هم : ساقطة من (أ) » (ب) ٠‏ (م) . () أ ب :فی نصر. 

(۳) ن م :قول . 

. المصنف : ساقطة من (و)‎ )٤( 

. الخبيث : ساقطة من (أ) » (ب) » (ذ) » (م)‎ )٠( 

)١(‏ الأولين : ساقطة من (أ) » (ب) » (ص) ء (ئ) » (ه). 

(۷) عليهم : ساقطه من (ن) › (م) . 

(۸) ن م : مح ادته الله ورسوله ؛ و a‏ 

) أت ل ع‎ )٩( 

. . أ ب : ومع لعنه طاثفة خيار‎ )١( . ويقول : ساقطة من (ن) » (م)‎ )٠٠( 
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وهؤلاء فی معنی قوله تعالی : الم ر إلى الُذينَ و 
من اتاب ا بالجبْت لفارت ررر لل ك ا م 

NT‏ اموا سبیڈ ‏ > الك الُذِينَ لَعنهُم الله ومن يعن الله فلن تَجدَ 
ر LL‏ [سورة النساء : ١١ء ]٠١‏ . 

فإن هؤلاء الإمامية أوتوا نصيبا من الكتاب . إذ كانوا مقرين ببعض ما 
فالات الل > وفيهم شعبة من الإيمان e E‏ 
والطاغوت / وهو يعبد من دون الله" فإنهم ا 
المتضمنة لذلك”. ويرون الدعاء والعبادة للموتى . واتخاذ المساجد 
على القبور"“. ويجعلون السفر إليها حجاله مناسك» ويقولون: 
«رمناسكڭ حج المشاهد» . 

وحدثنى الثقات أن فيهم من يرون" الحج إليها أعظم من الحج إلى 
البيت العتيق » فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله» وهذا من 
أعظم الإيمان بالطاغوت . 

وهم يقولون لمن يقرون بكفره” من القائلين بقدم العالم ودعوة 
الكواكب » والمسوغين للشرك : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 


فإنهم فضلوا هؤلاء الملاحدة المشركين على السابقين الأولين [من 
)١(‏ أ ب : بالحبت والطاغوت والسحر . 
(۲) أ ب : ومایعبدون من دون الله . 
9 لك 

أ ب : على قبورهم . 

أ » ب : من یری . »( ن م : بتکفیره . 


(٤( 
)٩( 
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ص ۱۲۳ 


۰1/۲ 


الوحه الثالث 


المهاجرين والأنصار] والذين اتبعوهم باحسال : لير هذا ببدع من 
کک 8 ¢ وو رالنصاری e‏ 


قيل : إنه ما اقتتل يهودى ت ر نصرانی ا الا 


ومسلم]”- إلا كان الرافضى مع اليهودى والنصرانى [والمشرك]" .“ 

i OOS NE او‎ ۰ 

م والصویة هم ن غلا e.‏ انين بعر انهية عل 
ES‏ 

أصحاب الناموس الأكرر والبلاع الأعظم. الذى هو“ اخر المراتب 

عندهه» فهم من الدهرية القائلين بأن العام لا فاعل له: لا علة ولا 


. ما بين المعقوفتين ساق من (ن) » (م) » (و‎ )١( 

(۲) أ ب : فليس هذا ببعيد ؛ و : وليس هذا ببديع . 

(۳( ن م :من الضلالة . 

)٤(‏ و: فقدتقدم من ذکر موالاتہم 

(ه) و على قتال المسلمين وفسادهم 2 

(# #) ما بين النبجمترن ساقط من (و) . 

5 » ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٩( 

(۷) ولمشرك : ساقطة من (ن) » (م) . 

)^( ن م ۰ هھ » و» ص »۰ ر : التی هی . ) 

)٩(‏ البلاغ الأكر اصطلاح إساعيلى باطنى يعنون به الوصول بمن يدعونه إلى المرحلة الأخيرة 
التى ينسلخ فيها عن الإسلام تماما . وقد جعلوا ذلك بعد سبع مراتب وسموها البلاغ 
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خالق . ويقولون: ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا فق واجب 
الوجودء فإنهم يثبتونه» وهو شىء لا حقيقة له ويستهزئون بأساء الله عز 
وجل" ولاسيا" هذا [الاسم” الذى]' هو الله » [فإن'“ ١‏ ] منہم من 
یکتبه على أسفل قدمیه ويطؤه . 
وأما من هو دون هؤلاء فيقولون بالسابق والتالى". اللذين عتّروا )ا 
وركبوا هم مذهبا من مذاهب الصابئة والمجوس ظاهره التشيع . 
ولا ریب أن المجوس الا شر من اليهود والنصاری› ولکن 
تظاهروا بالتشيع*. قالوا: لأن الشيعة أسرع الطوائف استجابة لناء لم 
فيهم من الخروج عن الشريعة» ولا فيهم من الجهل وتصديبى 
اللجهولات'. 
السابح » وجعلوها أحيانا تسع مراتب . انظر : بيان مذهب الباطنية » ص ٩‏ › 1¥ ؛ 
فضائح الباطنية للغزالى » ص ۳۲ . وأما الناموس الأكر فذكر الدیلمى فى «بيان مذهب 
الباطنية» ص ۷۳ أن أبا القاسم القیروانى صاحب كتاب «البلاغ» قال فى موضع من كتابه : 
«وكان الناموس الأعظم العلن غا عدا العام المنكوس» . 
(1) فى : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)۲( آ ی ن هو ره و باس الله 
(۳) ولاسےا : کذای (ر) > (ب) . وف سائر النسخ : وسا . 
(# -*) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
)٥(‏ فإن : ساقطة من (ن) > )م( . 
(7) ت : والئانی » وهو تحريف . 
(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 


_ for _ 


وهذا كان أئمتهم فى الباطن فلاسفة» كالنصير الطوسى هذا » وكسنان 
الصوم والصلاة والحج والزكاة" . ) 
فادا كانت الإساعيلية"“ إنے] یتظاهرون فی الاسلام بالتشيع » ومنه 
دخلوا » وبه ظهروا"“ ٠‏ وأهله هم المهاجرون إليهم ٠‏ لا إلى الله 
ورسوله iF‏ وهم أنصارهم 5 أنصار الله ورسوله“ - علم أن شهادة 
الإإساعيلية للشيعة بام على الحق شهادة مردودة باتفا العقلاء 
فإن هذا الشاهد : إن كان يعرف أن ما هو عليه حالف لدين الإسلام 
فى الباطن » وإنا أظهر التشيع لينقق به“ عند المسلمين» فهو حتاج إلى 
تعظيم التشيع » وشهادته له شهادة المرء لنقفسه » فهو كشهادة الأدمر "^ 
لنفسهء لكنه" فى هذه الشهادة يعلم أنه يكذب. وإنم)ا كذب فيها'“ كا 
الحبلء قال عنه ابن العاد (شذرات الذهب )۲١۹١ - ۲۹٤/٤‏ : «مقدم الإساعيلية 
ا e‏ من ٤‏ إلى فی آیام نور الدين 


وقصص» . تونی سنة 0۸۸ e : e.‏ الزاهرة ۱١۷/١‏ ؛ مراة A‏ 
(واسمه فيه : سنان بن سليمان) ۽ طائفة الإسماعيليةء > ص ۱۰۰-۹۹ ؛ الأعلام ۲۰۹/۳ - 


۷ 
)۳( أت اكات اله ااا 
(۳) ن (فقط) : وعليه ) 
)٤-٤(‏ ساقطة من (آ) »> (ب):. 
(٥)‏ أ » ب : لیتقوی به . 
)١(‏ الآدمى : كذا فی (ن) » (م) . وفى سائر النسخ : الإمامى . 
(۷) »ب :لکن. (۸) أب :فیه. 
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کذب” فی سائر أحواله » وإن كان يعتقد دين الإسلام فى الباطن » ويظن 
أن هؤلاء على دين الإسلام» كان أيضا شاهدا لنفسه» لكن مع جهله 
وضلاله . 

وعلى التقديرين فشهادة” المرء لنفسه لا تقبل» سواء علم كذب نفسه» 
أو اعتقد صدق نفسه. کا فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنین ولا دی غمر على أخيه» . وهؤلاء 
خص اء أظناء متهمون ذوو غمر على آهل السنة وا لجاعة » فشهادتهم 
مردودة بل طريق . 

الوجه الرابع : أن يقال : أولا أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه 


(1) ن (فقط) : يكذب . 

() أ ب : شهادة . 

(۳) لم أجد حديثا هذا اللفظ ولكنى وجدت عدة أحاديث قريبة فى معناها منه » منها حديث 
مروی فى مسند أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها فى عدة مواضع (ط . 
المعارف) ۲۲٤/۱۰‏ › ۱۳۸/۱۱ > ۳ ولفظه هنا : «لا جوز شهادة خائن » ولا حدود 
ف الإسلام » ولا ذى غمر على صاحبه» > ٠٠/١‏ . وقال المحقق رحه الله عن الحديث 
ف كل هذه المواضع إن إسناده صحيح.والغمر › بكسر الغين المعجمة وسكون الميم . الحقد 
والضخن . وجاء حدیث مقارب عن سلیان بن موسی رضی الله عنه فی : سنن ابی داود 
۳ (كتاب الأقضية » باب من ترد شهادته) . وجاء حديث ثالث عن عائشة رضى 
الله عنہا فی : سنن الترمذی ٤/۳‏ ۳۷ (كتاب الشهادات حديث رقم )۲٠٠١‏ ولكن الترمذى 
ضعّف الحديث . وأورد ابن ماجة فی سننه ۷۹4۲/۲ (كتاب الأحکام » باب من لا تجوز 
شهادته) حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنما » وقال عنه المعلق : «فى 
الزوائد : فى إسناده حجاج بن أرطاه وكان يدلّس وقد رواه بالعنعنة» ورواه الترمذى عن 
عائشة رضى الله عنها» . وضعف الألبانى حديث عائشة فى «وضعيف الحامع الصغي 
./٩‏ 


_ £00 


الوحه ا 


r /Y 


الوحه الخامس 


الأ خاي فن هاا اديت ا وة اقل اله ر اماد فل 
السنة » والحديث نفسه ليس فى الصحيحين. بل قد طعن فيه بعض أهل 
الحديث كابن حزم" و روه ها ال کا داو 
والترمذى وابن ماجة» ورواه أهل المسانيد'". كالامام أحمد وغره”" ٣‏ ) 
فمن أين لكم على أصولكم ثبوته حتی تحتجوا به؟ وبتقدیر ثبوته فهو 

من أخبار الاحاد » فكيف جوز أن تحتجوا“ فى أصل من أصول ال 
وإضلال جميع المسلمين - إلا فرقة واحدة ‏ بأخبار الأحاد التى لا يحتجون 
هم ا ف الفروع العملية ؟! 
وهل هذا إلا من أعظم التناقض” والجهل ؟! 

الوجه الخامس : أن الحديث روى تفسيره فيه من وجهين : أحدها : 
أنه اا الله عليه a‏ سثل عن الفرقة الناجية » فقال ٠‏ «من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى» . وف الرواية الأخرى قال : 2 
الجاعة» . وکل من التفسيرين يناقض قول الإمامية › ویقتضی آم 


)0 قال ابن حزم فی «ا لفصل» ۲۹۲/۳ : زهان اة (حدیٹث القدرية ا هذه 
الأمة » وحديث افتراق .الأمة) لا يصحان أصلا من طريق الإسناد . وما كان هکذا فليس 
حجة عند من يقول بخر الواحد» فکیف من لا قول به؟!» . 


)۳( الامايدة و المسانك: 
)۳( ن لکا عل نا غیت ف هنا از م ۲ EET‏ 
(6) و e‏ ) 


a (Y ۰‏ ا 


(۷) طصلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أً) »> (ب) . 


0 ب 


ا أو قن O‏ الح اعة 4 کا بكر وعمر وعتران ¢ 2 

معاوبهة وا ی أمية ویلی العباس ¢ وكذلك کول N‏ 

علاء الجاعة / وعبادهم » كالك والثورى والاوؤزاعى والليث بن سعد 

وأبى حنيفة والشافعى [وأحمد]" وإسحق وأبى عبيد وإبراهيم بن أدهم 

والفضيل بن عياض وأبى سليان الدارانى ومعروف الكرخى وأمثال 

حياة ال صل الله عليه وسلم ولا بعده» فان“ ھل | ایا يعرفه ها * 

العلم با لحدیث والمنقولات ¢ والمعرفة بالر حال“ الضعةاء والثقات ي و 

من أعظہ ‏ الناس جهلا ا وغضا a‏ ومعاداة لأهله > فادا کان 

وصف الفرقة الناجية : أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه 

وسلم » وذلك شعار السنة والجاعة - كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة 

والجاعة » فالسنة ما كان [صلى الله عليه وسلم] "هو وأصحابه عليه“ 

(# -#) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

. ن » و» هھ ر» ص : لأئمة‎ )١( 

(۲( وأحمد : ساقطة من (ن) : 

0 أ : لا فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم فإن ؛ ب : فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
فإن . . . 

. .. أ ب : فإن هذا لا يعرفه إلا أهل‎ )۴٤( 

(ه) | ب : بأخبار. 


. و:أشد. (۷) أ : بعضاله ؛ ب : بغضاله‎ )٩( 
. صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )۸( 
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ظط ۲۳ 


: عهده » مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هووا لجاعة هم 

' جتمعون الذین [ما]" فرقوا دینہم وکانوا شيعا » فالذین" فرقوا دينہم 
ا کا عن المحاعة“ قد برا الله نبيه منهم »› > فعلم دللا 
أن هذا وصف أهل السنة والحاعة » لا وصف الرافضة » وأن هذا“ 
ا لحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التى كان عليها هو وأصحابه » 
وبلزوم جماعة المسلمين . | 


(۷) ) 

٠‏ فإن قيل : فقد قال فى الحديث : «من كان على مثل ما آنا عليه اليوم 
وأضحابی»» فمن حرج عن تلك الطريقة بعده لم يكن على طريقة يقة الفرقة 
الا وقد ارتد ناس بعده فلیسوا و الناجية. 


عله نه وأتباعه کسیلمة لداب n‏ ند a‏ ای الرافضة كا 
ذكر ذلك غير واحد من شيوخهم» مثل هذا الإمامى وغيره» ويقولون: 
ام كانوا على. الحق» وأن الصديق قاتلهم بغيرحق . ثم من“ أظهر 
.)١(‏ أ : وأما الح)اعة هم الجتممون ؛ ب : واب عة هم الجتسمون . 
(۲) ما : ساقطة من (ن) .. 

(۳) »ب : والذين . 

(۴) آء ب : عن الفرقة الناجية . _ | 

() ن : علم ذلك؛ م : غلم من ذلك؛ ه » و» ص ر : علم بذلك. 
)١(‏ هذا : ساقطة من (أ) » (ب) . 


کے - 


(۷) عبارة «من كان» : ساقطة من )( > (ب) . 


(۸) من : ساقطة من (آ) > (ب) . 


OA 


الناس ردة الغالية"“ الذين حرقهم على [رضى الله عنه] بالنار لما ادعوا 
فيه الإإلهيةء و[هم] السبائية” آتباع عبدالله بن سبأً الذين أظهروا سب 

وأول من ظهر عنه دعوى النبوة من المنتسبين إلى اللإسلام المختار بن 
بی نید وکان مں الشيعة” فعلم أن أعظم الناس رده 2 ف الشبعة اک 
منهم فى سائر الطوائف. ولهذا لا يعرف ردة أسوأً [حالا] من ردة” الغالية 
كالنصيرية» و[من ردة] الإإسماعيلية" الباطنية ونحوهم » وأشهر” الناس 
بقتال المرتدين هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه » فلا يكون المرتدون 
فى طائفة أكثر منها فى خحصوم أبى بكر الصديق» فدل ذلك على أن 
الفرندين الذين لم يزالوا مرتدین على أعقابهم» هم بالرافضه اولی منهم 
بأهل السنة والجماعة. 

وهذا بين يعرفه كل عاقل يعرف الإسلام وأهله“ ولا يستريب" أنحد 


أن جنس المرتدين / فى المنتسبين إلى التشيع أعظم وأفحش كفرا من 


. الغالية : ساقطة من (آ) » (ب)‎ )١( 

(۲) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . وفى (م) : عليه السلام . 
(۳) وهم السبائية : كذاف (أ) » (ب) . وف سائر النسخ : والسبائية . 
)٤(‏ سبق الکلام عليه فى هذا الكتاب 1۸/۲ . 

(9) ت م »ه٠‏ ر» ص و: لايعرف أسوأ ردة من ردة . 

(7) ن م : كالنصيرية والإسماعيلية . . 

(۷) أب :وأهم . 

(۸) وأهله : ساقطة من (أ) » (ب) . 


)٩(‏ اغالا یرت )ب دال وي 
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۳/۲ 


وجه السادس 


EE ET a O 
` مقر‎ 
الوجه السادس : أن يقال : هذه الحجة التى احتح بها [هذا)”‎ 

الطوسى على أن الإمامية هم" الفرقة الناجية كذب فى“ وصفهاء كا 
هی باطلة فی دلا لتها . وذلك أن قوله : «باينوا جميع المذاهب > وجمیع 
المذاهب قد اشتركت فى أصول العقائد» إن أراد بذلك أنهم باينوا جميع 
المذاهب فيما اختصوا به » فهذا شأن جميع المذاهب . فإن الخوارج 
أيضا باینوا جمیع المذاهب فيما اخحتصوا به من التكفير" بالدنوب » ومن 
تكفير على رضى الله عنه» ومن إسقاط طاعة الرسول فيما [لم]“ يخبر 
به عن الله وتجويز الظلم عليه فى قسمه والجور فى حكمه » وإسقاط 


اتباع السنة المتواترة التى تخالف ما يُظن أنه ظاهر القرآن» كقطع 


اا زغل ك 
فال الاشغرف ی E E OT‏ الخوارج على إكها 2 


' . جنس : ساقطة من (ر) »> (ه) » (ص)‎ )١( 
. (م)‎ ٠ هذا : ساقطة من (أ) » (ب) » (ن)‎ )۲( 


ق )٤(‏ أب :عى. 


(ه) أ : المذاهب فيا اختصوا به من التكفير» ب : المذاهب كا باينت الخوراج في اخحتصوا به 
من ال لتكقر. ۰ ) 
)١(‏ ل : ساقطة من (ن) » (ص) . 


(۷) ب (فقط) : كقطع يد السارق . . . 
(A)‏ ح ١‏ ص ٠١١‏ (ط . النهضة المصرية) . 


. ن » ر» ه : اجتمعت ؛ ص : أجمع‎ )٩( 
آ» ب : تکفر.‎ )۰( 


ا 


ص 
سے 


على بن آبی طالب رضی الله عنه إذ حکہ" وهم مختلفون هل کفره 
ا م لا 9( 

قال“ : «وأجمعوا على أن كل كبيرة” كفر إلا النجدات فإنها لا تقول 
NE EN SS E‏ 
إلا النجدات أصحاب نجدة». 


وكذلك المعتزلة باينوا جميع الطوائف"" فيما اختصوا به من المنزلة 
بين اله وقولهم : إن أهل الكبائر یخلدون النار وينوا 
وافقهم فيه بعد ذلك من الزيدية فعنهم أخذوا. 


ار ا 
ا فل اا رالا ا ان م ل افر عار الاس 
کی قولهم ° : إن الكلام معی واحد أو معالنل IIT‏ أربعة و 


[ القالات : رضوان الله عليه أن حكم‎ )١( 
. ٠١١۷/١ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )۲( 
: عل الک‎ e ©0 

(4) للمقالات : ذلك . ٠‏ 

. و: الناس‎ )٥( 

(1) فإن : ساقطة من (ن) » (م) . 
١‏ اة : 

(۸) ن م٠‏ ص هر و: فرقة . 
(٩)‏ اکا 


. و» ه » ص )ر : معدوده‎ )۱١٩( 


ENE 


١۲٤١ ص‎ 


خحمسة» تقوم بذات المتكلم» هو الأمر والنهى والخبر: ا کر 2 

بالعربية كان قرآناء وإن عَبّر عنه بالعبرية"“ کان توراة» فان هذا لم قله 

أحد من الطوائف غيرهم . | 
وكذلك الكرامية باينوا سائر" الطوائف فى قولهم : إن الإيمان هو 


القول باللسان» فمن أقر بلسانه کان موّمناء وإن جحد بقلبه قالوا 


ا ا فإن هذا لم يقله عيرهم . 

بل طواثف أهل السنة والعلم لكل طاثفة قول لا يوافقهم عليه بقية 
الطوائف» فلکل واحد من أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد مسائل تفرد 
بها عن الأئمة الثلاثة كثيرة. ا 

وإِن آراد / بذلك آنھم اختصوا بج بجميع أقوالهم n‏ فان 


فی توحیدهم “ موافقون للمعتزلة» وقدماؤهم! كانوا مجسمة. ا 
القدر هم موافقون للمعتزلة» فقدماؤهم کان کثیر منهم E EE‏ 
١‏ ا القدر فى فدمائهم شرن اکا الات CEE‏ أهل الذنوتب 


من النار» وعفو الله [عز وجل]" عن أهل الکبائر لهم فيه قولان . 
ومتأخروهم موافقون فيه الواقفية " الذين يقولون: لا ندرى هل يدخل 


(1) ر» ص ا : 
)"( أ ب : جميع . 
(۳) ب (فقط) : هو 
)٤(‏ و : توحیدهم . 
)٥-٥(‏ ساقط من (أ)» (ب). 


() عزوجل : زيادة فى (أ) » (ب) . 


(۷) ص »> ر هه و: الواقفة . 


E 


النار أحد من أهل القبلة أم لا؟ وهم طائفة من الأشعرية . وإن قالرا: إن" 
چ ان كرا هن آهل الكائر يدل الارن قدا قول الجهرر هن 
آهل اله 


ففى الجملة لهم أقرال اخحتصوا بهاء وأقوال شاركهم غيرهم فيهاء كما 
والجماعة فقد اخحتصرا” باتباعهم الكتاب والسنة الثابتة عن نبيهم صلى 
فی بعض أقوالهم. فإنهم لا رن الأحاديث التى رواها الثقات عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » التى يعلم أهل الحديث صحتها. 


فالمعتزلة يقولون : هذه أخبار احاد . وأما الرافضة فيطعنون فى 
الصحابة ونقلهم» وباطن أمرهم الطعن فى الرسالة . والخوارج يقول 
قائلهم : اعدل يامحمد فإنك لم تعدل» رزو عل الت صل آلا 
عليه وسلم أنه" يظلم . ولهذا قال النبى صلى الله / عليه وسلم 


)١(‏ ن م و: پأنا. 
)۳( ل » م » ه٠‏ ر» ص : فاخحتصوا . 
(4) ص ٠‏ ر »هھ :أن. 


ONES 


۰/۲ 


لأوهى : «ويلك من يعدل إد ن أعدل ب لقن ت وخحسرت إن م 
أعدل”» . فهم جهًال فارقوا السنةوالجماعة عن“ جهل . 

وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن نفاق» ولهذا فيهم من الزندقة ما ليس 
فى الخوارج . قال الأشعرى فى «المقالات»: «هذه حكاية" أصحاب 
الحديث وأهل السنة. جملة ما عليه أصحاب الحديث وآهل 
السنة :الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء من" عند الله» وما 
رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء» لا يردون من ذلك 
شيئاء وأنه إله'" واحد فرد صمد. لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء 


ع ع م £ )١(‏ £ 


. لأوهم : ساقطة من (أً) » (ب) » (م) »> (ص)‎ )١( 

(۲) أ ب : ويلك إن لم أعدل فمن يعدل . 

(۳) الحدیث جزء من حدیث طویل عن الخوارج عن ابی سعید الخدری وجابر بن عبدالله رضی 
الله عنہا ۔ مع احتلاف فی الألفاظ فی : البخاری ۲۰۰/٤‏ (كتاب المناقب › باب علامات 
النبوة) ؛ مسلم ۷٤١ - ۷٤٤/۲‏ (كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم)؛ المسند (ط . 
الحلبی) 1٥/۳‏ . 1۸ . ۷۳ ۳۳ ۳ ۵٠۳؛‏ وانظر : سنن ابن ماجة ٦۰/١‏ ۔ 

.٤٤١ ٤۳۹/۱٠۰ (المقدمةء باب من ذكر الخوارج) ؛ جامع الأصول لابن الأثیر‎ ١ 

غ 

E O O) 

(7) ب (فقط) : ا2 . وفى «المقالات».: هذه حكاية جملة قول . . 

)۷( الوت ا عا اع دك > a.‏ 

. . . ن »م : وما جاء به من‎ (N) 

(۹) القالات : وأن الله سبحانه إله . .. 

)۱١(‏ ت م : والنار. 


OTE 


[آتية]"“ لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبورء وأن الله عل“ عرشه 
كما قال : لرن عَلْى العش اسْتوى 4 [سورةطه : ]٥‏ ء ون له يدين 
LEE COE ELS‏ 
ا مبسوطتان # [سورة المائدة : ]٠٤‏ » وساف الكلام إلى اخره. 

فإن قال : إن مراده بالمباينة : نهم ر کل آهل دار غير 
دارهم کما اف غير واحد من شيوخحهم أن الدار إذا كان الظاهر فيها 
مذهب النصب» مثل المسح على الخفين» وحل شرب الفقاع » وتحريم 
المتعة : كانت دار كفر» وحكم بنجاسة ما فيها من المائعات . وإن كان 
الظاهر مذهب الطائفة المحقة - يعنى الإمامية - حكم بطهارة“ ما فيها 
من المائعات .وان كان كلا لامر طاحا كانت وار و فف 
فمن" کان فيها من طائفتهم کان ما عنده من المائعات طاهرا » ومن 
كان“ من غيرهم حكم بنجاسة ما عنده من المائعات . 

قيل" : هذا الوصف يشاركهم فيه الخوارج » والخوارج فى ذلك 
أقوى منهم ؛ فإن الخوارج ترى السيف » وحروبهم مع الجماعة 
مشهورة» وعندهم کل دار غیر دارهم فهی دار کفر. وقد نازع“ بعضهم 
O a N O)‏ 
(۲) القالات : وأن الله سبحانه على . . 
)۳( او د 
)٤(‏ ن : بطاهرة » وهو حريف . 
)٥(‏ ب » م » ر : وقف فمن ؛ و : وقف ينظر من . . 
(7) ن م : وإن کان . 
(۷) ن م :قلنا. )۸( أ » ب : وقد تنازع . 


- (© 


الوحه السابع 


فى .التكفير العام“ » كما نازع بعض الإمامية فى التكفير العام" . وقد 
وافقوهم” فى أصل التكفير. ٠‏ 

LL‏ السيف فإن الزيدية ترى السيف › E‏ لا تراه. قال 
الأشعرى” : «وأجمعت الروافض* على إبطال الخروح وإنكار السيف 
ولو قتلت » حتى يظهر لها الإمام» وحتى يأمرها“ بذلك». | 

قلت : ولهذا لا يغزول الكقار ولا يقاتلون ê‏ أئمة الحماعة. إلا من 
يلتزم مذهبه منهم . فقد تبين أن المباينة والمشاركة فى أصول العقائد قدر 

فر 0 بين الرافضة وغيرهم .. ) 
الوجه السابع E‏ بقال: مباینتهم لجميع ا هو على وا 


قولهم آدل منه على . صحة قول ؛ فإن مجرد انفراد طائمة عن جمیع 


الطوائف لا يدل على ار الاب اا 0 ی 0 ۷ 4 
على آنه باطل . 
[ فان قیل]“ : إن الي ا الله عليه وسلم جعل أت نلاا وسہعین 


فرفة كلها ی النار إلا وا فدل على أنها اید آن تفاری هذه 


الواحدة سائر الاثنتين وسبعين فرقه 1 


( أ ب :في تكفرالعامة . 

(۲) »ب »ص ه : وافقهم ؛ ر : وافقه . 

(۳) فی «مقالات الإسلامیین» ۱۲۳/١‏ . 

(۴) آ» ب : الرافضة . 

() |» ب:: يأمر ؛ ص : يأمرهم . 

(1) ص : على صحته . ) 

ز۷. فإن قيل : ساقطة من (ن) ومکانها بياض -٠)۸(‏ ص ٠ه‏ ر : إلا فرقة واحدة . 


- 


فلا : نعم . وكذلك يدل الحديث على مفارقة الثنتين وسبعين 
بعضها بعضاء كما فارقت هذه الواحدة . فليس فى الحديث ما يدل على 
اشتراك الثنتين والسبعين فى أصول العقائد» بل ليس فى ظاهر الحديث 
إلا مباينة الثلاث والسبعين كل طائفة للأخرى . وحينئذ فمعلوم أن جهة 
الافتراق جهة ذم لأ جهة مدح ؛ فإن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف› 
وذم التفرق" والاختلاف » فقال تعالى : إواغتصموا بحل الله جميعا 
a 3‏ [سورة آل عمران : e ٠۳‏ :3# َل ا کالذينَ تفرتو 
واختلفوا من بعد ما جَاءَهُم اا ا ل د 
) 5 ا ا اشودتوجوههم ) الأية [سون TT‏ 
١‏ . / قال ابن عباس وغيره : تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه 
۴ البدعة [والفرقة]". 

وقال تعالى : [ إن الُذين فقوا دينَهُم وكانوا یما لنت مهن ف 
شي ءِ ء # [سورة الأنعام : ]٠١١‏ » وقال : # وما اَلَف فيه إلا للف اوو من 
بعد ما اتهم ا ¥ [البقرة : ]۲٠۳‏ » وقال: ‡ وما فرق 
الذينّ وتوا اكناب إل من بعد ما جَاءَتهم اة [سورة البينة : .]٤‏ 

وإذا كان كذلك فأعظم الطوائف مفارقة للجماعة وافتراقا فى نفسها 
)١(‏ ن م : الاثنين وسبعين '. 
(۲) ب (فقط) : التفريق . 
e (۳)‏ > (م) » (و) . وقال السيوطى فى «الدر المنثور» 1۳/۲ : «وأخرج 

بن ا بی حاتم وأبو نصر فى «الإبانة» وا لخطیب فى «تارخه» واللالکائی فى ا عن ابن 


غا ف هذه الاية ٤‏ قال : EE‏ وجوه أهل السنة والح اعة ¢ وتسود وجوه آهل 2 
e‏ (6) كم »> و: فى نفسه. 


EAN 


. ۱۲4٤ ظ‎ 


۰0/۲ 


أؤلى الطوائف بالذم » وأقلها افتراقا ومفارقة للجماعة أقربها إلى الحق . 
وإذا كانت الإمامية أؤلى بمفارقة سائر طوائف الأمة”“ فهم أبعد عن" 
الحقءلاسيما وهم فى أنفسهم أكثر اختلافا من جميع فرق الأمة» حتى 
يقال: م ثتتان وسبعون فرقة . وهذا القدر فيما” نقله عن هذا الطوسى 
تعر اا وول و يقول : الشيعة تبلغ فرقهم ثنتين وسبعبن 


8 فرقة E‏ .قال . وقد و الي بن موسی النوبختى وعیره ف 
تعدید فرف الشيعة". 


أما أهل الجماعة فهم أقل اختلافا فى أصول دينهم من سا 
الطوائف . وهم أقرب إلى كل طائفة من كل طائفة إلى ضدها » فهم 
الوسط فى أهل” الإسلام كما أن أهل الإسلام هم ألوسط فى أهل 
الملل: هم وسط فى باب صفات الله“ بين أهل التعطيل وا 
الغا 


. آ» ب : سائر الطوائف‎ )١( 

(۲) ب (فقط) : من 

(۳) و:ک)ا. ) 

(۴) أ ب :وقدکان . 

(ه) فرقة : ساقطة من (أً) » (ب) . ) 

)١(‏ انظر كتاب «فرق الشيعة» تأليف أبى عمد الحسن بن موسى النوبختى » تعليق عمد 
- صادق آل بحر العلوم » (ط . النجف) » بدون تاريخ . 

)۷( أ ب : أصل » وهو تحريف . 

(۸) آ۰ ب : وهم فی باب صفات الله تعالى . . . 
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[وقال صل الله عليه وسلم : (( = خير الأمور أوسطها»' و وحینگذ أهل 
السنة والح |اعة حر الفرفى]“ : 


الاسماءَ والأحكام ب بين الوعيدية ا وی باب الصحابة بين 
والحفاةء فلا يخلون فى عل غلو الرافضة» ولا يكفر ونه تكفير الخوارجء 
ولا یکفرون أبا بكر وعمر وعثمان كما تکفرهم الروافض""» ولا يكفرون 
عثمان وعليا كما يكفرهما الخوارح . 


الوجه الشامن : أن يقال : إن الشيعة ليس لهم قول واحد اتفقوا 
عليه“ فإن القول الذى ذكره هذا [قول]” من أقوال الإمامية» ومن 
الإمامية طوائف تخالف هؤلاء فى التوحيد والعدل» كما تقدم 
[حكايته]". وجمهور الشيعة تخالف الإمامية فى الاثنى عشر» 


(۱) هذا حدیث ضعیف مروی عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . قال ابن الديبع الشيبانى 
فى «تمييز الطيب من الخبيث في يدور على ألسنة الناس من الحديث» ص ۷۳ (ط . مد 
على صبيح » القاهرة» ۱۳٤١۷‏ : «أخرجه ابن السمعانى فى ذيل تاريخه بغداد بسند مجهول 
عن على مرفوعا به وأخرجه البيهقى عن مطرف من قوله» . وزاد إساعيل بن محمد 
العجلونى فى «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
۱ (ط . القدسى » القاهرة» )٠١١١‏ : «قال ابن الفرس : ضعيف» . 

(۲) ما بين المعقوفتين فى (آ) » (ب) فقط . 

(۳) أ ب» ص : الرافضة . 

)٤(‏ أ ب : متفقون عليه. 

(ه) قول : ساقطة من (ن) » (م) . 

. حکایته : ساقطة من (ن) ›» (م)‎ )٩( 


aE 


فالزيدية والإإسماعيلية وغيرهم” متفقون على ا ئی فشر 

قال الناقلون لمقالات” الناس*: «الشيعة" ثلاثة أصناف » وإنما 
قيل لهم الشيعة" لأنهم شايعوا عليا وقڏّموه" على سائر أصحاب رسول 
الله“ صلى الله عليه وسلم » فمنهم الغالية : سموا بذلك لأنهم" غلوا 
فی على » وقالوا فيه قولا عظیما'» مثل اعتقادهم”"' إلاهیته أو نبوته » 
وهؤلاء أصناف متعددة» والنصيرية منهم . والصنف الثانى من" الشيعة 


الافشة:. 
قال الأشعرى”' : «وطائفة شنا رافضهة 0 ف إمامة بی بکر 
وغم" 


(1) ت م ص هر و:وغرها. (۲) إمامة : ساقطة من (آ) » (ب) . 
(۳) أ ب : لأقوال . 
)٤(‏ الكلام التالى هو كلام الأشعرى فى «المغالات» ٦٦ - ٠٥/١‏ . 

(ه) القالات : الشيع . 

() أ »ب ر» ص )هه : شيعة . 

(۷) المقالات : عليا رضوان الله عليه ويقدمونه . 

(۸) اب نم و:النی. 

(۹) .القالات : الغالية وإنا سموا الغالية لأنہم 

. هنا ينتهى كلام الأشعرى فى «المقالات»‎ )٠١( 

(۱۱) أ ب : کاعتقادهم . 

(۱۲) من : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۳ فی «المقالات» ۸۷/۱ . 

. القالات : وإن) سموا‎ )١٤( 

. أ ب : الرافضة‎ )٠٠( 

. و: .. وعمر وعثان‎ )۱١( 


- €۷ 


ع و ا ق ) 


الوا" : «وإنما سموا الزيدية” لتمسكهم بقول زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب . وكان زيد“ بويع له بالكوفة فى أيام 
a NS EES E‏ 
ظهر بالكوفة" فى أصحابه الذين بايعوه وسمع" من بعضهم الطعن 
على أبی بكر وعمر فأنكر'“ ذلك على من سمعه منه» فتفر ق عنه الدين 
بايعوە '» فقال [لھم]': رفضتمونی ؟ قالوا نعم" . فیقال : إنهم 


(۱) فی «المقالات» ۱۳۰-۱۲۹/۱ . 

(۲) الکلام التالی کلام الأشعری فی «المقالات» ٠١١-۱۲۹/۱‏ . 
(۳) للقالات : زيدية . 

. المقالات : زيدبن على‎ )٤( 

. ن » م : قد بويع بالكوفة ؛ و» أ ب : بويع بالكوفة‎ )٥( 
. المقالات » م : رسول الله‎ )٦( 


(۷) المقالات ٠١١/١‏ : فى الكوفة . (۸) المقالات : بايعوه سمع . 


)٩(‏ أب :ق. 09 اکر 
)۱١(‏ ل : تابعوه . 

(1۲( هم : ساقطة من (د) » (م) . 

(# - #) ما بين النجمتين ساقط من (أً)» (ب). 

(۱۳) عبارة «قالوا نعم» : ساقطة من «المقالات» . 


E 


۱/۲ 


سموا : رافضة'' » لقول زید بن على" [لهم]" : رفضتمونی ° › 
وبقى فى شرذمة“ ‏ فقاتل يوسف بن عمر فقتل» . ٠‏ 
قالوا"“: «والرافضة مجمعون“ على أن النبى صلى الله عليه وسلم 


نص على استخلاف على بن أبى طالب باسمه » وأظهر ذلك وأعلنه ‏ 
وا اا ا ا و ای ضا ا 
EE N Oak‏ 
جائز للامام فى حال التقية“ أن يقول إنه : ليس بإمام» وأبطلوا جميعا 
الاجتهاد فى الأحكام» وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس » 


وزعموا آن علیا“ کان مصیبا فی جمیع آحواله» ونه لم یخطیٰ فی شی ء 
من أمور الدين'» إلا الكاملية - أصحاب أبى كامل - فإنهم أكفروا"“ 


الخروح ' عل ۹ آت الجورء وقالوا: لیس يحور ذلك دول الامام 


و٤ «المقالات»‎ IE : لالقالات : الرافضة 1 (۲) بن‌ على‎ )١( 
:. هم : ساقطة من (ن) › (م) . - 9 ت هی شرذمة‎ )۳( 


(ه) الكلام التالى هو للأشعرى فی «مقالات الإإسلاميين» ٩۱-۸۷/٠١‏ . 
)١(‏ القالات : وهم جمعون . 

(۷) أ ب :برك . | 

(۸) أ ب : البيعة » وهو تحريف. 


() القالات ۸۸/١‏ : عليا رضوان الله عليه . 


۰ . ه» ر» ص : فی شىء من جيع آمور الدين‎ )۱١( 
. و» ص : کفروا‎ )۱۱( 
. أ : وأنکر الخوارج » وهو خطا‎ )۱۲( 

(۱۳) ب (فقط) : مع › وهو خحطاً . 


NTS 


المنصوص على إمامته» وهم سوى الكاملية أربع وعشرون فرقة» وهم 
يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة على . فالفرقة الأولى وهم 
الققطعية"“ ” وإنما سموا القطعية" لأنهم قطعوا على موت موسى بن 
جعفر" بن محمد » وهم وجمهور الشيعة يزعمون” أن النبى صلى الله 
او ف ع ع راع ا قوفل ا ال 
وأن الحسن نص على إمامة الحسين" . والحسين" نص على إمامة ابنه 
على بن الحسين » وعلى" بن الحسين نص على إمامة ابنه أبى جعفر 
محمد .» ومحمد نص على إمامة ابنه جعفر بن محمد '» وجعفر 
ف على إت اتا مرم قرغا ا ا کان لن 


. أ ب : والفرقة الأولى هم القطعية‎ )١( 

(۲-۲) ساقط من (أ) » (ب) » (ئ . وى المقالات : «وإنما سموا قطعية» . 

(۳) ب (فقط) : لأنهم قطعوا الامامة على موت موسى بن جعفر . وسقطت كلمة «موت» من 
5 

١ )٤(‏ > ب : وهم وجمیع الشيعة يزعمون؛ و لمقالات : وهم همهور الشيعة يزعمون؛ 
ن » م : وجمهور الشيعة يزعمون. ) 

(ه) القالات ۸4/١‏ : نص على إمامة على بن أبى طالب واستخلفه بعده بعينه واسمه . 

. القالات : نص على إمامة ابنه الحسن بن على‎ )١( 

(۷) المقالات : وأن الحسن بن على نص على إمامة أخيه الحسين بن على . 

E 

(۹) القالات : وأن على . . . 

. . . القالات : ابنه محمد بن على‎ )١( 

OE O MEGS E eS E OS 
. خطأ ؛ المقالات : وأن محمد بن على نص على إمامة ابنه جعفر بن محمد‎ 

E N Ea a EOD 


ENT 


۱۲١ ص‎ 


على إمأامة اينه على بن يل وعلى [ بسن 
محمد)] تنص واي إمأمة أبتنه الحسنن ( والحسن 


تنص على إمامة / ابنه محمدبن الحسن › 

الغائب" المنتظر عندهم الذى يعون أنه يظهر فيملاً 
الأرض عدلا كماملفت جورا" . والفرقة e‏ 
الک > وهم إحدى عشرة فرقة » سموا 
کیان لان المختار الذى خرج وطلب بدم الحسين 
د اوقا ود اا ن هالا 


(1)) المقالات : وآن موسى بن جعفر نص على إمامة إبته على بن موسى » وأن على بن موسى 
نص على إمامة ابنه محمد بن على موسى . | 


(۲) بن محمد : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(۳). بن محمد :. ساقطة من (أ) » (ب) »› (ن) » (م) . 
() اللمقالات : وأن محمد بن على نص على إمامة ابنه على بن محمد بن على بن موسى » وأن 


على بن محمد بن على بن موسى نص على إمامة انه الحسن بن على بن محمد بن على بن 
موسی a a EES‏ 


)0( اتال ا أن ملثت ظلها وجورا . 


»( اغالات : : وهم الكيسانية 


e أ ب » و» هھ » ص ر» ن و‎ (Vv) 


المقالات : وھی إحدى عشرة فرقة 


) (۸) أ ب : سموالكيسانية ؛ المقالات : انها سموا كيسانية . 
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کسان ول او غي الا حا ا اا 
رضي الله عنه" . 

فمن الكيسانية من يدّعى أن عليا نص على إمامة محمد بن 
الحنفية" لأنه دفع إليه الراية" بالبصرة. 

ومنهم من يقول : بل الحسين نص على إمامة محمد بن الحنفية ٠‏ 

ومنهم من يقول : إن محمد بن الحنفية حى بجبال رضوى: أسد“ 
عن يمينه ونمر عن شماله يحفظانه» يأتيه رزقه غدوة وعشية إلى وقت 
خروجه» وزعموا أن السبب الذى من أجله صبر على هذه" الحال أن 
یکون مُغّْبا عن الخلق أن لله فيه تدبیرا" لا یعلمه غیره . 

لا د اا ا الا و داك n‏ 

اا ااا ا اا 


. رضى الله عنه ساقطة من (ن) » (م) » (و) . وى «المقالات» : رضوان الله عليه‎ )١( 

(۲) المقالات ۹١/١‏ : والفرقة الأولى من الكيسانية - وهى الثانية من الرافضة - يزعمون أن على 
ابن أبى طالب نص على إمامة ابنه محمد بن الحنفية . . 

(۳) أ ب : رفع الراية إليه » وهو تحريف . 

)٤(‏ المقالات : والفرقة الثالثة من الرافضة - وهى الثانية من الكيسانية - يزعمون أن على بن أبى 
طالب نص على إمامة إبنه الحسن بن على » وأن الحسن بن على نص على إمامة أخيه الحسين 
بن على » وأن الحسين بن على نص على إمامة أخيه محمد بن على » وهو محمد بن الحنفية . 

› للمفالات : والمرقة الرابعة من الرافضة - وهى الثالثة من الكيسانية - وهى الكربية‎ )١( 
. أصحاب آبى كرب الضرير يزعمون أن عمد بن الحنفية حى بجبال رضوى أسد‎ 

)٩(‏ أب :هذا. 

(۷) أ ب : أن الله عز وجل له فيه تدبیر . 

(۸) المقالات : ومن القائلين مهذاالقول. (4) ن : الخلق » وهو ريف . 
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على والشلاثة:من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
اط اير ود د ها 
وسبط لا يذوق الموت حتى : يقود الخيل يقدمها اللواء 
تغیب"' لا یری فیهم" زمانا برضوی عنده عسل وماء" 
أن هؤلاء مع أن قولهم معلوم البطلان ضرورة» فقول الإمامية 
أبطل من قولهم ؛ فإن هؤلاء اڏعوا بقاء من كان موجودا حيا معروفاء 
وأولئك ادعوا بقاء من لم يوجد بحال . ومن هؤلاء من يقول” : إن محمد 
ابن الحنفية مات » وإن الإمام بعده ابنه أبو هاشم عبدالله. ثم من هؤلاء 
من يقول: إن أبا هاشم عبدالله" أوصى إلى أخيه الحسن» وإن الحسن 
أوصى إلى ابنه على بن الحسن» وإن عليا هلك ولم يُعْقَّب» فهم 
ينتتظرون رجعة محمد بن الحنفية» ويقولون: إنه يرجع ويملك» فهم 


(۱) ص : معیب 

(۲) فيهم : کذافی (ص) » المقالات ٩۱/١‏ . وف سائر النسخ : منهم . 

(۳) وردت هذه الأبیات فی «دیوان کثیر عزة» جمع وشرح الدكتور إحسان عباس (نشر دار 
الثقافة» بیروت» لبنان ۱۳۹۱/ )۱۹۷١‏ فى ص ١۲ه.‏ والأبيات ليست متتالية في 
القصيدة المنشورةء وفيها بعض الاختلافات عن النص المذكور هناء وذكر الدكتور ‏ 
إحسان (ص )٥۲۲‏ أن هذه الأبیات قد وردها بو الفرج الأصفهانی فی الأغانی ۲۳۸/۷ ٠‏ 
۲۳۹ للسيد الحميرى وقال : وهذه الأبيات بعينها تروى لكثير. وانظر المصادر اتی دکر 
الدكتور إحسان ورود الأبيات فيها هناك . ) 

ووجدت هذه الأبيات في الأغانى Y6 - Yf0/V‏ . دار الكتب) ولم أجد فيها 
البيت الأخير الذى ذكره ابن تيمية . 
(٤(‏ التاى ملخص من «المقالات» ۹/۱ وما بعدها از ينقله ابن تيمية ة بالنص . 
(ه) | : إن عبدالله أبو هاشم ؛ ب : إن عبدالله با هاشم . 
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اليوم فى التيهء لا إمام لهم إلى أن يرجع إليهم محمد بن الحنفية فى 
رعمهم . ) 
عبدالله بن عباس « [ أو أبوه ا قالوا وذلك ن ا هاشم مات 
بأرض الشراة“ کک من الشام“» وأوصىی هناك أ محمد بن على 
e‏ بن عباس ۽ e‏ إلى ابنه e‏ 
أفضت الخلافة ا POET‏ بعص . 
قال" : «ثم رجع بعض” هؤلاء عن هذا القول » وزعموا أن النبى 
صلی الله عليه وسلم نص على العباس بن عبد المطلب ونصبه إماما. 
ثم نص العباس على إمامة ابنه عبدالله» ونص عبدالله على إمامة ابنه 
على بن عبدالله . نم ساقوا الإمامة ا ال ارا ريا“ ا بی / جعهفر ٠١۷/۲‏ 
المنصورء وهؤلاء هم الراوندية. 


. إن : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتین سباقط من (ن) ۰ (م) » (و) . وهی عبارة لیست فى «المقالات» ٩۲/۱‏ . 

(# - #) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

e 9‏ . وقال محقق «المقالات» نقلا عن «معجم للا ارا د 
الشين - صقع ببلاد الشام بين E‏ 
نواحيه القرية المعروفة بالحميمة التى كان يسكتها ولد على بن عبدالله بن عباس بن 
عبدالمطلب فى أيام بنى مروان». 

. ٩٤/۱ أ ب » ه » ر» ص : قالوا . والكلام التالى فى «المقالات»‎ (٤( 

e e OYE E e 


E hh 


وافترقت هذه الفرقة فى أمر أبى ا sS CC‏ 
منهم تدعى الرزامية أصحاب رجل يقال له رزام أن ااك 
وقالت فرقة ٠‏ أحری إن با مسلم لم يمت" › ا 
الاستحلال“ لما لم يحلل" لهم أسلافهم. 

ن الكاتة اة ومون ان ا قاف تب ال ين 
عمرو بن حرب إماماء وتحولت روح أبى هاشم فيه » ثم وقفوا على كذب 
عبدالله بن عمرو فصاروا إلى المدينة يلتمسون إماماء فلقوا عبدالله بن 

معاوية بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب » فدعاهم إلى أن يأتموا به» 
فاتخذوه إماماء وادعَوا“ له الوصية“ . 

ٹم منهم من قال E‏ : إنه لم يمت حتى يقوم» 
ومنهم من قال: [بل]" هو المهدى المبشر به رات ر 
أضغان ي ٠‏ 


e فزعمت : ساقطة من (أ)‎ )١( 

() تم : طائمة . 

DC es (۳( 

.. القالات :: استحلال‎ )٤( 

(ه) »ب : لا م يحل . 

»( المقالات ٩١ - ۹٤/١‏ : والفرقة العاشرة من الرافضة - وهى الحربية أصحاب عبدالله بن 
عمرو بن حرب - وهى التاسعة من الكيسانية يزعمون . . | 

)۷( المقالات : أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية تصب . . 

(۸) القالات : .. به » فاستجابوا له ودانوا بإمامته وادعوا . 

. ٩ - 5/٠ الکلام الذى يلى كلمة وومةه لحف م ا ا ق قالات‎ )٩( 

) . بل : زيادة ق (ر) »> (ص) > (ى > (هم)‎ )٠١( 
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ومنهم من يقول إن آبا هاشم أوصى إلى بيان بن سمعان . ومنهم من 
يقول : أوصى إلى على بن الحسين . فهذه أقوال من يقول بوصول النص 
إلى محمد بن الحنفية ثم بى هاشم . 

ومن الرافضة من قال: بل النص بعد الحسين بن عل على ابن" 
عل بن الحسين ثم إلى ابه أبى جعفر" » وأن أبا جعفر أوصى إلى 
المغيرة بن سعيد » فهم بأتمون به إلى أن يخرج المهدى. والمهدى - 
فما زعموا- هو محمد بن عبدالله بن الحسن* بن على بن آبى طالب 
وزعموا أنه حى مقيم بناحية الحاجر” وأنه لايزال مقيما هناك إلى أوان 
حروجه . 

ومن الرافضة من يقول إن الإمام بعد أبى جعفر محمد بن على هو 
محمد بن عبدالله بن الحسن“ ” الخارج بالمدينة فى خلافة أبى جعفر 
اللمنصور» وقصته مشهورة" . وزعموا أنه المهدى» وأنكروا إمامة المغرة بن 


(۱( أ : هشام ؛ ب : هاش)ا . 


(۳) للمقالات ٩٦/١‏ : .. يزعمون أن الإمام بعد على بن الحسين ابنه محمد بن على بن 


(4) المقالات : بن الحسن [بن الحسن] . . 
)٥(‏ ن » م » و الحساحر؛ ر» ه : الحساجر» ص : الحسا . وقال قق «المقالاتء : 


«الحاجر موضع قبل معدن النقرة > قاله ياقوت » : ووجدت فی ياقوت 1 «النقرة بطريق مکة 


التى يفال ها : معدن النقرة» . 
%( أ ب : بن المحسن بن الحسين ؛ ن م ر» ه : بن الحسن بن الحسن . وف 
«القالات» الاسم كا أثبته هنا . (۷-۷) ساقط من «المقالاات» . 


z۷ 


ومن الرافضة من قال : إن أبا جعفر أوصى إلى آبى منصور . ” ثم 
من هؤلاء من قال إنه أوصى إلى ابنه الحسن بن أبى منصور " . ٠‏ 
فن عاك إل ت ار مد ن الا الین بن الج 
وقالوا : إنما أوصى أبو جعفر إلى أبى منصور دون ا > کما 
أوصی موسی [علیه السلام] إلى یوشع بن نون دون ولده » ودون ولد 
هارون [عليه السلام]“ . ثم إن الأمر بعد أبى منصور راجع ل 
على » کمارجع الأمر بعد يوشع * إلى ولد هارون . 


ومنهم من قال" : إن با جعفر نص على ابنه جعفر بن محمد » وأن 
جعفرا حى لم مت ولا یموت حتی یظهر آمر. > وهو القائم المهدى - i‏ 


(#-*) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

)١(‏ أ ب : أوصى إلى ابنه الحسن بن الحسين بن ان رر االات أوصی إلى ابنه 
الین ینآ منصور وهو الامام بعده . 

)۲( أ ب : ومنهم من قال إلى . . ؛ المقالات ۹۷/١‏ : وفرقة أخحرى يقال ها المحمدية مالت 

(۳) عبارة «تثبيت أمر» ساقطة من (أ) » (ب) . 

)٤(‏ أ : محمد بن على هو محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين ؛ ب : محمد بن على بن محمد 
بن عبدالله بن الحسن بن الحسين ؛ ن » م » و» ص : محمد بن عبدالله بن الحسن بن 
؛ رe‏ ھے ا ا و ا ا : محمد بن عبدالله 

وا 

. عليه السلام : زيادة فى -(أ) » > (ب) . وفى «القالات» : صلى الله عليه‎ )٥( 

(1) عليه السلام : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۷) »م :رجع . )۸( الكلام التالى تلخيص لا فى «القالاته ٩۷/١‏ .. 

(۸) المقالات : بعد يوشع بن نون . E‏ 
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ومن الرافضة“ 1 من ول : إن جعفر بن محمد مات ٤‏ وان الامام 


بعد جعفر ابنه إسماعيل » وأنكروا أن يكون إسماعيل مات فى حياة 


O RT TD 
) . والامام بعده‎ 

ومن الرافضة القرامطة : يزعمون أن خلافة النبى صلى الله عليه وسلم 
اتصلت بالنص إلى جعفر"» كما يقوله الاثنا عشرية » وأن جعفرا” نض 
على إمامة ابن ابنه محمد بن إسماعيل » وزعموا أن محمد بن اسماعيل 
حى [إلى اليوم - يعنى إلى أوائل المائة الرابعة -])“ لم يمت ولا يموت 
حتى"“ يملك الأرض ٠‏ وأنه هو المهدى الذى تقدمت البشارة به . 
واحتجوا فى ذلك بأخبار رووها عن أسلافهم » يخبرون فيها أن سابع 
الأئمة قائمهم . 

وهؤلاء"“ يقال لهم : السبعية كما يقال لأولئك : الاثنا عشرية › 
او لی ھی ق و ا ا 
ظهورهم بالمغرب" والقاهرة » فإن هؤلاء انتشر من أمرهم فى أثناء المائة 


(0 الكلام التالى تلخيص لا فى «المقالات» ۹۸/١‏ (۷) ب (فقط) : إلى أبى جعقر . 

(۳) أ ب : وأن آبا جعفر . 

: ما بين المعقوفتين فى (أ) » (ب) » (ر) » (ه) وسقط من باقى النسخ . وفى «المقالات»‎ )٤( 
. حى إلى اليوم لم يمت ولا يموت‎ 

() ن م : حى لم يمت إلى اليوم ولا يموت حتى . . ؛ ص : حى إلى يوم . . 

) . فيها : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )١( 

(۷) الكلام ابتداءٌ من كلمة «وهؤلاء» إضافة من أبن تيمية . (۸) ن م : المصنف . 

. أ ب : بالغرب‎ )٩( 


CAY 


م ۱١‏ مناج السنة ج ١‏ : 


١۲١ ظ‎ 


۸/Y 


الرابعة وبعدها ما يطول وصفه » وظهر فيهم من الزندقة والإإلحاد مالم 


یعهد مثله > لا فى الغلاة ولا غيرهم 


ومن بقايا هؤلاء الملاحدة الذين كانوا بخراسان والشام وغيرهما » 
وكان أهل بيت ابن سينا من المستجيبين لدعوتهم زمن الحاكم . 
وكذلك هذا الطوسى وأمثاله"“ من أعوانهم » وكذلك سنان وغيره . 

وأذكياؤهم يعلمون كذبهم وجهلهم » ولکن بسبب خدمتهم يحصل 
E oo‏ 
يعاونونهم کا اون أمثالهم من الكذب والظلمء لتنال بهم 
الأغراض 

ا : إنها فى ولد محمد بن إسماعيل » ومنهم من 
یقول إنها فی [ولد] محمد بن جعفر بن محمد » لا فی إسماعیل ابنه » 
ولا فى موسى بن جعفر . ومنهم من يقول : إنها فى ابنه عبدالله بن ٠‏ 
کرو او و 0 
عبدالله بن جعفر كان أفطح الرجلين » قالوا وهؤلاء عدد كثير. 


)۱( اف اوا امل يت مياسن ستا٠‏ ومو عرف 

(۲) »ب :وغه . 

(۳) ا هھ » و م »ر یعان؛ ص : یعاونون. 

. ولد : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )٤( 

. ۹۹/۱ انظر المقالات‎ )٥( 

)١(‏ فى جيع النسخ «البطحية» > «أبطح» والمثبت من «المقالات» . وقال حقق 
«المقالات» : «يقال (رجل أفطح الرجل) و (رجل أفدع الرجل) وذلك إذا اعوجت رجله 
ينقلب قدمها إلى إنسيها » وقيل : هو آن يكون سيره على ظهر قدمه » وقيل هو أن يرتفع 
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مشرف الأرض ومغر بها . وهدا الصنف بدعول الواقفة" لأنهم ووموا على 
موسی بن جعفر › ولم يحاوزوه ویسمول «الممطورة) لأن یوسں ن 
عبدالرحمن ناظظرهم» فقال : أنتم أهون على" من الكلاب 
الممطورة“» فلزمهم a‏ اللقب” . 
ومنهم قوم وقفوا" فی أمر موسی بن جعفر فقالوا: لا ندرى أمات أم 
ومنهم من يقول : إن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه أحمد 


(¥) 


أخخص قدمه حتی لو وطیٰ عصفورا ما آذاه » وقیل : هو أن تعوح مفاصله کأنها زالت عن 
مواضعها» . وی العجم الوسيط» : «فطح فلا" صار عريضا . يقال : فطح الرأس فهو 
أفطح > وفطحت القدم والأرنبة فهى فطحاء . 

(۱-۲) ساقط من (أ)» (ب) وفیها : موسی بن جعفر وأنه حي . . . 

(۲) أ ب : الواقفية . والمثبت فى سائر النسخ وفى «المقالات» ٠٠١/١‏ . 

(۳) أن »م٠‏ ص ه٠‏ و: انتم أعلى ؛ ب : أنتم أغلى . والمئبت من ر( «المقالات» . 

)٤(‏ ن م : المحطورة. 

(ه) للمقالات : وبعض مالفى هذه الفرقة يدعوهم «الممطورة» » وذلك أن رجلا منهم ناظر 
يونس بن عبدالرحهمن . ويونس من القطعية الذين قطعوا على موت موسى بن جعفر » فقال 
له يونس : أنتم أهون على من الكلاب الممطورة » فلزمهم هذا النبز . 

. ٠١١/١ أ »ب »> ص هھ ر: توقفوا . وانظر «المقالات»‎ )٩( 

(۷) فی «المقالات» ۱١۱/۱‏ : أحمد بن موسى بن جعقر . 
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عشرية إماما اخ هو القائم الذى يظهر فيملاً الدنيا"“ عدلا ويقمع 
الظلم" . ) 


ا بعض اختلاف الرافضة القائلين بالنص » فإذا كانوا أعظم تباینا 
واحتلافا من سائر طوائف الأمة » امتنع أن تكون هى الطائفة الناجية » لأن 
أقل ما فى الطائفة الناجية أن تكون متفقة فى أصول دينهاء كاتفاق أهل 
السنة والجماعة على أصول دينهم . ) 


وهؤلاء الإمامية الاثنا عشرية يقولون: إن أصول الدين" أربعة : 
- التوحيد » والعدل » والنبوة » والإمامة . وهم مختلفون فى التوحيد 
والعدل والإمامة . وأما النبوة فغايتهم أن يكونوا مقرين بها كإقرار سائر“ 
الأمة . ” واختلافهم فى الإمامة أعظم من اختلاف سائر الأمةء فإن 
قالت الاثنا عشرية : نحن أكثر من هذه الطوائف » فيكون الحق معنا 


. ن م٠ و:الأرض‎ )١( 

() القالات ٠١١/١‏ : «والصنف الرابع والعشرون من الرافضة : يزعمون أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نص على «علل» » وأن عليا نص على «الحسن بن على» ثم انتهت الإمامة إلى 

محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر» كا حكينا عن أول فرقة 

من الرافضة » ويزعمون أن «عحمد بن الحسن» بعده إمام هو القائم الذى يظهر فيملا الدنيا 
عدلا ويقمع الظلم » والأولون قالوا : إن.«محمد بن الحسن» هو القائم الذى يظهر فيملا 
الدنیا عدلا کا ملت ظلا وجورا .» ٠‏ 

(۳) هھ ص › ر: دینهم ٠.‏ . 

و ا 

(# -«) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 


AEE 


[دونهم]. قيل لهم : وأهل السنة أكثر منكم > فيكون الحق معهم 
دونکم » فغایتکم أن تکون سائر فرق الإمامية" معكم بمنزلتكم مع سائر 


فصل*“) 


قال الرافضس “: «الروجه الفالث : أن الامامية جازمون فول الرافضى 


إن الوحجه الثالكث 


بحصول النجاة هم ولأئمتهم" » قاطعون بذلك" . وبحصول مو أن الإنابة 


۰ ۸) ا 3 . : 
صدها [لغيرهم]“ وآهل السنة لا بجيزون ولا مجزمون“ بذلك لا r‏ 
٤‏ 4 3 َه 4 
هم ولا لغيرهم . فيكون اتباع أولئك اولىء لأنا لو فرضنا مثلا *“ 
إلى أين تذهبا" ؟ فقال : إلى الكوفة . فقال له : هل طريقك 
(۱) دونهم : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 
(۲) نم :الامة. 
(۳) بعد كلمة «الحى» فى (أ) »> (ب) : والله أعلم . 
)٤(‏ ه » ص ٠‏ ر : الفصل السابع . 
() ف (ك) ۰ ص ٩٩‏ (م) - ٩٦‏ (م) . 
(7( ك : ولأئمتهم عليهم السلام . 
(۷) ك : قاطعون على ذلك . 
(۸) لغيرهم : ساقطة من (ن) » (م) » (و) » (ه) . 
)٩(‏ ص ٠‏ المقالات : وأهل السنة لا مجزمون . 
)٠۰(‏ أ ب : آین تذهب ؛ ن م » و : إلى أین ترید ؛ ص ر : إلى ين يذهب . 


~~ Ao - 


الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


مخوف 


توصلك إليها"“ ؟ وهل طريقك امن أم وف ؟ وهل طريق 
صاحبك تؤديه إلى الكوفة ؟ وهل هو آمن أم خوف ؟ فقال : لا 
أعلم [شيئا من ذلك . ثم سال صاحبه عن ذلك فقال أعلم ]° 
أن طريقى يوصلنى إلى الكوفة » وأنه آمن » وأعلم أن طريق 
صاحبى لا يؤديه إلى الكوفة » وأنه ليس بآمن” » فإن الثالث إن 
تابح الأول عذه العقلاء ااا الائ نإل اا 


بالخزم» . 


”هکذا ذكره فى كتابه» والصواب أن يقال: وسأل الثانى فقال [له 


الغا نی ]“ :لا آعلم أن طريقی تؤدينى إلى الكوفة ولا أعلم أنه امن أم 


5 


والجواب على هذا صن وجوه : 
أحدها : أن يقال : إن كان اتباع الأئمة الذين” تدّعى هم الطاعة 
الملطلقة » وأن ذلك يوجب [هم]" النجاة واجبا“ » کان اتباع“ خلفا 


(۱) ك : فقال : أهذا طريقك يوصلك إليها ؟ 

(۲) ما بون المعقوفتين فى (ب) » (ك) فقط . وسقط من ساثئر النسخ . 
(۳) أ : وليس هوآمن ؛ ب : وليس هوبآمن ؛ ك : وليس بآمن . 

(# - #) : مابين النجمتين ساقط من (ت) فقط . 

. له الثانى : ساقطة من (ن) » (م)‎ )٤( 

() أم حوف : زيادة فى (ن) » (م) . 

. أء ب : أئمة الذين‎ )١( 

(۷) مم : زيادة فى (أ) » (ب) . ) 

(۸) واجبا : ساقطة من (ب) فقط . (4) ب (فقط) : أتباع . 


EAL 


بنى أمية الذين كانوا يوجبون طاعة أئمتهم طاعة'' مطلقاء ويقولون : إن 
ذلك پو حب النحاة مصسں على الحو“ « وکانوا فی e‏ ل وعره 
وقتاهم لمن قاتلوه من شيعة على مصيبين. لأنهم كانوا يعتقدون أن طاعة 
الأئمة واجبة فى كل شىء » وأن الإمام لا يؤاخحذه الله بذنب » وأنه" لا 
ذنب مم في أطاعوا فيه الإمام > بل أولئك أولى بالحجة من الشيعة › 
لأنہم کانوا مطيعن ° e)‏ أقامهم الله ودصبهم وأيدهم وملکهم فادا 
كان من مذهب القدرية أن الله / لا يفعل إلا ما هو الأصلح لعباده » 
كان تولية أولئك الأئمة“ مصلحة لعباده / 

والصلحة التى ا بإمام معدوم أو عاجر . ودا حصل لاتباع 
المنتظر ؛ فإن هؤلاء م بحصل هم إمام يامرهم ت دمن العف ولا 
ينهاهم عن شىء من المنكر » ولا يعينهم على شىء من مصلحة دينهم ولا 
)١(‏ طاعة : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۲) عبارة «على الحق» : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۳) ب (فقط) : وأنهم . 

. و: يطيعون‎ )٤( 

. الأئمة : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٥( 

. هھ ر وء ص م : تحصل ؛ ن : محصلت‎ )٩( 

)¥( أ » ب : بشىء معروف . 


- AV - 


۰4/۲ 


۱۲٦۹ ص‎ 


الوجه الثانى 


فتبين أنه إن كانت“ حجة هؤلاء المنتسبين” إلى مشايعة عل رضى الله 
عنه صحيحة » فحجة أولئك المنتسبين إلى مشايعة عثان رضى الله عنه 
از لالص .ون انت اطلة فن أ ما ودا کان و 
الشيعة متفقين مع سائر أهل السنة على أن جزم أولئك بنجاتهم إذا أطاعوا 
أولفك” الأئمة طاعة مطلقة خطأً وضلال » فخطاً هؤلاء وضلاهم إذا 
جزموا بنجاتهم لطاعتهم" لمن يذعى أنه نائب المعصوم - وا لمعصوم لا عين 

له ولا أثر - أعظم وأعظم ؛ فإن الشيعة ليس هم NS‏ 
e‏ وام بالباطل» ویو “عن سبيل الله 
وا أ عن س الله . 

الوجه الشانى" : أن هذا الممل إنا [كان]"يكون مطابقا لو ثبت 
دهان : اخداها : أن لا اماما مرها ا والانة < أنه فر نكا 
وكذا . وكلتا 'المقدمتين غير معلومة » بل باطلة . دع المقدمة الأولى » بل 
الشانية » فإن الأئمة”“الذين يدعى فيهم العصمة قد ماتوا منذ سنين 


(۱) ا ب م : کان . (۲( ن م » و: المنسوبين . 


(۳) أب :فهذا. 

(€) ن م :فإن. 

(ه) أ : إذا ادعوا تلك ؛ ب : إذا ادعوا لتلك . . 

. أ ب : إذا جزموا بطاعتهم ؛ ن . م : إذا جزموا بنجاتهم وطاعتهم‎ )٩( 
. أ ب : ویصدون‎ )۷( 

(۸) ن م : الرايع » وهو خحطأً . 

(4) کان : ساقطة من (أ) » (ب) » (ن) ۰ (م) ۰ 

. وکلتا : کذا فی (ب) فقط . وف ساثئر النسخ : وكلا‎ )٠۰( 

) . أ ب : بل الأئمة‎ )١١( 


- AA 


كثرة » والمنتظر له غائب" أكثر من أربعمائة وخسين سنة » وعند اخرين 
هو معدوم ۾ يوجد . والذين يُطاعون” شيوخ من شيوخ الرافضة » أو 
کتب صنفها بعض شیوخ الرافضة » وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك 
ا هم بالنجاة . 

فإذاً الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون بنجاعيم ولا سعادتهم » فلم 
يكونوا قاطعين لا" بنجاتهم » ولا بنجاة أئمتهم الذين يباشرونمم بالأمر 
والهى» وهم أئمتهم حقا“ وإنا هم فى انتسايم إلى أولئك الأئمة › 
بمنزلة كثر" من أتباع شيوخهم الذين ينتسبون إلى شيخ قد مات من 
مدة » ولا یدرون“ باذا أمر” » ولا عاذا ہی » بل له“ اتباع ياکلون 
أمواهم بالباطل ويصدون عن سبيل الله » ” يأمرونهم بالغلو فى ذلك 
الشيح وى خحلفائه » وأن يتخذوهم أربابا > وكا تأمر شيوخ الشيعة 


(۱) ب (فقط) : غائبا . 

(۲) أ »> ب : يطيعون ؛ ص : يطاوعون . 

(۳) و: شيوخحهم . 

. (و)‎ ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (د) » (م)‎ )٤( 
. (ه) لا : ساقطة من (آ) »> (با)‎ 

. حقا : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٩( 

ا برل اناع کن 

(۸) أ ب :وم یدروا. 

(4) ص ٦‏ م ۰ ر: بماذا آمروا . 

. أ ب :هم‎ )۱١( 


(# - )ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


- €A4 - 


أتباعهم > وکا تأمر شيوخ النصارى اتباعهم » فهم يأمرونمم بالإشراك 
بالله وعبادة غير الله » ویصدونہم عن سبیل الله" ۽ فيخرجون عن حقيقة 
شهادة“ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ء فإن حقيقة التوحيد أن 
نعبد الله وحده » فلا يُدعى إلا هوء ولا بخشى إلاهوء 
ولا يتوكل إلا عليه » ولا يكون الدين إلا له » لا لأحد من الخلق › 
لا نتخذ الملائكة والنبيين أريانا »> فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء الل 
وغيرهم !؟ 
والرسول [صلى الله عليه وسلم]" هو المبلّغ عن الله أمره ونهيه » فلا 
يطاع مخلوق طاعة مطلقة إلا هو » فإذا جعل الإمام والشيخ كأنه إله يدعى 
مع مغيبة و[بعد] موته*» ويستغخاث به» ويطلب منه الحوائح 
والطاعة إنہا ھی لشخص حاضر یأمر با یرید ” وینہی عا بريد“ - 
كان" اميت مشبّها بالله [تعالى]”“» والحى مشبها برسول الله [صلى الله 
عليه وسلم]“ » فيخرجون عن حقيقة الإسلام الذى أصله شهادة ان لا 
إله إلا الله وشهادة أن" مدأ رسول الله . 


(1) أ ب : فيخرجونهم عن شهادة . . 
)۲( ولا مخشى إلا هو ولا یتقی إلا هو : کذافی (ن) » (ھ) . وى سائر النسخ : ولا بخشى 


ولا يتقى إلا هو . (۳) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 
)٤(‏ مع مغیبه وبعد موته : کذانی (آ) » (ب) . وف سائر النسخ : مع مغیبه وموته . . 
)٩-٥(‏ ساقط من (آ) (ب) . (7) »ب : وکان . 


(۷) تعالی : زيادة فى (أ) » (ب) . | 
(۸) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) »> (ب) » (ص) . 
)٩(‏ ن » م » ب : وأن . 


ك 


ثم إن كثيراً مهم يتعلّقون بحكايات تنقل عن ذلك الشيخ » وكثير متها 
كذب عليه » وبعضها خطأ منه » فيعدلون عن النقل الصدق عن القائل 
العصوم الى نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم . فإذا كان هؤلاء 
محطئين فى هذا فالشيعة أكثر وأعظم خطأ » لأنہم أعظم كذبا في 
قل ع الأئمة ‏ وأعظم غلوا فى دعوى عصمة الأئمة . 

وإذا كان / الواحد من هؤلاء أتباع © الشيوخ الأحياء المضلين الغالين 
فی شیخ قد مات» مخطئين فى قطعهم بالنجاةء فخطأ الشيعة فى 
قطعهم بالنجاة أعظم وأعظم . وإن قَدّر أن طريق الشيعة صواب لما فيه 
من القطع والجزم بالنجاة» فطريق المتانية صواب لما فيه من القطع 
بالنجاة“. وحينئذ فيكون"“ طريق من يعتقد أن يزيد [بن معاوية]" كان 
ااا ا ن رون ار ن ا ال 1 2 رو 
الأنبياء ويزيد كان منهم - طريقا صوابا . وإذا کان يزيد نبياء كان من خرج 
على نبي كافراء فيلزم من ذلك كفر الحسين وغيره» ويلزم من ذلك أن 
يكون طريق من يقول : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ لا أريده - طريقا 
(۱) أ ب :فى الحقيقة . 
(۲) أ »ب : في نقلوه . 
(۳( ن م : الأتباع . 
)٤(‏ ص : المشايخ ؛ هه : المشايحة . 
)°( ن : من القطع والنجاة والجزم ؛ م » ص ٠‏ ر » ه ٠‏ و : من القطع بالنجاة والمجزم . 
)٩(‏ آ» ب : فحینئذ یکون . 
(۷) بن معاوية : زيادة ق (ص)› (ر)» (ه). 
(۸) عبارة «له لأنه» : ساقطة من (ب) » وسقطت «لأنه» من (أً) . 


AEN 


۱1۰/۲ 


صحيحا » وطريق من يقول : إن الله ينزل إلى الأرض ٠‏ و[إن] كل 
مسجد فإن الله [قد] وضع قدمه عليه“ طريقاً صحيحا » وطريق من 
يقول : 
* على الدرة البيضاء كان اجتماعنا وفى قاب قوسين اجتماع الأحبة 

طريقا صحيحاوطريق من يقول:إن شيخه قد أسقط عنه الصلاة طريقاً 
صحیحاء وأمثال هذه الضلالات التى توجد فى كثير من العامة أتباع 
المشايخ . 

فإن كثيرا من هؤلاء” جازمون بنجاتهم وسعادة مشايخهم» أعظم من 
قطع الاثنى عشرية للأئمة وأتباعهم . فإن كان ما ذكره من اتباع الجازم 
بالنجاة واجبا» وجب اتباع هؤلاء. ومن جملة اتباع“ هؤلاء القدح فى 
الشيعة وإبطال طريقتهم” . فيلزم من اتباع الجازم إبطال قول الشيعةء 
وإن لم يكن اتباع الجازم مطلقا طريقا صحيحا بطلت حجته . 

وكذلك يقال لهؤلاء [وهؤلاء]": إن كان اتباع أهل الجزم الى 
بالاتباع من طريقة الذين يأمرون بطاعة الله ورسوله > ويتبعون أهل 


)۱١(‏ ت م : وکل مسجد فإن الله وضع قدمه (ص › ر» ه : قدمیه) عليه ؛ و : وکل مسجد 
وضع قدميه عليه . ) 
(۲-۲) ساقط من (أ) » (ب) . وسقطت بعض هذه العبارات من (ئ » (ه) . 
(۳) ن م : فان کثرامنهم . . ) 

.. اتباع : ساقطة من (ه) » (ص) » (ر)‎ )٤( 

(9) ت م و: طريقهم . 

(1) وهؤلاء : ساقطة من (ن) » (م) » (ص) › (ه) ۰ (ر) . 
(#- *) : ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 


AY 


) 


العلم والدين فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله“. ولا يوجبون/ طاعة 
معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يضمنون السعادة إلا لمن 
أطاع الله ورسوله » ویقولون' : إن من سواه يخطیٰ ویصیب فلا يطاع 
مطلقا » فإن كان" اتباع هؤلاء نقصا وخطأ والصواب اتباع أهل الجزم 
EN‏ اتباع شيعة الأئمة المعصومين وشيعة المشايخ 
المحفوظين . وشيعة هؤلاء يقدحون فى هؤلاء » وشيعة هؤلاء يقدحوؤن 
فی هولاء » فیازم آن یکون کل من الظريقین" باظلا حقا“ » وهذا جمع 
بين النقيضين . وهذا إنما لزم لأن الأصل فاسد » وهو اتباع من يجزم بلا 
علم ولا دليل » فكل من جعل [اتباع] الشيخ الجازم والمجازف بلا 
حجة" ولا دليل ٠‏ أو الإمامىّ الجازم المجازف" بالنجاة بلا حجة ولا 
دليل مما“ يجب اتباعه » لزم تناقض آقوالهم » بخلاف الأقوال التى 
ترجع إلى أصل صحيح فإنها لا تتناقض ” . 


. م : ويقول‎ )١( 

(۲) ب (فقط) : وکان . 

E BIE (۳( 

(4) ب : باطلا وحقا ؛ ن . باطلا جدا . 

)١(‏ أ: فكل من جعل الشيخ جازما بالنجاة بلا حجة ؛ ب : فكل من اتبع الشيخ الجازم 
بالنجاة بلا حجة ؛ ن » م ه٠‏ وء ر: فكل من جعل الشيخ الجازم المجازف بلا 
حجة . 

%) ا : بالملجازف . وسقطت الكلمة من (ب). 

ETT (۷) 

)۸( أ ء ب : لا تتناقض والله أعلم . 


T= 


١۲١ ظط‎ 


الوجه الثالك 


الوجه الثالث: منع الحكم فى هذا المغال"“ الذى ضر به وجعله صلا 
قاس عليه » فإن الرجل إذا قال له أحد الرجلين : طريقى امن يوصلنى › 
وقال له الاخحر : لا علم لى بأن طريقى امن يوصلنى . أو قال ذلك 
الأول » لم يحسن فى العقل تصديق الأول بمجرد قوله » ا 
العقلاء أن يكون هذا“ محتالا عليه » يكذب حتى يصحبه فى الطريق 
فیقتله ويأخذ ماله » ویجوز آن یکون جاهلا" لا يعرف ما فى الطريق من ٠‏ 
الخوف . وأما ذاك الرجل فلم يضمن للسائل شيا » بل رده إلى نظره » 
فالحزم فى مثل“ هذا أن ينظر الرجل أىّ الطريقين أولى بالسلوك : أحد 
ذينك” الطريقين أو غيرهما" . 

ولو کان" کل من قال : إن“ طریقی آمن مول یکون اوی 
بالتصديق ممن توقف » لكان كل مفتر وجاهل يذعى فى المسائل 
أن قولى فيها هو الصواب. وأنا قاطع بذلك» فیکون اتباعی 
لی من طريق هؤلاء الذين ينظرون ویستدلون» وکان ینبغی أن یکون ‏ 


الشيوخ الان الدين یضمنوںل لمریدهم' 8 الحنة» وآن لهم فی الأخرة 


کذا وكذا» وأن کل من أحبهم دحل الحنة» وأن من أعطاهم المال أعطوه 


. ب : الئل ؛ و: المقال . (۲) هذا : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 


(۳) أ ب : أن يكون ذلك جاهلا . . 


. مثل : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٤( 


(ه) | : أحدسلك ؛ ب : كاتباع واحد سلك . 


. أوغرها : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )١( 
. أ ب : ولو أن‎ ۰. )۷( 


(۸) إن : ساقطة من (آ) » (ب) . (4) ص ٠‏ ر» و : لمريدييم 


OS 


E N 
ag E r 
أطاعه» وكان أيضا ينبغى أن يكون أئمة الإسماعيلية كالمعز والحاكم‎ 
E N aS 
علم الغيب وكشف باطن الشريعة وعلو الدرجة أعظم مما تدعيه الاثنا‎ 
عشرية لأصحابهم» ويضمنون له" هذا مع استحلال المحرمات وترك‎ 
الواجبات » فيقولون له : قد أسقطنا عنك الصلاة والصوم والحج‎ 
. والزكاة » وضمنا لك بموالاتنا الحنة » [ونحن قاطعون بذلك]"‎ 

والاثنا عشرية يقولون : لا يستحق" الجنة حتى يؤدى الواجبات ويترك 
المحرمات” » فإن كان اتباع الجازم بمجرد جزمه أولى » كان اتباع هؤلاء 
E‏ 
يعفى عنك » فيبقى بين الخوف والرجاءء ونظائر هذا كثيرة . فتبين أن 
مجرد اللإقدام على الجزم لا يدل على علم صاحبه ولا على صدقه » وأن 
التوقف والإإمساك حتى يتبين الدليل هو عادة العقلاء . 

الوجه الراإببع E‏ : انهم جازمون بحصول النجاة 
لهم دون أهل السنة» كذب” . فإنه إن أراد بذلك أن كل واحد ممن 


)١(‏ أ ب : أولى من اتباع ذوى . . . (۲) أبن م:هم. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (ه) . 

A VO ©) 

() أ ب » ن م : نؤدى الواجبات ونترك المحرمات . . 

() أبن م : قوهم . (۷) كذب : ساقطة من (أ) » (ب) . 
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الوجه الرابع 


اعتمد اعتقادهم وا ال ٤‏ وان ر الواجبات وفعل المحرمات ( 
) فليس هذا قول الإإمامية» ولا يقوله عاقل . 


وإن كان" حب على حسنة لا يضر معها سيئة› فلا" يضره ترك 
الصلوات ولا الفجور بالعلويات”. ولا نيل أغراضه بسفك دماء“ بنى 
هاشم ادا کان حب علبًا. 


فإن قالوا: المحبة الصادقة تستلزم الموافقة» عاد الأمر إلى أنه لابد 
من أداء الواجبات وترك المحرمات . وإن أراد بذلك أنهم يعتقدون أن كل 
من اعتقد الاعتقاد الصحيح » وأدى الواجبات» وترك المحرّمات يدخإ * 
الجنة - فهذا اعتقاد أهل السنة ؛ فإنهم يجزمون" بالنجاة لكل من اتقى 
الله كما نطق به القران. وإنما يتوقفون فى الشخص المعين" لعدم 
بدخوله فى المتقين » فإنه إذا علم" أنه مات على التقوى غلم 
أنه من أهل الجنة. ولهذا يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول [صلى 


: ب (فقط) : وإن آادآد‎ )١( 
فلا : كذاف (أ) » (ب) » (و) . وف سائر النسخ : ولا‎ )۲( 

(۳) أ و: بالمعلومات » وهو تحريف .. 

)٤(‏ ا 
(ه) أ »ب :دخل.. 
)٩(‏ أ ب : جزموا. 

(۷) أ ب : وان توقفوا فی شخص معین . . 

(۸) ن م : النظر.. 

. : آ » ب : فإذا علم‎ )٩( 


n 


N NS N 
فان‎ 

فتبين أنه ليس فى الإمامية جزم محمود اختصوا به عن أهل السنة 
والجماع :ران فالا + إا تجن لكل ص باه مكرما للراحات 
yO aa EE‏ 
معصوم . قيل : هذه المسألة لا تتعلق بالإمامية» بل إن كان إلى هذا 
طريق صحيح فهو طريق لأهل" السنة» وهم بسلوكه أحذق» وإن لم 
يكن هنا" طريتق صحيح إلى ذلك کان ذلك قولا بلا علمء فلا“ 
فضيلة فيه» بل ف عدمه. 


ففى الجملة لا يدعون علما صحيحا إلا وأهل السنة أحق به 
وماادعوه من الجهل فهو نقص وأهل السنة أبعد عنه. 


والقول بكون الرجل المعين من أهل الجنة قد يكون سببه إخبار 
الله فى الأرض . 


. صل الله عليه وسلم : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 
. . أ ب : قفإن قالوا إنا‎ )۲( 

(۳) أب : طريق أهل . . 

(4) ب (فقط) : هناك . 

() أ »ب :ولا . 

ا ا 


Vs 


کما فی الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنة م قله تاز 
فأثنوا عليها خیرا فقال : «وجبت وجبت» . ومر عليه بجنازة فأثنوا عليه“ 
ا فقال ٠‏ ت و حت ) . فقالوا ا رسول الله ما قولڭ : و 
وحبت ؟ قال . «(هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا > فقلت : وجبت لها 
ال ا الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت : و حت لھا لار ات 
سشهداء الله فی الأرض»“ : 

e‏ المسند عن ن الى 2 الله عليه أنه قال : ا ن 
«بالشناء والشناء اا 


. عليها : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )١( 
SE الحديث- - مع احتلاف فى الألفاظ - ا أنس بن مالك رضی الله عنه فی‎ )۲( 
(کتاب الشهادات » باب تعدیل کم ججوز) » ۹۷/۲ (كتاب الجنائز » باب ثناء‎ ۹/۳۲٠ 

الناس على المیت) ؛ مسلم ٠٥٦ - ٠٥٥/۲‏ (كتاب الجنائز » باب فيمن يثنى عليه خير أو 
شر من الموتی) ؛ سنن الترمذی ۲۹۱/۲ (كتاب الحنائز » باب ما جاء فى الثناء ا لجسن على 
الميت) وقال الترمذى : «وفى ا وأبى هريرة» ؛ سنن النسائى 
٤‏ ر(كتاب الجنائز » باب الثناء) ؛ سنن ابن ماجة ٤۷۸/١‏ (كتاب الجنائز ء باب ما 
جاء فى الثناء على الميت) وا خت اع بجا عن ابی هريرة رضی الله عنه فى سنن 
النسائى وسنن ابن ماجة فى الموضعین السابقین » وهوی : سنن ابی داود ۲۹۹/۳ 
الجنائز » باب فى الثناء على الميت) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۷۷/۱۴۳ - ۲۷۸ وفى مواضع 

أخرى . 3 ) ) ۰ 

٠‏ (۳) الحدیث عن أبی بكر بن أبى زهر الثقفى عن أبيه رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 

۲ ر(كتاب الزهد . باب الشاء الحسن) وقال المعلق : «فى الزوائد : إسناده 

صحیح » رجاله ثقات » ولیس لأبى زهير هذا عن ابن ماجة سوى هذا الحديث ولیس له 

شىء فى بقية الكتب الستة» . والحديث فى المسند (ط . الحلبى) 1۷/١ >» ٤۱١/۳۴‏ . 


a AR 


وقد يكون سبب ذلك تواطؤ رؤيا المؤمنين' فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «لم يبق بعدى من النبوة إلا الرؤيا/ الصالحة. يراها الرجل 
المؤمن الصالح'“ أو له . 


وسئل عن قوله تعالى : [ لَهْمْ الْبْشرَى فى الْحَيَاة الدَنيَا نى الآخرة 4 
[سورة يونس : ]٠٤‏ قال : «هى الرؤيا [الصالحة] يراها الرجل الصالح أو 
له . 


e EN e E 


5 ن 

(۲) أ ب : يراها العبد الصالح ؛ وء ه ٠‏ ص ٠‏ ر : الرجل الصالح . 

(۳) الحديث- مح احتلاف فی الألفاظ - عن أبی هريرة رضی الله عنه فی : البخاری ۳٠/۹‏ 
(كتاب التعبير » باب المبشرات) . وجاء جزء من حديث اخر بنفس المعنى عن ابن عباس 
رضی الله عنما فی مسلم ۳٤۸/١‏ (كتاب الصلاة » باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع 
والسجود) ؛ سنن أبی داود ۳۲٠۱/١‏ (كتاب الصلاة » باب فى الدعاء فى الركوع 
والسجود) ؛ سنن النسائی ۱٤۸/۸‏ (كتاب التطبيق » باب تعظيم الرب فى الركوع) ؛ سنن 
ابن ماجة ۱۲۸۳/۲ (كتاب تعبير الرؤيا » باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له) ؛ 
المسند (ط . المعارف) ۲۷٠١/۳‏ . 

. الصالحة : ساقطة من (ذ) » (م) » (أ) » (ب)‎ )٤( 


() الحديث عن أبى الدرداء وعبادة بن الصامت رضى الله عنہ)ا فی سنن الترمذى ۳٦۹٤/۳‏ - 
٥‏ ر(كتاب الرؤيا » باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات) وقال الترمذى عن حديث آبى 
الدرداء : «هذا حديث حسن» . وتكرر هذا الحديث فى : ٠٠١/٤‏ (كتاب التفسبر» ومن 
سورة يونس) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۸۳/۲ (كتاب تعبير الرؤيا »> باب الرؤيا 
الصالحة . . .) . 


6 


١۲۷ ص‎ 


1۲/۲ 


العمل لنفسه فيحمده الناس عليه . فقال : / ااا 4 
المؤمن»“ 

والرؤيا قد تكون من الله »› Cy TT‏ 
من الشيطان » فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على أمر کان حقا > کما إذا 
تواطأت روایاتهم أو رأیھہ > فإن الواحد“ قد يغاط أو يكذب > وقد 
يخطيٌ فى الرآى“ » أو يتعمد الباطل » فإذا اجتمعوا لم يجتمغوا على 
ضلالة » وإذا تواترت الروايات” أورثت العلم وكذلك الرؤيا“ . 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : ا 

ی الع الأواحر» فمن كان منكم متحريها" فليتحرها فى اا 


الأواخحر»“ . 


)١(‏ الحديث- مع اخحتلاف فى الألفاظ عن ای فر الفضاری رضی الله عنه فی : مسلم 
٠ .ro-4/ 4 ٤‏ (كتاب البر والصلة والآداب » باب إذا أثنى على الصالح فهى بشرى 
ولا تض) ؛ e SS‏ 
(IA «< 10V <‏ . 
() :رؤا ETE‏ 
e (۳)‏ 
(6) أ ب : الرۇيا. 
)١(‏ أ: الرويات ؛ ب : الرؤيات . 
)١(‏ ب : فكذلك الرؤيا ؛ و: وكذلك الرؤيات . 
(۷) ن : متجرها؛ | » ب : متحریا. ٠‏ 
(۸) الحدیث عن ابن عمر رضی الله عنا فی : البخارى ٠1/۳‏ (كتاب فضل ليلة القدر » باب 
التماس ليلة القدر فى السبع الأواح) »> مسلم ۸۲۲/۲ (كتاب الصيام » باب فضل ليلة 
القدر . . .) ؛ الموطا ۳۲٠/١‏ (كتاب الاعتكاف ء باب ما جاء فى ليلة القد) ؛ المسند 
(ط . المعارف) ۲۳۷/١‏ . 


وهذه الأسباب كلها عند أهل السنة أكمل وأتم مما هى عند الشيعةء 
فلا طريق لهم إلى العلم بالسعادة وحصولهاء إلا وذلك“ الطريق أكمل 
لإهل السنة. 

الوجه الخامس : أن أهل السنة يجزمون بحصول النجاة لأئمتهم 
أعظم من جزم الرافضة . وذلك أن أئمتهم بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
هم الان لرن من المهاجرين والأنصارء وهم امون بحصول 
النجاة لهؤلاء. فإنهم يشهدون أن العشرة فى الجنة”. ويشهدون أن 
الله قال لآهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»". بل يقولون: 


(4) أ > ب : وذاك . 

. ن : أهل العشرة‎ )١( 

(۲) ورد حدیثان عن سعید بن زيد رضى الله عنه يدلان على أن العشرة فى الحنة : الأول قال 
فى أوله النبى صلى الله عليه وسلم : «اثبت حراءء إنه ليس عليك إلا نبى أو صديق أو 
شهید . . الحدیث . وهو فی : سنن آبی داود ۲۹٤/٤‏ - ۲۹۰ (كتاب السنة » بات فى 
الخلماء ؛ sS‏ 
الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح»: سنن ابن ماجة ٤۸/١‏ (المقدمة » فضائل 
العشرة) ؛ المسند (ط . المعارف) ج ۳ الأرقام ۱۹۲۹ » ۱۹۳۰ء ۱۹۳۸ ١١٤٤‏ 
٥‏ . والحدیث الثانی أوله : «عشرة فى الجنة . . .» وهو فى : سنن أبى داود وسنن ابن 
ماجة فى الموضعين السابقين . وفى المسند (ط . المعارف) ج ۳ الأرقام 1 ›,› 1۳۷ . 
وصحح الألبانی الحديث فى : «صحيح الحامع الصخی» ٠٠١-۳٠٤/٤‏ . 

(۳) هذا جزء من حديث طويل عن على رضى الله عنه فی : البخاری ۷۷/١‏ - ۷۸ (کتاب 
المغازي. باب فضلل من شهد بدرا) ۱۴۹/١‏ (كتاب تفسير القرانء سورة الممتحنة) ؛ مسلم 
AT 41/€‏ (كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أهل بدر. . .)؛ 
سنن أبی داود ٠٥ - ٤/۳‏ (كتاب الجهاد » باب فى حكم الجاسوس إذا كان مسلما) ؛ سنن 
الترمذى ۸٤ _ ۸٠/١‏ (كتاب التفسير » سورة الممتحنة) ؛ المسند (ط . المعارف) ۳۹/۲ 


_ 0*4 _ 


الوجه الخامس 


e 
سے‎ 


إنه «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» كما ثبت ذلك الصحی 

عن النبى صلى الله عليه وسلم . فهؤلاء أكثر من ألف وأربعمائة إمام 
لأهل السنة » يشهدون” أنه لا يدخل ا وش ماد 
بعلم كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

الوجه السادس : أن يقال : أهل السنة يشهدون بالنجاة CE‏ 
وإما معينا“ شهادة مستندة إلى علم . وأما الرافضة فإنهم إن شهدوا 
[شھدوا]“ بما لا یعلمون» أو شهدوا بالزور الذی یعلمون أنه كذب» 
فهم كما قال الشافعى [رحمه الله)": ما رأيت قوما أشهد بالزور من 
الرافضة . 


۷ . وجاء الحدیث ختصرا بمعناه عن ابی هریرة فی : سنن أبی. داود ۲۹۹/٤‏ (کتاب 
السنة » باب فى الخلفاء) ؛ المسند رط . المعارف) ٠ ۸4-۸۳/٠١‏ 

. ن : كانى الصحيحين‎ )١( 

(۲) الحدیث عن أم مبشر رضی الله عنہای : مسلم ۱۹٤۲/٤‏ (كتاب فضائل الصحابة » باب 
من فضائل أصحاب الشجرة) ونصه فيه : «أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول 
عند حفصة : «لا يدخل النار- إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» ‏ 
قالت : بلى يا رول الله » فانتهرها . فقالت حفصة : (وإن منكم إلا واردها) [سورة 
مریم : ]۷١‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «قد قال الله عز وجل ٠:‏ ثم ننجى الذين 
: ونذر الظالمين فيها جثيا ) [سورة مريم : «VY‏ . والحديث عنها أيضا قى : المسند 

. الحلبى) ٠ ۳۹۲/١‏ . وعن حفصة رضی الله عنہا فى : سنن ابن ماجة 
u‏ (كتاب الزهدء باب ذكر البعث). 
(۳) ن : پریدوں » وهو تحريف ٠.‏ 


)٤(‏ ن م : اومعینا 
(ه) شهدوا : ساقطة ن (ن) » (م) . 
)٩(‏ رجه الله : ساقطة من (ن) › (م) . 


الوجه السابع : أن الإمام الذى شهد له بالنجاة : إما أن يكون هو الوجه السابع 
المطاع فی کل شىء وإن نازعه غيره من المؤمنين › أو هو مطاع فيما يأمر 
به من طاعة الله ورسوله» وفیما یقوله باجتهاده" إذا لم يعلم أن غيره اول 
منه » ونحو ذلك . فإن كان الإمام هو الأول فلا إمام لأهل السنة بهذا 
الاعتبار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ [فإنه ليس عندهم من 
يجب أن يطاع فى كل شىء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم]"» 
وهم يقولون كما قال مجاهد والحاكم" ومالك وغيرهم : كل أحد يؤخحذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهم يشهدون“ 
RNa al Ee ES‏ 
به وترك ما نه عنه» دحل الجنة . وهذه الشهادة بهذا وهذا هم فيها أتم 
من الرافضة من شهادتهم للعسكريين” وأمثالهما بأنه من أطاعهم”" دحل 
الجحنة. 

فثبت أن إمام أهل السنة أكمل» وشههادتهم له ولهم إذا“ أطاعوه 


(1) آ ت: باجتهاد. () ل : ونحوه . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

. أ > ب » ص » ر : والحكم‎ (٤( 

(8 وو 

)١(‏ أ : بهذا وهذا هم أتم من شهادة الرافضةللعسكريين ؛ ب : بهذاو ذاهى أتم من 
شهادة الرافضة للعسكريين؛ ن . م : بهذا وهذا وهم فيها أتم من الرافضة من شهادتهم 
للعسكريين . ) 

(۷) أب ر: بان من أطاعها . 

)۸( أ : وشهادته هم وله إذا ؛ ب : وشهادتهم له إذا .. 


0° - 


أكمل» ولا سواء . ولكن قال الله تعالى : الله ا ¥ [سورة 
اللىل : ]١‏ » فعند المقابلة يذكر فضل الخير المحض على الشر 
المحض ٠‏ [وإن كان الشر المحض]' لاأ خير فيه . 

وإن أرادوا بالإمام الإمام المقيّد » فذاك لا يوجب أهل السنة 
طاعته"» إن لم يكن ما أمر به موافقا لأمر الإمام المطلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهم إذا أطاعوه فيما أمر [الله بطاعته فيه] فإنما هم 
مطیعون لله ورسوله» فلا يضرهم توقمهم فى الإمام المقيد: هل هو فى 
الجنة أم لا؟ كما لا يضر أتباع المعصوم عندهم“ إذا أطاعوا نوابه» مع 
يعلہ“ أنهم يأمرون بما يأمر به المعصومء لعدم العلم بما يقوله ِ 
معصومهم . وأما أقوال”“ الرسول صلى الله عليه وسلم فهى معلومة › 
فمن أَمَرَ بها [فقد]” غلم آنه وافقها ¢ ومن أمر بخلافها علم أنه خحالفها ¢ 
وما خفی متها“ فاجتهد فيه نائه ( فهذا خير من طاعة ا 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
)۲( و مو فذاك لا يوجبون طاعته . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
() ا ب : لایعلمون . 
)٩(‏ ن : وآماقول . . 
(۷) فقد : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(A)‏ أ ب : وما احتلف فيه منها ؛ ن e‏ 
(4) ن م : فیها. 


0° 


عصمته . ولا أحد يعلم بشىء مما أمر به / هذا الغائب المنتظر» فضلا 
عن العلم بكون نائبه موافقا أو مخالفا. فإن ادعوا أن النواب عالمون بأمر 
من قبله”. فعلم علماء الأمة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم 
وأكمل من علم هؤلاء بقول من يعون عصمته» ولو طولب أحدهم 
بنقل صحيح ثابت بما يقولونه عن على أو عن غيره» لما وجدوا إلى ذلك 
سبيلا . وليس لهم من الإسناد والعلم بالرجال الناقلين ما“ لأهل السنة. 
الوجه الشامن : أن يقال : إن الله قد ضمن السعادة لمن أطاعه 
وأطاع رسوله » وتوعد بالشقاء لمن يفعل ذلك . فمناط السعادة 
طاعة(“ الله ورسوله . کما قال تعالی : ومن بطع الله والرْسول اولك 
مع a‏ أنعم الله عليهم من E‏ والصديقين وال والصالحين 


ص سے 
سے ا۱ے ا 


وحسن أولئك رفيقا # [سورة النساء : ]1٩‏ وأمثال ذلك . 

وإذا كان كذلك والله تعالى يقول : ل فاتقوا الل مَا استَطعْتَمّ 4 
[سورة التغابن : ٠١‏ ] فمن اجتهد فى طاعة الله ورسول بحسب استطاعته“ 
كان من أهل الجنة . 


فقول الرافضة“ : لن يدخل الجنة إلا من كان إماميا » كقول اليهود 
والنصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » تلك أمانيهم 


)۱( أ »> ب : لمن يدعى العصمة . 
(۲) أ ب : عاملون بأمر من قبلهم . 


)۳( ل e‏ م و: یدعی . © 0 )٠(‏ ن : إطاعة . 
() أ ب : وإذا كان الله تعالى . 


1۳/۲ 


الو حه الثامن 


قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقين > بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن 
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون . 

ومن المعلوم أن المنتظر الذى يدّعيه الرافضى لا يجب على أحد 
طاعته » فإنه لا يعلم له قول منقول عنه » فإذا من أطاع الرسول [صلى 
الله عليه وسلم] دحل الجنة وإن لم يؤمن بهذا الامام > ومن امن بهد 
الإمام لم يدخل الجنة إلا إذا أطاع اس فصا الل اة وا 
فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ”" هى مدار السعادة وجودا 
وعدما » وهى الفارقة بين أهل الجنة والنار““ » [ومحمد صلى الله عليه 
وسلم]" “ فرق بين الناس » والله سبحانه وتعالى قد دل الخلق على 
طاعته“ بما بيّنه لهم » فتبين" أن أهل السنة جازمون بالسعادة والنجاة 
لمن كان من أهل السنة . 

١ yk kK xk xk 

تم بحمد الله الجزء الثالث من كتاب «منهاج السنة فى نقض كلام 
الشيعة القدرية» لابن تيمية » ويتلوه - إن شاء الله _ الجزء الرابع وأوله : 
فصل قال الرافضى الوجه الرابع أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة 
المعصومين . . . إلخ . 


(ا) أ ب : أن هذاالمنتظر . ™( صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۳) صلل الله عليه وسلم : زيادة فى (ن) . | 

(۴) ن م : وأهل النار. (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 

ر( :١‏ الناس قدر الحتق على طاعته ؛ ب : الناس فدل الخلق على طاعته . وسقطت كلمة 
ودل» من (ن) . MW ٠‏ ا فل 
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من كتاب «منهاح السنة» 


قول الرافضى 
إن اله لا يقدر على مثل مقدور العباد SR‏ 
الرد عليه VV O a eai E EASON SS‏ 
كلام للرافضى فى القضاء والقدر N TET ETETE‏ 
الرد عليه من وجوه: 0 E VO Ea‏ 
الوجه الأول EES RR DS O DEE‏ 
الوجه الثانى N ULES LOSE E RÎ‏ 
كلام آخر للرافضى فى مسألة القدر NETTIE TLE TTR‏ 
الرد عليه OTL NILSEN AI EILSSE‏ 
كلام الرافضى على مقالة أهل السنة فى القدر ETE‏ 
الرد عليه OO IIIE EA GSCI GEES OE‏ 
الجواب فى هذا المقام من وجوه : ET‏ 
الوجه الأول E E E N ETT‏ 
الوجه الثانى LLC arde a RoE TE Sk e‏ 
الوجه الثالث E EEE fa EASES Ds‏ 
الوجه الرابم AL AS‏ 


ا ع الصضدة 
الوجه الخامس Ae O ER E EERE SS e Ake‏ 
الوجه السادس E e O E CO EOE PTR‏ 
الوجه السابع. TE LEIA DE ELAS‏ 
الوجه الثامن LA ENA E OTT OTE TT OO PULTE‏ 
الوجه التاسح ES ALORS TSE SE‏ 
الويجه العاشر VEE OS E O‏ 
حديث احتجاج ادم وموسى عليه السلام ATV assas‏ 
تابع كلام الرافضى 
على مقالة أهل السنة فى مسألة القدر AEs Co‏ 
الحوات من وجوه : TER TSDC LES ae‏ 
الوجه الأول NEAT EODOVI ETUDE ERED Sd‏ 
الوجه الثانى و ر د و ا ا ا ۸۹ - ۹ 
الوجه الثالث CT SORO‏ 
الوجه الراب a‏ 2 ۰ ۹۱ 
الوجه الخامس E EL O‏ 
عن مقالة أهل السنة فى مسألة القدر TT‏ 
الحجوات من وجوه: . 4-A ........ E‏ 
الوجه الأول EE ESCO‏ 
الوجه الثانى E e DSP ASRS ES‏ 
الوجه الثالث. الراب ۹٤ E EE EE A‏ 
الوجه الخامس NENE o ae‏ 


تابح کلام الرافقضى 
عن مقالة أهل السنة فى مسألة القدر E og‏ 


EE e ON اا‎ 
OR AE Se BS O الوجه الأول‎ 


الحواب عنه من وجوه : EVVEL SEES‏ 
الوجه الأول E E TIT‏ 


کلام الرافضى على 


i ES CS OTE TTI LOTTE TTT ETT الرد عليه‎ 
N TTY مقالة أهل السنة فى مسألة القدر‎ 
VEE E SEE الرد عليه‎ 


مقالة أهل السنة فى مسألة القدر e‏ 


Ba EEE : الرد عليه من وجوه‎ 
E TTT E OTE الوجه الأول‎ 


E CO E الوجه الثانى‎ 


عل کلامه السابق من وحوه. 


ER E EARS AS E الوجه الأول‎ 


مقالة أهل السنة فى مسألة القدر 


i E SES E . الحوات من وجوه‎ 
E SE O الوجه الأول‎ 


على مقالة أهل السنة فى مسألة القدر 


e TTT TT ETT الرد غليه‎ 


6. n. GD BSB hd py 


الصفحة ِ 


161-۸ 
\to-14۱ 


` EA 1° 
۱6۹ --4۸ 
٥1-4 
۳-۱ 
106-۴ 


16٦¥ 0 
۸-10٦ 
1۸ - 1۸ 
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اموض وع الصفحة 
فصل O O OS Ss‏ 
فصل : كلام الرافضى على الرضا بقضاء الله وقدره Eas:‏ 
الجواب من وجوه : TISTE EOE‏ 
الوجه الأول O OT SATS‏ 
الوجه الثانى O O TTT‏ 
الوجه الثالث OE OR OS‏ 
كلام اخر للرافضى عن القدر عند أهل السنة E laos‏ 
الرد عليه من وجوه : Oi ND DT TOT TTT‏ 
الوجه الأول EE SIRE ERNE‏ 
الوجه الثانى E N‏ 
الوجه الثالث I SSS‏ 
الوجه الرابع EEE SoS‏ 
الوجه الخامس E ET‏ 
الوجه السادس NTO Sarees NESR‏ 
الوحه السابع OT LIL RTS‏ 
تابع کلام الرافضى IV LSI OSE RE‏ 
الجواب عنه من وجوه ia Voda‏ 
الوجه الأول CE CO SLICE OEE‏ 
الوجه الثانى OO Gy‏ 
الوجه الثالكث ONE aia‏ 
الوجه الرابع OT NES e A a‏ 
الوجه الخامس ATE ENCED‏ 
الوجه السادس VE Et e e AED‏ 


EE E EO OO OE الوجه الأول‎ 


الوجه الرابح SE O AD SE‏ 
کلام اخر للرافضی 


فى مسألة القدر عند أهل السنة e‏ 
الرد عليه من وجوه : ENIS URS‏ 


N E E الوجه الأول‎ 


کلام الرافضى على 


دلالة العقل عنده على الأفعال الاختيارية .... 


الرد عليه من وجوه : > STEHT TET‏ 


الوجه الأول ELSE EAS‏ ا 


کلام الرافضى عل 


دلالة النقل على الأفعال الاختيارية ........ 


01۲ 


TTA-TT™ .. 


YY ل‎ 
YTA-_ TY 


TTA-TIA ... 
TESTI es 


YTT-YPY . 


YE TF 


o-۳ 


YoV-Yo0" .. 


-0۳ 


و 
ال لتعلیق على كلامه من وجوه : YoV pT NS‏ 
الوجه الأول "WOVE sees EEE‏ 
الوجه الثانى "o _ oV a SS o a AAD OEE ANS E a a A A TE A‏ 
تابع کلام الرافضى على الأفعال الاختيارية Yo‏ 
الرد عليه LVS SAAS Sou‏ 
ذلك بفعل الله تعالی من وجوه : r TE SO E‏ 42 
الوجه الأول ٤ E E ae‏ 
الوجه الثانى NIS VE a EEE‏ 
الوجه الثالث A E‏ 
الوجه الرابح METE ESASI aS‏ 
الوجه الخامس LAA ED E EE TT STOTT‏ 
الوجه السادس DL DE‏ 
الوجه السابح E a‏ 
فصل : EL E CS a CE‏ 
الكلام على قول الرافضى : أى شركة هنا ؟ AT‏ 
شرك الفلاسفة RE O aR eo‏ 
أدلة الوحدانية عند الفلاسفة O I TE‏ 
الكلام على دليل التمانع عند المتكلمين RE‏ 
التعليق على كلام الرافضى عن قوله 
تعالى اإوالله خلقكم وما تعملون) FFF...‏ 


۳۳۹ - 
YAY - 


اضوع | الصفحة 


كلام الرافضى على إثبات الأشاعرة لرؤية الله .... ٣٤١-۳٤١‏ 
الرد عليه من وجوه: ToTr-T\ ..... e E‏ 
الوجه الأول E SEC sese O‏ 
الوجه الثانى OES Soa‏ 
الوجه الثالث TEA STOW SULCESEECEG eA‏ 
الوجه الرابع roY- 54 O E‏ 
فصل : ي ror A E a eon anon mm‏ ۳۷۱ 
كلام الرافضى على مقالة الأشاعرة 
ف کلام الله تعالٰی OTE VOT sulla od‏ 
الرد عليه من وجوه: FV\-Tor..... e ETT‏ 
الوجه الأول الثانى O A‏ 
الوجه الثالٹ EEOC Caos‏ 
الوجه الرابع E E TTY‏ 
فصل: A‏ 
زعم الرافضى بأن أهل السنة ينكرون عصمة الأنبياء ) 
وکلامه على مقالتهم فى الإمامة VE O‏ 
الرد عليه من وجوه: PFANPVY e‏ 
الوجه الأول TAET o Seah‏ 
فصل : OA cacao‏ 


التعليق على كلامه عن الإمامة CC FRO-TANY‏ 


فصل : COANE as CSRS A‏ 
تابع رد ابن تيمية على كلام ابن المطهر عن الإمامة 


EE cecal ESS an عند أهل السنة‎ 
COSTA Tase tou GOES ES : الجواب من وجوه‎ 
CAV Sia oe . . الوجه الأول‎ 
Ae Alain EE الوجه الثانى‎ 
“Qo. ccc e الوجه الثالث‎ 
CAA POC Sawin sk ENES الوجه الرابع‎ 


{lo a A E E ROG E BE E ° : فصل‎ 
كلام الرافضى على قول أهل السنة بالقياس‎ 


ENE LEST وأخذهم بالرأى‎ 
TT : الجواب عنه من وجوه‎ 
E uN الوجه الأول‎ 
e o O الوجه الثانى‎ 
Oa AF acu eES الوجه الثالث‎ 
الوجه الرابع : الكلام على قوله : وأحدثوا‎ 
{AVL COO sess مذاهب أربعة.‎ 
EO ae a ESA الوجه الخامس‎ 
CEE Si CBSE sis e الوجه السادس‎ 
TT الوجه السابع‎ 
O et MR Sans الوجه الثامن‎ 


فصل : COTES SDS OCAS EES‏ 
كلام الرافضى على أمور فقهية شنيعة . 
يقول ها أهل السنة فى زعمه A A TET EY‏ 
الحوات من وجوه : E PEE EOI‏ 
الوجه الأول ..... MO O O‏ 
الوجه الثانى N E‏ 
الوجه الثالث E‏ 
الكلام على زعم الرافضى بأن أهل ا ا 
يبيحون النبيذ CIVATE AED SES a‏ 
الكلام على قول الرافضى بإباحة أهل السنة ٠‏ ا 
للصلاة فى جلد الكلب 8 TEE es TET‏ 
الكلام على زعم الرافضى ا اش انت ااج ا 
لمغضوت لو غير الغاصب الصفة TEE‏ 
التعليق على مزاعمة عن مقالة أهل السنة ٤‏ 
فی الحدود TET sS a‏ 
e‏ ا 
الكلب واللواط والملاهى . EOS ETE es‏ 
فصل : AoE‏ 


اضوع الصفحة 
قول الرافضى : إن الوجه الثانى فى وجوب اتباع مذهب 


ET Sani الإمامية هو آنا الفرقة الناجية‎ 
CAO CEE SEE OSD es : الحواب من وجوه‎ 
OEE ARS الوجه الأول‎ 
OIE see الوجه الثانى‎ 
0 SOE SSN الوجه الثالث‎ 
COTE CON Ss Ceca Ea الوجه الرابع‎ 
CEES vee CEES الوجه الخامس‎ 
EITC SIERRAS SEbSS Ea الوجه السادس‎ 
O O O E الوجه السابع‎ 
EE E E DT A TEE الوجه الثامن‎ 


قول الرافضى : إن الوجه الثالث هو أن الإمامية 


جازمون بحصول النجاة هم AEA asa‏ 
الحواب عنه من وجوه : O E‏ 

EARS الوجه الأول‎ 
E O TE الوجه الثانى‎ 
OLIVE MIAME ESASA الوحه الثالث‎ 
CEE EVE SSSA EA EG الوحه الرابع‎ 
OEE See SEA SEE Wa الوجه الخامس‎ 
O TED REE Ee 1 الوجه السادس‎ 

O E ETP TET ETET الوجه السابع‎ 


الوجه الئامن 


n euongonmnoes GS SS o ® a 4 .> +¢ ت« ص‎ * 


_0۸- 


أ ول لبا عالدنا دن ع دال 


ار ارال 


الجزء الرابع 


1A1 =1 


نسخة نور عثمانية باستانبول . 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 
النسخة المطبوعة بالمطبعة الأمرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندى باستانبول . 

نسخة مكتبة الأوقاف الأول بيغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
مخطوطة جامعة الإمام الأول : 
مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 
محطوطة جامعة الإمام الثالثة . 
خطوطة جامعة الإمام الرابعة . 
خطوطة جامعة اللإمام الخامسة . 
عخطوطة جامعة الملك سعود الأول . 
خخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 


کتاب «منهاج الكرامة ٤‏ إىات الإمامة» لابن الطهر 


الحلى. 


ےرک ’ری 
ف )۱( 


قال الرافضى: «[الوجه]“ الرابع“: أن الامامية أخذو| كلام الرافضى 


مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالفضل والعلم والزهد لائة الى 


والورع » والاشتغال فى كل وقت بالعبادة والدعاء“ وتلاوة 


عشر 


الان لذا عل لك م رهن الطفرة إل اخر الحمر: 
ومنهم من يعلم الناس العلوم” . ونزل فى حقهم : هل أتى) 
[سورة الإنسان : ا(« وأية الطهارة ¢ وإعجاب المودة هم 6 وأية الابتهال 
وغر ذلك . وکان على [رصی الله عنه] يصلی فی کل یوم ولرلة 
آلف ركعة » ويتلو القران مع شدة ابتلائه بالحروب والجهاد . 


(١) 
(¥) 
() 
(٤( 
)٥( 
(7) 


.)۷( 


ص» ر» ه: الفصل الثامن . 

الوجه : فى (أ)» (ب)» (ك). وسقطت من سائر النسخ . 

الكلام التالى فى (ك) ص ٠١‏ (م). 

ن : بالعبادة أى بالدعاء. . 

ن» ص» هھ ر» و: فی . 

ك ومنهم تعلّم الناس العلوم . 

رضى الله عنه: كذا قى (أ)» (ب). وفى (م): عليه السلام» وفى (ك): عليه الصلاة 
والسلام. 


فاوهم على بن بی طالب [رضی الله عنه]" كان أفضل الخلق 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وجعله الله نفس رسول 


الله“ حيث قال : إوأنفسّتا رأتفسشك4 [سورة آل 


عمران: ]٦١‏ وواخاه [رسول الله] ووا “ ابنته لا يىخفى " 
وظهرت منه" معجزات كثيرة» حتی ادعی قوم فيه فيه“ الربوبية 
وقتلهم » وصار إلى مقالتهم اخحرون إلى هذه الغاية کالغلاة 
وانرد ة وكات ولذاه سبطارس ول الف صل ال غه ول سيدا 
ان ا اء اس خض الى صل اتف علدو 
وکانا آزهد الناس وأعلمهم فی زمانا”"» وجاهدا فی الله حق 
جهاده حتى قتلا » ولبس الحسن"" الصوف سحت ثيابه ا 


)١(‏ ن: على رضى الله عنه؛ م: على كرم الله وجه فى الجنة؛ ك: على بن أبى طالب عليهما 
السلام. 

)۲( ك: صلى الله عليه واله . 

(۳) »ب ه: نفس رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ ن» م: نفس رسوله» و: نفس رسول 
الله عليه السلام . 

() ص ) ر› هھ و 0 م ; وواخحاه وزوجه؛ ك: وآنحاه الرسول الله عليه واله وزوجه. . 

(ه) »ب و: لامجصی. 

() ك:عنه. 

(۷) قوم فیه: کذافی ( و)» (ك)ء (ه)»› (ر). وف سائر النسخ: فيه قوم . 

(۸) ك: صلی الله عليه واله . ولن آشبر إلى هذا الخلاف فے) يلى بإذن الله . 

٠ (‏ ن م: بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ك : بنص النبى عليه السلام. 

. فی زماہا: کذافی (آ)» (ب). وف (ك) وساثر النسخ: فى زمانہم‎ )٠۰( 

)۱۱١(‏ نٽ م» و: وجاهدوا. 

(۱۲) ك و: الحسن عليه السلام. 


غير أن يشعر أحد” بذلك » وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يوما 
الحسين على فخذه الأيمن" . وإبراهيم” على فخذه الأيسرء فنزل 
جبرائيل [عليه السلام]“ وقال : إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك 
بینهما. فاختر من شئت منهماء فقال النبى صلى الله على 


وسلم”': إدا مات الحسين پک آنا وعلی وفاطمة › وإدا مات 


إبراهيم بکیت أنا عليه فاختار موت إبراهیم“ فمات بعد تاائة 


ومرحبا بمن فديته بابني إبراهيم . وكان على بن الحسين / زين 
العابدين” ' يصوم نهاره ويقوم ليله » ويتلو الكتاب 
العزيز» ویصل کل یوم وليلة ألف ركعة » ويدعوكل 
EEE OTE‏ 
ثم يرمى الصحيفة كالمتضجر »› ويقول”' : أنىّ لى بعبادة 


(۱( ك ص ٩۹۷‏ (م)- يشعر أحدا. - (Y)‏ أ ب ا لحسین یوما فوضعه على فخذه الايخن: 


)۳( ك: وولده إبراهيم عليه السلام. . 

() جبرائيل عليه السلام : كذافى (ه)» (ك). وفى سائر النسخ: جبريل. وف (أ)» (ب)ء 
( و): جبريل عليه السلام. 

. ك م٠ ر» ص» ه: ليجمعه) لك. (1) ك: فقال مع نفسه.‎ )٩( 

(۷) ك: بکی عليه أنا. . (۸) ك: إبراهيم عليه السلام . 

(۹) ي هه ر: وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقول ويقبله ؛ ك : فكان إذا جاء الحسين عليه 
السلام بعد ذلك يقبله ويقول. وسقطت عبارة «بعد ذلك» من (أً)» (ب). 

)١(‏ و: زين العابدين عليه السلام؛ ك: زين العابدين عليه السلام. 

(۱۱) م» ص» هھ ر» و: بعد کل رکعتین ؛ أ ب : بعد كل ركعة . 

)١١۲(‏ و ك: وعن ابائه عليهم السلام. (۱۳) ن» ه» ر» ص» : ثم یقول. 


ا 


116/۲ 


ان یکن کا سی اتن اوی غو 


وسجد حتی سمی دا الثفنات“ > وستاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سيد العابدين . 
وكان قد حج هشام بن عبد ا ملك فاجتهد أن ب ا ا ©( 


فلم يمكنه من الزحام“ » فجاء زين العابدين فوقف” الناس 
له وتنځوا عن الحجر حتى استلمه” » ولم يبق عند الحجر 
سواه“ » فقال هشام [بن عبد الملك] : من هذا ؟ فقال الفرزدق 
[الشاعر]“ : 


۴ د و ِ م ر‎ ۳ INE 
هدا الذى تعرف ال ملحاء وطأته وال يعرفه والحل والحرم‎ 


هذا ابن خير عباد الله كلهم وهذاالتقي لقي الطاه' العم 

کا اک عرْفان راحته ركن الحطيم إذا ماجاء يتلم 

0( ك: علي عليه السلام. (۲) 4: وکان یبکی عليه السلام كثيرا. 

۳( ك : وسجد حتی حشی مساجده كخف البعير» وسمُی ذا الثفنات . ونی (ن)ء (م)» (أ)» 
(ه) : ذا النقبات› وهوتحريف . وفى اللسان: الثفنة من البعير والناقة : الركبةء وقيل . 
لعبدالله بن وهب الراسبي رئيس الخوارج ذو الثفنات لكثرة صلاته» ولأن طول السجود كان 
اتر نی جبهته ورکبته ویدیه» کا يؤثر البروك فى ثفنات البعير . 

(٤(‏ أ ب: فاجتهد على أن يستلم الركن. 

(ه) ك: فلم يمكنه للزحام. ‏ 

»( أ ب: زين العابدين رضى الله عنه فوقف؛ ك: زين العابدين عليه السلام فوقف ٠‏ . 

(۷( ن ن م ف ه: حتی استلم . (۸) ل: عند الحج ر احد منېم سواه . 

(۹) ك ص ٩۷‏ (م) = ۹۸ (م): سواه واحترموا له وفضلوه على سائر القوم» فنظر هشام وغضب 


بذلك فقال: من هذا الذى ومهم عليهء حتى استلم الحجرء فقام من بينم الفرزدق 
الشاعر وفتح طریی المحبة والولاية ... وإبن عبدال اللك] : زيادة فی (أ)» (ب). وسقطت 
كلمة «الشاع» من (ن)ء (م). . )٠١(‏ لك: الظاهر. . 


ا 


إا را ر ٠‏ قل فاا 
إن عد هل ایا ا 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
يغضى حياءً ويغخضى من مهابته 
ر 


EEE‏ رول ا ت 


اله رما وذ E‏ 


مم لضيو إذا ماأرمَة ا 


لاينقص EN 2 (f)‏ من أكفيٍ 
مأ قال لإ رط إلا ف ید E‏ 


يستدفع البتنو واليلوئى E‏ 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم 
من يعرف الله يعرف اا E‏ 


)0 ك: أوقيل من خير خحلق الله . . 

(۲) ص: فى اللوح والقلم . 

(۳) ب (فقط): والباس 

)٤(‏ ب (فقط): لا يقبض؛ ك: لاينقبيض. 
(ه) ن م: الشر؛ ك: الضر. 

)٦(‏ ب (فقط): بدء. 


ولا يدانيهم قوم وإن 


ينتهى الكرم 
أوقيل من خير أهل الأرض”“ قيل هم 
ا 
ا كلم اا بي 
كالشمس ينجابٌ عن إشراقها الظلَمُ 
طابت عناصره والخيم ا 
جر بذاك له فى لوجي القلم 
فر وقربهم ملجا ومعغتصم 
روا 


إل مکارم هذا ر 


الله قد خحتموا 


والأسشد أذ الشرى والراى“ تد 
سيان ذلك إن ا وإن دموا 
ولا EEE,‏ انت لا نعم 
ووه الاجا وا 
فی کل بر وختس به الكل 


فالدين من بيت هذا تال الام 


(V(‏ ن م ا ر ھه: أوليته؛ و» ص : ديوان الفرزدق (ص )۸٤۹‏ : أولّة ذا ا 


(ب)» (ك). 
(۸) ى (ك) بعد هذا البيت: 


فغضب هشام وأمر بحيس الفرزدق بين مكة والدبنة » [فقال 
الفرزدى هذه الأبيات وعتثٹ ا إليه ٠‏ 
قبتي EEE‏ الي ٠‏ لا ف ا 


تر تر 


فعث إليه الاما“ زين العابدين" بألف دينار فردهاء وقال : 
إنما قلت هذا غضبا لله ولرسوله"» فما اخذ عليه أجراء فقال 
ص۲۸٠‏ على بن الحسين“: نحن أهل ! بیت" لا يعودٌ / إلينا ما حرج 
منا» فقبلها “٠‏ الفرزدق. 


= وليس قولك من هذا بضائره فالعربٌ تعرف من أنكرت والعجم 

هذا البيت الأخحر كتب فى هامش (ك) . وف الأغانى :۳۲۷/٠٠١‏ فليس قولك . . وهذ 
لأبیات ل یذکرمنہاف ديوان الفرزدق (ط . القاهرة» ٤‏ ١١۳٠/١۱۹۳)إلا‏ ستة أبيات وى 
نسبة سائر الأبیات خلاف کبر . انظر الأغانی ۳۲۹/۱۰ ۳۲۹ (ط . دار الكتب) . 

al EO E N 

)۲( ك ميا 

(۳) ب: حوباء» وهو تحریف. . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من جيع النسخ وأثبته من (ب)ء (ك). 

(ه) الامام: ساقطة من (ص)» (ب). 

. م )» و: زين العابدين عليه السلام‎ ( ۹٩ ك۰ ص‎ (YY 

)۷( آ» ب» م» ص» ر: غضبا لله ورسوله ؛ ك : حبا لله تعالى ولرسوله . 

(۸) ن ر» ص» ه: على بن الحسين رضى الله عنه؛ و: ك: على بن الحسين عليه السلام. 

)٩(‏ أ ب: أهل البيت. 

)٠١(‏ م ك: فقبله. 


ا 


وكان بالمدينة قوم يأتيهم رزقهم ليلا ولا يعرفون ممن هو فلا 
مات زين العابدين" انقطع ذلك عنم" وعرفوا أنه كان منه" 

وكان ابنه محمد الباقر““ أعظم الناس زهدا وعبادةء بَقرَ السجود 
جبهته» وکان أعلم [آهل] وقته » سځاه رسول الله صلی الله عليه 

الباقرء وجاء جابر بن عبدالله الأنصارى إليه"“ وهو/ صغير  ٠٠١/١‏ 

ف د فال لال رفول لله صلى الله عليه وسلم يسلّم 
عليك . فقال: وعلى جدى السلام . فقيل لحابر: كيف هذا؟ 
قال : كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسين 
فی حجره وهو یلاعبه“» فقال: ياجابر یولد له ولد اسمه علیٌ إذا“ 
كان يوم القيامة نادى مناد: ليقم سيد العابدين» فيقوم ولده» ثم 
يولد له مولود اسمه عمد الباقر» يبقر”" العلم بقراء فإذا رأيته 
فاقرئه منى السلام E‏ 


(۱) ت م ا ب ر هھ و: مولانا زين العابدين : ك : زين العابدين عليه السلام. 

)۳( أ» ب : عنهم ذلك . 

(۳) ر» ص : أن ذلك منه؛ م : آنه منه ؛ و: أنه كان منه عليه السلام ؛ ك: أنه منه عليه السلام. 

. وء ك: الباقر عليه السلام. (ه) أهل: ساقطة من (ن)‎ )٤( 

١ )7(‏ ب ر» ن» م: وجاء إليه جابر بن عبدالله الأنصاری؛ ك ص ۹٩‏ (م) - ص ٠٠١‏ (م) : 
وجاء جابر الجعفى - وقيل : جابر بن عبدالله الأنصارى إليه . 

(۷) ا ب: قال جابر؛ ن ر» ص»› ه: فقال. 

(۸) وهو یلاعبه : کذا ی (ه). (ك). وق سائر النسخ : وهو يداعبه. 

(۹) ا ب : فإذا. 

)٠١(‏ لك : إنه يبقر.. 

(۱۱) فإذا رأیته فاقرقه م منى السلام : كذافی (ب). (ص). وفى سائر النسخ . . عنى . وفى (ك): 
فإذا أدرکته فأقرئه منتى السلام . 


E 


وكان ابنه الصادق'' عليه السلام أفضل أهل زمانه وأعبدهم . 
قال علماء السيرة“: إنه اشتخل بالعبادة عن طلب الرياسة . وقال 
r‏ : كنت إذا نظرت إلى جعقر بن محمد 
الصادق” علمت أنه من سلالة النبيين» وهو الذى نشر فقه 
الإمامية» والمعارف الحقيقةء والعقائد اليقينية» وكان لا يخبر 
مر إلا وقع» وبه سموه الصادق الأمين. ‏ 

وكان عبدالله بن الحسن“ جمع أكابر العلويين” للبيعة 
لولدیه»› ل الصادق“ : هذا" الأمر لا یتم » فاغتاظ من ذلك» 
فقال: إنه لصاحب القباء الأصفرء وأشار بذلك إلى المنصورء 
CS‏ لعلمه بوقوع ما پخبر به “» وعلم 
أن الأمر يصل إليه" ولما و بقول : أين قول صادقهم؟ 
وبعد ذلك انتهى الأمر إليه . 

ركان ابنه موسى الكاظ ”بى بالعبد الصالح» وكان أعبد أهل 
زمانه" يفوم للل ويصوم النہار» وسّمُى الکاظم لأنه كان" إذ بلغه عن 


() أ» ب: وكا ابنه جعفر الصادق. .. (۲) أ ب» ص: السير. 

(۳) ك: جعفربن محمد عليه السلام. 

(6) ك: ... بن الحسن عليه السلام. 

)٥(‏ ا ) )١(‏ لك و: الصادق عليه السلام. 
(۷) ك:إنهذا. 

(۸) اه ب و : ماخر به. 

(4) أ ب: يتصل به. 

(۱۰) ا ب ن م: صادقکم . 

. ك: كان أعبد أهل وقته‎ )١۲( . ى ك: الكاظم عليه السلام.‎ )١١( 
) . ك: سمى الكاظم لأنه عليه السلام كان‎ )٠۳( 


E 


ا ت ا ان زل غفا لمان لالا قال 
حرجت حاجا سنه تسع ٣‏ ا ومائة › ا القادسية اذا 
شاب حسن الوجه دید السمرة» عليه ثوب صوف مشتمل 
بشملة» فی رجليه نعلان» وقد جلس منفردا عن الناس» فقلت 
فى نفسى : هذا الفتى” من الصوفية يريد أن يكون كلا على 
الناس› والله لأمضين إليه E‏ دنوت منه“ فلما رانی 
مقبلا“ قال: ياشقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم . 
فقلت فى نفسي: ST‏ ل 
خاطری"“) لالحقةلاأساله أن يحاللنى"». فغاب عن 
عينى ' لوا اا وا قو ااه فا 
e e‏ ر e 0 e‏ 5 0 
صالحا : می ا [شورة هة mw‏ هذا من N‏ فل تكلم على 


)١(‏ روى: ساقطة من (ك) ص ٠١١‏ (م). )1( ن (فقط): سبع 
(۳) الفتى : كذاق (ب). (ك). وف سائر النسخ : الصبى . 

€3 و 

. عبارة «فدنوت منه» : ساقطة من (أ)» (ب)‎ )٥( 

)١(‏ مقبلا: ساقطة من (أ)» (ب)» (ك). 

(۷) ب: إن هذا. وسقطت «هذا» من (و). 

)۸( آ» ب: صالح نطق عا فى نفسى ؛ ك: صالح قد نطق ما فی خاطرى. 
(۹) ص: محللنى ؛ ك : محیلنی » وصوبت فى اهامش إلى : بجالسنى . 

)۱١(‏ آ» ب: عن عینی فلم أره. 

(۱۱) أ ب: فلا نزلنا وافیته فإذا هو يصلل . 


hE 


سرّی مرتين» فلا نزلنا [زبالة] إذا به قائم على البئر وبیده ركوة 

بريد أن یستفی ماء" فقطت ا ه من j‏ البئر فرفع طرفه 

إلى السماء وقال : ) 

أنت .ري“ إذا ظمفت إلى الما ء وقوتى إذا ردت الطعاما 

یا سیدی مالی سواها . قال شقیق : فوالله لقد ریت البئر قد ارتفع 

ماؤهاء فأخذ الركوة“ وملأها وتوضاً وصلى" أربع ركعات. ثم 

مال“ إلى كتيب رمل هناك فجعل یقبض بيده ویطرحه فی الركوة 

ووا فقلت فقلت “ˆ أطعمنى من فضل مارزقك الله أو ما أنعم 

الله عليك . فق ال EEE ٠‏ 

فإذا هو سویق وسک ماشربت والله ألذ u‏ أطيب منه 

را فغك ورونت. واقنت اها ل اشهن طعافا 

. زبالة: كذافى (ب). وفى (ك): فى زبالة. وسقطت الكلمة من سائر النسخ‎ )١( 

(۲) ماء: ساقطة من (أ)» (ب). (۴) عبارة «من يده»: ساقطة من (ك). 

. دیی : کذافی (ب) فقط . ونی (ك) وجيع النسخ ما عدا (أ): ربى . وف (أ): إهى‎ )٤( 

. ب: : فقال‎ )٥( 

. أ ب: قأخذ الركوة بيده.‎ )٩( 

. و سار الخ وجعل يصلى‎ e ت‎ (V) 

(۹) و: NC E‏ 
(ت: فیشرب منه)ء وزادت (ك): فرأیت ذلك عجبا منه . 

. ك: فقلت أطعمنى يا عبد الله من فضل ما رزقك الله وما أنعم عليك‎ )٠١( 

)۷١(‏ ا ب م يزل الله ينعم علينا ظاهر وباطنا. 

١ ۲(‏ : ولا أطيب؛ ب: ولا أطيب؛ ك: ولا أطيب رجا 


(1۳( أ ب : وبقیت . 


٤ - 


ولا شرابا» نم لم ره ج دخحلت ' مكة» فرأیته ليلة إلى جانب 
قبه الميزاب"' نصف الليل يصلى بخشوع وأنين وبكاءء فلم يزل 
كذلك حتیى ذهب الليل» فلما طلع الفجر جلس فى مصلا 
يسبح » ئم قام إلى صلاة الفجرء وطاف بالبيت أسبوعاء وخر 
فتبعته » فإذا له حاشية وأموال وغلمان"» وهو على خلاف ما رآیته 


فى الطريق. ودار به الناس غ ویتىرکون به» فقلت . 
لھم : من هذا؟ قالوا / : موسی” بن جعفر"» فقلت: قد 


غت ان کر دالا ي اا هاا ها را ا 

کل اة ات ر الحافى لأنه عليه السلام" اجتاز على داره 
ببخداد » فسمع الملاهى وأصوات الغناء والقصب يخرح من تلك 
الدارء فخرجت حجارية وبیدها ا غل فرمت نها 
الدرب» فقال لها"“: ياجاريةء صاحب هذا الدار حر أم عبد؟ 


(۱) ص ر» هھ ن» و: حتی دخحل. . 

© ف هرو لرا ت الراب وات ن رق 

(۳) أ ب: ٹم خحرج. 

)٤(‏ ب: حاشية وغلمان وأموال؛ ه. وء ن م. ص: حاشية وموال وغلمان ؛ أ: حاشية وغلان 
وموال,ٍ . )٥(‏ و: له؛ ك: لبعضهم . 

© ات م: قالوا هذا موسی ؛ ذ» ص ه: فقالوا موسی ؛ و» ر» ك: فقال موسی . 

(۷) ك: موسى بن جعفر عليه السلام. 

(۸) و ك: وعلى يده عليه السلام تاب . 

(۹) عليه السلام : ساقطة من (أً)» (ب). 

. أ ب و: النقل. وفى الأصل فى (ك): النقلء وفوقها بين السطور: النفل‎ )٠١( 

)١١(‏ ها: ساقطة من (أ)» (ب). 


_)0- 
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الحواب من وجوه 


الوجه الأول 


ط۱۲۸ 


al CG a U 
فليا دحلت الجارية قال" مولاها وهو على مائدة‎ 
e 
. »* فخرج حافیا حتی لقی مولانا موسی بن جعفر فتاب على يده‎ 


والجواب عنه" من وجوه: أحدها: أن يقال : لانسلم أن الإمامية 
أخحذوا مذهبهم 0 أهل ال لا ر ولاغبرهم « بل هم 
خالفون لعلىّ رضى الله عنه وأئمة أهل البيت” فى جميع أصوهم التى 
فارقوا فيها آهل السنة والح |عة : بوحیدهم وعدهم 4 وإمامتهم « فان 


الثابت عن على رضى الله عنه" و[آئمة] آهل البيت“ من إثبات الصفات 


لله » وإثبات/ القدرء وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة » وإثبات فضيلة 


أبى بكر وعمر رضى الله عنها » وغرر ذلك من المسائل كله" "يناقض ‏ 


ر١‏ ك: فل أخذت الماء ورجعت ودخلت عليه قال. . 

(۴) ك: المسكر. 

© َل ب: عتا. | 

ES Si E E (6) 
E 

(ه). عنه: ساقطة من (أ)» (ب). 

0© ف 

(۷) آهل البيت: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ: أهل بيته. 

(۸) نم و: على عليه السلام . ) 

)۹( ن: وآهل بیته؛ م» ص» ر» ه» و: وأئمة أهل بيته. )٠۰(‏ آ» ب: کلها. 


ا 


ت ارا وال الا ا نق كت هل الل 
سحیٹث أن معرفه افون هلا الا عن ا أهل اا یو جس علا 
بأن الرافضة مخالفون هم لا موافقون هب“ ا 
الشانى : أن بُقال: قد علم أن الشيعة مختلفون احتلافا کثیرا فی مسائل 
الامامة ك ¢ e 2 2 e‏ 
اضطراهم فيها ٠.‏ ) 
وقد تقدم بعض اختلافهم فى النص وفى المنتظر.فهم فى الباقى المنتظر 
على أقوال" : منهم من يقول ببقاء“ جعفر بن محمد » ومنهم من يقول 
ببقاء ابنه موسی بن جعفر“ ومنهم من يقول ببقاء عبدالله بن معاوية » ونم 
ابن الحنفية» وهؤلاء يقولون : نص" على على الحسن والحسين"» وهؤلاء 
يقولون: على محمد بن الحنفية“» وھؤلاء يقولون : أوصى [علىٌ بن الحسين] 
إلى ابنه أبى جعفر» (وهؤلاء يقولون : إلى ابنه عبدالله)" » وهؤلاء 
(۱) م» ص» ر“ ه: مذاهب . 
(۲) هم: ساقطة من (أ)» (ب). 
(۳) آ: وفى المنتظرمنهم فى البا المنتظر على أقوال؛ ب: وى المنتظر منهم على أقوال. 
( ر یق , ( بن جر ا ن( 


I (V) 
. ن : على ابن محمد بن الحنفيةء وهو حطأً‎ (A) 


. ما بين القوسين زيادة فى (أ)» (ب) فقط‎ )٩( 


a= 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


يقولون 1 أوصی ]إلى محمد بن عبدالله بن الح الحسن وهؤلاء 


يقولون : إن جعفر أوصى إلى ابنه إسماعيل » وهؤلاء يقولون : إلى 
[ابنه]“ محمد بن إساعيل » وهؤلاء يقولون : إلى ابنه محمد » وهؤلاء 
یقولون : إلى ابنه عبد الله » وهؤلاء یقولون : إلى ابنه موسی » وهؤلاء 


[عبيدالله بن]" ميمون القدّاخ الحاكم وشعيته“ » وهؤلاء يسوقون 
النص من بنى هاشم إلى بنى العباس » ويمتنع أن تكون هذه الأقوال 
المتناقضة مأخوذة عن معصوم » فبطل قوم : إن آقواهم مأخوذة عن 
ا 

لوج اقات :ان عل هي ان عل كان محا ان 


الاخثلاف بين الشيعة هذا الاختلاف » وهم متنازعون هذا التنازع » 
فمن أين يعلم صحة بعض هذه الأقوال عن على دون الأخر » وكل منهم 


يذعى أن ما يقوله إن أخذه عن المعصومين ؟ وليس للشيعة أسانيد متصلة 
برجال معروفين مثل أسانيد أهل السنة حتى بُنظر فى الإسناد" وعدالة 
الرجال . بل إنها هى منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب 
وكثرة التناقض فى النقل » فهل يثق عاقل بذلك ؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


(۲) ابنه: زيادة فى (أ)» (ب). 

(۳) ) عبارة «عبيد الله بن»: فى (ص)ء (ه). ( ر) فقط . 
))٤(‏ أ» ب: الحاکم فى شيعته. ۰ 
(ه) أ ب: متصلة بالرجال المعروفين . )٩(‏ أ ب: حتى ننظرفی إسنادها. .. 


- 1A- 


وإن ادعوا تواتر نص هذا على هذا » [ونص هذا على هذا]' کان هدا 
معارضاً بدعوى غبرهم مثل هذا التواتر » فإن سائر القائلين بالنص إذا 
ادعوا مثل هده الدعوى م يكن نن التعوسش ٠‏ فرق 

فهذه الوجوه وغررها تبين أن بتقدير" ثبوت عصمة على رضى الله عنه 
فمذهبهم“ اتن مأحوذا عنه » فنفعس دعواهم العصمة فى عل مثل 
دعوى النصارى الإلهية فى المسيح . مع أن ماهم عليه ليس مأخوذا عن 
المسيح 

الوجه الرابع :/ أهم فى مذهبهم حتاجون إلى مقدمتين : إحداها : 
عصمة من يضيفون المذهب إليه"“ من الأئمة . والثانية ثبوت دلك النقل 
[عن الإمام]”. وكلتا المقدمتين باطلة» فإن المسيح ليس بإلله» بل هو 
رسول کریم» وبتقدير أن يكون إلها أو رسولا كريما فقوله حق» لكن ما 
تقوله النصاری لیس من قوله" . وهذا کان ی على رضی الله عنه" شبه 


من المسيح : قوم غلوا فيه فوق قدره » وقوم نقصوه دون فدره فهم ) 


كاليهرد“» فهلاء يقولون عن المسيح : إنه إلله. وهؤلاء يقولون: كافر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (و). 

(۲) الدعويبن: كذافى (ص). وفى سائر النسخ: الدعوتين . 

(۳) ب (فقط): أن تقدير. (4) أ: فمذهب؛ ب: مذهب. 
(ه) ن م: إليه المذهب؛ ر: إليه المذامب. 

( عن الامام : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) أ ب: لیس قوله. 

)^( ن» م» و: على عليه السلام. 

(» فهم کاليهرد: زيادة فی (ص). وف (ه): فهم اليهود. 


د 
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و نة © . وكذلك على ھۇلاء ° يقولون : إن" إل a‏ 


يقولون : إنه كافر ظالم .. 

الوجه الخامس : أن يقال : قد ثبت لعل [بن ابی طالب رضی الله 
عنه] » والحسن » والحسين » وعلى بن الحسين » وابنه محمد » وجعفر 
ابن محمد من المناقب والفضائل مالم يذكره هذا [الصنف ۲“ الرافضى . 


وذكر أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلها» مثل قوله : نزل فى 


حقهم : وهل أتى ‏ . فإن سورة :” هَل اى مكية باتفاق العلهاء » 
وعلىّ إنا تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة » ولم یدخل ہا إلا بعد غزوة 
بتر واا ل ا و ا N‏ ىق 
[السنة]" الرابعة من الهجرة بعد نزول : (هل أتى) بسنين كثيرة . 

فقول القائل : إنها نزلت فيهم » من الكذب الذى لايخفى على من له 
اعلم بتزول القرآن وعلم بأحوال" هؤلا*" السادة الأخيار . 


)0 ن م ا هھ ر ولدغية . 
(۲) هؤلاء: ساقطة من (أ)» (ب). 
(۳) إنه: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(ه) المصنف: ساقطة من (ن)ء (م). 
)١(‏ سورة: ساقطة من (أ)» (ب). 
(۷) أ ب: الفانيةء وهوخطأً. . وى «الاصابة» ۳۲۸/۱ : e‏ 
من الهجرة . قاله ابن سعد وابن البرقى وغير واحد» . | 
(۸) السنة: ساقطة من (ن)» (ه)» (ص)» (ر). 
(۹) أ ب: القرآن وأحوال . . 


)۰( أ ب ل م“ و» ه: هلذه. 


وأما آية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس 
عنم ب وإنها فبها الأمر هم بها يوجب طهارتيم وذهاب الرجس عنيم . فإذ 
E‏ بريد الله يذهب عَنكم الرس هل ليت وبطهركم تطهرا) 
[سورة الأحزاب :۳۳] » كقوله تعال : لما یرید الله جل ليم من حرج 
ولکن یرید لیطھر کم 4 ا : 7] وقوله یرید الله ل بين لَكم وديك 

شتی الذي من قنلم وب لنم ال غيم كيم ول بريد أن 

توب ليک ویرید الْذينَ بون آلشهوات أن لوا مَیْلا عظي| . یرید الله 
أن ا e‏ ل آلانسان ضعيفا) A‏ 

فالإارادة هنا متضمنة للاأمر والحبة ا > وليست هى المشيئة 
المستلزمة لوقوع المرادء؛ فإنه لو كان كدلك لکان قد طهر" کل من أراد الله 
طهارته . وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه › فإن عندهم أن الله 
یرید ما لایکون » ویکون مالایرید e‏ 

ا یرید الله ليذهب عَنكم الرس أهل اا 
تطھرًاچ إذا كان هذا بفعل اوو و3 اترو كار داك اة 
بإرادتهم وأفعاهم » فن فعلوا ما أمروا به طهّروا وإلا فلا . 

وهم يقولون : إن الله لاجحلى أفعاهم 1 N E N‏ 
الرجس عنہم “.وأما المتبتون للقدر فيقولون : إن الته قادر على ذلك » 


)١(‏ أ ب: للأمر والنهى والرضاء وهو خطاً. 

(۲( ب» هھ و ر: تطهر. )۳( أ ب : وکال . 

)٤-٤(‏ : ساقط من (أ)» (ب). 

(ه) أ ب: وأما المخبتون للقدر منم يقولون : إن الله لا خلق أفعاهمم قادر على ذلك وهو خطأً. 


= 


٠‏ فإذا أهمهم فعل ما أمَرَّ / وترك ما حظر حصلت” الطهارة وذهاب 
ا 
این ان عا غا انرو به غا ارا بورغ ٠‏ اتن 
الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أدار الكساء على على وفاطمة“ 
و ون ف ل ر و فل ی 6 ف 
الرجس وطهرهم تطهيرا» . وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه عن 
عائشة » ورواه أهل السنن عن أم سلمة“ . 
وهو يدل على [ضد]" قول الرافضة من وجهين : أحدهما: أنه دعا لهم 
بذلك وهذا دليل على أن الآية لم تخبر بوقوع ذلك”» فانه لو کان قد" وقع 


ت فم ارو ا سا حا 
(۲) ص هھ م ر» و: لا ما آخبر بوقوعه . 
(۳) أ ب: فاطمة وعلى . 
)٤(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنہافی : مسلم ٤‏ /۱۸۸۳ (كتاب فضائل الصحابةء باب 
ا وا ي او : «قالت عائشة : حرج النبى صلى الله 
عليه وسلم غداة وعليه مَرْط مرل من شعر أسود» فجاء ا لحسن بن على فأدخله» ثم جاء 
ا لحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ٿم جاء على فأدخله ثم قال ورانا رید 
الله لي ذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) [سورة الأحزاب : [YT‏ 
والحديث بألفاط مقاربة عن أم سلمة رضى الله عنها فی . : سنن الترمذى ه٠‏ | ۰ (کتاب 
التفسير» سورة الأحزاب)» ۳۲۸/١‏ (كتاب المناقب. باب مناقب أهل بيت النبى صلى 
الله عليه وسلم)؛ المسند (ط . الحلبی) ۰۲۹۲/۲ ۲۹۸ ۴٠٤‏ . وهوجزء من حديث 
مطول عن ابن عباس فى المسند (ط . المعارف) ١۰/١٠۲۔_‏ ۲۷ .. 
(ه) ضد: ساقطة من (ك) . 
() اب ص هه ر: على أنه لم بخبر بوقوع ذلك . 
ر(۷) قد: ساقطة من (أ)ء (ب). 


_۲- 


لكان يثنى على الله بوقوعه ويشكره على ذلك » لا يقتصر على جرد الدعاء 
به ا 
الغانى : أن هذا يدل على ” أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم» 
ولك 8 علل أنه خالق أفعال العباد . وما بين أن الآية متضمنة للأمر 
ہی قوله فی سیاق الکلام E‏ من يات منك بفاحشَة ميه 
ا ا العذات ضعفین وان ذلك عل الله E‏ ومن شنت د 
ا ؤا رها مرن اواتذنا ما رزقاً کريما ؛ # يانساء 
ا ست سنّ كاحلٍ من النسناء إن ايتن فا5 ضع القؤل يمع الى 
ی قاب رض وقلْنَ ولا مَعْرُوفا 4 ورن فی بُيوتنَ رلا تجن تي ج الحاهلية 
ال الصلاة وات CALS N‏ 


عنم الرَجُس اهل لبت وبطهركم تطهياً وَاذْكَرْن ما ينل فی بيوَكنْ ٍ 


رت الله 4 والحكمة إن اله كان لطيفاً حيرا [سورة الأحزاب Em‏ 

وهذا السياق يدل على أن ذلك آمر وهی EO‏ أن أزواج النبى 
صلى الله عليه وسلم من أهل بيته » فإن السياق إنها هوى مخاطبتهن*“ . 
ودل غ أن ا : (لاشت عنکم الل خير أهل ال عم غر 
أزواجه > كعلى وفاطمة وخسن وحسین رضى الله عنهم لأنه“ دکره بصيعة 


(۱) به: ساقطة من (أ)» (ب). 

E ساقط من (أ)» (ب). وفی (ن) ذهاب‎  )۲-۲( 
أ» ب: على أن هذا.‎ )۳( 

)٤(‏ أ ب: إن هوللمخاطبين. 

. . أ ب: رضى الله عنهم أجحعين فإنه‎ )٥( 


۳ 


۱1۸/۲ 


التذكبر لما اجتمع المذكر والمؤنث » وهؤلاء خصوا بكونهم من أهل البيت 
من أزواجه'“. فلهذا خصهم بالدعاء لما أدخلهم فی الکساء » کم 
مسجد اتن على التقوى > ومسجده [ صلی الله عليه وسلم] أيضا 
ا > فلما نزل " قوله تعالی : وشا 
SS‏ يوم احق ان تقوم فيه فيه رجَال بون ان 
هروا واللهُ بحب المطهرينَ ‏ [سورة التوبة : ۸] پسبب مسجد قباء » تناول 
ا اله علیه وسام] ‏ بطریق E‏ 


وقد تنازع العلماء : هل أزواجه” من اله؟ على قولين» ET‏ 
اچ افا ا اله وهل ب و کا دل على ذلك ما فی 
ال [من] قوله : «[اللهم] ] صل“ على" محمد وعلى أزواجه ‏ 


وذریته""» وهذا مبسوط فی موضع اخر . 


(۱) ب (فقط): من أهل البيت بالأولى من أزواجه . 

(۲) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ)» (ب)» (م). 

(۳-۴) : ساقط من (أ)» (ب) وفيه). . على التقوی وكان قوله . . إل . 

(») صلی الله عليه وسلم : فى (أ)» (ب) فقط . 

)٥(‏ سيرد ابن تيمية بالتقصيل على استدلال ابن اللطهرباية سورة الأحزاب فيا ياتى (ب) 
۰/٤‏ ۲۵ . وانظر (ك) ۱١۱‏ (م) - ۱١۲‏ (م). 

)٩(‏ آ» ب: ف کون ازواجه. 

(۷ ا ت وأهل البيت . 

(۸) ن: الصحيحین قوله صل . . 

)٩(‏ على اط نت ا 

)٠۰(‏ الحدیث عن أبى حيد الساعدى رضى الله عنه فى ET‏ باب 


e 


وأما مواليهن ل من أهل بيته E E‏ ¢ فلهدا کا الصدةة 
اح لبريرة 1 وأما آبو رافع فکان من مواليهم > فلهدا هاه عن الصدقة » 


لن مول لى القوم منہم وحريم الصدقة عليهم هو من التطهبر الذى أراده 
اله ہم ٠‏ فإن الصدقة " أو ساخ الاشن ر 

وكذلك قوله ى إ يجاب" المودة [لهم] غلط . فقد ثبت فى الصحيح عن 
سعید بن جیبر ” أن ابن عباس [رضی الله عنہ)ا]) سئل عن قوله تعالی : 
قال : فقلت : إلا أن تودوا ذوی قربی ی [صلى اله عليه وسلم ٠]‏ 
فلا ا 


ایی باعل و ا ار یرن اھ کے ر عات فان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «قولوا : اللهم صل على عمد وأزواجه وذریتهء کا صلیت. 
على ال إبراهيم ‏ وبارك على محمد وأزواجه وذریته » کا باركت على آل إبراهيم » إنك يد 
مجيد». والحديث فى : مسلم ۳٠۹/١‏ (كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم بعد التشهد)؛ الموطاً ٠٠١/١‏ (كتاب قصر الصلاة فى السفرء باب ما جاء فى 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم) ؛ سنن النساٹی ٤۲/۳‏ (كتاب السهو باب كيف 
الصلاة على النبى . . نوع اخ ؛ سنن ابن ماجة ۲۹۳/١‏ (كتاب إقامة الصلاة باب 
الصلاة على النيى) . 

)١(‏ أ ب: آهل البيت. 

(۲-۲) : ساقط من (آ)ء (ب). وفى (أ) فلهذا نهاه عن الصدقة أوساخ الناس. وفى (ب): فلهذا 
نهاه عن الصدقة ء وقال له إنها أوساخ الناس. 

)٤( e (۳)‏ هم: ف (ه) (ر) فقط. 


)۷( ا الله a‏ ی( (ب)» (هھ)» (ص)» ( ر). 
(۸) إنه: ساقطة من (أ)» (ب). )٩(‏ نم و:ق. 


_ 0 - 


الله صلى الله عليه وسلم منهم ° قرابة . فقال : قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا أن تودونى فى القرابة التى بينى وبينكم . 


فابن عباس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القران » وهذا 
e e‏ غ ویدل غل ذلك اه : يقل : إلا المودة لذوى'“ 
القربی . ولكن قال : إلا المودة ‏ ی القربی* آلا تری أنه لا راد ذوی قرباہ 
قال «ۋواغلموا آنا نمم من سء فان لله حْسَة وَللرسول, ولذى القرّى& ‏ 
(سورة الأنفال C(t:‏ ولا يقال : المودة فى ذو القربى . وإنا يقال المودة 
لذوى القربى. فكيف” وقد قال (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
فی القربی)” ؟ ! 


وييين ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل أجرا أصلا ٠‏ إن 
اجره“ على اله ¢ وعل اللسلمين موالاة أهل ال لکن بأدلة أخحرى عر 


(۱) پ (فقط): فیهم ‏ 

(۲( الحديث مع اخحتلاف فى الألفاظ عن سعيد بن جبير رصى الله عنه فى : البخارى 
۱۷۸/٤‏ ۱۷۹ (کتاب المناقب. باب یا ایا الناس إنا خلقناکم من ذکر ونی )۰ ٠۲۹/۰‏ 
(کتاب التفسيرء سورة الشورى)؛ سنن الترمذى ٥٤/١‏ (كتاب التفسير» سورة 
الشوری)؛ الملسند (ط . المعارف) ۳۲۱-۳۲۰/۳ ٠٠٣/٤‏ . ) 

) E TBS 

)٤(‏ يتكلم ابن المطهر فيا يأتي عن الاستدلال ہذه الآية ويرد ابن تيمية عليه ردا مفصلا. انظر 
(ك) ص۲٥۱‏ (م) - ۱٥۳‏ (م) والرد فی (ب) &/1-0. 

(ه) ۱».ب : فی ذی. | ر » ب:لذی. 

(۷) ن» م و: فكيف يقال: المودة فى القربى؛ هه ر: فكيف وقد قال : الودة فى القربى . 

(#-«) ما بين النجمتين ساقط من (ص). 


ا 


LT E TT 
. وسلم ی شىء‎ 

وأيضا فإن هذه الآية مكية» ولم يكن على بعد [قد] تزوج بفاطمة 
ET‏ 

وأما اية الابتهال ففى الصحيح آنا لا نزلت أخذ النبى صلى الته عليه 
و ا ی ا ا 
لآم كانوا أقرب إليه من غيرهم » فإنه م يكن له ولد ذكر إذ ذاك يمشى 
معه. ولكن كان يقول عن الحسن: «إن ابنى هذا سيد“» فهما ابنساه 
ونساؤه" [إذ] لم يكن قد ”" بقى له بنت إلا فاطمة رضى الله عنها" ٬فإن‏ 
المباهلة كانت لا قدم وفد نجران » وهم نصارى . وذلك كان بعد فتح 
مكة » بل كان سنة تسع » Ec a‏ 


)١(‏ قد: ساقطة من (ن)» (م). 

© ته 

(۳) اة الابتهال هى اية ٠١‏ من سورة ال عمرانء والحديث الذى يشر إليه ابن تيمية جاء عن 
عامر بن سعد بن أبی وقاص عن أبیه رضی الله عنه فی : مسلم ٤‏ / ۱۸۷۱ (كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل على . . . )؛ سنن الترمذی ٤ - ۲۹۲۳ / ٤‏ ۲۹ (كتاب التفسير» 
باب ومن سورة ال عمران)؛ المسند (ط . المعارف) ۹۸-۹۷/۳۴ . وسيتكلم ابن تيمية في) 
یاتی (نی (ب) )۳٤ ۳۳/٤‏ على هذه الآية ردا على كلام ابن المطهرفى (ك) ٠٠١١‏ (م). 

.ه٤٠١_٥۳۹ سیق هذا الحدیث فی هذا الکتاب‎ )٤( 

() ب (فقط): فهم آبناؤه ونساؤه. 

. اذ: فی (ب) فقط‎ )١( 

(۷) قد: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۸) رضصی الله عنہا: فی (ن). (م) فقط . 


Ys 


1۹/۲ 


۱۲۹ 


احج » وهى سنة الوفود . فإن مكة لما فتتحت سنة ثهان قدمت وفود العرب 
من كل ناحية » فهذه الآية تدل على كال اتصاهم برسول الله صلى الله 
عليه وسلم > كا دل على ذلك حديث الكساء » ولكن هذا لايقتضى أن 
يكون الواحد منهم / أفضل من سائر المؤمنين ولا أعلم منهم » لأن 
الفضيلة بكمال الإيمان والتقوى » لابقرب النسب . 

كما قال تعالى : إن أكَرمَكم عند الله اتقّاكم ‏ [سورة الحجرات: .]٠۴‏ 
وقد ثبت أن الصديق کان أتقی الأمة بالكتاب والسنة» وتواتر عن النبى 
صلى الله عليه وسلم آنه قال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت آبابکر خليلا»». وهذا مبسوط فی موضعه . 


وأما ما نقله عن علح"“ أنه كان يصلى / كل يوم وليلة ألف ركعة » فهذا 
يدل على جهله بالفضيلة وجهله بالواقع . أما آلا فلأن" هذا ليس 
بفضيلة » فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
لايزيد فى الليل على ثلاث عشرة ركعة“ . وثبت عنه فى الصحيح أنه قال 


(۱) مضی هذا الحدیث من قبل فی هذا الکتاب ٥٠۲/١‏ . 

(۲) عن على : ساقطة من (أ)» (ب).. (۳) ن م: فإن. 

)٤(‏ ورد أكثر من حديث عن بعض الصحابة جاء فيها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد 
عن ثلاث عشرة ركعة فى صلاة الليل . انظر الأحاديث عن ابن عباس وعائشة رضى الله 
عنہ] فی : البخاری ١١/۲‏ (كتاب التهجد باب كيف كان صلاة النبى صلى الله عليه 
وسنلم وكم كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل)؛ مسلم ٠٠١-١١۸/۱‏ 
(كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل . . . ) الأحادیث رقم ١۱۲۸-۱۲؛سنن‏ الترمذى 

۲۷۹-۱ (كتاب الصلاةء باب ما جاء فى وصف صلاة النبى صلى الله عليه وسلم 

بالليل) . م ) 


- YA- 


[صلى الله عليه وسلم] : ) أفضل القيام فيام دواد .کان ينام صف 
الليل » ويقوم ثلثه » وینام سدسه» . 

رجالا يقول أحدهم : «أما أنا فأصوم ولا أفطر . ويقول الأخر : وأما أنا 
فأقوم ولا أنام . ويقول الاخر : أما أنا فلا اكل اللحم » ويقول الاخر : 


أما أنا فلا أتزوج النساء . فقال النبى صلى الته عليه وسلم : «لكنى أصوم 


)١(‏ صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ)» (ب). 

(۲) المحدیث عن عبد الله بن عمروبن العاص رضی الله عنها فی : البخاری ۱۹۱/٤‏ (كتاب 
الأنبياء: باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود . . ) ونصه : «أحب الصيام إلى الله صيام 
داود» كان يصوم يوما ويقطر يوماء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ؛ كان ينام نصف الليل 
ويقوم تله ويتام سدسه»). والحديث فى : البخارى ٠١/۲‏ (كتاب التهجد باب من نام 
عند السحس ؛ مسلم ۸۱١/۲‏ (كتاب الصيام» باب الى عن صوم الدهر. .) الحديثان رقم 
۹, ۱۹۰+ سنن النسائی ۱۹۸/٤‏ (كتاب الصيام» باب صيام نبى الله داود عليه 
السلام)؛ سنن ابن ماجة ٥٤1/١‏ (كحاب الصيام» باب ما جاء فى صيام داود عليه 
السلام) ؛ سنن أبی داود ۲/ ٤٠٤١‏ (كتاب الصوم» باب فى صوم يوم وفطر يوم) . 

(۳) الحديث عن عائشة رضى الله عنہا فی : البخاری ٠١/۲‏ (كتاب التهجد» باب من نام عند 
السحر) ونصه : . . سمعت مسروقا قال : سألت عائشة رضى الله عنها: أى العمل كان 
أحب إلى النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالت : الدائم . قلت: متى كان يقوم . قالت: يقوم 
إذا سمع الصارخ . قال ابن الأثبر فى «النهاية فى غريب الحديث والأثره فى شرح معنى كلمة 
«الصارخ»: «يعنى الديك لأنه كثير الصياح فى الليل» . والحديث عنها أيضا فى : البخارى 
۹۸/۸ (كتاب الرقاقء باب القصد والمداومة على العمل) ؛ مسلم ۱٠/١‏ (كتاب صلاة 
المسافرين»› باب صلاة اللیل ... ) ؛ سنن النسائی ۱۹۹/۳ (كتاب قيام الليلء باب وقت 
القيام)؛ المسند (ط . الحلبی) ۱٤۷ ء۱۱٠۰ / ٦١‏ ۲۰۳ ۲۷۹ . 
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وأفط وأقوم واکل تز النساءء فمن رغب عن سنتى 
فليس منی» ' 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قال لعبد الله بن عمرو بن الجاص لا بلغه 
آنه قال : لأ صومن النهار ولأ قومن اليل ما عشت:[فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم] : «لاتفعل » فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين » 
ونفهت له النفس i re‏ 
عليك حقا > ولزوجك عليك حقا » فات کل ذی حق حقه»" 


فالمداومة على قيام حيع الليل“ ليس بمستحب » بل هو مكروه بسنة“ 
النبى صلل الله عليه وسلم الثابتة نه . وهکذا مداومه صيام النهار « فان 
أفضل الصيام [صيام دواد عليه السلام]“ : صيام يوم » وفطر يوم . ٠‏ 


ر( الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه ف : البخارى (كتاب 
النکاح» باب الترغیب فی النکاح)؛ مسلم ۱١۲۰/۲‏ (كتاب النکاح» باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه . . )؛ سنن النسائى ٠١ - 14/٦‏ (كتاب النكاح » باب الى 
عن التبتل)؛ المسند (ط . الحلبی) ۲۸١ ۲٠۹ ۲٤۱/۲۳‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ص)»› ( ر)» (ه). 

(۳) الحديث مم احتلاف فى الألفاظ -عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها فى : 
البخاری ٥٤/۲‏ (كتاب التهجد, باب حدثنا على بن عبدالله . .)» ۳۹/۳ (كتاب 
الصوم» باب حق الجسم فى الصوم)› ٠۰ / ٤‏ (كتاب الأنبياء». باب قول الله تعالى : واتينا 
داود زبورا) ؛ مسلم ۲ (كتاب الصيام» باب النہى عن صوم الدهر. . .)؛ سنن 

النسائى ۱۸١/٤‏ (كتاب الصيام» باب صوم يوم وإفطار يوم . . .). 

. ض: قيام الليلجميعه؛ م : قيام كل الليل‎ )4(٠ 

(ه) اء ب: بل هومكروه اليس من سنة. . 

ر ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ)» (ب). 


۳ 


واا فالدی ت غ النبى صلی الته عليه وسلم آنه کان يصلى فى 
اليوم والليلة نحو أربعين ركعة » وعاىَ رضى ال عنه أعلم بسنته ‏ 
وتيخ هدية من أن غالفه" هذه المخالفة لركان ذلك ما > فک 
وصلاة آلف رکعة فی الوم والليلة » مع القيام بسائر الزات ر 
يمكن ؛ فإنه لابد له" من أكل ونوم » وقضاء حق أهل"'. وقضاء حقوق 
الرعة ٠‏ رداك س الامورالى اس د ا OTE‏ 
أو أقل » أو أكثر . والساعة الواحدة لاتتسع لثانين"“ ركعة » وما يقارب 
ذلك إلا أن يكون نقرا كنقر الغراب» وعلىّ أجل من أن" يصلى صلا: 
الاک ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«تلك صلاة . تلك صلاة » تلك صادة افق : ر اا 
الا E O‏ 


(۱) ب (فقط) : وأتبعم ا 

)۳( | ص» م : عالف . 

(۳) له: ساقطة من (أ)» (ب). 

. أ ب: وقضاء حاجة الأهل‎ )٤( 

(ه) من: ساقطة من (أ)» (ب). 

»( لا تسع لاتين؛ ب : لا تسع مائتى . . (۷) ت و ه: من ذلك أن. . 

(۸-۸) : ساقط من (أ)» (ب). © درف 

O O )١( 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب استحباب التبكير بالعصر) ؛ سنن أبى داود‎ 
٠١۷/١ (كتاب الصلاة باب فى وقت صلاة العصل) ؛ سنن الترمذى‎ ۱۹۸-١ 
(كتاب الصلاةء باب ما جاء فی تعجیل اص ؛ سنن النسائی ۲۰۳/۱ (كتاب المواقبت‎ 
. ۱٤۹/۳ باب التشديد فى تأخير العصر)؛ المسند (ط . الحلبی)‎ 


۳1 - 


نهن عن نقر كنقر الخراب" » فنقل مثل هذا عن عل يدل على جهل 
ناقله"“ » ثم إن" إحياء الليل بالتهجد وقراءة القران فى ركعة هو ابت عن 
عثان رض الله عنه » فتهجده وتلاوته الترآن أظهر من غيره . 

وأيضا فقوله : إن على بن أبى طالب“ كان أفضل الخلق بعد رسول 
الته صلى اله عليه وسلم دعوی جرد > ينازعه فيها“ ههور المسلمين فن 
الأولين والاخرين 

د الله نفس e‏ الله صلى الله عليه وسلم”' حيث قال : 
إوانفستا وانفسکٌ 4 E‏ 

فيقال : أما حديث المؤاخاة فباطل موضوع”» فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يؤاخ أحداء ولا اخى بين المهاجرين بعضهم مع" بعض. ولا بين 


() الحدیٹ عن عبد الرحن بن شبل رضی الله عنه فی : سنن أی داود ۳۱۹/۱ (كتاب 
الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود) ونصه : «نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن نَقَرَة الخراب» وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كا 
يوطن البعیر» . وهو آیضافی : سنن النسائی ۲/ ۹۹ (كتاب التطبيق » باب النهى عن نقرة 
کک E‏ إقامة الصلاةء باب ما جاء فى توطين 

.)؛ سنن الدارمي ۳۰۳/۱ (کتاب E‏ 

۷١/١ وحسنه الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير»‎ Na 

EL‏ (۳) إن: ساقطة من (آ)» (ب). 

)٤(‏ ن» م : إن عليا رضى الله عنه. . )٥(‏ أ ب: تنازع فيها. 

. ن م و ه» ر: نفس رسوله‎ .)٩( 

(۷( وو ااه اظ هن رل (ب)- 

٠ )۸(‏ ذكر ابن المطهر حديث المؤ انحا الموضوع بالتفصيل فى (ك) ۱۹۹ (م) - ۱۷١‏ (م)» ورد ابن 

- تيمية على استدلاله به ردا مفصلا فی] یأتی (ب ۹٦/٤‏ -۹۷). 
(۹) ۱١ت‏ :من . 


T= 


الأنصار بعضهم مع“ بعض › TT‏ کا 
آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحن بن عوف » واخحى بين سلمان 
الفارسي وا الدرداء كا تلك ي الصحيج ٠‏ . وأما قوله : 
وانفسنًا وانفسكمٌْ 4 فهذا/ مثل قوله : لول إذّ سَمعْتَمُوه ن ومنو 
وألؤمتات بأنفسهم خبرا [سورة النور : ]١١‏ نزلت فى قصة [عائشة رضى الله 


عنها فى] الإفك* . فإن الواحد من المؤمنين من أنفس“ المؤمنين 


والمۇمنات . 
ي e RT‏ 
وكذلك قوله تعالی : فووا إل بارئكم فاقتلوا انفسكم) [سون 


(۱)) آ» ب: من. 

() أخحبار مؤاخاة النبى صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة فى عدة مواضع من 
البخاری. انظر مٹلا: البخاری ۳۲-۳۱/۰١‏ (كتاب مناقب الأنصار» باب إخاء النبى صلى 
الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصا)» 1۹/١‏ (كتاب مناقب الأنصار» باب كيف اخى 
النبی صلی الله عليه وسلم بین آصحابه) وانظ ر أیضا: مسْلم ۱۹٦۰ / ٤‏ (كتاب فضائل 
الصحابة» باب مؤ احاة النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. . )؛ سنن الترمذى 
۳/٤‏ (کتاب الزهدے باب )٤۸‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ)» (ب). 

: حديث الافك حديث طويل جاء عن عاثشة رضى الله عنها. وأوله - وهذا لفظ البخارى‎ )٤( 
6--قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين‎ 
أزواجھء فاہن حرج سھمھا خرج بہا. . والحدیث فی : البخاری ۱۷۹-۱۷۳/۳ (کتاب‎ 
(كتاب المغازی باب‎ ۱۲۰ ۱۱٦/۰ الشهادات. باب تعدیل النساء بعضهن بعضا).‎ 
۲۱۳۸-۲۱۲۹ / ٤ (کتاب التفسیر» سورة یوسف)؛ مسلم‎ ۷۷-۷٦/٦١ حديث اللإفك).‎ 
. ۱۹۷-۱۹٤/٩ (كتاب التوبة» باب فى حديث الافك . . .)۰ المسند (ط . الحلبی)‎ 


)٥(‏ ا ب: نفس ۔ 


ا ا 


۳/۲ 


م ۲ منہاج السنة ج ٤‏ 


البقرة ]٠٤:‏ : ی يقتل بعضكم بعضا. ومنه قوله تعالی : وإذ انا 
E TT PDN TT Te‏ ٌه 

میثاقکم ا تسفکون دماءکم ولا رجور انفسکم من دیارکم 4 [شضورة النشرة ٠:‏ 

[A“‏ ی لا ي بعضكم بعضا“ فال اد بالأنفس الإخوان : اما السب 


وقد قال انی صلى الله عليه وسلم لعلىّ : «أنت منى وأنا نك 


۳٤ انظرتفسير الآية فی: تفسیر الطبر ی (ط . المعارف) ۷۲/۲- ۷۹ء وانظر الأثر رقم‎ )١( 
(ص ۷۳) . . عن أبى عبدالر حن أنه قال فى هذه الآية «فاقتلوا أنفسكم»» قال : عمدوا إلى.‎ 


(۲) فى تفسير الطنرى مذه الآية ۳٠٠/۲‏ (ط . المعارف). . . عن أبى العالية فى قوله: «وإذ 


أخذنامیشاقکم لا تسفکون دماءكم»» يقول: لا يقتل بعضكم بعضاء «ولا تخرجون 


أنفسکم من دیارکم»» يقول : لا برج بعضكم بعضا من الديار. ) 


انظرتفسير الشيعة لقوله تعالى : (وأنفسنا وأنفسكم) كما نقله عن بعض علهائهم الدكتور 


أحمد صبحى فى كتابه «نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية» ص۱۷۸-۱۷۷ء ط . 
المعارف» ۱۹٩۹٩۹‏ . 
(4) هذه العبارة جزء من حديث طويل عن البراء بن عازب رضى الله عنه جاء فى ثلاثة مواضع 
فی : الببخاری ۱۸١-۱۸٤/۳‏ (كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن 
فلان . . ) وهو حديث صلح الحديبية وأوله : سمعت البراء بن عازب رضى الله عنه) قال : لا 
صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب على بينهم كتابا. . . وفيه : قال : 
«أنارسول الله وأنا محمد بن عبدالله» واخر الخديث: «فخرج النبى صلى الله عليه وسلم 


فتبعتهم أبلة حزة : ياعم ياعم › فتناولها على فأخذها بيدهاء ا 


دونك ابنة عمك احليهاء فاختصم فيها على وزيد وجعفرء > فقال علی : آنا أحی بہا» وھی 
ابنة عمى . وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى . وقال زيد: ابنة أخى . فقضی با النبى 
صلى الله عليه وسلم لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلى : «أنت منى وأنا 
منك». وقال لجعفر: «أشبهت خَلقى وخأُفى» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». وجاء 
الحديث أيضا فى : البخارى ٠١٤-٠٠١/٤‏ (كتاب الحزية والموادعة » باب المصالحة على 
ثلاثة یام . . .) ولکن لم ترد فيه هذه العبارةء ۱١۲-۱٤۱/۰‏ (كتاب المغازى» باب عمرة 


5 ای‎ ٤ 


عياهم" بالمدينة » جمعوا ما کان معهم فی ثوب واحد » نم قسموهہ بینہم 
بالسوية « هم می وأنا متم ) وهذا و الصحيح " والأول أيضا 


وفی الصحیح [یضا]" أنه قال لحلَْبیب* : «هذا منی وأنا منه [هذامنی 
ونا منه]» وهذا مبسوط فی موضعه . 


القضاء) وذكر البخارى هذه العبارة فی أول باب مناقب على بن أبى طالب من كتاب فضائل 
الصحابة ۱۸/١‏ ولكنه لر يذكر الحديث كاملا. وجاءت هذه العبارة فى أحادیث أخرى منها 
حدیث عن حبشی بن جنادة رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۳۰۰-۲۹۹/۰ (كتاب 
المناقب» باب )۸١‏ ونصه : «على منى وآنا من على » ولا يؤدى عنى إلا أنا أوعلى». وهذا 
الحديث فى : سنن ابن ماجة ٤٤/١‏ (المقدمة» باب فضل على بن أبى طالب)؛ المسند 
(ط . الحلبى) ٠٠١ ء۱٦٤/ ٤‏ . وجاءت هذه العبارة فى حديث احرعن أسامة بن زيدفى 
المسند (ط . الحلبی) ۲۰٤/١‏ وانظر: الرياض النضرة للمحب الطر ی ۲۲٣-۲۲۰/۲‏ . 


(۱) ن م» و» هھ ر: عیالاتہم . 

(۲) الحدیث بالفاظ مقاربة عن آبی موسی الأشعری رضی الله عنه فی : البخاری ٠١۸/۳‏ 
(كتاب الشركة باب الشركة فی الطعام والنہد. . . )؛ مسلم ۱۹٤١-۱۹ ٤٤/ ٤‏ (كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين رضى الله عنهم) . ومعنى «أرملوا فى الغزو : 
أی فنی طعامهم . 

(۳) أيضا: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

)٤(‏ لى جميع النسخ: خيبب» وهوخطا . والتصويب من «المنتقى من منهاح الاعتدال» للذهبىء 
ص ۱۷١‏ . وقال ابن حجر فى الإصابة ۲٤٤/١‏ عنه رضى الله عنه: «غير منسوب تصغر 
جلباب» . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (أً)» (ب). 

»( ا لحدیث عن آبی برزة الأسلمی رضی الله عنه فی : مسلم ٩‏ /۱۹۱۸- ۱۹۱۹ ونصه : أن سے 
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وأما تزومجه فاطمة ففضيلة لعلىّ » كا أن تزوججه عثان بابنتيه"“ فضيلة 
لعثمان أيضا » ولذلك سمى ذو النررين . وكذلك تزوجه بنت آیی بكر 
وبنت عمر فضيلة فى . فالخلفاء الأربعة أصهاره صلی الله عليه وسلم 
ورصی الله a‏ 

وأما قوله : «وظهرت منه معجزات كثررة» فکأنه یسمی کرامات الأولياء 
معجزات » وهذا اصطلاح لكثير" من الناس . فيقال : على أفضل من 
کثير ممن له كرامات”»والكرامات متواترة عن كثير من عوام"“ آهل السنة 
الذين يفضلون أبابكر وعمر على على ”*فكيف لا تكون الكرامات ثابتة 
لعل رضى الله عنه ؟ وليس فى محرد الكرامات ما يدل على أنه افضل من 
وأما قوله : «حتى ادعى قوم فيه الربوبية وقتلهم» . 


النبى صلى الله عليه وسلم كان نى مخزى لهء فافاء الله عليه » فقال لأصحابه : «هل تفقدون 
من أحد؟» قالوا: نعم» فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال : «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نعم 

فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال : «هل تفقدون من أحد؟» قالوا : لا. قال: «لكنى أفقد جليبيباء 
فاطلبوه» فطلب فى القتلى » »> فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم » ثم قتلوه . فأتى النبى صلى 
الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: «قتل سبعة» ثم قتلوه . هذامنی وآنامنهء هذا منی وأنا 
منه». قال: فوضعه على ساعديه» ليس له إلا ساعدا النبى صلى الله عليه وسلم . قال : 
فځفرله ووضع فی قبره» ول يذكرغسلا» . والحديث فى : المسند (ط . الحلبى) ٤/۲۱٤ء‏ 
fo £۲‏ 

)0 أ ب ا 

© ابا کی 

(۳) ن: کرامات كگرة. 

))٤(‏ أ» ب: العوام. .))١(‏ عبارة «على على»: ساقطة من (أ)» (ب). 


٠ 


فهذه مقالة جاهل فى غاية الجهل لوجوه : أحدها : أن معجزات النبى 
صل الله عليه وسلم أعظم بکثر » وما ادعی فره اخ من أصحابة“ 

الثانى : أن معجزات الخليل وموسى أعظم بكثر” وما ادعى أحد 
فيه" الإللهية. 

الثالث: أن معجزات نبينا و[معجزات] موسي © أعظم منه معجزات 
المسيح « وما ادعیت فیھع| الاللهية کا افتت"“ ف المسيح 

الرابع : أن / المسيح ادعیت فه الإلهية أعظم 5 اذعیت aT‏ 
وإبرأهيم وموسى» ولم يدل ذلك لا على أنه أفضل منہم" ولا على أن 

الخامس : أن دعوی الإهية فيه دعوى باطلة تقابلها"“ دعرى باطلة › 
وهى دعوى اليهود فى المسيح » و [دعوى] الخوارج” فى على ؛ فإن 
ا لخوارج كفروا علياً > فإن جاز ن يقال : إنا اذعيت فيه الإلية لقو 
الشبهة . جاز أن يقال : إنا اذعى فيه الكفر لقوة الشبهة . وجاز أن 
يقال : صدرت منه ذنوب اقتضت أن یکفره ہا ا لخوارج 


(1) أء ب: من الصحابة. 

(۲) أعظم بکثیر : کذا فی (أ)» (ب). ونی ساثر النسخ: أعظم منه. 
f MW‏ ب ن و» ه: فیهم . 

(6) ن م: نبینا وموسی . 

.. ب (فقط): الإية وما ادعيت.‎ )٠( 

(0) اء ب: .. ذلك على آنه أفضل . . 

(۷) أ» ب: قابلها. (۸) ن م: والخوارج . 
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والخوارج أكثر وأعقل وأَذينٌ" من الذين اذعوا فيه الإية » فإن جاز 
لاحتجاج بمشل هذا » وجعلت” هذه الدعوى منقبة » كان دعوى" 
المبخضين له ودعوى الخوراج مثلبة أقوى وآقوى»وأين الخوارج من 
الغالية؟ ! 

فالخوارج من أعظم الناس صلاة وصياما [وقراءة للقران]“ » وهم 
جيوش وعساکر » وهم متدينون بدين الإسلام باطنا وظاهرا . 
اعون للإمية إما أن يكونوا من أجهل الناس وإما أن يكونوا من 
| کقار بإحاع العلاء » وأما الخوارح فلا يکفرهم | إلا من 
يكفر الإمامية > فإنهم خير من الإمامية e‏ رضی الله عنه م یکن 
يكفرهم > ولا أمر بقتل الواحد المقدور عليه منم » كا أمر بتحريق 
الغالية » بل لم يقاتلهم حتى قتلوا عبدالله بن خباب" وأغاروا على سرح 
الناس . 

فثبت بالإ ماع من على ومن سائر الصحابة والعلاء أن الخوارج خير من 
الخالية » فإن جاز لشيعته" أن تجعل“ دعوى الغالية الإهية فيه حجة 


(1) وأدين: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۲) »ب و ه: وجعل. 

(۳) ن م و: احتجاج. ) 

a وی (ص)ء (ر)ء (و)» (ه)‎ . a وقراءة للقران : ساقطة من (ن)ء‎ )٤( 
. ن ص» ر» ه» و: من أكفرهم‎ )٥( 

(7) ۱ء ب: بن الحباب. ) 

(۷) أ الشيعة؛ بء م: للشيعة. 

(۸) أ».۔ب: أن مجعلوا. 


-۳۸- 


على ”فضیل کان لشيعة عثان أن جعلوا" دعوى الخوارج لكفره حجة“ 
على نقيضه"”/ بطريق الاولى » فعلم أن هذه الحجة إن) يحتج بها جاهل » 
ثم أنها تعود عليه لا له . وهذا كان الناس يعلمون أن الرافضة أجهل 
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وأكذب من الناصبة . 

وأما قوله : «وکان ولداه سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا 
شباب آهل الحنة إمامين بنص النبى صلى الله عليه وسلم » 

فيقال : الذى ثبت بلا شك عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الصحيح أنه قال عن الحسن : «إن ابنى هذا سيد » وإن الله سيصلح به 
بين فئتين عظيمتين من الله وت فغونى الصحيح آنه کان يقعده 
واسامه بن زيد عل فخذه ويقول : «اللهم إن احبها فاحبهما" واحب 
من بحبھ)» 


(#-*) ما بين النجمتين ساقط من (آ) . (۱) بت: فضله. ) 

)۲( ه: كان لمن يقابلهم لشيعة عثان أن مجعلوا؛ ص» ر: كان لمن يقابلهم أن ججعلوا. 

(۳) ب (فقط): حجة على فضله جاز للخوارج أن يجعلوا ذلك حجة على نقيضه. . 

. ٥٤١-٥۴۹ /۱ مضی هذا الحدیث من قبل فی هذا الکتاب‎ )٤( 

. أ» ب: وثبت عنه صلی الله عليه وسلم آنه کان‎ )٥( 

. فأحبها: ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

(۷) فى المسند (ط. الحلبى) ۲٠٠/٠‏ عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: كان نبى الله صلى 
الله عليه وسلم يأخذنى فيقعدنى على فخذه ويقعد الحسن بن على على فخذه الأخرى ثم 
يضمنا ثم يقول : «اللهم ارحمه)ا فإنى أرحمها» . وف المسند أيضا (ط . الحلبى) ۲٠١/١‏ عن 
آأسامة بن زيد قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يأخذنى وا-لحسن فيقول: «اللهم إنى 
أحبه)ا فأحبهما» . وجاء الحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» ۷۹۸/۲ (حدیث رقم )١٠١١۲‏ 
وقال المحقق : إسناده صحيح . 


د 


رهد انيدل غل أن اقل اخسن من ك القال غل (الامامة تد 
الاصلاح بين المسلمين" كان عبوبا بحبه الله ورسوله » ولم يكن ذلك 
مصيبة » بل كان]"“ ذلك أحب إلى الله ورسوله من اقتتال المسلمين ٠‏ وهذا 
أحبه وأحب أسامة [بن زيد]” ودعا هاء فإن كلاهما كان“ يكره القتال ‏ 
نى الفتنة”[فأما أسامة فلم" يقاتل لا مع على ولا مع معاوية » والحسن 
کان دائ يشر على على بترك القتال]" وهذا نقيض ما عليه الرافضة من 
أن ذلك الصلح كان مصيبة وكان دلا »> ولو كان هناك إمام معصوم جب ٠‏ 
على کل أحد طاعته » ومن تول غيره كانت ولايته باطلة لاجوز أن مجاهد 
معه ولايصلى خلفه » لكان ذلك الصلح من أعظم المصائب على أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم وفيه فساد دينها » [فأى فضيلة كانت تكون للحسن 
بذلكحتى يثنى عليه به؟ وإنما" غايته أن يُعذر لضعفه عن القتال 
الواجب”“]'' والنبى صلى الله عليه وسلم جعل الحسن فى الصلح سيدا 


(۱) أ ب ر: بين الناس. ٠‏ (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۳) بن زید: زیادة فی (أ)» (ب). 

. . ا ب: فإن کل واحد منہ) کان‎ )٤( 

. م: كان يكره القتال والفتنة‎ )٥( 

. ص › ر»› هھ و: وأسامة لم‎ )١( 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)^( أ ب: فى ذلك . 

(۹) وإنا: زيادة فى (أ)» (ب). 

: ف ر: أن يعذرلعجزه عن القتال الواجب؛ هى: أن يعذرعن القتال لحجزه الواجب؛ ص‎ )٠١( 
أن يعذرعن القتال لعجز عن القتال الواجب.‎ 

)0( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
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حمودا » ولل بجعله عاجزا معذورا » ولم يكن الحسن أعجز عن القتال.من 
الحسین » [بل كان آقدر على القتال من الحسين]'"»والحسين قاتل حتى 
قتل » فإن كان مافعله الحسين هو [الأفضل]"' الواجب»كان ما فعله 
الحسن تركا للواجب أو عجزا عنه » وإن كان ما فعله الحسن هو الأفضل 
الأصلح . دل على أن ترك القتال هو الأفضل الأصلح . وأن الذى فعله 
ان أحب ا الله ورسوله" یا فعله يره ۰ والله يرفع درحات المؤمنين 
المتقين"“ بعضهم على بعص › وکلهم فی الحنةء رصی الله عنهم [أجمعين]” . 
”ثم إن كان النبى صلى الله عليه وسلم جعلهما إمامين لم یکونا قل 
استفادا الإمامة بنص على . ولاستفادها الحسين بنص الحسن عليه. ولا 
الدنيا"“. وقد ثبت أنه [صلى الله عليه وسلم]" أدخلهما مع أبويهما تحت 
تطهيرا» وأنه دعاهما فى المباهلة ء وفضائلهما كثيرة» وهما من أجلاء 
سادات المؤمنين . وأما كونهما أزهد الناس وأعلمهم فى زمانهم فهذا قول 
بلا دلیل . 
وأما قوله : «وجاهدا فی الله حق جهاده حتی قتلا) . 
(1)) ما بين المعقوفتين ساعط من (ل). (م). 
)۲( الأفضل : زيادة فی (أً)» (ب). 
(ه) أجعين: ساقطة من (ن)» (م). 
)٦-١(‏ : ساقط من (ب). وف (أ) عبارة واحدة هى : «ثم إن كان النبى صلى الله عليه وسلم» . 
(۷) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ)» (ب). 


- ١ - 


e NEG 


جيوش العراق”“ . وما كان نختار قتال المسلمين قظ » وهذا متواتر من 


شر 

اما موته » فقد قيل :"إنه مات مسموما » هذا شهادة« 7لa “r‏ 

وكرامة فی حقه» لکن لم يمت مقاتلا. 

- والحسين رضى الته عنه ما حرج يريد القتال”»ولكن ظن أن الناس 

يطيعونه » فلا رأى انصرافهم عنه » طلب الرجوع إلى وطنه » أو الذهاب 

إلى الثغر ء أوإتيان يزيد » فلم يمكنه أولئك الظلمة لامن هذا ولا من 

هذا [ولا من هذا]" » وطلبوا أن يأخذوه أسيرا إلى يزيد » فامتنع من ذلك 

وقاتل حتی تل مظلوماً شهیدا » لم یکن قصده ابتداءً أن يقاتل . 
واف ال > اال الضف د( ا 
فهذا من جنس قوله فی على : إنه كان يصلى آلف ركعة » فإن هذا 


لا فضيلة فيه » وهو كذب . وذلك أن لبس الصوف تحت ثياب القطن 


وغیره لو کان فاضلا لکان النبی صلى الله عليه وسلم شرعه" [لأمته] ۲ 


)١(‏ العراق: ساقطة من (أ)» (ب). (۲) أ ب: وهذه متواترة من فضائله. 
(۳) .ا ب : فقيل . . f )٤(‏ ب م: وهذه شهادة . ) 


(ه) له: ساقطة من (ن)ء (م)» ( و). 

)٦(‏ أ ب: ماخرح مقاتلا.. 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (أ)» (ب)» ( ر) فقط . 

(۸) القاخرة: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٩(‏ شرعه: كذاق (أ)» (ب): وف سائر النسخ: يشرعه. 


)٠١(‏ لأمته: ساقطة من (ن)ء (م). 


ا 


إما بقوله أو" بفعله » أو كان يفعله أصحابه على عهده" . فلم ل يفعله 
جد اق چ غ 
لافضيلة فيه » ولكن النبى صل الله وسلم / لبس فى السفر جبة من صوف 
فوق ثيابه"" . وقصد لبس الصوف » دون القطن وغبره » ليس بمستحب 
فی شریعتنا' ولا هو من هدی نبینا [صلی الته عليه وسلم] 
وقد قيل'" لمحمد بن سيرين إن قوما يقصدون لبس الصوف . ويقولون : 
SE a‏ 
وقد تنازع العلماء“ هل يكره لبس الصوف فى الحضر من غير حاجة أم 
لا ؟ وأما لبسه فى السفر فحسن لأنه" مظنة الحاجة إليه . ثم بتقدير أن 


)١(‏ أ ب:وإما. 

(۲) أ ب: فی عهده. ) 

(۳) روى البخارى ۱٤٤/۷‏ (كتاب اللباس. باب جبة الصوف فى الغزو) عن عروة بن المغيرة 
عن أبيه رضى الله عنه قال : كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فى سفر فقال : 
«أمعك ماء؟» قلت : قلت : نعم . فنزل عن راحلته فمشی حتی تواری عنى فى سواد الليل 
a eS E‏ 
ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع 
حفيه فقال : «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما». 

)٤(‏ ن م: ف شرعنا. 

. عبارة «هومن»: ساقطة من (آ)» (ب). وفی (ن)» (م): هوی‎ )٠( 

. صلی الله عليه وسلم : فی (آ)» (ب)»۰ (م) فقط‎ )٩( 


)¥( أ ب وقیل . 
(۸) إلينا: ساقطة من (أ)» (ب). 


. ل م فانه‎ )۱١( 


- ۳ - 


۲/۲ 


يكون لبس الصوف طاعة وقربة » فإظهاره تواضعا الى من إخفائه تحت 
الثياب » فإنه ليس فى ذلك إلا تعذيب النفس بلا فائدة . والله تعالى م 
يأمر العباد إلا با هو [له] أطوع وهم أنفع » لم يأمرهم بتعذيب ِ 
لا ينفعهم” بل قال [النبى صلى الله عليه وسلم]: «إن الله لغنى“ عن 
تعذيب هذا نقسه» . ) 
وأما الحديث الذى رواه أن الى صلى الله عليه وسلم أخذ يوما الحسين 
على فيخذه الأيمن ¢ وولده إبراهيم على فخذه الات فنزل جہریل 
وقال : إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك ینہ" فاختر من شئت منا . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إذا مات الحسن بكيت أنا وعلى 
وفاطمة » 'وإذا مات إبراهيم بيت أنا عليه » فاختار موت إبراهيم » فهات 
بعد ثلاثة أيام . وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقبّله ويقول : [أهلا] 


ومرحبا" بمن فدیته بابنی إبراهیم». 


ر) له: ساقطة من (ن)ء (م). وف (آ)» (ب): هم. ‏ (۲) أ ب: لم ينفعهم. 
(۳) ما بين المعقوفتين فى (أ)» (ب) فقط وسقط من سائر النسخ . 6 ا 


() جاء الحدیث مفصلا عن آنس بن مالك رضی الله عنه فی : سنن ابی داود ۳۱۹/۳ (کتاب 
لأیهان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية) وأوله : آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رای رجلا بای بین ابنیه» فسأل عنه» فقالوا : نذر أن یمشی » فقال: «إن الله 
لغنى عن تعذيب هذا نفسه» وأمره أن یرکب . وجاء الحدیث ختضرا فی : البخاری ٠١۲/۸‏ 
(كتاب الآنمان والنذورء باب النذرفي)| لا يملك وفى معصية). وجاء مطولا ف : سنن 
الترمذى ٤۹/۳‏ (كتاب الأان انون نات فمن قاف بال ولا مشي اله 
(ط . الحلبی) ۰۱۰۹/۳ ۲۳١ ۱۸۳ ۱۱٤‏ ۷۷۱. . | 
)١(‏ ه» ص ر: ليجمعه) لك. 
٠ )۷(‏ ن م: ویقول مرحبا؛ ص: وقول مرحبا وهلا . 


٤ 


فيقال: هذا الحديث لم يروه أحد من آهل العلمء ولا يعرف له 
إسناداء ولا يعرف فى شىء من كتب الحديث"''. وهذا الناقل لم يذكر 
له إسنادا"» ولا عزاه إلى کتاب حدیث”» ولکن ذکره على عادته فی“ 
روايته أحاديث مسيبة” بلا زمام ولا خحطام . 

ومن المعلوم أن المنقولات" لا يميز بين صدقها وكذما إلا بالطرق 
ع غ الو ار عى 

ثم يقال : هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة. 
بالحديث" . وهو من أحاديث الجهال . فإن الته تعالى ليس فى جمعه بين 
إبراهيم والحسين أعظم مما فى جمعه بين الحسن والحسين على مقتضى 
هذا الحديثءفإن موت الحسن أوالحسين إذا كان أعظم من موت 
إبراهيم » فبقاء الحسن أعظم من بقاء إبراهيم » وقد بقى الحسن مع 


الحسين 5 

)١(‏ أ ب: الأحاديث. وتكررت بعد كلمة الأحاديث فى (آ)» (ب) عبارة: «ولا يعرف له 
إسناد» . (۲( ا ب: م يذكر لنا إسناده. 

(۳) أ ب: إلى كتب الحديث. 

. أ« ب : من‎ )٤( 


(ه) أ: سيبة؛ ب: سائبة. 

. آ: أن الأحاديث المنقولات ؛ ب : أن الأحاديث المنقولة‎ )١( 

(۷) قال ابن الحوزى عن هذا الحديث ف كتابه «الموضوعات» 1٨۸-٤٠۷/١‏ : «هذا حديث 
موضوع قبح الله واضعه ف| أفظعهء ولا أرى الآفة فيه إلا من أبى بكر النقاش . . . وقال 
الدارقطنى : هذا الحديث باطل ... » . وانظر عن هذا الحديث الموضوع : اللآلىء المصنوعة 
للسيوطى ۳۹١ /١‏ ؛ الموائد المجموعه للشوكانى » ص۳۸۷ ؛ تنزيه الشريعة لابن عراق 
۸/1 


- 0 


وأيضا فحق رسول الله صلى الله عليه وسم أعظم من حق غير » وعلىَ 
يعلم أن رسول الله صلى الته عليه وسلم أوْلى به من نفسه » وهو يحب النبى 
[صلى اله عليه وسلم]"' أكثر ما يحب نفسه » فيكون لومات إبراهيم 
لكان بكاؤه لأجل النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من بكائه لأجل ابنه » 
إلا أن يقال : عبة.الابن طبيعية لا يمكن دفعها . فيقال : هذا موجود 
فی حب النبى صلى الله عليه وسلم وهو الذى يقول لما مات إبراهيم : 
«تدمع العين » ويجزن القلب » ولانقول إلا ما يرضى الرب » وإنا بك 
يا إبراهيم لمحزونون» “ وھهکذا ثبت" فى الحديث الصحيح » فكيف 
یکون قد اخحتار موته وجعله فداء لغره ؟ 


(۱) صلی الله عليه وسلم : ليسشتا قى (0) 7 ق): 
(۲) الحدیث عن آنس بن مالك رضی الله عنه فی : البخأری ۸۳/۲ ۸٤‏ (کتاب الحنائن باب 
عنه قال: دخلنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى سيف القَينْ وكان ظئرا 
عوف إنها رحمة» ثم اتبعها بأخرى» فقال صلى الله عليه وسلم : «إن العين تدمع » والقلب 
يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بشراقك يا إبراهيم لمحزونون» والحديث - مع 
احتلاف فی الألفاظ فی : مسلم ٤‏ /۱۸۰۷- ۱۸۰۸ (كتاب الفضائلء باب رحته صلى الله 


عليه وسلم الصبیان والعیال وتواضعه . . )؛ سنن آبی داود ۲۹۴-۲۹۲/۳ (كتاب الجنائز ‏ 


باب فی البكاء ء على الميت)› ورعن أسعاء بنت يزيد حديث مقارب فى المعنى فى : سنن ابن 
ماجة ٥۰۹/١‏ ¥ ۰ (کتاب الجنائزء اا ا فى البكاء على الميت)؛ المسند (الفتح 
ا لترتیب المسند) e E ٠۳١/۷‏ 1۳ . 


(r:‏ ا : یندبه ؛ م : ذکر۔ 


ا 


ثم هل يسوعغ مثل هذا أن مجعل شخص معصوم [الدم]'' فداء 
شخص معصمم [الدم]"؟ بل إن كان هذا جائزا كان الأمر بالعكس 
U‏ > فإن الرجل لولم يكن NRE ONE‏ 
دفع ا موت أو الضر ر“ إلا عن ابنه أوابن بنته » لكان دفعه عن ابنه هو 
المشروع » لاسي وهم بجعلون العمدة فى الكرامة هو القرابة من النبى صلى 
الله عليه وسلم » ومجعلون من أكبر فضائل عل قرابته من النبى صلى الله 
عليه وسلم ¢ وكذلكف الحسن والحسىن . 


الأقرب » ولا مزيةإلا القرابة؟ 


عليه / وسلم نبی لعاش إبراهيم».وغير نس نازعه فى هذا الكلام » وقال : 
لا هادا اد اه ا ان كرون اة ا 


الصحيحة تدل على أن الحسن كان أفضله| . وهو كذلك باتفاق أهل 
(1) الدم: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 
(۲) أولى : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 


(۳) ا ب: ولو لم یکن . 
)٤(‏ أو اال 


- ¥ - 


۳/۲ 


إنى أحبه فأحبه وأحب من بيحبه»" "فلم لا كان إبراهيم فداء هذا الذى 


[#فصل 4]' 


وأما على بن الحسين" فمن كبار التابعين وساداتهم علا ودينا » أخذ 


عن أبيه » وابن عباس » والمسور بن خرمة » وأبى رافع مولى النبى صلى 
الله عليه وسلم » وعائشة » وأم سلمة » وصفية أمهات المؤمنين » وعن 


(۱) الحدیث عن أبى هريرة رضى الله عنه فی : البخاری ٠١۹/۷‏ (كتاب اللباس» باب 


(1) 
(۳) 
(£) 


عليه وسلم فی سوق من أسواق المدينة قانصرف › فانصرفت فقال : «أين لكم؟» انا «ادع 


ا لحسن بن على»» فقام الحسن بن على يمشى وفى عنقه السحْابٌ. فقال النبى صلى الل 


عليه وسلم تله ورهکذا) فقال الحسن كه ھکذا فالتزمه› فقال : «اللهم إنى حه 


فأحبه» وأحب من محبه». قال أبوهريرة: فا كان أحد أحب إلى من الحسن بن على بعدما 


: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قال. والحدیث فی : مسلم ۱۸۸۳/٤‏ (کتاب فضائل 


الصحابة » باب فضائل الحسن والحسين رضى الله عن)ا) ؛ سنن ابن ماحة ١/١‏ (المقدمةء 
باب ١۱)؛‏ المسند (ط . المعارف) ۱۲۹/۱۳ المسند (ط . الحلبی) ۳٣۳۱/۲‏ ۳۲/۲ه. 
أ ب: أحبه. 

فصل : ساقطة من (ن)» (م)ء (و). 

ل م“ ص»› ر» ه» و: رصی الله عنه . وهو أبو الحسن على بن الحسين بن على بن 
بی طالب ال ملقب بزين العابدين»ء وهوالإمام الرابع عند الرافضة» يقال له «على 
الأصغر» للتمييز بينه وبين أيه «علىّ الأكبر» الذى قتل مع أبيه الحسين فى كربلاء سنة ٦١‏ . 
ولد زین العابدین سنة ۳۸ وتوفی سنة ٩ ٤‏ . انظر تر حمته فی : وفیات الأعیان ٤۳١-4۲۹/۲‏ ؛ 
طبققات ابن سعد ۲۲۲-۲۱۱/۰ ؛ تہذيب التهذيب ۷/] ٠١‏ ۷١۳؛‏ صفة الصفوة 
٥۷-۲‏ ؛ حلية الأوليأء ۱۳۳/۳ ١٤١؛‏ الأعلام .A1/o‏ 


A 


ودكوان مولى عائشة وغيرهم [رضى الله عنهم]". وروى عنه أبوسلمة بن 
عبدالر حن . ويحى بن سعيد الأنصارى . والزهرى ٠‏ وأبو الزناد » 
وزيدبن أسلم ٠‏ وابنه أبوجعقر" . 

قال حى بن سعيد : «هو أفضل هاشمى رأيته فى المدينة ».وقال 
محمد بن سعد فى «الطبقات» «كان ثقة مأمونا كثبر الحديث عاليا رفيعا» . 
وروی عن اد بن زید [عن بجی بن سعید الأنصاری]' قال: ر سمعت 
على بن الحسين » وكان أفضل هاشمى أدركته . يقول : ياأا الناس 
أحبونا حب الإسلامء فما برح بنا حبكم حتى صار عاراً علينا» . وعن شية 
بن نعامة قال : «كان على بن الحسين يبخل » فلا مات وجدوه يقوت مائة 
أهل بيت بالمدينة فى السر» . وله من الخشوع [وصدقة السر وغير ذلك 
من]” الفضائل" ماهو معروف » حتی إنه کان من صلاحه ودینه یتخطی 
مجالس أكابر الناس » ويجالس زيد بن أسلم مولى عمر [بن الخطاب]“ . 
وكان من خيار آهل العلم والدين من التابعين » فيقال له : «تدع مجالس 
قومكڭ وتجالس هذا ؟» فيقول : «إنما مجلس الرحل حيث عبد صااح 
قلىه) . 


(۱) رضی الله عنہم : فى (أ)» (ب) فقط . 

(۲) أ ب: أوابنه وأبو جعفر. 

. (40V VY فی اخحر ترحمته ۲۲۲/۵ (ط . بر وت‎ (T) 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (و)» (أ)» (ب).‎ )٤( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (و).‎ )٠( 

() ت م و: والفضائل . 

(۷) بن الخطاب: زيادة فى (أ)» (ب). 


ا 


ص۱۳۱ 


وأما ماذكره من قيام ألف ركعة » / فقد تقدم آن هدا لایمکن إلا على 


و وا راودا ا 


اله سي الان 5 اهوشی لا اصل له وا یرو احد من امل لملم 
[والدین]“ . 


وكذلك أبو جعفر محمد بن على من خيار أهل العلم والدين . وقيل : 
إنها سمى الباقر لأنه بَقَرٌ العلم » لا لأجل بقر السجود جبهته . وأما كونه 


(1) آ» ب: مکروه. 

(۲) أ» ب: ذكره لمل . . 

ر(۳) له: ساقطة من (ن)» (ص). 

ز4) 0م ه» ر» ص و: بسيد المسلمين . 

(ه) والدين: ساقطة من (ن)ء (م)» (ھ)ء ( ر)» (ص). وآورد ابن ا جوزی فی کتابہ 
«الموضوعات» ٤٥١ -]٤/۲‏ . . عن أبى الزبرر قال اا غ 
بصره» a‏ 
وجلس. وقال لابنه محمد : قم إلى عمك فسلم عليه وقبّل رأسه» ففعل الصبى ذلك فقال 
جابر: من هذا؟ فقال: ابنی محمد . فضمه إليه وبكى » وقال: يا محمد إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام . فقال له صحبه : وماذاك؟ قال : کنت عند رسول اله 
E OE E RU‏ 
قال: یولد لابنی هذا ابن يقال له: على » إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش 
سید العابدين» فيقوم هو ویولد له ابن يقال له محمد إذا رأيته يا جابرء فاقرأً عليه السلا 
منى » واعلم أن بقاءك بعد ذلك اليوم قليلء فما لث جابر بعد ذلك إلا بضعة عشر يوما حتى 
توفى» . قال ابن المحوزى: «هذاحديث موضوع بلا شك وا متهم به الخلابى . قال 
الدارقطنى : كان يضح المحديث» . وانظرعن هذا الحديث الموضوع :اللالىء المصنوعة 
٤٥۳_٤٥۱ /١‏ ؛ الفوائد المجموعةء ص1۱۸ تنزيه الشريعة ٠. .)٠١/١‏ 


> 0° - 


أعلم أهل زمانه فهذا يحتاج إلى دليل » والزهرى من أقرانه » وهو عند 
الاس أعلم منه . ونقل تسميته بالباقر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
لا أصل له عند أهل العلم » بل هو من الأحاديث الموضوعة . وكذلك 
حدیث تبلیغ جابر له السلام هو من الموضوعات عند أهل العلم 
با حدیث » لکن هو روی عن جابر [بن عبدالله]" غير حدیث » مثل 
حدیث الغسل والحج وغبر ذلك من ار عنه ٤‏ ودخحل على 

جايرمع ابه غل بن الحسين تعدا أف جار وان اومن الجن 
هم رضى الله عنهم » وأخذ العلم عن جابر وأنس [بن مالك]”»وروى 
[آیض اا“ عن ابن عباس » وأبى سعيد » وأبى هريرة » وغبرهم من 
الصحابة » وعن سعيد بن المسيب 1 وحمد بن الحنفية وعبیدالله بن آبى 
رافح کاتب على ' ٤‏ وروی عنه أبوإسحاق اهمداني > وعمرو بن دینار : 


(1) بل هومن الأحاديث الموضوعة : كذاق (أ)ء (ب). وف سائر النسخ : بل هومن الأكاذيب. 

(۲) بن عبد الله : ساقطة من (ن)ء > )م( 

(۴) بو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» العروف بالباقن الإمام الحامس عند 
الرافضة» ذكره النسائى فى فقهاء أهل المدنية من التابعينء ولد سنة ٥۷‏ وتوف سنة ٠١١‏ . 
انظر ترجمته فی : تہذیب التهذیب ۳٠۰/۹‏ ۲٠۳؛‏ تذكرة الحفاظ ٠۲١-۱۲٤/۱‏ ؛ طقات 
ابن سعد ۰ / ۳۲۰ +۳۲٤‏ وفيات الأعيان ۳+ الأعلام ٠١۳/۷‏ . 

ر () بن مالك: ساقطة من (ن)» (م). 

)١(‏ أيضا: ساقطة من (ن)ء (م). 

(¥) م»ر» و وعبدالله. .. إلخ eS‏ : «عبيد الله بن أبى رافع 
مولی النبى عليه السلامء» روی عن على بن بی طالب وکتب له › وكان نمَة كثر الحديث» . 
وانظر ترحمته فی : ل یب کک ی ۷۱۲ ل ایج ص۳۰۷ ؛ 
ا ا ا ND‏ 


0 


۲4/۲ 


والزهری » وعطاء بن أبى رباح » وربيعة بن ا عبد الر ن 


)( 


¢ والأعرج 


وهو اسن منه » وابنه جعفر » وابن جریج » ویحیی بن آہی کثیر' 


) الا > وغرهم . 


وجعهر الصادى الله عله من حيار ا امل العلم 2 1 أ 


الصديق » وعن محمد بن المنكدر » ونافع [مولى ابن عمر] والزهرى › 
وعطاء [بن 7 رباح]“ وغرهم . وروی عنه جیی بن سعید 
الأنصارى > ومالك [بن أنس]” وسفیان الثورى » وسفيان بن عيينه › 
6 جريج » وشعبه » ويي بن سعيد القطان > وحاتم بن إسماعیل 


(¥) 


وحفص بن غيّاث » وحمد بن إسحاق [بن يسار]“ . 


(۱) ر» ص: وربیعة بن عبدالرحهن . وهو ربیعة الرأی انظر ترجمته فی عہذیب التهذیب -۲١۸/۳‏ 


. 

(۲) ۰ ص» ر» و» ه: بحي بن كثبر . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وانظر ترحمة حى بن 
بی کٹثیر فی : تہذیب التھذیب ۲۹۸/۱۱- ۲۷۰ . 

)۳( ن: أبى أميةء وهوتحريف . وفى هامش ( ر ): آمه رضى الله عنها (فى الأصل : عنه) هى 
أساء بنت عبد الرحمن بن يى بكر. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

( ) بن أنس: ساقطة من (ن)» (م). 

)١(‏ ن م و وخالد بن إساعيل» وهوخطا. وانظر ترجمة حاتم بن إسماعيل فى ا 
التهذیب ۱۲۸/۲ ۱۲۹ . 


(۷) بن یسار: زیادة فی (أ)» (ب) . وانظر ترجمته فی : تهذیب التهذیب ٤1-۳۸/٩۹‏ . 


-O- 


الي جعفر[ بن محمد]" علمت أنه من سلالة النبيسن»" 


وأما قوله : «اشتغل بالعبادة عن الرياسة» . 

فهذا تناقض من الإمامية . لأن الإمامة”“ عندهم واجب عليه“ أن 
يقوم ا وبأعبائها ء فإنه لا إمام فى وقته إلا هو » فالقيام ذا الأمر 
العظي“ راجا لكان“ أوّلى من الاشتغال بنوافل العبادات . ٠‏ 

وأما قوله : إنه" : «هو الذى نشر فقه الإمامية > والمعارف الحقيقية › 
والعقاند 

فهذا الكلام يستلزم أحد أمرين : إما أنه ابتدع ‏ ا 
يعلمه‌من قبله . وإما أن یکون الذين قبله قصر وا“ فیا جب [علیهم" 
را وهل يشك عاقل أن النبى صلى اله عليه وسم بين لأمت 


)١(‏ بن حمد: ساقطة من (ن)ء (م). 

E rT (۲(‏ اللقى بالصادق. 
الإمام السادس عند الرافضة . ولد بالمدينة سنة ۸۰ وتوفی مها نة ۱٤۸‏ . انظر ترجحمته فى : 
ر الحفاظ ۱٦۷-۱۹٩/۱‏ ؛ صفة الصفوة ٩۹٤/۲‏ - ۹۸؛ وفیات الأعیان ۲۹۱/۱ -. 
۲؛ حلية الأولیاء ۱۹۲/۴۳ -۹١۲؛‏ الأعلام .۱١١/۲‏ وانظر عنه كتاب «الإمام 
الصادق» للشيخ محمد أبى زهرة رحه التةء ط . دار الفكر الحربى ‏ القاهرةء بدون تاريخ . 

(۳) أ ب ر» ص» ه: الإمام ؛ ن: الإمامية . وما أثبته عن (م)ء (و). 

)٤(‏ عليه: ساقطة من (أً)» (ب)ء (ص). 

. أ ب: أعظم‎ )٥( 

)٩(‏ لکان: ساقطة من (ن)ء (م)» ( ا )» (ب)»ء (و). 

(۷) إنه: ساقطة من ( أ )» (ب)» (ص). 

ر أ ب ر م: الذی قبله قصر (ر» م: قصروا). 

. علیهم: فی (ر)» (ه)» (ص) فقط‎ )٩( 


o 


ي 


الف ا و ا و ان رن اة ر داك 
عنه"" وبلغوه إلى المسلمين ؟ 

وهذا يقتضى القدح : إما فيه » وإما فيهم . بل كذب"“ على جعفر 
الصادق أكثر ما كذب على من قبله » فالآفة وقعت من" الكذابين عليه لا 
منه . وهذا نسب إليه أنواع“ من الأكاذيب » مثل كتاب «البطاقة» 
و«الحفر» و «الحفت» والكلام فى" النجوم » وف تقدمة"' المعرفة من جهة 
الرعود والبروق واختلاج الأعضاء وغير ذلك" . حتى نقل عنه 
أبوعبدالرحهمن فى «حقائق التفسس" من الأكاذيب مانزه الله جعفرا عنه › 
وحتى أن كل من أراد أن ينفق أكاذيبة “ نسبها إلى جعفٍحتى أن طائفة 
ااا ن اد وما اران الع اح ع رها 
الكذب المعلوم » فإن جعفرا توفى سنة ثمان وأربعين ومائة » وهذه الرسائل 


“VW. 


بعد ذلك بنحو مائتی ا وضعت" ‏ لا ظهرت دولة 


)١(‏ أ ب: عنه ذلك. (۲) ا ب: پل هوکذب. 

e أ«‎ () 

. أ: نسبت إليه أنواعا؛ ب : نسبت إليه أنواع‎ )٤( 

() |» ب: على . 

)١(‏ أ»ب: مقدمة. 

(۷) سبق الكلام عن هذه الكتب المنسوبة إلى جعفر الصادق في| مضى ٤٠٥-٤٦٤/۲‏ . 
(۸) وهو أبوعبد الرحمن السلمى فى كتابه «حقائق التفسير» . 

(4) کل: ساقطة من ( أ )» (ب). ٠‏ 

. أ: يتحقق أكاذيبه ؛ ب: محقق أكاذيبه‎ )١( 

)۱۱١(‏ آ» ب: صنفت. 


(۱۲) : وصنفت؛ ب : صنفت . 


~0 


الإإسماعيلية الناظطتة الندين توا ا الا س 2 ون 
وثلائائة > وى تلك الأوقات صنفت هذه الرسائل بسبب ظهور هذا 
اذهب » الذى ظاهره الرفض » وباطنه الكفر الحض » فأظهروا اتباع 
الشريعة » وأن ماباطنا الفا لظاهرها » وباطن أمرهم مذهب 
الفلاسفة » وعلى هذا [الأمر]“ وضعت هذه الرسائل » وضعها" طائفة 
من المتفلسفة معروفون » وقد ذكروا فى أثنائها ما استولى عليه النصارى من 
الشام > وكان أول” ذلك بعد ثأثائة سنة من المجرة النبوية فى آوائل 
ئة الرابعة“ . 


وأما من بعد جعفر فموسى بن جعفر. قال فيه أبو حاتم الرازى“ : 
«ثقة”“ صدوف إمام ' من أئمة المسلمين» . قلت ؛ موسى ولد بالمدينة سنة 


)١(‏ الأمر: زيادة ف (ر)» (ص)» (ه). ‏ () آء ب: وصنفها. 

)٣(‏ أول: ساقطة من ( أ)» (ب). 

)٤(‏ أ ب: .. الرابعة والله سبحانه وتعالى أعلم . وقد أحمم الباحثون فى تاريخ إخوان الصفاً 
على أنهم ألفوا رسائلهم فى القرن الرابع المهمجرىانظر مثلا مقدمة الدكتورطه حسين لرسائل 
إخحوان الصفاء ومقدمة آحمد زکی باشا ها (ط . /۱۳۲٤۷‏ ۱۹۲۸) وخاصة ص ٤۲‏ وانظر 
أيضا كتاب «إخوان الصفا» للدكتور جبور عبد النور»ء ص ۷-٠‏ ؛ كتاب «إخوان الصفا» 
للأستاذعمرالدسوقی» ص۷٦-۷۲.‏ ط . عیسی الحلبی » ۱۳۹۲/ ۱۹٤۷‏ . وانظر 
ما سبق فی هذا الکتاب ٤٦٥/۲‏ (ت ۲)۔ 

)٥(‏ فی کتاب «الحرح والتعدیل» ق۱ ج٤»‏ ص۳۹٠‏ . وروی النص ابنه ابن ابی حاتم عن أبيه 
بی حاتم . (( أ ب : ثقة أمين . 

(۷) إمام: ساقطة من ( )» (ب) وهى فى «الحرح والتعديل» . 


_ 00 - 


ط۱۳۱ 


بضع وعشرين ومائة » وأقدمه المهدى إلى بغداد ثم رده إلى المدينة » وأقام 
ہا إلى آیام الرشید » فقدم هارون منصرفا من عُمْرَةٍ » فحمل موسی معه 
إل بغداد » وحبسھ بہا إلى آن توفی فی حبسه" قال ابن سعد:«فتوفی” سنة 
ثلاث ونانين ومائة وليس له کثیر روایة » روی عن أبیه جعفر » وروی عنه 
أخوه على » وروى له الترمذى وابن ماجة»“ . 

وأما من بعد موسى فلم يؤخحذ عنهم من العلم ما يذكر به أخبارهم 
فى كتب المشهورين بالعلم“ وتواريخهم » فإن أولمك الثلاثة توجد 
أحاديثهم فى الصحاح والسنن والمسانيد" »وتوجد فتاوم فى الكتب المصنفة 
فى فتاوى السلف » مشل كتب ابن المبارك » وسعيد بن منصور › 
وعبدالرزاق » وأبى بكر بن أبى شيبة » وغير هؤلاء .. وأما من بعدهم 
فليس لهم" رواية فى الكتب الأمهات من كتب" الحديث» ولا فتاوى فى الكتب 
لمعروفة التى نقل فيها فتاوى السلف .» ولا هم .فى التفسير وغيره / أقوال 


(۱( آ٤‏ ب : حیسه . 
(۳) ابوالحسن موسی بن جعفر بن محمد المعروف بالكاظم. الامام السابع عند الرافضة› عام 
عابد» ولد سنة ۱۲۸ وتوف سنة ۱۸۳ . ل أجد له ترجمة فى طبقات ابن سعد. (ط . 
بیر وت) . انظر ترجمته فی : تہذیب التهذیب ۳۳۹/۱۰ ۰٤۳؛‏ وفیات الأعیان ٤‏ /۳۹۳- 
٥؛‏ ميزان الاعتدال ٤‏ /۲۰۲-۲۰۱؛ تاريخ بغخداد ۲۷/١۳‏ ۳۲؛ صفة الصفوة 
۴۳/۲-١١٠۱؛‏ الأعلام ۲۷١/۸‏ . وانظر جزء الطبقات (ط . الجامعة الإسلامية بتحقيق 
زیاد عمد منصور) ضص ٤۷٤۰۲٦۹۹‏ . 


. بالعلم : ساقطة من (ب) فقط‎ )٥( . ر: موسی بن جعقر‎ )٤( 
: أ ب م» ر» و هہ: المساند.‎ (» 
ا ب:له. ) (۸) كتب: ساقطة من (أ)» (ب)ء (م).‎ )۷( 


“0ہ 


معروفة ولكن هم من الفضائل والمحاسن ماهم له أهل > رصی الله 
7 [أمعين]”“ » وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة والنسك  .‏ 


وأما / الحكاية المذكورة” عن شقيق البلخى فكذب » فإن هذه 


الحكاية حالف المعروف من حال موسی بن جعفر » وموسی کان مقي 
بالمدينة بعد موت أبيه جعفر » وجعفر مات سنة ثمان وأربعين » ولم يكن ِ 
قد جاء إذ ذاك إلى العراق حتى يكون بالقادسية » ولم يكن أيضا ممن يترك“ _ 


منفردا على هذه ا لجال" لشهرته » وكثرة غاشيته" وإجلال الناس له » وهو 


معروف ومتهم" أيضا بالملك » ولذلك“ أخذه المهدى ثم الرشيد إلى 


بغداد . 
أما قوله : «تاب على يده بشر الحانی» فمن أکاذیب من لا يعرف حاله 


ولا حال بشر» فإن موسى بن جعقر لا قدم [به]" الرشيد إلى العراق 
چ فلم يكن ممن ججتاز على دار بشر وأمثاله من العامة . 


. أ ب: ولا لهم تفسير ولا غيره ولا هم أقوال معروفة‎ )١( 
أجعين: زيادة فى (ر)» (ص).‎ )۲( 

(۳) أ ب: المشهورةء وهو تحريف . 

)٤(‏ أ ب:ینزل. 

(ه) ا ب و:الحالة. 

. أ ب: لكثرة من يغشاه؛ م: لكثرة حاشيته‎ )٩( 

(۷) ر» ص» ه: وهو معروف فیهم . 

(۸) ر» ي ه: وكذلك . 

)٩(‏ به: ساقطة من (ن)› (م). 


- 0¥ 


1/۲ 


کلام ال سرافضی 


عل على بن 


موسى الرضا 


9 کی 


قال الرافضس ,” « وکان ولده على الرضا” أزهد آهل زمانه 


و [كان] أعلمهہ* وأحذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا“ » وولا 
لمأمون لعلمه با هو عليه من الكال والفضإ“ . ووعظ يوما أخاه 
زیدا" » فقال : يازيد“ ما أنت قاثل لرسول الله صلل الله عليه 
وسلم إذا سمحت الدماء » وأخذت الأموال من غير حلها وأخحفت 
السبل”“»وغرك حمقى”“ أهل الكوفة ؟ وقد قال" رسول الله صلى 


(۱) 
(۲) 


(4) 


(7) 


(¥) 
(٩) 


رc>‏ ص ؛ء ش. الفصل التاسع . 


الرافضى : ساقطة من (ن)ء (م)ء ( و)» ( أ )» (ب). والكلام التالى فى (ك) ص ٠١١‏ 


(م) - ص۱۰۳ .(م) . (۴) ك: على بن موسى الرضا عليه السلام. 
وكان أعلمهم : کذایی (أً)»› (ب). وی سائر النسخ : وأعلمهم . وسقطت هذه ال لحملة من 


أبوالحسن على بن موسى بن جعف, ال ملقب بالرضاء ثامن الأئمة عند الرافضة» ولد فى 
المدينة سنة ٠٠۴‏ من أم حبشية».وأحبه اللخليفة الأمون. فعهد إليه با لخلافة من بعده» 
وزوجه ابنته» وضرب اسمه على الدينار والدرهم» وغير من أجله الزى العباسى من السواد 
إلى اللون الأخحضر, وثارأهل بخداد لذلك وخلعوا الأمون وولوا عمه إبراهيم بن المهدى» 
ولكن المأمون تغلب عليهم وقمع ورتهم» ومات الرضا سنة ۲٠۴۳‏ فى حياة المأمون. انظر 


ترحمة الرضا فی : تہذیب التهذیب ۳۸۹-۳۸۹/۷ ؛ وفیات الأعیان ٤۳٤-٤۳۲/۲‏ ؛ ميزان 


الاعتدال ۸/۴۳١٠؛‏ الأعلام 1۷۸/٥‏ . 
زيدا: ساقطة من ( أ )» (ب). «f (A)‏ ب» ص › ر» هھ و: فقال له: يا زيد. 
ك ص١١٠:‏ (م) الدماء وأخفت السبلء وأخحذت الال من غير حله. 


E لك: ج‎ )٠١( 


- O0A- 


الله عليه وسلم : إن فاطمة أحصنت ”فرجها » فحرم الله ذريتها 
على النار"“ [وفى رواية : إن عليا قال : يارسول الله ۾ سميت 
فاطمة ؟ قال : لأن الله فطمها وذريتها من النارء فلا يكون 
الإحصان سببا لتحريم ذريتها على النار وأنت تظلم .]" والله 
ما نالوا ذلك إلا بطاعة الله ”»ءفإن أردت أن تنال بمعصية الله 
ما نالوه بطاعته » إنك“ إذأ لأكرم على الله منهم . 

وضرب ال أمون اسمه على الدراهم والدنانير » وكتب إلى آهل 
بيعت" » وطرح السواد ولبس الخضرة » 

«وقیل لأبی نواس: ل لا تمدح الرضا؟ ؟ فقال : 

لى نت أفضل الناس طرا فى المعانى وف اة البديه 
[لك من جوهر الكلام بديع يشمرالدرف يدى مجتني"] 
فلاذا تركت مدح ابن موسى والخصال التى تجمعحن فيه 
قلت لاآأستطيع مدح إمام کان جریل خادما لأبیه»'. 


E (۱) eS *(‏ تحرها ا رذرتها على انار 
ا 

(۳) »به و: إلا بالطاعة. (ه أ ب: فإنك. 

. ك: إلى الأفاق؛ م: إلى أهل العراق» وهو تحريف‎ .)٠( 

(1) ك: ببيعته أنه إمام أهل العام ونحن توابعه وتوابع آباثه بعد اليوم . 

(۷) ) بعد الكلام السابق مباشرة فى (ك) ص ٠١۴۳‏ (م). (۸) ك: الرضاعليه السلام. 

(۱۰) ل أجد هذه الأبيات فى «ديوان آبی نواس» . 


_ 0% _ 


الرد عليه 


فيقال : من المصائب التى ابتلى مها ولد الحسين انتساب الرافضة 
إليهم » وتعظيمهم [ومدحهم] هم .. فإنهم يمدحونهم با ليس بمدح › 
ويدڏعون هم دعاوی لاأ حجة ها » ویذکرون من الكلام ما لو م يعرف 
فضلهم من غير كلام الرافضة" » لكان ما تذكره الرافضة بالقدح أشبه منه 
بالمدح » فإن على بن موسى له من المحاسن والمكارم المعروفة » والمادحج 
لمناسبة لحاله” اللاثقة به » ما يعرفه بها أهل المعرفة . وأما“ هذا الرافضى 
فلم يذكر له فضيلة واحدة بحجة ٠.‏ 

وأما قوڵسه : نه كان آزهد الناس وأعلمهم» فدعوى محردة بلا دليل › 
فکل من غلا فی شخص آمکنه أن يدعى له هذه الدعوى . كيف والناس 


یعلمون أنه کان فی زمانه من هو أعلم منه » ومن هو أزهد منه”»کالشافعی 


وإسحاق بن راهويه" وأحمد بن حنبل وأشهب بن عبد العزيز » وأبى 


سلی ان الدارانى ( ومعر وف الکرخحی ( وأمثال هؤلاء . هذا و يأخحذ له 


أحد من أهل العلم بالحديث شيئا » ولا روىّ له حديث فى الكتب الستة“ 
وإن) يروی له أبو الصلت اهروى وأمثاله نسخا عن ابائه فيها من الأكاذيب 


)١(‏ ومدحهم: زيادة فی ( أ )» (ب). 
(۲) أ» ب: من كلام غير الرافضة. . 
f‏ ب : للحالة. 

(8) ا ب: اما. 

(ه) إنه: ساقطة من ( أ)ء (ب). 


(1) ب (فقط): وأزهدمنه. ٠‏ 
(۷) وإسحاق بن راهویه: کذافی (؟)» (ب). وفى ساثر النسخ: وإسحاق بن إبراهيم . 
(۸) أ ب: ولا روی له حدیثا فی كتب السنةء وهو تحريف. 


۰ 


ت ل CF ٤ ٣‏ 
ماقا ا عة اا ي عو اقل الت دك الصا 


PEM . 
TE SE 


وأما قوله : «إنه أخذ عنه فقهاء 1 حم رک فهذا من أظهر ) 


الكذب . هؤلاء فقهاء ا لجمهور المشهورون لم يأخذواعنه ما هو معروف › 
وإن أخذ عنه بعض من لا يعرف من فقهاء الحمهور فهذا لاينكر » فإن 
طلبة الفقهاء قد يأخذون عن المتوسطين فى العلم » ومن هم دون 
الوسن.. | 


[وما یذ کره بعص الناس من أن معروفا الكرخحى کان اد ل وأنه 


)۱( 


قد: زيادة ی (ن)» (م)» (و). 


(۲-۲) : ساقط من ( أ)» (ب). 


(۳) 


)٤( 


قال الذهبى في «ميزان الاعتدال» 11١/۲‏ : «عبد السلام ابن صالح. أبو الصلت الهروى 
الرجل الصالح» إلا أنه شيعى جَلّد. روى عن حاد بن زيد» وأبى معاوية ء وعلى الرضا. 
قال أب و حاتم : مإ یکن عندی بصدوق» وضرب أبوزرعة على حديثه. وقال العقيلى : 
رافضى خبيث . وقال ابن عدى: متهم . وقال النسائى : ليس بثقة. وقال الدارقطنى : 
رافضى خبيث متهم بوضع حديث : الإيمان إقرار بالقلب . ونقل عنه أنه قال : كلب للعلوية 
خير من بنى أمية» . 

أ ب : الفقهاء المشهورون كثيرا. وقال الذهيى فى ترحمة على الرضافى «ميزان الاعتدال» 
:\0۸/Y‏ «على بن موسى بن جعفر بن محمد الهاشمى العلوى الرضا: عن أبيه» عن 
جده . قال ابن طاهر: يأتى عن أبيه بعجائب . قلت : إن] الشأن فى ثبوت السند إليهء 
وإلا فالرجل قد كذب عليهء ووضع عليه نسخة سائرةء فا كذب على جذه جعفر الصادقء 
فروى عنه أبو الصلت الهروى أحد المتهمين. ولعلى بن مهدى القاضى عنه. . . قال أبو 
الحسن الدارقطنى : آخبرنا ابن حبان فى كتابه قال: على بن موسى الرضا يروى عنه 
عجائب» يهم ویخطیء» . 


= 


۲ أسلم على يديه » أو أن الخرقة متصلة منه إليه » فكله كذب / باتفاق مس 


يعرف هذا الشأن]" . 

والحديث الذى ذكره عن النبى صلى الله عليه وسلم عن فاطمة هو 
Sago OES O uk‏ 
[أيضا]”“فإن قرله : «إن فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذريتها“ على 
النار» ” يقتضى أن إحصان فرجها هو السبب لتحريم ذريتها [على النار]“ 
وهذا باطل قطعا » فإن سارّة حصنت فرجها » ولم يحرم الله جميع”" ذريتها 
على التار . 

EEN E 


و ر O‏ ص o‏ ر د 
إسحاق ومن ذريته] حسن وظالم لنفسه مبين € [سورة الصافات : ]١١١١ ١١١‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( و). 

(۲) قال السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» عن هذا الحديث: «مداره على عمروبن غياٹ› 
ويقال فيه عمرى قد ضعَّفه الدارقطنى » وقال: من شيوخ الشيعة . قال: ونا حدّث به 
عاصم عن زرعن النبى مرسلا فرواه معاوية (بن هشام) فأفسده» . ثم قال السيوطى : إن 
الحاكم أحرجه فى المستدرك وقال عنه : إنه. صحيح . وتعقبه الذهبی فى «ختصره» فقال: بل 
ضعيف تفرد به معاوية وفيه ضعف عن ابن غياث وهو واو بمرّة» . وانظر عن هذا الحديث: 
الفوائد المجموعة للشوکانی » ص ۳۹۳-۳۹۲ ؛ تنزيه الشريعة 1۱۸-٤١۷/١‏ ؛ 
الموضوعات لابن الحوزی )۲۲/١‏ . 

(۳) أيضا: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ أ ب: فحرمها الله وذريتها. 

)٥-٥(‏ : ساقط من ( ا )» (ب). 

)١(‏ على النار: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) جيع : سافطة من (ه)» (ص)»› (ر). 


- 


وقال تعالى : وقد اسنا توح َراهيم وَجَعَأن ف درس لنب 
والكتابَ فمنهم مهد وکثير منم فاسقون» [سورة الحديد : ]۲١‏ . 

ومن المعلوم أن بنى اسرائيل من ذرية سارة” “ والکقار فیھم ل بحصيهم 
إلا الله . وأيضا فصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصنت 
فرجها ومن ذريتها'“ حسن وظام . ) 

وفى الحملة فاللواتى”“ أحصنٌ فروجهن لاحصى عددهن إلا الله عز 
وجل » ومن ذريتهن البر والفاجر » والمؤمن والكافر . 

وأيضا ففضيلة فاطمة ومزيتها ليست بمجرد إحصان فرجها"“ » فإ 
هذا يشارك فيه فاطمة جمهور“ نساء المؤمنين . وفاطمة لم تكن سيدة نساء 
العا مين بهذا الوصف » بل با هو أخص منه . بل هذا من جنس حجج 
الرافضة» فإنهم لجهلهم لا يحسنون أن يحتجوا". ولا يحسنون أن 
E E‏ 

وأيضا فليست ذرية فاطمة كلهم محرمين على النار» بل فيهم ابر 


(۲) د۰ و: من ذریته سارة؛ اأ ب : من دريته (وسقطت كلمة : سارة) . 
() 0 مو ومن دريتهم » وهو خطأً. 

(6) أ ب: وی الجحملة اللواثى . 

. أ» ب: الفرج‎ )٥( 

»( ب : تشارك فيه فاطمة وحمهور. . 

(۷) م۰٠‏ ص: لا بحسنون محتجون. 

J (N -‏ ن ولا حسنون یکذبون. 

() ا ت: : كذبا باتفاق ينفق . وفى «اللسان» : «ونفق البيم تَقَافا: : رأج». 


1 


ص۱۳۲ 


والفاجر . والرافضة تشهد على كثير منهم بالكفر والفسوق" وهم أهل 
ا ی 


من ذرية فاطمة [رضى الله عنها)" فإن الرافضة رفضوا زيد بن على بن 


الحسين ومن والاه » وشهدوا عليهم” بالكفر والفسق » بل الرافضة أشد 
الناس عداوة إما بالجهل وإما بالعناد لأولاد فاطمة / رضى الله عنها . 

E EG‏ لأخحيه المذكور تدل على أن ذرية فاطمة فيهم 
مطيع وعاص " وام إن بلغوا كرامة الله بطاعته » وهذا قدر مشترك بين 
يع الخلق › فمن أطاع الله أكرمه الله » ومن عصى الله كان مستحقا 
لإهانة الله » وهذا هو الذى دل عليه الكتاب والسنة . 

وأما ماذكره من تولية ال مأمون له الخلافة » فهذا صحيح . لكن [ذلك] 
ل يتم » [بل] استمر ذلك إلى آن مات“ على بن موسی » ولم يجعله ولی 


عهده" . وهم يزعمون أنه قتله بالسم » فإن كان فعل ال أمون الأول 


. أ ب: والفسق؛ ه ر: أو الفسق‎ )١( 

(۲) ن أ ى ه: التوالون؛؛ ب: الموالون. 

yS (۳)‏ (م). 

(4) أ ب:عليه. (ه) أ ب: المطيع والعاصى . 

() ن»م: : لكن لم يتم استمرار ذلك إلى أن مات . 

(۷) > ب م و: وم مخلعه من عهده؛ ن: وم يجعله من عهده ودک الطر یق تاره ق 
أحداث سنة ۲١١‏ ه أن المأمون جعل على بن موسى ولى عهد المسلمين والخليفة من بعده 
وأن هذا أدى إلى خزوج العباسيبن عليه وخلعهم له . وفى السنة التالية ۲٠۲‏ بايع أهل بغداد 
عم المأمون إبراهيم بن المهدى» وقى سنة ۲٠۳‏ توف على بن موسى الرضا وخلع أهل بغداد 
إبراهيم بن المهدى وبايعوا المأمون بالخلافة من جديد . انظر: الطبر ى ٥۷١-٠١4/۸‏ ؛ 
الکامل لابن الأثیر ۲/٣۱۲۱۰-۱۱۹؛‏ الأعلام ۱۷۸/١‏ . 


£ 


حجة » كان فعله الثانى حجة » وإن لم يكن حجة لم يصلح أن يذكر مثل 
هذا فی مناقب على بن موسى الرضاء ولكن القوم جهال بحقيقة المناقب 
والمخالب» والطرق التى يُعلم بها ذلك“ . 
وهذا يستشهدون بأبیات أبی نواس » وهی لو كانت صدقا م تصلح أن 
تثبت فضائل شخص بشهادة شاعر معروف بالكذب والمجور الزائد الذى 
لا بخفى على من له أدنى خرة بأيام الناس » فكيف والكلام الذى ذكره 
فاسد ؟ ! فإنه قال : _ 
قلت لا أستطيع مدح إمام کان جہریل حادم لأبيه 
ومن المعلوم أن هذا وصف مشترك بين ”جميع من كان من ذرية الرسل » 
وجميع ذرية على یشارکونه فی هذا » فأى مزية" له فی هذا حتی یکون ہا 
إماما دون أمثاله المشاركين له فى هذا الوصف ؟ ! ثم هذا يقتضى أنه 
لايمدح أحدا“ من ذرية على أصلا » لأن هذا الوصف مشترك [بينهم » 
ثم كون الرجل ”من ذرية الأنبياء قدر مشترك]* بين الناس [فإن الناس]*“ 
)١(‏ نقل الأستاذ إحسان إهی ظهیر فى كتابة «الشیعة وأهل البیت» ص۲۹۰ - ۲۹۲ ط . إدارة 
تر مان السنةء لاھوں باكستانء الطبعة الثالغةء ۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ أن الرافضة ذكروافى 
بعض کتبهم (کتاب الاستبصار» )۳٤۳/۳‏ أن الرضا کان يرى جواز إتيان الرجل المرأة فى 
دبرها» كا نسبوا إليه أنه كان يعشق ابنة عم المأمون وهى تعشقم وذكر ذلك عالمهم ابن بابوية 
فی کتابه «عیون أخبار الرضا» ›۱۷/١‏ ۱۸ . 
(۲) لن: میزه. (# #) : ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب) . 
(۳) 1: من كان من ذرية على أصلاء لأن هذا مشترك بينهم من كون الرجل ؛ ب: من كان من 
ذرية على ومن لم يكن لأن كون الرجل . .. 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(ه) عبارة «فإن الناس»: ساقطة من (ن)ء (م). 


© 
م ۳ منهاج السنة ج ٤‏ 


۷/۲ 


کلام الرافضى 
على محمد بن 


على الحواد 


كلهم من ذرية نوح [عليه السلام]“» ومن ذرية ادم > وبنو إسرائيل : 
وديم وغير وديم » من ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 
A E o‏ 


) ادا E‏ من لايعرف قدر الملائكة » وقدر إرسال الله هم ی 


الأنبياء .. ولکن الرافضة غالب جج أشعاز تليق باجم وظلمهم » 
وحکایات او تلیق بجهلهم وكذ ہم و ومایثبت اقول الدين بمثل 
یل“ الأشعار ¢ إلا من ر a‏ من او الأتصار 


ذه a‏ 
قال الر افضي ‏ : روکان ولد“ محمد بن على الحواد”“ على 


منهاج ابه ٤‏ العلم والتقى وا جود ولا مات أبوه الرضا شغف 
حه المأمون ‏ “ لكثرة علمه ودينه ووفور عقله مع صخر سنه 3 وأراد 


(1) عليه السلام: زيادة فى (أ)» (ب). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط E‏ (ب) فقط . 
(۳) له: ساقطة من ( أ)» (ب). 

(6) ر» ص ه: أصل . 

() أ ب: بهذه. 

)7( ه: من أهل . . 

(۷) ر».ص» ه: الفصل العاشر. 

(۸) الکلام التالی فى (ك) ص۱۰۳۴ (م)- ٠١٤‏ (م).. 

(۹) ولده: ساقطة من ( ). (ب)» (ص)» (ه). 

)٠١(‏ ك: محمد الحواد عليه السلام. (۸۱ أب امود واش 
)١۲(‏ ك: الرضاعليه السلام شغف به الأمون. 


- 1 - 


أن يزوجه ابنتته أم الفضل . وكان قد زوج أباه الرضا [عليه 
السلام]" بابنته أم حبيب" » فغلاظ ذلك على العباسيين 
واستنكروه" وخافوا أن يخرج الأمر منہم“» وأن يبايعه کا بايع 
أباه » فاجتمع الأدنون منهم”“ وسألوه ترك ذلك . وقالوا : إنه 
صر ال ل علم عنده» فقال: آنا أعرف [منكم] به" فان 
شئتم فامتحنوه » فرضوا بذلك » وجعلوا للقاضى بحيى بن أكثم 
مالا كثيرا على امتحانه“ فى مسألة يعجزه فيها » فتواعدوا إلى 


)۹( 


يوم » واحضره المأمون > وحصر القاضصى وحماعة العباسيين « 
فقال القاضى : أسألك عن شىء ؟ فقال له عليه السلام”“: سل . 


. عليه السلام : فى (ك)» (و) فقط‎ )١( 

(۲) أ ب: زوج أباه ابنته أم حبيب. وف (ن)ء (م): أم حبيبة . 

(۳) و» ر» ص» ه: واستکبر وه . 

)٤(‏ ك: من يده. وهوأبوجعفر محمد بن على بن موسى » الملقب بالجوادى الامام التاسع عند 
الرافضة . ولد فى المدينة سنة ۱۹١‏ وانتقل مع والده إلى بغداد حيث كفله الخليفة الأمون بعد 
وفاة والده الرضاء وزوجه ابنته آم الفضل» توف فى بخداد سنة ۲۲٠‏ . انظرترجته فى : تاريخ 
بغداد ٠٤/۳‏ ١٠؛‏ وفيات الأعيان ۳/١٠٠٠؛‏ شذرات الذهب ۸/۲٤؛‏ الأعلام 
)٥( . 100/۷‏ ا ب» و» ه» ر» ص» م: منه. 

)١1(‏ السن: ساقطة من (ك). 

(۷) اعرف منکم به : کذافی ( ر)» (ك). وف سائرالنسخ: أعرف به منكم . وسقطت «منکم» . 
من (ك)» (م)» ( و). 


(۸) ت م: على اختباره. ) (۹) ك (ص ٤١٠م):‏ فأحضره. 
(۱۰) له عليه السلام : ساقطة من ( أ )ء (ب). وفى (ك): فقال عليه السلام . وفى سائر النسخ : 
فقال له )١١(‏ ك: سل عا بدا لك. ) 


eh = 


ارد عليه 


قال ما قول فی ترم قتلل صیدا؟ فقال له عليه السلام" قتله فی 
حل أو حرم » عالما كان أو جاهلا" اا ا و ا 


صغار الصيد كان أم من کہارها”) عبدا کان الحرم أو حرا 
صغبرا کان أو كبيرا » من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها ؟ 


فتحير حى بن أكثم » وبان العجز فى وجهه » حتى عرف جاعة 
أهل الملجلس أمره > فقال“ الأمون لأهل بيته : عرفتم الان 


ما كنتم تنكرونهء ثم أقبل الإمام فقال“ : ا قال : 


u‏ درهم جیاداً۵ e‏ [جدته] فاطمة“ E‏ > نم 
تزوج بہا » . 


والجواب أن بقال: ا عمد بن على الحواد کان من أعيان بی هاشم › 
بهو مرو الاه وال و الاد وات وعو شاب ان 
خس وعشرين سنة . ولد سنة س وتسعين ومات سنة عشرين أو سنة 


() فقال له عليه السلام : کذا فی ( و). وفی سائر النسخ: فقال له. وف (ك: فقال له الامام 


عليه السلام . (۲) ب: عالا أو جاهلا؛ ر» ص : عال ما بقتله أو جاهلا. 


)٤(‏ ك: أمرهء وطلب الفرّ منه ومن العباسيين ومن الخليقة ومن راه فسكت الأمون ساعة» 
وبعد ذلك رفع رآسه تخر الافارت والحاضرين› فقال. . . 

)9 ك: على الامام عليه السلام وقال. . )٦(‏ أ ب ك: جياد. 

(۷) کمهر جدته فاطمة : کذا فی (ك). وى جع الخ : مهر فأاطمة. . 

(۸) إن: زيادة ی (ن)ء (م).. 


- TA - 


تسع عشرة» وكان الأمون زوجه بابنته» وكان يرسل إليه فى السنة ألف ألف 
درهم واستقدمه المعتصم' إلى بغدادء ومات بها" . 

وأما ما ذكره فإنه من من نمط ما قبلهء فإن الرافضة ليس هم عقل 
صریح ولا نقل صحیح يح ولا يقيمون حقاء ولا هدمون باطلاء لا بحجة 
وبیان"» ولا بید وسنان فإنه لیس فی ذکره" ما يثبت فضيلة محمد بن 
عل فضلا عن ثبوت إمامته» فإن هذه الحكاية التى حکاها عن حى بن 
أکٹم” من الأکاذیب التی لا یفرح ہا إلا ا لجھال“. ویحیی بن أکثم کان“ 
أفقه [وأعلم]"وأفضل من آن يطلب تعجیز شخص بأن يسأله عن عرم 
قتل صيداء فإن صغار”" الفقهاء يعلمون حكم هذه المسألة» فليست من 
دقائق العلم ولا غرائبه» ولا ما ختص به المبرزون فى العلم . 

ثم جرد ما ذكره ليس فيه إلا تقسيم أحوال القاتل» ليس فيه بيان حكم 
هذه الأقسام» [ومجرد التقسيم لا يقتضى العلم بأحكام الأقسام]"“ وإنم 


. أ ب: المعتضده وهو تحريف . ز۲) أ» ب: ہا رضی الله عنه‎ )١( 
. آ» ب: باطلا بحجة ولا بيان‎ )۳( 

)٤(‏ ن م: بید ولسان؛ أ» ب: بید ولا سنان. 

. أ ب: لیس هم فی ذکره.‎ )٥( 

. ب (فقط): ثبوت فضيلة‎ )٦( 

(۷) بعد «يحيى بن أكثم» يوجد ورقة ناقصة فى نسخة ( ر). 
(۸) أ ب: إلا جاهل. 

)٩(‏ کان: ساقطة من ( )۰ (ب). 

)٠١( `‏ وأعلم: زيادة فى ( أ )» (ب). 

)۱١(‏ فإن صغار: كذافی ( أ )» (ب). وف سائر النسخ: وصغار. 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
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ظ ۱۳۲ 


يدل ل - على الال ولیس کل من سئل أ خسن ان یب 


ثم إن كان ذكر الأقسام الممكنة واجباء فلم يستوف الأقسام » وإن لم يكن 


واجبا فلا حاجة إلى ذكر بعضهاء فإنه"“ من جلة الأقسام أن يقال: متعمدا 
کان أو خخطا؟ . 

وهذا التقسيم أحق بالذكر من قوله : «عالا كان أو جاهلا» فإن الفرق 
بين الحعمد والمخطىء ثابت فى الإثم* باتقاق الناس» وف لوم الجزاء فى 
الخطاأ نزاع مشهور» فقد ذهب طائفة من السلف والخلف / إلى أن 
اللخطىء لا جزاء عليه » وهى” إحدى الروايتين عن أحمد. 


قالوا لأن الله تعالى قال : #ومن لَه منكم متَعَمُداً فَجَرَاءُ مثل ما تل 
من انعم . . É‏ الآية [سورة المائدة: .]۹١‏ فخص المتعمد بإيجاب* الجزاءء 
وهذا يقتضى أن المخطىء لا جزاء عليه » لأن الأصل براءة ذمته» والنص 
إنا أوجب” على المتعمدء فبقى المخطىء على الأصلء ولأن تخصيص 
الحكم بالمتعمد يقتضى انتقاءه عن المخطىءء فإن هذا مفهوم صفة فى 
سياق الشرط وقد ذكر الخاص بعد العامء فإنه إدا کان الحكم يعم 
النوعين كان قوله: اومن قتله منکٍ) يبین“ الحکم ت الإجاز فإذا 


)۱( با ف 

(۲) ب (فقط): بالإثم . 

)( ب» ص ه» و: وهو۔ 
)٤(‏ »> ب: بوجوب. 

(ه) ب (فقط): : وجب» وهو خطاً. 


»%( ا : بس. 


Ver 


قال: ومن لَه منكم مَعَمدأً فزاد اللفظ ونقص المعنى كان هذا عا 
صان عنه کلام / أدنى الناس حكمة» فكيف بكلام الله الذى هو خير 
الكلام وأفضله» وفضله على سائر الكلام كفضل الله و ؟! 
والجمهور القائلون بوجوب الجزاء على المخطىء يبتون ذلك بعموم 
السنة والآثارء وبالقياس على قتل الخطأً فى الآدمى » e‏ إا خص 
الله المتعمد" بالذكر لأنه ذکر من الأحكام ماص 4 الد وس 
الوعيد بقوله” : ليذو وَبَالَ مره عَفا الله َا سلف وَمَنْ عاد فينتقم | الله 
منة) (سورة الائدة: .]٠١‏ فلا ذكر الجزاء والانتقام» كان المجموع ختصا 


بالمتعمد وإذا کان للجموع حتصا بالمتعمد“ »لم يلزم ال بعصه مع 


‌ الخد . 

را ال إن خر أن ب الذي روا وسر سه ۰۱ 
فإنه أراد بالقصے قصر العدد وقصر الأركان ٤‏ وهذا القصر الجامع 
ا ان رو ا اوو لای ان 


(0: ات إنا خص المتعمد. . إلخ. 

(۲) أ ب: ما خص به المعتمد؛ ن م: ما بختص العامد؛ و: ما مختص بالتعمد. 

(۳) آ» ب: لقوله. 

)٤-٤(‏ : ساقط من ( أ )» (ب). 

| ا ب: وم یلزم أن یثبت.‎ )٥( 

) انظرحكم صيد المحرم فى : المغنی لابن قد اة ۳٠۰/۳‏ ٤٠۳؛‏ نيل الأوطار للشوكانى 
AI Af / o‏ (ط. المنشرية. الطبعة الثانية ٤))؛‏ منتهی الإرادات لابن النجار 
oV _o/۱‏ (ط . دار العروبةء ۱۳۸۱/ .)۱۹٩١۱‏ ) 


VI 


\A/۲ 


بالأمرین أن لایثبت أحدهما مع أحد الأمرين » ومذا نظائر . 
وكذلك”'“ کان ینبغی له" أن یسأله : اقتله قتله وهو ذاکر لحرا امه أو ناس“ ؟ 
فإن فى الناسى من النزاع"“ أعظم ما فى اقافل. وياله اقل 
لكونه صال عليه؟ أو لكونه اضطر إليه مخمصة"؟ أو قتله اعتباطا* 
بلاسبب ؟ 
وأيضا فإن [فى]“ هذه التقاسيم مايبين جهل السائل “° »> وقد نره الله 
من يکون إماما معصوما عن هذا الجهل › وهو قوله : أف حل قتله أم فى 
حرم ؟ فإن المحرم إذا قتل الصيد وجب عليه الجزاء » سواء قتله فى الحل أو 
فى الحرم اى الله ولضد الح حرم قتله على الحل 
والمحرم > فإذا كان رما وقتل صيدأً حرميا توكدت الحرمة » لكن الجزاء 
وأاحد . 
وأما قوله : «مبتدثا أو عائدا» فإن هذا فرق ضعيف ل يذهب إليه 
إلا شاذ من أهل”“ العلم . 


م“ و من اختصاص اللجموع بالأمرين . 
)۲( آ ب: ولذلك. ' 
(۳) له: ساقطة من ( أ)» (ب)ء (م)» (ص)» ( و). 
(4) ص: لإاحرامه هو او ناسیا؛ : لإحرامه هو أو ناسی . 
(ه) آ: فإن فى الناس نزاع ؛ ب : فإن فى الناسى نزاعا. 


) أ ب: هل قتله.‎ )٩( 

(۷) أء ب: اضطر إلى خمصة. )٠١(‏ ن» م: جهل الجاهل. 

(۸) أ ب: اوقتله عبثا ظلا. ۰ (۱۱) آ» ب: سواء کان فی الحل آم فى الحرم . 
)٩(‏ فى: ساقطة من (ذ)ء (م). . N.‏ أ ب: إليه إنسان من أهل. . 


-¥¥.- 


وأما ا لج اهر فعلى أن الحزاء جب على المبتدىء وعلى العائد . وقوله فى 
القران : ومن عاد فينتقم الله من » > قيال : إن المراد من عاد إلى ذلك 
فى الإإسلام » بعدما عفا الله عنه فى الحاهلية وقبل نزول هذه الآية . 

کا قال: ولا تنکځوا ما کح آباؤكم من النسَاء إلا ما قَذ سلف 
[سورة النساء: ۲۲] 

وقوله : «و أن عَجْمَعُوا بين الأحتَن إلا ما قد سلب ي [سورة الساء: ۲۳]. 

وقوله فل لذي كرو إن هوا يعفر م ماد سلف [سون 
الأنقال : ۳۸] . 

يدل على ذلك أنه لو كان المراد به : عفا الله عن أول مرة » لا أوجب 
عليه جزاء ولا انتقم منه » وقد أوجب عليه الحزاء أول مرة » وقال : 
إليذوق وبال ر4 [سورة المائدة : ۹] فمن أذاقه الله وبال أمره » كيف 
یکون قد عفا عنه ؟ ) 

وأيضا فقوله : إعَما سلف لفظ عام» واللفظ العام المجرد عن قرائن 
التخصيص . لايراد به" مرة واحدة » فإن هذا ليس من لغة العرب . ولو 
قذّر أن المراد بالاية : عفا الله عن أول مرة » وأن قوله : ومن عاد يراد 
به العود إلى القتل » فإن انتقام الله منه إذا عاد لايسقط الجزاء عنه » فإن 
تغليظ الذنب لايسقط الواجب" كمن قتل نفسا بعد نفس" لايسقط ذلك 
عنه قودا“ ولادية کا 1 
(۲) عند عبارة «لايسقط الواجب» تعود نسخة ( ر) بعد الصفحة المفقودة . 
(۳) و: بغیر حی. 


. أ ب : لا سقط عنه قود.‎ )٤( 


-V- 


وقوله : «إن مهر فاطمة كان" خسائة درهم» لا ر يشت .و إن| الات 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت 
مرأة من بناته اکر ھن ی در : اثنى عشر أوقية ونش» والنش هو 
النصف » وهذا معروف عن عمر عمر وغرره“.لكن أم حبيبة زوجه بها 
النجاشى > فزاد الصداق من عنده”.وسواء کان هذا ثابتا أو لم یکن" ثابتا 


فتحری E2‏ الصداف سنه . ودا ا العل|ء أن لایزاد على 


E E O O E (۱( 

(۳) |» ب ر» هھ ص: اصدق. 

)٤(‏ فی : سنن ابی داود ۳۱۹/۲ (کتاب النكاح» باب الصداق) عن أبى العجفاء السلمى» 
قال : خطبنا عمر ره الله فقال : ألا لا تغالوا بصْدّق النساءء فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا 
أوتقوى عند الله لكان أولاكم بها النبى صلى الله عليه وسلم ؛ » ما أصدَق رسول الله صلى 
GE‏ أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية . وعن 

ئشة فی الکتاب والباب السابقین ٣٠٣١/۲‏ عن ا EA‏ سألت عائشة رضى 
n‏ الت ی فقلت : 
وما نش؟ قالت: لضف أوفة انظ الارن ى سن ابن ماج ۷/۷ e‏ 
باب صداق النساء)؛ الدارمي ۱٤١١/۲‏ (كتاب النكاح» باب كم كانت مهور أزواج النبى 
صلى الله عليه وسلم وبناته) . وانظر حديث عمرفى المسند (ط . المعارف) ۲۲۷/١‏ . وقال 
الشيخ امد شاكررحمه الله : : اناده صحیح وذکر أنه مروی فی سنن أبی داود والترمذی 
والنسائى وابن ماجة والبيهقى وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» . 

)٥(‏ فی: : سنن آبی داود ۳۹۹٦/۲‏ عن أم حبیبة (رضی الله عنہا) أنها كانت تحت عبيدالله بن 
جحش فمات بأرض الحبشة» فزًجها النجاشى النبى صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 
أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة . 
ادت مالساي ۷/٦‏ (كتاب النكاح» باب القسط فى الأصدقة) وزاد : : «وم 
يبعث إليها رسول الله صلل الله عليه وسلم بشىء. E‏ 
والحديث أيضا فى المسند رط کک 

3 ا ب : سواء کان هذا ٿاہتا آم م يكن . . (۷) |: فیجزی تخفیف؛ ب: فتخفيف . 


E 


صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه وبناته . وقد روی أن عليا 
أصدق فاطمة درعه . وبكل حال فليس فى هذا ما يدل على فضيلة واحد 
من .الامراء فضاا عن إمامتهء وإن كانت هم" فضائل ثابنة بدون 


© 


قال الرافضص : «وکان ولده على لادی" . ویقال له : 


الغشكرئى > لان المتوكل أشخصه من المدينة إلى بغداد » نم منہا 
ا فأقام بموصع عندها" يقال له العسكر » دم 
نتقل إلى سر من رأى فأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهر » وإنا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤) 
)( 
(1) 


(۷) 


ن م: فى هذا ما يدل على فضيلة واحد من الأمر؛ أ» و: فى هذا ما يدل على فضيلة واحد 
من الأمرين ؛ ص: فى هذا ما يدل على فضيلة واحدة من الأمراء؛ ب: فى واحدمن 
الأمرين ما يدل على فضله. . 

أ ب ن م: له. 

ب ن م: هذه. 

ه» ر» ص : المصل الخحادى عشر. 

الکلام التالى فى (ك) ص ٠١٤‏ (م) ٠١١-‏ (م). 

ك: وكان ولده المهادى عليه السلام . وهوأبوالحسن على بن محمد بن على » الملقب 
با هادى. الامام العاشر عند الرافضةء ولد فى المدينة سنة ۲٠٤١‏ واستقدمه المتوكل إلى بغداد 


وأنزله فی سامراء حیث توفی بها سنة ۲٠٤‏ . انظر ترجته فی : تاریخ بخداد ۵٥٦/۱۲‏ ۷٥؛‏ 


شذرات الذهب ۱۲۸/۲- ۱۲۹؛ العبر ۲/٦؛‏ الأعلام ٠٤١/١‏ . 
أ ب منہا . 


_Vo- 


14/۲ 


کلام الرافضى 


على ولده على 


المادى ` ` 


۱۳٣۳ س‎ 


مقام على بالمدينة"“ . وميل الناس إليه » فخاف منه » فدعا 
یی بن هبرة. وأمره با حضاره oa‏ أهل المدينة لذلك خوفا 


عليه » لأنه كان“ سنا إليهم » ملازماً للعبادة" فى المسجد » 
فا کے ا کو وا ثم فتش منزله فلم جد فيه 


سوی“ مصاحف وأدعية“ وکت العلم» 1 فعظم ی عینه › 


وتولی خدمته بنفسه » فلا قدم بغداد بدا بإسحاق" بن إبراهیم 


[الطائى وال بغداد . فقال له : یامحیی رین درا 


ا عليه قتله » وکان رسول الله صل الله عليه وسلم 


AEE‏ . . المتوكل من المدينة لأنه كان يبغخض عليا عليه السلام. 
9( ك: على النقى عليه السلام بالمدينة. 


)۳(١‏ ك: ودعا حى بن هرثمة وأمره بإشخاصه. 


SS لأنه عليه السلام‎ TES 


)@( أ« ب للصلاة . 


۵( أ ب : حى بن هبيرة آنه لا بأس عليه . 
(۷) ا ب: إلا 


E NM)‏ والأدعية. 


) °( لطائی a:‏ (م)ء وی (ك) صه 0°( : الظاهرى. 
(١(‏ ب (فقط) : من ولده. 
(1۲) ك: فإن عرضته. . 


AE 


خحصمك يوم القيامة » فقال له حى : والله ما وقعت"' منه إلا على 
خیرء قال : فلا دخلت على المتوکل أخرته بحسن سیرته وورعه 
وزهده » فأكرمه المتوكل » ثم مرض المتوكل فنذر إن عوفى تصدق 
بدراهم كثيرة » فسأل الفقهاء [عن ذلك] فلم جد عندهم 
جوابا » فبعث إلى على الهادى” » فسأله“ فقال : تصدق بثلاثة 
وث انين درهما » فسأله المتوكل عن السبب » فقال : لقوله تعالى : 
وقد نَصركَمُ الله فى مَوَاطنَ كشيرة رسوة العوة : »]٠١‏ وكانت 
المواطن هذه الجملة » فإن النبى صلى الله عليه وسلم غزا سبعا 
وعشرين غزاة"» وبعث ستا وسين سرية . قال المسعودى': 
نمی“ إلى المتوکل بعلیّ بن محمد“ ان فی منزله سلاحا من شیعته 
من آهل قم > وآنه عازم على اللك“. فبعث إليه جماعه من 


)١(‏ ك:ماوقفت.. 

() عن ذلك: ساقطة من (ن) فقط . 

(۳) ك و: الهادى عليه السلام. 

)٤(‏ فساله: ساقطة من (ك).. 

(ه) ن (فقط): وكانت هذه المواطن الحملة . 

) أ ب:غزوة.‎ )٩( 

(۷(. فی كتابه «مروح الذهب ومعادن الجوه» ۰٩٤ -4۳/ ٤‏ تحقيق الشيخ محمد يى الدين 
عبدالحمید رمه الله الطبعة الثالثةء ۱۹۰۸/۱۳۷۷ . 

(۸) آ»ب: ونمی» وى «مروج الذهب»: ف 

(4) ك: بعلى بن محمد عليه السلام. 

)٠١(‏ ك: إلى الملك. 


VV 


الأتراك » فهجموا داره" ليلا فلم مجدوا فيها شيا » ووجدوه فى 
بیت مغلق عليه" وهو يقرا" وعليه مدرعه من صوف » وهو 
جالس على الرمل والحصا متوجها إل الله تعالى يتلو“ القرآن » 

فحمل على حالته تلك إلى المتوكل > فادخل عليه“ وهو فف مجلس 
اشرات ¢ والكأس ف ید المتوكل KET‏ وأجلسه !ی جانہه « 
وناوله الكأس ¢ فقال : والله “^ ماخحامر حمی ودمی ورز“ 
ي 1 فأعفاء“ وقال 4 :ا سمعن صوتا > فقا“ 3 


۳ من جنات وعیون) ا الدحان : ]٣١‏ فقال : شدنی 
فأنشده 


غ لاجبالا" قرسي علب الرجال فا أغنتهة“ القَكَلٌ 
(1) ص: فهجموا على داره. . 

(۳) عليه: ساقطة من ( أ)» (ب). 

)۳( ك: وهويقرأ القرآن . 

() يتلو: كذاق (و)ء (ك). وف سائر النسخ : يقراً. 

) . فادخل علیه: کذافی (ر)» (ك). وف ساثر النسخ : فأدخله عليه‎ )٩( 

(7) ن م و: تالله؛ هھ رء بالل . 

(۷) قط: ساقطة من (ك). 

(A)‏ 3 : فعفی عنه؛ ب: فأعفاه عنه. 

(4)) ي ك: فقال عليه السلام؛ ن» ه: فقال له . 

)٠١(‏ ك ص: قلل الجبال؛ ر: قلل أجبال؛ : القلل الأجبال؛ و: قلل الأجيال. 
(۱۱( ص: فا أغنت عنم القلل . 


VA 


ساپت ااا 
ناداهم صار ا بعد دفنہم 
أن الو ال ات م ية 
فأفصح القبر عنم حين ساعَهيً 
فد الها أكلرا ده وا روا 


وأسکنوا”“حفراً يا بقس ما نزلوا 
أين الأسرة“ والتيجان والحلل 
من دونا تضرب الأستار والكلل 
تلك الوجوه عليها الدود يقتتل“ 
اا 


فبکی المتوکل حتی بلت دموعه خیته» . 
بل ذكر ما يعم العلماء أنه من الباطل“ » فإنه ذكر فى الحكاية أن والى 
بغداد کان إسحاق بن إبراهيم الطائى ¢ وهذامن جهله“ € فإن 
إسحاق بن إبراهيم هذا خزاعی معروف هو وأهل بيته » کانوا من 
حزاعة فإنه ° إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب »› وابن عمه 
عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب أمر خحراسان الملشهور المعلومة"' 
سرته » وابن هذا عمد بن عبدالله بن طاهر کان نائبا على بخداد ى خلافة 


)١(‏ م ك:عن. 

(۲) آ» ب: واستبدلوا. 

)۳( أ ل و» هھ ر» ص: صايح . 
)٤(‏ ل: الأساور. 

() و هھ ر: ساءله؛ ص: تسأله . 
(۲) ك:تنتقل. 

(۷) و ك : وقد شربوا. 


)٩(‏ اأ ب: من جهلهم. (۱۰) أ» م» ص ه: فإن. (١ا)‏ آ» ب: المعلوم. 


-۷۹4 - 


الرد عليه 


۳ /Y 


امتوكل وغيره » وهو الذى صلى على أحمد بن حنبل لما مات » وإسحاق | 
بن إبراهيم]"“ هذا كان نائبا هم فى إمارة المعتصم والواثق وبعض أيام 
المتوكل ج كلهم من خحزاعة ليسوا من طیی ء 1 ا ت 


مشهورون“ 


i‏ 8 التى ذكرها من أن المتوكل نذر إن عوفى يتصدَق“ بدراهم 
كثيرة » وأنه سأل الفقهاء عن ذلك فلم جد عندهم جوابا » وأن على بن 
محمد أمره أن يتصدق بثلاثة وثهانين درهما » لقوله تعالى : هقد تصركم 
لله فى مَواطنَ كثيرة# [سورة التوبة : ]۲٠‏ » وأن المواطن كانت [هذه 
اله :اة الى ول اه فال غل ول ا سنا ورين 
غزاة" » و [بعث] ستا"“ وخمسين سرية » فهذه الحكاية أيضا تحكى عن 


)١(‏ بن إبراهيم : ساقطة من (ن)» (م). 


(۲) أهل: زيادة فى (ب) فقط . 

(۳) قال ابن الع ادى : شذرات الذهب ۸٤/۲‏ عن وفيات سنة ۲۳٠١‏ : «وفيها الأمر إسحاق بن 
إبراهيم بن مصعب الخزاعى ابن عم (الصواب : ابن أخی) طاهر بن الحسین» ولی بغذاد 
أكثرمن عشرين سنةء وكان يسمى صاحب الحسر»ء وكان صارما سايسا حازما» وهو الذى 
كان يطلب العلاء ويمتحنهم بأامر ال مأمونء مات فى احرالسنة». وانظر عنه : العر 
۱ ؛ الکامل لابن الأثیر ۱۷/۷ ؛ الأعلام ۲۸٤-۲۸۳/۱‏ . وأما ابن عمه فهو عبدالله 
ابن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق أمير خراسان المتو سنة ۲۳۰ . انظر ترجمته فى : 
وقيات الأعبان ۲۷١-۲۷۱/۲‏ ؛ تاریخ بغداد ٤۸۹-٤۸۳/۹‏ ؛ شذرات الذهب 1۸/۲؛ 
الأعلام ۲۲۷-۲۲۹/۴ . ا 

. نذر أن يتصدق‎ E إن عون يتصضدق: کذا نی (ه)» (ر). وف‎ .)٤( 


)٠( ٠‏ ما بين المعقوفتين فى ( أ )» (ب) فقط . )٩(‏ أ» ب: غزوة. 


(۷) وبعث ستا. . . کذافی ( أ)» (ب). وق ساثر النسخ : وستا. . 


-۸*- 


على بن موسى مع المأمون > وهى دائرة بين أمرين : إما أن تكون كذبا» 
وإما أن تكون جهلا من أفتى بذلك . 

فن قول القائل : له على دراهم كثرة > أو والله لأعطين فلانا دراهم 
كثرة » أو لأتصدقن بدراهم كثية ٠‏ لابحمل على ثلاث وثهانين عند أحد 
من علاء الملسلمين . 

وا لحجة المذكورة باطلة لوجوه : 


أحدها: أن قول القائل : إن المواطن كانت سبعا وعشرين غزاة وستا 
وخمسين سرية » ليس بصحيح . فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يغز 
سبعا وعشرين غزاة باتفاق أهل العلم بالسير » بل أقل من ذلك" . 
الثانى : أن هذه الاية نزلت يوم حنين » والله قد أخبر” با كان قبل 
ذلك » فيجب أن يكون ماتقدّم قبل ذلك مواطن كثيرة » وکان بعد يوم 
و و کر ا ات ا 


)١(‏ قال ا 
٤ -or/Y‏ (ط . عیسی الحلبی  )۱۹۹٤ /۱۳۸۲٤‏ إن البخاری روی عن زید بن بن أرقم 
sS‏ : تسع عشرةء شھد منہا سبع 

عشرةء أوهن العُسبرةء أوالعشيرة... ثم نقل ابن كثير عن البخارى ومسلم أن بريدة قال : 
غزا رسول الله صلی الله عليه وسلم ست عشرة ةغزوةء وفى رواية عنه فى مسلم : أنه غزا تسع 
عشرة غزوة وفاتل فی نان منہن . ثم ذدكرابن كشير «وقد روى الإمام أحمد عن أُزهر بن 
القاسم الراسبى» > عن هشام الدّستوائی عن قتادة» أن مغازی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسراياه ثلاث وأربعون E‏ وتسع عشرة غزاة» . 

(۲) أ ب: والله تعالى أخرر. . 

(۳) يوم : ساقطة من (ن)» (ص). 


e 


حجهة الرافضى 
باطلة من وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الئانی 


الوجه الثالث 


ظا ۲۳ 


الوجه الرابم 


الوجه الخامس 


حنين" كالسرايا التى كانت بعد فتح مكة" مثل إرسال جرير بن عبدالله 
إلى ذى الخلصة وأمثال ذلك . 


وجرير إ اب د مت لى ل اماو و 


كان كثير من الغزوات والسرايا كانت بعد نزول هذه الآية» امتنع أن تكون. 


هذه الآية المخرة عن الماضى” إخبارا بجمیع " المغازى والسرايا. 
الثالث: أن الله م ينصرهم فى حميع المغازى › بل يوم أحد تولوا > وکان 
يوم بلاء وقحيص” . وكذلك يوم مؤتة وغيرها من / السرايا م يكونوا 
منصورين فيها » فلو كان مجموع المغازى والسرايا ثلاثا وثمانين فإنبم ! 
بُنصروا فیھا کلھا » حتی یکون مجموع مانصروا فيه ثلاٹا وثمانین . 
الرابع : أنه بتقدير" أن يكون المراد بالكثير فى الاية ثلاثا وثمانين » فهذا 
لايقتضى اخحتصاص” هذا القدر بذلك ؛ فإن لفظ «الكثير» لفظ عام 
يتناول الألف والألفين والآلاف » وإذا عم أنواعا من المقاديرء 
فتخصيص بعض المقادير دون بعض تحكم . 

أن الله تعالى قال : هومن ذا اذى : يقرض الله ضا خا 


فيضاعفه له أضعَافاً كثرة ‏ [سورة البقرة : ]٠٤١‏ » والله شا الحسنة إلى 


(۱-۱) : ساقط من ( أ)» (ب)» (ه)» (ر)» (ص). 

() أ ب: عحبرة عن الماضى ؛ ن: محبرة (وسقطت عبارة : عن الماضى) . 
)۳( هھ ر» ص» م: لجحميع . 

)٤(‏ أ: وكان بونلا وتقحيص ؛ ب : وكان ابتلاء وتقحيصا. 

. أ ب: أنه يكون بتقدير.‎ )٥( 

. أ ب: تخصيیص‎ )٩( 


-AY- 


سبعائة ضعف بنص القران» وقد ورد" أنه يضاعفها ألفى ألف حسنة » 
فقد سمى ” هذه الأضعاف كثرة» وهذه المواطن كثرة . 

وقد قال تعالى : كم مُن فة فلي عَلَبّت فة كثيرة إن الله واللّه مع 
الصابرين [سورة ابقرة: .]۲4١‏ والكثرة هلهنا تتناول أنواعا من المقادين 
لأن” الفثات المعلومة مع الكثرة لا تحصر* فى عدد معين» وقد تكون الفغة 
القليلة ألفا والفئة الكثبرة ثلاثة الاف» فهى قليلة بالنسبة إلى كثرة عدد 
الأخرى. 

وقد قال تال : لاذ بریکهم الاق لار ا 
ا ولَارَعتَمْ نی الامر ولْكنّ الله سم 4 [سورة الانفال: .]٠١‏ ومعلوم أن 
الله راه أهل بدر أكثر من مائة » وقد سمى ذلك قليلا بالنسبة والإإضافة . 

وهذا كله ما يبين أن القلة والكثرة أمر إضافى . وههذا تنازع الفقهاء فيي 
إدا قال له: «على مال عظیم أو خحطیر آو کٹثیر أو جلیل» هل یرجع فی 
تفسيره إليه فيفسره” با يتمول؟ كقول الشافعى وطائفة من أصحاب 
أحمد. أو لا يقبل” تفسرره إلا با له قدر حطر" كقول أبى حنيفة ومالك 
وبعض أصحاب أحمد؟ على قولينء وأصحاب القول الثانى منم من قدّره 
بنصاب السرقة» ومنهم من قدّره بنصاب الزكاةء ومنهم من قذّره بالدَية . 
a a e‏ 


TT TEY‏ فة وود شی 
(۳) أ ب: فإن. (6) ت: لا تحصى ؛ و : لاتخحص. 
e )٥(‏ ب : فيفسر . )1( ن م : ولا قبل ؛ و: أولانقيل. 


(۷) أ ب: إلا ب) له خطر؛ و: وإلا با له قدر خحطر. 


2 


۳۹/۲ 


وأما المسألة المذكورة فهى إنشاء » كا لو أوصى له بدراهم كثيرة . 
والأرجح فى مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلم » فا كان يسميه مثله 
كثرا » حمل مطلق كلامه على أقل محملاته"“ . والخليفة إذا قال : «دراهم 
کثررة» فی نذر نذره » لم یکن عرفه فى مثل هذا مائة درهم ونحوها ‏ ل هو 
يستقل هذا ولایستکثره » بل | إذا حمل [كلامه]" على مقدار الذية اثنى 
عشر ألف درهم » كان هذا أو من حله على مادون ذلك » واللفظ 
بحتمل أكثر من ذلك » لكن هذا مقدار النفس المسلمة فى الشرع › 
ولا يكون عوض المسلم إلا كثيرا . 


والخليفة حمل الكثير منه على ما لا يحمل الكثير من آحاد العامة » فإن 


صاحب ألف درهم إذا قال أعطوا هذا دراهم كثيرة » احتمل عشرة 
النسبية الإضافية » كالعظيم والحقير يتنوع بتنوع الناس » فيحمل كلام 
كل إنسان على ما هو المناسب لخحاله“ فى ذلك المقام . 


والحكاية التى ذكرها عن المسعودى منقطعة الإسناد . [وفى تاريخ 


المسعودى من الأكاذيب ما لا محصيه إلا الله تعالى » فكيف يوثق بحكاية 
منقطعة الإسناد]" فى كتاب قد عرف بكثرة الكذب؟" مع أنه ليس فيها 


(۱) ص: عتملانه. 

(۲) كلامه: ساقطة من (ن)› (م). 

)۳( أ ب : ونحوهاً . 

)٤(‏ أ ب: بحاله. 

(ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)۰ (م). 


() أبوالحسن على بن الحسين بن على المسعودى» المؤرخ صاحب «مروج الذهب»ء «أخبار 


-Af- 


الفضيلة إلا مايوجد فى كثر من عامة المسلمين > ويوجد فيهم ما هو أعظم 
ا 


وأما قوله"“: «وكان ولده” الحسن العسكرى عالما زاهدا 


فاضلا عابداء أفضل أهل زمانه» وروت عنه العامة كثيرا» . 
فهذا من نمط ما قبله من الدعاوى المجردة والأكاذيب البينة"› فان 
العلماء المعروفين بالرواية الذين كانوافى زمن هذا الحسن بن على العسكرى 


ليست هم [عنه] رواية مشهورة فى كتب أهل العلم » وشيوخ [أهل]“ 
الک الستة0©“: اللخارى ( ومسلم 1 وأبى داود [والترمذی"“ 


والنسائى ( وابن ماحه کانوا موجودین ف ذلاک الزمان ¢ وفريبا منهك . قله 
وبعده . 


وقد جمع الحافظ أبوالقاسم بن عساكر أخبار شيوخ النبل“» يعنى 


الزمان ومن إبادة الحدتان» تاریخ نحو الاين لدا من أهل بغدادي أقام بمصر وتوف سپا 
سنة ۳٤٩‏ وقیل ۳٤١‏ . ترجم له ابن حجرقی «لسان المیزان» ۲۲١ ۲۲٤/٤‏ وقال عنه: 


«وکتبه طافحة بأنه کان شيعيا معتزليا. . . » . وانظر ترحمته أيضا فی : فوات الوفيات ٠ 4٤/۴‏ 


٥‏ طبقات الشافعية ١۷ ٤٥٦/۳‏ ؛ النجوم الزاهرة ۳٠١ ۳٠١/۳‏ ؛ تذكرة الحفا 
¢Ao¥/Y‏ الأعلام .AY/ o‏ ) 

)١(‏ فى (ك) ص ٠١١‏ (م) . )( أ ن م: ولد وهو خطاً. 

(۳) اء ب: المخبتةء وهو تحريف. 

. عنه: ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 

 )٥(‏ أهل: ساقطة من (ن)» (م). 

)١(‏ م: الكتب السنة؛ أي ب: كتب السنة. 

(۷) والترمذی: ساقطة من (ن)» ( و). 

(۸) أ ه ر» ص: أسماء شيوخ النبل؛ ب : أسعاء شيوخ الكلل. ‏ 


Ao - 


كلام الرافضى 
على الحسن 
العسكرى 


الرد عليه 


کلام الرافضى 
على محمد بن 
الحسن المهدى 
۔ عندهم - 


شی وځ هؤلاء الأئمة » فليس فى هؤلاء [الأئمة]“ من روى عن الحسن بن 
على [هذا]" العسكرى مع روايتهم عن ألوف مؤلفة من أهل الحديث › 
فكيف يقال : روت عنه العامة كثرا ؟ وأين هذه الروايات ؟ وقوله : «إنه 
كان أفضل أهل زمانه» هو من هذا النمط^ . 


(8) 2 


قال الرافضى”“: «وَولَّده مولانا المهدى [عمد]" عليه السلام . 
روی ابن الجوزی بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 


)۱( 


( 


(MO 


)٤( 
)( 
(7) 
(۷) 


کاسمی * وکنیته کنیتی › يملا الأرض عدلا“ . کا ملئت 


الأئمة : ساقطة من (ن)ء (م). 
هذا: زيادة فى (ه)» ( ر)» (ص). 


- الرافضةء ولد ق المدينة سنة ۲۳۲ وانتقل مع أبيه الهادى إلى سامرا وكان اسمها مدينة 
العسكر فقيل له مثل أبيه العسکری» وکان صالحا عابداء وتوفی سنة ۲٠۰‏ . انظر تر ته فى  :‏ 


وفیات الأعیان ۳۷۳-۳۷۲/۱؛ شذرات الذهب ۴۱/۲٤۱؛‏ العبر ۲/٠۲؛‏ الأعلام 
1-1/۲ . 

ه» ر» ص: الفصل الثانى عشر. 

ی (ك) ص ٠١١‏ (م) . 

ن م: ولد؛ هى ر» ص» و: وولد؛ ك: وكان ولده. (۸) ك: اسمه اسمی . . 


حمد: ساقطة من (ن)» (م). (4) ك: الأرض قسطا وعدلا. . 
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جورا»“ فذلك هو المهدى' » . 

فیقال: قد ذکر محمد بن جرير الطبرى وعبدالباقى بن قانع وغررما 
من أهل العلم بالأنساب والتواريخ : أن الحسن بن عل العسكرى م يكن 
له نسل ولا عقب . والإمامية الذين يزعمون أنه کان له ولد يعون آنه 
دحل السرداب بسامرًا وهو صغير. منهم من قال : عمره سنتان» ومنہم من 


() ك: كا ملت ظلما وجورا. 
(۲) هھ ر» ص: فهو المهدى؛ لك : فذلك هوالمهدى عليه السلام. 
(۳) أ ب و: وعبدالباقی بن نافع . وسبتق الكلام عليه وعلى الطبری في) مضى ٠١۲/١‏ 
وأشرت هناك إلى أن عريب بن سعد القرطبى قد ذكرفى «صلة تاريخ الطبر ى» أن 
ا لحسن بن على العسكرى لم يعقب وخلاصة هذه الواقعة فی «تاریخ الطبر ى» ٠٠ -٤۹/١١‏ 
(كتاب الصلة) أن رجلا زعم أنه محمد بن الحسن المهدى: «فأمر المقتدر بإحضار ابن طومار 
نقيب الطالبیین ومشایخ آل طالب فسأله عن نسبته فزعم أنه محمد بن الحسن بن موسى بن 
جعفر الرضا وأنه قدم من البادية فقال له ابن طومار: لم يعقب الحسن ‏ وکان قوم يقولون : 
إنه أعقب» وقوم قالوا: لم يعقب. . . إلخ» . ويذكر الدكتور آحمد صبحى فى كتابه «نظرية 
اللامامة»» ص ٩٣۳۹۔۳۹۹‏ أن أصحاب المقالات ومؤرخحي الفرق ذكروا أن الشيعة قد 
انقسموا إلى ما يزيد على عشرين فرقة » وليس بين الأئمة التسع من ولد الحسين من أجمع 
الشيعة على إمامته» ويول إن الاختلاف بينهم يبلغ أشده بعد وفاة الحسن العسكرى إذ 
ترى فرق كثيرة أنه لم يعقب» وشارك بعض أهل السنة فى هذا القول ابن حجر اهیٹمی 
معارضة منهم فى العقيدة المهدية بمفهومها الشيعى › واستتدت فى ذلك إلى أن جعفر بن 
اهادی قد طالب بمراث أخيه الحسن بعد موته ك| ادعى الإمامة بعده. وتوققت طائفة عند 
الحسن العسكرى وعدته القائم لمنتظرء وذهبت أخرى إلى بطلان الإمامة بعده» فليس فى 
الأرض حجة من ذرية النبى › وإن) الحجة فى الأخبار الواردة عن الأئمة المتقدمين . ويقول 
الدکتور أحمد صبحی فی موضع اخر (ص )٤١۹‏ إن ابن تيمية وابن حجر الهيثمى قد استندا 
إلى أن جعفر بن على قد أنكر وجود ولد لأخيه الحسن العسكرى وطالب باستحقاق ميراث 
أخيه» ورفع الأمر إلى السلطان العباسى وله على حبس جوارى الحسن العسكرى ليتأكد 
من عدم ملهن» . 


SAV st 


الرد عليه 


قال : ثلاث » ومنہم من قال : س سنين"“ وهذا لو کان موجودا 
معلوما 6 لكان الواجب فى حکم الله الثابت بنص القران والسنة والإ جاع 


۱( إن الإإمامية الرافضة أنفسهم يسجلون فى كتبهم أنه ل يولد . يقول الأستاذ إحسان إفى ظهير 
فى كتابه «الشيعة وآهل البيت» ص٤‏ ۲۹ : «هذا وأما الثانى عشر الموهوم فكفى فيه القول أنهم 
يصرحون فى كتبهم أنفسهم أنه م يولد ولم يعثر عليه وم ير له أثر مع كل التفتيش والتنقيب ثم 
حكون حكايات» وينسجون الأساطر » ونختلقون القصص والأباطيل فى ولادته وأوصافه : 
إما موجود ولد وإما معدوم م يولد؟» . ثم يورد الاستاذ إحسان نصا طويلا من كتبهم يذكر 
آنه فی كتاب الحجة للکافی ص ٥۰۰‏ الارشاد للمفید ص۳۳۹ ۳٤١‏ كشف الغمة 
ص۸٨٤ ٤1١۹‏ الفصول المهمة.» ص۲۸۹ . جلاء العيون ج۲ ص۲٦۷‏ إعلام 

الوریء ص۳۷۷ ۳۷۸ .۔ 
ووجدت هذا النص عندى فى كتاب «الأصول من الكافى» للكلينى (ط . طهرانء 
۸ق كتات الحجة باب مولد أيى عة اسن بن على عليه السلام وهوشن 
ص۰۳٠ ٠٠٦‏ . وسند هذا ا لخر فى الكافی هو: «الحسين بن محمد الأشعرى وحمد بن 
حى وغیر هما قالوا: کان أحمد بن عبيدالله بن خاقان على الضياع والخراج بقم» فجرى فى 
مجحلسه يوما ذكر العلوية ومذاهبهم » وكان شديد النصب فقال: ما رأيت ولا عرفت بسرمن 
رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن على بن محمد بن الرضافى هدية وسكونه وعفافه ونبله 
وکرمه عند آهل بیته وبنی هاشم» ثم یستطرد راوی الخبر لی أن یقول (ص٤ :)٥۰٦-۵۰‏ 
«ولقد ورد على السلطان وأصحابه فى وقت وفاة ا لحسن بن على ما تعجبت منه وما ظننت أنه 
يكون» وذلك أنه لا اعتلْ بعث إلى أبى أن ابن الرضا قد اعت ء فركب من ساعته فبادر إلى 
) دار اخلافة» ثم رجع مستعجلا ومعه خسة من خدم آمیر ال منین کلهم من ثقاته وخاصته 
فيهم نحريرء فأمرهم بلزوم دار ا لحسن وتعرف خبره وحاله» وبعث إلى نفرمن 
فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباحا ومساء. فلا كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثة اخ آنه 
قد ضعف. فأمر المتطبّبين بلزوم داره» وبعث إلى قاضى القضاة. فأحضر مجلسه وأمره أن 
ا ا ی ا ر ی م ای دار 
الحسن وأمرهم بلزومه ليلا ونہاراء فلم يزالوا هناك حتى توف عليه السلام» فصارت سر من 
راى ضجة واحدة» وبعث السلطان إلى داره من فّشها وفتش حجرها وختم على جميع 
ما فيهاء وطلبوا أثر ولده» وجاؤ وا بنساء يعرفن الحملء فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهنء 


“AA - 


أن یکون محضونا عند من محضنه فى بدنه » كأمه » وأم أمه » ونحوما من 
أهل الحضانة » وأن يكون ماله عند من محفظه : إما وصى أبيه إن كان له 
وصى » وإما غير [الوصى] :“ إما قريب» وإما نائب لدى السلطان“ 
فإنه يتيم لموت أبيه . 


/ والله تعالى يقول : واوا الْيَامَى حى إدا بلَعُوا النكاَح فإن انستم ٠‏ ص٤٣٠‏ 
مهم رشدا فادَفَعُوا ايهم اموا ولا لوَا إسرَافاً وبداراً أن يروا ٠.‏ 
(سورة النساء : ]١‏ » فهذا لاوز تسليم ماله إليه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه 
الرشد » کا ذکر الله تعالى ذلك فی کتابه » فکیف یکون من یستخق ا حجر 
عله ن تة وال اناا کي الل با :ل كن ا )ا 
مۇمنا إلا بالإیمان به ؟ ! TT‏ 


٤ E ت‎ : i 
ئم إن هدا باتفای متهم : سواء فذدر وجوده او عدمه» لا ینتفعون به‎ 


فذكر بعضهن أن هناك جارية ها هل » فجعلت نی حجرة ووکل بہا نحریر ا لخادم وأصحابه 
ونسوة معهم» ثم أخذوا بعد ذلك فى تهيشته وعطلت الأسواق وركبت بنو هاشم والقواد وأبى _ 
وساثر الناس إلى جنازته . . . فلا دفن أخذ السلطان والناس فى طلب ولده. وكثر التفتیش فى 
المنازل والدورء وتوقفواعن قسمة ميرائه» ول يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التی توهم 
عليها الحمل لازمین حتی تبين بطلان الحملء فلا بطل الحمل عنهن قَسّم میراثه بین أمه 
وأخيه جعفر وادّعت أمه وصيَته وثبت ذلك عند القاضى » والسلطان على ذلك يطلب أثر . 
ولده» فجاء جعفر بعد ذلك إلى أبی ... فلم یأذن له فی الدخول علیه» حتی مات ابی » 
وخرجنا وهو على تلك الحالء والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن على» . 

)١(‏ ت:وإماغره. 

(۲۷( ن» م» ص : لذى سلطان؛ ه: لذى السلطان. 

(۳) إن: ساقطة من ( أ )» (ب). 
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A 
صفات الخير ولا الشر» فلم يحصل به شىء من مقاصد الإمامة ولا‎ 
ا للا ا لخاصة ولا العامة بل إن تروء فهو ضرر على أهل‎ 
الأرض بلا نقع أصلاء إن المؤمنین به م ينتفعوا به" » ولا حصل هم به‎ 
لطف ولا مصلحةء والمكبون به ا [عندهم]' على تکذیبهم به‎ 
فهو شر محض لا خیرفیه» وخلق مثل هذا لیس من فعل اکم العادل.‎ 

وإذا قالوا : إن الناس ست ظلمهم احتحب عنهم . 

قیل : ولا : کان الظلم موجودا ی زمر“ آبائه ول يحتجبوا . 

وقيل : [ثانيا] ٠:‏ فامؤمنون به طبُوا الأرض فهلا اجتمع بهم فى بعض 
الأوقات > أوأرسل إليهم رسولا يعلمهم شيئا من العلم والدين ؟ ! 

وقیل : ثالثا : قد كان يمكنه أن يأوى إلى كثير من المواضع التى فيها 
شيعته » كجبال الشام التى كان فيها الرافضة عاصية » وغير ذلك من 
مواضع الحاصية . 

وقيل : رابعا : فإذا كان هو لايمكنه أن يذكر شيئا من العلم والدين 


UNEVEN OF 
٠ ف و: ولاعلم أحدشيا.‎ .)۳( 
. .ب: ولا عرف‎ )( 

(ه أ : من مقاصد الإمام ومصالحا» ب : e E‏ 
)٥(‏ ب : : ۾ ينتفعوا به أصلا 

»( عندهم : ساقطة من (ن)» (م)۔ 

(۷) ا ب: الظلم كان فى.زمن . . 

O o E‏ (4) ن م: وغیرها. 


0 


لأحد » لأجل هذا الخوف .» لم يكن فى وجوده لطف ولا مصلحة › فكان 
ااا ای انه ل ااا ت ا 
الرسالة » وحصل لن امن به من اللطف والمصلحة ماهو من نعم الله 
عليه . وهذا المنتظر ل يمحصل به لطائفته إلا الانتظار لمن لايأتى » ودوام 
الحسرة والألم » ومعاداة العام » والدعاء الذى لايستجيبه الله » لأجم 
يدعون له بالخروج [والظهور]“ من” مدة أكثر من أربعمائة وخمسين سنه 
٣‏ يحصل شى من هذا. ثم إن عمر واحد من المسلمين“ هذه المدة أمر 
OS CRE TT A E‏ 
الإإسلام وعاش مائة وعشرين سنة » فضلا عن هذا العمر . وقد ثبت 
فى الصحيح ” عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى أاخر عمره : 
«أرأيتكم ليلتكم هذه » فإنه"“ على رأس مائة سنة منها لايبقى على وجه 
الآرض ممن هو اليوم عليها" أحد“» . 


( 


. والظهور ساقطة من (ن). وف ( أ )» (ب): بالظهور والخروج‎ )١( 

ر(#-*): ما بين النجمتين ساقط من ( و). 

(۲) ب (فقط): وم 

(۳) ب (فقط): زمن . 

(€6) 0> م» ر» ه و: مأئة وعشر سنين . 

(ه) ص: فى الصحيحين . 

)٦(‏ ب م: فإن. 

(۷) ص» ه. و» ر: عليها اليوم . 

| )^( ا لحدیث عن عبد الله بن عمر رضی الله عنہا فی : البخاری ۱۲۰-۱۱۹/۱ (كتاب مواقیت 
الصلاةء باب السَمَرفى الفقه والخير بعد العشاء) ونصه : صلى النبى صلى الله عليه وسلم 
صلاة العشاء فى أحرحياته» فلها سم قام النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «أرأيتكم 


hS 


فمن كان فى ذلك الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من مائة سنة 


قطعا . وإذا كانت الأعار فى ذلك العصر لاتتجاوز هذا الحد » فا بعده 


4 


و ار ل ل ق ا ا ام ن عار ادق 


الغالب كلا تأخر الزمان قصرت ولم تطل » فإن نوحا [عليه السلام]”“لبث 


سنه » کے ىت ذلك ف حدیٹ ا رواه الترمذى و ¢ فکان 


ليلتكم هذه» فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» . فوهل الناس فى 


(١) 
(۲) 


مقالة رسول الله عليه السلام إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة» وإن| قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : لا يبقى ممن هوعلى ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تخرم ذلك . 
وجاء الحدیث ختصرا فی موضعین اخحرین فی : البخاری ۳١ /١‏ (كتاب العلم» باب السمر 
فى العلم)» ١٠١/١‏ (كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة . . ). وجاء الحديث 
مفصلا فی : مسلم ۱۹۹٦ ۱۹٦۰ / ٤‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب قوله صلى الله عليه 
وسلم : لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة الیوم) ؛ سنن ابی داود ۱۷١/٤‏ (كتاب 
الللاحم باب قيام الساعة) سنن الترمذی ٠٠١-٠٠٤/۳‏ (كتاب الفتن » باب .)٥١‏ وقال 
حمق سنن أبی داود : «وقد أخرج مسلم فى صحيحه أن أبا الطفيل بن عامر بن واثلة اخر من 
مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن وفاته كانت سنة مائة من الهجرة» . 
عليه السلام : زيادة فى ( أ )ء (ب). ) 

ا لحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۱۲۳/۰ ٠۲١‏ (كتاب التفسيرء 
الباب الأخير فيه) وأوله : لما التق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله » فحمد 
الله بإذنه . . . الحديث وفيه «قال: يارب من هذا؟ قال : هذا ابنك داودء وقد کتبت له عمر 


EEE‏ قال : یارب زده یی عمره . قال : ذاك الذى كتب له. قال : أی رب فإنى قد 


جعلت له من عمرى ستين سنة . قال: أنت وذاك . قال: ثم اسكن ال حنة ما شاء الله » ثم 
اهبط منها» فكان آدم يعد لنفسه . قال : فأتاه ملك اموت فقال له آدم : قد عجلت» قد 
كتب لى ألف سنة. قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنةء فجحد» فجحدت 
ذریته» ونسی» فنسيت ذريته . قال : فمن يومشذ أمر بالكتاب والشهود» . قال الترمذى: 


د 


العمر فى ذلك الزمان طويلا » ثم أعار هذه الأمة ما بين الستين إلى 
السبعينء وأقلهم من" يجوز ذلك» كا [ثبت] ذلك فى [الحديث] 


الصحيح”. 


واحتجاجهم بحياة الخضر احتجاج باطل على باطل » فمن الذى يسلم 


هم بقاء اله . والذى عليه سائر العلاء المحققون" أنه مات » وبتقدير 
بقائه فلہ 7هو من هذه الأمة“ : 


(1) 
(۲) 


(۲) 
(٤) 
(°) 


«هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى 
صلی الله عليه وسلم» قال الألبانى فى تخريج «مشكاة المصابيح» للتریزی :٥٤۳/۲‏ 
(وصححه الحاكم ووافقه الذهبیى» وهو کا قالا» . 

وجاء حديث آخر بنفس المعنى عن ابن عباس رضى الله عنها فى ثلاثة مواضع فى المسند 
(ط . المعارف) ٠۷١-۱۷٤/١ ۲٠۲ ۰۷۲-۷۱ / ٤‏ . وأورد ابن كثير هذا الحديث ف 
تفسبره لآية الديْن (البقرة : ۲۸۲) وعلق عليه » کا أورده السیوطی فى الدرالمتثور ۱/ ۳۷١‏ . 


أا هن 

ن م: کا ذلك فی الصحیح؛ ر» ه» ص» و: كا ثبت ذلك فى الصحيح . والحدیث عن 
بی هریرة رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۳/ ۳۸۷ (کتاب الزهدء باب ما جاء فى أعیار 
هذه الأمة). . . ونصه: «عمر أمتى من ستين سنة إلى سبحين» . قال الترمدذى: «هذا 
حدیث حسن غریب من حدیث بی صالح عن آبی هريرة» وقد روی من غرر وجه عن 
أبى هريرة» . وا لحدیث فی : سنن ابن ماجة ٠١٠١/۲‏ (كتاب الزهدء باب الأمل والأجل) 
ونصه : «أعمار آمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من بجوزذلك». وصحح الألبانى. 
الحديث فى «صحيح الجحامع الصخر» ٠٠٤/١‏ . وانظر كلامه عليه فى «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» ۳۲۰/۲ (رقم .)۷١۷‏ ) 

أ ب: العلاء والمحققون. 

هو: زيادة فى ( أ )» (ب). 

لابن حجر الحسقلانى رسالة فى هذا الموضوع عنوانما «الزهر النضرفى نبأ ا لحضر» نشرت فى 
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وهذا يوجد كثير [من الكذّابين]“ من الجن والانس ممن يدّعى أنه 
ا لخضر ويظن من رآه أنه الخضر » ونى ذلك من الحكايات الصحيحة [التى 

نعرفها]"“ ما يطول وصفها [هنا] . 

وكذلك [المنتظر]“ محمد بن الحسن » فإن عددا كثيرا من الناس يذعى 
كل واحد منهم أنه محمد بن الحسن › منهم من يظهر ذلك لطائفة“ س 
الناس » ومنهم من يكتم ذلك ولا يظهره إلا للواحد أوالاثنين . وما من 
هؤلاء إلا من يَظْهَرٌ کذبه کا يظهر كذب من يدعى أنه الخضر . 

فق 

وقوله : روی" ابن الحوزى بإسناده إلى ابن عمر : قال : قال 
رسول الله ا الله عليه وسلم : : «خرج فى اخر الزمان رجل من 
لدی إسمة کسی که کن ٠‏ يملا الار ف غدلا ٤‏ کا 
TT‏ 

فيقال : تا ی 


«مجموعة السا المنبرية» 140/۲ f‏ قال فی اخرها (ص٤۲۳)‏ انی قز ان 
التفس من حيٹث الأدلة القوية خلاف ما یعتقده العوام من استمرار حیاته» . 


)١(‏ من الكذابين: : ساقطة من (ن)» (م)ء (و). 
(۲) التى نعرفها: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 


(۳) هنا: ساقطة من (ن)» (م)» ( و). وف (ر)» (ه)» (ص): ذکره هنا 
.)٤(‏ النتظر: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). () نم هھ ر: کطائفته . 


() اء ب قال: روی؛ ص» ر: قال وروی؛ ه: وروی . 


E 


أحدها : أنكم لاتحتجون بأحاديث / أهل السنة » فمثل هذا الحديث 
لایفیدکم فائدة"“. وإن قلتم : هو حجة على أهل السنةء فنذكر كلامهم 

الشانى : إن هذا من أخبار الاحاد" . فكيف يثبت به أصل الدين 
الذى لایصح الإیمان إلا به؟ 

اال أن لفظ الحديث حجة عليكم لا لكم" » فإن لفظه : 
«یواطی ء اسمه اسمی › واسم أبيه اسم أبى» فالمهدى الذى أخر به النبى 
صلی الله عليه وسلم اسمه عمد بن عبدالله للا عمد بن الحسن . وقد 
و عن على [رصی الله عنه] ٩‏ أنه قال هو من ولد اخسن بن 
على : لا من ولد الحسين [بن على]' . 

وأحاديث المهدى معروفة رواها الامام أحمد وأبو داود والرمدى 
قال : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك الوم" حتى يبعث فيه 
رجلا من آهل بیتی يواطی ء أسمه ا واسم بيه اسم أبی > يملا 
الأرضص ق طا وعدلا ¢ کےا فلت ظل| وجورا» ‏ 1 
(0 أ فانه» وهو تحريف . وسقطت الكلمة من (ب).. 
(۲) ن و: أن هذا أخبار احاد؛ أن هذه أخبار احاد. 
(۳) عبارة «لا لكم» ۲: ساقطة من ( أ )» (ب). 
)٤(‏ رضى الله عنه: ساقطة من (ن). وف (م)ء ( و): عليه السلام. 
)٥(‏ قال هۈ: ساقطة من (ن)٠‏ (م)» ( و). ) 
)١(‏ بن على : ساقطة من (ذ)ء (م)ء (و). (۷) ن م: لطوله الله . 
)۸( الحديث بهذا اللفظ عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : سنن ابی داود ٠٣٥۱/٤‏ (کتاب 


0 - 


الوجه الأول 


rr /۲ 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


ree 


الوجه الرابع الوجه الرابع إن“ الحدیث الذى ده ْ وقوله و کاسمی ( 
وکنیته کنیتی » ولم يقل : «یواطی ء اسمه اسمی واسم آبیه اسم آبی» » فلم 
يروه“ أحد من أهل العلم بالمحديث فى كتب الحديث المعروفة هذا ٠‏ 


تش المهدى) وصححه الألبانى فى «صحيح الجامع الصغ» ۷١ -۷١ /٠١‏ . وجاء حديث بسند 

) . الحرعن عبدالله بن مسعود بلفظ : «لا تذهب -أولا تنقضى - الدنياحتى يملك العرب 

رجل من آهل بیتی یواطی ء اسمه اسمی» فی سنن أبى داود (نفس الموضع) ؛ سنن الترمذى 

۴ ر(كتاب الفتن» باب ما جاء فى المهدى) وقال الترمذى: «وفى الباب عن على وأبى 

سعيد وأم شلمة وأبى هريرة» هذا حسن صحيح». وذكرالترمذى حديشا اخرعن 

عبدالله بن مسعود بلفظ : «یلی رجل من أهل بیتی يواطیء اسمه اسمی» وهوعن 

آبى هريرة وأوله : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوما لطول الله ذلك اليوم حتى يلى . . . هذا 

حديث حسن صحيح ». وذكر الترمذى فى نفس الصفحة حديثا عن أبى سعيد الخدرى 

ولفظه : إن فى أمتى المهدى يخر يعيش خسا أو سبعا أو تسعا» - زيدٌ الشاك _ قال: قلنا: 

وماذاك؟ قال : «سنين» . قال : «فيجىء إليه الرجل فيقول: يا مهدى أعطنى أعطنى . قال : 

فیخثی له فی ثوبه ما استطاع آن بحمله . قال الترمذی: «هذا حدیث حسن» وقد رزوی من 

غير وجه عن آبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم» وجاء الحديث بإسنادين مختلفين 

عن على بن أی طالب رضی الله عنه فى المسند (ط . المعارف) ۱۱۸-۱١۷/۲‏ (حديث رقم 

۳ ولفظه : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عزوجل رجلا مناء يملأها عدلا كما 

ملشت جورا» قال الشيخ أحمدشاكررحمه الله : «إسناداه صحيحان» . وهذا الحديث عن 

على رضی الله عنه فى : سنن أبى داود (فى نفس الموضع) وصححه الألبانى فى «صحيح 

الجامع الصغي» ۷٠/١‏ إلا أن لفظ أبى داود: «لولم يبق من الدهر. . . إلخ. وأورد 

ابن ماجة فی سننه: ۹۲۸/۲- ۹۲۹ (كتاب الحهادء باب ذكر الديلم وفضل قزوین) حديثٹا 

عن أبى هريرة رضى الله عنه لفظه : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم » لطوله الله عزوجل حتى 

يملك رجل من أهل بيتى » يملك جبل الديلم والقسطنطينية» وأورد المعلق ما يبين ضعف 
الحديث. ٠.‏ ) 

)١(‏ .أن: ساقطة من ( أ)» (ب). 
(۲) ب (فقط): ې یره. 
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اللفظ . فهذا الرافضى لم يذكر الحديث بلفظه المعروف فى كتب الحديث » 
مشل EREY‏ و[سنن] ا E‏ والترمذى › وعبر ذلك من 
ا وإنا دة رافظ مکذوب يروه" أحد ۰ : 


٤‏ : إن E‏ ۰ باسناده ا 0 ٠‏ الشهرر م صاحب 
فز وغل“ صاحب 8 الس بسر ان وصاحی الكتاب 
الصنف ی عر الدی ا « إعلام الخراص» » فهذا الرجل 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(9) 
(7) 


ص» ر» ه: مسند الإمام أحمد بن حنبل . 

ل م: وأبیى داود . 

أ ب و» ه: لم یذکره. 

م: روی. 

ل» م» ه» و: فهذا. 

ب: بن غزاوغلى ؛ ن أ م» و: قزعى ؛ هه ر» ص: قزغل . وهو أبو المظفر يوسف بن 
قزأوغلى - أو قزغلى - بن عبدالله» سبط أبى الفرج بن الجوزى. وقزأوغلى لفظ تركى معناء 
«سبط» أو «ابن البنت». وهو مؤرخ واعظ. ولد ببغداد سنة ٥۸١‏ . وانتقل إلى دمشق وعاش 
فیھا وتوفی بها سنة ٠٥٤‏ من كتبه «مرآة الزمان»» «تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص 
الأئمة» أو «تذكرة الخواص» وطبع بالنجف عام ۱۳۸۲۳/ ۱۹٩٤‏ . قال الذهبى فى ترحته 
(ميزان الاعتدال) ٤۷١/٤‏ : «روى عن جده وطائفة » وألف كتاب «مراة الزمان» فتراه يأتى 
فيه بمناكير الحكايات. وما أظنه بثقة فيا ينقله» بل يجنف ويجازف. ثم إنه ترفض وله 
مؤلف فى ذلك . . . قال الشيخ محيى الدين السوسى : لا بلغ جدى موت سبط ابن الجوزى 
قال: لا رمه الله کان رافضیا» . وانظر ترجمته أیضا فی : لسان المیزان ١/۳۲۸؛‏ ذيل مراة 
الزمان لقطب الدین الیونینی (ط . حیدر اباد ٤۳ ۳۹/۱ )۱۹٥٤/۱۳۷٤‏ ؛ شذرات 
الذهب -۲٠١/١‏ ۲۹۷ ؛ السلوك للم يزى ٠١١/١‏ ؛ البداية والنہاية +۹٥١ ۱۹٤/۱۳‏ 
الأعلام ۳۲۲/۹؛ معجم المؤلفین ۳۲٤/۱۳‏ . 


E 


۱۳ ٤ظ‎ 


م ٤‏ مناج السنة ج ٤‏ 


يذكر فى مصنفاته أنواعا من الغث والسمين » وبحت فى أغراضه بأحاديث 


كثرة ضعيفة وموضوعة » وكان يصنف بحسب مقاصد الناس : يصنف ‏ 


اله اتام لحرن بالك > وهف غل ذهب اي حه 
لنعض الملوك لينال بذلك أغراضه » فكانت طريقته طريقة الواعظ الذى 
MRE‏ 

ردا یوجد فی بعض كتبه [ثلب] ا لخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة وود الله عليهم لأجل مداهنة 8 قصد بذلك من اع 
ويوجد فى بعضها تعظيم الخالفاء الراشدين وغيرهم ٠‏ 

وهذا لما كان الحديث المعروف عند السلف" والخلف أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال فى المهدى : «يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى» 
صار يطمع كثبر من الناس فى“ أن يكون هو المهدى » حتى سمى المنصور 
ابنه حمدا ولقبه بالمهدى مواطاة لاسمه“ باسمه واسم بيه باسم أيه » 
ولكن لم يكن هو الموعود به . 

وابوعبد الله عخمند بن التومرت [اللقب بالهدي الذى ظهر بالغرب 
ولقب طائفته بالموحدين » وأحواله معروفة » كان يقول : إنه المهدى]" 
امبشر به 1 و أصحابه طبون له ۾ على منابرهم ۽ > فيقولون ف 


TET 
ا ب: مذاهب» ن: مذاهبه؛ ر» ص: مداهنته.‎ )۲( 
ت عند أهل السلف.‎ )۳( 

)٤(‏ فى: ساقطة من ( أ )» (ب). 

(5) ا ب “اة 


() ما بین العقوقتین ساقط من (ن)» (). 


-۹۸- 


خطبتهم" : «الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » الذى بشرّت به فى 
ا وحيكڭ › الدى اكتف بالنور الواضح والعدل اللائح ¢ الدى 
ملأ الرية قسطا وعدلا » كا ملعت ظل| وجورا» . 


وهذا الملقب بالمهدى ظهر سنة بضع وخسمائة" وتوف سنة أربع 
وعشرين وخُسهائة » وكان ينتسب" إلى أنه من ولد الحسن . لأنه كان 
أعل اديت > فاد انه هو ال به وا يكن الأنر كلك ولا ملا 
ا ا ا و 


o 


ححسنةه . 
وقد ادعی قله آنه المهدى عبد ایئے ٩5‏ بن میمول القَدًا ولکن م 


(۱) فی خطبتهم : کذافی ( أ)» (ب). وف سائر النسخ : فى الخطبة. 

(۲) أ» ب» ص ر: تسع وخسهائة ؛ ه: تسع وسين وخمسائة . وسبقت ترحمة ابن التومرت» 
وذکرت آنه قد اخحتلف فی سنة مولده ولکنه توفی سنة ٥۲٤‏ وعمره یتراوح ما بین ۱ه عاماء 
٥ه‏ عاما. 

(۴) ل م: ينسب. 

(6) ه: عبد الله . | 

(ه) يقصد ابن تيمية به عبيد الله المهدىء الذى يرى بعض المؤرخحين أنه من نسل عبدالله بن 
ميمون القداح › ويسميه ابن طاهر البغدادى: «سعيد بن الحسين بن أحد بن عبدالله بن 
ميمون بن ديصان القدّاح» ويذكر أنه غير اسم نفسه ونسبه وقال لأتباعه أنه : «عبيد الله بن 
الحسين بن إسماعيل بن جعفر الصادق» . ويذكر البعض أن عبيد الله هذا ابن رجل يهودى 
كان يعمل حدادًا بسلمية » ولا مات أبوه تزوجت أمه أحد الأشراف العلويين» وقام هذا 
الشريف بتربية الطفل حتى إذا کر ادعى لنفسه نسبا علويا. وقد ولد عبیدالله سنه ۲١۹‏ 
وتوفی سنة ۳۲۲ وهو الذى أسس دولته رغرب (التى عرفت بالدولة الفاطمية) سنة ۲۹۷ 
وتقكن خلفاؤه من فتح مصر فى زمن المعز لدين الله الفاطمى سنة ۳١۸‏ . انظر: الفرق بين 


د 


ga ee, 
ڪڪ‎ 


۳4/۲ 


إساعيل بن جعفر" وأن ميمونا هذا هو" عمد بن إساعيل . وأهل المعرفة 


بالنسب وغيرهم من علماء المسلمین [یعلمون]" آنه كذبً فى دعوى 
نسبه » وأن أباه کان وديا ربیب مجوسى » فله نسبتان : نسبة إلى اليهود › 
ونسبة إلى المجوس o. ٠.‏ 
/ وهو واهل بیته کانو اة وهم أثمة هة الاش عة الذين 
العلماء J:‏ إن“ ظاهر مذهبهم الرفض › E‏ الكفر المحض» . 
ANE‏ کتبا فی کشف اسرارهم > وهتك أستارهم » ونيان ان 
فى دعوى النسب ودعوى 2 > وأنهم ي صلی الله عليه 
وسل سا وديا , 

وکان هذا المتلقب“ e a a a E‏ 
ودسعیں > وتوی سنه آربع وعشرين وئلات‌|ائه › 2 الأمر إلى 


الفرق» ص۱۷°؛ کات «طائفة الإسماعيلية» تالف الدكتور عمد كامل حسين»› 
ط . القاهرة» ۱۹١۹‏ ؛ كتاب «نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام» للدكتور على سامى النشار 
١١١-۲‏ ط . المعارف القاهرةء 4٦۱۹؛‏ الحاكم بأمر الله للأستاذ عمد عبدالله 
عنان» ص۷٤- ٥‏ ط . لحنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرةء ۱۹١۹/۱۳۷۹‏ ؛ الأعلام 
٠ ) ) . Tor «YA\/ £‏ 

)0( اء ب : واسم الأب . 

(۳) بن جعفر: ساقطة من (|)» (ب). 

(۳) هو: ی (ن)»› (م) فقط . 

(4) يعلمون: ساقطة من (ن)ء (م). 

() إن: ساقطة من (أ)» (ب). ٠‏ 

)٩(‏ ن م» ه» ر» ص و: كان هذا الملقب. 


۰ _ 


ولده و ¢ نم اينه ا ۴ اينه الد و القاهرة ¢ 
مدنه » وف رمنه كانت فتنه ا ا ىعد اد عاما ا 
وابن الصباح الدى اخدت التئن e‏ هو من أتباع 
هرلاء (٤(‏ 

وانقرض ملك هؤلاء فى الديار المصرية سنة ثمان وستين وخمسمائة ° 
فملکوها أكثر من مائتی اه ¢ وأخبارهم - العلماء ء مشهورة بالإلحاد 
اجا لله ورسوله ¢ والردة والنفافق . 


والحديث الذى فيه : «لا مهدى إلا عيسى بن مريم» رواه ابن ماجة » 


0 e اينه‎ )۱( 

ا eT‏ ا القائم من بغداد ولکنه أراد TT‏ 
البيعة للخليفة المستنصر الفاطمى » فتغلب عليه أعوان القائم وقتلوه سنة ٠٠١‏ . انظر ترحته 
فى : النجوم الزاهرة 5 ۴ +٦١ ٤۲‏ وفيات الأعيان a‏ ۳ الأعلام 
۷/۱ 

© چت الکن الاساعيلية ۲ هو احدث السكن و 

)٤(‏ الحسن بن على بن محمد بن جعفر بن صباح الحمیری ولد سنة ٤۲۸‏ وتوفی سنة ۱۸ مؤسس 
فرقة الحشاشين » وصاحب الدعوة التزارية من فرق الإساعيلية » استولى على قلعة الألموت ' 
سنه ٤۸۳‏ وجعلها مرکزا لدعوته حتی عام ٥٥ ٤‏ حن استولی عليها هولاکو وهدمها مع سائر 
فلاعهم » واتخذ اخسن بن صباح مہداً القتل والاغتیال وسيلة لتحفیقی أهدافه . انظر عله 
وعن أتباعه: طائفة الإسماعيلية» ص1۲ ۹۰؛ الملل والنحل ۱۷١/۱‏ ۱۷۸؛ برنارد 
لوو الدعوة الإسعيلية الحديد: ط . دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۱/١۱۹۷؛‏ دائرة 
لفارت الإسلامية» مادة «الحسن بن الصباح» ؛ تاريخ الدعوة الإساعيلية مصطفى غالب 
ص۲٦۲‏ ۔ ۲۹۰ . 


0 


وهو حديث ضعيف رواه عن يونس ”عن الشافعى عن شيخ [مجهول] 
من آهل اليمن› ل تقوم بإاسناده حرح4 » ولیس هوف مسنده » بل مداره 
غل ونين" بن عبد الأعلى°» وروی عنه آنه قال: حا عن 


الشافعى”› وف «الخلعیات"“» وغرها: «حدثنا يونس عن الشافعى» ۾ 


يقل : «حدثنا الشافعى» ثم قال: «عن حديث محمد بن خالد الجندى» 
وهذا تدلیس یدل على توهینه" . 


[ومن النأس من يقول : إن الشافعى ل يروه]“ . 


(«ه-«) : ما بين النجمتين e‏ (ب) . 

)١(‏ مجهول: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) الحدیث فی : سنن ابن ماجة ۲/ ٠١٤١-۱۳٤١‏ (کتاب الفتن» باب شدة الزمان) ونصه : 
حدثنا يونس بن عبدالأعلى» ثنا محمد بن إدريس الشافغى » حدثنى محمد بن خالد 
الجحندی» عن أبان بن صالح » عن الحسن» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم قال : «لا يزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنا إلا إدباراء ولا الناس إلا شا 

ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولا المهدى إلا عيسى بن مريم». . وتلم الألبانى على 

الحديث كلاما مفصلا فى «سلسلة الأحاديث الموضوعة» ٠٠٠١ ٠٠۳/١‏ (حديث رقم ۷۷) 

وقال عنه . إنه منك وأن الذهبى قال فى «الميزان» إنه خبر منكر وقال الصغاني : «موضوع» 
٠‏ كا في: «الأحاديث الموضوعة» للشوکانیى ( ص )۱١۹١‏ . 

)۳( أ» ب: قال عن حديث الشافعى ؛ أن ه ص: قال حديث عن الشافعى ؛ و: قال 
حدثت الشافعی : 

(4) آ: الخلفيات؛ ص: الخلصيات . 

(ه) ان م: توهینه ا لحدیث؛ ب : توهین الحدیث . 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (و). 


- 


(۱1( 
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قال الرافضى" : «فهؤلاء الأئمة الفضلاء المعصومون“ 
الذين بلغوا الغاية فى الكالء ولم يتخذوا ما اتخذ غيرهم من الأئمة 
المشتغلين بالملك وأنواع المعاصى والملاهى » وشرب الخمور 
والفجور» حتى فعلوا بأقار هم على ما هو“ المتواتر بين الناس. 
قالت الامامية : فالله بحکم بیننا وین هؤلاء» وهو خر الحاكمین) . 

قال : «وما أحسن قول الشاع ° 
إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا وتعلم أن الاس ف قل اخبار 
فدع عنك قول الشافعى ومالك وأحمد والمروىّ عن كعب أحبار 
ووال ناسا قوهم وحديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن البارى» 

والجوأب صن و جوه: 

أحدها : أن يقال: أما دعوى العصمة فى هؤلاء فلم تذكر" عليها 
حجة إلا ما ادعيته" من أنه جب على الله أن مجعل للناس إماما معصوماء 


)١(‏ ص٠‏ ر» ه: الفصل التالٹ عشر. 

(۲) ف (ك) ص ۱۰١‏ (م) ۱١۷‏ (م). 

(۳) ك اللحعصومون عليهم السلام . 

(٤(‏ ب: حتی فعلوا بأقار ہم ماهو؛ ن» م» ص» EE.‏ و» أ: حتى ما قارهم أحد على 
ما هو. والمئبت من (ك). 

. أى ابن المطهر بعد الكلام السابق مباشرة» ص۷٠٠ (م)‎ )١( 

و یو وا ای کی ا ا ی و اا 

(۷) ت» م: فلم يدرك وهو خطاً؛ ب ر» ه: فلم يذكر. 

(۸) ب: ماادعأه؛ ن: ما ادعيه. 


T= 


الرد عليه من 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


۱۳٣۹ص‎ 


الوجه الثالك 


ليكون لطفا ومصلحة فى التكليف وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه 


لطف و[ لا ] مصلحة”“ ) ولون بک ف الدليل عل [انتفاء ۲“ ذلك 


) إلا المنتظر الذى قد علم بضريح العقل أنه .م ينتفع به أحد ء d7‏ 
دين ولا دنيا » ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف > لكان 


هذا دليل على بطلان قوم » > فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك ؟ 
الوجه الثاني : أن قوله : كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية نى / 
الكمال» هو قول جرد عن الدليل» والقول بلا علم يمكن كل أحد أن 


يقابله بمثله > ودا هذا فیمن e‏ 0 


o‏ لکان ذلك اؤ و . ومن طال ا الناس علم أن 


الفضائل العلمية والدينية المتواترة عن غير واحد من الأئمة أكثر ما ينقل عن 


العسكريين وأمثاهم) من الكذب» دع الصدق". 
الثالث: أن قوله : «هؤلاء الأئمة» إن أراد بذلك“ اہم کانوا ذوی 


ساطان وقدرة معهم الف ى فهذا کذب ظاهر» وهم ١‏ ا ذلك 


)( ولا مصلحة : فی ( أ )» (ب) فقط . وی ساثر النسخ: ومصلحة . 
(۳) انتفاء: ساقطة من (ن)» (م). 

)٤(‏ لا: زيادة فى ( أ )» (ب). 

() ا ب ر» هه» ص: من الصدق . 

(0) |: بقوله؛ ب: به. . 

(۷) آ: السيب» وهو تحريف . 


د 


يقولون : | e‏ نوعو مخلوبون 2 الظالمين. e‏ أحد 


عليه » ا او آکثر - لم ببایعوه بل کثیر منہم قاتلوه 


وقاتلهم » وکثیر منهم لم يقاتلوه ول يقاتلوا معه» "وفی هؤلاء من هو أفضل 
من 7 e e e‏ 


وقاتل معه . 
وإن أراد أنه کان هم علم ودين يستحقون به أن يكونوا أئمة. فهذه 


الدعوى إذا صحت لا توجب كونهم آئمة جب على الناس طاعتهم e‏ 
أن استحقاق الرجل أن یکون إمام مسجد لا يجعله إماماء واستحقاقه ان 


کا و و ا 
يجعله مير الحرب . والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون إماما بالفعلء 
للا خلف من ينبغى أن يكون إماما . وكذلك الحكم بين الناس إنها يفصله"“ 
a‏ وكذلك الجند إن يقاتلون 


مع آمیر علیهم لا مع من لم يؤمر وإن کان يستحق" أن يؤمر. 


(1) ت م: ل يقاتلهم . 

(۲-۲) : ساقط من (ب) فقط . 

(۳) مثلهم : ساقطة من ( أ )» (ب). 
© ونرد ) 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(7) ر: يفضله. 


(۷) وإن كان يستحق : كذافي ر( أ (ب). وی سائر النسخ: وإن استحق . 
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الرخه الراب 


ففی الحملة الفعل مشر وط بالقدرة» فكل من لیس له فدرة وسلطان 


على الولاية والإمارة لم يكن إماماء وان كان يستحق” أن مجعل له قدرة . 


E a O 

التمكن. والامام هو المتمكن القادر [الذى له سلطان]. ولیس فی هؤلاء 
عن هو كلك إلا عل [رضی الله عنه] کا تقدم. ٠٠‏ 

الوجه الرابع أن يقال: ما تعنون بالاستحقاق؟ أتعنون أن الواحد 


ن هولاء کان یب أن يو الإمامة دون سائر قري ؟ آم ثر تریدون أن 


مردود» وإن أردتم الثانى فذلك قدر مشترك م وبين خحلق کثر من 


[الوجه ا : أن يقال الإمام هو الذى بز تم به“ وذلك على 
و أحدها: أن مج اليه ف س یحیٹ ع باختیار 


کان عاجزا إلزامه"“ الطاعة . 


(1) اء ب: استحق. . (( أ» ب : یشرع . 
)۳( نم n‏ ا 

. ما بين المعقوفتين زيادة فى ( و) فقط‎ )٤( 

() رضى الله عنه: زيادة فی (ص) فقط . 


() منم : ساقطة من (ن)» (م)» (و). 


(۷) ب: بينه. وسة سقطت الكلمة من ( أ ). 

(۸) آ: من یقوم به؛ ب: من یقتدی به . : 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م)› ( و). 
)٠٠(‏ أ ب: إلزامهم . 


E 


لکونه”“ قادرا على إلزام المطيع بالطاعة . 

وقوله تعالی : طياأيها الذي منوا أطيعو الوط اال ن وأولى الأمر 
مک4 [إسورة النساء ۹] قد فس بالامراء' ۲( بڏذوی القدرة کأمراء ا 
وفسر بأهل العلم والدین» وکلاهما حق . وهذان الوصفان کانا کاملین فی 
الخلفاء الراشدين» فإهم كانوا كاملين فى العلم والعدل والسياسة 
والسلطانء وإن كان بعضهم أكمل فى ذلك من بعض› فأبوبکر وعمر 
أكمل فى ذلك من عثان وعل» وبعدهم م يَكمُل أحد فى هذه الأمور إلا 
عمر بن عبدالعزيز» بل قد يكون [الرجل]" أكمل فى العلم والدين ممن 
[يکون]“ له سلطان. وقد يكون أكمل فى السلطان ممن هو آعم مله ` 
ا ) 

وهؤلاء إ إن ار بکونہم أئمة أ نهم ذوو سلطان فذلك باطل» وهم ل 
یقولونه ا أ بذلك أ نهم أئمة فى العلم والدين يطاعون» مع عجزهم 
عن إلزام غيرهم بالطاعة» فھذا قدر مشترك بین کل من کان متصفا بہذه 
الصفات . ) 

ثم إما أن يقال : قد كان فى أعصارهم من هو أعلم منهم ودين » إذ ‏ 
)١(‏ لكونه: ساقطة من ( أ )» (ب). 
(۲) أ: فسرالأمر؛ ب: فسر أولو الأمر. 
(۳) الرجل: ساقطة من (ن)» (م)٠‏ (و). 


)٤(‏ يكون: زيادة فى ( أ)» (ب). 


e 
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العلم المنقول عن غيرهم أضعاف العلم المنقول عنهم » وظهور اثار غيرهم 
فى الأمة أعظم من ظهور اثارهم فى الأمة » والمتقدمون منهم كعلىّ بن 
الحسين وابنه بى جعفر وابنه جعفر بن محمد قد نقل" عنهم من العلم 
قطعة معروقة » وأخذ عن غيرهم أكثر من ذلك بكثير كثير » وأما 
بعدهم فالعلم الأخوذ عنهم قليل جدا » ولا ذكر لأحد منهم فى رجال أهل 
العلم المشاهير بالرواية والحديث ولا غيرهم من المشاهيربالعلم . 
وما يذكر هم من المناقف e‏ فمثله يوجد لغبرهم من الأئمة“ 


وإما أن يقال: نهم أفضل الأمة ف العل والدين . فعلی التقدیرین 


فإمامتهم على هذا الاغتبار لاينازع فيها أهل السنة » فإنهم متفقون على 


.الله ويفعله ما بحبه الله » فا فعله هؤلاء من الخبر ودعوا إليه من ا خير فإنهم 


أئمة فيه یقتدی بہم فی ذلك“ . 


قال تعالى : وجَعلًا کک ا دون بمرت 1 2 وکانواً ) 
يوقنون4 [سورة الشخحدة ETE‏ وقد قال تعال لإبراهيم لإنی جَاعلكَ 
لااش اماماي [سورة البقرة : ]١١١‏ » و تک ذلك بأن ا سیف یقات 


(۷( ا E OT a‏ لغيرهم من الأمة . 

(۳) متفقون على أنه یؤتم: کذافی ( أ )» (ب). وق سائر النسخ : ا 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(ه) ن م: یقتدی بهم فيه . 
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و الناس » بل جعله [بحيث]"' جب على الناس اتباعه » سواء 
أطاعوه م عصوه . ) ) 
وا ل السا و الد اس اتام اهل اله هرون 
بإمامة هؤلاء فيا دلت الشريعة على الائتمام هم فيه ”وعلى الإمامة فيم 
یمکن الائتام مہم فیه“» کا أن هذا الحکم ثابت لأمثا هم » مثل بی بكر 
وعمر وعثان وابن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ وأبى الدرداء وأمثاهم من 
السابقين الأولين » ومثل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعبيد الله بن 
عبدالله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وآبی بکر بن عبدالر من 
وخارجة بن زيد. وهؤلاء هم فقهاء المدينة ”السبعة الذين قيل فيهم : 
إذا قيل من فى العلم سبعة أبحر مقالة حق" ليست عن الحق خارجه٠‏ 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبوبكر سليان خارجه٠‏ 
ومشل علقمة والأسود بن يزيد" وأسامة" وحمد بن سيرين والحسن 
البصرى » ومشل سام بن عبدالله بن عمر» ومشل هشام بن عروة 


(۱) بحیٹ: فی ( أ )» (ب) فقط. ) 

(۲) أ ب: فهؤلاء الإمامية؛ و: فهؤلاء فى الأمة. 

(۳) ن: سواء. («-*» : ساقط من ( أ )» (ب). 

)٤(‏ هم: ساقطة من ( أ )» (ب)» (و). 

(«-«) : ما بين النجمتين فى (ص)» ( ر) فقط . ولا يوجد إلا كلمة «السبعة» ف (ن)ء (م)» 
( و)» (ه). وسقطت هذه الكلمة أيضامن ( أ )» (ب). 

(ه) حق: ساقطة من ( ر). 

)٦(‏ آ» ب: والأسود بن زید. 

(۷) وأسامة: زيادة فى ( أ)» (ب). 


aE 


۱۳٥ ظ‎ 


وعبدالرحن بن القاسم وعبيدالله بن عمر"“ والزهرى ويحى بن سعيد 
e‏ دابی الزناد » ومثل : مالك ۳ / بن سعد وأبی 


کنن اکت ی مکی کو ت وار اد 

و فتكون شهرته لكثرة علمه أو ey‏ 
نحوذلك » وإلا فلا يقول أهل السنة : إن بجحيى بن سعيد وهشام بن 
عروة وآباالزناد ا بالاتباع من جعفر بن محمد » ولا يقولون : إن الزهرى 
ویجی بن بی کثیر وحًاد , بن أبى سليمان” ومنصور بن المعتمر أولى بالاتباع 
من E e‏ 


ا تة فیا قله » مصاق فی ذلك » وهاه من دلالة کناب 


E‏ الذى يستفاد منه ‏ فهو مصدق 


ى الرواية واللإسنادء ”مقبول فى الدلالة والإإرشاد“» واد ا ا 


. وعبید الله بن عمر: فی (ن) (م)» (و)» (ه) فقط‎  )۱( 

٠ )۲(‏ يوجد اختلاف فی ترتيب الأساء السابقة بين النسخ المختلفة . 

)۳( أ بن بی اة سلمة وسلي )ن ؛ ا ا بن يسار. ته 
ف : یلیب التهیب ۳/ ۹ا۱۸ 


)٤(‏ ن : من ابنهء وهو خطاً. 


(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(7-) : ساقط من ( أ )» (ب). 
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وعارضه [غیره]" رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله کا أمر الله سبحانه 
بذلك”. وهذا حکم الله ورسوله بین هؤلاء جمیعهم» وهکذا کان 
رة غل عد رسرل امل اة عله وسل اد ا 
الراشدين]": 
الوجه السادس* : أن يقال: قوله: « لم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأئمة 
المشتغلين بالملك والمعاصى» كلام باطل . وذلك آنه إن أراد أهل السنة 
تولون: إنه يتم لاء اللوك فيي يفعلوته من معصية اء فهذا كذب 
عليهم . فإن علاء أهل السنة المعروفين بالعلم [عند أهل السنة]" متفقون 
عل ی ا م E‏ 

وإن أراد أن أهل السنة يستعينون مؤلاء الملوك فيع بحتاج إليهم فيه من 
طاعة الله“ ویعاونونهم على ما يفعلونه من طاعة الله ء فيقال هم : إن 
كان اتغاذهم أئمة بهذا الاعتبار حذورا » فالرافضة أدخل منهم فى ذلك » 
فإنهم دائم) يستعينون بالكقار والفجّار على مطالبهم » ويعاونون الكقار 
[والفجار]“ على كثير من مار ہم > وھذا أمر مشهود" فی کل زمان 


)١(‏ غيره: ساقطة من (ن). وفى (م): وعارضه آخر. (۲) أ ب: كاأمربذلك. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). وف ( أ )» (ب): وعهد خلفائه الراشدين رضى الله 
)٤(‏ ت م و: الخامس» وهو خطاً. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

. أ ب: فيا بحتاح إليه فى طاعة الله‎ )١( 

(۷) ب (فقط): له. 

(۸) والفجار: ساقطة من (ن)ء (م). (4) ن مه و: مشهور. 


RI 


rv /۲ 


e ¢‏ إلا صاحب هذا الكتاب e‏ الندامة» وإخوانه ¢ 


ت السابع د : أن يقال الأئمة الذين هم الذي نکمم 
N ef‏ > ليس همم سلطان تحصل به مقاصد" | 


الإمامة › ولایکفی الائتمام بهم فى طاعة الله ¢ ولا فی تحصیل ما لابد منه 


اش غا طا ف فإذا م يكن هم ملك ولا سلطان ل یمکن أن تصلل 


o ولا يكونون أئمة فى الحهاد ولا فی‎ E 


ولا تقام ہم الحدودء را ل الخصومات» / ولا ستو الل : 


حقوقه الت عند الاس والتی ف بیت المال » ولا يون بهم السبل! فان 


هذه الأمور كلها حتاج ل قادر يقوم ا ¢ ولايکون اا انل أعوان 


على ذلك . وھؤلاء ل يكونوا قادرين على ذلك > بل القادر على ذلك کان 
عرهم ¢ فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز عنہا" کان حاهلا ظالا ۲ 


ومن استعان عليها بمن هو قادر عليها کان عالما"“ مهتديا مسددا » فهذا 


يحصل مصلحة دینه ودیناه › الول تفوته مصلحة دینه ودیناه  .‏ 
) “: أن يقال : e‏ الخلفاء انوا مشتغلین ب 


0 ص» ر» ي ھ: a‏ 

(۴) ولا جماعة: ساقطة من (ن)ء (م). 

(4) »ب هب ر: السبيل. 

(ه) عنہا: ساقطة من ( )» (ب). 

ر( عالا: ساقطة من ( ۰)1 (ب)» (ص)» (ر)» (ه). 


e E 


BS 


کو ا أ E‏ 
ماهو كذب » وقد علم أن فيهم العذل الزاهد" كعمربن عبد العزيز 
والمهدى بالله” وأكثرهم لم يكن مظهرا هذه المنكرات من خلفاء بنى أمية 
وبنى العباس » وإن كان أحدهم قد يبتلى ببعض الذنوب » وقد يكون 
E EE EOE a‏ 
E E a‏ 
کبار“ » والواحد من هؤلاء وإن کان له ذنوب ومعاص لا تکون لاحاد 
ال ا ا ا 
والنهى عن المنكر» وإقامة الجحدود »> وجهاد العدو» وإيصال كثير من 
الحقوق إلى مستحقيها » ومنع كثير من الظلم » وإقامة كثير من العدل . 

وحن لانقول :+ إنهم كانوا سالين من" المظال والذنوب » كا لانقول : 
إن أكثر المسلمين كانوا سالمين من“ ذلك لكن نقول: وجود الظلم 
واللعاصى من بعض المسلمين وولاة أمورهم“ وعامتهم » لا يمنع أن 
ت 2 ) 


EE N SL DEE 


٠ أ ن م: العدل والزهد؛ ب: العدل والزاهد.‎ )١( 
. أ ب: والمهتدى بالل‎ )۲( 

(۳) أ» ب: تکفرهاعنه. 

. أ: حسناتہم کثار وسیئاتہم ؛ ب : حسناتهم كثمرة وسیئاتہم‎ )٤( 
ما بين النجمتين ساقط من ( أ )» (ب)» (ر).‎ : )٠-#( 

(). أ ب : المسلمين وولاة الأمور. . 


e 


۱ ٣٣ص‎ 


aS N A aE 
مغو رک فيا ۽ > كا أن الرجل إذا حج مع الناس » فوقف معهم‎ 
م يضره كن بعض الحجاج له مظالم وذنوب ينفرد با » وكذلك‎ CE 
ادا شهد ا اناس ا لحمعة والجماعة والس العلم وعرا معهم > م يضره‎ 
أن یکون" , ن ا لار كن ةق ذلك له درت ص ا فولاة الأمور‎ 


e‏ غيرهم یشارکون فیا يفعاونه من طاعة الله » ولایشارکون فی 


يفعلونه من معصية الله . 

وهذه كانت سيرة أئمة أهل البيت مع غيرهم » فمن اتبعهم فى ذلك 
فهو المقتدى بهم » دون من تبر من السابقين الأوّلين » وجمهور أهل العلم 
والدين » وظاهر على عداوتہم الكفار والمنافقين » كا يفعله من يفعله من 
الرافضة الضالين . 


الوجه التاسع“ : أن يقال إمام قادر ينتظم ره أمر الناس ی أكثر 
مصالحهم ْ و تأمن ره ال ¢ ويقام ره مايقام س الحدود ¢ 
ويدفع به مايدفع من الظلم » ويحصل به مامحصل من جهاد العدو ¿ 


ویستوفی / به ما ستو من الحقوق » خير من إمام معدوم لا حقيقة له . 


. م ه: لاف معصية الله‎ 0 )١( 
رجلا: ساقطة من ( أ)» (ب).‎ )۲( 
. اء ب: ل یضره کون.‎ )۳( 

)٤(‏ أئمة“ ساقطة من ( أ)ء ف 
)٥(‏ ن م» و: الثامن. 


. مهم السبيل؛ ب : تومن به السبيل‎ E 1 (CY 


-\\E- 


والرافضة تدعو" إلى إمام معصوم » وليس عندهم فى الباطن إلا إمام معدوم 
وف الظاهر ام ER‏ فأئمة ا السنة» eh‏ رض 
ال افضةت > وخرمن 0 معدوم 9 حقيقة له i‏ لأئة 0 لبن 
٠‏ موجودین › فأولئك 0 أهل السنة کا يأتمون بأمثا هم 4 
ا رواية ودراية » كلا كثر فيه .العلاء واتفقوا 
على ذلك" كان أقوى وأولى الاتباع» فليس عند الشيعة خير إلا وأهل 
السنة يشركونهم [فيه» والخير الذى اخحتص به أهل السنة]" لا يشركهم 


الوجه العاشر" : أن يقال : ما ذکره هذا الإمامى o‏ 
اف ع ا وا وا و ا غ ا 
الملسيب وعلقمة والأسود ا البصری وعطاء بن بی رباح وحمد بن 
سیرین / ومطرف؛, بن الشخير ومكحول والقاسم بن محمد وُروة بر لبر 


(۱) آ» ب م: يدعون. 

(۲) د م: إمام كفوروظلوم ؛ ه» ر» ص و: إما كفور اوظلی. 

(۳) ن: يعتقد بهم الرافضة؛ أ» ب: تعتمدهم الرافضة؛ ر» ه» ص و: تعتضد ہم 
الرافضة. 

. ب: بهؤلاء وأمثاهم ؛ ن : بهؤلاء فيه مع أمثاهم‎ (٤( 

() ب (فقط): واتفقوا عليه . 

. ما بون المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٩( 

(۷( ل م۰ و التاسع . 


LE 


الو جه العاشر 


A/Y 


الؤجه الحادى عشر 


وسالم بن عبدالله ومن شاء الله من التابعين اخ واه ا 


e SS a‏ لار یا دع به آل 


وغيرهم هم أيضا [من أئمة]” أهل السنة [والجماعة]" بهذا الاعتبار » فلم 
تأتم الشيعة بإمام ذى علم وزهد إلا وأهل السنة يأتمون به أيضا“ 
وبج اعات" انحرين يشاركونهم فى العلم والزهد » بل هم أعلم منه 
وأزهد ll‏ اتخذ أهل السنة إماما i‏ أهل المعاصى” إلا وقد اتخذت 
الشيعة إماما من أهل المعاصى شرا منه » فأهل السنة اوی بالائتمام 


| بأئمة العدل فيم يمكن الاتتام مهم فيه › وأبعد عن الائتام ' اف الظلم 


e‏ فيه » فهم]“ خير من الشيعة فى الطرفين. 
ا الحادی عشر : قوله: «قالت الإامامية فال بحکم ا وبين 
هؤلاء وهو حبر الحاکمین» . 


)( أ« ب هؤلاء أثمة. 


(۲-۲) : ساقط من ( أ )» (ب). 
(۳) من أئثمة: ساقطة من (ن)ء أئمة: ساقطة من (م)» من : O‏ > (ب). 
)٤(‏ والجاعة: ساقطة من (ن)ء (م). 


(ه) أيضا: ساقطة من (أ)» (ب) . 


() أ» ب» ص: وبجاعة. 

)۷( آم ر» ه: إماما فى المعاصى ؛ ن: إما فى المعاصى . 
(۸-۸) : ساقط من ()» (ب). 

(۹) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م). 

)٠١(‏ ن م و: الوجه العاشر. 


= 


فيقال للامامية : إن الله قد حكم بينهم [فى الدنيا]“ با أظهره من 
الدلائل والبيّنات » وبا نصر به أهل الحق“ عليكم » فهم ظاهرون 
عليكم بالحجة والبيان » وباليد والسنان” » كا أظهر دين نبيه على سائر 
الأديان . 
۴ رر ل کی ےہ رر عير لر A‏ 
قال تعالی هو الذی ارسل رسوله با هدی ودين الحی لیظهره على الدين 
کله ولو کره المشركون 4 [سورة التوبة : ۴۳] وكان من دينه“ قول أهل ال 
الذى” خالفتموهم [فيه] فإنه ظاهر عليكم بالحجة والسنان"» كظهور 
دين محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان ول يظهر دين محمد صل 
الله وسلم قط على غيره من الأديان إلا بأهل السنة » كا ظهرفى خلافة بى 
بكر وعمر وعثان رضی الله عنهم ظهورا م محصل لشىء من الأديان 1 
وعلی رضى الله عنه مع أنه من الخلفاء الراشدين » ومن سادات 
السابقين الأولين » فلم" يظهر فى خلافته دين الإسلام » بل وقعت الفتنة 
بين أهله » وطمع فيهم عدوهم من [الكقار و] النصارى" والمجوس 
)١(‏ فى الدنيا: ساقطة من (ن)ء (م)»٠(و).‏ ) 
(TD)‏ آء ب: ويا يظهره أهل الح . . . 
(۳) ا ب: واللسان. 
)٤(‏ أ ب ومن کان من دینه . ا 
)٥(‏ ل م» ص : الذين . 
)٦(‏ فيه: ساقطة من (ن)› (م). 
)۷( أ ب : واللسان . 
و 
() ل م من النصارى . 


- ¥ =. 


بالشام والمشرق . وأما بعد على فلم يعرف أهل علم ودين" » ولا أهل 
يد وسيف . نصر الله هم الإسلام إلا أهل السنة . وأما الرافضة فإما أن 
تعاون”“ أعداء الإسلام » وإما أن" تمسك عن نصر الطائفتين . ولا ريب 
A Go Î‏ 
والأنصار » وبين من عاداهم ا واللاخحرین» کا بحكم بين 


النلن والكا -. 


الوجه الثانى e‏ : أن يقال: هذا انظ ن 


لعا ا رل ع > فیقال لکم الخصم فى هذا“ 


ا لاة أهله . ونحن نبين بالحجج الباهرة أن با بكر 
عمر أل اعدا من كل أحد سواضبامن حل الامة » وأبمد عن الظلم 


من كل من سواهما » وأن علياً م يكن يعتقد أنه إمام الأمة دوي ادگ 
هذا فی موضعه [إن شاء الله تعالى] ٠.‏ 


وإن قلتم : نتظلم من الملوك الذين منعوا هؤلاء حقوقهم من 
الإمامة » فهذا فرع على كون هؤلاء [الاثنى عشر]" كانوا يطلبون 


ا ((.' 

(۱) أ ب: أن یعاونوا. . 

a و‎ ey ض› ھہ:‎  )۲( 
تم و: الوجه الحادى عشر‎ )۳( 

)٤(‏ آءب: فى ذلك. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى ( أ)» (ب). 

. الاثنى عشر: ساقطة من (ن)ء (م). وف ( و): على كون الأئمة.‎ )١( 


- ۱14A - 


الإمامة > أو كانوا يعتقدون أم أئمة [الأمة المعصومون]' » وهذا كذب 
عل 

وسواء كان صدقا أو كذباء فالله بحكم بين الطائفتين إن كأنوا خحتصمين : 
ول ا اط ال ارات الارن عل ال الها ا ى 
س ا فیا کانوا فيه لفون 4 ارو 

وإن كان التظلم من بعض اللوك الذين بينم ون هؤلاء منازعة ف 
ولاية أو مال » فلا ريب أن الله بحكم بين الحميع » كا بمحكم E‏ 
اللختصمين » فإن نفس الشيعة بينهم من المخاصات أكثر ما بين سائر 
ا آ ا ال 

وبنو هاشم قد جری بینہم نوع من الحروب » وقد جری'"' بین بنی 
حسن وبنی حسین من الحروب ما مجری بین أمثاهم فى هذه الأزمان . 
والحروب فى الأزمان المتأخرة بين بعض بنى هاشم وبين غيرهم من / 
الطوائف أكثر من الحروب التى كانت فى أول الزمان بين بعض بنى أمية 
کے ا ی ی 
أشرف » لكن لأن خير القرون هو القرن الذى بُعث فيه النبى. صلى الله 
عليه وسلم » ثم الذين يلونهم » [ثم الذين يلونهم] " » فالخير فى تلك 
القرون أكروالر ف متها اك 


ر ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» وسقطت كلمة «المعصومون» من ( و). 
(۲) أهل: زيادة فى ( أ )» (ب)» (ص). 

) E 
' اا (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).‎ (4) 


-۹- 


۳۹ ۲ 


وإن كان التظلم من أهل العلم والدين" الذين لم يظلموا أحداء ول 
يعاونوا ظالما . ولكن يذكرون ما يجب من القول علا وعملا بالدلائل 
الكاشفة للحق » فلا يشك من له أدنى عقل أن" من شبّه مثل مالك 


٤ : ۰ ا ا‎ o. 
ظا ۱۳۹ والاوزاعی والشورى وأبى حبههةه واللسث بن سعد والشافعی 1 واحمد‎ 
وإسحاق وأمثاهم » بمثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم وأمثاهم| من‎ 


شيوخ الرافضة : إنه لمن أظلم الظالمين . وكذلك من شبه المغيد بن 
النعہان والکراجکی” وامٹا )| بمشل ابی على وأبی هاشم والقاضی 
عبدالحبار وأبى الحسين“ البصرى : إنه لمن أظلم الظالمين » وهؤلاء شيوخ 


االمعتزلة» دع محمد بن المهيصم” وأمثاله» والقاضى أبابكر بن الطيب 


وأمثاله من متكلمة أهل الإثبات » دع أهل الفقه والحديث والتصوف كأبى 
حامد الإسفرایینی » وأبی زید المروزی وأبی عبدالله بن حامد“ » و[آبی 


عبدالل] بن بطة" » وأبی بکر عبدالعزیز › وأبی بکر الرازی » [وآہبی 


الحسين القدورى“ وأبی عحمد بن ا رید » بى بکر الأبہرى > وأبى 


. ن م: المعرفة والدين‎ )١( 

(۲( ب: أنه. 

(م) أ: القتدين النعمى ك ب: القدريين ا م الفيد : بن النعان 
والکراخی 

۰ ن» ص: ا بی الحسن» وهو خطاً.‎ )٤( 

() ص ر› ن : محمد بن افيضم ؛ ب: : محمد بن هيضم . RE‏ 

)١(‏ وأبی عبد الله بن حامد: ساقطة من ( أ )ء» (ب)ء (و). 

(۷) ن» م: وابن بطة. 

(۸) وآبى الحسين القدورى : ساقطة من (نذ)ء (م)» ( و) o‏ > («ب): وأبى الحسن 


۰ - 


الحسن الدارقطنى > و[أبى عبدالله] بن منده" ۰ وآبى الحسين بن 
طا لک > وأبى عبدالر من i,‏ 1 وأمثال 


رل ۾ واي 
ھۇلاء . 

فا من طائفة من طوائف أهل السنة - على تنوعهم - إلا إذا اعتبرتبا 
وجدتها” أعلم وأعدل» وأبعد عن الجهل والظلم» من طائفة الرافضة“ 
فلا يوجد فى أحد منهم معاونة ظالم إلا وهو فى الرافضة أكثر > ولا يوجد فى 
الشيعة بعد [ما] عن ظلم ظالم إلا وهو فى هؤلاء أكثر . 

وهذا أمر يشهد به العيان والسماع » لمن له اعتبار ونظر. ولا يوجد في جمیع 
ا ل“ اکذب منہم» ولا أظلم منہم > ولا آجهل مہم . وشيوخهم 
2 بألسنتهم > يقولون : يا أهل اک 2 ا 
لا عاملناكم"' با تعاملونا به عند القدرة علينا . 


القزوینی» وف (ھ)» (ص): وأبی الحسن القدورى وهوآبو الحسين أحمد بن محمد بن 
أحمد القدوری» فقيه حنفی » توفی فى بغخداد سنة ٤۲۸‏ . انظرترجمته فى : وفيات الأعيان 
۱-۱٩؛‏ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ط . بغداد» )۱۹٩۲‏ ص ۷؛ الأعلام ۲۰٠/۱‏ . 

() ف م : واین منده . ) ) | 

١ 0‏ بة: وآبى الحسين بن ميمون؛ ن وأبى الحسين بن شمعون . وهو أبو اين عمد 

ابن أحمد بن إساعیل بن عنبس بن سمعون» زاهد وواعظ. ولد ببغداد سنة ۳۰۰ وتوف ہا 
سنة ۳۸۷ علت شهرته حتى قيل : «أوعظ من سمعون» . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 
۲ - ۱۹۲+ صفة الصفوة لابن الجوزی ۲۹۹/۲ ۔ ۲۹۹ ؛ الأعلام ۲٠٤/٦‏ . 

(۳) أ ب : إلا إذااعتر ما إلا وتحققتها . 

. أب : الروافض‎ )٤( 

() »ب : عدل عن . وسقطت «ما» من (ن) . (1) لا : ساقطة من (ب) فقط . 

)۷( آ وا ا ااا ٠‏ س اا ر دغ 


STS 


الثالٹ 


الوجه الثالث عشر”: أن يقال: هذا الشعر الذى استشهد به 
اا د جع و ا کو عا رل مان 


PAAR ee 


n‏ ن a‏ > إن 8 وحی یوحی » وإنا سمو امل 


ا اف ع ل اعا و ل ق ف 


مارواه جدهم » فهم يطلبون علم ذلك من الثقات الأثبات» فإن كان عند 
أحد من العلويين علم شىء من دلك ام منه [٤‏ وان کان عند عيرهم 


علم سىء من ذلك استقادوه منه ۲ 1 


وأما جرد کون جدهم روی عن جریل عن البارى إدا م يکونوا عالمين 


به فما يصنع م“ ؟ والناس ل يأخذوا قول مالك والشافعى وأحمد 


وغيرهم إلا لكونهم يسندون أقواهم إلى ما جاء به النبى صلى الله عليه 
وسلم » فإن هؤلاء من أعلم الناس بها جاء به » وأتبعهم لذلك » وأشدّهم 
اجتهادا" فى معرفة [ذلك] واتباع. وإلا فأى ر فی تعظیم 
مثا ° ھؤلاء ؟ 


(۱) ن م٠‏ و: الوجه الثانى عشر . (۲) واستحسنه : ساقطة من (ن) ›» (م) . 
DTT‏ (۴) معرفة : ساقطة من (ن) › (م) . 
)٥(‏ أحد من : ساقطة من (أ) » (ب) 

( أ ب : متهم . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) . 

)^( وء ر» ص هھ :جم (۹) أ » ب : وأسد اجتهادا . 

(۱۰) ن م : فی معرفته واتباعه . )١١(‏ مثل : ساقطة من (أ) » (ب) . 


RE 


وعامة الأحاديث التى يروا هؤلاء يروا أمثاهم وكذلك عامة ‏ 


مامجيبون به فى المسائل يقوله"“ أمثالهم » ولامجعل أهل السنة قول واحد من 
هؤلاء وحده”“ معصوماً جب اتباعه » بل إذا تنازعوا فی شىء ردوه إلى الله 
والرسول . 


واعتر ذلك ب) تشاهده فى زمانك من عله“ أهل العلم بالقران 
والحدیث والفقه فیھا“ ۰ وآنت” تجد کشرا من بنی هاشم لايحفظ 
القران » ولا يعرف من حديث النبى صلى الله عليه وسلم إلا ماشاءالله › 
ولا يفقه معانى”“ ذلك . 


فإذا قال هذا: روی جدنا عن جبریل عن / البازى . قيل: نعم . 
وهؤلاء أعلم منکم با روی جدکم عن جبریل » وأنتم ترجعون فی ذلك 
إليهم . وإذا كان كل من الأوّلين والآخرين من بنى هاشم قد تعلّم" بعض 
ما جاء به الرسول [صلی الله عليه وسلم]" من غیره » بل من غير بنی 


. . . أ ب :من المسائل كقول‎ )١( 

(۲) وحده : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۳) علم : ساقطة من (ب) فقط . 

. فيها : ساقطة من (ب) فقط‎ )٤( 

(ه) ب (فقط) : فإنك . 

. . أ ب : ولا یعرف معانی‎ )٦( 

)۷( ن » م » و : قدیعلم ؛ ب : قديتعلم . 
(۸») صلل الله عليه وسلم : زیادة فی (أً) » (ب) . 


hE 


4۰/۲ 


هاشم » كان هذا من أمارة أنه لاعلم عندهم بذلك إلا كعلم أمثاهم . 
فر يأتم الناس ¢ وعمن ياخحذون ؟. ) 


ثڭ 


ع یعرف“ ماحاء به جدهم أو عمن لک یعرف دلك ؟ والعلاء همم ورنه 
الأنبياء » فإن الأنبياء يوروا ا اا ورا لعل + خن 


أخحذه فقد“ أخحذ بحظ وافر . 


وإِن قال ٠‏ مرادى مہؤلاء الأئمة الاثنا عشر . قيل له : مارواه على بن 
الحسين وأبوجعفر وأآمثای) من حدیث جدهم › فمقبول منہم کا یرویه 
أمثاهم . ولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعى وأحمد أكثر مما وجدوه 
عند موسی بن جعفر » وعلی بن موسی » وحمد بن على » لما عدلوا عن 
هؤلاء إلى هؤلاء . وإلا فأى غرض لأهل العلم والدين أن يعدلوا عن 
موسى بن جعفر إلى مالك بن أنس » وكلاهما من بلد واحد » فى عصر 
واحد ؟ لو وجدوا عند موسى [بن جعفر]“ من علم الرسول ما وجدوه عند 
مالك - مع كمال رغبة المسلمين فى معرفة علم الرسول » ونفس بنى هاشم 
كانوا يستفيدون علم الرسول من مالك بن أنس أكثر ما يستفيدونه من ابن 


عمهم موسى بن جعفر » ثم الشافعى جاء بعد مالك وقد خالفه فى أشياء 


٠‏ وردها عليه حتى وقع بينه وبين أصحاب مالك ما وقع › وهو أقرب نسبا 


(۲) ن (فقط) : أياخحذون عمن يعرف . وف (أ) : ويعرف . . . الخ . 
(۳) فقد : ساقطة من (أً) » (ب) » (و) . 


. بن جعفر : ساقطة من (د) » (م)‎ )٤( 


. € - 


ببنى هاشم" من مالك" . ومن آحرص الناس على مايستفيده من علم 
الرسول من بنی عمه وغیر [بنی عمه]'- فلو وجد" عند أحد من بنی 
هاشم“ أعظم من العلم الذى وح ده ك الك > لكان شد الناس 
مسارعة إلى ذلك » فلا كان يعرف بأنه م يأخذ [العلم ]“ عن أحد أعلم 
۰ وعن « ee‏ فيها شی ء عن موسی e‏ 
ا اا أكثر عا هو عند هؤلاء . 


وكذلك أحمد بن حنبل قد علم کال عبته لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحديڻه « ومعرفته بأقواله وأفعاله « وموالا ته ی يوافقه ( ومعاداته. 


6 


a Gl E‏ > حتی صنف 
«فضائل” عل والحسن الل ات «فضائل الصحابة“» کک 


(# - #) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(۱) أ۰ ب : من بنى هاشم من مالك وهو تحريف . 

(۲) ت :وغرهم . 

(۳) ن : فلووجدوا؛ أ » ب : ولو وجد . 

)٤(‏ العلم : فى (ر) فقط . وف (ص): لم يأخذه. 

(ه) الائنين : زيادة ف (أ) » (ب) . 

)٩(‏ أء ب :وغرهما. 

(۷) صلل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

)^( ن » م : صنف فی فضائل . . 

(۹) م (فقط) : صنف فى فضائل الصحابة . وذكر سزكين من كتب الإمام أحمد بن حنبل 


-_ © _ 


صس۱۳۷ 


هذا فكتبه مملوءة بعلم“ مثل مالك› والثوری› والأوزاعى › الل خن 


سعد » ووکیع بن الحرٌاح » ویجیی بن سعيد القطان » وهشيم بن بشير » 
وعبدالرحهن بن مهدى / وأمثاهم » دول موسی بن جعفر » وعلى بن 
E‏ وأمثاهم ا 


لکان اشد الناس رغبة فى ذلك . 


فإن زعنم زاعم آنه کان عندهم من العلم اا ص ات 


لکن کانوا یکتمونه » فأی فائدة ا 
به ککنز لاینفق منه ٤‏ وکیف” يتم الناس بمن لايبين هم العلم المكتوم ¢ 


كالإمام المعدوم . وكلاهما لاينتفع به » ولايمجصل به لطف ولا مصلحة . 

وإن قالوا : بل كانوا يبينون“ ذلك خواصهم دون هؤلاء الأثمة . 
قیل : آولا : هذا كذب عليهم › فإن جعفر بن محمد لم بجی ء بعده مثله 
وقد اذ العلم عنه“ هؤلاء الأئمة » كالك » وابن عيينة » وشعبة » 
والئوری » وابن جریج > ویجیی بن سعید » وأمثاهم من العلاء المشاهر“ 
الأعيان . 


اللخطوطة «كتاب فضائل الصحابة» ومن كتبه الأخرى كتاب «فضائل على» انظر : تاريخ 
التراث العربی » ۰۱۴۲ ج۳ ص ۲۲١ ۲۲٢‏ . وقد طبع كتاب «فضائل الصحابة» . 

(1) بعلم : ساقطة من (و) ٠‏ (أ) ر (ب) : ملوءة عن مشل مالك ... الخ . 

(۲) أ ب :ف علم مكتوع . 

e 

(٤(‏ ا : يتوا ؛ ب : يٹبتون » وهو تحریف 

)٥(‏ أ ب » هھ ر» ص ع 

() ن م : المشهورين . ) 


hS 


ثم من ظن ؤلاء السادة أنهم يكتمون علمهم"“ عن مثل هؤلاء › 
ون ن ان ل ن ا ا وق ها ا ادال 


ديه وتہليغه ( وموالاة من والاه 3 ومعاداة من عادأاه » وصيانته عن الزيادة ۰ 


والنقصان » ما لايوجد قريب منه لأحد من شيوخ الشيعة . 

وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف / هؤلاء وهؤلاء . واعتبر هذا 
ان ا ا و ا د ته 
الكتاب » فإنه عند الإمامية أفضلهم فى زمانه » بل يقول بعض الناس : 
ليس فى بلاد المشرق أفضل منه فى جنس العلوم مطلقا . ومع هذا فكلامه 


وأع|اله» فروی الكت“ الذدى يظهر أنه کات من وجوه كشرة » فان کان . 


عالما بأنه كذب» فقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال: «من حدٌث 

عنی بحدیٹث و أنه کذب فهو أحد الكاديين”» وإن کان حاهاا 

بذلك دل على ته من أجهل التاس بأحوال النبى صلى الث عليه وسلم» كا 

. , أب :العلم. 0( ز + هف + صن : فرؤئ الخدت‎ )١( 

(۳) وهو : ليست ی (ص). 

)٤(‏ ا ب م الكداس: والجديث عن سمرة بن جندب والمغرة بن شعبة و ی رصی الله 
عنهم فی : مسلم 1١‏ (المفدمة » باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذايين) ؛ سنن 


الترمذى ۱٤۳/٤‏ (كتاب العلم . باب من روی حدیثا وهو یری أنه كذب)؛ سنن ابن ماجة 
ا(المقدمهء باب من حدث عن رسول الله حديثا وهو يرى أنه كذب)؛ المستد (ط. 


الحلبی) ۲۰/١‏ ؛ وانظر شرح النووى على صحيح مسلم 14-٦۲/٠١‏ . 


YTV = 


111/۲ 


وما ابات ال اندها فد قل ى سارف 


إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا 


فلن بات الل والنتة الت 


ودع عنك دين الرفض "والبدع التى ‏ 


وسر خلف أصحاب الرسول فإنهم 
وعج عن طريق الرفض فهو مؤسس 
ك 
فأى فريقينا“ أحق بأمنه 
ا و اف ات ال و ا 
أم المقتدى بالوحى يسلك منهج ال 


# - #» ما بين النجمتين ساقط من (و) . 


. ص : والسنن‎ )١( 


تنال به الزلفيى وتنجو من النار 
أتت عن رسول الله من نقل خسار“ 
يقودك داعيها إلى النار والعار 
نجوم هدی فی ضوئها بهتدى السارى 
على الكفر تأسيسا على جرف هار 


E‏ مع ضلالة كقار 
وآهدى سبيلا عند مايجحكم البارى 


كتاب ول يعبا بشابت أخبار“ 
صحابة حب القرابة الأطهار e)‏ 


(۲) آخیار: کذا فی (ب). وف سائر النسخ e‏ 


(۳) أب :داع الرفض . 
)٤(‏ ب (فقط) : هما حطتان . 


, ر ه : طريقينا ؛ ص : الطريقين‎ )٥( 


() أخبار. كذاق (ص) ٠‏ (ر). وى سائر النسخ : الأخبار. 


(۷) ص : قرابة أطهار . 


- \A- 


(7 | + 


قال الرافضص : «وما أظن أحدا من المحصلين" وقف على 
هذه المذاهب واختار“ غير مذهب الإمامية باطنا » وإن كان فى 
الظاهر يصير إلى غيره طلبا للدنيا » حيث وضعت فم المدارس 
والربط والأوقاف تى تستمر"“ لبنى العباس الدعوة es‏ 
للعامة اعتقاد إمامتهم» 

قيقال : هذا الكلام" لايقوله إلا من هو من أجهل الناس بأحوال أهل 
السنة » أومن ” هومن أعظم الناس كذبا وعنادا » وبطلانه " ظاهر من 
چو ک٠‏ اه س الحلن ان ال كانت يل أن بن الارن افرى 
E OIE E gb oS‏ 
النظامية فى حدود الستين والأربعمائة > وبنيت على مذهب واحد 
من الآت الأربعة . والد اهت الاريةة طق ت االشرى 


(1) ص ٠‏ ر٠‏ ه : المصل الرابع عشر . 

(۲) ف (ك) ص ۱۰۷ (م) . 

(۳) ن أ: من المخلصين . 

(۴) لك : فاختار. 

() ك : حين تستمر › وهو تحريف . 

٠ ©‏ وك 

)۷( أب :كلام . 

(۸) أ ب :ومن . 

. ن : وسلطانه » وهو تحریف‎ )٩( 

)۱١(‏ يقول ابن خلکان فی ترجمة أبى على الحسن بن على بن إسحاق بن العباس لقب بنظام 


2 


الرد عليه 


م ٥‏ منهاح السنة ج ٤‏ 


) ا ا ا منهم مدرسة» والمالكية فى الغرب لا يذکر 


ثم السنة كانت قبل دولة بنى العباس أظهر منها وأقوى فى دولة بنى 
العباس » فإن بنى العباس دخل فى دولتهم كثر" من الشيعة وغيرهم من 
أهل البدع . ثم إن“ أهل السنة متفقون على أن الخلافة لا تختص ببنى 
العباس » وإنه لو تولاها بعض العلويين أو الأمويين أو غيرهم من بطون 
قريش جاز » ثم من المعلوم أن علماء السنة » كالك وأحمد وغيرهما » من 
أبعد الناس عن مداهنة الملوك أو مقاربتهم » ثم إن“ أهل السنة إن 
ا الخلفاء الراشدين » وليس فيهم أحد من بنى العباس . 


ثم من المعلوم ك عاف ات ي ق غا ان اهر اة 
رافضی . Ca‏ وکتبهم كلها 


الملك (وفيات الأعيان ۱/: : «وشرع فى عارة مدرسته E EE‏ 
وأربعمائة» وى سنة تسع وخمسين جع الناس على طبقاتہم لیدرس ہا الشيخ أبو إسحاق 
الشبرازى رحه الله تعالى . . . » وانظر : البداية والنهاية لابن كثر ٠٤١/١۲‏ ؛ الكامل لابن 
الأثير ١٠/۷۲؛‏ المنتظم لابن الجوزى ٠٦ - ٠/۹‏ وفيه (وفى كتاب شرطها أنها وقف على 
أصحاب الشافعى أصلا. : . ٠.)‏ 

(1) ت م »ص ر ه : الشرق والغرب . 

(۲) فی الفرب : كذافی (آ) » (ب) . وفی سائر النسخ : بالغرب . 

ابی الاس دخ ما کر 

. إن : فی (ن) فقط‎ )٤( 


. ن » م » و : واحد‎ )٥( 


1 - 


Sg a‏ تنطق" بذلك » مع / أنه 
لا أحد يلجئهم إلى ذكر الرافضة ودكر جهلهم وضلاهم . 


وهم داث) يذكرون من جهل الرافضة وضلاهم مایعلم معه بالاضطرار 
أنهم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم » وأبعد طوائف / 
الأمة عن الهدى . كيف" ومذهب هؤلاء الإمامية قد حمع عظائم البدع 
لمنكرةء فإنهم جهمية قدرية رافضة” . وكلام السلف والعلاء فى ذم كل“ 
صنف من هذه الأصناف لاعحصيه إلا الله 6 والكتت مشحونة بذلك 
ككتب الحديث والاثار والفقه والتفسير والأصول والفروع وغبر ذلك » 
وهؤلاء الثلاثة شر من غيرهم من أهل البدع كالمرجئة" والحرورية . 


والله يعلم أنى مع كثرة بحثى وتطلعى إلى معرفة أقوال الناس 
[ومذاهبهم]" ما علمت رجلا له فى الأمة لسان صدق يتهم” بمذهب 
الإمامية »> فضلا عن أن يقال : إنه"“ يعتقده فى الباطن . 


د 
بے 


وقد اتہم بمذهب الزيدية الحسن بن صالح بن حى » وكان فقيها 


(1) أب :تشهد . 

(۲) كيف : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۳) أ ب : رافضية . 

. كل : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )٤( 
. أ ب : والمرجئة » وهو تحريف‎ )١( 
. ومذاهبهم : ساقطة من (ن) » (م)‎ )٦( 
. أ:منہم؛ ب :متها‎ )۷( 

(۸) إنه : ساقطة من (أ) » (ب) . 


- ۱۳۱ - 


4/۲ 


٣۷ 


صالخا" زاهدا” » وقيل : إن ذلك كذب عليه » ولم ينقل" أحد عنه 
إنه طعن فى أبى بكر وعمر» فضلا عن أن يشك فى إمامتها . 

طائفة من الشيعة الأولى ” بتفضيل على على عثان"» زا 

من الشيعة الأولى بتفضيل على على أبى بكرو عمر» بل كانت عام 
الشيعة الأول“ الذين بحبون علیا ATT ll‏ 
كان فيهم طائفة ترجّحه" “ على عفان » وكان الناس فى الفتنة صاروا 
شيعتين : شيعة عثهائية» وشيعة علوية. ولیس کل من قاتل مع عل کان 
ای ی ا و E‏ 
سا e‏ ) 


. صالخا : زيادة فی (ر) » (ه) » (ص)‎ )١( 
: آبر يدال اسن ن شالع بن نامدای التررۍ الکرف: کان فشا عدن مكلا‎ (۳) 
وهو رأس فرقة الصالحية من الزيدية» وقوها وفرقة البترية أصحاب كثير النوى الأبتر قول‎ ٠ 
وجعلهه) الأشعرى فرقة واحدة سماها‎ ١۸ وتوفى سنة‎ ٠١١ واحد . ولد الحسن بن صالح سنة‎ 
البترية ويقول عنهم إنهم : فمو ان غا لاان مد رول الف هل .الك عن‎ 
وسلم وأولاهم بالامامة» وأن بيعة أبى بكر وعمر ليست بخطا لأن عليا ترك ذلك ها‎ 
ا عثیان وف قتلته» ولا یقدمون عليه بإکفاره . انظر عنه وعن آرائه: ات‎ 
؛ الأعلام ۲۰۸/۲؛ مقالات‎ ٤۹۹4 - ٤۹٦/۱ التهذیب ۲۸۵/۲ - ۲۸۹ ؛ ميزان الاعتدال‎ 
۲٤ الفرق بين الفرق » ص‎ ٠١١ - ۱٤۲/۱ الإسلامیین ۱۳۹/۱ - ۱۳۸؛ الملل والنحل‎ 
۰ ) . e 
. ول ینقل : کذافی (ن) » (م) و سائر النسخ : ولإ يقل‎ )۳( 
. عنه : ساقطة من (أ) » (ب) . (9) ن مأب :وهم » وهو تحريف‎ )٤( 
. عل على عثان : كذا فی (ص). وف سائر النسخ : عثان على عل‎ )٩( 
. ساقط من (أ) » (ب)‎ : )۷-۷( 
e (٩) . »ب : ویفضلون عليه » وهو خطأً‎ )۸( 


1 - 


(1) 


قال الرافضص” : «وكثرا مارأينا من يتدين فى الباطن 
بمڏھهی ° الإإمامية ¢ ويمنعةه عن إظهاره حب الدنيا وطلب 
الرياسة » وقد رأيت بعض أئمة الحنابلة يقول : إنى على مذهب 
الإمامية » فقلت : ° تدرس على مذهب الحنابلة ؟ فقال : 
لیس فی مذھبکم البغلات والمشاهرات . وكان أكر مدرسي “ 
الشافعية فی زماننا حیث توفی أوصی أن يتولی أمره فى غسله وتجهيزه 
بعض المؤمنين”. وأن يدفن فى مشهد مولانا الكاظم. وأشهد عليه 
أنه كان على مذهب الامامية» . 
والجواب : أن قوله : «وكشرا مارأينا» هذا کذب“ » بل قد یوجد فی 


EoD Ng 


يوجد فى المظهرين للإسلام من هوف الباطن منافق » فإن الرافضة لا كانوا 
من جنس المنافقين يخفون أمرهم احتاجوا أن يتظاهروا بغير ذلك“ . كا 
احتاج المنافقون" أن يتظاهروا بغير الكفرء ولا يوجد هذا إلا فيمن هو 


. ر» ه : الفصل الخامس‎ ٠ ص‎ )١( 

(۲) ف (ك) ص ۱١۷‏ (م) . 

(۳) أ »ب : بدین . ) ) 
)٤(‏ ك :فلم. (ه) كه :مدرس . )١(‏ ب (فقط) : بعض الإمامية. 
(۷) ن م : قوله : إن هذا کثیر » کذب . ر قطت «هذا» من (أً) »> (ب) . 

(۸) أ ب : أن يظهروا غير ذلك . (4) المنافقون: كذا فى (أ) »(ب) .ونی سائر النسخ : المنافق . 


= 


کلام الرافضى 
على تدين بعض 
EE E‏ 
بمذهب الامامية 


ى الباطن 


الرد عليه 


حاقل خرن الي عل اة عا ل اورا ا کن کان 
أول الإسلام . وأما من عرف الإسلام كيف كان » وهو مقر بأن محمدا 
رسول الله باطنا وظاهرا » فإنه يمتنع أن يكون فى الباطن رافضيا » 


ولايتصور أن يكون فى الباطن رافضيا إلا زنديق منافق » أو جاهل ٠‏ 


بالإسلام كيف كان » [مفرط فى الجهل]" . 


\Er/Y 


وا ا اغ ف ا الارن درل عفن 
البخدادیین أا كذب مفترى » فإن كان صادقا في نقله عن بعض 


المدرسين من هؤلاء وهؤلاء » فلا ينكر أن يكون فى المنتسبين إلى الأئمة 


الأربعة من هو زندیق ملحد مارق من الإإسلام» فضلا عن أن کون 


اا و ال ا خن اا و اا فل انغلا 

المسلمين كلهم زنادقة » كان من أجهل الناس» كذلك” من استدل برفض 
بعض الناس فى الباطن . 

E‏ لناعن اب ا المدرس وهذا المدرس ر م جهلر*“ ما 

حقيقة حاله"“. وهل فى جرد كون الرجل تولى التدريس فى مثل دولة 

اراد لغار ٠‏ أو الحديثى العهد بالإسلام » ما يذل على فضيله المدرس 

ودیانته » حتی جل له قول؟ مع العلم بان“ / کثراً من يتو التدريس 


. (م)‎ ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )١( 
. عبارة «من الاسلام» : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )۲( 


(۳) ب (فقط) : وكذلك . 


ری أ ب :من جهلها . 


)©( ن م و : حکمه . ) (( ر آمل ا 0 ب 


“IE 


رن أجل الا الهم > وکن الى 
کلامهم وکتبهم . فهل عرف أحد" من فضلاء أصحاب الشافعى وأحمد 
و[أصحاب] مالك" كان رافضيا ؟ أم يعلم“ بالاضطرار أن كل فاضل 
متهم فإنه” من أشد الناس إنكارا للرفض . وقد اتهم طائفة من أتباع الأئمة 
لبعد الرفض ” عن طريقة أهل العلم > فإن المعتزلة وإن كانت أقواهم 
E‏ لبدع منكرة » فإن فيهم من العلم والدین » والاستدلال 
بالأدلة الشرعية والعقلية » والرد على من هو أبعد عن الإسلام [منهم]" ' 
من أهل الملل والملاحدة » بل ومن الرد على الرافضة ما أوجب أن يدخحل 
فيهم جماعات من أهل العلم والدين» وإن انتسبوا"“ إلى مذهب بعض 
الأئمة الأربعة » كأبى حنيفة وغيره » بخلاف الرافضة فإنهم من أجهل 
)١(‏ ر : الظلمة الكفار الجهال. . 


)۲( ر : وأحد . 

(۳) ن م : وأحمد ومالك . 

.. ن م : إنهيعلم ؛ ص : لم يعلم‎ )٤( 

() فإنه : ساقطة من (أ) »> (ب) . 

. أ ب : وم يعلم أحد منہم اتهم بالرفض‎ )٦( 

. ن » م : الرافضة‎ (V۷) 
. متضمنة : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )۸( 
. ن م : العدل‎ (4) 
. (و)‎ ٠ (م)‎ ٠ منهم : ساقطة من (د)‎ )٠١( 

. أ ب: العلم والدين والاستدلال بالأدلة الشرعية وإن انتسبوا» وهو تحريف‎ )١۱١( 


۳0 - 


كلام الرافضى 
على الوجه 
المامس ف 
وجوب اتبساع 
مذ ھب 
الإإامامية : انهم م 
يذهبوا الى 


الحی 


الطوائف بالمنقول والمعقول » ومن دحل فيهم من المظهرين للعلم والدين ‏ 
باطنا"“ فلا يكون إلا من أجهل 'لناس ٠‏ أوزنديقا ملحدا . 


a 


قال الرافضسص” :ر الوجه الخامس : فى بيان وجوب اتباع ‏ 
مذهب الإمامية أنم لم يذهبوا“ إلى التعصب فى غير الحق » 


بخلاف غیرهم"“ » فقد ذکر الغزالى والماوردی" » وما" إمامان 
لرافضة شغارا هم عدلنا عنه إلى التسنيم » وذكر الزخشرى. 


(۱) أ ب : باطنا وظاهرا وسقطت عبارة TT‏ > (ص) ۰ (د) . 

(۲) هھ ص› ر : الفصل السادس عشر . وسقطت كلمة «فصل» من (ذ) » (م) . 

(۳) ف (ك) ص۱۰۸ (م) . 

() ك : الوجه الخامس أن الإمامية لم يذهبوا . 

() عبارة «بخلاف غيرهم» : ليست فى (ك) . 

)٩(‏ وال ماوردی : کذافی (ب) فقط . وف (ك) : والمتوكل . وی سائر النسخ : المبرد. والمرد هو 

) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكثر الثالى الأزدى إمام فى اللغة والأدب والنحو ء ولم 
يعرف أنه من أئمة الفقه وخحاصة قى الفقه الشافعی » وقد ولد عام ۲٠۰‏ وتوقی عام ۲۸۹١‏ 
(انظر الأعلام .)٠١/۸‏ فا فى النسخ المختلفة تحريف بلا شك. وأما ما فى (ك) - أعنى : 


المتوكل فلم أجده فى فقهاء ألشافعية . وما احتاره عمی (ب) وهو الماوردی.. جائز إذ آنه من ۰ 


أئمة فقهاء الشافعية » وهو أبو ا لجسن على بن محمد بن حبيب الماوردی». ولد عام ۳٣٤‏ وتوف 
عام ٠‏ له كتاب «الحاوى» فى فقه الشافعية : نيف وعشرون جزء!ء وكان أقضى قضاة 
عصره» وله «الأحكام السلطانية» وهو مطبوع . انظر ترحته فى : طبقات الشافعية ۲٠٦۷/٥‏ 
A9 -‏ 4 الاعلام .۱٤۷ ۱٤۹/١‏ 
)۷ ك : وکانا . E‏ 0 (۸) صض : ذلك شعارافی . 


a a 


LENE GEE ok 
أنه جوز بمقتضى هذه الاية‎ ]٤١ ٠ عَلَیْکم. وملائکته 4 (سورة الأحزاب‎ 
ONENESS E a, 
أئمتهم منعناه . وقال مصنف «المداية» من الحنفية : إن المشروع‎ 
٠٠”ص التختم فى اليمين" »/ولكن لا اتخذته الرافضة جعلنا التختم فى"‎ 
السار اتال لك کر فار اله ر ال ودل‎ 
٠ الأحكام التى ورد ا النص عن النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
ويذهب إلى ضد الصواب معاندة لقوم [معينين]“ › فهل جوز‎ 
» اتباعه والمصرر إلى أقواله“ ؟‎ 

والجواب من طريقين: أحدها : أن هذا الذى ذكره هو بالرافضة الجراب من طريقين. 
ال 

والثانى : أن أئمة الس رام ها 

أما الطريق الأول فيقال : لا نعلم طائفة أعظم تعصبا فى ى الباطل من الر ل 
الرافضة » حتى ہم دون سائر الطوائف عرف منم شهادة الزور لموافقهم 
٠ 9‏ حى ادل غاراي 


(۷). ك باليمين . 


TT €3‏ ؛ و ن ر ھ : ورد مہا النبی 
صلى الله عليه وسلم ؛ ۽ ك : ورد مها أحبار النبى صلى الله عليه واله . وما أثبته عن (ص) . 

(ه) معینین: فی (ك) » (ب) فقط» وسقطت من ساثر النسخ . 

»( ن م » ص هھ ر و : قوله . 


- 1۳۷ ¬ 


اتعصب جعلوا لبنت جميع ايرث ليقولوا : إن فاطمة رضى الله عنها 


ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم دون عمه العباس [رضی الله عنه]"» ۰ 


وحتی E Pn‏ اا ا 


والقرابة مر لایناسب ذلك“ . فان ذلك الجمل ا رکبته عائشة [رضی 
الله عنها]“ مات » ولوفرض آنه حي فركوب الكفًار على ا لجال لايوجب 
la‏ الكفار يركبون جمالا" ويغنمها المسلمون منهم » ولحمها 
حلال هم » فأى شىء فى ركوب عائشة للجمل ما" يوجب تحريم لحمه؟ 
وغاية ما يفرضون أن بعض من مجعلونه کافرا رکب جملا" » مع ہم 
کاذبون مفترون في| یرمون به أم المؤمنين رضى الله عنها . ٠‏ 
ومن تعصبهم ہم کو | سم «العشرة) بل و ا 
وواحد . وإذا بنوا أعمدة أو غيرها لا بجعلونها عشرة » وهم يتحرُون ذلك 
فی كثير من أمورهم 
TNE‏ 
٠ )۲(‏ ص » هب » ر : حرم أكل لحم الجمل . 
(۳) ذلك : ساقطة من (ب) ففقط . 
)٤(‏ رضى الله عنها : زيادة فى (أ) » (ب) . 


(ه) أب : المجال.. 

: ت 0 (ص)‎ TT (CV 
| فليس ركوب عائشة للجمل ما يوجب ححريم لحمه‎ 

(۷) نم٠‏ ر>» ص ›ه: الجمل. )۸( Sy‏ 


- \TA- 


أن الكتاب او OE‏ 


تلك ڪشر : كام [سورة إل a‏ وليت سوفن و م 


[wt ا ن اتشيه اربع ته اهر ۰ [سورة‎ E 
[| ن [شورة ا‎ E2 وقال تعالى‎ ]٠٤١ : الأعراف‎ 
فلکر سبحانه وتعاٰی اسم «العشرة» ف مواصع حموده : ودکر اسم‎ 


«التسعة» فى اوت مذموم کقږله تعالی : بوکان ف المدينة تسعة ة رهط 


يفسدونَ ف الأَرْض ولایصلحون 4 [سورة النمل: .]٤۸‏ 

وقال النبى صل الله عليه وسلم : روا ليلة القدر و الع الأواخر 
من رمضان»"“ . وكان يعتكف العشر الأواخحر حتى قبضه الله تعالى . 
وقال : : «ما من آيام العمل الصالح فيها حب ال الله من هذه الأيام 
العشرة e‏ فادا کان الله ورسوله قد تكلم باسم «العشرة» ل كا 


. والعشر : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲( الحديث عن عائشة رضى الله عنہا فى : البخارى ٤۷/۳‏ (كتاب فى فضل ليلة القدر» باب 
تحرى ليلة القدر. . .)؛ مسلم ۸۲۸/۲ (كتاب الصوم» باب فضل ليلة القدر. . . )؛ سنن 
الرمذى ۱٤٤/۲‏ (كتاب الصوم» باب ما جاء فى ليلة القدر) . وجاء الحديث غير موصول 
عن هشام بن عروة عن أبيه فى : الموطاً ۳٠۹/١‏ (كتاب الاعتكاف. باب ما جاء فى ليلة 
القدر) . 

)۳( هذا جزء من حدیث عن ابن عباس رضى الله عنها - مع احتلاف فى اللفظ فى : سنن 
الترمذی ۱۲۹/۲ (كتاب الصوم» باب ء' جاء فى العمل فى أيام العش) وقال الترمذى: «وفى 
الباب عن ابن عمر وأبى هريرة وعبدالله بن عمرو وجابر. قال أبو عيسى : حديث ابن 


- 1۴۹ - 


44/۲ 


[العدد]“ أحكاما شرعية عحمودةء کان نفورهم عن التكلم بذلك لکونه 


قد تسمى به عغشرة من الناس يبغضونهم غاية اجهل والتعصب. _ 
ثم قوم : تسعة وواحدة» هو معنی العشرة مع طول العبارة. وإذا“ 
كان اسم العشرة أو التسعة أو السبعة يقع على كل ا بهذا العدد» 
سواء كان من الناس أو الدواب أو الثياب أو الدراهم » وبعض المعدودات 
یکو ن محمودا » وبعضها يكون مذموما » فنفور هؤلاء الجهال عن التكلم 
هذه الأعداد فى غاية اجهل" » وإنها هو كتفورهم عن التكلم بأساء قوم 
و > کا ینفرون عمن اسمه آبوبکر وعمر [وعثمان]“ لبخضهم 
لشخص كان اسمه هذا الاسم . 
وقد كان من“ الصحابة رضى الله عنهم من هو مسمی E‏ 
ہا" بعض الكفار كالوليد , بن الوليد . وقد ثبت فى الصحيح أن الي صل 


TT ) 

٠ ٠‏ الصيام» باب صيام العشر)؛ المسند (ط . المعارف) ۲۹۸/۴ وقال الشيخ أحمد شاكر: 
«إسناده صحيح > ورواه البخارى والترمذى وأبو داود وابن ماجة» کا فى الترغيب والترهيب 
ot/o a\Y4 :‏ ۔ وحدیث ابن عباس فی البخاری تختلف الفاظه وهو فيه ۲ / ۰ (کتاب 

) العيدين » باب فضل العمل فى أيام التشريق) . وانظر فتح الباری .fA- ٤٥۷/۲‏ 

. العدد : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

(۳) »ب :سم به . 

(۳) أب :وإن. 

(4) ب (فقط) : غاية فى الجهل . 

(ه) وعثان : ساقطة من (ذ) » (م) » (و) . 

. .ى:بەeا‎ 

(۷) | ب : یسمی ہا ؛ ص : يتسمی با . 


ت ۰~ 


الله عليه وسلم كان يقول فى قنوته [إذا قنت] : «اللهم انج الوليد بن 
e‏ م 2 

الوليد > وانج سلمة بن هشام » وعياش بن آبى ربيعة ٠‏ والمستضعفين من 

المؤمنين»“ 


وهذا الوليد مؤمن تقى » وأبوه الوليد كافر شقى . وكذلك عقبة بن أبى 
معیط من کفار قریش . وقد قال النبى صلى اله عليه وسلم «رأیت کأنی 
3 73 
3 دار عه بن رافح وأتىنا رطب ار طاں“ 1 فاولت الرفعة“ لا ف 
الدنيا > والعاقبة لنا ف الاخرة وأن دیننا قد طاب 


وقد کان و يدعو على بن أبى طالب وف 
الكمار على بن أمية بن خلف قتل هو وأبوه یوم بدر کافریْن . وف اة 


. إذاقنت : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

(۲) أ ب : وسلمة؛ ن » م : ونج سلمة ؛ ص : اللهم انج 

)۳( ا al‏ : الببخارى ٤۸/١‏ - 
٩‏ (کتاب التفسیر» تفسیر سورة البقرةء باب فعسی الله أن یعفو عنہم . .)۰ ۲٠١-٠۱۹/۹‏ 
(كتاب الإكراه باب قول الله تعالى : إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان) ؛ مسلم ٤٦٦/١‏ 
٤٩۸ -‏ (كتاب المساجد » باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة. . .)+ سنن أبى داود 
۲ (كتاب الصلاةء باب القنوت فى الصلوات) . 

. أ : ابن طاط ؛ ب : من طاب‎ )٤( 

() ب : بالرفعة . 

)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : مسلم ٤‏ (کتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم) وقال المحقق : «برطب من رطب ابن طاب : 
هو نوع من الرطب معروف . . . وهو مضاف إلى ابن طاب. رجل من أهل المدينة». 
والحدیث فی : سنن ابی داود ٤1۸/٤‏ (كتاب الآدب باب ما جاء فى الرؤيا) ؛ المسند (ط. 


. ۲۸٦/۳ الحلبی)‎ 


VE 


e COC e 


الأشرف قد اذى الله ورسوله”“ حتى ندب النبى صلى الله عليه وسلم لقتله 
UE N N‏ 
ا : «إن الله آمرنی أن أقراً عليك : (لم يكن 
الذين كفروا) [سورة اليه اي قرا تبلیغ لا قراءء ت تعلم" . وف 
المشركين بی بن خلف قتله النبی صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد » ول 


(۱) 


® 


() 


(٤( 
(°) 


(VD 


(¥) 
(A) 
(٩) 


ا يده [أحدا] غب MM‏ : انان أشد 


بن : ساقطة من (أ) » (ب) . 
ا a‏ 
عم رسول ا الكفار على قتال المسلمين فى سيرة ابن هشام 


۳ ۔ ٦۱‏ وفیها (ص )٥۸‏ : «فاجتمع فى قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن . 


وقش وهو أبو نأئلة. أحد بنى عبدالأشهل » وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة » 


وعباد س بشر بن وقش › أحد بی عبدالأشهل › والحارث بن آوس و أحد دی . 


عبدالأشهل» وآبو عبس بن جب أحد بنى حارثة». . . 

أ » ب : وف الصحابة : كعب ` ) 

الخذيث عن آنس بن مالك رضي الله عنة فى البخارى ۱۷١/۹‏ (كتاب التفستي :سورة 

م یکن) وساقه البخاری من ثلاثة طرق نص أوها : «. . عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
: قال لرا اا : «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك: (لم يكن الذين 

کفروا)» . قال : وسانی؟ قال : «نعم»» فبکی . 


أ : أقراً عليك يعنى : م يكن» قراءة؛ ب : أقراً عليك يعنى قراءة ؛ هھ ر س : أقراً 
عليك لم يكن يعنى قراءة؛ و: أقرأ عليك لم يكن قراءة. 


أ ب : تعليم . 


أحدا : ساقطة من (أ) » (ب) » (ن) » (م) > (ف) . 


“NEY 


الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبى» . وهذاباب واسع . 

اقاس النبى صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم]“ > وقد سمی 
على رضی الله عنه ابنيه أبابکر وعمر" . 

ففى الحملة أسماء الأعلام يشترك فيها المسلم والکافر »> کا تسمُى 
اليهود والنصارى إبراهيم وموسى وإسحاق ويعقوب» والمسلمون يسمون 
بذلك أيضا » فليس فى تسمية الكافر باسم مايوجب هجران ذلك 
الاسم“ » [فلو فرض - والعياذ بالله - أن هؤلاء كار » كا يقول المفترون _ 
لعنبم الله 1 کو كا بها هد ااا ا ك 
مبالخة فى التعصب والجهل . 

O 


٣٣٣ ۳۳۲/٣ الحدیث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فی : المسند (ط . المعارف)‎ )٩( 
بلفظ : «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبى أو قتل نبياء وإمام ضلالةء وغثل من‎ 
وقال عنه فى‎ . ۲٠٠/١ الممثلين» . وحسن الالبانى الحديث فى «صحيح الحامع الصغی»‎ 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۱۳۹/۱ - ۱۳۷ (رقم )۲۸١‏ إن الطبرانى أخرجه فى المعجم 
الکبیر واهیثمی فى : جمع الزوائد. 

(۲) ما بين المعقوفتين : فى (أً) » (ب) فقط . 

(۳) ذكر المحب الطری فى «الرياض النضرة» ۳۳۳/۲ ان على بن أبى طالب «كان له من الولد 
أربعة عشر ذكرا وثمان عشرة انثى » وذكر من أولاده الذكور : «أبوبكر: قتل مع الحسين . . . 
والعباس الأكبر وعثمان وجعفر وعبدالله : قتلوا مع الحسين أيضاء أمهم أم البنين بنت حزام 
بن خالد. . . وعمر الأكبر أمه آم حبيب الصهباء التغلبية . . ». 

ت : هجران هذه الأساء . 

() عبارة «لعنهم الله» : ساقطة من (أ) » (ب) . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )٩( 


ET 


40 /۲ 
۱۳۸| 


قيل : فهم قد يعرفون" مذهب الرجل ولايخاطبونه بهذا الاسم » بل 


وجدوا مسمى بعلي أو جعفر أو الحسن أو الحسين بادروا إلى إكرامه" » 
مع آنه قد یکون فاسقا > وقد / یکون فی / الا ا > فإن أهل السنة 
بسمُون هذه الأساء . كل هذا من التعصب والجهل »› ومن تعصبهم 

, أهم يبغضون بنى أمية كلهم لكون بعضهم كان ممن يبغخض 
عليا . 


e 


n as e 


(( 


اسع ك بن 1 بن أمية » ر ا بن سعد 
CN E‏ 


(۱) أ ب : قدعرفوا . (۲) ت م : إلى کرامته . 

(۳) فی «سیرة ابن هشام» ٤‏ /۸۳: و واتغل ورل اله ل الله ول عاب ن 
أسيد بن أبى العيص بن آمية بن عبد شمس على مكة > مرا على من تخلف غنه من الناسء 
ٹم مضی رسول الله صلی الله عليه وسلم على وجهه یرید لقاء هُوزان» . وجاء فی النسخ : 
عتاب بن أسيد بن أبى العاص بن أمية» وهو خطا . انظر: اللإصابة ٤٤٤/۲‏ . 

)٤(‏ أ » ب : بن أآبى العاص» وهو خطا . 2 ان م و:وأخاه. 

)۷( فی «سبرة بن هشام» ۲۲۹/۰ أن النبى صلى الله عليه وسلم استعمل خالد بن سعيد بن 
العاص على الصدقة فى مراد وزبيد ومَذحج كلها . وى الإصابة ۲٤/١‏ : «وف البخارى وأبى 
داود عن أبى هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد بن العاص 
على سرية قبل نجد. . . وقال الواقدى : حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن عمر بن 


NEES 


حرب بن ا مية على نحراں أو E‏ بزید قات وهو 
غاا واف( ي اف صل الاه وسل" 
ببناته الثلائثة لبنى أمية » فزوج أكر بناته زينب بأبى العاص بن 


E ۰ e‏ 9 ا س 
الربيع بن أمية بن عبد شمس" › وحمد صهره لا اراد على اں یتروج 


EET‏ فذکر صهرا له من بنی [أمية] بن عبد شمس فائنى 
عليه 4 مصاهرته « وقال 1 «حدتنی فصدقني '" « ووعدنی فوفی ا 


(۱) 
(۲) 


() 
(٤) 


)( 
(7) 
(۷) 
(۸) 


عبدالعزيز قال : مات النبى صلى الله عليه واله وسلم وأبان بن سعيد على البحرين». وفى 
«الإإصابة» ۲ عن سعید بن سعید بن العاص : «واستعمله النبى صلل الله عليه واله 
وسلم على سوق مكة» . 

ص » ر » ه : وابنه . 

ى «الإصابة» ۱۷۲/۲ : «ويقال: إن النبى صلى الله عليه واله وسلم استعمله على نجران 
ولا e‏ قال الواقدى : أصحابنا ينكرون ذلك ويقولون : كان أبو سفيان بمكة وقت وفاة 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وكان عاملها حينئذ عمرو بن حزم» . وى «أسد الغابة» 
٤۹۲ ٥‏ (ط . الشعب) أن أبابکر استعمل يزيد بن أبى سفيان على جيش وسيره إلى 
الشام وأن عمر بن الخطاب ولاه فلسطين . 

ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب) . 

حبر زواج أبى العاص بن الربيع من زینب بنت الرسول رضى الله عنہا وعنه وخر أسره يوم 
بدر وافتداء زینب له وسؤال النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطلقوه ها وإطلاقهم له 
ثم اسلامه في : سبرة ابن هشام ۳۰۹/۲ _ ۳٠١‏ . وانظر المسند ۲۷٣/٦‏ . 

أ ب : بابنة . 

أمية : زيادة فى (أ) » (ب) . 

أا فى 

ا لحدیث عن المسور بن مخرمة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۹۰/۳ (كتاب الشروط باب 
الشروط فى المهر عند عقدة النكاح) ٥‏ _ ۲۳ (كتاب فضائل أصحاب النبى . . . › 
باب ذكر أصهار النبى صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن الربيع)؛ ۳۷/۷ (كتاب 


- €0 - 


5 [ 
وزوج ابنتيه لعثمان بن عفان » واحدة بعد واحدة » وقال : «لو كانت عندنا 
ثالثة لزوجناها عثأن» © . 


وكذلك من جهلهم وتعصبهم أ م ' يبغخضون و a‏ 


کان فیهم E PN)‏ . ومعلوم أن مكة كان فيها كفار ومؤمنون » 
وكذلك المدنية كان فيها مؤمنون ومنافقون“ » والشام فی هذه الأعصار لم 
ببق فيه“ من يتظاهر ببغض على » ولکن لفرط جهلهم يسحبون ذيل 
ابعص . وكذلك من جهلهم آنہم يذمون من ينتفع بشىء من آثار بنى 


أمية » كالشرب من نهر يزيد » ويزيد م يحفره [ولكن وسعه]» 


النكاح» باب دب الرجل عن ابنته فى الغيرة والإإنصاف) ؛ مسلم ۲ /۱۹۰۲- ۱۹۰٤‏ (کتاب 


۰ o١ ss فنا‎ e 


کی ا فضل فاطمة رضى الله سنن ابن ماجة ٠٤٤ - 1٤۳/١‏ (كتاب 


(1) 


النكاح » باب الغيرة) ؛ المسند (ط . الحلبی) ٥/٤‏ ۳۲۸. 


ن ٠‏ م : لعثانء والحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» فی موضعین ٤۸۱/۱‏ (رقم ۷۸۲)ء 
اا 0 ٠‏ عبدالله بن الحسن قال: بلغنى آن رسول. الله صلى 


ثالثة ر وا و ال و ا الساء» . قال المحقق : «ضعيف لانقطاعه ورجال 
الحسن» وقال إن ابن أبى عاصم أخرجه فی السنةء وذکره المیٹمی فی «مجمع الزوائذ ۸۳/۹. 
وقال المحقى عن الحديث الثانى «إسناده ضعيف للارسال» . 

لکونہم ا کذای ا > ب » وي سائر النسخ لکونه. 


ل م »و »ر «٥‏ ص : مؤمن ومنافق . 


أ > ب » م : فيها . 
ولكن وسعه : ساقطة من (ن) » (م) . وقال ابن عساکر فی کتابه «تاريخ مدينة دمشق» 


VETS 


وكالصلاة فى جامع بناه بنو أمية . ومن المعلوم أن النبى صل الله عليه وسلم 
ENS SE aE‏ 
بنوها » وکان یشرب من [ماء] الابار حفروها » ویلبس [من] ٠‏ 
بساک وملابسهم ¢ ا ۳ EF‏ والمساجد التى بنوها 6 
فکیف بأهل القبلة ؟ ! 


فلو فرض آن یزید کان کافرا وحفر هرا » لم یکره الشرب منه“ بإجماع 
ولقد حدتنی نمه 2 َة أنه کان لرجا ‏ مہم ا فدعاه اخر مہم 1 بكر 


المجلدة الثانية » ق١‏ ص ٠٠١‏ (ط . المجمع العلمی العریی » دمشق (۱۹١٤/۱۳۷۳‏ بعد 
اق سان سد وغ ای رو ال یالت مکل کر ر دوک کا فض 
ال الت س خر ا هآ کن راما اا فی ا ت ن 
لقوم يقال هم بنى فوقا» ولم يكن فيه لأحدهم شىء غيرهم » فهاتوا فى خحلافة معاوية وم يبق 
هم وارث» فأخذ معاوية ضياعهم وأمواهم» فلا مات معاوية فى رجب سنة ستين وول ابنه 
يزيد نظر إلى أرض واسعة ليس هما ماءء وكان مهندساء فنظر إلى النهر فإذا هو صخر فأمر 
بحفره» فمنعه من ذلك أهل الغوطةء ودافعوه» فلطف بهم على أن ضمن هم خراح سنتهم 
من مالهء فأجابوه إلى ذلك فاحتفر نهرا سعته ستة أشبار فى عمق ستة أشبارء وه ملء 
جنبتیه » وكان على ذلك کا شرط هم» > فهذه قصة نهر يزيد». 

. ماء : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲) من : زيادة فی (أ) » (ب) . 

(۳) فى «لسان العرب» : «النبط : الماء الذى ينبطٌ من ة قعر البثر إذا حفر . وقد نبط ماؤها يبط 
و ی ا ا إل 

c0 (O‏ م : أن يشرب منه. 

)٥(‏ أ ب : لواحد. 


SVEN 


بکیر ». فقال صاحب الكلب : اتسمى كلبى بأساء أصحاب النار“؟ 
فاقتتلا على ذلك حتی جری بینہما دم . فھل یکون اجهل من هؤلاء ؟ ! 


من أهل النار الذين ذكرهم [الله]” فى القرآن » كالوحيد الذى ذكره الله 
[فى القران]“ فى قوله : اإذرنى ومن خلقت وحيدا» [سررة الد ١ا‏ 
واسمه الوليد بن المخرة 1 وکال النبى صلل الله عليه وسلم يدعو e‏ 
هذا » واسمه أيضا الوليد > ویسمی الابن والآب فى الصلاة »> ويقول : 
«اللهم انج الوليد بن الوليد» ك)| ثبت ذلك فى الصحيح ‏ . ) 

ومن فرط جهلهم وتعصبهم "' أنهم يعمدون إلى يوم أحب الله صيامه 
فيرون فطره » كيوم عاشوراء . وقد ثبت فى الصحيح عن أبى موسى 
قال : دحل النبى صلل الله عليه وسلم المدينة" وإذا ناس من اليهود 
يعظمون عاشوراء ويصومونه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «نحن 
أحق بصومة» وأمر بصومه» أخرجه البخارى” . 


(۱) و: باہی بکر۔ ن م : کلیب .' 

(۲) أ ب : أهل النار . 

(۴) لفظ الجلالة ليس فق (ن) ٠‏ (م) » (و) » (ص) ٠.‏ 

. فى القران : زيادة فى (أ) »> (ب)‎ (٤) 

(ه) مضی الحدیث من قبل نی هذا الجزء قبل صفحات» ص ٠١١‏ . 

٠. ن : ويغضهم‎ )٩( 

(۷) أ ب : عن آبى موسى أن النبى صلل افله عليه وسلم لما دخحل المدينة. . 

(۸) الحدیث عن ابن عباس رضی الله عنہا فی : البخاری ٤٤/۳‏ (كتاب الصومء باب صيام 
يوم عأشوراء) ونصه : «قدم النبى صلل الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم 


- ۱A - 


ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنهم يعمدون إلى دابة عجماء فيؤذونها بير 
حق » إذ جعلوها بمنزلة من يبغضونه"“ » كا يعمدون إلى نعجة راء 
يسمونها عائشة وينتفون شعرها » ويعمدون إلى دواب هم فيسمون بعضها 
أبا بكر وبعضها عمر ويضربونها بغر حق » ويصورون صورة إنسان من 


حيس“ جعلونه عمر ويبعجون بطنه » ويزعمون أ اا 


ویشر بون 5 
الطريق e‏ فنقول: e‏ اإبان آن ما 


وأصول الأئمة كلهم توافق“ هذا » منا مسألة التسطيح الذى ذكرها » 


عاشوراء . فقال: «ما هذا»؟ قالوا: هذا یوم صالح » هذا یوم نجی الله بنى إسرائيل من 
عدوهم فصامه موسی . قال: «فانا أحق بموسی منکم» فصامه وأمر بصیامه» وا لحدیث فی 
: البخاری ۷۲/٦‏ (کتاب التفسیر» سورة یونس)؛ مسلم ۷۹٦-۷۹٥/۲‏ (كتاب الصيام» 
باب صوم يوم عاشوراء)؛ سنن ابن ماجة ٥٥۲/١‏ (كتاب الصيام» باب صيام يوم 
عاشوراء) . وأما حديث أبى موسی فهو فی البخارى ومسلم فى كتاب الصوم من) ولفظه - 
وهذا لفظ مسلم ۲ :۷۹٦/‏ عن ابی موسی رضی الله عنه قال : کان یوم عاشوراء یوما تعظمه 
اليهود وتتخذه عيداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صوموه أنتم». . 

(1) أ ب : يبخضونها . ) - ) 

(۲) فى «لسان العرب» : «الحيس : الخلط ومنه سمى الحيس . والحيس : الأقط يخلط بالتمر 
ال ) 

(۳) یقول دونلدسن فی كتابه «عقيدة الشيعة» ص ۲٠١‏ (ط . الخانجی. )۱۹٤١/۱۳١٦١‏ : 
«ویذکر هيوجز فى كتابه «قاموس الأسلام» ص ۱۲۸ قضية ظريفة عن عيد الغدير» قال: 
وللشيعة عيد فى الثامن عشر من ذى الحجة» يصنعون به ثلاثة تماثيل من العجين يملئون 
بطونها بالعسل. وهى تل أبابكر وعمر وعثمانء ثم يطعنونما بالمدىء فيسيل العسل» تمثيلا 
لدم الخلفاء الخاصبين». © e‏ فقون . 


د 
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فإن مذهب أبى حنيفة وأحمد د أن تسنيم القبور أفضل › > کا ثبت فی 
الصحيح أن قبر النبى صلى الله عليه وسلم كان ف ولأن ذلك ابعد 
عن مشاهة أبنية الدنياء وأمنع عن القعود" على القبور. والشافعى 
يستحب التسطيح لما وى من الأمر بتسوية” القبور» فرأى أن التسوية هى 
التسطيح”. ثم إن بعض أصحابه قال : [إن]" هذا اشعار الرافضة فيكره 
ذلك فخالفه حمهور الأصحاب” وقالوا: بل هو المستحب وإن فعلته 
الرافضة . 

وكذلك الجهر بالبسملة هو" مذهب الرافضة » وبعض الناس تكلم 


ف الشافعى شيا ¢ e,‏ القنوت ¢ ودسسه اى قول الرافضة 


ا > لأن المعروف فى العراق أن [کان] من شعار* 


E E RE‏ ا 

العرب» : «وقبر مستّم إذا كان مرفوعا عن الأرض» وکل شىء علا شيا فقد تستمه . ا 
القر حلاف تسطيحه».. 

(۲) »ب : وأبعد من القعود . 

(۳) و : بتسطیح . 

{۲۰ ERE انظر الحكم الشرعى فى هذه المسألة واخحتلاف الأئمة فيها فى‎ )٤( 
۲٠۰۹-۲۰۷۰۱۵٦۱۰۴۳ ؛ أحکام المجنائز للشیخ محمد ناصر الدین الالبانی » ص‎ ٤۲۱ 
«ویسن . . . أن يرفع القبر‎ :)٠١۳ (ط . بیروت» ۱۹۹۹/۱۳۸۸) ویقول الالبانی (ص‎ 
. عن الأرض قليلا نحو شس ولا يسوى وذلك ليتميز فيصان ولا ہان»‎ 

es )٥( 

»( أ : فخالفوهم جيع الأصحاب ؛ ب TTT‏ 

(۷) ن م :وهو؛ و :هی . (۸) آ» ب : وسبب . 

)٩(‏ کان : ساقطة من (ن) » (م) » (ص) . )۱١(‏ و: شعائر. 
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الرافضة » وأن القنوت فى الفجر كان من شعار”“ القدرية [الرافضة]" › 
حتى أن سفيان الثورى وغيره من الأئمة يذكرون فى عقائدهم ترك الجهر 
بالبسملة » لأنه كان عندهم من شعار الرافضة » [كما يذكرون المسح على 
الخفين لأن E‏ الرافضة]"» ومع هذا فالشافعی لا رأى 
أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة . 

وكذلك إحرام أهل العراق من العقيق يستحب“ عنده » وإن كان 
ذلك مذهب الرافضة » ونظائر هذا كثيرة . 

قات ا اھ من قن سي الق الور 
لايمسح فى الحضر› وإن وافق ذلك قول الرافضة . وكذلك مذهيه 
ومذهب أحمد. المشهور عنه“ أن الحرم لا یستظا ^ E‏ 
ذلك قول الرافضة . وكذلك قال مالك : إن السجود يكره على غر جنس 
الأرض . والرافضة يمنعون من" السجود على غر الأرض . وكذلك 
أحمد بن حنبل يستحب المتعة - متعة الحج - اتر اسي عي 
هو وغيره / من الأئمة - أئمة أهل الحديث - لمن أحرم مفردا أو قارنا أن 


)١(‏ و :شعائر. 

(۲) الرافضة : زيادة فى ( ر) » (ه) » (ص) . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

)4( ا و 

. عبارة «المشهور عنه» : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )٠( 
. ن م و:لایتظلل‎ )٦( 

(۷) من : ساقطة من (أ) » (ب) . 


. أ ب : ويستحب‎ (A) 
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ص۱۳۹ 


يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا » لأن الأحاديث الصحيحة جاءت 
بذلك » حتى قال سلمة بن شبيب" للامام أحمد : يا أباعبدالله قويت 
قلوب الرافضة لا أفتيت أهل خحراسان بال > فقال : ياسلمة کان يبلغنی 
عنك أنك آحهمق . وكنت أدفع عنك » والان فقد" ثبت عندى أنك 
أحمق : عندى اوک ا ا ی 
أتركها لقولك ؟ ! 

وكذلك أبو حنيفة مذهبه أنه مجوز الصلاة على" غير النبى صلى الله 
عليه وسلم » كأبى بكر وعمر وعثان وعلىّ » وهذا هو المنصوص عن أحمد 
فى رواية غير واحد من أصحابه E a‏ 
أنه قال لعمر [رضى الله عنه“] ا الله عليك . وهو الخحتيار أكثر 
أصحابه » كالقاضى أبى يعلى » وابن عقيل » وأبى محمد عبدالقادر 
الجيلى“ وغيرهم » ولكن نقل عن مالك والشافعى المنع من ذلك » وهو 


)١(‏ ن : شيب . ومكان الكلمة بياض فى (آ) » (ب) . وهو أبو عبدالرحمن سلمة بن شبيب 
الحجرى المسمعى نزيل مكة ومحدثها توفی سنة ۲٤۷‏ . انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 
۷-۴4 الأعلام ۱۷۲/۳ . 

(۲). فقد : ساقطة من (أ) » (ب) › (م) . 

)۳( » ب : أن الصلاة تجوز على . . 

. رضی الله عنه : زا (أ) »> (ب)‎ )٤( 

)٥(‏ ن » م » ه : وأبى محمد بن عبدالقادر الحيلى» وهو خطأ . وهو عبدالقادر بن موسی بن 


ct PAO POE DEES 


E‏ ۳ الطبقات الکبری للشعرانی ۸/۱١‏ الا 
الوفیات لابن شاکر ٤/۲‏ - + الأعلام ۱۷۲-١۷۱/٤‏ . 
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اختیار بعض اصحاب أحد لا روی عن ابن عباس [رضی الله عن)ا"] 
أنه قال : لاتصلح الصلاة [من أحد على أحد] على غير النبى صلى الله 
عليه وسلم”“ . ”وهذا الذی قاله ابن عباس [رضی الله عنه]" قاله - والله 


أعلم - لا صارت الشيعة تخص بالصلاة عليا دون غيره » [ومجعلون ذلك 


کأنه مأموربه فی حقه بخصوصه دول غىره]» وهذا خطأ بالاتفاق > فإ 
الله تعالى أمر بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم » وقد فسر النبى صلى 
لله عليه وسلم ذلك بالصلاة عليه وعلى آله » فيصل على جمیع آله تبعا ل“ 
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وال ق صل الله عليه وسلم عند الشافعى وأحمد هم الدين حرمت 


عليهم الصدقة . وذهبت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما إلى أم ‏ 


أمة [محمد صلى الله عليه وسلم]: وقالت" طائفة من الصوفية : إنهم 
الأولياء من آمته» و المؤمنون المتقون» ورد / ٤‏ ذلك حدیٹث 


. رضى الله عنہا : زيادة فى (أ) » (ب) » (ص)‎ )١( 
أ ب : الصلاة إلا على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ن » م » ه : الصلاة على غير النبى‎ )1( 
. صلى الله عليه وسلم‎ 

(# - #) : ما بين النجمتين ساقط من ( و) ويستمر السقط فى (ه) من هذا الموضع إلى كلمة 
«فصل» . 

(۳) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) »> (ب) . 

. (م)‎ ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٤( 

. ر ص : وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله وعلى جميع آله تبعا له‎ )٠( 

١آ‏ ب واد الدین حر ت رص ‏ وأخد م مت : 

(۷( ن م »> ص » ر : إلى أنهم أمتهء وقالت. . . 


(۸) ١ء‏ ب : ورووا . 


_ lor - 


4v /Y 


ضعيف” لا يثبت . فالذى قالته الحنفية وغبرهم » آنه إذا كان عند قوم 
لا يصلون إلا على على دون الصحابة » فإذا صل على علي ظنّ أنه 
منہم » فیکره" لئلا یظن به آنه رافضی » > فما إذا عم آنه صلی“ على علي 
ا ا 


6 القول يقوله سائر الأئمة . فإنه إذا كان فى فعل مستحب مفسدة 
راجحة لم يصر مستحبا“. [ومن هنا]' ذهب من پان لتقام إل د 
بعض المستحبات إذا صارت شعارا هم فإنه ۾ يترك واجبا بذلك“. لکن 
قال : فى إظهار ذلك مشاة هم فلا يتميز السنى من الرافضى › 
a‏ الل د عنهم لأجل هجرام وخالفتهم › > أعظم من مصلحة 
هذا المستحب . وهذا الذى ذهب إليه بحتاج إليه فى , بعض المواضع إذا كان 


فى الاخحتلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك ) 


ال 0ة ارقا ل ف اا ل الو ي 


. أ ب : حديثا ضعيفا‎ )١( 

(۲( ن » م : أنه کان عندهم قوم . 

(۳) ن » م »ر : فکره؛ ص : وکره . 

. أ »ب :يصلل‎ )٤( 

. ر : ساثر الجاعة‎ ٠ ص‎ )٠( 

. ومن هنا : ساقطة من (ن) » (م)‎ )٦( 

(۷) أ: فإنه لم يترك واجبا لذلك ؛ ب : فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك. . 
(۸) قال : ساقطة من (ب) فقط . 

. ن » م : التمييز‎ (A) 


)۱١(‏ ن : هذا. 


-_ (0€ 


بمشروع دائاء بل هذا مثل لباس" شعار الكفار وإن كان مباحا [إذا]٠‏ 
ل يكن شعارا لهم» كليس العامة الصفراء» فاته جائز إذا لم يكن شعارا 
لليهود» فإذا صار شعارا هم ۳ عن ذلك“ . 


» ]€3 
قال الرافضى”“: «مع أنم ابتدعوا أشياء » واعترفوا بأها 
((رمن أدخحإ "© ف دیننا مالیس مه فهو رد) OT‏ 
الإجماع لم يكن ف زمن النبى صلى الله عليه وسلم » ولا فى زمن 


ص ولاية العباسيين» بل و ES‏ امير U‏ وقح ننه ونل 


e ©‏ الاس () إدا : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) ۰ 
(۳) أ ب : عن ذلك » والله أعلم : وهنا وردت فى نسخة ( و) السطور التى سقطت منها 


() ف (ك) ص۱۰۸ (م) . 

)ا( ك : وقال: من أحدث. . . ر 
و (۸) ك :فی خطبتهم . 

(۹) ت٠‏ م : بنى أمية ونی صدور؛ و : بنى أمية وفى صدر؛ ك : بنى أمية ولا فى زمن صدر. . 
E Aa SOS)‏ 


_ (00 -_ 


,ا لحواب من وجوه 


الوجه الأول 


العلوية“ [خلاف]" » فقال : والله لأرغمن أنفى رانوفهم 


وأر فع" علیهم بنی تیم وعدی › وذکر الصحابة فى خحطبته › 
واستمرت [هذه البدعة]“ إلى هذا الزمان» . | U‏ | 
فيقال: الجواب”“ من وجوه: أحدها: أن ذكر الخلفاء على المنبر كان على 
عهد عمر بن عبدالعزيز » بل قد رُوی نه کان على عهد عمر بن ا لخطاب | 


زصی اله عله وحديث ضبة بن عحصن' “ من أشهر الأحاديث . فروی . ) 


الطلمنکی من حدیث میمون بن مهران › قال : کان آبوموسی الاشعرى 
رضصی DL HY‏ 

ا %* ا » » | 
ا قف eT‏ : فاین نت عر ۵ E‏ 
يفضله ٩‏ ۔ ا ag‏ 


(۱) ص ۰ ر › ه : وبين العلويين . (۲) خلاف : فی (ب) » (ك) فقط 
(۳) ك : فارفع . | ) | 
(٤(‏ هذه البدعة : فى (ب) » (ك) فقط . ) | 
)٥(‏ آ۰ ب : فیقال ی الحواب . | 
) ا : صبة بن سن ؛ ن : صبة بن حصن ؛ هى E‏ . وهو ضبة بن حصن العنزى 
البصرى۔ ذکره ابن حجر فی : عہذیب التهذیب ٤٤۳ - ٤٤۲/٤‏ . 

(۷) ب (فقط) E‏ 
(۸) ب (فقط) : من . | 
)٩(‏ ب (فقط) : تفضله علیه. 
)٠١(‏ ص » م : حكه . وفى «لسان العرب» : «ألحْك : المشادّة والمنازعة فى الكلام . والمحك : ٠‏ 
| 


SLE 


يطعن علينا ويفعل » فكتب عمر إلى ضبة يأمره“ أن بخرح إليه » فبعث 

الاجت" :هة العتزى بالات فأذن له فل دعل غل" قال : 

الأهل فلا أهل ولا مال » فبم استحللت إشخاصى من مصرى بلا ذنب 

أذنبت ولاشی ء اتيت ؟ قال : ما الذى شجر بينك وبين عاملك ؟ 
قلت : الآن أخبرك يا أمير المؤمنين : إنه كان إذا خحطب فحمد الله فأثنى 

عليه“ وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم » [ثم] ثنى يدعو لك » 

فغاظني © دلك منه » وقلت ين انت د صاحه. : تمضله عليه ؟ 

يقول : أنت والله أوفق منه وأرشد منه » فهل أنت غافر لى ذنبى » يغفر 

الله لك ؟ قلت : غفر الله لك يا أمير المؤمنين » ثم اندفع باكيا وهو“ 
يَمْحك» وك كا وكأ فهو ماحك وعك» وأعکه غر ` 

. يأمره : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )١( 

(۲( أ ب : فقال الحاجب . 

(۳) عليه : زيادة فى (أ) » (ب) . 

. م (فقط) : قال‎ )٤( 

. أ » ب ب م : حمد الله وأثنى عليه‎ )٥( 

۰ و » ر : وثنی . وسقطت «ثم» من (ن) ۰ (م) » (ص) » (ه)‎ (YY 

. أ ن » م » و» ر : فغاضنی ؛ ب : فغاضبنی‎ (V) 

(۸) ب :من ؛ ل :عمن . 


.. وهو : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٩( 


_ 0¥ - 
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ظ ۱۳۹ 


يقول : والله لليلة" من أبى بكر ويوم خير من عمر وال عمر » فهل لك 
أن أحدثك بليلته"“ / ويومه؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين . 

قال : آما الليلة"" فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرح من مكة 
هاربا من المشركين خرج ليلا » فتبعه أبوبكر» فجعل يمشى مرة 
أمامه ومرة خحلفه » ومرة عن يمينه » ومرة عن يساره . فقال له رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : «ما هذا يا أبابكر ؟ ما أعرف هذا من فعلك» . 


فقال : يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك. وأذكر الطلب فأكون 
حلفك » ومرة عن يمينك » ومرة عن يسارك » لا أمن عليك.. فمضى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على أطراف أصابعه حتى حفيت . فلا رأى 
أبوبکر انها قد حفیت“ هله على عاتقه » حتی آتی به فم الغار » فأنزله » 
ثم قال : والذى بعثك باحق لا تدخله حتی اذخله » فإن کان فیه شىء 


فیبدأ بى قبلك. فلم یر" شیئا یستریبه » فحمله فأدخله"». وکان فی الخار 


حرق فيه حيات" » فلا رأى ذلك أبوبكر“ ألقمه عقبه » فجعلن 
بل او یضر بنه"“ وجعلت دموعه تتحادر علل خده من 1 ماتجد » 


)١(‏ ثم :ليلة. 

(۲) أ ب : بیومه ولیلته . 

)۳( أ ب : أماليلته . 

. أ۰ ب : آبوبکر رضی الله عنه آنأ حقيت‎ )٤( 

(ه) أ ب : فيه شیء فبی فدخل فلم یر. . . 

»( و ا 

(۷) أ٠‏ ب : فأدخله فلا دحل فوجد (ب : وجد) الصديق أحجار الأفاعى . . 
(۸) أ ب »م : فلا رأی آبوبكر ذلك . . (4) أ »ب : ویضربنه . 
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فأنزل الله که وطمأنینته لأبى بک ¢ فهده E‏ 


وأما و ر الله ا ارتدت 2 > فقال 
بعضهم E E E eT‏ 
E E N‏ 
لى : أجبًار" فى الجاهلية وخوار" فى الإسلام ؟ قبض رسول الله عليه 
وسلم وارتفع الوحی » والله لو منعونی عقالا کانوا یعطونه رسول الله“ 
جل ا عله سل ماك عة فا مح مان وا رش 


الأمرء فهذا يومه نم کت ای آبی موسی يلومه"“» 


. عبارة «يا أبابكر» : ساقطة من (أً) » (ب) » (و)‎ )١( 

(۲) ب (فقط) : على آبی بکر . 

(۳) ن : فهذه الليلة . 

. هھ › ر »ص ) و: جبار؛ م : جبان‎ > )٤( 

(ه) وخوار : کذافی (أ) » (ب) . وی سائر النسخ : جوار . 

. ن» م : يعطونه لرسول الله ؛ ص : يؤدونه إلى رسول الله‎ )٥( 

(1) عبارة «فقاتلنا معه» : ساقطة من (أ) » (ب). 

(۷) ذكر هدا الخبر المحب الطبری فی کتابه «الرياض النضرة فی مناقب العشرة» ص ٩۸۹۔۱٩‏ 
(ط . الخانجى . الطبعة الثانيةء ۱۳۷۲ )۱۹١۳/‏ وقال اللحب : «وخرجه الحافظ أبو الحسن 
ابن بشرانء والملاء في سيرته عن ميمون بن مهران عن ضبة بن حصن الغنوي (كذا)». ثم 
دکر بعد سرد الخبر: «خرجه الملاء فى سيرته وصاحب فضائله» وخرج الخجندى معناه 
وزاد. . .». وأورد الطری فی تارنخه ۱۸۰-۱۸٤ / ٤‏ (ط . المعارف) خبرا عن واقعة أخحرى 
بین ضبة بن حصن وبین أبى موسى الأشعرى حكم فيها عمر رضى الله عنه. 


۔ 0۹ _ 


الوحه الثانى 


الوجه الثالث 


الوحه الرابع 


فإن قيل : ذاك فيه ذكر عم لأنه كان هو السلطان الح . قيل : 
فأبوبکر کان“ قد مات » فعلم أنهم ذكروا E‏ 


ال الاي اه دقل : إا عن عد الو ك الا ار 


ا کان خفن س اة س وة غلا قرفن عن ذلك دك احا 
الا غ ا ا ا 


[الوجه]” الثالث : أن ما ذكره من إحداث المنصور وقصده بذلك 
باطل » فإن آبابکر وعمر رضى الله عنه) توليا الخلافة قبل المنصور وقبل 
بنى أمية » فلم يكن فى ذكر المنصور فى) إرغام لأنفه ولا لأنوف بنى على › 
إلا لوگان ب س ت أو بعض بنی عدى [ينازعهم الخلافة“ » ول 
يكن أحد من هؤلاء] ينازعهم فيها . ۰ 

الوجه الرابع : أن أهل السنة لايقولون : إن ذكر الخلفاء 
[الأربعة]“ فى الخطبة فرض» بل يقولون: إن الاقتصار على عل وحده» 


أوذكر الاثنى عشر هو البدعة المنكرة التى لم يفعلها أحد» لامن 


الصجابة » ولامن التابعين » ولا من بنى أمية » ولا من بنى العباس . كا 


يقولون : إن سب على أو غيره [ من السلف]” بدعة منكرة » فإن كان 


. . الحی وأبوبکر کان. . ؛ ب : قلنا : وأبوبکر کان‎ : | )٩( 
۰ ) . ان : ألسيئة‎ (۲( 

(۳) الوجه : ساقطة من (ذ) > (م) » (ى . 

(4) أ : منازعيهم الخلافة؛ ب : منازعيهم فى الخلافة . 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (و) . 

() الأربعة : زيادةفى (ص) ٠‏ (ر)» (ه) . 

(۷) من السلف : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . 


E 


ذكر الخلفاء الأربعة"بدعة » مع أن كيرا من الخلفاء فعلوا ذلك » 
SCN alae E E‏ 
بدعة » وإن كان ذكر على لكونه أمير المؤمنين مستحبا » فذكر الأربعة 
الذين هم الخلفاء الراشدون ل بالاستحبات » ولكن الرافضة من 
اللطففين" : يرى أحدهم القذاة فى عيون” أهل السنة » ولايرى الحذع 
اللحترض فى عينه . 
ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفقت“ عليهم المسلمون › وكان 
السيف فى زماہم مسلولا على الكفار » مكفوفا عن أهل الإسلام .. وأما 
على فلم يتفق المسلمون على مبايعته > بل وقعت الفتنة تلك المدة » [وكان 
السيف فى تلك المدة]“ مكفوفا عن الكفار مسلولاً على أهل الإسلام » 
فاقتصار المقتصر على ذكر على وحده دون من سبقه » هو ترك لذكر الأئمة 
وقت اجتماع المسلمين وانتصارهم على عدوهم » واقتصار على ذكر الإمام 
الذى كان إماما وقت افتراق المسلمين [وطلب / عدوم لبلاده . 


(۱) الأربعة : ساقطة من (أً) » (ب) . 

(۲) ر» ص › هھ : قوم مطففون ؛ و : قوم يطففون . 
(۳) أ »ب :عين. 

(6) ب (فقط) : اتفق . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 

(0) أب :للبلاد. 

(۷) ما بين المعقوفترن ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 


ES 
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م ٠‏ منهاج السنة ج 4 


لاشتغال المسلمين بعضهه" ببعض ٠‏ وهو ترك لذكر أئمة" الخلافة التامة 
الكاملة » واقتصار على ذكر الخلافة التى لم تتم ولم بحصل مقصودها . 
وهذا كان [من]" حجة من كان يربع بذكر معاوية [رضى الله عنه] 
ولا یذکر علیا رضی عنه» کا كان يفعل ذلك من [کان] يفعله 
بالأندلس وغرها . قالوا“ : لأن معاوية [رضى الله عنة]'" اتفق المسلمون 
عليه بخلاف على [رضی الله عنە]" . ولا ریب أن قول هؤلاء » وإِن کان 
خطأء فقول الذين يذكرون عليا وحده أعظم خطأً من هؤلاء . وأعظم 
من ذلك“ کله ذكر الاثنى عشر فى خطبة أو غيرها » أو نقشهم على 
حائط > أو تلقينهم ليت » فهذا هو البدعة المنكرة التى يعلم" بالاضطرار 
من دين الإسلام أنها” “من أعظم الأمور البتذغة فى دين الإسلام . 
ولو ترك الخطيب ذكر الأربعة جميعا"" لم ينكر عليه » وإن) المنكر الا قتصار 


)4( 


(1) ن »م و:لاشتغاهم بعضهم 
O ES‏ 

(۳) من : زيادة ق (ر) » (ه) » (ص) . 
© ل » م ٠‏ و : يرفع بمعاوية . 

() کان : ساقطة من (ن) » (م) » (و) » (ه) . 
(7) أ ب : وقالوا . 

(۷) رضی الله عنه : زيادة فی (أ) » (ب) . 


ed ls )۱۱( 
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على واحد دون الثلائة السابقين . الذين كانت خلافتهم أكمل » وسی رتهم 
أفضل : کا ارغ ت کسی د کہ لحر دون ای کر مع أن عمر 
كان هو الح خليمة الوقت . 

الوجه الخامس .أنه ليس a‏ 
بل کشر من - حطباء السنة با لغرب ر ا اا 
E‏ خحطباء المغرب يذكرون" أبابكر وعمر وعث أن » 
ا بك کر معاورة ° لون علا . قالوا ٠‏ لن هؤلاء اتھی 
الملسلمون على إمامتهم دون على . فإن کان ذكر الخلقاء باسائهم حسنا 
فبعض أهل السنة [يفعله . وإن لم يكن حسنا فبعض أهل السنة]“ 
يتركه » فالحق على التقديرين لا يخرج عن أهل السنة . 

الوجه السادس: أن يقال: إن الذين اختاروا ذكر الخلفاء الراشدين على 
لمنبر يوم الجمعة إنا فعلوه تعويضا عمن يسبهم” ويقدح فيهم » وکان 
ذلك فيه“ من الفساد فى الإإسلام ما لا يخفى . فأعلنوا“ بذكرهم والثناء 


(1) أب :وغیرها. 

(۲- ۲) ؛ ساقط من (أ) » (ب) . 

(۳) دك > و: ويرفعون بمعاوية . 

. لأن : ساقطة من (أ) »> (ب)‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 

. ب (فقط) : عن سب من يسبهم‎ )٦( 

(۷) أ ب : وکان فى ذلك . 

(۸) فأعلنوا: کذافی (ب) » (و) . وی سائر النسخ : وأعلنوا 


YES 


الوجه الخامس 


عليهم ومنعا" من يريد عوراتهم والطعن عليهم › فإنه قد صح عن النبى 
صل e‏ أنه قال: 9 a‏ وسن الخلفاء اراشدین 


لأمور « فان ڪل ددعه IL‏ . 
والأحاديث فى ذکر خلافتھم" کثیرة ف أمية من یسب علا 
رضی الله عنه ويذمه' ٤‏ ويول : CT‏ 


عمربن عبدالعزيز [بعد أولئك]” » فقيل : إنه أول من ذكر الخلفاء 


[الراشدين]" الأربعة على المنبر » فأظهر ذكر“ على والثناء عليه وذكر 
فضائله» بعد أن كان طائفة ممن يبغخض عليا لاتختار ذلك" . والخوارج 
تبعص علا وعثان وتکفر هما فکان ف دکرهما مع آبی بكر وعمر رضصی 


الله عنم رد على الخوارج الذين أمر النبى صللن الله عليه وسلم بقتاهم . 


(1) تمو أ :ومنعها؛ ب : ومنعهم . 


)۲( هذا جزء من حديث عن العرباض بن سارية رضی. e‏ : بتقوی 
الله . . . الحدیث. وهو نی : سنن ابی داود ۲۸۰/٤‏ ۔ ۲۸۱ ( العلم » باب الأاحذ 
بالسنة. . . )؛ سنن ابن ماجة ٠١ - ٠١/١‏ (المقدمة باب فى اتباع سنة الخلفاء ء الراشدين 
TT‏ ٥ه‏ (المقدمةء باب اتباع السنة) ؛ المسند (ط . الجلبى) 
\YV-11/ 4‏ ا ا 

(۳) ت م : خلافهم › وهو تحریف . 

5( ويذمه : ساقطة من (آ) » (ب) . 

(ه) أ ب : ویقول : لیس هومن الخلفاء . . . 

)١(‏ بعد أولئك : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) الراشدين : زيادة فى (أ) » (ب) . 

)۸( ن م ٠‏ أ : فأظهر ذلك. . )4 أ ب : لا بختارون ذلك .. ) 


TE 


ا هؤلاء وهؤلاء » يبغضون أبابكر وعمر وعثان 
ویسبونهم » بل قد یکفرونم > فکان فی هؤلاء وفضائلهم رد على 
الرافضة . وها قاموا فى دولة حف اده الذى رت له هذا الرافضى هذا 
الكتات” . فأرادوا إظهار مذهب الرافضة وإطفاء مذهب أهل السنة » 
E EN Ee ae,‏ وار 
6ا ت یاد کا ا ن ان 


إلى السنة فى ذكر الخلماء فى الخطة ي من أفتى بأنه 


لاججب : إما جهلا بمقصودهم › وإما خحوفا منهم وتقية هم" . 

وهؤلاء إنا كان مقصودهم منع ذكر الخلفاء » ثم عوضوا عن ذلك بذكر 
على والاحدى عشر الذين يزعمون أنهم العصومون“ . فالمفتى إدا علم 
أن مقصود المستفتى له" أن يترك ذكر الخلفاء وأن يذكر" الاثنى عشر › 
وينادى بحي " على خير العمل / ليبطل الأذان المنقول بالتواتر من عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم » ويمنع قراءة" الأحاديث الثابتة الصحيحة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعوض عنما بالأحاديث التى افتراها 


. شر : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

)۲( انظر كلامي عن خدابندة في المقدمة ص ٩٦‏ (م). 
)(٠‏ أب :وهيبة هم . 

. أ ب : آنهم معصومون‎ )٤( 

(ه) له : ساقطة من (أ) » (ب) . 

»( ا ي 

(۷) ب : حى . وسقطت الكلمة من (أ) . 

e (۸)‏ : ويمنع قوله. 


- ٥ - 
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المفترون » ويبطل الشرائع المعلومة من دين الإسلام » ويعوض عنما 
بالبدع" المضلة » ويتوسل بذلك س يتوسل"' إلى إظهار دين الملاحدة » 
الذين يبطنون مذهب الفلاسفة » ويتظاهرون بدين الإإسلام » وهم أكفر 
من اليهود والنصارى ٠‏ إلى غير ذلك من مقاصد أهل الجهل والظلم » 
الکائدىء “ ا و حل للمفتی أن یفتی با“ £ بجر إلى هذه 
المفاسد. 

وإذا كان ذكر الثلفاء الراشدين هو الذى عصل ا المأمور 
ہا عند مثل هذه الأحوال » كان هذا ما يؤمر به فى مثل هذه الأحوال » 
وان ل يكن من الواجبات التى تجب مطلقأء ولا من السنن التى يحافظ عليها 
فی کل زمان ومکان » کا أن عسكر المسلمين والکفار إذا کان هؤلاء شعار 
ومؤلاء شعار وجب إظهار شعار الإسلام دون شعار الكفر فى مثل تلك 
الحال » لأن هذا واجب” فی کل زمان ومکان » فإذا قَدّر أن الواجبات 
اله ل تقوم إلا بإظهار ذكر الخلفاء » وإنه أو ذلك ظهر شعار 
أهل البدع والضلال » صار اوا به فى مثل هذه الأحوال . والأمور 


)١(‏ أب :بالبدعة. 

(۲) من يتوسل انز فا 

(۳) ب (فقط) : المكايدين . 

nl © 

. ن« م : محصل المقاصد‎ )٥( 

. أ۰ ب : التی تحافظ فى‎ )٩( 

وہ ب : الحال هذاواجب؛ ن » م »ر : الحال لا لأن هذا واجب؛ ه: الحال لا إن هذا 


وا جب . 


= 


والوتر » وركعتى الفجر . ومنها ما يؤمر به فى بعض الأحوال ‏ إذا 4 حصل 

الوجه السابع : أن يقال : الكلام فى ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر ‏ 
وفى الدعاء لسلطان الوقت » ونحو ذلك : إذا تكلم في ذلك العلاء أهل 
العلم والدين » الذين يتكلمون بموجب”' الأدلة الشرعية » كان كلامهم 
فى ذلك مقبولا » وكان للمصيب منهم أجران » وللمخطىء أجر على 


ما فعله من الخر » وخطؤه مغفور له « وأما إذا أخذ يعيب ذلك من يعوض 


عنه با هو شر منه » كطائفة ابن التومرت الذى كان يدعى فيه أنه المهدى 
المعلوم » والإإمام المعصوم » إذا ذكروه باسمه على المنبر» ووصفوه 
بالصفات التى تعلم أا باطلة » وجعلوا حزبه هم خواص أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم » وتركوا مع ذلك ذكر أبى بكر وعمر وعثان وعلى الخلفاء 
الراشدين ٠‏ والأئمة المهمديين" الذين ثبت بالكتاب" والسنة وإجماع 
السابقين الأولين والتابعين هم بإحسان““ أنهم خير هذه الأمة وأفضلها › 
وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون » فى زمن أفضل القرون » ثم 
أخذ هؤلاء التومرتية ينتصر ون لذلك بأن ذكر الخلفاء الأربعة ليس سنة بل 
بدعة _ كان هذا القول مردودا عليهم غاية الرد » مع ذكرهم لإمامهم أ ابن 
(1) ن م »و :یتکلمون من حیث . . 

(۲) أ ب : والأئمة المجتهدين المهديين . . 


(۳) أ ب : ثبت م بالکتاب . 
)٤(‏ ن (فقط) : بإحسان إلى يوم الدين . () أب : إمامهم . 


N TV2 
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التومرت بعد موده. ¢ فاأنه ا من يؤمن ناله واليوم الاخر أن آبابکر 


وعمر وعشال دغلا رصی اله که ۾ خير منه وأفضل منه» وأن اتباعهم للنبی 


ف الله اا 2 بأمره ey 5ê‏ 


نمشاری الأرضص ومغارہا أعظم من ظهوره » وما فعلوه من ا لحر أعظم 
أولئك ¢ فکیف یکول هو المهدى دوم ؟ م کیف یکون دکره والثناء عليه 
فى الخطبة مشروعا“ دون ذكرهم » فكيف ينكر ذكر أولئك من يذكر مثل 


هدا ؟ 


وأعظم من ذلك إنكار [هؤلاء]” الإمامية الذين ينكرون ذكر الخلفاء 


الراشدين › ویدکرون ا عشر رجلا : كل واحد من الثلاثة خير من 


أفضل الاثنى عشرء وأكمل خلافة وإمامة . وأما سائر الاثنى عشر» فهم 
أصناف: منهم من هو من الصحابة المشهود هم بالجنةء كالحسن / 
والحسين» وقد شركهم فى ذلك من الصحابة المشهود هم بالحنة خلق كثير“ 
وفى السابقين الأولين من هو أفضل منهاء مثل أهل بدر. وهما رضى الله 


)0 أ از ا (۲( أ ء ب : من الخلفاء من بنى أمية . 
(۳) أ ب : وفعل هؤلاء . 

(6) أء ب :واجبا. 

. هؤلاء : ساقطة من (ن) فقط‎ )٥( 

ا( اا ا ا ی ا ا ا 


“IIA 


عنہ“ وإِن كانا سيداشباب آهل الحنة فأبوبكر وعمر سيدا كهول آهل 
الحنةء وهذا الصنف أكمل" من ذلك" الصنف . وإذا قال القائل : هما 
ولدا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : / قيل وعللّ [بن أبى طالب] 
أفضل“ من| باتفاق أهل السنة والشيعة » وليس هو ولد بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وإبراهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم قرب إليه 
مهما » وليس هو أفضل من السابقين الأولين » وكذا آمامة"“ بنت أبى 
العاص بنت بنته » وكان لعثان ولد من بنت النبى صلى الله عليه وسلم . 

وإذا قيل : [على]” هو ابن عمه . 

قيل : فى أعمام النبى صلى الله عليه وسلم وبنى عمه جماعة" مؤمنون 
صحبوه : كحمزة » والعباس » وعبدالله " والفضل ابي العباس › 
وكربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب. وحزة أفضل من العباس» وعلى 
وجعفر أفضل من غيرهماء وعللَ أفضل من العباس» فعلم أن الفضل 
بالإيمان والتقوى لا بالنسب . وف الاثنى عشر من هو مشهور بالعلم 
(۱) رضی الله عنہا : فی (ن) › (م) فقط . 


(۲) ر »هھ »ص : افضل . 

(۳) أ »ب :من‌هذا. 

. . نم :وعلى أفضل‎ )٤( 

. . وكذاأمامة : کذافی (ب) فقط › وی سائر النسخ : وأمأمة‎ )٥( 

. على : ساقطة من (ن) » (م) » (و)‎ )١( 

(۷) جاعة : ساقطة من (أ) » (ب) » (و). 

)^( ن » هھ » ر »> و : وعبیدالله. وفى «الاصابة» ۰/۲ : «عبيدالله بن العباس بن 
عبدالمطلب بن هاشم» يكنى أبا محمد أحد الإخوةء وهو شقيق الفضل وعبدالله وقثم 


ومعيك. . . 


OL 


والدين » كعلى بن الحسين » وابنه بى جعفر » وابنه جعفر بن محمد » 
وهؤلاء هم حكم أمثاهم . ففى الأمة خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم » 
وفيهم المنتظر لاوجود له أو مفقود' لا منفعة [هم]" فيه » فهذا ليس فى 
اتباع إلا شر [ حض]” بلا خير . ) 

ما سائرهم ففی بنى هاشم من العلويين والعباسيين ماعات مثلهم 
فى العلم والدين » ومن هو أعلم وأدين منهم » فكيف يجوز أن يعيب ذكر 
الخلفاء الراشدين » الذين ليس فى الإسلام أفضل منهم » من يعض 
بذكر قوم فى المسلمين خلق كثير أفضل منهم ؟ وقد انتفع المسلمون فى 


دینہم ودنیاهم بخلقی كثر أضعاف أضعاف ما انتفعوا ېؤلاء > مع أن 


الذين يذكرونهم فصدهم معاداة سائر الملسلمين 0 والااستعانة على ذلك 
الكفار والمنافقین" » وإطفاء ما بعث الله به رسوله صلل الله عليه وسل 
من اهدی ودين الحی 1 الذى ول الله أن يظهره على الدين کله 4 وفتح 


باب الزندقة والنفاق لمن يريد إفساد الملة" .. 


E 
قال الرافضى”: «وكمسح الرجلين الذى نص الله تعالى عليه‎ 


)۱( أ » ب : ومفقود . 

(۲) م : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۳) محض : زيادة فى (أً) » (ب) . 

0 ن » م : والمسلمين » وهو خطا ظاهر . 

(ه) أ ب : الملة والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(1) ر» هه ص : الفصل الثامن عشر . (۷) فی (ك) ص ۱۰۸ (م) - ۹١۱(م)‏ . 


¥ - 


ى كتابه [العزيز]" فقال : فاغسلوا جومم وَايدِيْكم إل 


م ےھر ي a, E. BRE i‏ 
المرافق وامسخوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين# (سرة 


الائدة: .]٠‏ وقال ابن عباس" : عضوان مغخسولان» وعضوان 
ممسوحان» [فغىروه]" وأوجبوا الغسل» . 

فيققال؛ الذين نقلوا عن النبى صلى الله عليه وسلم الوضوء“ قولا 
وفعلا » والذين تعلّموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده » [وهو يراهم 


ويقرهم عليه] » ونقلوه إلى من بعدهم » أكثر عددا"“ من الذين نقلوا 


لفظ هذه الاية » فإن يع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده » ول 
يتعلموا الوضوء إلا منه صلل الله عليه وسلم ؛ فإن هذا العمل لم يكن 
معهودا عندهم فى الجاهلية » وهم قد رأوه یتوضاً مالا حصىی عدده إلا الله 
تعالى » ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين في شاء الله من الحديث » حتى 
نقلوا عنه من غير وجه فى الصحاح وغيرها أنه قال : «ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار»” » مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم » كان 


)١(‏ كم : الذى نص الله تعالى فى كتابه عليه؛ ك : الذى نص عليه الله تعالى فى كتابه 
العزيز. 

(۲) آ۰ ب : ابن عباس رضى الله عنها . 

(۳) فغیروه : فی (ب) » (ك) فقط . 

. . أ ب : نقلوا الوضوء عن النبى صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (۵) » (م) » ( و). 

)١(‏ عددا : ساقطة من (أ) » (ب). 

(۷) الحديث: بلفظ : «ويل للأعقاب من النأرة عن عائشة وأبى هريرة وعبدالله ابن عمرو رضى 
الله عنہم فی : البخاری ۱۷/۱ -۱۸ (كتاب العلم » باب من رفع صوته بالعلم)» ۲٦/۱‏ - 


Vs 


الرد عليه 


1۲/۲ 


غسل الحميع كلفة لاتدعو إليها الطباع كا تدعوا الطباع إلى طلب 
الرئأاسة والمال“ فإن جاز أن يقال نهم کذبوا وأخطؤوا فیم) نقلوه عنه من 
ذلك » كان الكذب والخطا فيا نقل” من لفظ الآية أقرب إلى الجواز . 
O ET‏ ثبت بالتواتر الذى لايمكن الخطا 
فيه » فثبوت التواتر فى نقل“ اا عنه اول وأكمل » ولفظ الآية 
لاخالف ما تواتر من السنة » فإن المسح جنس تحته نوعان : الإسالة » 


وغير الإسالة » كما تقول العرب : مسحت للصلاة » فما كان بالإسالة فهو 
الغسل » اذا خحصس أحد النوعين باسم الغسل فد حصس / النوع لاخر ) 


المسح 6 فالمسح يقال غل المسح العام الذى يیدرج فيه الغسل 3 
فال على الخاص الذى ا يندرج ره الغسل . 

ودا نظائر كشي مشل اميل «(ذوی الأرحام» فأنه العم 
e‏ واھ هل الفروضص وغيرهم 4 نم ا ll‏ ا کان a‏ صحاب 


۷ (کتاب العلم» ا الحدیث ٤۰١/۱‏ (کتاب ا اغ ا 
يمح العقبین» باب غسل الأعقاب) ؛ مسلم ۲۹۳/۱ - ۲٠١‏ (كتاب الطهارةء باب 
وجونب غسلى الرجلين بك أض)ا) ؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام : ۹ ° ATAAY (IA‏ < 4¥ 
٣: ۴۳‏ ۲ ۸ . وجاء الحدیث بلفظ : «ویل للأعقاب وبطون الأقدام من 
لنار» فی : سنن الترمذى ۴١/١‏ زكتاب الطهارة انت ماجاء ا 

ا الحلبی) ۱۹۱/٤‏ (عن عبدالله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه) . 

)1 1 سے الطبايع 1 

(۲ ۔ ۲) : ساقط عن (ب) وی (أً) سقطت عبارة «كما تدعو الطباع» . 

رس أ٤‏ ب :فيا نقلوه . 

ر4 ت م : فإن قيل إن لفظ 

. كلهم : زيادة ف (أ) » (ب)‎ )0 e 


SIV 


الفروض اسم خصهاء» بقى لفظ «ذوى الأ رحام» حتصا ف العرف بمن 
لا یرٹ بفرض ولا تعصيب'' . 

وكذلك لفظ «الحائز» و «المباح» يعم ما ليس بحرام. ثم قد بختص بأحد 
الأقسام الخمسة" . وكذلك لفظ «الممكن» يقال" على ما ليس بممتنع 
ثم ص بم| ليس بواجب ولا متنع » فيفرق بين الواجب وال حائز والممكن 
العام والخاص . وكذلك لفظ «الحيوان» [ونحوه] يتناول الإانسان وغيره» 
ثم قد يختص بغير الإنسان . 

ومثل هذا كثير: إذا كان لأحد النوعين اسم يخصهء بقى الاسم العام 
ختصا بالنوع الأاخحر. ولفظ «المسح» من هذا الباب . وف القران ما يدل 
على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذى هو قسيم الغسل» بل المسح 
الذى الخسل قسم منه؛ فإنه قال“ : (إلى الكعبين) ولم يقل : إلى 
الكعاب » كا قال : (إلى المرافق) » فدل على أنه ليس فى كل رجل“ 
کعب واحد » کا فی کل ید مرفق واحد » بل فی کل رجل کعبان ‏ فیکون 


0 0 

(۲) يقول الشيخ عبدالوهاب خلاف رجه الله فى كتاب «علم أصول الفقه» ص 1١١‏ الطبعة 
الرابعةء القاهرة» ۱١/٩4۹‏ : «ينقسم الحكم التكليفى إلى خسة أقسام : الإيجاب» 
والندب. والتحريم والكراهةء والاباحة». 

(۳) أ »ب : فيقال . 

. ب (فقط) : محص‎ )٤( 

() ونحوه : ساقطة من (ن) › (م) . 

»( ن م : فإنه إذا قال . . . 

رپ أ ب :ی الرجل . 


A 


۱٤١ ص‎ 


تعال قد آمر بالمىسىح اف العظمين الناتئين وهدا هو الغسل > فإك م 
iE‏ المسح الخاص جعل المسح لظهرور القدمين > وی ذکره الغسل فی 
العضوين الأولين والمسح فى الآخرينء التنبيه على أن هلذين العضوين 
يجب فيه| المسح العام فتارة جزیء المسح الخحاص › | > ای مسح الراض : 


والعمامة والمسح على الخفين » وتارة لابد من ۴ الكامل الذى هو 


عسل“ » کا فى الرجلين المكشوفتين . 

وقد تواترت السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم ال على الخفين 
وبغخسل” الرجلين . والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة » کا تخالف 
الخوارج نحو ذلك » نما يتوهون أنه خالف لظاهر القرآن » بل تواتر غسل 
الخال وسح على الحخفين ”عن النبى صلى الله عليه وسلم“ 2 
تواتر قطع اليد فى ربع دینار ا e‏ 
ول 

ونی ذكر الملسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب فى الرجل » فإن 
السرف يعتاد فيه)| کشیراء وفيه اخحتصار لکلا > فان العطوف 


CES‏ إدا كان فعلاهما / ن ال اکتقی بذكر أحد 


() ااال 

(۲) أب :وغسل . 

(۴-۳) ساقط من (أً) » (ب) . 

(4) للكلام : كذاف (أ) »> (ب) . وفى سائر النسخ : الكلا 
EO )٥(‏ 


ie 


و حتى غدت همالة عيتاها 
والماء يسقى » لا يقال : علفت الاء > لكن العلف والسقى"يجمعهما 
معنی الإطعام . 

وكدلك قوله : 
وريت زوجك فى الوغى ا 
أى : ومعتقلا" رعاء لكن التقلد" والاعتقال مجمعه)| معنى الحمل . 


وكذلك قوله تعالی : بإبطوف عليهم دان دون + باكواب واباریق 
وكاس من معن [سورة الواقعة : ۱۸۰۱۷ إلى قوله تعالى : وحور عين) 
ا ف ا واو ال ل طا ي ووو الکن 2 ي 
هذا وهذا. وهم قد يحذفون ما يدل الظاهر على جنسه لا على نفسهء ک| 
ى فولة" تعال: #إيدخل من يشا فى رحته والظالمين أعد هم عذابا 
ےا4 [سورة اللإنسان: ]۳١‏ . والمعنى : e"‏ الظالين . 

هلد ا ا ق ا فو ن ضوافت 
فالذين قرؤوا بالنصب » قال غير واحد منهم : أعاد الأمر إلى 
الخسل » أى : وامسحوا برؤوسكم » واغسلوا أرجلكم إلى 
الكعبين ٠‏ والقراءتان“ كالايتين . ومن قال : إنه عطف على 
ر(م) ره ص ٠)‏ و: التقليد . 


(ه) أ ب : کقوله . 
(1) والقراءتان : ساقطة من (أ) » (ب) . 


_ ¥0 - 


er /Y 


حل الجار والمجرور » يكون المعنى : وامسحوا برؤوسكم » وامسحوا 
أرجلكم إ إلى الكعيين. وقوشم ۰ : مسحت الرجل » لیس مرادفا لقوله": 
مسحت بالرجل » فإنه إذا عدى بالباء أريد به" معنى الإلصاق 
ألصقت به شيا . وإذا قيل : مسحته » لم يقتضى ذلك أن يكون ألصقت 
به شيشا وإنم| يقتضى جرد المسح» / ”وهو لم يرد مجرد المسح“ باليد 
بالإجماع» فتعين أنه إذا مسحه بالماءء وهو مجمل» فسرته السنة» كا فى 
قراءة الجر. 

وفى الحملة فالقرآن لیس فيه نف إبجاب الخسل » بل فيه إجاب 
المسح ا ق ا ا القرآن م يكن 
فى هذا رفعا لموجب القرآن» فكيف إذا فسرته وينت معناه؟ وهذا مبسوط 
ی موضعه . 

وی ا أن سنة النبى صلى الله عليه وسلم هى التى تفر 
القرآن وتبينه e AEE e a‏ على مایفهمه 


للناس لفظ القران ومعناه » كا قال أبو عبد الرمن السلمى : حدثنا الذين 
كانوا يقرؤون القران : عثمان" بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهم » أنهم 


. (فقط) : وقولك .. ) (۲) أ ب : لقولك‎ )١( 
ساقط من (أ) » (ب).‎ )٤-٤( 0م :منه.‎ )۳( 


() إذا : كذای (أ) » (ب) . وفى سائر النسخ : أراد . 
)١(‏ أ ب : فالقران والسنة المتواترة » وهو حطاً . 
(۷) أء ب : القران على عثان . . . 


ب 


كانوا إذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم مجاوزوها" 
حی لہ بتعلموا" معناها . 

وما تقوله الإمامية مل أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين الدذين هما 
مجتمع ۵ الساق والقدم عند معقد الشراك” › أمر لا يدل عليه القران بوجه 
من الوجوه › ولا فة عن الثبى صل الله عليه وسل اخديث يعرف" ن 
ولا هو معروف عن سلف الأمة » بل هم خالفون للقران والسنة المتواترة » 
ولإحاع السابقين الأولين والتابعين هم بإحسان" . 

فإن لفظ القران يوجب المسح بالرؤوس” وبالأرجل إلى الكعبين» مع 
إبجابه لخسل الوجوه والأیدی" إلى المرافق » فکان فی ظاهره مايبين' أن 
فی کل يد مرفقاً » ونی كل رجل كعبين .فهذا على قراءة الخفض » وأما 
قراءة النصب فالعطف إن يكون على المح" إذا كان المعنى واحدا » 
كقول الشاعر : 
(۱) ر» هھ » ص : ل يتجاوزوها. 
(۲) ص : يعلموا . 
(۳) من : ساقطة من (أ) » (ب). 
(٤(‏ أ > »و : ممع 
(ه) فى «اللسان» : «والشراك : سيزالنحل » والحمع شرك». 
(T)‏ ر» هھ » ص : معروف . 
(۸) »ب » ص : بالرأس . 
(4) نت م : الوجه والأايدى؛ أ » ب : الوجه واليدين . 
)۱١(‏ أ ب : فی ظاهر ما تبین › وهو تحریف . 
)۱١(‏ يقول ابن كثبر فى تفسر الآية السادسة من سورة المائدة : «وقوله : (وارَجُلكم إلى الكعْبَين)ء 


ERA 


معاوی إننا بشر فأسجح فلستا بالحبال ولا الحديدا" 
فلو کان“ معنی قوله : د ورل »۾ هو : : مع مسحت 
رأسی ورجلی › لمكن كون العطف”" على امحل . والمعنى عر لف فعلم 
أن قوله : «وأرجلکم) بالنصب .» عطف على : وأيديكم » كا قاله الذين 
فرؤوه كذلك . 

وحینگذ فهذه القراءة نص ف وجوت 2 ¢ ليحن ٤‏ واحدة من 
بظاهر القرآن”. وهذا حال سائر آهل الأقوال الضعيفة الذين محتجون بظاهر 


ای ق اع ا ا ا ا 
حاتم ١‏ حذثتا آبوزرعة» دنا أبوسلمة» حدثنا وهيب» عن خالدى عن عكرمة» عن ابن 
عباس : أنه قرأها (وارْجذّکمْ) يقول : رجعت إلى الغخسل . وروى عن عبدالله بن مسعود» 
وعروة» وعطاء» وعكرمة» والحسن» ومجاهد وإبراهيم» والضحاك» والسدّى» ومقاتل بن 
حیان» والزهری: وإبراهيم يم التيمى - نحوذلك . وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسل » كا 
قاله السلف» . 

(۱) فی هامش ( ر) کتب مایلی : قوم : ملكت فاسجح . الإسجاح : حسن العفو أى: 
ملكت الأمر على » فأحسن العفوعنى . وأصله : السهوله والرفق . يقال: مشية سجح» أى 
سهلة . قال أبوعبيد: يُروى عن عائشة أنها قالت لعلىّ رضى الله عنها يوم لحمل حين ظهر 
على الناس فدنامن هودجهاء ثم کلمها بکلام» فأجابته : ملكت فاسجح. أى: ملكت 
فأحسن» فجهزها عند ذلك بأاحسن جهاز» وبعث معها بأربعين امرأة» وقال بعضهم : 
سبعين امرأة حتى قدمت المدينة . مجمع الأمثال للميدانى». 

(۲) ن م »ره : فلوقال. ۰ 

(۳) ن » م : لايكون كون العطف؛ ولا يمكن كون العطف. 


ARR EE O) . ب (فقط) : لكن لمعنى تلف‎ )٤( 
ب (فقط) : تمسكوا بظاهرالقرآن . وفى سائر النسخ ل يتمسكوا بظاهر القرآن . ولعل‎ )١( 


-_ VA - 


القران على مايخالف السنة إذا خحفى الأمر عليهم ٠‏ [مع أنه]" لم يوجد فى 
ظاهر القران مايخالف السنة » كمن قال من الخوارج : لانصلى"' فى سفر 
إلا أربعا“ »ومن قال : إن الأربع أفضل فى السفر" من الركعتين" . ومن 
قال : لانحکم بشاهد ویمین . 

وقد بسط الكلام على ذلك [فى مواضع] » وبين" أن مادل عليه ظاهر 
القران حق » وأنه ليس بعام خصوص . فإنه ليس هناك عموم لفظى . 
وإنها هو مطلق » كقوله تعالى : إفافتلوا مشر كين [سورة التوبة : ]٠‏ فإنه 
N E E E‏ 
لادک [سورة النساء: ]١١‏ عام فى الأرلاد » مطلق فى الأحوال . ۰ 


ولط والطاهن راد ما ك ا لان ك اد وها ال ع 
اللفظ . فالأول يكون بحسب فهوم" الناس . ونى القران ما" يخالف 


)١(‏ مع أنه : زيادة فى (ب) فقط والصواب إثباتها لتستقيم العبارة. 
(۲) أ »بص › ر:لایصلی. 

(۳) آء ب م :السفر. 

(6)) ن م > هه و: إلامن الأربعا. 

. و: فى السفرأفضل‎ ٠ه‎ ٠ ر» ص‎ )٩( 

(7) من الرکعتین : كذافی (أ) » (ب). وف سائر النسخ : من ركعتين. 
(۷( ا 
(۸) أ ب : مایظهر . 
() أ » ب : مفهوم . 
)۱١(‏ ا ب > و: ما وهوتحریف . 


- 1۷4 - 


کلام الرافضى 
على متعة احج 


وف الا 


التعليق على 
کلامه 


۳ | 
قال الرافضى : «وكالتعتين اللتن ورد )ا القران. فقال ی 
متعة احج : من َع بالعمرة إل اج قا ايسر من هذى » 
ا البقرة: ٩‏ وتأسف النبى صلى الله عليه وسلم على فواتہا ا 
حج قارناء وقال : «لو استقبلت من اھر استدبرت لما سقت 


الهدی» وقال فى متعة النساء : «إفما استمتعتم به منهن فاتوهنِ 
ا ريضة 4 [إسوره النساء : [Y4‏ واستورت فعله| مده زمان 


النبى صلى الله عليه وسلم ومدة حلافة أبى بكر » وبعض خلافة 
عمس إلى أن صعد المنس وقال: «متعتان كانتا [عللتين]“ على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آنہى عن وأعاقب 
عليها»” . 


والجواب أن يقال: أما متعة الحح فمتفى غل رازا ن تمه الملمن: 
ودعواه أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها کذدب عليهم › بل اگ عل|ء 


)١(‏ ر» ه٠‏ ص :الفصل التاسع عشر 

(۲) ف (ك) ص ۱١۹‏ (م) . 

(۳) ن م »وء هب ر» ص : واستمرت منذ زمان النبى صلى الله عليه وسلم ومنذ خلافة 
أب بكر؛ أ» ب: واستمرت فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم » ومدة (ب : ومنذ) خحلافة 
أبى بكر. والمبت من (ك). 

. )محللتین : فی (ب) فقط ونى (ك) : محللتان » وهوخطا‎ ٤( 

() ن م۰ ر» ص هھ و : إنی محرمھ) ومعاقب علیھا؛ ‏ : إنی حرمتھ)ا ومعاقب علیھا؛ ب 
: وأنا أنہى عنا. والمثبت من (ك). () آ» ب : ودعواهم . 
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السنة يستەحبول المتعة ویر ۱ نها أو يوچبرنا . والمت ٠‏ اسم جارم من 
اعتمر ى أشهر الحج وجع ينها وبين المج فى سفر واحد» سواء حل | 
من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج أو أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت وصار ‏ ظ ٠١‏ 
قارنا» أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة قب التحلل من إحرامه 
لكونه ساق الهدىء أو مطلقا. وقد يراد با عة" محرد العمرة فى أشهر احج 
وأكثر العلماء » كأحد وغرره من فقهاء الحديث دأبى حنيفة وغبره من 
فقهاء العراق» والشافعى فى أحد قوليه» وغس من فقهاء مكة : يستحبون 


TEYÎ‏ وإن کان مم من و القران 5ا -حنيهه » e‏ م ا 


الصريح من نص أحمد_ أنه إن ساق افهذى فالقران أفضل › وإل م پسقه 
^ من إحرامه بعمرة أفضل . فإن الأول“ هو الذى فعله النبى 


eT NT ل م > ك‎ (١) 

(۲) بالتعة : كذاف (أ) »> (ب) . وف سائر النسخ : بالتەتع . 

)۳( ت : الا فالتحلل . . 

. ت (فقط) : فإن الأفضل‎ )٤( 

)٩(‏ عن عائشة رضی الله عنہافی : الخ اری ۱۹۹/۲ ۱۹٦١‏ (كتاب تقض الخائض التناسك 
كلها إلا الطواف . . ) قالت: قدمت مكة وآنا حائض . . الحديث وفيه أن النبى صلل الله عليه 
وسلم : قال - ولو اول چن E‏ رگا کا ا استديرت ما اهز فا وولا آي ر ی اهدی لأا 
وف سام ۲ / AY‏ (کتاب احج » راب بيان وحوه الاحرام 0 ( حدیتٹ ا عائشه وه 
ن زسول الله قال و« . . . ولو أنی استفلت 2 فا ما سقت اهدی معی حتی 
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بل كثير من علاء السنة يوجب” المتعة» کا يروى عن ابن عباس رضى 

الله عنهاء وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره» لما ذكر" من أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم بها أصحابه فى حجة الوادع . وإذا كان أهل السنة 
متفقين على جوازها” » وأكثرهم يستحبهاء ومنہم من يوجبهاء علم أن ما 
ذکره من ابتداع تحريمها كذب عليهم . 


وما ذکره عن عمر رضی الله عنه فجوابه أن يقال : ولا : هٺ ان عمر 


قال قولا خالفه فيه غبره من الصحابة والتابعين» حتى قال عمران بن 


حصين رضى الله عنه : تمتعنا على عهد رسول الله صلل الله عليه وسلمء 


ونزل مها القرآن“. قال فيها رجل برأيه ما شاء . أخرجاه فى الصحيحين” . 


فأهل السنة متفقون على أن كل واحد“ من الناس يؤخذ من قوله“ 


امناسك» باب فى إفراد ا لحج) . وى سنن ابن ماجة ٠١۲۳/۲‏ (كتاب المناسك» باب حجة 


(۳) 


(1) 
(¥) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن رسول الله قال : «لوآنی استقبلت من أمرى ما 
استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة» فمن کان منكم ليس معه «دى فليحلل وليجعلها 
عمره) . 


آ» ب : من أهل السنة من يوجب 


آ2 ب )ا دکره ۶ 
أ (فقط) : على وجوہاء وهو خطاأً . ) 
ونزل بہا القران : کذا فی (ص) . وفی سائر النسخ: نزل با كتاب الله . . 


٠‏ الحديث عن عمران بن حصين رضى الله عنه - مع احتلاف فى الألفاظ فى البخارى 


۲ ر(كتاب الحج» باب التمتع على عهد النبى صلى الله عليه وسلم) ؛ مسلم 
۰/۲ (کتاب الحج. باب جواز التمتع)؛ سنن النساثى ٠۲١/١‏ (كتاب المناسك. باب 
التمتع)؛ المسند (ط . الحلبی) ]۲۹/٤‏ . 

واحد : کذافی (آ) » (ب). وف سائر النسخ : أحد . 
TT‏ 
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ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن كان مقصوده الطعن في“ 
أهل السنة مطلقا فهذا لا يرد عليهم» وإن كان مقصوده أن عمر أخطأ فى 
اا ف ل ر غر اا عل اا الا سرن ةوا ان 
وسلم . وعمر بن الخطاب رضى الله عنه أقل خطأ من على رضى الله عنه. 
وقد جمع العلماء مسائل الفقه التى ضعّف فيها قول أحدهما فوجدوا“ 
الضعيف فى أقوال” على رضى الله عنه أكثر: مثل إفتائه بأن المتوى عا 
زوجها تعتد أبعد الأجلّين» مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الثابتة عنهء الموافقة لكتاب الله » تقتضى أنها تحل بوضع الحمل. وبذلك 
أفتی عمر وابن مسعود رضی الله عنہا“ . 

ومشل افتائه بأن المفوضة يسقط مهرها بالموت. وقد أفتى ابن مسعود 
وغيره بأن ها مهر نسائها" كا رواه الأشجعيون عن النبى صل الله عليه 
وسلم فی بروع بنت واشق” . 

و وجد من أقوال على المتناقضة فى مسائل الطلاق وأم الولد 
والفرائض وغير ذلك أكثر نما وجد من أقوال عمر المتناقضة. 

وإن أراد بالتمتع فسخ الحج إلى العمرة » فهذه مسألة نزاع بين 


(1) ا 

(۲) فوجدوا : کذافی (ن) > (م) . وف سائر النسخ : فوجد . 

)۳( أ ب م : قول . 

. (ط . مكتبة الجمهورية العربية)‎ ٤۷۳/۷ انظر: المغنى لابن قدامة‎ )٤( 

(9) أ ب : أن هما المهر مهر نسائها . . 

. ۲٤٤/٤ ۷۲۳؛ اللإصابة لابن حجر‎ ۷۲۱/٦ انظر: المغنى لابن قدامة‎ )٩( 
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الفقهاء. فقهاء الحديث. كأحد بن حنبل وغيره» يأمرون بفسخ الحج إلى 
العمرة [استحبابا]"» ومنہم من يوجبه كأهل الظاهر» وهو قول ابن عباس 
رضى الله عن . ومذهب الشيعة وأبوخنيفة ومالك والشافعى لا بجوزون / 
الفسخ . والصحابة كانوا متنازعين فى هذاء فكثير منهم كان يأمر به ونقل 
عن أبى ذر وطائفة نهم منعوا منه» فإن كان الفسخ صوابا فهو من أقوال 
أهل السنةء وإن كان خطأً"“ فهو من أقوال أهل السنةء فلا يخرج الحق 
(TD +,‏ 

وإن قدحوا فی عمر لکونه“ نہی عنہاء فأبوذر کان أعظم ہیا عنها من 
مر وکان يقول : إن عة کا خحاصة بأصحاب رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ».وهم يلون أباذر ويعظمونه» فإن كان الخطأ فى هذه المسألة 
یوجب القدح» فینبغی أن یقدحوا فی ابی ذر» وإلا فکيف يقدح فی عمر 


دونه» وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه؟ ! ویقال: ثانیا: إن عمر رضی الله 


عنه م يحرم متعة الحج » TT‏ ۽ معد لا قال له : ی 
أحرمت بالحج والعمرة جميعا e‏ هديت لسنة نبيك صلل الله 
عليه وسلم › رواه النسائى وغبره 


.)9( (< e استحبابا‎ )۱( 

(۲) و: مظورا. 

(۳) انظر: المغنی لابن قدامة ٤١١-۳۹۹/۳‏ 

. لکونه : کذانی (أ) » (ب) . وفی سائرالنسخ : بکونه‎ )٤( 


. أ ب : وأفقه منه وأعلم‎ )٥( 


() 0 م“ و والضبى . 
(۷) الحديث عن الصبى بن معبدف : سنن النسائى ۱٠٤١-٠١۴١ /١‏ (كتاب المناسك باب 
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وكان عبدالله بن عمر رضى الله عن يأمرهم بالمتعة» فيقولون له: 
إن آباك ہی عنہا. فیقول: إن بی ل یرد ما تقولون . فاذا الوا عليه قال : 
أفرسول الله ”“ صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر؟”. 

وقد ثبت عن عمر آیضا“ آنه قال : لو حججت لتمتعت»” ولو 
حججت لتمتعت “ . وإن) کان مراد عمر رضی الله عنه ان يأمرهم با هو 
الأفضل“»› وكان الناس لسهولة المتعة تركوا الاعتار"“ فى غير أشهر الحج» 
فأراد ألا يعُرى البيت طول السنة» فاذا أفردوا الحج اعتمروا فى سائر 
السنة» والاعتمار فى غير أشهر الحج » مع الحج فى أشهر الحج » أفضل من 
لمتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم . 

وكذلك“ قال عمر وعلیّ رضی الله عنما فی قوله تعالی : ل واوا ال 
ا ل4 [ سورة البقرة: “]۱۹١‏ قال : إتمامه) أن حرم ا من دويرة 


القران) ؛ سنن ابن ماجة ۹۸4/۲ (كتاب المناسك » باب من قرن الحج والعمرة) ؛ المسند 
(ط . المعارف) ۱۹١-۱۸۹/۱‏ (وسمى الشيخ أحمد شاكر التابعى : الصبى بن معبد. 
وصحح الحدیٹ) وهو مکرر: الأرقام : ٠٠٤ ۲۲۷ » ۱٦۹‏ . 

(1)( أا ا ) 

(۲) أ : أقررسول الله ؛ ب : أمر رسول الله ؛ ھ إن رسول الله . 

(۳) الحدیث عن عبداله بن عمر فی : سنن الترمذی ٠٥۹/۲‏ (کتاب الحج. باب ما جاء فی 
التمتع) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن» ؛ المسند (ط . المعارف) ۷۷/۸ - ۷۸ (وانظر 


تعليق المحقق) . 
)٤(‏ أيضا : ساقطة من (أ) » (ب) » (و) )١-١(‏ : ساقطة من (أ) » (ب) » (و) . 
(7) أ ب : أن ‌يأمرب) هوافضل . (۷) أء ب : العمرة. 


(۸) ب (فقط) : ولذلك . 
(۹) توجد بعد هذه الآية ورقة ساقطة من نسخة (أ) . 
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أهلك“: أراد عمر وع رضى الله عن أن تسافر للحج سفرا وللعمرة 
سفرأًء وإلا فها لم ينشتا الإحرام من دويرة الأهلء ولا 2 دك سول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفاثه. | 

واللإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل فالأمر بالشىء هى عن ضده» 
فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لأ على وجه التحريم » وهو لم يقل : 
ا 0 ا یع 0 
عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم"» وقد 
قيل : إنه هى عن الفسخ . 

والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء» وهو من مسائل الاجتهاد. 
فالفسخ يحرمه أبوحنيفة ومالك والشافعى » لكن أحد وغبره [من فقهاء 
الحديث وغيرهم“ لا بحرّمون الفسخ» بل يستحبونه» بل يوجبه بعضهم» 
ولا بأحذون بقول عمر]" فى هذه المسألة» بل بقول على وعمران بن 
حصین وار بن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم . 

وأما متعة النساء فيها] فليس فى الآية نص صرح بحلها» 
فنه تعالی قال : اوأجل لم ماوَرَاء ١‏ ذلك آن توا باوالگم عحصنین ع 


(۱) أ ب : أن يحرم )ا من دويرة أهله . 

(۲) ب : آنا أحرمه 

(۳ -۳) ساقط من (ب) . 

(4) وغيرهم : ساقطة من (ب) . ٠‏ 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

. عبارة «المتنازع فيها» : ساقطة من (ن) » (م)»› (و)‎ )١( 
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E‏ تھ e‏ ريضة ولا جاح علي 
يا راصي به د من د رة إن اله ان عليماً كيه # ومن ل 
سطع E Ds‏ 
٤‏ ۲] فقوله : (فما استمتعتم به منہن) یتناول کل من دخحل ہا من 
النساءء فإنه أمر بأن يعطى جيع الصداق» بخلاف المطلقة قبل الدخحول 
التی م يستمتع ہا" فإنها لا تستحق إلا نصفه . 

وهذا کقوله تعالى : «وكيف تأخذوتة وقد أفضى بَعْضكم إلى بَعْضض 
ORE‏ 
موجبا لاستقرار الصداق. يبرن" ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت 
بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى » بل إعطاء الصداق كاملا فى 
ال 1 د ف ال او ا 
بطريق العموم . 

یدل علی ذلك انه ذکر بعد هذا نکاح الإماء فعُلم أن ما ذکر کان فی 
نكاح الجحرائر مطلقا. فإن قيل : ففى قراءة طائفة من السلف: فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) قيل: أوَلا: ليست هذه القراءءة 
متواترةء وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد. ونحن لا ننکر / أن المتعة 
أحلت فى أوّل الإسلام» لكن الكلام فى دلالة القرآن على ذلك. ٠‏ 
)١(‏ ب : متناول لکل . 


(۲- ۲) : ساقط من (ب) ومکانه فیها : وأما من لم يدخل بها . . 
(۳) ب : فبین . 
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١٤۲ ص‎ 


101/۲ 


الثانى : أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل" فلا ريب أنه ليس 
[ثابتا]”“ من القراءة المشهورةء فيكون منسوخاء ويكون نزوله" لا كانت 
المتعة مباحة» فلا حرمت نسخ هذا الحرف. ويكون” الأمر بالإيتاء فى 
الوقت تنبيها على الإيتاء فى النكاح المطلق . وغاية ما يقال إنه) قراءتان» 
وكلاهما حق . والأمر بالإيتاء فى الاستمتاع إلى أجل مسمى” واجب إذا 
كان ذلك حلالا“ . [وإنما يكون ذلك إذا كان الإستمتاع إلى أجل 


مسمی حلالاء وهذا کان فى أول الإسلام» فليس فى الآية مايدل على 


أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال» فإنه لم يقل : وأحل لكم أن 
تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى › بل قال : فما استمتعتم به منهن فاتوهن 
أجورهن فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع : سواء کان حلالاء أو كان 
فى وطء شبهة . ) 

وهذا يجب المهر فى النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق . والمتمتع إذا اعتقد 
حل المتعة وفعَلّها فعليه المهرء وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية ؛ فإنه 
لو استمتع با رأة من غر عقد» مع مطاوعتهاء لكان زناء ولا مهر فيه . وإن 
كانت مستكرهة» ففيه نزاع مشهور. 
)١(‏ ب : إن کان هذا الحرف نزل . . 
(۲) ثابتا : فی (ب) »› (و) فقط . 
(۳) نزوله : ساقطة من (ب) . 
)٤(‏ ب : آاویکون . 
)٦(‏ حلالا : ساقطة من (ه) › (و) ۰ (ص) › (ر) . 
(۷) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) . 
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وأما ما ذكره من نهى عمر عن متعة النساء» فقد ثبت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه حرم متعة النساء [بعد الإحلال]. هكذا رواه الثقات فى 
الصحيحين وغررهما عن الزهرى عن عبدالله والحسن ابنى محمد بن الحنفية 
عن أبيها محمد بن الحنفية عن على بن اأ بی طالب رضی الله عنهء آنه 
قال لابن عباس رضی الله عنه أباح المتعة]" : إنك إمرؤ تائهء إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم امتعة ولحوم ال حمر الأهلية” [عام 
خيب]". رواه عن الزهرى أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم ماء أئمة 
الإسلام فى زمنهم » مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرماء ممن اتفق 
السلمون“ على علمهم وعدم وحفظهم» ولم بختلف أهل العلم بالحديث 
ی آن هذا حدیٹ صحیح متلق بالقبول» ليس فى أهل العلم من طعن 
: 


فىه ° . 


وكذلك ثبت فى الصحيح أنه حرمها" فى غزاة الفتح إلى يوم القيامة . 
وقد تنازع رواة حدیث على رضی الله عنه: هل قوله : «رعام خی توقیت 
لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة؟ فالأول قول ابن عيينة وغبرهء 


. بعد الإحلال : ساقطة من (ن) » (م) » (و)‎ )١( 
. ما بين المعفوفتين ساقط من (ن) ء (م) » (ه)‎ )۲( 
ما بين النجمتين ساقط من ( ر) » (ه) » (ص).‎ : )٠-«( 
عام خيبر : ساقطة من (ن) » (م) ۔‎ )۳( 

٠ المسلمون : ساقطة من (ب)‎ )٤( 

() ب : یتلقی . 


( هھ » ص » ر : أنه حرمها . 
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قالوا : إنها حرمت عام الفتح . ومن قال بالآخر قال : إا حرمت ثم أحلّت 
ثم حرمت . وادعت طائفة ثالثة أا أحلّت بعد ذلك ثم حرمت فى 
ححه الوداع . 


فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلاها. 


والصواب آنہا بعد أن حرمت ل تحلء وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم بحل 


وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم” الحمر فأنكر على بن أبى طالب رضى 
الله عنه ذلك عليه وقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة 
الذكر لا روى ذلك لابن عباس رضى الله عنها » لأن ابن عباس كان 


يىيحھ | . وقد روی ابن عباس رضی الله عنه أنه رجع عن ذلك [لما بلغه 


حدیث النہی عنہ)ا]“ . 


فأهل السنة اتبعوا" عليا وغيره"“ من الخلفاء الراشدين في| رووه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم . 


. عبارة «ثم حرّمت» : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) ب : وأنها لما حرمت عام فتح مكة لم تحل بعد ذلك . 

(۳) ب : المتعة وأكل لحوم . . 

. ن م : فقرق‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفترن فى (ب) فقطء وسقط من ساثر النسخ ومكانه بياض فيها . 
)٦(‏ ب:: یتبعون؛ ص : تبعوا . 

(۷) ب : (فقط) : اتبعوا عمر وعليا رضى الله عنما . 


۔ ۱۹۰ - 


والشيعة حالفو علي فیا رواه عن النبی صلى الله عليه وسلم» واتبعوا 
قول من خالفه . 

وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح فى كتابه الزوجة وملك اليمينء والمتمتع 
ہا ليست واحدة مناء فإنها لو كانت زوجة لتوارثاء ولوجبت” عليها عدة 
الوفاةء ولحقها الطلاق الثلاث ؛ فإن هذه أحكام الزوجة فى كتاب الله 
تعالى» فلا انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح / فإن” انتفاء 
اللازم يقتضى انتفاء الملزوم . والله تعالى إن أباح فی کتابه لازواج " وملك 
ا وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعال : بوالُذينَ م لفرُوجهم 
حافظون » إل على اجه أو مَامَلَت ايا انهم عبر ملومين ٭ فمن 
ابتغى ورَاءَ ذلك اولك هم الْعَادون ‏ [سورة المؤمنون: ١‏ ۷]. 

والمستمتع ° ہا بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين» فتكون 
افا کان فا کی غل و ت 
زوجة فلانتفاء لوازم النكاح [فيها]“. فإن من لوازم النكاح كونه“ سببا 
للتوارث وثبوت عدة الوفاة [فيه]". والطلاف الثلاث. وتنصيف المهر 
بالطلاق قبل الدخحول» وغير ذلك من اللوازم 


. ب : ولوجب . (۲) ب :لان‎ )١( 

(۳) ب : الزواج . 

(4) ره ص : والمتمتع . 

. ن : قوها؛ م : قولنا؛ و : لكونها . () و:لکونها‎ )٥( 

(۷) ر» ص : فيه . وسقطت الكلمة من (ذ) » (م) » (و) » (ه) . ) 
(۸) ت۰ م : من لوازمه کونه . (۹) فيه: ساقطة من (ن)ء (م)» (ه)» (ص). 


SANS 


0۷/۲ 


١٤۲ ظط‎ 


٠‏ ا ب 
فإن قيل : فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والامة. 
ت ع 
قیل : عندهم نکاح الذمية لا جورز» ونکاح الامة إن يکون" عزنل 
الضرورة. . وهم پبیحول عة مطلقا. ثم يقال : نکاح الذمية والأمة سب 


للتوارث. ولكن المانع قائمء وهو الرق والکفر. ک| أن e‏ 


ا د“ إذا كان الولد / رقيقا أو كافرا فالمانع قائم . وهذا إذا اعتق 
الولد أو أسلم ورث أباه فى حياته” [وكذلك الزوجة الذمية" إذا أسلمت 
٤‏ حياة زوجها وردته باتمای المسلمين»› وكذلك إدا أعتقت ف حیاته ۲" 


واخحتارت بقاء النكاح ورئته باتمای الملسلمين› [بخلاف المستمتع مہا e‏ 


فإن نفس نکاحها لا يكون سببا للارث. فلا يثبت التوارث فيه بحال. 
فصار هذا النكاح كولد الزنا الذى ولد على فر اش زوج ” فإِن هذا لا يلحق 
بالزانی بحالء فلا يكون ابنا يستحى الإرث . | 
فإن قيل : فالنسب قد تتبعَض” أحكامهء فكذلك النكاح. ٠‏ 
قيل: هذا فيه نزاع » والجمهور" يسلمونه» ولكن ليس فى هذا حجة 


(۱) ن م : عندهم عند نکاح . . 

(۲) ب : ور . 

(۳) ب : للتوارث . 

. إلا : ساقطة من (ر) » (ص) » (ه) › (و)‎ )٤( 

() عبارة «فی حیاته» : فی (ن) » (م) فقط . 

. الذميّة : ساقطة من (ب) » (و)‎ )١( 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

a a Ek SEN FOO 


. والجمهور : كذافى (ب) . وى ساثر النسخ : ولكن الجمهور‎ )٠١( 
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هم ؛ فإن حميع أحكام الزوجية" منتفية فى المستمتع اء م ثبت فيها شى ء 
من خحصائص النكاح الحلال. فعّلم انتفاء كونها زوجة» وما ثبت فيها” 
من الأحكام مثل” لحوق النسب» ووجوب الاستبراء ودرء الحد » 
ووجوب للمهرء ونحو ذلك - فهذا يثبت في وطء الشبهة . فعلم أن وطء 
المستمتع ہا ليس وطئا لزوجة» لكنه مع اعتقاد الحل" مثل وطء 
TE,‏ وأما کول الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع» فلا حتج ره اخك 
لمتنازعين » وإن] بحتج على الآخر بموارد النص والإ جاع . 


$ فصل )” 


قال الرافضس' ‏ : (وعح اتونگر فاطمة إرتها فقالت' یا اش بی کلام الترافش 
e ET ٤ ٤‏ عل منع آبی بکز 
فخافة آرت اباك ولا آرت آي ؟ اا كل وا ا ا ت 


. ب : الزوجة‎ )١( ٠ 

(۲) عنده عبارة «وما ثبت فيها» تعود نسخة (أً) . 

END 

(۴) | ب : الحدود. 

ر( آ» ب : نکاح . 

(1) ن م : لكنه مع انتفاء مع اعتقاد الحل . . 

(۷) .> ب : مثل الوطء بشبهة . 

(۸) ر ه »ص : الفصل العشرون . 

(1) فی (ك) ص ۱۰۹ (م) . 

. . ل : فاطمة عليها السلام إرثها فقالت له‎ )١١( 


S2YITEz 
٤) م ۷ منهاح السنة ج‎ 


الجواب من وجوه 
الوجه الأول 


وكان هو الغريم هاء لأن الصدقة تحل له - لأن" النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ٠‏ (نحن معاشر الأنياء 5 e‏ اکتا" 


صدقة) عل أن ما رووه عله فالقران عالف دا 0 الله تال 


قال : «يوصيكمُ الله فى ولوك للذڏکر ل يي سرن 
النساء ©١:‏ ن جعل الله ذلك خاصا ا و صلل الله عليه 
وسلم» وكذب روایتهم” فقال تعالى: وو رٹ سلمان داود 
N‏ ونی خفت الموالى 
ودای وکات امراتی عَاقراً هِب لی من لَدُنك ولا ٭ برثی یرٹ 
من ال يعْقوبَ) ا 

والجواب عن ذلك من وجوه: أحدها: أن ماذكر من قول فاطمة رضى 
الله عنہا: آترث آباك ولا رٹ أبی؟ لا یعلم“ صحته عنہاء وإن“ صح 


فليس" فيه حجة. لأن أباها صلوات الله عليه وسلامه لايُقاس بأحد من 


( ل0 دای ن > (ب) » (ك) . وف سائر النسخ : أن . 

(۲) ك : ومأتركتاه . 

(۳) ت م : على آن ما رووه عنه فالقرآن بخلافه؛ TE‏ لی آن ما رواء عنه فالقرآن نالف 
ذلك ب غل ما روو غه فلن الف ولك 4ك : على ما رووه عنه قران الت 
دل 

. لك: بوصیکم الله فی أولادكم‎ )٤( 

. ن م٠ روایته‎ )٥( 

(0) أب :لانعلم. 

)۷( ن » م : فإك . 


ey (A) 


14€ 


البشر» وليس أبوبكراولى بالمؤ منين من أنفسهم [كأبيها]' ولا هومن 
حرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيهاء ولا هوأيضا من جعل الله 
محبته مقدمة على ححبة الأهل والمال» كا جعل آباها كذلك . 


والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا 
دنيا"» لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح فى نبوتهم بأنهہم طلبوا الدنيا 
وخلفوها” لورثتهم. وأما أبو / الصديق“ وأمثاله فلا نبوة حم يقدح فيها 
بمثل ذلك ك صان الله تعالى نبينا عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن 
الشبهةء وإن كان غيره لم بحتح إلى هذه الصيانة. 


الشانى : أن قوله : «والتجأ ف ذلك إلى روایة ‏ انفرد ہا» كذب ؛ فإن 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : «لانورّث ما تركنا فهو صدقة» رواه عند 
أبوبكر وعمر وعث ان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف 
والعباس بن عبدالمطلب وأزواح النبى صلى الله عليه وسلم وأبوهريرة» 
والرواية عن هؤلاء ثابتة فى الصحاح والمسانيد“ مشهورة يعلمها أهل 


)0 كأبيها : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . 

)۲( ن : دیتارا . 

)"( ا ب : وورنوها 1 

6( ب : وأما أبوبكر الصديق ؛ و : وأما قحافة ؛ ه » ص : وأما الصديق ؛ ر: وأما أبو 
قحافة . 

: ا : الثانى قوله والتجاأً إلى روابه‎ )٥( 

)1( ل › م > و» هھ ر : ولمساند . 
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or /Y 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


العلم بالحديث". فقول القائل: إن أبابكر انفرد بالرواية» يدل على 


فرط“ جهله أو 4 الكذب : 


الشالث : قوله «وكان هو الغريم [هما]» كذب“. فإن أبابكر رضي الله 


ا ا ا ا ا 
ال حق للمسلمن . [والعدل] لو شهد عل و أنه و وصی ٩‏ 


ر١)‏ جاء الحدیٹ مطرلا e‏ 


(1) 
(۳) 
(٤) 
(9) 
(7) 
(¥) 
(A) 


عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص والعباس وأبو هريرة ومالك بن أوس بن احدَنّان 
وعائشة (زاد الترمذى : وطلحة) فى : البخاری ٤‏ / ۷۹ (كتاب فرض الخمس » الباب الأول) 
٥‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى » باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومنقبة فاطمة. . . )» ٩۰ - ۸٩/٩‏ (كتاب المغازى» باب حديث بنى النضرر . 

۶۵ ۔_۔ ۱٤۰‏ (کتاب المغازی» باب غزوۃ خیر) 1۳/۷ ۔ ٦٤‏ (کتاب النفقاتء باب 
حبس نفقة الرجل قوت سنة على آهله) » ٠٠١ ٠٤۹/۸‏ (كتاب الفرائض» باب قول النبى 
صلی الله عليه وسلم : لا نورث ما ترکنا صدقة)» ٠٠١ - ۹۸/٩‏ (كتاب الاعتصام» باب 
ما یکره من التعمق . .)؛ مسلم ۱۳۷۹/۳ - ۱۳۸۳ (كتاب الجهاد والس باب حكم 
الفىء» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا فهو صدقة) ؛ سنن أبى 
داود ۱۹۲/۳ - ۱۹۹ (كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب فى صفايا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم) ؛ سنن الترمذی ۸۱/۳ ۔ ۸۳ (کتاب السی باب ما جاء فى تركة النبى صلى 


الله عليه وسلم) . وجاء الحديث أيضا فى سنن النساثى والموطاً ومسند امد فى مواضع 
كثيرة . E CS E‏ 

و : على غاية . 

أ » ب : وتعمده . 

ن » م : کان هو الغريم كذب . 

و» ه » ص : لمستحقيها . 

RD‏ ر ا 

والعدل : ساقطة من (ن) فقط . 

اا جل )٩(‏ ت م : أوصی . 


ت 


بجعل بيته مسجداء أو بجعل بثره مسبلة» أو أرضه مقرةء ونحوذلك. 
جازت شهادته باتفاق المسلمين وإن کان هومن مجوزله أن يصلى فى 
O E O N E E‏ 
شهادة لحهة عامة غير حصورة والشاهد دحل فيها بحکم العموم 
لا ببحكم التعيين» ومثل هذا لا يكون خحصا. 

ومثل هذا شهادة المسلم" بحق لبيت" الال مثل كون هذا الشخصر “ 
لبيت المال عنده حق» وشهادته بان" هذا ليس له وارث إلا بيت الالء 
وشهادته على الذمى با يوجب نقض عهده وكون ماله فيا لبيت الالء 
ونحو ذلك . 

وع ا و ا و اک اک 
شهادته» وإن كان [الشاهد]" فقرا. 

الرابع : أن الصديق رضى الله عنه م يكن من أهل هذه الصدقة» بل 
کان مستغنیاعناء ولا انتفع هو ولا أحد من أهله“ ذه الصدقة ؛ فهو“ 


NSE O) 

(۲) آ» بم :هله. 

(۳) ت م : المسلمين . 

ENE O 

() ب (فقط) : .. الال على شخص .. . 

OEE © 

(۷) الشاهد : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۸) »ب : ولا آهل بیته ؛ ر » ه » ص . رلا أحد من آهل بیته . 
)٩(‏ فهو : ساقطة من (أ) » (ب) . 


NAN 


كا لو شهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصى بصدقة للفقراء ؛ فإن هذه 
شهادة مقبولة بالاتفاق . 

الخامسن : أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوى له من الصحابة 
اوا و 
حدّث بحدیث فی حكومة بینه وبين حصمه قبلت روایته للحدیث". لأن 
الرواية تتضمن حك عاما يدخل فيه الراوى وغيره . وهذا من باب الخبرء 
كالشهادة” برؤ ية الهلال؛ فإن ما النبى صلى الله عليه وسلم يتناول 
الراوی وغيره» وكذلك ما نچی وكذلك ما أباحه 


وهلا اديت تشه e‏ ولهذاتضمن حريم 


راث على ابنة E‏ ة رضى الله عنہاء وتضمن تحريم شرائه 
هذا" اليراث من الورثة واتهابه" لذلك منهم » وتضمن وجوب صرف هذا 
الال ما فال 

'السادس :أن قوله : «على أن“ ما رووه فالقران بخالف ذلك لأن الله 


. ساقط من (أ) » (ب)‎ : )۱-١( 

. آ ت لقبلت شهادته لأنه من باب الرواية للحديث‎ (Y) 

(۳) كالشهادة : كذافى (أ) »> (ب). وف سائر النسخ : كالشاهد. 

. ن » م : ما هی عنه وما أباحه‎ )٤( 

() أ ب : يتضمن . 

٠ ا 4 ستراية هذا‎ | (Y 

(۷) | : واتېامه؛ م ALN Es‏ قبل ابة . واتعهبت منك درهماء 
افتعلت» من الهبة . والاتباب: قبول البة». ) 

(۸) أن : ساقطة من (آ) » (ب) . 
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تعالى قال : E‏ اله ني ولاك للذّكر مل حط الاين سرن 
الشساء : ]١١‏ ولم جعل الله دلك خاصا دونه [ صلی الله عليه وسلم» . 
فيقال]: أولا: لس ف عموم لفظ الآية [ما يقتضى ]أن النبى 
صلی الله عليه وسلم بورث فإن الله تعالى قال : ي وصيكم الل 
ووم لرل حط الأنتيين فإن كن ناء قوق انتتون قهن ثانا م ا 
ون كانت وَاجدة لها انف ولابونه لكل وَاجد مها السدسٍ یما ترك إن 
کان لو ون یکی َه ود وة اوا لاه الت إن كان له إو 
لا e E‏ لل eT e‏ 


سے ق س ت ص 
ت ر 


رن / إلى و أ ES‏ 
التاء : ۷١‏ ودا ا-لخطاب شامل للمقصودين بالخطاب ولیس فبه ما وجب 


أن النبى صلى الله عليه وسلنم حاطب بها. 


و ركاف الخطات يتناول من قصدة الخاطب» فإن ل يعلم أن المعين ‏ 


الضائر مطلقا / لا تقبل التخصيص” [فكيف بضمرر المخاطب؟]” فإنه 


لا يتناول إلا من فُصد بالخطاب دون من ل يقصد. ولو قدّرأنه عام يقبل 


التخصيص ¢ فنه عام للمقصودين بالخطاب› ولیس فیھا ما یقتضی کول 
ا ھا 1 عليه وسلم من اللخاطين و 


ا 
)»١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (۵) › (م) . 

)۲( ن » م و : إلى أن ضمير ا لخطاب لا يقبل التخصيص . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (0) »> (م) > (و) . ا 


- 1۹۹ - 


۱٤۳ ص‎ 


10۹ /۴ 


فإن قيل : هب أن [الضمائر] ”“ ضيائر التكلم” وا لخطاب والغيبة لا تدل ‏ 


بنفسها على شی ء بعینه» لکن بح سب ما یقتر ن ہا ؛ فض ئر الخطاتب 
موضوعة ن يقصده المخاطب بالخطاب» وضمائر التكلم" لن يتكلم كائا 
من کان . لکن قد عرف أن اللخطاب” بالقران هوللرسول”“ صلی الله عليه 
وسلم والمؤمنين" جيعاء کقوله تعالی : « کب يكم ا 0 
على الذي ِن فلكم [سرن البقرة: ۱۸] وقوله : ل إذا 5 قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجُوهُکہ يديك إلى رافق ) [سورة المائدة E‏ 
وكذلك قوله تعالی : «يُوصيكم الل ني اا للذكرمْل حط لان 
[سورة النساء: .]١١‏ 

قیل : بل كاف a‏ القرآن: تارة ص ٠‏ ر 
والمؤمنين. وتارة تكون SS‏ تعالی : واعلّمُوا أن يک رسول 
اللو یکم فی كني من لأر مولن الله بإب او 
ف قلوبکم وکر يكم الكَمْرَوالمسُوق وَالمِصَيان اوك هُمْ الرَاِدود 4 
[سورة اللحجرات : ۷]؛ فإن هذه الكاف للأمة دون النبى صلى الله عليه 


و 


() الضمائر : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(۲( أ : المتكلم . 
(۳) آ : یقرون مہا ؛ ب : يقرن مہا . 


)٤(‏ أب :التكلم. 


. ب (فقط) : المخاطب‎ )١( 
. »ب : ولمۇمنون‎ )۷( 


_¥** 


E TT 
111۸ : حريص عَلَيم بألمُومزون روف رجيم [سورة وة‎ 

وكذلك قوله تعالى : [أطيوا الله ويوا الرَسول ولا تبطلو 
الک4 [سورة محمد: ۳۳]. وقوله تعالى : ۋان کو الله فاتبعونی 
الله ريغفِرلَکم ڈنوبکہ 4 [سورة آل عمران : ]۳١‏ ونح و ذلك ؛ فإن 
کاف الخطاب فى هذه المواضع ل يدخل فيها الرسول صلى الله عليه 
ا سل إلیھم". فلم لا جوز أن تکون الکاف ف قول 
تعالی : «يُوصيكُم الله فى واكم 4 [سورة الساء E‏ 
فلا یکون ی السنة ما خالف ظاهر القران. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى وون حف آلا تقسطوا فی الْیتامی انو 
تا طابَ لم من النساء منتى وثلات وراع د إن حفتم ألا تغدأوا قواجدة أ 
فلکت آیانکہ ذلك نى اا السا صدقاتهن نحلَة فان 
طبن َك عن سء مه فسا فكلوة نيا ريغا [سورة اند ٤ ۳ ١‏ فإن 
الضمير هنا" فى «خفتم» و «تقسطوا» و«انکحوا» و«طاب لکم» و«ما ملکت 
أيانكم» إنا يتناول الأمة دون نبيها صلى الله عليه وسلم » فإن [النبى صلى 
الله عليه وسلم] له أن يتزوج أكثر من أربع » وله آن یتزوج بلا مهر» کا 
ثبت ذلك بالنص والإجماع . 


. فى هذا الموضع توجد ورقة لم تصورمن نسخة (م)‎ )١( 


(۲) إليهم : كذاى (ب) . وف ساثر النسخ : إليه 


(۳) هنا : ساقطة من (ب) . )٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 


Ne 


فان فيل" ما دک وة من الأمثلة فيها ما رھت خو اص الأ 
إليهم» علم آنه ليس داخلا فى ذلك. 


ف سر 24ں گی چ2 م gE” gor‏ 
قيل: وكذلك آية الفرائض لا قال : «اباوكم وابناوكم لا تذرون ام 


۴ه ہے م o 4 e‏ م ل ر ت ٤ه‏ 
اقرب لكم نفعا [سوزة النساء : ١١]ء‏ وقال : #من بعد وصية یوصی ہا او 


nae o‏ ا 0 روراور کک رر و 
دين غير مضار# [سورة النساء :١١١]ء‏ م قال : تلك حدود الله ومن يطع 


ی ت ەو ت o2‏ . ر roo‏ ۶ ۳ ر ډو © 
الله ورسوله يجله جَناتٍ تجرى من تحتها الأنارُ خالِدِينَ فيها وذلك الفورُ 


لظم *# ومن بعص الله وَرَسُولّه وعد حدوده يجله تارا خاد فيها ول 
عذابُ مهينڳ [سورة التساء: i‏ فلا خحاطبهم بعدم الدراية التى ل 
امال اول ا او ا ع و 
مقادير الفرائض ٠‏ وأنهم إن أطاعوا الله ورسوله فى هذه الحدود استحقوا 
الثواب» وإن خالفوا الله والرسول” استحقوا العقاب" ‏ وذلك بأن يعطوا 
اا ت ق 
E E an‏ 
صلى الله عليه وسلم ء المحوعدين على معصية الله ورسوله وتعدّى حدوده 


0ت ال ق قق 

(۲) ص : بعتته . 

)۳( آ ون ان اوو 0م جو د وان اق الول 
(ی) أب :العذداب. ) 

(ه) لا ذكر : ساقطة من (ن) » (م). وی (أً) »> (ب) : لا ذكره. 


ل 


في| قدره من / المواريث وغبر ذلك ل يدخحل فيهم الرسول صلوات الله 
وسلامه علیه» ک) لم یدخل فی نظائرها 


ولا کان ماذکره من تحریم تعدّى الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة 
دل على أنه لا جوز أن يزأد أحد من آهل اله اض على ما قر له 5 
على أنه لا تجوز الوصية هم وكان ها ا ا ا 
للوالدين والأقربين . 


وهذا ل الا ن الله عليه وسلم عام حجة ة الوداع : «إن الله قد 
أعطى كل ذى حق حقه» فلا وصية لوارث» رواه ا داود 
وغره» [ورواه أل السير]"» واقفقت الأمة غليه» حتى ظن بعض 
الناس أن اية PO a‏ لأنه لړ ير بين استحقاق الإرث 
وبين استحقاق” الوصية منافاة» والنسخ لا یکون إلا مع تنای الناسخ 
والنسوخ . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » والحديث - مع اختلاف الألفاظ - عن أبى أمامة الباهلى 
وعمروبن خارجة وأنس بن مالك رضی الله عنہم فی : سنن آبی داود ٠٠١/۳‏ (كتاب 
الوصاياء باب ما جاء فى الوصية للوارث) عن أبى أمامة ؛ سنن الرمذی ۲۹۳/۳ (كتاب 
الوصاياء باب ما جاء : لا وصية لوارث) وقال الترمذ.ى : «وفى الباب عن عمروبن خارجة 
وان بن مالك هذا حدیث حسن.وقد رزوی عن ای أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من غير هذا الوجه» + سنر کک ۲١۷/٦‏ (كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية) وهو فيه 
عن عمروبن خارجة؛ سنن ¿ أبن ماجة ۲/ ۹٠ ۹:٥‏ (كتاب الوصاياء باب لا ومية 
لوارٹ) عن أبیى أمامة وأنس ؛ المسند (ط . الحلبی) ۰۱۸٦/٤‏ ۰۱۸۷ ۰۲۳۸ ۲۳۹ (عمرو 
بن خارجة)» ۲۹۷/۰ (عن أبى أمامة الاهلى)؛ سیرة ابن هشام ۲٠۳ ۲۵۲/٤‏ . 

(۲) ب (فقط) : الارٹ واستحقاق . 


ES 


Eh 


۱٤۳ظ‎ 


وأما السلف والجمهور فقالوا : الناسخ هو اية الفرائض. لأن الله تعالى 
قر فرائض حدودة» ومنع من تعدّى حدوده» فإذا أعطى ”اميت لوارثه 
أكثر نما حده الله له» فقد تعدى حد الله ء فكان ذلك عرّماء فإن مازاد على 
المحدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبةء فإذا أخذ حق العاصب 
فأغظان دا كان 0 ل 


وهذا تنازع العلاء ل قا هل یرد عليه أ سخ ) 


آل الت لا و ا ا و و ا 
قال : إنما یوضع ال مال فی بیت المال» لکونه لیس له مستحق حاص وهؤ لاء 
هم رحم عام ورحم خاص» کا قال ابن مسعود رضی الله عنه: «ذو 
السهم اول ممن لا سهم له». 

والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الآية للرسول صلى 
E‏ أصلا. 

فن قيل : فلومات أحد من أولاد النبى صلى الله عليه وسلم ورثه» كا 
مانت تا الثلاث فی حياته» ومات ابنه إبراهيم؟ 

قيال : الخطاب فى الآية للموروث دون الوارث“ » فلا يلزم إذا دحل 
أولاده / ی کاف الخطاب لکونہم“ موروٹین” أن يدخلوا إذا کانوا 
وارثین. ٠‏ 
ت واما إا اع 0 فم : کانظلا. 
(۳) ن : لیس بغاصب؛ و : ليس بعاصب؛ ص': ليس عاصب. 


. أ ب للموروٹ دون الورثة ؛ ر» ص > هھ : للمورث دون الوارث‎ (٤( 
. ص : مورثین‎ )١( کذافی (ب) فقط وف سائر النسخ : لكونهن.‎ )( 


RS 


~~ 


"يوضح ذلك أنه قال : «إولأبوبه لكل وَاجاٍ مَنّا السدس عا ترك إن 
کان له ولد چ (سورة النساء : »]١١‏ فذكره إضمير العْيْبة لا بضمر الخطاب 
وهو عائد على“ المخاطب بكاف الخطاب" وهو الموروث» فكل من سوى 
النبى صلى الله عليه وسلم من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص 
وكان النبى صلى الله عليه وشلم وارثا لمن خحوطب. ول يخاطب هوبان 
نوريف ادا شيقاء وأولاة النبى صلی الله عليه وسلم ممن شملهم" كاف 
ا لخطاب فوصًّاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ففاطمة زضى الله 
عنہا وصّاها الله فى أولادها للذكر مثل حظ الأنشين » ولأبوہا لوماتت فى 
حیاتی) لکل واحد منہ) السدس . ا 

فإن قيل : ففى اية الزوجين قال: (ولكم) » (وهن). 

فل أولا : الرافضة يقولون: إن زوجاته“ ل يرثنه ولا عمه العباس» 
وإن) ورثته" البنت وحدها. ) 

الثانی ©: أنه بعد نزول الآية لم يُعلم أنه ماتت واحدة" من أزواجه وها 
مال حتى يكون وارثا ها. وأما خحديجة رضى الله عنها فماتت بمكة» وأما 
مان الجن مقط من ( ۰ (ه) 


)١(‏ أب :إلى 

(۲) عبارة «بكاف الخطاب» : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۳) ر» ص : وأولاد النبى صلى الله عليه وسلم من أولاده ومورثوه ممن شملهم . . 
(4) أ ب : ازواجه . 

. أ »ب : ترثه‎ )٥( 

. ب (فقط) : انيا‎ )٦( 

(۷) واحدة : كذافى (أ) » (ب) . وفى سائر النسخ : أحد . 


- °0 _ 


1/۲ 


زينب بنت خزيمة اللالية فماتت باللدينة» لكن من أين نعلم آنا حلفت 
مالاء وآن اية الفرائض كانت قد نزلت. فان قوله تعالی : ولم صف ما 
رك ارْوَاجُكمْ 4 [سورة النساء ٠:‏ إن تناول من ماتت له زوجة وها تركة» 
AEE‏ ا الكاف . 


بل ذلك مر موقوف ان لدلیل. 

ا : فأنتم تقولون: إ E‏ 

مته وبالعكس . فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمةء وإن ذلك قد عرف 

بعادة" الشرع . وههذا قال تعالى : فلا قضى رَد مها ورا ناكما 
ِكيلا يکود على ألُومنين حَرَج فى ازاج أذْعِيائهم إا فصوا نين ورا 
[سورة الأخزاب : ۳۷]» و أحل ذلك له لیکون“ حلالا لأمته و 
بالتحليل قال : [وامراة مومنة إن يت تسه ا لاني إن راد أ 
یستنکخها ال َك من دون ال [سورة الأحزاب : ]٠١‏ فكيف يقال : 
إن هذه الكاف ل تتناوله؟ . 

فيل : من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع فى 
خطابه» كا يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أميرا بأمر أن نظره حاطب 
(۱) »ب : فمن لم تمت له زوجة وها تركة أوماتت . . 


)۳( أ 


(ه) ن : الشرع . 


- ۹ - 


بمثل ذلك فهذا بعلم بالعادة والعرف"“ المستقر" فى خحطاب المخاطب» 
كا يعلم معانى الألفاظ بالعادة المستقرة” لأهل تلك اللغة : نهم يريدون 
ذلك المعنى . 

وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الحمع قد تنوعت عادة القران فيها : 
تارة تتناول الرسول صلى الله عليه وسلم› وتأرة لا تتناوله » فلا جب أن 
شمول الكاف له كا يقول : الأصل مساواة أمته له فى الأحكام» ومساواته 
کر ی اغ ا وأهل السنة يقولون: من خحصائصه أنه لا 
یبورث. فلا جوز أن نکر اختصاصه” ہذا الحکم إلا کا ينكر اختصاصه“ 
بسائر" الخصائص ٠‏ لكن للانسان أن يطالب بدليل الاختصاص . ومعلوم 
أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة [عنه] "فى" أنه لا 
احتصاصه بالف وغبره . 


(۱) أ > ب : والفرق » وهو تحريف . وهنا تعود نسخة (م) . 

(۲( ن م : المستمر. 

)"( ن » م : المستمرة . 

. ساقط من (آ) » (ب)‎ : )٥- ٥( 

0© ۲> کفاتر: 

(۷) عنه : ساقطة من (ن) › (م) . ) 

(۸) فی : ساقطة من (أ) » (ب) . )٩(‏ أ ب ٠»‏ م و: بالصفى ؛ ن : بالصفا . 


¥ 


وقد تنازع السلف والخلف فى كثير من الأحكام : هل هومن 
خصائصه؟ كتنازعهم فى الفىء وا-2 مس هل کان ملکا له آم و 
أبيح له من حرم عليه من النساء أم لا ؟. 

ولم يتنازع السلف فى أنه لا يورث»ء لظ ورذلك عته واستف اه ف 
أصحابه . وذلك أن الله تعالی قال فی کتابه شالوك عن الانمًال قل 
اتفال لِه الرَسول, ) [سورة النفال. ۱]. وقال ی [کتابه]" : واغلموا ا 
Ns‏ لدی الْقربی وَالْامی وسین 
وار بن السييل, 4 [سور الانفال: ١4]ء‏ [وقال ی کتابه : ما أفاءَ الله على 
e‏ مِنْاهل لْقرَی فلِلَه وللرْسُول ولذِی الْقرْبی والَْامی وألّساکین 
وابن السبيل 4] [سورة لحشر: ۷]. ولفظ آية الفىء كلفظ آية الخمس»› 
u‏ لأنفال نزلت بسبب بدر» فدخلت الاك ارت وقد 
يدخلل فى ذلك سائ رما تفله الله للمسلمين من مال الكفار. ك| أن لفظ 


«الفیء» قد یراد به کل ما أفاء الله على المسلمين» فيدخحل فيه الخنائم» 


ا ء الله عليهم ما م يوجف عليه المسلمون" بخيّل ولا 


رکاف . 
ون الأرل قول الى فلن اله عل وك ولس لى اانا اة 


UOC O) 

(۲) فی كتابه : ساقطة من (ن) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

© لمن . والإمججاف : سرعة السير » وأوجف دابة : حثها . 
(© ا وس قران وور . 


-T*A- 


عليكم | ال والخمس مردود علیکم»'. فلا أضاف هذه الأموال 
إلى الله والرسول رأى طائفة من العلماء”“ أن [هذه]" الإضافة تقتضى أن 
ذلك ملك للرسول صلى الله عليه وسلم كسائر أملاك الناس» ثم جعلت 
الغنائم بعد ذلك للغانمين» وخسها لن سمى“» وبقى الفىء. أو أربعة 
أخماسه . ملكا للرسول صلى الله عليه وسلم » كا يقول ذلك الشافعى . 
وطائفة من أصحاب أحمد و إن ترددوا فى الفى ءء فإن عامة ألعلماء لا 
يخمسون الفىء» وإنما قال بتخميسه الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد“ 


)١(‏ الحدیث ف : سنن النسائى ۷ / ۱1۹ عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده (عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنها) (كتاب قسم الفى ء) ونصه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وَبْرة بين إصبعيه » ثم قال: «إنه ليس لى من الفىء شىء 
ولا هذه إلا ا لحمُس» والنمس مردود فيكم». وجاء حديث آخرف نفس الصفحة بألفاظ 
مقاربة عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه. وف سنن داود ۳/ ۱۰۹ (کتاب اهاد 
باب فى الإمام يستأثر بشىء من الفىء لنفسه) حديث ثالث عن عمروبن عَبَسةَ رضى الله 
عنه بألفاظ مقاربة . وصحح الألبانى الحديثين الأول والثانى فى «صحيح الحامع الصخير» 
V۲/٦‏ - ۲۷۳ وصحح الحديث الثالث فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۸۷/۲ _ 
۸ . وجاء ا لحدیث مرسلا عن عبدالله بن عمرو فى : الموطاً ٤٥۸ - ٤٥۷/۲‏ زكتاب 
الجهادء باب ما جاء فى الغلول) . والحديث بألفاظ مقاربة عن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه فى المسند (ط. الحلبی) ۱۲۸-۱۲۷/٤‏ وهوفيه عن عبادة بن الصامت ۳٠۱١/۰‏ 
T۹‏ 

(۲) ا ب: من أهل العلم . 

(۳) هذه: ساقطة من (ن)»› (م)۔ 

. ئ » و : بقی؟ م : يفى‎ )٤( 

)٥(‏ اع دی می بء ال2 او بار یغه اسه ج وکو ق ت 

(1-۳) : ساقط من (آ) » (ب) . 


ع 


r/Y 


كالخرقى . وأما مالك وأبو حنيفة وأحهمد وحمهور أصحابه وسائر أئمة المسلمين 
$ 
والخراج. ‏ 


وقالت طائفة ثانية من العلاء: بل" هذه اللإضافة لا تقتضى أن تكون 
الأموال ملكاللرسول. بل تقتضى أن يكون أمرها إلى الله والرسول» 
فالرسول ينفقها في) أمره الله [به]" . ) 


کا بت ف حح الیخاریغن ای هردرة رض اا 


صلی الله عليه وسلم انال « انی والله لا أعطى آخدا ل أمنع أحدا 
وان آنا قاسم أضع جت أمرت )^ 


وقال أيضا فی الحديث الصحيح : ( د e‏ باه ETR‏ 
بکنیتی » / فإنا آنا قاسم قسم بینکم» . 


. بل : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 


(۲) ت م : في آمر الله ؛ ص › راء ه » و: في) أمره الله . 

(۳) مضى الحديث من قبل ۲٠٠/۲‏ وذكرت أن الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : 
البخارى ۸٠/٤‏ . ونصه فيه : «ما أعطيكم ولا أمنعكم . أنا قاسم أضع حيث أمرت» . 
والحديث عنه أيضافى المسند (ط . الحلبى) ٤۸۲/۲‏ ونصه فيه : «والله ما أعطيكم ولا 
أمنعكم» وإن) أنا قاسم أضعه حيث أمرت» . وقال ابن حجرفى تعليقه على حديث 
البخارى (فتح البارى :)۲۱۸/١‏ «وقد أخحرجه أبوداود من طريق همام عن أبى هريرة 
بلفظ : إن آنا إلا حازن» . وجاء حديث اخرعن معاوية رضى الله عنه بلفظ : «من يرد الله به 
حيرا يفقهه فى الدينء وإنم| أنا قاسم والله يعطى . . الحديث, وانظر ما ذكرته عنه فى «درء 
تعارض العقلى والنقل» ۲۷۸/۸ (ت ۲). 

(4) ب :سموا .| () أ » ب : ولا تکتنوا . 

)٩(‏ الحدیث بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه فی : البخاری ۸٥١-۸٤ / ٤‏ (کتاب 


ES i= 


فالرسول مبلّغ عن الله أمره ونهيه » فالمال المضاف إلى الله ورسولهء هو 
المال الذى يصرف في| أمر الله به ورسوله من واجب ومستحب » بخلاف 
الأموال التى ملكها الله لعبادهء فإن هم صرفها فى المباحات . 

وههذا لا قال الله فی / المکاتبین: راتوُم من مال الله الى اتاك ص٤٤٠‏ 
وسر التو م ذهب أكثر العلاء كالك وأ حنبفة وغيرهاء إلى أن 
امراد: آتاكم [ الله ]من الأموال التى ملكها الله لعباده" » فإنه لم يضفها 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» بخلاف ما أضافه إلى الله والرسولء 
فإنه لا يعطى إلا في| أمر الله به ورسوله . 

فالأنفال لله والرسول. لأن”" قسمتها إلى الله والرسول ليست 
ا و ی و 
ا 


فرض الخمس» باب قول الله تعالی : فأن لله خسه)؛ مسلم ۱۹۸۲/۳ ۔ ۱۹۸۳ (کتاب 
الآداب باب النهى عن التكنى بأبى القاسم) . وجاء الحديث ختصرا بلفظ : «سموا (أو : 
تسموا) باسمی ولا تکنوا (أوتکتنوا) بکنیتی » عن على وآنس وجابر وأبی هريرة رصی الله 
عنہم وجاءت أحاديث فى جواز الحمع بين الاسم والکنية . انظر: البخاری ۱۸٦/٤‏ (كتاب 
الناقب باب كنية النبى صلى الله عليه وسلم) ؛ مسلم ۱٠۹۸٤ -١٠١۹۸۲/۳‏ (الموضع 
السابق) ؛ سنن ابی داود ٤١١ ۳۹۹/٤‏ (كتاب الأدب باب فی الرجل یتکنی بأبى القاسم» 
باب من رأی أن لاجمم بینہا» باب فى الرحصة فی الحمع بینها) ؛ سنن الترمذی ۲۱٤/٤‏ - 
٥‏ (كتاب الأدب» باب ما جاء فى كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم 
وكنيته) ؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام : ۰ FY 2 C`°«‏ ۲ € 0 المسند (ط. 
الحلبی) ۳٣٤/١ u ٥۰/۳۰ ٤٥٥/۲‏ . 

. لفظ الحلالة فى (أ) » (ب) » (م) فقط‎ )١( 

)۳( أ الاك )( ن » ميو : فان . 


OS 


وقد تنازع العلاء فى الخمس والفىء » فقال مالك [ وغيره من 
العلماء ] : مصرفه) واحد» وهو في| أمر الله به ورسوله» E‏ 
من اليتامى والمساكين واب بن السبيل تخصيصا فم بالذكر. وقد رُوی عن 
أحد بن حنبل ما يوافق ذلك» وأنه جعل مصرف امس من الركاز مصرف 
الفىء » وهوتبع لخمس الخنائم”. وقال الشافعى » وأحمد فى الرواية 
المشنهورة: الخمس” يق يقشم على خسة أقسام . وقال أبوحنيفة : على 
> فأسقط”“ سهم الرسول وذوی القربیى بموته صلى الله عليه وسلم . 
وقال“ داود بن على : بل مال الفىء [أيضا]" يمسم [على خسة 
أقسام] . والقول الأول أصح [الأقوال] کا قد بسطت أدلته فى غير هذا 
وض“ وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسنة 
غ 
فقوله :"(لله وللرسول) فی الخمس والفیء» کقوله فی الأنفال : (لله 


(0 Oa (1) 
E ن م‎ (( 

)۳( و» ه » ص ٠‏ ر : المغانم . 

(4) أ ب : والخمس . وسقطت الكلمة من (ص) . 
(9) وھ م۰ ص٣‏ ر : سقط ؛ ن : يسقط . 
)٩(‏ أب :قال . ) 

(۷) أيضا : ساقطة من (ن) . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط .. 

(4) الأقوال : ساقطة من (آ) » (ب) » (ن) » (م) . 
)۱١(‏ ن م :فی موضع آخر . 

. ن : بقوله » وهو تحريف‎ )۱١( 


-_ ۲ - 


والرسول) فالإإضافة للرسول لأنه هو الذى يمسم هذه الأموال بأمر الله 
ليست ملكا لأحد. وقوله صلى الله عليه وسلم : «إنى والله لا أعطى أحدا 
ولا أمنع أحداء وإنم آنا قاسم أضع حيث أمرت» يدل على أنه ليس بالك 
للأموال . وإنما هومنفذ لأمر الله عز وجل فيهاء وذلك لأن الله خبره بين أن 
یکون ملکا نبیا وبین آن یکون عبدا رسولاء فاختار أن یکون عبدا رسولا» 
وهذا أعلى المنزلتين . فالملك يصرف المال في حب" ولا إثم عليه » 
E a al‏ 
وطاعة له" ليس فى قسمه ما هومن المباح الذى لا يُثاب عليه » بل يُثاب 
عليه کله . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «ليس لى ما أفاء الله عليكم إلا الخمسء 
وال خمس مردود علیکم) يۇيد“ ذلك فإن قوله : «لی» أی أمره إل 
وهذا قال : « والخمس مردود عليكم» . وعلى هذا الأصل ف| كان بيده من 
أموال بنى النضير وفدك وخس خير وغير ذلك» هي كلها من مال“ 
ال ا ی ر و و ا 


. أ ب : فأاضافه‎ )١( 

() أ : فإن الملك يصرف الأموال فيا أحبه ؛ ب : فإن الملك النبى يصرف الأموال في| أحبه . 
UA GEGE Î (۳)‏ 

. له : ساقطة من (آ) » (ب)‎ )٤( 

() ن م :يؤکد ؛ أ ب :یرید . 

١ 0‏ هی امن فال ت + غرم مال 

(۷) »مو :والذى . 

(۸) آ» ب :للا. 


E 


بل تلك الأموال جب أن تصرف فيا يحبه الله ورسوله من الأعال. وكذلك 
قال [أبوبكر] الصمديق [رضي الله عنه] ٠‏ وأما ما قد يظن أنه مَلکه » كال 
أوصی له" به خر یق ] وسهمه من يّبر“ فهذا إما أن يقال : حكمه 
حكم المال الأول»¿ وإما أن يقال : هوملكهء ولکن حکم الله فی حقه أن 
بأخذ من الال حاجتهء وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا يُورٹ. 

ک] فى الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى ضلى 
الله عليه وسلم قال: ”«لا یقتسم ورٹتی دینارا ولا درهما» ما ترکت بعد 
نفقة“ نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة)“ . وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ا 


۲آ ذلك قال آبریکرالصدیق رضی اله عنه؛ ب : وكذالك فعل آبويكر الصديق رضى الل 

عنه؛ ن » م » هھ » و» ر» ص : : وكذلك قال الصديق . 

(۲) کال أوصی له . . کذا فی (ص) فقط . وفی ساثر النسخ : کا أوصى له . 

() غيريق : ساقطة من (ن) » (م) » ( و) » وهو رر يق النضرى الإسرائيلى من بنى النضر. 
وذكرابن حجرق «الاصابة» ۳/۴۳ «ذکر الواقدی أنه أسلم واستشهد بأ حد. . . وکان 
أوصى بأمواله للنبى صلى الله عليه وسلم وهى سبع حوائط . . . فجعلها النبى صلى الله 
عليه وسلم صدقة) .  .‏ . (8) لت : حنين . 

(# _ #) : ما بين النجمتين ساقط من ( و) . 

)٥(‏ ا a‏ 7( أب :بعدمۇنة. 

(۷) الحديث عن آبى هريرة رضى اله عنه فى : البخارى ۱۲/٤‏ (كتاب الوصاياء باب نفقة 
القَيّم للوقف) ORR‏ »> باب قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : لا نورٹ . . سنن آبی داود ۱۹۸/۳ (كتاب الخراح والإمارة والفیء باب فی 
صفایا رسول ONA‏ لوطا ۹٩۹۳/۲‏ (كتاب الكلام» باب 
ما جاء فى تركة الى صلى الله عليه وسلم)؛ المسند (ط . المعارف) ›۲١- ۲۵٣/۱۳‏ 
۷ (ط. الحلیی) ٤1٤/۲‏ . ) 


SF 


تركناه فهو صدقة » أخرجه البخارى عن حماعة منهم أبو هريرة رضي الله 


ىه e‏ 
بين ذلك آن هذا مذکورف سياق قوله تعالی ٠‏ لوان فم ألا تقبطو 


ی اْيای انوا ما اب لَك ُن النساء مى وثلاث وَوَبَاع فإن جفتم 


9 ا ا ا ذلك اذى إل E‏ واتوا ا 


تين لَه ن طبن لكي عن شىء نه نمسا ا فكلو یئا مُریئا) [ سور 

ا I‏ و لله نى الاوك اا 
الانتيين# [سورة الساء: .]١١‏ 

ومعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يخاطب بهذا فإنه ليس 

E‏ > بل له أن يتزوج أكثرمن ذلك ولا 

مأمورا بن یوی کل امرأة صداقهاء SS‏ 

ا TE‏ اا لني ! اا 


ر ر ت 


اتيت أجُورَهُنٌ َمَامَلَكّت يميش ك يا أفاه الل عَلَيّك (سوةالاحزاب 2 
إلى قوله اا E‏ اراد الب أن 
يستنككه ا خالصة لك من دون ألوميين قد عَلِمناما فرضناعَليهم فى 


0 @ ت ر کی وه ا ر ق کک گے ٠‏ و ا 
ازواجهم وما ملكت اينهم كيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا 


رحی| + [سورة الأحزاب: .]٠١‏ 
وإذا كان سياق الكلام إن) هو خطاب للأمة دونه م يدخحل هوف عموم 
هذه الاية . 


ر(١)‏ مضی هذا الحدیث من قبل ی هذا الجزء . (۲) ب (فقط) : کا قال تعالى له . 


E A 


۳/۲ 


الو جه السايع 


فإان و . الخطاں“ له وللأمة ٤‏ ۶ هذه ال لک 


قيل : وكذلك خحص من آية الميراث» فا قيل فى تلك يقال مثله فى هذه. 
وسواء” قيل : إن لفظ الآية شمله وخص منه » أوقیل : إنه لم يشمله لكونه 
ان و 


السابع : أن يقال : هذه الآية لم يقصد ھا بیان من يورث [ ومن لا 
يورٹ آ و ان مف الررو ت وا رارت و وات ص ا اد اال 
الموروث يقسم بين الوارثين على هذا التفصيل . فالمقصود هنا بيان مقدار 


کارا لم رشو باتفاق المسلمين » وكذلك لو كان كافرا وهو لاء مسلمين ”1 


يروا بالسنة وقول ماهر e a‏ احرارء 


(۱) ن م۰ و: فن قیل فا خطاب . 


e (۲(‏ . وی (ن) e‏ 
)۳( أ »> بار هھ » ص : سواء . 

) . ليس : ساقطة من (أ)‎ )٤( 

(ه) عبارة «يقال مثله هنا» : ساقطة من (ب) فقط . 

(1) ومن لا يورث : ساقطة من (ذ) › (م) . 

(۷ -۷) : ساقط من (آ) » (ب) . 


SANE 


وإذا علم أن فى الموتى من يرثه أولادهء وفيهم من لا يرثه أولاده » والآية 
Sg NEA as gg a Ll‏ 
علم أنه لم يقصد ا بيان ذلك بل قصد ہا بیان حقوق هر لاء إذا كانوا 
ورنه . 

وحينئذ" فالاية إذا ا ت ومن يرئه» لم يكن فيها دلالة على 
کون [غرر]“ النبى صلى الله عليه وسلم يرث أولا يورث“ فلأن لا 
یکون فیها دلالة على کونه هویورٹ بطریق الاولى والأحرى . 


وھکذا کا فى قوله صلى الله عليه وسلم : «في) سقت الساء العش 
وفيا سقَىٌ" بالدوالى والنواضح فنصف” الحُشر"» فإن قصد به الفرق بين 
ما يجب فيه العشر وبين ما جب فيه نصف العش / وم يقصد به بيان ما 
جب فيه أحدهما وما لا جب واحد من > فلهذا لا يحتج بعمومه على 
جوب الصدقة فى الخضروات . 


(1) ن م» ر» هھ ص: لم تقصل بین . . . 

(۲) أ » ب : ورثة حينئذ . 

(۳) عير : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . 

0 ترا ورت 

(ه) ل » م : وما یسقی + و» ر» ه : وما سقی ؛ ص : وسقی . 

© ا 

(۷) الحديث-مع اختلاف ف الألفاظ -عن عبداله بن عمروجابروابى هريرة رضى الله عنم 
فی : البخاری ۱۲۹/۲ (كتاب الزكاق باب العشر فيم| يسقى من ماء السعاء) ؛ مسلم 
۲ (کتاب الزکاةء باب ما فيه العشر أونصف العشر) ؛ سنن ایی داود ۱٤١/۲‏ (کتاں 
الزكاةء باب صدقة الزرع)؛ سنن الترمذی ۷١/۲‏ (کتابں الزكاةء باب ما جاء فى الصدقة 


TIN 


١ £ ظع‎ 


الوحه الثامن 


1£ /۲Y 


وقوله تعالی وواحل الله الي ورم الربَا [سورة البقَرة : ۵] فصد 
فيه الفرق بين البيع والربا : فى أن أحدهما حلال والأخر حرام > ولم يقصد 


فیه بیان ما جوز بیعه وما لا جوز » فلا بحتج بعمومه على جواز بیع کل 


شىء . ومن ظن أن قوله ( وأحل الله البيع ) يعم بيع الميتة والخنزير 
والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثهار قبل بدو صلاحها ونحر 
ذلك كان غالطا . 

الوجه الثامن : أن يقال: هب أن لفظ الآية عام فإنه خص منها 
الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هى أضعف من الدليل الذى دل على 
خروج النبى صلى الله عليه وسلم منہا ؛ فان الصحابة الذين نقلوا عنه 


اا وأجل من الذين نقلوا عنه أن المسلم لا يرث الكافرء 


E‏ لقاتل مراٿت › 0 من باع عبدا وله مال فیاله للبائع إلا آن 
یشتر طه E‏ المبتاع . 

وف الجملة فادا كانت الأية حخصوصة بنص أوإجماع» eT‏ 
ا ارا باتفاق علاء المسلمين . بل قد“ ذهب طائفة إلى ا أن العام 
الخصوص قى عملا. / وقد تنازع العلماء فى تخصيص* ع القران 


فیا يسقی بالأنهار وغيرها) . والحديث فى سنن النسائى وابن ماجة زالدازسی الوط ومسند 
أحمد. 

(ه) الوجه : ساقطة من (أ) » (ب) . ٠‏ (-۲) : ساقط من (أ) » (ب) . 

5 ت أن شترط.. | | 

)٤(‏ أء ب :وقد. 


(ه) | : وقد تنازع فی تخصیص؛ ب : وقد تتوزع فی تخصيص . . 


TEA 


إذا م يكن محصوصا [بخر الواحد]" فأما الام المخصوص فيجوز 
تفصيصه بخبر الواحد عند عوامهم » لا سيا الخر المتلقى بالقبول؛ فإنيم 
متفقون على تخصيص عموم القران به . 

وهذا الخر تلقته الصحابة بالقبول » وأجعوا على العمل به » كا 
سنذكره [ إن شاء الله تعالى ] . 

والتخصيص بالنص المستفيض والإ جاع متفق عليه . ومن سلك هذا 
املكف قول ٤‏ ظاهر الاية العموم'"» لک e‏ عحصرص ومن ا 
اللسلك الأول لم يسلم ظهور العموم إلا فيمن علم أن هؤلاء يرثونه ء 
ولا يقال“ : إن ظاهرهامتروك › بل نقول' : لم یقصد ہا إلا بيان" 
نصيب الوارث» لا بيان الحال التى يثبت فيها الإرث »> فالاية عامة فى 
الأولاد والموتى . مطلقة فى [الموروثين . وأما])“ شروط الإرث فلم تتعرض 
له الآيةء بل هى مطلقة فيه" : لا تدل عليه بنفى ولا إثبات . 


کا فى قولة " تعالى : «إفافتلوا ا لمشركين حَيّث وَجَد وهم 4 [سورة التوبة. 


. عبارة «بخير الواحد» : ساقطة من (ن) › (م)‎ )١( 

(۲) عبارة «إن شاء الله تعالى : ساقطة من (د) › (م) . 
(۳) ب (فقط) : يقول ظاهره العموم . 

. ب (فقط) : ولا قول‎ )٤( 

() أ »ب ن» م :يقول . 

. أ : إنہا یقصد بہا بیان . . ؛ ب : إنا يقصد بها بيان‎ )١( 
. أ ب : الذى ثبت فيه الإرٹ‎ )۷( 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) . 

(4) ر »> هص : مطلقة فى ذلك ۔ 

. . ب (فقط) : ک] أن قوله‎ )۱١( 


TNS 


e 


الوجه العاشر 


ه] عام فى الأشخاص » مطلق فى المكان والأحوال . فالخطاب المقيد هذا 


O TO‏ حکم شرعی لم یتقدم ما ينافیه". لا 


یکون'“ رافعا لظاهر حطاب شرعی › فلا یکون الفا للأصل : 
الوجه التاسع : أن يقال : كون النبى صلی الله عليه وسلم لا یورٹ 


ثبت بالسنة المقطوع با وبإجاع الصحابة » وكل متها دلبل قطمى » فلا 


يعارض ذلك با يظن آنه عموم » وإن كان عموما فهو خصوص . لأن ذلك 
لو كان دللا لا كان إلا ظنيا » فلا يعارض القطعى ؛ إذ الظنى لا يعارض 
القطعى . 

وذلك أن هذا NI‏ 
وليس فيهم من ينكره » بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق . وهذا ل صر 
أحد من أزواجه على طلب الميراث » ولا أصرَ العم على طلب الميراثء 
EONS‏ 
عن طلبه . واستمر الأمرعلى ذلك على عهد الخلفاء e‏ 
عا E‏ 

الوجه العاشر : أن يقال : إن أبابكر وعمر قد أعطيا علا وأولاده من 
امال أضعاف أضعاف ما خلفه النبى صلى الله عليه وسلم من المال . 
والمال الذى خلفه صلى الله عليه لم ينتفع واحد [ منہا ]" منه بشیء » بل 
(۱1) أب : لم یتقدم منافیه . 
(۳) ؛ ب (فقط) : ولا یکون . 
)( آ : شيا أحبر؛ ب : شيا وأخبر ؛ ص : شيا فلا حبر . 
 )٤(‏ منها : ساقطة من (ن) . 


TTS 


ملاع را غل الان ری ا ی لاه وان دا کان 
النبى صالى الله عليه وسلم يفعله . وهذا ما يوجب انتفاء التهمة“ عنه)ا فى 
ذلك . 

الوجه الحادی عشر : أن يقال : قد جرت العادة بأن OY‏ 
إذا تولوا بعد غيرهم من الملوك الذين أحسنوا إليهم آو ربو 
اتتزعوا الملك من بيت ذلك املك › تی ان اف 
ا I E‏ - أن آبابکر وعمر رضی الله عنہ) متغلبان 
E‏ > لكانت العادة تقضى ” بأن لا يزا حا الورثة المستحقين للولاية 
والتركة [فى المال])“. بل يعطيانهم ذلك وأضعافه ليكفوا عن المنازعة فى 
الولاية . وأما منع الولاية والميراث بالكلية فهذا لا يعلم” أنه فعله أحد من 
الملوك » وإن كان من أظلم الناس وأفجرهم . فعلم أن الذى فعلوه مع 
النبى صلى الله عليه وسلم أمر خارج عن العادة الطبيعية فى الملوك» كا 
هوخارج عن العاداد. الشرعية فى المؤمنين » وذلك لاختصاصه صلى الله 

ا ا ا إذ الأنبياء 


لاا یورٹوں ۔ 


)۱( أ ب : التهم . 

(۲) ن : أورثوهم» وهو تحريف . 

(۳) ر» ص » هھ : تقتضی . 

: ف المال : ساقطة من (ن) » (م) . وف ( ر) » (ص) : والشركة فى الملك » وفى (هى‎ )٤( 
. والتركة فى الملك . (( أ ب ب م : العادات‎ 

. أ ب : لانعلم . (۷) »ب : وهوالأنزه » وهو تحريف‎ )٥( 


YS 


الوجه اخادیى عشر 


الوحه الثانى عشر 


110/۲ 


الوجه الانی عشر : آن قوله تعای : ورت سُلَعَن اود (سرة اسل 
٩‏ وقوله تعالی [عن زکریا] : َب لى من دنك ولیا ٭ یری یرٹ 


2 ال يعقوت 4 [إسوره مريم : °5 cc]‏ لا يدل على حل النراع. لأن الإرٹث 
اسم جنس تحته أنواع » والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به 


الامتياز . فإذا قيل : هذا حیوان » لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير . 
وذلك أن لفظ «الإرث»” يستعمل / ف رٹ العلم والتوة الك وغر 

ذلك 2 آنواع الانتقال . قال تعالٰی و اورا الكتَابَ لُذينّ افا 

من ن عبّادنا سودي فاطر: ۳۲]. 

وقال تعال : اولك هم الوارثون إو لذن برٹونَ مم فيها 


خالڈون) [سوره المؤمنون : SRE E‏ 


وقال تعالى : ظ ولك انه الى اورمُوما ب ُت لرن [الزخحرف 
[VY :‏ 

وقال تعال ` واورتکہ زت واموام واا لم تطووهًا» 
[سورة الأحزاب: ۲۷]. 

وقال تعالى : ظ إن الأزْض لله يُورتها من شاه من عباده والعاقبة 


للمتقين) [سورة الأعراف : .]۱١۸‏ 


e eZ f el ek 
وقال تعالی : 3 واورنا القوم الذين کانوا دستصعفول مشاری الارض‎ 


o‏ ی 


(0) عن زکریا : زیادة فی (أ) » (ب) . 


( »م : وذلك لان لفظ «لا يرث». . 


e 


ا 

2£ 
i 
1 


وقال تعالی : وقد كنا فى الزُور من بعد الذكر أن الازض يرن 
عبادی الصالحرن 4 ا ا f‏ 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء 
وإنها ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» رواه أبو داود وغره. 
وهكذا لفظ «الخلافة» وهذا يقال : الوارث خليفة الميت أى خلفه في 
کو ی ی ا ا و ق 
العلم» وغبر ذلك . 
وإدا كان كذلك 2 ٠‏ وورٹ ا 0 [سورة النمل : 
٩‏ وقوله : لیرٹنی رٹ منْ من ال e‏ اسو در تا یدل على 
جنس الإرث . لا يدل على إرث المال . فاستدلال المستدل ذا الكلام 


على خحصوص إرٹث الال جهل منه بوجه الدلالة الوا هذا خليفة 
هذا وقد خلفه ‏ كان دالا على خحلافة مطلقة . JED‏ 


e )۱(‏ توجد ورقة ناقصة من نسخة ( ر). والحديث عن أبى الدرداء 
رضی الله عنه فى : سنن أ بی داود ٤۳۲/۳‏ (كتاب العلم باب الحث على طلب العلم) 
ونصه فيه : «من سلك طريقا يطلب فيه علا سلك الله به طريقا إلى الحنةء وإن الملاثكة 
لتضح أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العام ليستغفرله من فى الساء وات ومن فى الأرض 
والحيتان فى جوف الماء» وإن فضل العام على العابد كفنضل القمرليلة البدر على ساثر 
الکراک وإن العلاء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء م يورثوا ديناراً ولا درهماء وروا العلم» فمن 
أخذه أخذ ببحظ واف . وجاء الحديث بألفاظ مقاربة فى : سنن التر مذی ٠١۳/٤‏ زکتأاس 
العلم» باب فى فضل الفقه على العبادة) ؛ سنن ابن ماجة ۸١/١‏ (المقدمةء باب فضل 
العلهاء والحث على طلب العلم) ؛ سنن الدارمى ۹۸/١‏ (المقدمةء باب فى فضل العلم 
والعام) ؛ المسند (ط . الحلبی) ٠۹٩/۰‏ . وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الحامم 
الصغبر» .۳٠۲/١‏ ولابن رجب رسالة فی شرح حد يث أبى الدرداء طبعت أكثر من مرة . 


TTI 


الوجه الثالث عشر 


SNN NER A n 
الوجه الثالث عشر : أن يقال : المراد ذا اللإرث إرث العلم والنبوة‎ 
ونحو ذلك لا إرث الال . وذلك لأنه قال : # وَوَرت سيان دَاودَ  [سورة‎ 
ومعلوم أن داود کان له أولاد کو > فلا ختص‎ »]١١ : اللمل‎ 

لتا اة 

e oS a 
| اليهودى والنصرانى يرث أباه ماله" والآية سيقت فى بيان المدح لسليان»‎ 
. وما خحصه الله به من النعمة‎ 

وأيضا فإرث الال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس » كالأكل» 


والشرب» ودفن ال ميت. ومثل هذا لا يقص عن الأنبياء إذ لا فائدة فيه" 


وإن| يقص ما فيه عبرة وفائدة تستفادء وإلا فقول القائل : « مات فلان 


وورٹ ابنه ماله ۲" مثل قوله: «ودفنوه» ومثل قوله : «أکلوا وشربوا 


وناموا»“ ونحو ذلك ما لا حسن أن جعل من قصص القران 1 
وكذلك قوله [عن زکریا]“: «یرٹنی یرٹ من ال یعقوبَ [سور 
مریم : :]١‏ [ليس المراد به إرث الالء لأنه لا ف من ال يعفوب امنا 


. ن م : یرٹ ابنه ماله؛ و : یرٹ أباه ابنه ماله‎ )١( 

(۲) عبارة «إذ لا فأثدة فيه» : ساقطة من (أً) »> (ب) . 

(۳) أ» ب : وورٹ ماله ابنه . 

(4) أ ب : کلوا واشربوا وناموا . . 

(ە) عن زكريا : ساقطة من (ن) » (م) » () . 

() ما بین المعقوفتین ساقط من (ن) فقط . و«شیثا من» فی (أ) » (ب) فقط . 


ATT 


أموا لمم بل إنما يرثهم ذلك أولادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا » ولأن النبى لا 
يطلب" ولدا لیړٹ ماله ؛ فانه لو کان يورٹ ۾ يکن بد من أن تتفل الال 
لى غبره: سواء کان ابنا أو غبره» فلو كان مقصوده بالولد أن يرث مالهء 
کان مقصوده أنه لا يرثه أحد غر الولد" . ) 

وهذا لا يقصده أعظم الناس بخلا وشحا على من ينتقل إليه المالء فإنه 
لو كان الولد موجودا وقصد إعطاءه دون غبره» لكان المقصود إعطاء الولد . 
وأما إذا ۾ يكن له ولد» ولیس مراده بالولد إلا أن جوز" ال مال دون غيره 
كان المقصود أن لا يأخذ أولئك المال» وقصد الولد بالقصد الثانى » وهذا 
يقبح”“ من أقل الناس عقلا ودينا. 

وأيضا فزکريا عليه السلام لم یعرف" له مال» بل کان نجارا. وججیی 
ابنه عليه السلام كان من أزهد الناس. 

وأيضا فإنه قال: وإنى حفْت الوا من ورائى ) [سورة مریم + ١‏ 
ومعلوم آنه ل خف أن يأخذوا ماله [من بعده] إذا مات فإن هذا ليس 

۴ 


E 


(۱( أ » ب : ولان النبى صلى الله عليه وسلم لا يطلب . . 
(۲) »ب : أحدغيره؛ ن ٠‏ م : أحدعن الولدء وهوتحريف . 
(۳) أ ب : مرز. 

. أ : وهوقبح ؛ ب : قبيح‎ (٤( 

. ن م : لم يعلم‎ )٥( 

. أب :أن ‌يأاخذ‎ )٩( 

(۷) من بعده : زیادة فی (آ) » (ب) . 

(۸) أ » ب : بمخوف والله أعلم وبالله التوفيق . 


Y0 -‏ _ 
م ۸ منهاج السنة ج 4 


كلام الرافضى 


على منع فاطمة 


وعلل غر ذلك 
من أمرها رضى 
الله عتها. 


1/۲ 


فصل 4" 


قال الرافضى” : «ولا ذكرت فاطمة أن أباها رسول الله صلى 


لله تعالى عليه وسلم وهبها فَدّك” قال [ها]“: هات أسود أو أحر ‏ 


يشهد”“ لك بذلك. فحاءعت بام انم » فشهدت ها بذلك»/ 
فقال ` امراً e‏ وقد رووا حمیعا أن رسول اف ول 


الله عليه وسلم قال ` آم اي يمن امراة من أهل الحنةء فخا آمیر 


المؤمنين * فشهد هما بذلك» فقال: a LS‏ 
نحکم بشهادته لك وقد رووا جمیعا أن رسول الله صلى الله عليه 


) وسلم قال E‏ 62 احق والحق e‏ “يدور آمعه ۲ چ دار 


لن" یفترقا حتی ردا عل ا فغضبت فاطمة عليها 


0 ر ص › هھ : الفصل الحادى والعشرون . 


. (م)‎ ۰ e (۲) 

() ك : ولا ذكرت فاطمة عليها السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهبها فدكاً .. 
)ئ( ll‏ . وف (ب) e‏ 

(9) ل.: ليشهد . 

)1( ن م » هھ ص : آم أيمن.. 

(۷) عندلفظ الجلالة تعود نسخة (ر). 

. ك : أمير المؤمنين عليه السلام‎ (A) 

)٩(‏ ولا نحکم : كذاق (ب) » (ك) . وفی سائر النسخ اک 
)٠١(‏ معه : ساقطة من (ب) فقط . 

. معه : فی (ب) » (ك) فقط‎ )۱١( 

۳0 لن : كذافى (و) » (ك). وف سائر النسخ : ولن . 


N. 


ا عند ذلك وانصرفت” » وحلفت أن لا تکلمه ولا 
صاحبه” حتی تلقى أباها وتشكو إليه “ » فلا حضرتما الوفاة 
ات غل ان او ولا يدع أحدا منہم يصلى عليها وقد 
رووا حميعا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : يا فاطمة إن الله 
تعالى يغخضب لغضبك ويرضى لرضاك . ورووا" جميعا [أنه 
قال]”": فاطمة” بضعة منى » من آذاها فقد اذانى » ومن اذانى 
فقد اذى الله . ولو کان هذا الخر صحیحا" حقا لا جاز له ترك 
البغلة التى خلفها النبى صلى الله عليه وسلم وسيمه وعامته عند 
أمير المؤمنين على » ولا“ حكم له با لا اذعاها العباس» ولكان آهل 
البيت الذين طهرهم الله فى كتابه من الرجس مرتكبين مالا 
يجوز" لأن الصدقة عليهم حرّمة . وبعد ذلك جاء إليه"“ مال 
البحرين وعنده جابر بن عبدالله الأنصارى. فقال له : إن النبى 


. عليها السلام : فى (م) » (ك) فقط‎ )١( 

(۲) ب : فانصرفت . وسقطت الكلمة من (أ) . 

(۳) ك (فقط) : ولا تصاحبه . 

() ن م : وتشکوإليه خصمها . 

() م : أن لا یدفنہا إلا ليلا . 

)%( أ » ب : وقد رووا . . 

(۷) آنه قال: فی (ب) » (ك) فقط 

(۸) فاطمة : كذافى (ب) » (ك) . وفى ساثر النسخ : إن فاطمة . 
(۹) صحيحا : ساقطة من (ك) . 

)۱١(‏ »ب :لا 

(11) ك : مالا مجوزم . 

(۱۳) أ ب ن م » و» ص ه : جاء إليهم؛ ك : جاءه. 


- ¥ - 


اواب م 


صلل الله عليه وسلم قال لي : إذا أتى مال البحرين حثوت" لك 
ثم حثوت لك [ثلاثا]"» فقال له : تقدم فخذ بعددها” » فأخذ 
[من بيت] " مال المسلمين من غير بينة بل بمجرد قوله» “ . 
والجواب : أن فى هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا 
يكاد محصى إلا بكلفة » i i E‏ 


ّ تعالی ا 


الوجه الأول 


أحدها : أن ماذكرمن ا ضی اش ا فك فإن هذا 


یناقض کونہا میراٹا اء فان کان طلبها” بطریق الإرٹ امتنع آن یکون 


بطري البة » وإن كان بطريق اهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث » ثم إن 
كانت هذه هبة فى مرض الموت» فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزه» إن 
کان یورٹ کا یورٹ غیره» أن یوصی لوارٹ او يخصه فی مرض موته بأکثر 
من حقه» ون کان فی صحته ”فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة > وإلا 


فادا وهب الواهب بکلامه' و يقبصس الوموب شيعا حی مات الاهب"٠‏ 


)1( ك : حبوت» وهو تحريف . 


(۲) ب : ثم حثوت لك ثلاثا. وسقطت «ثلاثا» من ` جي اخ الاب . > (ك) . 


E E ( 


. من بیت : فی (ب) › (ك) فقط‎ )٤( 


() ك : بل بمجرد الدعوى . 

) فم e eS‏ 
)۷( آ» ب : كونه . 

(۸) ن و: فان کانت طابتها . 

(4) نمه :فى صحة. 

. »ب : بکلام‎ )۱١( 

. الواهب : زيادة فى (ن) » (م)‎ )١١( 
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كان ذلك باطلا عند جماهرر العلماءء فكيف ب النبى صلى الله عليه 
و و ا موا عا و ری 
حتی مختص بمعرفته أم یمن أو على رضی الله عن|؟ 

الوجه الثانى : أن ادعاء فاطمة ذلك كذب على فاطمة”" [ وقد قال 
الإمام أبو العباس بن سريج” فى الكتاب الذى صنفه فى الرد على عيسى 
ابن بان“ لا تكلم معه فى باب اليمين والشاهدء واحتجَ با احج » وأجاب 
عا عارض به عیسی بن آبان» قال : وآما حدیث البحتر ی بن حسّان عن 
زید بن على أن فاطمة ذكرت لأبى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعطاها فد > وأنہا جاءت برجل وامرأة» فقال : رجل مع رجل» وامرأة 
مع امرأة» فسبحان الله ما أعجب هذا! قد سألت فاطمة أبابكر" ميراثها 
وأخبرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا ُورث» وما 
(1) |» ب : مشهورا. 
(۲( أ > ب : كذب على فاطمة رضى الله عنها فى ادعائها ذلك . وبعد ذلك بياض فى جميم 


النسخ ما عدا نسخة (ب) فليس فيها بياض ولكن سقط منها الكلام التالىء وق (م): ‏ 


«بیاض فی الأم كث . والكلام التال فى نسخة (و) فقط . 

(۳) آبوالعباس آحمد بن عمربن سریج البغدادی» فقیه شافعی » ولد سنة ۲٤۹‏ وتوف ببخداد 
سنة ۳۰۹٠‏ . انظر ترحمته فی : طبقات الشافعية ۳۹-۲۱/۲۳؛ وفیات الأعیان ۹/۱٤-١ه؛‏ 
سزکین ۱۴ ج۳ ص ۱۹۹ ؛ الأعلام ۱۷۹-۱۷۸/۱ . 

. ۲۲١ ابوموسی عيسى بن بان بن صدقة» قاض من كبارفقهاء ا لحنفية » توف بالبصرة سنة‎ )٤( 
؛ الأعلام‎ ۱۹١ - ٠١۷/١١ ؛ تاريخ بغداد‎ ٤۰۲ ٤۰۱/۱ انظر ترجمته فى : الحواهر المضية‎ 
. ۸۱ - ۸۰ ؛ سزکین ۱۴ ج۴ ص‎ ٥ 

)٠(‏ بعد كلمة فاطمة توجد إشارة إلى هامش ( و) ولم تظهر الكلمات فى المصورةء ولعل الصواب 
ما أثبته . 


۹ 


الوجه الثأى 


حكى فى .شىء من الأحاديث أن فاطمة اعتها بغير الميراث» ولا أن أحدا 
اك 

ولقد روی جرير عن مغيرة عن عمر بن عبدالعزیز أنه قال فى فك : « إن 
فاطمة سألت النبى صلى الله عليه وسلم أن مجعلها ها فأبى » وأن النبى 
صلی الله عليه ولم کان فی مما ویغوة على صحف بی هاشم یروج 
منه َم a i‏ الله صلی الله عليه وسلم أمر صدقة 
وقبٗلت ا الحو > وإنی ادك انی رددتہا | إلى ما كانت فی عهد 

رسو ل الله ضصلى الله عليه وسلم» . 

ول يسمم أن فاطمة رضى الله عنها اذعت أن النبى صلى الله عليه 

)۱( ى الأصل ( (و) بعد عبارة «صلی اله عليه وسلم» إشارة ا اهامش› ولل تظهر الكلمات فى 
المصورة» وبعد هذه العبارة : E Sa E‏ ته أقرب 

إلى الصواب. 

(۲) ذکرابن الحوزی فی كتابه «سبرة عمربن عبدالعزیز» ص ۱١۹‏ - ١٠١١ء‏ ط . المؤيد القاهرة 
1 قصة عمر بن عبدالعزيز مع أرض فدَك التى ورثها عن أبيه وكيف ردها إلى 
الصدقة . وأول الخبر : قال e‏ 2 (بیاض E‏ 
کات فتك لوسرل اه صلی اف عليه ملم كانت لان اسل فسات ابته إا 
Ls‏ ا .فل ولى مروان الدينة رة الاخيرة 
و > فأاعطى عبدال ملك نصفها وعبدالعزيزنصفهاء فوهب عبدالعزيز حقه لعمر 
ولده. . . فلقد ولى عمر الخلافة وما يقوم به ويعياله إلا وهى تغل كل سنة عشرة الاف أوأقل 
اواکشی فسال عنہا فحص فار ب) کان من أمرها . . . فكتب إلى أبى بکربن حزم کتابا 
قول فيه : إنى نظرت فى أمرفدك» > فإذا هولا يصلح» > فرایت أن آردها علی ما کانت عليه فی 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبی بكر وعمر وعثان» فاقبضها ووا رجلا يقوم فیها 
بالجى. ٠‏ ) | 
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وسلم أعطاها إیاها فی حدیث ثابت متصل» ولا آن شاهدا شهد ها . ولو 
E E a‏ 
فلم يقل أحد من المسلمين : شهدت النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها 
فاطمة ولا سمعت فاطمة تذّعيها حتى جاء البحتر ى بن حسّان محكى عن 
زید شیئا لا ندری ما أصلهء ولا من جاء به» وليس من أحاديث أهل 
العلم : فضل بن مرزوق عن البحتر ى عن زيد. وقد كان ينبغى لصاحب 
الكتاب أن يكف عن بعض هذا الذى لا معنى لهء وكان الحديث قد 
حسن بقول زید : لو کنت آنا لقضیت با قضی به أبوبکر. وھذا ما لا ثبت 
على أبى بكر ولا على فاطمة لولم يخالفه أحدء ولو لم تجر فيه المناظرة ويأتى 
فيها الرواية» فكيف وقد جاءت؟ وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم قال أبوبكربخلافهء إن هذامن 
بی بکر رمه الله کنحو ما کان منه فی الجدة. وأنه متى بلغه الخبر رجع 
إليه . 

ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجةء لأن فاطمة م تقل : إنى أحلف 
مع شاهدی فمنعت . ولم يقل أبوبكر: إنی لا ری اليمين مع الشاهد. 

قالوا : وهذا الحديث غلط؛ لأن أسامة بن زيد يروى عن الزهرى عن 
مالك بن وس بن الحدَثان". قال" : کان ما احتج به عمرأن قال: کانت 


)1( ترجمته فی تهذیب التهذیب ۱۰/ ١٠۔١١‏ وقال أبن حجرعنه: «ختلف فی صحبتهء روی 


عن النبى صلی الله عليه وسلم مرسلا» وقیل : إنه رای أبابكر» . 


(۲( ورد هذا الحديث أبو داود فی سننه ۱۹۰٥/۲۳‏ (کتاب الخراج والامارة والفىء» باب فی صمفایا 
جح“ ونا سلیان بن داود المهرى» أخرتا بن وهب» أخرنی عبدالعزيز بن محمد ح »وا = 


2 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنوالنضير وخيبر» 
وفدك . فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه . وأما دك فكانت حبسأ لأبناء 
السبيل » وأما خيبر فجرأها رسول الله صلى e‏ 
A‏ فا فضل عن نفقة أهله جعله بين 
فقراء المهاجرين جزئين . 


وروى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة” أنها 
أحرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى 
بی بكر الصديق تسأله مراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تما أفاء 
الله عليه بالمد ينة ”وفك وما بقی من س خیبر» فقال أبوبکر: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورت ما تركنا صدقةء وإنما يأكل آل 
محمد من هذا المالء وإنى والله “لا أغبر شيا من صدقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن حاها التى كانت عليهافى عهد رسول الله صلى الله 
emen‏ نصربن على نا صموان بن عیسی »› وهذالفظ حديثه» كلهم عن أسامة بن زيد» عن 
الزعرى؛ ئال. . 

(۲) الرواية 6 موافقة عائشة رضی الله عنہا فی : البخاری ۰/ ۲۰ (كتاب فضائل 
) أصحاب النبى » باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة . . ). 
٠‏ وسند هذا الحديث فى البخارى i E‏ قال : 


حدثنى عروة ‏ بن الزبير عن عائشة 3 
(۳) فى البخارى: فيا (وف رواية : عا) افاء الله علی رسوله صلی اله عليه ولم تطلب صدةة 
النبى صلى الله عليه وسلم التى بالمدينة. 


 )٤(‏ فی البخاری: ارک فهوعددقةء ایال آل حمد من هذا لال یمن مال ان اال 
م اد رتوا عا الیل وإنى والله. . 


-_- 


عليه وسلم» ولأعملن فیها با عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيعا" . 


ورواه شعیب بن آبى حزة عن الزهرى قال : خد عرو ان غا 
أحرته هذا الحديث. قال : وفاطمة رضى الله عنما حينئذ تطلب صدقة 
ر اه ا ل و واه هن کن خر الت عا فان 
أبوبكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ما تركنا 
صدقة» وإنم) يأكل ال محمد فى هذا الالء يعنى مال الله عزوجل» ليس 
ر غ ال 


ورواه صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت فيه : فأبى 
اوبكر غاا ذلك وقال الت تار كا يا كان رسول اله صل العا 
وسلم يعمل به إلا عملت به» إنی آخشی إن ترکت شيامن أمره أن 
أزيغ . فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على وعباس» فغلب علي 
عليها . وأماخير وفدّك فأمسكهاعمرء وقال : ما صدقة رسول الله 


)١(‏ فى البخارى : شيثا من صدقات النبى (وفى رواية : رسول الله ) صلى الله عليه وسلم التى 
کانت علیها فی عهد النبى صلى الله عليه وسلم . 

(۲) فى البخارى : با عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتشهد على ثم قال: إنا.قد 
عرفنا يا أبابكر فضيلتك . وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم . فثكلم 
أبوبكر فقال : والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبًّ إلى أن أصل 
من قرابتی . 

(۳) جاء هذا الحدیث بالفاظ مقاربة فی : مسلم ۱۳۸۱/۴۳ - ۱۳۸۲ (كتاب الجهاد والسير» باب 
قول النبی صلی الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا فهو صدقة) ؛ سنن ابی داود ۱۹٩/۳‏ - 
۷ ر(كتاب الخراج والامارة والفىء» باب فى صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 


- TT - 


صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التى تعروه ونوائبه" وأمرها إلى من 
ولى الأمر . قال : فه)ا على ذلك إلى اليوم . 


فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم » وفيها ما يبين أن فاطمة 
ا 
SN o, NEE EN‏ 
ورجعت» فكيف تطلبها مير اثأ وهى تذعيها ملكأ بالعطية؟ هذا ما لا معنى 
فيه . وقد كان ينبغى لصاحب الكتاب أن يتدبر» ولا نحتج ا يوجد فى 
الأحاديث الثابتة لرده وإبانة الغلط فيه" ولكن حبك الشىء يعمى 


و 
وقد روی عن انس أ ال أبابكر قال لفاطمة وقد قرأت عليه إنى أقرأً مثل 


ما قرات" ET‏ ن یکون IEE‏ قالت ت فاطمة : هولك 
ا e ge:‏ 


صدّقتك. فقالت : لاغر SEHERA‏ 
e‏ اا . قال 


E EET )۱(‏ : «(تعروة ls‏ لواجبة والمندوبة . 
ویقال : عروته واعتررته إذا آتیته تطلب منه . ونوائبه : النوائب ما ينوب الإنسان أی ينزل به 


من المهات والحوادث» . 
(۲) فى الأصل : رده وابانه للغلط فيه .. 
(۳) فى الأصل : مثل قرات .. 


TE 


انو صدىی الله ورسوله وصدفقت ›» فلکم الفىء ول يبلغ علمى 
بتأویل هذه أن استلم هذا السهم كله كاملا إليكم . ولكن الفىء" الذى 
يسعکم . وهذا ت أن اا کان يقبل قوها فکیف برده ومعه یال 
وامرأًة؟ ولکنه يتعلی بکل شىء عجده] . 
/ الوجه الثالث: أن يقال : إن كان النبى صلى الله عليه وسلم يورٹث 
فال خصم فی دلت أزواحجه وعمه» ولا تقبل عليهم شهادة امراة وأاحدة ولا 
وان كان لا يورث فالخصم فى ذلك المسلمون» فكذلك لا يقبل عليهم 
شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين ولا رجل وامرأة . نعم 
بحكم فى [مثل] ذلك" بشهادة * ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز[وفقهاء 
أصحاب] الحديث”. وشهادة الزوح لزوجته فيها قولان مشهوران 
للعلہاءء ما روایتان عن أحمد : إحداهما" : لا تقبل» وهی مذهب أبى 
والثانية : تقبل. وهى مذهب الشافعى وأبى ثوروابن المنذر 
وغيرهم . فعلى هذا" لوقدر صحة هذه القصة' ل جز للامام أن بحكم 
)١(‏ فى الأصل : الفيا (بدون نقط) . 
(Y)‏ هنا ينتهى الكلام الساقط من جيع النسخ والذى يوجد فى نسخة ( و) ففط . 
™( ن » م : محكم فى ذلك . E ST CDC‏ 
() ل “م فمهاء ا لحجاز والحديث؛ ا ب فقهاء الححاز وفقهاء أهل الحدیث : 
)١(‏ إحداهما : كذافى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : أحدهما. 
(۷) وغيرهم : ساقطة من (آ) » (ب) . 


(۸) فعلی هذا : کذافی (أ) » (ب) . وف سائر النسخ : وعلى هذا . 
(۹) أب : القضية . 
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ظط ۱٤٥‏ 
الوحه الثالكث 


1۷/۲ 


الوحه الراب 


بشهادة رجل واحد ولا امرأة واحدة باتفاق المسلمين. لا سی وأکثرهم لا 

مجيزون شهادة الزوج"» ومن هؤلاء من لا يحكم بشاهد" / ويمين. 

ومن يحم بشاهد ويمين م يحكم للطالب حتى يملف . 

الوجه الرابع : قوله : رفجاءعت بام أيمن فشهدت ها بذلك. فقال : 
امرأة لا يقبل قوها. وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

e 2 ۰ : قال‎ 

e SSL‏ ا 

الحكم بالمال لمدع ټریك أن يأخذ ما هوف الظاهر لغرهء فکیف إذا حکی 

مثل هذا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ؟ ! ) 

وأما الحديث الذى دذكره ورعم نهم رووه معا فھدا الخ لا یعرف ف 
شىء من دواوين الإإسلام ولا يعرف عام من علاء الحديث رواه“ . وأم 

(۱) ب (فقط) : ولا بإمرأة 2 

(۲) ن م : شهادة الزور . 

)۳( أ : بشهاد؛ ب : بشهادة . 

) . عبارة «مفرط فى الجهل» : ساقطة من (أ)» (ب)‎ )٤( 

(9) »ب : ولا نعرف عالما من الخلا روا كدت حدیثین فی حقی آم أيمن» الأول هو: 
«آم أ يمن آمی بعد أمى» وضعفه السيوطى SS‏ الصغر» ۱/ ۳۸۹ . 
والٹانی 0 (من سره أن ی امرأة من اهل اة فلیتزوج آم ا يمن ) ذكز السيوطى أن ا 
سعد رواه عن سميان بن عقبة مرسلاا وضعفه الألبانى فی «ضعيیف الجامع الصغرة 


/o‏ 0©‘ ¥ . وأم ار يمن اسمها بركة بنت تعلبة بن عمرو بن حصن انظر تر متها فى «الاصابة» 
1/٤4‏ - 4۷ وفیه أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان يمول ها: «يا أمة» وكان إذا 


نظر إليها يقول: هذه بقية أهل بيتى» . 


و 


أيمن هى أم أسامة بن زيد» وهى حاضنة النبى صلى الله عليه وسلم . 

وهى من المهاجرات. وها حق وحرمة"'» لكن الرواية عن النبي صلى الله 

عليه وسلم لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم . وقول القائل : 

«رووا جمیعا» لا یکون إلا فی خبر متواتر» فمن ينكر" حديث النبي صلى 

الله عليه وسلم أنه لا يورٹ. وقد رواه أكابر الصحابةء ويقول : إنهم جحميعا | 

رووا هذا الحديث. إنما يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحداللحق . 
وبتقدير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخحر أنهامن أهل 

أالحنة » فهو كإخباره عن غبرها آنه من أهل الحنةء وقد أخبر عن كل واحد 

من العشرة أنه فى الحنةء وقد قال : «لايدخل النارأحد بايع“ تحت 

الشجرة» وهذا الحديث فى الصحيح ثابت عند آهل العلم بالحديث” 

وحديث الشهادة هم بالجنة رواه أهل السنن من غير وجه من حدیث 

عبدالر من بن عوف وسعيد بن ا 1 فهذه الأحاديث المعروفة تیل أهل 

العلم بالحديث. ثم هؤلاء يكذبون من عَلمّ أن الرسول شهد هم بالجنة 

وينكرون عليهم كوم لم يقبلوا“ شهادة امرأة زعمو! أنه شهد هما بالحنة 

)۱( احق رة 

. أ : يذكر » وهو تحريف‎ (Y) 

)۳( اوقا 

. أ : لا يدخل أحد النار بايع ؛ ب : لا يدخل أحد النار يمن بايع‎ (٤( 

(9) ا ن : 

(71) مضی هذا الحدیث من قبل ۲۸/۲ . 

(۷) آ» ب: وسعد بن زید» وهو خطأً. ومضی هذا الحدیث من قبل ٥۰۱/۳‏ . 

0 کا ون 


TV 


الوجه الخامس 


ا ی ا ا 
راط ٤‏ الشهادة. وهذا لو شهدت خحدحة وفاطمة وعائشة ونحوهن › عن 


2 


) يعلم أنهن من آهل الحنة» لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل » کے 
حكم بذلك القران . کا أن میراث إحداهن نصف ميراث رجل» وديتها 


نصف دية رجل”“. وهذا كله باتفاق المسلمين» فكون المرأة من أهل الحنة 
لا وجب قبول شهادتها لجواز الخلط عليهاء فكيف وقد يكون الإنسان ممن 
يكذب ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة؟. ٠‏ 
الوجه الخامس : قوله : «إن علیا شهد ها فرد شهادته لکونه زوجها» 

فهذا مع أنه كذب" لوصح ليس يقدح"» إذ كانت شهادة الزوج مردودة 
عند أكثر العلهاء“ ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب إما برجل 
أخر وإما بامرأة مع امرأة”“» وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين 
المدعى فهذا لا يسوغ . ا 

الوجه السادس: قومم : إنهم رووا جيعا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «علح مع الحق» والحق معه يدور" حیث دار» ولن يفترقا 
حت يردا على الحوض» من أعظم الكلام كذبا وجهلا فإن هذا الحديث 
يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا بإسناد صحيح ولا 
(۲) :هع کونه کذب؛ ب : مع کونه کذبا . 
(۳) ».ب : ل يقدح . 
(۴) ن م : عند أكثر أهل العلم . 


() نم : وإما بامرأتين . 
(1) ب (فقط) : يدور معه . 


TFA 


وف وه قال نهم جميعا رووا هذا الحديث ؟ وهل یکون 
اا ی کا والعلاء"' أنهم رووا حديثاء والحديث لا 
يعرف عن واحد" منهم أصلا؟ بل هذا من أظهر الكذب . ولو قيل : رواه 
بعضهم» وكان يمكن صحته لكان مكنا فكيف "وهو كذب قطعا على 
ای ا ع 


بخلاف إخباره أن أم أيمن فى الحنة » فهذا يمكن أنه قاله» فإن أم أيمن 
امرأة صالحة من المهاجرات» فإخباره / أنافى الحنة لا ينكر» بخلاف قوله 
عن رجل من اصحابه آنه & الحی [وأن الحی ۲“ يدور دعید چ دار ف 
لن“ يفترقا حتى يردا على الحوض ؛ ااا و ا 


عليه وسلم . 


آما .أولا : فلأن الحوض إنا رده" عليه آشخاص كا قال للأنصار : 


() ل أجد هذا الحديث لا فى كتب الأحاديث الصنحيحة ولا فى كتب الموضوعات . 

(۲) ن : ... والعلاء وغيرهم . 

(۳) أب :عن ‌أحد.' 

. فكيف : سناقطة من (أ) » (ب)‎ (٤( 

)٥(‏ ر هه : بخلاف قوله عز وجل a.‏ : بخلاف قوله عن رجل 
من الصحابة. 

© » عبارة «وأن الحق» : ساقطة من (ن)‎ )١( 

¥ 0 ت + یٹ دار 

(۸) ب (فقط) : ولن . 

ق 4 د 


ik 


1۸/۲ 


«اصبر وا حتی تلقونی على الحوض»" وقال : «إن حوضی لأبعد ما" بین 
أيلة إلى عدن. وإن أول الناس ورردا فقراء المهاجرين الشعث رؤ وسا 
الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعات ولا تفتح هم أبواب” السددء 
يموت آحدهم وحاجته فی صدره لا جد ها قضاء» رواه مسلم وغیره" . 


وأما الحى فليس من الأشخاص الذين يردون الحوض . وقد روى [ أنه 
قال ] : «إنى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتى آهل بيتي» ولن ^ 


)۱( الحديث بهذا اللفظ عن عبدالله بن زيد بن عاصم وعن سيد بن حضرر والراء بن عازب 
وغیرهم رضی الله عنہم فی : البخاری ۳۳/١‏ (كتاب مناقب الأنصار» باب قول النبى صلى 
الله عليه وسلم للأنصار: اصرروا حتی تلقونی على الحوض)؛ مسلم ۱٤۷٤/۳‏ (كتاب 
الإمارةء باب الأمر بالصب عند ظلم الولاة واستئنثارهم) ؛ المسند (ط . الحلبى) ٥۷/۳‏ 
TAY cET/E V1 7‏ 

() نوص :عغا. 

(۳) أبواب : لیست فی (ب) فقط . 

)٤(‏ ل أجد حديئا بہذه الألفاظ ولكنى وجدت حديغا عن ثوبان رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 
٤۸4 - ٤‏ (كتاب صفة القيامة» باب ما جاء فى صفة أوانى الحوض) ولفظ الحديث : 
خی مو هدد إل عة الها مان اند ياضا ن الل وال هن الل كران 
عدد نجوم الساء » من شرب منه شربة لم يظمأً بعدها أبدا. أول الاس ورودا عليه فقراء 
اللهاجرين الشعث رؤوساء الدنس ثياباء الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح هم السدد». 

قال الترمذى: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وقد رُوى هذا الحديث عن معدان بن 
أبى طلحة عن ثوبان عن النبى صلى الله عليه وسلم» وأما حديث ثوبان عن الحوض فى 
مسلم ۱۸۰١ - ۱۷۹۹/٤‏ (كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم 
وصفاته) فإن ألفاظه خالفة هذا الحديث ولا يتفق معه إلا فى ألفاظ قليلة. 
(9) أنه قال: فی (ا)» (ب) فقط . 
(1) اء ب :لن. 


fe 


يفترقا حتى يردا على / الحوض ”'». فهو من هذا النمط. وفيه كلام يذكر ص١٤١‏ 
فى موضعه [إن شاء الله] " . 
ولو صح هذا لكان المراد به ثواب القران. أما الحق الذى يدور مع 
شخص ”" ويدور الشخص معه فهو صفة لذلك الشخص لا يتعداه. 
ومعنى ذلك أن قوله صِدق وعمله صالح» ليس المراد به أن غيره لا يكون" 
وأيضا فالحق لا يدور مع شخص غير النبي صلى الله عليه وسلمء ولو 
0 ء ٤ ٤‏ 
وسلم » وهم من جهلهم يدعون دلك» ولکن من علم انه لم یکن باولی 
بالعصمة ات کر وعمر وعث ان وغيرهم ل فيهم من هو 
Sa‏ علم کذہم» وفتاویه من جنس فتاوی عمر وعشان "لیس هو اولی 
بالصواب منهم » ولا فى أقواهم من الأقوال المرجوحة أكثر ما فى قوله"» ولا 
کان ٿناء النبى صلى الله عليه وسلم ورضاه عنه بأعظم من ثنائه عليهم 
فی : سنن الترمذی ۳۲۹-۳۲۸/۰ (كتاب المناقب باب مناقب أمل بيت النبى صلى الله 
عليه وسلم) ؛ الملسند (ط . الخلیى) 14/۳« 1¥« ¥1« 0۹<« °/ IATA)‏ 


۱۹۰-۹ . وقال الرمذی: «هذا حدیث حسن غريب» . 
(۲) إن شاء الله : زيادة ف (ا)» (ب). 
(۳) ب (فقط) : الشخص . 
SL ©‏ 
() وغيرهم : ساقطة من (أ) ء (ب) » (ه) . 
)٦- 7(‏ : ساقط من (أ) » (ب) . 
0 ا ا 


E 


ورضائه عنهم"» بل لوقال القائل : إنه لا يعرف من النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه عتب على عثان فی شىء وقد عتب على على فی غیبر موضع لا 
ف ل ٠‏ ا م 1 
أيعد» فأانه لا أراد اں کو ت بی جهل او فاطمة لأبيها 
وقالت: إن الناس يقولون إنك لا تخضب لبناتك» فقام [رسول الله 
صلی الله عليه وسلم] خحطیبا وقال : «إن بنى المغيرة استأذنونى أن يزوجوا 
e‏ ا ess‏ : إلا أن 
[یریبنی OE re EP‏ 
فقال: «حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفی لی» والحدیث ” ثابت صحیح 
أخرجاه فى الصحيحين" 

ELE ESE‏ فقال ` و ألا 
تصلیان ؟ » فقال له على : إنم) أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثناء 
فانطلق وهو يضرب فخذه ویقول: « وکان الانسان آکٹر شی ء جدلا 0 

وأما الفتاوى فقد أفتى بأن' 'المتوفى عنها زوجها وهى حامل"' تعتد 


)١(‏ ورصائه عنم : كذا ف (آ) »> (ب) . وف سائر النسخ : ورضاه عنهم 


(۲) ن (فقط) : بابنة . (۳) ر : اشتکت ؛ ب : واشتکته . 


. زيادة ق (ر) › (ه) »› (ص)‎ : )٤- ٤( 

. یریبنی مارابہا : ساقطة من (ن) › (م) . وف (ص) : ما أرابا‎ .)٥( 

EE a E Î (1) 

(۷) مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء ص ٠٤١‏ . 

(۸) فى الصحيحين : ساقظة من (أً) » (ب) . 

.۸٥/۴ مضى هذا الحدیث من قبل‎ )٩( 

)۱١(‏ أ ب : آن . (۱) وهی حامل : کذافی (أ) » (ب) . وی سائر النسخ : الجا 


ب 


E O E 
: النبى صلى الله عليه وسلم» فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 


ركذب أبو السنابل» وأمثال ذلك كشر . ثم بل حال فلك جوز أن حکم 


دشهادته وحده» کا لا مجوزله أن يحكم لنفسه . 
الوجه السابع : آن ما ذكره عن فاطمة أمرلا يلي بها ولا بجتج بذلك 
ME o‏ 


يوجب الغضب عليه » إذ لم بحكم ‏ لو كان ذلك صحيحا - إلا بالحق الذى 


لا مجحل لمسلم أن يحكم بخلافه . ومن طلب أن يحكم له بغير حكم الله 

ورسوله فغضب” وحلف أن لا يكلم الحاكم ولا صاحب الحاكم» لم يكن 

أقرب منه إلى أن يكون مدحا . ونحن نعلم أن ما مجكى عن فاطمة 

(۱) ل أجد هذا اللفظ . وقصة سبيعة بنت الحارث الأسلمية التى توف عنما زوجها سعد بن خولة 
أفتاها بأنها لا جوز أن تتزوح حتى يمر عليها أربعة أشهر وعشرا فسألت النبى صلى الته عليه 
وسلم فأفتاها بأنها قد حلت حين وضعت جلها وأمرها بالتزوج إن بدا ها . والحديث بألفاظ 
خحتلفة عن عمر بن عبدالله الأرقم عن سبيعة الأسلمية رضى الله عنها فى : البخارى ۸٠/١‏ 
(کتاب المغازی. باب حدٹنی عبدالله بن عمد الحعفی باب رقم ۱۰)؛ مسلم ١١۲۲/۲‏ 
(کتاب الطلاق. تان انقضاء عدة المحرى نپا زوحها بوصعم الحمل) ؛ سنن الرمدى 
۲ ر(كتاب الطلاق» باب ما جاء فی الحامل المتوفی عنها زوجها تضع) . وذكر ابن حجر 
فى ترحمة أبى السنابل بن بعكك فى «الإصابة» 4٦/٤‏ أن النبى صلل الله عليه وسلم قال 
تة جن اة : «بلی ولو رغم أنف أبى الستابل» . 

) EET E 

)4( ل > م : مما مده عليه . 


TET 
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متأولین./ وإذا کان بعضها E TET‏ 
ا الله ومن أهسل الحنة هم دنوب يعْفرها الله هم . وكذلك ما ذکره من 


حلفھا أا لا تکلمه ولا صاحبه حتی تلقی أباها وتشتکى إليه» أمر لا يليق 
أن يُذكر عن فاطمة رضى الله عنها؛ فإن الشكوى إنم)ا تكون إلى الله 
تعالی» کا قال العبد الضالح : لإا اشکوبی ونی إلى الله [سر: 
يوسف: »]۸١‏ وى دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك امك اليك 


امشتكى . وأنت المستعان» وبك المستغاث» وعليك التكلان . وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم لابن عباس : «إذا سألت فاسال الله ء وإذا استعنت 


فاستعن بالل » ولم يقل : سلنی ولا استعن بی 
وقد قال تعالى  :‏ فإذا قرغت فانصب #٭ وإ ربك فازغب) [سور 


الشرح: ۷ء ۸]. 


ا و أن المرأة | LEE‏ مر“ فلم 


یعطها [یاه]“ لکوا لا تستحقه عنده» وهو يأخذه ولم يعطه لأحد من 


(۱) الحدیث عن ابن عباس رضی الله عنه فى : سنن الترمذى ۷٦/٤‏ (كتاب صفة القيامةء باب 
رقم ۲۲) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح». وأوله فيه : «يا غلام إنى أعلمك 
كلات : احقظ الله ميمحفظك : . الحديث. هوق ! المسند 5 المعارف) ۲۳۳/٤‏ »› 

۰ : YAY - YAT « Y* _ 109۹ 

() كم سلتی ولا استغفر لی ؛ o‏ ان وان ن 

۳ أ » ب : ومن المعلوم أن المرأة . 

. أ» ب »ص : ولى الأمر‎ )٤( 

(ه) إياه : ساقطة من (ن) › (م) . 

. لم : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 


= 


أهله ولا أصدقائهء بل أعطاه لحميم التاهي :> وقیل : أن الطالب عضب 
ا BIGE E‏ 
مظلوما" محضا ل يكن غضبه إلا للدنيا. وكيف والتهمة عن" الحاكم الذى 
لا يأخذ لنفسه أبعد من التهمة عن الطالى*“ الل احد لهم فك 
تحال" التهمة على من لا يطلب" لنفسه مالاء ولا تحال على من يطلب" 
لنفسه المال؟ . 
وذلك ^“ الحاكم يقول: إن“ أمنع لله لأنى لا جل لى أن اخذ اال 
القليل” “ من المال. آليس من يذكر[مثل]"' هذاعن فاطمة ومجعله من 
مناقبها جاهلا؟ . 
E A‏ زك ف 
ت ر U‏ © ر 2 
الصدقات فان اعطوا منها با رصا وان ن بوا سا ادا هم طون ول 
)١(‏ وقال : کذافی (آ) > (ب) . وف سائر النسخ : قال . 
(۲) ن م : مطلوبا. 
)۳( أ غت 
)٤(‏ ن م : أبعد منها عن الطالب؛ ب : أبعد من التهمة عند الطالب . 
() أ :بحال . 
)ا( ا 
)۷( ن » م : على من لا يطلب وهو خطأ . 
(۸) أب : وكذلك . 
E)‏ ر» ه » ص ٠‏ و : لحظى لقليل؛ ب : لحظ قليل . 
)١١(‏ مثل : ساقطة من (ن) » (م) . 


TES 


N 
فذكر الله“ قوما رضوا إن‎ ]٥۹ ء٥۸ ورسُولَةُ إنا إلى الله راغبون (سورة التوبة:‎ 
0 ا‎ 
من هر لاء ألا يكون” قادحا فيها؟ فقاتل الله الرافضة» وانتصف لأهل‎ 
ا الصتقرا تمم ن الحیوب" والشین ما لا ف على فى‎ 

3 
رلوقال قال : فاطمة لا تطلب إلا حقهاء ل یکن هذا بأولى من قول 
القائل: أبوبكر لا يمنع وديا ولا نصرانيا حقه فكيف يمنع سيدة نساء 
العالمين حقها؟ فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد شهدا 
ی کا ی و ف ت م اا راف را ی ا 
عنها قد طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم مالأ فلم يعطها إياه. كا 
ثبت فى الصحيحنن عن على رضى الله عنه فى حديث الخادم لما ذهبت 


فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادماء فلم يعطها خادما 


NY,‏ التسبيح . وإذا جاز أن تطلب من النبى صلى الله عليه وسلم ما 


. لفظ الحلالة ليس فى (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲) أ : لایکون ؛ ه : أن لايکون؛ ر » ص : ألا أن يكون؛ ب : أفلايكون . 

(۳) ب (فقط) : من العيب . 

)٤(‏ الحدیٹ‌عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى اة رخاب شال 
الصحابةء باب مناقب على بن أبی طالب)؛ مسلم ۲۰۹۱/٤‏ -۲۰۹۲ (كتاب الذكر 
والدعاء باب التسبيح أول النهار وعند النوم) . ونص الحدیث فى البخارى: حدثنا على أن 
فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثرالرحى فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بى » 
فانطلقت فلم تجدهء فوجدت عائشة فأخبرتهاء فلا جاء النبى صلى الله عليه وسلم أخبرته 


عائشة بمجىء فاطمة» فجاء النبى صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضجعنا فذهبت = ٠‏ 
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يمنعها [النبى صلى الله عليه وسلم]" إياه ولا يجب عليه أن يعطيها 
إياه" / جاز أن تطلب ذلك من أبى بكر خليفة رسول الله صلل الله عليه ظ ٠٤١١‏ 
وسلم» وعلم أا ليست معصومة أن تطلب ما لا جب إعطاؤها إياه. وإذا 
| فیا ااا وا کا ای یو کن 
e E Eg ENE O‏ 
على المنع . وأما أبوبكر فلم بعلم أنه منع أحدا حقه» ”ولا ظلم أحدا 
حقه» : لا فی حیاة رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا بعد موته . 
وكذلك ما ذکره من إيصائها أن تدفن ليلا ولا صلی عليها أحد منہمء 
لا بحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجل جاهل يطرق على فاطمة ما لا يليق 
NaN NC aS‏ 
صلاة المسلم على غيره زيادة حبر تصل إليه» ولا يضر" أفضل الخلتق أن 


لأقوم > فقال: «علی مکانک)» فقعد بیننا حتی وجحدت برد قدمید عل 


اغلمکا خر ا غا سال انی : ذا حدقا اجک تکر! آرتعا وٹلائن وتسجا ثلا وئلاثن 
وتحمدا ثلاثا وثلاثينء فهو خير لكم من خادم» . والحديث فى مواضع أخرى فى البخارى» 


صدری . وقأل: آله 


وهو فی سنن أبى داأود والترمذى والنسائى والدارمى والموطا ومسند أحمد. 

. مابين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

RNs SE. 

(۳) ن (فقط) : أن يعطيها حقها إياه . 

. بترکه : کذافی (ن) ۰ ( و) . وق سائرالنسخ : بترك‎ )٤( 

N: O) 

. ساقط من (آ) » (ب)‎ : )٦ -٦( 

(۷) بى «المعجم الوسيط» : «طرق الكلام : عرض له وخاض فيه . و «لسان العرب»: «ومن 
أمثال العرب التى تضرب للذى بخلط فى كلامه ويتفنن فيه قوم : اطرقى وميشى» . 

%7 0 ول ای : 


= 


۷۰/۲ د 


فاع راا رتاس اف ع ا ین مان ف 


[ويسلم عليه" الأبراروالفجاري ‏ والمنافقونء وهذا إن ل ينفعه ل / 


يضره» وهويعلم آن فى آمته منافقين» ولم ينه أحدامن أمته عن" الصلاة 
عليه 8 و A ENS‏ 


الذى لا بمحكيه ولا بحتج به "إلا مفرط فى الجهل» ولو وصی” موصِ بان 
اللسلمين لا يصلون عليه ا تنفذ وصيتهء فإن صلاتهم عليه خير له بكل 
ل | . 

ومن المعلوم أن إنسانالوظلمه ظا فأوصى بأن لا يصلّى عليه ذلك 
الظالمء لم يكن هذا من الحسنات التى بحمد عليهاء ولا هذا ما أمر الله به 
ورو e O‏ 


والإماع؟!. 

وأما قوله : «ورووا جميعا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة 
إن الله يغخضب لغضبك» ويرضى لرضاك» فهذا كذب منهء ما رووا“ هذا 
)۱( ويسلم عليه : ساقطة من (ن) > (م) » ( و) »> (ه) . وی (ص)» (ر) : ويسلم . 
(۲) بل : ساقطة من (أ) » (ب) . 

)۴( ن م و : ولم ينه آحدامنهم عن 

. . أ ب : بل قال وأمر‎ (٤( 

. ن م » و : والاحتجاج به‎ (٥) 


. وحتج به‎ : e کذافی (ب) فقط‎ : e (DD 


e (% 
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عن النبى صلى الله عليه وسلم » ولا يعرف هذا فی شىء من كتب الحديث 
ا لمعروفةء ولا له إسناد معروف”' عن النبى صلى الله عليه وسلم : لا 
صحيح ولا حسن . ونحن إذا شهدنا لفاطمة بالحنةء وبأن الله يرضى 
عنهاء فنحن لأبى بكر وعمر وعثشان وعلى' وطلحة والزبير وسعيد" 
وعبدالرحمن [بن عوف]" بذلك نشهد, ونشهد بان" الله تعالى أخبر 
برضاه عنہم فی غير موضع» كقوله تعالی : والس افون الاولْونَ مِنَ 
الْمُهّاجرينّ والأنصّار والُذِينَ اتبعُوهُم بإحْسَان رضي الله عَنْهمْ ورضوا 
نة (سورة التوبة: ]٠٠١‏ وقوله تعالى : «لقَدٌ رض الله عَنْ المؤمنين إذ 
ايعُونك تحت الشَجَرَة [سورة الفتع : 1۸]. وقد ثبت أن اا 
عليه وسلم توی ومو عم راص» ومن رصی الله عنه ورسوله لا يضره 
او ا ع ی و د 
ورضی عن الله » يكون رضاه موافقا لرضا الله » ” فإن الله راض عنه» فهو 
موافق لما يرضى الله“ وهوراض عن الله » فحكم الله" موافق لرضاه» 


(۱) أ » ب : ولا الاسناد معروف . (۲) وعلى : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)۳( وسعيد : كذافى (أ) » (ب)» وفى سائرالنسخ : وسعد . والمقصود بالأول سعيد بن زيد 
وبالثانی سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہا۔ 
)٤(‏ بن عوف : زيادة فی (أ) » (ب) . 
(ه) بذلك نشهد ونشهد بان : كذا فی (أ) » (ب) . وف سائر النسخ: بذلك أشهد وأشهد 
لأ 
(1) عليه : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۷) ب (فقط) : ولأن من . . 
(۸- ۸) ساقط من (ب) ففقط . 
(۹) أ: وهو راض عن الله بحكم الله . ؛ ب : فهو راض عن الله بحكم الله . . 


E 


وإِذا رضوا بحکمه غضبوا لغضبه» فإِن من رضی بغضب غیره' لزم آن 
يعض لغضبه» فان الغضب إدا كان مرضيالك» فعلت ماهومرضص 
لك» وكذلك الرب [تعالى - وله المثل الأعلى]' - إذا رضى عنہم غضب 
لغضبهم » إد هو راض بغضبهم . 

وأما قوله : «رووا ميعا أن فاطمة بضعة منى من آذاها آذانى » ومن 


اذانی اذی الله» فإن هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظ» بل [روى] بغيره“ . 


کہا روی فی سياق حديث” خطبة على لابنة بى جهل» ها قام النبى صلى 
الله عليه وسلم خحطيبا فقال : «إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن 
إن فاطمة بضعة منی یریبنی ما رابہاء ویؤذینی ما اذاهاء إلا أن يريد ابن 
بی طالب أن يطلق ابنتى وینکح ابنتهم» وى رواية : «إنى أخحاف أن 
تفتن فی دینہا» ثم ذکر صهرا له من بنی عبد شمسر فأثنی عليه ف 
مصاهرته إیاه فقال”' : «حدثنی فصدقنی › ووعدی فو 0 وإنى لست 
عدو الله مكانا واحدا أبدا» ” رواه البخارى ومسلم [فى الصحيحين] "من 
)١(‏ ن م : من رضی برضاغیره . . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب) . 

)( ن م » و : بل غیره. 

.. آ» ب : کاذکرفی حدیث‎ )٤( 

rE )9( 

(7) فقال : کذافی (أ) » (ب) . وف سائر النسخ : قال. 

(۷) أ ب : عندرجل واحد أبدا . 

. فى الصحيحين : ساقطة من (ن) › (م)‎ (AN) 


_ 0° 


رواية على بن الحسين والمسور بن مخرمة" فسبب الحديث خطبة على 
رضى الله عنه لابنة أبى جهل» والسبب داخل فى ا فن إذ اللفظ 
الوارد على سبب” لا جوز إخراج سببه منه”» بل السبب مجحب دخوله 
بالاتفاق . 


وفد قال ف الحديث : («ایریبسی ما راہا ویؤ دینی مأ اذأها ومعلوم يلعا 


أن خطبة ابنة أبى جهل عليها راما واذاهاء والنبى صلى الله عليه وسلم 


(۱) سبی الحدیث فی هذا الجزء ص ٠٤١‏ . ورواية على بن الحسين هى عن المسور بن مخرمة فى : 


مسلم ۱۹٠۳/٤‏ ( كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة) وفيه . . أن على بن 
الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية» مقتل الحسين بن على رضى 
الله عنهاء لقيه المسور بن خرمة . . الحديث وفيه : إن على بن أبى طالب خطب بنت أبى 
جهل على فاطمة » فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخطب الناس فى ذلك على 
منبره هذاء وآنا يومئذ محتلم» فقال : « إن فاطمة منی › وإنی آتخوف فی دینہا» قال: ٹم ذکر 
صهرا له من بنی عبد شمس فأثنی عليه فی مصاهرته فاحسن قال : «حدثنی فصدَقنی 
ووعدنی فأوفی لي . وإنی لست أحرم حلالا ولا أحل حراماء ولکن والله لا تجتمع بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبنت غدو الله مكانا واحدا أبدا» . قال النووى فى شرحه على مسلم 
Nk‏ «قال العلماء فى هذا الحديث تحريم إيذاء النبى صلى الله عليه وسلم بكل حال 
وعلى كل وجه» وإن تولد ذلك الإيذاء غا كان أصله مباحا وهو حى » وهذا بخلاف غيره. 
قالوا: وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبى جهل لعل بقوله صلى الله عليه 
وسلم : «ولست أحرم حلالا» ولكن نهى عن الحمع بينا لعلتين منصوصتين : إحداهما: أن 
ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة . فيتاذى حينئذ النبى صلى الله عليه وسلم : فيهلك من اذاه 
فنهى عن ذلك لكال شفقته على عل وعلى فاطمة . والثانية : خحوف الفتنة عليها بسبب 
الغيرة . . ويحتمل أن المراد تحريم جمعهماء ویكون معنى : «لا أحرم حلالا» أى لا أقول شيا 
يخالف حكم الله فإذا أحل شيا ل أحرمه وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمهء لن 
سكوتى تحليل له ويكون من جملة حرمات النكاح الحمع بين بنت نبى الله وبنت عدو الله» . 


(¥) 


ص . عه . 
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رابه ذلك واذاهء فإن کان هذا وعيدا لاحقا بفاعلهء لزم أن يلحق هذا 
اوعید على بن آپی طالب e E‏ > کان أبوبکر 


و إن علياً تاب من تلك الخطبة ورجع عنها. 

قیل : : فهذا يقتضى أنه غير معصوم . وإذا جازأن من راب" فاطمة 
واذاهاء يذهب ذلك بتوبته» جاز أن ف و دل الات 
الماحيةء فإن ماهو | أعظم من هذا اا و و ا 


Ee والمصائب‎ 


) وذلك أن هذا الذنب ليس من الكفر الذى لا يغفره اله ! إلا بالتوبةء ولو 
كان كذلك لكان على - والعياذ بالله - قد ارت عن [دين]” الإسلام فى 
حياة النبى صلى الله عليه وسلم . ومعلوم أن الله تعالى نزه عليا من ذلك . 
والخوارج الذين قالوا: إنه ارتد بعد موت e‏ 
يقولوا: إنه ارتد فى حياته» ومن ارتد فلابد“ أن يعود إلى الاسلام أويقتله 

النبى صلی الله عليه وسلم» وها م يقع e‏ هذا الذنب هو عا دون 
الشرك فقد قال تعالى 3إ الله يعر أن شرك بو يماود لِك 
[4A : hs‏ 


(1) نڼن (فقط) ,اوعدا 
(۲) ص : اراب . 


(۳) دين : زیادة فی (ر) »› (ه) › (ص) › (د) . 


. . ب (فقط) : إذ من ارتد فى حياته صلى الله عليه وسلم فلا بد‎ )٤( 
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O E RT 
لزمهم تکفر على » واللازم باطل فالملزوم مثله. وهم ا‎ 
آبابکروعمروعشمان» بل" ویکفُرونم بأمور" قد صدرمن على ما هو‎ 
مثلها أو أبعد عن العذر منهاء فإن كان مأجورا أومعذورا ذ اچ‎ 
والعذر وإن قيسل باستلزام لأمرالأخف فسقا أوكفراء كان استلزام‎ 
. الأغلظ لذلك اول‎ 


وأيضا فيقال : A OEE ES‏ 
أذى أبيهاء e.‏ أذى أبيها وأذاها” كان e‏ 
أباها اویریباء “ بشىء» فإنه عهد عهدا وأمر بأمر". فخافا إن غيرا عهده 
وأمره أن يغضب لمخالفة مره وڪهده ویتأذی رذلك . وکل عاقل يعلم أن 
مالف ذلك الحکم» کان مراعساة حکم النپی صلی اله عليه وسل 
ا > فإن طاعته واجبة» ومعصيته عحرمة» ومن تأذی لطاعته کان طا فی 
)١(‏ ص : إنه إذا أذنب كفر . 
)۲( ن : فکفروا ؛ و» م : وكفروا . 
(۳) بل : ساقطة من (أ) » (ب) . 
() ن (فقط) : بالآخرء وهوتحريف . 
)٥(‏ ن ٠‏ م : بین أذاها وأذى أبيها . 
() عن : ساقطة من (ب) . 
(۷) أب : یریبانه . 


(۸) أ ب : ومر أمرا. 
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١٤۷ ص‎ 


تأده بذلك. وكان الموافق لطاعته مصيبا فى طاعته . وهذا بخلاف من آذاها 
لغرض نفسه لا لأجل طاعة الله ورسوله . 


ومن تدبر حال أبی بكرفى رعايته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم » وأنه 
إن قصد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا مرا" آخر» يحكم أن حاله 
أکمل وأفضل [وأعلی ]من حال على رضی الله عنہا» وکلاهما سید کبیر 
NEE TE TE TREE‏ 
الصالحين]“ ومن السابقين الأولينء ومن أكابر المقربين» الذين يشربون 
بالتسنيم . وهذا كان أبوبكررضى الله عنه يقول: «والله لقرابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحبٰ ِل أن أصل من قرابتى»” . وقال: «ارقبوا 
محمدا صلی الله عليه وسلم فی آهل بیته» رواه البخاری عنه“ 


() | : لغرض لعینه ؛ ب : لغرض بعینه . 
(۲) اب »ص »هھ ر:لالامر. ) 
)۳( وأعلى : ساقطة من (ن) > (م) ٠.‏ 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 


. أ» ب» ص» ر: إلى من أن أصل قرابتى . وهذه العبارات جزء من الحديث الذى سبق‎ )٥( 


إیراده عن ن رسول الله صلی الله عليه وسلم لا یور وآن ما تركه صدقه (انظر هذا الجزءء 
ص )۱۹٩‏ . وجاءت هذه العبارات فى : البخاری ۲۰/۰ (کتاب فضائل أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم» ات مناقب فرابه رسول الله . ١۰ »/o c(.‏ (کتاب المغازى» راب 


حخدیٹ بنی النقر :€ ۳۹/٥‏ £۰ ۱ (کتاب المغازى» باب عزوة خیس) . وهو فی . 


E sS : الله عنه فى‎ ET (٦) 


CIHE 


لكن المقصرد أنه لو قدر أن أبا بكر آذاهاء فلم يؤذها لغرض نفسهء 
کان قصده أن یتزوج علیهاء فله فی اذاھا غرض. بخلاف اہی بکر۔ فعلم 
أن أبا بكر كان أبعد أن يذم بأذاها من على وأنه إنما قصد طاعة الله 
ورسوله بما لا حظ له فيه بخلاف علي ؛ فإنه کان له" حظ فیما رابها به . 
وأبو بکر کان من جنس من هاجر إلى الله ورسولهء وهذا لا یشبه من کان 
مفصوده امراة يتزوجها . والنبى صلل الله عليه وسلم يؤديه ما ۇدى فاطمة 
إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالى » فإذا أمر الله تعالى بشىء فعلهء وإن 
تأذی من تأذی من أهله وغیرهم» وهو فی حال طاعته لله یؤذیه ما 
يعارض” طاعة الله ورسوله . وهذا الإطلاق كقوله: «من أطاعنى فقد 
أطاع الله » ومن أطاع أمیری فقد أطاعنى . ومن عصانی فقد عصىی الله » 
ومن عصی آمیری فقد عصانی» ثم قد بين ذلك بقوله صلی الله عليه 
)۱( ن» م: فانه لو کان له. . » وهو تحریف . ) 
(۲) بعد کلمة «یتزوجها» یوجد بیاض فی (ر)» (ص)»› (ه). وکتب فی امش (ر): «قال فی 
هامش الأصل : وجد فى الأصل هكذا». وفی هامش (ص): «بياض فى الأصل». 
(۳) : وهو ف حال طاعة الله ما يؤذيه ما يعارض. . ؛ ب: فهو فى حال طاعة الله يؤذيه ما 
)٤(‏ جاء الحديث مختصرا ومطولا - مع اختلاف فى الألفاظ -عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : 
البخارى 1۱/۹ (كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. .) ؛ 
مسلم ۱٤٦١ . ٠٤٦١/۳‏ (كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية) ؛ سنن 
النسائی ۱۳۸/۷ (كتاب البيعة.ء باب الترغيب فى طاعة الإمام)» ۲٤۳/۸‏ (كتاب 
الاستعاذة» باب الاستعاذة من فتنة المحيا) ؛ سنن ابن ماجة ٤/١‏ (المقدمةء باب اتباع 
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وسلم : «إنما الطاعة فى المعروف". فإذا كانت طاعة أمرائه أطلقها 
ومراده بها الطاعة فى ال ق «من اذاها فقد اذانی» يحمل 
على الأذى فى المعروف بطريق الاؤلى والأحرى. لأن طاعة آمرائه 
فرض» وضدها معصية كبيرة . / وأما فعل ما يؤذى فاطمة فليس هو بمنزلة 
معصية أمر البى” صلى الله عليه وسلمء وإلا لزم أن يڪون علي قد“ 
فعل ما هو أعظم“ من معصية الله ورسوله» فإن معصية أمرائه معصيته› 
ومعصيته معصية الله“ . ”ثم إذا عارض مغارض وقال: أبو بكر وعمر وليا 
الأمر» والله قد أمر بطاعة أولى“ الأب وطاعة ولى الأمر طاعة لله 
ومعصيته معصية لله“ فمن سخط و فقد سخط أمر الله 
که 

ثم أخذ يشنم على على وفاطمة رضى الله عنهما بأنهما ردا أمر الله 
وسنخطا حكمه» وكرها ما أرضى الله » لأن الله يرضيه طاعته وطاعة ولى 
الأمر» فمن كره طاعة ولى الأمر فقد كره رضوان الله » والله يسخط 


= ۰/۱۸ المسند (ط. الحلبی) ۷/۲٦٤ء‏ ١۷۱٤ء‏ ١١ه١.‏ 


(۱) سبق هذا الحدیث فیمامضی ۳۸۸/۳ . 

(۲) ۱ء ب: آمر رسول الله . 

(۳) قد: ساقطة من (ا)» (ب). 

)٤(‏ أعظم: ساقطة من (ا)» (ب). 

. ر» و» ه: معصية لله‎ )٥( 

(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(1) ب (فقط): ولی . ) 

(۷) ن: وطاعته طاعة له ورسوله ومعصيته معصية؛ ب: وطاعة ولى الأمر طاعة الله ومعصيته 
معصية الله . 
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لمعصيتهء ومعصية ولى الأمر معصيته» فمن اتبع معصية ولى الأمر فقد 
اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه . وهذا التشنيم”“ ونحوه"' على علي 
وفاطمة رضى الله عنهما أوجه من تشنيع الرافضة على أبى بكر وعمرء 
وذلك لأن'" النصوص الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى طاعة 
ولاة الأمور» ولزوم الجماعة. والصبر على ذلك مشهورة كثيرةء بل لو 
قال قائل : إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور وان 
استأثرواء والصبر على جورهم» وقال : «إنكم ستلقون بعدى ا 
فاصبروا حتى تلقونى على الحوض»" وقال : «أدوا إليهم حقهم» وسلوا 
الله حقکم ) وأمثال ذلك . فلو قدّر أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا 
ظالمين «ستأثرين بالمال لأنفسهماء لكان" الواجب مع ذلك طاعتهما 


ل 


والصبر على جورهما. 

ثم لو“ آخذ هذا القائل يقدح فى عل وفاطمة رضى الله عنما 
ونحوهما بأنهم لم يصبروا ولم يلزموا الجماعة»ء بل جزعوا وفرقوا 
الجماعة» وهذه معصية عظيمة - لكانت هذه الشناعة أوجه من تشنيع 


. وهذا التشنيع : كذافى (ا)» (ب). وفى سائر النسخ : كان هذا التشنيع‎ )١( 

(۲) ونحوه: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) ا ب: أن 

(4) ن م: ولزوم الطاعة . 

. ۲٤۲١ سبق هذا الحدیث ختصرا في مضی فی هذا الجز ,ص‎ )٥( 

)١(‏ سبق هذا الحديث مطولا فيا مضى ۱۸/١‏ ونصه هناك : «إنكم سترون بعدى أنّرة 
وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يازسول الله؟ قال : أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم» . 

١ )۷(‏ ب: کان۔ 

(۸) لو: فى (ب) فقط واثباتها يقتضيه السياق . 
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٤ منهاج السنة ج‎ ٩ م‎ 


الوجه الثامن 


حجة بأنهما تركا واجبا» ولا فعا محرما أصلاء بخلاف غیرهماء فإنه قد 
تقوم الحجة بنوع من الذنوب التى لم يفعل مثلها أبو بكر ولا عمر. وما 
ينزه على وفاطمة رضى الله عنهما عن ترك واجب أو فعل محظور» إلا 


وتنزيه أبى بكر وعمر اولى بكثيرء» ولا يمكن أن تقوم شبهة"' بتركهما واجبا 
أو تعديهما حداء إلا والشبهة” التى تقوم فى على وفاطمة أقوى وأكبر"» 


OE DE EE 
الذنوب» وإما بغفران الله لهماء مع القدح فى أبى بكر وعمر بإقامة‎ 
الذنب والمنع من المخفرةء من أعظم الجهل والظلم » وهو أجهل وأظلم‎ 
ممن يريد مثل ذلك فى على ومعاوية رضى الله عنهماء إذا أراد مدح‎ 
. معاوية رضى الله عنه والقدح فى على رضى الله عنه‎ 
الوجه الثامن*: أن قوله : «لو كان هذا الخبر صحيحاً حقًا ما جاز له‎ 


ترك" البغخلة والسيف والعمامة عند عل والحکم له N‏ اڌعاها ‏ 


العباس» . 

٠‏ فيقال : ومن نقل” أن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحد, أو تركا ذلك 
() ب: حجة . 2 

e (‏ ن م» و: َ 

a الثامن : كذا فى (ب) فقط وهو الصواب . وفى ساثر الخ‎ )٤( 


)©( ا: حقا أن يخلف. . ؛ ب: حقا لما جاز له أن يترك . 


)٦(‏ ب (فقط): عند على حین حکم له بها 


(۷) ن (فقط): وقال ومن يقل . . 


_ OA - 


عند أحد. على أن ذلك ملك له" فهذا من أبين الكذب عليهماء بل 


و ن ا عد ك غنده» کما ترکا ضدقته عند 


على والعباس ليصرفاها" فى مصارفها الشرعية . 

وأما قوله : «ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله فى كتابه مرتكبين ما 
لا يجوز» . 

فيقال له : أولاً: إن الله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت 
وأذهب عنهم الرجس. فإن هذا كذب على الله . كيف ونحن نعلم أن 
فی بنى هاشم من ليس بمطهر من الذنوب» ولا ذهب عنهم الرجس. 
لا سيما عند الرافضة» فإن” عندهم کل من کان من بنى هاشم يحب 
أا بکر وعمر رضی الله E‏ الا إنمافال ها 
نما یرید الله لنذهت بک لل اهل الت [شورة الأحزات: ۳۴]: 


ر 


و ما بريد الله لعل عَلَيكم مُنْ حرج وا 

یرید لیطھرکہ وليتم نعمته ل غلك تشکرُون )4 [سورة المائدة: 1]» 

(1) على أن ذلك ملك له: کذا فی (ص). وفی (ب): على أن یکون ملکا له. وفی سائر 
النسخ : على أن ذلك ملكا له. 

 )۲(‏ ب: بل غاية هذا. 

(T)‏ ص : أن تترك عند من تترك عنده كما تركت الصدقة ؛ ا ب: أن يترك عند من ترك عنده» 
کماترکا صدقته. ' 

)٤(‏ ن م: لیصرفانها. 

)٩(‏ | ب: أن من. 

(71) ب (فقط): لأن. 

9 ل 


١ )۸(‏ ب: ولانه. 
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وقوله: يريد الله لين لَكم وَهديكم سن الَذِينَ من فلكم ووب 
لیک ) [سورة النساء: ١۲]ء‏ ونحو ذلك مما فيه بيان أن الله يحب ذلك 
لکم» ویرضاه لکم. ویأمرکم به فمن فعله حصل له هذا المراد 
المحبوب المرضى” ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك ٠.‏ 

وقد بُسط هذا فى غير هذا الموضع» وين أن هذا ألزم”“ لهؤلاء 
الرافضة القدرية ؛ فإن عندهم [أن] إرادة الله بمعنی أمره» لا بمعنى أنه 
ق فلا یلزم إذا أراد الله تطهير أحد أ ن يون ذلك قد تطهرء 
ولا يجوز عندهم أن يطهر الله أحدا“» [بل من أراد الله تطهيرهء فإن شاء 
طهر نفسه» > وإن شاء لم يطهرها] ولا بقدرالة عند غای تیر اجذ 

وأما قوله : «لأن" الصدقة عرمة عليهم» . 

فيقال له“: أولا المحرّم عليهم صدقة الفرض»› ا ات 
) اعطوع فقد كانوا يشربون من المياء المسبلة , بين مكة والمدينةء 
ويقولون : إنما حرم علينا الفرض » ولم يحرم علينا التطوع . وإذا جاز أن 
ينتفعوا بصدقات الأجانب التى هى تطوع » فانتفاعهم بصدقة النبى صلى 
الله عليه وسلم اول وأحرى؛ فإن هذه a‏ 
الى صلى الله عليه و وهی الناس التى حرمت علیھ م 
لی افون aT‏ (۲) ت م: لزم ؛ ص: إلزام . 
(۳) آن: زيادة فی (ا)» (ب). 
)٤(‏ ١ء‏ ب: أن يطهر أحد أحداء؛ ص : أن يطهر أحدا. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)۰ (ئ). 


(1) اء تب: إك. (۷) ن م:لهم. 
(A)‏ | ب » ص : صداةة. )٩(‏ ل م“ ص٠‏ هھ و غلك 


۰ 


وإنما هى من الفىء الذى أفاءه الله على رسولهء والفىء حلال لهم 
والنبى صلى الله عليه وسلم جعل ما جعله الله له من الفىء صدقة» إذ 
E N EO EET‏ 
المسلمين. وأهل بيته أحق بصدقته؛ فإن الصدقة [على المسلمين 
صدقةء والصدقة]“ على القرابة صدقة وصلة . 

الوجه التاسع" : فی معارضته بحدیث” جابر رضی الله عنه فیقال : 
جابر لم يدع حقا لغيره” ينتزع من ذلك الغير ويجعل له" وإنما طلب 
شيا من بيت المال يجوز للذفام أن يعظية إياهء ولولم يعده به الى صلى 
الله عليه وسلم» فإذا وعده به كان الى بالجواز» فلهذا لم يفتقر إلى بينة. 
ومثال هذا أن يجىء شخص إلى عقار بيت المال فيدعيه لنفسه خحاصة 
فليس لالإامام أن ينزعه من بيت المال ويدفعه إليه بلا حجة شرعية » واخر 
طلب شيئا من المال المنقول" الذى يجب قسمه" على المسلمين [من 
ال ا کک ا ی ا 


(۱) ا ب: أوغایته. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۳) التاسع : كذا فى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : السادس. 
)٤(‏ |» ب: لحديث. 

() اء ب: لغیر. 

(7) ص: ویبیحه له . 

(۷) ن م: المنفق. 

(۸) ن م: قسمته. 

(۹) ما بين المعقوفتين سافط من (ن)» .)٣(‏ 

. ب: بغير بينة‎ »| )١( 


n 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقوفة» وصدقة غيره من المسلمين“ 
لا يجوز لأحد [من المسلمين] أن يملك أصلها" ويجوز hk‏ 
a E‏ 

ا بخلاف أصول المال . 


ولهذا کان آبو بکر وعمر ۴ ا۵ عنهما يعطيان العباس [وبنيه]" 
وع والحسن الجن وغیرهم من بنی هاشم أعظم مما أعطوا E‏ 
[بن a:‏ من المال الذى يعمسم بين الاش وإن لم يکن“ معهما 


فقول مزلا الرافضة لاز : إن جابر [بن عبدالله] أخحذ“ مال 
المسلمين ۹ ا بل بمجرد الدعوى» من لک يعرف حکم 
الله لا فی هذا ولا فى ذاك؛ فإن المال الذى اف [منه]“ جابر مال 


یجب فسمته نة ٩‏ | ن الل . وجابر أحد المسلمين» وله حى فيه » وهو 


(۱)» ب: على النلمین: 

)( ن م: لا تجوز لأحد أن يملك أصلها؛ اء ب : لا يجوز لأحد تملك أصلها. 
(۳) وبنیه : ساقطة من (ن)ء (م)» (ا)ء (ب)» (و). . | 
)٤(‏ وعاليا: ساقطة من (ص). وفى (ا)» (ب): وعلىَ . 

)٥(‏ ن م: مما أعطوا جابرا. 

(7) ن: ولم یکن . 


(۷) ن م: إن جابرا أخذ. . 


. ا« ب: بلا بينة‎ (A) 
منه: ساقطة من (ن). (م).‎ )۹( 


»١ )۱١(‏ ب و: قسمه. 
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أحد الشركاء والإمام إذا أعطى أحد المسلمين"' من مال الفىء ونحوه 
مو ال الملم ٠ل‏ فال ات أعطاة مال المساين فن عة لان 
القسم بين المسلمين وإعطاءهم لا يفتقر إلى بينةء بخلاف من يدّعى أن 
أصل المال له دون المسلمين” . 


نعم الإمام يعمسم الال باحتهاده ر اكور والنبی صلل الله عليه وسلم 
کاں یقسم الضال بالحثیات . وكذلكڭ روی عن عمر رضی الله نه » وهر 
نوع من الكيل بالید. وجابر ذکر آن النبى صلى الله عليه وسلم وعده 
بثلاث E‏ وهذدا أمر معتاد مثله من النبى صلی الله عليه وسلم» 


فلم يذكر إلا ما عهد من النبى صلى الله عليه وسلم مثله» وما يجوز 
اللاقتداء به فيه » فأعطاه حشة» نم نظر عددها فأعطاه / بقدرها مردین › 


تحريا لما ظنه موافقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى القسمء فإن 
:١ )١(‏ لايعطى أحداء؛ ب: إذا أعطى أحدا. 


(۲) حدیث جابر نصه فی : البخاری ٩1/۳‏ (كتاب الكفالة » باب من تحفل عن ميت دينا. . ) 
عن جابر بن عبدالله رضى الته عنهم قال قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لو قد جاء مال 
البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» . فلم يجىء مال البحرين حتى قبض النبى 
ا کی ا ا کا و ن ع 
صلى الله عليه وسلم عدَة أو دين فليأتنا بهء فأتيته فقلت : إن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لى : كذا وكذا. فحثى لى حَنيْةَء فعددتها فإذا هى خمسمائة» وقال: خحذ مثليها» . 
وجات انلدي فا وه قل جا وا لا قاری ۹-۹/6 کات 
فرض الخمس » باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمین)» ۹۸/٤‏ (كتاب 
الجزية والموادعةء باب ما أقطع النبى صلى الله عليه وسلم من البحرين . .)+ المسند 
(ط . الحلبی) .٠٠١/۳‏ 

(۳) وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» . 


RE 
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) الواجب موافقته بحسب الاأمكان» فإن أمكن NS‏ أمكن من 


کلام الر افضی 

عل آبی ذر 

الغفارى 

اک 

الصديق رضى 
اه عن 


الرد عليه 


التحرى والاجتهاد . 

أما قصة فاطمة رضى الله عنها فما ذكرى من دعواها الهبة والشهادة 
المذكورة ونحو ذلك لو كان صحيحاً لكان بالقدح فيمن يحتجون له 
شه مزه( بالمدح 1 


فصل 4" 
قال الرافضسص“ ر«وقد و عن الجماعة“ كلهم أن النبى 


مل اه او دل ی اي در: «ما اقلت الخبراءء 
ولا أظلت الخضراء على ذى لهجة أصدق من أبى در ولم 


يسمُوه صدّيقاء وسمُوا أبا بكر [بذلك]" مع أنه لم یرد مثل ذلك 


فی حقه») . 


يقال ؛ هذا الحديث لم بروه الجماعة كلهم ولا هو فى 


)١(‏ منه: ساقطة من (ا)» (ب). 


(۲) اء ب: بالمدح والله المستعان؛ و: بالمدح له. 

(۳) ر» ه ص: الفصل الثانى والعشرون. 

(4) فی (ك) ص ۱۱۱ (م). 

(ه) ن» ر» ص: وقد ورد عن الجاعة؛ و: وقد رووا عن الحماعة؛ ك: وقد روت ال جاعة. 


(YD‏ ا« ب : وماً. 


O‏ وفی (ا)ء (ب): وسموا آبا بکر صدیقا. 
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الصحيحين» ولا [هو]" فى السنن»ء بل هو مروى فى الجملة". 
وبتقدير صحته وثبوته » فمن المعلوم أن هذا الحديث لم يرد به أن أبا ذر 
أصدق من جميع الخلقء فإن هذا يلزم منه أن يكون أصدق من النبى 
صلى الله عليه وسلم » ومن سائر النبيين» ومن على [بن أبى طالب]” . 
وهذا خحلاف إجماع المسلمين [كلهم]" من السنة” والشيعةء فعُلم أن 
هذه الكلمة معناها أن آبا ذر صادق. ليس غيره أكثر / تحرّيا للصدق 
منه . ولا يلزم إذا كان بمنزلة غيره فى تحرّى الصدق. أن يكون بمنزلته 
فى كشرة الصدق والتصديق بالحق» وفى عظم الحق الذى صَدَق فيه 
وصدق به . وذلك أنه يقال : فلان صادق اللهجة إذا تحرّى الصدقء وإن 


كان قليل العلم بما جاءت به" الأنبياء. والنى صلى الله عليه وسلم لم 


يقل : ما أقلت الغبراء أعظم تصديقا من أبى ذر. بل قال : أصدق لهجةء 


(۱) هو: زيادة فی (ا)» (ب). 

(۲) الحدیث عن عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما فی : سنن الترمذی ۳٣۳٤/۰‏ (كتاب 
المناقب» باب مناقب أبى ذر. .) وأوله: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء. . 
الحديث» وقد رواه الترمذى بإسنادين» وقال عن الأول : «هذا حديث حسن» وعن الثانى 
(وهو عن رواية مطولة) : «هذا حديث حسن وغريب من هذا الوجه» والحديث فى : سنن 
ابن ماجة ٥٥/١‏ (المقدمة» باب فضل آبی ذر) ؛ المسند (ط . المعارف) ۳۹/۱۰ - ۴۸ء 
.T-PT/IY °‏ وضعف الشيخ اخید شاكر رحمه الله أسانيد الحديث فى هذه 
المواضع الثلاث . والحديث فى المسند (ط . الحلبی) ۱۹۷/١‏ (عن أبى الدرداء)ء 
10 (عن آبی ذر) . وصحح الالبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» ٠١٤/٠١‏ 
وحسن الرواية المطولة منه فى نفس الموضع . 

(۳) بن أبى طالب: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ كلهم: زيادة فی (ا)» (ب). 

() ن: من السنية. (7) ا ب: بماحدذث به. 
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۱٤۸ ص‎ 


والمدح للصدّيق" ”الذى صدّق الأنبياء» ليس بمجرد كونه صادقاًء بل 
فى كونه مصدقا للأنبياء . وتصديقه“ للنبى صلى الله عليه وسلم هو صدق 
بنفس کونه صادقا نوع اخر. فكل صدیق صادق» ولیس کل صادق 
أنه قال : «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدى إلى البرء والبر يهدى إلى 
الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ویتحری الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا. وإیاکم ولاس فإن الكذب بهدیى إل الفجور» والفجور 
الله كذابا”"» . فالصديق قد يراد به الكامل فى الصدق» وقد يراد به 
الكامل فى التصديق . والصديق ليست فضيلته فى مجرد تخرى“ 
٠ )١(‏ ۵: بتصديق ؛ م: بتصديقه . 
(##) .: ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(۲) عن ابن مسعود: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 
( أ الحديث _ بألفاظ متقاربة - عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فی : : الببخاری ۲٣/۸‏ 
(كتاب الأدب» باب قول الله تعالى : يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع 
مسلم ۳/4 ۰ (کتاب ال باب قبح الكذب وحسن الصدفى وفضله) ؛ سنن الترمذى 
|۳٠‏ ۲۲۰ (کتاب الب باب ما جاء فی الصدق والکذب) ؛ سنن أبی داود ٠٠۷/٤‏ 
(کتاب الأدب باب التشديد فی الكذب) وأوله : إياكم والكذب a‏ وجاء الحديث 
اخحتلاف فى الألفاظ فى : سنن ابن ماجة ۱۸/١‏ (المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل) ؛ 
سنن الدارمی ٠٠١-۲۹۹/۲‏ (كتاب الرقاق باب فى الكذب)؛ المسند (ط. 
المعارف) ۲۳۱/۰ .۳٤١ .۲۷١‏ وفى عدة مواضع فى الجزء السادس منه. 


N 


الصدق. بل فى أنه علم ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم جملة 

وتفصيلا» وصدّق ذلك تصديقا كاملا فى العلم والقصد والقول والعمل . 

وهذا القدر لم يحصل لات در ولا لغيره» فان أا درلم يعلم ما احبر به 

اف کما حصل ا ا a‏ حصل عنده من کمال التصديى 

معرفة وحال کما حصل لأبی بکر*؛ فإن آبا بکر عرف منهء واعظم حب 

لله ورسوله منه» وأعظم نصرا لله ورسوله منه» وأعظم جهادا بنفسه وماله 

منه» إلى غير ذلك من الصفات التى هى كمال الصديقية. 

چ 4 

الله صلی الل عليه وسلم أحدأء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان › [فرجف 

٤ 

Cee‏ فقال: «اسكن احد» وضر به برجله» وقال : «ليس عليك إلا 

ی وضدق وشهیدان»” . 

(۱) ن (فقط): کما حصل لأبی بكر منه. 

(#-#) : ما بين النجمتين سافط من (م)» (ص). 

)"( ا: ولا حالا؛ ب: ولا حال . 

(۴) فرجفت به : سافطة من ( 0 ()). 

. وقال : کذای (م)› (ب) . وی سائر النسخ : فقال‎ (٤( 

)٥(‏ الحدیث عن آنس بن مالك رضی الله عنه فی : البخاری ۰۹/۰ ۱۲-۱۱ ٠١‏ (كتاب 
فضائل أصحاب النبي . . » باب مناقب آہی بکر. . . » باب مناقب عمر. . . » باب مناقب 
٥6‏ ۲۸۷ (كتاب المتاقب باب مناقب عمر. .)+ المسند (ط. الحلبى) 
۴۳ .۔ وجاء حدیث بلفظ مقارب عن ابی هریرة رضی الله عنه فی مسلم ۱۸۸۰/٤‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى » باب من فضائل طلحة والزبيں) ونصه : أن رسول الله صلى 
الته عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعشمان وعلى وطلحة والزبیر» فتحركت = 
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vo /۲ 


تاشخ کلام 
الرافضى على 
یی بکر رضی 


ظ 
أله ئف ٠‏ 


وفى الترمذى وغيره عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : يارسول الله 


الذين بزتون ما ۶ e‏ رجلة: / آهو الرجل بزنی ویسرق ویشرب 
ویخاف أن لا يقل منه» 


(1) 
(۲) 


(¥) 
)( 


(1) 


(نصل4” 


قال الو افضى : «وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولم بستخلف ^“ ف حياته ولا بعد وفاته عندهم ٠‏ ولم أمير 


الصكرة. فقال ررد اال صلل ا عليه ولخدا غلك إلأ تى او سدق ار 


شهيد». وفى سنن ابن ماجة ٤۸/١‏ (المقدمة» باب فضائل المقدمة) حديث عن سعيد 


ابن زيد رضى الله عنه قريب فى لفظه ومعناه ونصه : «اثبت حراءء فما عليك إلا نبى 

صديق أو شهيد» وعدهم : رسول الله صلى الله عليه وسلمء أبوبكر» وعمرء e‏ 
وعلى » وطلحة والزبير» وسعد» وابن عوف» وسعيد بن زيد». والحديث بهذا اللفظ 
صحيح فى «سلسلة الأحاديث الصحيحه» ٤٥۸ - ٤١٤/۲‏ وتكلم الألبانى عليه وعلى طرقه 
وأسانیده؛ وذکر أنه ورد من حديث سعيد بن زيد وعثمان بن عفان وأنس بن مالك وبريدة 
ابن الحصیب وآبی هريرة.وحدیٹ عثان رضی الله عنه فی سنن النسائی ۱۹۷-۱۹٩/٩‏ 


(كتاب الأحباس» باب وقف المساجد) . 


و: لا يابنت الصديق › بل هو الرجل يصلى ويتصدق ويصوم . 
لم أعرف مكان الحديث فى سنن الترمذى . . ووجدت الحديث بالفاظ مقاربة عن عائشة 


رضى الله عنها فى : سنن ابن ماجة ٠٤١٤/۲‏ (كتاب الزهدء ا 


المسنند (ط. الحلبی) ۱۰۹/۰ء .۲٠٠١‏ 
ار هھ ص : الفصل الثالث والعشرون . 


() فى (ك) ص ۱١١‏ (م). 
ك: وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه و اله مع أن الرسول صلى الله عليه واله لم 
دة 

غندهم : ساقطة من (ب) فقط. 
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المؤمنين خليفة رسول الله مع أنه استخلفه فى عدة مواطن› 
e‏ استخلفه على اا ر تبوك» وقال له: إن 
المدينة لا تصلح إلا بى أو بك أما ترضى أن تكون منى بمنزلة 
کڈ نی 0 ی وای 


وأمّر أسامة بن زيد على الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمر» 
ومات ولم يعزله» ولم يسموه خليفةء ولما تولی أبو بكر غضب 
أسامة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ار 
عليك"» فمن استخلفك على ؟ فمشى إليه هو وعمر حتى 
استرضیاه» وکانا یسمیانه مدة حیاته“ أمیر ا« 


اواب و 
والجواب: هن و جو 4: أحدها: أن الخليمة ما أن یکون معناه : الذى 


J‏ د یخلف غیره وإِن کان لم ر > بسىتىخلفە › كما هو المعروف فى اللغة» وهو قول الوجه الأول 
الجمهور. وإما أن يكون معناه: من استخلفه غيره» كما قاله" طائفة من 

أهل إالظاهر والشيعة [ونحوهم]“. فإن كان هو" الأول؛ فأبو بكر خليفة 

رسول الله صلی الله عليه وسلم» لأنه خحلفه بعد موته › ولم يخلف رسول 

الله صلى الله عليه وسلم أحد بعد موته إلا أبوبكر» فكان هو الخليفة دون 

(۱) ك ب:علیکم. 

(۲) ك: حياتهما. 

(۳) اء ن: ک) قال؛ م: ک| قالته . 

. ونحوهم : زيادة فى (|)» (ب)‎ )٤( 


)٥(‏ هو: ساقطة من (ا)» (ب). 
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غيره ضرورة» فإن الشيعة وغیرهم لا ینازعون فی أنه هو الذی" صار ولیَ 
الأمر بعده» وصار خليفة له يصلى بالمسلمين. ويقيم فيهم الحدودء 
ويقسم بینھه الفىء» ويغزو بهم العدو“ وا عليهم العمال 
والأمراءء وغير ذلك من الأمور التى يفعلها ولاة الأمور. 

فهذه باتفاق الناس” إنما باشرها بعد موته أبو بكر» فكان” هو الخليفة 
تول صل الله له ول فا قطعاء الکن آهل السة بقرلرن: 
خلفه وکان هو احق“ بخلافتهء والشيعة يقولون: على كان هو 
الأحق “ لکن تصح خلافة ابی بکر» ویقولون: ما کان يحل له أن 
يصير هو خليفة” ٠‏ لكن لا ينازعون [فى] "أنه صار خليفة بالفعل» وهو 
مستحق لهذا الاسم» إذ"“كان الخليفة من حَلَفَ غيره على كل تقدير. 

وأما إن قيل : إن الخليفة من استخلفه غيره» كما قاله بعض أهل السنة 


)١(‏ الذى: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) العدو: ساقطة من (ا)» (ب). 

) (6) الناس : ساقطة من (ا)» (ب). 

(9) ٺن» م :. وکان. 

(1) ن» م: خحليمة. 

(۷) و: الأحق. 

(۸) ۱: يقولون: کان هو الأحق ؛ ب : يقولون كان على هو الأحق . 
)٩(‏ ۱: ويقول؛ ب: وتقول؛ و: أو يقولون. 
)٠١(‏ ١ء‏ ب: الخليفة. 

)۱١(‏ فى : ساقطة من (ن)ء (م)» (ا)» (ب). 
8( |« ن م“ صسن؛ و. إدا. 
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وبعض الشيعة» فمن قال هذا من أهل" السنة فإنه" يقول: إن النبى 
صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر إما بالنص الجلىّ» كما قاله 
بعضهم» وإما بالنص الخفىَ . كما أن الشيعة القائلين بالنص على على 
منهم من يقول بالنص الجلىّ» كما تقوله الإمامية » ومنهم من يقول 
بالنصض الخفى > کما تقوله الحارودية من الزيدية . ودعوی أولئك للنص 
الجلىَ أو الخفىَ على أبى بكر أقوى وأظهر بكثير من دعوى هؤلاء للنص 
على على » لكثرة النصوص الدالة على [ثبوت] خلافة ‏ أبى بكر» وأن 
علا لم يدل على خلافته إلا مايُعلم أنه كذب. أويُعلم أنه لا دلالة فيه . 
وعلى هذا التقدیر فلم يستخلف بعد موته أحدا إلا أبا بکرء فلهذا کان 
هو الخليفة ؛ فإن الخليفة المطلق هو من خلفه بعد موته » أو استخلفه بعد 
موته . وهذان الوصفان لم يثبتا إلا لأبى بكر؛ [فلهذا كان هو الخليفة] .“ 
وأما استخلافه لعل على المدينة» فذلك ليس من خصائصه؛ فان 
النبى / صلى الله عليه وسلم كان إذا حرج فى غزاة استخلف على 
المدينة رجلا من أصحابهء کما استخلف ابن آم مکتوم تارة» وعثمان بن 
فان 
(۱)( ا: فمن قال من أهل . . ؛ ب: فمن قاله من أهل . 
(۲) فإنه: ساقطة من (ب). 
(۳) يقول ابن طاهر البغدادى فى كتابه «أصول الدين« ص ۲۸١‏ : «فالزيدية والجارودية تزعم 
أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على على بالوصف دون الاسم ». وانظر: مقالات 
الإسلاميين ١/۱۳۴۳؛‏ الملل والنحل ٠٤١/١‏ . 


. ن م: النصوص الدالة على خحلافة ؛ ا» ب: النصوص الثابتة الدالة على خحلافة‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين : فى (ا)» (ب) فقط‎ )( 
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1۷1 /۲ 


[واستخلف اش ام مکتوم ف عزوة بدر وغعیرهاء وعثمان ف غزوة دات 


e‏ يقال e‏ غزوة ا e‏ فی با ر لوعید بن 


قینقاع وغزوهة السويق» وی عزوة ف n‏ 


ف زوه بواط وف عزوة العشيرة آیا سلمة]' . 


| واستخلاف على لم يكن على أكثر ولا أفضل ممن استخلف عليهم 
ل فى المدينة فى كل غزوة [من الغزوات] من 
الاخ فا أكثر وأفضل ممن تخلف فى غزوة تبوك ؛ فإن غزوة 
ای ا ەو ا اف ا فلم 
يتخلف فيها / إلا منافق أو معذور أو الثلاثة ة الذين تاب الله عليهم» وإنما 


كان عظم” من تخلف فيها النساء والصبيان.“ولهذا لا استخلف عليا فيها 
خرح إليه باكياء وقال: أتدعنى مع النساء والصبیان“؟ [وروى أن بعض 


المنافقين طعنوا ف عل › وقالوا : ۳ استخلفه لانه يىغضە]» وإذا کان 

e I CS‏ وکان“ 

ذلك استخلافا مقيدا على طائفة معيّنة [فى مغيبه]" ليس هو استخلافا 

(1) ما بين المعقوفتين فى ( و) فقط. وى الأصل: وف غزوة العيرة أبا مسلم» وهو خطا. انظر 
ابن هشام ۲٤۸/۲‏ ؛ السيرة النبوية لابن کثير ۳٦١/۲‏ . ۰ 

(۲) ن م: بل يكون بالمدينة فى كل غزوة من المهاجرين. . 

)۳( م ص: أعظم ؛ ب : معظم . 

. ساقط من (ا)» (ب). وفى (ن)ء (م): «وهذا لما حرج إليه باكيا»‎ : )٤-٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (1) ن م: کان. 

(۷) فى مغيبه : ساقطة من (ن)۰ (م). وفی (ا)» (ب): فی غيبته . 


- VY - 


فطلا د ةغلل امه Sas as‏ 
ا ا سمي“ على ذلك 
فعیر من الصحابة المستخلفين ازلی بهذا الاسم فلم يکن هذا من 
وأيضا فالذى يخلف المطاع بعد موته لأ يكون إلا أفضل الناس . وأما 
الذى يخلفه فی حال عزوه لعدوه» فلا [یحب أن] NS‏ أفضل الناس› 
بل العادة جارية بأنه"“ يستصحب فى خروجه لحاجته إليه" فى المغازى 
من یکون عنده أفضل ممن يستخلفه ' ”على عيالهء لأن الذى ينفح ٤‏ 
الحهاد هو شریکه في] يفعله› ف ا ا ا E‏ 
ذاك لیس کنفع المشارك له“ فى الحهاد. 
والنبى صلى الله عليه وسلم ا a‏ 
اللاستخلاف لا فى كمالهء ولعلىٌ شركاء فى هذا الأستخلاف . يبين ذلك 
أن موسی لا ذهب إلى میقات ربه لم یکن معه أحد یشارکه فی ذلك 
(۱( أ« ب : ولم يطلق . 
(۲) و: وإذالم یسمی ؛ ۱ فإذا لم يسمى ؛ ب : فإدا کان يسمی . 
(۳) ن: فلا یکون. 
:١ )٤(‏ بالعادة الجارية أنهء ب: فالعادة الجارية أنه . 
)٩(‏ ن: من یکون أفضل من عنده ممن یستخلفه؛ م: من یکون آفضل من عنده بمن 
بستخلفه ؛ ر» ه» صس› و: من یکون أفضل عنده ممن يستخلفه . 
(۷-۷) : ساقط من (|)» (ب). 
c١! )۸(‏ ب : كنفع ذلك المشارك له. 
)٩(‏ إنما: ساقطة من (ب). وفى (ا): ما 


Na 


الرافضشى إن 

التبى صل اله 

عليه وسلم قال 

لعلى : إن المدينة 
أو بك 


فاستخلف هارون على جمیع قومه . والنبی صلى الله عليه وسلم لما 
ذهب إلى غزوة تبوك أخذ معه جميع المسلمين إلا المعذور"'. ولم 
يستخلف عليا إلا على العيال وقليل من الرجال” فلم يكن استخلافه 
کاستخلاف موسی لهارون» بل ائتمنه فی حال مغیبه . کما ائتمن موسی 
هارون" فی حال مغيبه.ء فبين له النبى صلى الله عليه وسلم أن 
الاستخلاف ليس لنقص مرتبة المستخلف. بل قد يكون لأمانته كما 
استخلف موسی هارون على قومه. وکان على خرج إلیه یبکی وقال : 
أتذرنى مع النساء والصبیان؟ کأنه كره أن يتخلف عنه 

وقد قيل : إن بعض المنافقين طعن فيه فبين له النبى صلى الله عليه 
وسل أن هذه المنزلة ليست لنقص المستخلف. إذ لو كان كذلك ما 
استخلف موسی هارون” . 

وأما قوله : «إنه قال [له])": إن المدينة لا تصلح إلا بى أو بك» 

فهذا كذب على التبى صلى الله عليه وسلم لا يعرف فى كتب العلم" 
المعتمدة"“ ومما يبين كذبه أن النبى صلى الله عليه وسلم خرح من 
)١(‏ ص ر إلا المعدم المعدور؛ ه إلا المعدر المعدور ٠‏ 
(۲) اء ب والقلیل س الناس 
(۳) ھارون: کذافی (ب). وفی سائر النسخح لھاروں 
)٤(‏ آ: لا استخلف موسى هارون وى ساثر النسخ لا استخلف موسى فارون - والمخبت 


س (ب). 

)٩(‏ له ساقطة من (ن)ء (م)ء (ا)» (ب)» (ه) 

(7) ا ب فی کتب الحديث 

(۷) قال ابن الجوزى فى كتابه «الموضوعات» 1م عر هدا الحديث الموصوع «قال أبو 
حاتم ؛ لیس هذا الخبر س حدیث ابر المسيب. ولا مس حدیت الزهر ی ولا من حدیٹ 


TV E 


المدينة غير مرة ومعه على . وليس بالمدينة لا هو ولا علي.فكيف يقول : 
إن المدينة لا تصلح إلا بى أو بك؟ فيوم بدر كان على معه" وبين بدر 
والمدينة عدة مراحل»ء وليس واحد منهما" بالمدينة» وعليّ كان" معه 
يوم بدر بالتواتر» وكان يوم فتح مكة" معه باتفاق العلماءء وقد كانت أخته 
آم هانىء قد أجارت” حموين لهاء فأراد على قتلهماء فقالت : يارسول 
اللهء زعم ابن أمى على أنه قاتل رجلا أجرتة: فلان بن هبيرة. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قد أجرنا من أجرت يا ام هانیء) 


والحديث فى الصحيح". ولم يكن بالمدينة لا هو ولا على . 


مالك فهو باطل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط» وحفص بن عمر كان كذًابا. 
وقال العقيلى : حفص يحدث عن الأئمة بالبواطيل». وقال عنه السيوطى فى «اللاآلى . 
المصنوعة» :۳٤۲/١‏ «قال ابن حبان: باطل»ء حفص كذاب يحدث عن الأئمة 
بالبواطيل». وانظر عن هذا الحديث الموضوع : الفوائد المجموعة للشوكانى. ‏ 
ص ۳۰۹۹ - ۳۰۹+ تنزيه الشريعة ۳۸۲/۱. 

اء ب : کان معه على . 

ن: وليس واحد منها؛ ه: وليس أحد منهما. 

ن م: وکان على . 

ا ب: يوم الفتح . 

ا» ب : وکانت أخته أجارت . 

الحديث عن أم هانىء ابنة أبى طالب رضى الله عنها بألفاظ مقاربة فى : البخارى ٠٠١/٤‏ 
(كتاب الجزية والموادعة» باب أمان النساء وجوارهن).» ۷٦/١‏ - ۷۷ (كتاب الصلاة باب 
الصلاة فى الثوب الواحد. .)» ۳۷/۸ (كتاب الأدب باب ما جاء فى زعموا) ؛ مسلم 
١‏ ر(كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحی . . .)+ سنن أبى داود 
۳ ر(کتاب الجهاد. باب فی أمان المرأة) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۳٤۲/٦١‏ ۳٤۳٣ء‏ 
4۲١ 4۲٤ ۳‏ ؛ الموطاً ٠٠۲/١‏ (كتاب قصر الصلاة . . » باب صلاة الضحى) . 


_ VO - 


الكلام عل قول 
الرافضى إته أمّر 
أسامة على 
الحيبسش الذين 
فیسهم أبو بكر 
وعمر 


وكذلك يوم خيبر"“ كان قد طلب علياء فقدم وهو أرمد» فأعطاه الراية 
حتى فتح الله على يديه» ولم يكن بالمدينة لا هو ولا على . 

وكذلك يوم حنين والطائف. وكذلك فى حجة الوداع كان على 
باليمن › والنبى صلى الله عليه وسلم خرح حاجا فاجتمعا بمكة وليس 


بالمدينة واحد منهما . 
والرافضة من فرط جهلهم يكذبون الكذب الذى لا يخفى على من له 
السيرة دى عام 
وأما قوله : «إنه أمّر أسامة رضى الله عنه على الجيش الذين فيهم أبو 
بکر وعمر» . ا 
فمن الكذب الذى يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث؛ فإن أبا بكر لم 


يكن فى [ذلك]” الجیش» بل کان النبى صلى الله عليه وسلم يستخلفه 


فى الصلاة من حين” مرض إلى أن مات» وأسامة قد روى أنه قد عقد 


4 ٤ 
بهم إلى أن مات النبى صلی الله عليه وسلم» فلو قدر انه امر بالخروج‎ 
) ا ب : ويوم حيبر.‎ (١) 
ذلك: ساقطة من (ن)ء (م)» (ه).‎ )۲( 
. . ب: قد استخلفه من حین‎ ۱ )۳( 
۔ ۳۹ (تحقیق الأستاذ محمود محمد شاکكرء ط ۔‎ ٥۳۱ فى «إمتاع الأسماع» للمقريزى‎ )٤( 


٠ أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر يوم‎ )۱۹٤١ الجنة التاليف والترجمة والنشرء القاهرة»‎ ٠ 


الاننين لأربع بين من صقر سسلة إحدى عشرة بالتهيوؤ لغزو الروم» نم دعا من الخد يوم 
التلدثاء اشامة بن ريك لتولی إمرة الجيش وأوصاه› فلما کان يوم الأربعاء انتداً مرضص رسول 
الله فصدع وخم وعقد يوم الخميس لا سامة لواءً نيذه » فخرج اة وعسکر بالجرف. 
وخرج اناس ولم يىق آحد من المهاجرين الأولين والأنصار الا انتدب فی تلك الغزوة 


۷ 


مع أسامة قبل المرض لكان / أمره له بالصلاة تلك المدةء مع إذنه ٠۷۷/۲١‏ 
لأسامة أن يسافر فى مرضهء موجبا لنسخ إمرة أسامة عنه» فكيف إذا لم 
عل اسا بال 


وأيضاً فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن عادته فى سراياه"» 
[سل] ولا [فى] مغخازيه". آن يعن كل من يخرج معه فى الغزو 
بأسمائهم » ولكن يندب الناس ندبا عاماً مطلقاء فتارة يعلمون منه أنه ! 
يأمر كل أحد بالخروح معه ولكن ندبهم إلى ذلك كما فى غزوة 


كعمر بن الخطاب وأبى عبيدة وسعد بن أبى وقاص»› وتكلم رجال من المهاجرين فى ذلك 
وقالوا : يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين» فغخضب رسول الله صلى الله عليه 
الأول» وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فيهم عمر رضى الله عنهء فقال رسول الله : انفذوا بعث أسامة» فمضى الناس إلى 
المعسكر فباتوا ليلة الأحد ونزل أسامة يوم الأحد فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ثم رجع إلى معسكره وغدا منه يوم الاثنين» فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيقاء 
وجاءه أسامةء فقال : اغد على بركة الله » فودعه أسامة ورسول الله مفيق» . يقول المقريزى : 
حارجة فاذن لى فاذن لهء فذهب إلى السنح» وركب أسامة إلى معسكره وصاح فى 
أصحابه باللحوق بالعسکر. . . فبينا هو يريد أن يركب من الجرف. أتاه رسول أمه - أم 
أيمن - تخبره أن رسول الله يموت» فأقبل إلى المدينة معه عمر وأبو عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنهما فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت» . وانظر: سيره ابن هشام 
o-4 «۹۱/4‏ 
)۲( ن م: فی سرایاه ولا مغازیه . 


TN 


الغابة" وتارة يأمر أناسا” بصفة» كما أمر فى غزوة" بدر آن يخرج من 
aC SEC E‏ وکما“ أمر فى غزوة 
الو و أن لا يخرح معه إلا من ا وتارة يستنفرهم 
نفرا“ عاماء ولا ياذن لأحد فى التخلف» ك )| فى غزوة تبوك . 

وكذلك کا ن [من]" بعده» وکان ا مر الأمراء 
إلى الشام وغيرها يندب" الناس إلى الخروج معهم 4 خرج مع 
الأمير من رأى حصول المقصود بهم سيره . 


والنبى صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى مؤته لسرية التى أرسلها 


وقال : «أميركم زید» فان فقتل فجعفرء فإن قتل فعبدالله بن رواحة» ٠‏ لم 
0( ن: الغايةء وهو خطأً . يقول ابن هشام فى السیرة ۲۹۳/۴۳ - ۲۹۷ أن رسول الله صلى الله 
- عليه وسلم قدم المدينة فلم يقم بها إلا ليالى قلائل حتى أغار عيينة بن حصن الفزاري فى 

خيل من غطقان على إبل لرسول الله بالغابة (موضع قرب المدينة) وفيها رجل من بنى غفار 
وامرأة له فقتلوا الرجل وأخذوا المرأة مع الإبل» وكان أول من علم خبرهم سلمة بن عمرو 
ابن الأكوع فلحق بهم وجعل يرميهم ويصيح » وبلغ صياحهم النبى صلى الله عليه وسلم 
فصرخ بالمدينة : «الفزع الفزع» فترامت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم› 
واجتمع الناس فأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد ولحق الناس بالقوم 
وتعرف هذه الغزوة بغزوة ذى قَرّذ . وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم (تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنژوط) ۲۷۸/۳ - ۲۸۱ ط. بیروت» ۱۹۷۹/۱۲۳۹۹ . 

(۲) ا ب و: تاسا. 

(۳) ا ب: غزاة. 

)٤(‏ 4 ب: الناس وكان. )٥(‏ أ» ب: نقرا. 

(7) من: فی (ا)» (ب)» (ه) فقط. 

)۷( ن م: ندب . 

(۸) معهم : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۹) هذه العبارة جزء من حديث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فى : البخارى e‏ 


- YVA- 


يعيّن كل من خرج معهم فلان وفلان» ولم تكن الصحابة مكتوبين عند 
اا اعا ا کان ب اا ا ان مه ر 
بهم المقصدد أرسلهم وصار أمير! عليهم» كما أنه فى الحج لما أمر 
بعد مقتل أبيه» فأرسله” إلى ناحية العدو الذين قتلوا أبامء لما راه فى 
ذلك من المصلحة. ندب الناس [معه]' فانتدب معه من رغب فى 
الغزوء وروی آن عمر کان ممن انتدب ا النبى صلی الله عليه 
وسلم عين عمر ولا غير عمر" للخروح معه» لكن من خرج معه فى الغزاة 


(كتاب المخازى. باب غزوة مؤتة من أرض الشام) ونصه : عن عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إن قتل زيد فجعفر»ء وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة. . 
الحديث. وجاء بمعناه عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط . المعارف) 
.٤‏ وسيأتى الكلام عن حديث غزوة مؤته بالتفصيل فيمايلى فى هذا الجزءء 
ص ٤۷۹ -٤۷۸‏ . 

(۱) بل کان: کذافی (ا)» (ب). وفی سائر النسخ : وکان. 

(۲-۲) : ساقط من (|)» (ب). 

(۳) ۱ء ب: آخبره آنه مأمور. 

)٤(‏ بن زید: لیست فی (ا)» (ب). 

)٥(‏ ب (فقط): وأرسله. 

(7) معه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) ن م: لان النبى صلى الله عليه وسلم ما عين عمر ولا غيره. 


VO 


١٤۹ ص‎ 


كان من أقام بمكة فعتاب أمير عليه وكذلك لما أرسل خالد بن الوليد 
وعیره من أمراء الراناب > کان من خرح مع الأميرء فالأمير أمير عليه باختیاره 
الخروح معه ) f‏ ا النبى صلی الله عليه وسلم عين للخروج مح الأمير 
کل من یخر- ¿ هدا لم يكن من عادة النبى صلى الله عليه 
وسلم » بل ولا ج بر . 
وھذا” کما آنه إِذا کان إمام راتب فى حياته يصلى بقوم» فمن صلى 
خلفه كان ذلك الإمام إماماً له يتقدم عليه وان كان المأموم أفضل منه. 
وی E‏ مسلم [وغیره] عن آبی مسعود الىدرى أن النبى صلی 
الله عليه وسلم قال : : يوم القوم أقرؤهم لکتاب الله فان کانوا ی القراءة 
سواأء فأعلمهم بالسنة› فان کانوا فی السنة سواء فأقدمهم هجرة › فإن 
کانوا وؤ فى الهجرة سواء فأقدمهم شا ٠‏ يؤمن e‏ [الرجل] فى 
سلطانه ؛ ولا يجلس على تکرمته إلا بادنه» ^ فنهى النبى صلى الله عليه 
وسلم أن يتقدم على الإمام د الساطان“ وإن کان المأموم أفضل منه . 


() ل ب:لاآن. (۲) ن م: ولهذا. 

(۳) وغيره: ساقطة من (ن) ۰ (م)› (و). 

. الرجل: فى (ب) فقط‎ )٤( 

)١(‏ الحديث بالفاظ مقاربة عن أبى مسعود البدرى الأنصاری فى : مسلم ٤٤٥/١‏ (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة) ؛ سنن أبی داود ۲۲۹/۱ (كتاب 
الصلاة. باب من أحق بالإمامة) ؛ سنن الترمذی ٠٠١ - ۱٤۹/۱‏ (كتاب الصلاةء باب من 
أحق بالإمامة) ؛ سنن النسائى ٥۹/۲‏ (كتاب الإمامة» باب من أحق بالإمامة) ؛ سنن ابن 
ماجة ۳٠١ - ۳٠۳١/١‏ (كتاب إقامة الصلاة. . > باب من أحق بالإمامة) ؛ المسند (ط. 
الحلبی) ۰۱۱۸/۴ .٠١۲-۱۲۱‏ 

(7) ۱: على الإمام دی سلطان؛ ب» ص: إمام ذى سلطان . 


2 TAS 


وكانت السنة أولا أن الأمير هو الذى يصلى بالناس. وتنازع الفقهاء فيما 
إذا اجتمع صاحب البيت والمتولی : أيهما يقَذّم؟ على قولين . كما 
تنازعوا فى صلاة الجنازة هل يقم الوالى أو الول" وأكثرهم قد" 
الوالى . 

ولهذا لما مات الحسن بن على قدم أخوه الحسين [بن على ] آم“ 
المدينة للصلاة عليه وقال: لولا أنها السنة لما“ قدمتك . والحسين 
أفضل من ذلك الأمير الذى أً مره أن يصلى على أخيه» لکن لما کان هو 
الا مير وقد قال النبى صلی الل عليه وسلم Yo‏ يومن الرجل [الرجل]“ 
فی سلطانه» قدّمه لذلك . 

وکان يدم الأمير على من معه فی المغازى. کتقدمه فی الصلاة وفی 
لے لأنهم صلوا خلفه باختیارهم » وحجوا معه» م أنه" قد تتعن 
صلاتهم خلفه وحجهم د إدا لم یکن للحج إلا أمير واحد ”وللصلاة 
الا إمام وأاحد» وكذلك من اراد الغزو ولیس للغرو إلا أمير واحد“ حرج 
(۱) ت م و هھ ر: الولى أو الوالى . 
(۲) ل م يقدم ؛ ص ر» هھ و: ودموا . 
)۳( ن م : قدم أخوه الحسين لأمير؛ هھ وء ر قدم أخوه الحسين بن على لأمير. - 
(6) ن م:ما. ) 
)٥(‏ الرجل: فى (ب) فقط . 
(( ا« ب : والحج . 
(۷) 4 ب: مع کونه. 
(۸-۸) : ساقط من (ا)» (ب). 


- A\- 


VA ۲¥ 


الناس بالخروج فى" السراياء ولا يعيّن من يخرج بأسمائهم وأعيانهم 
/ بل ينديهم فيخرج من يختار الخزو. ولهذا كان الا 
على القاعدين. ولو كان SS‏ بل 
قال تعالى : YJ}‏ یستوی القاعدون من ومين عير اولى الضرَر 
والمُجاهدون ا الله بانوالهم انش فصل الل المُجَاهدِينَ 
ماله وانقسهم عَلّى 0 ا د رک وعد الله الح وفضل 
الله المجاهدِين ٣‏ القاعدين ا es a a‏ 
وکان الله غفورا خا ارو : 40<« 1[ | 

فأسامة رضى الله عنه كان أميرا من أمراء السراياء وأمراء السرايا لم 
یکونوا يُسمؤن خلفاء» فإنهم لم يخلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
EE E‏ 


سفرا زعملا امبتعمل عاي رجلا منهم فهو متولر عليه“ ابشداء لا خلافة 
E‏ کان یعمله قله ا يسمى العمل على الأمصار والقرى خلافةء 


ویسمی العمل مخلافا . وهذه أمور أفظة“ تطلق یحسبت اللغة 
E ED‏ ) 
a‏ 


(N0‏ ۱ : على ؛ ب: مع 


r OD) 

(۳) ۱» ب: عليهم . 

E عبارة «فهو متول عليه» : ساقطة من (ا)» (ب). وفى (ن؛» (م):‎ )٤( 
ن م: لطيفة. ل‎ )9( 
. ب (فقط) : وآما قوله‎ )7( 


~ YAY - 


فأبو بكر أنفذ جيش أسامة رضى الله عنه بعد أن أشار الناس عليه برده 
خوفا من العدو. وقال : والله لا أحل راية عقدها رسول الته صلى الله عليه 
وسلم » مع أنه كان يملك عزلهء كما كان يملك ذلك رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » لأنه قام مقامه» فيعمل ما هو أصلح للمسلمين . 

ااا وی ا و وک فی اکا 
السمجة. فإن محبة أسامة رضى الله عنه لأبى بكر وطاعته له أشهر وأعرف 
ا أبعد التاس عن الفرقة والاختلاف فإنه ! 
يقاتل لا مع على ولا مع معاوية واعتزل الفتنة.وأسامة لم يكن من قريش› 
ولا ممن يصلح للخلافة » ولا يخطر بقلبه أن يتولاهاء فأى فائدة [له]“ 
فی أن يقول مثل” هذا القول لأ من تولى الأمر» مع علمه أنه لا يتولّى 
الأمر أحد إا کان ا عله ل را الي ضر الله عليه وسلم 
عل اي د ت ماع ن ها ا ل اا و 
ارقي ااال رهه ف ا ا ا و 
قال: [أمرنى عليك]” فمن" استخلفك على ؟ قال: من استخلفنی 
على جميع المسلمين» وعلى من هو أفضل منك . وإذا قال: أنا أمرنى 
ESET E‏ 
(۱) ب: تذكر. (۲) له: زیادة فی (ا)» (ب). 
(۳) مثل: ساقطة من (ا)» (ب). 


(O‏ أو عزله : ذا فى (ا) » (ب) . وفى ساثر النسخ : وعزله. 
(9) امرنى عليك: فی (۱)» (ب) فقط. 


() فمن: كذافی (ا)» (ب). وفى ساثر النسخ : من. 
:١ )۷(‏ أمرنى عليك؛ ب: إنه أمرنى عليك. 


- YAY - 


فت اا لار عاك . کما لو قُدّر ان ابا بکر اُمُر علی عمر أحدا ثم 
مات آبو بكر وول عمر› صار عمر أمیرا على من کان آميرا عليه . وكذلك 
لو مر عمر على عثمان أو على أوغيرهما أحدا E e‏ 


هو الخليفة .. فإنه یصیر آمیرا على من کان هو آميرا عليه" ولو قذّر أن 


علنًا کان أ أرسله التب صلى الله عليه وسلم ومر عليه غيره» كما أمرأعليه 
أ أرسله 0 النا سر ۳ e‏ فقال 
FO ETT‏ 
ومثل هذا لا ينكره إلا جاهل . وأسامة أعقل وأتقى وأعلم من أن يتكلم 
بمثل هذا الهذيان لمثل أبى بكر. o.‏ 
وأعجب من هذا" قول هؤلاء المفترين : إنه مشى هو وعمر إليه حتى 
استرضیاہ مع قولھم : إنھما قھرا علیا وبنی هاشم وبنی عبد مناف» وام 


یسترضیاهم ¢ وهم أعز وأقوی [وأكثر* [ وأشرف من أسامة رصی الله 


۱٤۹ ظ‎ 


عنه» فأى حاجة بمن قهروا بنى / هاشم وبنی آمية وسائر بن 


(1) ك ب : فبعد أن صرت أنا خليفة فأنا الأمير عليك . 
(۲) ا ب: آمیرا. 

(۳) اب ا 

)٤(‏ . ليحج بالناس: ا < (م(. 

a ص:‎ )( 


(۷) ولم e‏ کذا فی (ب). . وفی سائر النسخ : ولم يسترضوهم . 
(۸) واکٹر: زیادة فی (ر)» (ھ)» (ص). 


- Af - 


عبد مناف» وبطون قريش والأنصار والعرب إلى أن يسترضوا أسامة بن 
زید» وهومن أضعف رعیتهم » لیس له قبيلة ولا عشیرةء ولا [معه] مال 
ولا رجال» ولولا حب النبی صلی الله عليه وسلم إياه"" وتقدیمه له یکن 
إلا كأمثاله من الضعفاء؟ 

ا سترضیا* لحب النی صلی اله علي ولم له 
فأنتم تقولون : إنهم بدّلوا عهده. وظلموا وصيه وغصبوه“» فمن عصى 
الأمر الصحيح › ل العهد البين» وظلم واعتدی وقهر. ولم يلتقت إلى 
طاعة الله ورسولهء ولم يرقب فى ال مهد E‏ يراعى مثل أسامة 
ابن زید ویسترضیه؟ وهو قد رد شهادة آم أيمن ولم يسترضهاء وأغضب 
فاطمة / واذاهاء وهى أحق بالاسترضاء. فمن يفعل” مثل هذا أى حاجة 


إلى انخرضاء أسامة بن ريد؟ إا رضي التلحخص للدي أو 


الدتاء اذا ل يكن عند دين وحنل على استرضة من دجب 
استرضاؤه» ولا هم محتاجون فى الدنيا إليه» قأى داع يدعوهم إلى 
استرضائه؟ ! والرافضة من جهلهم وكذبهم يتناقضون تناقضا [كثيرا] 
إذ هم" فى قول مختلف. يُؤفك عنه من افك . 


)١(‏ معه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) ا بد له. 

(۳) ا ب: إنه استرضاه» وهو حطأ . 

: ت: وظلموا وصیه وصيیغوه؛ م : وظلموا وصیته وصیغوه. ۱: وظلموا وصیه وغضبوه + ص‎ )٤( 
. وظلموا وصيته وأغضبوه‎ 

)٥(‏ ۱ء ب: فمن فعل. 

:١ )١(‏ أى حاجة له؛ ب: فأى حاجة له. 


(۷) كثيرا: ساقطة من (ن)ء (م). ٠‏ (۸) ب (فقط): أوهم. 


. YTA® _ 


1۷۹ /۲ 


الوحه الئانی 


فصل" 


قال الرافضى” : «وسموا عمر الفاروق*› ولم يسموا عليا 
قال [فيه]“: هذا فاروق أمتى يفرق بين أهل الحق والباطل . 


وقال [ابن] عمر" : ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبى صلى 


لله عليه وسلم إلا ببغضهم عليا عليه السلام"». ٠‏ 

فيقال: أولا : أما هذان الحديثان فلا يستريب أهل المعرفة بالحديث 
آنھما “ حدیثان موضوعان مکذوبان على النبى صلى اله عليه وسلم ولم 
يرو واحد منهما فى [شىء من]"' كتب العلم المعتمدة. ولا لواحد منهما 
إسناد معروف” ‏ . 
ويقال: انيا اک ان ری پخ دآ پک 


EE‏ أصول الدين؟ وإلا فمجرد قول القائل : «قال رسول الله 


)١1(‏ ر» ه. ص: الفصل الرابع والعشرون. 

(۲) فى (ك؛ ص ۱۱۱ (م). 

(۳) | ب: فاروقا. 

)٤(‏ عليه السلام: فى (و)ء (ك). .وی ) ا (هھ)» (ر)» (ص): رضی الله عنه 
)١(‏ فيه: ساقطة من (ن)ء (م)» (ه). 

(7) ن م: وقال عمر. 

(۷) عليه السلام : فى (و)ء (ك) فقط . 

)۸( ن م و: فقد أجمع أهل المعرفة بالحديث على أنهما. . 

)٩(‏ شىء من: ساقطة من (ا)» (ب). 

. لم جد الحديثين لا فى كتب الأحاديث الصحيحة ولا كتب الأحاديث الموضوعة‎ )٠١( 


_ YA“ - 


صلى الله عليه وسلم» ليس حجة باتفاق أهل العلم . ولو كان حجة لكان 
كلخدت فال فة واجدمن آهل النسة ‏ رقال رسول اله خضل انه عة 
a‏ ونحن نقنع فى هذا الباب بأن يروى الحديث بإسناد 
معروفين بالصدق من آى طائفة كانوا. 

لكن إذا لم يكن الحديث له إسنادء فهذا الناقل له وإن كان لم يكذبه 
بل نقله من كتاب غيره» ”فذلك الناقل لم يعرف عمن نقله . ومن المعروف 
كثرة الكذب فى هذا الباب وغيره". فكيف جوز لأحد أن يشهد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ب) لم يعرف إسناده ؟ 

ويقال: ثالثا: من المعلوم لكل من له خبرة أن أهل الحديث أعظم”“ الوجه الثالت 
الناس بحثا عن أقوال النبى صلى الله عليه وسلم » وطلبا لعلمهاء وأرغب ) 
الناس فى اتباعهاء وأبعد الناس عن اتباع [هرًّى]* يخالفهاء فلو ثبت 
ا ا و د و 
الناس ا قوله» فإنهم يتبعون قوله ا به ومحبة 
لمتابعته » لا لخغرض لهم فى الشخص الممدوح . 

ولهذا یذکرون ما ذکره النبى صلى الله عليه وسلم من فضائل على 
کما یذکرون ما قاله من فضائل عثمان. کما یذکرون ما ذکره من فضائل 
الأنصار» كما يذكرون ما ذكره من فضائل المهاجرين» وفضائل بنى 


(۲-۲): ساقط من (ا)» (ب). 


)۳( ا أهل الحديث من أعظم . 1 
)٤(‏ هوی: سافطة من (ن). 


_ TAY - 


إسماعیل وبنی فارس'' ویذکروں فضائل بنی هاشم ویذکرون مادکره 
من فضائل [طلحة والزبیرء کما یذکرون ما ذکرہ من فضائل]'' سعد ہں 
أبى وقاص وأسامة بن زيد [وما ذكره من فضائل الحسن والحسين. 
وناکون مادك من فال عانتف کا دد کرو مادکره من ] 
فضائل فاطمة" وخديجة » فهم فى [أهل]" الإسلام كأهل الإسلام فى 
أهل الملل : يدينون“ بكل رسول وكل" كتاب. لا يفرقون بين أحد من 
رسل الله ولم يكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . 


فلو ثبت عندهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلىٌ : ET‏ 


أمتى ( لقبلوا ذلك ونقلوه» کما نقلوا قوله لأب عميدة : هدا أمين هده 


ns as UY O are n ry e HS 


٥‏ أ الا وا ا ت ا اع 

() : ویذکرون ما ذکره من فضائل ‏ وفضائل بنی هاشم (وفی الامش : بياض بالأصل) ؛ 
2 ویذکرون ما ذکره من فضائل قریش وفضائل بنی هاشم . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

. ما بين المعقوفتين فى (ر)» (هم)» (ص) فقط‎ )٤( 

(ه) ن م: وأسامة بن زید وما ذكره. 

(1) ن» م: من فضائل عاثشة وفضائل فاطمة: 

. اهل: ساقطة من (ن)› (م).‎ (V) 

(۸) ¦ ب: يۇمنون . 

١ )٩(‏ ب:وبیکل. 


)۱١(‏ هھ ر» ص: کما قبلوا ونقلوا. 


- YAA- 


الأمة»“ وقوله للزبیر: «إن لکل نى حوارى وحوارى الزبير"» وكما قبلوا 
ونقلوا" قوله لعلىٌ : «لأعطين الراية [غدا]“ رجلا يحب الله ورسولهء 
و بححسه الل ورسوله) 7 وحديث الکاء 5 قال لعل وفاطمة ون 


وحسننن : «اللهم هؤلاء آهل بیتی » فأذھب عنهم ال جي وطهرهم 

تطهرا"» وأمثال ذلك . 

(© الحدبت غ الي بذ مالاك رضی الله عنه فی : البخاری ۲٠٣/۰‏ ۔ ۲٢‏ (کتاب فضائل 
أصحاب النبى » باب مناقب أبى عبيدة) ونصه : «إن لكل أمة أميناء وإن أميننا أيتها الأمة 
أبو عبيدة بن الجرَاح»؛ سنن الترمذی ۳٠۹/۵‏ (كتاب المناقب» باب مناقب أبى عبيدم . 
وجاء الحديث بلفظ : «هذا أمين هذه الأمة» عن عبدالله بن مسعود فى : سنن ابن ماجة 
٠1‏ (المقدمة» باب فى فضائل أصحاب رسول الله . . فضل أبى عبيدة. :)+ المسند 
(ط. المعارف) ٠١/١‏ . 

59) الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فی عدة مواضع فی البخاری منها ۲٠/١‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى » باب مناقب الزبير بن العوام) غوف : مسلم ۱۸۷۹/٤‏ 
(كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل طلحة والزبير. .)؛ سنن ابن ماجة ٤٥/١‏ 
(المقدمة» باب فى فضائل أصحاب رسول الله . . . فضل الزبیں)» المسند (ط. 
المعارف) ۰۷۹-۲ ١۱۳۱ء‏ ۱۳۸ (عن على بن أ بی طالب رضی الله عنه)» (ط 
الحلبی) ۳۰۷/۴۳ oy‏ الله عنه. 

(۳) ۱ء ب: وکمانقلوا؛ ر» ه» ص : وکمانقلوا وقبلوا. 

. غدا: فی (ص) فقط‎ )٤( 

)٥(‏ جاء الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ -عن جماعة من الصحابة منهم على بن أ بی طالب 
وسعد بن أبى وقاص وأبو بريدة وسلمة رضى الله عنهم فی : البخاری ۱۸/١‏ (كتاب فضائل 
أصحاب ایی باب مناقب عل بن ابی طالب)؛ مسلم ۱۸۷۱/٤‏ ۔ ۱۸۷۲ (کتاب 
فضائل الصحابةء e‏ الرمذی /۰١‏ ٠۳۰۔۳۰۲‏ (کتاب 
المناقب باب مناقب على بن أبى طالب) ؛ سنن ابن ماجة ٤٤ - ٤۳/١‏ (المقدمةء باب 
فی فضائل أصحاب الله . . > فضل على . .)؛ المسند (ط. المعارف) 
۹۸-۹۷/۴۳ (ط. o04 _ToAN «(Tot - aT‏ . 

0 ی اق ار ا 


A۹ -‏ - 
م ٠١‏ مناج السنة ج ٤‏ 


الوجه الرابع 


1۸۰/۲ 


ویقال: رابعا: كل من الحدیثین بُعلم بالدلیل آنه کذب» لا يجوز 
نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم . فإنه يقال: ما المعنى بكون" 
N E ENN EE‏ 
يميّز بين أهل الحق وأهل الباطل” . فيميز [بين]"' المؤمنين 
والمنافقين» فهذا أمر لا يقدر عليه E‏ . وقد 
قال تعالی لنبيه : رمن حولم من الأغراب منافقونَ ومن آمل الدينة 
مروا على الاق لا َعْلَمَهمْ تحن تلهم ) سورة اتو EV‏ 
لنبی صلی الله عليه وسلم لا یعلم عین کل منافق فی مدیتته وفيما 

حولهاء فكيف يعلم“ ذلك غیره؟ 

وإن قيل : إنه يذكر صفات أهل الحق وأهل الباطل» فالقرآان قد" بين 
ذلك غاية البيانء وهو الفرقان الذى فرق الله فيه بين" الحق والباطل بلا 
ر 

وإن أريد بذلك أن من قاتل معه کان على الحق ”ومن قاتله کان على 
اباط“ ٠‏ ا 

فیقال : هذا لو کان صحيحا لم يكن فيه إلا" التمييز بين تلك الطائفة 


(۱) لا م : ما المعنى أن يكون. 
)۲( ا« ب: على وغیره .. 


(۳) اء ب: يميز أهل الحق والباطل . 


. بین: فی (ا)» (ب) فقط‎  )٤( 

() م ر» ص» هھ و: یعرف . 

() قد: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۷) | ب: فرق لنبیه بین. . ؛ و: فرق بینه وبين . . 

)٩( ) EE (۸-۸)‏ ت م و: صحيحا ليس فيه إلا. 


~~ ۲۹۰ 


المعينة. وحينئذ فأبوبكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم أولى بذلك / 
لدی حصل بفعلهم أكمل وأفضل ؛ فإنه لا يشك عاقل أن الذين قاتلهم 
الثلاثة كانوا اؤلى بالباطل ممن قاتلهم"“ على » وكلما كان العدو أعظم 
باطلا کان عدوه آولی بالحق . 

ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو [من] قتله 
نبى”. وكان المشركون الذين باشروا الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالتکذیب والمعاداة» کأبی لهب وأبی جھل»› شرا من غيرهم . فإذا کان 

من قاتله" الثلاثة أعظم باطلاء كان الذين قاتلوهم أعظم حقاء فیکونون 
ا بالفرقان بهذا الاعتبار. 

وإِن قیل : انه فاروق لأن محبته هی المفرقة بين أهل الحق والباطل . 

قیل : أولأ: هذا لیس من فعله حتی یکون هو به فاروقا. 

وقيل : ثانيا: بل محبة” رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم تفريقا 
بين أهل الحق والباطل باتفاق المسلمين “^ 

وقيل : ثالشا: لو عارض هذا" معارض فجعل عبة عثان هى الفارقة 
( ن هاو لکنا 
e (۲)‏ 


)"( ل م : من قتله نبی أو قتل نییا؛ ر» هھ ص و: من قتل نبیا و قتله نبی . 
١ )€(‏ ب: قتله. 


(9) | ب: إن محبة. 


() المسلمين: ساقطة من (ا)» (ب). 
)¥( هذا: ساقطة من (ا)» (ب) . 


AI 


لأنهم قاتلوا بالمؤمنين أهل الحق الكفار"“ أهل الباطلء فكان التمييز ص .ه 


بين الحق والباطل لم تكن“ دعواه دون دعوی ذلك فی عل » مع ما روی 

عن النبى صلى الله عليه وسلم من قوله لما ذكر الفتنة: «هذا يومئذ" 

وأصحابه على الحق»” . وأما إذا جعل ذلك فی ابی بكر وعمر» فلا 

بخفى أنه أظْهَرٌ فى المقابلة . ومن كان قوله مجرد دعوى أمكن مقابلته 
غا 

وإن اريد بذلك مطلق دعوى المحبة» دخل فى ذلك الغالية 

کالمدعین للهیته ونبوته فیکون هؤلاء أهل حى ر“ وهذا کفر باتفاق 


السلمين . ) و 
وإن أريد بذلك المحبة المطلقة" فالشأن فيهاء فأهل" السنة 
يقولون : نحن أحق بها من الشيعة » وذلك أن المحبة المتضمنة للغلو هى 
:١ )۲(‏ الفتنة يومئذ؛ ب: الفتنة يكون هذا. 
ذکر الترمذی حدیٹا فی سننه ۲۹۱/۵ - ۲۹۲ (کتاب المناقب» باب مناقب عثمان . . ) جاء 
فيه أن مرة بن کعب رضى الله عنه قال : a‏ الله صلى الله عليه 
وسلم ما قمت»› وذكر الفتن فقرٌبها فمرٌ رجل مقنع فى ثوب فقال: «هذا يومئذ على 
الهدى» فقمت إليه فإذ! هو عثمان بن عفان قال : فأقبلت عليه بوجههء فقلت: هذا؟ 
قال : «نعم» . قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح . وفى الباب عن ابن عمروعبدالله 
بن خوالّة وكعب بن عجرة» . وذکر الترمذی حدیثا اخر بعده بقلیل ۲۹۲/۰ - ۲۹۳ عن ابن 
عمر بنفس المعنى › وقال عنه: «هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه». وأورد الامام 
) أحمد هذا الحديث الأخير فى مسنده (ط . المعارف) ۲۱۷-۲۹۹/۸ عن ابن عمر وقال 
) الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح» .. 
)٤(‏ ن م: مقابلته بها . 
)٥(‏ ص» ن : فیکونون هؤلاء آهل حق؛ ۱» ب E‏ 
() ر» ه» ص» و: المطابقة . 
(۷) ب (فقط): لأهل . 
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كمحبة اليهود لموسى » والنصارى للمسيح » وهى محبة باطلة . وذلك أن 
المحبة الصحيحة'' أن يحب العبد ذلك المحبوب على ما هو عليه فى 
ن ا فلو اعتقد رجل فى بعض الصالحين أنه نبى من الأنبياء أو 
أنه من السابقين الأولين فأحبه» لكان" قد أحب ما لا حقيقة له لأب 
أحب ذلك الشخص بناءُ على أنه موصوف بتلك الصفة. وهى باطلةء 
فقد أحب معدوما لا موجوداء كمن تزوج امرأة توهم أنها عظيمة المال 
والجمال والدين والحسب فأحبهاء ثم تبن آنها دون ما ظنه بکٹي فلا 
ريب أن حبه ينقص بحسب نقص اعتقاده» إذ الحكم إذا ثبت لعلة 
زال بزواهها. 

فالیهودى إذا أحب" موسى بناء على أنه قال: تمسكوا بالسيت 
مادامت السموات والأرض» وأنه نهى عن اتباع المسيح" ومحمد صلى 
لله عليه وسلم » ولم يكن موسى كذلك. فإذا تبين له“ حقيقة موسى 
[صای الله عليه وسلم]”' يوم القيامة علم آنه لم یکن يحب" موسى على 
ما هو عليه» وإنما أحب موصوفا بصفات لا وجود لهاء فکانت محبته“ 


)١(‏ ب (فقط) : باطلة والمحبة الصحيحة. 

(۲) 4 ب: کان. 

(۳) ١ء‏ ب: واليهود إذا أحبوا. 

. ص: عیسی‎ )٤( 

(9) ب (فقط): لهم . 

. صلی الله عليه وسلم : فی (ا)» (ب) فقط‎ )٩( 

(۷) ب (فقط): علموا آنهم لم يكونوا يحبون. . (واستمرت نسخة (ب) على استعمال اسلوب 


الجمع). 


(۸) 0 م محة . 


= = 


باطلة» فلم یکن مع موسیى المبشر بعيسى المسيح" ومحمد. 

وقد ثبت" فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«المرء مع من أحب” ( . والیهودی م يحب إ إلا ما لا وجود له فى الحارج› 
فلا یکون مع موسی ال و الله عليه وسلم» فإنه 
لم يحب موسى هذا. والحب والإرادة ونحو ذلك يتبع العلم والاعتقاد 
فهو فرع الشعور” فمن اعتقد باطلا فأحبهء كان محبا لذلك الباطل» 
وكانت محبته باطلة فلم تنفعه» وهكذا ss‏ 
لذلك. كمن اعتقد إلاهية فرعون ونحوه"“ أو أئمة الإإسماعيليةء أو 
اعتقد الإلاهية فى ب بعض الشيوخء أو بعض أهل البیت» آوفی“ بعض 
الأنبياء أو الملائكة» كالنصارى ونحوهم “» ومن عرف الحق فأحبهء كان 
حبه لذلك الحق فكانت محبته من الحق فنفعته” ٠‏ 


ص e‏ بن مسعود وعن e‏ موسی TT‏ الله عنهما فى ا 
١-۳/۸‏ (كتاب الأدب. باب علامة حب الله عز وجل)؛ مسلم ٠٠٤/٤‏ ۰ (کتاب البر 
والصلة والآدابء باب المرء مح من أحب)؛ سنن الترمذی ۲۲/٤۲‏ (كتاب الزهد» باب 
المرء مح من أحب) والحديث عن أنس بن مالك وقال الترمذى: «وفى الباب عن على 


وعبدالله بن مسعود وصموان بن عَسّال وأبی هريرة وأبی چ . والحديث فی س 


الدارمى ومواضع كثيرة فى المسند. 
() بعیسی : کذا فی (ا)» (ب). وفی ساثر السخ : بالمسح . 
:١ )(‏ فهو فرع السعود. وسقطت العبارة كلها من (ب). 
:١ )١(‏ وكذلك من؛ ب: وذلك کمن . | 


(۷) ونحوه: ساقطة من (ب) فقط. _ , (۸) فى : ساقطة من (ا)» (ب). 


(۹) ل ب: كاعتقاد النصارى فى المسيح ؛ و: كالنصيرية ونحوهم . 


(°) 4 ب : فنفعه؛ ن» م فيتقعه . 


- %€ 


ر ق ا ا r ۴٤‏ د ور يو 
# والذينَ آمنو وعملرا الصالحات وامتوا با رل لی ا 
e 0 e‏ 
ردنس ت : ] . وهکذا التصراتی © 2 م الم : ذا 
المنصوص على إمامته» الذى لا إمام بعد النبى صلى الله عليه وسلم إلا 
هوء الذی کان یعتقد ن أبا بکر وعمر رضی الله عنهما ظالمان معتدیان 
أو كافران”» فإذا تبين هم يوم القيامة أن عليًا م يكن أفضل من واحد من 
هؤلاء» وإنما غایته أن یکون قریبا من آحدهه“» وآنه کان مقرا بإمامتهم 
وفضلهم » ولم یکن معصوما لا هو ولا هم" « '» ولا کان منصوصا على 
)١(‏ ا ب ل م النصارى . 
:١ )۷(‏ وإذاء ب: فإذا. 
(T)‏ | عبدا رسولا؛ ب عبد ورسول ؛ و عبد رسول الله . 
)٤(‏ والتابعين : زيادة فى (ا)» (ب). 
(*) أن: ساقطة من (ب) فقط . 
(۷) ا(فقط): أحدهما. 
() ص: لا ھؤلاء ولا ھؤلاء . 


_ ¥4٥ 


۸۱/۲ 


إمامته» تبین لهم نهم لم یکونوا يحبون غلیاء بل هم من أعظم الناس 
بغضا لعلى رضى الله عنه فى الحقيقةء فإنهم يبخضون من اتصف 
بالصفات التى كانت فى على أكمل منها فى غيره: من إثبات إمامة 

ثة وتفضيلهم » فإن عليًا رضى الله عنه كان يفضلهم ويقر بإمامتهم . 
فتبين نهم مبخضون لعل“ قطعا. 

وبهذا يتبين الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن على رضى 
الله عنه أنه قال: إنه لعهد" النبى الأمىّ إلى أنه" «لا يحبنى إلا مؤمن 
ولا يبخضنی إلا منافق»“ إن كان هذا محفوظا ثابتا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم» "فان الرافضة لا تبه على ما هوعليه» بل عبتهم من جنس 
محبة اليهود لموسى والنصارى لعيسى ”". بل الرافضة تبخض نعوت على 
وصفاته» كما تبغخض اليهود والنصارى نعوت موسى وعيسى » فإنهم 
يبخضون من أقر نبوة حمد صلى الله عليه وسلم › اااون اا 


الله عليهم أحعين] ٣‏ 


() »ب و: غا - M‏ ا: یعهد. 


)۳( ب: : أن . وسقطت من (۱) . 

sS OL الحدیث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى ا‎ )٤( 
الدليل على ان حب الأنصار وعلىّ رضى الله عنهم من الإيمان. . )؛ سنن الترمذى‎ 
(المقدمة» باب فى‎ ٤۲/١ (كتاب المناقب. باب مناقب علىَّ) ؛ سنن ابن ماجة‎ ٠/٥ 
فضائل أصحاب رسول الله . . » فضل على . .)؛ المسند (ط المعارف) ۷/۲ه. وهو‎ 
. فى مواضع أخرى فى المسند.‎ 

(ه-) : ساقط من (ا)» (ب). 

. و: من جنس محبة اليهود اا لموسی وعیسی‎ )١( 

(۷) ب (فقط): وکانوا مقرین به. )۸( و 
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فى نفس الأمر» كمن اعتقد فى شيخ أنه يشفع فى مريديه" يوم القيامة» 
وأنة“ برزفه و يىصره ويفرج عنه الكربات “ ویجیبه فی / الضرورات› 


”کم اعتقد أن یلد ه خزاثن الله » أو أنه يعلم الغيب» أو آنه مل وهو 


أ كلد ي ات د احا ول 


وقول على رضى الله عنه فى هذا الحديث: لا يحبنى إلا مؤمن ولا 
يبخضنی إلا منافق » ليس من خصائصه» بل قد ثبت فى الصحيحين عن 
اض ae E de‏ 
النفاق بغخض الأنصار»“ وقال: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن” بالل 
واليوم الأحر»" وقال: «لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبخضهم إلا 


(۱) ن» م: فی حق مریدیه . 

(۲) ر» ه.» ص و |: أو أنه . 

(۳) ب (فقط): ویفرج کربانه. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (و) . ) 

)٤(‏ الحدیث عن انس بن مالك رضی الله عنه فی : البخاری ۳۲/١‏ (كتاب مناقب الأنصاں 
باب حب الأانصار)؛ مسلم ۸٠/١‏ (كتاب الإيمانء باب الدليل على أن حب 
الأنصار. . .)؛ المسند (ط. الحلبی) ۱۳۰/۳ ٤۱۳۲ء .۲٤۹‏ 

(9) |» ب: مۇمن . ) 

( الحديث عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وابن عباس رضى الله عنهم فى : مسلم ۸٦/١‏ 
(کتاب الإیمان» باب الدلیل على أن حب الأنصار. . . )؛ سنن الترمذی ۳۷۳/١‏ (كتابں 
المناقب» باب فى فضل الأنصار وقریش) ؛ المسند (ط . المعارف) ١١٤/١۸ ۲۹۳/٤‏ 
وفى مواضع أخرى فى المسند. 


- ۹۷ - 


منافق»"“. وفى [الحديث]" الصحيح حدیث أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم دعا له ولأمه أن يحببهما الله إلى عباده 
Ta NN e‏ 


وهذا ما بين به الفرق بين هذا [الحديث] وبين الخد يث“ الذى 
روی“ عن ابن عمر: «ما كنا نعرزف المنافقين على عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم إلا ببخضهم عليّا»" فإن هذا ما يعلم كل عام أنه كذب» 


()0( لیت ع الراد ن غاز رهي الله عنه فی : الخاری ۳۲/٣‏ (کتاب مناقب الأنصارء 
باب حب الأنصار) ؛ مسلم ۸١/١‏ (كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب 
الأنصار. . .)+ سنن الترمذی ۳۷٠/١‏ (كتاب المناقب. باب فى فضل الأنصار وقريش) ؛ 
المسند (ط . الحلبى) € YAT/‏ وفی مواضع أخرى فى المسند. 

(۳) الحديث: ساقطة من (ن)ء (م). 

)۳( هذا حدیث مطول عن آبی هريرة رضی الله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم فيه اال 
اهد أم أبى هريرة»» وقال فى أخره: «اللهم حبب عبيدك هذا يعنى أبا هريرة - وأمه إلى 
عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين» فا خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی إلا أحبنی . 
مسلم ۱۹۳۸/٤‏ - ۱۹۳۹ (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى 

. .)۰ المسند (ط . المعارف) .١٠١٠١-١٠١۱۴۳/۱٩‏ 


(6) ا ت: : ين الفرق بين هذا الحديث والحديث ...ن م» و: يبين به الفرق بين هذا 


وبين الحديث . 
(ه) الذی روی: کذافی (ص). وف سائر النسخ : الذى رواه. 


(1) الحدیث عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۲۹۸/۰ ۔ ۲۹۹ (كتابِ 


المناقب باب مناقب على . . ) ولفظه : «إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار 
هارون العبدى» .وقد روى هذا عن الأعمش عن أبى صالح عن آبی سعید». وفی «مجمع 
الزوائد» للهیٹمی ۱۳۲/۹ - ۱۳۳: «وعن جابر بن عبدالله قال: والله ما كنا نعرف منافقينا 
عل عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا بيغضهم عليا. رواه الطبرانى ى الأوسط› 


- AA. 


لأن النفاق له علامات كثيرة وأسباب متعددة غير بغض على » فكيف لا 
يكون على النفاق علامة إلا بغض على ؟ وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الحديث الصحيح : اة الفاق بغض الأنصار» وقال فی 
اللحديث الصحيح : «اية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب. وإذا وعد 
أخحلف وإذا أؤتمن خان"». 


وقد قال 2 فى القران فى صفة المنافقن : لومنہم م لرك فی 
الصدَقات فان ll‏ منهًا رضوا)ه [سون التوبة: »]١۸‏ إومنهم الذين ا 
الین [سون التوبة : ۱ فإومنهم م من عاهد الله ه [سورة التوبة: »]۷١‏ ومهم 
من قول انذن لی ولا ّى (سور الترة: ]٤‏ مهم من يفول ايم راد 
هذه إيمانا [سورة التوبة: .]٠۲١‏ 


والصفات ما لا يتسع هذا الموضع لبسطه”. 


بل لو قال: كنا نعرف المنافقين ببغخض على لكان متوجها“ 
أنهم أيضا يعرفون ببغض الأنصار» [بل]"“ وببخض أبى بكر وعم 


والبزار بنحوه» إلا أنه قال : ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصارء E‏ 
أجد الحديث عن ابن عمر رضى الله عنه. 

)١(‏ أ» ب: إن اية. 

(۲) مضی هذا الحدیث من قبل ۸۲/۲. 

(۳) ا: مالم يتسع هذا الموضع بسطه؛ ب: مالا يسع هذا الموضع بسطه. 

)٤(‏ ا ب: متجها. 

)٥(‏ بل: ساقطة من (ن)ء (م). 
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1A۲ /۲ 


ويبغخض غير هؤلاءء فإن كل من أبخض ما يعلم أن النبى صلى الله عليه 
/ وسلم یحبه ویوالیه» وأنه کان“ يحب النبی صلی الله عليه وسلم 

ويواليه» كان بغخضه شعبة من شعب النقاق"» والدلیل یطرد ولا ينعکس . 

ولهذا كان أعظم الطوائف نفاقا المبغخضین” لأبى بكر» لأنه لم يكن فى 


الصحابة أحب إلى النبى صلى الله عليه وسلم منهء ولا كان فيهم أعظم 


حبًا للنبی صلی الله عليه وسلم منه» فبغضه من أعظم [ايات]* النفاق . 
ولهذا لا يوجد e‏ فى طائفة أعظم منها فى مبغخضيه» كالنصيرية 
والإسماعيلية وغيرهم ^ 
ون“ قال قائل فالر افضة” الذين يبخضونه 2 ن انه کان عدوا للنبی 
صلى الله عليه وسلم لما يذكر هم من الأخبار التى تقتضى تقتضی أنه کان يبغخض 
لنبى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته قأبغضوه" لذلك . 
قيل : إن كان هذا عذرا يمنع نفاق الذين يبغخضونه جهلا وتأويلاء 


فكذلك المبغضون لعل الذين اعتقدوا أنه كافر مرتدء أو ظالم فاسق» 


فابعضصوه لغخضه ك الإسلام» أو لما أحبه الله وأمر به من العدل» 
ولاعتقادهم أنه قتل المؤمنين بغير حق» وأراد علوا فی الأرض وفساداء 
(۲) ن م» و: کان بغخضه دلیلا على نفاقه . 

(۳) المبغخضين: كذافى (ب). وفى ساثر النسخ : المبغخضوك. 

)٤(‏ ايات: ساقطة من (ن)ء (م). 


(9) | ب: ونحوهم . 


() ب (فقط): فان . 


(۷) ا ب: الرافضة. 
(۸) ا ب: فیبغضونه . 


۰ 


وكان كفرعون ونحوه؛ فإن هؤلاء وإن کانوا جهالا فليسوا بأجهل همن 
اعتقد فى عمر أنه فرعون هذه الأمة » فإن لم يكن بغض أولئك لأبى بكر 
وعمر نفاقا لجهلهم وتأويلهم » فكذلك بخض هؤلاء لعلىّ بطريق ٠‏ 
اا ای کن ی ع رن کا ا اد 
ی ی و ورا ا کرو ا چ و کن 


المبغض جاهلا متأولا. 
3 : ° 


قال الرافضى” : «وأعظموا أمر عائشة على باقى نسوانه» مع كلام الرافضی 
له عائشة : إنك تكثر [من]” ذكرهاء وقد أبدلك الله خيرا منها. 
فقال: والله ما بدلت بها ماهو خير منها“؛ صدَقتنی إذ كذبنى 
الناس» واوتنی اد طردنى الناس» وأسعدتنى بمالهاء ورزقنی الله 
الولد م: أرزق م غيرها» . 
و م م ا : اواب من 
والجواب او 1 أن يقال : إن أهل السنة لا محمعین على أن عائشه وجو ' : 
سے الوجه الأول 
١ )1(‏ ب: بالطریق . ) 
(۲( ر» ه» ص : الفصل الخامس والعشرون. 


(۳) فی (ك) ص ۱۱۱ (م) - ۱۱۲ (م). 
)٤(‏ ك: صلى الله عليه واله. 

(*) من: ساقطة من (د)» (م)» (ا)» (ب). 
(1) ك: أبدلت بها من هو خير منها. 

(۷) أولا: ساقطة من (ب)» (ص). 


E 


أفضل نسائه» بل قد ذهب .إلى ذلك كثير من أهل السنةء واحتجوا بما 

e ای‎ e بی موسی کا‎ e 
الطعام»"والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم » كما قال الشاعر:‎ 
فذاك أمانة الله الشريد‎ ٠ ٠ إذا ما الخبز تأذمه بلحم‎ 

وذلك أن البرّ أفضل الأقوات. واللحم أفضل الآدام. كما فى 
الحديث الذى رواه ابن قتيبة وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «سید إدام [أهل]“ الدنيا والآخرة اللحم“» فإذا كان اللحم سيد 


)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك وعائشة وهو جزء من حديث عن أبى 
موسی الأشعرى رضى الله عنهم فى : البخاری ۲۹/۰ (كتاب فضائل أصحاب النبى . . › 
باب فضل عائشة. .)؛ مسلم ۱۸۹١/٤‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب فى فضل 
عائشة . . ) ؛ سنن الترمذى ٠٠٠/١‏ (ركتاب المناقب باب من فضل عائشة . . ) وقال 
الترمذى: «وفى الباب عن عائشة وأبی موسی »؛ سنن النسائی 1۳/۷ » ٠٤‏ (كتاب عشرة 
النساءء باب حب الرجل بعض نساثه أكثر من بعض) والحديث عن أبى موسى وعن 
عائشة + سنن ابن ماجة ٠٠۹۲-۱۹۰۱/۲‏ (كتاب الأطعمة» باب فضل الثريد على 
الطعام)؛ ن الدار ٠/۷۲‏ ۰ (کتاب الأطعمة› o‏ المسند (ط. 
الحلبی) .ı۱0۹/7 404 ۳۹4/6 1£ ۱5٦/۴‏ ) 

(۲) ص: الأدم. 

(۳) أهل: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ هذا جزء من حدیث عن بريدة رضی الله عنه ذکره ا 


سيد الادام فی الدنيا والآخحرة اللحم» وسید الشراب گی الدنيا وال خحرة الماءء وسيك . 


الرياحين فى الدنيا والآخرة الفاغية» . قال السيوطى : «طس = الطبرانى فى الأوسطء وأبو 
نعیم فی «الطب»ء هب = البيهقى فى شعب الإأيمان عن بريدة» . وقال الألبانى فى تعليقه 
فى «ضعيف الجامع الصغیر» ۲۳١ /٣۳‏ : «ضعيف جدا» . ووجدت الحديث فى : سنن اتن 
ماجة ۲/ ٠١۹۹‏ زكتاب الأطعمة» باب اللحم) عن أبى الدرداء رضى الله عنه بلفظ : «سيد 


TS 


الآدام» وال سيد الأقوات» وجموعه) الشريدء كان الشريد أفضل 
الطعام . وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال : «فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على ساثر الطعام» . 

وفى الصحيح عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : قلت يارسول 
ا ى الناس'" أحب إليك؟ قال : «عائشة». قلت: من الرجال؟ 
قال : «أبوها» . قلت : ثم من؟ قال : «عمر» و رجالا . 

وهؤلاء يقولون : قوله لخديجة : «ما أبدلنى الله بخير منها»" : إن صح 
معناه: [ما]“ أبدلنى بخير" لى منها؛ لأن" خديجة نفعته فى أول 
الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامهاء فكانت خيرا له من هذا الوجهء 
ا و ع ق ا اول 
الدين» فحصل لها من العلم والإيمان مالم يحصل لمن لم يدرك إلا 
ا ف ا ا اللحم» وضعف المعلق الحديث. كما ضعف العجلونى 

الحديث فى «كشف الخماء» 1 ٤٩۲‏ وتکلم عليه کلاما مفصلا. 
)١(‏ ب (فقط): النساء وهو حطاً. ۰ 
(۲) ب (فقط): ومن . 


(۳) الحدیث عن عمرو بن العاص رضی الله عنه فی : البخاری ٥/١‏ (كتاب فضائل أصحاب 
النبى .... باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذا خليلا) ؛ مسلم 
٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبى بكر. . . )؛ سنن الترمذى 
۳/٥‏ (كتاب المناقب» باب من فضل عائشة . . ) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۲۰۴۳/۲ . 

)٤(‏ آ: ما أبدلنی بخیرمنہا؛ ب: ما أبدلنی الله خیرا منہا. 

(ه) ما: ساقطة من (ن)» (م). 

)٦(‏ ب: خیرا. 

(۷) ا ب:فإن. 

:١ )۸(‏ لكون عائشة؛ ب: وعائشة. 


Ter 


٠١١ ص‎ 


A /۲Y 


أول زمن”“ النبوةء فكانت أفضل بهذه" الزيادةء فإن الأمة انتفعت بها 
أكر سا اعت رها وا من الل وال مال يله غرها 
فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس / النبى صلى الله عليه وسلم » 
لم تبلغ عنه شيئاء ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة» ولا كان الدين 
قد كمل“ حتی تعلمه ويحصل لها من / كمال الإيمان به ما حصل لمن 
علمه وآمن به" بعد کماله» ومعلوم أن من اجتمع همه على شىء واحد 
كان أبلغ فيه ممن تفرق همه فى أعمال متنوعة ؛ فخديجة رضى الله تعالى 
عنها خير له من هذا الوجه» ولكن أنواع البر لم تنحصر فى ذلك . ألا ترى 

أن من كان من الصحابة" [أعظم إيمانا وأكثر جهادا بنفسه وماله» كحمزة 


وعلیَ وسعد بن معاذ وأسید بن حضیر وغیرهم» > هم أفضل ممن کان 


) س e‏ الله e‏ وینفعه فی E‏ کأبی 


وفی لجسلة لکلام فی اتفضيل عائشة وخديجة لیس E‏ 


اشتقصائه. لكن المقصود هنا أن 0 السنة ۰ E‏ 


عائشة ومحىتها› وآن نساءه أمهات المؤمنين ا مات عىهن کانت 


(۱) زمن: ساقطة من (ا)» (ب). 


(Y)‏ اء ب : لهذه. 


(۳) ۲» ب: والسن. 


(8) أ : ولأن الدين قد كمل ؛ .ب او تک کل 

. ا» ب: من کمالاته ما حصل لمن علم وامن به‎ )٥( 

)7( ن» م: من صحابة رسول الله ؛ ص : أصحابه . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ)ء (م). 

(۸) ض: تفضیل. . ١ )۹( E‏ ب: اللواتى . 


TE 


عائشة أحبهن إليه اعا وأعظمهن حرمة عند المسلمين . 
وقد ثبت فى الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة "“ 
لا يعلمون من حبه” إياهاء حتى أن نساءه غرن من ذلك» وأرسلن إليه 
فاطمة رضى الله عنها فقلن له“: نسألك العدل” فى ابنة أبى قحافة. 
ل ی 1 تخ ها خت الت بل فل 
«فأحبى هذه» الحديث وهو فى الصحيحين ' 
” وفى الصحيحين أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ( 


)١(‏ وأعلمهن : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲( الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها فی : البخاری ٠٠/١‏ 
(کتاب فضائل آصحاب النبى . . . ؛ باب فضل عائشة . . ) وأوله : كان الناس يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة . قالت عائشة : فاجتمع صواحبى إلى أم سلمةء فقلن : يا أم سلمة 
والله إن الناس يتحرون بهداياهم عن عائشة. . الحدیث وهو فی : مسلم ۱۸۹۱/۴ (کتاب 
فضائل الصحابةء باب فی فضل عائشة . . )؛ سنن الترمذی ۲۹۲/٣‏ ۔ ۳۹۳ (كتاب 
المناقب» باب من فضل عائشة)؛ سنن النسائى 1٤/۷‏ (كتاب عشرةالنساء» باب حب 
الرجل بعض نسائه أکٹثر من بعض) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۲۹۳/۰۹ . 

(۳) |» ب: محبته. ۰ 

)٤(‏ ۱: فقلن لها؛ ب: تقول له. 

(ه) ب (فقط) : نساؤك يسئلنك العدل. 

)٦(‏ ا ب: اما 

(۷( أ: الحديث هو الصحيحين ؛ ب : الحديث فى الصحيحين . وهو جزء من حديث عن عائشة 
رضی الله عنها فی : البخاری ٠١۷ - ٠١۹/۲۳‏ (كتاب إلهبةء باب من أهدى إلى صاحبه 
وتحرّی بعض نسائه دون بعض)؛ مسلم ۱۸۹۱/٤‏ - ۱۸۹۲ (كتاب فضائل الصحابةء 
باب فی فضل عائشة . .)+ سنن النسائی 1۲/۷ ۔ ٦۳‏ (كتاب عشرة النساءء» باب حب 
الرجل بعض نسائه آكثر من بعض)؛ المسند (ط . الحلبی) ٠١١-٠١١ ۸۸/٦‏ . 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (و) . 


-_ ۱0. 


عائش "هذا جبريل يقرأ عليك السلام» فقالت ٠‏ وعليه السلام ورحمهة الله 


وبرکاته“» تری ما ا ر ری 


(# (FY) 


(. ولا أراد فراق سودة ا وهست 


يومها لعائشة رصی الله عنها بإذنه صلی الله عليه وسل ٤‏ وکان فی مرضه 
الذی مات فيه يقول : «أين انا اليوم”“؟» استہطاءَ لوم عائشة» نم اسنتاذن 


ا ی ی ی ت ع ری ا عا که ر که و ا 


توفی بین سحرها ونحرها وفی حجرها وجمع الله“ بين ريمه 


(۱) 
(۳) 


)ئ( 


)٥( 
(» 


(¥) 


أ ب » ھےں ر» ص : يا عائشة . 1 (۲( وبركاته : ساقطة من (|) » (ب) . 


ن م ٠:‏ أرى. والحديث عن عائشة رضى الله عنها بألفاظ مقاربة فی : البخاری ۲۹/۰ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى . . . » باب فضل عائشة . . ). ٤٤1/۸‏ (كتاب الأدب» باب 
من دعا صاحبه فنقص عن اسمه حرفا)؛ مسلم ۱۸۹٩ ۰۱۸۹٥/٤‏ (کتاب فضائل 
ES‏ سنن آأبی داود ٤۸٥ / ٤‏ (كتاب الأدب ؛ باب فى الرجل 
يقول: فلان يقرنك السلام) ؛ سنن الترمذی ٠١۹/٤‏ (كتاب الاستئذانء باب فى تبليغ 
السلام). ) 
الحديث عن عائشة رضى اله عنها فی : سنن آبی داود ۳۲۹/۲ (کتاب النکاح› باب فی 
القسم بين النساء) وفيه : ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله » يومى لعائشة . . الحديث. وهو فى : سنن ابن 
ماجة ۳٤/١‏ (كتاب النكاح» باب المرأة تهب يومها لصاحبتها) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
۷7/7 ) 
ل م : عدا 
E E E a‏ 
فى مواضع عديدة فى البخارى منها : : ۱/۲٩‏ (کتاب المغازی. باب مرض النبی صلى الله 
عليه وسلم ووفاته) وفيه : أن عائشة E‏ لما ثقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واشف وة استاذن آزواجه آن رھ ف فاذنٌ له . 
الات وهو فى : البخارى ۷/۷ (كتاب الطب ا حدننا بشرین محمد. .) ؛ 
مسلم ۳1۲/۱ _ ۳ (کتاب الصلاةء باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر. ..( 
المسند (ط . الحلبی) ۳٤/۹‏ ۱۷١۱ء‏ ۲۲۹-۲۲۸ . 


لفظ الجلالة ليس فى (ا)» (ب). 


۳ - 


وریقها" . 
ع 
وکانت رصی الله عنہا مبارکه على امته» حتی فال اد بن حضرر )ا 


)١(‏ ل ب: بين ريقها وريقه . والحديث عن عائشة رضى الله عنها فى البخارى فى أكثر من 


(1) 


موضع منها: ۱۳/۹ (کتاب المغازی» باب حدثنى محمد بن عبيد. .) وفيه أن عائشة 
کانت تقول: إن من نعم الله على أن رسول الله صلی الله عليه وسلم توفی فی بیتی وی 
یومی وين ستحرئ ونحرئ وان الله جمح بين ريقى وريقه عند موته . . الحديث وهو فى : 
مسلم ۱۸۹۳/٤‏ (كتاب فضائل الصحابة » باب فى فضل عائشة . . ) ونصه : إن كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد ويقول : «أين أن اليوم؟ أين أنا غدا؟» استبطاءٌ ليوم عائشة . 
قالت : فلما کان یومی قبضه الله بين سحرى ونحرى . والحديث فى المسند (ط . الحلى) 
TYE ° AYY-111 «۸/7‏ 

الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى عدة مواضع فی البخاری منھا ۷۰/۱ (کتاب 
التيمم» باب قول الله تعالى : فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا صعيدا طيبا. . ) وأوله : خرجنا مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فی بعض آسفارہ حتی إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيشس 
انقطع عقد لى . . . وفيه : فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على 
فخذی قد نام فقال : حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء ولیس 
معهم . فقالت عائشة : فعاتبنی أبو بكر وقال ماشاء الله أن يقول» وجعل یطعننی بيده فی 
خاصرتى » فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذىء 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله أية التيمم 
e ET:‏ ابن الحضی: ما ھی باول ہرکتکم یا ال آبی بكر الخديث وغو 
فی : مسلم ۲۷۹/۱ (كتاب الحيض) باب التیمم)؛ سنن التسائی ٠١۳/١‏ کا 
الطهارةء باب بدء التيمم)؛ الموطا ٥۳/١‏ _ ٤ه‏ (كتاب الطهارةء باب هذا باب فى 
التيمم)؛ المسند (ط . الحلبی) ٠۷۹/۱٩‏ . 


ا 


وكان قد نزلت“ ايات" براءتها قبل ذلك لا رماها أهل الإفك. فرأها 
الله من فوق سبع سماوات» وجعلها من الطيبات” . 


8 ل و 


قال الرافضى” : «وأذاعت سر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وقال لها النبى صلى الله عليه وسلم : إنك تقاتلين عليا 
وأنت ظالمة له" ثم إنها خالفت أمر الله فى قوله تعالى : إوقرن 
فى بِيوتَكنّ [سورة الاحزاب: »)٣۳‏ وخرجت" فى ملا من الناس 
لتقاتل عليا على غير ذنب» لأن المسلمين أجمعوا على قتل 
١ )١(‏ ب: وقد کانت نزلت . 


(۳) اء ب» ص: اية. 


)۳(٠‏ ا ب: من الصينات وبالله التوفيق . وفى (ى : «وكان قد نزلت ايات القذف قبل ذلك لما 


رماها أهل الإفك. فأنزل الله براءتها من السماء وجعلها من الطيبات اللواتى للطيبين» . 
وقال ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : (الخبيثات للخبيثين والخبيئون للخبيثات والطيبات 
للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءُون مما يقولون لهم مغقرة ورزق كريم) [سورة النور: 
:]٠‏ «قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجالء والخبيثون من الرجال 
للخبيثات من القول والطيّبات من القول للطيبين من الرجال» والطيّبون من الرجال للطيبات 
من القول. قال : ونزلت فی عائشة وأهل الإفك . وهكذا روى عن مجاهد وعطاء وسعيد 
ابن جبير والشعيى والحسن بن أبى الحسن البصرى وحبيب بن أبى ثابت والضحاك» 
واخحتاره ابن جریر» . وانظر تفسرر الطری (ط . بولاق) ۸٦-۸٤/۱۸‏ . 

)٤(‏ ر» ه» ص: الفصل السادس والعشرون. 

() فى (ك) ص ۱۱۲ (م). 


() له: ساقطة من(ا)» (ب). 


)¥( ل م» و حرجت . 


_۳“A- 


عثمان» وکانت هى فى كل وقت تأمر بقتله» وتقول: اقتلوا 
نعثلا“ قتل الله نعثلا؛ ولما” بلغها قتله فرحت بدذلك. تم 
الت ھر و الخلافة؟ فقالوا: علىّ. فخرجت لقتاله"" على 
دم عثمان» فأى ذنب كان لعل على ذلك؟ وكيف” استجاز 
طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ وبأى وجه يلقون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الواحد منا لو تحدث 
مع" امرأة غيره وأخحرجها من منزلها أو سافر بها" كان أشد الناس 
عداوة لهء وكيف أطاعها على لك رات الو ج 
المسلمين» وساعدوها على حرب أمير المؤمنين“» ولم ينصر 
أحد منهم بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم لما طلبت حقها 
من ا بکر» ولا شخص واحد [کلمه]“ بكلمة واحدة؟». 
والجواب: أن يقال: أما أهل السنة فإنهم فى هذا الباب وغيره قائمون 
بالقسط شهداء لله . وقولهم حق وعدل لا يتناقض . وأما الرافضة وغيرهم 


)1( فى هامش (ك) : «نعثل : اسم يهودى عظيم اللحية فى المدينة فشبه عثمان به وسمى به». 
(۲) ك:فلما 

(۳) ك: تقاتله. 

. ك: لعلىّ عليه السلام وكيف.‎ )٤( 

)9( ن م» ص» و» ر: على . 

)١(‏ اء ب: أو أخرجها من بيتها أوسافر بها. 

)¥( أ ب: عشرة الأاف؛ ن» م» ص» ه و عشرات ألف . والمئبت من (ر)» (ك). 
(۸) ك: أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام . 

(۹) كلمة: زيادة فى (ا)ء (ب). 


۳۹ _ 


الرد عليه 


A4 /۲ 


من آهل البدع و فی أقوالهم من الباطل والتناقض ما و إن شاء الله تعالی 
على بعضه. وذلك أن أهل السنة عندهم أن آهل بدر کلهم فی الجنة» 
وكذلك أمهات المؤمنين : عائشة وغيرهاء وأبوبكر وعمر وعثمان وعلىّ 
وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة [بعد الأنبياءء وأهل السنة يقولون: 
إن آهل الجنة] ' ليس من شرطهم سلامتهم عن" الخطأء بل ولا عن 


الذنب”» بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيراً أو كبيرا ويتوب 


e یتب منه‎ e ۰ 


قر تی الات ال ھی ا منھاء الا المكلرة و er‏ 


دلك . 

وإذا كان هذا أصلهم فيقولون : ما يذكر” عن الصحابة من السيئات 
کثیر منه ذب وکٹیر منه کانوا مجتهدین فيه » ولکن لم یعرف" کثیر من 
الناس وجه اجتهادهم » وما قرا کان فی ن الات [لهم] "فهر 
مغفور لهم : إما بتوبة » وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرةء وإما 
بغير ذلك ؛ فإن “قد قا م الدليل الذى يجب القول بموجبه انهم من آهل 


(۱) ۰ ما بین المعقوفتين ساقط من (ن) فټط 


)۲( ل م :من . 
(۳) ر: الذنوب. 
)٤(‏ ن م عنه. 


)٩( )‏ ا: فالصغائر باجتنات ...ت : فالصفائر تمحی باجتتاب. ٤‏ 


(7) قد: ساقطة من (ا)» (ب) "٠‏ 
)¥( 3 تا . : مادكر. 
(۸) ۱ء ب: لا یعرف. (۹) لهم : زيادة فی (ا)» (ب). )١(‏ وا لأنه. 


ea 


الجنةء فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالةء وإذا لم يمت أحد 
منهم "على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك فى استحقاقهم للجنة. 
ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنةء ولولم بعلم أن أولئك المعينين فى 
الجنة لم يجز لنا أن نقدح فى استحقاقهم للجنة بأمور" لا نعلم أنها 
O RR TT E‏ 
يدخلون الجنةء ليس" لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا 
تدل على ذلك. فكيف يجوز مثل" ذلك فى خيار المؤمنين“ والعلم 
بتفاصیيل أحوال كل واحد واحد“ [منهم]" باطنا وظاهرا» وحسناته 
وسیئاته واجتهاداته ۰ آمر یتعذر علینا معرفته؟! فکان کلامنا فى دلك 
كلاماً فيما لا نعلمه» والكلام بلا علم حرام فلهذا كان الإمساك عما 
شجر بين الصحابة خيراً من الخوض فى ذلك بغير علم بحقيقه الأحوال» 
إذ كان كثير من الخوض فى ذلك - أو أكثره - كلاما بلا علم» وهذا حرام 
لولم يكن فيه هوى / ومعارضة الحق المعلوم» فكيف إذا كان كلاما ظ ٠١١‏ 
بهوىً“ يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟! وقد قال النبى صلى الله عليه 
(۱) ا 

(۲) ص: لأمور. 

(۳) | ب: ولیس . 

)٤(‏ مثل: ساقطة من (ا)» (ب). 


() ك م»و: الاه 

)٦(‏ واحد: ساقطة من (|)» (ب). 

(۷) منهم: فی (ا)» (ب) فقط . 

(۸) ص : وحسناتهم وسیئاتهم واجتهاداته . 
IG)‏ 


۳ ۱ 


وسلم : «القضاة ثلاثة : قاضيان فى النار وقاض فى الجنة: رجل علم 
الحق وقضى به فهو فى الجنة» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو فى 
النارء ورجل قضى للناس على جھل فهو فی الت" فإذا کان هذا فی 
قضاء بين اثنين فى قلي المال أو كثيره» فكيف بالقضاء” بين الصحاية 


RF‏ شيرة؟ 
اک کاب چ ینت کنن تود 
مستوجبا للوعيد» ولو تكلم بحق لقصد [اتباع]“ الهوى لا لوجه الله 
تعالى » أو يعارض به حقا آخر» لكان [أيضا]" مستوجبا للذم والعقاب . 
ومن علم ما دل عليه القران والسنة من الثناء على القوم» ورضا الله عنهم» 
واستحقاقهم الجنة» وأنهم خير هذه الأمة التى هى خير أمة أخرجت 
للناس - لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة : منها ما لا يعلى“ 
صحته» ومنها ما یتبین كذبه» ومنها ما لا يعلم" كيف وقع » ومنها مأ یعلم 
)١(‏ الحديث- مع اخحتلاف فى اللفظ - عن بريدة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 
١۷ - ۹/۳‏ (كتاب الأقضيةء باب فى القاضى يخطىء) وقال أبو داود : «وهذا أصح 
شىء فيه » يعنى حديث ابن بريدة (عن أبيه) القضاة ثلاثة» . والحديث أيضافى : سنن ابن 
ماجة ۷۷1/۲ (كتاب الأحكام» باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق) وصحح الألبانى 
الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» ٠١١/٤‏ وذکر حدیٹا احر بنفس المعنى قال 


السيوطى إنه فى الطبرانى عن ابن عمر وصححه الألبانى . 
(۲) ت» اء ب: القضاء؛ ص : فى القضاء . 
(۳) من الحق: ساقطة من ز٠)ء‏ (ب). 
)٤(‏ اتباع: فی (ر)» (هھ)» (ص) فقط . 
(ه) أيضا: ساقطة من (ن). (م). 
)٩(‏ ن م: مايعلم وهو خطأً. 
(۷) ن م: مایعلم» وهو خحطأً. 


€ ا 


الختا :ا یعمره › فمن لكف سبيل هل الة استقام قوله » وکان س 
هل الحى والاستقامه والاعتدالء وإلا حصل فى جه وكذب” وتناقض 
كحال هؤلاء الضلال. 
وأما قوله : «وأذاعت ر و الله صلی الله عليه وسلم» فلا ریب أن 
afo _|‏ ك 5 :0 E‏ 
الله تعالی يقول: #وإذ اسر النبیْ إلى بعض ارواجه حديثا فلما نبات به 

۴م م ر 7ن رر 0 f‏ و م 0 2 گر 4 1 ا 

واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعضص فلما ناها به قالت من 

۴ و ا اء ر ر 0 م 

اناك هلدا قال نبان ۱ لعليم ا لخبر٭ [سوره التحريم : [. 

وقد نت فی الصحيح إعن ع انهم“ عائشه وحفصة . 

فيقال: أولا: هؤلاء يعمدون” إلى نصوص القران التى فيها دكر 
دنوت ومعاص بينة لمن حه من المتفدمين [يتأولون النصرصس 
بأنواع التأويلات» وأهل السنة يقولون: بل أصحاب الذنوب]” تابوا منها 

ورفع الله درجاتهم بالتوبة. 

(۱) |» ب : ونقص . 

(۲) عن عمر: سافطة من (ن)»› (م). 

(۳) 4 ب: آنها. 

)٤(‏ الحديث عن ابن عباس عن عمر رصى الله عنهم وهو حديث طویل فی : البخاری 
1۸-10/1٦‏ (کتاب التفضي سوره التتحريم) ؛ مسلم 11۳-111/۲ (کتاب 
الطلاق» باب فى الإيلاء واعتزال النساء. . . ) ؛ المسند (ط . المعارف) ٠٠١٤-٥۲/١۱‏ 
۳۰١‏ 

(9) ۱: تعمدوا؛ ب: عمدوا. 


( 4 ب 0 نصب . 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


0 


الوحه الثانى 


140/۲ 


الوجه الثالكث 


موا ا ل ا و 


EOS a OE e E OE Oe 


تأويل هذه باطلا فتأويل تلك أبطل . 

ويقال : ثانيا : بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة e‏ فيڪونان 
قد تابتا منه". وهذا ظاهر لقوله تعالی : إن توا إلى الله فَمَذّ ضعَب 
قلوبكًا [سورة التحريم : ٤‏ فدعاهما الله تعالى إلى التوبةء فلا يظن |/ 


بھما آنهما لم یتوباء مع ما ثبت من علو درجتهماء وأنهما زوجتا" نينا 
٠‏ فى الجنةء وأن الله خحيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله 


والدار الآخرة» فاخترن الله ورسوله والدار الآخرةء ولذلك حرم الله“ 
عله أن ع عيرهن › وحرم عليه أن يتزوج عليهن › واخحتلف فی 
إباحة ذلك له بعد ذلك ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القران . 


ثم قد تقدّم أن الذنب يغفر ويعفى عنه بالتوبة" وبالحسنات الماحية 


AIT 
ويقال: ثالثا : المذكور عن أزواجه كالمذكور عمُن شهد له بالجنة‎ 
. بأولى : فى (ب) فقط وإثباتها يقتضيه السياق‎ )1( 
. ن» م: ذلك. وسقطت الكلمة من (ا)‎ )۲( 
ا کوان قد قابا اء و: فیکونا تابتا منه.‎ (™ 
هھ و: زوجات..‎ »۱ )6( 
. لفظ الجلالة فى (ن)» (م) فقط‎ )١( 
ا ب: یستبدل.‎ )71( 
. ب ر» ه» ص: يزول عقابه بالتوبة‎ >»۱ )۷( 
ب: والحسنات الماحية والمصائب.‎ ء١‎ )۸( 


= 


من أهل بيته وغيرهم من الصحابة'» فإن علا لما حطب ابنة أبى جهل 
على فاطمة » وفام الى صل الله عليه وسلم خطيبا فقال ` « إن لی 
س ی ی و e‏ 
فا عا من ور ما راا ووی ما اذاه فا طن بون 
رضى الله عنه أنه ترك الخطبة فى الظاهر فقط. بل تركها بقلبه وتاب بقلبه 
وکل لك لما صالح النبى صلى الله عليه وسلم المشركين يوم 
الحديبية» وقال لأصحابه : «انحروا واحلقوا رؤوسكم» فلم يقم أحد» 
فدحل مغضبا على أم سلمةء فقالت : من أغضبك أغضبه الله؟ فقال: 
«ما چ ا أغضب امر فاد ا فقالت ` يار سول الله ادع 
مهديك فأانحره» ا الحلاق فلیحلی” را شنت ا علا أن يمحو 
اة فقال ٠‏ والله ١‏ أمحول. فأخحذ الكتاب من رده ومحاه (٥‏ فمعلوم 
(۱) ب» و من أصحابه؛ وأصححابه . 
(۲) عبارة «ثم لا اذن» الثالثة : ساقطة من (ب) . 
(۳) ا ب: فان فاطمة . (4) ص: أرابها. 
(9) سبق هذا الحدیث فی هذا الحزء» ص E CY . ٠٤١‏ آطاع . (۷( ن م: يحلق . 
(۸) هذا جزء من حديث الحديبية وهو حديث طويل عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه وهذا 
الجزء من الحدیث فى : البخاری ۱۹٦۹/۳‏ (كتاب الشروط » باب الشروط فى الجهاد) ؛ 
المسند (ط . الحلبى) .۳۳٠/ ٤‏ وجاء الجزء الخاص بأمر على بمحو الاسم فى حديث 


اخحر عن البراء بن عازب رضی الته عنه فی : البخاری ۱۸٤/۳‏ (كتاب الشروط باب كيف 
یکتب هذا ما صالح فلان. .)4 : مسلم ۱١١١ - ۱٤۰۹/۳‏ (كتاب الجهاد والسير» باب 


. ب ومعلوم‎ ١ )٩4( 


-۳0- 


أن تأخر على وغيره. من الصحابة عمّا أمروا به حتى غضب النبى با 
لله عليه وسلم : إذا قال القائل : هذا ذنب» كان جوابه كجواب القائل : 
إن غائة اديت في ذلك فين الافى من اول ول نها تاخروا 
متأولین» لکونهم کانوا یرجون تغییر الحال بان يدخلوا مکه . وآخر یقول: 
لو کان لهم تأویل مقبول لم یغضب النبی صلی الله عليه وسلم » بل تابوا 
من ذلك التأخير" ورجعوا عنهء مع أن تمحو مثل هذا الذنب» 
وعلل داخل فی هؤلاء رضی الله عنهم أجمعين 

وأما الحديث الذى رواه وهو قوله لها o‏ وأنت ظالمة له“ 
فهذا لا يعرف فى شىء من كتب العلم المعتمدة» ولا له إسناد معروف» 
وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة”. بل هو 
كذب قطعاء فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرح لقتالء وإنما خرجت 
لقصد“ الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن فی خروجھا Ey‏ 
الخام: > ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروح كان اول > فکانت إذا 
دکرت خروجها تبکی حتی تبل خمارها. 

وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتالء فندم طلحة 

والزبير وعلىّ رضى الله عنهم أجمعين» ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد 
فی الاقتتال"» ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم» فإنه لما تراسل على 
(۱) |» ب» ص» ر» ه: التأخر. 
(۲) له: ساقطة من (ا)» (ب)» (و). 
(۳) لم أجد هذا الحديث الموضوع . 


(8) ا ب : بقصد. . 
(°) ل ب: القتال. 


۳۱ - 


E E EUS u SS 
ا انعا روان ا ا و ا عه‎ 
کک کان لف فقرل: وا غا فلت عد ر الات عل و وهر‎ 
الصادق البار فى يمينه» فخشى القتله أن يتفق على معهم على إمساك‎ 
ا و ر ری و ا‎ 
حمل عليهم» فحملوا" دفعا عن أنفسهم» فظن على أنهم حملوا عليه‎ 
فحمل دفعا / عن نفسه» فوقعت الفتنة بغير اختيارهم » وعائشة رضى الله‎ 
عنها راكبة : لا قاتلت ولا أمرت بالقتال. هکذا ذکره غير واحد من‎ 
. أهل المعرفة بالأخبار”"‎ 
وأما قوله““: «وخالفت أمر الله فی قوله تعالی : «وقرن فی وتكن ولا‎ 
ترج تر الجاهلية الاولّى 4 [سورة الأحزاب : ۳۳]» فهى الله عنہا‎ 
تتبرج تبرج الجاهلية الأولى . والأمر بالاستقرار فى البيوت لا ينافى‎ 
الخروج لمصلحة مأمور بهاء كما لو حرجت للحج والعمرة» أو خرجت‎ 


۱١۲ ص‎ 


کت زوجها ف سقرة“» فان هذه الآية / قر نزلت ف حیاه ا صلی ۸1/۲ 


)١(‏ و ه: فحملواعليه. 

(۲) ر» ص»› ه: بقتال . 

(۳) انظر: عائشة والسياسة للأستاذ سعيد الأفغانى » ص ٠٤١‏ - ۹۲٦1ء‏ ط. القامرةء 
۷ ؛ العواصم من القواصم» ص ٠١١ - ۱۳١۹‏ . 

)٤(‏ ر» ص» ه: قوله عنها. 

(9) |» ب: فی سقر. 

() قد: فی (ر)» ص)› (ھ). 


۳V 


ذلك [كما سافر] فى حجة الوداع بعائشة [رضى الله عنها] 
وغيرها" ٠‏ وأرسلها مع عبدالرحمن أخيها فأردفها خلفه» وأعمرها من 
التنعيم . وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبى صلى NE‏ 
ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية » ولهذا كان أزواج النبى صلى الله 
عليه وسلم یحخجن کما کن یحججن معه فی خلافة عمر رضی الله 
عنه وغیره“» وکان فمریرکل بقطارهن عثمان أو عبدالرحمن بن عوف» 
وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزا فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة 
للمسلمين ‏ فتأولت فى ذلك“ . 

وھذا کا آن قول الله تعالی : یا اا الُذينَ منوا لا نالوا مالم 
بالْباطل ) [سورة النساء: ۲۹]» e‏ ورا تلو اكم [سورة 


النساء: اا و ي ا ا و نعضاء e‏ | 
ولا تلْمرُوا تسم [سون الحجرات: وقوله : لول اذ سمعتموه 


ظنْ المؤمنونَ والْمُومنات باتهم حيرا [سورة النور: .]١١‏ 
(۱) ن» م : وقد سافر بهن بعد ذلك؛ ۱» ب : وقد سافر النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك . 
() کماسافر: فی (ز)» (ص)» (ھ) فقط . 
M™‏ ن» م و: حجة الوداع وسافر بعائشة وغيرها؛ اء ب: حجة الوداع سافر بعائشة رضى الله 
عنها وغيرها. 
)٤(‏ هذه: ساقطة من (ا)» (ب). 
(9) ۱ب ر» ص ه: کن . 
)١(‏ ۱: کما کن یحججن فی ؛ ب : کما حججن فی . 
(۷) وغيره : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۸) ۱> ب: فی هذا. 
- (۹) وقوله : فی (ب) فقط, وإثباتها يقتضيه السياق . 
(1۰) 4 ب: يتضمن قتل المؤمنين بعضهم . . 


- ۳1۸A - 


وكذلك قول النبى صلى الته عليه وسلم : «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضکم علیكم حرام كحرمة یومکم هذاء فی شهرکم هذاء فی بلدكم 
هدا وقرله صل اله عله وسل رإذا الق المسلهان فيه 
فالقاتل والمقتول فى الناره . قيل: يارسول الله : هذا القاتل فما بال 
المقتول ؟ قال : «كان حريصا على قتل صاحبه»”) 

فلو قال قائل : [إن] عليا” ومن قاتله قد التقيا بسيفيه|ء وقد استحلوا 
دماء المسلمين* فيجب أن يلحقهم الوعيد . 

لكان واه أن الوغد لا اول المختهد الماول وإن كات 


3 هذه العبارات جزء من خطبة الرسول صلى اله عليه وسلم فى منى فى حجة الودا‎ (١( 
۔ ۱۷۷ (کتاب‎ ۱۷٦/۲ وجاءت فی حدیث عن ابن عباس رضی الله عنھما فی : البخاری‎ 
خحطب الناس يوم النحر فقال : را ايها الناس آی يوم هذا؟ . . . الحديث وهو بمعناه عن‎ 
(كتاب القسامة» باب تغليظ‎ ۱۳١۷ ۱۳۰٣/۳ بی بکرة رضی الله عنه فی : مسلم‎ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال)ء وهو أيضا بمعناه عن عمرو بن الأحوص رضى الله‎ 
عنه فی : سنن الترمذی ۳۱۲/۳ ۔ ۳۱۳ (کتاب الفتن.ء باب ما جاء فى تحريم الدماء‎ 
والأموال) ؛ سنن ابن ماجة ۰/۲ (کتاب المناسك› باب الخطبة يوم الح ؛ الفح‎ 
(ط . المعارف) ۳۲۷/۳ (عن ابن عباس). وهو فی مواضع آخریى فى البخارى وسنن‎ 

(۲) الحديث _ بألفاظ مقاربة - عن أبى بكرة رضى الله عنه فى أكثر من موضع فى البخارى 
منها: ١١/١‏ (كتاب الإيمانء باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . )؛ مسلم 
۲۲۱٠١ ٤‏ (كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلان بسيفيه))؛ سنن أبى داود 
٠٤١ _-_- ٤‏ (كتاب الفتن» باب فى النهى عن القتال فى الفتنة)؛ المسند (ط. 
الحلبی) ٤۱۸ ۰٤٠١ ٤۰۳ ۰٤۰۱/٤‏ (عن آبى موسى الأشعرى رضى الله عنه) .. 

(۳) ر» صc‏ هھ ل م“ و قائل : على . 

(6) ر» ص هى و: المؤمنين . (9) |» ب: فجوابه. 


- ۳۱۹ 


مخطتاء فإن الله تعالى يقول فى دعاء المؤمنين : ربا ل تواخذنًا إن 


f. gE 


اخطاتا) [سورة البقرة: ]۲۸٦‏ قال ٠‏ «قد و ا عفر ٩‏ 
للمؤمنين" عن النسيان والخطاًء والمجتهد المخطىء مغذور له خحطؤهء 


وإذا غفر خطاً هؤلاء فى قتال المؤمنين» فالمغفرة لعائشة لكونها لم تقر 
فی بیتھا إد كانت مجتهدة اولى . 


تنفی خبشها وينصح طیبها»» . وقال: «لا يخرج أحد من المدينة رغبة 


)۱( 
(۲) 


قال : (ب). 


SS EAU لم کا‎ 


(۳) 
(f) 
(°) 


رضى الله عنهم فى : مسلم ٠٠١-٠٠١/١‏ (الموضع السابق)؛ المسند (ط . المعارف) 
۲-۳ (رقم ۲۰۷۰). ۳۱-۳۰/۵۰ (رقم ۳۰۷۱). واننظر الحدیث بروایاته 
المتعددة فى تفسير الطبرى (ط. المعارف) .٠٤١-١٠٤۲١/١‏ وانظر أيضا 
٦‏ /£°-1. 

|« و عفا. 

ن م: عن المؤمنين . 

هذا جزء من حديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه - مع اختلاف فى اللفظ - فى : 


الببخارى ۲۲/۳ (كتاب فضائل المدينةء باب المدينة تنفى الخبث) ولفظ الحديث: 


٠‏ والمدينة کالکیر تنفی خحبٹها» . وهو فی : البخاری ۷۹/٦‏ (کتاب الأحكامء» باب من بایع 


م استقال)» ۸۰/٦‏ (کتاب الأحكام» باب من نکث بيعة) » ۰۳/۹ (کتاب الاعتصام» 
باب ما ذکر النبی . . .)؛ مسلم ٠٠١۹/۲‏ (كتاب الحجء باب المدينة تنفى شرارها) ؛ 


سنن الترمذى ۳۷۸/١‏ (ركتاب المناقبةء باب ما جاء فى فضل المدينة) ؛ سنن النسائى 
\e/V‏ ألبيعة» باب أستقالة البيعة) ؛؟ الموطاً AA“ / Y‏ ( الجامع» باب ما 


ا 


عنها إلا أبدلها الله خيرا منه» أخرجه فى الموطأً'؟ [كما فى الصحيحين 
عن زيد بن ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «إنها طْيبة (يعنى 
المدينة) وإنا تنفى الرجال كا تنفى النار خحبث الحديد»» وفى لفظ : 
«تنفى الخبث كما تنفى النار خحبث الفضة»]. وقال: إن عليا خرح 
عنها' ولم يقم بها كما اقام الخلفاء قبله» ولهذالم تجتمع عليه الكلمة. 
لكان الجواب : أن المجتهد إذا كان دون عل لم يتناوله الوعيد» فعلى 
أولی أن لا يتناوله الوعيد لاجتهاده» وبهذا يجاب عن خروج عائشة رضى 
الله عنها. وإذا كان المجتهد مخطئا فالخطأً مغفور بالكتاب والسنة . 


وأما قوله : «إتها “ حرجت فی ملا کک الناس تقاتل عليا على عير 
دنب). . 
فهذا أولا: كذب عليها. فإنها لم تخرج لقصد القتال.ء ولا كان أيضا 


(1) الحديث عن هشام بن عروة عن أبیه فى : الموطأاً ۸۸۷/۲ (كتاب الجامع » باب الدعاء 
للمدينة وأهلها) . وفی التعليق : «قال أبو عمر: وصله معن بن عیسی وخده عن مالك عن 

هشام عن آبيه عن عائشة» . 

5) الكلام بين المعقوفتين فى (و) فقط مع كلمات قبلها من الحديث السابق. والحديث 
بالرواية الأولی عن زید بن ثابت رضی الله عنه فی : البخاری ۲۲/۳ - ۲۳ (كتاب فضائل 
المدينة» باب المدينة تنفى الخبث) ولفظه : «إنها تنفى الرجال كما تنفى النار خبث ` 
الحديد» . وأما الرواية الثانية فهى عن زيد أيضا فى : البخارى ٤۷/٦‏ (كتاب التفسيرء 
سورة النساء» باب : فما لكم فى المنافقين) ولفظه : «إنها طيبة تنفى الخبث كما تنفى النار 
خبث الفضة» والحديث بهذا اللفظ تقریبا فی : مسلم ٠٠٠١۷ - ٠٠١۹/۲‏ (كتاب الحج» 

)( 4 ب : منها. 

)٤(‏ إنها: ساقطة من (ا)» (ب)› (و). 


ف 
م ١١‏ منهاح السنة ج 4 


زعم الرافضى 
أن المشلفين 
أجمعوا على قتل 
عثان 
جوابه من 
وجوه 
الوجه الأول 


طلحة والزبير قصدهما قتال على ولو قدر أنهم قصدوا” القتالء فهذا 
2 ی 0 تعای E‏ ن انين 


تفِی؛ إلا ا لل فان ات ا ٠‏ العّذل وسوا إن الله 


يحب المقسطينَ # إِنما لف إحوة E.‏ ين ریک ) ا 
الحجرات: 4 ]٠١‏ فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال. وإذا كان هذا ثابتا 
لمن هو دون أولئك المؤمنين" فهم به أولى وأحرى. 

وأما قوله : «إن المسلمين أحمعوا على قتل عثأن» . 

فحوابه من وجوه : أحدها“ : أن يقال: أولا: هذا من أظهر الكذب 
وابینه ؛ فإن جماهير المسلمين لم يأمروا بقتله» ولا شاركوا” فى قتلهء 
ولا رضوا بقتله . 

أما أولا: فلأن" أكثر“ الل لم یکونوا بالمدینة» بل کانوا بمکه 
واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان» وأهل المدينة بعض 
اللهن: ) 

وأما ثانيا : فلأن“ خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم فى دم عثمان 
)١(‏ ا ب: القتال لعلى . 
(۲) |: أنهما قصدوا؛ ب: أنهما قصدا. 


(۳) ١ء‏ ب: آولئك من المسلمين . 

)٤(‏ ب (فقط): من وجهين أحدهما. 

)٩(‏ شارکوا: کذافی (ص)»› (ب) . ونی سائر النسخ : شرکوا. 
(7) ١ء‏ ب: فإن. 

(۷) ن (فقط): أول. 

١ )۸(‏ ب: فإن. 


IS 


[لا قتل] ولا أمر بقتله» وإنما قتله طائفة من المفسدين فى الأرض من 
أوباش القبائل وأهل الفتن » وكان على رضى الله عنه يحلف دائما: «إنى 
ما قتلت عثمان ولامالآت عل قتله» ويقول: «اللهم ا 
البر والبحر والسهل والجبل». وغاية ما يقال: إنهم لم ينضروه حق“ 
النصرة» وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان» حتى تمكن أولئك 
الفسدون. / وهم فى ذلك تأويلات» وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى 
ما بلغ » ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة وحسموا مادة الفتنة. 
ولهذا قال تعالى : «إواتقوا فتنة لا تصِيبنٌ الَذينَ طَلَمُوا منكم حاص 
رسورة الأنفال : ١۲]ء‏ فإن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من ل“ 
یظلم» فیعجز” عن ردها حینئذ» بخلاف ما لو منع الظالم ابتداءء فإنه 
كان يزول سبب الفتنة . | 
الثانى ” : أن هؤلاء الرافضة فى غاية التناقض والكذب؛ فإنه من 
ات اا الناس أجمعوا على بيعة عثمان مالم يجمعوا" على قتله ؛ 
فإنہم كلهم بایعوه ی جميع e‏ فان الاحتجاج بالإجماع 
الظاهر» فیجس ” أ E‏ الإجماع عليها. وإن لم 


)١(‏ عبارة «لا قتل» فى (ا)» (ب) فقط وسقطت من سائر النسخ . (۲) ن (فقط): غاية. 


(۳) ن: باب. )٤(‏ ب» ر» ص: لا. 

() ب (فقط) : فیعجزون . 

EE‏ ن او 
e TA |‏ 

(۷( ا» ب : فانه معلوم . 

(۸) ص: عثمان ولم يجمعوا. . 

(۹) ۱» ب: وجب. 


TY - 


AV /۲Y 


الوجه الثانى 


يجز الاحتجاج به بطلت حجتهم بالإإجماع على قتله. لا سيما ومن 

المعلوم أنه لم يباشر قتله إلا طائفة قليلة . E‏ 

بيعته» ويقولون : إنما بايع أهل الحق منهم خوفا وكرها"“. ومعلوم نهم 
اتفقوا كلهم على تله" وقال قائل : كان أهل الحق كارهين [لقتله" 


وتقية”“ على أنفسهم» لكان" هذا أقرب إلى الحق» ٠]‏ 


٥۲ ظ‎ 


لأن العادة قد جرت eR‏ الأئمة يخيف من ينازعه: بخلاف 
من يريد مبايعة الأئمة" فإنه لا يخيف المخالف» كما يخيف“ من يريد 
قتله › فان e‏ ألقتا سرع الى الشر وسهك الدماء وإخافة الناس 
وجمهورهم أُنکروا" قتله وداقع ا کالحسن بن 
عل وعبدالله بن الزبير / وغيرهما؟ 

ا فجماع الناس على بيعة أي ! بكر أعظم من إجماعهم على بيعة 


)۱( ا» ب: أهل الحتق خوفا منهم وكرها. 

(۲) عبارة «على قتله» : ساقطة من (أ)» (ب). 
(۳) ر ه: قتله . 

)٤(‏ ه: أو تقية. 

)٥(‏ ه: کان. 

0 المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)ء (و). 
RE‏ 

(۸) ر» هه و: یخیفه. 

(۹) ن» م» ص: المريد. 

)۱١(‏ 4 ب: انکر 


“Fé 


على وعَلّى قتل عثمان وعلى غير ذلك" فإنه لم يتخلف عنها إلا نفر 
يسیر كسعد بن عبادة» وسعد قد علم سبب تخلفهء والله یغفر له 
ويرضى عنه . وكان رجلا صالحا من السابقين الأولين من الأنصار من 
أهل الجنةء كما قالت عائشة رضى الله عنها فى قصة الإفك لما أخذ 
يدافع عن عبدالله بن ا رأس المنافقين» [قالت] : «وكان قبل ذلك 
اک ا 


وقد قلنا غير مرة: إن الرجل الصالح المشهود له بالجنة قد يكون له 
سیئات يتوب منهاء أو تمحوها حسناته» ا بالمصائب أو بغیر 
ذلك*؛ فان المؤم“ إذا أذنب كان لدفع عقوبة [النار] عنه"“ عشرة 
أسباب : ثلاثة منهء وثلاثة من الناس» وأربعة يبتديها الله" : التوبة» 
والاستغفار» والحسنات الماحية» ودعاء المؤمنين له“ وإهداؤهم 
العمل الصالح له» وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم» والمصائب 


)١(‏ عبارة «وعلى غير ذلك»: ساقطة من (|)» (ب). 

(۲) |» ب» ر» ص ه: إلا سعد بن عبادة. . 

(۳) قالت: ساقطة من (ن)» (م). 

)٤(‏ ص: حملته. 

(ه) هذه العبارة جزء من حديث الإفك وسبق الكلام عليه فى هذا الجزءء ص ۴٤‏ فارجم 
إليه۔ 

)١(‏ اء ب: أوغير ذلك. 

١ )۷(‏ ب: فإن العبد. 

(۸) ن م٠‏ و: لدفع العقوبة عنه. 

(4) ا1: الناس يبتديها الله ؛ ب : الناس وباقيها من الله . 

)١(‏ له: ساقطة من (ا)» (ب). 


Yo - 


المكفرة ة فى الدنيا» وفى فى البرزخ» وفی القيامة» ومغفرة الله له 
فا ج ' 

والمقصود هنا أن هذا الإجماع ظاهر ب وک دد الإجماع 
على مثل قتل عثمان من ينكر مثل" هذا الاجماع؟ بل من المعلوم أن 
الذين تخلفوا عن القتال مع على من المسلمين أضعاف الذين أجمعوا“ 
على قتل عثمان ؛ فإن الناس كانوا فى زمن على على ثلاثة أصناف: 
صت قاتلا م وص قاتلو وال قانارو ول فاتارا عه اکر 
السابقين الأولين كانوا من هذا الصنف» ولو لم يكن تخلّف عنه إلا من 
قاتل مع معاوية رضى الله عنه» فإن معاوية ومن معه لم يبايعوه» وهم 
أضعاف الذين قتلوا" عثمان أضعافا مضاعفة . والذين أنكروا قتل عثمان 
أضعاف الذين قاتلوا مع على . فإن كان قول القائل : إن الناس أجمعوا“ 
على قتال على باطلاء فقوله : إنهم أجمعوا"“ على قتل عثمان بطل 
وأبطل. 


العالم ولم يُدفع . فقول القائل: إنهم أجمعوا على قتال على [أيضا] ° 
والتخلف عن بیعته أجوز فان هذا وقع ٠‏ فی العالم ولم يدفع 
[ يضام“ ) 

TTT (۱)‏ (۲) ر» ص» ه و: اجتمعوا. 

)"( ص ': قاتلوا. 

0 ر» ص › هھ و: اجتمعوا. 

)١(‏ أيضا: زيادة فى (ا)» (ب). 

)٩(‏ ف م: واقع. (۷) أيضا: ساقطة من (ن)ء (م). 


a FT 


وإن جاز أن يقال : إنهم أجمعوا على قتل عثمان» لكون ذلك وقع فى 


وإن قيل: إن" الذين كانوا مع على لم يمكنهم إلزام الناس بالبيعة 
له وجمعهم”' عليه ولا دفعهم عن قتالهء فعجزوا عن ذلك . 
عنه . 

وإن قيل : بل أصحاب على فرطوا وتخاذلواء حتى عجزوا"“ عن دفح 
القتال» أو قهر الذين قاتلوه » أو جمح الناس عليه . 

قیل : والذین کانوا / مع عثمان [فرطوا وتخاذلوا" حتی تمکن منه 
أولئك . ثم دعوى المذعى الإجماع على قتل عثمان] مع ظهور الإنكار 
[من] جماهير“ الأمة له وقيامهم“ فى الانتصار له والانتقام ممن قتلهء 
أظهر كذبا من دعوى المذعى إجماع الأئمة على قتل الحسين رضى الله 
عنه. 

فلو قال قائل : إن الحسين قتل بإجماع الناسء لأن الذين قاتلوه وقتلوه 
للإجماع” “على قتل عثمان ؛ فإن الحسين رضى الله عنه لم يعظم إنكار 
(1) إن: ساقطة من (ا)» (ب). 
(1) ١ء‏ ب: إلزام الناس البيعة وجمعهم . 
(۳) أيضا: ساقطة من (ا)» (ب). 
(4) ا م“ و عجر. 
(9) ص : قتلوه. 
(١)‏ أ وتجادلوا. 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(۸) الإنکار من جماهير: كذا فى (ا)» (ب). وفى سائر النسخ : إنكار جماهير. 
)٩(‏ |» ب: والقيام. )١(‏ ا ب: الإجماع. 


IV 


14۸/۲ 


الأمة لقتله» کا عظم إنکارهم لقتل عثان» ولا انتصر له جيوش کكالجيوش 
الذين انتصرت" لعثمان» ولا انتقم أعوانه من أعدائه كما انتقم أعوان 
ا ا ا ا وروا ا خض 
بقتل عثمان» ولا کان قتله أعظم إنکارا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين 
من قتل عثمان؛ فإن عثمان من أعيان السابقين الأولين من المهاجرين 
من طبقة على وطلحة والزبير» وهو خليفة للمسلمين أجمعوا على بيعتهء 
بل لم يُشهر فى الأمة سيفا ولا قتل على ولايته أحدأً" وكان يغزو 
تالمشلمين الكفار بالف وكان السیف فی خلافته کما کان فی خلافة 
ا وغه عل اا مكفوفا عن أهل القبلةء ثم إنه طلب 
قتله وهو خليفة فصبر ولم يقاتل دفعا عن نفسه حتى قتل» ولا ريب أن 
هذا أعظم أجرأء وقتله أعظم إثماء ممن لم يكن متوليا فخرج يطلب 
الولاية » ولم يتمكن من ذلك حتى قاتله" أعوان الذين طلب أخذ الأمر 
منهم» فقاتل عن نفسه حتی قتل . 
ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب لان 
يأخحذ الأمر من غيره.وعثمان ترك القتال دفعا عن ولايته » فكان حاله أفضل 
من حال الحسين» وقتله أشنع من قتل الحسين . كما أن الحسن رضى 
الله عنه لما لم يقاتل على الأمر» بل أصلح بين الأمة بتركه القتال" 
)١(‏ ن م: انتضروا.  )(//O‏ اء ر ص: ولا تل على ولایته أحد. 
)( ا» ب: وقتلته . 
)٤(‏ من ذلك : ساقطة من (ا)» (ب). . 
)٥(‏ قاتله: كذا فى (ب) فقط وهو الصواب . وفى سائر النسخ : قتله. 
(7) ١ا‏ ب و: بترك القتال ؛ ص : بتركه للقتال . 


-FYA- 


مدحه النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: «إن ابنى هذا سيد 
وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» '. 

والمنتصرون لعثمان معاوية وأهل الشامء والمنتصرون من قتلة 
الخ الخار ي ان ج ا راه ا غاقل اد 
ا ر ا و و ا و ا ق 
وقد ثبت فی الصحيح أن ا «(یکون فی 
ثقیف ا ومبير») ' ا هو المختار» والمبير هو الحجاج 
رسا وعدا العختار كان أن رجلا صالخا وهو وة الففى الذى 
ف ی اا کون چ د ا د اا ع 
ابن عمر امرأة صالحة» وكان المختار رجل سوء. 

وأصا قوله: «إن عائشة كانت فى كل وقت تأمر““ بقتل عثانء وتقول 
فى كل وقت: اقتلوا نعثلاء قتل الله نعتلاء ولما بلغها قتله فرحت 
بذلك») . 


(۱) مضی هذا الحدیث من قبل ٥۳۹/۱‏ ۔ 

(۲) الثقفى : ساقطة من (ن). (م). وسبقت ترجمة المختار 1۸/۲ . 

(۳) سبق الحدیث فيما مضى 14/۲ . وقال النووی فى شرحه على مسلم ٠٠١/١٠١‏ «أما: 
أحالك فبفتح الهمزة وكسرها وهو أشهرء ومعناه : أظنك . والمبير المهلك . وقولها فى 
الكذات ورانا تفي نه ال ارين آي عد الف كان ادد الكت و اقح 
ادعی آن جبریل صلی الله عليه وسلم يأتيه» - وجاء الحديث مختصرا عن ابن عمر رضى 
الہ عنہے)| بلفظ : «نی (آی) إن فی ثقیف کذاب ومبیر» فى موضعين فى : سنن الترمذى 
۳ ۳۳۹ (کتاب الفتنء باب ماجاء فی ثقیف کذاب ومہیں)۔ ۳۸٦/١‏ (کتاب 
الاه بات فى فف وي حي والحذيت قن ان غم أتخااق الد رة 
المعارف) ۱۸/۷ ۱۸/۸ .٥٦ ٤٥١‏ 

(6 و صن هھ د فی کل وفت کات تامر: 


ا ا 


الرد على قوله: 
إن عائشة كاتت 


تأمر بقتل عفان 


من وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


۱١۳ ص‎ 


فيقال له؛ أولاء أين النقل الثابت عن عائشة بذلك ؟ 

ويقال: ثانيا: المنقول الثابت عنها يكذب ذلك» ويبين نها أنكرت 
قتله» وذمت من قتله» ودعت على أخيها محمد وغيره لمشارکتهم ص 
ذلك. 

ويقال؛ ثالثا: هب أن واحدا من الصحابة : عائشة أو غبرها قال فى 
ذلك" على وجه الخضب. لإنکاره بعض ما ينكر» فليس قوله حجة» ولا 
يقدح ذلك لا في إيمان” القائل ولا المقول له بل قد يكون كلاهما ولي 
لله تعالى من آهل الجنة» ويظن أحدهما جواز / قتل الآخر» بل يظن 
کفره» وهو مخطی ء فى هذا الظن . 

كما [ثبت] فى الصحيحين عن على وغيره فى قصة حاطب بن أبى 
بلتعة» وكان من أهل بدر والحديبية . وقد ثبت فى الصحيح أن غلامه 


ولا ا ا ولد و جف 
عل أن حاطبا كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما أراد غزوة الفتح فاطلع الله نبيه على ذلك فقال لعل 


١ )1(‏ ب: إن المنقول عن عائشة يكذڏب. . 
™( اء ب : فى ذلك کلمه. 


)٤(‏ ثبت: ساقطة من (ن)ء (م)» (ص). 
(9) قد: زيادة فى (ن)» (م). 


)٩(‏ سبق الکلام على هذا الحدیٹ ۳۹/۱ وذكرت مكانه فى مسلم والمسند. 


E o 


تیا بالکتات» قال : «ما هذا يا حاطب ؟» فقال : والته يارسول الله ما فعلت ) 
هذا ارتدادا ولا رضا بالکفر» ولکن کنت امرءا ملصقا فی قریش. / ولم ۸4/۲ 
أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات 
يحمون بها أهليهم. فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
بها قرابتی . فقال عمر رضى الله عنه : دعنى أضرب عنق هذا المنافق . 
فقال: «إنه شهد بدراء وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وأنزل الله تعالى أول سورة الممتحنة: 
يا يها الذي آمنوا لا تتخِذوا عَذوى وعدوكم أولياء تقون اليه 
بالْمودّة الآية"" [سورة الممتحنة : .]١‏ وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على 
صحتها» وهی متواترة عندهم» معر وفة عند علماء التفسير» وعلماء 
الحديث ٠”‏ وعلماء المخازى والسير والتواريخ » وعلماء الفقه» وغير 
هؤلاء . وكان على رضى الله عنه يحدث بهذا الحديث فى خلافته بعد 
الفتنة» وروى ذلك عنه کاتبه عبدالله بن أبى رافع ليبين [لهم]” أن 
السابقین مخفور لهم » ولو جری منهم“ ما جری . 
فإن عثمان وعليًا وطلحة” والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب 
(1) اء ب: الآیات . والحدیث عن على بن ابی طالب رضی الله عنه فی : البخاری ٥۹/٤‏ 
(کتاب الجهاد والسیر» باب الجاسوس)؛ مسلم ۱۹٤۲ -۱۹٤۱/ ٤‏ (كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم وقصة حاطب بن أبى بلتعة)؛ سنن 
الترمذى ۸٤ _ ۸۲/١‏ (كتاب التفسير» سورة الممتحنة) . 
٠‏ (۲) وعلماء الحديث: ساقطة من (ن)»› (م). 
© ا تق 0 ا دل 


)٤(‏ ن م: عليهم . وسقطت الكلمة من (ى. 
(٥)‏ ا ب : وعثمان وطلحة ؛ ن» م : فإن عليا رضى الله عنه وعثمان وطلحة . 


ا 


ابن أبى بلتعة» وكان حاطب مسيئا إلى ماليكهء وكان ذنبه فى مكاتبة 
المشركين وإعانتهم على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم 
من الذنوب التى تضاف إلى هؤلاءء ومع هذا فالنبى صلى الله عليه وسلم 
نهى عن قتله» وكذب من قال: إنه يدخل النازء لأنه شهد بدرا 
والحديبية » وأخبر بمغفرة الله لأهل بدر. ومع هذا فقد قال“ عمر رضى 
الل غه دغ اضرب فى هدا المتاقى, شم اه اقا واستكل فل 
ولم يقدح ذلك فى إيمان واحدِ منهماء ولا فى كونه من آهل الجنة . 
وكذلك فى الصحيحين [وغيرهما]” فى حديث الإفك لما قام النبى 
صلى الله عليه وسلم خحطيبا على المنبر يعتذر من رأس المنافقين عبدالله 
او ےک ی ا 
ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
یرل فقام سعد بن معاذ سيد الأوس» وهو الذى اهتز لموته عرش 
اخ وای اد ا اع ی اد ل لا ل که اه 
من بنى قريظة بأن يقتل مقاتاهم وتسبی ذراریهم وتخنم آموالهم » حتی قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة». فقال: يا رسول الله نحن نعذرك منه . إن كان من إخواننا من 


(۱) ا ب: فی مکاتبته للمشرکین. (۲) ل ب: فقال. 

(۳) وغيرهما: ساقطة من (ن)ء (م)› (). ٠‏ 

)٤(‏ قد: زيادة فى (و). 

() سبق الكلام على حديث الإإفك فى هذا الجزءء ص ٠٤‏ . 

(7) جاء الحديث بهذا اللفظ فى سيرة ابن هشام ۲٠۱/۲۳‏ . ولكنه جاء - مع اخحتلاف فى 


اللفظ - عن بی سعید الخدری فی : البخاری ٦۷/٤‏ (كتاب الجهاد والسیرء باب إذانزل = 


- TY - 


أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال : كذبت لعمر الله« لا تقتله ولا تقدر 
» ا ت : 1 

على قتله. فقام اسيد بن حضصير» فقا - كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإانكف 

منافق تجادل عن المنافقين . وكادت تثور فتنة بين الأوس والخزرج » حتى 

ر النبى صلى الله عليه وسلم وخفضهم” '. 


وهؤلاء الثلاثة من خيار السابقين الأولين» وقد قال اسيد بن حضير 
ان فا وك م ال و و 
من أهل الجنة» وذاك مؤمن ولي لله“ من أهل الجنة؛ فدل على أن الرجل 
E‏ 


= العدو على حکم رجل)۰ ۹/۰٠٠۔ ۳٢‏ (کتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن 

الأحزاب. . .)؛ مسلم ۴ ۔ ۱۳۸۹ (کتاب الجھاد والسیں» باب جواز قتال من 
نقض العهد. . . )؛ المسند (ط. الحلبی) ۲۲/۳ . ولفظ الحديث فى هذه المواضع : 
«حکمت فيهم بحکم الله » او بحکم الملك». واخراج الإمام احق فی مسنده (ط . 
الحلبی) ٠٤۲-۱٤۱/٦‏ حديثا مقاربا متصلا عن عائشة رضى الله عنها. وانظر ما ذكره 
الألبانى عن الحديث فى «سلسلة الأحاديث الصحیحة» ٩٤ - ٩۱/۱‏ (حديث رقم 1۷). . 
وقال ابن حجر فی «فتح الباری» ٤١۱۲/۷‏ «. . . وفی روایه ابن إسحاق من مرسل علقمة 
ابن وقاص : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . وأرقعة بالقاف جميع رقيع › 

a O OE KS E o - O 

(۲) ا ب: وان كان من أصحابنا من الخزرج ؛ ر» ه: وإن كان من إخواننا الخزرج . 

(6) صس› ر: مؤمن من أولياء الله . . 

. ا« ب اه ص الرجل‎ )٥( 


TTT 


N E oF 


e وود‎ e e e › بيهم‎ 


٠‏ صلاته“ وقال : «أليس يشهد أن لا إلله إلا الله » وأنى رسول اله؟ 


لوا: [بلی] وإنه يقول" ذلك وما هو فى قلبه . فقال: «لا يشهد أحد 


أن لا إله إلا الله وأنى رسول اله فیدحل الاو 
وإذا كان ذلك" فإذا ثبت أن شخصا من الصحابة : إما عائشةء وإما 


( 0 ن ن م» هھ و» ر: بن دخحشم . وفی «الاصابة» ۳۲۳/۳: «مالك بن 
الدخشم» بضم المهملة والمعجمةء بينهما خاء معجمة . ويقال بالنون بدل الميم » ويقال 
كذلك بالتصغیں مختلف فى نسبته وشهد بدرا عند الجميع » وهو الذى أسر سهل بن عمرو 
يومتد» . 

(۲) صلاته: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : الصلاة. 

(۳) ر» ص هھ ن م» و: قالوا إنه يقول. 

)٤(‏ الحديث عن عتبان بن مالك رضی الله عنه فی : مسلم ٦۲ - ٩۱/١‏ (كتاب الإيمانء باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعا)؛ المسند (ط. الحليى) 
44۹/4 وانظر «صحیح الجامع الصغير» ۲۳۷/٠١‏ . قال النووى فى شرحه على مسلم 
۲١٤-١‏ : «وقد نص النبى صلى الله عليه وسلم على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله 
صلى الله عليه وسلم فى رواية البخاری رحمه الله : «ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغى بها 
وجه الله تعالى » فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه قالها مصدقا بها » 
معتقدا صدقها متقربا بها الى الله تعالى » وشهد له فى شهادته لأهل بدر بما هو معروف»› 
فلا ينبغى أن يُشك فى صدق إيمانه رضى الله عنه» وفى هذه الزيادة رد على غلاة المرجثة 
القائلين بأنه يكفى فى الإيمان النطق من غير اعتقاد فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث» وهذه 
الزيادة تدمغهم» . 

)٥(‏ ر» ص هه و: كذلك. 


Té - 


عمار بن اسر وإما عيرهما: كفر آخر من الصحابة : فتهان أو ره ”أو 


أباح قتله على وجه التأويل - كان هذا من باب التأويل المذكورء ولم يقدح 
ذلك فی إیمان واحد منهماء ولا فی کونه من أهل الجنة؛ فإن عثمان 
و اش مو حاط ي أي ا وعم افق من غار رات 
وغيرهماء وذنب حاطب أعظم”» a‏ 
ان واا اد دل عر ادد ین کر ی ا کر 
ااال الوا كر ك ماعا مرو دل هر 

عائشة”“ وعمار الى . 

ويقال: رانغا: 3إنr“‏ هذا المنقول عن عائشة من القدح فى عثان : 
إن کان صحیحا فإما أن یکون صوابا او خطاء فإن کان صوابا لم یذکر فی 
مساویء عائشة » وان کان خطأ لم یذکر فى مساوىء عثمان» والجمع بین 
نقص”“ عائشة وعثمان باطل قطعا”. وأيضا فعائشة ظهر منها من التألم 
لقتل" عثمان. والذم لقتلته » وطلب الانتقام منهم ما يقتضى الندم على 
ما ينافى ذلك» كما ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل؛ فإن كان 
ندمها على ذلك يدل على فضيلة على واعترافها له بالحق» فكذلك هذا 
يدل على فضيلة عثمان واعترافها له بالحق» ا 


(#-*#) : ما بين النجمتين ساقط من (ص) . 

(0) أ ب: آعظم من ذلك . 

(۲) ۱ ب: مثله عن عائشه . 

(۳) إن: زيادة فی (أ)» (ب). 

)٤(‏ ب (فقط) : بغخض 

(ه) قطعا: ساقطة من (أ)» (ب). 

)١(‏ لقتل: كذافى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : بقتل. 


- Yo 
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الوجه الرايع 


٥۳ ظ‎ 


وأيضا فما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من 


الملام لعلىّ أعظم مما ظهر منهم من الملام لعثمان؛ فإن كان هذا حجة 


فی لوم عثمان "فهو حجة فى لوم على » وإن لم يكن حجة فى لوم على 
فليس حجة فى / لوم عثمان'؛ وإن كان المقصود بذلك القدح فى عائشة 
لما لامت” عثمان وعلياًء فعائشة فى ذلك مع جمهور الصحابة» لكن 
تختلف درجات الملام . 

وإن كان المقصود القدح فى الجميع : فى عثمان» وغل وطلحة› 
والزبير» وعائشة» واللائم والملوم . 

قيل: نحن لسنا ندعى لواحد من هؤلاء العصمة من كل ذنب» بل 
ندعى آنهم من أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين » وعباده الصالحين. 
وأنهم من سادات آهل الجنةء ونقول: [إن]" الذنوب جائزة على من هو 
أفضل منهم من الصديقين» ومن هو أكبر من الصديقين» ولكن الذنوب 
رفع عقابها بالتوبة" والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب 
e‏ وغير ذلك» وهؤلاء لهم من التوبة والاستغقار والحسنات ما 
لیس لمن هو دونهم» وابتلوا بمصائب یکفر الله بها خطایاهم» لم یبتل 
بها من دونهم » فلهم من السعى المشكور والعمل المبرور ما ليس لمن 
بعدهم» وهم بمغفرة الذنوب أحق من غيرهم ممن بعدهم . 
)۱ -( : ساقط من (و)» (اأً) . وفی (ب) E‏ > و إلا فلا. 
(۲) ت م: e‏ 
(۳) ا ب: قلنا. 
)٤(‏ إن: فی (ا)» (ب) فقط . 
)٥(‏ أ ب: يرفع عقابها التوبة.. 


E 


والكلام فى الناس يجب أن يكون بعلم وعدل» لا بجهل وظلم› 
كحال أهل البدع ؛ فإن الرافضة تعمد" إلى أقوام متقاربين" فى 
الفضيلةء تريد أن تجعل" أحدهم فقا من الذنوب والخطاياء 
والآحر مأثوماً فاسقا أو كافراء فيظهر جهلهم وتناقضهم» كاليهودى 
والنصرانی إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى » مع قدحه فى نبوة محمد 
صلی الله عليه وسلم » فإنه یظهر عجزه وجهله وتناقضه» فإنه ما من طریق 
يثبت بها نبوّة موسى وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد بمثلها أو بما هو أقوى 
منهاء وما من“ شبهة تعرض فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا 
وتعرض فى نبوة موسى وعيسى عليه السلام ب“ هو مثلها أو أقوى منہاء 
وكل من عمد إلى التفريق بين المتماثلين » أو مدح الشىء وذم ماهو من 
جنسه» أو أولى بالمدح منه أو بالعكس. أصابه مثل هذا التناقض والعجز 
والجهل . وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم آن يمدح متبوعه 
ويذم نظيره» أو يفضل أحدهم على الآخر بمثل هذا الطريق. ‏ 

فإذا قال العراقى : “ أهل المدينة خالفوا السنة فى كذا وكذاء وتركوا 
الحديث الصحيح I ECE TE‏ 
يقول عمن يقوله من أهل المدينة : إنهم لا يرون التلبية إلى رمى جمرة 
(۲) ن و: متفاوتین . 

(۳) ا ب: یریدون أن یجعلوا. 
EE‏ 


)٥(‏ ہما: کذا فی (اً)» (ب) . وفى سائر النسخ : ما. 
(7) أ ب: فإذا قال أهلى العراق . 


TVG 
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العقبة» ولا الطيب للمحرم قبل الإحرام ولا قبل التحلل الثانى » ولا 


السجود فى المفصل» ولا الاستفتاح والتعوذ فى الصلاةء ولا التسليمتين 
با ولا تحریم کل ذى ناب من السباع ولا كل ذى مخلب من الطيرء 
وآنهم ان ال و لت مع مافی هذه المسائل من النزاع 
چوا . فيقول المدنيون: نحن أتبع للسنة وأبعد عن مخالفتها وعن الرأى 

لخطاً من أهل العراقء الذين لا يرون [ أن کل مسکر حرام » ولا أن مياه 
۴ لا تنجس بمجرد وقوع النجاسات» ولا يرون]“ صلاة الاستسقاء 
ولا صلاة الكسوف بركوعين”“ فى كل ركعة» ولا يحرّمون حرم المدينةء 
کیو اعدو ا ا ا 
ولا يجتزؤون بطواف واحد وسعى واحد فى القران» ويوجبون الزكاة فى 
الخضروات» ولا يجيزون / الأحباس”» ولا يبطلون نكاح الشغارء [ولا 
نكاح] المحلل“. ولا يجعلون الحكمين بين الزوجين إلا مجرد 
وكيلين”» ولا يجعلون الأعمال فى العقود بالنيّات» ويستحلون محارم 
لله تعالى بأدنى الحيل» ”فيسقطون الحقوق كالشفعة وغيرها بالحيلء 
زيار الجراب كال نا وال ر الفاح بالل رن اك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (۲) ن» م: وبرکوعین؛ آ: يركعون. 
(۳) أ بٍ: ولا يبتدۇن . ) 


(). لم و ولا يجبرول . 


. اء ر» ص» ه: الأجناس» وهو تحريف‎ )٩( 

)7( 0 : الشغار والمحلل. 

(۷) 1: الحكمين للزوجين إلا بمجرد وكيلين؛ و» ب : الحكمين للزوجين الا مجرد وکیلین . 
(##) : ما بين النجمتين ساقط من (أ) وسقط القسم الأول من هذا الكلام من (م) . 

(۸) ن م» و: ویجعلون. : 


FA - 


بالحيل» ولا يعتبرون القصود'' فى العقد. ويعطلون"' الحدود حتى لا 
يمكن سياسة بلد برأيهم ؛ فلا يقطعون يد من يسرق الأطعمة والفاكهة وما 
أصله الإباحة» ولا يحدّون أحدا يشرب” الخمر حتى يقر أو تقوم عليه 
بینة“ ولا یحدونه إذا رئي يستقيها أو وجدت” رائحتها منه» وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه بخلاف ذلك ولا يوجبون القود 
بالمثقل”» ولا يفعلون بالقاتل كما فعل بالمقتول» بل يكون” الظالم قد 
قطع يدى المظلوم" ورجليه وبقر بطنه» فيكتفون بضرب” عنقه» 
ويقتلون الواحد من خيار المسلمين بقتل واحد كافر ذمىٌ » ويسوون بين 
دية المهاجرين والأنصار وديات الكفار” “من أهل الذمة» ويسقطون الحد 
E NR DEE E‏ 
العقدء كما يسقطون بعقد الاستشجار”“على المنافع» ولا يجمعون بين 


(۱1) ا ب و: المقصود. () ا ب : وببطلون . 
)( ب : بشرب؟ ل و: شرب . 
)٤(‏ م: البينة. 


(9) آ: بينة يستفها أو وجدت ؛ ب: بينة بشربها ووجدت . . ؛ ن م: بينة لا يحدونه إذا رثى 
يسقها أو وجدت . . 

. آ: ولا يجبون القود بالقتل‎ )١( 

(۷) آ: بل یکن؛ ب: کأن یکون . 

(۸) ا ب : الظالم قطع يد المظلوم . 

(۹) |» ب: فیقولون نضرب. . ) 

)١(‏ أ: بين دين المهاجرين والأنصار وديانة الكفار؛ ب : بين دية المهاجرين والأنصار ودية 
الكفار. . 

)۱۱١(‏ ب (فقط) : بمجرد. 

(15) : كما يسقطون يعقد الإيجار؛ ب : كما يسقطونه بعقد الإيجار. 
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الصلاتين إلا بعرفة ومزدلفة» ولا يستحبون التغليس بالفجرء ولا 
پبستخبون القراءة حلف الإمام فى صلاة السر»ء ولا يوجبون تبييت نية 
الصوم”“ على من علم أن غدا من رمضان» ولا يجوزون وقف المشاع 
ولا هبته ولا رهنه» ویحرمون الضب والضبع وغيرهما مما أحله” الله 
واو و ا اا موا وره ا ون لت 
العصر يدخحل إذا صار ظل كل شىء مثليه“. ويقولون : إن صلاة الفجر 
تبطل بطلوع الشمس. ولا يجيزون القرعةء ولا يأخحذون بحديث 
افر رل ديف المرى إا أفلنيي وون ا الا 
وغيرها تدرك بأقل من ركعةء ولا يجيزون القصر فى مسيرة” يوم أو 
يومين » ويجيزون تأخير [بعض] الصلوات” عن وقتها“ . 

a MESE EG dS 
بالضعيف. فقال له‎ a أتبع » إنما نتبع الحديث الصحيح"‎ 
0 الآخحرون: : نحن أعلم بالحديث الصحيح [منكم]” أ فا‎ 


(۱) ': : التبييت بنية الصوم؛ ب : التبييت لنية الصوم؛ ؛ ص : تبييت النية للصوم . 
(۲) ن: أحلهما. 

(۳) آ: ويحلون السكر؛ ب» و: ويحلون المسكر. 

(##) : مابين النجمتين ساقط من (ى . 

)٤(‏ ا ب ن م: مثله وهو خطاً. 

) ن م: مدة.‎ )٥( 

)١(‏ ن م: تأخير الصلاة؛ ص : تأخير بعض الصلاة. 

(۷) ه: أتباع بعض فقهاء. . 

) ) ب: أخدهم.‎ i (۸A) 
منكم: زيادة فى (أ)» (ب).‎ )٠١( . أ¿ ب: إنا نحن إنمانتبع الصحيح‎ )٩( 


FE 


الله عليه وسلم ما لم ثبت عنه ؛ كما يظن ثبوت کون النبى صلى الله عليه 
وسلم کان“ فی السفر آحیانا يتم الصلاة. أو أنه كان يقنت بعد الركوع 
تمتعا ولا إفرادا ولا قراناء أو أن مكة فتحت صلحاء وأن ما فعله عمر 
المفقود"» و تحدیث غير واحد من الضعماء . 

به الضعيف المتروك» لكن المراد به الحسن» کحدیث عمرو بن شعیب 
عن انيه عن حده» وحدیث إبراهيم الهجرى› وأمثالهما ا 
الترمذى حديثه أو يصححه . وکان الحدیث ف اصطلاح من قبل 
وضعيف ليس بمتروك"“ » فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح› فحاء 
(۱) ن م: أنه کان؛ ر: أن کان. 

(۲) ن م» ص: وأنه کان . . 

)( أ: المقصود» وهو تحریف . 

(9) ن م: وان کان . . 

(1) ن (فقط): غير متروك . 

)۸( ن: بعض قول الأئمة؛ م: قول أئمة ؛ ص: قول بعض أئمة . 


SFO 


٠١٤ ص‎ 


۹۲/۲ 


يضعفه مثل الترمذى» وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث 


الصحيح » وهو فى ذلك من المتناقضين الذين"' يرجحون الشىء على 
٤ه‏ 
ما هو اولی کا و 


_وكذلك شيوخ الزهد إذا أراد الرجل أن يقدح فى بعض الشيوخ ويعظم 
ا وأولئك“ ا بالتعظيم وأبعد عن القدح؛ كمن يفضل أبا يزيد 
والشبلى وغيرهماء ممن یحکی عنه نوع و > على مثل الجنيد 
وسهل بن عبدالله التسترى وغيرهما ممن هو اوی بالاستقامة وأعظم 


فدرا. 


وذلك لأن هؤلاء من جهلهم يجعلون مجرد الدعوى العظيمة / موجبة 
لتفضيل المدعى . ولا يعلمون أن تلك غايتها أن تكون من الخطأً 
المخفور» لا من السعى المشكور. وكل من لم يسلك سبيل العلم 
والعحدل أصابه مثل هذا التناقض. ولكن الإنسان كما قال الله تعالى : 
مها الإنسّان إنهُ كان ظلوماً جهولا # ليذب الله الْمنَافقينَ 
والْمنافقات والمشر کین والمُشركات و وال على المؤمنين والمؤمنات 
کان الله ووا رحيما [سورة الأحزاب: ۷۲ء »]۷٣١‏ > فهو ظالم جاهل إلا من 
تاب الله عليه . 
)١(‏ ل م: يتبع . . 


(۲) و: التناقض الذى. . 
)۲( أ ب وذلك؛ و. بل وأولئك . 


FEY - 


وأما قوله“: «إنا سألت من تولى الخلافة ؟ فقالوا: على . فخرجت 
لقتاله على دم NT‏ کان لعل فى دلك؟». 
فيقال له : أولا: قول القائل ”: إن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليا 
بأنه قتل عثمان وقاتلوه على ذلك _ كذب بين“ بل إنما طلبوا القتلة 
الذين كانوا تحيزوا إلى على » وهم يعلمون أن براءة على من دم عثمان 
والفتنة ادا وفعت عجز العقلاء فيها عن" دفع السفهاءء فصار الأكابر 
الفتن كما قال تعالى :م واتقا فتنة لا تصيين الدين ظلموا منك 
خاصة# [سورة الأنفال: .]٠٠١‏ وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا 
وأيضا فقوله : «أى ذنب كان لعل فى قتله ؟) . 
تناقض منه ؛ فإنه يزعم أن علیا کان ممن“ يستحل قتله [وقتالە] ‏ 
(1) ك م ر» صس› ه: وأما قول القائل . )( أ وى ١‏ 
(۳) عبارة «قول القائل»: ساقطة من (ر)ء (ص)»› (ه). 
)٤(‏ بين : ساقطة من (ب). وفى (آ): تنز» وهو تحريف . 
(9 )0و عنها عن . 
(1) رضى الله عنهم : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۷) فی قتله: کذافی (آ)» (ب). وفی سائر النسخ : فى قتاله. 
(۸) ر» ص هھ ب و: ممن کان . وتقطت «ممن» من (أ) . 
(۹) وقتاله : ساقطة من (ن)» (م). وفی (ص): وقاتله» وهو تحریف . 


TES 


وممن الب عليه وقام فى ذلك فإن عليا وض الله عنه نسبه إلى قتا © 
عثمان كثير من شيعته ومن شيعة عثمان» هؤلاء لبخضهم لعثمان وهؤلاء 
لبغضهم لعلى"» وأما جماهير المسلميء” كذب الطائفتين 
ا 


والرافضة تقول : rE Ra‏ 
آبی بکر وعمر› وتری ان الإإعانة على قتله من اللطاعات 
والقربات . فكيف يقول من هذا اعتقاده : أىّ ذنب كان لعل 
على ذلك ؟ وإنم)ا يليق هذا التنزيه لعلىٌ بأقوال أهل السنة » 
لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا. ٠‏ 
- وأما قوله : «وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على 
ذلك ؟ وبأای وجه يلقون رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ مع أن 
الواحد منالو تحدث مع" امرأة غيره وأخرجها من منزها وسافر ہا" کان 
اك ا عداوة له» . 


)١(‏ ن م: نسبة إلى قول» وهو تحريف. 

(۲) أ» ب: وشيعة. 

(۳) ا ب: Gl ea Es‏ هؤلاء لبغضهم 
لعثمان وهؤلاء لبغضهم له. والمثبت من (ص). 

)٤(‏ اأب: الإسلام. 

(5) مع: کذافی (أ)» (ب). وفى ساثر النسخ : على . 

. ب (فقط): أو أخحرجها من منزلها أو سافر بها‎ )٦( 


STE 


بالعظائمء ثم منهم من يرميها بالفاحشة التى برأها الله منهاء وأنزل" 
القران فى ذلك . 

فيزعمون” أن امرأة نوح كانت بغياء وأن الابن الذى دعاه نوح لم يكن 
منه وإنم] کان منہاء وآن معنی قوله : فۆإنه عمل عير صالح هسورة 
هود: ]٤٠١‏ أن هذا الولد من عمل غير صالح . ومنهم من يقرأً: وناد نوح 
ابنه# [سورة هود: ]٤١‏ يريدون: ابنهاء ويحتجون بقوله «إإنه ليس من 
٥٤‏ . ت 2 E‏ ي 2 ت 
Ss‏ ویتأولون قوله تعالی : هضرب الله مثلا للذين 
مروا امراة وع وامراة لوط كاتا تحت عَبْدِيْن من عبَادنًا اين 
انتاهما [ سورة التحريم : 1°[ على أن امرأة وح حانه ف فراشه وأنها 
کات وة ا 

a‏ فى ذلك المنافقين والفاسقين أهل الإفك الذين رموا عائشة 
بالافك والفاحشة ولم يتوبوا“» وفيهم حطب النین ا الل عليه وسلم 
فقال : «أيها الناس من یعذرنی من رجل بلغتی ذاه و فی أهلی . والله ما 
علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا والله ما علمت عليه إلا 


حيرا . 
ومن المعلوم أنه من أعظم آأنواع الأذى للانسان أن يكذب على امرأته 
(۱) ص: ونزل. (۲) ذلك: ساقطة من (أ)» (ب). (۳) ن م: فیدعون. 


)٤(‏ أ ب: فى الفراش. 
)٥(‏ أ: تحبه؛ ص» هھ و ن م: تحته. والمثبت من (ر)» (ب). 


)١(‏ اأ ب: ثم لم يتویوا. 
(۷) مضى هذا الحديث بل صفحات . 


{o -_ 
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رجل" ويقول إنها بغى ويجعل الزوج زوج قحبة فإن هذا” من أعظم 
ما يشتم به الناس بعضهم بعضاء حتى أنهم" يقولون [فى المبالغة]: 
شتمه بالزای والقاف” مبالغة فى شتمه. 

والرمى بالفاحشة دون سائر المعاصى - جعل الله فيه حد القذف. لأن 
الأذى الذى يحصل به للمرمى لا يحصل مثله بغيره"» فإنه لو رمى 
بالكفر أمكنه تكذيب الرامى بما يظهره من الإسلام» بخلاف الرمى 
بالفاحشة؛ فإنه ا کات ای ا ا 
الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر الإنسان بخلاف ذلك» والله تعالى قد 


ذم من يحب إشاعتها فى المؤمنين“» لما فى إشاعتها من أذى الناس 
وظلمهم» ولما فى ذلك من إغراء النفوس [بها]» لما فيها" من التشبه 


والاقتداءء فإذا رأى الانسان أن غيره فعلها تشبه به ففى القذف بها من 

الظلم والفواحش ما ليس فى القذف بغيرهاء لأن النفوس تشتهيهاء 

بخلاف الكفر والقتلء ولأن إظهار الكفر والقتل فيه التحذير للنفوس من 

)١(‏ ن م» و: ومن المعلوم آنه لأ مناسبة فی اذى الرجلين بين من يكذب على افا وا 
وفی (أ)» (ب): ومن المعلوم أن . وفى (أ) : على امرأة رجل. ۱ 

¢ أ» ب : فيقول إنها بغخى ويجعل الزوج أنه زوج قحبة (فى أً: تحبه). 

)۳( ل م“ و هذا. ) 

٠ آنهم: ساقطة من (أ)» (ب).‎ )٤( 

() فى المبالغة : ساقطة من (ن)» (م). 

i (‏ ب : شتمته بالزای والقاف ؛ ص : بشتمه بالزای والقاف؛ م : شبهه بالزای والقاف . 


(VW)‏ ل م : لغيره. 


. ل“ من المؤمنين ؛ م“ هھ و» ص ر عن المؤمنين‎ (A) 
. . ن: النفوس بمالهافيها.‎ )۹( 


۳€ - 


مضرة ذلك فمصلحة إظهار فعل فاعله فى الجملة راجحة على مصلحة 
كتمان / ذلك ولهذا يقبل فيه شاهدان. ويقام الحد فيه بإقراره مرة 
واحدةء بخلاف الفاحشة ؛ فإنها لا تشت إلا بأربعة شهداء بالاتفاقء ولا 
ثبت بالإقرار إلا بإقرار"" أربع مرات عند كثير من العلماء. 

الخال كا دف ا دا اى ف ا 
للفاحشة» ولهذا شرع له الشارع اللعان إذا قذف امرأته» وأن يدفع عنه“ 
حد القذف باللعان دون غيره ؛ فإنه إذا قذف محصنة لم يكن بد من إقامة 
اا ق ا اا غ 
محصنة ولها زوح محصن وجب حد القذف على القاذف فى أحد قول 
العلماءء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 


فهذه الشواهد الشرعية والعرفية مما س أن ا الإإنسان و 


امرأته بالفاحشة أعظم من تأذيه بإخراجها من منزلها“ لمصلحة عامة 
يظنها المخرج› مع أن طلحة والزبير لم يخرجاها من منزلهاء بل لما قتل 
عثمان رضى الله عنه كانت عائشة بمكة [ولم تكن بالمدينة]» ولم 
تشهد قتله › فذهب طلحة والزبير فاجتمعا بها فى مكة . 

(1) ب: بالإقرار إلا بالإقرار. . . 

(۲) و (فقط): والرجل لا يتأذى برمى أحد من الفاحشة كما يتأذى برمى امرأته بالفاحشة. . . 
(۳) آ: وأن تدفع عنه؛ ب: ویندفع عنه. 

)٤(‏ ب (فقط): والحد. 

. . . آ» ب: أن الإنسان یتأذى برمى‎ )٥( 


%( ص : من منزله . . 
(۷) ما بين المعقوفتين سافط من (ن)» (م). 


TEV = 


۱٥٤ ظط‎ 


وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج الأنبياء: عائشة وامرأة نوح بالقاحشة؛ 

E AE‏ من الأنبياء من الأذى بماهو من 
جنس أذى المنافقين المكذبين للرسل» ثم ينكرون على طلحة والزبير 

أخذهما لعائشة معهما لما سافرا معها من مكة إلى البصرةء ولم یکن فی 
ذلك ريبة فاحشة بوجه من الوجوه. فهل هؤلاء إلا من أعظم الناس جهلا 
وتناقضا؟ . 
وأما أهل السنة فعندهم أنه ما بغت امرأة نبى قط وأن ابن نوح كان 
ابنه. كما قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : «وَتَادى نو ابن [سورة 
هود: ]٤۲‏ وکما قال نوح يا ارکب معنا [سورة هود: .]٤۲‏ وقال : إن 
ابی من اهْلی )4 [سورة هود: .]٤٥‏ فالله ورسوله يقولان : إنه ابنه» وهؤلاء 
الكذابون المفترون المؤذون للأنبياء يقولون : إنه ليس ابنه . والله تعالی 
لم يقل : إنه" لیس ابنك» ولکن قال : نه ليس من اهلك [سورة هود: 
f‏ 

SEE‏ وتعالى قال: فنا حمل فيها من كَل رُوجين اثنين 
اهلك إا من سبق عليه الْقَول [سورة هود: »]٤٠‏ ثم قال و مني 
سور ا ٤٠‏ أى : واحما ٩”‏ من امن» فلم مره بحملل أهله کلم بل 
استثنى من سبق عليه القول [منھہ]”» وكان ابنه قد سبق عليه القول» 
ولم يكن نوح يعلم ذلك. فلذلك قال: رب إن انى من أهْلى) ظانا 
)١(‏ إنه: ساقطة من (أ)ء (ب). ا 


(۲( ن: ی حمل . 
(۳) منهم: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ئء (ه). 


-"EA- 


أنه دخل فى جملة من وعد بنجاتهم . [ولهذا قال من قال من العلماء: 
إنه ليس من أهلك الذين وعدت يإنجائهم]”» وهو وإن كان من.الأهل 
نسبا فليس هو منهم ديناء والكفر قطع" الموالاة بين المؤمنين 
والكافرين» كما نقول: إن أبا لهب ليس من ال محمد ولا من أهل بيته 
وإن كان من أقاربهء فلا يدخل فى قولنا“: «اللهم صلى على محمد 
وعلی آل شخ 

وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت فى الدين؛ فإنها كانت تقول: إنه 
موا ا ا ا کا ف الد اھا کات ال ها 
على الأضياف. وقومها كانوا يأتون الذكرانء لم تكن معصيتهم الزنا 
بالنساء حتى يظن أنها أتت فاحشة» بل كانت تعينهم على المعصية 
وترصى عملهم . 

ثم من جهل الرافضة أنهم يعظمون أنساب الأنبياء:اباءهم وأبناءهم» 
ويقدحون فى أزواجهم؛ كل ذلك عصبية واتباع هوی“ حتى يعظّمون فاطمة 
والحسن والحسين» ويقدحون فى عائشة [أم المؤمنين]” فيقولون - أو 
من یقول منهم -: إن آزر با إبراهیم کان مؤمناء وإِن آبوی النبى صلى 
الله عليه وسلم كانا مؤمنين» حتى لا يقولون: إن النبى يكون / أبوه ٠٠١/۲‏ 
)١(‏ ا ب: آنه من جملة. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (). 
(۳) آ: كقطع؛ ب: يقطع . 
(٤(٥‏ ا ب ر» ص» ه: فی قوله . 


. ب : للهوی‎ َ )٥( 
آم المؤمنين : ساقطة من (ن)ء (م).‎ ( 
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کافرا» فإذا کان" آبوه کافرا آمکن أن یکون ابنه کافرا» فلا یکون فی مجرد 

وهذا مما یدفعون به ان ابن نوح کان کافرا لکونه ابن نبی » فلا یجعلونه 
کافرا مع کونه ابنه» ویقولون آيضا: إن با طالب كان مؤمنا. ومنهم من 
يقول: کان اسمه عمران» وهو المذکور فی قوله تعالی : إن الله 
اصطفی ادم ا وال إبراهيم وال عمران على الحالمين 6 ار آل عمران : 
۳[ ) 

وهذا الذى فعلوه مع ما فيه من الافتراء والبهتان ففيه”“ من التناقض 
وعدم حصول مقصودهم ما لا يخفى . وذلك أن كون الرجل أبيه” أو ابنه 
كافرا لا ينقصه [ذلك]* عند الله شيئاء فإن الله يخرج الحى من الميت 
و الميت من الحى . 

ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من ابائهم» وکان آباؤهم کفارا 
بخلاف من كونه زوج بغى [قحبة]”؛ فإِن هذا من أعظم ما يُذم به 
E E E‏ 

اا E‏ لا یلد إلا مؤمناء لکان نو آدم كلهم مؤمنین . 
وقد قال تعالى : واتل عَليْهم نبا ابت ادم بالْحق إد قربا فربانا قبل من 
)( ب (فقط: فيه . 
(۳) ابیه: کذافی (ب). وفی u‏ النسخ : آبوه. 
)٤(‏ ذلك: فی (أ)» (ب) فقط . ) 
)٩(‏ ن م» و: بخلاف من کونه زوج بغی ؛ : کون زوج بغی تحته؛ ب» ص: بخلاف کونه 

زوج بخی قحبة؛ ر» ه: بخلاف کونه زوج قحبه بغی . 


_ 0°» - 


٤‏ ۴ رن وي ° 0 م ”م Flo‏ . ا ت ت م ت 
احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال إِنْمًَا يتقبل الله من 
المتقينَ # (سورة المائدة: ۲۷] إلى آخر القصة. 


وى الضكين عر ال لى ال علدو فال ل تقل 
نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن 
القتل»”. 


وأيضا فهم يقدحون فى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى تواتر إيمانه» ويمدحون أبا طالب الذى مات كافرا باتفاق أهل 
العلم » كما دلت عليه" الأحاديث الصحيحة . ففى الصحيحين عن 
المسيب بن حزن قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة*» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد 
لك بها عند الله» . فقال أبو جهل وعبدالله بن أبى أمية : يا أبا طالب 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)۱( ل م وفی الصحيح أيضاعن . ا 

الجنائزى باب قول ال يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) » 4 \Y/‏ (کتاب الأنياءء 

باب قول الله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة) ؛ مسلم 

٠۳١ ۲ ۳‏ (كتاب القسامة » باب بيان إثم من سن القتل) ؛ سنن الترمذى ١٤۸/٤‏ 

(كتاب العلم » باب ما جاء أن الدال على الخير كفاعله) . والحديث أيضا فى سنن النسائى 
)( أ ب : كما اتفقت عليه . 
)٤(‏ أ ب عبدالله بن أمية بن المغيرةء وهو خطأً . 


- إ0_ 


يعرضها عليه ويعود له" وفى رواية : ويعودان بتلك المقالة”. حتى قال 
أبو طالب آخر ما کلمهم : هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول : 
لا اله إل الله » فقال رسول الله صلی و SS‏ 
f‏ ا 

EE راان‎ e ا‎ a ۳ 

٤ رن‎ o2 

اقم ek‏ ۲ ازل ق ای طالب الوسر اه مل 
س القصص : ا مسلم من حدیث آبی هريره أيضاء وقال فيه : 
قال ابو ۾ طالب : وا ان تر فن لون ا 
لأقررت بها عينك . E‏ تعالى : aR‏ 
خت . 

e‏ قال : قلت : پارسول 
الله هل نفعت آبا طالب بشىءء فإنه كان يحوطك وينصرك ويغضب لك؟ 
فقال : «نعم هو فی ضحضاح من نار» ولولا انا لکان فی الدرك الأسفل 
من الناء“ 

 .هيلع ن م و ویعید له؛ ب : ويعود‎ )١( 

(۲) ن م: : وفى رواية : ويعيدان تلك المقالة؛ ب اوو 

(۳) سبق هذا الحدیث ختصرا فی| مضی ۱۲۲/۲ . 

(۴) أ» ب: إنه. | 

)١(‏ الخديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ٠١/١‏ (كتاب الإيمان» باب الدليل على 
صحة إسلام من حضره الموت) ؛ سنن الترمذی ۲۱٣/۰‏ - ۲۲ (كتاب التفسير» تقسير سورة 
القصص)؛ المسند (ط . الحلبى) ٤٤١/۲‏ . 

(1) الحديث عن العباس بن عبدالمطلب فى: البخارى ۹/٥‏ (کتاب مناقب الأنصارء باب = 


-_ oY 


وفی حدیث ی سعد 20 دکر عنده» قال ` «لعله تنفعه شفاعتی › 
فیجعل فی ضصحضاح من نار يبلغ کعبیه یغلی منهما دماغه») أخرجاه فى 
E j‏ 
وأيضا فان الله لم يثن على أحد بمجرد دسبه» E‏ عله ° 
EE of 4 ۴‏ م اEگوہ‏ # ‌ 
اانه وتفواه» کےا قال تعالی : إن اکرمکم عند الله اتقاکم ٭ [سورة 
الحجرات: »]١۳‏ وإن كان: « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة : 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا» كما ثبت ذلك فى 
الحديث الصحيح”. فالمعدن هو مظنة جصول المطلوب فإن لم 
يحصل وإلا کان المعدن الناقص الذى يحصل منه المطلوب خيرامنه. 
[وأيضا]“ من تناقضهم أنهم يعظمون عائشة فى هذا المقام طعنا فى 
قصة آبی طالب)؛ مسلم ۱۹١/۱‏ (كتاب الإيمان» باب شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم 
لأبى طالب) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲٠۰۲/۳‏ . 
)١(‏ الحدیث عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه فی : البخاری ٥۱٠/١‏ (كتاب مناقب 
الأنصار» باب قصة أبی طالب)» مسلم ١۱/١۹١۱(كتاب‏ الإيمان» باب شفاعة النبى صلى 
(۲) ب (فقط): أثنى عليه . 
(۳) جاء جزء من هذا الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ٤/١٤٠ء ٠١۸‏ 
یعفوب الموت . \VA/ f (ta‏ (کتاب الخناقف بات قول الله تعالی : ويا أيها الناس 
j‏ خلقناکم من ذکر وأنثی # ونصه «خیارهم (وفی لفظ : خياركم) فى الجاهلية خيارهم فى 
الإسلام إذا فقهوا» ؛ وجاء الحدیث کاملا عن أبی هریرة فی : مسلم ٤‏ /۲۰۳۱ - ۲۰۳۲ 
(کتاب البر والصلة والآداب» باب الأرواح جنود مجنده) ؛ السك (ط . الحلبى) 
04/۲ . 
)٤(‏ وأيضا: ساقطة من (ن)٠‏ (م). 


or -‏ _ ) 
م ٠۲‏ منهاج السنة ج > 


E 


طلحة والزبير» ولا يعلمون أن هذا إن کان متوجهاء فالطعن فى على 
ا نط وال ير ا م عا ة» موافقين لهاء 
مؤتمرين بأمرهاء وهما وهى / من أبعد الناس عن الفواحش والمعاونة 
علیها. فان جاز لرافضی”“ أن یقدح فیهما یقول": «بای وجه تلقون” 
رسول e‏ مع أن الواحد منا لو تحدّث مع“ امرأة 
غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها مع أن ذلك إنما جعلها بمنزلة 
الملكة التى يأتمر” بأمرها ويطيعهاء ولم يكن إخراجها لمظان الفاحشة - 
کان لناصبی” أن یقول: بای وجه یلقی رسول الله صلی الله عليه e‏ 
من قاتل امرأته وساط عایها آعوانه حتی عقروا بها بعیرهاء وسقطت من 
هودجهاء وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التى أحاط بها من يقصد 
سباء‌ها؟ ومعلوم أن هذا فى مظنة الإهانة لأهل الرجل وهتكها وسبائها“ 
وتسليط الأجانب على قهرها وإذلالها وسبيها وامتهانهاء أعظم من 
إخراجها [من منزلها]” "بمنزلة الملكة العظيمة المبجلة""التى لا ياتى 


. ب (فقط) : للرافضی‎ )١( 

(۲) ن: نقول؛ ب: بقوله ؛ أ: يقولون. 

(۳) آ: یلقی ؛ ب و: یلقون. 

(6) ت م۰ ر» ص» هھ و: على . 

)٥(‏ ب (فقط): وسافر بهاء إلى اخره. 

. ياتمر: كذافى (أ)» (ب). وفى ساثر النسخ : يوتم‎ )١( 
. ا ب و: للناصبى‎ )۷( 

(۸) وسبائها: e‏ ا : وسباها . 


)4( ر» ص ه: : وتسلط . 


)٠١(‏ من منزلة : زيادة فى (أ)» (ب). 
)1١(‏ ا ب : المسجلة المعظمة. . 


-_f of - 


ولم يکن طلحة والر ير ولا عيرهما من الاجانب يحملونهاء بل کان 
فى العسكر من حارمهاء مثل عبدالله بن الزبير ابن أختهاء وخلوة ابن الزبير 
بها“ ومسه ما جائز بالكتاب والسنة والإجحماع . وكذلك سفر المرأة 
مع ذى محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع» وهى لم تسافر إلا مع 
ذى محرم منها". وأما العسكر الذين قاتلوهاء فلولا أنه كان فى العسكر 
محمد بن آبی E‏ رده إليها مد يده إليها الأجانب» ولهذا دعت 
عائشة رضى الله عنها على من مذ يده إليها وقالت : يد من هذه؟ أحرقها 

£ 

الله بالنار. فقال: أى اخية” فى الدنيا قبل الآخرة. فقالت: فى الدنيا 


ا 


ولو قال المشنع : أتتم تقولون : إن آل الحسين سبوا لما قتل الحسين ٠‏ 
rT‏ ا سة حیث استولى عليهاء وردّت 
ال تھا واعطیت متها . وكذلك إل الحسين اسر عليهم › قروا 
إلى e‏ وار نققة“ 8 کان e‏ 8 
(۱) » ب: وخلوته بها. 

)۲( أ ب» ر» ص: مع دی محرمها . 
)۳( آ: آی أخته؛ ب: آى أخحت؛ ص : أى أخوها. 


)٤(‏ ن: فأحرق بمصر بالنار؛ م: فأحرق بمصر فى النار. وانظر خبر حرقه بالنار فى مصر بعد 


(ه) |أ» ب: نفقتهم . 


_ o0 


وسلم. وهم يشنعون ويزعمون أن بعض آهل الشام طلب أن يسترق“ 
فاطمة بنت الحسين» وأنها قالت: لا ها لله“ حتی تکفر" بدیننا. وهذا 
إن کان وقع فالذين طلبوا من على رضى الله عنه أن يسبى “ من قاتلهم 
من أهل الجمل وصفين ويغنموا أموالهم» أعظم جرما من هؤلاء“» وكان 
ف ذلك سير عا وغيرها 

ثم إن هؤلاء الذين طلبوا ذلك من علي کانوا متدینین به مصرّین عليه 
إلى أن خرجوا على على وقاتلهم على ذلك . وذلك الذى طلب استرقاق 
O Ea‏ 
تديناء ولمّا منعه سلطانه من ذلك امتنع » فكان” المستحلون لدماء 
المؤمنين" وحرمهم وأموالهم وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
عسكر على أعظم منهم فى عسكر بنى أمية» وهذا متفق عليه بين 
الناس؛ فإن الخوارج الذين مرقوا من عسكر على رضى الله عنه هم شر 
من شرار عسكر معاوية رضى الله عنه. ولهذا أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم e‏ الصحابة والعلماء على قتالهم . 

والرافضة أكذب منهم وأظلم وأجهل» وأقرب إلى الكفر والنفاق» 
[لکتھم] أعجز“ منهم وآذلء وکلا اا ر . وبهذا 


(۱) آ» ب: یسرق» وهو تحریف . 

. أ ن م۰ و لاه الله ؛ ر» ه: لاها الله‎ (W0 

(Mm‏ ب (فقط) : فكفر. 

)٤(‏ ا ب آن سرا 

.)( عبارة «من هؤلاء» : ساقطة من (ب) وسقت کلمة رهزلا من‎ )٥( 

(1) ن م: رجل . ) 

)¥( ن م“ ص : وکان . (۸) | ب: المسلمین. )٩( ٠‏ ن م : والنفاق وأعجز. 
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وأمثاله ضعف على وعجز عن مقاومة من كان بإزاثه. 

والمقصود هنا أن ما يذكرونه من القدح فى طلحة والزبير ينقلب بما | 
هو أعظم منه فى حق على . ا راع ل غا کن جد 
فيما فعل» وأنه أؤلى بالحق من طلحة والزبير. 

فيل : نعم» وطلحة" والزبیر کان مجتهدين» وعلى - وإِن كان أفضل 
منهما - لكن لم يبلغ فعلهما بعائشة رضى الله عنها ما بلغ فعل على 
فعلحٌ ” أعظم قدرا منهماء ولكن إن كان فعل طلحة والزبير معها ذنبا 
ففعل على أعظم ذنباء فتقاوم”“ كبر القدر وعظم الذنب. 

Ee EON EE a o 
. مضاف إليهما لا إلى على‎ 

قيل : وهكذا معاوية / لما قيل له: قد قتل عمار”» وقد قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «تقتلك الفئة الباغية»" قال : أو نحن قتلناه؟ إنما 
قتله الذين جاءوا به حتى جعلوه تحت سيوفتا. فإن كانت هذه الحجة 
مردودة» فحجة من احتج بأن طلحة والزبير هما“ فعلا بعائشة ما جرى 


(۱) بما: کذافی (ن)» (م). وفى سائر النسخ : ما. 

(۲) و: نعم ولكن طلحة. 

(۳) » ب: فعل» وهو تحریف . 

. آ: فنقاوم؛ ن م: فيقاوم‎ )٤( 

(ه) ر: إلى فعل ذلك . 

(0) أ ب: قتلت عمارا. 

(۷) انظر كلامى المفصل على هذا الحدیث بعد صفحات فى هذا لجزءء ص ٤1۱۸ - ٤١٠١‏ . 
(۸) هما: ساقطة من (أ)» (ب). 
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۹1/۲ 


۱٥١ ظ‎ 


E e AI IE 
Oy E 
والرافضة وأمثالهم من أهل الجهل والظلم يحتجون بالحجة التى‎ 
تستلزم فساد قولهم وتناقضهم ؛ فإنه إن احتج بنظيرها [عليهم فسد قولهم‎ 
المنقوض بنظیرهاء وإِن لم یحتج بنظیرها] ” بطلت هی فی نفسهاء لأنه‎ 


/ لابد من التسوية بين المتماثلين » ولكن منتهاهم مجرد الهوى الذى لا 
علم معه» ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هذى من الله » إن الله لا یهدی 


القوم الظالمين . 
وجماهير أهل السنة متفقون على أن عليًا أفضل من طلحة والزبير 


- فضلا عن معاوية وغيره . ويقولون : إن المسلمين لما افترقوا فى خلافته 


فطائفة قاتلته وطائفة قاتلت“ معهء كان هو وأصحابه ا الطائفتين 
بالحق» كما ثبت فى الصحيحين” عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين› يقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق». فهؤلاء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتلهم على 
وأصحابه» فعلم أنهم كانوا اولی بالحق من معاوية رضى الله عنه 
وأصحابه . لكن أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل» ويعطون كل ذى حق 


حقه. 


. عليها: ساقطة من (ن). (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 
ب: فیقولون.‎ | )۳( 

)٤(‏ ن: قاتلوا. 

() أ ب: فى الصحيح . 


.۳۰٦/۱ مضی هذا الحدیث من قبل‎ )٩( 


- OA - 


وأما قوله : «كيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلميء “ 
وساعدوها""' على حرب أمير المؤمنين . ولم ينصر أحد منهم بنت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لما طلبت حقها من ابی بکر رضی الله عنه ولا 
شخص واحد AS NS‏ 


فیقال : أولا: هذا من أعظم الحجج عليك ؛ فإنه لا يشك عاقل أن 
القوم کانوا یحبون رسول الله صلی الله عليه وسلم ویعظمونه ویعظمون 
قبیلته وینته عظم مما یعظمون با بکر وعمر» ولو لم یکن هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فكيف إذا كان [هو] “ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى هو أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم ؟ ولا يستریب عاقل 
أن العرب - قریشا وغیر قریش” - كانت تدين لبنى عبد مناف وتعظمهم 
أعظم مما یعظمون بنی تیم وعدی" ولھذا لما مات رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وتولى أبو بكرء قيل لأبى قحافة : مات رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . فقال: حدث عظیم» فمن وَل“ بعده ؟ قالوا : أبوبكر. 


)۱( أ: عشرة الاف من المسلمين؛ و: عشرة ألف من المسلمين؛ ر» ص» ه: عشزات ألوف 
فن :الاس 

() ن م: وساعدهاء وهو تحريف. 

) کلمه: فی (ب) فقط . 

. هو: فی (هھ)» (و)» (ص) فقط‎ )٤( 

(٥)‏ ب (فقط): أهليهم وأنفسهم فلا. 

0 م قرا ور و من رن شر فرن. 

(۷) ا ن ر» ص ه: مما یعظمون لبنی تیم وعدی؛ و: مما تدین لبنی تیم وعدی . 

(۸) ولی : کذا فی (ن). (م). وفی سائر النسخ : تولی . 
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قال: أو رضيت بنو عبد مناف ' وبنو مخزوم؟ قالوا: نعم . قال: ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» أو كما قال. 

ولهذا جاء أبو سفيان إلى على فقال : أرضيتم أن يكون هذا الأمر فى 
بنی تيم؟ فقال : يا أبا سفيان إن أمر اللإسلام ليس كأمر الجاهلية » أو كما 
قال . ) 
فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال: إن فاطمة رضى الله 
e as e‏ 
أنهما ظلماهاء ولا تكلم أحد فى هذا بكلمة واحدة - دل ذلك على أن“ 
القوم كانوا يعلمون أنها ليست مظلومة» إذ لو علموا" أنها مظلومة لكان 
تركهم لنصرتها : إما عجزا عن نصرتهاء وإما إهمالا وإضاعة لحقهاء وإِما 
بغضا فيهاء إذ الفعل الذى يقدر عليه اللإنسان إذا أراده إرادة جازمة فعله 
لا محالةء فإذا لم يرده -مع قيام المقتضى لإرادته - فإما أن يكون جاهلا 
به» أو له معارض يمنعه من إرادته» فلو كانت مظلومة مع شرفها وشرف 
قبيلتها وأقاربهاء وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمته» وهم 
يعلمون“ أنها مظلومة - لكانوا إما عاجزين عن نصرتهما"» وإما أن يكون 
لهم معارض عارض إرادة النصر من بغضها” وكلا الأمرين باطل ؛ فإن 
(۲) أن: ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) ن» م: لوغلم. ) 
)٤(‏ وهم یعلمون: کذا فی (أ)» (ب). وفی سائر النسخ : وأمته يعلمون: 


(*) ا ب : نصرها. 
) ا ل : من د بعضها . 


ST 


القوم ما كانوا كلهم عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق» وهم كانوا 
أقدر”“ على تخيير ما هو أعظم من هذا. 
ER E e ES‏ 
بالظلم والجبروت . واتفاق هؤلاء كلهم » مع نو فر“ دواعيهم على بغخض 
فاطمة» مع قيام الأسباب الموجبة لمحبتهاء مما يعلم بالضرورة أمتناعه . 
وكذلك على رص الل سه » 5 ھا وجمهور / فریش والأنصار ۲/ 4v‏ 
والمسلمين لم یک لغلی لعل إلى اشا منهم إساءة» 5 فی الحاهلية ولا 
فی الإسلام» ولا قتل أحدا من أقاربهم » فإن الدين قتلهم على م 
یکونوا من أكبر القبائلء وما من أل من الصحارة إلا وقد قتل“ أيضا 
ES‏ اثر عداوة لهم من علي 
فکلامهم فيه وعداوتهم له معروفة » و هذا تولی عليهم» > فما مات 2 
إلا وکلهم یثنی عليه خیراء ويدعو له» ويتوجع لمصاب المسلمين به. 
وهدذا وعیرہ مما یہ پبين ان الأمر على نقيض ما تقو له الرافضة من 
أكاذيبهم» وأن القوم کانوا يعلمون أن فاطمة لم تکن مظلومة أصاد 
فكيف ينتصر القوم لعثمان حتی سفکوا دماءهم » ولا ينتصرون لمن هو 
(۱) ا وهم کانوا قادرينء :بل كانوا قادرين . ونعد هذه الارة ترجداورقة ناقضة هن تة 
(م). 
)۲( أ ب » ص هھ ر وتوفر . 
)۳( ل٠‏ ر» ص› هھ و ولم يكن . 
)٤(‏ على : ساقطة من (أ)» (ب) . 
)٥(‏ ب (فقط): قاتل . 
)7( ا ب » ر» ص » ه. فکلامه فیهم وعداوته لهم . 


)۷( ل وما مات . 
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أحب إليهم من عثمان» وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ؟ ! 
وکیف يقاتلون مع معاوية"“ حتی سفکت دماؤهم معه» وقد اختلف عليه 
بنو عبد مناف» ولا یقاتلون مع على وبنو عبد مناف معه؟ فالعباس بن 
عبد المطلب أكبر بنى هاشم» وأبوسفيان بن حرب أكبر بنى أمية» 
وكلاهما كانا يميلان إلى على » فلم لا قاتل الناس معه إذ ذاك» والاأمر 
فى أوله؟ والقتال" إذ ذاك لو كان حقا كان مع على أولى”» وولاية على 
أسهل؛ فإنه لو عرض نفر قليل فقالوا: الأمر لعلىّ» وهو الخليفة 
والوصیٌ » ونحن لا نبایع إلا له» ولا نعصی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا نظلم وصيه وأهل بيته» ولا نقدَّم الظالمين أو المنافقين من ال 
تيم على بنى هاشم» الذين هم خيرنا فى الجاهلية والإسلام - لكان 
اقا فا حه لم جمهرر الاه ا وة ل الا اقل ٠‏ 
سيما وأبو بكر ليس عنده رغبة ولا رهبة . 


- وهب أن عمر وطائفة مه کانوا دون مه فل لاء اکر ولا 


ا 


الأوّلين فى العلم والدين» وفيهم قليل من السابقين [الأوّلين]”» فهلا 


. مع معاوية : كذا فى (ب) فقط» وهو الصواب. وفى سائر النسخ : مع على‎ )١( 

(۲) والقتال : كذا فى (ب). وفى ساثر النسخ : وكان القتال. ا 

(۳) کان مع علیّ أولی : کذا فی (ب)» وفی (أ): کان أولی . وفی سائر النسخ : آمكن . 
(€6 0 وه منه: ) ) 


)١(‏ الأولين : ساقطة من (ن؛» (أ). 
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قاتلهم من هو أفضل من هؤلاء؟ إذ كان إذ ذاك [علىٌ] على الحق". 
وعدوه على الباطلء مع أن وليه إذ ذاك أكثر وأعز وأعظم علما وإيماناء 
وعدوه إذ ذاك - إن كان عدوا - أذل وأعجز وأضعف علما وإيمانا وأقل 
عدواناء فإنه لو كان الحق كما تقوله الرافضة لكان أبو بكر وعمر 
والسابقون الأولون من شرار أهل الأرض وأعظمهم جهلا وظلماء حيث 
عمدوا عقب موت نبيهم صلى الله عليه وسلم فبدلوا وغيروا وظلموا 
الوصىٌ » وفعلوا بنبوة محمد صلى / الله عليه وسلم ما لم تفعله اليهود 
والنصاری عقب موت موسى والمسيح" عليهما الصلاة والسلام ؛ فإن 
اليهود والنصارى لم يفعلوا عقب موت أنبيائهم ما تقوله الرافضة إن هؤلاء 
فعلوه عقب موت النبی صلی الله عليه وسلم» وعلی قولهم تکون هذه 
الأمة شر أمه ات لا ویکون سابقوها شرارها. 

وكل هذا مما يعلم بالاضطرار فساده من دين الإسلام» وهو مما يبين 
أن الذى ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقا ملحدا عدوا لدين الإسلام“ 
وأهله» ولم يكن من أهل البدع المتأولين كالخوارج والقدريةء وإن كان 
قول الرافضة راج بعد ذلك على قوم فيهم إيمان لفرط جهلهم . 

ومما يبين ذلك أن يقال : آی داع كان للقوم فى أن ينصروا عائشة 
أبی E CEES‏ 
OR e AGE ID OSE E OES‏ 

. ذاك عل على الحق؛ ص: إذا كان على الحق . ولعل الصواب ما أثبته‎ ٠ 
. و: وعیسی‎ )۲( 


() لدين الإسلام : كذافى رأ)» (ب). وفى سائر النسخ : لالإسلام. 
(٤(‏ ا و هھ کھاا درب 


TUS 


۱١۹ ص‎ 


۱۹۸/۲ 


وعمر؟ فإن کان [القوم] “الذين فعلوا هذا يحبول الرياسة ويكرهون إمارة 
م عليهم › > کان حبهم للرياسة يدعوهم إلى قتال أبی بکر بطریق 
الاولى ؛ ؛ فإن” رياسه بیت E‏ اا و ا ست ا 
ا ا ی ا ین ر لا وا مدر وال ب 
الطلقاء: لا ینتھی فلهم دون البحرء وقال الأخحر: بطل السحرء فقال 
صفوان : والله لأن یرنی رجل من قریش حب إِلىَ من آن یربنى رجل من 
ثقیف. وصفوان” رأس الطلقاء ۔ کان أن یربه" رجل من بنی عبد مناف 
أحب إليه من ان يربه رجل من / بنى تيم » فحب الرياسة إذا كان هو 
الداعى کان يدعوهم إلى تقدیم بنی هاشم على بنی تیم باتمای العقلاءء 
ولو لم يقدموا عليًا لقدّموا العباس ؛ فإن العباس كان أقرب إلى موافقتهم 
على المطالب الدنيوية من اتی بک فإن کانوا قد أ قدموا“ على ظلم 


. القوم : فى (ر)» (ص)» (ه) فقط‎ )١( 
کان: کذا فی (ب) فقط . وفی سائر النسخ : فکان.‎ )۲( 


(۳) فإن: كذافى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : لأن. 


0ا 

(9) فى «سيرة ابن هشام» :۸٦/ ٤‏ «وصرخ جبلة ‏ اکل _ قال ابن هشام کا 
الحنبل - وهو مع أخيه صفوان بن أمية مشرك فى المدة التى جعل له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ألا بطل السحر اليوم . فقال له صفوان : اسكت فض الله فاك » فوالله لأن يى 
رجل من قریش أحبٌ إلى من أن رى رجل من هوازن». قال الأساتذة المحققون: ‏ 
«یرہنی : یکون ربا لی » ی مالکا علیّ». 

(7) ب (فقط): فصفوان. 

(۷) ص: لأن يربه؛ ص : فلأن يربه؛ و: إن کان يربه . ) 

(A)‏ أ» ب : لموافقتهم . )٩(‏ و: قد أقاموا؛ ر: قد قدموا. 


E 


الوص الهاشمى لثلا يحملهم على الحق الذى يكرهونهء كان تقديم" 
ب 8 ۶ ع 

من يحصل مطالبهم مع الرياسة الهاشمية - وهو العباس - اولى وأحرى 

ھن ا E‏ الذى لا يعينهم على مطالبهم كإعانة العباس» ويحملهم 

على الحق المر أكثر ما يحملهم عليه على » فلو كره من على حق مر 

£ ٤ ۷ 

لكان ذلك من ابی بکر أکره. ولو ارید من أبی بکر دنا حلوة لكان طلبها 

عند العباس وعلى أقرب» فعدوهم عن عل وعن العباس وغيرها إلى 

بی بكر دلیل على أن القوم وضصعوا الحق فی نصابه» [وأقروه ف 

إهابه]» وأتوا الأمر الأرشد من بابه“. وأنهم علموا أن الله ورسوله كان 
وهذا أمر كان معلوما لهم علما ظاهرا بينا لما رأوه وسمعوه من النبى 

صلى الله عليه وسلم مدة صحبتهم له فعلموا من تفضيل النبى صلى 

الله عليه وسلم لأبى بكر بطول المشاهدة والتجربة" والسماع ما وجب 

تقديمه وطاعته . ولهذا قال عمر رضى الله عنه: «لیس فیکم” من تقطع 

إليه" الأعناق مثل أبى بكر»" أراد أن فضيلته على غيره ظاهرة مكشوفة 

)۱( أ: تقدیمه؛ ب : تقديمهم . 

)۲( ل 7 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (أ). 

)٤(‏ و: وأتوا اليه من بابه. 

. والتجربة: فى (ن)» (و) فقط‎ )٩( 

(1) ن: فینا. 

)۷( أ ب : فيه . 

(۸) سبق هذا الاثر ۱۷/۱ . 


- ۳٥ 


تابع كلام 
الرافضى على 
عرائشة مع کلامه 
على معاونه 
رضی الله عنہا 


ولهذا قال له بمحضر من المهاجرين والأنصار: «أنت خيرنا وسيدنا 
وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم»» وهم يقرونه على ذلك» 
ولا ينازعه منهم أحد حتى أن المنازعين فى الخلافة من الأنصار لم 
تازغوا ف هدا و لقال احة بلعل أوغيو جت إلى رشو ل اله صان 
الله عليه وسلم أو خير منه أو أفضل”. 

ومن المعلوم أنه یمتنع فی العادةء لا سيما عادة الصحابة المتضمنة 
كمال دينهم وقولمم بالحق ” » ألا يتكلم أحد منم بالحق المتضمن تفضيل 
عل بل کلهم موافقون'' على تفضیل ابی بكر من غير رغبة فيه" ولا رهب" 


فصل" 


قال الرافضى“: «وسمَوها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها 
بذلك °0 « ولم أخاها محمد بن ا NS‏ مح عظم شان 


(۱) سبق هذا الاثر ٥۱۸/۱‏ . 


(۲) أ ب: وأفضل . 

(۳) ب (فقط): وقولهم الحق . 

)٤(‏ موافقون: کذا فی (أ)» (ب). وفی سائر النسخ : موافق 

() فيه : ساقطة من (أ)» (ب). وفی (ر)» (ص): منه. 

(7) أ ب: ولا رهبة» والله تعالى أعلم . 

(۷) ر» ص» ه: الفصل السابع والعشرون. وهنا تعود نسخة (م)» من جدید. 
(۸) فی (ك) ص۱۱۲ (م). ) 

(۹) أ ب: بذلك الاسم . 

)۱١(‏ ر» ص»› هھ و: جیا ولد ای کرد 


E 


8 


وقرب منزلته من أبيه وأخته عائشة آم المؤمنين - فلم يسموه' 
خال المؤمنين » وسموا معاوية بن أبى سفيان خال المؤمنين . لأن 
أخحته أم حبيبة بنت أبى سفيان إحدى زوجات النبى صلى الله 
عليه وسلم " » وأخحت محمد بن آبى بكر وأبوه أعظم" من 
أخحت معاوية و[من] أبيها“ ». 


والجواب أن يقال: أما قوله : «إنهم سموا عائشة رضى الله عنها م الرد عليه 
المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك». 


فهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد. وما أدرى هل هذا“ 
حتی خفی” عليهم أن هذا كذب؟ وهم ينكرون على بعض النواصب 
أن الحسين لما قال لهم أما تعلمون أنى ابن فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عله وسلم؟ قالوا: والله ما نعلم ذلك . وهذا لا یقوله ولا یجحد 
)١(‏ عبارة «فلم يسموه» ليست فى (ك). 

(۲) ل: بنت آبی سفیان بعض زوجات الرسول صلی الله عليه واله . و«إحدی» فی (ب) 
فقط» وفى سائر النسخ : أحد وهو خطأً. 

)( ر» ص ه: أعظم قدرا. 

)٤(‏ ن م : وأبیها. 

(9) ر» ص ه: بأم. . 

)١(‏ آ: ألان هذا؛ ب: أهذا۔ 

)۷( أ ب » ر هھ بصائرهم . 

(۸) خفی : کذافی (آ)» (ب). وفی سائر النسخ : يخفی . 

)٩(‏ ب: لا نعلم ذلك؛ و: مانعلم ذاك. 


a TV 


144 /۲ 


سب الخسن إلا متعمد للدت والافتراءء ومن أعمى الله تصيرده 
باتباع هواه حتی يخفی” عليه مشل هذا؟ فإن عين الهوى عمياء. 
والرافضة أعظم خخا للحق تعمداء وأعمي “ من هؤلاء؛ فان منهم - 


ومن الم ا - كالنصيرية وغيرهم من يققول: إن الخيسن 


والحسين ما كانا أولاد علىّ » بل أولاد سلمان الفارسى . ومنهم من يقول : 
إن عليا لم يمت» وكذلك يقولون عن غیره. 

ا وو اا ع ام 3 
عليه وسلم » ومنهم من يقول: إن رقية وأم كلثوم زوجتى فار ااي 
النبى صلى الله عليه وسلم» ولكن هما بنتا خديجة من غيره. ولهم فى 
المكابرات وجحد المعلومات بالضرورة أعظم مما" لأولئك النواصب 
الذين قتلوا الحسين . وهذا مما يبين أنهم أكذب وأظلم وأجهل من قتلة 
الحسين . . 
وذلك أنه من المعلوم أن کل واحدة من آزواج اللبى صلى الله عليه 
وسلم يقال لها: «أم المؤمنين»:عائشة» / وحفصة»ء [وزينب بنت 
جحش]”» وام SRE a‏ 
الهلالية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية. وصفية بنت حي بن 
)1( ن م اكات 
(۲) ب (فقط): خفی . 

(۳) ن م» ص و: أوعمى ؛ ر» ه: أوأعمى . 
(6) ا ب ن م» و: فيهم. ) 

(9) » ب: بالضرورات أعظم ما. . . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


- TTA - 


أخطب الهارونيةء رضى الله عنهن.وقد قال الله تعالى : التي ا 
N‏ ت NS sS‏ 
معلوم للأمة علما عاماء وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء 
بعد موته على غيره / » وعلى وجوب اححترامهن ؛ فهن أمهات المؤمنين 
فى الحرمة والتحريم» ولسن أمهات المؤمنين فى المحرمية» فلا يجوز 
لغير أقاربهن الخلوة بهن» ولا السفر بهن كما يخلو الرجل ويسافر 
بذوات 0 

e‏ بالحجاب»فقال الله تعالى ااي التب قل لازواجك 
و ونساء لا يدنين عليهن من جلابيبهن دک اذى أن ا 

e‏ [تنررة الأجرات ‏ 56د وقال قال : اذا ا ا 
فاسالوهُنٌ من وراءِ ء حجاب لک اطهر قوب وقلوبهنٌ وما کان َم أن 
توذواً الله ولا أن نکسوا من بعده ابد إن دلکہ کان عند الله 
عَظيما [سورة الأحزاب: ]٥٣۳‏ . 

ENG oS 
العلماء فى إحوتهن: هل يقال لأحدهم خال المؤمنين؟ فقيل : يقال‎ 
لأحدهم خال المؤمنين» وعلى هذا فهذا الحكم لا يختص بمعاوية» بل‎ 
يدخل فى ذلك عبدالرحمن ومحمد ولدا آبى بكر» وعبدالله وعبیدالله‎ 
وعاصم أولاد عمرء ويدخحل فى ذلك عمرو بن الحارث بن أبى ضرار خو‎ 
جويرية بنت الحارث» ويدخحل فى ذلك عتبة بن أبى سمیاں و ن او‎ 
. سفيان أخوا معاوية‎ 
E) 


e 


٠٥٦ ظط‎ 


ومن علماء السنة من قال: لا يُطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال 
المؤمنين؛ فإنه لو اطلق ذلك لأطلق على أخراتهن أنهن خالات 
المؤمنين . ولو كانوا أخوالا وخحالات لحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم 
ا وحرم على المرأة أن تتزوج خالها. 

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا 
أخواتهن وإخوتهن”. كما تزوج العباس أم الفضل أخحت ميمونة بنت 
الحارث آم المؤمنين"» وولد [له] منها“ عبدالله والفضل وغيرهماء وكما 
تزوج عبدالله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبدالرحمن بن أبى بكر ومحمد 
بن ابی بکر من تزوجوهن*“ من المؤمنات . ولو کانوا أخوالا لهن لما جاز 
.للمرأة أن تتزوج خالها. _ 

قالوا: وكذلك لا بُطلق على آمهاتهن أنهن جدات المؤمنين» ولا على 
ابائیه ° أنهم أجداد المؤمنين» لأنه يثبت فى حق الأمهات جميع 
أحکام النسب» وإنما ثبت الحرمة والتحريم . وأحكام النسب تتبعض › 
کما یثبت بالرضاءع" التحريم والمحرمية» ولا يثبت بها سائر أحكام 
e‏ 

والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا“ 
() أ: على المنين أن بتزيج خا ت ا 


(۲) ص: وإخوانهن 

)۳( عبارة «أم e‏ : ساقطة من (أ)ء > (ب) . : )٤(‏ ل م و. وولد منها. . 
)٥(‏ من تزوجوهن : كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : من تزوجوه. )٦(‏ و: ابائهم . 
(۷) بالرضاع : کذا فی (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : بالرضاعة. 

(۸) ف م“ و: لم يتنازعوا. 


FV 


ص هذه الأحكام» ولکن فصدوا ذلك الاطلای أن لأحدهم مصاهرة مح 
ال صلی الله عليه وسلم » واشتهر دکرهم لذلك عن معاويه رصیى الله 
عن کما اشتهر أنه کاتب الوحی - وقد کتب الوحى غيره - وآنه رديف 


رسول الله صلی الله عليه وسلم› وقد أردف عیره . 


فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به » بل یذکرون 
ماله من الاتصال بالنبى صلى الله عليه وسلم » كا يذكرون فى 
فضائل غره ما لیس من خصائصه . 


کقوله صلی الله عليه وسلم لعلیّ رضى الله عنه : « لأعطين الراية 
رجلا بحب الله ورسوله ومحبه الله ورسوله » . وقوله : «إنه لعهد النبى 
الأمى إل أنه لا محبنى إلا مؤمن ولا يبخضنى إلا منافق » . وقوله 
صلى الله عليه وسلم : «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 


موسی › [ إلا أنه لانبی بعدی ] ) . 


فهذه الأمور ليست من خصائص عل 3 لكنها من فضائله 
ومناقبه التى تعرف بها فضيلته » واشتهر رواية أهل السنة ها » 
ليدفعوا ها قدح من قدح فى عل وجعلوه كافرا أو ظا لما » من الحوارج 
وعيرهم . 


o 


(۱) سبق هذا e‏ هذا ۰ ص ۲۸۹ . 


)۳( ماب ا ساةط من (۵)› (م)“› (و . وسی هذا اللحديث فيماً مصی من هذا 
الکتاب ۲/۱ . 


EVI 


عازه يفا لا كان له تالصخ والا فال ل ان 
۰۰/۲ صلی الله عليه وسلم » وصار أقوام / يجعلونه کافرا أو قاسقا ey‏ 
لعنته"“ ونحو ذلك احتاج أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله صلل انش 
e SE E‏ 
وهذا القدر لو انختهد فيه الرجل وأخطا لکان خیرا ممن اجتهد فی 
بخضهم وأخطأ" ؛ فإن باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدّم على 
باب الإإاساءة والانتقام» كتا فی الحديث': «ادرؤوا اللحدود 
الشهات : فإن الامام أن يخطىء فى العفو خير من أن بخطی ء ء فی 
العقوبة. 
ل ٤ں‏ 
ن ا یت کی ا 
البى صلى الله عليه وسلم رجلين سألاه“» فرآهما جَلْدَيْن . فقال: «إِن 
سا أعطتكماء ولاحظ فيها لغنى ولا لقری ا وهذا لأن 
(۱) ب (فقط): لعنه. 
O‏ ا ا ی کی و ان ی وا 
ویخطیء. 
es‏ مرسلا»» 3 حدیٹا lt‏ «ادرؤوا ا اا 2 الکرام | 
عثراتهم إلا فی حد من حدود الله». ثم قال : «فی جزء له (یقصد به ابن عدى فى الكامل 
كما بين ذلك فى الجامع الصغير) من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس ورواه 
امسدد ۴ مسندهہ عن ابن E‏ موقوفاً» . ووافقه 2 ف (صعيف الجامح الصخر» 
۱۱/۱ على أنه موقوف » وضعفه . 
)٤(‏ و رجلین مالا 


VY - 


إعطاء الغنى خير من حرمان الفقير» والعفو عن المجرم خير من عقوبة 
٠‏ » ر 0٤‏ £ 
فإذا كان هذا فى حق آحاد الناس» فالصحابة اولى أن يسلك بهم 
هذا. فخطاً المجتهد فى الإحسان إليهم بالدعاء والثناء عليهم والذب 
[عنهم] حير من حطائه“ 2 الإإساءة إليهم باللعن والذم والطعن 1 وما 
شجر بينهم غايته أن یکول ا والذنوت مغفورة بأسبات متعدده همم 
أحق بها ممن بعدهم وما تجد أحدا يقدح فيهم إلا وهو يعظم من [هر]“ 
دونهم › ولا تجد أحدا یعظم شیئا من زلاتهم إلا وهو يغضى عما هو أكبر 
من ذلك من زلات غيرهم › وهدا ي ا 
وهؤلاء الرافضة يقدحول فيهم بالصغائر. وهم و عن الكقر 
والكبائر فيمن يعاونهم” من الكفار والمنافقين » كاليهود والنصارى 
والمشركين والاأسماعيلية والنصرية وغيرهم فمن ناقش المؤمنين على 
Em‏ الزكاةء باب من یعطی الصدكة وحد الغنى) ؛ سنن اتاب Vo _V{/o‏ (کتاب الركاة 
باب مسالة القوی المکتسب)؛ المسند (ط. الحلبی) .۳۹۲/١ ۲۲٤/٤‏ قال الشيخ 
أاخمد غيذال خن الىنا رحمه الله فی «بلوع الأمانى من أسرار الفتح الربانی» 1/۹ 
القاهرة :\Fov‏ وعسمذ الله بن عدى بن الخيار بكسر الخاء . ولد فى عهد النبى صلى الله 


عليه وسلم وقال العجلى : ثقة من كبار التابعين» وصحح الألبانى ا لحدیث ف «صحيح الجامع 
الصغر» 1/۲ . 


ى 

(۲) عنهم : فی (ب) فغط . 

(۳) ب (فقط): من خحطه. 

)٤(‏ هو: ساقطة من (ت)ء (م). 

(ه) أ: عن الكبائر والكفر فيمن يعارضهم ؛ ب : عن الكبائر والكفر ممن يعأونهم . 


Ah AE 


۱٠١٣۷ ص‎ 


الذنوب» وهو لا يناقش الكفار والمنافقين على کفرهم ونفاقهم» بل ریما 
يمدحهم ويعظمهم» و أنه من أعظم الناس جهلا وظلماء إن لم 
ينته به جهله وظلمه إلى الكفر والنفاق . 


ومما يبين تناقضهم أنه ذكر معاوية ومحمد بن أبى بکر» وأنهم سموا 
هذا خحال المؤمنينء ولم يسمُوا هذا خال المؤمنين» ولم يذكر بقية من 
شاركه) ”“ فى ذلك. وهم أفضل منهماء كعبد الله بن عمر بن الخطاب 
وأمثاله . وقد بينا أن أهل السنة لا يخصون معاوية رضى الله عنه بذلك» 
وأما هؤلاء” الرافضة فخصوا محمد بن أبى بكر بالمعارضةء وليس هر 
قریہا من عبدالله بن عمر فی عمله ودینهء بل ولا هو مثل / آخيه 
عبدالرحمن» بل عبدالرحمن له صحبة وفضيلة » ومحمد بن أبى بكر إنما 
ولد عام حجة الوداع بذى الحليفة » فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أمه 
أسماء بنت عميس أن تغختسل لللإحرام وهى نفساء» وصار ذلك سنةء ولم 
يدرك من حياة النبى صلى الله عليه وسلم إلا حمس ليال. من ذى القعدةء 
وذا الحجة والمحرم » وصفرء وأوائل شهر ربيع الأول» ولا يبلغ ذلك أربعة 
اشهر. ومات أبوه بو بکر رضی الله عنه وعمره أقل من ثلاث سنين» ولم 
يكن له صحبة مع النبى صلى الله عليه وسلم » ولا قرب منزلة من أبيه 
إلا كما يكون لمثله من الأطفال» وتزوج على بعد أبى بكر بأمه أسماء 
بنت عمیس» فکان ربيب على » وكان اختصاصه بعلي لهذا السبب. 


(۲) من شارکھا: كذاق (ب)» وف سائر النسخ : من يشاركهم . 
(۳) هولاء: ساقطة من (أ)» (ب). 


VE 


وتال إنه أتى حدًا فجلده ه عثمان علیه» فبقی فی نقسه على عثمان» 
[لما کان فی نفسه من تشر رف“ بأبيه أبى بكر فلما قام أهل الفتنة على 
عثمان]" قالوا: إنه کان معهم » وإنه دحل عليه وأخذ بلحيته» وان غشمان 
قال له : لقد أخحذت مأخذاً عظيما" ما كان أبوك ليأخذه . ويقال : إنه رجع 
لما قال [له]“ ذلك وأن الذى قتل عثمان كان غيره. 


ثم انه کان مع على فې حروبه» وولاه مصر» فقتل بمصر: قتله شيعه 
عثمان لما كانوا يعلمون آنه كان من الخارجين عليه وحرق فى بطن 
حمار: قتله معاوية بن حدَيج” . والرافضة تخلو فى تعظيمه على عادتهم 
الفاسدة فى أنهم يمدحون رجال الفتنة الذين قاموا على عثمان› 
ویبالغون فی مدح من قاتل مع على » حتی یفضلون محمد بن بی بکر 
على أبيه أبى بكر فيلعنون أفضل الأمة بعد نبيهاء ويمدحون ابنه الذى 
ليس له صحبة.ولا سابقة ولا فضيلة » ويتناقضون فى / ذلك فى تعظيم 


(۱) آ» ب: من شرفه. 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۳) عظیما: فی (ن) فقط . 

. له: فی (أ)» (ب)» (م) فقط‎ )٤( 

(ه) ن م» و» ه: حديج بن معاوية؛ أ ب: خديج بن معاوية؛» ر» ص: جديح بن 
معاوية .. والصواب ما أثبته . وهو معاوية بن حديج بن جفنة بن قنبر» e‏ 
السكوني رضى الله عنه. E Ts‏ 
مصر» وکان الوالی علیها من قبل علی بن ابی طالب رضی الله عنه محمد بن ابی بکر فقتله 
معاوية سنة ثمان وثلائين وصيره فى بطن حمار وأحرقه . وتوفى معاوية سنة ٥۲‏ . انظر خبر 
مقتل محمد بن آبى بكر فى : العبر +٤١ ٤٤/١‏ تاريخ الطبرى ٠٠١/٠١‏ . وانظر عن 
معاوية بن حديج رضى الله عنه : اللإصابة 1۱١/۳‏ ؛ الأعلام ٠١۷١/۸‏ . 


_ Ve -_ 


1/۲ 


اللإنسان". فإن كان الرجل لا يضره كفر آبیه أو فسقه لم یضر نبینا ولا 
إبراهيم ولا عليا فر ابائهم» وإِن ضره” لزمهم أن يقدحوا فی محمد بن 
آی بکر بأبیه ¢ وهم ف واينه القاسم بن محمد وابن ابنه 
عبدالرحمن بن القاسم خير عند المسلمين منه» ولا يذكرونهما بخ ° 

8 قوله : «وعظم شأنه) . 

فإن أراد عظم نسبه» E Sh‏ أيه 

اة وأما و السنة فإنما بعظمون بالتقوی» 5 بمجرد الست قال 
تعالی : إن ارم عند الله اثقَاکہْ 4 [سورة الحجرات : .]١۳‏ 
وإن آراد عظم ا لسابقته“ وهجرنه وجهاده“) فهو ليس 
من الصحارة :ل من المهاجرين ول الأنصار* . وإن راد بعظم' 'شأنه 
آنه کان من أعلہ" “ الناس اا > فلیس الأمر كذلك ولیس هو معدودا 
)١(‏ ب (فقط): الأنساب. 
(۴) بأبيه: ساقطة من (أ) . 
)٤(‏ ص: ولا يذكرانهما إلا بخير» وهو خطأً. 
)١(‏ أ عنده لا حرمة له؛ ب: عندهم لا حرمة له. 
() ن م: وإن أرادوا. 
)¥( ب بسابقتیه . 
(۸) ا ب : وجهاده ونصرته . وسقطت «ونصرته» من (ن)۰ (م)» (و) . 
)٩(‏ 1 : لا من المهاجرين والأنصار؛ ن لا من المهاجرين ولا من الأتنصار. 
ر ۰ وإن أراد: کذا فی (أ)» (ب)» (و). وفی سائر النسخ : وإن آرادوا. 
)۱١(‏ ن« م“ و تعظيم . 
«i (1۲)‏ ب: أعظم . 


- ۳¥ - 


من أعيان العلماء والصالحين الذين فى طبقته . وإن أراد" بذلك شرفه 
ص المنزلة لكونه كان له جاه [ومنزلة] ”“ ورياسة» فمعاوية كان أعظم 
فإن معاوبة [رصی الله ا روی الحديث وتكلم کی الفقه. وقد روی 
أهل الحديث حديثه فى الصحاح والمساند وغيرها“ » وذكر بعض 
العلماء بعض فتاویه “ وأقضیته.وأما محمد بن ابی بکر فلیس له ذکر فی 
الكتب المعتمدة فى الحديث والفقه. 
وأما قوله : «وأخحت محمد وأبوه أعظم من ات معاورة وأبيها”“» 
فيقال : هذه الحجة باطلة على الأصلين . وذلك أن أهل السنة لا 
ولا يضر معاوية أن يكون ذلك أفضل نسبا [منه]"» وهذا أصل معروف 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا» کبلال وصهیب وخباب وأمثالهم » أن 
)١(‏ ت م» ر» ه» ص: وإن أرادوا. 
(۲) ومنزلة : فى (أ)» (ب)» (ه) فقط . 
(۳) رضی الله عنه: فی (أ)» (ب) فقط . 
)٤(‏ انظر ما أورده عبدالغنى النابلسى فى كتابه «ذخائر المواريث» ٠٠١ - ٠٠١/۳‏ من 
أحادیٹ معاوية رضی الله عنه وهی ۳۹ حدیٹا ۔ (الأرقام )٦۳١۹ - ٦۳۲۱(‏ وكلها فى 


الصحاح والمساند. 
(9) |» ب: بعض العلماء فتاويه ؛ ر» ص» ه» و: العلماء بعض فتاويه . 
(1) وأبیها: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : وأبيه . 
(۷) ن م: أن يكون ذاك أفضل قرابة . 
(۸) أب و: کمالا.. 


- VY - 


عن منعاويه 


معاوية ويزيد وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وربيعة بن الحارث 
e aS O‏ فان 
شريف» OE‏ وقاتل» 
على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» فكيف على من بعد هؤلاء؟! 

وأما الرافضة فهم إذا اعتبروا" النسب لزمهم” أن يكون محمد بن 
أبى بكر عندهم شر الناس نسبا“ لقبح قولهم فى أبيه وأخته. فعلى 
أصلهم لا يجوز تفضيله بقربه منهما“» وإن ذكروا ذلك على طریق 
الإلزام لأهل السنة» فهم يفضلون من فضله الله حيث يقول: «إإن 
۴رر م ۶ گە 2 
اكرمكم عند الله اتقاكم ‏ [سورة الحجرات: .]١١‏ 


فصل °4 


قال الرافضي؟ «مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 


معاوية الطليق نن الطليق ء اللعين [بن e‏ وقال : دا 


(۱1) أ» ب: فضلهم . 

(۲) أ م: فإنهم إذا اعتبروا؛ ب: فإنهم إن اعتبروا. 

(۴) لزمهم : كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : لزم . 

)٤(‏ أ: من أشر الناس نسبا؛ ب: من شر الناس نسبا. 

. أ ن: منها؛ ب ص: منهم‎ )٥( 

(1) ر» ص» ه: الفصل الثامن والعشرون. (۷) فى (ك) ص ۱۱۳ (م). 
(۸) عبارة «بن اللعين» فى (أ)» (ب). (ك) فقط . 


- TVA - 


رأيتم معاويه على ری فاقتلوه . وکان من المؤلفة قلوبهم › 
وقاتل عليا وهو عندهم رابح الخلماءء إمام حى » وکل من حارب 
إمام حق [فهو] باغ ظالم»”. 
قال «روسبب ولك محسهة محمد لن بی بکر لعل عليه 
السلام'“» ومفارقته لأبيه» وبخض معاوية“ لعلىَ ومحاربته له . 
وسموه كاتب الوحى ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحى » بل 
کان یکتب له رسائل” . وقد کان بین یدی النبی 9 الله عليه 
وأقربهم ا ا الب ف السلام]“ i‏ 
e e E‏ ااا الله عليه 
والجواب: أن يقال: ا أن البى صلى a‏ الرد عليه 


(۱)( نے م و: حى باغ ظالم ؛ ر» ص: کان باع ظالم . 
(۲) بعد الكلام السابق مباشرة فى (ك) ص۱۱۳ (م). 
(۳) عليه السلام : فى (و)» (ك) فقط . 


. ل: لمعاويةء وهو تحريف‎ )٤( 

. ك: له صلی الله عليه وسلم واله رسائل‎ )٥( 

(1) ك: وأخحصهم به. 

)۷( ك: عليهما السلام؛ أء ب : رضى الله عنه . والمثبت من (و) . 


(۸) عبارة «بالله تعالى»: ليست فى (ك). 
(۹) یکذب بالوحی ویھزا بالشرع : کذا فی (ك)» (ب). وفی سائر النسخ : کذب بالوحی وتهرا 
بالشرع . 


E 


۲/۲ 


۱٥۷ ظ‎ 


معاوية وأمر بقتله إذا رؤى على المنب فهذا الحديث ليس فى شىء من 
کتب الإسلام ال يرجم إليها ف علم النقلء وهو عند أهل المعرفة 
بالحديث كذب موضوع متلق على النبى صلى الله عليه وسسام » 


وهذا / الرافضى الراوى [له]“ لم یذکر له إسنادا حتی ینظر فیه» وقد 


ذکره أبو الفرج بن الجوزى فى الموضوعات” . 


ا ا ای ل ا لوا ف د 
معاوية من كان معاوية حيرا منه باتفاق المسلمين.فإن كان يجب قتل من 
صعد عليه لمجرد الصعود على المنبر» وجب قتل هؤلاء كلهم.ثم هذا / 
خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام » فإن” مجرد صعود المنبر لا 
E‏ وان ا ا ی 


)١(‏ له: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) قال ابن الجوزی فی کتابه «الموضوعات» ۲٤۲/۲‏ إن هذا الحديث يروى من حديث ابن 
٠‏ مسعود وأبى سعيد والحسن مرسلا. ثم تكلم على طرق الحديث الثلاثة ۲٣ - ۲٤/۲‏ ثم 
قال : «هذا حدیث موضوع لا يصح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . آما حدیث ابن 
مسعود ففیه رجلان متهمان بوضعه أحدهما عبّاد بن یعقوب وکان غالیا فی التشیع» ثم تكلم 
ابن E sS‏ «وأما حديث أبى سعيد ففى الطريق 
الأول مجالد. . . وفى الطريق الثانى على بن زيد» وبين ابن الجوزى أن علماء الجرح 
والتعديل يعدون الأول كذابا والثانى مختلط العقل وكان يهم ویخطی ء ويستحق الترك . 
| قال ابن الجوزی : «قلت : وقد تحذلق قوم لينفروا عن معاوية ما ذف به فى هذا الحديث 
ثم انقسموا قسمين» فمنهم من غير لفظ الحديث وزاد فيه ومنهم من صرفه إلى غيره» وتكلم 
ابن الجوزی علیهم ۲٣/۲‏ - ۲۷ . 
(۳) ا ب: آن. 
(۴) آ: وآمر؛ ب: وإن كان أمر. 
)٥(‏ ن (فقط): نوط الأمر. 


- FA‘ - 


فيجب قتل كل من تولى الأمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه. وهذا 
E E O E EE‏ 
قتل ولاة الأمور وقتالهم» كما تقدم بيانه. 

ثم الأمة متفقة على خلاف هذا؛ فإنها لم تقتل كل من تولى أمرها ولا 
استحلت ذلك. ثم هذا يوجب من الفساد والهرج ما هو أعظم من ولاية 
کل ظالم» فکیف يأم “ النبى صلى الله عليه وسلم بشىء يكون فعله 
أعظم فسادا من ترکه؟! 

وأما قوله : «إنه الطليق ابن الطليق». 

فهذا ليس نعت ذم ؛ فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح » [الذين أسلموا 
عام فتح مكة]"» وأطلقهم النبی صلی الله عليه وسلم» وکانوا نحواً من 
ألفى رجل» وفيهم من صار من خيار المسلمين› aE‏ 
وسهل بن عمرو"» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل» ويزيد بن 
أا سفيان» وحکیيم بن حزام» وأبى سفيان بن الحارث [بن 
غبدالمظطلت] ای عم الى صلى الله عليه وسلم الذى کان يهجوه ثم 
ا ا الذى ولاه النبى صلى الله عليه وسلم 
مكة لما فتحها“. وغير هؤلاء ممن خسن إسلامه. 
ey‏ (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۳) ن م ر» ص» ه: وسهيل بن عمرو. وفى «الإصابة» ۸۸/۱۲: «سهل بن عمرو بن 

عبد شمس العامری» أخحو سهيل» ذكر ابن سعد أنه أسلم بالفتح . . وقال أبو عمر: مات 

E 


)٤(‏ بن عبدالمطلب : فی (ر)» (ص)»› (ه)»› ازى قط 
)٥(‏ فى «الاصابة» 4/۲{ «عّاب (بالتشدید) بن سيد (يفتح أوله) بن أ بى العيص بن أمية 


SAFAVS 


ومعاوية ممن حَسن إسلامه باتفاق أهل العلم. ولهذا ولآه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه موضع أخيه يزيد ! بن أب سفيان لما مات أخوه 
وکان یرید د بن ای e ey‏ الأمراء 
ا وعمرو بن العاص ا عبيدة ن او e‏ بن 
الوليده فلما توفی یرید د نن ان سان ول عمر مکانه آخاه معاویه"» 
وعمر لم يكن تأخحذه فى الله لومة لاثم › ولیس هو ممن یحابی هف فى الولايةء 
ولا کان ممن يحب أبا سميان أباه» بل کان من أعظم الناس عداوة لأبيه 
بى سفيان قبل الإسلام » حتى أنه لما جاء به العباس يوم فتح مكة كان 
عمر حريصا على قتله» حتى جرى بينه وبين العباس نوع من المخاشنة 
دىیوی»› ولولا استحمقاقه للامارة لما مره . 


تم إنه بقیى فی الشام ع را وعشرين سنة خحليمة» ورعته 
وتألیفا لقلوبهم» حتی انهم قاتلوا معه على [بن ابی طالب]“ وصابروا 


النبى صلى الله عليه واله وسلم على مكة». 
(1)( أ« ب ولی عمر بن الخطاب معاوية مكانه . 
(۲) ن» م: من أشد الناس له محبة وموافقه . وسقطت «له» الأولى من (ب). 
(۳) انهم: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٤(‏ ن» م: حتی قاتلوا معه علیا. 


- TAY - 


عسكره» حتى قاوموهم وغلبوهم "» وعلى أفضل منه وأعلى درجة» وهو 
أولى بالحق منه باتفاق الناس» وعسكر معاوية يعلمون أن عليًا أفضل منه 
واحق بالأمر" ولا ينكر ذلك [منهم]" إلا معاند أو من أعمى الهرى 
قلبه . 

ولم يكن معاوية قبل تحكيم الحكمين يدعى الأمر لنفسه» ولا يتسمُى 
أمير المؤمنين » بل إنما“ ادعى [ذلك]” بعد حكم الحكمين» وكان غير 
واحد من عسكر معاوية يقول له: لم ذا: تقاتل عليا وليس لك سابقته ولا 
فضله"' ولا صهره» وهو أولى بالأمر منك؟ فيعترف لهم معاوية بذلك. 


لكن قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر على فيه“ ظلمة يعتدون عليهم 
کا اعتدوا على مال وأنهم يقاتلونهم دفعا لصيالهم عليهم“» وقتال 
الأشتر النخعى : إنهم ينصرون علينا لأنا نحن بدأناهم" بالقتال. 

وعلىٰ رضى الله عنه كان عاجزا عن قهر الظلمة من العسكرين» ولم 
(۱( ل و» هھ ر: حتی قاوموهم أو غلبوهم ؛ أ با. ا أن قاوموهم وغلبوهم . 
(۲) ب: أفضل وأحى بالأمر منه . وسقطت هذه العبارات من (أً) . 
(۳) منهم: ساقطة من (ن)» (م). 
€3 أ ب : وإنما. 
(ه) ذلك: ساقطة من (ن)» (م) . 
© أ لم دا نقاتل معك عليا وليس لك سابقة ولا فضيلته ؛ ب : لماذا نقاتل معك عليا وليس 
)^( د» م: يقاتلون دفعا لصيالهم عليه ؛ ص :يقاتلونهم دفعا لصيالتهم عليهم . 
(۹) بدأناهم : کذا فی رأ)» (ب) . وفى سائر النسخ : نبدأهم. 


TAT = 


r۳ /¥ 


تکن أعوانه یوافقونه على ما یأمز به» وأعوان معاوية یوافقونه » وکان یری 


) فى عسكر معاوية من يتهم عاليا بأشياء من الظلم هو بریء منها“ » 
وطالب الحق من عسكر معاوية يقول: / لا يمكننا أن نبايع إلا من يعدل 


لينا ولا يظلمناء ونحن إذا CE E ES‏ ا 
عثمان . وعل“ إما عاجز عن العدل عليناء أو غير فاعل لذلك» وليس 
جرخن 


) اجتهد فأخطاأ . 


وأما قوله : «کان ا م اة قلوبهم» . 
فنعم وأكثر الطلقاء كلهم" من المؤلفة قلوبهم › کالحارث بن هشام › 
وابن أخيه عكرمة بن آبى جهل» وسهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية» ‏ 


وحکیم بن حزام» وهؤلاء من خيار المسلمين . والمؤلفة قلوبهم غالبهم 


خسن إسلامه“» وكان الرجل منهم يسلم أول النهار رغبة منه فى الدنياء 

فلا يجىء اخر النهار إلا وسلا أحب إليه مما طلعت عليه الشمس . 
علا رابع الخلفاء حق»› وکل من 

(1( ا Ee‏ هی الظلم وهو بریء منها . 

: ب ه. : كما ظلموا.‎ 1 (Y) 

™( أ: وكثير الطلقاء e‏ ب كير من الطلتاء؛ و وکذا الطلقاء ؛ ھے) ر es‏ ¢ 

ص: : وأكبز الطلقاء. 

. ا ب: إسلامهم‎ )٤( 


-. Af - 


فیقال له : أولا: الباغى قد يكون متأولا معتقدا آنه على حق» وقد 
یکون متعمدا یعلم أنه باغ » وقد یون بغي مركب" من شبهة وشهوة ٠"‏ 
ب اا ول ل ره مح اغا ل ا ا 
لا ينزهون معاوية ولا من هو أفضل منه من الذنوبء فضلا عن تنزيههم 
عن الخطأا فى الاجتهادء بل يقولون: إن الذنوب لها أسباب تدفع 
عقوبتها من التوبة والاستخفار» والحسنات الماحيةء والمصائب 
المكفرةء وغير ذلك. وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم ٠.‏ والحكاية 
العرا "عن الفمرر ين مها ركان م حار صالخا لا 
تى معاوية» وخلا به» وطلب منه ن یخبره"“ بجمیع ما ینقمه عليه" 
فذكر له المسور جميع ما ينقمه عليه“. فقال: ومع هذا يا مسور ألك 
سيئات؟ قال: نعم . قال : أترجو أن يغفرها الله؟ قال: نعم قال: فما 
جعلك أرجى لرحمة الله منى"؟ وإنى مع ذلك والله ما خیرت بین الله 
وبين غيره إلا اخحترت الله على غيره. ووالله لما أليه" من الجهاد وإقامة 
الحدود والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر / أفضل من عملك. وأنا 
(1) مركبا: ساقطة من (أ)» (ب). 


(۲) ب (فقط): أو شهوة. 

)۳( ص» ه. ر: المشهورة. 

)٤(‏ أ» ب: وأمره أن یخبره. 

. ا ن م: ماینقم عليه‎ )٥( 

(1) أ ب: ماينقم عليه. 

)۷( أ: فما جعلك لرحمة الله منى ؛ ب: فما جعلك لرحمة الله أرجى منى ؛ م: فما جعلك 
أرجى للرحمة منى . 

(۸) ص: ما أنا إلیه؛ أ ب: ما أليه؛ ر» ه٠ E‏ 


-_ TA -_ 


۱١٥۸ ص‎ 


٤> منهاج السنة ج‎ i. 


على دين يقبل من أهله“ الحستات » ویتجاوز لهم عن السيئات » فما 
جعلك ا e‏ الله منى؟ قال" المسور [بن مخرمة]" : 
ویقال فم : : ثانا" اا آمل السنة ی 
الات وأما انتم فمتناقضون . ودلك أن النواصب - من الخوارج 
وغيرهم - الذين يكقرون عليًا أو يفسقونه أو يشكون فى عدالته من 
المعتزلة والمروانية وغيرهم» لو قالوا لكم : ما الدليل على إيمان على 
إاسلامه وعبادته» قالوا لکم: وهذا متواتر عن الصحابة» والتابعين ٠‏ 
والخلفاء الثلائةء وخلفاء بنى أمية كمعاوية ويزيد وعبدالملك وغيرهم» 
وأنتم e‏ قدحتا فی e‏ ا 
یات 0 عامهة تتناول بک ور وعثمان وغيرهم مثل ما تتناول 
۴ ۰ ھؤلاء e‏ " 
:8 هذه el‏ 8 أولئك› 


(۱) ن: من آهل » وهو تحريف. 

(۲) أ ب:قفقال. ٠‏ 

(۳) بن مخرمة : زيادة فى (أ)» (ب). 

)٤(‏ |: متناول على وآبی بكر؛ ب: متناولة لعلى وأبی بكر. 
() . قد: ساقطة من (ن)»› (م) . 


A“ - 


فإن كانوا عدولا فاقبلوا الجميع ء وإِن کانوا فسّاقا فان جاءکم فاسق بنا 


فتبيّنوا» وليس لأحد أن يقول فى الشهود: إنهم إن شهدوا لى كانوا 
عدولاء وإن شهدوا على کانو فساقاء أو: إن شهدوا بمدح من أحببته 
کانوا عدولاء وإن شهدوا بمدح من أبغضته کانوا فساقا. ٠‏ 

وأما إمامة على فهؤلاء ينازعونكم فى إمامته هم وغيرهم . فإن 
احتججتم عليهم بالنص الذى تدّعونه» كان احتجاجهم بالنصوص التى 


دعر ها لأب بكر بل الغاس + معارضا ذلك ولا ربا غد كل من 


يعرف الحديث أن تلك 7 بالقبول والتصديق . ركذلف ندل على 
تصديقها / بدلالات كثيرة يعلمها من ليس من علاء أهل الحديث. 
وإن احتججتم بمبايعة الناس له . قالوا: من المعلوم أن الناس اجتمعوا 


على بيعة” ابی بكر وعمر وعثمان أعظم مما اجتمعوا على بيعة“ على 
وأنتم قد قدحتم فى تلك البيعة» فالقدح فی هذه ايسر اتن 


خلافته أولى من إثبات خلافة من أثبتم“ خلافته . ) 
وهذا لا يرد على أهل السنة؛ فإنهم يثبتون خلافة الخلفاء كلهم 
(۱) ص: من أبغخضه. . 
(۲) أ ب: بل للعباس؛ ص: بل القياس» و: والعباس . 
(۳) ر» ص»› هھ و: على مبايعة ؛ ن م: على إمامة. 
)٤(‏ ن: مما أجمعوا على بيعة؛ ص: مما اجتمعوا على مبايعة . 
(°) إمامة على : كذا فى (أً)» (ب). ر» ص»› ه» ن م: على إمامته؛ و: على إمامة . 
(1( ن» م: من أبيتم» وهو تحريف . 


- FAV - 


۲/۲ 


ويستدلون على صحة خلافتهم بالنصوص الدالة عليهاء ويقولون : إنها 
انعقدت بمبايعة أهل الشوكة لهم وعلىَ بايعه أهل الشوكة» وإن كانوا 
لم یجتمعوا عليه کما اجتمعوا على من قبلهء لکن لا ریب أنه کان له 
سلطان وقوة بمبايعة أهل الشوكة لهء وقد دل النص على أن خلافته“ 
خلافة نبوة. 
Ey‏ فی ی کد ای نار 
سعد بن عبادة وغيره لما تخلفوا عن بيعة أبى بكر وإن کان لم يستقر 
تخلف أحد وأما على وغيزه فبايعوا الصديق بلا خلاف 
الاش ل نهم“ تأخروا عن مبايعته"“ ستة أشهرء ثم 
اتب 
- وهم يقولون للشيعة: على إما أن يكون تلف أولا عن بيعة أبى 
بکر» ٹم بایعه بعد ستة أشهرء كما تقول ذلك طائفة من آهل السنة مع 
الشيعة . وإما أن يكون بایعه اول يوم » كما يقول ذلك طائفة أخحرى . فإن 
كان الثانى بطل قول الشيعة : إنه تخلف عن بيعتهء وثبت أنه كان من أول 
السابقين إلى بيعته. وإن كان الأولء فعذر من تخلف عن بيعة على 
أظهر من عذر من تخلف عن بيعة أبى بكر لأن النص والإجماع المثبتين . 
لخلافة أبى بكرء ليس فى خلافة على مثلها"» فإنه ليس فى الصحيحين 
ما يدل على خلافتهء وإنما روى ذلك أهل السنن. 
(۱) ن م: خلافتهم. ) 
(۳) ن: 


e و‎ (6) 
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وقد طعن بعض أهل الحديث فى حديث سفينة'. وأما الإجماع فقد 

والنصرصس الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم تقتضى أن ترك القتال 
كان خيرا للطائفتين» وأن القعود عن القتال كان خيرا من القيام فيه» وأن 
غلا مع کونه اولی بالحق من معاويه ”وأقرتب ا الحق من معاوية'» 
لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخيرا. 

Se e e es N 
۰ EE 

Pg‏ الله عنه بأنه کان باغیا ظالماء 
قال له الناصبى : وعلىٌ أيضا كان باغيا ظالما لما قاتل المسلمين على 
إمارته» وبدأهم بالقتال» وصال عليهم › وسفكڭ دماأء الأمة دعیر فاده 
لھ : لآ ي دینهم ولا فی دنياهم › وکان الت فی حلافته مسلولا 
على أهل الملةء مكفوفا عن الكفار. 

والقادحون ی على طوائف : طائمة تقدح فيه وفيمن قاتله جميعا. 
وطائفة تقول فسق“ أحدهما لا بعينهء كما يقول ذلك عمرو بن عبيد 
)١(‏ سبق الكلام على حديث سفينة ٠٠١/١‏ (ت ۷). 
(۲-۲) : ساقط من (أ)» (ب). وفى (ن)ء (م): وأقرب إلى الحق منه. 
(۳) و: السنن. 


)٤(‏ لهم : ساقطة من (آ)» (ب). 
(۵) ب (فقط): فسقت. 


ıı TA 


۱٥۸ ظط‎ 


وغيره من شيوخ المعتزلة» ويقولون فى أهل الجمل: فسق إحدى 
الطائفتين لا بعينهاء وهؤلاء يفسقون معاوية . ۰ ل“: هو الظالم 


کون مارا کا شرل لك ارز طا رل 2 کان رل 
مصیبا“» فلما حکم الحكمين وارتد [عن الإسلام]“ ومات 
ا وهؤلاء هم الخوارج . 


4% والمروانية وكير من المعتزلة وعيرهم يقد حوں فی على 
e A ORE HF E‏ 
e‏ "ےل el‏ اتلهم عل كانوا بغاة فكت فى 
الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لحمّار بن ياسر رضى الله 
عنه : «تقتلك المئة الباغية»" وهم قتلوا عمارا. فههنا للناس أقوال : منهم 
وهو تأويل ضعيف . وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم - كأبى حنيفة 
)۲( ن: كما تقول المروانية ؛ م» و: كما تقوله المروانية . 

(۳) أ ب: يقولون. ‏ 
€3 3 :کان فی آول ارہ مصییا؛ ب Es‏ ؟ م : کان فی أول الإسلام 
() عن الإسلام : ساقطة من (ن)» (م)ء (و). 


»( أ : أعظم من القدح فى على فإن الذاب؛ ب : اعظم خحطا من أولئك فی علي فان قال 
الذاب۔ . 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
(۷) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. (۸) ن م: یقدح. 


۔ ۳۹۰ 


ومالك وأحمد / وغيرهم : لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية ؛ فإن الله ٠٠١/١‏ 
لم يأمر بقتالها ابتداءً بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهماء ثم 
قبل أن يبدؤوا بقتال. [ومذهب أبى حنيفة وأحمد وغررهما أن مانعي 
الزكاة إذا قالوا: نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى اللإمام» لم يكن له 
قتالهم . ]” ولهذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره - كمالك - قتال فتنة . 
وأبو حنيفة يقول: لا يجوز قتال البغاة حتى يبدؤوا بقتال الإمام . وهؤلاء 
لم يبدؤوه” [بل الخوارج بدؤوا به] . وأما قتال الخوارج فهو ثابت 
بالنصٍ ^“ والإجماع 

فإن قال الذاب“ عن على" : كان [علىّ]”" مجتهدا فى ذلك . قال 
مصيباء ففى الناس من يقول له : ومعاوية كان مجتهدا] مصيبا أيضاء ^ 
بناءٌ على أن كل مجتهد مصيب . وهو قول الأشعرى . ومنهم من يقول : 
)١(‏ نحن: ساقطة من (ر)» (ص). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (ه). 
)۳( أ ب : لم يبدۇوا. 
)٤(‏ .ما بين القوسين من (ن). (م)» (ه): وفى (ر) : ولكن الخوارج بدأته. وفى (ص) و 

الخوارج بدؤوە . 

. . أ ب ر» ص» ه: وقتال الخوارج ثابت بالنص‎ )٩( 
ل م فإن قال القائل الذاب.‎ )( 
على : زيادة فى (آ)» (ب).‎ )۷( 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (ه). 
(۹) ر» ص: ومعاوية مجتهد أيضا. 


د 


بل معاوية مجتهد مخطى ء. وخطأ المجتهد مغفور. ومنهم من يقول: بل 
المصيب أحدهما لا بعينه. [ومن الفقهاء"“ من يقول: كلاهما كان 
مجتهدا» لكن على كان مجتهدا”“ مصيباء ومعاوية كان مجتهدا مخطا . 
ا ا ر ا ای وی ا ا 
مجتهد مصیب“ ”بناء على قولهم کل مجتهد مصیب“» وهو قول 
الأشعرى وكثير من أصحابهء وطائفة من أصحاب”“ أحمد وغيره» ومنهم 
من يقول": .المصيب واحد لا بعينه. 


e e e e او عبد الله بن‎ 8 


و وأنه قتال فتنة . 


فیه» ويقولا'": لا يباع السلاح فى الفتنة. وهذا قول سعد بن أبى وقاص 


)١1(‏ ر» ص: ومن العلماء. 

(۲( اا وک غا ان نجي : ساقطة من (أ) . 

(۳) ر» ص: فالمصیب . 

)٤(‏ أ ب: یقول کلاهما مصیب. وسقطت «بل» من (ص). 

)٩-٥(‏ : ساقط من (ر)» (ص). 

. ر» ص: من أصحابه ومن آصحاب أحمد.‎ )٩1( 

(۷) وغیره ومنهم من یقول: کذا فی (آ)» وفی (ب): وغیره تقول» وفی (ر)» (ص): وغیره من ' 
يقول. 

(۸) ب ر: عن أصحاب أحمد؛ ص: عن أحمد. 

(۹) آ» ب: رضی الله عنه وعنابه . و«رضی الله عنه» لیست فی (د)» (ص)۔ 

) . ر» ص: عن بيع السلاح ويقول؛ أ: عن بيع السلاح» وفيه قول‎ )٠١( 


۳Y 


رضى الله عنه» ومحمد بن مسلمة وابن عمرء وأسامة بن زيد رضى 
الله عنهم» وأكثر من كان بقى” من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» وهو قول أكثر أئمة الفقه والحديث . 

ل ر کا ت ی و ا 
لإمامين للحاجة] ومن نازعه فى أنه كان إمام حق لم يمكن الرافضى 
أن يحتح” على إمامته بحجة إلا نقضها ذلك المعارض» ومن سلم له 
أنه كان إمام حى كأهل السنة فإنه يقول: الإمام الحق ليس معصوماء ولا 
يجب على الإنسان أن يقاتل معه كل من خرج عن طاعته. ولا يطيعه 
الإنسان فيما يعلم أنه معصية لله» أو أن تركه خير من فعله. 

والصحابة الذين لم يقاتلوا معه كانوا يعتقدون أن ترك القنال خير من 
القتالء أو أنه معصية» فلم يجب عليهم موافقته فى ذلك . 

والذين قاتلوه لا يخلو: إما أن يكونوا عصاة.ء أو مجتهدين مخطئين › 
أو مصيبين . وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فى إيمانهم ولا يمنعهم 
الجنة. 

فإن الله تعالى قال: ووإن طائفتان ه من الْمومنينَ اقتتلوا ا 
ما قان ّت حدما لی الأخری مانا ای تی سی تی إلی 
أ الله إن فاءَت الوا هتا بالیدل واقس طوا إن الله د يحب 


)١(‏ أ: ومحمد بن سلمة. 

(۲) ر» ص: ومن کان قد بقی . ۔ 

(۳) ر» ص: وتجوز البيعة . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)ء (و)» (ه). 
)١(‏ أ: الرافضة أن يحتج ؛ ب: الرافضة أن يحتجوا. 


STAT 


۲/۲ 


لمقسطينَ ٭ إ ا إخحوة Ce E‏ الله لَعَلكمْ 
تَرْحَمُونَ ‏ [سورة الحجرات: ٩ء ٠‏ ۱]» فسماهم إخوة ووصمهم بأنهم مؤمنول › ) 
مع وجود الاقتتال بينهم » والبغى من بعضهم على بعض . 

فمن قاتل عليًا : فإن"“ کان باغيا فليس ذلك بمخرجه من" الإیمان» 
ولا بموجب"' له النيرانء ولا مانع له من الجنان؛ فإن البغى إذا كان 
بتأویل“ کان صاحبه مجتهدا . 


ولهذا اتفق أهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من الطائفتين » وإن 


قالوا فى إحداهما: إنهم كانوا بغاة لأنهم كانوا متأولين مجتهدين› 


E TN DB ECER 
الذنوب» والذنوب يرفع عقابها بأسباب متعددة: كالتوبة» والحسنات‎ 
الماحيةء والمصائب المكفرة» وشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم»‎ 

ودعاء المؤمنين وغير ذلك. 


وأما قوله : «إن سبب ذلك محبة محمد بن أبى بكر لعلىّ » وممارقته 


لابيه). 


فکذب بین . وذلك أن محمد بن / ا رن یا e‏ 
طفلا له قل 1 من ثلاث سنين› وبعد موت آبيه كان من أشد الناس تعظيما 


لأبيه» وبه کان يتشرف ته وکات لهال ا عد الاش 


. ب: إن. وسقط الحرف من (أ)‎ )١( 
. ب» ص: عن‎ )۲( 

(۴) ب: موجب؛ آ: یوجب . 

)٤(‏ آ: يتأاول؛ ب: بتأول. 


a 


وأما قوله : «إن سبب قولهم لمعاوية : إنه خال المؤمنين دون محمد 
أن ید هاا کان مح فالا وسار کان ت 

فيقال : هذا كذب أيضا؛ فإن [عبدالله] بن عمر [كان] أحق" بهذا 
لمعنی من هذا وهذاء وهولم قاتل لا مع هذا ولا مع هذاء وکان معظما 
لعلى » ا يذكر فضائله ومناقبه» وكان مبايعا لمعاوية لما اجتمع 
عليه الناس غير خارج عليه » وأخته أفضل EG‏ 
من أبى معاوية » والناس أكثر محبة lS‏ له من معاوية ومحمد» ومع 
هذا فلم يشتهر عنه أنه خال المؤمنين . فعلم أنه ليس سبب ذلك ما ذكره. 

وأيضا فأهل السنة يحبّون الذين لم يقاتلوا عليًا أعظم مما يحبون من 
ون ت ا عل فن ا کان ای اض 
وأسامة بن زيدء ومحمد بن مسلمة”» وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم . 
فهؤلاء أفضل من الذين قاتلوا عليًا عند أهل السنة. والحب لعلىّ وترك 
قتاله”“ خير بإجماع أهل السنة من بغضه وقتاله . وهم متفقون على وجوب 
موالاته ومحبته» وهم من أشد الناس ذبا عنه» وردا على من يطعن عليه 

من الخوارج وغيرهم من النواصب» لكن لكل مقام مقال. 

والرافضة لا يمكنهم أن يثبتوا وجوب موالاته كما يمكن أهل السنة. 
وأهل السنة متفقون على ذم الخوارج الذين هم أشد بغضا له وعداوة من 
غيرهم . وأهل السنة متفقون على وجوب قتالهم » فكيف يفترى المفترى 


(۱) ن م : فإن ابن عمر أحق . 
)( و: محمد بن سلمة. 


۳4 


عليهم بأن قَدَح هذا لبخضه علا وذّمٌ هذا لحبه عليا" مع أنه ليس من 


ال ال ا ق غا طا ا حا ا الك ا 


ا ولا ينهى عن ذلك . 

وکت أهل السنة من - جميع الطوائف مملوءة بذکر فضائله e‏ 
وبدم ال بطر ن جميع الفرق» وهم کون غل ن مه 
وکارھوںن لذلك . وما جری من التسابت والتلاعن , بين العسكرين › من 
جنس ما جرى من القتال . وأهل السنة من أشد" الناس بغضا وكراهة لأن 
يتعرض له بقتال أو سب» بل هم كلهم متفقون على أنه أجل قدراء وأحق 
بالإمامة» وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه 
وأخيه الذى كان خيرا منه» وعلىّ أفضل ممن هو أفضل من معاوية رضى 
الله عنهء فالسابقون الأولون الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم أفضل من 
الذين أسلموا عام الفتح » وفى هؤلاء خحلق كثير أفضل من معاوية » وأهل 
الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم وعلی أفضل جمهور الذين بايعوا 
تحت الشجرة» [بل] "هو أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة» فليس فى أهل 
السنة من يقدّم عليه [أحدأ] "غير الثلاثة ئة» بل يفضلونه على جمهور أهل 
بدر وأهل بيعة الرضوان» وعلى a‏ الأولين من المهاجرين 
والأنصار. 


(0': يقس علن وم هذا ية عل ؛ ب بغضه علياوذم هذا لمحبة علن. 
)۲( آ» ب: : وهم من أشد. 

(۳) ن م» ر: أفضل من جمهور. 

)٤(‏ بل: زيادة فى (أ)» (ب). 

. أحد. وسقطت من سائر النسخ» وأثبتها من (ب)‎ : )٠( 


- ۳۹ - 


فاق اا فل ا وا و وا ا ا ن 
عوف أفضل منه» بل غاية ما قد“ يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل 
الشورى. وهؤلاء أهل / الشورى عندهم أفضل الماقن :اا وين 
والسابقون [الأولون]” أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا» وهم 
على أصح الذين بايعوا تحت الشجرة عام الحديبية » وقيل : من 
صلی E E‏ بشیء 


الحجيى"“ وغيرهم . واا ا بن عمرو» n‏ بن ابی وأبو 


سفیان بن حرب» وابناه يزيد ومعاوية» وصفوان بن أمية» وغيرهم »› فهؤلاء 
بيه » گ فيجعلونه من الصنف الأول . 
عوف کلام فقال لن صلى الله e e ey‏ 
Er. ۴ ٠‏ ا 5 ۰ £ ۽( ت £ 
أصحابى » فلو أن أحدكم أنفق مثل اخد ذهبا ما أدرك“ مد / أحدهم ولا 
ر نصيفه» ° فنهي خحالدا ویحوه» ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل › ان 
)١(‏ قد: ساقطة من (أ)» (ب) . . 
(۲) الأولون: ساقطة من (ن) . 
(۳) إلى : فی (ص)»ء (ب) فقط . 
)٤(‏ فى «الاصابة» ۲ : «شيبة بن عثمانء وهو الأوقص بن أبى طلحة بن عبدالله بن 
عبدالعزى بن عبدالدار القرشى العبدرى الحجبى » أبو عثمان» . 
)٥(‏ ره م“ ى و: مابلغ. 
(1) مضى هذا الحديث من قبل ۲٠۱/۲‏ . 


۳4¥ - 


٠١۹ ص‎ 


۷/۲ 


يتعرضوا' للذين صحہوہ قبل ذلك وهم الذين أنفقوا ا قبل الفتح 
و وبين ان اللوانجا من لاء لو القن شل لحد فعا ما بلع عد 
فإذا كان [هذا] نهيه” لخالد [بن الوليد]" وأمشاله من مسلمة 
أن أولئك كانوا مهاجرين ؛ فإن خالدا وعمرا ونحوهما ممن أسلم بعد 
اما الذین اسلموا بعد قتع مک فلا مجرة لهم ؛ فان انی صلی ال عاي 
وسلم قال : رلا هجره ۵ بعك الفتح »› ولکن جهاد و وا استنمرتم 
فانفروا» رواه البخارى . ) 
i r‏ 
(۱( أن يتعرضوا : كذا فى (آ)» (ب) . وفى سائر النسخ : أن يتعرض . 
(۲) من: ساقطة من (أ)» (ب). 
(۳) ن م: وإذا کان نهیه ؛ فإذا کان نهیه.. 
)٤(‏ بن الوليد: زيادة فى (أ)» (ب). 
(۵) ن م» و» ه: فكذلك مسلمة؛ أ ب فكيف لمسلمة . 
»™( 8 وهو؛ ب : 
) اة باب فضلل ا ف u‏ ا الإمارةء باب المبايعة 
بعدفتح مكة..)؛ - ۷١‏ (کتاب السيرء ' باب ما جاء و OS‏ 
المعارف) ۳۹۸-۳۰۷/۴ OGRE . ۳۲٣ ۱۲۷/٤‏ الىخارى 


- 4۸A - 


وأيى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وربيعه بن الحارث بن 
عبدالمطلب وكذلك العباس؛ فإنه أدرك النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الطريق وهو ذاهب إلى مكة. لم يصل إلى المدينة. وكذلك أبو 
سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم ء 
[وھذا غیر ایی سفیان بن حرب]” وکان شاعرا یهجو النبی صلی اللہ 
عليه وسلم» وأدركه فى الطريق» وكان ممن حسن إسلامه» وكان هو 
والعباس مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم حنين [لما انكشف الناس 
اخذين ببغلته]”. فإذا كانت هذه مراتب الصحابة عند أهل السنة» كما 
دل عليه الكتاب والسنةء وهم متفقون على تأخر معاوية وأمثاله من مسلمة 
الفتح عمن أسلم بعد الحديبية» وعلى تأخر هؤلاء عن السابقين الأولين 
أهل الحديبية » وعلى أن البدريين أفضل من غير البدريين“» وعلى أن 
عليا أفضل من جماهير هؤلاء - لم يدم عليه أحد غير الثلاثة» فكيف 
ينسب إلى آهل السنة تسويته بمعاوية » أو تقديم معاوية عليه ؟ 


نعم مع معاوية طائفة كثيرة "من المروانية وغيرهم › کالذین قاتلوا معه 
وأتباعهم بعدهم » يقولون : إنه كان فى قتاله على الحق مجتهدا مصيباء 
وأن عليا ومن معه كانوا إما ظالمين وإما مجتهدين”“ مخطئين . وقد صنف 
حرب بن عبدالمطلب وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب؛ ب : وأبى سقيان بن حرب» 
(۲) ما بين المعفوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م)» ( . 
(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م)» (و)- )٤(‏ ن م: من غيرهم. 
(8) 0 کی )ل( اء ب : کانوا ظالمين أو مجتهدين . 


TE 


٠‏ لهم فى ذلك مصنفات مثل كتاب «المروانية» الذى صنفه الجاحظ”» 
وسلم فى ذلك كلها كذب» ولهم [فى ذلك]” حجج طويلة ليس هذا 
موصعها . ا 
ولكن هؤلاء عند أهل السنة مخطئون فى ذلك وإن كان خطأ الرافضة 
| أعظم [من خحطئهم]. ولا يمكکن الرافضة أن و على هؤلاء بحجة 
يحتجون بالحجج '" التى ينقضونها فى موضع اخر» ويحتجون بالحجة 
العقلية أو السمعية مع دفعهم لما هو أعظم منهاء بخلاف أهل السنة فإن 
حججهم صضحيحه مطردة › کالمسلمین 2 [النصارى وغيرهم ما 
آهل الكتاب فیمکن لآهل السنة الانتصار لعلى ف يذمه [ويسبه] * 
۰ ٣ه‏ 
أو يقول: إن الذين قاتلوه كانوا اولى بالحق منه» كما يمكن المسلمين أن 
ينصروا المسيح“ ممن كذبه من اليهود وغيرهم» بخلاف النصارى 
)١(‏ ينقل الأستاذ عبدالسلام هارون فى مقدمة كتاب «العثمانية» للجاحظ (ص )٩4‏ عن 
المسعودی فی کتابه «مروج الذهب» )۲٠۴/۳(‏ قوله : «ثم لم يرض بهذا الكتاب المترجم 
بكتاب العثمانية حتى أعقبه بتصنيف كتاب اخر فى إمامة المروانية وأقوال شيعتهم» . ولم 
يذكر بروكلمان هذا الكتاب ضمن كتب الجاحظ المخطوطة . 
(۲) فى ذلك: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). ) 
٠ )۳(‏ من خطئهم : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). (۴) ن م: آن تحتج . 
(ه) و: بالحجة. (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (نذ)ء (م)ء (ى). 


(۷) لأهل: كذافى (آ)» (ب). وفى سائر النسخ : أهل. 
(۸) ویسبه: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 


. ب: أن ينتصروا للمسيح ؛ م أن ينتصروا المسيح‎ )٩( 


E 


فإنهم“ لا يمكنهم نصر قولهم فى المسيح بالحجج العلمية على من 
كذبه من اليهود وغيرهم . 
SS‏ لعلى من اهل البدع طوائف : طائمه تکفره کالخوارج› 
وهؤلاء يكفرون معه عثمان وجمهور المسلمين» فيثبت أهل السنة إيمان 
على ووجوب موالاته بمثل ما یثبتون به" إیمان عثمان ووجوب موالا ته . 
وطائفة يقولون: إته وإن كان" أفضل من معاوية» . لكن كان معاوية 
کالذین قاتلوه مع معاوبه » وهؤلاء يقولون - آو جمهورهم -: إن علا لم 
يكن إماما مفترض الطاعة“ لأنه لم تئبت خلافته بنص ولا إجماع . 
وهذا ل ی لد ا وأنه قرب 
إلى الحق من معاوية» ويقولون: إن معاوية لم يكن مصيبا فى قتاله» 
لكن يقولون مع ذلك : إن الزمان كان زمان فتنة وفرقةء لم يكن هناك إمام 
جماعة ولا خليفة . 
/ وهذا القول قاله كثير"“ من علماء أهل الحديث البصريين والشاميين ۲٠۸/۲‏ 
والأندلسيين وغيرهم . وكان بالأندلس كثير من بنى أمية يذهبون إلى هذا 
(۱) أ ب: فإنه. 
(۲) به: ساقطة من (أ)» (ب). 
(۳) : یقولون وإن کان؛ ب: یقولون على وإن کان . . 


. ن: مفترض طاعته؛ م : مفترضة طاعته‎ )٤( 
. أ ب: قاله كثيرون؛ ص: قاله جماعة‎ )°( 


SAE 


۱٥۹ ظ‎ 


خحليفة.» وإنما“ الخليفة من اجتمع الناس عليه" ولم يجتمعوا” على 
على . وكان من هؤلاء من يربع بمعاوية فى خطبة" الجمعة ٠‏ فیذ کر 
الثلاثة ويربع بمعاوية» ولا يذكر عليّاء ويحتجون بأن معاوية اجتمع عليه 
الناس” [بالمبايعة] ”لما بايعه الحسن» بخلاف على فإن المسلمين لم 
يجتمعوا عليه . ويقولون لهذا: ربعا بمعاوية“. لا لأنه أفضل من 
على » بل على أفضل منه» کان کر الا ا من ا 
ون لم يکونوا خلفاء. 

وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره بحديث سفينة عن النبى 
الله عليه وسلم أنه قال: «الخلافة بعدى نلائون سنة ئم تصير 

» . وقال أحمد : من لم يربع بعلىّ فى الخلافة اا 

7 . وتكلم بعض / هؤلاء فى أحمد بسبب هذا الكلام» وقال: قد 
أنکر خلافته من الحا طلحة ” 'والزبير وغيرهما ممن لا يقال" “فيه هذا 
() وإنما: کذا فی (یء (ر)۔ وفی ساثر النسخ : : وإن. 
() أ ب: مااجتمع الناس عليه؛ ذ» م» و» ه» ص: من أجمع عليه الناس . والمثبت من 
»0 
(۳) ولم يجتمعوا: كذافی (أ)» (ب) . وفى سائر النسخ : ولم يجمعوا. 
)٤(‏ ن م» و: فی خحطب. 


)٥(‏ اجتمع عليه الناس: كذا فى (أ)» (ب). وفی سائر الناس: أجمع عليه التاس ۔ 
(1) بالمبايعة : فى (أ)ء (ب) فقط» وسقطت من سائر النسخ  .‏ 

(۷) .لم يجتمعوا عليه : کذا فی (آ)» E‏ ا ت ا 
(۸) ن» م» و: ربعنا به . 

. ب : فى الخلافة بعلي‎  )٩( 

. م» و» هھ ر أ: كطلحة‎ » )۱٩( 

i )۱(‏ و» ر: من لا يقال؛ ن» م: ولا يقال . 


° 


[القول]. واحتجُوا بأن أكثر الأحاديث التى فيها ذكر خلافة النبوة لا 
يذكر فيها إلا الخلفاء الثلاثة . 

مثل ما روى الإمام أحمد فى مسنده عن حماد بن سلمة عن على بن 
زید بن جدعان عن عبدالرحمن بن ابی بکرة عن أبیه قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یوماً: «أیکم ری رؤیا ؟» فقلت : أنا يارسول الله 
ریت كأن ميزاناذُلْىَ من السماء فوزنت بأبی بک" فرجحت بأبی بکر» ٹم 
وز ابو بكر بعمر فرجح بو بكر بعمر» ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر 
[بعثمان]" ثم رفع الميزان . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «خلافة 
نبوةء ثم يؤتى الله الملك من يشاء». 

وروی أبو داود حدیٹا عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلی 
الله عله وسلم : «رآى الليلة رجل صالح أن آبا بکر نيط برسول الله صلی 
الله عليه وسلم » ونیط عمر بأبی بکرء ونیط عثمان بعمر» . قال جابر: فلما 
قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم» وأما وط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا 
الأمر الذی بعث الله به نيه“ ٠.‏ 
وروی آبو داود من حدیث سَمرة بن جندب ان رجلا قال : يارسول 
(۱) القول: ساقطة من (ن)ء (م)» (. ٠‏ (۲) ب (فقط): فوزت نت بأبی بکر. 
(۳) بعثمان: ساقطة من (ن)» (م). 


)٤(‏ مضی هذا الحديث من قبل ٤۹۰ /١‏ وذكرت هناك أنه فی سنن ابی داود والترمذی. وأنه 
فى المسند (ط . الحلبى) .٥١ ٤٤/٠١‏ 

() مضى هذا الحديث من قبل ٤۹١/١‏ . 

. ص ه: رجلا رای قال؛ ر: رجلا رأی فقال‎ )٦( 
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الله ریت کان دلوا د من السماءء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيهاء فشرب 
ا ضعا ثم جاء عمر فأخذ بعراقیها فشرب حتی تضلّع» > ٿم جاء 
عثمان فأخحذ بعراقیها فشرب حتی تضلع» ثم جاء على فأخذ بعراقيها 
فانتشطت”' فانتض< ” عليه منها“ ر 
وروی عن الشافعى وعیره انهم قالوا: الخاماء نلاه : أبو بكر وعمر 
وما جاءت به الأخبار النبوية الصحيحة حى كلهء فالخلافة التامة 
الت أجمع عليها المسلمون» وقوتل بها الكافرون» وظهر بها الدين › 
كانت خلافة ا بكر وعمر وعثمان . وخلافة على اخحتلف فيها أهل القبلةء 
ولم يکن فيها زيادة قوةَ للمسلمين › [ولا قهر]' ونقص للكافرين› ولکن 
هذا لا يقدح فى أن عليا كان خليفة راشدا مهديّا» ولكن لم يتمكن كما 
تمکن غیره» ولا اطاعته الأمة كما أطاعت غيرهء فلم یحصل فی رمنه من 
e‏ العامة العامة ما حصل فى زمن الثلاثة» مع أنه من الخلفاء 
وأما الذين قالوا : إن معاوية رضصی الله عنه کان مصیبا فی قتاله له" ۲ 
)١(‏ و فان نبسطت؛ م : فانبسط . ) 
(۳) منها: کذافی (ب) فقط . وفی سائر النسخ : منه . 
(4) مضى الحديث من قبل ١/٤١١-١٠ه.‏ 
(ه) ن م» ه: والخلافة . 
(1) ولا قهر: ساقطة من (ن)»› (م)› (و). 
(۷) له: ساقطة من (م)» (ب). 
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ولم یکن على رضی الله عنه مصيبا"“ فى قتاله لمعاوية» فقولهم أضعف 
من قول هؤلاء . وحجة هؤلاء أن معاوية رضى الله عنه كان طالبا بدم ٠‏ 
عثمان رضصی الله عنه» وکان هو ابن عمه وولیه› وينو عثمان وسائر عصبته 
اجتمعوا إليه وطلبوا من على أن يمكنهم من قتلة عثمان أو يسلمهم 

> فامتنع على من ذلك› فترکوا مبایعته فلم" يقاتلوه» ثم إن عليا 
بدأهم بالقتال فقاتلوه دفعا عن أنفسهم وبلادهم . قالوا: وکان على باغيا 
الحديث الذى رُوى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»"“ فبعضهم ضعفه» وبعضهم 0 فقال 
بعضهم معناه:الطالبة "لدم عثمان / رضی الله عنه» کما قالوا : نبغی ابن 
عفان بأطراف الأسل . وبعضهم قال" : اکونا ا الله 
عنه أنه قال لما دُكر" له هذا الحديث: أو نحن قتلناه؟ إنما قتله على 
E E E‏ 

وروی عن علي رضی الله عنه E‏ التأويلء فقال: فرسول 
N GG‏ ة وأصحابه 
يوم احذو اه قاتل مي الركن. 


(1) ن م» ر» ص» هھ و: ولم يکن هو مصيبا . 

(۲) |» ب: طالبا دم . 

(۳) ب (فقط): ولم . 

. ٤٠١ - ٤۱۳ انظر الکلام على هذا الحدیث بعد صفحات» ص‎ )٤( 
المطالبة ؛ ص: الطلبة.‎ :١ )٥( 

(7) أ ب: قالوا. (۷) أ» ب: لماذكروا. 
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وهذا القول لا أعلم له قائلا من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من 
أهل السنة» ولكن هو قول كثير من المروانية"“ ومن وافقهم . ومن هؤلاء 
من يقول: إن علا" شارك فی دم عثمان» فمنهم من يقول: إنه”“ أمر 
علانية »› ومنهم من يقول إنه : أمر سراء ومنهم من يقول : بل رضی بقتله 
الله عنه وافتراء عليه فعلیٌ رضی الله عنه لم يشارك "فی دم عثمان ولا 
أمر ولا رضى . وقد روى عنه - وهو الصادق البارّ" - أنه قال: والله ما 
قتلت عثمان ولا مالأت على قتله. وروی عنه انه قال: ما قتلت ولا 
أقواما“ شهدوا عليه بالزور عند أهل الشام أنه شارك فی دم عثمان“» 
وكان هذا مما دعاهم إلى ترك مبايعته لما اعتقدوا أنه ظالم وأنه” “من قتلة 
عثمان» وآنه اوی قتلة عثمان لموافقته لهم على قتله. . 
)١( ٠‏ و: قول أخرين من المروانية . 
(۲) عبارة «إن عليا» : ساقطة من (أ)ء (ب) . 


(۳) إنه: ساقطة من (أ)ء (ب)» (ص). 
)٤(‏ إنه: ساقطة من (أً)» (ب) فقط . 
)٥(‏ ن م: كذب وافتراء على على . 

(7) ن م و: لم يشرك. . 

(۷) ن م: وهو الصادق المصدوق البار. 
(۸) ا ب: أن ناسا. 
)٩(‏ ن م۰ و فی فقتل عثمان . ) 
)٠١(‏ وأنه : ساقطة من (أ)» (ب) . 
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وهذا وأمثاله [مما]"“ يبين شبهة الذين قاتلوهء ووجه اجتهادهم فى 
قعاله" لکن لا یدل على نهم کانوا مصیبین فى ترك مبايعته وقتاله : 
وکول قتلة عثمان من رعیته لا یوجب أنه کان موافقا لهم" وقد اعتدر 
بعض الناس عن على بأنه"“ لم يكن يعرف القتلة بأعيانهم » أو بأنه كان 
لا يرى قتل الجماعهة بالواحد» أو بأنه لم يدع عنده ولی الدم دعوی توجب 
الحكم له 

ولا حاجة إلى هذه الأعذار" بل لم يكن على مع تفرق الناس عليه 
متمكنا من قتل قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرا وبلاءً ودفع أفسد 
الفاسدين بالتزام أدناهما أؤلى من العكس» لأنهم كانوا عسكراء وکان 
ي ا والمباشر منهم لقتل" - وإِن کان قلیلا ۔ فکان 
ردؤهم ‏ أهل الشوكة» ولولا ذلك لم يتمكنوا . ولما سار طلحة والزبير إلى 
البصرة ليقتلوا قتلة عثمانء قام بسبب ذلك حرب قتل فيها" خلق . 

ومما بين ذلك أن معاوية قد أجمم” الناس عليه بعد موت على 


)١(‏ مما: زيادة فی (ص)»› (ب). 

(۲) ن: فی قتله» وهو تحريف . وعبارة «فی قتاله» من (و) . 

)۳( ن» م : آنه یکون موافقا لهم ؛ ص: آنه موافق لهم . 

(€) ا ب: آنه. 

() | ب: أو کان؛ ه: أو أنه کان. 

(1) ن م ]: إلى هذا الاعتذار. 

(۷) ن م: القتل . 

(۸) ت م» ا و: ردهم ؛ ب: رداه. وفی «القاموس المحيط» : «الردء (بالكس : العون» . 
)٩(‏ أ ب: فيه . ۰ 

. ب: (فقط): اجتمع‎ )۱١( 


- ¥ 


وصار أميرا على جميع المسلمين. ومع هذا فلم" يقتل قتلة عثمان الذين 
کانوا قد بقوا” بل رُوى عنه / أنه [لما]”“قدم المدينة“ حاجا فسمع 


الصوت فى دار وال « یا أشن المؤمنيناه.. ا اشر المؤمنيناه» " 


فقال: ما هذا؟ قالوا: بنت عثمان تندب عثمان. فصرف”' الاس ثم 


ذهب إليها فقال : يا ابنة عم إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كرهء وبذلنا 
لهم حلما على غبظ» فال رددنا حلمنا ردوا طاعتهم » ولأن تکونی ست 
أمير المؤمنين خير من أن تكونى واحدة من عرض الناس» فلا أسمعنك 


فمعاوية رضى الله عنهء الذى يقول المنتصر له: إنه كان مصيبا فى 
قتال علىّء لأنه كان طالبا لقتل “ قتلة عثمان» لما" تمن وأجمع 
الناس عليه لم يقتل قتلة عثمان . فإن كان قتلهم واجباء وهو مقدور لهء 
کان فعله بدون قتال المسلمين أولى من أن يقاتل عليًا وأصحابه لاجل 


- ذلك ولو قتل معاوية قتلة عثمان لم يقع من الفتنة أكثر مما وقع ليالى 


(۱) أ ب لم . 


(WD)‏ أ ب : بغوا. 


(۳) لما: فی (أ)» (ب) فقط. 

)٤(‏ المدينة: ساقطة من (ر)ء (ص)ء (ه). 

(9) ن م: فی ذکر. 

)١(‏ عبارة: «يا أمير المؤمنيناه» الثانية ساقطة من (أ)» (ب). 
(۷) ن وء آ: فضرب: ` | 

» ر» ص ه: ليقتل . 

(۹) ر» ض ه: فلما. 


-€°A- 


صفين . وإن كان معاوية معذورا فى كونه لم يقتل قتلة عثمان إما" لعجزه 
عن ذلك أو لما يفضى إليه ذلك من الفتنة وتفريق"' الكلمة وضصعف 
سلطانه» فعلی أولى أن يكون معذورا [أكثر]" من معاوية » إد كانت 
الفتنة وتفريق“ الكلمة وضعف سلطانه بقتل القتلة لو سعى فى دلك 
أشد. ومن قال: إن قتل الخلق الكثير الذين قتلوا بينه وبين على كان 
صوابا منه لأجل قتل قتلة عثمانء فقتل ما هو دون ذلك لأجل قتل قتلة 
٤‏ £ ّ 

عثمان اولی أن ڪون صوابا» وهو لم يفعل ذلك لما تولی'. ولم يقتل 
وتله عثمان . 

وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت . فأما إذا أقبلت 
فإنها تين ويظن أن فيها خيراء / فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر ٠٠١/۲‏ 
والمرارة والبلاءء صار ذلك مبينا لهم مضرتهاء وواعظا لهم أن یعودوا فی 
مثلها. كما أنشد [بعضهم] :- 
ا اقلت ر ضرا ,ول عورا غر دات رة 
)١(‏ إما: ساقطة من (أ)» (ب).. 
)۲( ر» ص هه ب : وتقرق . 
٠‏ (۳) آکثر: فی (أ)» (ب) فقط . 
(4) ر» ص» ه: إذا كانت الفتنة وتفرق . . ؛ ن م٠‏ و: إذا كانت الفتنة وتفرى الكلمة. 
(ه) ر ه: لماتولی ذلك . 


(۷( ب (فقط) : عادت . 2 


. ل و حلیل‎ (A) 
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شمطاءَ ينكر" لونها وتغيرت”“ مكروهة للشم والتقبيل“ 
والذين دخلوا فى الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما فى القتال من الشرء 
ولا عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت. وصارت*“ عبرة لهم ولغيرهم . 

فن ا رن الان ی جر ن الین ا ل افا 
دحل فيها أحد فحمد عاقبة دخحوله»ء لما يحصل له من الضرر فى دينه 
ودنیاه"“. ولهذا کانت من باب المنهى والإمساك عنها م المأمور 
به» الذی قال الله فيه : ليحر الْذِينَ يُحالفون عَنْ مره e‏ 
ا عذاتٰ ليم € [سورة النور: .]٦۳‏ 

وأما قول القائل : «إن عليا بدأهم بالقتال». . 

قیل له“ : وهم اوا امتنعوا" من طاعته ومبایعته» وجعلوه ظالما 
مشارکا" فی دم عثمان» وقبلو عليه 9 لزور ونسبوه إلى ما هو 


بریء مه . 
وإدا فيل ٤‏ هذا وحده یح الهم . 
(۱) ب (فقط): تنکر. ‏ 


(۲) ن: ارا رک و و ر» هھ: کارا 

)( هذه الأبيات لعمرو بن معدیکرب الزبیدی» زات فی دیوانه ص۹٥۱‏ - ۱٥۷‏ صنعه 
هاشم الطعان» ط. بخدادء ۱۹۷۰/۱۳۹۰ مع اختلاف فى بعض ألفاظ الأبيات . 

) . ر“ ر هھ و: فصارت‎ )٤( 

)٩(‏ ر» ص»› هھ و: ارا 

(1) ن م هھ أ: قیل لهم ؛ ب : فقد قیل له 

(۷) ن م و امتنعوا ولا . 

. . ھے» ص: فی قتل‎ 0 )٩( ۰ . ص: مشرکا‎ (A) 

(۱۰) ن م: وإن قالوا. )۱١(‏ ب (فقط): لا يبیح له. ) 
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قیل: ولا کان قتاله مباحا لکونه عاجزا عن قتل قتلة عثمان» بل لو کان 
قادراً على قتل قتلة عثمان وقدّر أنه ترك هذا الواجب: إما متأولا وإما 
مذنباء لم يكن ذلك موجبا لتفريق الجماعة. والامتناع عن مبايعته. 
ا ی کا ا ا ی ان ر 
للمسلمين» وأطوع لله ولرسوله من ترك مبايعته . 

فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن 
الله يرضى لكم ثلانا: أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء وان تعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا ر الله آمرکم» . 

وثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رعلی 
المرء المسلم السمع والطاعة : فى عسره ويسره» ومنشطه ومكرهه» وأثرة 
عليه» ما لم يؤمر بمعصية» فإِذا ا طاعة»“ 

وفى الصحيحين عن عبادة رضى الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى : يسرنا وعسرناء ومنشطنا 
هارا عاا ونل رم ااي اف وان ل ار ته 
الخ خی ما کا لا نخاف فى الله لومة لائم»". وفى الصحيح عن 
)٩(‏ ن: ومقاتلته. 


(۲) ر» ص»› هھ و: تقدیر. 

(۳) مضی هذا الحدیث فیما سبق ٠١۲-۱۹۱/۳‏ . 

)٤(‏ أدمج. ابن تيمية هنا حديثين الأول عن ابن عمز رضي الله عته نصا : «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكرهء إلا أن يؤمر بمعصيةء فإذا امر بمعصية» فلا سمع ولا 
طاعة» . والحديث الثانى هو حديث عبادة بن الصامت التالى لهذا الحديث. ومضى 
الحدیثان من قبل ۱۱۹/۱ ٥١٤-٥٦۳/۱‏ 

.ه٦٤‎ ٥٦۹۳/۱ ۰۱۱۸/۱ مضی هذا الحدیث فیما سبق‎ )١( ص ب: حیث کنا.‎ )٩( 


ARE 


النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من رأی من أمیر شیئا یکرهه فلیصبر 
عليه ؛ فإنه من فارق الجماعة قيد شبر [فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه» . وفى رواية : فارق الجماعة قيد شبر]" فمات فميتته [ميتة] 
حاهلية» . ) 


صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة 


0 


ولأ حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» 


وفی او ا ا ا آنه قال“ ۰ ر ُه 


يڪلمهم الله يوم القيامة“ ¢ ولا ي ولا ينظر إ إليهم ؛ ولهم عذداتب 
أليم : رجل لا يسایع [إماما إل لدنہا: إن أعطاه منها رصی وإ ف 
سط . . » الحديث 

. ما بين المعقوفتين زيادة فى (و) فقظ‎ )١( 

(۲) ميتة: زيادة فى (ص)» (ب) فقط . 

TS (۳) 


NON SE )٥( 
أنه قال: ساقطة من (أ)» (ب).‎ )١( 


(۷) عبارة «يوم القيامة» ساقطة من (أً)» (ب) . 

(۸) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ۱۷۸/۳ . (کتاب الشھادات باب 
اليمين بعد العص ونصه: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم . رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل» ورجل بایع رجلا لا يبایعه إلا للدنيا 
فإن أعطاه - يريد: وَقّى له - وإلا لم يف لهء ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف 
بالله لقد أعطى به کذا وكذا فأحذها» . والحدیث عن ابی هريرة رضی الله عنه أيضا فى : 
اللخاری ۱۱۰/۳ - ١١١‏ (كتاب الشرب والمساقاةء باب إثم من منع ابن السييل شن 


ا 


وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل علیکم ن کے کان رای ر 

وعلَ رضى الله عنه كان قد بايعه هل الكوفة. ولم يكن فى وقته 
أحق منه بالخلافة » وهو خليفة راشد تجب طاعته . [ومعلوم أن قتل القاتل 
إنما شرع عصمة للدماءء فإذا أفضى تل الطائفة القليلة إلى قتل 
أضعافهاء لم يكن هذا طاعة ولا مصلحةء وقد تل بصفين أضعاف 
أضعاف قتلة عثمان]" . 

وأيضا فقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على 
صحته : « تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين » تقتلهم آدنى 
الطائفتيّن إلى الحق»“ يدل على أن عليًا وأصحابه أدنى إلى الحق من 
معاوية وأصحابه» [فلا يكون معاوية وأصحابه فى قتالهم لعل آدنى إلى 
. الحق]"“ . 
وكذلك حديث عمار [بن ياسر]": «تقتلك الفئة الباغية» قد رواه 


الماء)» ۷۹/۹ (كتاب الأحكام» باب من بایع رجلا لا یبایعه إلا للدنیا) ؛ مسلم ٠١۴۳/١۱‏ 
(كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية . . )؛ سنن النسائى 
۷ ر(كتاب البيوع» باب الحلف الواجب للخديعة فى البيع)؛ المسند 
(ط . المعارف) ۱۸٠١/۳‏ . 

(۱) مضی هذا الحدیث من قبل ۳۸۲/۳ . 

(۲) أ» ب» ر» ص» ه: أهل الكوفة بالمدينة ؛ و: أهل الشوكة بالمدينة . والمثبت من (ن)» 
(م). 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م)» (ئ. 

۳٠١٣/۱ سبق هذا الحدیث من قبل‎ )٤( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)› (و). )٦(‏ بن ياسر: زيادة فى (م) ۔ 
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مسلم فی صحیحه من غير وجه» ورواه البخاری» لکن فی کثیر من 
النسخ لم يذكره تاما. وأما تأويل من تأوله : أن عليا وأصحابه / قتلوه» 
وأن الباغية الطالبة بدم عثمان ؛ فهذا من التأويلات الظاهرة الفسادء التى 
يظهر فسادها للعامة والخاصة . والحديث ثابت فى .الصحيحين» وقد 
صححه أحمد بن حنبل وغیره من الأئمةء وإن کان قد روی عنه أنه 
ضعفه» فأخر الأمرين منه تصحيحه". 

قال یعقوب بن شيبة فی مسنده [فی المکیین] فی سند عار بن 
ياسر» لما ذكر آخبار عمار: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث 
الى ضا الله عليه وسلم فى عمار: «تقتلك الفغة الباغية» فقال أحمد: 
قتلته“ / الفئة الباغية» كما قال النبى صلى الله عليه وسلم . وقال: فى 
هذا غير حديث صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم› و 
فی هذا بأكثر من هذا. وقال البخاری فی ودنا مدد 
د اور [المختار]”" حدثنا خالد الخذاء ع عكرمة: قال : 


(۱) مضىی هذا الحديث من قبل فى هذا الجزءء ص ٥٠۽‏ وانظر كلامى عليه فى الصفحات 


التالية . 

ا ب: أنه صححه . 

NC ™‏ : ساقطة من (ن)» (م)» (ه). وفى (و) ET‏ وذکر سزکین أنه : 
ولم يصل إلينا منه إلا الجزء العاشر بعنوان .«مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وذلك 
بالمكتبة الخاصة بسامى حداد فى بيروت ٠٠١(‏ ورقة) ونسخة مصورة بالقاهرة» ملحق ` 
۱-۳ تحت رقم ٠۰‏ وطبع فی بیروت سنة ٤۰‏ ۱۹م) . 

. ه: فقال قتلته؛ ن م: قال أحمد قتلته.‎ )٤( 

۹۳/١ )٥(‏ (كتاب الصلاةء باب التعاون فى بناء المسجد) وساقابل الكلام التالى عليه إن شاء 
ال ٠ ٠‏ ) ا 

(1) المختار: ساقطة من (ن)» (م)ء (و). وفى البخارى: مختار. 
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قال لی ابن عباس ولابنه"“: انطلقا إلى ابی سعید واسمعا من حدیثه ‏ 
فانطلقنا فإذا هو فى حائط يصلحه»ء فأخذ رداءه فاحتبى » ثم نشا 
يحدّثناء حتى أتى على ذكر بناء المسجدى فقال: كنا نحمل لبنة لبنةء 
وعمار لبنتين لبنتين» فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجعل ينفض 
التراب عنه» ويقول: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى 
الجنة » ويدعونه إلى النار» . قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن . 


ورواه الببخارى من وجه اخر"» عن عكرمة» عن أبى سعيد 
الخدرى”. لكن فى كثير من النسخ لا يذكر الحديث بتمامه» بل فيها: 
«ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» . ولكن لا يختلف أهل 
العلم بالحديث أن هذه الزيادة هى فى الحديث. 


ال او الع و ود رر رو خد ع ااال ا غ 
عكرمة» عن ابن عباس رصی الله عنهما») . وطن البيهقى ويره أن 
البخارى لم يذكر الزيادة.ء واعتذر عن ذلك بأن هذه الزيادة لم يسمعها 


(۱) البخاری: ولابنه على . 

۲۱/١ )۲(‏ (كتاب الجهاد.» باب مسح الغبار عن الرأس فى سبيل الله - فى الأصل : عن الناس 
فى السبيل والتصحیح من فتح الباری .)۳١/١‏ 

(۳) فى البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا عبدالوهاب» حدثنا خالد» عن عكرمة أن 
ابن عباس قال له ولعلیَ بن عبدالله : ائتیا ابا سعید فاسمعا من حدیثه فأتیناه وهو وأخوه فی 
حائط لهما يسقيانه » فلما رآنا جاء فاحتبى وجُلْس» فقال : كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة - 
وکان عمار ينقل لبنتين لبنتين» فمر به النبى صلى الله عليه وسلم» ومسح عن رأسه الغبارء 
وقال : «ويح عمار» تقتله الفثة الباغية » عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. 
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N PE )‏ مثل 
أبى قتادة( ٠‏ 
کما رواه مسلم فی صحیحه" من حدیث شعبة» عن بی نضرة» عن 

ابی سعيد" » قال : أخحبرنى من هو خير منى : أبو قتادة“ أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال لعكار-: «تقتلك الفئة الباغية» . 

وفی حدیث داود بن آبی هند عن أبى نضرة. ا سعيد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ااا ن لی الطائفتين 
يالله » . 

وکان عكار حمل لبنتین لبنتین. . قال : فلم اسمعه من النبی صلی اله 

عليه وسلم» ولکن جئت إلى ا وهم يقولون: إن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : «ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية»” رواه مسلم 


. انظر: السنن الكبرى للبيهقى 1۱۸۹/۸ء ولم اجد فيه نص كلام أبن تيمية‎ )١( 
(کتاب الفتن› باب ل تقوم الساعة حتی یمر‎ YY YYro/& البحديث فی : مسلم‎ (۲) 


الرجل بقبر الرجل. .). 
(۳) فی مسلم ۲۲۳٣/۲‏ : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) فالا : 
حدنا محمد بن جعفر» E E‏ قال : e Ca‏ 


بی سعيد الخدری . .. الخ. 

)٤(‏ عبارة «أبو قتادة» لیست فی حدیث رقم فی البابِ ولكنها وردت فى الحديث التالى له 
رقم ۷ 

)٥(‏ سبق الحدیث ۳۰٦/۱‏ وهذه الرواية فى مسلم وسندها فيه 4/۲ : حدثنا محمد بن 
المثنى » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا داود عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى أن رسول 
E FE EE Ei‏ ا و ا 
بالحق» . 

= فيه لفظه «بؤس ابن سمية » تقتلك فئة باغية»‎ ۷١ ليس هذا لفظ مسلم ولكن الحديث رقم‎ )١( 
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البصرى» عن أمهء عن أم سلمة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : «تقتل عمارا المثة الاق ورواه اضعا من حدیٹث عه » کن 

خالد عن سعيد لن ا الجن والحسن » عن اھا عن آم ا 

رضى الله عنها". وفى بعض طرقه أنه قال ذلك فى حفر الخندق“ . 

زكر البتهقن وغيرة ان هذا غلط . والصحيح أ إنما قاله يوم بناء 
وقد روی هذا من وجوه آخری من حدیث عمرو لن العاص واينه 

عرد الله ومن حدیث عثمان ن عفان ومن حدبت ماز i‏ 

وأسانيد هذه مقاربة“. وقد روى من وجوه أخرى واهية . وفى الصحيح 

ما یعنی عن عیره . 

ج والحديث رقم ۷۱ فيه نحوه ولکن فيه : (ویسن» أو يقول : «(یاویس ابن سمية) . ووجحدت 
الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظ تقريبا فى المسند (ط . الحلبى) .٥/٣‏ 

4 الحديث بهذا الإسناد وبهذا اللفظ هوالحديث رقم ۷۳ فی : مسلم ولم أعرف مكان 
الحديث فى النسائى . 

(۲) ن» م: عن أمه. 

)۳( الحديث بهذا الإسناد هو الحديث رقم ۷۲ فى مسلم ولفظه : «تقتلك الفئة الباغية» . 

)٤(‏ النص على أن ذلك كان فى حفر الخندق فى الحديث رقم ۰ فى مسلم الذى أشرت إليه 
من قبل . ) 

(9) فی الك (ط . المعارف) الأرقام : 1۹ °° 10(« <Y (TAY (TOFA‏ وصحح 

ألشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذه الأحاديث كلها وتكلم عليها. 

)٦(‏ لم أعرف مکان حدیث عثمان رضی الله عنه. 

(۷) فی المسند (ط . الحلبی) ۰۱۹۷/٤‏ ۱۹۹ . 
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والحديث ثابت صحيح عن النبى صل الله عليه وسشلم عند أهل 
£ 

العلم بالحدیٹث'». والذين قتلوه هم الذين باشر وا قتله . والحديث اطلق 

فیه لفظ «البغی» لم یقیدہ بمفعول» کما قال تعالی : لا یبغون عنها 

حولا چ [سورة الكهف : ]۱٠۸‏ » وکما قال ال صلی الله عليه وسلم : «الذين 

هم K‏ فيكم تبع لا يبغون اهلا ولا مالا“ . 

TIRE ع‎ ١ 
. ولفظ البغى إذا اطلق فهو الظلم» كما قال تعالى : فان بغت‎ 
o ھ2 ت‎ e $o ن د ا‎ 

إحداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى # [سورة الحجرات: ۹]» وقال: 

#فمن اضطر غير باغ ولا عاد [سورة البقرة: .]١۷۳‏ 

(۱) الحدیث فی : سنن الترمذی ۳۳۳/١‏ (كتاب المناقب» باب مناقب عمار بن ياسر) عن أبى 
هريرة رضى الله عنه ولفظه : «أبشر ياعمار تقتلك الفئة الباغية» . قال الترمذى: «وفى الباب 
الصحيحة» ۲ (رقم ۷۱۰) وتکلم على طرقه وألفاظه . والحديث أيضا فى المسند 
(ط ۔ الحلبى) عن أبى سعيك الخدرى رضى الله عنه c41 -4°* CYA (۲ ٥/٣١‏ 
۰/٥‏ ۳۰۷ وعن خزیمة بن ثابت رضی الله عنه فیه ۲۱٤/٥‏ ۔ ۲٠٢‏ وفیه أيضا عن آم 
سلمة رضی اللعنھا ۳٠١ ۳۱۱ ۳۰۰ ۰۲۹۰ - ۲۸۹/٦‏ . وذکر الألبانى مكانه فى . 
عنه فی : ۲۱۹۷/٤‏ - ۲۱۹۹4 (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب الصفات التى يعرف 
بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار) ونصه فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات 
یوم فی خحطبتہ : «الا إن ربی آمرنی ان اعلٔمکم ما جھلتم ما علّمنی یومی هذا. کل مال 
نحلته عبدا حلال وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم . . . الحديث وفيه . . . وأهل النار 
خمسة: الضعيف الذى لا رَبْرَ له» الذين هم فيكم تبعا لا يبتعون أهلا ولا مالا. . . 
الحدیث. وذکر مسلما له طریقا آخر جاء فيه : «وهم فیکم تبعاً لا یبخون اهلا ولا مالا) . 
ومعنی لا رَبرّ له : ی لا عقل له یزبره ویمنعه مما لا ینبغی . 
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وأيضا فإن النبى صلى الته عليه وسلم ذكر هذا لما كانوا ينقلون اللبن 
لبناء المسجد وكانوا ينقلون لبنة لبنة» وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فقال 
النبى صلى الله / عليه وسلم : «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار»"“. وهذا ليس فيه ذم مار بل مدح له 
CG E a SS‏ 
يطلىون دم عتمان ما یوج مدحه . 

وكذلك من تأول قاتله" بأنهم الطائفة التى قاتل معهاء فتأويله ظاهر 
الفساد» ويلزمهم ما ألزمهم إياه علىّ »> وهو أن يكون النبى صلى اله عليه 
وسلم وأصحابه قد قتلوا كل من قتل معهم فى الغزو كحمزة وغيره . وقد 
يقال : فلان قتل فلاناء إذا أمرهبأمر كان فيه حتفه» ولكن هذا مع القرينة. 
لا يقال عند الإطلاق. بل القاتل عند الإطلاق الذى قتله دون الذى أمره. 

ثم هذا يقال لمن أمر غيره» وعمار لم يأمره أحد بقتال أصحاب معاوية 
بل [هو] کان من" أحرص الناس على قتالهم › وأشدهم ا 
وكان حرصه على ذلك أعظم من حرص غیره. وکان هو یحض عل 
وعیره على قتالهم . 

ولهذا لم يذهب أحد من أهل العلم الذين تذكر مقالاتهم إلى هذا 
التأويل» بل أهل العلم فى هذا الحديث على ثلاثة أقوال: فطائفة 
ضعفته لما روی عندها بأسانيد ليست ثابتة عندهم» ولكن رواه أهل 


(۳) ن م: وعمار لم يأمر غيره بقتال أصحاب معاوية بل كان هو من . . 


hE 
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۱٦۱ ص‎ 


الصحیح : رواہ البخاری کما تقدّم من حدیث أبى سعد ورواه مسلم 
من عير وجه من حدیث الحسن عن أمه عن أم سلمة [رضى الله عنهاء 
ومن حدیث] ابی سعید'“ عن أبیى قتادة وغيره. ) 

ومنهم من قال : هذا دليل على أن معاوية وأصحابه بغاةء وأن قتال 


| ل لهم قتال أهل العدل لأهل البغى . لكنهم بغاة متأولون لا يكفرون 


ولا يفسقون. 

ولكن يقال: ليس فى جرد كونهم بغاة ما يوجب الأمر بقتاهم ؛ فإن 
الله لم یأمر بقتال کل باغ» ا ٤‏ بقتال البغاة ابتداءء قال : 
ورد من ومين ۳ ينما و فإن بغت إحدَاهما 
ا ينها مدل واقس ملو إن ار ُ يحب Ek‏ 
ل ون إخحوة eel‏ ا Ds‏ غلك ا ا 
الحجرات : ۹ ۰ فلم يأمر بقتال البغاة ابتداء بل أمر إذا اقلت طائمتان 
من المؤمنين أن يصلح بينهما. وهذا يتناول ما إذا كانتا باغيتين أو 
افا باعي . 


o ۶‏ و ر ر م ت ن ت 
EE‏ فقاتلوا ا 


ف إلى ر ۰ وقوله : ون بغت إحدَاهُما عَلّى لاخر 8 


شار القرآن؛ : فان و قت إ: 0 الي الأخرّى4 e‏ 


Ee 


بالإإصلاح يتناول المقتتلتين" مطلقا؛ فليس فى القران أمر بقتال 
الباغی ابتدائً لكن أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهماء وأنه إن 
تع ياعا لهاان ن فال جخ فيه عد 
يكون إذا لم تجب إلى الإصلاح بينهماء وإلا فإذا" أجابت إلى 
الإصلاح بينهما لم تفاتل فلو قوتلت ثم فاءت إلى الإصلاح لم تقاتل 1 
ا : اإفقاتلوا ایی تبښی تی تفِی؛ ا مر الله إن قات 
ا نما بالْعَذل وافسطوا إن الله يحب الْمُضسطينَ) فأمر بعد 
القتال إلى أن تفىء أن يُصلح بينهما بالعدل وأن يقسط . 

وقتال الفتنة لا يقع فيه هذا وذلك قد یکون لأن الته لم يأمر بالقتال 
ابتدا٤ً‏ ولكن أمر ”إذا اقتتلوا وبغت إحداهما على الأخرى بقتال الفئة 
E O o‏ 
بأحدهماء وقد تكون الطائفة باغية ابتداءًء» لكن لما بغت أمر بقتالهاء 
وحينئذ لم يكن المقاتل لها قادرا لعدم الأعوان أو لغير ذلك وقد يكون 
عاجرا ابتداءَ عن قتال الفثة الباغية» أو عاجزا عن قتالٍ تفىء فيه إلى أمر 
فن کل من کان فادرا غل الال کان قادرا عل قال ىء ف 
إلى أمر الله وإذا کان عاجزا عن قتالها حتى تفىء إلى أمر الله » لم يكن 
مأمورا بقتالها: لا آمر ایجاب ولا أمر استحباب» ولکن قد یظن أنه قادرا 


)١(‏ أ ه: المقتتلين. 

(۲) ت مو ر: أمر يتناول الباغى . 
(۳) أ بت: وأما إذا؛ ص: وأماما إذا. 
(*-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)٤(‏ ن» م: وقد تكون لأنه أمر بالإصلاح . 


Y= 


nr/‏ غ 0 0 آحر الأمر أنه لم يكن قادراً. فهذا من 
الاجتهاد الذى يُثاب صاحبه على حسن القصد وفعل ما امر وإن أخحطأً 
فیکون له فيه أجر» ليس من الاجتهاد الذى يكون له فيه أجران؛ فإن هذا 
إنما يكون إذا وافق حكم الله فى الباطن . 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
أجر» وإذا اجتهد فأصاب فله أجران»"“. ومن الاجتهاد أن يكون ولي 
الأمر - أو نائبه چ بين أمرين فأكثر”» تخيير تحر للأصلح > لا تخيير 
هو کا ر ااام فی الاسری ن وألا سترقاق" والفن 
والفداء عند أكثر العلماء. 
ا O aS E‏ 
و ی لاا عل که کیا ول وو 
غل شئ الى صان اله عله وسل شال قار من الاين أن 
د ی الخزرج› e‏ 


(۱) هھ ر» ص»› ب : فيبین . 

(۲( ال عن عن لاف ري الله عنه فی : البخاری ۱١۸/۹‏ (كتاب الاعتصام» 
باب أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أحطا) ؛ مسلم ٠۳۲-۱۳۱/٥‏ (كتاب الأقضية» باب بيان 
أجر الحاكم إذا اجتهد. .) ولفظ الحديث فيهما: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» . وجاء الحديث بلفظ اخر عن عبدالله بن 
عمرو عن آبیه رضی الله عنهما فی المسند (ط . المعارف) ۳۹/۱۱ - ٤١‏ (رقم )٠۷١١‏ 
وفی مسند عمرو (ط . الحلبی) ۲٠٠-۱۹۸/۲‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه 
۱ : «ورواه الدارقطنی (ص: )٥٠۰‏ والحاکم ٤(‏ : ۸۸)». 

(۳) ن م: فالأکثر. 
) (€) ا ب بين الاسترقاق والقتل . 


-- 


e E E E ET 
الأوس؟» فرضيت الأوس بذلك. فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
خحلف سعد بن معاذء فجاء وهو راکب وکان متمرضا من اثر جرح به فی‎ 
المسجد» وبنو قريظة شرقى المدينة بينهم نصف نهار" أو نحو ذلك‎ 
فلما أقبل سعد رضى الته عنه قال النبى صلى الته عليه وسلم : «قوموا إلى‎ 
O N 
بمعاونتهم ونصرهم له فی لاعلا لادا قال :لدان لعد ان‎ 
تأحذه فى الله لومة لائم فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يحكم‎ 
فیهم» فحکم بان" تفتل مقاتلتهم وتسیی ذراریهم وتغنم أموالهم . فقال‎ 
ا ل اة علو ود کیت م کک اه فون مع‎ 
.' سماوات» . والحديث ثابت فى الصحيحين‎ 

وفى الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن بريدة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : «إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم” على 
حكم الله فلا تنزلهم“ على حكم الله ؛ فإنك لا تدری ما حكم الله فيهم» 
)١(‏ ص: أن أحكم فيكم ؛ آ: أن بحكم فيكم . 


(۲) أ ب: نصف يوم . 

(۳) فقاموا: فی (آ)» (ب) فقط . 

. ص»› هھ ر» م» ب : معاونتهم‎ )٤( 

() ر» ه: فحکم فیهم بأن. وسقطت فحکم من (ص). 
(1) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. 

(۷) ص» ب : تنزل لهم . 

(۸) ص» ب : فلا تنزل لهم . 


ETT 


ولکن أنزله“ على ك وحکم أصحابك»”“ . 

فدل هذان الحديثان [الصحيحان] على أن لله حكما معينا فيما يكون 
و ف و وان کان لو حکم بغیر ذلك نفذ 
حکمه [فی الظاهر]"» فما کان من باب القتال و ا أن يكون أحد 
الأهرين أحب إلى الله ورسوله: إما فعله وإما تركهء ويتبين”" ذلك 
بالمصلحة [والمفسدة]”؛ فما كان وجوده ا عدمه لما حصل فيه 
من المصلحة الراجحة فى الدين» فهذا مما يأمر الله به أمر إيجاب أو 
استحباب. وما کان عدمه ا وجوده» فلیس بواجب ولا مستحب› 
وإن کان فاعله مجتهدا مأجورا على اجتهاده. 

والقتال إنما يكون لطائفة ممتنعةء فلو بغت ۰ أجابت إلى الصلح 
(1) مء ب: انزلالهم. ٠‏ 


(۲( هذا جزء من حدیث طویل عن سلیمان بن بریدة عن آبیه رضی الله عنه وأوله فی e‏ 
۱۳۹۸-۱۴/۲۴ (کتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء. . .): «كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على - جيش أو سرية أوصاه. . ثم قال : اغزوا بسم 
الله فى سبيل الله . . . وإذا حاصرت حصن» 6 على أن تنزلهم على حكم الله . 
E‏ ا ا 
. احتلاف فی اللفظ - فی : سنن ابی داود ٥۱/۲۳‏ - ۲ه (كتاب الجهادء باب فى دعاء 
المشرکین)؛ سنن الترمذی ۸١ - ۸٥/۳‏ (كتاب السير» باب ما جاء فى وصية النبى صلى . 
الله عليه وسلم فی القتال) ؛ سنن ابن ماجة ٩١٤ - ٩٩۳/۲‏ (كتاب الجهادء باب وصية 
الإمام) ؛ المسند (ط . الحلبی) .٠١۸/١‏ 

(۳) فى الظاهر: ساقطة من (ن)» (م). 

(6) أ ب ر» ص» هھ و: هو. 

. ر» ص ه: ویبین‎ (o) 

)١(‏ والمفسدة: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 
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الباغية إلى أن تفىء إلى أمر الله أى ترجع. ثم قال: طفإن فاَث 
o 4. o‏ ر ٤ o?‏ 
أمر بالإصلاح إذا اقتتلتا ابتداء وقد قالت عائشة رضى الله عنها لما 
وقعت الفتنة : «ترك الناس العمل بهذه الاأية» . وهو كما قالت؛ فإنهما لما 
ثم الإصلاح. لم یأمر بقتال, مجرد. بل قال : مفقاتلوا التی تبخی حتی 
تفیء إلى أمر الله - وما حصل قتال حتى تفىء إلى أمر الله » فإن كان 
ذلك مقدورا فما وفع » وان کان معحوزا یله لم يکن مأمورا e‏ 
طاعة الرسول وذنوبهم وكذلك التولى يوم حنين كان من الذنوب . يبين 
ذلك أنه لو قدّر أن طائفة بخت على طائفة» وأمكن دفع البغى بلا قتالء 
لم يجز القتالء فلو اندفع البغى” بوعظ أو فتيا"“ أو أمر بمعروف لم يجز 
)١(‏ الباغية : فى (و) . وفى (أ) : الفتنة . وفى سائر النسخ : الفئة . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) قول ابن تيمية : ولو قدر أنه قوتلت . . . لم يكن مأمورا به . الكلام هنا غير واضح » وأخحشى 
أن يكون هناك تحريف أو سقط . والمعنى أن الفئة الباغية يجب أن تقاتل حتى تفىء إلى 
يطابق أمر الله » إذ أن عليًا رضى الله عنه لم يقاتل الفئة الباغية حتى تفى ء إلى أمر الله ثم 
أصلح بين فئته والفئة الباغية بالعدلء ولو كان ما أرشدت إليه الآية الكريمة غير ممكن 
(۳) ص: فلو اندفع القتال. 
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القتال» ولو اندفح البغى بقتل واحد مقدور عليه أو إقامة حد أو تعزيز» 


۲ مثل قطع سارق وقتل محارب وحد / قاذف لم يجز القتال . وكثيرا ما ثتور 


١٦١ ظ‎ 


الفتنة إذا ظلم بعض طائفة" لطائفة أخرى. فإذا ا ا 
المظلوم بلا قتال لم يجز القتال. 

وليس فى الآية أن كل من امتنع ف امام ب قتاله 
N a‏ لترك طاعة الإمام» فلیس کل من تراد 
طاعة [الإمام]” يقاتل . 

والصديق قاتل ما : ا a‏ فقوتلوا 
بالكتاب والسنةء وإلا فلو أقروا بأدائهاء وقالوا: لا نؤديها إليك» لم يجز . 
قتالهم عند أكثر العلماء. ) 

وأولئك لم یکونو كذلك E‏ لقول لثالث فى هذا الحديث - 
حديث عمار- إن قاتل عمّار طائفة باغية » ليس لهم أن يقاتلوا عليّاء ولا 
يمتنعوا عن مبایعته وطاعته» وإن لم يکن على مأمورا بقتالهم» ولا کان ۰ 
فرضا عليه قتالهم لمجرد امتناعهم عن طاعته» مع کونهم ملتزمین 
ا e‏ وإن من المقتتلتين متأولين مسلمين مؤمنين» 
[وکلهم] ‏ يستغفر 4م ويترحم عليهم» عملا بقوله 2 اإوالذين 
جاؤوا من يقولون افر لّنا ولإخواننا لف بالإِيان وا 
a‏ 


)¥( لابا ساقعطة من (2)ء (م)۰ (و). وفی (ر)» (ه): إمام . 
(4( ن م: لشرائع . (8) وكلهم : ساقطة من (ن)» (م). 


ET Uk 


فصل 4 


وأما قول الرافضي : «وسموه كاتب الوحى ولم يكتب له كلمة' وإحدة تابع الرد عل 
مزاعم الرافضي 
عن معاوية 


من الوحى». 
”فهذا قول بلا حجة ولا علم”» فما الدليل على آنه لم یکتب له 
N O PN TS‏ 


رض اله عنه 


وقوله : «إن كتاب الوحى كانوا بضعة عشر أخصّهم وأقربهم إليه 


على ) . 

فلا ریب“ ان علیا کان ممن یکتب له أيضاء كما كتب الصلح بينه 
وبين المشركين عام الحديبية . ولكن كان يكتب له أبو بكر وعمر أيضاء 
ویکتب له زید بن ثابت [بلا ریب]” . 

ففى الصحيحين أن زيد بن ثابت لما نزلت: لا يَستوى القَاعدُونَ 
من الْمُوْمنينَ) [سورة الساء: ]۹٥‏ کتبها [له]. وکتب له أبو بكر» وعمر» 


(۱( أ ب: ولم یکتب له ولا كلمة؛ ص» ر» ه: ولم يكتب كلمة. . 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (و) . 

(۲( ن» م: بلا علم ولا حجة. 

ال لرا کلم 

)٤(‏ أ» ب» ص: ولا ریب. 

. بلا ریب: فی (أ)» (ب) فقط‎ )٥( 

(1) له: زيادة فی (أً)» (ب) . وفی (و): کتبها زيد بن ثابت : والحديث عن البراء بن عازب 
رضی الله عنه فى : الببخارى ٤۸/٦‏ (كتاب التفسير» سورة النساءء لا يستوى 
القاعدون . . . )؛ مسلم ۱۰۰۸/۲۳ - ٠١٠۹‏ (كتاب الإمارة» باب سقوط فرض الجهاد عن 


EV 


وعثمانء وعلىّ » وعامر بن فهيرة» وعبدالله بن الأرقم”» وأبنَ بن كعب» 
ات ”بن قيس» وخالد بن سعيد بن العاص» وحنظلة بن الربيع 
اة و بك ن اناه ار ول ن خا ري ا 
عنم 
وأما قوله : «إن معاوية ”لم يزل مشركا مدة كون النبى صلى الله عليه 
وسلم مبعونًا) . 
فيقال: لا ريب أن معاوية" وأباه وأخاه وغيرهم أسلموا عام فتح مكة. 
قبل موت النبى صلى الله عليه وسلم بنحو من ثلاث سنين» فكيف يكون 
مشركا مدة المبعث“ . ومعاوية رضى الله عنه كان حين بعث” الى 
صلی الله عليه وسلم صغیرا» ت ومعاوية رضى الله عنه 
أسلم مع مسلمة الفتح » مثل آخیه [یزید» وسهیل بن عمرو ]“ وصفوان 
[بن أمية]» وعكرمة [بن أبى جهل]» وأبى سفيان [بن حرب]» 


(Y 


المعذورين) ولفظ مسلم . . أنه سمم البراء يقول فى هذه الآية : (لايستوى القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله) [النساء: ]۹١‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زیدا فجاء بکتفی یکتبهاء فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته » فنزلت : (لا يستوى القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرر) . والحديث بمعناه عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فى 
المستل (ط . الحلبی) ۱۹۱/۰؛ ا داود ۱۷/۳ (کتاب ا باب فى الرخحصة 
فى القعود من العذر) . وانظر تفسير ابن كئثير لاأية ٩٥١‏ من سورة النساء. 

)0( ا ب» ص : بن أرقم . (۲۳) : ساقط من (ئ . 

)۳-۳( : ساقط من( و). )٤(‏ و: البعث. (9) ص: مبعث. 

) ما بين المعقوفتين سافط من (ن)ء (م)» (و).‎ )١( 

(۷) وصفوان بن أمية: ساقطة من (ر) . وسقطت «بن أمية»: من (ن)ء (م)» (و). 
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وهؤلاء“ كانوا قبل إسلامهم أعظم كفرا ومحاربة للنبى صلى الله عليه 
وسلم من معاوية . 

فصفوان وعكرمة وأبو سفیان کانوا مقدّمين للکفار يوم احد» رؤوس 
الأحزاب فى غزوة الخندق» ومع هذا كان أبو سفيان وصفوان"“ وعكرمة 
من أحسن الناس إسلاماء واستشهدوا رضى الته عنهم يوم اليرموك. 

ومعاوية لم يعرف عنه” قبل الإسلام أذى للنبى صلى الله عليه 
وسلم“ لا بيد ولا بلسان» فإذا كان من هو أعظم معاداة للنبى صلى الله 
عليه وسلم من معاوية قد خسن إسلامه» وصار ممن يحب الله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله » فما المانع أن يكون معاوية رضى الله عنه كذلك؟ . 

وكان من أحسن الناس سيرة فى ولايته» وهو ممن حسن إسلامهء 
ولولا محاربته لعلىَ رضى الله عنه وتوليه الملك» لم يذكره أحد إلا بخير 
کمالم يذكر آمثاله“ إلا بخير. وهؤلاء مسلمة الفتح - معاوية ونحوه - قل 
شهدوا مع النبى صلى الله عليه وسلم عدة غزوات. كغزاة نين والطائف 
وتبوك» فله من الإيمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله ما لأمثاله» فكيف 
کو ا ا ا ا 
وعشر وبعض سنه إحدى عشرة؟ . 


. ن م» و: وعكرمة وأبى سفيان وهؤلاء‎ )١( 

(۲) »> ب ر» ص» ه: کان سهیل وصفوان . 

(۳) . اأ¿ ب: له. 

. ر» ص ه: قبل الإسلام قط أنه اذى النبى صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 
. و: إلا بخير كما لا يذكرون أمثاله‎ )٥( 


E۹ 
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e a‏ من الهجرةء 
سئه e‏ والناس کلھم کانوا كمّارا قبل إیمانھم بما جاء به النبى 
صلی الله عليه وسلم › وکان فيهم من هو أشد عداوة للتبى صلى الله عليه 
وسلم [من معاوية]' وأسلم وحسن إسلامه. كأبى سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ”كان من أشد الناس 
بغضا للنبى صلی الله عليه وسلم“ وهجاء له قبل الإسلام. 
وأما معاوية رضى OSE‏ 
وجه" الأرضص آهل خباأء اخ أن 3 : من اهل خبائك وما أصبح 
ّ على ظهر الأرض أهل خباء أحبٌ إلى أن يعوا من أهل خبائك» 


(٤( 


ا ل در انه ORE‏ الممتحنة: ۷]» فان الله 
جعل بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين اذى عادوه. کأبی سفیان وهند 


وغيرهماء مودة. والله قدير على تبديل العداوة بالمودةء وهو غفور لهم 


بوبم من الشرك» رحیم بالمؤمنين» وقد صاروا من المؤمنين . 


(1) من معاوية : ساقطة من (ن)› (م). 
(۲-۲) ا 
(۳) ل م“ 4 ظهر. 


)٤(‏ هذا جزء من حديث طويل عن عائشة رضی الله عنها فی : البخاری ۱۳۱/۸ (كتاب 


° - 


فصل 4 


قال الرافضص” : «وكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول ابع مزاعم 


الرافضي عن 


الله صلى اله عليه وسلم» وكتب” إلى آبيه"“ صخر بن حرب مماوية رضن اف 


يعیره بإسلامه» ویقول : اصبوت إلى دين محمد“ ؟ وكتب إليه : 


نه 


ا 
ول وسال الام اأ لهم قوما 9 حل ظلة الى لا و 
فالموت أهون من قول الوشاة ا 


٠ ابن هند عن العزى لقد فرفا‎ ll 


والفتح کان فی رمضان"'لثمان سنین"' من قدوم النبى صلى 


الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبى صل الله عليه وسلم)» ٤٠١/١‏ (كتاب مناقب 
الأنصار» باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رصى الله عنها) ؛ ۹ (كتاب الأحكام» باب 
من رأی للقاضی أن یحکم بعلمه فی أمر الناس. .)؛ مسلم ۱۳۳۹/۲۳ (كتاب الأقضية ء 
باب قضیة هند) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۰۹/٣أ۲۲‏ . 


(۱) ر» ص : الفصل التاسع والعشرون؛ ه: الفصل الثامن والعشرون . 
(۲) فی (ك) ص ۱۱۳ (م) - ١٠٠م‏ . 

(۳) ك: ويكتب. 

. ت م: وكتب إليه‎ )٤( 

(ه) ك: محمد صلى الته عليه واله. 

. أ ب: إليه بهذه الأبيات‎ )٩( 

(۷) ن م ه: فتفتضحا. 

(۸) ك: مزقا. 

() لك:الأرقا. )١١(‏ ك: فى شهر رمضان . . 
)٠١(‏ ك: إذافرقا. (9 0 س تیان 
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» 


۱١۲ص‎ 


الله عليه وسلم المدينة. ومعاوية مقیم”“ على شرکه» هارب من 
النبى صلى الله عليه وسلم › لأنه كان قد هدر" دمهء فهرب إلى 
مكة» فلما لم يجد له مأوی صار إلى النبى” صلى الله عليه 
وسلم مضطراء فأظهر الإإسلام» / وكان إسلامه قبل موت النبى 
صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر» وطرح نفسه على العباس» 
فسال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا“. ثم شفع إليه”“ 
أن يشرفه ويضيفه إلى جملة الكتاتء فأجابه وجعله واحدا من 
أربعة عشرء فکم کان حظه من هذه ال لا أنه کات“ 

الوحى حتى استحق أن يوصف بذلك دون غیره؟ مع أن 
الزمخشرى - من مشايخ الحنفية - ذكر فى كتاب” «ربيع الأبرار 
أنه ادعى نبوته أربعة نفر” . على أن من جملة الكتبة” [عبداله 
بن سعد] "بن آبی سرح وارتد مشرکاء وفیه نزل" وکن م 
(۲) ت م و» هى ك: هدر وفی «اللسان» : «وهدرته وأهدرته آنا إهداراء وأهدره السلطان: 


أبطله وأباحه» . 


)۳( ر» ص» هھ فلم يەحد له مأوی فصار الى الى وفی (أ)» (س) : «سار) بدلا م 
«صار» . 
)٤(‏ ك: فعفأاعنه. 


(ه) إليه: كذافى (و)» (ك). وفى سائر النسخ : فيه . 


)١(‏ ك: فكم كان يخصه من الكتاب فى هذه المدة. 
(۷) ك: آنه کان کاتب. . (۸) ص»› ب : في کتابه . 
)٩(‏ و: نفس . )۱١(‏ عبدالله بن سعد: لیست فی (ن)» (۴)› ()» (ك). 


)٠١(‏ ك: من جملة كتبة الوحى . )١١۲(‏ أ» ب: وفيه نزل قوله. 


ETT 


شرح بالكفر صَذرا فعَلَيّهمْ عَصَبٌ مَنْ الله وهم عَذَابُ عَظيمْ 4 
[سورة النحل: .]٠١١‏ 

وقد رویى عبد الله بن عمر قال : أتيت النبى صلى الله عليه 
معاوية بيد ابنه يزيد وخحرج ولم يسمع الخطبة» فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : لعن الله الققائد والمقود» أی 2 یکول للأمة 
معاوية”“ ذى الإساءة؟ 

وبالغ فى حاربة عل عليه السلامء وقتل معا كثيرا من خيار 
الصحابة» ولعنه على المنابر”" واستمر سبه ثانين سنة“ إلى أن 

وسم الحسن [عليه السلام]" وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين”» 
وہ نادف وکر انو د ال صلى الله عليه وسلم“» 
وأكلت أمه كبد حمزة عم الى صلى الله عليه وسلم»” . 


:. ك : یوما بخطب. (0 2 نه اا ف اوت‎ )١( 
٠ ص» ب: على المنبر؛ ر» ه: على رؤوس المنابر.‎ )۳( 
آ: واستمر إلى سنة ثمانين ؛ ب: واستمر سبه إلى سنة ثمانين؛ ن م: واستمر سنة ثمأنين ؛‎ 
ك: واستمر سبه مدة ثأنين سنة.‎ )6( 
عليه السلام : ساقطة من (ن)ء (م). وف (ك): عليه الصلاة والسلام.‎ )( 
. د : الحسين عله الصلاة والسلام ؛ و الحسين عليه السلام‎ (( 
له‎ 2 (۷) 
ك: ثنية الرسول صلل الله عليه واله. (4) ك (ص ١٠١م): حزة عليه السلام.‎ )۸( 
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والجواب: أما قوله : « كان“ باليمن يطعن على النبى صلل الله عليه 
وسلم › و a Ch E‏ إليه 


۰ الأبيات». 


ا الملى؛ : فإن معاوية ک0 1 / 


باليمن» وأبوه أسلم قبل دخول النبى صلى الله عليه وسلم مكة بمر 


الظهران ليلة نزل بهاء وقال له العباس: إن أبا سفيان يحب الشرف فقال ٠‏ 
[النبى صل الله عليع وسام] ‏ «من دخل دار أبی سفيان فهو امن» ومن ٠.‏ 
دخل المسجد فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو امن" . ل 

وأبو سفيان كان عنده من دلائل النبوة ما أخبره به “هرل ملك الرمء. 
لا سافر إلى الشام فى المدنة التى كانت بين النبى صلى الله عليه وسلم 
ان ا وای و ر ی ا 


(۱) ن م» و» ر» ص» ه: : أنه کان . »( و : عندهم. 

)"( الى صلى الله عليه وسلم : لیست فی (ن)۰ (م)۰ (و)» (ھ). 

)۳( هذا الخبر عن العباس رضى الله عنه جاء فى كتب السيرة» فهوفى : سيرة ابن هشام ٤٦/٤‏ ؛ 
زاد المعاد ۳ جوامع السیرة» ص ۲۲۹ ؛ إمتاع الأساع ص ۳۷۱- ۳۷۲. وجاء 
حدیث بمعنی هذا الخبر عن بی هریرة رضی الله عنه فی : مسلم ۳/ ۱٤۰۸-۱٤۰۷‏ (کتاب 
الجهاد والسيرء» باب فتح مكة) ؛ المسند (ط. الحلبی) ٥۳۸/۲‏ . وذكر ابن حجر الحديث 
فی فتح الباری ۱۲/۸ وقال إنه قد رواه امد ومسلم والنسائی من طریق عبدالله بن رباع 
عن أبى هريرة. . وأول الحديث فى مسلم : «ياأبا هريرةء اع لاان 

(8) ت م» ر» ص» ه: ماأخبر به . 

() حدیث ابی سفیان رضی الله عنه مع هرقل ذکره البخاری عن ابن عباس عن أبی سفيان 
رضی الله عنہم فی : ٦-٤/۱‏ (کتاب بدء الوحى » باب حدثنا أبو الان الحكم بن نافع). 
وذکر البخاری طرفا منه فی ٠٠١/١‏ (كتاب الإيمان» باب حدٹنا إبراهیم بن حهمزة)» ۱۸۰/۳ 
(كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد) وفى مواضع أخرى. 


- (6 - 


الإيمان » حتى أدخله الله عليه وهو كاره» بخلاف معاوية فإنه لم يعرف عنه 
شىء من ذلك ولا عن أخیه يزيد . 

وها الع كاب عل اة ف ا ا 
فالموت أهون من قول الوشاة لنا خلى ابن هند عن العَرّى لقد فرقا 

ومعلوم أنه بعد فتح مكة أسلم ا 2 ن 
صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد» فجعل يقول : 
اف فاك لاسبحانك إنى رأيت الله قد أهانك 

وکانت قريب من عرفات» فلم يبق هناك لا عزی ولا من یلومهم على 
ترك العرّى. فعُلم أن هذا من وضع بعض الكذّابين على لسان معاوية . 
وهو كذّاب”“ جاهل ل يعلم” كيف وقع الأمر. 

وكذلك ما ذكره من حال جذه أبى أمية عتبة بن ربيعة وخاله الوليد بن 
عتبة وعم أمه شيبة بن ربيعة وأخيه حنظلة » أمر يشترك فيه هو وجمهور 
قریش› فا منہم من أحد إلا وله أقارب كفار » قتلوا كقارا أوماتوا“ 
كفارا » فهل كان فى إسلامهم فضيحة ؟! 

وقد أسلم عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية » وكانا من خيار 
لمسلمينء وأبواهما قتلا ببدر . وكذلك الحارث بن هشام قتل أخوه يوم 


(1) لم ر: ياعزى . 

(۲) ب ر» ص» ه: وهو کذب . 

(۳) ص ب: لا يعلم . 

)€( أ: ف) کان أحد؛ ب: ف) كان منم أحد؛ ص: فا متهم أحد. 
(ه) آوماتوا: کذافی (و). وف سائر النسخ : وماتوا. 


ETO 


بدر. وف الجحملة الطعن بهذا طعن فى عامة أهل الإيان . وهل مجحل لأحد 
أن يطعن فى عل بأن عمه أبا هب كان شديد العداوة للتبى صل الله عليه 
وسلم؟ . ”أو يطعن فى العباس رضى الله عنه بأن أخاه كان معاديا للنبى 
صلى الله عليه وسلم؟ " أو يعبر عليّا بكفر أبى طالب أو يعير بذلك 
العباس؟ وهل مثل ذلك إلا من كلام من ليس من المسلمين؟” . 
ثم الشعر المذكور ليس من جنس الشعر القديم” » بل هو شعر 
ردیء . 
وأما قوله : «إن الفتح كان فى رمضان لثان من مقدم النبى صلل الله عليه 
وسلم المدينة» فهذا صحيح* . 
وأما قوله : «إن معاوية کان مقي على شر كه هاربا من النبى صلل الله 
عليه وسلم » لأنه كان قد أهدر دمه» فهرب إلى مكة» فلا ل جد له مأوى 
صار"' إلى النبى صلى الله عليه وسلم مضطرا فأظهر الإسلام» وكان 
إسلامه قبل موت البى صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر» . 
فهذا من أظهر الكذب ؛ فإن معاوية أسلم عام الفتح باتفاق الناس» 
وقد تقدم قوله : «إنه من المؤلفة قلومم» والمؤلفة قلوهم أعطاهم النبى صلى 
الله عليه وسلم عام حنين من غنائم هَوازن» وكان معاوية ممن أعطاه [منهاء 


)١-١(‏ :ساقط من (ه) 

(۲) ص: من جنس المسلمين. 
(۳) أ ب: الشعرالأول. 
)٤(‏ أ» ب: فهو صحيح . 
)٥(‏ ب: سار. 


- 


والنبى صلى الله عليه وسلم كان يأف السادة الطاعين فى عشائرهم] 
فان كان معاوية هاربا م يكن من المؤلفة قلومم» ولو م يسلم إلا قبل موت 
ال ف وا ب ا او ی غ ی 
ومن كانت غايته أن يؤمن لم يحتج إلى تأليف . وبعض الناس يقول: إنه 
أسلم قبل ذلك» فإن فى الصحيح عنه أنه قال : «قصرت عن النبى صلى 
الله عليه وسلم على المروة» رواه البخارى ومسلم [ولفظه : أعلمت أنى 
قصَرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقَص؟ قاله 
لابن عباس» وقال له: لا أعلم هذا حجه إلا عليك]" . وهذا قد قیل : 
إنه كان فى حجة الوداع » ولكن هذا حلاف الأحاديث المروية" المتواترة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » فإنا كلها متفقة على أن النبى صلى الله عليه 
وسلم م بحل من إحرامه فى حجة الوداع إلى يوم النحرء وأنه أمر أصحابه“ 
أن يحلّوا من إحرامهم الحلَ كله» ويصيروا مُتمتعين بالعمرة إلى الحج» 
إلا من ساق الهدى. فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهمدى عله. وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم وع وطلحة وطائفة من أصحابه قد / ساقوا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين فى ( و) فقط . والحديث ‏ مع اخحتلاف فى الألفاظ - عن أبن عباس عن 
معاوية رضى الله عنہم فى : البخارى ۱۷٤/۲‏ (كتاب الحح ٠‏ باب الحلى والتقصير عند 
الإحلال)؛ مسلم ۲ ر(كتاب الحج. باب التقصير فى العمرة) ؛ سنن أبي داود 
۲ ۲۱۸ (کتاب المناسك. باب فی الإقران)؛ سنن النسائی ۱۹٦/٥‏ ۔ ۱۹۷ (كتاب 
المناسك باب أين يقصر المعتم) ؛ المسند (ط . الحلبی) ٩۹۷ ۰٩۹٦/٤‏ ۹۸. 

(۳) للمروية: فى (ن) فقط . 

)٤(‏ ر» ص» هھ و: أمر جميع أصحابه. 
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۱٦۲ ظ‎ 


ر ر وكانت فاطمة ۰ انی صل له علب ولم من 


يوالتاند ب 


فعرف أ NOR‏ 


ولكن من اعتقد ذلك أباح للمتمتع السائق al dd‏ 
) من شعره» وهو إحدى ah e‏ 


من o e‏ نف وأما ا ا ف اا 


عنه- وغيرهما من العلهاء فيخلمون بالستة المتراترة أن سا ق اهدی لا بحل 


إلى يوم النحر“ . ١‏ 
وتقصير معاوية عن النبی صلی الله عليه وسلم على هذا قد" کان قبل 


حجة الوداع N!‏ وعلى هذا فيكون قد أسلم قبل قبل الفتح 


)۱( الهدی: فی ( ر) فقط . 


)۳( ا : ی (ص)»› (ب). ا e‏ 

)£( مور فيعملون . 

a E e :٣٠١٠/۳ قول ابن قدامة فى «المغنى»‎ )٥( 
على إحرامه ويدخل الحج على العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهها جميعا. نص عليه أحدء‎ 
وهو قول أبى حنيفة . وعن أحمد رواية أخرى: أنه محل له التقصبر من شعر رأسه خاصة‎ ٠ 
ولا یمس من أظفاره وشاربه شیثاء وروی ذلك عن ابن عمر» وهو قول عطاء» لاروی عن‎ 
معاوية قال : «قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة» متفق‎ 
. عليه . وقال مالك والشافعى فى قول : له التحلل ونحر هديه . ويستحب نحره عند المروة»‎ 

)٦(‏ قد: ساقطة من ( آ)» (ب). 


- (TA - 


کا زعم بعض الناس» لكن لا يعرف صحة هذا- وإمافى عمرة الجعرانة 
ک| روى أن هذا التقصير كان فى عمرة الحعرانة» وكانت بعد فتح مكة» 
وبعد غزوة حنين» وبعد حصاره للطائف' ؛فإنه صلى الله عليه وسلم رجع 
من ذلك فقسم غتائم سنن بامعرانة» واعتمر منها إلى مكةء فقصر عنه 
معاوية رضى الله عنه» وكان [معاوية] قد أسلم حينئذ» فإنه أسله عند 
فتح مكة» واستكتبه النبى صلى الله عليه وسلم خرته وأمانته» ولا يعرف 
عنه ولا عن أخيه يزيد بن أبى سفيان أ) اذيا النبى صلى الله عليه وسلم » 
کا کان يؤذيه بعض المشركين . 

وأخوه يزيد أفضل منه . وبعض الجهال يظن أن يزيد هذا هويزيد الذى . 
تول الخلافة بعد معاوية“ وقتل الحسين فى زمنه» فيظن يزيد بن معاوية ‏ 
اا واج اف و ا 
عثان. وأما يزيد عمه هذا فرجل صالح من خيار الصحابة » واستعمله 
الصدّيتق أحد أمراء الشام» ومشى فى ركابه» ومات فى خلافة عمرء فول 
عمر رضی الله عنه أخاه معاوية رضى ا ر ثم لما ول عثان 
أقره على الإمارة وزاده» وبقى آميرا إلى أن قتل عثان ووقعت الفتنة ی 
أن فل أمير المؤمنين [علىَ رضى الله عنه]” وبايع أهل العراق الحسن بن 
(0 ضا ت الطائف ٠‏ 
(۲) معاوية : ليست فی (ن)» (م). 
(۳) ن (فقط): فإنه قد أسلم. 
(8) ل م» و» ه: بعد موته .. 


© ااا وما زىك هدا غه (٩‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 


ES 


على ارضى الله عنههاء فأقام ستة أشهر» ثم سلم الأمر إلى مغاوية» فقا 
لا ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن ابنى هذا 
سید وسیصلح اا ا ا ا ا E‏ 
ذلك عشرين سنة» ومات سنة ستين . 

ایی کذ ت ما ره هذا الرافضی أنه ل يار إسلام أحد من قريش 
إلى هذه الغاية » وكان النبی صلى الله عليه وسلم قد بعث أبا بكر عام تسع 
بعد الفتح بأكثر من سنة ليقيم الحج » وينادى أن لا بح بعد العام مشرك› 
ولا يطوف بالبيت عريان. وفى تلك السنة نبذت العهود إلى المشركينء 
اخلوا ار اهن ف غ فکان هذا أماناً عاما لکل 
مشرك من سائر قبائل العرب» وغزا النبى صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك 
سنة تسع لقتال النصارى بالشام» وقد ظهر الإسلام بأرض العرب . 

ولو كان لمعاوية من الذنوب ما كان لكان الإسلام بْب ما قبل فف 
ولم يعرف له ذنب هرب لأجله ومد ر دمه لأجله؟! وأهل السبر والمغازى 
متفقون على أنه ل يكن معاوية من أهدر دمه عام الفتح . فهذه مغازی 
غروة بن الزبيء والزهرى» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» والواقدىء 
وسعيد بن حى الأموى» وحمد بن عائذ”» وأبى إسحاق الفزارى 
وغبرهم . وكتب التفسير وا لحدیث كلها تنطق بخلاف ما ذکره ویذکرون 
(. سى عدا اديت ا مض 0ة 
(۲) هب و: محمد بن عابد» وهو خطأً. وهو عمد بن عائذ بن أحمد القرشى الدمشقي» ولد 


سنة ٠٠١‏ وتو سنة ۲۳۴۳ ومن كتبه كتاب «السير» . انظر ترجته فى : تهذيب التهذيب 
۲٤۲۴-۹‏ ؛ شذرات الذهب ۷۸/۲؛ الأعلام ٤۸/۷‏ . 


E 


من إهدار النبى صلى الله عليه وسلم دمه» مثل مَقيس بن حبابة وعبد 
لله بن خحظل» وهذان قتلا. واهْدر دم عبد الله بن سعد بن بی سرح» ثم 
بايعه . والذين أهدر دماءهم كانوا [نفرا] قليلا نحو العشرة. 

وأبو سفيان كان أعظم الناس” عداوة للنبى صلى الله عليه وسلم» فهو 
فى غزوة / بدر [الذى]" أرسل إلى قريش ليستنفرهم » وفى غزوة أحد [هر 
الذی]'' مع الأموال التى كانت معه للتجارة» وطلب من قريش أن ينفقها 
فی قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو من أعظم قواد الجيش يوم 
أحد. وهو قائد الأحزاب أيضاء وقد أخذه العباس بغير عهد ولا عقد» 
ومشی عمر معه یقول للنبی صلى الله عليه وسلم : يا نبى الله هذا عدو الله 
أبو سفيان» قد أمكن الله منه بغبر عهد ولا عقدء فاضرب عنقه. فقاوله 
العباس فى ذلك» فأسلم أبو سفيان» وأمنه النبى صلى الله عليه وسلم» 
وقال: «من دخل دار أبى سفيان فهو امن» [ومن دخل المسجد فهو 
امن]”» ومن ألقیى السلاح فهو امن» . 

فکیف يدر“ دم معاوية» وهو شاب صغیر لیس له ذنب يختص به» 


(۱) ن» ص» آ: مقيس بن صبابة؛ ب» ر» ه: مقيس بن ضبابة؛ و: قيس بن صباية؛ م : 
حفيس بن صناعة . وما أثبته من سيرة ابن هشام ٠۲/٤‏ ۳ه وفيها: عبدالله بن خطل 
.o۳/ f‏ 

(۲) نفرا: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 

)۳( أ» ب: من أعظم الناس؛ ن: أشد الناس. 

. الذی: فی ( ا)» (ب) (ه) فقط‎ )٤( 

(ه) هو الذى: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

)٩(‏ ما بين المعقوفترن ساقط من (ن)» (م)» (و). (۷) ن: هدر. 


E 


۲1۸ /۲ 


ولا عرف [عنه] ° أنه کان عض على عداو النبي صلل الله عليه وسلم » 
0 عت ۲( 2 4 £ 
ال وهذا ١‏ الذى ذکرن: ا E‏ امل لملم] مذ ما کور غا 
دمه [عام الفتح ]“» وذکرناهم واحدا واحدا“. نعم کان فیهم عبد الله بن 
وأما قوله : «إنه استحق أن يوصف بذلك دون غره» . 
ففرية على أهل السنة ؛ فإنه ليس فيهم من يقول: إن هذا من 


)١(‏ عنه: زيادة فى ( آ)» (ب). 

(۲-۲) ساقطمن (و). ٠‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

)٤(‏ عام الفتح : ساقطة من (ن)ء (م). 

)٩(‏ ر: واحدا بعد واحد. وطبع كناب «الصارم المسلول» أكثر من مرق منہا طبعة فى حيدر اباد 
الدكن» سنة ۳۲۲٠ء‏ وطبعة بتحقيق الشيخ عمد محيى الدين عبدالحميد رحه اله 
۰/۹ ۰ والکلام عمن آدر ابي صب اله علبه ولم دمه مبثرث في الکتاب كله. 

(7) و:عمر. ) 

(۷) ض٤‏ ب أتى به النبى صلل الله عليه وسلم بمكة. 

(۵) ر من کتابه؛ ه: من كبار الملسلمين . 
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سعد]“ بن ابی سرح فارتد عن الإإسلام» وافترى على النبى صلى الله عليه 
وسلم» ثم إنه عاد إلى الإسلام. 

وأما قوله : «إنه نزل فيه : فإولکن من شرح بالكقر صدرا الاية [سورة 
النحل: )]٠١١‏ . ۰ ) 

فهو باطل؛ فإن هذه الآية نزلت بمكةء لا" أكره عبار وبلال على 
الك وو شاا ا ا د اف رل ار اة دت ف هن 
الآية ؛ فالنبى صلى الله E‏ 

وقد قال تعالیٰ : كيف دی الله ما کفروا بعد اام وشهدو ان 
ل سو ی اهم الات واه لا مذ لقنم الظالين » اولك 
جاو ان عليه لَعَْةَ الله وَألّلائكة والناس a‏ 
لا نف عَم لات ولا هم بنظرون ٭ إلا الَذينَ تابوا من بعد ذلك 
r‏ فان الله غور رُحيم ) [سشورة آل مران: ۸٩‏ ۸۹] : 


وأما قوله : «وقد روی عبدالله بن عمر قال: أتيت النبى صلى الله عليه 


وسلم فسمعته يقول: «یطلع علیکم رجل يموت على غير سنتی» فطلع 
معاوية . وقام النبى صلى الله عليه وسلم خطيباء فأخحذ معاوية بيد ابنه يزيد 
وخرح ولم يسمع الخطبة » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لعن الله القائد 
والمقود. أىّ يوم يكون للأمة مع“ معاوية ذى الإساءة» . 


(۱) عبدالله بن سعد: فی (ص)» (ب) فقط . 

(۲) ا ب: حین. 

(۳) ن» م» ر: على الكفر والردةء وهذا كان بالمدينةء وهو خحطأ ظاهر. 
ی ن 
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۱٦٣۳ ص‎ 


فالحواب : أن يقال : أولا: نحن نطالب بصحة هذا الحديث؛ [فإن ‏ 
الاحتجاح بالحديث]' لا يجوز إلا بعد ثبوته. ونحن نقول هذا فى مقام 
ا مناظرة» وإلا فنحن نعلم قطعا أنه كذب. 


ويقال ثانيا: هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة 
با لحدیث» ولا یوجد فی شىء من دواوين الحديث التى يرجع إليهانی معرفة 
SBE‏ 
من جهله أن یروی مثل هذا عن عبدالله بن عمر» وعبدالله بن عمر کان 
من أبعد الناس عن ثلب الصحابة » وأروى الناس لناقبهم» وقوله فى مدح 
معاوية معروف ثابت عنه» حیث يقول : اراك درل اف فلا 

عليه وسلم ا من معاوية. قیل له: ولا أبوبکر وعمر؟ فقال: کان 
ا وما رأیت بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ا 


من معاوية” . 


)١( -‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . ) 
(۲) ل أجدهذا الحديث لا فى كتب الأحاديث الصحيحة ولا فى كتب الأحاديث الموضوعة . 
(۳) قال ابن كثير فى «البداية والنہاية» E‏ : «وقال هشيم عن العوام عن جبلة بن سحيم 
عن ابن عمرو فال ارات آخدا ا قال: قلت: ولا عمر؟ قال : کان 
عمر خبراً منه» وکان معاوية سود منه . ورواه أبو سفیان الحیری عن العوام بن حوشب به . 
وقال: ما رأيت أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية . قيل: 
ولا بو بکر؟ قال : کان آبو بکر وعمر وعثان خیراً منه» وهو سود . وروی من طرق عن ابن 
عمر مثله» . وانظر تعليق أستاذى الأستاذ عب الدين الخطيب رحه الله على العواصم من 
القواصم» ص ۲٠٤‏ ط. السلفية» ٠١۷١‏ . 


E 


قال أحمد [بن حنبل] : السيد الحليم [يعنى معاوية]'» وکان معاورة 
ا 

ثم إن خطب النبی / ا ی ى بل کان 
طب ف الجمع والأعياد والحج وعر ذلك . ومعاورة وأبوه یشهدان 
و e‏ کک ay‏ 
اللي د بن ن و مقا ر ان ا 
E‏ کر ا ا د 
خحطبة"“ واحدة قبل أن يتكلم با ؟ . 

ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس» وأصرهم على 
من يؤدیه › وأعظم ا فکیف ينفر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» أنه أعظم الخلى“ مرتبة فى الدين والدنياء وهو حتاج 
إليه فى كل أموره ؟ فكيف لا يصبر على ساع كلامه وهو بعد للك [كان ]° 
سح کلام من ت ف وحهه؟ فلادا ا بسمع کلام الي صل الله 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (و). 

(۲) أفتراما: كذا فی (ب) فقط . وى سائر النسخ : أفتراه. 
(۳) ر» ص» ه: أن يقوما ولا محضران . 

)٤(‏ ن م و أ: یمتنعان فی حطب. وفی (ب): عن سماع. 
)١(‏ ن: الناس. 

)٦(‏ کان: فی (و) فقط. 

(۷) أ ب: من يشتمه. 

(۸) ا ب:لم. 


E 


۲۹ /۲ 


عليه وسلم؟ وكيف يتخ ايى صل ان عليه وسلم كايا من هذه 
حاله؟ ° 

- وقوله : «إنه أخحذ بد ابنه زیدا أو يزيد»” فمعاوية م یکن له ابن اسمه 
GN ERT ET‏ ل [بعده] الملك وجرزى فى خلافته 
ما جری› فإن) ولد فى خلافة عثان باتفاق أهل العلم» وم يكن لعاوية ولد 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ل ا او اتل ان ا د ر ا ري دغ 
زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم بٌح" لأنه کان فقيراء وإِنما تزوج 
ag E‏ 
E.‏ «الموضوعات»“ : «قد تعصب قوم تمن ا السنةء ى 
(۱) ل م: : وکیف یتخذ کاتبا من هذه حاله ؛ و: وکیف یتخذه کاتبا وهذه حاله؛ أ» ب : وکیف 
UR E )‏ 

(۲) ص: ابنه یزید أو زید؛ أ ب: ابنه یزید. 
(۳) آ ب و: اسمه یزید. 

)٤(‏ ا ب: وآما ابنه یزید. 

() بعده: فی ( و)» (ص)» (ه) فقط . 
)٩(‏ ت: ابن ماضر؛ م: ابن ماصر. 


)۷( ل م» و» م ر: فلم يتزوج . 
(۸) ۲/. 


- ٤٤ 


فضل معاوية رضى الله عنه أحاديث ليغيظوا" الرافضة» وتعصب قوم من 
الرافضة فوضعوا فى ذمه أحاديث» وكلا الفريقين على الخطأً القبيح». 

وأما قوله : «إنه بالغ في حاربة عليً» . 

فلا ريب أنه اقتتل العسكران : عسكر على ومعاوية بصفين» ولم يكن 
ا ا ی ف ا کا افد الا ج عل ان 
ل ن ال ان عن اخف فل الال هه فال ص للا د 
أقوال : فمنہم من یقول: کلاھا کان مجتھدا [مصیبا]'. کا يقول ذلك 
كثير من أهل الكلام والفقه والحديث» ممن يقول: كل مجتهد مصيب. 
ويقول: كانا مجتهدين . وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء 
وغررهم » وهو قول طائفة“ من أصحاب [أبى حنيفة والشافعى] وأحمد 
وغيرهم» وتقول الكرامية : كلاها إمام مصيب » ومجوز نصب إمامين 


ومنهم من يقول: بل المصيب أحدهما لا بعينه» [وهذا قول طائفة 
منہم]. 


ومنهم من يقول : عل هو المصيب وحده « ومعاوية جتهد طى ء. ا 
يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة. 


. الموضوعات : فى فضله أحاديث ليغخضبوا.‎ )١( 

(۲) ت م» و» هھ ر» ص: من أشد عسکره حرصا. . 
(۳) مصيبا: ساقطة من (ن). وفى ( و): مجتهدا أيضا. 
)٤(‏ ا ب: قول کثر. . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (و). 
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وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبدالله بن حامد عن أصحاب أحمد 
د 

ومنهم من يقول: كان الصواب أن لا يكون قتال. وكان ترك القتال 
خيرا للطائفترن ‏ فليس فى الاقتتال صواب» ولكن على كان أقرب إلى الحق 
د 
خيرا للطائفتين» مع أن عایا کان اول باحق . 


وهذا هو قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر اأ أئمة“ الفقهاءء وهو قول 
أكابر الصحابة والتابعين [هم بإحسان ]"» وهو قول عمران بن حخصين 
رضی الله عنه » وکان ينهى عن بيع السلاح فى ذلك القتالء ويقول: هو 
بيع السلاح فى الفتنةء وهو قول أسامة بن زيد » ومحمد بن مسلمة» وابن 
عمر» وسعد بن أبى وقاص » وأکٹر من بھی من السابقين [الأولين] من 
المهاجرين"“ والأنصار رضى الله عنهم . 

ولهذا كان من مذاهب“ أهل السنة الإمساك عا شجر بين الصحابةء 


- .() ن م» و وكثيرمن أئمة.. 
(۲) هم بإحسان: لیست فی (نذ)» (م). وذکر ابن طاهر البغدادی ق ' كتابه «أصول الدين»» 
ص ۲۸۹ : «أجهم أصخاننا (الأشاعرة) على أن علیا رضی الله عنه کان مصیبا فی قتال 

أصحاب الحمل وف قتال أصحاب معاوية بصفين» وقالوا فى الذين قاتلوه بالبصرة إنهم كانوا 
على الخطاء» ثم قال (ص :)۲۹١‏ «وقال أكثر الكرامية بتصويب الفريقين يوم الجملء وقال 
اخرون منهم إن عليا أصاب فى محاربة أهل الجمل وأهل صفينء E‏ 
أرفق نہم لكان أو وأفضل» . 

(۴) ن م: السابقون والمهاجرين؛ و: التابعين الأولين من المهاجرين. . 

)5( ب: من مذهب. 
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فإنه قد ثبتت / فضائلهم. ووجبت موالاتہم وحبتهم . وماوقع منه 
ا 0 هو ی E TT‏ فيض نفسه ومن ا 
PE‏ فإنہم تکلموا بکلام 
لا ر تستحق المدح” . 
[وهذا كان] اللإمساك طريقة َة أفاضل الرلف ©“ . وأما غير هؤلاء فمنہم 
من يقول: [كان معاوية فاسقا دون على » كا يقوله بعض المعتزلة. ومنهم 


من یقول: بل کان کافراء کا يقوله بعض الرافضة» ومنهم من‌يقول :]“ 
كلاهما كافر: عل ومعاوية » كا يقوله الخوارج . / ومنہهم من يقول: فسق ‏ 


أحدهما لا بعينه» كا يقوله بعض المعتزلة. ومنهم من يقول: [بل] ° 
معاوية على الحتق وعلى كان ظالاء كا تقوله المروانية. ٠‏ 

والكتاب - والسنة - قد دل على أن الطائفتين مسلمون. وأن ترك القتال 
کان خیرا من وجوده. قال تعالی : وإن طائَان من الومنين افتنلوا 


. أ ب: فی ذلك هو. وسقطت «هو» من (ص)‎ )١( 

(Y) -‏ ن» م: أو مدح من لا يستحق المدح. 

)( ن م» و: والامساك. . 

)٤(‏ ف (ر)» (ص): .. السلف كا ينقل عن . وبعد ذلك بياض بمقدار كلمة. وکتب فى 
هامش (ص): «بياض بالأصل» . . 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

)٩(‏ بل: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 


TE 


۲ /۲ 


ظ ۱۹۳ 


م ٠١‏ مناج السنة ج 4 


الوا بی إن بعت ختامتا عل الأخری انوا ایی خی نی تی 
إلى مر الله فإن فاءعت فاصوا بيا بالْعَدل.ِ واقسطوا إن الله مح 
القسطين) [ سورة الحجرات : ۹]. فسأهم مؤمنين إخوة مع وجود الاقتتال 
والبغى . 
وف الصحيحين ع ای ل اغ و قال : «تمرق مارقة 
على حين فُرقة من المسلمين يقتلهم أوّلى الطائفتين بالحق»”“ وهؤلاء المارقة 
مرقوا على على » فدل على أن طائفته أقرب إلى الحق من طائفة معاوية . 

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن ابنى هذا 
سید وان الله سيصلح به بين فثتين عظيمتين من المؤمنين»” فأصاح الله 
به بين أصحاب عل وأصحاب معاوية » فمدح النبى صلى الله عليه وسلم 
الحسن بالإصلاح بينها» وسم اهما مؤمنين . وهذا يدل على أن اللإصلاح بينهما 
هو المحمود. ولو كان القتال واجبا أو مستحباء لم يكن تركه عمودا. 

وقد رُوى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ستكون فتنة القاعد 
فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشى » والماشى فيها خير من 
الساعى» من يستشرف ها تستشرفه» E‏ 
أخرجاه فى الصحيحين“ . 

وف اتون ل عن لمح 2ند «يوشك أن 


(۱) .ص ب: فساهما. 

(۲) سبق هذا الحديث فى هذا الزء. 
(۳) سبى هذا الحديث فى هذا الحزء. 
0( سبتی الحدیث ٥٤۲ ٥۳۹/۱‏ . 
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کون خیر مال السام نمع ہا شخت اجبال ومراقع لطر يفر بدينه 
من الفتن»“ 


وفى الصحيح عن أسامة بن زيد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إنى لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر»”. 


وقاص › وحمد بن مسلمة» وأسامة بن زيد لم يقاتلوا لامع عل ولا 
معاوية . 


وقال حذيفة رضى الله عنه: «ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا 


)١(‏ الحديث عن أبى سعيد الخدري رضی الله عنه فی : البخاری ۹/۱ (کتاب الإیانء باب 
من الدین الفرار من الفتن)۰» ۱۲۷/٤۲‏ (كتاب بدء الخلقء باب خير مال المسلم غنم يتب 
ہا شعف ا حال ؛ GS SS‏ ۱۰۸-۰ (کتاب الإایان وشرائعه» 
باب الفرار بالدين من الفتن)؛ سنن ابن ماجه ۱۳١۷/۲‏ (كتاب الفتن» باب العزلة)؛ 
المسند (ط. الحلبی) 1/۳ ۳٤ء +٥۷‏ الموطا ۹۷۰/۲ (كتاب الإستئذان» باب ما جاء في 
آمر الغنم). وف لسان العرب «شعفة كل شىء أعلاه وشعفة الجبل بالتحريك رأسهء 
والجمع شحف وشعَّاف وشحُوف وهى رؤوس الجبال. وفى الحديث: من خير الناس رجل 
فى شعفة من الشعاف فى غنيمة له حتى يأتيه الموت وهو معتزل الناس». وانظر «النهاية فى 
غريب الحديث» لإبن الأثير مادة «شعف) . 

)۲( الحدیٹ عن آسامة بن زید رضی اللہ عنہا ‏ مع احتلاف فی اللفظ - فی : البخاری ۲٠/۴‏ 
۲ ر(كتاب فضائل المدينةء باب اطام المدينة).» ۱۹۸/٤‏ (كتاب المناقب. باب علامات 
النبوة فى الإسلام)» ٤۸/۹‏ (كتاب الفتنء باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : ويل 
للعرب من شرقد اقترب)؛ مسلم ۲۲٠۱/٤‏ (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول 
الفتن كمواقع القطر) ؛ المسند (ط . الحلبى) ۲٠٠٠/٠‏ . 
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وقوع أمور في 
الأمة بالتاويل في 
دمائها )& آمو أ4 
وأعرأضها 


أخافها عليه إلا حمد بن مسلمة ؛ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول له : «لا تضرك الفتنة»'. 

وعن ثعلبة بن E‏ قال : دخلنا على حذيفة فقال: «إنى لأعرف 
رجلا لا تضرّه الفتنة شيئاء فخرجتا فإذا فسطاط مضر وب فدخلنا فإدذا فيه 
محمد بن مسلمة ا : ما أرید أن يشتمل عل شىء من 
أمصارهم حتى تنجلى عا انجلت» رواا ابو داود 


فصل 4 
ما ينبغى أن يُعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل” فى دمائها وأمواما 
وأعراضهاء كالقتال واللعن والتكفير. وقد ثبت فى الصحيحين عن 
أسامة بن زيد رضى الله عنه أنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى سرية» فصبحنا الحرقات من جهينة » فأدركت رجلا فعلوته بالسيف› 


)١(‏ الحديث عن حذيفة بن الیهان رضی الله عنه فی سنن أبى دواد ٠٠٠١ / ٤‏ (كتاب السنة» باب 
ما يدل على ترك الكلام فى الفتنة) . والحديث التالى هو الحديث الذى يتلوه فى : سنن أبى 
داود (نفس الموضع). وفيه أيضا: ثعلبة بن ضبيعة . ) ) 

(۲) ن: بن صيعة؛ م» و: بن.صبعة . وى «تهذيب التهذيب»: ٤٤۳/٤‏ هو ضيعة بن حصين 
الثعلبى أبو تعلبة» ويقال: ثعلبة بن ضبيعة الكوفي . روى عن حذيفة وحمد بن مسلمة» 
وعنه أبو بردة بن ابی موسی الأشعری . ذکره ابن حبان فی الثقات روی له أبو داوود حديثا 
واحدافی ذکر الفتنة من وجهين ساه فى أحدهما ضيعة وفى E‏ 1 البخارى 
وغيره أنه ضبيعة. 

(۳) أ ب: رواه. 

)٤(‏ انظرت .١‏ (9) ن م: فيها بالتأویل أمور. 
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فقال: لا إلله إلا الله » فطعنته فقتلته» فوقع فى نفسى من ذلك فذكرته 
للنبى صلى الله / عليه وسلم» فقال: «أقتلته بعدما قال: لا إله 
إلا الله؟» قال: قلت : يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: «أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها [خوفا من السلاح]" أم لا ؟» فمازال 
یکررها حتی کت ان اسات د ) 

وى الصحيحين عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال : قلت : 
يا رسول الله » أرأيت إن لقيت رجلا من الكقار فقاتلنى فضرب إحدى 
يدى فقطعها ثم لاذ منى بشجرة» فقال: أسلمت لله . أفأقتله بعد أن 
قاها؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «لا تقتله» فقلت: يا رسول الله 
إنه قطعها ثم قال [ذلك]" بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ فقال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم : « لا تقتله » فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله › 
وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قاها»“. 

فقد ثبت أن هؤلاء قتلوا قوما مسلمين لا ” يحل قتلهم» ومع هذا فلم 
يقتلهم النبى صلى الله عليه وسلم» ولا ضمن المقتول بقرد ولادية 


)١(‏ عبارة «خوفا من السلاح» فى ( أ )» (ب)» وف (ص): «خوفا». 

(۲) مضی هذا الحدیث من قبل ٥٦۹۰/١‏ . 

(۳) ذلك: ساقطة من (ن)› (م) . 

)٤(‏ الحديث عن المقداد بن الأسود رضی الله عنه فی : البخاری ۸٥/۰‏ (کتاب المغازیء بات 
رقم ۱۲ حدثنی خليفة حدثنا محمد بن عبدالله الأانصاری) ؛ مسلم ٩٥/۱‏ (كتاب الإيمانء 
باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله) ؛ سنن ابی داود ٦۲ ٦۱/۳‏ (کتاب 
الجهادء باب على ما يقاتل المشركون)؛ المسند (ط. الحلبى) ١/ه٠-٠.‏ 

() ن م:م. 
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ولا كفارة » لأن القاتل كان متأوّلا . وهذا قول أكثر العلاءء كالشافعى 
وأحمد وغيرهما . . ومن الناس من يقول: بل كانوا أسلموا EE‏ 
٤‏ حقهم العصمة الل دون المضمنة» بمنزلة نساء أهل الحرب 
وصبیانہم» کا يقوله أبو حنيفة وبعض المالكية. نم إن ماهير العلاءء 
كمالك [وأبى حنيفة] “ وأحمد فى ظاهر مذهبه والشافعى فى أحد قوليه : 
يقولون: إن أهل العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن هؤلاء ما أتلفوه 
هؤلاء من النفوس" والأموال حال القتال”. وإ يضمن هؤلاء ما أتلفوه 
مؤلاء" . 

ک)| قال الزهرى: وقعت الفتنة وأصحاب زول الله صلى الله عليه 
وسلم“ متوافرون» فأ حمعوا أن کل دم أومال ا بتأويل القرآن فإنه 
هدر أنزلوه ^ منزلة الجاهلية . يعنى بذلك أن القاتل م يكن بعتقد آنه 
فعل حرما“. وإن قيل" : إنه حرم فى نفس الأمر» فقد ثبت بسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المتواترة واتفاق المسلمين أن الكافر الحربىٌ إذا قتل 


)١(‏ وأبى حنيفة : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 

(۲( ى ب» و هه ر: ما أتلفوا هؤلاء من النفوس ؛ ص : ما أتلفوا لا هؤلاء ولا هؤلاء من 
النفوس. . . | 

) e : (۳) 

e 0‏ ا 

»( ا : يعتقد أنه لم يفعل محرماء ذء م : ل یکن معتقدا آنه تل عرم ؛ و م یکن یعتقد 
آنه قتل حرم . 

(۷) ثن: وإن قيل له. 
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مسلا أو أتلف ماله ثم أسلم» ل يضمنه بقود [ولا دية] ولا كقارة» مع 
أن قتله له كان من أعظم الكبائرء لأنه كان متأولاء وإن كان تأويله فاسدا. 
وكذلك المرتدون الممتنعون إذا قتلوا بعض المسلمين. لم يضمنوا دمه إذا 
عادوا إلى الإسلام عند أكثر العلاءء كا هو قول أبى حنيفة ومالك 
وأحمد» وإن کان من متأخریى أصحابه من بحکيه قولاء کأبى بكر 
عبدالعزيز" حيث قد نص أحد على أن المرتد يضمن ما أتلفه بعد الردة. 
فهذا النص ف المقدور عليه» وذاك فى المحارب الممتنع ء > کا یرف 
ارا ولا کو ا و ا 
قولان» وهذا هو الصواب ؛ فإن المرتدين الذين قاتلهم الضدنى وسار 
الصحابة م يضمنهم الصحابة بعد عودهم إلى الإسلام / با كانوا قتلوه 
CS a‏ لأنهم كانوا متأولين . 
فالبغاة المتأولون كذلك ل تضمنهم الصحابة رضى الله عنهم» وإذا كان 
هذا“ فى الدماء والأموالء مع أن من أتلفها خحطأً ضمنها بنص القران 
فكيف ف الأعراض”؟ مثل لعن بعضهم بعضاء وتكفير بعضهم بعضا. 
وقد ثبت فى الصحيحين من حديث الإفك. قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «من یعذرنی من رجل بلغنى أذاه فى أهلى . والله ما علمت على 


)١(‏ ولا دية: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) ا ب: کا هو عند. 

(۳) ن م: لأبى بكر عبد العزيز. 

(6) ا ب: الكافر والذمي . . ٠‏ 

() أ ب: ذلك. () ا ب ص: بالأعراض 
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أهلى إلا راء ولقد ذكروا رجلا [والله ]“ ما غلمت عليه إلا خيراء 
إن کان من الأوس ضر بت عنقه وإن كان من إخواتتا زرح امرتنا ففعاا 
فه فيه أمرك. i St‏ وکان قبل ذلك رحلا صا لحا ولكن 
1 

اسيد بن حضرر فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق جادل عن 
المنافقين» فاستبٌ الحيّان حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


e‏ »> وکان سعد بن عبادة رضی الله عنه يريد الدفع عن عبدالله بن 


ا المنافق› [فقال أ ا بن حصر: إنكف د وهذا کان تأویلا 


[منه] . 
os‏ ى الصحيحين أن عمربن الحطاب رضي الله عنه قال 


کاتب صلى الله عليه وسلم » [فقال له رسول الله صلى ‏ 


الله عليه وسلم]"' : «إنه شهد بدرا» وما يدريك أن الله اطلع على آهل بدر 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» . . ) 


. فقط‎ COMET 
ن (فقط): إن كان من إخواننا الأوس ضربت عنقه وإن کان من الخزیج؛ رهو خطاً.‎ )۲( 
أ ب: فقال.‎ )۴( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ (4) 
.۳۳ (ه) منه: ساقطة من (ن)» (م)» ( و). والحدیث سبق فی هذا الجزی» ص‎ 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٩( 
. .٠۰١/۳ سبق هذا الحديث‎ )۷( 
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وثبت فى الصحيحن أن طائفة من المسلمين قالوا فى مالك بن 
الخشن : إنه منافق » فأنكر النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يكفرهم . 
فقد ثبت أن فى الصحابة من قال عن بعض أمته: إنه منافق متأولا فى 
ذلك ولم یکفر النبی صلى الله عليه وسلم واحدا منا". 

وقد ثبت فى الصحيح”“ أن فيهم من لعن عبدالله مارا" لكثرة شربه 


(۱) الحدیث فی البخاری ۸٩ ۸۸/١‏ (كتاب الصلاةء باب المساجد فى البيوت). . عن ابن 
شهاب قال : أخرنى حمود : بن الربيع الأنصارى أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا Eê‏ تی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: یا رسول الله قد نكرت بصرى» وآنا أصلى لقومى ‏ فإذا كانت الأمطار سال 
الوادی الذی بینى وبينہمء ولم أستطع أن اتی مسجدهم فاصلی بہم » وددت یا رسول الله 
أنك تأتینی فتصلى فی بیتی فاتخذه مصلى . قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«سأفعل إن شاء الله » . قال عتبان : فخدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع 
النہار» فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأذنت له فلم مجلس حتى دخل البيت» 
ٹم قال : «أين تحب أن أصلى من بيتك؟» قال : فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول 
E Sa‏ ا . قال: وحبسناه على 

خزيرة صنعناها له . قال : فثاب فى البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا فقال قائل 
منهم : أين مالك بن الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم : ذلك منافق لا بحب الله 
ورسوله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقل ذلك . ألا تراه قد قال: لا إله 
إلا الله يريد بذلك وجه الله؟» قال : الله ورسوله أعلم . قال : فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى 
المنافقين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله 
إلا الله » يبتغى بذلك وجهه» . والحدیث فی موضعین آخرین فی : البخاری ۷۲/۷ ۷۳ 
(كتاب الأطعمةء باب الخزيرة)» ۱۸/۹ (كتاب استتابة المرتدين» باب ما جاء فى 
المتأولين) . وهو أيضا عن عتبان بن مالك رضى الله عنه فی : مسلم ٤٥٦ ٤٥٥/۱‏ (کتاب 
الملساجد ومواضع الصلاةء باب الرحصة فى التخلف عن الجاعة بعذر) ؛ المسند (ط . 
الحلبي) ٤٥١ ٤٤۹/٥‏ . وأنظر ما سبق في هذا الحزء» ص٤۳۳‏ . 

(۲) ص» ب: في الصحيحين . 
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تاببع الرد على 
عن معاوية 
رضی اه نه 


بو ا الي مل اة عادول ا هة ب اة 
وسل ول يعاقب اللاعن لتأويله. 

والمتأوّل الخطىء مغفور له بالکتاب والسنة. قال الله فی دعاء 
المؤمنين : ورتا ا إن a‏ او طاتا [سور البقرة: ]۲۸١‏ . وثبت في 
الصحيح ”أن الله عز وجل قال؛ «قد فعلت»”. وفی سنن ابن ماجه وغیره 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله تجاوز لى عن أمتى الغطاً 
والنسيان»” . 


فصل 4 


| فيقال : ل الرافضة من أفسد ا‎ a 
e فإنهم يعظمون الأمر على من قاتل علياء‎ 
فان عثان‎ > a 


o )۱(‏ ر الله عنه فى : البخاری ۱۹۸/۸ (کتاب الحدودء باب 
ما یکره من لَعْن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة). 
(۲) صس: : فى الصحيحين . | | 
™ ا الإییان» باب بیان آنه سبحانه وتعالی 
) م يكلف إلا ما يطاق) . وجاء الحديث -مع اختلاف فى الألفاظ - عن ابن عباس وأبى هريرة. 
رضی الله عنہم فی : مسلم ١٠١/١‏ ١٠۱؛‏ المسند (ط. المعارف) ۳١١ ۳٤۱/۲۳‏ (رقم 
٢ ۳۰/۵ ۰ ٤‏ (رقم ١‏ . وانظر الحديث برواياته المتعددة فى تفسير الطبرى 
(ط . امعارف) ۱٤١ - ١٤١/١‏ . وانظر أیضا ٠۰٥ ۱۰۴٤/۹‏ وسبق الحدیث» ص۳۲۰ . 
(6( لفغ اي ذر الغفاري رضى الله عنه فی : سنن ابن ماجة ٠٥۹/١‏ (كتاب الطلاق» 
باب طلاق المكره والناسى) و آخره : . . . والنسيان وما استكرهوا عليه» . قال المعلق : «فى 
Rl )‏ وصحح الألبانى الحديث في «صحيح الجامع الصغیں ٠٠۲/۲‏ . 


- 4O۸ - 


كان خليفة اجتمع الناس عليه ولم يقتل" مسلاء وقد قاتلوه لينخلع من" 
الأمر» فكان عذره فى أن يستمر على ولايته أعظم من عذر عل فى طلبه 
لطاعتهم" له وصَرَ عثان حتی فقتل مظلوما شهدا من غير أن يدفع عن 
نفسه» وعللٌ بدأ بالقتال"“ أصحاب معاويةء ولم يكونوا يقاتلونه» ولكن 
امتنعوا من بیعته . 

فإن جاز قتال من امتنع عن بيعة الإمام الذى بايعه نصف المسلمين» 
اک هم [أو نحو ذلك]”. فقتال من قاتل" وقتل الإمام الذى أجة" 
المسلمون علن بيعته أولى بالحواز . 

إن قيل : إن عثان فعل أشياء أنكروها. 

قيل : تلك e‏ خلعه ولا قتله“. وان أباحت خلعه وقتله ‏ 
کان ما نقموه على على اولى أن يبيح ترك مبایعته ؛ فإنهم إن ادعوا على عثان 
نوعا من المحاباة لبنى أمية فقد ادعوا" على على تحاملا عليهم وتركا 
لإإنصافهم» وأنه بادر بعزل معاوية» ولم يكن ليستحق” 'العزل ؛ فإن النبى 


( ا ن 
© ا طاعتهم . 


)٩(‏ فقتال من قاتل: کذا فی (ن) (م)۰ ( أ). ونی سائر النسخ : فيقال من قاتل. 
(۷V)‏ ب ر: اجتمع . 
)^( أ ب : قتله ولا خحلعه. 


. ص» ب: فانہم ادعوا. . . وقد ادعوا.‎ )٩( 
لیستحق: کذا فی (ص)» (ب). ونی ساثر النسخ : يستحق.‎ )٠١( 
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صل الله عليه وسلم ونی باه با سفیان على نجران» ومات رسول الله صل ۾ 
) الله عليه وسلم وهو أمبر عليها" وكان كثير من أمراء النبى صلى الله عليه 
وسلم على الأعمال من بنى أمية ؛ فإنه استعمل على مكة عتاب بن أسيد بن 
أبى العاص بن أميةء واستعمل خالد بن سعيد بن العاص بن أمية على 
صدقات مَذحج وصنعاء اليمن» ول یزل علیها حتى مات النبى صلى الله 
عليه وسلم» واستعمل عمرو على تیماء وخیبر وقری عرينة] وأبان بن 
سعيد بن العاص [استعمله أيضا على البحرين برها وبحرها حين عزل 
العلاء بن الحضرمی » فلم یزل علبها حتی مات النبى صلى الله عليه وسام 
وأرسله قبل ذلك أميراً على سرايا منها سرية إلى نجد] " ولاه عمر رضی 
الله عنه» e‏ . [وقد ثبت] فی الصحی ٥‏ 
غ النن صلی الله عليه وسلم أنه قال : «خيار أئمتكم الذين e.‏ 
ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون علیکم . وشرار أئمتكم الذين 
تبخضوم ویبغضونکم» وتلعنونہم و 8 


TC o OT 
. ٠٤١ وآبو سفیان آمیرا علیها (ب: أمیر علیها) . وانظر ما سبق فی هذا الجزء» ص‎ 
ما بين المعقوفتين فى ( و ) فقط وفيها: «خيبر قرى عرينة» والعبارة فى الأصل غير واضحة»‎ () 
. ٠٤٤ ولعل الصواب ما أثبته, وسبى الكلام على ولاية عتاب وخالد فى هذا الجزءء ص‎ 
«كان‎ :٥۳۲/۲ وأما عمرو فهو عمرو بن سعيد بن العاص» قال ابن حجر فى «الإصابة»‎ 
خالد على اليمن وأبان على البحرين وعمرو على سواد خيب . . وكان النبى صلى الله عليه‎ 
وآله وسلم استعمله على وادی القرى وغيرها وقبض وهو عليها.‎ 
. ٠٤٤ ما بین المعقوفتین فی ( و). وسبتق الکلام على بان بن سعید» ص‎ )۴( 
. ن م: وف الصحيح ؛ ص: وقد ثبت فى الصحيحين‎ )٤( 
. ۱۱۹/۱ سبتی الحدیث فيا مضی‎ )( 


hS 


فالوا: ومعاوية كانت رعيته تحبه وهو يحبهم'“ » ويصلون عليه وهو 


يصلى عليهم. [وقد ثبت] فى الصحيح ” عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «لاأ تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خحذهم» . قال مالك بن بحامر: سمعت معاذا يقول: «وهم 
بالشام» قالوا: «وهؤلاء كانوا عسكر معاوية». 


وف صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يزال 


أهل الغرب ظاهرين حتی تقوم الناة ° فال أحمد بن حنبل“ آهل 


(1) 
7 
(۳) 


)٤( 


)9( 


آ: حبونه ويجحبهم ؛ ب : ونه وهو يحبهم . 


ن» م: وف الصحيح . ) 

الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - عن المغيرة بن شعبة وعقبة بن عامر وثوبان وجابر بن 
عبدالله ومعاوية بن أبى سفيان وغيرهم رضى الله عنهم - فى أربعة مواضع فى : البخارى 
٤‏ / ۸۰ (کتاب فرض الخمس باب فأن لله خمسه). ۲۰۷/٤‏ (كتاب المناقب» باب حدثنى 
محمد بن المنى حدئنا معاذ باب رقم ۲۸). ٠١٠/۹‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء 
باب لا تزال طائفة من أمتی ظاهرین على احق یقاتلون وهم ُهل العلم)» ۱۳۹/۹ (كتاب 
التوحید» باب قول الله تعالی : إنما قولنا لشیء) . والحدیث فی : مسلم ۱۳۷/۱ (کتاب 
الإیانء باب نزول عيسى بن مريم حاك) بشريعة نبينا محمد صلل الله عليه وسلم). 


٠٥۲۵١ ۳‏ (کتاب الإمارةء باب لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين . . )؛ سنن أبى 


داود ۸/۳ (کتاب الجهاد» باب فی دوام الجهاد) وهو عن عمران بن حصین رضى الله عنه. 
۱۳۹-٤‏ (کتاب الفتنء باب ذکر الفتن ودلائلھا) ؛ سنن الترمذی ۳٤۲/۳‏ (کتاب 
لن ات هااء ى تة لضان والحديث فى سنن ابن ماجة والدارمى ومواضع كثرة 
فى مسند أحمد. 

الحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فی : مسلم ٠٠۲١/۳‏ (كتاب الإمارة» باب 
لا تزال طائفة . . . ) . قال النووی فی شرحه على مسلم ۴ «..وقال معاد هم 
بالشام» وجاء فى حديث اخر: هم ببيت المقدس . وقيل : هم أهل الشام وما وراء ذلك». 
بن حنبل : ساقطة من (أ)» (ب). 


EAE 


Yr /۲ 


الغرب هم آهل الشام e‏ اخر» وهذا [التص ع“ 
يتناول عسكر معاوية . 
قالوا: ومعاوية أيضا" كان خرا من كثر عن استنابه على » ا 


يستحق أن يعزل ويول من هو دونه فى / السياسةء فإن عليا استناب 


زياد بن أبيه» وقد أشاروا” على على بتولية معاوية . [قالوا: يا أمر المؤمنين 


وليه هرا واعز له دهرا © ولا ريب أن هذا كان هو الصلحة > إا 


لاستتنحقاقه وإما لتأليفه"“ واستعطافهء فقد كان رسول الله صلى. الله عليه ٠‏ 
من عل من هو دون معاويه . 

فإذا قيل : إن عليا كان مجتهدا فى ذلك . 

قیل : وعثان کان مجتهدا فيم) فعل . وأين ¿ الاجتهاد فى تخصيص بعض 
الناس بولاية [ أو إمارة]”“ أو مال» من الاأجتهاد ٤‏ سفكڭ البنلمن بعصهم 
دماأء ء بعض› حتى ذل المؤمنون وعجزوا عن مقاومة الكفار» حتى طمعوا 
فیهم وی الاستیلاء علیهم؟ ولا ریب آنه لولم یکن قتال» بل كان معاوية 
مقيا على سياسة رعيته» وعلل مقي“ على سياسة رعيته » لم يكن فى ذلك 
(1) النص: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و)» (أ). 
( ل ۴“ و أيضا ومعاوية . 
)۳( نم n NC‏ 


. ما بين المعقوفتين فى ( ر). > (ص)» (ب)‎ (٤( 
. ص»)» ب : لتألفه‎ . )9( 


(( أوإمارة N‏ > (ب). 
(۷) مقیا: کذافی (ب). وف ساثر النسخ : مقيم. 


UTA 


من الشر أعظم" ما حصل بالاقتتال؛ فإنه بالاقتتال ‏ تزل هذه الفرقة / 
ولل يجتمعوا على إمام» بل سفكت الدماءء وقويت العداوة والبغضاءء 
O TT‏ 
يطلبون من الطائفة الأحرى من المسالمة ما [كانت] “ تلك تطلبه ابتداء. 
ومعلوم أن الفعل الذى تكون مصلحته راجحة على مفسدته» يحصل به 
من الخير أعظم عا بحصل بعدمه” . وهنا لم بحصل بالاقتتال مصلحة» بل 
كان الأمر مع عدم القتال“ خيرا وأصلح منه بعد القتال» و[كان] على 
وعسكره [أكثر] وأقوى”» ومعاوية وأصحابه أقرب إلى موافقته ومسالته”“ 
ومصالحته» فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفورا لصاحبهء فاجتهاد عثان 
أن یکون مغفورا الى وأحرى . 
وأما معاوية وأعوانه فيقولون : إن قاتلنا عليا قتال دفع عن أنفسنا 
وبلادنا؛ فإنه بدن" بالقتال فدفعناه بالقتال ولم نبتدئه بذلك ولا اعتدینا 
عليه . فإذا قيل هم : هو الإمام الذى كانت تجب طاعته عليكم ومبايعته 
وأن لا تشقوا عصا المسلمين . قالوا: ما نعلم أنه إمام تجب طاعتهء لأن 
ذلك عند الشيعة إنا يعلم بالنص. ولم يبلغنا عن النبى صلى الله عليه 
0(7 کر 
(۲) كانت: ساقطة من (ن)ء (م). ) 
(۲) ما يحصل بعدمه: كذاق (ب) وهو الصواب . وى ساثر النسخ : ما لا بحصل بعدمه. 
)٤(‏ ن م» ص: الاقتتال. 
() ن: وعلی کان وعسکره أقوی؛ ص: وکان على وعسکره أقوی وأكثر. 
(7) ت» م» و: مسالمته وموافقته . 
(۷) ف م و:بداً. 


= 


۱٦٤ ظ‎ 


وسلم نص بإمامته ووجوب طاعته. e Ek‏ 
فانه لو قدر أن النص الحجل الذى تدعيه الإمامية حق» فإن هذا ف 
ایق بی بکر وعمر وعٹهان رضی الله عنهم » ل أن يعلم 
معاوية احا ن ولك ل كان حف فکیف إذا کان باطلا؟!. 

وأما قوله : «الخلافة تلائون سنه ) ونحو ذلك . فهذه الأحاديث تکن 
مشهورة شهرة يعلمها مثل أولئك ؛ إنا هى من نقل الخاصة [لاسے)]“ 
خف عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها: «لولا 
أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض› 
) ولحعلت ها بايین») 8 ونحو ذلك» حتی هدم" ما فعله ابن الزبر نم ll‏ 
رلغه ذلك قال : وددت آنی وليته من ذلك ما تولاه. مع أن حدیث عائشة 
- رضى الله عنها [ثابت] صحيح متفق على [صحته] عند أهل العلم“» 
فلأن يخفى على معاوية وأصحابه قوله : «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم 
تصير ملكا» بطريق الالء مع أن هذا أول خلافة عل رضي الع 
ایا RR‏ 


E (۱(‏ ساقطة من (ن). ) 
(۲) سرد هذا a CE E‏ ا لحزء (ص OR -٥۷۸‏ 


(۳) 0 م على هدم . 
(4) ي م: عائشة صحيح متفق عليه عند أهل العلم . 


® 


ومن جوز خلیفتین“ فی وقت يقول : كلاهما خلافة نبوة؛ فإن معاوية 


رضی الله عنه کان فی أول خلافته حمودا عندهم أکثر ما کان فى اخرها. 
وإن قيل : إن خلافة عل ثبتت بمبايعة أهل الشوكة» كا ثبتت خلافة من 
كان قبله بذلك. أو ردوا على ذلك أن طلحة بايعه مكرهاء والذين بايعوه 
قاتلوه» فلم تتفق ”“ أهل الشوكة على طاعته. 

وأيضا فإن| تجب مبايعته كمبايعة من قبله إذا سار سيرة من قبله . وأولئك 
کانوا قادرين على دفع الظلم عمُن يبايعهم » وفاعلين لمايقدرون / عليه 
فر ذلك . وهؤلاء قالوا: إذا بایعناه کنا فی ولایته مظلومین بولایته"“ مح 


الظلم الذى تقدم لعثان» وهو لا ينصفنا إما لعجزه عن ذلك وإما تأويلا 
منه» وإما لما ينسبه إليه آحرون منهم ؛ فإن قتلة عثان وحلفاءهم أعداؤناء 


وهم کثشیرون فی عسکره» وهو عاجز عن دفعهم» بدلیل ما جری يوم 
الجمل؛ فإنه لا طلب طلحة والزبر الانتصار من قتله عثان» قامت 
قبائلهم فقاتلوهم“ 

وهذا كان الإمساك عن مثل هذا هو المصلحة» كا أشار به عل على 
طلحة والزبي واتفقوا على ذلك. ثم إن القتلة أحسرا باتفاق الأكاب 
فأثاروا الفتنة"“ وبدأوا بالحملة على عسكر طلحة والزبيں وقالوا لعل : إنجم 
(1) ن: خليفة بنص معن وموجود ومن جواز خليفتين» وهو تحريف . 
(۲) ص: فلم يبقوا. . 
)"( بولایته : : ساقطة من (أ) › (ب) ا عبارة «مظلومین بولایته» من (ن)» < )2( وحاءت 

بعد ذلك فی (ن)» (م)» ( و) عبارات بمقدار سطر ی غير موضعها . 


)٤(‏ فقاتلوهم: کذا فی (ص)»ء (ب). وى سائر النسخ : قاتلوهم. 
)٥(‏ ل م“ و فأثاروا القتال . 


- (© - 


re /¥ 


لوا قبل ذلك فقاتل کل من هؤلاء وهولاء [دفعا عن نقسه ]» وم ا 
لعل ولا لطلحة والزبير غرض فى القتال أصلاء وإن| كان الشر” من قتلة 
عثان. 

ea EE‏ > فليس 
علينا أن نبايع من نظلم بولایته لا لتأوليه ولا لعجزه] ”". قالوا: والذين 
جوزوا فتالنا قالوا: إا بغاة» والبغى ٠‏ > فإان کان رد الظلم منیحا 
للقتال» فلأن يكون مبيحا لترك المبايعة 1 وأحرى» فإن القتال أعظم 
سادا من ترك المبايعة بلا قتال . 

وك قیل عرض اد عه إیکن دا فلب > بل کان جتهدا 

قالوا: ا ا متعمدين للبغی » بل مجتهدين فى العدل له 
وعليه . وإذا كنا بغاة كنا بغاة بالتأويل . والله تعالى لم يأمر بقتال الباغى 
ابتداء» ولیس جرد البغی مبیحا للقتال» بل قال تعالى : وإن طائفتان منْ 
£0 م و اک ى و ۵ر : 
لومي ۳ ود 3 شرق ق 1 3 a‏ 
فی٤‏ إل ر شه شوه شیر ٩‏ وهڏا بغي بعد A‏ فانه ) 
)۱( ل م۰ و: قبل ذلك وحمل هؤلاء على هؤلاء ولم يكن . . 
(۲) ن: أصلا أبداء بل الشر؛ م: أصلا بل الشر؛ و: أصلا بل . . 
(۳) ما بين المعقوفتين عبارات سقطت من (ن)» (م)» (و) وسبق أن جاءت فيها فى غير 


£ ت 


لا يبيح القتال» مع أن الذى فى الحديث أن عبرا تقتله“ الفئة الباغية» قد 
تكون” الفغة التى باشرت تتله" [هم البخاة]“ لكونهم قاتلوا لخير حاجة 
إل الال اور ذلك ود كرون غ عا قل الفا لك 1ا اف 
بغيتاء وحينئذ قتل عمارا الفغة الباغية . فليس فى الحديث ما يدل على أن 
اغى كان منا قبل القتالء ولا بغينا كان عسكر عل متخاذلا لم يقاتلنا. 
وهذا قالت عائشة رضى الله عنها: ترك الناس العمل بهذا الآية . 

وأما قوله : «إن معاوية قتل معا كثبرا من خيار الصحابة» . 

فيقال : الذين فتلوا [قتلوا])"“ من الطائفتين؛ قتل هؤلاء من هؤلاء 
وهؤلاء من هؤلاء . وأكثر الذين كانوا بختارون القتال من الطائفتين نم يكونوا 
بحرن لا علا ولا فغاوة :ركان عل ومغاوية رضى :اله عن أطلت 
لكف الدماء من أكثر المقتتلين» لكن غلبا في| وقع . والفتنة إذا ثارت عجز 
الك عن اء ارخا ركان فى الشكرين فل الاق الخ 
وهاشم بن عَتبة [المرقال]"» وعبدالرحهن بن خالد بن الوليدء وأبى الأعور 
السلمى» ونحوهم من المحرضين على القتال: قوم ينتصرون لعثان 


)١(‏ ن م و: والحدیث الذي فيه عن عار تقتله 

(۲) ب: وقد تکون. 

(۳) ا ن ص ى ه: الفغة هى التى باشرت قتله. 
)٤(‏ عبارة «هم البغاة» : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 
(ه) تتلوا: ساقطة من (ب)» (ر)» (ص). 

)٦(‏ الحكاء: ساقطة من ( أ ). وفى (و)» (ه): الحلماء. 
(۷) المرقال: ليست فى ( أ )ء (ن)ء (م)» (و). 


aE 


۱٦١ ص‎ 


Yo /۲ 


غاية |/ الانتصار» وقوم ينفرون عنه» [وقوم ينتصرون لعل » وقوم ينفرون 


عنه] 


ثم قتال أصحاب معاوية معه لم يكن لخصوص معاوية» بل كان 


الأسباب ألخرى. وقتال الفتنة مغل فتال الخاهلية لا ضط مقاصد أهله. 


واعتقاداتہم » كا قال الزهرى: « وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلل 


الله عليه وسلم متوافرون» فأجمعوا أنا ګل دم أومال و فرج“ اصيب 


بتأويل القران فإنه هَذر: أنزلوهم منزلة الحاهلية» . 
- وأما ما ذكره من لعن عل » فإن التلاعن وقع من الطائفتين كا وقعت 
اللحاربة» وکان هؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء فى دعائهم» وهؤلاء يلعنون 
رؤوس هؤلاء فى دعائهم . وقيل : إن كل طائفة كانت تقنت على الأخرى. 
والقتال باليد أعظم من التلاعن باللسان» وهذا كله سواء كان ذنبا أو 
اجتهادا: مخطئا أو مصيباء فإن مغفرة الله ورحته تتناول ذلك بالتوبة / ٠‏ 
وا لمات الاه والضانب الكرة وغ ذلك. 
ثم من العجب أن الرافضة تنكر سب عللٌ» وهم يسبّون أبا بكر وعمر 
وعثاں ویکفرونہہم ومن والاهم . ومعاوية رضى الله عنه وأصجابه ما كانوا 
كرون علّاء وإنبا يكره اخوارج الارقون» والراقضة شر متيم. فلو 
أنكرت الخوارج السب لكان تناقضا منهاء فكيف إذا أنكرته الرافضة؟! 
وار 2ار مت ادي الا غ و ف 
ولا غيرهما» ومن سب أبا بكر وعمر وعثان فهو أعظم إثا من سب علا 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (۰)۵ (م)» (و)» (ه). 


(۲) أوفرج: ساقطة من ( ر)» (ص)» (ه). 


- TA - 


وإن کان متأولا فتاویله آفسد من تأویل من سب علياء وإن كان الأول فى 
سبهم ليس بمذموم م يكن أصحاب معاوية مذمومين» وإن کان مذموما 
الشيعة الذين سبوا الثلاثة أعظم من سب الناصبة الذين سبوا عليا 
٥‏ فعلى كل تقدير هؤلاء أبعد عن احق ٠‏ ) 
کو وای ر یار أنه قال : «لاتسبو 
أصحابی » فوالذی نفسی بيده لو لو أنفق أحدكم مثلْ اد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه»' n.‏ 
وأما قوله : «إن معاوية س الحسن» . ) 
فهذا عا ذكره بعض الناس» ولم يثبت ذلك ببينة شرعية» أو إقرار معتبر 
ولا نقل جزم به . وهذا ما لا یمکن العلم به فالقول به قول بلا علم. ‏ 
وقد اا اام ال غ إنه سم ومات مسموما من الملوك ‏ 
وغبرهم وختلف الناس فى ذلك حتى فى نفس الموضع الذى مات فيه 
ذلك املك والقلعة التى مات فيهاء فتجد کلا منہم بحدّث بالشیء 
بخلاف ما بحدّث به الآخحرء ويقول: هذا سمه فلان» وهذا يقول: بل 
سمة غبره”" لأنه جرى كذاء وهى واقعة فى زمانك والذین کانوا فی قلعته 
هم الذين يحدثونك. 
والحسن رض الله عنة قد تقل عند “ آنه مات مسموما . وهذا مما يمكن 


(۱) سبق الحدیث في مضی ۲۱/۲ . 
(۲) ص ب: من الأتراك وغيرهم . 
(۳) ن» م: بل سمه فلان. 

)٤(‏ عنه: ساقطة من (أ)» (ب). 


e 


أن يُعلم» فان موت اللسموم ED‏ يقال إن أهترائه سمتة: 
ولا ريب أنه مات بالمدينة ومعاوية بالشام» فغاية ما يظن الظان [أن 
يقال]:“ إن معاوية أرسل إليها وأمرها بذلك. وقد يقال: بل سمثه 
امرآته" لغرض آخر ما تفعله النساء؛ فإنه کان مطلاقا لا يدوم مع امرأة. ٠ ٠‏ 

وقد قيل :” إن أباها الأشعث بن قيس أمرها بذلك“؛ فإنه كان يتهم 
الانحراف فى الباطن عن على“ وابنه ا لجسن . a‏ 

وإذا قيل : إن معاوية أمر أباهاء كان هذا ظنا حضا. والنبى صلى الله 
عليه وسلم قال :” «إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث»” . 

وبال مجحملة فمثل هذا لا کم به ى الشرع باتفاق المسلمين » فلا يترتب 


(1) أن يقال: زيادةفی (أ)» (ب). 

(۳) ا ب: إن امرأته سمته لغرض . . 

(۳) ت م» و: وقد يقال . 

)٤(‏ ن م» وء : أمر بذلك. 

)٥(‏ ر: بنوع انحراف عن عل 

»( ن م و» ر» ص» ه: وقال النبى صلى الله عليه وسلم . ) 

) (۷) الحديث عن أبي هريرة رضی الله عنه في : البخاري ۱۹/۸ (كتاب الأدب» باب ما ہی عنه 
من التحاسد والتدابرء باب يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن . .) ونصه: «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخوانا» . والحدیث أیضا فی : البخاری ٥/٤‏ (كتاب 
الوصایاء باب قول الله تعالی : من بعد وصیة یوصی ہا أودین)» ۱۹/۷ (كتاب النكاح» 

باب لا بخطب على خحطبة آخیه. .)» ۱٤۹ -۱٤۸/۸‏ (كتاب الفرائض» باب تعليم 
الفرائض)؛ مسلم ۱۹۸١/٤‏ (كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظن. .). 


والحديث فى سنن الترمذى والموطأً وفى مواضع كثيرة فى المسند. 


_ £۷۰ 


عليه آمر ظاهر: لا مدح ولا ذم» والله أعلم . "ثم إن الأشعث بن قيس 
مات سنة أربعين» وقيل : سنة إحدى وأربعين» وهذا لم يذكر فى الصلح 
الل كان نن معاوة وان ن غل ف العام الذی کان یسمی عام 
ا لجاعةء وهو عام أحد وأربعين “ وكان الأشحعت جا" الحسن بن عل › 
فلو کان شاهدا لکان یکون له ذکر فی ذلك وإذا کان قد مات قبل الحسن 
بنحو عشر سنین» فکیف یکون هو الذی أمر ابنته آن تسم الحسن؟” والله 
سبحانه وتعالى أعلم “ بحقيقة الحالء وهو يحكم بين عباده في كانوا فيه 
بيختلفون . فإن کان قد وقع شىء من ذلك فهو من باب قتال"“ بعضهم 
بعضا [ک) تقدم › وقتال المسلمين بعضهم بعضا]” بتأويل» وسب بعضهم 
بعضا بتأويل» وتكفير بعضهم بعضا بتأويل : باب عظيم» ومن لم يعلم 


اښ 


حقيقة الواجب فيه وإلا” ضل . 


(##) : ما بين النجمتين ساقط من ( و). 

. أحد وأربعين : كذا في (ب). وفى سائر النسخ : إحدى وأربعين‎ )١( 

(۲) جا: کذافی (ب) وهو الصواب. وفى سائر النسخ : حهمو. 

(۴) الأشعٹ بن قیس بن معدیکرب الکندی. ابو حمد» صحابی » وفد على النبی صلی الل 
عليه وسلم سنة عشر فی سبعين راكبا من كنده وكان من ملوك كنده» قأسلم» وشهد اليرموك 
فأصيبت عينه . امتنع عن تأدية الزكاة فى خلافة بى بكر الصديق رضى الله عنه فحورب 
واستسلم» وأطلقه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة» فأقام فى المدينة وشهد الوقائع » وشارك 
فی حروب العراق» وکان مع على يوم صفين وحضر معه وقعة النهروان ثم عاد إلى الكوفة 
فتوفی فيها سنة ٠٠‏ . روى له البخارى ومسلم تسعة أحاديث. انظر ترجمته فى : الإصابة 
۱+ الأعلام ۳۳۳/۱ ۳۳١‏ . 

(6) »مو قتل . 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)»› (ر). 

)١(‏ وإلا: ساقطة من (ب). 


VY 


۲/۲ 


وأما قوله : «وقتل ابنه یزید مولانا ا لحسین ونب نساءه» . 

فيقال : إن يزيد ل يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل» ولكن كتب إلى 
ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق . والحسين رضى الله عنه كان يظن أن 
آهل العراق ينصرونه ويفون له" ب كتبوا إليه» فأرسل إليهم ابن عمه 
مسلم بن عقيل » فلا قتلوا مسلا وغدروا به وبايعوا ابن زياد» أراد الرجوع 
فأدركته السرية الظالمة > فطلب" أن يذهب إلى يزيد أويذهب إلى الثغرء 


آويرجع إلى بلده» فلم یمکنوه من شیء من ذلك حتی یستا سر مم / 


فامتنع › فقاتلوه حتی قتل شهیدا مظلوما رضی الله عنه» E‏ 
أظهر التوجع على ذلك وظهر“ البکاء ی داره» ولم یسب له حريا صلا 
بل آکرم آهل بیته» وأجازهم حٹی ردهم إلى بلدهم“ . 

وار دران بزید قعل الحسین ا یکن ذنب ان" ذنباله؛ فان الله تعالی 
يقول : ولا 5 تزر واززة ور اخرّى) [سورة فاطر: 1۸]. وقد اتفق الناس على 
أن معاوية رضى الله عنه وصى يزيد برعاية حق الحسين وتعظيم قدره . 
وعمر بن سعد كان هو آمير السرية التى قتلت الحسين» وأبوه سعد كان من 


آذ الان غ النء اة هدا إمة] ٠‏ فة رر ا ححة فل 


)1( « ب ره ص: ويوفول له . 


() ن: وطلب. 


)۳( ن» م : يستانس . 

(6) »ب ر: وأظهر. 

(9) ن م» هھ ر» صض: إلى بلده. 
() ت م: أبيه» وهو خطأ . ) 
(۷) معه: ساقطة من (ن). 


EV 


طلب الخلافة» وامتناع ٠‏ د و و ول یکن بقى من آهل الشورى 
سعد ین ابن وقاص فى إبلهء فحاءه“ أنه عمر» فل| راه سعد قال : أعوذ 
الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد فی صدره فقال: اسکت» 
سمعت رسول الله صلى الله / عليه وسلم يقول: «إن الله بحب العبد 
التقىَ الغنيٌ الخفي » . 

وحمد بن أبى بکر يقال : انه أعان على قتل عثان» وکان ابوه اوک 
رضى الله عنه من أشد الناس تعظي| لعثان» فهل روى أحدمن أهل السنة 
قدحا فى أبى بكر لأجل فعل ابنه“ . ) 
فعل هذا. 

قیل : استخلافه إن کان جائزا لم یضره ما فعل» وإِن م یکن جائزا فذاك 
ذنب مستقل ولو م يقتل الحسين . وهو مع ذلك كان من أحرص الناس على 
إكرام الحسين رصی الله عنه وصيانه حرمته » فضلا عن دمه“ » فمع هذا 
القصد والاجتهاد لا يضاف إليه فعل أهل القساد. 
)١(‏ ب (فقط): وامتنع . 
)۲( أا و فحاء . 

(۳) سبق هذا الحدیث فيا مضی ٠١/۲‏ . 


. ن آنه وهو حطأ‎ (٤( 


. ل م“ هھ ر: دمه‎ )٥( 


EVES 


۱٦٥ ظ‎ 


ا : «وکسر ابوه ثنيّة النبى صلى الله عليه وسلم» e‏ 
عم النبى صلى الله عليه وسلم» . 


TT NE‏ وکسرت 

ذلك اليوم ثنية النبى صلى الله عليه وسلم > كسرها بعض المشركين . لكن 

م يقل أحد: إن أبا سفيان باشر ذلك > وإنما كسرها عتبة بن أبى وقاص”*» 
Na‏ فلم تستطع أن تبلعها فلفظتها. 


٠‏ وکان هذا قبل اا ثم بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم 
وإسلام هند وکان النبی صل الله عليه وسلم یکرمهاء والإسلام ُب 
ما قبله» وقد قال الله تعالی : e‏ إن ينتهوا يعْفر هم ماقَدٌ 
سلف [سورة الأنفال: ۳۸]. ` 


و صحیح ملم عن عبد ارعن بن شاد المهرى قال : ۳ حضر ن“ 


a OT 0‏ ف الله 
صلى الله عليه وسلم يومشذ (يوم أحد) فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته 
السفلى . . . إلخ . وى «زاد المعاد» ۱۹۷/۴ : ووكان الذى تولى أذاه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
عمرو بن قمثة وعتبة بن أبى وقاص . وقيل : إن عبدالله بن شهاب الزهرى» عم محمد بن 
) مسلم بن شهاب الزهری» هو الذى شجه». وانظر خبر ما أصاب النبى صلل الله عليه 
وسلم يوم أحد فى البخارى (كتاب المغازى» باب ما أصاب النبى صلى الله عليه وسلم من 
الجراح یوم آحد) فی : فتح الباری ۳۷۳-۳۷۲/۷ . وفی : البخاری ۱۲۹/۷ (كتاب الطب 
باب حرق الحصير ليسد به الدم) والحديث عن سهل بن سعد الساعدى»ء وف : مسلم 
۱۴۱۷-7۴۳ (كتاب الحهاد والسي باب غزوة أحد). 
)۲( الحديث فى مسلم ۱۱۳۴-۷ (کتاب الإيمانء باب کون الإسلام ا ( 
)”( حضرنا: کذافی ( ١‏ )» (ب)» وهو الذی فی صحيح مسلم . وف سائر النسخ : حضرت . 
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عمروبن العاص وهو فى سياقة”“ الموت» فبكى طويلاء وحول وجهه إلى 
و ر 
الله عليه وسلم بكذا؟ آما بشرك بکذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال : إن 
أفضل ما نع“ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إنى قد 
كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتنى وما أحد أشدّ بغضا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم منى » ولا حب إل أن أكون قد استمكنت منه فقتلته» فلو 
مث على تلك الحال لكنت من أهل النار» فلا جعل الله عز وجل الإسلام 
فی قلبى تيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : ابسط يمينك فلأبايعك» 
فبسط يمینه . قال : فقبضت يدیى. فقال: «مالك يا عمرو؟» قال : 
قلت : آرید أن اشترط.قال: «تشترط باذا؟»" قلت : أن یغفر لى . قال "١‏ 
«أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبلهء وأن اهجرة تدم ما كان قبلهاء 
وأن احج یہدم ما کان قبله؟» وذكر الحديث“ . 

وف البخارى : لا أسلمت هند [أم معاوية رضی الله عنہا] قالت :^ 


(۱) سياقة : کذافی (ن)» (ھ)» صحيح مسلم . وهی سائر النسخ : سياق . 
(۲) ف (د)»ء (ص)ء (ه)ء ( و): يقول له. والمثبت هو الذى فى «مسلم». 
)( أ ب : وقال , ١‏ 

(6) نه م» آ: بعد. والمئبت هو الذى فى «مسلي . 

(ه) ن: مابالك. 

ر( باذا: کذافی رأ)» (ب)» مسلم . وی سائر النسخ : ماذا. 

(۸) انظر باقی الحدیث فی مسلم ۱۱۲/۱۔ ١١۳‏ . 

() ن م: لا اشتکت هند قالت. . 
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كلام السرافضي , 


على خالد بن 
الوليد رضي اله 
عند 


rv /Y 


واله یا رسول الله ما کان على ظهر الأرض آهل خباء آحبَ إل آن يذلّوا من 
أهل خبائك» ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحبٌ أن يعوا 
من أهل خبائك" . 


إفصلل 4" 


قال الرافضى”“: «وسموا خالد بن الوليد سيف الله عناداً لأمر 


المؤمنين» الذى هو أحق / بهذا الاسم» حيث“ قتل بسيفه 


الكفان ونہبت بواسطته قواعد الدين › وقال فيه رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : على سيف الله وسهم الله . وقال عل على المنبر: 


انا سیف الل على أعدائه» ور مته“ لأولیائه . 


وخاد لم یزل عدوا لرسول الله صل الله عليه وسلم مكذًبا له 

وهو كان السبب فى قتل المسلمين يوم احد» وف كسر رباعية النبى 
e‏ وی قتل حزة"" عمهء ولا تظاهر بالاسلام 
بعثه النبى صلى الله عليه وسلم إلى بنى جذيمة ليأخحذ منهم 


. ٤١٠ص سبق هذا الحدیث فى هذا الجزى‎ )١( 


(۲) ر» ص» ه: الفصل الثلائون . 

(۳) ف (ك) ص ۱٠١‏ (م). 

)٤(‏ ن م: حتی 

۰ . ك: وثبتت بواسطة جهاده قواعد الدين‎ )١( 
و ف ر: ورحهة. (۷) ك: حزة عليه السلام.‎ )١( 
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الصدقات. فخانه وخالفه على أمره وقتل المسلمينء فقام النبى 
صلی الله عليه وسلم فى أصحابه خطيبا" بالإنكار عليه رافعا 
يديه”“ إلى الساء حتى شوهد بياض إبطيه» وهو يقول: «اللهم 
إنى أبرأ إليك ما صنع خالد»ء ثم أنفذ إليه بأمير المؤمنين لتلاى 
فارطه”» وأمره بأن"“ يسترضی القوم من فعله»". 


من سيوف الله سله الله على المشركين» هكذا جاء فى الحديث عن النى ‏ 


صلى الله عليه وسلم“ . والنبى صلى الله عليه وسلم هو آول من سّاه هذا 


(۱) ٹ: خطیای أصحابه. (۲) ا ب:یده. 

(۳) أ ب: فارطته . 

)٤(‏ »ب ص: آن. 

(ه) ك: القوم ففعل . 

)٦(‏ صحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغیں» ٠٠٠١/۳‏ . وذكر السيوطى أن ابن 
عساكر أخرجه عن عمر. والحديث فى المسند (ط . المعارف) ۱۷۳/١‏ (رقم )٤۳‏ عن 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه ونصه: . . أن أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل 
الردة وقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نْعّْمَ عبد الله وأخو العشيرة 
الد نالرت رسف هن سروف اف اة لله عز وجل على الكقار والمنافقين». وصحح 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله المحديث فقال: «إستاده صحيح » وانظر مجمع الزوائد 
۹ . وذكر الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۲٤١۱/۳‏ (حدیث رقم ۱۲۴۳۷) 
آن الgحديث‏ بهذا اللفظ رواه الحاکم فی مستدركه ۲۹۸/۳ وقال الحاكم «صحيح الإسناد» 
وسکت عليه الذهبی » کا رواہ ابن عساکر /٥(‏ ۱/۲۷۱ ۱۷/۲ /۱/۳۷۲). وانظر كلام 
الألبانی ۲۳۹/۳ ۲٤١۲١‏ وانظر ثلاثة أحاديث بنفس المعنى ذكرها السيوطى فى «صحيح 
الحامع الصغير» وصححها الألبانى (رقم ۰۳۲۰۱ ۰۴۳۲۰۲ ۳۲۰۳) عن عبدالله بن جعفر 


EVV = 


الرد عليه 


الاسم کا ثبت فى صحيح البخارى من حديث أيوب السختيانن » عن 
هميد بن هلال» عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 

وسلم نعّی زیدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيه خبرهم» فقال: 
«أخحذ الراية زيد ا ثم أخحذها ر ثم أخذها ابن رواحة 
اب وعیناه تذرفان» حتى أخذها سيف من سيوف الله خالد“» حتى 

فتح الله عليهم» . ) 

OT N 
اا زواع منها. ولا ريب أن خالدا قتل من الكفار أكثر غا‎ 
قتل غیره» وکان سعيدا فى حروبه» وهو أسلم قبل فتح مكة بعد الحديبية»‎ 
هو وعمرو بن العاص» وشيبة بن عثانء وغيرهم . ومن حين أسلم كان‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم يوْمّره فى الجهاد» وخرج فى غزوة مُؤتة التى قال‎ 
فيها النبى صلى الله عليه وسلم : « أميركم زيد» فإن قتل فجعضء فإن قتل‎ 


- وعمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم . وانظر مشكاة المصابيح للتبريزى 
١ ۸/۳‏ (حدیث ۰ ۸ء رقم ۳١۲۰٦)؛‏ سنن الترمذی ٠٥۲/۰‏ (کتاب 
المناقب» باب مناقب خالد. . .) . 
ت | 
(۲) الحديث عن أنس رضى الله عنه في : البخاري ۰/ ۲۷ (كتاب فضائل أصحاب 
_ النبى . . » باب مناقب خالد بن الوليد)» ٠١١/١‏ (كتاب المغازى» باب غزوة مؤتة من 
أرض الشام)؛ المسند (ط. الحلبی) ۰۱۱۳/۳ ۱۱۸-۱۱۷ ۳۰۰۰۲۹۹/۰ ٣١١‏ 
وا لحدیث بمعناه فی المسند (ط . الخلیی) عن أبی قتاده الأنصاری ۰۲۹۹/۰ ۳۰۰۔٠١۳‏ 
وف المسند (ط . المعارف) ۱۹۲/۳ ۱۹٤‏ (عن عبداله بن جعض . وانظر البداية والنهاية 
لابن کثیر ۲٣۲-۲۰۱/٤‏ . 
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فعبدالله بن رواحة)' . وکانت قبل فتح مكة» وهمذا بشهد هؤلاء فتح 
مکة» فلا قتل هؤلاء الأمراء أخذ الراية خحالد بن الوليد من غير إمرة» ففتح 
الله على يديه » وانقطع ف يده“ يوم مؤتة تسعهة سياف وما ئىت معه 
إلا صميحة يإنية . رواه البخارى ومسلم”. نم إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مره يوم فتح مكکة» وراه ال و العزى» وأرسله ا ی 
جاو ا ل ف رای وان اا ما کک عله اقل 
يوم بنى جذيمة» وتبراً النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك . 

ثم إنه مع هذا لا يعزله» بل يقره على إمارته. وقد اختصم هو 
وعبدالرحهمن بن عوف يوم بنى جذيمة» حتى قال له النبى صلى الله عليه 

ٍ ع 

وسلم : «لا تسبوا أصحابی » فوالدی نفسی بيده لو أنفق أحدكم مثل احد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . 

وأمُره أبو بكر على قتال أهل الردة» وفتح العراق» والشام» فكان من 
أعظم الناس غناء”“ فى قتال العدو. وهذا أمر لا يمكن أحد" إنكاره. 
فلا ريب إنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين . 
(۱( سبتی الحدیث فی هذا الخحزی ص ۲۷۸. 
(۲) :ف یدیه. 
)۳( الحدیث عن قیس بن ابی حازم عن خالد بن الولید رضی الله عنه فی : البخاری ٠٤٤/١‏ 


(کتاب المغازى› باب غزوة موته) ونصه : قال : سمعت حالد بن الوليد يقول : لقد انقطعت 
فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف» فا بقى فى يدى إلا صفيحة يمانية . ولم أعرف مكان الحديث 


فی مسلم . 
)٤(‏ انظر کلامی على هذا الحدیث بعد صفحات (ص۸۷٤)‏ . 
)٩(‏ غناء: کذانی (ه) فقط . وف سائر النسخ : عناء. (0) آeء‏ ب ر: آحدا. 


د 


١١١ ص‎ 


YA /Y 


وأما قوله : «على أحق ذا الاسم». ) 
فیقال: أولا: من الذى نازع ف ذلك؟ ومن قال: إن علیا م يكن سيفا 


من سيوف الله ؟“ وقول النبى صل الله عليه وسلم الذى ثیت فى الصحيح 


يدل على أن لله سيوفا متعددةء لاوت أن عليًا من أعظمها. وما فی 


المسلمين من يفضل خالداً على عل » حتى يقال: إنهم جعلوا هذا ختصًا 
بخالد . والتسمية بذلك وقعت من النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح » فهو صلى الله عليه وسلم الذى قال : إن خالدا سيف من سيوف 
‌ 

ثم يقال: ثانيا: عل أجل قدرا من خالد» وأجل من أن تجعل فضيلته 
أنه سيف من سيوف الله ؛ فإن عليًا له من العلم والبيان والدين والإيان / 
والسابقة”“ ما هو به أعظم من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله ؛ 
فإن السيف خاصته القتال . وع كان القتال“ أحد فضائله؛ بخلاف 
خالد فإنه کان هو فضيلته التى تيز بها عن غيره» م يتقدم بسابقة ولا كثرة 


0 2 ا ا ا فااعر‎ e 


ق مك 


f (1)‏ ب: لم یکن سيفا لله . 

ر ا ت والناشة؛ و: والمسابقة. 

)۳( ص» ب : خاصيته القتال؛ ن» م : خاصته للقتال. 
(۴) ا ن» م» و» ر» ه: القتل. ٠‏ 


. ص» ب: عظم‎ )٥( 
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فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار. وكذلك سائر المشهورين بالقتال 
من الصحابةء كعمر والزبير وحزة والمقداد وأبى طلحة والراء بن مالك 
وغيرهم رضى الله عنہم ما منهم من أحد إلا قتل بسيفه طائفة من 
الكفازة والر ا2ن اك ا ا را ما غر ا 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «صوت أبى طلحة فى الحيش خير 
و ول و ا 
الحديثرن فى الصحيح . 

OE E Ol REE 
. «اعسليه غير ذمیم» : «إن تكن أحسنت فقد أحسن فلان وفلان»”‎ 


۱٤۷/١ وابن حجر فى «الإصابة»‎ .۱٤۲١/١ ذكر هذا الخبر ابن عبد البر فى «الاستيعاب»‎ )١( 
. ۲٠۰۷/١ وان الأثبر فى «آسد الغابة»‎ 

(۲) ذكر السيوطى «صحيح الحامع الصغی ۲٤۲۹/٩‏ حديثا نصه : «صوت أبى طلحة فى الجيش 
حبر من ألف رجل» وقال : «سمویه عن آنس» وعلق الألبانی ٠٠١/١‏ بقوله إنه صحيح وذكر 
أن الحديث فى المسند والمستدرك وغرهما. 

(۳) الحدیث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه ف : البخاری ۲۷/٤‏ (کتاب الحهادء باب فضل 
الطليعة). ۲٠/١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى -» باب مناقب الزبيربن العوام)» 
٥‏ ر(کتاب المغازی» باب غزوة الخندق وهی الأحزاب)؛ مسلم ۱۸۷۹/٤‏ (كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير. . . )؛ سنن ابن ماجة ٤٥/١‏ (المقدمةء 
باب فضائل الصحابة» فضائل الزبير. . .)؛ المسند (ط. الحلبى) ۳۰۷/۳ ١٤١۴ء‏ 
۸ 

)٤(‏ ل م: عن سيمه. 

() فی سيرة ابن هشام ٠١٦/۳‏ : «فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول 
سيفه ابنته فاطمةء فقال: اغسلى عن هذا دمه يا بنيةء فوالله لقد صدقنى اليوم ؛ وناوها 
علي بن أبى طالب سيفهء فقال: وهذا أيضا فاغسلى عنه دمه فوالله لقد صدقنى اليوم ؛ 


€A\ -‏ - 
م منهاج السنة ج ٤‏ 


وقال عن البراء بن مالك: [« إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره» مہم الراء بن مالك»]'. وکانوا يقولون ف المغازى للراء بن 
- مالك: يا براء أقسم على ربّك» فيقسم على ربه فيهزم” الكفار. ثم فى اخر 
غزوة غزاها قال : «أقسمت عليك يا رت لما منحتنا ا e‏ 
شهید» فاستشهد رضی الل عنه . 
والقتال يكون بالدعاء ک)| یکون بالید . قال النبى صلى الله عليه وسلم : 

«هل ترزفوں وتنصر ول إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلا تېم 
وإخحلاصهم؟». 


٠‏ فقال رسول صلى الله عليه وسلم : لن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف 
وأبو دجانة» وذكر ابن كثيرفى البداية والنهاية ٤١ / ٤‏ روايات أخرى منہا: «لئن كنت أحسنت 
القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أ بى الأقلح والحارث بن صمة وسهل بن حنيف» . 

)١(‏ . ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) . وجمع ابن تيمية هنا بين حديثين عن أنس بن مالك 
رضى الله عنهء الأول نصه: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» والحديث فى : 
البخاري ۱۸٦/۳‏ (كتاب الصلح » باب الصلح. ف الدية)» ٤‏ / ۱۹(كتاب الجهادء باب قول 
الله تعالى : من المؤمنين رجال صدقوا. . . )؛ مسلم ٠۳١۲/۳‏ (كتاب القسامة» باب إثبات 
القصاص فی الأسنان). ۱۹۹۹/٤‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس)»› 
٢/٤‏ (كتاب البر. . » باب فضل الضعفاء والخاملين) . والحديث الثانى نصه: «كم 

e‏ الراء بن مالك» وهو عن 

آنس أیضا فی : سنن الترمذی ٠٠٠١/۰‏ (کتاب المناقب» باب مناقب الراء بن مالك. .).. 

(۲) أ ب: فینهزم . 

(۳) انظر هذا الخبرف : الإصابة لابن حجر ۱٤۸/١‏ ؛ الاستيعاب ۱٤١-٠٤١/١‏ ؛ أسدالغابة 

١‏ . وقيل إن اخحر غزوة غزاها هى معركة اليمامة وقيل : إنه قتل يوم تستر من بلاد 

فارس . | ) | 

)٤(‏ الحدیث عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : البخارى 

٤‏ /- ۳۷ (كتاب الحهاد. باب من استعان بالضعفاء والصالين فى الحرب) ونصه : «عن 
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وکان صل الله عليه وسلم يستهتح بصعاليك المهاجرين' . 


أفضل من خالد؟! 


وأما قوله : «وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : عل سيف الله 


وسهم الله ) . 


فهذا الحديث لا يعرف فى شىء من كتب الحديث» ولا له إسناد 


معروف“» ومعناه باطل ؛ فان لیس هو وحده سیف الله وسهمه . 
وهذه العبارة يقتضى ظاهرها الحصر. 


)۱( 


(۲) 


مصعب بن سعد قال : رأی سعد رضی الله عنه أن له فضلا على من دونه . فقال النبى صلل 
الله عليه وسلم : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟» وا لحديث بالفاظ مقاربة فى : سنن 
النسائى -۳۷/١‏ ۳۸ (كتاب الحهادء باب الاستنصار بالضعيف)؛ المسند (ط . المعارف) 
0/۴۳ وقال الشيخ أحمد شاکر رحه الله فی تعليقه : «إسناده ضعيف لانقطاعه» . وقال ابن 
حجر فی «فتح البارى» ۸۸/١‏ ۸۹ عن رواية البخارى: «ثم إن صورة هذا السياق مرسل 
لأن صعبا لم يدرك زمان هذا القولء لكن هو حمول على أنه سمع ذلك من أبيه» وقد وقع 
التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلى . . » وكذا أخرجه هو 


والنساثى . . ). وجاء حدیث اخر بألفاظ مقاربة عن أبى الدرداء رضى الله عنه فی : سنن 


الحلبی) ۱۹۸/۰ ۔ 

دکر الزخشری ف کتابه «الفائق فی غريب الحديث» ۲٤٦/۲‏ (ط . عيسى الحلبى» 
(A7‏ : «النبى صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين › ی یفتتح 
القتال تيمنا جم وقیل يستنصر بهم) . وذكر ابن الأثبر كلاما مقاربا فى «النهاية» ولکنی ۾ 
أهتد إلى مكان الحديث. 

بن مالك : زيادة فى (أً)» (ب). 


)۳( أجد هذا الحديث الموضوع . 
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والذى فى الصحیح أن آبا بكر قال يوم حنین: لا ها الله إذن 
لا نعمد" إلى أسد من أسود الله تعالى ل الله عز وجل وعن رسوله 
فنعطيك”' سلبه . 

فإن أريد بذلك أن عليّا وحده سيف الله وسهم الله“ فهذا باطل. 
وإن e‏ الله » اا ا وذلك 
بعض فضائله 
Nhe EA‏ اس 
عل أعدائه ور هته“ لأوليائه» . 

فهذا لا إسناد لهء ولا يعرف له صحة . لكن إن كان قاله فمعناه 
صحیح » وهو قدر مشترك بینه وبين آمثاله . 


قال الله تعالی فبهم: اشد على الكقار راء بينَهْمْ ‏ [سورة الفح : 
۹ وقال : ادل عل رمان ين عر عل الكافرينَ) [سورة المائدة: ]٥٤‏ . 
وکل ص المهاجرين الملجاهدين کان سیها على أعداء الله ور حه لأولياء 


الله ”. ولا جوز أن يريد: إنى آنا وحدى سيف الله » وأنا وحدى رحمة 


(1) هھ ب: لاهالة؛ و: كلا وال . 

)1( ن» م: إذن نعمد؛ إذن لا يعهد؛ ر» ص: إذن لا يعمد. 
(۳) ن» ص» ه: فيعطيك . 

(6). |أ» ب: وسهمه . 

٠ )9(‏ ر» ص»› ه: ورحمهة. 

»( ن» م: فان الله تعالی قال فیهم . 

(۷) أ ب: کان سيف الله على أعدائه رحمة لأوليائه . 


- Af 


على“ أولياء الله ؛ فإن هذا من الكذب الذى يجب تنزيه على عن“ أن 
0 


وإن ا أنه فى ذلك أكمل من غيبره؛ فالحصر للكال» فهذا صحيح 

فى زمنه . وإلا فمعلوم" أن عمر كان قهره للكفاز أعظم» وانتفاع المؤمنين 
به أعظم . وهذا مما يعرفة“ كل من عرف السيرتين ؛ فإن المؤمنين جميعهم 
حصل همم بولاية عمر رضى الله عنه من الرحمة فى دينهم ودنياهم مالم 
محصل شىء منه بولاية على » وحصل لحميع أعداء الدين"“ من المشركين 
وأهل الكتاب والمنافقين من القهر والقتل والذل بولاية عمر رضى الله عنه» 
مالم بحصل شىء منه بولاية عل . هذا أمر معلوم للخاصة والعامة» ول 
يكن فى خلافة عل [للمؤمنين] الرحة التى كانت ف زمن عمر وعثان» 
بل كانوا يقتتلون ويتلاعنون» ولم يكن هم على الكفار سيف» بل الكفار 
کانوا قد طمعوا فيهم » وأخذوا منہم آموالا وبلادا» فكيف / يْظن مع هذا 
تقدم على فى هذا الوصف على عمر وعثان؟ 

ئم الرافضة يتناقضون. فإنهم يصفون عليا بأنه كان هو الناصر لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى لولا هو لما قام دينه» ثم يصفونه بالعجز 
والذل المنافى لذلك. 


(۱) أ له. رمه الل على . . 

)( عن: زيادة فی (ن)» (م)» (و). 
)۳( آڄ ب فمن المعلوم . 

(6) ر» ص» ه» و: یعلمه. 


() اء ب: أعداء الله . (7) للمؤمنين: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 


- §A® -_ 


۲ /۲ 


ظا 


وأما قوله : «وخالد لم یزل عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مکذبا 
٣‏ 
فهذا کان قبل إسلامه» .كا كان الصحابة كلهم مكذبين له قبل 
الإسلام» من بنی هاشم وغیر بنی هاشم مثل ابی سفیان بن ا لحارٹ 
ابن عبد الطلب» وأخيه ربيعة» وحهمزة عمه» وعقيل › وغبرهم . 


وقوله : «وبعثه النبى صلى الله عليه وسلم إلى بنى جذيمة ليأخذ منهم 
الصدقات. فخانه Kren‏ وقتل المسلمينء ۳ ابی ا 
ا فارطه“» أذ يسرصی القوم 


فیقال : هذا التقل فيه من الجهل والتجريف مالا يخفى على من يعلم 


السيرة ؛ إن الى صل ال عا سك أرسله إليهم بعد فتح مكة 


ليسلمواء فلم بحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا : صبأنا صبأنا» فلم يقبل 


- ذلك منهم» وقال: إن هذا ليس بإسلام» فقتلهم» فأنكر ذلك عليه من 


وغيرهما. ولا بلغ ذلك النبى صلى وسلم رفع / يديه“ إلى السماء وقال: 


)( ل م وغبرهم . 


. ل م وخالف مره‎ (٤ (Y) 


)٤(‏ آ» ب: یده. 


- EA“ - 


«اللهم إنى برأ إليك عا صنعم" خالد ”. لأنه حاف أن يطالبه الله ب 
جرى عليهم من العدوان . وقد قال تعالى : إن عَصوك فل إنی بُریء 
م 0 [سورة الشعراء: ١۲۱]ء‏ د ثم أرسل غل وأرسل معه مالا 
فأعطاهم نصف الديات» وضمن هم ما تلف حتى ميلغة الكلب» ودفع 
إليهم ما بقي احتیاطا لئلا یکون بقی شىء لم يعلم به" 

ومع هذا فالنبی صلى الله E‏ الإمارة““» بل 
مازال يؤمره ویقدمهء لأن الأمير إذا جرى منه خط أوذنب امر بالرجوع عن 
لك ا غل و کن ادمان لى ع اهوت 
بل کان مطيعا له » ولكن لم يكن فى الفقه والدين بمنزلة غبره» فخفي عليه 
حكم هذه القضية” . 

ويقال : إنه كان بينه وبينهم عداوة فى الحاهلية » وكان ذلك تما حركه على 
قتلهم . وع کان رسولا فى ذلك . 


(۱) ص هه و» م۰ ر: فعل. 

(۲) الحديث عن عبدالله بن عمر رضی الله عنہا - مع اختلاف فى الألفاظ ‏ فى : البخارى 
١ 1/4‏ ر(كتاب الجزية» باب إذا قالوا: صبأناء ولم يحسنوا: أسلمنا)» ٠٠١٠/١‏ 
١٠‏ (كتاب المغازى» باب بعث النبى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بنى 
جذيمة)» ۷٤/۸‏ (كتاب الدعوات. باب رفع الأیدی فی الدعاء)» ۷۴/۹ (كتاب 
الأحكامء باب إذا قضى الحاكم بجور أو بخلاف أهل العلم فهو رد)؛ سنن النسائى 
۸/۸ ۹ ر(كتاب اداب القضاةء باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحى) ؛ المسند 
(ط . المعارف) ۱۸۸-۱۸۷/۹ . 

(۳) انظر في ذلك: سيرة ابن هشام ٤/-۷؛‏ السيرة النبوية لابن کثیر ۹۱/۲۳٥۔ ٥۹۳‏ . 
ومبلغة الكلب: ما يحفر من الخشب لبلغ فيه الكلب. 

Na أ ب: عن إمارته.‎ )٤( 


- CAV - 


وأما قوله : «إنه آمره أن يسترضى القوم من فعله» . 

فکلامٌ جاهل ؛ فإنما أرسله اا E‏ ا 
الاسترضاء. 

وكذلك قوله عن خالد: COs‏ 


کا کا ااا دا ای د ع 
- وسلم» ولا مخالفة أمره» ولا قتل من هو مسلم معصوم عنده» ولكنه أخطاً 
ك أخحطأ أسامة بن زيد فى الذى قتله بعد أن قال: لا إله إلا الله » وقتل 
السرية لصاحب الغنيمة الذي قال: أنا مسلم» فقتلوه وأخذوا غنمه“ 
e e‏ اا اا الین ار د ضرم فی سیل الله فتبينوا 
E‏ ا ا ا ر عرض الخياة الذنبًا 
ل م کی للق کیم تی تلقن کک قشر ا 

کان بعلو یا سره لاء [٤‏ 


سید ت و و بعثنا رسول الله صلى 
ا ا 
«ولحقت أنا وجل من الأنصار رجلا منهم» فل] غشیناه قال: لاإله 
إلا الله فكف عنه الأنصارى» وطعنته برحي حتى قتلته» فلا قدمنا 
[المدينة] بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : «يا أسامة أقتلته 
بعد آن قال لا كه إلا الله؟» قال: قلت: يا رسول الله إ إ ماقا مرا 


(۱) أ ب: غنیمته. )١(‏ المدينة: فى (ب) فقط . 


- CAA - 


قال : «فقتله بعد أن قال لا إله إلا الله؟» فما زال يكررها حتى تمنيت أني 1 
أن اسلمت فل دلت الو 


فصلل" 4 


قال الرافضي ‏ : «ولا قبض النبى صلى الله عليه وسلم وأنفذه الرافضي عى 


أبوبكر لقتال أهل / اليامة قتل منهم ألفا ومائتي نفر“ مع r‏ 
تظاهرهم بالإسلام » وقتل مالك بن نويرة صبرا”“ وهو مسلم ۲" 
وعرس” بامرأته"» وسوا بنى حنيفة أهل الردة لأنم لم يحملو 
الر ادال ن بكر لأنهم لم يعتقدوا إمامته» واستحل دماءهم 
وأمواهم ونساءهم“ حتى أنكر عمر عليه» فسموا مانع الزكاة 
راقن ا ها ال هاه افر اا 
مرتدا» مع آنہم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم : يا على 


)۱( سبق هذا الحدیث فیا مضی ۹۰/۱ . 

(۲) ر» ص» ه: الفصل الحادى والثلاثون. 

(۴) ف (ك) ص ۱۱١‏ (م) - ۱۱١‏ (م). 

. ت م: ألفی ومائتی نف ص»› ه: ألفان ومائتى نفر؛ ك: ألفا ومائتى نفس‎ )٤( 
ك: ظلا.‎ )*( 

(7) ص» ب: وأعرس. 

٠‏ (۷) ك: وعرس ليلة قتله بامرأته. 

٠ )۸(‏ ك: دماثهم وأمواهم ونسائهم . 
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الرد عليه 


حربك حريي »› وسلمكڭ سال وحارت رسول الله صلل الله 
عليه وسلم كافر بالإجماع» . 


) الد الاي برزوا تا الله ورسوله وکتابه ودینه ( ومرقوا من الإإاسلام 


ونبذوه وراء ظهورهم > وشاقوا الله ورسوله وعباده المؤمنين» وتولوا أهل الردة 
والشقاق*) فإن هذا الفصل وأمثاله من كلامهم يحقق أن هؤلاء القوم 


المتعصبين على الصدّيق رضى الله عنه وحزبه [من أصوهم]"» من جنس 


المرتدين الكفارء کالمرتدین الذين قاتلهم الصديق رصی الله عنه . 
وذلك أن آهل اليمامة هم بنو حنيفة الذين كانوا قد امنوا بمسيلمة 


الكذاب» الذى ادعی النبوة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم» وکان قد 


دم المدينة وأظهر الإإسلام» وقال : إن جعل حمد 1 الأمر من رعده 


امنت به . ثم لا صار إلى اليمامة اذعى أنه شريك النبى صلى الله عليه وسلم 


فى النبوة» وأن النبى صلى الله عليه وسلم صدّقه على ذلك وشهد له 


الال بن غم ركان غد ضف فرانا قول فته ووالطاحات طحا 


)١(‏ حربك حربی وسلمك سلمی : کذا فی ( و)» (ك). وی ساثر النسخ : حربى حريك 
وسلمى سلمك. 

(#« : مابين النجمتين ساقط من (و). 

(۲) عبارة من أصوهم : زيادة فى ( و). 

(۳) ص» ب: إن جعل لى حمد. ا د 

)٤(‏ الرجال بن عنفوة: كذافى ( أ). (و). وق (ر)» (ص)»ء (ه): الرحال بن عنفوه. وف 


a 


قريش نصفين ولكن قريشا قوم لا يعدلون». ["ومنه قوله لعنه الله : 
«يا ضفدع بنت ضفدعين» نى كم تنقين . لا الماء تكذّرين . ولا الشارب 
تمنعين . رأسك فى الماء ودنبك فى الطين»]''. ومنه قوله لعنه الله : «الفيل 
وما دراك ما الفيل» له زلوم“ طويلء إن ذلك من خلق ربنا الجليل»° 
ونحو ذلك من المذيان السمج الذى قال فيه الصديق رضى الله عنه لقومه 
لا قرؤوه عليه : «ويلكم eT‏ ا 
إل“ ۰. 


وكان هذا الكذاب قد كتب للنبى صلى الله عليه وسلم : «من مسيلمة 
ر ا ل كمد اه ا ع ا فد اکت ارم 
فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من محمد رسول الله إلى 
مسيلمة الكذاب» . فلا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه 
أبوبكر خالد بن الوليد فقاتله بمن معه من المسلمينء بعد أن قاتل 


(ن)» (م): الرجال من عنفوة. وفى «فتوح البلدان» للبلاذرى ٠٠٠/١‏ (محقيق صلاح 
الدين المنجدى ط . النهضة المصريةء القاهرةء :)۱١۹١١‏ «فلما انصرف وفد بنى حنيفة إلى 
اليامة اذعى مسيلمة الكذاب النبوةء وشهد له الرجّال بن عنفوة بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أشركه فى الأمر معه فاتبعه بنو حنيفة وغيرهم عن باليمامة» وانظر ٠٠١/١‏ . 
وانظر: البداية والنہاية ۳۲۳/۰؛ الأعلام ٠۲١ ٠۲١/۸‏ (فى ترجمة مسيلمة وساه 
الزركلى : الرحال) . 

(«-«) : ما بين المعقوفتين ساقط من ( و). 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۲) ص» ب: زنوم . )٤(‏ ن م: آن. 

(۳) ر: لجليل. () أ ب: من إله. 


e 


۱١۹۷ ص‎ 


حالد بن الوليد طليحة الأسدي الذى کان أيضا فل ادعی النبوة» وأترعه 
طوائف من أهل نجد. فلا نصر الله المؤمنين على هؤلاء وهزموهم » وقتل 


ذلك اليوم عكاشة بن حصن الأسدى» وأسلم بعد ذلك طليحة الأسدى 
هذاء ذهبوا" بعد ذلك إلى قتال مسيلمة الكذاب باليامة» ولقي المؤمنون 
es‏ اق ا ن 


(4) 


وى الحملة فأمر مسيلمة الكذاب وادعاؤه النبوة واتباع بني حنيفة له 
باليأمة» وقتال الصديق هم على ذلك آم اتر هور قد علمه 


الخاص والعام» كتواتر أمثاله. وليس هذا / من العلم الذي تفرد 


الخاصة› بل علم الناس بذلك أظهر من علمهم بقتال الحمل وض 
فقد ذکر عن بعضص آهل الكلام أ نه أنكر الجمل e‏ وهذا الإنكار- 
وإن کان باطلا۔ فلم نعلم أحدا ” آنکر قتال أهل اليمامة› وأن منلمة 
الكذاب ادعى النبوةء وأنهم قاتلوه" على ذلك 


(۲) ن م» و» ر» ه» ص: خيار المسلمين. 

(۳) أ ب» ص» و؛ شیاس . 

SEE CUO (٤( 
. إلى نہایته ی موضعه بإذن الله‎ 


() ص : أن أحدا. ) 
() ونم قاتلوه: کذا نی (ص)» (ب). ونی سائر النسخ : وأنہم قوتلوا. 


ا 


لكن هؤلاء الرافضة من جحدهم هذا“ وجهلهم به بمنزلة إنكارهم 
لكو" أبي بكر وعمر دفنا عند النبى صلى الله عليه وسلم» وإنكارهم 
لموالاة ” أبى بكر وعمر للنبى صلى الله عليه وسلم » ودعواهم أنه نص على 
علي بالخلافة . بل منهم من ينكر أن تكون زينب ورقية وم كلثوم من بنات 
النبي صلى الله / عليه وسلم » ويقولون : إنهن لخديجة من زوجها الذي 
کان کافرا قبل النبى صلى لله عليه وسلم . 

ومنهم من يقول : إن عمر غصب بنت علي حتی زوجه اء ونه تزوج 
غصباً في الإسلام . ومنهم من يقول: إنهم بعجوا بطن فاطمة حتى 
EE‏ وهدموا سقف بيتها على من فيه وأمثال هذه الأكاذيب التي 
يعلم من له أدنى علم ومعرفة آنا كذب. فهم دائ يعمدون إلى الأمور 
اة الاد ة ينكرونهاء وإلي الأمور المعدومة التى لا حقيقة قيقة ها يشبتونها. 
فلهم آوفر نصیب من قوله تعالی : ومن ألم ُن اقری عل الله كنبا 
ذب باحق [سورة العنکیوت : 1۸]» فيم رة الكذب ريكذبرة بان 
وهذا حال المرتدين . 

وهم يعون أن أبا بكر وعمر ومن اتبعه| ارتدّوا عن الإسلام““. وقد 
علم الخاص والعام أن آبا بكر هو الذي قاتل المرتدين» فإذا كانوا يعون 
أن أهل اليمامة مظلومون قتلوا بغير حق» وكانوا منكرين لقتال أولئك 
(۲) ب (فقط): کون. 


)۳( ل م موالاة. 
)٤(‏ ر» ه: عن دين الإإسلام. 
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۳۱ /۲ 


متأولين هم كان هذا نما يحقق أن هؤلاء اللخلف تبع لأولئك اللفغ ون 
الا ان ا ى ات 

وقوله : «إہم سموا بنى حنيفة مرتدين › لأنہم ل حملوا الزكاة إلى 
أي بكر» . ) 

فهذا من أظهر الكذب وأبينه ؛ فإنه إنما قاتل بني حنيفة لكونهم امنوا 
بمسيلمة الكذاب» واعتقدوا نبوته . وأما ماعو الزكاة فكانوا قوما آخرين 
غير بني حنيفة . وهؤلاء كان قد وقع لبعض الصحابة شبهة فى جواز قتاهم . 
وأما بنو حنيفة فلم يتوقف أحد فى وجوب قتاهم" . وأما مانعو الزكاة فإن 
عمربن الخحطاب رضى الله عنه قال: يا خليفة.رسول الله كيف تقاتل 
لناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افر أن أفئل الان 
حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله » فإذا قالوها”“ عصموا 
منی دماءهم وأموا لمم إلا بحقها وحساہم على الله». فقال له أبوبكر: أل 
يقل : «إلا بحقها» فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني [عناقا أو]”" عقالا 
کا ال ر قل اغا وت nL‏ 


(۱) ه: فی قتاهم؛ ص: فی جواز قتاهم . 

(۲) ص: قالوا هذا 

(۳) عتاقا أو: زيادة فی (1)» > (ب). 

)٤(‏ ص: على منعه . والحديث عن أبى هريرة رضى اله عنه فی : البخاری ۹۳/۹ ۹٤‏ (کتاب 
الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلی الله عليه وسلم) ؛ مسلم ٥۲ -١۱/۱‏ (كتاب 
الإيانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . . .)+ سنن النسائى ٠١/٠١‏ 
۱ (کتاب الزکاة» باب مانع الزكاة)؛ الموطاً ۱ / ۲۹۹ الزكاةء e‏ 
الصدقات والتشديد فيها) . | 


€ 


وهؤلاء ل يقاتلوهم لكونمم لم يؤدوها إلي الصديق ؛ فإنهم لو أعطوها 
اوا و ی ا ر 
كأ حنيفة وأحمد وغرهما. وقالوا: إدا قالوا: نحن نؤدها بأنفسنا 
يقاتل أحدأ على طاعتهء ولا ألزم أحدا بمبايعته . وهذا لا تخلف عن بيعته 
سعد" م يكرهه على ذلك . ٠‏ 

فقول القائل : «سموا بني حنيفة أهل الردة لأهم لم مجحملوا الزكاة إلى 
قوله : «إن عمر أنكر قتال بنى حنيفة» . 

وأما قوله : «ولم يسموا من استحل دماء المسلمين» وحارية أمبر المؤمنين» 
بالإجماع» . 

فيقال في الحواب : أولا : دعواهم أنهم سمعوا هذا الحديث من النبي 
صلى الله عليه وسلم أو عنه كذب عليهم» فمن الذي نقل عنهم أنهم 
سمعوا دلك؟ وهذا الحدیث شن ف شی ء من کت علاء“ الحديث 


(1) أ ب: إلى مستحقيها. 

)( أ ب: لا تخلف سعد عن مبايعته . 

)( أ ب ن م ر: حربی حربك وسلمی سلمك. 

)٤(‏ عند عبارة: «كافر بالإجماع» تبدأ نسخة ( و ) وينتهى السقط الطويل فيها. 
O gg ELE ©‏ 
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عود الرافضي ا 
کلام على معاوية 


a‏ لط 


الرد عليه 


r۲ /۲ 


المعروفة» ولا روي بإسناد معروف . ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
قاله م جب أن یکونوا قد سمعوه» فانه م یسمع کل منہم کل ما قاله 


الرسول صلى الله عليه وسلم» فكيف إذا لم يعلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قاله » ولا روي بإسناد معروف؟ بل كيف إذا علم أنه كذب موضوع 
على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بالٰجدیث؟”. 
E‏ 
الله عليه وسلم » > وإئ) کان ر آنا واه 
وقال بو داوود فى سننه" :) اا E‏ و حدتنا 
ae e‏ 
عليه وسلم u‏ ۴ و 
ا وا و لكان 
علي يسير فيهم السيرة فى المرتدين . وقد تواتر عن علي يوم الجمل لا قاتلهم 


انه لم یتبع مدبرھم› ولم جھز على جریحهم ول یغنم هم مالا ولا سبی٥‏ 


(0 ل أجد هذا الحديث الموضوع . ) 
۳٠٠/١ )۲(‏ (كتاب السنة > باب ما یدل على ترك الكلام فى الفتنة) . 
)۳( ا ب : أخرنى و هو الذى ف «سنن ای داود» . 


(£) سنن أبی داود: : بشیء . 


(9) ل 8 : وقد تواتر عنه. ' 


)٩(‏ ر» ص» ه: ولم يغنم على م مالا. تو 


ا 


هم ذريةء وأمر منادیه ينادي" فی عسکره: أن لا يتبع هم مُدبر"» 
ولا جهز على جرهم » ولا تغنم أمواهم . ولو کانوا عنده رند لأجهز 
على جرجحهم واتبع مدبرهم" . 

وهذا ما أنکره الحوارج عليه » وقالوا له : إن کانوا مؤمنین فلا يحل 
قتاهم» وإِن کانوا کفارا فلم ت أمواهم ونساءهم؟ فأرسل إليهم ابن 
عباس رضى الله عنه| فناظرهم» وقال هم : كانت عائشة فيهم فإن 
قلتم : إنها ليست أمنا كفرتم“ بكتاب الله وإن قلتم : هي آمنا 
وا لا“ وطأها“ کفرتم بکتات ا 

وكذلك أصحاب الحمل كان يقول فيهم : إخواننا" بغوا علينا طهرهم . 
السيف . 

وقد نقل عنه رضى الله عنه أنه صلى على قتلى الطائفتين . وسيجى ء إن 

وإن کان أولفك / مرندین › وقد نزل ا لجسن 2 أمر الان ظط 1٩۷‏ 


(۱) ن: وآمر مناد ینادی؛ : وأمر منادیه فنادی . 

(۲) و لا يتبع مدبرهم . 

(۳) م و: ولو كانوا عنده مرتدين لا فعل ذلك . 

. ص: فقد فرتم‎ )٤( 

(ه) آ ب: سبیها. ) 

. مناقشة ابن عباس للخوارج مفصلة‎ ٩۲-۹ ورد ابن الجوزی فی کتابه «تلبیس ابلیس» ص۱‎ )٩( 
) و: کانوا يقولون إخواننا.‎ )۷( 

(۸) ھ: على . 
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وسلمه ‏ إلى كافر مرتدء كان المعصوم عندهم قد سلَّم أمر المسلمين إلي 
الو ن هاا قل ان ا ا 

۰ وأيضا فإن كان" أولئك مرتدين» والمؤمنون أصحاب عل لكان 
الكفار“ المرتذون منتصرين على المؤمنين دائ|. 

وال تعاى یقول فی کناب 1[ 1 ٤‏ 2 
سبقت لنش لعبادنا ألرسلين « : المنصورُون » ا جندنا هم 
اا [سورة الصافات : »]۱۷۳-١۷١‏ ويقول فى كتابه: ولل العرة 
ولرسوله وللمومنين) [سورة النافقون : ۸]. 

وهؤلاء الرافضة . الذين يذعون أ: نهم المؤمنون » إنم) هم الذل 
[والصغار]“» ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس . 

وأيضا فإن الله تعالى يقول فى كتابه : «إوإن طائفتان من المومنين اقتتلوا 
٠‏ َاصلځوا با الآية [سورة الحجرات: 4]» فقد 2 مؤمنين إخوة مح 
الاقتتال والبغي . 

ا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


)۱( ا وسلمهم» وهو حطأ . 
(۲) ت م» ص: فلو کان . 

ب الكافرون.. 

)٤(‏ فا بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(9) ن م» ر» ص» ه و: إنا هم الذلة.. 
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«تعرق مارقة على حين فرقة س ا الطائفتين بالحقى»'' . 
وقال: «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فتن عظيمتين من 
المسلمين»”. وقال لعئار: «تقتلك الفئة الباغية»" ل يقل : الكافرة. 

وهذه الأحاديث صحيحة عند أهل العلم“ بالحديث» وهي مروية 
بأسانيد متنوعة. ل يأخذ بعضهم عن بعض . وهذا عا بوجب العلم 
بمضمونا . وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفتين المفترقتين 
مسلمتان » ومدح من أصلح الله به بيني) . و[قد] أخر أنه ترق مارقة وأنه 
تقتلها أدنى”“ الطائفتين إلى الحق . 

ئم يقال همؤلاء الرافضة : لو قالت لكم النواص” : عل قد استحل 
دماء المسلمينء وقاتلهم بغبر أمر الله ورسوله على رياسته . وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «سباب المسلم فسوق. وقتاله کفر»“. وقال : 


(۱) سبق هذا الحدیث .۳۰٣/۱‏ 

(۲) سبق هذا الحدیث ۱/ ٠٥٤٠-٥۴۹‏ 

(۳) سبق هذا الحدیث فی هذا الجزء» ص ۲١-٤۱۳‏ ۽ 

. ن م و: باتفاق أهل العلم.‎ )٤( 

() ن م ر» ص» هھ و: وآخبر. 

)٩(‏ ت م: أولی. 

(۷) أ ب: الناصبة. 

(۸) الحدیث عن عبدالله بن مسعود وآبی هريرة وسعد بن آبیى وقاص رضى الله عنہم فى : 
البخارى ٠١/١‏ (كتاب الإيان» باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعر)» 
۸ (کتاب الأدب. باب ما ینہى عن السباب واللعن)؛ مسلم ۸۱/١‏ (كتاب الإيان› 
باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم . . )؛ سنن الترمذی ۲۳۸/۳ (كتاب 
البر والصلة» باب ما جاء فى الشتم) ؛ سنن ابن ماجه ۲/ ۱۲۹۹ (کتاب الفتن» باب سباب 


E 
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«لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض» فیکون عل کافرا 


لذلك - تکن حجتکم أقوی من e‏ ؛ لأن الأحاديث التي احتجوا 


ہا صحيحة . 


وأيضا فيقولون : قتل النفوس فساد» فمن قتل النفوس على طاعته كان 
i‏ للعلو في الأرض والفساد. وهذا ال ون وال ال ول 
تلك الذار الآخرة ا للَذينَ ل يریدون علا ف لض ولا فسادا 
والْعًاقبة للمتقين4 [سورة القصص : ۸۳]؛ فمن أراد العلوفی الأرضص ا 
يكن من أهل السعادة في الآخرة. وليس هذا كقتال الصدّيق للمرتدین 
ولانعي الزكاة؛ فإن الصديق | إن قاتلهم غ طاغة اله ملاعل 


طاعته . فإن فرض عليهم › على الإقرار ہا 


من قال : انا a‏ الزكاة ولا أعطيها للامام م يكن لاإمام أن يقاتله. وهذا ‏ 


فيه نزاع بين الفقهاء» فمن يجوز القتال على ترك طاعة ول الأمر جوز قتال 


هؤلاءء وهو قول طائفة من الفقهاءء ويحكى هذا عن الشافعى رحه الله . 


الل فرق ادر 0 ۵ ۷ وف اخری فیا | 


۱ (کتاب ا پاب لإنصات العلا ۸۲--۱١‏ (کتاب لاان باب 
e‏ لا ترجعوا. . .)+ سنن آبی داود ۳۰٠٣/٤‏ 
(كتاب السنة» باب فى الدليل على زيادة الإیان ونقصانه) ؛ سنن الترمذی ۳۲۹/۳ (كتاب 
الفتن» باب لا ترجعوا بعدی کفارا) ؛ سنن الدرامی 14/۲ (كتاب المناسك» باب فى حرمة 
المسلم)؛ الملسند (ط . المعارف) ۳۱۷-۳٠۹/۷‏ وفى مواضع أخرى فى المسند. 


_ O0** _ 


ومن لم يجوز القتال إلا على ترك طاعة الله ورسولهء لا على ترك طاعة 
شخص معین» لم يجوز قتال هؤلاء . 

وفى الحملة فالذين قاتلهم الصديق رضى الله عنه كانوا متنعين عن 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم” والإاقرار با جاء به فلهذا كانوا 
ای ای ار ا ی ام ی و ی ی 
كمعاوية وأهل الشام ؛ فإن هؤلاء كانوا مقرين بجميع ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم : يقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة» وقالوا: نحن نقوم 
بالواجبات من غير دخول فى طاعة على رضى الله عنه» لما علينا في ذلك من 
الضررء فأين هؤلاء من هؤلاء؟ 

واعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب آبي حنيفة والشافعي وأحمد 
جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارح جميعا من قتال البغاةء وجعلوا قتال 
احمل وصفين من هذا البناب. :وهذا القول خطا الف لقول الأئمة 
الكبار» وهو حلاف نص مالك وأحمد وأبي حنيفة وغبرهم من أئمة السلف»› 
وخنخالف للسنة الثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فإن الخوارج أمر 
النبي صلي الله عليه وسلم بقتاهم » واتفق على ذلك الصحابة . وأما القتال 
با لحمل وصفین“ فهو قتال فتنة » وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا إجماع 
من الصحابة . وأما قتال مانعي الزكاة إذا كانوا متنعين عن أدائها بالكليةء 
أو عن الإقرار بها؛ فهو أعظم من قتال الخوارج . 


(1) ص (فقط): عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . . ) 
(۲) ب (فقط): وأما قتال الجحمل وصفين . (۳) ت م: وعن.. 
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”وأهل ا يبدؤوا علا بالقتال» وأبو حنيفة وغیره لا مجوزون قتال 
البغاة إلا أن يبدؤوا الإمام [بالقتال]" وكذلك أحد وأبو حنيفة ومالك 
لا مجوزون" قتال من قام بالواجب إذا كانت طائفة متنعة قالت :” لانؤذي 
زكاتنا إلى فلان" ؛ فيجب الفرق بين قتال المرتدين وقتال الخوارج المارقين 

وأما قتال البغاة المذكورين“ في القران فنوع ثالث غير هذا وهذا؛ فإن 
الله تعالى لم يأمر بقتال البغاة ابتداء» بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين 
بالإإصلاح بينها» وليس هذا حكم المرتدين ولا حكم الخوارج“. والقتال 
يوم الجمل وصفين فيه نزاع : هل هو“ من باب قتال البخاة المأمور به 
في القرآن؟ أو هو قتال فتنة القاعد فيه" خير من القائم» فالقاعدون من 
الصحابة وجمهور أهل الحديث والسنة وأئمة الفقهاء [بعدهم]“ يقولون : 
هو قتال فتنة اليس هو قتال البغاة الأمور به في القرآن ؛ فإن الله لم يأمر 
بقتال المؤمنين البخاة ابتداء لمجرد بغيهم» بل إنا أمر إذا اقتتل المؤمنون 
بالإإصلاح بم ۰ 


TE ER |‏ 
)١(‏ بالقتال: زيادة فی (ص)» (ب). 
(۲) ب (فقط): لا جیزون. 

(۴) ص»› ب: وقالت . 

)٤(‏ ب (فقط) : المذكور. 

() ن (فقط): ولا حكم البغاة الخوارج . 
)٦(‏ ب (فقط): آهو. ) 
(۷) ت م» و» ه: فيها. 

(۸) بعدهم : ساقطة من (ن)» (م). 
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وقوله: إفإن e‏ إخد اهما على الأخرى) [سورة الحجرات : ۹] يعود 
الضمير فيه إلى الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين» لا يعود إلى طائفة مؤمنة ! 
تقاتل . فالتقدير: فإن بغت إحدى الطائفتين المؤمنتين المقتتلتين على 
الأخري» فقاتلوا / الباغية حتى تفىء إلى أمر الله » فمتي كانت طائفة 
باغية ولم تقاتل لم يكن في الآية أمر بقتاها. 

ثم إن كان قوله : #فإن بغت إحداهما على الأخرى# بعد الإصلاح فهر 
أؤكد» وإن كان بعد الاقتتال حصل المقصود . 

وحينئذ فأصحاب معاوية إن كانوا قد بغوا قبل القتال لكونمم لم يبايعوا 
علياء فليس في الآية الأمر بقتال من بى ولم يقاتل . وإن كان بغيهم بعد 
الاقتتال والإصلاح وجب قتالهم» لكن هذا لر يوجد؛ فإن أحدأ لم يصلح 
بینم . 

”ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: «هذه الآية ترك الناس العمل ا» 
دا 

وإن كان بغيهم" بعد الاقتتال " وقبل الإصلاح» فهنا إذا قيل بجواز 
القتالء فهذا القدر إن حصل في أثناء القتال. وحينئذ فشل أصحاب على 
ونكلوا عن القتال” ًا رفعوا الملصاحف. ففي الحال / التى امر بقتاهم 
فيها م يقاتلوهم » وني الحال التي قاتلوهم لم يكن قتاهم مأمورا به . فإن كان 
)۱١(‏ ص»› ب: بینم . 
(#«) ما بين النجمتين ساقط من ( و). 


)۲( ص : بعی . 
(۳) القتال: كذاف (أ)» (ب). وفي ساثر النسخ : عن قتاهم . 
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أولئك بُغاة معتدين فهؤلاء مفرّطون مقصر ونء وهذا ذلوا وعجزوا وتفرقواء 
وليس الإمام مأموراً بان يقاتل بمثل هؤلاء. 
وني الجحملة فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم» 
بخلاف الكلام في تكفيرهم ؛ فإن هذا أمر يُعلم فساده الخاصة والعامة 
الذلائل الك 5 
وما یبین کذب هذا الحدیث: أنه لو کان حرب عل حربا لرسول الله 

a SE OS‏ کا ني قوله 
تعالى : نا لتنصر رسلنا والذينَ آمنوا في الحياة الدنيًا و ویو قوم لأشهاد) 
[سورة غافر: »]٥۱‏ وکا في قوله تعال : مولَقَدذ سبقَت كلمتنا لعبادنا اال 
ا م TET‏ د إن Re‏ م الخالبُون» (نوة الصافات: 
۱۷۳-۱] - لوجب ان یغلب غارب رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وم یکن الأمر كذلك. بل الخوارج لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بقتاهم » وکانوا من جنس المحاربین لله ورسوله» انتصر علیهم» کا كان 
ينتصر عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . والرسل صلوات 
الله عليهم» وإن كانت تبتلي في حروبهاء فالعاقبة هها. فلو كانت عاربته 
حاربة للرسول» لكان المنتصر في آخر الأمر هو. ولم يكن الأمر كذلك» بل 
كان في اخر الأمر يطلب مسالمة معاوية رضى الله عنه ومهادنته » وأن يكف 
اعنه» کا كان معاوية يطلب" ذلك منه ول [الأمر]“ . 
- فعُلم أن ذلك القتال» وإن كان واقعا باجتهاد» فليس هو من القتال 
(۱) آ» ب: ک) كان يطلب معاوية . 
(۲) اول الأمر: كذانف (أ)» (ب) . وف سائر النسخ : أولا. 


- 0% 


و ET‏ طاح الطريق لا یکفرون کان سلن: 


وقد تنازع الناس في قوله تعالى : إت جَرَاء الْذِين ارون الله وسو 
وون ي e‏ سادا ُن توا او يصلنوا4 [سورة المائدة: ۳۳]: هل هي 
ی ا 
تعالى يقول: #إن) جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا ا ا ا 
الأرض# ولو انوا کارا مرتدين لم جز ان يقتصر على قطع أيديم 
ولا نفيهم " » بل جب قتلهم ؛ فإن المرتد جب قتله . 


وكذلك من کان متأولا في عحاربته مجتهدا لم يكن كافراء كقتل أسامة بن 
زيد لذلك المسلم متأولا لم يكن به كافرا. وإن كان استحلال قتل المسلم 
العصوم كفراء وكذلك تكفير المؤمن كفر» كا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر» فقد باء بها أحدهما»”. ومع هذا 
إذا قا لما متأولا م يكفر» كا قال عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة 


. ن م ر» ص ه» و: لم جز الاقتصار على قطعهم ولا نفيهم‎ )١( 

(۲) الحديث _ بألفاظ مقاربة - عن أبى هريرة وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم فى : البخارى 
۸ ر(کتاب الأدبء باب من کفر آخاہ بغر تأویل فھو کا قال) ؛ مسلم ۷۹/۱ (کتاب 
الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر)؛ سنن الترمذى ٠١۲/٤‏ 
(کتاب الإیان» باب من رمی آخاه بالکض ؛ الموطاً ۲ / ۹۸٤‏ (كتاب الكلام ؛ باب ما يكره 
من الكلام) ؛ المسند (ط . المعارف) ۳٠٤/١‏ . 
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» غ r.‏ 
«دعني أضرب عن هذا المنافق وأمثاله» » وكقول اسيد بن حضرر لسعد بن 


تاع کلام 
ال افضي على 


معاوية رصی الله 


نه 


عبادة : «إنك لنافق تجادل عن المنافقين» في قصة اللإفك” . 
إفصل” 4 

قال الرافضي : «وقد أحسن بعض الفضلاء في قوله : شر من 
إبليس من لم يسبقه في سالف طاعته *» وجری معه فی میدان 
معصيته .. ولاشك بين العلاء أن إبليس کان أعبد من الملائكة“) 
وكان يحمل العرش وحده ستة الاف سنةء ولا خلق الله اذم“ 
وجعله خحليمة ٤‏ الأرض› وأمره بالسجود فاستکر فاستحق اللعنة 
والطرد . ومعاوية لم يزل في الإشراك وعبادة الأصنام ل 
أسلم بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلةء ثم 
استكبر عن طاعة الله فى نصب أمير المؤمنين عليه إماما"'» وبايعه 
(۱) ) ب منافی . 
)۲( أ ب: الإفك» وبالله التوفيق . 
)۳( ر» جن ھے: الفصل الثانى والثلاتون . 
(6) ف (ك) ص٣۱۱۹‏ (م). 


. طاعته : کذا فی (ك) فقط فط . وف سائر النسخ : طاعة‎ )٥( 
معصيته: ساقطة من ( أ ). وق (ص)ء (ب)» (و): معصية. وفى ( ر): المعصية.‎ )١( 


. كذا في (ك). وفي سائر النسخ : أعبد الملاثكة‎ : a (VW) 


٠ )4(‏ ك: واستحق الطرد واللعن . 


)٠١( -‏ و: الأوثان والأصنام . )١١(‏ ك: آمير المؤمنين عليه السلام إماما. 
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الكل بعد قتل عثان“ وجلس مکانه» فکان" ا إبلیش» . 
فيقال: هذا الكلام فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الإسلام الد عليه من 
وكل دين» بل وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفارء مالا يخفى على ٠‏ 
Ss‏ 
أما أولا : فلأن" إبليس آکفر من کل کافن وکل من 2 انار فمن e‏ 
تباعه . کا قال تعالی : ظ لمان جهنم منك ون بعك منم عن ٠/۲‏ 
[سورة صض: ]۸١‏ وهو الآمر [هم]“ بكل قبيح المزين له» فكيف يكون أحدٌ 
رام لاسا فن للم لامجا من الاه 
TT‏ شمن یلیس من ل بسبقه في الف طاعةء وچری 
معه في ميدان المعصية» يقتض أن كل من عصى الله فهو شر من إبليس› 
لأآنه ي يسبقه في سالف e‏ وجرى معه في ميدان المعصية . وحينئذ 
فیکون آدم وذریته شر من ٳبليس ؛ فن ا او ن 
«کل بنی ادم ا ر الترّابون' 
ثم هل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن من آذنب ذنبا من المسلمين 
یکون شرا من إبلیس؟ أو لیس هذا ما يعلم فساده بالاضطرار من دين 


)١(‏ ك: بعدعثان. 

(۲) - 0 م وکان . 

(۳) أ ب: فإن. 

)٤(‏ م: زيادة فى ( آ)» (ب). 

. عبارة «وجرى معه فى ميدان المعصية»: ساقطة من ( ). وفى (ب): ميدان معصية‎ )١( 
. ٤1٨۷ /۲ سبق هذا الحديث‎ )٦( 


ظ ۱۹۸ 


الوجه الثائى . 


الإسلام؟ وقائل هذا كافر كفرا معلوما بالضرورة من الدين. وعلى هذا 
فالشيعة دائع| یذنبون» فیکون کل منہم شرا من إبليس . ثم إذا قالت ِ 
ا لخوارج : إن عليا أذنب فيكون شرا من إبليس - لم يكن للروافض ' حجة 
الا دعوى عصمته ”. وهم لا يقدرون أن يقيموا حجة على الخوارج بإيانه 
وإمامته وعدالته » فكيف يقيمون حجة عليهم بعصمته؟ ولكن أهل السنة 
تقدر أن تقيم الحجة بإيانه وإمامته» لأن ما تحتج به الرافضة منقوض 
ومعارض بمثله » فيبطل الاحتجاج به. 

ثم إذا قام الدليل / على قول الجحمهور الذي دل عليه القرآن كقوله 
تعالى : #وعصى ادم ریه فغویه [سورة طه: ١۲٠]ء‏ لزم أن یکون 2 شرا 

من ابلسن: 

ونی الجحملة فلوازم هذا القول وما فيه من الفساد يفوق الحصر والتعداد. 

وأما ثانيا: فهذا الكلام کلام بلا حجة» بل هو باطل في نفسه . فلم 
قلت E‏ من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعة وجرى معه في ميدان 
ا وا إبلیس في میدان معصيته کلها» فلا 

تصور أن يكون في الآدمين من يساوي إبليس في معصيته» بحیث یضل 


وأما طاعة | ا المتقدمة فهى حابطة بكفره بعد ذلك“ ”فإن ن الردة 


)١(‏ أ ب: للرافضة. 

(۲( ن» م: إلا دعوى عصمته وحجتهم على ذلك . 

(۳) ر» ه. ص أ» ب: المعصية. 

)٤(‏ ب (فقط): بکفره وردته . (ه«) : ما بين النجمتون ساقط من (ص). 


- 0°A- 


تحبط العمل فا تقدم“ من طاعته : إن كان طاعة فهى حابطة بكفره 
وردته“» وما يفعله من المعاصي لا يماثله أحد فيه فامتنع أن کون اخ 
٠‏ شرا منه» وصار نظبر هذا المرتد الذي يقتل النفوس ويزني ويفعل عامة 
القبائح بعد سابق طاعاته» فمن جاء بعده ول يسبقه إلى تلك الطاعات 
ا لحابطة» وشارکه فی قلیل من معاصیه» لا یکون شرا منه» فکیف یکون 
أحد شرا من إبليس؟ 

وهذا ينقض أصول الشيعة : حقها وباطلها. وأقل ما يلزمهم أن يكون 
أصحاب عل الذين قاتلوا معه» وكانوا أحيانا يعصونه» شرا من الذين 
امتنعوا عن مبايعته من الصحابةء لأن هؤلاء عبدوا الله قبلهم» وأولئك 
جروا معهم في ميدان المعصية . 

ويقال : الغا : ما الدليل على أن إبليس [كان]" أعبد الملائكة؟ وأنه 
كان“ يحمل العرش وحده ستة الاف سنة؟ أوأنه“ كان من حلة العرش 
في الحملة؟ أو أنه كان طاووس الملائكة؟ أو آنه ماترك في الساء رقعة ولا في 
الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة وركعة؟ ونحو ذلك غا يقوله بعض الناس؟ 
- فإن هذا أمر إنا يعلم بالنقل الصادق. وليس في القران شىء من ذلك 
ولا ني ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهل يحتج بمثل 
هذا في أصول الدين إلا من هو من أعظم الحاهلين؟! 


(۲) کان: زیادة فی ( آ)» (ب). 
(۳) ا ب: أو کان. 


)٤(‏ ن» م: وأنه. 
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الوجه الثالث 


۹ /Y 


اللائكة) . ) 
فيقال: من الذي قال هذا من علاء الصحابة والتابعين وغيرهم من 
علاء المسلمين؟ فضلا عن أن يكون هذا متفقأً عليه بين العلاء؟ وهذا 


شيء لم يقله قط عالم يقبل قوله من علاء المسلمين. وهو أمر لا يعرف 


إلا بالنقل»ء ولم ينقل هذا أحذ عن النبي صلى الله عليه وسلم : [لا]“ 
بإسناد صحیح ولا ضعيف . فإن كان قاله بعض الوعَاظ أو المصنفين في 
الرقائق » أوبعض من ينقل في التفسير من الإإسرائيليات مالا إسناد له" 
فمثل هذا لا يحتج به في جُررَّة بقل فکيف يحتج به في جعل إبليس خيرا . 
”من كل من عصى الله من بني / ادم ومجعل الصحابة من هؤلاء الذين 
اب خر ع 

وما وصف الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إبليس بخير قط 
ولا بعبادة"“ متقدمة ولا غيرهاء ”مع أنه لو كان له عبادة لكانت قد حبطت _ 
بکفره وردته" . 

وأعجب من ذلك قوله: «لا شك بين العلماء أنه كان يحمل العرش 


(١(‏ لا ساقطة من (۵)»› (م)ء (و). 


(۲) أ ب: مالا أصل له. 


(۳) و ف نقل . وف ولسان العرب» : اة ال القت ونحوه) ۔ 
(هم : ما بين النجمتين ساقط من (و). 

. . ب (فقط): بخر قط لا بعبادة.‎ )٤( 

)-٥(‏ : ساقط من ( و). 


0۰ 


وحده ستة الاف سنة» فياسبحان الله ! هل قال ذلك“ أحد “ من علاء 
الل ان ا ول ا ت و 
اا و ا ا اا یغ ال م 
الله عليه وسلم في ذلك شيء . ) ) 

ثم حمل واحدِ من الملائكة العرش “ خلاف مادل عليه النقل 
الصحيح" . [ثم ما باله مل العرش وحده ستة آلاف سنة وم يكن يحمله 
وحده دائ)؟]" ومن الذي نقل أن إبليس من حلة العرش؟ 


Mk 


وا ااا ات ون ا ل ر واا مار 


ص 


ر ° o o Alp f~  @‏ م م ا ب ر ط 
العرش ومن حوله پسسحو بحمد ربهم ویو مول به ویستعهرول للدين 


أمنوا [سورة غافر: ۷]» [فأخبر أن له حَملة لا واحداء ؤأنهم كلهم مؤمنون 


)( 


مسبحون بحمد ربهم» رون او ا 


)۱( ن ب : هذا. 

(۲) ر» ص: عالم؛ ه: عام أحد. . 
(۳) نت م: للعرش. 

)٤(‏ و النقولات الصحيحة. 

)٥(‏ ره ه: ثم ما باله مله ستة الاف سنة وحده وم يكن؛ ص : ثم ما باله ستة آلاف سنه وحده 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (و). 

(۷) و: الحديث. 

(۸) فان الله تعالی : کذافی ( أ )» (ب). وف سائر النسخ : والله تعالى. 
(۹) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)»› (م). 
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الوجه الرابع 


الأوحه ا لخامس 


وإذا قيل : هذا إخبار عن الحمل [المطلق]. ليس" فيه آنه لم يزل ‏ 
هجي ` 

قيل: قد جاءت الآثار يانه لم يزل له حملة» كحديث عبدالله بن 
صالح » عن معاوية بن صالح” أن الله تعالى ٤‏ خلق العرش أمر 
الملائكة بحمله . قالوا : ربنا كيف نحمل عرشك وعلیه عظمتك؟ فقال: 
قولوا : لا حول ولا قوة إلا بالل فقالوهاء فأطاقوا حمله» “.. 

ويقال: رابعا: إن إبليس كفر» كما أخبر الله تعالى بقوله ”^ : 
$| إل اللي استکبر وکانّ من الكافرينَ 4 ا فلو قدّر انه کن 
له عمل صالح حبط بکفره . كذلك غپر" إذا فر حبط عمل ا ت 
المؤمنين بهذا؟! 

ويقال: خامسا قوله : إن معاوية لم يزل فى الإشراك إلى أن أسليع 
ر ای ا ت و لے فن مار اعام هه الك ر 
قال تعالی : لإقل للذين كَفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف [سون 
الأنفال: ۳۸]ء من شرکه وأقام الصلاة واتى الزكاةء وقد قال تعالى : 
إن تاوا واقامُوا الصلاة وآتوا الركاة فإخوانكم في الدين) ا 
.١‏ وإبلیس كفر بعد إيمانه فحبط إيمانه بكفره» وذاك حبط کفره 
)١(‏ نه م» و: إن هذا إخبار عن الحملة ليس. 
e‏ 
(۳) ن: بالل العلى. ) 
)٤(‏ ل أجد هذا الحديث فيا بين يدى من مراجع . 


. أ ب: ک| قال تعالی‎ )٥( 
ص : كذلك قوله.‎ )( 
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بإيمانه"» فكيف يقاس من امن بعد الكفر بمن كفر بعد الإيمان؟!”. 


a‏ فمن ادذعى أنه ارتدٌ بعد ذلك کان مدّعیا دعوی بلا دليل 
لولم یعلم کذب دعواه» فکیف إذا عُلم کذب دعواهء ونه مازال على 
الإسلام إلى أن مات» كما علم بقاء غيره على الإسلام؟ فالطريق الذي 
يعلم به [بقاء إسلام]" أكثر الناس من الصحابة وغيرهم» يُعلم به بقاء 
إسلام معاوية رضى الله عنه. والمدعي لارتداد معاوية وعثمان وأبي بكر 
وعمر رضى الله عنهم » ليس هو أظهر حجة من المدّعي لارتداد على . 
فإن كان المدّعي لارتداد علي كاذباء فالمدّعي لارتداد هؤلاء أظهر كذباء 
لأن الحجة على بقاء إيمان هؤلاء أظهرء وشبهة" الخوارج أظهر من 
وا 

/ ويقال: سابعا: هذه الدعوى إن كانت صحيحة. ففيها من القدح 
والغضاضة بعلي والحسن وغيرهما مالا يخفى . وذلك أنه كان مغلوبا 
مع المرتدينء وكان الحسن قد سلم أمر المسلمين إلى المرتدين» 
وخالد بن الوليد قهر المرتدين» فيكون نصر الله لخالد على الكفار 


(1) ت م» و» ر» ص» ه: وإبليس كفر فذاك حبط کفره بإیمانه » وإبلیس حبط إیانه بكفره . 
(۲) أ ب: بعد کفر بمن کفر بعد إیمان. 

(۳) بقاء إسلام : ساقطة من (ن) وسقطت «بقاء» من (م)ء (و). 

)٤(‏ ل م: وشبه. 

() ن: معلوما» وهو تحریف. 

0 عل اد 
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الوجه السابع 
ص ١١۹‏ 


م۱۷ منهاج السنة ج ٤‏ 


rv /Y 


الوجه الثامن . ) 


أعظم من نصره لعل . والله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم واحدا منهماء 


فيكون ما استحقه خالد من النصر أعظم مما استحقه علي › فیکون 


أفضل عند الله منه. 

[بل] وكذلك جیوش ابو بکر وعمر وعشمان ونوابهم ؛ [فانهم ٩]‏ کانوا 
منصورین على الكمار» وعلي عاجز عن مقاومة المرتدين الذين هم من 
الكفار أيضا. ) 

فان الله سبحانه وتعالى يقول: #ولا تھنوا ولا ل و ۾ اعون إن 
َ مۇمنىن) [سورة آل عمران: ۱۳۹]ء وقال : فلا هنوا وتڏعوا إلى 
لسم وم اعون الله مَعَحُم ون ينرم أغماَكّمْ € [سورة عمد: .]٠١‏ 


وعلىّ رضى الله عنه دعا معاوية ! لى السلْم في آخر الأم لماعجز ‏ 


٣ة‏ دفعه عن بلادە» es‏ / ا e‏ 


من( [سورة ال عمران: cc]‏ فان “ کان ا مؤمنين مرندین 
[ویقال ثامعا]“ من قال: إن معاوية رضی الله عنه استكر عن طاعة 


)١(‏ بل: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) فنهم: زيادة فى ( أ)»ء (ب). 
(۳) ت م: أواخر. 

)٤(‏ منها: زيادة فى ( أ)» (ب). 
)٥(‏ 0 م“ و: فإذا. 
0 ويقال ثامنا: ساقطة من (ن) . 
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الله في نصب”' أمير المؤمنين» ولم قلت : إنه علم أن ولايته صحيحة» 
وأن طاعته واجبة عليه؟ . فإن الدليل على ثبوت ولايته ووجوب طاعته من 
المسائل المشتبهة التي لا تظهر إلا بعد بحث ونظرء بخلاف من أجمع 
الناس على طاعته . وبتقدير أن يكون علم ذلك. فليس كل من عصى 
يكون مستكبرا عن طاعة الله . والمعصية تصدر تارة عن شهوة» وتارة عن 
کبر» وهل بُحکم على كل عاص بأنه مستكبر عن طاعة الله كاستكبار 
انلم ؟!: 
ويقال تاسعا: قوله : «وبايعه الكل بعد عثمان» . الوجه التاسع 
إن لم يكن هذا حجة فلا فائدة فيه» وإن كان حجة فمبايعتهم لعثمان 
كان اجتماعهم عليها أعظم . وأنتم لا ترون الممتنع عن طاعة عثمان 
u‏ 
ويقال عاشرا: اجتماع الناس على مبايعة أبي بكر كانت [على إلرجه العام 
قولكم]"' أكمل» وأنتم وغيركم تقولون : إن عليا تخلّف عنها مدة. فيلزم 
[على قولكم]" أن يكون عليّ مستكبرا عن طاعة الله في نصب أبي بكر 
عليه إماماء فيلزم حينئذ كفر علي بمقتضى حجتكم» أوبطلانها في 
نفسها. وكمر علي باطل» فلزم بطلانها. 
ویقال : حادی عشر قولکم : «بايعه الكل بعد عثمان» . الوجه الحادى 
من أظهر الكذب. فإن كثيرا من المسلمين: إما النصف وإما اقا عر 


(1) نصب: كذا (ص)» (ب). وفى سائر النسخ : نصر. 


(۳) على قولكم : ساقطة من (ن)ء (م)» (و)» (ه)» (ں). 
)( ن م: فیلزم أن يیکون. . 
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الوجه الثانى . 


أو أكثر لم يبايعوه» ولم يبایعه سعد بن اف وقاص ولا ابن چ 
ولا غيرهما. ` 


ویقال: اني عشر : قولكم : «إنه جلس مکانه» . 
- كذب؛ فإن معاوية لم يطلب الأمر لنفسه ابتداء» ولا ذهب إلى عليّ 
لينزعه عن“ إمارته » ولكن امتنع هو وأصحابه عن“ مبايعته» وبقى على 
ما کان عليه والیاً ”على من کان واليا عليه" في زمن عمر وعشان . ولا جری ‏ 
حکم الحکمین إن کان متوليًا عل رعیته فقط . فان آرید بجلوسه في مکانه 
آنه استبد بالأمر دونه في تلك البلادء فهذا صحيح » لكن معاوية رضى 
الله عنه یقول: إن ل آنازعه شیا هو في يده ولم یثبت عندی ما يوجب 
على دخولي” في طاعته . وهذا الکلام سواء کان حقا أو باطلا لا يوجب 
کون صاحبه شرا من إبلیس» ومن جعل اأصحاب رسول الله صلى الله عليه 


a o 
والعدوان على خير القرون““ في مثل هذا المقام» والله ينصر رسله والذين‎ 


آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» والموى إذا بلغ بصاحبه إلى هذا 


الله العافية من .كل بليةء وإن حقا على الله أن يذل أصحاب مثل هذا 


( أ ب: من . 

(۲-۲) : ساقط من (ص)» (ب). وفی ( ر): على ما کان عليه . 
(۳) و: دخولا. ) 

)٤(‏ ن» م: على خير الفرق؛ ه و: على خيار القرون. 
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الكلام' وينتصر لعباده المؤمنين - من أصحاب نبيه وغبرهم - من هؤلاء 
المفترين الظالمين" . 


فصل ) 

قال الرافضي"': «وقادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد 
إمامة يزيد بن معاوية مع ما صدر عنه” من الأفعال القبيحة من 
قتل الإإمام الحسين ونب أمواله وسبی نسائه ودورانہم في البلاد 
على الحال بغر قتت» و زين العابدين مغلول اليدين› ول 
يقنعوا بقتله حتی رضوا أضلاعه وصدره بالخيول» ولوا 
رؤوسهم على القنا مع أن مشايخهم رووا" أن يوم قتل الحسين 
مطرت“ الساء دما. وقد ذكر ذلك الرافعي في «شرح الوجيز» 
وذكر ابن سعد في «الطبقات» أن الحمرة ظهرت في السماء يوم قتل 
الحسين ولم تر“ قبل ذلك . وقال أيضا: ما رفع حجر في الدنيا 


)١(‏ ص: مثل أصحاب مثل هذا الكلام؛ ب 

( ارم م 

(۳) فی (ل) ص ۱۱١‏ (م)۔ 

(۴( ك ر اعتقدوا. 

)٥(‏ ب منه. 

(۷) ص» ب: رأوا. 

(0) أ» ب: أمطرت؛ ك: قطرت. )١(‏ ك: منذيوم قتل الحسين عليه السلام وم ير. 
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م كلام الرافضي 


على يوم مقتل 
الحسین رضي اله 


نه 


A /¥ 


الرد عليه 


إلا ومحته دم عبط » ولقد مطرت“ الساء مطرا بقی “ ارہ ي 


الثياب”“مدة حتى تقطعت . قال الزهري : مابقى أحد من قاتلي*“ 
الحسين إلا وعوقب في الدنيا“ : إما بالقتل وإما بالعمى”“ أو سواد 
الوجه أو زوال الملك في مدة يسيرة. 

وان" رسول الله صلى الله عليه ولم پکفنر د 
للمسلمين" في ولديه ا لحسن والحسين | e‏ ودیعتی . 
م وأنزل الله تعالى #فل ل ل عليه * 1 المودة 
ف القربى 4 ا و ٠‏ 

والجواب: أما قوله : «وتمادی E‏ في التعصب حتى اعتقد إمامة ‏ 


E ارد‎ 


إن أراد بذلك أنه اعتقد أنه من الخلفاء الراشدين والأئمة ة المهديين 5S‏ 


كأبي بكر وعمر وعثان وعللَّ» فهذا لم يعتقده أحد من علماء"" المسلمين. 


(۱) أ ب: أمطرت؛ ك: وقد قطرت . 

(۲) ك: أبقی. 

(۳) أ» و ص ر» ه: النبات. 

(4) ب» ص: قتلة؛ وى (و): عن قاتل؛ ذ» م» ك: من قاتل. ولعل الصواب ما أثبت. 
)٥(‏ بی الدنیا: ليست فى (ك)۔ 

)١(‏ لك: أوالعمى. 


. م بالمسلمين‎ O0 (A) 


(۹) ددیجتی : کذای: (ب)» (ك)» وف سائر النسخ : ولدى. 


)٠١(٠‏ بء ص: المهتدين. )1١(‏ ب: العلماء. 
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وإن اعتقد مشل هذا بعض الجهالء كا بحكي عن بعض الجهال من 
الأكراد"“ ونحوهم أنه يعتقد أن يزيد من الصحابةء» 2 بعضهم أنه من 
الأنبياء". وبعضهم يعتقد آنه من الخلفاء الراشدين [المهديين] فهؤلاء 
ليسوا من أهل العلم الذين بحكي قومم . وهم مع هذا الحهل خير من 
جهال اال وملاحدتهم الذين يعتقدون إلاأهية علي أو نبوته» 
أو يعتقدون أن باطن الشريعة يناقض”“ ظاهرهاء كا تقوله الإإساعيلية“ 
والنصيرية وغيرهم من آنه يسقط عن خواصهم الصوم والصلاة والحح 
والزكاة» وينكرون المعاد» بل غلاتمم بجحدون الصانع » وهم يعتقدون في 
محمد بن إساعيل أنه أفضل من محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب وأنه 
نسخ شریعته» ويعتقدون ٤‏ أئمتهم» کالذې يسمونه المهدي وأولاده» 
مثل المعز والحاكم وأمثاهم : أنهم أئمة معصومون . فلا ریب أن من اعتقد 
عصمة خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم کان خيرا من هڙلاء من وجوه 
ثيرة ؛ فإن خلفاء بني أمية وبني العباس مسلمون ظاهرا وباطنا» وذنو يم 
من جنس ذنوب المسلمين. ليسوا كفارا منافقين . 

وهؤلاء الباطنية هم في الباطن أكفر من اليهود والنصارى. فمن اعتقد 
عصمة هؤلاء كان أعظم جهلا وضلالا ممن اعتقد عصمة خلفاء بني أمية 


.)١(‏ ت م: بعض جهال الأكراد. 

(۲) (ن) فقط : من الأنصار. 

۳( المهديين : ساقطة من : (ك)» (م). 
(6) أ ب: خالف. 

)١(‏ أ ب: كا تقوله ملاحدة الإساعيلية. 


- 04 


۱٦۹ ظ‎ 


وبني العباس» بل ولو اعتقد معتقد عصمة سائر ملوك المسلمين» الذين 
هم مسلمون ظاهرا وباطناء لكان خيرا من اعتقد عصمة هؤلاء . فقد تبين 
أن الحهل الذي يوجد فيمن هو من أجهل أهل السنة» يوجد في الشيعة ِ 
من الجهل ماهو أعظم [منه]" لاسي| وجهل أولئك أصله جهل نفاق 
وزندقة لا جهل تأويل وبدعة. وهؤلاء أصل جهلهم لم يكن جهل نفاق ِ 
وزندقة» بل جهل بدعة وتأويل وقلة علم بالشريعة. ٠‏ 

وهذا إذا تبين هؤلاء حقيقة ما بعث الله به [حمدا]" رسوله رجعوا عن 
جهلهم وبدعتهم . وأما أئمة الملاحدة فيعلمون في الباطن أن ما يقولونه 
مناقض لا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » وهم يخالفونه لاعتقادهم آنه 
وضع ناموساً بعقله وفضیلته » فیجوز لنا أن نضع ناموسا کا وضع ناموساء 
إذ كانت النبوة عندهم مكتسبة » وهى [عندهم]" من جنس فضيلة العلاء 
العبادء والشرائع من جنس سياسة الملوك العادلة» فيجوزون أن تنسخ 
شريعته بشريعة يضعها الواحد من أئمتهم» ويقولون إن الشريعة إنا هي 
للعامةء فأما الخاصة إذا علموا باطنها فإنه تسقط عنهم الواجبات وتباح هم 
اللحظورات . 

وهؤلاء ونحوهم أكفر من اليهود والنصارى» بل إذا فذّر قوم يعتقدون 
عصمة الواحد من بني أمية أو بني العباس› أو أنه لا ذنوب مء أو أن الله 


0 مته : ساقطة من (ن) فقط . 
)۲( محمداً: ليست فى (ن)» (م). 
(۳) عندهم: ساقطة من (ن)ء (م)» ( و). 
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N TS 
يقولون : إن الخليفة يتقبل الله منه الحسنات ويتجاوز له عن السيئات ؛‎ 
فهؤلاء مع ضلاهم أقل ما يقول بإمامة المنتظر والعسكريرن‎ 
ونحوهم . ويقولون: إنهم معصومون. فإن هؤلاء اعتقدوا" العصمة‎ 
والإإامامة في معدوم أو فیمن [لیس]  له سلطان ينتفعون به ولا عنده من‎ 
f العلم والدذين أك ما عند كر هن غامة المسلمن ».اولك‎ 
الإمام له حسنات” كثرة تغمر سيئاته . وهذا عكن في الحملة» فإنه يمكن‎ 
أن يكون للمسلم حسنات تغمر سيئاته » وإن كان ذلك لا يشهد به لمعين‎ 
إلا با يدل على التعيين . أما كون واحد ممن يوجد في المسلمين من هو أعلم‎ 
منه وأدين معصوما عن الخطأً فهذا باطل قطعا؛ بل دعوى العصمة فيمن‎ 
سوى الرسول / صلى الله عليه وسلم دعوى باطلة قطعاء فتبين أن أولئك‎ 
مع جهالتهم*“ هم أقرب إلى الحق وأقل جهلا من هؤلاء الروافض”» وأن‎ 
من اعتقد أن يزيد من الصحابة أو الأنبياء ۾ يكن جهله وضلاله أعظم من‎ 
جهل وضلال من اعتقد الإللهية والنبوة في شيوخ الشيعة» لاسيا شيوخ‎ 
الإسماعيلية والنصيرية» الذين هم أكفر من اليهود والنصارى» وأتباعهم‎ 
يعتقدون فيهم الإالهية.‎ 


)١(‏ (ن) فقط : إن اعتقدوا. 
(۲) ليس: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) أ ب: آن للامام حسنات. 


. مع جهالتهم : كذاق ( أ). (ب). وفى سائر النسخ : مع جهل فيهم‎ )٤( 
(ه) أ ب: الرافضة.‎ 
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وأما علماء آهل" السنة الذين هم قول [ بجكي ]" فليس فيهم من يعتقد 
أن يزيد وأمثاله من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين” كأبي بكر وعمر 
وعثان وعليّ رضى الله عنهم» بل آهل السنة يقولون بالحديث الذي في 
السنن : «خلافة البو“ ثلائون سنة ثم تصير ملكا»”. 

وإن أراد باعتقادهم" إمامة يزيد» أنهم يعتقدون أنه كان" ملك جمهور 
المسلمين وخليفتهم في زمانه"“ صاحب السيف. كا كان أمثاله من خلفاء 
بني أمية وبني العباس» فهذا أمر معلوم لكل أحد. ومن نازع في هذا كان 
مكابرا؛ فإن يزيد بويع بعد موت أبيه معاوية» وصار متوليا على أهل الشام 
ومصر والعراق وخراسان وغبر ذلك من بلاد المسلمين. 

والحسين رضى الله عنه استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» وهي 
أول سنة ملك يزيد . والحسين استشهد قبل أن يتولى على شيء من البلاد. 
ثم إن ابن الزبیر لما" جری بینه وبين يزيد ماجرى من الفتنةء واتبعه من 
اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهماء وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه” بعد 


(1) أهل: زيادة فى (ر)» (ص)» (ه). 

(۲) يحكى : ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 

(۳) ص ب: المهتلين. ٠‏ 

(6) ب (فقط): بالنبوةء وهو تحريف . 

.ه٠١/١ مضی هذا الحڊيث من قبل‎ )٥( 

. ب (فقط): اعتقادهم‎ )٦( 

(۷) كان: ساقطة من (ص)» (ب). 1 

(۸) ص» ب: زمانهم . )٩(‏ لا: ساقطة من (ب) فقط . 
)١(‏ ص: وكان من إظهاره طلب إمره لنفسه؛ ر: وكان اظهاره طلب إمره لنفسه . 
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موت يزيد فإنه حينذ تسمى بأمير المؤمنينء وبايعه عامة أهل الأمصار 
إلا أهل الشام . وهذا إن تعد ولایته من بعد موت يزيد وأما في حياة يزيد 
فإنه امتنع عن مبایعته أولا ثم بذل المبايعة لهء فلم یرض يزيد إلا بأن 
يأتيه أسيرا» فجرت بينه| فتنة» وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة» قات 
يزيد وهو محصور. فلم مات يزيد بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام 
والعراق وغيرهم . وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد" ولم تطل آيامه”» 
بل أقام أربعين يوما أو نحوهاء وکان فيه صلاح وزهد» ولم یستخلف 
أحداء فتأمر بعده مروان [بن الحكم]" على الشام» ولم تطل آيامه“» ثم 
تأمر بعده ابنه عبدا ملك وسار إلى مصعب بن الزبير نائب أخيه على 
العحراق» فقتله حتى ملك العراقء وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير 
[فحاصره]” وقاتله» حتى قتل / ابن الزبي واستوثق الأمر لعبدالملك» 
ثم لأولاده من بعده» وفتح في آيامه بخاري وغيرها من بلاد ما وراء النهر» 
فتحها قتيبة بن مسلم نائب الحجاج بن يوسف الذي كان نائب 
عبدالملك بن مروان على العراق» مع ما كان فيه من الظلمء وقاتل 
اللسلمون ملك الترك خاقان وهزموه وأسر وا أولادهء وفتحوا أيضا بلاد 
السند» وفتحوا أيضا بلاد الأندلس. وغزوا القسطنطينية وحاصر وها مدة» 
وكانت همم الغزوات الشاتية" والصائفة . 

A O, E O) 

(۳) بن الحکم : لیست فی ( o)‏ (ن)ء (م)e›‏ (و)۔ 

)٤(‏ أ ب: فلم تطل مدته. 


. فحاصره: ساقطة من (ن)› (م). (1) ن م: العراق الشاتية . . » وهو تحريف‎ )٩( 
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ثم هما انتقل الأمر إلى بني العباس” ت ولا على بلاد العراق والشام ومصر 
والحجاز واليمن وخراسان وغررهما ماکان فل غل نو اة الأ لد 
المغرب» فإن الأندلس تول عليها بنو أمية » وبلاد القيروان كانت دولة بين 
هؤلاء وهؤلاء .. | ) 

فيزيد في ولايته هو واحد من هؤلاء الملوك. ملوك المسلمين المستخلفين 
ف الأرض› ولكنه مات وابن الزيير ومن بايعه بمكة خارجون عن طاعته» 
إ يتول على جميع بلاد المسلمين. كا أن ولد العباس لم يتولوا على جميع بلاد 
الملسلمين» بخلاف عبدالملك وأولاده فإنهم تولوا على جميع بلاد المسلمينء 


وكذلك الخلماء الثاائة ومعاوية تولوا على جميع بلاد الملسلمين. وعلى رصی 


الله عنه م يتول على جميع بلاد المسلمين. 

فكون الواحد من هؤلاء إماماء بمعنى أنه كان له سلطان ومعه السيف 
بول ويعزل» ويعطى ويحرم» ويحكم وينفذ. ويقيم الحدود وججاهد 
الكفارء ويقسم الأموال- أمر مشهور” متواتر لا يمكن جحده. وهذا 
معنیى كونه إماما وخليفة وسلطاناء کا أن إمام الصلاة هو الذي / يصلى 
بالناس. فإذا رأينا رجلا يصلى بالناس كان القول بأنه إمام أمرا مشهودا 
محسوسا لا يمكن المكابرة فيه وما کونه پزا أوفاجرا > أومطيعا أو عاصياء 
فذاك آم مر اخر. 


. بنى العباس: كذاف ( أ)» (ب). وفى ساثر النسخ : ولد العباس‎ )١( 
| . ص: وینقی‎ )۲( 
ر» ص» ه: مشهود.‎ )۳( 
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فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء : يزيد أوعبدالملك. 
أو المنصور» أو غيرهم - كان بهذا الاعتبار. ومن نازع في هذا فهو شبيه بمن ِ 
نازع في ولاية أي بكر وعمر وعثان» وني ملك كسرى وقيصر والنجاشي 
e e‏ 
e‏ « وكذلكڭ کونه عاد لا في كلل أموره» مطيعا لله في حميع أفعالهء 
ليس هذا اعتقاد أحد” من أئمة المسلمين . وكذلك طاعته في کل 

Ek أهل السنة وابماعة أن هؤلاء يشا‎ eT 
فيه من طاعة الله » فتصل خلفهم الحمعة والعيدان“ وغ رهما من الصلرات‎ 
التي يقيمونها هم » لأنها لو لم تصل خلفهم أفضى إلى تعطيلهاء ونجاهد‎ 
في رفقة‎ ٩ والهى عن المنكر وإقامة الحدود. فإن الإنسان و آنه حج‎ 
هم دنوب وقد جاءوا حجول› م یضره هدا شیئا» وكذلك الغزو وغره من‎ 
الأعمال الصالحة. إذا فعلها البْرٌ وشاركه في ذلك الفاجر ل يضره ذلك‎ 
مناغ کف ادا 1 يمكن فعلها“ إلا على هذا الوجهء فكيف إذا كان‎ 


)١(‏ أ ب: من العلاء. 

(۲) ص : واحد. 

(۴۳) ب: فنصلى خلفهم الحمعة والعيدين ؛ أ: ا 
)٤(‏ أ ب: أن يحج. 

. ن أ » ب» و» ر: لم يکن فعلها.‎ )٥( 
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الوالى الذي يفعلها فيه معصية؟! ويستعان بهم أيضا في العدل في الحكم 
والقسم ؛ فإنه لا يمكن عاقل" أن ينازع في أنهم كثرا ما يعدلون في 
حكمهم وقسمهم» ويعاونون على البر والتقوى» ولا يعاونون على الإثم 
الدوان. ) 
وللناس نراع ٤‏ تفاصيل تتعلق ہذه الحملة لیس هدا موضعها» مثل 
إنفاذ حكم الحاكم الفاسق إذا كان الحكم عدلاء ومثل الصلاة خلف 
الفاسق هل تعاد أم لا ؟ والصواب" الجامع في هذا الباب أن من حكم 
بعدل أوقسم بعدل نفذ حكمه وقسمه"» ومن أمر بمعروف أو نى عن 
منكر أعين على ذلك. إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة» وأنه لابد من 
إقامة الجمعة والجاعة. فإن أمكن تولية إمام [بر] لم [مجز] تولية فاجر 
ولا مبتدع ٩‏ يظهر بدعته > فان هؤلاء جب الإإنكار عليهم بحسب الإإمكان 
ولا جوز توليتهم . فإن لم يمكن إلا تولية أحد رجلين كلاهما فيه بدعة 
وفجور» كان تولية أصلحها ولاية هو الواجب. وإذا لم يمكن في الغزو 
إلا تأمر أحد رجلين : أحدهما فيه دين وضعف عن الحهادء والأخر فيه 
منفعة في المجهاد مع ذنوب له» كان تولية هذا الذي ولايته أنقع للبلمن: 
خيرا من تولية من ولايته أضر على المسلمين . وإذا لم يمكن صلاة الجمعة 


. فى كل النسخ : عافلا.‎ )١( 
ن م: والجواب.‎ )۲( 


ETE DE 
ري¿ ن م: فإن أمكن تولية إمام لم يول مبتدع ولا فاجر.‎ 
ن و: فلا جوز.‎ )9( 
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والجماعة وغيرهما إلا حلف الفاجر والبتدع صليت خلفه ولم تعدء وإن 
أمكن الصلاة خلف غيره". وكان في ترك الصلاة خلفه هجر له لبرتدع 
هو وأمثاله به عن البدعة والفجورء فعل ذلك . وإن لم يكن في ترك الصلاة 
حلفه مصلحة دينية صلل خلفهء وليس على أحد أن يصل الصلاة مرتين . 


ففي الحملة أهل السنة بجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب 
الإإمكان» ک| قال تعالی : إفاتقوا الله ما استَطعْتمٌُ ‏ اضرو الا ا 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم»". ویعلمون أن الله تعالى بعث حمدا صلى الله عليه وسلم 
بصلاح العباد في المعاش والمعادء وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفسادء فإذا 
كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح من)اء فإذا كان صلاحه أكثر 
من فساده رجحوا فعله» وإن کان فساده آکثر من صلاحه رجحوا ترکه . 

فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها . فإذا تول خليفة من الخلفاءء كيزيد 
وعبدالملك والمنصور وغيرهم » "فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية وقتاله 
حتی بول / غیره“ کا يفعله من يرى السيف» فهذا رأى فاسد» فإن مفسدة 
هل0 أعظم من مصلحته . وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان 
(۲) سبق هذا الحدیث ٥١١/١‏ . 
(«#)ما بين النجمتين ساقط من ( و). 


)۳( ن م: یتولی . 
€3 ب» هھ ر» ص : إن مفسدته . 
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ما تولد على فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير. كالذين خرجوا على 
يزيد بالمدينة» وكابن الأشعث الذي خرج على عبدالملك بالعراق» وكابن 
المهلب الذي خرج على ابنه""“ بخراسان. وكأبي مسلم صاحب الدعوة 
الذي خرج عليهم بخراسان [أيضا]“» وكالذين" خرجوا على المنصور 
بالمدينة والبصرةء وأمثال هؤلاء . 

وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يخلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون هم 
عاقبة ؛ eh i E‏ 
قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب 
وغیرهم ”“ فهزموا وهزم أصحاہم› فلا آقاموا دينا ولا أبقوا دنيا . والله تعالى 
لا يأمر بأمر لا بحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا» وإن كان فاعل 
ذلك من أولياء الله" المتقين ومن أهل الحنة » فليسوا أفضل من على وعائشة 
وطلحة والزبير وغيرهم » ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه“ من القتال» وهم 
أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم . 


وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق . وكذلك 


(۱) أ» ب و ه» ص: أيه . 

(۲) أيضا: زيادة فى ( أ)» (ب). 

(۳) ن م: والذين . 

)٤(‏ ن: هم الذين؛ م: : ها الذین» وما ته من ( د)» وسقطت هذه البارةمن سائر الشخ. 
(ه) وغيرهم: زيادة فی (ن)» (م)» (و). 

أ ب عباد الله . 

(۷) أ و: ل محمدواعلى ما فعلوه. 
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أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين» والله يخفر 
هم [كلهم]. ٠‏ 

وقد قيل للشعبى في فتنة ابن الأشعث : آين كنت يا عامر؟ قال: كنت 
حيث يقول الشاعر: 
ا عرق رص ت اتان فرت اط 

أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء. 

وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا 
عذاب الله بأيديكم » ولكن عليكم بالاستكانة والتضر ع » فإن الله تعالى 
يقول : ولق اخذناهُم , بالعَذّاب ٤‏ استکانوا ارم ومایتضر عون که [سورة ‏ 
لاون wes ECE‏ اتقوا الفتنة بالتقوى . فقيل له: 
أجمل لنا التقوى . فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله » ترجو رحمة 
الله » ون تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله . رواه أحمد 
وابن أبى الدنيا. 

وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروح والقتال في الفتنة» كا كان 
عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلى بن الحسين وغيرهم ينهون عام 
الحرة عن الخروج على يزيد وكا كان الحسن البصرى ومجاهد وغرهما 
ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث . وهمذا استقر أمر أهل السنة على 
ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. ويأمرون بالصبر على جور 


)١(‏ كلهم : ساقطة من (ن)» (م)» (أ). 
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الأئمة وترك قتاهم› ون کان قد قال في تة خجلق کر من امل العلم 
ا 

وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال ‏ 
في الفتنة» وليس هذاموضع بسطه . ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولى 


- الأبصار» علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ومذا لا 


راد ا ا عن ان شرج ا 


او ی ا د أن لا خر 
حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل . وقال بعضهم : لولا 
الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج . وهم في ذلك قاصدون نصيحته 
طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح 
لا بالفساد لکن الرائ بيت تار ويخطيء أخحرى . 

ر غل ال ت کون اکر ل با دن 
م س رلا 
صلی الله عليه وسلم حتی قتلوه مظلوما شهیدا» وکان / في خحروجه وقتله 
من الفساد مالم يكن حصل”' لو قعد في بلده» فإن ما قصده من تحصيل 
الخير ودفع الشر لم محصل منه شيىء» بل زاد الشر بخروجه وقتله» ونقص 


(۲( أ حصل . 
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ا لخير بذلك. وصار ذلك" سببا لشر عظيم . وكان قتل الحسين ما أوجب 
الفتن» کا كان قتل عثان مما أوجب الفتن . 

وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على 
جور الأئمة وترك قتاهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في ا لمعاش 
والمعاد» وأن من خالف ذلك متعمدا أو خطئا ل بحصل بفعله صلاح بل 
فساد. وهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله : «إن ابني 
هذا سيد وسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين» ولم يثن على 
أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة 
للجاعة. 

وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على 
هذا. كا في صحيح البخاري من حديث الحسن البصري: سمعت 
أبا بكرة رضى الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر 
والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . فقد أخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم بأنه سيد» وحقق ما شار إليه من أن الله يصلح به 
بين فئتين [عظيمتين] من المسلمين . 

وهذا يبين أن اللإصلاح بين الطائفتين كان عبوبا“ ممدوحا بحبه الله 
)١(‏ ذلك: ساقطة من (آ)» (ب). 
(۲) سبق هذا الحدیث فی هذا الکتاب: ۱/ ٥۴۹‏ ١٤ه.‏ 
(۳) عظيمتين : ساقطة من (ن)ء (م). 
() م جبوبا: فى (ن)ء (م)» ( و) فقط. 
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ورسولهء وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي 


TT e‏ صلى الله عليه وسلم , ولو كان القتال / واجبا أو 
مستحبا لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد" بترك واجب أو 
مستحب. وهذا لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد" با جرى من 
القتال يوم الجمل وصفين فضلا عا جرى في المدينة يوم الحرة» وما جرى 
بمكة في حصار ابن الزبي وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب 


قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه بالنهروان بعد 
خروجهم عليه بحروراء؛ فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بالأمر بقتاهم» ولا قاتلهم علي رضى الله عنه فرح بقتاهم» 
وروى الحديث فيهم . واتفق الصحابة على قتال هؤلاءء وكذلك أئمة أهل 
العلم بعدهم لم يكن هذا القتال [عندهم]" كقتال أهل الجمل وصفين 
وغي رهما ما م يأت فيه نص ولا إجماع » ولا مده أفاضل الداخلين فيه» بل 
ندموا عليه ورجعوا عنه . 


وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ذكر 
ف ا - ماد ٥‏ وحمد منه ما همده فکان ماد واد مطاقا 
1 > و 
للحق الواقع بعد أكثر من ثلاثين سنة ؛ فإن إصلاح الله با لحسن بين الفئتين 
)0 على أحد: ساقطة من ( أ )» (ب) . 
(۲) عندهم : ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


2 


كان سنة إحدى وأربعين من الهجرة. وكان على رضى الله عنه استشهد في 
رمضان سنة أربعين» والحسن حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان 
عمره نحو سبع سنين» فإنه ولد عام ثلاث من الهجرة» وأبو بكرة أسلم عام 
الطائف. تدلى ببكرة فقيل له أبو بكرة"“. والطائف كانت بعد فتح مكة. 
فهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن كان بعد 
مامضى ثمان من الهجرة» وكان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين 
سنة التي هي خلافة النبوة» فلابد أن يكون قد مضى له أكثر من ثلاثين 
سنة» فانه قاله قبل موته صل الله عليه وسلم . ونما يناسب هذا ما ثبت في 
الصحيح “ من حديث سليان التيمى عن أي عثان النهدي عن أسامة بن 
زيد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن 
ويقول: «اللهم إني أحبه| فأحبه|»”. ففي هذا الحديث جعه بين الحسن 
وأسامة رضى الله عنا وإخباره بأنه يحبه) [ودعاؤه الله أن يحبه|ا]“. وحبه 
صلى الله عليه وسلم هذين ”“ مستفيض عنه في أحاديث / صحيحة» كا 
في الصحيحين من حديث شعبة» عن عدى بن ثابت قال: سمعت 
الراء بن عازب رضى الله عنه قال“ : ريت النبي صل الله عليه وسلم 


() ف الإصابة ٤١/۳‏ أن اسمه تفيع بن الحارث» ويقال ابن سروح ا 

تدلی إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبى بكرة». 
(۲) ن م: ولا يناسب هذا ما فى الصحيح . 

(۳) سبق هذا الحدیث فی هذا الحزء ص ۹ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (و). 

() ن: هذا؛ م: فما. 
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وا لجسن [ بن عل] “على عاتقه [وهو]" يقول : «اللهم إني أحبه فأحبه) 


وفي الصحيحين عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها: 


أن قریشا آمهم [شأان۲“ المرأة المخزومية الق سرفت »› فقالوا: من یکلم 


فيها رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ [قالوا]“: ومن حترىء عليه إلا 


اسا نن ريك حب رسول الل صل الله عليه وسلم؟ ٠‏ وي e‏ 


(۳) 


(٤( 
(°) 
(™) 
(¥) 


بن على : زيادة فى ( أ )» (ب). 


وهو: ليست فی (ن)» (م)» (و). 


سبق الحديث بمعناه TTT‏ . وأما الحديث ذا 
اللفظ عن الراء بن عازب رضی الله عنه فهو فی : البخاری ۲٣/۰‏ (کتاب فضائل اأصحاب 
النبى . . » باب مناقب الحسن والحسين) ؛ مسلم ٤‏ /۱۸۸۳ (كتاب فضائل الصحابة باب 


فضائل الحسن والحسین . . )؛ سنن الترمذی ۳۲۷/١‏ (كتاب المناقب باب مناقب أبى 


محمد الحسن. . . )؛ المسند (ط. الحلبى) ۲۸٤ -۲۸۳/ ٤‏ ؛ فضائل الصحابة »۷٦۸/۲‏ 
۱-. 

شأن : ساقطة من (ن)ء (م). 

قالوا: زيادة فى (أ)» (ب). 

و: رسول الله صلى الله عليه وسلم | إلا أسامة. 

الحديث عن عائشة رضی الله عنہا وجاء فی البخاری فى ثلاثة مواضع : ۲۳/٣‏ (كتاب 
فضائل أصحاب النبی . . ؛ باب ذکر أسامة بن زید)» ۱۷١/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب 


حدثنا أبواليان. . .)» ۱۹٠/۸‏ (كتاب الحدودء باب إقامة الحدود على الشريف 
مسلم ۱۳۱١ ۱۳۱١/۴‏ (كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف 


.)؛ سنن ابی داود ۱۸۸/٤‏ (کتاب الحدود» باب فی الحد يشفع فيه). وجاء 


سنن الترمذی وابن ¿ ماجة والنسائى والدارمى ومسند أحمد. 


1 E 


عندی! قال له إنسان: أما تعرف هذا يا أبا عبدالرحمن؟ هذا محمد بن 
أسامة . قال: فطأطاً ابن عمر رضى الله عنه رأسه»ء ونقر بيديه"“ على 
الأرض» وقال: لو راه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه" . 
حبه لكل [واحد]" من) منفرداء لم يكن رأي] القتال في تلك الحروب» 
بل أسامة قعد عن القتال يوم صفين: ل يقاتل مع هؤلاء ولا [مع] 
ھؤلاء“ . 

وكذلك الحسن كان داث)“ يشر على أبيه وأخيه بترك القتالء ولا صار 
الأمر إليه ترك القتال وأصلح الله به بين الطائفتين المقتتلتىن . 
أعظم منها في فعله. 

وكذلك الحسین رضی الله عنه م يقتل إلا مظلوما شهيداء تاركا لطلب 
الإمارة”» طالبا للرجوع : إما إلى بلدهء أو إلى الثخر" أو إلى المتولي على 
الناس يزيد. 
(۱) بیدیه: کذا فی (ن)» (م)» (و) البخاری. وف سائر النسخ : بيده. 
(۲) هذا الأثر فی : البخاری ۲٤/١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» باب 
(۳) واحد: زيادة فی ( آ)» (ب). 
)٤(‏ ن م : ولا هؤلاء. 
)٥(‏ ا ب : دائ)] کان . وسقطت «دائيا» من (ص) . 
(( ل م“ و: تاركا للقتال . )¥( ن م: وإما إلى الثخر. 
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٠‏ وإذا قال القائل : إن عليًا والحسين إنا تركا القتال [في آخر الأمر]“ 
للعجز» لأانه لم يكن هم أنصار ”» ا ا 
خو الملصلحة المطلوبة. 
- قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التى راعاها الشارع صلى الله عليه 
وسلم في النهى عن الخروج على الأمراءء وندب إلى ترك القتال في الفتنةء 
وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر با لمعروف والنهى عن 
لمنكر» كالذين خرجوا بالحرّة وبدير الاجم على يزيد والحجاج وغيرهما. 

لكن إذا م يرل المنكر إلا بم هو أنكر منهء صار” إزالته على هذا الوجه 
منکراء وإذا إ بجحصل المعروف إلا بمنکر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك 
العروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. 

ويهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف* على أهل القبلة» حتى 
قاتلت عليا وغبره من المسلمين . وكذلك من وافقهم في الخروح على الأئمة 
بالسيف [في الحملة]“ من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم » كالذين 
خرجوا مع محمد بن عبدالله بن حسن بن حسين› وأخيه إبراهيم بن 
عبدالله [بن حسن بن حسين]" وغير هؤلاء» فإن أهل الديانة من هؤلاء 
يقصدون تحصیل ما یرونه دینا . 


)١(‏ فى اخحرالأمر: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

)¥( ن: أبصارء وهو تحريف . 

(۳) ب: صارت؛ ن : فصار. 

)٤(‏ أ ب: يستحلون السيف؛ ص: تستحل سل السيف. 
)٠(‏ فى الحملة: ساقطة من (ن)ء (م). )١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


-_ o۴“ - 


لكن قد مخطئون من وجهين : 

أحدهما: أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين كرأي الخوارج وغيرهم من 
آهل الأهواء ؛ فإنهم يعتقدون رأيا هو خطأً وبدعة» ويقاتلون الناس عليه» 
بل يکفرون من خالفهم فيصيرون خطٿين في راهم » وفي قتال”“ من 
خالفهم أو تكفرهم ولعنهم . 

وهذه حال" عامة أهل الأهواءء كالحهمية الذين يدعون الناس إلى 
إنكار حقيقة أساء الله الحسنى وصفاته العلى“. ويقولون: إنه ليس له 
کلام إلا ما حلقه في غیره» وإنه لا يرى» ونحو ذلك . وامتحنوا الناس لا 
مال إليهم بعض ولاة الأمورء فصاروا يعاقبون من خالفهم في رأم : إما 
بالقتل. وإما بالحبس» وإما بالعزل ومنع الرزق. وكذلك قد“ فعلت 
ر عا ان ع 

والرافضة شر منهم : إذا تمكنوا فإنهم يوالون الكفار وينصرونهم» 
ويعادون من المسلمين كل من لم يوافقهم على ريم . وكذلك من فيه نوع 
من البدع : إما من / بدع الحلولية : حلولية الذات أو الصفات. وإمامن 
بدع النفاة أو الخلو في الإثبات» / وإما [من] " بدع القدرية أو الإرجاء 
(1) ن: ولیس بدين» وهو تحريف. 
(۲) ت م“ و: وی قتاهم . . 
(۳) ص» ب: حالة. 
)٤(‏ أ ب: العليا. 
)٩(‏ فد: ف (ن)» (و) فقط. 
)١(‏ ن م: وذلك. 
(۷) من: ساقطة من (ن)» (و)» (ر)» (ص)»ء (ه). 
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أو غير ذلك - تجده يعتقد اعتقادات فاسدة» ويكفر من خالفه أويلعنه. 
وا لخوارج المارقون أئمة هؤلاء في تكفبر آهل السنة والجاعة وفي قتاهم . 

الوجه الثاني : من يقاتل“ على اعتقاد رأي يدعو إليه حالف للسنة 
والجاعة» كاهل الجمل وصفين والحرة وا لاجم وغبرهم» لكن يظن أنه 
بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة» فلا بحصل بالقتال ذلك» بل تعظم 
امفسدة أكثر نما كانت فيتبينْ مم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه 
من آول الأمر 

وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع» أو لم تثبت عنده . وفيهم من يظنہا 
منسوخه کابن حزم . وفيهم من يتاوهاء کا يجرى لكثير من المجتهدين ف 
كثير من النصوص . 

فإنه هذه الوجوه [الثلائة] يترك من يترك” من أهل الاستدلال العمل 

ببعض النصوص؛ إما آن لا يعتقد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
- وإما أن يعتقدها غر دالة على مورد الاستدلال. وإما أن يعتقدها منسوخة . 

وما ينبغي أن ¿ يعلم أن ن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة» فبرد على 
القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة احق وقصده ولمذاتكون 
بمنزلة الحاهلية» والحاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده» وال سلام 
جاء بالعلم النافع والعمل الصالح » بمعرفة الحق وقصده . فيتفق أن بعض 


(© قائ كذاق رص رت هر الصرات. وسار الس : ن لا قال 
٠‏ الثلاثة : ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 
7© ر ھن رك رك هن درك 
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الولاة يظلم باستشئار" فلا تصبر النفوس على ظلمهء ولا يمكنها دفع ظلمه 
إلا بها هو أعظم فسادا منه . ولكن لأجل حبة الإنسان لأخذ حقه ودفع 
الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. 

وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»"'. 

وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك ا خضیر رضی الله 
عن| أن رجلا من الأنصار قال : یا رسول الله آلا تستعملنی کا استعملت 
فلانا؟ قال : «ستلقون بعدي اثر فاص روا حتی تلقونی على الحوض». 

وفي رواية [للبخاري] عن يجيي بن سعيد الأنصاري سمع أنس بن 
مالك حين خرج مغه إلى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
الأنصار إلى أن يقطع همم البحرينء فقالوا : لا إلا أن تقطع لإخواننا من 


(1) ه: باستئثاره. 
مسلم ۱٤۷٤/۳‏ . وانظر ما سبق . 


(۳) سبق الحدیٹ تصرا فی هذا الحزء ص ۲٤۲١‏ وتکرر ہذا اللفظ ص ۲٠١۷‏ . وهو هذا اللفظ 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه بلفظ «إنكم ستلقون بعدى. .» وعن أنس بن مالك عن 
أسید بن حضیر رضی الله عنہ) بلفظ : «ستلقون بعدی. . » فی : البخاری ۳۳/٣‏ (کتاب 
مناقب الأنصارء باب قول النبى صل الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقونى على 
الحوض) . وجاءت الرواية الأولى عن أسيد بن حضير فى مسلم ۱٤۷٤/۳‏ (كتاب الإمارةء 
باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واسستئثارهم) . وجاء الحديث بألفاظ مقاربة عن أنس بن 
مالك فى المسند (ط. الحلبى) ۱۹۹/۳ء .٠١١‏ 

)٤(‏ للبخارى: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 
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الهاجرتن مثلها. فقال: «أما لا فاصبروا حتى تلقوني [على الحوض] 
فإنه ستصيبكم اة بعدې ) 
وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال : ا المرء ء المسسلم السمع 


والطاعة ي وس ره » ومنشطه ومکرهه »› واثّرة عليه) . 


وف E e‏ : «بايعنا 
ومنشطنا ومکرهنا u‏ وان لا ثثازع الأمر أله وان نقول او تقوم 
باحق حیٹ)] کنا افق و 


فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار 
عليهم » وأن يطيعوا ولاة [أمورهم وإن استأثروا عليهم » ون لا ينازعوهم 
الأمر. وكثير من خرح على ولاة]” الأمور أو أكثرهم إن خرج لينازعهم مع 
استئثارهم عليهء ولم يصرروا"“ على الاستئثار. ثم إنه يكون لول الأمر 
ذنوب أخرى» فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم” تلك السيئات» ويبقى 


(1) . على الحوض: فى ( أ)» (ب) فقط. 

(۲) هذه الرواية فى: البخاری ۳١ ۳۳/١‏ (الموضع السابق). 

٠ )۳(‏ سبق هذا الخدیث فيا مضی ٥٦٤/١‏ . 

)٤(‏ عبارة «عن النبى صلى الله عليه وسلم» : ساقطة من ( ر)» (ص)»ء (ب). 
() سبق هذا الحدیث فی) مضی ۱۱۸/۱ . 

)٩(‏ ما بين المعقوفتین ساقط من (ن)» (م)» (و)» (أ). 

)۷( ن م و آ: ولم يصبر ) 

(۸) ص» ب: یغطی . 
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المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » ومن أعظم 
ما حركه عليه“ طلب غرضه : إما ولاية » وإما مال" . 


کا قال تعالی: فن اغطوا منیا رضوا إن لم بعْطوا متها ذاه 
طون [سورة التوية : .]٥۸‏ وني الصحيح”“ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
وهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل» يقول الله 
له [يوم القيامة]: اليوم أمنعك فضلي " كا منعحت فضل مالم تعمل 
يداك. ورجل بایع إماما لا يبايعه إلا لدنيا: إن أعطاه منہا رضی › وإں 


NA E E E a 


اکر غا أعطي  »‏ . 


فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة» ومن هذه الحهة شهوة وشبهة / 
الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم › حتی قال: «ما من راع قتننة رة الله 


(۱) و: جری عليه . 

(۳) ص› ب: وإما مالا . 

(۳) ص: وف الصحيحين . 

() من: لیست فی (آ)» (ر)» (ب). 

(°) يوم القيامة : ساقطة من (ن)» (م)ء (و)» (ه)» (أ). 
(1) و: أمنعك من فضلى . 

(۷) سبق هذا الحديث فى هذا الحزءء ص ٤١١‏ . 


€١ - 
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رعيه» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته › إلا حرم الله عليه رائحة 
الحنة»' . 


وأمر الرعية بالطاعة والنصح › كا ثبت في الحديث" ال : «الدين 
النصيحة» ‏ ثلاثا ‏ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله 
اة المتلمن وعامتهم»" 

وأمر بالصبر على استئثارهم » ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع 
ظلمهم. لأن الفساد الناشيء من القتال في الفتنة » أعظم من فساد ظلم 
ولاة الأمر“ فلا يزال أخحف الفسادين بأعظمه|. 

ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
واعتبر ذلك بها بجده في“ نفسه وني الفاق علم تحقیتی قول الله .تعالى : 
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سر n‏ آیاتنا ف الآفاق وي انمه حتی يسين ف أنه الحى [سورة . 


(۱) الحدیٹ عن معقل بن یسار رضی الله عنه فی : البخاری ٦٤/۹‏ (كتاب الأحكام» باب من 
استرعی رعية فلم ينصح)؛ مسلم ٠٠٠/١‏ (كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالى الخاش 
لرعيته النار)ء ٠٤٠١/۳‏ (كتاب الإمارة» باب فضيلة الامام العادل) ؛ سنن الدارمى 
۲ ر(كتاب الرقاق» باب فى العدل بين الرعية) ؛ المسند (ط . الحلبى) ٠٠/٠‏ . 

(۲) الحديث: ساقطة من (ب) . ) 

(۳) الحديث عن عدد من الصحابة فى: مسلم ۷٤/۱‏ (كتاب الإیان» باب بيان أن الدين 
النصيحة) ؛ سنن الترمذى ۲٠۱۷/۳‏ (كتاب الر والصلةء باب فى النصيحة) عن أبى هريرة» 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن. وفى الباب عن ابن عمرء وتيم الدارى» وجريرء 
وحكيم بن أبى يزيد عن أبيه» وثوبان»؛ المسند (ط . دار المعارف) ٩٦/٩‏ وانظر تعليق 
الأستاذ المحقق رحه الله على هذا الحديث. ) 

(4) أ» ب: من فساد ولاة الأمور؛ ر» ص»ء ه» من فساد ولاة الأمر. 


(9) ل“ م“ أ ب : من . 
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فصلت: ۳٥]؛‏ فإن الله تعالى رى عباده اياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبين هم أن القران حق» فخبره صدق" وأمره عدل : إوعت كلمة رَبك 
صدقا رعذ 5 مدل لکلاته وهو السميع العَليم 4 [سورة الأنعام: .]٠١١‏ 

وما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين» من 
محصل منه دوع من الاجتهاد مقر ونا بالظن» ونوع من اهوی الخفي» 
فیحصل بسبتب ذلك مالا ینبعی اتباعه [فيه] وإن کان من أولياء الله 
المتقين . 

ومثل هذا إدا وقع يصير " فتنة لطائفتىن ^ : طاثفة ر O‏ 
ذلك الفعل واتباعه عليه وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته 
وتقواه» بل في بره وکونه من أهل الحنة» ل ي ایت ی رچ جن 
اویان . وکاا هڏين الطرفين”“ فاسد. 

۰ ا‎ e شش ذوی‎ ea e e 
u a وأحبه ووالاه ا الحی حفه» فی الح ور‎ 


)0 أ ب: صادق . ) 
(۲) فيه: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) ا ب: صار. 

. م“ ص» ر» ه: للطائفتين‎ )٤( 
ن: الطريقين.‎ )٠( 

)١(‏ أ ب: والرافضة. 


Off - 


ص ۱۷۲ 


أن الرجل الواحد تكون له حسنات Es‏ ف ويذم» ویثاب 
ویعاقب» ویحب من وجه ویبغض من وجه. ) 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» خلافا للخوارج والمعتزلة ومن 
وافقهم . وقد بسط هذا في موضعه . 

وإذا تبين ذلك فالقول في يزيد كالقول في أشباهه من الخلفاء والملوك : 
من وافقهم في طاعة الله تعالى : كالصلاةء والحج» والجهادء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود - كان مأجورا على مافعله من 
طاعة الله ورسوله. وكذلك كان صالحو المؤمنين ”“ يفعلون”. كعبدالله بن 
عمر وأمثاله. ومن صدَقهم بكذبهم» وأعانہم على ظلمهم» كان من 
امعينين على الإثم والعدوانء المستحقين للذم والعقاب. 


ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهم يغزون مع يزيد وغيره» فإنه غزا 
القسطنطينية في حياة أبيه معاوية رضى الله عنه» وكان معهم” في الجيش 
أو ارافان رى اله عي ولك اي ل ي 2ا 
الق طنطىنة . 


وي صحيح البخاري عن ابن عمر رض الله عنها» عن النبي صل الله 
اا «أول جیش يعزو ال طنط نية مخفور هم» . 


)١(‏ ر» ص ه: المسلمين. 

(۲) يفعلون: ساقطة من ( أ)» (ب). . 

.( ب (فقط) : معه . ) 

(٤(‏ سيرد هذا الحديث مرة أخرى فى هذا الحزء ص ٥۷۲‏ إن شاء الله eT‏ عليه هناك. 
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وعامة الخلفاء الملوك جرى في أوقاتہم فتن» كا جرى في زمن يزيد بن 

معاوية فقتل ا لحسين› ووقعة الحرة» وحصار ابن الزبر بمكة. وجری ي 

زمن مروان بن الحكم فتنة مرج راهط بينه وبين النعان بن بشيرء وجری ي 

زمن عبدالملك فتنة مصعب بن الزبير وأخيه عبدالله بن الزبير ومحصاره 

أيضا بمكة. وجرى في زمن هشام فتنة زيد بن عل . وجرى في زمن 

ثم كان في زمن المنصور فتنة محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بالمدينة» 

أيه إبراهيم بالبصرةء إلى فتن يطول وصفها. 

Eo E‏ فالفتنة الأول فتنة قتل عثان 
رصی الله عنه هي ول الفتن وأعظمها 

ومهذا / جاء في الحديث الرفوع الذي رواه الإمام أحمد في المسند 
وغیره : «ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موي › وقتل خليفة مضطهد بغر 

حق والدجال» . 

)۲( الحديث عن عبد الله بن حوالة رضى الله عنه فى : المسند (ط . الحلبی) ٠٠٥١/٤‏ °۹ 
r/o‏ ۸ ولقظ الحدیثٹ : «من نجا من ثلاث فقد نجا» قاله ثلاث مرات› قالوا: مادا 
يا رسول الله؟ قال : «موتى › ومن قتل خليفة مصطر باحق يعطيه» والدجال» . وذکر 
السيوطى الحديث فى «الجامع الكبير» وقال: «حم (مسند أحمد) طب (الطبرانى فى المعجم 
الکبس ك (المستدرك للحاكم) ص (سعيد بن منصور) عن عبدالله بن خوالة (كذا) . وروى 
اھیٹمی الحدیث فی «مجمع الزوائد» ٠۴١ ۳۳٤/۷‏ فقال: «وعن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «ثلاث من نجا منہا نجا: من نجا عند قتل مؤمن فقد نجاء 
ومن نجا عند قتل خليفة يقتل مظلوما وهو مصطبر يعطى الح من نفسه فقد نجا» ومن نجا 
من فتنة الدجال فقد نجا» رواه الطبرانى وفيه إبراهيم بن يزيد المصرى ولم أعرفه» وبقية 


~~ 040 


٤ منهاج السنة ج‎ A 


4 /۲ 


وهذا جاء”“ في حديث عمر نّا سأل عن الفتنة التي تموج موح البحرء 
وقال له حذيفة : إن بينك وبينها بابا مُغلقا . فقال : أيكسر الباب أم يفتح ؟ 
فقال: بل یکسر. فقال: لو کان یفتح لکاد یعاد" . وكان عمر هو البابء 
فقتل عم وتو عثان» فحدثت أسباب الفتنة في آخر خحلافته» حتي قتل 
وانفتح باب الفتنة إلى يوم القيامة» وحدث بسبب ذلك فتنة الجمل 
وصفین» ولا يقاس رجام بأحد فإنهم أفضل من كل من بعدهم . 

وكذلك فتنة الحرة وفتنة ابن الأشعث كان فيها من خيار التابعين من 
E‏ ا هذه N‏ 

e 

وقد قال التي صل اله عليه وسلم: «خبر القرون القرن الذي بعثت 

فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ٠‏ 


وفتن ما بعد ذلك الزمان بحسب أهله . وقد روی أنه قال کن 


يول علیکم»' “. وني أثر أحر يقول الله تعالى : ا ا 


رجاله ثقات» . وذکر ابن حجر: ازاف بن يزيد بن القديد البصرى فى ات التهذيب» 

۱/١ ٠‏ وكذلك ذکره الذهبی فی «ميزان الاعتدال» ۷٤/١‏ وقال عنه «صاحب الأوزاعی» 

فلعله هو. (۱) جاء: فی (ن) فقط . ) 

(۲) هذا جزء من حديث طويل عن حذيفة رضى الله عنه جاء في عدة مواضع قي البخاري منها: 
٩‏ (کتاب الفتن» باب الفتنة التی توج کموج البحر) . وهوفي: مسلم ٠١١-۱۲۸/۱‏ 
(کتاب الإیان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا) e‏ وابن ماجة والمسند. 

(۳( سبق هذا الحدیث ۲/ ۳١‏ . 


(٤)‏ روا السیوطی بلفظ دکما تکونوا یوی علیکم» وذکر ر ضعيف الجامع | لصخ ۱۹۰/٤‏ «فر 
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الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» من أطاعني جعلتهم عليه رةب 
ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشتغلوا بسب الملوك» وأطيعوني 
أعطف قلو. بہم علیکم» '. 
ولا نيزم يوم أحد هزمهم الكفار. قال الله تعالى : اون 
اصانگم فصِیة قد صم بغلیافقتم ی مدال هوین عند أن) 
[سورة ال عمران : 
والذنوب ترفع عقوبتها [بالتوبة] والاستغمار”“ والحسنات الماحية 
والمصائب المكفرة. والقتل الذي وقع ٤‏ الأمة ا الله به ذنوها» ک| 
جاء في الحديث . والفتنة هى من جنس الحاهلية» ک) قال الزهري : وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون” فأجمعوا أن 
کل دم أومال آوفرح أصيب بتأويل القران فإنه هَدَر: أنزلوهم منزلة 
الحاهلية . 
وذلك أن الله تعالى بعث عمداً صلی الله عليه وسلم باهدی ودين 
احق » فبالهدى يعرف الحق» وبدين الحق يقصد الخبر ويعمل بهء فلاید 
من علم باحق وقصد له وقدرة عليه . والفتنة تضاد ذلك > فإنها نع معرفة 
(مسند الفردوس للدیلمی) عن أبى بكرة» هب (البیهقی فی شعب الإیمان) عن أبى إسحاق 
د مرسلا» وضعفه الألبانى وتكلم عليه فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة وا لموضوعة» 
۱-- ۳۲۹. وذکره السیوطی فى «الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة»» ص۲٦٠‏ 
تحقيقق الدكتور محمد لطفى الصباغء ط. الرياض» ۴۳ وانظر كلام الأستاذ 
الملحقق عليه . 
(۱) سبق هذا الحدیث ۳/ ۱۴۳۳ . (۲) د٠‏ م و: ترفع عقوبتها بالاستغفار. 
(۳) ص: متوفرون. 


04۷ 


احق أو قصده أو القدرة عليه» فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق 
بالباطل» حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم» ويكون فيها من 
الأهواء والشهوات مايمنع قصد الحق وإرادته» ويكون فيها من ظهور قو 
الشر ما يضعف القدرة على الخير . 


وهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة» فيرد على القلوب ما يمنعها من 
معرفه الحق وقصده. وذا يقال : فتنة عمياء صاء . ويقال : فتن کقطع 
الليل المظلم» ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الحهل فيهاء وخحفاء 
العلم . 

فلهذا كان أهلها بمنزلة آهل ” الجاهلية"» وهذا لا تضمن فيها النفوس 
والأموال» لأن الضان يكون لمن يعرف أنه" تلف نفس غيره أو ماله بغير 
حق» فأما من لم يعرف ذلك كأهل الحاهلية" من الكفار والمرتدين والبغاة 
المتأولين» [فلا يعرفون ذلك ]° فلا ضان علیهم» کا لا يضمن من علم 
أنه أتلفه بحق» وإن کان هذا مثابا مصيبا . ) 

وذلك أن أهل الجاهلية إما أن يتوبوا من تلك الجهالة”» فيغفر هم 
بالتوبة جاهليتهم وما كان فيهاء وإما أن يكونوا من يستحق العذاب على 
)١(‏ نت م: القدرة عليه. 
(۲) أهل: ساقطة من (ص)» (ب). 


(««) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(۳) ن» و: بأنه. )٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 


(ه) الجهالة: كذافى (أ)». (ب). وف سائر النسخ : الجاهلية . 
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الجهالة"“ كالكفار» فهؤلاء حسبهم عذاب الله في الآخرة. وإما أن يكون 

أحدهم [متأولا]" مجتهدا خطتا؛ فهؤلاء إذا غفر هم خطؤهة غفر هم 
موجبات الخطاً أيضا“ . ) 
فصل 4 

إذا تبين هذا فنقول: الناس في يزيد طرفان ووسط . قوم يعتقدون أنه 

كان“ من الصحابة» أو من الخلفاء الراشدين المهديينء أو من الأنبياءء 

وهذا [کله] باطل” . وقوم یعتقدون آنه کان / کافرا منافقا“ ي الباطن» 

وأنه کان له قصد في أذ ثأر كفار“ أقاربه من آهل المدينة وبني هاشم 


٠ آنشر"“‎ ]aنأ[و‎ / 


لا بدت تلك الحمول وأشرفت”“ تلك الرؤوس على ربى جبرون 
نعق الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديؤني 


. اجهالة: كذاق (أ). (ب). وى سائر النسخ : الحاهلية‎ )١( 
متاولا: ساقطة من (ن)٠ (م)» (و).‎ )۲( 

(۳) ل» ص»› أ ب : خطاهم . 

. ب: .. أيضاء والله تعالی أعلم‎ > )٤( 

)٠(‏ كان: ساقطة من ( أ )ء» (ب)» (ص). 

)1( م و: وهذا باطل . 

)۷( أ ب» ص»› شت آنه کافر منافق . 

(۸) ر: الكقار. 

(۹) ن م: وأنشد. 


. ن تلك الأمور وأشرقت ؛ م تلك الحروب وأشرقت ؛ 3 تلك الحمول وأشرقت‎ CC) 
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طرفان ووسط . 


ظ ۱۷۲ 


rev /Y 


. وأنه تمثل بشعر ابن الزبعرّي“: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الحزرج من وقع الأسل 
قدقتلنا القرن من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل 
وكلا القولين باطل» يعلم بطلانه كل عاقل ؛ فإن الرجل ملك من ملوك 
لمن وخليفة من الخلفاء الملوك› لا هذا ولا هذا. وأما مقتل الحسين 
رضی الله عنه فلا ريب أنه فل مظلوما شهيداء کا قتل أشباهه من 
المظلومين الشهداء . وقتل الحسين معصية لله ورسوله من قتله أو أعان على 
قتله [آو رضی E‏ وهو مصيبة ات ها المسلمون من أهله وغير 
أهله» وهوي حقه شهادة له» ورفع درجة» وعلو منزلة ؛ فإنه وأخاه سبقت 
ها من الله السعادةء التي لانال إلا بنوع من البلاء» ولم يكن ا من 
السوابق ما لأهل بيتهماء فنا تربيا في حجر الإسلام» في عز وأمان» فمات 
هذا مسموما وهذا مقتولاء لينالا بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء . 
وليس ماوقع من ذلك بأعظم من قتل الأنبياء؛ فإن الله تعالى قد أخبر 
أن بني إسرائيل كانوا يقتلون النبيين بخير حق . وقتل النبي أعظم ذنبا 
ومصيبة › وكذلك قتل عل رضى الله و ذنبا ومصيبة› و 
عثان رضی e‏ ومصيبة . 


٠ )۱(‏ هو أبو سعد عبدالله بن اي السهمی القرشی» کان من أشعر قریش وکان 
شديدا على المسلمينء ثم أسلم فى الفتح ومدح النبى صل الله عليه وسلم فأمر له بحل 
انظر ترجته فى : الإصابة ۲/١٠٠۴؛‏ الأعلام ۲۱۸/6 . . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (و). 

 .تاماذهف‎ : ص» ب‎ mM 
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إذا كان كذلك فالواجب عند المصائب الصر والاسترجاع » كا بحبه الله 
ورسوله . قال الله تعالی : وش الصاوت الد إذا اصابہ مصيبة 
قالوا انا لله وان اليه راجعون ا ا (o0‏ 101[ 
وني مسند الإمام ا ابن ماجه عن فاطمة بنت الحسين» عن 
أبيها الحسين» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مامن مسلم 
يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت». فيحدث ها استرجاعاء 
إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها» “. 
ورواية الحسين وابنته التي شهدت مصرعه هذا الحديث ايةء فإن مصيبة 
الحسين هي مايذكر وإن قدمت. فيشر ع" للمسلم أن يحدث ها 
استرجاعا. وأما مايكرهه الله ورسوله من لطم الخدودء وشق الجيوب» 
والدعاء بدعوى الحاهليةء فهذا حرم ترا النبي صلى الله عليه وسلم من 
فاعله . کا في [الحديث] الصحيح ” عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ليس منا من لطم الخدود» وشق الحيوب. ودعا بدعوى الجاهلية»“ وتبرا 
من «الصالقة والحالقة والشاقة» فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبةء 
والحالقة التي تحلق شعرهاء والشاقة التي تشق ثياما. 
(۱)( الحديث - مع اختلاف فى اللفظ عن فاطمة بنت الحسين بن على رضى الله عنها فى : سنن 
ابن ماجة ٠١/١‏ (كتاب الجنائز» باب ما جاء فى الصبر عل المصيبة) ؛ المسند (ط. 
المعارف) ٠۷١/١‏ . 
(۲) ب (فقط): فشرع . 


)۳( ن م: کا فى الصحيح . 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث ٥۲/۱‏ ۳ه. 
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وني الصحيح ایی تیا ا «إن النائحة إذا 


ل تتب قبل موتہا فانہا تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسر بالا و 
قطران» ^ 


ورفع إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه نائحة› ارا فقيل : 
يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها. فقال: إنه لا حرمة ها؛ إنها تنهى عن 


الصيں وفل أمر الله به » وتأمر با لجزع › وقد نہی الله عنهء وتفتن ا لحي 
وتۇذي الميت» وتبيع Es‏ وتبکي e‏ انبا لا تبکي على 
کے » إنها تبكي على أخذ دارهمكم . 


(0) 


۲ (رکتاب الجنائز» باب لیس منا من شق الجيوب) مسلم ۱ (کتاب الإییانء باب 


تحريم ضرب الخدود) ؛ ولفظ الحديث قى البخارى: «. . إن رسول اله صل الله عليه وسلم 
برىء من الصالقة والحالقة والشاقة» . . وقال النووى (شرح مسلم :)١٠٠١/۲‏ «فالصالقة : 
وقعت فى الأصول بالصاد» وسلق بالسينء وهما صحيحان» وها لغتان : السلق والصلق»› 
وسلتق وصلق» وهى صالقة وسالقة ؛ وهى التي ترفع صوتها عند المصيبة . وا حالقة : هى التى 
تحلتى شعرها عند المصيبة . والشاقة : التى تشق ثومها عند المصيبة . هذا هو المشهور الظاهر 
العروف . وحكى القاضى عياض عن ابن الأعرابى أنه قال: الصلق ضرب الوجه. وأما 
دعوى الحاهلية فقال القاضى : ھی النياحة وندب الميت والدعاء بالويل وشبهه . والمراد 
بالجاهلية ما كان فى الفترة قبل الإسلام» وسبق الحدیث .9۳/١‏ _ 

الحديث عن آبی مالك الأشعری رضى الله عنه مع حدیث آخر قبله فی : مسلم 144/۲ 
(كتاب الحناثزى باب التشديد فى النياحة) وأول الحديث الأول: «أربع فى آمتى من أمر 
الجاهلية. . . » والحديث الثانى نصه : «النائحة إذا م تتب قبل موتہاء تقام يوم القيامة 2 
سربال من قطران ودرع من جرب» . وجاء الحديث مع احتلاف فى الألفاظ فى : سنن ابن 
ماجة ٠١ ٤ ٠۰۳/۱‏ ركتاب الحنائز» باب فى النهى عن النياحة)؛ المسند (ط. الحلبى) . 
.۳٤۳--/٥‏ وذکر ابن ماجة فی سننه ٥۰٤/۱‏ حدیٹا بلفظ مقارب عن ابن عباس رضی 
الله عنبا . وجاء فى التعليق عليه ما يبين ضعفه وسبتق ا لحدیث ٠٤-٥۴/۱١‏ . 
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(فصل') 

وصار الناس في قتل الحسين رضى الله عنه [ثلاثة أصناف]”: طرفين الناس في قتل 
ووسطا. أحد الطرفين يقول: إنه قتل بحق؛ فإنه أراد أن يشق عصا عه طرفان 
[المسلمين]" ويفرق الجاعة . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «من جاءكم وأمركم على رجل واحد یرید آن يفرق 
جماعتكم فاقتلوه»“. قالوا: والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل واحد 
فاراد أن يرق جماعتهم . وقال بعض هؤلاء: هو أول خارج خرج ي 
الإسلام على ولاة الأمر. 

والطرف الأخر قالوا: بل [كان] هو" الإمام / الواجب طاعتهء الذي /۲١‏ ءي 
لا ينفذ أمر من أمور الإيان إلا به» ولا تصلَ جماعة ولا جمعة إلا خلف من 
يولي" ولا تجاهد عدو إلا بإذنه» ونحو ذلك . 

وأما الوسط فهم أهل السنةء الذين لا يقولون لا هذا ولا هذاء بل 
يقولون: فل مظلوما شهيداء ول يكن متوليا لأمر" الأمة . والجديث 


(1) ن م: فقيل» وهو تحريف. وسقطت الكلمة من ( و). 

(۲) ثلائثة أصناف : ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 

)"( عصا المسلمين: كذا فى (ص)»ء (ب). وف ساثر النسخ : العصا. 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث فيا مضی ۱/ .٥٦٤‏ 

) ن م و: بل هو.‎ )٥( 

)٨(‏ ن م: من يوليه هو. 

(۷) اء ب: آمر. 
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أحدث الناس 
بدعتين يوم 
عاشوراء: بدعة 
الزن والنوح ٤‏ 
وبدعة السرور 


والفرخ 


المذكور لا يتناوله » فإنه لما بلخه مافعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب 
الأمر» وطلب أن يذهب إلى يزيد ابن عمه"» أو إلى الثغرء أو إلى بلده» 
فلم یمکنوه» وطلبوا منه أن يستأسر هم » وهذا لم يكن واجبا عليه . 
فصل 4 

وان الان مت ل الف رت اة عه عدت اا اس 
بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء» من لطم والصراخ واا والبكاء 
والعطش وإنشاد E‏ وما يفضي إليه ذلك من س السلف ولعتتهة؛ 
هال م 9 دت م ى الاي ك ت اة 
الأولون» وتقرأً أخبار مصرعه التي كثير منها كذب . وكان قصد من سن 
ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة ؛ فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا 
باتفاق المسلمينء بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم 
ما حرمه الله ورسوله . وكذلك بدعة السرور والفرح . 

وكانت الكوفة بها قوم من الشيعة المنتصرين للحسين» وكان رأسهم ٠‏ 


المختار بن أي عبد“ الكذاب» وقوم من الناصبة المبغخضين لعل رضى الله 


ا ومتہم الحجاج بن يوسف الثقفي . وقد ثبت في الصحيح عن 


)0 ابن عمه: زيادة فی (ر)» (ص)› (ھہ) . 


. أ« ب» م : ولعتهم‎ (Y). 


(۳) وکان رآسهم : : کذافی ()» (ب). وفی سائر النسخ e‏ 
)٤(‏ ص»› ب : : المختاربن عبيد» وهو خحطأ . 
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ی فل اف غ ولم انه ال وکر ی ت کات وة 
فكان ذلك الشيعي هو الكذاب. وهذا الناصبي هو المبي فأحدث أولئك 
الحزن» وأحدث هؤلاء السرورء ورووا أنه من وسع على هله يوم عاشوراء 
وسع الله عليه سائر سنته . 

قال حرب الكرماني : سأالت أحد بن حنبل عن هذا الحديث» فقال: 
لآل له ول ل اباد . | ماور هسان ن عة د 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه» أنه قال: بلغنا أنه من وسّع على 


س 


أهله يوم عاشوراء” الحديث. وابن المنتشر / كوي سمعه ورواه عمنٌّ 


لا يعرف» ورووا آنه من اکتحل یوم عاشوراء یرمد ذلك العام« ومن 
عاشوراء الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيال وإحداث” أطعمة غير 
معتثادة . 

وهذه ردعهة أصلها من ا لمتعصبين بالباطل على الحسين رصی الله عنه» 
وتلك بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل“ له» وكل بدعة ضلالة. ول 
ت أحد من أئمة المسلمين الأربعة" وغيرهم لا هذاولا هذاء ولا في 
)( ٰ نا. ثابت . 
(۳) یوم عاشوراء: فی (ن)» (م)» (ر) فقط. 
)٤(‏ با قوم . 
)°( 1 ا واتخاد. 
)٦-١(‏ ساقط من (ص). 


)۷( صس)» ب : من الأئمة الأربعة. 
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شىء من استحباب ذلك حجة شرعية» ال الي ب عاشوراء الصيام 
- عند جمهور العلهاءء ويستحب أن يصام معه التاسع » ومنهم من يكره إفراده 
بالصیام» کا قد بسط في موضعه . 

والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشياء من الكذب» كا زادوا فى قتل 
عثمان» وکا زادوا فیم) یراد تعظیمه من الحوادث» وکا زادوا فی المغازی 
والفتوحات وغير ذلك . والمصتفون فى أخبار قتل الحسين منهم من هو من 
3 العلم» كالبغوى وابن أبى الدنيا وغيرهماء ومع ذلك فی| یروونه آثار 

اط وار اط وا اها وره اا 0 الصرع بلا | إسنادء 

فالکذب فیه کٹیں والذى ثبت فى الصحيح أن الحسين لما قتل حمل رأسه 
إلى قدام عبيدالله بن زيادء ونه نكت بالقضيب على ثناياه» وكان با مجلس 
أنس بن مالك رضى الله عنه وأبو برزة الأسلمى . 

ففی صحیح البخاری عن محمد بن سيرين» عن نس بن مالك رضى 
الله عنه قال: اتی عبیدالله بن زياد برس الحسين فجعل فى طست“ 
فجعل ینکت» وقال فی حسنه شیا فال اس : كان أشبههم برسول 
صلى الله عليه وسلم » > وکان و بالوسمة” . 

وفیه ضا عن ابن ا نع" » قال: سمت ابن عمر» وساله رجل 
() ص: طت 
(۲) ر: بالوشمة. اکن انی ات ي الله عنه فى : ا (کتاب 


| فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ا ا ا 
المسند (ط. الحلبی) ۲۹۱/۳ . 


۳ أت : عن بی نعیم ؛ ؛م» ص: : ابن أبى النعيم a‏ 
وسكون المهملة) . ترجمته فی تہذیب التهذیب ۲۸۹/٦‏ وفيه أنه روى عن ابن عمر. 
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عن الحرم يقتل الذباب» فقال: يا أهل العراق تسألونى عن قتل الذباب» 
وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
عليه / وسلم : « هما ريحانتاى من الدنيا». 

وقد روى بإسناد مجهول أن هذا كان قدّام زك وان الرس حمل 
إليه"» وأنه هو الذى نكت على ثناياه . وهذا مع أنه لم يثبت ففى الحديث 
ما يدل على أنه كذب» فإن الذين حضروا نكته بالقضيب من الصحابة ل 
یکونوا بالشام وإنا کانوا بالعراق . والذی نقله غير واحد أن یزید م یأمر 
بقتل الحسين» ولا كان له غرض فى ذلك. بل کان مختار أن يكرمه 
n‏ كا أمره بذلك معاوية رضى الله عنه . ولكن كان بختار أن يمتنع 

من الولاية والخروج عليهء فلا قدم الحسين وعلم أن أهل العراق بخذلونه 
ويسلمونه» طلب أن يرجع ایند أو يرجع إلى وطنهء أو يذهب إلى 


الئغرء فمنعوه من ذلك حتی يستأسر» فقاتلوه حتی قتل مظلوماً شهيداً ' 


رصی الله عنه» وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك› وبکوا على 


() الحدیث عن عبدالله بن عمر رضی الله عنہا فی : البخاری ۲۷/١‏ (كتاب فضائل أصحاب 
اللىء:ء باب اف السن وان ج ۷7۸ (كات لأت باب رة إلرلذ رقي 
ومعانقته) ؛ سنن الترمذی ۳۲۲/۰ (كتاب المناقب» باب مناقب أبى عمد الحسن. . 
والحسین . .) المسند (ط. المعارف) ۳۱۱/۷ ۳۱۲. وجاء الحديث فى كتاب «فضائل 
الصحابة ۷۸۲-۷۸١/۲‏ وقال المحقق : «وأخرجه الطبرانى من طريق الكجى . . . وأبو داود 

الطيالسى (منحة المعبود ۱۹۲/۲)». ) 

(۲) عبارة «وأن الرأس حمل إليه» جاءت فى يع النسخ ماعدا ( أ )» (ب) بعد العبارة التالية 

«وأنه هو الذى نكت على ثناياه» . 
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لو کان" بينه وبين الحسين رحم لا قتله . . وقال : : قد كنت أرضى من طاعة 
أهل العراق بدون قتل ا لجسن . وأنه جهز أهله بأحسن الجهاز وأرسلهم 
إلى المدينةء لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين» ولا أمر بقتل قاتله» ولا أخحذ 
بثأره. ٠‏ ) 
وأما ما ذکره من سبی نسائه [والذراری]"» والدوران بہم فی البلاد“» 
وحملهم على الجمال بغير أقتاب» فهذا كذب وباطل: ما سبى المسلمون_ 
ولله الحمد- هاشمية قط» ولا استحلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
سبی بنی هاشم قط ولکن ھل الموی والجھل یکذبون کثیراء کا تقول ِ 
طائفة منم : إن E‏ الأشراف› یعنون ق 
وبعض الوعاظ وقع بينه وبين بعض من کانوا يڌعون آنېم علويون› 
ونسبهم مطعون فيه» فقال على منبه : إن الحجاج قتل الأشراف كلهم ؛ 
فلم لنسائهم رجل» فمکنوا متهن“ رجالاء فهؤلاء من أولاد أولئك . 
وهذا کله کذب؛ فان الحجاج ل يقتل من بنى هاشم أحداً قطء مع كثرة 
قتله لغیرهم . فإن عبدالملك أرسل إليه يقول له: إياك وبنى هاشم أن 
تتعرض هم فقد رأيت بنى حرب 0ا تعرضوا للحسين ”أصابهم 
ما أصابہم . أوک) قال“ . ولكن قتل الحجاج كثیرا من أشراف العربء أى 
)١(‏ ت م: .. بن زياد وله لو کانت. . 
(۲) والذراری: زيادة فى (ر)» (ص)» (ه). 
(۳) .ب (فقط): فی البلدان. 
)٤(‏ . منهن : : کذا فی (ص)» (ب) . وف سائر التسخ : منهم . 


)٥-٥(‏ : بدلا من هذه العبارات فی (ن)» (م)» ( و): ا 
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سادات العرب . ولا سمع الجاهل أنه قتل الأشراف- وف لغته أن الأشر اف 
هم“ الهاشميون أوبعض الهاشميين» ففى بعض البلاد أن الأشراف 
عندهم ولد العباس» وف بعضها الأشراف عندهم ولد على . 

ولفظ «الأشراف» لا يتعلق به حكم شرعى » وإنما الحكم يتعلق ببنى 
هاشم» كتحريم الصدقة» وأنهم ال محمد صلل الله عليه وسلم» وغير 
ذلك . 

وا لحجاج كان قد تزوج ببنت عبدالله بن جعفرء فلم يرض بذلك بنو 
أمية حتى نزعوها منه» لأنهم معظمون لبنى هاشم . 

وى الحملة فما يعرف فى الإسلام أن المسلمين سبوا امرأة يعرفون نها 
هاشمية» ولا سی عیال الحسین» بل لا دلوا إلى بیت يزيد" قامت 
النياحة فى بيته» [وأكرمهم]" وخيرهم بين المقام عنده والذهاب إلى 
المدينةء فاختاروا الرجوع إلى المدينةء ولا طيف برأس الحسين. وهذه 
الحوادث فيها من الأكاذيب“ ما ليس هذا موضع بسطه. 

وأما ما ذكره من الأحداث والعقوبات الحاصلة بقتل الحسين ؛ فلا ريب 
أن قتل الحسين من أعظم الذنوب. وآن فاعل ذلك والراضى به والمعين 
عليه مستحق لعقاب الله الذى يستحقه أمثاله» لكن قتله ليس بأعظم من 
قتل من هو أفضل منه من النبيينء والسابقين الأولين» ومن قتل فى حرب 
مسيلمة» وكشهداء أحد. والذين قتلوا ببئر معونة» وكقتل عثان» وقتل 
)١(‏ هم: ساقطة من (ص)ء (ب). 
> () ا ب: دخلوا داریزید. 
(۳) وأكرمهم : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). () آء ب: من الكذب. 
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عل لا سي| والذين قتلوا أباه عليّا كانوا بعتفدونه افا ندا وأن قتله 
من أعظم القربات. بخلاف الذين / قتلوا الحسين؛ فإنهم لم يكونوا 
یعتقدون' کفره» وکان کثیر منہم - آو أکثرهم - یکرهون قتله » ویرونه دنبا 


عظيماء لكن قتلوه لغرضهم » كما يقتل الناس بعضهم بعضا على املك . 


ویہذا وغبره یتبین أن کثرا ما رزوی فی ذلك کذب. مثل کون الساء |/ 


i‏ أمطرت“ دما [فإن هذا ما وقع وط ف قتل أحد]“» ومثل کون الحمرة 


ظهرت ف السعاء يوم قتل الحسين ولم تظهر قبل ذلك؛ فإن هذا من 
التآّهات» فازالت هذه الحمرة ا 
فهى بمنزلة الشفق . 

وكذلك قول القائل: «إنه ما رفع حجر فى الدنيا إلا وجد تحته دم 


عسسط) . 


ھل 


هو ایشا ددن 

وأما قول الزهرى ماش الخدم كل ان ل فى اني 

فهذا مكن» وآسرع الذنوب عقوبة البغى » والبغى على الحسين من 
أعظم البغى . 

وأما قوله : «وكان النبى صلل الله عليه وسلم يكثر الوصية للمسلمين فى 


ولديه e‏ وا لحسین » e‏ ھۇلاء ودیعتی عندکم . وأنزل الله 


. ت م : معتفدين‎ )١( 


(۲) امطرت : کذا فی (ص)» O‏ ا 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (و). )٤(‏ »> ب: حتی عوقب. 
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فيهم : طفل لا اسالْكم عَلَيْه جرا ل الودة فى رى [سورة الشورى: [YY‏ 

فالجواب : أما الحسن والحسين فحقه| واجب بلا ريب . و[قد ثبت] فى 
“ عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه حطب الناس بخدیر يدعی 

Eel‏ فقال : «إنى تارك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله 
الله E‏ عليه » ثم قال : «وعترتی آهل بیتی . ا الله 

فی آهل بیتی » [أذکرکم الله فی آهل بیتی ]». 

والحسن والحسین من أعظم أهل بیته اختصاصا به» کا ثبت فی 
الصحيح أنه أدار كساء*“ على عل وفاطمة وحسن وحسين ثم قال: 
«(اللهم هؤلاء آهل بيتى » فأذهب عنم الرجس وطهرهم تطهيرا»“. 

وأما قوله : «إنه كان يكثر الوصية | ويقوله هم : «هؤلاء وديعتى 
عندکم) . 

فهذا الحدیث لا يعرف فى شىء من كتب الحديث التى يعتمد عليها. 
والنبی صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يودع ولديه مخلوق. فإن ذلك 
إن ا به حفظھ) ک| تحفظ الال المودع » فالرجال لا يودعون. وإن كان 
كا يستودع الرجل أطفاله لن بحفظهم ويربيهم » فه) كانا فى حضانة أبيهاء 


(1) ف م: وی الصحيح . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) . وسبق ا لحدیث فيا مضى فى هذا الجزء» ص ٠٤٠١‏ . 
(۳) ف م الكساء. 

. ۲۲/٤ سبق هذا الحدیث‎ )٤( 

(°) هم: ف (ن)» (م)» (و) فقط. 

( ل أجد هذا الحديث الموضوع . 
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ثم لا بلغا رفع عنها [حجر]" الحضانة فصار كل منها فى يد نفسه. وإن 
أريد بذلك أنه أراد أن الأمة تحفظه] وتحرسهاء فالله خير حافظا وهو أرحم 
الراحهمين» وكيف يمكن واحد من الأمة أن يدفع عني) الأفات؟ 

وإن أراد بذلك المنع من أذاهما بالعدوان عليهما» ونصرهما من يبخى 
عليه . فلا ريب أن هذا واجب لمن هو دونی)» [فکیف] لا يحب ه)؟ 
وهذا من حقوق المسلم على المسلم» وحقها أوكد من حق غيرهما.. 

وأما قوله: «وأنزل الله فيهم : فل لا ألم عليه جرا إلا الود فى 
الْقّربى € [سورة الشوری: ۲۳]. 

فهذا کذب ظاهر*؛ فإن هذه الآية ز سورة e ET‏ 

[الشوری] مکية“ بلا ریب نزلت قبل أن يتزوج على بفاطمة رضى الله 
عنهما» وقبل أن یولد [له] ا لجسن والحسين ؛ فإن عليا إنا تزوج فاطمة“ 
بالمدينة بعد الهجرة فى العام الثانى » ولم يدخحل با إلا بعد غزوة بدر» ‏ 
وکانت بدر فی شهر رمضان سنة اثنتين . وقد تقدّم الكلام على الآية 
[الكريمة]“ وأن المراد ہا ما بينه ابن عباس رضى الله عنها من أنه م ٠‏ 


)١(‏ حجر: ساقطة من (ن)› (م). 

(۲) فكيف: ساقطة من (ن) فقط . 

(۳) ظاهر: فی (ن) فقط . 

(6) 0م و: وهذه السورة مكية 

(ه) له: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

(1) ن م: بفاطمة. | 

(۷) الكريمة : زيادة فی (أ)» (ب) : وانظر ما سبق ۲٠/٤‏ ۷ 


- ۲ 


تكن قبيلة من قريش إلا وبينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قرابة» فقال: «لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة ذ ا إلا أن 
تودونى ”“ ذ فى القرابة الت بی وبینکم) رواه اف وغیره" 


وقد a LS‏ السنة والح اعة والشيعة» من 


أصحاب أحمد وغبرهم » حديثا عن النبى صل الله عليه وسلم ان هذه اليه 
لا نزلت قالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: عل وفاطمة وابناهما. وهذا 
كذب باتفاق أهل المعرفة [بالحديث] . 

وما يبي ذلك أن هذه الآية نزلت بمكة باتفاق أهل العلم]“؛ فإن 
سورة الشورى جيعها مكية › بل جمیع ال حم کلهن مکیات› وعلن ن 
يتزوج فاطمة إلا بالمدينة كما تقدم » ولم يولد له الحسن والحسين إلا فى السنة 
الالثة والرابعة من الهجرة» فكيف يمكن آنا لما نزلت بمكة قالوا: يا رسول 
الله من هؤلاء؟ قال: عل وفاطمة وابناهما. 


قال الحافظ عبدالغنى المقدسى : «ولد الحسن سنة ثلاث من الهجرة / 


فى النصف من شهر رمضان . هذا أصح ما قيل فيه . وولد الحسين لخمس 
خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة» . قال ٠‏ «وقيل سنة تلاث) . 
قلت: ومن قال هذا يقول: إن الحسن ولد سنة اثنتين"» وهذا 
)١(‏ ن م: من العرب قريش؛ و: من العرب. 
)۲( ن : إلا آن تؤذونی ؛ وء ص۰ ر إلا ألا تؤذونى ؛ : إلا أن توذنى 
(۳) سبق الحدیث فيا مضی ۲٤/٣۲۔٣۲‏ ۔ 
)€3 ل م أهل العلم . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 
)١(‏ يقول: ولد الحسين سنة اثنتين» وهو خحطأ . 


- 0 - 


۲۱/۲ 


عن يزيد بن 
معاوية 


ضعيف؛ فقد ثبت فى الصحيح أن عليًا لم يدخل بفاطمة رضى الله عنها 
إلا بعد غزوة بدر' 


فصل 4" 


قال الرافضى" : «وتوقف جماعة ممن لا يقول بإمامته فى لعنه*“ 
مع أنه عندهم a NE‏ وقد قال الله 
تعال : ال الله على الظالمين) [سورة هود: 1۸].وقال 
أبو الفرج بن الجوزى من شيوخ الحنابلة عن ابن عباس [رضى الله 
عنہا]"“ قال : أوحى الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم : إنى 
e‏ وإنى قاتلل بابن بنتك ٠‏ 


سعیںن ألما وسبعین أ : لها. وحکی السدى وکال من فضلائهم “ 


فال ۰ نزلت بکربلاء ومعی طعام للتجارة» فنزلنا على رجل فتعشينا 


)0( « ب : بدر والله تعالی أعلم . وذكر ابن حجر فى «الإصابة» فى ترجمة فاطمة رضى الله عنہا 


٦/٤‏ ۳: «ومن طريق عمربن على قال: تزوج على فاطمة فى رجب سنة مقدمهم المدينة 
) وبنی ہا مرجعه من بدر وها يومثذ أن عشرة سنة» .. 

(۲) ه: الفصل الثالث والثلاڻون ؛ ر» ص: الفصل الرابع والثلائون . 

(۳) ف () ص ۱۱۷ (م) -۱۱۸ (م). 

)٤(‏ لعنه: كذاف (م)» (ك). وف ساثر النسخ : فى لعنته. 

() رضی الله عنہا: ليست فى (ك)» (و)ء (ن)ء (م)» (ر). 


. لك : بابن بنتك فاطمة‎ (VW 


(۷)( ك فضائلهم . 
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عنده» وتذاكرنا قتل الحسين"" وقلنا: ما شرك أحد فى قتل الحسين 
إلا ومات أقبح موتة . فقال الرجل: ما أكذبكم» أنا شركت فى 
دمه“ وکنت ممن قتله فا“ أصابنی شیء. قال: فلا کان من 
اخر“ الليل إذا أنا بصائح”. قلنا: ما الخبر؟ قالوا: قام الرجل 
يصلح المصباح فاحترقت إصبعه» ثم دب الحريق فى جسده“ 
فاحترق . [قال السدى: فأنا والله رأيته وهو حممة سوداء“]" . 


وقد سال مهنا بن بحجیی آحد بن حنبل عن يزيد فقال : هو الذى ‏ 


فعل ما فعل . قلت: وما فعل؟ قال: هب المدينة . وقال له صالح 
ولده یوما : إن قوما ینسبوننا" إلى تولی”" یزید. فقال: یا بنی وهل 


يتولى ”“ / يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقال: ر 


لاتلعنه"“؟ فقال: وكيف لا ألعن من لعنه الله [فى كتابه]"؟ 


(۱)( ك: الحسين عليه الصلاة والسلام ؛ ص: الحسين رضى الله عنه. 
(۳) أ» ب: وما. 

(٤(‏ ك فی اخر. 

)٥( ٠‏ ك: بصياح. 

)ل( ك: ثم سری الحریق فی جسده؛ أ ب : ثم دب الحريق إلى جسده. 


ا )۷( قال الي وأنا والله رأيته وهو حمرة ؛ ق وقال ال فان وألله اتةه کأنه فة 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

7© 0 كھ شا 

ISE OSD‏ (۱۲) ك: فقال لا تلعنه. 
AS SR‏ 09 تابه ساقطة ى ر 
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۱۷٤ص‎ 


فقلت : وأين لعن يزيد؟ ا : هل عَسَيتمْ إن 
واي ان تسوا ف الأزضٍٍ a‏ ارَحَامَک * اولك الذين 
١‏ الله ا 4 أبْصَارمُْ4 [سورة محمد: ۲۳۰۲۲]. فهل 
يكون فساد أعظم من القتل ونب المدنية ثلاثة أيام وسبى أهلها؟ 
وقتل معا“ من وجوه الناس فيها من قريش والأنصار والمهاجرين 
من يبلغ" عددهم سبعائة» وقتل من م يعرف من عباٍ أو حر أو 
امرأة““ عشرة الاف. وخاض الناس فى الدماء حتى وصلت الدماء 
إلى قبررسول الله صلى الله عليه وسلم وامتلأت الروضة والمسجدء 
ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها . 


وقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : إن قاتل الحسین فى 


)( ۶ 


تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل النار“» CET‏ یداه 


ورجلاه بسلاسل من نار ینکس” فی الارن يقع ی قعر جهنم » 


(۱) ر» ص» ه» ب: وأين لعن الله يزيد . 

(۲) كي : ققتل جمع. 

(۳) أ ب: من بلغ؛ ك: مابلغ. 

)٤(‏ ب : من عبد وحر وأمة؛ آ: : من عبد أو حر أو آمة؛ ر: ا : من عبد وحر 
وإمرة. 

() ك: أهل الدنيا. 

() لك: وقد شدذّت. 

(۷) ك: منكسا. 
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وله ريح يتعوذ آهل النار'“ إلى رهم من شدة نتن ريحه» وهو فيها 
خالد وذائق"“ العذاب الأليم. كلا نضجت جلودهم بدل الله هم 
الجلود حتى يذوقوا العذاب. لا يفتر عنهم ساعة» ويسقى” من 
حميم جهنم » الويل مهم من عذاب الله عز وجل . وقال عليه 
الصلاة والسلام : اشتد غضب الله وغضبی على من أراق دم أهلى 
واذانی ی عترتی ) . 


الخاف اء وعيرهم »› ویزید حر من عىره : حر من الملختار بن أبى يد 
الثقفى أمير العراق» الذى أظهر الانتقام من قتلة الحسين ؛ فإن هذا اذعى 
أن جبريل يأتيه . وخير من الحجحاج بن يوسف؛ فإنه أظلم من يزيد باتفاق 


الناشن. 


ومع هذا فيقال: غاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فسّاقاء فلعنة 
الفاسق المعين ليست مأموراً بهاء إنها جاءت السنة بلعنة” الأنواع » كقول 
(۱) ا ب آهل جهنم . 
(۲) ك: خالد ذائق . 
(۳) ب (فقط): ویسقون. 
)٥(‏ ا ب : بلعن . 
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يده). وقوله : «لعن الله من أحدث حدَثا أو اوی محدثا»” . وقوله : «لعن 
الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»” . وقوله : «لعن الله المحَأل والمحلل 
له“ «لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه» 


(۱) الحدیث عن. أبی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ٠١۹/۸‏ (كتاب الحدودء باب لعن 


(1) 


(™ 


السارق: إذا لم يسّم)» ۸ (كتاب الحدودء باب قول الله تعالى : والسارق والسارقة 
فاقطعوا يد )ا)؛ مسلم ۱۳٠٤/۳‏ (كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصاا) ؛ سنن 
النساثى ۸/۸ء- ۹ه (كتاب قطع السارق. باب تعظيم السرقة) ؛ سنن ابن ماجة ۸٦۲/۲‏ 
(كتاب الحدودء باب حد السارق)؛ المسند (ط . المعارف) ٠۷١/١۳‏ . 

هذا جزء من حدیث عن على بن بی طالب رضی الله عنه فی : مسلم ٠٥۹۷/۴۳‏ (کتاب 
الأضاحی » باب تحریم الذبح لغیر الله تعالی ولعن فاعله) ؛ سنن النساثی ٠٠٠١ ۲۰٤/۷‏ 
(كتاب الضحاياء باب من ذبح لغير الله عز وجل)؛ المسند (ط . المعارف) ۲/١١٠ء‏ 
FV 1 +۷۷‏ 

جاء الحزء الأول من هذا الحديث (لعن الله اكل الربا وموكله) ضمن حديث عن عون بن ' 
آبی جحيفة عن أبیه رضی الله عنه فی : البخاری ۱۹۹/۷ (كتاب اللباس» مَنْ لَعَنْ 
الصور) . وجاء الحدیث بتامه عن جابر بن عبدالله زرضی الله عنه فی : مسلم ٠١١۹/۲۳‏ 
(كتاب المساقاةء باب لعن اكل الربا وموكله) . کا جاء الحديث عن ابن مسعود رضى الله 
عنه فی : سنن بی داود ۳۳۲/۴۳ ۳۳۳ (کتاب البیوع» باب فی آکل الربا وموکله) ؛ سنن 
الترمذی ۳٤٠١/۲‏ (كتاب البيوع» باب ماجاء فى آكل الربا)؛ سنن ابن ماجة ۷٦٤/۲‏ (كتاب 
التجارات» باب التغلیظ فی الربا) ؛ سنن الدارمی ۲٤۲۹/۲‏ (كتاب البيوع» باب فى لعن 


آكل الربا وموكله) . وجاء الحديث عن عدد من الصحابة فی : سنن النسائی ١۲۷-۱۲۹/۸‏ 


(© 


(كتاب الزينةء باب الموتشمات)؛ وهو جزء من حديث عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه فی المسند (ط . المعارف) ۲١۸ ۹٦ ں۷١ .٥۴۳/۲‏ . 


الحديث عن على بن أبى طالب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وغيرهم من الصحابة 
رضی الله عنہم فی : سنن آبی داود ۳٠۰۷/۲‏ (كتاب النكاح» باب فى التحليل)؛ سنن 
الترمذی ۲۹١ ۲۹٤/۲‏ (ركتاب النكاح» باب ما جاء فى المحل والمحلل له) وقال الترمذى 
عن حدیٿ ابن مسعود: «هذا حديث حسن صحيح . . وقد روى هذا الحديث عن النبى 
صل الله عليه وسلم من غير وجه»؛ سنن ابن ماجة 1۲۲/۱ (کتاب النكاح» باب المحلل 
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وساقيها» وشار ہا» واکل تا 

وقد تنازع الناس فى لعنة الفاسق المعين . فقيل : إنه جائزء كا قال ذلك 
طائفة من / أصحاب أحد وغيرهم » كأبى الفرج بن الجوزى وغيره. 
وقیل : إنه لا مجوز» كا قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب أحد وغيرهمء 


كأبى بكر عبدالعزيز وغيره . والمعروف عن أحمد كراهة" لعن المعينّ 


کالحجاج بن یوسف وأمثاله» وان یقول کا قال الله تعالی : ألا لَعْنةٌ الله 
عل الظالين)» [سورة هود: ۱۸]. وقد بت ف [ صحیح ] الخارة أن رجلا 


کان یُدعی ارا“ وکان یشرب الخمر» وکان یڑتی به إلى النبى صلى الله 


فيضر به › a‏ قان لعنه الله ما أكثر 
ما یو إلى النبى صلى الله عليه وسلم . e‏ 
e‏ فإنه حب الله ورسوله» . 


فقد هى النبى صلى الله عليه وسلم عن لعنة هذا المعين الذى كان يكثر 
شرب الخمر معلا ذلك بأنه بحب الله ورسوله» مع أنه صلى الله عليه وسلم 


والمحلل له) ؛ سنن الدارمی ٠١۸/۲‏ (كتاب النكاح» باب فى النهى عن التحليل)؛ المسند 
(ط . المعارف) ٠٠١١ ۱۴۹/٩‏ . | 

)١(‏ الحديث - مع اخحتلاف يسير ف اللفظ - عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم فى : سنن 
بی داود ٤٤٩ ٤٤٥/۳‏ (كتاب الأشربةء باب العنب يعصر للخم)؛ المسند (ط. 
المعارف) ٤‏ / ۳۲۱ ۳۲۲ ۸4/۸. . وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامح ا 
 ,. ٥‏ وقال السيوطى إنه فى سنن أبى داود وفى المستدرك عن ابن عمر. 

(۲) أ» ب و: كراهية . 

(۳) ن م: ی البخاری. 

(€) ب (فقط): خمارا. )٥(‏ سبق الحدیث قبل صفحات (ص .))٥۸‏ 
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لعن شارب 2 مطلقاء فدل ذلك على أنه [ جوز آن]“ بلعن المطلق 
ولا تجوز لعنة الغ الذى حب الله ورسوله . 

[ومن المعلوم أن کل مؤمن فلابد"“ آن يحب الله ورسوله]"» ولکن فی 
المظهرين لللإاسلام من هم منافقون» فأولئك ملعونون لا بحبون الله 
ورسوله» ومن علم حال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا مات لقوله 
تعالى: ولا تُصل عَلى أحد منم مات أبداً ول َم على قبره€ [سورة التية. 
Af‏ 

- ومن جوز [من أهل السنة والمماعة]“ لعنة الفاسق المعين"؛ فإنه يقول 
جوز أن أصلى عليه وأن ألعنه » فإنه مستحق للثواب [مستحق للعقاب]”) 
فالصلاة عليه لاستحقاقه الثوابء واللعنة له لاستحقاقه العقاب“ 
واللعنة البعد عن الرحهمةء والصلاة عليه سبب للرحهمةء من وجه» 
ویبعد عنها من وجه . 

- وهذا كله على مذهب الصحابة والتابعين هم بإحسان» وسائر أهل 
السنة والجماعة» ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئثة والشيعة» ومذهب 
كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم » الذين يقولون : إن إن الفاسق لا لدف 
() موز آن: فی (1)» (ب) فقط. 
(MD‏ ات لايد 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م).. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (و). 
() ت م» و: المعين الفاسق من أهل السنة والجهاعة. 


)٦(‏ مستحق للعقاب : ساقطة من (ن)ء > (م)c‏ (ھ)۔ 
)۷( ب: : العذاب. 
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الان اناه برل دة فى إلار رار الا ربعن 
الشيعة » فهؤلاء عندهم لا بجتمع فى حق الشخص الواحد ثواب وعقاب . 
وقد استفاضت السنن النبوية بأنه بخرج من النار قوم بالشفاعة» ويخرج 
منہا من کان فى قلبه مثقال ذرة من إيان. وعلى هذا الأصل فالذى يجوز 
لعنة يزيد [وأمشاله]" يحتاج إلى شيئين : إلى ثبوت أنه كان من الفساق 
الظالمين ا تباح لعنتهم› 2 مات مصرا على ذلك] . والثانی : : أن 
لعنة الان من هؤلاء و يطعن فى المقدمتين» لاسي الأول . 
فأما قول الله تعالی : ip‏ لَعنةَ الله عل الظاليت) او هود ۸ فهی 
آية عامة كآيات الوعيد» بمنزلة قوله : إن الْذين يأكلُونَ امال اى 
ظا إت أكون ى طونم تارا وسيضلرن سرا [سورة النساء: .]٠١‏ وهذا 
يقتضى أن هذا الذنب سبب اللعن والعذاب» لكن قد يرتفع موجبه 
لمعارض راجح : إما توبةء وإما حسنات ماحية» وإما مصائب مكفرة. 
فمن أين يعلم الإنسان أن يزيد أو غيره من الظلمة لم يتب من هذه*“؟ أو 
تكن له حسنات ماحية تمحو ظلمه؟ ول يبتل بمصائب تكفر عنه؟ وان 
E‏ ا : إن الله ل يعفر أن يشرك به يعفر 
ما دون ذلك لن يشاءٌ [سورة النساء: .]٤۸‏ وقد ثبت ى صحیح البخارى”“ 


(۱) ابره و: من الخوارج . 

(۲) وأمثاله: ساقطة من (ن)» (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (و). 

(£) ن م: من هذا. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). (1) ن م: وف صحيح البخارى. 


- 0۷1 - 


۱۷٤ ظ‎ 


جک رو اا رر ا رل ی اها کان ارت 


يزيد» والجيش عدد معين لا مطلق» وشمول المغفرة لأحاد هذا الجيش 
قوی من شمول ا ا فإن هذا أخص» 


وايش مون 


CS ENB ICES Ea : يقال‎ 

نعلم أن أكثر المسلمين لابد لهم من ظلم » فإن فتح هذا الباب ساخ" أن 

يلعن و ا و ا e‏ السلمينء < 
ربلمت 

لم الكلام فى لعنة الأموات أعظم من لعنة الح ؛ Ea‏ 

الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تسبوا الأموات / 


)0 ل أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن وجدت عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه الحديث فى : 
البخاری ٤۲/٤‏ (كتاب الحهاد والسي باب ما قيل فى قتال الروم) ونص الحديث: «أول 
جیش من آمتی يغزون البحر قد وجبوا» قالت آم حرام» قلت: ڀا رسول الله : آنا فيهم؟ 
قال : أنت فيهم . ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم : «أول جيش من أمتى يغزون مدينة 
قيصر مغفور هم» . فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال : «لا» . وتكلم الألبانى على الحديث 
فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۱۱۱/۱ ۱۱۲ وقال إنه فى مسند الحسن بن سنفيان وفى 
الحلية لأبی نعیم وفی مسند الشامیین للطبرانی . ووجدٹ فی المسند (ط . الحلبی) ٣۴٠/٤‏ 
حدیثا عن بشر بن سحیم رضی الله عنه نصه e i‏ ا 
ولنعم الجيش ذلك الجيش». ) 
() م شاع . 
(۳). و باللعنة هم . 
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فإنهم قد أفضوا إلى ما قذّموا»” . حتى أنه قال: «لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا 
أحياءنا»"“ لا كان قوم يسبُون أبا جهل ونحوه من الكفار الذين أسلم 
أقار هم » فإذا سبوا ذلك آذوا قرابته . 

وأما ما نقله عن أحمد» فالمنصوص الثابت عنه من رواية صالح أنه قال : 
«(ومتی رأيت أباك يلعن أحدا؟ [ لما قيل له : آلا تلعن یزید؟ فقال: ومتی 
رأيت أباك يلعن أحدا؟]"' وثبت عنه أن الرجل إذا ذكر الحجاج ونحوه من 
الظلمة وأراد أن يلعن يقول“: ألا لعنة الله على الظالينء وكره أن يلعن 
ال باسمه . 

ری ت دول ا و و 
بالآية » لكنها رواية منقطعة ليست ثابتة عنه. والاأية لا تدل على لعن 
ال رر انك ا فاع ل الف الى فيه للحن ههور 


(() الحدیث عن عائشة رضی الله عنہا مع اخحتلاف فی الالفاظ فی : البخاری ٠١٤/۲‏ (كتاب 
الجنائزء باب ما ینہی عن سب الأموات) ۰ ۱۰۷/۸ ۱۰۸ (کتاب الرقاق› باب سکرات 
الموت)؛ سنن النسائى ٤۳/٤‏ (كتاب الجنائزء باب النهى عن سب الأموات)؛ سنن 
الدارمی ۲۳۹/۲ (كتاب الس باب الهى عن سب الأموات) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
۱۸۰/٦‏ . 

(۲) الحديث عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ۲۳۸/۳١‏ (كتاب البر والصلةء 
باب ما جاء فى الشتم)؛ المسند (ط . الحلبي) ٠٠۲/٤‏ . وجاء الحديث بمعناه عن ابن 
عباس فى المسند (ط. المعارف) ۲١۹/٤‏ . وصحح الألبانى حديث المغيرة فى «صحيح 
الجامح الصغر» ٠١١/١‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (و). 

(6) ن م ر: ویقول. 

() ن (فقط): كل ذنب فعل لعن. . 
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الناس . وهذا بمنزلة الوعيد المطلق » لا يستلزم ثبوته فى حق المعين إلا إذا 
وجدت شر وطه وانتفت موانعه» وهكذا اللعن . وهذا بتقدیر أن یکون يزيد 
فمل مايقطع به الرحم. 
ثم إن هذا تحقق فى كثير من بنى هاشم الذين تقاتلوا من العباسيين 
والطال 2 فهل لعن هؤلاء کلهم؟ وكذلك من ظلم قرابة له لا سیا وبینه 
وبینه عدة آباءء آیلعنه بعینه؟ ڈ ثم إذا لعن هؤلاء لعن كل من شمله ألفاظهء 
وحينئذ فيلعن جمهور المسلمين . 
a‏ هل عَسَيَْ إن و ن تفی دوا نی لاض وتقَطعُوا 
امم * اولك الذِينَ ل الله َاصَمَهُهُ ا أبْصَارَمٌُ 4 [و 
حمد: اا عام فى حق كل من فعل ذلك» وقد فعل بنو هاشم 
بعضهم ببعض أعظم عا فعل يزيد. ) ) 
فإن قيل» بموجب هذا لعن" ماشاء الله من بنى هاشم: العلويين 
والعباسيين وغيرهم من المؤمنين . 
وأما أبو الفرج بن الجوزى فله كتاب فى [إباحة]" لعنة يزيد رد فيه 
على الشيخ عبدالمغيث الحربى ؛ فإنه كان ينهى عن ذلك . وقد قيل : إن 
ا لخليفة الناصر لا بلغه نى الشيخ عبدالمغيث عن ذلك قصده وسأله عن 
ل وعرف عبدالمغيث أنه الخليفة» ولم یظهر أنه یعلمه فقال: ياهذا آنا 
قصدى كف" ألسنة الناس عن لعنة“ خلفاء المسلمين وولاتمم » وإلا فلو 


)1( و بموجب هذا اللعن لعن . . (۳) 0 م» و» ھ: كف . 
(۲) إباحة: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). (6) م ب:لعن. 
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اها الات لكان حاف و اجن اللو وا ل او م 
أعظم مما فعله يزيد ؛ فإن هذا يفعل كذا ويفعل كذا. وجعل يعدد مظا!" 
الخليفة» حتى قال له: ادع لى ياشيخ » وذهب"'. 

وأما ما فعله بأهل الحرة» فإنهم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته”" 
أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة ‏ فامتنعواء فأرسل إليهم مسلم بن 
عقبة المرى» وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة ثلاثة [أيام]“. وهذاهو 
الذى عظم إنكار الناس له من فعل يزيد. وهذا قيل لأحمد: أتكتب 
الحديث عن يزيد؟ قال: لا ولا كرامة . أوليس هو الذى فعل بأهل المدينة 
ما فعل؟ ا 
”لكن لم يقتل جميع الأشراف» ولا بلغ عدد القتلى عشرة آلاف» 


(۱) ن م»و: حطايا . 

)۲( ذكر هذه الواقعة این رجب انبل فی «الذيل عل قاف الحنابلة ٠٠١/۱‏ عند e‏ 
لعبدالمغیث الحربی .۴١۸ - ۳٠٤/۱‏ وهو أبو العز عبدالمغيث بن زهيربن علوى الحربى» 
ولد سنة ٥٠١‏ تقريبا وتوف سنة ۸۳ وذكر ابن رجب أن عبدالمغيث كان يمنع من سب 
يزيد بن معاوية وألف كتابا فى ذلك ردا على ابن الجوزى الذى كان يطعن عليه فألف ابن 
الجوزى كتابا فى الرد على عبدالمغيث هو الذى يشير إليه ابن تيمية وعنوانه «الرد على المتعصب 
العنيد المانح من ذم یزید» . وانظر فی ترحمة عبدالمغیث الحربی : شذرات الذهب ۲۷٠١/٤‏ _ 
٦‏ ؛ البدایة والنہاية ۳۲۸/۱۲ وقال ابن کثیر «وله مصنف فی فضل یزید اتی فيه بالغرائب 
والعجائب»؛ الأعلام ٠٠/٤‏ . وأما كتاب ابن الجوزى فذكرت تلميذتى الدكتوره آمنة 
محمد نصیر فی رسالتها للاجستیر «ابن الجوزى واراؤه الكلامية والأخلاقية» ص ۷١‏ أن منه 
عدة نسخ خطية فى برلين وبغداد وليدن ولندا. 

(۳) و: وعرته. 

)٤(‏ ثلاثة أيام : كذا فی (آ) (ب). وی سائر النسخ : ثلاثا. 

(#-«) : مابين النجمتين ساقط من ( و). 
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ولا وصلت الدماء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم» ولا إلى الروضةء 
ولا كان القتل فى المسجد. وأما الكعبة فإن الله شرفها فها وعظمّها وجعلها 
رة فلم یمگن الله أحدا“ من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده» بل 
U‏ قصدها أهل الفيل ا الله العقوية الشهورة. 

کا قال تعالی ال تر كيف عل ربك بأضحاب الفيل الم مَل 
دهم نی تضليل » ٭ وسل عَلَيْهْمْ طبرا بابي » تزميهم بحجَارَةَ من 
سجیل « َعَم حضفب ساكول ) [سورة لفيل. .]-١‏ 

بوقال تال : قان الدين كَفَرُوا وَيَصدُون عن سّبيل الله والسشجد 
ارام الذى جعلناه لتاس سَوَاءٌ العاف فيه والباد ومن يرذ فيه بإ لحا 
بظلْم نذفهُ من عَذّاب اليم [سورة الحج : .[Ye‏ 

قال ابن مسعود رضی الله عنه: لو هم رجل بعدن آبين أن يلحد فى 
الحرم لأذاقه الله من عذاب فا “. رواه الإمام أحمد فى مسنده موقوفا ‏ 
ومرفوعا" . 

زمعلوم أن [من] أعظم الناس کفر القرامطة الباطنية » الذين قتلوا 


(0 أ sS‏ ا 

(۲) آ»ب: ا 

)۳( ا لحدیث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فى : المسند (ط . المخارف) ٦١ ٠٠/١‏ (رقم 
۷۱ وقال الشيخ أحمد شاکر رهه الله : «إسناده صحيح . . والحديث فى مجمع الزوائد _ 
۷١ ۷‏ وقال : «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح» . ونقله ابن كثير 
فی التفسر ٥۷۱: ٩‏ من تفسرر ابن أ بی حاتم » رواه عن آحهمد بن سنان عن يزيد بن هرون 
وف اخحره بعد كلام شعبة : قال يزيد: «هو قد رفعه»ء قال ابن كثير: «ورواه أحمد عن 
يزيد بن هرون» به. قلت (القائل ابن كثي): هذا الإسناد صحيح على شرط البخارى» 
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الحجاج > وألقوهم فى بئر زمزم » وأخذوا الحجر الأسود وبقى عندهم مدة» 
نم أعادوهء وجری فيه عبرة حتی أعيد» 0 علا قاطوا غل الكبة 
بإهانةء / بل كانت معظمة مشرفة» وهم كانوا من أكفرخحلق الله تعاى . 
وأما ملوك الملهن: من بنى أمية وبنى العباس [ونواهم]"» فلا ریب 
أن أحدا منهم لم يقصد إهانة الكعبة : لا نائب يزيد ولا نائب عبد الملك 
الحجاج بن يوسف› ولا غرهما. بل كل المسلمين كانوا معظمين 
للكعبة"» وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير. والضرب بالمنجنيق كان 
له لا للكعبة» ويزيد لم هدم الكعبةء ولم يقصد إحراقها: لا هو ولا نوابه 


باتفاق المسلمين . ولكن ابن الزبير هدمها [تعظيما ها]. لقصد إعادتا 


وبنائها على الوجه الذى وصفه رسول الله صلل الله عليه وسلم لعائشة رضى 
الله عنها» وكانت النار قد قد أصابت بعض ستائرها فتفجر بعضص الحجارة : 
ثم إن عبدالملك أمر الحجاح بإعادتها إلى البناء الذى كانت عليه زمن رسول 


ووقفه أشبه من رفعه» وهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعودء وكذلك رواه أسباط 
وسفيان الثورى عن السدى عن مرة عن ابن مسعود. موقوفا) . وهذا تحكم من شعبة ثم من 
ابن كثير» وكلمة يزيد بن هرون التى رواها ابن أبى حاتم كلمة حكيمةء وإشارة دقيقة ء 
یرید أن شعبة قد حکی رفعه عن شیخه» فهو قد رفعه رواية » وإن وقفه رأياء والرفع زيادة 
من ثقة فتقبلء ونحن نأخذ عن الراوى روايتهء ولا نتقيد برأيه» وأما أن غير شعبة رواه 
موقوفا» فلا يكون علة للمرفوع ‏ والرفع زيادة ثقة ك) قلنا» . 

)١(‏ من: ساقطة من (ن). (م). 

(۲) فنوابهم : ساقطة من (ن)» (م). 

(۳) ن م: معظمين ها؛ ص : معظمين الكعبة. 

)٤(‏ تعظي) ها: ساقطة من (ن)ء (م). 
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م ۱۹ مناج السنة ج ٤‏ 
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۱۷١ ص‎ 


الله صلى الله عليه وسلم» إلا مازاد فى طوها فى الساء» فأمره أن يدعهء 
فهى على هذه الصفة إلى الآن. 

وهذه مسألة اجتهاد“ ؛ فابن الزبر ومن وافقه من السلف رأوا إعادتها 
إلى الصفة التى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال لعائشة : «لولا 
أن قومك حديشو عه بجاهلية لنقضت الكعبة ولحعلتها على أساس 


إبراهيم» فإن قرشا حين بنت الكعبة استقصرت › ولحعلت ها خحلما» . قال 


البخارى: يعنى بابا. وعنہا قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية _ أو قال: بكفر- لأنفقت 
كنز / الكعبة فى سبيل الله » ولحعلت باا بالأرض. ولأدخحلت فيها من 
E E o‏ 
غربیاء وزدت”' فيها ستة أذرع فن الحجر'. 


و[روی] مسلم [فی صحيحه] عن عطاء بن أبى رباح قال : )ا 


(۸ »> ب: اجتهادية. 5 ب ولزۆت: 

(۳) الحديث عن عائشة رضى الته عنہا فى ثلاثة مواضع فى البخارى ی: ۱٤۹/۲‏ (کتاب الحج» 

٠‏ باب فضل مكة وبنياها)» ٠٤١/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب يزفون النسلان فى المشى)ء 
۲٠/١٠‏ (كتاب التفسير» سورة البقرة» باب قوله تعالى : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البیت) . وا لحدیث عنہا فی مسلم ۹1۸/۲ - 4۷۲ (كتاب الحج . باب نقض الكعبة وبنائها) 
الاحادیث ۳۹۸ - ٤١٤‏ ؛ سنن النسائی ۱۹۹/۰ - ۱۷١‏ (كتاب مناسك الحج » باب بناء 
الكعبة) ؛ الموطاً ۳۹۳/۱ - ۳۹٤‏ (كتاب الحج » باب ما جاء فى بناء الكعبة) . وجاء الحديث 
فى سنن الدارمى وفى مواضع كثيرة من مسند عائشة رضى الله عنہا فى مسند أحمد (ط . 
الحلبى) . )٤(‏ ت م: وی مسلم عن عطاء ‏ بن ابی رباح . 

E E (كتاب الحج»‎ ٩۷۱ - ۹۷۰/۲ الحدیث فی مسلم‎ )٥( 
. النص التالى عليه إن شاء الله‎ 
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احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه"“ أهل الشام» فكان من أمره 
ما کان» ترکه ابن الزببر حتی دم الناس الموسم» يريد ن جرئهم” على 
أهل الشام» فلا صدر الناس قال: يا أا الناس أشيروا على فى الكعبة: 
آنقضها ثم ہنی بناءها“ ام أصلح ما وھی منہا؟ قال ابن عباس رضی 
الله عنہ) : فإنی قد فرق لی فیھا رأ ی اری أن تصلح ما ھی منہا" وتدع 
ر أسلم الناس عليهء وأحجارا أسلم الناس عليهاء وبعث عليها النبى 
صلى الله عليه وسلم . فقال ابن الزبیر: لو کان أحدكم احترق بيته ما رضى 
چ فکیف بیت“ ربکم؟ إنی مستخیرربی ثلاٹاء ٹم عازم على 
آمری . فلا مد مضت“ الثلحت آجمع مره عل أن ينقضهاء فتحاماه الناس 
أن رل بأول الناس بصعد فيه » أمر من السأء. حتی صعده رجل 
فالقی منه حجارة» فل 1 رة الناس أصابه شىء تتابعوا» فنقضوه حتی 
بلغوا الأرض»› فجعل ابن الزبر أعمدة فستر عليها الستورء 2 حتی ارتعع 
بناؤه . قال ابن الزبير: سمعتا'" عائشة,رضى الله عنها تقول إن التبى صلل 
(۱) مسلم : غزاها. 

i ESR ن:‎ )( 

)۳( ص ر ب ھ. E‏ 

sS )٥( 

(7) ب (فقط): منہا ما وهی . 

(۷) آ: بتاها؛ ب: بناء. ) 

(۸A)‏ ا د ,ا 


. ن ص › ر» ل» و: سیت‎ )٩( 


)۱١(‏ مسلم: مضی . (۱۱) مسلم ۹۷۱/۲: وقال ابن الزبر إنى سمعت. 
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الله عليه وسلم قال : «لولا أن الناس حدیٹ عهدهُم بكفر"" ولیس عندى 
من النفقة ما يقوينى” على بنائه» لكنت أدخحلت فيه من الحجر همس 
أذرع» ولحعلت هما بابین"“ بابا يدخحل ا منه» وبابا ځرجون منه»). 
قال : فأنا اليوم أجد ما أنفق ا أخحاف الناس . قال : فزاد فيه هس 
أذرع من الحجرء > حتى أبدى اسا“ نظر إليه الناس”» فبنى عليه البناءء 
وکان الكعبة ثمانى عشرة" ذراعاء فلا زاد فيه استقصره» فزاد فی 
E e‏ وجعل ها" بابين: أحدها يدخل منه والآخر بخرج 
. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبدالملك [بن مروان]“ 
بذلك» وخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على اس تَر إليه العدول من 
أهل مكة . فكتب إليه عبدالملك: إنا لسثا من تلطيخ ابن الزبيرفى شىء. 
ما مازاد فی طوله فَاقرهٌ وأما مازاد فيه من ا لحجر فردّه إلى بنائه» وَسدٌ الاب 


(۱) الناس حدیٹ عهدهم بکفر: کذافی ( و)» مسلم. وفی (ن)» ( ر)» (ه): قومك حدیٹ 
عهدهم بکفر. وفی (ص)» (ب): حدیٹو عهد بکفر. وف (م): حدیثو عهدهم بکفر. وی 
(آ): حدیث عهدهم بکفرهم . 

(۲) مسلم: مایقوی. 

© بان التاق ملم 

. حتی آبدی آسا: کذا فی (و)» ومسلم. وف ساثر السخ: حتی بدا ساس‎ (٤( 

)٥(‏ ن» م : نظر فيه الناس؛ مسلم : نظر الناس إليه. 

(0) ن م» ص ب ر هى أ : ثانية عشر. . 

ا 

(۸) | ب: باب يدخل منه وباب خرح منه؛ م : احدهما يدخل الناس منه والآخر خر منه. 

)٩(‏ بن مروان: لیست فی (م)» ( آ)» (ب). 
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الذى فتحه . فنقضه وأعاده إلى بنائه» . وعن عبدالله بن عبد قال : 
الحارث بن عبدالله على عبدالملك بن مروان فى خلافتهء فقال عبداللك : 
ی اا و ی ا ی ا 
/ ھا کان زعم آنه سمعه مہا قال الارت: بل آنا سمحته مہا قال 7 
قومك استقصروا من بنيان البيت. ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت“ 
ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدی أن یبنوه فهلمى لأريك ما تركو 
منه» فأراها قريبا من سبعة أذرع» هذا حديث عبدالله بن عبيد. 
الل عله وسلم : «وخعلت ها ابسن موصوعین الارض 9 شر قيا وعر بيا 
وهل تدرین م کان قومك رفعوا باہا؟ [قالت : ]۳» قلت : لا. قال : ا 
اف يدخلها إلا من أرادواء فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه 
يرتقى » حتى إذا كاد أن يدخلها” 'دفعوه فسقط» . قال عداللك 
(1) فى : مسلم 4۷۲-۹۷۱1/۲. 
(۲) رضی الله عنہا: لیست فی «مسلم» . 
)۳( مسلم : يزعم . 
)٤(‏ مسلم: قال: قالت. . 
(9) ب (فقط) : لأعدت . 
)١(‏ مسلم: وزاد عليه الوليد بن عطاء. 
(۷) مسلم: فى الأرض؛ ن م: فى هذا الباب. 
(۸) قالت: ساقطة من (ن)ء (م)» (ب). 
)٩(‏ ف جيع النسخ : تعزرا لاء والتصویب من مسلم .٩۷۲/۲‏ 
)۱١(‏ مسلم: أن يدخل . 


- O^! - 


للحارت: e‏ تقول هذا؟ قال: نعم . a E‏ 
م قال : وددت نی ترکته وماتحمل». 

وذکر البخاری” عن یزید بن رومان : قال : شهدت" ابن ا 
a‏ وبناه وأدحل فيه من الحجرء وقد رأ بت ساس إبراهيم [حجارت] 
كأسنمة الإإبل» فذكر الزيادة ستة أذرع ا 
قلت: وابن عباس وطائفة أخرى رأوا إقرارها على الصفة التى كانت 
عليها زمن النبى صلى الله عليه وسلم؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
اقرها كذلك. ف إنه لا فتل ابن الزبير رأى عبدالملك أن تعاد [كما 
کانت] لاعتقاده أن ما فعله ابن الزبير لا مستند له فيه ء ولا بلغه الحديث 
کک کات غات ا د ره اه اور الت ین اس ی 
أف بل کا فل أبن ازس فاشار عله مالك بن أ ان لا عل 
ذلك وقيل عن الشافعى : إنه رجح فعل ابن الزبر. 

وكل من الأمراء والعلاء الا ا 
هاء إنم)ا يقصدون" ما يرونه أحب إلى الله ورسوله» وأفضل عند الله 


(۱) مسلم: قال: فنکت. . 

)¥( البخاری ۱٤۷/۲‏ (كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها) . 

(۳) البخارى: حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضى الله عنا e ee‏ 
يزيد : وشهدت . 

)٤(‏ حجارة: ساقطة من جميع النسخ » وأثبتها من «البخارى». 

() کا کانت: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

)١(‏ مالك بن أنس: ساقطة من ( أ )» (ب). 


(۷) 0 م بعتفدول . 
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ورسوله» ليس فيهم من يقصد إهانة الكعبة. ومن قال: إن أحداً من 
خلق الله قصد رمى الكعبة بمنجنيقق أو عذرة"“ فقد كذب» فن هذا لم 
يكن لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام". والذين كانوا [كقارا] “ لا محترمون 
الك كاصضحات الفيل والقرامطةء لم يفعلوا هذاء فكيف بالمسلمين 
الذين كانوا يعظمون الكعبة؟!. 

أنضا فلو ف واا با أن أ فة ها ال هو قاد 
على ذلك. لم يحتج إلى رميها بالمنجنيق » بل يمكن تخريبها بدون ذلك» كا 
خرب فى آخحر الزمان إذا أراد الله أن يقيم القيامة فيخرّب بيته » ويرفع كلامه 
من الأرض» فلا يبقى فى المصاحف والقلوب قران» ويبعث رجا طيبة 
فتقبض"' روح كل مؤمن ومؤمنة» ولا يبقى فى الأرض خير بعد ذلك. 
وتخريبها بأن يُسلط عليها ذو السويقتين» كاف الصحيحين عن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « خرب الكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة»”. 


. ن م: من يقصد إهانتها. ) (۲) العذرة: الغائط‎ )١( 

(۳( م أ ب: فى جاهلية ولا فى إسلام . 

)٤(‏ كفارا: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 

(ه) بعد كلمة «الكعبة» جاءت عدة أسطرفى ( و) هى من الكلام الذى سبق وروده وكان ساقطا 
من ( و) وجاء هنا غير مكانه الصحيح . )١(‏ ن م» و: تقبض. 

)۷( الحدیث عن بی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱٤۹ ۰۱٤۹ - ۱٤۸/۲‏ (كتاب الحح » 
باب قول الله تعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس» باب هدم الكعبة) ؛ مسلم 
٤‏ ر(کتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقر 
الرجل) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۲۷/٠١ ء٠١ - ۱٤/۱۲‏ (فع اخحتلاف فى اللفظ) . 
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۱۷٥ ظط‎ 


ro /Y 


وروی البخارى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
«کأنی ره سود ْح يقلعها ححرا حجرا) . 

وقال الله تعالى : ط جَعّل الله الْحَعبة الت الحرام م اما لاس اهر 
الحرام ا والقلائد 4 [سورة المائدة: ۹۷] / قال ابن عباس رصی الله 


عنها : لو ترك الناس الحج سنة واحدة لما نوظروا . وقال: لو اجتمع الناس 


على أن لا حجُوا لسقطت الساء على الأرض . ذكره الإمام أحمد فى 
«المناسك»" . وطهذا قال غر واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعى 
وأحمد: إن الحج كل عام فرض على الكماية . 

والمنجنیق إنا برمی به مالا یقدر عليه" بدونه» کا رمی النبى صلى الله 
عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق » لمادخلوا حصنهم وامتنعوا فيه » والذين 
حاصروا ابن الزبرر لا استجار هو وأصحابه بالمسجد الحرام رموهم 
بالمنجنيق » حيث لم يقدروا عليهم بدونه . ولا قتل ابن الزبير دخلوا بعد هذا 
إلى المسجد الحرام فطافوا بالكعبة» وحج الحجاج بن يوسف ذلك العام 
بالناس» وأمره عبدالملك بن مروان أن لا خالف ابن ا 
فلو كان قصدهم بالكعبة شرا لفعلوا ذلك بعد / أن تمکنوا منہا» کا أنہم 
ا تمكنوا من ابن الزبير قتلوه. 


O TTT 0‏ الله عنهم فى : البخارى ۱44/۲ (کتاب احج › باب 
هدم الكعبة) ؛ المند (ط . المعارف) ۳٠١ - ۳٠١/۳‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر رحه الله : 
«أفحج : :من الفحج بفتح الماء والحاء واخره جيم › وهو تباعد ما بین الفخذين» . 

(۲) . ذکر ابن الحوزی فی کتابه «مناقب الإامام أحد بن حنبل» ص ۲٤۲۸‏ من مصنفات الامام 
أحد: «الناسك الكبس وو الصغير». 


)( ن م: ممن لا يقدر عليهم . 
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افا اديت الذى رواه وقوله"“: «إن قاتل الحسين فى تابوت من نار 
ق ا ا و 
ا فی النار حتى يقع فى قعر جهنم » وله ريح يتعودذ أهل" النار إلى رہم 
A EEE‏ 

N Nas 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل یکون على واحد نصف عذاب‎ 
أهل النار؟ أو يقدّر نصف عذاب أهل النار؟ وأين عذاب آل فرعون [وآل‎ 
لمائدة] والمنافقين وسائر الكفار؟ وأين قتلة" الأنبياءء وقتلة السابقين‎ 
َ او‎ 

وقاتل عثان أعظم إثا من قاتل الحسين . فهذا الغلو الزائد يقابل بغلو 
TT‏ 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : «من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد 
أن فرق جماعتکم » فاضر بوا عنقه بالسیف کائنا من کان» رواه مسل . 

وأهل السنة والجاعة يردون غلو هؤلاء وهؤلاءء ويقولون: إن الحسين 


(1) وقوله: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۲( و ا ا 
(۳) ب (فقط): يتعوذ منه أهل . 

. ل أجد هذا الحديث الموضوع‎ )٤( 

() وال المائدة: ساقطة من (ن)ء (م)۰ (و). 

() وڊ فاتلو. 

(۷) سبق الحدیث في) مضی ۱/٤٦ه.‏ 
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قل مظلوما شهيداء وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين . وأحاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم التى يأمر فيها بقتال” المغارق للجماعة لم تتناوله؛ فإنه 
رضى الله عنه لم يفرّق” الجاعةء ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع ” إلى 
بلده أو [إلى] الثغر“ » أو إلى يزيدء داخلا فى الجاعة» معرضا عن 
تفريق الأمة” . ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى . 
ذلك » فكيف لا تجب إجابة الجحسين إلى ذلك ؟! ولو كان الطالب 
هذه الأمور من هو دون الحسين م د إمساكه » 
فضلا عن أسره وقتله . 

وكذلك قوله : اشتد غضب الله وغضبى على من أراق دم أهلى واذانی 
فی عترتی . ٠‏ 

كلام لا ينقله عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا يتسه إليه 
إلا جاهل”. فإن العاصم لدم الحسن والحسين وغيرهما من الإيمان 
والتقوى أعظم من جرد القرابة» ولو كان الرجل من آهل بيت النبى صلى ٍ 
الله عليه وسلم» وآتى با يبيح قتله أو قطعه» كان ذلك جائزا بإجماعِ 


(۱) ا ب: بقتل. 

(۲) ص» ب: يفارق . 

(۳) آم ب: الرجوع. 

)٤(‏ آوإل الثغر: كذافی ( أ)» (ب). وف سائر النسخ ا 
(ه) » ب: عن التفريق بين الأمة . 

. ل أجد هذا الحڊيث الموضوع‎ )١( 


oA 


کا ثبت عنه"“ فى الصحيح أنه قال: «إنما أهلك من كان قبلكم أنم 
كانوا إذا سرق فيهم” الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 

يدها» 7 . 

فقد أخبر" أن أعز الناس عليه من أهله لو أتى بمايوجب 
ترك ا و علا الا ولو قل ها ةا 

أو الروم أو الترك أو الديلم . 

فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم»" فدماء الهاشميين وغير الهاشميين سواء إذا كانوا 
اخا بي اغا اة > ما قرت ب اا 

)۲( م» ص : متهم . 

)٥(‏ هذا جزء من حديث عن على بن أبى طالب وعبدالله بن عباس وعبد الله بن عمروبن 
العاص ومعقل بن یسار مح اختلاف فی اللفظ ۔ فی : سنن أبی داود ۱۰۷/۳ (كتاب 
الحهادء باب ى السرية ترد على آهل العسک) ؛ سنن أبن ماجة / A40‏ (کتاب الديات» 
باب المسلمون تتكافا دماؤهم)؛ المسند (ط . المعارف) ۰۱۹۹/۲ ۲۱۲» ۳٠١۲ء‏ وصحح 


الألبانی الحدیث فی «إرواء الغلیل فی تخریج آحادیٹ منار السبیل» ۲٣٣/۷‏ (رقم ۷١۲۲)ء‏ 
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ف ای ا ادوا ا ا د ي 
الله على من أزاق دماءهم . ) 

فإن الله حرم قتل النفس إلا بحقء فالمقتول بحق لم 
يشتد غضب الله على من قتله» سواء كان المقتول هاشميا أو 
غير هاشمی؟ . 

وإن قتل بغير حق» فمن يقتل" مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
ل اغ اا ا و ا ا 
فالعاصم للدماء والمبيح لهايشترك فيه بنو هاشم وغيرهم› 
فلايضيف مثل هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا منافق يقدح فى نبوته»ء أو جاهل لا يعلم العدل الذى بُعث 
به صلی الله عليه وسلم . 

وكذلك قوله : «من اذانی فی عترتی» فإن ايذاء رسول الله صلى الله عليه 


وسلم حرام فی عترته وأمته وسنته وغير ذلك . 


(۱) ن م» و: فمن قتل. 
(۲) أ ب: وغير ذلك وبالله التوفيق . وعند هذا الموضع ينتهى الجزء الثالث من نسخة (ر) 
وفيها: . . وغير ذلك والله أعلم أخر الجزء الثالث من منهاج السنة. . . وارجع إلى مقدمة 
الكتاب لوصف هذه الصفحة الأخيرة. وكذلك تنتهى نسخة (ه) وفيها: «تم هذا الجزء 
الثالث لتاسع يوم حلت من شهر الله المحرم رجب سنة ۱۲۷١‏ ويتلوه الجزء الرابع إن شاء 
الله تعالى . . . إلخ . والوصف أيضا فى مقدمة الكتاب وكذلك جاء فى نسخة (ص) هنا 
ما يشير إلى نهاية الجزء الثالث وبداية الجزء الرابع 
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فصل 4" 


قال الرافضى' : «فلينظر العاقل أى الفريقين أحق بالأمن : 


الذى نره الله وملائكته / وأنبياءه وأئمته؛ ونزه" الشرع عن 
السائل الردية“. ومن يبطل” الصلاة بإهمال الصلاة على 
أئمتهم › ويذكر أئمة غرهم © ام الذى فعل ضد ذلك واعتقد 
خحلافه؟) . 


والجواب أن ¿ يقال: ما دكرقوه من التنزيه إن هو تعطيل وتنقيص لله 


ولأنيائه . [بيان] ذلك أن“ د قول الجهمية نفاة الصفات يتضمن وصف الله 
تال لت صفات الكل الى يخا نها ادات رالمات فاد 
) تالوا: إنه لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرةء ولا کلام ولا مشیئةء ولا حب 
ولا بخض» ولا رضا ولا سخط» ولا / یری ولا يفعل بتفسه فعلاء 
ولا يقدر أن يتصرف بنفسه» كانوا قد شبهوه با ادات المنقوصات» وسلبوه 
صفات الكمالء فكان هذا تنقيصا وتعطيلا لا تنزهاء وإنا التنزيه أن ينره 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤) 
(°) 
(1) 
(۷) 


عند كلمة «فصل» تبدأً نسخة ( ر) الحزء الرابع وفيها وف (ص)» الأول کا تبداً 


هنا نسخة (ح)» (ى) كا أشرت إلى ذلك في المقدمة. 

ف (ك) ص ۱۱۹ (م). 

ونزه: كذافی (ب)»ء (ك) (ح). وف سائر النسخ : ونزهوا. 

ب (فقط) : الرديئة . 

ك : ويبطل . 

د أئمتهم عليهم الصلاة والسلام وادکر عبرهم . 

بيان ذلك أن : كذا فى ( أ )» (ب)» وفى سائر النسخ : وذلك آن. 
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زعم الرافضي أن 
الإمامية ينزهون 
الله وملائكته 
وأنياءه وأئمته 
وأن أهل السنة 
بطل صلاتم 
اهمال الصلاة 
على الأئمة 
rov /Y‏ 


الرد عليه 


۱۷١ ص‎ 


عن النقائص المنافية لصفات الكمالء فينرّه عن الموت والسنة والنوم» 
والعجز والجهل والحاجة» کا نزه نفسه فى كتابه» فيجمع له بين إثبات 
صفات الكال» ونفى النقائص امنافية للكمال» وينه عن ماثلة شىء من 
الخلرقات له فی شىء من صفاته» ويره عن التقائس مطلقاء وينز ف 
صفات الكال أن يكون له فيها مثل من الأمثال. 

وأما الأنبياء فإنكم سلبتموهم ماأعطاهم الله من الكم)ال وعلو 
الدرجات» بحقيقة التوبة والاستغفارء والانتقال من كال إلى ماهو أكمل 
منه" کلت ماخر الله به من ذلك» وحرفتم الكلم عن مواضعه› 
وظننتم أن انتقال الآدمى من الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى الهدىء 
ومن الغى إلى الرشادء تنقصاً”» ولم تعلموا أن هذا من أعظم نعم الله 
وأعظم قدرته» حيث ينقل العباد من النقص إلى الكال» وأنه قد يكون 
الذى يذوق الشر والخير ويعرفهاء يكون” حبه للخير وبغخضه للشر أعظم 
عن لا يعرف إلا الخبر. كا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «إنما 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا فى الإسلام من لا يعرف 
الحاهلية» . ) 
وأما تنزيه الأئمة فمن الفضائح التى يستحيا“ من ذكرهاء لا سي 
الامام المعدوم الذى لا ينتفع به لا فی دین ولا دنيا. 

وأما تنزيه الشرع عن المسائل الردية ء فقد تقدم أن آهل السنة ل يتفقوا 
)١(‏ ن مء و: والانتقال من نقص إلى كمال» وكلمة «منه» ساقطة من نسخة (ح)» (ى). 


)۲( تنقصا: كذای (ص)» (ب) . وفی سائر النسخ : نقص . 
(۳) ویعرفها قد یکون. . . )٤(‏ (ح): يستحق» وهو تحریف . 


~0۰ _ 


على مسئلة رديّة ء بخلاف الرافضة ؛ فإن ههم من المسائل الردية مالا يوجد 
وأما قوله : « ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم » ويذكر أئمة 
عیرهم) . 
ا أن نكرت الرادنذلك آه عب الف عل الائ الات عر ار 
على واحد معين غير النبى صلى الله عليه وسلم منهم أو من غيرهم . 
وإما أن يكون المراد وجوب الصلاة على [ال] النبى صلى الله عليه 
وسلم . فإن راد الأول فهذا من أعظم ضلاهم وخروجهم عن شريعة 
الله عليه وسلم ل يأمر المسلمين أن يصلوا على الاثنى عشر: لا فى الصلاةء 
ولا فى غر [الصلاة]”. ولا كان أحد من المسلمين يفعل شيئا من ذلك 
عل عهده ولا نقل هذا أحد عن النبى صلى الله عليه وسلم : لا باسناد 
صحیيح ولا ضعيف» ولا كان بجحب على أحد فى حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آذ ية احندا من الأئى عر إمامل فصلا عن أن جب 
الصلاة عليه فى الصلاة. ) 
وكانت صلاة المسلمين صحيحة فى عهده”“بالضرورة والإجماع . فمن 
أوجب الصلاة على هؤلاء فى الصلاة. وأبطل الصلاة بإهمال الصلاة 
9 آل اق من 7( (ص) 
(۲) عند عبارة «فان أراد» تنتهى نسخة (ص) كا أشرت إلى ذلك فى مقدمة الكتاب . 
)( ن» م» و: ولا فی غیرها. 


)٤(‏ ب : ی هذه صحيحة؛ ح: فی عهده صحيحه؛ م : صحيحة فى عهد رسول الته صلى الله 


عليه وسلم . 
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عل فد وين الى صل ات عله وبل وبك کا دلت الد 
والتضارى دي الاشاد. 
ANE‏ 
فيل : آل محمد يدخل فيهم" بنو هاشم وأزواجه» وكذلك بنو الملطلب 
E E‏ 
العباس» لا سيا خحلفاؤهم» وهم من ال محمد صلى الله عليه وسلم» 


ویذمون من یتولی أبا بکر وعمر. وحمهور بنی هاشم یتولون آبا بکر وعمر» 
- ولا يتبراً منهم صحيح النسب من بنى هاشم إلا نفر قليل" بالنسبة إلى كثرة 
بنی هاشم . وأهل العلم [والدین]” منہم یتولون أبا بكر وعمر رضی الله 


ومن العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يعون تعظيم أل محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام» وهم سعوا فى مجىء التتر" الكقار إلى بغداد دار 
ا لخلافةء حتى قتلت الكفار من المسلمين مالا بحصيه إلا الله تعالى [من 
ا هاشتہ وغبرهم] وقتلوا بجهات بخداد ألف ألف وثانمئة ألف ونيفا 
ا واا 


اهاشميين . 
)١(‏ ك م“ و: فيه. (۲( ب: فی أحد. 
)۳( ن م“ و: فهم . 43 ن م: يسیر. 


(ه) والدين: ساقطة من (ن) فقط . 

»( ن م و ا ى: الترك. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ب) فقط.ِ 
(۸-۸) ساقط من (ب) وسقط بعضه من ( و) . 
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فهذا هو البغخض لال محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب. [وكان ذلك 
من فعل الكفار بمعاونة الرافضةء وهم الذين سعوا فى سبى الهاشميات 
ونحوهم إلى يزيد وأمثاله» فا يعيبون على غيرهم بعيب إلا وهو فيهم 
أعظم] . 

وقد ثبت فى الصحيح والمسانيد والسنن من غير وجه أن المسلمين سألوا 
النبى صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه . فقال: «قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلی آل محمد کا صلیت على [إبراهیم وعلی] آل إبراهی “ 
إنك حيد ججيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد کا باركت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم إنك حيد“ ميد“ ونی لفظ: «وعلى أزواجه 


ودريته)“ : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (و). 

(۲) ى: على إبراهيم . وفى سائر النسخ : على آل إبراهيم . وا ابت هو رواية البخاری ٠٤١/٤‏ 
۷-. 

(۳) م ح) أ: کا بارکت على إبراهیم إنك حید. . ؛ ی ر ب و: کا بارکت علی آل إبراهیم 
إنك حيد. 

: الحديث بألفاظ مقاربة عن كعب بن عجرة وأبى مسعود الأنصارى رضى الله عا فى‎ )٤( 
٠۲١١/۹ (كتاب الآنبياءء باب يزفون النسلان فى المشی)ء‎ ۱٤۷ - ۱٤۹/٤ البخاری‎ 
»). . ٠. . (كتاب التفسير» سورة الأحزاب. باب: إن الله وملائكته يصلون على النبى‎ 
ر(كتاب الدعوات . باب الصلاة على النبى . .۰ مسلم ۱ ۳۰۹ (کتاب‎ ۸ 
(كتاب الوترء‎ ۳٠۲ ۳۰۱/۱ الصلاةء باب الصلاة على النبی . . . ) ؛ سنن الرمذي‎ 
باب ما جاء فى صفة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم) . وجاء الحديث عن طلحة بن‎ 
وورد الحديث في سنن أني داود‎ . ۳٠٠١/۲ عبیدالله رضى الله عنه في المسند (ط . المعارف)‎ 
) . والنسائى والدرامى‎ 

)٠(‏ الحديث بهذا اللفظ عن آبى حيد الساعدى رضى الله عنه فى : البخارى ٠٤١١/٤‏ (الموضع 

السابق فى التعليق السابق) ؛ مسلم ٠٠۹/١‏ (الموضع السابق فى التعليق السابق). 
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- وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأل 
محمد». وثبت فى الصحيح أن الفضل بن العباس و[عبد المطلب]"' بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب طلبا منه عليه الصلاة والسلام أن يوليه) 
N O E E‏ 
أوساخ الناس»" فين" أن ولد العباس وولد الحارث بن عبد المطلب من 
ال محمد حرم الصدقة. 

وثبت فى الصحاح آنه أعطى من سهم ذوى القربى لبنى المطلب بن 
عبدمناف» وقال: «إنما بنو هاشم وينو المطلب شىء واحد إنهم م 
يقارقونا“ فى جاهلية ولا ) 

وهؤلاء أبعد من بنی العباس وبنی الحارث بن عبد المطلب؛ فهؤلاء 


کلهم من ذدوی القربى . وطهذا تفت العلهاء على أن بنى العباس وبنى 
الحارث بن عبد المطلب من ال حمد الذين حرم عليه م الصدقةء 


(۲) الحديث عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث عن ربيعة بن الحارث والعباس بن عبدالمطلب في : 
مسلم ۷٠۳ - ۷١۲/۲‏ (كتاب الزكاةء باب ترك استعمال ال النبى على الصدقة) ؛ سنن أبى 
داود ۲۰۳/۳ ۔ ۲۰٤‏ (كتاب الخراج والإامارة والفىء» باب فى بيان مواضع فسم الخمس 

وسهم ذی القربی) ؛ سنن النسائی ۷۹/۰ - ۸۰ (كتاب الزكاة» باب استعمال ال النبى صلل 
الله عليه وسلم على الصدقة)؛ الموطاً ٠٠/۲‏ (كتاب الصدقة » باب ما يكره من 
الصدقة)؛ المسند (ط. e‏ 
(۳) ب: فتبین. . (4) ب (فقط): نم یفارقونی . 
)٥(‏ الحديث عن جبير بن مطعم رضى الله عنه فى : سنن ابی داود ۲۰۰/۲۳ ۔ ۲۰۱ (کتاب 
الخراج والإمارة والفىء» باب فى بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوی القربى)؛ سنن 
النسائی ۱۱۸/۷ - ٠۱۹‏ (كتاب قسم الفىء)؛ المسند (ط . الحلبى) .۸١/٤‏ 
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ويدخلون فى الصلاة» ويستحقون [من] الخمس وتنازعوا" فی بنى 
الطلب بن عبد مناف : هل تحرم عليهم الصدقةء ويدخلون فى ال محمد 
صلی الله عليه وسلم؟ على قولین هما روايتان عن أحمد: إحداهما: أنه تحرم 
عليهم الصدقة» كقول الشافعى . والثانية : لا تحرم» كقول أبى حنيفة . 
وال محمد عند الشافعى وأحمد فى المنصوص عنه- وهو اختيار الشريف أبى 
جعفر بن آبى موسى وغيره من أصحابه- هم الذين تحرم عليهم / 
الصدقة» وهم بنوهاشم . وف بنى المطلب روايتان. 

وكذلك أزواجه: هل هن من اله الذين تحرم عليهم الصدقة؟ عن أحمد 
فيه روایتان . وأما عتقى أزواجه: كبريرة» فتحل ههن الصدقة بالإجماعء 
وإن حرمت على موالى بنى هاشم . وعند طائفة أخرى من أصحاب مالك 
وأحمد وغبرهما: هم مته . وعند طائفة من الصوفية : هم الأتقياء من آمته . 

ولم يأمر الله بالصلاة على معين غير النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الصلاةء و بعض آهل بيته دون بعض كالصلاة على ولد 
العباس دون على أو بالعكس- لكان الفا للشريعة » فكيف إذا صلى على 
فوم معینین دون غررهم؟ 

ثم إبطال الصلاة بترك الصلاة على هؤلاء من العجائب . والفقهاء 
متنازعون فى وجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاةء 
وجمهورهم لا يوجبها» ومن أوجبها يوجب الصلاة عليه دون اله» ولو 


)١(‏ من: ساقطة من (ن)» (م). 
)۲( ب : واخحتلفوا؛ م: ويتنازعون . 
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۱۷١ ظ‎ 


۲4 /۲ 


آیجت الصا على اله عموما لم جز أن يجعل لواجب الصلاة على قوم 
معنيين دون غيرهم» بل قد تنازع العلماء فيم إذا دعا لقوم / معينين فى 
الصلاة هل تبطل [صلاته]”؟ على قولين . وإن كان الصحيح أا 
لا تبطل» ولا [أن مجعل]” مناط الوجوب كونهم أئمة » وهذا م يوجب أهل 
السنة الصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم : لا أئمتهم ولا غير 
[أئمتهم]“ لأن إيجاب هذا من البدع المضلة المخالفة لشريعة الله تعالى» 
ک] أن الشهادتين ليس فيهم|ا” إلا ذكر الله ورسولهء لا فى الأذان ولا فى 
الصلاة ولا غبر ذلك" فلو" ذكر فى الشهادتين غير الله ورسوله من الأئمة 
كان ذلك من أعظم الضلالات“ وكذلك إبطاله" الصلاة بالصلاة على 
أئمة المسلمين قول باطل ؛ فإنه غاا و عليه فى الصلاة بدعاء جائز 


e‏ بذلكا “عند ماهير العلاءء فإنه ثبت عن النبى صلل الله 


عليه وسلم أنه کان يقول ف صللاته : ااا ت ا بن الوليد» 


(1) و: والواجب. 

(۲) صلاته: ساقطة من (ن)ء (م)› (و). 

(۳) عبارة «أن جعل»: ساقطة من (ن)» (م)› (و). 
(4) .ت م: ولا غیرهم . ) 

() ن م» و: فيها. 

)٩(‏ آ: ولا فی غير ذلك. 

(۷) ن (فقط): ولو. 

(۸) ب ر» ی ح: الضلال. 

)٩(‏ ب ر ح» ی: إبطال. 

e بذلك:‎ )٠١( 


(۱۱) 5 م ر تج . 
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) 9 سلمة بن هشام » وا 2 لستضعفن من المؤمنين"» اللهم اشد وطأتك على 
مضصر› واجعلها علیهم سنین کسنی يوسف» ‏ . 
وكذلك کان يقول : «اللهم العن رعلا ودکوان وعصية» "° . فقد دعا 
فی صلاته “ لقوم معینين بأسائهم » ودعا على قبائل معینين بأسائهم ؛ 
فمن أبطل الصلاة بمثل ذلك كان فساد قوله كفساد قوله بإجاب الصلاة 
وأهل السنة لا يوجبون“ هذا ولا بحرمون هذاء إنا يوجبون ما وجب 
الله تعالی ورسوله» ویحرمون ما حرم الله ورسوله. 
وأما إن أراد أنه تجب الصلاة على ال محمد دون غيرهم . 
فيقال : أولا: هذا فيه نزاع بين العلماء ؛ فمذهتب الأكثرين أنه لا جب 
ى الصلاة [أن يصلى]” على النبى صلى الله عليه وسلم ولا آله. وهذا 
الناس [ - وهو الطحاوى وغبرهہ ۔ ] © أن هذا إجماع فديم . والقول الثانى 
)١(‏ ب (فقط) : المسلمين. 
(۲) سبق الحديث بألفاظ ختلفة ٤١/١‏ . 
(۳) هذه الألفاظ جزء من حديثين ختلفن . الأول عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : مسلم 
٤٩۷ - ٤7/۱‏ (كتاب المساجد باب استحباب القنوت فی جميح الصلاة) ؛ والثانی عن 
ا ر الغفارى رضى الله عنه فى ٠‏ مسلم 4o۳ / f‏ (کتاب فضائل 
الصحابةء باب دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لخفار وأسلم) . وهذا الحديث الثانى جاء 
بألفاظ مقاربة عن ابن عمر رضى الله عنها فى : المسند (ط . المعارف) ۲۸٦ - ۲۸٩/۸‏ . 
)٤(‏ ل ٠‏ م ٠‏ و : فى الصلاة . )٥(‏ و: لا محلون. 
() عبارة «أن يصل» : ساقطة من (ن) فقط . 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ح)» (ب). 
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أنه تجب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم [فى الصلاة]. كقول 

الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية عنه. ثم على هذه الرواية : هل هي ركن 
أو واجب تسقط بالسهو فيه؟”“ عن آحمد روایتان . 

وهؤلاء الذين أوجبوا الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم منهم من 
أوجبها باللفظ المأثور» وهو أحد الوجهين فى مذهب أحمد. فعلى هذا تجب 
وع لع ت ب اوا ل ب ا وب 
إلا الصلاة عليه دون اله» كا هو معروف فى مذهب الشافعى وأحمد؛ فعلى 
هذا لا تجب الصلاة على اله. 

وإذا عرف أن فى هذه المسألة نزاعا مشهوراء فيقال: على تقدير وجوب 
الصلاة على أل محمد" فهذه“ الصلاة لجميع ال محمد 
لا تختص”“ بصالحيهم”» فضلا عن ان تختص” بمن هو معصوم» بل 
اول کل من دحل فى آل تعمد كا أن الدغاء للمؤمتن والؤمنات 
والمسلمين والمسلمات يتناول كل من دخحل فى الإيان والإسلام » ولا يلزم من 
الغ لمن عا ر فل الت عن اف رد كز هف اا 
بل الدعاء هم طلبا لإإحسان الله تعالى إليهم وتفضله عليهم» وفضل الله 
() عبارة فى الصلاةء : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) ن م: عنه. 
(۳) ن: ال محمد صلى الله عليه وسلم . 
)٤(‏ فهذه: کذافی (ب) فقط. وف سائر النسخ : هذه. 
() ر» ح» ی: لا تخصیص؛ ب: لا خصص. 


»( أ ب ح: بصالحهم. ) 
(۷) ح» ب: تخصص. 


oA 


سبحانه وإحسانه يطلب لكل أحد"“. لكن يقال: إن هذا حق لآل عمد 

ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة لا يشركهم 
فيه غيرهم » ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر بطون 
قريش » كا أن قريشا يستحقون” من المحبة والموالاة مالا يستحقه غر 
قريش من القبائل» كا أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة 
يرون فضل العرب على غيرهم » وفضل قريش على سائر العرب» وفضل 
بنى هاشم على سائر قريش . وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحد وغيره . 

والنصوص دلت على هلا الققول"» کقوله صل الله عليه وسلم ف 
[الحديث] الصحيح : " «إن الله اصطفى قريشا / من كنانةء واصطفى 
بی هاشم من قریش › واصطفانی من بی هاشم» . وكقوله ف 
[الحديث] الصحيح : " «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ؛ خیارهم 
فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا»" وأمثال ذلك . 


(6 ۰ فان لکل اعت سا می رت فا 

() ل م و: تستحی. 

(۳) ب: وعلى هذا دلت النصوص؛ و: والمنصوص على هذا القول . 

. ن م: فى الصحيح‎ )٤( 

١۷۸۴/٤ الحديث عن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه - مع احتلاف فی اللفظ فی : مسلم‎ )٥( 
۲٤۳/١ (کتاب الفضائل» باب فضل نسب النبی صلی الله عليه وسلم) ؛ سنن الترمذی‎ 
. ٠١۷/٤ (كتاب المناقب باب ما جاء فى فضل النبى صلى الله عليه وسلم)؛ المسند‎ 

. ن» م: فى الصحيح‎ )٦( 


(۷) سبی الحدیث فی هذا الحزءء ص۳٥۳۰‏ . 
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ص ۱۷۷ 


وذهبت طائفة إلى عدم التفضيل بين هذه الأجناس . وهذا قول طائفة 
من هل الكلام» کالقاضی ا رين الطب وعره» وهو الذى دکره 
القاضى أبويعلى فى المعتمد. وهذا القول يقال له مذهب الشعوبية» وهو 


E E 


ا لحملة على الحملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد» كا أن تفضيل ) 
القرن الأول على الثانى والثانى على الثالث لا يقتضى ذلك بل فى القرن 
الغالث من هو خر" من كثر من القرن الانى . 

وإنما تنازع العلاء: هل فى غير الصحابة من هو خير من بعضهم؟ على 
قولین . ولا ریب أنه قد ثبت اختصاص قریش بحکم شرعی › وهو کول 
الإمامة فيهم دون غيرهم ا الصدقة 
ا من E‏ وبنو الطللب 


ا وهذه لسکا تبت لحد ہم وان یکن رجلا اطا 


بل کان عاصيا . 
وأما نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابةء ومدح الله عز وجل 
للشخص لمعينء وکرامته عند الله تعالی فهذا لا يور فيه الشنبة وإن) 
)١(‏ قال E TEE‏ العرب» : «والشعوب فرقة لا تفقضل العرب على العجم . 
والشعوبی : الذى يصغر شأن العرتب» ولا یری هم فضلا على غبرهم» . وانظر ما ذکره ابن 
تيمية عن الشعوبية والرد عليهم فى «اقتضاء الصراط المستقیم» ۳۷۲/۱- 4٠۹‏ نحقيق 
الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقلء ط . الرياض. ٠٤١٤‏ . 
(۲) ب E E‏ ا ر: بل ف القرن 


ر 


يؤر فيه الإيمان العمل الصالح» وهو التقوى. كا قال تعالى: إل 
ارک ف الله ۾ انقاکہ 4 [سورة الحجرات: ۱۳]. 

و[قد تبت] ی الصحيح أن النبى“ صلى الله عليه وسلم ا اف 
الناس أكرم؟ فقال: «أتقاهم» . فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: 
(فیوسف نبی الله ابن یعقوب نبی الله ابن إسحاق نبى الله ابن إبراهيم 
خحليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال : «أفعن معادن العرب 
تسألونی ؟ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا»” . 

و[تبت عنه] ى الصحیح” أنه قال : «من بطأً به عمله لړ پسرع به 
نسبه» رواه مسلم . 


وهذا أثنى الله فى القران على [السابقين الأولين من] المهاجرين' 


(۲) جاء جزء من هذا الحديث فى هذا الجزء من قبل » وهو بهذا اللفظ عن أبى هريرة رضى الله 
عنه فی : البخاری ٠٤١/٤‏ (كتاب الأنبياى باب قوله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا)» 
٤‏ (کتاب الأنبیاء» باب قول الله تعالی : لقد کان فی يوسف وإخوته آيات للسائلین) . 

(۳( ن» م: وفى الصحيح . 

(٤(‏ ا لحدیث عن آبی هریرة رضی الله عنه فی : مسلم ۲۰۷٤ / ٤‏ (كتاب الذكر والدعاء. . » باب 
فضل الاجتهإع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) وأوله : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا. . الحديث وف اخره: «ومن بطأً به عمله م يسرع به نسبه». وجاء الحدیث بتامه 
فی : سنن الترمذى ۲٠٠/٤‏ (كتاب القرانء باب منه رقم ۳)؛ سنن ابن ماجة ۸۲/١‏ 
(المقدمةء باب فضل العلاء والحث على طلب العلم) . وجاء الحديث خحتصرا وفيه العبارة 
التى أوردها ابن تيمية فى : سنن أبى داود ٤۳۳/۳‏ (كتاب العلم» باب الحث على طلب 
العلم)؛ سنن الدارمى ۹4/١‏ (المقدمة باب فى فضل العلم والعام)؛ المسند (ط. 
المعارف) .٥١ ٤۹/۱۸ ۰۱٦۱/۱۳‏ 

(9) لد م٠‏ ر: على المهاجرين. . 
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والأنصار» وأخبر أنه رضى عنهم» كا أثنى على المؤمنين عموما. فكون 
الرجل مؤمنا وصف استحق به" المدح والثواب [عند الله » وكذلك كونه من 
آمن بالنبی صلی الله عليه وسلم وصحبه وصف يستحق به المدح 
والثواب]”. ثم هم متفاوتون فى الصحبة» فأقومهم با أمر الله به ورسوله 
فى الصحبة» أفضل ممن هو دونه » كفضل السابقين الأولين على من دونمم ء 
وهم الذين من قبل الفتح وقاتلوا. ومنهم أهل” بيعة الرضوانء 
وكانوا أكثر من ألف وأربعهائة » وهؤلاء لا يدخل النار منهم أحد» كا ثبت 
ذلك ف الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم" . 

وأما نفس القرابة فلم يعلى ہا ٹوابا ولا عقابا» ولا مدح [أحدا]“ 
بمجرد ذلك وهذا لا ینای ماذكرناه من أن بعض الأجناس والقبائل 
أفضل من بعض» فإن هذا التفضيل معناه كا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم فى الجاهلية 

خیارهم فى اللإسلام إذا فقهوا»» فالأرض إذا كان فيها معدن ذهب ومعدن 

فضة» كان معدن الذهب خراء لأنه مظنة وجود أفضل الأمرين فيه » فإن 
در آنه تعطل ول برج ذهباء كان ما يخرج الفضة أفضل منه . 

فالعرب قى الأجناس» وقريش فيها ثم هاشم فى قريش مظنة أن يكون 
فيهم من الخبر بر أعظم مما يوجد فى غيرهم ا ا 
SG (WD ET REET‏ ساقط من (ن) . 
(۳) ن م: وقاتلوا وهم أهل. . )٤(‏ سبق هذا الحدیث في) مضی ۲۸/۲ . 


)٥(‏ أحدا: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 
)١(‏ من: ساقطة من ( ر )۰ (ی)»۰ (ح)» (ب). 


- 


صلى الله عليه وسلم الذی لا ی‌اثله أحد فی قریش» فضلا عن وجوده فی 
سائر العرب [وغير العرب]» وكان فى قريش الخلفاء / الراشدون وسائر 
العشرة وغيرهم ممن لا يوجد له نظير فى العرب وغير العرب» وکان فى 
العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظبر فى سائر الأجناس . 

فلابد أن يوجد فى الصنف الأفضل مالا يوجد مثله فى المفضول» وقد 
يوجد فی المفضول مایکون أفضل من کثیر ما یوجد فی الفاضل. کا أن 
الأنبياء الذين ليسوا من العرب أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياء 
والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيرن الذين ليسوا مثلهم فى 
الإيمان والتقوى» وكذلك المؤمنون المحقون من قريش وغيرهم أفضل ممن 
لیس مثلهم ی الإیان والتقوی من بنى هاشم . 

فهذا هو الأصل المعتبر فى هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب ” 
مطلقاء ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله 
ی الإيان والتقوى» فضلا عمن هو أعظم إيمانا وتقوى . فكلا القولين 
خطأء وهما متقابلان . بل الفضيلة بالنسب" فضيلة جملة» وفضيلة لأجل 
E U a O‏ 
a ae A ae‏ 
فى العدد. والثانى يُفضل به لأنه الحقيقة والغاية“» ولأن كل من كان أتقى 
)١(‏ وغير العرب: ساقطة من (ن)ء (م). وف (ى : أو غير العرب. 
(۲) الأنساب: كذافى (ن)» (ب). وف سائر النسخ : الإنسان. 


E E OAD 
ن: لأنه الغاية والحقيقة.‎ )٤( 


۳ - 


۳1 /۲ 


ظ ۱۷۷ 


لله كان أكرم عند الله والثواب من الله يقع على هذاء لأن الحقيقة قد 


وجات فلم يعلق الحكم بالمظنةء ولأن الله تعالى یعلم ا 


غلنه» فلا يستدل:بالأسات والعلافات: 


وهذا كان رضا الله عن السابقين الأولين أفضل من ¿ الصلاة على ال 
محمد لأن ذلك إخبار برضا الله عنہم» yT‏ وهذا طلب 
ل ا ET‏ 
س عليه هو وملائکته بقوله : إن الله وملائكتةُ يصون على النبىّ ) 
[سورة الأحزاب: ١٠]ء‏ ا TT‏ بل 
ان أ تعال وماك بصلرة / عه هرصن کان اھ وا 


N‏ هو الُذى يُصلى عَلَيكم 


وملائکتهُ لیخرجکم » من الظات أل النور [سورة الأحزاب: ١٤]ء‏ ويصلون 
على معلمی “ الناس الخ کا الحديث : إن الله وملائکته Elz‏ 
معلمي * الناس الخ 


)1( ن م: لا لا يحصل؛ ب: ما م يحصل. 


(۲) عنه: زيادة فى (ب) فقط . : 

(۴) ب (فقط): کا أخبر الله سبحانه وتعالی بقوله . . 

) ) ب ح: على معلم.‎ )٤( 

() الحدیث عن آبی أمامة الباهلی: رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ٠٠١ ٠٠١٤/٤‏ (كتاب 
العلمء باب فى فضل الفقه على العبادة) ونصه: «فضل العام على العابد كفضلى على 
أدناکم» ٹم قال رسول الله صان الله عليه وسلم : «إن الله وملائكته أهل الساوات والأرض› 
حتى النملة فى جحرهاء وحتى الحوت اوا على معلم الناس الخي» . قال الترمذى: 

«هذا حدیث حسن غريب صحيح . وذكر السيوطى الحديث في «صحيح الحامع الصغره 

وقال : «طب (الطبرانى فى الكبيں والضياء) عن أبى أمامة» . وصحح الألبانیى الحديث . 


4 


الصلاة من الإییان وتعليم الخر وغرر ذلك ان ەن الصلاة ا 
وأمراء خاصية لا يوجد [مثلها]" لغيره صلى الله عليه وسلم . 


N N 
به غیره» لم یکن آفضل من غیره بمجرد ذلك» بل إن امتثل ما أمر الله به کان‎ 
: أفضل من غيره بالطاعة » كولاة الأمور وغيرهم ممن امر بها م يؤمر به غيره‎ 
ومن لم يطع منہم کان من‎ TS من أطاع منهم كان أفضل›‎ 

هو أفضل منه فى التقوى أفضل منه. ويمذا الخلفاء الراشدون على 
ار الا ا ا و ت ق ا 
الله أمر الخلفاء با لم يأمر به غيرهم» فقاموا من الأعال الصالحة با لم يقم 
غیرهم بنظیره» فصارو أفضل . وكذلك اأ زواج النبي صلى الله عليه وسلم 
قال الله هن : من يات منك اة ية يضاف کا الْعذَابٌ ضِعْفين 
ركان ذلك على الله سير # ومن ينث منكَل لله ورسُوله وَتَعْمَلّ صالا 
نوما ا مرتین اتنا ا رقا را4 [سورة الأحزاب : ]۳٠١۴۳۰‏ وهن - ولل 
a a‏ 
اقل اع ااي اجو ای ر ےا 6ے 
اا و ا ات ن 
(۱) ب ح: وځمد. 
(۲) خیرا: کذای (ح)» (ر)» (ب). وف سائر النسخ : خیرا. 


(۳) مثلها: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
)٤(‏ ح» ب: وهن لله الحمد. (ه) مبينة: زيادة ی (ن)» (م)» (ی). 


_ (© 
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وقد روی عن على بن الحسين أنه جعل هذا الحكم عاما فى ال البيت» 
/ وأن عقوبة الواحد منهم تضاعف» وتضاعف حسناته» كا تضاعف 
العقوبة والثواب على من كان فى المسجد الحرام» وعلى من فعل ذلك فى 
شهر رمضان” ونحو ذلك. ) 
وهذا کله ما یبین أن کرامة الله تعالی [لعباده]" إن هی بالتقوی فقط . 
کا فی الحدیث الذی فی السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال: 
١لا‏ فضل لعربىّ على عجمىّ» ولا لعجمىّ على عرب ولا لأسود" على 
أبيض.» ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس من ادم وادم من 
تراب» “. 

وقال «إن الله تعالى أذهب عنكم عيّة الجاهلية وفخرها بالا باءء الناس ) 
رجلان : مؤمن تقی » وفاجر شقی». 

فالصلاة على آل محمد حق هم عند املسلمينء وذلك سبب لرحة الله 
تعالل هم هذا النسب“ لان ذلك يوجب أن یکون کل واحد من بنی 


(۱) ن م و آ: فی شهر الصيام . 
(۲) لعباده: زيادة فى (ب) فقط . 
(۳) 0 : بالأسود؛ و: أسود. ١‏ 
زي) فى المسند (ط . الحلبى) ٤١٠/١‏ عن أبى نضرة: N Ea‏ 
الل عليه وسلم فى وسط أيام التشريتق فقال: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم 
واحد. ألا لا فضل لعربى على أعجمى» ولا لعجمى على عربىء ولا لامر على أسودء 
ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى . أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم . .» 
الحديث. ` | 
(ه) مضی الحدیث من قبل ٥۲۱/۱‏ . 
(1) م ا ی التب. ) 


E 


هاشم لأجل الأمر بالصلاة عليه تبعا للنبى صلى الله عليه وسلم أفضل يمن 
ل يصل عليه E‏ وخ 

من اموا دة تطهرهُم وترکيهم با وَل عَلَيْهمْ إن صلاتك سکن 
[r 0‏ 

د الصحیحین عن این آی أو آن ابی صل ال عله رسام کان 
إذا أتاه قوم بصدقتهم م عليهم» وإن أبى تاه بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل ا بی اوی“ 

LEN SL 
يأتيه بالصدقة» ولا يلزم من هذا أن يون كل من ل يأته بصدقة"' لفقره‎ 
دون من أتاه بصدقة” وصلى عليه ؛ بل قد يكون من فقراء ا لمهاجرين الذين‎ 
ليس حم صدقة يأتونه بها من هو أفضل من كثير ممن تاه بالصدقة وصلى‎ 
عليه» وقد يكون بعض من يأخذ الصدقة أفضل من بعض من يعطيهاء‎ 
وقد يكون فيمن يعطيها أفضل من بعض من يأخذهاء وإن كانت اليد‎ 
. العليا حيرا من اليد السفلى‎ 

فالفضيلة بنوع لا تستلزم أن يكون صاحبها أفضل مطلقا. ومهذا كان 
فى الأغنياء من هو أفضل من جمهور الفقراء» وفى الفقراء من هو أفضل من 


على e‏ وا ا e‏ (كتاب الزكاةء باب دعاء الصدق لاهل 
الصدقة) ؛ سنن النسائى ۲۲/٠‏ (كتاب الزكاةء باب صلاة الامام على صاحب الصدقة) ؛ 
سنن ابن ماجة ٥۷۲/١‏ (كتاب الزكاةء باب ما يقال عند إخراج الزكاة). المسند (ط . 
الحلبى) £ / ۳۳ °« 1^1« TAT‏ . 


(۲( ل : بصدقته . 


hS 


جمهور الأغنياء؛ فإبراهيم وداوود وسليمان ويوسف وأمثاهم أفضل من أكثر ٠‏ 
الفقراء» ويحيى وعيسى ونحوهما أفضل من أكثر الأغنياء . 

فالاعتبار العام هو التقوى» كا قال تعالى : إن أَكرَمَكَمْ عَند الله 
اتمَاكمْ) [سورة الحجرات: .]٠۴‏ فكل من کان أتقى كان أفضل مطلقاء وإذا 
تساوی اثنان فی التقوى استويا فى الفضل»› سواء كانا - أو أحد-“ 
غنيين أو فقبرين» أو أحدهما غنيا والآخر فقراء وسواء كانا- أو أحدها-“ 
عربيّین أو أعجميين» أوقرشيّين أو هاشميّين» أو كان أحدها من صنف 
والآخر من صنف آخر. وإن قدر أن أحدهما له من سبب الفضيلة ومظنتها 
[ماليس للآخر] ”. فإذا كان ذاك [قد] أتى بحقيقة الفضيلة كان أفضل 
من م يات بحقيقتهاء وإن کان أقدر على الإتيان بهاء فالعالم خير من 
الجاهلء وإن كان الجاهل أقدر على تحصيل العلم» والبرٌ أفضل من 
الفاجر» وإن كان الفاجر أقدر على الس والمؤمن الضعيف خر من الكافر 
القوى» وإن كان ذاك يقدر على الإيمان أكثر من المؤمن القوى . وبہذا تزول 
شبه كثيرة تعرض فى مثل هذه الأمور“. 


ت 


. عبارة دأو أحدهماء : ساقطة من (ب) فقط‎  )١( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.‎ )۲( 
. قد: ساقطة من (ن)‎ )۳( 

(4) ا ی ر» ی: الأمور وال أعلم . 


- *A- 


تم بحمد اله الجحزء الرابع من كتاب «منهاج 
السنة النبوية» لابن تيميةء ويتلوه- إن شاء الله - 
الجزء الخامس وأوله الفصل الشانى : قال الرافضي : 
السادس: أن الإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين 
وكالاته لا تحصى . . إلخ. 


2 


م ۲١‏ مناج السنة ج 4 


فهرس موضوعات الحزء الرابع 
من كتا «منہاج السنة» 


الموضوع الصفحة 
( فصل) ELE os AMET OES ETT‏ 
كلام الرافضى على خصائص الأئمة الاثنى عشر .... ١ه ١٦‏ 
الحواتب من وجوه: FULL SURO SOLE ERS ESS‏ 
الوجه الأول VEN eS‏ 
الوجه الثانى Wes E‏ 
الوجه الثالٹث OS IK Eablet‏ 
الوجه الرابع ENV ELVES Ea Ea E AS‏ 
الوجه الخامس TNT AISLES SOLER SOS‏ 
تابع الكلام فى الرد على الرافضى AA Saet ees‏ 
(فصلل) sS‏ 
تابع الكلام فى الرد على الرافضى I IEEE CETTE‏ 
(فصل) 
تابع الكلام فى الرد على الرافضى OVE es e‏ 
(فصل) Oe OR LEE O EEE TE o‏ 
کلام الرافضی على عل بن موسی الرضا ........ ۸٥۰۔۹‏ 
الرد عليه ..... U OVER SDR Ee‏ 


(فصل) NOV SOLES SSS sS‏ 
کلام الرافضى على محمد بن على الجواد . . AEN seet‏ 
الرد عليه VOSA esas E e ET‏ 
(فصل) NUSVE Sessa aS mak‏ 
کلام الرافضى على ولده على اهادی V{-Vo‏ 
الرد عليه ANoe-V\ .....| REESE Ss‏ 
ححة الرافضى باطلة من وجوه ا .......... Ao-AI‏ 
الوجه الأول EDN ITO U Da.‏ . 
AA E E O‏ 
الوجه الثالث والرابع TSE‏ 
الوجه الخامس NOLA Sma Nema al‏ 
كلام الرافضى على الحسن العسكرى NE esses‏ 
الرد عليه AN-AO Can‏ 
(فصل) ESA sSani ae as‏ 
كلام الرافضى على محمد بن الحسن المهدى - عندهم - AVA".‏ 
الرد عليه ESA Essel eau‏ 
(فصل) AE sacs e ee‏ 
الحواب عن کلام الرافضى على حدیث المهدى من وجوه: 
اجه الأول والثانى ء والثالث . VO Ss E e ٠.‏ 
٠‏ الوجه الرابع OEE e E SPT‏ 


الموضوع الصفحة 


ET كلام الرافضى على عصمة الأئمة‎ 
TE VET IDES ORES EEO : الرد من وجوه‎ 
E N o TY الوجه الأول‎ 
E SISO ACTS الوجه الثانى‎ 
N O CE TIT ETE الوجه الثالٹث‎ 
E EOC الوجه الراب‎ 
E a SE E الوجه الخامس‎ 
RA DT TTT الوجه السادس‎ 
ERT TET الوجه السابع‎ 
E E EE E الوجه الثامن‎ 
110-1۱٤ ius nn الوجه التاسع‎ 
E E TET الوجه العاشر‎ 
IRL VT DERE NDE الوجه الحادى عشر‎ 
ASOD SES الوجه الثانى عشر‎ - 
a E E الوجه الثالث عشر‎ 
ETTI CNN SR DC OST (فصل)‎ 
AGE TEITETTTELTTTTTEETTY السنة طلا للدنيا‎ 
a DR E TT TT : الرد عليه‎ 
USN Ue i e E sS E (فصل)‎ 


كلام الرافضى على تدين بعض آهل السنة 
بمذهب الإمامية فى الباطن 
الرد عليه 


كلام الرافضى على الوجه الخامس فى وجوب 
اتباع مذهب الإمامية : أنهم لم يذهبوا إلى 


التعصب فى غر الحق IE O PTR‏ 
الحواب من طريقين SS‏ 


EN EE, الطريق الثانى‎ 


ASANE SSS SE Aa (فصل)‎ 


زعم الرافضى بأن المنصور ابتدع ذكر 


RI E TET TET الجواب من وجوه‎ ) 


TOE TEE STEP .. الوجه الأول‎ 
ق‎ Seg O a 


SSA ONS (فصل)‎ 


الصفحة 


\o“-100 ۔..‎ 


V1... 


۱۳ 


و 
(فصل) NNE IVE SCARS oS a oe‏ 
الوضوء بدلا من غسله) VEILS e aks‏ 
الرد عليه O E SS N SS‏ 
(فصل) EE CC ESR CIGE SOS‏ 1۹۳ 

کلام الرافضى على متعة احج ومتعة النساء _.... \A‘*‏ 
التعليق على كلامه IITA avane TESS‏ 
(فصل) TNT CLL CDOS‏ 
كلام الرافضى على منع أبى بكر فاطمة إرثها ۱۹4-۳ 
الحواب من وجوه: n TT hl Î‏ 

E A o OEE الوجه الأول‎ 

OTS VANO cela a LAA الوجه الثانى‎ 

VENI REET SALADS الوجه الثالث‎ 

a O A E OO الوحه الرابح‎ 

E LEIA ACLS الوجه الخامس‎ 

1 n E be I O O OTT TT الوحه السادس‎ 

O EET الوجه السابع‎ 

SA Le AAS الوجه الثامن‎ 

N SSE Ss a of E الوجه التاسع‎ 
ETS SE OER o الوجه العاشر‎ 
1 O O TT الوجه الحجادى عشر‎ 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 


ال الا غ بو ESE‏ 
الوجه الثالٹ عشر SEs IEEE EAS‏ 
(فصل) O O O‏ 
كلام الرافضى على منع فاطمة من إرث فَدَك وعلى 
غر ذلك من أمرها رضى الله عنہا IAS TIT sevan:‏ 
الحوات من وجوه TIST SESS SSE a‏ 
الوجه الأول NET Sl cea‏ 
الوجه الثانى YoY... EO‏ 
الوجه الثالث OEE SND‏ 
الوجه الرابع IASLC Sts Bese aS‏ 
الوجه الخامس ET ACS Se As‏ 
الوجه السادس OE E oa‏ 
الوجه السابح ONSITE LCE LEL e a‏ 
الوجه الثامن n E‏ 
الوجه التاسع EEOC Sî‏ 
(فصل)  EOE SSD‏ 
کلام الرافضی على أبى ذر الغفارى 
وأبى بكر الصديق رضى الله عن TOE es AS.‏ 
الرد عليه INSEL GLARE SEE a De‏ 
(نصل) YATA‏ 


الموضوع الصفحة 


تابع کلام الرافضی على ابی بکر 
رضی الله عنه OSE cell RSE‏ 
الحواب من وجوه : E hE ETT‏ 
الوجه الأول A E E TTT‏ 


الكلام على قول الرافضى إن النبى صلى 
صلى الله عليه وسلم قال لعل : إن المدينة 


لا تصلح إلا ہی او بك .1....۔........۔ ۲۷۹-۲۷٤‏ 
الكلام على قول الرافضى إنه أمر أسامة على 
الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمر YAo-TVN ss...‏ 
(فصل) U A E E‏ 
زعم الرافضى أن رسول الله سمى عليا | 
فار وق أمته N SL CE‏ 
الرد عليه من وجوه : EATS DOES‏ 
الوجه الأول i O TY‏ 
الوجه الثانى AYE AV eshab‏ 
الوجه الثالك TANS TAV LEASES‏ 
الوجه الرابع ESE SEAS Se‏ 
(فصل) A E ET‏ 
كلام الرافضى على خدججة وعائشة . 
رضی الله عنہ) Vea a‏ 


الموضصوع 


TT ET : الجواب من وجوه‎ 
ON RES DS الوجه الأول‎ 


OSE SESE قتل عثاں‎ 


جوابه من وجوه : TOTTI ETE‏ 
الوجه الأول GT OEE‏ 


O EE الوجه الثانى‎ ) 


الرد على قوله إن عائشة كانت تأمر 


بقتل عثان من وجوه . .. TET‏ 
الوجه الأول والثانیى کا ا و کک ا 


الوجه الثالث 


O. BHD HG wD CGO BHD GHG GME DED © E a @ @& 


O. HG GOGO GG OG 4G E Gg E Md EA ld gg. 


ا ا 
تابع الرد على كلام الرافضى على عائشة 
(فصل) EET‏ 
ا شی ر کا د 
معاوية رضى الله عنہ) TE‏ 

o .......  هيلعادرلا‎ 


الصفحة 


ACTS 
PA-FY CL. . 


Tila TON ai 


TESTER aon 
TTI TV Sess 


YY 


is A TTT 


YY 
OA 


TESTI Sass 


VST moe 
FVA-TV 
CIL TVN at 


الموضصوع 


مزاعم الرافضى عن معاوية رضى الله عنه 
الرد عليه I IAN EES SE ٠.‏ 


n ...., (فصل)‎ 


تابع الرد على مزاعم الرافضى عن معاوية 


e e ........... (فصل)‎ 


E RR DE ST E o OS رصی الله.عنه‎ 


(فصل) 
وقوع مور فى الأمة بالتأويل فى دمائها 


E U RAE a RR وأمواها وأعراضها‎ 


(فصل) 
تابع الرد على مزاعم الرافضى عن 


Ba OO a ET a a معاوية رضى الله عنه‎ 


(فصل) 
كلام الرافضى على خالد بن الوليد 


رصى الله عنه a‏ 


ا 
۳۷۸ ۳۷۹ 


nd OT 
ETA ETV..... 


ONEN 


tor-| 
ETT <۳1 
GoN-foY 
4V“ - 0^۸ 


EVV - £۷٦ 


GAA GVV ..... 


CAN aS aR e N ES IS (فمسس)‎ 


E EE A E E SS CITT EE e 
OE ad TOY : الرد عليه‎ 
عود الرافضى إلى الكلام على معاوية ا‎ 
CE E GS رضی الله عنه‎ 
CELI LINERS الرد عليه‎ 
OVE OTE (فصل)‎ 
OVO ls .... رضى الله عنه‎ 
EOE ONES E CLES الرد عليه من وجوه‎ 
OCAL OOV silsila الوجه الأول‎ 
0۰4-٥ E E 2S Ce EE ES الوجه الئانى‎ 
SUVS Uo ee A الوجه الثالث‎ 
o1۲ A ke r EE EA RES الوجه الرابع‎ 
E O O O TT الوجه الخامس‎ 
OT SEES SNS ESA ESE الوجه السادس‎ 
OVE ONT Sea SORE a الوجه السابع‎ 
o\loO\lf ics الوجه الثامن‎ 
OS الوجه التاسع» العاشر‎ 
ON OVE se E Se ie OR الوجه الحادى عشر‎ 


ا e‏ ا ا 0 و E‏ 
الوجه الثانى عشر -۲ o‏ 
(فصل) TTT‏ 0 
e‏ ج ا ا 
a.‏ 
الرد عليه .۲ 
ق ر 
الناس فى يزيد طرفان ووسط a.‏ 
فصل) E E‏ 
| خسن رض الله عنه 
طرفان ووس ط o.‏ 
(فصل) O‏ 
ا مقتل الحسير 
ّ ۰ 
o.‏ 
فصل) ا 0 
٠‏ معاوية 
a e‏ 
SS‏ 
(فصل) ES EES‏ 


الوضصوع 
زعم الرافضى أن الإمامية ينزهون الله وملائكته 
وأنبياءه وأئمته وأن أهل السنة تبطل صلاتم 
بإهمال الصلاة على الأئمة o‏ 
Se EN‏ 
فهرس موضوعات الحزء الرابع E‏ 


ت 


2 ITA 


o۸۹ 


الصفحة 


اھا لاس ع التین ا مدن دای 


اکور رشاو ام 
الجزء الخامس 


1A1 =1 


فسخة نور عثبانية باستانبول . 


النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق. 


نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد . 
نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببخداد. ٠‏ 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية. ٠‏ 


مخطوطة جامعة الإمام الأولى . . 


خطوطة جامعة الإمام الثانية . 
خخطوطة جامعة الإمام الثالثة. ‏ 


مخطوطة جامعة الإمام الرابعة. 


مخطوطة جامعة الإمام الخامسة. ‏ 
مخطوطة جامعة الملك سعود الأول . 


خطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 


e‏ 8 «منهاج ا امةن إثبات الإمامة» لابن الطهر 


/ الفصل [الثانى]“ 


من المطاعن ما يطعن فى | إمامته . ونحن نذکر هنا شيا يسيرا ما هو 


صحیح عندهم ونقلوه فی a‏ وکتبهم e ٠‏ 


ححه ت ی القيامة . 


)1( 
(¥) 


فمن ذلك ما رواه اواس الأندلسى ف «الجمع ین 
اڪ الستة» مرطا“ مالك SESE‏ البخارى ۳ ٤‏ 


ن“ م و: ا وهنا تبدأً نسخة (ق) المختصرة. 
و: قال الإمامى . والكلام التالى فی A‏ ۱۱۹ (م) - - ۰ 0( 
ساقطة من (ب). e‏ 


و اقرا ا ك: المخالف والمۋالف . ) 


و 

ك: ابتغواء ‏ . 
ك: ر 
ك: 


(۱۰) 0 : وصحيح e‏ ؛ ك: وصجیح هلم اوالبخاری: 


- 0 - 


قال الرافضى” : «السادس” / : إن الإمامية لما رأوا فضائل عم ار 
مير المؤمنين وکالاته ١‏ تحص © قل رواها المخالف والموافق ^ ` 
وروا الحمهور قد نقلوا عن عره و کثرة› ول ۰ 
ينقلوا ف عل طعنا ألبتةء اتبعوا“ قوله وجعلوه ٠‏ ماما هم حیث نره 
اللخالف والموافق 9 وترکوا غره» حیث روی فيه من يعتقد إمامته ) 


على فضاتل عل ) 


رضی اه عنه 


وسنن آبی داود وصحیح الترمذی وصحیح النسائی عن آم سلمة 
د الي دن ا ارا ا هن إا رید الله 


ک۶ چ > REF‏ 


٠‏ يذهب عَنكَمْ الوس اهَل ليت ويطهركم تطھیرا) [سورة الأحزاب: 


الرد عليه 


ج . انزلت* فی بيتها وأنا جالسة عند الباب» فقلت : يارسول الله 


ألست من أهل البيت؟ فقال: إنك على خي إنك من أزواج 


النبى صل الله عليه وسلم” . قالت : وی الت زستول الله صلل 
لله عليه وسلم"“ وعلح وفاطمة والحسن والحسين“ فجللهم 
بکساء» وقال اللهم هؤلاء أهل بیتی فأذهب عنہم الررجس 
وطهرهم تطهيرا» . 

والجواب أن يقال: إن الفضائل الثابتة فى الأحاديث الصحيحة حت لاي بکر 
وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعل والأحاديث التى د هذا 


وذکر آنا فى الصحيح عند الجحمهورء وأنهم نقلوها فى المعتمد من قوهم 
وکتبهم › ان الكذب على علاء الحمهور؛ فان هذه الأحاديث التى 


ذکرها اکثرها كذب أو ضعيف باتفاق آهل المعرفة بالحديث. والصحيح 


الذى فبها لیس فيه ما يدل عل إمامة عل ولا على فضیلته عل آبی بكر 


(۱) فوق كلمة النساثى فى (ك) بين السطرين كتب ما يى : «كأنه من بقعة النساء ء نسبته إلى بلد 
النساء. وفى وفيات الأعيان ٠٠ /١‏ يقول ابن خلكان عن النساثى : «ونسبته إلى نساً بقتح 


. النون وفتح السين المهملة وبعدها همزة - وهى مدينة بخراسان»‎ E 
ن م“ ا و: نزلت.‎ (۷) ۰ 


)۳( ك: النبى رسول الله ۔ 


(f)‏ ن م النبى صلى الله عليه وسلم ؛ (ک: رسول الله ۔ 
_(ه) ك4: والحسين عليهم السلام . 


وعمر» ”بل" ولیست من خصائصه» بل هی فضائل / شارکه فیها غیره 


بخلاف ما ثبت من فضائل ابی بکر وعمر“؛ فان کٹیرا مہا خصائص هما 


ر لا سیا فضائل ابی بكر فان عامتها خحصائص لم یشرکه فیها غیره . 


وأما ما دکره من المطاعنء فلا يمکن أن يوجه على الخلماء اللاثة ) 


[من]” مطعن إلا وجه على عل ما هو مثله أو أعظم منه. 


وأما قوله : «إنہم جعلوه اماما هم حیث نڙهه اللخالف و 


رکا یه یٹ دی ق من خد ته من لاعن ما شن و 


إمامته».. 


فیقال : هذا ذب ييلٌ؛ فإن علا رضى الله عنه ينمه المخالفون» بل 
القادحون فى عل طوائف متعددة» و هم آفضل من القادحین فی اہی بکر ا 


وعمر وعثان» والقادحون فيه > أفضل من الغلاة فيه » فان الخوارج متفقون 
) على کر 2 عل السلمين E‏ الغلاة e‏ یعتفدول 


جاهير المسلمين من الرافضة الاش عشريةء الذين اعتقدوه 4 ٤‏ 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (أ). ٠‏ (۱) بل: زیادة فی (ن)ء (م)ء ()» (ی). 
(۲) من: زیادة فی (آ)» (ب). ٠‏ (۳) ن: الموافق والمخالف. 


(6) كلهم : ساقطة من (ن)ء (م)ء (ى. 


فتن أن ما دکره فی هذا الوجه e‏ الباطل» ونحن بین ذلك ٤‏ ) 


وأبو بكر وعمر وعشان" ليس فى الأمة من يقدح فیهم إلا 
> والحوارج الكفُرون لعل یوالون آبا بكر وعمر ویترضون 
> والمروانية الذين ينسبون عليا إلى الظلم » ويقولون : إنه ن 
a‏ يوالون آبا بکر وعمر مع أنها ليسا من أقاربهم ». 
فكيف يقال مع هذا : إن عليًا نرّهه الالف" والمخالف بخلاف 
الخلفاء الثلاثة ؟ ) 
ومن المعلوم أن المنڙهين لاء اف اسر وأافضل » وأن 
القادحين ف على - [ حتى ]“ بالكفضر والفسوق والعصيان ‏ 
طوائف معروفة » وهم أعلم من الرافضة واذْيّن» والرافضة 
عاجزون معهم علا ويدًا » فلايمكن الرافضة أن تة تقيم عليهم 
حجة تقطعهم بهاء ولا كانوا معهم فى القتال منصورين 
والذین قدحوافی على رضی الله عنه وجعلوه كاف را وظا لا ليس 
فيم طائفة معروفة Ek‏ عن الإسلام › لاف الذين يمدحونه 
ويقدحسون ف الشلاثة كالغالية الذين يڏذعو ن إلاهيته من النصبرية 
وغيرهم » وکالإسے‌اعیلیه للاحدة الذين هم شر من الجر 
وكالغالية الذين يعون نبوته ؛ فإن هؤلاء كفار فن > کفرهم 


( وعثمان: EET‏ (ب)» )۰ (ي)» (» (ئ. 
)۲( المؤالف : کذا فی (و) فقط . وفى ساثر النسخ : الموافق . 
(۳) حتى : ساقطة من (ن)» (م)۰ (). 


EE 


٣ e a a Si i جبریل ؛ فهذه‎ 


) الإسلام آدنی معرفة . 


بخلاف من كفرعا وله الحوارج ٤‏ ومن قاتله ٠ولعنه‏ 


من أصحاب معاوية وبی مروان وغفيرهم ¢ فان هؤلاء کانوا 


مقرين بالإسلا م وشرائعه : يقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة» ٠‏ 


ويصومون رمضان > وحجوںن الت العتيق ¢ ورمون ما حرم الله 


۰ ¢ وليس فيهم كفر ظاهر »› > بل شعائرالإسلام وشرائعه 
هرة فيهم معظمة عندهم » وهذا أمر يعرفه كل من عرف 
الإسلام € N‏ 


نرهوه | دون الثلاثة؟ 


بل إذا اعبر الذين كانوا يبخضونه ويوالون عنان » والذين كانوا 


١ ) 8‏ ) گے . 
وجوه متعدده ¢ فالنرّهون لعثان القادحون ف على أعظم وادین 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۲) ن م من الخوارج ممن › وهو حطأ . ) 
(۳) خیراً: کذا فی (و)ء (ب). وفی ساثر النسخ : خیر. 


E 


ظ ۱۷۸ ۰ 


باشل د من المنزهين لعل القادحين فى عثان › [ كالزيدية ۰ 
مشلا“ 

فمعلوم أن الذين قاتلوه وا E‏ الصحابة والتابعين 

وغيرهم هم أعلم وأذْيّن من الذين يتولونه ويلعنون عشان » ولو 
تخل أهل السنة عن موالاة على رضى الله عنه وتحقيق إيبانه 
ووجوب موالاته » لم يكن فى المحولّين له من يقدر أن يقاوم 
اللبخضين له من الحوارج والأموية والمروانية ؛ فإن هؤلاء طوائف 
ومعلوم أن شر الذين i at‏ الذين کفروه» واعتقدوا أنه 
مرتد عن الإسلام” واستحلو قتله تقربا إلى الله تعالى» حتى قال شاعرهم 

عمران بن حطان: ) 

ا ياضربة من تق ما أراد بها إلا u‏ من ذى العرش رضوانا 
+ / انی لأذکره حينا“ فاحسبه أوفى الررية عند الله ميزانا 
فعارضه شاعر أهل السنة فقال:- 
ا من شقی ما أراد ہا إلا ليبلغ من ذى العرش 
انی اكم حينا" فالعنه لعنا وألعن عمران“ بن حطانا 


۰(0 Oe (WW 
. ر: عن دين الإسلام.‎ )۲( 

(۳) ح» ب: یوما. 

(f)‏ جح ال ان 


وھؤلاء الخوارج کانوا تمان 2 فرقة » كالأزارقة آتباع ین 
الأزرق” والنجدات” أتباع نجدة الحرورى”» والإباضية اتباع عبدالله 


e‏ وهو الصواب و کک 


اف صحب فی e ET‏ الله عنهماء > ئم کانمن ٠‏ 
أنصار الشورة على عشمان وممن والى عليا إلى أن حرج عليه فى حروراء» وكان جباراً ‏ 
فتاكا » ومن أشد الخوارج تطرفا ء قتل سنة ٠١‏ . والأزارقة يكفرون عثمان وعليا 
والزبير وطلحة» كما يكفرون القعدة عن القتال معهم » وقالوا بكفر أصحاب 
الكبائر وخلودهم فى النار» وأن دار مخالقيهم دار كفر. انظر عن نافع بن الأزرق 
والأزارقة : لسان المیزان ٠۱٤٤/١‏ ١٤٠؛‏ تاريخ الطبرى ٠٦١ ٠۲۸/١‏ 
4-٩‏ ۳ 4 الأعلام ۳٠١-۳۱١/۸‏ ؛ مقالات الإسلاميين 
1--_1۲١۱؛ء‏ الملل والنحل ۱٠١-٠٠١/۱‏ ؛ الفرق بين الفرق › 
ص ٥۲-٠۰‏ ؛ التبصیر فی الدین » ص ۲۹- ١٠؛‏ القضنل فى الال والتدل 
۳-٥/٥‏ ؛ الخطط للمقریزی .٠٠٤/۲‏ 

(۴)ب (فقط) : والنجدية. . 

)٤(‏ النجدات أو النجدية أتباع نجدة بن عامر الحنفى » ولد سنة ۳٦‏ وتوفی سنة 1٩‏ وکان فى 
بادیء أمره من أتباع نافع بن الأزرق ثم خالفه واستقل بمذهبه» استقر أيام عبدالله بن الزبير 
بالبحرين وتسمى أمير المؤمنين وأقام بها خمس سنين إلى أن قتل . والنجدات - كمايقول 
الأشعرى- لا يقولون مثل ساثر الخوارج إن كل كبيرة كفر» ولا يقولون إن الله يعذب 
أصحاب الكباثر عذابا دائما» وزعموا أن من فعل صخيرة وأصر عليها فهو مشرك» ومن فعل 
كبيرة ولم يصرٌ عليها فهو مسلم» وقال النجدات : ليس على الاس أن يتخذوا إماماء إنما 
عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم . انظر عن نجدة والنجدات: لسان الميزان ۱٤۸/١‏ ؛ 
شذرات الذهب ۷۹/۱؛ الکامل لابن الاثیر ٤‏ /۷۸- ۸۰؛ الأعلام ۳۲٤/۸‏ ١۳۲؛‏ 

مقالات الإسلامیین ۰٠٥۹/۱‏ ۲۹۲ - ١٠۲؛‏ الفرق بين الفرق» ص ٠۲‏ -٤٠؛‏ الملل ٠‏ 
والنحل ۱١١ - ۱۱١/۱‏ ؛ التبصير فى الدين» ص ۳١‏ - ١۳؛‏ الفصل فى الملل والنحلء 
) 0 الخطط للمقریزی ٠٠٤/۲‏ . 


Nos 


- بن إباض” ومقالاتهم وسيرهم مشهورة فى كتب المقالات والحديث û‏ 
والسير» وكانوا موجودين فى زمن الصحابة والتابعين يناظرونهم 

ویقاتلونهم > والصحابة اتفقوا على وجوب قتالهم» ومع هذا يكفروهم ) 
ولا كقرهم على بن أبی طالب رضی الله عنه . 


وما الغالية فى على رضى الله عنه فقد ات فق الصبحابة وسائز المسلمين 
على کفرهم» وکقرهم على بن ابی طالب نفسه» وحرقهم بالنار. وهؤلاء 
الغالية يقتل الواحد منهم المقدور عليهء وأما الخوارج فلم يقاتلهم ”على 
حتى قتلوا واحدا من المسلمين» وأغاروا على آموال الناس فأخذوهاء 
فأولشك حكم فيهم على وسائر الصحابة بحكم المرتدين» وهؤلاء لم . 
يحكموا"' فيهم بحكم المرتدين . 


(1) الإباضية أتباع عبدالله بن إباض المقاعسي المرى التميمى من بنى مرة بن عبيد بن 
مقاعس» اختلف المؤرخون فى سيرته وتاريخ وفاته» كان معاصرا لمعاوية وعاش إلى أواخر 
عصر عبدالملك بن مروان وتوفى على الأرجح سنة ۸ه.. قال الإباضية إن مخالفيهم من 
أهل القبلة كفار غير مشركين» ودار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد» إلا معسكر 
السلطان فإنه دار بغى » وأجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر النعمة لا 
كفر الملةء وانقسموا إلى حفصية وحارثية ويزيدية . انظر عن عبدالله بن أباض والإباضية : 
لسان المیزان ۲٤۸/۲۳‏ ؛ الأعلام ۱۸٤/٤‏ - ۱۸۹ ؛ مقالات الإسلامیین ۱۷۰/۱ ١۱۷؛‏ 
) الملل والنحل ۱۲۲-1 ؛ الفرق بين الفرق» ص ٠١ - 1١‏ ؛ التبصير فى الدين› 

ص ۳٤‏ - ١٠؛‏ الفصل فی الملل والنحل ٥/؛‏ الخطط للمقریزی ۲/١۵٥٠؛‏ الإباضية 
فی موکب التاریخ لعلی یحیی معمر ط . مکتبة وهبةء ۱۹۹٤/۱۳۸٩‏ ؛ الإباضية فى داثرة 

المعارف الإإسلامية لموتیلنسکی . ) 

TREO 

(۳) حء ی٤‏ ر: لم یحکم. 


-\Y - 


5 أن اين 9 ۳ والوه دون ی GEE‏ ) 


8 ال ا وییین آن جنس المبغضین ‏ لایی بك پگرومر شر هند 
على وجميع الصحابة من جنس المبغخض “© لعل . 


فصل 


وأما حديث الكساء فهو صحيح رواه أحمد والترمذى من حديث أم 


سلمة”» ورواه مسلم فی صخيحه” من حديث عائشة . قالت: خرج __ 


ر ت 


النبى صلی الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرل “من شعر أسودء 


فا pe‏ بن على ق فأدخله“» 2 جاء ا ٤ e N‏ 0 


ذهب کک 0 اهل الت e:‏ اسو .[Y î‏ 
وهذا الحديث قد شركه فيه فاطمة وحسن وحسين رضى الله عنهم» 
0 ن م» و المتعصبين. 


(۲) سبق الحدیث ۲۲/٤‏ . 
a ™‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل آهل بيت النبى ف الله عليه وسلم). 


(€) و ر» مرجل. وقال شارخ صحیح مسلم : (مرط مرحل) : المرط كساء»ء جمعه مروط . 


ا المرحَل هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل . 
۰ )©( ب (فقط) : فادخله معه فی المرط» ولیست فی «مسلم» . 


)٩(‏ فادخله معه: کذافی (و)» (ب) . وفى سائر النسخ : فأدحل معهم . وفی ومسل : فدخل 


- (¥ 


الكلام على 
حديث الكساء 


فليس هو من خحصائصه . ومعلوم أن المرآة لا تصلح للإمامةء فعلم أن 
- هذه الفضيلة لا تختص بالأئمةء بل يشركهم فيها غيرهم ا 
هذا الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا لهم بأن Kuban‏ 
الرجس اویطهّرهم تطهيرا. وغاية ذلك ان يکون دعا لهم بان يکونوا من 
المتقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهمء واجتناب الرجس 
واجب على المؤمنين» والطهارة مأمور بها کل ممن . 

قال اله تعالی : ما يريد الله لعل ء یکم من حرج وکن بريد 
ليطه بطهرکم وليتم عة يكم [سون: المائدة: .]١‏ وقال: خد من اولي 
صدَقة تطهرهُم ورکيوم بها [سون التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى : إن الله يحب التوابينَ وَيْحبُ المتطهرين) [سورة البقرة:. 
[YY‏ ) 

فغاية هذا أن يكون هذا دعاء لهم بقعل المأمور وترك المحظور. 

والصديق رضى الله عنه قد آخبر الله عنه بأنه : والاتقی # اذى يۇتى 


ماله ری » وما لأَحَدٍ عِنْدَهُ من تَعْمَة تَجْرّى « إل ياء وجه رب 
الأعلى 8 ولوف يرضی € [سورة الليل : ۱۷ .]١١-‏ 

وأيضا فإن السابقيء “ الاولين من المهاجر ين والأنصار والذين 

یم پإلجسان رضی الله م ورضوا عنه : : وعد لهم جنات تجری 

تختها الأنهار خالدينْ فيها ادا ذلك ى الْمَورٌ الْعَظيم € [سورة التوبة: ]٠٠١‏ لابد 

أن يکونا قد فعلوا المأمور وتركوا المحظور فإن هذا الرضوان وهذا 


0 و» ر» ح» ی: e‏ 
(۲) رe‏ ل م“ وء ق وأيضا فالسابقون . 


~~ Nf - 


الجزاء إنما يُنال بذلك. وحيتئذ فيكون ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم 


من الذنوب بعض صفاتهم . فما دعا به النبى صلى الله عليه وسلم لأهل 


الكساء هو بعض ما وصف الله به السابقين الأولين . والنبى صلى الله عليه 


وسلم دعا لغير أهل الكساء بأن يصلى الله عليهم » ودعا لأقوام ر 


/ بالجنة والمغفرة وغير ذلك مما هو أعظم من الدعاء بذلك. ولم يزم 
أن يكون من دعا له / بذلك أفضل من السابقين الأؤلين . 

ولكن أهل الكساء لما كان قد أوجب عليهم اجتناب الرجس وفعل 
التطهيرء دعا لهم النبى صلى الله عليه وسلم بأن يعينهم على فعل 
ماأمرهم به للا يکونوا مستحقين للذم ا ولينالوا المدح 
والثواب . 


ال الفما [الثالث] *“ 


قال الرافضى١:‏ «فی قوله تعالی ا لذبن إذا 


ه۶ م ے م 


ناجیتم الرسول فقدموا بين یدیئ تجواکم َف [سورة المجادلة : 


.1١‏ قال أمير المؤمنين على [بن بی طالب رضی الله عنه] :لم 
يعمل بهذه الآية غيرى» ویی حفف الله عن هدم الأمة أمر هذه 


الاية». 


(1) ب ق: کشيرة؛ ح: کثیر. 

0 مو فصل . 

فی (ك) ۰م . ونص (): «ونحوه ما رواه eT‏ ا 

(6) ن م: : علی لم یعمل؛ و على عليه السلام لم يعمل؛ لك: و 
و 


- N8۵ - 


ص 1۷۹ 


ofl 


کلام الر افضی 
عن قوله تعالی 
فقد مو | يڼ ټدئ. 


الد عليه ٠‏ تاقة ان أن يقال: الأمر بالصدةة قة لم يكن واجبا على المسلمين حتى 
a.‏ یکونوا عصاة بترکه» وإنما امر به من أراد النجو ٤‏ واتفتق أنه لم یرد 
النجوى إذ ذاك إلا على رضى الله عنهء فتصدق لأجل المناجاة". ‏ 
وهذا كأمره بالهذى لمن تمتع بالعمرة إلى الحج » وأمره e‏ 
ا وأمره لمن به أذی من رأسه بقدية من صيام أو صدقة أو نسك 
وهذه الاأية نزلت فی کعب بن عجرة لما مر به النبى صلى الله عليه یذ 
وهو ينفخ تحت قدر وهوام رأسه تؤذيە" . وکأمره لمن کان آوعلی 
سفر بعدَةٍ من آیام أخرء وکأمره لمن حنث فی د يمينه بإطعام عشرة مساکين 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة» وكأمره إذا قاموا إلى الصلاة أن يخسلوا وجوههم 
دأيديهم إلى المرافق» وكامره إذا قروا القرآن أن يستميذوا بالّه من 
الشيطان الرجيمء ونظائر هذا متعددة . 
فالأمر المعلق بشرط إذا لم يوجد ذلك ى الشرط إلافى حق واحد لم يؤمر 


(۱) انظر تأویل هذه الآية فی تفسیر ابن کثیر وفیه : «قال ابن أبی نجیح عن مجاهد قال: نهوا 

عن مناجاة النبى صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا على بن آبى طالب» 

ققّم دينارا صدقة تضتق بهاء ثم ناجى النبى صلى الله عليه وسلم» فسالة عن عشر 

حصال» ثم آنزلت الرحصة. . . . وقال معمر عن قتادة : (إذا ناجيتم الرسول فقدَّموا بين 

دی نجواكم صدقة) aT‏ هکذا روی عبدالرزاق : 

آخرتا معمرء عن أيوب» عن مجاهدء قال على : ما عمل بھا أحد غیری حتی نسخت» 
وأحسبه قال : وما كانت إلا ساعة» . 
(۲) وهذا کله فی آية ١‏ من سورة البقرة: (وأتمو! الحج ا لله فإن أحصرتم فما استيسر ‏ 

من الهدی ولا تحلقوا رۋوسکم حتی يبلغ الهدی محله فمن کان منکم مریضا أو به أذی 

من رآسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. . . الآية . وانظر تفسيرها فى تفسير ابن كثير 

وغیره» وانظر ما رواه ابن کثیر عن البخاری وأحمد فى شأن كعب بن عجرة رضى الله عنه . 


= 


به غيره . وهكذا آية النجوى؛ فإنه لم يناج الرسول قبل نسخها إلا علىّ» 
- ولم يكن عَلى من ترك النجوى حرج. فمشل هذا العمل ليس من 
خصائص الأئمة» ولا من خصائص على رضى الله عنه» ولا يقال : إن 
غير على ترك النجوى بخلا بالصدقةء لان هذا غير معلوم» فان المدةلم 
تطل› وفى تلك المدة القصيرة قد لا يتاج" الواحد إلى النجوى» وإن 
قَدّر أن هذا کان بخص بعض الناس لم یلزم آن یکون أبوبکر وعمر رضی ٤‏ 
اله عنهما من هؤلاء . کیف” وأبوبکر رضی الله عنه قد" أنفق ماله کله 
يوم رغُب النبى صلی الله عليه وسلم فی الصدقةء وعمر [رضی الله عنه] 
جاء“ بنصف ماله بلا حاجة إلى النجوى. ا ا 
بدرهمين أو ثلاثة یقدمها بین یدی نجواه ؟ 
وقد روی زید , بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول : آمرنا 
الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق. فوافق ذلك مالا عندىء فقلت : 
الیوم سبق آبا بکر إن سبقته یوماء فجت بنصف مالی . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك ياعمر؟» فقلت: مثله. قال: 
وأتی ابو بکر بکل مال عنذه. فقال: «یا ابا بكر ما أبقيت لأهلك؟» فقال : 
و الله ورسوله . فقلت: لا أسابقك إلى شیء أبدا". 


(۳) قد: ساقطة من (ح)» (ب). 

.)6( ن م: وعمر قد جاء. 

. احدهما: کذا فی (ب) فقط . وفی ساثر النسخ : أحدهم‎ )٥( 
.٥۲/۲ سبق الحدیث فیمامضی‎ )( 


NV 


الرافضى عن 
فضائل على 
رضی اله عنه 


الرد عليه 


الفصل [الرابع] ” 


طلحة بن شيب من بی e‏ وعباس بن عبدالمطلب [وعلی 
iy‏ ت ا i.‏ ع : ما آدری ما ا 


صليت إلى ا ستة 1 قبل الناس, 6 صاحب o‏ 


الام ن 9 ك الاجر E‏ فی الله ل 
يستوون عند الله والله لایهدی قوم الظالمينَ) [سورة التوبة: )]1١‏ . 


والجواب أن :يقال هذا اللفظ لا يعرف فى [شىء من]“ كتب الحديث 
ایی ”بل د دلالات* e‏ ا 


) EE TE o 


0( فی ۱۲۰ 


و e aT‏ و 
)٥(‏ شىء من: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 


)#-#( :ما بين ساقط من (6. 


© ج : دلالة . 


- \A - 


طلحة”“. وهذا مما يبين لك أن الحديث لم يصح . ثم فيه قول العباس : 
ولو أشاءبت” فی المسجد» فأىّ كبير / آمر فی مبیته فی ا 1/۳ 
يتبجح به؟ 
ئم فيه قول على : اف ارز بدا 
بطلانه بالضرورة» فإن بين إسلامه وإسلام ° زید وأبی بكر وخديجة یوما 
أو نحوه» فكيف يصلى قبل الناس بستة أشهر ؟! 
وأيضا فلا يقول : آنا صاحب الجهادء وقد شارکه فی علد تیر جد 
وأما الحديث فيقال: الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه“ 


ولفظه عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال رجل: ما أبالى أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى 
الحاج . وقال أخر: ما أبالى أن لا أعمل عملا بعد الإسلام” إلا أن أعمر 


)١(‏ فى جميع النسخ:شيبة بن عثمان بن طلحة . والتصويب من «الإصابة» و«الاستيعاب». فى 


«الإصابة لابن حجر ۱١۷/۲‏ : «روی ابن سعد عن هوذة عن عوف عن رجل من أهل 
المدينة قال: دعا النبى صلى الله عليه واله وسلم شيبة بن عثمان فأعطاه مفتاح الكعبة 
فقال : «دونك هذا فأنت أمین الله على بيته» . وقال مصعب الزبيرى : دفع إليه وإلى عثمان 
ابن [أبى] طلحة وقال: «خذوها يابنى أبى طلحة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظال». 
وذكر الواقدى أن النى صلى الله عليه واله وسلم أعطاها يوم الفتح لعثمان» وأن عثمان ولى 
الحجابة إلى أن مات» فوليها شيبة» فاستمرت فى ولده» . وانظر «الاستيعاب» بهامش 
«الاصابة ٠١۷-٠١١/۲‏ 
(۲) ت م“ ر» ی لیت. 
() ر ح» ی: ویین إسلام . 
۱٤۹۹/۳ )٤(‏ (كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى) . 
() أعمل عملا بعد الاسلام : کذا فی مسلم . وفی (ب): آعمل عملا فی الإسلام . وفی ساثر 
النسخ: أعمل فى الإسلام . 


NA 


۱۷۹٩۹ ظ‎ 


المسجد الحرام . وقال اخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم . 

فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتکم عند منبر رسول الله صلی الله 
E‏ . وهو يوم الجمعة . ولكن Sn NEE‏ دحلت فاستفتیته 

بما اختلفتم فيه.فانزل الله عز وجل : اعم سقَايةً الْخَاجّ وعمارة 

نجل الحرم کمن امن باللّه ه واليوم الآخر وچاد فی سبیلِ اللي 


[سورة التوبة : ]٠١‏ الآية إلى آخرها». 


وهذا الحديث لیس" من خصائص الأثمة ٤‏ و من ا على 
فإن الذين امنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا فی سبیل الله / کثیرون» 
والمهاجرون والأنصار يشتركون فى هذا الوصف . ابو بكر وعمر 
أعظمهم“ إيمانا وجهاداء ل وقد قال : والَدِينَ انوا وهَاجروا 
وَجاهَدوا ف سبيلِ الله ۾ بأموَالهمْ وان نفسهم أعظم د عند الله تر 
الأتفال: .]۷٠‏ ولاريب أن و بک بماله ونقسه أعظم من جهاد على 
وغیره . 


كما قال انى صلى اله عليه سام فى الحديث المحي : , 
آ 0 e‏ علينا تا فی صحبته 2 يده ابویک . ) 


CS و‎ © 


. ب: : وهه الآية ليست‎ 8i (™ ١ 


¥( ح» ر» ب : أعظم . 


©( ج : إن من آمن.. 
©( هذا جزه من حدیث عن آیی سعید الخسدری رضی الله عنه وسبق فیما مضی ۵۱۳-۵۱۲/۱ 


- وافحديث أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما فى المسند (ط . المعارف) ٤‏ /١٤1ء‏ (ط. 
الحلبی) ۰٤۷۸ - ٤۷۷/۳‏ ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ (عن أبى سعيد بن المعلى رضى الله عنه). 


ا 


وقال : «ما نفعنی مال ما نفعنی مال آیی یکر . وأبو بکر کان مجاهداً 
بلسانه ويذه» وهو ول من دعا الله“ وأول من أوذى ف الله بعد 


لوا > وکان الله صلی اله عليه ولم فی ہی هجرنه . . 
وجهاده حتی کان هو وحده معه فی العريش يوم بدر» وحتی أن با سفیان 


يوم أحد لم يسأل إلا عن النبى صلى لله عليه وسلم وأبی بکر وعمر» لما 
قال : أفیکم محمد؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ا 
ف ابن بی قحافة؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « 

. فقال فيكم ابن الخطاب؟“ فقال النبى صلی الله عليه 
ا فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يملك عمر نفسه 
فقال: كذبت عدو الله“ إن الذين“ عددت لأحياء ‌ وقد ابق الله لك 


(۱) و: ما نفعت مال کمال ایی E‏ والحديث عن ای ا عنه فی : ن ابن 
ماجة ۳٠/١‏ (المقدمةء باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب 
فضل ابی بکر الصدیق رضی الله عنه) ونصه : «ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال بی بکر. 
قال : فبکی آبو بکر وقال: يارسول الله : ھل انا ومالی إلا لك يارسول الله؟» . والحديث 
فی : المسند (ط. المعارف) ۱۸۳/١۱۳‏ وصحح الشيخ أحمد شاکر رحمه الله الحديث 
وخالف تضعیف البوصیری له فی زوائده» وصححه الألبانى أيضا فی «صحيح الجامح A,‏ 
الصغیں» e ۱۹۰ ٠/١‏ ااا ۳۰ - ۳۲۱ مطولا. 

(۲) ن (فقط): إلى الله ورسوله. 

(۳) ن» م: وکان مشارکا له؛ و: وکان مشارکا للرسول؛ ق : : وکان مشارکا لرسول الله . 


۰ © و آفی القوم ابن الخطاب؟ . 


i )٥(‏ م : يا عدو الله  .‏ »( جح“ و ب الذى. 
(v)‏ | اجا 


- ۷ - 


سسب الرافضى 
حدیثا موضوعا 
إلى الامام أحد 
ابن حتبل آن 
على هو الوصى 


ما يىخزيك»”"»› دکره البخارى [وغیره]" . 
الفصل [الخامس]“ 


قال الرافضس ": «ومنها ما رواه أحمد بن حنبل عن انس بن 


مالك» قال : قلنالسلمان: سل ” النبى صلى الله عليه وسلم من 
وصیه» فقال 1 سلمان: e‏ الله من ب فقال“ : 


(۰( 


فن“ و وا افا ا 
طالب»”' . 


(0 ق» ب: يحزنك . 

(۲) عبارة «ذكره البخارى وغيره» : ساقطة من (و). وسقطت كلمة «وغيره»: من (ن)ء (م). 
سبق الحديث فيما مضى ۱ 

(۳) سقطت عبارة «الفصل الخامس» من (و). وفى (ن)ء (م)ء (أ): فصل . 

)٤(‏ الرافضى : ساقطة من (و) . والکلام التالی فی (ك) ۱۲۰ (م) - ۱۲۱ (م). 

() ن»ح»ی» ر: أن سل. 

() له: ساقطة من (ن)ء (م)» (أً)» (ب). 

e ك‎ 


(١)ك:‏ من ایقضی . 


(11) ك: على بن أبى طالب عليه السلام. 


- ¥ - 


"والجواب: أن هذا الحديث ث“ کذب موضوع باثقفاق هل المعرفة 


ا يث"» ليس هوفى مسند الإمام أحمد بن حنبل . وأحمد قد صنف . 
۰ کتابا فی «فضائل الصحابة» ذکر فيه فضل ابی بكر وعمر وعثمان على 


وجماعة من الصحابةء وذکر فیه ما روی فى ذلك من صحیح وضعيف 


الرد عليه 


للتعريف بذلك*» ولیس کل ما روأه یکون صحیحا. .م ۾ إن فی هذا 


الكتاب زیادات من روایات °“ اينه عبداللهء ¢ وزیادات من رواية القطیعی ) 
عن شيوخه . وهذه الزيادات التى زادها القطيعى غالبھا کذب» کما 


سیأتی ذکر بعضها [إن شاء الله]*. وشيوخ القطيعى و غ فی 
طبقة أحمد. وهؤلاء الرافضة جهال إذا رأوا فيه حديثا ظنوا أن القائل 


لذلك أحمد بن حنبل» ويكون القائل لذلك هو القطيعى » وذاك الرجل ‏ 


المسند 3 ابنه عبدالله ۳ لا سیما فی ست د على تن ا 
طالب [رصی الله e‏ فإنه زاد زیادات چ ) 


(##) : بدلا من هذه e‏ ات فی (ئ) : فیقال: هذا الحديث. 


5 Ee - ۳۷٤/۱ ذکر الحدیث ابن الجوزی فی «الموضوعات»‎ MD) 


صحيحة أو موضوعة› وتأبعة السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» "o۸/1‏ ۹ . 
N‏ الذى حققه الأستاذ وصى الله پن محمد عباسء وأصدرته جامعة ٤‏ القرئ: 
۳ وسبق ارجح اليه . 
)۳( أ ب: رواية. 
O‏ إن شاء الله : زیادة فی ()» (ب). 
(o)‏ ح» ی» ر: ابنه عبدالله بن أحمد؛ و: عبدالله بن أحمد. 
() ت م: : فی مناقب على ؛ و: فی مناقب علي بن بی طالب . 


- ¥ - 


الراتضى عن 
سن عل 


الفصل [السادس]“ 


قال الرافضی”: «وعن یزید بن آبی مریم عن على رضی 
الله عنه"“: قال: انطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسل “ 
ححتى أتينا الكعبةء فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اجلس» فصعد على منکیی » فذهبت لأنهض بهء فرأی منی 
ضعفاء فنزل وجلس لى نبى الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
اصعد على منکبی » فصعدت على منکبه“. قال: فنهض بی . 


قال: فنه تخیل لی" أنى لو شثت لنلت أفق السماءء حتى 


صعدت على الت وعليه تمثال صفر أو نحاس “» فجعلت 


استمکنت منه قال لی رسول الله صلی الله عليه وسلم : اقذ اقذ 


به » فقذفت به فتکسر كما تنکسر " القواريرء ر 


0M. )‏ نم فضل.. وفطت ,اقل التارة » من (و) . 


(۲) الرافضى : ساقطة من (ى). والكلام التالى فى (ك) ٠١١‏ (م). 


ن: زید بن آیی مریم؛ ك: ابی مریم . 
)٤(‏ كو: 


. ر» ب: : منکبیه. ۰ (۷( ) بء ق ی» وء ر: یخیل لی‎ ٤ح‎ (VD 


» 4 امو و . 
)٩(‏ ن ی ر ی ب: تتکسر؛ و ينکسر. 


ET 


فانطلقت*“ 8 ورسول الله صلی الله فل نستبق حتی 
توارینا فی البيوت خحشية أن يلقانا أحد من الناس». ) 


والجواي“ : أن هذا الحديث إن صح فليس فيه شی ء من خصائضص 1 
الأئمة e‏ فان و ۳ اله عليه « کان ea‏ 


رمل 


حملهاء وإدا سحل e,‏ وکان ا مب جاء کن فارتحلة: 


ويقو ل: «إن ابی ار تحلنی 9( وکان يقبل زبيمة الحسء ” . فإذا کان ۰ 


يحمل الطفلة والطفل لم یکن فی حمله لعل ما وجب آن یكون ذلك 
من خحصاتصه» [بل قد أشرکة فی فیرم)» وإنما حماه جز عل ع 


(1) و: واتطلقت. 

(۲) ح» ب: الجواب. 

(۴) بن الربيع : زيادة فى (ن)» (م). 

)٤(‏ الحديث عن عبدالله بن شداد عن آبیه شدَاد بن الهاد رضی اه عنه فی : سنن النساثى 


\AY/ ۲Y‏ ۰ التطبيق › Sa‏ سجدة اطول من مسجد و 


ظهرانی صلاته سجدة أطالما . قال یی: : فرفعت ر ¢ ا ET‏ ان 


: صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودی» فلها قضی رسول الله صلى الله عليه 


) وسلم الصلاةء قال الناس: يارسول الله إتك سجدت ین ظهرانی صلاتك وة 1 


اطلتهاحتی ظننا أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك . قال: وکل ذلك لم یکن» ولكن 
ابنی ارتحلتی فکرهت آن أعجله حتی يقضی حاجته» . Sh‏ المسند 2 
الحلیی) 1۹۳/۳ - ٤۹٤‏ . 
() آ: راس الحسن. ولم لحد هذا الحديث.' 
() ما بين المعقوفتين فى (أ) فقط . 


~~ ۵ - 


ديث موضوع 
حر يذكره 
رافضسی فی 
نائل على 
رضی اله عنه 


حلا مناقب رسول الله صلی الله عليه وسلم» ”وفضيلة ` 


من يحمل النبى صلى الله عليه وسلم أعظم من فضيلة من يحمله النبى 


) صلى الله عليه وسلم“» کما حمله يوم أحد من حمله من الصحابةء مثل 
طلحة بن عبيد الله فإن هذا نفع النبى”“ صلى الله عليه وسلم» وذاك 
نقعه النبى صلى الله عليه وسلم» ومعلوم أن نفعه بالنفس والمال أعظم 


من انتفاع الإنسان بنفس النبى صلى الله عليه وسلم وماله. 


| الفصل [السابع]” ‏ 
قال الرافضس' : «وعن ابن آبی لیلى قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الصديقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن ال 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (أ) . 
)١(‏ عن الزبير بن العوام ارضی الله عنه فی : : سنن الترمذى ۷/0 ۰ (کتاب المناقب. باب 
مناقب أبى محمد طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه) قال : کان على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يوم أحد درعان» فنهض إلى الصخرةء فلم يستطع»› » فأقعد تحته طلحة» فصعد 
النبى صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة . قال: فسمعت النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول: «أوجب طلحة» قال الترمذى: «هذا حديث حسن صحیح غریب» . 
والحديث فى : : المسند (ط. ا ا 
ابن هشام ٩۲-۹۱/۲۳‏ . 
(۲) ن م» ح: أنقع للنبى. . ؛ ى ر: تفع للنى . 
(۳) ن م» و: فصل ۔ 


(f)‏ الرافضى : ساقطة من (و) . NST‏ ويرجد قبل هذا الكلاء 


N SE EE E 


فاا راعظمهم حلما؟) . 


-~ ۴ 


یاسین“ وحزقیل مؤمن ال فرعون"› وعلی بن ی طالب وهو 


افضلهم». 


والجواب: أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنه قد . 


ثبت عنه فی الصحیح آنه وصف ابا / بکر رضی الله عنه بأنه صدٌیق" . 
وفی الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : «عليكم بالصدق» فان الصدق يهدی إلى الى ون البر 
يهدى إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقا. وياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن 
الفجور“ يهدى إلى النارء ولا يزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی 
يكتب عند اللهكذابا»” . فهذا يبن أن الصدّيقين كثيرون . 

وأيضا فقد قال تعالى عن مريم ابنة “عمران إنها صديقة» وهى امرأة. 


قال : (یاقوم ا .[Y* : e‏ 
(۲) زادت (ك): الذى قال: (أتقتلون رجلا أن یقول ربی الله) [سورة غافر: ۸ 
)۳( ذدکرت فی ت ۲ ص ٥۰۱‏ من الجزء ء الثالث الحديث الذى رواه سعيد بن زيد رضى الله 


عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : «اثبت حراء» إنه ليس عليك إلا نبى أو صتيق أو 


شهید» وبینت مواضع وروده فی : سنن بی داود والترمذی وابن ماجة والمسند. وقد سمى 
الصحابة والتابعون آبا بکر الصدٌیق . انظر: سنن آبی داود ٩٤/۳‏ (كتاب الجهادء باب فى 
السلب يعطى القاتل) والحديث فيه عن أبى قتادة رضى الله عنه . وانظر أيضاً: المسند 
(ظ . الحلبى) ٤/٤‏ والأثر ی ا 

(4) ب (فقط): والفجور. | 
)٥(‏ سبق الحدیث فیمامضی ۲٣٦/٤‏ . 
) ا ب ح: بنت. 


- (VY 


الرذ عليه 


ص۱۸۰ 


حديث اخسر 
صحیح يذکره 
الرافضى قال 
على : أنت منی 

وأنامنك . 


وقال النبى ضلى الله عليه وسلم : «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من 
: النساء إلا آربع»“ . فالصديقون من الرجال کثیرول . 


الفصل [الثامن ۲“ 
قال الرافخ٦:‏ «وعن e‏ الله ھی الله عليه E‏ آنه 


I: 0‏ أجد الحديث بهذا اللفظء ولکن ذكر الهیشمی فی فی «مجمع الزوائد» ۲۱۸/١‏ «وبقية 
الأحاديث التى فيها: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا أربعة» فى مواضعها 
مفرقة فى فضل آدم وفاطمة وخحديجة» . ولم أف الحديث فى هذه المواضع ولکن وجدت 
فی باب فضل خدیجة حدیٹا مقاربا ۲۲۳/۹ هو «وعن ابن عباس قال : خط رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم فى الأرض أربعة حطوط فقال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله 
أعلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضل نساء آهل الجنة : خحديجة بنت خويلد 
وفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم» ومريم ابنة عمرانء وأسية ابنة مزاحم امرأة 
فرعون» . قال الهيثمى : «رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجاله رجال الصحيح». على 
أنه يوجد حديث صحيح ألفاظه مقاربة لهذا الحدیث رواه البخاری فی صحیحه .٠١۸/ ٤‏ 
(كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرآة فرعون . . . .) عن 
أبی موسی رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «كمل من الرجال 
ولم يكمل من النساء إلا أسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران» وإن فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». وهذا الحديث - مع احتلاف فى الألفاظ - فى : 
ا ۱14/4 (کتاب الأنبياءء باب قوله تعالی : إذ قالت الملائکة یامریم)» ۲۹/۰ 
زکتاب آصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» > باب فضل عائشة): ۷/۷ (كتاب الأطعمة» ‏ 
باب فضلل الشريد)» مسلم ٤4‏ - ۱۸۸۷ (کتاب فضاثل الصحابة» باب فضائل 
) خديجة أم المؤمنين)؛ سنن الترمذی ۱۷۹/۳ - ۱۸١‏ (كتاب الأطعمةء باب ما جاء فی ) 
فضل الثريد)؛ سنن ابن مااجة ١ ٠۹۱/۲‏ (كتاب الأطعمةء اال ى الطعام) 
المسند (ط . الحلبی) ۳۹٤/٤‏ ۹ 
(۲) ت م» و: فصل.. 
(۳) الرافضى : ساقطة من (و) . والكلام التالى فى (ك) ص ٠۲۲‏ (م). 


~ YA -— 


والجواب: أن هذا حدر يث“ صحيح أخرجاه فى الصحیحي ° من او ان 


حدیٹ البراء بن عازب. لماتنازع على [وجعف ۲ ° وزید فی أبتة حمزة› ۰ 


فقضی بها لخالتهاء وکانت تحت جعقر» وقال لعليٰ : «أنت منى / وأنا 


۸/Y 


». وقال لجعفر: e‏ وخلقی». وقال لزید: «أنت ٠‏ 


0 


ومولانا» 


لكن هذا اللفظ قد قاله النبى صلى الله عليه وسلم لطاتفة من 
أصحابهء کما فی الصحیحین عن ابی موسی الأشعرى أن الى صلى 


الله عليه وسلم قال: «إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو" أو قلت نفقة 


ااا ا جمعوا ما کان معهم فی ثوب واحد» ثم قسموه . 


بينهم بالسوية . هم منی ونا منهم»“. 


وکذلك قال عن جلیبیب“ : «(هو می وأنا منه» Ty‏ : 


صحيحه” “عن أبى برزة قال: كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
مغزئ'" له. فأفاء الله عليه» فقال لأصحابه : «هل تفقدون من أحد؟» 


(۱) ف : الحديث. ) )0 3 رواه البخاری ومسلم . ) 
(۳) وجعقر: ساقطة من (ن)» (م). a )٤(‏ 6/ 


() ن م» و: إذا کانوا فى الغزو. 

(1) ر» و أو نقصت نفقة عيالاتهم ؛ ا ن غنالهم (وهو تحریف)؛ ن م 
ونقصت نفقة عيالهم . 

(۷) ن م» وی فى السفر. 

| ot / ٤ سبق الحديث‎ )۸( 

(۹) آ: حییب وہ طا. 

۱۹۱۸/٤ )۱۰(‏ - ۱۹۱۹ (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل جلییب رضی ا 

e‏ ب: غزوة. 
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قالوا: نعمء فلاتا وفلاتا"“. ثم قال: «هل ”“ تفقدون من أحد؟» قالوا : 
نعم» فلانا وفلاتا وفلاتا. ثم قال: «هل تفقدون من آحد؟» قالوا: لا 
قال : «لكنى أفقد جُلَيييباًء فاطلبوه» فطلبوه ” فى القتلى » فوجدوه إلى 
جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى الى صلى الله عليه وسلم فوقف 
عليه فقال : «قتل سيعة د تم قتلوه . هذا منی وأنا منه هذا منی ونا منه» 
قال : فوضعه علي على ساعدیهء ليس له إلا ساعدا النبى صلى اله عليه 
وسلم. قال: فحفر له فوضع” فی قبره» ولم یذکر غسلا". 

فتبين آن قوله لعلىٌ : «أنت منى وآنا منك» لیس من خصائصه» بل 
قال ذلك للأشعريينء وقاله لجليبيب. وإذا لم يكن من خصائصه»ء بل 
قد شاركه فى ذلك غيره من” هو دون [الخلفاء]“ الثلاثة فى الفضيلةء 
لم يكن دالا على الأفضلية" ولا على الإمامة . 


الفصل [التاسع | ا 
ل الرافخ ”: «وعن عمرو بن میمون قال : لعلی [بن ابی 


» اسم فلا فلن واا (۲) ن م و ر» ح» ی» ب: وهل . 
6 ح» ب: ETE O‏ 
) ساعدا النبى صلى الله عليه وسلم . )٥(‏ و: e‏ وضع 
® سبق هذا الحدیٹ فیمامضی ۴٠/٤‏ (۷) ی»ب: ممن. 


(م) الخلفاء: ساقطة من (ن)ء (م)ء (). 


)٩( )‏ و الأفضلية عليهم . °7( ن م و : قصل . 
)۱١(‏ الراقضى : ساقطة من (و) . والكلام التالى فى (ك) ص ٠١١‏ (م)- ۱۲۴ 0( 


¥. 


طالب" عشر] " فضائل ليست لغيره. قال [له]” الى صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم : لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا» يحب الله 
ورسوله» [ويحبه الله ورسوله] * > فاستشرف إليها“ من 
استشرف . قال" : ین على [بن أب طالب]۰؟. قالوا: هو 
رمد“ و فی الرحی يطحن . [قال : ] وما کان طن 
قال: فجاء وغو اا لا یکاد أن یبصر. قال: فنفٹث و غه 
ثم هز الراية ثلاثا وأعطاها إيام"“ فجاء بصفية بنت حیی . قال: ` 
ثم بعث أبا بكر بسورة التوبة”» فبعث علي خلفه”" فأخذها منه 
وقال : لا يذهب بها إلا رجل هو منى وأنامنه.. 


(1) بن أبى طالب: ساقطة من (ن)ء (م). وفى (ك): لمل عليه ماهم 
(© عش e‏ (م)۔ 

(۳) له: فی (و)ء (ك) فقط 

0 (م)۰ ()» (ی)‎ o ما بين المعقوفتين‎ )٤( 

)٠(‏ ك:لها. 

( ح» ب: فقال. ) 
(۷) بن ابی طالب: و (م)۰ (و)ء (ی)» (أ). وفی ك : علي عليه السلام. 
(۸) ارمد : ليست فى (ك). 

)٩(‏ قال: فی (و)ء (ك) فقط. 

(١٠)ك:‏ فتفل. 

E : وأعطاه إياها؛ ك‎ es ن م» و»‎ )۱۱( ٤ 
ح» ر ی ب ق: براءة.‎ )۲( 

(۳) و فبعث عايًا عليه السلام خلفه ؛ ك: فبعث عايه السلام خلفه. 


- ۳۷ - 
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. وقال لبنى عمه” : أيكم يوالينى فى الدنيا والأخرة؟ قال 
وعلىَ معهم جالس ‏ فأبواء فقال علي ^ : أنا أواليك فی الدنيا 
والآخرة. [قال] : فتركهء ثم أقبل على رجل, رجل منهم ۰ 
فقال: یکم یوالینی فى الدنيا والآحرة؟ فابواء فقال على : أنا 
أواليك فى الدنيا الى فقال : ٠‏ نت وی فی الدنيا والأخرة. 
قال : وان على أول من أسلم من الناس بعد خديجة . قال: 
وأحذ رسول الله صلى الله عليه و کو ی دی 
وفاطمة والحسن والحسينء فقال: إن يريد الله ذهب عَنكمْ 
الل و ن آهل الت ويطهركم تطهيرا) [سورة الأحزاب : ]٣۴‏ . 
قال: رھ ع کے س ات سرد ا مال اما 
وسلم دم نام مکانه» وکان*“ المشركون يرمونه بالحجارة . 
وخرج النبى صلى الله عليه وسلم“ بالناس فى غزاة تبوك» 
فقال له علي ° : A‏ قال :لا . فبکی علي » فقال له : 
a‏ وقال صلی اله عليه وآله لبنی عمه. 
(MD‏ اب : وعلى جالس مهم 
) وك: : عل عليه السلام. | ) 
)٤(‏ قال: ساقطة من (ن)ء (م). (ه) ك: على رجل منهم . 
)١(‏ ك (ص ۲۳٠م):‏ أخذ التبى صلى الله عليه واله.  )۷(‏ ك: فکان. 


(A ۰‏ ح > ی ر» ق ب: : وحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ك : ٠‏ قال e ٠‏ 
الله عليه وآله. ` 


٠ ۴ @ 4‏ غل عليه السلام. ۰ (*°) وء ز» c‏ ب ج“ ی٠‏ فقال . 
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رضي کون نی بزل ارون سن موی ٩‏ الاك لست | 
بنبی ۰ لا اینب ينبغی أن أذهب إلا وأنت خليفتى ". ي َ 

وقال“ لسرت اف لى قعل زات اوی فی کل 
مؤمن بعدی. 


قال: وس“ REE‏ إلا باب على © . قال: وکان 
يدخل المسجد“ جنباء وهو طریقه لیس له طریق غیره. . 

وقال له: من کنت مولاه فعلیٌ مولا" 

وعن الى صلى ام 
براءة إلى مكة*. فسار بها" ثلاثا ڈ ثم قال لعلىّ : «الحقه فرده 
وبلغها آنت» [ففعل]”“ فلما" “قد اوخای اف شان ند 

عليه وسلم بکی وقال: يارسول الله حد ا ف کي ۶؟ قال: لاء 

ولکن چ أن لا يبلغها“ "إلا آنا ناآ رجل منی» a‏ 


mM 0‏ ك: خليفتى فى المدينة. ٠‏ 


) ك: قال: وقال. --©_©_©_() ك: قال: وقال صلى الله عليه وآله: سدوا ٠‏ 
(٥)‏ : : غير باب على عليه السلام. | ) »( ك: فليدخل المسجد.. 
(۷) و فإن مولاه على ؛ 4 : هذا على مولاه.. ) (A)‏ ك: بالبراءة إلى آهل مكة. 
() ب (فقط): لھا )١١(‏ ففعل: ساقطة من (ن)ء (م). ٠‏ 
(11)ك رص :),٤‏ ولما. )١(‏ ك: أحدث. 
(SY)‏ ب: ولكنى أمرت ؛ ك: ولكن آمرنی زت 0٩(‏ لك آلا ييلخه. 
FY -‏ - 


) م ۲ منهاج السنة النبوية ج ۾ 


رمب والجواب. أن هذا" ليس مسندا بل [ هو] ” مرسل لو ثبت عن 
ظ ٠۸۰‏ عمروبن / میمون» وفيه ألفاظ هی كذب على رسول الله صلى الله عليه 


۹/۳ 


وسلم› > کقوله 7: ما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی » غير 


أنك لست بنی] ۳ لا ینبغی أن اذهب إلا وأنت خليفتى . فإن النبى 
صلی الله عليه وسلم ذهب غير مرة وخليفته على المدينة غير على » كما 
اعتمر عمرة الحديبية وعلى / معه وخلیفته غيره» وغزا بعد ذلك خیبر 
ومعه على وخليفته بالمدينة غيره» وغزا غزوة الفتح وعليّ معه وخليفته فى 
المدينة" غيرهء وغزا حُتَينا والطائف وعليّ معه وخليفته بالمدينة غيرهء 
[وحج حجة الوداع وعلىّ معه وخليفته بالمدينة غيره]"“» وغزا غزوة بدر 
ومعه على وخليفته بالمدينة غيره . 

وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة وباتفاق آهل العلم بالحديث» 
وکان عل معه فى غالب الغزوات وإن لم يكن فيها قتال . 

فن قیل : استخلافه یدل على أنه لا يستخلف إلا الأفضل ‏ لزم أن 
یکون عل مفضولا فی عامة الغزوات» وفی عمرته وحجته» لا سیما وکل 
مرة کان يکون الاستخلاف على رجال مؤمنين» وعام تبوك ما كان 
الاستخلاف إلا على النساء والصبيان ومن عَذرَ اء وعلى الثلاثة الذين 


0 و : فيقال هلا. . 


(۷) هو: ساقطة من (ن)». (م)“ 5 
(۴) مابين المعقوفتين فى (ى) فقط . 


(8( ح“ ب» ی م ر بالمدينة . 
(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (۴). 
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افوا » ارش بالنفاق» وکانت المدينة امنة e Bb‏ املا ولا 


وكذلك قوله: : «وسد الأبواب كلها إلا باب علىّ» فإن لتاقت e‏ 


الشيعة على طريق المقابلة"» فإن الذى فى الصحيح عن أبى سعيد عن 
ابی صلی الله عله وسلم آنه قال فی مرضه الذی مات فيه ون أمنٌ 
الناس على فی ماله وصحبته أبو بکرء» ولو کنت متخذاً خلیاڈ غیر ری 

لاتخذت ابا بکر خلی ولكن أخوة الإسلام ومودتهء لا يبقين فى 
المسجد خوخه إلا سدت الا خوخه بی بکر» ورواه ابن عباس أیضاً فی 


الصحيحين" 0 قوله : «أنت ولیی ف کل مؤمن بعدی» فإن هذا 


نے 

E ) -6۵( 0 عبارة «الذين خلفرا» : ساقطة من (ن)ء‎ )١( 

(۲) اورد ابن الجوزى هذا الجزء ء من حديث عمرو بن ميمون ال فی لحرت 
۳4/۱1 وحکم عليه بالوضع ۳۹/۱ وذكر أن هذا الحديث من هذا الطريق وغیره 
حدیث موضوع ثم قال: «فهذه الأحاديث كلها من وضع الرافضة Si i‏ العفق 
على صحته فی : سدوا الأبواب إلا باب أب بكر» . _ ) 

)۳( سبق الحدیث فیمامضی ۲/۱٠ه‏ . والحديث عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فى : 
البخاری ٩۷-۹٦/۰۱‏ (کتاب الصلاةء باب الخوخحة والممر فى المسجد)ء ٤/٥‏ (کتاں  .‏ 
فضائل أصحاب الى صلى الله عليه وسلمء > باب قول النيى ضلى الله عليه وسلم : لو 
کنت متخذا خلیان . . والحديث فى مسلم عن عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس رضى 
اله عنهم ۱۸١١ - ۱۸۰۰ / ٤‏ (كتاب فضائل الصحابة ء باب من فضاثل بى بكر. .)ونص. 


الشيخ اخ شاکر على ن الحديث من رواية ابن عیاس فی مسلم وذلك عند ورود 
الحديث فى المسند (ط . المعارف) .۲/٠‏ ۰ (حدیث رقم ۳۰۸۰) کما جاء الحديث قبل . 


Cag eit 


قطعة منه e‏ (حليت رقم ۹( . 
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. موضوع باتفاق آهل المعرفة بالحدي رغ والذى فيه من الصحيح"' ليس 


هو من خصائص الأئمة؛ بل ولا من خصائص على » بل قد شازکه فيه 


غیره»› مثل کونه رحیس الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»› ومثل استخلافه 
وکونه منه بمنزلة هارون من موسی › ومثل کون عل مولی من النبی صلی 
NS‏ ومثل کون «براءة» 


الرافضى عن 
نضائل عل 
رضصی اه عنه: 
کلام أخطب 
خواردم. 


: ا لمادة كانت جارية یف وريم 9 ا 


من قبيلة المطاع . 
الفصل [العاش]" 


قال الرافضسص“: «ومنها ما رواه أخطب خوارزم عن الى 
صلی ال الله عليه وسلم ا آنه قال : ياعلى لوان عدا" عبدالله عز 


6 ا هذا الحديث فی کتاب «فضائل الا ۳/۱ 0۰ ۱). ۲٤/١‏ (رقم 
) وقال المحقق ٠١/١‏ ۰ : «موضوع وفیه متروکان متهمان بالوضع : طلحة وعبيدة» . . 
وجاء الحديث فى حق عثمان بن عفان رضى الله عنه فی «الموضوعات» ۰۳۳٤/۱‏ «البداية 
والنهاية» ۷ وغيرها من المراجع » وذكر المحقق أن هذا الحديث أيضا موضوع . 

(۲) ن م: فى الصحيح . 
(۳) آ» ب: مولی من والاه. 


.)۵( ويحلها: ساقطة من (ن)ء (م)» (ئ)ء‎ )٤( 


ره) ن» م» ي أ: فصل. 
(VD‏ الرافضى : ساقطة من (و) . والكلام التالى فى (ك؛ ص٤۱۲‏ (م) - ۱۲۹ (م)- 
)۷( أ« ب : رجلا . 


وجل مثل ماقام نوح فی قومهء وکان له مث خد ذعبا فاته و 


۰ سبیل الل ومد فى عمره حتى حج ألف عام على قدميه” تم 


تل بين الصفا والمروة لوا ٹم لم الك باعل لم بش" 
رائحة الجنه ولم يدخلها. ٤‏ 

وقال رجل لسلمان افك تز قال : اا 1 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ٠‏ من حب علا فقد أحبنى » ومن 
أبخض عليا فقد أبغضنى . وعن انس“ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خلق الله من نور وجه على“ سبعین ين ألف ملك 
بستخفرون له ولمحبیه" ' إلى يوم القيامة . 

وعن ابن عمر قال : قال زول اقا صلی اھ عليه ول : من 
أحب عليًا قبل الله عنه"“ صلاته وصیامه وقیامهء واستجات 
دعاء“ . ألا ومن أحب عليا أعطاه لله بكل عرق من بدنه“ مدينة 
فى الجنة. ألا ومن أحب آل محمد أمن من الحساب والميزان 
والصراط . آلا ومن مات على حب آل محمد فانا کفیله فی 
الجنة "مع لأنبیاء» [لا] "ومن أبغض آل محمد جاء م القيامة ٠‏ 
() ب (قطم: اام (WD‏ ۵ م۰ وه ح» ی: قدمه. 


)۳( ح “ی ر» ب: : وعن أنس بن مالك. 
)© 0 : خلق الله تعالی من نور وجه على بن - ا بی طالب عليه الساام. . 


)0( ك : يستخفرون لمحبيه . . » آي ب: مله 
(۷) ي ر» ی: دعواه. (۸) ك: فی بدته. 
)٩(‏ ك: بالجنة. . ٠‏ (۰) آلا: ساقطة من (ن)ء (م)ء (أ)ء (ج)» (ی)» (). 
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مکتوباً" بین عینیه : : «آيس من رحمة الله » . ٤‏ 
وعن مدال بن مسعود قال ' : سمعت رسول الله صلى الله عليه 


ولم یفودا ا ٤‏ 
a:‏ : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن 
جلوس دات يوم : : والذى نفسى بيده ا لا یزول قم" عبد یوم 
القيامة حتی يسأله الله تبارك وتعالى ” ا ربع]": عن عمره 
قا أفناهء وعن جسده ف يلاه وعن ماله مم اکتسبه 
وفيم أنفقه " 0 Ea‏ فقال له عمر: فما اية 
حبکم من بعدکم؟ فوضع يده على زان غا [بن آبی 
طالبپة] "وهو إلى e‏ إن خب من بعدى خب 

هذا. 


e (۱)‏ ب ح: :متو 
۳( ن م» ره ج» آ٤‏ ی: : ل قال سول اه صلی ا عليه ودام 
m‏ ك: مبغخض . (f) e‏ أ ب: : لا تزول قدما. 
)٥(‏ بر ی ح» م» ق: حتی يساله تبارك وتعالی ؛ ۽ ك : حتی يساله ریه تبارك وتعالی . 
(VD.‏ عن أریع : ساقطة من (ذ)» (م)» (). سس 
(۷) ب: فيم (۸) ب ون فيم.. 
)٩(‏ ن»ی»رءح: ا اک فا غت 
)٠١(‏ ك: أهل البيت عليهم السلام. ٠‏ 
)00 ح» ر» ب ن مء ق ا ی: من بعدك . 
(1۲)ك» و: علي عليه السلام؛ نے م ق : على . 
(۱۴) م : وهو جالس إلى جانبه. )٤(‏ فقال: ساقطة من (۵)ء (م)؛ < 
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وا وقد د ستل ۳ بای ل لغه خاطبك ليلة المعرام؟ 


فقال: : خاطبنى بلخة على ”» فألهمنى أن قلت : ا . 
آم على ؟ فقال ٠‏ ناھر آنا م شیء لست کالأشیاء“ لا أقاس ) 
بالناس ولا أوصف بالأشياء“ > خلقتك من نوری وخلقت علا ٤‏ 
من نورك فاطلعت عَلَى سرائر قلبك» > فلم أجد إلى قلبك أحبٌ 


من علي ”ء a‏ 


أن لرياض قلا ا والح این الائ کّاں 


ما أحصوا فضائل على [بن أبى طالب “]. ٠‏ 
وبالإسناد قال: قال رسول اله صلى الله / عليه وسل : إن 


الله تمای جعل الاجر لی فضائل عل لا ُحصی کثرة*» 


)1( م: : وعن ابن غمر؛ ) ( ح» ب: . . وسلم يقول وقد ستل . 
(۳) ك و: على عليه السلام. (4) ك: ياأحمد. 
)٥(‏ م“ وء لیس کالأشیاء ؛ 2 : لا كالأشياء . 


) ( عبارة ولا اقاس بالناس ولا ا بالأشياء» سقطت الطبعة الأولى ولکنها فی “۵ 


ص ۳٣‏ . 
(۷) و: على عليه السلام ؛ ؛ ك: على بن أبى طالب. 


8 کم 


( 0" ح> ب فی 
)1١(‏ ك: : إن الله تعالى جعل لأخى على فضائل لا تحصى كثرة . 
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ul 


ص ۱۸۱ 


فمن ذکر فضیلة من فضائله مقا بها غفر اله له ما تقذم من ذب 
١ :‏ ا e‏ 


لله له له الذنوب التی اکتسبها بالاستماع ومن نظر إل کتاب من 
فضائله غفر الله له الذنوب الت اكتسبها بالنظرء ثم قال: النظر ٠‏ 
إلى وجه أمير المؤمنين على" عبادة» وذكره عبادةء لا يقبل” الله 
إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعداثه . 

وعن حکیم [بن حزام] عن أبیه عن جده عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: لَمُبارزة على لعمرو بن [عبد]" ود 
يوم الخندق أفضل من عمل أمتى إلى يوم القيامة . 

وعن TE‏ وقاص قال : أمر معاوية بن آبی سفیان 
سعدا بالسبً فابی» فقال: a e‏ 
۰ طالب؟“ قال: ثلاث قالهن ر رسول الله صلى الله ما وسلم فلن 


(MW‏ س0 (- - 0 ا طالب عله السام 


mM ۰‏ 5 ب۰ : ولا ايقبل؟ م : فلا يقبل . 
© بن جام : لست فی 9 


E i MW‏ علی بن ایی طالب عليه السام ! ۽ ك: : على 
۰ عليه السلام. 


(۷) عبد: ساقطة من (ن)ء (م)۰ (و)ء (ح). 


(۸ 4: آن تسب آیا تراب؟ 


أسبهء لأن يكوت لى واحدة متهن احا إل عن حمر الع "٠‏ 


سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول لعل وقد حلّفه فى 


بعض مغازیه» فقال [له] على : تخلفنى مع النساء والصبيان؟ ‏ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ترضى “ أ أن تکون 
منی بمنزلة هازون من موسی ؟ الا أنه لا نبي بعدی. وسمعته ٠‏ 
يقول يوم خيبر“ لأعطين الراية رجلا“ يحب الله ورسوله ويحبه ٠‏ 


الله ورسوله . قال: فتطاولناء فقال: ادعوا لی" علياء فأتاه وبه 
رمد» فبصق في عينيه" ودفع الراية إليهء ففتح اله 
وأنزلت" هذه الآية : [ فقل تعالّوا ندع أبناءنا و وباک 
[سورة ال عمران: ]٦١‏ دعا ل الله صلى الله عليه ۾ وسلم علنًا 
وفاطمة والحسن والحسين فقال : «هؤلاء" أهلى». ٠۰‏ 


والجواب: أن أخحطت خحوارزم هذا له فف ی هذا الباب فمن 


) N ك:‎ (۱) 

(۲) له: : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ك: فقال له: يا على أما ترضى . . 

٠ أء ب: يوم خیبريقول.‎ )٤( 

)٥(‏ ك: لأعطين الراية ا 

»( ك: : قال - 
(۷) ك ادعوا إل 
)۸( أ و» ب ق: عینه. 
(۹) ك: ولمانزلت. (۰) م ب: فدعا؛ ر» ح: ودعا. 
7 ك اللهم هؤلاء. . (۱۲) فيه : ساقطة من (ن)ء (م). ٠‏ 
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الد 


فضلا عن علماء الحديث» ولیس هومن علماء الحديث ولا ممن يرجع 
إليه فى هذا الشأن ألبتة“. وهذه الأحاديث مما يعلم أهل المعرفة 
بالحديث أنها من المكذوبات . وهذا الرجل قد ذكر أنه يذكر ما هو 
صحيح عندهم» ونقلوه فى المعتمد من قولهم وکتبهم » فکیف يذکر ما 
أجمعوا على أنه کذب موصوع › ولم د رو قن ا 
المعتمدة» ولا صححه أحد من ا الحديث. 
فالعشرة الأول” كلها كذب إلى [اخر حديث]: قتله“ لعمرو بن 
عبد ود . وأما حديث سعد لما أمره معاوية بالسب فأبى » فقاڵل : ما منعك 
أن تسب على بن ابی طالب؟ فقال: ثلاث قالهن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلن أسبهء لأن يكون لى واحدة منهن أحب إلى من حمر 
العم . الحديث. فهذا حدیٹ صحیح رواه مسلم فی صحی حه“ وفيه 
ثلاث فضائل لعلي لکن ليست من خصائص الأئمة ولا من خصائص 
)١(‏ يقول الأستاذ محب الدين الخطيب فى تعليقه على «منهاج الاعتدال» ص :۳٠۲‏ «أاخطب 
خوارزم أديب متشيع من تلاميذ الزمخشرى» اسمه الموفق بن أحمد بن إسحاق 
٥٦۸ - ٤۸٤(‏ ) له ترجمة فى «يغية الوعاة» ٤١١‏ و «روضات الجنات» (الطبعة الثانية) ۷۲۲ 
وغیرهماء وکتابه e‏ 0 هذا الخير على ت الله صلى الله کک انوه 


(۲) تم ي ی ا 


(MM )‏ أ ب: الأولى . 


. ن مء و: إلى قوله.‎ )٤( 
۱۸۷1/6 ۲ه وذکرت هناك آنه فی : : مسلم‎ ٠/١ سبق الحدیث فيما مضى‎ (o) 


- £ 


علي » فن قوله وقد خلفه فی بعض مغازیه فقال له علي : یارسول الله 


تخلّفنى مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


آما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی؟ إلا آنه لا نبی بعدی» ‏ 
اليس من خصائصه؛ فإته استخلف عَلى المدينة غير واحدء ولم يكن هذا ) 


الاستخلاف أكمل من عیره . ولهذا قال له على : أتخلفنى .النساء 


والصبيان؟ لأن النبى صلی الله عليه وسلم کان فی کل غزاة ا 
بالمدينة رجالا من المهاجرين والأنصار» إلا فى غزوة تبوك فإنه مر 
المسلمين جميعهم بالنفير"» فلم يتخلف / بالمدينة إلا عاص أو 


معذور غير النساء والصبيان. ولهذا كره على الاستخلاف وقال: 
أتخلفنى مع النساء والصييان؟ يقول تتركنى مخلفا لا تستصحبنى معك؟ 
فبين له النبى صلى الله عليه وسلم أن الاستخلاف ليس نقصا” ولا 
غضاضه؛ فإن موسى استخلف هارون على قومه لأمانته عنده» وكذلك 
أنت استخلفتك لأمانتك عندی» لکن موسی استخلف نیا وأنا لا نی 
بعدی. وهذا تشبیه فی أصل الاستخلاف فإن موسی استخلف هارون 
على جمیع بنی إسرائيل» والنبى صلى الله عليه وسلم استخلف عليا 


على قليل من المسلمين» وجمهورهم استصحبهم فى الغزاة. وتشبيههٍ 


بهارون لیس بأعظم من تشبیه ابی بکر وعمر: هذا بإبراهیم وعیسی» 


وهذا بورح وموسی ؟ فان ھؤلاء الأربعة أفضل من هارون > وکل من ایی ) 
بکر وعمر شبه انين لا لا بواحد» فکان““ هذا التشبيه ت من تشبیه : 


)۱( ج٤‏ ب ر: غزوة. ‏ () »> ب: پالتفر. 
)۴( ن (فقط) : بغخضا. )٤(‏ ن م: وکان.. 


- 4 - 


1/۳ 


ظ ۱۸۱ 


علنّء مع أن استخلاف علي له فيه اشباه وأمثال من الصحابه. 


وهذا التشبيه ليس لهلذين فيه شبيهء فلم يكن الاستخلاف من 


الخصائص > ولا التشبيه بنبى فى بعض أحواله من الخصائص . 


وكذلك قوله : «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله [ويحبه الله 


ورسوله] قال : فتطاولناء فقال: ادعوا لی علیاء فاتاه وبه رمد فبصق 


وى لعل من الفضائل» ف ر ولیس 


هذا الوصف مختصا بالأئمة ة ولا بعلي ؛ فإن الله ورسوله يحب کل مؤمن 


تقی » وکل مؤمن تقی يحب الله ورسوله» لكن هذا الحديث من أحسن 
ما يحتج به على النواصب الذین يتبرؤون منه ولا یتولونه ولا یحبونه» بل 
[قد]” یکفرونه [أو یفسقونه]*“ کالخوارج ؛ فن النبى صلى الله عليه 
وسلم شهد له أنه يحب الله ورسوله [ویحبه الله ورسوله]. ‏ 

لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون 
النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم ؛ فإن الخوارج / 
تقول فى عل مثل ذلك» لکن هذا باطل» فان الله - ورسوله - لا يطلق 


هذا المدح علی من يعلم آنه يموت کافرا"» وبعض امل الأهواء من 


ما بين المعقوقتين ساقط من (ن)» (و) . 
ا( ح ی ن مآ ب: عینه . ۰ 
(۳) قد: ساقطة من (ن)ء (م)» ()- 


-6( أويفسقونه : ساقطة من (ن)» (م)“‎ )٤( 
. ويحبه ايله ورسوله : ق (» (ب)»› (م) فقط‎ )*( 


٣‏ )ا( 0 e‏ ا ا و 


- £ 


المعتزلة وغيرهم» وبعض المروانية ومن كان ۶ی فا ۳ کانوا 
یبخضونه ویسبونه. ‏ . ا 
وكذلك حديث المباهلة شركه فيه فاطمة وحسن و کما 
شرکوه“ فی حديث الکساءء فعلم أن ذلك“ لا یختص بالرجال ولا ) 
بالذكور ولا بالأئمة» بل يشركه" فيه المرأة والصيى » فإن الحسن 
والحسين كانا صغيرين عند المباهلةء فإن المباهلة كانت لما قدم وفد . 
نجران بعد فتح مكة [سنة تسع أو عشر]“ والنبی صلى الله عليه وسلم _ 
مات ولم يكمل الحسين سبع سنين»ء والحسن أكبر منه بنحو سنةء وإنما 
دعا هؤلاء لأنه أمر أن يدعو كل واحد من" الأقربين: الأبناء" والنساء ‏ 
والأنفس» فيدعو“ الواحد من أولئك: : أبناءه ونساءه واخص لرجال به 
وهؤلاء قرب الناس إلى النبى و الله عليه و نسبا» وان کان 
غيرهم افضل منهم عنده» فلم يمر أن يدعو أفضل أتباعهء لأن القضرد 
أن يدعو كل واحد [منهم]" أخص الناس به لما فى جبلة الإنسان من 
الخوف عليه وعلى ذوی” "رحمه الأقربين إليه» ولهذا خصهم فى حديث ِ 


الكساء. 
(1) |» ب: والحسن والحسین. (۲) رب اء ب ح» ی:شرگه. ٠‏ 
(۳) ن مء و: وآن ذلك. .. . (۶) ح» ی» ر» م: شرکه؛ آ: تشرکه. . 
(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (ى. e‏ 

(1) من: ساقطة من (آ)» (ب). (۷) آ ب: والأبتاء. 


. ٠ ر ح» ی» ب: فی.‎ )۱١( منهم: زیادة فی (آ)» (ب).‎ )٩( 


ق0ع = 


والدعاء لهم والمياهلة مبناها على العدل“» فأولثك اتاو 


۲/۳ 


ن يدعوا أقرب الناس إليهم نسبا» وهم یخافون علیهم ما لا یخافون على ) 


الأجانب» ولهذا امتنعوا عن" المباهلةء لعلمهم بان“ على الحق» 
وأنهم إذا باهلوه حقت عليهم بهلة الله“ وعلى الأقربين اليهم» > بل قد 


يحذر الإنسان على ولده ما لا يحلره" على نفسه. 

فإن قيل: فإذاً کان ما صح من فضائل على رضى لله عنهء کقوله 
الله عليه وسلم : «لأعطين الراية رجلا يحب الله زرل ویحبه الله 
ورسوله»» وقوله : «أما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی»»' 
وقوله:. «اللهم [ھلاء]" اهل بیتی فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهیرا» لیس من خحصائصه» بل له فيه شرکاءء فلماذا تمتی بعض 
الصحابة أن يکون له ذلك» کماروی عن سعد“ وعن عمر؟ ` 

فالجواب : أن فى ذلك شهادة / النبى صلى الله عليه وسلم لعلىّ 
بإیمانه باطنا وظاهراء و[ثباتا لموالاته لله ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين 
له. . وفی ذلك رد على النواصب الذين يعتقدون كفره أو فسقه» کالخوارج 


| المارق قین الذين كانوا من أعبد الناسء كما قال الى صلى الله عليه 


0° ن م: : میٹاها على الأعداء. (۲) آ» ب:من۔ 


ا:انه. 


. ب لعنة الله . وفی «اللسان»: «البهل : اللعن. . . له اة الله وبهلته آى لعتته»‎ GI 
) ن م“ ب: إذا.‎ (VV م“ ح› ی ر: ما لا يحذر..‎ )9( 


(۷) هؤلاء: ساقطة من (ن)ء (م). . 
(A)‏ ن (فقط) : عن شعي 
(۹) النبى : ساقطة من (ن)ء (م). _ 


E. 


يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء أيتما لقيتموهم 
فاقتلوهم»”“ وهؤلاء یکقرونه ویستحلون قتلهء ولهذا قتله واحد متهم» 

وهو عبدالرحمن بن ملجم المرادى» مح کونه کان من عد التاس. 
وآهل العلم والستة يحتاجون إلى إئيات ٳيمان على وعدله وجیته للرد 
على هؤلاءء آعظم مما يحتاجون إلى مناظرة الشيعه؛ فإن هؤلاء أصدق 
ا والشے“ الى يحتجون ها آعظم من ال“ اتی تحتج نها 
الشيعة» کماآن المسشلمين یحتاجون فی أمر المسيح صلوات آله وسلامه 
عليه إلى مناظرة اليهود والنصارىء فيحتاجون أن يتقوا عته ما يرميه به 
اليهود من آنه كاذب ولد زناء وإلى نفى ما تذدّعيه التصارى من الإهيةء 
وجدل اليهود شد من جدل التصارى» ولهم سه لإ يقلر التصارى ان 
ا و یا ال ارد کا ن لرا شيم“ 

(1) فيهم : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و)۔ ٠‏ 0 

(۲) سی e‏ على آحاديث الخوارج فيما عضى 11/1 E‏ 
حلیث حلیت- مع احتلاف فی الآلقاظ - عن على وآبى سعيد الخدرى وجابر بن عبداله رى 
. الله عتهم فی : البخاری ۲۰۰/۴ - ۲١۱‏ (كتاب المتاقب. > باب علامات اليو مالم 
۷۷-۲ (كتاب الزكاةء , باب كر الخوارج وصقاتهمء ياب التحريض على قل 
الخوارج) . وانظر: جامع الأصول لان الآثیر ٤٤١۰ - ٤۳1/۱۰‏ ؛ ستن آبى داود  rrUt‏ 
(كتاب الستةء E‏ ستن آبى ماجة 1١ - ٠ / ١‏ (النقدمةء یاب قى 

ذكر الخوارج)؛ المنتد (ط. الحلى) 16/۳ 1۸« ¥¥« _Foo of «fof‏ 

: ' اال‎ [e والستة. (6) ج> ب الشبِهة؛‎ ٠ f ب : والشيهة ؛‎ € CM 


٠ ب (فقط): شيهة.‎ )٥( 


-V- 


لا بيمكن الشيعه أن يجيبوا عنهاء وإنما يجيبهم عنها أهل السنة. 
فهذه الاحاديث الصحيحة المثبته لإايمان على باطنا وظاهرا رد على 
مؤلاء > وإن لم يكن ذلك من خصائصهء كالنصوص الدالة على إيمان 
أهل بدر ويعة الرضوان باطنا وظاهراء قإن قبها را على من يتزع فی 
ذلك من الروافض والخوارج» وإن لم يکن ما يستدل به من خصائص 
واحد منهم . وإذا شهد النبى صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادةء أو دعا 
له بدعاءء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل“ 
ذلك الدعاءء وإن كان النبى صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير 
ويدعو به لخلق كثير» وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله 
ومناقبه» وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس بن شماس” 'وعبدالله بن 
سلام" وغیرهماء وإن ak DS,‏ لآخرين . والشهادة بمحبة الله 


(). ب (فقط): أومشل. . 

EE‏ رضی الله عنه فی : مسلم ۱۱۰/۱ (کتاب الإيمان» باب 

مخافة المؤمن أن يحبط عمله) أن ثابت بن قيس رضى الله عنه لما نزل قوله تعالى : : }يا 

| بها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى € [سورة الحجرات : ۲] حزن واحتبس 

٠‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال كلاما اخره . . فانامن آهل النار» فذكر ذلك سعد (بن 

٠‏ معاف) للنبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «بل هومن آهل 
الجنة» . والحديث فى المسند (ط . الحلبی) ۱۳۷/۴۳ ۱٤١‏ ۔- ٦١٤۱ء‏ ۲۸۷ . 

(۳) روی البخاری / ۳۷ ۔ ۴۸ (کتاب مناقب الأنصارء باب مناقب عبدالله بن سلام رضی ِ 

الله عنه) ومسلم ٤‏ / ۱۹۳۰ - ۱۹۳۲ (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضاثل عبدافله بن ٠‏ 

۰ سلام رضی الله عنه) حدیٹا عن سعد بن ابی وقاص رضی افله عنه يقول فيه - وهذه رواية ‏ 

البخارى -: ما سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشى على الأرض إنه من 

أهل الجنة إلا لعبدالله بن سلام . . الحديث. كما رويا حديثا آخر عن قيس بن عَبّاد ذكر 

فيه أنه كان فى حلقة فيها قوم (غند مسلم : فيها سعد بن مالك وابن عمر رضى الله عنهم) == 


2 LA. - 


E a 2‏ 
من الغنى والخير لما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 

الصحيح : «إنى لأعطى رجالا وأدع رجالاء والذى أدع أحبُ إل من 
الذى أعطى . أعطى رجالا لما فى قلوبهم من الهلع والجزع» واكلٌ 
EES EEE‏ 


تخلی چ . 
OEY‏ میت قال «اللهم اغفر له 


وارحمه» وعافه / واعف عنه» وأكرم منزله» E‏ اواغسله 
بالماء والغلج والبرّد ٠‏ ونقه من الذنوب والخطایا كما ينقی ص الثوب 


الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خیرا من داره وأهاد خيرا من اهلب وقه. 


فتنه ا لار ج له ف قبره» ونور له فیه». قال عوف بن 


= فسر عبدافك بن سلام قتالوا: هذا رجل من أهل الجنة. OT‏ 


عبدالله بن سلام أنه ری رؤیا قصها على النبى صلى الله عليه وسلم فأولها له وقال فى آخر ‏ 
كلامه صلى الله عليه وسلم «. . وأما العروة فهى عروة الإسلام» ولن تزال مستمسكا بها 


حتی تموت» . 

(۱) سبق الحدیث فیمامضی ٠ .]0۸- ٤٥۷/٤‏ 
(۲) سبق الحديث فيما مضى ET‏ 

(۳) أ ب: الميت. ) 

)٤(‏ ف م: وأوسع. 

)٥(‏ ح» ی» و» ر: اوو 

() وي ر» ح» ی: : من الخطايا. 

(۷) ن م و ح» ی: کمانقیت. 


- ۹ - 


ص3۸4۲ | 


مالك: فتمنيت أن أكون [آنا]“ ذلك الميت” . وهذا الدعاء ليس 


الفصل [الحادى عشر]“ ‏ 


قال الرافضى* : «وعن عامر بن واثلة" قال : كنت مع على 
سلام" [يوم الشورى]" يقول هم“: لأحتجنْ 


اک با ب ب 


ذلك : م قال : 


۶ 2 بالل ها النفر جميعاء e‏ أحد وحد الله ه تعالى 


)۱( 
(TD) 


ا : زيادة ‏ فی (ی)» c0)‏ @ 
الحديث. . مع اخحتلاف فى الالفاظ و مالف ری a‏ مسلم 


٤٦/١ ركتاب الجنائزء باب الدعاء للميت فى الصلاة) ؛ سنن النسائى‎ ۳-۲ ۰ ٠ 
باب الدعاء) ؛‎ ٠ (کتاب الطهارة باب الوضوء بماء البرد)»‎ 3 . 
) ) ec المسند(ط. الحلبي‎ 


CM. 


(© 
)( 


WO 
(۷) 


(A) 


)۹( 


نے م» و» أ: فصل . 
الرافضى : ساقطة من (و) . والکلام اتالی فی () ص ۱۲۹ 0 (PY‏ 

ن: وايلة . : 

عليه السلام : فى (ن)» (و)» (ك). وفی ()» (ی)» (ق): : رضی اله عنه. 

يوم الشورى: كذا فى (ق) فقط . وفى (ك): فى البيت يوم الشورىء فسمعت عليا عليه 
أ بے ق ر» ح» ی وهو يقول لهم ؛ و: يقول. 

ك (ص ٣۱۲م‏ - ۱۲۷م): هل فيكم . 


در الجنة مع الملاتكة غيرى؟ قالوا: 


اللهم لا. قال : فانشدكم بالل : هل فيكم أحد له عم مثل عمى 


حمزة أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 


قال : فانشدکم بالله هل فیکم أحد له زوجه مثل زوجتى فاطمة 


بنت محمد سيدة [نساء] أهل الجنة غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 


قال: فأنشدکم بالله هل فیکم أحد له" سبطان مثل سبطیٌ 


الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة غيرى؟ قالوا: اللهم 
لا .قال : فأنشدکم بالله هل فیکم أحد ناجی رسول الله صلی الله 
عليه / وسلم عشر مرات قذم ‏ بین يدى نجواه“ صدقة غیری“؟ 
قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من كنت مولاه فعلى ”" مولاهء اللهم 


وال من والاه» وعاد من عاداه”» ليبلغ " الشاهد الغائب غيرى؟ 


(۱) ب: : انشدکم. 

(۷) نساء: ساقطة من (ن)ء (م)ء ()ء (ق)ء (أ)» (ی). 

(۳) و ا ب ح» ی ر» ق: من له. 

(٤(‏ قذم : : کذا فی (ب). وفى (ك): وقذم . وفى سائر النسخ : أقڌّم. 
)٥(‏ نجواه: کذافی (ب)ء (2) وفی سائر النسخ : نجواى. 

() ك:مثلى. 

٠ ك:فهذاعلى.‎ )۷( 

(۸) ك: من عاداه وانصر من نصره» واخذل من خذله. 


(4) ك: طوليبلغ. 


- ۵١ - 


۴/۳ 


قالوا: اللهم لا. قال: فانشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : اللهم ائتنى باحب خلقك" إليك 
يأكل معى من هذا الطير" فاتاه فأکل ” معه غیری؟ 
لوا: اللهم لا. ”قال: فانشدكم بالله هل فيكم أحد قال له 

الله صلى الله عليه وسلم : لأعطين E‏ 
ورسوله ویحبه الله ورسوله» لا یرجع حتی یفتح الله على يديه إذ 
رجع غیری متهزمااغیری ؟ ” قالوا: اللهم لا“. قال“ : 
فأنشدکم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لبنى وكيعة" : لتنتهنٌ أو لأبعثنَ إليكم رجلا نفسه كنفسى » 
وطاعته کطاعتی.» ومعصیته کمعصیتی '“یفصلکہ” بالسیف 
غیری؟ الوا ۹ لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال 


N ك‎ 0 ) 


() ك :ال دادم لك حباولی حبا یال ممی هنا الطار. 

™ م : يأكل؛ ك : وأكل . 

(ee)‏ : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(٤(‏ اك : الراية غدا رجلا . ) 
)0( ب: غلی یدیه غیری . ومقطت وغریء اة من جع الخ ماعدا ن 
(ق)ء (ك)» (). 
)١(‏ قال: ساقطة من (ك). 

(۷) ك: لبنى ربيعة. . 

(۸) ك: وطاعته طاعتی ومعصیته معصیتی . 


(۹) ن م یعطلکم . 


- ن - 


ق سل اھجب وک ااب بوس ادبن 
ويبغخض هذا غیری؟ قالوا: اللهم لا. قال: فانشدكم بالله هل 
فیکم حر“ عليه فى ساعة واحدة ثلائة آلاف من 
الملائكة : جبرائيل” وميكائيل وإسرافيل حيث جئت بالماء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من القليب غيرى؟ قالوا: اللهم ‏ 
لا قال : فأنشدكم بالل هل فیکم أحد نودی به من السغاد: لر م 
سيف إلا ذو الفقار» ولا فتى إلا على غيرى؟ قالوا: اللهم لا 
قال : فآنشدکم بالله هل فیکم أحد قال له جبریل هذه هی 
المواساة» فقال له" رسول الله صل الله عليه وسلم : إنه منى ^ 
ونا منه. فقال جبريل”: وأنا منكما غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 
قال : فانشدكم بالله هل فیکم أحد قال له" رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقین› على لسان 
الي ج الله عليه و غیری“؟ قالوا: الهم لا لا. قال: 
f‏ ج ب ن م ق و: e‏ ك (ص ۱۲۸م): جبرئيل. ‏ 
ك رتیل ین خن مله ی رل حلم 
)٤(‏ له: ساقطة من (ك)ء (ى. 
() |» ب: هومنی. 


() ی فقال له جبرئیل ؛ ك : فقال جبرثيل عليه السلام . 


(۷) له: ساقطة من (ك). 
(۸) ك: على النبى غيرى. 


- 0 - 


e‏ بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إنى قاتلت على تنزيل القرآن ونت تقاتل على تأويله 
غیری؟“ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد 
ردت عليه الشمس حتى صلى العصر فى وقتها غیرى؟ قالوا: 
اللهم لا. قال: فأنشدکم بالله هل فیکم أحد آمره رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن يأخذ « براءة» من ابی بکرء فقال له 
آبوبکر: یارسول الله آنزل" فی شیء؟ فقال له رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : إنه” لا يودي عنى إلا على " غيرى قالوا: اللهم 
قال فأنشدکم بالله هل فیکم أحد قال له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ا ا [كافر] “ 
غیری؟ قالوا : اللهم لا. ) ) | 
قال: فانشدکم بالله هل تعلمون" أنه بس أبوابکم وفتح 
بای مى 5 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما 
آنا سددت e n E‏ ش بابه 


)0 3 : قال على تاریل الرآن غیری. 


) ™( ن م: : هل 'نزل. ) 2 (۳) ك: فقال: إنه. . . 


) . ا ب: إلا أهلى‎ )٤( a 


) () ف٤‏ م» ق: إلا منافق ؛ وء ك: إلا كافر؛ أ: إلا كافر منافق . 
)١(‏ ك: أتعلمون. (۷) نم ر بابکم . 
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غیری؟ قالوا: اللهم لا . 

”قال: فانشدکم بالله اتعلمون" انه ناجانی” یوم الطائف 
دون الناس فأطال ذلك فقلتم : ناجاه دونناء فقال: ما أنا 
انتجیته بل الله انتجاه غیری؟ قالوا : اللهم نعم“ . ) 

قال : فانشدکم بالله أتعلمون أن رسول الله صلی :الله عليه 
ولم قال الحق مع على وعليّ مع الحق يزول الحق مع علىّ 

كيفما زال“؟ قالوا: اللهم نعم. . 

قال : فانشدکم بالله أتعلمون” آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال . إنى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل 
بیتی » لن تضلوا ما استمسکتم بهماء ولن یفترقا حتی يردا على 
الحوض؟ قالوا: اللهم نعم . 

قال : فأنشدکم بالله هل فيكم أحد وقی ا الله صلی الله 
: عليه وسلم بنفسه من المشرکین واضطجع فی مضجعه غیری 


(۱) نے م ا ر» ی: اللهم نعم . 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۲) ا ب ق ح: هل تعلمون. 

(۳) ك: آنه صلی الله عليه وله ناجانی . . 

)٤(‏ ك (ص ۱۲۹م): مع الحق يدور معه حيث دار. 

)٩(‏ ر» وء ح» ی» ب: فقالوا. 

)٦(‏ ح» ب: هل تعلمون. 

(۷) ك: EN ER‏ من 
یقدینی بنفسه؟ ففدی له بنفسه واضطجع فی مضطجعه غیری؟ . 
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لوا: [اللهم] ل 
قال اقيم بالله"“ هل فيكم أحد eT‏ 
[ عبد ۳“ ود العامرى حيث حيث” دعاكم إلى البراز غیری؟ قالوا : 


اللهم لا. 


۰ ۱۸۲ 


¢ /۳ 


قال: / فأنشدكم بال هل فيكم أحد نزل فيه آبة اهبر 


حیث” یقول: إنما یرید الل يذهب عنم الرس أل ّت 


o 


ویطهرکم تطهيرا) [سورة الأحزاب : ۴۳] غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 


قال: فأنشدکم بالله هل فیکم أحد قال له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : آنت سید المؤمنين" غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 
قال : فانشدکم بالله هل فیکم أحد قال له رسول الله / صلی 
ا : ما سالت اللہ شیا إلا وسالت لك" مثله غیری ؟ 
لوا: [اللهم]“ لا. 


ومنها ما روا آبو عمرو" الزاهد عن ابن عباس قال: لعل 


0 الهم : : ساقطة من (ن) فقط . 


(۲) ك: بالله ربكم . 

٠ عبد : : ساقطة من (ن)ء )1009 (ی)» (ق).‎ Mm 

) ا ب: حین.‎ ۲٤( 

 )٥(‏ حیٹ: ساقطة من (ك). 

© ك: أنت سيد العرب المؤمنين . 

)۷( ك: إلا سألت لك. . 

(۸) اللهم: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٩(‏ ابوعمرو: کذا فی (أ)» (ر)» (ك). وفی ساثر النسخ : أبو عمر 
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ا ف لست لأحد من الناس هو اول عربی 


وعجمی ل النبى صلی الله عليه وسلم”» ومو اللی کان 

ا وهو الذى صبر معه يوم نین “» وهو 
الذى غسّله وأدخله قبره" کک 
وعن الى صل له عليه وسل قال ٠‏ ورت ا المعراج 

r ERN ۰‏ 2 فقلت : ياجریل ٣"‏ پیا قال: ) 
رض E‏ > فقلت: کا i‏ قال: ملا 

الكفار. قال: ثم عدلنا عن الطريق”“ فلم انتهينا إلى الساء ‏ 

الرابعة رایت عليا يصلى» فقلت : ياجريل” هذا عل قد سبقنا. 

i r as a a 

EET ك‎ (۳) 

(MW‏ ۴ > جح ی ر» و: لواه؛ ك ا 

٠ ن: خیبر؛ آ: فی يوم حنین.‎ )٤( 

)٥(‏ ا ع ¢+ : وآدخله فی قبره. 

f (V‏ : بأقوام. . 4 (۷) أ ك: ياجبرئیل. کک 

)^( ك (ص ۱۲۹م 0 : هؤلاء الذين يقطعون؛ و: هؤلاء قوم يقطعون . . ) 

 .لیئربجاي یى» ك:‎ )۰( e ب:‎ E 


ر معدل الطريقةه ك علاتا عن ذلك الطريق 


PEE ا‎ 
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) الا الكروبيين لا سمعت فضائل على وخاصته" 


وسمعت” قولك فيه : : آنت منی بمنزلة هارون من موسی إلا انه 
لا نبی بعدی. اشتاقت إلى علي » فخلق الله تعالى ها ملكا على 
صورة عللّ» فإذا اشتاقت إلى علي ” جاءت* إلى ذلك المكانء 
فکأنها قد رت عليًا . 

وعن. ابن عباس قال: إن امصطقى صل الله عليه ولم قال 
ذات يوم وهو نشيط : أنا الفتى ابن الفتى أخحو الفتى . قال: 
فقوله: آنا الفتی» [یعنی] هو فتی العرب" » وقوله ابن 
a‏ یعنی إبراهیم" من قوله تعالی : «ِسَمعنًا تی يَذكرْهُمْ 
يقال له إبراهيم) [سورة الأنبياء: »]٦١‏ وقوله : أخو الفتی › یعنی 
علیاء وهو معنی قول جبریل [فی]" يوم بدر وقد عرج إلى السماء 
[وهو فرح]" وهو يقول”": لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عل . 


. ك : ومحاسنه‎ (١ 

)( ن م و» ق» ر سمعت . 

(۳) ت م: : إليه. 

. ك: جاءوا.‎ )٤( 

)٥(‏ یعنی : ساقطة من (ن)» (م). 

) ك العرب بالإجماع أى سيدها. 

(۷)) ك و: إبراهيم الخليل عليه السلام . 

(۸) فی : ساقطة من (ن)» (م). 

(4) وهوفرح: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ق). 

. ك: وقد عرج إلى السماء بالفتح وهو فرح مسرور يقول.‎ )٠١( 
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E‏ ابن عباس^ قال : رأيت أبا ذر وهو متعللتق بأستار الكعبة وهو 
. يقول من عرفنی فقد عرفنی » ومن م یعرفنی فنا آبو ذر» لوصمتم | 


حتی تکونوا کالأوتارء وصلیتم حتی 8 کالحنایاء lL‏ 8 
ذلك حی تحبوا عليًا“. 


الاب أا ey‏ عن ن عامر ش واثلة ر وما اکر 2 الشوری : فهذا 
الشوری شیا من هذا ولا ما شاي پل قال له عبدال رن ين عزف 


رضی الله عنه : لئن أمرتك لتعدلنّ؟ قال : : نعم . . قال : ون بایعت عثان 


لتسمعن وتطيعن؟ قال: نعم. ولك قال لمشمان 


[عبدالر همن]” ثلاثة ثة يام يشاور لين 


ففى الصحيحين" وهذا لفظ اليخارى* د عن عمرو بن میمون فی 


)۲( كو علا عله اسلجم ؛ ر ی علارشی ا ع | 
(۳) و: فيال قوله . ۰ 


)٤(‏ ذكر ابن الجوزى وا من هذا الحديث فی «الموضوعات» ۱ - ۸۰ وقال : وما 


حدیث موضوع لا صل له» وانظر باقی کلامه e‏ ذکر کلاما مماثلا ل السیوطی فی «اللالیء 
e‏ . 

e ا‎ 

۰ e عبدالرحمن‎ (VW) 


\A- 2 (0)‏ وکات ف ا الى سل 1 عليه وسلم» > باب قصة 


) التالى مر ص ۱۸-۱۷ . 


E 


مقتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «فلها فرع من دفنه اجتمع هؤلاء 

الرهط فقال عبدالر من : اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم . قال" الزبير: 
قد جعلت أمرى إلى عل . وقال” طلحة : قد جعلت أمرى [إلى عثان. 
وقال سعد: قد جعلت آمری]” إلى عبدالرحمن”. فقال عبدالرحن : 
یکم e‏ الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم ‏ 

فی نفسه"“؟ فاشکت الشيخان . فقال عبدالر حن : أتجعلونه ال والله عل 

[أن] لا الو“ عن أفضلكم . قالا: : نعم فأخذ بيد أحدهما فقال: لك 
قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم فى الإسلام ما قد علمت» 
فالله عليك لن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن . ام 
خلا بالآخر فقال له ل ذلك فلا أخذ اليثاق قال : ارفع يدك 
ياعان». . 


(۱) ر» و» ح» ی: عبدالرحمن بن عوف. 

(۲) البخاری :۱۷/٥‏ فقال. . 

(۳) البخاری: فقال. 

(٤)‏ یی ا رن ا 

. البخارى: إلى عبدالرحمن بن عوف‎ )٥( 

0 یں آءح» ی: يتبراً. ) ) 

E (۷)‏ :نشل من فی شه افضل من نفسه ؛و انضل فی نشا م: : أفضلل 
MW‏ م E‏ على من أن لا الو. 


٠‏ () جاء جزء من هذا الحدیث فی : البخاری ٠١۴/۲‏ (كتاب الجنائز باب ما جاء فی قير 


٠‏ الى صلى الله عليه وسلم) . . والحديث فى : : البخارى ۷۸/۹ (کتاب الأحكام» باب 
كيف يبايع الإمام الناس). 


وفی حدیٹ المسور 2 قال المسور": «إن الرهط الذين ولأهم ‏ 
عمر اجتمعوا فتشاوروا. قال م عبدالرحمن^: لست بالذی اتکلم فی 
هذا الأ“ ولکنکم إن شتتم" اخترت لكم منكم» فجعلوا ذلك إلى ٠‏ 
عبدالرهن» فلا ولوا عبدالرحمن أمرهم مال الناس على عبدالرحمن [حتى - 
ما أرى أحدا من الناس يتبع ذلك الرهط ولا يطأ عقبهء ومال الناس على 
عبدالرحمن]” يشاورونه تلك" اللياى » حتى إذا كانت الليلة التى أصبحنا ‏ 
منها فبايعنا“ عثان. قال المسور: طرقنى عبدالرحن بعد هَجُع “ من 
الليل» فضرب الباب حتى استيقظت. فقال: أراك نائماء فواله ما 
اكتحلت هذه الليلة”" بكبير نوم » انطلق فادع الزبير وسعداء فدعوتياله» . 
فشاو رهما ثم دعانی » فقال : ادع فی علیاء فدعوته» فتاجاه [حتی إہار 
اایلء ئم قام عل من عنده وهو على e‏ و عبدالرحن یخشی 


| ST (۱( 

(۲( عبارة «قال المسور» : ساقطة من (ب) فقط . وفی )0 : قال المسور بن مخرمة. ' 

(۳) : فقال عبدالرحمن ؛ ب جح ی: فقال عبدالرحمن ! بن عوف؛ ن» م» ر e‏ | 
عبدالرحمن | ) | 

€3 البخارى: لست بالذی انافسکم على هذا الأمر. ) 

() ن م أ : إن ششت . ) 

»( ما بين المعقوفتين فى (و)› البخارى فقط وقي «البخارى» e‏ الرهط . 

(۷) ح» ب: فی تلك. 

(۸) ن: فیها بایعنا. 


)٩( )‏ ح» ب هجعة. 


(1١ J)‏ وء جء ی ا فی هذه الثلاث. 
e a E‏ 


Nim 


e‏ ثم قال : ادع لی عثهان» فدعوته فناجاه]“ : حتی فرق بینھا 
المؤذن بالصبح › فلا صلى الناس الصبح » واجتمع RT‏ 


er 


/ أرسل إلى من" كان حاضرا من المهاجرين والأنصار» وأرسل إلى أمراء 
) الأجنادء وکانوا وافوا تلك الححة مع عمر فلا اجتمعوا تشهد عبدالرهن» 


AEE AE A قال‎ ۴ 


e 


ورسوله“ والخليفتین من بعده» فبايعه عبدالرحهمن» وا الناس 


والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون» هذا لفظ البخارى. 


ف هذا الحديث الذى ذکره هذا اراد فض أنواع من الأكاذيب التى نره 
الله علا عنپاء مثل احتجاجه بأاخیه وعمه وزوجته» وعللَ رضی الله عنه 
أفضل من هؤلاءء وهو يعلم ان کرم الخلق عند الله أتقاهم . ولو قال 
العباس / : هل فیکم مثل خی زه ومثل أولاد إخوتو "© محمد وعلى 
وجعفر؟ ! لکانت هذه الحجة من جنس تلك بل احتجاج الإنسان ببنى 


إخوته أعظم من احتجاجه بعمه. ولو قال عثمان : هل فیکم من تزوح بنتیٰ 
و لکان من جنس قول القائل : هل فیکم من زوجته کزوجتی“؟ 
وکانت فاطمة قد ماتت قبل الشوری کا ماتت زوجتا عثان» وا 


MW‏ ما بين المعقوتين ساقط من جميع الشسخ وات من «ايخارى». 
(۲) ب: أرسل لمن؛ البخاری : فأرسل إلى من 


فم :ای.٠‏ 
E )£(‏ دیو ھل میا 


کک )٥(‏ ده ح. : إخوقى . 
© نم تی رسول اله صلی الله عله وسلم . (۷) أ ب: مثل زوجتی . 
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) ل ا بتحو ستة أشهر“ . 

وكذلك قوله : «هل فيكم م من له ولد کولدی"؟» . 

وفیه أکاذیب متعددة» مثل قوله : «ما سألت الله شيعا إلا وسالت لا لك 
| مثله» . وكذلك قوله : «لا يؤدى عنى إلا عللٌ» من الكذب“ 

وقال الخطابى فی کتاب «شعار الدين»“ : : «وقوله : لا يؤدي عنی إلا 


رجل من آهل بیتی» هو شیء جاء به آهل الکوفه عن زید بن يم » وهو n‏ 


متهم فى الرواية منسوب إلى الرفض . وعامة” من بلغ عنه غير أهل بيته» ‏ 
فقد بعث رسول الله صلى او ان ا إلى المدينة 
يدعو الناس إلى الاسلامء و بعلم الأنصار القرا ان» ویفقههم فی الدین. 
وبعث العلاء د بن الحضرمي إلى البحرين فى مثل ذلك» وبعث معاذا وأبا 
موسی إلى اليمن» وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة. فأين قول من زعم 
نه لا يبلغ عنه إلا رجل من آهل بیته؟! 


می ا 


(1) ح٤‏ ب: : بستة أشهر. 

(۷) آ: : هل فیکم من ولد له ولدین کولدی؛ ب : مل فکم امد له راد کردی؛ ح: 
ولد کولدی . 

(۳) اء ب: فمن الكذب. CEE‏ 

٠ )۴(‏ سبقت ترجمة الخطابی .۳٠۳/١‏ ولم یذکر سزکین فی ترجمته للخطایی م جا 
ص ٤۲۹ - ٤۲۷‏ كتاب «شعار الدين» فهو من الكتب المفقودة. 

)٥(‏ : زيد بن بقيع . وذكره الذهبى فى «ميزان الاعتدال» .٠١۷/۲‏ وقال: «زيد بن يشيع 
عن على وآیی ذر. ما روی عنه سوی آبی إسحاق. وسماه آبان بن تغلب : زید 


e f (DD 
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زحف» فإن هذا من الكذب المعلومء إذ لواء النبى صلى الله عليه وسلم 

) f. 
کان یوم احد مع مصعب بن عمیر باتفاق الناس› وڵواؤه يوم الفتح کاں مع‎ 
الزبير بن العوام» وأمره"“ رسول الله“ صلى الله عليه وسلم أن يركز رايته‎ 
بالحجون» فقال العباس للزبير [بن العوام]: أهاهنا أمرك رسول الله‎ - 
. صل الله عليه وسلم أن تركز الراية؟ أخرجه البخارى فى صحيحه“‎ 

وكذلك قوله : «وهو الذى صبر معه يوم حنین٤‏ 

- وقد علم أنه لم يكن أقرب إليه من العباس بن عبدالمطلب» وأبى 
سفیان بن الحارٹ بن عبدالمطلب. والعباس اخحذ” بلجام بغلته» وأبو 
سفيان بن الحارث اخذ بركابه» وقال له النبى صلى الله عليه وسلم : «ناد 
أصحاب السمرة» قال: فقلت بأعلى صوتى : أين أصحاب السمرة؟ 

فقالوا: يالبيك يالبيك . والبی صلی اله عليه وسلم یقول: آنا النبی 
لاكذتب› LÎ‏ ابن عبدالمطلب» ونزل عن بغلته وأخذ کقا من حصی فرمی 
بها © الس وقال : «انهزموا ورب الكعبة» قال العباس : ما هو إلا 
(۱). وآمره: کذا فی (آ)» (ب). وفی ساثر النسخ : وأمر. 
(۲) رسول الله : لیست فی (ح)» (ب)۔ 
e (۳‏ فی 0 (ص)» 0 ) 
e‏ لن ا ا ونصه : ك ل ا 
الله عنه : أههنا أمرك النبى صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية؟ . 

() ن CG,‏ و وهو أحذ. 

ay‏ و: عطف. 
)۷( ح: به. 


“E - 


أن رماھم فمازلت آری حدهم کلیلا وأمرهم مدیراء حتی هزمه م الله» 
أخرجاه ف فى الصحيحين“ . وفی أمظ للیخارى قال - «وأبو سقيانڻ اخحذ 
بلجام بخلته» "وفیه : «قال العباس : لزمت آنا وأبو سيان رسول ا 


الله عليه وسلم یوم حنین فلم نفارقه” . 
امل اا ا ا فاشترا 0 ك فيه آهل بيته» 


iE Ta 0)‏ 
الجهاد والسير» باب فى غزوة حنين)؛ المسند (ط. المعارف) ۲۰۸/۳ - .۲٠١‏ وذكر 
الشیخ آحمد شاکر رحمه الله فی تعلیقه: «والحدیث رواه مسلم ۱۰/۲ - ٦١‏ من طريق 
يونس عن الزهرى» ومن طريق عبدالرازق عن معمر عن الزهرى . وكذلك رواه الحاكم فى 
المستدرك ۳ : ۳۲۷ وزعم أن الشيخين لم يخرجاه» واستدرك عليه الذهيى بإخراج مسلم 
إباه» . وهكذا لا نجد ما يدل على أن حديث العباس رواه البخارى ولعل ابن تيمية يقصد 
أن الحديث بمعناء من رواية البراء بن عازب فى البخارى. e‏ : «فمازلت رى حدهم 
کلیلا» آى: مازلت أرى قوتهم ضعيفة 
)۷( الحديث عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : البخارى ٠/٤‏ ۰ ۳۱ (كتاب الجهاد 
والسيرء باب من قاد دابة غيره) ونصه . . قال رجل للبراء بن عازب رضى الله عنهما : آفررتم 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم حنین؟ قال : لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يفرء إن هوازن كانوا قوما رماةء وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزمواء » فأقيل المسلمون 
على الخنائمء واستقبلونا بالسهام» فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقرء فلقد رأیته 
على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان اخذ بلجامهاء والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: Ufa‏ 
النبى لاكذب. . آنا ابن عبدالمطلب». والحديث فى : مسلم ۳/ ۱٤١١-۱٤٠١‏ . 
(الموضع السابق). وجاء الحديث عن البراء رضى الله عنه فى مواضع أخرى فى البخارى: _ 
۳۲/٢‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب بغلة النبى صلى الله عليه وسلم البيضاء)ء ٤١/٤‏ 
(كتاب الجهاد والسير» باب من صف أصحابه عند الهزيمة. . )» ٦۷/٤‏ (كتاب الجهاد 
والسيرء باب من قال خذها وأنا ابن فلان)؛ ٠٠۳/۰‏ (کتاب المغازی» باب قول الله ` 
تعالی : ویوم حنین إذ أعجبتكم کثرتكم . .). وانظر: فتح الباری ۲۸/۸ - PY‏ 
)۳( هذه العبارة فى حديث العباس رضی الله عنه فی : مسلم ۱۳۹۸/۲۳ المتف (ط۔ 
المعارف) ۲١۸/۳‏ . 
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) م ۳ منهاج السنة النبوية ج ه 


۹/۳ 


کالعباس وأولادهء ومولاه [شقر قران] ` کک وبعصس الأنصار لکن على کان“ 


یباشر الخسل› والعباس حاضر لجلالة العباس »› وأن عليا ولاهم بمباشرة 


ذلك . 
وكذلك قوله: «هو اول عربی [وعجمی]” صلى» يناقض ما هو 


(نصل) ‏ 
وأما حديث المعراج وقوله فيه : إن الملاثكه المقرّبين والملاثكة 


) وسل ۵ «أما ترضى ٣‏ آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی ؟ » اشتاقت 


إلى عل فخلق انش“ ها ملكا عل صورة علَ» . 

فالجوات: أن هذا" من كذب الال الذين لا يحسنون أن يكذبو 
فإن المعراج كان بمكة قبل الهجرة بإجماع الناس» كما قال تعالی : 
وناد الُذى أُسری بعَبده َيل من المَجد الْخرَام إلى الْمَسجدِ 
الأقصَى الذى پارا حرلة لري به من آياتنا إنةُ هو السميع البَصيري 


[سورة الإسراء: ١‏ 


)0 شقران: ساقطة من (ن)» (م)ء (و). 

(۴) »ب ی: لکن کان على . 

(۳) وعجمى : ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 

)4( ن م: : وخحاصة قوله صلى الله عليه وسلم؛ ي ر» ح»› ی : واحاصة قول النبى صلى الله 
عليه وصلم. | ٠‏ 

(ه) لفظ الجلالة لیس فى (ح)ء ()» (و)» (ى). (ا) و: فيقال هذا. . 


- 


[وکان الإإسراء من المسجد الحرام]؛ وقال : ووالنجم إذا هوی # ما 
قل ضام وتا وغ « ومان عن الهو « إن إل حى يرن ) 
[سورة النجم : ]٤١‏ إلى قوله َوَن ما ری » أذ راه رل خر 
# عند سدرة المنتهى € [سورة النجم : ۲ ]٠١‏ إلى قوله : اراي اللات 
والعُرىي [سورة النجم : 1۹] وهذا کله نزل بمكة بإجماع الناس . 

وقوله : «آما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی؟» قاله فی 
e E hy‏ . فکیف يقال : 
ا 
ار IA o TT‏ 
[المطيعين]" يستخلف عليهم . وغزوة” تبوك لم یکن فیها رجل مؤمن 
مطيع إلا من عذره الله ممن هو عاجز عن الجهاد.ء فكان المستخلف 
عليهم فى غزوة تبوك أقل وأضعف من المستخلف عليهم فى جميع 
أسفاره ومغازیه وعمره وحجه» وقل سافر [النبى صلی الله عليه وسلم] ^ 

: من المدينة قريبا من ثلاثين سفرةء وهو یستخلف فیها من یستخلفهء کما 
استخلف فی غزوة الأبواء سعد بن عبادة“ و[استخلف] فی عرق 
)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء ن 
(۲) المطيعين: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 
(۳) وغزوة: كذا فى (آ)» (ب). وفى ساثر النسخ : وفى غزوة. 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء» (و)۔ 
(9) انظر فى ذلك : جوامع السيرة لابن حزم › ص ۰( () 0 م و وفی غزوة. 


E 


) بواط سعد بن معاذ' ° ثم لمارجع وخرج فی طلب كز بن جابر " الفهري 


ظ۳ 


A O‏ ةيا شلمة ین 


غزوة رة الكئر“» NTT‏ وفى غزوة حمراء 


الأسدء وغزوة ب بنى النضيرء وغزوة بنى قريظة › واستخلفه لما خي فی 


طلب اللقاح التى استاقها عيينة بن حصن» ونودى ذلك“ اليوم : يا خيل 


الله ارکبی ٤‏ وفی غزوة الحديبية ا فی غزوة 8 واستخلف ‏ 


() الذى فی فة این هشام» Y۸/Y‏ وفی «جوامع السيرة» ص ۲ ان الذى استعمله 


الى صلی الله عليه وسلم على المدينة فى غزوة بواط هو الساثب بن عثمان بن مظعون . 
ولكن يذكر ابن كثير فى «البداية والنهاية» ۲٤۹/۳‏ : «وقال الواقدى : استخلف عليها سعد 
ابن معاذ» . وقال المقريزى فى «إمتاع الأسماع» ص ٥٤‏ : «واستخلف على المدينة سعد 
ابن معاذ» وقیل : السائب بن عثمان بن مظعون» . 
(#-#( ما بين النجمتين ساقط من (و) . ) ) 
(( انظر فی ذلك (وهذه غزوة بدر الأولى) : البداية والنهاية ev/r‏ إمتاع الأسماع› 
فن «o4‏ ابن هشام 0/۲ . 
(۳) فى : البداية والنهاية ۳/٦٤۲؛‏ إمتاع الأسماع ص ٥٥؛‏ هشام o‏ جوامع 
السيرةء ص :٠١١‏ : أن النى صلى الله عليه وسلم استخلف فى غزوة العشيرة ة على المدينة 
أبا سَلّمة بن عبد الأسد المخزومى . 
)٤(‏ انظر فى ذلك : جوا السيرة» ص ٠۷‏ ۰؛ ابن هشام Y/Y‏ € 


: ٠١١ وابن حزم «جوامع السيرة» ص‎ ٤٦/۳ (ه) وتعرف بغزوة بنی سلیم. قال ابن هشام‎ ٠ 


واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري أو ابن أم مکتوم . وقال المقریزى فى 
إمتاع الأسماع»» ص ٠١۷‏ : واستخلف على المذينة غبدا : بن آم مکتوم . ) 
0D‏ : إلى بنی سليم فى غزوة. . 


. أ 3 واستخلف‎ ls ن‎ (Vv) 


(۸) حب : ونودی فى ذلك . . 


أبا لبابة فى غزوة بنى قينقاع وغزوة السويق» واستخلف عثمان بن عفان ٠‏ 
فى غزوة غطفان التى يقال لها غزوة أنما واستخلفه فى غزوة ذات ٠‏ 
الرقاع » واستخلف ابن رواحة فى غزوة بدر الموعدء واستخلف سباع بن 


عرفطة الخفارى فى غزوة دومة الجندل وفى غزوة يبر واستخلف ٠‏ 
زيد بن حارثة فى غزوة المريسيع» و[استخلف] أبا رهم فی عمرة" 
القضية“. وكانت تلك الاستخلافات أكمل من استخلاف على رضی 
الله عنه عام تبوك» وکلهم کانوا منه بمتزلة هارون من موسی » ! إِذ المراد 
التشبيه فى أصل اللاستخلاف “^ | 

وإذا قيل : فى تبوك كان فو ) | 

قیل : کو که ھی وتا رحق 
لأنهم كلهم أسلمواء ومن لم يسلم ذهب. وفى غير تبوك كان العدو 
موجودا حول المدينةء وکان یخاف على من بهاء فکان خایغته یح ای 
مزید اجتهاد ولا يحتاج إليه فى الاستخلاف [فى ] تبوك . 


وقصلR_‏ | 
- وكذلك الحديث المذكور عن ابن عباس: أن الصطفى صلى الله عليه 
وسلم قال [ذات يوم]“ وهو نشيط : آنا الفتى ابن الفتى آخو لفت ١‏ قال: 


(۱) : وأبا رهم .. ( ر» ح: : فى غزوة . 
() نمو وکلهم کان بمتزلة؛ ر» ح» ی: کو 


. الاستخلافات‎ : TONS 


)٥(‏ ن م“ و فی استخلاف تبوڭ . وسقطت عبارة (فی تبوڭ» : من (ح)ء (ی)› (ر). 
(VD‏ ذات يوم : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و)۔ 


2= 


۱۷ / 


فقو آنا الى یعنی فتی e‏ دو یعنی ۰ 


رهم 


رام [سورة ل °[ u‏ اا : يعی علا وهو هی قول 
جبریل فی يوم بدر وقد عرج إلى السماء وهو فرح وهو يقول: لا سيف إلا ذو 


الفقارء ولا فتى إلا علىّ». 
فإن هذا الحديث" من الأحاديث المكذوبة الموضوعة باتفاق آهل المعرفة 
بالحدیث“» وكذبه معروف من غير جهة الإسناد من وجوه . 

منها: أن لفظ «الفتى» فى الكتاب والسنة ولخة العرب ليس هومن أسياء. 
المدح» كما ليس هومن أسماء الذم» ولكنه بمنزلة اسم الشاب / والكهل 
والشيخ ونحو ذلك. والذين قالوا عن إبراهيم : سمعنا فتى يذكرهم يقال 
له : إبراهيم› هم الكفارء يقصدوا مدحه بذلك وإن] الفتی كالشاب 
الحدّث*. 


(0 ن: فان هذه الأحاديث. . 


CM‏ لم أجد الجزء الأول من هذا الحديث الموضوع › وأما الجزء الأخير منه وهو: «لا سيف إلا 


2 ذو الفقار ولا فتى إلا علىَّ» فوصفه بالوضع وتلم على الكذابين من رواته كل من ابن 

الجوزى فى «الموضوعات» ۱ -۳۸۲؛ والسيوطى فى «اللالىء المصنوعة» 

۳۹٤/۱‏ ١۳۹؛‏ وعلى القارىء فى والأسرار المرفوعة» ص ۳۸٤‏ - ۳۸۵ وابن عراق 

الكنانى فی «تنزیه الشريعة» ۳۸/۱ وابن ن¿ العجلونى فی وكشف الخمفاء» 
"1E -F/Y‏ . 


٠‏ (۳) اسم: ساقطة من (أً)» (ب). 


)٤(‏ بعد كلمة «الحدّث» يوجد سقط طويل فى (ح)» (ى)ء (ر) ينتهى عند عبارة «نفعه إيمانه 
وإن اة (ص .)۷۲١‏ 


اومتها ن انی سل اف عله ولم اجا من آن پفتخر بجده وابن ٠‏ 
ر ار علا ولا غیره» وحدیث 
المؤاحاة لعلىء ومؤاخاة أبى بكر لعمر من الأكاذيب. وإنا خی بین 
المهاجرين والأنصارء ولم يؤاخ بین مهاجری ومهاجرئ. ‏ 

ومنها: أن هذه المناداة یوم بدر کذب . 

ومنبا : أن ذا الفقار م يكن لعل وإنما کان سیفا من سیوف آیی جھل ‏ 

غنمه المسلمون منه يوم بدر» فلم يكن يوم بدر ذو الفقار من سيوف 
السلمين» بل من سيوف الكفار» كما روى ذلك هل السنن . فروى اللإمام 
آحمد والترمذی وابن ماجة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
تنفل“ سيفه ذا الفقار“ یوم بدر . 

هان ایی سل اف عله رمام کان بد الب کهلاقدتمتی سن 
الفتيان . 


۵ 


)0 ب (فقط): أو ابن عمه. (۲) ب (فقط): نقل . 

(۳) ب: سيف ذى الفقار؛ أ: سيف ذو الفقار؛ ن : : سيقه ذو الفقار. 

(٤)‏ الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : سنن الترمذى ١ - ٠٠/۳‏ (كاب السين 

) باب فى النفل) وقال الترمذى: «هذا حدیث حسن غریب» . وهو فی : : سنن اين ماجة 

۹۳4/۲ (کتاب الجهادء باب السلاح). وجناء الحديث مطولا فی : الد (ط. 
المعارف) 141/4 \4V-‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسناده صحيح . . 
والحدیث ذکره ابن کثیر فی التاریخ ١١/٤‏ اا م ا ا 
ابن أبى الزناد بأطول مماهنا. . . . ذوالققار: بفتح الفاء» سمى بذلك لأنه كانت فيه حفر 
صغار حسان» والسيف المفقر: الذى فيه حزوز مطمئنة عن متنه» . 


i 


تابع كلام 
الرافضى عن 
فضائل على 
3 ضی الله عنه 


(نصل) 


وأا حدیٹث ابی ذر الذى رواه الرافضى فهو موقوف عليه ليس 


مرفوعا“)» فلا يحتح به » م أن" نقله عن أبی در نظرء ومع هذا . 


فحب عل واجب» وليس ذلك من خصائصهء بل علینا أن نحبهء کا 
علينا أن نحب عثان وعمر وأبا بكر وأن تحب الأنصار. 

ففى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «آية الإيمان 
حب الأنصار» وآية النفاق بخض الأنصار»"“ وف صحيح مسلم عن على 
رضى الله عنه أنه قال: «إنه لعهد الى الأمیّ إل آنه لا یحبنی إلا مؤمن 


ولا یبغخضنی إل منافی» . 


ا طفصل» 
۰ قال الرافضی : «ومنہا ما نقله صا حب «الفردوس» ی کتاره 
عن معاذ بن جبل عن النیى صلى الله عليه وسلم أنه قال" : «حب 


)١(-‏ عبارة «ليس مرفوعاء : ساقطة من (آ)» (ب). 
)۲( آ» ب: مع آنه. 
٤ MM‏ ب: وفیه. 


0 سبق الحديث فیا مضی ۲۹۷/٤‏ . 


(۵) سبق سبق الحديث فيما مضى 1/٤‏ . 
CM‏ اا ساقطة من (و) . والکلام التالى فى (ك) ص ۱۳۰ (م) - ٠١١‏ (م). 


(۷) ك: عن معاذ عن الى صلى الله عليه وآله قال؛ و: عن معاذ عن النبى صلى الله عليه 


وسلم آنه قال . 
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عل حسنة ۷ 0 معها سئه وبغضه سيئهۀ ٠‏ یغ معها ) . 


ا حسنة» . 1 


والجواب. ان کتاب والفردوس»” فيه من الأحاديث الوضوعات ماشاء 


الله ومصنفه شیرویه ین شهردار الديلمي“وإن کان من طلبة الحديث ِ : ) 


ورواته» فان هذه الأحاديث الى جمعها وحذف سانيدهاء [نقلها] "من 


ع اعتبار س وضعیفها وموضوعها یو کان ف فيه من الوضوعات ) 


RE O TEENIE 
يقوله“؛ فإن حب الله ورسوله أعظم من حب علي» والسیئات تصر مح‎ 
E E SO E ذلك‎ 


)١(‏ ك : على بن ابی طالب عليه لسلا 
(۲) ك :ل تنفع . e‏ 
(۳) و فیقال ما کتاب «الفردوس». 


)0( آ٤‏ ل ب م : : شهريار» وهو حطأً . ھر رهن رر ن رن بن فناخسروء ولد 
تة tio‏ وتوفی ۔ سنة ۰۹ 0۰ e‏ و ٤‏ همذان» » و «فردوس ااا وو 


زمار شرت لنب ۲۲/۲ Carpe ve.‏ 


۱۸٤ ص‎ 


)  نرلقم يقوله . ولم أجد هذا الحديث الموضوع ولکنی وجدت حدیا امرضرعا‎ i ب:‎ (D 


r ّ 4‏ ابن الجوزى فی «النوضوعات» ۱ - FV‏ وهو «حب بن أ بی طالب يأکل ٤‏ 
السيئات کما تأكل ر الحطب). وذکره. أیضا السيوطى فی الالی. ا 


Tool )‏ 
(۷) و عبدالله حمارا؛ 0 عبدالله حمار. 
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) الخمر > وقال: «إنه مب الله ورسوله» ”وکل مؤمن فلابد أن بحب الله 
ورسولهء والسيثات تضره . وقد أجمع المسلمون وعّلم بالاضطرار من دين 
الإسلام آن الشرك يضر صاحبه” ولا يخفره الله لصاحبه" » ولو حب على 

ابن اف طالب؛ فإِن أباه أبا طالب کان بحبه وقد ضره الشرك حتى دحل 
التار. والخالية یقولون َ حبونه وهم كقار من أهل النار. ٠‏ 

وقد قال الى صل الله عليه وسلم فی ا لحدیث الصحيح : «لوأن فاطمة ‏ 
بتت عمد سرقت لقطعت يدها“ . وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام 
آن الرجل لو سرق لقطعت يده وإن كان يحب علياء ولو زنی اقيم عليه 
الحد ولو كان مجحب علياء ولو قتل لأقيد بالمقتول وإن كان بحب عليا. وحب 
التبى صلى الله عليه وسلم أعظم من حب عل ولو ترك رجل الصلاة 
والزكاة وفعل الكبائر لضرّه ذلك مع حب الى صلی اله عليه وسلمء 
e e‏ 


TT ma » 

(۲-۲) : صاقط من (آ)ء رب). . 

m~‏ اب : ولو أن فاطمة . ولیت عن فة رشن له عنهاء وجاء فی البخاری فی ثلاتة 

) مواضع : ۲۳/۰ (كتاب فضائل أصحاب الى صلى الله عليه وسلمء باب ذكر أسامة بن 
زید)ء ۱۷١/٤‏ (کتاب الأنییاءء ES‏ .) ونصه فيه: . . . آن قريشا ` 
أهمهم شان المرأة المخزومية التى سرقت. . . . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وصالم : افع فی جد سن سلو وء شم تم اساب ن ل «إنما أهلك الذين ‏ 
فبلكم۔ ۔ »> الحديث. وهو فی : البخارى ٠١١/۸‏ (كتاب الحدودء باب إقامة الحدود 
على والوضیحع)؛ مسلم ۱۴۱۰/۲۴ - ۱۴١١۱١‏ (كتاب الحدودء باب قطع السارق ٍ 
الشریف وغیره . . )+ سنن آیی داود ٤‏ /۱۸۸ (كتاب الحدودء تباي ن ي 
| وجاء الحديث فى : ستن الترمقى وابن ماجة والنسائى والدارمى ومسند أحمد. ا 


TE 


| ثم من المعلوم أن المحبين له الذين رأوه وقاتلوا معه أعظم من غيرهم» 
) وکان هو دائ يذمهم [ويعيبهم]“ ويطعن عليهم ويتبراً من فعلهم به" 8 
ودعا الله عليهم أن ا ف ویبدهم به شرا منه» ولو م تکن 


إلا دنو ہم بتخاذهم ف اقتال معه ومحصيت يم لأمره فإذا کان أولئك خیار 


الشيعة وعللَ يبين أن تلك الذنوب تضرهم Sg LT‏ 


هو شر من أولئك؟! 
وبالحملة فهذا القول كفر [ظاهر“ تات صاحبه» ولا جوز ن 


يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الأخر. 


وكذلك قوله : «وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة» قإن من أبغضه إن 


کان کافرا / 2 ۵ه هو e‏ أشقاه» وإن کان مؤمنا نفعه إیانه وان 
أبخضه” . 
وكذلك ا الذى دک عن ابن مسعود أن النبى j‏ الله عليه 


وسلم قال]": حب آل محمد يوماً خير من عبادة سنة» ومن مات عليه 


دخل الحنة. وقوله عن علل: أنا وهذا حجة الله على خلقه _ هما حديثان 


٠ ويعيبهم : ساقطة من (ن)ء (م).‎ )( ٠ 
به: ساقطة من (آ)» (ب)ء (م).‎ )۲( 
. أ» ب: وبالجملة هذا.‎ )۳( 
ظاهر: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ئ).‎ )٤( 
(ه) هنا ینتهی السقط الطویل فی (ح)» ()ء (ی).‎ 
ر: ومنها الذى ذكره؛ ى: ومنها ما ذكره.‎ EMD. 
ما بين المعقوفتین ساقط من (ن)ء (م)ء (و)ء (أ)» (ی).‎ )۷( - 


~ ¥0 ~~ 


۸/۳ 


٠ العلم بالحديث. وعبادة سنة فيها الإيان والصلوات‎ e 
الخمس كل يوم وصوم شهر رمضان» وقد أجمع المسلمون على أن هذا لا‎ 
a ا ر‎ ) 
: کما قال تعالی‎ e o r 
ل‎ ]٠١١ لتلا يكون للناس عَلّى الله حجُة بَعْد الرْسّل & [سورة الساء:‎ 
` يقل: بعد الرسل والأئمة أو الاوصیاء” و غير ذلك‎ 
وكذلك قوله: ولو اجتمع الناس عَلّى حب على ل یخلت الله الناره‎ 
من أبين الكذب” باتفاق أهل العلم [والإيمان]*» ولو اجتمعوا على‎ 
حب على لم ينقعهم ذلك حتی يۇمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم‎ 
الآخر ويعملوا صالحاء وإذا فعلوا ذلك دخلوا الجنةء وإن لم يعرفوا عليا‎ 
.. بالكلية» ولم يخطر بقلوبهم لا حبه ولا بغضه‎ 


)١(‏ لم أجد الحديث الأول. أما الحديث الثانى فقد وصفه بالوضع وتكلم على رواتة الوضاعين 
کل من: ابن الجوزی فی «الموضوعات» ۳۸۲/۱ -۳۸۳؛ والسيوطى فى «اللآلىء 
المصنوعة» ۳٠٦ - ٠٠١/١‏ ؛ والشوكانى فى «الفوائد المجموعة» ص ۳۷۳ . ولم ينقل ابن 

تيمية کعادته کلام ابن المطهر بنصه ثم یرد عليه ولکنه ذکر کلامه هنا مباشرة مع الرد عليه 
فى نفس الوقت. ونص كلام ابن المطهر فى (ك) ص ۱۳١‏ (م)؛ «وعن ابن مسعود قال: ‏ 

خب آل محمد صلى الله عليه وآله يوما خير من عبادة سنةء ومن مات عليه دخل الجنة. 

وعن أنس قال : gS‏ 

5 انا وهذا حجة الله على خلقه» . 

. أو الأوصياء : : کذا فی ()» (ی)ء (ب). وفی سار الخ : والأوصياء‎ O 

(۳) و: المكذوبات. وهذا الكلام ذكره ابن المطهر فى (ك) ص ٠١١‏ (م) بهذا النص» ول یفرده 

این تيمية بکلام مستقل کعادقه من قبل . 

5( ن» م: آهل 2 و: أهل المعرفة. 
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قال الله تعالی : لی مَنْ ألم هة لله َو مُحْبس َل اجره نڌ 
ربه ا خحوف عَلَيهم ولا هم خرنود وة البقرة : NY‏ 
وقال تعالى : ومن بطع الل وار سول فاولعك مَعَ ا انعم الله 
يهم م من انين والصفيقِينَ والشهَدَاءِ e‏ وسن َك 
زفيقاً4 [سورة التساء: .]1١‏ 

وقال 2 : لوسارعوا إلى فر من من ربكم و وَجَنة عَرْضها السَمَنواتُ 
والأرض أعدّتَ لتقي * الین : تقون فى السرّاء والضرًاء والكاظمينّ ٠‏ 
الْعْيظّ 8 الاين عَنِ الاس والله حب المُخسنينَ ¥ الذي إذا لوا 

حسَة أو ظَلَمُوا سهم ذَكرُوا الله فاستَعْفَرٌوا لوبهم و ومن يخر الذبوبَ 

ا الله ولم يصروا على ماقعَلوا وَحُمْ يَعْلَمُونَ ٭ أ اوليك جراعم مُعفرة من 
ربهم وجنات د تجری من تحْتَها انار خالدِينَ فيا م اجر الحَاملين» 
[سورة ال عمران ۱۴۴۳ [Nrt-‏ فهزلاء فى الجنةء ااا ا ما ذکروه 
من حب علي . 

وكذلك قوله تعالی :9 السا خلق ا إذا م ال روا 
وَإِذَامَسّة اير منوعاً « إ ال الْمُّصلَينَ [سررة المعارج ٠١‏ -۲ إلى 
(اواێك فی جنات مرسوٌ سره سا:۲۰ امال فلك وام یشتر 
حب علي 


وقد بم علی النی صلی ا عله رسام عدة رفو وامنوا به 


(۱) ن م: : (اعدت للمتتين إلى قوله : قتعم أجر العاملين). | 
(۲) جاءت هذه الآأيات كاملة فى (أ)» (ب) فقط . وفى سائر ا : (هلوعاي إلى 0 
e‏ 


EE‏ وهم لم یسمعوا بذکر على ولا عرفو وهم من 


المؤمنين المتقين المستحقين للجنة . وقد اجتمع على دعوی حبه الشيعة 


١‏ تابع كام 
الرافضى عن 

فضاثل م 
رضی اه عنه 


الرافضة“ والنصيرية والإسماعيلية› وجمهورهم من آمل النار بل . 
کر ف الثار. ` ) ٠‏ 


(فصل4 
وكذلك الحديث الذى دکره و فى العهد الذى عهده الله فی علي ¢ 
وأنه راية الهدی وإمام الأولياءء وهو الكلمة التى ألزمها e‏ " 


۰ الخ 


)۱( 0 ب» اء م› و TE‏ ۰ (۲( آ مح“ ب: عهد الله . 
۳( « ب م: : المتقين . 

)٤(‏ نص کلام ابن المطهر فى (ك) ص ۱۳١‏ : «ومنها ما رواه أبو عبداله الحافظ ا 
بإسناده عن آبى بردة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله : إن الله عهد إلى عهداً فى 
ع و یارب بینه لی › فقال: اسمع» فقلت : سمعت» فقال : إن علا 

راية الهدى» وإمام الأولياءء ونور من أطاعنى » وهو الكلمة الى ألزمتها المتقين › من أحبه 
آحبنی» ومن ¿ آبغضه آبغضنی » فبشره بذلك» فجاء على عليه السلام فبشرته» فقال : 
. يارسول الله نا عبداله وفی قبضته » فإن یعذبنی فبذنوی › وإن یتم لی الذی بشرتنی فالله ) 
آولی بی» قال: فقلت: اللهم اجل قلبه واجعلل ربيعه الإيمانء فقال الله عز وجل : قد 
فعلت به ذلكء ثم إنه رفع إل أنه سيخصه من البلاء شىء لم يخص به أحد من 
) آصحابی» فقلت : یارب آخی وصاحبی › فقال : إن هذا شىء قد سبق» نه مبتلی ومبتلی 
به. . وروی صاحب كتاب «حلية الأولياء» عن عمار بن ياسر قال : : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله: آمن.(فی الأصل : أو من) من آمن بی وصدقنی بولایة علی بن بی طالب عليه . 
السلام» ومن تولاه فقد تولانی » ومن تولانی فقد تولی الله عز وجل . وعن ابن عباس قال : ۰ 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله : یا على من سبك فقد سبُنی » ومن سبنی فقد سب الله _ 
ومن سب الله اكه على منخریه فى النار. yS‏ 
تحصى » لكن اقتصرنا فى هذا المختصر على هذا القدر» . | 
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فإن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة [بالحديث]”“والعلم. ٠‏ 
ومجرد رواية صاحب والحلية» ونحوه" لا تفید ولا تدل على الصحة؛ فإن ٤‏ 
صاحب الخ قل روی ف فضائل آبی بكر وعمر وعثمان ع 

والأولياء وغیرهم أحاديث ضعيفة بل موضوعه ه باتفاق العلما وهو ٤‏ 


وأمثاله الحفاظ اقات آهل“ الحديث ثقات فیما یروونه 0 


ات لکن الآفة ممن هو فوقهم . وهم ٥‏ یکذبوا ف فی التقل عن 


يغلط» وهم يبلغون حدٹهم ما e‏ وزوون الفافت 


لتعرف . وعامة الغرائب ضعيفةء كما قال الإمام أحمد: «اتقوا هذه 
الغرائب» فإن عامتها ضعيفة» . ل 

وقوله فی الحديث: «هو كلمة التقوى» مما يبين أن [هذا] كذب“؛ 
فإن تسحيته «كلمة» من جنس تسمية المسيح عليه السلام «كلمة [الله]"» 


gep e‏ ر ا 


)۱( بالحدیٹ: ETT‏ ت 
(۲) ونحوه: ساقظة من (أ)» (ح)» (ب)» (). | e‏ 
(۳) أ ب: باتفاق أهل العلم . قال الذهیی عن السلمی فى ميزان الأعندال 1/۳ 2 


«قیل : كان يضع الأحاديث للصوفية» . ور ل E‏ یقت ) 


ترجمة السلمى .10/Y‏ 


E (6)‏ : وأهل. 
)٥(‏ ن»م: ONE‏ 


(٦) )‏ كلمة : كذا فی ى( (ب) . وفی ساثر لخ وكلمة». 


~۷4 - 


الرد عليه 


ظ ۱۸4 


ساثر الناس. 


وكلمة لتقوی مثل لا انه إلا الله » والله کب من الكلات التى يصدق 


٠‏ انون e hS‏ س 


` «/Y ) 


خبيثة اجتشت من فوق ابوت د اف انين[ آمنوا بالقول 


ابت في اليا / لاوق الاخرة. 


و ا اسم جنس لكل كلمة يُتقى اله فیا وهو 
ادى والعدل. 

فكل من تحرى الصدق فى خبره» والعدل ف أمره» فقد لزم 
كلمة التقوى. وأصدق الكلام وأعدله قول لا إلنه إلا اش فهو 


احص الكلمات بأنها كلمة التقوى. 


وكذلك ی عار واہن فاص كلها من الموضوعات” . 


0M‏ ن م و: خیرا. 
) (۲) حe‏ ب ق: بھا. ) 
(۳) لم أجد هذين الحديثين. 


۰ کک قال الرافضى : . 
) ) اللطاعن ف 

3 2 الصحابة كثرة 

حتی صف 


قال الرافضى” : ووا المطاعن فی لخا فقد قل الکلبی کستاب 


«مثالب الصحابة» . 
E‏ منها أشياء كثيرة”: حتى صنف الكلبى کتابا فی لم اکر 
مثالی“ الصحابة» » ولم بذکر فيه منقصة و واحدة لأهل البيت“» لأهل الييت ‏ 
اوا ان يقال قبل“ الأجوية المفصّلة عا يُذكر من فد از ٤‏ 

أن مايقل عن الصحابة من المثالب فهو توعان : : أحدهما: ماهوكذب: ٠‏ 
ما کذب کله » وما محرٌف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يُخرجه إلى 

الذم والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب 

يرویها الكذابون الر وون الا مثل آبی مختف لوط بن یحی" 

ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبى وأمثالهما من الكذابين. ولهذا ٍ 

) i E LESS Ci 


(۱) ی» ر: الفصل الثالث عشر. Cy‏ © 

(۲) عبارة «قال الرافضى »: ساقطة من (أً) . والكلام الال تی( من ٠۲١‏ (م) . ویستغرق 
a a ES )‏ - ۱ . 

(۳) ن م و: شیا کشیرا. | 

. ك : کتابا کله فی مثالب:‎ )٤( 

ل امل ايت علي الام ۽ و امل ایت لیم اساد راساج 
0) و: فیقال قیل. . 


)۷( سبقت ترجمته و 
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الناس» وهو شیعی یروی عن أبیه"“ وعن ابی مخنف» وکلاهما متروك 
کذاب. وقال الإمام أحمد فى هذا: : «الکلبی ما ظننت^ أن أحداً يحدث 
عنه“) إنما هو صاحب سمر [وشبه]"». وقال الدارقطنی : «هو متروك» ِ 
ا وقال ابن عدى: «هشام الكلبى الغالب عليه الأسماں ولا أعرف له فى 
المسند شیشاء وأبوه أيضا کذاب» . وقال زائدة واللیث وسليمان التيمى” : 

«هو کذاب». وقال یحیی : [لیس بشیء] کڈاب ساقط» . وقال ابن 
حبّان“: «وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق" فى 
وصمفه» . E aT‏ . | 


ى ھن ا ik‏ الأمورلهم فيها معاذیر تخرجها 


)١(‏ سبقت ترجمة ت هشام الكلبى فیمامضی .٥۹4/۱‏ وترجمته عند سزکین ۰۱۲ حا 
ص۱٥ oV‏ ولم يذکر من كتبه الموجودة کتاب «مثالب الصحابة» وكذلك لم يذكره 
الزركلى فی کتابه «الأعلام» ۸۷/۹٩‏ وبروکلمان فی «تاریخ الأدب العربی» ۳۰/٣‏ ۔ ٣٣‏ 
ر ولكنهم ذکروا جمیعا کتاب «مثالب العرب» وذکر بروکلمان أن الكلبى تكلم على «مثالب . 
الأمويين»» وذکر خبر کتابته فی مثالب الأمويين الطبری فی تاریخه ونقل ذلك عنه الأستاذ 
احمد مین فی «ضحی الإسلام» ۷/۲ (الطبعة الثالثة .)٠۹۰۲/۱۳۷۱‏ 
(MW‏ انظز ما ذکره الأستاذ محب ا الخطيب عن محمد بن الاب الكلبى فی «المنتقى»» 
۹-۳4 
)و وتال الإمام أحمد بن حتل في ما ظنت.. 


)٤(‏ ن م: يروی عنه. 


2 )0( وشبه : ساقطة من (ن)ء . وفی ( (ب)» رن : : ونسب . وفی (ف): : نویا و وشبه . 
O‏ ن: سليمان والتیمی . 
)۷( عبارة ولیس بشیء» : ساقطة من (ذ)» 2 


) ) (۸) ن» و» ز: ابن حیان . 


4 ن : : الإعراف؛ و الاعتراف؛ ح: التعريف؛ ق: الاغراب . 
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عن أن تكون ذتوياء وتجعلها من موارد الاجتهادء التى إن أصاب. ‏ 
) المجتهد فيها فله أجران وإن أخطا فله أجر. وعامة المنقول الثابت عن 


| الخلفاء الراشدين من هذا الباب» وما قدرمن هذه الأمور ذنبا محققا فإن ٠‏ 


ذلك ل يقدح فیما اعلم من فضائلهم وسوابق بقهم وکونهم من آهل ال > ٣‏ 


لان الذنب المحقق يرتفع عقابه فی الأخرة بأاسباب متعددة . ) 


منها“: التوبة الماحية. وقد ت ا أئمة الإمامية“ ا ا 


الذنوب المعروفة عنهم . E‏ : 
ومنها : الحسنات الماحية ال فإن الات يذهبن السيثات. 
وقد قال تعالی إن جوا بار ما ون ع 2 زعم يتات ) 
[سورة النساء: ٤ . ]۳١‏ 
ومنها: المصائب المكفرة. 


وتيا دعاء المنين بعضهم لبمس » ب ا 


يرتفع فت 
السذنوب ف 
الآخرة بأاسہاب 

متعددة . 


ر قط به الذم والعقاب عن أحد [من aa‏ إلا والصحابة أحق 


فهم أحتق بكل مدح» ونفي کل ذم ممن بعدهم من > الأمة. 
ونخحن نذكر قاعدة جامعة فى هذا الباب لهم ولسائر الأمة فنقول : لابد 


أن يكون مع الإسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل 
نم يعرف الجزئيات كيف وقعت» واا فیبقی فی کذب ii‏ 


الجزات وجهل 0 ف الكليات» » [فیتولد ف فساد e‏ 


E ae Mm ۰‏ (م): 
O N E ©‏ (م). 
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سراد ظویزة: 


قاعدة جامعة فى 
هذا الباب. 


A SE ERGE ا‎ Ca 


نافعة. 
الاصل ال الأول: : أنه هل یمکن کل أحد أن يعرف باجتهاده الحق فى 
كل مسأل فيها نزاع » وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرّغ وسعه فلم يصل إلى 
الحق» بل قال ما اعتقد آنه هو الحق فى نفس الأمر» ولم يكن هو 
[الحق]' فى نفس الأمر: : ھل یستحق أن یعاقب ام لا؟ 
هذا أصل هذه المسائلء وللناس فی هذا الأصل ‏ ثلاثة أقوال؛ كل 
قول عليه طائفة من النظار. 

الأول : قول من یقول: إن الله قد نصب على الحق فى كل مسالة 
دلیلا یعرف به» يمکن کل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق» 
وكل من لم يعرف الحق فى مسالة أصولية أو فروعية» فإنما هو لتفريطه 


فیما یجب علیه» لا لعجزه. . وهذا القول هو المشهور عن القدرية 


۰/۳ 


) والمعتزلةء pay‏ و طائفة من / آهل الكلام غير هؤلاء . 


ثم قال هؤلاء Sk Sh‏ فکل 


من لم يعرفها فإنه لم يستفرغ وسعه فى طلب الحق فيائم . 
وأما المسائل العملية الشرعية فلهم فيها مذهبان: أحدهما: أنها 
كالعلمية وانه على کل مسالة دلیل قطعیء e‏ زلا ) 


0 الحق: : ساق من 0 
() نم : وقول 


CR 


٤ ادق کل ا ب وکل من‎ n 


n aS )‏ ا :3 
/ الثانى :أن المسائل العملية" إن کان علیها دلیل قطمی فإن 


e 


خالفه آثم مخطىء كالعلميةء اڈ لم یکن ایا یل شین فاپس د ۰ 


فیها حکم فی الباطن› وحکم الله ف ی کل مجتهد ماآداه اجتهاده 
ا الاين فی أن الخطا ا متلازمان» وان کل 


قط 

ا ان ی یز اف 
إلى شىء دون جى فجعلوا الاعتقادات الظنية من جنس الإرادات» 
وادعوا أنه لیس فى نفس الأمر[حكم مطلوب بالاجتهادء ولاثم فی نفس 
لا انج من ايا : 


أحد قول الاشعرى ن فو اختیار القاضی یی ۹ الباقلانی 
وى حامد الغزالىء وأبی بکر بن العرى »› ومن اتیعهم» ا ۰ 


القول فی ذلك بسطاً كرا [فی غير هذا الموغع]! : 


0M‏ ج م: : العلميةء وهو خطاً. 

(۲) د م» و یتلازمان. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). . 
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والمخالفون لهم کابی إسحافق الإإسفرايينى › وعیره من الأشعريةء 
) وغیرهم › قولوت هذا القول وله سفسطة واخره زندقه . وهذا ل 
يقول: إن کل د ى المسائل الشرغية“ الاجتهادية العملية فهو 
میب اغا وظاهراء ولا يتصور عندهم أن یکون مجتهداً مخطا إلا 
بمعنی أنه خقىَ عليه بعض الأموزء EEN‏ 
الله لا فی حقه ولا فی حق أمثاله. وأما من کان مخطا ی 
فى المسائل القطعية فهو اثم عندهم . 
والقول الثانى فى أصل المسالة: الو ادل فده أف 
الحق» وقد يع“ عن ذلك لكن إذا عجز عن ذلك فقد يعاقبه الله 
تعالی »› وقد لا يعاقبه» فان له أن یعڈب من یشاء ویغفر لمن یشاء بلا سبب 
أصلاء بل لمحض المشيئة. وهذا قول الجهمية والأشعرية» وکثر من 
۳ وت الأئمة ss‏ 
ان کل کافر فن ال یعلبهء سواء كان قد اجتهد وعجز عن معرفة صحة 
دين الإسلام أو م يجتهد. وأما المسلمون المختلفون» فإن كان اختلافهم 
j‏ فى الفروعيات ». فأكثرهم يقول: لا عذاب فيهاء وبعضهم قول : - لن 
الشارع عفاعن اطا فيا E e‏ 
E‏ م: الفروعية. ٠‏ 
9 اب : إذلا يتصور. ٠‏ 
(۳( ن» م: وهو یغجز. . 


2 


شل یا رشم رل نا اشناق تیت .اسم" 


٠ aL‏ عن بعض الجهمية والأشعرية . ٠وأما‏ القطعيات فاکش هم بم 
الخطىء ا و : إن ن قر لا ذلك. ونیم ا ۰ 
والقو ل المحكىّ عن عبيد الله بن الحسن العنبرى" هذا معناه : أنه كان 
يؤنم اللخطىء 2 الجتهدين من هذه الأمة: لا ف الأصول ولا ف a‏ 


الفروع ا جمهور ا من آهل الكلام ورای عل عبید الله ف ) 
وما غير هؤلاء : هذا قول السلف وائنة ‏ الفتوی» کایی' حف 
والشافعى والثورى وداود بن على وغيرهم : اون مجتهدا خخطنا لا فى 
المسائل الأصولية ولا فى الفروعية» كا ذكر ذلك عنم ابن حزم وغیره . 
ولهذا كان أبو حنيفة والشافعى وغيرهما يقبلون شهادة آهل الأهوا إلا 
الخظابية“ ويصححون الصلاة e‏ والکافر لا تقبل ا 
المسلمين» ولايصلى خلفه. ٠‏ 

وقالوا: هذا هو القول المع وف عن الا a‏ ا بإحسان ٠‏ 
وأثمة الدين A‏ احدأمن الجتهدين 
المخطئينء لا فى مسألة عملية ولا علمية.. ES‏ ) 

الوا والفرق بين مسائل الإصول والفریع اناه هومن قوال امل لاع a‏ 


و 6 ذم : إن. ) ) 1 : &@_.. 
) 0( و القنبریء وهو خحطا. SE TT‏ 0 يه: ماتافی فی ۰ 
٤‏ القعدة سنة ثمان وستين ومائة). ) ) 
(۴) سيق الكلام على الخطابية ٠۲/١‏ . 


Am 


من آهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك / سبيلهم. وانتقل هذا 


a | 


| وا غوره. 


قالوا: والفرق فى ذلك بين مسائل لأاصول والفروع کا آنه بدعة 


دة فی الإسلامء م یدل علیها کتاب ولا سنة ولا إجاع» بل ولا قاها 
أحد ھن السلف والأئمةء فھی باطلة عقلا؛ فإن القرقین" بین ما جعلو 


مسائل أصول ومسائل فروع لم یفرقوا” بینہيا بفرق صحیح یمیز بین 


النوعين» بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة . 
فمنہم من قال : مسائل الأصول ھی العلمية الاعتقادية الى يطلب 
فبها العلم والاعتقاد ق فقط» ومسائل ا العملية التى ظلت ديا 


قالوا: وهذا باطل؛ : فإن الساتل اا العملية ة فيها . ما جاحده» 


مل وجوب الصلواتث الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزنا 
والربا والظلم والفواحش . وف المسائل العلمية مالا يأثم المتنازعون فيه » 


كتنازع الصحابة : هل رأی محمد ربّه؟ وکتنازعهم ف بعض النصوص : هل 


قاله الى صلا الله عليه ۴ ل؟ وما اراد اد بمعناه؟ وکتناز مز ى بعض 


ا س ج کا ا ا کماأنھامحدقة؛ 1 : كما آنه محدثة.. 
e Mm ۴‏ ر ح» ی: : فن الفرق . 
mM )‏ و لم يفصلوا. 

© ن م: الغرق. 


والسنة : : هل راد الله ورسوله ذا وکدا؟ وکتنازع الناس فى دقيق اكلام : 


) كمسألة الجوهر الفردء وغائل الأجسام» وبقاء الأعراض› ونحو ذلك؛. 


فلیس فی هذا تکفیر ولا تفسیق . 


قالوا: والمسائل ا علم وعملء فإذا i‏ 


فبا ؛ فيها * بلا عمل أل أن ey e‏ 


والفرعية” ما ليس عليها ليل قطعى .. 


قال أولفك : وهذا الفرق خحطاً أيضاء فن كثيرا من المسائل ال الت 


عليها / أدلة قطعية عند من عرفهاء وغيرهم لم يعرفهاء وفيها ما هو قطعی 
بالإجماع» كتحريم المحرمات الظاهرة» ووجوب الواجبات الظاهرة» ثم لو 
ا الرجل بجھل وتأویل ل یکفر حتی 8 الحجة » کا أن جماعة 
استحلوا [شرب]” الخمر على عهد عمر» منهم قدامةء ورأوا آنہا حلال 
هم» ول یکفرمم GE‏ 


الف ا الا لأبيض من الخیط اا ا 


النبى صلى الله عليه وسلم» فضلا عن تكفيرهم » وخطؤهم قطعى . 
و وقد قتل الرجل جل المسلم» وكان خطؤه قطعيا 

)0( ھا امو ر ۰(0 

(۲) ن م» وء ى» أ: والفروعية. 

(۴) شرب: ساقطة من (ذ)ء (م)» (و). 

. آء ر ح» ب ی» و: تبین. (ه) ن م: ثم لم يژئمهم‎ )٤6( 
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۱۸٥ ظ‎ 


وكذلك الذين وجدوا |رجلا نی غنم له» فقال: إنى مسلم» فقتلوه وأخذوا 
ماله» کان خطؤهم قطعيا. وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بنى جذيمة 


وأخذ* أمواهم كان خطئا قطعا. وكذلك الذين تيمموا إلى الآباط . وعبار 


الذى تمك فى التراب للجنابة [كا تمعك الدابةء بل والذين أصابتهم 
جنابة فلم يتيمموا ولم يصلواء ]”“ كانوا خطئين قطعا . 


وف زماننا لو أسلم قوم فى بعض الأطراف» ول يعلموا وجوب الحج » أو 
ل يعلموا تحريم الخمرء لم يجذّوا على ذلك . وكذلك لو نشأوا بمكان جهل . 


وقد زنت على عهد عمر امرأة فل] قرت به» قال عشان ": إنہا لتستهل 
به استهلال من م يعلم* أنه حرام. فلا تين للصحابة أا لا تمرف 
التحريم لم يجذوها . واستحلال الزنا خطا قطعا. 

والرجل إذا حلف على شیء يعتقدی کیا حلف عایه بین بخلافه. 
فھو خطیء ء قطعاء ولا ا عليه ا وكذلك لا كقارة عليه عند 
واه شیر فر a‏ 
الفجرء ولا إثم عليهء وف القضاء نزاع . وكذلك من اعتقد غروب 
N,‏ فين بخلاقه: e‏ 
0M‏ و: : واكل. ۰ 
() ما بین المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)ء (آ). 


Mm‏ ن م : قال عمر. 
(£) جح ب: : من لا يعلم.. 


مھ اہ 


وقول الله تعالی فى القر ان : را لا تا راذنا إن تيتا أو أحطانا ¢ 


[سورة البقرة: ]۲۸٠‏ قال الله تعالى : : قد فعلت”“. ول يرق بين الحطاً القطعى 
والظنی ”» بل ل جزم بأنه خط إلا إذا [كان]" أخطا قطعا. 


) قالوا: فمن قال : إن الملخطىء ء فى مسألة قطعية [أو ظنة“ اٹم فز 


خالف الكتاب والسنة والإجاع القديم . قالوا: وأيضا فكون المسألة قطعية ٠ ٠‏ 


أو ظنية هواً مر“ إضای بحسب حال المعتقدين » لیس هو وصفاللقول فی 


نفسه؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم 
صدقه عنده» وغبره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنّاء وقد یکون | الإنسان 
ذكيا قوى الذهن سريع الإدراك [علا وظنا]”» فيعرف من الح ويقطع 
به ما لا یتصوره غیره ولا يعرفه لا علا ولا ظناء فالقطع والظن يكون 
بحسب ما وصل إلى الإإنسان من الأدلة» وبحسب قدرته على الاستدلال. 
والناس بختلفون فى هذا وهذاء فكون المسالة قطعية أو ظنية ليس هو 
صقة ملازمة للقول المتنازع فيه» حتی بقال: کل من خالفه قد خالف 


القطعى » بل هو عة ال الا الل ال ا ا 


الناس . و الفرق لا يرد ولا ينعكس . 


) ومنېم من فرق بفرق ثالث» وقال : المسائل الأصولية ھی المعلومة 


(۱) سبق الحدیٹ فیمامضی ۳۲۰/۲. 

(۲) ح» ب: : القطمى قى مسال ية او ظنية والظنى . 

۳) کان : زيادة فى (آ» (ب). 

)٤( ٠‏ أوظنية: ساقطة من (ن)ء (م)» (و)ء (أ)» (ى). 

() و: فرق. )٦(‏ علماوظنا: EE‏ 
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۲/۳ 


بالعقل» فكل مسألة علمية”“ استقل العقل بدركها"» فهى من مسائل 
الأصول التى کر اا شى مخالفها. والمسائل الفروعية هى المعلومة 
بالشرع . قالوا: فالأو ل کمسائل الصفات والقدرء والثانی کمسائل 
الشفاعة وخروج آهل الكبائر من النار. 
فيقال هم : ما ذكرقوه بالضد اول ؛ فإن الكفر والفسق” أحکام 
شرعية» ا ذلك من الأحكام التى يستقل ہا العقل“ . فالکافر من 
عله الله ورسوله کافراء والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاء کا أن 
المؤمن والمسلم من جعله الله ورتله مؤمنا ا والعدل من تاه الله 
ورسوله عدلاء والملعصوم الدم من جعله الله ورسوله محصوم الدم» 
والسعيد فى الآخرة من أخبر الله ورسوله عنه أنه سعيد فى الأخرة» والشقى 
فيها من أخبر الله ورسوله عنه أنه شقی فیها» والواجب من الصلاة والصيام 
والصدقة والمحج ما آوجبه ايله ورسوله» والمستحقون راث ايت من 
٠‏ جعلهم الله ورسوله ا والذى یقتل حا أو قصاصا من جعله الله 
[ورسوله]“ مباح الدم بذلك» [والمستحق للفىء والخمس من حعله الله 
ورسوله ا لذلك]) و 2 والمعاداة ”من جعله الله 

. عقلية‎ : f (N 

mM‏ ن: اشتغل العقل بذكرها؛ م: استقل العقل بإدراكها. 
٤‏ (۳) ن ن: والفسوق: . ٤‏ 

i (5‏ الت يشتغل العقل بها؛ ر» ح» ى: ای تستقل بالمقل» م : التى يستقل العقل ‏ 

©( ورسوله : ساقطة من (ن)ء (م). ا 


(MV‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(#«) : ما بين النجمتين ساقط من (ح) . 
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ورسوله مستحقا للموالاة وامعاداة“ء والحلال ما أحله الله ورسولهء واطرام 


ما حرمه ا والدین ماشرعه ا . فهذه i‏ ) ۰ 


وأا لامور ر اتی 8 ہا العقل فمثل الامو ر الطبيعية مل ۶ کور ن هذا 
ينقع فړه الدواء الفلانى . فإن مثل هذا بعل“ ا والقياس : 


تقليد الأطباء الذين علموا ذلك بقياس أو تجربة . وكذلك مسائل الحساب 


' ودحو ذلك هذا 6 يعلم بالعقل . وكذلك مسألة الجوهر‎ n 
الفردء وتقاثل الأجسام أو اخحتلافهاء وجواز بقاء اء الأعر اض اماع بقائها؛‎ 


فهذه ونحوها تعلم بالعقل . 

وإدا كان كذلك فکون الرجل مؤمنا وکافرا وعدلا وفاسقا هومن المسائل 
الشرعية لا من المسائل العقليةء > فکیف یکون من خالف ما جاء به الرسول 
لیس کافراء ومن خالف ما ادعی غیره آنه معلوم 1 بعقله کافرا؟ وهل یکفر 
أحد با خطا فی مسائل الحساب والطب ودقیق الكلام؟ 


فان قيل ٠‏ هؤلاء لايكفرون كل من خالف مسألة عقلية > لکن یکفرون 


من خالف السائل العقلية التی یعلم بها صدق الرسول؛ فإن العلم بصدق 


الرسول مبنى عليه“ : [على مسائل معينة]. فإذا حلا يھال یکن عال ) 


بصدق اا e‏ کافرا. 


aT 0 

)( ن: هومما.. | 

(۳) عليها: ساقطة من (م)ء (ی). 

. على مسائل معینة: فی (ح)ء (ر)» (ی)ء (م) فقط‎ )٤( 
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۱۸٣ ص‎ 


r /F 


قيل : تصديق الرسول ليس مبنيا على مسائل معينة من مسائل النزاع » 
بل ما جعله أهل الكلام المحدث أصلا للعلم بصدق الرسول» كقول من 


قال من المعتزلة والحهمية : إنه لا يعلم صدق الرسول إلا بان يعلم أن العام 


حادث» ولا يُعلم ذلك إلا بأن يُعلم"“ أن الأجسام محدثة ولا يعلم ذلك 
إلا [بالعلم]" بأنها لا تنفك من الحروادث : إما الأعراض مطلقاء وإما 


) الأكوان“ « وإما الحركات» ولا يعلم حدوثي“ حتی يعلم امتناع حوادث 


لا أول اء ولا يُعلم أنه صادق حتى يعلم أن الرب غنى › ولا يعلم غناه 
حتی یعلم آنه لیس بجسم . 

ونحو ذلك من الأمور التى تزعم طائفة من أهل الكلام أنها أصول 
لتصديق الرسول لا يُعلم صدقه بدونہاء هی ما یُعلم بالاضطرار من دین 
الرسول أنه لإ يكن مجعل إيان الناس موقوفا عليهاء بل ولا دعا الناس 
إليهاء ولا دُكرت فى كتاب ولا سنةء ولا ذكرها أحد من الصحابةء لكن 
الأصول التی بها بعلم“ صدق الرسول مذكورة ف القرآن» وهی غر هاه 
کا قد ین فی غور ها e‏ 


ہا وان مەرفها رطاف الإيان» ا الاعیان - a‏ من هل 


ETE 0 )‏ ولا نعلم ذلك إلا بان نعلم . 


(۲) بالعلم: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ن مء ب: الآلوان. 


() ر ح» ئ: التی نعلم بها. 


. تبین‎ ٦:0 )١( 


- Q4 - 


البدع عند السلف والأئمةء وجهور العلاء يعلمون أن أصوم بدعة فى ٠‏ 
الشريعة. لكن كثير من الناس يظن أنها صحيحة فى العقل» وأما الحذاق 
- من الأئمة ومن اتبعهم فيعلمون آنا باطلة فى العقل» مبتدعة فى الثرع٠‏ 
وأنها تناقض ما جاء به الرسول. 

وحينئذ فإن كان الخطا فى المسائل العقلية التى يقال: إنها ا ل الدين 
کفرا“ فهؤلاء السالكون هذه الطرق الباطلة فى العقل المبتدعة فى الشرع 
هم الكقار لا من خالفهمء وإن ل يكن الخطاً فيها كفراء فلا یکفر من . ٤‏ 
خالفهم فیهاء فشبت أنه لیس کافرا فی حكم الله ورسوله على التقديرين. ‏ 

ولكن من شأن آهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة فى 
الدين» بل مجعلونها من الإيمان الذى لابد منهء ويكفر ون من خالفهم فيها 
ویستحلون دمه» كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم . 
وأهل السنة لا یبتدعون قولا ولا کون من اجتهد فاخطاء وإن کان 
الفا هم» مکفرا هم» مستحلا لدمائهمء كما لم تكفر الصحابة الخوارج» 
مع تكفيرهم لعثمان وعلى ومن والاماء واستحلاهم لدماء المسلمين 
المخالفين هم. ٠‏ 

وكلام هؤلاء المتكلمين فى هذه المسائل بالتصويب والتخطئة ء والتأثيم 
[ونفيه]" والتكفير ونفيه» لكونهم بنوا على القولين المتقدمين : قول 
E E‏ الحق» فیعڈب کل من 


۵( ن: : أصول الذين كفروا وهو تحریف . 
(۲) ونفيه: ساقطة من (ن)ء (م). 


- Q۵ - 


يعرفه» وقول ۰ الحرية N‏ 0 5 قدرة e‏ شی ) 
وينعم من کفر وفسق» وقد قد وافقهم ذلك اک ا وهلا 
يقولون : جوز أن ا الأطفال والمجانين وإن لم يفعلوا ذنبا قط› تم متهم 
من جرم بعذاب أطفال الكفار فى الأخرة» ومنہم من جوزه ويقول : لا 
أدری ما یقعء وهؤلا يجوّزون أن يعفر لأفسق أهل القبلة بلا سبب أصلاء 
وات Ce‏ على السيئة ا وإن SS‏ آمثال 


وأصل الطائفتين أن القادر المختار ير جح أحد المتاثلين على الآخر بلا 
مر جح . لكن هؤلاء الحجهمية يقولون : إنه فى كل حادث يرجح بلا مرجح › 
وأولئك القدرية وا لمعتزلة والكرامية > وطوائف غیرهم من الفقهاء والصوفية 
وأهل الخديث وغیرهم يقولون: أصل الإإحداث والإبداع کان ترجیحا بلا 
) مرح وأما بعد ذلك فقد خلت أسبابا وحكا علق الحوادث جا 


ت فة ماه ةى الي دالت اة اق 
فی حقَّه هو ما نعرفه من ظلم الناس بعضهم بعضا. فإذا قيل: إنه خالق 
أفعال العباد وإنه مريد لكل ماوقع » وقيل مع ذلك : إنه يعذب العاصى » 
کان هذا ظلا کظلمناء وسموا أنفسهم العدلية . وقالت الجهمية : الظلم 
۰ ی حقه هو ما یمتنع وجوده» فأما کل ما یمکن وجوده فلیس بظلم ؛ ؛ فان 
: الظلم : Ne‏ 


Aa 


إذنه فالإنسان يُوصف بالظلم لانه خالف لامر ربه» ولأنه قد" يتصرف 
) فى ملك غره بغر إذنه. والرب تعالى ليس فوقه ام ولا لغيره ملك» بل 


إن یتصرف فی ملکه» فكل ما یمکن فليس بظلم» بل إذا نعم فرعون وأا 


جهل وأمثاھ)| من كفر به وعصاهء وغذت موسي مدا عن أن نة واطاغه 
فهو مشل العكس. الحميع بالنسبة إليه سواءء ولكن لا أخبر أنه ينعم 


المطيعين وأنه ت العصاة صار ذلك معلوم الوقوع خره الصادق» لا ) 


لسبب اقتضى ذلك. / والأعءال علامات على الثواب والعقاب» ليست 
سانا 


الفقهاء الأربعة والصوفية وغيرهم . وهذا جوز هؤلاء أن يُعذب العاجز عن 
معرفة الحق ولو اجتهد» فليس عندهم فى نفس الأمر أسباب للحوادث ولا 
حکم» ولا فی الأفعال صقات لأجلھا كانت مأمورا ہا ومنپیا عنہاء بل 
عندهم يمتنع أن رن ق اة انه لام «کی» . 


وأما / القدرية فيثبتون له شريعة فيم يجب عليه ويجرم عليه بالقياس على 


عباده . وقد تكلمنا على قول الفريقين فى مواضع» وذكرنا فصلا فى ذلك فى 


هذا الكتاب فيا تقذّم ‏ لا تكلمنا على ما نسبه هذا الرافضى إلى [جيع]" 


أهل السنة من قول هؤلاء الحهميه الحريةء وبينا أن هذه المسالة لا تتعلق 
بمسألة الإمامة والتفضيل › بل من الشيعة من يقول بابر والقدر وق 
أهل السنة من يقول هذا وبهذا. 


(N)‏ قد: ساقطة من (آ)» (ب). (۲) جمیع : ساقطة من (ن)ء (م). 


r 
۱ 


- ٩¥ - 


فهذا قول جهم وأصحابه» ومن وافقه کالأشعری» ومن وافقه من آتباع ) 


۱۸٩ ظ‎ 


` E/Y 


م ٤‏ منهاج السنة النبوية ج ه 


والمقصرد هنا أن نبينٌ أن الكلام فى تصويب التنازعين : مصيبين أو 
محطئین» مثابين أو معاقبين» مؤمنين أو كفارا - هو فرع عن هذا الأاصلِ 
العام الشامل لمذه المسائل وغيرها . 
وبهذا يظهر القول الثالث فى هذا الأصل» وهو أنه ليس كل من اجتهد 
واستدل يتمكن من معرفة احق » ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا 
به“ أو فل محظورا. وهذا هو قول" الفقهاء N‏ وهو القول العروف 
ا و ا 
- وهذا القول مجمع الصواب من القولينء فالصواب : من القول الأول - 
قول الجهمية الذين وافقوا فيه السلف والحمهور- وهو أنه ليس كل من 
طلب واجتهد واستدل على الشىء ا ا ا ي 
استطاعة الناس فى ذلك متقاوتة . 
e‏ یقولون”: إن الله تعالی سوی بین ن المكلفين فى القدرة» ول 
يخص المؤمنين با فضلهم به على الكفار حتى آمنواء ولا خص المطيعين با 
ا على العصاة حتى أطاعوا. 
وهذا من أقوال“ القذرية والمعتزلة وغيرهم التى خالفوا بها الكتاب 
والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح كا بسط فى موضعه . ولمذا قالوا : 
a‏ ة تامة يتوصل بها إلى معرفة الح ٠.‏ 
(۲) ن» م: وهڌامن قول. . 
(۳) يقولون: کذا فی (آ)» (ب). وفی ساثر النسخ : يجعلون. ‏ 


)٤(‏ ن م: من قول. 
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" أن الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة [فى السفن" فکلھم ٠‏ 


ا بالاجتهاد وی القبلةء ٤‏ ن 
أنہا جهتهاء ولا يكون مصيبا فى ذلك . لکن هو مطيع لله ولا إثم عليه فى . 


صلاته إليهاء لأن الله لا يكلف نقسا إلا وسعهاء فعجزه IT‏ 


كعجزه عن التوجه إليهاء [كالمقيد والخائف والمحبوس والمريض الذى لا 
يمكنه التوجه إليها]" . 

وهذا كان الصواب فى الأصل الثانى : قول من يقول: إن الله لايعاّب 
فى الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل اللحظور. والمعتزلة ی هذا 
وافقوا بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغیرهم ؛ فا 
قالوا: بل عب من لا ذنب لهء أو نحوذلك. 

ثم هؤلاء بحتجُون على المعتزلة فى نفس الإجاب والتحريم العقلى بقرله ٠‏ 
تعالی ٠‏ وما کنا مُذبین حتی بحت رسولا 4 [سورة الاسراء: ]١٠١‏ . وهو حجة 
عليهم أيضا قى نفى العذاب مطلقا إلا بعد إرسال ي وهم 
التعذيب قبل إرسال الرسل» فأولثك يقولون : ا من م يبعث | 
رسولا لانه فعل القبائح العقلية» وهؤلاء يقولون: بل يعدب من ل يفعل 
قبيحا قط كالأطفال . 

وهذا مخالف للکتاب ف تة والحقل ايضا. قال تعالی ت 


)0 فى السفر: ساقطة من (ن)» )م(- 
)۳( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


-۔ %۹ - 


بین حتی ر رسلا [سورة 2 ٥‏ وقال e‏ النار: 
كلما اتی فيا وح سا خرتت ال يانم ذیرٌ قالُوا بی قَذ جَاءَنا 
ير ذا وقلا ما رل الله من شن ء إن ات إلا في صلال, کبیر) [سون 
الملك: ۸ ۹]. فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقى فيها 
فوج سألهم الخزنة : هل جاء هم" نذير؟ فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير 
فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير» فمن لم يأته نذير لم يدخل 
د a.‏ ) 
وقال تعالى لإبليس: «لأَمَلأن جَهتْم منك وَممُن تَبعَكَ منهُمْ 
سنانیاف هکوا بر ا 
وأتباعه » وإنما أتباعه من أطاعه» فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه» فلا يكون 
ممن تملا" به النار» وإذا مُلشت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع . 
وقد ثبت فی الصحيحين من حديث أبى هريرة وأنس بن مالك أن 
النبی صلی الله عليه وسلم قال: لا یزال یُلقی فی النار وتقول: هل من 
مزید؟ حتى يضع رب العرة فيها قدمه» وفى رواية : «فيضع قدمه عليها 
e‏ قط قط» وینزوی بعضها إلى س آی تقول : حسبی 
0( ن ر» ح» و» ی: تمتلیء. ر 
)١(‏ الحديث- مع اختلاف فى الألفاظ ن ف ای ا 


البخاری ۱١۸/١‏ (كتاب التفسيرء » سورة ق» قوله تعالی : وتقول هل من مزيد) . وعن انس 
فیه ۱۳۲٤/۸‏ ۔ ٠۱۳١‏ (کتاب الأیمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وکماله) . وعنه 


- أيضا ۱۹/۹ (كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : وهو العزيز الحكيم) . وعن أبى هريرة 
فيه ۱۳٤/۹‏ (كتاب التوحيد» باب ما جاء فى قوله تعالى : إن رحمة الله قريب من ٠‏ 


E 


حسبی . اما الجنة فيقى فيها «فضل» ف فینسی فینشی ء الله لها خلقاً فيسكتهم ‏ 


فضول / الجنة»"“. هكذا رُوى فى الصحاح من غير وجه» ووقع فى 
بعض طرق البخارى غلط قال فيه : «وأما النار فيبقى فيها فضل»“ 

والبخاری رواه فی سائر المواضع على الصواب ل غلط هذا الراوى»ء 
كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواه غلط فى لفظء ذکر 


الرواة التى بعلم بها الصواب» وما علمت وقع فيه غلط إلا 


المحسنين) . وجاء ا 
مالك رضى الله عنهم ۲۱۸٦/٤‏ - ۲۷۸۸ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار 
بدخحلها الجبارون) . وفی المستد عن أ هريرة (ط . المعارف) ۰14-۷ (ط . 


) ٠.٥١۰۷/۲۷ الحلبى)‎ 

UREN E‏ . وأما الجنة فإن الله عز وجل 
ینشیء لھا خلقا» و الببخارى ۸/۹ - ۱۳۹ (الموضى السابق)؛ مسلم 
۲۱۸۷-٤‏ (الموضع السابق) . وفی مسلم ۲۱۸۸/١‏ عن آنس رضی الله عنه : 
«يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى » ثم ينشىء الله تعالى لها خلقا مما يشاء» . 

وعن آنس رضى الله عنه رواية أخحرى جاء فيها: «. . ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشىء الله 
لها خلقا فيسكتهم فضل الجنةء ومى فى البخارى ۱۱۷/۹ (الموضع السابق) وف مسام 
٤‏ (الموضع السابى). 

لم اجد جذ الفا فی البخاری مع طول البحث ولکنی وجدت حدرنافی ۱۳۲/۹ (کتاب 


هريرة رصی الله عنه وفيه : i .B‏ اتان انا ا ا 
منكما ملؤها. قال : فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ي ينشىء للنار من يشاء ' 


sS ا‎ e 


وذکر ابن حجر فی شرحه للحدیث (فتح الباری :)٤۳۷ - ٤۳۹/۱۳‏ «قال آبو الحسن 


القابسى : المعروف فى هذا الموضح أن الله ينشى ء ء للجنة خلقاء وأما النار فيضع فيها . 


a 


rofl 


ص۱۸۷ ۰ 


وقد بين فيه“ الصواب» بخلاف مسلم فإنه وقع فى صحيحه عدة 
أحاديث غلط. أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم . والبخارى قد 
أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث. لكن الصواب فيها مع 
البخارىء والذى أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جداء وأما سائر 
متونهما فمما اتفق علماء المحدّثين على صحتها وتصديقها وتلقيها 
بالقبول لا يستريبون فى ذلك . 


e e‏ يا مَعْشر الجن والإنس, ا ل زل م 
يصون لیم آیاتی نونک لاء ویم هنذا الوا هتا على تفت 


و الْحَياة الذنيا وشهدوا على اسي اه کانوا کافرينَ » ذلك ان 


f 


ل يکن رَبك مهلك الْقَرى بظلَّمٍ اهلها م [سورة الانعام: ٠۳١‏ 


قدمه. قال : ولا آعلم فی شیء من الأحادیٹ انه ینشی ء ن هذا. انتهی . . 

وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الوضع مقلوب. وجزم ابن القيم بأنه غلطء واحتج ان 

الله تعالی احبر بان جهنم تمتلىء من إبليس وأتباعه» وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقينى 

واحتج بقوله : (ولا يظلم ربك أحدا) ثم قال : وحمله على أحجار تلق فى النار أقرب من 

حمله على ذی روح یعذب بغیر ذنب انتهی». . . وقال الشيخ عبدالعزیز بن باز فى تعليقه 

على الحديث ٤۳٤/١١‏ : «جزم ابن القيم بأن هذا غلط من الراوى» صوابه «ينشىء 

للجنة» كما تقدم برقم ۰ (حدیث آبی هریرة فی تفسیر سورة ق : قوله تعالی قول 

هل من مزید) وکما'فی رقم ٤‏ (حدیث آنس فى كتاب التوحيد» باب قول الله تعالی : 

وهو العزيز الحكيم) من طريق قتادة عن أنس. فتبین منهما أن الراوی هتا سبق افظه من 
الجنة إلى النار» ويسمونه فى مصطلح الحديث «المنقلب» . ) 
ووجدت کلام ابن القيم المشار إليه فى كتابه «حادى الأرواح إلى بلاد لازا 
ص ۳۸١‏ (ط . المدنیء ۱۴۹۸). 
(۱) ر ح: فيها. ) 


Ne 


اء فقد خاطب الجن والإنس. واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم 
رسل يقصّون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة . ثم قال: ذلك أن 

لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون# أى هذا بهذا السبب» 
فعْلم أنه لا يعدب من كان غافلا ما لم يأته نذير» فكيف الطفل الذى لا . 
عقل له؟!. 


ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنه سبحانه عنه» وإلا فلو كان الظلم هو 


الممتنع لم يتصور أن يهلكهم بظلمء i‏ 
عند الجهمية الجبرية . 


وقد قال تعالى : U‏ رک مهلك ار سی بت في مها 
رَسولاً يلو عَليهمْ آیاتتا وَمَاكّا مُهلكى المَرَى إلا اهلها لمرن [سورة 
القصص: .]٥۹‏ وقال تعالی : وما کان ربك ليهلك لْقَرّى بظلْم اهلها 
مصلحون€ [سورة هود: ۱۱۷]. وقال تعالی a‏ يعمل من الصالحات وهو وهو 


رن ل 


موم فلا حاف ظلماً ول ضما [سورة طه: : [NY‏ قال المفسرون: 
الظلم أن يحمل عليه سيئات غیره ۰ والهضم ا ی و 
فجعل سبحانه عقوبته بذنب غیره ظلما ونزه نفسه عنه.. 
ومثل هذا کشیر کقوله 3 هاما كَسَبَتوَعَليَهاماافتسَبَتٰ ) کک 
[سورة البقرة : «[YA"‏ وقوله : ولا 5 تزر د وازدة ور رى [سورة ا NE‏ 0 
وكذلك قوله: 3p‏ تختصمُوا لدی وقد قَدَمْت يكم بالوعيد « ما يبدل 
ْول یوما أ ا بظلام, للْعْبيد) [سورة ق : C[4 «YA‏ ا آنه قدم 


a 


بالوعيد وأنه لیس بظلام ا للعبيد"“ كما قال فى الآية الأحرى: ذلك من 
انباء الْقَرى مص عك متها َا وحصي ه وا َتام وکن لو 
مهم فما غت عنم آله الى يدعو من دون الله من شىء لما 
جاء مر رَبك وما رادوهم غير تتبیب) [سورة هود: »]۱۰۱۰٠۰۰‏ فهو سبحانه 
نژّه نفسه عن ظلمهم» وبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم› 
فمن لم یکن ظالما لنفسه تکون عقوبته ظلما تنزه الله عنه , 

وقال فى الآية الأخرى: إن المُجرمينَ في عاب جَهنم ادون , * 
يقر عنم وم فيه بون » وما ظلَمَاهُْ ولكن كانوا هم 
الظالمين) [سررة الزحرف: .]۷١- ۷٤‏ 

وهذا الظلم الذى نزه نفسه عنه: إن كان هو الممتنع الذى لا يمكن 
فعله فأیّ فائدة فى هذا؟ وهل أحد يخاف أن يفعل به ذلك؟ وآی تنزیه 
فی هذا؟ وإِذا قیل : هو لا يفعل إلا ما يقدر عليه . قیل : هذامعلزم لكل 
أحد» وكل أحد لا يفعل إلا ما يقدر عليه» فأی مدح فی هذا مما یتمیز 
به ار سبحانه عن العالمين؟. 

”فلم أن من الأمور الممكنة ما هو ظلم تنه اله سبحانه عنه مع قدرت 
عليه وبذلك فد ویثنی عليه؛ فإن الحمد والثناء يقع بالأمور 
الاختيارية من فعل وترك» كعامة ما فى القرآن من الحمد» والشكر أخص 
(۱) للعبید: کذا فی (ن)» (م)» (ی): وفی ساثر النسخ : لهم . 
( اح ر: عن العالمين الظالمين؛ وء أ: عن الظالمين . 


NE 


تنزيه وتعظيم » »> فإدا سبح بحمده جمع له“ بين هذا وهذاء کما قد دسطنا 


الكلام على حقرقة اح والتحميد» ومعنی التسبيح بجوي فی عير 
هذا الموضع“ . 


وقد قال سبحانه وتعالی : وقالوا اد ارهن ا ا بل عبَاد 


مکرمُون) [سورة الأنبياء: ١۲]ء‏ فالا تخاذ فعل من الأفعالء وقد نزه سبحانه 


نفسه عله . فعلم آن من الأفعال ما نژه سبحانه نفسه عنه. والجبرية" ‏ 


عندهم لا ينره عن فعل من الأفعال. | 

وفى حديث «البطاقة» الذى رواه الترمذى وصححه [وغيره]» ورواه 
الحاكم فى صحيحه . قال فيه : «فينشر له تسعة / وتسعون سجلاء كل 
سجل منها مد البصر. ثم يقال: لا ظلم عليك إن لك عندنا بطاقةء 
فتوضع البطاقة فى فة » والسجلات فى كفة» فثقلت البطاقة ء وطاشت 
السجلات»“ فقوله : «لا ظلم عليك» دلیل ى أنه إن م يجاز بتلك 
(۱) له: ساقطة من ()» (ب)ء (م)» (ر)ء (ح)» (ی). 
(۲) ر» ح: والجبريین . | (۳) وغیره: زیادة فی (و) . 
)٤(‏ الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فى : سنن الترمذى 


۳٤ ٤ \۳/ ٤‏ (کتاب الإيمانء باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ) من روایتین 
(رقم ۲۷۷٦‏ ۲۷۷۷) وقال الترمذى بعد الأولى : «هذا حديث حسن غريب» . والحديث 


فی : سنن ابن ماجة ۱٤۳۷/۲‏ (كتاب الزهدى باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة)؛ ‏ 
المسند (ط. المعارف) ۱۹۷/۱۱ YE TP/NY oY“‏ (مختصرا) ؛ المستدرك 


للحاكم ١/۲۹ه.‏ وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 


الذهبى . وأول الحدیث فى سنن الترمذى: «إن الله سيخلص رجلا من أمتى على رؤوس ' 


الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا .. الحديث . 
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الحسنات» وبّوزن حسناته مع سيئاته» كان ذلك ظلما يدس الله عنه؛ 
فان القائم بالقسط . ) 


وقد قال تعالی : إویقولون ياويلتنًا مال هنذا لكاب لا یغادر صغسيرة 


N‏ کبيرة إلا احْصاما ووَجّدوا ما عملوا خاضرا ولا يَظْلهُ رىك اداي 


ظ ۱۸۷ 


اسر کین : 4۹[ هذا e‏ 


منهاء lL‏ وان عقر ر دنب ودجس خسان 


ظلم ينزه الرب تبارك وتعالی عنه. 


وأيضا فقوله تعالى : َنَعَل لهمي كالْمُجرمينَ) (سورة لقلم. 
[re‏ وقال تعالی : 1 نَمل الّذينَ آمنوا وعَملوا الصالحات كالمُمدِينَ 
فی لأزضصٍ ا نعل الْمتقين اار4 | [سورة ض: ۲۸]» وقال : 1 
حسب ل اجترحوا الات ان نلُم الُذِينَ آمنوا ولا 


الصالحات محياهم َا ساءَ ما ا [سورة الجاثية : ]۲١‏ 
إلى قير ذلك 


فدل على أن السوية ين هلين المختافين ن الحكم السى» + الذى 


. . و: یحصرها كلها ویثیبه‎ )۲(٠ 
ف م: ف‎ )۳( 


o YY = 


فقد جوز منكرا لا يصلح أن يضاف إلى الله تعالى ؛ فإن قوله : افنجعَل 
المسلمينّ كالمُجرمين) [سورة القلم : ]٠‏ استفهام إنكارء فعلم آن جعل | 
هؤلاء مثل هؤلاء منکر لا يجوز أن بظن بالله أنه یفعله a‏ 
بالنسبة إليه سواءء جاز أن يفعل هذا وهذا. 

وقوله : ووساءَ ما كمون 4 [سورة الأنعام : ٣١‏ دل على أن هذا حکم ) 
سىء والحكم السيىء هو الظلم الذى لا يجوزء فعٌلم أن الله تعالى 
منرّه عن هذا. ومن قال إنه يسوى بين المختلفين» فقد نسب إليه الحكم 
السيىء. وكذلك تفضيل أحد المتماثلين» بل التسوية بين المتماثلين 
والتفضيل بين المختلفين هو من العدل والحكم جنا 
الرب سبحانه وتعالى . 

والظلم وضع الشىء فى غير موضعه؛ فإذا جعل النور كالظلمة. 
[والمحسن كالمسىء]'» والمسلم کالمجرم - کان هذا ظلماً وحكما 
سيا [يقدس] وینزه عنه“ سبحانه وتعالی . ا 

وقال تعالی : أفَحُكم الْجَاهلية يعون ومَنْ اخسن من الله حَكْنًا ‏ 
لقم يوقنون 4 [سورة المائدة: .]٠١‏ وعند هؤلاء لو حكم بحكم الجاهلية ٠‏ 
لکان حسناء ولیس فی نفس الأمر حكم حسن وحكم غير حسن» بل ٠‏ 
الجميع سواء. فكيف يقال مع هذا: ومن أحسن من الله حكما؟! فدل 
هذا النص على أن حكمه حسن لا أحسن منهء والحكم الذى يخالفه 


)١(‏ : ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۲) .0 م سیئا تنزه عنه . . 
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سيىء ليس بحسن . وذلك دليل على أن الحسن صفة لحكمهء فلو لم 
يكن الحسن إلا ما تعلق به" الأمر» وما لم ينه عنه» لم يكن فى الكلام 
فائدةء ولم يقسّم الحكم إلى حسن وأحسن» لأن عندهم يجوز آن یحکم 
الرب بكل ما يمكن وجودهء فليس عندهم حکم ب ا 
الرب عنه. 
وقال تعالی : وا جاعم آیة الوا ن نوم حتی نوی مغل ما 
اوتى سل الله الله أعَلَمُ حيْث يَجْعَل رسَالَة [سورة الانعام: »"]٠۲١‏ فدل 
على أنه أعلم بالمحل الذى يناسب الرسالة» ولو كان الناس مستوين› 
والتخصيص بلا سبب» لم يكن لهذا العلم معلوم يختص به محل 
الرسالة. ٠‏ 

وقال تعالى: وقد جاءَ آل فرْعَوْن النذرٌ ٭ بُو باياتنا كلها 
اخذناممٍ اخ عزيز مفتدر *٭ « مارم َير من اوليكم لم براع فى 
لزز (سورة القمر: ٤١‏ - ٣٠]ء‏ وقال: لاهم خير آم قوم بم e‏ 
قبلهم هلاهم إت کانوا مجرمین) [سورة الدخان: ۳۷] . فهذا يبين 
. إذا كانوا کقارا | وقد عذبناهم» والكفار الذين كذبوا محمدًا 8 

a‏ استحقوا من العقوبة ما استحقه أولئك» 

E‏ حيرا منهم لم يستحقوا ذلك . . فخُلم انه سبحانه یسوی بین 
المتماثلينء ويفضل صاحب الخير فلا یسوی بینه وبين من هو دونه . 
(۲) ن مء و: رسالاته . 
(۳) و: بل هم منهم . 


- (<A - 


وكذلك قول تعالی : : هو اذى اخ الذين فر وا من اهل اتاب 


و 


ب اول e ae‏ ان برجا ا س 


انو الحش: ۲[ إل وله تعالی: : ذا لك شاو الل ومن 


) يشاقق الله ووسزله ان الله شديد د اقاب [سورة الأنفال : e c[1۳‏ 


آ0 ر منهم إلى آمثالهمء فیعرف آن من فعل كما فعلوا استحق 


استحقواء ولو کان تعالی قد يسوی بين المتماثلين وقد لا e‏ 


يمكن الاعتبار حتى يعلم أن هذا المعين" مما یسوی بینه وبين نظیره» 
وحينئذ فلا يمكن الاعتبار ا e‏ 
يحتاج إلى الاعتبار. 


ومن العجب ان أكثر آهل الكلام احتجوا بهذه الآرة ر ل ) 
وإنما تدل عليه لکون الاعتبار” ي م اة فن المثمائلين؛ فعلم 


أن الرب يفعل هذا فی حکمه. فإذا اعتبروا بھا فی آمره الشرعى لدلالة 
مطاق الاعتبار على ذلك فھلا استدلوا بها على حکمه الخلقی الکونی 
ا El‏ وهو الى قصند بالآية وا ازلی؟ 


فعلم ان المتماثلين فی الذنب متماثلان فی د اب 


٠‏ (۲) ح: لأن الاعتبار؛ ر: بكون الاعتبار. 


O 
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بخلاف من لم يشركهما فى ذلك. وإذا قيل: هذا قد عُلم بخبره. 
قیل : هولم یخبر قبل بهذا» بل دل على ن هذا هو حکمه الذی لا يجوز 
أن يضاف إليه سواه كما دل على ذلك ما تقدم من الأيات . 
وأيضا فالنصوص قد آخبرت بالميزان بالقسط ون الله لا يظلم مثقال 
ذرةء وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماء فدل هذا على 
أن مثقال ذرة إذا زيد فى السيثات أو نقص من الحسنات كان ظلما ينره 
الله عنه» ودل على أنه يزن الأعمال بالقسط» الذى هو العدل» فدل على . 
أن خلاف ذلك لیس قسطاء بل ظلم" تنه الله عنه» ولو لم یکن هنا" 
عدل لم يحتج إلى الموازنة ؛ فإنه إذا كان التعذيب والتنعيم بلا قانون 
عدلى » بل بمحض المشيئة ء لم يحتج إلى الموازنة. 

وقال تعالی تلك ات اله رعا لك بای وما ال بريد ُن 
َلَْالّمين) [سورة آل عمران: ]٠١۸‏ قال الزجاج وغيره: قد أعلمنا آنه يعذب 
من عذبه لاستحقاقه. وقال آخر: ا ا ا فشھی 
هذا ظلما. 

وایضا فإن اله تعالی قد آخبر فی غیر موضع آنه لا يكف تفس لا 
وسعهاء کقوله تعالی : ووالذينَ منوا وَعَملّوا الصالحات لا كلف فسا 
إلا وسعّها) [سورة الأعراف: ۲ وقوله: 3 كاف ل 
وها [سورة البقرة: ۲۳۲ ]» وقوله : ke Y}‏ الله فسا إل ما 3 


. وقی سائر النسخ : بل ظلما‎ erg : بل ظلہ‎ ٩) 
٠آ‎ ٠ ح :هذا‎ )۳( 
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([سورة الطلاق: ۷]» وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال : إفاتقوا وا الله ما 


اسَطَعْتَمْ) [سورة التغابن: »]١١‏ وقد دعاه المؤمنون بقولهم : چوربنا ولا : 
تحمل عَلَينَا را كَمَا حَمَلْتَةُ على الَذِينَ من قَبلنا را ولا تمُا ما ل 


طاقة لنا ب44 [سورة البقرة: ]۲۸٠‏ فقال : قد فعلت'' . 


فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفسا ما تعجز عنهء خلافا 
للجهمية المجبرة"“» ودلت على آنه يؤاخحذ المخطىء والناسی ¢ حلافا 


للقدرية والمعتزلة» وهذا فضل الخطاب کی هذا الباب . 


فالمجتهد الخستدل - من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومهت وعیر 
ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع » كان هذا هو الذى کلفه 


الله أیاه» وهو مطيع لله مستحی للثراب ادا اتقاه ما استطاع » ولا يعاقىه الل 


ألبتة ء خلافا للجهمية المجبرة”. وهو مضيب بمعنى أنه مطيع لله » لكن 
قد يعلم الحتق فى نفس الأمرء وقد لا يعلمه» خلافا للقدرية والمعتزلة فى 
قولهم : كل من استفرغ وسعه علم الحقء ا ا i‏ 
كل من استفرغ وسعه استحق الثواب . 


وكذلك الكقار من بلغته“ دعوة النبى صلی الله عليه و فی دار 
الكقرء وعلم أنه رسول الله فامن ده » وامن بما آنزل عليه » واتقی الله ما 
استطاع» کمافعل النجاشى وعیره» ولم یمکنه الهجرة إلى e‏ ) 


| ETE )۱( 

(۲) و: الجبرية. ) 

7( و الجبرية. 

)٤(‏ من بلغته: کذا فی (ح)» (ب). وفى ساثر النسخ ا 


~ N۷۷ - 


ص۱۸۸ 


) ولا التزام جمیع شرائع ^ e‏ « لکونه ممنوعا من الهجرة» وممنوعا کک 


إظهار دينهء ولیس عنده من یعلمه جمیع شرائع الإسلام - فهذامۇمن من 
اهل الجنةء کما کان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون» وكما كانت امرأة 


فرعون» بل وكما كان يوسف الصدّيق عليه السلام مع أهل مصر؛ فإنهم 
کانوا۔ کقاراء ولم یکن یمکنه أن یفعل معهم کل ما یعرفه من دين 
الإسلام» فانه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم تجو ) 


۸ /Y 


م ال 


تال تعالی عن مژمن آل فرعون: ولذ جاك وف من قبل 
بالات فا لتم فی شك مما جاعم ہو حت إا مَك فلم ن يبع 
الله من بَعْده رسولاً € [سورة غافر: ئ[ 

وكذلك النجاشى هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه فى 
الدحول فى الاسلامء بل إنما دخل معه نفر منهم . ولهذا لما مات لم 
يكن هناك من یصلٌی علیه» / فصلٌی عليه النبی صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة : خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه. 
وأخبرهم بموته يوم مات» وقال: «إن خا لكم ا ا الحبشة 


مات»”. 


MD 


ص E a‏ 
المسلمين صفوفا روى عن عدة من الصحابة فرواه أبو هريرة وجابر بن عبدالله وعمران بن 
حصین رضی الله عنهم فی : البخارى ١٠/١‏ (كتاب مناقب الأنصارء باب موت النجاشی) 
وجاء الحديث فى البخارى قى عدة مواضع من كتاب الجنائزء وهو فی lL‏ 


NNT 2 


ar mari 
س‎ 


وكثير من شرائع الإسلام - أو أكثرها - لم يكن دخل فيها لعجزه عن 

ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج ج البيت› بل قد رُوی أنه لم یکن _ 

صلی الصلوات الخمس» ولا يصوم شهر رمضان» ولا يۇدى الزكاة 

لب کان طهر ند زمه فینگرو جاب ي لای 
القرآن. ) 
وال قد فرض على نبیه بالمدينة آنه إذا جاءه a‏ الكتاب 3 پش 
بينهم إلا بما أنزل الله إلي وحذٌره أن یفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه . 
وهذا مثل الحكم فی الزنا للمحصن بحل الرجم» وفی الديات بالعدل 
والتسوية فی الدماء بین الشريف والوضيع : النفس بالتفس» والعين 
بالعين › وغير ذلك . 

والنجاشى ما کان یمکنه أن یحکم 5 القرآن؛ فان او 
على ذلك. وکثیرا ما یتولی الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا - بل 
وإماما - وفی نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بهاء فلا یمکنه ذلك 
بل هناك من يمنعه [ذلك]» ولا يكلف الله نفسا إلا ا 

وعمر بن عبدالعزيز عودی وأوذی على at‏ ما آقامه العدل» 

وقیل : إنه سم على ذلك. ۰ 

ا ETTIKE‏ - ۸ (کتاب الجنائزء باب فى التكبير على الجنازة) . والحدیٹ فی سنن یی ) 
داود والترمذی السا وابن ماجة ومسند الإمام أحمد. وانظر: مفتاح کنوز | السنة 
(النجاشی). . 

)١(‏ ذلك: و (م). وفى (ى): عن ذلك. 


~ NY ¬ 


فالنجاشى وأمثاله سعداء فى الجنةء وإن كانوا لم يلتزموا"“ من شرائع 
الإسلام ما لا یقدرون على التزامه» بل کانوا یحکمون بالأحکام التی 

يمكنهم الحكم بهاء ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب. ٠‏ 

ال تعالی : وإن ص غل الكتاب لمن يوم باللَه وم نز يكم 
ن نزن هم شین لله ا ب يترون بيات الله تما فليا أولنئك لهم 
ا عند رهم إن الله سریع م الحساب) [سورة آل عمران: ۱۹۹]. وهذه 
الآية قد قال طاثفة من السلف : إنها نزلت فى النجاشى . ويُروى هذا عن 
جابر وابن عباس وآنس . ومنهم من قال: فيه وفی اصحابه" کما قال 
الحسن وقتادة» وهذا مراد الصحابةء لكن” هو المطاع ؛ فإن لفظ الأية 
لفظ الجمع لم يرد بها واحد» وعن عطاء قال: نزلت فی أربعین من هل 
نجران وثلاثين من أهل* الحبشةء وثمانية من الروم» كانوا“ على دين 
عیسی فامنوا بمحمد صلی الله عليه وسلم '. 


(۱) و: لم يلزموا. 
(۲) و: وفى الصحابة. ‏ 


(۳) ب: ولکن. 


)٤(‏ آهل: زيادة فی (ن)ء (م) 

(ه) ب: وکانوا. 

)١(‏ انظر فى تفسير هذه الأية : الدر المنثور للسيوطى ۲ (وذکر من وجوه اویل الآية: 
وان عر دوا رر ن اد قال : ا الأية نزلت فى النجاشى 
وفی ناس من اصحابه آمنوا بنبى الله وصدقوا به) . وانظر: تفسير الطبرى (ط . المعارف) 
o> 41/۷‏ زاد المسیر لابن الجوزی ٠۴۳ - ٠۳۲/۱‏ (وذكر الوجه الرابح من وجوه 
تأويل الآية : فى أربعين من آهل نجرانء وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم کانوا علی 
دين عیسی فامنوا بالنبى صلى الله عليه وسلمء قاله عطاء) . وانظر: تفسير ابن عطية 


- (£ - 


ولم یذکر هؤلاء من آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينةء مثل 
عبدالله بن سام وغیره ممن کان یهودیاء وسلمان الفارسی 
نصرانیا ؛ صاروا من المؤمنين › فلا يقال فيم : إن من اهل 
الكتاب لمن يؤمن بالل وما انل یکم وما انز يهم € [سورة آل عمران: 
11۹[ و يقول ا : إن اليهود والنصارى. بعد إسلامهم وهجرتهم › 
ودخولهم فى جملة المسلمين المهاجرين المجاهدين» يقال: إنهم من 


أهل الكتاب. كما لا يقال عن الصحابة الذين كانوا مشركين : وإن من 


وقد ا 


کما قال تعالى فى المقتول خطاً: : ونان ا کان قوم E‏ وهو 
مۇمن فتخریر رقبة مؤمنة4‰ [سورة النساء: ar‏ فهو من العدوء ولکن هو 
کان قد آمن وما آمکنه الهجرة ة وإظهار الإ يمان والترام ت فسماه مؤمنا 
لأنه فعل من الإيمان ما يقدر عليه . 


وهذا كما أنه | قد كان بمكة جماعة من المؤمنين يستخفون 


ار ی a‏ 


عطية الأندلسىء المتوفى سلة ٤٦‏ 9ه ن المجلس العلمى . فاس» e‏ 


.YA- ٣۲۷ص (1۹7V/ ۱V‏ و تقر ءالو ٠‏ كط ال 
) 1۸/۲ - ۱14 ) 


() فی (ح)» (ب) : وإن کان من قوم بینکم وبینهم میثاق . ا E‏ 


فتحرير رقبة مؤمنةء وهو خحطأ إذ آنه یخالف ترتیب کلمات الأية الكريمة 


- (0 - 


ظ ۱۸۸ 


٨/۳ 


ايى ایی اين لرام ن فرشتن فر الأزض 
الوا 1 كن اض الله واسعَة فته اج روا فيها اڭ اام ج 


وَسَاءَت ب 3# إل الأشتضعفين من الرجّال السا اولان ل 
طون جيل َل َون سبل « اوليك عَسَى الله أن يعمو عنم وَكَانَ 


الله عفرا غُفوراً) [سورة النساء: ]١۹ - ٩۹۷‏ فعذر سبحانه المستضعف العاجز 
عن اهجرة.. ) ل 


وقال ا وت ل تقَاتلُونَ فی سپیلٍ الله لعفن من 


) لر جال والساء ولوان الذي يمون ربا خر جنا من هذه القرية الظالم 


اهما وجل ناين ادنك واخجتل ل e‏ نیرا موہ شا 


فإذا کان هذا فیمن کان مشركا وآمن» فما الظن بمن كان من أهل 


الكتاب |/ وامن؟ ) 


وقوله: قان کان . من قوم عَدو لم وهو EE‏ [سوزة النساء: ۹۲] 


قيل: هو الذى E‏ عليه لباس أهل الحرب» مثل أن یکوت فی 
صفهم فل ر القاتل لأنه فاو بقتاله» فتس قط عنه الدية وتجب 


الكقارة. وهو قول الشافعى ايد قو أحد القولين . 


. ر» ح» ی» و مثل من یکون‎ ٩ 


(۲) ن م: فی صفتهم.. 


- ۱۱71 - 


وقيل : بل هو من أسلم ولم يهاجر» كما يقوله أبو حنيفة . لكن هذا قد 


أوجب فيه الكفارة . وقيل : إذا كان من أهل الحرب لم يكن له وارث» فلا 


يعطى آهل الحرب ديته. بل تجب الكفارة فقط OE‏ 
وقتل خحطاأء أوظن أنه كافر. وهذا ظاهر الآية . وقد قال بعض المفسرين : 
إن هذه الآية نزلت فی عبدالله بن سلام E‏ كما نقل عن ابن 
جریج ومقاتل وابن زید» یعنی قوله : ون من اهل 0 وبعضهم 
قال : إنھا فی مؤمنی آهل الكتاب من اليهود والنصارى” . 

فهذا إن أراد به من کان فى الظاهر معدودا من آهل اتاب ذ فهو 


كالقول الأول. وإن اراد العموم » فهو کالثانی . وهذا قول مجاهد» ورواه 


بو صالح عن ان عانی» وقول من اذل فيها مثل ابن سلام وأمثاله 
ضصعيف ؛ فإن هؤلاء من المؤمنين ظاهرا وباطنا من كل وجه لا يجوز أن 


يقال فیهم : إن من أل لتاب لمن يوم بال وما نزن َم ون 
ازل لبهم حاشمین لله 9 ب رون بآياتِ الله ما فليا اوليك لَه 


ارم عند د ان الله سریع ا آل عمران: ۱۹۹]: 


وسام المدينة» وقال: «فلما ا وجهه علمت۳“ ان وحهه لی بوجه 


کڈاب۵ 


ح: دية؛ ی الدية. 
)( ی ا ی 


)٤(‏ الحديث عن u‏ بن سلام رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ‘/10 (كتاب صفة 


- ۷ - 


مسن 
nm‏ 


- وسورة ال عمران إنما نزل ذكر أهلى الكتاب فيها لما قدم وفد نجران 
سنة تسع أوعشر. ) 
وثانياً: أن ابن سلام - وأمشاله - هو واحد من جملة الصحابة 
والمؤمنين» وهو من أفضلهم . وكذلك سلمان الفارسى . فلا يقال فيه : 
إنه"“ من أهل الكتاب . وهؤلاء لهم أجور مثل أجور سائر المؤمنين› بل 
يؤتون أجرهم مرتين» وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام» فأجرهم 
أعظم من أن يقال فيه : أولئك لهم أجرهم عند ربهم . 

وأيضا فإن أمر هؤلاء كان ظاهرا معروفاء ولم يكن أحد يشك فيهم› 
فأى فائدة فى الإخبار بهم؟ . 

وما هذا إلا كما يّقال: الإسلام دحل فيه من كان مشركا ومن كان 
کتابيا. وهذا معلوم لکل أحد بأنه دين لم يكن يعرف قبل محمد صلى 
الله عليه وسلم» فكل من دخل فيه كان قبل ذلك إما مشركا وإما من آهل 
الكتاب» اما کتابيا وإما اميا فأى فائدة فى الإخبار بهذا؟ 


القيامةء باب )٠١‏ ونصه : «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم » يعنى المدينة» انجفل 
الناس إليهء وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجئت فى الناس لأنظر إليهء 
اتف وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم عرفت آن وجهه لیس بوجه کذاب» وکان 
أول شىء تكلم به أن قال: «يا أيها الناس افشوا السلام» وأطعمو! الطعام» وصلوا والناس 
نیام » تدخلوا الجنة بسلام». قال الترمذى: «هذا حديث صخيح » . والحديث - مع 
اخحتلاف فى الألفاظ - فى : سنن أبن ماجة ٤۲۳/١‏ (كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء فى 
قيام الليل)» ٠١۸۳/۲‏ (كتاب الأطعمةء باب إطعام الطعام)؛ سنن الد مى 
۲-۴۰۱۰ (کكتاب الصلاةء باب فض صلاة اللیل)ء ۲۷١/۲‏ (كتاب الاستئذانء 
باب فى إفشاء السلام؛ المسند رط . الحليى) ٤٥١٠/٠١‏ . 
(1) ب (فقط): إن. . 


- (1A - 


بخلاف آمر النجاشی وأصحابه ممن کانوا متظاهرين بكثير مما عليه 
النصارى؛ فان أمرهم قد يشتبه» ولهذا ذکروا فی سبب نزول هذه الآية 
أنه لما مات [النجاذ شی صلی عليه النبی صلی الله عليه وسلم» فقال 
قائل : «تصلي على هذا العلج النصرانى وهو فى أرضه؟ !» فنزلت هذه 
الاية. e GES‏ من 
الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاشى 
وهذا بخلاف ابن سام وسلمان الا فإنه إذا صلّى ك واخذ 
- من هؤلاء لم ينكر ذلك أحد وهذا مما يبين أن المظهرين لاإسلام فيهم 
منافق لا یصلی علیه» کما نزل” فی حق ابن 0 ون من هو 
فی آرض الکفر قد یکون مؤمنا بُصلّی عليه کالنجاشی . 

ندا ا آنه لما ذکر تعالی امل الكتاب فقال: ولوآمن امل 
الكتاب لَكَانَ يرا لهم منم ن م الْمومنون وكرم المَاسِقون « أن يَضروكْ 
إل دی وان يفالو يولوم الأذبارَ ئ لا يصون « ضربَت عَلَيّهُ الذلة 
اننا ثقفوا إلا بحَبّلٍ من الله وبل من الناسِ ؤو عضب من الله 
وضربّت م المَْسنة ذلك ا کانوا يفون بایات الله رفون 
الأنبياء بعر خد لِك با َصوا وکانو يدون » يسوا سَوَاءٌ " من اهل 
الكتاب ا قَائمة يلون آیات الله آناء اللَيّل وهم مدن 6 5 يۇمنونً باللّه 


» النجاشی E‏ 
(۲) ن م : الصلاة عليه وار الکلام على ملا الحدیٹ قل صفحات (صس ۱1۲( 


(M0‏ دەحء ک : كما نزلت. 


Es 


۳۰/۳ 


ص ۱۸۹ 


> وينه ون عن الْمُنكر ویسَارعون فی 
يرات روشك من E‏ [سورة آل عمران: ۱۱۰ .]۱٠٤‏ وهذه 

الآية"“ قيل : إنها نزلت فى عبدالله بن سلام وأصحابه» وقيل : إن قوله : 
يۈمنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) هو عبدالله بن سلام وأصحابه" . 
وهذا والله أعلم - من نمط الذى قبله؛ فإن هؤلاء / ما بقوا ن اهل 
الكتاب . 

وإنما المقصود من هو منهم فى الظاهرء» وهو مؤمن لكن لا يقدر على 
ما يقدر عليه المؤمنون المهاجرون المجاهدون» کمؤمن ال فرعون : : هو 

من آل فرعون وهو مؤمن . 


ولهذا قال ھان وال ممن" من آل فرعَون :2 إيمانه 
لون رجلا ان ل ˆ الله وقد اکم , بالبينات من ریک رار 
۸ فهو من ال فرعون وهو مؤمن . 


-)( <) ( الأية:‎ )١( 
يقول الطبرى فى تفسيره : «منهم المؤمنون» يعنى : من آهل الكتاب من اليهود والنصارى»‎ )۲( 
المؤمنون المصدّقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به من عند الله وهم‎ 
عبدالله بن سلام وأخوهء وثعلبة بن سَعْيّه وأخوهء وأشباههم ممن امنوا بالل وصدقوا برسوله‎ 
: محمد صلى الله عليه وسلم» واتبعوا ما جاءهم به من عند الله ء «وأكثرهم الفاسقون»‎ 
يعنى الخارجون عن دينهم › وذلك أن من دين اليهود اتباع ما فى التوراة والتصديق بمحمد‎ 
صلى الله عليه وسلم» ومن دين النصارى اتباع ما فى الإنجيلء والتصديق به ويما فى‎ 
التوراةء وفی کلا الکتابین صفة محمد صلی الله عليه وسلم ونعته ومبعثه وآنه نیی الله . وكلتا‎ 
الفرقتين - آعنی اليهود والنصاری مكذبة فذلك فسقهم وخروجهم عن دينهم الذى‎ 
a يدعون نهم یدینون به» الذی قال جل ثناؤه «وأکثرهم‎ 


- (¥. - 


ورو 


وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون. ولهذا قال تعالى : لوار 8 
القاسقوني [سورة آل عمران: .]۱١١‏ وقد قال ل هذا: : وولو امن هل ) 
الكتاب کان 4 [سورة آل عمران: ]۱١۰١‏ ثم قال : متهم 
الموموة رُم الفاسقون) [ رة ال عمران: 11۰[ قال: ون 

يضرُوكم إا آذیٌ) [سورة آل عمران : وهدا عائد د اليم جميعهم | لا إلى 

أكثرهم . ولهذا قال : ون اتوك ولو كم الأذبار ثم لا صر ون [سون i‏ 
آل عمران : 11۱ وقد يقاتلون وفبهم مؤمن يكتم إيمانه» بشهد الفتال مع 
ولا يمكنه الهجرةء وهو مكره على القتال» وُبعث يوم القيامة على نيته . 

كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: «يغز 
جيش هذا البيت فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف ‘e‏ ». فقيل : 
) ا الله » وفبهم المکره؟ فقال : «یبعثون علی نیاتهم». | 


ويقول ابن الجوزى فى وزاد المسير» : : (منهم اأمؤمتون): :من ا کعبدالله بن 3 
وأصحابه (وأكثرهم القاسقون) يى : الكافرين» و الذين لم لرا 

. جاء هذا الحديث مختصرا عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ۲ ر(کتاب‎ )١( 
(كتاب البيوع»‎ ٠١ - ٠٠/۳ الحج» باب هدم الكعبة) . وجاء مطولا عنها فى : البخاری‎ 
باب ما ذكر ما فى الأسواق) ونصه : «يغزو جيش الكعبةء فإذا كانوا بييداء من الأرض‎ 
خسف بأولهم واخرهم». قالت: قلت : يارسول الله » كيف يخسف بأولهم وآخرهم»‎ 
وفیهم آسواقهم ومن لیس منهم؟ قال: «یخسف بأولهم واخرهم» ثم یبعثون علی نیاتهم»‎ 
وروی النسائى الحديث فى سننه ۱1۳-111/6 (کتاب المناسك» باب حرمة ة الحرم) عن ابی‎ 
هريرة رضی لله عنه مختصرا من طريقين وعن حفصة رضى الله عنها مع اختلاف فى‎ 
_ ۱۳١۱-۱۳۰۰ /۲ الألفاظ من طريقين . وخصص ابن ماجة بابا فى سننه لهذه الأحادیث‎ 
٠ (كتاب الفتن» باب جيش البيداء) ذكر فيه الحديث مع احتلاف فی الألفاظ عن حفصة‎ 
وصفية وأم سلمة رضى الله عنهن . وفى الحديث الأخير قالت أم سلمة : لعل فيهم المكره؟‎ 
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- وهذا فى ظاهر الأمر وان فتل"“ وحكم عليه بما يحكم على الكفار» 
فاللّه يبعثه على نيته . كما أن المنافقين منا يُحكم لهم فى الظاهر بحكم 
الإسلام ويبعثون على نياتهمء فالجزاء يوم القيامة على ما فى القلوب 
لا على مجرد الظواهر“ . 
ولهذا رُوى أن العباس قال: يارسول الله كنت مكرها. قال: «أما 
ظاهرك فکان علیناء وأما سريرتك فإلی الل 

وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن من كان فى دار الكفر» وقد امن 
وهو عاجز عن الهجرة» لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنهاء بل 
الوجوب بحسب الإمكان. وكذلك مالم يُعلم حكمه»ء فلولم يعلم أن 
الصلاة واجبة عليه» وبقى مدة لم يصل» لم يجب عليه القضاء فى أظهر 
قولّن العلماء . وهذا مذهب أبى حنيفة وأهل الظاهر» وهو أحد الوجهين 
فی مذهب أحمد. وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان واداء 


قال: انهم بون على نباهم» Ny‏ الحلبى) 
۳۱۸/۹ . 

(1). 9 و آ: قوتل . 

() ن بالظاهر بحكم الإسلام ؛ e‏ ا 

م : الظاهر. 

۱۰۹-۰ ٠٠٠/١ لم أجد الحديث بهذا اللفظء ولکن أورد أحمد فى مسنده (ط . المحارف‎ )٤( 
. سلوا خن این عیایی ری ال عتھما جاه هان ا لسر هن عزو لسر الاد‎ 
. الحديث» وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يا عباس افد نفسك وابن أخيك.‎ 
o : وقال (العباس) : انی كنت مسلما قبل ذلك» وإنما استکرهونی » قال‎ 
إن يك ما تدعى حقا فالله يجزيك بذلك» وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا. . . الحديث.‎ 
. قال أحمد شاكر رحمه الله : «إسناده ضعيف»‎ 
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ركاة وغير ذلك ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربها ۴ یخد باتفاق 
E‏ وإنما اخحتلفوا فى قضاء الصلاة" . ) 
e |‏ ا بما يستحله من ربا ار £ تبین له ذلك ك 
لو تزوج نکاحا یعتقد صحته على عادتهم» بلغه 
شرائع الإسلام رأی انه قد آخل ببعض شروطه» کما لو تزوج فى عدة وقد 
انقضت.› فهل یکون هذا فاسدا أو يقر عليه او ا کک 

i‏ هذا کله آن الشرائع ھل تلزم ا يعلمها؟ 1 ل تلزم 1 آحدا 
إا بعد العلم؟ أو يفرّق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ هذا فيه ثلاثة 
أقوال» هى ثلاثة أوجه فى مذهب أحمد» ذکر القاضی أبويعلى الوجهين 
المطلقين فی کتاب له ودکر هو وغیره الوجه المفرق فی أصول الفقهء 
وهو أن النسخ لا ي i E‏ وخرچ آبو 
الخطاب وجھا دونه . ۰ 


ومن هذا الباب من 0 الطهارة الواجبة ولم علم eT‏ 
صلّى”“ فى الموضع المنهى عنه قبل علمه بالنهى» هل يعيد الصلاة؟ 


. ب (فقط): الصلوات‎ )١( ٠ 
ب (فقط): نفسخه.‎ )۷( 

(۳) أحدا: ساقطة من (ح)ء (ر). 

(۴) ح» ر: حتى يبلغه النسخ . 
(ه) ن» م: وصلی. 
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فيه روايتان منصوصتان عن أحمد. والصواب فى هذا الباب 
كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم» وأنه لا يقضى 
مالم يعلم وجوبه" 

فقد ثبت فى از ا ال دای 
اير ف رمضان ی بين له الحبل“ الأبيض من 
الأسترد” « ولم يأمرهم النبى صلی اله عليه وسلم بالقضiاء‏ °“ . 

ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلى» ولم يكن يعلم 
جواز الصلاة بالتيمم › کابی در» وكعمر بن الخطاب وعمُار 


(( ن م: مالم يعلم بوجوبه . 


| () اب م: الخيط. .` 


)۳( بم : من الخيط الأسود. 

)٤(‏ د ا : الببخاری ۲۹/۹٦‏ (کتاب 
التفسير» باب سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض . . .)+ مسلم 
VV VAY‏ (كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع 
الفجر. .) ونص الحديث عن عدى فى مسلم: قال: لما نزلت (حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) [سورة البقرة : ۷] قال له عدی بن حاتم : یارسول 

اله > إن اجعل تحت وسادتی عقالین : عقالا أبيض وعقالا أسودء أعرف الليل من 

النهار. . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن وسادتك لعريض» إن) هو سواد الليل 
وییاض النهار» . والحدیث فی : سنن ابی داود ٤ ٠۸/۲‏ (كتاب الصومء باب وقت 
السحور) ؛ سنن الدارسى ۲ - ٦‏ (كتاب الصوم› باب متى يمسك المتسحر من الطعام 
والشراب) . 
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ولا شك أن خلقا امن المسلمين بمكة والبوادى صاروا يصلون ‏ 
إلى ت ا ی بلخهم النسخ» وم مروا بالإعادة ول 
E‏ 


وهذا يطابق الأصل الذى عليه السلف والجمهور: أن الله 
تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعهنا. فالو جوب مشروط بالقدرة 
الحجخة. 


(1) ذكر ابن الأثير ف «جامع الأصول» 6 ۱٥١‏ حدیثا رواه أبو داود والترمذى والنسائی 
عن أبی ذر رضی الله عنه قال فيه: «فكانت تصيبنى الحنابةء فأمكث الخمس والست. ٠‏ 
فأتیت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: أبوذر؟ فسكت. فقال. . . الحديث وفيه : 
و الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين. فإذا وحدت الماء ا جلدك. فإن ذلك 
خی . کا ذکر حدرٹا اخر رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنساثى عن عبدالر هن بن 
عن آبیه آن رجلا أتی عمر فقال إنی أجنبت ولم أجد ماءُ فقال: لا تصل . فقال عار: أ 
تذكر يا أمير المؤمنينء إذ آنا وأنت فى سرية فأصابتنا جنابةء فلم نجد الماءء فأما i‏ 

تصل وآما انث ی التراب وصلينت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنا 
كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وتنفخ ‏ > ثم تمسح با وجهك وكفيك» . . الحديث وهو 
ف : البخارى ۷/١‏ (كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيه ؟) . 
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/ فصل 


وقد ذكرنا فى غير هذا الموضوع حکم الناس فى الوعد اعا 


) والثواب والعقاب» وآن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة 


أنات. فإذا کان هذا الحكم فی المجتهدين وهذا الحكم فى المذنبين 

واا الأمة» فكيف فى أصحاب” رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؟! وإذا کان المتاخر ون من المجتهدين ومن المذنبين يندفع 

عنهم الذم والعقاب بما دُكر من الأسباب» فكيف بالسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار؟! 

ونحن نبسط هذا وننبه بالأدنى على الأعلى › فنقول: کلام الام 

للخلفاء ولغيرهم من الصحابة - من رافضى وغيره - هو من باب الكلام 


فى الأعراض» وفيه حت لله تعالى» لما يتعلق به من الولاية والعداوةء 


ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابةء مثل الملوك المختلفين 
1 ت والعلماء الغا 1 ا و العلم والدين › وجب 


أن یکون لکلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم؛ غا فان EA‏ 


قال تجالی :)5 ا شتان فوم, على ا د غد ا 


»0 ن ا 5 (۲) ن ب: : والمذنبين . 
)٣(‏ أيضا: ساقطة من (ن)ء (م)؛ ()۰ ) 


© ن« م: على : 
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لوی [سورة المائدة: ۸[ وهذه الاية نزلت دسببت e‏ للكفارء وهو 
بخض مآمور به . فإذا كان البغض الذى أمر الله به قد نهِىَ صاحبه أن يظلم ِ کک 


من أبخضه"“. / فکیف فی بغض مسلم بتاویل وشبهة آو بهوی نفس ؟ | 


فهو أحق أن لا يظلم» بل يعدل عليه . ا 
و ا ا د 


القول والعمل . والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته» والثناء ‏ 


ظ ۱۸۹ 


على أهله ومحبتهم : . والظلم مما اتققوا“ على بعحضصه وذمه وتقبیحه » ٤‏ 


ودم أهله وبعضهم› ولیس المقصود الكلام فی التحسين والتقبیح 


العقلى» فقد تكلمنا عليه فى غبر هذا الموضوع فى مصنف مفرد"» ولکن ) 


اللقصرد أن العدل حمود غبوب باتفاق أهل الأرض» وهو بوب فى 
اتد ل ای ب ا ن 
المعروف الذى تعرفه القلوب» والظلم من المتكر الذى تنكره القلوب 
فتبغضه وتذمه . 


والله تعالى ت الرسل ليقوم الناس بالقسط . قال الله تعالی : مد 


اسلا سلتا اينات وأنزلتا َعَم اعاب امياد ليقو الاس بالقنط ‏ 
او ي . وقال تعالی : الله الُذِى أنرل الْكتابَ باح ٍ 


e eC )۱(‏ 0 ن م: : يعذب عليه » وهو تحريف. 
)٤(‏ بغضه وذمه . : کذا فی O‏ (م)- e‏ سائر النسخ : على ذمه. : 


)0( لابن تيمية a‏ ق «مسألة تحسین العقل وتقبیحه» نشرت فی مجموع فتاوی الرياض 


| . TT - A/۸A 
. آيةسورة الحديد لیست فی (ن)» (م)‎ (VD 
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والميزان) [سورة الشورى: ۱۷]. وقال تعالی : إن الله يمر ان دوا 
الامّانات ب إلى اهلها وإذا حکمتم : ين الناس ان تخكمواً بالْعَدل 4 
[سورة النساء: ۸[. 

وقال : فان جاؤوڭ فاحکم بي نهم أو عرض َنم إن تطْرض َنم 
فن يروك شَيْعا وَإِن حَكَمْت فاحكم بيهم بالقنط إن الله حب 
مسين [سررة المالدة: ` 

وقال: «إفاځكم , بينهم ب با ازل الله ول يع اهاعم عَما جَاءَڭ من 
الْحىّ © [سررة المائدة ]٤۸‏ ا ن يحکم بالقىط› وأن يحكم بماأنزل الله ء 
فدل ذلك على أن القسط هو ما آنزل اللهء فما آنزل الله هو القسط› 
والقسط هو ما أنزل الله . 

لذا وجب على کل من حکم بین اثنین آن یحکم بالدل لقو 
تعالی : ودا حکمتم ب يِن الناس أن تَحْكُمُوا بالحَدل [سورة النساء: ]٥۸‏ 
| فليس لحاکم آن یحکم بظلم بدا والشرع الذى يجب على حكام 
المسلمين الحكم به عدل كله» ا ا بل حکم 
الله أحسن الأحكام“. 

والشرع هو ما أنزل الله؛ فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم 
بالعدل» لکن المدل قد يوع بتوع الشرائع والمناهج » فيكون العدل فی ) 
کل شرعة بحسبها. . 

ولهذا قال تعالی : ون حكمْت فاخکم , ينهم ب م بالط إن الله حب 
(۱) ا مود الحكم. 
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الْمقَسطينَ ٭ و Ka‏ وعندهم توراه فيا حم الله ثم يتوا ولون 


ت ء0 


) من بعد ذلك وما اوك بالْمؤمنين « إا انرا انی ر ) 


بها النبيون الْذينَ اا للذينٌ ادوا والربانیون وَالأخبارٌ بما 
من كاب الله واوا عليه شَهَدَاء ف شو الاس اون ولا تَر ر 


آیاتی ماليا ومن لم کُم با نرد الله اوك مم اوذ سورة ٠‏ 


.]٤٤ - ٤١ المائدة:‎ 


الى قوله : يخم اهل الإنيجيل با انل ال یه ومن َم بكم 


9 م 


يما أنزل الله اوك هم الْمَاسمُونَ *» انزلا ك لتاب بالْحق مُصَدَعَا . 


~ 0 


ما بين يديه من اكناب ومين عله احم بيهم با أل اله ول تيغ 
اعم عا جاك من الى لل جَعَلتا منم شرع وَمنهاجاً وشا 
اله لَجمََكمْ مه وَاجدَة كن لبوك فيما اكم فاستبقوا ا لخيرات الى 
| الله مجعم جمیعا قم با كم فيه لفون « وان أخكم بينم 


ا تي اغوم واخذزم ان بين عن تقض e‏ 


ا ابر * آقح اماه ْو أخن بن ل كتا 


قوم يوقنولٌ € [سورة المائدة: 0-۷[ 


ذکر سبحانه حکم التوراة وال نجيلء ثم ذکر آنه آنزل القرآن» ا 
أن يحکم بينهم بالقران ولا ر يتبع آهواءهم عم اة من الكتاب» وأخبر 


) از ل ان ا ا فجعل لموسی وعیسی ما 


فى التوراة والإنجيل من الشرعة والمنهاج" وجعل للنیی صلى الله عليه 


(1)( جح“ ر والمناهج . 
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وسلم مافى القرآن من الشرعة والمنهاج"» وأمره أن يحكم بما أنزل الله ء 
ن أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله وأخبره أن ذلك هو حكم الله 

ی ر وقال : ومن لم تكم بمّا 
انَل الله اولك هم ارون € [سورة المادة: [f‏ ` 

- ولا ریب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما نزل الله على رسوله" 
فهو کافرء ذ فمن فمن استحل أن يحكم بين الناس : بما يراه هو عدلا من غير 
اتباع لما أنزل” الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهی تأمر بالحكم 
بالعدل» وقد یکون الحدل فی دینها ما رآه آکابرهم» بل كثیر من المنتسبين 
إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التى لم ينزلها الله سبحانه وتعالى » 
البادية ء وكأوامر المطاعين [فيھم] ۰ و ویرول أن هذا اهو الذى 

نبغی الحکم به دون الكتاب والسنة . 

ا هو الكفرء فان کٹیرا ‏ من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا 
يحکمون إل بالعادات الجارية التى يأمر بها المطاعون» فهؤلاء اذ 
عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل اله فلم يلتزموا ذلك ا 
آن يحکموا E‏ الله فھم کا وإلا جهالاء کمن تمذم 


و الله السلمين كلهم إذا تنازعوا فی 2 ا پردوه ال اہ الله 
(١)ح»‏ ر: والمناهج . 
(۲) ر : عن رسله. ! 
(۳) و: لما أنزله. ‏ 
)٤(‏ فيهم: زيادة فی (أ)ء (ب). 
)٥(‏ أمرهم : کذا فی (ن)» (م). وفی سائر النسخ : مره . 
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والرسول» فقال تعالی : یا انها الذينَ منوا أطيعواً الله وأطيعواً الرَسولَ 
زاولی الأمر منك فان ازعم فی شی فردوه إلى الله والرْسُول ف 
) تومنو اله الوم الآخر ذلك کک اويا [سورة النساء: ]٥۹‏ . 


2 o £ 


وقال تعالی وک 3 بوب خی تخود نا جرتم ) 


لا يدوا و فی انهم حرجا مما فضت ويسلموا ليما [سورة النساء: : [o‏ 


ین ل بن تک اھ ورس یا شج ر بخ ققد اقم افل شه ) 
أنه لا يؤمن» وأما من کان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا» لکن 


عصی واتبع هواه فهذا بمنرلة أمثاله من العصاة . ) 
وهذه الاية مما یحتج الخوارج على تکفیر ولاه الأمر الذين ل 


) الناسن بما يطول ذکره هناء 8 ذکرته e‏ الآة. 


والمقصود د أن الحكم بالعدل واجب مطلقاء فی کل زمان ومکان علی ) ۰ 
كل أحد ولكل أحد والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم هو عدل خاص» وهو أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم به 
واجب على النبى صلی الله عليه وسلم وکل من اتبعهء ومن لم لزم 


حکم الله ورسوله فهو کافر. 


وهذا واجب على الأمة فى كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية 
ا e‏ وان 2 اة واجتة بعَت الله الین 


e و‎ 2 
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فی التاں 


اختلفواً فيه وما املف فيه إلا الذين ُو ِن بد ما جاعتهُم ٤‏ 
لات4 [سورة البقرة: .]١٠١‏ ) 


وقال تعالی: : وما اختافتم فيه من شىْءٍ ا إلى ال وة 


الشورى: .]٠١‏ وقال : فان َعَم فى شىء فردوه ه إلى الله والرسول 4 


وة النساء: ۹] فالامور المشتركة بين الأمة لا يحکم فيها إلا الكتاب 


والسنة» ليس لأحد أن يلزم الناس“ بقول عالم ولا مير ولا شيخ ولا 


ومن اعتقد آنه يحكم بين الناس بشىء من ذلك» ولا يحکم بینهم 
بالكتاب والسنة فهو كافر» وحكام المسلمين يحكمون فى الأمور 
المعيّنةء لا يحكمون فى الأمور الكلية» وإذا حكموا فى المعينات 
فعلیھم آن یحکموا ہما فی / کتاب الله » فإن لم یکن فبما فی سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» > فان لم يجدوا اجتهد الحاكم برآیه . 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «القضاة ثلائة : قاضيان فى 


النار وقاض فى الجنة؛ فمن علم الحق وقضى به فهو فى الجنة ومن 


OEE‏ النارء ومن قضى للناس على جهل فهو 


ودا حکم بعلم وعدل ؛ فاذا اجتهد فاصاب” فله أجران» وإذا احتهد | 


اکا ا ای و و 


وسلم من وجهين ٠‏ 
() فء مء و: الإنسان. ٠‏ (۲) سبق الحدیث فیمامضی .۳٠۲/٤‏ 
(۳) ح» ر»ی: فان أصاب. )٤(‏ سبق الحديث فيمامضیى ٤۲۲/٤‏ . 
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والمقصود هنا أنه إذا وجب فيما شجر بين عموم" المؤمنين أن لا 
تكلم إا بعلم وعدل» ويرد ذلك إلى الله والرسول» فذاك فی مر 
الصحابة أظهر. فلو طعن طاعن فى بعض ولاة الأمور» من ملك وحاكم 
وأمير وشيخ ونحو ذلك» وجعله كافرا معتدياً على غيره فى ولاية أو غيرهاء . 
وجعل غيره هو العالم العادل المبرا من كل خطأ وذنب» وجعل كل من 

a‏ فإنه یجب 
الكلام فى ذلك بعلم وعدل . ) 


والرافضة 5 فى الصحابة مسلك التق فوالوا : بعضهم ,غا . 


فیه» وعادوا بعضهم وغلوا فی معاداته . وقد يسلك کشر من الناس ما یشبه 
هذا فی أمرائهم وملوكهم وعلمائهم وشيوخحهم > فیحصل بینهم رفض فی 
غير الصحابة: تجد أحد الحزبين يتولى فلانا a‏ ویبخض فلانا 
ومحبيه» وقد يسب ذلك بخیر حق . 
وهذا کله من ارق والتشیح الذى ته اله عن ورسوله فقال تعالى : 
إن الْذين فرقوا ديتهم وکانوا و مهم فی شی € [سورة ا 
1[ . وقال تعالى : هيا يها الْذِين آمنواً اتقوا الله حى تقاته ولا 5 تموتنٌ ال 
وانتم مسلمُونَ واغتصموا حل الله جميعاً ولا رفوا واڏكرواً نْعمةَ 
الله عَلَيْكم إذ كنتم اء فف بين فا ET a‏ 
[سورة ال عمران: ]٠١١۳ : ٠١٠۲‏ . ) ) 
وقال تعالی : : وولا تکونواً كالُذينَ مروا واتار E‏ اجام | 
البيتات ووك لهم عَذابٌ عظيم #* يوم وجوه ّا 
(۱) ح٬ر:‏ : والمقصود هنا إذا وجب فيما بين عموم . . 


- (PY - 


مرون « وما الذِينَ ايض وَجُوهُهُمَ فى رَحْمَة الهم فيها خالدون) 
) [سورة آل عمران : [1V6‏ . قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود 
وجوه آهل البدعة“. ولهذا کان بو e‏ وغیره یتاولها فی 
الخوارج. ا 

فاه تعالی قد آمر المڑمنین کلهم أن پعتصم وا بحیله جیما لا 
يتفرقواء وقد سر حبله بکتابه» وبدینه» وبالإسلام» وبالإخلاص»› 
e‏ ونجولةچ:ونظاغه وبالجماعة . وهذه كلها منقولة عن اة 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وكلها صحيحة”؛ فإن القرآن يأمر 
بدين الإسلام» وذلك هو عهده وأمره وطاعته» والاعتصام به جميعا إنما 
يكون فى الجماعة» ودين الإسلام حقیقته الإخلاص لله ` 

وفی صحیح مسلم عن بى هريرة عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : «إن الله یرضی لکم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیثاء وان 
be EE‏ ون تناصحوا من ولاه اله 


مرکم 6 
( فى «الدر المنشو للسیوطی ۳/۲: ا ابن آبی حاتم E.‏ «الإبانة» 
والخطيب فی «تاریخه» واللالكائى فى «السنة» عن ابن عباس فى هذه الأية قال : «تبیض 
وجوه وتسود وجوه: قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدع 
والضلالة» : وأورد اللالکائی هذا الأثر فی كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
AA‏ - ۷۲ء تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان» دار طيبة للنش الرياض». ٠٤١١‏ . 
(۲) انظر وجوه تفسیر «حبل الله» فی قوله تعالی : (واغتصموا بحبْلٍ الله جَميعاً ولا تفرقوا» 
[سورة آل عمران: ]٠٠۳١‏ فى تفسير الطبرى (ط. المعارف) ۷۰/۷ ٦۷؛‏ زاد المسير 
لابن الجوزی ٤۴۳۳ ٤۳۲/۱‏ . (۳) سبق هذا الحدیث فیما مضی ٠١١-٠۹۱/۳‏ 
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والله تعالى قد حرم ظلم المسلمين : أحيائهم وأمواتهم» وحرم دماءهم ‏ 
وأموالهم وأعراضهم . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه 
وسللم أنه قال فى حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
a‏ كحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذاء فی بلدكم هذا. ألاهل ‏ 


بلغت ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فرب میلغ آوعی من سامع»*. 


وقد قال تعالی : لين يدون الْمُومنينَ والمؤمنات 2 ) 
اكتسبُواً فقد احتملواً بهتّانا وإثما مبينا) وة الأحزاب: ۸ فمن آذی 


مۇمنا : حب أو ميتا بغير ذنب يوجب ذلك» فقد فقد دحل فى هذه الآيةء ومن 
کان مجتهدا ل ثم عليه » فادا اذاه مۇذ“ فقد اذاه بغیر ما اکتسب». ومن 
کان مذنبا - وقد تاب من ذنبهء أو غفر له بسبب اخر بحیث لم يبق عليه 


عقوبة - فاذاه مؤذء فقد آذاه بغير ما اكتسب. وإن حصل له بفعله مصيبة . 


ولما e a‏ وقال : «لماذا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ 


فقال ادم : بکم وجدت مکتوبا على قبل أن أحلق : #وعصی ادم زنة“ 
فغوى# [سورة طه: 1 قال : : بأربعين سنة . قال : فحج آدم موسی» وهذا . 
الحديث ثابت فى الصحيحين* » لكن غلط كثير من الناس فى معناهء 


فظنوا أن ادم احتج بالقدر / على أن الذنب” لا يلام عليه › نم تفرقوا re/r‏ 


| بعد هذا: : بین مکذب بلفظه ومتاول لمعناء تأويلات فاسدة. e‏ 


1 )1( سبق الحديث فيما مضى ۹/4 . 


) ® و ر» ی فاذاه مۇذ. . 


) ™( ادم : ذا فی (م)» (ب). وفی ساثر النسخ : : لأدم. 
)٤(‏ سبق الحدیث فیما مضی ۳/ ۷۸- ۷۹.. 
() الذنب: كذافى (ن)ء (ى)» (ب): وفى سائر النسخ : المذنبه. ‏ 
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فاسد وخطا عظيم» لا يجوز أن يُظن بأقل الناس علماً وإيمانا؛ أن يظن 


ظ ۱۹۰ 


أن كل من أذنب فلا ملام عليه » لكون الذنب مقدّراً عليه» وهو يسمع ما 


أخبر الله به فی القران من تعذيبه لقوم نوح وعاد وثمود» وقوم فرعون ‏ 
ومدین» و[قوم] لوط وغیرهم . 


والقدر شامل لجميع الخلقء فلو كان و 
هؤلاء على ذنوبهم» وهو یعلم ما آرسل الله به رسله - محمد وغیره - من 
عقوبات المعتدين / » كما فى التوراة والقران"» ES‏ 
الحدود على المفسدين» ومن قتال الكافرين › وما شرعه الله من إنصاف 
المظلومين من الظالمين» وما يقضى به يوم القيامة بين عباده من عقوبة 
الكقار"» والاقتصاص للمظلوم من الظالم i‏ 
فى غير هذا الموضع . 

لكن مقصود الحديث أن ما يصيب العبد من المصائب فهى مقر 
علیه» ینبغی أن یسلم لقدر الله . کما قال تعالی : ما أَصَابَ من مَصيبة 
إل إن الله ومن يۇمن باللّه يهد لبه سورة التغابن : ]1١‏ . قال علقمة : 


هۆ ال ج تصیبه المضيبة فيعلم آنھا من عند الله فيرضى ود له 


وروی الوالبی عن ابن عباس : يهد قلبه لليقینء فيعلم أن ما أصابه لم 


ا 4 b9‏ أحطأه ل ليصيبه . وقال ابن السائب وابن قتيبه : 


إن إذا لى صي وإذا انعم عليه شکرء وإذا ظلم غفر 


0 ن مء ي ا : ومدين ولوط . . (۷( ن (فقط) : المعتدين والإتجيل الرآن.. 
)۳( ح» ب : : الكافرين : ) 


)٤(‏ ح» ر» ب» ی: هو العید. 
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وإن كانت المصيبة بسبب فعل الأب أو الجد فإن آدم قد تاب من 
الأكلء فما بقى عليه ملام للتوبةء والمصيبة كانت مقَدرة» فلا معنی ٣‏ 
ادم عليهاء فليس للانسان أن يؤذی مؤمنا جری له على يديه“ ما مام ) 
مصيبة فی حقه. | 

والمؤمن إما معذور وإما مخفور له. ولا ريب آن كرا مین حصل له 
مصيبة”“ أو فوات غرض ببعض الماضين يسرع بذمه» كما يظن” بعض 
الرافضة أن أبا بکر وعمر وعثمان رضی الله عنهم كانوا هم السبب فى منع 
حقهم ظلماء وهذا كذب عليهم . أو يقولون : : بسببهم ظلَمَنا غيرهم» 
وهذا عدوان عليهم ؛ فان القرم کانوا عادلين متبعين لأمر الله ورسوله . 

ومن أصابته مصيبة بسبب ما جاء به الرسول فیڌنوبه أصیب» فليس 
لأحد أن يعيب الرسول وما جاء به» لكونه فيه" الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وجهاد المنافقين» أو لكونه بسبب تقديمه أبا بكر وعمر 
قدمهما المسلمون بعده» كما يُذكر عن بعض الرافضة أنه آذى الله 
ورسوله بسبب تقدیم الله ورسوله لأبی بکر ”وعمر. 

وعن بعضهم آنهم كانوا بقرؤون شيئا من الحديث فى مسجد الى 
صلی الله عليه وسلم» ام فلما سمعها قال 


)0( 5 على یده. 

)۲( ل ر م: محصية . 

(۴) ح» ی ر: یطعن۔ 

(8) ن م ر» ح: لکون فیه. 

() حء ب: والرسول. 

(#-*( : ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
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لأصحابه: تعلمون والله بلاءكم من صاحب هذا القبر» يقول: مروا 
آبا بكر فلیصلَ بالناس» لو كنت متخذا من آهل الأرض خليلا لاتخذت ‏ 
آبا بکر خلیلاء یأبی الله والمسلمون إلا آبا بکر. 
وهذا كما آنه ليس لأحد" أن يقول بسبب نزول القران بلسان العرب“ 
احتلفت الأمة فى التأويل واقتتلواء إلى أمثال هذه الأمور التى يُجعل الشر 
اوا فا بب ما جا به الرسول؛ فإك هذا کله باطل» o‏ 
الكقار ٠‏ 

قال تعالی عن كنار الذين بن تالو" اسهم : فالا إنا یرتاب ین 
لم هوا رجنم مسنم مُنا عاب ليم « الوا طائركم محم أن 
دکرتم بل انتم قوم م رفون € [سورة يس : NAM:‏ 

وقال عن قوم فرعون ( إا جاتيم لْحَسة لوالا ذه إن 
مهم َة روا وی ون مع آلا لما طابرم عند الل ) 
[سورة الأعراف: ]١١١‏ . 
وقال لما ذکر 0 بالجهاد وان من الناس من يبطیء عنه : وایتنا 
ونوا ركم الْموّت ولو كم فى بروج مسد إن تصبهم حسنة يقولوا 
َنِه من عند الله إن ثُصِبهم سب يووا هدذ من عند « فل ل من 
عند اله قا لاء ء قوم لا يکادُون يمون حدِيثاً « ما أصَابَك من حسنة 
فمن الله وما أصَابك من سينة فمن تفسك) [سورة النساء: ۷۸- ۷۹]. 


)0( ن م“ ره ی۰ رن د ق ال سیب نزول القرآن وزو 
بلسان الأعراب. 


. و أنهم قالوا‎ 0M 
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والمراد ي n a‏ هنا انعم ee‏ کما قد ج الله ٠‏ 


السات ات ا الاعراف: ‏ ف ود ینف عة 


٠١٠ [سورة التوبة:‎ Ef 


/ ولهذاقال: ون أصابك4 ولم يقل : ا ات وکا قال 


[السلف] . ففى رواية أبى صالے“ عن ابن عباس: : أن الحسنة: 
الخصب” والمطر والسيئة : الجدب والغلاء. وفى رواية الوالبى عنه: 
أن الحسنة : الفتح والخنيمةء والسيئة والهزيمة والجراح ونحو ذلك^. 
وقال فى هذه الرواية : ما أصابك من حسنة: ما فتح الله عليه ۾ يوم بدرء 
والسيئة : ما أصابه يوم أحد. وكذلك قال ابن قتيبة : الحسنة : : [الغنيمة 
و النعمة“ والسيئة البلية ٠‏ ووی ذلك عن آبی العاليةء وروی عنه ان 
الحسنة : الطاعة» والسيغة : المعصية. 


وا ا المتأخرين» ثم اختلف هؤلاءء فقال مثبتة القدر: 
هذا حجة لناء لقوله سبحانه : : فل کل من عند ال سرن النساء: ٠.۷۸‏ 
وقال نفاته : بل هو حجة ة لا لقوله : وما أصَابَكَ من سيئة فمن تفىكڭ4 
[سنورة : ]. وحجة تکل ل على فساد قول 0 والقولان 


ا 
(WD‏ ا الحسنة هى الخصب. . 
mM‏ ح٠‏ ب: : والجراح والهزيمة. ومقطت نحو فلكه من رب قق 
e OS‏ الحسنة النعمة. | 
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باطلان فى هذه الآية ؛ فإن المراد : النعم والمصائب» ولهذا قال: «إوإن 
E‏ إنه يعود على المنافقينء وقيل : على اليهودء 
وقيل : على الطائفتين 

: ولهذا قيل‎ TT E 
هذا لا يعن قائله؛ لأنه دائما یقوله بعض الناس» فکل من قاله تناولته‎ 
الآية ؛ فإن الطاعنين فيما جاء به الرسول" من كافر ومنافق» بل ومن فى‎ 
قلبه مرض أو عنده جهل يقول مثل ذلك وكثير من الناس يقول ذلك فى‎ 
بعض ما جاء به الرسول» ولا یعلم آنه جاء به» لظنه خحطاً صاحبه» ویکون‎ 

هو المخطىءء فإذا أصابهم نصر ورزق» قالوا: هذا من عند الله لا 
يضيفه إلى ما جاء به الرسولء ون کان سبباً له. وان أصابهم نقص رزق ' 
وخحوف من العدو وظهورهء قالوا: هذا من عندك. لأنه أمر بالجهاد فجرى 
ما جریء وآنھم تطیروا بما جاء به کما تطیر قوم فرعون بما جاء به 
را ب ب 
والسلف ذكروا المعنيين» فعن ابن عباس» قال: بشؤمك. وعن ابن 
زید قال : بسوء تدبیرك . قال تعالی : فل کل من عند الله [سورة النساء: 
۸. وعن ابن عباس : الحسنة والسيئةء أما الحسنة فأنعنم بها عليك» 
وأما السيئة فابتلاك بها. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا!؟ وقد 
قیل فی مثل هذا: لم اق ولم يكادواء وأن التفى مقابل الإثبات . 
وقيل : بل معناه فقهوه ” بعد أن کادوا لا يفقهونه"“. کقوله : N‏ 


)1( ح» ب: : الرسل. ٤‏ )( ح» ب: : لم يققهوا. 
حeءب:‏ : فقهوا. ‏ . )٤(‏ ن م: لايفقهوه؛ ح: لا يفقهوا؛ ب: لا يفقهون . 


Ns 


) وما کادوا يعون ) [سورة البقرة: ]۷١‏ » فالمنفى بها مثہت » والمثىت بها 


منفى» وهذا هو المشهور» وعليه عامة الاستعمال. وقد يقال" : يراد 
بها هذا تارة وهذا تارة ؛ فإذا صرحت بإثبات الفعل فقد وجد» فإذا لم يؤت 
إلا بالنفى المحض كقوله لإلم يكد يراها) و لا يكادون يفقهون 
حدیٹا ‏ فهذا نفى مطلقء N‏ فيفرق بين 


مطلقها ومقيدها . 
وهذه الأقوال الثلاثة للنحاة» وقال کل طائفة . وقد وصف الله 


ص۱۹۱ 


تعالى المنافقين بعدم الفقه فی مثل قوله ٠‏ 7م لمن ولون 9 


تفقوا َل مَنْ عند رَسول, الله حى ينفضوأ وَللّه خرَائِنْ ن السملوات 
والاأَرْض ولکن المنافقين ل يفقهون» [سورة المنافقون: ۷]. 

ونی مثل قوله : متهم من يَسْتَم يك حت إا خرَجُوامِنْ و 
الو لذي أوّواً الْعلْمَ مادا قال آنفاً اوليك الَذينَ طَبََ الله على لوبهم 
واتبعواً أهُوآعَهُّمْ) [سورة محمد: .]١١‏ فدل على أنهم لم یکونوا يفقهون 
القران . 


لکن قوله (حدیٹا) نکر نی سیاق التفی 2 کما قال فی الكهف : 
#وجد من دونهما قوم ل ادون تهون ولا [سورة الكهف: .]١۴‏ و 
آنھہ " لايد أن يفقهوا بعضص الأقوالء وإلا فاا ا الإنسان بدون. 


ذلك فعلم أن المراد أنهم يفقهون بعد أن كادوا لم يفقهوه" . 


)۲( 0 م وقد قیل . 


) (۳) نم ا: انه. 


)٤(‏ م ۱: کادوا لا یفقهون؛ ح: کادوا لم فقهوا. 
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وكذلك فى الرواية” وهذا أظهر أقوال النحاة”“ وأشهرها . 

والمقصود أن هؤلاء لو فقهوا القرآن لعلموا أنك ما أمرتهم إلا بخيرء 
وما نهيتهم إلا عن شر» وآنه لم تكن المصيبة الحاصلة لهم بسببك» بل 
بسبب ذنوبهم.. ثم قال الله تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك€ [سورة النساء: ۷۹]. قال ابن عباس: ونا“ 
كتبتها عليك . وقيل: إنها فى حرف عند الله" وأنا قدرتها عليك . 

وهذا کقوله : وما اُصابکم من مم فتا كَسبت ایدیم و يموعن 


کر [سورة الشورى: °« وقوله: اوم ا مصيبة قد أصبتّم 


Ey 


مها فلم هَلذافل هومن عند أنمُْيكمْ ‏ [سورة آل عمران: 1°[]« 
وقوله : ل وإن تصِبْهُم ية بمَا قَدّمَبْ أيدي هم فان ا ) 


[سورة الشورى: .]٤۸‏ 


وأما رواية کردم عن یعقوب (فمن / نفسك) فمعناها يناقض القراءة 
المتواترة فلا يعتمد عليها . 

ومعنی هذه الآية كما فى الحديث a‏ الإلهى : «يا عبادى إنما 
هی أعمالکم أحصیھا لکم ڈ ثم أوفیکم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد 
الله » ومن وجد غيز ذلك فلا يلوم إلا نفسه”. 

وممنى هذه الآية تناو لكل من نسب ما أصابه من المصية إلى ما 


. ر الروية؛ ى: الرؤية‎ f مء وء‎ MW 


9ح ر» ب : الأقوال للنحاة. 

(۳) ن: فانا. | ) 

(4) عند الل : كذا فى (ن). والكلمة غير منقوطة فی (م)» (ی). و : عبدالله . 
»)٥(‏ شی هن انیت فا مغ ۱ . 
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وعمر؛ واستخلاف ف الصلاة ا انها حمل م 


[r «Y ODETTE‏ بل هلا کله من انی 
المؤمنين بغير ما اكتسبوا. وقد قال تعالى ا ن ) 
[سورة الحجرات: .]١١‏ 
) و[ثبت] فى الصحيح "عن التبی صلی اله عليه وسالم أنه قال: 
«الخيبة ذكرك أخاك بما يكره» . قيل: أرأيت إن كان فى خی ما آقول؟ 
قال : «إن کان فیه ما تقول فقد اغتبته» وإِن لم یکن فيه فقد بھته" . فمن 
رمی أحدا بما لیس فيه فقد بهته» فكيف إذا كان ذلك فى الصحابة؟ ! 
ومن قال عن مجتهد: إنه تعمد الظلم وتعمد“ معصية الله ورسوله 
ومخالفة الكتاب والسنةء ولم يكن كذلك فقد بهته» وإذا كان فيه ذلك 
فقد اغتابه» ا حه الله ورسولهء وهو ما يكۈن“ 


(۱( ن: ما کان . ) (۲) ن م:له. 
-)( ن م: وفی د . 
)٤(‏ الحديث عن أبى هریرة رضی الله عنه فی : مسلم ۲٠١٠/٤‏ (كتاب البر والصلة والأداب» 
E‏ الخيبة) وأوله : «أتدرون ما الغيبة. الحديث وهو مع e‏ اللفظ فى : 
سنن ابی داود ۳۷۰/٤‏ ۔ ۳۷١‏ (کتاب الأدبء باب فی E‏ ن الر دى 
۲۲١-۴۳‏ (كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى الغيبة)؛ و الدای 44/۲ 
(کحاب الرقاق»ء باب ما جاء فى الغيبة)؛ المسند (ط. المعارف) .٠۳۳-۱۳۲/۱۲‏ 
Aof\V‏ 10< ۱4/*. ) 
(ه) ح» ت: أوتعمل. ٠‏ 
û (DD‏ ن: ما آباج» , | (۷) ت: ماکان یکون. 
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على وجه القصاص والعدلء وما يُحتاج إليه لمصلحة الدين ونصيحة 


اي فالأول كقول ا ا : فلان ضربنى وأخذ مالى 
ومنعنی حقی وتحو ذلك . 

قال تعالی : لا يحب الله و ء من القؤل, إلا من ظلم) 
وة النساء: ۸]ء وقد نزلت فيمن ضاف قوما فلم يقروه» لأن فری 
- الضيف واجب» كما دلت [عليه]' الأحاديث الصحيحة» فلما منعوه 
حقه کان له ذكر ذلك» وقد أذن له النبى صلى الله عليه وسلم أن 
| يعاقبهم بمثل قراه فی زرعهم ومالهم» وقال: «نصره واجب على کل 
مسلم»" لأنه قد ثبت عنه فى الصحیح أنه قال : «انصر أخحاك ظالما أو 
مظلوما» . قلت: يارسول أنصره مظلوماء فکیف E‏ ظالما؟ قال : 
«تمنعه“ من الظلم فذلك نصرك إيا»“. 

وأما الحاجة فمثل استفتاء هند بنت عتبة» کما ثبت هی ا 
() علیه: زیادة فی ر)» (ب). 
(۲) یعاقبهم : کذافی (ح)۰ (ر)» (ب) وفى ساقر الخ : : يعقبهم . 


(mM‏ آورد ابن کثیر فی تفسیره ۳۹٤/۲‏ ۔ ۳۹۹ الأحادیث الواردة فى تفسير اية ٨۸‏ من سورة 
) النساءء ومنھا حدیث د تفرد أحمد به فی مسنده (ط . الحلبی) ٠۳۳/٤‏ عن المقدام بن بى 
2 كريمة رضى الله عثه عن النبى صلى الله عليه ولم آنه قال: «أيما مسلم أضاف قوما 
٤‏ فاصبح الضيف محروماء فان حقًا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى الليلة ليلته - 
من زرعه وماله» . والحديث بمعتاه عن یی هريرة فى المسند وصحح الألبانی حدیث بى 
هريرة فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۱۹٤/۲‏ . . | 

) ) . ن م: دمنعه‎ )٤( 

)6( الحديث - مع اخحتلاف يسير فى الألفاظ ان ن اا ری اھ ي : البخارى 
۳ _ ۱۲۹ (كتاب المظالم والخصب. باب أعن أخحاك ظالماً أو مظلوما)» ۲۲/۹ 
(کتاب الإکراهء باب يمين الرجل لصاحبه آنه آخوه. . )؛ سنن الترمذی ٠١۷-۴٣۹/۳‏ 
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قالت : يارسول الله إن با سفيان رجل شحیح لاینطینی وا 2 
بالمعروف. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «خذى ما يكفيك ولد 
| بالمعروف» اخرجاء ‏ اا کو د فلم ینکر علیها 
قولهاء وهو من جنس قول المظلوم. ب 
) وأما النصيحة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما 
استشارته فيمن خطبها فقالت : خطبن أبو جهم ومعاوية . فقال : «آما 
معاوية فصعلوك لا مال له» وأما بو جهم فلا يضع عصاء عن عاتقه» وفی ) 
لفظ : e‏ «انکحی أسامة»”“ فلما حی ی تزاج 
وكذلك من استشار رجلا فیمن ٠‏ يعامله E‏ مأمور بها ولو لم 


(کتاب الفترء 3 ۹ حدثنا محمد بن المؤدب. : .( المسند (ط. الحلى) 
/44 °1 ) 
(۱) الحديث عن عائشة رضى ا ابخاری ۷۹/۴ (کتاب الییع» باب من اجری 
الأمصار على ما يتعارفون بينهم . . .). وجاء الحديث بمعناه فى مواضع أخرى كثيرة فى 
البخاری (فی ط . الدکتور مصطفی البغا: الأرقام : ۰۲۳۲۸ ۳۹۱۴۳ ٥۰٤٤‏ ۹٤٠0ء‏ 
(VON «< VEY « Y0 « 0۰00‏ . وأورد مسلم اللحديث فى و بالفاظ ) 
مختلفة عن عائشة Ir - A/F‏ (كتاب الأقضية › E‏ ود 
سنن النسائی وابن ¿ ماجة والدارمیى . 
™ ` الحديث عن فاطمة بسنت قيس رضى الله عنها فی مسلم ۱۱۱6/۲ (کتاب الطلاقء 
باب المطلقة تلاا لا نفقة لها) ؛ سنن أبی داود ۳۸۳/۲ (کتاب الطلاق. باب فی نفقة 
ا الترمذى Y1 ٠.٠/۲‏ ۰ (کتاب النکاح» باب ما جاء آن لا يخطب الرجل ) 
على خحطبة آخيه) ؛ المسند (ط . الحلبى) ١/١١٤ء‏ 1۲ N‏ ) 
والموطاً . | 
(۳) ح» ر» ب: فیمن تتزوج . 
)٤(‏ ن م» و» ی: ممن . 


VEO 


یشاوره» فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : 
«والدين النصيحةء الدين النصيحة» ثلاثا . قالوا: لمن يارسول الله؟ قال : 
رل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» . 

وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط فى رواية عن النبى صلى الله عليه 
وسلم» أو تعمد الكذب عليه» أو على من ينقل عنه العلم . وكذلك بيان 


من غلط فى رأى رآه فى أمر الدين من المسائل العلمية والعملية؛ فهذا 


ظ ۱۹۱ 


إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل» وقصد النصيحة » فالله تعالی یثیبه على 

ذلك لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعياً إلى بذعة» فهذا يجب بيان أمره 

للناس» فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق . 
وحكم المتكلم باجتهاده فى العلم والدين حكم أمشاله من 


المجتهدين . ٹم قد یکون مجتهدا مخطئا أو مصیباء وقد یکون کل من 


الرجلين المختلفين باللسان أو اليد مجتهدا یعتقد / الصواب معه» وقد 


) کیان جیما تخطاین مٹفورا لهماء کما ذکرانظیر فلك مما کان پچری 


بين الصحابة . 


لها ینهیِ ا سجر بین هؤلاء سواء کانوا من الصحابة أو ممن 


بغدهه“ فإذا تشاجر مسلمان فى قضيةء ومضت ولا تعلق للناس بهاء 
ولا یعرفون حقیقتهاء کان کلامهم فیها کلاما" بلا علم ولا عدل يتضمن 
أذاهما" بغیر حق» ولو عرفوا آنھما مذنبان أو مخطئان » لکان a‏ 


(۱) بع الخد قافن € °A/‏ . 
(۲) أوممن بعدهم: کذا فی (ن)» (م)» (). وفی سار النسخ : أومن بعدهم 


(۳) ن (فقط): ذکر. . )٤(‏ ح> به: آذاهم. 
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من غير مصلحة راجحة من باب العيبة المذمومة . 


لكن الصحابة رصوان الله / عليهم [أجمعين]“ أعظم حرمه» 


قدرا» وأنزه أعراضا. وقد ثبت من فضائلهم خصوصا وعموما ما لم يثبت 


لغيرهم » فلهذا كان الكلام الذى فيه ذمهم على ما شجر بي e‏ 


من الكلام فى غيرهم . 


فان قیل : فأنتم ف هذا المقاء” تسيو ن الرافضة وتذمونهم كرون 


عيوبهم . 
قیل: دکر الأنواع المذمومة غير ذكر الأشخاص المعينة ؛ ۽ فإنه فد ہت 


عن النبى صلى الله عليه وسلم لعن أنواع كثيرة کقوله: «لعن الله الخ 


وشاربها»ء وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليهء وبائعها واکل 
ثمنها“ » و«لعن الله س الر: با وموکله » وکاتبه وشاهدیه»“ » 
وو«ولعن الله من غير منار الأرض »” “ وقال : p‏ المدينة 
eT (۱)‏ الله عنهم ؛ ىء ر: رضوان الله عليهم . . 

(۲) ن : فأنتم فيه قى هذا المقام ؛ ؛ و E‏ 


(۳) سبق الحدیث فیمامضی ٦۹ - ٥٦۸/٤‏ . 
)٤(‏ سبق الحديث فيما مضى 04/4 . 


() الحدیث عن على بن بی طالب رضی الله عنه بروايات مختلفة فی : مسلم ٠١١۷/۳‏ 


(كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولحن فاعله) ونص الرواية الأولى . . 
حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلةء قال: کنت عند عل بن أبى طالب فاتاه رجل فقال: ما 
- كان النبى صلى الله عليه وسلم يُسر إليك؟ قال: فخضب وقال: ما كان النبى صلى الله 


) عليه وسلم یسر إلى شیا یکتمه الناس» غير آنه حدّثنی بكلمات أربع. . قال: فقال: ماهن ‏ 
ياأمير المۇمنين؟ قال: قال: «لعن الله من لعن والده» ولعن الله من ذبح لخير الله » ولعن ٠‏ ) 


الله من اوی مدا ولعن الله من غير منار الأرض» . قال النووى فى شرحه على مسلم 
۱/1 : «المراد بمنار الأرض بقتح الميم علامات حدودها» . والحديث فى ن 
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حرم" ما بين عير إلى نور» فمن أحدث فيها حدئاء أو اوی محدثا فعلیه 


لعنة الله والملاثكة والناس أجمعين› لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا » . 


وقال : «لعن الله من عمل عَمَلَ قوم لوط وقال: «لعن الله المخنثين 


من الرجال والمترجلات من النساءي© وقال : ومن ادعی ال ر أبيه» 


(1) 
() 


(۴) 


النساثی ۲٠٠ - ۲۰٤/۷‏ (كتاب الضحاياء باب من ذبح لغير الله عز وجل)؛ المسند (ط. 
المعارف) ۲/١١٠ء‏ والحديث بمعناه عن أبن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط . 
المعارف) ۰۲۹۹/۴ ۲۹۳-۲۹۲/٤‏ ۳۲۷-۳۲۹ 

ح» ۲ ب: حرام 

الحديث - مع اختلاف فى اللفظ - عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى:البخارى 
۳ (كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة) وهو فى مواضع أخرى من البخارى 
(انظر ط . د. البغا: الأرقام .)1۸۷١ ء1۳۷٤ ء۴٠١۸ ۳٠١٠‏ والحديث فى : مسلم 
۲ -- ۹۹4 (كتاب الحج» باب فضل المدينة. . .)؛ وهو فى مواضع أخرى فى 
مسلم وفی سنن ابو داود والترمذی والنساتی ومسنذ آحمد. 

جاء ذلك فى حديث ابن عباس الذى أشرت إليه قبل قليل» ونصه فى : المسند (ط. 
المعارف) ۲۹۹/۳ : «ملعون من سب أباءء ملعون من سب أمّه» ملعون من ذبح لغير اللهء 
ملعون من غير تخوم الأرض» ملعون من كمه أعمى عن طريق» ملعون من وقع على 


) بهيمة» ملعون من عمل بعمل قوم لوط». وصحح أحمد شاكر رحمه الله الحديث» وكذلك 


الأحادیث الأحری رقم ۰۲۸۱۷ ۰۲۹۱۰ ۰۲۹۱۰ ۲۹۱۷ . وآورد الترمذی فی سننه ٩/۳‏ 
(کتاب الحدودء باب ما جاء فی حد اللوطی) حدیثا عن عمرو بن آبى عمرو ونصه : 


٠‏ «ملعون من عمل عَمّل قوم لوط». 


(٤) 


الحدیث عن ابن عباس رضی الله عنهما فی : البخاری ٠١۹/۷‏ (كتاب اللباس» باب 
إخراج المتشبهين من الرجال بالنساء . . .) ولفظه: «لعن النى صلی الله عليه وسلم 


المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال : «أخرجوهم من بیوتکم» . قال : فاخحرج 


النبى صلى الله عليه وسلم فلانا وأخحرج عمر فلانا. وجاء الحديث مختصرا فى : سنن 


الترمذى ٤‏ (كتاب الاستئذانء باب ما جاء فى المتشبهات بالرجال من النساء). وهو 


فی: سنن الدارمی ۲۸۰/۲ - ۲۸۱ (كتاب الاستئذان» باب لعن المخشين والمترجلات)؛ 
المسند (ط. المعارف) ۳۱٤ - .٠٠٠١/۴‏ وفی مواضع آخری . 


() م و: لغير؛ ن: من غير. 
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اول غير موالیه» فعلليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لال 
الله منه صرفا ولا عدلام ”. 

وقال الله تعالی و فى القران: ان عة الله 2 اين » E‏ الَذِينَ 
يدون عن سبل الله ویبغونها عوجاً [سورة الأعراف: [fo ctf:‏ 
فالقران والسنة مملوءان من ذم الأنواع المذمومة وذم أهلها ولعنهم» 
تحذيرا من ذلك الفعلء وإ ا افلا ال عد 

ثم المعاصی التی يعرف صاحبها أنه عاص [يتوب منهاء والمبتدع 
الذى يظن آنه على حق اراج والنواصب الذى نصبوا ا 
والحرب]” لجماعة المسلمين - فابتدعوا بدعة» وكفروا من لم يوافقهم 
عليهاء فصار بذالك ضررهم على المسلمين أعظم من ضر الظلمةء 
الذين يعلمون أن الظلم محرم» وإن كانت عقوبة أحدهم فى الآخرة ‏ 
لأجل التأويل قد تكون أخف» کا ی ا 
(1) ن: وتولی ؛ و: ومن تولی . 


(۲) ذکر ا سنه 0٠ - ٤‏ ( الأب رات فی الرجل ینتمی الى غ 
ونصه: «من اآعی إلى A EE‏ 
هريرة : «من ل وما بغیر إذن موالیه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين› لا يقبل 

منه يوم القيامة عدل ولا صرف» والثالٹث عن أنس بن مالك : «من اڏعی إلى غير أبيه أو 
) انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة» . والظاهر أن ابن تيمية أدمج 
هذه الأحاديث الثلاثة . وانظر حديث سعد بن آبی وقاص فى المسند (ط . المعارف) ج٣‏ 
الأرقام ٤٠٤٠ء‏ 4۹۷ 4 4١٠٠ء ٠١١‏ . وانظر المسند (ط. الحلى) 
.V/o‏ . وقد صحح الألبانى حدیٹ س وسعد ین بی e‏ فی «صحیح e‏ 
الصغیر» ۲۳۳/١‏ ۲۳۲ . 
) (۳) ما بین SEE‏ ساقط من (ن)» (م) . 
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بقتالهم» ونھی عن قتال الأمراء الظلمةء وتواترت عله بذلك الأحاديث 


- فقال إفى الخوارج:«يحقر أحدكم صلاته مح صلاتهم › وفراءته مع 
قراءتهم» وصيامه مع صيامهم»› يقرؤول القران لا يجاوز حناجرهم› 
يمرقون من الإسلام كما یمرق السهم من الرميةء أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم»” . 
وقال فی بعضهم : «يقتلون ۳ الإيمان. ويدعون امل الأوثان». 
وقال للأنصار: «إنکم ستلقون بعدی اثر فاصبروا حتی تلقونی على 
الحوض ای تلقون من یستاٹر علیکم بالمال ولا ينصقكم › > فأمرهم 
بالصبرء ولم يأذن لهم فى قتالهم . 
) وقال أيضا : «سیکون علیکم بعدی ا يطلبون حقهم 
ویمنعونکم حقکم». قالوا: فما تأمرنا یارسول اله؟ قال: «آذوا إليهم ٠‏ 


O O TOO E NOR O 
Nr RO APR E (۷) 
. . على رضى الله عنه إلى لنبى صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأريعة‎ 
الحديث وفيه: إن من ضئضیء هذا ۔ آو فى عقب هذا قوم يقرأون القران. الخ‎ ٠ 
(كتاب الأنبياءء باب قول الله عز وجل وآما عاد‎ ٠۳۷/٤ والحديث فی : البخاری‎ 
ركتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : تعرج الملاثكة والريح‎ 4 ٠ فأهلكوا. . الآية)‎ 
` (کتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم)؛ سنن سنن آبی داود‎ ۷٤۲ - ۷٤۱/۲ إليه) ؛ مسلم‎ ) 
. زکتاب السنةء باب فى قتال الخوارج)؛ سنن النسائي (بشرح السيوطى)‎ ro4 
(كتاب تحريم‎ ۱١۹-۱۰۸/۷ ركتاب الزكاق باب المؤلفة قلوبهم)»‎ ٦-٩/۰ 
(عن‎ ۳١۸/۷ الدماءء من شهر سيفه ثم وضعه فی الناس)»ء المسند (ط . المعارف)‎ 


س 


عبدالله بن عمر وهو جزء من الحديث مع اخحتلاف فی اللفظ) . 
(۳) سبق الحدیث فیمامضی ۲٤۲١/٤‏ . 


N0۰ -‏ ك 


حقهم وسلوا الله حقکم» . ) ) 
وقال : «من TEE‏ فإنه 2 8 الجماعة 
قيد شبر فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه» . 
وقال : من خرح عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة ةة ) 
وقال: وخاز أئمتكم الذين تحبودهم ویحبونکم» وتصلون ) 
E‏ علیکم» وشرار أئمتكم الذين تبغخضودهم ویبغضونکم» 
وتلعنونهم ويلعنونکم» . قالوا: افلا نقاتلهم؟ قال : «لا ما صلوا»*. 
وهذه الأحاديث كلها ف الصحيح ء > إلى أحاديث أمثالها. ‏ ) 
ٍ فهذا أمره بقتال الخوارج» وهذا بهيه عن قتال الظلمة . وهذا مما 
ستدل به على أنه لیس کل ظالم باغ يجوز قتاله . ) ) 
ومن أسباب ذلك أن الظالم [الذی] يستأثر بالمال والولايات ل 
یُقاتل ف العادة إلا 8 ا يقاتله“ ا جي ia‏ المال 
لله » واتكون كلمة اخ العلياء e E‏ 
الما قطاع الطريق› لذن قال فبهم* ومن قل دون ماله فهو 
)0 سبق الحديث فيما مضى ۱ .-. ) 
(۲) سبق الحدیث فیمامضی ٠٠١/١‏ . 
(۳) سبتق الحدیث فیما مضی ۱۱۳-۱۱۲/۱ . 
)٤(‏ سبق الحدیث فما مضی ٠٠١/١‏ . 
(ه) الذى: ساقطة من (ن)ء (م)ء ().. 
)١(‏ الدنيا: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). ن 
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د ومن قتل دون [دينه فهو شهید› ومن فقتل دون]“ حرمته فهو 


شهید»“ لان أولئك معادون لجميع الناس» وجمیع الناس یعینول على 


قالھین ولو قَدّر أنه لیس كذلك العداوة والحرب» فليسوا ولاة آمر قادرین 


۳A /Y 


على الفعل والأخذ» بل هم بالقتال يريدون أن يأخذوا أموال الناس 


ودماءهم» فم مبتدۇول الناس بالقتال» بخلاف ولاة الأمور فإنهم ل 


يبتدۇول بالقتال للرعية . 


وفرف [بين] ”من تقاتله دفعا وبين من تقاتله | ابتداءٌ a.‏ 
فی حال الفتنة قتال الدفع؟ فيه عن أحمد روايتان / لتعارض الاثار 
والمعانى . ٠‏ 

وبالجملة العادة المعروفة أن الخروح على ولا الأموريكون لطلب ما 
فی يديهم من المال والإمارةء وهذا قتال على الدنيا. 


)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء < (م) (ح)ء (ب)ء (آ)» وفی (ر): دون دمه. 
)( لم أجد عبارة دومن قتل دون حرمته فهو شهید» ولکن وجدت حدیثا فی قوله صلی الله عليه 
وسلم «من قتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» والحديث عن سعید بن 
زید رضی الله عنه فی : سنن أبی داود ٤‏ / ۳۴۳۹ (کتاب السنةء باب فى قتال اللصرص)؛ 
سن الترمذی ٤۳۹ ٤٤٥/۲‏ (کتاب الدیات» باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهید) 
E‏ ومن قتل دون دمه فھو شهید - وجاء الحدیث ختصرا عن عبدالله 
ابن عمرو رضی الله عنه) ؛ سنن النسائى .۱۰۷-۰۷ (کتاب تحریم الدم» باب من قتل 
دون ماله (عن عبدالله بن عمرو وعن سلیمان بن بریده)» باب من قاتل دون آهله» باب 
من قاتل دون دینه› باب من قاتل دون مظلمته (عن سويد بن مقرن)؛ سنن ابن ماجة 
۷ (کتاب الحدودی باب من قتل دون ماله فهو شهید) . وجاء حديث عبدالله بن عمرو 
(من قتل دون ماله فهو شهید) فی : البخاری ۱۳۹/۳ (كتاب المظالم» باب من قاتل دون 
) ماله) ؛ مسلم ۱ ۱۲۵۹ (کتاب الإیمانء باب عن أن من قصد أخذ مال غیره بغیر 
حق. .)+ المسند (ط . المعارف) ۱۱۹/۳۴ .٠١٤١ ٠١۴/١۱ ۰٤۳/۱۰‏ 
mm‏ بين: ساقطة من (ن). 
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ولهذا قال أبو برزة الأسلمى عن فتنة ابن الزبيء وفتنة القراء مع 
الحجاج. وفتنة مروان بالشام : هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على 


الدنياء وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون افساد دين ي اا 
قتال [علی] الدين . 


والمقصود د بقتالهم أن تكون كلمة الله هی العلياء ویکون الدين كله ۰ 


لله . فلهذا آمر التبى صلى الله عليه وسلم بهذاء ونهی عن ذلك 


ولهذا كان قتال على رضى الله عنه للخوارج" ثابتا بالنصوص 


الصريحةء وبإجماع الصحابة والتابعین لهم وسائر علماء 
المسلمين. وأما قتال الجمل وصفين فكان قتال فتنةء كرهه فضلاء 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماءء كما دلت عليه 
النصوص . حتى الذین / حضروه کانوا كارهين له فکان کارهه فی الأمة 


أكثر وأفضل من حامده . 
دی ی ای ترت ا اوو و 


يقسم مالا فجاء ذو الخويصرة التميمى» وهو محلوق الرأس» كث 


اللحيةء ناتىء الجبين» بين عينيه أثر السجودء فقال: يامحمد اعدل 
فانك لم تعدل . فقال: «ويحك وم“ ۳ يعدل إذا إذا لم أعدل؟» م قال : 


«آیأمننی ٠‏ من فى السماء ولا او ؟» فقال له 4 بعض الصحابة : ي 


)١(‏ على : ساقطة من (ن)ء (م). وفى ()» () (ی): عن. 
(۲) م ب: الخوارج . 


0 ف م:فمن. 


. . ب (فقط): ويحك أيأمننى‎ )٤( 
. (ه) م: ولا تأمنونی فى الأرض‎ 


- ق 


ص ۱۹۲ 


أضرب عنقه . فقال: «يخرج من ضئضى ء هذا آقوام یحقر أحدکم صلاته 
| مح صلاتهم › وصیامه مع صیامهم . .» الحديث”“. 
فهذا کلامه فی هؤلاء العباد لما كانوا مبتدعين . وثبت عنه فى 
) الصحح أن رجلا کان یشرب الخمر وکان النبى صلى الله عليه وسلم 
كلما أتى به إليه جلده الحد» فأتى به إليه مرة فلعنه رجل» وقال: ما أكثر 
ما تی به النبى صلى الله عليه وسلم . فقال: «لا تلعنه؛ فإنه يحب الله 
ورسوله»”“ فنهى عن لعن هذا المعيّن المدمن الذى يشرب الخمرء وشهد 
له بأنه يحب الله ورسوله» مع لعنة شارب ا 
فعلم الفرق بين العام المطلق والخاص المعين» وعلم أن أهل 
الذنوب الذين يعترفون بذنوبهم أخف ضررا على المسلمين من أمر أهل 
البدع الذين يبتدعون بدعة يستحلون بها عقوبة من يخالفهم . 
والرافضة أشد بدعة من الخوارج» وهم یکقرون من لم تکن الخوارج 
تکفره» کی بكر وعمر» ویکذبون على النبى صلى الله عليه وسلم 
والصحابة کذبا ما کذب أحد مثله» والخوارج لا يكذبون» لكن الخوارج 
کانوا أصدق وأشجع ‏ منهم › وأوفى بالعهد منهم › فکانوا e‏ 
وهؤلاء أكذب وأجبن وأغدر وأذل . 
ز ات زان ی کن ار ا ی اله عنهمامع اشتلاف فى الألفاظ 
فی البخاری ۲٠٠۰/۴‏ (كتاب المناقب» باب علامات النبوة)؛ مسلم ۷٤١-۷٤٤/۲‏ 
(كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم) ؛ المسند (ط . الحلبي) ۲۳/٠٦.ء‏ ۸٦ء‏ ۷۴ء 


Foo of For‏ . وانظر جامع الأصول لابن الأئير +٤٤۰ ۴ ۰ ٠‏ سنن ابن ماجة 
١-۰/۱‏ (المقدمةء باب فى ذكر الخوارج). . 
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وهم يستعينون بالكقار على المسلمينء فقد رأينا ورأى ال 
إذا ابتلی المسلمون بعدو كافر كانوا معه على المسلمينء اچ 
لجنكزخان" ملك التتر”“ الكفارء فإن الرافضة أعانته على المسلمين". کک 

وأما إعانتهم لهولاکو ابن ابنه لما جاء إلى خر اسان والعراق وا انثا 
فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى أحدء فکانوا بالعزاق وخراسان هن ٠‏ 
أعظم آنصاره ظاهرا وباطنا وکان وزير N‏ [ببغداد)" الذی يقال له 
ابن العلقمى منهم”. فلم يزل يمكر بالخليفة والمسلمين» ویسعی فی 
قطع أرزاق عسكر المسلمين وضعفهمء وینهی العامة عن قتالهمء ویکید 
أنواعا من الكيدء حتی دخلوا فقتلوا من المسلمين ما يقال: إنه بضعة 
عشر ألف آلف إنسانء أو أكثر أو أقل» ولم یر فی الإسلام ملحمة مثل 
ملحمة الترك الكفار المسمين بالتترء وقتلوا الهاشميين وسبوا نساءهم من 
العباسيين وغير [العباسيين]”» فهل يكون مواليأ لآل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من يساط الكقار على قتلهم وسیبهم وعلی e‏ 

(۱) ن: EE‏ زُ آم : لجنكسخان. 
(۲) ملك التتر: کذا فی (ن)ء (م). وفی سائر النسخ : ملك الترك. ٠‏ 
)۳( انظر عن غزو جنكزخان لمناطق من العالم الإسلامي أحداث سنة ١۷‏ ه فى ا 


الأثير ۱۳۷/١۲‏ - ١١٠٠ء‏ البداية والنهاية ٩١ - ۸٦/۱۳‏ . وقد توفى جنكزخان سنة ٠۲٤‏ 
وانظر عنه : البداية والنهاية 17/۹ - 1 ¢ دائرة العاف الإسلامية مقالة د ارلد: : 


٠ ببغداد: ساقطة من (ن)ء (م)ء (أ).‎ )٥( ح» ب: باطنا وظاهرا.‎ )٤( 
الذى يقال له ابن العلقمى منهم : كذافى (أ)» (ب). وف سائر النسخ : منهم يقال له ابن‎ )١( 


(۷) ن» م: وغيرهم . وانظر ما سبق أن ذكرته عن ذلك فی المقدمةء ص 1 م( وانظر ما ) 
ذكره الأستاذ حب الدين الخطيب رحه الله فى تعليقه على «المنتقى من مناج الاعتدال ٠‏ 
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وهم يكذبون على الحجُاج وغيره أنه قتل الأشراف» ولم يقتل 


E الملك‎ e و قط»‎ ik 


ااج خمامگنه بنوآمية من ذلك» داقر ن وها 


وقالوا ليس الحجاج كفوأً لشريفة هاشمية . 


وكذلك من كان" بالشام من الرافضة الذين مم كلمة وسلا يعینون 
الكفار من المشركين و[من] النصا ری“ م الكتاب على المسلمين› 
على قتلهم وسييهم وأخذ آموالهم. ۰ 

والخوارج / ما عملت من هذا شیئاء بل کانوا هہ” يقاتلون الناس» 
لكن ما كانوا يسآطون الكفار من المشركين وأهل الكتاب على 


Yo 2‏ ۳ حیٹث نقل عن الخوانسارى فی کتابه و الجنات» ص ۷۸ عند 
ترجمة NT‏ الطوسى قوله عنه: «. . ومجیئه فی موکب السلطان المؤيد (هولاكى 
مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لار شاد العباد وإصلاح العبادء وقطع دابر سلسلة 
البغى والفسادء وإخماد ثاثرة ة الجور والإلباس» بإبادة داثرة ملك بنى العباس» وإيقاع القتل 
َ. العامء من أباع أولئك الطخام» إلى آن آسال من دمائهم الأقذارء كامثال الأنهار» فانهار 
٤‏ بها فى ماء دجلة» ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء والأشرارء . وانظر تعليق 
1 الأستاذ محب الدين فى هذا الموضع وفى ص ۲۰ من الكتاب» وانظر تعليقه فى هامش 
ص ۳۲۹ ۳۲۷ علی این العلقمی وکلامه علی دوره فی تحریض هولاکو على الزحف 
على بغداد وخداعه للخليفة المستعصم. . الخ . 
)0 ن: : وكان كذلك من کان. | 
(۷) ن: والنصارى . 


. . هم فی (ن)» (م)» () فقط‎ mM 
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ودحل فى الرافضة من الزنادقة [المنافقين]”: الإسماعيلية والنصيرية 
وغیرهم ممن" لم يكن يجترىء أن يدخل عسكر الخوارج» لأن الخوارج ‏ 
کانوا عبادا متورعين» كما قال فيهم النبى صلى الله عليه وسلم : «يحقر 
أحدكم صلاته همع صلاتهم [وصیامه مع صيامهم] ااا ا فأین | 
ھؤلاء الرافضة من الخوارج؟! 

والرافضة فیهم من هو متمد توج زاهد) کن یسوا فی ذلك سل 
والفجور فيهم أقل منه فى الرافضة. ا الشيعة خير متهن : ارب 
إلى الصدق والعدل والعلم“» ولیس ق أهل الأهواء أصدق ولا عد من 
الخوارج» ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والانصاف ولا 
ا فإن ir e‏ بل امل e!‏ 
a‏ ا 

وهذا مما یعترفون هم به« ويقولون : انی ت تنصفونا" ما ل 9 ينصف ) 
)١(‏ المنافقين: ساقطة من (ن) 0 << 
(۳) ا پزمن.. ) | 
( ا ا ن 0 ()» «۔ . وسبق الکلام على احادیٹ 2 

فی الصفحات السابقة . ) 

. ٠١١ » ٠١١ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء» ص‎ )٤( 
والعلم والعدل.‎ ep ٺ»‎ )٥( 


e (»‏ (ب). وفی (أ)» (ی)ء (ی» اتم تفر . وقی (ن». 


- \o¥ - 


ظ ۱۹۲ 


بعضنا ا وهذا لان الأصل الذی اشتركوا فيه أصل فاسد مبنى على 
جهل وظلم» وهم مشترکون فی ظلم سائر المسلمينء فصاروا بمنزلة 


قطاع الطريق المشتركين فى ظلم الناس . ولا ريب أن المسلم العالم 
العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض . 


والخوارج تكقر أهل الحماعة» و اک المعتزلة کو من 


خالفهمء > وكذلك أكثر الرافضة» ومن لم يكفر فس . وكذلك اکر ل 


الأهواء یبتدعول رآیاء ویکفرون" من خالفهم فيه » وأهل السنة يتبعون 
الحق من ربهم الذى جاء به الرسول» ولا يکقرون من خالفهم فیه» بل بل 
ف بالحق وأرحم بالخلق» كما وصف الله به المسلمين بقوله : 


و یر ا أرجت للتاس ‏ [آل عمران: 1°]. قال أبو هريرة : كنتم 


خير الان الاس“ 

ال غ قان الین نی ای ای وقد عُلم أنه 
کان بساحل الشام جبل کی فيه ألوف من الرافضة يسفكون دماء / 
الناس» وي يأحذون آموالهم» وقتلوا خحلقا عظيما وأخذوا أموالهم » ولما 
انکسر المسلمون سنة غازان“ » أخحذوا الخيل س 


. ورون : : کذا فی (ح)» (ب). وفى ساثر النسخ : فيكفرون‎ 0M 
(كتاب التفسير» سورة ة ال عمرانءباب‎ A- ۳۷/١ ورد هذا الأاثر فى : البخاری‎ MM 


كنم خير أمة أخرجت للناس) ونصه فيه : «. . عن آبی هریرة رضی الله عنه : كنتم خير أمة 
اوت ار خير الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا 

فی الإسلام» وانظر تفسیر ابن کثیر للآية ۷۷/۲ (ط . دار الشعب) . 
™( ن م: فی غازان؛ و سنة قازان؛ أ: سنة عازاب (وهو تحزیف) . وذکر الأستاذ محب 
الدين الخطيب رحمه الله فى تعليقه على «المنتقى من منهاج الاعتدال» ص ۳۲۹ ت ۲ 
ما لی : «سنة غازان هى سنة 144 . وغازان )۷١١-٦۷١(‏ هو حو خدابنده 


- \ OA - 


وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء» وحمل بعض آمرائهم راية ِ 
e e‏ له: e e E‏ فقال: 
وسم ایم" ب بعض بلاد ات 


)۷۱١- ۸۰(‏ الذى ألف له الرافضى الكتاب المردود عليهء وقد تقدم التعريف به 
وباسلافه فى التعليق على خطبة هذا الكتاب (ص ۱۸) . والواقعة التى أشار إليها شيخ . 
الإسلام ھی ان دمشق کانت فى ذلك الحين تابعة للمملكة المصرية› وكان ملك مصر 
الناصر محمد بن قلاوون الذى عاد من منفاه بالكرلك بعد قتل النضوز جين فى السنة . 
الماضية (1۹۸)ء وكان نائب السلطان المصرى فى دمشق وبلاد الشام أقوش الأفرم بعد 
أن فر سلفه سيف الدين قبجق المنصورى إلى إيران والتحق بملكها غازان المذكور» ‏ 
فوردت الأخبار فى أواخر سنة 1۹۸ بزحف غازان من إيران نحو حلب وعلم بذلك الناصر 
محمد بن قلاوون فخرج من مصر لی غزة فی محرم 1۹٩‏ ولبث فیها شهرین یستعد ویراقب 
حركات غازان . وفى ربيع الأول 1۹٩‏ وصل الناصر إلى دمشق» وكان الوقت شتاء (ديسمبر . 
),,٩۹‏ فتمون من دمشق بالرجال والأموال والعتاد حتى اقترضوا أموال الأيتام » وزحف 
إلى الشمالء فالتقی بالتتار فى وادى سلمية يوم ۲۷ ربيع الأول ۹٩‏ وكانت ملحمة 
انکسرت فيها جیوش الناصر محمد بن قلاوون» وواصل غازان زحفه فاستولی على بعلبك 
والبقاع» فنزح أعيان دمشق إلى مصر يتبعون الملك الناصر فى انسحابه» وبقيت دمشق ‏ 
بلا رعاة» والتف الشاميون حول شيخ الإسلام ابن تيمية يطلبون منه الخروج لمقابلة غازان 
وطلب الأمان منه للشعب» . وذكر الأستاذ محب الدين بعد ذلك ما جرى بين ابن تيمية 
وغازان فى لقاء بينهما. ثم ذكر ما جرى من التتار بعد ذلك حتى أواسط شعبان سنة ٠ ٩44‏ 
(انظر هامش ص ۳۳۰ - ۳۳۲) . وانظر عن سنة غازان أو وقعة غازان : البداية والنهاية 
1/14 -. 

)1( ح» ب : والأسازى. ) 

)1( ح» ب: : للكفار والنصارى. 

pit (DO م‎ 
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ومع هذا فلما استشار [بعض]”'ولاة الآمر فى غزوهم » وكتبت جوابا 
مبسوطا فى غزوهم» وذهبنا إلى ناحيتهم» وحضر عندى جماعة منهم› 
وجرت بینی وبینهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفهاء فلما فتح 
المسلمون بلدهي"» وتمكن المسلمون منهم» نهيتهم عن قتلهم وعنِ 
سبيهم”» وأنزلناهم فى بلاد المسلمين متفرقين لثلا يجتمعوا. 

فما أذكره فى هذا الكتاب من“ ذم الرافضة وبيان كذبهم وجهلهم . 
قلیل من کثیر مما آعرفه منهم» ولهم شر کثیر لا اعرف تفصيله. 
1 فت هذا الكتاب وأمثاله من الرافضة› إنما نقابلهم ببعض ما 
فعلوه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم : سلفها وخلفها ؛ فإنهم عمدوا إلى 
خیار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين» وإلى 
خيار أمة أخرجت للناس» فجعلوهم شرار الناس» وافتروا عليهم 
العظائم» وجعلوا حسناتهم سیئات”» وجاؤوا إلى شر من انتسب إلى 
الإسلام من آهل الأهواء - وهم الرافضة بأصنافها: اغاليها وإماميها 
وزیديها - والله يعلم» وكفى بالله عليما“ ليس فى جميع الطوائف 
المنتتسبة إلى الإسلام مح بدعة وضلالة شر منهم : لا أجهل ولا أكذب»› 
ولا 8 ولا قرب إلى الكفر والفسوق والعصيان» وابعد ‏ اي 


(۱) بعض: ساقطة من (ن)ء (م)ء (). 
(۲) و: فلما فتح الله بلدهم. . 

(۳) ح: يهم 

(6) ج ب فی ٠‏ 

. ح» ب: سيئاتهم.‎ )٥( 

() ت م“ أ و: وکفی به علیما. 


Ne 


الإيمان منهمء فزعموا أن هم صفوة الله من عباده؛ فإن ما سوى 
آمة محمد کا وهؤلاء کفروا الأمة كلها e‏ سوی طائفتهم 
التى”“ يزعمون أنها الطائفة المحقةء وأنها لا تجتمع على ضلالةء 
فجعلوهم صفوة بنی آدم . 


فکان مثلهم کمن جاء إلى غنم / كثيرة» فقيل له: أعطنا خير هذه 


الخنم لنضحى بهاء فعمد إلى شر تلك الخنم : إلى شاة عوراء عجماء 
عرجاء مهزولة لا نقى لها" فقال: هذه خيار هذه الغنم لا تجوز 
الأضحية إلا بهاء وسائر هذه الخغنم ليست غنمأًء وإنما هی ختازیر یجب 
قتلهاء ولا تجوز الأضحية” بها. 
ود ثبت فى الصحيح حن الى صللى اث عليه ومام له قال: ممن 
حمَى مؤمنا من منافق حَمّى الله لحمه من نار جهنم يوم القيامة»  .‏ 
وهؤلاء الرافضة : إما منافق وإما جاهل» فلا يكون رافضى ولا جهمى 
إلا منافقا أو جاهلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » لا يكون 
ED Gana ne‏ 


(1( جح ر و الذين . 


(( فی «اللسان» : «التقاوة: : أقضل ما انتقیت من الشىء. . قال اللحيانى : وجمح النقاوة نقًّا 


وا 
™( ن م ا 


(f)‏ الحديث عن معاذ ين أنس الجهنى رضى و سنن لی داید ۳۷۳۱ کاب 


الأدب› باب من رد عن مښلم غیبته) ولفظه : «من حمی مؤمنا من متافق» راه قال : بعث 


الله ملکا يحمی لحمه يوم القيامة من نار جهنم › E Es‏ 
الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال». والحديث فى : المسند (ط. الحلى) . 


_. ۱۹۴۳/٦١ وضعف الالبانی الحدیث فی «ضعیف الجامع الصغیں‎ . ٤/۳ 


- ۷ - 


“N 


م “ منهاج السنة النبوية ج ه 


OER‏ و مفرط فی لجل والهوی.. 


TEY کذب»‎ 


ا المصتف يتهمه الاس بهذاء ولکن صف لاجل أتباعه ؛ فان 
کان آخدهم یعلم أن ما یقوله باطل ویظهر وقول : إنه حق من عند الله ء 
فهو من جنس علماء اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله لیشتروا به ثمنا قليلاء فویل لهم مما کتبت آيديهم» وویل 
N‏ وان کان يعتقد أنه حق» دل ذلك على نهاية جهله 
وضلاله : 


فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة . . وإن كنت تدرى فالمصيية أعظم 
وهم فی دینهم لهم عقلیات وشرعیات› فالعقليات متأخروهم فيها 

آتباع المعتزلةء إلامن تفلسف منهم"؛ قيكۈن إما فیلسوفاء وإماممتزجا 

من فلسفة واعتزال» ويضم إلى ذلك الرفض» مثل مصنف هذا الكتاب 

واشالهء فیصیرون ا الاس عن الله ورسولهء وعن دين 

) ا مين" المحض . ۰ 

کک واا شعت دته یا على اقل عن بف امل > 


٩ ٠‏ دم افم 
ص ت» م: امل العلم. 


NY - 


ولا ريب أن هؤلاء من سادات المسلمين › وأئمة الدين» ‏ 
ولأقوالهم من الحرمة والقدر ما يستحقه أمثالهم » لكن كثيرمما _ 
ينقل عنهم كذب » والرافضة لا خيرة لها بالأسانيد » والتمييز بين 
الثقات وغرهمء بل هم فى ذلك من أشباه آهل الكتاب» کل ما" 
يجدونه فى الكتب منقولا عن أسلافهم قبلوه » > بخلاف آهل 
الستة ؛ فإن لهم من الخبرة e‏ 
الصدق والكذب . ) 

وإذا صح النقل عن على بن الحسين” فله نو ا ا 
کالقاسم ر فج وسالم بن عبدالله وغيرهما » > کما کان علی 
ابن آبی E‏ سائر الصحابة قال تعالی : 

إن تارُمْ فى سء رده إلى الله الرس ول 4 
[ سورة النساء : ۹ه ] . فأمر برد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله 
والرسول .. ںڕ ا 

والراففضة لا تعتنى بحفظ القران » ومعرفة معانيه وتقسيره › 
وطلب الأدلة الدالة على معانيه . ولا تعتنى أيضا بحدیٹث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسعرفة صحيحه من 

ية والبحث عن معانيه › ولا تعتنى بآثار الصحابة 
2 ا a E‏ و ویرد 5 


() ب (فقط): فکل. 
(CY)‏ ن ل وهو حطا۔ 
(MW‏ ح» ب : وترد . 


- NY - 


ص ۱۹۳ 


A/F 


تازا فيه إلى الله والرسول » بل عمدتها آثار تنقل عن بعض __ 
آهل E‏ 


e )‏ معصوم ا الى 9 رل إل حا ولا e‏ 
لاحدأنيخالفه > ولأايردماينازعە فيه / غيره إلى الله 


مه 


PF E أنه قال‎ 


وسلم » وياليتهم قنعوا بمراسيل التابعين كعلىّ بن الحسين»› 


بل یأتون إلى من تأخر زمانه کالعسکریین فیقولون : كل ما قاله 
اج أولثك فالنیی قدقاله. 


O ET 


ممن کان فی زمانهمامن الهاشميين › ليس عندهم من العلم 


ما يمستازون به عن غيرهم » ويحتاج إليهم فيه أل العلم » 


ولا كان آهل العلم يأخذون عنهم » كمايأخذون عن علماء 
زمانهم » وكما كان أهل العلم فى زمن على بن الحسين › 
ق 
رضى الله عنهم قد أخذأهل / العلم عنهم » كماكانواياخذون ٠‏ 


- £ - 


عن أمثالهم» بخلاف الجشكرتين ونحوهما“ ؛ فانه لم يأخحذ أهل العلم 
المعروفون بالعلم عنهم شيئاء فيريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من 
هؤلاء هو قول الرسول الذى بعثه الله إلى جميعح العالمين» ا القران . 


N‏ وهذا مما لا یینی عليه دینه إلا من کان من أبعد 


الناس عن طريقة أهل العلم والإيمان. 
وأصلوا أصلا ثالثا : وهو أن إجماع الرافضة هو إجماع العترة ق وا 


العترة معصوم : والمقدمة الأولى کادبة بیقین › والثانية فيها نزاع » فصارت 


الأقوال التى فيها صدق وكذب على أولئك بمنزلة القران لھم وبمنزلة 
السنة e‏ من الرسول» ویمتزلة 2 الأمة ت 


الملح eA‏ لا سما من کان له خبرةبطرق اهل العلم» ؟ 5 


سيما مذاهب آهل الحديث وما عندهم من الروايات الصادقة التى لا 


ريب فيها عن المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى؛ فان هؤلاء جعلوا 


الرسول الذى بعثه الله إلى الخلق هو إمامهم المعصوم › عنه يأخحذون ٠‏ 
دینهم› فالحلال ما حللهء والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه: وکل قول 


اهم جي 
إجاع العترة وأن 


يخالف قوله فهو مردود عندهم» وان كان الذى قاله من خیار المسلمين 


وأعلمهم . وهو مأجور فيه على اجتهادهء لكنهم لا يعارضون قول الله 


ول رسوله بشیء أصلا: لا نقل نقل عن غير ولا رای راه عیره . 


ومن سواه من أهل العلم فإنما هم وسائط فى التبليغ عنه : إماللفظ ` 
حديته » وإما لمعناه Coa‏ 


0 رء ی e‏ 
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| تفقهوا فی ذلك وعرفوا معناه» وما تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول. 


احق لايخرج ٠‏ 
عن آهل الستة 

لانکلما 

اجتمعوا عليه . 


به الرسول 


الاستدلال 
بالكتاب والستة 
وبإجاع الصحاية 
یغتی عن دعوی 
أى إجاع خر . 


قی الم یس ق امل الحدیت مل خا قوی لاست ۾ 


وکل غ و ورافضي ت وجهمىٰ وعيرهم FO‏ 
البدع» فإنما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل من خالف 


مذاهبهم و فى الشرائع العملية کان مخالها للسنة الثابتةء وکل من هؤلاء 
النضلمين؛ فان امل ر اإمام کاهل سام ر و الملل کما 
قد بسط فی موضعه . 

فان قیل : فإذا کان الحق لا يخرج عن أهل الحديثء فلم لم يذكر 
ف أصول الفقه أن إجماعهم حجة» وذكر الخلاف فى ذلك» کماتکلم 
على إجماع آهل المدينة وإجماع العترة؟ 

قیل: لأن آهل الحديث لا يتفقون إلا على ما جاء عن الله ورسوله“ 


وما هو منقول عن الصحابة» فيكون الاستدلال بالكتاب والسنة وبإجماع 


الصحابة مغنيا"“ عن دعوى إجماع ينازع فى كونه حجة بعض الناس» 
وهذا بخلاف من يدعى إجماع المتأخرين من أهل المدينة إجماعا؛ 


فانهم یذکرون ذلك فی مسائل لا نص فیهاء بل النص على خلافها. 


e‏ المدعون إجماع ت ة يعون ذلك فی مسائل لا نص معهم 


(0 ج ب: ما جاء عن رسول الله صلى اله عليه وام ؛ ؛ و ما جاء به الرسول. 
)( نے مء ا: Sa‏ 


N 


فيهاء بل النص على خلافها]» فاحتاج هؤلاء إلى دعوی ما يدذعونه من 


الإجماع الذى يزعمون أنه حجة . 


Ls‏ آهل الحديث فالنصوص الثابتة عن رسول اله صلی | اله 


- وسلم هى عمدتهم» وعليها يجمعون إذا أجمعواء لا سيما وأئمتهم 
يقولون : لا يكون قط إجماع صحيح على خلاف نص إلا ومع الإجماع ٠‏ 
نص ظاهر معلوم» يعرف أنه معارض لذلك النص الآخر. فإذا كانوا لا . 
يسوغون أن تَعّارض النصوص بما يّعى من إجماع الأمة ء لبطلان 


تعارضص النص والإجماع عتدهم » فکیف إذا عورصت التصوص ll‏ 
يدعى من إجماع العترة أو أهل المدينة؟! | 

وکل من سی اقل السنة والحديث من الفرق فلا تفرد عن ائ 
الحديث بقول صحيح »› بل لابد أن يكون معه من دين الإسلام ما هو 


حق با ا وإلا فالباطل المحض لا يشتبه على 


أحد ولهذا ب سمی آهل البدع آهل الشبهات› وقیل فيهم : MM‏ يلبسون 


الحق بالباطل. ٠‏ 


وهکذا أهل الكتاب مهم حی وباطل» ولهذا قال ٣‏ ا : 5p‏ 
تسوا اَی بالبَاطل وتڪتموا الحىّ وانشم عْلَمُونٌ 4 [سور: البقرة: ٠)٤٣‏ 


وقال : انون عض الكتاب فون يعض € [سورة القرة: : (e‏ / ۰ 


وقال عنهم : : لویقولون ر تمن ببعضٍ ونحفر ببعضٍِ ويريدڈون ا يتخذوا 


بین ذلك سبیلا) [سورة النساء: »]٠١١‏ وقال عتہم ووا قیل ب آمنوا 


ecer FS )(‏ (۵)ء (م)۔ 
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ر ےم ٌ2 


2 ا ل ا الله أ ومن بَا انز LL‏ ماراح ا 


2 


ل مهم € [سورة البقرة: .]١١‏ 2 
وذلك ٣‏ اچ بدعا خحلطوها بما جاءت به ا وفرقوا دینهم 


وکانوا“ شي م “ فی کل فریق منهم حق وباطل» وهم یکڏبون . 


ظ ۱۹۳ 
أهل البدع أيغا 


معهسم حق 
وباطل 


بان اال الآحر» ويصدّقون / بالياطل الذى معهم . 


[وهذا حال آهل البدع كلهم ؛ فإن معهم]" حقا وباطلا“» فهم فرقوا 
دينهم وكانوا شيعاء كل فريق يكذّب بما مع الآخر من الحق» ويصدق 
بما معه من الباطل» كالخوارج والشيعة ؛ فهؤلاء يكذبون بما ثبت من 
فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنهء ويصدقون بما 
روی فی فضائل ابی بکر وعمر رضی الله عنھماء ویصدقون بما ابتدعوه 
من تکفیره وتکفیر من یتولاه ویحبه . وهؤلاء یصدقون بما روی فی فضائل 
على بن آبی طالب » ویکذبون ہما روی فی فضائل بی بکر وعمرء 
ویصدّقون بما ابتدعوه من التکفیر والطعن فی أبی بكر وعمر وعشمان. 
ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة . فالمسلمون وسط فى 
التتوحيذ بين اليهود والنصارى» فاليهود“ تصف الرب بصفات النقص 


التى يختص بها المخلوق» ويشبهون الخالق بالمخلوق . كما قالوا: إنه 


بخيل» وإنه فقير» وإنه لما خلق السموات والأرض تعب. وهو سبحانه 


)١(‏ ا ی ر» و: وصاروا. (۲) ح» ب: فکان. 


O ERE mM‏ (م)۔ 
زا شارت ا 


“NUM 


الجواد الذى لا يبخل والغنى الذى لا يحتاج إلى غيرهء والقادر الذى لا 
ا لغوب . ۰ والإرادة والغنى عمّا“ سواه هى صفات الكمال 
التی تستلزم م 

RS‏ يصفون المخلوق بصفات الخالق التى يختص بهاء 
ويشبهون المخلوق بالخالق » حيث قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم» 
وإن الله ثالث ثلاثة . وقالوا المسيح ابن الله » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم ٠‏ 
اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم » وما أمروا إلا ليعيدوا إلنهاأً ولحدا لا 
إلله إلا هو سبحانه عا يشركون . 

فالمسلمون وحّدوا الله ووصفوه بصفات الكمال» ونڑهوه عن جميع 
صفات النقص» ونڙّهوه عن أن يماثله شىء من المخلوقات فى شىء من 
الصفات.» فهو موصوف بصفات الكمال لا بصفات النقص » وليس كمثله 
شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله. 

وكذلك فى النبوات؛ فاليهود تقتل بعض الأنبياء وتستکیر : عن 
اتباعهم» وتكذبهم” وتتهمهم بالكبائر. والنصاری يجعلون من ليس 
بنیی ولا رسول نبیا ورسولاء کما یقولون فی الحواریین : إنهم رسل» بل 
يطيعون أحبارهم ورهبانهم كما تطاع الأنسياء. e‏ تصدق 
بالباطل» واليهود تكذّب بالحق . 

لهذا کان فی م مبتدعة عة أهل الكلام شبه“ من اليهودء وفى مبتدعة دال 
0 ب (فقط): عمّن. 


(۲( وتکذبهم : کذا فی (ن)» (ب): وفی ساثر النسخ : وتكذب بهم . 
(۳) ن م: شبهة. 
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التعبد شبه" من النصارى؛ فآخر أولثك الشك والريب» وآخر هؤلاء ٠‏ 


الشطح والدعاوى الكاذبة ء لأن أولئك كذّبوا بالحق فصاروا إلى الشك ٠‏ 
وهؤلاء صدّقوا بالباطل فصاروا إلى الشطح فأولئك كظلمات فى بحر 
لجیٌ» [یخشاه موج من فوقه موچ من فوته سحاب» ظلمات بعضها فوق 
بعض]“) وهولاء كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءٌ حتى إذا جاءه لم 
یجدذہ شیا . 

فمبتدعة اهل العلم والكلام طليوا لعل بما ابتدعوهء i‏ العلم 
المشروع ويعملو! بهء فانتهوا إلى الشك المنافى للعلمء بعد أن كان لهم 
علم بالمشروع» لكن زاغوا فأزاغ الله قلوبهم» وكانوا مغضوبا عليهم . 

ومبتدعة العباد ” طلبوا القرب من الله يما ابتدعوه فى العبادةء فلم 
يحصل لهم إلا البعد منه؛ فإته ما ازداد م اجتهادا ا ازداد من الله 
تعالی ® 

والبحد عن رحمته“ هو اللعنة» وهو غاية اا وأما الشرائع 
فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بير شريعة الرسول الأول وقالوا: 
لا يجوز أن ينسخ ما شرعه . والنصاری جوزوا لأحبارهم آن يغيروا من 
3 ۰ ما اسل الله بهم رسوله. فأولئك عجزوا الخالقء ومنعوه ما 

ص مان الممترقین ساط من ونم ۳“ (ئ)ء (أ)» (ی). وفی (). . لج إلى قوله : 


بعضها فوق بعض . 
)( ن | ر: العيادة. 


)6( ن م: عن رحمة الله . 
)٥( )‏ ن م رسله . 
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تقتضيه قدرته وحكمته فى النبوات والشرائع . وهؤلاء جوزوا للمخلوق أن 
يغيرّ ما شرعه الخالق» فضاهوا المخلوق بالخالق . 

وكذلك فی العبادات ؛ فالنصاری یعبدونه ببدع ابتدعوها ما آنزل الله 
بها من سلطان. واليهود معرضون عن العبادات» حتى فى يوم السبت 
الذى أمرهم الله أن / يتفرغوا فيه لعبادته » إنما يشتخلون فيه بالشهوات . 
فالنصاری مشرکون به والیهود مستکبرون عن عبادته . 


والمسلمون عبدوا الله وحده ب شرع» ول يعبدوه بالندع. کا 


الإسلام الذى بعث الله به جميع النبيين› وهو أن يستسلم العبد لله لا 
E 2‏ دين فمن استسلم کان مشرکاء 

الخ : إن EET‏ 
يشاءٌ¢ [سورة التساء [fA : ٠:‏ 


وقال : إن لْذينَ یستکبرُون عن E‏ سيون ج م ارين ) 


[سورة غافر: ]٦٠١‏ ۔ 


ذلك من النحاسات ؛ فالنصاری ل تحرم ما حرمه الله ا 


ويستحلون الخبائث المحرّمة كالميتة والدم ولحم الخنزيرء حتى أنهم 
يتعبدون بالنجاسات كالبول والخائط» ولا يختسلون من جنابةء ولا 
يتطهرون للصلات وكلما كان الراهب عندهم أبعد ع الطهارةء وأكثر 
ملابسة للنجاسة . کان معظ عندهم . 


8 چ 0P RTE‏ و: الخالق بالمخلوق . 
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واليهود"“ حرمت عليهم طيّبات أحلَّت لهم » فهم يحرّمون من الطيّبات 


U )‏ ا للعبادء ویجتد ن الأمور الطاهرات“ مع النجاسات 4 فالمرأة 
الحائض لا يأكلون معها ولا يجالسونهاء فهم فى آصار وأغلال عَذّبوا . 


۱۹٤ص‎ 


ولىك“ يتناولون الخبائث المضرةء مع أن الرهبان يحرّمون على 


أتقسهم طيبات أحلت لهم » فيحرمون الطيّبات ويباشرون النجاسات» ٠‏ 
وهؤلاء يحرمون الطيبات النافعةء مع آنهم فن أحبث الناس قلوباء 
وأفسدهم بواطن. ‏ 

وطهارة 2 إنما يقصد د بها طهارة e‏ ا يطهرون وو 
وينجسون قلوبهم 

وكذلك اهل ال السنة فى الإسلام ا فی جمیع الأمور. فهم فى 
على وسط بين الخوارج والروافض / . وكذلك فی عثمان وسط بین 
المروانية وبين الزيدية . وكذلك فى سائر ر الصحابة وسط بين الغلاة فيهم 
والطاعنين عليهم . ٠‏ وهم فى الوعيد وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين 


e e‏ فی 8 . بین س من ا وییںن 


المعطلة وبين FE‏ 


والمقصود أن كل طائقة سوى أهل السنة لزت وک آثار 


| »0 3 ر» ی» ب: قالیهود. 


(( حج» ب: الطاهرة. 
(۳) ب (فقط): وأولتك. 


“NV 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا ينفردون عن سائر طوائف الأمة“ 


أبعد. كان انفراده بالأقوال والأفعال الباطلة أكثر. وليس فى الطوائف ‏ 
المنتسبين إلى السنة أبعد عن اثار رسول a‏ ا و 


الرافضة . 


فلهذا تجد فيما انفردوا به عن الجماعة أقوالا فى غاية الفسادء مثل 


تأخيرهم صلاة المغرب حتى يطلع الكکوكکی مضاهاة لليهود» وقد تواترت 
النصرص عن النبى صلی الله عليه وسلم بتعجیل المخرب”". ومثشل 


قبل الناس بيومين» وفطرهم قبل الناس بيومين» مضاهاة 
عة" أهل الكتاب الذين عدلوا عن الصوم بالهلال إلى الاجتماعء 
- الصوم بالحساب. 
وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : إا 
لا تحسب ولا تكتب. إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأیتموه فأفطروا ؛ فإن عَم 
علیکم فاقدروا له» . وفى رواية «فأكملوا العدة»“ . 


(۱) ن م: ETT‏ السنة. 


(۲) انظر ما ذكره الشيخ السيد سابق فی کتابه «فقه الستة» رط ٥‏ ) في الجزء الأرل باب 
وقت صلاة المغرب (ص ۱€ »)۱۷١-‏ عن تعجيل صلاة المغرب والأحاديث الواردة فى 


ذلك - وانظر ما أورده الألبانى ف «إرواء الغلیل» ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ فی ذلك . 
(۳) ب (فقط): للمبتدعة. ٤‏ 
)٤(‏ الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى : ا ۲۸ (کتاب الصوم» باب 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : لا نكتب ولا نحسب) ولفظه فيه : «إنا ام أميه لا نتب 
E‏ الشهر هكذا وهكذا» . يعنى مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين. والحديث فى : 
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أقوال الرافضة 


التى انفردوا بها 
عن الجماعة ف 
غاية الفساد. 


e /¥ 


٤‏ ومشل تحریمهم بعض آنواع السمك» > مضاهاة للیهود فی تحریہ"“ 
الطيبات ومثل معاونة الكقار على قتال المسلمين› وترعیب الكقار فى 


) قتال المسلمين . وهذا لا يعرف لأحد من فرق الأمة . 


- ومثل تنجيس المائعات التى يباشرها أهل السنة» وهذا من جنس دين 
السامرة وهم رافضة اليهودء هم فى اليهود كالرافضة فى المسلمين. 
والرافضة تشابههم من وجوه كثيرة ؛ فإن السامرة لا تؤمن بنبى بعد موسى 
وهارون غير يوشع » وكذلك الرافضة لا تقر لأحد من الخلفاء والصحابة 
بفضل ولا إمامة إلا لعلىً . والسامرة تنجس وتخرم ما باشره غيرهم من 
المائعات. وكذلك الرافضة . والسامرة لا يأكلون إلا ذبائح أنفسهمء› 
وكذلك الرافضة فإنهم يحرمون ذبائح أهل الكتاب» ويحرم أكثرهم ذبائح 
الجمهور لأنهم مرتدون عندهم» وذبيحة"“ المرتد لا تباح . والسامرة / 
فيهم كبر ورعونة وحمق ودعاو كاذبة » مع القلة والذلةء وكذلك الرافضة . 


مسلم ۷٦۱/۲‏ (كتاب الصيا > باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . .)؛ سنن أبى 
داود ۳۹۸/۲ (كتاب الصوم» باب الشهر يكون تسعا وعشرين) ؛ المسند (ط . المعارف) 
الأرقام : 1٠٤١ ء٠٥١١ ء٠١۴۷ ٠۰۱۷‏ . وجمع ابن تيمية فى كلامه بين هذا الحديث 
وحدیث آخر عن ابن عمر نصه فی : مسلم ۷٠١ -۷٥۹/۲‏ - مع اختلاف فى الألفاظ 
والروايات - «الشهر تسع وعشرون» فإذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن 
غم علیکم فاقدروا له». وهو فی البخاری عن این عمر ۲۹/۴ - ۲۷ (كتاب الصومء باب 

قول النبى صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا. . . ) ولفظه : «الشهر تسع 

وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتی تروه» فإن غم عليكم فاکملوا العدة ثلائين». وجاء 
ات باط مور ھن ای ری ی ن ا 

() ن: تحریمهم . 

(۲) ح» ب: لأنهم مرتدون وعندهم ذبيحة. .. الخ . 
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والرافضة تجعل الصلوات الخمس ثلاث صلوات» فيصلون دائما الظهر 
والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعاء وهذا لم يذهب إليه غيرهم 
من فرق الأمة» وهو يشبه دين اليهود؛ فإن الصلوات عندهم ثلاث“ . ٠‏ 
وغلاة العباد يوجبون على أصحابهم صلاة الضحى والوتر وقيام 
الليل» فتصير الصلاة عندهم سبعاء وهو دين النصارى. والرافضة لا 
تضلى جفعة ولا جماعة» لا خلف أصحابهم ولا غير أصخابهي» ولا 
يصلون إلا خلف المعصومء ولا معصوم عندهم . وهذا لا يوجد فى سائر 
الفرق أكثر ما يوجد [فى الرافضة]. فسائر أهل البدع" سواهم لا 
يصلون الجمعة والجماعة إلا خحلف أصحابهم» كما هو دين الخوارج 
والمعتزلة وغيرهم . وأما نهم لا يصلون ذلك بحال» فهذا ليس إلا 
للرافضة . SCS‏ 
ومن ذلك أنهم لا يؤمنون فى الصلاة - هم" أو بعضهم - وهذا ليس 
لأحد من فرق الأمةء بل هو دين اليهود؛ فإن اليهود حسدوا المؤمنين على 
التأمين . وقد حكى طائفة عن بعضهم أنه يحرم لحم الإبلء وكان ذلك * 
لرکوب ا الجمل. وهذا من آظهر الكفر؛ وهو“ من جنس دين 
اليهود . ا | 
dG TTT‏ والنحل ۲٠۰-۱۹۹/۱‏ ؛ س فى الملل والنحل 
1 ---۱1۷¥۸› ° . 
(۲) ن» م» وء ی: أكثر مما يوجد فى ساثر آهل البدع ؛ : اکر مما مرجد فى ال البتع -.. 
(۳) هم: ساقطة من (ح)ء (أ)» (ب). 
)٤(‏ ح» ب: وذلك. 
() ح» ب: فهو . 
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وكثير من عوامهم يقول": إن الطلاق لا يكون إلا برضا المرأةء 
وعلماؤهم ينكرون هذا. وهذا لم يقله أحد غیرهم” . 
وهم یقولون بإمام منتظر موجود غائب لا یعرف له عین ولا أثر» ولا 
یعلم” بحس ولا خحبر» لا يتم الإيمان إلا به. 
e‏ أصول الدين أربعة : التوحيد» والعدل» والنبوةء والإمامة. 
- وهذا منتهى الإمام عندهم : الإيمان بأنه معصوم غائب عن الأبصارء» 
شن" فی الأمصار» سيخرج” الدينار من قعر البحار» يطبع الحصى» 
ویورق الفضا. دحل سرداب سامرا سنة ستين ومائتين » وله [من 
العمر]“: إما سنتانء وإما ثلاث. وإما خمس أو نحو ذلك؛ فإنهم 
مختلفون فى قدر عمره» ثم إلى الآن لم يعرف له خبر. ودين الخلق 
مسلم إليه؛ فالحلال ما لله والحرام ما حرمهء ج با شرعه» ولم 
ينتفع به أحد من عباد الله . 
وكذلك كراهتهم لأسماء نظير أسماء من يبغضونه ”» ومحبتهم لأسماء 
نظير أسماء من يحبونه» من غير نظر إلى المسمى » وكراهتهم لأن يتكلم 
أو يعمل بشىء“ عدده عشرة لكراهتهم نفرا عشرة» واشتفاؤهم" ممن 


() ح» ب: یقولون. ) ح ce‏ اء ب ی ر و: آحدمن غیرهم . 
(۳) و: ولایعرفه. )٤( ٠‏ أ ب: حاضر. 
)٥(‏ و: يستخرجچ. | | 
)١(‏ من العمر: ساقطة من (ن) (م)< ()ء (أ)۔ 
(۷) آ: ييغخضوتهم. ` 


)۸( ل ر» و» ی شیء؛ ح» |: شیا . ) 
)٩(‏ واشتفاؤهم : کذا فی (ب) وهو الصواب . وفی سائر النسخ : واشتفائهم . 


= 


یبغخضونه کعمر وعائشة وغيرهماء بأن"“ يقَدّروا جمادا كالحيس“ ‏ أ 
حيوانا كالشاة الحمراءء أنه هو الذى يعادونهء ويعلّبون تلك الشاة تشفيا 
من العدو» من الجهل البليغ الذى لم يعرف عن غيرهم . 

وكذلك إقامة الماتم والنوائح » ولطم الخدودء ال و 
الرمادء وتعليق المسوح» وأكل المالح حتى يعطش» ولا يشرب ماء» 
تشبها بمن ظلم وقتل» وإقامة مأتہ ^ بعد خمسمائة أو ستمائة سنة من 
قتله» لا يعرف لغيرهم من طوائف الأمة . 

ومفاريد الرافضة التى تدل على غاية الجهل وانضلال كتير لم تقصد 
ذكرها هنا. لكن المقصود أن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث 
المتبعين لاثار النبى صلى الله عليه وسلم لا ينفردون عن سا ثر العطوائف 
بحق» والرافضة أبلغ / فى ذلك من غیرهم . ) ظ4 

وأما الخوارج والمعتزلة والجهمية فإنهم أيضا لم ينفردوا““ عر عن أهل 
و من الحق ففى أهل السنة من 
يقول به» لكن لم يبلغ " هؤلاء من قلة العقل وكثرة الجهل ما بلغت 
الرافضة . 
(۱) آ: بل» وهوتحریف. _ 
(۲) ب (فقط): کالجبس. وفی «اللسان»: : وهو 3 المتخذ من التمر والأقط والسمن». 
(۳) و: مأتمه. 
(8) ح» ب: لا ينفردون. 


(#-«) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
() ب (فقط) : أهل السنة والجماعة. 


%) ح٬‏ ر لکن ما يبلغ ؛ ب: ولكن ما يبلغ . 
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الأقوال النی n‏ 


اتفردت با 
الطوائف المنتسبة 
إلى السنة من 

آهل الكلام 
والر آی لا تکون 
صوابا إلا إذا 
وافقت السنة 
وأقوال الصحابة 


to / 


وكذلك الطوائف المنتسبون إلى السنة من أهل الكلام والرأى» مثل 
الكلابية والأشعرية والكرّامية والسالمية» ومثل طوائف الفقه من الحنفية 
والمالكية والسفيانية والأوزاعية والشافعية والحنبلية والداوودية وغيرهم »› 


مع تعظيم الأقوال المشهورة عن أهل السنة والجماعة" لا يوجد لطائفة 
منهم قول انفردوا به عن ساثر الأمة وهو صواب» بل ما مع كل طائفة منهم 


من الصواب يوجد عند غيرهم من الطوائف» وقد ينفردون بخطأ لا 
يوجد عند غيرهم» لكن قد تنفرد طائفة بالصواب عمن يناظرها من 
الطوائف» كأهل المذاهب الأربعة : قد يوجد لكل واحد" منهم أقوال 
انفرد بهاء وكان الصواب الموافق للسنة معه دون الثلاثة » لكن يكون قوله 
قد قاله غيره من الصحابة والتابعين / وسائر علماء الأمة» بخلاف ما 
انفردوا به ولم ينقل عن غيرهم»ء فهذا لا يكون إلا خطاً. وكذلك آهل 
الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو حطاء وأما ما انفردوا به عن 
الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف. . 

وأما الصواب الذى ينفرد به كل طائفة من الثلاثة فكثير” » لكن الغالب 
أنه يوافقه عليه بعض أتباع الثلاثة. وذلك كقول أيى حنيفة بأن المحرم 
يجوز له أن یلبس الخف المقطوع وما أشبهه كالجمجم والمداس» وهو 
وجه فی مذهب أحمد“ وغیره» وقوله : [بأن]” الجد يسقط الإخوة وقد 
زا عا بعض أصحاب الشافعى وأحمد» وكقوله بأن طهارة المسح 


(۱) ح» ب» ر» ی» و: غیرها . (۲) . واحد: فی (ن)» (م) فقط . 


(ه) ‏ بان : ساقطة من (ن)ء (م). وفی (ح)» (ب): إِن. 
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يشترط لها دوام الطهارة دون ابتدائهاء وقوله : إن النجاسة تزول بكل ما ٠‏ 
E e ies‏ أحد ۰ الثلائة ف مذهب أحمد ومذهب مالك» 
وشل قول مالك ان ا مصرفة مصرف الفىءء وهو قول فی 
مذهب أحمدء فإنه عنه روایتان فی مس الرکاز“ : هل يُصرف مصرف | 
الفىء أو [فصرف] الزكاة”“ ؟ وإذا صرف مصرف الفىء فإن) هو تابع 
خمس الغنيمة. | 
ومثل قوله بجواز أخذ الجزية و ل کاو ار ماه لافرق ین 
العرب والعجم ء ولا بين آهل الكتاب وغيرهم» فلا يُعتبر قط أمر النسب» 
بل الدين" فى الذمة والاسترقاق وحل الذبائح والمناكح » وهذا أصح 
الأقوال فى هذا الباب» وهو أحد القولين فى مذهب أحمد؛ فإنه لا 
يخالفه إلا فى أخذ الجزية من مشركى العرب» ولم يبق من مشركى 
العرب أحد بعد نزول“ اية الجزيةء بل كان جميع مشرکی العرب قد 
أسلموا. 
ومثل قول مالك : إن أهل مكة يقصرون الصلا: ة بمنى وعرفةء 
ف مذهب أحمد وعیره . 


ومشل مڏذهبه ف الحكم بالدلائل ^ والشواهد» وی إقامة 


)0 أ الزكاة. 

(۲) ت م: الفى ء والزكاة . 

(۳) اء ر» ح» ی: الذين. 

. بعد عبارة «بعد نزول» توجد ورقة ناقصة من مصورة (م).‎ )٤( 
. . (ه) ن: ومثل حکمه بالدلائل‎ 
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ورعاية مقاصد الشريعةء وهذا من محاسن مذهبهء ومذهب أحمد قريب 

من مذهبه فى أكثر ذلك . 
ومثل قول الشافعی بان الصبی إذا صلی فى أول الوقت ثم بلغ لم يعد 

الصلاة. وكثير من الناس يعيب هذا على الشافعى » وغلطوا فى ذلك» 

بل الصواب قوله» کما بسط فی موضعه» وهو وجه" فی مذهب أحمد . 
وقوله بفعل“ ذوات الأسباب فى وقت النهى وهو إحدى الروايتين عن 

أحمد. وكذلك قوله بطهارة المنىَّ» كقول أحمد فى أظهر الروايتين . 

ومشل قول أحمد فی نکاح البغیّ : لا يجوز حت تتوب . وقوله بان 

الصید إذا جُرح ثم غاب أنه یؤکل ما لم يوجد فيه آثر آخر» وهو قول فی 

مذهب الشافعى . وقوله بان صوم النذر يصام عن الميت» بل وكل 

المنذورات تفعل عن الميت» ورمضان يطعم عنه. وبعض الناس 

يضعَّف هذا القول» وهو قول [الصحابة]”: ابن عباس وغيرهء ول يفهموا 

o. . غوره“‎ 

وقوله : إن المحرم إذا لم يجد النعلين والإزار لبس الخفين والسراويل 

بلا قطع ولا فتق ؛ فإن هذا [كان]* اخر الأمرين من النبى صلى الله عليه 

و 

() ن وهذا وجه . 

(۲) آء ر» ی» ح» ب: تفعل. 

٠ )۳(‏ الصحابة: ساقطة من (ن). 

)٤(‏ أ غيره. 


(ه) کان: ساقطة من زن)ء (و). 


2 


وقوله 0 مزور المرأة والکلب الأسود واتار يقطع الصلاة. 

وقوله بان الجدة ترث وابنها حى . وقوله بصحة ة المساقاة والمزارعة ۳ : 
أشبه ذلك وإن كان البذر من العاملء على إحدى الروايتين نە ۰ 
وكذلك طائفة من أصحاب الشافعى ٠ ٠.‏ 2 

وقوله فی إحدی الروايتين : إن طلاق e‏ عوقول بضر 
أصحاب آبی ق 

وقوله بأن الوقف ذا تعطل نفعه بیع واشتٌری به ما یقوم 2 

وفی مذهب أيى حنيفة ما هو أقرب إلى قول" أحمد من غبرهء وكذلك 
[فى ] "“مذهب مالك . | 

وكذلك قوله فی إبدال ق کإبدال مسجد بغیره» a‏ الأول 
E‏ کا فل رن الات د الله عنه و 
أبى حنيفة ومالك جواز“ الإبدال للحاجة فى مواضع . 

وقوله بقبول شهادة العبدء وقوله بأن صلاة المنفرد خلف الصف يجب 
عليه فيها الإعادةء وقوله : إن فسخ الحج إلى العمرة ة جائز مشروع › > بل 
هو أفضل > وقوله بأن القارن إذا ساق الهذّى فقرانه أفضا ^“ من التمتع 
والإفراد» كما فعل التبى صلی الله عليه ™ ومثل قوله : إن صلاة 
الجماعة ت فرض على الأعيان. 


: فی : ساقطة من (ن)‎ (۲) E E اح‎ E 
) و: كماأمربذلك.‎ )۳( 
ج“ ب ر: یجوز.‎ )٤( 


. . و: الهدى فهو أفضل‎ )١( 
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۳/ » وبالجملة فما اختص به كل إمام من المحاسن والفضائل كثير / ليس 
استطراد ليان هذا موضع استقصائه ؛ فإن المقصود أن الحق دائما مع سنة رسول الله 
e‏ صلى الله عليه وسلم وآثاره الصحيحة. وإن كان كل" طائفة تضاف إلى 

- غيره إذا انفردت بقول عن سائر الأمة» لم يكن القول الذى انفردوا به" 
إلا حطاء بخلاف المضافين إليه أهل السنة والحديث؛ فإن الصواب 
معهم دائما» ومن وافقهم كان الصواب معه دائما لموافقته إياهم» ومن 

خالفهم فإن الصواب معهم دونه فى جميع أمور الدين ؛ فإن الحق مع 

ص١۹٠‏ الرسولء فمن كان أعلم بسنته / وأتبع لها كان الصواب معه. 

وهؤلاء هم الذين لا ينتصرون إلا لقوله» ولا يضافون إلا إليه» وهم 
أعلم الناس بسنته وأتبع لها. وأكثر سلف الأمة كذلك. لكن التفرق 
والاختلاف كثير فى المتأاخرين . والذين رفع الله قدرهم فى الأمة هو بما 
أحيوه من سنته ونصرته . وهكذا سائر طوائف الأمة» بل سائر طوائف 
الخلق» كل حير معهم فيما جاءت به الرسل عن الله » وما كان معهم من 
خطا أو ذنب فليس من جهة الرسل . 
ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا فى مسنألة باجتهادهم» قال أحدهم : 
اقول فیها برأیی ؛ فان یکن صوابا فمن الله وإن یکن خطأ فمنی ومن 
الشیطان» والله ورسوله بریثان منه . کما قال آبوبکر رضی الله عنه فی 
الكلالةء وكما قال ابن مسعود فى المفرّضة إذا مات عنها زوجهاء 
وكلاهما" أصاب فيما قاله برأيه» لكن قال الحق ؛ فإن القول إذا كان 
(۲) ح» ب: الذی انقردت به. . ٠‏ (۴) و: وکل منھما. 
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` صوابا EO‏ به الرسول عن الله » فهو من الله » وإن کان حطا فالله. 


لم يبعث الرسول بخطاًء فهو من نفسه ومن الشيطان» لا من الله ورسوله . 

والمقصود بالإضافة إليه"“ الإضافة إليه من جهة إلاهيته» من جهة 
الأمر والشرع والدين» وأنه يحبه ويرضاه» ويثيب فاعله عليه. وأمامن ٠‏ 
جهة الخلق» فكل الأشياء منه. والناس لم يسالوا الصحابة عا من الله 
خلقا وتقديراء فقد علموا أن كل ما وقع فمنه . والعرب کانت فی جاهليتها ‏ 
تقر بالقضاء قال ابن قتيبة وغيره: ما زالت ۳ فی جاهلیتها 
وإسلامها مقرة بالقدر” . [وقد] ” قال عنترة: 
ال أن من ال مهت . إن کان ریی فى السماء قشاها 

وإنما كان سؤال الناس عمَّا من الله من جهة أمره ودينه وشرعه الذى 
یرضاه ویحبه ویثیب آهله. 

وقد علم الصحابة أن ما خالف ا والدین فإنه يڪون من اللفس 
والشيطان» وإن كان بقضاء الله وقدره» N‏ یعقی عن صاحبه» کما 
يعفی عن النسيان والخطاً. 

ونسیان الخ یکون من الشيطان» كما قال تعالى : : راما سينك 
الشْيْطانْ فلا تقعد بعد الذكری م مع م الوم امین ا ٥‏ ) 
وقال فتی موسى صلى الله عليه وسلم : وما أنسّانية إلا الشَيْطانُ أن 
أذكره [سورة الكهف : ]١۴١‏ وقال : فَانسَاء الشيْطان ذكر ربّه€ [سورة‌یوسف: 41{ 
() ره ح» ى» ب: والمقصود هنا بالإضافة إليه. 


(۲) ب (فقط): مقرة بالقضاء والقدر. 
(۳) وقد: ساقطة من (ن) . 
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ولما نام النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى الوادى عن الصلاة 
قال : «هذا واد حضرنا فيه الشيطان»“. وقال: «إن الشيطان آتى بلالا 
فجعل یھدّیه" کما یھی الصبی حتی نام»” فإنه کان وگل بلالا آن یکلا 
لهم الصبح“. مع قوله: 2 فى النوم تفريط» وقال : «إن الله قبض 


(۱) و: شیطان. والحدیث عن آبی هریرة رضی الله عنه فی : مسلم ٤۷۲ - ٤۷۱/۱‏ (کتاب 
المساجد ومواضصع الصلاةء باب قضاء الصلاة القائتة واستحباب تعجيل قضائها) : ولفظه : 
«عرسنا مع نبى الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «ليأخذ كل رجل برأس راحلتهء فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» 
قال : ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضاء ثم سجد سجدتين». (التعريس: نزول المسافرين 
اخر الليل للنوم والاستراحة) . والحدیث فى : سنن النسائی ۲٤۲١/١‏ (كتاب المواقيت› 
باب كيف يقضى الفائت من الصلاة) ؛ المسند (ط . المعارف) ٠١١/١۸‏ . وأما لفظ : 

«هذا وا حضرنا فيه الشيطان» ارا التالى . ) 

(۲) ح: يهده. 

(۴) الحديث عن زيد : بن أسلم رض الله عنه فى : الموطا ٠١ - ١٤/۱‏ (كتاب وقوت الصلاة 
باب النوم عن الصلاة) : ونصه : : عرس رسول E WS E‏ قى مكة» 
ووکل بلالا أن يوقظهم للصلاةء فرقد بلال ورقدواء حتى استيقظوا E‏ 
الشمس» فاستيقظ القوم وقد فزعوا . فأمرهم رسول الله صلی الله عليه وسلم أن یرکبوا حتی 
يخرجوا من ذلك الوادى»ء وقال: « إن هذا واد به شیطان» فرکبوا حتی خرجوا من ذلك . 
الوادى . . الحديث وفیه : :ٿم التقفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى یی بکر فقال : 

: إن الشیطان تی بلالا وهو قائم يصلی » > فأضجعهء فلم یزل يدمه كما هدا الصبی حتی 

) ام .الخ . وفى التعليق : «هذا مرسال باتفاق رواة الموطأ» . ) 

) © یکلا لھم الصبح : أى يرقبه ويحفظه ويحرسةء ومصدره الكلاء . 

(ه) هذه عبارة جاءت فی حدیث رواه آبو قتادة رضی الله عنه فی : مسلم ٤۷۲/١‏ (کتاب 

المساجد. .» باب قضاء صلاة الفائتة . . ) ولفظه: «أما أنه ليس فى النوم تفريط» وأول 
الحديث: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم . 
الحديث. 
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ار واحنا ۰ [وقال له بلال: «أخذ بنفسى الذى lt‏ وقال: 
امن نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». ا 
ومع قوله تعالى عن المؤمنين: ريا لا انا إن سینا او خانم 
٤‏ [سورة البقرة: .]٩‏ قال تعالی : «قد فعلت» . | 
وكذلك الخطاً فى اليه من النفس والشيطان وإن کان مغفورا 
لصاحبه. وكذلك الاحتلام فى المنام من الشيطان . وفى الصحيحير 
آنه قال : «الرؤيا اة : : رؤيا من ٠‏ الله ورؤيا من الشيطان. ورۇيا » ت 
یحدث به المرء نفسه فى اليقظة فيراه فى المنام»٠‏ '. فالنائم یری فی | 
منامه ما یکون من الشيطانء وھو کما قال صلی الله عليه وسلم «رفح ) 


ا الموطأً المشار إليه قبل قليل . e‏ عبارة فی 

) حدیث ذی مخمر الحبشی فی المسند (ط . الحلبی) .٩١-۹۰/٤‏ ) ) 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (أ) . وفى (و) . . أخذ بنقسك يارسول الله . وهذه العبارة 
والعبارة التالية : «من نام عن صلاة. . الخ . جاءت فی حدیث عن أبی هریرة رضی الله 
عنه فى مسلم فى الموضع السابق ٤۷۱/١‏ وانظر ما يلى بعد صفحات ( ص ۲۱۱). 

(۳) سبق الحدیث فیما مضی ١ ) . ٤0٥۸/٤‏ 

(٤(‏ هذا جزء من حدیث عن آیی هریرة ونی رواية عن عوف بن مالك ۔رضی اله عنهمافی 
مسلم ۱۷۷۳/٤‏ (کتاب الرؤیاء أول الکتاب)؛ سنن الترمذی ۳۹۳/۳ (كتاب الر 
باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) ؛ سنن بی داود 4۱٩١/٤‏ › ۷ 
(کتاب الأدب. باب ما جاء و فى الرؤيا) ؛ سنن ابن ماجة ™ 
باب الرؤيا ثلاث)؛ المسند (ط . المعارف) ١٠/٠٠ء ١ .٠١‏ 
) واخحتلفت ألفاظ هذا الحديثء والرواية عن آبی هريرة فى مسلم آولها : وإذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. . . الحديث. . وفيه: الرؤيا ثلاثة : فرؤيا الصالحة ) 
(فى سنن أبى داود: فالرؤيا الصالحة) بشرى من الله ورؤيا تخزين من الشيطان ‏ ورؤيا 1 
E al‏ المرء به نفسه». ) 
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ev /Y 


القلم عن النائم حتى يستيقظ› وعن المجنون حتى يميق › وعن الصبى ) 
حتی 4 ولهذا لم یکن 0 ا 


او غبر ذلك فی منانه کان لغواء بخلاف الصبى کک e‏ 
تعتبر إما بإذن الولى > وإما بغير إذنهء فی مواصع بالنص › ونی مو صح 


. بالإجماع‎ ٣ 


وكذلك اد فى النفس يكون من اشبطان / تارة و ومن النفس 


تارة. قال تعالى : ومذ حَلَهَنا الإنسَانَ ونعلَم ما وسوس به سه [سورة 


ق: .]٩‏ وقال: «فوسوس إ اليه الْشَيْطًانْ [سورة طه: ۰ وقال : 


$ فوسوس لھما الشَبْطان ا مما کانا فيه [سورة الأعراف : °[ 
EGE‏ ‌ کک الوشوشة بالشين ‏ المعجمة°) ومله وسوسة ‏ () 


ERT‏ رضي N‏ فی : ا داود ۱۹۷/٤‏ - ۱۹۹ (کتاب 
الحدود» باب فى المجنون يسرق أو يصيب حدا) فى أكثر من موضع ؛ سنن الترمذى 
۳۸/۲ (كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد) ؛ سنن ابن ماجة ٠٥۸/١‏ 
(كتاب الطلاقء باب طلاق المعتوه والصغیر والنائم) ؛ سنن الدارمی ۱۷۱/۲ (كتاب 
٠ 4‏ الحدودّء باب رفع القلم عن ثلاثة) ؛ المسند (ط . . الحليى) ٠/٦‏ ۰| ۱/۱ . وجاء 
) الحديث موقوفا عن على رضى الله عنھ فی : البخاری ٤۹/۷‏ (کتاب الطلاق› ات الطلاق 
فى الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما. . ۔)ء ۱٦١/۸‏ (کتاب الحدودء باب لا 
يرجم المجنون والمجنونة). 


_ عند عبارة «التى تسمع منه» تعود نسخة (م).‎ mM 
. آية سورة طه فى (أ)» (ب) فقط‎ )۴( 
. المعاجمة: ساقظة من (و)‎ (6) 


)٥(‏ ن ر و 


“WAT 


وقد قال اس : ل ا بر الناس E‏ « إلوالاس 
* من شر اواس ى الْخناس ٭ اذى , یوسوس فی صدُور اناس #من ٠‏ 
الجنة ة الاس ¢ وره الناس: ا وقد قيل : إن المعنى : : من الذى ) 
يوسوس فی صدور الناس : من الجنة ومن الناسشء وآنه جعل الناس أولا. 

تتناول الجنة والناس» فسماهم ناسا کما سماهم رجالا. قاله الفراء. 


وقيل : المعنى : : من شر الموسوس فى صدور الناس من الجن» ومن شر 
الناس مطلقا. قاله الزجاج . ومن المفسرين كأبى الفرج بن الجوزى من 
نک را وكلاهما ضعيف. والصحيح أن المراد القول الثالث» 
وهو [أن] “الاستعاذة من شر الموسوس من الجنة ومن الناس فى صدور 
الناس. فأمر بالاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن”. 

کما قال 2 إوكذلك جعلا لل : ت عدوا فیاطی انر 
والجن د يوحى بعضهم إلى ب يعض خرف الول غروراً ولو د شاءَ ٣‏ 


ر 07ر ر 


فعلوه ٥‏ فذرهم وما يرون € [سورة الأنعام : NY‏ 
وی کات ا ا صحیحه 


(۱) أن: زیادة فی (أ)» (ب). 

(( نظر القولین الأول والثانی فی تسیر ابن الجوزى «زاد السي a‏ ا القولِ 
الثالث الذى ذكره ان تيمية ابن کثیر فى تفسيره فذكر آية ٠١١‏ من سورة الأنعام ثم ذكر ٠‏ 
حدیث آبی ذررضی الله عنه. . وذهب إلى هذا التفسير القرطبى قبل ابن تيمية فقال : «أخبر 
أن الموسوس قد يكون من الناس . قال الحسن : هما شيطانان ؛ أما شيطان الجن فيوسوس 
فی صدور الناس» وأما شيطان الإنس فیأتی علانية . وقال قتادة : إن من الجن شياطين وإن . 
من الإنس شياطينء فتعوذوا بالله من شياطين الإنس والجن». ثم ذکر القرطبی حدیث ایی 

ذر (رواية ا للحديث هنا) وأورد أية من سورة ت الأنعام. 
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بطوله قال: «يا أبا ذر تعوَذ بالله من شياطين الإنس والجن». فقال: 
ا ا : «نعم» شر من شياطين الجن» ٠‏ . 


اوقل تعالی : ووا قواً لين منوا قالُواً امنا وَإِذّا اا ا 
شیاطینهم الوا امَك انما نحن م مُستهزعون € [سورة البقرة: 14[ . والمنقول 
عن عامة المفسرين أن المراد شياطين الإنس» وما علمت أحدا قال: 
إنہم شياطين اجن . فعن ابن مسعود وابن عباس والحسن والسدی: 
أنهم رؤوسهم” فى الكفر. وعن أبى العالية ومجاهد: إخوانهم من 
المشركين . وعن الضحاك وابن السائب: كهنتهم“ . 


والآية تتناول هذا کله وغیره› ولفظها يدل على أن المراد شياطين 
الإنس» لأنه قال: و اذا لَقواً الُذينَ منوا الوا امنا وإذا لوا إلى 
شياطينهم قالواً إن نا مَعكم € [سورة: البقرة: .]٠٤‏ ومعلوم أن شيطان“ الجن 
معهم لما لقوا الذين م ا ا ا وشيطان الجن هو 


را الحديت عن ذر رضی الله عنه فی : سنن النسائى ۲6/۸ a‏ الاستعافةء باب ر 
الاستعافة من شر شياطين الإنس). . وهوعنه فی : : المسند (ط. الحلبى) ۱۷۸/١‏ ۰1⁄4 
ر 10 وأوله : یا أبا ذر. . . هل صلیت؟ قلت : لا. قال: a‏ قال : : فقمت فصليت 
e‏ فقال : : يا أا ذر تعرذ بالله من شر شياطين الإنس. . . الحديث. 

شياطين الجن : کذا فی (أ)» (ب). وفی ساتر الس a‏ 


حب : رۆساۋهم ‏ . 

© انظر تفسیر این کثیر (ط. الشعب) للاية VV1‏ زاد المسير لابن الجوزى 
Fete‏ 

(ه) شیطان: کذافی ری فقط. وفى ساتر النسخ : شياطین. 


() ن مء ح» ب: : أن یخلو به؛ و: ان یخلونه . 


- AA 


ا ET‏ . 
ا کما قال تعالی: وا قیل لم آمو ما می الاس قال ؤم کنا 


ظ4 


امن السفَهًاء إت ا هم السَمَهاءُ ولکن لا يمون [ سور افر a r:‏ : ) 


علموا أن الذى بار« بذلك شيطان لم يرضوه . 


وقد قال الخليل بن أحمد: کل متمرد عند العرب شیطان. > وفی 


اشتقاقه قولان أصحهما آنه من شَطْنٌ طن إذا بعد عن الخين والنون 
أصلية . م قال أمية بن أبى الصلت فى صفة سليمان عليه السلام: 
ئما شاطن” عصاه عکاءٌ . . م یلق فی الجن والأغلال" 
عكاه: أوثقه . وقال النابغة: 
نات بسعاد عنك نوی شَطّون . . فبانت والفؤاد بی ا 
ولهذا قرنت به اللعنة؛ فإن اللعنة هى البعد من الخي والشيطان 


بعيد من الخيرء فیکون وزنه «فیعالايء و «فیعال»” نظیر فعال» وهو من 


صفات المبالغةء > مثل القيام والقرام فالقيام فیعال» والقوام فعال» ومثل 
العياذ والعراذ*. وفی قراعة عمز: (الحى القيام) . 


د س 
) )1( آء ر: aa‏ ل E CM‏ 
0 و ا:شیطان ۰ ٠‏ 


©( البيت فى ت تفسیر الطبری رظ . امعاف) ۱۱۲/۱ وهر فی دیون تحقیق د. عبدالحفيظ ) 


السطلى) ص ° . 


. فی دیوان النابخة (تحقیق الدکتور شکری فیصل) ص‎ > O 


mM‏ ح: قارفته» وة قونته. ٠‏ (۷) وفیعال: : ساقطة من ا (ب) 


)وة العياد والعواد؛ أ: الماد والقاد. 
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فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية فى كثرة البعد عن الخير» بخلاف 
A‏ فإنه لا یکون شیطانا . ومما يدل على 


N ESRA e 


3 وقال: وزنه فعلان. کما قال س 


) وقد شيط على أرماحنا ابطر “ 
يصح فى الاشتقاق الأكبر الذى يعتبر فيه الاتفاق فى جنس 
الحروف» كما يُروى عن بى جعفر أنه قال: العامة مشتق من العمىء 
ما رضی الله ان یشبھھہ “ بالأنعام» حتى قال : وبل هم اضل سبيلا) 
وهذا كما يقال: السرية مأخوذة من السر» وهو النكاح . ولو جرت على 
القياس لقيل : / سريرة” فإنها على وزن فنّيلة". ولكن العرب تعاقب 
بين الحرف المضاعف والمعتل› کما لون تف البازى وتقضض . 
قال الشاعر: تقضی البازى إذا“ البازى کسر 
ومنه قوله تعالی : إفانظر إلى طعَّامك وشرابك لم سن [سورة 
ابقرة: ۹[“ وهذه الهاء تحتمل أن تکون أصلية فجزمت بلم» ويکون 
و وتحتمل أن تكکون هاء السکت» 8 چ «کتابیه» 


سے 
)1( البیت للأعشی فى ديوانه (ط . ایض ۰ وصدره: عع لیر فی مکنون ازل 


™ »و ان شبههم. 
® 1 : سرية. ٠‏ 


5( ن ا قعلية . 


() نے و ح: إن. 
( البيت للججاج فی دیوانه (ط . د. عزة حسن) ص ۲۸ . 


` (4. - 


و «حسابيه» و«اقتده» و«ماليه» و«سلطانيه» . وأكثر القراء يثبتون الهاء 
٠‏ وضلا ووقفاء وحمزة والكساثى يحذفانها من الوصل هنا ومن «اقتده» 
فعلی قراءتهما ب يجب أن تکون هاء السكت. فإن الأصلية لا تحذف» 
فنكون لفظة «لم و : لم يتغنء وتكون مأخونة من قولهم : 
تسنی يتسنى . وعلى الاحتمال الآخر تكون من : تسنه یتسنه» والمعنی 
واحد. قال ابن قتيبة : أى لم يتغير بمرٌ السنين عليه. قال واللفظ مأخوذ 

من السنهء يقال“: سانهت النخلة إذا حملت عاما وحالت عاما. فذكر 
بن قتيبة لخة من جعل الهاء أصليةء وفيها لغتان: يقال : عاملته مسانهة 
ومساناة . ومن الشواهد لما ذکره ابن قتیبه قول الشاعر: . ٠‏ 

فلیست بسنہاء ولا رجي © . . ولكن عرايا“ ف فى الستين الجوائح © 
يمدح النخلةء والمقصود مدح صاحبها بالجود. فقال: إنه ر 8 
لمن يأکل ثمرهاء لا يرجبها" لتخلية“ ٹمرها*) ولا ھی بسنهاء". 
والمفسرون من أهل اللغة , يقولون فى الآية e‏ : لم يتغير. وأما لخة 
من قال: إن أصله سنوة فھی مشهورةء 2 يقال فی جمعها : سنوات» : 


ne FTE‏ : تقول. 
(۲) و: ولا رحبيه؛ ب» ر: ولا رحيبة. وفى سائر النسخ : ولا عريية. 
۳) ن م ی : عرایا ا 
©( : : الحوايج وذکر این منظور ابیت فی «اللسانه كما ته هنا و وقال إنه لبحض الأنصار ' 


وهو سويد بن ج الصامت. 
() 3 : بالجود وأنه. . 
«) یں ئح : لا يرجيها۔ (۷) أء ر: لتحلية؛ و: لنحليته. ' 
(۸) وذ الثمرة. (۹) : ولاهی منها. 
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ويشابهه فى الاشتقاق الأكبر الماء الآسنء es‏ وشاهة 
فی الاشتقاق الأصغر الحماً المسنونء فإنه من سَنْء يقال: 
الحجرعلى الحجر إذا حككتةء والذی یسیل بینهما'“ سنن '› وا 
یکون إلا منتنا“'. وهذا أصح من قول من يقول: المسنون المصبوب 
على سنة الوجه» أو المصبوب ”“ المفرغء أى أبدع صورة الإنسان؛ فإن 
هذا إنما كان بعد ن من الحماأ" المسنون» ونفس الحما لم يكن 
على صورة ة الإنسان ولا صورة وجه» ولكن المراد المنتن . 

فقوله: ولم سنه ) بخلاف قوله: ڇماء غير اسن) شور فا : 
«1٥‏ 0 ف قولهم : سن يأسن؛ فهذا من جنس الاشتقاق الأكبرء 
لاشتراكهما فى السين والنون [والنون]” الأخرى» والهمزة والهاءِ 
ny î‏ حرفا حلق» وهذا باب واسع . 

والمقصود دان اللفظين إدا اشتر کا فی أكثر الحروف وتفاوتا فی بعضها» 
قیل: : أحدهما. مشتق من الآاخر > وهو الاشتقاق الأكبرء والأوسط أن 
یشترکا فی الحروف لا فی ترتیبهاء » قول الکوفیین : الاسم مشتق من 
اة e‏ الاضغر ا الاشترا تراك ۳ الحرو وف وټرتيبها وهو 


Aion. 


5 0 و: متهما. 
(۷) ب (فقط): ستین. ٠‏ 
ا : مبنيا؛ ر: ستنا؛ و: مسننا. 


E (5)‏ والمصبوب؛ و٠‏ ى العا 
«f )٥(‏ ب ن: : الحماء. ۰ 


6 والنون: ساقطة من (ن)ء (م)»‎ @M 
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ی هذا فالشيطان مشتق من شطنٌ» وعلى الاشتقاق الأكبر هو من 
باب“ شاط يشيط. لأنهما اشتركا فى الشين والطاء. والنون والياء 
متقاربتان . 

فهو یجان أمر ف سوره الناس بالااستعاذة من . و من 
الجنة والناس»› الذى يوسوس فی صدورالناس . ويدخل گی ذلك وسوسة 
نفس الإنسان أه» ووسوسه عیره أله . 

والقول فی معنی الاية مہبسوط فی مصنف مفرد“ 

والمقصود هنا أنه قد ثبت“ فى الصحاح عن النبى صلی الله عليه 
وسلم من حديث أبى هريرة وابن عباس : «أن العبد إذا هم بخطيئة لم 
تكتب عليه» فإن تركها لله كتبت له حسنة كاملة» فإن عملها كتبت عليه 
سيشة واحدة» وأنه إذا“ هم بحسنة كتبت له حسنة كاملةء فإن عملها 
كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة“. ٠‏ 
۳( و: فى غير هذا الموضع . وقول ابن تيمية : «والقول فى معنى الآية ‏ . . الخ» يفهم منه أن 

له مصنفا مفردا عن أية ۹ من سورة البقرةء ولم أجد فيما بين یدی من مراجع 


ومخطوطات ما يدل على ذلك . ولعل الضواب «والقول فى معنى السورة مبسوط فى مصنف 


مفرد» ويكون مقصود ابن تيمية سورة الناس فإن له رسالة خحاصة فی تفسیرها نشرت فی 
مجموع فتاوی الریاض ٥۳٦ - ٥۰۹/۱۷‏ . 
)٤(‏ ن ا 
() ن م: وإذا. 
)٦(‏ الحدیث - مع اخحتلاف فى الألفاظ TT E‏ ۹۰ 
) (کتاب الرقاق. باب من هم بحسنة أو بسيئة) ؛ مسلم ۱۱۸-۱۱۷/۱ (کتاب الإےان › ) 
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م ۷ مناج السنة التبوية ج ه 


قال : 


يجين [عن آی هريرة عن الى 2 لله عليه وسلم] ان 


) a AD, 
8 وی 1 عن ر هريره عن عن النبى بای الله عليه 3 ا‎ 


لذا آذن المؤذن أدبر الشيطان 0 ضراط حتی ل يسمع التأذين› 


فإذا قضى التاذين أقبل» فإذا ڈ وت بالصلاة أدبر -يعنى الإقامة - فإذا قضى 
الشويب أقبل حتى يخطر” بين المرء ونفسهء يقول: اذکر کذاء اذکر 


کذا» لماالم يكن يذكر» EP‏ فادا 
وجد ذلك آحدكم فلیسجد سجدتین» . ' 
باب إذا هم العبد بحسنة كتبت. . سنن التیدی ۲۴۰/٤‏ كاب ای » سورة 


() 


و . والحديث فى سنن الدارمی وز وفی سنن آحد فی مواضع كثيرة . 


ن 8 و وفی الصحيحين عنه أنه قال. ‏ 


ادرت هن اس هریرة رضی اله عنه فى : : الببخارى ٤1/۷‏ (کتاب الطلاق»› باب الطلاق 


e‏ الإغلاق والكره والسكران. . .) وأوله : وان الله e‏ . الحديث. وفى 


التقس. ..) س NLS‏ ابش اوسا بالات سنن 
النسائی ٠١۷/١‏ - ۱۲۸ قی موضعین (کتاب الطلاق› باب من طلق فی نفسه)؛ سنن 
E‏ 


ص 
الجفيث عن أيى هريرة رضى الله عنه فی : البخاری ۱۲۱/۱۲ (كتاب الأذانء باب فضل 


)٥( 


ن: حتی يحضر. )٤(‏ ح» ی» ب» و: یظل. 


التاذین) وأوله: إذا نودی للصلاة. . . ؛ مسلم ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ (كتاب الصلاةء باب فضل 


الأذان وهرب الشيظان. عند سماعه)؛ سنن النساثى ۲ (کتاب الأذان.ء باب فضل 
التأذين)؛ المسند (ط. المعارف) ٤۲/١١١‏ - ١٤ء‏ (ط. الحلبى) O f° ٠/۲‏ 


“NE 


فقد آخبر أن / هذا التذكير والوسواس من الشيطان» وأنه ينسيه حتى 
لا یدری كم صلى » وآمره بسجدتى السهو ولم يؤثمه بذلك. والوسواس 
الخفيف لا يبطل الصلاة باتفاق العلماء. وأما إذا كان / هو الأغلب» 


فقيل : عليه الإعادة وهو اختیار آبی عبدالله بن حامد. والصحيح ل 


عليه الجمهورء وهو المنصوص عن أحمد وغيرهء آنه لا إعادة عليه . فإن 


حدیث أبی هريرة عام مطلق فی کل وسواس» ولم یار بالاعادة» لکن 


ينقص أجره بقدر ذلك. ‏ 

قال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وفى الستن 
عن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فخففهاء فقيل له فى ذلك فقال: 
هل نقصت منھا شیئا؟ قالوا : لا. قال : فإنى بدرت الوسواس» وإن النبى 


صلى الله عليه وسلم قال : «إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له 


منها إلا عشرهاء إلا تسعهاء إلا ثمنهاء حتی قال : إلا e‏ 


وهذا الحديث حجة على ابن حامد؛ فإن دن ما ذكر نصفها ss‏ 
دذکر انه یکت له عشرها . وأآداء الواجب له مقصودان : أحدهما - : براعءة 
الذمة» بحيث يندفع عنه الذم والعقاب المستحق بالترك» فهذا لا تجب 


معه الاعادة فن الإعادة یبقی مقصودها حصول واب ججرد» وهو شان 


(۱) ب (فقط): E UE‏ ) ل 
)۲( الحديث عن عمار بن ياسر رضى الله عنه فی : سنن ابی داود ۲۹٤/۱‏ (كتاب الصلاةء 
باب ما جاء فى نقصان الصلاة) ولفظه : «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عَشر صلاتهء 


تسعهاء E‏ سبعهاء سدسهاء ي ا لثهاء تفا وحسن الألبانى 


الحديث فى «صحيح الجامع الصغیر» ٠٠/۲‏ . 
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4 /¥ 


۱۹٩ص‎ 


a‏ اتطوعات» لکن حصول اا الحسنات الماحية للسيثات* لا یکون الا 


E وما لا راب فیه لا یکر وان بر‎ HENE 


كما فى الحديث المأثور: «رب صائم ليس حظه من صيامه إلا الجوع 
والغطش”» ورب قائم حظه من قيامه السهر»“ يقول: إنه تعب ولم 
يحصل له منفعة» لکن برثت ذمته“› ٠‏ من و فکان على 


حاله ل یزدد بذلك خرا. 
والصوم إنما شرع لتحصیل التقویء كما قال تعالى وا لذي 


انر کیب ای ایم تاکیب على ابی بی قم تعلخ و ن 


# اناما معدوداتِ) [سورة البقرة: ۱۸۴۳ء ]۱۸٤‏ . 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «الصيام“ ؟ نة ا کان أحدكم 


() به: : سقط فن (ن)» ل © . وفی (و): به عنه. 
e (‏ کذا فی (ب) فقط . وفی (ئ) : حظه من صیامه العطش. وفی سائر 
التسخ: إلا العطش. 

)6( الحديث- مع اخحلاف فى اللفظ ا هريرة رضى ا عنه فی : سنن ابن ماجة 

) ۰/۷ (کتاب الصيام› باب ما جاء فى الغيبة والرفث للصائم)ء وجاء الحديث فيه بلفظ 
«رب صاثم لیس له من صیامه . . الخ . وهوفى : سنن الدارمى ۰۱/۲ ۰ (کتاب الرقاق» 
باب فی المحافظة على الصوم) ولفظه : «کم من صائم . . . . وجاء الحديث فى المسند 
(ط ۔ المعارف) ٠٠/٠۷‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده صحيح › ۱1۸/€ 

. وصححه أيضا. . وصحح الألبانى الحديث بروايتين له فى «صحيح الجامع الصغير» 
1۷€£/۴. ) 

(ه) ح» ب: لکن ذمته برثت ون برت ذمته . . 

() ح» ب: الصوم. ٠‏ ) 


-- 


صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل : إنى 
صائم» . وفيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . قيل: يقول" فى 
نفسه فلا يرد عليه. وقيل : يقول" بلسانه . وقيل : يفرّق بين الفرض 
فيقول" بلسانه والنفل يقول فى نفسه؛ فإن صوم الفرض مشترك. 
والنفل يخاف عليه من الرياء . والصحیح أنه قول“ بلسانه» كما دل عليه 
الحديث؛ فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسانء وأما [ما]“ فى ٠‏ 
النفس فمقيدء كقوله: «عمُا حدثت به أنفسها» ثم قال: «ما لم تتكلم 
أو تعمل به» المطلق إنما هوالکلام المسموع . وإذا قال بلسانه : 


ا صائم› بين عذره فی |مساکه عن الردء وکان أزجر امن بدأه 
بالعدوان . 


وفی ا صلی الله ف أنه ا قول 


(۱) هذا جزء من حدیث أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۲٣-۳‏ (کتاب 
الصوم» باب فضل الصوم)» ۱٤۳/۹‏ (کتاب التوحید. باب قول الله تعالی : یریدون أن 
یبدلوا کلام الله ) ؛ 2 ۰/۲ ۸° ¥ 0 2 RR‏ سنن بی 
فی باقی كتب السنن الأريعة وستن الدارمی والموطا والمسند فى مواضع كثيرة . 

(Y(‏ ح» ب: يقوله.. )( ج“ ب» ر فیقوله . )6( ح» ب: ا 

() ما: ساقطة من (ذ)ء (م). () ن م: انا ٤‏ 

a الحديث عن آبى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ۲۹/۳ (كتاب الصومء‎ (v) 

يدع قول الزور. . .) ۱۷/۸ - ۱۸ (کتاب الأدب» باب قول الله تعالى : واجتنبوا قول 

الزوں)؛ س یک و کی ال باب الغيبة للصائم) . والحديث في سنن 

الترمفى وابن ماجة والمسند. 
(۸) حء ب ر» ی فبین . 
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صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لم يحرم على الصاتم الأكل لحاجته 
إلى ترك الطعام والشراب كما يحرم السيد على عبيده بعض مالهء يل 
المقصود محبة الله تعالى» وهو حصول التقویء فإذا لم أت به ققد تی 
يما ليس فيه محية ورضاء فلا يثاب عليه ولكن لا يعاقب“ عقوية 
التارلك. ` 

رالحسنات المقبوله تكذّر السيتات» ا 
فی [الحديث] الصحيح”: «الصلوات الخمس.» والجمعة إلى 
الجمعةء ورمضان إلى رمضانء كقّارة لما بينهن إذا اجتنبت الكباش ^ 
ولو كفُر الجميع بالخمس" لم يحتج إلى الجمعةء لكن التكقير 
بالحستات المقبولة . وغالب التاس لا يكتب له من الصلاة إلا بعضهاء 
فيكقر ذلك بقدره» والباقی يحتاج إلى قكقير. __ 

ولهذا جاء من غير وجه عن التبى صلى الله عليه وسالم آنه قال: «آول 
ما يحاسب عليه العيد يوم القيامة من أعماله الصلاة؛ قان أكملت وإلا 
قیل : انظروا هل له من قطوع؟ قإن كان له تطوع أكملت به القريضةء 
ثم يصنع فى ساتر الأعمال“ ذلك 


© ب :و لات عي ` peo M‏ س 
© لیت - مع احلاف فی الالفاظ - عن آیی حریرة رضی ال عته قی: سم ۰۹/۱ ° 
٠‏ وف الطلياة» باب الصالوات الخمس۔  ٤۲‏ ست الدمق. ۱١۸/١‏ (كان الصلاةء 
باب ما اء قى فض الل الصلوات الخسس) وتال الرمقی: هرقن اليب عن جاير وأنس 
وحنظلة الآسیدى» يث أبى حريرة حليث حخ صح 
آ: يالجنس ‏ (۵) و۔ کملت بهھ۔ C«‏ آ- : لاقال؛ ج» ي- أعماله۔ 
Mm‏ الحديث_ مع اخحلاف قى الألفاظ - عن بى حريرة رضى اله عته قى - ستن الترمفی سد 


— (A - 


وتكميل الفرائض “ بالتطوع مطلق» فإنه يكون يوم القيامة يوم 


e‏ فانه دا ترك بعض الواجبات استحق ى العقوبةء فإادا کان له من 
جنسه“° جنسه” تطوع سد مسده فلا عاقب وإن“ کان ثوابه ناقصا وله تطوع ا 


مسده فکمل ثوابه . . وهو فی الدنيا يؤمر بأن يعيد حيث تمكن إعادة ما 
فعله“ ناقصا [من] الواجبات*» أو یجبره / بما ينجر به » کسجدتی 


أمكنه“ أن يأتى بالواجب كان ذلك عليه ولم يکن قد بریء من عهدته» 
a. e‏ يفعله» e‏ اا ا اا ) 


ولهذا كان جمهور العلماء على آن من ترك واجبا من ات الصلاة 


۲۹-۱ (كتاب الصلاةء باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 


الصلاة) وأوله: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة . . الحديث. وقال الترمذى: 


«حديث أيى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روی هذا الحديث من غير 


هذا الوجه عن أبى هريرة» . والحديث فى : سنن أبی داود ۱ ر(کتاب الصلاةء باب 


قول الى صلى الله عليه وسلم : SEE‏ .( سنن النسائى ‏ 
3۸۷/۱1 - ۱۸۹ (کتاب الصلاةء باب المحاسبة على الصلاة) ؛ سنن سنن ابن ا ۱ ° 
(کتات إقامة الصلاة والسنة فيهاء ا العبد الصلاة)» ) 


aS الله‎ RPA e EE 
ن‎ TT 5 . ن م: : الفرض.‎ 0M | 


)٤(‏ ر“ ی إلا مافعله )٥(‏ ف م“ e‏ ناقص الواجبات . ر 


(1) رء ح» ی: إذاأمكن. (۷) ن: مطلوب مته به (۸) وټ لیو . 
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/r 
. السهو فى الصلاةء وکالدم الجابر لما ترکه من واجبات الحج» ومثل‎ 
٠ صدقة الفطر التى فرضت طهرة للصائم من اللخو والرزفث. وذلك لأنه إذا‎ 


۱۹٩ 


عمدا فعليه إعادة الصلاة مادام یمکن فعلهاء وهو إعادتها فى الوقت . 


هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد» لكن مالك وأحمد يقولان: قد 


يجب فيها ما يسقط بالسهي ويكون سجود السهو عوضا عنه» وسجود 


السهو واجب عندهما . وأما الشافعى فيقول : كل ما وجب بطلت الصلاة 


بترکه عمدا أو سهوا . وسجود السهو عنده“ ليس بواجب ؛ فإن ما صحت 


الصلاة 8 السهو عنه“ لم یکن واجبا ولا طلا . والأكثرون یوجبول 
سجود السهوء كمالك وأبى حنيفة وأحمد» ویقولون: قد آمر به النبى 


صلی الله عليه وسلم . والأمر يقتضى الإيجاب»› ويقولون : الزيادة فى . 


الصلاة لو فعلها عمدا بطلت الصلاة ة بالاتفاق» مثل أن يزيد ركعة خحامسه 
عمدا e RO Aa‏ 


بالسنة والإجماع . 
فهذا سجود لما تصح الصلاة ة مع سهوه دون عمده. . وكذلك ما نقصه 
منها؛ فل جود یکول ن 2 يادة تار وللتقص ۰ ی› gk‏ دال 


a‏ ا وأما أبو حنيفة فيوجب "فى الصلاة 


ما لا تبطل بترکه“ ۷7 عمدا ولا سھواء e‏ هو مسیء بترکه» 
1 -كالطمأنينة وقراءة الفاتحة . 


ل 
() ت مء ره جح“ وء ی عندهم . 


)( 0 : عن السهو عنه» وهو تحريف . 
.)#-#( : ما بين النجمتين ساقط من (أ). 
ر و: مالا یبطل ترکه. ) 


٠ لا: ساقطة من (ن)ء (م).‎ )٤( 


وهذا مما نازعه فيه الأکثرون. وقالوا: E‏ الواجب عمدا فعليه ) 
الإعادة الممكنة أنه لم يمل ما آمربه» وهوقادر على عله › فلايسقط 


عله . 


وقل ارجا ا eT‏ حدذدیٹث ال ء ف صلاته» لما قال له | 
النبى صلى الله عليه وسلم“: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل» دار 
بالصلاة ة التى فيها طمأنينة”. فدل هذا الحديث الصحيح على أن من ٠‏ 
ل الواجب لم ما فعله صلاة» بل ر بالصلا: . والشارع [صلی 
الله عليه وسلم]“ ا ینفی الاسم إلا لانتفاء بعضص واجباته» فقوله : 
«فإنك“ لم تصل الأنه ترك بعضص واجباتهاء ولم تڪن تامة مقامة ` 
الإقامة المأمور بها فی قوله تعالی : فا اطمانتم ایو 
الصلاة 5 [سورة النساء e‏ 1°[ فقد آمر بإتمامها. 


ولهذا لماأمريا امام ج ور بقوله : واو وال قشنا ل4 


™ الا هريرة رضی اله عنه» وهو حدیث مطول آوله ا دارج فصل فإك 
لم تصل» فی : البخاری ٠١١/۸‏ - ۱۳۹ (کتاب الأيمان والنذورء > باب إذا حنث ناسیا فی 

الأيمان)؛ مسلم ١‏ ر(كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل 
ركعة....)؛ سنن الترمذى ۱۸0/۱ - AV‏ (کتاب الصلات باب ما جاء ف وصف ) 
الصلاة) والحديث فيها عن رفاعة بن رافع وعن أبى هريرة؛ سنن سنن النسائى ۹/۲ (کتاب 
| الافتتاح باب فرض التكبيرة الأولى)؛ ا | a‏ الصلاة. » 
باب إتمام الصلاة) . 

(۳) صلی اله عليه وسلم : زیادة فی ر)» (ب). 

) دءح» ب: إنك؛ ن: لأنك. 


¥= 


سور بدر: ۲ انم ب فعل ۰ الواجبات» لذا ترك ˆ 


الواجب ولا فنلیه ما یمکن من إعان ا 

وكذلك آمر الذى راه يصلى خلف الصف وحده ان يعيد . وقال : ولا 
صلاة مذ خحلف الصف»” “ . وقد صححه أحمد ين حنبل وإسحاق ہیں 
راهویه وابن حزم وغيرهم من علماء الحديث . 


فن قیل : ففی حديث المسىء الذى رواه آهل eT‏ 


(۱) لزم : : ذا فی (ح)» (ب). وفى ساثر النسخ : لزم . 

(۲) فإذا: کذا فی (» (ب) . وفى ساثر النسخ : وإذا. 

(۴) إن: ساقطة من (ن)ء (م)» (آ)» (ی). وفی (ی): من لم یات. 

(۴). ح» ب: : المأمور به بإتمام الواجب . 

)( ل أجد الحديث بهذا اللفظ ولکن جاء الحديث عن على بن شيبان رضی الله عنه فی : 

سنن ابن ٠‏ ماجة ۳۲١/١‏ (کتاب إقامة الصلاة . . » باب صلاة الرجل خلف الصف وحده) 

ر : خخرجتا حتی قدمنا علی ابی صلی اله عليه وسلم فبایسنا وص لین خحلفه» ثم صلینا 
ورأءه صلاة أخری» فقضی الصلاةء فرآی رجلا فردا يصلى خلف الصف . قال: فوقف 

عليه نبی الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف»؛ قال: «استقبل صلاتك لا صلاة للذى 

٠‏ خلف الصف . وجاء فى التعليق : «فى الزوائد : : إسناده صحيح ورجاله ثقات» . . والحديث 
فی المسند (ط: الحلى) ٤‏ /۲۳؛ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبانء ص ١١١‏ 

۰ (حديث رقم ٠٤ء )٤٠۲‏ ط: السلفية. وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع 
الصغیں ۳۲۲/۱ وفی «إرواء الغلیل» ۳۲۸/۲ - ۳۲۹ وتكلم طويلا على صلاة المنفرد 
خلف الصف ۳۲۳/۲ ۔ ۳۳۰ وکلم على حديث وابصة بن معبد آن النبى صلى الله عليه 
و رأی رجلا صل خلق الصف فأمره آن يعيد . وهو فی سنن داود وای 


E 


رفاعة بن رافع أنه جعل ما تركه"“ من ذلك يژؤاخذ بتركه" فقط ` 
ویحسب له ما فعل» ولا يکون كمن لم يصل . 

فيل : : وكذلك نقول" : : من فعلها وترك بعضص واجباتها لم يکن بمنزلة 
من لم یات بشیء منهاء بل یثاب على ما فعل» ویعاقب على ما ترك 

وإنما يؤمر بالاعادة لدفع عفوبه ما ترك وترك الواجب سیب للعقاب» 

فإذا“ کان يعاقب على ترك البعض لزمه أن يفعلهاء فان کان له جبران 
أو آمکن فعله وحده» وإلا فعله مح عیره» فإنه ل یمکن فعله مفردا. 

فإن قيل: فإذا“ لم يكن فعله مفردا طاعة لم يشب عليه أولا. . 

قیل : : هو أولا فعله ولم يکن يعلم أنه لا يجوزء أو کان ساهیاء کالذی 
يصلىی بلا وضوء» أو يسهو عن القراءة والسجود المفروض› فیثاب على 
ما فعل» ولا یعاقف بنسیانه وخطئه» لكن يؤمر بالإعادة» لأنه لم يفعل ما 
أمر به أولاء كالنائم إذا استيقظ فى الوقت» فإنه يؤمر بالصلاة لأنها واجبة 
عليه فی وقتها إذا آمکن» وإلا صلاها أى وقت ”استيقظ ؛ فإنه حينئذ يؤمر 
بها . وأما إذا أمر بالإعادةء فقد علم آنه لا یجوز فعل ذلك“ مفردا» 5 
ا مفردا. ) 
) () 2 م۰ ر» ET‏ ما ترك؛ ح : من ترك . 
() آ: بمایترکه؛ و: بما ترکه . | 
(Mm‏ ن م و» آ: يقول. 
)٤(‏ ب (فقط): فان . 
)٥(‏ ن م: فإن. 


lb: (##)‏ بين النجمتين ا من ا( 
© ع ب e‏ 


=. 
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فإن قيل : فلو تعمد أن يفعلها مع ترك الواجبات / التى يعلم وجوا. 

قيل : هذا مستحق للعقاب؛ فإنه عاص بهذا الفعلء وهذا قد يكون 
إثمه كزئم التارك . وإن در أن هذا قد“ یثاب. فإنه لا یثاب [علیه] 
واب من فعله مع غیره کما آمر بهء بل أكثر ما يقال: إن له عليه ثوابا 
بحسبه لكن الذى يعرف أنه إذا لم يكن يعرف أن هذا واجب أو منهى 
عنه فانه یثاب على ما فعله قال الله تعالى : فمن يعمل منْقَال در خيرا 
يره # ومن يعمل مقا دَرَة شرا يره [سورة الزلزلة: ۷ء ۸]. 

والقرآن وذكر الله ودعاؤه خير. وإلا فالمسلم لا يصلى إلى غير قبلةء 
أو بخير وضوء أو رکوع أو سجودء ومن فعل ذلك کان مستحقا للذم 
والعقاب . ومح هذا فقد يمكن إذا فعل ذلك مع ”اعترافه بأنه مذنب» 
لا على [طريق] الاستهانة”“ والاستهزاء والاستخفاف» بل على طريق 
الكسلء أن یثاب على ما فعله > كمن ترك واجبات الحج المجبورة بدم» 
لکن لا یکون ثوابه كما إذا فعل ذلك مع" “ غيره على الوجه المأمور به. 

و بهذا يت يتبين الجواب عن شبهة آهل البدع من الخوارج والمرجئة 
وغيرهم » ممن يقول: إن الإيمان لا يتبعّض ولا يتفاضل ولا ينقص . 
قالوا : لأته ذا ذهب مته جزء ذهب کله ااي a‏ 


eyer ver 


() علیه: زیادة فی (آ)» (ب)۔ 


.. يحسبه‎ IT: ن م» أ«‎ mM 
. ما بين النجمتين ساقط من (أ)‎ : (e) 


GS‏ طريى: ساقطة من (ن)ء (م). 


(ه) الاستهانة : ساقطة من (ن). 
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مت“ ذهب منه جزء ذهب کله » کالصلاة إذا ترك منها واجبا بطلت . ومن 
هذا الأصل و ت بهم الطرق”. 


وأما الصحابة وأهل السنة والحديث فقالوا : ! نه یزید وینقص . . کماقال 


النبى صلى الله عليه وسلم : شج من لار من کان ق قل قال ی 
خردل" من إیمان»“ . | 


(1) 


ن م : إذا. 


( يقول الأشعرى فى «مقالات الاسلاميين» ۲۰۱-۱ إن E‏ 


() 
)٤( 


يقولون: إن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه» والإيمان عند الصالحية من المرجئة 
«لا يزيد ولا ينقص» ويقول الأشعرى إن السمرية أصحاب يونس السمري يزعمون أن 
الإيْمان هو المعرفة بالله والخضوع له وهو ترك الاستكبار عليه والمحبة له» فمن اجتمعت 
فيه هذه الخصال فهو مؤمن وقد يكون كافرا لو ترك خصلة منهاء وقول الشمرية أصحاب 
أبى شمر واليونسية أصحاب يونس قريب من هذا فهم يقولون إن الإيمان هو المعرفة بالل 
والخضوع له والمحبة له بالقلب والإقرار بأنه واحد ليس كمثله شىء والاقرار بالأنبياء 
والتصدیق بهم ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيمانا ولا بعض إيمان حتى 
تجتمع هذه الخصالء مثل الفرس لا تسمى بلقاء حتى يجتمع فيها السواد والبياض. 
والشبيبية من مرجئة الخوارج يقولون إن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا بإصابة كل خصال 
الإيمانء وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان ولکن یکون صاحبها کافرا 
بترك بعض الإيمان . 

أ« و: حبة من خردل. . _ | 
الحديث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فی : مسلم ۹۳/۱ (کتاب الإيمان. باب 

تحريم الكبر وبيانه) ولفظه : «لا يدخل النار أحد فی قلبه مثقال حبة خردل من إیمانء ولا 


e - والحديث‎ e يدحل‎ 


۰ فی الألفاظ - فی : سنن بی داود ۸٤ / ٤‏ (کتاب اللباس» باب ما جاء ؤ فی الکی) ؛ سنن 


ماجة ۲۲/١‏ - ۲۳ (المقدمةء باب فى الإيمان) . وجاء حديث آخر عن یی سعید 
رضی الله عنه فی : ج الترمذی ۱۱۳/٤‏ (كتاب صفة جهنم باب ما جاء أن للتار 
نفسین . . .) ولفظه: : «يخرج من النار من کان فی قله مثقال ذرة من الإيمان» قال بو 
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وغل هذا فنقول: إذا نقص شیء من واجباته فقد ذهب ذلك الكمال ٠‏ 
0 إذا أريد به نفى ذلك الكمالء وعليه أن يأتى ‏ 
بذلك الجزء : إن كان ترك واجبا فعلهء أو كان ذنبا استغفر منه» وبذلك _ 
بير ن المؤتن الستقين عراب اه النحفى الخالص عن 
العقاب . وأما إذا ترك واجبا منه أو فعل محرما؛ فإنه يستحق العقاب على 
ذلك ويستحق الثواب على ما فعل . والمنفى إنما هو المجموعء لا كل 
من أجزائه› کما إذا ذهب واحد من العشرة» لم تبق العشرة عشرة› 

لکن بقي أكثر أجزائها . 

وكذلك جاءت السنة فى سائر الأعمال كالصلاة وغیرهاء أنه یاب 
على ما فعله"“ منهاء ویعاقب على الباقی » حتی إت“ إن کان له تطوع 
جُبر ما ترك بالتطوع» ولو کان ما فعل باطلا وجوده کعدمه لا یثاب عليه 
لم يجبر بالنوافل شىء. وعلى ذلك دل حدیث المسیء الذى فى 
السنن": أنه إذا نقص منها شيا أثيب على ما فعله . 

فإن قلت : : فالفقهاء يطلقون آنه قد بطلت صلاته وصومه وحجه إذا تر ل 
منه رکتا. 


قيل: لأن الباطل فى عرفهم ضد الصحيح » والصحيح فى عرفهم ما 


سعيد: «فمن شك فليقراً: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) . قال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحیح». وذكره السيوطى . وقال الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير» : صحيح وهوفى 
(1) ح»ب: على مافعل. 
(۲) إنه: ساقطة من (خ)» (ب). ٠‏ 
(۳) و: حدیث النی صلی الله اذى فی الست فى السسىء.. 
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حصل به مقصوده» وترتب عليه حكمه» وهو براءة الذمة . ولهذا يقولون: 
الصحيح ما أسقط القضاء . فصار قولهم : بطلت» بمعنى : وجب 
القضاءء لا بمعنى : ا لا يثاب عليها بشىء فى الآخرة. 

وهکذا جاء النفی فی کلام الله ورسوله» کقوله صلی الله عله وسلم : 
رلا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن»' وقوله : «لا إيمان لمن لا أمانة 
له ولا دین لمن لا عهد له». 

وقوله تعالی : إإتمَا ونون الذي إذا E:‏ الله جلت ا 
[سورة الأنفال: ۲]» وقوله : وإنما المومنون اين منوا بالل د ورسول له ثم ملم 
E‏ وَجَاهَدوا باموالهمْ انيهم فی سیل الله اولك هم الصادقون 4 
[سورة الحجرات : ١٠]؛‏ فإن نفى الإيمان عمن ترك واجبا منه أو فعل محرما 


(۱) هذا جزء من حدیث عن أبى هريرة رضی الله عنه فی : البخاری ٠۳۹/۳‏ (كتاب المظالمء 
باب النهبی بغیر إذن صاحبه)ء ٠١٤/۷‏ (كتاب الأشربة باب إتما الخمر والميسر. . .) 
۸ ر(کتاب الحدودء باب لا يشرب الخم)» ۹٤/۸‏ (كتاب الحدودء باب إثم 
الزناة) ؛مسلم 1 ۷۷ (كتاب الإيمان. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى . . . )؛ 

سنن آیی داود ۳۰١/ ٤‏ (كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه)؛ سنن 
الترمذی ۱۲۷/٤‏ (كتاب الإيمانء باب لا يزنى الزانى وهو مؤمن)؛ سنن ابن ماجة 
۲ - ۱۲۹۹ (كتاب القتنء باب النهى عن النهبة) ؛ سنن الدارمى ١٠١/۲‏ (کتاب 
الأشربةء باب فى التخليظ لمن شرب اللخمس)؛ المسند (ط. المعارف) ٤١/١١۳‏ . . ونص 
الحديث فى : البخاری ۱۳۹/۲ : «لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر 
حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن› ولا تم توب رع التاس إليه 
٠‏ فيها آبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» . | 
(۲( الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى المسند رط . الحلیی) ٠۳١/۴۳‏ وأوله: 0 
عن أنس بن مالك قال: : ما حاطبنا نيى الله صلى الله عليه وسلم إلا قال : ہلا یمان لمن 
لا أمانة له. . .» وهو أیضا فیه ۳/٤١٠ء‏ 0 
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- فيه كتفى غيره» كقوله: «لا صلاة إلا بأم القران»”. وقوله للمسىء: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل»". وقوله للمنفقرد خلف الصف لما أمره 
بالإعادة: «لا صلاة لفذ خحلف الصف»”. وقوله: «من سمع النداء ثم 
لم يجب من غير عذر فلا صلاة له" . 

ومن قال من الفقهاء: إن هذا لنفي الكمال . 

قيل له : إن أردت الكمال المستحب؛ فهذا باطل لوجهين : 
احدهما: أن هذا لا يوجد قط فى لفظ الشارع : أنه ينفى عملا فعله 
خلا ان چ نقد ثم ينفيه لترك بعض المستحبات . 
e E a A‏ 


(1) و WETE‏ وجاء الحليث بلفظ: ولا صلاة لمن لر يقرا بفاتحة الكتاب» وبافظ : 
ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القران» عن عيادة بن الصامت رضى الله عنه فى : : البخارى 
NEA EV /۷‏ (کتاب الآذانء باب وجوب القراءة للامام والمأموم . . . .)؛ مسلم 
۰ ۲۰/۱ (كتاب الصلاتء باب وجوب قراءة القاقحة قی کل رکعة. . .)؛ سنن ابی داود 
۴ (كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب) رافظ : : ولا صلاة 
لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب قصاعدا» . والحديث قى سنن الترمقى والنساتى وابن ماجة 
والدارمى والموطا والمسند. وتكلم عليه الألیانی كلاما مفصلا فى «إرواء الغليل» 
Y-1/‏ (حدیث رقم ۳۰۲)۔ ) 
(۷) سيق الحديث قبل صفحات. ‏ (۳ سيق الحليث قبل صفحات. ٠‏ 
)٤( -‏ جاء الحديث بافظ ومن سمع التداء فلم يأته قلا صلاة له إلامن عذره عن اين عباس رضى 
اف عنهما قى : سنن اين ماجة ٠٠١ /١‏ (كتاب المساجد والجماعات. باب التغليظ فى 
التخلف عن الجماعة) . وجاء الحديث بهذا اللقظ مرة ويافظ : «من سمع النداء فلم يجب 
فلا صلاة له قى للست درك للحاكم ٠٠٠/١‏ (كتباب الصلات) وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء وواققه الذهى . وصحح الالبقى الحديث فى إرواء الغليل» 
a i rrv/Y‏ 
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الثانى : آنه لو نفی بترك مستحب » لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا 


صيام. فإن الكمال المستحب متفاوت ولا أحد يصلی كصلا رسول ) . 


الله صلى الله عليه وسلم اا ٤‏ 


لا صلاة له؟ ) 


| فإن قیل : فهلاء الين يتركون فرضا من الصلا ا يۇمرون 


بإعادة الصلاةء والإيمان إدا ترك بعص فرائضه ل يۇمر باعادته؟ 


r 


قیل : الأمر بالإإعادة مطلقاء بل يۇمر بالممکن ؛ فان أمکن 


الإعادة أعادء وإن ا يمکن أمر أن يفعل حسنات غير ذلك کما لوترك ) 
الجمعة ؛ فإنه وإن امر بالظهر فلا تسد مسد الجمعة ااا الحاصل 


شرك الجمعة لا يزول جميعه بالظهر. 


E:‏ الحج عمدا؛ فانه یمر بها مادام سکن فعلها 
ای الوقت» فإذا فات ۳ آمر بالدم لجاب ا e‏ عنه. 


تغسل إثم ا کمن فعل محرما فعلیه آن يتوب منه و 


إئمه» ومن دلك أن ياتى ببحسنات تمحوه . وكذلك من فوت واجبا 9 ) 


یمکنه استدراکی وما إذا أمکنه استدراکه فعله بنفسه. ‏ 
وهکذا نقول"“ فيمن ترك بعض واجبات الإيمان» بل کل امور ترق 


) فقد ترك جزءا من ایمانه» فیستدرکه بحسب الإمکان» فان فات وقته تا تاب ) 


حسنات خر ر 


»0 ج ب 1 (۳) ل م› و يقول . 
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٠‏ ولهذا كان الذى اتفق عليه العلماء أنه يمكن إعادة الصلاة فى الوقت 

الخاص والمشترك"» كما يصلى الظهر بعد دخول العصر» ويؤخر" 
اران ااا ودا حع صلاته وعلیه [ثم التأخحير» وهو من 
المذمومين فی قوله تعالی : ويل للْمْصَلْينَ « الَذِينَ هُمْ عن صلاتهم 
سَاهُون) [سورة الماعون: ٤ء »]٠‏ وقوله : : (فخلفَ من بعدهم لف اضاعُواً 
الصلاة a‏ الشهرات) [سورة مریم : ۹]» فان تأخيرها” عن .الوقت 
الذى يجب فعلها فيه هو إضاعة لها وسهو عنها بلا نزاع أعلمه [بين 
العلماء]. وقد جاءت الآثار بذلك عن الصحابة والتابعين. ‏ 

وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الأمراء الذين 
يرون الصلاة عن وقتها: «صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة». وهم إتما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصرء والعصر 


فزن واا : کذافی 2 وفی سار سخ : : إن إضاعتها تأخیرها. وفی (ن): فن 
إضاعتها تاخرما. 


)٤(‏ بين العلماء: ساقطة من (ن)ء (م). 

(ه) الحدیث فی : مسلم ٤٤۹/۱‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهية تأخير 
الصلاة. . .) ونصه. . . عن أبى العالية البراءء قال: قلت لعبدالله بن الصامت: نصلى 
يم الجمعة خلف أمراءء فيؤخرون :الصلاة. قال فضرب فخذى ضربة آوجعتنی . وقال : 
) سألت أبا ذر عن ذلك» فضرب فخځذی» وقال: سالت رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 

ذلك فقال : «صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» . قال : وقال عبداله : کر 
لی آن نبی الله صلی الله عليه وسلم ضرب فخذ ابی ذر. والحدیث عن ابی ذر رضی اللہ 
عه أیضا فی Es Ci TE COS Aa‏ 
عن وقتها) ؛ المسند (ط. ۹/٠‏ . وانظر ٤‏ /۳۳۸۔ 


ا 


إلى وقت الاصقرار. وذلك مما هم مذمومون عليه. ولكن ليسوا كمن ‏ 
ترکھا أو فوتها حتی غابت الشمس؛ فإن هؤلاء أمر النبى صلى الله ك 
وسلم بقتالهم» ونهی عن قتال أولئك . فإنه لما دكر أنه سيكون أمراء 
يفعلون ويفعلون . قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال ولا ما صلوا»“ وقد آخبر ) 
عن هذه الصلاة التى يؤخرونهاء وأمر أن تصلّى فى الوقت» وتعاد 
نافلة ؛ فدل على صحة صلاتهم» ولو كانوا لم يصلوا لأمر بقتالهم  .‏ 
وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك [العصر]”» مع قوله أيضا فى [الحديث] 
الصحيح”: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافقء يرقب الشمسِ 
حتی إذا کات بین قر شیطان قام فنقر ربعا لا یذکر الل فیها إلا 
قلیلا»“ . 


(۱) سبق هذا الحدیث فیما مضی ۱۱۹/١‏ .. 
(۲) العصر: فى (و)» (ب) فقط . والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ «من أدرك من . 
الصبح" ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح › ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر» فى : البخاری ۱٠١/١‏ (كتاب مواقيت الصلاة وفضلهاء ) 
باب من أدرك من الفجر ركعة) ؛ مسلم ٤۲٤/١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) . وجاء الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه 
بلفظ: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن ت الشمس فليتم صلاته. . ' 
الحديث. وهو فى البخارى ۱۱۲/١‏ (كتاب مواقيت الصلاةء باب من أدرك ركعة من | 
العصر قبل الغروب)؛ مسلم ٤١١/١‏ (الموضع السابق) وتكلم الالبانى على الحديثين فى 
«إرواء الخليل» ۷۲/۱ - ۷٥‏ (رقم 5۲ ۳). 


™(- م : فى الصحيح . 


)٤(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : مسلم ٤۳٤/١‏ (كتاب المساجد. . ء باب 


استحباب التبکیر بالعص) ؛ سنن الترمذی ۱۰۷/۱١‏ (کتاب مواقیت الصلاۃء باب ما جاء س 
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وثبت عنه فى الصحيحين” أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما 


وتر أهلّه وماله»”. وثبت عنه فى الصحيحين” أنه قال: «من ترك صلاة 


العصر فقد حبط عمله»“ . وقال أيضا: «إن هذه الصلاة عرضت عَلى 


من کان قبلک فضيعوهاء فمن حافظ عليها کان له الأجر مرتین» . 


«من 0 عن صلاة ة أو نسيها al‏ ادا کرم فان ذلك ا فاتمقوا 


¥ العص؛ ؛ سنن النسائی ۳/۱1 رکتاب المواقيت› باب التشديد فی تخیر 


)۱( 
(( 


(۳) 


(© 


العص) . وقد سبق الحديث .١٠/ ٤‏ 


ن م: وفی الصحيحين . 

الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ : «الذى تفوته صلاة العصر. . الخ فى : 
البخاری ۱۱۱/١‏ (كتاب المواقيت» باب إثم من فاتته العصر)؛ مسلم ٤٥/١‏ (كتاب 
المساجد. . » باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر)» ٤١٦/١‏ (بلفظ: من فانته. . .) 
E‏ و 

ن» م: وفى الصحيحين . 

الحديث عن بريده رضى الله عنه فى : البخارى ١١١/١‏ ا الصلاةء باب 


: من ترك العصر) ؛ ؛ سنن النسائى ۱۹1/۱ (کتاب الصلاة» باب من ل صلاة الحعص) . 
وتلم الألبانى على الحديث فی (إرواء الخليل) رقم ٠٠١‏ . 


)٥( 


الحديث : عن أبی بصرة الغفارى رضی الله عنه فی : : مسلم °۱ (کتاب صلاة 


٠‏ المسافرين» باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها) وأوله : صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم العصر باللخمص فقال. . . وأخحره : . . کان له اجره مرتين › ولا صلاة بعدها 
- حتى يطلع الشاهد (والشاهد: النجم). والحدیث فی : سنن النساٹی ۲۰۸/۱ (کتاب 


(VO 


المواقیت» باب تأخیر المغرب)؛ المسند (ط . الحلیی) ۳۹۹/۰۹ -۳۹۷. 
الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه _ مع أحتلاف فى الألفاظ - فى : البخارى 
1 -_ ۱۱۹ (كتاب مواقيت الصلاةء باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها. . .) 


مسلم 1١‏ ر(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة. . .). . 


NAS 


على أن النائم و إذا استيقظ» والناسي إذا ذكر» وعليه قضاء الفائتة 
) على الفور عند جمهورهمء كاك اد عل د 
وغیرم. . وأما الشافعى فيجعل قضاء النائم والناسي على التراخى » 
ومن“ نسی بعض واجباتھا فهو کمن نسیهاء فلو صلی ثم ذکر بعد خروج 
الوقت أنه كان على غير وضوء أعادء كما أعاد عمر وعثمان وغيرهما لما 
صلوا بالناس» ثم ذكروا بعد الصلاة ا ا ا ۴ اروا ٤‏ 
المأمومين با بالاعاد. 
dC‏ ادا رها ا یری نه جائز ا انی صلی الله 
عليه وسلم يوم الأحزاب وصلاها بعد معيیب التمة فإن ذلك التأخير 
إما أن يكون لنسيان منه» a ERN‏ العدو 


أن يۇخروا الصلاة . 
Es TOT‏ داود والنسائی والترمذی وابن ٠‏ ماجة والداریی والمسند والموطاء ‏ 
ا الخليل» ۱ N‏ ` 

(1) ن م: فمن 


)۷( د و ا 
المعارف) ۲٤۲۰/۰‏ (رقم )۳٠١۷‏ ولفظه. . أقبل النبى صلى الله عليه وسلم من الحديبية 
لیلاء فنزلنا دهاشا (أى سهام من الأرض» فقال: «من يكلۇنا؟» فقال بلال: آنا . قال: ٠‏ 
«إذن تنام». قال: لا. فام حتى طلعت الشمس» a n.‏ | 
فقال: اهضبوا. فاستيقظ النبى صلى الله عليه وسلم > فقال : «افعلوا ما کتتم تفعلون» فلما 
فعلواء قال : «هکذا فافعلواء لمن نام منکم أو نسی». . وصحح أحمد شاكر الحديث. ) 
وانظر «إرواء الغلیل» ۲۹۳/١‏ . وجاء الحديث مختصرا فی : ۽ سن ان E‏ 
(كتاب الصلاةء باب من نام عن الصلاة أو نسيها). . a‏ 

SSS (™ 
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والعلماء لهم فى ذلك ثلاثة أقوال: قل : يصلى حال القتال ولا يؤخر 


[الصلاة]" وتأخير الخندق منسوح . . وهذا مذهب مالك والشافعی 


or /Y 


ظ ۱۹۷ 


والإمام أحمد / فی المشهور عنه. 
وقيل : يخير بين تقديمها وتأخيرها. لأن الصحابة لما أمرهم النبى 
صلى الله عليه وسلم أن لا يصلوا العصر إلا فى بنى قريظةء كانت طائفة 


منهم أخحرت”“ الصلاة فصلوا بعد غروب الشمس. وكانت منهم طائفة / 


قالوا: لم يرد منا إلا المبادرة إلى العدو لا تفويت” الصلاة. فصلوا فى 
الطريقء فلم يعنف النبى صلى الله عليه وسلم أحداً من الطائفتين. 
والحديث فى الصحيحين من حديث ابن عمر“. وعدا قول طاثفة من 
الشاميين وغيرهم» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ` 

وقیل : بل يؤخرونها کما فعل يوم الخندق. وهو مذهب آبى حنيفة. 
i SSE‏ 
فإنه يصليها بعد الوقت» كمن ظن أن الشمس لم تطلع فأخرها حتى 
طلعت» أرظن أن رقت العصر باق اترما حتی غربت فان هذا صلی 


قال - إنه يجوز 5ا ا E‏ ولو ارما ر فانه E‏ 
وان 2 E‏ اخطا ا فى ا ولیس هذا. من امل الوعيد 


FEET al 3‏ زب ۰ . 0 ب (فقط) : اترو 
٤‏ )۳( 5 : ولا تفوت + م : لانفوت؛ ن : ولا تفویت ۔ ) 
)6( وهو الحدیث الى أشرت إلیه قبل قلیل وبق نیما مضی ٤۱۱/۳‏ 


i e )٥(‏ : أخحطا باجتهاده. 
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المذكور فی قوله: «من ترك صلاة العصر [فقد]“ حبط عمله ي“ فان هذا 


٠‏ مجتهد متأوّل مخطىء. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم «إن الله 


saa‏ ھر ج جن وقد دل عليه 
E‏ بعد التفويت› ویجب ذلك عليه » ویثاب ما فعل»› ويعاقب 
على التفويت كمن أخر الظهر إ إلى وقت العصر اا الى 
اخر الليل من غير عذر. 

وهذا قول آبی حنيمة ة والشافعى وأحمد يقرلون“: ھر فی کل صلاة 
وجب إعادتها فى الوقت فيجب إعادتها بعد الوقت . وأما مالك وغیره من 
أهل المدينة فیفرقون بین ما یعاد فی الوقت وما یعاد بعد خروج الوقت› 
فما لم یکن فرضا بل واجبا وهو الذى يسمونه سنة أمروا بإعادة الصلاة 
إذا تركه فى الوقت» كمن صلى بالنجاسة . وما ما کان فرضاء كالركوع 
والسجود والطهارة» فإنه بمنزلة من لم يصل» فيعيد بعد الوقت . ا 
( فقد : ساقطة من (ن)» (م)“ (أ). 
(۲) مضى الحديث قبل صفحات . 
)"( مضى هذا الحديث من قبل ٤٥۸/٤‏ . 
)٤(‏ الصحيح : ساقطة من (ح)ء (ى)» (0). 
() آ ح» و ر» ی: يقولوته. _ 


' هو: زیادة فی (ن)ء (م).‎ )١( 
. ب (فقط): وجبت‎ )۷( 
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وقد أنكر عليهم كثير من الناس التفريق بين الإعادة و فى الوقت وبعده. 
ا المزنى مصنفا رذ فيه على مالك ثلاثين مسألة منها هذه. وقد رد 

- على المزنى الشيخ بو بكر لأبهری ٠‏ وصاحبه القاضى عبدالوهاب . 
وعمدتهم أن الصلاة إن" فعلت - کما ایر بها العبد - فلا إعادة عليه فى 
E‏ وإن لم تفعل کما أمر بها العبد فهی فی ذمته فیعیدها 
فى الوقت وبعده. وأهل المدينة يقولون: فعلها فى الوقت واجب ليس 
LL‏ يؤخرهاعن الوقت» فإن كان الوقت أوكد مما ترك لم يعد بعد 
الوقت» لأنه ما بقى بعد الوقت يمكنه تلافيها؛ فإن الصلاة مع النجاسة 
أو عريانا خير من الصلاة بلا نجاسة بعد الوقت» فلو آمرناه أن يعيدها بعد 
الوقت لکنا نأمره بانقص مما صلی » وهذا لا يأمر به الشارع› وهذا 

بخلاف من ترك ركنا منهاء فذاك بمنزلة من لم يصلء فيعيد بعد الوقت . 
وهذا الفرة ق مبنی على أن الصلاة من واجباتها” ما هو لا تتم إلا 
به ومنها ما هو واجب تتم بدونه» > إمامع السهو وإما مطلقا. وهذا قول 
اا ا وجب فیا ما لا يجب بترکه الإعادة بحال. فإذا 


gee EEE (»‏ وهو آبوبکر محمد بن عبداله بن محمد بن صالح التميمى 
الأبهری» ولد سنة ٩‏ وتوفی سنة ۳۷١‏ له تصانیف فی شرح مذهب مالك والرد على 

مخالفيه . . انظر ترجمته فی : تاریخ بداد E 6٩۲/٥‏ 

)1( نے م: إذا. ) : 

(۳) بعد عبارة «من واجباتها» يوج سقط طویل فی نسخة (ی) يظهر آنه كان نتيجة ضياع أوراق 

من المخطوطة إذ أن الكلام فى الصفحة التالية يبد بعبارة «به الشرك بل أرادت التقي الذى 

لايقدم على الفجوره ووجدت هذه العبارة فی ص ۷۴۳/۳ (ب) . ) 

EE) 
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ص أهل المدينة فيها ما يجب بتركه الإعادة فى الوقت» كان أقرب إلى 


الشرع . وأحمد- مع مالك - يوجبان فيها ما يسقط بالسهو ويّجبر ٠‏ 


بالسجود» ثم ذلك الواجب إذا تركه عمدا آمره أحمد فی ظاهر مذهبه 


بالإعادة كما لو ترك فرضاء وأما مالك ففى مذهبه قولان فیمن ترك ما 


يجب السجود لتركه سهواء کا التشهد الأولء وتر تکبیرتین فصاعداء 


و قراءخ“ السورة والجهر والمخافتة فی موضعهما. 


وقد اتفی ف الج لن ارات ال هاما جرال نرعن 
ومنها ما يموت 0 ترک فلك يجبر» کالوقوف بعرفهء فكذلك" 


الصلاة. 
وقالت طائفة ثالثة : ما امز اله به فى الوقت إذا برك لغیر عذر حتى فات 
وقته لم يمکن فعله بعد الوقت» كالحمعة» والوقوف بعرفة» ورمی 


الجمار؛ فإن الفعل / بعد الوقت عبادة لا تشرع إلا إذا شرعها الشارع » 


فلا تكون مشروعة إلا بشرعه» ولا واجبة إلا بأمره . وقد اتفی ى المسلمون 


على أن من فاته الوقوف بعرفة ة لعذر أو ليره“ لا ا بعرفة بعد طلوع 
الفجن وكذلك ت الجمار ل١‏ ر بعد أيام می › سواء فاتته“ لعذر أو 
لغير عذر“. كذلك الجمعة لا يقضيها e‏ سواء فاتته بعذر أو بغیر 


)1( أوقراءة: کذافي )0 (ح)“ (ب). وفی سائر وقراعة, 
)۷( م : وكذلك . 


)( ن م» و آوغیره. 
(4) أ فاته؛ م : فأتت . 


(o)‏ م : لعذر أو غيره؛ ح : : لعذر أو بغيرعذر؛ و» ر: بعذر او بغیر عذر. 
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عذر"» وكذلك لو فرتها" أهل المصر كلهم لم يصلوها” يوم السبت. 

وأما الصلوات الخمس فقد تىت أن المعذور يصليها إدا أمکنه » كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذکرهاء فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك». وكذلك صوم رمضان أمر 
الله المسافر والمريض والحائض أن يصوموا” نظيره فى أيام أخر. 

والوقت المشترك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء [وقت]“ لجواز 
عا فعلهما“ جميعا عند العذرء وإ وا ر ار ا علهما اڻم» لکن هذه 
قد فعلت فى وقت هو وقتها فى الجملة. 

وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف الأمراء الذين 
) يؤخحرون الصلاة» ونھی عن قتالهم › مع دمهم وظلمهم . وأولئك کانوا 
يؤخرون الظهر إلى العصرء فجاءت طائفة من الشيعة "“ فصاروا 
الوقت المشترك من جواز الجمع للعذر» من تأويل الولاة وتصحيح 
e‏ 0 ی e‏ ؛ کمن بغار 
ERE E 0 0‏ ولا بق 
) (۲) ح: لوسھی . 


۳) و وكذلك لو فوت أهل المصر كلهم صلاة الجمعة يم الجممة لم يصلوها. 
)٤(‏ سبق الحديث قیل صفحات (ص ۲۱۲). 

(ه) آ» و ر: آن يصوم؛ ح» بٍ: أن تصوم . 

() وقت: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 

(۷) ن م: فعلها. (۸) و: طائفة ثالثة من الشيعة. . 
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عمدأء ويقول: أصايهم) بعد المغرب» ا لغرب والعشاء ويقول: ٠‏ 


أصليهما بعد الفج أويؤخر الفجر ويقول: ااا 
النن؛ » فهذا تفویت محض بلا عذر. 


ص ۹۹۸ 


وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم : من فاتته صلاة العصر ‏ 


فکأنما وتر هله وماله»» وقال : :من ترك صلاة العصر فقد حبط عملى"» 


فلو کان یمکنه الاستدراك ل یحبط عمله . وقوله : «وتر هله وماله» آى 


صاروترا لا آهل له ولا مال» ولو کان فعلھا مکنا باللیل لم یکن موتوراً.. 


وقال : «من أدرك ركَهة من العصر قبل أن تغرب الشمس ومد أدرك^ 
فلو کان فعلها بعد المغرب ضخيحا مطلقاء لکان مدرکاء سواء أدرك ۰ 


ركعة أو لم يدرك ؛ فإنه لم يرد أن من أدرك رکعة صحت صلاته بلا إثم» 


بل يأثم بتعمد ذلك کما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» فإنه أمر بان 


تصلى الصلاة لوقتها الذى حدهء وأن لا يُؤحر العصر إلى ما بعد 
فقعلها قبل الاصفرار واجی بأمره» وقوله «صلو الصلاة 


تھابا؟ فمل ان هذا ا زا بل یکون 


(۱)( ب (فقط): او يۇر ) 
(۷( الحديان قل فسات س 01۲ 


` صبق هذا الحديث مطولا ا صفحات 0 8 ا العبارة جزء من عدة أحاديث 
aS )‏ أحیانا بلفظ «صل الصلاة لوقتها» وأحيانا بلفظ «صلوا الصلاة لوقتها» وجمع مسلم 


هذه الأحادیث فى صحیحه ٤٤۹ - ٤٤۸/۱‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ٠٠‏ 


کراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. . .) وهى أحاديث عن أبى ذر رضى الله عنه جاء 


ف أولها ٠‏ قال لی رسول الله : «کیف نت ذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 4 
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قد صلاها مع الإثم» فلو كانت أيضا تصلى بعد المغرب مع الإثم» لم 
يكن فرق بين من يصليها عند الاصفرار أو يصليها بعد الغروب» إلا أن 
يقال: ذاك أعظم إثما. ومعلوم أنه كلما أخرها كان أعظم إثما» فحيث 
e‏ القضاء مع وجوب التقديم كلما أخر القضاء كان أعظم لإثمه. 
ومن نام عن صلاة أو نسيها فعليه أن يصليها إذا ذكرها؛ [فإن ذلك 
وقتها] ٩‏ . وإذا أخرها من غير عذر آم كما يأثم من أخر الواجب على 
الفور» ويصح فعلها بعد ذلك» فلو كانت العصر بعد المغرب بهذه 
المنزلةء الم يكن لتحديد وقتها بغروب الشمس › وقوله : «من أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس»" فائدة» بل كانت تكون كالواجب 
إذا أخره» أو كانت تكون كالمغرب إذا أخرها إلى وقت 
a E‏ بل يسن - كما فى ليلة المزدلفة» كما 
ي a‏ الى وقت الظهر يوم عرفة بالسنة المتواترة واتفاق 


السلمين. 


و یمیتون الصلاة عن وقتها؟» قال : قلت : قا ازى ؟ : قال : «صل الصلاة لوقتهاء فإن 

آدركتها معهم فصل» فإنها لك نافلة»» وفی آخر حدیث (رقم )۲٤٤‏ قال النبى صلى الله 

عليه وسلم : «صلو الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتکم معهم نافلة» . وجاء الحديث عن أبى 

) ذر ونمعناه ٠‏ عن ابن مسعود وعبادة بن الصامت رضى الله عنهم فى : سنن یی داود 

۱۷٤ - ١‏ (كتاب الصلاةء ياب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت) ؛ سنن الترمذى 

٠٠٤١ 1‏ (كتاب مواقيت الصلاةء باب ما جاء فى تعجيل الصلاة إذا أخرها 

الإمام)؛ سنن ابن ماجة ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ (كتاب ا الصلاة. . » باب ما جاء فيما إذا 

آخروا الصلاة عن وقتها) . 
»0 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (و). 

(۲) سبق هذا الحديث قبل صفحات فى هذا الجزء ١١/١‏ . 


E E 


و فعل الطابف المغرت* فلم ؤا تیه قط لغیر المجٹوں نا ۶ کما 
اة المفرت قل غروت ال . قال ھؤلاء : والصلاة ةفی ‏ 
5 الوقت واجبة على أى حال بترك جميع الواجبات لأجل الوقتء فإذا أمکنه ) 


يۇذن ق 


آن يصلى فى الوقت بالتيمم» أو بلا قراءةء أو بلا إتمام ركوع وسجودء 


أو إلى غير القبلةء أويصلى عرياناء آو كيفما أمكن وجب ذلك عليه» ‏ 


ا الأفعال. وھذا مما ثبت 


فلم آن الوقت قم على جميم | الواجبات وحینئذ فمن صلّی فی 


الوقت یلا فراءة» أو عريانا ا ونحو ذلك» إذا ا أن يصلی بعل 


الوقت بقراءة وسترة » کان ما مر به دون ما فعله . ولهذا إذالم یمکن إلا ۰ 
أحدهماء وجب آن یصلّی ف الوقت بالا قراءة ولا a‏ ولا يۇخرھا 


ویصلّی بعل الوقت بقراءة وسترة . 


فعلم أن ذلك التفويت”' ما بقى استدراكه ممكناء وأما المعذور فالله 


تعالى جعل الوقت فى حقه متى أمكنه» فمن نسى الصلاة - أو بعض 
واجباتها - صلاها متی ذکرها“» وکان ذلك هو الوقت فى حقه. 


. صلاته فی کانت کیل 


ب آن £ دا استیقظ ا کما ۴ اف إدا e‏ : 


(1) ح» ب: بعد الغروب. 
۷( حح“ التوقيت. 
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فى وقت العصر فهى حينئذ مأمورة بالظهر والعصرء وتكون مصلية للظهر 
فى وقتها أداءٌء وكذلك إذا طهرت اخر الليل صلت المغرب والعشاءء 
وكانت المغرب فى حقها أداءء كما أمرها بذلك آصحاب رسول ال“ 
صلی الله عليه وسلم : عبدالرحمن بن عوف» وابن عباس» وأبو هريرة 
رضی الله عنهم» ولم ینقل عن صحابی خلافه. ) 
وهذا يدل على أن هذا من السنة التى كان الصحابة يعرفونها؛ فإن مثل 

هذا يقع على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه» وقد دل على 
ذلك الكتاب والسنة» حيث جعل الله المواقيت ثلاثة فى حق المعذورء 
وهذه معذورة. وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد [بن حنبل]"» 
وهويدل على أن الوقت مشترك فى حق المعذورء فلا يحتاج أن ينوى 
الجمع»› كما هو قول الأكثرين : أبى حنيفة ومالك والإمام أحمد وقدماء 
أصحابه. ٠‏ ) | ) 
لكن الشافعى» وطائفة من أصحاب أحمد» كالخرقى ومن وافقهء 
قالوا : تجب النيّة فى القصر والجمع.وجمهور العلماء على.أنه لا تجب 
النية لا لهذا ولا لهذا. وهذا مذهب مالك وأيى حنيفة وأحمد وقدماء 
أصحابه”» وهو الصواب» كما بسط فى غير هذا الموضع“. ٠‏ 

وقضية" اا مما بين أن فعل الصلاة فى غير وقتها الذى أمر بها 

e 0‏ ا (ب). 


™( عبارة «وقدماء أصحابه» : : ساقطة من (ب) فقط . 
(4( ن م: :: فی موضعه . )٥(‏ وقضية كذافی (أ) وف سات الخ : ق 


~ YYY - 


الصلاة اام او [آمر] استحباب .. 


فإذا قيل : سقط القضاء عنها تخفيفا. 


ا یل : فلوآرادت أن تصلی قضاء لتحصّل* ثواب الصلا: التى فاتتهاء 
لم يكن هذا مشروعا باتفاق العلماء» وكان لها أن تصلى من النوافل ما 


شاءت ؛ فإن تلك الصلاة ةلم تکن مأمورة بها فی وقتها . والصلاة المكتوبة 


لا يمكن فعلها إلا فى الوقت الذى أمر به العبدء فلم يجز فعلها بعد 
ذلك. وکل من کان معذورا من نائم وناس وخخطىء» فهؤلاء مأمورون ا 


فى الوقت الثانى . فلم يصلوا إلا فی وقت الأمرء کما ارف الحائض 
والمسافر والمريض بقضاء رمضان» تيل فى المتعمد لفطره : لا یجزیه 
صيام الدهر ولو صامه. 

قالوا : والناسي إنما مر بالصلاة | إذا ذكرهاء لم يزمر بها قبل ذلك 
وذلك مر فی حقه» ٠‏ یصل إلا فی وقتهاء وكذلك النائم إذا 


ا : ولم جوز ال لحد أن يصلى الصلاة لغير وقتهاء ولا يقبلها منه 


فى غير وقتها ألبتة . وكذلك شهر رمضان . وفى السنن عن النبى صلى 
اله عليه وسلم أنه قال: ومن أفطر يوم من رمضان لم يقضه صيام الدهر 
وإن صامه»° قالوا : وإتما قبل الله صیامه فی عیر غير الشهر من ا 


XS‏ ن م“ یجاب آو استحباب. 


) )( 0 م : لتحصيل . 
™( ا ق ق : البخاری ۴۷/۴ (كتاب الصوم» باب إدا جامع ِ 
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كالمريض والمسافر والحائض› ومن اشتبه عليه الشهر فتحرى فصام بعد 
ذلك يجریه الصيام› أما المعتمد للفطر فلا . 


Ab 


لوا: ولهذا لم يأمر / النبى صلى الله عليه وسلم الذى جامع أهله 


ق رمضان بصوم »› بل مره بالكفارة فط . وقد حاء ذکر آمره بالقضاء فى 
حديث ضعيف ضعَفه العلماء : أحمد بن حنبل وغيره"“. وكذلك جاء فى 


على آبی هريره . وبتقدیر صحته فيکون المراد ده المعذور الذى اعتقد 
فان الاستقاءة لا تكون فى العادة إلا لعذرء وإلا فلا يقصد العاقل أن 
يستقى ء بلا حاجة"» فیکو ن المستقىء متداويا بالاستقاءة» كما يتداوى ‏ 


(۱ 


فی رمضان)؛ سنن آبی داود ٤۲۳ - ٤۲۲/۲‏ (كتاب الصومء باب التغليظ فيمن أفطر 


عمدا) ؛ سنن الترمذی ۱۱۳/۲ (كتاب الصومء باب ما جاء فى الإفطار متعمدا) . 

انظر کلام ابن قدامة فی والمغنی» ٠٠١ - ۱٠۹/۲۳‏ عن حکم من جامع آهله فی رمضان» 
ورأى فقهاء المذاهب فيها . ورأی وجوب القضاء لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
للمجامع «وصم یوما مکانه» رواه 1 داود بإسناده وابن ماجة والأثرم . وآما الكفارة فتلزمه 


۰ للحديث المتفق عليه عن بى هريرة قال : بینا نحن جلوس عند النبى صلى الله عليه 


وسلم إذ جاءه رجل› > فقال : يارسول الله هلکت . قال : : «مالك؟» . قال : وقعت على امرأآتی 


ُ فی رمضان ونا صائم . . الحديث . وفيه ان الى صلی الله عليه وسلم آمره بالعتق أو بصيام 


) شهرین متتابعین أو بإطعام ستین مسکیناء فلم يستطع › » فأعطاه عرق فيه تمر وأمره بالتصدق 


به» فقال الرجل إنه لا يوجد من هو أفقر من أهل بيته» فضحك النبى صلى الله عليه وسلم 


وقأل له : «أطعمه أهلك» . ما 2 الالبافى ف دإ واه 2 AF-AA/t‏ 


الح 8ى بے ن ویمجموع هله الطرق تمرف ا لهذ. الزيادة (ومی قول 
النى : وأمره ن يصوم یوما مکان) صلا . 


)۷( 0 م : لغير حاجة. 
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بالأکلء وهذا يقبل منه القضاء ويومر به وهذا الحديث ثابت عن ابی 
هريره › وإنما اختلف فى رفعهء وبکل حال هذا معناه“ ۔ ) ) 
فان با هريرة هو الذى / روی حدیث الأعرابى » وحديث: «من أقطر 1/۳ 
يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر» فتحمل أحاديثه على الاتفاق لا 
على الاختلاف. وهذا قول طائفة من السلف والخلف» وهو قول بى 
عبدالرحمن صاحب الشافعی › و[هی] قول“ داود بن جلى ۽ وابن 
حم ٤‏ وعيرهم . 
۰ والمنازعون لن يس لهم قط حجة برد اها عند تاز ¢ 
ونحن لا ننازع فى وجوب القضاء فقط بل ننازع فى قبول القضاء 
منه وصحة الصلاة فى غير وقتهاء فنقول : الصلوات اللخمس فى غير 
وقتها المختص والمشترك› المضيق والموسع » كالجمعة کی عير وقتهاء 
وكالحج فی عير وقته» وکرمی الجمار فى غير وفتها. والوقت صفة 
للفعل» وهو من اكد واجباته » فكيف تقبل العبادة بدون صفاتها“ الواجبة 
(۱) انظر کلام الألبانى E‏ هذا الحديث فى «إرواء الغليل» ١١ / ٤‏ ٣ه‏ وف ةم ا 
ونضه : عن أبى هريرةء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من ذرعه القىء فليس عليه 
قضاءء ومن استقاء فليقض» . على أن للحديث وجها ار ضعیف (انظر )٥۳/ ٤‏ . 
)"( م : وقول . 
)( انظر ما ذکره ا القضاء ء على من استقاء وعدم وجوب القضاء ء على المتعمد 


) للجماع فى رمضان فى «المحلى» ل/1۷0 _- (A0 - ۱۸° «(VY‏ . 
)٤(‏ ح» ب: صفتها. 


- 0 - 
) ۱ م ۸ مناج السنة النبوية ج ه 


وهو لو صلى إلى غير القبلة بغير عذر لم تكن صلاته إلا باطلةء 
وكذلك إذا صلّى قبل الوقت المشترك لغير عذر» مثل أن يصلى الظهر 
قبل الزوالء والمغرب قبل المغيبء ولو فعل ذلك متأولاء مثل الأسير 
إذا ظن دخول شهر رمضان فصام» ومثل المسافر فى يوم الخيم وغيرهم 
إذا اجتهدوا فصلوا الظهر: قبل الزوال أو المغرب قبل الخروب ؛ فهؤلاء 
فی وجوب الإعادة عليهم قولان معروفان للعلماء . والنزاع فی ذلك فی 
مذهب مالك والشافعى . والمعروف من مذهب أحمد أنه لا يُجُزئهم» ولو 
فعلوا ذلك فی الوقت المشترك»› كصلاة العصر فى وقت الظهرء والعشاء 
قبل مغيب الشفق › » فقياس الصحيح من مذهب أحمد أن ذلك يجزىءء 
فإنه جمع لعذرء وهو لا يشترط النية › وقد نص على أن المسافر إذا صلى 
العشاء قبل مغيب الشفق أجزأه لجواز الجمع لهء وإن کان لم يصلها مع 
ال ولهذا یستحب له مع آمښاله تأخير الظهر وتقديم العص وتأخير 
المغرب وتقديم العشاءء كما نقل عن السلف. فدل على أن الثانية إذا 
فُعلت هنا قبل الوقت الخاص أجزأته. 
) قالوا: فالتزاع فی صحة مثل هذه الصلاةء کالنراع فی رمی الجمار 
7 يفعل بعد الوقت] . 
قال لهم الأولون ما قستم عليه من الجممة والحج ورمى الجمارلا ' 
يفعل بعد الوقت المحدود فى الشرع بحالء لا لمعذور ولا لغير 
معذور“ فلم أن هذه الأفعال مختصة بزمان كما هى مختصة بمكان . 


ETE (MD‏ ساقظ من (ن)» (م)ء ()۔ 
(MD‏ نء م و: ولا لغیره. 
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وما الصلوات الخمس فيجوز فعلها للمعدذور بذ انقضاء الأوقات» 
فعلم آنه يصح فعلھا فی غير الوقت» وأن الوقت ليس شرطا فيهاء كما 
1 هو شرط فی تلك العبادات. ) ) 

قال الأخرون: الجواب من وجهين: أحدهما: أن يقال : اپا 
فعل الصلاة بعد وقتھا للمعذوں ا من الله ورحمة" وما النائم ) 
والناسي فلا" ذنب لھماء فوسع الله لهما عند الذكر والانتباهء إِذ کان لا 
يمكنهما الصلاة إلا حينئذ . انی ابا و 
لفرتكب الكة ة الذى لا عذر له فى تفويتها؟ والحج إذا فاته فى عام 
آمکنه أن يحج فی عام قابل» ورمی الجمار إذا فاته جعل له بدل عنها ‏ 
وهو النسك . والجمعة إذا فاتت صلّى الظهر. فكان“ المعذور إذا فاتته ' 
هذه العبادات المؤقتة شر شرع له أن یأتی ببدلها» ولا إئم عليه» رحمة من 
الله فى حقه. وأما غير المعذور فجُعل له البدل أيضا ذ فى الحج لأن 
الحج يقبل النيابة ؛ فإذا مات الإنسان جاز آن یج عنه» ون کان 
رطا » فإذا جاز أن یحج عنه غیره فلن يجوز ان اتی هو بالبدل بطریق 
الالخرى والاولى ؛ فإن الدم الذى. یخرجه هو لی من فعل غیره عنه. 

وأما الجمعة إذا فاتتهء فإنما يصلى الظهر لأنها الفرض 
کل يوم لالا n‏ بل الواجب على كل أحد: إا 
e MD‏ : لأن الال والاسي لا... 


™( 0 م› و وکان . 
6( ح: مقروضا. _ 
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الجمعة وإما الظهر؛ فإذا أمكنه“ الجمعة وجبت عليه » وإ لم e‏ 


صلى الظهرء فإذا فاتت الجمعة أمكنه أن يصلى الظهرء فوجب عليه 
e‏ ولهذا لا يجوز فعلها عند أكثر العلماء ء إلا إذا فاتت 


ا الصلاة e‏ فلا lL‏ النيابة بحالء وكذلك صوم رمضان 


Et‏ فذاك فى النذرء كما فسرته الصحابة الذين رووه بهذاء 


کما یدل عليه لفظه؛ فإنه قال : «من مات وعلیه صیام صام / عنه ولیه» " 
والنذر فى ذمته وهو“ عليه» وما صوم رمضان فليس فى ذمته ولا هو 
عليه» بل هو ساقط عن العاجز عنه . 

فلما كانت الصلوات الن دة رمضان لا يفعله أحد عن أحد 
آصان ل یکن لهمابدل» بخلاف الج وغیره» فلهذا وسع الشارع فى 


قضاتهما للمعذور لحاجته إلى ذلك توسعة منه ورحمةء وغيرهما لم يوسع 
فی قضاثه لحد لأنه لا حاجة [به]”“ إلى قضائه لما شرع من البدل» 


. فم : آمکنته؛ ح : أمکتت‎ )١( 
) ٤ إذا‎ e MM 8 
(کتاب الصوم› امت‎ ٠٠/۳ الحديث عن عائشة رضی ا البخاری‎ mM 


وعليه صوم) ؟ ؛ مسلم ۳/۲ A»‏ (کتاب الصيام › باب قضاء الصيام عن الميت)؛ ر" اف 
٤۲٤ _ ۳/۲‏ (كتاب الصومء باب فيمن مات وعليه e‏ وقال آیو داود: «هذا 
فى النذرء وهو قول آحمد بن حتبل». 


)٤(‏ موت فهو (ه) به: ساقطة من (ن)»› (م)- 
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عبادة أخرى كالظهر عن الجمعةء والدم / عن واجبات الج 


کالحج عن المغخصوب والميت . 


يبين الفرق بين الصلاة والصوم وعیرهماء وبیسن و 


ض۱۹۹ ۰ 


ویبین ان تع اھ لیر و۰ ابی للمعذورفقد أخطا ٠‏ 


القياس. 


“ 


هذا کما یضرب اله + لعل تيم اسر لا لان ذا ذلك ك ولدیل 
الشرعى . ) ) 

والمراد بهذا القياس أن يعرف أن فعل الصلاة بعد الوقتء - حیث حرم 
الله ورسوله تأخيرهاء بمنزلة فعل هذه العبادات . والمقصود دتميل الحكم 
e‏ > لا تمثيل الفعل بالفعل» فيعرف”“ أن المقصود أن الصلاة ما 


بقيت تقبل ولا تصح » كما لا تقبل هذه ولا تصح ؛ فإن من الجهال من 


يتوهم أن المراد بذلك تهوين” أمر الصلاةء ا 
القضاءء e e e‏ 9 | | 


مرتد ستاب تب ولال کن قرت ادال تون 


()( .م : Ee emr‏ 
(۲) ن: فيعلم. ٠‏ ) (۳) ح» ب: توهین . 
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الجواب الشانى : انال نقس قياسا واوش ik‏ 
فان ما ابت بالآدلة ا ا ل 2 ۳ ١‏ 


TT‏ لا صلی صلاة دة النهار إلا بالليل» فهو 
.کمن قال: لا أصوم رمضان"' إلا فی شوال» فإِن کان یستجیز تأخیرها 
ویری ذلك جائزا له» فهو کمن یری تأخیر رمضان جائزا. وهذا وهذا 
يجب" استتابتهما باتفاق العلماءء فإن تابا واعتقدا وجوب فعل الصلاة ٠‏ 
والصوم فى وقتهما وإلا قتلاء | 

وکثیر من العامة والجهال يعتقدون جواز تأخيرها إلى الليل بأدنى 
شغل» ویری آن صلاتها بالليل خير من أن يصليها بالنهار مع الشغل» 
ردا باط بإجماع المضلمين؛ > بل هذا کفر”. وکثیر منهم لا یری جوازها 

فی الوقت إلا مع كمال الأفعالء وأنه إذا صلاها بعد الوقت مع كمال 
الأفعال كان أحسن» وهذا باطل» بل کفر باتفاق العلماء. 

ومن أسباب هذه الاعتقادات الفاسدة تجويز القضاء لغیر المعذورء 
وقول القائل: إنها تصح وتقبل وإن أثم بالتأحير» فجعلوا فعلها بعد 
الغروب كقعل العصر بعد الاصفرارء وذلك جمع بین ما فرق الله ورسوله 
بینه . فلو علمت العامة أن تفویت الصلاة كتفويت شهر رمضان باتفاق 
المسلمينء لاجتهدوا فى فعلها فى الوقت. 
ومن جملة أسباب ذلك أن رمضان يشتر يشترك فى صومه جميع الناس» 
والوقت مطابق للعبادة لا يفص © عنهاء ولیس له شروط كالصلاة . 
e‏ وقتها فو فیصلی بعض الناس فى ول الوقت وبعضهم فى 


EEC XE 0‏ 
: ™( ح: : وهذا قد یجب؛ ر» م : : وهذا یجب؛ ب : : وهذان يجب . . 
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) ى الوقت بدون تلك الواجبات 

فهذا الجهل أوجب تفويت الصلاة [التفويت] ^ 1 بالإجاع» ولا 
يجوز أن يقال لمن فرتما : لا شىء عليك. أو تسقط عنك الصلاةء وإن قال 
هذا فهو كافر» ولكن يبين له أنك بمنزلة من زنى وقتل النفس» وبمنزلة 
من أفطر فی رمضان عمداًء إذ أذنبت ذنبا ما بقى له جران يقوم مقامه» 
فإنه من الكبائر. بل قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: الجمع بين 
الصلاتين من غير عدر من الكبائر. 

فإذا كان هذا فى الحمع من غير عذر» فكيف بالتفويت من غير عذر. 
وحينئذ فعليك بالتوبة والاجتهاد فى أعمال صالحة أكثر من قضائهاء فصل 
صلوات کثرة› لعله أن یکفر بها عنك ما فرته» وأنت مع ذلك على خطرء 
وتصدق فإن بعض الصحارية هاه بستانه عن صلا مغرب فتصدٌق ببستانه . 

وسليان بن داود لا فاتته صلاة / العصر بسبب الخيلء طف مسا 
بالسوق والأعناق› فعقرها كمارة لما صنع . 

فمن فوت صلاة واحدة عمدا فقد أتى كبيرة عظيمة» فليستدرك با 
أمكن من توبة وأعال صالحة . ولو قضاها لم يكن مجرد”“ القضاء رافعا إثم 
ما فعل بإجماع المسلمين . والذين يقولون: لا يقبل منه القضاءء يقولون: 
٠‏ تأمره بأضعاف القضاءء لعل الله أن يعفو عنه . وإذا قالوا: لا جب القضاء 
إلا بأمر جدید» فلأن القضاء تخفيف ورحمة» کا فى حق المريض والمسافر . 
فى رمضان. والرحمة والتخفيف تكون للمعذور والعاجز» لا تكون 


)١(‏ التفويت: ساقطة من (ن)» (م). (۲) مجرد: ساقطة من (ح)» (ر). 


- ¥ - 


0۸ /۲ 


لأصحاب الكبائر المتعمدين هاء المفرطين فى عمود الإسلام . 

والصلاة عمود الإسلام» ألا ترى إلى ما ثبت فى الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه لما سثل عمن وجب عليه الحج 
فعجز عنه» ار و انا اا فمات› هل يفعل عنه؟ فقال: «أرأيت 
لو کان على أبيك أو أمك دین فقضیته» أما کان یُجزی عنه؟» قال: بلی . 
قال: فالله”“ أحق بالقضاء»". ومراده بذلك أن الله أحق بقبول القضاء عن 
المعذور من بنى آدم ؛ فإن الله أرحم وأكرم» فإذا كان الآدميون يقبلون 
القضاء عمن مات» فالله أحق بقبوله أيضاء لم يرد بذلك أن الله يحب 
أن تقضی حقوقه التی كانت على المیت» وهی أوجب ما يقضى من 
الدين» فإن دين الميت لا يجب على الورثة قضاۋە› لکن يقضى من 
ترکته » اعا اقل اا اف الميت من نذر. 

والسائل إنما سأل عن الإجزاء والقبولء لم يسأل عن الوجوب» فلا بد 
ان يُجاب عن سؤاله» فُلم أن الأمر بقضاء العبادات وقبول القضاء من 
باب الإحسان والرحمة“ » وذلك مناسب للمعذور“ . وأما صاحب 
ک کبیر : ال عمدا" فلا بستحق تخفیفا 4 رحمةء لکن إذا تاب فله 


( نے ااا کا عن ابن عباس رضی الله عنهما فی : مسلم ۸۰6/۲ 
(کتاب الصيام› باب قضاء الصيام عن الميت)؛ سنن الترمذى ۲/ ۱٠١‏ (كتاب الصوم› 
باب ما جاء فى الصوم عن الميت). قال الترمذى: «وفى الباب عن بريدة وابن عمر 
وعائشة . . حدیث ابن عباس حديث حسن صحیح» . 

(۳) والرحمة: ساقطة من (ح)ء (ر). )٤( ٠‏ ح» ر: للمعرفة. 

() ح» ب: .. الكبيرة المتعمد. وسقطت عبارة «المفوت عمدا» من (و) . 


E 


| ) 
اسوة بسائر التائبين من الكبائرء فيجتهد فى طاعة “الله / وعباداته بما 


آمکن› والذين أمروه بالقضاء [من العلماء]“ لا يقولون : انه بمجرد 
القضاء [يسقط عنه اللإثم بل يقولون : بالقضاء] ”يخف عنه الإثم وآما 
إثم التفويت وتأخير الصلاة عن وقتها فهو كسائر الذنوب التى تحتاج : إما 
إلى توبة» وإما إلى حسنات ماحية» وإما غير ذلك مما يسقط به العقاب . 


وهذه المسائل لبسطها موضع اخر. والمقصود هنا ن ما کان من 


الشيطان مما لا يدخحل بحت الطاقة فهو معمو عنه؛ کالنوم والنسيان 
والخطاً ی الاجتهاد ونحو ذلك وان کل من مدح من الأمة“ - أولهم 
واخرهم -علی شی ء أثابه الله عليه ورفع به قدره» فهو مما جاء به الرسول 
صلی الله عليه وسلم» » فالثواب على ما جاء به [الرسول] ”> والنصرة لمن 
تصره » والسعادة لمن أتىعه» وصلوات الل وملائکته“ على المؤمنين ده 
YE‏ والحق يدور معه حیثما دار N‏ 
وقد قال عل رض ا 
الله عنه: «خيرنا أتبعنا لهذا الدين» وعثمان يوافقه على ذلك وسائر 
و [رصی الله م e‏ ) 
rT‏ ب: AT‏ 0 من العلماء : ساقطة من (ن)ء (م(۰- 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)»ء (م). (6) ر» ح: الأئمة. 
(ه) الرسول: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ىء (أ). )١(‏ ن: وسلامه؛ : والملائكة. 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). _- 
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۱۹۹٩ ظ‎ 


(نصل) 


ولا قال السلف: إن الله مر بالاستخفار لأصحاب محمد فسبهم 
الرافضة" كان هذا كلاما حقا. وكذلك قوله صلی الله عليه وسلم فی 
الحديث الصحيح : ولا تسوا آصحایی)”' یقتضی تحریم سبهم ٠‏ مع أن 
٣‏ باللاستغفار للمؤمنين والنهى عن سبهم عام .. 
ففى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

«وسباب المسلم فسوق وقتاله کف" . وقد قال تعالی : : ويا ايها الذينَ 
آمنوا لا يخر قوم ِن قوم َس ان یکونوا خیرا متهم ولا نسَاء من 
سا سی ُن یکی َر متهن و مروا انتم و ابروا بالالقاب 
بشن الاسم الفسوق بعْدَ الإيان ومن 1 يتب ونك هم م الظالُون) [سورة 
الحجرات : ]١١‏ فقد نى عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب . 

واللمز: العيب والطعن» ومنه قوله تعالى : «ومنهُم من يمرك فى 
الصدَقات) [سورة التوبة : ۸] أى يعيبك ويطعن عليك. وقوله : الذينْ 
مرون الْمُطوْعِينَ من الْموْمنينَ قى الصدَقات€ [سورة التوبة: ۷۹] وقوله 
}ل توزو اشک [سورة الحجرات: ]٤٩‏ أى : لا a‏ بعضاء 
کقوله و سَمِعْموة طن المومنون والْمومتات بأنفُبهم خير [سون 


)( ا 
(۳) سبق الحديث فيمامضى 144/٤‏ ۔ 
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لنور: ]٠١‏ وقوله : فووا إلى بارثكم فافتلا أنقسكم € [سورة البقرة: ]٠٤‏ وقد 
قال تعالى : ويل لكل هُمَرَة لَمَرَة الآية [سورة الهمزة: ]١‏ والهمز: 
العہں“ والطعن بشدة و > ومنه همر الارن ض بعقبه»ء ومنه الهمزة وھی .۰ 
نبرة من الصدر. 

وأما الاستغفار للمؤمنين عموما فقد قال تعالی : شتير ا لنبك 


o2° م‎ 


وَللْمُوّمنينَ وَالمومتات€ [سورة محمد: .]٩‏ ) 
وقد مر الله بالصلاة ای این دوت وکان النبى صلى الله عليه وسلم 
يستغفر للمنافقين حتى نهى عن ذلك“. فکل مسلم لم یعلم آنه منافق 
جاز اللاستغفار له والصلاة عليه وإ کان فيه بدعهة اواقننی لک 5 
يجب على كل أحد أن يصلى عليه . وإذا كان فى ترك الصلاة على 
الداعى إلى البدعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناسء» 
فالكف عن الصلاة كان مشروعا لمن [کان]“ يؤر ترك صلاته فی الزجر 
بان لا صلی عليه ای ی وی ت و 
(۱) ب (فقط): لعیب. ۰ | 
)( فی : البخاری ٩۹۷ - ٩1/۲‏ (كتاب الجنائزء اتاک اه على المنافقين . -.( 
عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الل عنهم أنه لما مات عبدالله بن أبى بن سلول 
جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم لیصلی عليه رجاه عمر ألا یفعل فقال له : «أخرعنی 
ياعمر» فلما أكثر عليه قال: وإنی خیرت فاخترت لو أعلم نی زدت عل السبعین فعفر له 
لزدت علیها» . قال : فصلی عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم a e‏ فلم یمکٹ. 
إلا يسيرا.حتى نزلت الآيتان من براءة: (ولا تصل على أحد منهم مات آبدا) إلى (وهم 


فاسقون) [سورة التوبة: .]۸٤‏ . الحديث وهو فی سنن الترمذى والنسائی وأحمد وانظر 
كلام الألبانى عليه فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ٠١١-۱۲۳/۳‏ . 


(۳) کان: زیاده فی (ح)» (ب). 
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ولوا على صا سک »“ وكذلك قال فى الغال: شااغ 
صا بکم»" وقد قیل لسمرة si‏ : إن ابنك لم ينم البارحة ن 
E‏ قالوا: بشما قال: لو مات لم صل عليه . یعنی : لأنه یکون 


قد قتل نفسه. 

وللعلماء ء هنا نزاع : ھل برد الصلاة على مثل هذا الإمام* فقط 
فو صلی الله عليه وسلم : «صلوا على صاحبكم»؟ أم هذا الترك 
یختص بالنبی صلی الله علیه وسلم؟ آم مشروع لمن تطلب صلاته؟ وهل 
الإمام هو الخليفة أو الإمام الراتب؟ وهل هذا مختص بهذين آم هو ثابت 
لغيرهما؟ فهذہ کلها مسائل تذكر فى غير هذا الموضع . 

الکن بکل حال المطليون اهرون للاسلام قسمان: إما مؤمن» 


(۱) الحدیث عن جابر بن سر فى : سنن الترمذی ۲٠٣٣/۲‏ (کتاب الجنائزء باب ما جاء فیمن 
يقت نفسه لم يُصلٌ عليه) ونصه: : أن رجلا قتل نفسه» فلم يصل عليه النيى صلى الله عليه 
وسلم» قال الترمذبى «هذا حديث حسن» وذكر الترمذى اختلاف العلماء فى هذا وأن أحمد 
قال : لا يُصلّى الإمام على قاتل النفس» ويصلى عليه غير الإمام . . والحديث -مع احتلاف 
فى اللفظ - فى : سنن النسائى ٠۳/٤‏ (كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على من قتل 
(۷) الحدیث عن زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه فی : ستن انی داود ٩۱/۴‏ (کتاب 
الجهادء باب فى تعظيم الغلول) ؛ سنن النسائى ٤‏ / ۲ه (كتاب الجنائزء باب الصلاة على 
من غل)؛ سنن ابن ماجة ٩٥۰/۲‏ (كتاب الجهاد.ء باب الغلول) . والحديث فى المسند ٠‏ 
(ط. الحلبى) 1/69 المستدرك ۲/. وقال الحاكم: صحیح على شرط 
الشيخين . وضعف الألبانى الحديث فى «إرواء الغليل» ۱۷€/۳- 1V0‏ وتلم عليه . 
ر( قاال ابن الأثير فى «النهاية» : «البَسَم : التخمة من السم». 
(8) ن م“ و: ترك ؛ : ترك . ) 
(ه) الإمام : ساقطة من (ح)» (د). 
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وإما منافق . فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستخفار له . ومن لم ) 
بعلم ذلك منه صلی عليه ه. وإذاعَلمٌ شخص نفاق شخص لم يصل هو 
عليه وصلی عایه من لم یعلم تفاقه. 
وکان عمر رضی الله عنه لا يصلّى على من لم يصل عليه حذيفة» لأنه 
کان فی غزوة تبوك قد عرف المنافقين» الذين عزموا على ا 
الله صلى الله عليه وسلم . 
واعلم أنه لا منافاة بين عقوية الإنسان فى الدنيا على ذنبه وبين الصل 
عليه والاستغفار له ؛ فإن الزانى والسارق والشارب وغيرهم من العصاة 
۴ عليهم الحدودء ومع هذا فيحسن إليهم ” بالدعاء لهم فى دينهم 
ودنياهم ؛ فإن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده » فهى 
صادرة عن رحمة الله وإرادة اللإحسان إليهم“. 
e‏ الناس على الذنوب أن يقصد بذلك اللإحسان 
والرحمة لهم کما یقصد الوالد تأديب ولدهء وكما يقصد الطبيب 


معالجة المريض؛ فإن النبى صلى لله عليه وسالم قال: «إنما ا 
بمنزلة وقد قال تعالی : النبى اوی بالْمُۇمنين من انهم 


(۱) ح» ب: عنه ر ا ی 

(۲) ب (فقط): ویصلی . (۴) ح» ب:علیهم. 

)٤(‏ عن رحمة الله : كذا فى (أ)ء (ب). وفى سار النسخ : عن رحمة الخلق. 

() ح» ب ر آ: لهم . 

(DD‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : e‏ ۰ (کتاب الطهازةء باب 
كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة) ونصه : «إنما آنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمُكمء > فإذا 
أتى أحدكم الخائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه» وكان يأمر بثلاثة 
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کے ور م گیے 


وازواجه امماتهہي [سورة الأحزاب: ]١‏ وفى قراعة ای : وهو أب لهم“ . 
والقراعة المشهورة تدل على ذلك : فإن تساعه إنما كن أمهات المؤمنين 
تبعا له فلولا أنه كالأب لم يكن نساؤه كالأمهات . والأنبياء أطباء الدين ‏ 
والقران أنزله الله شفاء لما فى الصدورء فالذى يعاقب الناس عقوبة 
شرعية إنما هو نائب عنه وخحليفة لهء E‏ ) 
الوجه الذى فعل . 

ولھذا قال تعالی : کم خير أمة ا اخرجّت للناس تاو بالْمَعٌروفِ 
نهن عن المُتكر وتۇمنونً باللد4 [سورة آل عمران: ]۱٠١‏ قال أبو هريرة : 
حير الناس للناس“ تاتون بهم فى الأقياد والسلاسل تدخلونهم 

الجنة“. أخبر أن هذه الأمة خير الأمم لبنى ادم : فإنهم يعاقبونهم 
بالقتل” والأسرء ومقصودهم بذلك الإحسان إليهم» وسوقهم إلى كرامة 


= احجارء ویتهى عن الروث والرمّة . والحدیث فی : سنن التسائی ۳۹/۱ ۔ ۴۷ (كتاب 
٠‏ الطهارةء باب النهى عن الاستطابة بالروث) وأوله فيه : إتما آنا لكم مثل الوالد. . 
أیضا فۍ : سنن ابن ماجة ۱1٤/١‏ (كتاب الطهارةء باب الاستنجاء ا .( 
المسند (ط . المعارف) ٠/١۴‏ ۰ ۳۹ وصحح آحمد شاكر الحديثين . 
)0 ورد هذه القرامة الطبری فی تفسیره ۷۷۲۱ء والقرطیی فی تفسیره ۱۲۳/۷٤‏ وابن کثیر 
TATA )‏ (۲) ح» ب: ناتب له. 


© ب : كتتم حير أمة أرجت للناسء ح: کتتم خیرا للناس . 

() ورد هذا الأثر فى : : الببخارى ۳۷/٦‏ - ۴۸ (كتاب التفسيرء سورة آل عمران» باب کتتم خير 
أمة أخرجت للتاس) ونصه فيه: «. . . عن آبى هريرة رضى اف عنه كنتم خير أمة أخرجت 

الإسلام» . وانظر تفسیر ابن كثير للآية ۷۷/۲ (ط . دار الشعب) . 

(( نے م ی آء ر: بالقتال۔ 
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الله ورضوانهء وإلى دخول الجنة. 

وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم : إن J‏ يقصد فيه 
بيان الحق وهدى / الخلق [ورحمتهم] والإحسان إليهمء لم یکن عمله 
صالحا. وإذا غلّظ [فی] ذم [بدعة و] م معصية“ کان قصده بیان ما فیها 


من الفساد ليحذرها العبادء كما فى نصوص الوعيد وغيرها. وقد يهجر ` 


الرجل عقوبة وتعزيزاء والمقصود بذلك ردعه وردع أمثالهء للرحمه 
والإإحسان» لا للتشفى والانتقام . 
كما هجر النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثه الذی لوا لما 
جاء المتخلفون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون وکانوا يکذبون. وهؤلاء 
الثلائة صدقوا وعوقبوا بالهجرء ثم تاب الله عليهم ببركة / الصدق”. 
وهذا مبنى على مسأالتين : إحداهما: أن الذنب لا يوجب كفر 
- صاحبه» کما تقوله الخوارج» بل ولا تخلیده فی اراو ااا 
كما يقوله المعتزلة. 
الثانی: أن المتأوّل الذى قصده متابعة الرسول لا یکفرء [بل] ] ولا 
يفسق إذا اجتهد فأخطأً . وهذا مشهور عند الناس فى المسائل العملية. 
e CE E ET N‏ 


و أحد من المسلمين› j‏ هو فی لاصل من أقوال آهل 


)0( اغا رة ) WD‏ انظر ذلك فیما سبق ٠٥/۱‏ £0۹/4. ` 


(۳) ب: زیادة فی (ں)ء (ئ۔ 
)٤(‏ ح“ ب: کفروا. _ )٥(‏ ج۰ ب. ولا يعرف عذر. : 
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البدعء الذين يبتدعون بدعة ويكقرون من خالفهم» > كالخوارج والمعتزلة 
والجهميةء > ووقع ذلك فی کثیر من اتباع الأئمة › ف مالك 
والشافعى وأحمد وغيرهم . 
وقد یسلکون فی التکفیر ذ لك؛ فمنهم من يكفّر أهل البدع مطلقاء 
) ثم يجعل کل من خرج عما هو عليه من آهل البدع . . وهذا بعينه قول 
الخوارج والمعتزلة والجهمية . وهذا القو ل أيضا يوجد" فى طائفة من 
أصخاب الأئمة الأربعة» ”وليس هو قول الأئمة الأربعة"' ولا غیرھہ“ ٤‏ 
وليس فيهم من كفّر كل مبتدع» بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض 
ذلك» ولكن قد ينقل عن آحده أنه كفر من قال بعض الأقوال» 
ویکون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذرء ولا يلزم إذا كان القول كفرا 
أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل؛ فإن ثبوت الكفر فى حق 
الشخص المعيّن» كثبوت الوعيد فى الآخرة فى حقه» وذلك له شروط 
وموانع › کما بسطناه فی موضعه . 

وإذا لم یکونوا فی نفس الأمر كفارا لم یکونوا منافقین » فیکونون من 
المؤمنين› فيستغفر لهم ويترحم عليهم . وإذا قال المؤمن“ : ورا اغفر 
ا ۇلإخواننا الَذِينَ سبقوتا الإيَانِ) آ الحشر: 1۰[ يقصد کل“ من 


) ۵ ب (فقط) : لا یوجد» وهو خحطا. 

(۲-۲): ساقط من (أ)» (ب). 

) و وهذا القول يوجد فى طائفة من أصحاب الأئمة : مالك اوالشافیی والإمام | أحمد» ولیس 
) هذا قول هؤلاء الأئمة ولا غيرهم .. 

) ) . ر: قدينقل أحد عتهم.‎ )٤( 

(ه) ح» ب» ر» و: المسلم. | )٩(‏ كل: ساقطة من (ر)» (ح). 
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سبقه من قرون الأمة بالإيمان» وإِن کان قد أخطً فی تأويل أله فخالف 
السنةء أو أذنب ذنباء فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان» فيدخل فى 
العموم» وإن كان من الثنتين والسبعين فرقةء فإنه ما من فرقة إلا وفيها ‏ 
لی کر لتوا کارا SDS‏ 
الوعيد» كما يستحقه عصاة المؤمنين . | ا 
والتبى صلى اف عليه وشام لم يخرجهم من الإسلام بل جعاھم نن ) 
أمته» ولم يقل: إنهم يخلدون فى النار. فهذا أصل عظيم ينبغى 
مراعاته؛ فإن کشیرا اين إلى السنة فيهم بدعة» من جنس بدع 
الرافضة والخوارج . وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم - على بن 
أبى طالب وغيره - لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم» بل أول ما خرجوا 
عليه 8 بحروراءء وخرجوا عن الطاعة والجماعة. قال لهم 
عا بى طالب رضى الله عنه: إن لكم علينا آن لا نمنعكم 
مساجدن “و حقکم من الفىء. ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم 
فرجع نحو نصفهم› تم قاتل الباقى وغلبهم» ومح هذا لم ت ّ 
ذرية» ولا غنم لهم مالاء ولا سار فيهم سيرة الصحابة فى المرتدين› 
كمسيلمة الكذاب وأمثالهء سيرة على والصحابة فى الخوارج 
مخالفة لسيرة الصحابة فى أهل الردةء ولم Ee‏ أحد على على ذلك 
لم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن [دين] الإسلام". 
قال الإمام محمد بن نصر المروزى": «وقد وَلىّ على رضى الله عنه 
gay‏ (۳) ت م: غن الإسلام: 


() سبقت ترجمته فیما سبق ۱۰۹/۲ . 
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` “| 


قتال أهل البغى » وروی عن النبى صلى الله عليه وسلم فيهم ماروى» 
) وسماهم مؤمنين › وحکم فيهم بأحکام المؤمنين . وكذلك عمار بن 


ياسر» . 
وقال محمد بن نصر أيضا: «حدثنا إسحاق بن راهويهء حدثنا 
يحیی بن آدم» عن مفضل” بن مهلهل» عن الشيبانی » عن قيس بن 
مسلم» عن طارق بن شهاب قال : «کنت عند على حين فرغ من قتال 
أهل النهروانء فقيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. فقيل : 
فمنافقون"؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ 
قال : قوم بخوا علینا فقاتلناهم» . 

”وقال محمد بن نصر أيضا: «حدثنا إسحاق - حدثنا وكيع» عن 
مسعر» عن عامر بن سفیان ”» عن آبی وائل» قال: قال رجل: من 
دعي" إلى البغلة الشهباء يوم قتل المشركون؟ فقال على : من الشرك 
فروا. قال: المنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. 
قال : فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم فنصرنا عليهم . 
قال: [حدثنا]" إسحاق» حدثنا وكيع عن أبى / خالدة". عن 


(۲) ح» ب: افمنافقون. 


(#-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(۴) أ» ب: عن عامر بن شفيق. ٠‏ 
(۴) آ» ر» و: من دعا 

 . حدثنا: زيادة فى (ى فقط‎ )٥( 


NEZ 


حکیم بن جابرء قال: قالوا لعلیٌ حین قتل آهل النهروان : أمشرکون هم؟ . 
قال: من الشرك فروا. قيل : فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله 
إلا قليلا. . قيل: فما هم؟ قال قوم: حاربونا e‏ وقاتلونا 0 
۰ فقاتلناهم»“. ) 

قلت: الحديشغ“ الأول وهذا الحدیث صریحان فی أن علا قال هذا 
القو ل فى الخوارج الحرورية أهل النهروانء الذين استفاضت الأحاديث ‏ 
ا النبى صلی الله عليه وسلم فى ذمّهم والأمر بقتالهمء وهم 
یکقرون عثمان وعلیا ومن تولاهماء فمن لم یکن معهم کان عندهم کافرا 
ودارهم دار كفرء فإنما دار الإسلام عندهم هی دارهم . 

قال الأشعرى وغيره: «أجمعت الخوارج على تكفير على بن أب 
طالب رضی الله عنه" ».| ومع هذاعلى قاتلهم لما بدؤوە بالقتال فقتلوا 
عبدالله بن خباب» وطلب على منهم قاتله » فقالوا: كلنا قله » وأغاروا 
على ماشية الناس”. ولهذا قال فیهم : : «قوم قاتلونا فقاتلناهم ‏ وجاریرنا 
فحاربناهم» وقال : : «قوم بوا علينا فقاتلناهم» . ) ) 

وقد اتفق الصحابة والعلماء ء بعدهم على قتال هؤلاء ؛ فإنهم بغاة على 
جم ١‏ ل ¢ سوی من وافقهم على مڏهبهن؛ +> وهم يبدؤون 
المسلمين بالقتال ولا يندفع شرهم إلا بالقتال؛ فکانوا آضر على 
المسالمين من قطاع الطريق. فان آولئك 3 و المالء ”فلو 
5 ح۔ ر: : وأما الحديث. 


(۲) قال الأشعری فی «مقالات امان ۱۹/۱ : لجست الخواج على إكفار علی بن بن 
أیی طالب رضوان الله عليه أن حگم. . . | 


(۳) ح»> ب: : على ماشية فقتلوا الناس . (#- #( eS o‏ ) 
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أعطوه لم يقاتلواء وإنما يتعرضون لبعض الناس*» وهؤلاء يقاتلون الناس 
على الدين حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة إلى 
lo‏ ابتدعه ھؤلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقران. ومع هذا فقد 
صرح غلیّ رضی الله عنه بأنهم مؤمنون لیسوا كارا ولا منافقين. ` 
وهذا بخلاف ما کان يقوله بعض الناس» كأبى إسحاق الاسفرایینى 
ومن اتبعه» يقولون: ولا نکفر إلا من يكفر"» فإن الكفر ليس حقا لهم ء 
بل هو حق لله ولیس للانسان ان یکذب على من یکذب” علیه» ولا 
يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهلهء بل ولو استكرهه [رجل] 
على اللواطة"» لم يكن له أن يستكرهه على ذلك» ولو قتله بتجريع خمر 
أو تلوط به" لم يجز قتله بمثل ذلك" لأن هذا حرام لحق الله تعالى . 
ولو سب النصارى نبيناء لم يكن لنا أن نسب المسيح . ) 
والرافضة إذا کفروا یا بکر وعمرء فليس لنا أن نكفر عليا. وحديث 
ابی وائل يوافق ذينك الحدیثين . فالظاهر أنه كان يوم النهروان أيضا. وقد 
رُوى عنه فى أهل الجمل وصفين قول أحسن من هذا. قال إسحاق بن 
راهویه : حڌثنا بو نعیم» حدثنا سفیان» عن جعفر بن محمد عن أبيه» 
قال : : سی مانن ديم الجمل آديم” صفین رجلا یغلو فی eR‏ 


6 ج ب» ر» و الان پکفرا. Mm‏ ج ا 
E MM‏ كذب. 


) © ف م: : ولو استكرهه على اللوطية؛ وء ر: ولو اشتكرهه وجل على اللوطية. ) 
() به: : ساقطة من (أ)» (ب)ء (ح)» (). 


٤‏ «) و لم یکن له أن يقتله بمثل ذلك. . ( اتوم 
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لا تقولوا إلا خيراء إنما هم قوم زعموا إنا بغينا عليهم» وزعمنا أنهم بغوا . 
علینا فقاتلتاهم ااا لے ا وو ا . فقال: ما کان 
أغناه عن ذلك . 

وقال محمد بن نصر: حدٹنا محمد بن یحی » حدثنا أحمد بن خالد . 
حذثنا محمد بن راشد» عن مكحول: أن أصحاب على سألوه عمُن قتل 
أصحاب معاوية ما هم؟ قال: هم مؤمنون". وبه قال أحمد بن 


خالدء حدثنا عبدالعزيز بن أبى سلمة» عن عبدالواحد بن أبى عَون» ٠‏ 


قال : مر على - وهو متكىء” على الأشتر -على قتلى صفّين» فإذا حابس 
اليمانى مقتولء فقال الأشتر : إن لله وإنا إليه راجعون» هذا حابس 
اليمانى معهم يا أمير المؤمنينء عليه علامة معاوية» أما والله لقد عهدته“ 
مؤمنا. قال على : والآن هو مؤمن . _ 

قال : وكان حابس رجلا من أهل اليمن» من أهل العبادة والاجتهاد . 

قال محمد بن یحی » حدثنا محمد بن عبید» حدثنا مختار بن نافع » 
عن آبی مطرء قال: قال على : متی ينبعث أشقاها؟ قيل : من أشقاها؟ ‏ 
قال : الذى يقتلنى . فضربه ابن مُلْجّم بالسيف فوقع برأس على رضى الله 
عنه» وهم المسلمون بقتله. فقال : لا تقتلوا الرجلء فإن برئت فالجروح 
قصاص»› وان ا . فقال : إنك ميت . فل وما يدريك؟ قال : 


کان سیفی مسموما۵. ) 


. مۇمنون: کذا فی (ن). و وفی سائر النسخ : المؤمنون‎ (N) 


(۲) ن ح: وهویبکی . وهو تحریف. (۴۳) ن: علمته. 
)٤(‏ انظر خبر مقتل على رضی الله عنه فی : تاریخ الطبری ٠٤١-۱٤٩/١‏ . 
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وبه قال محمد بن عبید"» حدنا الحسن وهو ابن الحكم النخعى - 


عن رباح ا الحارث^“ قال : إا لبواد» وإ رکبتی لتکاد ت رکنة 


عمار بن اس د آقبل رجل فقال : : كفر والله أهل الشاء“ . فقال عمار: 
لاتقل / ذلك و فقىلتنا واحدةء واو ولكنهم قوم مفتونون» فحق 


عابنا الهم حش برجغر إلى الحق . 


وبه قال ابن یحیی › حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن الحسن بن 
الحكم» عن رباح” بن الحلرث» عن عمار بن ياسر قال: دیننا واحد» 
وقبلتنا واحدة» ودعوتنا واحدةء ولكنهم قوم بغوا علينا فقاتلناهم . قال ابن 
یحی ؛ حدثنا يعلى » حدثنا مسعر عن عبدالله بن رباح» عن رباح بن 
الحارث قال: قال عممار بن ياسر: لا تقولوا: كفر أهل الشام» قولوا : 
فسقواء قولوا: ظلموا. 

TT‏ «وهذا يدل على أن الخبر الذى رُوى عن عمّار 
ا بن یاسر» أنه قال لعثمان بن عفان : : هو کافر» خبر باطل لا يصح » لأنه 
إذا انکر کفر أصحاب معاوية» وهم إنما كانوا يظهرون أنهم یقاتلون فی 
۴ عثمان» فهو لتكفير عثمان أشد إنكارا». 

قلت: والمروی فی حدیث عمّار أنه لما قال ذلك ا 


RT OER ERE 5‏ (۲( جح“ ب رياح . 
٠‏ (۳) و: بن الحرب. _ ) 


4( 0 مء : لتمس. 


)( ب (فقط): : الشأم. 


)٦(‏ ب (فقط): ریاح. 


- 6 - 


رضی الله عنه . وقال: اتکفر برت آمن به عثمان؟ . وحدّثه بما یبین بطلان ‏ 
ذلك القول. فيكون عمار: إن كان قال ذلك متأولا فقد رجع عنه حين 

بین له علي رضی الله عنه آنه“ قول باطل . 

ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا ارات کانوا u‏ 
خلفهم» وکان عبدالله بن عمر رضى الله عنه - وغيره [من الصحابة] 
يصلون” خلف نجدة الحرورى» وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم 
ويخاطبونهم» كما يخاطب المسلم المسلمء كما كان عبدالله بن عباس 
e‏ الحرورى لما أرسل إليه يسأله عن مسائلء وحديثه فى 
البخارى". وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة". وکان 
نافع يناظره فى أشياء بالقرآن» كما يتناظر المسلمان. 


و سيره المسلمين على هذا ما جعلوهم مرندین کالذین 
(۱) ر» ح» ب 5 a‏ (۲) من الصحابة : ساقطة من (ن)ء (م)» < )(. 
(۳) ح» ب: کانوا یصلون. 

)٤(‏ ذکر مسلم فی صحیحه e ۱٤٤١ ۱٤٤٤/۳‏ ا باب النساء الغازيات 
) يرضح لهن. . .). . . عن يزيد بن هرمز آن نجدة كتب الى ابن عباس يساله عن خمس | 
خلال» فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. . . الحديث. وذكره الإمام أحمد 
فى مسنده (ط . المعارف) الأرقام : ۷ ۳ ۸ ۲ ۳ وذکر 
أحمد شاكر رحمه الله أن الحديث فى سنن أبى داود والنسائى والبيهقى والترمذى ‏ 
والشوكانى » ولم أعرف مکان الحديث فى البخارى .. ) 
() ذکر سزکین فی موضعین م٠‏ حاء ص۰۱۳۰ ۰٠۴‏ ح۳ ص۷: أن نجدة بن عامر 
الحرورى (المتوفى سنة )٠١‏ كتب إلى عبدالله بن عباس وسأله عن مسائل فقهية متنوعة 
(أشار سزكين إلى أن هذه الواقعة ذكرت فى الأنساب للبلاذرى .۷٠١/١‏ ولسان الميزان ِ 
لابن حجر ۱٤۸/١‏ وإنه قد وصل إلينا قسم من هذه المراسلات فى المدونة .٦/۳‏ كما 
کتب نافع بن الأزرق إلیه یساله عن مور (انظر العلل لابن آبی حاتم الرازی .)۳١۷/١‏ 
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ص ۲۰۱ 


قاتلهم الصدّيق رضى الله عنه. هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه 
) ا بقتالهم" فی الأحاديث الصحيحة» وما روی من انهم «شر قتلی ) 


تحت أديم السماءء حرق من قتلوه» فی الحديث الذى اة بو 
أمامة» رواه الترمذى وغيره“ 8 ی انهم شر على المسلمين من عیرهم › 


فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم : لا اليهود ولا النصارى؛ 


فإنهم کانوا مجتهدین فی قتل کل مسلم لم يوافقهم» مستحلين لدماء 
المسلمين وأموالهم وقتل N‏ مكفر ين لهم› ا دين / 
E EE‏ المضلة. 


) کردم ولا ا مرتدین › ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعا بل 


تقوا الله e e‏ العادلة e‏ سائر فرق هل ا 


(۱) مع 0 EET‏ بقتالهم : کذافی ()» (ب). وفی ا 
مع أمر الله ورسوله بقتالهم . . 
(۷) ن م» و آاقن. ) 
() الحدیث عن ایی أمامة رصی الله عنه فی : سنن الترمذی ۲۹٤/٤‏ (كتاب التفسير» من 
8 سبورة ة ال عمران) ونصه: عن ابی غالب قال : رأى أبو أمامة ا منصوبة ة على درج 
دمشق» فقال وکلاب النارء شر قتلى تحت أديم السماءء خير قتلی من قتلوه» 
م قراً: یوم ت از وجوه وتسود د وجو إلى أخر الآية». قلت لأبى أمامة: أنت سمعته 
| من رسول الله صلی الله عليه وسلم؟. قال : : لولم أسمعه إلا مرّة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعاً. 
حتی عد سبعاً ما حدثتكموه» . قال الٹرمذى: «هذا حديث حسن» . وجاء الحديث مختصرا 
فى : سنن ابن ماجة 1۲/١‏ (المقدمة» باب فى ذكر الخوارج)؛ المسند (ط. الحلبى) 
۳/0 ۹ .(مطولا) . 
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كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» مع أن حديث الثنتين والسبعين فرقة ليس فى الصحيحين» وقد 
م ابن ون لک خد ارمح اد الا 
وغيره» وقد رواه أهل السننء وروٌى من طرق" . 

ولنتن قوله : «ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة» بأعظم من 
قوله تعالی : إن الُذِينَ اون امول الْيتَامى ظلماً إِنْما يلون فى 


بُطونهمْ تارا وسیصلون سعیرا) [سورة النساء: »]١٠١‏ وقوله : ومن عل 8 


د د لك عُذواناًوَظلما قسف بُضليه تارأًوكان لِك عى اله يرا Ç‏ سررة الساء: ) 


»)٣١‏ وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار. 
)١(‏ تكلمت على هذا الحديث فى مقدمة الجزء الأول ص ٠۲‏ (م) من الطبعة الأولى . وجاء 
الحديث بلفظ : «افترقت اليهود على إجدى - أو اثنتين - وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى 
على إحدى - أو اثنتين - - وسبعين فرقة» وتفترق أمثى على ثلاث وسبعين فرقة» عن أبى 
هريرة رضى الله عنه. وتكلم عليه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» المجلد الأول 
(حدیث رقم ۲۰۳) كلاما مفصلا. والحدیث بهذا اللفظ فی : سنن بی داود ۲۷٣/٤‏ 
(كتاب السنةء باب شرح السنة) ؛ سنن الترمذی ٠۴١ - ۱۳٤۲/٤‏ (كتاب الإيمانء باب 
افترا اق هذه الأمة) وقال الترمذى: «حديث ی هر يرة حديث حسن صحیح ۲ ؛ سنن ابن 
ماجة ۱۳۲۱/۲ (کتاب الفتن» باب افتراق الأمم)؛ المسند (ط . المعارف) ٠١۹/۱۰٩‏ 
(وصححه أحمد شاكر وأشار إلى تصحيح السيوطى له) ؛ المستدرك للحاكم ۱۲۸/١‏ . وقال ٠‏ 
) الحاكم : : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . وجاء الحديث بألفاظ أحری عن ) 
معاوية بن سفيان وأنس بن مالك وعوف بن مالك وعبدالله بن عمرو رضى الله عنهم . وانظر 
ما ذكره الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» المجلد الأول الحدیث رقم ٠٠٤‏ . 
وانظر: سنن آبی داود ۲۷٦/٤‏ - ۲۷۷؛ سنن الترمذى ٠١٠١/٤‏ ؛ سنن ابن ماجة 
۲ سنن الدارمی ۲ ر(کتاب السیں باب فى افتراق هذه الأمة) ؛ المستدرك 
للحاكم ١/۱۲۸؛‏ المسند (ط. الحلى) ٠٤١/۳١‏ . وانظر إلى ما ذكره ابن حزم عن ) 
الحديث فى 8 4۲/۳ . 
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محت سيثاته » أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك كما تقدم » بل المؤمن 


بالل ورسوله باطنا وظاهرا» الذى قصد اتباع الحى وما حاء به الرسول» 


إذا أخطأ ولم يعرف الحق كان أولى أن يعذره الله فى الآخرة من المتعمد 


فليس متعمداأ للذنب بل هو مخطىءء والله قد تجاوز لهذه الأمة عن 


الخطا والنسيان . 
والعقوبة فى الدنيا تكون لدفع ضرره عن المسلمين» وإن كان فى 
الآخرة خيرا ممن لم يُعاقب» كما يعاقب المسلم المتعدى للحدود» ولا 


. يعاقب أهل الذمة من اليهود والنصارى . والمسلم فى الأخرة خير منهم‎ ٠ 


وأيضا فصاحب البدعة یبقی صا حب هوی يعمل لهواه لا ديانة» 
ويصدر عن الحق الذى بخالفه هواه» فهذا يعاقبه الله على هواه» ومثل هذا 
يستحق العقوية / فی الدنيا والآخرة. ومن فسق من السلف الخوارج 
ونحوهم کروی ع ن ی ان ا ا اق 
وما بُضل به إلا فصقي « الَذِينَ يصون عَهْد الله من بعد ميثاقه 
ويقَطعونَ ما ات الله به أن يوصّل ويقسدون فی الأَرض اولك هم 
الخاسرٌون) نة ا -[YV «e‏ فقد کف هذا قصده» ل سيما إذا ‏ 


تفرق الناس» فكان ممن يطلب" الرياسة له ولأصحابه. 


وإذا كان المسلم الذى يقاتل الكفار قد يقاتلهم شجاعة وحمية ورياءء 


وذلك لیس فى سبيل الله » فكيف بأهل البدع الذين oe‏ 
(MD‏ أ ب: فان تھ من بب 
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عليها؟ فإنهم يفعلون ذلك شجاعة وحمية» وربما يُعاقّبون لما اتبعوا 
أهواءهم بغير هدى من اللهء لا لمجرد" الخطا الذى اجتهدوا فيه . 

ولهذا قال الشافعى : «لأن تكلم فى علم يقال لى فيه: أخطات» _ 
أحب إِلیَ من ان تکلم فی علم يقال لی فی : کفرت» فمن عيوب آهل 
ل تكفير بعضهم بعضاء ومن ممادح آهل العلم آم یخطئون ولا 
کون . وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما لیس بکفر كفراًء [وقد یکون 
کفرا] ” لأنه تبين له آنه تكذيب للرسول وسب للخالق› والآخر لم یتین 
له ذلك فلا یلزم إِذا کان هذا العالم بحاله E‏ أن فر من 


لم يعلم بحاله. ٠‏ 
والناس لهم فيما يجعلونة کفرا طرق زد e‏ 
الکفر تکذیب ما عُلم بالاضطرار من دين الرسول» ثم الناس متفاوتون 

فى العلم الضرورى بذلك. ) 

ومنهم من يقول : الكفر هو الجهل بال تعالی قد يجمل اجهل 
ا وهم E‏ 
ا واا ) 

ومنهم من لایحده بح بل کل ماتیین آنه تکذیب لما جاه به الرسول 

من آمر الإيمان بالله واليوم الآخر جعله كفرأء إلى طرق أخر. 
ولا ريب أن ا بالرسالة » فتكذيب اارقو ا a‏ 


E e ٩)‏ (و)» (ب). وفی سائر النسخ : بمجرد. 


٠‏ () ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


9 ر . )٤(‏ متعددة: ساقطة من (ن)ء (م). 
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) وسبه وعداوته مع العلم بصدقه فى الباطن كفر عند الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأئمة العلم وسائر الطوائف. إلا الجهم ومن وافقه 
كالصالحى والأشعرى وغيرهم ؛ فإنهم قالوا: هذا كفر فى الظاهرء وأما 
فی الباطن فلا یون کفرا إلا إذا استلزم الجهل» بحیث" لا يبقى فى 
- القلب شىء من التصديق بالرب» وهذا بناءٌُ على أن لإيمان فی القلب 
| لا يتفاضل» ولا یکون فی القلب بعض من الإيمان. وهو خلاف 
النصوص الصريجة» وخحلاف الواقع » ولبسط هذا موضع اخر. 
مقصود هنا أن ن کل من تاب من أهل البدع تاب الله عليه ء وإذا كان 
الذنب متعلقا بالل ورسوله فهو حق محض لله » فيجب أن يكون الإنسان 
فی هذا الباب“ قاصداً لوجه الله متبعا ن لیکون عمله خالصا 
صوابا. 
| :قال تعالی ووقاو ن بذ ال إلا من کان وْبَصًاری بلك 
ا يهم فل هاتوا مانم إن كم صادقين « بل من أسَلَم وجه لل 
) ُو مُحبنٌ فل اجه عند ربه َا خوف عَليهم وا ٣‏ ۾ نو4 [سورة 
البقرة: 11 [NY‏ ) 
وقال تعالی : ون اخسن يمن ُنَم وجه له ومو مُخين و 
بلة راهيم حنیفا واتَخدٌ الله ۾ إبراهيم غللا [سورة النساء: : ]. قال 
أل المفسرور ن امل 1 اللغة: : معنى الأية: e‏ دینه [وعمله] ° لله وهو 


| ص وعمله: : ساقطة من (ن) فقط . 
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ت .ة o. Aocok ofl‏ 
وقال اوا فی قوله: 2 اسلَمْت خی a‏ 


۲۰١ ظ‎ 


قالواء EE‏ آخر. 


وهذا المعنى يدور عليه القران ؛ فإن الله تعالى ك 
وعبادته فعل ما آم وترك ما حظر. والأول هو إخلاص الدين والعمل لله  .‏ 


والشانى هو الإحسانء وهو العمل الصالح . ولهذا كان عمر يقول فى 
دعاثه : «اللهم اجعل عملی كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا 
تجعل لأحد فيه شيئا» . ) 
وهذا هو الخالص الصواب» كما قال الفضيل بن ا فی قوله: 
ليبلوكم | يکم ا احسن عملا [سورة هود: ۷]. قال: أخلصه وأصوبه. 
قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم 
یکن صوابا لم یقبل» وإذا کان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل : حتی 
یکون خالصا صوابا. والخالص ان یکون لله والصواب ان یکون علی 
والأمر بالسنة والتهى عن البدعة هو" أمر بمعروف ونهى عن منكر 


وهو من آفضل الأعمال الصالحةء فیجب ان یبتغی 4 وجه الله وان 


یکون مطابقا للأمر. 
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وفی الحديث: TE‏ . 
عليما ما يأمر به ؛ علیما" بماینهی عنهء رفیقا فیما يأمر به ا 


(۱)( اح ب: : هما. 
(۳( حج» ب : عالما. 
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ینهی عنه]» حلیما فیما یأمر به» حلیما فیما ینهی عنه»”. فالعلم قبل 
الأمر» والرفق مع الأمرء والحلم بعد الأمر؛ فإن لم يكن عالمالم يكن 
له أن قفو ما“ ليس له به علم» وإن کان عالما ولم یکن رفیقاء کان 
کالطبیب الذى لا رفق فيه فيْغلظ على المريض فلا يقبل منه» 
وكالمۋدب الغليظ الذى لا يقبل منه الولد. ٠‏ 
وقد قال تعالی لموسی وهارون : تقو9 قول أبن لمل E‏ 
يَحْسّىٰ [سورة طه: [ff‏ | ) 
ثم ذا آمر ونھی ۰ فلاید أن يۇذى فى العادةء n‏ بصبر ویحلم. 
کما قال تعالی : ومر امروف وَانة عن المُنكر وَاصٍبرٌ عَلّى ما أُصَابْكَ 
إن ڏل من عَزْم امور [سورة لقمان: : (. 
وقد آمر الله نبيه بالصبر على أذی المشركين فى غير موضع › وهو إمام 
الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. فن الإنسان عليه ولا آن يکون 
أمره لله » وقصده طاعة الله فيما آمره 4 . وهو يحب صلاح المأمورء 
ر ب الحجة علیه» فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفتهء 
وتنقیصر غير کان ذلك حمية" لا يقبله الله وكذلك إذا فعل ذلك 
الط ار والریا ياء کان عمل حابطا. 0 إذا رد عليه ذلك ت اوی" أو 


| اح ر ب: ا‎ e 
به : ساقطة من (ن)ء (م). وفی (ح)۰ (ب)ء (ر): اام‎ (0 
ا ا : أو أوذی.‎ (A) . ب ر: خحطيئة‎ ٤ح‎ (V) | 
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نسب. إلى أنه مخطىء وغرضه فاسد؛ طلبت نفسه الانتصار لنفسه» وأتاه 
الشيطان» فكان مبداً عمله لله ثم صار له هوی يطلب به أن ينتصر على 
من آذاه» وربما اعتدى على ذلك المؤذى. ا 

وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفةء إذا كان كل منهم يعتقد 
أن الحق معهء وأنه على السنة؛ فإن أكثرهم قد صار لهم فى ذلك هوى 
أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم» لا يقصدون أن تكون كلمة 
الله هى العلیاء وأن یکون الدین کله لله بل يغضبون على من خالفهمء 
وإن کان مجتهدا معذورا لا یغخضب الله علیه» ویرضون عمن يوافقهہ"» 
وإن کان جاهلا سيىء القصد. ليس له علم ولا حسن قصد» فيفضى هذا 
إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله. ويذموا من لم يذمه الله 
ورسوله»› وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله 
ورسوله. ‏ 

وهذا خان لار الذين لا يطلبون إلا أهواءهم» ويقولون: هذا 
صديقنا وهذا عدوناء وبلغة المغل : : هذا بال» هذا باغی » لا ينظرون 
إلى موالاة الله ورسولهء ومعاداة الله ورسوله. ٠‏ 

ومن هنا تنشأ الفتن , بين الناس. قال الله تعالی : إوقاتلومُم لا 
تون فتنة ويکونَ الدين کل 6 [سورة الأنفال: ۳۹]ء فإذا اك يكن الدين 
کله لله كانت فتنة. ٠‏ ) ) 
ANS‏ والبخض لله والموالاة لله 
1 والمعاداة لله والعبادة لله والاأستعانة باللهء والخوف من الله » والرجاء 


)۱( 0 : عمن كان يوافقهم ؛ و: عمن وافقهم . 


- ¥00 - 


لله » والإعطاء لله ء والمنع لله . وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله الذى 
ا اله ونهيه نهى الله ومعاداته معاداة الله » وطاعته طاعة الله 
ومعصيته معصية ه الله . 

وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصّهء eT‏ 
٠‏ ذلك ولا يطلبه» ولا يرضى لرضا الله ورسولهء ولا يغخضب لغضب الله 
ورسوله» بل یرضی إذا حصل ما یرضاه بهواه» ویغخضب إذا حصل ما 
یغضب له بهواه» ویکون مع ذلك معه شبهة دین: أن الذی یرضی له 
ويغضب له أنه" السنةء وهو الحق» وهو الدينء فإذا قدر أن الذى معه 
هو الحق المحض دين الإسلام» ولم يكن قصده أن يكون الدين كله 
لله ء وأن تكون كلمة الله هى العليال بل قصد الحمية لنفسه وطائفته فته أو 
الرياءء. ليعظم هو ويشنى عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعاء أولغرض من 
الدنیا لم یکن لله ولم يكن مجاهدا فى سبيل الله . فكيف إذا كان الذى 
یدعی الحق والسنة هو كنظيره» معه حق وباطلء وسبنة ويدعة» ومح 
خصمه حق وباطل» وسنة وبدعة؟! ٠‏ 

وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء وكفر بعضهم 
بعضاء وفسق بعضهم بعضا . ولهذا قال تعالی فيهم: وا فرق اين 
وُر الْكتَابَ إلا من بعد ما اتهم البينة # وما مروا إل عدوا الله 
مُخلصينَ لَه اين حنقَاءَ ویوا الصلاة ويؤتواً ارت وَذَلكَ دين الْمَيمَةَ4 
[ستورة النة : [o “4i‏ ) 

_ قال تعالی :وة لاس أ راح [ سورة البقرة: : ۴ ] » یعنی : 
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فاخحتلفوا» كما فى سورة يونس وكذلك فى قراءة بعض الصحابة . وهذا 


على قراءة / الجمهور من الصحابة والتابعين: أنهم كانوا على دين / ٠‏ 


الإسلام . وفى تفسير ابن عطية عن ابن عباس : أنهم كانوا على الكفر". 


وهذا ليس بشىء . وتفسير ابن عطية عن ابن عباس ليس بثابت عن ابن 


عباس » ا : کان بین آدم ونوح عشرة قرون کلهم على 
الإسلام. 


وقد قال فى سورة يونس : Eb‏ کان الاس ل امه وَاحدَة اموا 
[سورة يونس: 14] فذمهم على اي بعد ان ن دين ا ) 


فعلم انه کان حقًا. 
واللاختلاف فى كتاب الله على وجهين: أحدهما: أن يكون كله 


مذموماء كقوله : إن الْذِينَ اختَلَفواً فى الكتاب لَفى شِقَاق بَعيدي 


[سورة البقرة: “۷]. 


والثانى : أن e‏ کی و e‏ 


0 ص ص‎ Ek 


سر © ی م 


ا واتينا ا مریم البينات واا برح القدسٍ راء الل 


(۱) انظر تفسیر ابن کثير (ط . الشعب) للاآية ٠٠٤/١‏ - ۳۵ وفیه : «. . عن قتادة فى قوله ٍ 
(كان الناس أمة واخحدة) قال: كانوا على الهدى جميعا (فاحتلفوا فبعث الله النبيين مبشرین ‏ 


ومنذرین) فکان ول نیی بعث نوحا. وھکذا قال مجاهد: کما قال ابن عباس اولا. وقال 


1 /۴۳ 


ص۲۰۲ 


: لحوفی» عن ابن عباس ركان الناس أمة واحدة) يقول : ا كفارا (فبعث الله النبيين ٠‏ 


مبشرين ومنذرين) . والقول الأول عن ابن عباس صح سندا ومعنى » لأن الناس كانوا على 
ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحا عليه السلامء فكان أول ‏ 


رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» . 
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م ٩‏ منهاج السنة النبوية ج ه 


اقل اين من دهم ن بغر تاجانم م اينات وکن اموا مهم 

ر ا ا تل ا 
[سورة البقرة: .]۲٠۴۳‏ لكن إذا اطلق الاختلاف فالجميع مذموم › کقوله : 
) وول باون ملین « إلا من وم ربك ولد "لك لَه سر مو: 
a [114 1۸‏ : «إنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»" 


تبدیل ما بڌلوا. وهو کما قال ؛ ESS‏ 
وباطل» فیکفر بالحق ات الآخحرء ویصدق بالباطل الذى معه» وهو 
تبدیل ما بڌل.. 


فالاختلاف لابد أن يجمع e‏ ولهذا ذكر كل من السلف 

انواعا" من هذا: : أحدها: الاختلاف فى اليوم الذى يكون فيه 
الاجتماع» فاليم الذى أمروا به [يوم]” الجمعة» فعدلت عنه الطائفتان؛ 
فهذه أخذت السبت»ء وهذه أخحذت الأحد. 


شخ ن آل باق ااه بان اا د 
الآخحرون السابقون يوم. القيامة» بيد آنهم وتوا الكتاب من قبلا وأوتيناه من 


ل 
)1( سبق هذا الحدیث فیما مضى .°١٤/٤‏ 

(۲) آنواعا : کذا فی (ب) فقط . وفی سار الخ : نوعا. 
(۳) یوم : زیادة فی (آ)» (ب). 
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بعدهم» فهذا اليوم الذى اختلقوا فيه فهدانا الله له ء الناس لنا فيه ا تبع» 
اليوم لناء وغداً لليهود.ء وبعد غد للنصارى»”. 

وهذا الحديث يطابق قوله تعالى : فَهَدَى الله لْذينّ 2 لما اما 
فيه من احق بإذنه 4 [سورة البقرة: .]۲١۳‏ 

ی جح مل ع عا ي الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل ‏ 
وإسرافيل » فاطر السملوات والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم 
بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» امد ا ان ن 
بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقیم) 

والحديث الأول يبين آن الله تعالى هدى المؤمني لغیر ما کان فيه 
المختلفون؛ فلا كانوا مع هؤلاء ولا ت هؤلاء» وهو مما يبين أن 
الاخحتلاف كله مذموم . 

والنوع الثانى : القبلة. فمنهم من يصلى إلى المشرق» ومنهم من 
يصلى إلى المغرب . وكلاهما مذموم لم يشرعه الله .. | 

والشالث: إبراهيم . قالت اليهود كان يهودياء وقالت النصارى كان 
)١(‏ جاء هذا الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه» وفى بعض روایاته هذه الزيادة: «حق على 

کل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام يوما يخسل فيه رأسه وجسده» الحديث وهو فى : 

البخارى ۲ ١‏ (كتاب الجمعةء باب فرض الجمعةء > باب هلل على من لم یشهد 
الجمعة غسل هن ¿ النساء والصبیان وغیرهم)» ۱۷۷/٤‏ (كتاب الأنيياءء باب حدثنا أبو 
اليمانء أخبرنا شعيب . .)+ مسلم ٥۸٦ - ۸٥/۲‏ (كتاب الجمعة » باب هداية هذه الأمة 
ليوم الجمعة) ؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام CAEAE VYFAo VTA VIF‏ 


oY‏ ۱۰ . وجاء الحديث فى سنن النسائى أيضا. 
™ سبق هذا الحديث فيما مضى ۱۹/۱ 
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نصرانيا . وكلاهما كان من الاختلاف المذموم وماکان إبراهیم يهودیا ولا 
َصرَانيًا وکن کان حنيمًا مُسلماً وَمَّا كان من الْمُش ر كين € [سورة آل عمران: 
[WV‏ . 

والرابع : عيسى . جعاته اليهود لغية"» وجعلته النصارى إلنها. 

والخامس : الكتب المنزلة. امن هؤلاء ببعض» وهؤلاء ببعض 

والسادس : الدين . أخذ هؤلاء بدين» وهؤلاء بدين . ومن هذا الباب 


ق ړo‏ 


قول تعالی : : وات ليود ليست النصارّى على شه الت النْصَارّى 


ليست الود عَلّى شىء [سورة البقرة: .]٠١۴‏ وقد روی عن ابن عباس 


رضی الله عنهما أنه قال: اخحتصمت يهود المدينة ونصارى نجران عند 
النبى صلى الله عليه وسلم › > فقالت اليهود : ليست التصارى على شی ء۰ 
ولا يدخحل الجنة إلا من كان يهودياء وكفروا بالإنجيل وعيسى . وقالت 
النصارى: ليست اليهود على شیء» وكفروا بالتوراة وموسی » فانزل الله 
هذه الآية والتی قبلها ”. 
واختلاف آهل البدع هو من هذا النمط ؛ فالخارجى يقول: ليس 
لشیعی على شىء. والشيعی يقول: ليس الخارجی ار 
والقدرى النافى يقول: ليس المثبت على شىء. والقدرى / الجبرى 


المثبت يقول: . والوعيدية تقول: ليست المرجئة 
) على شىء . . والمرجئة تقو : ليست الوعيدية على شی ۔ ) 


بل ويوجد شىء من هذا بين آهل المذاهب الأصولية والفروعية 


(( ح: ابن بغية؛ ر: بغية 


(۲) انظر تفسير الآية FS‏ ۲۲۲-۱؛ زاد المسیر ۱۳۴/۱ . 


ت 


المنتسبين إلى السنة فالکلابی یقول: لیس الکرامی على شىء. 
والکرامی يقول: ليس الكلابى على شىء. والأشعری يقول: ليس 
السالمی على شىء. والسالمی يقول: ليس الأشعرى على شىء. ‏ 

ویصنف“ السالمی کكأبى على الأهوازى کتابا فی «مشالب 
الأشعرى»" ويصنف” الأشعری كابن عساكر كتابا يناقض ا 
وجه» د فيه مثالب السالمية*. 


ببعض المقالات الأصوليةء وخلط هذا بهذا. فالحنبلى والشافعى 
والمالكى يخلط بمذهب مالك والشافعى وأحمد شيثا من أصول 
الأشعرية والسالمية وغير ذلك . ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعى 
وأحمد. وكذلك الحنفى يخلط بمذهب أبى حنيفة شيئا من أصول |/ 
المعتزلة e e e‏ ی حنيهة . 
الطرائف الما آ١‏ تشی م فی فيل بعکں الصحابة. 


. 5 ج ب : وصتف . 


(۲) ذکر هذا الکتاب سزکین (۱۴ ح٤»‏ ص٣۳)‏ ومؤلفه هو أبو على o‏ ) 


Eas aE 
) ب (فقط): وصنف.‎ )۳( 


)£( یهو کتاب «تیین کذب المفتری فیما نسب إلى ی الحسن الاشعرى لا اشم 


عم ۷ ۷ 
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ان یکون صل قصده توحید الله بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله» ٠‏ 
يدور على ذلك ویتبعه ین وجده» ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء 
هم الصحابة» فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاماء إلا لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاماء إلاالاضخاة رشي 
الله عنهم أجمعين . فإن الهدى يدور مع اسول ى دار» ویدور مح 
أصحابه دون أصحاب غیره حيث داروا ؛ فإذا أجمعوا لم يجمعوا"“ على 
خحطاً قط» بخلاف أصحاب عالم من العلماءء فإنهم قد یجمعون" على 
خطاء بل کل قول قالوه ٠‏ ولم يقله غيرهم من الأمة” لا یکون إلا خطأً؛ 
فإن الدين الذى بعث الله به رسوله*“ ا ا إلى عالم واحد 
وأصحابهء ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهو شبيه بقول الرافضة فى الإمام المعصوم . 

ولا بد آن يکون الصحابة والتابعون یعرفون الحق الذى بعث 
3اشع , به الرسول» قبل وال ال ب إليهم المذاهب 
فى الأصول والفروع › ویمتنع أن يون هؤلاء جاءوا بحق يخالف ما جاء 
به الرسول» فان کل ما حالف الرسيؤل فهو باطل» ویمتنع أن يکون 
أحدهم علم من جهة الرسول ما يخالف الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان»› فإن ولك د يجتمعوا على ضلالة فلابد آن کون قوله إن 


»( ح» ب: ree‏ ا 

(۲) جح“ ره و» أ¿ ب: يجتمعون. 

(Mm‏ ب (فقط): من الأئمة. 
)٤(‏ ن» م: رسله. )٥(‏ الله : فی (ح)» (ب) فقط . 
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کان حقا مأخوذاً عمُا جاء به الرسول» موجودا فیمن قبله» وکل قول قیل ‏ 
فى دين الإسلام» مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعونء لم يقله . 


أحد منهم بل قالوا خلافه› فانه قول باطل . 


û‏ والمقصود هنا آن الله تعالى ذكر أن اتر چات الّةء 
- وجاءهم العلمء وإنما اختلفوا بغيا . ولهذا ذمهم الله وعاقبهم ؛ فإنهم لم 
یکونوا مجتهدین مخطئین ي e‏ 

[معرضصين عن القول وعن العمل به]".. 
ونظیر هذا قوله : إن الدَينْ عند الله الالام وا 1 احتف 0 وتوا 

الكتابَ إل من بعد ما اجاءَهم العم ا بينهم € [سور آل عمران: ۱۹] قال ` 

الزجاج : اختلفوا للبغى لا لقصد البرهان. 
وقال تعالی : ولذ بوانا ب نی إِسرَائیل هبوا صد اتا م 

لات فنا اختلوا حى جاعم الم إن رک بفضى َم بم القبانة 

فیما کانوا فيه یختلفون 4 [سور يونس : ]٩۳‏ . 
وقال تعالی ولق انی نراي لاب الم و رلم 
من الطيبات وقَضلتاهُمْ عَلّى الْعَالّمينَ ٭ واتيناهم بينات ص ن الأمر فما ٤‏ 

اختلفوا إل من بعد مَاجَاءمُمُ الْعلْمْ بيا ينهم إن رَبك يقضى 

القيامة فيا انوا فيه لفون « فُمٌ جَعَلنَاك على شريعة من الأمر ايها 

ولا تب اء CE DE‏ 

(۱) ن: مخلصين. ٠‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (ى» (أ). 
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ودی 0 [سورة الجاثية : ]٠٠-١١‏ . 
فهذه المواضع من القرا ان تبين ان المختلفين ما اختلفوا حتی جاءهم 
لمل والبينات» فاختلفوا للبغى والظلم. لا لأجل / اشتباه الحق 


بالباطل عليهم . وها حال امل الاختلاف المذموم من آهل الأهواء 
کلهم؛ + ا يختلفون إلا من بعد أن يظهر [لهم]“ الحق؛ ويجيئهم 


) [العلم]"» فیبغی بعضهم على بعص . .م المختلفون اة کل 


منهم يبخى على الآخرء فيكذڏب بما معه من الحقء مع علمه أنه حق» 


ويصدّق بما مع نفسه من الباطلء مع العلم" أنه باطل . 
مزلا کله مذمومر ن کان e‏ الاخحتلاف اعطاق کم 
باطلا. .لهذا ابرا الله اسل ان ان دعر دين واحد» و وهو دين ام 


8 به د اام عوسی 2 أن يوا ل 8 قروا فيه 
عَلّی الث کین ما تڏعوهم اک [سورة الشورى: .]١١‏ 


وقال فی الأية الأخرى: يا آنا الرسل کلوا من الطْيبات ا 


ا ا 


» الم : زیادة فی (ح)» (ب).. 
(۲) العلم: زيادة فى (أ)» (ب). 


(۳) أ ب: مع غلمه. )٤(‏ المطلق: ساقطة من (ن) . 
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فاتقون * فتقطعوا اهرهم بينهم ٤‏ کل حزب بما الديهم فَرحُون) [سورة 
المؤمنون: 9 ی کا اتبع کل فوم کتاںا مبتدعا غير کتاب الله فصاروا 


) متفرقین مختلفین» لن أهل التفرف والاختلاف ا على الحنيفية 
ا ١‏ اتی ھی E a e‏ الدين لله 


ويقيموا الصلاة وتوا لاء ولك د دين القت ر [سوره 7 : [o‏ وقال ف ف 


الأية الأخرى: اقم وَجهك للدين خنيفا فطرة الله الى فطرَ التاس 
ليها ل يديل للق الله ديك الين اموك أت لاس لا يعْلْمُونَ 
چ يرين إِليه واه واقيمُوا الصلاة ولا تکونوا م EET‏ چ من الْذينّ 
فقوا دينهم وکائوا شِيعا كل جب بَا َه رودي [سورة الروم : «(FT-*‏ 


فنهاه أن يکون من المشركين › الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا وأعاد ) 
حرف «من» ليبين أن الثانى بدل من الأول a‏ 


وما قبله توطئة له . 


من ربك فن i‏ [سورة هود: ]۱١١‏ 1 قوله 7 : وار شا رك 


جَعَل الناس امه وَاجدة ولا راون مُحتلفينَ ‏ إلا من حم رَبك وَلذَلك 


خلقَهم € [سورة هود: ۱۱۹-۸] فأخبر أن آهل الرحمة لا يختلفون. 


وقد رق غير موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام. کما قال تعالى . 


ALE of  F 


عن نوح : امت ان اکون مِنَ المُسلمين4 [سورة النمل: 41( وقال عن 
إبراهيم : 53فا له ره شيم قال أسلَْتُ رب بين # سى بيه 
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۰ ص ۲۰۴۳ 


اترام نيه عقو ا الله اضْطفّى لَكُمُ الذَينَ فلا مون إلا انتم 
Ew‏ [سورة البقرة: .]٠۳۲-٠۴١‏ وقال و : إفاطر السماوات ) 


کھ . ۔ ر 


وز رض انت وليى فى الدنيا والآخحرة توفنی سلما والجقنى 
SE‏ [سورة E‏ : °1[ يإوقال م موسی ياقوم إن آمنتم ‏ باللّه 
فاه تركلا إن کم مسلمینْ4 [سورة يونس : ]۸٤‏ وقال ا : ربا 


n 


علينا ا ضرا 5 سيین [سورة 3 [٦‏ 
E‏ [سورة او [f٤‏ 


خا رفاست 6[ وقال: واا از إل الْحوَاريينَ ن 


سے م 


ی ویر ری الو امنا واشه ي اتنا e‏ [سورق المائدة: .]١١١‏ 


الأنبياء دیننا واحد* “. وتنوع ع الشرائع لا يمنع أن یکون ل 8 وهو 


0 لاجد 11 لذت ذا اللفظ› ولکن روی البخارى فى صحيحه A‏ (کتاب الأنبياء باب ` 
واذکر ف الكتاب مريم) عن ابی هريرة قال : قال رسول الله صلل الله ع : «أنا أولى 
الناس بعیسی بن مریم فى الدنيا والآخحرةء والأنبياء أخحوة لعلاتء امھاتہم شتی » ودینہم 
واحد». وروی حدیثا اخر یقاربه فی اللفظ فى نفس نفس الصفحة . وروی مسلم الحديث عن 
هريرة رضی الله عته بألفاظ مقاربة من ثلاثة طرق فی صحیحه ٤‏ /۱۸۳۷ (کتاب 
الفضائل› باب فضائل عیسی عليه السلام). وقال ابن حجر فی تج البارى» (ط . السلمية) 
E‏ : «والعّلات بفتح المهملة: الضرائر. وأصله آن من تزوج امرأة م تزوج آخری کأنه عل 

| منها. والعلل : الشرب بعد الشرب . وأولاد العلأت: الإخوة من الأب وآمهاتهم شتى» . 
o‏ فی : سنن آبی داود ٠ ۲/٤‏ (كتاب السنةء باب فى التخيير بين الأنبياء) + 
) ا ا لحلبیٰ) ۹/۲١۳ء e cEAY cf < f°‏ ترتیب مسند الطيالسى .A€/Y‏ 
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هو دين لاسلا ا 
وکانت القبلة فى الأمر بيت المقدس» ثم صارت الا الكعبة 
وفی کلا الحالين الدين واحد» وهو دين الإسلام. 


فهکذا سائر ما شرع للأنبياء قبلنا ا. ولھذا حیث ذکر اله الحق فی 


القرآن e‏ واحداء وجعل الباطل ا 


كقوله : طون نذا صرَاطى مُسْتقيما ابو و تبثو الشبل رق ) 


كم عن سبيله € [سررة الانمام N‏ 
وقوله : ادنا الصراط امسقم ¥ ب لذن نعمت ال غير 
المغضوب عَلَيَهِمْ وَل الضالين) [سورة الفاتحة: .]۷-١‏ ب 
وقوله : اجتباه هذاه ا صراط ميم € [سرة النحل: N‏ 


وقوله : وديك صرَاطا س [سورة : -[Y‏ 
وقوله الله ولی دين منوا ب پُخرجهم من الظلُمّات إن الثور واي 


را وليم اا پخرجونهم س ن التو ى اث4 [سي لبرة: 


.[YoV 


۸A / 


َر ولو شاه [Yor : E‏ هذا قد بین آنه اختلاف 


بين هل الحق والباطل» کما قال : لدان خصمان اخخصموا فی 


| ر [سورة الحم : 114 
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وقد تیت فی الصحيحيرء “^ نها تزلت المقتتلين يوم ندر ق حمزة عم ) 
) رسول الله صلی الله عليه وسلم› وعلى ابن عمه» وعبیده بن الحارث ابن 
عمه")» والمشركين الذين بارزهم : عتبة» وشيبة» والوليد بن ع ر 
وقد تدبرت کت الاختلاف الى یذدکر فيها مقالات الناس إما تقلا 
مجرداء مثل کتاب «المقالات» لای الحسن الأشعرى› وکتاب «الملل 
والنحل» للشهرست انی ولأہی ع عيسى الوراقء أو مع انتصار لبعض 
الأقوالء كسائر ما صنفه أهل ف اختلاف طبقاتهم - فرأيت عامة 
الاحتلاف الذى فيها من الاختلاف المذموم . وأما الحق الذى بعث الله 
به رسولهء وآنزل به کتابه» وكان عليه سلف الأمة - فلا يوجد فيها فى 
| جميع مسائل الاخحتلاف بل یذکر أحدهم فی المسألة عده أقوالء 
والقول الڏذى جاء به الكتاب و ( ولیس ذلك e‏ يعرفونه . 


ولا يذكرونهء بل لا يعرفونه. ) 
ولهدا و السلف والأئمة PE‏ هذا لکادہ . ولهذا و الحادى 


)ا( ER‏ کذافی ر) <( (- وفی سائر الخ :ی لمح 
(۲) ح» ب:.وعلى وعبيدة بن الحارث ابنى عميه . 
) الحلیٹ عن ایی فورضی اله عن وعن قیس بن بد عن عل بن | بی طالب رضی اللہ 
عنه بألقاظ مختلفة : البخارى 1٨‏ رکتاب التفسیر» سورة الحج)؛ مسلم ۲۳۲۳/٤‏ 
(كتاب التفسيرء باب فی قرله تعالی : هذان خصمان اختصموا فی ربهم) وحدیث أبی ذر 
١‏ رضی الله عنه - وهفه رواية البخارى - آنه کان یقسم فیها ِن هذه الآية (هذان خصمان 
اختصموا فی ربهم) تزلت فی حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبیه یوم برزوا فی بدر. وأما حديث 
قيس بن عباد عن على بن ا بی طالب رضی الله عنه قال : : آنا أول من يجتو بين يَدَى الرحمن 
للخصومة يوم القيامة . قال قيس : وفيهم نزلت : (هذان خصمان اختصموا فی ربهم) قال: ٤‏ 
هم الذين بارزوا يوم بدر: على وحمزة وعييدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة ت والوليد بن 
عتبة . وانظر تفسير ابن كثير ١/٥‏ ° 
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متهم المنصف”“ الذى عرضصه الحقى ف اخر عمره يصرح بالحيرة ) 
والشك» ا فی الاختلافات التى نظر فيها 8 هو حق 
کما قال أبو از ود السياق: «لقد خضت البحر الخضمء 
شات أهل الإسلام وعلومهم › ودحلت فی الذی نھرونی عنه . والآن إن 
لم یتدارکنی ربی برحمته فالویل لابن الجوینی » وها آنا ذا موت على 
عفيدة آمی» . ) ) 
وكذلك أبو حامد ف اخز ره استقر أمره على الوقف والحيرة» دعل 
أن نظر فيما كان عنده من طرق النظار: أهل الكلام والفلسفة» وسلك 
ما تبين" له من طرق العبادة الا والزهد» وفی اخر عمره e‏ 
بالحديث : بالىخارى ومسلم . 
وكذلك الشهرستانى» آنه [کان] ” من ا 8 المتکلمین 
بالمقالات والاخحتلاف وض فيها کتانه العروفت «يتهاية اللإقدام ی 
علم ا وقال° : وقد“ اشا رعلی ‏ من إشارته عنم » وطاعته حتم» ) 
ان آذکر له من مشکالدی ۷“ الأصول ما أشڪل على ذوی الول ولعله 
()( ذ» م» ى و: المصتّف؛ أ: المتصف. )( آ» ب: تيسر. . 
(۳) کان: : زيادة فى (أً)» (ب) . ) و 
)٤(‏ ص۳ (تحقيق الفرد جيوم) . 
)١(‏ نهاية الإقدام : أما بعد فقد. . 
(1) نهاية الإقدام : e)‏ 
)۷( نهاية . . : أن أجمع له 
(۸) نهاية . . الأصول. وأحل له ما ا:- د من غوامضها على أرباب العقول. . 
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او ب ونقخ فی غير ضرم لعمری : ) 
ال طنتة المخاهة ليا ٠»‏ وسرت طرف ب بين تلك ب 


فأخبر آنه لم يجد إلا حائراً شاکا e‏ س ندم لما تبین 


له خطؤه. فالأول فى الجهل البسيط : كظلمات بعضها فوق بعض إذا 


ظ۳ ` 


آخرج يده لم يکن يراها» وهذا دخحل ه فى الجهل a E‏ آنه 


e‏ ولهذا تحده ه ا یذکر أقوال الفرق وحججهم ^ ولا 


ل لامد ۱ا الغالب عليه الوقف والحيرة . 
وأما الرازى فهو فى الكتاب الواحدء بل فى الموضع الواحد / منهء 
ينصر قولاء وفی موضع اخر منه أو من كتاب اخر- ينصر نقيضصه . . ولهذا 
استقر مره على الحيرة والشك . ولهذا لما دکر أن اک اللوم العلم 
بالل کا e‏ 2 على کل م إشکال*. وقد م 
TE a E (»‏ وهو الذى فى «نهاية 
الإقدام» اوت العبارات السابقة ق «درء تعارض العقل والنقل» ۱۹/۱ . وذکرت فی 
تعليقى هناك : «فى هامش (ص ۲ ط). . . رد عليه الفقير محمد بن إسماعيل الأمير عفى 
لله عنهما فقال : | Rr‏ 
لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم 


فما حار من یهدی بهدی محمد . ولتشحاة اترا قرعا سن نادم 


(۳) ح» ر: أقوالها وحججهم ؛ ب: أقوال الفرق وحججها. 


() و: فقال لما ذكر أن العلم بالته . . ؛ أ: ولهذا لما ذكر ن العلم بالل . ) 
)٥(‏ : ذکر علی ان کل منھا إشکال؛ ب ح: ذکر على أن كلا منھا إشکال. 


Vas 


ع 
کلامه» وبینت ما اشڪل عليه وعلی هؤلاء ۴ مواضصع . 


فإن الله قد أرسل رسله بالحق» وخلق عباده على الفطرة» فمن كمل 


فطرته بما أرسل الله به رسله» وجد الهدى واليقين الذى لا ريب فيه» ولم 
يتناقض . لكن هؤلاء أفسدوا فطرتهم العقلية وشرعتهم ال لسمعية» بما 


حصل لهم من الشبهات والاخحتلاف الذى لم يهتدوا معه ا 2 


كما قد ذكر تفصيل ذلك فی موضع غير هذا. 


والمقصود هنا أنه لما ذكر ذلك قال ٠ ٠‏ ون ¿ الذى وصل لى م هذا اللاب 


ومن الذى ذاق هذا" الشراب 

/ نهاية إقدام العقول عقال ) واک eg.‏ ضلال 

وأرواحنا فى وحشة من جسومنا _ ا E‏ أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ٤‏ سوى أن جمعتا فيه قيلوقالوا 
[وقال] : «لقد تأملت الطرق الكلاميةء والمناهج الفلسفيةء فما 


رأیتها تشفی علیلاء ولا تروی غلیلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة القران؛ ‏ 
اقرا فى الإثبات 0 له يَصَعَدُ الكلم اليب والعَمَل الصالح رفع 


() اا اجا ال فی ودن Ne.‏ . وذکرت هناك آننی لم أجد 


هذ الكلام والكلام التالی فیما بین یدی من کتب الرازى المطبوعة أو المخطوطةء وأن ا 
تيمية يذكر أن الرازى كان يتمثل بهذا الكلام فى كتابه «أقسام اللذات». وهذا الكتاب . 


ي بالهندء ولم یذکره بروکلمان صمن مؤۇلمات الرازى ۔ وذکرت فی تعلیقی على 


ء. .» أن ابن تيمية يذكر هذا النص كثيرا فى كتبه. > مشل مجموع فتاوی الرياض ) 
e a ag‏ . صبيح + ٠‏ 


معارج الوصول» ص Ao‏ من المجموعة السابقة . 
(۲) وقال: فی (ح). (ر)» (ب) فقط. 
(۳) و م: الآيات. وهو تحريف. 
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(سورة فاطر: ١٠)ء‏ (الرحمنن عَلى العش اشتوى) (سورة طه: ]٠‏ واقرا 
فی النفى لیس کمثله شی ش ء وهو السميع البصير4 [سورة الشورى: ٠ "1١‏ 
) وول بيطو به علّما) [ سر سه 11°[ ”ومن جرب مثل تجربتی » عرف 
مثل معرفتی». ‏ ۰ 
اوو سادق فما خی به آنه لم يعفد من براه فى طرق الاد 
والفلسفية سوى أن جمع قيل وقالواء وأنه لم يجد فیها ما يشفی عليلا 
ولا یروی غلیلاء فن من تدبر کتبه [کلها] "لم يجد فيها مسألة واحدة 
من مسائل أصول الدين موافقة للحق [الذى يدل عليه] " المنقول 
والمعقول» بل يذكر فى المسألة عدة آل والقول الحق لا يعرفه فلا 
یذکره . وهكذا غيره من أهل الكلام والقلسفةء ليس هذا من خصائصه. 
فإن الحق واحد» ولا يخرج عمّا جاءت به الرسلء وهو الموافق اصرح 
الحقل: فطرة الله التى فطر الناس علبها*. 
وهزلاء لا یعرفون ذلك» بل هم ا رتوا دنهم وکانوا شيعا 
مختلفون فى الكتاب ب وود ِن اختلمُوا فی الكتاب و شفَاقٍ 


ميا [سورن البقرة OV:‏ | ) 

0 والعمل الصالح يرفعه: فی ری قط ی سورةطه قبل له سره فاطر فی هدر : 
IN‏ ) 

0 وهو السميع البصير: فى (ج)» (» (ب) فقط ولیست فی «درء. . 

ا )۳( فی ددر » جاءت بعد هاتين الآيتين آية سورة مريم مل تمل تیم 
)٤(‏ كلها: ساقطة من (ن)ء (أ). 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٥( 

)٦(‏ ح».ب» ر: فظر علیها عباده. و: فطر الله علیها عباده. 
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وقال الإمام أحمد فى خطبة مصتفه الذى صلّفه فى محبسه" فى د 
على الزنادقة ة والجهمية فيما فت فره من متشاره القران وتأولته على غير 
تأويله» قال“ : «الحمد لله الذی جعل فی کل زمان فترة من الرسل» بقايا ٠‏ 

من أهل العلمى يدعون من ضل إلى الهدىء ويضبرون منهم على 
الأآذىء ون بکتاب الله الموتى ” و بنور الله أهل الضلالة 
والعمی > فكم من قتیل لإبليس قل أحيوهء وکم من تاه ضال [قد° 
هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وما قبح اثر 2 الناء س عليهم . 
و عن کتاب الله تحریف الغالينء وانتحال المبطلين وتأویل 
۰ الجاهلين› الذين عقدوا ألوية البدعة»ء وأطلقوا عنان E ٠‏ فهم 
مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب متفقون" على مفارقة 
الكتاب» "يقولون على الله وفی الله » وفی کتاب الله بغير علم“» 
يتکلمون بالمتشابه من ويخدعون جھال ل الناس ' بما a‏ 
عليهم». 
() یسه ا f‏ 
)۲( ص۲٥۰‏ تحقیق النشاں مجموعة ة عقائد السلفء دار المعارف» الإسكندريةء ۷ 

ص٥۸‏ تحقیق د . عبدالرحمن عميرة» دار اللواء : الرياض» .AVV/ AV‏ 
(MM‏ نسخة النشارء و یحیون بکتاب الله الموتى ٠‏ ويصبرون منهم على الأذى. 


. ح: الضلال والعمى . وسقطت كلمة «الضلالة» من النسختين المطبوعتين‎ )٤( 
تسختا النشار وعميرة : ضال تائه . > () قد: ساقطة من (ن).‎ (6) 
e | . نسختا الرد: أثر.‎ )۷( 
نسختا الرد: عقال..‎ (۸) 


(۹) نسختا الرد: مجمعون. hs‏ 
٠‏ (#-#): مابين النجمتين ساقط من (ى . )۱١(‏ نسختا الرد : بما يشبهون .. 
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وهو کما وصفهم رحمه الله ؛ فإن المختلفين أهل المقالات المذكورة ِ 
فى كتب الكلام: إما نقلا مجردا للأقوال وإما نقلا وبحثا وذکرا 
للجدال" - مختلفون فی الكتابء كل منهم يوافق بعضا ويرد بعضاء 
ويجعل lL‏ یوافق رأیه هو المحكم الذى یجب اتباعه» وما يخالقه”“ هو 
المتشابه الى یجب تأویله ر 

وهذا وجو فی کل من صنق“ فی الکلام وذکر“ اسن ال 
يحتج ' بها ویحتج بها علیه؛ تجده يتأول النصوص التى تخالف قوله 
تأويلات لو فعلها غيره لأقام القيامة عليهء ويتأول الآيات يما يعلم 
بالاضطرار أن الرسول لم یرده» ویما لا يدل عليه اللفظ صلا" وبما 
هو حلاف" التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين» وخلاف نصوص 


٠. أخرى.‎ 

)١(‏ حا للجدل ا (۲) ن م و أ: وما خالقه. 

(۳) فی مکان غبارة «من صنف» بیاض فی (ح)ء (ر). وفی (): فی کل مصنف؛ وفی (ن)۔ 
(م):. فی کل صنف. 

)٤(‏ وذکر: کذافی (و) فی سراح : ویدكر. 

(ه) و: الذى. 


)١(‏ عبارة «التى يحتج» مكانها 2 فی (ح)۰ (ر). 
(۷) ح: لم یرده (وبعدها بياض بمقدار كلمة) العلم» وبما لا يدل ات الافظ e‏ 
الجهل. وشابهت (ر) نسخة (ح) إلا آنه لا يوجد فيها بياض بعد عبارة «لم يرده» . وفى 
(أ) : لم يرده ويدل عليه اللفظ أصلا. وفى (ن)ء (م). (و): لم يرده» وما لم يدل عليه اللفظ 
أصلا. ولعل الصواب ما أثبته . وبعد هذه العبارات يوجد كلام استغرق حوالى أربع 
صفحات جاء فی غیر موضعه فی (ب)۰ (ح)۔ (ں)۰ (أ) وساشیر إلی مکانه فیما بعد إن 
شاء الله . 
(۸) 0 م: ا ر» ب: وإنما هو حلاف التفسير. وهذه ا موجودة فى (ب) 
فی جوف ات التالية .۷١/٣۳‏ 
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ولو ذكرت ما أعرفه من ذلك لذكرت خلقاء ولا استٹنى أحداً من أهل 
البدع٥:‏ لا من المشهورين بالبدع الكبار من ورافضی ونحو 

ذلك» ا إلى السنة والجماعة من كرامى داشعری وسالمی 
٤‏ وتخو دلك: 

وكذلك من صنف على و أهل الدافيت ا 
هذا کله رأيته فی کتبهم » وهدا موجود فی بحثهم فی مشائل :الصفات» ۳ 
والقرا ان» ومسائل القدر» ومسائل الأسماء e es‏ 
والإسلام» ومسائل الوعد والوعيدء وغير ذلك . | 

وقد بسطن الکلام على ذلك” فی مواضع من کتبنا غیر هذا الکتاب* ٤‏ 
«درء تعارض العقل والنقل» وغيره . ومن أجمع الكتب التى رأيتها فى 
مقالات الناس المختلفين“ فى أصول الدين كتاب أبى الحسن 
الأشعرى» وقد ذكر فيه من المقالات وتفاصيلها" مالم يذكره غيره» وذكر 
فيه مذهب أهل الحديث والسنة بحسب ما فهمه عنهم . وليس فى جنسه 
أقرب إليهم منهء ومع هذا نفس القول الذى جاء به الكتاب والسنةء وقال 
به الصحابة“ والتابعون لهم بإحسان: ا القرآن والرؤية ت 


(۱) و : من آهل الكلام . ) 

(۲) أ ب: الأسماء وأحکام الإيمانء وهو تحریف. 
(۳) و وقد بسط الكلام فى ذلك. ) 
() ح؛ ب: فی غیر موضع فی کتبنا غير هذا الکتاب؛ و: فی مواضع غیر هذا قط اکم 

فى (و) بعد ذلك إلى قوله: : ومن أجمع الكتب. . 

)٥(‏ ن : فى المقالات للناس المختلفين. 

(1) ح» ب : وتفصیلها. | 
(۷) و: وقالت الصحابة. . (۸) ب (فقط): وفى الرؤية. 
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والصفات. والقدرء وغير ذلك من مسائل أصول الدين ليس فى كتابهء 
وقد استقصى ما عرفه من كلام المتكلمين . 

وأما معرفة ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وآثار الصحابةء فعلم 
ص٤٠٠‏ آخر لا يعرفه أحد من هؤلاء / المتكلمين» المختلفين فى أصول الدين . 
ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها متفقين على ذم أهل الكلام : فإن كلامهم 
لاإبد أن يشتمل على تصديق بباطلء وتكذيب بحق» ومخالفة 
الكتاب” والسنة » فذموه لما فيه من الكذب والخطأً والضلال. ولم يذم ٍ 
السلف من کان کلامه حقاء [فإن ما کان حقا]” فإنه هو الذی جاء به 
اسن هال توا ار ا اه ايرا و ها 
۳/ ۰ فیستفاد من / کلامهم" نقض بعضهم على بعض وبیان فساد قوله فان 
المختلفين كل كلامهم فيه شىء من الباطل*» وکل طائفة تقصد بيان 
[بطلان] " قول“ الأخحرى. فيبقى الإنسان عنده دلائل كثيرة تدل على 

فساد قول كل طائفة من الطوائف المختلفين فی الكتاب. | 
هذا مما ملح به الأشعرى؛ فإنه بين من فضائح المعتزلة وتناقض 


0 چ علی تصایق باطل ونکیب حق؛ و: علی تصدیق باطل وتکذیب بحق. 

(۲) و: للکتاب. 

.() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» < م(«‎ Mm 
) ساقط من (ح)۰ (ر)» (أ)ء» (ب).‎ : )٤-6( 

(ه) كلمة «کلامهم» فی أول ص ۷۱. و اضطراب فی ترتیب الصفحات فی (ب) اشرت 

إليه من قبل . 4 

)٩(‏ و: فيه باطل؛ : فيه قول من الباطل. 

(۷) بطلان: ساقطة من (ن)ء (ج)» (ر). 

(۸) قول: ساقطة من (أ) . 
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آقوالهم وفسادها ما لم یبینه غیره لأنه کان نهم وکان قد درس اكلام 
) على ی على الجبائی أربعين سنه » وکان دكا نم إنه جح و 
وصتف فی الرد عليهمء ونصر فى الصفات طريقة ابن كلاب لأنها 
أقرب إلى الحى والسنة من قولهمء ولم یعرف غيرهاء فإنه لم یکن خبیرا 
بالسنة أف وأقوال الصحاية والتابعين وعیرهم» وتفسیر السلف 
للقران . والعلم بالسنة المحضة إنما يستفاد من هذا“ . ) 
ولهذا ذ5 فی «المقالات» مقالة المعتزلة مفصلة : یذ © قول کل 
واحد متهم ۰ وما بينهم من النزاع فى الدى والجل» كما یحکی این“ ابي 
J‏ ز ید مقالات أصحاب مالك وکما یحکی بو الحشن القدو 5 6 
اختلاف أصحاب أبى حنيفة. ويذكر أيضا مقالات الخوارج 
والروافض”"› لکن نقله لها“ من کتب أرباب المقالاتء ل عن مباشرة 
(۱) ت م وء آ: من هتا. CM‏ ر» ب: ذکر. ا e‏ 
)٤(‏ م“ ےج : کما یحکی عن 
بلقب بمالك الأصغر. قال الذهى : کان على اسول السلف في الاصول» ل زت 
الكلام ولا يتأول. أشهر کتبه «الرسالة» فى اعتقاد أهل السنةء طبعت وشرحها کثیرون . 
ولد سنة ۰ وتوفی سنة ۳۸٩‏ . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۱۳۷/۳؛ الدياج 
\TA- auc )‏ ¢ ۳۱-۰ . 
| العراقء و وصنف المختصر المعروف باد باسمه «القبرری فی فقه الحنفية وقد 0 : 
ببخداد سنة ۳۹۲ وتوفى بها سنة ٤۲۸‏ اج : وفيات الأعيان 11-۱ 
الجواهر المضية Af ۹٣/١‏ النجوم الزاهرة ۲٠١ _ ۲٤/١‏ ؛ الأعلام ۷ 


) )¥( و : والرافضة . 


. . لكن نقلا لها؛ ب و: لكن نقلها؛ ر: لکن يعلم؛ ح» لا لان يعلم‎ : f e 
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منه للقائلين > ولا عن خبرة بكتبهم» ولكن فيها تفصيل عظيم» ويذكر 
مقالة ابن كب عن خبرة بها ونظر فی کتبه» ویذكر اختلاف الناس فى 
القرآن من عدة كتبا .. ) 

فإذا جاء إلى مقالة أهل السنة والحديث” ” ذکر أمرا مجملاء 
یلقی ‏ أکثره عن زکریا بن یحیی الساجى “» وبعضه عمن أخذ عنه من 
حنبلية بغداد ونحوهم . وأين العلم المفصّل من العلم المجمل؟!"' وهو 
بشبه من بعض الوجوه علمنا بما جاء به محمد صلی الله عليه ومام | 
تفصیلا“ وعلمنا بما فى التوراة والإنجيل مجملاء » لما نقله الناس عن“ 


التوراة واللإنجيل »وبمنزلة علم الرجل الحنفى أو الشافعى أو المالكى أو 
الحنبلى بمذهبه الذى عرف أصوله وفروعه» واخثلاف أهله وأدلتهء 
بالنشبة إلى ما یذکرونه من خلاف المذهب ا فإنه إنما يعرفه 
معرفة منججاة:. 


TETER )۱(‏ اض فی (.. 

(۲) إلى : ساقطة من (ح)» (ب) ۰‏ 

(۴ -۴) : ساقطة من (ح)» (). ) 

© آبویحیی زکریاین یحی بن عبدالرحمن بن محمد بن عدی ای البصری الساجى» 
| من فقهاء ء الشافعية ومن الحفاظ الثقات ولد سنة ۰ وټوفی سنة ۳۰۷ له کتاب 
واحتلاف الفقهاء e‏ انظر تر ترجمته فى : طبقات الشافعية ۲۹۹/۳ - لاعلا 
CAY‏ 

E e و ك‎ (٠ 

»( عند عبارة «وهو يشبه» نعود إلى صفحة ۹/۴ من نسخة (ب) حيث يوجد الخطا فى ترتيب 

الکلام» ویوجد خطا ممائل فی (ح)» (ء (). 

(VW)‏ أ ب: : مفصلا. 

4( ح»پزمن. .ا )٩(‏ ح» ب: المذاهب الأخر. 
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فھکدا معرفته بمذهب أهل السنة والحديث» مع أنه من أعر ف 
المتكلمين المصنفين فى الاختلاف بذلك» وهو أعرف به من جميع 
اصحابه : من القاضی أبى بكر وابن فورك» وأبی اسحاق . وهولاء أعلم 
به من أبی المعالى وذويه» ومن الشهرستانى > [ولھذا کان ما یذکره 
E‏ ]من مذهب اهل السنة والحديث ناقصا عما يذكره ِ 


الأشعرى؛ فإن الأشعرى أعلم من هؤلاء كلهم بذلك نقلا وتوجیها. 


وهذا کالفقیه الذى يكون أعرف من غيره من ¿ الفقهاء الت ولیس ۰ 


هو من علماء ء الحديث . أو المحدّث / الذی یکون أفقه من غیره من 


أخبر من غيره بالقران» ولیس م القراء . ونظائر هذا متعددة. 

والمقصود هنا بیان ما ذکره الله فی كتابه من ذم الاختلاف فى الكتاب. 
وهذا الاختلاف القولى » وأما الاخحتلاف العملى - وهو الاختلاف بالید 
والسيف والعصا والسوط - فهو داخل فى الاختلاف. 


والخوارج والروافض والمعتزلة ا e‏ النوعين . ) 
والملوك الذين يتقاتلو ن“ على محض الدنیا يدخلون فی الثانی . والذين ) 


يتکلمون فی العلم» ولا و إلى قول ابتدعوه» ویحاربون عليه من 


خالفهم لا بيد » ولا بلسان» هؤلاء هم آهل العلم ¢ وهؤلاء طم مخقور 


. مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.‎ )۲( ٠ ٠ ٠ ر» ب: وهکذا.‎ CO 
۰ . ل« م وغیرهم‎ ™) 
. م يقاتلون‎ (f) 
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vT 
٠ ل رن فرش اف الفقه . والمقرىء الذى يكون أخبرمن‎ 
غيره بالنحو والإعراب» وليس هو من أئمة النحاة. والنحوى الذى يكون‎ 


لهم ولسوا مذمومين › إلا أن يدخحلهم هوی وعدوان أو تفريط فى بعض 
الامو فیکون ذلك من ذنوبهم ؛ ؛ فإن العبد مأمور بالتزام الصراط 


المستقيم فى كل أموره» وقد شرع الله تعالى أن نسأله ذلك فى كل 
صلاة» وهو أفقضل الدعاء وأفرضه وأجمعه لکل حیر»› وکل أحد محتاج 


إلى الدعاء به» فلهذا آوجبه الله تعالى على العبد فى كل صلاة. 


ظ ۲۰۴ 


فإنه وان کان قد هدی هدی مجملاء مثل إقراره ن الإسلام حق 


والرسول حق» فهو محتاج إلى التفصیل فی کل مایقوله ویفعله ویعتقده» 
فيثبته أو ينفيهء ويحبه أو يبغضه» ویأمر به أو ینهی عنه» وتخمدة او ) 


يذمه. وهو محتاج فى جميع ذلك إلى أن يهدیه الله الصراط المستقيم› 


صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا . فن كثيراممن سمع ذم الكلام مجملاء أو[سمع]"“ 
ذم الطائفة الفلانية مجملا وهو لا يعرف تفاصیل الأمور: من الفقهاء 

وأهل الحديث اة و ومن کان متوسطا فى الكلام» لم يصل 
إلى الغايات التى منها تفرقوا واحتلفوا - تجده يذم القول وقائله بعبارةء 
ویقبله بعبارة” ويقراً ك لر والفقه وشروح / الحديث. وفيها 


تلك المقالات التى كان يذمهاء فيقبلها من أشخاص آخر بحسن الظن 
: بهم وقد ذکروها بعبارة آخری» او فی ضمن تسیر آية آو حدیث آو | 


غير ذلك 


 .)ب( زیادة فی (ج)ء‎ : es | MM 
عبارة «ويقبله بعبارة» : ساقطة من (ح)» (ب).‎ )۲( 


(۳) وقد ذکروها: کذا فی (أ)» (ب). وفی ساثر النسخ : وذکروها. 
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هذا مما يوجد کثراء والسالم من سلُمه الله» حتى أن كثيرا من 
لا“ ء يعظم أئمةء ويذم أقوالاء قد يلعن قائلها أو يكقرهء وقد قالها . 
4 الأئمة الذين يعظمهم› ولو علم أنهم قالوها لما لعن القائلء وکثیر | 
منها یکون قد قاله النبی صلی الله عليه وسلم» وهو لا يعرف ذلك. _ 
فن کان ممن فَبلّها من المتکلمین" تقليد فاته تیع من یکون فی 
نفسه أعظم > فإن ظن أن المتكلمين حققواما لم ب بحققه أئمتهم قلدهم» 
وإن ظن أن الأئمة أجل قدرا [وأعرف بالحق]” وأتبع للرسول قلدهم» ‏ 
وإن كان قد عرف الحجة الكلامية على ذلك القول وله أن أئمة 
يعظمهم قالوا بخلافه أو جاء"“ الحديث بخلافه" بقى فى الحيرةء وإن 
رجح أحد الجانبين رجح على مضض» ولیس عنده ما یبنی عليه وإنما 
يستقر قلبه بما يعرف صحة أحد القولين جزما؛ فإن التقليد لا يورٹ 
الجزم» فإذا جزم بأن الرسول قال وعو عالم بانلا قول إلا الحقء جنم 
بذلك وإن خالفه بعض آهل الكلام . ۱ 
وعلم الإنسان باختلاف هؤلاء ورد بعضهم على بعض» وان لم يعرف | 
e‏ فساد مقالة بعض» هو م ° افع الأمور؛ فإنه ما منهم إلا من 
قد] ” فضل مقالته طواثف» فإذا عرف رد الطائفة الأخرى على هذه 


١‏ عند عبارة «حتی آن کثیرا من لاء تھی العبارات التی جاءت فی غیر موضمهافی نخ 
(ح) (6ء (آ)ء (ب). a‏ | 

(۳) ن م»و: عن المتكلم ؛ ؟ ر : عن المتكلمين . ) 

(۳) وأعرف بالحق : ساقطة من (ن). 

() ح» و» ب: وجاء. . ) )٥(‏ : بخلافها. 

™( ر: ما قاله بعضهم وهذامن. . )۷( قد: زیادة فی (ج)» (ب). ‏ 
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المقالة عرف فسادهاء فكان فى ذلك نهى عما فيها من المنكر والباطل . 


وكذلك إذا E‏ فإنه أيضا يعرف ما عند أولئك 
من الباطل»› فیتقی الباطل الذى معهم . ثم من بين الله له الذی جاء به 


الرسول: إما بأن يكون قولا ثالثا خارجا عن القولين» وإما بأن يكون بعض 


قول هؤلاء وبعض قول هؤلاءء وعرف أن هذا هو الذى كان عليه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» وعليه دل الكتاب والسنة - كان الله قد أتم عليه 
E PO REND‏ 

وإن لم یتبین له» کان امتناعه من موافقة هؤلاء على ضلالهم» وهؤلاء 
على ضلالهم» نعمة فى حقّه» واعتصم بما عرفه من الكتاب والسنة 
مجملاء وأمسك عن الكلام فى تلك المسألةء وكانت من جملة ما لم 
يعرفه؛ فإن الإنسان لا يعرف الحق فى كل ما تكلم الناس بهء ونت 
تجدهم یحکور ن أقوالا متعددة فى التفسير وشرح الحديث فى مسائل 
الأحكام» بل والعربية ر وغير ذلك› تم کثیر من الناس یحکی 
الخلاف ولا يعرف الحق . 

وا الخلاف الذى بين الفلاسفة فلا يحصيه أحد لكثرته ولتفرقهم  ١‏ 


فان الفلسفة التی” عند المتاخرین - کالفارابی وابن e‏ ۰ 
منوالهما - - ھی فلسقة أرسطو وأتباعه» وهو صا حب التعاليم : المنطق 
٤ vr/Y‏ 


والطبيعى » وا بعد / الطبيعة“. وال ی" یحکه [الفزالی 
cC 0.‏ : عل مولام a‏ (۲) ح» و» ب: E‏ 


. وما بعد الطبيعية‎ aT (f) 
.. ن م: هو الذى...‎ )( 
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والفلاسفة أصناف مصنفة غير هؤلاء . ولهذا يذكر القاضى أبو بكر فى 
«دقائق الكلام» ” وقبله أبو الحسن الأشعرى فى كتاب «مقالات غير ٠‏ 
الإسلاميين»^ وهو کتاب کر أكکر من «ومقالات الإسلاميين»- أقوالا 
كثية للفلاسفة لا يذكرها هؤلاء الذين يأخذون عن ابن سينا. وكذلك غير 
الأشعرى مثل بی عیسی الوراق“ والنوبختى” “ وأبی على e‏ هھاش“ 
وخلق كثير من أهل الكلام والفلسفة . ا 
:والمقصود أن كتب أهل الكلام يستفاد منها رد بعضهم على بعض . 
وهذا لا يحتاج إليه من لا يحتاج إلى رد المقالة الباطلة لكونها لم تخطر 
بقلبه» ولا هناك من یخاطبه بھاء ولا یطالع کتابا هی فیه. ولا ينتفع به 
من لم يفهم الردء بل قد يستضر به من عرف الشبهة ولم يعرف فسادها . 
ولكن المقصود هنا أن هذا هو العلم الذى فى كتبهم ؛ فإنهم يردون 
باطلا بباطل» وکا( القولين باطل» ولهذا کان مذموما ممنوعا منه عند 
السلف والأئمةء وکٹیر متهم أو آکثرمم لا 8 و أن الذى يقو باطل . 
(1( ن: : یحکیه الشهرستانى . . ٠‏ ) 
) ™ ن م : دقیی الكلام. ودکرت من قبل فی ترجمة ة الاقلانى ٤/۱‏ ۳۹ أن کتاب «الدقائق» 
مفقود وانظر سزکین ۱۴ ح٤‏ ص۷٤‏ - ۱ه . ) 
™( وهو کتاب مفقود أيضا. وانظر سزکین ۴۲٠ء۰‏ ح٤‏ ص۹٣‏ ۔ ۳۹ . 
)٤(‏ سبقت ترجمته ۲ . 
)٥(‏ سبقت ترجمته ۷۲/۱. 
)١(‏ آبوعلی الجبّائی سبقت ترجمته ۴۳۹۰/۱ . 
(۷) آبو هاشم الجبائی سبقت ترجمته ۲۷۸/۱ . 


NAE 


وبکل حال فهم یذکرون من عيوب باطل غیرهم وذمه ما قد ينتفع ت 
مثال ذلك تنازعهم فى مسائل الأسماء والأحكام» والوعد عة 
فالخوارج والمعتزلة يقولون : صاحب الكبائر الذى لم يتب منها ملد فى 
النارء ليس معه شىء من الإيمان. ثم الخوارجح تقول: هو كافرء 
والمعتزلة توافقهم على الحكم لا على الاسم . والمرجئة تقول: هومؤمن 
تام“ الإيمانء لا نقص فى إيمانهء بل إيمانه كإيمان الأنبياء والأولياء . 
وهذا نزاع فى الاسم . ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة فى أهل 
الكبائر: وو وفيهم من لا يدخل . كما دلت على ذلك 

الأحاديث الصحيحةء تف عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان . 
فهؤلاء لا ينازعون 5 السنة والحديث فى حكمه فى الآخرةء وإنما 
ينازعونهم فى الاسم . وينازعون يضا فيمن قال ولم يفعل . وکٹیر من 
متكلمة المرجئة تقول: لا نعلم 7أ أحدا” من آهل القبلة من آهل 
الکبا ئر يدحل النار» ولا ان أحدا منهم لإ ليا بل يجوز آن يدخلها 
جميع الفسّاقء ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم » ويجوز دخول بعضهم . 


ارد : من أذنب وتاب لا يقطع بقبول توبته» بل يجوز أن يدخحل النار 


۳ أيضاء / قهم يقفون فی هذا کلهء ولهذا سموا الواقفة . وهذا قول 


القاضی ابی بکر وغیره من الأشعرية وغیرهم . 


و < أولثك بنصوض الوعيد وعمومها» ا ھؤلاء صوص 


ا فقال أولئك : الفساق لا يدخلون فى الوعدى لأنهم” لا 


س 
)1( 9 : كامل . ( ن م: : لانعلم أحدا. 
™( م“ و > لأنه. 


- YA - 


حسنات لهم لأنهم لم یکونوا من المتقين . وقد قال الله تعالى: نما 
قبل الله من لتقن [سورة المائدة: ۲۷]. وقال تعالى : 3لا تبطلوا 
صَدَقَاتِكمْ بالْمنْ والدّى4 (سور: البقرة: .]۲٠٤‏ وقال: لا ترفعوا 2 
فوق صَوتِ لني ولا جروا له بلول كجُهر بَعْضِكم لبَعْضِ ان تخبط 
اعمال وان 7 تَشْعَرَون € [سورة a‏ ل[ وقال : اذ لك ا 
اتبعوا ما اط الله وکرهُوا رضوانة 1 أغْمالَهُم € [سورة محمد: [A‏ 
٠‏ فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الماضى من العمل قد يحبط ‏ 
بالسيئات» وأن العمل لا يقبل إلا مع التقوى. والوعد إنما هو للمؤمن. 
وهؤلاء لیسوا مؤمنین؛ بدلیل قوله : ونا المؤمنون ين إذا در الله 
جلت قَلوبهم ) [سورة للقال: »]١‏ وقوه إن المُوْمنونً اين آمنو باللّه 
ورسوله م لم يرتابوا وَجَاهَدوا باموَالهمْ انهم فی سیل الله اولك هه 
الصادقونً [سورة الحجرات : ٥1ء‏ وبقوله :امن کان ممن کمن کان 
قاسقا ل يستوون [سورة السجدة: ]٠۸‏ . والفاسق ليس بمؤمن فلا يتناوله 
الوعد. ) 
وبما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه قال: رلا 
یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حین يسرق وهو مؤمن» ‏ وقوله : «من غشنا 
افليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس مناي" زولك 

_ ن : الا حساب لهنم . (۲) ب و: وا ون‎ N 

(۳) ح» ر» و: الصادقون. ونحو ذلك وبقوله؛ ب: الصادقون . وقوله. . . 


. ۲۰۷ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء ص‎ (f) 
ومن غشنا فليس مناه عن ی‎ ET ا ا‎ (9) 
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vr / 


تقول المرجئة : قوله تعالى : إنمَا قبل الله من المتقين) و 


المائدة: ا من اتقی الشرك: ويقولون: الأعمال لا تحبط إلا 


بالكفر» قال تعالی : لن 3 سركت ليحبطن عَمَلّكَ4 [سورة الزمر: ]٦١‏ 
وقال E Se‏ المائدة: ]١‏ . 


س و o‏ 


IIE PERETTI 
هو الْفَضل اکر ٭# جنات عڏنِ يذخلونها [سورة فاطر : ۲۔۳٣ فقد آخبر‎ 
أن الثلاثة يلون الجنة. وقد حكى عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا‎ 
من أهل التوحيد لا يدخل النار. ولكن هذا لا أعرف به قائلا معينا فاحكيه‎ 
عنه. ومن الناس من يحكيه"“ عن مقاتل بن سليمان» والظاهر أنه غلط‎ 
. عليه‎ 


ت 
a‏ 


هریرة رضی الله عنه فی : مسلم ۹۹/۱ (كتاب الإيمان» باب قول النبی صلی الله عليه 
وسلم : من غشنا فليس منا) ؛ المسند (ط . المعارف) ٠ /١۸‏ ۱ . وجاء قسم من الحديث 


۰ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «من حمل علينا السلاح فليس منا» عن عن ابن عمر وأبی 


موسى الأشعرى وسلمة رضى الله عنهم فى : : البخاری ٤/٩‏ (كتاب الديات باب قول الله 
تعالی : ومن أحیاها)» ٤۹/٩‏ (كتاب الفتن» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : من 


E‏ السلاح فليس منا) ؛ مسلم ۹/۱ (کتاب الإيمانء باب قول الى صلی اله 


AOA وجاء الحديث بلفظ‎ . O E E 


) ورعن آی ریا فی aE‏ سنن ایی داد ا1 ۷۰ (کاب الیئ بب فی 


فى البيوع). وتال 8 وخدیث أبى هريرة حديث حسن صحيح . والعمل عل هذا 


عند آهل العلمء كرهوا الغش وقالوا: الغش حرام». 


() ن م و» : من یذ کره. 


- A - 


وهؤلاء قد يحتجون بهذ الآية» ويحتجون بقوله: وفاندرتكم E‏ 
ق # 3 بشلذغا إا اشقن # الى كلب ور هنل 1-18[ 
وقد يحتج بعض بعض الجهال بقوله : لد لك يْخْوف الله به عبَاده [سورة الزمر: 
] قال : : فالوعید شىء يخوفکم به . ) 

ويقولون: أما قوله: الك باتهم كرمُوا 6 حيط ٠‏ 
أغمالهمْ 4 [سورة محمد: ١]؛‏ فهذه فى الكفار؛ فإنه قال : الین قروا | 
تسا هم صل ماهم « ذلك باتهم رهوا ما انر الله خبط 
اغْمَاله4 [سورة محمد: ۸. ۹]. وكذلك قوله : إن الْذِينْ ارتدوا على 
بارهم من بعد مان لَه اَی السَبطان سول لهم می لَه + 5 لك 
انم الوا لذن رهوا مار اله يعم فى عض الأمر وال عَم 
إسرارهم # فكيف إذا توفت الْملائكة : يضر بون رجوخهم ا هم *٭# 
ذلك بُ اتبعُوا ما اس خط اله وكَرمُوا رضوانة قابط أغْيَالَمْ) 
اشوا E N‏ أن هؤلاء ارتدوا على أدبارهم من 
بعد ما تبين لهم الهدى» وأن الشيطان سول لهم وأملى لهم > آی: وسح 
لهم فی ا a‏ بالموافقةء فقال : 
E BD ES‏ 
الامري. ٠‏ 1 
داراف هؤلاء الذين كرهوا ما نزّل الله الذين كانوا سبب 

نزول هذه الآية بالمنافقين واليهود. قالت الوعيدية: الله“ تعالی إنما 
() ح» ب: وعدحم الكفار.. 
(۲) و: فال . 
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وصفهم بمجرد كراهة ما نزل الله والكراهة" عمل القلب. وعند ِ 
الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب” وعلمه“ هذا قول جهم ‏ 
والصالحىّ والأشعرى فى المشهور عنه وأكثر أصحابه .. 
- وعند فقهاء المرجئة: هو قول اللسان مع تصديق القلب . وعلى 
القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح» 
فیمکن أن يكون الرجل مصدًقا بلسانه وقلبه "مع كراهة ما نژل“ الله» 
وحینئذ فلا یکون هذا کافرا عندهم . والآية تتناولهء وإذا دلت على كفره 
قالوا: وأما قولكم : e‏ الذين اتقو | الشرك . فهذا خلاف القران ؛ 
فإن الله تعالى قال : إن المتقينَ فی ظلال,ٍ ويور ن وَفَوّاكة مما يَشْتَهُون 4 
[سورة المرسلات : C[fY cf‏ < 3 فين فی جنات ف ر ا 


[ot 


يۇمنون : ویقیمون الكل ی رز E. EE‏ 
انز َك و نز من بلك ويالآخرة * هم م ونون [سور البقرة: .]٤- ١‏ 


وقالت مریم : : إلى اعود بالرحمّن منك إن ا 1 [سورة مریم : 
)١(‏ ب (فقط): والكراهية 
e € ()‏ التصديق بالقلب. 


. نم : وعمله» وهو تحريف‎ Mm 
. . خ» ب: : مصدقا بقلبه ولسانه؛ أ: : مضدقا وقلبه‎ (٤( 


(۵) ن م : آنزل. 
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الفجور. 


o2‏ وتء ه 


بحست [سورة الطلاق : I‏ 


۸ ولم ترد به الشرك”. بل أرادت التقَىَ الذى یتقی فلا ka‏ على 


e |‏ : ن ت راتختل ل زت رکز كم ج ) 


وقال يوسف : تن وتضب زا ولي ت الب ك 


[سورة يوسف: 0¶]. | 

وقال تعالی : لبون فی وال ا ومن من انين اور 
اكاب من لك ومن الُذينْ اشركوا اذى كيرا ون تبروا تقو فان 
ذلك من عَم لامور [سورة آل عمران: 


وقال تعالی 6 علاك على شريعةٍ من ن اللامر قاتبعْها ولا ت ران 


الذينَ ل e‏ الى قوله : وال لی مین ر [سورة الجاثية : : ۸ 


۹ 


وقال : 3 ها اذب اموا و الله ووأ ر سدیدا 3# و ی 


اعْمَالَكمْ ويخفر اكم ذنویکم) [سون الأحزاب: *¥ ا۷ فم قل امنوا واتقوا 5 1 


الشرك» > فلم يکن الذى به بعد ذلك مجرد ك الشرك. 


) وقال / اا : ايها اين آمنواً اتقواً الله حن ناته ) ول2 ` 


»۵ مت عا وم ترد به اشرات تمر سخ وی دد سقط اوی النی ادرت شن یل لن ` 


أوله. ) ) 
MM‏ @ ب e e‏ الذى لا يقدم؛ أ« و: أرادت الذى يتقى فلايتقدم.... 
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E 


ve 


عمران : (NY:‏ . أفيقول مسلم : إن قطاع الطريق الذين يسفكون دماء التاس 


ويأخذون أموالهم اتقوا الله حق تقاته لکونهم لم يشركواء وإن آهل 
الفواحش وشرب الخمر وظلم الناس اتقوا الله حق تقاته؟! 

وقد قال [السلف]: ابن مسعود"' وغیره : کالحسن»› وعكرمة» وقتادة» 
ومقاتل: «حق تقاته E ARE‏ 


وسلم . E‏ هو ن يجاهد لبد في 


الله حق جهاده» وأن ل تأحذه فی الله لومة لائم» يقوموا َه بالقسط 


ولو على أنفسهم وابائهم وأبنائهم*. 

وفی اللآية“ أخرى : «إفاتقوا الله م استطعتَم € [سورة التغابن : ]١١‏ وهذه 
مفسرة لتلك . ومن قال من السلف هى ناسخة لهاء فمعناه آنها رافعة لما 
يظن من أن المراد من حق تقاته : ما يعجز البشر عنه؛ فإن ا 
بهذا قط . ومن قال : إن الله أمر بهء فقد غلط . ولفظ النسخ فی عرف 


السلف يدخل فيه كل ما فيه نوع رفع لحكم» أو ظاهرء أو ظن دلالة 


٠‏ حتی یسموا تخصیص العام نس ۳ ومنهم من e‏ الاستشناء نسخا 


. . ن» م: وقال این مسعود؛ أ : وقال السلف ابن مسعود.‎ ٩) 
نء م : ون یذکر فلا ینسی » وأن یشکر فلا یکفر.‎ (( 


mm )‏ اورد هذه العبارات ابن کثیر فی تفسیره ۲ /۷۲. 


. ب (فقط) : وفی ية‎ (٤( 


(o)‏ ا الصفحة كلمة نسغا تتتهى نسخة (أ) كما شرت 


إلى ذلك فى المقدمة . 


A 


وقد قال تعالی را سلتا ِن فبك من سول ولا فی إل إاتمّنى 
ای الشيْطْان فى امنیته ینسح الله ما لى اليطان ۽ د ثم يخکم الل ایاته ) 
الله عَليم حكيم€ (سورة الحج: ١٠]ء‏ فهذا رفع لشىء ألقاه الشيطان ولم ٠‏ 
ینزله الله ء لکن غایته ان ا أن الله أنزلهء وقد أخبر أنه نسخه . 

وقد قال تعالى : إن الْذين اقرا إا مَسَهُم طائف من ن 
ذا هُم مرون ٭ وإخوانهُم َمُذُونَهُمَ فى الى ثم لا يقَصِرود4 (سور 
الأعراف : ۱ ۰۲[ فمن كان الشيطان لا یزال یمده فی الغیَ ء وهو لا 
یتذکر ولا یبصر» کیف یکون من المتقین؟ 

وقد قال تعالى فى أية الطلاق : ومن تق الل جل له مخرجا ويرؤةة 


B~ o 


مِنْ حَيّْت ا بحسب ) [سورة الطلاق: ۲< ۳[ وفی حدیث بی ذر عن النی 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : «يا أبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية 
لکقتهم»" وکان ابن عباس وغيره من الصحابة إذا تعذّى الرجل حد الله 
فی الطلاق يقولون له : لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا وفرجا.. ) 
ومعلوم أنه ليس المراد بالتقوى هنا مجرد تقوى الشرك. ومن أواخر 
(۱) الحدیث عن ایی ذرالخفاری رضی اله عن فی سنن ین ماج ۱1۱۱/۲ کاب اوعد" 
قال : قال رسول الله صلی اف عليه ولم : : «إنى لأعرف كلمة روقال عخمان: آية) لو أخحز 
الناس كلهم بها لكفتهم» . قالوا: يارسول الله ء أية آية؟ قال: «ومن یتق الله يجعل له 
مخرجا». قال المعلق: «فى الزوائد: هذا الحديث رجاله ثقات» غير آنه منقطعء وآبو 
کک قاله فی 0 LN E‏ 


a‏ ال 


(۲) 0 م: ومن آخر. 
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5o. 


ما زل من ا إنها آية نزلت قوله تعالى : «إواتقوا ا 
َرجَمُونَ فیه إلى الله ثم فی کل تفس ما كَسَبَّت وهم لا بظلَمُود 
[سورة البقرة: »]۲۸١‏ فهل اتقاء ذلك هو مجرد ترك الشرك. وإن فعل كل ما 
حرم الله عليه وترك کل ما أمر الله به؟ وقد قال طلق :بن حبيب و 
کان سعید بن جبیر ینسبه إلى الإرجاء قال : التقوى أن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله 
تخاف عقاب الله . 
وبالجملة فکون المتقين هم الأبرار الفاعلو ن“ للفرائض› 
المجتنبون“ للمحارم» هو من العلم العام الذى يعرفه المسلمون خلفا 
عن سلف والقرآن والأحاديث [تقتضى ذلك]” . 
قالت المرجئة : : أما احتجاجکم بو تعالی : فمن کان مؤمنا کمن 
کان قاسقا ل يوون [سورة السجدة: ۸ فلا لأن 2 ا يدل 
على أن لر اد ا المكڏب؛ فإنه قال : > وام اين سمو وام 
النار كلما أرَادُوا أن یخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم دڏوقوا عَذَابَ النار 
اذى كتثم , به تبون [سون السجدة: »]۲١‏ فقد وصفهم بالتكذيب بعذاب 
الآخرة» وهذا وصف المكذڈب لا العاصى . ) | 

وقالوا مع الجمهور للخوارج : لو کان صاحب الكبيرة کافرا لکان 2 
ووجب قتله . والله تعالی قد مر بجلد الزانى و[أمر بجلد] القاذف و [أمر] 


(( ب (فقط) : الفاعلين . 
(Y)‏ ب (فقط): المجتنبين . 
(۳) تقتضى ذلك : ساقطة من (ن). 


AYE 


دم 2 x‏ السارق“ ¢ ومصت سه رسول الله 9 الله ا بجلد 


الشاب فهذه ا صريحة بان ال انی والشارب والسارق e‏ 


القرآن والسنة المتواترة. 


وقالوا لهم وللمعتزلة: [قد]" قا قال الله تعالی ران اتان م 


٤ E a ومين‎ 


راقو ا لل ˆ يحب ا ¥ :م ET‏ وة شین ب 
ایک ا الله كم رون4 [سورة الحجرات : ۹ 1۰[ قالوا: فقد 


سماهم مؤمنین مع الاقتتال والبخی 0 وق مر الله تعالی بالإصلاح د ) 


وجعلهم إخوة المصلح ” بينهم الذی لم يقاتل ااا ا 


عن الإيمان عن اح الإيمان. 


قالت المرجئة وقول TT‏ 


i E e e 


(۱) ذم One‏ السارق 
(( فد : زیادة فی (ی» (ب). 


. ب (فقط) : اللمصضلح‎ Oe e 


O‏ ای اسول صلی ال عله ولم 


e ح»ب:‎ )( 
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فقيل لهم : فلو لم" يفش ولم يحمل اللاي کان یکون مثل ایی 


ef. 


و آشتها قال : لا یعلہ“ تناولي)“ لكل فرد من أفراد ونا »> فمن e‏ 


٤‏ يعذّب" لم يكن اللفظ قد شمله. 


فقيل للواقفة منهم : عندکم يجوز أن لا يحصنل الوصيد باحد من آهل 


0 » فیلزم تعطیل نصوص الوعيد» ولا تبقى لا خحاصة ولا عامة . 


ولیس مقصودنا هنا استيفاء الكلام فى المسألةء وإنما الخرض التمثيل 
بالمناظرات من الطرفين. وآهل الثة والحديث» وأئمة الإسلام 


: المتبعون الضحانة فاون بين هؤلاء وهؤلاء . که يقولون بتخليد أحد 


من أهل القبلة فى النارء كما تقوله الخوارج / والمعتزلة. لمائثبت عن 


| النبى صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث الصحيحة آنه «یخرج منها من 
اوا إيمان DN‏ 


TT م:‎ 0 


(۲) م: بتناولها؛ ن: بتاویلهاء وهو تحريف. _ 


(۳) ح» م: العالم» وهو تحريف. _ 
)٤(‏ ح»٬‏ ر: فمن لم يكن يعذب . 
(9) ج“ ر» ب» و: من . 


¥ ٠ه مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزءء ص‎ (VD 


(۷) عن آنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «شفاعتى لأهل 
الكبائر من آمتى» . والحدیث فی : سنن أبی داود ٠۲٠/٤‏ (كتاب السنة»ء باب فى 
الشفاعة) ؛ سنن الترمذى fo0/ f‏ (كتاب صفة القيامة» باب رقم (١‏ وقال الترمذى : «وفی 
الباب عن جابرء هذا حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه»؛ المسند (ط . الحلبى) 
۳/۴۳ . والحدیث بمعناه عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه فی : سنن الترمدى (فى 
الموضع السابق)؛ سنن ابن ماجة ٠٤٤١/۲‏ (كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة) . وانظر: 
شرح العقيدة الطحاوية (تحقیق شعیب الأرنؤوط )۱۹۸۱/۱٤۰۱‏ ص ۱۹۸ - ٠٠١‏ 
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[وهذه أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة ا هل العلم بالحديث› ولا 


e‏ إا نقف فى الأحكام المطلقةء بل نعلم آن الله يدخل النار من 


من أهل الكبائن“ وناس اخر ون لا يدخلونها لأسباب. لکن 

د هل يکون الداخحلون بسبب اقتضى ذلك کعظم” الذنوب 
وکشرتهاء والذين لم يدخلوها بسبب منع ذلك كالحسنات المعارضة ٠‏ 
ونحوها؟ وأنه سبحانه وتعالی يفعل ما يفعله بحكمة وأسباب؟ م قديفرق ‏ 
بين المتماثلين بمحض المشيئةء فيعذب الشخص ويعفو عمَّن هو مثله 
من كل وجه بمحض المشيغة؟ اا ا e‏ وآقوال 
- السلف توافق الأول. 

وإنما قد نقف فى الشخص المع ؛ OT‏ 
علم» Sh‏ 
ونخاف على المسىء. 

ولهم فى الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال : متهم من لا يشهد بالجنة لاحد. 
إلا للأنبياء . وهذا قول محمد بن الحنفية والأوزاعى .. ) 
والثانى : أنه يشهد بالجنة لکل ممن جاء فيه تض. وھذا قول کر من 
أهل الحديث. 
والثالث: يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون کما قال الت 
| صلى الله عليه وسلم : «أنتم شهداء الله فى الأرض»“ e‏ 
() مابين الممقوقتين ساقط من (ن) فقط. E‏ 


(۲) کعظم: کذا فی (ب) فقط وهو صواب» وفی سائر النسخ : لعظم . 
(۳) سبق الحديث فیما مضی £4۸A/Y‏ وأوله : «وجبت» . 


~ Q۵ - 


تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا: بم يارسول الله؟ قال: «بالناء 
الحسن والثناء السيىء فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وآهل 
النار. وکان بو ثور يقول: «أشهد أن أحمد بن حنبل فی الجنة» ویحتج 
بهذا. وبسط هذه المسألة له موضع اخر. 

والإيمان عندهم يتفاضل» فيكو نهان كمل من إیمان. كما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» . 

فیقولون : قوله : إنمَا قبل الله من المتقين) [سورة المائدة: ۲۷] أى 
ممن اتقاه فى ذلك العمل» ليس المراد به الخلو من الذنوب» ولا مجرد 
الخلو من الشرك» A Ss e‏ 
أخری» بدلیل قوله لواقم ۾ الصلاة طرفی النهار ورلا مَنَ اليل إن 
الْحَسنات يذهبنَ السيئات e‏ ااا 
صاحب السيئة لم تمحها. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة [المتواترة]" الموازنة بين الحسنات 
والسيئات» فلو كانت الكبيرة تحبط الحسنات لم تبق حسنة توزن معها. 


(1) سبق الحديث فیما مضی £۲۳ . 
(VW)‏ الحديث عن أبى هريرة وعائشة رضى الله عنھما فی : سنن آبی داود ۳۰٤/٤‏ (کتاب 
السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) ؛ سنن سنن الترمذی ۳٠۵/۲‏ (کتاب الرضاع › 
باب ما جاء فی حق المرأة غلی زوجها)» ۱۲۲/٤‏ (كتاب الإیمان» باب فی استكمال 
الإيمان والزنادة والنقصان) وقال الترمذى عن حديث آبى هريرة: «وفى الباب عن عائشة ‏ 
وابن عباس» حدیٹ آیی هريرة حدیٹ حسن صحیح» . والحدیث آیضا فی : سنن الدارمی 
۲ رکتاب الرقاق» باب فى حسن الخلق)؛ المسند (ط . المعارف) ۳۴/۱۴۳٠ء‏ 
(ط. الحلیی) .۹۹٩ ٤۷/٩ ۵۲۷ ٤۷۲/۲‏ 
(۳) المتواترة: زيادة فى (ب) فقط.. 
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الصحيحين أن بغيا سَقَّت كلبا فغفر الله“ لها بسقيه 


و 0 لم يڪن أحدهما وکن بفصد انرب ۳ ) 


وقد قال تمالی فی حق المتافتین چوا EE‏ 1 


ا ا کفروا بالله وَبرَسوله وَل اتون الصَلاة إلا وهم کسَالّی ولا ينفقون 


ل 


مطلق الذنوب. 
قال أهل الحديث والسنة °: ومن تھی عه الإيمان فلأنه بعض 


واجباته . . والعبادة ينفى اسمها بنفى بعض واجباتهاء لأنها لم تبق كاملة» 


ولا يلزم من ذلك أن لا یبقی منه شیء. e‏ 
یبقی بعضه» ویخرج من النار من بقی معه بعضه. 
ومعلوم أن العبادات فيها واجب كالحج » فيه واجب إذا تركه كان حجة 
ناقصاء يأثم بما ترك ولا إعادة عليه» بل يجبره بدم » كرمى الجمارء وإن 
8 يجبره بقى فى ذمته . فكذلك الإيمان ينقص بالذنوب فإن تاب عاد 


وإلا بقى ناقصا نقصا / يأثم به. ا ی اوت فعال إذا فعلها 


0 اله : فی (ن)» (م) فقط. 
الحديث ‏ مع اخحتلاف فى اللفظ - عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ٠۷۳/٤‏ 


(كتاب الأنبياءء باب حدثنا أبو اليمان. . ) ونصه فيه : «بینما کلب یطیف بر ية کاد یقتله 


ران ن من نلا نی اسریل فزعت متها سنت قفر لا م 2 


ا وأوله ‏ فيه : «إن امرأة بغيا .. الخ»؛ المسند ا الحلی) 0۷/۲ . 
(۳) والسنة: ساقطة من (ج)» (ب). 
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5 
إلا وهم کارهون) [إسورة التوبة: [°٤‏ فجعل هذه ف النفقة وو 


۷٦ / ) 


- نقص حجة ولم يبطل» كالتطيب ولبس الثياب» بل يجبر ذلك ولا يفسده 
من المحرمات إلا الجماع . 
فكذلك لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحض» الذى لا يبقى مع 
صاحبه شىء من الإيمان . قالوا: وهذا هو الذى يُحبط جميع الأعمال. 
وأما ما دون ذلك فقد يحبط بعض العملء کمافی اية المن والأذى؛ فإن 
ذلك يبطل تلك الصدقةء لا يبطل ساثر أعماله“. . 
والذين كرهوا ما أنزل الله كفارء وأعمال القلوب»ء مثل حب الله 
ورسوله» وخحشية الله ونحو ذلك» كلها من الإيمان. وكراهة ما أنزل اللّه 
كفر. وأوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبخض فى الله . 
وقد قال تعالی : لا تجد قَوماً يومنون بالل ايوم الآخر يوادون مَنْ 
خاد الله ورسوله)» [سورة المجادلة: .]۲١‏ 
وقوله فی السابى والمقتصد والظالم لنفسه بء عدن E‏ 
(سورة الرعد: ]۲٣‏ لا ا ان يکون ا لنفسه قد ll‏ قبل هذا ثم 
وقوله ول 9 الأشْمّى 4 ر (سورة الليل : ٠٠١‏ لا يخلو إما ان کون 
المراد بالصلىٌ نوعاً من التعذيب؛ كما قيل: إن الذى تصليه النار هو 
الذى تحيط بهء وأهل القبلة لا تحرق 2 السجودء أو 
تكون نارامخصوصة. ٠.‏ 
وقوله : خف اللهٌ به عبادهٌ€ [سورة الزمر: [1٦‏ کقول النى صلی الله 
اتا ما لی و ۲۹١‏ سن سو ابقر : واا الین آوا لا تبلا صدقانکم بال ۾ 


والأذى . . . ) الأية. 


خ ۲۹۸ 5 


عليه وسلم فی الشمس والقمر: «إنهما اتان من أيات الله يخوف | الله با 
| عباد. 
وقد قال تعالی : E‏ بالايات ال تفاي [سورة الإسراء: ۹[ 
والآيات الى خوف اله بها [عبادە]“ تکون کک شو يرل بالناس» 
فمن اتقّی الله بفعل ما أمر به وقي ذلك الشر. ولو کان مما لا حقيقة له | 
أصلا لم يخف أحد إذا علم أنه لا شر فى الباطنء وإنمایبقی التخويف 
ا 1 الفذم” كما يفزع الصبيان بالخيال. TÎ‏ 
وقد قال کن : الك وف الله به عبَادَهٌ ياعباد انقو e‏ ازمر . 
۱١‏ ر العباد مطلقاء وأمرهم ت لئد ل المخوف». وأرسل 
الل فيب ومنذرين» والإنذار هو الإعلام ا اف مه وف 
وجدت المخوفات فى الدنياء وعاقب الله على الذنوب أمما كشرة 
قصه فی کتابه» وکما شوهد من الآيات وأخبر عن دخول ۴ النار 
فی غير موضع من القران. 

وقال تعالی نما یخی اله من عاد العْلَمَاء eT‏ ۸ ولو 
کان الأمر كما يتوهمه الجاهل لكان إِنما یخشاه من عباده الجهال الذين 


)0 الحديث بلفظ مقارب عن أبى کوان غو اسار رشن الله عنهما فی : الببخارى 
۳/۲ (کاب الکسوف باب یخوف الله عباده بالکسوف)؛ مسلم 1۲۸/۲ (کتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف . . ). وجاء الحديث بمعتاه عن عدد من 
الصحابة وبألفاظ مختلفه فى کتاب «الكسوف» فی کل من البخارى ومسلم» وفی مواضع 
آخری فی البخارىء وفی سنن ابی داود والنساٹی وابن ماجة والدارمى ا 
(MW‏ عباده : زیادة فی (ح)» (ب)۔ ) 
1 ™( ا «القدم من الناس : a‏ والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم».. 
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يتخيلون ما لا حقيقة حقيقة له . وهذا [كله]' مبسوط فى موضعه» وإنما الخرض 
هنا التمثيل بأقوال المختلفين” التى كلها باطلة . 


) ومشال ذلك : إذا تنازع فى القدر القدرية من وغیرهم › 
والقدرية المجبرة “ من الجهمية وغيرهم › فقالوا جميعا: إرادة الله هى 
محبته وهی IT‏ ثم قالت المعتزلة : د يحب الإيمان 

والعمل الصالح » ويكره الكفر والفسوق والعصيان» فلا يكون مريداً له. 


ا على ذلك قوله : ولا يرٴْضی ا لعباده ذه [سورة الزمر: ۷] » 
وقوله : اذ تون ما لا رضى من القول, [سورة النساء: 1°[ وقوله «واللهُ 
لا ت القَساد4 [سورة البقرة : ۰°[ 


والفقهاء متفقون على أن أفعال البر تنقسم إلى واجب ومستحب» 
والمستحب هو ما أحبه الله ورسوله» وان المنهى [عنه]“ کله مکروه› 
) کرهه الله ورسوله E‏ : كراهة تحريم» وكراهة تنزيه . 
اوقد قال تعالی لما ذكر المحرمات: كل الك کان سئه عند ربك 
روه [صورة الإسراء: ۳۸] . وفی الصحيحين عن النبى صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: «إن الله یکره ٥‏ لکم قیل وقال» وکثرة السؤالء وإضاعة 
0 کله : ساقطة من (ن)» (). ۰ ) 
( ن م م : التمشيل بين أقوال المختلفين ؛ ى التمثيل وأقوال المختلفين. 
(۳) 0 : والجهمية المجبرة: . 


(۴( : هی مخبته ورضصاه؛ و: هی تحببه وهی رضاه . 
)٥(‏ عنه: زیادة فی (ب) فقط . 


المال»”“ . وفی الصحيح أيضا عنه أنه قال : «إن الله يحب العطاس ویکره 
° 
: فهذا ادلیل على أنه يڪون ف العالم ls‏ لله » 9 
مرادا للع" فیکون فی العالم ما لا يريده الله » ا ) 
به أو ينه عن" . 
قالوا is:‏ إلا بإرادة الآمر لما أمر به من المأمورء ومن 
قدر أن الامر يطلب المأمور به طلا ک کن إرادة ولا مستلزما لاإرادة ۰ 
E‏ وشا a‏ 
او فذاڭ 2 يکن طالب“ ا ولا ما له ف الباطنء > 
[وقالوا] 0 قد قال الله داد : یرید الله بكم ا 0 
العْسر4 [سورة البقرة [A٥‏ . 
(1( سبی الحديث فيما مضى 104/۳ ولفظه : : «إن الله کره . 
(۲( هذا جزء من حديٹ عن ایی هریرة رصی E‏ البخاری ۱/۸ (کتاب الأدب» 
ویکره التثاؤب» u a aT‏ 
فإتما هو من الشيطانء فلیرده ما استطاع 0 فإذا قال : ها ضحك منه الشيطان». وجاء 
الحديث مرة آخرى فى البخارى ۸/ ٠١‏ (كتاب الأدب. باب إذا تثاءب فليضع يده على 
فیه). وهو فی: سنن الترمذی ۱۸۰/٤‏ - ۱۸۱ (كتاب الأدب. باب ما جاء فى خفض . 
الصوت وتخميز ألوجه عند العطاس) ؛ المسند (ط . المعارف) ۳۳-۳۱/۱٤‏ (وانظر 
تعليق المحقق)» ۸١/١١٠ء‏ (ط. الحلبى) ۲/١۷ه.‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


)٤(‏ ن م: أونهی عنه. 
)٥(‏ م: طلبا. )٩( ٠‏ وقالوا: ساقطة من (ن)ء (م)۔ 


۳° - 


Ww ¥ 


وقال تعالى : ما یرید الله ليجل عَليكّم من حرج , وکن يريد 


مع 


ر متته se,‏ نعْمَه ليك لعل كرون ) [سورة المائدة: .]١‏ 


وقال تعالى : : یرید الله لين لم هديم سن الذي ن بكم 
وتوب < م الله ليم حلي « واللة ريگ أن وب عَلَيكم وريد الذي 
يبون الشهُوات ان يوا ميا َظيماً ‏ بريد الله أن يمف نكم وَخلقّ 


الإنسَانٌ ضعيفا) [سورة النساء: .]A- ۲١‏ 


وقال الله تعالی : نما یرید الله ذب عنم الرْجْس اهل ابت 


2 ویطهركم تَظهيراً) [سورة الأحزاب: را 


فهذه المرادات كلها قد آمر بها عباده ؛ فمنهم من أطاع ومنهم من 
عصى . فلم ا ر ا EE‏ 

قالت القدرية ا ا ومن ا بل إرادته تعالى ‏ 
تتناول ما وجد دون ما لم يوجد» فإن المسلمين متفقون على قولهم : : ما 
شاء الله کان وما لم يشا لم یکنء ولان إرادة ما عُلم آنه لا یکون تمن . 
وقد قال سبحانه : «وَيضل الله الظالمين قعل الله م شا [سورة 


راهيم : vv:‏ کل يشاۋە فقد فعله . 


قال تعالی : ولو شتا لاس 5 تفس هداما [سورة السجدة: ]١١‏ 


E |‏ فلم یرد هدی کل حد» وإن کان قد أمربه. ‏ 


(۱( جح“ ر» ی كما آمرهم . 


PY 


وقال تعالی : فمن د یرد الله أن يهدیه يشر رة للام ومن يرذ ) 


: فى السماء € [سورة الأنعام‎ A E A 
) فعلم انه یرید ا کما یرید س الصدر لاإسلام.‎ c1٥ 


ر0 وا 


وقال نوح : : ولا ينفعكم : نصحي إن اردتا ان اصح لک إن کان الل 
رید أن ویم € [سورة ود. : [rt‏ وا ا إغواء من غوى. ‏ 
وقد قال تعالى : الله خالى كل شىء [سورة الرعد: 11[ نکل ماؤجد ) 
من أفعال [العباد]"“ وغيرها فإن الله خالقه. 
[قالوا] وما أراده فقد أحبه ورضیه» 0 ول ي س اساد 
[سورة البقرة: ]٠٠٠١‏ : : أی ممن لم يقسد» أو لا یحبه دين . ) | 
وكذلك قوله : ولا يرّضی لعباده الكفر 0 الزمر: ۷] ى ممن لم 
کف او لادا دن کا اال پت ا ی أو لا 
یحبه غير دين . 
قال المنازعون لهم من المعتزلة وغيرهم : : فقد قال : اد يبیتون ما لا 
يَرضى من اقول (سورة الاء: .]٠٠۸‏ وأولئك منافقون» وذاك القول 
محرُم عليهم» وهو واقع منهم » وقد آخبر آنه لا يرضا لم امان 
من المعاصى لا يرضاه. 
وكذلك قوله : }إن تكفا فن الله عي عَنكمْ ولا رض لعباده 
() العباد: ساقطة من (ن. 
(۲) قالوا : ساقطة من (ف).. 
(۳) ن: ولا يحبه. 


)٤( )‏ ن : ولا يرضاه . 
(ه) ب (فقط): أن . 


ا = 


الكفري [سورة الزمر: ۷] : آخبر آنه لا يرضاه بتقدير وقوعه› ولا تقال : إنه 
یرضی کل موجود . 

وقولکم : لا يرضاه ديناء فالرضا فى كتاب الله متعلق بنفس / الفعل» 
[لا بشیء]' محذوف» وکونه لا یرضاه دینا عندکم » معناه: لا يريد أن 
يثیب صاحبه عليه . ومعلوم ان إبلیس والشیاطین لا يرضونه دینا بهذا 
الاعتبار؛ مع أن إبليس يرضى الكفر ويختاره؛ فإنه قد يحب ما يبغضه 
الله ويبغخض ما يحبه [الله ]"“ ليغوى الناس بذلك . 


قال الله ال عنه : اتخون وذريته ياء من دُونی وهم مم کم عدو 


) بس ی للظالمین بدلا [سورة الكهف : 6°[ ¢ وقال تعالی : و َ عه إليكم 
یابنی ادم ان ل دوا الشبْطانَ لَك عدو مبین ٭ وان آعبدونی هذا 


صرَّاط مستَقيم 4 [سورة يس: ›٦0‏ 11] . قالوا: والأمة متهقة ة على أن الله 


) سبحانه يحب الإيمان والعمل الصالح › ویحب المتقين والمحسنين › 


وت التسوابينء وب المتطهرينء ويحب المقسطين» ولا يحب 
المغاضى' ولا يرضاها: 

واحتجاجنا بهذا الإجماع أقوی من احتجاجکم بقولی ٩‏ : «ما شاء 
الله کان وما لم يشا لم يكن» فإنهم كلهم يقولون: إن الصلاة والصدقة 
والأعمال الصالحة يرضاها الله ورسوله» ويحبها الله ورسوله» ويقولون 


عن الفواحش والظلم : هذا لا يرضاه الله ورسوله» ولا یحبه الله ورسوله . 


(0) لا بشیء: ساقطة من (ن) . 
(۲) لفظ الجلالة ليس فى (ن). 


. ب: بقول؛ و بقوله‎ (MM 


<f 


فا حالف الكتاب والسنة والإجماع فى قولكم: إن كل ما وقع من 
الكفر [والفسوق]”“ والعصيان فإن الله يحبه ويرضاه. 


قالت القدرية المجبرة من الجهمية وعيرهم : آنتم تقولون : إن الله لم 


ا يختص المؤمنين بنعمة اهتدوا بهاء بل نعمته على الكفار والمؤمنين فى 
الإيمان سواء. وهذا خلاف الشرع [والعقل] ٣‏ ؛ فإن الله تعالى يقول : 


ولکن الله حبْبَ ب اكم الإيمَان وينه فى قلوبكم وكرَة يكم احفر 


وَالفْسوقَ والعصيَانَ اوك هم ال اشدون) [سورة الحجرات [vz‏ 
aS‏ ينون عَليْكَ أن الوا فل لا منوا عَلَىْ 
إشلامكم بل الله ن عَلَيْكَم أن للايمَان إن نتم 
صادقين # [سورة الحجرات: .]١۷‏ 
وقال تعالى : لإوكذلك فنا بعضهم ببعضِ الولو لاء ۾ من ل 
علیهم من يننا )[ سور ١‏ : ۲ه] وقال : ولول فل الله يكم ورحمتة 
مارکیٰ منکم م من اد بدا [سون النور: .]١١‏ . 
وقال تعالى : «وَاعلَمّوا أل الله يحول َي e‏ ء وقلبه€ [سورة 
الأنفال: : [Y€‏ ) 
وقال الخليل عليه السلام : رتا وَاجْعلنًا e‏ ك ومن رتا ان ا 
مسلمة لُك [سورة البقرة e‏ 
وقال واجنبنی ونی 0 الأصنَام # رب ا ن ضفن کثیرا من 


الناس [سورة راهيم : E [¥ «f°‏ وتن تا یم نتم ) 


# وما تشاعُون 1 أن يشاءَ الله ر رب الْعَالّمين € [سورة التکویر: ۰۲۸ ۲۹]. 


(1) والفسوق: ساقطة من (ن)ء (م). وفى (و): الفسق. (۲) والعقل: ساقطة من (ن) فقط . 


1*0 


V۸ / 


وقال : فمن شاءَ اتخذ إلى ربه سبيلاڳ [سورة المزمل : ..]1١‏ 
[وقال]: وما سامون إلا أن يَمَاءَ الله إن الله كان عَليماً خكيما) ‏ 


[سورة الإنسان: °[ 


ر 


وقال: فمن شَاءَ دَكرهُ ٭ وَمَايَذْكُرُون إلا أن يسَاء الله هو اهل التقَوّى 
وهل الْمَعْفْرَة€ [سورة المدثر: ١٠-١ه]. ٤ ٠‏ 
وقد آمرنا أن نقول فى الصلاة: إاهدنا الصراط المستقيم # صرَاط 
الذينَ انعَمْتَ 2 غ عير المَْضو ب عَليهم ولا الضالَينَ [سورة الفاحة: 
< ۷[ 

والذين انعم الله علیهم هم" المذكورون فى قول تعالى : فاولعك 
م ع القن ان الله عَليْهم من الل والصديقين رالشهداء وَالصالحينَ 
وخسن اوك رفيا [سورة النساء: ]1١‏ . _ 

والإنعام المطلق إنما يدخل فيه المؤمنو نفدل ذلك على [أن] 
الطاعة°“ الحاصلة من المؤمنين هو الذی أنعم بهاء ولو كانت نعمته 
علیهم کنعمته على الكفار لكان اج و ا > هل 
الصراط المستقيم . 

وقوله تعالی : ویر أْمَغضوب عَليهم) [سورة الفاتحة: ۷]) صفة لا 
استئناء“» لأنه خفض «غير» كما تقول العرب : إنى لأمر بالصادق غير 


وقال: فی (ح)» (ب) فقط . 

™( هم : ساقطة من (ح)» (ب). 
رم ن: فدل ذلك على الطاعة؛ م : فدل ذلك إنما الطاعة . 
)٤(‏ ن م : صفة الاستئناء . 


۳ 


الكاذب . فالمغضوب عليهم والضالون لم يدخلوا فى المنعم عايهم 
حتی یخرجواء بل بين أن هؤلاء مغايرون لأولئك» كمغايرة الصادق 
اللكاذب. ا 
وقد قال تعالی ن هد اللهْقَهرالمَهَْدِ ومَن بُضلل فن جد له َي 
ردا (سورة الکهف: ۱۷ فدلّ على أن کل من هداه اله اهتدی» ولو 
هدى الكافر كما هدى المؤمن لاهتدى. 
وقال الخليل : ورب اجِعَلنى مقيم الصلاة و ومن ذریی ی جا قبل اء 
٭ ربا اغفر لی ولوالدی) (سورة ابراهیم : ]٤١ ٤۰‏ فتبين أنه سبحانه هو الذى 
يجعله مقيم الصلاة. ٤‏ ) 
[وقال تعالی : و وجعلتاهم امه هون 2 ت صبروا) ت 
الأنبياء: ۷۳]. وقال تعالی : ولاهم ئة يذعُون إلى الناري [سورة 
القصص: ]٤١‏ فهو الذى جعل هؤلاء أئمة هدى وهؤلاء أئمة ضلال. 
وقال تعالی فما رخمَةمنّ اله لنت لهم (سورة آل عمران: ‏ ۹ فبين 
أن لينه برحمة من الله 7 
وقال اهل الجنة : لحن لله اذى هدا لهذا وما کنا دی و 
ان هَدَانا الله لَمَدّ جاءَت ا ر اّ4 رة الأعراف: [f‏ 
وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: ومن آبانپم وراتم خانم 
واجتبيناهُم وهَدَيناهُم إلى صراط منتقيم, ٭ ذلك هی الله يهدى به من 
يشاءُ من عباده وو أشرکو خبط عَنْهُم ما کانوا يعْمَلُون) إلى قوله : ٠‏ 


TT EEN )( 


- ¥ 


ظ ۲۰۷ 


۰ £ کے ا کیو ور وي و 
#اؤلئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده [سورة الأنعام : ۰-۷[ فأخبر آنه 


پخص بهذا الهدى من يشاء من عباده» وأخبر أن هؤلاء هم الذين هداهم 


الله فعلم أنه خحص بهذا الهدى من اهتدی به دون من لم يهتد به" 
ودل على تخصيص المهتدین بأنه هداهم ولم يهد من لم يهتد. 


والهدى يكون بمعنى البيان والدعوة» وهذا يشترك فيه المؤمن 


والكافر. كقوله تعالى : وما تَمُود فَهْدَياهُم فَاستَحبُوا الى عَلّى 
| الهدّى [سورة فصلت: ۱۷]. 


ویکون بمعنی جعله" مهتدياء وهذا يختص بالمۇمنين › وهو 


) ادنا الصرَاط المستقيم) [سورة الفاتحة: ۷] وبقوله : 
a‏ هُدّى لَلْمتقَينَ 4 [سررة القن .]٣:‏ وذلك أن هَدّی / بمعنی دل وأرشد قد 


ا يکون ر فهذا A‏ وقد يکون بالفعل» فهذا مختص . کما 


تقو 2 : علمته ا فما وكذلك : هديته فاهتدى› 


ولیس یمه وهداه تور بعضا؛ فان ت يقول 


والمتعلم يتعلم بأسياب لا يقدر عليها المعلم . والله تعالى هو الذى 


يجعل العلم فى قلوب”“من عله . ولهذا يطلب منه ذلك فيقال : هدنا 
| ته ¢ يقال ذلك و فإنهم لا يقدرون عليه . 


)6( ح» ب» ی: فی قلب. (ه) ن م: لبشر. 


_F*A- 


ویطلب العبد من الله أن يفهمه ويعلمه“ ويشرح صدره» وأن ا 
إليه الإيمان والعمل الصالح» ولا يطلب هذا من غير اله. 

قال تعالی : فمن شرح الله صدره لالاسلام هو على : نور من ٤‏ ) 
[سورة الزمر: ۲۲]. 

وقال: فمن یرد الله أن يهديه ا لاإسلام ومن رد ان 


م ت 


) .]٠١١ : لأنعام‎ E N 

وقال: إففهمناهَا سَلَيْمَ ان [سورة الأنبياء: 2 فخص E‏ 
بالتفھیم مع آنھما کانا حاکمّین» لم يخص أحدهما بعلم ظاهر. وقال 
تعالی : تفس وما واا # فَالْهَمَها جوا وتقواهًا) [سورة الشمس: ۷ء . 
۸[ 

وکانت آکثر یمین رسول الله صلی الله عليه ملم رلا ومقلب 
القلوب»" . ) 

وقال: «ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين ا اسان 


)۱( ح» ب: : آن يعلمه ويفهمه . 
)٣(‏ الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى : ا ۱۲۸/۸ -1۳4 (کتاب الأبْمان» 
باب کیف کانت یمین النبى صلى الله عليه وسلم) ۹ ر(کتاب التوحيد» باب مقلب 
القلوب) ؛ سنن الترمذى ٤۸/۳١‏ (کتاب اللو ات كف كان يس ال صل الله عليه 
وسلم)؛ س سنن النسائی ۳/۷ (کتاب الامان والنذور» باب الحلف بمصرف القلوب) فی 
موضعين ؛ سنن ابن ماجة ۱/⁄ 3 الكفارات» اتا الله صلی الله عليه 
وسلم التى کان یحلف بھها) ؛ سنن الدرامی ۱۸۷/۲ ر( النذور والأيمانء باب بأی 
آسماء الله حلفت لزمك) ؛ الموطاً ۲/ ٤۸۰‏ (كتاب النذور والايْمانء باب چا الأيمان)؛ | 
المسند (ط . المعارف) ۰۱۷/۷ ۲٠١‏ . 


5 


m/l 


الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامهء وإ شاء ان يزیغه ازغ . 


قد[ قال [تعالی] فی دعاء“ الممنين : وربا لا تزع ونا بعد إ ٠‏ 


ا و 


هُدیتنا وهب انا من دنك ا ت إن انت لاب4 [سورة ال عمران: 4][. 


وقال تعالی ر إذدَخَلّتَ جنك فلت مَاشَاء الله ۳ اا بالل 


2 [سورة الكهف: I‏ 


وقال : وشا رك لان من فى الأزض كه يماي 


[سوزة يونس : :4[ 


وقال: ولو شاءَ ربك لعل الاس ام واحدة کب هود: ۱۱۸]. 
وقال : ولو شاء ES‏ 


) اينات 4 [سورة البقرة : 


وقال : ولو شنا لاسا کل نمس هداما [سورة السجدة: .]1١‏ 
وقال: وولو شَاءَ رك ما علو [ سور الانمام: : [NY‏ 


وقال : وشا الله م اشرکوا) [سورة الأنعام : ٣ V:‏ 
وقال: ا جعَلنا ای 2 اغ ای بال لقان ا 


: الجهميق وفی ا «فی الزواد وائد‎ e ماجة ۷۲/۱ ن‎ E 


٠ وصححه الألبانى فی‎ . \AY/4 إسناده صحیح»› والحديث فی : المسند (ط. الحلبى)‎ a. 


ري كاب والسشةه لابن أن عاصم 4۹٩-٩۹۸/١‏ ط. المكتب الاسلامى » ٠‏ 
) ۰۰۰ وتکلم عليه . ) 


j‏ 0 ن : وقال فی دعاء. 


۳۰ - 


يصون [سورة تس : ۹۰۸]. 9 
والآيات والنصوص المثبتة للقدر كثيرة جدا. وهذا كله حجة ۴۰ 
بطلان قول المعتزلةء وغيرهم من القدرية النافية. فصار مع هؤلاء 
نصوص يقولون بهاء ومع هؤلاء نصوص . وكل من الطائفتين يتأول 
SE SG‏ اتی ب بحتج' بها 
أمورا لا تدل عليها النصوص ٤‏ 

وأما أهل السنة والحديث» من الصحابة ناین [لھہ بإحسان 
وأئمة المسلمين] وعلماء آهل السنة والحديث رضى الله عنهم فامنوا“ 
بالکتاب کله ولم یحرفوا شیا من التصوص» وقالوا: نحن نقول: «ما 
شاء الله کان وما لم يشا لم يکن» ونقول: إن الله خالق كل شىء وربه ‏ 
وملیکه. فکل ما سوی الله مخلوق له" . حادث بمشیئته وقدرته» ولا 
یکون فی ملکه ما لا یشاؤه ویخلقهء فلا یقدر آحد أن يمنع الله عما أراد 
أن يخلقه ويكونه؛ فإن الواحد القهار ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده٬[‏ رر المزيز 
الْحكيمٌي [سورة فاطر: ۲]. | _ 
وقالوا: إن الله يأمر بالإيمان الا ا وینهی عن لکفر 
| والفسوق والعصيان» ویحب کل ما آمر به ویزضاه» ویکره ا 
) () ن م م: الت ا 
(” 0م : والتابعين وعلماء em‏ 
(۳) نه م: فکل ما سواه مخلوق له. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (ح)ء (ب). 


A E 


ويسخطه . وهو سبحانه لا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده الكفر. 
قالوا: وليس كل ما أمر العباد به وأراد منهم أن يفعلوه» وان 
يخلقه لهم ویعینهم عليه ل اعات على الطامة لمن ام بها فل م 
كسائر النعم » وهو یختص برحمته من يشاء. 

والطائفتان غلطوا من حيث أنهم [لم]" يميڙوا ب و 
فی عباده» وإرادته لما یأمر به عباده. وقد قال سبحانه : ال لَه الحْلى 
والامري [سورة الأعراف: ]٠٤‏ ؛ فالرب خالق کل شیء» وکل ما خلقه فبارادته 
خلقه؛ ؛ فما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن . فما لم یکن لم یرد أن 
یخلقه» وما کان فقد اراد أن یخلقه . وهو لا یرید [آن یخلق]”“ إلا ما سبق 
علمه بأنه سيخلقه» فإن العلم يطابق المعلوم. ٠‏ 

وقد أمر العباد" بالحسنات التى تنفعهم» ونهاهم عن السيئات التى 
تضترهم . 'والجسنات محبوبة لله مرضية“» والسيشات مكنروهة له 
يسخطها ویسخط على آهلهاء وان کان الجميع مخلوقاً له. فانه خلی 
جبریل وإبليس» وهو يحب جبريل ويبغض إبليس . وخلق الجنة والنارء 
وجعل الظلمات والنور» وخحلق الظل والحرور» وخلق الموت والحياةء 
1 ا رولاشی؛ و[خلق] e‏ والبصير. ٠‏ 


ETE 8 E 

.( أن يخلق : ساقطة من (ن)ء (م)ء‎ MO 
ام : عباده.‎ (mM 

(۴) ح»ب: ا 

(( م : والذكر والأشى والأعمى . . 


-۳\Y 


وقد قال : لا يَسْسوی E‏ التار راضحاب الجلة أَصَحَابُ الجنة 7 


هم الفاثزون) [سورة الحشر: a .]٠١‏ 
وال وتا نتوی الأغتی اير « 95 المت و ار« 
الل وَل الْحرورٌ « وَمَايَسْتوى الأخيَاء ولا امات سور اطر. ۹[ 


OEE te E وقال:‎ 


[سورة القلم : ٠۲۰‏ ۳۹]. 

وقال : lp‏ جل لين اموا ا الصالحات ا فی 
الأَرْض أ نجمَل المتقين کالفجار4 [سورة ض: ۲۸] .. ا 

وقال : ۾ حسب ب الُذينْ اجترخوا السيثات ان لهم ادن 


انوا وبوا الصساخات سرا E E‏ 
ا € [سورة الجاثية : ١‏ 


وقد خلق الطيبات :والخبائٹث نٿ ليس“ الطيبات کالخبائٹ > ولا 


الفواكه والحبوب كالبَوّل والعذرة. وهو سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب 


والعمل الصالح يرفعهء وهو طیب لا يقبل إلا طيباء وهو نظيف يحب ) 
النظافةء وجمیل يحب الجمالء وليس كل ما خلقه يصعد إليهء ویکون 
[طیہا]“ محبوبا له مرضيا عندهء بل إنما سکن فی جنته من يناسبها 


ص۲۰۸ . 


ویصلح لها وكذلك النار اا ج ية 


خالدين € [سورة الزمر: [vr‏ | 


( ب (فقط): ولیست. 


(۲) طيبا: ساقطة من (ن) فقط . 


TIT 


n/r ) 


- وفى الصحيح أنه إذا عبر آهل الجنة الصراط» وقفوا على قنطرة بين 
ا رالا قن لحف من بخن مام ات م ف ال 


حتی إذا هبوا ونوا اُذن لهم فی / دخحول الجنةء فلا يدخلون الجنة إلا 


بعد التهذيب والتنقية". كما قال تعالى : إطبتم فاذخلوهًا خالدین)» 


[سورة الزمر: [VY‏ 


ەم وو 


ولما قال إبليس ا خر اتی ن اغاق ین ین » قل 


) بط مِنْها فَمَا يكُونْ لَك ان كبر فیا فاخرج ك مِنّ الصاغرينَ ) [سور 


الأعراف: ۲١ء‏ ١١]؛‏ ف خانه آنه ليس لمن فى الجنة أن یتکبر. 

وفی صحیح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسم أنه قال : «لا يدخل 
الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان»”. قال رجل: يارسول الله : الرجل يحب آن یکون ثوبه 


حسنا ونعله حسنا““ أفمن الكبر ذاك؟ قال: «لاء إن الله جميل يحب 


0 حب ET‏ : بعضهم . 


(۲) الحدیث غن آبی سعید الخدری رضی الله عنه فی : البخاری ۱۲۸/۴۳ (كتاب ۰ 
والغصب» باب قصاص المظالم) ونصه: «إذا خلص الوت من انار خسوا بقنطرة بین 
الجنة والنار فيتقاصون مظالم کانت بینهم فی الدنیاء حتی إذا تقوا وهُذبوا اذن لهم بدخول ) 

الجنةه فوالذی نقس محمد صلی الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسکنه فی الجنة ادل 
بمنزله کان فی الدنیا» . وجاء الحدیث مرة أخری فی : البخاری ۱۱۱/۸ (كتاب الرقاق» 
۰ باب القصاص يوم القيامة) . وهو فی : : المسند (ط. الحلى) ۱۳/۴. Vf TY «oV‏ 


‌ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء ص ه 2 


(f)‏ ا ا ا کذا فی (ح)۰ (ب). وفی سائر النسخ ا 


- € - 


- الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس». وقوله: «جميل 
الجمال» أی يحب آن یتجمل العبد له ویتزین » کما قال تعالی e‏ 
زیتكم عند کل مسجد وة الأعراف: N‏ ) 
وهو یکره أن صلی العبد له عرياناء ل یکره انه أن نمآ ابرا 
له مكشوفة الرس . وقد ۰ النبى صلی | الله عليه i e‏ د یقیل الله 
صلاة حائض إلا بخمار»". ٠‏ 
ولهذا [لہا“ کان a‏ طوفون بالبیت ر ویقولون : إن الله 
أمرنا بهذاء قال تعالی : إن الله ل يامرٌ, بالفُحشاء ء ولون عَلّى الله 1 
eT‏ : الأعراف :۲۸] . 
فتحسين النعل والثوب لعبادة الله هومن التجمل الذى ت اش 1 
تزيّن [به]" لمعصيةٍ" لم يحب ذلك. والمؤمن الذى نور اللّه قلبه 


بالإيمان يظهر نور الإيمان على وجهه» ويكسى محبة ومهابة» والمنافق 


٠ )١(‏ جمع ابن تيمية بين الحديث السابق وهذا الحديث» والرواية الصحيحة فيها قطعة من 
الحديث السابق فقط هى : «لا يدخحل ى . وسبق 
الحدیث فيما مضی ٠١١/۳‏ . 

)۲( الحديث بلفظ «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخماره عن عائشة رضى ن ا 
الترمذى ۲۳٤/١‏ (كتاب الصلاةء باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار) وقال ٠‏ 
الترمذى: «وفى الباب عن عبدالش بن عمرو. حديث عائشة اف e‏ الحديث 

بلفظ : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخماره فی : سنن ابن ماجة ۲٠٤-۲۱۳/۱‏ (كتاب ٠‏ 
الطهارةى باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخما) . والحديث فى المسند (ط. ٠‏ 
الحلبى) 1۸/1 ۹ . . (۳) لما: ساقطة من (ن)» (م(. ` 

MM به: ساقطة من (ب) فقط . وفی (و) : ولو تجمّل به.‎ )٤( 

() ح»ر» ی لمعصيته؛ ب: لمعصية له. 


_ ۳\0 


وأما الصورة المجردةء سواء كانت حسنة مشتهاة» كشهوة الرجال 
1 للتساء » والنساء للرجال» أولم تكن مشتهاةء فقد ثبت فى الصحيح عن 
الى صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إِن الله لا ینظر إلى صوركم ولا 
ولکن ينظر إلى e‏ : ولا إلى e‏ 


ص ًن“ 
o‏ 


ٍ 


) ا وراي [سورة مریم : ۰۷۳ [V6‏ والأثاث : لبان والمال. 
والرئى : المنظر والصورة. 
وقال تعالی [عن المنافقين]" : ۆوإذا رايهم جيك اا وإن 


يوو قشع لقولهم كام ُب مسد بخمَبون كَل صَيْحة عليه م 
العذو وفاخذرهُم قاتلهم الله ا يفون € [سورة المنافقون: »]٤‏ فبين أن لهم 
أجساما ومناظر. قال ابن عباس: کان ابن 2 جسیما فصيحاً طلق“ 
اللسان. قال المفسرون: وصفهم الله بحسن الصورة وا المنطق» ثم 
أبان نهم فی عدم الفهم والاستغفار بمنزلة الخشب المسندة الممالة إلى 


الجدار. . والمراد آنھا ر [بل ھی خشب مسندة إلى 


0 الحدیٹ عن آی هربرارشی ال عه فی : سام ۱۹۸۷/٤‏ کاب ای اب نمریم غلم 
المعارف) J T14‏ (رقم 4 )). (ط . الحلي a41‏ 

(۲) عن المنافقين: ساقطة من (ن). ) 

) و ذلق. ` )٤(‏ م: هثمرة؛ و: وثمر. 


۳ہ 


o‏ 0 ر ۾ 


حائط]» 0 عابھم بالجين فقال: إیحسبون ۴ صيحَة عليهم 
اعدو فا فاحذرهم قاتلهم الله ا کون 4 آی : لا يسمعون صوتا إلا ظنوا 
أنه قد اترا لما فى لوب a‏ 
فصاحب الصورة الجميلة إذا كان من أهل هذه الأعمال التى يبغضها 
الله کان الله يبغخضه ولا يحه لجماله؛ فإن الله لا ینظر إلى صورتهء 
وإنما ينظر إلى قلبه وعمله. 
ويوسف الصديق» وإن كان أإجمل ؛ من غيره من الأنبياء» وفی 
الصحيح : «أنه أعطى شطر الحسن»”» فلم يكن بذلك أفضل من 
غیره» بل غیره أفضل منه» کابراهیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب وموسی . 
وعیسی ومحمد» صلوات الله عليهم أجمعين . ويوسف. وإن كانت 
صورته أجمل» فإن إيمان هؤلاء وأعمالهم کات اقل م اا 
وعمله» وهؤلاء أوذوا على نفس الإيمان والدعوة إلى الله فكان الذين 
عادوهم معادین لله ورسوله» وکان صبرهم صبرا على توحید الله وعبادته 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (ر). 

فی حدیث الإسراء الذی رواه مسلم: ۱٤۷ - ٠٤٤١/۱‏ (كتاب الإيمانء باب الإسراء 

برسول الله صلى الله عليه وسلم . E NC‏ 

الله عليه وسلم قال: . .. فإذا أننا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطى شطر ) 
الحسن. . وجاء الحديث عن أنس رضى الله عنه بلفظ : «أعطى يوسف عليه الصلاة 

والسلام شطر الحسن» فی : المسند (ط . الحلبی) ۴/٠۲۸؛‏ المستدرك للحاکم ٥۷۰/۲‏ 

وقال: . . يوسف وأمه شطر الحسن . وقال الحاكم : «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم 

ولم يخرجاه» . وتلم الألبانى على الحديث فى «سالسلة الأحاديث الصحيحة»؛ ۰/۳ ٤‏ 
وقال: «صحیح على شرط مسلم» . o‏ 


IV - 


وطاعته» وهكذا سائر قصص الأنبياء التى فى القران. ) 
ويوسف عليه السلام إنما اذاه إخوته لتقريب أبيه له» حسدا على حظ 


من جظوظ الأتفس» لا على دين . ولهذا کان صبره على التى راودتهء 
وجبس الذين حبسوه على ذلك» أفضل له من صبره على آذی إخحوته ؛ 


فإن هذا صبر على تقوى الله باختياره حتى لا يفعل المحرّم» وذلك صبر 


۸1/۳ 


ظ ۲۰۸ 


على أذى الغير الحاصل بغير اختياره. فهذا من جنس صبر المصاب 


على مصیبته» وذاك من جنس صبر المؤمن على الذدين يأمرونه بالمعاصی 
ويدعونه إليهاء E‏ ویغلب / هواه 
وشهوته» وهذا أفضل . 

امم رای وی وی زان ارات اھ راان ای 
على اذى الكقارء وعداوتهم على الإيمان بالل ورسوله» فذا أفضل من 
هذا" کله > كما أن التوحيد والإيمان أفضل من مجرد ترك الزناء وكما أن 
[تلك] ٠‏ الطاعات / أعظم» > فالصبر عليها وعلی معاداة أهلها أعظم . 

وأیضا فهؤلاء کانوا یطلبون قتل من یژمن وإهلاکه بکل طریق» لا 


یحبون المؤمنين أصلاء بخلاف يوسف فإنه إنما ابتلی بالحبس” 


وكانت المرأة ‏ تحبه فلم تعاقبه بأكثر من ذلك . 


وقوله تعالی : نحن نقص عَلَيْكَ الْقَصَص c[Y : TT‏ 


e a. )‏ أی أحسن 


»0 فم : ذلك. 


ن: با ا 


-TIA- 


المقصوص. فذاك لا يختص بقصة يوسف» بل قضة موسى أعظم منها . 
قدرا وأحسن» ولهذا [کرر]" ذکرها فی القرآن وبسطها. قال تعالی  :‏ 
لم جَاءَهُ وقص عليه الْقَصَص) (سررة القصص : ]٠١‏ ولهذا قال : فإبما . 
اويا إلْيك هذا الْقران 4 [سورة يوسف: ۳] وقد فریء : #أحسن القصص 4 


بالکسر ولا تختص بقصة يوسف› بل كل ما قصه الله فهو أحسن ٤‏ 


القصص» فهو أحسن مقصوص» وقد قصه الله أحسن قصص. ٠‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله جميل يحب الجمال» قاله جوابا ٠‏ 
للسائل فى بيان ما يحبه الله من الأفعال وما يكرهه؛ فإنه صلی الله عليه 
وسلم قال : «لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخحل 
النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان»"'. ومعلوم أن هذا الكبر من كسب 
العبد الداخل تحت قدرته ومشیئته» وهو منهی عنه ومأمور بضده . فخاف 
السائل أن یکون ما يتجمّل به" الإنسان» فیکون أجمل به ممن لم يعمل 
مثله من الكبر المذموم؛ فقال: إنى e‏ 
حسنا]“» أفمن الكبر داك؟ 
وحسن ٹوبه ونعله هو مما حصل بفعله وقصده» لیس هو شيشا مخلوقا ) 
SS Ge E‏ فقال له النبى صلى اله عليه وسلم : « إن الله 
جمیل ي يحب الجمال» 2 بين الكبر الذى يمقته الله » وبين الجمال 
ن . وف (م): أكثر.. 
CM‏ سبق هذا الحدیث قبل صفحات (ص .)۴۱٤‏ 
(۳) تن : ما يتحلى به 


)٤(‏ ونعلی حسنا: ساقعلة من (ن)ء (م). 


= 


الذى يحبه الله . 

ومعلوم أن الله ف و ق ا 
الصفات : إما فی جسمه» وإما فی قوته» و [ٳما"فی ] عقله“ وذکائه ونحو 
ذلك» لم يكن هذا مبغضا؛ فإن هذا ليس باختيار العبد» بل هذا خلق 
فيه بخیر اختیاره. بخلاف ما إذا کان هو متکبرا على غيره» بذلك أو 
بخیره» Se GE IS‏ ا ا 
فا يون لَك أن تبر فيا [سورة الأعراف: ٠ .]١۳‏ ) 

كذلك من خلقه الله حَسَنَ اللون معتدل القامة جميل الصورةء و 
لیس من عمله الذى يُحمد عليه أو يذم» أو ثاب أو یعاقب”» ویحبه 
الله ورسوله عليه أو یبغضه [علیه» کما آنه اذا کان أسود أو قصیرا أو طويلا 
ونحو ذلك» لم یکن هذا من عمله الذى يُحمد عليه أو يذم» ويثاب أو 
یعاقب“» ویحبه الله ورسوله عليه آو يبغضه]”. ولهذا قال النبى صلی 
لله عليه وسلم ٠‏ «لا فضل لعربیّ على عجمى ولا لعجمی على عریی؛ 
ولا لأبيض على أسود» ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوی»“ 

ولهذا لا کان الم اققون 0 جمال فی ا ولیس فى 


فم کرت ول 
)ب (فقط): : ويثاب.. ) 

™ م ر» ی: ویعاقب. ‏ 
(4) ی» وء ر : ويذم ویثاب وا 
| (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء 0( 
)٩(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى ٠٠٦/٤‏ . 
(۷) لما: ساقطة من (ن)ء (م).. 


4 E 


لوبهم إب ايمان» شبههم الله ستحانه الات الفن دة اليايسة الى ا 


تثمر» فالخشبة [اليابسة] إذا کانت [لا ثمر فيها] لا تمد“ ر کا 


عظيمة» وهکذا الصورة م القلب” . ر نعم فل تڪون الصورة عونا على ٠‏ | 


الإيمان والعمل الصالح » > [ كما تکون و وغير ذلك جو 


صاحبها إدا استعان بها“ فى طاعة الله وعف عن مخاصيه E ONE‏ 


فيه الحمال الذى يحبه الله ولو كان أسود. وغل ما يحبه اله من الجمال 
كان أيضا فيه الجمال الذى يحبه الله . | 


والمقصود هنا ذکر ما يحبه الله ویرضاه» وهر الذى يثاب أ ضا عليه 


ويدخلون الجنة . ومن المعلوم أن الفرق بين مطلق الإدارة وبين المحبة 
موجود فی الناس وغیرهم ؛ فالإنسان یرید کل ما یفعله باختیاره وإن کان 
فی ذلك ما هو بغیض إلیه مکروه له يريده لأنه وسيلة إلى ما هو محبوب 
له» كما يريد المريض تناول" الدواء الذى يكره ويتألم منهء لأنه وسيلة 
إلى ما يحبه من العافيةء وإلى زوال ما هو أبغض إليه من p‏ 


والجهمية والقدرية إنما لم ت ى بین ما يشاؤه بخبه ؛ ا ١‏ 
ینمتول لله محبة لبعضص الاو المخلوقة دوں بعض› E‏ بتوبه 


Ar/Y 


التائب. وكان أول من أنكر هذا الجعد بن درهم E‏ 


.ا) ن فالخشبة إذا كانت لا تمدح. . 
M‏ و: الصورمع القلوب.. 
i )(‏ م والعمل الصالح والمال. . 
)٤(‏ ن م: إذااشتغل بها. . ٠‏ 
)٥(‏ و: بتناوله . e‏ () ح» ب:من‌الألم. 


“1 = 


٠ منهاج السنة التبوية جه‎ ٠١۴ 


عبدالله [القسری]" وقال: «ضځوا تقبل الله ضحایاکم فإنی” مضح ٠‏ 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يكلم موسی تکلیماء ولا اتخ | 
إبراهيم خليلا”» تعالى الله عما يقول الجعد [بن درهم] علوا كبيرا» 

ثم نزل [عن المنبر]" فذبحه" . فإنه الخلة من توابع المحبةء فمن كان 


ر1 


من صله آن الله لا تحب ولا ُب لم يكن للخلة عنده معنى" 
والرسال صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل» وهو 
أن الله لز المخلوقة“ ویرضاها“) ویسخط بعض الأمور 
ویمقتهاء وأن عمال العباد ترذ سيه [تارة]' وتسخطه أخری . 

قال تعالی : إذلك انهم ا ما اسحط الله وکرهُوا رضوانة ا 


o2 


أعَمَالَهُمْ € [سورة محمد: [YA‏ 

وقال تعالى : قد رَضىَ الله عن الوم مني إٍذ بَايعُونك تخت 
الشَجَرة فعَلم ما ق لوبهم [سرر: الفتح :4[ 

وقال: #إفلما E‏ انتقمنا منهم € [سورة الإخرف: ]٠١‏ . عن ابن 


fo £ 


ا أغضبوناء قال ابن قتيبة : الأسف الخضب»› [يقال: اسفت 


0 و ساقطة من (ن)ء (م). 

() ن : يقبل الله ضحایاکم فإنی ؛ ؛ و ل ات مک فان 

(r)‏ ن م و: لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم یکلم موسی تکلیما. 

.)( بن درهم : : ساقطة من (ن)ء‎ )٤( 

(ه) عن المنبر: فى (ح)ء ()» (ب) فقط . 

»( ی وای ا ۰ 

(۷) ن: للخلة له معنى . (4) ن م: المختلقة. 

(۸) و ویرضی بھا. )٠١(‏ تارة: ساقطة من (ن). ‏ 


-TYY- 


RE 
2 -» - ما ای‎ | 
۶ق‎ 


وقال الت تعالی : ومن يقت مومنا معدا جهنم خالدا فيها 
وِغصِبَ الله عليه 3 اعد ل له عَذًابا ایم [سورة النساء E‏ 


2 :آنه 0 « لله أشد ا بتوبة ىده من ا اضر 0 بأرض ۳ 


ا / عليها طعامه وشرابهء فطلبها فلم یجدهاء فقال“ 


تحت شجرة ينتظر الموت» فاستہقظ فإذا هو بدابته علیها طعامه وشرابه . 


فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته»“. 


والفرح انما يکون نجضول المحبوبتب› ا کالعد الآبق من 
مولاه الفار منه» فإدا تاب فهو کالعائد إلى مولاه وإلى طاعته . وهذا 


المثل“ الذى ضربه النبى صلى الله عليه وسلم يبيّن من محبة الله وفرحه 


بتوبة العبدء ومن كراهته لمعاصيه» ما يبين أن ذلك أعظم من التمث 
بالعبد الآبق ؛ فإن الإنسان إذا فقد الدابة التى عليها طعامه وشرابه فى 


الأرض المهلكة” '» فإنه یحصل عنده ما الله به عليم من التأڏىء من جهة. 
فقمد ۰ و والمركکب» الأرض ممازة 5 e‏ 


e‏ کان ا الفرح ما لا يمكن التعبير عنه پا ما يحبه 


0( مابين المعقوتين ساقط من (ن). ) )۲( ن م وفى الصحيح . 
) ( ب (فقط) : داوية. ١‏ (۴) ب: فنام : م فمال. 
() سی هذا الحديث فيمامضی ۳۰/۲] . () و لکن هذا ال 


٠‏ (۷) و:.. وشرابه فى الهلكة. . (۸) و: بوجوده. 


YY - 


۰ ص۲۰۹ 
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والقدرية ؛ قإن الطائفتين تجعل جميع الأشياء بالنسبة إليه سواء . [ثم] ٠‏ 
القدرية يقولون: هو يقصد نقح العبد لكون ذلك حسناء ولا يقصد الظلم 
لكونه قييحا. والجهمية يقولون: إذا كان لا فرق بالنسبة إليه بين هذا 
وهذاء امتتع أن یکون عنده شیء حسن وشی ء قبیح » وإِتما يرجع ذلك 
إلى آمور إضافية للعباد . 

فالحسَنٌُ بالنسية إلى العبد ما يلائمه وما ترتب” عليه ثواب يلائمه 
والقبيح “ بالعكس . ومن هنا جعلوا المحبة والإرادة سواء. فلو أثبتوا أنه 
سبحانه يحب ویعرح بحصول محبوبه - كما أخبر به الرسول - تبين لهم 
حكمتهء وتبين أيضا أنه يفعل الأفعال لحكمة . فإن الجهمية قالوا: إدا 
كانت الأشياء بالنسبة إليه سواءء امتنع أن يقعل لحكمة . [والمعترلة 
قالوا: يفعل لحكمة]“ تعود إلى العباد. فقالت لهم الجهمية: [تلك 
الحكمة] يعود إليه منها حكه“ أو لا يعود؟ قالآول"“ خلاف الأصل 
الذى أصلتموه“. والثانى ممتنع ؛ فيمتنع أن أحدا يختار الحسن على 


)١(‏ ثم: ساقطة من (ن)» (م). ‏ (۲) ب: ومایترتب۔ 
© و:ولقح. )٤( ٠‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(ه) تلك الحكمة: اور (م)- () و: خكمة.۔ ٠‏ 

(۷) قالأول: کذاقی © (ب)۔ وقی ساتر التسخح : والأول. ٠‏ 

(۸) و: اأصلوه. 
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القبيح إن لم يكن له من فعل الحسن معنى يعود إليه» فيكون فعل 
الحَسن يناسبه» بخلاف القبيح . فإذا فُذّر نفى ذلك امتنع أن يفعل 
ثم إن هذه الصفة من أعظم صفات الكمال وكذلك كونه محبوبا لذاته 
هو" أصل دين الرسل؛ فإنهم كلهم دعوا إلى عبادة الله وحدهء وأن لا إل 
إلا هو. والإله هو المستحق أن يعبد» والعبادة لا تكون إلا بتعظيم ومحبةء 
وإلا فمن عمل لغیره لعوض” یعطیه إِیاه» ولم یکن یحبه» لم یکن عابدا 
[له]“. ۰ 
وقد قال تعالى : «إيحبهم ويحبُونَة [سورة المائدة: ٤ه]»‏ وقال 
تعالی : لذن آمنواً اشد لله [سورة البقرة : 11 . وهؤلاء الذين 
ينفون ن الله يحب ويب آخر أمرهم أنه" لا يبقى عندهم فرق / بالنسبة 
الى الله بين أوليائه وبين أعدائهء ولا بين الإيمان والكفرء ولا بين ما أمر 
به وما نھهی عنه» ولا بین بيوته التى هى المساجد وبين الحانات ومواضعح 
الشرك. ٠‏ 
وغاية ما يثبتونه من الفرق أن هذا عَلّم على لذة تحصل للإنسانء 


وهذا عَلْم على ألم يحصل للإنسان". فان كانوا" من الصوفية الذين ‏ 


| () و» م: القبح . (۲( ح» ب: وھو۔ 
۳( اح لعرض . )٤(‏ له: ساقطة من (ن) . 


(9) عبارة «اخرهم أمرهم آنه» : ساقطة من (و) . 


. ر» ی: یحصل له . وسقطت وللانسان» من (ئ‎ ٤۴ O (WD 


)¥( ح“ ر» ب : فان کان . 
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يجعلون الكمال فى فناء العبد عن حظوظه» دخلوا فى مقام الفناء فى 
توحيد الربوبية» الذى يقولون فيه : العارف لا يستحسن حَسَنة ولا 
يستقبح سيئة . ويجعلون" هذا غاية العرفان ؛ فيبقى عندهم لا فرق بين 
أولياء الله وأعدائه» ولا بين الإيمان" والكفر به» ولا بين حمده والثناء 
عليه وعبادته» وبين سبه وشتمه» وجعله ثالث ثلاثةء ولا re‏ 
وبين یی جهل' “» ولا بین موسی وفرعون . ) 
وقد بسطنا الكلام على هؤلاء”“ فى غير هذا الموضع» وإن كان من 
ملين النين يوون ما ثم إلا ما هو حظ للعبد من المخلوقات ِ 
صاروا مسخرین فی العبادات مستلقلین لها" وفى قلوبهم مرتع 
للشيطان؛ فانه يقع لهم : لم لا ينعم ا بدون هذا التكليف"؟ فإذا 


أجابوا e‏ بأن هذا لز“ ون ھز |“ م من آبرد د الأجويه وأسنمجها( ٠‏ 


(۱) و: الان اون اع سج ای فر د 

(N)‏ ح» ر: ویجعل . ا 
MW‏ ن» و: وبين الإيمان به. 

e ن م: ولا بین رسول اش وایی جهل؛ و‎ )٤( 
. e (0 

() ن م: مستقلین لھا.. 

)۷( ح» ر» ى: التكلف. 

)۸( ح: : بأن هذا الذى» وهو تحريف . 
)٩(‏ بعد عبارة «کان هذا» توجد ورقة ناقصة فى مصورة (م) وساشیر إلى بداية الكلام الموجور 

فیها عند موضعه إن شاء الله .. 

. وأسمجها: ساقطة من (و)‎ )٠١( 


۳ 


فإن هذا [إنما] يقال فى المناظرين” وأما رب العالميد فلا أحد إلا 
[وھو]“ مقر بقضله وإحسانه. م يقال : قد حصلل بطلب الألذ من شقاوة 
الأكثرين» ما كان خلقهم فى الجنة ابتداءً بلا هذا الألذ أجود لهمء وهو 
قادر على خلق لذات عظيمةء إلى أمثال هذه الأجوبة. 

وإن كان من المرجئةء'الذين إيمانهم بالوعيد ضعيف» استرسلت 
نفسه فى المحرمات وترك الواجبات» حتى يكون من شر الخلق. 


بخلاف من وجد حلاوة الإيمان بمحبة الله وعلمه بأنه يحب العباداتي ‏ 
وأنه يحب أفعالا وأشخاصاء ويبخض أفعالا وأشخاصاء ويرضى عن ` 


هولاءء ویغعصضب على ھؤلاءء ويعرح دعوبه ة التائيين› إلى غير ذلك ما حر 
به" الرسول؛ فإن هذا هو الإسلام الذى به يشهد العبد آن لا إل إلا اله . 


رسس لم يقل بالفرق ¢ فلم يجعل الله معبودا محبوبا؛ فانما دشو أن 


لا رب إلا هو. والمشركون كانوا يرون بهذه الشهادةء لم / يشهدوا أن 


لا إله إلا الله" . والرسل عليهم الصلاة ا توحید الألرهيةء 


المتضمن توحید الربوبية. 


[وأما دوحيد الربوبية]“ مجرداء فقد کان المشركون يقرون“ بان 


ارز © و حل "“خالق السموات والأرض» کما أخبر الله بذلك عنهم [فی 


() انما : زيادة فى (ب) فقط. . ) () بپ (فقط) a‏ 
(۳) وهو: ساقطة من (ن) . 7 اجا | 
(ه) فإتمایشهد: کذافی (ح)» (ب) . وفى سائر النسخ : فإنماشهد. . 

() و إلاهو. )۷( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 


(۸) ح› ر: يؤمنول . )٩(‏ ت: باه . 


FV - 


ظ ۲۰۹ 


غير موضع من القران]. 

قال تعالی : ون سَالَْهّم مُنْ حَلَقَ السَمَوات رض يقوْنْ ا 
[سورة الزمز: (A‏ . وقال تعالی : وما يۇمن ن کرشم : بالل إا وهم مشرکون) 
[سورة يوسف : ]1١١‏ . وهذا قد بسطناه ٥‏ فی موضع آخر. ) 
وهؤلاء يعون محبة الله فى الابتداءء ویعظمون أمر محبته» 
ويستحبون السماع بالخناء والدفوف والشبابات» ويرونه قربة ؛ لأن ذلك 
بزعمهم يحرك محبة الله فى قلوبهم > وإذا حقق أمرهم وجدت محبتهم 
تشبه محبة المشركين لا محبة الموحدين ؛ فإن محبة الموحدين بمتابعة 
الرسول والمجاهدة فى سبيل الله . ا 

قال تعالی : قل إن كسم تجبون الله اوی 8 الله َعْفرً 
اكم ذنوبكم € [سورة آل عمران: ۳۱]. 

وقال ا : قل إن کان ابام وابناۇكم واوا وازوا جک 
وعشيرتكم واموال اقترفتمُوهَا وتجارة تشون كَسَادَهَا وَمَسَاکِن ترضونها 
حب یکم مَنَ الله وله وَجهاد فی سَبیله فصوا حتى ياتى الل 
مره [سورة التوبة: .]۲٤‏ 
وقال تعالی : ایا الَذِينَ منوا من يرت منکم عن دینه ُسَوفَ ياتى 
اله بوم يُجبهُم وَيْحبُوبَة أذلُة عَلَّى الْموْمنينَ أعِرَةٍ عَلّى الكافرين 
وهؤلاء لا e‏ ن متابعة الرسول» ولا الجهاد فى سبيل الله بل كثير ‏ 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )١( 


- TYA. 


منهم - أو أكثرهم - يكرهون متابعة الرسول» وهم من أف الاس عن 
الجهاد فى سبيل اللهء بل يعاونون" أعداءهء» ويدعون محبته» لأن 
مخبتهم من جنس محية المشركين الذين"' قال الله فيهم : E‏ 
صلاتَهُمْ عند لبت إلا مکاءً وتصدية 4 [سورة الأنفال : [. ا 

ولهذا يحبون سماع القصائد أعظم مما تون ا القرآن» 
ويجتهدون" فى دعاء مشايخهمء والاستغاثة بهم عند قبورهم» وفى 
حیاتهم فی مغيبهم › أعظم مما يجتهدون فی دعاء | الله والاستغاثة به فى 
المساجد [والبيوت] . 

وهذا كله من فعل أهل الشرك / ET TE‏ 
كالصحابة والتابعين [لهم بإحسان]”. ٠‏ فأولئك نکر وا محبته» وهؤلاء 
دخلوا فى محبة المشركين . والطائفتان خارجتان عن الكتاب والسنة. 


فنفس محبته أصل لعبادتهء والشرك فی محبته أاصل الإشراك فی | 


عبادته. وأولئك فيهم شبه من اليهود" وعندهم كبر من جنس كبر 
اليهود . وھؤلاء ا شبه من النصارى» ااا شرك من جنس شرك 
النصارى. . | ا 
والنصاری ضالون لھ ء عبادة ورحمه ت ورهبانية لکن بلا لهذا 
يتبعون آهواءهم بلا قال ل تعالی[: :یا اهَل لكاب لا تلوأ فی 


(۱) ن: یعاقبونء وهو تحریف. ٠‏ () الذين: ساقطة من ! ج“ (ب). 
0 ومجتهدین . 5 )٤( ١‏ والبيوت: ساقطة من (ك).. 
(ه) لهم بإحسان: ساقطة من (ن). )٩(‏ جح ب: شبه بالیهود. 


Ts 


۸4 /۳ 


دینک ولا ر تقولواً على الله إا الح [سورة النساء: ]١۷١‏ و تعالی]: 
ي اهل الكتاب ل تعلو فى ينم عبر الى ولا تتبعوا وا فوم ق 
لوأ من قبل وأضلوا كثيراًوضَلَواً عن سَواءِ السبيل € (سورة المائدة: ۷۷] أى 
وسط الطريق» وھی السبيل القصد التى قال الله فيها: #إوعلى الله قَصدٌ 
لسبيل € [سور النحل: ۹ وهی اا ا فأخبر بتقدم 
) ضلالهم» ثم ذكر صفة ضلالهم . 

والأهواء هى إرادات النفس” بخير علمء ا 
بغير علم يبين أنه مصلحة فهو متبع هواهء ak a E‏ 
عند الله فی الآخرة E A‏ ازل . قال ن 
إفإن ل پستجييوا لك فاغلم انما تيعون ومن صل ممن ابع 
واه بغر هُدیٌ من الل [سون القصص: ٠‏ 

وقال تعالی : چون : ترضیٰ عنك اليهود ا ل ضار حن : تب ا 
فل إن هُدَى الله هُو الْهْدَى ئن اعت امم ت ٠‏ الى جاءَك من 
العم مالك من الله من وَلىّ َل نصير) [سورة ابقرة: . 

وقال تعالی : [فاحکم بيَهُم بما انَل 0 E‏ 

من الْحَى) [سورة المائدة: [4A‏ | 
وقال تعالی ئم اتا على غربعة من لأثر نهال غ 
دين ا غلنر [سورة الجاثية: 1۸] . 


)۳( العلم : ساقطة من (ن)» (و) . )٤(‏ جاءت : ساقطة من (ن).. 


ولهذا كان مشايخ الصوفية العارفون أهل الاستقامة يوصون كثيرا 


بمتابعة العلم ومتابعة الشرع ؛ لأن کثیرا مم سلکوا فی العبادة الله 
e‏ محبة النفس وإرادتها وهواهاء من غير اعتصام بالعلم الذى حاءِ 
به الكتاب والسنة» فضلُوا بسيب ذلك ضلالا يشبه ضلال التصارى. | 


اا وهو آبو عمرو ین فجید" e‏ 4 


فهو عيش التفس» وکل باقتداء غات على ال . وقال آبو 


(1) 
(WD) < 


(۳) 


عثمان النیسابوری*: «من اة ف نفسه قوا وفعلا نطق 


جe‏ ر» ی» ب : بمجرد. 

فى جميع النسخ : عمرو بن نجيد. E‏ بو 
عمرو بن نجد. وهو أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمى . قال أبو 
عبدالرحمن السلمى فی طبقات الصوفية» ص٤٥٤‏ : «جدى لأمی». لقى الجنيد وكان 


أکبر مشایخ وقته . توفی سنة ۳٩‏ ه. انظر ترجمته وأقواله فی : القشيرية ١/۱۷۱؛‏ طبقات | 
الصوفيةء ص٤٥٤ foV-‏ ¢ الطقات الكبرى ۳/۷ 8 طبقات الشافعية 


. ٥۰/۳ شذرات الذهب‎ ؛۸٥‎ -۸٤/۷ المنتظم‎ YE Y/Y 


بو محمد سهل بن عبدالله بن يونس التسترى» من كبار الصوفية ء ل تة ۰ وټوقی سنة 
۴۳ . انظر ترجمته وأقواله فی : : طبقات الصوفية» ص٠۲۰‏ - ۲٠١‏ ؛ الطبقات الكبرى ' 
١-۹8؛‏ صفة الصفوة ٤1/٤‏ -۸٤؛‏ شذرات الذهب ۱۸۲/۲ -٤۱۸؛‏ الأعلام 


۳/ ۲1۰ . والنص التالى فى «القشيرية» a‏ 


.(A- ۱ 


a )‏ 
الرى» شيخ الصوفية بنیسابور وبها توفى سنة ۲۹۸ . انظر ترجمته وأقواله فی : : طبقات ` 
الصوفة عن ۱۷١ ١‏ ؛ صفة الصفوة ۸٥ / ٤‏ - ۸۸؛ الطبقات الکبرى ١/٤۷-١۷؛ ٠‏ 
وفيات الأعيان ١١١/۲‏ ۱۱۲؛ تاریخ بخداد ١ .- ٩۹/٩‏ المنتظم ٠٠۹/١‏ -°8 


الرسالة القشيرية ۱١١ - ۱٠۹/١‏ . وهذا النص فى «القشيرية» ١١١/١‏ . 


-FT\- 


التعليق على 


الصوفية الذى 
يتضمن الاتحاد 
والحلو ل ووحدة 
الوجود والقول ‏ 
پاتساب النبوات 


بالحكمة » ومن أمّر الهوى على نفسه [ قولا وفعلا ]“ نطق 
بالبدعة » لأن الله تعالى يقول : « وَإن تَطيعُوه تَهنَدُواً ‏ [ سورة 
النور : [o4‏ . وقال بعضهم : «ماترك آحد شيئا من السنة إلا 
ره 
وهو كما قالوا ؛ فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذى جاء به 
الرسول كان يعمل بإرادة نفسه > فیکون متبعا لهواه بغیر هدی من 
الله وهذاعَيْش النفس » وهو من الكبر؛ ؛ فاته شعبة" من قول 
الذين قالوا : ون تون حت فن غل ما أو سل الله 4 
) سورة الانعام : [Y4‏ 

وکٹیر من هؤلاء يظن أنه يصل بر ياضتە واختهاده السااة 
وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء » ا 
لطريقهم” . وفيهم طوائف يظنون أنهم صاروا أفضل من 
الأنبياء > وأن الولى*“ الذى يظنون هم أنه الولى أفضل من 
الأنبياءء وفيهم" من يقول : إن الأنيياء والرسل إنما يأخذون 
العلم بالله من مشكاة ةخاتم الأولياء ویدٌعی فی نفسه أنه خاتم 
الأولياء ٤‏ ویون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون : إن هذا 
() قولاوفعلا: ساقطة من (ن). 


ن شيعة. 


. ب ی» ر: لطریقتهم‎ mM 


(ه) ن و: ومتهم . 


PY - 


الوجود / المشهود واجب بنقسه » ليس له صانع مباين له .. 


لكن هذا يقول : هو الله“ ء وفرعون أظهر الإنكار بالكلية . 


لكن كان فرعون فى الباطن أعرف منهم ؛ فإن كان مشبتا ٠‏ 


للصانع . وهؤلاء ظنوا" أن الوجود المخلوفق هو الوجود E‏ | 
كما يقول ذلك ابن عربى وأمثاله من الاتحادية”“. 


والمقصود ذكر من عَدَل عن العبادات التى شرعها الرسول » إلى 


عبادات بارادته وذوقه ووجده ومحبته وهواه » وأنهم صاروا فی 


أنواع من الضلال » [ من جنس ضلال ]“ النصارى . ففيهم من ٠‏ 


يذعى إسقاط وساطة الأنبياء » والوصول إلى الله بغير طريقهم » 
ويدعى ما هو أفضل من النبوة . ومنهم من يدعی الاتحاد 
e‏ : إمالنفسه » وإمالشيخه » وإما لطائفته 
الواصلين .0( صلين إلى حقيقة حقيقة التوحيد بزعمه“ 


وهذا قول النصارى. / e‏ موصوفون بالغلو وكذلك ا 


(1) انظر ما ذکره ابن ية فی ورسالة فی الود علی این عریی فی دعوی یمان فرعون» فی 


«جامع الرسائل» ۲۰۳/۱ - ۲٠۰‏ وانظر تعلیقاتی م هناك . 
(۲) و يظنون . | 
(۳) انظر «جامع الرسائل» ۱۹۷-۱۹٤/۱‏ . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
)١(‏ ن: الواصلة. 


)٩(‏ بزعمه: ساقطة من (و). 


ص ۲۱۰ 


Ao /Y 


مبتدعة العباد الغلو فيهم وفى الرافضةء ولهذا يوجد فى هذين الصنفين 
كثير ممن يدّعى إما لنفسه وإما لشيخه [الإلهية]"» كما يذعيه كثير من 
الإسماعيلية"“ لائمتهم بنی عبید» وکما يدڏعيه كثير من الغالية: إما 
للاثنى عشر» وإما لغيرهم من أهل البيت ومن غير أهل البيت» كما تذعيه 
النصيرية وغیرهم . ) ) 

وكذلك فى جنس المبتدعة الخارجين عن الكتاب والسنة من أهل 
التعبد [والتأله]” والتصوف» منهم طوائف من الغلاة يعون الإلهية . 
ودعوی ما هو فوق النبوة» وإن کان متفلسفا يجوز وجود نى بعد محمد» 
كالسهروردى المقتول فى الزندقة" وابن سبعين" وغيرهماء صاروا 


) )  .)ف( سماقطة من‎ ٠ الإلهية:‎ )١( 
و: كما تدعيه الإسماعيلية . وسبق الكلام على الإسماعيلية فی الجز. الأول من هذا‎ )۲( 
. ٠١ص الكتاب»‎ 
. والتاله : زيادة فى (و) فقط‎ : )۳( 
شهاب الدين أبو الفتوح حى بن الحسن بن أميرك السهروردى » المولود بسهرورد‎ (f( 
وقتل بحلب سنة 0۸۷ ه » وعرف بفلسفته الإأشراقية . انظر عنه‎ » ٠٤64 سنة‎ 
؛‎ ٠١۸-۱۰۹/۳ ؛ لسان المیزان‎ ۳۱۸ - ۳۱۲ / o وعن آرائه : وفيات الأعيان‎ 
وانظر : کتاب‎ ۱۷۰ - ٠١۹۹ / ٩ الأعلام‎ + \10- ٠١١ / ٦ النجوم الزاهرة‎ ) 
«أصول الملسغة الإشراقية ۾ تاليف الدكتور محمد على أبى ريان » ط. الأنجلوء‎ 
؛ الكتاب التسذكارى للسهروردى فى الذكرى الئوية الثامنة‎ ۱١١١ » القاهرة‎ 
) ES لوفاتهء أشرف عليه الدكتور إبراهي‎ 
ا‎ . ۱۹۷٤/۱۳۹۴٤ » للکتاب » القاهرة‎ 


() سبقت ترجمته فیما مضی من هذا الکتاب .۳٣۹/۱‏ 


- T€ - 


يطلبون النبوة”» بخلاف من أَقرّ بما جاء به الشرع» ورأى أن الشرع 
الظاهر لا سبيل إلى تغييره؛ فإنه يقول: النبوة ختمت» لكن الولاية لم 
اتختم. . ویڈعى و ا وما یکون للانبياء 
والمرسلين › وأن الأنبياء يستفيدون منها. 

من يقول بالحلول والاتحادء وهم فى" الحلول والاتحاد 
نوعان* نوع يقول بالحلول والاتحاد العام المطلقء کابن غربی . 
وأمثاله ویقولون فی الب : إن الولاية أعظم منهاء كما قال ابن عربى : 


(۱) ذکر ابن تيمية فی کتابه «درء تعارض العقل والنقل» ۲۲/٠‏ : «وصار کل من هؤلاء يعي 
النبوة والرسالةء أو يريد أن يفصح بذلك لولا السيف» كما فعل السهرورذى المقتولء فإنه 
کان یقول لا أموت حتی يقال لی : قم فأنذر. وكان ابن سبعين يقول: لقد زرب ابن آمنة 
حیث قال: لا نبی بعدی» ویقال إنه کان یتحرٌی غار حراء لینزل عليه فيه الوحی». وعلقت 
على هذا الکلام بقولى : «يقول الدكتور محمد على أبو ريان فى مقدمته لكتاب «هياكل 
النور» للسهروردى» ص١١‏ (ط . التجاريةء القاهرةء VV‏ 0۷/۱( إن علماء حلب 
سألوا السهروردى أثناء مناقشته فى مسجد حلب : هل یقدر الله علی أن یخلق نبیا آخر بعد 
محمد ؟ فأجابهم الشيخ بأن: «لا حد لقدرته». ويقول الدكتور أبو الوفا التفتازانى فی 
مقالة: ابن سبعين وحكيم الإشراق» ص٦۲۹‏ «الكتاب التذكارى لشهاب الدين 
الخه رور ط . القاهرۃء ۱۹۷٤/۱۳۹٤‏ : «وكذلك الأمر بالنسبة إلى ابن سبعین فإنه 
فی بد العارف» يصرح بأن الثبوة ة رتبة ممنوعة ولا ظمع فيها بوجه من الوجوه» وإن کان فی 
طبع الإنسان أو فى طبع جنسه أن توجد له النبوةء فالأنبياء بشر» . انظر ما ذكره الأستاذان . 
فى المرجعين السابقين وما ذكره الدكتور أبو ريان فى : أصول الفلسفة الإشراقيةء 

ص٤ ۳١‏ - ۲٠۳؛‏ مقدمة كتاب حكمة الإشراق للسهروردى»ء ص ۱۲-۱۱ ط. باریس» 
۲ ؛ مجموعة فى الحكمة الإلهية للسهروردىء كتاب التلويحات» ص 4 - AIT‏ 
ط. استانبول» ۱۹٤٩١‏ . ۴ 


() و:فى. ) (۳) و: وما يكون للأنبياء » والمرسلون يستفيدون ٠‏ 
(۴) و : أنواع . منهاء يعنى القول بوحدة الوجود » وهم فى . . . 


foe 


) نبو فوبّى الرسول ودون الولى © 

a‏ ر عربى. فى «الفصوص» : «وليس هذا العلم إلا لخاتم 
| الرسل وخاتم الأنبياءء وما يراه أحد من الأنبياء إلا من مشكاة خاتم 
الأنبياء”. وما يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة خاتم الأولياء““؛ [حتى 
أن الرسل إذا رأوه لا يرونه - [إذا رأوه]" إلا من مشكاة خاتم الأولياء]“» 
فإن الرسالة والنبوة - أعنى رسالة التشريع ونبوته“ تنقطعان» وأما الولاية ‏ 
نلا تنقطع آبدا“. فالمرسلون» من e‏ أولیاءء لا یرون ما ذکرناه إلا 
من مشكاة ۰ الأولياء“» فکیف بمن" دونهم من الأولیاء؟ وإن کان 


)۱( ا هذا البيت e‏ فی کتاب «لطائف الأسرار» لابن عربی 
(تحقیق أحمد زكى عطية وطه عبدالباقی سرور» دار الفكر العربى ء (AT IA‏ 
ص ۹ ونصه : 
| سماء البو فی برزخ دوين رن وفوق الرسول 
وفی الفتوحات المكية Ye/۲‏ يقوڵ: 
بين الولاية والرساالة رزخ . ی ابن حکنها ليجل 
) وانظر الفتوحات ۲/. - or‏ 
0( فی «فصوص الحكم» ۱-. 
m~‏ قصوص الحكم: من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم . 
)6( فصوص الحكم: ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولى الخاتم. 
i .((‏ وأو فی »0 فقط . وفى «فصوص الحكم»: متى 


)١(‏ ماپین المعقوفتين ساقط من (ن). 

(۷) فصوص الحكم : أعنی نبوة التشريع ورسالته . 
)۸( الفصوص : والولاية لا تنقطح آبداً. 

() ن: الأنبياءء» وهو خطأ. 

. الفصوص: من.‎ )٠١( 


TE 


خاتم الأولياء تابعا فی الحكم لہا جاء به خاتم الرسل من التشريع» 
e‏ ل فاه هن وجه يكن 


آنزلء ومن وجه“ يكون أعلى» . ) a‏ 
قال : «ولما مثل النبى صلى الله عليه وسلم [النبوة]” بالحائط من 0 
اللْبنء > فرأها قد كملت إلا موضع لبنة“» > فکان هو صلی الله عليه وسلم 
موصح اللينة . وأما خات“ الأولياء فلابد له من هذه الرؤياء فیری ما مثله 
بی صلی الله عليه وسلم" » ویرى نفسه فى الحائط موضع لبنتين» 


ویری نفسے ۷“ تنطبع [فی | و [تينىك]“ اللبنتين» فیکمل 
الحائط ٠‏ والسبب ا 3 راها ا لبنتين آن الحائط لبنة من ذهب 


5 و کا اھ که 

(۲) بعد الكلام السابق بخمسة أسطر 1۳/١‏ . 

)۳( النبوة: ساقطة من (ن). ٠ِ‏ 

| الفصوص : من اللبن وقد كمل سوى موضع لبنة.‎ (٤( 

() الفصوص: i i TEE‏ 
إلا كما قال لبن واحدةء وأما خاتم . . ) 

OTTO (» 

0 الفصوص: ويرى فى الحائط موضع لبنتين» واللبن من ذهب وفضةء فيرى اللبنتين 

| اللتين تنقص الحائط عنهما وتكمل بهماء لبنة ذهب ولبنة فضةء فلابد أن يرى 

فى : ساقطة من (ن) . 

(۹) تينك: فی (و) فقط . وهی فی «فصوص الحکم». aS‏ 

N القصوص: . . اللبنتين» > فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتينء‎ )٠١( 


FV - 


وة هن فة واللبنة الفضة هى ظاهره" وما يتبعه فيه من الأحكام » كما 
هو اخذ عن الله فى السر ماهو ف فى الصورة”“ الظاهرة متبع فیه» لأنه یری 
الأمر على ما هو عليه » فلابد أن يراه هكذا» وهو موضع اللبنة الذهبية فى 
الباطن؛ فإنه يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى ]4[ 
إلى الرسول». 

قال“ : «فإن فهمت ما أشرنا إليه"“ فقد حصل لك العلم اناف 

قلت : وقد بسطنا الرد على هؤلاء فى مواضع » وبيّنا كشف ما هم عليه 
من الضلال والخيال» والنفاق والزندقة. 

وأما الذين يقولون بالاتحاد الخاص؛ فهؤلاء منهم من یصرح بذلك . 
وأما من كان عنده علم بالنصوص [الظاهرة])"». ورای آن هذا يناقض ما 
عليه المسلمون فى الظاهر؛ فإنه يجعل هذا مما يشار إليه ويرمز به ولا 
بباح به . ثم إن کان معظما للرسول والقرآن [ظن أن الرسول] کان یقول 
بذلك» لکنه لم يبح به» لأنه مما لا یمکن البشر ن يبوحوا به . وإِن کان 


)١(‏ الفصوص : . . لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل فى الظاهر» وهو موضع اللبنة الفضة وهو 
ظاهره. . 
(۲) الفصوص: بالصورة. ‏ 
Mm‏ بە: ساقطة من (ن). 
0 فی «فصوص الحکم) ٦۳/۱‏ بعد لاام السابق مباشرة. 
(ه) الفصوص: ما أشرت به. ` 
)١(‏ الفصوص: النافع کیم 
- (۷) الظاهرة: زيادة فى (ب) فقط . 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


“FTA 


رس للرسول» رعم آنه تعد حد الرسول. وهڌا الضلال ا 


قدیما من جهال العباد. 


وله ذا کان العارفور ن» كالجنيد بن محمد سيد الطائفة”“ قدّس الله 
روحه" لما مښثل عن التوحيد قال : «التوحيد إفراد الحدوث عن القدم»" | 
فانه کان عارفاًء ورأی أقواما اا بهم الأمر ا الاتحادء فلا یمیزون 
بين القديم والمحدث وكان أيضا / [طائفة]“ من اا وقعوا فی 
الفناء فى توحيد الربوبية الذى لا يميز فيه بين المأمور والمحظور 
فدعاهم الجنيد إلى الفرق الثانى » وهو توحيد الإلنهية ء الذى يميز فيه بين 


المأمور والمحظور. فمنهم من وافقهء ومنهم من خالفه» ومنهم لم يفهم 


. سيد الطائفة : ساقطة من (و)‎ )١( 


(۲) ح» ب: سره. وهو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادى الخزارء أصل أبيه ٠‏ 


من نهاوندء وكان يبيع الزجاج» ولذلك يقال له القواريرى. والجنيد إمام الصوفية» وسمى 


بسيد الطائفة لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة . توفی ببغداد سنة ۲۷۹ وقیل ۲۹۸ . انظر 


ترجمته وأقواله فی : : طبقات الصوفية » ص ٠٠١١‏ ۔ ۹۳ ؛ الطبقات الکیرى V€ ۷۲/١‏ 
صفة الصفوة ٠ _o/‏ + وفيات الأعيان ۳۳/۱ - Yo‏ شذرات الذهب 
YYA/Y‏ ۲۳۰ ؛ طبقات الشافعية ۲ / ۲۹۰ ۔ ۲٣٥۵‏ ؛ الأعلام .\FA- ۳V/Y‏ 


(۳) أورد هذه العبارة ونسبها إلى الجنيد القشیری فى «الرسالة القشیریةه Yo- ۲٤/۱‏ وقال: 
«التوحيد إفراد القدم من الحدَث». 


)6( طائفة ٠‏ ساقطة من (ن) . 


۳ - 


A" /Y 


الشاك“ وكان من أصحاب الجنيدء ومن و “ اہی طالب المکیء 
[کان]” من آهل العلم بالحديث وغيره» ومن أهل ال بأخبار ا 
وآهل الحقائى 

وهذا الذى کن ه الجنيد من الفرق بين القديم ا والفرق بین 
المأمور والمحظورء بهما یزول ما ا فيه كثير من الصوفية من هذا 
الضلال. ولھذا کان الضلال منهم يذمُون الجنيد على ذلك كابن عربى 
وأمثاله؛ ۽ فإن له کتابا سماه «اللإسرا إلى المقام الأسريا ممه جد 
نفس ووساوس ” شیطان حصلت فی نفسه» جعل ذلك معراجا كمعراج 
الأنبياء“» ا يعيب على الجنيد وعلى غيره من الشيوخ ما ذكروه» 
وعاب على الجنيد قوله: «التوحيد إفراد الحدوث عن القدم» وقال : 
«قلت له یاجنید ما یمز بین الشيئين إلا من كان خارجا عنهماء وأنت إما 


(۱) ن: a‏ الأعرابىء e oo‏ بن الأعرابى » ولد سنة 
٩‏ وكان من أضحاب الجنيد وأبى الحسين النورى» وتوفى سنة .۳٤١‏ وذكر سزكين 
كتابه «طبقات النساك» وقال: «أفاد منه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» والذهبى فى «تذكرة 
الحفاظ». وانظر ترجمته وأقوالنه فى : القشيرية ١/٠٠٠؛‏ طبقات الصوفيةء 
ص۴۷٤‏ ۔ ٤۳۰‏ ؛ شذرات الذهب ۳٠١٤/۲‏ ١٠٠؛‏ خلية الأولیاء ۳۷٣/۱۰‏ ۔ ١۳۷؛‏ 
لسان المیزان ۳۰۸/۱ ۹٠۳؛‏ الأعلام رین ) ۱ ح٤‏ ص ۱١۹٦-۱١٥١‏ . 

(۲) ن: ومن أصحاب. 

(۳) كان: ساقطة من (ن) . 

)٤(‏ هذا الكتاب لابن عربى ضمن بج رسائل ابن العربى» ط. حيدرآباد الدكنء 
۷ 


(0) و: ووسوسسة. 


)٦(‏ انظر کتاب والإسراء إلى مقام الأسری» وانظر قوله ص :٠١-۹‏ «فبینما أنا نائم» وسر ڪڪ ا 


E 


ديم أو محدث» فکیف تمیز؟»' . 


وهذا جهل منه؛ فان امز بين الشيئين هو الذى يعرف أن هذا غير 


هذا لیس من شرطه أن یکون ثالثاء بل کل إنسان یمیز بین نفسه وبين 
غیره ولیس هو ثالثا . والرب سبحانه يمیز بین ا ik‏ 
ثالث  .‏ ) 


وهذا الى : ذمه الجنيد رجه الله » وأمثاله من الشيوخ اغارف وقع 


فیه خلق کثیر حنی من آهل العلم بالقرآن وتفسیره ه والحديث والآئارء 
ومن لطن فور باطنا وظاهراء المحبين لسنة رسول الله صلی 


الله 


عليه وسلم» الذابين عنها - وقعوا فی هذا غلطاً لا تعمد وهم 


ا هذا نهاية التوحيد . كما ذكر ذلك صاحب «منازل السائرين؛ 


(1) 


وجودی متهجد قائم » جاءنی رسول التوفيق » ا سواء الطريقء ومعه براق الإخلاص» 
عليه لبد الفوز ولجام الإخلاص. فکشف عن سقف محلی > وأخذ فى نقضى وحلى ء وشی 
صدرى بسكين السكينة. . . وأسری بی من حرم الأكوانء إلى قدس الجنانء فربطت 


البراق بحلقة بابه. a‏ فشربت میراٹ تمام ا وتركت الخمرء 


جرا أن أكشف السر بالسكر. . 
لم أجد هذا الكلام فی الكتاب وييدو آنه فی کتاب ا لابن عربی : ووجدت 
نصا من کتاب والتجليات الإلهية» این عربی نشره ٠ه‏ الدكتور عثمان یی ضمن مقاله: 


اتصوص تاريخية خاصة بنظرية التوحيد فى التفكير الإسلامى» وهو مقال فی «الكتاب | 


التذكارى : a‏ الدين بن عربى فى الذكرى المثوية الثامنة لميلاده» دشر الهيئة القة 
العامة للتاليف والنشر» ۱۹۹۹/۱۳۸۹ . وهذا النص فى ص ۲٠٤‏ وهو: «رأيت الجنيدفى . 


) هذا التجلّى فقلت له : يا أبا القاسمء كيف تقول فى التوحيد : ي يتميز العبد من الرب؟ وأين 


تکون أنت عند هذا التمییز؟ لا يصح أن تکون عبداً ولا راء فلابد آن تکون فی بینونة . 
تمض ۰ بالمقامين › ا تجردك عنهما جی تراهما. فخجل وأطرق» . 


“۳4 - 


2 علمه وسنته ومعرفته ودینه 
وقد ذکر فی کتابه «منازل اقات أشیاء حسنة a‏ وأشياء 
باطلة . ولکن هو فیه ینتھی إلى الان رار ثم إلى التوحيد 
الذى هو حقيقة الاتحاد. ولهذا قال" : «باب التوحيد . قال الله تعالى : 


إشهد ر ان ر إله إلا م [سورة آل عمران: ۱۸] . التوحيد : تنزيه اله 
عن الحدث” ‏ . ) 


قال : «وإنما ا العلماء بما ا به وأشار المحققون” إلى ما 
أشاروا إليه"" فی هذا الطريق أقصد التوحيد . وما سواه من حال 
أو ۳ فکله مصحوب العلل». 


ز صاحب کتاب «منازل السائرين» وال عبدالله بن محمد بن على الهروی 
٤‏ الأنصارى» کان یدعی شيخ الإسلام» وکان إمام آهل السنة بهراة ويسمى خطيب العجم 
لتبحر علمه وفضاحته ونبله» توفی سنة ٤۸١‏ . انظر ترجمته فی : : طبقات الحتابلة 
۸-۷/۲ الذیل لابن رجب ٦۸-٥۰/١۱‏ ؛ الأعلام ٤‏ /۲۷؛ تذكرة الحفاظ 

۱۱۹۰-۴ ؛ معجم المؤلفیں ۱۳۳/۹ - ۱۳١‏ . وانظر کتاب «شیخ الإسلام عبدال 
الآتصارى الهروى» تاليف SE SEES SS‏ ط . دار الكتب 
- الحديثة. القاهرة ۱۹۹۸/۱۳۸۸ . 
(۲) ص ۱۱۰۔۱۱۳ . ط. المعهد ر الفرىسى . تحقیق س دی لوجیه. 2 
8Y‏ 


(۳( الحديث کدا فی ری منازل الساثريں وهی ساثر اسح الحدوث 
)٤(‏ عد الكلام السابق مباشرةٍ 

) اشر العلماء المحققوں‎ ٤ a 

مار اھر سا اضرو ان 


-PtY- 


قال"“: «والتوحيد على ثلاثة أوجه" : الأول”: توحيد العامة الذى 
يصح بالشواهد. والثانى“: توحيد الخاصة وهو الذى يثبت بالحقائق . 
والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدم» وهو توحيد خاصة الخاصة. 

فأما التوحيد الأول فهو شهادة أن لا إل إلا الله [وحده لا شريك له]“ 
الأحد الصمد. الذى لم يلد ولم يولد یکن له کفوا أحد. هذا هو 
التوحيد e‏ الذى نفى الشرك الأعظم» وعليه نصبت القبلةء 
وبه وجبت 0 وبه حقنت الدماء والأموالء وانفصلت دار الإسلام من مر 
دار الكفر» وصحت به الملة للعامَّةء وإن لم يقوموا بحسن o.‏ الاستدلال 
بعد أن لمو" من الشبهة والحيرة والريبة بصدق شهادة صحكًها قبول 

هن توحيد العامة الذى د يصح بالشواهد» والشواهد هى الرسالةء 

والصنائع تجب" بالسمع» وتوجدا'" بتبصير الحق» وت ا 
مشاهدة"“الشواهد» : ) 


)۱( بعد الكلام السابق مباشرة. (۲) منازل السائرین: وجوه. 


(۴) منازل السائرين: الوجه الأول. )٤(‏ منازل 0 : والوجه 0 


E E )٥( 

() منازل السائرين (ص :)۱١١‏ بحق ) 

(۷) سلموا: کذا فی (و). «منازل السائرين» . وى سائر التسخ شلوا 
(۸) هلا : کذا فی (و)» «منتازل بار . وفی ساتر لاخ : وهذا. 

) . منازل السائرین: يجب‎ )٩( 
) وتوحید» وهو تحریق؛ ح٠ ی: وتؤخذ؛ منازل السائرين ويوجاد.‎ :۵ )۱١( 
د وء منازل السائرين : وينمو.‎ )۱۱( 

(۱۲)و: مشاهد. 


FE. 


قال ”": «وآما التوحيد الثانى الذى يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة . 
وهو إسقاط الأسباب الظاهرة» والصعود عن" منازعات العقول"» وعن 
التعلق بالشواهد» وهو آن لا یشهد“ فی التوحید دلیلاء ولا فی التوكل 
سبباء ولا فى النجاة“ وسيلة”» فیکون" مشاهدا سبق“ الحق 
بحکمه طلخت ووضعه الأشياء مواضعهاء وتعليقه"“ إياها a‏ 


وإخفائه إیاها فى رسومها"“ > ويحقق"" معرفة العلل» ويسلكف“"“ 
سبيل إسقاط الخدث“. هذا توحيد”“ الخاصة الذى يصح بعلم 


الفناءء ويصفو فى علم الجمع»› ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع». 
قال"“: «وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه» 

. ١١١ بعد الكلام السابق مباشرة» ص‎ )١( 

° )( 

وااو 

(8) منازل السائرين: تشهد . 

(ه) منازل السائرين: للنجاه. 

. عند كلمة «وسيلة» تعود نسخة (م) بعد الانقطاع‎ )١( 

(۷) منازل السائرين: فثكون. 

»( ن يسبق؛ م : ا 

0 ن» .م : وتعلیقها. 

)٠۰(‏ ب (فقط): واخفاءه. 

| و: شئوتها.‎ )۱١( 

(۱۲) منازل السائرينء ر ج“ ی و 

. ن منازل السائرين : وتسلك‎ )١۴۳( 

(۱۴) م ب: الحدوث . 

. ح» ب: هذا هو توحید.‎ )۱١( 

)۱١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة» ص ۱١۲‏ ۔ 


{€ 


واستحقه بقدره» وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته» وأخرسهم 


انش ين انه إسقاط الحدث*» وإثبات قد ان هذا فی 
ذلك التوحيد عل لا يصح [ذلك التوحيد“ إلا بإسقاطها. 


هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء أهل هذا الطر يق“ وإن ٠‏ 


ج له ا وفصلوه فصولا فان ذلك التوحيد تزیده العبارة ) 


خحفاءً“ والصفة نفورا» ا صعوية . وإلى هذا / التوحید شخص 
أهل الرياضة وأرباب الأحوال» وإليه" قصد أهل التعظيم» ولاه" عَنّى 
المتكلمون فى عين الجمع» وعليه تصطلم الإشارات ثم لم ينطق 
عنه “لسان» ولم تشر إليه عبارة ؛ فإن التوحيد وراء ما اشير إليه مکونء 
أو يتعاطاه خب أو يقله سبب» . 

قال" : «وقد أجبت فی سالف الدهر ااا سال عن توحید الصوفية 


(۱) به: ساقطة من جميع النسخ » وأثبتها من «منازل السائرين» . 

(۲) ب م: الحدوث . ) 

(۴) عبارة «ذلك التوحيد» ساقطة من (ن) فقط . 

)٤(‏ و» منازل السائرين: علماء هذا الطريق 

() فصولا : کذا فی (ن). (م). منازل ا . وفی ا : تفصيلا.. 


(0) و: جقاءء؛ ن: حقا. 


(۷) ح۰ ب ره ی: وإلی آهل هذا التوحيد. 
(۸) متازل السائرين : وله. )٩(‏ یءر: وإليه وإياه. 


(۱۰) ن م: به. (۱۱) منازل السائرین (ص 0۱۳): ڪين 
(۱۲) بعد الكلام السابق مباشرةء ص ٠١۳‏ . 


(۹۳) منازل السائرين : الزمان. 


- fo 


AV / 


ص ۲۱۱ 


بهذه القوافى الثلاث / : 
ما ود الواجد من وإاحيٍ إذ کل من وحده جاحد 
توحيدٌ من ينطق عن نعيه عارية E‏ الواحد 
توحيدًهُ لياه توحيدةٌ ونعتّمنينعتة لاجد 
قلت : وقد بسطت" الكلام على [هذا وأمشاله] فى غير ير“ هذ 
الموضع» لكن ننبه هنا على ما يليق بهذا الموضع فنقول: 
[الأول]“ ای ذکره ‏ فهو التوحيد الذى جاءت به الرسل > وتز نزلت به 
الكتب» وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل . 
قال تعالى (واسال من سلتا ِن يلك من رست اجََلنَا ِن دُونِ 
الرحُمْن آله يُعبدون ‏ [سورة الزخرف: ) 
ا ٠‏ وقد عقت فى كل أئة رول أن اعجو اله اتيا 
الطاغوت فمنهُم م هَدَی الله مم مُنْ حَقَت عليه الضادلَة) [سورة 


النحل: .]١١‏ 4 
وقال تعالی ٠‏ ینا سلتا من قبل م سول ال CEFN‏ 


إا آنا فاعبدون) [سورة الأنبياء: .]٠١‏ 
وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل» ا وشعیب 


وغيرهم» أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إل غيره. ا 
دعوة e al‏ 
0( و: بسطتا. 


(۷( ن م: : عليه فى غير. . 
الأول: ساقطة من (ن). 


- 


قال النى و الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح ااي 
«أمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول اء 
فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
اش“ . وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أيضا «من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الجنةه“. من کان e‏ 
كلامه لا إله إلا الله دحل الجنةء“. ب ا 
والقران کله مملوء من تحقيق هذا اواو وا النجاة 
والفلاح . واقتضاء السعادة فی ا به . ومعلوم أن الناس متفاضلون 
فی تحقيقه. وحقیقته ا الدین کله لله . والفناء هذ التوحيد | 
مقرون بالبقاء“› وهو أن تثبت إلاهية الحق فى قلبك. وتنفى إلاهية ما 
سواه» فتجمع بين النفى والإثبات» فتقول: لا إلنه إلا الله » فالنفى هو 
الفناءء والإثبات هو البقاء . وحقيقته آن تفنی بعبادته عما سواه» [ومحبته 
عن ا ما سواه]» وبخشیته عن خشية ما سواه وبطاعته عن طاعة 
ما سواه» وبموالاته عن موالاة ما سواه» وبسؤاله عن سژال ما سوا 
وبالاستعاذة به عن الاستعاذة ارك وبالتوکل عا عليه اترکل على 


)0( سق هذا الحذيت فما مقي 1/۲ 

)۲( الحديث عن عثمان بن عفان رضى الله عنه فی a‏ (کتاب الإيمان. باب 
) الدليل على أن من مات دخل الجنة قطعا) ؛ المسند (ط. المعارف) ٠ .۴۷١/١‏ 
Mm‏ سبق هذا ااي 7۲ ` ) 

(٤(‏ ن م: بالقتاء. 

E )٥( 

»( ن: وبالاستغاثة به عن الاستغاثة. . 


TENS 


ما سواه وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن | 
الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما 
وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه. 

وفی الصحيحين عن النبى صلی الله عليه وسلم آنه کان a:‏ *إدا 1 
قام یصلی من الليلء وقد روی أنه كان يقوله"“ بعد التكبير“: «اللهم لك 
الحمدء أنت قيم السمنوات" والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت نور 
السملوات والأرض ومن فيهن › ولك الحمد" آنت الحق» وقولك 
الحق› ووعدك الحق“) ولقاؤك حق › والجنة حق› والنار حق› والنبيون 
حق» ومحمد حق . اللهم لك أسلمت» ويك امنت» وعليك توکلت› 
وإليك آنبت› اوك خضت e‏ رى إنه لا يغقر 
الذنوب إلا آنت“. ٠‏ 

وقال تعالی أل أقثر له انج وي ر نوات والأزضص. وهو 


وه ه 


ر وا ظ4 [سورة e‏ 14[ 


7 REECE : (هه‎ 

ره ج ره یب م يقول | 

(۲ ) و: رب السماوات والأرض ومن فيهن» ولك أنت قيوم السماوات . . 

س عبار «ولك الحمد» ليست فى (و). 

(( ` ب: نت الحقء» وقولك حق» ووعدك حق؛ ح SSS‏ 

)٥(‏ الحدذيٽ عن ابن عباس رضی الله عنهما فی : البخاری ٤۹ - ٤۸/۲‏ (كتاب التهجد. باب 
التهجد من الليل) وجاء الحدیث فى مواضع آخحرى فى البخارى وهو فى : مسلم 
ort - or/1۷‏ (کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه) . 
والحديث فن : : سنن أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى والموطأً. وهو فى 
المسند (ط. المعارف) £ / £۹ - 0°« 4۱- «(AY‏ 110/0 . 


-EA- 


E‏ افير الله 3 حكماً وهو الُذى أنرّل اک الْكنَابَّ 


ll ۰ 3 e 


إلى لدی ی تلان رت خن غعلق وکو بن اريز 


oOo‏ س 


3# بل الله فاعبڈ وکن م الشاكرين) [سورة الزمر: .]١١- ٦٤‏ 


وقال تعالی : قل إننی هَدانی ربٔی إلى صراط منتقيم, ياقام 


DS 


إبراهيم خنيفا وما کان من المُشركين ¥ قل إن صلاتی ونسکی ومحیای 


ومماتی لله رب المي # لا شريك لَه ويلك امرب ونا ول المْسلِمينَ 
٭ فل اير الله ان E‏ ا 
عَلَيها) [سورة الأنعام : 16-۱[ 

وهذا التوحيد كثير فى القرآنء وهو أول الدين e‏ وباط الدین 
وظاهره» ۰ سنام هذا التوحيد لأولى العزم من الرسل»ء ثم 


اتخذ اد ۴ e‏ 


عنه» eT‏ : انی را لی اف آنیکون لی منکم لیل 


) فإن الله تعالی قد اتخذنی خلیلا ما اتخذ إبراهیم خلیلاء ولو كنت متخذا من أمتی خلیلا 


لاتخذت آبا بکر خلیلاء الا وإن من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور آنبيائهم a‏ ) 


مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد»ء إن أنهاكم عن ذلك . وجاءت لألفاظ الواردة هنا 


ا 


| ر ن ابن ماجة‎ a SSG E 


ا وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم ؛ فإنه قد ثبت 
فى الصحيح عنه آنه قال عن خير البرية: «إنه ابراهیم» . وهو الإمام ) 
| الذى جعله الله إماما وجعله أمة . والأمة القدوة الذى یقتدی ب به ¢ فانه 
حقی هذا ال E‏ 


قال تعالی : وق كائ لأسو تة فى إتراهيم اين مع إ 
او لمهم ٳٿا راء منم وما تخبون من ون الله كرتا يكم وڌا يتا 
کم الْعَدَاوة والْبعْضَاءُ ادا حى تومنو بالل وحده إلا قول پراجیم لأبيه 
تفر َف وما مك لف می الله من شىء را عك َناَك 


تا َك المَصِبرٌ « را ل جملا عة لين كرو افر آنا را انك 
انت العَريرٌ ر الْحَكيمْ « لَقَذ كان لَكم فيهِمْ م اش حسنة من ان رجو الله 


ص 9ےه 


واليوم الآخري [سورة الممتحنة: .]١- ٤‏ 
و تجالی : وود قال ل إبراجیم لابيه وقومه نی ا م عدون 3 ا 


«المقدمةء ERNE SE‏ ا الله عليه وسلم : فضل 
0 العباس :) ونصه : وإن الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم » فمنزلى ومنزل إبراهيم 
وا الجنة يوم القيامة تجاهين› والعباس بيننا مؤمن بين خليلين» إلا أن فى التعليق على 
هذا الحديث فی الزوائد ما يبين أنه ضعيق يل موضوع؛ ‏ ر قال عنه إنه موضوع 
٠‏ فی «ضعيف الجامم الصغيره 1٦/۲‏ . 
WM‏ الحديث عن آنس بن مالك رضى الله عنه فی 1A1۹/% Ey‏ (کتاب الفضاتل» u‏ 
من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم) ولفظه : «جاء رجل إلى رسول الته صلى 
اله عليه وسلم فقال : ياخیر اليبرية . فقال رسول الته صلى الله عليه وسلم ‏ : «ذاك إبراهيم 
عليه السلام». والحدیث فی : سنن آبی داود ۳٠۲/٤‏ (كتاب السنةء باب التخيير بين 
) الأنبياء)؛ المسند (ط. الحلیی) ۱۷۸/۳ ۱۸٤‏ ۔ 


„f 0* 


نی قاری ن یی »کنن یا انی تی هم سارن 
[سورة الزخرف: : .[YA- YT"‏ 

قال عن إيراهيم أنه قال : تارم إنى ری م مما رون » 
رجهت وجه لى عر السموات الأزض حَنيقاً وم E.‏ 

٭ واج فوم ال اَحاجُوی فی الله وقد مدان ولا حاف ما فشر ون په 
إلا آن ياء بی شيا وم سن تی کل شی لما نل روه « وي 
حاف ما أضرکتم ول حاون أن اشرکتم باله مالم ير به به عَليْكمْ 
سلْطاناً ای الفريقين E‏ بالمن إن كم تعْلَمُونٌ ٭ الَذِينْ اموا ولم 
يسوا إيمَ اتهم بم وليك لَه اَّمم هعون « ويلك حجنا 
آتیناًا إبراهيم على قومه رفع د ترجات من نشاءُ إن Es‏ غلیم) 


: [سورة الأنعام VA:‏ اا 
وقال : اقرایم ایتم ما تعبدون # ات بوك انون 3# ا ا 
ى إلا َب الْحالَمِينَ) (سررة الشعرد: : [VV Ve‏ 
والخليل هو الذى تخللت محبة خليله قله لم یکن ف مساك ۰ 
ي ُ 
قد تخللت مسلك الروحی منی _ بوذا م ا 
قد قيل: له [ساوة من الخليلء وهو لقي مشتق من الله 


-o\- 


وإِن EE a‏ يوم مَسغبة یقول لا غائبُ مالی ولا حرم 
والصواب أنه" من الأول» وهو مستلزم للثانى فإن كمال]” حبه لله هو 
مخبة 2 وافتقار». ليست كمحبة الرب لعبده؛ فإنها محبة استخناء 
وإحسان. 
ولهذا قال تعالئ : قل المد لله ٠‏ اذى لم بذ ودا ولم 
یکن لأ شر Sa‏ 
تكبيرا © [سورة الاسراء: ا 
فالرب لا یوالی عبده من ذل"» کما یوالی المخلوق لغیره بل برال 
إحسانا إليه . والولي من الولايةء والولاية ضد العداوة. وأصل الولاية 
الحب» وأصل العداوة البخض . وإذا قيل : هو مأخوذ من الولْىّ» وهو 
al‏ . فهذا جزء معناه" فإن الولى يقرب إلى وليه » والعدو يبعد عن 
عدو ولما كانت الحاة تستلزم كمال المحبة واستیعاب القلب لم 
N SEE OC‏ بل قال : «لو كنت 
من آهل ا بکر خلیلاء ولکن E‏ 
e PA‏ 


(۱) البیت مو شعر زهير بن ابی سلمی (دیوانهء ظط NEE‏ ص ۳( . 
ك و 

2 و معناها. (CY ١ ١‏ ج ب من ۔ 

(۷) ٺم احدا. E.‏ )۸ سبق الحدیث فيامفی ۰61۷/1 


oY 


لهذا امتحن الل إبراهيم بذبح ابنه . والذبيح على القول الصحيح ابنه 


الكبير إسماعيل» كما دلت على ذلك سورة «الصافات» وغير ذلك ؛ فإنه ٠‏ 


قد کان“ سأل ربه أن يهب له من الصالحين» فبشره بالغلام الحليم 


إسماعيل »› > فلما بلغ معه السعى أمره أن يذبحه» لگلا یبقی فی قلبه محبة | 


مخلوق تزاحم محبة الخالق» إذ کان قد طلبه وهو بره 

وكذلك گ التوراة يقول: «ادیح انتا وحيدك» وفی ترجمة ة أخرى 
«بكرك» ولكن ألحق المبدّلون لفظ إسحاق» وهو باطل” . فإن إسحاق 
هو الثانى من أولاده” باتفاق المسلمين وهل الكتاب؛ فليس هو وحیده 
ولا بکره» وإنماوحيده / وبکره إسماعیل. ٠‏ 

ولهذا لما الله قصة الذبيح ذ فی القرآن» قال بعد a‏ : ويشرناه 
بإسخاق ييا م من ن الصالحينَ» اة الصافات : NY‏ وقال فى الآية الأخرى 
شرا يساق ومن وراء إسحاق يَعْقَوبَ 4 [سورة هود: .]۷۱١‏ فکیف 


ببشره بولد ڈ ا بذبحه؟ 

والنشارة بإسحاق وقعت لسارةء وکانت قد ارت من رتا ولدت 
إسماعيل» وأمر الله إبراهيم أن يذهب بإسماعیل وأمه إلى مكة. ثم لما 
جاء الضيف - وهم الملاثكة - لإبراهيمء بسروها. بإسحاق» فکیف 
يأمره بذیح اساي م اء إسماعيل؟ ) ) 


وهی لم تصبر على وجود إسخاعيل ود بل غارت أن یکون له 2 


WM‏ قد کان کذافی () ا( وفى سائر النسخ : كان قل. 


7 حجء یرو ممتنع. ت 
 )۳(‏ و من الأولاد. وروا 


_For - 


A۹ /۲ 


٠. منهاج الستة النبوية جه‎ ٠١۴ 


من غیرهاء فکیف تصبر على ذبح انها وبقاء ابن ضرتها؟ وکیف يمر الله 
إبراهيم بذبح ابنه وأمه ا ة به وبابن انه [یعقوت]“؟ وأيضا“ فالدبح 
إنما کان بمکة وقد رأی النبى صلى الله عليه وسلم قرنیٰ الکبش فی 


البيت فقال للحاجب: «إنى رآيت قرب الكبش فى الكعبةء 


فخمرھما“؛ فإنه لا ینبغی آن یکون فی الکعبة شیء یُلهی المصلٌّی”» 
لبر برام واسماعیل م هما اللذان بيا الكعبة بنص س اقرا آن. واسحاق” 


ا نعالی. وهذا اذا کان له ا ت فإذا 8 ابنان» اشا لا 


٤ EET و‎ )١( 
وبابن ابته یعقوب: کذا فی (م). وفی (ذ)ء (6ء (ی): وبابن ابنه. وفی (ج)ء (ب):‎ )۲( 
) . ويانته وسقطت عبارة «وبابن ابنه» من (و)‎ 
ج« ب: : أيضا. وسقطت الكلمة من (و).‎ (™ 
حء ی» ب: فخمرها. وقی هامش (ر): «یعنی : فغطاهماء.‎ )٤( 
الحديث فى : لن آڼی داود ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ (كتاب المناسك» ا رل الكعبة)‎ )٥( 
ا «حدثنا ابن السرح وسعید بن منصور ومسدد» قالوا : ا شقان عن منصور‎ 
الحجيي» » حدثنی خالى» عن أمى [صفية بنت شيبة] قالت: سمعت الأسلمية تقول:‎ 
قلت لعثمان : : ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال : قال : «انی‎ 
نسیت أن آمرك آن تَحْمُر القرّن فإنه لا ینبغی آن یکون و فى البيت شىء يشغل المصلى»‎ 

قال اہ السرح . خالى مسافع بن شيبة: وجاء فى التعليق على هذا الحديث رقم ° 
قد احتلف فى إسناد هذا الحديثء فروی کما قاله بو داودء وروی عن منصور عن خاله 

مسافع عن صفية بنت شبيةء عن امرآة من بنی سلیم» وروی عنه عن خاله عن امرأة من 
بنی سلیم» ولم يذکر أمه. وجاء الحديث- مع اخحتلاف فى اللفظ - فى المسند 
الحلبی) ٠ ٥ 1۸/٤‏ . وذكر السيوطى الحديث فى «الجامع الكبير» ۳٠١/١‏ . وقال 
السيوطى «حم (أحمد) ض (الضياء المقدسي قى الجنان)ق(البيهقى فى السنن) عن امرأة 
) من بنی سليم عن عثمان بن طلحة». » ن» م: وابراهیم» وهو خحطا. 


- of - 


يحصل إلا بذبحهما جميعا. وكل من قال : إنه إسحاق» فإنما أخذه عن 

اليهودء أهل التحريف والتبديل ء a‏ تعالى عنهم . 
[وقد بسطنا هذه المسألة فى وت مفرد]". . | 
والمقصود هنا أن الخليلين هما أكمل خاصة الخاصة توحيدا؛ فلا 


يجوز أن يكون فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو أكمل توحيدا 


الخليلين . 


وکمال توحیدھما ر بتعحقيق إفراد الألوهيةء وهو أن له یبقی فی القلب 


شى ء لخير الله أصلاء بل ییقی العبد" موالیا لربه فی کل شیء؛ يحب ما 
أحب» ويبغض ما أبغخض› ویرضی بما رضی *» ا 
ویأمر بما آمر» وینھی عما نهی . 

وأما التوحيد الثانى الذى ذكره وسماه توحيد الخاصةء فهو الفناء فى 


وحید الربوبية ؛ وهو أن يشهد ربوبية”“ / الربّ لكل ما سواه وأنه وحده 
زف کل ی2 وملک e‏ الألوهية : و هو“ آن. 


() ا ا عن (م). وفی (و) بدلا منه : el‏ 


وقال ابن عبدالهادی فی «العقود الدرية» ص٤ ٥‏ : «وله جواب فى أن الذبيح من ولد إبراهيم 


ص ۴۲۱۲ 


عليه السلام هو إسماعيل واحتج لذلك بأدلة كثيرة» . وذكره ابن القیم فی فی «أسماء وا ) 


ابن تيميةء ص ۲۲ . | 
(۲) ب (فقط): لغیر الله أصلاء وكمال هذا التوحيد يوجب أن يبقى العبد. ... 


(۲) رضی : کذافی (و)ء (ب). وفی سائر النسخ : يرضی . 


E ENE‏ () ب (فقط): هو 


f00 


یستولی على القلب شهود معبوده وذکره ومحبته» حتی لا یحس بشیء 
اخر > مع العلم بثبوت ما أثبته الحق من الأسباب والحكم» وعبادته وحده 
لا شريك له بالأمر والنهى » ولكن غلب على القلب شهود الواحد»ء كما 
يقال : غاب بموجوده عن وجوده» وبمعبوده عن عبادته» وبمذکوره عن 
ذکره» وبمعروفه عن معرفته. ‏ 

کا بار آذ رجلا کا بث اش فوقع eT‏ د > فألقی 
المحب نفسه خلفه »> فقال له : آنا وقعت فلماذا وقعت أنت؟ فقال: غبت 
بك عنی » فظننت آن نی . فصاحب هذا الفناء إذا غلب" فى ذلك فهو 
معدور» لعجزه عند غلبة ذكر الرب على قلبه عن شعوره بشىء اخرء کما 
يعذرمن سمع الحق فمات آو غشی عليه وکما عنذر موسی صلی الله 
عليه وسلم لما صعق حين تجلّى ريه للجبل . 

وان هذا الحال غاية السالكينء ولا لازما لكل سالك. 

ومن الناس من يظن أنه لابد لكل سالك]” منهء وليس كذلك . فنبینا 
صلی الله عليه وسلم » والسابقون الأولون› هم أفضل . وما أصاب أحداً 
منهم هذا الفناء ولا صعْق ولا موت“ عند سماع القران. وإنماتجد" هذا 
الصعق فى التابعين» لا سيما فى عباد البصريين 
() ب: فظتنت نك آناء ن م: حتی ظننت نك انی ٠.‏ 
(۲) حح ر ب: لذا غاب۔ 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)»› (م). 
(6( ح» ب: ولا صعق ولا مات . 


(ه) تجد: کذا فی (ی). وفی (ن): نجد. وفی (م): یجد. وفی (ج)۰ ()» (۰6 (ب): 
تحلدد. 


- ۴0“ 


ف ھا أت [من الذى بل وما ا 


البسطامى“ من قوله : : «ما فی الجة إلا الله » وقوله : «أين آبو يزید؟ انا ٤‏ 
أطلب آبا وريد منذ کذا وکذا سنه) . ونحو ذلك^» فقد حملوه ٠‏ على آنه 
کان من هذا الباب . ولهذا يقال عنه: إنه كان إذا أفاق أنكر هذا. 


فهذا ونحوه کک لکن ذا زال ss GE a‏ فيه الإنسانء کالنوم ‏ 


0( ا المعقوفتين ساقط من (ن)» (. 


(۲) 


(۳) 


آبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامى ویقال: بایزید» صوفی شهیرز له شطحات کلبرة. يقول 
الزركلى : «وفى المستشرقين من يرى أنه كان يقول بوحدة الوجود وأنه كان أول قائل 
بمذهب الفتاء N23‏ ويعرف اتباعه بالطيفورية أو السنطامية» ولد سنة ۱۸۸ وتوفی 
٩‏ انظز ترجمته ومذهیه فى : طبقات الصوفية» ص۷ - ٤۷؛‏ الطبقات الكبرى 
76/۱ - ٦٦ء‏ صفة الصفوة ۸۹/٤‏ ٤۹؛‏ شذرات الذهب ۱٠٤٤ - ۱٤۳/۲‏ ؛ ميزان 
الاعتدال EV - 1/Y‏ الرسالة ف A-۰‏ الأعلام ۳۳۹/۳ 


للدکور عبدالرحمن بدوی کتاب «شطحات a‏ ورد فيه الکثیر من شطحات أبى 
يزيد البسطامى ونشر فيه رسالة «النور من كلمات أبى طيفور» المنسوية إلى السهْلّجى 
النهضة المصرية› القاهرةء ٩۹‏ ) ووجدت فى هذه الرسالة النص التالى (ص .)٠٠١‏ . 

قصد أبا يزيد رجلٌ من أصحاب ذى النون فقال له : من تطلب؟ قال : با يزيد فقال: 
یا بن » آبو يزيد يطلب أبا يزيد منذ أربعين سنة . فرجع إلى ذى النون وأخبره فغشى عليه . 
وهو نص مقارب للنص الثانى الذى أورده ابن تيمية (وانظر ص °( أما النصن الأول 


فلم جد وهو ینسب فی الغالب إلى الحلاج (انظر كتاب مدخل إلى التصوف الإسلامى . 
للدکتور یی الوفا الخْنيم التفتازانى » ص ۱۲۹ ط . دار الثقافةء القاهرةء ۱۹۷۹) على 
أن البسطامى له عبارات مشابهة بل أكثر شناعة مثل قوله: «سبحانى ما أعظم سلطانى» 


)2 ت ص ۱۱۱) وقوله لما جاءه رجل فقراً عنده (إن بطش ربك لشدید) قال : وحیاته : 
إن بطشی آشد من بطشه» (شطحات. ص١١١)‏ وقوله : e r‏ 


الحرامء فلما أن وصلت إليه رأیت البیت يطوف حولى» (ص ۰۸ ۰( - 


„oV 


4 / 


والإغماءء لم يكن مؤاخذا بما يَصدر عنه فى حال عدم التكليف . ولا 


ريب أن هذا من ضعف العقل والتمييز. 
وأما الفناء الذى يذكره صاحب «المنازل» فهو الفناء فى توحيد 


الربوبيةء لا فى توحيد الإلهية"» وو ت ا ی ی 


الأسباب e‏ کا هو قول القدرية 0 كالجهم | بن 
ان ومن اتبعه» والأشعری وغیره . ) 
وشیخ الإسلام° وان کان رحمه الله من أشد الناس EL‏ 


فی الصفات» وقد صنف كتابه «الفاروق فى الفرق بين المثبتة 


والمعظلة»“ وصتّف كتاب «تكفير الجهمية» وصنَف کتاب «ذم الكلام 
وأهله»» ٠‏ و ف هذا الباب» حی صار د یوصف بالغلو فى الائبات 


للصفات» لوف ا رأی اينةت نفا اا الات 


(۱) نتم م : الألوهية . 
(۳) ح» ت : القدرية والمجيرة. 
(۴) ويقصد به ابن تيمية أبا إسماعيل الهروى الأنصارى صاحب «منازل السار ين». 
)٤(‏ و: الفاروق بين المثبتة . . . . وذكر محمد سعيد الأفغانى هذا الكتاب فى كتابه عن الهروى 
وقال (ص ۱۰۲): «ذکره ابن رجب فی ص ١‏ من كتابه «الذيل على طبقات الحنابلة»ء 
وأيضا أشار إليه إسماعيل باشا (المجلد الأولء ص )٤٥١‏ والعلامة السبکیى (طقات 
الشافعية ج١‏ ص ..)٤۰١‏ 
() ذکره الهروی الأنصاری فى كتابه «ذم الكلام وأهله» (انظر کتاب الأفغانى ء ص .)٠۰۵١‏ 
)٩(‏ ذکره محمد سعید الأفغانی فی کتابه ( ص٤‏ ۰ 1۰ © )٠‏ وآشار إلى وجود نسخ خطية منه فى 
المكتبة الظاهرية وفى مكتبة المتحف البريطانى بلندن وفى معهد الإلهيات بأنقرة كما أن 
منه نسخة مصورة فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية . وقد لخصه السیوطی فی کتابه 
) «صون المنطق والكلام». وقد نقل ابن تيمية نصوصا من هذا الكتاب فى «درء تعارض 
العقل والنقل» ۸۲/۲ ۸۳ء ۱۸١/۷‏ 


- FoA-. 


والكلام فى الصفات نوع » والكلام فى القدر نوع . وهذا الفناء عنده 
لا يجامع البقاء؛ فانه نی لکل ما سوی حکم الرب بإرادته الشاملةء التی 
تخصص أحد المتمائلين بلا مخصص . ي ) 

ولهذا: قال فى «باب التوبة» فى لطائف أسرار التوبة": «اللطيفة" 
الثالفة: : أن“ مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا 
استقباح سيئة » لصعوده من جمي المعانى إلى معنى الخُكم» أى الحكم ‏ 
القدری» وهو خلقه لکل شیء بقدرته وإرادته؛ فإن من لم یثبت فی 
الوجود فرقا بالنسبة إلى الربَ» بل يقول: كل ما سواه محبوب له مرضىَّ 
ا ل جر بال اله لن ب فا وغ فا ف 
مشاهدة هذا لا يكون معها استحسان حسنة ولا استقباح سيئة بالنسبة إلى 
الرب؛ إذ الاستحسان والاستقباح على هذا المذهب لا يكون إلا بالنسبة 
إلى العبد: يستحسن ما يلائمه» ويستقبح ما ينافيه. 

وفى عين الفناء لا يشهد نفسه ولا غيره» بل لا یشهد إلا فعل ربّه. 
فعند هذه E E E‏ اخرء على و 
القدرية الجبريةء PEN‏ 
وهؤلاء وافقوا القدرية فى أن مشيئة الرب وإرادته ومحبته ورضاه ا 
ثم قالت القدرية النفاة وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء فهو ` 
) لا یریده ولا يشاؤه» فیکون فی ملکه ما لا یشاء . 
() فی کتابه «منازل الساتری» ص ۰۱۱ 
(۲) منازل السائرين: واللطيفة. . 

(۴) أن: ساقطة من (ح) ۰ (ر)» (ى). 


„0۹ 


iG SL Gb )‏ اانا N‏ 
ويرضاه: 
وأما السلف وأتباعهم : فيفرقون بين المشيئة والمحبة . وأما الإرادة 
فتكون تارة بمعنى المشيئةء وتارة بمعنى المحبة. وقد ذكر الأشعرى 
ازن عو آمل اة فن ال ن ن ق من نارفا 
وقول من سوى بينهماء واختار هو التسوية . وأبو المعالى يقول: إن أبا 
الحسن اول من سوى بينهماء کر رأیته فی «الموجز» قد حکی قوله عن 
سلیمان بن حرب وعن ابن كلاب وعن الکرابیسی وعن داود بن على . 
وكذلك ابن عقيل يقول: «أجمع.المسلمون على أن الله لا يحب و 
ظ ۲٠۲‏ والفسوق./ والعصيان» ولم يقل: إنه يحبه» غير الأشعری». 
وما القاضى أبو يعلى فهو فى «المعتمد» يوافق الأشعرى وفى 
«مختصره» ذكر القولين » وذكر فى «المعتمد» قول ابی بکر عبدالعزیز آنه 
يقول بالفرق» وتال کلام بی بكر بتأويل باطل. لکن آهل الملل 
کلهم متفقون على أن الله يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصى » 
وإن كانت المشيئة شاملة للنوعينء فهم يسلمون الفرق بالنسبة إلى 
العبادى والمدعون للمعرفة والحقيقة والفناء فيهما يطلبون أن لا يكون لهم 
مراد بل یریدون ما يويد الحق تعالى» فيقولون :. الكمال أن تفنى عن 
اراتك وتبقی ن إرادة ربك وعندهم أن جميع الكائنات بالنسبة إلى 
)0 انام هذا الموغع فى هامش نسختی (ر)» ئ که «وجد فی ا الأاصل 


0 بخط مصتفه من عند الإأشارة إلى قوله «ولكن المقصود هنا بيان . وال شارة 
فى النسختين عند العبارة التالية التى تبدأ هكذا: «لكن أهل الملل. . 7 


۳ 


الرب سواءء فلا يستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيئة . 

وهذا الذى قالوه ممتنع عقلا محرّم شرعاء ولكن المقصود هنا بيان 
قولهم . ولهذاقال شيخ الإسلام فى توحيدهم » وهو التوحيد الثانى : «إنه 
إسقاط الأسباب الظاهرة» فإن عندهم ١‏ یلو اف داس بل یفعل 


عنده لا به . 


قال : «والصعود عن منازعات العقولء , وعن التعلق بالشواهدء ا ) 
لا يشهد فی التوحيد دلیلاء ولا فى التوكل ا 1لا فی النجاة وسيلة» 


لآن عندهم لیس فی الوجود شىء کو سبباً]" لشیء أصلااٰ ولا 
جل جل کی رن ىد رر ` 

فالشيع عندهم لا يكون بالأكل. ولا العلم الحاصل فى القلب 

بالدليلء ولا ما يحصل للمتوكل من الرزق والنصر له سبب أصلا: لا فى 


نقسه» ولا ی نفس الأمرء ولا الطاعات عندهم سبب للثواب» ولا 
المعاصى سہب للعقاب. فليس للنجاة وا E‏ محض الإرادة ) 


0 یصدر عنها کل حادثء 7 راا 


“0/۳ 


جرت به العادة من اران اع بالآر ا ا 


ودلیلا على الآخر بمعنی بمعنی انه إذا وجد أحد المقترنين ¿ عادة کان الآخر 


موجوداً معه ) و العلم الحاصل فی القلب حاصاد و الدلیل» بل 
هذا يا من جملة a‏ العادية . 


)0 ما بين المعقرقين ساقظ من زت ز٠‏ ) 


- ۳١ - 


اقل کون اعدا ج الخ بوعل ى مد ان 
علم ما سیکون وحکم به ای آراده وقضاه وکتبه» ولیس عندهم شیء إلا 
هذا. . وکثير من آهل هذا المذهب يتركون ا e‏ ويجعلون 
وجود السبب كعدمه. 
ومهم قوم یترکون السات الأخحرويةء فیقولون : إن شى المد 
لحکم f‏ سعداء فنحن سعداءء » ون سق آنا آشقا: ٣‏ أشقياءء فلا 
ا ى 

ومنهم من يترك e‏ بناءً على هذا الأصل الفاسد. 

ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد“ مخالف للكتاب والسنةء وإجماع 
السلف وأئمة الدين› ومخالف الصريح E‏ ومخالف للحس 

والمشاهدة. 

وقد سثل النبى مبلی لله عليه وسلم ناا الأسباب نظرا إلى 
القدر”. فرد ذلك. كما [ثبت]” فى الصحيحين عنه صلى الله عليه 
وسلم آنه قاڵل:. وما منکم من أحد إلا وقد علم ل من الخ ففقجانى 

من النار». قالوا: يارسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 

فقاك: ول ا فكل فا خلق ل“ . 


»0 الفاسد: سناقظة من (ح)“ (ب). 


9 ج ب للق , 

(۳) ثبت: زیادة فی (ح)ء (ب)۔ 

(٤)‏ هذا جزء من حدیث مروی - مع اختلاف فى الألفاظ عن عل بن ابی طالب رضی الله 
عنه فى أكثر كتب السنة وفى عدة مواضنع . انظرمثلافی : البخاری ۹1/۲ (كتاب الجنائز» 


باب موعظة المحدث عند القبء ۰/٩‏ - ۱۷۱ (کتاب التقسير» باب سنورة والليل إذا 


- ۳Y 


وفى الصحيح أيضا آنه قيل له : يارسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه 
اليوم ويعملون : آشیء قضی علیهم ومضی »› آم فيما يستقبلون مما آتاهم 
فيه الحجة؟ فقال : «بل شیء قضی علیهم ومضی فیهم» قالوا : يارسول 
الله أفلا ندع العمل اا ا ا فقال: «لاء e‏ 
خلق له" . 

وفى السنن عن التبى E‏ الله عليه وسلم ا له: a‏ 1 
نتداوی تیا ورقیّ نسترقی بهاء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شیغا؟ 
فقال: «هی من قدر الله» . 

وقد قال الله تعالی فی کتابه: ووو الذِی يرل الاح شرا بین یی 
رَحمَته حتی إا اقلت سَجَاباً قال سء لب ميت انا به الْمَاء ارجا 


به من کل الثمرات) [سورة الأعراف : ]٥۷‏ . 


یغخشی). ۱۲۳/۸ ۱۲٤‏ (کتاب القدر» باب وکان أمر الله قدرا مققدورا) ؛ a‏ 
٤۰ - ٤‏ ۲۰ (کتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن آمه. . . )؛ سنن آبى 
ET‏ سنن الترمذى 
۳۰۲-۴ (كتاب القدرء باب ما جاء فى الشقاء والسعادة) ؛ eT‏ 
۴١ - ۳۰/۱‏ (المقدمةء باب فى القدر)؛ المسند (ط. المعارف) فى مواضع كثيرة. انظر 
الأرقام : IFEA CIA 111° A TV C1‏ 
)١( ٠‏ جمع ابن تيمية هنا بين الحديث السابق عن على رضى الله عنه وبين جزء من حديث عن ٠.‏ 
٠‏ عمران بن الحصين رضى الله عنه جاء فی : مسلم ١ .٤۲٤-۲۰٤۱/٤‏ .(الموضع السنابق 
فى التعليق السابق) وفيه : . . أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة 
علیھم ؟ فقال: «لاء بل شیء قُضی علیهم ومضی فیهم . وتصديق ذلك فی كتاب الله عز 
وجل : (وتفس وما سواهاء فألهمها فجورها وتقراها) [سورة الشمس MAY:‏ 


(۲) سبق هذا الحديث فیما مضی Y/Y‏ 


E 


ص ۲۱۳ 


 @‏ 2و 


[سورة الجاثية : : °([. 


مو ار 3 


وقال: اتوم يعذبهم الله یدیک ) سرن التوبة: .]٠٤‏ ) 
وقال: رت 5 نر بكم ان ُصيیکم الله بعَذّاب من عنده او 


ايديا [سورة 2 7 


e‏ یل په کیرآقتھدی ب کیا ماغل ب لا الماسقين) 
[سورة البقرة o‏ 


م ر اورم 


وقال : e‏ به الله من اب روت ل السام % ` 


[سورة المائدة. 1( 


وقال: ونك لتهدی إلى صراط مستقيم, € [سورة الشوری: .[(oY‏ 
وقال : : ولل د 1 [سورة الرعد: ۷] فکیف لا يشهد الدليل ؟! 


و 


وقال : : ووینجی الله الْذينَ اقرا بمفارتهم) [سورة (UM‏ 
وقال: o‏ الذِينَ منوا وعَملوا الصالحات ee‏ رهم بإیمانوم) 


[سورة يونس : .]٩‏ 
ر لھ رەو هھ <c o22‏ 
وقال : والێین امنوا وا تبعَتهم دريتهم ب بإيمان الْحمنَا e:‏ دريتهم وما 


LL‏ جے انض 


| لاهم من عَمَلهم م من شىء [سورة الطور: .]١١‏ 


وقال: تاب انرلاهُ ! يك لتخ الاس من الظلَمَات إلى الور إن 


) رهم [سورة ابراهیم : 3[ 


وقال: كوا واشربُوا نيعا سلفم فی ليام لخادت [سورة 
الحاقة: ٤؟].‏ . 


- ۳€ 


وقال : لاذخلوا الجن یما کت مون [سورة النحل: .]۳١‏ 

وقال: إن ت نوا الله جل لَك فرقاتا) [سورة الأنفال: ۲۹]. ٠‏ 

وقال: #ومن ر یتی الله يْجّْل ا له مخرجا ٭ ويرزقة من حَيْث لا 
a 2‏ . ) 
وقال: فبمَا ص الله n‏ آل عمران : 8 
وقال: وقبظلم م الذينَ ر حرمتا عليهم طیبّات احلُتْ ام 
وَبصدَهم عن سيل الله کثيراً « واخذِهم ا مول 
الناس پمال e‏ النساء: ١٠١٠ء‏ ۰ 


) [سورة م ٦‏ 


| ) ) [سورة المائدة: :0[ 

وقال: وجزاُم ب بَا ت رر ! [سورة الإنسان: €[ 
وقال: : إن ف خلق السمَلوات والازض, واختلافي الیل واتار 
لآياتِ ۽ لأولى الألباب) ارز ا : 0 


وقال: إن فی لق السَملوات الأزض ; وانخیلاف الل وهار" 

للك ابی ری فی لخر بَا الاس ونا أن اله ِن السماء و 
ماع فاا به ه الأزض بعد متها بت فيا من کل دابة وتصريف الرياحِ 
والسحَاب ا السمَاءَ لاض لآياتِ ب قوم يقلو اټ | 
البقرة: e ]١١٤‏ ذلك فی e‏ ) ۰ 
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”وقى الصحيحين عن التبى صلى الله عليه وسلم آنه قال لسعد: 
«عسی آن تَا فیتفع بك آقوام ویضر بك آغرون." فکیف یمکن ان 
ی و ولا جعل / للنجاة من عذابه 
وسيلةء ولا جعلل لما يقعله المتوكل من عباده سيبا . 

وهو مسبْب الأسياب» وخالی کل شی ء بسبب منه» لکن الأسباب كما 


قال فيها"“ بو حامد وأو الفرج [بن الجوزى]"“ وغيرهما : «الالتفات إلى 


: الأسيابت شرك فی التوحيد» ومحو الأسباب أن تڪون أسبايا تخیر“ فی 


وحه العقل › والأعراض عن الأسياب بالكلية فدح فی الشرع» 
والتوكل معنی يلتم“ من معنی التوحيد“ والعقل والشر 
فالموخحد" المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب» بمعنى أنه لا يطمثن إليهاء 


(ھه) : ما بين النجمتين ساقط من (ى e‏ 
REPOS SE DG‏ 
خممل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. EEE‏ 
ويضر باك اخحرون. اللهم عضي لأصحابى هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم . لکن 
اباتس سعد ين خولة يرثى له رسول اله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة». وحاء 
الحديث فى البخارى مرة أخرى فى 14/0 - 11 (كتاب مناقب الأتصارء باب قول 


الى صلى اف عليه وصالم : اللهم مض لاصحابى هجرتهم. (- وجاء مرة ثالثة فى. 


كناب القراقض ۔ 

)١(‏ لكن التوحيد كما قال فيه. . )( و ساقطة من (ج)ء (ر)» (ئ). 
(۳) ب قخییر؟ و قغیر؟ : قعتیر- ‏ (ې) ج ر: ملتتم. 

(ه) ن م: والتوكل معنى يلثم معنى التوحيد ؛ وسقطت كلمة «معنى » الثانية من (ب) . 


»( ن ° فالمۇمن ۔ 


TT 


ولا یثق بھاء ولا يرجوهاء ولا يخافها؛ فاته لیس فی ا 
بحکم» > بل کل سبب فھو ما مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليهء وله موانح 
وعوائق ق تمنع موجبه» وما ثم سبب مستقل بالإحداث إلا مشيئة الله وحده؛ 
es‏ وما شاء خلقه بالأسباب التى يحدثها 
کما قال تعالی إن ضرم لله فل غالب ن وان ذلك من 
ا اَی نضرم من بعد على الله فليتوكل o,‏ 
[سورة آل عمران: .]۱١۰‏ 
الفلانى يحدثه هو سبحانه بالسبب الفلانى . فمن نظر إلى علمه وحكمه 
فليشهد الحدوث بما أحدثهء وإذا نظر إلى a Sk‏ 
شهوده SE‏ 
E OG e‏ 
يخلق الولد من الأبوين»› والأبوان سبب ف وجوده» فکیف جور أن يقال : 
TEE‏ وإذا کان علمه وحکمه قد ثبت 
الب فکیف آشهد الأمور بخلاف ما هی [علیه]"“ فی علمه وحکمه؟ 
والعلل التى تنفى نوعان: أحدهما: : آن تعتمد على الأسباب وتتوكل 
عليها. وهذا شرك محرم” . والثانی : أن تترك ما أمرت به من الأسباب» 


(۱) علیه: زیادة فی (ح)» (ب)۰ ()۰. () ح: شرك ومجم | 
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وهذا أيضا محرم . 
بل عليك أن تعبده بقل ما أمرك به من الأسباب: ا 
عليه فى أن يعينك على ما أمرك به» وأن يفعل هو ما لا تقدر أنت عليه 
بدون سبب منك" فليست العلة إلا ترك ما أمرك به الرب أمر إيجاب أو 
استحباب"» » ومن فعل ما أمر به کما مر به فليس عنده علة» ولکن قد 

حقيقة ما امر به [کما امر به]” فیکون منه علة . ) 
ii‏ القائل : «يسلك سبیل إسقاط الحدَث» إن أراد آنى“ أعتقد نفى 
حدوث شیء؛ فهذا مكابرة وتكذيب بخلق الرب وجحد للصانع . وإن 
آراد آنى اسقط الحدَّث من قلبى فلا أشهد محدثا - وهو مرادهم - فهذا 
: ) 
حلاف ما امرت به» وخلاف الحق . 
بل قد امرت أن أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله » 
وأشهد حدوث المحدّثات بمشيئته بما“ خلقه من الأسباب» ولما خلقه 
من الحكم” وما مرت آن لا آشهد بقلیی حدوث شیء قط . ا 
ست «یفنی “ من لم يکن» ویبقی' apg‏ إن أراد أنه 
0 ج“ ر» و» ی: ا موی ا وا ب ب 

(۲) و: به الرب واجبا أو مستحبا؛ ن : به الرب أمر إيجاب واستحباب؛ م : ب الرب أمر إیجاب | 
أو استحسان . 


E‏ بين المعقوفتين ساقط من (ذ» )۰ (6ء (ب). 
(4( و آن. (۵) و 


(۷) و: فنی. 


: و وبقی‎  ۵( 
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يبقى على الوجه المأمور [به] "“ بحيث يشهد أن الحق هو المحدث لكل 
ما سواه بما أحدثه من الأسباب» ولما أراده من الحكمة؛ ؛ فهذاحق . .وإ 
أراد“ آنى لا أشهد قط مخلوقاء بل لا أشهد إلا القديم فقط؛ ا فن 
فی الإيمان والتوحيد والتحقيق» وهذا من باب الجهل والضلالء وهذا 
إذا عَلّب على قلب العبد كان معذوراً. اما آن یکون هذا مما آمر اله به ۰ 


ورسوله ¢ فهذا حلاف الكتاب والسنة والإجماع . 


ولما كان هذا مرادهم قال" : هذا توحيد الخاصة» الذى يصح بعلم 


لفناء | » ویصفوفی علم O E‏ 


ومشیئته » وأنها صادرة بإرادته» لا يرجح ' مثلا عن مثل› فلا يفرق بین 
مأمور ومحظور» وحسن وقبیح 1 وأولياء 7اه ] وأعدائه". ) 
والوقوف عند هذا الجمع هو الذى آنکره الجنيد وغیره من ن¿ أئمة ریق 


أهل الله أهل الخق“ ؛ فإنهم أمروا بالفرق الثانی » وهو آن یشهد“ مع 


هذا الجمع أن الرب فرق بين ما مر به وبين ما تھی عنهء فاخب هذا 


(۱) به : زیادة فی (ح)» (» (ب)ء (ی)۔ 

(۲) و وإن أريد. ) 

(۳) ح:لما. 

. أى الأنصارى الهروی: وهو کلامه ا سبق من قبل‎ )٤( 
ح» ر ی: آن تشهد.‎ )( 

) حر ی: بإرادة ترجح . . 


)۷( ن م“ و وأولياء وأعداء . 


(۸) ب (فقط): أهل اللحقيق . ( حبر ی: ان‌تشهد. 


~۳۹ 


ظط ۲۹۳ 


r/r 


الاتحاد والتلول 


وابغض هذاء وآثاب على هذا وعاقف على هذا؛ فیحب ما أحبه الله 
ورسوله» ویبغخض ما أبغخضه الله ورسوله» ويشهد الفرق فى الجمع› 


والجمع فى / الفرق› مكماما ر فرقا محضا . 


وما قوله : «ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع» فسيأتى . ۰ 
شريوا من العين التى شرب منها نفاة القدر؛ فإن أولئك الذين قالوا: | 
ا قالوا: إذا سبق علمه وحکمه بشی ء» امتنع آن ا 
وجوده . وفی ذلك إبطال الأمر والنهى . لكن أولئك کانوا معظمین“ للأمر 
والنهی ؛ ؛ فظنوا أن إثبات ما سبق من العلم والحكم ينافيه» فأثبتوا الشرع 
ونوا القدر. 

وهؤلاء اعتقدوا ذلك أيضاء لكن أثبتوا القدرء عمن شاهده أن 
يستحسن حسنة يأمر بهاء أو يستقبح سيئة ينهى عنها؛ فأثبتوا القدر 
وأبطلوا الشرع عمن شاهد وهذا أشد منافاة دين الإسلام 
مں قول نفاة القدر. ) 

قال: «وأما التوحيد الثالٹث فهو توحید اختصه الحق ا واستحقه 
يقدره: ٠.‏ إلى اخر کلامه» وقد تقدم حکایته . فهؤلاء هم الذين انکر 


لیم ا أئمة الطريق؛ کالجنید وغیره» حبٹ ٠‏ يفرقو تش e‏ 


u‏ لنصاری فی : هران کال هوالموځد. ولا و 


() و ويشهد بهذا الفرق. . )۳( عبارة «ولا فرقا محضا» : ساقطة من (., 
() ح٤‏ ر ی:للا.. )٤(‏ و: معطلين. 
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الله إلا اله ء وکل من جعل غير الله يوحد الله فهو جاحد عندهمء كما 
قال: ) | 
ما ود الاج و (أی من واحد غیره)" 


) E NE 


فإنه على قوله : هو الموحد والموحد. ولهذا قال : ) 
توحید من ينطق عن نعته ٭ عارية أبطلها ٠‏ الوإحد 
يعنى إذا تكلم العبد بالتوحید» وهو یری أنه المتكلم فإنما ينطق عن 
نعت نفسه» فيستعير ما ليس له» فيتكلم به» وهذه عارية أبطلها الواحده 
ولكن إذا فنى عن شهود نفسه» وكان الحق هو المتكلم على لسانهء 
حیث فنى من لم يكن وبقى من لم يزل» فيكون الحق هو الناطق بنعت 
تقسهء لا ينعت العبده ویکون هو الموحد وهو الموحد. ولهذا قال : 
حیده إیاه توحید - (آی توحيد الحق إیاه - أى نفسه - هو“ ق 
توحید المخلوقین له) فإنه لا وده عندهم مخلوق» بمعنی أنه هو 
الناطى بالتوحيد على لسان خاصته» ليس الناطق هو المخلوقء كما 
النصارى فى المسيح إن اللاهوت تكلم بلسان الناسوت. ‏ 
٠ -‏ وحقيقة الأمر أن كل من تكلم بالتوحيد أوتصورهء وهو يشهد غير الف 
فليس بموگر» عندهم . وإذا غاب وفتى عن نفسه بالكليةء فتم له مقام ) 
توحيد الفناء“ > الذى يجذبه“ إلى توحيد أرباب الجمع » صار الحق هو 
gg TEE‏ (۲) ح» ر» ی: فليس يوحد. . 
() و: تم له مقام الفناء؛ ر» ح» ى: فتم له توحيد الفناء. 
() ب (فقط): الذى يجذبه. 
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الناطق المتكلم بالتوحيدء وكان هو الموخدء وهو الموخدى لا 
وحقيقة هذا القول لا يكون إلا بأن يصير الربَ والعبد شيئاً واحدا»ء وهو 
الاتحادء فيتحد اللاهوت والناسوت» كما يقول النصارى : إن المتكلم 
یما کان ع من المسيح هو الله . وعندهم أن الذين سمعوا منه هم 
رسل 1 ا ر عندهم آفضل من إبراهیم وموسی " 
ذا تکل بلفظ اللاموت والناسوت طائفة من الشيوخ الذين وقعوا 
فی الاتحاد والحلول مطلقا ومعيناء فكانوا ينشدون قصيدة ابن الفارض› 
٠‏ ویتحلون بما فیها من تحقيق الاتحاد العام » ویرون کل ما فی الوجود هو 
مجلى ومظهرء ظهر ف فيه عين الحق. وإذا رأى أحدهم منظراً حستا“ 


أنشد: 


جلى فی کل ی غين A‏ من م جدید 
"وينشد اثالث :. 


أعاين فى کل دوجود د جملکم ع من کل الجهات ندیه 8 


) 0 ار موی ومیسی. | o ™ a‏ 

(۳) و فی لباس.. | 

(#-#) : مابین النجمتين ا (ئ۔ 

)٤(‏ بعدهذا البیت فى (ن)» (م)۰ (ی): e‏ (م) وکتب فی 
ا( : ویتلوه ه بياض . 
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ولذ" إن مرت على جسدى يدى لأنى فى التحقيق لست سواكم 
ولما كان ظهور قول النصارى بين المسلمين مما يظهر آنه باطل» لم 


يمكن أصحاب هذا الاتحاد / أن / Sean‏ 
| النصارى» بل صار عندهم مما بُشهد ولا ينطق به وچ 
الأسرار الت لا یباح بھاء ومن ن باج بالسرً قتل. 


وقد يقول بعضهم : إن الحلاج لما باح" بهذا اسر وجب قتله a‏ | 
قال : «هو وجول اختصه الحى لنفسة» واستحقه بقدره» وألاح منه 2 


لائحاً إلى أسرار طاثفة من صفوته» وأخرسهم عن نعتهء وأعجزهم عن 
بثه» . ) 
فیقال اتويد الحق تفس« بنفسه» را شاا 
یخبر به عن نفسهء کقوله هد الله اة ل إل إل مر 
[سورة ال عمران : cM‏ وقوله :$ ای ان الله لا إله ل ۴ فاغبدنی 4 


[سورة طه : SNE‏ فذاك صمته القائمة به » e‏ به سائر صفاته من حیاته 


وفدرته وعير ذلك 


وذلك لا يفارق ذات الرب وينتقل إل غیره أصلاء کسائر صفاته . بل 
صقات ER‏ لا تفارق ذاته وتنتقل إلى غیره» فکیف بصفات 


الخالق؟! . 


0 م وألتذ. . 

(۲) ن م: أباح. 

(۳) ن: ولهذا قتل قال. . 
)٤(‏ ح» ب: لنفسه. 
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ولکن هو سبحانه ینژل"“ علی آنبیائه من علمه وکلامه ما آنزله"» کما 
أنزل القرآن”» وهو كلامهء على خاد تم الرسل. 

وقد قال سبحانه : شه الله أنه لاإلة إلا هو والْملائكة واولوا لملم 
قائما بالط ل إله 1 هُو ازير الْخكيمُ) [سور آل عمران: ۱۸]؛ فهو 
a‏ یشهد لنفسه بالوحدانية» والملائكة يشهدون» وأولو العلم من 

ده يشهدون . والشهادات متطابقة متوافقة. ‏ 

وقد يقال : هذه الشهادة هی هذه» بمعنی انها ب اس نفس 
صفة المخلوق هى نفس صفة ة الخالق . ولکن کلام الله الذی آنزله على 
رسوله هو القرآن الذى يقرؤه المسلمون» وهو كلامه سبحانه مسموعا من 
المبلُغين له ليس تلاوة العباد له وسماع بعضهم من إعض» بمنزلة سمع 
ی ا فإن موسی سمع نفس كلام الزرب» كما 
يسمع کلام المتكلم منه» کما يسمع الصحابة ٠‏ کلام وأما 
ساثر الناس فسمعوه lan‏ عن الله كما يسمع“ او ومن e‏ 
كلام النبى صلى الله عليه وسلم مبلا عنه. 
لهذا قال لرسوله: وبل ما انز إليك من ربك4 [سورة المائدة: »]٦۷‏ 
وقال: يعم آن فد ابوا رسّالات بهم ) (سورة الجن [A‏ 
وقال النبى صلی الله عليه وسلم: «بلَغوا عنی [ولو یت و 
(DD E e‏ م E‏ ما تزله. 
(۳) م الفرقان. أ ٠‏ () وتکاسيع. 


(ه) ولوآية: زيادة فى (ى فقط . ونص الحديث: «بلخوا عنى ولو آية» وحدثوا عن بنى إسرائيل 
ولا حرج › ومن كذب عل متعمدا فليتبوا مقعده من الناره وهو عن عبدالله بن عمرو رضى 
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2 «نضر اله مرا سمع منا'؟ حدیتا غه إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه 


غير فقیه"» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» “. وقال: «ألا رجل 
یحمانی إلی قوم لاب کلام ری ؛ فان قریشا قد منعونی e‏ 


ری *. : 
وقول القائل.: «والاح منه لائ الى سرا طائقة ن صفردء 


8) 


وأخرسهم عن دعته» وأعجزهم عن بثه» . 


فیقال : أفضل صموته هم الأنبياءء وأفضلهم ا وافضل الل 


أولو العزم» وأفضل أولى محمد صلی الله عليه وسلم . وما آلاحه 
الله على أسرار هؤلاء فهو وأكمل توحید عرفه 'العباد. .. وهم قد تکلموا 
بالتوحید ونعتوه وبثوهء وما قر أحد قط أن ینقل عن نبی من الأنبياءء ولا 


(۲) 
(۳) 


الله عنهما فى : البخارى 1۷۰/4 (کتات الأنبياءء باب ما ذکر عن بنی إسراتیل)؛ سنن 
الترمذى ٠٤۷/٤‏ (كتاب العلم » باب ما جاء فی الحدیث عن بنی إسرائیل)؛ سند (ط. 
المعارف) E «9-۰ ٠/١‏ ۳ 


. می‎ E 


ح“ ب: فقه إلى غير فقيه . 
ورد هذا الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ A‏ الله عنه» کما جاء" 


بالفاظ مقاربة عن أنس بن مالك وجبير بن مطعم وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبى 
ا e‏ کک 


یی داود ۳۸/۳ (كتاب العلمء a‏ سن این ماج ۸6/۱ - A"‏ 


باب من بلغ علما) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۲۲٣/۲۳‏ . 


الحديث عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه فی : سنن أبی داود ۳۲٤/٤‏ (کتاب السنة 
باب فی القرآن)؛ سنن نن الترمذى roo/t‏ (کتاتب فضائل القرانء باب ما جاء کیف کانت | 
قراءة النبى صلی الله عليه وسلم) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح غریب» . 


V0 


وارث نبی » آنه یدع آنه یعلم توحیدا لا یمکنه النطق به» بل کل ماعلمه . 
القلب آمكن التعبير عنه» لكن قد لا يفهمه إلا بعض الناس. ٠‏ 
فأما أن يقال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم عاجز عن أن يبين ما 
عرفه ا فهذا ليس كذلك . 
ثم بقال: إن أريد بهذا اللائح أن يكون ارب تفه هو المود لته 
فی قلوب صفوته لاتحاده بهم أو حلوله فيهم. . فهذا قول النصارىء وهو 
باطل شرعا وعقلا. 
وإن أريد أنه یعرف صفوته من توحیده ومعرفته والإيمان به ما لا یعرفه 
غيرهم . فهذا حقء لكن ما قام بقلوبهم ليس هو نفس الرب [الخالق] 
تعالی» بل هو العلم به ومحبته ومعرفته وتوحیده. ‏ 
قد يُسمُى المثل الأعلى» ويسر به قوله تعالى : وله لمل الأعْلَى 
فی السمَلوّات الأرّض (سورة الروم : ۲۷] أى فى قلوب أهل السملوات 
والأرض. ويقال له : المثال الحبى والمثال العلمى” . وقد يخيل لناقص 
العقل إذا أحب شخصا محبة تامة» بحيث فن في حبه» حتى لا يشهد 
ر ی ب ر و 
بل السحجبوب فی وضع آخر امافی بیتهء وإمافی المسجدا وإمافی _ 


0 : لیس هوتقی الوب تی۲ ب لیس هوتفس الخال ؛ ج» ر وه ی: ت 
نفس الرب الخالق. ٠‏ 
(۲) و: المثال العلى والمثال الحسى . 
(۴۳) ن: صارت. . E‏ ) 
8 ن» م: وهذا غلط. . )٥(‏ ن م: إما فى المسجد وإما فى بيته . . 
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وع اشر ولكن الذى فى قلبه هو مثاله . 


٤‏ وکٹیرا ما یقول القائل : أنت فی قلبی » وأنت فی فژادی . ادا 


المثال؛ لأنه قد علم أنه لم يعن ذاتهء فإن ذاته منقصلة عنه. كما يقال : 
نت بین عینی » وأنت دائما على لسانى*. كما قال الشاعرة , . 


/ مثالك فی عینی و فی فمی ۰ ومشواك فی قلښی فکیف ب 


وقال آخر: E‏ 

ماكو ق الك عي الت اني ا 
فجعله ساکنا عامرا للقلب لا ینسی » ولم یرد أن ذاته حضلت فی قابه 

کما یحصل *“ الإنسان الساكن / فی بیته» بل هذا | الحاصل ا 

العلمى . ”وقال آخر: . 

ومن عجب أنى أحنَّ إليهم وأسأل عنهم من لقت وهم معی 

وتطلبهم عینی وهم فی سوادها ویشتاقهم قلبي وهم بین أضلعی“ 
ومن هذا الباب قول القائل : «القلب بيت الرب» وما يذكرونه فى 


الإسرائيليات من قوله : «ما وسعتنی أرضی ولا سمائی » ولکن وسعنی 
قلب عبدی الت اتی النقى الورع“ اللين». فليس المراد أن ال ۰ 


(۱) ح» ر: دائما فی لسانی. 

(۲) و: : قاين تغيب. 

)™( و جعلت فی قلبه كما يجعل . . 

(MY)‏ ا 

(۴) الورع: كذافى (ح)ء (ب). وفى سائر النسخ : الوارع . 


)٥(‏ قال العجلونی فی «کشف الخفاء؛ ٠۹۰/۲‏ : «ذكره فى «الإحياء» (أى الخزالى) بلفظ ' :قال 


1/۳ 


ظ ۲۱۴ 


الله : لم یسعنی سمائی ولا أرضی ووسعتی قلب عبدی المؤمن اللین الوادع ۔ قال العراقی ‏ سے 
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نفسه یکون فی قلب کل عبد« بل فی القلب معرفته ومحبته وعبادته .. 
والنائم يرى فى المنام إنسانا يخاطبه ويشاهده» ويجرى معه 
فصولا" وذلك المرئى قاعد فی بیته» أو میْت فی قبره» وإنما رأی 
- مثاله. وكذلك يرى فى المراة الشمس والقمر و وغير ذلك من 
المرئيات» ويراها تبر بكر الا ور بصعرهاء وتستدیر 
باستدارتهاء وتصفو بصفائها . وتلك مثال المرئيات القائمة بالمراةء وأما 
نفس الشمسن التى فى السماءء فلم تصر ذاتها و فى المراة. 

وقد خاطبنی مرة شیخ من هؤلاء فی مثل هذا وکان ممن يظن أن 
الحلاج قال : «أنا الحق» لكونه كان فی هذا ا فقال : الفرق بين 
فرعون والحاج أن فرعون قال : وان رکم الأعلَى) [سورة النازعات : ]٠٤‏ 
وهو يشير إلى نفسه E‏ الحلاج فکان فانيا" عن نفسه › 
والحق نطق على لسانه . فقلت له : : أفصار الحتق فى قلب الحلاج 
بطق على لسانه » كيا ينطق اجن على لان افرع ۱۴ 


فی تخریجه: لم 8 ا ووافقه فی والدرر» تبعا للزركشى وذكر العجلونی كلام ابن 
تيمية فقال : «وقال ابن تيمية : هو مذكور فى الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النى 
صلی الله عليه وسلم» ثم قال : «وقال فى «المقاصد» تبعا لشيخه فى «اللآلىء» : ليس له 
إسناد معروف عن البى صلى اله عليه ولمم GS‏ 
) فى الأحاديث المشتهرة» ص ۱۷١‏ تحقیق الدكتور محمد بن لطفى الصباغ. ط 
ا ۴ SAL‏ وبين الدكتور فی e E‏ کتب 
الأحاديث الموضوعة. ‏ 
0 و: فصول. . 


(۲) ب (فقط): غاثبا. 
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”وهو سبحانه بائن عن قلب الحلاج وغيره من المخلوقات“ » فقلب” 
الحلاج آو غیره كيف يسع ذات الح ؟! ثم الجن يدخل فى جسد ‏ 
الإنسان ويشخل” جيع أعضائه » ” والإنسان المصروع لا بحس با يقوله 
الحنىَ ويفعله لا يكون الجنى فى قلبه فقط ؛ فإن القلب كل 
ما قام به فإنا هو عرض من الأعراض» ليس شيا موجودا ا 
وهذا لا يكون الجنى بقلبه الذى هو روحه. 

وهؤلاء قد يعون" أن ذات الحق قامت بقلبه فقط . فهذا يستحيل 
فى حق المخلوق”» فكيف بالخالق جل جلاله ؟! ٠,‏ 

وقد يحتج بعضهم بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «فإذا قال 
الإمام : سمح الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد»“ فإن الله قال ٠‏ 
على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم : «سمع الله لمن حمده)؟ 

فيقال لهم : النبى صلى الله عليه وسلم لم يرد ما أردتم من الحلول. 


(۱-۱) : ساقط من (ئ. 

(۲( ن» م: فقلت؛ و: وقلت . 

(۳) و: ویستعمل . 

. ساقط من (و)‎ : )٤-٤( 

. و: قد یزعمون‎ )٩( 

| و: المكلف.‎ )١( 

(۷) هذا جزء من حديث E‏ بی موسی الأشعرى رضی الله عنه e‏ وهذه رواية 
ی و و و ا 
۳٠١-١‏ (كتاب الصلاةء باب التشهد فى الصلاة) ؛ سنن النسائی ۷١۷١/۲‏ 
(كتاب الإمامةء باب مبادرة الإمام) ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ (كتاب التطبيقء باب نوع اخر من 

التشهد). ) ) 


- ۳۷۹ 


والاتحادء ولکن أراد أن الله بلغكم هذا الكلام على لان وس 
وأخبرکم آ: يیسمع* دعاء من حمده فاحمدوه أنتم» وقولوا: ریا ولك 
الحمدء N E‏ کم؛ فإن ا و 
لاستجابة الدعاء. : ) 
هذا ار امروف ؛ قول المرسل لرسزله قل اغلىئ لسانی کذا وکذاء 
الرسول لمرسله: قلت على لسانك كذا وکذاء ویقول المرسل 
أيضا : قلت لكم على لسان و وكذا. 
وقد قال تعالی : وما کان بسر أن كلمَه الله إل LL‏ ا وراء 

حجاب أو یرسل فیوحی بإڏنه ما يشاءٌ [سورة الشورى: ١١]؛‏ فالله 
تعالی إذا ارسل رسولا من الملائكة أو من البشر'برسالةء كان مکلّما 
لعباده بواسطة رسولهء ما ارسل به رسوله» وکان مبینا لهم بذلك. 
کماقال تعالی : قد بان الله من ن اخبارکم [سورة التوبة: ]۹٤‏ أى 
بواسطة رسوله وقال: فاا قر رانا اتی قران € [سورة القيامة: : ]. وقال : 
نتو عَلَيْكَ من عوسی وفرعون بالحى) [سورة ا [r‏ وقال : 
نحن نق عَلَيْكَ اخسن الْقَصَص یما وَين ليك ڌا 2 وإِن 
کت بن قل لین لعا ربیف ۳ | 
فکانت تلك التلاوة والقراءة والقصص بواسطة ا فإنه ا 


3 2 ص 


| کک ریا وسیل رصول يرسله» فیوحی + بإذنه ما يشاء . ولهذا جاء بلفظ‎ E 


0 ب (فقط): سمع. 
(۲) ح: رسولکم. 
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الجمع ؛ فإن ما فعله المطاع بجنده يقال فيه : نحن نفعل كذا. والملائكة 
ا ال فيه : e‏ فعلتاء کما قال تغالی ‏ و4 رانا ن 
رأنة [سورة القيامة: 1۸ 
) وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : إن علینا أن نجمعه فى ليك 
أن“ تقرأه بلسانك» فادا قرأه جبریل ak‏ حی ای 
کما قال" فی الآية الأخرى: ولا تعْجَل بالْقَرآن من قبل ان يقضی 


تم 


لك ليك وحيه# [سورة طه: ١١۱]ء‏ ای ل ل ناغف 
قل فی ریلم بل استمع له حتی یقضی ‏ تلاوته» ثم 


(۱) آن: yT‏ (ء (ب). 

(۲) الحديث-مع احتلاف فى الألفاظ - عن ابن عباس رضى الله عنهما فی ثلاثة 4 فی 
البخاری ٤/١‏ (کتاب بدء الوحی » باب كيف کان بدء الوحى . ...) ۳/۹ (کتاب 
التفسير» سورة القيامة)» ٠١١ - ٠١۲/۹‏ (كتاب التوحيدء باب قول اله تعالى : لا تحرك 
به لسانك. . .). والحديث أيضا فی : مسلم /١‏ ۳ ۱ ر(کتاب الصلاة باب 
الاستماع للقراءة) ؛ المسند (ط . المعارف) ۴۷۸/۳ (مختصرا)ء ٥‏ .>. وأورد ابن کثیر 
الحدیث فی تفسیره (ط . الشعب) ٠١٠٤ _ ۳١۳/۸ ۳۱۲/۰١‏ . ولفظ الحديث فى إحدى . 
روایاته (البخاری ٩‏ ): «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا تزل جبریل بالوحی ». 
وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه » وكان يعرف منهء فأنزل الله الآية التى فى رلا 
أقسم بيوم القيامة) : (لا تحرك به لسانك لتعجل به # إن علينا جمعه وقرآنه) [سورة القيامة : ' 
٩‏ ۱۷] قال: علینا أن نجمعه فی صدرك (وقرآنه # فإذا قراناه فاتبع قرانه) فإذا أنزلناه . 
فاستمع (ثم إن علينا بيانه) علينا أن نبينه بلسانك . قال : فکان إذا أتاه جبريل م فإذا 
ذهب قر قر اه كما وعده الله» . 

(۳) ح»ب: کماقیل. 

(۴) ح» ب: تقضی . 
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۲۱٣١۹ ص‎ 


بعد هذا اقرا ما أنزله" إليك وعلينا أن نجمع ذلك فى قلبك. وأن تقرأه 
بلسانك ثم أن تبينه" للناس بعد ذهاب جبريل عنك. 

وقوله : «والذى يشار إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث“ 
وإثبات القدم» . 

فپقال: مرادهم بهذا نفى المحدّث”“. أى ليس هنا إلا القديم . وهذا 
على وجهين . فإن ارید به نقی المحدث”' بالكليةء وأن العبد هو 
القديم ؛ فهذا شر من قول النصارى» إلا أنه قريب إلى / قول اليعقوبية 

من النصارى؛ فان اليعقوبية يقولون: إن اللاهوت والناسوت امتزجا 
وأحتلطا فصارا جوهرا واحداء وأقنوما واحداء وطبيعة واحدة. ويقول 
بعضهم : إن اليدين اللتين سمرتا“ هما اليدان اللتان E‏ ادم . 

وأما النسطورية فيقولون بحلول اللاهوت فى الناسوت . والملكانية " 


£ 
8 


يقولون : شخص واحد له قنوم واحد» بطبيعجين ومشيتين . ويشهونه 
ا والناں والنسطورية یشبهونه بالماء ‏ فى الظرف. واليعقوبية 


یشبهونه باختلاط الماء واللبنء والماء ا 


() ب (فقط): ما أنزل. . (۲) و: ثم إن علینا أن نبینه. 
( ب» ¢ الحدوث . )٤(‏ و: الحدث.. 
RS Os e E‏ 

(۷) ح: والملكية.. e a‏ (۸) و: ونسبتین . 


)٩(‏ ب (فقط): والحمر. وانظر أقوال ال ايقوي والس طورية والملكانية من التصارى فى : الملل 


والنحل للشهرستانی ٠ A-۰ ٠٠/١‏ القفصل في الملل والنحل ٠۰ ٠ /١‏ _ ۱۳۲ . وانظر 


کتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»› » لابن تيمية (ط. المدنى » 


۹ ) 
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فقول القائل : «إسقاط الحدوث»“ إن به أن یرد عدم ؛ 
فهذا مكابرة وان آراد به إسقاط المحدث من قلب العبدء وأنه لم يبق 
ص قلبه إلا القديم e‏ ارید به ذات القديم» فهو قول النسطورية ) 
من النصاری. وان ارید به معرفته والإیمان به وتوحیدی أو قیل : مثله ‏ 
أو المثل“ العلمى > أو نوره» أو نحو ذلك؛ فهذا المعنى صحيح »› > فإن 
قلوب أهل التوحيد مملوءة بهذاء اا ا 


وصقاته القائمة به. 
وأما اهل الاتحاد العام فیقولون: ما فی اوجو إلا اچ الشيم. 
وهذا قول الجهمية.  FR. ٤‏ 
واب اسماعیل لم یرد هذا ؛ فإنه قد صرح فی فر ا 
هؤلاء الجهمية الحلوليةء الذين يقولون : إن الله بذاته فی e‏ مڪان . 
وإنما يشير إلى ما يختص به بعض الناس. ) ) 
ولهذا قال : الاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من ا 


والاتحاد والحلول الخاص وقع فيه كثير من العبّاد والصوفية وأهل 
فإنە” يفجۇهم ما يعجزون عن معرفته» وتضعف عقولهم عن 
ه» فيظنونه ذات الحق . وکثير منهم يظن أنه رأی الله بعینه . وفيهم 


الكلام على رؤية 


الله تعای 


من ر مخاطباته* له و وذاك کله إنما هو فی قلوبهم من 


e‏ و ال 
( ` ح: أومثل؛ ب: أو الخال . 


۳(۰ حء ب: قإنهم. | 
)٤(‏ ح» ب: مخاطبته. 
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ومما يشبه المثال العلمى رؤية الرب تعالی" فى المنام ؛ فإنه رى فى 
) صور" مختلفة » يراه کل عبد“ على حسب إيمانه . ولما کان النبى صلی 
٤‏ الله عليه وسلم أعظم إيمانا من غيره راه فى أحسن صورة» وهی رؤية منام 
) بالمدينة ؛ کما نطقت بذلك الأحاديث المأثورة عله . وأما ليلة المعراج 


فلیس فی شیء من الأحاديث المعروفة أنه رآه ليلة المعرا ج» لکن روی 

فی ذلك حذیت موضوع باتقاق أهل العلم الخدت رواه الخلال من 

طریی ی E‏ وذکره القاضى آبویعلی ف «إبطال التأويل»“. والذى 

) نص عليه ارمام أحمد فى الرؤية هو ما جاء ٌ عن النبى صلى الله عليه 

٠.ةروص ن مء ر:‎ )۲( ٤ | و رۋية الق‎ MM 

)۳( کل عبد: کذا فی (و) . وفى سائر النسخ : يراه العبكد. . 

۰ 2 Y1 «(Yon ا‎ KE FIRE 

| وتعالی» وصحح اد شاکر الحديثين وقال: «وهو فی مجمع م آلزواد i‏ وقال : ا 
) أحمدء ورجاله رجال الصحیح» وعقد بو بکر عمرو بن آبی عاصم فی «کتاب السنة» قصله 


بعتوان «باب ما ذکر من رؤية النبی صلی الله عليه وسلم ربه تعالی» (ص ۱۸۸ -۱۹۳) 
أورد فيه عدة أحادیث منها حدیث ابن عباس (رقم )٤١۳‏ وقد صححه الألبانى وقال : 


آخرحه أحمك والآاجریى ( ص ٤‏ ) والبیهقی فی «الأسماء والصفات» (ص )٤ ٤٤‏ والضياء 
فی «المحتارة» . وانظر کلام الألبانى على باقی الأحاديث. وقد علق فی «صحيح الجامع 
الصعيرء ۱1۸/۴ على حدیث ابن عباس بقوله : : «يعنى فی المتام كما تدل عليه الروايات 
الأخرى» | 

(ه) سبقت ترجمة بی يعلى ۱ .. وکتابه «إبطال التاويل» ذکره بروکلمان G۸1‏ النلحق. ` 
۳/۴ ۰ه ولم یذکر أنه موجود . على آنه ظهر مخطوطا محرا وهو موضوع رسالة للدكتوراه 
(دراسة وتحقيق) مقدمة إلى قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 

الاسلامية. 


“TFA 


وسالم وما قاله أصحايه » قتارة يقول : رآه بفؤاده» متبعا لأبی ذز؛ فإنه روى 
پإستاده عن آیی ذر رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم رأی ربہ 
بفراد 
E‏ 
هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه»” '. ولم ينقل هذا السؤال عن غير 
بی ذر. A ea‏ الله عنه سأل النبى ‏ 
صلی الله عليه وسلم فقال": «نعم ا ا ول 
ره» فهو کذب» لم روه أحد من هل العلم» ولا يجيب انى صلى اله 
عليه وسلم عن مسألة واحدة بالنفى والإثبات م فاا و وع 
ذلك“ . 


(۱) ذکرت فی تعلیقی علی کلام مماثل لابن تيمية فی «درء تعارض العقل والنقل» ٤۲/۸‏ أننى 
بحثت عن حدیث ابی ذر رضى الله عنه فى مسند الإمام أحمد (مسند أبى ذر فى الجزء 
الخامس من طبعة الحليى) فلم أجده. وقلت : «ولعل الإمام أحمد رواه فى غير المسند». 
اديت روه ان رة كات الت ری اح يجه غا وا رة 
الله ط. القاهرة» ۱۹۹۸/۱۳۸۷) ص ۲١۸‏ ونصه: «حدثنا أحمد بن منيع غير مره 
قال : ثنا هشيم » قال: ثنا منصور- وهو ابن زاذان - عن الحكم» عن يزيد بن شريك _ 
الرشك» عن أبى ذر فى قوله تعالى : (ولقد رآه نزلة أحرى) قال : ثنا هشيم» قال أنبا 
اور عن الحكمء عن يزيد بن الرشك عن آیی قر قال راه بقلبه ولم یره بعینه» . 

(۲) سبق هذا الحدیث فیمامضی ٦۳۷-٦۳۹/۲‏ . 

(۳) و: ساله فقال. 

0 انظر کتاب #الشريعة» للأجرى (بتحقيق الشيخ ا الفقى رحمه الله » ط. السنة 
المحمدية» ۱۹۰۰/۱۳۹۹ ص١۹٤‏ - ۷ (وانظر تعليقات الشيخ محمد حامد) . وانظر 

کثابت التوحيد ابن خزيمة» ص ۱۹۷ - ۲۳١‏ وكتاب الأسماء والصفات للبيهقى . | 
ص٣٣٤ J EV‏ تحقيق الشيخ محمد زاهد الکوثری» ط . السعأدة eA‏ 


_ FAO - 


۳ منهاج السنة التبوية ج ) 


 «v /F 


اد ایی ااا مع ماثيت فى الصحح ٠‏ 
عن اين عباس أنه قال: رآه بفژاده مرتین”'. وتارة قول أحمد: راء 
فيطلق” اللفظ ولا يقيده بعين ولا قلب ”اتباعا للحديث. وتارة يستحسن 
ا : رام ولا یقول بعین ولا قلب“ . a‏ 
أصحاب أحمد الذين باشروه عنه أنه قال راه بعینهء وقد ذکر ما نقلوه عن 


اجه الخلال فی کتاب والسنة» وغیره“ 


وكذلك لم ينقل أحد باستاد صحیح عن ابن عباس قال : «راه 
بعينه» بل الثابت عنه إما الأطلاق وإما التقييد بالمؤاد . 


اوقل دکر طائفة م من أصحاب E‏ کالقاضی ابی يعلى ومن ات 
عن أحمد ثلث روایات فى رؤيتە تعالی : إحداها: أنه رآه دعينه » 


واخشاروا دلك . e‏ احتاره. الأشعرى و ولم ينقل هؤلاء عن 


( ری نلم لی ممیت 104-1۸11 ر لإيمان باب می قول الله عز وجل 


والشاتى . e‏ العالية عن عباس قا قال : ا کذب e‏ [سورة 
النجم: [۱١‏ (ولقد رآه نزلة آخری) [سورة النجم : ۴] قال: راه بفؤاده مرتین . وذکر 
الترمذى فى سننه ۷١ / ١‏ (كتاب التفسيرء سورة النجم) أثرأعن عكرمة عن ابن عباس قال : 
کذب الفؤاد ما رأی) قال: راه بقلبه. قال الترمذى: و«هذا حديث حسن» . وجاء الأثر 

بنفس المعنى فى المسند (ط. المعارف) ۴ عن ابن عباس. وقال الشيخ أحمد 
ا ا ٠‏ «ونسبه إا ا ا ا 
e‏ والیهقی غ فی «الأسماء والصفات» . 


(Mm‏ لمل کلا E‏ > ذر بالإسناد 0 عنه الخلال فى كتاب والننةة: 
(4) ن: کالقاضی آبی بکرء وهو تحریف . 


- FA" - 


أحمد لفظا صريحا بذلك» ولا عن ابن عباس . ولكن المنقول الثابت عن 
e‏ جنس النقول الثابتة عن ابن عباس : إما تقييد الرؤية بالقلبء 


) / وأما و النبى صلی الله عليه وسلم ففد دکر الإامام اخك 
اتقاق السلف على آنه لم یره حد بعینه. وقد ثبت فی صحیح مسلم عن 


النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ا ر ا ا 


حتی یموت»“ وهذا لبسطه موضع اخر. 

وإنما المقصود د هنا أن كثيرا من السالكين يرد عليه من الأحوال ما 
بطل ى قر أه هال ره ال ده اران لن ك 
على لسانهء أو آنه يرى الحق > أونحوذلك . وإنما یکون الذی یشاهدونه 
e aaa‏ . وفبهم من یری عرشاً عليه نور» ویری الملاکة 


(۱) فی 2 مسلم ۲۲٣۵/٤‏ (کتاب الفتن واشراط الساعةء ذکر ابن صيّاد) قال ابن 


شهاب : وآخبرنی عمر بن ثابت الأنصاری أنه أخبره به بعض أصحاب رسول الله صلی الله 

عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال یوم حدر الناس الدجال: «إنه مکتوب 
بین عینیه کافرء یقرؤه من کره عملهء أو یقرؤه کل مؤمن». وقال : : «تعلّموا أنه لن يرى أحد 
ees‏ وحاء to/Y e‏ 


هذا TT‏ حسن صحیح» . 
(۲) قال القاشانى فی کتاب «اصطلاحات الصوفية» (تحقیق د. محمد کمال جعفرء الهيثة 
) المصرية العامة للكتابء )۱۹۸١‏ ص ٠‏ «الاصطلام : هو الله الغالب على القلب» 
وهو قريب من الهيمان» . وقال ابن عربى فى رسالة «اصطلاحات ا س 4° 
«اللاصطلام : : نوع وله یرد على القلب فیسکن تحت سلطانه» . | 


FAV 


ظ۲ _ 


حول العرش» ويكون ذلك الشيطان» وتلك الشياطين حوله . وقد جرى 
هذا لخير واحد. 


e 


الكلام عل عبة وقد اعترف طوائف بأنه يستحق أن ب یخب» وآنکروا و حت غه إلا 
ت بمعتى الإرادة العامة ؛ فإن محبة ة المۇمنين لربهم أمر موجود فى القلوب"" 
الفط شهد به الكتاب والسنة» قان غ اف 05ا 
اق واتفق عليه أهل المعرفة بالله. . 
وقد ثبت ان التذاذ المؤمنين يوم القيامة بالنظر إلى الله اع لذة فى 
الجنة . ففی صحیح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : : «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله ا 
آن پنبجزکموه . فیقولون : ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء 
ويدخلا الجنةء ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه 
فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه . وهو الزيادة". ‏ 
وفى حديث آخر رواه النسائى وغيره : «أسألك لذة النظر إلى وجهك› 
ا الى لقائك. فى غير ضراء مضرةء ولا فتنة مضلة»“. 


6 ن: القلب. 
ETE (۳)‏ 


۳ اسبتی الحدیث والتعلیق عليه فیما مضی -۱۹۷-٠۱١١٦/۴۳ ء۱۱٠١ - ۱۱٤/۲‏ 


- FAA - 


فقوله فى الحديث الصحيح : «فما أعطاهم شيا أحب اليهم من النظر 
إليه» يبيّن أن اللذة الحاصلة بالنظر إليه أعظم من كل لذة فى الجنة. 
واللإنسان فى الدنیا يجد فى قلبه بذكر الله وذكر محامده والائه وعبادته من 
اللذة ما لا يجده بشىء اخر. 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «جعلت قرة عينى فى الصلاة. 
وكان يقول: «أرحنا بالصلاة يابلال»“. وفى الحديث: «إذا مررتم 


(۱) هذا جزء من حديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه» ونصه: «حْبّب إل من دنياكم : 
النساء والطيب» وجعلت فَرّة عينى فى الصلاة». وهو فى : سنن النساش “٠ ٥۸/۷‏ 
(كتاب عشرة النساء» باب حب النساء) وأوله : «حَبَّب إلى من الدنيا. . . الحديث. وهو 
فی : المسند (ط. الحلبی) ۱۲۸/۳ ۹١۱۱ء .۲۸١‏ وأضاف السيوطى فى «الجامع ‏ 
الصغير» أن الحديث فى المستدرك للحاكم وفى السنن للبيهقى . وصحح الألبانى . 
الحديث فى «صحيح الجامع» ۸۷/۳ وقال فى تعليقه على «مشكاة المصابيح» للتبريزى 
۹/۲ (ط . المکتب اللإسلامی » دمشقء )۱۹٦١/ ۱۳۸١‏ : «وقد اشتهرت على الألسنة 
زيادة أخرى وهی «نلاٹ» ولا أصل لها فى شىء من طرق الحديث» بل هى مقسدة 
للمعنی كما لا یخقی». ا 
۸/۲ - ۱1۹ . 

(۲) ح» ر» و أرحنا بها يابلال eT‏ سنن داود 1/4 
(کتات الأدب باب فى صلاة العتمة) ونصه . . . عن سالم بن أبى الجعدء قال: قال ٠‏ 

رجل - قال مسعر: أراه من خزاعة -: ليتنى ا فکأنهم عابوا عليه ذلك» _ 
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يابلال أقم الصلاة أرحنا بها» . 
بوالحديث بهذه الألفاظ فى : المسند (ط . الحلبى) .۳٠٤/١‏ ثم جاء الحديث فى سنن 
أبى داود بعد الحديث السابق وتصه : عن سالم بن بى الجعدء عن عبدالله بن محمد بن 
الحنفيةء قال : انطلقت آنا وأبى إلى صهر لنا من الأنصار نعود فحضرت الصلاةء فقال 
و أهله : : ياجارية ائتونى بوضوء لعلي أصلى فأستريح . قال: فأنكرنا ذلك عليه 
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قم يابلال فأرحنا بالصلاة» 
والحديث بهذه الألفاظ فى المسند (ط . الحلبى) .۴۷١/١‏ وصحح الألبانی ا 


- AA - 


برياض الجنة فارتعوا». قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: ال 
الذک“. ومن هذا الباب قوله : «ما بين بيتى ومتبرى روضة من رياض 
الجنة»" فإن هذا كان أعظم مجالس الذكر. 

والمنكرون لرؤيته من الجهمية والمعتزلة تنكر هذه اللذة. وقد يقسرها 
من يتأول” الرؤية بمزيد ل على اا العلم بهء كاللذة التى فى الدنيا 
بذكره» لكن تلك أكمل. ٠‏ 

وهذا قول متصوفة الفلاسمة والنفاةء کالفارابى وا حامد وأمثاله . 
فإن ما فی کتبه من «الإحياءء وغیره من لذة النظر إلى وجهه هو بهذا 
العتر ا تشت اللذة العقلية . ابو نصر الفارابى 


ومشكاة المصابيح» ۴۳/1 وفی «صحیح الجامع الصغيرء .A€/7‏ 

)۱( الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فی SANE os‏ 
باب منه) وقال الترمذى: «هذا حدیث حسن غریب من هذا الوه سن ایت ابت عن 
أنس). والحديث فى المسند (ط . الحلبی) ٠٠١/۴‏ . 

)۲( الحديث عن عيدالله بن زيد المازنى رضى الله عنه فی : البخاری ٦۱/۲‏ (كتاب فضل 

الصلاة فى مسجد مكة والمدينةء باب فضل ما بين القبر والمنبر) . وهو عن أبى هريرة 
رضی الله عنه فی : البخاری ۲۳/۳ (كتاب فضائل المدينةء باب حدثنا مسدد عن 
یحی . . .) وزاد. . ومنبری على حوضي» ۱۲۱/۸ (كتاب الرقاقء ل 
الحوض. .)۰ ٠١١/۹‏ (كتاب الاعتصام» باب ما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم . . 


£ سنن الترمذى ٥‏ ۳۷۷ (كتاب المناقب» باب ما جاء فى فضل المدينة) . ا 


ف تن الائ والموطاً والمسند. 
)٤(‏ كام القزان على لذ النظر إلى اف تعالی فى اياده ٠۴/۱٤‏ - ۷ فیقول “r / ۱٤‏ 
واعلم أن اللذات تابعة للإدراكات» ويفصل القول فى هذه النقطةء ثم یقول ٦٤/۱٤‏ 


«وبهذا يتیین آن العلم لذيذء وأن لذ العلوم العلم بالل تغالی وبصقاته وأفعالهء وتدبیره فی ۰ 


۳۰ - 


وأمثاله "من المتفلسفة يثبت الرؤية لله ويفسرها هذا المعنى]". 


وهذه اللذة أيضا تابتة بعد الموت» لکنهم مقصرون فی تحقیقها 


وإنیات کوان لذات الأخرةء کما هو مہسوط فی موصعه . 


وأما أبو المعالى وابن عقيل ونحوهما فینکرون أن يلت أحد 2 


إليه. وقال أبو المعالى : يمكن أن يحصل” مع النظر إليه لذة ببعض 


(1) 


مملکته من منتهی عرشه إلى تخوم الأرضين ادان ا ق اة 
اللذات. أعنى لذة الشهوة والغضب. .. الخ ثم يقول :۷٠/٠١‏ «اعلم أن المدركات 
تنقسم إلى مايدخحل فى الخيال. . . . وإ وإلی ما لا يدخل فی الخیالء کذات الله تعالی وکل 
ما ليس بجسم» > كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها. . إلى أن يقول ٤‏ :!:!: «ووافی 
استحقاق الجنة» وذلك وقت مبهم . . . لأن فيه يتجلى الحق سبحانه وتعالى» » فیتجلی له 
تجليا يڪون انکشاف تجليه بالإضافة إلى ما علمه كانكشاف المراة باللإضافة إلى ما 
تخیله. وهذه المشاهدة والتجلى هى التى تسمى رؤية. . 

م: القارابى وأبى حامد وأمثاله . ويقول الدكتور إبراهيم e‏ «فى القلسفة 
الإسلامية : منهج وتطبيقء > ص۹٣۲‏ ۳۹ء ط. عیسی الحلبیء ۱۹٤۷/۱۳١۷‏ : «لعل 
أخحص خصائض النظرية الصوفية التى قال بها الفارابى إنها قائمة على أساس عقلى . 
فليس تصوفه بالتصوف الروحى البحت الذى يقوم على محاربة الجسم والبعد عن اللذائذ 
لتطهر النفس وترقی فی مدارج الكمال. ٠‏ بل هو تصوف نظرى يعتمد على الدراسة 
والتامل . .. الخ» وقول الفارابی فی «كتاب اراء أهل المدينة الفاضلة» ص١٠‏ -¥\ 
ط. مكتبة الحسين التجاريةء الطبعة الثانيةء 4/۳۷ :: ه«وإذا كان الأول وجوده 


أفضل الوجودء فجماله فائت لجمال كل ذى الجمالء وكذلك زينته وبهاؤه. . . واللذة 


والسرور والغبطة إنما ينتج وخا أكثر بأن يدرك الأجمل والأبھى والأرين بالإدراك الأتقن 
والأتمى فإذا كان هو الأجمل فى النهاية والأبھی والأزين فادراکه لذاته الإدراك ا فی 


الخاية وعلمه بجوهره العلم الأفضل . . . لذة لا نفهم نحن كنهها ولا ندرى مقدار عظمها ‏ 


إلا بالقياس والإضافة إلى ما نجده من اللذة عندما نكون قد أدركنا ما هو عندنا أكمل وأبهى 


إدراکا وأتقن وأتم . . . الخ». 


» ما بين المعقوفتين ساقط تمن (ن) فقط , (۳) و: أن نجعل.. 


- ۳1 - 


المخلوقات من لنت فتكون اللذة مع النظر بذلك a‏ ا 
. وسمع ابن عقیل رجلا یقول : أسألك لذة النظر إلى وجهك. فقال: 
٤‏ هب أن له وجها أفتلتذ بالنظر إليه؟ 
وهذا/ وکو ها انکر غل ابن غفل فإنه کان فاضلا ذکیاء وکان 
تتلون آراؤه فى هذه المواضع لهذا پوجد فی کلامه كاير مما یرانق ف 
قول المعتزلة والجهميةء وهذا من ذاك. 


وكذلك أبو المعالى بتى هتا على أصل الجهمية الذى وافقهہ فيه 
الأشعرى ومن وافقه » ا ابی بکر والقاضی ابی يعلى وغیرهما : 


أن الله لا يحب ذاته» ویزعمول ¿ آن الخلاف فى ذلك مع الصوفية . 


وهذا القول من بايا أقوال جهم بن صفوان. وأول من عرف فى 
الإسلام أنه أنکر أن الله يحب أو ا الجهم بن صفوان وشيخه الجعد 
ابن درهم . . وكذلك و م غرف أنه نکر حقيقة تکلیم الله لموسى 
وعیره . وکان جهم ینفی ينفى الصفات والأسماءء تم انتقل چ ذلك إلى 
المعتزلة وعيرهم › فتفوا الصقات دون الأسماء. ) 

وليس هذا قول أحد من سلف الأمة أئمتها"» بل کلھہ نغ 
أن الله س ان کے ولیس شیء احق بان يحب من الله سىخانه» 
بل لا يصلح أن يُحَب غيره إلا لأجلهء وکل ما يحبه المؤمنء مں طعام 


وشراب ولباس و لاينبغى أن يفعله إلا ليستعين , به على عبادته 


سے 
» ۰ لم أجد هذا الكلام فيما يین یدی من مؤلفات الجوينى > ولعله فی کتاب من کتبه المفقودة 


(۳) ح» ب: وآئمتهم . 


- ۳Y 


سبحانه المتضمنة لمحبته ؛ فإن الله إنما حلق الخلق لعبادتهء وخلق فيهم 


الشهوات ليتناولوا بها ما يستعينول به“ على عبادته» ون لم بد اله فانه 
فاسد هالك› والله لا يغفر أن یشرك به فیعبد معه غیره» فکيف بمن عطلٍ 


عبادته فلم يعبده ألبتة / کفرعون و ؟! 


) ص٣٣۲‏ 
وقد قال تعالی : إن الله لا يعفر أن يسرك به وَيَعْفر مَا دون ذلك لمن 
يشاءٌ4 (سورة النساء: ]٤۸‏ . [والتعطيل ليس دون الك بل أعظم منه. ) 


فالمستکبرون عن عبادته أعظم جرما من الذين یعىدونه ويعبدول معه 


عیره › وهو لا يغفر لهم › فأولئك اولي © وما من مؤمن إلا وفی قلیه حب 
المع ولو أنكر ذلك بلسانه. 


وھؤلاء الذين أنكروا محبته من أهل الكلام - وهم مۇمنون e‏ 


إلى فطرتهم التى فُطروا عليهاء واعتبروا أحوال قلوبهم عند عبادته 
فی قلوبهم من محبته مالا يعبر عن قدره. . وهم من أكثر الناس 


فی العلم به وبصفاته ودکره› وذلك کله من محبته' وإلافمالا 
کب لا تحرس انی على که لا لاق اهاه ا ) 


من حب پيا اکڻر من ذکر ۾ 


قلبه محبة له غير هذا ا اله من جهة نه ر نه ریه« ومن جهة 


)١(‏ ح: بھا.. 

(۲) و: أعظم , 

(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
)6( و: وذلك طریق محبته . ) 


e 


أنه إلنهه . قال تعالى : إياك نعبد وإياك نستعينّ فلابد أن يكون العبد 
عابداً لله ولابد أن یکون مستعینا به. ولهذا کان هذا س کل 
مسلم أن یقوله فی صلاته. 

وهذه الكلمة بين العبد وبين الرب . وقد رُوى عن" الحسن البصرى ٠‏ 
رحمه الله أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع سرها فى الأربعة 


(۳) 


وجمع سر الأربعة فى القرآنء وجمع سر سر" القران فى الفاتحةء وجمع 
سر الفاتحة فى هاتين الكلمتين : [ لإياك نعبد وإياك نستعینْ) ]“» 
ولهذا ثناها الله [فی کتابه]“ فی غیر موضع من ان و : يۆفاعبده 
وتوکل عليه € [سورة هود: ۱۲۳] وقوله : عليه ولت وإليه انيب [سور: و 
وقول : لي َوَكَلْتُ وإليه متاب) [سورة الرعد: »]۳١‏ وقوله : #ومن 

تق الله عل لَه مَخرَجا « ورف مِنْ حَيْتٌُ لا ِمسِب ومن يكل على 
الله ۾ فهو حسبة) [سورة الطلاق: ]۳١۲‏ وأمثال ذلك . 

وهم يتأولون محبته على محبة عبادته ا 

فیقال لھم : فيح فى الفطرة آن يحب الإنسان طاعة مطح e‏ 
إلا أن کن محبا لله وإلا فمالا يحب فی نفسه“ لا يحب الإنسان لا 


(۲) سر: ساقطة من (و)» (. 

() وج ده ی: وجعل. | 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين فى (ح)ء (ر)» (ب) فقط. 
(ه) فی کتابه : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 
)٩(‏ ح» ب: فما لا يحب لنفسه. 


۹E 


طاعته ولا عبادته. ومن كان إنما يحب الطاعة والعبادة للعوض 
المخلوق» فهو لا يحب إلا ذلك العوض» ولا يقال : إن هذا يحب الله . 
ألا ترى أن الكافر والظالم ومن يبغضه المؤمن قد يستأجر المؤمن على 
عمل يعمله» فيعمل المؤمن لأجل ذلك العوض» ولا يكون المؤمن محبا 
للكافر ولا للظالم إذا عمل له بعوض. لأنه ليس مقصوده إلا العوض . 


فمن کان لا یرید من الله إلا العوض على عملهء فإنه لا يحبه [قطع إلا 


كما يحب الفاعل لمن يستأجره"“ ويعطيه العوض [على E‏ فإن 
کل وتا أن يحب لنفسه وإما أن يحب لغيرهء فما أجب لغيره 
فالمحبوب فى نفس الأمر هو ذلك الخيرء» وأما هذا فإنما ا لکونه 
وسيلة إلى المحبوب» والوسيلة قد / تكون مكروهة غاية الكراهة» لكن 
يتحملها“ الإنسان لأجل المقصودء كما يتجرع المريض الدواء الكريه 
لأجل محبته للعافيةء ولا يقال: إنه يحب ذلك الدواء الكريه. ‏ 


فإن كان الرب سبحانه لا بُح إلا لما يخلقه من النعم فإنه لا 
يحب . وقل ال : ومن الناس من يتخڏ من ون الله اناد 


op 4¢ 


يحبونهم م حب الله والذين آمنوا اشد حًا لله (سورة البقرة: »]٠٠١‏ فأخبر ٠‏ 
أن الممنين أشد حبا لله من ار ون ا يحبون الأنداد 


کح الله . 


() قط: : ساقطة من (ن) (م)- 

)( و استأاجره ۔ 

(۳) على عمله: زیادة فی (ح)ء ت 
)٤(‏ ن م» و» ی: یحتملها. 


-۳o- 


4/۳ 


ومن ان المشركين يحيون الهتهم محبة قوية ء كما قال تعالى : 
واشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم 4 [سورة البقرة: ۹۳]. وهذا وإن كان 
يقال : [إنه]' لما يظنونه فيهم من أنها تنفعهم ؛ ؛ فلا ریب أن الشىء يحب 
لهذا ولهذاء ولكن إذا ظن ‏ فيه آنه متصف بصفات الكمال کانت محبته"“ 
أشدء مع قطع النظر عن نقعه. . 
والحديث الذى يُروى: ۹ الله لما a‏ به من نِعّمه» وأحبونی 
بحب الله » وأحب آهل بیتی بخبی» إسناده ضعیف؛ فان الله يحب أن 
يحب لذاته» وإن كانت محبته واجبة لإحسانه: ٠‏ 
وقول القائل : المحبة للاحسان توح الان وتاك فة الخاصة: 
ليس بشىء. بل كل مؤمن فإنه يحب الله لذاته» ولو أنكر ذلك بلسانه. 
ومن لم یکن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لم يكن مؤمنا. ومن قال : 
إنى لا أجد“ هذه المحبة فى قلبى لله ورسولهء فأحد الأمرين لازم : إما 
أن Ee‏ فی هذا الخبں فلا یکون مؤمنا؛ فإن ابا جھل وبا لھب 


0 انه : ساقطة من (ن)ء ® 
(۲) ن م: المحبة. 

٠‏ (۴) الحدیث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : ا ۴۳ (کتاب المناقب» 
باب مناقب آهل بیت النى صلی الله عليه وسلم) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن _ 
غریب› إنما نعرفه من هذا الوجه». والحديث فی : المستدرك ۱44/۳ -* 6\ (کتاب ۰ 
معرفة ة الصحابةء بات ومن مناقب اهل بیت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم) وقال ) 
الحاكم : «هذا ا صحیح الإسنادء ولم يخرجاه» . وقال الذهبى : : (صحيح » وضعف 
الأليانى الحديث فی «ضعیف الجامع الصغير وزیادته» ۱ . ) 


(8) 0: : لاجد وهو عطاء ر: لاثم أجد. 


-- 


وأمثالهما إذا قالوا ذلك كانوا صادقين فى هذا الخبر» وهم كقار أخبروا 
عما فی نفوسهم من الكفرء مع أن هؤلاء فی قلوبهم محبة الله“ لکن مع 


الشرلك به » فإنهم اتخذوا من دول الله أندادا يحبودهم کحب الله » ولهذا. 


أبغضوا الرسول وعادوه» نه دعاهم الت عبادة الله وحده ورفض ما يحبونه 


معه» فنهاهم أن یحبوا / شیئا کحبه” فأبغضوه على هذا. فقد یکون 


بعض هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
لله يفضل ذلك الند على الله فى أشياء. وهؤلاء قد يعلمون أن الله أجل 
وأعظم» لکن تهوی نفوسهم دل الك اك 


والرب تعالی إِدا جعل من Ns‏ ا آچخت:. 


الند أکثر کان أعظم شرکا وکفراء كما قال تعالی : ولا سبوا الَذْينَ 


يعون من دون الله فيسبوا الله عَذّوا بعْيّر علْم & [سورة الانعام : ]٠٠۸‏ فلولا . 


تعظيمهم لآلهتهم على الله لما سبوا الله إذا سبت الهتهم. _ 

وقال تعالی : ورا الت والانعَام نصيبا مالو 
هنذا لله برغمهم هنذا سرک تنا فما کان لشركائهم فل صل إلى الله وم 
کان لله فيصل إلى شرکائهْ lL‏ كمون ) [ سور الأنعام Ora:‏ . وقال 
أبو سفيان يوم ا : عل هبل غل هَل فقال‌النبی صلی الله عليه 
د الا تجيبوه ؟ فقالوا: وما نقول ؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. 
وقال أو سفيان : إن لنا الحُرّى ولا عُرّى لكم . . قال : اا 


5 و» ر» ى: محبة لله . 


2 TAV 


۲۱٦ ظ‎ 


وما نقول؟ قال: قولوا : الله مولانا ولا مولی لکم".. 
ویوجد کثیر من الناس یحلف بندٌ جعله له وینذر له» ویوالی فی 
محبته» ویعادی من یبغضه» ویحلف به فلا یکذب» ویوفی يما نذره . 
له"» وهو یکذب إذا حلف باش ولا یوفی بما نذره لله» ولا یوالی فی 
محبة الله ولا يعادى فى الله » كما يوالى ويعادى لذلك الند.. 

فمن قال: إنى لا أجد فى قلبى أن الله أحب الى مما سواه. فأحد 
الأمرين لازم : إما أن يكون صادقا فیکون کافرا مخلدا فی التارء من 
الذين اتخذوا من دون الله آندادا یحبونهم کحب الله e‏ أن یکون 
غالطا فی قوله : لا آجد فی قلبی هذا. . 
والإنسان قد یکون فی قلبه معارف وإرادات» ولا ود قلبه . 
فوجود الشىء فى القلب شىء» والدراية به شىء اخر. ولهذا يوجد 
الواحد من هؤلاء يطلب تحصيل ذلك فى قلبه» وهو حاصل فی قلبهء 
فتراه يتعب تعباً کثيرا لجهله. وهذا کالموسوس" فى الصلاة؛ فإن كل 
من فعل فعلا باختیاره وهو يعلم ما يفعله“ فلابد أن ینویه» ووجود 
ذلك بدون النية الى هى الإرادة - ممتنع فمن کان یعلم أنه یقوم إلى 
الصلاة ت فهو يريد الصلاةء ولا يُتصور ان تھی ل وهو یرید الصلاة“» 


(1) سبق هذا الحديت قياضي ۱ء وانظر هذا الجزه ص ۲۱ . 
™( ن م: a‏ 


. و: كالوسوسة‎ )٤( 
. و: مريد للصلاة‎ (6) 


“A. 


فطلب مثل هذا لتحصيل النية من جهله بحقيقة النية ووجودها فى نفسه . 
وكذلك / من کان یعلم أن غدا من رمضان» e‏ ۰/۳ 


الع وهو مرید للصوم"» ا . وهو حين بتعسے 


عشاءَ من يريد الصوم . ولهذا يفْرّق بين عشاء ليلة العيد وعشاء یالین شهار 
و فليلة اليد آنه لا يصم قلا یرد يد الصوم ولا ينويهء ولا 

وهذا مثل الذى ا ویشرب ویمشی ویرکب ویلیس» إذا کان یعلم 
آنه يفعل هذه الأفعال» فلابد آن یریدهاء وهذه نیتها. فلو قال بلسانه : 
آزید أن أضسع یدی فی هذا الإناء لآخذ لقمة اكلهاء كان أحمق عند 
الناس. فهكذا من يتكلم بمثل هذه الألفاظ فى نية الصلاة والطهارة 
والصيام"“. ومع هذا فتجد خلقا كثيرا ‏ من الموسوسين بعلم وعبادةء 
يجتهد فى تحصيل هذه النية» E‏ 
معدته من القىء. أو من يبتلع الأدوية الكريهة. 

وكذلك كثير من المعارف» قد يكون فى نفس الإنسان رورا 
وفطرياء وهو يطلب الدليل عليه » لإعراضه عما فى نفسه» وعدم شعوره 
بشعوره. .` e‏ 

فهکذا کثیر من المؤمنین یکون فى قلبه محبة لله ورسوله» وقد نظر فى 

كلام الجهمية والمعتزلة نفاة المحبةء واعتقد ذلك قولا صحيحاء لما ظنه 
من صحة شبهاتهم» أو تقليداً لهم - فصار يقول بموجب ذلك الاعتقادء 


0( 0 م۰۴ و يريد الصوم . (۲( ن : والصوم . 


۳۹4 


ص ۲۱۷ 


ولا مناسبة بين القديم والمحدث› وبين الواجب والممكن › وبين الخالى 


والمخلوق . 


فیقال: الا ا جل فإنه يقال : لا مناسبة بين كذا 
وكذا» أى أحدهما أعظم من الآخرء فلا يُنسب هذا إلى هذا. كما يقال: 
لا نسبة لمال فلان إلى مال فلانء ولا نسبة لعلمه أو جوده أو ملكه [إلى 
علم فلان وجود فلان وملك فلانء ]يراد به أن هذه النسبة حقيرة صغيرة 
كلا نسبة . كما بُقال: لا نسبة للخردلة إلى الجبلء ولا نسبة للتراب إلى 


رس الأرباب. 


فإدذا ارید بأنه لا نسبة للمحذث إلى القديم هذا المعنى ونحوه» فهو 


a‏ . وليست المحبة مستلزمة لهذه / النسبة . وإن ارید أنه لیس فی 


القديم معنى يحبه لأجله المحدَث» فهذا رأس المسألة. فلم قلت: إنه 
ليس بين المحدّث والقديم ما يحب المحدث القديم لأجله ؟ ولم قلت : 
إن القديم ليس متصفا بمحبة ما يحبه من مخلوقاته ؟ 

والمحبة لا تستلزم نقصأً» بل هى صفة كمال» بل هى أصل الإرادة. 


فكل إرادة فلاید أن a‏ فان الشىء ء إئما یراد لأنه محبوت » آو 
لأنه وسيلة إلى المحبوب . ولو قَدر عدم المحة لامتنعت الإرادة؛ فان 


المحة لازمة' ألارادة» فإذا انتفی اللازم انتغی الملزوم : وكذلك المحبة 


5 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


مستلزمة للإرادة؛ فمن أحب شيئ فلابد أن يتضمن حبه إياه إرادة لبعض 
متعلقاته 

ولهذا کان خلقه تعالی ا a‏ 
فهو خلقَ ما خلق لمراد محبوب کما تقدم . وهو سبحانه يحب عباده 
المؤمنين › فیرید الإحسان إليهم . وهم یخبونه فیریدون عبادته 
[وطاعتە] . ا 2 
و[قد ثبت] فى الصحيحين” عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبً إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين». وما من مؤمن إلا وهو يجد فى قلبه للرسول من المحبة مالا 
يجد" لغيره» حتى أنه إذا سمع محبوباأ له - من أقاربه وأصدقائه" ۔ يسب 
الرسول» هان عليه عداوته ومهاجرته» بل وقتله» لحب الرسول. وإن لم 

يفعل ذلك لم يكن مؤمنا. 

قال تعالی : ل تج قوما يۇمنون بالل E‏ الأخر ادون من حاد 
الله وسو ولو کانوا ۴ م إخوانهم أو عشیرة تهم اوك 
کت فی 2 الإِيمَانَ يدهم رب من [سون المجادلة: ۲۲] [یل ۶ قد] 


. ا و: بحکمته‎ e ر‎ ٤ح‎ 0M 
. ن م: ویریدون عبادته (وسقطت: وطاعته)‎ )۲( 
. ن م: وفى الصحيخين‎ )۳( 
. ٤٤۷١/۲ سبق هذا الحديث فيمامضى‎ )٤( 
مالا یجد: کذافی (ر)» (ب). وفی سائر النسخ : ما لا یوجد.‎ )٥( 
ب (فقط): أو أصدقائه.‎ )٦( 


ا€6°- 


ال تعالی: ول إن كان اباو وااو وإ وام وازوجم 


2 e وشوا رر رتجارة ا کسادها‎ E 


8 


ê‏ 8 [سورة التوبة : (Y4‏ ا من E‏ امل , والمال اليه من الله 


۰/۳ 


ورسوله والجهاد فی سبيله . 


فی اشپ ن دد مق اوی ت اد «ثلاث من کن فيه 


وجد پھر حلاوة الإيمان . من کان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 


ومن کان يحب المرء / لا یحبه إلا لله ومن کان يكره أن يرجع فى الكفر 
بعد إذ آنقذہ اللہ منھ کما یکرہ آن یُلقی فی الناں“ 

فوجود حلاوة الإيمان فى القلب لا تكون من محبة العوض الذى لم 
يحصل بعد» بل الفاعل الذى لا يعمل إلا للكراء لا يجد حال العمل إلا 
التعب والمشقة وما يؤلمهء فلو كان لا معنى لمحبة الله ورسوله إلا محبة 


(۱) ن م: وقال تعالی . 
(۲) بهن: ساقطة من (و)» (ب).. 


(۴) جاء الحدیث بلفظ مقارب عن انس بن مالك رضی اللہ عنه فی : البخاری ۸/١‏ (کتاب 


الإيمان باب حلاوة الإیمان)ء ٩/۱‏ (كتاب الإيمانء باب من كره أن يعود فى 

الکفر. . . .) ۲۰/۹ (کتاب الإکرا اب سن اختار الضرب. . .)+ مسلم 11/١‏ 

(کتاب الإیمانء باب بیان حصال. . . )؛ سنن ابن ماجة ۱۳۳۸/۲ ۔ ۱۳۴۹ (كتاب 

الفتن» باب الضبر على البلاء) .' وجاء الحديث عن أنس أيضا ولكن بلفظ : ولا يجد أحد 

حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا یحبه إلا لله ء وحتی أن يقذف فى النار أحب إليه من أن 

يرجم إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله » وحتی یکون الله ورسوله أخبٰ إليه مما سواهما» وذلك 
فی : البخاری ۱٤/۸‏ 0 الأدب. باب الحب فى الله) . 


- 


ماسیصیر اليه العبد من الأجرء لم يكن هنا حلاوة إيمان يجدها العبد فى 
قلبه وهو فی دار التكليف والامتحان . وهذا خلاف اش و ا 1 
rd )‏ ) کک 
ETS‏ 4 
موود یولد على الفطرته ۳ وفی صحیح مسلم عنه أنه قال: «يقول الله 
تعالی : خلقت عبادى حنفاءء فاجتالتهم الشياطين› وحمت علیهم ما ما 
أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا ‏ بی مالم آنزل به سلطانا»". E‏ 
فالله فطر عباده على الحنيفية ملة ابراهيم» وأصلها محبة الله وحده؛ . 
فما من فطرة ة لم تفسد إلا وهى تجد فيها محبة الله تعالى . لكن قد تفسد 
الفطرة إما لکبر وغرض فاسد“) کمافی فرعون وما بان شرك معه غبره 
فى المحبة. ٠‏ ا 4 
) کما قال تعالی : ومن الناس کن بخ بن کون اله تاجوم 
كَحْبٌ الله [سورة البقرة: 11[ ) 
وأما آمل ا الذين يعبدون الله مخلصین له الدين» فان فی 


(( سبق هذا الحديث فيما مغ TA VY‏ ب 
» الحديث عن عياض بن حمار المجاشعى رضى الله عنه فی : سم 14۷/6 a-‏ 
. (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء DE iON‏ 
٠‏ لنار) واوله آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ذات یوم فی خطبته : «الا إن ربن آمرنی _ 
آن أعلمكم ما جهلتم . . . وإنى خلقت عبادى حنقاء كلهمء eT‏ | 
فاجتالتهم عن دينهم . . . الحديث. وهو- مع اخحتلاف فى اللفظ ‏ فى : المسند (ط.. 
الحلبی) ۱١٦۲/٤‏ . , _ 


(۳) وت وعرض اخر. 4 


ا 


قلوبهممحبة الله » لا يماثله فيها غيره. ولهذا كان الرب محمودا حمدا 
مطلقا على کل ما فعلهء وحمدا خاصا على إحسانه إلى الحامد. فهذا 
حمد الشكرء ET‏ 

کماقال: والحنة لله اذى حل السملوات والاأرزض 2 
الظلُمَات والنو [سورة الانعام : »]١‏ الْحَمْد لله فاطر السمنوات 
والأرّض ¢ الآية [سورة فاطر: ]١‏ . 

والحمد ضد الذم . والحمد خبر بمحاسن المحمود د مقرون بمحبته» 
والذم خبر بمساوىء المذموم مقرون ببخضه» فلا یکون حمدٌ لمحمود إلا 
مع محبته» ولا یکون ذم لمذموم إلا مع بخضه» وهو سبحانه له الحمد 
فى الأولى والأخرة. ) 

وأول ما نطق به ادم : [الحمد لله رب العالمين]”» وأول ماسمع من 
ربه: يرحمك ربك راکو د أهل الجنة: أن الحمد لله رب 
العالمين . وأول من د يدعى إلى الجنة الحمادون. ونبينا محمد صلى الله 

عليه وسلم ا الحمدء ادم فمن دونه تحت لوائه» وهو صاحب . 

المقام المحمود. الذى يغبطه به الأولون والآخرون . 

فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود”» [ولا يكون حمد إلا بحب 


( ن ۰ e‏ الو 


©( ی اا بور 
) )۳( ن م ر» ح: : يبحب للمعبود. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). وفى (م)» (ى): إلا بحب للمحمود. 


ا 


وأول نصف القاتحة الذى للرب -خمدكده)» واخره عبادته . أوله: 
E‏ لله رب الْحَالْميرء وآخره: ياك تعد . کماثبت فى 
حديث / القسمة : «يقول الله تبارك وتعالى : قسمت الصلاة بينى وبين 


العبد: «الْحَمْدٌ لله رب الْعَالّمينَ# فيقول الله : حمدنى عبدى. يقول ‏ 


العبد: الرْحْمَن الرٌحيم ‏ فيقول الله تعالى : أثنى على عبدى. يقول ِ 


العبد: مالك يوم الذين) فيقول الله تبارك وتعالى : مجدنى عبدى. 
يقول العبد: إياك نعبدٌ ويا نستعينْ فيقول الله تعالى : هذه الآية 
بینی وبین عبدی» ولعبدی ما سأل. يقول اليك ادنا الصرَاط 
الْمُْسَقَيمَ إلى آخر السورة. يقول الله تعالى : هؤلاء" لعبدى ولعبدى 
ما سأل» رواه مسلم [فی صحيحه]". وقال النبى صلى الله عليه وسلم : 

Sa‏ ا ا و 


TE )۱(‏ هذا | 
(۲) فى صحيحه: ساقطة من (ن)ء (م)ء والحديث- مع اختلاف فی اللفظ 2 هريرة 
رضی الله عنه فی : مسلم ۲۹۹٣/۱‏ ۔ ۲۹۷ (كتاب الصلاةء باب وجوب ۶ الفاتحة)؛ 
سنن الترمذى ۲۷۰١ _ ٤‏ (كتاب التفسير» سورة ة الفاتحة) . 
ذکر a‏ الحديث فى «الجامع الکبیں» ۱۲۸/۱ فقال: «أفضل اقات أا و 


| e e e 


ف وکشف الخقاء e‏ فقال . ا ات دعاء يوم عرفة» e‏ ا قلت انا 


ظ ۲۷ ` 


والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رواه مالك عن طلحة بن عبيد الله بن ٠‏ 


~ © 


ere 
acme: 


والتحمید. کما قال تعالی :, ادعو مُخلصينَ لَه الدّينَ الْحمْدُ لله رب 
العَالَّمينَ) [سورة غافر: .]٠١‏ ) ) 

وكان ابن عباس يقول: إذا قلت : لا إله إلا اله ء فقل : الحمد لله رب 
العالمين؛ ؛ يتأول هذه الآية”. 

ی ا وع النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«أفضل الذكر لا إل إلا الله وأفضل الدعاء الحمد اش" ٠‏ 


الدعاء دعاء يوم عرفةء وزاد: له الملك وله اند رول کل ن تد ورواه البيهقى 

عن أبى هريرة بلفظ : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل قولى وقول الأنبياء قبلى لا إله 

إلا الله الحديث. وزاد بعد: وله الحمد يحيى ويميت وبيده الخير» . ووجدت أن مالكا 

قد أورد الحدیث مرسلا باللفظ الذی ذکرہ العجلونی فی موضعین : ۲۱٤/۱‏ ۔ ۲٠٣‏ (كتاب 

القرآنء باب ما جاء فی الدعاء)» ٤۲۳ - ٤۲۲/۲‏ (كتاب الحج» باب جامع الحج) . وفى 

التعليق : «قال ابن عبدالبر: لا حلاف عن مالك فى إرساله . ولا أحفظ بهذا الإسناد مسندا 

من وجه يحتج بهء وأحادیث الفضائل لا تحتاح إلى محتح به وقد جاء مسندا من حديث 

على وابن عمرۍ . آما الترمذی فقد اورده باللفظ الذی ذکره العجلونی فی سننه ۲۳۱/۰ 

(كتاب الدعوات. باب فى فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله) وقال: «هذا حديث حسن 

غريب من هذا الوجه. وحمّاد بن أبی حمید هو محمد بن أبی حمید» وهو إبراهیم 

الأنصاری المدینی » ولیس هو بالقوى عند أهل الحدیث» . وأشار الشیخ أحمد شاكر فى 

تعليقاته فى المسند (ط. المعارف) ۱۸١/١١‏ إلى الحديث وقال إن الحديث ذكره 

المنذرى فى «الترغيب» من رواية الثرمذى ونقل عنه تحسينه . وأما رواية البيهقى للحديث ‏ 

) عن أبی هريرة فقد ذكرها السيوطى» وضعفها الألبانى فى «ضعيف ج الصغيره 

Tol 

ذکر هذا الأثر مسندا الطبری فى تفسيره (ط . برلاق) ۰۴/۲۲ و ونص کلامه فيه . . عن اين 

عباس قال : من قال: لا إله إلا الله فليقل على أثرها: الحمد لله رب العالمين› فذلك 

وله : (فادعوه مخالصبين له الدين الحمد فة زب العالمين) a‏ 
(ط. الشعب) ٠٤١/۷‏ . 

MD‏ الحديث عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه فی : سنر: ET‏ ا ا 


STE 


وفی i YE‏ أنه قال : کل آمرفی پال لاییدا 


e e a 


(۱) 


(۲) 


Ta‏ «هذا حدیت خسن غریب لا نعرفه 
إلا من حدیث موسی بن إبراهيم : وقد روی على بن المدینی وغیر واحد عن موسۍ بن 


إبراهيم هذا الحديث». والحديث فى : سنن ابن ماجة ٠١٤۹/۲‏ (كتاب الأدب» پاب 
فضل الحامدين). وذکر ر اليوط الحدیث فی احج الجاع الصغير a‏ وحسنه 
الألبانى. 

ee‏ هريرة ر الله عنه فی : E‏ داود ۳٦۰ /٤‏ (کتاب الأدبء باب 


الهدى فى الكلام) بلفظ : د «رواه 


يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبدالعزيز عن الزهرى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
مرسلا» . . وروی ابن ماجة الحديث عن أبى هريرة مرفوعا فى سننه ٠٠١ /١‏ (كتاب النكاحء 
باب خطبة التكاح) ولفظه : «کل آمر ذی بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع» وجاء فى التعليق : 
«قال السندى : الحديث قد حسّنه ابن الصلاح والنووى» وأخحرجه ابن حبان فی صحیحه 
والحاكم فى المستدرك». وضعف الألبانى هاتين الروايتين ورواية ثالثة بألفاظ مقاربة فى 
«ضعيف الجامع الصغير» ٠٤۷/٤‏ -6۸٤1ء‏ وتكلم على الحديث کلاما مفصلا فی 
«الإرواء» = إرواء الغليل فى تخریج أحاديث منار السبیل ۳۲-۲۹/۱» ط. المكتب ٠‏ 
الإسلامی. بیروت› ۱۹۷۹/۱۳۹۹ . والحديث صحح السيوطى بعض رواياته وحسن ‏ 
النووى بعضهاء. وانظر ما ذكرته عن الحديث فى «جامع الرسائل» 1۰۸/۱ 1۷/۲ وانظر 
«كشف الخفاء» لابن العجلونی ۱۱۹/۲ ؛ المقاصد الحسنة للسخاوی» ص ۳۲۲ . 
الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فی : سنن آبی داود ۱/٤‏ (کتاں الأدبء ا 
فى الخطبة) ؛ سنن الترمذی ۳۸۹/۲ (كتاب النكاحء باب ما جاء فى خطبة النكاح) وقال ‏ 


الترمذى: «هذا حدیث حسن غریب»؛ المسند (ط. المعارف) ۰۱۷۰/۱۰ ٠.۲١۱۹/۱١‏ 


(وصحح الشيخ امد شاکر الحديثين وأشار إلى تصحيح السيوطى ل). . وصحح الألبانى 8 


) الحديث فی «صحیح الجامع الصغير» ٤‏ / ۲١1۷ء‏ ورسالة «الأجور بة النافعة عن أسئلة لجبة. 


مسجد الجامعة) ص .٠٦‏ ط . المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية» بيروت: ٠ N‏ 


Vz 


1/۳ 


فلابد فی الخطب" من الحمد لله ومن توحيده . ولهذا كانت الخطب 
فى الجمح والأعياد وغير ذلك مشتملة على هذين الأصلين . وكذلك 
السهكد في آخر الصلاة أوله ثناء على الله وآخره الشهادتانء ولا يكون 


الثناء إلا على محبوب» ولا التأله إلا / لمحبوب. وقد طا“ الكلام 
فی حقائق هذه الكلمات فى مواضع متعددة . ) 


وإذا كان العباد یحمدونه وینون عليه ویحبونه فهو" سبحانه أحق 
بحمد نفسه والثناء على نفسه والمحبة لنفسه» > كما قال أفضل الخلق : 
رلا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفساك»"؟. فلا ثناء من مشن 
أعظم من ثناء الرب غلى نقسه. . ولا ثناء إلا بحب» ولا حب من محبوب 


٤‏ أمحبوبت أعظم من محبة الرب أزفسه . وکل ما یحبه من عباده فهو تابع 


لحبه لنفسه» فهو يحب المقسطين والمحسنين والصابرين والمؤمنينء 
ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويفرح بتوبة التائبين : : كل ذلك تبعا 
لمحبته لنفه"؛ فإن المؤمن إذا كان يحب ما يحبه من المخلوقات لله 
يكون حبه للرسول والصالحين تبعا لحبه د » فكيف الرب تعالى فيم 
یحبه من مخلوقاته ؟! 

إنمايحبه تبعا لحبه لنفسه” . وق المخلوقات لحكته التى يحبهاء 


eager rasp nD 
ب: الخطبة.‎ 0 0 ٤ 
ح» ب: : وهو‎ m 


() سبق هذا الحديث والتعليق عليه فيما مضى 10۹/۲ 
(ه) ح» ب: تابع لمحبة نفسه. 


- €6°A- 


فا على ا الا هة وهر هاه فد فال عار کل ت 
خلقه) [سورة ال السجدة: ۷]ء وقال : إصنع الله الذى تفن a‏ 
النمل: ۸۸] . | 
الین فی أسمائه الحستى إلا اسم يُمدح به i‏ کانت کلھا' 
حسنی . ایی کت ارا اا ران ای 
ممدوح . 2 ٠‏ 
فالمقصود بالخلق ما يحيه ويرضاه» وفلك آمر ممدوح» ولگن قد 
یکون من لوازم ذلك ما یریده. لأنه من لوازم ما یحبه ووسائله ؛ فن وجود 


الملزوم يدون اللازم ممتنعم» كما ايمتنع وجود العلم والإرادة بلا حياةء 

ويمتنع وجود المولود - [مع كونه مولوداً] “- بلا ولادة. 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح » حديث 
الاستفتاح : «والخير كله" بيديك» والشر ليس إليك»”. وقد قيل فى 

او و EOE‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(۲) کله: فی (ن)» (م) فقط . ٤‏ ) 

 )۳(‏ الحديث عن على بن آبی طالب رضی الله عنه فی : مسلم 1 ۳۹ء (کتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة اليل وقيامه) ونصه . . عن رسول الله صلى الله 

۰ أنه کان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهى للذى فطر السماوات 

والأرض . الحديث وفيه : «لبيك وسعديك. والخير كله فى يديك والشر ليس إليك». 
e,‏ احيد الحدیث فی مسنده (ط . المعارف) ٠۳١ - ۱۳٤/۲‏ (الأرقام .)۸٠٠١ ٠-۸٠۴‏ 
وانظر: مشكاة المصابيح للتبریزی (ط . *دمشی) \/10°- «oV‏ الأذكار للنووی» 
ص ٤۳‏ . 


£ 


لا يضاف إليك بناء على أنه المخلوق . 

والشر المخلوق لا يضاف إلى الله دا عن الخير [قط]. وإنما 
يذكر على أحد وجوه ثلاثة : إما مع إضافته إلى المخلوق» كقوله: لمن 
شر ما لق [سورة الفلق: ۲]. وإما مع حذف ا كقول الجن : 
ا ا اراد بهم رَبُهُم رشداً4 
[سورة الجن : ) 

ومنه فى الفاتحة : إصراط الَذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيّهمْ غير الْمَعْضَوب 
عَلَيْهمْ وَل الضَالَينَ) [سورة الفاتحة: ۷]» فذكر الإنعام مضافا إليه» وذكر 
الغضب محذوفا فاعله وذکر الضلال مضافا إلى العبد. 

وكذلك قوله ذا فهو يشفين € [سورة الشعراء: ۸° 


وإما أن 4 فی ان کقوله : خا کل شىء [سورة الأنعام : 
..٢‏ ولهذا إذا ذكر بااة الخاصض رن بالخیر» کقوله فی أسمائه 
الحسنى : الضارء النافع» المعطى» المانع» [الخافض.» الرافعء 
المعز المذل. فجمع ° یں اللأاسمين لما فيه من العموم“ والشمول 
الدال على وحدايته « وأنه و-حده يمعل جمیع هذه الأشياء. ولهذا ١‏ 
يُذعى بأحد الاسمين: كالضار والنافع » والخافض والرافع» بل يذكران 
جميعا]“. ولهذا کان كل نعمة منه فضلاء وكل نقمة منه عدلا. 
0M‏ قط: زيادة فى (و). 

. وء م. : فيجمع‎ (Y 


| () لمافیه من العموم E‏ وفى ساثئر التسخ : ال 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). _ 


E 


وفی الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يمين الله 


ملأى لا يغيضها نفقةء سحاء الليل والنهار. أرأي يتم ما أنفق منذ خلق 


السمنوات والأرض فانه لم یغخض ما فی یمینه؟ والقط ا الأخرى 


فض ویرفع»" ° فالإحسان بيده ا والغدل؛ بيده ته الأخرى: وکلتا 


يديه یمین مباركة . 


e‏ عن انی سی ان علب ولم ات ا 


وکا بده یمین › انين د دلوت و امب وماولوا» وابسط « هذا اموضع 


/ اخر. 


الوا ون ا ك ys‏ 
ویرصاهاء فهو مرید لكل ما خلقهء وان کان بعض مخلوقاته إنما خلقه 


لغیره» وهو ببغضه ولا يحبه. 
وهدا الفرق بین المحبة والمشيئة هو مذهب الف وأهل الحديث 


ا ا أهل السنة كالحنفيةء والكرامية"» 


» سبق هذا الحدیث فیمامضی .٠۳۹/۱‏ 


)۲( نم : كما فى الصحيح . 


(™- الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ ر الله عنه فى : 


مسلم ٠٤١۸/۳‏ (كتاب الإمارة¿ باب فضيلة a‏ العادل. . .)+ سنن النسائى 
۱۹1-۱1۹/۸ (کتاب آداب القضاةء باب فضل الحاكم العادل فى حكمه). اول 


الحديث فيهما : «إن المقسطين عند الله على منابر. . . . . الخ . والحديث أيضافى : المسند 


)٤(‏ م: والمالكية. 


L١ 2‏ نے 


ص ۲۱۸ 


۳/۳ 


والمتقدمين من الحنبلية والمالكية والشافعية » كما ذكر ذلك [أبو بكر“ 
عبدالعزیز فی کتاب «المقتم»: وهو أحد قول الأشعرى» وعليه اعتمد 
أبو الفرج بن الجوزى» ورجحه على قول من ل لا يبحب الفساد 
امو أو لا يحبه ديناً. ۱ 
وذكر. أبو المعالى أن هذا قول الان اول من جلها" سوا 
من أهل الإثبات هو أبو الحسن . 
والذين قالوا هذا فو ار ال0 واو ى 
المعالى / والقاضی بی يعلى وغیرهماء د ن 
وبهذا الفرق يظهر أن الإرادة نوعان : إرادة أن يخلق» وإرادة لما مر 


آنه رحس 


به . [فأما المأمور به]" فهو مراد إرادة شرعية دينية » [متضمنه] 
ما آمر به ویرضاه. 

وهذا می قولنا: یرید“ من عبده» فهو یریده له کما بريد الامر 
الناصح للمأمور المنصرح. يقول : : هذا خير لك وأنفح لك“ وهو إ ادا 


فعله أحبه الله ورصيه » والمخلوقات مرادة إرادة خحلقية كونية . وهذه الإرادة 


OE‏ لماوقع دون مالم يقع» وقد یکون الشىء مراداً له غير محبوب» 
بل أراده لافضائه إلى وجود ما هو محبوب له» ااا شرطا فی وجود ما 


) هو محبوب له . 


)0 آبوبکر: ساقطة من (ن). ٠‏ ) (۲) ن م: وأول من جعل . 


(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). )٤(‏ متضمنة: ساقطة من (ن). 
)٥(‏ ل ره و» ی بيریده. )ا( لك : ساقطة من (ن)» (م). 


EM 


فهذه الإرادة الخلقية هى المذكورة فی قوله تعالی :و برد الله ان 
هدي شرح دة لأوسلام ومن برذ أن بضل َل ره يا حرجا 
[سورة الأنعام : °[. ) 

وفی قوله: وول بک ا اضجی انرب أن صح لکن إن گان ا ) 
بريد أن يعْويكُمْ مریم (سررة هود: .]۳٤‏ 2 
وفی قول المسلمین : ما شاء الله کان ومالم یشالم یکن.. 

وفی و E‏ لأتينا کل نفس ن و r:‏ ۰ 
وأمثال ذلك . 

والإرادة الأمرية ۳ :المذكورة فی قوله : یرید لل بک لير ولا 
يريد بكم لمر [سورة ايفه. .]٥۵‏ ) 

وفی قوله : :ال یڈ ان رت عام نة لن رة اوت 
ان تميلوا ميد عَظيماً ٭ بريد الله ان حف عنم وخلق الإنشانٌ 
ضييفا) [سورة النساء: ۲۷ ۲۸]. فى قوله : ما یرید الله ليجل يکم 
من حرج وکن یرید يهر ج نعمته اشا المائدة: ]١‏ 
وأمثال ذلك . 

وإذا قيل : #الأمرهل با الإرادةء آم بأمر بما لا یرید ؟ 

قيل a‏ يستلزم الإرادة الأولى » وهی ٩‏ إرادة الخلق aT‏ 
أمر الله به أراد أن يخلقهء وأن يجعل العبد المأمور فاعلا له. 
٠‏ والقدرية تنفى أن يريد ذلك. لأنه عندهم لا يجعل أحداً فاعلاء ولا 


(۱) وهی : کذافی (م) (ب). وف سائر النسخ : وهو. 


~N -— 


يخلق فعل أحد. 

وأما آهل السنة چ هو الذى جعل 0 أبراراء والمسلمين 
مسلمين. وعندهم من مره وجَعَلّه فاعلا للمأمور صار فاعلا له» وإن لم 
یجعله فاعلا [له]' لم يصر فاعلا له" . فأهل الإيمان والطاعة أراد منهم 
إيمانهم وطاعتهم أمرا وخلقاء فأمرهم بذلك وأعانهم عليه» وجعلهم 
فاعلين لذلك”. ولولا إعانته لهم على طاعته لما أطاعوه. وأهل الكفر 
والمعصية أمرهم ولم يجعلهم مطيعين › فلم یرد أن يخلق طاعتهم » لکنه 
أمرهم بهاء وأرادها منهم : إرادة شرعية دينية ء لكونها منقعة لهم ومصلحة 
إذا فعلوهاء ولم يرد هو أن يخلقها لما فى ذلك من الحكمة. وإذا كان 
يحبها بتقدير وجودهاء فقد يكون ذلك مستلزما لأمر يكرههء أو لفوات ما 
هو أحب إليه منه» ودفعه أحب إليه من حصول ذلك المحبوب» فيكون 
ترك هذا المحبوب لدفع المكروه» أحب إليه من وجوده. كما أن وجود 
ا المستلزم لوجود المحبوب» یجعله مرادا لأجلهء إذا ا 
له عظم من محبته لعدم المكروه الذى هو الوسيلة*“. ا 
وليس كل من نصحته بقولك عليك أن تعينه على الفعل الذى آمرته 
به. . فالأنبياء والصالحون دائما ينصحون الناس ويأمرونهم » ويدلونهم 
على ما إذا فعلوه کان صلاحا الهم ولا يعاونونهم على أفعالهم . وقد 
یکونون قادرین» لکن مقتضی حکمتهم أن لا يفعلوا ذلك لأسباب 


متعددة. 
)١(‏ له: 0 (ف» ٠.)‏ (۲) له: ساقطة من (ب). 
NW‏ ن م: له. 2 )٤(‏ و: وسيلة. 


- ENE - 


E‏ لازم لابد منه» فيمتنع وجود الضدين معاء أو وجود الملزوم 
بدون اللازم . كل من الضدين مقدور لله › والله قادر على أن يخلقه» لکن ٠‏ 


بشرط 2 الأاخر. فأما وجود الضدين معا فممتنع" لذاته لاا 


) کونه قادرا على کل منهما وجود أحدهما مع الآخر. 


والعباد قد لا يعلمون التتافى أو التتلازم؛ فلا ا 


بالامتناع» فیظنونه ممکن الوجودء م فل المحبوب المطلوب“ 
للرب . وفرق بين العلم بالإمکان [وعدم العلم بالامتناع» وإنما عدم 
عدم العلم بالامتناع» ل العلم بالإمکان] . والعدم ٠‏ فاعل له > فاتوا 
من عدم / علمهم» وهو الجهل الذى هو أصل الكفر“. ) 
وهو سبحانه إذا اقتضت حکمته خلق شی ء» فلابد من خلق لوازمه 


ونفی أضداده . فاذا قال القائل : لم لم يجعل | معه الضد الاي و 


لم وجد اللازم؟ کان لعدم علمه بالحقائی 
ps‏ هل / خلق زیدا قبل آیه؛. ٤‏ 
فیقال له: , یمتنع آن یکون ابنه ویخلق قبله: اوخل ی ایآ 


والناس تظهر لهم الحكمة فى كثير من تفاصيل الأمور التى يتدبرونهاء 


کما م e‏ ماء العين؛ و ماء 9 ومرارة 
( با قيتع 0 0 نى م: المطلق.. 


بالامکانء وهو تحریف . 


# ر: : اصل للكفر. () ح» ر» ی: تجعل.. 


- 60ع - 


ظ ۲۹۸ 


۰4/۳ 


E ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . وفی (ب)ء (ح): ونما عندهم عدم العلم بامتناع‎ Mm 


القرآن کلام الله 
غير لوق ` 


ماء الأذن» وملوحة ماء البحر. وذلك يدلهم على الحكمة فيمالم ‏ 
یعلموا حکمته؛ فإن من رأی إنسانا بارعا فى النحو أو الطب أو 
الحساب أو الفقهء وعلم أنه أعلم منه بذلك. إذا # عليه بعض 
کلامه فلم یفهمه» سلّم ذلك إليه. 

فرب العالمين الذى بهرت العقول حكمته ورحمته» الذى أحاط بکل 
شیء علماء وأحصی کل شىء عدداء وهو أرحم الراحمين» وأحكم 


افای وأرحم بعباده من الوالدة بولدها» کیف ل١‏ جس على العبد 


آن یسلّم ما جهله"“ من حکمته إلى ما علمه منها ؟! 

وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . والمقصود هنا التنبيه على 
المختلفين فى الكتاب» الذين يرد كل منهم قول الآخر» وفى كلام كل 
منهم حق وباطل . وقد ذکرنا مثالين : مثالا فى الأسماء ا ل 
والوعيد» ومثالا فى الشرع والقدر. 

ونذكر مثالا ثالثا فى القرآن ؛ فإن الأئمة والسلف اتفقوا على أن القران 
کلام الله غير مخلوق» بل هو الذی تکلم به بقدرته ومشیئته» لم يقل أحد 
منهم : إنه مخلوق» ولا إنه قديم . ) ) 
٠‏ وصار المختلفون بعدهم على قولين : قوم" يقولون : هو مخلوق 


لق رالله] فی غیره"» والله لا یقوم به کلام . ويقولون: e‏ 


- فعل لا صفة ذات . ومرادهم بالفعل ما كان منفصلا عن الفاعل غير قائم 


په وهذا لا يعقل أصلاء RA‏ 


)۱( ان م: ماجهل. ٠‏ (۲) ب: فقوم. 
(۳) ن م و: خلقه فی غیره. ) 


“NI 


ووم بقولوں بل ھو فدیہ لم یرل فائما بالذات آزلا ودا لا یتکلم 
لا بقدرنه ولا مشيئته . ولم يرل بداؤه نموسى أزليا وكذلك قوله: 
یا [براهیم . یاموسی . یاعیسی 

ٹم صار ھؤلاء حزبیں حزبا عرفوا آں ما کان قدیما لم یزل یمتنع ان 
يكون حروفاء أو حروفا وأصواتا فإن الحروف متعاقبة : الباء قبل السين» 
والصوت لا یبقی . بل يكون شيئا بعد شى ء. كالحركة . فيمتنع أن يكون 
الصوت الذی سمعه موسی قدیمالم یزل ولا یزال. فقالوا: کلامه معت 


واحد قائم بذاته هو الأمر بكل مأمورء والنهى عن کل منھی نه والخبر 


بكل ما أخبر به . إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية“ 
كان توراةء وإن عبر عنه بالسريانية”“ كان إنجيلاء وأن ذلك المعنى هو 
٤‏ 
آمر بکل ما امر به وھو نھی عن کل ما نهی عنه» وهو خبر بکل ما آخبر 
به . وکونه أمرا ونهيا وخبرا صمات له إضافية. مثل قولنا: رید أب وعم 

قالوا: والله لم يتكلم بالقران العربىً ء ولا بالتوراة العبرانية". ولا 
بالإإنجيل السريانيةء ولا سمع موسی ولا غيره منه بأذنه صوتا. ولكن 
القران العربىَ خلقه الله فى غيرهء أو أحدثه جبريل أو محمد ليعبر به 
عما يراد إفهامه من ذلك المعنى“ الواحد. ) 
(۱) ن و» ى. بالعبرية. 
(۲) م بالإسرائيلية ؛ و بالعربية. وکلاهما تحریف 


(۳) د و» ی. بالعبرية 
)٤(‏ المعبى ساقطة مر (ح). (ر). (ى) 


م ٠١‏ منهاج السنة النبوية ج 


فقال لهم جمهور الناس: هذا القول مخالف لصريح المعقول ‏ 
وصحیح المنقول؛ فإنا نعلم باللاضطرار أن معنى اية الكرسى ليس هو 
معنى أية الدينء ولا معنى : قل هو الله أحد هو معنى : : تبت یدا أبی 
- لهب. وقد عرب الناس التوراة فوجدوا فيها معانى ليست هى المعانى 
التى فى القرآن. ا المعانى التى أخبر الله بها فى 
القرآن فى قصة بدر وأحد والخندق ونحو ذلك» لم ينزلها الله على موسی 
ابن عمران» كمالم ينزل على محمد تحريم السبت ولا الأمر بقتال عبّاد 
الل فکیف یکون کل کلام الله معنى واحدا"؟! . 

ونحن نعلم بالاضطرار أن الكلام معانيه وحروفه تنقسم الى خبر 
وإنشاء. والإنشاء منه الطلب. والطلب ينقسم إلى أمر ونهى . وحقيقة 
الطلب غير حقيقة الخبر. فكيف لا تكون هذه أقسام ااا بل 
هو ننوسنرفا بها لها 

”وأيضا فالله » تعالى يخبر أنه [لما]" أتى موسى الشجرة ناداهء فناداه 
فی ذلك لرقت» لم يناده فى الأزل. وكذلك قال: وقد خَلَاكم ثم 
) صورنَاكم : ثم قلا للملائكة“ اا لادم [سورة الأعراف: ..]١١‏ 
وقال: إن مل عِيسّى عن الله كمسل aE‏ 


مو ررك 


کن هة کون ان عمران: ۹].  _‏ 
وقال: : وذ قال ربك لل سر البقرة: ]۳١‏ إلى مواضع رن 


I‏ ن ا 
(e)‏ : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


) ( لما : ساقطة من (ن) , 


- L\A~ 


القرآن تبین أنه | تکلم بالکلام المذكور فى ذلك الوقت» فكيف ا ۳ 1r‏ 16 

آبدياء مازال ولا یزال؟ وکیف یکون لم یزل ولا یزال قاثلا: يان هبط 
: بسلام, سنا وة هود : ۸4(« ويَاعِيسى انی متوفيك ورافك !¢ [سورة ص ۲۱۹ 7 
آل عمران: «[oo‏ ياموسی انی أ الله ك إله 1 انا [سورة طه: 14[ 
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اما مرم # قم اليل ! إل ليا [سورة المزملء آية ۱ ۲] . 
وقال هؤلاء : هذا القرآن العربى ليس هو ۴ الله N‏ 0 
الله لا يتعدد ولا يتبعض . ا 2 
فقال لهم الناس : موی لما مه اله همه کلامه کله أو بعض؟ إن 
قلتم : کله؛ فقد صار موسى يعلم علم الله . 8 بعضه؛ فقد 
تبّض» وهو عندکم واحد لا یتبعض . - 
وكذلك هذا القران العربی هو عندكم لیس كلام ال ولكنه عا 
عنه ie SEE ESE‏ 
إلى کلام آخر يطول ذکره هنا ا 
وقال الحزب الثانى لما فساد هذا القول: ا إن القران ِ 
قديم » وإنه حروف» أو حروف وأصوات» وإن هذا القران العریی کلام 
الله» كما دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع المسلمين. ٠‏ 
وفی القرآن مواضع كثيرة تبين ¿ ان هذا انڑل هو الترآنء وهر کاهم . 
اله» ونه عربی . 
اجنو يشتعون على أولئك إنکارهم" أن ن هذا کلام الله ؛ فإن . 


) EE م“‎ u (۷) ) 


- £۹ - 


أولشك أثبتوا قرآنين : قرآنا قديماء وقرآنا مخلوقا. فأخذ هؤلاء يشنعون 
على أولئك بإثبات قرانين . 

فقال لهم أولئك : فأنتم إذا جعلتم القران العربى - وهو قديم - كلام 
الله لزم أن يكون مخلوقاء وكنتم موافقين للمعتزلة؛ فإن قولكم : إن 
القران العربى قديم ممتنع فى صرائح العقول. ولم يقل ذلك أحد من 
السلف. ونحن وجميع الطوائف ننكر عليكم هذا القولء ونقول: إنكم 
ابتدعتموه وخالفتم به المعقول والمنقول. وإلا فكيف تكون السين 
المعينة المسبوقة بالباء المعينة قديمة أزلية". وتكون الحروف المتعاقبة 
قديمةء والصوت“ الذى كان فى هذا الوقت قديما؟ ‏ 

ولم يقل هذا أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم» وإن كان بعض 
المتأخرين من أصحاب مالك والشافعى وأحمد يقولونه» ويقوله ابن 
سالم وأصحابه”. وطائفة من أهل الكلام والحديث؛ فليس فى هؤلاء 
أحد من السلف. وإن كان الشهرستانى ذكر فى «نهاية الإقدام» أن هذا 
قول السلف والختابلة فليس هو قول :السلف» ولا قول أخد ين 
حنبل» ولا أصحابه القدماءء ولا جمهورهم. _ 


) فصار کثیر من هؤلاء الموافقين للسالميةء وأولئك الموافقين للكلابيةء ‏ 
بینهم ازام ومخاصمات» بل وفتن . ا قولهم جمیعا : إن 


)١(‏ ن: قديمة وازلية. 
(۲) و ر» ی: أو الصوت . 
(۳) سبق الكلام عن السالمية ٠١١/١‏ . 


E 


القرآن قديم . وهى أيضا بدعة لم يقلها أحد من السلف. وإنما السلف 
کانوا یقولون: القرآن کلام الله غیر مخلوق» منه بدا ولیه یعود". وکان 
قولهم ولا : إنه كلام الله کافیا"“ عندهم . فن ما کان کلاماً لمتکلم لا 
يجوز أن يكون منفصلا عنه؛ فإن هذا مخالف للمعقول والمنقول فى _ 
الكلام . وفی جمیع الصفات يمتنع آن یوصف ا بصفة لا تکون 
قط قائمة به بل لا تکون إلا بائنه عنه. 

وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن کلامه وإرادته» ومحبته وکراهته» 
ورضاه وغضبه» وغير ذلك - كل ذلك مخلوقات له منقصلة عنه؛ هو مما 
آنکره ه السلف عليهم وجمهور الخلف. بل قالوا: إن هذامن الكفر الذى 
يتضمن تكذيب الرسول”» وجحود ما يستحقه الله من صفاته . ) 

وكلام السلف فى رد هذا القول » بل“ وإطلاق الكفر عليه كثير 
منتشر. وكذلك لم يقل السلف: [إن]" غضبه على فرعون وقومه قديم › 
ولا أن فرحه بتوبة التائب قديم . ) ) 

وكذلك سا رما وس به تسه من الجزاه لماه غا الظاحة 
والمعصية › ا e‏ ا 
لا يكون قبل العمل . 


0 فی هامش (ر)» (ی) کتب مایلی : «قال الإمام أحمد ا و 
(۲) کافیا: کذا فی (ب) فقط» وهو الصواب . وی سار الخ : : كاف 

(۳) و: الرسل۔ ) 

)٤(‏ بل: ساقطة من (ح)» (ر)ء (ب). 

. إن: زيادة فى (ب) فقط‎ )٥( 


- LI > 


۹/۳ 


والقران صريح بان اعمال کا كانت سببا لذلك كقوله : فلا اسَمونا 


انتَقَمُنا من الزخرف: [oo‏ وقوله : (ذلك انهم e‏ ما ا الله 


وروا رضوانه خبط ماله [سورة محمد ۸ء وقوله : قل إن 


وه و مھ 


تجبون الله یوی یحببکم اللي [سورة ال عمران: »]۳١‏ وأمثال ذلك . 


بل قد ثبت فی | لصحیحین ”من حدیث الشفاعة أن كاد من الرسل 
يقول : إن ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» وان يغضب 


بعده مثله»" . ) 


وفى الصحيحین عن زيد بن خالد قال صلی بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلاة الصبح فى إثر سماء كانت من / الليل» فلما انفتل من 
صلاته قال : «آتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟» قلنا: الله و رسوله أعلم . 
قال : «فإنه قال : أصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی . فمن قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته» فهو مؤمن بی کافر بالکوکب . ومن قال : مطرنا بنوء 
کذا وکذاء فهو کافر بی مؤمن بالکوکب»*. 


ey نم‎ ()۱( 


(۲) سبق الكلام على حديث الشفاعة فيما مضى ۱/۲ DET‏ 
)و ٠ O PRED‏ 


٤‏ البخارى 110/1 و الأذانء باب ll‏ الإمام الاس اذا ن س 
۸٤ - A۳/۱‏ (کتاب الإیمان» باب بیان کفر من قال. : مطرنا بالنوء) ؛ سنن أبی داود ۲۱/٤‏ . 
(کتاب الطب» باب فی النجوم)؛ الموطاً ۱۹۲/۱ (کتاب الاستسقاءء باب ا 


بالنجوم) . 
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وفی ی اصح ا و : يقول الله تعالى دولا یزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»" . 

وفى القرآن والحدیث من هذا ما يطول ذكره وقد بسطنا هذافی کتاب 
«درء" تعارض العقل والنقل» وغيره. o.‏ 

وقد أخبر الله تعالى فى القرآن بندائه لعباده فى أكثر من / عشرة 
مواضع . والنداء لا یکون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة وسائر ل و 
أخبر أنه نادیى وی حين بجا الشجرة: فقال : إفلما جَاءًََا نودی ان 
بورك من فى النارومَنْ خولها وسبځان الله ر ا ب الحَالّمِين € [سورة النمل: ۸[ 


فلم ااا ودی ياموسیٰ # إنی أا ربك [سورة طه: وما اتا ) 


N De 


نودی من شاطیء اواد الاين ی البقعة المباركة من الشجرة €5 [سورة ّ 


القصص : °( وذ ناڌدی رك موسی ن ائت »الوم الظالمين» [سورة 


الشعراء: 0 فۋونادينا: من جانب الطور الأنن) [سورة مریم : : [oY‏ وهل 


اتا خدیٹ موسّی ¥ اذ ناداه ریه بالود الس طوّی) (سورة التازعات : 


11.1°[« ورا کنت بانب الطور ا نادینا) [سورة ا (f:‏ ووم 


يناديهم فقول شرکائی الُذينَ تزعمون)» [سورة القصص [VEAY:‏ 


)0 ب (فقط) : : وفی الين: 


ظ4 


)( ال ات هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۰ (کتاب الرقاقء باب ` 


التواضع) وأوله فيه : «إن الله قال: من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب» وما تقرب إلى 
عبدی بشیء أحبٌ إلى مما افقرضت عليه وما یزال عبدی يتقرب إلى بالتوافل . 8 
الحديث . وهو عن عائشة رصى الله عنھا فی : المسند (ط. الحلبى) ..0/٦‏ 

(۳) ت م 5 . .ء9 وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 


f - 


a‏ ۱ و م ر ا ےر اوھ وق ور 
[فی موضعین]' ١‏ ووم يناديهم فقول مادا اجبتم المرسلين» [سورة 
e‏ 


القصص: ١1]ء‏ فإوتاداهُما رهما [سورة الاعراف:  [‏ 

فمن قال: إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد؛ فقد خالف القران 
والعقل. . ومن فال ٠‏ إنه بنقسه ° یناد» ولکن خلق لاء ف شجرة أو 
غیرها؛ لزم أن تکون الشجرة ة هى القائلة : إنى أنا الله . وليس هذا كقول 
نادی لامي a‏ مناديا 0 ن الا عن الین قول الاير بکذاء 

والمتادى قال اا EN‏ اا الله 3 إل ل 5 نی [سورة 

انی 5 الله ر رب الْعَالَّمين [سورة القصص : ۰. وهذا لا يجوز أن 
يقوله مَلَكٌ إلا إذا به عن الله > کما نقراً ن نحن القران . والملك إذا مره 
الله بالنداء قال . كما [ثبت] ف فى الصحيح^ “ عن النبى 2 الله عليه 
وسلم أنه قال: «إدا أحب الله عبدا نادی جبریل : انی حب فلاتا فأحبه»› 
ثم ینادی جبریل فی السماء : إن ال يحب فلانا قاحبو* . فجبريل إذا 


8 فی موضعین : ساقطة من (ن)» - (MD‏ د ی» و: نفسه. 

mM )‏ م : كما فى الصحيح . ) 1 

) )5( الحديث- مع احتلاف فى اللفظ - عن أبى هريرة رضى ف : البخارى 111/4 

(کتاب بده الخلق» باب ذكر الملاثكة) وبقية الحديث: «. . فأحبوه» فيحبه أهلل السماءء 

ثم يوضع له القبول فی الأرض». والحدیث أیضا فی : البخاری ۱٤/۸‏ (كتاب الأدب. 

) باب المقة من الله تعالی)ء ۱٤۲/۹‏ (کتاب التوحیدء باب کلام الرب مح جبريل ونداء الله 
الملاثكة)؛ مسلم ۲٠٠١/٤‏ (كتاب البز والصلة والآدابء باب إذا أحب الله عبدا حببه 
إلى عباده)؛ سنن الترمذى ٤‏ /۳۷۸ (كتاب تفسير القران» سورة مريم)؛ المسند (ط. 

المعارف) ۰٤۸/۱۲‏ ۰۲۰۹/۱۰۹ ۱۸/١۸۲-۸ء‏ (ط. الحلى) ٠.١6/۲‏ 
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نادی فی السماء قال: إن الله يحب فلانا فأحبوه» والله إذا نادى جبريل 
يقول: ياجبريل إنى أحب فلانا. 

ولهذا لما نادت a‏ ر يا قال تعالى : فادته نة وهوقائم 
ا فی المخراب ان الله م شرك بى € [سورة آل عمران: ۳۹]» وقال : 
وإ قالّت الْمَلائكة يَامَريَم إن الله اصطفاك وَطَهرك اشقا على ll‏ 
الْعَالّمينْ€ [سورة آل عمران: [f۲‏ 

ولا يجوز قط لمخلوق أن يقول: إنى أنا الله لانن ولا يقول : 
من یدعونی فأستجیب له؟ من یسألنی فأعطیه؟ من یستغفرنی فأغفر له؟ 

والله تعالى إذا خحلق صفة فى محل» كان المحل متصفا بها. فإذا 
خلق فى محل علما أو قدرة أو حياة أو حركة أو لونا أو سمعا أو بصرا- 
كان ذلك المحل هو العالم بهء القادر» المتحرك. الحى» المتلونء 
السميع » البصير؛ فإن الرب لا يتصف بما يخلقه فى مخلوقاتهء وإنما 
يتصف بصفاته القائمة به اا ا 
بما قوم بخیره ولم يقم به. 

فلو كان النداء مخلوقاً فى الشجرةء لکانت ھی القائلة : إنى ا الله . 
وإذا کان ما خلقه الرب” فی غیره کلاماً له » ولیس له كلام إلا ما خلقهء 
لزم أن يكون إنطاقه لأعضاء الإنسان يوم القيامة كلاماً له» وتسبح 
الحصى كلاماً له وتسليم الحجر على الرسول كلاما له . بل يلزم أن 
یکون کل کلام فی الوجود کلامه» لأنه قد ثبت آنه خالق کل شىء ۔ 


() ن: الله 


- £0 ~ 
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وهكذا طرد قول الحلولية الاتحادية » كابن عربى ؛ فإنه قال: 
فی الوجو کلامه چ علتا دثره 0 


الله ل له ل أ انی( سرت ٤‏ مخلوق› ف جنس E‏ 


فرعون الذى قال : ١‏ اا ربكم الأعلى € [سورة النازعات : ۲٤]؛‏ فإن هذا 


مخلوق وهذا مخلوق . يقول: إن هذا یوجب آن یکون ما خلق فيه هذا 
ا n‏ 


لوا: / وقولهم : إن الكلام صفة فعل» فيه تلبیس. ‏ 
: آتریدون به أنه مفعول منفصل عن المتكلم؟ آم تریدوں. 
به أنه قائم به ۳۴ 


فإن قلتم بالأول فهو باطل؛ ۽ فلا لا یعرف قط متکلم بکلام» وکلامه 
مستلزم کونه منفصلا عنه . والفعل أيضا لابد آن یکون قائما بالقاعل» كما 
قال السلف والأكثرون» وإنما المفعول هو الذى یکو ن بائنا عنه. 


Preset ETT‏ فی «الفتوحات المكية» (ط . ر الكتب الزن الکبری» 
القاهرة» ٠١١ / ٤ )١١۲۹‏ ونصه هناك : 
الا كل قول فى الوجود كلامه .. سواء علینا نشره وتظامه . 
ولیت الذی يتلو: Rr‏ 
E‏ .. فمنه إليه بدؤ وختاممه 
)"( سلیمان, بن داود بن داود بن على الهاشمی» آبو أیوب . روى عن الشافعى وابن عيبنة وروی 
e ۰ ٤‏ فی کتاب EG‏ اف a‏ 3 بن کک 2 تمه صدوق» 


1 - ۱۸۸ ؛ شذرات الذهب £0/۲؛ ا VV‏ 


0( ن: إنه متکلم قائم ده ۽ م› ر إنه قائم . 


£7 - 


والمخلوق المنفصل عن الرب ليس هو خلقه إياهء بل خلقه 
للسموات” والأرض ليس هو نفس السمنوات والأرض . والذين قالوا: 
الخلق هو المخلوق»› فرّوا من مور ظنوها محذورة» وکان ما فروا إليه شرا 
مما فرّوا منه؛ فإنهم قالوا: لو كان الخاتى غير المخلوق لكان إما قديما 
وإما حادثا > فن کان قديما لزم قدم المخلوق. وإن كان حادثا فلابد له 
من خلت اخحرء فيلزم التسلسل. ) 
فقال لهم الناس: E O‏ 
إنه يريد بإرادة قديمةء والمرادات كلها حادثة . فإن كان هذا جائزا فلمادا 
e‏ الخلتق قديما والمخلوق حادثا ؟ وإن كان هذا / غر ن۲ 
جائز» بل الإرادة تقارن المرادء لزم جواز قيام الحوادث به. وحينئذ 
فیجوز آن یقوم به خلق مقارن للمخلوق. فلزم فساد قولکم على 
التقديرين . 
وكذلك إذا قيل: إن الخلق حادث فلم قلعم : إنه ا و 
آخر. فإنكم تقولون: المخلوقات كلها حادثةء ولا تحتاج إلى خلقٍ 
حادث ا ا ی و ا 
خلق اخر. 
ومعلوم أن حدوٹها ن حادث أقرب إلى العقول من حدوها کلھا 
E E‏ وان ر 


E (M»‏ السمؤات. 
0 ن اا : بل هذا منصوص على أصلكم؛ م: فيقال لهم ایم ااس: 2 


“YY - 


کان فیا ما لا بفتقر إلى خلق) جاز ان یکون الخلق تفه لا یفتر إلى 
خلق اخر. 
وهذه IR‏ مبسوطة فی غير هذا الموضع . والمقصود التمثيل 
بکلام المختلفين فى الكتاب» الذين فى قول كل واحد منهم حق ٤‏ 
وباطل. وأن الصواب ما دل عليه الكتاب والسنة e‏ الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان . ) 2 
والناس لهم فى طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعى . 
فالطريق الشرعى هو النظر فيما جاء به الرسول» والاستدلال بأدلتهء 
والعمل بموجبها. فلابد من علم بما جاء به" وعمل به» لا یکفی 
e | yT‏ 
وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية ؛ فإن الرسول 
بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه. والرسل بيّنوا للناس 
العقليات التى يحتاجون إليهاء كما ضرب الله فى القران من كل مثل . 
وهذا هو الصراط المستقيم الذى أمر الله عباده أن يسألوه هدايته. ٠‏ 
وأما الطريقان المبتدعان: فأحدهما: طريق أهل الكلام البدعى 
والرآی البدعی ؛ فإن هذا فيه باطل کثیر» وکثیر من أهله يفرطون فيما أمر 
الله e‏ الأعمالء فیبقی هؤلاء فی فساد علم وفساد عمل . . 
وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة.. a.‏ 
والشانى : طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية. وهؤلاء . 


(۱) ح: من علم ما جاء به. 
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رفون إلى اضر انية الباطلة . فإن هؤلاء يقولون: إذا صفى الإنسان 


نفسه على الوجه الذى يذكرونه» فاضت عليه العلوم بلا تعلم . وكثير من 
هؤلاء تكون عبادته"“ مبتدعةء بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله 


عليه وسلم» فيبقون"“ فى فساد من جهة العملء وفساد من نقص العلم ء 


حیٹثٹ لم يعرفوا ما حاء ره الرسول» وکثیرا ما يمع من هؤلاء وهؤلاءء 


وتقدح كل طائفة فی الأخحرى› وینتحل کل منهم اتباع الرسول. 


والرسول لیس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء: ماکان 


إبُرَاهيم يَهُوديا ولا تصرانيا وَلّكن كان حنيفاً مُسلما وَمَا كان منّ 
المُشركين)» [سورة آل عمران : ۷] وما کان رسول الله ی الله عليه وسلم 
ولا اا على طريقة هة أهل البدع من أهل الكلام والرأی»ء ولا على 


طريقة أهل البدع من أهل العبادة والتصوف› E‏ 


الكتاب والحكمة . 

وکثير من آهل غو اا د يحصل العلى» 2 
ولا دين ولا تزكية للنفس. وكثير من أهل الإرادة عر أن طريق 
الر ياضة بمجرده تَحْصل المعارف“ بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقران 
والحديث. ٠‏ 


CM‏ ح» E‏ عباداته . ك 
a (۲(‏ : فيقعون.. ) 
(۴۳) من: کذا فی (و) فقط . وفی سائر النسخ: بین . 


)6( 0 م طریق الرياضة المجردة تحصل المعارف» و: طریق ا 


المعارف؛ ح» ب: : طريق الرياضة بمجردها تحصل المعارف . : 


- ۲۹ع - 


الرد على أهل . 


النظر 
الرياضة 


وأهل ٍ 


وكلا الفريقين غالط . بل لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير 
e‏ عظيم فى حصول العلم . لكن مجرد العمل / لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر 
وفهم لما بَعّث الله به الرسول. ولو تعبّد الإنسان ما عسى أن يتعبده لم 
| ا اف اد ی ی ا e‏ 
ن جي 2 
وكذلك لو نظر واستدل مافا عسی آن ینظر لم یحصل له المظلوب إلا 
بالتعلم من جهته فل ا إا NS‏ 
وإلا فقد قال الله تعالی لما راغوا ل الله لوم سورد الصف: ]. 
وقال: وما یشعرکه انها إذا جات لا يۇمتون ٭ ونقَلّبُ افدَتهه 
وابصَارَهُم كما لم يؤمنوا به اول مرة) [سورة الأنعام: ١٠١٠ء .]١١١‏ 
وقال تعالی : وهم لوَا َف بل طب الل َا برهم سرن 
النساء: .]٠١١‏ وقال تعالی ا و ا 
[سورة المطففين : .]١٤‏ 
وقال: ولم يهد للُذينَ ٹون الأزضَ من بعد ال أن لو نَسَاءٌ 
أصَبنَاهُم 8 ونطبع على قروم فهم لا يسمعون [سورة e‏ 
۰[ 
وقال: ورم مار تارقفو لکن خت موأ تیا« 
لاتم من لذا جرا عَظيما ¥ ولهدينامم صرَاطا مستقيما) [سورة النساء: 


e “7 


() ح» ب: اللائق. 


ا 


وقال: قد جَاءَكم من الله و اب می دی به الل من ا 


رضوانة سبل السلام, رجهم من الظلَمَّات إلى النور بإذنه ويهديهم ال 


صراط مستقيم € [سورة المائدة: ١٠ء .]١١‏ 

وقال : هذا ا وهدّی وموعظة لتقي [سورة آل ا 
۸[ 

ا ذلك الكتابُ لار ریب فيه هذى للمتقينَ4 E TS‏ 

وكذلك لوجاع e‏ أن يفعل لا يكون 
مهتديا r E‏ 
الرسول. 


قال تمالی لحان | ٤‏ الذی کان آزکی,ٍ اناس تة الي ا 


اكاب و ايان ا 0 ى به من ا عا زس 


[o۲ الشوری:‎ 


یوحی زه ر TET‏ 5 


وقال: واا اکم نی هی فين اع مدای اد ِل و ينن 
N‏ اي 


ا د ا : A NY-NMTY‏ 
e‏ تقن تفش عن ذفر لأسن تيفل لش ناقهز 


- {\ - 
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قرین) [سورة الزخرف: .٣‏ آی عن الذكر الذى أنزلته. قال e‏ 
يعش عنه فلا يلتفت إلى e iL EE‏ 
ومنه قوله : و ذکر مارك زناه [سورة الأنبياء: *9[ ûy a‏ 
باهم من در من دوم مخدثِ) (سورة الأنبياء: ۲] وشاهده فى الآية الأخرى: 
ومن اغرّض عن ذکری) [سورة طه: ]۱۲٤‏ ثم قال : ذلك تنك ااا 
فُنسيتَهًا وكذلك الوم تسى € [سورة طه: ۰ فكل من عشا ا عن القران فإنه 
يقيض له شیطان يضله» ولو تعبد بما تعبد. 

«ویعش» رزوی عن ابن عباس : «یعمی» ». وكذلك : قال ا زید 
ابن أسلم » > وكذلك أبوعبيدة قال: « تظلم عينه . واخحتاره ابن قتيبة 
ورجًحه على قول من قال: «يعرض». والعشا ضعف فى البصر. ولهذا قيل 
فيه بن . وقالت طائفة : : يعرض» وهو رواية الضحاك عن ابن عباس › 
وقاله قتادة». واختاره الفراء والزجاج” . وهذا من جهة e‏ 
فإن قوله: «يعش» ا معنی «یعرض» ولهذا غذى بحرف الجار” 
«عن» کما يقال : : أنت أعمى عن محاسن فلان. إذا أعرضت فلم تنظر 
إليها. فقوله «یعش» أی یکن أعشی عنها وهو دون اى > فلم 
ينظر الها ك نظرا ضعيفا. 


. عینیه‎ e (MD 


(۲) انظر «زاد المسيء لابن الجوزی ۳٠١ ۳۱٤/۷‏ . 


د ۳( ب (فقط) : الجر. 


)٤(‏ يکن : کذا فی (ب) فقط. وفی ساتر النسخ ا 
() ح: تھا ٠2‏ () العمی: کذافی (ح)۰ (ب). وفیٰ سائر َ : الأعمى . 


- ¥ 


وهڏا حال او الضلال ا بالقرآن؛ ل١‏ ینظرون ) 


e وهم کا رت ت تفن د‎ eT 


وتصدهم عن السبيلء وهم يحسبون آنهم مهتدون. | E.‏ 
ولهذا لا تجد فى كلام من لم يتبع الكتاب والسنة بيان الحق علما 
وعملا بد لكثرة ا فی کلامه:من وساوس الشياطيد”. ) 


وحدنی غير مرة رجل» وکان من آهل الفضل والذكاء والمعرفة 


والدین. آنه کان قد قرا على شخص سماه لی » وهو من أکابر ھل الکلام 
والنظرء دروسا من «المحصل» لابن الخطيب» وأشياء: من «إشارات» ابن 
سینا . قال : فرأیت حالی قد تغير. وکان له نور وهدئ» ورؤیت له منامات 
سيئة » فراه صاحب النسخة بحال سيعة» e‏ و 
من كتابك. 

وإشارات ابن سینا يعرف جمهور / e‏ الذین يعرفون دين 


الإسلا. e‏ إلحادا فا بخلاف oe‏ یظن کثیر من e‏ 


EOE‏ : من بعد تحص یله صل بلا دین 


4/۳ 


أصل الضلالات والشك المبين فما .. فيه فأكشثره وحى الشياطين ٠‏ 
لت وت ان أك عل ,الل مانت وال ا 


Es 


ذکره» SS a‏ ؛. وكذلك تکلمت على ما فی 


()َ 


«اللإشارات» فى مواضع ا 

والمقصود هنا التنبيه على الجملء فما" فى «المحصّل» وسائر کتب 
الكلام المختلف أهله: كتب“ الرازى وأمثاله من الكلابية ومن حذا 
حذوهم > وكتب المعتزلة والشيعة والفلاسفة ونحو هؤلاءء لا يوجد فيها ما 
بعث الله به رسله فی أصول الدين» بل يوجد فيها حق ملبوس بباطل . 

ويكفيك نفس مسألة خحلق الرب مخلوقاته لا تجد فيها إلا قول القدرية 
والجهمية والدهرية: إما العلة التى تشستها الفلاسفة الدهريةء أو القادر 
e‏ المعتزلة والجهمية . ثم إن كان من الكلابية أثبت ت تلك الإرادة 
الكلابية . ومن عرف حقائق هذه الأقوال تبين له أنهامع مخالفتها للکتاب 
والسنة وإجماع السلف مخالفة لصرائح العقول“ . 

وكذلك قولهم فی 0 فالمتفلسفة تثبت النبوة على أصلهم 


(( عبد الهادى فى «العقود الدرية» ص ۳۷: «وله كتاب شرح أول المحصل» 
مجلد». وذکره ابن القيم فى «أسماء مؤلفات ابن تيمية» ص ۱١۹‏ . والمقصود كتاب 
«محصل أفكار المتقدمين والمتاخرین» للرازى. ) 
(۲) قال ابن تيمية فى كتاب «الصفدية» ۲۸٠۷/۲‏ : «كما قد كتبنا بعض كلام النظار فى ذلك 
فى غير هذا النوضع ء فى الكلام «المحصل» وعلى «منطق الإشارات» وي «المنطق 
الیونانی»: مصنف کبیر ومصنف مختصرء وغیر ذلك . 
0 ن as‏ ) 
(۴) ح»› ب : وکتب؛ ز: ککتب . 
() ح» ب: ثم إن كان من الكلابية من أثبت تلك الإرادات الكلية؛ ی» ر: ثم إن کان من 
الكلابية من ثبت تلك الإرادة الكلية . 
(1) ح» ب: لصريح المعقول. 


- FE - 


الفاسد: أنها قوة قدسية تختص بها بعض النفوس"» لكونها أقوى نيلا 


للعلمء وأقوى تأثیرا فی العالم» وأقوى تخيلا لما تعقله"“ فى صور متخياة 
وأصوات متخيلة . وهذه الثلائة ھی 2 خحاصهة النبى ٠‏ ومن اتصف بها 
فهو نبی : القوة القدسية العلمية» والتأثير ذ فی الھیولی » اباق یب 


من أصوات ھی کلام الله » ومن صور هی عندهم ملائكة 7اش ) 


ومعلوم عند من اعشر العالم أن هدا القدر يوجد لکثیر من آحاد الناس» 


/ وأكثر الناس لهم نصيب من هذه الثلاثة . لهذ اطع کر خلا 
فی أن يصير نبيًا. ولهذا قال هؤلاء : إن النبوة مكتسبة . وإنما قالوا هذا 


لأنهم لم ي APE a‏ 
مااټ کته . 

نم إن الجهمية والمعتزلة یردون علیهم ا ردا ا وتارة 5 
ضعيفاء e‏ العالم یرجح أحد المتمائلين بلا مرح 
وجعلوا القادر المختار رجح مرجح . وزعم أكثرهم “ أنه مع وجود 


القدرة والداعى التام ل یجب وجود الفعلء ففزعوا ھن الموجب 
۰ بالذات . ولْفَظ الموجب بالذات مجملء و ا المتفلسفة E‏ ) 


ا ا 
(۲) ب (فقط): یعقله. ) ) 
mM‏ اب : هی عندهم ملائكة؛ » ی عندهم هی ملانكة ال ؛ ر: هی عندهم هی ملالکة 
الله؛ و: هى ملائكة الله . 
)٤(‏ ب : ینزل به ملائکته؛ و: ينزل ملائكة . 
. () 3 : بعضهم . 
)٩(‏ ن مء ب: فقرعوا. 


كو 


ص ۲۲۱ 


فإنهم أثبتوا موجبا بذات مجردة عن الصفات يستلزم مفعولاته» حتى لا 
یتأخر عنه شی . وأثبتوا له من الوحدة ما يضمنونه نفى صفاته وأفعاله 
القائمة به. وقالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. والواحد الذى ادعوه 
لا حقيقة له إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. ٠‏ 

والكلاء على مذاهبهم وإبطالها مبسوط فی موضع اخر. وقد بینا ا 
أكثر الناس تناقضا واضطراباء وأن دعواهم أنه علة موجبة ة للمعلول“ أ 
وأبدا فاسدة من رت رة 
وأما إذا قیل : هو موجب بالذات بمعنی أنه یوجب بمشیئته وقدرته ما 
يريد أن يفعله؛ فهذا هو الفاعل بقدرته ومشيئته» فتسمية المسمى له 
موجبا بذاته نزاع لفظی . 

وأكثر الجهمية والقدرية لا يقولون: إنه بقدرته ومشیئته ا وجود 
مقدوره» بل قد یحصل وقد لا یحصل» فیر یح إن حصل بلا مرښّح . 

وهذه الأمور مبسوطة فى موضع آخر. والمقصود هنا أن الجهمية تثبت 
نبوة لا تستلزم فضل صاحبها ولا کماله» ولا اختصاصه قط بشیء من 
صفات الكمالء بل يجوز أن يجعل من هو من أجهل” الناس نبيا. 

ثم الجهمية المحضة عندهم یخلق الله کلاما فی غیره فینزل به 
املك . وأما الكلابية فعندهم النبوة تعلق المعنى القائم بالذات بالنبى» 
بمعنی : نت عبدی ورسولی . فيقولون فى النبوة من جنس ما قالوه فى 


(0) ن م:للمفعول. ٠‏ (۲) و: فرجح. 


-EF- 


أحكام أفعال العباد: إنه ليس للحكم معنى إلا تعلق المعنى القائم ‏ 


بالذات به. والمعنی ٠‏ بالذات ee‏ به لا یشبتون" فا الإيمان ٍ 


/ با الها وکفالك فی التو 


/r 


والمعتزلة ومن وافقهم يثبتون لله E‏ ة بالقياس على ع عباده؛ فيوجبون ‏ 
عليه من جنس ما یجب عليهم »› وو عي من جنس ا a‏ 


r 2‏ وحبه وبغضه» ورضاه وسخطه 0 
بمنزلة الذى يخبر عن ل والقمر والکواکب ہما هى متصفة به . . 

والله سبحانه فد أخبر آنه یصطفی من الملائكة رسلا ومن ¿ الناس . 
واللاصطفاء افتعال من التصفية» كما أن الاختيار افتعال ه من الخيرةء 


فیختار من یکون مصطفی . وقد قال : الله أعلَمُ حيْتْ يَجْعَل رسا 
[سورة الأنعام : ]٠١٤‏ “فهو أعلم بمن يجعله و ر ن لم غا e‏ 


ولو كان كل الناس يصلح للرسالة" لامتنع هذا. 


وهو عالم بتعيين الرسول» ا e‏ > کمادل القران ٣‏ 
على ذلك . وقد قالت خديجة رضی الله عنها لما فجاأً الوحى .النبى 


(1) ح: لايشتوته. ٠‏ ۰ 
(۲) ب: بها. 2 ِ‫ ™( ح: ما یحرمون . 
(€) ت» م» و حیث يجعل رسالاته . 

. ر: يصل إلى الرسالة؛ ى: يصل للرسالة‎ ٠ح‎ (٥) 

)٩(‏ فجا الوحی النبی : کذا قى (ب). وفی سائر النسخ : بالنى. 


o FV - 


صلی الله عليه وسلم وخاف من . ذلك فقالت له: «كلا والله لا يخزيك الله 
أبداء إنك ا الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل ت 
المعدوم»› وتقری الضيف› وتعين على نوائب الحق»٠‏ . وکانت آم 
المؤمنين خديجة رضى اله عنها أعقل وأعلم من الجهمية› خت رات 
أن من جحله الله على هذه الأحلاق الشريفةء المتضمنة لعدله وإحسانه» 
لا يخزيه الله فإن حكمة الرب تأبى ذلك. ٤‏ 

وهؤلاء عندهم هذا لا يعلم» بل قد بُخزی من يكون كذلك. وقد ینب 
شر الناس» كأبى جهل وغيره . ولهذا أنكر المازرى" وغيره على 
حديجةء كما أنكروا على هرقل استدلاله بما استدل به فی حدیث أبی 
سفيان المشهور لما سأل عن صفات النبى صلى الله عليه وسلم” . 


. £۲ ٠ - ٤1۹/۲ سبق الحدیث فیما مضی‎ (١) 

(۲) ح» ر»ی: المازنی . وهو بو عبدالله محمد بن على بن عمر التميمى المازرىء محدث 
ومن فقهاء ء المالكيةء ينسب إلى مازر بجزيرة صقلية› ولد سنة ٤٥١‏ ه وتوفى سنه 
۳ه هھ » وله کتاب «الكشف والإنباء فى الرد على الإحياء للغزالی» انظر ترجمته فی : 
وفيات الأعيان ٤۱۳١/۳‏ ؛ الديباج المذهب لابن فرحون» ص ۲۷۹ - ۲۸۱؛ شذرات 
الذهب ٤‏ العبر ٤/١٠٠٠-١١٠؛‏ الأعلام ۱/۷ ؛ وانظر: سيرة الغخزالى 
ص ۷۳-۷۲ ۸۱-۷۹ ۱۱۰-۱۰۹ ۱۱۲ -۱۲۱. 

)۳( سبق هذا الحديث فيما مضى A ٤١٤/٤‏ 
عنه عن ابن عباض عن ابی سفيان رضى الله عنهم فى عدة مواضع فى البخارى منها : 
E/N‏ ۔ ٦‏ (کتاب بدء الوحیء باب حدثنا بو و اليمان. . ) - انظر المواضع الأخحرى فى طبعة 
د. البغا فى الأرقام ١٥ء‏ ١۳٠٠ء‏ ۰ ۳۸ ۷۸ . . الخ . والحديث فى : 
مسلم I۲/r‏ _ ۱۳۹۷ (كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم 
إلى هرقل . . )+ المسند (ط . المعارف) ١١١-٠٠١/۴‏ . وقال أحمد شاکر رحمه الله 

(ص N‏ ورواه مسلم فی المغازى وأبو داود فى الأدب والترمذى فى الاستئذان 


- {TA - 


والته سبحانه إذا اتخدذ رسولا فا بصمات أخحرى لم تکون موجوده ٠‏ 


فيه قبل إرساله > کما کان یظهر لکل من رأی موسی وعیسی ومحمدا من 


أحوالهم وصفاتهم بعد النبوة . وتلك الصمات :عير الوحی الذى زل 


علبهم: > فلا يقال : إن التبوة مجرد صفة إضافية 1 الأفعال كما 


ا 


e‏ السا ران وف ر ا وفی 


سائر کتبهم › يذكرون أقوالا كثيرة متعددة كلها باطلة » لا يذكرون الحقء 
ل ٠‏ للهلال"» وقد قال چان : يالوك عن الاهلة قل هى 


مواقیت للناس. والْحَج € [سورة البقرة: 11۸۹ فذکر قول أهل اللحسات فيه » 
وجعله من أقوال الفلاسفةء وو الجهمية الذين يقولون : : إن ) 


المختار یحدتث فيه الضوء ك سیب أ صا ولا CES‏ 


/ وكذلك إذاتکلم فی لرل أولئك الذين يجعلونه حاصلا 


عن مجرد e‏ المتصاعد فی aR e‏ 


ا 
(۲) ی الرازی. 


(۴) انظر ما ذکره الرازی فى تفسيره «التفسير الكين أو ت الغيب» . (ط. ا 
محمد القاهرۃ ۱۳۲/٣١ )۱۹۳۸/۱۳۰١۷‏ - ۱۳۹ وانظر قوله (ص (FY‏ ا ی 


Ib 


عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة معينة من الفلك بحركتها الا ا 
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الأفلاك. وقد يرجح" هذا القول فى تفسيره"» ويجزم بقساده فى موضع 
اخر. 

هارن ل عا اجر الاد ر الان ه احان ل 
أئمة المسلمين» [بل سائر أهل العلم من المسلمين]" من السلف 
والخلف يقولون : إن المطر نزل من السحاب. ‏ 

ولفظ «السماء» فى اللغة والقران اسم لكل ما علاء فهو اسم جنس 
للعالى» لا يتعين فى شىء إلا بما يضاف إلى ذلك. ٠‏ 

وقد قال: إفليمدد بسب إلى السمّا ۶ [سورة الحج : .]٠١‏ وقال : 
انَل من السّماء ء ما [سورة الانعاء : ۹ وقال : اامنتم من فى السمَّاء ¢ 
[سورة تبارك: ]1١‏ والمراد بالجميع العلى ثم يتعین هنا بالسقف ونحوه» 
وهنا“ بالسحاب. وهناك بما فوق العالم كله.. 

فقوله : انر من السمَاء ماءً € [سورة الأنعام : ۹۹]؛ e‏ العلو مع 
قطع ا ا a‏ 
السحاب» كما فی قوله: فرام الْمَاءَ اذى تَشْربونَ ٭ ات انرلتموه 
من المُزْن ام نحن e‏ € [ سورة الواقعة : ٠4 ٦۸‏ ] والمزن : السحاب. 


عن حلاف حر کة الفلك. إلى آن تعود إلى تلك النقطة بعينهاء إلا أن (القوم) اضطلحوا 
على أن تلك النقطة . ا 

( م : رجح . 

¥( انظر ثلا تفسیر الرازی ۲۲۳/٤‏ . 

 )۳(‏ ماآبين المعقوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ ب: وهناك. 


“ff. = 


ol e e 


رق يخ ِن جلا ر [سورة Lr‏ ولوق : لمر ر رقال 2 
فا ری لوق نخ بن خلا رارم فاخیر سپحان 
أنه ييسط السحاب فى السماء. ) Th‏ 

مما يبین آنه ٣‏ یرد بالسماء هنا الافلاك؛ فان لسعب : 2 111 
EET‏ و 
ببسط أسفل منهء وينزل منه المط ا 

والرازی" لا ثبت علی قول واحدا)؟ بل هو دائما ینصر هنا قرا 
وهتاك ما ناقضه لاسباب تفت ذلك . 


وكثير من الناس يفهمون من القرآن مالا يدل عل . وهو معنی فاسد» 
ويجعلون ذلك يعارض العقل . وقد بینا فی مصنف مفرد «درء تعارض" 
العقل والنقل» وذكرنا فيه عامة ما يذكرون من العقليات فى معارضة 
الكتاب والسنةء وبينا أن التعارض لا يقع إلا إذا کان ما سمی معقولا 
فاسداء وهذا هو الغالب على کلام أهل البدع > أو أن يکو ن“ ما ا 


(0 و« ی والرازی رحمه الله . 
(DD‏ واحد: : ساقطة من (ن)ء (ب). 


(۳) و: فى مصنف كثير (لعل الصواب : كبير) مفرد منع تعارض . . . 
)٤(‏ ح» ر» ب ی: اویکون. 
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إلى الشرع ليس منه: إما حديث موضوع » وإما فهم فاسد ف صل 
يدل عليه» وإما نقل إجماع ل 

ومن هذا كثير من الناس ذم الأحكام النجوميةء ولا ريب أنها مذمومة 
بالشرع مع العقل» وأن الخطاً فيها أضعاف الصواب» وأن من اعتمد 
ا ر > وأعرض عما أمر الله به ورسوله» حسر الدنيا والآخرة . 


لکن قز يردونها على طريقة الجهمية ونحوهم بن يدعو أنه لا أثر 
لشىء من العلويات فى السفليات أصلا: إما على طريقة" الجهمية› 
لكن تلك لا تنفى العادات الاقترانيةء وإن لم تثبت سببا ومسببا وحكمة» 
وإما بناءً على نفى العادة” فى ذلك. 

قد ينازعون“ فى استدارة الأفلاك. ويدّعون شكلا آخر. وقد بينا 
فى جواب المسائل التى سئلت عنها فى ذلك أن الأفلاك مستديرة عند 
علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» كما ثبت ذلك 
عنهم بالأسانيد المذكورة فى موضعهاء بل قد مَل إجماع المسلمين 
على ذلك غير واحد من علماء المسلمين” الذين هم من أخبر الناس ‏ 
بالمنقولات. كأبى الحسين بن المنادى» أحد أكابر الطبقة الثانية من 


)١(‏ قد: ساقطة من (و). 

(۲) ن م و: الطريقة. 

(۴) و: العبادة؛ ب: العادات. 

)٤(‏ ٺ» و: تنازعوا. 

)٥(‏ انظر ما ذکره ابن تيمية فی «المسالة العرشية» فى فتاوى الرياض ١/٠٤ه‏ ا 
۷ه وانظر إجابته لمسئلة سئل عنھا ٥٩۱ - ٥۸٦1/٩‏ . 
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لأندلسى و بى الفرج بن الجوزى. ) 3 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» کما ‏ قد E‏ فی «الإحاطة 


وغیرها. 
وكذلك ال مرف عند السلف والخلف بان الله تعالی بخلقه « من ٠‏ . ) 
راون الخار التضاعد لك اه لمطم هذا جلى الإنسان 
من نطفة» وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى . فهذامعرفة” بالمادة ِ 
التی خلّق منهاء ونفس المادة لا توجب ما خلق منها باتفاق العقلاءء بل 
لابد مما به يلق تلك الصورة““ على ذلك الوجهء وهذا هو الدليل على 
القادر المختار الحكيم» الذى يخلتق المطر على قدر معلوم وقت الحاجة 
إليه . والبلد الجُرز“ يسوق إليه" الماء من حيث أمطر. كما قال: او 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادىء ولد سنة ٩‏ وتوف سنة ۳۴۳١‏ عالم 
بالتفسير والحديث ومن كبار فقهاء الحنابلةء من أهل بغداد. انظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة ١/۲‏ ؛ البداية والنهاية ۱ ب المنهج الأحمد فى تراجم اضحات ال ١‏ 
أحمد لعبدالرحمن بن محمد العلیمی ۳۷/۲ - ۳۹ (ط . المدنى» بتحقيق الشيخ محمد 
محی الدین عبدالحمیده ۱۹۹۳/۱۳۸۳)؛ مناقب الإمام أحمد (تحقيق ر 
لترکی)» ص 1۱۷؛ تاریخ بخداد ۹۹/٤‏ - ۷۰؛ الأعلام ٠۳/۱‏ ۰ ) 

(۲) ذکر ابن عبدالهادی فى كتابه «العقود الدرية» ص ۵١‏ من مؤلفات ابن تيمية ت «الإإحاطة ) 
الكبرى». وفى ص ٥۲‏ «والإحاطة الصغری».  )۳(‏ ح» ر» ب ی: معرفته. ' 

(۴) ح: : بل لابد من مادة يخلق تلك الصور؛ ر: بل لابد من مادة تخلق تلك الصورة؛ : بل .. 
لابد من ماءٍ به تخلق تلك الصورة ؛ م : بل لأبد من مائه يخلق تلك الصورة. 

)٥(‏ فی «اللسان» را و ور و و لا تنبت» کأنها تأکل النبت اكلا وقیل: 

هی التی قد أكل نباتها. وقيل : هى الأرض ٣ E‏ 

»( چ ب: إليها. 
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ص ۲۲۲ 


ن ررم گت اي ق فر ت ٤ى‏ و و اه ي و ووم ٥و‏ 
کور وو 2۴ ن م < £ . ۶ ع 
انعامهم وانفسهم اقل یبصرون 4 [سورهة السحدة : [YY‏ ¢ فالارض الجرز 


لا" تمطر ما يكفيهاء كأرض مصر: لو أمطرت المطر المعتاد لم کا 


فإنها أرض إبليز". وإن أمطرت مطرا كثيرا مشل مطر شهر خربّت“ 


المساكن: فكان من حكمة البارى ورحمته أن e‏ ئم سای 
ذلك الماء إلى ا ) 
فهذه الآيات ا يستدل بها على علم الخالق وقدرته ومشیته e"‏ 


وإثبات المادة التى خلق منها المطر والشجر والإنسان والحيوان مما يدل 
على ب 2 0 


ونحن لا نعرف شيثاً قط خلق إلا / i‏ ولا اخیر اله فی کته | 
ق 


وكذلك کون کسوف E‏ 


عليه النصوص الصحيحة. ففى الصحاح من غير وجه عن النبى صلى 


الله قال: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا 


# جە تما | a.‏ 
(WD)‏ اح ر : تلین؛ ی: ابلین . وفى «المعجم الوسيط» u‏ 1 الطين الذى يُخلّفه نهر النيل 


و وجه 0 ع ذهابه». 
ف ح» ب: i‏ 
(۵) ج“ زَ وه ئ الحكمة . 


“٤ = 


لحياته وکا ایتان من ایات الله عز وجل یخوف إا بھی“ عباده» ) 


فاذا رأیتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة“ ٠‏ 


وقد ثبت عنه فى الصحاح آنه صلی صلا الکسوف برکوع زائد فی 


کل ر كخ وا نه طولها تطویلا لم یطوله فی شىء من صلوات الجماعات» 


وار عة الكرنهة الفا .والذكر والتعاء والكاة اة 


والاستغفار“ . 

وقوله : «یخوف الله بهما عباده» کقوله تعالی : وما ر رسل , بالايَات إل 
تخويفا 4 [ سورة الإسراء : 0۹[ . ولهذا كانت الصلوات مشروعة عند 
الآيات عموماء / مثل تناثر الكواكب والزلزلة وغير ذلك . والتخويف إنما 
يكون بما هو سبب للشر المخوف» كالزلزلة والريح العاصف. وإلا فما 
وجوده و و 

فعلم أن الكسوف سبب للشر. ثم قد يكون" عنه شرء ثم القول فيه 
كالقول فى سائر الأسباب: هل هو سبب؟ كما عليه جمهور الأمة . أوهو 
مجرد اقتران عادة؟ كما يقوله الجهمية . 

وهو صلى الله عليه وسلم أخبر عند" أسباب الشر بما يدفعها من 


(۱) ن» ح» ر: یخوف بهما. . 

)۲( سبق هذا الحديث فى هذا الجزء» ص۲۹۹ . 

™( انظر «إرواء الغليل» ۲۴ _ ١۳۲‏ وانظر الأحاديث الواردة فی ذلك وتعلیق ت الالبافى 
(٤(‏ ر ثم قد لا یکونء Es‏ 

() ب (فقط): عن 
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العبادات» الت رف ما انعقر“ سببه من الخيرء وتدفع أوتضعف ما 
انعقد سه من الشر. کما قال ٠‏ : «إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بین 
السماء والأرض»” ٤‏ 


والفلاسفة تعترف“ بهذاء لکن هل ذلك بنا على آن اله يدفع ذلك 
بقدرته وحکمته» أو بناء على أن القوى النفسانية د تؤثر ؟ هذا مبنی على 
أصولهم فى هذا الباب. 


ویحکی عن بطليموس” أنه قال : «ضجيج الأصوات» فى هياكل 
العباداتء بمنون اللغات» تحلل° ما عقدته الأفلاك الدائرات» . وعن 


(۱) ن: ما اعتقد. ) ) 
(۲) لم جه الحدذيف بهذا اللفظ ولكن روى المنذرى فى ا \6/Y‏ (ط. 
مصطفى محمد عمارة ۴/۲ )عن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : : «لا يغنى حذر عن قدرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وإن 
البلاء لینزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» . قال المنذرى: «رواه البزار والطبرانى 
3 والحاكم وقال : صحيح الإسناد. يعتلجان: ای يتصارعان ویتدافعان» . 
() واتعرف. ٠‏ 
)٤(‏ ن م: لکن‌هويتاء.. ٠‏ 
)©( بطلیموس القلوذى العالم المشهور صاحب كتاب ي فی الفلك إمام فی الرياضة. 
کانفی آیام اندریاسیوس وفی آيام آنطميوس من ملوك الروم وبعد أيرقس بمائتين وثمانين ِ 
سنة» فاما کتاب e‏ فهو ثلاث عشرة مقالة . واول من عتي پتفسیره و|خراجه إلى 
r 0 )‏ الحکماء E‏ طبقات ااا الفهرست لابن 
) الندیم ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ؛ خطط المقریزی ٠١٤/١‏ . 
() ح٬ر:تحل.‏ 


TSE 


ا ات قل وت آنا ا ل ف ات اله 
كطب العجائز بالنسبة إلى طبنا» . 
فالقوم کانوا معترفین بما وراء القوی ال الطبيعيه e‏ وليس ذلك 
مجرد القوى النفسانية» كما يقوله ابن سينا وطائفة”“. بل ملائكة ملء* 
العالم العلوى والسفلى» والجن أيضا لا يحصى عددهم إلا الله . والله ‏ 
قد وکل الملائكة بتدبیر هذا العالم ور کما دلت علی ذلك و 
الدلائل الكثيرة ة من الكتاب وکما ندل على د ذلك أيضا بأدلة . 


o 


والملائكة أحياء ناطقون. ليسوا اغراضافاة بغرن > کمایزعمه کثیر 
من المتفلسفة . ولا ھی مجرد العقول العشرة والنفوس ا التسعة N‏ 
باطلة بأدلة کشیرة ٠."‏ 


)0 قراط TEE‏ ماهر عاش ا سنة» تثلمذ فی الطب على 
ساون تكلم عنه مبشر بن فاتك فی کتابه : ا ا 

کتابه : (نوادر الفلاسفة) توفی سنة ۳٣۷‏ فی م 
انظر: عيون الأنباء فی طبقات الأظباء 2 طبقات الأطباء a‏ ء لابن ا 

(۲( ح» ب: ا ) ۰ ۰ 

(۴) بل ملاثكة ملء: كذا فى (و) وهو الصواب. وفی سائر النسخ a‏ 

| . ك م: هی‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ما ذکرته فی کتابى «مقارنة بين الغزالى وابن تيمية» (ط . دار القلمء » الکریٹ» 
e‏ من رد ان رة عل فلاس فی قوی ن الک می 
ص ٠ ۰ 3 EL ٤۹۳‏ 
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وم ينونه م المحردات المفازفات ا حص معهہ مه عير فس 
الناطقة ٠‏ فإنها تقارق ندنها وما سوى دنك فلا شت معهم على طريفهم 
إلا المجردات المعقولة فى الآدهار . وهى الكلكت المعقوله ولكهم 
يظنوں ثبوت دلك فى الخارج کما یظ سیعھ آفلاطوں' ثبوت المثل 
الأفلاطوية فى الخارج. فتشب" كلياب قديمة أزلية أبدية ممارقة”" 
کڑنساں کلی . 

وھذا هو غلطھم ؛ حیث ظنوا ما ھو ھی الأدھاں موجودا فی الأعیان 
وكذلك ما يثبتونه من الجواهر العقلية. وهى أربعة العقل. والنفس. 
والمادة » والصورة وطائفة منهم كشيعة أفلاطون”' تثبت جوهرا عقليا هو 
الدهر» وجوهرا عقليا هو الحيرء وتثبت جوهرا عقليا هو المادة الأولى 
المعارضة للصورة . 

وکل ھذہ العقلیات التی یٹبتوھا إدا حققت غاي التحقیق تبیں انها 
أمور معقولة فى النفس. فيتصورها فى نفسهء فهى معقولات فى قلبه, 
وهی مجردة عن جزئياتها الموجودة فى الخارج؛ فإ العقل دائما ينتزع 

من الأعيان المعينة e‏ كليات مشتركة عقليةء كما يتصور ريدا 
وعمرا ویکراء ثم یتصور إنسانا مشتركا كليا ينطبق على رید وعمرو ویکر. 


(1) م۰ زاو اقلاطن ‏ 

(۲) و فیثبت | 

(۳) م مقارنةء وهو خحطأً 
(8) ح۰ ر وعلی هدا مس غلطهم 
() .م و ر اقلاطں 


“2۸4 


إنسان مشترك كل يشترك"' فيه هذا وهذاء بل کل إنسان يختص بذاته 


وصماته » لا یشارکه غیره فی شی ء مما قام به قط . 


وإذا قيل : اللإنسانية مشتر كة أو الحيوانية . فالمراد أن فى هذا حيوانية ‏ 
وإنغانة تابه ماف خذاامسن الخرانه e‏ واکان فن ي 


الإنسانية والحيوانية . وذلك المسمًّی إذا اخذ مشتركا كليالم يكن إلا فى 
الذهن . وهو تارة يُوجد" مطلقا بشرط الإطلاق فلا يكون إلا فى الذهن 
عند عامة العقلاءء إلا من أثبت المثل الأفلاطونية فى الخارج . وتارة 
یوجد' مطلقا لا بشرط الإطلاق بحیث يتناول المعيّنات . وهذا قد يقال : 
إنه موجود فى الخارج . وهو موجود فی الا معینا مقیدا مخصوصا. 


فيقال : هذا الإنسان» وهذا الحيوان» وهذا الفرس . وجوده فی ٤‏ 


) الخارج مع[ کو مشترکا فی الخارح فهدا باطل . 


ولهذا E‏ أن للات / تیت نی لانمل 
E E DOT‏ 


يوجد فی الخارج كلا وھذا کما يقال“ : ما یتصوره SG‏ 


. ن م مشترك‎ (N 
. حه ر يۇخحذ‎ ( 

)۳( مح : ساقطة من (ن) . 
)٤(‏ ح: کمایقول. 


EEN 2 


Yb 


r /Y 


م ٠١‏ مناج السنة النبوية جاه ٠‏ 


الخارج وقد لا يوجد. ولا يراد بذلك أن" نفس الصورة الذهنية تكون 
بعینها فى الخارج» ولکن يراد به أن ما يتصور فی الذهن قد يوجد فى 
الخارج» كما يوجد أمثاله فى الخارج . 

E RA‏ ویقول اا 
جشت بما کان فی نفسی » وفعلت هذا کما کان فی نفسی . وقال عمر بن 
ا رضی الله عنه : «زوّرتٌ فی نفسی مقالة » فجاء بو بکر فی بدیهته 
بحسن منها» . وهذا کله معروف عند الناس؛ فإن الشىء له وجود فى 
نفسه» وله مثال مطابق [له]" فی العلمء ولفظ يدل على ذلك المثال 
العلمى » وخط يطانق ذلك اللفظ . ويقال: له وجود فی الأعيان. ووجود 
فى الأذهانء ووجود فی اللسانء ووجود فی البنان“. ووجود عینی »› 
وعلمى » ولفظى » ورسمى . كالشمس الموجودةء والكعبة الموجودة. ثم 
إذا رأى الإنسان الشمس يمنلها فی نفسه» ثم يقول نلاه ر 
وكعبة . ثم یکتب بخطه: : شمس» ؤكعبة . فإذا كَتَبّ وقيل ‏ دة الم 
التى فى السماء» وهذه الكعبة التى يصلى إليها المسلمون» لم يرد بذلك 
أن الخط هو الشمس والكعبة» ولكن المعنى معروف. 


e‏ قال ا فالمنادی لا ینادی الصوت.وإذا قال : ضربت 


0 ان: ET‏ (ب). وی ساف الخ : 
(۲) و الرجل. ٠‏ 
™( له: ساقطة من (ن) . 
(5) حء م: البيان. 
() ب: قیل. 
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زيداء لم يرد أنه ضرب الحروف . لكن قد عرف أنه إذا أطلتق الأسماء 
فالمراد مسمياتها التى جعلت الأسماء دالة عليهاء وإذا كتبت الأسماء ٠‏ 
فالمراد بالخط ما يراد باللفظ. فإذا قيل لما فى الورقة هذه الكعبة من 
الحجازء فالمراد المسمى" بالاسم اللفظى الذى طابقه الخط . 
ومثل هذا كثير يعرفه كل آحد. فإذا. قيل لما فى النفس: ليس بعينه 
هو الموجود فى الخارج ؛ فهو بهذا الاعتبار» أى ما تصورته [فى ] النتفس 
موجود فى الخارج» لكن يطابقه مطابقة المعلوم للعلم. ٠‏ 
فإذا قيل : الكلى الطبيعى فى الخارج؛ فهو بهذا الاعتبار. أى يوجد 
فى الخارج ما يطابقه الكل ^ الطبيعى ؛ فإنه المطلق لا بشرط» فيطابق 
المعينات بخلاف المطلق بشرط الإطلاق ؛ فإن هذا لا يطابق المعينات. 
وأما آن یقال: 1إن] فی الخارج مرا کلیا مشترکا فيه بعینه» هو فی 
هذا المعين وهذا المعينء فهذا باطل قطعا. وإن كان قد قاله طائفةء 
وأثبتوا ماهيات مجردة فى الخارح عن المعينات وقالوا: : إن تلك الا 
غشيتها غواش غريبة ء وإن أسباب الماهية غير أسباب الوجود. وا قد 
سط الكلام عليه فى الكلام على المنطق وعلى «الإشارات» وغير ذلك 
وبين أن الذى لا ريب فيه أن ما تصور فی الأذهان ن ليس هو الموجودفي 


(1) ح: بالمسمى . 

(۲) فی : ساقطة من (ن). . 

(۴) ح: بالکلی . 

)٤(‏ إن: ساقطة من (ن)ء (ح)» (ب)ء (ر). 
)٥(‏ ن: وهذا» وهو تحریف . ) 
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مصيب فى قوله: الوجود مغاير للماهية . وأما إذا عنى بالماهية ما فى 
الخارج» وبالؤجود ما فی الخارج› وبالماهية ما فی الذهنء وبالوجود ما 
فی الذهن» وادّعی أن فی الذهن شيئين» وأن فى الخارج شيئين : وجود 
وماهية ؛ فهذا يتخيّل" خيالا لا حقيقة له. وبهذا ان الاشتباه 
الحاصل فی هذا الموضع. ) 

وافظ الا مأخوذ من قول السائل : ما هو؟ وما e‏ عما 
يتصوره المسئول ليجيب عنه» وتلك هی الماهية للشی ء فی نهسه . 
والمعنى المدلول عليه باللفظ لابد أن يكون مطابقا للفظء فتكون دلاله 
وليست دلالة المطابقة دلالة اللفظ . على ما وضع لهء كما يظنه بعض 
التاس» ولا دلالة“ التضمن استعمال الافظ فی جرء ما > وا 0 
الالتزام استعمال اللفظ فی لازم معناه . . 

بل يجب الفزق بين ما وشح له اللفظ وبين ماعناء المتكلم باللفظ 
e e EA‏ 


(۱) و: متخیل. 

(۲) فی ھامش (ر) کتب ما یلی : «کلام فی 2 الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن 
والالتزام» . ) 

AC (mm‏ و ودلالة . (٤(‏ جح“ ب» و ودلالة 


“fol 


معنی فذلك ال هو الذى عناه بالافظ › وس «معنی )0 لأنه عنی 
به" أى كُصد واريد بذلك» فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه.. 
ثم قد يكون اللفظ مستعملا [فيما وضع له» وهو الحقيقة . وقد يكون 
مستعملا]” فی غير ما وضع له وهو المجاز. وقد یکون المجاز من باب 
استعمال لفظ الجميع فى البعض» ومن باب اتغال e‏ 
اللازم . وقد / یکون فی غير ذلك . ) . ne /r‏ 
وذلك كله دلالة اللفظ على مجموع المعنى ء وهى دلالة المطابقة 
سواء ء كانت الدلالة حقيقية أو مجازية“ أو غير ذلك. ثم ذلك المع 
e‏ عليه اللفظ : إذا کان له جزء فدلالة اللفظ عليه تضمن ؛ لأن 
اللفظ تضمن“ ذلك الجزء . ودلالته على لازم ذلك المعنى ھی دلالة 
الملزومء oS‏ عليه مطابقة 4 لأن اللفظ ص ۲۲۴ 
طابقی المعنى بأى لخة كان سواء ء مى ذلك حقيقة أو مجازا. 
الاه التى يعنيها المتكلم باق ظه دلالة لفظه عليها ]دل[ 
مطابقة » e‏ يها دلالة تضمنء ردلالته غل ما پازییا 
) (0 و E‏ 0 
(۲) به: زيادة فی (ن). 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
a ٤ ٤(‏ ر: حقيقة أو مجازية ؛ و: حقيقته أو مجازته . 


a e (0)‏ 
/٦(‏ دلالة: زيادة فى (ب) فقط . 


ET 


فإذا قيل :. الصفات الذاتية الداخلة فى الماهية والخارجة عن 
الماهيةء وعنى بالداخل ما دل عليه اللفظ بالتضمن»› وبالخایج ل 
عليه بالالتزاه؛ فهذا صحيح . 
وهذا الدخول والخروج هو بحسب ما تصوره المتكلم؛ فمن تصور 
حیوانا ناطقا فقال: إنسان؛ كانت دلالته على المجموع مطابقةء وعلى 
أحدهماتضمن» وعلی اللازم مثل کونه ضاحکا التزام"“. وإذا تصور 
إنسانا ضاحکا کانت دلالة إنسان على المجيع مطابقة ٤‏ وعلی أحدهما 
تضمن › وعلی اللازم مثل کونه" ناطقا التزام . 
وأما أن تکون الصفات اللازمة ال الخارج : 2 داخحل 
فی حقیقته وماهیته » [وبعضها خارج عن حقیفته وماهیته] ۰ والداخل هو 
الذاتى» والخارج ينقسم إلى لازم للماهية"“ والوجود» وإلى لازم للوجود 
دون الماهية ؛ فهذا کله مما قد بُسط الکلام عليه [فی و 4 وبینا ما 
فى المنطق الیونانی من الأغاليط التى بعضها من * 8 
وبعضها من تغيير المتأخرين . 
وتکلمنا على ما ذکره و فی ذلك [واحدا واحدا]» کاین ا 


3 و: بالإلزام.. 

(۷) ح »ی٣‏ ر وعلی کونه ضاحکا التزام ؛ ؛ و : وعلی کون ضاحکا لازم ؛ ذ» م E‏ 
لرام ٠‏ 2 

(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). ) 

E ك إلى اللازم للماهية؛ ح» و إلى لازم الماهية:‎ )٤( 

(ه) فى مواضع : ساقطة من (ن)ء (م). 

)١(‏ واحدا واحدا: ساقطة من (ن)ء (م). 
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وأبى البركات وغيرهماء وأنه"“ يوجد من كلامهم انفسهم» ومن رد 
N i RS ERS‏ الصفات اللازمة 
للموصوف إلى هذه الأقسام الثلاثة تقسيم باطل . إلا إذا جعل ذلك ٠‏ 
باعتبار ما فی الذهن من الماهيةء لا باعتبار ماهية و فی الخارج. 
كال ¿ أن الإنسان مركب من الجنس 
والفصل ؛ فإن هذا التركيب” ذهنى لا حقيقة له فى الخ . وترکبه من 
الحيوان والناطق من جنس ترکبه من الحيوان والضاحك. إذا جعل کل 
من الصفتين لازما ملزوماء وارید الضاحك بالقوة والناطق E‏ | 
وأما إدا قيل : [فی الخارج]“ الإنسان مركب من هذا وهذا . فإن ارید 
به أن الإإنسان موصوف بهذا وهذا؛ فهذا"“ صحيح . وکذلاف * إذا فرق 
بين الصفات اللازمه لاإنسانء التی لا یکون إنسانا إلا بھاء كالحيوانية 
والناطقة والضاحكية» وبين ما يعرض لبعض الناس» كالسواد والبياض 
والعربية والحجمية ؛ فهڏا صحيح . ) nS‏ 
أما إذا قیل: مور کب من صفاته اللازمة له وهی أجزاء له وهی 


)0 0 فانه. 

() حeب:‏ بأنفسهم . 

(۳) و المرکب. ٠‏ 

. ح» ر» و: الصنفين‎ )٤( 

() ن : وبالناطق بالقوةء ي وهو تحريف . وسقطت العبارة من (م). 
() فى الخارج: ساقطة من (ن). 

(۷) ن: فهو. 

(۸) جح ر» ب ی: وهکذا. . 
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متقدمة عليه تقدما ذاتي فإن الجزء قبل الكل» E‏ 
وارید بذلك التركيب فى الخارج؛ ؛ فهذا كله تخليط . فإن الصفة تابعة 


) للموصوف» فكيف تكون متقدمة عليه بوجه من الوجوه ؟ 


وإذا قیل : هو مركب من الحيوانية والناطقية أومن الحيوان والناطق ؛ ۰ 
فإن آرید آنه مركب من جوهرین قائمین بأنفسهماء > لزم أن یکون فی کل 
موصوف جواهر کثيرة بعدد ا فیکون فی الإنسان جوهر هو جسم » 
وجوهر هو حساس» وجوهر هو نام وجوهر هو متحرك بالإرادة» وجوهر 
ا خحطاً؛ ؛ بل زا جوهر e‏ بتفسنه e‏ بهذه 
وان ارد tu]‏ أنه مرکب من عرضین ؛ فالانسان ق E‏ 
يتركب من أعراض لاحقة له فضلا عن أن تكون سابقة له متقدمة عليه . 
وهذا کله قد بسطناه ٥‏ فی مواضع . وإنما كان المقصود هنا أن هؤلاء . 
الفلاسفة كثيرا ما يغلطون فى جعل الأمور الذهنية المعقولة فى النفس»› 
فيجعلون ذلك بعینه أمورا موجودة فى الخارج . فأصحاب فیثاعورس 
e‏ الأعداد ن e‏ و 


۵( ن: Ep‏ وهو حط . 


به e‏ 0 (و). 


ا قال إن لمال بعالم i‏ منه الماء ۴ انار ال وال: إ 


الموجودات أعداد وأن العالم عدد ونغمء وقال بالتناسخ . انظر عنه: الملل والنحل 
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أفلاطون الذين أثبتوا المشل الأفلاطونية من / هنا كان اغلط*» 


) وأصخحاب صاحه أرسطو الذين أثبتوا جواهر معقولة مجردة فی الخاخ ‏ | 
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مقارنه للجواهر لت المحسوسة» کالمادة والصورة اب 2 | 
على الوجود ف الخارج» چ هنا کان غلطھ" ۴ 


وهم إذا أثبتوا هذه الماهية» قیل لهم : آھی الذهن آم ف الخارم؟ 


ففی آیهما أثبتوها ظهر غلطهم . وإذا قالوا: نثبتها مطلقة » مع قطع النظر . 


() 


۲-- ۷4؛ تاريخ الحكماء للقفطى . ص ۲۰۹۸ ۲۹ ؛ طبقات الأطباء لابن أبى 


أصيبعة ٠٠/١‏ - ۸٦؛‏ تاريخ ابن العبرى ص ١٠؛‏ تاريخ الفلسفة اليونانيه لكرم» 
ص ۲۰ e“‏ فجر الفا فة اليونانية» ص ۷۰ ۲٩ء‏ نشأة القكر الفا : ۸ i‏ 


ربيع الفکر الیونانی» ص ۱۱١-٠ ١‏ الفلسفة عند الیونان» ص ۹۹ -۸۲؟ . 


Greek Philosophy, PP. 36 - 40. 


أفلاطون ن (وجاء فی (ن)ء (و)» (ر) : أفلاطن) ها۴ : O‏ الیونانى الشهير. ولد ٍ 


۸ ف. .م > وتوفی سنة ۳٤۸‏ ق . .م . انظر عنه وعن ارائه : الملل والنحل ٠٠١-١۹٤/۲‏ ۰ 
تاریخ الحكماء ء للققفطی » ص۱۷ - ۲۷ ؛ طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ۷۸- ٤۸؛‏ 


آفلاطون للد تور عبدالرحمن بدوی » محتة النهضة المصرية» القاهرة» EE:‏ 0 الفلغة : 
عند اليونانء ص YEY ۱١١‏ تاریخ الملسفة اليونانية لوقف کرم ص۲٦‏ ۔- 1۷+ 


تاریخ الفلسفة الغربية اندرا ترجحمه د. وک e es bE‏ ص۱۷۹ eV‏ 


Greek Philosophy, PP. 58-255; A.E. Taylor: Plato, London, 1963 


أرسطو الذى عرف بالمعلم الأول وهو أشهر فلاسفة اليونان على الإطلاق» ولد ا 


٤ق.‏ م. وتوفی سنة ۳۲۲ق. م. . انظرعنه وعن آراثه : الملل والنحل ٠۱۲۸/۲‏ ١٤٠؛‏ 


تاریخ الحكماءء ص ۲۷ - sor‏ طبقات الأطباء» ص ۸٤‏ 0 .¢ تاریخ الفلسفة 


تاریخ الفلسفة الغربية» ا الفلسفة عند 


اا {٤‏ ۱۹ ۽ 
Greek Philosophy. pp. 257-380; D. Ross, Aristotle, London, 1974‏ ` 
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ظ ۲۲۳ 


عن ,هذا وهذا أو اع من هذا وهذا. ق عدم نظر الناظر لا يخير 
) الحقائق عما هى عليه فی نفس الأمر: إما فی الذهن وإما فى الخارج. 


وما کان أعم متها فه أيضبا فى الذجن؛ فإك إذا قرت ماهية لافى . 


الذهن ولا فى الخارج لم تكن مقدّرا" إلا فى الذهن. ومعنى ذلك أن 
هذا التقدير فى الذهنء لا أن الماهية التى قيل عنها: ليست فى الذهن - 
ھی فی الذهن / » بل الماهية التى تصورها الإنسان فی ذهنه یمکنه 
O Ek EES‏ 


المطلقة اشی لا تدر بهن ولا غارچ مع ا هذه نه البامية 


المطلقة لا تكون أيضا إلا فى الذهن» وإن أعرض الذهن عن كونها فى 


الذهن. فکونھا فی الذهن شیءء والعلم بکونها فى الذهن شىء اخر. 


وهؤلاء يتصورون” أشياء ويقدّرونهاء وذلك لا يكون إلا فى الذهن. 
لکن حال ما یتصور الإنسان [شیئاً]" فی ذهنه ویقدره» قد لا یشعر بکونه 
فی الڏهنء کمن ری الشىء ف الخارج» فاشتخل بالمرئی عن کونه راثیا 


۰ له . وها يشبه ما سيه بعضهم الفناء؛ الذى يقنى Ga‏ 


m~ )‏ ن م: :لم تكن حقدرة. 
mm‏ م ا وهم لا يتصورون . 


. شیثا: فی (ب) وسقطت من سائر النسخ‎ )٤( 
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وبمحبوبه عن محبته» وبمعبوده عن عبادته» ونحو ذلك. کما یقدر 
الشىء بخلاف ما هو عليه» كما إذا قذّر أن الجبل من ياقوت» ا 
فتقدیر ورن ام حلاف ما هی عليه هو تقدیر اعتقادات 
باطلة . 
والاعتقادات الباطلة ل ۳ ن إلا فی الأذهان . فمن قر ماهية لاز فی 
الذهن ولا فى الخارج» فهو مثل من قر موجوداً لا واجبا ولا ممکتاء ولا 
قدیما ولا محدَّثاء ولا قائما بنفسه ولا قائما بغیره. . وهذا التقدير فی ٠‏ 
وقد بسطنا الكلام على ذلك لما بيّنا فساد احتجاج كثير من أهل النظر 
بالتقديرات الذهنية على الإمكانات الخارجية» كما يقوله الرازى وغيره : 
إنا يمكننا أن نقول: الموجود إما داخل العالم وإما حارج العالم» وإما لا 
داخل العالم ولا خارجه . وکل“ موجود إما مباین لغيره وإما محايث ۳ 
وإما لا مباين ولا اڭ . فهذا يدل على إمكان القسم الثالث. 

وكذلك إذاقلنا : الموجود إما متحيز وإما قائم بالمتحيز» N‏ 
ولا قائم بالمتحيز. وهذا يدل على إمكان القسم 0 
غاط ؛ فإن هذا كقول القائل : ال إما قائم بنفسه وما قائم بغیره» 
وإمالا a‏ بنفسه ولا ج فدل على إ ا الثالث؛ فان e‏ 


( والاعتقادات الباطلة E‏ : عند هذا 8 تنتھی نسخة )= الولايات المتحدة دة الامريكية 
فی ص۲۸۲ ا کما بينت ذلك فى المقدمة . ) 
(۲( ر» ی: أوکل. ٠‏ 2 ™( الثالث : ا 
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وكذلك إذا قيل: إما قديم وإما محدَّث. وإما لا قديم ولا محدّث» 
وإما واجب وإما ممكن» وإما لا واجب ولا ممكن. وكذلك ما أشبه هذا. 

ودخل الغلط على هؤلاء حيث ظنوا أن مجرد تقدير الذهن وفرضه 
يقتضى إمكان ذلك فى الخارج . وليس كذلك» بل الذهن يفرض أمورا 
ممتنعة لا يجوز وجودها فى ا ولا تکون تلك ا إلا فى 
الذهن لا فى الخارج.. . 

وهذه الأمور مبسوطة فی موضع اخر» ولكن المقصود هنا ذکر ما 
احتلف فيه الناس من جهة الذم والعقاب» وبينا أن الحال يرجع إلى 
أصلين : أحدهما: أن كل ما تنازع فيه الناس: هل يمكن [كل]"“ أحد 
اجتهاد يعرف به الحق ؟ أم“ الناس ينقسمون إلى قادر على ذلك وغير 
قادر ؟ 7 ا ا 

والأضل الثانى : المجتهد العاجز عن معرفة الصواب : هل يعاقبه الله 
أم لا يعاقب من اتقى الله ما استطاع وعجز عن معرفة بعض الصواب ؟ 

وإذا عرف هذان الأصلان ؛ فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
| [جمیع]" ما يطعن به فیهم آکثره کذب . والصدق منه غایته أن یکون ذنبا 
.أو خحطأًء والخطأً مغفورء والذنب له أسباب متعددة توجب المغفرةء ولا 
يمکن أحد“ أن E‏ منهم فعل من ا ما وجب 3 


)1( کل: ETE‏ 
0 فيل . 


جمیع: ا 0( 


و 


وفضائله . eT‏ ) 
ا کی کی ی 


التفصيل» کما دکره ه أفضل الرافضه فى زمنه“ صاحب هدا لکتاتب لما 


ذكر أن الكلبنٌ صنف كتابا فى «المثالب»“ . ) ) 
قال الرافضى” «وقد ذكر غيره منها"“ أشياء كثيرة» ونح" 


نذکر منھا شیئا یسیرا. منها مارووه" عن أبی بکر آنه قال على 


المنبر: إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتصم” بالوحى » 
و اا a‏ وفغت 
فقومونی » وكيف يجوز ' إمامة من د بستعين بالرعية على تقویمهء 
مع أن الرعية تحتاج إليه ؟. 


(1) ر» ح» ی: u‏ 

(۲) هنا ينتهى الاستطراد الطويل الذى بدأه ابن تيمية ۲۹/۳ (ب ویسود فیمایلی إلى مناقعة 
كلام ابن المطهر. )™( ج ؛ فی زمانة. | 

)٤(‏ بعد كلمة «المثالب» ذ فی (ی) : الفصل الرابع عشر. وفى (ن)ء (م): e‏ يسم الله 
الرحمن الرحيم . زادت (م): فصل . 

)٥(‏ عبارة «قال الرافضى» : ساقطة من (م). والكلام التالى فى (ك) ص۳۲٠‏ (م). 

٤ ٠ ك:منهم.‎ )( 

(۷) ونحن: e‏ ك . وفی ف ت : نحن . 


ت ادیش ۰ 


E 


1/7 


٠)‏ عود إلى مناقشة 


ابن المطهر بعد 
الاستطراد 
الطويل: كلام 
ابن المطهر عن 


بعض شالب 


ایی بکر رضی 
الله عنه- فى 


زرعمه 


رر والجواب أن يقال هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق رضى الله 
عغنه وأدلها على آنه لم يكن [يريد علوا فى الأرض ولا فسادا » فلم 
) يكن]" طالب رياسةء ولا كان ظالماء وإنه إنما كان يأمر الناس بطاعة 
اء فإذا اعصيت افة فلا طاعة لى عليكم. ) 
) و الذى يعتريه یعتری جمیع بی 3 2 IT‏ إلا 
[وقد]"“ وكل الله به قرينه من الملائكه وقرينه من الجن. 
والشيطان یجری من ابن ادم" مجری الدم» كما فى الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه 
ن الملائكة وقرینه |/ من الجن» . قيل : : وأنت يارسول الله ؟ قال : «وأنا 
إلا أن اله أعاننى عليه فأسلم » فلا یأمرنی إلا بخير» ۵ 
وفی 2 و E‏ 
(1) ما بين المعقوقتين ساقط من (ن)» م 
(۲) يها الناس : ساقطة من (ن)ء (م(- 
(۴) ن: جميع الناس۔ 
)٤(‏ وقد ساقطة من (ن)ء (م). 
() ر: : من بتی آدم . 
»( الد فاون سدور اة ك ا . الخ فى : مسلم 
۲۹۷/٤‏ - ۲۱۹۸ (کتاب صفات المنافقین وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعث 
سرایاه . € سنن الدارمیى ۰۲ (کتاب الرقاق ء٠‏ باب ما من آحد إا وچ قرینه من 


الجن)؛ المسند (ط. المعارف) ا A ۹ 4 YF YF“‏ 
(يلفظ : ما من أحد. . .). 
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صفية ليلاء قال: «على رسلكماء إنها صفية" [بنت حي .٤]‏ ثم 
لا خشيت أن يقذف الشيطان فى قلوبكما شيا؛ إن 
یجری من ابن آدم مجری الد" . a.‏ 

ومقصود الصديق بذلك : إنى لست معصوما کار ل صلی الله عليه ۰ 
وسلم . وهذا حق . 

وقول القائل : O E‏ 
كلام جاهل بحقيقة الإمامة. فإن الإمام ليس هو ربا لرعيته"“ حتى 
a‏ ولا هو رسول الله إليهم حتی یکون هو الواسطة بینهم وبين 
الله . وإنما هو والرعية شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة الدين 
والدنيا؛ فلابد له من إعانتهمء ولابد لهم من إعانتهء كأمير القافله الذى 
يسير بهم فى الطريى: إن سلك بهم الطريق اتبعوه. وإن أخطأً عن 
الطريق” نبهوه وأرشدوه» وإن خرج عليهم صائل يصول عليهم تعاون هو 
وهم على دفعه . لکن إذا كان ا ا 2 
احوالهم.. 


. ح» ب: لصفية‎ )١( 

(۲) بنت حيي : ساقطة من (ذ)ء (م). ٤‏ | 

(۴) الحديث عن صفية بنت حى أم المؤمنين رضى اله عنها فى ارق 4/6 (کتاب 
بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده). وجاء الحديث أيضا فى : البخارى 0° ` 
ا انه ات ان الا زرا ي داتعا بدا ا ت ف 
نفسه)ء ۷١/۹‏ (كتاب الأحكامء باب الشهادة تكون عند الحاكم . . .). والحديث فى . 
سنن أبى داود وسنن ابن ماجة والدارمى ومسند أحمد. 


)٤(‏ ح» ب : رب الرعية . (٩)‏ ا ر: فى الطزيق. 


a 


وكذلك امام صلا إن استقام صلوا لاف وات ھار E‏ 
0 ادا ا 


"وتناك ايل الحا إن مشن بهم فى الطريق مارا خدلقةء إت خا 


كلهم يتعلمون الدين من ¿ الكتاب ا 


ولهذا ل يأمر الله عند التنازح برد الأمر إلى الأئمةء بل : قال ا 


يا ايها الذي آمنوا أطيعُوا الله وأطيعوا الرَسول واولى الأمر مِنكُمْ إن 
ازعم فى شىء فرَدُوة إلى الله والرْسّول ‏ الاية [سورة الاء: ۹ه)؛ ”فأمر 
بالرد عند التنازع إلى الته والرسول" لا إلى ا وولاة الأمورء وإنماآمر ' 
بطاعة ولاة الور غا لطاعة الرسول. 


ولهذا قال ا صلی اله عليه وسلم : «إنماالطاعة ف المعروف»”. 
: «لا طاعة e‏ فى معصية الخالق» . وقال: «من ن مرکم 


EO 

(۳) سبق الحدیث فیما مضی )YAA/Y ٥٦۲/١‏ (ت ..)١‏ 
(4) سبق الحدیث فیما مضی ۳۸۸/۳ (ت ۳) . 

(ه) سبق الحدیث فیمامضی ۳۸۸/۳ (ت .)٤‏ 
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کک وارد فی کل شا ومتشارکیْن چ کل منھیا إلى الاخرء ی 
الغ كاء فى التجارات والصناعات . وإمام الصلاة هو بهذه المنزلة ؛ فإن ٠‏ 


المأمومين يحتاجون ! ليه» وهو يحمل. عنهم السهو وكذلك القراءة عند 
الجمهورء وهو یستعین بهم إذا سها فینبهونه على سهوه ویقرمونه» ولوزاغ ‏ 
e‏ ا a‏ 2 


اى یکر ی وکان تقويم ای گرا ا ات 
لرعیته وطاعتهم له ۔/ فإن آبابکر کانوا إذا نازعوه أقام عليهم الحجة حتى 
يرجعوا إليه » كما آقام الحجة على عمرفى قتال ما نعی الزكاة وغير ذلك . 


وکانوا اذا أمرهم أطاعوه . وعلى رضی الله عنه لما ذکر قوله فی أمهات 


الأولاد وأنه“ اتفق رأیه ورأی عمر على ا ورگ أن پيعن» 


ق ر : رأيك مع عمر فى الجماعة أ أحب إلينا 


وکان يقول: اقضوا کما کنتم تقضون؛ فانی أکره الخلافء > حتی ) 


. یکون الناس جماعه ا أموت کما مات أصحابی‎ ٠ 


e‏ چ كثيرة المعصية له a‏ یشیرون عليه بالرای الذى 


0 ج ب: عن السلا ) 
)۲( اح ر» ب: الأولاد أنه . 
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1v /۳ 


Y€ Jb 


بخالفهم فيه» ثم يتبين له أن الصواب كان معهم . كما أشار عليه الحسن 
بأمور» مثل أن لا يخرج من المدينة دون المبايعة » وآن لا يخرج إلى 
الكوفةء وأن لا يقاتل بصمين» وأشار عليه أن لا يعزل معاوية » وغير ذلك 
من الأمور. 

وفى الجملة فلا يشك عاقل أن السياسة انتظمت لأبى sS‏ 
وعثمان ما لم تنتظم لعلىْ رضى الله عنهم . فإن كان هذا لكمال المتولى 
وکمال الرعيةء كانوا هم ورعيتهم أفضل . وإن كان لكمال المتولى 
وخده» فهو آبلغ فى فضلهم . وإن كان ذلك لفرط نقص رعية على » كان 
رعية على أنقص من رعية أبى بكر رضى الله عنه وعمر وعثمان. ‏ 


ورعيته هم الذين قاتلوا معهء وأقرُوا بإمامته . ورعية الثلاثة كانوا مقرين 
بإمامتهم . فإذا كان المقَرّون بإمامة الثلاثة أفضل من المقرين بإمامة 
علىّ » لزم أن يكون كل واحد من الثلاثة أفضل منه. 

وأيضا فقد انتظمت الشياسة لمعاوية" ما لم قنتظم لعلىًّء فيلزم أن . 
تكون رعية معاوية خيرا من رعية على ورعية معاوية شيعة عثمان» وفيهم 
النواصب المبغضون لعلىّ» فتكون شيعة عثمان والنواصب أفضل من 
شيعة على فيلزم على كل تقدير: إما أن يكون الثلاثة أفضل من علىّ» 
وإما أن تكون شيعة عثمان والنواصب أفضل من شيعة على والروافض . 

وأيهما كان لزم فساد مذهب الرافضة ؛ فإنهم / يدّعون أن عليًا أكمل 


. أن م: انتظمت الأمور لمعاوية‎ )١( 
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من الثلاثةء وأن شيعته اللين قاتلوا معه أفضل من الذين نایعوا اشلانة. a‏ 


الممان فاق اناس أن الم اتم لاله لمعاو مالم كفلم 
٤‏ لعل فکیف یکون الإمام الكامل والرعية الكاملة - على رايهم . _ أعظم 


اضطرابا وأقل انتظاما من الإمام الناقص والرعية ا 
والفاسقة على رأيهم ؟ 2 
ولم يكن فى أصحاب عن من العلم والدين والشجاعة والك إلا 
ما هو دون ما فى رعية الثلاثة . فلم يكونوا أصلح فى الدنيا ولا فى الدين . 
ومع هذا فلم يكن للشيعة إمام ذو سلطان معصوم بزعمهم أعظم من 
على اذا لم یستقیموا معه انوا آن لا يستقیموا مع من هو دونه وای 
وأحرى. فعلم نهم شر وأنقص" من غيرهم . 
وهم يقولون: المعصوم إنما وجيت عصمته لما فى ذلك من اللطف 
بالمكلفين والمصلحة لهم . فإذا غلم أن مصلحة غير الشيعة فى كل زمان 
خير من مصلحة الشيعةء واللطف لهم أعظم من اللطف للشيعة» ۰ 
أن ما ذكروه"“ من إثبات العصمة باطل. 
اتن ید سا الأئمة الى الأمةء وأن الصدّيق هو الذى قال الحق 


(۱) اح“ ره e‏ أنهم أنقص . 
)۷( ح: أن ما ذکره. 
™( اح“ ر» ی أعظم . 
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ابع كلام 
لرافضی عل 


أله عنه 


الرد عليه 


(نصل)” 


قال الرافضص:" «وقال: آقیلونی فلست”^ ر 
فیک“ . فإِن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية ء وإن 
كانت باطلة لزم الطعن» 1 

والجواب: أن هذا كذب. لیس فى شىء من كتب الحديث. ولا له 
إسناد معلوم . فإنه لم يقل: «وعلىٌ فيكم» بل الذى ثبت" عنه فى 
الصحيح أنه قال يوم السقيفة : بايعوا أحد هنذين الرجلين : عمربن 
الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح . فقال له عمر: بل أنت سيدنا وخيرنا“ 
ج إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم . قال عمر: كنت" والله لأن 
أقدّم فتضرب عنقى » لا يقرّبنى ذلك إلى إثم أحب إلى من تأمری“ 
على قوم فيهم وبکر" . 
ثم لوقال : «وعلیٌ فیکم» لاستخلفه مکان عمر؛ فإن أمره کان مطاعا. 


.)( ى: الفصل الخامس عشر: وسقطت كلمة «فصل» من (ح)ء‎ )١( 
فی (ك) ۱۳۲ (م) - ۱۳۳ (م).‎ )۲( 
0© 


 .نيرطسلا كتبت عبازة «وعلىّ فيكم» فى (ك) بين‎ )٤( 
٠... (ه) ب (فقط): بل الحديث الذى ثبت.‎ 
| اسا‎ 
. ب (فقط): کان.‎ )۷( 
ن م: : من أن تامو‎ @M 
TT /۲ سبق حديث السقیفة فما مضی آ/۵۱۸»‎ (0 


ا 
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وأا قوله:. «إن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية . 
فیقال : إن ثبت انه قال ذلك فان کونھا حقا إما بمعی کونها جائزة 


والجاثز يجوز تركه. وإما بمعنى كونها واجبة اذا لم يووا غیره ولم | 


يقيلوه. وأما إذا أقالوه وولوا غيره لم تكن واجبة عليه . 


والإنسان قد يعقد بيعا أو إجارةء ويکون العقد حقاء ام ¥ ) 
الإقالةء فر رة ر الحمل عليه قد يطلب الإقالةء وان لم یکن 


ر . وتواصع الإنسان لا يسقط حقه. 
إنصل 4 


قال الرافضى ”": «وقال عمر: كانت بيعة أبى 2 ی 
ا بن شر فمن عاد إلى مثلها اقتا . ولو کانت 


إمامته صحيحة لم يست يستحق فاعلها القتل » » فيلزم تطرق الطعن إلى 


عمر. وإن كانت باطلةء لزم الطعن عليهما معا»“. 

والجواب أن لفظ الحديث سيأتى . قال فيه : «فلا يغترن امرؤ أن 
يقول: «إنما كانت بيعة أبى بكر فلتة فتمت . ألا وإنّها قد كانت كذلك. 
ولكن وقى الله شرّهاء وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مشل أبى 


بک . ومعناہ آن بیعة ابی بکر بودر إلیها من غیر تریث ولا انتظار» کپ 


(V0‏ سقطت کلمة «فصل» من ()» (. . وفی (ی) : ا 

(۲) فی (ك) ص۱۳۳ (م). ) 

(۳) المسلمين: ساقطة من (ح)ء (ر)ء (ى)ء (ب). 

. سيرد هذا الحديث كاملا بعد قليل إن شاء الله‎ )٥( ح۰ ر» ی۰ ب: جمیعا.‎ )٤( 
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الرد عليه. 


كان متعينا لهذا الامر. كما قال عمر: «ليس فيكم من تقطع إليه الاعناق 
مثل بی بکره . 
وکان ر ان n‏ کن ا 
الله عليه وسلم له على ساثر الصحابة أمرا ظاهرا معلوما. فکانت دلالة . 
النصوص على دعبينه تغنی عن مشاورة وانتظار وتریٹ» بخلاف عیره ؛ 
| فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث . on‏ 
ہی بکر عن غیر انتظار وتشاور لم يكن له ذلك . 
وهذا قد جاء مفسرا فی حديث عمر هذا فى خطبته المشهور الغابتة 
فى الصحيح › التى خحطب بها مرجعه من الحج فى اخر عمره. . وهذه 
الخطبة معروفة عند آهل العلم» وقد رواها البخارى فى صحيحه" عن 
بن عباس قال": «كنت أقرىء رجالا من المهاجرين: منهم 
س ی عوف» .فبیتما أا فی منزله“ بمنی» وهو عند عمر بن 
الخطاب فی r‏ احجهاء إذ “دج الى عبادالرحمن بن عوف ٠‏ 
( فم ET‏ 


)۲( سبق الإشارة إلى هذا الحديث FA\/F‏ (ت )١‏ . والحديث عن ابن عباس رضی الله 
عنهما فی : : البخاری ۱۹۸/۸ - ۰ (کتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجم 
الحبلى من الزنا إذا زنت) وساقابل النص التالى عليه إن شاء الله . وجاءت قطع من هذا 
کک الحديث فى مواضع مختلفة فى البخارى (انظر ط . دار القلمء تحقیق د. مصطفى البغاء 
دمشق وبیروت» ۱ ns‏ الأرقام E61 VA vr 1 rr:‏ 

) AY 


MM :‏ ف م“ ر» ی فبینا؛ ح : ا 


)٤(‏ ح: فی منزلیء وهو خطا. 


¥ - 


. فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنينء 
هل لك فی فلان یقول: لو قد مات عمر لقد" بایعت فلات فوالله ما | 
ا A Ee‏ قال" : ا و 


نورهم فقا" داارسین: فقلت: د بابر لين ل تفل؛ ا 


) ا ق الناس» ونا 8 تقوم a‏ مقالة بالا 


عنك کل مطيرٌ» وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل 


٠ حتی تقدم المدينةء فإنها دار الهجرة والسنةء فتخلص بأهل الفقه‎ ٠ 
وأشراف الناس. فتقوا ل مقالتك“ متمکنا"» فر فيعي هل العلم مقالتك‎ 


ویضعونها“ على مواضعها. فقال“ عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن 
بذلك أول مقام أقومه بالمدينة . .قال ابن ا 7 فقدمتا المدينة فی ٠‏ 
عقب ذى الحجة e a E‏ 


(۱( قد ETE‏ (ء (ئ). 
)۲( ع : فقال . 


 .ىھنإق‎ o (O 


() وأنا: : کذا فی (ب) والبخاری. وفی 2 سخ : : فأنا. 
) البخارى: ماقلت. ٠.‏ 
(۷) ح: مستمکنا. ) ) 

(۸) ح: ويضعوها. . 

)٩(‏ ن مء ر» ی: قال. 

. البخارى: عجلنا الرواح (وفى نسخة منه : عجلت بالرواح)‎ )٠١( 


- ۷ - 


۲۲٣ ص‎ 


اجس حتی أجد سعید بن زید بن عمرو بن نفل جالساً إلى ركن 
المنبں فجلست حوله تمس رکبتی رکبته» فلم نشب أن خرج عمر بن 
الخطاب"» فلما رأيته مقبلا قلت لسعید بن زيد [بن عمرو بن نفيل] ‏ 

ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنکر عل » وقال: ما 
عسیت أن يقول ما لم يقل قبله؟ فجلس عمر على المنبر» فلما سكت 
المۇذنون" فام فأثنی على الله بما هو أهله» ثم قال: أما بعد فإنى قائل ِ 
لکم مقالة قد قَذّر لی أن أقولهاء لا أدرى لعلها بين يدَىّ أجلى» فمن 
عقلها ووعاها فلیحدڈث بھا حیث انتهت به راحلتهء ومن خحشی أن لا 
يعقلهافلا أحلّ لأحد أن يكذب على . إن الله بعث محمّدا صلى الله عليه 
ويله بالحق» وآنزل عليه الكتاب» فکان فیما“ أنزل عليه اة“ الرجم 
فقرآناها وعقلناها ووعیناها. . رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 

ورجمنا بعده. فأخشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : [والشهع“ ما 
نجد آية الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة آنزلها اله . والرجم فى 
کتاب الله حق على من زنی [إذا احصن] ‏ من الرجال والنساء إذا قامت 
البينةء او کان الحبل أو الاعتراف . إا كتا نقرا فیما انقرا و 


(۱) ح» ب: عمرین الخطاب رضی اله عله 
() بن عمرو بن نفیل: فی (ر)» (ی)» البخاری فقط. 
e‏ 
)٤(‏ البخاری: مما (وفى قراءة فيه : فيما). 

(ه) البخارى: أنزل الله اية. . 
)٩(‏ والله : فی البخاری» (ب) فقط . 

(۷) إذا احصن: فى (ب) والبخارى فقط . 
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الله : [آن] لا ترغبوا عن آبانک ؛ ؛ فإنه کفر بكم أن ترغبوا عن E‏ 

ألا / إن" رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا تطرونی كما أطرت . ۳ 14 
النصاری عیسی ٠‏ بن مریم » وقولوا: عبدالله ورسوله» . ثم إِنه بلغنى أن 
قائلا منکم یقول: والله لو مات عمر لبايعت” فلاناء فلا یغترن امرؤ 

أن يقول: إنما E‏ بكر فلتة" فتمت“ YÎ.‏ وإنها قد كانت 


كذلك» ولکن اا الله وق 2 ولیس a e‏ إليه مثل ) 


(۱) آن: فی (ب) والبخاری فقط . ' 
(۲) البخارى: عن آبانکم أو إن کفرا بکم آن ترغبوا عن آبانکم . 
(۴) ب: آلا وإن؛ البخارى: الام إن. . 
(٤(‏ البخارى: کما اطری عیسی ؛ ؛ م : لا تطرونى إطراء التصاری عیسی .. ) 
(ه) أن قائلا منك: کذا فی (ب) والبخاری. وفی (ح)ء (ر)» (ی): أن قاثلا فیکم . ونی (ذ)» . 
(م): أن فلانا فیکم. وق هامش (ی) كتب ما يى : «وقال بعض العلهاء : إن آية الرجم التى 
نسخت: قوله تعالی : والشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهم ألبتة . وقد أبقى الله فى كتابه نظيرها 
وهو قوله تعالى : ودروا عَنها الْعَذابَ 4 [سورة النور: ۸]». 
»( البخارى: بايعت. ) ) 
aT (۷)‏ : اى فجاة ور ل 
(فتح البارى :)٠٤6۹/١١‏ «الفلتة الليلة التى يشك فيها: هل هی من رجب أو شعبان» 
) وهل من الحرم أو صفر؟ كان العرب لا يشهرون السلاح فى الأشهر الحرم فكان من له ثار 
تربص فإذا جاءت تلك الليلة انتهز الفرصة من قبل أن يتحقق انسلاخ الشهر فيتمكن ممن 
يريد إيقاع الشربه وهو آمن فيترتب على ذلك الشر الكثي فشبه عمر الحياة النبوية بالشهر 
الحرامء والفلته با وقع من أهل الردة» ووقى الله شر ذلك ببيعة أبى بكر لا وقع منه من 
. النهوض فى قتالهم وإخماد شوكتهم . كذا قال (ابن الأعرابى) والأولى أن يقال : e‏ ) 
انتهاز الفرصةء yT‏ الشر الكثير فوقى الله E‏ 
(۸) البخاری: وتمت. ٠‏ 
(٩)‏ البخارى: منکم (وفی قراءة فيه : e‏ 
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ابی بکر". من بایع رجلا من غير مشورة من المسلمينء فلا يبايع هو 
ولا الث بانعة تة أن يقتلا" وإنه قد کان من خیرنا “° حین توفی الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن“ الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم فى 
سقيفة بنى ساعدة» وخالف عنا على والزبير ومن معهما““ واجتمع 
المھاجرون لی ابی بکر. فقلت لابی بکر: یا با بکر انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم» فلما دنونا منهم لقينا منهم 
رجلان صالحان»ء فذكرا ما تمالا عليه القوم ء فقالا: آین تریدون يا معشر 
المهاجرين ؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء“ من الأنصار. فقالا: لا عليكم 
أن [لا]" تقربوه . اقضوا أمركم . فقلت: والله لنأتينهم . فانطلقنا حتى 
أتيناهم فى سقيفة بنى ساعدة. فإذا رجل مرَّمّل“ بين ظهرانيهم . فقلت : 
من هذا ؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة . فقلت : ماله ؟ قالوا: يوعك”. 


)1( قال ET‏ «وقال الخطابى يريد ان السابق منكم الذى لا بُلحق فى الفضل لا يصل 

إلى منزلة أبى بكر فلا يطمع أحد آن يقع له مثلما وقع لابى بكر من المبايعة له أولا فى 
- الملا اليسيرء ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه». 

™( انظر ما سبق ن ذکرته فی معنی هذه العبارة ۳۸۹/۳ . 

(۳) فی نسخة من البخارى: من خیرنا . (والمعنى آن ايا a‏ 

النبى صلى الله عليه وسلم) . | 

. ی: إلا أن.‎ 5 (f) 

(۵) ن م: ومن تيعهما. 

e (VD‏ نريد هؤلاء إخواننا. 

. ساقطة من (ن)‎ : Y (Vv) 

)^( قال ابن حجر: مزل بتشدید الميم المفترة ۔ آی: مغلف» . 

٩(‏ قال ابن حجر: «يوعك يضم م وله وفتح المهملة» أی يحصل | له الرعك - وهو الحمى 

) بناقض: ولذلك زمّل». 


“VE 


فلما جلسنا ليلا تشهد طبهم » اتی على الله بما هو أهله: ثم قال: 
ما ا الله وكتيبة الإسلام» وأنتم معشر"“ المهاجرين 
رهط . وقد دفت دافة”“ من قومکم » [فإذا هم یر يدون أن یختزلونا“ ۴ 
من أصلنا وأن یحضنونا" من الأم فلما سکت أردت" أن آتکلم» ۰ 
ورت ت مقالة أعجبتنی رید أن أقّمھا بین دی بی بک وکنت 
آداری منه بعض الحدّه ولا أردت أن أتكلم قال آبوبکر: على 
رسلك“ . فکرهت أن أغضبه» فتکلم بو بكر فکان هو أحلم منی 
وأوقر. والله ما ترك من کلمة أعجبتنی فی تزویری إلا قال فی بدیهته مثلها 
أو أفضل منهاء حتی سکت. فقال : ما ذکرتم فیکم من خير فأنتم له 
أهل» ولن يعرف" هذا الأمر إلا لهذا الح من قريش» هم أوسط العرب 


(۱) ح ر ی ب: معاشر. 

(۲) قال ابن حجر: «وقد دفت دافة من قومكم : بالدال المهملة والفاء : آی عدد قلیلء وأصله 
من الدف. وهو السير البطىء ء فى جماعةم. . | 

(۳) فإذا هم : فی (ب) والبخاری فقط . 

)٤(‏ قال ابن حجر: «يختزلونا: بخاء معجمة وزاى: أى يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا. 
وقال آبو زید: خزلته عن حاجته: او عنهاء و هنا e‏ ا یستحقونه من 
الأمر». 

E‏ :أن يجتتونا. والكلمة غير منقوطة فی (ن)ء (م). قال ابن حجر: أن عضنونا: 

بحاء مهملة وضاء معجمة - ووقع فى رواية المستملى : أی یخرجوناء قاله أبو عبید ۔ وهو 

) ا حضنه واحتضنه عن الأمر: آخرجه فی ناحية عنه واستبد به أو حبسه عنه». 

7( حر ىe‏ م : وأردت . 

(Vv)‏ قال ابن حجر: «قد زورت : : بای ڈ تم راء : آی هيات وحسنت» وفی رواية مالك: 


5 


رویت؛ . من الروية ضد البديهةء, 


تهلك: بفتحتین» . )٩(‏ ن ح» ر» ی: وان عرف 


- {Vo ~~ 


اودارا وقد رضيت لكم أحد هنذين الرجلين› فبایعوا أيهماشتم . 
فأخحذ بیدی وبید آبی عیید؟ بن e‏ اوهو جالس بيننا. فلم أکره مما 
قال غیرهاء کان واللّه ُن قد و عنفی ابقر ذلك من إتم 


ا إلى من أن أتأمر على قوم فیهم آبو بکرء اللهم إلا أن تسول لى © 
تقسی عند الموت شيعا لا أجده" الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا 


جُذيلها المحكك وعُذيقها U‏ و مير يامعشر 
قریش. فكثر اللغطء وارتفعت الأصوات حتى رقت من الاختلاف. 
فقلت : ابسط يدك یا با بکر. فیسط يده » فبايعته» وبايعه المهاجرون» 
ثم بايعته" الأنصارء ونزونا“ على سعد بن عبادةء فقال قائل [منهم] ٠‏ 
E‏ فقلت : ا e‏ وإنا واه 


)١(‏ البخارى: إلى (وفی قراءة: ی). 

(۲) ر : إلا أجده. . | 

( فی هامش (ر)» () کتب ما یلی : «قاله إح : : القائل هو) الحباب بن منذرء ذكره أحمد 
(ر: الإمام أحمد) فی المسند. وفی هامش (ی): «وودکر الامام أحمد فی مستده آنه 
الحباب بن المنذرء وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى شرح الحديث: اليل : 
تصغير جذل»ء بكسر الجيم وسكون الذالء وهو العود.الذى ينصب للابل الجربى لتحتك 
به وهو تصغیر تعظیم » > أی آنا ممن یستشفی برآیه » كما تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك 
بهذا العود. وقيل : آراد أنه شديد البأاس صلب المكسر. العذيق : تصغير العذقء > بفتح 
العين وسكون الذالء وهو النخلةء وهو تصغير تعظيم أيضا . الرجّب: من الترجيب» وهو هو ٠‏ 
ا ببتاء من حجارة أو حشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها أن 

(٤(‏ ج“ ر» ی» ك :ثم بایعه. 

(ه) قال ابن حجر: «ونزونا: بنون وزای مفتوحة E‏ وثبنا» . 

)٩(‏ منهم: فی (ب) والبخاری فقط ۔ 


“EV 


ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبى بكر؛ خشينا إن فارقنا ‏ 
القوم ولم تكن د أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بایعناهم"“ على 
lacs a Sa Î e‏ 
غير“ مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذى” بايعه تغرة أن 
يقتلا ». قال مالك" : وأخبرنى ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن 
الرجلين اللذين لقياهما" : عويمر”" بن ساعدة ومعن بن عدى - وهما ٠‏ 
ن کید پا قال ابن E‏ وأخبرنى سعيد بن المسيب: ا 


(1) ح» ر: ا 0 eT‏ بایعناهم . (۲) ت: على ما لا يرضی الله . 

(۳) البخارى: وإما نخالفهم . ٠‏ 

(6) ح»ب: : رجلا من غیر؛ ر: رجلا غير 

(۵) ح>ء ی» ن: فلا یبایع . 

() ح» ب: هو والذی۔ | ا ) 

(۷) جاء هذا الحديث فى البخارى فى المواضع التى أشرت إليها. وجاءت قطعة من هذا 
O DS E O‏ ملم 
1۳1۷/۳ (كتاب الحدود» باب رجم الثيب فى الزنى)؛ سنن أبی داود ۲۰۴-۲۰۴/٤‏ 
(كتاب الحدودء باب فی الرجم): سنن الترمذی ٤٤١ - ٤٤۲/۲‏ (كتاب الحدودء باب ما 
جاء فى تحقيق الرجم) ؛ سنن ابن ماجة ۸٥۳/۲‏ (کتاب الحدودء باب الرجم)؛ الموطأً 
۲ ر(كتاب الحدود باب ما جاء و فى الرجم) ؛ المسند (ط . المعارف) 
۳/۱ ۷ (وجاء الحديث فى المسند مطولا) . وقال الشيخ أحمد شاكر فى شرحه 
للحدیث : «وكان هذا الحديث فى سنة ۲۳ قبيل مقتل عمر» . 

(۸) وهو مالك بن آنس راوی الحدیث وإن لم یورده فی الموطا كاملا بل أورد قطعة مختصر؛ 

منهء والزيادة التالية فى المسند (ط. a‏ 

. ى: اللذين لقياهما.‎ ٩( 

٠ عويمر: كذا فى «المسند». وفى جميع النسخ : عويم.‎ )٠١( 

() عبارة «وهما ممن شهد بدراء إيضاح من ابن تيمية . ولیست فی «المسند ولافی (م). . 
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Yo ظ‎ 


الذى قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجُب : الحبَابٌ بن المنذر. 


وفى صحيح البخارى" عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مات وآبوبکر بالستح ٩”‏ » فقام عمر يقول: والله ما مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال" : وقال عمر: والله ما کان يقع فی 
قلبى““ إلا ذاك - وليبعثنه لله فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم . فجاء 
اوک [رضی الله عنه]“ فکشف عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال" / : بأبی وأمی * طبت حیًا ومیتاء والذى نفسى 
: لا يذيقك الله الموتتين أبداء ثم خرج فقال: أيها الحالف على 
ا فلما تکلم ابو بکر جلس عمر» فحمد الله بو بكر وأثنی عليه 


١‏ وقال“ : آل من کان بعد مدا ان محمدا قل مات ۰ ومن کان بعد 


و LE‏ ص 


الله فان الله حى لا يموت . وقال الله تعال ٩‏ : إنك مَيّت وإنهم مينون 4 
)١(‏ نت م: مسلم . والحديث فى : البخارى ٠/٠‏ - ۷ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم» باب لو كنت متخذا خليا . 
™( فى البخارى بعد ذلك : قال إسماعيل : بالعالية . وقال این حجر (فتح Va‏ 
| «تقدم ضبطة فى أول الجنائز وأنه بسكون النونء وضبطه أبو عبيد البكرى بضمها وقال : 
إنه منازل بنى الحارث من الخزرج بالعوالىء وبينه وبين المسجد النبوى ميل». 
(۳) فى البخاري: قالت. ٠‏ 


. البخاری: فی نفسی‎ )٤( 


)٩(‏ رضی الله عنه: زیادة فی (ن)ء (م)ء (ح)» (ب)» (ی). 


(7) فقبله : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۷) آلبخاری: قال. 
(۸) البخاری: بابی انت وآمی . 
() ح» ب: فقال. 


(°( البخارى: محمدا صلى الله عليه وسلم . )۱١(‏ ن: وقال الله ؛ البخارى: وقال. . 
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[سورة الزمر: r‏ و :| وما مُحمُد إل سول ذ حلت من قله اسل 
قن مات او فل قبل اقلم على عابم وَمَن نقَلِبْ عَلّى عَقيه فن يضر 


الله Ll‏ وسیجزی الله الشاكرين) [سورة ال عمران: [Né‏ قال: a‏ 


1/7 


الناس کون واجتمعت الأنصار إلى سعك ن عبادة ق سقيفة بنی 
٠‏ ساعدة. فقالوا: منا أمير ومنكم أميرء فذهب إليهم او 


الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر یتکلم» فأسکته بو بکر» 
e‏ : والله ما أردت بذلك إلا أنى هيات کلاما قد أعجبنی» : 


خشیت آن لا ْلَه آبوبکر» ثم تکلم أبوبکر» فتکلم أبلغ الناس» فقال 


فی كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب ابن المنذر: لا والله 


لا نفعل» منا أمیر ومنكم أمیر. فقال آبوبکر: 3 3 ا 4 


الوزراء. هم أوسط العرب دارا وأعربهه Ct‏ 
عبیده بن الجراح . فقال عمر: بل ا قات ینا 2 


وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخذ عمر بيده فبايعه» ٠‏ 


وبایعه الناس. قائل : e‏ بن 8 فقال 8 قتله ' 


الله » . 


وفی صحیح نارن عن اة تشه فی هذه ال قالب°:. دما اکان“ 


من خحطبتهما من خحطبة إلا تفع اله بهاء اند خرف عمرالتاش ون فوم ) 


۷( ن م ب: : وأرفعهم . ا 
(۲) ر» ح» ی: : قتلتم سعدا؛ ب : قتلتم والله سعداً. 


f VY i: GSES ISE (۳) 


۰ (كتاب الجنائزء باب الدخحول على الميت. . . .) . ا 
(£)° البخارى V/e‏ (بغد الحديث السابق مباشرة) . )٥(‏ البخارى: ‡ ۳ aT‏ 
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لنفاقاء e‏ بذلك» ثم لقد بصًّر أبو بكر الاس الهدى» وعرفهم 
اا البخاری عن انی بن مالف آنه سبع خحطبة عبر 
ا FON PARE‏ قال : کنت أرجو 
يکون اخرهم؛ فإن ئ م قد مات فإن اب“ فد جعل بین 
ظھرک ° نورا تهتدون به» به هدی e‏ وإِن با بكر صاحب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم انی اثنین › وإنه" أولى الفسافي 
بأموركم» فقوموا فبايعوه . وكانت طائفة منهم قد بايعوه قيل ذلك فى 
سقيفة بنى ساعدة» وكانت بيعة" العامة على المتبرم. ٠‏ 
وعنه ال ال س “ عمر يقول لأبی بکر يومد : أصعد 2 
فلم یزل به حتی صعد [المنبر] > فبأيعه الناس عامة». 
(۱) البخاری ۸٠۱/۹‏ (کتاب الأخكام» باب الاستخلاف) . 
)۲( جح“ ره ب ی: الأخيرة. 
(MD‏ البخارى : فإن يك. 1 (f) ١‏ م جح ر محمدا . 
)٥(‏ البخارى ک الله 
e (VW‏ صلی ا 
٤‏ (۸) البخاری: فإنه (وفی قراءة: وإنه). 
(۹) ب (فقط): بیعته. 2 
(1٠ )‏ فی : الىخارى ۸1/۹ (الحديث التالى مباشرة) . 
)۱١(‏ البخارى: قال a‏ سمعت (n‏ المنبر: ساقطة من (ن)ء (م). 


SR 


وفی طت« ى اللخطة" : اى الل ا الذى 


0 على الذى عندكم» وهذا الکتاب الذى هدى الث به رسوله* » 
فخذوا به تهتدواء لما هدی الله“ به رسوله صلی الله عليه وسلم ”». 
صل ٠‏ 

قال الرافضی *: «وقال أبو بكر عند موته : لیتنی كنت سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل للأنصار فى هذا الأمر حق ب 
وهذا یدل على أنه فی شك من إمامته ولم تقع صواباي. ٠‏ 

والجواب: أن هذا کذب” على أبى بکر رضی الله عنه وهو لم یذکر 
له إسنادا. ومعلوم. أن من احتج فى أى مسألة كانت بشىء من النقل › 
فلابد أن يذكر إسنادا تقوم به الحجة. فيف بمن يطعن فى السابقين 
الأولين بمجرد حكاية لا إسناد لها ؟ ‏ 


تم يقال : SE‏ ن اص على عا ؛ نه لو کان قر 


)١(‏ ن: طريقة. 

( ف الخاف ۹۱/4 (کتات لاس بالکتات e‏ أول 2 والحديث 
نس رضی الله عنه آنه سمم کا 

Mm‏ ح» ب : وهدا کتاب ابه الذی. 

| . البخاری: رسولکم‎ )٤( 

. البخاری: وإنما هدی الله (وفی قراءة آخری: لما هدی اه‎ )٥( 

)١(‏ صلی الله عليه وسلم : ليست فى البخارى. 

۷ ی: الفصل السابع عشر. وسقطت كلمة , ل 

(۸) فی (ك) ص ۱۳۳ (م). 

(@ ح: : کذات. )۱١(‏ ل م: يدعوه. 


~ EA\ — 


الرافضسى عل 
بی بكر الصديق 
رضی الله عله 


الرد عليه 


a:‏ منهاج السنة النبوية ج ه 


الر افضیىی 


الرد عليه 


#فصل کی“ 


قال الرافض ی" «وقال عند احتضاره : لیت آمی لم تلدنى ! 


يالیتنى “° کنت تنه ف لبنة. .مع آنهم 7قد °“ نقلوا ع عن النبى 


صلی الله عليه وسلم أنه قال : i r E E‏ 
مقعده من الجنة والنار 3 ) ) ٤‏ ) 

والجواب: أن تکلمه بهذا عند 0 غير معروف»› بل هو باطل بلا 
ر یل الثابت عله آنه لما ا وتمثلت عنده عائشه بقول 
الشاعر:- ‏ 


لعمرك ما يغنى الغراءٌ عن الفتى . إدذا حشرجت یوما وا الصدر 


فکشف عن وجهه › وقال : ليس كذلك» ولکن قولى : وجات سکرة 
الوت باحق ذلك مَأكنتَ منهُ تحيد € [سورة ق: .` 


(0) ی: الفصل الثامن عشر. TE EE‏ (م)“ (6“ (ح)» ٠‏ 
(۲) فی (ك) ص ۱۳۳ (م). (۳) ح ب:لیتنی. )٤(‏ قد: لیست فی (ك). 
)٥(‏ ك : أو التار. ولم أجد حديثا بهذا اللفظء ولکنی وجدت حدیثا بمعناه ونصه فی : : البخارى 
۱۰۰-4/۲ (كتاب الجنائزء ات الت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى) عن 
عبداطه بن-عمر رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن احدكم ذا 
مات عرض عليه مقعده بالخداة والعشى ء ERE‏ > وإِن کان 
من آهل الناس ف فمن اهل الناں فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) . وتكرر 
الحديث فى : البخاری ۱۱۷/٤‏ (کتاب بدء الخلق› SE,‏ 
مخلوقة) › ۰۷/۸ ۰ (کتاب الرقاقء باب سکرات الموت) . والحديث أيضا فى : مسلم 
144/4 (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثار 
ا 
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ولکن نقل عنه آنه قال فی صحته: ليت أمى لم تلدنى ! ونحو هذا 
قاله خوفاً - إن صح النقل عنه . ومثل هذا الكلام منقول عن جماعة أنهم 
۳ وهيبه e‏ يوم القيامة» ن e‏ 
ر / الإا احسر عن ۳ در ا قال ٠‏ والله نا د شجرة 


تعضد. وقد روى أبو نعيم فى «حلية الأولياء»“ قال : حدثنا سليمان بن 
ا حدثنا محمد بن على الصائغ › حدننا سعید بن منصور» حدننا ) 


أبو معاوية » حدثنا السرى بن يحيى . قال : قال عبدالله بن مسعود: «لو 
وقفت بين الجنة والنار» فقيل لى : اختر فى أيهما تكون» أو تكون رمادا؛ 
لأخحترت أن أكون رمادلىم“. ٠‏ 

وروی الامام أحمد بن حنبل “ : حدثنا یحیی بن سعید عن مجالد» 
عن الشعبى » عن / مسروق . قال : قال رجل عند عبدالله بن مسعود: ما 
أحب أن أكون من أصحاب اليمين »› أن ال س اغ ا فقال 


نفسهة . 


) والکلام فی مثل هذا غل ررر E‏ اخر. لکن 


(۱) ح» ر» ب ى: فى الحلية. وهذا الأثر فى «حلية الأولیاء» ٠۳١۳/١‏ . 

(۲) ح٬‏ ر» ی: E‏ والمثبت هو ما فى «الحلية». 

(۳) فى «الحلية»: : . بن يحىى عن الحسن قال. . 

)٤(‏ الحلية: .نتر نخررمن هتكون احب لبك أوتکون ردا لاحیت ناکود ¿ رمادا. 
(ه) بن حنبل: ساقطة من (حج). ۰ 

() ح» ر» ی: فى مثل هذا الكلام . 


- {AY - 


1/۳ 


۲۲٣ ص‎ 


تابح 


كلام 


الرافقضى 


الكلام الصادر عن خوف العبد من الله يدل على إيمانه بالله » وقد غفر الله 


لمن خافه حين آمر أهله بتحريقه وتذرية نصفه فى البر ونصفه فى البحرء 
ع لم يعمل خيرا قط . وقال : والله لشن قدر الله على لیعذبتی عذابا لا 


ا . وقال: : ماحملك علی ماصنعت؟ قال EEE‏ 


له . اخرجاه فی ۱ 2 > 


e 2‏ القدرة والمعادء رل بخوفه من 


دا ر انها ذنوب . 
قال الرافضى” : «وقال أبو بکر: لیتنی فى ظلة بنى. ساعدة 
2 بیدی على ا أحد الرجلينء فکان' هو الأمير وکنت 
)0 الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة رضى الله عنه فی : الىخارى ۱/۹ (کتات 
) التوحيدء باب قول الله تعالی : یریدون أن یبدلوا کلام الله )؛ مسلم ۲۱۰۹/٤‏ - ۲۱۱۰ 


(كتاب التوبةء باب فى سعة رحمة الله تعالى). وجاءت أحاديث فيها نفس الخبر مع 
اخحتلاف فى الألفاظ عن أنى هريرة وأبى سعيد الخدرى وحذيفة بن اليمان رضی الله عنهم 


فی : : البخارى ٠۷١/٤‏ (كتاب الأنبياءء الباب الأخير: حدثنا أبو اليمان) عن بی هريرة 
وأبی سعیده ۱۰۱/۸ (کتاب الرقاق» باب الخوف من الله ) عن حذيفة وأبى سعيد؛ مسلم 

£ / 11° ۱ (کتاب التوبةء باب فى سعة رحمة الله) حديث ١۲ء‏ > ۲۷ . والحديث 
أيضا فى :. سنن ابن ماجة ٠١١١/۲‏ (كتاب الزهدء باب ذكر التوبة) ؛ ١‏ المسند (ط. 
) الحليی) ۷۷/۴ EA .V TAY cf/o VA-‏ ) 


(۲( سقطت كلمة فصل من (ح)ء > (ر) . وفی (ى): الفصل e‏ 
MM‏ فى (ك) ص ۱۳۳ (م). )٤(‏ يد: ساقطة من (ح). 0٠‏ (ه) لك: وکان. 
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الوزير» قال : «(وهو يدل على أنه لم يکن صالحا یرتصی 
لنفسه الامامة»" . 


والجواب : آن هذا إن کان قال" و فهو أدل ا 4 انع علا ا کن 


الرد عليه 


رانء ر وأنه 6 غیرّه» وکان وزیرا له» کان برأ لذمته . فلو کان على 


هو الإمام» لكانت توليته لأحد الرجلين إضاعة للإمامة أيضاء وكان يكون 
وزیرا لظالم غیره» وکان قد باع اخرته بدنیا غیره . وهذا لا یفعله من یخاف 
الله » ويطلب براءة ذمته . 

وهذا کما لو کان الميت قد وصى بدیون» ETT‏ 
لھا aa‏ فأرسلها إليه مع رسوله» ثم قال: ا آرسلتها مع من 


هو اين منه؛ خوفا آن یکون a‏ فى الوفاء» تفريطا أو ٠‏ 


خيانة . وهناك شخص حاضر يڏعی آنه المستحق للدين دون ذلك 
ثب فلو علم الوارث آنه المستحق › لكان یعطیه وا چ ای 
لإرسال به إلى ذلك الغائب . 
د 0 
قال الافضى : «وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم فی 


٠ ج» ب: : قال ليست‎ (٥) et جح“ ری‎ o 
سقطت كلمة فصل من (ح)» (ر). وفى (ى): الفصل العشرون.‎ )( 
(م)۔‎ ۱٣۳ فی (ك) ص‎ )۷( 
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الرافضى 


الرد عليه 


مرض موته» مرة بعد آخرى» مكررا لذلك: انفذوا"“ جيش 
أسامة» لعن الله المتخلف عن جيش أسامة و الثلاثة معه »> 


ومنع أبو بكر عمر من ذلك» . 
والجواب : أن هذامن الكذب المتفق على أنه كذب عند کل من 


یعرف اا 0 ولم ينقل أحد من آهل العلم أن النبى صلی الله عليه 
سام ال آبا یکر أو عثمان فی جيش أسامة . وإنما روی ي 


٤‏ و کان تدا مرضه من بیم الخميس إلى اقفن 
1 إلى يوم الإثنين › اثنی عشر یوما ولم يقدّم فى الصلاة بالمسلمين الا 
أا بکر بالنقل المتواتر ولم تكن الصلاة ة التى صلاها بو بکر بالمسلمین 


فی مرض النبی صلی الله عليه وسلم صلاةٌ ولا صلاتین: ولا صلاة يوم 
ولا یومین» حتی ين ما تدعیه الرافضة من التلبيس› وأن عائشة قدمته 

بغیر آمره» بل کان یصلی بهم مدة مرضه ؛ فإن الناس متفقون” على أن 
انی صلی ال علیہ وسلم لم صل بهم فی مرض موت إلا ابویک وعلی 
انه صلی بهم عدة" يام . وأقل ما قيل : : إته صلى بهم سبع عشرة صلاة؛ 


صلی صلاة العشاء اء الآخحرة ليلة الجمعةء اا E‏ 


(WW) )‏ ح٤‏ ب: ا 
(۴) فی هامش (ر)› (ی) کتب ما یلی E O‏ 


إلى عند قوله : لكن خرج النى». ‏ 


)٤( )‏ اح ب: مدة. 


2AN 


هذا مما تواترت به الأحاديث الصحيحة» ولم يزل يصلى بهم إلى فجر 
يوم الاثنين صلى بهم صلاة الفجرء وكشف النبى صلى الله عليه وسلم ) 


الستارة» 2 و اہی بکر فلما رأوه کادوا / ي 


Arr /Y 


صلاتهم » م آرخی الستارة. وکان ذلك اخر عهدهم ب به» وتوٹی يوم | 


الائنين حین اشتد الضحى قريبا من الزوال . 

وقد قیل : إنه صلی بهم أكثر من ذلك من“ الجمعة التى قبإ ؛ فيکون 
قد صلی بهم مدة مرضه کلهاء لکن" خرج النبى صلى الله عليه وسلم 
فى صلاة واحدة لما وجد خفة فى نفسهء فتقدّم وجعل أبا بكر عن يمينه» 


فکان ابو بکر يأتم بالنبی صلی الله عليه وسلہ*» والناس يأتمون بأبی 
بكر» وقد كشف الستارة يوم الاثنين» صلاة الفجرء وهم يصلّون خلف ‏ 


أبى بكر» ووجهه صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف» فس بذلك 
ّما رأی اجتماع الناس فى الصلاة ة خلف أبى بكر« ولم يروه بعدها. 

وقد قيل : E‏ ول ت 
خلفه غیرها. 

فکیف يتصور ن يأمره بالخریج فی الغرة وهو اا بالصلاة 
بالناس ؟! ) ) 


(۱) من : ساقطة من (ج)ء ب( 

(۲) ح»ء ب: التی قیل. اوا و 

)۳( فی هامش (ر) مام هذا الموضع كتب: كنب إلى هتا دون بخط المصنف فى أصل 
الأصل». 

(f)‏ عند عبارة صلی الله عليه وسلم» تتتهی ص ۲۲۱ فى نسخة (ى) وكتب فى أسفل الصف 

ما یلی : «اعلم أن الذى يلى ربط اخر هذه الورقة ‏ وهو قوله : «والناس» أول الورقة السادسة 


بعده فتنبه» . ووحدت هذه الصفحة ف عير فی نسخه ا جاءت ت فی ) 


. ۲٣۲ ص‎ 
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٦ظ‎ 


TT e E 


| عامتهم المهاجرون؛ منهم عمر بن الخطاب فى آخر عهده صلى اله 


عليه وسلم» وکانوا“ ثلاثة الاف أن يغير على آهل مؤتة » وعلی 


جانب فلسطینء حيث أصيب أبوه» وجعفر» وابن رواحة. ا ) 
e‏ نی الجرفء e‏ 


تغیر» . قال اساب ONE e‏ ا یکون الله 


ot‏ منك ۴ : ر 
قد عافاك» فاذن لی فامکث حتی يشفيك الله » فإنی إن خرجت وأنت 


2 هذه الحالة حرجت شی نفمسی منك و م أن سال عنك 
ا ات لما جا بر بكر للخل<قة اشد 


مع ذلك الخ غير انه استأذنه فی آن يأذن لر الخطات 
ل الإقامة ؛ لأنه دو رای ا لاسلا فاذن له وسار اسامة ا 


الذى 1 رسول الله صلی الله عليه وسلم» E‏ فی ذلی° العدو 
مصيبة عظيمةء وغنم e‏ وقتل قاتل بيه ا الله سالمين 
| إلى المدينة. | 


Te |‏ 
™ ن م: ثم أغر. 
(۳) فى : ساقطة من (ح)» (). 


)٤(‏ ذلك: ساقطة من (ح)ء ()» (ى). 
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ا أنفذ جيش أسامة أبو بكر الصدّيق بعد موت النبى ا عليه 
وسلم» وقال : لا احل رايةٌ عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأشار ‏ 
عليه غير واحد أن يرد الجيش خوفاً عليهم ؛ فإنهم خافوا أن يطمع الناس 
فی الجيش بموت النبى صلى الله عليه وسلم» فامتنع أبوبكر من رة | 


الجيش وآمر بإنقاذه. فلما راهم الناس يغزون عقب موت النبى صلى 


وو > كان ذلك مما يد الله به الدينء وشدٌ به قلوب المؤمنين› ` 


وأذل به الكقار والمنافقين › وکان ذلك من کمال معرفه بی بڪر الصديق 


وإيمانه ويقينه a‏ [ورآیه]"“ : 
ذد “af‏ ) 
قال الرافضی °“ : «وأيضا لم يول النبى صلی الله عليه ار 


أبا بكر آلبتة عملا فى وقتهء ا عليه عمرو بن العاص تارة ٠‏ 
وأسامة أخرى . وما آزفذ(“ دسوره ة «براءة» رده بعد ثلاثة أيام 


بوحی من الله وکیف يرتضى” العاقل إمامة من لا يرتضيه 


ال صلی لله عليه ۴ بوحی من الله لأداء 2 ایات ن ٠‏ 


«براأءة» ؟!. 


OTE : ورأیه‎ NM 
. الحادى والعشرون.‎ ١ سقطت كلمة «فصل» من (ح)» (ر). وفی (ی) : لقصل‎ )۲( 
فی (ك) ص ۱۳۴ (م)۔‎ )۳( 
أنفذه: كذا فى (ب)»ء (ك). وفى ساثر النسخ : نمذه.‎ )٤( 

(9) جح م۰ ر» ی» ب: یرضی . 

جح ب ی» ر: رسول الق . 
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الرد عليه 


` can 
آهل الثفسير والمغازى والسير والحديث والفقه وغيرهم : : أن التبی صلی‎ 


) الله عليه وسلم استعمل أبا بکر عل الحج عام تسع» وهو ول حج کان 
فى الإسلام من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يکن قبله حج : 
ف <O‏ * االححة 2 ا عتاب بن أسيد بن ای e‏ 


r /Y 


اتر با بکر ست ا بعد رجوع النبى صلى الله عليه وسلم من 


غزوة تبوك» وفيها مر با بكر بالمناداة و في الموم : أن لا يحج بعد العام 


مشرك. ولا یطوف بالبیت عریان . ولم يمر النبى صلى الله عليه وسلم 
غير ابی بكر على مثل هذه الولاية ؛ فولاية بی بکر کانت من خصائصه» 
فإن النبى ضلى الث عليه / وسلم لم يمر على الحج أحدا كتأمير أبى 


بکرء ولم u‏ خلف على الصلاة أحدا كاستخلاف أبى بکر» وکان على 


من رعيته فى هذه الحجة ؛ فانه لحقه فقال : أمير أو مأمور ؟ فقال على : 


بل مأمور. وکان على یصلی خلف ابی بکر مع سائر المسلمین فی هذه 
الولايةء وتان لأمره کا يأتمر له ساثر من معهء ونادی على 


الناس” “فى هذه الحجة بأمر أپى بكر. 


. وأما ولاية غير أبى یکر فکانت مما پشارکه فیا غر« کرلایة علن ٤‏ 
»( ب (فقط) : آم ) EC‏ 
(Y) :‏ بعد كلمة «الناس» و فی أسفل نسخة (ی) کتب ما يان aT‏ الورقة وهو قوله: 


فى : هذه الحجةء فى فى الورقة الخامسة قبل هذه الورقة» . :ووجدت الكلام. التالى ى 
ص٤٤۲‏ . E e E SR‏ 


® 


وغیره ؛ فلم ت لعلى ولاأية إلا ولغيره مثلهاء بخلاف ولاية أً بی بکر» 
e‏ ولم بول انی صلی الله و 
فاا ا أسامة عليه فم لذب المتفق ا 
وأما قصة عمرو بن العاص» فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان أرسل 
عَمُرا فى سرية» وهى غزوة ذات السلاسل”. وكانت إلى بنى عذرةء 
وهم أخوال عمروء فأمّر عمرأ ليكون ذلك سببا لإسلامهم» للقرابة التى 
له منهم . ثم أردفه بأبى عبيدة» ومعه أبو بكر وعمر وغیرهما 2 
المهاجرين . وقال : «تطاوعا ولا تختلما» فلما لحقی عَمُرا قال : أصلى 
بأاصحابی وتصلى بأاصحابك . قال : ا بکم ؛ ؛ فإنما آنت مدد . 
ا فقال له أبو عبيدة: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم آمرنی أن 
أطاوعك›» فإن عصیتی أطعتك . قال ٠‏ فإنی أعصيك . فأراد عمرو أن 
ینازعه فى ذلك» فأشار عليه بو بکر ن لا یفعل” . ورای أبو بكر آن ذلك 
أصلح للام فکانوا e‏ ا 
وعمر وأبا عبيدة من E‏ 
(۱) ح» ب: فهو من. 
(۲) قال ابن القيم فی «زاد المعاد» :۳۸٦/۳‏ : «وھی وراء وادی القرى بضم السين الأولى 
وفتحها لختانء وبينها وبين المدينة عشرة أيام» وکانت فی حاف الأخحرة سنة ثمان» تم 
قال ۳۸۷/۳ : «وذدکر ابن إسحافق نزولهم على ماء لجذام يقال له: وقال : 
وبذلك سمیت ذات السلاسل». 
)۳( حج» ب : بو بکر لا تفعل؛ ر» ی: اریگ آنل تق )6( حج» ب: : کل واحد. 
CG E ET )۵(‏ 
اا ى ا ا ا ا 
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ركان ذلك لفضلهم* وصلاحهم؛ لان عمراًکانت بارت قد تّمت 
الأجل ما فى ذلك من تالف“ قومه الذين ارسل إليهم لكونهم أقاربه. 
ويجوز تولية المقضول لمصلحة راجحةء کما مر أسامة بن زيد» ليأخحذ 
٤‏ بثار أبيه زيد بن حارثة» لما قتل فى غزوة مؤته . فکیف والنبی صلی اللہ 

علیه وسلم لم یؤمُر علی بی بکر آحداً فی شیء من الأمور 

بل قد علم بالنقل العام المتواتر أنه لم يكن أحد عنده ت لی ولا 
أخص Su‏ أكثر أجتماعا به ليلا ونهاراء سرا وعلانيةء من یی بكر 


i الاشعرى إلى اليمن وقال لهما: واولا یر‎ EO 
تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا» . وهذا الحديث فی البخارى فى كتاب الأحكام والجهاد والأدب‎ 
(Ve coVVY EAA AT CYAVY : : والمغازى (فى طبعة د. البغا فى الأرقام‎ 
۔ ۳0۹ (کتاب الجهاد والسيرء باب فى الأمر بالتيسير وترك‎ \۳0۸/Y وهو فی مسلم‎ 
التنفير) وهو فى : المسند(ط. الحلی) ٤/۱۲٤ء 61۷ . وأما حديث غزوة السلاسل فهو‎ 
. ونصه : قال : بعث رسول الله‎ ٠١١/۳ عن عامر (الشعبی) فى : : المسنذ (ظ: المعارف)‎ 
صلی الله عليه وسلم جیش ذات السلاسل» فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرينء‎ 
واستعمل عمرو بن العاص على الأعرابء فقال لهما: تطاوعا . قال: وکانوا يُؤمرون أن‎ 
يغيروا على بك فانطلتق عمرو فأغار على قضاعةء لأن بكرأً أخواله» فانطلق المغيرة بن‎ 
شعبة إلى أبى عبيدة» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك عليتاء وإِن ابن‎ 
فلان قد ارتبع أمر القوم » وليس لك معه أمر. فقال أبو عبيدة : إن رسول الله صلی الله عليه‎ 
وسلم آمرنا أن نتطاوع» انا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه عمروه . . قال‎ 
الشي أحمد شاکر رحمه الله : «إسناده ضعيف لإرساله . عامر: هو ابن شراحيل الشعى؛‎ 
. . و إمام كبير تابعى ثقة حجة: : ولنه لم يدرك عمرا. . . فأۆلى أن لم يدرك آبا عبيدة.‎ ۰ 
ارتبنع ار القوم: :آي انتظر أن يؤْمُر عليهم». وانظر خير الغزوة ف «زاد المعاد»‎ 
.ot- ٣٣۲ ۳۸۷؛ سیرة ابن هشام £/ - ۷4+ امتا اع الأسماعء ص‎ A/F 
e E () : . ح» پ»ی: : من فضلهم‎ )١( 

(۳) إليه: ساقطة من (ح) ۰ (ر)ء (ى).. ) 


“Y= 


و ا 
فیأمر وینهی › ویخطب ویفتی › و الین صلی الل E‏ 
ذلك راضيا بما يفعل . 

ولم يكن ذلك تقدمأ بین يدیه» بل بإذن منه قد علمهء وكان ذلك معونة 


نا الله عليه وسلم » وتبليغا عنه» وتنفيذا لأمره؛ لأنه كان أعلمهم 


لا حبهم إلى الرسول واتبعهم له. . 
وأما قول الرافضى: إنه لما أنفذه ببراءة رده بعد ثلاثة ايام ؛ فهذا من 
الكذب المعلوم اي عل غو 0 
على الحج» ذهب كما أمره» وأقام لج فى ذلك العام » عام تسع» 
للناس» ولم يرجع إلى المدينة حتى ة قضى الحج› وأنفذ فيه ما أمره به 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ۽ فإن المشركين كانوا يحجون البيت. وكانوا 
يطوفون بالبيت عراة» وكان , بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين 
ل عهود مطلقة» فبعث أبا بكر وأمره أن ينادى: أن لا یحج بعد 
العام را طف الت اا فاق ااك انر اوک 
بالنداء ذلك العام» وكان على بن أبى طالب من جملة من نادى بذلك 
فى الموسم بأمر ابی بکر. ولکن لما خرج أبو بكر أردفه النبى صلی الله 
عليه وسلم بعلىّ بن أبى طالب لينبذ إلى المشركين العهود. ٠‏ 


ل ا ا ا ا ا ا ا 
المطاع» أورجل من أهل بيته فبعّث عليًا لأجل فسخ العهود التى كانت 
E‏ ا 


(1( € ر ی : وأخصهم . 


- AY - 


ص ۲۲۷ 


Ry 
وکان هذا بعد غزوة : و تلان ل ها عل سن ترک ادق‎ 


وقول له: : آما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی ؟ 


Yt /P 


تابع کلام 
الرافضى على 
اہی بکر رضی 

ايله عنه . 


الردعايه | 


ثم بعد هذا مر أبا بكر على الموسم» وأردفه بعل مأمورا عليه لأبى 
بكر الصديق رضى الله عنه . وکان هذا مما دل علی ان علیا لم یکن 
حليفة له¿ إلا مدة مغيبه عن المدينة فقط . ثم مر أبا بكر عليه عام تسع . 
ثم إنه بعد هذا بعث علیًا وبا موسی الأشعرى ومعاذا إلى اليمن» فرع 
على / وأبو موسى إليه» وهو بمكة فى حجة الوداع وکل منهما قد آهل 


بإھلال النبى صلی الله عليه وسلم . فأما معاذ فلم يرجع إلا بعد وفاة الى 


وف 2 1 5 
J‏ الرافضی*: یسار سارق” « ولم يعلم أن 2 


لليد الیمنى»*. 


والجواب. ن قول القائل: إن ن آباپڪریجهڑ هذاء من ن أظهر 
الكذب. ولودر ان آبا کر يجيز ذلك» لكان ذلك“ قولا سائغا؛ 


MM‏ سقطت کلمة «فصله من زج)» ری . وفی (ى): الفصل الثانى والعشرون.. 
»( فی (ك) ص ۱۳٤‏ ((۰ ` 


)۳( ج“ ر ن“ ¢ ی ید سارق؛ ه. ارق والمثبت من (ك). 


) (€) ره م : اليمين . )٥(‏ ذلك e‏ ۰ (ب). 


“E 


لأن القرآن لیس فى ظاهره ما يع يعين اليمين» لكن تعيين" اليمين فى قراءة ‏ 


ابن مسعود : «فاقطعوا ااا وبذلك مضت السنة . ولکن ين ع النقل 


بذلك عن بی بکر رضی الله عنه آنه قطع اليسرى ؟ وآين الإسناد الثابت 


بذلك ؟ وهذه كتب أهل العلم بالآثار موجودة ليس فيها ذلك» ولا نقل 


نه . 
قال الرافضى“: «وأحرق الفجاءة السلمى بالنارء وقد نهى 


e e 0 e . الل‎ e النبى‎ 


وان قد قد ثبت] فی اليح آن علا قى شی زنااق e‏ 
فحرقهم بالنار» فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم 


بالنارء لنهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يُعْذّب بعذاب الله » ولضريت 
أعناقهم > لقول النبى صلى الله عليه وسلم : «من بدل دینه فاقتلوه»”. 


(۱) و قعین. () ن م: بالاختلاف فى ذلك. 
(۳) سقطت كلمة «فصل» من (ح)› > )0 ا (ی): الفصل e‏ 
)٤(‏ فی (ك) ص ۱۳٤‏ (م)۔ 


(ه) لك:من. eT 6 (VD ١‏ 
(۷) سبق الحدیث فیمامضی ۳۰۷/۱ . وفی هامش (ر)ء SS‏ «ومما 
a N‏ 
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الرافضى 


الرد عليه 


فبلغ ذلك عليّاء فقال: ويح ابن أم الفضل ما أسقطه عَلّى الهنات. 


فعلىّ حرق جماعة بالنار. فإن کان ما فعله ابو بکر منکرا ل ى 


أنكرمنه» ES‏ فابوبکر وای 


e ل‎ ٠ 


تابع کلام 
الر افضی 


الرد عليه . 


قال الرافضى": «وحَفىَ عليه أكثر أحكام الشريعةء فلم" 
يعرف حكم الكلالةء وقال: أقول فيها برأيى » فإن يك“ صوابا 
فمن الله وإن ن يك“ خطأ فمنی ومن الشطان . وقضی فى الجد 
بسبعين قضية . وهو یدل على قصوره د فى العلم» . 

والجواب a‏ هذا من أعظم البهتان. کف“ یخفی ا أكثر 


أحكام الشريعة» ولم يكن بحضرة النبى صلى اله عليه وسلم من يقضى 


ویفتی إلا هو؟! ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم أكثر مشاورة لأحلٍ 


E‏ ولم یکن أحدٌ ٣‏ اختصاصا بالنبی صلی 


فصلل : YEY‏ (0- . و (ی): الفصل الرابع و 
فی (ك) ص ۱۳٤‏ (م).. 

. ن» م: ولم‎ e Mm 

() ح»ب: : يکن ؛ ء ك : کان. 


() لك: کان. 


)١(-‏ ب: وکیف. 
(۷) ن م: من الصحابة. . 
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وقد n‏ ثل e e‏ ا م # 
ا فی وات فی سان لا فماه مو لم یلیم سیا 


و غل الإيمان » وقراته عليه الآيت م ن لهم موضیع د دفنه» ٠‏ 


) وبين قتال مانعى الزكاة [لما استراب فيه ۾ عم" وبين لمم آن ٠‏ 


اللات تی رین ای اتی اة نّا ظن من ظن انها تکون فی 


غير قریش . 


العبادات» 'ولولا سعة علمه بها لم يستعمله . وكذلك الصنلاة استخلفه 
فالا غل ما ل بف ولم پستخلف خیره لا فی حچ ولا فی 
صلاة. 

کاب امدق ئی رها رسر اد سای اه له وسم عد انم 
من ابی بکر. وهو اصح ما روی فيهاء وعليه اعتمد الفقهاء. 

وفی لجملة لا عرف لاى بكر سال سن الشربة لط فيا وقد | 
عُرف لغیره مسائل کثیرة» کما بسط فی موضعه.. 


وقد تنازعت الصحابة بعده فی مسائل: مثل الجد و ومثل 


EY (۵‏ (ی) کتب امام هذا ال «وما محمد إلا رسول. . الآية». 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (۰)۴ (۳) ما: ساقطة من (ح)» (ر)» (ی). ٠‏ 


AV - 


وقد استعمله الت صلی اله عليه وسلم على أول حجة حجت من 
مدينة النبى صلى الله عليه وسلم . وعلم المناسك أدق ما" فى 


ظ۷ 


1Yo /۳ 


العمريتين › ومثل الول" وعير ذلك من مسائل ”الفرائض . وتنازعوا 
فی مسألة"“ الحرام» والطلاق الثلاث بكلمة. والخلية”. والبرية“. 
والبتة» وغير ذلك من مسائل الطلاق. 


وكذلك تنازعوا فى مسائل“ صارت مسائل نزاع بين الأمة إلى اليوم. 
وكان تنازعهم فى خلافة عمر نزاع اجتهاد محض : کل منهم يقر صاحبه 
على اجتهاده. کتنازع " المقهاء أهل العلم والدين . 

وأما فى خلافة عثمان فقوى النزاع فى بعض الآمور» حتى صار 
يحصل كلام غليظ من بعضهم لبعض . ولكن لم يقاتل / بعضهم بعضا 
بالید" ولا بسیف ولا غیره . 

وأما فى خلافة على فتغلّظ التزاع» حتى تقاتلوا بالسيوف . 


)١(‏ ن: العزلء وهو تحريف_ وفى «التعريقات» للجرجانى : «الميل إلى الجور والرفع . وفى 


الشرع : زيادة السهام على الفريضةء فتعول المسألة إلى سهام الفريضةء فيدخل النقصان 
عليهم بقدر حصصهم» . وفى «المعجم الوسيط»: «والعول (قى علم الفرائض): زيادة 
الأنصباء على الفريضة فتنقص قيمتها بقدر الحصص» . 
)#-( ق 
(۲) ن: مسائل. | 
فى «المعجم ا : «والخلية كلمة من كنايات الطلاق. يقال للمرأة: : أنت خلية : إذانوى ‏ 
القائل بها الطلاق وقع».. 
(؟) فى «المحلى» » لابن حزم ۱۸٦/۱۰‏ (ط ۔ الاي (oY‏ : ووما عدا هذه الألفاظ فلا 
يقع بها طلاق ألبتةء نوی بها طلاقا أو لم ينو لافی فتیا ولا فی قضاءء مثل الخلية والبريةء 
وأنت مبرآةء وقد بارأتك»ء وحبلك على غاربك والحرج» وقد س لأهلك» أو لمن 


يذكر غير الأهل. . 
(ه) فى «المعجم u‏ «بت طلاق امرأتة : جعله باتّاء لا رجعة فيه» . E‏ المحلى 
AV /۱1۰‏ 1۹€ . ) ) 
() ن م: کسائر. ٠‏ (۷) ب (فقط): بید. 
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وأما فى خلافة أبى بكر فلم يُعلم أنه استقر بينهم نزاع فى مسألة واحدة 


من مسائل الدين . وذلك لكمال علم الصديق وعدله ومعرفته بالأدلة التى ا 


تزيل التزاع » فلم يكن يقع بينهم نزاع إلا أظهر الصديق من الحجة تى 
تفصل النزاع ما يزول معها" النزاع . وكان عامة الحجج الفاصلة للنزاع 
اتی بھا الصديق ا ابتداءء وقلیل من ذلك یقوله خر آوغیر ‏ فیقره زه آبوپکر 
ذا ا ۳ أن E‏ ورعیته افضل من عمر ورعيته» 
وعثمان ورعيته» وعلىَ ورعيته ؛ فان آبا ورعيته أفضل الأثمة والأمة 
بعد النبى صلب الله عليه وسلم . | ا 
ثم الأقوال التى ف فيها a‏ تعد u‏ فیا ا فن 
قول من خالفه بعد موته. وطرد ذلك الجد والإخوة؛ فن قول الصديق 
وجمهور الصحابة وأكابرهم أنه سقط الإخوة» وهو قول طوائف"“ من 
العلماءء وهو مذهب بى حنيفة» وطائفة من أصحاب الشافعى وأحمد . 
کأبی اعباس بن سرج من الشافعيةء وأبى حفص البرمكى من الحتابلةء 
ويذكر ذلك رواية عن أحمد. ‏ ) aT‏ 
والذين قالوا بتوریٹث الإخوة مع a‏ ن وزید وابن مغو ۰ 
اختلفوا اختلاقاً معروفاء وکل منهم قال لاله ف الآخرء وانفرد بقوله . 
عن سائر الصحاية. وقد بسطنا الكلام على ذلك فی ر 2 
CI €‏ ا 


(۴) حe‏ ر ی: واخہ E‏ 
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فی مصنف مفردء وييّنا أن قول الصدّيق وجمهور الصحابة هو الصواب» 
وهو القول الراجح الذى تدل عليه الأدلة اا كترة [لسن 
هذا موضع بسطها]. 
a E‏ الله عنه من جواز 
فسخ الحج إلى العمرة بالتمة » وان من طت ثلاڻا بكلمة واحدة لا يازم 
إلا طلقة واحدة هو الراجح › دون من يحرم الفسخ ویلزم بالثلاث ؛ فإن 
الكتاب والسنة إنما يدل على ما كان عليه الأمر فى عهد النبى صلى اله 
عليه وسلم وخلافة أبى بكر دون القول المخالف لذلك.  ٠‏ 
ومما یدل على کمال حال الصديق» وانه افضل من کل من ولي 
الأمةء بل وممن ولىَ غيرها من الأمم بعد الأنبياءء أنه من المعلوم أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أفضل الأولين e‏ وأفضل من 
سائر الخلق من جميع العالمين. ‏ 
وقد ثبت عنه فی الصحيحين أنه قال : «کانت افا ی 
الأنبياءء كلما هلك نی خلفه ني » وإنه لا نب بعدی» وسيکون خلفاء 
ویکثرون» . قالوا: يارسول الله فما تأمرنا ؟ قال: '« فوا" بيعة الأول 
فالأرل» ”. 
و الم آنه“ من تولٔی ب بعد الفاضل إذا كان فيه نقص کثیر عن 


N 0‏ قوفتین سافظ من زن)» 0( وکر ابن اق وا الدرية» ص ۹ه 
من مۇلفغات اين فة : «وله مسألة فى أن الجد يسنقط الإإخحوة»ء وهذه مسألة مفردة لم تنشر 
) فيما أعلم . وقد أجاب ابن تيمية عن هذا المسالة ضمن إجابته عن سؤال آخر فى 
ص ۳٤۳-۳٤۲‏ من مجلد ۳٣‏ من فتاوی الریاض. ‏ (۲) ے) ب: أوفوا۔ ٠‏ 
(۳) مضى هذا الحديث من قبل )٤( .١۱۷/١‏ ب (فقط): أن. 


سياسة الأول ظهر ذلك" التقص ظهوراً ينا وهذا معلوم من حال 
الولاة إذا تولى ملك بعد ملك أو قاض بعد قاض» أوشيخ بعدشيخ» ٠‏ 
أو غير ذلك؛ فإن الثانى إذا كان ناقص الولاية نقصا بيا ظهر ذلك فيه ا 
وتغيرت الأمور التى كان الأول قد نظمها وألفها. ثم الصديق تولى بعد 

) أكمل الخلق سياسةء فلم يظهر فى الإسلام نقص بوجه من الوجوه بل ٤‏ 
قاتل e‏ حتی عاد ا ر الى ما ما کان [علی ۰ الناس فی 
ا ا خھی وقواھم ا وشجعهم ا ر 
فيهم سيرة توجب صلاح دينهم ودنياهم» فأصلح الله بسببه الأمه فى 
علمهم وقدرتهم ودینهم « وکان ذلك مما حفظ الله ره على الأمة 
وهذا مما يحقق آنه أحق الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأا قول الرافضى, . یعرف حکم e‏ قال فیها 
برأیه» . 


فاجو اب. أن اة لا من إمثالم خلمة فان هذا دا الرأی الذى راه فی 
الكلالة قد اتفق عليه جماهیر العلماء بعده؛ فإنهم أخذوا ذ فى الكلالة 
بقول بی بک وهو من لا ولد له ولا والد» والقول بالرآی هو معروف عن 
سائر الصحابةء کأبی بکر وعمر وعثمان وعلیَ وابن مسعود وزید بن ثابت ‏ 
ومعاذ بن جبل» لكن الرآى الان ال راي کو ا 


)١(‏ ح» ب: ظهرلك. 
(۲) عليه : ساقطة من (ذ)ء (ح)۰ (ر)» (ی) 
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ص ۲۲۸ 


e.‏ کرای | الصديقء» فإن هذا خير من الرأى الذى غاية 2 أن 


وقد قال قيس بن شاد لعاله : أرأيت مسيرك / هذا: ألعهد عهده إليك 


رسول ۰ الله عليه وسلم » آم رأی رأیته ؟ فقال : بل رای رأیته . رواه 


# وغیره“ 


ل یمنع ا أن ایکون ماما فكيف بذلك الرأى / الذى اتف جماهیر 
7 ما ذكره من قضائه فى الجد بسبعين قضية» فهذا كذب . وليس 
هو قول ابی بکرء ولا نقل هذا عن [أبی بکر]» بل تقل هذا عن ابی 
(۱) جاء هذا الحدیث عن قیس بن عَباد مرتین فی : مسلم ۲۱٤٤ - ۲۱٤۳/٤‏ (کتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم» أول الكتاب الحديثان رقم ۹ء )٠١‏ ونص الرواية الأولى . . قلت 
لعمار: آرأيتم صنيعكم هذا الذى صتعتم فی أمر على أرأياً رأیتموه أو شيا عهده إليكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الته صلى الله عليه وسلم شيئا 
E‏ يعهده إلى الناس كافة » ولكن حذيفة أخبرنى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «فى أصحابى اثنا عشر منافقاء فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل فى سم الخياطء ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلَة وأربعة» لم أحفظ ما قال 
شعبة فيهم . قال النووى فى شرحه على مسلم ٠١٠١/۱۷‏ : «أما قوله صلى الله عليه وسلم 
8 فق اصحایی؛ فمعناه الذين ینسبون إل صحبتی › کا قال فى الرواية الثانية: : ی آمتی» ) 
وسم الخيط بفتح السين وضمها وکسرهاء الفتح أشهرء وبه قرأ القراء السبعةء وهو تقب 
الأبرة.. . . وأما الدبيلة فبدال مهملة ثم باء موحدةء وقد فسرها فى الحديث بسراج من 
نار...». وجاء الحديث مختصرا كما ذكره ابن تيمية تيمية هنا فى : سنن آبی داود ۳۰۰/٤‏ 
iE.‏ باب ما يدل على ترك الكلام فى الفتتة). 


(۲) ن: الحديث. وهو تحريف . 
™( م: عله . 
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بکر یدل على غاية جهل هؤلاء الروافض وكذبهم» ولکن قل بعضن 
الناس عن عمر أنه قضى فى الجد بسبعين قضية» ومع هذا هو باطل ٠ ٠^‏ 
عن عمر؛ فانه لم یمت فی خلافته سبعون جدا کل متهم کان لابن انه ) 
إخوة وكانت تلك الوقائع تحتمل سبعین قولا مختلفة > بل ھ هذا 
الاختلاف لا یحتمله کل جد فی العال"“» فعلم آن هذا کذب. ا 
وأما مذهب بی بکر فی الجد؛ فإنه جعله أب وهو و ل بضعهة. ت مر 
من الصحابة» وهو مذهب کا من الفقهاء [کأبی. حنيفة ا س 
Ee‏ الاي وأحمد» کأبی حفص e‏ ویذکر رواية عن 
أحمد]“ کما تقدم ۵ هو اظهر القوي ٠‏ فی الدليل. E‏ 
ولهذا يقال: 1 یعرف ا بکر خطا فی الفتياء بخلاف غیره من 
الصحابة ؛ فإن قوله“ فى الجد أظهر القولين . والذين ورتوا الإخوة مع 
الجده وهم على وزید وابن مسعود وعمر» فى إحدى الروايتين عنه . 
تفرقوا فى ذلك. . وجمهور الفقهاء ء على قول زيد» وهو قول مالك ٠‏ 
والشافعی TE‏ ء فی الجد: إماعلى و آبی بکر» اغ 
قول زيد الذى أمضاه عمر. ولم يذهب أحد من أئمة ئمة الفتيا إلى قول على 
فی الجد وذلك مما بین أن الحق لا يخرج عن أيى بکر وعمر؛ فن زيدا 
قاضی عمر ع أن قول آبی بکر ارجح من قزل زيد 7 2 


a 0‏ مع ان هذا باطل؛ ٤ر‏ مع هفا باط 
(۳) ن» م: فى العلم. ) 

(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (ب). E‏ 
رچ) عبارة «کما تقدم» فی (ن)» (م)» (ب) فقط . )٥(‏ ح: قولهم » وهو خطا. ٠...‏ 
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وعمر کان متوقفا فى الجدء وقال: «ثلاث وددت أن رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم بينهن لنا : : الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب الرباء" . 
وذلك لأن اللہ تعالی سمّی الجد ابا فی غیر موضع من کتابه کما قال 
تعالی : واخ اک م الْجنة4 [سورة الأعراف : ۲۷]ء وقوله : مل 
ايک إبراهيم € [سورة الحج : ۸. وقد قال : «ۋيابنى إسرائيل)» «إیابنی 
ادم فی غير موضع . 
وإذا كان ابن الابن ابناء كان أبو الأب أباء ولأن الج يقوم مقام الأب 
فى غير مورد النزاع» فإنه يسقط ولد الأم كالاب ويقذم على جميع 
العصبات سوى البنين كالأب» ويأخذ مع الولد السدس كالأب» ويجمع 
له بين الفرض والتعصيب مع البنات كالأب . 
وأما فى العمريتين زوج وأبوین > وزوجة”وأبوين ؛ فإن الام تاخذ ثلٹ 
الباقى » والباقى للأاب” ولو كان معها“ جد لأخذت الثلث كله عند 
جمهور الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود. لأن الأم أقرب من الجدء 


E TET ()۱(‏ نه ف البخارى ٠١١/۷‏ (كتاب الأشربةء باب ما جاء 
فی أن الخمر ما خامر العقل من الشراب) ونصه: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال خحطب 
عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر وهى من 
حمسة أشياء الحديث وفيه «وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ) 
یفارقنا حتی يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من الربا . . . الحديث» وهو- مع 
اخحتلاف فى اللفظ -فى . مسلم ۲۳۲۲/٤‏ (كتاب التفسيرء باب فى نزول تحريم الخس) ؛ 
سنن أبی داود ٤٤٤/۳‏ (كتاب الأشربةء باب فى تحريم الحس _ ا 
(۲) ب (فقط): أوزوجة. 
۳) نم للجد. ' ۰ 
)٤(‏ ح“ رء ی: معھا.۔ 
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وإنما الجدّة نظير الجد» والأم تأخذ مع الأب الثلث» والجدّة لا تأاحذ ٠‏ 
مع الجد إلا السدس. وهذا مما يقوی به الجد» و ا 8 الجد 


) الأدنىء کالأعمام اک الحد الأعلى  .‏ 


وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدم عل الأعماب 
_فكذلك الجد الأدنى يقدم على الإخوةء لأن نسبة الإخوة إلى الجد 
الأدنى » كنسبة الأعمام إلى الجد الأعلى > ولأن الإخوة لو کانوا لکونھم ) 
بن الاب“ يشاركون الجد. لكان بنو الإخوة كذلك» کمایقوم بنو البنين 
مقام آبائهم . ولما كان ا لا اک الجد > کان ابازهم الإخوة 
. كذلك» وعکسه البنون: لما کان ta‏ مع البنينء > فرض له مع 
بنی۔البنیں“. ) 
وأما الحجة التى ا الإخوة يشاركون الجدء 
د شبّهوا ذلك بأصل شجرة خرج منها فرع » خرج منه غصنان» فأحد 
الغصنین أقرب إلى الآخر منه إلى الأصل» وبنهر خرج منه نهر أخر» ومنه 
الا نخدا إلى الآخر قر“ من الجدول إلى النهر الأول. 
فمضمون هذه الحجة أن الإخوة أقرب إلى الميت من الجد. ٠‏ 
ومن تدبر أصول الشريعة علم أن حجة أبى a‏ 
تعارضها هذه الحجة؛ ؛ فإن هذه لو كانت صحيحة لكان بنو الأخ الى من 
1 الجدى ولکان اد اولی من جد الأب . فإن نسبة ة الإخوة من ن الأب إلى 


e ZE (MW‏ البنين. 
J ((‏ فاحدهما أقرب إلى الآخحر. : 


~~ 0° 0 = 


٤‏ الجد ی الآب» كنسبة ااا بنى الجد دد إل الجد TT‏ الأب 


۲V / 


فر لی من الإخحوة. 
وهذه حجة مستقلة تقتضى تقتضی نرجیح الخد على الإخوة. 
وأيضا فالقائلون بمشاركة اللإخوة للجد لهم أقوال / متعارضة 


ا لا دلیل علی شیء منهاء كما يعرف ذلك من يعرف الفرائض› 


فعلم أن قول أی بكر فى الجد أصح الأقوالء كما أن قوله دائما صح 
الأقوال . ) 


(نصل)” 

قال الرافضص”؛ «فأىَ نسبة له بمن قال": سَلُونى قبل أن 
تفقدونی » سلونى عن طرق السماء فإنى أعرف بها من طرق 
الأرض*“ . قال أبو البخترى: رأيت عليا صعد المنبر بالكوفة 
وعليه مدرعة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم» متقلدا 


بسیف رسول الله صلی الله عليه وسلم » ”متعم ما“ بعمامة رسول 


الله صلی الله عليه وسلم» وفى إصبعه“ ` و تم رسول الله صلی 


. فصل: ساقطة من (ح)ء > () . وفى (ى): الفصل الخامس والعشرون‎ )١( 
.( ۱۳۰١ - فی (ك) ص ۱۳۴ (م)‎ Mm 


® ك: ١‏ إلى من قال. 


ea ك: .. الأرض» ار اون‎ (f). 


. (##) : ما بين النجمتين ساقط من (ح)ء (ر). 


| ن م» ب: : معتما. () ن م» ب: وقی یله.‎ )٥( 
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الله عليه ۾ وسلم“ فقعد على المنبرء وکشفی“ عن بطنه: فقال: 


سلوی [من]” قبل أن تفقدونی » فإنما بین الجوانح منی علم ٤‏ 


جم هذا سقط“ العلمء هذا لعاب رسول الله ص 


وسلم» هذا ما زقنی* رسول الله صلی الله ا زا من 8 


غير وحی_ إلى فوالله لو تنيت" لى وسادة ف 
لأف اهل“ التوراة بتوراتهم» وهل“ الإنجي 


حتی E‏ الله التوراة والإنجيل فتقول' اا :دق e‏ قد 


أفتاكم ا لله فی وأنتم تتلون الكتاب» فلا تعقلون» . 
والجو‌اب: آما قول علیّ : «سلونی» فإنما کان یخاطب بهذا" آهل 

الكوفة ليعلّمهم العلم والدين؛ فإن غالبهم كانوا جُهّالا لم دروا انى 

صلی الله عليه وسلم . بو بکر فکان الین حر ل منبره ۶ ا 


)1( اح ر» ب قف 

۳( ا 

(۳) ت م: ضخط» وهو تحريف. 

(6) ح» ب» م: رزقنی» وهو تحریف . وفی @ : زقنی به. 

(9) ح» ب م: رزقا. 

خء ب ف م» ی TS E‏ 
کذافی (م)» . وفی 0“ ()۰ (ذ)ء (ی): بنیت. وفی (ب)» بیتت. 


A 


الرد عليه 


0 : لآهل. 
و م 
e‏ : فيقول . وکتب بين السطور عبارة غير واضحة كأنها: «أى. کل و ورقة من التوراة 
والإآنجیل». ) : 


. ده ح»ء ی بها . (1۲) حم الذى‎ )۱١( 


- 0¥ - 


- أصخاب النبى صلى الله عليه وسلم» الذين تعلّموا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم العلم والدين» فكانت رعية أبى بكر أعلم الأمة واذينها. 
وما الذين كان على يخاطبهم فهم من جملة عوام الناس التابعين » وكان 
كثير منهم من شرار التابعين . ولھذا کان على رضی اجه يدمح ويدغو 
ليھ > وكان التابعون بمكة والمدينة والشام والبصرة خير [ منهم. 

وقد جمع الناس الأقضية والفتاوى المنقولة عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلیَ » فوجدوا اُصرَبھا وأدلّھا على علم صاحبھا آمور یی بکر ثم عمر. 
ولهذا كان ما يوجد من الأمور التى جد نص يخالفها عن عمر أقل مما ِ 
وجد عن على » وما أبو بكر فلا يکاد يوجد نص يخالفه» وكان هو الذى 
يفصل الأمور المشثبهة عليهم» ولم يكن يعرف منهم اخحتلاف على 
عهده . وعامة ما تنازعوا فيه من ن الأحكام کان بعد ابی بکر. 

والحديث المذكورعن على كذب ظاهر لا تجوز نسبة مثله إلى على ؛ 
فإن [عليا]“ أعلم بالله وبدين الله من أن يحكم بالتوراة والإنجيل» إذ 
كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسلم أن يحکم بین أحد إلا 
بما أنزل الله فى القران. ”وإذا تحاكم اليهود والنصارى إلى المسلمين 
لم جز لھم آن پحکموا [بینھم]" إلا بما آنزل الله فی القران“. كما قال 
تعالی : ابيا ال رسو y‏ يحزنك الذينَ سارعٌون فی الكفر من ن الَذِينَ 
الوا امنا بأتراميم م تؤمن لوبهم ومن لين ادوا سماعغون للكذب 
® م فإنه. 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ح). 
(۲) بینهم: فی (ب) فقط. 
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سماعون لقوم ارين م و4 سره امس لى قوله : فان جاو 


ء0 ق o‏ 8 


فاخکم بيهم او أغرض عَنهمْ إن تغرض عَنهُم فلن ضرُوك شيت إن 
مت فاخكم بيهم بالقنط إ إن اله حب لطي [ سور المائدة: [f‏ 


o49 م‎ © 


إلى قوله: : لاحك یتم یما أنرل الله و ت يع وام ما جا من 


ال لکل لتا منم شرعة ة ومنهاجا ور شَاء اله عل واحدة 
ولکن ليبوم فيما اتاك قاستبقوا الْخْيرّات ى الله مرکم جمیعا) 


[ سور المائدة: ]٤4۸‏ إلى قوله : وران اخکم بینم بما انَل الله ولا د تتبعٌ ‏ 


) اخواءحُمْ واخذَرْمُم ان يتنو عن بَغْضٍِ ما نر الل يك فإن ووا اعم 
انما بريد الله أن يُصِيبَهُم ببَعْض نویه َد یامن الاس س 
[سورة المائدة: 64]. TT ٠‏ 

وإذا كان من المعلوم کات وا والإجماء ۽ آن الحاكم 
لیهود والنصاری لا یجوز أن یحکم بینهم إلا بما آنزل الله على محمد 
سواء وافق ما بأیدیهم “ من التوراة والإنجيل أولم يوافقهء کان من نسب 
علا إلى آنه یحکم بالتوراة والإنجيل بين اليهود والنصاریء أو يفتيهم 
بذلك» ويمدحه بذلك: إما آن یکون من أجهل* الناس بالدين» وبما 


یمدح به صاحبه» ا ان یکون / زندیقا لخدا أراد القدح فى على 


1A /۳ 


هذا م الذى یستحی صاحبه ا e‏ دول المدح 


)( حء ر» ی ب : إلى أن . ) (£( ر: .من جهل . 


~ ۵.٩ 


(نصل)” 


کلام قال الرافضس'': (وروی البيهقي ° باستاده عن زول الله 
أ افضى على 


Ur (Do ur a‏ ب 1 ا 

TT‏ صلی اع وم آنه“ قال : من آراد أن ينظر إلى ادم 
علمه» وای تی فی تقواه» وإلى إبراهيم فی حلمه“» ۴ 
موسی ‏ اه وإلى عيسى”' فى عبادته» فلينظر إلى على 
[بن أ طالب]" ۰ فأثبت له" ما تفرٌق فیهم» ۔ 

التعليق عل والجواب: أن يقال : أولا: أين إسناد هذا الحديث ؟ والبيهقى يروى 


کلامه من وجره 


الوجه الأول فی الفضائل أحاديث كثيرة ضصعيفة » بل موضوعة »› کما جرت غادة آمثاله 4 


من أهل العلم . 
الوجه الثانى ويقال : انيا : هذا 5 کذب موصوع ل ايله صلی الله 


(۱) فصل : ساقطة من (ح)ء (0 :ق (ى): الفصل السادس والعشرون . 
(۲( فی (ك) ص ٠ -(( ۱۳١‏ 
(۴) ن م: روى البيهقى ؛ ك: وعن البيهقى فى كتابه. 
)٤(‏ أنه: ليست فى (ك). 

)٥(‏ ك: أدم عليه السلام. 

) ك: نوح عليه السلام. 

ك: إبراهيم عليه السلام . 

(۸) ك: فی خلته. 
(4) ك: موسى عليه السلام. 
(۰) ك: عيسى عليه السلام. 

. بن أبى طالب: ساقطة من (ن)‎ )۱١( 
. . ك: بن أبى طالب عليه السلامء فأئبت له عليه السلام‎ )١١( 
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عليه وسلم بلا ريب عند أهل العلم بالحديث. ”“ ولهذا لا يذكره أ 
يه وسلم بلا ريب عند آهل العلم ا 


العلم بالحديث» وإن کانوا حراصا على جمع فضائل على کالنسائى؛ ‏ 


فإنه قصد أن یجمع فضائل على فى كتاب سماه «الخصائص». 


والترمذى قل ذکر أحادیث متعددة فى فضائله ويها “ما EES‏ بل 


موضوع» ومع هذا لم پذکروا هذا ونحوه. 
صل“ 
قال الرافضس": «قال بو عمر الز اهد : قال ابو العباس“ :ل 
نعلم أحدا قال بعد نبیه : «سلونی» من شیث uy‏ “ إلى محمد إلا 
على » فسأله الأكابر: أبو بکر وعمر وأشباههما" حت انقطع 


٠ ذكر ابن الجوزى هذا الحديث الموضوع - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - فى كتابه‎ )١( 


«الموضوعات» ۳۷١/١‏ وقال : و«هذا حديث موضوع» وأبو عمر متروك» . وذکر الحدیث 
وقال إنه موضوع کل من : السيوطی فى «اللآلىء المصنوعة» ٣٠٣/۱‏ ۔ ۳٥۹‏ الشوکانی فی 
«الفوائد المجموعة» ص ۳٣۷‏ - ۳۹۸ (وانظر تعليق المحقق) ؛ وابن عراق فی «تنزیه 
الشريعة» .۳۸١/١۱‏ 

(۲) ب: ومنها. ) 

(۳) فصل ؛ ساقطة من (ح)٠‏ (ر) . وفى (ى): الفصل السابع والعشرون. 

٠ (0 ف (ك)‎ (٤( 


mT‏ ا د قال ابن خلکان: E‏ ا 
واللخة» سمع ابن الأعرابى والزبیر بن بكار» وروی عنه الأخفش الأصخر وأبو بكر الأنبارى ی 
E EGA‏ . انظر: وفیات الأعیان ۸٤/۱‏ - ۸۷.' 
(1) : من شئت. وهو تحریف.' ) 
(۷) وأشباههما: ساقطة من (ك). 
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تابع کلام 


الرافضى على 
علم عل رضی 


الله عنه . 


کلامه 


السؤال . ثم قال بعد هذا" : یا كمَیّل ابن زیادء إِن هنهنالعلی“ 


جا لو أ ا 
والجواب: 2 هذا النقل ام عن ثعلب؛ فثعلب لم يذكر له إسنادا 
حتی پحتج به . وليس ثعلب من أئمة الحديث الذين يعرفون صحيحه من 


سقيمه) حتى يقال : قد صح عنده. كما إذا قال ذلك أحمد أو یحی ابن 
معین آو | لببخاری ونحوهم . بل من هو أعلم من ثعلب من الفقهاء 


يذكرون أحاديث كثيرة لا أصل لهاء فكيف ثعلب ؟! وهو قد سمع هذا 
من بعض الناس الذين لا يذكرون“ ما يقولون عن أحد 

وعلىَ رضى الله عنه لم يكن يقول هذا بالمدينةء لا فى خلافة أبى 
بكر ولا عمر ولا عثمان» وإنما كان يقول هذا فى خلافته فى الكوفةء 
لیعلم أولثك الذين لم يكونوا يعلمون ما ينبغى لهم علمه. وكان“ هذا 
ا ی ا ا a e‏ 


والتنؤال. 


ص ۲۲۹ . 


oe‏ ل فاا کی اقا 


3 ك: بعد هذا كله. 


)۲( ح٤‏ ره ی : علما. (MD‏ ك: لووجدت. 


)6( ن م الذين لا يدرون. ' 


) . ن : وقد کان‎ )٥( 
بی طالب رضی الله‎ a کیل بن زياد بن نهك النخمی » تابحی‎ C» 
عنه» شهد صفين مع على ء وقتله الحجاج سنة ۸۲ ه. قال ابن حجر: كان ثقة قليل‎ 
الحديث. وقال ابن حبان: فى الضعفاء لا يحتج به. انظر ترجمته فی ا‎ 
) . ۹۳/٩ الأعلام‎ +4 - ۸ 
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يصحبه إلا بالكوفة › فدل على أنه کان یری تقصیرا' من أولئك عن كونهم 
حملة للعلمء ولم يکن يقول ا المهاجرين E at‏ 
عظيم الثناء عليهم. ‏ 
واما آبوبکر فلم یسال علبًا قط عن شىء. واما عمر فکان یشاور : 
الضحابة : عثمان وعليًا وعبدالرحمن وابن مسعود وزيد بن ثابت زغيرهم . 
فکان عل من آهل الحررى كان وان مسعود وغیرهماء ولم : 
أبوبكر ولا عمر ولا غيرهما من أكابر. الصحابة يخصنان علا بستؤال . 
والمعروف أن علي أخذ العلم عن أبى بكر كما فى السثن عن عل 
قال : کنت إذا سمعت من“ النبى صلى الله عليه وسلم حدیٹا نفعنی الله 
به ما شاء آن ینفعنی » وإذا حدثنی غیره حدیثا استحلفتهء > فإذا حلف لی 


صدقته. وحدننی بو بكر دى او قال: سمعت رسول ايله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «مامن عبد مؤمن يذنب ذنبا فيحسن 
الطهورء ثم يقوم فيصڵی , ا ak.‏ ۰ 


(1). ح: : ولاكان. ٠‏ 
۳( ح» ب ر: عن 
(۳) ح۰ ر» ی: ثم يستخفر إلا . . 

)٤(‏ الحديث عن على بن أ E TT TT‏ : سنن ابی داود 
14/Y‏ - ۱۱۰ (کتاب الصلاةء باب فى الاستغفار) ونصه: كنت رجلا إذا سمعت من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیثا نفعنی الله منه بما شاء آن ینفعنی» وإذا حدثنى أحد 
من أصحابه استخلفته فإذا حلف لى صدقته» قال: وحدثنی آبو بکرء وصدق أبو بکر رضی 
و : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبد يذنب ذنبا 

فيحسن الطهورء ثم يقوم فیصلی رکعتين »ثم يستخفر الله إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه ) 
۴ ا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. والحديث ٠‏ 


- 0۳ - | | ) 
م ۱۷ منهاج السنة النبوية جه . 


الرد عليه 


٠)لصن(‎ 

قال الرافضس" «وآهمل حدود الله 2 يقتص من خالد ر بن 
الوليد ولا واه خت قا مالك بن ويره » وکان مسلما“ 
ونزوج امراته ا ليلة ق تله وضاجعها. عله © عجر 

بقتله فلم يفعل»”“ . ۰ : 
والجواب: أن يقال : أولا: إ إن کان ترك قتل قاتل ا مما ینکر 
على الأئنةء کان هذا من أعظم حجة شيعة عثمان على على ؛ ۽ قان 
عثمان خير من ملء الأرض من مشل مالك بن نويرة» وهو خليفة 


المسلمين › وقد قتل مظلوماً شهیدا بلا تأویل مسوغ لقتله . وعلىّ لم يقتل 
قتلْته » وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان عن مبايعة على ؛ 


ROT‏ - ۲۴ (كتاب الصلاة باب ما جاء فى الصلاة عند اتوم رتال 
الترمذى : «حديث على حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٤ e. ٠.‏ (کتاب 
التفسيرء سورة أل عمران)؛ د سنن ابن ماجة ٤٤٩/١‏ (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء فى أن الصلاة كقارة) ؛ المسند (ط. المعارف) VA «(1¥€ ٠١٤/١‏ ا 
E )‏ 


() فی n‏ ص٣۱۳‏ م( ) 


0 


)٤(‏ عبارة «وکان ا ساقطة من (ح)“ > (0“ (ی).- 


() فى : ساقطة من (ن)» (م)» (ب). وفى (ك): من. 
»( ‘` ك: إليه. ) . )۷( ح» ب : : فلم يقتله؛ ر» ی: ف E‏ 


NE 


فإ كان على له عذر شرعى فى ترك قتل قتلة عثمان» / مفرای کر mir‏ 
فى ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقوىء وان لم یکن لأہی بکر عذر فی e‏ 
ذلك فعلیَ أُولی آن لا یکون له عذر فى ترك قتل قتلة عثمان.. eT‏ 

- وأما ما تفعله الرافضة من الإنكار على أبى بكر oO‏ 
الصغيرة وترك إنكار ما ہو اعظم منھا لی عل e‏ جهلهم . 
ak‏ 

ركذلك إنکارمم لی عشمان کن لم تل ید ا بن مم 
بالهرمزان» هومن هذا الباب"؟.  TA.‏ 

وإذا قال القائل : ا افاي ف رك قتل قتلة عثمان» لأن 
شروط الاستيفاء ء لم توجد: إمالعدم العلم ا القتلة» وما جچز عن 
القوم لكونهم ذوى شوكة» ونحو ذلك . 

قیل : فشروط الاستيفاء ء لم توجد فی قتل قاتل مالك بن نويرت ر 
قاتل الهرمزا ان الوجود الشبهة فى ذلك . والحدود تدرا بالشبهات . ٍ 


A-۰ TT TET (0)‏ ۰ رط السلقة 
۱۳۷۱ بتحقيق أستاذى الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله حیٹ قال : «وأما امتتاعه ‏ 
عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزانء فإن ذلك باطل»› > فإن کان لم یفعل 
فالصحابة متوافرون» والأمر فى أوله . وقد قيل : إن الهرمزان سعى فى قتل عمر» وحمل 
الخنجر وظهر تحت ثيابهب وکان قتل عبید الله له وعثمان لم یل بعد ولعل عثمان کان لا 
یری على عبید الله حمّاء لما ثبت عنه من حال الهرمزان وفعله . . .». وانظر تعلیقات ‏ 
ا ا ف ن اتر د ر د ر الذى قال إن ٠‏ 
٤‏ عثمان مکنه من عبيد الله بن عمر بن الخطاب وقال له : «یابنی هذا قاتل أبيك» وآنت آولی 
به مناء فاذهب فاقتله» وكيف عفا عنه القماذبان. . وانظر أيضا من 


القواصم» ص ٤٦‏ ۸ 
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وإذا قالوا: عمر شار عَلَّی أب بكر a‏ بن الوليد"» وعلى 
أشار على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر. 
قیل: وطلحة والزيير وغيرهما أشاروا على علي بقتل قتلة عشمان» مع 
أن الذين أشاروا على أبی بکر بالقود. أقام عليهم حجة سلموا لها" : إما 
لظهور الحق معه» وإما لكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد . | 

وعلیَ لما لم یوافق الذین آشاروا عليه بالقود» جری بینه وبينهم من 
الحروب ما قد عُلم وقتلل قتلة عشمان أهون مما جرى بالجمل وصفين” 
فإٍذا کان فى هذا اجتهاد سائغ» ففى ذلك الى . 

وإن قالوا: عثمان کان مباح الدم . 

قيل لهم : فلا يشلك أحد فى أن إباحة دم مالك بن رة أظهر من 


إباحة دم عثمان» بل مالك بن نويرة لا يعرف آنه کان معصوم الدم“ 
(۱) ت مء ی: بقتلل الهرمزان و (وفی هامش ی صححت بقول: لعله : بقتل خحالد 
بن الوليد). 
(۲) ت م: : سلموها. 
(۳) ن: وبصفین. ‏ ) 
(6( قال ابن کثیر فی «البداية والنهاية» YY-۳1/٦‏ عن مالك ب بن نويرة اليربوعى التميمى 
| (انظر ترجمته فی الأعلام /4: «کان قد صانع سجاح حين قدمت من رض 
٠‏ الجزيرة» فلما اتصلت بمسيلمة - لعنهما الله ثم ترحلت إلى بلادهاء فلما كان ذلك ندم 
مالك بن نويرة ة على ما کان من آمره» وتلوم فی شانهء وهو نازل بمکان يقال له البطاح› 
فقضدها خالد بج نوده . . . فلما وصل البطاح وعليها مالك بن نويرة» فبث حالد السرايا 
فى البطاح يدون اقا > فز مر پئ تیم بالسمع والطاعة ء وبذلوا الزكوات» إلا 
ما کان من مالك بن نويرة فإنه متحیر فى آمره» متنح. عن الناس» فجاءته السرايا فأسروه 
وأسروامعه أصحابهء واخحتلفت السرية فيهم› فشهد أبو قتادة ‏ الحارث بن ربعى 
الأنصارى ا أقاموا الصلاةء وقال اخرون : إنهم لم يؤذنوا ولا صلوا. فيقال: إن 
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ولم يث ا ذلك عدا وأما عثمان فقد ثبت بالتواتر ونصو ٍ . الكتاب 
والسنة أنه كان معصوم الدم ا ا e‏ 
لآ یحصی عدده إلا الله اي 


ومن قال : إن عثمان کان مباح الدم» ای ) 
) الدم» ولا الحسين ؛ فان عصمة دم عثمان أظهر من عصمة ی 
والحسين وعثمان أبعد عن" “ موجبات لقتل من على والحسين ا 
فتلة عشمان أضعف بكثير من شبهة تل على والحسين ؛ ؛ فإن عثمان لم . 
يقتل مسلماء ولا قاتل أحداً على ولايته [ولم يطلب قتال أحد على 
ولایته] صلا" فإن وجب أن يقال: من قتل خلقامن المسلمين على ) 
ولایته [إنه]“ معصوم الدم» وإنه مجتهد فيما فعله لان يقال : : عثمان ٠‏ 
معحصرم الدم» 3وا انه مجتهد فيما فعله من ا والولایات“ ا 
الاؤلى والأحرى . 
الأسارى باتوا فی کبولھہ 2 ليلة شديدة ة البردء فنادی منادی الد - ا افوا ای ) 
فظن القوم آنه أراد القتلء فقتلوهم» وقتل رار او ا . ويقال : 
بل استدعى خالد مالك بن نويرة فاه على ما صدر منه من متابعة سجاح وعلی من ) 
الزكاةء وقال : ألم تعلم أنها قرينة الصالاة ؟ فقال مالك ٠‏ إن صاحبکم کان رم ذلك 


فقال : أهو صاحبنا ولیس بصاحبك ؟ ياضرار اضرب عنقه» فضربت عنقه . .. الخ وانظر ‏ 
الى ص ۳۲۳. ٤ e SS‏ 


(1) ح» ر» ی: من. 


)( المعقوفين ساقط من (ن)» (م). 


)٤(‏ أنه: ساقطة من (ن)ء (م)» (ب). 
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ثم يقال: غاية ما يقال فى قصة مالك ابن نويرة: إنه كان معصوم 


الد“ وإن خالدا قتله بتأويل» وهذا لا يبيح قتل خالد» كما أن أسامة 
ابن زيد لما قتل الرجل الذى قال: لا إللة إلا الله . وقال له النبى صلى 
لله عليه وسلم : «يا أسامة : أقتلته بعد أن قال : لا إلنة إلا الله ؟ ياأسامة 
أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله ؟ [يا أسامة”“ أقتلته بعد أن قال لا إله 
إلا الله ؟] فأنكر عليه قتله» ولم يوجب عليه قود ولا دية ولا كقارة . 
e E rE O TPE‏ 
الآية : قوله تعالى : ولا تقو لمن الم إليكم السام لست مؤمنا) 
الآية [سورة النساء: ]٠٤‏ نزلت فى مرداس» رجل من غطفان» بعث 
النبى صلى الله عليه وسلم جيشا إلى قومهء عليهم غالب الليثىء قفر 
أصحابه ولم يفر. قال: إنى مؤمن» فصبّحته الخيلء فسلّم عليهم» 
فقتلوه وأخذوا غنمه» فانزل الله هذه الآيةء وأمر رسول الله صلى افله عليه 
وسلم برد آمواله إلى هله وبديته إليهم› ونهى المؤمنين عن مثل ذلك . 
وكذلك خالد بن الوليد قد قتلى بنى جذيمة متأو > ورفع النبى صلى 


الله عليه وسلم يديه وقال : E‏ 
rE HESO SE‏ 


Eee OST 0 

(۲) عبارة ويا آسامة» : : ساقطة من ()» ت 

™ ا بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسبق هذا الحديث نيما مضى /١‏ ۰ . 
)f(‏ انظر تفسير الطبرى (ط . المعارف) ۷۸-۷٦/۹٩‏ . 


(o)‏ سبق هذا الحديث فيما مضى € / (DD . AV‏ ح: مع قتل. 
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٠‏ المسلمين من بنى جذيمة للتأويل" فلن لا یقتله ابو بكر لقتله مالك ۾ 


ابن نويرة بطريق الأولى والأحرى. 


وقد تقدم ما ذکره هذا رانضی من فعل خالد ينی جذیمةء وویم 


أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقتله» فكيف لم يجعل ذلك حجة لأب 


کرای ا بد ۹ کن سن کن نایر اد عن ع هی ) 


وقوله : إن عمر أشار بقتله 


فیقال 5 کرن مسال اجتهادء کان رای ای پکرفیاان 


للا عند ا الشيعة a‏ اي بکر ترك را لرای 
i EEN‏ 

ولیس عندنا ر جیه بابة أن لائر جری علی وج : وجب قبل 
خالد. . 


واما ما ذکره من تزوجه بامراته لیلة قل ؛ فهذا مما لم مرف بوت . ولو 
ثبت لكان هناك تأويل د يمنع الرجم . والفقهاء ء مختلفون فى عدة الوفاة: 
هل تجب للکافر ؟ على قولین . وكذلك تنازعوا: : هل يجب على الذميّة 
عة وفاة ؟ على قولين مشهورين للمسلمين”. بخلاف عدَة الطلاق؛ 
فان تلك سببها“ الوطءء فلابد من براءة الرحم وأماعدّة 2 فتجب 


۱( م : مع التأويل . WD)‏ ب : : السنية. 
)۳( ج ره ی . فى المسلمين . 


¢3 ح» ب: بسبب . 
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بمجرد العقدء فإذا مات قبل الدخول بها فهل تعتد من الكافر أم لا ؟ فيه 
نزاع . إء . وكذلك إن كان دخل بهاء وقد حاضت بعد الدخول حيضة . 
هذا إذا كان الكافر أصليا. وأما المرتد إذا قتل› أو مات على ردته» 
ففى مذهب الشافعی وأحمد واب يوسف ومحمد لیس عایھا عل وذاة بل 
عة فرقة بائنةء لأن النكاح بطل بردة الزوج . وهذه الفرقة ليست طلاقا 
عند الشافعى وأحمد» وهی طلاق عند مالك وأبی حنيفة» » ولهذا لم 
يوجبوا عليها عدَة وفاةء بل عذة فرقة بائنةء فان کان لم یدخل بھا فلا عل 
عليهاء كما ليس عليها عدَّة من الطلاق . 

ومعلوم أن خالدا قتل مالك بن نويرة لأنه رآه مرتدٌاء فإذا“ کان لم 
يدخل بامرأته فلا عدَة عليها عند عامة العلماء"» ون کان قد دخل بها 
فإنه يجب عليها استبراء بحيضة لا بعدّة كاملة فى أحد قوليهم» وفی 
الآخر بثلاث حيض . وإِن کان کافرا أصليا فليس على امرأته عدّة وفاة فى 
أحد قوليهم . وإذا كان الولجب استبراء بحيضة فقد تكون حاضت . . ومن 
الفقهاء من يجعل بعض الحيضة استبراءء فإذا كانت فى اخر الحيض 
جعل ذلك استبراء لدلالته على براءة الرحم. ا 

وبالجملة فنحن لم نعلم أن القضية وقعت على وج لا يسوغ فيها 
الاجتهاد والطعن بمثل ذلك من قول من بتكام بلا علم: وهذا مما حرمه 


الله ورسوله ۴ 


. 0 ن م: فإن : ) 
e‏ : الفقهاء؛ ر ى: الفقهاء العلماء. 
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(نصل)٠‏ 
قال الرافضی . «وخالف أمر النبى صلى الله عليه وسل 
فی توریث بنت النبی صلی الله عليه وسلم ومن ت کا“ 
sh Sa‏ 
والجواب. أما المير اث فجيم المسلمین . ا فی ذلك ما 


الرد عليه 


خلا بعض الشيعة وقد وا ف ذلك وبين أن هذا من ٠ ٣‏ 


A‏ شتا الها 
من ذلك شيئا. وقد أعطيا بنى هاشم أضعاف أضعاف ذلك . | 


ثم لواحیج بحتج بان علا ,کان يمع المال ابن غباسن وغیزه فن .اښ 


هاشم » حتی أخذ ابن عباس بعض مال البصرة وذهب له . . لم یکن 
الجواب عن علي إلا انه مام عادل قاصد للح > لا یتهم فى ذلك.. 


وهذا الجواب ہو فی حق أیی بكر بطریق الاولى والأحرى. e‏ 


() فصل: ساقطة من (ج)» (). وفی (ئ): لقصل التاسع والمشرون. ) 
(۲) فی (ك) ص ۱۳۹ (م). ا 


as ك:‎ ) 


)٥(‏ ك: ويسمى خليفة. 


oN 


۳۹ /۳ 


أعظم محبة لفاطمة ومراعاة لها من على لابن عباس . وابن عباس بعل 


أشبه من فاطمة بأبی بكر؛ hs‏ 


على على ابن عباس. 


وس 5ر الإنسان لفاطمة من الظن والهوى بازلی من تبرئة ابی 
بکر؛ فإن أبا بكر إمام لا يتصرف لنفسه بل للمسلمين» والمال لم يأخذ 
لنفسه بل للمسلمين . وفاطمة تطلب لنفسهاء وبالضرورة نعلم" أن بعد 
الحاكم عن اتباع الهوى أعظم من بعد الخصم الطالب لنفسه؛ فإن علم 


ای بکر وغیر. يمل“ هل القضية ا 


وإذا کان أبو بكر اولی ا ذلك» وأؤلی بالعدل» فمن جعل 
فاطمة اعم“ منه فی ذلك وأعدل. کان من اجهل الناس» لا سیما 


وجميع المسلمين الذين لا غرض لهم هم" “مع ایی بکر فی هذه | 


المسألةء فع أثمة e‏ 9 آن الأنبياء مالا اا 


انی ۴ ۳ RS‏ ا ا ا الله êê‏ 


أن يأخذوا دينهم من غير محمد صلی الله عليه وسلم : لاعن أقاربهء ولا 


عن غير أقاربه» | وإنما أمرهم الله بطاعة الرسول واتباعه. 


(0 خءر» ی م : زيه . 


e (۷( :‏ : تعلم. ‏ ۲ 
(۳) ح» ب: لمثل. 
)٤(‏ مثل: ساقطة من (ح)» (ر)» (ی). 
(ه). ح» ب: آعظم . «) هم: a‏ (ب). وفی (ن)۰ (م): فهم . 
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وقد ثبت عنه فی الصحيحين أنه قال : دلا" افلح قوم ولوا اا ) 


امرأة”“ فکیف یسوغ للأمة أن تعدل عمَّا علمته من سنة رسول الله صلى ‏ 
الله عليه وسلم | اما یحکی عن فاطمة فی کونها طلبت الميراث, م 


نها ترث *. 


e Ey‏ فان المسلمين سموه بذاك فان کان 
الخليفة هو المستخْلّف. كما اذعاه هذاء کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قد استخلفهء وای ا فن امل الت ا 
(1) ح» ب : ما, 


(۲( هڏا جزء من حديث عن بي yT a‏ البخاری ۸/۹ (کتاب 
المغازى. باب کتاب النبی صلی الله عليه وسلم إلى كسرى وقيص : : عن أبي بكرة فال - 


لقد تفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى اله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت 


ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهمء قال : :لما بلغ رسول الله صلی اف عليه وسلم آن 
آهل فارس قد ملْکوا علیهم بنت کسری قال: : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأت» . وجاء 
الحسديث مختصرا فى : : الببخارى e‏ (کتاب الفتن. > باب حدثنا عثمان بن 


الهيشم . . .). والحديث أيضافى : سنن الترمذى ٠/۳‏ ۰ (کتاب الفتنء باب ٠٠‏ حدثتا . 


موسى بن عبد الرحمن الکندی. .)+ سنن النسائی ۲۰۰/۸ (کتاب آداں القضاةء باب 


النھی عن استعمال النساء) e‏ المسند (ط. الحلبى) مع ر ۰ 


(تملکهم امرأةء اسندوا. . ). انظر cFA/‏ ۳« ¥( 0° \0, 


™( 2 الأستاذ إحسان ای ظهير فى كتابه «الشيعة البيت» أن من الشيعة من قال ) ٠‏ 


إحسان ( ص ۸٤‏ ۔ ۸٥‏ ط. ا ۳ e‏ ف وفی بعض ا 


الشيعية أنها رضيت على ذلك کمایرویه ابن المیٹم فی شرح ھج النلاغة : إن آبا بکرقال ` 
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الخليفة هو الذی خلفَ غیرّه ‏ وإن کان لم يستخلفه ذلك الغير كمايقوله 
الجمهور- لم یحتح فی هذا الاسم ال الاستخلاف . ) 
) [والاستعمال الموجود فى الحتاب والسنة يدل على أن هذا الاسم 
یتناول کل من حلَفَ غیره: سواء E‏ يستخلفه» کقوله ‏ 
تعنالی : وم مناك لاقت فى الأزض من دهم لتنظر كيف 
تَعَْمَلْونْ) [سورة يونس : : c[1&‏ وقوله [تعالى : وهو اذى حلم خلائف 
الأٴْض ¢ الآية [سسورة الأنعام : ٥‏ وقال ا ولو اء لَحعَلتا منم 
مُلائكة فی الأَرْض بخلفون) [سورة الزخرف : ۰ وقوله : چوادکروا إذ 
جَعَلَكم حلَقَاءَ 8 بعد د قوم نوح ¢ [سورة الأعراف: c۹‏ وفی ال 
الأخرى: وخلَمَاء من بعد د عاد [سورة الأعراف : ئY[«‏ قال ء موسی لاخيه 
هرون ون آخلفنی فی می € [سون الأعراف : [\eY‏ فهذا استخلاف . 
وقال تعالی : وهو الى جَمَلّ اليل رالتهار حلمة لمن اراد ان يذکر) 
[سورة الفرقان : [(Y‏ وقال : إن ف اخحتلاف ب اليل والنهار) [سورة يونس : ]٦‏ : 
أی هذا ا هذا وهذا بخلف هذا فهما يتعاقبان . وقال موسی ` 
ونی | ان يلك عدوم اک ف لاض فينْظرَ كيف 
لها إن لك ما لأبيك» كان رسول الله صلى الله عليه وسالم وآله يأخذ من فدك قوتكم 
. ویقسم الباقی ویحمل منه فی سبیل اله » ولك علی اللہ ن أصنع بھا کما کان یصنع ء 
فرضیت بذلك وأاخحذت العهد عليه به (شرح نهج البلاغة لابن ميم البحرانى © 


ر س ۰۷ ۰ط طهران) ومثل ذلك ر الدنبلى فى شرحه «الدرة النجفية» (ص ۴۳١١‏ 


» ما بين المەقرقتين ساقط من ( (۰)۵ (م)- 
lL (™ 1‏ بین المعقوفتين ساقط من (۵)ء (م). 
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لون [سورة الأعراف: ]٠۲۹‏ وقال تعالی : ووعد الله الذي آمنوا منكم 
وَعَمِلُوا الصالحات لَيَسْتَحلمُنهم فى الأَرْض كما استَخْلّفَ اين من 
لهم [سورة النور: ١ه].‏ وقال للملاثكة: نی جاعل فی لاض ) 
حلفت اشر البقرة: [r‏ وقال: وياداوود ‏ إنا َناك خليمة فی و 
اض € [سورة ص: [ 
فغالب هذه المواضع ليكون الثانى خليفة عن الأول ون کان الأول 
لم يستخلفه. 
وس الخليفة حليفة لأنه بخلف من قبلهء والله تمالی جعله یخلفه» 
كما جعل الليل يخلف النهار» والنهار يخلف الليل . ا المراد أنه 
خليفة عن الله » کما ظنه بعض الناس» کما قد بسطناه فی موضع آخر. 
والناس يسمُون ولاة أمور المسلمين الخلفاء. وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : بستى. وسنة الخلقاء اراشدین المهديين | من 
بعدی». 
ا EES‏ 
وکان يقول: «إن آستخلف فإن با بكر استخلف» وإن لم أستخلف فإن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يستخلف» . 
وكان مع هذا يقول لأبى بكر: يا خليفة رسول الله . 
وكذلك خلفاء بنى أمية وبنى العباسء کر منھم لم پستخلفه من 
قله a‏ ) 
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وفی الحديث -[إن صح] - : «وددت آنی رأيت» أو قال: «رحمة الله ) 


على خلفائى». قالوا: ومن خلفاؤك يارسول الله ؟ قال: «الذين يخيون 


ستتی ويعلٌّمونها الناس». 

ما مح من قول ای ان اد ع و رهاق 
المسألةء وإن لم یکن من قوله فهو یدل على أن الذی وضعه کان من 
عادتهم استعمال لفظ «الخليفة» فيمن حَلَّف غيره وإن لم يستخلفهء فإذا . 
و 0 


تم بحمد الله الحرء الخامس من کتاب «منہاج 
السنة الثبوية» لابن تيمية تيمية » ويتلوه ‏ إن شاء الله - | 


| الجزء NEE‏ فصل قال الرافضى : ومنها ما 
رووه عن عمر. . . الح | ) 


8 ااج ان( کک | 
(۲) ذكر السيوطى الحديث فى «الجامع الكبير» ٥٠٠/١‏ وأوله: «رحمة الله على خلفائى ... 
وقال فى آخره : «أبو النصر السجزى فى الإبانة كر (ابن عساكر فى eT‏ 


- م٦‎ - 


o a E‏ ا 
الرد عليه ... 0 MOT auc‏ 
فصل : الكلام على حديث الكساء ‏ .. ٠٠١١٣‏ 

الفصل الشالث: کلام الرافضى عن قوله e‏ 

تعالی : فقدموا بین یدی ا صدقة .. . 0ا 


e TENET ....... الرد عليه‎ 

الفصل الرابع : تابع 0 ار افضی عن فضائل ۾ 
على رصی عنه ‏ .. a 1۸ E‏ 
ا ل MA e e‏ 3 


الفصل السادس: تاع کلام الرافضى ٠‏ 


- ¥ - 


Yo - € E SS عنه‎ 
ao: ees ET الرد عليه‎ 

لفصل السابع : حدیث موضوع آخر ٠‏ 

o. عل‎ e ف‎ e يذکره‎ 

NAN SA رضی الله عنه‎ 
ET I aa الرد عليه‎ 

الفصل اللامن : یت اخر صحيح 7 

يذكره الرافضصى: قال مل : أننت 0 

IS I o .::. منى وأا منك‎ 
TEES e oy التعليق على كلامه‎ 

) | الرافضى‎ E e 

قال عرو بن . میمون: لمل 

WOT a  .. عشر فضائل ليست لغيره.‎ 
FTN-FY EE EE as الرد عليه‎ 

الفصل ne‏ ابع کم الو افضی عن ) 

۰ ERD ald SES  مزراوخ کلام أخطب‎ 
EEO ela a r الرد عليه‎ 


الوضوع 


الفصل الحادى عشر: تابع كلام الرافضى ٠‏ 


عن فضائل عل رضى الله عنه ‏ ...... 


عل رضي الله صغ ece‏ 


TT EE 


الصفحنة 


ف قال الرافضى : المطاعن فى الصحابة 


كثشرة حتی صنف الکلہی کتاب «مشالب 
الصحابة» » و a i ak‏ 
لأهل البيت O‏ 

الرد عليه 


1 وع عقاب الذنوب ف الأخرة 


) بأسباب متعلددة 


6G Go SEO SGD OED 4 HG DD 5S 6G SG # ©» 
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الوضوع 


استطراد طویسل: قاعدة جامعة فى هذا 


E E DR E EE AVE Ge E الباب‎ 


a‏ فی تصویب a‏ وتخطتتهم وتأئیمهم فی 
مسائل الفروع والأاصول ee‏ 
فصل E TTT‏ 
لات موادا 
اا ی ن E NAE‏ 
الحق لا جرج عن أهل السنة 


EOE 


جاء به الرسول ا و ھا ا 


اماع الصحابة يغضشى عن دوي آى 


إجماع احر TT‏ 
آهل الكتاب معهم حق وياطل TEY‏ 
أقوال الرافضة التسى انقردوا ہا عن 

الجماعة فى غاية الفساد ESS e‏ 


لأقوال التى انفردت بها الطوائف النتسبة ‏ 


\Yo-Af 
Y۳ -_-۹ 


` ٩ - 6٥ 


0 


۱۷-٩ 
VFI 


VY -_ ۱۷ 


إلى السنة من أهل الكلام والرأى لآ ٠‏ 


کون ورانا إلا إذا. وافقت. السثة ا 


ا وأقوال الصحابة ‏ ... Ly‏ 
استظطراد لبيان آن الى دائا مع 
السنة والآثار الصحيحة TE e.‏ 
فصل IT TE‏ 
احا ع نن مرا و الذى 


“or. 


۱۸1 - 4 


YY - AY 
FAA TYE 


an الوضسي‎ 


۰ يتضمن الاتحاد والحلول ووحدة الوجود 


والقول باكتساب النبوات E TT‏ 

) FAN-PAY ..... E الكلام عل رؤية الله تعالى‎ 
OAR Cos ais e ف‎ 

الكلام على عحبة الله EEA lea eds‏ 

الكلام على أن القران كلام الله ) 

CEE DILSAR SESS غر حلوق‎ 

الرد على أهل النظر وأهل الرياضة ENA. see‏ 


عود إلى منتاقشة ابن المطهر 
بعد الاستطراد الطويل: كلام ابن المطهر 
pr‏ 


CTE EO YT ٠ عنه فی زعمه‎ 
EE e الرد عليه‎ 


ت ا e‏ ا A-A‏ 


رضی ی الله عنه EA ccs‏ 


۹ n ES ... الرد عليه‎ 
A1 - €۹ Rd SETI T TUTTE فصلل‎ 
OE تابع كلام الرافضى‎ 
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نسخة نور عشانية باستانبول. 


نسخة المكتبة المحمودية بالدينة المنورة. 


النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق . 
نسخة عاشر أفندی باستانبول . 


) نسخه ة مكتة الأرقاف الأول ببغداد. 
نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (الملختصرة) ببخداد 
نسخة الولايات المتحدة الأمريكية. 


مخطوطة جامعة الإمام الأولى . 


محطوطة جامعة الإمام الثاني . 
محطوطة جامعة الإمام الثالثة . 


غطوطة جامعة الامام الرابعة . 


خخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 
عخطوطة جامعة اللك سعود الأرلى.. 
خطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 


کتاب ات الكر امة ف a‏ الإمامة ا اهر 


لحل 


٠ فصل)“‎ 


قال الرافضى < 
«ومنها ما روو" عن عمر. روی وی ال الحافظ فی کتابد“ 
«حلية الأولياء» أنه قال" لما احتضر قال : یالیتنی کت کشا 


لقومی فسمنونی ٩"‏ ما بدا لهم ٿم جاءهم أح قومهم إل 


فذبحونی › فجعلوا“ نصفی شواءَ ونصفی فدیدا» فاكلر ن 


فأكون عذرة ولا کون بشرا. e‏ ا e‏ 


) لیا ينی كنت : تراب [سورة النبأً : 8 
قال ال ابن عباس عند احتضاره : لوان لی 2 


FEET )۱(‏ (). وف (ی): الفصل اللانود.. 
(۳) فى (ك) ص۱۴ (م). ` 

(۳) ح : مارواه. 

)٤(‏ ح» ب: فی کتابه. 

() قال: لیست فی (ك). 

() قال: ليست فی (ج)» (ب). . 

(۷) ۵: فیسمنونی ؛ م : فیسمونی (وهو تحریف). 

(۸) ح» ب: وجعلوا. 

(۹) ك: لقوله تعالى (ويقول الكافر. . . 

)٠١( -‏ أى الرافضى بعد الكلام السابق مباشرة. 


~0 


کلام الرافضى 
على عمر رضي 


الله عنه: کلام 


علد الاحتضار 


ا ی و e‏ . وهذا 


nr‏ مشل قوله " : ولو أ لذي ظلموا ما فی الأرْض جمیعا 


ومثله مُه لافتدوا به من وء العَذاب) (سورة الزمر: .]٤١‏ فلینظر 


المنصف العاقل قول الرجلين عند احتضارهماء وقول على : 


الزد عليه 


متی القی الأحبة # محمداً وحزبه" 
متی آلقاها # متى يبعث“ أشقاها 
وقوله حين قتله [ابن ملجم] : فزت" ورب الكعبة». 
والجواب ؛ أن فى هذا الكلام من الجهالة ما يدل على فرط جهل 
قائله ؛ وذلك أن ما ذکره عن على قد تقل مثله عمُن هو دون یی بکر وعمر 
وعثمان [وعلیّ]”» بل نقل مثله عمُن یکقر على 1 بن بی طالب]” من 
الخوارج . كقول بلال عتيق أبى بكر عند الاحتضار» وامرأته تقول : 
واحرباه» وهو یقول : واطرباه غدا ألقى الأحبة محمداوحزبه. ٠‏ 
وکان عمر قد دعا لما عارضوه فى قسمة الأرض فقال : «اللهم اکھنی 


e 


0 ا قوله تعالى. ٠ E‏ (۲) ك: على عليه الصلاة والسلام. 
)"( | هذا البيت ف (ك) هو الثانى ق الرتيب ويسیقه الت التالى. 


. ر» ی: : ينبعث؛ ك: ستعت‎ (٤( 


() ك: وقوله عليه السلام حين فتل: فزت. . . ۽ ح» ب: e‏ ابن ملجم فزت ؛ 
)١(‏ وعلىّ : ساقطة من (ن)ء (م). (۷) ن م: يكفرعليا. 


در هذا ا لخبر آبوعبید القاسم بن سلام فی کتابه «الأموال» ص ١۸ء‏ ځقیق الشيخ حمل = 


e 


وروی أبو نعیم فی «الحلية»“: «حدثنا القطيعى » حدثنا الحسن بن ٠‏ 
e‏ بن e‏ » حدثنا عبدالحمید بن ۰ ٤‏ 
ع ا ا ت -حسلة وأبو ree‏ يوم 
واحد"“ . فقال معاذ: إنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم”» وقبض الصالحين ِ 
و اللهم ات الم النصيب الأوفر من هذه و فما أمسى ٤‏ 
۴ طعن ابنه عبدالرحمن بره الذی کان یُکنی به" N‏ الخلق 

لیه. فرجع من المسجد فوجده" مکرو ^ . فقال: ا يا عبدالرحمن كيف 


ee E‏ ال 14/1۹ فقال: و سعید بن ابی 
سيان عن عبدالعزيز بن عبدالله بن ¿ أبى سلمةء حدثنا الماجشون قال: قال بلال لعمر بن 
ا خطاب فى القُرى التى افتتحها عنوة: «اقسمها بينناء وخذ خسها» . فقال عمر: لا هذا 
عين المال» ولكنى أحبسه فيا بجرى عليهم وعلى المسلمين» . فقال بلال وأصحابه : «اقسمها 
بيننا . فقال : عمر: «اللهم اكفنى بلالا وذويه» . قال : فیا حال الحو ومنهم عین تطرف . 
قال شيخ ره الله قى تعليقه : لا نظن أن عمر رضی الله عنه دعا على بلال وأصحابه 
بالموت . كيف وهو الذی يقول فی شأن بلال: «آبوبکر سیدنا آعتق سیدنا» یعنی بلالا 
ولکنه اراد بذلك أن یکفیه الله خصومتهم معه». وانظر خبز تقسیم أرض سواد العراقق ٠‏ 
وموقف بلال رض الله عنه فى «أخبار عمره لعل وناجی الطنطاوىء ص ۱۱۳ ط . 
دمشق» 4 
(WW‏ ` الكلام التاى فى «حلية الأولياء» ie‏ 
(۲) الحلية : حدثنا أبو جعفر اليقطينى » ثنا الحسين بن عبدالله القطان 
٠‏ (۳) الحلية: من حديث الحارث ين عمير. )٤( ٠‏ ن م: اقا 
)6( الحلية : Re‏ ) 
0( ح» به ی ر: به یکتی. 
(VV)‏ ن م: فوجدوه. . ج (۸) ب (فقط) : مقروبا. 


أنت؟ قال" : يا أبت الحق من ربك فلا تكونن ” من الممترين. 
قال : وأنا إن شاء الله ستجدنى من الصابرين“ . فأمسكه ليله“ ثم 
ط٠۲۳‏ دفنه من الخد. وطعن“ معاذء / فقال حين اشتد به النزعء [نزع 
ا الموت]© فزع نزعا لم ينزعه أحد. وکان كلما أفاق فتح ‏ طرفه» 
وقال“: رب اخنقنى نخنقك” فوعزتك إنك لتعلم أن قلبى يحبك». 


[وكذلك قوله : فزت ورب الكعبة. قد قالها من هو دون على » قالها 
عامر بن فهيرة مولن آہی بكر الصدیق لماقتل يوم بئر معونة . وکان قد بعثه 
النبى صلى الله عليه وسلم مع سرية قبل نجد. قال العلماء بالسير: طعنه 
ار سَلْمی فأنقذه. فقال عامر: فزت والله . فقال جَبّار: ما قوله : 
فزت والله؟ قال عروة : بن الزبير: رون آن ال الملائكة دفنته' 


(1) الحلية: فاستجاب له فقال. 

(۲) الحلية : فلا تكن؛ م: فلاتك. 

) ) ) ٠ الحلية: فقال معاذ.‎  )۳( 

)٤(‏ ب : ونا ستجدنى إن شاء الله من الصابرنن ؛ ن» م اا ا 
الله من الصابرين .. ) 

(6) ۰ @ ر» ی» ب : فأمسك ليلة ؛ ن م فأمسكه ليلة . 

() الحلية : فطعن . 

(۷) عبارة «نزع الموت»: ساقطة من (ن)ء (ح)» (ب). . ٠‏ 

(۸) الحلية: أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال. 

)4( الحلية : : اخنقنى خنقتك؛ 0 احتفنى حتفك. 

)0 ۰( انظر م هذا e‏ سبرة ة ابن e‏ 14/۳؛ e‏ 2 ص ۱۷۲ ؛ زاد المعاد 


~A- 


[وشبيب الخارجى]" لما طعن دحل فى الطعنةء 8 
وعجلت إليك رب لترضى . 

[وأعرف شخصا من أصحابنا لما حضرته الوفاة جعل يقول: حبيبى 
ها قد جئتك.» حتی خرجت نفسه . ومثل هذا کٹیر] . ) ٤‏ 

وأما خوف عمر» ففی [صحیح] البخارى عن المِسْور بن رة 
قال : لما طعن عمر جعل يلم فقال ابن عباس" وکأنه یجرّعه -أی يزيل . 
جزعه “-يا أمير المؤمنين ولئن" كان ذلك لقد صحبتَ رسول الله صلى 
الله عليه > وسلم فأحسنت صحبته» ثم فارقته وهو عنك راض > ثم 
صحبتَ آبا بکر فأحسنت صحبته» ثم فارقته وهو عنك راض > ٹم 
صحبت المسلمين" فأحسنت صحبتهم» ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم 
عنك راضون. فقال : نّا ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورضاه؛ فإنما اك می من | الله من به على . وأما ما ذكرت من 
e‏ بكر ورضا فإنما ذاك من من الله ` من به عل واماماتری 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء 0( )( ما ین العفرفان افم من رن» ٠‏ 

(۳) ن م: ففى البخارى. و - r‏ | واب دان اسا ای 
باب اق غ : بن الخطاب). ' 2 و 

. البخارى: فقال له ابن عباس‎ )٤( 

)°( عبارة «أى يزيل جزعه» : لیست فی «البخاری». 1 

SS FIP O 

(۸) ح» ب قراءة فی البخاری: فإن ذلك. ) 

ر ح» ب ن م: فإن ذلك. 

)٠١(‏ البخارى: الله جل ذكره. 


من جزعی فهو من أجلك وأجل أصحابك. والله لو أن لی طلاع الأرض 
) [ذھبا]“ لافتدیت به من عذاتب الله قبل أن أراه» . 


ا ان عمروین میمون فی حدیث قتل عدر د 


۰ لله الذى ل یجمل قتلی* ید رجل ب عى ا eT‏ 
آن نتر العليج بالمدينة . وكان العباس أكثرهم رقيقاء فقال: 


ص ت )7 


شعت فعَل- . آی إن شعت قتلنا" . قال: كذبت» n‏ 
اکم وصاو ۳ ا ae‏ + ا فانطلقنا 
وقائل يقول: اني فان بت فر فخرج من جوفه م 
بلبن فشربه» فخرج من جرحه ". فعلموا“ أنه میت . فدخلنا"“ عليه » 
5 ذهبا: ساقطة من جيم النسخ وأثبتها البخارىء» 0 «فتح البارى» :o/V‏ «طلاع 

الأرض : بكسر الطاء المهملة والتخفيف أى ملأها > وأصل الطلاع ما طلعت عليه 


. الشمس,» والمراد هنا ما يطلع عليها ويشرف فوقها من المال» . 
۱۷-٠٣/١9 )۲(‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى . . . » باب قصة البيعة. . .) 


 . ر» م» ی: قتلتی ؛ البخارى: ميتتى‎ )٤( ح» ب: ثم جاءه.‎ CM 


(۷) ن م» ر ی» ب» قراءة فی البخارى: من جوفه . وقال ابن حجر (فتخ الباری )٠١/۷‏ : 
«امراد بالنبيذ المذکور رات نبذت فى ماءء أى نقحت فيه كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب 
الماءم . ۱ 
(N‏ ن م» ر» ی» قراءة فی البخارى: فعرفوا . 0 اح“ ب: ودخلنا. 


(° : 


[وجاء الناس ينون عليه] ` وجاء رجل شاب فقال : ا یا ا 
المؤمنين ری الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وقدم فی الإسلام ما قد علمت» / وولت 'فعدلت» ثم ۽ شهادة. 
وددت ت ان“ ذلك افا“ لا على ولا ا فلما اا إذا إزاره يمس lL‏ 


الأرض. فقال"“: ردوا علىٌ الغلام . قال: یا اين أحىء ارفع إزارك“ 


wr 


فإنه أبقی”" لثوبك وانقی لرك . یا عبدالله بن عمرء انر ماعل من 


الذين . فحسبوه ۰ فوجدوه'* سىتة ة وثمانين ألفاً أو نحوه. قال : إن ف له 


مال ال عمر [فادٌ من موالهم]! وإ سل" فی ر عَدِی بن کعب» 
فن لم تف آموالهم وإلا فس“ فی فریش› ولا تعذهم إلى عیرهم » فاد 


N‏ . انطلق إلى عائشة ة أم المؤمنين» فقل] قرا ایا ہن 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). ‏ 
(۲) البخاری: ثم وليت. ٠‏ 

(۳) أن: ساقطة من (ج)ء (ب).. 
)٤(‏ البخارى: کفان (وف قراءة : كفافا) . 
(9) البخارى: قال . 

( البخارى: ثوبك؛ م: ردك 
)ب قراءة فی البخاری: اقی. . 
() ن م ماذاعلی. 


(@0 اح ب : فحسبه فوجده.. 


)٠۰( ١‏ عبارة فاد من 0 - سقط من (ن)» © (ء (ی). وف البخاری: : فاده من 


8 آمواهم. . 
A»‏ ح» ب: : فاسأل.. 


)11( 8 ت راشم رالا فاسال؛ البخارى : أمواهم فسال 


ا 


السلام - ولا تقل : أمير المؤمنين » فإنى لست اليوم للمؤمنينٌ آميرا -وقل: . 
يستاذن عمر بن الخطاب أن يفن مع صاحبيه. ”فسلم واستادَنُء ثم 
دخل علیها فوجدها قاعدة تبکی , فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب 
السلا ويستاذن أن يدفن مع صاحبیه قال کت ارنده' 
لنقسى ٠‏ ا اليوم “ على نفسى . فلما أقبل قیل : ا عبدالله 
ابن عمر قد جاء. فقال“: ارفعونى . فأسنده رجل إليه» فقال: ما 
لديك؟ قال : الذى تحب يا مير المؤمنين › أذلّت قال الخمد لله .ا 
کان شی ء هم من ذلك فإذا آنا قضیت” فاحملونی » ثم سل وقل*: 
یستاذن عمر بن الخطاب» فان أذّت لی فادخلونی » ون ردتنی رڈونی * 
إلى مقابر ال سلمين» وذكر تمام الحديث. ‏ 

اق تت دارم او راا مان ا ا ا 
وهو عنه راض ورعیته عنه راضون" 'مقرُون بعدله فيهم › ولما مات کأنھم 
لم يصابو بمصيبة قبل مصيبته» لعظمها 


rage <‏ (0“ (م). 
(۱) حب يقرا عليك عمر السلام؛ ل ن a E a‏ 
(۲( اح ره ی: قالت. 

. البخارى: ولأوثرنٌ (فتح البارى: ولأوثرنه به اليوم)‎ (mM 

)٤(‏ البخارى: قال. 

() البخارى: ما کانمن کی ء آعم إل من د 

() ح٤‏ ره ی» م ب قراءة فی البخاری: قبضت. 

(۷) البخارى: فقل . ) 

. ر» ی» ب: فردونی‎ (A) 

. ب: رضوان» وهو تحریف‎ )٩( 


1 


وقد ثبت فى الصحيح أن الى على الله عليه وضلم قال؛ «خيار 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلّون عليهم ويصلون عليكم. 
وشرار أئمتكم الذى تبخضونهم ویبخضونکم ۰ وتلعنونهم ويلعنونکم». 

ولم يقتل عمر رضى الله عنه رجل من المسلمين لرضا ا 
عنه» وإنما قتله کافر فارسی مجوسی . 

وخشیته من الله لکمال علمه؛ فإِن الله تعالی a‏ انما يى 
الله من عباده الْعْلَمّا ¢ [سورة فاطر: ۲۸] ۔ 


وقد كان النبى صلى الله عليه ۾ وسلم یصلّی ولصدره آزیز کأزیز 
المرجل من البكاء”“. وقراً عليه ابن مسعود سورة النساءء فلما بلغ إلى 
قوله : إفكيْفَ إا جغتا من كل امَو بسهيدِ وجفتا بك عَلّى هَولاًء شهدا 
[سورة النساء: : n‏ ٫حسبْڭ»‏ فنظرت إلى عینیه وهما رقا 


c<2 


ولا کن إسورة الاحقاف: 4[ 


0 شی هة الحیت فا ني ٩‏ 

)"( الحديث ۔ مع اختلاف فى الالفاظ SEE‏ الله 
عنه فی : سنن النسائی ۱۲/۳ (كتاب السهوء باب البكاء فى الصلاة) ونصه : أتيت النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ولحوفه أزيز كأزيز المرجل» يعنى يبكى . والحدیث فی 

) الملسند رط . الحلبی) ۰۲۰/۲ ۲١‏ وأوله فيه : رایت ال 

(۳) الحدیث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فى : ۱۹1/٩ i‏ (کتاب فضائل : 

القرآن »> باب قول المقرىء للقارىء حسبك) ؛ المستد (ط . المعارف) الأرقام Yoo!‏ 

۳۰۹ ۸ ؛ تسیر الطبری (ط . المعارف) .۳۷١/۸‏ ) 


N - 


وفی صحیح مسلم آنه قال لما تل عثمان بن مظعون» قال : اا 
والله ونا رسول الله ما یفعل بی ولا بکم». ) 
وفی الترمذی وغیره عن أبى ذرَ» عن النبى صلى ا أنه 
قال : ا ارال ا ی أطت السماء وح 
لھا أن عط . ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا 
a SN E SSG‏ وما تلڏذتم 
ص ۲۳۱ بالنساء على الفرش» ولخرجتم / إلى الصعُدَات تجأرون إلى اللهء 
وددت انی كنت شجرة تعْضد» وقوله : «وددت انی كنت شجرة تعضد» 
قیل : إنه من قول ایی ذرء و الى E‏ 
تعالی : إن لين ٠‏ و رم مشفقون » وَالَذِينَ هم 
پايات رهم يومنون الین مم بربھم لا ُشرکوذ) الآية [سورة المؤمنون: 


EE (۱)‏ العلاء امرآة من الانصار- رضی الله عنہاء فی عدة مواضع من البخارى : 
۲ ر(كتاب الحنائن باب الدخول على الميت بعد الموت).ء ٦۷/١‏ (کتاب مناقب 
الأنصارء باب مقدم النبى صلل الله عليه وسلم وأصحابه لمدینة)ء ۳٤/۹‏ ۔ ٣١‏ ر(کتاب 
التعبي باب رؤيا النساء)» ۳۸/۹ (الكتاب السابقء باب العين الجارية) ولفظ الحديث 

فى الموضع الأخحيز: «عن آم العلاء وهى امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلل الله عليه 
وسلم قالت: طار لنا عثمان بن مظعون . . . فاشتکی فمرضناه حتى توق . . . فقلت: رة 
الله عليك أبا السائب. فشهادتى عليك: لقد أكرمك الله. قال: «وما يدريك؟» قلت : 
لا آدری والله. قال : «أما هو فقد جاءه اليقين» إنى لأرجو له الخيرمن الله» والله ما أآدرى - 
ونا رسول الله - ما یفعل بی ولا بکم» قالت أم العلاء : فوالله لا أزكى أحدا بعده. . 
الحديث» وهو ف المسند (ط . الحلى) ٤۳٦/٦‏ . ول أجد الحديث قى مسلم . 
(۲) هناتوجد ورقة ناقصة من مصورة (م) وساشیر إلى آول مایوجد منہا فی موضعه إن شاء الله . 
(۳) سب الحدیث فا مضی ۹۲۹/۲ ۔ ) 


= 


۷ _ 9۹%[ الترمذى عن عائشة قالت" : «[قلتم°: يار سول الله : :هو 
الرجل یزنی ویسرق ویخاف؟ فقال : ولا يا ر ٤ e‏ 
صلی" ویتصدّق ویخاف أن لا قبل من . 
وأا قول الرافظى : «وهلل هذا إلا مساو القول اکافر: ٤‏ 
یا یتب کنت د تراب [سورة البا. [f°‏ 


فهذا جهل منه ؛ فإن الكافر يقول ذلك يوم القيامة E a‏ ) 
ولا قنفع جسنة" . وأمامن يقول ذلك فى الدنياء a‏ 
على وجه اللخشية للهء فیطاب على خوفه من ج الله ٠‏ 
مریم : ۲۳]. E‏ يوم القبامة 

) ولا بُجعل هذا كقول أهل النارء كما أخبر الله عتهم بقول: ودر 
يا مالك ليَقَّض عَلينا رگ4 [سورة الزخرف : [vv‏ 
e‏ ورا آذ لین تراما الأزضٍ جمیعاًورغلة نة ٠‏ 


0` ن E‏ عائشة قالت. 

0( قلٹ : زيادة ى (ج)» (ب). 
E‏ 

(؟( ن الرجل الذى يصلى . 

. ۲۹۸/٤ سبق هذا الحدیث فیا مضی‎ )٥( 
. ن . . . توبته ولا تنقع حسنته‎ 


re / 


يحتَسبُون [سورة الزمر: ١٤]؛‏ فهذا إخبار عن حالهم” يوم القيامة حين لا 


ينفع توبة ولا خحشية . 


وأما فى الدنياء فالعبد إذا خاف ربّه كان خوفه مما يثيبه الله عليه 
فمن / خاف [الله] فى الدنيا" أمّنه يوم القيامة» ومن جعل خوف 
المؤمن من ربه فى الدنيا كخوف الكافر فى الأخرة» فهو كمن جعل 


الظلمات كالنورء والظل کالد ون :ولخا ارات ون دی ار 


المسلمين فعَدَل فيهم عدلاً يَشهد به عامتهم» وهوفى ذلك يخاف الله 
أن یکون ظلّم فهو“ أفضل ممن يقول کثير من رعيته : إنه ظلّم» وهو 
E E‏ 

مد رین اشاب رعسر بن دامر کنا وول امل د 
والحدیث”» کأحمد وغیرهء أو کانا آبا بكر وعمر» كما تقوله طائفة 


آهل اللغة” کأبی عبید [وغیره]"؛ فان عمر بن الخطاب a‏ 


على التقديرين . 
٠ eee 5‏ (۲) ن: فمن خاف فى الدنيا. ٠‏ ` 


(۳) ن:يشهله. _ )٤(‏ فهو: ساقطة من (ح)» (ر)» (ی). وف (ن): هو. 
(ه) ن: أهل العلم بالحديث. E E‏ 
() ل من أهل العلم . 


)۷( وغره : ساقطة من (ن) . 


د 


ومعلوم أن شهادة الرعية لراعیها من شهادته هو لنقسة . وقد قال ٠‏ 
تعالى : ولك جعلتاکم أ طا لتکونوا شهدَاء ا اناس ویون 
الرَسول عَلیکہ شهيدًا) ا 
الصحيحين عن النبى صلى a‏ نه مر عليه بجنازة 
نوا ننوا عليها خیرا فقال: «وجبت وجبت» ومر عليه بجنازة» فأثنوا عليها 
و فقال: «وجبت وجبت» قالوا: يارسول الله» ما قولك: وجبت 
وجبت؟ قال : «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراء فقلت : : وجبت لها الجنة. 
وهذه الجتازة اا فقلت : وجبت لها النار. 0 الله 
فى الأرض». 
Ela e‏ سا أنه قال: «يوشك أن 
تعلموا أهل الجنة من أهل النار» . قالوا e‏ الله؟ . قال: «بالثناء 
الحسن ويالثناء السيى »° . 9 
ومعلوم أن رغية عمر انتشرت شرقا وغرباًء [وكانت رعية اخی اا 
رعية على]” وكانت“ رعية على جزءا' “ من رعية عمر» ومع هذا فكلهم 
يصفون عدله وزهده وسیاسته Ls‏ والأمة قرنا بعد قر تصف 
عدله وزهده وسیاستهء ولا عرف أن أحداً طعن فى ذلك. ‏ 


(1) ح» ب: فی أرضه . وسبق الحديث فيا مضى A/F‏ 
(۲) سبق هذا الحدیث فیا مضی .۸/Y‏ 8 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ ح» ب: وکان. ) 
)٥(‏ ن: خیر» وهو تجریف. )٩( ٠‏ ن: ویعلمونه . 


- 1۷ - 


والرافضة لم تطعن فى ذلك بل لمّاغلت فى على جعلت ذنب عمر 
کونه توڵى» وجعلوا یطلبون له ما یتبین به“ ظلمه فلم يمکنهم ذلك 
وأما على رضی الله عنه فإن أهل السنة يحبونه ول ويون 
بأنه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» لكن نصف رعيته يطعنون 
فی کو ا و کو وغير الخوارج من أهل بيته [وغير هل 
بیته]“ يقو قولون: إنه لم ينصفهم» وشيعة عثمان يقولون : إنه ممن ظلم 
ان ا لم يظهر لعلىَ من العدلء مع کار ت وانتشارهاء» 
ما ظهر لعمر» ولا قريب منه. 

وعمر لم يول أحدا من أقاربه» وعلىَ ولّى أقاربه» كما ولّى عثمان 
أقاربه . وعمر مع هذا يخاف أن يکون ظلمهم» فهو أعدل وأخوف من 
الله من على . فهذا مما يدل على أنه أفضل من على . ٠‏ 

وعمر» مع رضا رعیته عنه» یخاف أن یکون ظلمهم . AS‏ 
طلم“ > ويدعو عليهم ویقول: إنی آبغخضهم ویبغضونی ° 
ب وسئمونی “. اللهم فابدلنى بهم خيرا منهم» وأبدلهم بی شرا 
فای الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ 


(۱) به: کذانی (ر). وف (ذ)» (ح)» (ی): له. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ). ٠‏ 

(۳) ن» ب: ویظلمهم» وهو تحریف. 

. ر: ویبغضوننی‎ (٤) 

5 ب : وأسأمهم ویسأمونی ؛ ن: ولشتمهم ویشتمونی (وهو تحريف). 


- \A- 


#فصل که" 


مستا این عباس ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فی 
مرص مونه. : ائتونی بدواة وبیاض “۰ آکتب“ لکم کتابا لا تضلون 
به من بعدی . فقال عمر: إن الرجل لجر حسبنا کتاب الله. 


فكثر الط . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : E‏ 
عنی» لا ینبغی التنازع لدیّ. فقال ابن عاض لزه كل" 
الرزية ما“ حال بیننا وبين کتاب* “ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. / وقال عمر“ لما مات رسول الله صلى الله عليه 
O DP ooo‏ 


(٤( 
)( 
(VD 
(۷v) 


0 
(M0 


فصل : ساقطة من (ج)» > ()۔ وف (ی): N 8 e‏ 


فی (ك) ص ۱۳١‏ (م). 


الستة : ساقطة من (حج)» (ب). ٠‏ 
3ک ) 


ك : فيا. 
a‏ ره ل» ى : كتابة. 
عمر : ليست فى (ك). 


) ۰( 0 : والله مامات محمد صلى الله عليه واله . 


5 


الرافضى عر 


قال الرافشي " : «وروى اصحاب الصحاح ال" من 


عنه:موقفه عد 
مرض الرسوا 
صلل الله علي 


وسلم ووفاته 


ظ ۲۳۱ 


وأرجلهم . ا لإنك ميت وإم 


۰ مون [سورة الزمر: ]۳١‏ وقوله : فان مات أ فقتل و عل 
أعَقَابكم ‏ سورة آل عمران: ]قال : کأنی ما سمعت هذه الأية». 


الرد عليه 


1ro /Y 


والجواب ٠‏ أن يقال : آما عمر فقد ثبت من علمه وفضله مالم يثبت 


ناا ن کان e‏ رقد کان فی لاب بلک ٤‏ محدّثون» فان 


8 فی آمتی أحد فعمر» . قال ابن وهب . تقسیر «محدّثون» : 


ملهمون . 

وروی الببخاری عن أبى هريره عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
«إنه قد" کان فیم] مضى قبلكم من الأمم" عدّثون» e‏ ) 
شه متم فإنه عمر [بن ا لخطاب]»' ( وف لظ سارى ا «لقد کان 


() ك:تبهه. 


)( ل : ما کأنی سمعت 
(۳) الحديث عن عائشة رضى الله e e‏ ۸14/4 (کتاب فضائل فة باب 
AR )‏ | 
)٤(‏ قد: زيادة ف (ن). 
() من الأمم : ساقطة من (ح)» (ى)» (ر).. 
() بن الحطاب: ساقطة من (ن). والحدیث عن أبی هريرة رصی الله عنه فى : البخارى ‏ 
٤‏ (كتاب الأنبياء» باب حدثنا أبو اليمان أخررنا شعيب. . .). وجاء هذا الحديث 


: سنن الترمذی ۲۸٥/۰‏ (کتاب المناقب» باب فی ائه عر e‏ الاك : 


. الحلبى) ٥٥/١‏ . 
(۷) تح ب : .وف لفظ البخارى . 


Nes 


ین کان لک من یرایل رجا كلمو من فو ان یکر یا 
فإن یکن فی أمتی منہم أحد' فعمر 

ای ا ا 
أنانائم إذ E OEE‏ 
الریٌ یخرج من أظفاری» ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب» . قالوا: 
فما آولته بارسول الله؟ قال: «العلم»” . 

وفی الم خین عن آیی سعید قال قال زسول الله صلی الله لبه 
وسلم : «بينا آنا نائم رأيت الناس يُعرضون على وعليهم قمص» > منها ما 
ومنها ما يبلغ دون ذلك» ر ا ی 

۾ . قالوا 4 ذلك يارسول الله؟ قال : : «الدين» ". 


(۱) ن: أحدمنهم. ) | ) 
(۲( انشدیٹ عن یې هريرة رضی الاق البخارى /\ (کتاب فضا اسساب 
الت: . . » باب من فضائل عمر. € 
)۳( فيه لین : : ساقطة من (ن). ٤‏ | 
(8) ح»ر»ی: ری ۰ 
E )٥(‏ بن عمر رضی ت و eI:‏ -4 
(کتاب العلمء باب فضل فضل العلم)» ۳ (کتاب التعبں باب اللبن» باب إذا جری 
) اللبن فى أطرافه أو أظافري) ۰/۰ (کتاب التعبیں» باب إذا أعطى فضله غيره و فى النوم)» 
۹ (كتاب التعبير» باب القدح فى النوم) وجاء الجديث أیضا فی : مسلم ۱۸٥۹/٤‏ - 
٠۰‏ ر(كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر) ؛ سنن الترمذی ۲۸۲/٥‏ (كتاب 


المتاقب» باب مناقب عمر بن الخطاب باب ۹٩)؛‏ المسند (ط. | العارف) i E‏ 


TET (ITE (E۳ CHEE 14۲ «ooo 
ce : ادف عر ای مسد ادى ر الله عنه فى‎ (٦) 


S3 


وفى الصحيحين ما ا ھی ا ل جني چا یں ن 
لات : : فى مقام إبراهيم» وفى الحجاب» وفى اُساری بدري ^ ٤‏ 
وللبخاری عن انس قال: قال عمر: «وافقت ربی فی ثلاث اووافقنی ربی 
فی ثلاث . قلت : ا الله e‏ من مقام إبراهيم مصلی) 
[فنزلت : (واتخڈوا من مُقام یراجم ا البقرة: وقلت : 
يارسول الله يدخل عليك البر والقفاجر» فلو آمرت مهات المؤمنين 
بالحجاب . فانزل الله آية الحجاب . وبلغنى معاتبة النبى صلى الله عليه 
زل عفر آزواجه» فدخحلت عليهم» فقلت: إن ان أو ليبدلن 
الله رسولّه خيراً منكن» حتى أتت إحدى نسائه فقالت: يا عمر» أما فى 
رسول الله صلی الله عليه ٠‏ وسلم ما یعظ نساءه حتی تعظهن آنت؟ فأنزل 
الله: وْعَسىٰ ريه إن لمكن ان يبدل راجا خیرا e‏ الآية [سورة 
E‏ 


ET‏ ا ٠‏ مناقب عمر بن الخطاب)؛ ۳٣/۹‏ ۔ ۳٣‏ (کتاب التعبیں باب 
القمیص ف المنام)» ۳۹/۹ (كتاب التعبی باب جر القميص فی المنام) ؛ مسلم ٠۸١۹ / ٤‏ 
(کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عم ؛ المسند .۳۷٤/١ ۰۸٩/۲‏ 
(1) عند عبارة «ربى فى ثلاث» تعود نسخة (م) . 
(۲) وجدت هذا الحدیث عن عبدالله بن عمر رضی الله عنہا فی : 1۸10/4 (کتاب 
٠‏ فضائل الصحابةء باب من فضائل عمر. . .) ولم أجد الحديث فى البخارى. 
(۳) ما بين المعقوفتون فى (ب) فقط ٠.‏ ا ا و 
() ر» 0ی : تيت ) 
o‏ الحديث - مح E‏ الالفاظ E‏ الله عنه فی الخانف ۸0/۱ 
) (كتاب الصلاة» باب ما جاء فى القبلة.. .)» ٠٠/١‏ (كتاب التفسير» سورة البقرةء باب 
قوله: واتخذوا من.مقام إبراهيم مصلل . . . )؛ المسند (ط . المعارف) ۳۲۳/۱ ۲٣۳‏ . 


= 


یتمنی المتمة 


وأما قصة الكتاب الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن 


يكتبه» فقد جاء مبيناء كما فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها 


ی ویأبی الله ونون لا إلا أا ایک کک 


عائشة ٠‏ ا فقال i‏ اله صلی ال علب ولم ولو کان و ٠‏ 
فاستغفر لك وأدعو لك». قالت عائشة : «واثکلاه والله انی 


م 2 


لأظنك تحب موتی » فلو کان ذلك للات آخر يرمك عرسا يعض 
أزواجك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بل أنا وارأساه. لقد 
هممت أ ارسل إلى آیی. بکر وابنه واعهد": أن يقول ا أو 

نون ويدفع الله ویأبی المؤمنون». 
وفی ا ملم عن [ابن]* یی مليكة > قال: :یت انش 


ء٥‎ AE OY EV. {Yo ctr‘ "٤ واحدیت ق کاب «فضائل الصحابة» الأرقام‎ 

0 ۱ سبق الحدیث فیا مضی.‎ 0 . AY 

(۲) ٺڻ د والحدیث فى : البخاری ۱۱۹/۷ e‏ ب الرضی» ! باب قول الريض 
انی وجع أو وارساه.. e‏ 


م :لو کان ذاك ونا حی . ونی البخارى: ذاك لو کان ونا حي 


e €3‏ القدهممت ر آن. . e‏ 0 : قاعهد د 


Ah )‏ ا i‏ ۰ - ۸۱ (کتاب الاحکا با اب ب الاستخلافم.. 
۱۸١١/٤ )۷(‏ (كتاب فضائل الصحابةء ا ابی بكر الصایق. . (e.‏ 
(۸) ابن : ساقطة من (ن). 


I 


وسئلت: من کان رسول الله صلی الله عله وسلم مستخلفا لو استخلف؟ 
قالت: آبوبکر. فقیل لھا: ثم من بعد آبی a‏ یل ا 
ثممن 0 قالت: آبوعبيدة [عام]”“ بن e‏ ثم انتهت إلى 
هذا 
ع و ا اعا 2 
المرض› او ا المعروفة . والمرض جائز على الأنبياء . وههذا قال : 
«ماله؟ أهجر”؟» فشك فى ذلك ولم جزم بأنه هجر. والشك جائز على 
ع ا معصنوم إلا النبى صلل الله عليه وسلم . لاسي وقد شك“ 
بشبهة ؛ فإن النين صلى الله عليه وسلم كان مريضاء فلم يدر أكلامه“ 
کان من وهج المرض» كا يعرض للمريض» أو كان من كلامه المعروف 
الذى يجب قبوله . وكذلك” ظن أنه م يمت حتی تبین أنه قد مات“ 


والنبى صلى الله عليه وسلم قد عزم على“ أن يكتب الكتاب الذى 


(۱) عامر: فی (ح) فقط » ولیست فى «مسلم». ٠‏ 

(۲) سبق الحدیث فيا مضی ٤۹۷/١‏ . 

(۳) انظر عن كلام عمر عند وفاة النبى E‏ : «اثتونی أكتب لكم 
کتابا . الحديث» حديث ابن عباس التالى الذى قال فيه: إن الرزية كل الرزية. . 
لخ واتظرمواضع اطحدیث اتی دکرچان ایت علب ھی تفس الواضع التى فيها كلام 
عمر رضى الله عنه.. ) 

E ك () ن‎ Ù (6) 

)٩(‏ ب : ولذلك. 

. ن : حتی يتبین له أنه قد مات‎ 0W 

(۸) ن : عرض على . 


“NE 


ذكره لعائشتة» فلما رأى أن الشك قد وقع » علم أن الكتاب لا يرفع 


الشك» > فلم يبق فيه قائدة» وعلم أن الله يجمعهم على E‏ 


| کما قال: «ویأبی الله ا إلا أا بکر» : 


وقول ابن عباس : إن الرزية كل الرزية ما حال بين ا الله 
ا وہیں أن يكتب الکتاب ^ یقتضی أن هذا الحائل کان = 
رزية» وهو رزية ی حق من شك ”فی خلافة الصديق» أ اشتبه“ عليه 


0 لوکان هناك کتاں لزال هذا الشك. . فأما امن اا أن خلافته 
m/l ) |‏ 


حق فلا رزیة فی حقهء o‏ الحمد. 


الناس من علماء ا ا ا لن فمتفقون عا مضيا 
بی بکر وتقدیمه . وأما الشيعة" القائلون / بأن علا كان هو المستحق 


للامامةء فیقولون : إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جلا ظاهرا .. 


معروفاء وحینئذ فلم یکن حتاج إلى کتاب. 


5 فن I‏ الله عني فى : : البخارى ٠/١‏ ۰ (کتاب 
العلم» > باب كتابة العلم)» /۹- ۰ (کتاب المغازي» باب مرض النبى صلى الله عليه 


وسلم ووفاته)» /v‏ ۲۰ ركاب المرضى» باب قول المريض : قوموا عنی )۰ ۱/۹ - 
۲ (کتات الاعتصام . اة الحلاف)؛ مسلم ۱۲۰۷/۴ - ۱۲۵۸ (کتاب 


الوصية » باب ترك الوصية لن ليس له شىء يوصى فيه) ؛ المسند (ط «o/s e‏ 
.fo/o‏ 

. ن.: من يشت‎ (MD 

| )۳( اح رم اجه ) 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). () ن : وأما أهل الشيعة. 


o 


۲٣۲ ص‎ 


وإن قل : إن الامة جحدت التص المعلم ال 7 فلان تکتم 


. كتابا حضره طائفة قليلة أولى وأحرى. 


وایضا فلم یکن یجوز عندهم تأخیر الان إلی مرض موتهء ولا بجوز 

له ترك الکتاب لشك من شك فلو کان ما یکتبه فی الکتاب مما یجب 
بیانه وکتابته» لکان النبی صلی الله عليه وسلم یبینه ویکتبه» ولا یلتفت 
إلى قول أحلء فإنه أطوع الخلق لهء فعلم أنه لما تر ك الكتاب لم يكن 
الكتاب واجباء ولا کان فيه من الدین ما تجب کتابته حينئذ» إذ لو وجب 
لفعلهء ولو ن عمر رضی الله عنه اشتبه شتبه عليه أمرء ثم تبین له أو شك فی 
بعض الأمور» فليس هو أعظم ممن یفتی ویقضی بامور ویكون الى 
صلی الله عله وسلم قد حکم بخلافهاء مجتهدا فی ذلك» ولا یکون قد 
علم حکم التیی صلی الله عليه ولم ؛ ؛ فإن الشك فى الحق أخف من 
الجزم بنقيضه. 

وکل هذا [إذا کان] ° e‏ سائغ ۶ کان غایته أن کنن ا 
الذى رفع الله المؤاخذة به. كما قضى على فى الحامل المتوفى عنها 
زوجها أنها تعتد أبعد الأجلينء مع ما ثبت فى الصحاح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه لما قل له: E‏ 
لسبيعة” الأسلمية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « 


. ر فلن یکتب > وهوتحریف ؛ ن م ی: فلأن یکتم‎ ٬ح‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» 0“ (ب).‎ )۲( 


)۳( ی 


TS 


أبو السنابلء [بل حللت]' فانكحى من شتت . ھ کڏب النبى 
صلى الله عليه وسلم هذا الذى أفتى بهذا. وأبو السنابل لم يكن من أهل ‏ 
الاجتهادء وما كان له أن يفتىَ بهذا مع حضور النبى صلى الله عليه 

:وما علي واین ن عباس رضی الله عنهما وإِن کانا أفتيا بذلك» [لکن]” ) 
کان ذلك عن اجتهادء e‏ النبى ٠‏ للم | 
ا 


. وهکذا ساد تر آهل الاجتهاد من الصحاة رصی الله ع إذا اسا 
فأفتوا وقضوا وحكموا بأمرء والسنة بخلافه» ولم تبلغهم السنة ا ) 
على اجتهادهم› مطيعين أله ورسوله فا فعلوه ەمن الاجتهاد بحسب 
a‏ ا ومن Pis perte‏ 
واحد؟ رصل اد الخطاب i+ if‏ ارید لخب الع لد لله ورسوله؛ ) 

یکلف نفسا إلا n‏ وهذا عاجز عن عرف الحق فى تفس الار. 
E‏ 


٠ وسقطت «بل» من (ح)» (ب).‎ Pers : بل حللت‎ MD 
.)( سبق الحدیث فيا مضی٤/۳٤۲. (۴) لكن : ساقطة من (ن)ء‎ )۲( 
n ٠ ن م: وهم على ذلك أجر.‎ )( 
. ن : ققطه؛ م فیسقط عنه‎ )١( إن : ساقطة من (ن).‎ )٥( 


STV 


وان عنى بالمصيب العالم بحكم الله فى نفس الأمر» فالمصيب 
ليس إلا واحداء فإن الحق فى نفس الأمر واحد. 
وها E‏ فى القبلةء إذا أفضى اجتهاد کل واحد منهم إلى 
جهةء فکل منهم مطیع لله ورسوله والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجهة ‏ 
التى اعتقد نپا الكعبة . ولكن العام بالكعبة الملصلل إليها فى نفس الأمر 
واحد . وهذا قد فضلًه الله بالعلم والقدرة على معرفة الصواب والعمل ب 
فأجره أعظم . كا أن «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» > وی کل خی رواه مسلم فی صحیحه عن النبی صل الله عليه 
a. E‏ 
وكذلك قضى على رضى الله عنه فى المفوضة بأن مهرها يسقط بالموتء 
مع قضاء النبى صل الله عليه وسلم فی بروع بنت واشق بأن ها مهر 
نسائها". وكذلك طلبه نکاح بنت ابی جھل حتی غضب النبی صلی الله 
عليه وسلم فرجع عن ذلك . وقوله 1 ندبه وفاطمة [النبى صل الله عليه 
ام إلى الصلاة ت اليل فاحتج بالقدر لا قال : «ألا تصليّان؟»” فقال . 


»0 حف جز ین وت ن آی مروف الله عن فى a‏ ۰ (کتاب القدں 


پاب ف الأمر يالقوة وترك العجز. . سنن ابن ماجه ۳۱/۱ (المقدمةء باب ۴ القدر) 
e‏ (کتات الزهدء باب رول واليقين) ؛ المسند (ط . المعارف) cF1/17%‏ 
۰/۷ . 


AER سبق الکلام على ذلك وعلى الحدیث فا مضی‎ (WD) 

(۳) سبق الکلام على ذلك وعلى الحدیث فیا مضی ۲١۱-۲۰۰/۲‏ . . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

() الا تصليان : كذاق (ح)» (ب) و ا ا : الاتصاون. 


- YA- 


عل : إنا أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن.يبعثنا بعثنا . فول النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول: «وكان الإنسان أكثر شىء 
جدلاي. . 

وأمثال هذا ذا" لم یقدح فی على لکونه کان مجتهداء ثم رجع إلى 
ا ERE‏ م 
رجوعه إلى ما تبين له من الحق . 


والأمور التى کان ینبغی لعلیٰ أن رجح عنھا“”أعظم بكثير من الأمور 


التى كان / ينبخى لعمر أن يرجع عنها“ مع أن عمر قد رجع عن عامة 
تلك الأمورء وعلىٰ عرف رجوعه عن بعضها فقط > كرجوعه عن خطبة 
بنت آبى جهل . وأما بعضها: كفتياه بأن المتوفى عنها الحامل تعتد أبعد 


الأجلين» وأن المفوضة ا ا ادا مأات الزوجء وقوله: إن 
الم إذا اخحتارت زوجها فهى واحدة” مع أن رسول الله له صان 


اسغو خير نساءه ولم يكن ذلك طلاقا. 


فهذه لم يعر إل بقاؤه علیھا حتی ا وكذلك مسائل 
ا ف و «اختلاف 2 و وذکرها م محمد بن ضر 


(۱) مضی الحدیث فے| سبق .۸٥/۳‏ , 

() إذا: ساقطة من (ح)ء (ب). ٠‏ ا 

a ©(‏ ) رھ Hi‏ 
(۴) إن المخيرة: ساقطة من (ن)ء (م). 
(9) ن: إذا اجتازت المرأة نفسها فهى واحدة؛ م : إذا اختارها تفسها فهى واحدة.. 
(7) ذكر سزكين هذا الكتاب للشافعى وقال إنه موجود ضمن المجلد السابع من كتابه الأ . انظر 


2 


۳v / 


المروزى فی کتاب «رفع اليدين فى الصلاة»”“وأكثرها موجودة فى الكتب 
الى يذکر فيها أقوال الصحابة ء إما باسناد. وإما بغير إسنادء مثل مصنف 


عبدالرزاق» وسئن سعید بن منصور› ومصنف وکیع › ومصنف آبی بکر 


ابن أبى شيبة» وسنن الأثرم» ومسائل حرب» وعبدالله بن أحمد 


وصالح» وأمشالهم» مشل كتاب ابن المنذرء وابن جرير الطبرىء 
والطحارى»› ومحمد بن نصر” اا وغير هلا 


فصل)°. 
قال الرافضى ‹ : «ولما وعظت فاطمة” آبا بكر فى فَدَك 
کتب لھا کتابا بها“ وردها عليهاء فخرجت من عنده» 


سزکین ۱۴ ج ۴ ص ۱۸۵ ا ء الساپع من ص ٠١۳‏ - 
۱ من کتاب «الأم» اللشافعى» تح اش عمد زهری النجار ر 
١ ) ) | VAT/ITAY‏ 
)١(‏ ل پذکر سزکين هذا الكتاب ضمن الكتب اللخطوطة س محمد بن نصرى ا 
انظر: ۱۴ ج ٣‏ ص۱۹۷ -۱۹۸ a‏ انظر: ٠۴‏ ج ١‏ 
ص ۲۹۸ . 
(۲) والطحاوی وحمد بن نصر: فى (ح)» (ب): الطری واین نصر. وسقطت كلمة 
«والطحاوی» من (ر)» (ی). 
(۲) فصل : ساقظة من (ح)» (ر)» وف (ى): الفصل الثانی واللائون . 
)٤(‏ فی (ك) ص ۱۳۷ (م)۔ 
)٥(‏ ك : فاطمة عليها السلام . 
)١(‏ بها: ساقطة من (م)ء (ك). 


فلقیها" عمر, بن الخطاب فحرق * الكتابء فدعت عليه .بما 
فعله ابو لوَلوة به . وعطل حدود” الله فلم يح المغيرة بن شعبة» 


وکان يعطى زواج النبى صلى الله عليه وسلم من بيت المال أكثر 


مما ينبغى » وكان“ يعطى عائشة وحفصة فى كل سنة عشرة لاف ٠‏ 


درهم . وغیر حکم الله فى المنفيين ' >١‏ وكان قليل المعرفة فى 
الأحكام». 

والجواب : أن هذا من الكذب الذى لا يستريب” فيه ب ر 
يذكر هذا أحد من أهل العلم بالحدیث» ولا یعرف له سناد . وأبوبکر لم 
يكتب فدَّكا قط لأحد: : لا لفاطمةء ولا 0 ولا دعت e‏ 
عمر. 

وما فعله أبو لؤلؤة كرامة فى حق عمر رضى الله عنهء رر اعظم ت 
فعله ابن ملجم بعلىّ رضى الله عنه» وما فعله قتلة الحسين 
عنه به . فإن با لؤلؤة ة كاف قتل عمر كما يقتل الكافر المؤمن . وهه 
الشهادة آعظم من شهادة من يقتله مسلم ؛ فان قتيل الكافر أعظم د 
و : وقتل ایی لؤلؤة لعمر کان بعد موت فاطمة» بمدة 


(۱) ن E‏ وهو تريف.  ٠‏ 
(۲) فحری: كذاق (ك)» (م). وف (ب): فمرّق. وفی (ن)» (ں» <0 (ی): فخرق . 
™( ك ار e,‏ : فکان .. 
() ن : المحقينء E‏ 

»( ن م : لم یسترب . 


(۷) ب : ولا لغرها. )^( ن م : فان قتل الكفار أعظم درجة من قتل المسلمين. 


ا 


الرد عليه أ 
والكلام على 
موقفه من فك 


خلافة أبى بکر وعمر إلا ست اشھرء فم این یعرف" أن قتله کان بسبب 
عاء حصل فى تلك المدة. 
والداعى إذا دعا على مسلم بأن یقتله كاف کان ذلك دعاء" له لا 
عليه . كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه بنحو ذلك 
كقوله : «يغفر الله لفلان» فیقولون : لو أمتعتنا به ! [وكان] إذا دعا لأحد 
بذلك استشهد“. 
٤‏ ولو قال قاثل إن عليًا ظلم أهل صتين والخوارج حتى دعوا عليه با 
فعله ابن ملجمء لم يكن هذا ا ل . وكذلك لو قال 
إن ال [سفيان بن] حرب “ دعوا على الحسين يما فعل به. 


(1)( ن» م: یعلم. 
(۲) رح ى: الدعاء. 
(۳) وکان ساقطة من (ن).. 
(٤(‏ الحديث. و اختلاف فى الألفاظ ا اکن و الله عنه 
E‏ البخارىئ 1۳۰/0 II‏ راب المغازیء باب غزوۃ خیی)› ۷/۹ ۔ ۸ (کتاب 
الدياتء باب إذا قتل نفسه خطاً فلا دية له)؛ مسلم ۱٤۲۷/۳‏ ۔ ۱۲۹ (كتاب الحهاد 
والسیرء باب غزوة حیس)» ٠٤٤١ - ۱٤۳۳/۳‏ (الكتاب السابق» باب غزوة ذى فرد 
١‏ و ت ان الروايات وأد هما على ما قصده ابن تيمية وفيها ٠/٣١‏ .. فجعل 
e )‏ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من هذا؟» قال: أنا 
) مر. قال : : «غفر الله لك ربّك» . قال : : وما استغفر رسول الله صلل الله عليه وسلم لإأنسان 
E‏ قال: فنادی عمر بن الخطاب» وهو على جمل له: يا نبي الله لولا ما 
متعتنا بعامر! . . . الحديث وفيه : قوقع سیف مرحب فی ترس عاس وذهب عامر یسل ل 
نے ا فر کے ف د وا که . والحديث فى المسند (ط . 
الحلبی) .٥۲-١۱ ۰۰ 4۸ - £۷ ٤۷ - ٤1/٤‏ ا ٤‏ 
(ه) ` ن م: إن آل حرب. . ) | 


Ta 


وذلك أن ر یکن له غرض فی فدَك ؛ [لم]” يأخذها لنفسه ولا 
لأحد من أقاربه وأصدقائه» ولا کان له غرض فی حرمان [آهل]” بیت ا 
النبى صلى الله عليه وسلم» بل كان يقدمهم فى العطاء على جميع 
الناس»ء ويفضلهم فى العطاء على جميع الناس» حتى أنه ه لما وضع 2 
الديوان للعطاءء وكتب أسماء الناس» قالوا: نبدأ بك؟ قال: لا ابدأوا 
بأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم» اور عر یت وه الل + + 

فہداً ب ببنی هاشم وضم إليهم بنى المطلبء لأن النبى صلى الله عليه 
ا قال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد. إنهم لم يفارقونا 
فى جاهلية ولا إسلام»” فقدّم العباس وعليًا والحسن والحسين» وفرضص 
لهم أكثر مما فرض لنظرائهم من سائر القبائل» وفضل أسامة بن زيد عَلّى 
ابنه عبدالله فى العطاء» فخضب ابنه وقال: تفضل على أسامة؟ قال: 
فإنه کان حب إلى رسول الله ا وکان بوه أحب إلى الله] 
من أبيك*. 4 
وهذا الذی ذکرناء من تقدیمه بنی خا وتفضیله لهم أمر مشهور عند 
جميع العلماء بالسير» لم يختلف فيه اثنان ٠.‏ فمن تكون هذه مراعاته 
لأقارب الرسول وعترتهء آيظلم آقرب الناس إليه» وسيدة نساء آهل 
الجنة وهى مصابة [به]' “فی يسير من المالء eT‏ آولادها أضعاف 


٠ أهل: ساقطة من (ن).‎ )۲( ٠ ل: ساقطة من (ن)ء (م).‎ )١( 
کک‎ . ۹٤/٤ سبق الحدیث فیا مضی‎ )۳( 
ن ا أحب إليه من أبيك؛ ر: أحب إلى أبيه منك وهو خطاأً.‎ )٤( 

(9) به: زيادة ق (ر)» (ئ). 


۲۴ منهاج السنة النبوية ج ٦‏ 


ذلك المال» ويعطى من هو أبعد عن النبى صلى ا 
٤‏ ویعطی عایا؟ ! 


. ۳۸ /r ) 


ثم العادة الجارية / بان طلاب الملك والرياسة لا يتعرضون للنساء 


بل یکرمونهن لأنهن لا يصلحن للملك . فکيف يجزل'“ العطاء للرجال» 


الرد عل القول 


للمغيرة بن شعية ٠‏ 


والمرأة يحرمها حقهاء لا لخرض صلا لا دينى ولا دنیوی؟! 
وأما قول الرافضى : «وعطل حدود ال فم يحد المغيرة ب ةين 
فالجواب : أن جماهير العلماء على مافعله عمر فى قصة المغيرة . وأن 
الينة إذا لم تکمل حدَّ الشهود. ومن قال بالقول الأخر لم ینازع فی أن 
هذه مسألة اجتهاد. وقد تقَدَم أن ما يرد على على بتعطيل إقامة"“ 
القصاص والخدود ا قتلة عثمان أعظم . فإٍذا کان القادح فی على 
مبطلا» فالقادح فی عمر لی بالبطلان . | 
والذى فعله بالمغيرة كان بحضرة الصحابة رضى الله عنهم» وأقروه 
على ذلك» وعلىّ منهم. والدليل على إقرار على [له]” أنه لما جلد 


) الثلائة الحدى أعاد أو بكرة القذف› وقال : والله لقد زنی . . فهم عمر 


بجلده تانيا. فقال a‏ على : إن كنت جالده فارجم المخيرة» یعنی أن هذا 


القول إن کان کا اا و واد جعلته“ بمنزلة قول ثان فقد 


(1) ح: یز . | 
(۲) إقامة: : ساقطة. من (ج)ء (ب). (۳) له: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ن: إن کان هذا القول هو الأول؛ م: إن کان هذا هو القول الأول . 


)0( ح» ره ی وان جعل . 


-€- 


النصاب [أربعة]» فيجب رجمه” فلم يحدّه عمر وهذا دليل 
على رضا على بحدهم أولا“ دون الحد انی ولا کان ۰ 2 
أولاء كما آنکر الثانی . 

وکان من هو دون على يراجع عمر ويحتج عليه بالکتاب الست 
فیرجع عمر إلى قوله + فان عمر کان وقافا جن کتاب الله قخالى. ۾ 


روی البخاری عن ابن عباس قال : قدم عيينة بن جصن على 
[ابن]” أخيه الحُرٌّ بن قيس“ 1 وکان من التفر الذين“ یدنیهم عمر» 
وکان القرٌ اء أصحاب مجالس “ عمر کھولا' کانوا أو شبانا . فقال عيينة 
ان أخيه: :ي ابن آخی لك وجه" “عند هذا الأمير فاستاذن”" لى عليه 

فقال : ساستاذن لك عليه . قال ابن عباس : فاستاذن ا لعيينة. قان 


© أربعة: سافطة س‎ )١( 

(۲) عبارة «فيجب رجمه» ساقطة من (م). 

(۳) ت م: فلم يجلدە مر 

(6) ن م: ااا د الله عنه بحدهم أولا تروف ٠‏ ) 

(۵) حاء الحديث فى البخارى فى موضعين ۰/٦‏ ۰ (کتاب التقسيرء »> سورة ة الأعراف)ء ۹4/۹ 
(کتاب الاعتصام بالکتاب کک باب الاقتداء و الله 0 الله عليه 
(1) .ابن : ساقظة من (ف: e E‏ | 
(۷) البخارى: یبن حص بن لیناین ورل عل ان اع ال ی بن من ) 
(۸) ن : الذی. 
)٩(‏ ح» ب البخاری ج ٩‏ : مجلس . 

(۰) البخاری: . . عمر ومشاورته کهولا . . 


FB - 


اله عمن فلما دحل عليه قال: هيه يا ابن الخطاب. فوالله ما تعطينا 
له الحر: يااً ا إن الله تاز قال لنییه صلی الله عليه وسم : 


س 2 ع 


إخحذ العفو وامر بالْعرْفِ وأغرض عن الجَاهلينْ) [سورة الأعراف : 144 


وإن هذا من الجاهلين» فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. وكان 
عمر وقافاً عند کتاب الله». ) 

وعمر رضى الله عنه من المتواتر عنه آنه کان لا تاخذه فی الله لومة 
لائ حتی أنه آقام على ابنه الحدَ لما شرب" بمصر» بعد أن کان عمرو 
ابن العاص ضربه الحدء [لكن]“ کان“ ضربه ا فی البيت» وكان 
الناس بُضربون علانية» فبعث عمرو إلى عمر يزجره ویتهدده» لكونه 
حابی ابنهء ثم طلبه فضربه مرة ثانیة . فقال له عبدالرحمن : مالك هذاء 
فزجر عبد الرحمن. وما روی آنه صربه بعد الموت ف فکذب على عمر» 
وضرب الت ل س 

وأخبار عمر المتواترة فى إقامة الحدود» وانه کان لا تاخذه فی الله لومة 
آکثر من آن تذکر هنا. 


Aas هم أن يرقع به . وفى قراءة:‎ TE البخاری:‎ )١( 

(۲) حح ر ی لا آن شرب. 

(۴) لكن: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤( ٠‏ كان : ساقطة من (ح). 

(ه) ن م: ویتوعده. 

() ت م:لامحل. BEE EE SRS‏ ص ۲۰۷ ۔ 
۲۰۹ وانظر قول ابن الجوزی (ص ۲۰۹) «۔ e Ch‏ 


-%- 


وأى غرض كان لعمر فى المغيرة ةبن شعبة؟! وكان عمر عند المسلمين ‏ 
کالمیزان العادل الذى لا يميل إلى ذا الجانب ولا ذا الجاتب. ٠‏ 
وقوله : «وكان يعطى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم من بیت المال 
أكثر مما ينبغی و فی ا ة وحفصة من المال فى كل سنة عشرة 
i‏ د 


فالجوات : أما حفصة ا من العطاء کیا ا ہنتف کما 


ربه» یه ق عن اوی ا رهوکان یری الفضیل فی اطا بان فد 
ا TT‏ بی N‏ ال یی طالب وآل ل العباس آكثر ميا 
یعطی 2 من ساثر لقبائل. فإدا e‏ کان ا اتصاله 


فکتب إل فرو زر أن ابعث إلى e‏ ففعل ذلك 


e‏ فلا قدم عبدالرحمن على عمر جلده وعاقبه من أجل مکانه منهء ثم ارسلهء فلیث 
شهراً صحیحا. ثم أصابه قدره فتحسّب عامة الناس أنه مات من جلد عمر» ولم يمت من [ 


. جلده . قلت: لا ینبغی أن يظن بعبدالر هنن بن عمر أنه شرب الخمرء وإنما شرب النبيذ 
متأولا يظن أن الشرب منه لا يسكر وكذلك أبوسروعة وأبوسروعة. فن آهل نن فلاخ 
ا الأمر إلى السكر طلبا التطهير بالحد» وقد كان يكفيهم] نجرد الندم على التفريط عير أن غضبا 

لله سبحانه على أنقسه) المفرطةء فأسلاها إلى إقامة الحد . وأما كون عمر أقام ا 


ولدهء فليس ذلك خدّاء ا غ واد وإلا فا لحد لا يكرر. وقد أخحذ هذا ۰ 
الحديث قوم من القصاص فأبدأوا فيه وأعادوا A REE E‏ 
الخمرء وتارة على الزناء ویذکرون کلاما ملفقا یبکی العوام . .0 a‏ 


وناجی الطنطاوى. ص ۳۸۲ ۔ ۳۸۳ . (1) ل م : عبدالله أنه . 


e 


eg‏ على 


عطایاه لأز و اج | 


النبى صلى الله 


ليس أحد أحق بهذا المال من أحد» وإنما هو الرجل وغتاؤهء والرجل 


وبلاؤه» والرجل وسابقته» والرجل وحاجته . فما" کان یعطی من يتهم 


- على إعطائه بمحاباة فى صداقة أو قرابة» بل كان ينقص ابنه وابنته 


1۳۹ /۳ 


) الرد على قوله: 
وغیر حکم الله 
فى النفيين 


ونحوهما عن نظرائهم فی العطاءء وإنما کان يفضل بالأسباب الدينية 
المحضةء ويفضل أهل بيت انى صلى الله عليه وسلم على جميع 
البيؤتات ويقدمهم . ) 

وهذه السيرة ةلم یسرها بعده مثله لا عشنان ولا علی ولا غیرهما: فإن 
فدح فيه / بتفضيل أزواج النبى صلى الله عليه وسلم › فليقدح فيه 
ا ا بل وتقديمهم 
على غيرهم . 


O  هلوق ia‏ حکم الله فی المنفيين». 

٠‏ فالجواب : آن التغيير لحكم الله بما يناقض حکم اللهء مثل إسقاط 
ظ ارج اللهء وتحريم ما أحله الله . والنفی فی الخمر کان“ من باب 
التعزير الذى يسوغ فيه الاجتهاد. وذلك أن الخمرلم يقَدّر النبى صلى 


e‏ لا قَذرَهٌ ولا صفتةء بل جوز فيها فيها" الضرب 


mM‏ ا 


٠‏ )( 2 : فصل قال الرافضى : و 


(۴) م ر» ی: یکون با یناقض . 


)٤(‏ کان: ساقطة من (ج)» (ر). (ه) ح»ب:فیه. 


~-FA- 


بالجريد والنعال» وأطراف الثياب”“ وعثكول النخل“. والضرب فی جد 
القذف والزنا إنما يكون بالسوط . وأما العدد فى الخمر فقد ت 
الصحابة ربعن وضربو . وقد تبت فیا سجر رص 
الله عنه أنه قال: وکل سنةه و . والفقهاء لهم فى ذلك قولان. ق 
الزيادة على أربعين حدٌ واجب» كقول أبى حنيفة ومالك وأحمد ز 0 ۰ 
إحدى الروايتين [عنە] . وقيل: هو تعزيرء الاإمام أن يفعله وان ترکه 
| بحسب المصلحة. . وهذا قول الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى» وهو 
أظهر. وکان عهر رضی a al A SEE‏ أيضا. 
وكان هذا من جنس التعزير العارض فيها. . 
وقد روی عن .الى صلی الله عليه a‏ أنه أمر رة 
[الثالثة أ[ 0ã‏ > روا e‏ أحمد لای وغیرهما*. 


الشارب ز فی 


(1) ن: التبات. 
(۲) فى «اللسان» : لجال والنكول والستكولة ق" . اكول والمتكال : المراخ ٤‏ 
وهو ماعليه البسر من عيدان الكباسةء e‏ العنقود م من الگرم», E‏ 
(۳) ر» ی: فی حد الخمر. ١ ٠‏ 
)٤(‏ ف : مسلم ۱۳۳۱/۲ ۳۳۲ (کتاب ا i e‏ 
ابی طالب رضی الله عنه قال : «جلد الى صل الله عليه وسم أربعين» وجلد آیویکر 
أربعينء وعمر ثانين» وكل سنةء وهذا أحتٌُ إل . وجاء هذا الأثر , بمعناه فی : ستن ) 


ی داود ٤‏ /۲۲۸ (کتاب الحدودء باب الحدفى اخس ؛ ؛ سنن ابن ماجة ۸6۸/۲ (کتاب e‏ 


الحدودء باب حد e‏ )0( عنه : زيادة ف 0 (ب). 
m‏ ن م :ى الرابعة. : E‏ 
(۷) جاءت عدة e‏ عن عدد من الصحابة فيها النص على قر شارب الخمر الذى پڪرر 


شربه عدة مراتء منها حديث عن معاوية , بن آبۍ سفیان رضی الله عنه قال قال رسول الله 


o 


وقد تنازع العلماء: هل هو منسوخ أو محکم؟ أو هو من باب التعزير 
الذى يفعله الإمام إن احتاج إليه ولا يجب؟ على ثلاثة أقوال. وعلی 
رضى الله عنه كان يضرب فى الحد فوق الأربعينء وقال: «ما أحد اقيم 
عليه الحد فيموت فأجد فى نقسى إلا شارب الخمر؛ فإنه لو مات 
ديت فإنه شىء فعلناه برأينا» رواه الشافعى وغيره"“. واستدل الشافعى 
بهذا على أن الزيادة من باب التعزير الذى يفعلبالاجتهاد .ثم هذا مبنى 
على مسألة أخرىء وهو أن من أقيم عليه حد أو تعزير أو قصاص فمات 


صلى الله عليه وضلم ؛ وإذا شر بوا الخمر فاجلدوهم» ثم إن شر بوا فاجلدوهم » ثم إن شر بوا 
فاجلدوهم › ثم إن شر بوا فاقتلوهم»» وهذا الحدیث فی : سنن ابی داود ۲۲۸/٤‏ (کتاب 
الحدودء باب إذا تتابع فى شرب الخمر) . وق نفس الباب ۲۲۹/٤‏ - ۰ آحادیث بنفس 
العنى عن ابن غمر وأبی هريرة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم . وجاء حديث معاوية 
ى : سنن الترمذی ٤٥۰ ٤٤۹/۲‏ (کتاب الحدودء باب ما جاء من شرب فاجلدوه ه فإن عاد 
فى الرابعة فاقتلوه) وعلق الترمذى على ذلك تعليقا طويلا ذكر فيه آسماء الصحابة الذين رووا 
الحدیث وجاء فی تعليقه ما يى : وفعت مدا يقول: حديث آبى صالح عن معاوية عن 
النبين صلى الله عليه وسلم فى هذا اصح من حدیث ایی صالح عن أيى هريرة عن عن النبى 
E |‏ وإن) کان هذا فی أول الأمر ثم نسخ بعد . .الخ . وانظر أيضا: 
سنن ابن ماجة ۸٥۹4/۲‏ (کتاب الحدود. باب من شرب الخمر مرارا)؛ سنن نن الدارمى 
۱۷٩ _ \Vo/Y‏ (کتاب الحدودء باب قى شارب الخمر إذا أتى به الرابعة)؛ سنن النسائى 
YANN‏ (كتاب الأشربة » باب الروايات المغلظة فى شرب الخم)؛ المسند (ط . المعارف) 
الأرقام ٠۳ ٥٥۴‏ ۰ (إسنادهما صحيح) . وانظر التعليق الطويل الذى كتبه الشيخ امد 
شاکر رمه الله 4/4 A1‏ وکلامه عن ورود الأحاديث الصحيحة فى الباب. 
)١(‏ جاء هذا الأثر عن على رضى الله عنه فى : البخاری ۱١۸/۸‏ (کتاب الgحدودء‏ باب 
) الضرب بالحريد والنعال)؛ مسلم ۴ (كتاب الحدودء باب حد الخمس؛ المسند 
رط . المعارف) ۲۲۳-۲۲۲/۲ ۲6۴ . ٠‏ | 


f 


من ذلك هل يضمن؟ اتفق ى العلماء ء على أن الواجب المقدر [كالحدلا ‏ 
تضمن. سرایته ء لأنه واجب عليه . واخحتلفوا فی المباح» کالقصاص» وفی 
عير المقدّر]“ کالتعزیر» وصرب الرجل امرأته» و الرائض للدابةة 


والمؤدب للصبى . على ثلاثة آقوال . فقيل : لا يضمن فى الجميع 


۰ س وهو قول أحمد بن حنبل ومالك فیما أظن” , وقیل: يضمن ا 
المباح دون الواجب [الذى لیس a‏ لن له ترکه» وهو قول. . 


أبى حنيفة. وقيل يضمن غير المقدّر وهو قول الشافى» 


ا اا ا 


4 فصل‎ a 

قال ل افضی ” () «وکان قلیل المعرفة 1 برجم 
حامل . فقال له على : إن کان لك علیھا سب 
علی ما فی بطنها. فأمسىك وقال : ولا عل لهلك عمس" 


والجواب : أن هده القصة إن كانت 3 فلا ن 1 


لومن / أن 


)1( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).. 

(۲) عبارة «فييا أظن» : ساقطة من (ر)» (ج)ء (ئ). 

)۳( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء <( 

SON فصل: فی (ن) فقط . وفی (ی):‎ )٤( 

) () فی (ك) ص ۱۳۷ (م). . | 
o‏ (۷) لك: فقال على عليه السلام. 


ت 


تابسع کلام 


الرافضى على 


a a 


حامل. . الخ 


Yb 


٠‏ الردعليه 


يكون عمرلم يعلم أنها حامل» فأخيره على بحملها. ولا ريب أن الأصل 
عدم العلمء والإمام إذا لم يعلم أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل»ِ 
فعرفه بعض الناس بحالهاء كان هذا من جملة إخباره بأحوال الناس 
المغيبات» ومن جنس ما يشهد به عنده الشهود. وهذا آمر لابد منه مع 
کل أحد من الأنبياء والأئمة وغيرهم› وليس هذا من الأحكام الكلية 
Ss‏ 
وإما أن یکون عمر قد غاب عنه کون الحامل لا ترجم» فلما ذكره على 
ذكر ذلك» ولهذا أمسك. ولو كان رأيه أن الحامل ترجم لرجمهاء ولم 
يرجع إلى رأى غيره. وقد مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فى 
الخامديةء لما قالت: «إنى حبلى من الزنا فقال لها النبى صلى الله عليه 
وسلم «اذهبی حتی EET‏ ولو قر آنه خفی عليه علم هذه المسألة 
حتی عرفهء لم يقدح ذلك فيه لأن عمر ساس المسلهن وآهل الذمةء 
الحقوق» ویقیم الحدود» ويحكم تن الناس كلهم . وفی زمنه 
انتش نتشر الإسلام» وظهر ظهورا لم یکن قبله مثله» وهو دائما یقضی ویفتی › 
PE‏ فإذا خفيت عليه قضية من مائة ئة آلف قضية 
ثم عرفا : أو كان نسيها فذكرها > فأی عيب فى ذلك؟! ) 


( حدیث الخامدية لی زفت شم ابت وطليت إقاة الخد عايهاء سدقا یل ق هنا ال 
ص٤۱۷‏ وسأذكر هناك مواضع ورود هذا الحديث إن شاء اللهء وانظر: مسلم ۱۳۲۳/۴ 
و الى صلى الله عليه وسلم قال طما: ممالا فاذهی حتی تلدی». وف : سنن 
ابی داود ۲۱۲/۲ - ۲۱۴؛ سنن الدارمی ۱۸۰/۲؛ المسند (ط . الحلبی) ۳٤۸/١‏ قال 
هما: «ارجعی حتی تلدی». (۲) ۔ح» ر: ثم کان عرفها. ) 


E 


وعلىّ رضی الله عنه قد خفى عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أضعاف ذلك ومنها ما مات ولم يعرفه . ) 


ر یکی اا ت ا ی ت پو 
ريّة أنه كان لا يفرض للصغير” حتی يفطم ° ویقول: یکفیه 


. فسمع امرأة تكره ه ابنها على الفطام ليفرض لهء فأصبح فنادی فی 


الناس: أن أمير المؤمنين يفرض للفطيم والرضيع * . وتضرر اسع ۰ ٤‏ 


بإکراه أ لا شغله هو لکن رأی أن يفرض e‏ 2 
ایذائهم. فهذا إحسانه إلى ذرية المسلمين. ٠‏ 


ولا ريب أن العقوبة إذا أمکن آن لا یتعدی بها الجانی کان ذلك هو 
الواجب ومع هذا فإذا كان الفساد فی ترك عقوبة الجانى أعظم من 
الفساد فى عقوبة من لم يجن»ء دُفع أعظم الفسادين بالتزام ۾ أدناهما . كما 
رمى النبى صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجني ق" 8 أن 
المنجنيق قد يصيب النساء والصييان. 


حب E‏ ) 
(Y)‏ ج“ ر» ی لصغير. . 
0 م تی يطعم ر | 
)٤(‏ ر»ءی: رض رالفطیم. 
)٥(‏ ح»ب: : أذاهم. ) ۰ 
«) نم فإن ذلك هو الواجب» کک : كان ذلك واجبا. 
(۷) فی طبقات ابن سعد (ط . بیروت ٠١۹/۲ )۱۹١۷/۱۳۷۹١‏ : «أخبرنا قبيصة بن عقبةء 
آخبرنا سفیان الثوری» عن ثور بن يزيد» عن مكحول: أن النبى صلى الله عليه وسلم . 


نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوما» وذکر الخبر ابن القيم ف «زاد المعاد» /44 س 


-- 


۰/۳ 


وفی تة الصعب بن جشامة سال التبى صلى الله عليه 
dl )‏ عن امل الدار من المشركين يبيتون فیصاب من رارم : فقال 
هم متهم 5 E‏ 
) ا 4 أ الحامل غل النفوس والاموال المعصومت فل 
ا صيالها إلا بقتلها” قتلتء وإن i e‏ 


فاذا مدر أن عمر بن الخطاب و الله a.‏ ا الو 


هذا الات E‏ » لم یکن هذا ) 
بأعظم من القتال يوم الجمل وصفين» الذى أفضى إلى أنواع من الفساد 
أعظم من هذا. وعلى رضى الله عنه کان» مع نظره واجتهاده» لا یظن 
أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ ولو علم ذلك لما فعل ما فعل» كما أخبر 


وقال الحقى: TE‏ ثقات» لکنه مرسل». وقال ابن هشام فى السيرة ۱۲١/٤‏ : «ورماهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم بامنجنیق» حدثنی من أثق به آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آول من رمى فى الإسلام با منجنيق » رمى أهل الطائف» . . وانظر خحبر الرمى بالمنجنيق ر 
فی : جوامح السرةء ص ۲٤۳‏ ؛ إمتاع الأسماع £1A- ٤١۷١/١‏ . 
(N)‏ الحديث عن الصعب بن جثامة رضى الله عنه فى : RE‏ 
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذرارى. مسلم ۱۳۹٤/۳‏ ۔ ۱۳۹۰ (کتات 
ا لجهاد والسين باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات من غير تعمد)؛ سنن بى داود ٠‏ 
۷٤ vY/Y‏ (کتاب الجهادء a kk‏ ) ا ) 
(۲) المرأة: ساقطة من (ح)» (ى)ء (د). 
(۳) عبارة «إلا بقتلها» ساقطة من (ر) . 
(6-6): ساقط من (ح). 


E 


«(فصل)"_ 


قال الرافضی . «وأمر برجم مجنونة» فقال له على ر رضی_ 


الله اعنه: : إن القلہ رفع عن المجنون ٣‏ يفيق » فأمسك. 


فال لولاعلنَ لهلك عس. 


والجوآب ن هذه e‏ ليست م فی ا الحديث ا 
بالأحكام» أو کان ذاهلا عن ذلك ر a‏ ا لظان أ أن 


المجنونة لاد بخلو: ! 


لدفع الضرر قى الدنيا . والمجنون قديُعاقب لدفع عدوانه على 
من العقلاء والمجانين . . والزنا چ العدوان» فیعاقب على ذلك 


حی بین له ان ها من باب حدود ا اف لا تا إلا على 


الشريعة قد بجامت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة کا قال صلی 


الله عليه e‏ ق ا : واضربوم علبها ر وفرقوا 


 )‏ فصل: : ساقطة من (ح)ء (ر). وف (ى):.الفصل الرابع والثلاثون. 
(۲) ن م: وقول الرافضى . والكلام التالى فى (ك) ص ٠۳۸‏ (م) 


(۴) سيذكر ابن تيمية نص الحديث الصحيح بعد قليل (ص )٤۹‏ وهو: اع اقلم عن الصیی حت 
: حتلم وا مجنون حتی یفیق » والنائم حتی یستیقظ؛ وسبق الکلام عليه فیا مضی ۱۸١/٩‏ . 


)٤(‏ الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله 


f9 


والمجنون إذا صال ولم يندفع صياله إلا بقتله ُء بل البهيمة إذا 
صالت ول يندفع صيالما إلا بقتلها فتلت وإن كانت علوكة م يكن على 
قاتلها ضان للالك عند جمهور العلاءء كالك والشافعى وأحمد م 


وأبو حنيفة يقول: إنه يضمنها للهالك لأنه قتلها للصلحته» فهو كا لوقتلها ِ 


فى الخمصة . والجمهور يقولون: هناك قَتلها بسبب منه لا بسيب 
عدوانها"“» وهنا لها بسبب عدوانپا" . ٤‏ 
ففی الجملة قتل غير المكلفء ب والمجنون والبهيمةء ت 
عدوانهم جائز [بالنص والاتفاق إلا فی بعض المواضع]" کقتلهم فی 
الإغارة والبيات ويالمنجنيق وقتلهم لدفع صيالهم . 
وحدیث : : «رفع القلم عن ثلاثة» إنما يدل على رفع الاثم لا [یدل]° 
على منع" الحد إلا بمقدمة أخری. وهو أن يقال: من لا قلم عليه 
لا حد عليه. وهذه المقدمة فيها خفاء ؛ فان من لا قلم عليه“ قد عاقب 
أحياناء ولا يعاقب أحياناء والفصل نها يحتاج إلى علم خفى . ولو 
استکره المجنون امرأة على نفسهاء ع فلها قتله» بل 
عليها ذلك بالسنة واتفاق أهل ۳ ) 
E ETT SN‏ /۹۳ (كتاب الصلاةء باب متی يؤمر الغلام بالصلاة) ؛ المسند 


(ط . المعارف) 117/1۰ - 1A‏ (وانظر تعليق المحقق ره الله على الحديث وقوله : 
ا . وما ذکره من ع أن الحديث فى : المستدرك ..)1۹۷/۱١‏ 


)0( ن : عداوتها. ‏ . : (۲) ى: واتقاق الائمة . | 
(م) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)ء (۴)- )٤(‏ يدل: ساقطة من (ن)ء (م)- 
:)٦-٦( OE‏ ساقط من (ح). 


- 6 - 


فلو اعتقد بعض اللجتهدين أن عدوان» کا سیاه الله تعالى عُدوانا 
رة فمن ابتغیٰ وراءَ ذلك فوك هم الْعَادُوني [سوزة الؤمنون: ۷[ 


فيقتل به المجنونء حتی یتیین :له / أن هذا حد اللهء > فلا یقام إلا بعد 
NE a SE‏ 
شع بأعظم منه على غیره. ) 
فلو قال قائل : ای دوا فلا یعاقیون حتی 
يعلموا الإيجاب والتحريم . وأصحاب معاوية [الذين قاتلهم" علىّ]” 
لم یکونوا یعلمون ان لهم ذنباء فلم یجز لعلیّ قتالهم على ما لا يعلمون 
أنه ُ وإن کانوا مذنبين فإن غاية ما يقال“ : اإنهم ترکوا الطاعة 
الواجبة» لكن كثير منهم - أو أكثرهم - لم يكونوا يعلمون أنه يجب عليهم 
طاعة على ومتابعتهء بل کان لهم من / الشبهات 4 
علمهم بالوجوب» فکیف جاز قتال من لم يعلم أنه ترك واجباء 
O A RS a o‏ 
يون ذلك قدحا نی إمامه عمر؟! . 


لاسیما والقتال على ر الواجب إنما شرع إدا کات م ER‏ القتال 


اقل من مفسدة ترك ذلك اا والمصلحة القتال أعظم من 
0 ن : فلا يمام عليه . . 
(( ` جح“ ب : قتلهم . 


(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
)٤(‏ ح» ت ما يقال هم . 


- ¥ - 


۲۳٤ص‎ 


41/۳ 


- ولم يكن الأمر كذلك؛ فإن القتال لم يُحصّل الطاعة المطلوبةء بل 
زاد بذلك عصيان الناس لعلىّ » حتى عصاه وخرج عليه خوارج من 
کر وقاتله کثیر من آمراء جیشهء وأكثرهم” لم یکونوا مطیعین لہ 
مطلقاء وکانوا قبل القتال اطع له منهم بعد القتال. 

فإن قيل : ا معتقدا أنه بالقتال يحصل 
الطاعة. 

قیل فإذا كان مثل هذا الاجتهاد فور مع أنه فض إلى قتل ألوف 
من المسلمين» بحيث حصل الفساد. ولم يحصل المطلوب من 
الصلاح»أفلا یکون الاجتهاد فى قتل واحد» لو قتل لحصل به نوع 
المصلحة من الزجر عن الفواحش. اجتهادا مغخفورا؟ مع أن ذلك لم 
يقتله » بل هم به وترکه . ) 

وولىٌ الأمر إلى معرفة فی السياسة العامة الكلية خوج منه 
إلى معرفة الأحكام" فى الحدود الجزئية . وعمر رضى الله عنه لم يكن 
بخفی عليه آن المجنون ليس بمكلّفه a‏ 
بمکلف: هل یعاقب لدفع الفساد؟ هذا موضع مشتبه ؛ فإن ا 
جاء بعقوبة غير المكلفين فى دفع الفساد فى غير موضع » والعقل يقتضى 
ذلك لحصول مصلحة الناس . والخلام الذى قتله الخضر قد قيل: إنه 


)1( ر» ی»› م أو أكثرهم . 
(۲-۲): ساقط من (ح). 
(۳) لكن: ساقطة من (ح). (ر)» (ى). 


"AEA > 


کان لم يبلغ [الخُلُم] وله لدفعم صوله على آبویه بأن يرهقهما طغيانا ‏ 
وكفرا. ٍ م a.‏ 
وقول النبى صلى الله عليه وسلم : «رفع القلم عن الصبى حتى 
بحتلم» ا حتی يفيق › والنائم حتی یستیقظ» ۰ إنما | یقتضی 
رقا رفع الضمان باتفاق المسلمين» فلو أتلفوا نفسا أو ٠‏ 
مالا ضمنوه» وأمارفع العقوبة إذا سرق أحدهما أو زنى e‏ 
فهذا غلم بدلیل منفصل بمجرد هذا الحديث. 

ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغیر الذى ليس ب e‏ 
عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج » واتفقوا على وجوب الحقوق 

ا کالنفقات والأثمان» واختلفوا ذ فى الزكاة؛ فقالت طائفة کات 

نها لا تجب إلا على« مكلف كالصلاة . وقال الجمهور- كمالك 

E‏ وأحمد E‏ الزكاة . م الجقوق | المالية كالعُشر وصدقة الفطر. 
وهذا قول جمهور الصحابة. . 

فإذا كان غير المكلف قد تشب نشتبه بعض الواجيات : هل جب ف مال 
آم لا؟ فكذلك بعض العقوبات» قد تشتبه : هل یعاقب بها آم لا؟ لأن 

من الواجبات ما یجب فی ذمته بالاتفاقء [ومنها مالا یجب فی ذمته 
e‏ و يشتبه : هل هومن هذا ار هذا ؟ 


“0y )‏ الحلم : EE‏ (ئ). ٠۰‏ 
() انظر کلامی قبل صفحات ص (١٤)۔‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 


۹ 


وكذلك العقوبات: منها ما لا عاقب به" بالاتفاق» كالقتل على 
ps KG‏ 
صیاله . ومنها ما قد یشتبه ) 

ولا نزاع ا آن غير المكلف کالصبی الممز يعاقب على 
الفاحشة تعزيراً بليغا . وكذلك المجنون يضرب على ما فعله" لينزجرء 
لكن العقوبة” التى فيها قتل أو قطع هی التى تسقط عن غير المكلّف . 
وهذا إنما غلم بالشرع» وليس هو من الأمور e‏ حتی یعاب من 
خفیت عليه حتی یعلمها. 

وأيضا فكثير من المجانين أو کر . یکون له حال إفاقة وعقل 
فلحل عمر ظن انها زنت فى حال عقلها وإفاقتها. ولفظ «المجنون»“ 
يقال" على من به الجنون المطبق” والجنون الخانق . ولهذا يقسم 
الفقهاء المجنون إلى هلذين النوعين . والجنون اميق قلبلء اقاب 
هو الخانق . 

E‏ دی چ : إما 

نقص العلمء > وإما نقص الدين . ونحن الآن فى ذكره. ا 

فاطمة ب فی القسم ودرء الحد“ ونحو ذلك يرجع إلى أنه لم یکن 


 )(‏ ن م» ی: ما لا يؤاحذ؛ ر: ما لا يۋانحدبه. 

. فعل‎ : as a i 

ح>ب: : العقوبات. ٠‏ 

(6) ن ی: الجنون. () ام i‏ 
(1) ن م: المطلق. (۷) ۰ حب ی: الحدود. ‏ 


0 _ 


عادلا بل کان ظالما. ومن المعلوم للخاص والعام أن عدل عمر رضى _ 

الله عنه ملا الآفاق» وصار : يُضرب به المثل» كما قيل: سيرة العمرين» 
وأحدهما عمر بن الخطاب. والأخر قيل: إنه عمر بن عبدالعزيزء وهو ٠‏ 
قول أحمد بن حنبل وغيره [من / أهل العلم والحديث] ٠‏ قل 


آبوبکر وعم وهو قول أيى عبيدة وطائفة من آهل اللخة"' والنحو. 


ود یکفی الإنسان أن الخوارج. 1 الذين هم ۾ شد الناس تعتاگ ر او ل | 
عن ابی بکر وعمر فی سیرتھما۔ وكذلك الشيعة الأولى أصحاب على 


e E E‏ الحسن بن 
غالب بن عبدالفه الحقيلى قال: E‏ 


a : وعمر یجود تسه وهویکی ققاله له این عباس‎ E 


فلا تىك یا ا ا فوالله لقد ألمت : فکان إسلامك فتحا ولقد 2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)۔ 


)( ج“ ب: العلم . 


© ح» ب: : تعصبا. 


)٤(‏ ر» ح: کثیر بن معد بن مروان بن الفلسطینی ؛ ذ» م» ب: کثیر ین معدان القاس طینى ء 


ی: کشر بن معدان بن مروان بن الفلسطینی . ارچ ان کن الصواب ما أثبتهء وهو 
أبو محمد كثير بن مروان الفهرى المقدسى . روى عته الحسن ين عرفة وحمد بن الصباح. 


قال آبو حاتم : یکذب فی حدیثه . وقال جى والدارقطتی : ضعيف . انظر ترجته قى : اجرح ٠‏ 
والتعدیل لابن آبی حاتم ق ۲ ج ۴۳ ص ۱١۹۷‏ ؛ اا ا ا 5 ° سان 


. EA € - £۸۳ / £٤ یزان‎ 


-0- 


| 


۳4 


آرت اد ارك اا راکد لات الارشی عدا رخا می راان من 
المسلمين يكون بينهما ما يكون بين المسلمين فتذكر عندهما إلا رضيا 
بقولك" وقنعا به . قال: فقال عمر: أجلسونى . فلما جلس. قال عمر. 
اعد على كلامك يا ابن عباس .قال : : نعم فأعاده . فقال عمر: أتشهد ‏ 
لی بهذا عند الله یوم القيامة يا ابن عباس؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين 
أنا أشهد لك بهذا عند الله وهذا على يشهد لك . وعلى بن أبى طالب 
الس ».فقا غلی بن ایی طالب اراو e‏ 


وهؤلاء أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن ا ا ا 
غرض مع أحد» بل ير حون قول هذا الصاحب” تارة» وقول هذا 
الصاحجب” تارة» بحسب ما یرونه من أدلة ERE a‏ 
وفقهاء المدينة» مثل عروة بن الزبير» والقاسم بن محمد وعلىَ بن 
الحسين» وأبی بکر بن عبدالرحمن» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة عة 0 
وسليمان بن يسار» وخارجة بن زيد» وسالم بن عبدالله بن عمر» وغير 
ھؤلاء. r‏ 


)١(‏ ر: إلارضيا بذلك. 

(۲) عبارة «قال: نعم» في (ن)ء (م) فقط .. ) 

ص روى هذا الخبر بألفاظ مقاربة أبن او ا 
ونقله عنه على وناجی و ا 

ای ا 2 

(9) ب اء م: : عبدالله ا بن عتبة» وهو خطا. و ترج عییدالله ف م تہذیب 
E EE £ e‏ 


ومن بعد کابن شهات e‏ ویحی بن سعید» وای ع الزنادی 
وربيعة» ومالك ؛ بن آنس» وابن ¿ ایی ذئب وعبدالعزيز الماجشون ٠‏ 


وغيرهم . 
) ومثل طاووس اليماني ومجاهد» وعطاء» وسعید بن جبیر» وعبيد ين 
عمیرء E‏ مولی م عباس . 

ومن r‏ مثل عمرو بن دینا وابن جريج ؛ وابن عيينة وغيرهم من 


أهل مكة . 


ومشل الحسن البصرى» ومحمد بن سیرین» E‏ ابی 
الشعثاءء ومطرف ن ا عبدالله بن اا > م م یوب السختيانی. ¢ وغبدالله 
ابن عول» ولان التیمیء وسعيد بن 0 ا 
O‏ ) | 


سفیان اثوری» حنيفهء وار ی اق ا ر الى ی دک بن 
الجراح» وأبى یوسف» ا E‏ وأمثالهم. . 


) ا 8 بن حنبل» و وإسحاق راهویهء وابوعید‎ i 
. سر المروژی» دمحمد بن جرب الطبری» وویکرین اشن ون۷‎ 


(1( ا ف ن (ب فقط ك 


ا 


یحصی عنم إلا الله e‏ علماء المسلمينء e‏ 


کلام العلماء فى . 


وقد افد العلماء مناقب عمر؛ فإنه لا يعرف فى سير الناس كسيرته . 
كذلك قال أبو المعالى الجوينى » قال" : «ما دار القلك على شكله. 
قالت عائشة رصی الله عنها : : کان عمر أحوذيا اسیج وسحله» قل أعد 


للأمور أقرانها. وكانت تقول: زينوا بذكر عمر" . وقال ابن 


ا افر الناس نلائة : أينة اب مدين إذ قالت: ٠‏ یا بت 
استاجره إن حير من اسَاجرْت الْقَویّ مين [سورة القصص: ]۲١‏ وخحديجة 
ادا ا ای رای ا 

وکل هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم يعلمون أن عدل عمر كان أتم من 
عدل من ولیَ بعده» وعلمه کان اتم من علم من ولى بعده. 


0 أجد الكلام التالى فى کتب الجرينى المطبوعة ولا أعلم آين ینتهی کلامه» ورجحت أن 


يكون آأخره عبارة: . . . استخلف عمر» . ويذكر الدكتور عبدالعظيم الديب فى كتابه «إمام 
الحرمين» (ط E‏ القلم» الكويت»ء ٠١‏ ۰| ص ٩ه‏ أن الضاكر ر إلى أن 
کتاب «الشامل» يقع فی خسة ة حلدات. وأحسب أن منه ليس كل الكتابء ولعل 
الكلام الذى نقله ابن تيمية منه أو من غيره. 

)۲( ا ی E‏ 

(۳) ب: بنت . | 

٠٠/۳ كر هذا الأثربافاظ ختلفة عن ابن مسعود رض اله حنه اناكم ق : الستدرك‎ )٤( 
ونصه : : «إن أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين تفرس فى يوسف فقال لامرآته : : آکرمی مثواهء‎ 

والمرأة التى رات موسى عليه السلام فقالت لأبيها: ريا أبت استأجره)» وأبو بكر حين 

استخلف عمر رضى الله عنها» . قال الحاكم aa‏ 
ا . ووافقه الذهنى . ا و = 


0 


وأما التغاوت”"“ بين سيرة عم وسيرة من ولى بده فأمر قد عرفثه العامة ؛ . 
والخاصة؛ فإنها أعمال ظاهرةء وسيرة بينة» يظهر لعمر فيها س خسن 
النية» وقصد العدل» وعدم العَرّض. وقمع الهوى مالا يظهر من غيره. . 

لهذا قال له النيى صلى الله عليه وسلم : ما رآك الشيطان سالكافجا . 
إلا سلك فجُاغير فك لأن الشيطان إنما ا على الإنسانِ ٤‏ 
ie‏ / وعمر قمع هواه. em‏ 

وقال النبى صلی الله عليه ولم : لولم ات فک ت نکم 
عم ٠‏ 


(1) رەح»ی: E‏ 
(۲( هذا جزء من حدیٹ طویل Ty‏ ) مطولا ووا غق بے صد نآ 
وقاص عن آبیه سعد رضی الله عنه فی موضعین فی : البخاری ۱۲۹/٤‏ (كتاب بدء الخلقء ) 
باب صفة ة إبليس وجنوده)» 1/6 (کتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلمء 
باب مناقب عمر بن الخطاب) وأوله فى الوضع الأول: «استأذن عمر على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعنده نساء من قریش یکلمنه. . . الحديث. . وفيه : قال رسول الله صلى 
RRS i e‏ 
(۳) اورد ابن a‏ هذا ااك مرة ری ف ا بعد e‏ (ص )٩۹‏ ام حا ) 
على آن هذا اللفظ فى الترمذى . ا أجد الحديث هذا اللفظ فى «سنن الترمذى». ووجدت 
السیوطی ذکره فی «الجامع الكبس وقال عنه : «عد» (أى ذکره این عدی فی e‏ 
غریب . کر (أی ابن عساکر فی «تاريخه») عن عقبة بن عامر. عد عن بلال وناح وقال عد 
غير محفوظ . وأورده ابن الجوزى فى «الموضوعات». وذكر ابن الجوزى ا 
«الموضوعات» ۳۲۰/۱ ۳۲۱ من طریقین ثم قال: وهذان حدیثان لا يصحان عن رسول 5 
الله صلى الله عليه وسلم» وبين سبب وضعه)ا . وجاء الحديث مرتين فى «فضائل الصحابة» ‏ ) 
۲۸/۱۲ (رقم )۷١‏ وذكر المحقق فی تعليقه : نا شعي لاام الرجل» وأشار اى ذكر ٠‏ 
السيوطى له فى «اللذلىء المصنوعة» ۳٠۲/١‏ والشوكانى فى «الفوائد المجموعة» ص ۳۳٣‏ سد 


ووافق ربّه فى غير واحدة نزل فيها القرآن بمشل ما قال . 


وهذا E‏ اف بالعلم والعدل. قال الله تعالی 2 کلم 
ربك صدقاً رعذلا [سورة الأنعام : ۰ فالله تعالی بعث الرسل بالعلم ) 
e‏ من کان E E‏ کان الى ما جاءت به 


وهذا كان فى عمر أظهر منه فى غيره» وهذا فى العمل والعدل ظاهر 
لكل أحد. وأما العلم فيعرف برأیه وخبرته بمصالح :المسلمين» وما 
ينفعهم وما يضرهم فی دينهم ودنياهم » یعرف بمسائل النزاع التى له فيها 
قول ولغیره فیها قول؛ فإن صواب عمر فی ت النزاع e‏ 
صوص آكثر من صواب عثمان وعلي . 


والى تعلیق العالمى" ص ۳۳۷ با يشير الى الحديث. . ثم جاء الحديث مرة ة حر (رقم 
(WV‏ وقال a‏ إنه موضوع. ‏ 
)١(‏ جاء الحديث بلفظ : إن الله جعل الحقء وبلفظ .. وضع ا ی ف 
E ٠‏ : سنن آبی داود ۱۹۲-۱۹۱/۴ 
(كتاب الخراج والإمارة والفیء» باب فی تدوین العطاء)؛ سنن الترمذی ۲۸۰/٩‏ (كتاب 
المناقب» باب مناقب أبن حفص عم وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه»؛ سنن ابن ماجه ٠٠/١‏ (المقدمة » باب فى فضائل أصخاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم)؛ المسند (ط . المعارف) ٠٠١/۷‏ ۷۷/۸ (ط . الحلبى) ٤١١/۲‏ 
VV «11° fo /o‏ ا ٠ِ‏ 


)١( ٠ ٠‏ سيأتى هذا الأثر فى الصفحة التالية فانظر كلامي عليه هناك. 
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ولهذا كان أهل المدينة إلى قوله أميل ء ومذهبهم أرجح مذاهب آهل | 


الأمصار؛ فانه لم یکن فی مدائن الإإسلام فى القرون الثلاثة آهل مدينة 


أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم» وهم متفقون على 


تقدیم قول عمر على قول عل .. 


قول ر قول عل . وأولئك افضل الکوفیین ا 
وعبيدة السلمانى وأمثالهما کانوا يرجحون قول عمر [وعلی] على قوله ‏ 


وخد”. 

قال عبدالله بن مسعود رضی الله عنه : ما رأيت عمر قظ إلا وأنا يخيل 
لی أن بین عینيه ملكا يسدّده” '. وروی الشعبی عن على قال: ما کنا نبعد 
أن السكينة تنطق على لسان عمر“ وقال حذيفة بن اليمان: کان 
٤۵ )(‏ م: حت قضی به 


)۲( ى جميع النسخ : قول عمر على قوله وحده. e‏ 
(۳) جاء هذا الأثر فى کتاب «فضائل الصحابة» ۲٤۷/١‏ بإسناد قال عته المحقى إنه ضعيف › 


ئم قال: ر ۰ ف چ الزوائد ۷/۹ وقال: رواه الطرانى بأسانید ورجال 


) 3 الأثر فى «فضائل ! ا ۳44/۱ (رقہ ۰ ) وقال المحقق: ! «إسناده صحیح»‎ )٤( 


آن الفسوي أخرجه فی تاریخه کما آخرجه أحمد فی مسنده (الحدیث فى المسند (ط . 
المعارف) ۱٤۷/۲‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح) وأخرجه أبونعيم فى «الحلية» 
١‏ والطبراني فى الأوسط وقال الهیٹمى فى «مجمح الزوائدء ٩‏ -: إسناده حسن . 
وجاء الأثرمرة أحری فی «فضائل الصحابة» ٠ /١‏ ۰ (رقم ۰)) وصحح المحقق سنده. 
) سبق الأثر فى الصفحة السابقة منسوبا إلى ابن عمر رضی الله عنه وذکر محقق «فضائل 
الصحابة» أنه ورد من کلام على وابن مسعود رضی الله عنهما (انظر ت ۱ ص .)۲٤۹‏ 
و الملحب الطرى فى «الرياض النضرة» ۲۷١/١‏ عن غلل رضى الله عنه بلفظ : 


~~ 0¥ 


الإسلام فى زمن عمر كالرجل المقبل» لا يزداد إلا قرباء فلما قتل كان 


کالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا . وقال ابن مسعود: مازلنا أعزه منذ أسلم 


عمر”". وقال أيضا: إذا ذکر e e‏ بعمر» کان إسلامه 
نصراء وإمارته فتحا" . 


وقال أيضا: کان ا بکتاں الله وأفقهنا فی فين الله 


e‏ الله لهو أبين من طريق الساعين. یعنی آن هذا آمر ن 


(1) 


وکنا ری ونحن متوافرون أصحاب محمد صل الله عليه وسلم أن السكينة تنطق على لسان 
عمر» ثم قال : «احرجه بن ن السمان ف الموافقة والحافظ آبوالفرج فى «عحبة الصحابة». 
هذا الأثرنى کتاب «فضائل الصحابة» رقم ۸ (وقال الملحقق : إن إسناده صحيح وأخرجه 
البخارى والطبرانی). رقم VY‏ (وحسن المحقق سنده)» رقم 116 (قال المحقق إنه م عبد 


أحد رجال السند والباقون ثقات) . وذكر الأثر لحب الطہری فی «الریاض النضرة» ۲١٣۷/١۱‏ 


) وقال : : «خرجه البخارى وأبو حاتم» . والحدیث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فی : 


البخاری ۱۱/۰ (كتاب فضائل أصحاب النبی . . » باب مناقب عمر. . ٤۸/١ u).‏ 


MW 


ج هذا هذا الأثر ق کتاب «فضائل الصحابة» الأرقام Fer ۳٤ ٤‏ ۷ (وجاء الأثر 
فيه ختصم | حتی قوله قحيهلا بعمرء و صحح | حقو سندها) وجاء الأثر مطولا ولکن بألفاظ 
عتلفة» الأرقام {Ve c۳0‏ وجح اللحقى سند الأول وضعف الثانى . وجاءت العبارة 


الأخرة «کان. إسلامه نصرا وإمارته فتحا» بألفاظ مقاربة ف الأثر رقم ۰۷ ۳٠‏ وإسناده عند 
۰ المحقق حسن . وجاء الأثر بألفاظ ختلفة فق و ر V۸ «VV WR‏ ) ) 
ذکر المیشمی هذا الأثز عن ت مسعود رضى الله عنه مرتین ف «مجمسع الزوائدء الأول 1۹/۹ 


| وقال: : روا الطبرانی فی حدیث طویل فی وفاة عس وذكره مرة ثانية ضمن اثر طویل ۷۷/۹ - ) 
VA 1‏ وفیه : وال فهي انت مر طریق السيلحين». . وقال اهیئمی : «رواه الطبرانى بأسانید 


- ON - 


وقال أيضا عبدالله بن مسعود: لو أن علم عمر وضع فى كفة ميزانء 
ووضع علم أهل الأرض فى كفة لرجح عليهم . وقال أيضالما مات عمر: 
انی لأحسب هذا قد ذهب بتسعة العلم» وإنى لأحسب تسعة 
وقال مجاهد : اذا اخحتلف ب الاس فی شیءفاظرواما صح عر فخت 


0 


براي ٠‏ 
وقال ابو عثمان التهدى: إِنما كان عمر ميزانا لا E‏ ولا يقول 
کذا“. a.‏ > 

وهذه الآثار وأضعافها مذكورة بالأسانيد الثابتة فى الكتب المصنفة فى ٠‏ 
هذا الباب» ليست من أحاديث الكذابين . والكتب الموجودة فيها هذه 
لآثار المذكورة بالأسائيد الثابتة كثيرة جدا. ا 


ورجال حدما رجال الصنحیح . کیا ذکر هذا اثر مطولا این ابموزی فی «تاریخ عمر بن 
الخطاب» ص ۲۱۴ . ٠‏ 
(۱) ذکر ایثمی الأثرین فی «مجمع الزوائد» 1۹/۹ عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 
بلفظ : «لو أن علم عمر وضع ف كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض فى كفة لرجح علمه 
بعلمهم . قال وكيع : قال الأعمش : قأنكرت ذلك فأتيت إيراهيم فذكرته له فقال: «وما 
أنكرت من ذلك؟! فوالله لقد قال عبدالله أفضل من ذلك قال: إنى لأحسب تسعة آعشار 
العلم ذهب يوم ذهب عمر. قال ايثمى : «رواه الطبرانى بأسانيد ورجالء هذا رجال 
الميحيح » غير سد بن موسى ء E‏ . وذكر الأثر مطولا ابن e‏ «تاريخ عمر ٠‏ 
ابن الخطاب» ص ۲۱۴۲ . 
(۲) جاء ذكر الأثر فى «فضائل الصحابةء 4/1 (رقم )۳٤۲‏ واو : «إذا احتلفوا. ۔ 
المحقق: «إسناده صحیح» . 
(۳) جاء الأثر نق «فضائل الصحابة» a‏ (رقم ۳۳۲) وقال الحقق: «إستاده صحیح) . 
وجاء بمعناه برقم ٤۷‏ وإستاده صحيح أيضا. 


0ے 


قال عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثنی بی » حدٹنا یحیی بن 

- سعید» عن إسماعیل بن ابی خالد» حدثنا قیس بن ابی حازم » قال : قال 
عبدالله بن مسعود: مازلنا أعزة منذ أسلم عمر"“. وقد روى عن النبى 
صلی الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عا و ها اه قال 
«اللهم أعز الإسلام بأبی جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب» . قال : 
ROE‏ الله صلى الله عليه وسلم فأسلم يومئذ. وفى 
لفظ : أعرّ e‏ بأحب هذين الرجلين إليك»”. ) 


٩(‏ سبق هذا الاتر قل صفحتين (ص )٥۸‏ والسند e‏ هنا a‏ أسانید 
کک روایات هذا الأثر السابقة . 
 )۲(‏ الحدیث عن اہن عمر وابن عباس رضن الله عا فی : : سنن الترمذی ۲۷۹/۰ - ۰۲۸۰ 
۲۸۰ (کتاب المناقب» باب مناقب آیی حفص عمر. . .) وقال عن حديٿ ابن عمر: «هذا 
حدیث حسن صحیح غریب» وعن حدیث این .عباس: «هذا حدیث غریب من هذا 
الوجه» وقد تکلم بعضهم فی النضر آبى عمر وهو يروى مناكي» . وأخرج الحديث ابن ماجة 
فى سننه ۳۹/١‏ (المقدمة» باب فضل عمر) بلفظ .: «اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب 
خاصهة» وإستاده ضعيف. والحدیث عن ابن عمر فى المسند (ط . المعارف) ۷٦/۸‏ وقال 
المحقق : «إسناده ا وجاء الحديث ف المستدرلك للحاكم ۴۳ عن ابن عمر وعائشة. 
وابن مسعود بألفاظ غختلفة . وجاء أیضا نی «فضائل الصحابة» ٠٠١ ۲٠٠١ - ۲٤۹/۱‏ (رقم 
۳۱۱ ۳۱۲) وى «الرياض النضرة» ۱ ) 
(۳( الأثر فی «فضائل الصحابة» ۲٤۸/١‏ (رقم ۸ )). وقال المحقق : «إستاده ضعيف جدا 
لأجل النضر بن عبدالر من آبى عمر الخزاز» وقد سبق . وأخرجه الحاکم )۸٥/۳۴(‏ من طریق 
ی الحانی ۰ وقال : : صحيح الإستاد ولم بخرجاهء وا الذهبیى أيضاف تلخصه :وق 
تصحيحه| له نظر» إذ كيف يكون صحيح الإسناد وفيه النضر آبوعمر وهو متروك . وقال 


ا 


اوا ا 
معشر» عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: كان عمر حائطا حصينا على 
ا يدخل التاس فيه ولا ih‏ من فلما قتل وا 
الحائط » فالناس اليوم يخرجون منه” 

وروی ان بطة بالإسناد“ المعروف عن الشوریى» عن قيس بن 
مسلمء ۽ عن طارق بن شهاب. 0 ا : وھی الإسلام يوم مات 


0. 


e.‏ رر عن ن دبس» eas‏ انام فی 
ل یزداد إلا بدا ) 


امیشمی فی مجمع الزوائد :)٥  /۹(‏ رواه البزار واطبانی. وفیه افر پوعمر ومر 
متروك». ‏ ) ۰ 
(۱) ذکر هذا الأثر ابن و تاریخ . عمر بن الخطاب» ص ۲۴۱۲ء وقال : : «إن عمر کان : 
حصنا حصينا. . . الخ و بألفاظ مقاربة ف «فضائل الصحابة» 1/1 (رقم (rov‏ 
وقال المحقق : «إسناده صحيح وأخرجه الحاكم (۹۳/۴) م أبى جحيفة عن ابن مسعود 
تخوب والطرای به ين طرق» ومن طريق عاصم بن أبى النجود كما فى مجمع الزوائد 
(VA A)‏ قلت : الصواب ۷۷/۹ وجاء الأن رم ارىق «فضائل الصحابة» ٠‏ 
۸/1 - - ۳۳۹ (رقم ) بإستاد قال عته المحقَق : «وضعيف جدا» . وقال : «وآخرج ابن 
سعد (۳: SS‏ ودر 
هذا الأثر أيضا المحب الطبرى فى «الرياض التضرة» ٠.٠/۲‏ £ ) 
() نم : وروی أيضا بالإسناد. E‏ | 
(۳) ذکر هذاالأثر ابن ا لجوزى فى «تاريخ عمر بن الخطاب» ص ۲۱۹ وجاء ق «فضائل 
الصحابة» ۲٤٠٠/۱‏ (رقم )۳٠١‏ وقال المحقق : إسناده ضعيف . ) 
)٤(‏ ذكر هذا الأئر ابن الجوزى فى «تاریخ عمر بن الخظاب» ص ۲٠٤‏ والح لطبری فی ) 


-- 


44/۳ 


ومن طریق الماجشون» قال أخبرنی عبدالواحد بن بى عون» عن 


القاسم بن محمد: كانت عائشة رضى الله عنها تقول : من رأی عمر بن 


الخطاب علم أنه خلق غناءٌ لالإسلام . کان والله 2 ° / 
وحده» قد أعد للأمور أقرانها". 

e‏ محمد بن إسحاق فى «السيرة» : «أسلم عمر بن الخطاب» وکان 
eR‏ 2 وراه ظهره ه» فامتنع به [اصخاب رسول الله 


ريشا حتی صلّی] ”ند الكعبة وصلينا معه». 
وكذلك ا مسندا محمد بن عبيد الطنافسى قال دنا إسماعيل»› 


عن قیس بن یی قال : Se a OS‏ 


اسلم ر نالیم حتی ی ترکونا فصلا 


لر ا :النضزة /4 ۰ ا سعد فی «الطبقات» a‏ 

(۱) فی هامش (ر) كتب ما يلى : «أحوذى بفتح الممزة وسكون حاء المهملة شح اواو وکر الذال 
المعجمة وتشديد الياءء وهو الخفيف فى المشى لحذقهم. . ۳ 

(۲) ذكر هذا الأثر: ابن الجوزى (ص )۲٠١‏ والمحب الطبرى ۲ه ۰ i‏ عمر 
E |‏ ص ٥5۰‏ «والاجوذی: e‏ 


ال الكاىة ٠‏ الخ ا E‏ 
)٤(‏ ذكر هذا الأئر اللحب ا یف n‏ ياض ا ة E‏ ۷< ر ف «فضائل 
الصحابة» ۲۷۸/۱۷ (رقم ٠١‏ ) وقال المحقى : «ضعيف لابقطاعه .. .. وهو قى سنرة. 


د 


وقد روی من وجوه ثابتة عن مکحول» عن غضیف» عن آیی ذر قال: 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : «إن الله جعل الحق على . 

لسان عمر یقول به . وفى لفظ : جعل الحق” على لسان عمر “ وقلبه أو 
قلبه ولسانه» وها مروی من حدیث ابن عمر وأبی هریرء م 0 
وقد ثبت من غير وجه عن الشعبى عن على قال: اف 1 
السكينة تنطق على لسان عمر. ea‏ 
رأى علياء وهو من آخبر الناس بأصحابه وحديثه“^ . ا 

وفی الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : مقدکان ‏ 
E‏ فان یکن فی آمتی متهم احد فعمر بن 
الخطاب»“ 
ثبت عن طارقا بن شه اب قان إن كان الرجل ليحلث عمر | 
بالحديث فیکذب الكذبة فیقول : ا هذه ثم یحدثه الث 
فیقول: احبس هذه» فيقول: كل ما حدّثتك به حت إلا ما آمرتنی أن 


ا 


ابن هشام (۱. ۳۲ مثله . وأخرجه الطبرانى : مجحمع الزوائد ٩(‏ )من طریق القاسم 
عن این مسعودء والقاسم لم یدرکه. وقول ابن مسعود ثبت فی صحیح البخاری بلفظ : 
مازلنا أعزة منذ أسلم عمر» قلت: قال اهيثمى : : روا الطباقى ورجاله رجال الصحح إلا 
آن القاسم لم يدرك جده ابن مسعود. uu‏ 
-١(‏ )۰ : ساقطة من (ح)» (ب). ٠‏ ) 
MM‏ سبق الحديث فى هذا الجزء ت ا رای وت ع ك 
(۳) سبق الأثر قبل صفحات ( ص ۰٥٩‏ ص۷٥‏ ) وعلقت عليه فى ص ۷ 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث فی اول هذا الحزءء ص ۲۰ء ۲١‏ . 


۴ 


وروی ابن وهب» عن یحیی بن أیوب» عن ابن عجلان» عن نافع › 


| E RONI PEE عن ابن عر‎ 


يا سارية ة الجبل باسارية اسن فقدم 8 الجيش. فسأله» 


۲۲٣٣ ظ‎ 


فقال: يا أمير المؤمنين : لقينا عدونا فهزمونا" فإذا بصائح : يا سارية ٍ 


٠‏ الجبتل» يا سثارية الجبل.. فاسندنا ظهورنا إلى الجبل» فهزمهم الله. 
فقيل لعمر بن الخطاب : إنك كنت تصيح بذلك على المني“. 


وفی الصحيحين عن عمر أنه قال: «وافقت ربی فی ثلاث. قلت 
يا رسول الله : لو اتخذت من مقام إبراهیم مصلی فنزلت : چ وانخذوا من 
مقام إبراهيم مُصل4 [سورة البقرة : ۲٥‏ ] وقلت : يا رسول الله إن نساءك 
يدخل عليهن البر والفاجرء فلو / امرتهن أن يحنجين. قال: فنزلت أية 
الحجاب. واجتمع على رسول الله صلی الله عليه وسلم نساؤه فی 
e‏ فقلت لهن : عسی ربه إن طلقکن أن یېدله أزواجا خیرا منکن . 
فنزلت كذلك» ° . ٍ ) 

وف الصحیحین نهمامات عبداله بن أن بن سول ین هرسو 


-: ساقط من (ح). 


(۲) ح: فهزمنا . 


(N ۰‏ ذکر هذا الخبر ابن الجوزی فی «تاریخ عمر بن الخطاب» ص ۱٤۹‏ - قان 


عمر» للطنطاويين ص fo _ ٤١١‏ ؛ ذب الأساء واللغات للنووی» ق ١ء‏ ج ۲ء ص 
٠١‏ ١١؛‏ الرياض النضرة ٠١/۲‏ . ) 


£ 


الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه . قال عمر: فلما قام دنوت إليه 
فقلت: يا رسول الله أتصلى عليه وهو منافق . قأنزل الله : ولا تصل 
على اح منم مات ابد ولا قم على قبره) [سورة التوبة : ]۸٤‏ وآنزل الله : 
O‏ 
م [سررة اة ۸۰ ل 

وثبت عن قيس عن طارق بن شهاب» قال : کنا تتحدٹ أن عبر 
يتحدّث على لسانه ملك" . ) ) ) 

وعن ماهد قال: کان عمر إذا رآی الرآی نزل به القرآن.. 

وفى الصحيحين عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : «رآیت کأن 
الناس عُرضوا على وعليهم قَمّص. ا e‏ 
ذلك . وعرض على عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. a‏ 
لته يا رسول | الله؟ قال: «الدين»“. ٠‏ 


دش الفح عن انی صلی اله عليه ومام ومام قال ١‏ «پینا آذ ٤‏ 


۵ ` سیق انیت فیا می وأوله ا ياعىر»/ ۳ . 
(۲) ذکر هذا الخر ابن الجوزى فى «تاريخ عمر بن الخطاب»ء 2 . وفيه : «ینطق على 
لسان مَلَك» . ي ) 
(۳) ب: قال وهو خطا . 
0 سی غاا دت فا شل ق هدا ا ۱ وأوله هناك : «بینا آنا ا رآیت 
التاس... | 


() ح : رایت آنی . . 


- 1© 
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عبقريا من الناس يَفرى فريه حتی ضرب الناس بعطن» '. 


أظفارى» ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب». قالوا: ما أولت ذلك 


يا رشول الله؟ قال : «العلم». 


وفی الص خیحین عنه قال : «رأیت کانی انزع علی قلیب بدلو 


| اها ابن ا قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين › وفی نزعه ضعف والله 


يغفر له ه. ثم اخذها عمر بن الخطاب فاستحالت فی يده عُربا فلم آر 

وقال عبدالله د بن أحمد» حدثنا الحسن بن حمادء حدثنا عن 
الأعمش»› > عن شقيق» عن عبدالله بن مسعودء قال: ولو أن علم عمر 
وضع فی كفة ميزان ووصع علم [خيار)" آهل الأرض فى كفة لرجح 
عليهم بعلمه» . قال الأعمش فأنكرت ذلك» وذکرته لإبراهيم . فقال: ما 
أنكرت من ذلك؟ / E‏ قال: «إنى لأحسب 
e‏ ا ري الخطاب»* 


N EE SA بو‎ ٤ 
e E مقرن [أبو عميرة) ات‎ 


ام 
)١(‏ سبق هذا e‏ هذا E‏ ص 3 


)( خیار : فی () » (ی) فقط . 
(٤(‏ سبق هذا الأثر فى هذا الجزء قبل صفحات» ص ۹ . 
() آبوعييرة : ساقطة من (ن)ء (م). ) 


ا - 


وقال لاخر: من اقراکها؟قال :عر بن الخطاب . فبکی ابن مسعود حتى ٠‏ 
کثرت دموعهء ثم قال: اقرآھا کما أقرأکها عمر؛ فإنه کان أقرأنا لکتاب ٤‏ 
اللهء کد . ثم قال: کان عمر حصنا حصینا [علی ٤‏ 
الإسلام]" يدخل فى الإسلام ولا یخرج منه» فلما ذهب عمر ا 
الحصن ثلمة لا يسدها" أحد بعده. وكان إذا سلك طريقا اتبعناه 
ووجدناه سهلاء فإذا دكرالصالحون فحيهلا بعمر [» فحیهلا پعمن 
فحیهلا بعمر]" . وقال عبدالله , بن أحمدى حدثنا آبی» حدثنا هشیم 2 

حدثنا العوام e‏ ذا اختلف ب التاس فی شی: ا 
صنع عمر فخذوا به» ° ) 

وروی ابن مهدی» عن حمّاد بن زیدء 0 E‏ 
يقول: ری آن الناسخ من قول رسول الله صلی الله عایه وسلم ما کان 
عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه. a.‏ ) 

وروی ابن بة من حدیث أحمد بن يحي الحلوانى » حادثنا عبید بن 
جنادء a E‏ اي عن عبد خير» قال: 


رأیت علا صل 8 فصْف اوا صقونء فلا ۲ ۰ أوماً رجل ) 


)1( ا : زيادة فی )0 
(۲) ر :لا سده. + ٤‏ 
mM‏ ما بين المحقوفتين فی (ر)» (ی). وجاءت العبارة e.‏ (ح) والاثربا بألفاظ امقاريةنی 
«طبقات ابن سعده VY‏ - ۳۷۲ وبإسناد تلف فی «فضائل الصحابة» ۳۳۸/۱ ٠‏ 
۹ ررقم ) وقال الملحقق «إستاده ضعيف جدا» و E‏ ٠قيل‏ صفحاتق ) 

هذا الخحزءء ص ۸ ۔ ) 
)٤(‏ سبق هذا الأثر قبل صفحات: ص 4٥ء‏ وعلقت عليه هناك . 


¥ 


منهم إلى رجلء فأخرج کتابا فناوله إياهء فلما قرأه دمعت عیناه» ثم رفع 
اسه ای ا يا أهل نجران أو یا أصحابی - هذا والله خحطى 
بيدىء وإملاء عمر على . فقالوا: يا أمير المؤمنين أعطنا ما فيه . فدنوت 
منه فقلت : إن کان رادا على عمر یوما فالیوم یرد عليه . , فقال: لست راذا 
على اا صنعه» e‏ رشيد الأمر» وإن e‏ خیرا 


0 انا أخحذه لجماعة المسلميني“ 


€ روی آخا والترمذى وغيرهما» قال ال خدنتا او‎ Re 
عبدالرحمن المقرى» حدتنا حيوة بن شريح › حدثنا بکر بن عمرو‎ 
: المعافرى». عن مرح بن هاعان“ء عن عقبة بن عامر الجهنى قال‎ 
ا : «لو کان بعدی نبی لکان‎ 


(f) 


)0 ذکرهذا e‏ الحجوزی فی ارخ عمر بن الخطاب» ص ۲۱۲ 

(۳) ح»“ ب: عاهان؛ ر: عاهن . والمثبت فى (ن)ء (م)» (ى). وهو الذى فى المسند وسنن _ 
الترمذى. ) 

)۴٤(‏ الحديث عن عقبة بن عامر رضی الله عنه فى : سنن الترمذى YAY - as‏ کف 
المناقب. باب مناقب ای حفص عمر بن 2 وقال الرمذى: «هذا حدیث خسن 
iji‏ ا وکلم ا عل هة ول1 الأحاديث 

الصحيحة» (رقم (YY‏ وحسنه . 


= TA- 


ورواه ابن وهب وغيره عن ابن لهيعة عن مشرح» فهو ثابت عنه ... 

وروى ابن بطة من حديث عَقبة بن مالك الخطمى » قال: قال رسول 
e‏ : « لو کان غيرى نبى لكان عمر بن الخطاب» . 
ww N‏ 
الترمذى. 
وقال عبدالله بن أحمد°“ C‏ حدشا شجاع بن مخلد. اتی بن 
يمان » حدتنا سمیان» عن عمرو بن محمد 1 عن سالم بن عبداللهء عن 
بی موی n‏ ا ) 
بکساء ء يهنأ ایل امد" وفل ل يراه الشيطان إلا خر رنريت 
للمَلّك الذي بين عي ىة ) دوح إلقد س ينطق" علی لسانه' ۰ 

ثل هذا فی الصحیحین عن سعد بن یی وقاص» قا قال ٠‏ استأذن عمر 


(۱) قال E‏ : ا یکر النجاد رواد فی اراد اقات ٠/۱۷‏ ۰ من طریق بق این فيع عن ) 
مشرح به. . ) 0 | | 

)۲( سبق الحدیث والتعلیتق عليه فی هذا از ص ٠.٥‏ 

(۳) ی کتاب «فضائل الصحابة» 1/1 ارقم € 

(€( فضائل الصحابة : ن مرن عد | 

(٥) )‏ ا الإبل ی بها بالعطران: 

( فضائل الصحابة : وقال. 

(v)‏ ن م: لمنخره. 

(۸) فضائل الصحابة : وروح . 

)٩(‏ ر» ح» ی: تنطق. 

. قال محقق «فضائل الصحابة»: «إسناده ضعيف»‎ )٠١( 


A 


۳٣ص‎ 


على رسول الله صلی الله عليه وسلم» وعنده نساء من قریش یکلمنه / 


ويستكثرنهء عالية أصواتهن» فلما استأذن عمر قمن فابتدرن“ 


الحجاب» فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يضحك . فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. 
N O‏ وعجىت من هؤلاء اللات کن 


تهبنن ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم . نعم : نت أفظ 


وأغلظ من رسول الله صلی الله عليه وسلم]. قال رسول الله : «والذى 
تفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجًا إلا سلك فجًا غير 


فك“ .۰ 


0 ن يبتدرن؛ م : :.ابتدرن. a‏ (۲) ح› ر» عجب . 


(۳-۳): ساقط من (ح)» (ر)» (ی).  )٤(‏ ما بين المعقوفتین ساقط من (ن)ء (م). 


)٥(‏ سیق هذا الحدیث ختصرا قبل صفحات فی هذا ابحزء» ص ٥ه‏ . والحدیث أیضا فی کتاب 

;م «فضائل الصحابة» ۲٤9-۷‏ (رقم ۱ «(FY «F*‏ 101/1 - ۲۷ (رقم .)۳۲١‏ 

»( ل أجد حدیٹا ذا اللفظ : ولکن اورد الترمذی فی سننه ۲۸١-۲۸٤/٥‏ (كتاب المناقب» 
باب مناقب عمر. .) حديثا عن عائشة أوله : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم جالسا 
فسمغنا لغطا وصوت صبيان»ء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية ة رفن 
والصبيان حوهما فقال : «یا عائشة تعالی فانظریى . .  .‏ الحدیث وفيه . . فقال رسول الله صلل ` 
الله عليه وسلم : «إنى لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمره قال الترمذى : 
وهڌ| حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه» وانظر الحديث السايق ع E‏ 
Af‏ . 


وقال أ حمد بن حنبل: حدثنا عبدالرحمن» حدثنا سفیان» عن ۰ 
) واصل». عن مجاهد قال : کنا نتحدث أن الشياطين کانت مصفدة فی e,‏ 


إمارة عمر/ فلما تل عمر وثبت. 


1 wr... 


وو باب و قد و e‏ فيه مجلدات ف مناقب ام 


تو ا r‏ ثل ماصتقه خیش بن سلیمان شی 


«فضائل الصحابة» والدارقطنی والبیهقی وغيرهم . 

ورسالة عمْر المشهورة فی القضاء إلى أبی موسی الأشعرى تداولها 
الفقهاء» وبوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه. ومن 
طرقها ما رواه أبوعبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد الثابت عن كثير بن 
هشام» عن جعفر بن برقان» قال" : کتب عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه إلى بی موسی الأاشحرى ): «آما بعد فإن القضاء فريضة محكمة 


وة متبعة » فأفهم إذا اا إليك”. فاته لا ينقع تكلم بحق و نقاذ . 


o م» ی: شيبة» وهو خطاً. وهو أبوزید عمر بن زید (لقبه:‎ ٩( 
۰و‎ V1 ٥ه وذکره سزکین ۱۴ ج ۲» ض‎ . ۲٣٤ وتوف سنة‎ ٠۱۷۳ النميرى» ولد سنة‎ 


یذکر فی کتبه اللخطوطة کتاب «مناقب عمر»› کا م یذکر الکتاب فی ترجمته ی وتہذیب 
التهذيب» ۷/ ۰ - ٤1۱‏ وفی «تاریخ بغداد» ۲۰۸/۱۱ - ۲۱۰ وف «الأعلام» ۲۰۹٦/۰١‏ - 
۷ وی «الفهرست لابن الندیم»» ص ۱٠۳-۱۱۲‏ وف «معجم المؤلفین» ٠ .۲۸١/6‏ 


(۲) ذكر هذه الرسالة المحب الطبرى فى «الرياض النضرة» ۸۲/۲ - ۸۳. وجاءت فى «آخبار 
عمره للطنطاویین» ص ۲۱۷ - ۲۱۸ (نقلا عن البیان والتییین ۲ / ۳۷؛ مفتاح الأفكار ۸۹؛ 


عيون الأخبار ۱؛ صبح الأعشى ۱۹۳/١‏ ؛ نباية الأرب /۷(. 


۳( ج عليك . وزاد «أخبار عمر» وأنفذ إذا تبين لك . وف «الرياض النضرة»: : واتقة احق إذا ) 


وصح . (8) ح» ب: باحق . 


“V1 


القضاء إلى أبى 


له" آس " بين الناس فى مجلسك ووجهك وقضائك“. حتى 
لا یطمع شریف يف فى حيفك»› ولا ييأس ضعيف من عدلك“ البينة على 
من ادعى”» واليمين على من آنكرء والصلح جائز بين المسلمينء إل 
صلحا حل خراماء و حرم حلالا. ” ومن ادعی حقًا غاثبا فامدد له مدا 
ینتهی إليهء فإن جاء نة فأعطه حقّه» وإن أعجزه ذلك استحللت عليه 
القضيةء فإن ذلك هو آبلغ فى العذر» وأجلى ال “. ولا يمنعك 
قضاءٌ قضيته اليوم" فراجعت فيه رأيك“ فهديت فيه لرشدك أن تراجع 
الحق " . فإن الحق قديم» وليس يبطله شى" ومراجعة الحق خير 
من e‏ الباطل . ”والمسلمون عدول بعضهه “على بعض إلا 
نجرا عل شهادة ا و مجلودا فی خد أو ظنینا فی ولاء أو e‏ 


(۱) ی «اخبار عر E‏ 

(۲) أی سو . ) 2 ) 

(۳) الرياض ا :ف ب وتجلسك وعدلك. وسقطت كلمة ورقضائك: من ايار 
عمر» . 

(ئ) ` الرياض النضرة : حتى لا يبأس الضعيف من عدلك» ولا يطمع الشريف فى عدلك. 

(ه) ح» ره ی: على المع . ٠‏ 

)1-١(‏ هذه العبارات جاءت فى كل من «الرياض النضرة»» «أخبار E‏ اروضح بعدة 
أسطر مع احتلاف فی بعض الألفاظ . 

(۷) الرياض أخبار: بالأمس . ٠‏ (۸) الرياض أخبار: نقفسك. 

(4) الرياض: أن ترجع إلى احق . 

e : ولیس یبطله شىء : ساقطة من «الرياض» وف «أخبار عمره‎ )١( 

(ھ) العبارات بين النجمتين خخالف مکانہا هنا مکانہا فی a‏ «آخحبار. . 

. . أخبار عمر: غدول فى الشهادة بعضهم‎ )١( 

(۲) الرياض: أو وراثة؛ أخبار عمر: اوقرابة. 


VY 


فإن الله تولى من العباد السرائرء وستر عليهم الحدود إلا بالبينات 
والأيمان e‏ ا ثم الفهم الفهم فيماأ ادلی إليك وفيما ورد عليك 
مها لن قران ولا سنة” ثم قايس الأمور عند ذلك ثم اعرف 
الأمثال“) > ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها الى | الله وأشنهها باحق | 

وإياك والغضب والقلق والضجر والتاأ بال فی 
حلصت بيته فی الحق « ولو على نفسه» کقاه الله ما ت ا 
ومن تزین بما لیس فی نفسه‌شانه الله عز وجل“ ۽ ” فإن الله عز وجلل لا 


(1) الرياض أخبار: ناله د تول منکم السرائی ودرا عنکم انات (اخجار 
(۲) ب: وورد . 8 
(۳) الرياض» أخبار: الفهم ای فیا بخ واغیار: تلجلج) فى صدرك, عا ل يبلخكة (أخبار: 
ما ليس) فى كتاب ولا سنة (الرياض: فى الكتاب والسنة) . 
)٤(‏ الرياض» أخبار: واعرف اا و (أخبار. الأشباه والامثال)» نم قس الامور عند 
N‏ 
() الرياض» أخبار: فاعمد إلى احبها ا الله وأشبهها باحق فیا تری. ا 
جاءت عبارات أخرى فى «الرياض»»ء «وأخبار» استغرقت سطرين ول ترد هنا. 
)١(‏ الرياض» أخبار: وإياك والقلق (الرياض: والغلق) والضجر والتأذى بالناس والتنكر ٠‏ 
SS SG a‏ (وق : اچب ٠‏ 


به الأجن . 
(۷) الرياض»› eT‏ الل تال ارغ شع كه انا ارت 


الناس؛ أخبار: فانه من خلص نیته فی بینه وین الله تبارك وتدال واو عل تفسه» یکقه الله 
ةو الناس. ) 
(۸) الرياض : ا ا ك ت ف A‏ 
| في) یعلم الله حلافه منه شانه الله . 
(«-« : هذه العبارات بين النجمتين سقطت من «الرياض» e‏ 


“VY - 


يقبل من العبد إلا ما كان له خالصا“. فما ظنك بثواب" عند الله فى 
عاجل رزقه وخزائن رحمته" 

وروی ا ا ا 8 
قال : خطب عمر بن الخطاب يوم عرفة يوم بُويم له فقال: «الحمد لله 
الذی ابتلانی بکم» وابتلاکم بی » وأبقانی فیکم من بعد صاحبی . من 
کان ان منکم شاهدا باشرناه» ومن کان غائبا ولينا أمره أهل القوة عندنا > فإن 
اخسن زدناه» وإِن أساء لم نناظره . أيتها الرعية إن للولاة عليكم ا 
وإن لکم علي حقا. واعلموا“ أنه ليس حلم" أحب إلى الله وأعظم 
الان ا اء وعدله» وليس جهل أبخض إلى الله تعالى من جهل 


وال وخرقه» وأنه من يأخذ العافية ممن تحت يده يعطه الله العافية ممن 


هو فوقه» . ) | 
قلت : وهو معروف من حدیٹ الأحنف عن عمرء قال: الوالى دا 
طلب العافية ممن هو دونه اغا الله العافية ممن هو فوقه . 


e‏ > عن الثورىء عن حبیب بن آیی کن 


() ح»ب: : بالتواب. ) 
)( الرياض: ف ظنك بثواب الله عز وجل وعاجل رزقه وخزائن ر هته › والسلاء عليك؛ 
آخبار: نها ظنك پشواب عند الله عز وجل فی عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام . وقال المحب 

الطبرى فى آخر الرسالة : «خرجه الدارقطتى» . ) 

۰() ذکر بعض هذه الخطبة ابن سعد فی الطبقات ۲۷٣١/۲۳‏ وجاء بعضها ی «أخبار عمره ص 

.۸۸/ ۲ الرياض النضرة‎ ۷۴ ٠ 
.. واعلموا: كذاق (ح)» (ب). وف سائر النسخ : واعلم‎ )٤( 
. ح»ر»ی:حکم.‎ )( 


VE 


یحی e‏ قال : قال e‏ الله عنه 2 2 لأحببت أن 


) 2 ات ساجدا» ا اجار قوما E‏ طيب اعم ء کہا باتفا طط 
الثمري". ) 


محدث» کل کلعة بن اانا تښیح علما زا : مطل هولاء اثلاث التي 
ذكرهن“؛ فإنه ذكر الصلاة والجهاد والعلم» وهذه الثلاث هى أفضل ٠‏ 
الأعمال بإجماع الأمة. قال آحمد پن حنبل : أفضل ما تظوع به الإنسان 
الجهاد. وقال ا e‏ . وقال آبوحنيفة 


ومالك : ۹ 


. کما کان ایی صلی الله علي‎ PPE 
) وسلم وخلفاؤ / يفغلون هذا وهذا وهذاء کل فی موضنه بحس‎ ) 


الحاجة اب وعمر E‏ 


E 0‏ كذاق (ن» (» )0 وی سائر ا 


سخ : ی بن 3 جعدة» ا 


N 


ev 


طا . . وهو يحي بن جعدة بن هبيرة : بن بی وهب القرشی المخزومی » روی عنه حبیبه‌ين ٠‏ 


2 ) ی ثابت وعمرو بن دینار وغرها. قال أبوحاتم e‏ فة » وذکره ابن < حبان ف 


۳ - ۱۹۲/۱۱ الثقات . ترجمته فی : میب التهذیب‎ LL 
َ ۰ حر ی التمر:‎ (0 
0 این لوین سکاه اض ف (ن.‎ WM. 

e نم‎ (٤( 


_Vo- 


عبدالله» عن ان قال: قال لى عمر: إنه والله يا ابن عباس ما 


| يصاح هذا الام إلا القوى فى غير عفء اللين فى غير ضعف› الجواد 


فى“ غير سَرّف» الممسك فى غير بخل . قال : قول ابن عباس : : فوالله ` 
ما أعرفه غير عمر. 

ومن صالح بن کیسان» عن ابن شهاب» عن سالم عن أيه آنه کان 
إذا كر عمر قال : لله در عمر» لقل ما سمعته یقول» یحرك شفتیه بشیء 
قط يتخوفه إلا كان حقا.. 


a E 

قال الرافضى ” : «وقال فى خحطبة له: من غالى فى مهر امرأة. 
جعلته فی بيت الال . فقالت له امرأة: كيف تنعنا ما أعطانا الله 
فی کتابه حين إواتیتم إحداهن قنطارا) [سورة النساء: ١٠]؟‏ 


فقال: کل أحر“ افقه من عمر حتى المخدرات» . 


والجواب 3 أن هذه القضة دلیل على کمال فضل عمر ودینه وتقواه» 
ورجوعه إلى الحق إذا تبین له» وأنه يقبل الحق حتى من امرآةء ويتواضع ‏ 


ل وأنه محترف بفضل الواحد عليه ولو فی آدنی مسالة . ولیس من شرطِ 


۱( ح» ر» ی: من . 
(۲) فصل: ساقطة من (ح)ء (ر). وف (ى): الفصل e‏ 
(۳) ف (ك) ص ۱۳۸ (م) ۔ 


. ك : کل الناس‎ (٠ 


¥ 


الأفقضل لا هة المفضول لأمر من الأمورء فقد قال الهده 
لسلیمان أطت بال تحط به وجك من سَإ بإ يقين) سرة ل 

وقد قال موسى للخضر: وهل Saa‏ 
ردأ [سورة الكهف: [Tt‏ . والفرق بين موسى والخضر أعظم من 


عمر ویین أشباهه من الصحابةء ولم یکن هدا بالذی eT‏ أن ا ۰ 


الخضر اوک فضلا عن أن یکون مثلهء بل الأنبياء ا تبعون 
لموسی » کهارون ویوشع وداود وسلیمان وغيرهم» أفضل من الخخ 
وما كان عمر قد رآه فهو مما يقع مثله للمجتهد الفاضل» فإن الصداق 
فيه حق لله تعالی» ليس من جنس الثمن والأجرةء فإن المال وال 
يستباح ا ویجوز بذله بلا عوض. وأما الضع فلا يستباح ‏ 
بالإباحة» ولا يجوز النكاح بغير صَدَاق» لغير النبى صلى الله عليه وسلم 
باتفاق المسلمين. واستحلال البضع بنکاح لا صداق فيه من خصائص 
اش صلی الله عليه وسلم» لکن يجوز عقده بدون التسميةء ویجب 
مهر المثل» فلو مات قبل أن يفرض لها ففيها قولان للصحابة والفقهاء . 
احدهما: لا يجنب شي« فوم بعلن ونایماب بالك الان 


مسعود» ومذهب ERS‏ دالشافسی فی قول لار 4 
والتبی صلی الله عليه وسلم قضی فی بروع E‏ ذلك 
فکان هذا قضاء رسول الله صلى ال الله عليه وسلم . فعمر رلم بست تقر قوله . 


5 سبق الکلام عل بروع بنت واش ٤‏ /۱۸۳. 


VV 


عل حلاف انس ”فکان حاله أكمل من حال من استقر قو له على 
حلاف النص“». وإذا كان الصداق فيه حق لله أمكن أن يكون مقَدّرا ‏ 
بالشرع» كالزكاة وفدية الأذى وغير ذلك» ولهذا ذهب أبو حنيفة ومالك 
إلى أن أقله مقدَر" بنصاب السرقةء وإذا جاز تقدير أقلّه جاز تقدير أكثره. 
وإذا كان مقدّراً اعتبر بالستةء غلم یتجاوز به ما فعله رسول الله صلی الله 
عليه فی ن نساثه و بناته. 


وإذا قُذّر أن هذا لا يسوغء کانت” قد بُذلت لمن لا يستحقهاء 
فلا يعطاها الباذل لحصول e‏ الآخذ لكونه [لا] يستحقهاء 
فتوضع فی بیت المالء كما تقو من الفقهاء: إن المتجر بمال 
یره يتصدق بالریع ENR PFE‏ 
وکما يقوله م محققو الفقهاء ا > أوعصيرا أو عنبا 
للخمر: إنه يدق بان . 

ففى الجملة عمر ولذ اجتهاده لم يكن أضعف من ير من اجتهاد 
غیره الذى أنفذه» وکیف ولم ينفذه؟ ! ) 


وقوله تعالی ا داهن قنظارا) [سورة النساء٠‏ ۰ ] يتأول کثیر من 
الناس ماهو أصرح منهاء بان يقولوا: هذا قيل للمبالغة . كما قالوا فى 
(۱-۱) ساقط من (ج) .. 
(۲) ن : يقدر. 


. لا : ساقطة من (ن)ء (م)‎ (٤( 


- VA 


قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «التمس ولو خاتمامن حدیده“ 
أنه قاله على سبيل المبالغة . فإذا كان المقدرون لأدناه يتأوؤلون مثل هذاء 
جاز ان يکون المقدر لأعلاه يتأول مثل هذا: 


وإذا كان فى هذا منع للمرأة المتسحقةء فكذلك منم المقوؤضة 
المهر" استحقته بسنة ة رسول الله ر الله عليه e‏ > لاسيما 


ذلك ۴ رجع إلى اث 
فعلم أن تأييد الله له وهدايته إياه أعظم هن تأییده لر وهدایته إِیاهء 

وأن أقواله الد خيفة. الت رجع عنها ولم يضر غل 

الضعيفة التى لم يرجع عنها. 

)١(‏ هله العبارة وردت فى حديث طويل عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه فى: 


ی - VY‏ 2 کک کک ت ۰ E‏ حاءعت إل رسول 


: خير من أقوال غیره 


RE EFS 


: وسلم رأسهء فلا رأت المرأة أنه م يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال‎ ٠ 


يارسول الله إن لر يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : «وهل عندك من شی ء؟» قال: لا 


واه يارسول أله .فقال. :اذهب لى أهلك. فانظر هل تجد شیئا؟» ‏ فذهب مرجم فقال : 
لا والله ما وجدت شيغا. لززل الله صلى الله عليه وسلم: «انظر ولو خاتما من 


حديد . الحديث. وجاء الحدیث فی عدة مواضع آخری من كتاب النكاح وی كتاب ) 


. 5 وکتاب اللباس وف بعضص الروايات : واذهب فالتمس ولو خاتامن حدید» . 
انظر بعض روایاته فی واا الأرقام 1۸7« £7۹۹« CEAEV EASY cEATT‏ 
6۸٥٩ ٤‏ والحدیث فی : مسلم ۲/ ٤۱-۱۰٤۰‏ ۰ رکتاب النکاح» باب الصداق 


) وجواز کونه تعليم قران وخاتم حديد. . .) والحديث فى السنن الأربعة والدارمى والموطا. 


والمسند. )١(‏ المهر: ساقطة من (ر). وفى (نذ)ء (م): المميزء وهو تحريف. 


-¥۹ 


\EA/Y 


ص ۲۳۷ 


لله تعالى قد فر لهند ال الخطا إن لم رجمواعته» تك ب 


e 


وقد ىت ق موصع عير هذا أن اجتهادات السلف من الصحابة 
والتابعين کانت ٠‏ اکل من ا a‏ * 2 


والتابعين بصحة نكاح المتعة خطؤهم رمن طا 5ل قال 


کرام فی فت مفرد . والنین فلا مز e‏ بین بجواز 


ارين 1 الذين آنکروا ا ا عمر وغیره» فی n‏ 


المققود من > أن زوجها إذا اتی خير بین امراته ومهرها قولهم ضعبف » 


وقول الصحابة هو الصواب الموافق لأصول الشرع . والذين عدوا هذا 
حلاف القياس» وقالوا: لا ينفذ حكم الحاكم إذا حكم به قالوا ذلك 
لعدم معرفتهم ا الصحابة ودقة فهمهم؛ فإن هذا میتی على وة وقف 
العقود عند الحاجة ؛ وهو أصل شريف من أصول الشرع. 
FO Oe PE FE‏ 


طالب فی اقتال امل ا القباة کان عل رض ادنا لواب 


دون من أنكره عليه من الخوارج وغیر م . 


a 6 (۲) ) E EE م۰ ی‎ (( 


: ح» ر» ی : الصحابة وفقههم ؛ : الصحابة ودقة فقههم‎ MM 


Ne 


وما أفتی به ابن ا وغیره من ¿ الصحابة فى مسائل الأيمان والنا ر 
والطلاق والخلعء e‏ فيها هو الصواب» دون قول من - من 
المتأخرين. ٤ ٠‏ 
ويالجملة فهذا باب يطول وصقه. فالصحابة اعم الأمة وأفتهها 
- وأدينها. ولهذا أحسن الشافعى رحمه الله فى قولە: : «هم فوقنا فى کل ۰ 
علم [وفقة]“ ودين وهدی» وفی گل رست ينال به :م وهدی» بم 
لنا خير من رآینا لأنفسنا» أو كلاما هذا معناه. N‏ 
وقال أحمد بن حتبل: «أصول السنة عندنا E‏ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» . e‏ 
وما أحسن قول عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حیث ا ايها 
الناس من کان منکم مستنا فليستن بمن قد مات" فن الحی لا تورن 
عليه الفتنة]" أولئك أصحاب محمد کانوا أفضل هذه الأمة: 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا ت ندرم ال میتی ون 
دینهء فاعرفوا لهم فضای < ن 
من أخلاقهم ودینهم» فانم کانوا على الهدی اميم 
وقال حذيفة رضى الله عنه: «يا معشر القرّاء استقيموا وخذوا E‏ 
من کان قبلکم» e i SE La‏ 
يمي بمینا وشمالا لقد ضلاتم ضلالا بعیداء. 


۹ وفقه : ساقطة من (ف)» م( 


(۴) ح : بمن کان قد مات. 


.() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


-A\- 


الرد عليه 


فصل 4” 


قال الرافضس ° : «ول محد قدامة” فى الخم لأنه تلا عليه : 
لیس على الذي آمنوا وعَملُوا الصالَات جُنَاح فيا طعموا ّا ما 
اتقوا وَآمنوا (سورة الائدة: ٠٣‏ الآية . فقال [له] عل : ليس قدامة 

من أهل هذه الآية » فلميدر كم يحده. فقال له أمير المؤمنين : حدّه 
انين . إن شارب الخمر إذا اذاشرا [سکرء وإذا e‏ هڏذى» 
وإذا هذى افترى». ‏ 
والجواب أن هذا من الكذب [البيّن]“ الظاهر على فرق الله 
عنه؛ فإن علم بن الخطاب بالحكم فى مثل هذه القضية بن من 
بحتاج إلى دليل» فإنه قد جَلَدَ فى الخمر غير مرة هو وأبو بكر قبله وکانوا. 
يضربون فيها تارة أربعين وتارة ثمانین» وکان عمر آحیانا یعرّر فیها بحلق 
الرأس والنفی » E‏ بون فیها تارة بالجريد» وتارة بالنعال والأيدى 


(۱) فصل: ساقطة من (ج)» (). وی (ی): الفصل 9 e‏ 


(۳) ف ص e‏ 


pe (٤( 

. ح» ب: إذا شرب‎ )٥( 

)٩(‏ ما بين المحقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۷) البين : زيادة فى (ح)» (ب). 


“AY - 


وأطراف الثياب . وقد تنازع علماء المسلمين فى الزائد عن الأربعين إلى ٠‏ 
الثمانين : هل هو حد يجب إقامته؟ أو تعزير يختلف باختلاف الأحوال؟ 


على قولین مشهورین» هما روایتان عن أحمد. أحدهما": أنه" حدّلأن ٠‏ 
أقل الحدود ثمانون» وهوحدً القذف. وادعی أصحاب هذا القول أن ٠‏ 


الصحابة أجمعت على ذلك / ١‏ ا ن e‏ و کان 


حنيفه ة ومالك a‏ د الخرقی والقاضى ن ف 


والثانى : أن الزائد على الأربعين جائزء فليس بحد واجب. وهو قول 


144/۳ 


الشافعى ٤‏ واختاره بو بکر وأبو محمد“ وغيرهما ٤‏ وهذا القول أقوی؛ لأنه 


فد ثبت فی ۳ عن على رضی الله عنه أنه جلد ا أربعين» 
زین ي وجلد لد عمر شماتین» و س وهذا ااب إن 


3 أحدها: : کذا نی ()» ت . وفى سائر النسخ : إحداهما. 
() رانا 
() ن : آبوبکر ومد . 


(©) ح : والكل : (ه) سبق الكلام على هذا الأثر فى هذا الجزءء ص ٠.۳۹‏ 


AY - 


۰. ( 


فقال ابن عوف : أخحف الحدود ثمانون» فضربه عد 

ولأنه جوز الضرب فيه بخبر السوط » كاللعريد واانعال والأيذى وأطراف ٠‏ 
الثياب» فلا م تكن صفة الضرب مدر" بل يرجع فيها إلى الاجتهادء ‏ 
فكذلك مقدار الضرب . وهذا لأن أحوال الشاربين تختلف . ولمذا مر أولا 
بقتل r‏ ف المرة الرابعة» وقد قيل : إن هذا منسوخ . . وقيل: بل هو 
يحکم. وقیل : بل هو تعزیر جائز ز قعل عند الحاجة إليه . وهذالأن | 
الضرب بالثوب ليس مرا | محدوداً > بل یختلف باختلاف قلته وکثرته 
وخفته وغلظته . والنفوس قد لا تنتهى فيه عند مقدار» فردّت أكشر 
العقوبة” فيه إلى الاجتهادء وإن كان أقلها مقدراً. كما أن“ من 
التعزيرات ما يدر أکثره ولا يقدر آقله . 


وام قصة قدامة فقد روی أب اسحاق الجوزجای [ [وغیره حدیث] , عن 
ET‏ على ذلك؟ فقال ‏ إن الله 0 ویس لی انآ آمنوا 


r TE '۵(‏ الله عنه فی : ملم ۱۳۳۰/۳۴ 1 (کتاب الحدودء . 
باب حد الخم). وجاء الحدیث عنه ختصرا فی : البخاری ٠٥۸/۸‏ (کتاب الحدودء باب 
الضرب باللحريد والنعال) . 

زک ج فلا 2 کن ازب معدن : 
ر( ح» ب: العقوبات . ) 

(چ) ح» ب: کا کان۔ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

.. ح» ب: حديٿ ابن عباس‎ )٩( 


(۷) ح“ ر» ی: ما محملکم . 


“Af 


وعملوا الصّالات جاح فيا طعمُوا إا ما اموا وهنوا 5 الصّالاتي ) 


الاية [سورة المائدة : 0r:‏ وانی من المهاجرين / الأولين من اهل ا أحد. 


فقال عمر: أجيبوا لرجل فسکتوا عنه فقال لابن عباس : . فقال: 


إا أنزلما الله عذرا للماضین د شرہا قبل أن رم وأنزل: i}‏ الف 


ر ۶ 


Vb 


ويسر والأنْصَابُ الالام رخس من عملا الْشْيْطّان فاجتنبو) وة 
المائدة: ۰ حجة على الناس. ثم سال عمر عن الحد فیهاء فقال عل OT‏ 
آبی طالب : : إدا شرب هُڏیء وإذا هذى افتری» فاجلده ثمانین جلدة و 


فجلد عر لإئين» ففيه أن عليا أشاربالناتين وفیه نظر. 


عمان» لماجلد وید یی قت انه قیاق ناین e‏ اوثیت فی 


الماین ما استقاده عمرمن عل ES‏ 
تمانین › فدل عَلّی أنه کان يجلد تاره أربعين وتارة ثمانین. وروی عن . 
على آنه قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت» فأجد فی نفسی» 0 


چ ا اه ین 


إلا صاحب الخمر [ail]‏ لو مات e‏ لآن ال ضلی ال الله عليه 


وسلم لم یسه لن" . 


0 فم : ن شرا قبل أن رم و (انا الخمر والس حجة.. 
OM‏ ح» ر» ی: فاجلدوهم تانین . 

(۳) انظرماسبق فی هذا الجزی ص ۴۹. ٠‏ 

(۴) ن مء ی الخمر ولو مات؛ ح : الخمر لو مات . 

. ٠١ انظر ما سبق فى هذا الجزءء ص‎ )٩( 


_Ao- 


وهذا لم يقل به أحد من الصحابة والفقهاء فى الأربعين فما درنهاء 


ولا ينبخى أن يحمل كلام على عَلى ما يخالف الإجماع . وإنما تنازع 


الفقها ء" فيما إذا زاد على الأربعين فتلف : هل يضمن؟ على قولین : 


0۰ /¥ 


فقال جمهورهم : لا يضمن أيضاء وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد 


وغیرهم . وقال الشافعى : يضمنه إما بنصف الدية فى أحد القولين جعلا. 
: له قد تلف بفعل مضمن وغیر مضمن “» وإما أن تقسّط الدّية على عدد 
) الضربات كلهاء فيجب من الدية ية بقدر الزيادة على الأربعين فى القول _ 


الأخر. ۰ | 
والشافعی بنى هذا على ا ا 
مات رة غير مقدرة ضمن > لأنه بالتلف يتبين عدوان المعزرء کما إذا 
ضرَّب الرجل امرأته» والمؤدّب الصبى » والرائض الدابة. 
وأما الجمهور فمنهم من يخالفه فى الأصلين» ومنهم من يخالفه فى 
أحدهما. فأبو حنيفة ومالك يقولان: الثمانون حدٌ واجب» وهو قول 
أحمد فى إحدى الروايتين . وفى الأخرى يقول“: كل من تلف بعقوبة 
ثزةء فالحق قتلهء سواء كانت واجبة أو مباحة» وسواء كانت مقَدَرة أو 


غير مقدرة إذا لم يتعد. وعلى هذا لا يضمن عنذه سراية القود / فى 


ا . وقد اتفق e‏ إذا تلف فى عقوبة کک 


MP .-‏ ن الملا 


(۷) ح : مضمون وغير مضمون . 
(۳) ر» یى: فتجب منه الدية. 


)6( اح“ ر» ی : وی الأخرى أحد يقول. 


“A - 


مقدرة واجبة ا يضمن › کالحلد ف الزناء والقطع فی السرقة . وتنازعوا 
ضهن فی. 


فى غير ذلك» فمنهم من يقول: يضمن فى الجائز ولا د 


۰ الواجب» کقول آبی حنيفة . فإنه قول : ين سراية القود ولا يضمن | 
سراية التعزير لحق الله تعالى . ومنهم من يقول: يضمن غير المقدّرء ‏ 


ولا يضمن فى المقدرء " سواء كان واجبا أو جائزاً “ كقول الشافعى . 


 .امهريغو‎ 


* مل‎ ۰٤ 


قال الرافضى  EE e‏ إلى حامل يستدعیها فأسقط ت“ 


خوفا. فقال له الصحابة: نراك مؤدٌبا ولا شىء“ عليك . 2 


عنه: أسقطت 
حامل خوفا منه 


سال“ آم مير المؤمنين ات الدية على عاقلتە» . 


والجواب : أن هذه مسألة اجتهاد تناز فیها العلماءء وكان عمر بن . 
الخطاب يشاور | الصحابة رصی ) الله عنهم فی فى الحوادث» يشاور عثمان 


(-1): ساقط من (ح)» (ر)» (ی). 

(۲) فصل : ساقطة من (ح)» (ر). وف (ى): الفصل الابع واكد رن 
(۳) ف (ك) ص ۱۳۸ (م)۔ 

. ك : فأجهضت‎ )٤( 

. ك: فلاشىء‎ (o) 

(7) :سل . ْ8 


AV - 


تاببع کل 
الرافضى عل 
عمر رصی الله 


الرد عليه 


- وعليا وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود وزید بن ثابت وغیرهم» جتی 
کان شار ابن عباس . وهذا کان من کمال فضله وعقله ودینه»ولهذ ا“ کان 
من الناس راء وکان یرجح تارة إلى رأى هذا وتارة إلى رآى هذا. 
وقد اتی بامرأة قد أقرت بالزناء فاتفقوا على رجمهاء وعثمان ساکت . 
فقال: مالك لا تتكلم؟ فقال: أراها تستهلٌ به استهلال من لا يعلم أن 
الزنا محرّم» فرجع”“ فاسقط الحدٌ عنها لما ذكر له عثمان. ومعنى كلامه 
آنها تجهر به وتبوح به» كما يجهر الإنسان ويبوح بالشىء الذى لا يراه 
قبيحاء مثل الأكل والشرب والتزوج والتسرى . 
والاستهلال رفع الصوت. ومنه استهلالالصبىّ »وهو رفعه صوته عند 
الولادة. وإذا كانت لا تله فا كانت جاهلة رة والح 
لا یجب إلا على من بلغه" التحريم . فإن الله تعالى يقول: وما کنا 
مُعَذبينَ تی وت رسوا رسورة الاسراء: ]٠١‏ وقال تعالى : للا يَكونً 
لتاس على الله حْجُة بعد الرس [سورة النساء: .]٠١١‏ ولهذا 
قتال الكفار الث تبلنهم الدعوة حتى يدعوا إلى الإسلام. 
ولهذا هن أن امن المحمات اتی لم بعلم تحریمھا لقرب عهدہ. 
بالإسلام» آولکونه نشا بمکان جھلٍ لم يقم عليه الحد. ولهذالم يعاقب 
النبى صلى الله عليه وسلم من أكل من آصحابه حتى يتبين له الخيط 


) (۱) ب: فلهذا. 
) »( ف م ی من أشد. 
(۳) فرجع : ساقطة من (ح)» ()» (ی). 
(6) ح»ەر» ی»ب: والجد إنا جب على من بلغه. . 


- AA - 


الأبيض من الخيط الأسود. لأنهم أخطأوا فى التأويل . 


ولم يعاقب أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذى قال: لاله إلا الل ۰ 


لأنه ظنْ جواز قتله» لما اعتقد أنه قالها تعوذا. 


وكذلك السرية التى قلت الرجل الذى قال: إنه لم وأحذت نا ال : 


لم يعاقبها لأنها کانت متأولة . 
لتأويله. 
متأولا . 


صلی الله عليه لأنه کان متأولا“. ) 


لهذا الفقهاء ٠‏ الشبهة الت a‏ بها الحد شبهة اعتقادء أو 


شبهة ملك؛ فمن تزوج ناحا اعتقد أنه جائز ووطىء فيه لم يُحدَّء وإن . 


کا ن وأما إذا علم التحريم ولم يعلم العقوية فإنه خد 


کما حد النبی صلی الله عليه وسلم ماعز بن مالك a‏ | 
اران اد ی ای زان ای 


تحريم الزناء ولکنه لم یکن يعلم أن الر انی الم 


0 ساقط من (ح). 


- A4 - 


ركذلك اليق لم يقب خالا على قل مالك بن نو لان کان 


”وكذلك الصحابة لما قال هذا لهذا: : أنت منافقء ٤‏ ل يعاقبه انی 


وكذلك خالد بن ن الوليد لما قتل بنی جذيمة لما غالا ا 0 يعاقە ر 


ص۲۳۸ 


MP 
.. بالرجم‎ 
ما هو ٴحق قبله 6 وذلك من وجهين  أحدهما: أن یتیین ف القصة المعينة‎ 
مناط الحكم آلذى يعرفونه» كقول عثمان: إنها جاهلة بالتحريم ؛ فإذِ‎ 
عثمان لم يفدهم معرفة الحكم العام بل أفادهم إن هذا المعين هومن‎ 
أهله. وكذلك قول على إن هذه مجنونة» قد یکون من هذاء فأخبره‎ 
٠ . ا أو بحملها أو نحو ذلك‎ 
کتنبیه‎ SS والثانی ن یتین نصا “ أو معنى ق یدل على الحک‎ 


GE چ‎ 


المرأة له على قوله تعالی : (واتیتم إحداهن قنظارا فلا ادوا من شينا) 
النساء: °[ وكإلحاق عبدالرحمن دل الشارب بحد القاذف ونحو 
)١(‏ الحديث عن عبداللة بن بزيدة فو ات رضن الله عنه فی : مسلم ۱۳۲۳/۳ ۱۳۲١‏ 
(کتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا) . وأول الحديث أن ماعز بن مالك 
الأسلمی آنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: یارسول الله إنی قد ظلمت نفسى 
وزنیت وإنی أريد أن تطهرنی فردّه . . . . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إل قومه 
ققال: «اتعلمون بخقله باساًتنکرون منه شرعا. . الحديث» وفیه الكلام على الخامدية الى 
زنت ثم تابت. . الخ . وانظر ما يلل فى هذا الجزءء ص ٠۷4‏ . وجاء الحديث عن أبى هريرة 
بدون ذكر اسم ماعز بن مالك فی : : الببخارى 1۸/۹ ۹ (كتاب الأحكام > باب من حکم 
فى المسجد. .) وانظر باب الشهادة تكون عند الحاكم . . بعد الحدیث السابق 1۹/۹ وفيه : 
وأقر ماعز عند النبى صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجه . وأورد مسلم فى صحيحه 
IWA/Y‏ ۔ ۳۲۱ (کتاب الحدودء باب من اعترف على نقسه بالزنا) وآبوداود فی سننه 
۰/٤‏ ۲۱۱ (کتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك) عدة أحاديث فيها تفصيل خبر 
ماعز عن عدد من الصحابة منهم جابر بن عبدالله وجابر بن سمرة وابن عباس وأبو هريرة 
رضی الله عنہم . وانظر حدیث بی هريرة فی السند (ط . المعارف) 6١/1۹‏ 0 
) (۲) ح» ب: نص. 


- ۹۰ 


0( 


وفصلة 


الرافضى على 


2 رضی الله 


ت ب تناد ت 


قال الرافضى 8 «وتنازعت امرأتان طفل» oy.‏ يعلم 
الحكم» وفزع فيه" إلى أفتر المؤمنين / . : ا 


فتأحذ“ کل واحدة نصفاً . فرضيیت واحدة* وقالت الأخرى: الله 
الله يا أبا الحسن» إن كان ولابد من ذلك فقد سمحت لها به. 
فقال على : الله أكبر”" هو ابنك دونهاء ولو کان ابنها رقت عليه . 


ا ا ی e e‏ 


المؤمنين». 


(۱) فصل : e‏ 5 . وی (ی): انمل ان رالود ê‏ 
e 0 ۳۹ -() E (۳)‏ 
(۳) ك:فلم. 
)6( فيه. e‏ 
() علىّ: : ليست فی (ك)» وفیها: ابر انين عل الاجم 
(MD‏ 4ك : فاستدعی. المرأتين. ی ا 
(V) E‏ ك: المرأتان له : ما تصتع؟ 
ك: أقده بنصفين تاذ ٠‏ ` 
(4) ر» ي ن e:‏ الواحدة ۽ لك“ إحداها. ۰ 
)١(‏ ك: إن کان لابد فقد سمحت به هها. فقال عليه السلام : الله أكبر. 


e 


9 فاستدعی أمير 
المؤمنين المرأتين ووعظهما فلم ترجعا . فقال: : ائتونی فان 
فقالت المرأتان: 8 و به؟ ° فقال: : افده بینکما نصفين 


عله وأفتاه 
ّ ت الله 


19۱ n/ 


الرد عليه 


والجواب : أن هذه قصة"“ لم يَذكر لها إسنادا”» ولا يعرف صحتهاء 
ولا م أحدا من آهل العلم ذكرهاء [ولو كان لها حقيقة لذكروهاء ]" 
ولا تعرف عن عُمر وعلىّ » ولكن هى معروفة عن سليمان بن داود عليهما 
السلام . وقد ثبت ذلك فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم 
بی ا ان فر ال فل رل ا اع و 


«بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت 


(©. 


هذه لصاحبتها : ا ذهب بابنك وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك . 
فتحاكما إلى داود» فقضی به للکبری. على سليمان بن دواد 
فأخبرتاه. فقال : ائتونی تالشکين أشقه بینکما . فقالت الصغرى 


لاتفعل راك اللهء هو ابنها. فقضیى به للصغزی».قال أبو هريرة : 
والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذى ما كتا نقول: إلا المذية“.. 


»( اح ى: قضية. ٠‏ 


(¥) . ن م« ح» ب : إسناد 2 ۰ 
(۳) ما بين المعقوفتون ساقط من (ن)» (م). . 
)٤(‏ هذه: ساقطة من (ح)» (ب). 


)٥(‏ الحدیث عن أبى هريرة رضی االله عنه فى : البخارى 1/4 (کتاب الأنبياء» باب قول 


الله تعالى : (ووهبنا لداود سليمان. . .) وأوله : «مثلى ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا 
فجعل الفراش وهذه الدواب تقع فى الناره وقال: «كانت امرآتان معهها ابناما. . الحديثء 
وهو فی : البخاری ٠١۷-٠١۹/۸‏ (كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرآة ابتا) ؛ مسلم ‏ 
۳٤١ - ۳/۳‏ (كتاب الأقضيةء باب بيان اختلاف المجتهدين) وأوله فيه «بينما امرآتان . 
معه) ابناهما. . . وكذلك اول الحدیث فی : سنن النسائی ۲۰۹/۸ - ۲۰۷ (کتاب آداب 
القضاةء باب الحاكم) وجاءت فيه رواية أخرى ۲١۷/۸‏ (باب السعة للحاکم آن 
وي ). والحديث أيضا فى المسند (ط . المعارف) ۲٠۲/۱۰‏ . . 


~۹ - 


فإن كان بعض الصحابة : على أو غيره» سمعوها من النبى صلى الله 


عليه وسلم كما سمعها أبو هريرةء أوسمعوها فا هريرة ٠‏ فهذا غير 
م وهذه القصة فيها ENTE‏ 
E‏ فهمه الحكم : اد یحکمان فی الحرث إد نفشت 


غنم القوم» وکان تلان قل شنال ریه کا یوافق حکمه. > ومح هذا . 


فلا يحکم بمجرد دلك بأن سلیمان اقل من دارو غایی ءا السلام. 


٠ (فصل)*‎ 


قال الرافضى ” ابر ولدت لستة ة أشهرء فقال 


يقول: ل قصال ا ن ود شرا ۾ [سورة الأحقاف : :وال 


Sa 


تعالی: «إوالوالدات يرضعنَ E‏ امون ن أرَاد ان 


َم الرضاعة4 [سورة البقرة : WY‏ 


bk‏ : أن عمر كان يستشير الصحابةء فتارة يشير عليه عثمان بما. 
يراه ا وتارة يشير عليه على » وتارة يشير عليه عبدالرحمن بن عوف» 


الرد غلیه 


وتارة يشير عليه غيرهم . وبهذامدح الله المؤمنين بقوله تعالى وار ) 


شوری e‏ [سورة الشورى: ۳۸]. والناس متنازعون فى المزأة إذا ھر جا 
)0 ج ب: TE‏ 

۰ )( فصل ساقطة من (ح)ء o‏ . و (ى): الفضصل التاسع والثلائون. ‏ 

)۳( فی (#) صن ۱۳۹ 0( 


a 


حمل ولم یکن لھا زوج ولا سید ولا ادعت شبهة : : هل ترجم؟ فمذهب 
مالك وعیره من هل المدينة والسلف: ایا برجم . . وهو قول أحمد فى 
إحدى الروايتين . ومذهب أبى حتيفة والشافعى : لا : ترجم» وهى الرواية 
الثانية عن أحمد. قالوا لأنها قد تكون کر على 8 و 
بشبهة» e e‏ | ) 
0 أن عمر بین ا نطب التاس ى عمره» E‏ 
البينةء أو کان الحبّل» أو الاعتراف" . فجعل الحبل دللا على نبوت 
الزنا كالشهود . اا ی ا وكذلك اختلفوا فى الشارب هل 
يحد إِذا تقیاً أو وجدت منه الرائ ثحة؟ على قولين . والمعروف عن النبى 
صلی الله عليه وسلم وخلفائه“ الراشدين نهم کانوا لون بالرائحة 
وبالقیء و وکان الشاهد إذا شهد أنه تقًاها کان کشهادته بأنه شربها . 
والاحتمالات البعيدة ی مثل | e‏ اط الشهود e‏ وغاطه فی 
ا الكفر والردة باب الاعتراف بالزنا) وأوله : E‏ يطول بالناس ا 
يقول قائل : لا نجد الرجم فى كتاب الله فيضاو بترك فريضة أنزها الله ألا وإن الرجم حى 
. على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة. . الخ . والأٹر فی : مسلم ۱۳۱۷/۳ (كتاب 

الحدودء باب رجم الثیب فی الزنا)؛ سنن ابی داود ۲۰۴/٤‏ - ۲ ۲۰ (كتاب الحدودء باب 

فى الرجم)؛ والأثر فى سنن الترمذى والنساثى وابن ماجة والدارمى والموطاً. وهو ف المسند 
(ط . المعارف) ۰۲۷6/۱ ٠.۳۹۱‏ ) ) 
)6( حب : والقىء. 1 ° 


NE 


الإقرار أو كذبه» بل هذه الدلائل الظاهرة يحصل بها من العلم 
ما لا يحصل بكثير من الشهادات والإقرارات . 


3 ) . ° 
والشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حد.وما أعرف حدًا اقیمبہا" وإنما 


تقام الحدود” إما باعتراف. وإما بحبل . ولکن يقام بها ما دون ”"البحد 


کما إدذا رئيا متجردين فى لحاف ونحو “ ذلك فلما کان معروفا .عند 


الصحابة أن الحدٌ يقام ھن ر س لدون ستة أشهر ت 
عليها الحد. 
والولادة لستة ا نادرة إى ا الغاية والأمور اا النادرة قد لا 
بالبال. فأجری عمر ذلك على الأمر المعتاد المعروف فى النساء. کما 
فى أقصى الحمل» فإن المعروف من / النساء أن المرأة تلد لتسعة 
أشهرء وقد پوجد قلیلا من تلد لسنتين. ووجد نادرا من ولدت لأربح 


سنين . ووجد من ولدت لسبع سنين . فإذا ولدت امرآة بعد إبانة زوجها 


لهذه المدةء فهل يلحقه النسب؟ فيه نزاع معروف . وهذه من مسائل 
الاجتهاد. فكثير من العلماء يحدّ لأقصى الحمل المدة النادرة. هذا يحدٌ 
ستنين» آوهذا يح اربع“ ااافا من رل هاا 
نادر لا يُلتفت إليه» وإذا أبانها وجاءت بالولد على خلاف المعتادء مع 
ا 


0 حب اا احداً اقام ا 
(۷) وإنايقام الحد. ٠‏ 

(۳-۳) : ساقط من (ح)ء (ر). 

)٩(‏ ح» ب: اربع سنین. 


۔40- 


1o۲ /r 


فصل ي" 

قال الرافضی” : «وكان يضطرب فى الأحكام» فقضى فى 
الجد بمائة قضية»" 

والجواب : أن عمر رضى الله عنه أسعد الصحابة المختلفين فى الج 
بالخى؛ فإن الصحابة فى الجد مع الإخوة على قولین: أنه يسقط 
الإخوة. وهذا قول أبى بكر وأكثر الصحابةء بن کعب» وأبی 
موسی » وابن عباس» وابن الزبير» ويذكر عن أربعة عشر منهم. وهو 
مذهب أبى حنيفة» وطائفة من أصحاب الشافعى وأحمدء كابن سريج 

من أصحاب الشافعى » وأبى حفص البرمكى من أصحاب أحمد» ویذکر 


a‏ االقول ا . فإن نسبة بنى الإإخوة من الأب إلى الجد 
كنسبة الأعمام بنى الجد إلى الجد أبى الأب . وقد اتفق قال ي 
أن الجد أبا الأب اؤلی ف فییجب أن يكون الجدَّ او الأب آزلی 

من الإخوة. 

E‏ فإن الإخوة لو کاٹوا لکونهم I‏ بہنوة ج الأب بمنزلة الجده 

لكان اتا وهم و الخو كذلك. فلما کان أولادهم ا 


E وی (ی):‎ . E فصل:‎ MO 


(۳) ف (ك) ص ۱۳۹ (م)۔ 
(۳) ك: وقضى فى ال جد بثانون قضية . 


A 


۳ من الجد کان ۳ ابن الاب 8 


وأيضا فإن الحدة کالأم» فیجب أن کون الجحد كالاب ولان الج 


ر . وهذا القول هو إحدى الروايتين عن عمر. . 
والقول الثانى : أن الجد يقاسم الإخوة. وهذا قول علي وزید وابن 
مسعود وروی غن شمان e‏ راکم ن 
احتلافا متباینا. ا 
وجمهور آهل هذا ارلا ي زت كمالك اشاقن 
وأحمد . وأما قول على فى الجد فلم يذهب إليه أحد من أئمة الفقهاء. 
وانمابُذکر عن ابن آبی لیلی أنه کان یقضی به» ویّذکر عن علیٌ فيه أقوال 


مختلمة . فإن كان القول a‏ فهو قول العمر. وإِن کان 


الثانى فهو قول لعمر. 
ونما فذ قول زید فی الناس لأنه کان قاض ع روکان مر پنقز 


ب ن لصيل 


قضاء فى الجد لورعه» لأنه کان یری ان الجد كالاب مثل قول : 


آپی بکرء فلما صار جدَا تورّع “ وفوؤض الأمر فى ذلك لزيد . 
وقول القائل: ١‏ «إنه قضى فى الحد بمائة قضية» . 1 ) 
إن صح هذاء لم برد به أنه قضى فى مسألة واحدة بماثة قول؛ + فان 


هذا غير ممکن» ولیس فى مسائل الجدّ نزاع ار ساف سال الخرق " 


. (ر) فقط‎ > Od: ابن الاين‎ (VD 


 (‏ ن م: فاا 
(£) م ره ی: توزع ۰ وهو تحریف 


۹V 


ا ابن حنبل. 


أم وأحت وجد. والأقوال فيها ستة . فعّلم أن المراد به إن كان صحيحا: . 
أنه قضى فى مائة حادثة من حوادث الجد. وهذامع أنه ممكن» لكن لم 
يخرج قوله عن قولين أو ثلاثة . وقول على مختلف أيضا. ٠.‏ 

وأهل الفرائض يعلمون هذا وهذاء أن الأشبه أن هذا كذب_ 
فإن وجود جد وإخوة فى الفريضة قليل جدا فى الناس. وعمر إنماتولى 
رو وكان قد أمسك عن الكلام فى الجد. 

وثبت عنه فی وو أنه قال : «ثلاث وددت أن رسول الله رد 
الله عليه وسلم کان بينهن لنا: الجد والكلالةء وأبواب من أبواب 
الربا»”. ومن کان متوقفا لم يحكم فيها بشىء . 

ومما يبين هذا أن الناس إنما نقلوا عن عمر فى فريضة واحدة 

قضاءین . قضى” فى 'المشركة» فروى عنه بالإسناد المذكور فى كتب 
أهل العلم آنه قضى ات بعدم التشريك . وهذا قول عل» وهو مذهب 
أبى حنيفة وأحمد بن حنبل فى المشهور عنه.. . 

وقضى فی نظیر ها فی العام الثانى بالتشريك . وقال: ذلك على ما 
قضیناء وهذا على ما نقضی . وهذا قول زيدء وهو قول مالك والشافعی ؛ 
فإنهما وغیرهما مقلّدان لزيد فی 0 ۔ وھی رواية حرب عن أحمد 


وهذا مما استدل به الفقهاء على آن الاجتهاد لا تقض بالاجتهاد. ۾ ) 
۲/٥ E E M~‏ ` 
™( ) ن م : قضا؛ ر : قضاء. 


- AA- 


وعلىَّ رضى الله عنه يوافق على ذلك ؛ ؛ فإنه / قد ثبت عنه آنه قال : : وکان ` orl‏ 


رأیی ورأی عمر فى أمّهات الأولاد أن لا يبعن . ثم قد ر رأیت آن ببعن» فقال 
له قاضيه عبيدة السلمانى : «رأيك مع عمر فى الجماعة أحب إلينا من 


رأيك وحدك فى الفرقة» . فعلىّ له فى المسألة قولان . ومعلوم أن ما قضى 
EE‏ 


ئل التى لمل فیها قولان اکر کثرةه و ونفسں ى جدنع لإي 
قد نقل عنه فیها اختلاف کثير. ‏ 


قل عة نة كان ئا ازل إله بشن نراه يناه هن قفية فن ذلك 
یأمره فیها باجتهاده ویقول : : قطع الكتاب ؛ فانه رضی الله عنه رأی آنه إنما 
يتكلم فيها بالاجتهاد للضرورةء وهو مضطر إلى الاجتهاد فی هذه 


المعينةء > وکره أن يقلده غیره من غير اجتهاد فأمره بتقطيع الكتاب | 


بخلاف ما إذا کان ممه فیها نص» هکان نه یامه لین و 


و 


[بیعه وغیر ذلك من الاک فی على قولین. 


(1) 7 العقوفتین فى (ح)» (» (ی) فقط . 


ص ۲۳۹ 


5 و‎ ٤ 0 e 


E‏ : کان 


الغيمة والعطاه. . 
الرد عليه ٠‏ اجب" الله له تعالی التسوية». ) 

والجواب أما الغنيمة فلم يكن يقشمها هو بنفسه» ا 
الجيش الغانمون بعد الخمسن . وكان الخمس يرسل إليه > کما یرسل إلى 
غیره» فیقسّمه بین هله . ولم يقل عمر ولا غیره: إن الخنيمة يجب فيها 
التفضيل. ولکن تنازع العلماء E‏ 

على بعض» إذا ‏ تبین" له زيادة نفع؟ ٠‏ 
) فيه قولان للفلا فار ا إحداهمات: أن ذلك 
جائز. وهو مذهب أبى حنيفة» لأن النبى صلى الله عليه وسلم نفل فى 
n‏ وفى رجعته الثلث بعد الخمس . رواه بو داود 


YF‏ ا اوس ا الاجماس. ولان فی 


سل ا ر ن ی . وف (ی): ا کک والاريعون. 
0( فی (ك) ص ۱۳۹ (م)۔ 
)۳( ح٤‏ ر» ی : وأحب 
)٤(‏ تبين lS‏ (ب) ونی ساقر النسخ : ظهر. . 
() اح ی ب: : أحدهما . 4 
(WD‏ الحديث مع اخحتلاف فى الألفاظ O‏ 
الله عنہا فی : سنن آبی داود ۰٦/۳‏ ۱۰۷-۰ (کتاب الحهادء باب فیمن قال : ا ر 
التفل) ؛ المسند (ط . الحلی) ٠١۹/٤‏ ۳14/9 ° 


~۰“ 


الصحيح“ صحيح مسلم أن النبى صلى ا ا ا 
الأكوع سهم راجلٍِ وفارسِ ف عزوة الخابةء وکان راجلاء لأنه ا اتی من ) 
القتل والغنيمة وإرهاب العدو بما لم يأت به غيره". ) 
والقول الثانى : لا يجوز ذلك هو مذهب مالك والشاضین ومالك ) 
قول لا يكون التفل إلا من الخمسء والشافعى يقول e‏ 
کسی الجن 
وقد ثبت فى الصحيح” e‏ مع النبى صلى الله 
اا قبل نجد» 1 ت تیان عشر بعیرا. ونفانا رسول 
الخ 
وئی الحملة ا مسألة e‏ فإذا کان عمر n‏ التفضيل 
للمصلحةء فهو الذى ضرب الله الحق على لسانه وقلبه. 
وأما التفضيا 7 العطاء فلا ريب أن عمر کان یفضل فيه ویجعل 
(1) ا : ساقطة من (ج)» (ب). 
(( انظر هذا الخبرفى حديث سلمة بن الأكوع الطويل فى EF pl‏ ا 
ھچ وای ES‏ وغیرها) ر الخبر ( ص ن 0 چ 
a aT‏ 
™( ح» ب: : فى الصحيحين. 
() ر : سهامنا . ) 
)٥(‏ جاء الأثر عن ابن عمر رضی الله عنه فى /o ET‏ ` ۱1۰ (کتاب الغازی» باب السرية. 
٤‏ التی قبل نجد)؛ المسند (ط . المعارف) ۲۹۲-۲۹۱/۹ .۱١۹٩/۷‏ 
(1) ن م: ويده» وهو تحریف. 


ا 


الناس فيه على مراتب . وروی عنه آنه قال . لئن عشت إلى قابل لأجعلن 
الناس بابا"“ واحدا» آی نوعا واحدا ) 

وکان ابو بكر يسوی فى العطاء» وكان على يسوی أيضا e‏ عثمان 
يفضل . وهى مسألة اجتهاد. فهل للامام التفضيل فيه للمصلحة؟ على 
قولین هما روایتان عن أحمد. والتسوية فى العطاء احتیار آبی حنيفة 
والشافعى » والتفضيل قول مالك. ` 

وأما قول القائل : «إن الله أوجب التسؤية فیه» . 
) فهو لم يذكر على ذلك دليلا . ولو ذکر دلیلا لتکلمنا عليه کمانتکلم 
فی مسائل الاجتهاد. والذين أمروا بالتسوية من العلماء احتجوا بأن الله 

قسم المواري يث بين الجنس الواحد بالسواءء ولم شل أحداً بصفة . 

وأجاب المفضلون بأن تلك تست تستحق بسبب لا بعمل“ . واحتجوا بأن 
النبى صلی اله علیه وسلم سی فی المغانم بين الجنس الواحد» 
فأاعطى الراجل سهماً واحداء وأعطى الفارس ثلاثة أسهم» كما ثبت فى 
ا ص قر قل الجر ر: مالك والشافعى وأخد : وقیل : 


(۱) ت٬م:‏ : بیانا؛ ب: بباناء وهو تحريف. ‏ (۲) ن : لا بعلم وهو تحریف. 
E IRE (۳)‏ الببخاری ٠١١/١‏ _ ۱۳۷ (كتاب الغازي» باب 
| وة خيبر) ونصه: عن ابن عمر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خير 
) ا . قال : فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلانة 
اسهم فان ل یکن له فرس فله سهم . وانظر: البخاری ٠٠/٤‏ (كتاب الجهاد والسين ياب 
سهام الفرس)؛ 5 ۴۳ (کتاب الحهاد والسس باب كيقية قسمة الغنيمة بين 
ا لحاضرین)؛ سنن ابی داود ۰۱/۳ ۰ (کتاب الحهادء باب فی سهان الخیل)؛ سنن الترمذى _ 
٥/۴۳‏ (کتاب السیں باب فی سهم الخیل). 


- 


أعطاء سهمين» وهو قول بی حتيهة E‏ روی فی ذلك أحاديث 


) ضعيمة . والشابت فی الصحيحين آنه ۶ حير أعطی الفارس ثلاثة 


أ سهما له وسھمیںن لفرسه» وکانت الخيل مائتی فرس» وکانوا 
أربعة عشر مائةء فقسم حیبر علی SE GSE EE‏ > کل مائة فی سهم» 


فاععا أهل الخيل ستمائة سهم» وكانوا مائتين . وأعطى ألفاً ومائتين 


الالف / ومان نتی رجلء وکن اکرمم راعلى الیل نلم یسیم لیل 


. ا قالوا : بل الاصل اش . وکان ان اسیانایفطل 
ا ا التفضيل . وهذا القول اصح: e‏ اجن وان 
التفضيل لمصلحة ر اجحة جار ` 


عمو لم یفطل لهدزی ولا حابی. بل قم المال على الفضائل 


الدينيةء فقدم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء» تم من جد 
j‏ من] الصحابة ٹم من بعدهم . وان ينقص نفسه وأقاربه عن 


aa ظراتهم؛‎ 


4 / 


0 ى LEWES‏ 3 -. ۰ (کتاب ابمها باب فسن اتی لس عوج ) 


2 الديية مع ريزل الله صل اله عليه وسا e o‏ 
ا aT eT‏ وان اليش | 


رداون خدیٹ ت ار ی سمارت ا ر علیهء u‏ الوه ف حدیث ت می 1 ان قال: 
ا »0 i‏ ر : لان (۳) من: ساقطة من e 0y‏ 


aes 


وإنما يطعن فى تفضيل من فصل لهوٌی. آما من کان قصده وجه الله 
٤‏ نغالی» وطاعة رسوله» وتعظیم من عظمه الله ورسوله؛ ss‏ ) 
الله ورسوله فهذا يُمدح ولا ذم . 

ولهذا كان يعطى عايّا والحسن والحسین مالا يع طى لنظرائهم 
وكذلك سا ثر أقارب النبى صلی الله عليه وی + . ولوسوی ۳ 2 ۳ 


لھم إلا بعض ذلك . 

Ly‏ الخمس فقد اختلف اجتهاد العلماء ء فيه . فقالت طائفة : : سقط 
بموت النبى صلى الله عليه وسلم» ولا يستحق أحد من : ا 
بالخمس › إلا آن یکون فیهم یتیم آو مسکین. سل کید باد 
مسکڪينا . وهذا مذهب بی حنيفة وغيره. ‏ ` 

وقالت طائفة: بل هو لذى قربى ولىّ o‏ فکل ول آمر 
یعطی أقاربه . وها قول طائفة» > منهم [ الحسر وا بو ور“ فیما اظن 
وقد هذا القول عن عثمان. ` ٠‏ 

ظ ۲۳۹ وقالت طائفة بل الس بم س تسا اة ٠‏ وهذا قول 
٣‏ واحمد فی المشه ) 
- وقالت طائفة: ب حمس إلى اجتهاد لاام يسمه بنفسه فی طاعة 

الله ورس n‏ 8 م اء وهذا قول ۰ السلف» وهو قو ل عمر بن 


رعله. 


ر ررق 
) 0( م : منهم أبو ثور. 
) فیا أظن : ايت قز)» (0 9 


E E 


أجند. زا الأقوال» وعليه يدل e‏ والسنةء ك قل بسطناء 
فمطترف الف اخس راد فکان دیوان المطاء لذ لمر يقت 
فيه E ٣‏ 


ویصرف ا من يروه ا الإمام قا ا غیره» ذا قول 2 


لم يقله قط أحد من الصحابة : لا على ولا غیره» ولا أحد من التابعين 

لهم بإحسان» ولا أحد من القرابة ٠‏ لا بنی هاشم ولا غیرهم . 
SS Le‏ كالحسن والحسين 

ا اا ت ارو نز ت مر رقن ا فإنه قد 


توڵی الخلافة أربع سنين وبعض أخرىء ولم يأخذ من المسلمين من 


اموالهم شيئاء بل لم يكن فى ولايته قط خمس مقسوم . أما المسلمون 
فما خمٌس لا هو ولا غیره أموالهم» وأما الكفار فإذا عنمت منهم الأموال“ 
) منت بالکتاب والسنةء» ى عهده لم 8 e‏ لقتال ٤‏ 
الكقار. بسبب ما باوقع بينھ من الفتنة والاختلاف. . a E‏ 
وكنلك من المعلوم بالضرورة أن الى سل الله عليه لم 8F‏ 


بختس آموال es‏ ا طالب احدافط من المسلمين ا 


8 م ب : لاطلب اعدا رهی رلا طب طالب احدادح: و : ولاطلب طالب احد. 


ماله بل إنما كان يأخذ منهم الصدقات» ويقول: ليس لآل محم منها 


شیء» وان يأمرهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم» > وکان هو صلی الله عليه 
ولم يقتم ها أفاء الله على المسامين: ا 


وسلم وخلفاؤه يتولون 5 ن 
وجمعوا بينها فی مواضع : یذکرون قسم الغنائم والفىء والصدقة. ‏ 


ويقسّم الخمس والفىء. 


مشتركة السلطانية التى کان انی الله عليه 
تھ اوقد و العلماء لها کتا ER‏ 


وهذه هی الأموال | 


والذی تنازع فيه أمل العلم لهم فيه مأخحذ» قتازعوا ان لأن 


الله تعالى قال فى القرآن : واغلمُوا نما عَنمّم من شی ء قان لله 


حمسه وللرسول. لدی الْقرّی والیتای والمُساکین ابن السبيل إن نتم 


) آمنتم , بالله وما انتا على عدا 9 الرقانِ : يوم و الْجَمْعَان واللَهُ عَلّى 


کل شی ء دير [سورة الانفال : [f‏ ) 

وقال فى الفىء: ما اء الل ا م 3 ن ل 
وللرسول, ولزی قى والْيتامیٰ وَالْمَسّاكين وابن ن السييلٍ ی لآ کون 
وله : بين الأغْنياء ء نكم [سورة الحشر: -v‏ 


) ا وقد قال قبل ذلك : اانه ال على زول متهم فنا وج عاي 
a‏ 


IES GORG SE 


وأصل الفىء ت والله خحلتى الخلق ا الأموال 


) پتفینون بها غلی عبادته: قافا لما کقروا. بالله وعبدوا غیزه لم يقو 


0 ب ر ی قسمها. 


EEE 


مستحقین للأموالء فأباح الله لعباده قتلهم وأخذ أموالهمء فصارت فيغا ` 
i EL E‏ وکل مال الخد ر 
من الكفار قد يسمى فيئاً حتى الغنيمة . 8 4 
کما قال النبی صلی الله عليه وسلم فی غنائم نی ین؛ لیس لی س ٤‏ 
اه اله عیکم ا الخمس» والخسی مرو یکم 0 TT‏ 
لکن لما قال تعالى انه ل على شود ته شنا خت ته 
من خيل, ولا ركاب [سورة الحشر: ]» وقال : i}‏ اء :الل على رَسوله من 
اهل القرّى4 ن الحشر e‏ سم الفئء عند الإطلاق لما أذ من 
الكفار بغير قتال. 
وجمهور العلماء لي أن اء د لا یخمنن» کفول نالك و وأبى حنيفة 
وأحمد. السلف قاطبة . وقال الشافعى والخرقی ومن وافقه من 
أصحاب أحمد: : يخمس. والصواب قول الجمهور. فإن السنن الثابتة ‏ 
عن النبى صلی الله عليه وسلم وخلفائه تقتضی أنهم لم يخمسوا فيا 
قط » بل أموال بنی النضير كانت أول الفىء» ولم : بخمسها النبى صلى ‏ 
الله عليه وسلمء » بل حمس غنيمة بدر» وخمس خیبر وغنائم حنین . 
وكذلك الخلفاء بعده» لم یکونوا یخمسون الجزية والخراج. ‏ 


ومنشاً الخلاف آنه لما کان لفظ اة الخمس واية الفىء وا د 


اخحتلف فهم الناس للقرآن. . فرت طائفة أن آية الخمس تقتضى أن يقم ۰ 
الخ بن الخس بالسوية . وها الشافعى 2 وا 


| سے اا لدبت تیا سی .م - 4 


eV = 


لظاهرى» لأنهم ظنوا أن هذا ظاهر القرآن . ثم إن آية الفىء لفظها كلفظ 
آية الخمس» فرآی بعضهم آن الفىء ء كله صرف أيضا مصرف الخمس 


: الى لاء الحم وهذا قول داود بن على وأتباعه . وما 8 أحدا 


مسلمین ¿ قال هذا القول قبله. 


a.‏ يقتضی | فساد الإسلام إذا دفع الف ء ء کله ال هذه الأصناف. 


) وهؤلاء يتکلمون أحيانا بما يظنونه ظاهر اللفظ ë٤‏ ولا يتدبرون عواقب 


قولهم , ورای بعضهم ان قوله فی الفىء : لله وللرسول ولذی 


القرى) [سورة الحشر: [V-‏ المراد بذلك : : خمس الفىء. فرأوا أن الفىء 


يخمُس. . وهذا قول الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمد. 

وقال الجمهور: هذا ضعيف جداء لأنه قال : فلل ل وَلذِی 
فی والْیتامی وأّساكين وان السبيل سور :المر: ۷ء لم يقل: سه 
وا قال للفقراءٍ لَهاجرينْ الذِينَ اخرجوا من دیارهم واموا م 


) [سورة الحشر: -4« والذِينَ تبوؤا الذار وَالإيمَان من قبلهم4 [سورة الحشر: ۹[ 


TE 


قال: «هذه عمت N‏ كلهم 


والذین جوا من بَغْدهٍْ (سورة ا حشر : a E‏ 
کله > فکیف یقول : المراد خسه.. 
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضى e‏ أنه لما قرأ هذه الآية 


مزلا لکن نا تلو إن pe‏ م اسول کان يستحقه فی حیاته» وفووفریه 


سقط همه 


AL, 


والشافعى وأحمد قالا: بل يقسّم سهمه بعد موته فى مصرف الفىء» ‏ 


اا ا و وإما فى المصالح مطلقا. واختلف هؤلاء: هل 8 


اا ملکا للنبی صلی الله علیه وسلم فی حیاته؟ على قولین: 


أحدهما: ب كما قاله الشافعى وبعض أصحاب أحمدء لأنه أضيف ) 


إليه. والثانى : E‏ انه لم یکن بتصرزق ف تمرف 
المالك.. ) ) ٤‏ 
وقالت طاثفة : دوو القربی هم ذوو و قربی" القا سم لوی وهو 
الرسول فی حیات ومن يتولى الأمر بعده. 

احتجوا ما وی نه صلی الله ايه وسم آنه ال: ما اطم الل 
نبيا طعمة إلا کانت ل يتولى الأمر بعده»" . i‏ 

والقول الخاس قول مالك ا المدينة واکار اة 0 مصرف 
الخمس والفىء واحد وأن | جميع لله والرسول» بمعنی آنه يصرف فیما 
الل والرسول هو المبغ عن الله ا ۹ م لوول دورما 
اکم عن فانرا ) ا ۷[ 


ری :ات ن 3 
() ن م:للذی. . e‏ ب 
™( الحديث فى : ان داو کات اشر رار e‏ ع ۰ 
الله صلل الله عليه وسم من الأموال) ونصه : عن أبى الطفيل قال : : جاءت فاطمة رضى _ 
الله عنہا إل آبی بکر رضی الله عنه تطلب میراثها من النبى صلل الله عليه وسلم » قال ٠:‏ 
) فقال بو بکر رضی الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله عز ٠‏ 
وجل إذا أطعم نبيا طعمه فهى للذى يقرم بعد . والحديث - مع اخحتلاف يسيرف اللفظ - 
e E‏ اا ا ا 


OS: 


وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «إنى والله لا أعطى أحدا ولا آمنع 


) لخدا وإنما آنا قاسم أضع حیث آمرت» . ا على آنه یعطی المال 
۰ لمن آمره و a‏ أضافه إلیه لکونه رسول ) 


r 


الله لا لكونه مالكاله. 


وهذا بخلاف نصیه من / افو ا ف فانه کان ملکه» ر 
ولهذا ب سمى الفىء ء مال الله» بمعنى أنه المال الذى يجب صرفه فيما أمر . 


ا أى فى طاعة الله آی لا یصرفه آحد فیما یرید ؤإن کان 
مباحا > بخلاف الأموال المملوكة. 


وهذا بخلاف قوله : وتوم : من مال الله الذي ااك ET‏ 
۳ فانه لم يضفه إلى الرسول بل جعله مما اتاهم الله. قالوا: : وقوله 
تعالی : ودی القَربی والیتامی والْمَساکین وان السّبيل # [سورة الحشر. 
۷[ تخصيیص ھؤلاء بالذكر للاعتناء بهم ل لاختصاصهم بالمال . ولهذا 
قال : : کی ل يون وة بين الأَغْنياء ء منكمٌ) [سورة الحشر: ۷[ ی 
تتداولونه ومون الوا ور کان ا 4 8 یکن للأغنياء 
فضلا عن أن يكون دولة . 

وقد قال تعالی وما اناكم ال فُحْدوهُ م ا ع انتهوا [سورة 


الح «) فدل على أن الرسول هو القاسم للفىء والمغانم» ولو كانت 
- مقسومة محدودة کالفرائض» لم یکن للرسول آمر فیھا ولا نه ٠.‏ 


وأيضا فالأحاديث الثابتة عن الت ا الله عليه وسلم وخلفائه تدل 


ا على هذا القول؛ فإن النبى صلى Sa CG‏ 


TE © .‏ اديت فيا قتي ۰/۲ ۰ 


e 


س أجزاء ولا خلفاؤهء ولا كانوا يعحطون اليتامى مثل ما يعطون ‏ 
المساكين» بل يعطون أهل الحاجة من هؤلاء وهؤلاءء وقد يكون . 
المساكين أكثر من اليتامى الأغنياءء وقد كان" بالمدينة يتامى أغنياء فلم . 


یکونوا یسوون بینهم وبين الفقراءء بل ولا عرف أ E‏ بخلاف 
E‏ اا و و ذکرها. ٠‏ 


فصل چ0 

قال الرافضى ‏ : «وقال بالرأى والحدس والظن». 

والجواب : أن القول بالرأى لم يختص به عمر رضى الله عنه» بل على 
کان من أقولهم بالرأىء وكذلك ابو بکر وعثمان وزید وابن مسعود وغیرهم 

من الصحابة رضی الله عنهم کانوا یقولون بالرأى. وکان رأی على فی 
دماء هل القبلة ونحوه ن اام ر الحظائم . 

کما فی سنن أبى داود" وغيره عن الحسن » عن قيس بن عبّاد" قال : 
قلت لعلىٌ : أخبرنا عن مسيرك ا أعهد عهده إليك رسول الله صلی 


الله عليه وسلم آم رأی رأيته؟ قال : ما عهد النبى صلى الله عليه 


الف شیا" ولکنه ى رایته») . وهذا تابت» ولهذا لم يرو على 


n‏ ا رد کا 

)۲( فصل : ساقطة من (ح)۰ (ر). وق (ی): a‏ الثانى والأربعون. 
(۳) ف (ك) ص ۱۳۹ (م) . 

4/. ۰ (كتاب السنةء باب ما یدل عل ترك الكلام ى الفتت). 

(9) ن» ح: عباده. | چ ای داو کی 


SV 


بالرأى والحدس 
والظن 
الرد عليه 


رضی الله عنه فى قتال الجمل وصفين شيئاء > کما رواه فی قتال الخوارج» 
بل روی الأحاديث الصحيحة هو وغيره من الصحابة فى قتال الخوارج ) 


المارقين . وأا قال الجمل وصفين فلم يرو أحد منهم فيه نّا إلا 
القاعدون؛ فإنهم رووا الأجاديث فى ترك القتال فى الفتنة . 


وأما الحديث الذى یروی أنه آمر بقتل" الناكثين والقاسطين ا 
فهو حديث موضوع على النبى صلى الله عليه وسلم”. 

ومعلوم أن الرای إن لم یکن منعوما فلا لوم على من قال 4 ¢ وإن 
کان a‏ قلا ری أعظم ذا من را ریق" به دم لوف 3 من 


)۱( ر : بقتال . 
)( دک الحاكم ف ا ۳4/۳ - ٠٤١‏ حديثين عن ا ایب الأنصارى رضی الله عنه 
الأول: قال : ام رسول الله صلل الله عليه وسلم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين . 
والثانی : سمعت النبی صل الله عليه وآله وسلم يقول لعل بن ابی طالب : : «تقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالشعقات». قال آبو یوب : قلت: يارسول 
الله : : مع من تقاتل هؤلاء الأقوام ؟ قال ٠‏ «مع على بن ایی طالب» . ولم يعلق الحاكم على 
) الحدیشن . وقال الذهبى فى ‹ «تلخيص المستدرك» : «قلت : : م يصح » وساقه الحاكم بإسنادین 
i‏ بی أيوب» ضعيفین» . وذکره اتن عراق الكنانى فى «تنزيه الشريعة» ۳AV/1‏ 
بلفظ : «أمرنا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع عل» ثم قال : (حب) وفیه أصبغ بن 
) نباته وعنه : على ابن الجحروزء شیعی متروك . تعقب بان له طرقاً أحری غیر هذه» فأخرجه 
الحاكم فى «الأربعين» من طريقین› وأخرجه من حدیث عل بلفظ : أمرت بقتال ثلاثةء 
فذکره وأخحرجه من حدیث ابی سعید الخدری بسند ضعیف) ومن حدیٹ ابن مسعود. . 
وكذا الطبرانى من طريقين» وأخرجه بويعل وا لخطیب والحافظ عبدالغنى فى «إيضاح ‏ 
الإشكال» من حديث عل قال العقيلى : «وأسانيدها لينةء وأخحرجه الطرانى من حديث . 
عمّار». وذكر الحديث الشوكانى فى «الفوائد المجموعة» ص ۳۸۳ وقال: «وف إسناده ‏ 
) متروکان» وهو من قول آبی آیوب» وروی عن ابن مسعود وآبی سعید رضی الله عنھا» ٠.‏ 
(۳) ر :عل من قاله . )٤( ٠‏ ن م : آريقت. o‏ 


~1 - 


دنياهم» بل نقص الخير عما كان» وزاد الشر على ما كان. ‏ 


لذا TS‏ الرأی لا يعاب“ به فرأی عمر وغیره فی مسائل 
الفرائض والطلاق لی أن لا يعاتب" ا e‏ هذا 


الرأى» وامتاز برأيه فى الدماء. 
- وقد كان ابنه الحسن وأكثر السابقين الأولين لا يرون ال لقتال | 
وکان هذا الرآی أصلح” من رأى القتال بالدلائل الكثيرة. ) 

/ ومن المعلوم أن قول عل فى الجد وغيره من المسائل كان 
بالرأى. وقد قال: اجتمع رأیی ورأى عمر على المنع من بیع ا 
الأولادء والآن فقد ر أيت أن يبعن . فقال له قاضيه عبيده السلمانى : 


مع رأى عمر فى الجماعة أحب إلينا من رأيك ث وحدك فى الفرقة . 
دای e‏ عن سیرین» عن عبید ا 


لاس جماعة» او یت کیا مات e‏ قال: وکان ون سیرزین 


RE‏ نصر المروزى المسائل الت رکټ من 
قول على وابن ا فبلغت شیا کثیراء وکٹیر منھا قد جاءت السنة 1 
بخلافه e‏ فان | مذهب علي زقی او 


e Sr eT 


(۳) الحديث بهذا اللفظ فى : ۰ ٥‏ رکتاب فضائل اضحاب انی صلل الله عليه 


وسلم» > باب ا 


VIS 


م مهات 
رأيك' 


10۷ ۰ 


تعد أبعد الأجلين» وبذلك أفتى أبو السنابل بن بعكك فى حياة النبى 
صلى الله عليه وسلمء فلما جاءته سَبَيعة الأسلمية وذكرت ذلك له قال : 
«کذب أبو السنابل» بل حللت فانکحی من شئت». وکان زوجها قد 
توفى عنها بمكة فى حجة الوداع.  o.‏ 

فإن كان القول بالرآی ذنباء فذنب غير عمر- کعلىّ وغيره - أعظم› 
فإن ذنب من استحل دماء المسلمين برأى » هو ذنب آعظم من ذنب من 
حكم فى قضية جزئية برأيهء ون کان منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأء 
فعمر رضى الله عنه أسعد بالصواب من غيره» فإن الصواب فى رأيه أكثر 
منه فی ری غیره» والخطاً فی ری غیره أکثر منه فی رأیه . وإن کان الرأی 
كله صواباء فالصواب” الذى مصلحته أعظم هو خير وأفضل من 
الصواب الذى مصلحته دون ذلك واراء عمر رضى الله عنه كانت 
مصالحها أعظم للمسلمين. 

فعلی کل تقدیر عمر فوق القائلین NET‏ 
وهو خف منهم فيما يذم . ومما يدل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قد كان فى الأمم قبلكم 
محدّثون» فان یکن فی آمتی أحد فعس" 

ومعلوم أن رأى المحدّث الملهم أفضل من رأی من لسن كذلك» 
ولیس فوقه إل النص الذى هو حال الصديق المتلقى من الرسول. ونحن 
نسلم أن الصدّيق أفضل من عمر» لكن عمر أفضل من سائرهم ٿرهم . 
(۱) سبق هذا الحدیٹ فیا مضی .۲٤۳/۲‏ 0 ح» ب: فإن الصواب . 
(۳) سبق هذا ا لحديث في مضى فى مواضع. كثررة . 


- € - 


وفى المسند وغیره آن الله تعالى : «ضرب الحق على لسان عمر ) 
وقلبه»“. وقال عبدالله بن عمر: ما سمعت عمر قول لشیء فى ا 
کذا وکذا إلا کان کما قول OE‏ 
فالنصوص والإجماع والاعتبار بدل على أن رای عبر اا لی ف 
من رأی عثمان وعلىّ وطلحة والزبير» وغيرهم من من الصحابة رضی الله 
عنهم ولهذا كانت اثار رأيه محمودة» فيها صلاح القد والدنياء فهو ٠‏ 
الذى فتسح بلاد فارس والروم» وأعز الله به الإسلام وأذلٌ به الكفر ٤‏ 
والتفاق. وهو الذى وضع الديوان» وفرض العطاءء وألزم أهل الذمة 
بالصغار والغيارء ۰ و وقوم العمالء وکان فی رز زمنه أعز ` 
ما کان . 
ایا ا وه 
2 وإنصاف» ولا يطعن على ابی بكر وعمر رضى الله عنهما إلا 
حد رجلین : إما رجل منافق زنديق ملحد عدو لاإسلام» توصل بالطعن 
فيهما إلى الطعن فى الرسول ودين الإسلامء وهذا حال المعلم الأول 
للرافضة ء آول من ابتدع الرفض» وحال أئمة الباطنية . وإما ل 2 
فی الجهل والهر ی وهو رالغاب على عا عامة 0 e‏ 
الباطن . TT‏ 
ولا قال الرافضى : :عل کان سسا 9 ول نر برأیه» بل کا be‏ قال 
RE‏ نص ا یمر امام E‏ اين على | إمامته “من 
جهة الرسول. ` ا 


مضی هذا اق ت ل ق راقع کی m‏ :ملع 


Mi‏ الاثر فی : البخارى: tA/ o‏ 7 فضائل. أصحاب النبى . . باب ب إسلام عم 


- (0 -_ 


قیل له: ف الت الخرارح: E TL‏ 
) أعلم عق راقن من رانو ERY‏ 
لاء وھۇلاء . 
و 
i‏ فیهم : pe‏ ات ا e‏ صيامهم؛ ورات 
: معقراءتهم». | 
وقد قاتلوه فی اتاب وله ولخد مء وهم یرش وعاماء نداقن . 
وأهل السنة ولله الحمد متفقون على أنهم مبتدعة ضالونء وأنه يجب 
قتالهم بالنصوص الصحيحةء ون أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه کان 
من أفضل أعماله قتاله الخوارج . 
وقد اتفقت الصحابة على قتالهم» ولا حلاف بين علماء ء السنة أنهم 
) يُقاتلون مع م أئمة العدلء مثل أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضی الله 
عنه. لكن هل بقاتلون مع أنمة الجور؟" فتقل عن مالك أنهم لا 
يقاتلون“» وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة : لا يقاتلون مع 
أئمة الجورء ونقل عنه أنه قال ذلك فى الكفار. OS‏ ) 
وبعض ااانه ونقل عنه خلاف ذلك وهو قول لرن وأكثر 
أصحابه" خالفوه ٭ فی ذلك وهو مذهب آپی حنيفة والشافعى وأحمدى ‏ 
وقالوا: یغزی مع کل امیر بر کان e‏ إذا کان لجرو اللي فبك 


) 0 یی ہلا اديت فی مشی ۷ں 10۰ . 


( سقطت هذه العبارات من (ح) : وف (ب) : فنقل عن بعضهم أنہم يقاتلون . وف (ن)» | 


0( : فنقل عن بعضهم آنہم لا يقاتلون . والمثت من (ر)» (ى). 
)۳( ن: الصحايةء وهو تحريق . 


ENR 


جائزا اء فإذا قاتل الكفار أوالمرتدّين أو ناقضی الد أو الخوارج قتالا ` 
مشروعا قوتل معه» وإِن / قاتل قتالا غیر جائز لم يقاتل معه» فغارن! 
على الو والتقری» ولا ls‏ على الاثم والعدوان» کما أن e‏ 


e es 


ووتعاونو على ری وا ماو على إن ونود اس ) 


E المائدة‎ 

وقال موسی ب بمّا أنْعَنْتَ عل ن اون هرا الُجربین) 
[سورة القصص Ww:‏ .۰ 
۰ : ا 


شفع شمَاعَة سَينة كن لَه كفل منْها) (سورة اسا : [A‏ 


والشفيع : المعينء > فكل من أعان شخصاً على أمر فقد شفعه فيه 
فلا يجوز أن يُعان أحد: لا ول آمر ولا غیره على ما حرّمه الله ورسوله. 
وما إذا کان للرجل ذنوب» وقد فعل برا فهذا إِذا أعين على الوك 
يکن هذا محرّما. کما لو راد مذنب آن يی زکاته آویحج» أویقضی 
ديونهء أو يرد بعض ما عنده من المظالم» أو يُوصى على بناته - فهذا إذا. 
آعین عل ھر [عاة عل بر قری» لیس إعاتة على إلم دواد 


فکيف بالأفور 1 العامة؟ ) 


- ۱۱۷ 


وقال تعالی وو فع شما جه ص نھ ومن ) 


۲٤٣۱١ ص‎ 


٠‏ والجهاد لا قوم ده إلا ولاة الأمورء فإن لم يعز Î kn. Hi‏ لزم آن أهل 


n‏ الخير الأبرار لا يجاهدون› فتفتر عزمات آهل الدين عن الجهادء فإما أن 


يتغطل› وإما أن ينفرد به الفجّار» فيلزم من ذلك استيلاء ء الكفارء أو ظهور 
الفجارء لأن الدين لمن قاتل عليه . 
وهذا الرأی من أفسد الآر اء وهو ری آهل ع من الراة افضة والمعتزلة 
وغیرهم . حتی قيل لبعض شيوخ الر افضة : إذا جاء الكَقّار إلى بلادنا 
) فقتلوا النفوس 7 الحريم وأخذوا الأموالء هل نقائلهم؟ فقال: لا 
المذهب آنا لا نغزو إلا مع المعصوم فقال ذلك المستفتى مع عاقيت": 
والله إن هذا لمذهب نجس فإن هذا المذهب د يفضي إلى فساد الدين 
والدنيا. ٠‏ 
وصاحب هذا القول ' وع فیما یظنه ظلماء فوقع ‏ فی أضعاف ما 
تۆرع“ .عنه بهذا الورع الفاسد . وأين ظلم بعض ولاة الأمور من استيلاء 
الكفارء بل من استیلاء من هو أظلم منه؟ فالأقل ظلما ينبغى أن يحاون“ 
على الأكثر ظلما؛ فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطیل المفاسد وتقا يلها بحسب الإمكانء و ر الخيرين وشر 
الشرين» حتی يدم عند التزاحم* خير الخيرين ويدفع شر الشرين . 
ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من شر الظالم . وأما 
اذالم یکونوا يظلمون المسلمينء e E‏ فهذا 


ا ا افلا یحاون على @ 


N € ~ i HF 3 OM‏ : وزع ۰ و 
Mm‏ ام : أن يعان. a‏ (6) 2€ عند التزامء وهو تحريف . 


-114- 


فصل 4 


قال الرافضى : ت الأمر شورى بعده» وخالف فيه من ا 


تقدّمه؛ فإنه لم يفؤض الأمر فيه إلى اختيار الناس» ولان على 


| إمام e‏ بل تأسف على سالم ا حذيفة» و و 


کان حیا لم , . 


حتلجنی فيه شك» وأه مير المؤمنين ع ع حا 

ema‏ يمن یختار بي بين الفاضل والمفضول“ ومن 
الفاضل التقدّم على المفضول. ٿم طعن“ فی ک واحد ممن 
ی نه یکره أن یتقلّد" مر 


کما تقلّ ده“ حيّا. 2 د [ متا“ بأن جعل ااا u‏ ستة» | 


جعليه ا فى أربعةء ثم فی ثلاثةء ثم فی واحد 
فجعل إلى عبدالرحملن بن ع الاختيارء , بعد 8 وصفه 


ئم ثاقصن ۰ 


)۱( فصل : ساقطة من (ح) 3 . ونی (ی: الفصل لثالث ولارون. 
() فی (ك) ص ۱۳۹ (م)-(١٤۱)‏ م٠‏ 
)۳( ابی : ساقطة من (ك). ٤‏ 
O‏ ك: وأمير الؤمنين عليه السلام خاضر: e 4 a‏ 
() ن e‏ من الفاضل والفضول ج ب وع ين الال رالففرل. 
e‏ ابت من (ی)» ك Ee‏ ثم إذاطعن. 0 
e‏ أن بُقلّد.. . M 1 ١‏ ك : کا تقد 


A 


الضعق والقصور. ثم قال: إن ا أمير المؤمنين"“ وعثمان» 

فالقول ما قالاه. ون صاروا ثلاثة فالقول قول الذى صار فيهم 
عبدالرحمن بن عوف» لعلمه أن علا“ وعثمان لا يجتمعان على 
أمر واحد“ ٤‏ ون عبدالرحمن لا يعدل الأمر“ “عن آخيه وهو 
عثمان وابن عمه"» ثم مر بضرب أعناقهم إن تاخروا عن البيعة 
لالة یام ”مع نهم عندهم من من العشرة المبشرة بالجنة“ وأمر 
بقتل من خالف الأربعة منهه“› وأمر بقتل من خالف الثلاثة 
[الذين بينهم] عبدالرحمن“ ۰ وکل ذلك مخالف للدين. 

وقال لعلىٌ : : وان “ ولیتها . - وليسوا فاعلین“ - لترکبنهم على 
المحجة البيضاء . وفیه اشارة ة إلى نهم لا يولونه إياها. قال 
العثمان: ا ولیتها لترکبن ال اہی معیط"“ على رقاب الثامنء 
لتقتل- . وفیه إشارة إلى الأمر بقتله». 


mM Rr u‏ اك علي لادم 
( واحد: ليست قى (ك). ©( اك : بالأمر. 


6 ج» ب !عن یه عفان وهو این عده؛ 9: ن أخیه وهو عثان وین عده ايغا. _ 
OM‏ 0 : أتاهم» وهو تحريف . (v- ۷( E‏ : ساقط من (ك).. i‏ 
(۸) عبارة ووأمر بقتل من خالف الأربعة» ساقطة من (ذ)ء (م). رهى موجودة فی هام 5 
االکتم سقطت من الطباعة فى الطبعة الأولى للكتاب. ٠٠‏ 
mM‏ الثلاثة الذين بينهم عبدالر هن : : كذافى (ك)ء وی سائر | ال : اة بم بدالرحن . 
E (° ٤‏ : لعلى إن؛ ك: : لعل عليه السلام وإن. . ab)‏ ح» ب: : بقاعلين. ۰ ) 
(٠‏ تم ا ت ال بنی معیط ؛ ك: آل ایی مغیط والذی آئته . 
هو ما نى (ى)ء (ك) المطبوعة بعد تصحيح الأصل. ك : لئن . 


iS 


والجواب ۽ أن هذا الكلام کله لا یخرج عن قسمین: :إا کذب ی الود عليه" 9 
التق نل واا ات فى الحق منه ما ر بسن الكذب اور e r‏ 


رضی | الله عنه» > بل دا ذلك لو5 من فضائله + ومحاسته ای عم الله با ٣‏ 
الکن هلا الق لن لفرط ۴ 


ن ن الحقائق في المنة 


م وواه م د 0 
والمعقول» فبأتون إلى الأمور التى وقعت وعُلم أنها وقعت» فیقولون : ) 
ما وقعت» والی امور ما انت ویُعلم انها ما کانت» فیقولون: کانت». . 
ويأتون إلى الأمور التی هی خير وصلاح» فیقولون : هی فساد والی 
الأمور التی ھی فسادء فیقولون : ھی خیر وصلاح؛ فلیس لھم لا عقل 
ا e‏ واو e‏ تنبل تاک 


le‏ تولا لرافضي, «وجمل لامر شر شوری ب بعده وخالف ف فيه من 
فال ا : بان O N‏ ان : 
9 آن ان / ي وجب ب هذا شم شيناو ور يحر رمه مه الأخر. و وال 1۶ ا 


: مل القراءات ظ١٤۲ ٠‏ 


( لا: ساقطة من (ب). 


“N ۷- 


دان زل على سبعة ارف کلھا شاف كاف" 
| راما م هذا على ر اوها على وجه اخر. فقال لکلیهما:' 
ومن ه هذا الباب أنواع التشهّدات کتشهد مسعود الذى ارب ) 
الصح وتشهد ۰ موسی ي 2 e‏ والناظھما ‏ متقاربة» 
من انی صلی الله هویم وتشهّد ن ا وجار الوت 0 
0M‏ ج به ی: : أنزل. 
(CW)‏ هذا جزه من حدیث طویل عن عمر بن الخطاب رضی ET‏ البخاری ۱۲۲/۳ 
(کتاب الخصومات». باب کلام الخصوم بعضهم ف بعض)» ۸4/7 Ao‏ (کتاب 
فضائل القرآنء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف)ء ۸-1۷/۹% (کتاب المرتدينء باب 


ماجاء ق امتأولین).» ٠١۸/۹‏ (کتاب التوحيدء باب قول الله تعالی : فاقرأوا ما تیسر من 
٠ )‏ درآ ؛ مسلم ۰/۱ o1‏ ركتاب صلاة المسافرين » باب بیان آن | ۳ 


لقرآن على سبعة أحرف) ؛ 
سنن الترمذى E - r/t‏ (کتاب القراءات» باب ما جاء آن القرآن انزل على سبعة 
2 ف سنن ¿ ابی داود ۱۰۱/۲ ۱۰۲ (کتاب الوتر ا انز ل القرآن على سبعة 
أجرف)؛ سنن النساتی 117/۲ ۔ ۱۱۷ (كتاب افتتاح الصلاةء باب جامع ما جاء قى 
القرآن)؛ المسند (ط . العارف) 4/1 A - A 0 - VE‏ . وأول الحدیث 
(البخاری A/F‏ ا سمعت٬عمر‏ بن الطاب رضی الله عنه يقول: سمعت 
هشام بن حکیم بن حزام ا سورة الفرقان على غير ما أقرؤها. . . EE‏ الله ٠‏ 
صل الله ۾ عليه وسلم فقلت: إنى سمعت هذا يقرا على غیرما أقرأتنيها. فقال ل 
۰ 1 .تم قال له: «اقرآء فقراً. قال : وهکذا آنزلت» . م قال لی «اقرآء 2 فقال 
ا إت القرآن أنزل على سيعة أحرف فاقرأوا مته مايره" ) 
انظر التعليق السابق. 
6 ح٤‏ ب: : الت . 


- ۷ - 


رواها أهل السنن عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
فكل ما ثبت عن الى صلى الله عليه وسم من ذلك فهو سائ 
وجائزء وإن اختار کل من الناس , ا إما لکونه هو الذى 


٤‏ علمه ولاعتیاده إياه» وإما لاعتفاده رححانه من بعض بعض الوجوه. 


وكذلك الترجيع فى الآذان وترك“ الترجيع ؛ فان الأول قد ثبت فی 
الصحيح فی آذان ابی محذورة» وروی فی وله التكبير مرتين» کما رواأه 
| مسلم» وروی آربعا کما رواه آبو داوودي وترك الترجيع هو الذى رواء 


(۱) انظر عن تشهد ابن مسعود رضى الله عنه: البخارى 1111 - ۱۹۳ (کتاب 
الأذان» باب التشهد فى الأخرة) ؛ مسلم ١/١‏ ۳۰ (كتاب الصلاةء باب التشهد فى 
الصلاة) . وعن تشهد أبی موسی الأشعرى رضى الله عنه: مسلم ۰.۳/۱ ea‏ 
(الموضع السابق) . وعن تشهد ابن عباس رضى الله عنما : : مسلم ۲/۱ ° ۰ (الموضع 
السابق)؛ وعن تشهد ابن عمر رضی الله عنيا: سنن بی دود ۰/۱ ۰ ۳٣۱‏ (کتاب 
الصلاةء باب التشهد) . . وعن تشهد عمر رضى الله عنه: : الموطاً ٠/١‏ ۰ ۔ ٩۱‏ (کتاب 
الصلاةء باب التشهد ف الصلاة)» وعن تشهد عائشة رضى الله عنها: لوطا ۱/ ۹۲-۹۱“ 
(الموضع السابق). وانظر أيضا: الأبواب السابقة فى الكتب السابقة كلها؛ البخارى ٠‏ 
oY - o\lA AF/Y‏ 0۹< ¥ 413/۹ ن اذى ۱۷۸-۱ (کتاب 
الصلات اتا POE‏ : «وقی الباب عن ابن عمر 
وجابر وآبی موسی وعائشة» ثم ذكر تشهد ابن عباس؛ المسند (ط . الحلبی) A-6 ۸/ ٤‏ 
ابن ماجة ۱/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۲ (كتاب إقامة الصلاة. . . باب ما جاء و ى التشهد) وذكر فى 
) خحره تشهد جابر بن عبدالله رضی الله عنه . وانظر «ارواء الغليل» /Y‏ - ۲۸+ صفة 
i Nf EGE OUATENE ۳ gE‏ 

| 2 mM 


TT 


السنن فى أذان بلال". 
- وكذلك وتر الإقامة هو الذی ثبت فى آذان بلال» وشفع الإقامة : ثبت 
فی الصحیح فی آذان بی محذورةء فأحمد وغيره من فقهاء الحديث 
أخذوا بأذان بلال وإقامتهء والشافعى أخذ بأذان أبى محذورة وإقامة 
بلال» وأبو حنيفة أحذ بأذان بلال وإقامة يى محذورة a‏ 

وكل هذه الأمور جائزة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن 
كان من الفقهاء ء من يكره بعض ذلك» لاعتقاده" آنه لم یثبت یثبت کونه سن 
فى الأذانء فذلك لا يقدح فى علم من عَلم أنه سنة. 

وكذلك أنواع صلاة الخوف. فإنه ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فيها أنواع متعددة» كصلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان وصلاة نجد» فإنه 
صلیٰ بهم بعسقان جماعة صلاة"“واحدة» لكن جعلهم صفین » فالصف 
الواحد ركعوا معه جميعاء وسجد ن الف لرل وتا الصف“ 


() قال اين قدامة فى وا مغنى» :o۷/1‏ ا ان فض 
بذلكڭ صوته» ثم یعیدها رافعا با صوته» . وحديث أبى محذورة رضی الله عنه فى : مسلم 
1 (كتاب الصلاة» باب ضفة الأذان) . وانظر آحاديث الأذان عن عدد من الصحابة 

رضوان الله علیهم فی : سنن ایی داود ۲۰۲-۱۹۵/۱ (كتاب الصلاةء باب كيف 

الأذان) ؛ سنن الترسذی ۱۲۴/۱ ٠۲١‏ (كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الترجيع فى 
الأذان)» سنن النسائى ۲ _ ٦‏ (کتاب الأذانء باب كيف الأذان) ؛ سنن ابن ماجة 
۲۴۹١-۷‏ (کتاب الأذان والسنة فيهاء باب الترجيع فى الاذانم؛ المسند رط . 
الحلیی) ٤١۹ ٤1۰۸/۳‏ . وانظر المغني لابن قدامة N - - ۴٠۹/۱‏ 

(۲) انظرفی ذلك: المغنی لابن قدامة ۳۰۸/۱ ۳۰۹؛ إرواء الغلیل ۲۲۷/۱ - ۲٠١‏ . 

)۳( ن» م: إما لاعتقاده . ) ) ) 

)٤(‏ صلاة: ساقطة من (ح)» (ر)» (ى). () الصف : زيادة فی (ن)» (م)-. 


NES 


الأاخر عن المتابعة ليحرسوا د نم أتموا لأنفسهم» وفى الركعة الثانية 
بالعکس فکان فی ذلك من خلاف الصلاة المعتا دة تخلّف أحد الصة 
ا مه لأجل لخر وا مشروعة إذا كان الغدو جاه 
ln‏ أصلا للفقهاء » فی تلف المأمم لعز E‏ ت 
e‏ والخوف وغير ذلك : أنه لا د یل ال الصلات وانه پفعل ما a‏ 
ا الصلوات کان با طائفتین وهذا ب يتعین إذا کان 0 
غير جهة الكعبة“ فتارة يصلّى بطاثفة ركعة» ثم يفارقونه” ویتمون 
لأنفسهم» ثم يصلى بالطائفة"الثانية الركعة الثانيةء ويتمُون لأنفسه م قبل 
سلامه فیسالم بهم » فیکون الأولون أحرموا معه» والآخرون 0 معه» 
اتا بهم فی ذات الرقاعء وهذه أشهر الآنواع» وأكثر لفقهاء 
يختارونها. الکن منهم من یختار أن تسم الثانية بعده کالمسبوق› کما 
یروی عن مالك والأكثرون یخټارون ما ثبت به التقل : عن الى صلی ) 

الله عليه وسلم ولأن المسبوق قد صلی | غیره. مع الإمام الصلاة i‏ 
| فیسلم بهم بخلاف هذاء فإن الطائفة الأول لم کم الصلاةء فا 
n‏ ایکون شیمه بالمامومين: . E HOS‏ 


ET 0‏ 
ب : يمارقون . 
E (©)‏ ی: e‏ مع الإمام غیره . 


-_ 1۲° 


فإن فی OT‏ الله عليه وسلم أنه قال : «مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحریمها ا وتحليلها فهذا مروی عن على 
وعیره 
ومنها صلاة نجد: صلی بطائفة ركعةء ثم ذهبت إلى وجاه العدوء 
وجاءت” الطائفة الثانية فصَلْى بهم الثانيةء ثم ذهبوا إلى وجاه الحدى 
ورجع الأؤلون فأتموا بركعة”» ثم رجع هؤلاء فأتموا بركعة'". 
وهذه یختارها أبو حنيفة» لأنها على وف القياس عنده» إذ ليس فيها 
إلا العمل الكثير واستدبار القبلة“ لني وق ت اك لمن سبقه 
الحدث. ومنها صلوات" أخرى . 
والصحيح الذی لا يجوز أن يقال بغيره: أن كل ما ثبت عن النبى 
E‏ الله عليه وسلم من ذلك فهو جائز وإِن کان المبختار يختار بعض 
ذلك فهذامن ¿ احتلاف التنوع. 
ومن ذلك آنواع الاستفتاحات فی الصلاةء e‏ أبی هر يرة الذى 


() الغ ان سعید الخدری رضی الله عن فی : سنن أیی داود 

٠۷/١ ٠ ٠‏ (كتاب الطهارةء باب فرض الوضوء)؛ سنن الترمذى ٦ - ٠/١‏ (كتاب الطهارةء 
باب ما جاء أن مفتاخ الصلاة الطهور) وقال الترمذى: «هذا الحدیث أصح شىء فى 
هذاالباب وأحسن»؛ سنن ابن ماجة ۱۰۱/۱ (كتاب الطهارة وسنناء باب مفتاح الصلاة 
الطهور) ؛ المسند (ط ATE‏ ۰ . وانظر: إرواء الغلیل ۹/۲ - ٣‏ 


. حح : وجاعءته‎ MD 
| ن م: ركعة.‎ )۳( 
. ٺم ` صلا‎ )( a ن م‎ (6) 
E - ۳۳۲/۲ المغنى لابن قدامة‎ : ES (1) 
o‘ -/۳ 


~1 


e‏ عن النبى صلی الله غلیه وسلم» وهو فی. الصحيحين. :واستفتاح 


ى بن e‏ الذى رواه ٠‏ ¢ عمر کان يجهر به ٤‏ 


| ا ال انى ۴ الله عليه و وغیر ذلك ت‎ Ey 


الاستفتاحات. 


ومن ذلك صفات الاستماتء وأنإع الأدعية فى آخر الصلاة وائإع . 


الأذكار / التى تقال فى الركوع والسجود ا المأمور به. 


ومن ذلك صلاة التطوع : يخير فيها بين والقعود ویخیر بن 


الجهر بالليل والمخافتة” إلى أمثال ذلك. 


ا ای بوین من ابم بنی وین 


التأحر إلى“ اليوم الثالث. 


وهذا الاخحتلاف r e‏ : یکون"" الإنسان ا فيه بهن | 


٣ص‎ 


النوعين بد بدول e e‏ یکون تخپیره پضبپ با 


وتخيير ا 7 ٥‏ هو من 8 e‏ > کوان | الج 1 


الوقف» والوكيل > والمضارب» ر بك وأمثال ذلك ممن تصرف" e‏ 


) اروام ا -۳؛ صفة صلاة التي فاص‎ rE MM 


8 | ناصر الین الألبانى. ا - ۳ط . اللكتب ا 14V‏ 
(۳) ح»ب: : الجهر والمخافتة بالليل  .‏ ) ب : التعجل . 


kV 


لغيره؛ فإنه إذا كان مخيرا بين هذا النقد وهذا النقدى أو بين النقد 
والنسيئة» أو بين ابتياع هذا الصنف وهذ الصنف »أو البيع فى هذا السوق 

وهذا السوق» فهو تخيير مصلحة واجتهادء فليس له أن يعدل عما يراه 

أصلح لمن ائتمنه › إذا لم يكن عليه فى ذلك مشقة شقَة مشقة تسوغ له تركه . | 


هذا الباب تصرف ول لالا کالأسیر الذى یخی فيه 

بين القتل والاسترقاق» وكذلك بين المنْ والفداء عند أكثر العلماء. 

ولهذا استشار الى صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم يوم بدر» 
فاشاز عليه ابو بگر رض الله عنه بأخذ الفداءء وشبهة ة النبى صلى الله 

عليه وسلم بإيراهيم وعیسی » > وأشار عليه عمر رضی الله عنه بالقتلء 
وشبُهه التبى صلى الله عليه وسلم بنوح وموسی » ولم یعب واحدا منهما 
بما شار عليه به» بل مدحه وشبهه بالأنبياء". ولو کان مامورا بأحد 
الأمرين حتما لما استشارهم فيما يفعل . 

وكذلك اجتهاد ولیّ الار نرو فعلیه آن بختار صلع من يراء. 
ٿم إن الاجتهاد یختلف و جميعه ضواباء كما أن أبا بكر الصديق 
رضی الله عنه کان رأيه أن ول خالد بن الوليد فی حروبه» وکان عمر 
يشير عليه بان ا فلا یعزله» ویقول: إنه سيف سله الله على 
- المشركين. ثم إن عمرلما تولى عزله وولْىْ آبا عبيدة بن الجراح . وما فعله 
کل منهما کان اصلح فی وقته؛ فإِن با بکر کان فیه لین» وعمر کان فیه 


(0- اظ شر الد هة عليه بعد صفحات فی هذا الحزء (ص ۱۳۱ ۔-١٣١١).‏ 


AVA 


) ا وکاناعلی عهد ایی صلی اله عله رمام تشر ا انی صلی ٠‏ 
وروی عه آنه قال ۰ 6 اتفقتما على سی ء ل أخالفکما“: 1 
فى الصحيح ای الله عليه وسلم ته قال فی بعش مغازیه: 
«إن القوم أا بکر وعمر يرشدوا» . 0 ) 
رواية فی ام «کیف ترون ت اون ا 
۰ إن بطیرمما ا رشدوا , وزدت ا وان رمیا قت 


(۱) روی افیشمی فی «مجمع الزوائد» ٠۲/۹‏ : «وعن البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه 
اوسلم قال لابی بکر وعمر: «الحمد لله الذی أیدنی بکاء ولولا نكا تختلفان عل ما 
خالفتکا» قال اهیثمی : «رواه الطبرانی فی الأوسط وفیه حبیب بن ابی حبیب کاتب ملك 
٤‏ وهو متروك» . ثم روی المیثمی ٠۳/۹‏ : «وعن ابن غنم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لأبى بكر وعمر: ولو اجتمعتا فى مشورة ما خالفتكا» . قال الميثمى : «رواه أحمد ورجاله 
ثقات إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم». ) 

(۲) هذه العبارات جزء من حديث طويل عن أبى قتادة الأنصارى فى : ملم ۷۲/۱- Vt‏ 

(كتاب المساجذ ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها) ‏ . 

ا : خحطبنا رسول الله صلل الله عليه وسلم فقال: : «إنکم تسیرون عشیتکم ولیلتکم. .» . 

) الحديث وفيه: «فإن يطيعوا أبابكر وعمر يرشدوا». والحدیث فى : المسند (ط. الخلی) ) 

ا ٥6‏ وفیه : «وإِن یطع الناس أبا بکر وعمر یرشدوا» قاها ثلاڻا. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(4) الم أجد هذا الحدیت: 


۹ ~ 
م ه منهاج السنة النبوية ج ٠‏ 


01/۳ ) 


) 1 وود روی مسلم فی. صحیحه“ مں حدیٹث [ابن عباس عن] ع 


قال: «لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المشركين وهم آلف وأصحابه وهم" ثلاثمائة وتسعة ر زجلا 


افاستقبل رسول الله“ صلی الله عليه وسلم القبلة» ثم / مد يديه 
فجعل“ يهتف بربه: «اللهم آنجز لی ما وعدتنی الهم آتنی ما 
eT‏ ¢ اللهم إن تهلك ^ هذه العصاية من آهل الإسلام ل E.‏ 
الأرض» فمازال هتف بربّه مادا بد ا سقط رداؤه عن 


منکبیه”'» فاتاه آبوبکر فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه"'» ثم التزمه من 
ورائه» وقال: :یا بی الله كفاك""مناشدتك ريك [فإنه] " سينجز > : لك ما 


وعدك» اا الله تعالى : : لذ تيون ريم فاستجَابَ کم ا 
و بالف من e‏ اتر د [سورة الأنفال: 8 فأمذه الله 


.). . (کتاب ا باب الإمداد د باللائكة ۋ ف غزوة بدر.‎ Ao - WAY/Y 


( ن» م : من حديث عمر. 


(۴) وهم: : ليست فی «مسلم»» (م(- ا 
(4) وتسعة عشر: كذافى.(ب)» مسلم . وى سائر النسخ : وسبعة عشر. 
() مسلم : نبى الله . ٠‏ ) 
() فجعل: كذاق (ب)» مسلم» وف ساتر الخ e‏ 

(۷) مسلم: ات | 
)۸( ح» ب ر» ی: E‏ 


OES a E 
ملم وی سائر النسخ : منكبه.‎ c)0( منکبیه : كذاق (ب)»ء‎ ۰ ) 


(۱۱) م» ى» مسلم (فى قراءة): كذاك. . 


)1١(‏ فإنه: ساقطة من (ن). 


۳۰ _ 


(Dı‏ اليد بط : کذا اق ف 


۵ بنلك: کنا ر ربم» سلم. ل 


a‏ یشتدٌ فی آثر رجل من المشركين أمامه» لذ ا 
بالسوط فوقه » وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» فنظر إلى المشرك _. 
آمامه فخْرٌ مستلقياء فنظر إليه فإذا قر" خیم انف وشو رجهه كضربة ٠‏ 
٠‏ الوط“ . فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصارى فحدٌث بذلك“ 
الله صلی الله عليه وسلم فقال «صدقت» ذلك" من مدد ا سماء الثالثة» . 
فقتلوا يومئذ سبعین وأسروا سبعین . . فقال“ أبورمَيّل : قال ابن عباس : ا 
٤‏ فلما أسر وا الأضار ی قال ) سول الله و الله عليه وسلم لای بکر ت 
وعمر: «ما ترون فی ھؤلاء الاسارى؟» فقال 'آبوبکر: 1يا نبی ن الله] هم 
- بنوالعم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فذيةء فتكون" لنا قر على 
المشركين قعل الله أن یهدیهم لاإسلام .فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ما تری یا ابن الخطاب؟» قلت : : لاوالله ه پارسول ما آری 


ص اخطم: الاو عل الانف. 


. ر م : فاك‎ « “ ٠ » : u 
مسلم: قال‎ )W( 


e‏ یا الله: ن (ب)» سل 


E 


ظ £۲ 


الذی رای ابو بکرء ولکنی ری ان تمکننا فنضرب' آعناقھم › فتمکں 


ا ٤ ٍ 8 ۶ 1 ١‏ 
علیا من عقيل فيضرب عنقه»وتمکنی من فلان-نسیب | لعمر- فأضرتب 


عنقه ؛ فان هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها” . فهوى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ما قال“ أبوبکرء ولم يهو ما قلت“ فلما كان من الخد 
جئت. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبکر [قاعدين] 
يبكيان. قلتا :يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت 
بکاءٌ بکیت» وإِن لم أجد بکاء تباكيت لبكائكما . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «أبكى للذى عَرّض على أصحابك "من أخذهم الفداءء 
لقد عرض على عذابُهم أدنى من هذه الشجرة (شجرة" ٠‏ قريبة من رسول 
الله صلى الله / عليه وسلم) فأنزل الله تسا( ٩‏ ما کان لنب ان يَكونَ 


(۱) ولکنی r‏ وی سائر النسخ : ولكن. 


(۲) مسلم : ما . 

(۳) ی : فتضرب . 

. ن ر» ىء ب : وتمکننی‎ )٤( 
مسلم : نسيبا.‎ )٥( 

. صنادیدها : أى أشرفها‎ )٩( 
. ن م: ماقاله‎ )۷( 

(۸) ن م» ی: ماقلته . 


a 


(1۱) س ارسول الله آخبرنی ن ای شی تیکی انت وصاحبك._ 


e “5‏ ل2 


- TY - 


2 له e‏ تی يخن ق الأرْضٍ 4 : الات [سورة الأنقال: [WV‏ قال : 1 
«فاحل الله هم الي »ص 


وز و فیا ال بو اسو 0 فيه فقإل ا الله 0 ت 
- الله عليه وسلم : إن مشلك يا ابا بکر کشل إبراهيم قال : 
وقنن : تبعّنی إن م منی ومن نْ عَصانی نك e e‏ [سورة . 
ارامیم: و اأ کمشل عیسی قال: إن عدبم م هم عاك إن 
تغفر م بك العُزيز الك [سورة المائدة: : 1 وان مثلك 
يا عمر ك کمثل نج قال: ورب 3 تذرْعَلى الأرْض من الكافريسنَ 
دارا [سورة نوح: ]۲١‏ وقال: ياعمر کمشل موسی قال : اشد 


۶ ص ا 


عل ars E‏ حتسی یروا الْعَذَابَ الاي تة 


[AA : : يونس‎ 


a (۱)‏ الارض إلى قوله: رکلرا ما دعم حلا لیم سرن ا الانفال: 04 

() قال: تاق لم ر 

) مسل : فاحل الله الختيمة هم هذا ا oe‏ ا E‏ 
ا ۲٠١ - et‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رمه الله: «والحدیث نقله ابن کثیر ف تفسيره عن 
) المسند ٤‏ /۱۸. - ۱۹ وقال. E CORE SOP‏ 
e‏ من رة بن عبار به وماج ل بن المدينى والترمذى». ٣ 2 Ù‏ 


1 6 الحديث - مع اختلاف ف الالفاظ عن عبدالله بن مسعود رضی الله ن تدرك e‏ 
: للحاكم ۲۲-۲۳ . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ول مخرجاه» ووافقه ` 
الذعی . والحدیث فی المسند (ط . المعارف) ۲۲۷/۰ _ ۲۲۹ وقال جمد شاکر رمه الله: کے ٠‏ 


ITT = 


وقدروى هذاالمعنى من حديث أم سلمة وان عباس 
) وقد د روی امد ف وشت ان معاوية؛ u‏ ابن 
بطة» ورویناه جزء ابن عرفة عن آبی معاوية وهذا لفظه 
قال :طلا کان یوم بدرقال رسول الله صلى الله عليه و ٤‏ 
تقرلون فی هلاه الأسارى $ فقال” آبوبکر: یارسول الا الله 
مك وأهلك» استبقهم واستان بهم لعل الله ت عليه 
قال عمر: يا رسول الله كذّبوك وأخرجوك ٤‏ قرم واضرب 
أعناقهم» قار 1 الحديث. قال: «فدخلل رسول الله صلى الله 
Tu,‏ قال: : فخج ا 


ست e‏ ضعیف لانقطاعه» وانظر ۶ کلامه عليه ا ابن کر الحديث فی تاریخ (السية ٠‏ 

النبوية تحقيق مصطفی عبدالواحد £0۸/Y‏ -60۹) وقال: «وهکذا رواه الترمذى والحاكم ‏ 
من حديث أبى معاويه» . وأورد الترمذى الحديث خخحصر ای سننه ف موضعین ن ۱۲۹/۲ (کتاب 
lS‏ الجهادء باب ما جاء و فى المشورة) وقال الترمذى: و البيب عن عمر وأبی ن ايوب واف 
e‏ وای هرا يرة. وهڌا حدیث حسن وأبوعبيدة م يسمع من بی ؛ ٣٠٣١/١‏ ۳۳۹ (کتاب 
a e‏ تفسیر» > سو رة ة الأتفال) وأو ل الحديث ف الوضعين: ا تقولون ف لاء الأسار ی؟« ` 
E )‏ والحدیٹث ف کتاب «فضائل الصحابة» ١‏ 1۸۱ وقال 1i‏ حققی : اتاد ضعيف لانقطاعه».. 


.- الر واية التالية هى ا ار رن ليها فى المسند ی۰ا‎ ( e. 


0 السند: الاسرى. ٠‏ 


و 9 فقال: كذا ا اتد ج ب .وف بای ی الخ : قال 


u 0‏ المستد: : اغرود ا رل 


- 1۳€ 


الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إِن مثلك" یا آبا بکر کمثل إبراهیم 
قال: تین نیقی ہی تن خان اق و4 زر 


۴ وان مثلك یا آبا بکر کمٹل عیسی قال : إن عَذبْهُمْ انهم عبادك 
و ترم فإنك انت الحزيز نور ة المائدة: ا 


اترو دان ملك پاعمر هتل موی قال : واشئة على قأوبه 
فلا منوا حتی يروا العّذابَ الاي سورة يونس : ۸۸]». 
وروی ابن بطة بالإسناد الثابت من حديث الزنجى بن خالد عن 
إسماعيل بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا بکر 
وعمر: «لولا نكما تختلفان على ما خالفتکما”. 
وكان السلف متفقين على تقديمهماً حتى شيعة على رضى الله عنه. 
وروی ابن بطة عن شيخه المعروف بأبى العباس /. بن مسروق» 
حدثنا محمد بن حمید» حدثنا جریر» عن سقيان» عن عبدالله بن زياد 
ر » قال: «قدم آبو إسحاق لن" 2 قال لنا شمر بن 


¢ فی السند ۲۸/١‏ فقال- إن الله لین قلوبَ رجال فيه حت تكون لين من اللبنء وإِن 


الله شد قلوب رجال فيه حتی تکون أشدٌ من الحجارةء وإن مثلك . . 
aE (۲(‏ صفحات ag‏ )ف ىلق عل هذا ا 


د E a‏ ا بر چ 


الحضرمی . ترجمته فی «نہذیب التهذیب» ۲۱۸/۲ ۲۱۹ . 


) )& وهو عمرو بن عبدالله بن عبيد . تر ته ی اب التهذيب» 1۳/۸ V-‏ ومات . سنة 


۱۲١‏ وقيل غير ذلك. 


o - 


1۲/۳ 


عطية": ا | إليه" فجلسنا إليه فتحدّثواء فقال أبو إسحاق : خرجت 
من الكوفة ولیس أحد يشك فی فضل ابی بکر وعمر وتقدیمهماء وقدمت 

#اقي ةقف ولا والله ما آدرى ما يقولون | 

وقال: حدثنا النیسابوری» حدننا أبو أسامة الحلبى » E‏ ہی » ) 


حرشا ضرت e‏ قال n‏ 
N.‏ «حڈئنا بن عینةء عن خالد ین سلمة» عن 


الشعبى» عن مسروق قال: اا 
السنة» ات الكوفة› وكذلك قال طاووس : « : 


(۱) ترجته فی وتہذيب التهذيب» 4/4 1o‏ ونها: «روی عنه لاق السبيعى وهو 

آکبر منه» ووثقه ابن حجر ٠‏ ) ) 

(۲) ن م : من مواليه . | ١‏ 
(۳) ن م: جدنا ابن أي ضمرة وعن سعيد بن جبير. وأرجح آن ف الاساء تحريفا ولعله 
بن سعید بن ہی حہ حسنة 0 ابن ابی 2 ر ابن حجر ق «عهذيب التهذيب» 

EVE‏ وهو ثقة: 
©( ذکره الذهى ف «میزان الاعتدال» Ff ./r‏ وهو تاف فيه ونقة 0 وضعفه کثرون 
٠‏ ) مم الارة طن . وأورد الذهيى الخبر بلفظ : «قال ابن شوذب» عن ليث قال : أدرکت 
الشيعة الأول بالكوفة وما یفضلون على أبی یکر وعمر أحدا» وابن شوذب هو عبدالله بن 
شوذب الخراسانی . قال ابن حجر Yo6e/o‏ : «وعنه ضمرة بن ربيعة وهو راویته» . فلعل . 


) السند صحتة : حدثنا نة عن عبدالله بن شوذب . ۱ o.‏ 

)6( ت م : حدثنا حالد بن مسلمة» وهو حطاً , . وهو خالد بن بن امان بن فام ۳ 
المخيرة الخزومی ابوسلمة روى عنه الشعبى وعنه السفيانان . ترجته فى عذيب التهذيب 

AN 4 Ir -.‏ | ) 
(م : ما بين النجمتين ساقط من (ح). 


-1۳ 


) المؤمنين عل بن أ بی طالب رضی الل عنه آنه قال : «(خحير هذه الأمة بعد 0 


يها بوبکرٹم عر" “وقد روی هذا عنه من طرق کثرةء قیل : انها اتیل 


ثمانين طريقا.. 


وقد رواه" " البخاری عنه [فى صحيحه] “من حديث الهمدانين 

الذين هم أخص الناس بعل حتى کان يقول: ا 

و کنت بوابا على باب جن N‏ لقت لهمدان ادخلی“ بسلا 
وقد رواه البخاری من حديث سمیان الثورى» [وهو همداني]” عن 
منذر [وهو همداني]” عن محمد بن الحنفية قال : قلت لأبی : یا أنت» 
من خير الناس بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فقال: یا بن أو ما 
تعرف؟ فقلت : 3 قال: أبوبكر. فقلت : ئم من؟ قال : عمرا “» وهذا. 
| یقوله لابنه بینه وبینه ا ق رر آن یقرله تق ویرویه عن آي ) 


٤‏ خاصةء ااغن 


تسلا اطدیت فیا مض 2۱۱1۱ e vl e A NY-‏ 
mM‏ حe‏ ب : وقد روی : ا 
™( ف صحیحه : ساقطة من (ذ» 0 
© 0 ا ) 

0 : ادخلوا 


SITS 


وعنه أنه کان یقول: «لا اوتی.باحد یفضلنۍ علی أبی بکر وعمر إلا 
جلدته جلد المفتری» . 
وفی السشن : ا د الله عليه وسلم أنه قال : «اقتدوا الین من 
بعد ا بکر وعم . 
ولهذا کان أحد قوی الخلفات وهو احق الروايتين عن ا أن 
قولهما إذا اتفقا حجة لا يجوز العدول عنها . وهذا أظهر القولين . كما أن 
الأظهر أن اتفاق الخلفاء الأربعة أيضا حجة لا يجوز خلافها لأمر الى 
صلی الله ع وسلم باتباع سنتهم . | 
وکان نبینا ا الله عليه وسلم مبعوثا بأعدل الأنور وأكملها» فهو 
الضحوك القتال» وهو نبى الرحمةء ونبى الملحمة. بل أمته موصوفون 
بذلك فی مثل قوله تعالی : : اشداء على الما رحماءُ بيهم [سورة 
اتح : ] [وقوله تعالی]۳: اذل على المُومنين اعرة على الكافرين) 
٤‏ [سورة المائدة: [ot‏ فکان ل ا الله عليه وسلم يج بين شدة هذا 
لیر هذا u‏ هو و العدل“» وهما يطیعانه > ف على 
کمال الاستقامةء فلما بض الله نبيه» وصار كل منهما خليفة على 
المسلم خحلافة بوق کان من کمال ی بکر ضی الله عه 4 ان “يوا ی 


۰ (6 سی هذا دا لائر قي ا مضی ۸/1 ۳۰ وجاء الافز د مع اختلاف ف اللفظ فی نضا 
arl SS ) a ١‏ ۰ ا المحقق إسناده . ُ e‏ 
٤‏ 0 ۰ وقول تہ تعالی: دب قط .0( :ن م:الغالب. ٠‏ 


N (o) 


-\TA- 


الشديد ویستعین ره ليعتدل آمره» واا الشدة باللين» :فإن 


یفسد e‏ الشدة تفسد» J e‏ ۳ 3 انی الله عليه 


ولهذا او اہ الرتة. شدة ا حتی 
رُوی أن عمر قال [له]: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاف . 


الناس. فقال: اا اتام أعَلّى حديث مفتری؟ آم على شعر 

مفتعل؟ 

وقال انس طلا بو یکر قب وف ایی صلی ال عله وسلم وا 
لکالثعالبء فمازال یشجعنا حتی صرنا کالأسود . 
وأما عمر رضى الله عنه فکان شدیدا فی نفسه» فکان من کماله 

استعانته باللين ليعتدل أمره» فکان يستعين بأبى عبيدة بن الجراح» وسعد 

ابن بی وقاص »وأبی عبيد الثقفى » والنعمان بن مقرن» وسعید بن عامرء 


وأمثال ھؤلاء : من أهل الصلاح والزهدء ا ر زهدا وعبادة من 


مثل حالد بن اليد u‏ 


) کان/ كت المشاورة للصحاة فيا لم تين فی آم اله ورسوه؛ فإ فن 


۲٤۳ ص‎ 


11۳ r 


e‏ نتصوصه ؟ کلمات e‏ پا كلية» وقواعد عامةء يمت أن 


۰ ن م: : وکان . 
() له : ساقطة من (ن)» )م( 
Mm‏ وأمثاله : ساقطة من (ن)ء (م). 
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ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة » فلابد من الاجتهاد 
- فى المعينات: هل تدخحل فى كلماته" الجامعة آم لا؟ 
وهذا الاجتهاد ر یسمی «تحقیق المناط»» وهو مما" اتقق عليه الناس 
نفاة e‏ فان الله اوی عدل» فکون 
خاض 2 aS‏ ا ان ن ا #۴ وأن بول الأمور من 
يصلح لهاء فكون هذا الشخص المعين صالحاً لذلك أو راجحا على 
غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص» بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص . 
والرافضى إن زعم أن الإمام يكون منصوصا عليه وهو معصوم» فليس هر 
أعظم من الرسولء ونوابه وعماله ليسوا معصومين» ولا يمكن أن ينص 
الشارع على كل معينة» ولا يمكن النبى ولا الإمام أن يعلم الباطن فى 
كل معينة» بل قد كان النبى صلى الله عليه وسلم يولى الوليد بن عقبة 
ثم بزل الله فيه : إن جَاءَكُم سق بت ينوا ن تصِيبُوا فما بجَهاٍ 
[سورة الحجرات: o. ) . ]١‏ 
ا مع بنی نی بیرق" ثم بزل اله : 
»0 کلاته : کذافی (ح)» (ب) . وفى ساثر النسخ : كلمته. 
(۲( ن م: :ما 2 
۳( ابطر تسیر ابن حتیر ۷ / Toi To»‏ ألمسند (ط : حلي e‏ (حدیث ا لحارث پن. 
٤‏ ضرار الخزاعی رضی الله عنه) . وانظر رای اين الحر ق واتار الاد ع الب اي 
لذلك فى «العواصم من القواصم» ص £۰ 
(f(‏ م :ف قصة؛ ى: ى قضية . 
)٥(‏ ب : مع ابن آبيرق . 


E 


۰ تین e‏ [سورة النساء - E‏ 1°[ الآيات 0 


| وأما على" رضی الله عنه فظهور الأمر له و فى الجزئيات ببخلاف ما 
ظنه کر E‏ ای أنه لاإبد من الاجتهاد ف فی الجر 
2 2 ج د ا الله 5 قال : اک 
) ا إن لعل بضکم آن یگن ان پخجته من بعشن» واا 
۰ أقضى بنحو مما أسمع» OREN‏ 
فإنما أقطع له قطعة من الناء“. 
فحکمه فی القضية المبنة إنما ھۇ ناجتهادە ا نهی المحکوم له 
آن يأخذ ما ځځکم له به ذا کان الباطن بخلاف ما ظهر [للحاكم] ‏ . ) 
وعمر رضی الله عنه إمام» وعليه أن يستخلف الأصلح الاين 
فی ذلك ورای أن م الستة اح من و رو کا 2 


جزتیات من 


(1( انظر تفسیر ابن کثیر ۳۵۸/۲ ۳ 

۳( ن» م: وأماعمر . . 

™( له : ساقطة من (ح)ء (ب) . 

(۴۶) جدا: ساقطة من (ن)ء (م). 

() ني م: وغیرهم . 

. ر :وق الصحيحين‎ )١( 
. ٤۱۲ انظر کلامی علی ہذا الحدیث فیمایلی فی هذا الجر ص‎ OJ 
. للحاکم : زیادة فی (ں) » (ی)‎ )۸( 


NEVE 


يعين واحدا منهم ویکون غيره أصلح لهم فإنه]“ ظهر له" 2 ) 
الستة دون رجحان التعيينء وقال: الأمر فى التعيين إلى الستة يعيُنون 
) واحدأ منهم . 
وهذا احسن اجتهاد إمام عالم عادل ناصح لاهوی له رضی الله عنه . 
وأيضا فقد قال تعالی انرم شوى بینهم) [سورة الشورى: FA:‏ 
وقال: ووشاومُم فی الأئري اشرت آل عمران: ]. فکان ما فعله من 
الشورى مصلحةء وکان ما فعله آبوبکر رضی الله عنه من تعيين غمر هو 
المصلحة أيضا؛ فان آبا بکر ت بين له من کمال عمر وفضله واستحقاقه 
للأمرمالم يحتج معه إلى الشورى» وظهر آثر هذا الرأى المبارك 
الميمون على المسلمينء فان کل عاقل منصف يعلم آن عثمان أو عليّا 
أو طلحة أو الزبير اوعدا أو عبدالرحمن بن عوف لا يقوم مقام عمر» 
فکان تعیین عمر فی الاستحقاق کتعیین بی بکر فی مبایعتهم له . 
ولهذا قال عبدالله بن مسعود رضی الله عنه : «آفرس الناس ثلاثة : 
بنت صاحب مدین حیث قالت: يا ابت استاجره إل خر من استأجَرْتَ 
الْقَویّ الأمينْي e‏ القصص: ۲ وامراًة العزيز حيث قالت: E‏ 
نا اوج ردا [سورة القصص : ١]وابو‏ بکر یٹ e‏ 


58 ا بین ناوین ر ساقم من ف <( 


| e كذاق ز)» (ب) وق ساتر الخ‎ e 
انظر کلامی علی هذا الأثر فیما مضی من قبل فی هذا الجزه» ص 4ه.‎ © 1 
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وقالت عائشة رضى الله عنها فی خطبتها" : «أبی وا أيه" والله لا ل 
تعطوه” الأيدى ٠‏ ذاك طود منيف' e‏ مدید . هیهات! کذبت 
الظنون! أنجح م" إذ آکدیت” ٤‏ وسبتق إذ ونيتم" قى الجواد | إذا استولی 
على اتر فتی فریش ناششاء e‏ کھلا» يفك غانیھا"» o‏ 

) | حتی حلیته قلوبها""» ل ثم استشری ت ٠‏ 


0 ورد هذه الخطبة اللحت الطبری نی الرياض ك 1۸4/1 14۰ قله ا الاستاذعل 8 


| الطنطاوی فی ک کتابه «أبو بكر الصديق؛ ( السلفيةء القاهرة» Mary‏ 0 
™( و کذافی (ب) . وف ساثر رضخ : لا يعطوه. ) | 

ی للا تبلغه فتتناوله (من شرح الأستاذ حب الدين ا عل والتقى ٠‏ من ماج 
الاعتدال ص٤٣۳). a‏ )0( ل 

(( ش : أعى شض القع شريفهم . 

() ر: کشم اب ق . واکدی : أصله من الكدية وهى الارض 
الغليظة 2 واکدی آی هذه الأرض 2 یمکنه E‏ (من ن الأستاذ 
) الطنطاوى). ) 
0( ای فترتم وقصرتم . 

o) |‏ ۰ الأمد : الغاية . 7 

e‏ الكهف: : لجا واكهل: من جاوز ا الرابعة راان را اوزاواحدة وسين 


e ۰‏ ای ا رلراد : يساعد فقرها. E ٠‏ 

o .‏ خب : شعتها. وا ثبت من (ر)» (ی) :الكلدة ى ت غير متقوطة. ا 3 

E E النضرة»: : ويرأب شعبها ويلم شعثها. والرأب: : جمع الشىء وشده پرفق.‎ e 
E الصدع وهو الشق فى الشىء . رادت آنه يجمع متفرق الأمة وکلمتها.‎ RL, 
ح» ر» ی» ب: ارود ف ب ا ا وليت من"‎ )۱١( 
ا‎ a لر ياض النضرة» وكذا أبتها الاستاذ عى الطنطاوى وشرح الكلمة فقال‎ 
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بفنائه مسجدا ٠‏ یحی فيه ا المبطلون. وكان رحمه الله غزیر ) 
الدمعةء وَقيدً الجوانح "» شجى النشي”» » فتتقصف عليه نسوان مكة 


وولدانها" پسخرون منه ویستهزئون به ال ستهزیٰ بهم ويمُدَهُمْ فی 


خانم 2 [سورة البقرة: 1°[ فأکبرت ذلك رجالات فریش فحن 
له و ب ا وفوقت له سهامها. « وانتبلوه غرضا فما فوا له 


»0 الرياضن النضرة النتقى : em‏ فی دين الله-وفی رواية فى 
) «الرياض النضرة» اس ستشری فی الله تعالی . استشری : أی جد وقوی واهتم ولح . 
 )۲(‏ تشتد : فى (ب) والمنتقى فقط . والشكيمة : الأنفة والإباء. 
(۳) قال الاستاذ حب الدين ا لخطيب (المنتقى » ص )۳٠١‏ : تشير إلى المسجد الذى أقامه أبوها 
رضى الله عنهما فى ساحة منزله بمكة قبل المجرة فكان من أعظم وسائل الدعاية لاإسلام . 
)٤(‏ وقيذ الجوانح : کذافی (ب)» المنتقى ‏ الرياض ال ضرةء أبو بكر الصديق للطنطاوى. وف 
ساشنر النسخ : وقيد ال محوارح . والمعنى زوت القان: قال المحب الطبرى ی: «حتی کان 
الحزن صيره لا حراك به من الوقذ: : وهو الضرب حتى يصير المضروب لا حراك به». 
() الشجو: الحزن. . والشجى : المحزن. والنشيج : الصوت الذی يتردد فى الحلق, . أرادت کان 
٠‏ حزن من یسمعه بقرا لان فی صوت بکاثه رة وحنان . | 
() فتتقصف عليه . . الخ: كذافى (ب)). المتتقى . وفى رن" تفت ما نار 
فانفضت إلي وف (ج)» (ئ > (ی) : فانقضت إليه . وفى «لسان العرب» : «وفی حدیث 
ابی بکر رضی الله عنه: : کان صل ویقراً تتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» أی 


) ) یزد مون» , ٠‏ 
(WW‏ الى جع قوس : و و «اللسانء : فخت فاقوسها ی ورت اها فا رما تيا 


@ فو ا : موضع ارمز وفوقت : سدّدت. ) | | 
٩9‏ ح» ر ی: وانبتلوا عرضا؛ ن» ب: وانتتلوه غرضا. e‏ < اتی . وف 
8 «الرياض النضرة» الطنطاوى: وامتثلوه غرضا. وف رواية فى «الرياض النضرة» فانتثلوه 
عرضا. ولغل الصواب ما أثبته E‏ : آی اتخذوه هدفا لنباهم . : 
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صفات ولا / قصفوا له قناه» ومر على سیسائه"» حتی إذاضرت الدين 
بجرانه" وآلقی برک ۵ > ورست” آوتاده» ودخل الناس فيه أفواجاء 
أرسالا وأشتاتا اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما 
ه. فلما قيض الله نبيه صب الشيطان روَاقة ^ 1 ومد طبه “ب ونصب 
حبائلە“ فظن رجال أن قد تحققت أطماعهم ء ولات حین الذى 
يرجون» وای / والصديق , بين أظهرهمء فقام حاسرا مشمراء 
حاشیته ورفع قطرنه" فرد' نژ ا على 2 > ولم شه 


ل سے 
() 0 : فا فاصواله صفاة» وهو تحريف. والمعنى ا 
والصفاة: دا 

(MD‏ سيساء الظهر من الدواب: : جتمع 0T‏ وهو موصع الركوب . ا 
) الحران : : باطن العنق . آی قر قراره واستقام . وذلك أن البعير إذا برك واستراح مد عنقه على 


الأرض . ا 
)٤(‏ الرك: الصدر. . ) ) o‏ ورست : : أ وشیشتت 2 
»( رسالا : جع ع رسل وهو الأاصل ای من لیل والخنم , ر للجاعة ن الاس 
) وأشتاتا: : هتفرقين . 


(V)‏ الروق والرواق : ما بین یدی الت 

۸) الطنب: : الحبل الذى تشد به أطراف الخيمة. 

| . آی مصابده : واحدها جبالة (بکسر الحا‎ )٩( 

) " لات: كلمة معناها ليس» وقيل إنها «لاء زيدت عليها التاء.‎ )٠۰( 
فى جميع النسخ : : ورفع فطرته . . والذى آثبته قراءة فى «الرياض الند رة» :قال لحب الطبرى‎ )۱( 


۱1٤ د‎ 


۲٤۳ ظ‎ 


£ شرحه: : «وقطرا الشىء : جانباه» . وكتبها الأستاذ حب الدين الحخطيب > «وصم قطری» ١‏ | | 


) . وقال: «صححناها النهاية لابن الأئں. 
۰ 0 ل م: : ورد ٤‏ 


(۳) على عُره: كذاق (ب). وی سائر التسخ : على عرب رح : عربه). ويقال: طوى الوي ٠‏ 
عل غره ره الأول ی کا کان مطويا. والمراد آنه أعاده إلى حالته التی کانت على عھد رسول . ) 


الله صلى الله عليه ولم 
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3 ا آوده بشقافه” ¢ و الفاق ات وانتاش | الدين 


فمنعه ۽ فلما الحق على أهاة SS ٤‏ الرؤوس على‌کواهلهاء 
4 الدماء وؤ فی اھٔبھا“ 6 آتته مُنيته» قىسا فد لے “' بنظیره 1 ف 
١‏ حمة» وشقیقه فی السير e‏ ذاك”" ابن الخطاب› ا 
: حمل به 0 1 ود رت عليه r‏ > لقد أوحَدَ ت )18( اة ٤‏ 1 کف ) 
| | خخ k‏ > شر رد الشرل ك Mv,‏ ر ا « اک > وبعچ الأرض وی مها“ 2 
() ذز 2E‏ ۰ : بط ا لر ایا الد التضرة: : بطیه ا شعثه : ما تفرق من ام ه. ) 
فق لاق لج . وی (ن)» (م): اررق 0ن (یئ) e‏ ونی (ب)» النتقی : 
فوقذ وفى «الرياض النضرة» : امذقر. ولعل الصواب ما أثبته . 
0 فمنعه : كذاق (ح)» (6. . و (ن)» (م): : فنخه. وفی (ی) :فنعه وی (ب): : فنعشه . وف 
» ا متتقى» «الریاض»» بنعشه . وانتاشن الدين : : تناوله واستنقذه وانتشله . ) 
5 () ف م : فلا راح الحق إلى أهله؛ a‏ ر“ ی: فلا زاح الحق ف أهله : وا ميت من (ب)»۰ 
المتقى» الرياض. والعنى : رة الحق إلى أهله . 
ن م وقرت. )۷ جع إماب ورالد ل لدع 
(۸) ثلمة : كذاق (ب)» التتقی وفى سائر النسخ : ثلمته . 
e‏ ا( :قك 
۰)۷ لله ساق من )0 0 () بپ امتعقى : : حفلت له. 
(۱۳) ودرت عليه : : ساقطة من (ن)ء (م). | 
٤‏ ان ر ی أوجدت. 
ا ت الك : قبح الكفر. والثبت من سائر النسخ ء E‏ وخ ر 
E‏ انف ودیخها : آی دوخها وقهرها. ِ ) 
o‏ ن۲ :انر ۷ شفرمنر: آی ق کل جا 
1 : ونجعها؛ د ۽ ب م e‏ والمثبت من (ی)“۰ (ن)» المنتقى . وف «لسان 1 
امربه :دق حدیت عائشةرضی اله نا ا ذکرت عمررضی اعت قات :ردخ 
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ا ا 
فقاءت اكلهاء ولفظت خها“) E‏ وتصدی له 
ویأباهاء ثم ورع” فیها وودعها کما صحبها. انار “وای ۰ 
ا تنقمون“ : أيوم إقامته اذ عدل فیکم؟ آم یوم ظعنه وقد " نظر لکم؟ E‏ 


) [أقول قولی هذا و] آستغفر الله لی ولک " n‏ 


ابن عون» عن أبيه» عن عائشة ة. وھؤلاء رواة | ا 
أبو أسامةء عن هشام بن عروة» ا e‏ راهاعن هتام و 
يذكر فيه عروة". . ) ) Es‏ 
وأما عمر رضى الله عنه فرأى الأمر فى الستة متقاربا انهم وإن کان ) 
لبعضهم من الفضيلة ما ليس لبعض» فلذلك المفضول مزية أخرى 
لت ل ورأی أنه إذا عيّن واحدا فقد یحصل بولایته نوع من 
الخللء » کون منسويا ليه تر تسین خوفا من اله تعالی» وعلم ن 
ا e:‏ : بین 


() نب ر: جتھاء م: حیھا.  e‏ 

(۲) ترآمه ویصدف عنہا: کذا نی (م)» الطنطاوی. . وی (ب). 0 المتقى ترام ويصدَ ) 
عنہا. وی (ن): ترأمه وتصدَق عنها. ف (ء (ی) : ترام وض دق عنما لعل الصواب 
ماأثیته . والمعنى e‏ ) 

( ج ر» ی م : وزع . 

O‏ ر» ی فأروی ما یریبون. 

() ب امنتقى , الطنطاوى: وای یومی بی تنة تنقمون. ك 

۰ وقد : کذافی (ب)ء المتتقى . . وفى سائر النسخ : فقد و «الرياضيء: الطتطاوى : اإذ.‎ O 

حر ی فم ر اون وک رت ی ری کي اطتطاوی. ا 

E ٠ الرياض.‎ 

(A‏ ك م: فيه عن عروة. 0 ن م ا 


` - €۷ - 


تمينهم لذ لاحن منم ورك تعيين واحد منهم لما تخرفه " من 


OST NETE U 
الإمكان. فكان ما فعله غاية مايمكن من ج المصلحة . وإذا كان من الأمور‎ 
آمو ”لا یمکن دفعهاء فتلك لا تدخل فى التكليف. وکان کما رآ‎ 

ف آنه إن ولی وانحداً من الستةء فلابد أن یحصل نوع من التأحر عن 

ای بکر وعمر رضى الله عنهما” وأن يحصل بسبب ذلك 
مشاجرة» كما جل الله على ذلك [طباع]' “ بنی آدم وان کانوا من أولیاء 
الله المتقين . وذكر [فی] کل واحد من الستة الأمر"“ الذى منعه من 
تعیینه وتقدیمه على غیره . 
٤‏ ثم إن الصحابة اجتمعوا على عثمان رضی الله عنهء لأن ولایته کانت 
اعظم مصلحة وأقل مفسدة من ولاية غيره. والواجب أن م 8 
الأمرين مصلحة» وأقلهما مفسدة. 

وعمر رضی الله عنه حاف أن يتقاد أمراً یکون فيه ما در ورأی أنهم 
إذا بایعوا واحدا منهم باختيارهم حصلت المصلحة ‏ بحسب الإمكان» 
وکان الفرة ق بين حال المحيا وحال الممات: : أنه فى الحياة يتولى 3 


» ل“ م : يتخوفە . ) 

(۲). أمؤر: ساقطة من (ن). 

(۳) ت» م: سیرة آبی بکر رضی الله عنه وعمر. 
%( طباع : ساقطة من (ن) ء (م). 

)٥(‏ فی : ساقطة من (ن) › (م). 

() 0: : الأمراء ء» وهو تحریف 1 


- (EA 


المسلمين» فيجب عليه أن يولى عليهم أصلح من يمكنهء وأما 
الموت فلا يجب عليه أن يستخلف ”معنا ا 
أمثلهم كا اى صل لعلو لاع آنهم يجتمعون على 
N PPO‏ 
لأبی بکر. 

واا فلا دلیل على أنه يجب على الخايغة أن يستخلف" بعده» فلم 
يترك عمر واجبا. ولهذا روجع فى استخلاف المعيّن . وقيل له : أرأيت لو 
أنك استرعيیت؟ فقال: إن الله تعالى لم يكن یضیع ٩‏ دینه ولا خحلافته ولا 
الذی بعث به نبیه صلی الله عليه وسلم» فإن عجل بى أم فالخلافة 
شورى بين هؤلاء [الستة]° الذين : توفی رسول الله ٭ صلی اا 
وهو عنهم راص 

وما ينبغى أن بعلم أن الله تعالى بعث الرسل وأثزل الكتب” ليكون 
الناس على غاية ما يمكن من الصلاح» لا لرفع الفساد بالكلية ؛ فإن هذا 
ممتنع فى الطبيعة الإنسانيةء إذ لابد فيها من فساد. ) 

ولهذا قال تعالی : إن جاعل فی الأرّض ليم قاو جل فيا 
من يف فيا يسك اللَمَاء وحن بسب بحَمْدك ودس لك الآية 
[سورة البقرة: e ,]۳٠١‏ إلا وفيها شر وفساد. وانثل 


( فم مفيع. | 
۳( الستة : ساقطة من (ن)» (م)- 


(۳) ح: بعث الرسول وأنزل الكتاب ؛ ر: أرسل الرسل وأنزل الكتب. 


2 


ner‏ الأمم قبلنا بنوإسرائيل» وكان فيهم من الفساد والشر / ما قد عُلم بعضه. 
وأمتنا خير الأمم وأكرمها على اللهء وخيرها القرون الثلاثة» وأفضلهم _ 
- الصحابة. وفى أمتنا شر كثير» لکنه أقل من شر بنی إسرائيل» وشر _ 
نى إسرائيل أقل من شر الكفار الذين لم يتبعوا نييأ كقرعون وقومه . وكل 
خیرفی بنی إسراثيل ففى أمتنا خير منه . وكذلك أول هذه الأمة وأخرهاء 
فكل خير فى المتأخرين ففى المتقدمين ماهو خير منه وکل شر فی 
المتقدمين ففى المتأحرين ما هو شر منه. ر ay‏ الله 
ما استَطْعتم € [سورة التخاين: [٦‏ ۰ 
ولا ريب أن الستة ا الله صلی الله عليه وسلم وهو 
) عنهم راض 1 الذى ينهم عمر› لا يوجد أفضل منهم » وإن کان فی کل 
منهم ما کرهه» فان غیرهم یکون فیه من المکروه أعظم . ولهذالم يتول 
دقان خی ا اسن س ولا تولٰی بعد على خحیر من" » ولا ٠‏ 
تولّى ملك من ملوك المسلمين أحسن سيرة من معاوية رضی الله عنهء 
ما ذکر الناس سیرته وفضائله. . e‏ 
وإذا کان الواحد من هؤلاء له ل نة فغیرهم e‏ ذنوبا وأفل 
بخستات: فهذا. من الأمور التی ینبغی أن : تعرف» فإن الجاهل بمنزلة 
الذباب الذى لا يقع إلا على قير" لابقع على ت والعاقل 


يزن الأمور جميعا: هدا 


(۷( ی جميع النسخ : العقرء وهو خحطأاً . ولعل الصواب ما أثبته والعقير: الجريح . 


- 0۰ _ 


. اس e‏ افا لمدل تین ان ا الى 


: ذموه اول بالتفضیل ممن مدحوه . 


وأما ما بُروی من ذکره لسالم مولی أبى . حديفة ؛ و فقدغلم آاغمز وفیزه' 


من الصحابة کانوا يعلمون أن / الإمامة فی قریش»› کما استفاضت 


بذلك السنن [عن النبى صلى الله عليه وسلم]”.فقی ۲ 


عبدالله بن عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه e‏ 


وسلم «لا يزال هذا الأمر فى فریش ما بقی فی الناس e pS‏ 

«ما بقی اثنان» ” E‏ | 

حیحیر عن آي هريرة رضی الله عنه قال: قال الله 

صلی الله عليه وسلم «الناس تبع لقریش فی هذا الشأن: : ممتهم تيع 
لمؤمنهم» وکافرهم تع لکافرهم» " رواه مسلم .. کک 

وفی حدیث جابر قال: «الناس تبع لقریش فی الخير والش * 


وخرّح البخارى عن معاوية قال : | سمعت»رسول الله صلی الله ن 


وسلم يقول : إن هذا ر قریش» لا پعادیهم احد الاك الله على ۾ 


ما ا الدين ٠‏ 


ماين المقرقین ساقطامن نه م 


Atl الحديث فيا مض‎ i mM 
.۳۸۵/۳ سبق هذا الحدیث فیا مضی‎ )٤( 


)0( ) سیی هذا الحديث فیا مضی A6‏ . ) 


۱0 - 


وهذا مما احتجوا به على الأنصار يوم السقيفة e‏ 


کان یوی رجلا من غیر قریش ٩‏ بل من الممكن أنه کان يوليه ولاية 


الرد على قول . 
الرافضى إنه 
الفاضل 
والمفضول 


جزئية” آویستشیره فیمن يوی ونحو ذلك من الأمور الت يصلح لھا 
ل ل ابی حذيفةء فإن سالما کان من الصحابةء و الذى 


GEN lt 
o المهاجرون.‎ 
وأما قول الرافضى : «وجمع ب بين الفاضل والمفضول» وهن‎ 
حق الفاضل التقدّم [على المفضول]"».‎ 

فیقال له : أولا؛ [هؤلاء]" كانوا متقاربين فى الفضيلة» ولم يكن 
تقدم عضهم علی بعض ظاهرأًء کتقدم بی بكر وعمر على الباقين. 
ولهذا کان“ فی الشوری تارة يۇخذ برای عثمان» وتارة [يۇخذ] و 


على و a‏ اکل مهم له فضاتل ۳ يشرکه فيها 


ئم يقال له :ثانا : واذا کان بهم ال ومنضول» فلم قلت: إن 


) عليا هو الفاضلء وعثمان وغیره هم المفضولون؟ وهذا القول حلاف ما 
جمع عليه لمهاجرون والانصارء [ [کما ق قال غير واحد من الأئمة» منهم 


. () تم: ا وعو تحريف. ‏ 


e me (0 


0 ۰ کا لاق زی و سار هشع :کان 


 )(‏ يۇخذ: : ساقطة من (ن)ء (م)» (ى)»ء (د). 


oY 


السختيانى وعیره من قم علا علی عشمان فقد آزری بالمهباجرين 
والأنصار. *- 
وقد ثبت فى الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال: كنا نقاضل على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم : آبو بکر» ثم عمرء ثم عثمان».. : 

وفی لفظ : ٠‏ م ندع أصحاب النبى صلى e‏ لا تقال 


ا إخبار ع عَم كان عليه الصحابة ع عهد د ابی ب الله و 
وسلم [من تفض آیی بکر ٹم عمر ثم عثمان. . وقد روی آن ذلك کان 
ا اتی ما ا عليه وسلم] فلا نکر aT‏ ) 

وحينئذ فيكون هذا التفخ | ل ثابتا بالنص . وإلا فیکون ایتا بما ظهر 

ين المهاجرين والأنصار على عهد النبى صلى الله عليه وسلم من غير 
تکیر؛ ریما ھر اا ترف عمر؛ تھ کلھم بایتوا غثمان ین مغان من 
EKS RK‏ و 


3 اين العقواين سقط من (ن)» ۵ ) ) 2 
ضائل اساب eT‏ ات ا 


ولفظه: «کنا نخیر بين الاس ف زمن الى صلى الله عليه يه وسلم فر ابا کرت غ . 


ابن الطاب : ثم عثمان بن عفان رضی الله عنهم»» 14/o‏ ۔-\ (کتاب فضائل أصحاب : 
التبی ؛باب مناقب عثمان) ۽ سٹن ای داود ٤‏ / ۲۸۷ (کتاب السنة باب فیا 


۰ طریقین فی وما زيادة: : وئم نترك أصحاب النبى صلل الله غل ولم لا تاغل هة . 


کتاب فضائل الصحابةء الأرقام cOA- of‏ ۳-۱ £ ج الزرواتد 1 
المسند(ط. المعارف) الأرقام AV (+7٩‏ . و 
ا : ما ين امعقوضين ساقط من (ن) فقط , (4) ث: فلم ینکره ‏ 


- or - 


1/۴ ) 


قال / الإمام أحمد: «لم يجتمعوا على بيعة أحد ما أجتمعوا على 
بيعة عثمان» وسئل عن خلافة النبوة فقال: «كل بيعة كانت بالمدينة» . 
وهو کما قال؛ فإنهم کانوا فی اخر ولاية عمر عر ما کانوا وظھر ما کانوا 


قبل ذلك.. 


وکلهم بای“ عثمان بلا رغبة بذلها [لھم]“ ولا ر رهبة ؛ فإنه لم i‏ 
آحداً على ولايته لا مالا ولا ولاية . وعبدالرحملن الذى بايعه لم يوله ولم 
يعطه مالا. وكان عبدالرحملن من أبعد الناس عن الأغراض» مع أن 
عبدالرحمن شاور جمیع الناس» ولم يکن م أمية شوکه › ولا کان فی 


) الشورى منهم أحد غير عثمان . 


مع ان الفبخابة رضى O DS E‏ الله عز وجل 
يحم يبوه َة عَلّى الْمُومنينَ أَعِرٍَ عَلّى الْافرينَ يادو فى 
سپيلِ الله وا افر لومَة لائم [سورة المائدة: .]٠٤‏ ) 

[وقد بايعوا النبى صلب الله عليه وسلم على أن يقولوا الحق حيثما 


کانوا» لا يخافون فی الله لومة لائم]“ ولم ینکر أحد منهم ولاية 


عثمان» بل کان فی الذين بایعوه عمار د بن ياسر وصهيب وأبو ذر وخباب 
والمقداد بن الأسود واین غو وقال ابن مسعود : : ولينا علاتا ذا فوق 
ولم تال 


ا اباس ين عبدالمطلب» وفيهم ! من النقياء مثل عبادة ښ‌ 


oO. * mM 


(۳) ماين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). ' 


- 0€ 


“الاك وأمثاله» وفيهم مثل أبى أيوب الأنصارى وأمثاله. 
وکل من هؤلاء وغيرهم” لو تكلم بالحق لم يكن هناك عذر يسقطه" _ 
عنه» فقد کان یتکلم من یتکلم منهم على عهد رسول الله صلی الله عليه 
) وسم فی ولایة من يوی" وهومستحق للولايةء» ولا يحصل لهم ضرر. 
وتكلّم طلحة وغیره فى ولاية عمر لما استخلفه آبوبکر» وتکلم سيد بن 
حضیر فی ولاية اسامة [بن زید] على عهد النبى الله ملام 
وقد کانوا یکلّمون عمر فیمن وليه [ويعزله.  ٠‏ 
وعثمان» بعد ولایته وقوة شوکته وكثرة أنصاره ا ا کانوا 
یکلّمونه فیمن یولیه]"ویعطیه منهم ومن غیرهم ثم فی آخر الأمر لما 
اشتکوا من بعضهم عزلهء ولما اشتكوا من بعض من يأخذ بعض المال 
منعه . فأجابهم إلى ما طلبوه من عزلر ومنعٍ من المال» وهم أطراف من 
الناس» وهو “ فی عرة " ولایته . فكيف لا يسمع كلام الصحابة أئمتهم 
وکبرائهم - - مع عزهم وقوت ٩‏ ل ا فی ولاية عثمان؟ ! وقد تکلموا | 
مع الصديق فى ولاية عمرء وقالوا: ماذا 5 تقول لربك وقد وليت علینا فشا 
غليظا؟ فقال: أبالله تخوفونی؟ أقول: ایج عابم خير الف 2 
حابرا الصتيق شى عهده لمم a‏ 


ت شدته. 
) 0 ی ون غیهم . 0 e mM‏ ا 
ن م:تولی. & Co‏ بن زید: O.‏ 


() ماين العقوفتين . ساقط ہ 2 ()» 0 .© نمی :وف خر 


. ز» ی: وهم‎ “ MW 


e 3‏ : غیت ر 8 
٤‏ ان :مم غيم وقوشم» وهو تحريف . 


- 00 


ومن شأن الناس أن يراعوا من يرشح للولاية فیحابونه» خوفا منه ان 
ينتقم منهم إذا وى ورجاءً له» وهذاموجود . فهؤلاء لم Eels‏ 


ابا بکرمع ولایتهماء فکیف یحابون عثمان» ۰ تول [ولا 2 
N‏ 


ظ 2 


) ار کلما/‎ E 8 القع بان عثمان أحقهم بالولاية لما‎ yl 


الخبير ازداد به خبرة وعلماء ولا يشك فيه إلا من لم یتدبره م من هل ) 


: س بالاستدلال وم من هو ج ا او بطریق النظر ‏ 


1 الجهل : ۰ بالادلة ل او انظ نر بها يورث الجهل. 5 مں ا بما 


ری ههان تان کان ا بالخلافةء Se‏ 
: 2 بيعة عشمان بغیر نکیر دلیل علی آنھم لم یکن عندهم 


(4( me © 


أصلح منهاء وإن کان فی ذلك کراهیة فی الباطن من بعضهم لاجتهاد أو 
فهذا لا قاح فیهاء کما لا قاح فی غیرما من a‏ کولاية 
أسامة ! ين زید > وولاية ا بكر وعمر. ٠‏ 


وايضا فإن ولاية عثمان [کان]“ مرن ¿ المصالح و ات ما ل 


ا ل الله وما حصل فیھا من الأمور ١‏ اتی ۶ و کت و بی 


0 لا شرا له: ساقطة من (ن» ((. 
) ,0 ساقط من 0“ 0 ) 
Mm.‏ ا 

(6) فى م: باتفاقهم . 
)6( كان : ساقطة من (ن)» (م). 


| 
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أمية » وإعطائهم بعض المال ونحو ذلك فقد حصل فى ولاية من بعده 
ما هو أعظم من ذلك من الفسادء ا ا ا 
e‏ 
ين إيثار بعض الناس بولاية أو مال» من كون الأمة يسفك بعضها 
ا بذلك عن مصلحة دينها ودنياها ا الكفار 
فى بلاد المسلمين؟ وآين اجتماع المسلمين وفتح بلاد الأعداء من 


الفرقة والفتنة بین الميلي وعجرهم عن الأعداء حتی يأخذوا بعضصضس ) 


بلادهم أو بعض أموالهم قهرا ا و صلحا؟ 

وأما قول الرافضى: «إنه طعن فى | ا ان 
للشوری» وأظهر أنه یکره ٠‏ أن يتقلّد أمر المسلمين ميا كما تقلده 
حیاء ثم تقلّده بأن جعل الإمامة فى ستة». ) 

فالجے اب أن عمر لم يطعن فيهم طعن من يجعل غيرهم أحق بالإمامة 
منهم» بل لم يكن عنده أحق بالإمامة منهم »كما نص على ذلك. لکن 
[بین]' “عذره المانع له من تعيین واحدٍ منهم» وکره آن يتقلّد ولاية معين» 


ولم يكره أن يتقلد تعيين الستةء لأنه قد علم أنه لا أحد أحق بالأمر منهم 
فالذی" علمه ولم أن ال بر ف ا ان هو“ 


(۱( 8 م : إججاع 

() بيّن: ساقطة من (ن).. 

0( 0 م: والذى. 

-@ إن: : ساقطة من (ن)»‎ (٤( 

.. هو: فی (ب) فقط . وى سائر النسخ : وهو‎  )( 


_.0V¥_ 


اختیار الستةء والذی" خاف أن یکون عليه فيه تبعة» وهو تعن واحد 
E‏ 

وهذا من کمال عقله ودینه رضی الله عنه 3 کر اهته لتقلّده ميا ٠‏ 
کما تقلده حيا لطعنه فی تقلّده حيا؛ فإنه إنما تقلد الأمر جي باختیاره» ۰ 
و بان تقلده کان حيرا له زللامة وإِن کان خائفا من تبعة ك شتاب 

فقد قال تعالی : : الین : يوون ما آتوا فلو وَجلَةٌ آم إلى ; رهم 
راج [سنورة المؤمنون: [v‏ قالت عائشة : : ي رسول الله: : أهو الرجل 
یزنی ویسرق ویشرب الخمر ويخاف أن يعاقب؟ قال: Ys‏ ا 
الصديقء ولکنه اف یصوم ویص لی ویتصدی e ٠‏ أن لا يقبل 


فرق “من ن الت 1 فی الطاعة م من ٤ک‏ ال الطاعة. فرق ن قاد 
با لاقعالهم» پامز 


حا وما ائه فی حیاته کان رقیبا علی نوابه» ا 
اا ال کل عام 1 بينهم وبين الرعيةء فکان ا یفعلونه مما یکرهه 
یمکنا من f‏ مته ۾ وتلافيه» | بخلاف ما بعد e‏ ۰ لا یمکنه که ۳ 


. يا ابتة‎ ۴ E 


 .دبعتيو‎ : ويتصدق کذای رب فقط . وى سائر النسخ‎ mM 
٠ . ۲۹۸/٤ سبق الحدیث فیا مضی‎ )٤( 
.( فخوفه : ساقطة من (ج)»‎ )( 


() لا: ساقطة من (ن)ء (م)- 


(۷) ن م: تقليد الأمراءء وهو تحريف. 


~ \0A- 


الأمر. E‏ 
وأما قوله ‏ «ثم ناقص فجعلها فى أربعة» ثم فى ثلاثة» ثم فى 


واحد» فجعل الف عبدالرحمن بن عوف E‏ بعد آن ك 


بالضعف e‏ 
فالجواب “ ۰ : أولا: أنه ينبغی لمن احتج E‏ أن يشتة 0 “وا 


وإذا قال القائل : هذا غير معلوم الصحةء ET‏ والنقل ‏ 


الثابت فی صحیح البخاری وغیره لیس فيه شىء من هذاء بل هو یدل 
على تقيض هذا وأن الستة ق ا e‏ ثلاثة» الثلاثة 


ل قال“ ` «إن اناس يقرلون : [استخلف. <[ وإن الا © إلى مزلا 


الستة الین توفی رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو عنهم راض : : على 


الرد على قول 
الرافضى :ئم 


ناقص ج 
إلى عبدالرحمن 


بن عوف 


وعثمان وطلحة زيي وعبدالرجمن بن عوف i StS‏ 


5 چ ۳ ی“ ب : ناقض. ٠‏ ) 
| )¥( فا جواب : : کذافی (ب) > وی رالشخ: : والجواب.. 
™( ذم : آن يبينه 


i (6)‏ م . عن عمرو بن عوف» Es‏ والكلام اتال مع احتلاف فی | اللفظ 8 


اا 10/0 -1۸ AR‏ تی صل اله عله ریلم باب مناقب ۰ 3 


عثان. . » قصة البيعة والاتفاق على عثان. . 
() الكلام التالى ‏ مع اخحتلاف فى الألفاظ فى : ٠‏ 1۷/0 . 
٥‏ () ن م: يقولون إن الأمر. . 
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عبدالله بن عمر» ولیس له من" الأمر شىء فإن أصابت الخلافة 
سعداًء والا فلیستعن به من وَأ > فإنى لم أعزله عن” عجز ولا خيانة» . 


ئم قال : «أوصی الخليفة من بعدی بتقوی الله تعالى» وأوصيه 


ات الأولين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم : : أن يعرف لهم 


۲٤١ص‎ 


حقهم» ویحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار الذت تبوأوا الدار ' 


والإيمان من قبلهم : أن يقبل من محسنهم» ویتجاوز عن مسيئهم» 
) وأوصيه بأل الأمصار [ حيرا ٣‏ فإنهم ردء لإسلامء وغيظ العدوء lL‏ 


الأموالء لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم › وأوصيه بالأعراب 

خيراء فإنهم أصل العرب» ومادة الإسلام : أن يؤخذ منهم واي 

أموالهم فترد على خقرائهم» وأوصیه بذمة الله ورسوله أن یوفی لهم 

پعهد هم ویقاتل من وراءهم « e‏ یکلفوا إل طاقتهم» /. 

فقد وصی * الخليفة من ا بجميع أجناس الرعية ة السابقين الأولين 
هن المهاجر, ين e‏ 1 وأوصاء بسکان ا من e‏ 


2 ۴ u ( 
O ® 


(۳) فی البخاری .۱۷/١‏ 


)٤(‏ ن: من دارهم بغیر حق 


(ه) خیرا: ساقطة من (ن)ء (م). 


)٩(‏ ر ی: أن یؤخذ من حواشی. . ؛ ح: : آن اذ من حواشی ؛ ب: أن ياح عنم من 


حواشي.. 


(۸) ب: اوصی. . 


ہ ٭ ٦‏ ۔- 


س ابوادی وباعل الذمة . قال عمروین يموب , : 2 ا 


الخطاب . قالت: اف ا ٤‏ فوضع م نالك مع م i E‏ 


فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبدالرحمن بن عوف: E‏ 
مرکم إلى ثلاثة منکم . قال الزبیر: قد جعلت أمری إلى . وقال : 

dl‏ قد جعلت أمرى إلى عثمان . وقال سعد“ قد جعلت آمرى إلى 
) عبدالرحمن [بن عوف] ‏ “. وقال عبدالرحمن : آیکم يبرا من هذا الأمر 0 


فتجعله إليا؟ والله عليه والإسلام لينظرن / أفضل من فى“ نقسه . 
فاسکت الشيخان» فقال عبدالرحمن : أتجعلونه إلى ؟ والله على أن لا 
آلو عن أفضلكما. قالا: : نعم . . فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدَم فى الإسلام ما قد علمت» والله 
عليك لثن أمرتك لتعدلنَء ولئن أمّرت عليك لتسمعنَ ولتطيعنَ . ثم خلا 


بالآخر فقال له مثل ذلك فلما آخذ الميثاق قال : : ارفع يدك يا عثمان» ) 


فبایعه» وبایخ a‏ چ ۰ e‏ 


.14- ۱۷/۵ ف البخاری‎ MW 

(۲) ن م: يستأذن ابن عمر» وهوخطا. | 
a )‏ : صعید» وهو خط . 2 
)٤(‏ بن عوف: ساقطة من (ذ)ء (م). . 

٠‏ () ف: ساقطة من (ح)» (ب). 
SS OM‏ - 0۹ . 


ورود رد یٹ من قبل ادلی عل ق ۲۲٩1/2‏ ول أجد TT‏ مسلم. 


NY- 
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م منهاج السنة النبوية ج٠‏ . 


م عمر اجتمعوا فتشاوروا وقال لهم N e‏ 
دی أناف فی هذا الأمرء و إن شک شئتم اخترت لكم منکم. | 
فجعلوا ذلك ث لعبدالرحملن ^ بن عوف» فلما ولوا عبدالرحمن أمرهم مال“ 
الناس على ا حتی ما آری آحدا ۰ من الناس يتبع أولئك الرهطِ 
الذين ولآهم عمر عمر ولا يطاً عقه». قال“:۰ فال الناس إلى 
عبدالرحمن يشاوزونه تلك الليالىء > حتى إذا كانت الليلة التى أصبحنا ٠‏ 
مها“ قال المسور: طرقنى عبدالرحمن بعد هجع من الليل» فضرب 
الباب حتى استيقظت فقال : أراك نائماًء والله" ما اكتحلت هذه الليلة“ 
بکبیر نوم انطلق فادع لی الزبير ذا فدعوتهما" ۽ فشاورهما. م 
دعانی فقال'“: : ادع لى علياء فدعوته» فناجاه حتی بهار الليلء ثم قام 
EE‏ وهوعلی طبع وقدا کات عبدالریسین بدن من عل 
i (1)‏ م : وتشاوروا . 
™( البخاري : ولكنكم . . 
)۳( البخاری: dd‏ عبدالر 
(f6)‏ ۰ البخارى : فيال . { 
9 عبارة «الذين ولاهم عمره لیست فی «البخاری. 
rg (VD‏ السابق مباشرة. ٠‏ ) 
MW‏ ابخاری ‏ منھا فبایعنا عنهان. 
) ّ () مد هله اليلة:. : ذا ی (ن)» 0“ البخارى. وف ماراح : هذه الثلاث ىق غق و 


. هن البخارى).‎ E 


ا °( ل : لیست فی البخاری . 
(MW 5‏ البخارى : فدعوتپها له. 
رت فقاللى. ٠‏ 


E 


شیئا. : ثم قال: ادع لی عثمان» [فدعوته] ‏ فناجاه حتی فرق ینهما 


المؤذن بالیحء > فلما صلی الناس الصبح واجتمع es‏ أولئك الرهط عند 

) الفتبر أرسل n‏ الى من کان حاضرا من المهاجرين والأنصارء وأرسل ‏ ۰ 
إلى ا الأجنادء وکانوا وفوا“ تلك الحجة مع عمر» فلا اجتمعوا 
تشهد عبدالرحمن ثم قال : أما بعد يا على انی قد نظرت فی ا الناس 

فلم رهم یعدلون بعشمان» فلا تجعلنّ على نفسك سییاد. فقال : أبايعك 
) على سنة ة الله ورسوله والخليفتير من بعده» فبایعه عبدالرحملن وبایعه ) 


الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون». . 
وأماقوله.: ئم قال] ° : إن ن اجتمع على وعثمان فالقول ما قالام وان 


صاروا ثلاثة نة فالقول قول الذين" [صار] " فيهم عبدالرحمن» لعلمه آن: 


علا وعثمان لا يجتمعان ۶ 2 وان e‏ لا یعدل بالامر عن 
أخيه عثمان وابن عمه». ) 


ون الذى قال إن عمر قال ذا ذلك؟ وإِن کان قد قال ذلك ۰ 


0 : : من البخاری» وسقت من التخ . - 
۳) )ر فلا دحل الناس الصبح. چ م : فلا دخاو ا 2 وف : سي ن 
و مسین قرت من اتر" 
البخاری : فارسل . ` ` E‏ 
 )(‏ وافوا : کذا نی (م) والبخاری. وف سار راغ : وافقوا. 


TT 
(< »)۵( ا «ثم قال» : ساقطة من‎ 1 


۷0 حب :اذى | 
MM‏ صار : ساقطة من (ن)ء 
(MM‏ ن م : قد قاله .. 


~۳ - 


الرافضى على ما 


عثمان رضى 


الله عنه 


الرد عليه 


او ا ين به أنه کان غرضه ولاية عثمان محاباة له ومنع على 


ا معاداة له فإنه الو کان قصده هذا لول عثمان ابتداء» ولم ينتطح فيها 


| عنزان كيف والذین عاشوا بعده قدموا عثان بدون تعیين عمر له؟ فلو کان 
]: مر]" عینه» لکانوا اعظم متابعة” له وطاعة» سواء کانوا کما یقوله 
٤‏ المؤمنون: امل دين وخیر وعدل» أو كانوا يقوله المنافقون الطاعنون 
) فیھ يه : إن مق ودهم الظلم والشر. لاسیما وعمر کان فی حال الحياة 
بخاف ادا والرافضة تسميه : فرعون هذه الأمة فإذا کان فی حیاته ) 
لم يخف من تقدیم بی بکر› والأمر فى أ این را غل 
طاعة أحد معيّن بعد النبى صلى الله عليه وسلم > ولا صار لعمر أمرء 
تقرف يخا من ایم عشمان عند موته ولتاس کلهم مطیعو وقد 
ر تمرنوا" على طاعته؟ . 


فلم ن لوکان اه شرشی فی تیم شمن شمه وام بحت لی ا 
الدورة° البعيدة E‏ 
ن ی شرف کون لسر رشی اله عه فی شمان دون عل؟ لمر 
یه وین شمان من أسباب الصا اکر ماب وین علن. o‏ | 
القبيلةء وا من غير جھة ة القبيلة . 


© کک ی a‏ 


. عبر : ساقطة من (ذ)‎ URS eT 


. ر ن ی : مبايعة‎ mm 

3 ن : تستوطن.. 

. نم : وقد مرنوا‎ (٥) 
) . ب: الدويرة‎ )( 


- € 


8 زید هر أحد د المد لمشهر د اما با بالجنة فی٠‏ حدیث ا 6 


وکان باتفاق اناس لا ا الله لومة لائ فاق داع ا یدعوه إلى 


محاباة زید دون عمرو بلا غرض یحصله “ من الدنيا“؟ 


فمن أقصى عشیرته» وأمر بان الديْن الذی عليه لا یوی إلا من مال 


قا ثم من مال بنی عدی» ثم من مال قریش» ولا يؤخذ من بيت 
e Ka‏ قاق حاجة له إلى e‏ 


2 الذى . عليه؟ ‏ 


والإنسان إنما یحابی من يتولی بعده E‏ اليه ۾ فی اف . فمن 


لا يكون له حاجة لا إلى هذا ولا إلى فلاا داع يدعوه إلى ذلك؟ 
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لاسما عند الموتء وهو وقت يسلم فيه الكافر ویتوب فيه الفاجر. فلو 


عل آن لعلیَ حقًا دون غيره أو أنه أحق بالأمر من غيرهء لکان الواجب 


أن يقدمه حئنئذ : 0 إا توبة ت إلى ا ” فإنه 


E 


الحنة. ... | ) (۲) ی :وهو. 


3 سیق یٹ فیا مضی ۱/۴ وهو عن سعید ین زید رضی الله عت وال  :‏ «عشرة فى ف 


)( ا ل (٤(‏ عند عبارة ومن الدنا تتهى تسسخة ئ 5 


() ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)ء (م)۔ 
(): ساقط من (ح) . 


10 ج 


» لقعلهء و فليس فی. العادة آن الرجل يفعل ما يعلم آنه یعاقب عليه‎ ٤ 


ولا ينتفع به لا فی دین ولا دنیا' ل 
ويترك ما يحتاج الى د ع الموت» مع صحهة e‏ [وحضوره] ' 


وطرك الزكاء ا 
ورا - والعیاذ بالله آنه کان عدوا میغضا اتی صلی الله ليه 
وسلم غاية البخضةء > فلاا ریب » أنه نال بسبب النبى صلى الله عليه وسلم 
ما ناله من السعادة» ولم يكن عمر ممن يخفى عليه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صادق مصدّق” فإنه کان من أذكى الناس» ودلائل 
| النبوة من أظهر الأمور فهو یعلم" أنه إن استمر على معاداته یعدب فی 
الآخحرة» وليس له وقت الموت غرض فى ولاية ۶ عثمان ونحوه» e‏ 
شرف الامر جن متحقة لغيز غر ؟ 
وإن قیل: إنه كان e‏ يُقال: دجع م وتاب کما خاف 
بو طالب من الإسلام وقت الموت. 


فیقال: قد کان یمکنه نه ولایة ية على بلا إظهار تی توبةء انه تە لوو عا اا 


۰(0). وخضوره ` د من (ن)»‎ ) ٠ 
. مصدوق‎ : aus 


... ني م : الأمورفعلم‎ )٤6( 


- ۱ - 


الموت لفلان بكذاولفلان بكذاء ویجعلهارصبة» ویکون إبامعتقدا وإ 
خائفا أن يكون حما واجبا عليه . e‏ 
ولیس لعمر من یخاف عليه بعد موته. فإن أقاربه صرف الأمر عنهم» 
وهو يعلم أن علا أعدل وأتقى من أن يظلمهم . ولودر أن عليا كان ينتقم ١‏ 
4 الذين [لم] يبایعوه آولاء فبنو عدی کانوا بعد e‏ ) 
فإنه" لم یکن لهم شوكة ولا کانوا کثیرین وهم كلهم محبّون لعلىّ 
معظمون له» > ليس فيهم من يبخض عليًا أو يبغضه على » ولا قتل عل 
منهم أحدأ لا فى جاهلية ولا إسلام . وكذلك بنوتیم” كلهم یحبون علي 
[وعلیٌ يحبهم]"» ولم یقتل على منهم أحداً فى جاهلية ولا إسلام. . 
ویقال ثانیاء عمر مازال إذا روجع رجع» ومازال يعترف غير مرة أنه 
يتبين له الحق فيرجع إليهء فإن“ هذا توبة. ويقول: رجل أخطا وامرأة 
أصابت» ويجدد التوبة لما يعلم أنه تاب منه. فهذا کان یفعله فی حال 
الحياةء وهو ذو سلطان على الأرضء فکیف لا يفعله وقت الموت؟ 
وقد كان يمكنه أن يحتال لعلىّ بحيلة يتولى بهاء ولا بُظهر ما به 
) يذم"» کما آنه احتال لعثمان. ولو علم آن الحق کان لعلىّ دون غيره. . 
لکان له ارق کنر فی تمینه تخفی غلی اکر اتاد . 


O r hl 1 1M 


|. ر فلم م : فن‎ MC 
. بیوتېم» وهو تحریف‎ : 0 (MM 


)٤(‏ وعلى بهم : ساقطة من ()ء م( 
(6) ا : وإن. 


() ح»٤ر‏ :تلم ا 


۷ - 


وكذلك قول القائل : إنه عم" أن علي وعثمان لا يجتمعان عَلّى آمرء 
- کذب (عَلّی عمر رضی الله عنه]”؛ ولم یکن بین عثمان وعلیٌ نزاع فی 
حياة عمر أصلاء بل کان أحدهما أقرب إلى صاحبه من سائر الأربعة 
لھا“ [کلاهما]“ من بنی عبد مناف. ومازال بثو عبد مناف يدا 
۰ واجدةء حتی أن أبا سفیان بن حرب اتی عايّا عقب وفاة ابی صلى الله 
عليه وسلم» وطلب منه آن یتولی الأمر» لکون على کان ابن عم أیی 

سفیان» وأبو سفیان کان فيه بقايا من جاهلية العربء یکره أن يول 
) عَلّی اناس رجل من غير قبيلته» اب تکون الولاية فى بنى 

عبد مناف . ) 

وكذلك خالد بن سعید کان غائبا فلما قم تكلم مع عشمان وعلن 
وقال : أرضيتم أن یخرج الأمر عن بنى عبد مناف؟ أ ) 

وکل من یعرف الأمور العاديةء ویعزف ما تفم من ية القم > يعلم 
E )‏ النبى صلى الله 
عليه وسلم وأبی بکر وعمرء حتی ان آبا سفیان لما خرج من مكة عام 

الفتح E‏ الخبرء E‏ ا أخحذه وأرکبه فة وا i‏ الى 2 

صلی الله عليه وسلم» وطلب من النی آن بشرقه بشیء لما قال ن 1 


i النسخ‎ e  طقف لبیا: : كذا ف ب)‎ CM 


©( كلاهما : ساقطة من (ن) < (م). 


(ه) کان : ساقطة من (ح)» (6۵ء (۴): 


- 11A - 


با سفيان [رجل]" يحب الشرف”. وكل هذا من محبة المجامن 


ایی سفیان وبنی آمیة» لانھم کلهم بنو عبد مناف. 
.جت آنه کان بين على وبين رجل اخر” ‘من ا 
فخرج عثمان / فی موکب فيهم معاویة لیقفوا على الحدّى فابتدر 

معاوية وسأل عن معلم من معالم الحد: هل كان هذا على عهد عمر؟ 


مين منازعة فى ٠‏ 


wir 


فقالوا: نعم" . فقال : لو کان هذا ظلما ليره عمر. a EE‏ 


فى تلك الحكومةء ولم یکن على حاضرا بل کان قد وکل ابن جعفر 

وکان [علي “ يقو ل: «إن للخصومات فما وإن الشيطان یحضر رها 

وكان قد وكل عبدالله بن جعفر عنه فى المحاكمة. sS‏ 
وبهذا 2 الشافعى وغير واحد من الفقهاء ءعلى جواز التوكيل فی 

الخصومة بدون اختیار الخصمء کما و e‏ اا 

أخمد” وأحد القولين مذهب أبى حنيفة. ٠‏ 


فلما رجعوا ذکروا e e‏ آدری لم فمل ذلك ا 


0( ل : ساقطة من (ن)." 


( سبق الکلام على هذا انبر فیا مضی 4/0 وهو کلام ذکره ا 


وسلم فقال النبی صلى الله عليه وسلم : as‏ 
(۳) اخر: زیادة فی (ن) » (م). | 
ZOD‏ فقالوا لا نعلم» وهو تحريف. ا ( ساقطة من ری 0 


() فى «لسان العرب» : «والمُضَمّ : الأمور العظام اتی لا یرکبها کل أحد. ا فح 
DE E 1‏ ونی حدیث عل e e‏ 


۷ فم الفافى وأحد. 


۹ 


۲٤٣١ ص‎ 


فعل لأجل المنافيّة . أى لأجل أنا جميعا من بنى عبد مناف . 


وکانت قد وقعت حکومة شاورنی فيها بعض قضاة القضاةء وأحضر لى 


کتابا ‏ فيه هذه e‏ ولم يعرفوا هذه اللفظة : لفظة «المنافية» فبینتها 


ا ود د ان بی عبد مناف کانوا متفقین أل کر عهد 


ا شاا وت ا یکر وغم وإنما وقعت الفرقة بينهم بعد 
ذلك لما تفرّقوا فى الإمارة . کما آن بنی هاشم کانوا متفقین على عهد _ 


الخلفاء الأربعة وغهك ل ية وإنما حصلت الفرقة لما ولى 
ر الان وصار بينهم وبين بعض بنى أبى طالب" فرقة واختلاف. 
وهكذا عادة الناس» يكون القوم متفقين إذا لم يكن بينهم ما يتنازعون / 
عليه من جاه أو مال أو غير ذلك» SE be‏ 
واحدا عليه» فإذا صار الأمر | إليهم تنازعوا واختلفوا . ) | 

فکان بنو هاشم من آل على والعباس وغیرهم فی الخلافة الأموية 
فقين لا نزاع بينهم» ولما حرج من يدعو إليهم صار يدعو إلى الرضامن 


آل محمد ولا یعینه» وکانت العلوية تطمع أن تکون” فیهم » وکان جعفر 


a‏ ابن محمد وغیره قد علموا أن هذا الأمر لا یکون إا ی بئی العباس» 


: فلا از الوا“ الدولة الأمويةء وصارت الدولة هاشميةء ونی الاح مدينةٌ ` 


ن م : وصار بین بعضهم وبين | بعض بی ابی طالب؛ ر e‏ ویعضن ا 


بى طالب. 


( فی الصباح اتی : «وهم م إلب واحدء آی جع بكسر الحمزةء رتح ا لغة». 
™( ب : أن 2 ل 


=~ - - 


u ۰‏ الهاشميةء ثم تول e‏ " تزاج بين الهاشم ا 


) و a‏ الم 
المنصور إليهما من يقاتلهماء وکات فة عظیم شل قیها خلق > و 


إن العباسيين وقع بينهم نزاع» کما ف بين الأمين والمأمون أمور ار ٤‏ | 


فهذه الأمور [ونحوها من الأمور] ” التى جرت بها العادة. 


ثم إن عثمان وعلیا جمییا“ اتفقا على ا الأمر ر0 2 ٤‏ 


الرحمن بن عوف» من غیر أن یکره أحدهما الآخر ". 

وقوله : : «إِن ھر أن عبدالرحمن 9 دل N‏ عن اي 0 
فهذا کذب ا e?‏ قل اا اا لیس أخا 
لعثمان ولا ابن عمه ولا من قبیلته صلا بل هذا من بنى زهرة وهذا من 
بنى أمية . [وبنو شل بنی هاشم أكثر ميلا منهم إلى بنى أمية» فن 
[بني] زهرة*“ م انی صلى الله عليه اا ومم e‏ بن 


(1) ثم : ساقطة من (ح).. 

(۲) ر :ووقع . | 
)۳( ونحوها من الأمور: ن )م( اا نرا من ن 0 

)٤(‏ مح ر : العادات . ف 

٠ .( جیعا : زیادة ی (ج)»‎  )( 

. :تود يض الاختيار‎ 9 (VD 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


. انم ر وزهرة‎ (A) 


: د م ر : فإن زهرة‎ (٩) 


- ۱۷١ - 


عوف» ع بن أبى وقاص الذى قال له النبى صلل الله عليه * 


«هذا خالی» فلیرنی" امرؤ خاله». 


| ولم یکن يفسا بین عثمان وبدالرحمن مؤاخاة ولا خالطة ۲ فان 
النبی صلی الله عليه وسلم لم یؤاخ بین مهاجری ومهاجری ۰ ولا بين 


2 أنصاری وأنصاری» وإنما اجن یں المهاجرين والأنصارء فاحی ہیں 
عبدالرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصارى» وحديثه مشهور 


e‏ امح ر وغیرهاء يعرفه أهل العلم ا ۴ باخ قط بين 


(۱) ت م: : ذا فی (ن)ء (م). وف ساثئر النسخ ا 
)۷( الحديث بهذا اللفظ .عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه ف : سنن الترمذى 1/0" 


ركتاب مناقب الصحابة» باب مناقب أبى |سحاق سعد بن آیی وقاص . . ) وقال الترمذى: 
n‏ «هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث مجالدء وکان سعد من بنی رُهرة» وکانت 


e EB ۰ |‏ ر : «هذا 


الى .. 


)۳( م : ولا خالفة » وهو تحريف . (O)‏ 5 بن مهاجر ومهاجر . 


)( 


روی النخاري هذا الحديث من عدة طرق وبالفاظ محتلفة منها: 9 (کتاب مناقب 


الأنصار : باب کیف آخی البى صلل الله عليه وسلم بین آصحابه) و ونصه : «وقال عبدالرحمن 
e‏ ابن‌عوف: : اجی النبى صل الله عليه وسلم بینی ویون سعد بن ارح لاقدمت المدينة» بينا 

روی البخارىفى نفس الباب ونفس ن الصفحة عن آنس رضى الله عنه قال : : «قدم عبدالر هن 
ابن عوف المدينة فآخی النبى صلل 1 عليه و بینه وبين سعد بن الربيع الأنصارى 

فعرض عليه أن يناصفه هله وماله » فقال عبدالرحمن: بارك الله لك فى أهلك ومالك لی ٠‏ 


على السوق . . الحديث. وجاء الحديث بألفاظ ختلفة ومن طرق ختلفة فى البخارى ی. انظر ‏ 


| CFVYY CFVYY FeV 1۷1 NAE MAE : طبعة الدكتور البغا الأرقام‎ 2 


. . والحدیث أيضا عن أنس بن مالك‎ . T° YY coVFY CEAVY EAT ERR fA 
(کتاب البر والصلةء باب ماجاء فی مواساة‎ Y ¥ ٠/۳ رضی الله عنه قى: سنن الترمذى‎ 


الأخ؛ المسند (ط : الحلبی) ۱۹۰/۳ ۰۲۰۰-۲۰۴ ۲۷۱. 


- VY 


lig‏ قوله:«ثم مر بضرب أعناقهم إن تأخر وا عن البيعة ثلاثة أيام». 


فيقال : أولا: من قال إن هذا صحيح؟ وأين النقل الثابت بهذا؟ وإنما 
المعروف أنه أمر الأنصار [أن] أن لا 4 س یبایعوا واحدا 


منهم. 


: ثانيا : اذا من اکب على عبر م لخدا لم ) 


لاا . وکیف ا وإذا لا کان ر تلمع اشد 
فسادا؟ ثم لو أمر بقتلهم لقال ولوا بحد قتلهم فلاتاً وفلاتاًء e‏ 
بقتل المستحقين للأم ولا و بعدهم أحدا؟ ٠‏ 
وأيضا فمن الذى يتمكن من قتل هؤلاءء والأمة كلها مطيعة لهم 
والعساكر/ والجنود معهم؟ ولو أرادت الأنصار كلهم قتل واحد منهم 
لعجزوا عن ذلك . وقد أعاذ الله الأنصار من ذلك. فكيف يأمر طائفة 
قليلة من الأنصار بقتل هؤلاء الستة [جميعا]“؟ ولو قال هذا عمر فكيف 


کان يسكت هؤلاء الستة» NOT‏ الأنصار منهمء ویجتمعول 


موضع لیس فيه من ينصرهم؟ 


ولو فرضنا أن الستة لم يتول واحد منهمء لم يجب قتل أحد متهم 


[بذلك)]“ بل تولی” غيرهم . وهذا E‏ ت عمر“ کان دائما 


e اة‎ 2 (۱) 


(۳( ساقطة من (ن)» ()- 


)٤(‏ بذلك : ساقطة من (ن)ء (م). 
)٩(‏ ب : بل یولی؛ ن : بل ولی . (7) ن م: وهذا ابن عمر . 


NT 


الرافضى على 
البيعة . 


الرد عليه من 


وجوه 


۷۱/۳ 


عرض عليه الولايات» ET‏ 
ان [فتغيّب عنه] “وما اذاه أحد قط » ا ا أحدا امع 
من الولاية فقتل على ذلك. 
فهذا من اختلاق مفتر [لا کو کی شرعا ولا عادة.. 

م اقول ج ابا مر با لا بخلو إما أن یکون عمر مر بهذا > أولم يكن | 
ا فان کان الأول بطل إنكاره. ون کان الثانی فليس کون الرجل ‏ 
من أهل الحنةء أو كونه ويا لله نما يمنع قتله إذا اقتضى الشرع ذلك. 

فإنه قد ثبت فى الصحاح أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم 
الخامدية.ء وقال : «لقد تابت ت ا صاحب مَس لغفر له . وهل 
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله" فهذه يشهد لها الرسول 
بذلك . he‏ ) 

ولو وجب على الرجل قصاص. وكان من أولياء الله e‏ من قتل 
العمد توبة ة نصوحاء آن يمکن أولياء المقتول . منه» فن شاءوا 
قتلوه» ویکون قتله کفارة له 4 


٠ فيب غيبة:‎ : O O GT MM 
SS . م : احتلاف مفترب)] یکذب» وهو تحریف‎ (» 


IYE - ۱۳۲۳/۲ الحديث عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضی الله عنه فى : ملم‎ m 


)(کتاب الحدود» باب من ااعترف على نفسه بالزنا). وأول الحديث أن ماعز بن مالك م 


ا ئی رہ و الله الله عليه e‏ . الحديث وفیه : : فجاءت الخامدية 


) e التی أ ا صل ا‎ i ات‎ e کناب‎ Mr 


سنن الدارفنی ۱۷۹/۲ - ۱۸١‏ (كتاب الحدودء ي بات الحامل إذا اعترف ر 


.A/o ih 


- VE 


e‏ بالقتل إذا لم تحصل المصلحة بدونه ال انجتهاد, ية 
كقتل الجاسوس المسلم للعلماء فيه" ˆ قولان معروفانء وهما قولان فی 
مذهب أحمد: : أحدهما: [يجوز قتلهء وهو مذهب مالك واختیار ابن 
| عقيل . والثانی : ] لا يجوز قتله» وهو مذهب ایی ا 
واختيار القاضى بی يعلى وغیره. n ٠‏ 

وفی لصحیح عن النی صلی الله عليه وسلم آ ا n‏ ۰ 
وأمركم على رجل واحدي یرید أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» "“ وقال E‏ 
شارب الخمر: «إن شربها” في فى الرابعة فاقتلوه °. e‏ العلماء ء فی 
e‏ : هل هو منسوخ أم لا؟ 

فلو قدّر أن عمر آمر بقتل واح من الها الأولينء لكان ذلك 
منه على سبيل الاجتهاد السائغ له ولم يكن ذلك مانعاً من كون ذلك 
ارجل فی الجتةء وام بقح لاف دل جداء ولا فی دول ما الجا 
فكيف إذا لم يقع شىء من ذلك؟! 

ثم من العجب أن اا يزعمون أن الذين أمر عمر بقتلهمں بتقدیر 
صحة هذا النقلء » يستحقون القتل إلا عليًا. . فإن كان عمر أمر بقتلهمء 
E E‏ لته کان پحایهم فی الولاية ویار 


(۲) ر ا e‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م).. 


01 سبق هذا الحديث فيا مضى‎ (f) 


() فم : إن شرب . 
(1) سبق هذا الحدیث فی هذا الجزء» ص ۳۹ ٤١‏ 


_ (VO. 


۲٤١ ظ‎ 


وان قات | کان مقصوده قعل عاي . 

قیل : الو بايعوا إلا علا لم يكن ذلك يضر الولايةء“ فإنما يقتل من 
يخاف . وقد تخلّف سعد بن عبادة عن بیعة أیی بكر ولم يضربوه ولم 
يحبسوه» فضلا عن القتل . 

وكذلك من يقول: إن علا ونی هاشم تخلفوا عن بيعة بي بکر نة 
اهن رل إنهم لم يضربوا أحدا منهم» ولا أكرهوه على البيعة. 


فإٍذا لم یکره أحد على مبايعة أبى بكر» التى هى عنده متعينة فکیف يأمر 


بقتل الناس على مبايعة عثمان» وهی عنده غير هتعينة؟' 

وأبو بكر وعمر مدة خلافتهما مزالا [مكرمين]" غاية الإكرام لعلىّ 
وسائر , ا يقدمونهم على ساثئر الناس» ويقول [آبو بکر]: آیها 
الناس ارقبوا محمدا فی آهل“ بیته . وأبوبکر يذهب وحده إلى بیت 
على > وعنده بنوهاشم» فیذکز لھ“ فضلهم» ویذکرون له فضله» 


ویعترفون له باستحقاقه الخلافةء و من e‏ ویبایعونه وهو 


عندهم وحده.. 
| والآثار ال lL‏ کان بين ن القي © من المحبة والاثتلاف توجب ) 


E 


 نولوقي‎ : ب‎ >» E 


. باق من (ن)‎ : a 
. نمر فی ال‎ )( 


.- 1۷ - 


ولو راد آبو بکر وعمر [فی ولایتهما]" إيذاء علىَ بطريق من الطرقء 


لکانا أقدر على ذلك من صرف ااا ا ا 


وسلم . 


فهؤلاء الروت عرد اي طن ٥‏ فی حال ,کان فیھا أقدر علی دفع 


الظلم عن نفسهء ومنعهما من ظلمه. وکانا أعجز عن ظلمه لو أرادا 


ذلك فھلا ظلماه بعد قوتیا ومطاوعة الاس لھہا إن کانا امر دين 


ومن العادة المعروقة / أن من تی ولایا وهناك من هو س لھا 
يخاف أن ينازعه” a‏ إما بحبس» وإما 
يقتا * سرا ا و علانية ) کماجرت عادة الملوك. فا کانا يعلمان آنهما 


ظالمان له ومو مظاوم یعرف انه مظلوم » وهو مرید للولايةء ف فلابد أن 


یخافا منه . 


کان ییغی لو کان هذا حا ن یسیا شی قن او یسه واو بای 
٠‏ وهذا لو أراداه“ لکان أسهل عليهما من منعه ایتداءً م وجود النص» ولو 
أرادا ابره على بعض الجيوش. واوصیا"بعض امل الح ن يقتله ) 


)ف فی ولایتهیا: ساقطة من رن < )م( 

(۲) ن م :كا أعجز عن ظلمه لو زاوا لك 

نم ر: أن ينزعه . | 

. (د): بقید‎ O بقتل: کذافی (م)» (ب) وی (ن)»‎ )٤( 

(9). ن م ا وعالانية . ٤‏ 

(1) ن : لوآرادهء وهو تحریف . 
«™( ۰ ن: وأوصی + وهو ريف ٠.‏ 0) ثب رت اميش . 


“VV 


۲/۳ 


کن وسم کان هذا ممکنا. 


ففی الجملة دفع المتولى لمن یعرف آنه ينازعه» ا أحق 
و بالا منهء آمر لابد منه. وذلك بانواع من إهانة وإيذاء وحبسٍِ وقتلِ 
وعلىّ» رضى الله عنه» مازالا مكرمَيّن له غاية الإكرام بكل طريقء 
مقدَمَيّن له» [بل]" ولسائر بنی هاشم» علی غیرهم فی العطاء» ممن 
له فى المرتبة والحرمة ا والموالاة والثناء والتعظيم» كما يفعلان 
بنظرائهء ویفضلانه بما فضله الله عز وجل به على من لیس مثله» ولم 
یعرف عنهم”“ کلمة سوء فی على قط[ بل]” ولا فی أحد من بنی هاشم . 
ومن المعلوم أن المعاداة التى فى القلب توجب إرادة الأذى لمن 
يعَادى. فإذا كان الإنسان قادرا اجتمعت القدرة مع الإرادة الجازمةء 
وذلك يوجب وجود المقدور. فلو كانا مريدين بعل سوءا» لكان ذلك مما 
يوجب ظهوره لقدرتهما. فكيف ولم يظهر منهما إلا المحبة والموالاة؟ ! 
وکذلك عل رضی الله عنه قد تواتر عنه من محبتهما وموالاتهما 
وتعظي هما وتقدیمهما على سائر الأمة“ ما يعلم به حاله فی ذلك . ولم 
) عرف عته قط كلمة سوء فى مهما ولا أنه کان أحيٌ بالأمر منهما. 
وها معروف عند من عرف" الأخبار الثابتة ا ة عند الخاصة 
۰ ال و بأخبار الثقات . 


»0 : ساقططة من (ن)» م( 


() ن :متهم . (۳) بل : ساقطة من (ن) . 
(6) ر:الأئمة. ٠.‏ (9) ن» م : یعرف . 


- 1¥VA- 


وأما من رجع إلى ما ينقله من هومن أجهل الناس بالمنقولات > وأبعد 
الناس عن معرفة أمورالإسلام» ومن هو معروف باتراء الكفب الكير_. 
-الذى لا يروج إلا على البهائم وروج كَذِبُةُ على قوم لايعرفون ٠‏ 
ا L4:‏ 0 سکان البوادى» أو رءوس الجبالء أو با بل أهلهمن قل | 
الناس علما ا وأكثرهم كذباء فهذا هو الذى يضل . 


E:‏ الرافشة لا صر قبط أن مذهبهم يروج على أل مذينة كبيرة 
من مدائن النبلين فيها أهل علم ودين . وإنما یروج على جهالر | 


[سکنوا البوادی والجبال]“ أو على محلة فى مدينة أو دة أو طائفة 
يظهرون للناس خلاف ما یبطنون لظهور کذبهم» حح حتی ان القاهرة لما 
كانت مع العبّديين» وكانوا يظهرون التشيع ‏ ا ات س 
منعوا من فيها من آهل العلم والدين من إظهار علمهم . . وشع هذا فکانوا 
خائفين من سائر مدائن المسلمين» يقدم عليهم الخغريب من البلد 
البعيد'» فيكتمون عنه قولهم » ویداهنونه ويتقونه» کما یخاف ا 
المظاعء وهذا لأنهم أهل فرية وكذب. I ET N‏ 
وقد قال تعالى : : إن الذي اتخذوا افر 2 غضب من ر ۰ 
وذ فی الحيّاة الذنًا وكذلك نجزی ألفرين) آك الأعراف: E‏ 


أبو قلابة : ھی لکل مفتر من هذه > الأمة إلى يوم القيامة. 


| و کذلک قوله Js‏ اأمر بقتل من خالف الارب رام بعل من خالف) 7 ۰ 
ا منم عبد الرهن». 2 


: ر0 ما ہین العقوفتين i ENE | .-)@( O bL‏ 
(۲) ب (فقط) : من البلدان البعيدة. ٠‏ (۴) . ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م): ٠٠‏ 


۷ - 


الرد على قول 
الرافضى إن 
عمر رضی الله 
عنه آمر بقتل من 
خالف الأريعسة 
ثم الثلاثة 
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vr /Y 


فيقال : هذا" من الكذب المفترّى. ولو قَدّر أنه ذ فعل ذلك لم يكن 


عمر [قد] ” خالف الدين» بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة . كما 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : «من جاءكم وأمركم على رجل واحد 


یرید أن يفرٌق جماعتکم » فاضربوا عنقه بالسیف کائنا من کان»”. 


والمعروف عن عمر رضى الله عنه أنه أمر بقتل من اراد آن يترد عن 
مسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث. 

وأماقتل الواحد | المتخلف عن البيعة إذالم تقم فتنة ء فلم يأمر عمر 
بقتل [مثل]* هذاء ولا يجوز قتل مثل هذا. ۰ 

وكذلك ما ذكره من الاشارة إلى قتل عثمان»ء ومن الاشارة إلى ترك 
ولاية على » کذب بین على عمر. فإن قوله : «لئن فعلت ليقتلنك 
[الناس]”» إخبار عما يفعله الناسء اليس فيه أمر ل4م بذلك. 

و کذلک قو له Ys:‏ ول إياهام. ٠‏ ) 

إخبار عما سيقع ء > ليس فيه نهى لهم عن الولاية. ع ان هذا الفط 
بهذا السياق ليس بثابت عن عمر. بل / هو كذب عليه . [والله تعالی 


أعلم [ ۵ 


(۱) ن م: فهذا . . . 

(۲) قد : لیست فی (ن) (م). 

(۳) سبق هذا الحدیث في مضی ٥٩٤/۱‏ . 

٠ مثل : ساقطة من (ن)ء.(م).‎ )٤( 

 اهالكو (م). ونی (ن): لقتلنك. ونی (م): لقتلتك»‎ a E EE 
ت‎ 

)٩(‏ والله تعالی أعلم : زيادة ف (ح)۰ (ر)» (ب). 


- 1A* 


ا © : عبدالله 


e 


قال الرافضم " mm‏ دوا عثمان فإنه تەی مور | مستا 
بعضهم الخيانة و الولايات , بین قارب وعُوتب ا ذلك ي 
م 28 0 e‏ الوليد بن عقبة» کی 2 
على الكوفة اا آدی 9 ا 8 الکوفة منها 

وای اعندالله بن جك ین آیی ع صر ج لم م 
أهلهاء وکاتبه أن یستمر على ولایته س خلاف ما کتب إليه 
جهراء وأمر | “ بقتل محمد بن آبی بکر. وولى معاوية الشام» 
فاحدث من الم أحدث . وول ۶ عبدالله ب بن عامر ا 


سل :سنن | 
ف (ك) ص ۱٤١‏ (م) - 


و 0 E ET‏ 
2 ¢ 6 ومن الله عنه والأمور ٠‏ 


٠ e‏ ا 0 .3 در 


e ۹/۳ انظر: الکامل لین لر‎ ema ak 
u .۲۲۸/ £ ان ۱-۰ الأعلام‎ 


۰ . (۷) ك : العراق . 


e 


جل من من المناكير" ما فعل لای ای اند 
انود وع اله اء فحدت من فلك قل عشمانء یم وحدت 


بيت المال"» تی آنه دقع إلى أربعة فرام قرش - ز - م 
1 بناته. - أربعمائة لف دينا ودفع | إلى مروان آلف [ألف] دينار" 

وکان ابن مسعود يطعن عليه ویكفّره» ولما حَگم ضربه حتی 
ات . وضرب عمّاراً حتی صار به فتق . وقد قال فيه" النبى صلى 
الله عليه وسلم : عمّار جلدة بين عينى ‏ تق ه الفئة الباغيةء لا 


تلم لل ق م القيامة. 2 وطرد 


عثمان عن | اة ومعه & و a‏ وابنه - 
طریداً“ و فی زمن النبی صلی الله عليه وسلم وآبی بکر وعمر. 
فلما وَلِىَ عشمان آواه وره إلى المدينة وجعل مروان کات 
وصاحب تدییره ا ا ) 


. بویت المسلمين‎ e 


ت mM‏ فم ۴ الف هينر روطان 
e‏ 0 ب (ققطم : : جلدة ماين مين 


ريدن 


- \AY - 


واليم الآخر ادون من جاه الل کک ل کانوا اا ا ٤‏ 
ا [سورةالمجادلة .[YY:‏ . ونعی أا در ای اريلة؛ | وضرب 
قت الغبراء" ولا أظلّت ت الخضراء عل ۵ ذی ا أصدق من 
ایی ذر. وقال": إن الله e‏ اى أنه ا م أصحابی ٤‏ | ) 
سلا والمقداد ارف وضيع حدود الله 3 يقتا“ 
عبیدالله ی عمر 7 قتل الهرمزان مولی أمير العونة بعل 
اسلامه» وکان آمیر المؤمنين يطلب عبیدالله لإقامة ة القصاص 
عليه » فلحق بمعاوية . وأراد أن يعطّل حد الشرب” فی الولید بن 
عقبة“ حتی حه ( آمیر المؤمنينء وقال : لا طا جذ ا (i‏ ونا a‏ 
حاضر. وزاد الأذان الجمعةء وهو بدعة» وصار"' 


٠ 3 eg )۱(‏ ك :قال صل الله عله وآ 
a eS (۳)‏ 

(©) ك : عل عليه السلام یدهم وسلین نداد ) 
() اك فلم عد" ا 

»( 3 : مير المؤمنين عليه السام 
(VW)‏ ان : حد الشراب؛ ك : حد الضرب. ا 


(۸) ك : الوليد بن عتبةء وهو تحريف. 

۹( ح٤‏ ر: حتی جلده. . ) ) 

)°( م : لا تبطل حدود الله؛ ر: ا تبطل حد الله؛ ب: ا بعلل جد اله 
)۱١(‏ ح» ر : بدعة صار . . e‏ 


NAY 


ال 


إلى الأن وخالفه | لمسلمون کلھم حتی قتل» وعابوا أفعاله» 
وقالوا له: غبت عن بدرء وهربت يوم ا ولم تشهد 
٠‏ الرضوان. . والأخبار فى ذژزی ^ أكثر من أن تحصی » . 


والجواب. أن يقال: واب على خانوه وعصوه ٠‏ أكثر مما خان عنّال. 


عثمان له وعصوه . وقد e‏ التناس کا فيمن ولا" على فأاحذ المال ) 


انه وفیمن ترکه وذهب إلى ا معاوية وقد ولی عل رضی ت 


ي E‏ بکر وامثال ر 


ولايشك عاقل أن معاوية بن بی سفیان رضسی الله عنه کان خیراً من 


| وء کم 


ومن ا الشيعة ینکرون على عثمان ما يعون ان علا كان 


) ابلغ فيه من عثمان . فيقولون : إن عثمان ولّى أقاربه من بنى أمية . ومعلوم 
علا وى آقاربه من قبل بيه وأمه» کعبدالله وعبیدالله ابنی العبّاس. 
قوی عبیدالله [بن عباس] عل اليمنء ووی على مكة والطائف قثم 
ابن العباس. وما المدينة فقيل إنه وى عليها سهل بن حتف . وقيل : 
1 ثمامة بن العباس. وما البصرة فولّی عليها عبدالله , بن عباس . ووی 

) علی مصر ربی محمد بن آیی یکر الذی راه فی حجر a.‏ 
إن الإمامية a‏ آن علا نص على أولاده فی الخلاف أوعَلى 


د KG‏ ك : بذلك . 


(۴) بن عباس : ساقطة من (ن) <( - 


- IA - 


ومن لسملم ان آنه إن کان تولية ا فتولية الخلافة العظی Ee‏ 
من إمارة , بعض الأعمال"» وتولية / الأولاد قرب إلى الإنكار من we/Y‏ ` | 
بنى العم . ولهذا کان الوکیل والولی الذی لا یشتری لنفسه لا يشتر ) 

ت Al‏ فی أحد قولَنٰ العلماى والذی دفع إل ليه المال لیعطیه ا 
يشا ل ا لنفسه ولا يعطيه لولده فی أحد قوليهم . | 7 

وكذلك تنازعوا فی الخلافة : هل للخليفة أن یوصی لولده؟ على ۰ 
قولین . والشهادة اه ر عنل أكثر العلماء . ولا ترد e‏ ا ) 
عمه . وهكذا غير ذلك من الأحكام . ) ) ا 

وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «آنت ومالك لأيك“. 
وقال : «ليس لواهب أن يرجع فی ` هبته إ إلا لواد يما رحب لولده» u‏ 


(۱) ن م: i‏ بعض العمال؛ ر: اعظم من إمرة يعض الاعال. 
(۲) أيضا : ساقطة من (ن)» 0° 
(۳) ح »ب : من شاء .. و 
)٤(‏ الجدیت عن جاب رین بدا رش الله غنهنی سنن ابن ماجة ۲ / ۷۹۹ (کتاب التجارات» چ 
باب ما للرجل من مال ولده) . وجاء فى التعليق : «فى الزوائد: |سناده صحیح ورجاله ثقات . 
عل شرط البخارى» ررد اليثم ادیٹ نی كناب اليو فی باب مال الولد ۲١6/٤‏ ۾ 
٥‏ من عدة طرق وبألفاظ متقاربة وتكلم عليه . وقال السيوطى فى وا لجامع الصغيره عن 
الحديث إن ابن ماجة رواء عن جابر» وإن الطبرانى رواه عن سمرة وابن مسعود. وصحح ٠٠‏ 
a E Op CSR‏ 
ی «إرواء الخلیل» ۳۲۳/۴ - ۰ (رقم ۸۳۸( ا ) 
)٩(‏ الحديث عن ابن عمر وابن ن عباس رضی الله عنهم فى : سنن آیی داود ٤ 4e - ۳۹٤/۲۳‏ 
(كتاب البيوع والإجارات» باب الرجوع فى المبة) وتصه : «لا بحل لرجل أن يعطى عطية أو كد ٠‏ 


- \Ao- 


الره عل قوشم : فإن قالوا : إن علیا رضی الله عنه فعل ذلك بالنص. 


ا ) [قیل]` “ : أولا: نحن نعتقد أن عليًا حليفة راشدء وكذلك عثمان . 


و لكن قبل أن نعلم / حجة كل منهما فيما فعلء فلا ریب أن تطرّق 
a‏ الظنون ik LD GE GEE‏ 
ظ ٤۷‏ فعله عثمان. a.‏ 

وا قال القائل : ای 

فلل وحجة عثمان في فعله أعظم. ل 


اخنا تا يقطع عنه ألسنة الطاعنين › کان ما یدٌعی لعثمان من الاجتهاد 
الذى يقطع ألسنة الطاعنين أقرب إلى المعقول [والمنقول]". 

قإن الرافضى ی إلى أشخاص ظهر بصریح* المعقول e‏ 

المنقول أن بعضهم أكمل سيرة من بعض» فيجعل الفاضل مذموما 

مستحقاً للقدح» ويجعل المفضول معصوما مستحقا للمدح» كما فعلت 

النصاری بیجیئون 2 الأنبياء ا e e‏ 

1 اکر اکن کل ای تد ن مدن تیه ولیت پاقاظ مقارنةق : سنن لدی 

٠ ۰‏ ن ا سنن النسائى 1/۹ - YY‏ (کاب ابةء باب رجوع الوالد 

e‏ فیا یعطی ولده) ؛ المسند (ط . المعارف) ۰ ۳ وصحح امد 

شاكررخه الله الحديث: ) ۰ 

() قيل: ساقطة من (ن)ء (م) وىكاما يها بياض . 
() نم : فيا فعل . 
٠)‏ والمنقول .: ساقطة من (ن)ء (م). وق (م) : أقرب إلى العقول. 
(۴) ن م : تصريح » وهو تحريف ظاهر . 


VAT 


على بعض» فيجعلون المفضول إللها والفاضل منقوصا دون الحواريين ‏ 
الذين صحبوا المسيح » فيكون ذلك قلبا للحقاثق . وأعجب من ذلك ٠.‏ 
أنهم يجعلون الحواريين الذين ليسوا أنبياء مغصومين عن الخطأء 
ویقډخون فی بعض الأنبیاء كسليمان وغيره. IT‏ 
ومعلوم أن إبراهيم ومحمداً أفضل من نفس س المج E‏ د 
وسلامه عليهم بالدلائل الكثيرة» بل وكذلك موسى فكيف يُجعل الذين 
صحبوا المسيح أفضل من إبراهيم ومحمد؟ . 

وهذا من الجهل والخلو الذى نهاهم الل قال تعالی o‏ ) 
ایا ار فی جینکم ولا ا إل الْحنّ ذه قنخ 


اقا 


1 ا 
وكذلك الرافضة ٠‏ موصوفون ن بالغلو عند الأمق فإن فيهم من n‏ 


الإلهية فى على . وهؤلاء شر من النصارى» ويھ س اغى الب 
فيه . ومن أثبت نيا بعد محمد فهو شبيه بأتباع مسيلمة الكذاب وأمثاله . 


EEE SE I 
. ھول ال الإمامية : ة يعون و إمامته بالص. وانه > کان ممصو 0 د ۴ على دعوی‎ 3 
ا اراي‎ 
a ۰ ب تضاهی المشاركة فی النبوة لن المصو بب‎ e ودعوی‎ 


eT )۱( 


- AV - 


) تباعه فی [کل] ما یقول"» لا یجوز آن یخالف فی شىء وله خاصة 
الأنبياءء ولهذا ا نؤمن بما آنزل إليهم فقال تعالى : فووا آنا بالله . 
u‏ نز | إلا 9 انز إل ابر راهم وإستاعیل وإشخاق قاف والسباط 


ology Ero, 
وما أوتی مُوسّی وَعیسی وما اوت النبیون من بم لا نفرق بین اح مم‎ 


وَنَحنْ لَه م مل سلمون) [سورةالبقرة : [rî‏ أن e‏ امنا ب آوتی 


وقال تعالی : امَنّ اسول ب انز ! لبه ِن رب امون من بالل 
َمَّلائکته وکتبه وسل اقا امن وسل الوا معنا راطا 
خراك ر ر 9 اوليك الصيي [سورة البقرة : 4[ 

وقال تعالی : وولْكنُ الم : من امن ۽ بالل اليم م الجر وأللایگة والكتاب 

والنيشن) [سورة البقرة: ۷۷]. | 
فالإیمان يما جاء به التبیون ما امرنا أن نقوله ونؤمن به . وهذا مما اتفق 
e‏ علي المسلمون: : أنه يجب الإيمان کل ن نبی » ومن کفر بنیی واحد فهو 

کاقرن ومن سبّه وجب قتله باتفاق العلماء. | 


. ا ولسر کذلك من سو الأنبياءء سواء سو ا ۴ أئمة [آو 
حکماء]” أو علماء أو غير ذلك. RSE‏ 
الإيمان بكل ما یقوله فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها. 
ویقال ۰ هذا: ما ا الفرق ٻين هذا وبين أنبياء بنی اسرائیل الذين کانوا 
(۴) أوحكاء :.ساقطة من (ن)ء (م) . 


- - VAA- 


مأمورين باتباع شريعه ة التوراة؟ 
وكثير من الخلاة فى المشايخ يعتقد أحدهم / و 


۰ Ve /F ) 


E وامرون بابح الشیخ فی کل ماغل ۾‎ E 


این : تومر ر٥‏ اکت ای ن المهدی بقولو : نه معصوم ٭ 
فی خحطبة الجمعة: e e‏ والمهدی المماومء ر ویقال: 


ا کل هذه ده الأقوال مخالفة السام : للکتاب“ والسنة | 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها. فان الله تعالی قول : وأطيوا ال واطیغوا ) 


الرسول زاوی e‏ قان تاا فی شی ء فردوه إلى الله 


)1( د وقول : وقول 


امرابطين. لفق ر SOL E‏ 00 


.  زنک« عاما . من کتبه کتاب «أعز ما یطلب» . وقد نشره جولدتسیهر (المحزائر» ۳ ۰ وکتاب‎ ٣ 
. العلوم» وهو مخطوط 1 و«المرشدة» وھی رسالة صغيرة طبعت ضمن بعض الكتب علدة‎ 


وقد 2 الأستاذ عبدالله و حدیثا ضمز کتاب «نصوص ف فلسفية م 4 ) 


SE O‏ ا عبدالله کنون TT‏ ص ۱۱١-۹۹‏ ؛ کتاب ب «تاريخ فاسفة 


الإسلام فى القارة الإفريقية» للدکتور حى هویدی ۴/۱ - EY‏ . وانظر أيضا: و ٤ ٤‏ 
الأعيان 4-1/8 الكامل لابن الأثر 1/1۰ 1° foo‏ 4 


ج () ح:الکتاب 


- ۱۸4 


. اوالرسول" الآية سية سا:١٠ فلم يأمرتا بالرد عند التازع إلا إلى‎ ٠ 


الله والرسول“: »> فمن ئت شخصا معصوما غير الرسول» وجب رد ما 


٠ ۱‏ تنازعوا ة فی" إليه ل لانه ل یقول عنده j‏ ا ا a‏ خلاف 


) د‎ e م5 ا مطلتاً ف‎ e 
الوعيد. والقرآ ان إنما ثبت هذا فی حق الر 2 ل حاصة. قال س :ومن‎ 
. بطم الله والرسُول اولك م مالين انعم الله عَليهم مانن‎ 
.]۹ زالصيقيق والشهَدَاء والصالجين و َس ن اولك رفيقاً [سررة! النساء‎ 
وقال :ومن د يَعَّصِ الله ور ورسوله فان له نار جهنم خالدينَ فيها بدا إمورة‎ 
E e فدل القرآن فض ا على‎ [vr : الجن‎ 

السعادة ت ولم ی ترط فی ذلك طاعة معصوم ٠‏ 
ومن عصو الرم سول کان ه من هل الوعيد» ون در الح من ظن 
آنه معصوم» فالرسول صلی الله عليه وسلم هو الذی فرق الله به بین آهل 
AE‏ والباطل» وبين الغ 
والرشادء والهدی والضلالء وجعله القسيم الذى قسم الله به ا إلى 


الجنة وأهل النارء وبين الأبرار والفجًارء وبين | 


٤‏ 0 وسعید» فمن | اتبعه فهو ر السعيدء ومن خالفه فهو الشقينَ کک 


ولهذا تفن ن آمل اس امل الكتاب والسنة. :على ن کل فخ ٤‏ 


۰ ا ساقط من (ج) » (ن. 
)( َه ن م٤‏ ر :ما تنوزع فيه . 


۱۹۰ - 


- سوى الرسول فإنه"“ يؤخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» > فاته یجب تصدیقه فی کل ما أخبر» وطاعته فی کل ما مر فإنه ) 
المعصوم الذى”“ ل ينطق عن الهریى» إن هو إلا وحی / یوحی ۽ وهو ص ۲٤۸‏ 


ان ل کے ی کے 
o‏ ت 


الذى يسال الناس عنه يوم القيامة كما قال تعالى : لسر لين ااب 
إِليَهم ولَنسََْنُ | ألرَسلينَ) [سورة الاعراف: ES .]١‏ 
وهو الذى يُمتحن به الناس فی قبورهم» فبُقال لاحدهم : من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ وبال : ما تقول فى هذا الرجل الذى بُعث فيكم؟ ‏ 
فيثبْت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول : هو عبدالله ورسوله» جاءنا . 
بالبينات والهدى فامنا به واتبعناه. ولو ذکر بدل الرسول من ذکره من 
الصحابة والأئرة“ والتابعين والعلماء ءلم ينفعه ذلك» 0 ج فی قبره 


بشخص غير الرسول. ‏ . 
الصرد جنا ان یتر به عن علن فیا نکر علي بسر انر 
منه عن عثمان» فإن علا قاتل على الولايةء وقتل بسبب ذلك خلی کثیر 
[عظبم Ry‏ صل فی ولایته لاقتال للکفاں ولا فتح لبلادهې ولا 
ىنون فی زیادة خیر» وقد وى من 'أقاربه من ولاه فوا فولاية ٠‏ 
a‏ الأقارب شرك واب عثمان الع ۰ من ناب عل و وابعد عن 


mM )‏ + :الاس ب 0 e E‏ 2 ا و 


u (0)‏ ا (ی. 


»( عم O‏ 0 وسقت کنیس ری 


۱۹۱ - 


by‏ الأموال التى اول فيها RE‏ فکما تاول ایی فی الدماء. 


وامر الدماء أخطر وأعظم. 


ویقال: : ثانيا : هذا | النض الذى تدعنونه اتم فيه نا اخحتلافا 


:1 جب العلم م الضروری بأنه لیس عندكم ' ما یعتمد عليه فيه پل کل و 
یفتر ون ما شاءوا. ا ۰ 
وايضا فجماهیر Ew‏ يقولون: ا ا تعلم عا علما پقینا بل 
وریا كذب هذا النض» بطرق كثيرة مبسوطة فى مواضعها . 


0 / ) 


ویقال": : ثاثا : إذا كان كذلك ظهرت حجة عثمان ؛ فإن عثمان يقول : 


إن بنی أمیة کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهم فی حیاته» ) 
eS EGS‏ فيهم N o‏ الله 


لرسول شل الله عليه من بنی عبد شمس» لانم کانوا 
) يرين 0 » وکان فیهم ل شر ف ودد 3 ل J‏ 
فی ع ا لی اء أفض 


الث ې صلو و ) 


0 O ان‎ u 
. احم يقينا‎ Oe 
. حر وقیل‎ Mm 
(ئ( أيضا : ساقطة من (ن)ء > (م)-‎ 


د 


وعلی صنعاء اليمن» > فلم یزل علیها" حتی مات رسول الله صلى الله . 
ا عليه يه وسلم» واستعمل عثمان بن سعید بن العاص على تیماء وخیبر وقری ا 

عرنة» واستعمل أبان بن سعيد بن العاص على بعض. :السراياء ثم ٤‏ 
استعمله على البحرين فلم يزل عليها بعد العلاء , ناقری تی : 2 
توفی النبى صلى الله عليه وسلم» واستعمل“ الوليد بن ق 
معیط حتی آنزل [الله] فی" وإ جام فاق بی شیو ان تیو 
وما بجْهاَږ4 الآية [سورة الحجرات : .]١‏ 

فیقول عثمان : أنالم استعمل | الامن استعمله" الى صلی الله عل 

وسلم منھم ومن جنسهم ومن ق م» وكذلك أبوبكر وعمر بعدە» . 
[فقد ولى آبوبکر يزيد بن بى سفیان بن حرب فی فتوح ۰ وأقره 
عمره ثم وى عمر بعده أخاه مار ) | 

وهذا النقل عن التبى صلى الله عليه وسلم فی انتعمال مزلا ا 
مشهور [عنه]"» بل متواتر عند" آهل العلم» ومنه متواتر عند علماء 


3 الجا ا العلماء ج 9 o‏ 


اھا ساقط من (ج)» (ب)ء 0 mM e‏ ف م د جى اسققمل .. 
@ 2 : حقی انزل فيه . e 2 (© e TF‏ 
() منهم, ساقطة من (ح)» (ب)» 0( 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


E ساقطة من (ن)ء (م).‎ : ™ e 


0 ف:عن. 
)٩(‏ ن : علاء أهل الحديث . 


2 


م۷ منهاج الستة النبوية جا ٠...‏ 


التبى صلى الله عليه وسلم أظهر عند كل عاقل من دعوى كن الخلافةٍ 
فی واحلٍ معیّن من بنی هاشم بالنص» لأن هذا كذب باتفاق أهل العلم ‏ 
بالنقل» [وذاك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل]. _ 

راوها فل متسل انی سلی الد عله ملم ملاعا 
وة ا قبل جعفر زید بن حارة ” [مولاء” ¢ € عدالله ن 
رواحة . فهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم یقدّم فی الولاية زيد بن 
حارنهة مولاه» وهو من كلب على جعفر بن آبی طالب . وقد روی أن 
العباس سأله ولايةٌ فلم يولّه إياها. 

ولیس فى بنى هاشم بعد على أفضل من حمزة وجعفر [وعبيدة بن ) 
الخارت بن المطلب الذى قتل يوم لرا د یتول شیئاء فانه | 
تل یوم احد شهیدا رضی الله عنه.. 

ا ینقله بعض التركد یل وشیوخهم» . من E‏ حمزه : ويتداولونها 
بينهم› ویذکرون ل حروبا وحصارات و ذلك فکله" کذب» من 
: جنس E‏ باکر الذاكرون” من 5 المكذوبة ای على بن أ 


MW‏ ما بين امعقوفتين ساقطة من (ن)» (م). 


(MD‏ ح : وولی بعده زید بن حارثة؛ ر وولاه بعد زيد بن حارثة.. 


0 اي المقرین ساقط من (ن)»‎ oF 


0 فم + الكابون. . 


=4 € 


طالب» بل 3 بل وعلی الى صلی الله عليه ان [من جنس ما یذک کر 
أبو الحسن البکری صاحب «تنقلات الأنوار» فيما وضعه من الس . 
ق الذابوت من سير داهمة ا ولارن ) 
انل بدا پر چ نکن لم یکن | لقتال متها لان 
تسح مغاز: ا وأحد» والخندق وبنی المصطلقء والغابة» وفتح ) 
حیبر» وفتح وحنین» والطائف» وهی اخر غزوات القتال . لكن لما 
حاصر الطائف“ ¢ > وکان بعدها عزوة ا وهی اخر المغازى وأكثرها 
e )‏ الناسء وفیها آنزل براءة» لکن لم يكن فيها 
قتال . 
ا e‏ 
يشوك جن را مال وقد أقام بها رسول الله“ صلی الله عليه وسلم 
)۱( تكلم ابن تیمية على البکری فی غبر موضع ذكره ف «تلخيص كاب الاستغاة ف اله 
على البکری» ص۷ ط . السلفية AFET‏ وذکره فی «فتاوی الریاض» ۳١۱/۱۸‏ . ر 
اا أحد بن عبدالله بن محمد البكرى المتوفى حوالی سنة ۲٣٣۰‏ قال عن الذهى ! ف 
٠‏ «ميزان الاعتدال» :۱۱١/١‏ وذاك الكذاب الدجال واضع القصص التى ل تكن قط . . 
ویقراً له فی سوق الکتبیین كناب «ضياء الأنوار. . . ». انظر ترجمته آیضا فی : لسان اليزان 
TT .14- A aN EY: N‏ 
۳) ر : والبطال. 
(۳) ما بین المعقوفتین ساقط من (ن)» (). 
(f)‏ لكن لا حاصر الطائف : كذافی جيع النسخ › والکلام ناقص | يت ' 
() رسول الله : ساقطة من (ب) . 


-. 40 


عشرين ليلة ثم رجع إلى المدينة النبوية . 


وإذا کان جعفر آفضل بنی هاشم بعد على فی حیاته» ثم مع هذا ام 


£ 


النبى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وهو من کلب _ عليه" علم 


۰ ان ا بفضيلة الإيمان والتقوى» و آمور خر بحسب 


حة لا ا ولهذا قدّم النبى صلى الله عليه وسلم آبا د 


وعمر على أقاربه» لأنه رسول الله e‏ اللهء ليس من الملوك 


۲٤۸ ظ‎ 


الذين / يقدمون بأهوائهم لأقاربهم ومواليهم وأصدقائهم . وكذلك كان 


آبوبکر وعمر رضیى E E‏ «من أمر رجلا لقرابة أو 


صداقة بینهماء وهو یجد فی المسلمين خير منهء فقد خان الله ورسوله 


) وان المۇمنين» . 


قاغدة كلية أن لا 


1 1 a= 


بعصمة 


أجدٍ بعد النى 
صلى الله عليه 


وسلم 


vv /F 


m 


صل" 


والقاعدة الكلية هذا آن له نعتقد د ان اسا ا بعد التبى 


صلی الله عليه / وسلمء بل الخلفاء وغير الخلفاء e‏ 


الخطاء والذنوب التى تقع منهم قد یتوبون منھاء وقد تکفر" عنهم 


الكثرةة يېتلون ا ب یکر اله عنم اء 


u i mm ا‎ sn 


.. ن ۴ : الخلفاء وغيرهم‎ o ٤ e 
. م : يكقر‎ E ` 6( ۰ 
.)( أيضا : ساقطة من (ن)»‎ ( 5 


-۹- 


وقد يكفر عنهم بغير ذلك . e‏ 
کل" ما تقل عن عشمان غایتہ آن یکرن خی ار ا وشانرفی ‏ ۰ 
O e‏ المغقرة من وجوه کثيرةب تھا سارش 
ولیمانه e‏ وغير ذلك من طاعاته.. 


وقد ثبت ت اذ ان النیی صان الله عليه يهلم ل بل بشره بالجنة ء 


e‏ و 5 لاء عق ا 
له ب طلا وصیرحتی کل شونا مظلیا N‏ 
الله به الخطايا. 

[وكذالك عل رضمی الله عن ق 
یکون ذنباً أو خطأًء وكان قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة. 
منها سابقته وإيمانه وجهاده» وغير ذلك من طاعته. وشهادة . صلی 
الله عليه وسلم له بالجتة E‏ من آمور کر e‏ 


(1) »م :وکل ١‏ 
)۲( الحدیث عن آبی موسی الأشعری رضی الله عنه فی البخاری e ۳-1 4- - ۸/١‏ 


. (كتاب فضائل أصحاب التبى . . . . باب حدثنا الحمیدی» باب مثاقب عمر پن'‎ . ٤ 


` أخبرنى أبوموسى الأشعزئ آله‎ .. dU eR 
 یولب توضاً ف بيته. .. ولفظ النبی صل الله عليه وسلم: «ائذن له وبشره باینة على‎ ۰ 
کتاب فضائل الصحابة باب من‎ ۱۸۹۹ - ۱۸٩۷/٤ تصيبه. .. الحديث. وهو فی : مسلم‎ 
) e GE (كتاب المناقب.‎ ۲۹۰ - ۲۹٤/۰ فضائل عنیان)؛ نان ¿ الترمذی‎ 
) .٤١۷ ٤٠٩ ۳۹۳/6 باب رقم ۸۱ نحدیٹ رقم ۴ المسند (ط . الحلبی)‎ 
. ) . ومنها شهادة‎ a ر‎ )۳( 


= ۹۷ - 


عليهاء ومنها آنه قتل مظلوما شهیدا]“ . 
فهذه القاعدة تخنینا آن نجعل‌کل مافعل [واحد وک ھوالرانجب أو 


2 المستحب من غير حاجة بنا إلى ذلك . والناس المنحرفون فى هذا الباب 


صنفان: القادحون الذين يقدحون فى الشخص بما يغفره الله له. 
والمادحون الذين يجعلون الأمور المغفورة من باب السعى المشكور. 
فهذا يغلو فى الشخص الواحد حتی يجعل سیئاته حسنات وذلك يجفو 
فيه حتى يجعل السيئة الواحدة منه محبطة للحسنات . 
وقد أجمع المسلمون [کلھم] - حتى الخوارج على أن الأفت 
تمحى بالتوبة» وأن منها ما يمحى بالحسنات . وما يمکن اح“ أن 

يقول : إن عثمان [أو علیا او غیرهما] لم يتويوا من ذنوبهم . . فهذه حجة 
على الخوارج الذين یکفرون عثمان وعلياء وعلی الشيعة الذين يقدحون 
فی عثمان وغیره» وعلی الناصبة الذين يخصّون عليًا بالقدح . 

ولا ریب أن عشمان رضي الله عنه تقابلت" فيه طائفتان : E‏ "من 


بن أمية. وغیرهم» ومبخضوه " re‏ والزيدية والإمامية وغیرهم . 


0( ما بين امعقوفتین ساقط من (ن)» (). 
™ واحد منهم : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۴) كلهم : ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤( 0‏ ن» ب : : أحدا . 

ر(ه) ن م : أن عثان ونحوه ۾ ا 

«)- ب تقاتلت. 

)۷( ن م ر شيعة 


aa Na (A 


- 1۹A - 


ا لايا ولا نبوت الختا ان احدا تد فاك فی ای 


ا 
الحلول أو الاتحاد أو العصمة يقو ل e‏ کر“ 0 
ا ا ا 
منهم يحتقد أن الله إذا استخلف خليفة يقبل منه الحسنات ويتجاوز له 
عن السیئات» ونه یجب طاعته فی کل ما يأمر به. اا و 
شيوخ الشيعة العثمانية وعلمائها. ) 

ولهذا لما حج سليمان بن عبدالملك. ر حا فی ذلك 
اوق يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول: وار إن 
جََلتاك خليقة فى الأرض قاحكم بن التاسٍ بالْحیٌ ولا ت تتبع الْهُوّى 
لَك عَن سبيل الله إن الذي يصون عن سبيل اللهل عد شرب 


م 


بما تنسوا و الجبم [سورة ض: [N‏ 9 بی لسليمان ) 


معروفة. 
(۱) ب الول الماد والممةء حر : الحلول والاتحاد ار العصمة. 
() ح»ر: ل | 
() ابوحازم هو سلمة بن دینار الخ ومی ۰ آبوحازم الأعرجء عالم المدينة ا کان اا | 
زاهداء توق سنة ٠٤١‏ . انظر ترجمته فی : تهذیب التهذیب ١٤١/٤‏ - 44+ تذكرة الحفاظ ٠‏ 
۳٤ - \T/Y‏ الأعلام ۱۷۲-۱۷۱/۴ . وانظر موعظته لمان ين عيداللك ف : : حلية 
E‏ - ۳۷+ صفة الصفوة ۸۹/۲ ٩۰‏ . 


۔- 4۹ _ . 


ثم مات e RAE‏ ا إليه عشرون 
شیخامن شیوخ [الشيعة]"'العثمانية فحلفوا له بالله الذی لا إله إلاهو 

أن الله إذا استخلف خليفة تقبّل منه الحسنات وتجاوز له عن السيثات» 

اختو أمسك عن مثل طريقة عمر [بن عبدالعزيز]" . ) 


a‏ کانت فيهم طاعة مطلقة لمتولی آمرهم» فإنهم کانوا يرول أن 
الله أوجب عليهم ظاعة ولی أمرهم مطلقاء وان الله لا يۇاحذه على 


سیئاته » ولم ببلغنا أن أحداً منهم کان یعتقد فیهم نهم معصومون» بل | 


لوت :انهم لا يؤاحذون على ذنب» کانهم یرول آن ات الولاة 

مكفرة بحسناتهم» كما:تكفُر الصغائر باجتناب الكبائر. 
E‏ أمية» معاوية فمن بعده» مؤاخحذين 
نب» فکیف یقولون فی عثمان i aza‏ وحسن سیرته 


وعدلهء وأنه من الخلفاء الراشدين؟ 


a ۰ 


وما الخراج؛ A‏ یکاررد ۶ عثمان ن وع جمیعا. یکن 


عشمان» حتی ى الزيدية ال الذين بتر يترځمون ن على i‏ بکر وعم فيهم. من ) 
یسب عثمان ويفمةة e‏ الذى یسکت 2 ارم عليه لا 


mM‏ الشيعة : ساقطة من (ن)» (م)- 
(۲) بن عبدالعزیز. : ساقطة من (ن)ء ((- 
(۳) وفضله : ساقطة من (ن)» (م). 


ET - 


٤‏ الطوائف تنكر ذلك 


وقد كان من شيعة عثمان من يسبَ علياء ويجهر بذلك على المنابر ٠‏ 


وغیرهاء لأجل ا الذى کان بينهم وبينه . وکان آمل السنة هن ج مہ n ٣‏ 
ا علي »> وکان فیهم من يؤخر الصلاة عن وقتهاء فکان 
e‏ ) المتمسك بالسنة هر محبة علن ومولات. ویحافظ على الصلا فی 


اا . حتی ری عمرو بن مرة ة الجملي» وو خیار آهل الكوفة: 
شيخ الثورى وغیره». بعل موته» فل له: : مافعل الله بك؟ فقال: ا 


0 بحب على بن أبى طالب» ومحافظتى على الصلاة فى مواقيتها. 
) وغلت يعة عن فى الجاتب الاو سى صاووايضملون العصر تة 
الظهر دائما قبل وقتها الخاصء ويصلون العشاء مع المغرب / دائما 
قبل وقتها الخاص» أ ن بين الصلاتین دائما فی وقت الأولى . وهذا 
خلاف المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فان او 
إنما كان [یفعله] لسبب» الاسيما الجمع فی وقت الأولى» فإن الذى 
قواتر عند الأئمة أنه فعله بعرفة . وأما ما فعله بغيرها ففيه نزاع . ولا حلاف 
| أنه لم يكن يفعله دائما لا فى الحضر ولا فى السفرء بل فى حجة الوداع 
r‏ إلا بعرفة ويزدلغة. لکن e‏ تو 


۲٤۲۹ ص‎ 


E‏ إذا انوا يؤخرون الل ا افر ن تق 


العصر إلى و الظهر. a‏ . فإن 


0© ل 2 ` (۲) يفعله : ساقطة من (ن) . 


(۳) غزوة : زيادة فی (ن)» (م)۔ (8) حر م : ممن يقدم .| 


= 


الصلاة يفعلها انام والناسي قضاءً بعد الوقت . 9 الظهر قبل الزوال 
فلا تصلّى بحال. 
وھکذا تجد فی غا الأمور بدع هؤلاء أشنع من بدع ات iy‏ 
یکن أحد منهم پتعرض لأبى بكر وعمر إلا بالمحبة والثناء والتعظيمء ولا 
بلغنا أن أحدا منهم كفر علياء. كما كفرته الخوارج الذين خرجوا عليه من 
أصحابه . وإنما غاية من يعتدى” منهم على على رضى الله عنه أن 
يقول: كان ظالماء ويقولون: لم يكن من الخلفاء» ويروون عنه أشياء 
من المعاونة على قتل عثمان» واللإشارة بقتله فى الباطن» والرضا بقتله . 
وكل ذلك کذب عَلّی على رضی الله عنه . وقد حلف رضى الله عنه - 
oy e E OEE LEC SE‏ بل ولا 
رضى بقتله» وكان يلعن قتلة عثمان. 
وأهل السنة يعلمون ذلك منه بدون قوله.. نهو تی له من ان ین 
على قتل عثمان» أويرضى بذلك. | ) 
فماقاته شيعة عل فى عثمان اعظم مماقاته شيعة عمان فی على ؛ 
فإن کثیرا منهم یکر عثمان . . وشيعة ت عثمان لم تكفر عاي . ومن لم يفره 
يسبه ويبغضه أعظم مما كانت شيعة عثمان تبغض عليا. 
وأهل السنة يتولون عثمان وعليا جميعاء ويتبرؤون من التشيع والتفرَق 
ق الدين» الذى يوجب موالاة أحدهما ومعاداة الأخر. وقد استقر ر آمر . 


. امل السنة على أن حؤلآء مشهود لهم بالجنة؛ ولطلحة والزبيرء وغیرهما 


YoY 


ممن شهد له الرسول بالجنةء (کما قد بُسط فی موضعه]. وكان طائفة 
من السلف يقولون : لا نشهد" بالجنة إلا الرسول الله صلى الله عليه ٠‏ 
وسانم تخاة: . وهذا قول محمد بن الحنفية والأوزاعى وطاثفة أخرى من 
آهل الحديثء کعلیَ بن المدینی وغیره"» ولون : د هم فی الجنةء ا 
يقولون e‏ : نشهد لهم بالجنة. u‏ 5 
والصواب أا نشهد لهم بالجنة كما تقر عل ذلك مهي امل 
السنة . وقد ناظر أحمد [بن حنبل)لعلى بن المدينى فى هذه المسالة. 
وهذا معلوم عندنا بخبر الصادق . وهذه المسالة لبسطها موضع ا 
والكلام هنا فيما يذكر عنهم من أمور راد بها الطعن عليهم . 
فطائفة تغلو فيهم فتريد أن تجعلهم معصومين [أو كالمعصومين]*. 
وطائفة تريد آن تسبهم وتذمهم بأمورء إن كانت صدقا فهم مغفور لهمء 
أو هم غير مؤاحذین بها فإنه مام إلا ذنب أو خطا فی الاجتهاد. 
والخطاً قد د رفع الله المؤاخلة به عن هذه الأمة وت لمغفرته عدة 
أسباب كانت موجودة فيهم . . وهما" أصلان: عام وخاص . أما العام فإن ‏ 


الشخص | الواحد چ فيه اساب E‏ عنل عامة i r‏ 


)۱( ماين العقرقين ساقطة من (ن)» (م). 
) حەر : لا يشهد . 

(۳) ن م : وغيرهم . 

. ن م“ د : ولا يقول‎ (f) 


) 0( بن حل ساط من رن 0 


f° 


۰ لمسلمين» من الصحابة والتابعين [لهم بإحسان]”“وأئمة ف 
a‏ والتزاع فى ذلك مع الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: ماثم إلا مثاب . 
فی الأخرة ارفا ومن د التار لم يخرج منها: لا بشفاعة ولا 
غیرهاء» ET‏ إن الكبيرة Cek‏ الحسنات» ولا ی یبقی ت 
صاحبها من الإيان شیء. 
وقد ت تالنصوص e‏ این إخراج 
قوم من النار بعد ما امتحشوا .١‏ وثبت أيضا شفاعة النبى صلى الله عليه 
وسلم لأهل الكبائر من أمته. والآثار بذلك متواترة عند أهل العلم 
بالحديث. أعظم من تواتر الآثار بنصاب” السرقةء ورجم الزانى 
المحصن» ونصب الزكاةء ووجوب الشفعة» ومبراث الجدةء واثال 
فلك ٠‏ | 
لکن“ هذا لاير لا اسا إليه فى مل ۵ عثمان م يد 
له بالجنةء وأن الله رضى ا لا یعاقبه فی الآخرةء بل نشهد أن 
العشرة ة فی الجنةق وان آهل بيعة ة الرضوان فى الجنةء وأن آهل بدر فی 
الجنةء كما ثبت الخبر بذلك” عن الصادق المصدوة ق [الذی لا ينطق 
عن الهوى» | إن هو إلا وحی يوحی] E‏ 
a‏ (ن)» - 


| 9 جب ا اقم ا فيو 
ح٤‏ ب :ولکن : E‏ :لتق نع 4# 


»( ° :فك 


vT 


وقد قیل : E. Et E‏ 
فنحن نشهد لعمار بالجنةء ولقاتله إن كان من [أهل] بيعة الرضوان"" 
بالجنة . وأما عثمان وعلىَ وطلحة والزبير فهم أجل قدرا من غيرهم» ولو ٠‏ 


) کان متهم ما کان فنحن لا نشهد أن الواحد من هؤلاء لا يذنبء کک 


الذى نشهد به أن الواحد من هؤلاء إذا أذنب» فان الله لا فا فی ر ) 
الآخرة ولا یدخله النار بل یدخله / الجنة بلا ريب وعقوبة الآخرت ظ ۲٤۹‏ 
| تزول عنه: E‏ بتوبة نة واما بحسناته الكثيرة" و بمصائبه 
المكفرة» وإماً بغير ذلك» كما قد بسطنان ٥‏ فی موضعه.. ا 
فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هى سبب العذاب» E‏ 


EEL LA‏ أسباب. ۰ أسباب 


)۱( ا والكلبة ر راضحةن رى رمو برلغاة ابمهنی. . قال ابن لار 
) ال ان دار ستناب مار i‏ 0۰ \ : فقيل : e‏ و : يسار 
بن آزهرء وقیل : اسمه مسلم» وقال ابن حجر فی «الإصابة» ٤‏ / 10۰ : «سكن الشام. . 

أبرالغادية الجهنى قاتل عمار له صحبةء وفرق بینه وبين أبی الغادية المزنى انظر الإصابة ) 
+٠١١ -٠١ lt YVI/Y‏ الاستيعاب ۹/۳ +١١ -١/١‏ أسد الغابة 
۷/٦ co1/°‏ . وقال الذهبى فى «العي ٠۲/۱‏ إنه شهد صفين مع معاوية أبو غادية 

الجهنى سنة ۴۷ وذكره :ابن حزم ی «جوامع a‏ مرتینء ص ۸ ۳ E‏ 

mE‏ الحديث 


. انم : وللقاتل الذى ۾ ی أهل (سقطت) 2 من (ن) بيعة ة الرضوان.‎ mM 
ن وام باجتنابة الي‎ ` ( 


Ao 


TE 


التوبة 


کک تعال :ل لين كرو اقرش اذ ست (سرر اتد » Im:‏ 


وقال تعالى : قان تابوا واوا الصلاة واتوا e‏ فی | 


| لين ا التوربة : 11 


وقال تعالی : للذ كر اَن اوا ! د الله ثالث تة E‏ إلّه إلا 
إل راح وان ل يتھ وا عَما ولون يمسن اين کقروا مهم عَذَابَ 
الم # اف یتوون إلى الله ویستغفر ونه والله فور e‏ [سورة المائدة: 
[VY‏ 

وقال : إن لذن فتنوا امات ث ل فَلَهُمْ عَذَابُ 
جهنم ۾ لهم عَذابٌ الحريق) [سورة البريج: ۰[ قال الحسن النضرى : 


انظروا إلى هذا الكرم والجودء فتنوا باب وعذبومم ! ثم شر 


يدعوهم إلى التوبة.. 
والتوبة عامة لکل [عبد] ممن کا قال تال" وتال الإنسَانٌ 4 
ان ظلوما جھولا ¥ لذت الله أافقين اقات اشر کين والشرکات 


الله َل ومين وتات وان الله غفورا رجیم [سرن الأحزاب: 


.w- 


a‏ وقد الله فی کتابه عن توبه ت آنببائه عانم اتوت کقوله: 


0 ت م ین روک کلمَاتٍ فتابَ عليه a‏ الأ 1 [سور: 


ا : ساق 5 


° - 


البقرة: ۳۷]. ٤‏ 
وقول إبراهيم وإسماعيل راتت بالك أت شيخ نيمء 
ربا وَاجُعَلنا مُسلمَيْن لَك ومن ذرینا اة نة ك ورن مناسکنا وب . 
عَلينا إنك انت لتاب ا [سورة البقرة: 1۲۷ 

وقال موسی ٠‏ انت ولينا غر نا وازحنا وت ر تاقري 
امب نّا فی هَذِه اليا حَسنةٌ و رض الأجة 1 إا هدن ¢ سورةالعراف: . 
[let °‏ ) ) | 
وقوله زب انی کلمت فی قشر إن قققر ا ا خو نفو 
الرحيم) [سورة القصص : 

وقوله : تبت HO‏ اول ا [r‏ 

وكذلك ما ذکره فی قصة داود وسليمان وغيرهما. 

وأما المأثور عن النبى صلى و ر ی 
وأصحابه کانوا أفضل قرون AS RA‏ 
خشية» وكانوا أقوم الناس بالتوبة فی حیاته وبعد مماته. LL‏ 

فمن ذکر ما عیب عليهم» ولم یذکر توبتهم» ال بها رفع الله 
درجتهم» کان ظالما لهمء > كما جرى من بعضهم يوم الحديبية» وقد تابوا. 
منه» مع أنه کان | قصدهم الخير. وكذلك قصة حاطب [بن أبى بلتعة] E‏ 
تاب منها"» > بل زانیهم کان یتوب توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له 
کما تاب ب ماعز بن مالك وآتی [إلى]" النبى صلی e‏ 


. »( ن م قصة حاطب تاب منها a‏ 


() إلى : لیست فی (ن)ء (م) . 


a ¥ 


طهره بإقافة ٠الحد‏ عليه“ . 'ؤكذلك الغامدية [بعده] . وكذلك كانوا زمن 
غ [وغيره] ” إذا شرب أحدهم الخمر آتى إلى أميره» فقال : طهرنی 
وأقم على الحد. فهذا فعل من يأتى الكبيرة منهم حين” يعلمها حرامأ 
فکيف إذا أ a‏ ای اا یا و 
وعثمان بن عفان رضی الله عنه Eb‏ ة ظاهرة من الأمور التى 
صاروا” ینکرونهاء ویظهر له" أنها منکر. رور [رضی 
الله عنه وأرضاه] ٠,“‏ ) 

ركذللك عائشة رضى اله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة. 
وکانت إِذا ذکرته تبکی حتی تبل خمارها. 

وكذلك طلحة ة ندم على [ما ظن من]“ تفر فی نصر عشمان وعَلى 
ا 


5 حدیث إقامة TT‏ جاء N‏ 
النص على آنه تاب وآن الله قبل توبته جاء فی حدیث عن سلیمان بن بريدة عن أبيه رضى 
الله عنه فی : مسلم ۱۳۲۱/۳ \TYY-‏ (کتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا) 
وفيه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال عنه : «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمَة لوسعتهم». 
(۲) بعده: : ساقطة من (ن)» (م). وسبق حدیث توبة ة الخامدية قبل صفحات (ص 4 
هذا الخرء. 
E‏ وغیره : : ساقطة من (ن)» (م)- 

(6) ن م :الى . 

٤‏ () ن ما 


aS E 
ماين اشوین ساقط من ن م(‎ MM 


a -*A- 


ل ای طالب ب a a‏ 
وغیره» وکان يقول:  ٠‏ 
لقد عجزت عجزة لا أعتذر سو آکیس ا 
E 2‏ وأجمع الرأى الف المنتشر e‏ 
وکان يقول لیالی صفین : ا در مقام قامه عبدالله بن ر ) 
ابن مالك؛ إن کان برا إن أجره لعظيم ء وإن کان إٹما إن خحطره لیسیره وکان 
يقول: «ياحسن ياحسن ما ظنْ أبوك آن الأمر يبلغ الى هذاء ود بوك لو 
مات قبل هذا بعشرين سنة). sv‏ | 
ولمارجع من صفین غير کلامه» وکان يقول : ل تکرهوا إمارة“ 
معاوية» فلو قد فقدتموه ك م الرؤوس تتطایر عن کواهلها) . وقد روی_ 
هذا عن على رضی الله عنه من وجهين أو ثلاثة. وتواترت الآثار 
بکراهته“ الأحوال فى آخر الأمرء ورؤیته اخحتلاف الناس وتفرقهم» وکثرة 
الشر الذى أوجب أنه لو استقبل . من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل.. | 
وبالجملة ليس علينا أن نعرف كل واحد تابي کت 
التوبة مشروعة لكل عبد: للأنبياء ولمن دونهم» وأن الله سبحانه نع ) 
عبده بالتوبةء وإذا ابتلاه بما یتوب منهء فالمقصود کمال النهاية لا نقص 
البدايةء فإنه تعالی يحب التوابين ویحب المتطهرين وهو يیدل ية 


السيئات حسنات. 


٠. ن : ولاية‎ MW 


).ن بكراهية ؛ م: لکراهته . 


۹ - 


ا ات زب اف و الم اتر ا 


والدعاء وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل ذلك. ولهذا قال طائفة من 


السلف: إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنةء ويفعل الحسنة 


”فيدخل بها النار. يفعل الذنب فلا يزال نصب عينيه" » إذا ذكره تاب إلى 

SS EG CLG‏ فیعجب جیا فیدخل 

انار 
وف الاثر: الوم تنبا لمخفت عليكم ما هو أغظم من الذنب» ‏ وهو 

العجب. وفی آثر آخر: لولم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى 

بالذنب أكرم الخلق عليه. 

فی 0 i‏ الله تمالی: امل د ذکری امل مجالستی امل 


Y٠ س‎ 


السبب الثانى : 
الاستغفار 


اله من رحمتی› SOTE‏ فإن الله يحب الترابين 
[ویحب المتطهرين]” «٠‏ » وإن لم يتوبوا فنا طبیبهم»أبتلیهم السا 


لأطهرهم من المعايب»' EE I‏ الله سواء کان شابا ا 
السبب الثانى الاستغفار؛ فان الاستغفار هوا طلب المغفرةء 


وهو من چن الدعاء اء وهو مقرون بالتوبة فی الغالب [ومامور 


(هه): ا جن ان o‏ 
i 0‏ : فلا یزال بون عینیه . )۳( : لا أويسهم 
ب المتطهرين : ساقطة من (ن)» < (م). 


(٤(‏ ن» م: لأكفر عنهم من المعايب. 


- ۰ 


ا لکن قد یتوب الإنسان [ولا يدعو * a‏ وق ٠‏ 
E‏ 
فیما یرویه عن ربه عز وجل أنه قال: : «أذنب” عبد ذنبا فقال : اللهم اغفر . 
ل . فقال الله تبارك وتعالى : أذنب عبدی ذنبا فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال ت اغفر لى ذتبى. _ 
فقال تبارك وتعالی : عبدى أذنب e E E‏ 
بالذنب. ثم عاد فأذنب» فقال: [أی]““ رب اغفر لى ذنبى . فقال 


تعالی a SR GOSS‏ قد 


عفرت لعبدی» وفی رواية لمسلم: «فلیفعل ما شاءم “ 
والتوبة تمو جم الات ولیس شىء يغفر جمیع الذنوت إلا 


التوبة فإن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك / لمن يشاء. 


e 8‏ فإنه ۾ قال و یا عاد الذي اروا عل اق لا 


1۸1/۳ 


اا و E.‏ قال: N‏ ال بل 


و اليه e‏ بعدها e‏ إلى ریک a‏ آن ا 


» ومأمور به : ساقطة من (ن)ء 0( 
(O‏ وااو : ساقطة من (ن)ء 


(۳) ن ٤‏ : إدا آذنب . 


0 0 ی :ى ¢ فقط : 


e TT‏ امرف ٠۲/۱۵‏ ۰ (رانظر تمايق الحقق._ 


YI 


الْعَذَابٌُ ڈ ثم 9٤‏ ر الزمر: [of‏ . اللاستخفار بدو س 
فهذا َ3 يستلزم المخفرةء ولکن E E‏ الأسباب . 


| د:٠‏ السبب الشالث : الأعمال الصالحة؛ فإن الله تعالى يقول: لن 


ی ية ٠ء‏ 
a |‏ الحسنات يڏهبنَ السيّات) [سورة هود : I‏ وقال الى صل الله عليه 


وسلم [لمعاذ بن جبل يوصیه : «یا معاذ ات تق الله حیث| كنت» ا الة 
الحسنة تمحهاء ا الناس بخلق حسن»”. 
وفي الصحيح عله صلی الله عليه وسلم أنه ل : ا 
الخمن > والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمان کفارات لماه 


لذا اجتنبت الكبائر» اخ فى الصحيحين” . 
وفی السحيح عن الى صلى الله عليه ولم دمن صام رمضان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) وچاءت يا بدلا منه : انیا إلى ریک وأسلموا له) 
) الآيةء فهذه لمن تاب. 
) | جاء الحدیث ہدا اللفظ (بدون UL‏ يا معاذ) غن ای در الغفارى رضی الله عنه فى : 
سنن الترمذى ۳4/۲ (کتاب البر والصلةء باب ما جاء فی معاشر ة الناس) وقال الترمذى: 
”زى uy,‏ هريرة. هذا حديث حسن صحیح» ثم ذكر الترمذى حدیٹا بعده 
(ص ۲۲۰) وأول سنده: حدثنا حمود بن غیلان. .. عن معاذ بن جبل عن الى صلى 
٤‏ الله عليه وسلم نحوه . قال حمود: «والصحيح غ ذر» . وجاء حدیث آبی ذرفی : 
شن الدازمى Y/Y‏ (كتاب الرقاقء باب فى حسن الخلق)؛ المسند (ط . الحلبى) . 
\¥/o )‏ . وف اخره: «قال وکیح : وقال سقيان مرة عن معاذء فوجدت فی کتابی عن ابی 
ذر وهو السماع الأول». وجاء الحديث مرة أخری ٠١۸/١‏ . وجاء الحدیث عن أبی ذر فقط 
\Vv/o‏ . وجاء الحدیث وأوله «يا معاذ» عن معاذفی : المسند رط . ia ea‏ ) 
١‏ وحسن الألبانى الحدیث عن بى ذرومعاذ وأنس فى «صحيح الجامح الصغص .۸٦/١‏ 
ب (۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
٤‏ )5( سبتق الحدیث فیا مضی ۱۹۸/٥۰‏ . 


N - 


ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»". وقال: «من حج هذا ا البيت 
فلم یرفٹ ولم یفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته آم" . ) 


وقال: «آرأيتم لو أن ہاب أحدكم نرا عمرا يغتسل و فيه کل یوم مس 


مرات» هل کان یبقی من درنه شیء؟ قالوا: لا قال: كذلك الصلوات 


الخمس يمحو الله بهن الخطايا كا و الماء الدرن». e‏ ف 


الصحيح7. 


)١( 


(MD 


(Y) 


ا ذا انظ قط آو مع زیا : دومن قام ليلة القدر إياتا واحتسابا غقر له ما تقدم ) 
من دڏنبه» عن ی هريرة رضی الله عنه فى : البخارى ١١/١‏ (کتاب الإیانء باب صوم 
رمضان احتسابا من الإيان) ؛ ۳/۳ (كتاب الصومء باب هن صام رمضان إيانا واحتسابا 
ونية)» ٤٦-٤٥/٣۳‏ (كتاب فضل ليلة القدرء باب فضل ليلة القد) ؛ مسلم ٥۲٤-٥۲۳/۱‏ 
(کتاب صلاة المسافرينء باب الرغيب ف فيام رمضان . سمت“ سنن بی داود e‏ 
(کتاب تفريع أبواب شهر رمضانء» باب فی قیام شهر رمضان) . ) 
الحديث ۔ مع اختلاف فى اللفظ - عن آبى هريرة رضی الله عنه فی : البخاری ٠۱۳۳/۲‏ 
(کتاب الح > باب فضل الحج المبرور)؛ مسلم ۹۸۳/۲ (کتاب الحج » > باب فی فضل الحج 
والعمرة ة ويوم عرفة) . والحدیث فی سنن الترمذى والنسائى وار بن ماجة والدارمى والمسند. 
الحديث بدون كلمة «غمرا» عن أبى هریرة رصی الله عنه فى : : الىخارى ۰۸/۱ ۰ (کتاب 
مواقيت الصلاة ء باب الصلوات الخمس كقارة ؛ مسلم ٤1۳ - ٤1۲/١‏ (كتاب المساجد 
ومواضح الصلاةء باب المشى إلى الصلاة. . .) . وأما كلمة «غمرا» فجاءت فی حدیث اخحر . 
بمعناه عن جابر بن عبدالله رضی ا : مسلم ٤1۳/١‏ ونصه: «مثل الصلوات ٠‏ 
الحمس کمثل : نهر جار غر على باب آحدكم یغتسل منه منه کل یوم خس مرات» قال: قال . 


. الحسن : وما یبقی ذلك من الدرن؟ وروی الإمام آحد هذا الحدیث فى مسنده (ط‎ ١ 


المعارف) ۳/۱۸ (رقم )۹٥۰۱‏ عن جابر رضی الله عنه ثم فى الحديث الذى بعده 


اا ٣‏ عن ايى هريرة E E‏ 


: oO Ta ا‎ AL E ن (ط.‎ a رضی‎ ۰ 


وقاص : سمحت سعدا اوتسا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم بقولون : کا 
رجلان آخوان. . وفيه : فقال (النبى صلل الله عليه وسلم) : ام یکن يصلل؟ . . وفيه : 


۰ مثل الصلاة e BS‏ يقتحم فيه .. . الحديث ا 


الغمرء بفتح e‏ الكئن آی شمر من دغل ویخطيه 


Nr- 


وقال: «الصدقة قة تطفى ء الخطيئة كما يطفىء الماء النار» رواه الترمذى 


. )( 


کے ر e‏ 9 


ا لم حر َم إن كم مون ه بغر لم دنويم وُذ حلم 


ص £029 


E E o 


) | i ) NY -1° NT 


ر0 a aE‏ ا الله عنه فی : سنن الترمذی ۱۲١ ۱۲٤/٤‏ (کتاب 
ايان باب ما جاء فى حرمة الصلاة) وأوله: ENS REE‏ 
صفر. . . . فقلت: يارسول الله أخبرنی بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى عن النار. قال: «لقد 
E‏ » وإنه ليسير على من يره الله عليه . . . الحديث وفيه : «والصدقة 
تطفى ء ء الخطيئة كما يطفىء الماء الار. .( . وقال الرمذى: «هذا حدیث حسن صحیح». 
وجاء حدیث معاذ : أیضا فی : : سنن ابن ماجة ۳14/۲- 10 (کتاب القتن» باب كف 
اللسان فى الفتنة) . وجاءت هذه العبارات أيضا فى حديث آخر عن كعب بن عجرة رضى 
الله عنه فی : : سنن الترمذی ۱/۲ ٠۲‏ (كتاب الجمعة: السفرء باب فى فضل الصلاة) 
وأوله: «أعيذك بالله ياكعب بن عجرة من أمراء یکونون من بعدی. . الحديث وفيه : 


٤‏ «والصوم جنة والصدقة ة تطفىء ء الخطيثة كما يطفى ء الماء النارم . وقال الترمذى: «هذا حديث 


حسن غریب : «.( کا جات من السارات ف ديت فال عن أن بن مالك رفي 
الله عنه فى : سنن ابن ماجة ٠٤١۸/۲‏ (كتاب الزهدء باب الحسد) وأوله : «الحسد يأكل 
الحسنات كا تأكل النار الحطب» والصدقة تطفى ء الخطيئة كا يطفى ء الماء النار» . وحديث 


معاذ بن جبل فى المسند (ط' . الحلی) «YEA (FY ء۲۳١٣ /٣١‏ وحدیث كعب بن عجر 


. ا حلبی) ۳۲٣/۲۳‏ ۹ -. 


= 


وقال تعالی: 9 الین آنا مز ألم لی بجا یگ من 
عذڏاب اج » تۇمنون باللّه ۾ ورسوله وتجاهدٌون فی سبيلِ الله ۾ باموالكمْ ‏ 


«شهید البحر یغفر له 3 cC‏ فاسناده ضعرف” 2 “. والدين حق لادم "© ) 
فلابد من استیفائه . E‏ 


وفی e‏ : «صوم يوم عرفة كقارة سنتين» وصوم ا "عاشوراء 


كقارة 1 هذه e‏ ج هذه ا E‏ 


e‏ ا لإمارةء باب من تل فى سبيل الله. ( السند (ط . المعارف) 
1/۲ ) ) ) 
هده e‏ امامة رضی اله عت فى : , سنن این ماج ۹1۸/۲ 


)۱( 


صلل الله عليه ت ن «وشهید ت ثل شهیدی ا . الحديث وفيه : ويغفر ) 
لشهيد الر الذنوب كلها إلا الذين > ولشهيد البحر: الذنوت والدین» . وقال الألبانی فى : 

«ضعیف الا مع الصغير» 1/1 یرش وکلم فل ی اال لأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» ۲۲۲/۲ e | | .Yr-‏ 


(۲) ح : الآدمی؛ ب: آدمى : 


(MD 
(٤( 


.)©( 


يوم : ساقطة من (ن) . 

الحديث فى «إرواء ء الغليل» I-1/4‏ بلفظ «صوم يوم e‏ 
ومستقبلة» وصوم يوم عاشوراء تفر تة ة ماضية» . وقال الألبانى : رواہ الحاعة إلا 
البخارى ولم بخرجه النسائى فى سننه الصغرى والظاهر آنه ق اا الکړی. وهذا الحديث: 
عن أبى قتادة الأنصارى رضی الله عنه فی : مسلم ۸۱۸/۲ - ۸۱۹ (کتات الصيام» باب 
استحباب صيام ثلاثة أيام من کل شهر. . .) وآوله : رجل اتی النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : کیف تصوم؟ الحديث . . . وفيه: . .. صيام یوم عرفه ة أحتسب على الله آن یکر 
السنة التى قبله والسنة التى نعده » یوم عاشوراء أحتسب على الله أن ایکفر السنة 


التی قبله» وانظر كلام الألبانى عليه فی «إرواء الخليل» ٠١١ ۱١۸/٤‏ (رقم E‏ ) 
2 من س الحديث ف ف بی داود والترمذى وابن U‏ والسند و وسنن ن الييهقى | 


ڪر ساقطة من ن 


OLE 


) ۳ ٤ إذا کفر عن بالصلوات°“ [اخمس]‎ e الإنسان ة قد‎ ٠ 
عرفة‎ e الجمعة“ ا‎ e شیء نکفر‎ 


تجدمانکلر. من السيغات 5 کک 


فیقال : أولا: ر الذى یمحو الله به الخطايا کر به به 
السيغات هو العمل امقول ٤‏ 
الله تعالى ناق من المتقين.. Î‏ 
والناس لهم فی هذه الأية” وهى قوله تعالی : ا قبل لله من 
الْمتقَينَ [سورة المائدة: ۲۷]“ [ثلاثة ثة أقوال] “ : طرفان ووسط . فالخوارج 
والمعتزلة يقولون: : لا يتقبل الله إلا ممن اتقی الكبائر. و صاحب 
الكبيرة لا يُقبل منه حسنة حسنة” "بحال. والمرجئة يقولون: من اتقى الشرك . 
والسلف والائمة يقولون: : لا تقبل إلا ممن‌تقاب"" فی ذلك العمل ففعله 


ا ا سقط من (ن. . 


(۳) ن : تكقره الجمعة . 

0( م : ساقطة من (نم.. 

(٠(نه ما بين العقوفين ساف‎ (٠ 
فة‎ (MW 


.. زیادةنی (ن)» (م) فقط‎ A- N 


)0( عبارة «ثلاثة آقوال» : : ساقطة من (ن)ء (م). 
J)‏ )ن ٠لا‏ تقبل له حسنة؛ لا تقبل له حسنات . 
() ن م :عن اتقی . 


- ۲۱ 


کا ا به خالصا لوجه الله تعالی . e‏ و 
قال الفضیل بن عیاض فی قوله تعالی یتر ا اخس عند ٠‏ 


(سورة هود: ۷]. قال: أخلصه وأصوبه. قيل : يا باعل ما أخلصه _ 


وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا کان خالصا ولم يکڻ ضوانا لمیقہ إدذ 
ای کو امات ل کن کن ا اموا الخال 
أن یکون لله» والصواب أن يكون على السلة. . 2 
فصاحب الكبائر"" إذا اتقٍ لى قفي عمل مق الاعمال دبل الله مته ) 
e NRE‏ 
عملا اخر.. ا 
e‏ کان الله إنما يتقبل ا ا a‏ [به] ° 
ففى السنن عن عار عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن العبد ‏ 
لینصرف عن" صلاته i e Be Si‏ 
ربعها» حتی قال : : إلا عشرها». 
وقال ابن عباس: ليس لك من سناانك لاا 
وفی الحديث: «رب صائم حظه من صیامه ال قا 
من قيامه اسه و والجهاد وغيرهما.. 


e tM‏ الكبيرة. 


ب : زياد ف ۵ 


0 ا لاسن (ب)»‎ E 


i eT (» 


NV 


وفی حدیٹ معاد موقوفا ومرفوعاء وهو فی السنن : «الغزو غزوان : 


فخزو یبتغی به وجه الله ویطاع فيه الأميرء وتنفق فيه كرائم الأموال» 


1A۲ /r ٤ 
۲۰ ظ‎ 


وییاسر فيه الشريك» ویجتنب فيه الأمساد» ویتقی قيه الغلول» فذلك 


الذی لا یعدله شیء. . وغزو / لا یبتغی به وجه الله » ولا يطاع فيه الأمير 


ولا تنفتق فيه كرائم , الأموالء ولا بيا سر" فيه / الشريك» ولا يجتنب فيه 
الفسادء ولا د یتقی فيه الغلولء فذاك حسب صاحبه أن یرجح کفافا . 

وقيل لبعض السلف: الحا كثير. فقال : الداج كتير e‏ 
ومثل هذا کثیر. 

فالمحو والتكفير يقع بما يقل من الأعمال . وأكثر الناس يقصرون فى 
الحستات» حتى فى نفس صلاتهم . فالسعید منهم من یکتب له نصفهاء 
وهم يفعلون السيثات كثيرا. فلهذا يكفر بما يبل من الصلوات الخنس 
شىء» وما يقبل من الجمعة شىء ويما قبل من صیام رمضان شىء 


يكون للصغائر تارةء ويكون للكبائر [تارة] باعتبار الموازنة . 
* الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه 


E hE «”‏ - عن معاذ به جبل رضی الله عنه فى : : سنن آیی داود 
۳ ر(کتاب الجهادء باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا) ؛ سنن النسائى ٤۱/١‏ (كتاب 
الجهادء باب قضل الصدقة فى سبيل الله غز وجل)ء ۷/ 1۴۹ (كتاب البيعة» باب التشديد 
قی عصیان الآمیں)؛ سنن الدارمی ۲۰۸/۲ (کتاب الحهادء باب الغزو غزوان)؛ المسند 
(ط . الحلی) ۲۳٤/١‏ . ) | 


(۳) تارة : ساقطة من (ن)ء (م(- 


- YIA- 


إخلاصه وعبودیته لله فیغفر [الله] له به کبائر. کما فی الترمذى وابن 
ماجة وغيرهما [عن عبدالله بن عمرو بن العاص]”“عن النبى صلى الله 
عليه وسلم آنه قال: «يصاح برجل من آمتی يوم القيامة مة على رؤوس 
الخلائقء فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصر. 
فيقال : هل تنکر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يارب . فیقول : لا ظلم 
عليك. فتخرج له بطاقة قدر الكف» فيها شهادة آن لا إل إلا اللهء 
فیقول : أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع [هذه]” البطاقة 
فى كفة . والسجلات فی كفة > فشقلت البطاقة وطاشت ت السجلات»“. 


فهذه” حال من قالها بإخلاص وصدق» كما قالها هذا الشخص. 
وإلا فأهل الكبائر الذين ا e‏ کانوا قولون: لاإله ل اللهء 


. ن : فیغفر له به‎ )١( 
(0 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)»‎ )۲( 
ET ۰ هذه : زيادة ی (ح)» (ب).‎ (۳) 
ل ا رو اا ی الله عنباة':‎ (٤( 
ر الإیانء باب فیمن يموت وهو یشهد أن لا إلنه إلا‎ ۱۲۴١ ۱۲۳/٤ سنن الترمذی‎ 
الله) وأوله فيه : «إن الله سیْخلْص رجلا من أمتی على رؤوس الخلائق يوم القيامة . ا‎ 
۱6۳۷/۲ الحديث . وقال الترمذى: «هذا حدیث حسن غریب» . وهو فی : سنن ابن ماجة‎ 
۱۹۷/۱۱ (کتاب الزهدء باب ما يُرجى من رة الله يوم القيامة)؛ المسندرط . المعارف)‎ 
وقال الشيخ أحمد شاكر ره الله: «إستاده صحيح». . وقال إن الحاکم رواه فی‎ .٠١ ٠ 
E المستدرك ۲۹/۱ه. . . وقال : «هذا حديث صحيح الإسنادء‎ ) 
٠ ونقله المنذرى فى «الترغيب والترهيب». . وقال: «رواه الترمذی . . وابن حبان فی صحیخه‎ 
` ا 0ا‎ E 
) الأثر. البطاقة : بكسر الباء الموحدة وتخفيف الطاء المهملة . . . : الرقعةء وأهل مصر يقولون‎ 
١ > 2 )٥( للبطاقة : رقعة.‎ 


۹ 


ا al‏ قولهم على سیئاتهم» صاحب البطاقة . 
ل : لد بل هذا الكلب من ا الذی کان بلغ منی» ‏ زل 
۰ البئر فملا خفهء پاچ و ا ا 
له فغفر له . 

وفی لفظ فی ا «إِن امرأة بغًا رات کلبای بم حار بل 
ببثر قد ادلع لسانه من العطش› فتزعت [له] موقهاء [فسقته به]» فغفر 

ا“ . وفی لفظ [فی ا اا کانت بغي من بغايا 
بنی اسرائیل*. ۰ 

وفی الصحيحين عن اى ر ن رول اله لی اله لب ومام 
E 0‏ : له ذلك . ) | 

A (MW‏ البخاری ۱١۲ - ٠۱۱/۴‏ (كتاب الشرب 

والساقاةء باب فضل سقی الماء)» ٠۳۲/۲۳‏ ۳۳ (کتاب المظال» باب الآبار على الطرق 
لذا تاد ہا( ل ۱711/4 (كتاب السلام > باب فضل ساقی البهائم المعحترمة 
وإطعامها) + سنن ا بی داود rr/r‏ (کتاب الحهادء باب ما يمر به من القيام على بوا 
| والبهائم) ؛ E SE E SE LN r‏ 


2 جا ف الطحام والشراب)؛ والحديث فى المسند. 


) )9( : فتزعت موقها فّفر ها وسبقی ا لحدیٹ فیا مضی ۲۹۷/۰ . 
(O)‏ فى الصحيحين : ساقطة من (ن)ء (م)- ) 
(o)‏ : البخارى ٤‏ مسلم ۱۷1۱/٤‏ . وادلم السانه: الع ولع لد لغتان : أى احرج 
ا من شدة المطش. الوق : الخف . o‏ 


ا 


«بينما رجل ي یمشی [فی طریق]' وجد غصن على الطريق . 
خره فشکر الله لهء فغفر له». 
هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
«دخحلت امرآة النار فى هرة» ربطتها: لا ھی اطعمتهاء ا ھی ترکتها 
تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت» o Me‏ 
فهذه سقت الكلب بإيمان خالص ان فی لبها" فغفر لها ولا 
فلیس کل بغیّ سقت کلبا یغفر لھا وكذلك هذا الذى نى غصن الشوا 
عن الطريق» فعله إذ ذاك بإيمان خالص»[وإخلاص] قائم بقلبه”» فخفر 
له بذلك. فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما فى القلوب من الإيمان 
والإخلاص» وان البرجلين چ e‏ فی الصف واحدا وبين 
© م2 بطریق × 


(۲) هذاهوالزء ل E‏ 
الأذانء باب فضل التهجر ا الظهر) ؛ مسلم 101/۳ (کتاب الإمارةء باب بیان 


) الشهداء)ء ‘T\/E‏ ۰ (کتاب البر والصلة والآدابء باب فضل إزالة الأذى عن الطريق) ؛ کک 


سنن ابی داود ٤۹۰ /٤‏ (كتاب الأدب باب فى إماطة الأذى عن الطريق) ؛ سنن الترمذى 
/. ا ا و 
Mm‏ ی و ا 
٠‏ من الدواب فواسق يقتلن فى الحرم) وهو فى موضعين آخرين فى البخارى؛ مسلم ٠‏ 
۲١۲۳-۰ ٤ 2‏ (كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم تعذيب اهرة ونحوها: .)| 
٤‏ والحدیث فی موضعین آخرین فی مسلم . واخدیث ف سنن النساتی وین ماج والدارمی ون . 
مواضع كثيرة فى المسند. e‏ 2 
© عبارة «کان فى قلبهاء : ساقطة من لج)» (ب).. 
o‏ : بایان خالص قام بقلب 


YT 


صلاتيهما كما بين السماء والأرض . اا ا ا ا 
ا یغفر له. 

قال الله تعالى: لن ينال الله وما وَل دمَاومَا وکن ا فی 
مک کم سور احج : .]٣۷‏ فالناس” يشتركون فى المدايا والضحعاياء والله لا 
ناله م الدم المهرا اق ولا لکول والتصدق“ لکن یناله تقوی ‏ 
وفی ى الائر: ن ا لیکون مقامهما : فی الصف واحدا وبين 
ا س الق ولت . 

فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها [ویصغر قدرھا] بما فی 
القلوب» وما فى القلوب يتفاضل» لا يعرف مقادير ما فى القلوب من 
الإيمان 3 e‏ الإنسان أن ما قاله الرښول كله حق؛ ولم ف 
وقد قال تعالی ا تون ما ا ان وجل ا إلى رهم 
اجون سز المۇمنون: 1 
وفی الترمذى وغیره عن عائشة رضى الله عنها قالت: یارسول الله: 
© هو الرجل یزنی ویسرق' “ ویشرب اشد ا يعاقب؟ قال: لا 


(۲) ب : وامتصدق» وهوخطا. 
mM‏ ویصغر قدرها: ساقطة من (ن)» (م). 
)٤(‏ ٺم :هو. 

6 م ر : یسرق ویزنی . 


YY 


يا ابنة 0 بل هو الرجل يصوم ويصلى ويتصدّق. ويخاف ر 


يتقبل منه»' ) - 

فد فك فى الصح د ٠:‏ عن الى صلل الله / عله وسل ا 

قال“ «لا تسبوا أصحابی » E‏ مل احا 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»' 0 eT e‏ 


| وذلك أن الإيمان الذى کان فی قلوبهم حین الإتفاق ق ۴ الإسلام 
أهله» وکثرة الصوارف عه وصعف وای إليه Yi‏ یمکن أحدا ) 


r /Y 


أن یحصل له مثله ممن بعدهم . وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمورء . 


وغرف المحن والابتلاء الذى یحصل لتاس وما یحصل للقلوب من 
الأحوال المختلفة. ٠‏ 

انار اد ر ھی کان کد ن فان 
اليقين والإيمان الذى كان فى قلبه لا يساويه فيه أحد. قال آہو بکر بن 


عیاش" e‏ ایز یکر بكار e‏ وکن بشیء وقر فی 


قلبه . 


MN‏ ن الا 

4 ) ر : وقد ثبت فى الصحيح ؛ ذء م : وف ew‏ 

0 م : ولا نصفه. . وسبق gees‏ ۰ 

9©) جحد : الداعي .. | 
)٥(‏ ن ٠‏ قال این عااس» م قال أبویکر بن عباس وكلاها ريف . 


TT ١ 


و[قد ثبت] فی صحیح مسلم "عن أبی موسى عن الثبى صلى الله 

عليه وسلم أنه رفع رأسه إلى السماءء وكان كثيرا ما يرفع راسه إلى 
.5 السماءء فقال: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
ص ۲٠۱‏ توعد وأنا آمنة لأصحابی / » فإذا ذهیت اتی أصحابی ا 
e‏ واصحابی ‏ أمنة ا فإذا ذهبت هبت" اصحابی اتی آمتی ما يوعدون»" ۰ 


0 ن» م : وى صح ملم ) 

)( ن : ذهب . 

)۳( حاء ا الحديث ف المسند (ط ا u‏ ۳۹۹ عن بی بردة عن بی موسی 
الأشعرى» ولکنه ف مسلم عن ابی بردة عن ايه (وهو ابن لای موسی الأشعرى اصمه 


| ٠ الحارث وقيل: عامرء وقيل : اسمه کنیته . انظر: عہذیب التهذیب ۱۹-۱۸/۱۲ ؛ ؛ تذكرة‎ ٠ 


الحفاظ 10/1( . ونص الحدیث فى : مسلم ۱۹۹1/٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء بات بيان 
) أن بقّاء الى صلى الله عليه ولم أمان لأصحابه. . .): قال : صلينا مغرب مع رسول 
) الله صلى الله عليه وسلم» > ثم قلتا: ارجات ی صل س الما قال: فجلسناء 
فخرج علیناء فقال: «مازلتم هنهنا؟؛ قلنا : يارسول الله صلينا معك المغرب» ثم قلنا: 
نجلس حتى نصلّى معك العشاء . قال : : «أحستتم أو أصبتم» قال: : فرفع رأسه إلى الساءء 
۰ وکان کثیراً ما یرفع رأسه إلى الساء فقال: النجوم أمنة للساء. . الحديث. وقال النووى فى ٠‏ 
و شرحه على A17 EE‏ «قال العلماء: : الأمنة: بقتح الممزة واليمء والأمن والأمان . 
پمعنی: . ومعنی الحديث أن النجوم مادامت باقية فالساء باقية ء فإذا انکدرت النجوم 
وتناثرت فى القيامة وهنت الساء فانفطرت وانشقت وذهبت . وقوله صلل الله غلیه » وسم : | 
Ulya‏ أمنة لأصحابی فإذا ذهبت آتی اصحابی ما يوعدون» أى من الفتن والحروب وارتداد 
من ارتد من الأعراب واحتلاف القلوب ونحو ذلك عا أنذر به صريجاء وقد وقع كل ذلك. 
قوله صلى الله عليه ولم : «وأصحابى أمنة لامتی فإذا ذهب أصحابی ای آمتی ما . 
يوعدون» : معناه ظهور البدع والحوادث ى الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور 
) الروم وغیرهم م ليم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك وهذه كلها من ممیجزاته س الله 


e 


“f - 


4 زمان يغزؤ ا ف من اناس فیقال ت و صحب 0 | 
e . ٤‏ فیقال : ات لھم دا ر لفظ“ : ل ) 


)"( 
ب میتی على اناس زمان زو [فيه] “قتم من التاس» زال: مم 
یکن من صحب من صحب أصحاب رسول الله صلو الله عليه 
) وسلم؟ فیقولون: u‏ . فيمتح لهم» . هذا لفظ بعض الطرقء والثلاٹث 

e‏ عليه فی جمیعالطرق ا الطبقة الرابعة فھی مذکورة ٹی 

ر 

ا 

أحاديث صحيحة» * من ايت ابن مسنود وعمران بن حصین قول فيها: 

۰ ETE فيه‎ (۱) 

(۲-۲): ساقطة من (ح). 

0( فيه ساقطة من (ن)ء م( ٠‏ 

)٤(‏ و : من صحب من صحب النبى صلى الله عليه وسلم؛ ب: من رأی من رأی من ری 
أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم ؛ ج : من صاحب من صاحب من صاحب من 
صاحبهم من رأی من رأی من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وزادت ن 

م بعد ما أثبته : ثم ياتى على الناس يغزو فيه فثام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من 
رأی من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

٠ الحديث - مع اخحتلاف فى الالفاظ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى‎ )٥( 

۳۷/١‏ (کتاب الحھادی باب من استعان بالضعفاء والصاخین). ٤‏ / ۱۹۷ (كتاب المناقي 
باب علامات النبوة فى الإسلام). ۲/١‏ (كتاب فضاثل أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم» الباب الأول)؛ ملم 1۹1۲/4 (کتاب فضائل الصحاية» باب فضل الصحابة 

ثم الذين يلونهم . .)ء المسند (ط . الحلبى) .۷/٣١‏ 


26 
۸۴ منهاج السنة الثبوية ج ٦‏ 


«خير القرون قرنى » ثم الذين يلونهم ثم الذين ف بعض 
الرواة هل ذكر بعد [قرنه]" قرنين أو ثلاثة. 
والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة» بل 
لحقائقها التى فى القلوب . والناس يتفاضلون فى ذلك تفاضلا عظيما. 
وهذا مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل [واحد] ممن 
) بعدهم“» فإن العلماءء متفقون على أن جملة ا 
التابعين» لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن 
بعدهم » ويفضل معاوية على عمر بن عبدالعزير؟ 

ذكر القاضى عياض [وغیره]' “فی ذلك قولین » وأن الأكثرين TE‏ 
كل واحد من الصحابة› وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل 
ا و 

ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين ؤإن كانت أكثر» وعدل عمر بن 
عبدالعزيز أظهر من عدل معاوية» وهو أزهد من معاوية» لكن الفضائل 
عند الله بحقائق الإيمان الذى فى القلوب . وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «لوأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» ٠”‏ 

قالوا: فنحن قد نعلم أن أعمال [بعض] ”من بعدهم أكثر من أعمال 
بعضهم› » لکن من أين نعلم" أن ما فى قلبه من الإيمان أعظم مما فى 
قلب ذلك» والنبی صلی الله عليه وسام يخبر آن جيل ذهب من الڏين 


۲۰/۲ سیق الحدیث فیامضی‎ ) ٠ 7 ر ا م‎ EO 
0 وغيره : ساقطة من (د)»‎ )٤( . نم : على کل من بعدهم‎ ۰ 
. (YY ل م : ولا تصفه . وسنى الحديث قبل صفحات (ص‎ )٥( 


CV‏ بعض : ساقطة من (ن)» (م). ٠‏ (۷) ح : يعلم. 


- 1 - 


امنلموا" بعد الحديبية لا يساوى نصف مد من السابقين . e‏ 


التقع المتعذى بعمر بن عبدالعزيز: أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهي 


فلو قَدّر أن الذى أعطاهم ملكهء وقد تصدق به عليهم» > لم يعدل ذلك 
مما أنفقه”“ السابقون إلا شيا يسيرا. e E‏ 


الإإنسانء وهو لا يصیر مثل نصف مدَّ؟ ) 
ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل [فی]” أنف معاوية ية مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من [عمل]" عمر بن عبدالعزيز. 
وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وت تحقيق ليس هذا موضعهء إذ المقصود 


هنا أن الله سبحانه مما چ به السيئات الحسناتء 


opel E PF 


من أحدهمء ا الصحابة؟ ٩]‏ 

السبب الرابع الدعاء للمؤمنين"“ > فإن صلاة المسلمين على 
الميّت ودعاءهم له من سات المخفرة . وكذلك دعاؤهم واستغقارهم فى 
غير صلاة الجنازة . والصحاية مازال المسلمون يدعون لهم . 

السبب الخامس : دعاء التيى صلى الله عليه وسلم واستغفاره فی 
حیاته وبعد مماته» کشفاعته د القيامةء فإنهم آخص اا بدعائه 
وشفاعته فی محیاه' شقانن 


ت iS‏ سے e‏ 
ف م ب : من التابعين الذين أسلموا. )۲( حe‏ ر : ا يتفقه - 


(۳) ف : ساقطة من (ن)ء (م) . )٤(‏ عمل : ساقطة من (ن)ء 0 
)١( ٠‏ عبارة «فكيف الصحابة» : ساقطة من (ت)۰ (م)۔ 
»( 0 م ر للمؤمن . (۷). ن : ی حیاته . . . 


_ YY - 


4 / 


السبب الر ابم 


* 
الخامس: دعاء . 


التى صل الله 


واستغفاره ق 
حیاته وبعد عاته . 


اللسجب 

| الستادس: lL‏ 
8 بعد الوت 
e‏ 


السيب السابع : 
ال اتب 

الدئيوية التى 
يكفر الله با 
ا-لخطایا 


السبب السادس: ما يفعل بعد الموت من عمل صالح پهدی له» 
مثل من يتصدًّق عنهء ویحح عنه ويصوم عنه. ETS‏ الأحاديث 


: الصحيحة أن ذلك یصل إلى الميت وينفعه» وهذا 2 فإن 


ذلك من عمله. 


قال النبى صلی الله عليه وسلم : «إدا مات ابن ۴ اشن عمله إل 
١‏ من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتقع به » أو ولد صالح يدعو له» رواه 


مسل فولده من کسبه»› ودعاژه محسوب من عمله» بخلاف دعاء غير 


الولد: فإنه لیس محسوبا من عمله» والله ینفعه به . 

السبب السابع : المصائب الدنيوية التى يكفّر الله بها الخطايا“. 
”كما هة فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : رما یصیتب 
المؤمن من وَصّب ولا نصب» ولا غم ولا هم" > ولا حزن ولا آذی» حتی 
الشوكة یشاکهاء إ إلا كفر الله بها من خطاياه“» 4 

وفی الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مشل 


0 ابلحدیٹ عن أبی مربرة رضنی اله عنه فی 00/a:‏ (كتاب الوصية › اا ای 


الإنسان من الثواب بعل وفاته) ؛ سنن ن آي داود 104/۳ (کتاب الوصاياء باب ما حاء ف 
٠‏ الصدقة عن الميت)؛ م سنن الترمڈی ٤۱۸/۲‏ (كتاب الأحکام» باب ما جاء فی فى الوقف) وقال 
الترمذى: «هذا حديث حسن ا سنن النسائى ۲۱۰/٩‏ (کتاب الوصاياء یاب 


فضل الصدقة عن الليت)؛ سنن ابن اڭ ۸۸/۱1 (المقدمة› باب واب اق ۰ 


الخي) ؛ المسند (ط . المعارف) ١١‏ /۲ -۲۹. 


rer CES 
) ار‎ m n 


: ف‎ E. Ep E 


مسلم 144۲/٤4‏ (کتاب البر والصلة والآداب باب توأتب المؤعن فے) يصية . . . )وجاءت أحاديث 


A 


المؤمن مشل الخامة من الزیع تفیغها' ( الر باح تقومها تارة و ني ٤‏ | 


أخرى. ومثل المنافق كمثل شجرة ت الأرزة ل 0 ثابتة :على أ 
حتی یکون انجعافها مرة واحدة  .‏ 
٠‏ وهذا المعنى متواتر عن النبى صل 

كثيرة] ص . والصحابة رضوان الله“ : | 1 ا لور 
| وابتلوا نمضا مشتركة C‏ کالمصائب الت e‏ فی ال فت 
یکن إلا آن کثيراً منهم فُتلوا والأحياء أصيبوا با 


أصیب ف ماله وهذا أصیب a‏ أصيب بذهاب ولایته وعزه» 


: م د أقار بهم 0 / وهذا 


O SOE OE E EES 
ا‎ e  ظفللاو أخحرى عتها وعن غيها من الصحابة فى الاب تفسه مقاربة ى العنى‎ 
سنن الرمذى ۲/. ° (کتاب الحتائزء اوق ثواب وقال الرمذى: لخدت عائشة‎ 


حديث حسن صحیح) . اڭ الثانى ف نفس المكان فى : سنن الرمذى ونصه : «مامن شی ء ) 


یب اون من صب ولا حزن ولاب تی اطم ته إلا ك اله په عن اه ونا 
ال آبی سعید الخدرى رضی الله عنه» وقال الترمذى: «هذا حدیث حسن فی هذا 


الباب . . وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة ء عن النبى صلى الله 


E‏ وجاء الحديث عنها فى : : مسلم ٤‏ /۱۹۹۲- ۱۹۹۳ (الموضع السابق فى التعليق 
السابق) کا جاء عن آبی سعيد ا لخدری ف : 2 . الحلی) 2/۳ ۲۲ ۳۸ 11 
)١(‏ ح :تسفیها. ٠‏ 


۲٥۱ اظ‎ 


)( انجعافها : آی انقلاعها. E yT‏ الله عنبا بالفاظ 


تلفة فى : البخارى ۳۷/۹ ۱۳۸ (کتاب التوحيد باب فی المشيئة والإرادة) ؛ مسلم 
x‏ 7/6 - 14 £ خسة مواضع ف (کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب هثل 
المؤمن کالزرع ومثل الكافر كشجر الأرن) ؛ سنن الدارمی ۳٣۰/۲‏ (کتاب الرقائقء ت 


مثل المؤمن مشل الزرع)؛ المسند (ط . العارف) YANE ۱۷۸/١١‏ اد يا 
عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه فی المسند رط ا 
فى المسند رط . الحلبی) .۳۸۹/٦۹‏ 
mM‏ فى أحاديث كثرة : ساقطة من (ن)ء (م) . 


“TTA 


إلى غير ذلك فھناہ کلھنا مما یکر الله بها ذنوب و 
“اة فكيف الصحابة؟ وهذا مما لابد منه. 

زود لبت] في الصیحیم ”هن این صلی الله مايه سام اند قال 
KS‏ ثلا Cane‏ ا ومنعنی واحدة: سالته وا 


زا) ن» م : وف الصحيح . (۲) فيجتاحهم : ساقطة من (ن) : 

)۳( الحديث بألفاظ مقاربة عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ى : المسند (ط . الحلبی) ۲٤۷/١‏ 
ونصه: «عن معاذ قال: صلل رسول الله عليه وسلم صلاة فأحسن فيها القيام وا لخشوع 
والركوع والسجود وقال : «إنہا ضلاة زغب ورهب سألت الله فيها ثلاٹا فأعطانى اثنتين 
وزوی عنى واحدة. سالته أن لا ینعث على أمتى عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيه» 
وسالته أن لا يبعث عليهم سنة تقتلهم جوعا فأعطانيه» وسالته أن لا يجعل بأسهم بينم | 

a‏ فرڌها عللٌ» . وذكر السيوطى الحدیث فى «الجامع الصغين بالفاظ مقاربة وفيه : : «سالته آن لا 
یسحتکم بعذاب أصابه من کان قبلکم فأاعظانیهاء وسالته آن لا یسلط على بیضتکم عدوا 

3 فیجتاحها فأاعطانیهاء وسالته أن لا یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض فمنعنیها» . | 

قال السيوطى رع = مسند آبى يعلى» طب = الطبرانى فى الكبين والضياء) عن خالد 

الخزاعی» (حمء ت» ن» حب» والضیاء) عن خباب) وصحح الألبانى (صحيح الجامع 

2 الصغیر (Ne ٩/۲‏ الحديث. وروی مسلم فی صحیحه حدیٹا عن ثوبان واخر عن 

: سعد بن ایی وقاص معناهما مقارب . انظر: مسلم ۲۲۱١/٤‏ - ۲۲۱۹ (ركتاب الفتن 

وشر راط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض). وجاء حدیث ثوبان ف : :سنن 

ي داود ۱۳۸/٤‏ - ۱۳۹ (کتاب الفتن والملاحم» باب ذکر الفتن ودلائلها)؛ سن سنن الترمذى 

و m/r‏ ۳۲۰ (کتاب الفتن» باب سژال ابی صلل الله علیه وسلم ثلاثافی آمته) وروی ‌ 

الترمذى أيضا حدیثا عن خباب بن الأرت رضی الله عنه وقال: هذا حدیث خسن 

a.‏ صحيح › > وى الباب عن سعد وابن غمر. وجاء حدیث سعد رضی. الله عنه فی : ك 

)رط . المعارف) AT TI 1° ٠/۴‏ . والمننة. العامة : القحط الى يعم بلاد الإسلام .. 


Ye 


وفی الصحيح عن الى صل الله عليه وسلم آنه لما نزل قوله تعالی : . 


قل هُو الاد عَلّى أن بث عَلَيْكم عَذابا من فوقكمْ4 [سورة الأنعام (1e:‏ ) 


) ر قال e‏ الله عليه وسلم : «أعوذ بوجهك»* اومن تخت 


1“ م بوجهك»‎ a ا لى ی‎ Em 


هلا آم لبد مته للانة عمو والصحابة رضى اله عنهم کانو ا أقل 


تنا من سائر من بعدهمء اا و 


والخلاف“. 
ولهذالم تحدث فی خلافة عثمان بدعة ظاهرة فلما تل فرق 
الناس حدثت بدعتان متقابلتان : بدعة الخوارج المكفر ين لعل ٤‏ وبدعة 
الرافضة المدعين لإمامته وعصمته» أو نبوته أو إلاهيته. 
ثم لما كان فى اخر عصر الصحابةء فى إمارة ابن لير وغبدالملڭ› 


تاريخ البدع ‏ 


حدثت بدعة المرجئة والقدرية . ثم لما کان فی أول عصر التابعین فی ۰ 


أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية المعطلة والمشبهة الممثلة. 4 


ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك ° . . 
وكذلك فتن السيف» فإن الاس كانوا فى ولاية معاوية رضى ا الله عنه 


بمكةء ثم جرت فتنة الحرة بالمدينة. 


(-: ساقط من (ح) . 
(۲) سبق فیا مضی ۲۹۰/۲. 
«۳) ن م : والاختلاف .. 
(۴) ن م:من‌هذا. 


-PY- 


| السياسية 
متفقين يغزون العدى فلما مات معاوية قغل الحسينء وحوصر ابن الزيير 


140 / 


ای 
ثم جاء مصعب بن الزبير فقتل المختار وجرت فتنة 


۽ 


ثم ذهب عبدالملك إلى مصعب فقتله وجرت فتنة '. ) 
وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره مدة ثم قتله وجرت فتنة . 
ثم لما تولی الحجاج العراق خرج عليه ابن الام شعث"” مع خلق عظيم 
من العراق” وكانت / فتنة كبيرةء فهذا كله بعد موت معاوية . 
ثم جرت فتنة ابن المهلّب بخراسان» وفتل زيد بن على بالكوفةء 
وقتل خلق کثیر اخرون. 
8 أبومسلم وغیره بخراسان وجرت حروب وفتن يطول وصفهاء ثم 


هلم جرا. 


فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية» ولا کان الناس 
فی زمان"“ ملك من الملوك خيرأ منهم فى زمن معاوية» إذا نسبت أيامه 


إلى أيام من بعده واما إذاتسبت إلى أيام آبى بكر وعمر ظهر التفاضل . . 


2 روی م ورواه بطة من حدّثنا محمد بن 


e‏ جه ره ب ST‏ ا و 


الكندىء من القادة الشجعان» قاتل الحجاج الثقفى سنة ۸١‏ ونشبت بینپا معارك كثررة إلى 

) ا دارت بینها موقعة «دیر الجماجم» الى د مگ وثلاثة آيام» وانتهت بخروج N‏ 
الأشعث ث من الكوفةء ختی تم قتله سنة ٥‏ . انظر البداية والنہایة ٤١ ۳۷-۳١/۰۹‏ - 

8 ب‎ . ٩ - ٩۸/٤ الأعلام‎ ۰ /١ربعلا‎ + «£۲ 

(۳) ت مد : من القراء“ (£) تمر زفن:. 


0 


لوا 


ا عمرو بن جبلة"» حدثنا محمد بن 0 عن يونس › کی قاد ت قال: 
ا فی مثل عمل معاوية لقال أکثركم : : هذا المهدى. 

وكذلك روه ابن بظة. بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش ء عن 
مجاهد قال: الو أدركتم معاوية لقلتم هذا النهدى, . 

ورواه الأثرم : : حدثنا خو بن حواش اا ا أبو هريرة 1 کت 
قال : كتا عند الأعمشن: فذكروا عم ين غبدالعزيز وعدلة: فقال 
الأعمش : ا ی ا Ey‏ لا والله. 
e‏ 
aT je a‏ 

وقال عبدالله > آخہرنا“ أبوسعيد الأشج › حدث 1 أ تنا 
[الثقفى] » » عن إسحاق» یکی ابيع * > آنه [ذکر معاریة ‏ 
(1) ح : بن جلبة. | 
)۲( دم : أحمد بن حواس ؛ و أحمد بن حواش . 
۳( جحد : ق ظلمه» وهو تحريف . 
)٤(‏ د م : عرض الناسء وهو تحریف؛ ر: رض على الاس » رموخطا.. 
O‏ أعطيه : کذا فی (ب). yS‏ : عطية. ٠‏ 
( ا : ثناءِ ح : ناء ر: + 
)۷( م حر :ا 2 
(A)‏ : ثنا الثقة؛ ب : 0 ا 


9 ذکر 


- ¥ - 


فقال : لو [آدركتموه أو] أدركتم“ أيامه لقلتم : كان المهدى . 
- وروی الأثرم» حدثنا محمد بن العلاء» عن آبی [بکر]" بن عیاش› 
عن آبی إسحاق قال : ما رأيت“ بعده مثلهء يعنى معاوية . 
وقال البغوى› حدثنا سويد بن سعید» حدثتا ضمام بن اعاعا 
عن ابی قیس ”' قال: کان معاویة قد جعل فی کل قبیل ” رجلاء وکان 
رجل متا یکنی ابا یحیی» يصبح كل يوم فيدور على المجالس: هل ولد 
فيكم الليلة ولد؟ هل حدث الليلة حدث”“؟ هل نزل الیوم بكم نازل؟ 
قال : فیقولون: نعم» نزل رجل من آهل اليمن بغیاله» يسمونه وعیألهء 
فإذا فرغ من القبیل کله آتى الديوان» فأوقع أسماءهم فى الديوان . 
وروی محمد بن عوف الطائى» حدثنا آبو المغيرةء حدٹنا ابن آبی ' 
مریم» عن عطية بن قيس قال : سمعت معاوية [بن ابی سفیان] یخطبنا 
يقول: إن فى بیت مالکم فضا بعد اعطیاتكمٌ »> وإنی قاسمه بینکم» 
فن کان یأتینا فضل عاماً قابلا قسمناء ه علیکم» وإلا فلا عتبة على » فإنه 
لیس پمالی e‏ 
٠‏ 0 و مشب » هذا ا ف «مجمع الزوائد» ٠۰۷/۹‏ ونسبه إل لأعمش ونصه: «وعن 
الأعمش قال : لو رأيتم و : هذا المهدى. رواه الطبرانى مرسلا وفیه یی الان 


. وهو ضعيف»‎ ٤ 


Mm‏ یکر E‏ 0 | © 8 : ما رأيتم 
 @‏ د حافت ۵ ن» م : یکم الیم . 


0 بن آبی سفیان : : لیست فی (ن)» (م). 
) ۰( ح» ر عطیاتکم ؛ ن۰ e‏ 


re 


اتل ا ف e‏ والنذل e‏ 0 وف 
إن Ê‏ 0 قال: u‏ إن فق | E E‏ 


وروی الرى ق مه اف ورواه e‏ ا 
کلاهما عن سعید بن عبدالعزیزں عن إسماعيل بن عبدالله , E‏ 
المهاجر» عن قيس بن الحارث» عن الصنابحى» عن أبى الدرداء قال: 
TS Sh u‏ 
e‏ . يعنى معاوية“. ) ر 
فهذه” شهادة الصحابة بفقهه و ب a‏ الق ۴ عباسش» 
eT‏ الصلاة e‏ وهما هما. والاتار الموافقة لهذا كثيرة. 


TT نم‎ )۱( 

(۲) هذا الأثر عن ابن عباس فى : البخاری ۲۸/٥‏ ۔ ۲۹ را الى .. 
باب ذكر معاوية رضى الله عنه) ونصه : دل لك فى آمير امؤمنين معاوية فإنه ما أوتر 1 
بواحدة؟ . قال : إنه فقيه» . 

(۳) تمر : بن عبيد الله. . 

)٤(‏ الأثرنى «مجمع الزوائد» للهیٹمی ۳٥۷/۹‏ وقال: «روه الطبرانى» ورجاله رجال اصحح 

) غير قيس بن الحارث المذحجى , وهو ثقة». ) ٤‏ 

)0( ن م :فهذا. ٠‏ 

»( ومن ذلك ما روا اهیثمی فی «جمع الزوائد» ۷۹ عن عبدالله بن عمرو أن معاوية کان 

یکتب بون يد رسول الله صلی الله عله وسلم . رواه الطبران نی باسناد حسن us‏ ۰ 
رواه اهیٹمی ۳/۹ - ۳۵۷ وجاء أيضا فى «فضائل الصحابة» ۲ -- ٩٩‏ عن 

) العرباض بن سارية وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الع فما اكاب 

. العذاب» . وجاء الحديث من عدة طرق ضعيفة أو مرسله ولكن يقوى بعضها‎ e 

بعضا. وانظر ما ذكره ابن العربى فى «العواصم من القواصم» وتعليق ا ٤‏ 
الحطیب على کلامه» ص ۲ ۲١١ ١‏ ط . السلفية. القاهرةء ۱۳۷١‏ . 


_ © 


۸1/۴۳ 


ا هذا ومعاوية/ ليس من السابقين/ الأولين»› بل قد قیل : إنه من 


مسلمة الفتح . وقيل : أسلم قبل ذلك . وکان ر . ترف بانه“ لیس من 
فضلاء الصحابة. وهذه سيرته مع عموم ولا يته » فإنه کان فی ولایته من 


) حراسان إلى بلاد إفريقية بالمغرب» ومن قبرص إلى اليمن. 


ومعلوم بإجماع المسلمين أنه ليس قريباً من عثمان وعلىّ  e‏ 
بی بکر وعمر. ا وهل توجد سيرة” أحد 

من الملوك مثل سيرة معاوية رضى الله عنه 

والمقصود أن الفتن التى بين الأمةء والذنوب التى لها بعد الصحابةء 
أكشر وأعظم . ومع هذا ف ات الذنوب موجودة لهم . وآماالصحابة 
فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا فى فتنة. ‏ 

قال عبدالله بن ty‏ أحمد“ حدثنا 8 حدثنا إسماعیل؛ 


قال : هاجت ال ا الله 8 اله عليه ولم e‏ 


آلاف» فما حضرها" متهم م مائةء بل لم يبلغوا” ثلاڻين ¿. وهذا الإسناد 


(M0) <‏ ح» ب» م ET‏ 
(۲) سيرة: ساقطة من (ح)» (ر). 
(۳) رضی الله عنه: فی (ن). وف (م): لعنه الله وهڌا سين آن ناسخ (م) کان رافضیاء وقد 


yT‏ عليه السلام. . . الخ. 


فم ا 


MM‏ ن م ا 


-- 


و إسناد "على وجه الأرض وحمد بن سیرین آمن]” س ا i‏ 
| فی منطقهء ومراسیله من اصح الراسيل . 
وقال عبدالله» حدٹنا آپی» حدثنا إسماعیل حدثنا منصور بن 
عبدالرحمن قال: قال الشع 
ضلن الله عليه وسلم غير على وغمار رطا e‏ فإن ن جاموا بخامس | 
فأنا کذاب. ) | E‏ ۰ 


a‏ د حدانا ابی حدثنا م بن خالد قال ق ٠‏ ا 
الشعبة : إن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبدالرحمن بن آہی لیلی , قال : 
شهد صفين من آهل بدر سبعون رجلا. فقال : کذب والله لقد ذاکرت 
بذلك وذاکرناه فی بیته» فما فما وجدناه شهد صفين ن آهل ب بدر 
غير خرَيْمة بن ثابت. ا E‏ 

قلت : هذا النضى يدل على قلة من حضرهاء وقد قیل : اانه قرا 
سهل بن حنيف وآبو آيوب , ۳ سیرین ا فما یکاد لكر 
مائة واحد. ) Î | aT‏ ل 
وقد روی E‏ ا : إن رجالامن آهل بدر 
بیوتهم e‏ فلم یخرجوا إلا إلى e‏ 


»0 ر EF‏ إسناده من o‏ إسناد؛ ج : وهذا إسناد من E‏ إسناد؛ ب i‏ وهذاا الإسناد 


أصح إسناد . ) 
() من : ساقطة من (ن)ء < )م( 


(#) : ما بين النجمتين ساقطة من 0 


. متقارب‎ : E Mm 


-_ YTV - 


٠ من أصحاب رسول الله‎ Er 


السبب الثامن : 
بلاء القبر ٠.‏ 


الت التاسع : 


أهوال يوم 


القيامة . 
السبب الماشر: 
اقتصاص 
اللؤمنين يوم 
القيامة بعضهم 
من بعض 


السبب الثامن : ما يبتلى به المؤمن فى قبره من الضغطة وفتنة 
السبب التاسع : ما يحصل له فى الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة . 

الث العاشرة: : ما ثبت فى الصحيحين آن المؤمنين إذا عبروا 
الصراط » وقفوا على قنطرة ة بين الجنة والنارء ا ا من 
و اا 3 ا لھم فی دخحول الجنة". ‏ 

وات ۷ شو اص الوب إل لقلیرء فکیف 

بالصحابة رضوان الله عليهمء الذين هم خير قرون“ الأمة؟ وهذا فى 
الذنوب المحققة» فكيف [بما]“ كذب ب عليه م؟ فکیف بما بُجعل من 
سيئاتهم ‏ وهو من حسناتهم؟ 

وهذا كما ثبت فى الصحيح ااا این تی شا 5 
عمر» فقال: إنه قد فر يوم أحد» ولم يشهد بدراء ولم يشهد بيعة 
الرضوان". فقال ابن عمر: أما يوم أحد فقد عفا الله عنه. [وفى لفظ : 
N‏ وأذنب عندكم ذنباء ا ومام 


EEE 


©( : فرق» a‏ 
() ب ساقطة من (ن)» (م(. 


»( ن: سياستهم» وهو تحریف . 
(۷) ن: العقبة؛ ر: الحديبية . 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)ء (م). 


TA - 


) النبى صلى الله عليه وسل ا وضرب له‎ a 


بسهمه . وأما بيعة الرضوان فإنما كانت بسبب عثمان» فإن النبى صلى ‏ 
اله علیہ ولم بعت إلی مگ ویایع مته بیده» / وید ایی صلی الل 


ا ا من ید عثمان. 


فقد أجاب أبن عمر بان ما يجعلون "م عيبا 3ا کان . منه a‏ فقد 


اماي بذ على سائر" الصجابة هو إما تح TT‏ 


وحينئذ فقول" الرافضى إن عثمان وى من لا يصلح للولاية. إما أن 
یکون هذا ناطلا ولم يول إلا من يصلح . وإما أن یکون وڵى من لا يصلح 
ا es‏ ».فظن آنه کان پصلح 
E‏ | عقبة الذى ۳ عليه ولایته قد اشتهر ؛ فى التفسير 
eve‏ ل الا ٥‏ (کتاب فضائل اصحاب 

اا . » باب مناقب عثان . ۰ ۹۸/۰ - ۹٩‏ (کتاب المغازیء باب قول الله تخا : 


إن الذين تولوا منکم یوم التقی الحمعان. . .)+ سنن الترمذی ۲۹۳/۰ ۔ ۲۹٤‏ 
اتاب مناقب عثان بن عفان)؛ السند رط . المعارف) ۸/ ۳۰ .o- ۲0۱١ AP\-‏ 


0( ح٤‏ ر : جعلونه 


(MW‏ ن ا ج > (م). 


)٤(‏ عامة: كذافی (ب). وى ساثر النسخ : غاية . ا 

)٩(‏ على سائر: ساقطة من (ح)› ۰ (ب). وی (ر)» 0( ٠‏ على الصحابة.. 
(۱) ن: فيقال قول؛ م : فصل فقول ٠.‏ | ) 
(۷) کان : ساقطة من (ح)ء (ب). 

(۸) ح» بپ : فاخطا. | 


i 


\AY /۲ 


الرد على قول 
الرافضى : 
عثان رصی 

عنه 


يصلح للولاية 


le ر أن انی س الله عليه 8 جلى‎ e 


فارل إلى الى صلی e‏ ا ال 3 قاراد 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم جيشاء فأنزل الله تعالى : : طا 
ا اين آمنوا إن اکم فاس بتبإ | فتبينوا ان تصيبوا قوما بجْهالةٍ 
َصبځوا عَلّی ما فعَّْمْ نادمینَ) [سورة الحجرات : Pf‏ ) 
فإف کان حال هذا على ابی صلى الله عله وسلم. فکیف لا 
یخفی على عثمان؟! 
وإذا قيل : إن عثمان ولاه بعد ذلك؟ 
فیقال :باب التوبة مفتوح وقد کان عبداللة ین سعد [ین انی سشرج ٠]‏ 
ارتد عن الإسلامء ثم جاء تائباء وبل النبى صلى الله عليه وسام إسلامه 
وتوبته بعد أن کان أهدر دمه . 
ومان رش الله عله تین له من عمال ماقم یکن یق فیهم: . فهذا لا 
یقدح فی عثمان ولا غیره. . وغاية ما يقال : إن عثمان وی من یعلم أن غیره 
اصلح منه» وهذا من موارد الاجتهاد. 


أو يقال :إن ميت لافار ميلب امهم حتی صار ھم احق من ) 


ل ساقطة شن (ت)» (). 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر للآیة ۳٠۲-۴٣۰/۷‏ ) 
ا 5( a N a e‏ 


SEL 


ع أو أن ما فعله”“ کان ذنباء وقد تقدّم" أن ذنبه لا عاقب عليه ی 


ا ا 
وقوله کی لرن یی اق رو و ا 


فیقال | ظهور ذلك بعد الولاية لا يدل على ونه کان ثابتا حين 
الولاية» ولا على أن المولّى علم ذلك .وعثمان رضی الله عنه لما علم آن 


‘YoY ظ‎ ) 


الوليد بن عقبة شرب الخمر طلبه وأقام عليه الحد. وکان یعزل من يراه 


مستحقااللعزل» ويقيم الحد على من يراه مستحقا لإقامة الحد عليه  .‏ 
وأما قوله : وقسم المال بين أقاربه. 
فهذا غایته أن یکون ذنبا لا عاقب عليه فی الآخرةء فكيف إذا کان 
من موارد الاجتهاد؟ فإن الناس تنازعوا فيما كان للنبى صلى الله 2 
وسلم فی حیاته : هل يستحقه ولىّ الأمر بعده» على قولین . وكذلك 
تنازعوا فی ول اليتيم : هل له آن يأخذ من مال اليتيم إذا كان غنيا أجرته 


مع غناه» والترك أفضل› أو الترك واجب؟ على قولين . ومن جوز الأخذ 


) من مال اليتيم مع الغنى » جوزه للعامل على بيت مال المسلمين؛ وجوزه 
للقاضیى وعیره م من الولاة. ومن قال لا يجوز ذلك من مال اليتيم › > فمنهم 


من ل کما يجوز للعامل على الزكاة ا 


O ga  ىنغلا‎ 


© ل ETE‏ وان ما قعل 
E‏ 
(۳) ن م :وصیَ . 

. ن م: من اموال‎ )٤( 


LTE 


وول" اليتيم قل قال تعالی فيه : ومن کان انیا تنبت وتن د 


orf o. 


ققیرا فلیاکل بالْمَعْرُوفٍ) [سورة النساء: :1[ 


وأيضا فقد ذهب بعض الفقهاء إن اام تی الرس ا 


a‏ الإمام» كما قال الحسن وأبو ثور وأن التبى صلى الله عليه وسلم كان 
٠‏ يعطى أقاربه بحكم الولاية وسقط حق ذوی قرباه بموته . كمايقول ذلك 


۸ / 


الرد على قول 
الرافضى: إن 
عثان رضی الله ۰ 
عه استعمل 
البوليد بن عقبة 
ختی ظهر منه 
شرب الحمر 
وصل بالناس. 
وهو سکران 


کثیر من / العلماء کأبی حنيفة وغیری ثم لما سقط حقه بموته فحقة ` 


الساقط قيل : إنه يصرف فى الكراع والسلاح والمصالح > کما کان یفعل ‏ 


آبو بكر وعمر. وفیل : هو لمن ول الأيريعت: وقیل : إن هذا مما تاأوله 


عثمان. ونقل” عن عثمان رضی الله عنه نفسه آنه ذکر هذاء وآنه يأخحذ 
بعمله» وآن ذلك جائز وإن کان ما فعله أبوبکر وعمر آفضل» فکان له 
الأخز بهذا وهذاء وکان يعطى أقرباءه مما یختص به» فکان اي 
لکونھم ذوی قریی الإمام > على قول من يقول ذلك  .‏ 
وبالجملة فعامة من تولى ا إما 
بولايةء وإما بمال, . وعلىَ وى أقاربه أيضا. ٠‏ 


وما قول ٠‏ استعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخس 


وصلی بالناس وهو سکران. 


ET E 
: ل م العلاء‎ (Y) 


(۳) ن م: وذکر . 


(6) ل ع ب غا عختص به او و يعطيهم . 
)٥(‏ ن: ولى أرقاب الناس أيضاء وهو تحريف . 


YE 


فيقال : لا جرم طبه وأقام عليه الحد بمشهد من على بن أبى 


e‏ قم فاضربه» ا 


این وکر ا أحب ّ روا داف : 
فادا 8 الحد e‏ وأمره» ا e‏ ) 


ما ت إلى ان أت الف نبي 

فيقال : مجرد إخراج أهل الكرفة لاأيدل على.ذنب يوب اك فإن 
القوم کانوا یقومون على کل وال, قد قاموا على سعد بن ابی وقاص» 
وهو الذى فتح البلادء وکسر.جنود کسری» وهو أحد أهل الشورى» ولم 


تول عليهم نائب ئب مثله . وقد شکوا غیره مثل عمار بن یاسر» وسعد بن 
بی وقاص› والمغيرة بن شعبة» وعيرهم . e‏ 


رضی الله عنه فقال: اللهم إنهم قد لبوا على فليس عليهم  .‏ 


وإذا در أنه أذتب ذنباء فمجرد ذلك لا يوجب أن یکون ا 


بدنبه» E E‏ قد أذنبوا ذنوبا کا بل کان غير واحلِ من نواب 


الرافضى إن 


عثان رضی الله 


عنهە‌استعمل ' 


سعید بن العاص 
فظهر منه ما آدى 
إلى اخراج أهل 
الكوفة له 


لی صلی 8 عليه ب يذنبون نویا كثيرة"و| انما یکون مذنا 


© وغیره : SEZ‏ > (ر). وسبق ق الاٹرفی ول ها هذا ا جز سی ۳۹/۲ وئظر عن 


٣ ()‏ م: انیا تاثا (۳-۴): ساقط e O‏ 


TEL 


إذا ترك Cl‏ 
ذلك *. 


E 1‏ استيفاء حى أو ا وجو 


اذا ران م مناك ذنباء فقد ۰ اکا ر فيه . 


٠ حاف شمان انلم یب‎ E 
شيا من ذلك» وهو الصادق البارً بلا يمين» وغاية ما قيل : : إن مروان كتب‎ 


) ر E‏ ۰ ب فن کان 


فمل الجاشن : وإن کان قتله واجباً e‏ ا a‏ فإنه لم 


یثبت لمروان ذنب يُوجب قتله شرعاء فإن مجرد التزوير لا يوجب القتل . 
وبتقدیر أن یکون ترك الواجب فقد قدّمنا الجواب پم 


وأا قوله ؛ أمر بقتل محمد بن أبى بكر. . 


ن الكذب e.‏ عثمان. وکل ذ ذی ی عل عثمان 


HT : ن‎ 0 


(Mm 


(O 


| اشر عن تولية سبيند ين العاص» TT‏ الاعتدالء Vo - e‏ (وانظر ٤‏ 
۰ تعلیقات CE e‏ ا لخطیب رهه ؛الله) . ) 
ب : : فذا . ا 
انظر : «المتتقى , من e‏ الاعتدال» والتعليقات. ص ۳۷١‏ ۳۷۷؛ العواصم من 
القواصم ص ۱۰۹ - ۰۱۱۰ ص ۱۲۹۔۱۲۹ . ا 


- £ - 


قتلهء ودخل عليه محمد فیمن دحل » RO‏ 


فکیف یتدی»ء بقتل معصوم الدم؟“ 
/ ون ثبت آن عشمان امر بقتل محمد ہن اہی بک ا 


aE 


عثمان . بل عشمان إن کان آمر بقتل محمد بن آبی بكر أوّلى بالطاعة ممن 
طلب قتل مروان» لان عثمان هدی» وخليمة راشد يجب عليه 


سياسة رعيته» وقتل من لا يدفع شرّه إلا بالقتل". وأما الذين طلبوا قل ٤‏ 


روان قم خوارج مفسدون فی رض لیس لھم تل ی ولا ق 


حد. وغایتهم آن یکونوا ظلموا فی بعض الأمور ولیس لکل مظلوم ان 
a E‏ بل ولا يقيم الحد. ) 

تس ل اتر دو ر لاخو آشهر 
بالعلم والدين منه. بل أخرح ا ا 
و ا واختلف فی صحبته*. 


(۱) انظر: لتقى من متهاج الاعتدال» واتعايقات» ص VV - - ۳۷١‏ 
)( ح» ب : : إلا بفتله . 


(۳) أورد عبدالغنى التاباسی فی کتابه وذخائر المواريث ف الدلالة على مواضع الحدیث» ۹۰/۳ - 

٩٩ط‏ . جمعية النشر والتأليف الأزهريةء القاهرةء Art/ Tor‏ أحد عشر حدیٹا عن 

) مروان بن الحكم الثلائة الأول منها ( e ٠‏ اا ا 
فی سنن أبى داود والموطاً. 


E e E : وتال‎ to - . ٤٠١/۳ دکره ابن حجر فى «الإصابة»‎ )٤( 


بأربع . وقال ابن شاهین: مات النبی صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثهان سنينء فیکون 
E‏ 
مولده بعد الهجرة بسنتين . قال : وسمعت ابن آبی داود یقول : : ولد عام احد پعنۍ سنه 


لاث . وقال ابن أب داود : : وقد كان فى الفتح عْيّزا وف حجة الوداعء ولکن لا بُدرى أسمع 


۲٣۳ ص‎ 


من النبى صلل الله عليه وسلم شيا آم لا ئم قال: rra‏ 


وارسل عن الى صلی اله عليه وسلم » وروی عن غير واحد 2 الا 


E0 


ومحمد بن أ ی بكر لیس بهذه المنزلة عند الناس› ولم يدرك من حياة 


انين صلى الله عليه وسلم إلا أشهراً قليلة : من ذى القعدة إلى أول شهر 
) ربیع الأولء فإنه ولد بالشجرة لخمسٍ بقين من ذى القعدة عام حجة 


الوداع . ومروان من أقران ابن الزبي فهو قد أدرك حياة النبى صلى الله ) 
عليه وسلم» ويمكن أنه رآه عام فتح مكة» أو عام حجة الوداع . ٤‏ 


والذین] قالوا: لم ير النبى صلى الله عليه وسلم قالوا: إن أباه كان 
) بالطائف» فمات الى صلی الله عليه وسلم وأبوه بالطائف› وهو مع 


السرد على قول 
السرافضى : ان 
عثشان ول 


معاوية- رضى . 


فاحدث من 


الفتن ما أحدث 


أبيه . . ومن الناس من يقول: إن النبى صلى الله عليه وسلم نفى أباه إلى 


الطائف› وكثير من أهل العلم کر e‏ إِنه دهب باختیاره» 
وإن نفیه لیس له إسناد. 
یعذا نما رکون مد ع مکةء ققد کان یه پیک مع سار ااا 


وکان هو فد قارت سن التمييز. 


أيضا فقد يكون أب حج مع لتاس » فرآء فى 'حجة الوداع» ولعله قدم 
إلى المدينة. فلا یمکن الجزم بنفی رؤیته للنبی صلى الله عليه وسلم . 
وأما أقرانه» كالمسور بن مخرمةء وعبدالله , بن الزبيرء فهؤلاء کانوا 
بالمدينة . وقد ثبت أنهم سمعوا من النبى صلى الله عليه وسلم .. 
اا «ولى” 'معاوية م فاحدث من الفتن ما أحدثه» . 
فالجواب ‏ ن معاوية إنما وله عمر بن الخطاب رضى الله عنهلما | 
مات أخوه يزيد ؛ ہی ای تیان واا خر کان ای واستمر فی ولاية 


(. ا : ساقطة من (ن) . 


)۳( ح» ب ول : 


2 


عثمانء وزاده عثمان فى الولاية . وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار 
ر o‏ وکان رعیته ګحبونه . | 
و[قد ثبت] فى الصحيح " عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٤‏ 
«خیار أئمتكم الذين تحبونهم ویحبونکم» وتصلون عليهم ويصلون  .‏ 
علیکم» وشرار أئمتكم الذين N‏ > وتلمتونهم 
ویلعنونکم»' َ ) 
انما ظهر الاحداث من معاوية فى الفتتة لما تل عثمان» لمال 
عثمان كائت الفتنة شاملة لأكثر الناس» لم يختص بها معاوية» بل کان 
EE‏ وأبعد عن" الشر من كثير منهم . 
ومعاوية كان خيرا من الأشتر النخعى » ومن محمد بن 2 بڪرء ومن 
خيداله“ بن عمز بن الخطاب ومن أيى الاعور المي ؛ [ومن هاشم 
بن هاشم بن هاشم المرقال]"» ومن الأشعث بن قيس الكندى» ومن 
ih e E‏ 
آبی طالب رضی الله عنهما. 
e )‏ چ ) ) 
(Y)‏ انظر: امتقی من مناج الاعتدال» ص ۲۳١‏ ص 0۹ SE TAV YY‏ 


)۴( ن م : وف الصحيح e E‏ : وقد ثبت فى 'الضحيجين. 
6( سبق هذا الحديث فيا مضبى 0 ۱ 


م ټ 


E a 7 


OT 


)^( م: يشر وهو تحریف . وقد اخحتلف فى صحبته» ركان من اواد مماويةء e‏ ب 
ا . انظر ترحته فی : AES E E‏ 


¥ چ 


الر 


وولی عبدالله بن 


الح 
۳/ : ۱۹ 


الردعلى قوله: ‏ 
وول مروان 


أمره . : الخ 


وماق وول حبداله بن عار ابصرة. a‏ ا قعل 


8 مالآ ا 5l‏ فعل منکرا فڏنبه عليه“ . ۰ E‏ عثمان ا 
۰ رضی بالمنکر الذى فعله؟ ‏ ۰ 


Lala‏ قوله: «وولى مروان u‏ وال إليه مقالید ا ودفع إليه 
حاتمه» وحدث من ذلك عثمان» وحدث من الفتنة , بين الأمة 


ما حدث». 


فالجوای ۰ آن قعل حشمان وة لم یکن سیها مرون" رحد بل 
اجتمعت أمور متعددةء من جملتها مور تنكر من مروان . وعثمان رصی 


) الله عنه کان قد کَبْر» وکانوا یفعلون أشیاء لا یُعلمونه بها > فلم یکن آمرا 


لهم بالأمور الت أنكرتموها عه" بل کان یأمر بابعادهم وعزلهم» 
[فتارة يفعل ذلك]٥‏ ً« وتارة لە ذلك . وقد E‏ الجواب العام . 
) ولما قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان» وشکوا أموراء أزالها 


کلھا [عثمان]» جتن أنه أجابهم إلى عزل من يريدون عزله» وإلی أن 


مفاتیح بیت المال تعطى لمن يرتضونه» وأنه لا یعطی أحدا من المال إلا 
بمشورة الصحابة ورضاهم» ولم يبق لهم طلب . ولهذا قالت عائشة 


(۱) ن: قد ثبت علیه؛ م: فقد ثبت عليه . 


() ن : کن تة مزوان» وهو ريف ؛ م : ا یکن سیه مروان. .. 


(O‏ مان المقوین ساقط من (ن)» (م). 
() ح» ب : وتقدم . 


() عثان: ساقطة من (ن)ء (م).. 


- YA- 


رضى الله عنها: «مصصتموه كما يُمص” الثوب» ثم e‏ 


فقتلتموه) . . 


وقد قیل : E‏ * عليه کناب بقتلهم"» وانهم اذوه : فی الطریقء 


) فأانکر عثمان الكتاب > وهو الصادق . وأنهم اتهموا ا وطلبوا 


تسليمه إليهم› ا 
وهذا بتقدیر أن يكون صحيحاء لا ببیح [شیغا] مما فعلوه 


[بعثمان. وغایته أن يکون مروان قد أذنب فی إرادته قتلهم > و[لکن] 


لم یتم" غرضه . ومن سعی فی قتل إنسان ولم يقتله لم یجب قتله. 
فما کان یجب قتل مروان بمثل هذا . نعم ينبخى الاحتراز ممن يفعل مثل 
هذاء وتأخیره وتأدیبه . ونحو ذلك . أما الدم فأمر عظيم . 

وأما قوله ؛ «وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بخ الال ت ان 
دفع إلى أربعة تفر من قريش» ss e‏ 
إلى مروان آلف ألف دينار» . ) 2 

فالجواب : [أولا] "ان E‏ أين النقل الثابت بهذا؟ نعم کان یعطی 
أقاربه عطاء کثیرا ویعطی غر أقاربه ا 
Se e Lams‏ إلى نقل ثابت 


e E ل۰ مر‎ 0) 


. ن : زوروا‎ (MD 


۳( ا الکتاب بقتلهم؛ . م الكتاب لقتلهم . 

() تم : لا ينيج ما فعلوه (وكلمة ينتج غير منقوطة فى «م٠)..‏ 

() ن م: یتم . »( aE‏ 
(۷) ولا : ساقطة من (ن)» (م). E NT‏ 


- £۹ - 


الرد على قول 


الرافضى: إل 


عثان رضی الله 
عنه کان يۋثر 
أهله بالأموال ‏ 
الكشرة 


ل : تاتيا : هذا من الكذب البينء انه لا عثمان ولا غیره من 
الخلفاء الراشدين أعطوا أحدا ما يقارب هذا المبلغ . . ومن المعلوم أن 


) معاوية کان یعطی”“ من يألْفه آکثر من عثمان . - وح هذا فغاية ما أعطى 


۲٥۲ ظ‎ 


۱۹۱ Îr 


الحسن بن على مائة االو و و 3 وذکروا 0 : 


أحدا قدرهذاقط . 


نمم کان عشمان یعطی بعضی اثارب ما بعطیهم من العطاء ای نکر 


عليه» وقد نمدم تأويله فی ذلك والجواب العام یأتی على ذلك فإنه 
کان له تأويلان فی إعطائهم› كلاهما مذهب طائفة من الفقهاء : 


أحدهما: أنه ما أطعم الله لني طعمة إلا كانت طعمة لمن يتولى الأمر 
بحله» وهذا مذهب طائقة من الممَهاءء وروواً ى ذلك حديثا معروفا 


) مرفوعا” / وليس هذا موضع بسط الكلام فى جزئيات المسائل. . 


وقالوا : [[ن]”“ذوى القربى فى حياة التبى صلى الله عليه وسلم ذوو 
فرباه» وبعد موته هم ذوو قربی من يتولّى الأمر بعده. وقالوا: إن أبا بكر 


وعمر لم یکن لھما قارب کما کان لعثمان» فان بتی عبد شمس من 


أکیر قبائل قریش» ولم یکن من إلا بنومخزوم . E‏ مأمور 
لمال مما جعله الله لذوی القربی › استحقرا ٹل هذا ن بوصلوا من 


»0 ن م: a‏ اذ 


)( درهم.: لیست فی (ن)ء (م)۔ 
() سبق هذا الحدیث ق هذا الجر ص ۱١۹‏ . 
)٤(‏ إن : زيادة ق (ب) فقط ِ 

. غما: كذافی (ب) فقط . وق سائز النسخ : لمم‎ )٥( 


Yol 


بيت المال ما يستحقونه» لكونهم أولى قربى الإمام . وذلك أن نصر ولى 
الأمر والذب عنه متعين › وأقاربه ینصرونه ویذبون عنه مالا يقعله غيرهم .. 
وبالجملة» فلاإبد لكل ذوى أمر" من أقوام يأتمنهم عل نفسه» ٠‏ 
وون عن ر ضرره. فان لم يکن اناس مع إمامهم كما کانوا : 
٠‏ بی بکر وعمر» احتاج الأمر إلى ب بطانة يطمئن Ss‏ ۰ لابد 8 ۰ 
ا فهذا أحد التأويلين . e‏ . 
والتأويل الثانى : أنه کان يعمل فی المال. وقد قال الله 
«إوالْعاملينَ عَلَيهَا) (سورة التوبة : .]٠١‏ والعامل س الصدقة e‏ له" آن 
يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين. ) 
والعامل ٤‏ مال اليتيم, قد فال الله تعالی ف فيه : وون ا کان ا 
فليستَعْفف ومن کان فقرا اکل بالَعْرُوف) [سورة N‏ الأمر 
للخنى بالاستعفاف آمر إمجاب أو أمر استحباب؟ على قولین. 
”وول بيت المال وناظر الوقف هل هو کعامل الصدةة“ ”د او او کولیی 
ايتيم؟ على قولين. وإذا جعل ولى الأمر كعامل الصدقة استحق مع 
الغنى*. وإذا جعل کولی اليتيم" ففيه القولان. فهذه ثلاثة أقوالء 
وعثمان على قولین : كان له الأخحذ مع الغنى هذا مذهب الفقهاء 
ا الملوك النی لم براق علبھا أ ا م العمڊ 
rT TET )‏ 0 5 می هم العين له . 
A2‏ ساقط من (ح) فقط . | | 
ین ساقط من زچ)» وب 


ey‏ :ما بین الى 


E ن‎ )٤( 


-_ (OL 


الرد على قول 


ویره - رضی 
الله عنها 


سمل ان آن ھ هذه اشاوبلات إن کات مطابقة فلا اکا وان کانت 


والاحتجاج ‏ لهذه الأقوال اون یمن الاحتجاج لد 2 ل من ن رای ال القتال. 


وأماقوله : «وکان ابن مسعود يطعن عليه ویکفره». 


فالجواب : أن هذا من الكذب البيّن على aT‏ » فان علماء اهل 
النقلْ یعلمون آن ابن مسعود ما کان يكفّر عثمان» بل لما وَلىَ عثمان 


ودهب ابن مسعود إلى 2 قال : «ولينا أعلانا دا فوق ولم تال» . 


وکان عثان فی الستين الأول" من ولایته لا ینقمون منه شیا ولا كانت 


السنين الآخر 4 نقموا منه أشیاءء E‏ قبه»› وکثير منها | 


کان عثیان هو المعذور فيه. ل 
) من جملة ذلك مر ابن مسعود؛ ا ق ی اد 


الشف لما فوض کتابته إلى رید دوبه» وآمر الصحابة “أن يخسلوا ٠‏ 
مصاحفهم . وجمهور الصحاة کانوا على ابن مسعود مع عثمان» وکان 


n ORR BET 


Eg م : ا هذا اویل إت ا کان مطلقا فاد لاام 0 : فالكلام)» وإن کان‎ : 0M 


. :فى الستة الأول‎ E 


(DD‏ ن e‏ ولا كان ق الست لاخر ع» ب: ولا كانت الست 


الأخرة. ) 


)©( ج“ ب : : وآمر أصحابه 


CD‏ آن يغسلوا : كذا فی (ب) وهو الصواب . وفى سائر النسخ : أن يغلا . والقصود أن يغسلوا 


الصاف (ركانت ن الجاد أو المظم) من الكتاة انى بها 


_ YoY 


الصحف”) فندب عثمان من ندبه أبو بکر وعمر» وکان زید بن ثابت قد 

حفظ العرضة الأخيرةء فكان اختيار تلك أحب إلى الصحابةء فإن 
جبریل عارضن النی :صلی الله عليه وسل بالقران فى العام الذئ قيض 
و 


وقد قدم ابن مسعود إلى المدينةء وعرض عليه عثمان النكاح . 

وهؤلاء المبتدعة غرضهم التكفير أو التفسيق" للخلفاء الثلاثة بأشياء 
ا بها واحد من الولاةء فکیف یفسق بها أولئك؟ ومعلوم أن مجرد 
قول الخصم [فى خصمه] لا يوجب e‏ فی ا م e‏ 
کلام آحد“ المتشاجر: ين فى الآخر. 


ثم يقال: بتقدیر أن یکون ابن مسعود طمن عَلّی عثمان رضی الله 


عنهما فليس جعل ذلك قدحاً فی عثمان باؤلی من جعله قدحا فی 
ابن مسعود . وإذا کان کل واحد منهما / مجتهدا فيما قاله أثابه الله على 

حستاته. وغفر له حطأی وإِن کان صدر من أحدهما ذنب» فقد علمنا أن 
کلا منهما ولیٌ لله» وأنه من أهل الجنةء وآنه لا يدخل التارء ا 
n‏ ) 


»۵ 0 : بجع الصحف لصحف ؛ م ممع الصف في المحف 
(٥‏ حeر:‏ : أو الفسق ؛ ن م: والفسق . 

(۳) فى خحصمه : ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ أحد: ساقطة من (ح) » (ب). 

() واحد: ساقطة من (ح)» (ب) . 


_ Yo 


وأيضا فكان ابن مسعود أنكر على الوليد بن عقبة لہا اشرب لخن | 


4۲/۳ ) 


وعثمان آفضل من كل من تكلم فيه . هو أفضل من ابن مسعود وعمُار 
وأبى ذر [ومن] غيرهم “من وجوه كثيرة » كما ثبت ذلك بالدلائل الكثيرة . 
فليس جعل كلام المفضول قادحاً فى الفاضل بأولى من العكس» بل 
ِن أمکن الكلام بينهما بعلم وغدل وإلا تكلم بما يعلم من فضلهما 
ودینهماء وکان ما شجر بینهما وتنازعا فيه آمره إلى الله. 
ولهذا أوصوا" بالإمساك عما سجر بينهم» لأنا لا تُسأل عن ذلك”. 
کما قال عمر بن عبدالعزیز: «تلك دماء طهر الله منهايدى» فلا أحب 
أن أخضب بها لسانی» . . وقال آخر: تلك ام قذ خلت لها مَاكَسَبَّتْ 
ولم کت ولا تسالُون عَمُا کانوا يُعْمَلْون) [سورة البقرة: .]١١٤‏ 
لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطلء ee‏ وذکر 
ما يبطل حجته“ بعلم وعدل . 
) وكذلك ما نقل من تکلّم عار فی عثمان ا ا ونقل 
عنه آنه قال : «لقد فر عثمان كفره صلعاء» وأن i E‏ 
[ذلك]” علیه» وكذلك وقال له: «يا e‏ ت ا 
عثمان؟» . 
ا الرجل المؤمن الذى هو ولس لله قد يعتقد كفر الرجل ) 
لعزن الذى هوولی لله ویکون مخطا فی هذا الاعتقاد. ولا قح 


0 ن م : وغيرهم . 


() أوصوا : كذاق (ب). وف سائر النسخ : وصوا . 


) ن م : لا بالسؤال عن ذلك . 


. ر: : حجتهم‎ ٤ح‎ E 


٠‏ () ذلك اا ا < (م(. 


. of - 


) £ £ | 
هذا فى إيمان واحد منهما وولايته . كما ثبت فى الصحيح ان اسيد بن 


حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة النبى صلى الله عله وسلم : « 
منافی تجادل عن المنافقين». 1 وکما قال عمر بن الخطاب رضى الله 


المنافق» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إنه قد شهد بدراء وما 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : i‏ 
لکم». | 

فعمر أفضل من عمارء وعثمان افضل ا بن أبى بلتعة 
بدرجات كثيرة. وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة عمّارء 
[ومع هذا] فكلاهما” من أهل الجنة» فكيف لا يكون عثمان وعمّار من 
أهل الجنةء وإن قال أحدهما للآخر ما قال؟! مع أن طائفة من العلماء 
أنكروا أن يكون عمار قال ذلك . 0 
وأما قول ° : «إنه لما حکم ضرب ابن مسعود حتی مات». 

فهذا كذب باتفاق أهل العلمء فإنه لما ولي أقر ابن مسعود على ما 
کان عليه من الكوفة» إلى أن جری من ابن مسعود [ما جری. وما مات 
ا "من ضرب عثمان أصلا. 


وفى الجملة فإذا قیل إن عثمان ضرب e i‏ عماراء فهذالا ‏ 


شی ااا ا نی /۳۳ وهو جزء من حديث الإفك . 
۳( سبتی هذا الحدیث فیا مضی ١/۳‏ ° ) 
Mm‏ ن م: عار وکلاهما . 

)٤(‏ وأما قوله : مکانہا بیاض فی (ن) » (م). 

)١(‏ مابين المحقوفتين ساقطة من (ن)ء (ر). 


._ ¥00 


۲٣٤ص‎ 


يقدح فی أحد منهم ؛ فإنا نشهد أن الثلاثة فى الجنةء وأنهم من أکابر ‏ 


۰ ) ) أولياء الله المتقين . وقد قدّمنا أن ولى ا و ) 
و العقوبة الشرعية » فكيف بالتعزير؟" 


 Wr/Y 


a E‏ انی بن کمب بال / لمارا ى الاس 


E‏ فان کان اقب هلا فاا بک ن ا تعزیرهم 


) لاستحقاقهم ذلك» أو یکون“ ذلك الذى عرّروا عليه تابوا منه» او کفر 


عنهم بالتعزير وغيره من المصااب» e‏ العظيمةء أو بغير 
ذلك. | ) 
وما أن يقال : کانوا ظلومین مطلقا: ET‏ فول یم 


وزيادةء فإنه أفضل منهم» وأحق بالمغفرة والرحمة. 


قل يڪون الإمام مجتهدا فی العقوية مثابا عليهاء وأولئك مجتهھدون 
فنا فعلوه لايأثمون به» بل يشابون عليه لاجتهادهم . مثل شهادة 


آبی کا على اة فان أا بکرة رجل صالح من حيار المسلمين› 
i‏ کان محتسسا ق شهادته محتقا آنه یشاب اى ذلك وعمر أيضا 


a E 


(N )‏ ق : عنه . 2 
(۲) انظر: او ی E‏ 


)۳( ج ر ب : ويكون . 


. ن: وبحسناتهم‎ )٤6( 


_ ©0 


E GS 
e ) . [وعمَار]“ من هذا الباب‎ 
وإذا کان س قد یکون ا مم مجتهدا مغفورا ل خطز‎ 
Ta ) ) .. فالمختصمون اول بذلك“‎ 
وإما أن يقال : کان مجتهدا وکانوا مجتهدین . فمٹل هذا" بقع کفرا: ا‎ 
يفعل الرجل شيئا باجتهادهء ویری ولی الأمر أن مصلحة المسلمين لا تتم‎ 
إلا بعقوبته» ا بعقوبة المتعدىء وإن ن تابر پعن رفس‎ 
ST إلى الإمام.‎ 
فالزانی والسارق والشارب إذا تابوا 0 ال فع إلى الإمام ود وثبوت الحد‎ 
عليهم » لم يسقط الحد عنهم” بالتوبة» بل یعاقبون مع کونهم بالتوبة‎ 
٠ مستحقین للجنة“: ویکون الحد مما يثابون عليه ويؤجرون عليه»‎ 
4 ويكفر الله به ما يحتاج إلى التكفير.‎ 
ولوأن رجلا قل من اعتقده مستا لقتله قضاصاًء أو انحل مالا يقد‎ 
أنه له فى الباطن» ثم اعى أهل المقتول وأهل المال بحقهم عند ولى‎ 


SE TANT‏ ولاك 
کانوا متاولا فیما فعله؛ بل برا فی الیاطن . م 


(0< وعمُار : ساقطة من (ن)ء‎ )١( 
. نٺم فهؤلاء ء أولى بذلك‎ )۲( 
) ح» ر : وهذا ا‎ (۳( 
٠ . م : بعدالرفع‎ )٤( 

(ه) ن :غنيم الحد. 

) ح“ ا 


0V - 


وأكثر 1 ن لفقهاء یحدون من شرب التبْل ا لمتنازع فيه وإن :کان 


متارلا. وكذلك ا بقتال الباغى ” بعيه» وإن کانوا 


لتأويله . 


زوجة نبي 


هو والسسن ایتا غل عاتشة٥)‏ قال عار : e‏ ا 


الدنيا والآخحرةء ولکن الله له ابتلاکم بها لينظر: إیاه 
تطیعون أم إیاها؟ 

فقد شهد ها عار بأنها من أعل الجنة زوجة رول الله صلى الله 
ا ا a SS E i‏ 
وعیره . 

فإف كان عتسار يشهد لها بالجنة ويقائنهاء فکیف لا یشهد له عشمان 


وغاية ما (بقال: إن ما] وقع کان هذا اوهذا [وهذا] ي 0 


قدمنا القاعدة الكلية أن القوم مشهود لهم بالجنة وإن كان لهم ذنوب. 


i‏ قوله : «وقال فيه النى / ل الله عليه وسلم : «عمار جلدة 
بين ینیٰ؛ > تقتله الفئة الباغيةء ل ۳ الله e‏ يوم القيامة». 


EU‏ ن: انع 
™( 0 ۴ : ليعينوا غليا 


۲۹/۰ البخاری‎ O الدیث مع انحلا تی الافا.‎ Mm 


(كتاب فضائل أصحاب النى . . . » باب فضل عائشة. . .)> ٠٦ ٠١/۹‏ (كتانِ ‏ 
الفتن؛ باب حدثنا عثان بن ايشم . .( المسند (ط . الحلبى) €| .. ) 


(4) ن م : وغاية ما وقع يقال إن كان هذا وهذا مذنبين فيه . 


 OA- 


يقال . : الذى و فى الصحبح : «تقتل عمُار الفغة الباغيتم . وطاتفة 


العلماء e‏ هذاالحديث» منهم الحسين الکرابیسی وغیره» وتقل 
2 قوله: Yn‏ اال الله شفاعتی» فکذب مزید فی | الحديث» 
يروه أحد من آهل العلم بإسناد معروف ". EE‏ 
وكذلك قوله : ٠‏ عار جلد بین عینی» لا یعرف له سناد" 
ولو قيل مثل ذلك فقد ثبت عنه فی الصحيح ”أنه قال : E‏ 
ا ی و اا ق اف ف اون ولو آن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». و[ثبت] عنه فى الصحیح © 
أنه كان يحب أسامةء ثم یقول" : «اللهم إنى أحبه فأحبه وأحب من 
يحبه»“. ومع هذا لہا اقتل ذلك الرجل 2 عليه تکار د شدیدا 0 


)0( م امیت نیقی 24 ۰ 
) ۳ 1 ا هذا اا ll‏ 
(ه«) : ما بين النجمتين من (ح)» )0 


a وأوله هناك : :نابت المغيرة‎ . YEY «\€o/t سبق الخديث فيما مضى‎ )٤( 
FY: O EIA. ۷ الخ . وانظر کاب «فضائل الصحابة» الارقام‎ 


. Fo (TT 
.Vt/e- ort/f سبق هذا الحديث فيا مضى‎ ` )( 
۰ وف عله ر‎ : 0 93 


| م : ويقول.. ي‎ (VW 
الله صلل الله‎ e جاءت‎ e » ل أجد الحديث بهذا اللفظ‎ )۸( 


عليه وسلم له . انظر: سنن الترمذی ۳۲۲/۰ (كتاب الناقب باب مناقب أسامة. .)+ ٠٠‏ 


مجمع الزوائد للهيثمى ۹ ؛ فضائل الصحابة ۲ / +۳۸٩ - ۸۳٤‏ ترتیب مسند ابی ا داود. 
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ويا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إلنه إلا الله؟ [أقتلته بعد أن قال لا إله إلا 
الله]" قال : فمازال یکررها على حتی ر ۴ أکن اسلمت إلا 
يومثذ» ”. 

و [ثبت] عنه فى الصحيح ^ أنه قال: «يا فاطمة بنت محمد لا أغنى 
عنك من الله شیئاء ا ا ا أغنى e‏ الله شيئا» 
الحديث". ٠‏ 

ا2 يضربه" على شرب الخمر مرة 
بعد مرةء وأخبر عن “ آنه يحب الله ورسوله " 


رط . الحلبی) ۲٠۰ ۲۰٠/۰‏ وفیه أن النبى صلى الله عليه وسلم کان يأخذه والحسن 
ویقول : الهم انی احبهما فأحبهیا» وسبق فیا مضی ٤‏ /۴۳۹. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)ء (م). 

)"( سبق هذا فیا مضی ٥۹۰/۱‏ .. 


ا (M0‏ م : وعنه فى الصحيح . 


(ئ( ` الحدیث عن بی هریرة رضی الله عنه فی : البخارى 1/4 - ۷ (کتاب الوصاياء باب هل 
٤‏ يدل النساء والولد ف الأقارب) وأوله : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله 
- عز وجل عليه: (وأتذر عشيرتك الأقربين) قال : «يامعشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا 
٠‏ انفسکم لا أغنی عنكم من الله شيثا. . . يا عباس بن عبدالمطلب لا أغنى عنك من الله 
شیئا. .. ويا فاطمة بنت محمد سلینى ما شفت من مالی لا أغنى عنك من الله شئا. 
والحدیث فی : البخاری 11/7 (كتاب التفسيرء > سورة الشعراءء باب (وأنذر عشيرتك 
: الأقربين) [سورة الشعراء: ١٠۲])؛‏ سنن النسائى ۲١۸/١‏ (كتاب الوصاياء باب إذا 
سی لعشرته الأقريين)؛ سنن الدارمی ./Y‏ 9 و باب م 
الأقريين). ) 8 ) 
@ جح“ ب : يضرب 
() ٺءم : وقال عنه . 


(۷) سبق هذا الحدیث فیا مضی ٤٥۸/٤‏ . 


۰ - 


وقال فی خالد : : «(سيف "من سیوف الله ”ولما فعل فی بن جذيمة. 


مافل | قال: ا 


۲٥٤ ظ‎ 


ر ت المغين استاذنونی فی ان يزۇجوا ابتھم* علا 


وای لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن یرید ابن ا طالب آن يطلق 
ابنتی ویتزوج ابنتهم بالل اتج جا رول اله وبنت نر الل م 


رجل واحد. 


وفی حدیٹث آخر آنه ری ابا پکر یضرب عبد ومو ُخرم» فقال: 


a‏ ااا 
(1)( ب : إنه سيف 

(۲) مضی الحديث من قبل VV/4‏ 

(۳) مضی الحدیث من قبل £ / ٤۸۷-٤۸٦‏ . 

.4/‘ سبتی الحدیث‎ )٤( 

(9) ح٤‏ ر» ۴ : بهم . 

0) سبق هذا الحديث قبل قليل ختصرا (ص ۹ 


e (۷)‏ ب شت بی یکر رضی اا الله عنها: سنن ای دا داود e‏ (کتاب ) 
ت Fea‏ بكر وزمالة رسول اله صل الله عليه وسلم واحدة مع غاهم ۰ 


ابی بکر > فجلس آبوبکر ینتظر أن يَطلْحَ عليه > فطلع ولیس معه بعیرهء قال : ین بعیرك؟ 


) قال : أضللته البارحة . قال : e‏ ا قال : شق یشریه ورول 


7 و : فایزید ومول اھ صل اھ عله وام عل أن یقول. انظروا إلى هذا الحرم ما 


يصنع» ویتیسم . . والحديث قى : سنن ابن ماجة 4۷۸/۲ (كتاب المناسك باب التو ف 


الإحرام). وذکر الحديث ابن الأثبر فی جامع الأصول ٤۳۲/۳‏ وقال اللحقق رمه الله: 
«قال النذر ی: : وأخرجه ابن ماجة» وى إسناده محمد بن إسحاق» . 


0 


٠‏ فکون الرجل محپوبا لله ورسولهء لا یمنع أن يوذب بأمر الله ورسولهء 
فان النبى صلی الله عليه وسلم قال : : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب» ولا َم ولا حزن» ولا غم ولا نی حتی الشركة يشاگها إلا كفر 
الله بها من“ خحطایاه» . أحرجاه فی الصحيحين". 

و ا نزل قوله تعالی : ومن يعْمَل سوا ك ر به [سورة النسناء: E‏ 
قال أو کک e‏ الله قد جاءت قاصمۀ الظهر. فقال : «ألست 
تحزن؟ لست تنصب؟ ا فهو مما تجزون به» رواه 
أحمد وغیره“ 


وفى الحديث: «الحدود كمارات لأهلها»“ . 


DESE 
سبق الحديث قى هذا ابجز» ص ۲۲۸ وول الحدیث: ما من شیء یصیب امن‎ )۲( 
هذا حدیث منقطع رواہ بو بکر بن ایی زیر التقفی (من صغار التابعین) عن آیی بکر‎ (" 
. وهو‎ ۰۷۱-٩۸ الأرقام‎ ۲ ۱۸١/١ الصديق رضى الله عنه فى : المسند (ط المعارف)‎ 
(وانظر تعليق الأستاذ حمود شاکر ص‎ ۲٤۲ ۳٤۱/۹ فی: تفسیر الطبری (ط . المعارف)‎ 
تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۷۰ . والحديث فى المستدرك وق سنن البيهقى وغير ذلك . قال‎ (Er 
Vo-_ ۷٤/۳ آحمد شاكر رحه الله : «اللأواء: الشدة وضيق المعيشة . . . وهوق المستدرك‎ 
وصححه الحاکم ووافقه الذهبى» وهو عجب منههاء فإن انقطاع سنده بين!»‎ E 
) لاهلها: ساقطة من (ح). ولل أجد حديثا بهذا اللفظ ولکنی وجدت أن ا ا‎ (© 
) قد خحصص بابا بعنوان «باب : : هل تكمر الحدود الذنوب‎ 0 - ۲7/٦ يمع الزوائد»‎ 
٤ آم لا؟» أورد فيه حدیثا عن آبى هريرة قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما آدری‎ E 
) ا الحدود كقًارات آم لا؟» ثم قال: «رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير‎ 
آحمد بن منصور الرمادى» وهو ثقة» . ثم أورد أحاديث تفيد أن الحدود كقارات» منہا: عن‎ ) 
) خحزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وا عد امات ا ماعى‎ 
a وق رواية‎ . E الله عنهء‎ 


- ۲ 


0 ا علی أن لا : تشرکوا بالله سُیگاء ولا تزنوا ولا تسرقواء . 


ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم وأزجلكم» ولا تعصونی ‏ ' فی ۰ 
معروف»› فمن وفُی منکم فاجره على الله ومن أصاب من ذلك شيا 


¿ عن عبادة قال: قال رسول الله ۾ صلی الله 5 ) 0 


١‏ فعوقب به فی الدنا فهو كقارة له ومن أصاب [من ذلك]“ شیقا و 


الله عليه »> فأمره إلى اللهء إن ا عذبهء وإن شاء غفر له . 


فإذا كانت المصائب السماوية" التى تجری بغیر فعل ب ٤‏ بش“ مما 


يکفر الله بها الخطاياء فما يجرى من أذى الخلق والمظالم © بطریق 
الاولى » کما یصیب المجاهدين من أذى الكقارء وکما یصیب الأنبياء من 


أذى من یکذّبهم» وکما ي يصیب المظلوم من آذی الظالم. ‏ 
حد ذلك لنب فهو كفارته». : ئم قال الهیٹمی : «الطبرانى وأحمد بنحوه» e i‏ 


وهو ابن خحزيمة» ونقية رجاله تقات » ورواه موقوفا . وذکر أحادیث أخر أكثرها صعيف . 
)١(‏ نم e e‏ ۰ :اة ق (نب) قط , 


۸۱ - ۹ (کتاب الإيان» ات حدننا الان . o c(.‏ ا ات ا 
باب وفود الأتصار إلى النى صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة ة العقبة)ء 104/۸ 111 
. (کتاب الحدودء باب الحدود كقارةء باب بوبه السارق) ؛ مسلم PTE - \YF/Y‏ 


e EK‏ باب ج 1 سنن اسای 44/۷ 3 البيعة. ات 


ù ©‏ م الماية 
() عبارة «فعل بشر» مکانہا ا )0 


)١‏ ن: من أذى الخلق الظالم والكافر؛ ر: من أذى الخلق كافراً والظال (ويوجد ياض بعد كلبة. 


الخلق) وما آثته من (ح) (ب) ولكن يوجد بياض بمقدار كلمة فى (ح) بعد كلمة الخلق.. . 


= 


وإذا کان i i‏ فما یفعله ولی الأمر من ) 


) | حد وتعزیر یکون تكفير الخطايا به الى . ) 
وکانوا فی ر کرت pe‏ جاء بنقسه إلى الأمير 
وقال : «طهرنی» . 
وقد جاء ماعز بن مالك الغامدية إلى النى صلی الله عليه ولم 
وطلبا منه التطهير. | 
وإذا كان كذلك» کون الرجل را لایمنع أن یاج إلى ما یکفر 
الله به سیئاته» من تأدیب ولى الأمر الذى أمُره الله عليهء وغير ذلك . 
وإذا قیل : :هم مجتهدون معذورون فيما أذبهم عليه عثمان» فعثمان 
الى أن يقال فيه : کان مجتهدا معذورا فیما آبهم علیهء فإنه إمام مأمور . 
بتقويم رعيته . وکان عثمان أبعد عن الھوی. واولی پانام 8 فيما 
ابم عليه رضی الله عنهم أجمعين. . 
ولوقدح رجل فی على بن یی طالب با e‏ معاوية وأصحابه 
و[قاتل] طلحة“ والزبيز: . 
لقيل له: على ا طالب انضل را ورل بالعلم واا والعدل . مو الت 
قاتلوە فلا يجوز زان ل الذين قاتلوه هم العادلين” وهو ظالم لهم. 
كذلك عثمان فيمن أقام عليه حدًا أو تعزيرا هو آولی بالعلم والعدل 
هه اذا وجب الذبّ عن بای 2 یرید آن ي ا م فيه بل 3 ذلك . 


u‏ ام : وطح 
CO‏ هم العادلون د 


- € - 


وقوله 2 دورد ا الل صلی الله عله لم الحكم ین 
٤‏ العماص عم عثمان عن المدينة ومعه ابنه مزوان» فلم یزل هو وابنه 
طریدین فی زمن النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بکر وعمر» ف فلما لى 
a e‏ وجل مرون کابة وصباخي یره 


Fr 


NY: [سورة المجادلة‎ ٤ [a] 5 


ال د على زعم 
ال رافضیى أن 
رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 
طرد الحكم وابنه 
ر وان ٠‏ عن 
المديتة وردها 
عثمان رضی الله 


عنه وأکرمها 


والجواب : أن الحكم ر ابی العاص کان . من ا لح . وکانوا 


ألفى رجل» ومرواں اينه کان صعرا إِد ذاكء فإنه من قران ابن الزبير 


والمسور بن خرمةء عمره حين الفتح , سن التمييز: إما سبع سنين. أوأكثر 
بقليل» أو آقل بقليل» > فلم یکن لروان ذنب بُطرد عليه على عهد الى . 


صلى الله عليه وسلم» ولم تكن الطلقاء ء تسكن بالمدينة فى حياة النبى صلى 
الله عليه وسلم . فن کان / قد طرده» فإنها طرده من مكة لا من المدينة 


ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة pk‏ 


ف نفيه » وقالوا : و باختياره . 


وقصة نفى الحکم تق ف ولا ما إسناد اا 


41/۳ 


ومں الاس من یروی آنه حاکی” النبى صلی الله عليه وسلم ف 
مشیته» ومنہم من يقول غير ذلك ويقولون: إنه نفاه إلى الطائف. ٠‏ 


() الآية : ليست فى (ن) » (م) . 


. م جأوء وهو تحریف‎ O (DD ٤ 


. ۲© 


والطلقاء ليس فيهم من هاجرء ا ا 
ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية». 

ولما" قدم ضفوان بن أمية مهاجرا أمره النبى صل الله عليه وسلم 
[ بار چیا ات ولما أتاه العباس برجل ”“ ليبايعه على الهجرة 
ت e‏ انی]* آیررت قسم عمُی ولا هجرة بعد 
الفتح . 
وتان الاس قد خرچ من سکة لی المدیة یل وصول ای صلی ال ۰ 

عليه وسلم ليها عام الفتح › > فلقیه فى الطريق . فلم تکن الطلقاء 
تسكن بالمدينة . فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينةء ولو 
- طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. ٠‏ 
وقد طعن کثیر من آهل اي he‏ 8 هو ذهب 
باختيارە. ٠‏ ) 

E‏ هو النقى» والنف قد جاءت به اا الزانى وفى 
لمخنثين »> وکانوا بُعرٌرون بالنفی. . وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم 
قد عر رجلا بالنفی» لم يلزم أن یبقی منفيا طول الزمان» فن هذا 
E‏ ف ن الل ولم تات الشريعة بذنب يبقى صاحبه 


٠ ¢» |‏ الحدیث فیا مضی ۽ /۳۸. 
0 فقا ا 
e‏ بالرجوع . : ساقطة من (ن) . 


.( برجل : ساقطة من (ح)ء ومکانہا بیاض فی‎ )٤( 


.  -)م( إنى: ساقطة من (ن)ء‎ )٥( 


-- 


متفيا [دائما بل غاية النفى المقذر سنةء وهو نة نفی الزانی و نٹ 


حتی یتوب من التتخنيث› فان کان تعزیر الحاكم لذنب حتی یتوب منه» 
فادا تاب سمقّطت العقوبة عنه وإن كانت على ذنب مر e‏ 


اجتهادی لم یقدر فيه قدرء ولم يوقت فيه وقت . 


وإذا كان كذلك فالفی کان فی آخر الهجرةء فلم تطل مذته فی 


فی عبدالله بن ابی سرح إلى البى صلى الله عليه وسلمء وکان کاتبا 
للوحی» وارتد عن الإسلام» وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أهدر 
دمه فيمن أهدرء ٿم جاء [به]"عثمان فقّبل اللبى صلى ا 
شفاعته فیه وبایعه» فکیف لا یقبل شفاعته فی الحکم؟! 
وقد رووا ان عشمان سال النی صلی الله عليه وسلم آن برک انه 
فى ذلك . . ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب عبدالله بن سعید بن آبی سرح . 


وقصة ة [عبدالله] ثابتة ‏ معروفة بالإستاد الثابت . وأما قصة الحكم فعامة 


من ذکرها إنما ذکرها مرسلة» وقل ذکرها المورخون الذين يڪثر الكذب. 


E E فخا درورة‎ 


e )‏ یوجب ا ا عثمان. 


(1) دائ EEE‏ ()- 
(۲) به : ساقطة من (ن)ء (م). 

(MW ۰‏ ل م وقصة ثابتة ّ 

(۴) ح :هناك ؛ ب : هنالك . 


En 


۲۰٣١ ص‎ ٤ 
) زمن أبی بكر وعمر. فلما کان عثمان طالت مدتهء وقد کان عثمان شفع‎ 


۹۷/۳ 


والمعلوم من فضائل عثمانء ومحبة النبى صلى الله عليه وسلم له 


وثنائه عليه » وتخصيصه بابنتيه» وشهادته له بالجنة . وإرساله إلى مكة» ِ 
ومبایعته له عنه لما أرسله إلى مكة» وتقديم الصحابة له باختيارهم فى 
الخلافةء وشهادة عمر وغیره له بأن رسول الله صلی الله عليه وسلم مات 
وجو عنه را ؛ وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعى بأنه من كبار أولياء 
المتقين» الذين رضی اله / عنهم ورضوا عنه» فلا يدفع هذا بنقل 
يثبت إسناده» ولا عرف كيف وقع » ویجعل لعثمان ذنب بأمر لا یعرف 
حقيقته» بل مثل هذا مثل الذين يعارضون المحكم بالمتشابه» وهذا من 
فعل الذين فى قلوبهم زغ الذين يبتغون الفتنة. ٠‏ 


”ولا ریب أن الرافضة من شرار الزائغين واچ يبتغون الفتنة“ الذين 


ذمهم الله و 


ET RE 


| نفی أحلِ دائما ثم یرڈه عثمان معصيةٌ لله ورسولهء ولا ينكر ذلك عليه 
المسلمون. وکان عثمان رضی الله عنه آتقی لله من آن بُقَدِم على مثل ) 


هذا" بل هذا مما یدخله الاجتهاد» فلعل با بكر وعمر رضی الله عنهما 
لم رده لأنه لم يطلب ذلك منهماء وطلبه من عثمان» فأجابه إلى ذلك» 


او لعله لم یتبین لهما توبته» وتبين ذلك لعثمان . وغاية مايقدٌر أن یکون 


) هذا خطاً من الاجتهاد آوذنباء وقد تقدم الكلام على ذلك. 


فخ e‏ النجمتين ساق من ()ء > (0- 


ر نم :فلك. 


- YA - 


وأما استکتابه مروان» فمروان لم یکن له فی ذلك ذنب» لان کان 
صغيرا لم يجر عله القلم» ومات النبى صلی الل ا وسلم ومروان ۰ 
e‏ الُم ا “باتفاق هل العلم» بل غایته أن یکون له عشر سين أو ٠‏ 
قريب منهاء وکان مسلما باطنا وظاهراء يقرا القرآن ویتفقه ق الدين ولم 
یکن قبل دة مروت بشن ىء عاب به" e‏ 4 
یحاد الله ) EE TS‏ 
IS‏ لىم : a‏ الطلقاءء والطلقاء ء حسن إسلام ار 
Es‏ اوو یکون e‏ ۰ 
والمنافقون تجر عل م فی الظاهر احکام لام > ولم یکن ا أحد 
الطلقاء بعد a‏ یظهر المحادة لله ی 2 یرٹ ویورث» 
الت e‏ غیره. ٠‏ ۰ 
وقد غرف نفاق جماعة من الأوس والخزرج کعبداللہ بن ا 
سول وأمغاله ومع هذا كان المؤمنون يتعصّبون لهم أحياناء كما ٠‏ 
) عضب سعد بن عیادة لابن أ بین یدی رسول اه صلی اله عليه 


)0 العم : : سقط من( 2 
(Mm‏ بن سلول :تی (ن)» < )م(- 


TAs 


وسلم» وقال لسعد بن معاذ: «والله لا تقتله ولا تقدر على قتله». وهذ 

وإن كان ذنبا من سعد لم يخرجه ذلك عن الإيمان» بل سعد من أهل 
الجنةء ومن السابقين الأولين من الأنصار. فكيف بعثمان إذا اوى رجلا 
لا یعرف أنه منافق ؟! 

ولو كان منافقا لم يكن الإحسان اليه موجبا للطعن [فی عثمان] فان 

اش“ تعالی يقو ل ينها الله ان لين ل ا فی الین ق 
بُخْرجُوكم من دیارکم ان تررم م تفي طوا ا إن الله : يحب 
) الْمُقَسطينَ) [سورة الممتحنة A:‏ 


وقد د نبت فی الصحيح أن اسا نت بشت ابی بکر قالت : يار سول الله إن 
آمی قدمٹ وھی راغبة» أفأصلها؟ قال ۰ e‏ صلی أمك»“ . 


وقد أوصت صفية بنت حیی بن طب لفرابة لها من اليهود. 

لذا کان الرجل المؤمن قد یصل آقاربه الكقارء ولایخرجه ذلك عن 
الإيمانء فکیف إذا وصل قار به المسلمين»“ وغاية ما فيم آن يتهمو 
النفاق؟! ) 


0 هذه له العبارة و ة وردت ضمن حديث الإنك وسبق هذا الحديث فيما مضی r ٤‏ 
mM‏ ن» م : موجبا للقدح فإن الله .. 
MW‏ انظر أيضا : العواصم من القواصم» ص ۷۷ V4‏ ) . 

6( ` الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء ت کان ا له عنهما فى : 
البخارى ٠۹٤١/۳‏ (كتاب الهبةء باب الهدية للمشرکین) ؛ مسلم 141/۲ (کتاب الزكاةء ٠‏ 
٠‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. . )؛ سنن بی داود ۷۰/۲ (کتاب 
٠‏ الزكاةء باب الصدقة على أهل الذمة)؛ المسند . الحلبی) .۳٤۷ ۳٤٤/٦‏ 


م 


Ve 


i‏ وا صفية“ بنت حیى بن أخطب كان من رءوس 


/ ۳ لله و وکانت ھی صالحة من ن آمهات 


a 


e )‏ وکان ذلك E‏ تحمد عليه لا مما a‏ 


وهذا مما احتج به الفقهاء على جواز صاة المسلم لهل الذمة 
بالصدقة عليهم والوصية لهم . e‏ المؤمنين إ ادا ج ی ۶ عمف * 


المظهر للاسلام؟ ! 


وهذا حاطب بن أبی بلتمة لما كاب المشرکين باخبار النى صلی ال 


عليه وسلم عام الفتح › وقد أخبر النبى صلی الله عليه وسلم أنه من آهل 
الحنة لشهوده بدراً والحديبية» وقال لمن قال : «إنه مناقی» ¢ «ما يدريك 


لحل الله“ اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم»^ 


وأین حاطب من عثمان؟ فلو قدر - والعیاذ بالله - آن عثمان فعل مع 
ا ais‏ 


با قوله: «إنه نفى i‏ در 8 ا وضربه ف وجیعاء مع ا 


. كم ؛ وصمفية‎ (N) 
اليهود : ساقطة من (ح)ء» (ب).‎ )۲( 


٠ ر الوصايا باب 2 لال «حدثنا اونب‎ V/Y os (Mm 


` .0/۴۳ TS سبق‎ )۵( 


NV = 


ظ ۲٥١‏ 
الرد على زعم 


الرافضى أن 


عثمان نقی آباذر 


وضصربه. 


الى صل لله عليه وسلم قال فى حقه: ما أقلّت الغبراء ولا أظلت 
الخضراء على ذى” لهجة أصدق من أبى ذر. وقال: إن الله أوحى إلى 


الله ؟ e‏ سيدهم» و والمقداد a‏ 
فالجواب: ن آباذر سکن الربذة ومات بها لسبب ما كان بینه وبين 


التاس» فان أا ذر رصی الله عله کان“ رجلا صالسا زاهداء وکان من 


مذهبه أن الزهد واجب» iT‏ الإنسان“ فاضلا عن حاجته فهو 
کنز کوی به فی النارء e‏ 


والسنة. احتج” بقوله تعالى : بإوَالذِينَ يرون الذَهَبَ والفضة 


ولاينفقوتهًا فی سبیل الله [سورة التوبة: ٤۳]ء‏ وجعل الكنز ما يفضل عن 
الحاجةء واحتج بما سمعه من النبی صلی الله عليه وسلم وهو أنه قال : 

«یا آبا ذر ما أحب أن لی مثل خد ذهبا یمضی عليه ثالثة" وعندى منه 
دینارء إلا دینار أرصده لدین». وأنه قال: اکرو ون 2 ا ن يوم 


القيامةء من قال بالمال هکذا وکنا" 


کک ب :من ذی. ) | 

ت م: فاته رضی اله عنه کان. . وورضی ال عنه» ليست فی (ب) 
(Mm‏ م : الرجل. Cm o Oe‏ 
ي 0 ح : واحتج . 


aa e‏ شی عل لادا م فی على ل" 


2 | البخازى (کتاب الاستقرافين آذ و 0 - ٩‏ (کتاب 


الرقاق» باب قول النبی صلی الله عليه وسلم : ما حب آن لى مثل أحذ ذهبا)» ٦٠/۸‏ - 


- VY - 


ولما توفى عبدالرحمن بن عوف وخلف مال جعل أبوذر ذلك "من . 
الكنز الذى يُعاقب عليه» وعثمان يناظره فى ذلك» حتى دخل كعب ٠‏ 
زاف هان فضربه به بو ذر» وکان قد وقع بینه وبين معاوية e‏ بهذا 
وقد وافق أبا ا طائفة Es‏ کمایذکرء ع a‏ 
٤‏ ابن زید ونحوه. ومن الناس من يجعل الشبلى من أرباب هذا القول. :وا 
الخلفاء 0 اشدون وجماهير ا الصحابة رالتابمین فعلی حلاف هذا االقول.. . 


ا قال : : 


(فانه قد ثیت] فی السحہ ۰ ق ابی 2 اله عليه و 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وليس فیما دون خمس دود 
صدقة» ولیس ll‏ دون خمس' أواق صدقة» . فة نى الوجوب فيما 
دون المائتين› ولم يشتر ط کون صاحبها اجا إليها اام ل 

وقال جمهور الصحابة a‏ الذى م ر حقوقه» وقدقشم 


) رکتاب الاستغذان.» E E‏ لم ۸۷1۷ا کیب 

) | الزكاةء باب الترغيب فى الصدقة) . | 
() ح » ب : جعل ذلك آبوذر. . 

(۲) نم : فى الصحيح ‏ 

(۳) ر : خمسة. ا ٤‏ 

oS‏ الحديث مع اختلاف فى الالفاظط yT‏ البغاری' 
۷/۲ (کتاب الزكاةء باب ما آدی زکاته لیس بکنن)؛ مسلم “Ve - ٩۷۳/۲‏ (کتاب . 
الركاةء أول الكتاب)؛ ر E‏ داود \V/۲‏ (کتاب الزكاةء باب ق الزكاة)؛ ۰ 
المسند (ط الحلبى) fof ° ,1/١‏ ا سنن الترمذی والنساٹی وابن 
ي ) A E‏ 


hS 


٠ ٠‏ الله تعالى .المواريث فى القران. ولا يكون الميرات إلا لن حلب مال 


٤‏ - وقد كان غير واحد من الصحابة له مال على عهد النبى صل 


الله عليه 


) وسلم» من ا بل ومن المهاجرين. وکاں غير واحد من الأنبياء له 


4/ ) 


مال. 
/وکان اپوذر ر ان يوجب على الناس مال يوجب الله علیهم» ٤‏ 


) ا‎ e الله عليه ء‎ OE 


اح آن يیمضصی ا ثالثة ة وعندى منه شی ء» د ۳ ت 


إخراج ذلك قبل الثالشة لا على وجوبه. وکذا قوله «المکثرون هم 
المقلون» دلیل على أن من کثر ماله قلت حسناته يوم القيامة إذا لم يكثر 


الإخراج” فة وذلك لاوت أن یکون [الرجل] القليل الحجسنات* من 


- اهل النارء إذا لم يأت كبيرة ولم يترك فريضة [من فرائض اله . 


ج 


وکان“ عمر بن الخطاب رضی الله عنه يقوم رعیته [تقويما تاما] 
فلا یعتدی“ لا الأغنياء ولا الفقراء. فلما کان فی خلافة عثمان توسع 


۱ الأغنياء فی | الدنياء حتی زاد کثیر منهم قدر المباح فى المقدار“ 


(۲) ن کون قلیل الحسنات؛ ۴ القبل الحسنات. ) 
(m‏ ن >( : ولم يترك واجبا وکان. ر : ولم ترك (وبعدها بياض) وکان . ٠‏ 


) 0 تقویما تاما : زيافة فی (ح)ء» (ب). 


E 


ايع ر وع e‏ در ی الإنکار حتی عن المباحات . وهذا 2 
فکان ن ازال ایی 0 الست » وام یکن شمان مع ایی ذر غرض 

عیره» FET‏ کما[ثیت] ز E‏ عن الى 

صلی الله عليه وسلم آنه قال له : «یا آبا ذر إنی أراك ضعيفاء وای أت 

لك ما أحب لنفسى نغ اثنينء ولا تولین مال یتیم»". 


وإفد ت عنه] و فی الصحیح “ آنه قال : «المؤمن ¿ القوی خیر واب 
آل الله من المؤمن ا وفی کل خی“ . 


ا الشوری مۇمنون اقویاءء این و وأثاله مژمنون د ضعفاء. 


IT نم‎ (0) 
yT 

() الحدیث عن این ذر الغضاری رضى الله عله فى 1 oV phe‏ - ۱۸ :(کتاب 
) الإمارةء باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ؛ سنن آبی داود ٠٠۵ . ۱١٤/۳‏ (کتاب الوصایاء ) 

E‏ باب ما جاء فى الدخول فى الوصايا). . س 
ا ا OTT‏ 
)0( الحديث عن أبى الله عنه فی : مسلم ۲٠٠۲/٤‏ (كتاب القدرء باب فى الأمر _ 

بالقوة وترك العجز. . .)+ سنن ابن ماجه ۳١/١‏ (المقدمة» باب فی القدر)ء 146/۲ 
(كتاب الزهد» ا HV E‏ 


2 »© ج ٤‏ ب» م : فاهل . 


_ Vo - 


المشون الصالحرن لخلاقة لبرت كمشمان وعلنَ وعبدالرحمن بن 


| أفضل من ان ذر E‏ 


والحديث المذكور i‏ اللفظ الذي ذكره ارافضی ۰ ضعیف› » بل 


موضوع"» ولیس له سناد بقیم ب 


اماق وإنة ضع حنود ل فلم یقتل بیدا بن عمر حین قل 
الهرمزان مولی آمیر المؤمنين بعد إسلامهء وکان أمير المؤمنين يطلب 
عبیدالله لإقامة القصاص عليهء فلحق بمعاوية" . وراد أن یعطل حل 


ی EE‏ فى الوليد بن عقبةء حتی حذه أمير المؤمنين. وقال : 


ووا ا 


آما قوله :مط الپرمزان 0 عل ۰ 


کسری م على قتال السلمينء فاس ا السامون وقيموا به على ء عمر» 


() وانظر ایضا: العواصم من القواصمء ص ۷۳ VV‏ المنتقى من منهاج الاعتدالء 


ص ۳۸۰ (ت 1) ۳۹۹ 


ر نم : المضفا.. | ) 
mM 2 2‏ رق کلمت على الحدیت لار ماسین ۲۹٥/٤‏ یت له جسن او جیا واما 


e 
م > ز2 فلحق معاوية.‎ CE .)°( 


. ن» م : لا یعطل حدود. . ؛ ب : لا تعطل حدذود.‎ (DD 


TV a 


[قاظهر الإإسلام]“) و ق عليه عمر وأعتقه» فان کان عليه ولاء فهر فھ 


للمسلمين» وإن كان الولاء لمن باشر العتق فهو لعمرء وإن لم يكن عليه . 

ولاءء بل هو كالأسير إذا [من عليه فلا ولاء عليه فإن العلماء ء تنازعوا فی ٤‏ 
الأ سير إذا]“ أسلم : هل يصير رقيقا بإسلامه؟ آم یبقی حرا يجوز المن . 
: عليه والمقاداة كما کان قبل E e‏ ااا 


دمه . 


وفی المسالة قولان مشهوران» هما ولان فی مذهب و 
ولیس لعلى چ 7“ فی استرقاقه ولا ى اا ا قتل عمر | 


[ابن الخطاب رضی الله عنه] کان" الذی قتله |بولۇلزة الكافر الم 


مولى المغيرة [بن شعبة]" وكان بينه وبين الهرمزان مجانسة» وذكر 


لعبيد الله بن عمر آنه رؤی عند الهرمزان [حين قتل عمر] فکان“ 


وقد [عداق بن اس ایل عر قال له عمر: قد" کنت 


(0 فاظهر الإسلام : ساقطة من رن)» (). e mw‏ 3 
mM‏ ما بين المعقوفتين E‏ 0( 

5( لا : ساقطة من (ن). 

(ه) ت م : ولماقتل عمر کان. . 

)١(‏ بن شعبة : ساقطة من (ن)ء (م). 


)¥( مابین المعقوفتين ساقط من (د)»› (م). وکانت العبارة فی (س)» : حین. قل 


) الهرمزان . وأرجو آن يحون الصواب ما أثبته . 
(A)‏ اح“ ر» ب : وکان. ف ا 
)٩(‏ عبدالله: لیست فی (ن)ء (م). )٠۰(‏ قد : لیست فی (ح)» (ب). 


. VV - 


../ 


ص٣٣٣‏ أنت وأبوك تحبان أن تکشر العلوج بالمدينة“ . /فقال: إن شئت أن 
) فقال : «کذبت. أما [بعد] إذ کاو e‏ 0 إلى 
فوا ابن عباس وهو أفقه من عُبّد الله خرن واقضّل ] 
بكثير يستأذن عمر فى قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة ‏ لما 
اتهموهم بالفساد اعتقد جواز مثل هذاء فكيف لا يعتقد عبدالله [جوار] 
قتل الهرمزان؟ فلما استشار عثمان الناس“ فی قتلهء فأشار عليه طائفة 
) من الصحابة أن لا تقتلهء فإن أباه تل بالأمس ويقتل هو اليومء کک 
فی هذا فساد ٠‏ فی الإسلام» وکانهم وقعت لهم شبهة فى عصمة 
الهرمزان» وهل كان" من الصائلين الذين كانوا يستحقون الدفع؟ أومن 
المشاركين فى قتل عمر الذين يستحقون القتل؟ . 
و[قد] تنازع الفقهاء فی" المشتركين فى اقتل إذ ذا باشر بعضهم دون 


)٤( 


. ان م : تختاران أن یکون العلوج بالمدينة‎ (VV 
. ن : إماإذاتكلموا. .+ م : أماإذ يتكلموا.‎ (٠ 
ص ا ی ف ی ی ی د - ۲ وهذه‎ 
العبارات فى الحديث الذى جاء عن عمرو بن ميمون رضى الله عنه فى : البخارى‎ 
(كتاب فضاثل أصحاب النبى . . » باب قصة البيعة) وهذه العبارات فى ص‎ ۱۸-٠١/١٠ 
٠ .٠١۳- ۱١۱ وانظر ماسبق فی هذا الجزء ص‎ . 
مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م).‎ )٤( 
جواز: زیادة فی (ب) فقط.‎ )( 
ح» ب : فلما قتل الهرمزان استشار عثمان الناس؛ ن : فلما استشار الناس عثمان.‎ )( 
. نم : وأنه کان . . ) (۸) نم : وتنازع الفقهاء.‎ WW 


_ YVA- 


بعض. فقيل : لإيجب القود إلا على المباشر خاصة. و * 
حنيفة. وقيل: إذا كان السبب قويا وجب على المباشر ولتسيا 
کالمکره والمكره. وكالشهود بالزنا والقصاص إذا رجعوا وقالوا: eT‏ 
وهذا مذهب الجمهور كمالك والشافعى وأحمد. ثم إذا أمسك واحد ) 
وقتله الآخر فمالك يوجب القَرّد على الممسك والقاتل"» وهوإحدى ٠‏ 
الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى: يقتل القاتل حبس“ الممسك 
حتی یموت» کما رُوی عن ابن عباس. وقیل: اا إلا على القاتل» 
کقول ابی حنیفه والشافعی . ) | ) 

وقد تنازعوا أيضا فى الآمر الذی لم بغ ن إذا آمرمن بعتقد أن لقتل 
محرم» » هل يجب القود على الآمر؟ على قولين. . a.‏ 

وأما الردء فيما یحتاج فيه إلى المعاونة کقطع اش فجمهورهم 
على أن الح يجب على الردء و جميعا. وهو قول أبى حنيفة 


ومالك وأحمد. . وکان عمر [بن الخطاب]" مر بقتل e‏ وهر 


| الناطور (» لطاع الطريق . 
ا( TT‏ م :ك 


™( بن الخطات ل (ن)» ((. ) ) 
() جح : الرثية؛ ن م : الرسه (بدون نقط). وفی «لسان 0 را لشیم يربۋهم 


ا الع لهم على شَرَفٍ. و آی رقبتهم؛ e‏ 
e |‏ . والربيئة : : الطليعة». 


ر( ب: قط : الناظور. وفى «اللسان» : ا اهل السواد: : حافظ ٠‏ 
) ۰ الزیع والتمر والكرم . قال بعضهم : وليست بعربية منحضة . وقال أبوحنيفة : هى عربيةا ٠‏ 


ب وى «اللسان» أيضا: : «والناظر: الحافظ E‏ حافظةء والطاه _ 
8 نبطيّة» . ) ) 


SIVE 


وإذا كان الهرمزان ممن أعان ۰ ر عا فاق ا ن 


ا لاقدتهم به .„. 


وأيضا فقد تنازع الناس فى قتل الأئمة: هل يقتل الهم حلا او 


- قصاصا؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره. أحدهما: أنهم يقتلون . 


۱/۳ 


حدل كما يقتل القاتل فى المحاربة حدّاء لأن قتل الأئمة فيه فساد عام 


اعظہ من فساد قطاع الطريق› فکان قاتلهم محارباً الله ورسوله» ساعيا 


فى الأرض فسادا. وعلى هذا خرجوا فعل الحسن بن على رضى الله 


عنهما لما قتل ابن ملجم قاتل على » وكذلك قتل قتلة عثمان. 
وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين فى 


) الأرض المحاربين› فیجب قتله لذلك. . ولو قذّر أن المقتول محصوم 


[الدم] يحرم قتله""» [لكن] كان القاتل متأولا يعتقد" حل قتله لشبهة 
ظاهرة» صار ذلك شبهة تدرأ القتل عن القاتل . كما أن أسامة بن زيد لما 
قتل ذلك“ الرجل بعدما قال : لا إله إلا الله واعتقد آن هذا القول ) 
لايعصمهء عزره النى صلى اله عليه / وسلم بالکلام ولم یقتله لأنه کان 


e )‏ و د ا ا 


7 ن : ولو قدر آن المفضول نن يجرم (م قتله؛ ح » ر : ون‎ 0 ٠ 


Mm‏ کن فی (بم فق 


o‏ ذلك : لیستا فی (ذ)» ل (م)۔ 


~ FA* - 


وإِذا کان عبيد الله بن عمر متأوّلا يعتقد أن الهرمزان أعان على تل 


آبیهء وأنه ا قتله» صارت هذه شبهة يجزز أن يجعلها المح . 
مانعة من وجوب القصاص» فان e‏ القصاص فیها سائل کلرة 
اجتهادية . | SEE‏ 
وأيضا فالهرمزان لم یکن له أولیاء طلبون دمه" انما وله وان الامر. 
ومثل هذا إذا قتله قاتل کان للإمام قتل قاتله > لأنه وليّه» وان له العفو عنه i‏ 

[إلى الدية للا تضيع حقوق المسلمين]". فإ قدر آن عثمان عفا 
عنه» ورأى قدر الدية أن يعطيها لآل عمرء لما کان على عمر من الذَيْن 
فإنه کان عليه ثمانون ألفاء وأمر آهله أن یقضوا دینه من آموال عصبته“ 
عاقلته بنی عدی وقريش. فإن عاقلة الرجل هم الذين يحملون کله 
والدية لو طالب بها عبیدالله » أو عصبة عبیدالله إذا کان قتله خطاً [أو عقا 
عنه إلى الدية]"" فهم الذين يۇذون دين عمر» MEE‏ آعان بها فی قین عمر 
کان هذا من محاسن عثمان التی یمدح بها لا يذم . 
وقد کانت آموال بیت المال فی زمن عثمان كثيرة» وکان یعطی الاس 
a‏ فكيفالا يعطلي هذا لال عمرا ۾ 


() حر ب :دمه 
(MD‏ ماين المعقوقين ساقط من (ن). 0( 
)۳( م : وإذا . | 


. عصبته : کذافی (ب). فی اسائ اتخ : : عصبة‎ )٤( 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


` AI - 


ويكل حال فكانت مسألة اجتهادية". وإذا كانت مسألة اجتهاديةء 


› کک ۰ ف ری طائفة كثيرة" من الصحابة أن لایقتل» ورآی اخرون آن يقتل‎ ٤ 
. ل على عثمان مافعله باجتهاده» ولا على علي ماقاله” باجتهاده“‎ AT 


وقد ذكرنا تنازع العلماء فى [قتل”] الأئمة : هل هو من باب الفساد 
الذى يجب قتل صاحبه حتماء كالقاتلين لأخذ المال؟ أم تلهم كقتل 
الآحاد الذين يقتل أحدهم الآخر لغرض خاص فيه» فيكون على قاتل 
أحدهم القود؟ وذكرنا فى ذلك قولين» وهما 7 فی مذهب آحمد 
وغیره» وذکرهما" القاضى آبود يعلى وغیره. 
فمن قال : إن قتلهم حدٌ. قال: إن جنایتهم توجب [من]“ الفتنة 
والفساد أكثر مما يوجبه جناية [بعض ۲“ قطاع الطريتق لأخذ المالء 
) فیکون قاتل الأئمة من المحاربین الله ورسوله؛ الساعين فی الأرض 
فسادا. 


ویدل ل على ذا ذلك مارواه سم ف ممیت عن انى الله 


a: 0 )1(‏ ) 
(۲) ن : كبيرة. | 
(WD‏ ن : مافعله ٠‏ 
)٤(‏ وانظر أيضا: عراصم من القراصم وتمليقاته» T2‏ ۰ المتقی» م ۳۹۷. 
(ه) قتل : ساقطة من (ن)ء (م). 


ا )7( ح» ر» ب uns.‏ 
(۷) من : ساقطة من (ن)ء (م). 


() بعض : ساقطة من (ن)ء (م). ٠‏ 
0( فی ع : لیست فی (ن)ء ()- 


— YAY - 


عليه وسلم أنه قال : «من جاءكم رکم علی رجل واحاد بريد أن يفرق 
N a‏ . ا 

أت بقل الاحد ارد لغري" الجماعةء رهن قل م سل 
ا 


) ومن قال هذا قال : إن قاتل عمر يجب قنله حتماء وكذلك قتلة عشمان 


/ جب قتلهم - حتماء [وكذلك قاتل على یجب قتله ا 2 


وبهذا یجاب عن اينه الحنن بن عل وغیره من یعترض ت 
فنقول : ت 2 قاتل على وکان فی ورنته صخار وکبار» ا 
ل 
ا بجوابین ا أن قله کان واجبا حتماء لان 
قتل عل وأمثاله من أعظم المحاربة لله ورسوله والفساد فى الأرض . . 


Cs‏ انفراد الكبار بالقودء /کما یقول ذلك من 


E SE 


اظ 


r 


فالمخاربة يشر ك فبها الرده والمباشر عند اا 1 


4 / ۱ E ) 


. ن م » ر : تفریق‎ (MD e 


٠ )۳(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط .._ 
)٤(‏ بن على : ليست فی (ح)» (ب). 


a 


- YAY - 


. على قتل عم [ولو بکلام» چب وکان اھرمزان ممن کر عن آن‎ ٠ 
آعان على قتل عمر بن الخطاب]'. ا‎ 

وإذا كان الأمر كذلك كان قتله واجباء ولکن کان قتله إلى الأثمةء 
فافتات عبید الله بقتله» ولاإمام أن ری ا 


اما قول لن عل کان یرید کل" عید ا بن عمر فهنالوصع کان 
اقدحافی على  .‏ 
والرافضة لا عقول لھ“ يمدحون ا اذم اقرب؛ ‏ فإنها 
مسألة اجتهادء وقد حكم حاكم بعصمة الدم» فكيف يحل لعلىّ نقضه؟ 
“وعلىَ ليس ولى المقتول» ولا طلب ولي المقتول القَرد. وإذا كان حقه . 
لبيت المالء فلاإمام أن يعفو عنه . وڌا مما یُذکر فی عفو عثمان» وهو 
أن الهرمزان لم يكن له عصبة إلا السلطانء وإذا فقتل من لا ولیّ له > کان 
0 آن یقتل قاتلهء وله آن لا یقتل قاتلهء ولکن يأحذ الديةء [والدية 
حق ل لمسلمین]“» فيصرفها فى مصارف الأموال ا ا 
مسل > کان هذا بعض ما يستحقونه عَلّى المسلمين. ‏ 

٠‏ ویکل حال فلم یکن بعد عو عشمان وحکمه بحقن دمه یا قله" 


PETITE E MW‏ ع 


(M 2‏ ) ح »ر ب وکان على یرید قتل . 


«) نمب ر:لاعقللهم. 
)٤( ٠‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م). 


- Af - 


أصلا. وما أعلم فى هذا نزاعا , ا ا se‏ 
إلى على مثل ذلك؟ 2 
ثم یقال: یالیت شعری متی عزم عل على" قتل عییداش؟ ونت ٠‏ 
تمکن على من قتل عبیدال؟ أو متی تفرَغ له حتی ینظر فی أمره؟ | 
وعبيدالله كان معه ألوف مؤلفة من المسلمين مع معاوية وفيهم خير 
من عبید الله بکثير. AR‏ . أفکان 
یمکنه قتل عبید الله؟! ‏ 

ومن حين مات عثمان تفرق ناسء وداه“ ين عمر الرزجل 
الصالح لحق بمكةء ولم يبايع أحداء ولم يزل معتزل الفتنة حتى اجتمع 
الناس على معاويةء مع محبته لعلىّء ورؤيته له أنه هو المستحق 
للخلافةء وتعظیمه لهء وموالاته له وذمه لمن يطعن عليه . ولکن کان لا 
E E‏ ة على إلا 
فی القتال. ‏ 

وعبيد اله بن مز لحق معاؤية بعد معتل اعمان كما لحقه غير 
ممن کانوا یمیلون إلى عثمان وينفرون عن على . س هذا فلم يُعرف 
لقند لله من القيام فى الفتنة ماعُرف لمحمد بن أبى بكر والأشتر النخعى 
٤‏ وأمثالهماء فإنه بعد القتال وة قع الجميع فى الفتنة :وما قبل مقت شمان 

فكان أولئك ممن أثار الفتنة بين المسلمين. . ا 


( فم : متی عزم على . . 
(۲) ن (فقط) : وعبیداللهء هو خحطاً. 
(۴) ح > ب : بمعاوية 


. TA® 


ومن العجب آن دم الهرمزان المتهم بالنفاق» والمحاربة لله ورسوله» 


والسعى فی الأرض بالفساد: تقام فيه القيامة› ودم عثمان يُجعل لا حرمة 


٤‏ له» وهو إمام المسلمين المشهود له بالجنةء الذى هو- وإخوانه افضل 
aut E‏ ) 1 


ومن 1 معلو م بالتواتر ان عثمان کان من أكف النامن ع عن الدماء» وأصبر 


الناس على من ال" من عرضه جن ا 


er/ 


e 


وسعوا فی قتله» وقد عرف إرادتهم لقتله» وقد جاءه المسلمون من کل 


ناخية ينصرونه / ویشیرون عليه بقتالهم» وهو يأمر الناس بالكف عن 
اقتال »ويار من : بطیعه آن لا یقاتلهم . وروی أنه قال لممالیکه : من کف 
يده فهو حر. وقیل له : تذهب إلى مكة؟ فقال : لا أكون ممن لحد فى 
يل له تل هب ب الى فقال: e‏ ق دار هجرتی 2 


ا خی ری انش نی د ی . ومعلوم 
الدماء 0 سفت e‏ داي يان rt‏ يسفك e‏ 


على :1 کان“ ع الین لعل من الخوارج وغیرهم من بن التواصب 


TY نم‎ O 
. فحاصره وسعی‎ : ۴ Û (MD 


(۳) ومن قاتله: ساقطة من (ن)» (م). 
)٤(‏ كان: ساقطة من (ن)ء (م): 


- YA - 


) القادحين فی على وخا فلأن پیج“ دفع الظالمين [القادحین] فی 
عثمان بطریق الاؤلى والأحرى» د کان“ ر بعد عثمان عن استحلال دماء. ) 
) المسلمين أعظم من بعد على عن ذلك بكثير كثير ٠"‏ وکان من قدح فی 
عثمان بأنه 0 e‏ إراقة دماء ا eh‏ ا ان قل 
[وعاداء وقاتله] أن ٠‏ إن علیا اعمل الخدود الراب لیت قنلة 
عثمان ظا تلك إن کانت واجبة ٠‏ فسادا من و 
E‏ الهرمزان.. | 


وإذا كان من الواجب”“ الدفم عن ا کان معذوراہ باجتهاد أو 
عجزء فلأن يدفع عن غثمان. e‏ معتورا بطریق الأولى. 


2 وأما قول دأراد عشمان تعطليل حد الشرب ء فی الود بن عقبةء حت 
حدّه أمير المؤمنين» ‏ ا ) 


و ا عثمان هو الذى أمر عليًا بإقامة الحد عليه 


)۱( نم : فلا يجب» See‏ 
٠ )۲( ٠‏ القادحين : ساقطة من (ن).. 

ن م : إذا کان وهو تحریف. 
() کثير: ساقطة من (ج)» (ر)» (ب). 
)٥(‏ وعاداه وقاتله : ساقطة من (ن)ء © 


. وإذا كان الواجب.‎ : رء٬ح‎ mM 


û WM‏ “< انه معذور. 


- TAV - 


۲٥۷ ص‎ 


کما i‏ فى الصحيح” ¢ وعلی e‏ 


ا ن ا 


وقول الرافضى. إن عللًا قال: لا بطل حدٌ الله وأنا حاضره . 
فهو کذب . وإن کان صدقا فهو من أعظم المدح لعثمان؛ فن عثمان ) 


) قبل قول على ولم يمنعه من إقامة الحدء مع قدرة عثمان على منعه لو / 


آرادء فإن ا ا a‏ ولم یقدر على على منعه .واا 


(0 ذلك : ساقطة من (ن)»‎ )١( 


)۷( الأثر عن حضیين بن المنذر فی : مسلم ۱۳۳۱/۳ - ۱۳۳۲ (کتاب الحلود» بات حد 
الخمر) ونصه قال : شهدت عثمان بن عفان وأُتی ) بالوليد قد صلى الصبح ركعتينء ثم 
قال : آزیدکم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حُمران : أنه شرب الخمرء وشهد اخر آنه راه 

يتقياً. فقال عثمان : إنه لم یتقیا حتی شربها. فقال: ياعلیَ قم فاجلده. فقال على : قم 
) یاحسن فاجلده . فقال الحسن : : وَل حارها من تول قارّها (فکانه وَجّد عليه . . . الخ الأثر 
وهو فی سنن ابی داود ٤‏ /۲۲۷ - ۲۲۸ (كتاب الحدود» باب الحد من الخم)؛ سنن ابن 
ماجة AoA/ Y‏ (کتاب الحدودء باب حد السكران) . وقد ناقش الأستاذ محب الدين 
الطب هذا الخبر فی «العواصم من القواصم» ص ٠٠١ » ٩٩ - ۹٤‏ وهو يرى: أن 
الشهود على الوليد اثنان من الموتورين الذين تعددت شواهد غلهم عليه» ويقول: Li»‏ 
) صلاة الصبح ركعتين وكلمة «أزيدكم» فهى من كلام حضين ولم يكن حضين من الشهودء 
ولا کان ف فى الكوفة وقت الحادث المزعومء» > ثم إنه لم يسند هذا العنصرمن عناصر الاتهام 
) إلى ان رف . الخ» وانظر باقى کلام الأستاذ الخطيب» وانظر کلامه عن استبعاده 
أن یکون قوله تعالی : إن جاءكم فاسق بنباً.  .‏ قد نزلت فى الوليد بن عقبة (العواصم 
ص ۹۳-۹۰ 


ص ن م : خحفف عنه جلده. 


< اح : لا تبطل حدود الله؛ ر : لا قبطل حد الله ؛ ب: لاتعطل حدود اله. 


~ TAA - 


فلو کان [علی ]۲ قادرا على منعه مما فعلة من الامور الت انكرت عليه 
ولم يمنعه مما هو عنده منک مح قدرته» کان هذا قدحا فی على . فإدا 
کان عثمان أطاع عليًا فيما أمره به من إقامة 8 دل ذلك" على دين 
عثمان وعدله .. ) ل ر 
وعثمان ان وای ادبن مت هذا على الكوفةء وعندمم أن ذالم یکر | 
لم یمنعه دل على جوازه عند على » أو على عجز على . وإذا عجز عن 
منعه عن الإمارة» فكيف لا يعجز عن ضربه الحد؟ فعلم أن عليا كان 
عاجزاً عن حد الوليدء لولا أن عثمان أراد ذلك» فإذا أراده عثمان دل على . 
a.‏ 

ف و ای ان وا ا ا ا د 
ولایته یعون“ أنه كان يدع الحدود خوفا وتقيّة . فإن“ كان قال هذا لم 
یقله إلا لعلمه بان عثمان وحاشیته پوافقونه على إقامة الحدودء وإلا فلو 
کان یتقی منهم لما قال هذا . ولا يقال : إنه کان e‏ 
فإن قائل هذا ا یدعی أنه کان عاجزا ل يمكنة إظهار الحق بینهم ٩‏ 


0 عل rere‏ 
)(٠‏ ذلك : : ساقطة من (ح)» (د)» (ب). 


2 0 ن 


(ه) ن : فإذا؛ م : وإن. (ه) وانظر: العواصم من القواصم والتعلیقات ص ۹٩ - ٩۳‏ 


mm. - ۸4 -‏ 
م ٠١‏ منهاج الستة النبوية جد 


wel 


السرد على قول 


الرافضى إن 
) عثشمان زاد 


الأذان الثاتى يوم . 


الحمعة . . 


الخ . 


ودليل هذا آنه لم يمكنه / عندهم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر 
وعلی نواب عثمان وغیرهم . 

والرافضة تتکلم بالکلام المتناقض الذى ينقض بعضه 8 

lla‏ قو له: «إنه زاد الأذان الثانى يوم الجمعةء وهو بدعة» فصار* 
إلى الآن. 


الاب ان غلبا رضی اله عنه کان ممن یواقق على ذلك فی حیا: 


عثمان وبعد مقتله . ولهذا لما صار خليفة لم يأمر بإزالة هذا الأذانء كما 


3 أنكره من ولاية طائفة من عبّال عثمان» بل أمر بعزل معاوية 
غیره . ومعلوم أن إبطال هذه البدعة کان هون عليه من عزل أولئك 
ا التى عجز عنهاء فکان على إزالة هذه البدعةء من الكوفة ٠‏ 
ونحوها من ¿ أعماله» أقدر منه على إزالة ولك ولو آزال ذلك لعلمه 
لا تفلوه] 
فلن قیل: کان الناس لا یوافقونه ۳ زل 


قل فهذا ا ن e‏ عثمان على ستحبابیا 


من السابقين لأرلين. وإلا فهؤلاء الذي هم كابر ال ا 


أنكروا ذلك لم يخالفهم غيرهم › وإن قَدّر أن فی الصحابة من كان ینکر 


(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)»ء (م). 


- ۹۰ 


هذا" ومنهم من لا ينكري كان ذلك من مسائل.الاجتهاف .ولم يكن“ . 
هذا مما يُعاب به عثمان. NE‏ 
وقول القائل : ٠‏ هى بدعة. ن رد ذلك ان لم یکن نمل قبل فلك 
فكذلك قتال أهل القبلة بدعةء فإنه لم يعرف أن إماما اتل ۰ القبلة . 
قبل علي وأ ین قتال آهل القبلة من الآذان؟! ٠‏ | 
فإن قيل : بل البدعة مافعل بغير دليل شرعى . 
قيل لهم : من این لکم أن عثمان فمل هذا بر لیل شر ؟ 
وأن“ عليًا قاتل أهل القبلة بدليل شرعى؟ ٠‏ 
[وأيضا] فإن على [بن أبى طالب] رضی الله عنه" “أحدث ف فی خلافته 
العيد الثانى بالجامع» فإن السنة المعروفة على عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وآبی بکر وعمر وعثمان آنه لا يُصلّی و فى المصر إلا جمعة 
واحدةء ولا صلی يوم النحر غ إلا عيد ا والجمعة كانوا. 
یصلونها فی المسجد. والعيد يصلونه بالصحراء . وکان“ النبى صلی الله 
عليه وسلم ا يوم الجمعة a‏ ة قبل الصلاةء وفی العيد بعد 
الصلاة واخحتلف عنه فى الاستسسقاء. 


فلما کان على عهد عل تیل له إن بالبلد“ ضعفاء لا ستطیعون 


۰ 0( ج ٤رپ‏ : من کان ينکره.. 


0 مت :فلمیکن. 


Mm |‏ ح» ب : من آين. f (f)‏ : اء وهو تحريف.. 
@ ل .. شرعی فان علیارضی ال عنه. . ۳ 


... ن : إن في اليلد‎ MW ۰ فکان,‎ : e (WV 


Y= 


ا قیل: إن رکستین ت وتيا : 1 صلی ارا بلا 


وأيضا فإن ان عباس عرف فی خلانة مان ابره دم رو عن 


على" أنه أنكر ذلك. 


ref ) 


وما فعله عثمان من النداء الأول اتفق عليه الاس بعده: bE‏ 
E E DE‏ 
التاس فى رمضان على إمام واحكء _ | 

وأما ما سنه على من إقامة عیدین ‏ فتنازع العلماء فيه وفی الجمعة 
على ثلاثة أقوال. قیل : إنه لا يُشرع فى المصر إلا جمعة واحدة وعيد 
واحد» كقول مالك وبعض أصحاب أبى حنيفة» لأنه السنة. وقيل: بل 


یشرع تعدد صلاة العيد فى المصردون الجمعة کول الشافعى وأحمد 


فی إحدی الروايتين . لكن قائل هذا بناه على أن صلاة العيد لا يشترط 


لها الإقامة والعدد كما يشترط للجمعة . وقالوا : إنها تصلى فى الحضر / 


والسفر"“. وهذا خلاف المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


E E ول‎ EI 


ا )1( اح ب : بقل e‏ | (( ج“ ر سا . ولم يرو عنه. 
(۳) حر ب : إقامة العيدين. ' )٤(‏ ن ر: فى السفر والحضر. 
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أصحاب e‏ . وهؤلاء يحتجون بفعل على [بن ا طالب] ۰ لأنه 


وكذلنك ا بن حنبل جوز التعريف بالأمصارء وان بان ابن : 


عباس فعله بالبصرة . وکان ذلك فی خلافة على »وکان ای عباس نائبه 


بالبصرة اخ ل وک ا یتیعون علا فیما سنه كما ٠‏ 
يتبعون عمر وعثمان فيما ستاه . واخرون من العلماءء كمالك وغیره» 


لا یتبعون عليًّا فیما سنه وکلهم متفقون على انّباع عمر وعثمان فيما 


سناه. فإن جاز e GEA‏ وهذا حاله» فلأن 
یقدح فی على فیما سنه وهذا حاله ق 
وإِن قيل بان مافعله على سائغ لا يقدح فيه لأنه e‏ أو لأنه 
سنة يتبع فيه فلأن یون مافعله عمر وعثمان كذلك بطریق الاَولى . 
E N E NEN E‏ | 


ٹم مسجب ان اة نکر شیاه شان تهبن اسنا 
مون 1 ج عليه فی ا 


والمهاجرین» ولم ینکروه عليه » واتبعه" ال 


ظ ۲0۷ 


الجمعةء وهم قد زادوا فى الأذان شعاراً لم يكن يعرف على عهد النبى 
اا ا ا زولا نق“ ا آن e‏ عليه 


. OEE م‎ Xî 


e (™‏ : تذكر مما فعله. 
(۳) ب :وتبعه. | 


E 


AF 


ت النقل» انعفن المنحايةء ن الله 


 لوقی عنهما کان يقول ذلك أحیاناً على سبیل التوکید کما کان بعضهم‎ e 


این النداءين : حى على الصلاةء کی ن على e‏ ق نداء 


العلماءء ورووا عن ء عمر وضیرهما ما کراهة ذل ذلك. 


ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذانء الذى کان يۇذنە بلال بن أم 
مکتوم فی مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينةء وأبومخذورة“ 
بمكة» وسعد القرظ فى قباءء لم یکن فيه هذا الشعار الرافضى . ولو کان 
فه قله اقبشلمون ولم بهخان؛ کما نقلوا ماهو آيسر منه . فلمالم يکن 
فى الذين نقلوا الأذان م ذکر هذه الزيادةء غلم نها بدعة باطلة. 

وهۇلاء الأربعة کانوا يۇذنون بامر النبى صلی الله عليه وسلم» ‏ ومنه 


تعلموا الأذانء وکانوا يۇذنون فی آفضل المساجي: : مسجد مكة» a‏ 
المدينةء ومسجد قباء . وأذانهم 0 عند العامة والخاصة. 


: الأمراء [وبعد نھ ل 


OT MM 
طا بين المعقوقتين ساقط هن (ن)ء (م).‎ MW. 
E 0 

ا )6 ح Et‏ يفڭىبە يلال . 


© ن : وأبو مجدورة . 


(۷) ن :علموا. ' 


Rh 


ومعلوم آن نقل المسلمين للأذان أعظم من نقلهم إعراب ايةء» کقوله : 


(وأرجلكم) ونحو ذلك . ولا شیء اهن سعائر 7 من الأذانء ۰ 


فنقله أعظم من تقل [سائر]"“' شعا شعاد e‏ 


وإن قيل : فقد اختلف فی صفته ". 


فيل : ور ولازیب آن تمایم 


[النبى صلى الله عليه وسلم] أبا محذورة" | الأذان" وفيه الترجيع ء 
والإإقامة مثناة كالأذان . ولاریب أن بلالا ا أن شفع الأذان ويوتر 
الإقامةء ولم يكن فى أذانه ترجيع . فنقل إفراد ا بلا ریب 
ونقل تثنيتها چ بلا ریب» وهل العلم بالحديث يصححون هذا 
وهذا. ) 
i‏ انات ت المنقولات ولک اشتهر اقسا آخرا 
إفراد الإقامة ال عا صلی الله عليه وسلم بلالا" . وأما الترجيع 


فهو يقال سرا . وبعض الناس يقول : إن النبى صلى الله عليه وسلم علّمه 


۰ لأبی a e‏ زد راغا 


(1( ن » م 
() سائر i:‏ 0 


) ك )۳( نم : فی نقله. 


(٤( )‏ ل . و ا 
( م : والأذان . ) 


) ح»ب: التشهد. 


WM.‏ : لبلال. 


۔-40 _- 


/ 


1 ارد 0 


0 ا 3 لوه جد 


قتلء وقالوا له: ) 


غبت يوم بدر 
وهربت يوم أحد 
ولم تشهد بيعة 
الرضوان. ‏ 


آنه لقنه أا اور فل یبی بين ااناس حاف فی ل الأذان 


المعروف. 
وأما قوله: «وخالفه المسلمون كلهم حتى ر i.‏ أفعاله» 
وقالوا له: غبت عن بدر» وهربت يوم أحد» تشنهل بيعة الرضوان. 
والأخبار فى ذلك أکثر من أن تحصی» . 

فالجواب"؛ ما قوله : «وخالفه ل ن كلهم - ج قر 

فإن أراد أنهم خالفوه حلافا ييح قتله» أو أنهم [کلهم] مروا بقتله» 
ورضوا بقتله» وأعانوا على قتله“. فهذا مما يلم کل أحد أنه من أظهر 
الكذب» فإنه لم يقتله إلا طائفة قليلة باغية ظالمة . 

قال ابن الزبير: «عنت قتلة عثمان» خرجوا عليه كاللصوص من وراء 
القريةء فقتلهم الله كل قتلة» ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب» 
یعنی هربوا لاا وأكز المسلمين کانوا غائبين» وأكثر أهل المدينة 


الحاضرین لم یکونوا یعلمون آنهم یزیدون قتله حتی قتلوه. 


وإن آراد أن كل المسلمين خالفو ی آوفی کل ما نکن 


عليه E‏ فما من شیء انکر عليه إلا وقد وافقه عليه 


ت : حتی قیل» وهو تحریف. ) 
(™W‏ ٤ب‏ : والجواب . 


O: ن‎ 


O‏ ن : وانهم آمروا بقتله ورضوا به آو أعانوا على قتله؛ م م : او انهم آمروا بقتله ورضوا به أو 


أعانوا على قتله . 


(ه) أيضا: ساقطة من (ن)ء (م). 


TAs 


كثير من المسلمين» بل من علمائهم ا لا ميرد مارا 
وافقوا عشمان“ على ما أنكر عليه أكثر وأفضل عند المسلمين من الذين 
وافقوا علا على ما أنكر عليه: إما فى كل الأمورء وإما فی غالبها.. 
وبعض المسلمين نر عليه بعض الأمون وكثير من ذلك يكون الصواب 
ت و وبعضه یکون فيه مجتهداء و المخالف له 
مجتهدا : إما مصيبا وإما مخطًا . o.‏ 
واما الساعون فی قتله فکلهم مخطئون» بل ظالمون باغون معتدون. 
وإن قَدّر أن ال ا ا ی 
مظلوما. _ٍ E tS‏ 
3 قال" له: : غبت عن بدر وج ة الرضنوان» وهربتَ يوم اد قلیل 
من المسلمين . ولم يعين منهم” إلا اثنان أو ثلاثة أو نحو ذلك . وقد 
e Ne )‏ وقالوا : یوم بر غاب 
) أمر النبى صلى الله عليه وسلم ليخلفه عن ابنة التبى صلى اله عليه 
وسلم» فضرب له النبى صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. ) 
ويوم الحديبية بايع النبى صلى الله عليه وسلم عن عثمان بيده. و ) 
e SLE E E RES‏ اوكانت البيعة _ 


2 ن :علا ا رهطا ٠‏ 


| e (f) 


(۵) حر ب من ید نفسه.. 


۷ - 


سنه لا ا النبى صلی الله غ [رسولا! ا ااهل ٠‏ 


مک“ بلغه ا قتلوه» فبایع أصحابه على أن لا و وعلی الموت» 2 


۷ /۳ ) 


فکان عثمان شريکا فى البيعةء مختصًا بإرسال النبى صلى الله / عليه ) 


وسلم له» وطلہت منه قریش س أن یطوف بالبیت دون رسول الته صلی الله 


٠٥١۱ صس‎ 


SA‏ الله 


اق اصجابه: e‏ 2 ا 


ول ف ات انه لیس له ة شوكة يحمونه» وان عثمان له 
بمكة بنوأمية» وهم من أشراف مكة» فهم يحمونة. ل 

وأما التولى و أحد فقد قال الله ا إن الذي ا 
ای الْجْمُعَان إتمَا اسردم الْشْيْطّانْ ببعضٍِ ماکسبوا وقد فا 1 
نهم ن الله عمو حَلِيمٌ) [سورة آل عمران و عفا الله عن جميع 
المتولي“ يوم أحد» فدخحل فى العفو من هو دون عشمان» / فکیف 
لا يدخل هو فيه مع فضله وکثرة حسناته؟ ! 


)١(‏ ن م : لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. 
()( نم ٤ر‏ ا ا ا 


(۳) له : ساقطة من (ن)ء (م): 


a O 


E Û O‏ وعند کلمة «حسناته» تتتھی نسخة (ح) فی ص ۱٦٤‏ منھا كما تنتهى 


اة ی فی ص ۳۸۶ نتا . وكتب فى نسخة (ح) بعد ذلك: «تم الكتاب والحمد لله 
| رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خير المرسلين› وإمام المتقين› ورسول رب 
العالمينء وعلى آله وصحبه أجمعين . وكان الفراغ من تحريره ضحوة الجمعة يوم تسع 
وعشرين شهر ربيع الأول سنة ۱۳۲١‏ على يد كاتبه الفقير إلى رحمة مولاهء الراجى عفوه 


- 4A - 


٠‏ ورضاه» عبده عبدالله نن عايض »۰ عفر اينه له خحطایاه دمه وکرمه وإحسانهء ولمن دعا له 
بالمغضرة والرضوانء والمسلمين أجمعينء يارحمنن ویتلوه إن شاء الله المجلد 


الخامسء قال الرافضى : وقد ذكر الشهرستانى . . الخ». وكتب تحت هذا الكلام بخط 


مختلف: «ويتلوه الجزء الرابع من أجزاء أربعة والخامس اوله: قال لرافضی: وقد کر e‏ 


الشهرستانی الخ وبه تم الكتاب . 


ونوجد بعد ص 1£ ست ورقات نصمنت. قصيدتين شرت إليهما فی الحقدمة وذکرت 2 


Es 


أننى قد سبق لى نشرهما ضمن مقدمة e‏ المحققة 


( ص ۳١‏ (م)- ۰۰ 0( 


Rs‏ الحمداة وده وصلى ال علي 


سیل المرسلينء وإمام المتقين› ورسول رټ العالمين 2 الله ا 
زواج ودریته 2 a‏ امین آمین. ٠‏ ) 


(الكلمتان الأخيرتان ا NF‏ الي u‏ الح والحن a‏ | 


اع عا ب ا کی ی نه الله ء وجزاه عن الإسلام خیرا بمنه) 


وکتب أسقل هذه العبارات مایلی : «اللهم صلی على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» . 


وعلی یسار هذه الصفحة وفی أعلاها کتب مایلی : «بلغ مقابلة على أ وذلك يوم 


الأ . جمادی الآخرة سنة (ولم تظهر فى المصورة أرقام ا السنة e‏ والحمد لله 
وحده» وصلی على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم». َك 


وأسفل هذه العبارات كتب مايلى : «يتلوه فى المجلد الخامن إن : شاء الله : الفصل . 


الأول : قال الراقضى : وقد دکر الشهرستانى وهو من شد المتعصبين على الإمامية إلخ». 


وأما الصفحتان الأخيرتان. من الجزء ء الرابع ( ص )۳۸۵١ ۳۸٤‏ فیتضمنان تعليقا على کلام ) 


لابن تيمية يبدأ كما يلى : «بسم الله الرحمن بن الرحيم هذا يتعلق بما ذكره الشيخ رحمه الله 


وأما الكتاب ؟ فسلفه من رؤساء المتکلمین کالرازی والشهرستانى وأبى المعالى وغيرهم _ 
قال الشيخ شه الدين بن قیم الجوزية زرحمه الله :تعالى. فی کتابه : المسمى سح دار 


السعادة دة . . . ولاية العلم والإرادة : وقد يقع فى وهم كثير من الجهال أن.. ويستمر هذا ٠‏ ۰ 


التعليق حتى نهاية صفحة ثلاثمائة خمسة وثمانين وينتهي بالعبارات التالية : : «وقال : ولا 
تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتى ھی أحسن) وهذه مناظرات رسول الله صل :الله له عليه وسم 
واب a a SEE‏ ا ا 2 
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3 (نصل) 
تقل الرافضى ٠‏ 


7 قال الرافضى " ٠‏ «(وقد ا الشهرستانى وهو من ٤‏ اق 


د المتعصبين على الإمامية» أن مثار الفساد بعد شبهة إبليس 


وقعم بيسن الاختلاف | | 1 الله عليه n‏ . فأول 
لواقع فی مرض لنبی صلی وسلم و 
مزن الى ا فی مرصه ا اا باسناده ده إلى عباس 
صلى اله عليه . 2 
فقال: اون بدواة اوقرطاس» اکنب لکم کتابا لا تضلوا بعده٥.‏ 
فقال عمر: إن الرجل“ ليهجرء حسبنا کتاب الله . وکثر اللخط . 
فقال النبى صلى اله عليه وسلم قوموا عني» ا ا 
التنازع». e‏ ) 
الجواب الجواب: يقال : ماینقله له الشهرستانی وامثاله من المصتفين فى الملل 
والنحل» عامته مما ینقله بعضهم عن بعض» وكثير من ذلك لم ُحرر فيه 
. () فی (ك) ص ٠٤١‏ (م). 
() من بت ى( 
) 4ك : ان منشاً الا الاختلافات الا ف و ى ال ا ق 
ا E yT‏ 
الله عليه وسلم . 
©) ك :فيمارواه ٠‏ 


) («) ك : بعدى. 


() ك : صاحبكم. 


) ولم يذكر الإسناد فى عامة ماينقلهء بل هوینقل من‎ E 


کتب من صنف المقالات قبله ا و الوراق وهو من الم فين ٠‏ 
للرافضة» المتهمین فی کثیر مما ینقلونه"» ومثل ابی یحی وغیرهما من 
الشيعة تقل أيضا من كنب بعضى الزيدية والممتزلة الطاعنين فى كثير 
من الصحابة. ET ٠‏ 
ولهذا تجد" نقل E.‏ 2 ن تقل مولا لأنه 8 
بالمقالات. وأشد احترازا من كذب الكذابين فیهاء مع مع آنه يوجد فی 
نقله» ونقل عامة من ينقل المقالات بغير ألفاظ أصحابها ولا إسناد 
عنهم» من من الخلط مايظهر به الفرق بين قولهم وبين ما تقل عنهم . حتی 
فى نقل الفقهاء ء بعضهم مذاهب بعض»› فإنه یوجد فیها غلط کثیرء وإن 
لم يكن الناقل ممن يقصد الكذب. بل يقع الخلط على من ليس له 
غرض فی الکذب عنه” » بل هومعظم له أو متبع له“ . 
ورسول اله صلّى الث عليه وسلم كل المؤمنين متفقون على موالاته 
وتعظيمه ووجوب اتباعه ومع هذا فغير علماء الحديث یکر فی نقلهم 
الغاط عليه» رون فی کلامه وينقصون نقصا يفسد ا الذى. 
قصده» بل اا فی ر أموره المشهور e a‏ العامة 


ويرم 


)0 اتظر ما ذکرته عن الوراق یما مضی ۰۱/۲« 0۰ . 
(MWD‏ ان : نجد. ا 


e: (mM 


“۱ - 


ونحن ون کنا قد ّا کذب کثیر مما یتقله هذا الرافضى» فمعلوم أن 


٠٠‏ كثيرا ممن" ينقل ذلك لم يتعمد الكذب. لا هذا ولا نحره» لكن وقع إما 
و تعمدا a‏ و غلطا' e‏ 2 


A/ 


اراق هوا بلا حجة / توجب صدقه» ویرد ماخالف هره بلا حجة ۰ 


2 رده . 


ا فی الطوائف e‏ تکذیا بالصدق ردقا بالکذب شش 
الرافضة› فان رووس مذهبهم وأئمته الذين بتدعوه وأسسوه کانوا منافقین 
زنادقة » كما ذكر ذلك عن غير واحد من آهل العلم. 


وهذا ظاهر لمن امل بخلاف Î‏ فإنه TT‏ 


۰ بتاويل القرآن» وغلو فى تعظيم الذنوب . . وكذلك قول الوعيد عيدية والقدريةء 
کان تعظيم الذنوب. وكذلك قول المرجئةء کان أصل مقصودهم 


نفى التكفير عمُن صدق الرسل. ولهذا رؤوس ‏ المذاهب الت ابتدعوها 


) لم يقل أحدٌ آنهم زنادقهة منافقون» بخلاف الرافضةء فان رۋوسهم کانوا 


كذلكء مع أن کثیرا منهم لیسوا منافقین ولا کفارا > بل بعضهم له إيمان 


وعمل صالح› ومنهم من هو مخطیء ء یخفر له خحطایاه» و من هي 


ایب فن ری له مر الله » لكن الجهل بمعنى القرآن والحديث 


(۷) ن م :لکذب. 


™( ن »۰ م : علط . 


E 


I E‏ یی نیم یسنان سایو فی میرادن 
وأصل المذهب إنما ابتدعه زنادقة منافقون» مرادهم. إفساد 
الإسلام. وقد رأيت كثيرا من كتب آهل المقالات التى ينقلو 
ات الناس» ورأيت أقوال أولئك”» فرأيت فيها احتلافا کثیر ا u‏ 
وكثير من الناقلين ليس قصده الكذب» لكن المعرفة بحقيقة اد و 
الناس» من غير نقل ألفاظهم وسائر ما به عرف مراخم قد یتر چان , 
بعض الناس» ويتعذر على بعضهم . 2 ) | 1 
ثم إن غالب کتب أهل الكلام والناقلين للمقالاتء نقلون فی صول 
الملل والنحل من المقالات مایطول وصفه . . ونفس مابعث الله به رسوله» 
وما يقوله أصحابه والتابعون لھم فی ذلك الأصلء الذى حكوا فيه آقوال 
الناس» لا ینقلونهء hi‏ تعمداً منهم لترکه» بل لأنهم لم يعرفوه» بل 
ولا سمعوهء لقلة خبرتهم بنصوص الرسول وأصحابه والتابعين . 
وکتاب «المقالات» للأشعرى أجمع هذه الكتب وأبسطهاء وفیه هن ) 
الأقوال وتحريرها ما لا يوجد فى غيرها. وقد نقل مذهب اهل الستة. 
SEA OEE RENE‏ 
ا ا د کاین فر - من لم پجېه ماتقله عنهم» فقن 


0 اقساد 
(۲) ن ب : أقوال ذلك. 


0 ( امن إن‎ : YM 


e IVIt تی سن 1 ۲ء افظر ت ته فی : طبقات الشافية‎ ٤ 


-- 


| من ذلك وزادء مع هذا فلکون خبرته بالکلام أكثر من خبرته بالحديث 


النفى والإثبات لا تنقل عن أحد منهم أصلا مثل ذلك" الإطلاقء 


لا لفظا ولا معنى › بل المنقول الثابت عنهم يكون فيه تفصيل ٠‏ فی نفی 


ذلك اللفظ والمعنى المراد وإثباته» وهم منكرون الإطلاق الذى أطلقه 


a 


۲١۸ ظ‎ 


من نقل عنهم » ومنکر ون ا المعنى الذى ر اده ا والإثبات . 


مقالات e a‏ أن کاب من اک الكتب المصنفة فی 
المقالات وأجود نقلا لکن هذا الباب 4 / فيه ماوع . ولهذا لما کان 


خحبیرا بقول الأشعرية وقول ابن سينا ونحوه من ن الفلاسفةء کان أجود 


ما نقله قول هاتین الطائفتين 2 u‏ الصحابة والتابعون وأئمة / الستة 
والحديث» فلا هو ولا أمثاله فون أقوالهم» بل ولا سمعوها على وجهها 
بنقل آهل العلم لا“ بالاسانید ا وإنما س جملا 
على حق وباطل. ٠٠‏ 

ولهذا a‏ مقالاتهم ا فی سات الثابتة تة بالنقل 


المفترى» ص ۲۳۳-۲۳۲ ؛ وفیات الأعیان ۳ ؛ النجوم الزاهرة ٠ . / ٤‏ الأعلام 
۳۳/١١ ٠‏ . وانظر مقدمة كتاب «مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك» تحقيق الأستاذ موسى 
ی ص٤۱‏ - 1 
(1) ذلك e‏ 


) . ن م : تفضيل» وهو تحریف‎ Mo 


(۳) ب ن : آنهاء وهو تحریف. 


VE 


عنهم > وجد من ذلك ما يخالف تلك النقول عنهم : e‏ من جنیر س تقر : 
اا 
e‏ وصعيف . 


وإدا کان كذلك [فنقول : La f‏ اعلم بالکتاں والسنة والقل المترات ۰ 


م ن محاسن الصحابة ة وفضائلهم» E‏ أن يدفع بنقول,ٍ , 


منقطع» وبعضها محف وبعضها لا يدح فیما عُلم فإن اليقين . 
لا يزول بالشك» ونحن قد تيقنا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع ۰ 


السلف قبلنا وما یصدق ذلك من المنقولات المتواترة من“ أدلة العقلء 
ا الصحابة رضى الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء فلا یقدح فی 
هذا أمور مشكوك فيهاء فکیف إذا علم بطلانها؟! 
lai‏ قوله ٠‏ إن اران من أشد المتعصبين على الإمامية». 
فليس كذلك» بل یمیل کثیرا إلى أشياء من أمورهم بل یذکر أحيانا 
أا ُن کلام الإسماعيلية الباطنية منهم ويوجهه". ولهذا اتهمه بعض 
الناس [بأنه] من الإسماعيلية وإن لم یکن الأمر كذلك. . وقد ذکر من 


الرد على ر 
السرافضى 
الشهرستانى 
أشد المتعص 
على الإمامية 


اتهمه E‏ وسیرته . وقد يقال : هومع الشيعة بوجه» س 


ET ب‎ E 
0 e : فقول‎ CM 
) ل : : مخرق.‎ 0 


(0) بت : ن . 
ET )(‏ 


(1) ن : وبوجهه؛ ب : وتوجیهه. (۷) بانه : ساقطه من (ن)ء (م). 


~1 *© 


وقد وقع فی هذا كثير من أهل الكلام والوعَاظ» وكانوا يدعون بالأدعية 
المأثورة فى صحيفة على بن الحسين» وإن كان أكثرها کذبا على على 
ابن الحسين. 

وبالجملة فالشهرستانى يظهر الميل إلى الشيعةء إما بباطنه وإما 
مداهنة لحم فإن هذا الكتاب - كتاب «الملل والنحل» - صنفه لرئيس من 
رۇسائهم › وکانت ‏ له ولاية ديوانية . وکان لل 


شهرستانی ي 
) استعطافه له . وكذلك“ اف له کتات «المصارعة» بینه وبين ابن 
E‏ لمیله إلى التث يع والفلسفة. ا أحواله ان یکون من 
الشيعة» إن لم يکن من الإسماعيلية عى المصتف له لهذا تحامل 
فيه للشيعه“ تحاملا بینا. 


) ) ن : ولذلك.‎ )١( 

(WW) )‏ وهو کتابِ «مصارعة الفلاسفة» الذى حققته TT‏ ط . القاهرةء 
۹71/۱۹1 وجاء فی أوله (ص۱۴) آن الشهرستانى ألفه لأبى القاسم على بن جعفر 
الموسوى» وذكرت الدكتورة سهير أن الشهرستانى آلف کتاب «الملل والنحل» أيضاله» ‏ 
وليس للوزير نصير الدين› الذی کان يتولى و السلطان سنجر عام 1ء کما ذکر 
الدكتور مخمد بن فتح اله بدران فى الطبعة الأولى من كناب «الملل والنحل» ۲/۱ -. 
ونقلت الدكتوره سهير فى مقدمة كتاب المصارعة (ص‌۲۹) عن صدر الدین الشیرازی فى 

) کتابه «الأسقار الأربعة» ۲۷٥/۲‏ قوله: «وقد ألف هذا الكتاب لمجد الدين أبى القاسم _ 
على بن جعفر الموسوى» وهو ضد ابن سینا.. ان عام ٠ه‏ ولم أجد ترجمة | 
e‏ وذکرت e‏ 


e‏ الفلاسفةء. 


. فى » م : الشيعة» وهو تحريف‎ MO 


ا 


اذا کاڻ فى غير ذلك من کتیه بطل ملحب الإمامية». 
المداحنة لهم فى هذا الكتاب لأجل من صنفه له. ٠‏ 


ا وأيضا فهذه الشبهة انی حکاها الشهرستانى فی ولک کتاب ال 
٤‏ والنحل» عن إبليس فی مناظرته للملائكة لا تعلم ل بالنقل» a‏ 


يذكر لها إسناداء بل لا إسناد لها أصلا. فان هذه لم تنقل عن النبى صلى _ 
الله عليه وسلم» ولا عن أحد من الصحابة» ولا عن أثمة المسلمين ٠.‏ 
المشهورينء ولا هى أيضا مما هو معلوم عند آهل الكتاب. ٠‏ 

رمفه لا تعلم لا بلقل عن الیاء؛ ونما توجد فی شی» من کنب 
المقالات وبعض كتب النصارى. 


والشھ رست انی أكثر ماينقله من المقالات من كنب المعتزلةء وهم 
یکذبون بالقدر. فیشبه والله أعلم - / أن یکون بعض المکدّبین بالقدر / .1 
وضع هذه الحكاية ليجعلها حجة على المثبتين للقد کما یضعون شعرا 
على لسان یهودى وغير ذلك. فنا رأینا کٹیرا من القدرية يضعون على 
لسان الكفار نا قيه ججة على الله e‏ بذلك التكذيب ا 


0 انظر هذه المناظرة ة فی «الملل والنحل» ۲۴/۱ - ۲٣‏ . وقال الشھرستانی فی آولھا (ص 
)قال کمانقل عنه: إنى سلمت أن الباري تعالى إلهى وإللنه الخلق عالم قادر» ‏ 
ولایسال عن قدرته ومشیئتهء ونه مهما أراد شیا قال له : کن » فیکون» وهو حکیم > إلاأنه 
يتوجه على مساق حكمته أسئلةء قالت الملائكة: ماهى؟ وكم هى؟ قال _ لعنه الله : 
سبع . .» ثم أورد الشهرستانى سبعة أسثلة على لسان إبليس (ص )۲١ - ۲١‏ وذكر فى 
آخرها (ص :)۲١‏ «قال شارح الإنجيل : فأوحى الله تعالى إلى O‏ 
قولوا له : إنك فى تسليمك الأول. . . الخ 


Eh 


) ون من صدّق به فقد جعل للخلق حجة على الخالقء اا کا 


الأول 


الثانى 


أجيبوا هذا اليهودى» ويخاطب بذلك من لا يحسن أن يبن فساد تلك 
e‏ العامة. کک 


ی مرش انی صلی اف مل سلا 


من أظهر [الكذب]"“ الباطلء فإنه إن کان قصده أن هذا أول 
ذنب ا فهذا باطل ظاهر البطلان . ا 
انان فضا آن هذا ا ۵ بعد تلك الشبهةء فھو باطل 
من وجوه : 
أحدها: أن شبهة ا توقع خلافا بین الملائكة ولا سمعها 
الآدميون منه حتى يوقع بينهم خلافا. ۱ 
والانی : : أن الخلاف مازال بين بنى ادم من زمن نوح» واختلاف 
الناس قبل المسلمين أعظم i E‏ المسلمين. ) 


وقد قال تعالی ٠‏ لكان الاس امه واحدَة بعت الله اال ري 


| ندري وانرل مهم الكتابَ بالْحَىّ لیخکہ س الاس فیما الما فيه 


E PELE 
قال و ا وکان , ن آم‎ [r : إلى مراب شی اسو ابقرة‎ 


)١(‏ الكذب : ساقطة e‏ (م). 


“T*A- 


ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» ثم اختلفوا بعد 8 


E 


وقال تحال : وا کان الاس إل امة واحدَة فاختلموا4 [سورة بو يۈنس : IM:‏ 


وقال تعالی ور شَاءَ رَبك َل الاس ام اة و لون 


و 


فتلة ر 3# إل من رحم ربك وَلذَلكَ حلم زرم 41 4[ 


وقالت mS‏ ی جاع فى الأرضص يا 


4 ر [ضنورة البقرة:: ) . 

وقد إا الله u‏ أن ابن آم قا قتل ا ا . وفی eT‏ عن 
الى صل الله عليه سلم أنه قال : اتل تفس ظلما إلا كان على ابن 
ادم e‏ فانه e‏ ) 
ل ت م رجا واتینا e‏ 3 ا لت ویذن بر 
بُ i‏ فمنهم من 9 متهم من ر وود اء ال 
م افوا ن الله عل ا ا البقرة : [Yor‏ | 


E ٩‏ لأثر الطبرى فى تفسيزه 2 a‏ وقال اا 


فی تعلیقه «رواه الحاكم فى المستدرك ٠٤٦/۲‏ - 4۷ وقال : «هذ! حديث صحيح ) 


) على شرط البخارى ولم يخرجاه» ووافقه الذهيى:. . وسنی ورود هذا E‏ 
مضی .o¥/o‏ 
(۲) سبق هذا الحديث فيما مضی ۳۵۱/٤‏ 


۳۹ - 


۲٣۹ ص‎ 


وقد قال تعالی : ولا تکونوا کالّذین رفوا واختلوا من بعد ما جَاعَهُم 


9 


) البينات) [سورة أل عمران : o‏ ۰ 


فهذه نصوص القران تحبر بالاختلاف والتفرق الذى کان في لاب 
قبلنا. وقال صلى الله عليه وسلم « «افترقت اليهود على إحدى و 


فرفة» وافترقت النصاری على اثنتين و وسبعین فرقة ٠‏ 


۲1/۳ 


المائدة: 14[ 


8 اب الله من تکذیب قوم عاد وٹمود / وفرعون ن لأنييائي ' مافیه 
عبر . 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : ا 
ماترکتکم» > فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم› وإذا e‏ عن شی ء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بامر فاتو منه ما 
استطعتم»٩‏ ۰ 

وقال تعالی غ امل الكتاب قبلنا: جر 1 الْعَدَاوة ولْبَغْضاء 
إلى ا اقيم كلما ا قدو تارا ۱ لحر اماما e‏ المائدة: 4[ 


) به فر ي مامتان غد إلى م م ات سور‎ EE 


e‏ ذلك مما 


.A/o SS )‏ 0 
0( ) سبق هذا الحديث وأوله : : دعونی ماترکتکم . . . » فيمامضى .٥١١/١‏ 


2C 


والتزاع . والخلاف لوقع فی غير آهل الملل آکثر منه ت آهل الل 
3 فکل من كان إلى متابعة الأنبياء أقرب» كان الخلاف بي م أقل. 
فالخلاف المنقول عن فلاسفة اليونان والهند وأمثالهم أمر لا يحصيه . 
د الله . وبعده الخلاف عن أعظم الملل ابتداعا كالرافضة فينا. . وبعد 
ذلك الخلاف i‏ بين e‏ ۰ . وبعد ذلك حلاف i‏ ) 


ذلك“ اخحتلاف a u‏ وهم آل الطواف تلان افی آصولهم» | 
لأن ميراڻهم من النبوءة E‏ » فعصمهم حبل الله الذى 
اعتصموا به قا 3 e‏ الله جیما [شورة ال اعمزان: 
as ar‏ ّ 
فکیف قال مع الاختلاف الذی فی لانم قبك : إن مثار الفساد بعد 
هة ایی لاخلا ارت فی مرش انی صلی اف مله سل؟ ت 
قر وقع من الفساد والاخحتلاف قبل هذا؟ ) | 
والتحديد بشبهة إبليس والاختلاف الواقع فى ار ا فأما 
شبهة إبليس فلا يعرف لها أثر إسناد كما تقدم . والكذب ظاهر عليها. 
وآما ماوقع فی مرض النبی صلی الله عليه وسلم» فقد کان یقع قبل 
ذلك ماهو أعظم منه a‏ 
e E‏ 


(۲).. م : حيث قال. . . (۳) قد : ساقطة من (بم. . 


TEN 


وقد تنازع المسلمون يوم بدر فى الأنفالء فقال الآخذون: هى لنا. 
وقال الذاهبون خلف الد هی لنا. وقال ا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ھی لنا. حت آنزل الله تعالى : يسألوتك عن الأنقال. قل 
الأنمال لله وَالرُسول فاتقوا الله وَاصلځوا دات بينكم € [سورة الأنفال: .]١‏ 
وقد کان بين الأنصار خلاف فى قصة الإفك. حتى هم الحيّان 
بالاقتتال» > فسکتهم التبى صلی اله عليه وسم فی شخص هل يجوز قله 
آم لا یجوز؟ 

وقد وقع نزاع بین لأنصار مرۃ بسبب یهودی کان 0 خروم فی 
الجاهلية التى كانت بين الأوس والخز رج» حتی اختصموا وهمُوا 
الال جتی آنزل الل تعالی : ليا أا لذن منوا إن تطيعوا فريقامَنَ 
الْذينَ وتوا اكاب يروم بعد تانكم کافرینْ ٭ وَكَيفَ مرون اتم 
لی لیگ کیٹ الہ ویم رش یقن ینیم بالہ ق شین بای | 
صراط مستَقيم ) [آل عمران: . ۰ 1[ | 

وقد ثبت فى الصحيح أنهم كانوا فى سفر فاقتتل رجل من المهاجرين 
ورجل من الأنصارء فقال المهاجرى : يا للمهاجرين ! وقال الأنصارى: 
یا للأنصار! فقال النبى صلی الله عليه وسلم E‏ الجاهلية ونا بين 
ظهرانیکم » دعوها فإنها منتنة» . ) 


ETE‏ اش و احتلاف فی الألفاظ - - فی : البخارى 
٠٠١-٠6 6-۴/۷‏ (كتاب التفسير» سورة المنافقون)؛ م 6- ا 

٩‏ (كتاب البر والصاة والآداب باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوما)؛ سنن الترمذى 
ا a“/o‏ (کتاب التفسيرء. سورة e‏ المسند رط اي FFA/Y‏ ۴۵ 
٤ ) FAT -A1‏ 


۳ - 


وقد كان الصحابة يتنازعون / فى مراد النبى صلى الله عليه وسلم فى 


Mr 


حياته . . كما ثبت في الصحيحين عن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم ) 


قال : ولا يصلين أحد العصر أك ف ت قريظة» فأدرکتم 


الصلاة فی ٠‏ ) 


: السطريق. فقال بعضهم : نصلى ولا نترك الصلاة . وقال بعضهم‎ ٤ 
0 a فضتلوا بعد غروب الشجمن‎ he ) 


وفی البخار و ابن ال آنه لا قدم على :النبى صل الله عليه 
وسلم وفد قال آبویكر: تع 3 معبد وقال عمر: 


خلافك. فارتفعت ت اشسواتهما ازل ال الله تعالی: 3 ۳ الذي آمو 
ل ترفعوا اضواتكمْ فوق صوت النىّ) الآية [سورة الخجراتا:. “YF‏ ء فکان عمر . 


بعد ذلك لا یحدثه إلا کأخی الا 


LS (۱) 


(۲( ا کک e‏ دعر قتع بن مید بن زور ین زه 


f (۹/6 أسد الغابة‎ E eT 


٠. وقوله : «وقال الحافظ‎ ۳٤۲١/۷ _انظر تفسير آية ۲ من سورة الحجرات فى تفسير ابن كثير‎ )۳( ٣ 


أبوبكر البزار فى مسنده: حداثنا الفضل بن سهلي» حداثنا إسحاق بن منصورء حدنا ‏ 
حصين بن عمر» عن مُخارق» عن طارق بن شهاب» عن أب بكر الصديق قال : لمانزلت ) 
هذه الآية : (يا آيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى) قلت : يا رسول الله» ‏ 
والله لا أكلمك إلا كأخى السرار. حصين بن عمر هذا وإن كان ضعيفا. لکن قد رویناه . 


من حديت E‏ بن عوف وأبى هريره بنحو ذلك» . وجاء الحديث عن عبدالله ہن 


ا 2 


۲١۹ ظط‎ 


:وقد کان النبى صلی الله عليه وسلم يأمر بشیء أو يأُذن فيه» فیراجع 
فیه» فینسخ الله ذلك الأمر الأول . كما آنه لما أمرهم بكسر الأوانى ا 

فيها لحوم الحم قالوا: ألا نريقها؟ قال: أريقوها". 
ولما کانوا فی سفر استاذنوه" فی نحر ظهورهم» فأذن لهم . حتی جاء 
عمزر فقال: يا رسول الله إن أذنت فى ذلك نفد ظهرهم» ولكن اجمع 
مامعهم» وادع الله تبارك وتعالى فیه» فقعل رسول الله صلی الله عليه 


وسلم ذلك 7 


ومن ذلك حدیث أبی هريرة لما أعطاه التي صلى الله عليه وسلم 


) بخلته» وقال : : «ادهب فمن لقیت وراء هذا الحائط يشهد أن ل إلله إلا 


الله وأن محمداً رسول الله فبشره بالجنة . فلقيه عمر» فقال» فضربه فى 
صدره > وقال : ارجع ۰ فرجع إلى ل الله / ا الله عليه وسام . 


وقال له عمر: ٠‏ فإنی ااا ا فخلّهم 


e‏ اله عنهما بدون العبارة الأخيرة فى : البخاری ۱۳۷/۹ ۱۳۷ - ۸ (کتاب 
التفسيرء سورة الحجرات) وأخى السرار. الصوت المنخفض أو الهمس . 
)١(‏ لم أجد حديثا بهذا اللفظء ولكن جاءت عدة أحاديث فی النهى عن أكل لحوم الحمر ) 
الإنسية (الأهلية) وأن القدور التى فيها لحومها أكفعت . انظر: البخارى 4/۷ A‏ ` 
ركتاب الذبائح والصيد. . ات الحوم الحمر الإنسية)؛ مسلم ۷١٤١ ٠١۳۷/۳‏ | 
(كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر ب 


| ™ ) ل ٤‏ ۴ : استاذنهم» وهو حط . ' 


الحديث عن سلمة رضى اله عنه بالفاظ مختلفة فى : البخاری ۱۳۷/۴ - ۱۳۸ (کتاب ١‏ 
ES e e e )‏ 


NE 


5 يعملون. قال سول اله صلی اله علي رسام لی . ذلك 


الوجه الثالث: : أن التى وقع فی مرضه کان م ا ن الأشياء وا 1 وا ٤‏ 


جتی أکتب لایی بکر کتابا لا یختلف عليه الناس من بعدی» ». ثم قال: 
دیای الله والمۇمنون إلا آبابکر فلما کان يوم ال 
) کتاباء فقال عمر: «ماله أهَجَر؟”» فشك عمر هل هذا القول من هَجْر 
الحمىء أو هو مما يقول على عادته. فخاف عمر أن یکون من هجر 
الحمى» > فکان هذا مما خفی على عمرء کما خفی عليه موت النبی 


صلى الله عليه وسلم» N‏ ثم قال بعضهم : هاتوا کتابا. وقال ٠‏ 


بعضهم:لا تأتوا بکتاب . فرأی ال صل الله عليه وسلم أن الكتاب فى 
هذا السوقت لم يبق فيه فائدة» لأنهم یشکون: هل آملاه مع تغیره 
بالعزض؟ آم مع سلامته من ذلك؟ فلا برفع التراع و 


ولم تكن كتابة الکتاب مما آوبب ان عليه ان یکه يلغم نې ذل 


() الحديث عن أبى جريرة رضي الله عته مع اعتلاف قى اللنظ د و :ل a‏ 


(كتاب الإيمانء باب الدليل على آن من مات على التوحيد الجنة e‏ 
® ت اي 2/1 0۱/۲ - o‏ 1 


)"( قال ابن الأثير فى «النهاية فى غريب الحديث e ۲٤١/٤‏ ی اختلف کلامه 
بسبب المرض. على سبيل الاستفهام» آی هل تعر کلامه واختلط لاجل ما به من 
المرض. وهذا آحسن ما يقال فيه ولا يُجعلل إخباراء فیکون إما من القحش أو الهذيان. 


Es 


0 - 


صحيح أنه قال لعائشة فى مرضه : «ادعی لی أباك وأخا(ه 


۰ هم ان 0 | 


1r /Y 


الوقت» إذ لو كان كذلك لما تر ك صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به» 


لکن ذلك مما راه. مصلحة لدفع النزاع ف خلافه ابی بکر» ورأی أن 


الخلاف لابد أن يقع . وقد سأل ربه لأمته ثلاثاء فأعطاه اثنتين ومنعه 


واحدة . ساله ان لایهلکهم / سنه ¿ عامة»› فأعطاه إياهاء وسأله أن لاںاط 


عليهم عدوا من عيرهم › فأعطاه اياها» و" سأله أن * ب 


ينهم » فمنعه إياها“. 


وهذا ثبت فى الصحيح TT‏ وارز كل الرزية ما حال 
بین رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب» 
فاا رة ی مصیة فی حق الذین شرا فی خلاتة ی یکر رضیی 
الله عنه وطعنوا فيها 

وابن عباس قال ذلك لما ظهر أهل الأهواء من الخوارج والرواقض 
ونحوهم . وإلا فابن عباس کان یُتی بما فی کتاب الل فان لم یجد فی 
کاب الل فما قي سب رسول ال باذ ام يجادقن نة رول اله صان | 


E WETE N)‏ وفی (ن)» 0 فمنعها والحدیث سبق فی هذا 


الجزي ا ۰ 


o‏ العمل E Clu‏ ى 


بکتاب أكتب لكم (وفى رواية : هلم اكتب لكم) كتابا لا تضلوا بعده» قال عمر: إن الى 
صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع » وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغط . ) 

فقال: «قوموا عنی لا ینبغی عندى التنازع» فخرج ابن عباس يقول: «إن الرزية كل الرزية 

2 ما حال بین رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين کتابه» وسيتق الحديث وينت مواغيع 


. ۲٣ الجزءء ص‎ E 


N 


اھ علب رسام یا فی ويکر رمم وخا ایت نادي اين ميته 
ومن عرف حال ال ابن باس ا أنه کان یفضل باکر ره وعمر ع عل 
e‏ . ) ا 
ہن انی سل اھ عله لمرد کبة کاب یار فلم یکن 
اتان من ا افوا نش ن ر [سورة الحجرات: 8 اک 
رُوی آنه کان بینهم قتال بالجرید والنعال. ا | 
ومن جهل الرافضة نهم يزعمون أن ذلك الكتاب كان كتابه بخلافة 
) على ۽ وهذا لیس فی القصة ا ا من الوجو. 8 [فى] 


(۱) جاء aT‏ ا البخاری ۱۸۳/۴ (کتاب الصلحء 
الباب:الأول) وتصه: أن أنسأ رضى الله عنه قال: قیل للنبی صلی الله عليه وسلم «لو 
أتيت عبدالله , بن أبَىَّ» فانطلق إليه النبى صلى الله عليه وسلم وركب حماراء فانطلق 
المسلمون يمشون معه» وهى أرض سبخة» فلما أتاه النبى. صلى الله عليه وسلم قال: 


2 إليك عنى والله لقد آذانى نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم : والله لحمار رسول 


الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. Rs‏ ) 

فخضب لكل واحد منهما أصحابه فکان بینهما ضرب بالجريد والأيدى والنغال» فبلغنا بل 
نها أنىزلت: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) والحديث أيضا فى : 
مسلم ۱٤۲٤/۳‏ (کتاب الجھاد والسیں باب فی دعاء النبى صلى الله عليه وسلم وصبره 
على آذی المنافقين) ؛ الد (ط . الحلبی) ۲٣۹ ۱٥۷/۳‏ وانظر تفسیر ابن کثیر د 
ا Pot‏ ر 


“FV 


الرد على زعم 
الرافضى عن 
الخلاف فى 
أسامة . 


کہا فی الأحاديث الصحيحة مایدل على خلافة آبۍ بکر. ئم یذعون 
مع هذا آنه كان" قد نص على خلافة على نصا جليا قاطعا للعذرء فإن 


كان قد فعل ذلك فقد أغنى عن الكتاب» وإن كان الذين سمعوا ذلك 
لا يطیعونه ف ااا فای فائدة لهم فى الکتاب لو 
کان کما زعموا؟ ٤‏ ` 

وأما قو له" «الخلاف الثانى : الواقع فى مرضه" : أنه قال 
جهزوا جيش أسامة» e‏ فقال قوم : یجب 
علينا امتثال آمرهء وأسامة قد برز“» e‏ و : قد اشتد مرضه. 
ولا يسع“ قلوبنا المفارقة». 

فالجواب" ۽ أن هذا کذب موضوع باتفاق آهل المعرفة a‏ فإن 
النى صلى الله عليه وسلم لم يقل : لعن الله من تخْلّف عنه» ولا نقل 
هذا بإسناد ثبت» بل لیس له سناد فی كتب آهل الحديث أصلاء ولا 
ا لخروج ممه لو خرچ ؛ بل كان أسامة 


2 کان : ساقطة من ن 


0 ٠٤۲١ آی ابن المطهر فی (ك)‎ Mm 


. ك : الثانى وهو فى مرضه‎ (f) 


٤ قد رز عن اة‎ : o 


) والنجواب.‎ : MM 


“1A - 


هو الذى توقف فى الخروجء لما خاف أن يموت الثبي صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم» فقال: كيف آذهب وأنت هكذاء أسأل عنك الركبان؟ فإذن له 

ت الى لى الله عليه وسلم فى المقام . ولو عزم على أسامة فی الذھاب 
لأطاعهء E‏ معهء e‏ 


لکن روئ آن عمر کان فيهم ۰ وکان عمر خارجا مع أسامةء e‏ 
/ منه أبوبکر أن يأذن له فی المقام عنده لحاجته إليهء فإذن له» مع أن 

النبى صلى الله عليه وسلم لما مات كان أحرص الناس على تجهيز أ سامة 
هو وأبوبكر. وجمهور الصحابة أشاروا عليه بأن لا يجهزه خوفاً عليهم من 
العدوء فقال آبوبکر رضی الله عنه : والله لا أحل راية عقدها النبى صلى 


لله عليه وسلم . وكان إنفاذه من أعظم المصالح التى فعلها آبوبکر رضیِ 


زیکر رضی اله عنه ت یکن ف خی أسامة باتفاق 2 العمل 


114/۳ 


الله عنه فی ول خلاقه EEE‏ شیء ا پر 


أصلا“. 


فی کتابه هذا ما ينقله من اختلاف غير المسلمين واختلاف المسلمين» 


ولم ينقل مع هذا مذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فى الأاصول ‏ 


(۱) سبق الكلام على سرية أسامة بن زيد رضى الله عنه وما حدث فيها فيما مضى >¿ | ۲۷٦‏ 


. ۰ 


2 


والشهرستانی لا خبرة له بالحديث وآثار الصحابة واتابعين . ولهذاتقل 


TN 


الكبارء لأنه لم يكن يعرف هذا هو وأمثاله من أهل الكلام» وإنما ينقلون j‏ 


ما یحدثونه فى كتب / المقالات وتلك فيها أكاذيب كثيرة"' من جنس 
مافى التواريخ . 

ولكن أهل الفرية يزعمون أن الجيش كان فيه ا وعمرء وأن 
مقصود ازول کان إتراخ وبا د بارا اء و هذا إنما یکذبه ویفتریه 


ا i:‏ ا الله عليه وسل طول مرصه يأمر ا ) 
ل بالناس» والاین كلهم حاضروں› ا رسول الل صلی الله 
عليه وسلم على الناس من ولاه لأطاعوه» وکان المهاجرون والأنصار 


یحاربون من نازع آمر الله ورسوله» وهم الذين نصروا دنه ولا واخرا. 


ولو أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يستخلف عليا فى الصلاة : هل 


کان یمکن اأحدا أن یرده؟ ولو أراد تأمیره على ع على الحج على ابی بکر ومن 


معه هل کان نازعه أحد؟ ولوقال لأصحابه: : هذا و امام 


بعڌی» e‏ يقدر أحد أن يمنعه ذلك؟ ‏ 


TT‏ اتح فی عشرة آلا : س 


) ماع ال 0 وجهينة ق الف وغفار آلف وتخو داك . والنبى 


)0 کی : ساقطة من (ب). ٠‏ 


-FY*- 


الله عليه وسلم قول : سالا اش e‏ الله ل 
e‏ ویقول : «قریش والأنصار وأسلم وغفار وحهه ة موالى دوں التاس» ا 
لهم مولی دون الله ورسوله»" . 7 کک 
e 3‏ فان وقدكانعر | 
OES‏ . وکان الناس pe‏ 
وشدته» أعظم من نفورهم عن على » حتی کره بعضهم تولیه آبی بکرله» 
وراجعوه لبغض التفوس للحق. لأنه کان لا تأخذه فی الله E‏ > فلم 
(۱) ا ن ال فر ن الله عنهما فى : البخاری ۱۸۱/١‏ (كتاب المناقب ‏ 
باب ذكر أسنلم وغفار. . .) ونصه : أن رسول الله صلى الله عله وسلم قال على المنبر: 
«غفار غفر الله لھاء وأسلم سالمها اللهء وعَصَيةَ عصت الله ورسوله» . وجاء حدیثٹ اخر 
عن آیی هریرة سبق فیما مضی واوا : e‏ الوليد , بن الوليد. فی إحدی روایات 
دعاء e‏ الله عليه وسلم اجعلها علیهم سنین کسنی یوسف) قال النبی فى آ 
الحديث: «غقار غفر الله لها وأسلم سالمها الله» . وجاءت هذه العبارات فى e‏ 
أورده مسلم فی صحیحه ۷۰/1 (کتاب المساجد واج الصلاةء باب استحباب 


| القنوت فى جميع الصلاة ٠‏ .)عن خفاف بن إيماء الخفارى رضى الله عنه . كما وردت ) 
) فی حدیث رابع عن ابی ذر الغفاری فی : مسلم ۱۹۲۲/٤‏ (کتاب فضائل الصحابةء باب 
من فضائل أبى ذر. . .) وعقد مسلم فصلا اخر فى كتاب فضائل الصحابة 
٤- 140۲/4‏ ۱۹۰ (باب دعاء الى صلى الله عليه وسلم لخفار وأسلم) ذکر فيه روایات ) 
مختلفة عن عدد من الصحابة جاء فيها هذا الدعاء ١ e‏ 
احمدفى مواضع كثيرة. ) ) 
(۲) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فی As‏ باب ذکر 
) أسلم وغفار. . .) وهو مع اختلاف فى الافظ - عن بى أيوب الأنصارى فى : : سنن 3 
٥ 2‏ (کتاب المناقب» باب فى غفار وأسلم وجهينة ومزينة) . ١‏ 


| FTV 
و‎ ٦ منهاج السنة النبوية ج‎ ۱1۴ 


يكن قط سيب يدعو المسلمين إلى تأخير من مه البى صلى اله علب 


ro /Y 


) ونص عليه» من یرید تاخیر, eê‏ 


ا فیالیت ‏ کی ان یخاف e‏ الله 
وأ وحوله المهاجرون والانصار / E‏ بقتل ابائهم 
وأبنائهم لفعلوا. ‏ 

وقد آنزل الله سوره ت براعة وکشف بها - حال المنافقين› وعرفهم 
ا وكانوا مدحوضين مذمومين عندا الرسول وأمته . 

وأبوبكر وعمر کان أقرب الناس عنده» وأكرم الناس عليه وأحبهم 


إليه» وأخحصهم بهء وأكثر الناس له صحبة ليلا ونهارا» وأعظمهم موافقة 


ڏه ومحبة له » وأحرص الناس على امتثال أمره وإعلاء دینه :فف يجوز 
عاقل أن يڪکون هؤلاء د الرسول من جنس المنافقينء الذين کان 


a aS LC 


منهم بعد سورة براءة. 


ل e e‏ ن ل ينته ا لي ض ریم ر رض 


| وني ا فاخو وتوا [سورة الاعزاب: c۰‏ قاتھواعن 
إظهار الفاق وانقمعوا.. 


هذا واټویکر عله ا الناس وأكرمهم دایم ليه 


(۱) ن . : کانواء KR‏ 


TY 


و اسا ھی لے“ «الخلاف الثالت فی موته»” . 


فاجو أب لا ريب أن عمر خفیٌ عليه موته أولاء ا الغدى 
واعترف بأنه کان مخطقا فى إنكار موته» فارتفع الخلاف . وليس لفظ 


الحديث کما ۰ e‏ ف e‏ گن بن باس 


TE a EES‏ الله 
ص لا يموت . قال الله تعالی وما مُحَمد إلا سول قُذ حلت من قبل 
الرسل أفإن مات أو فتلّ انقلََم عَلّى أعَقَابكُم ومن يًل عَلَى عف4 

الأية [سورة آل عمران: 4 قال: : والله لكأن e‏ الله قد 
شرأمن افاس إلا وما دیزی ان السسیب ان عمرقال: دوا ماهو 


(1) أى ابن المطهر الرافضى فى (ك) ٠٤١‏ (م) . SS‏ 

(۲) اختصرهنا ابن تيمية كلام ابن المطهر الرافضى > ونص کلامه فی (ك) ۱٤۲‏ (م) ۱٤۳‏ 
(م) هو: والثالث : فی موته صلی الله عليه وآلهء قال عمر: من قال إن محمدا صلی الله 
) عليه وآله قد مات قتلته بسیفی هذاء وإنما رفع إلى السماء کما رفع عیسی بن مریم عليه 


1 السلام» وقال أبوبكر: من کان یعبد محمداء E‏ ) 


صلی الله عليه وآلهء فإنه حى لا یموت» . 
(۳) ب : فقلها. 


r - 


الرد على کلام 


الرافضى على 
ما کان من عمر 
عند وفاة التى. 
صلی ۱ 8 


فى الإمامة.. ‏ 


إلى الأرض ية تلاهاء علمت أن رسول الله صلی | الله عليه 


ا وسلم قد مات . 
قال الر افضی: 
الحلاف الرابم ٠‏ 


* 


) الرد عليه‎ ٠ 


ll‏ قوله ٤‏ «الخلاف الرابع : فی الإمامة. ان2 حلاف 
بين الأمة خلافی“ الإمامةء إذ ما سل سيف فی على 


قاعدة دينية مثل ال على الإمامة فى كل زمان»“ 


فالجواب أن هذا من اعظم الغلط فإنه - ولله a a‏ 


سیف علی خلاقة آیی بکر ولا عمر ولا عشمان» ولا کان بین المسلمین 


فی ادحوم تزع ی اا e i e‏ ) 


N EP Error (۷‏ البخاری ۷۱/۲ E‏ 
الجنائزء باب الدحول على الميت بعد الموت. . .) وهو بمعناه ٠‏ عن عائشة رضى الله عنہای : ) 


e‏ البخارې ٩/٩‏ ۔ - ¥« > ۷ (كتاب فضائل أضحاب النى . . . باب حدثنا ا لحمیدی) . /سنن 


) ابن ماجة /‘ a hS e‏ ر 
الخلبی) ۰-7 ) ) 
( بن 2 الرافضى فی ك ص E‏ 0 


)4( اتف تيمية كلام ابن المطهر فى (ك) ص ۱4۳ (( وباقی کلامه هو: e‏ 


a‏ المهاجرون والأتصارء فقالت الأنصار: ما آمير ومنکم امیر واتفقوا على رتيسهم ا 


E )‏ عبادة الانصازى» a‏ آبوبکر وعمر بان حضرا سقیفة بنی - ساعدة» a‏ إلى 


) متلا افاقتلو» NT‏ السلا o‏ الت صلی الله عله آله من ` 
ا دفنه وتجهیزه وملازمة قبره» تلف هو وجماعة عن البيعة» . 


(ه) ن م : والجواب . 


PEL 


افاضله انید بن حضیر وباد بن بشر وغیرهما ممن هو افضل من 
سعد بن عبادة نقسا وبيتاً . E e‏ 


فان انی سل اه علي رام قد یٹ عت فی الم 


ا ا ا الحارث: ن احرج ٹم دارینی و ) ) 


کل دور الأنصار خير“ 


فاهل الدور الثلاثة المفضلة: دار بی النجاں' وتن شیا | 
1/۳ ` 


/وبنی الحارث بن الخزرج لم یعرف / E e‏ بل 
رجال بنی النجارء کأبی یوب الأنصارى وای ل وای ي 
وغیرهم» کلهم لم پختاروا إلا آپابر ا 

واسید بن حضير هو الذى كان مقدم الأنصار يوم فتح محة > عن يسار 
النبی صلی الله عليه وسلم» وأبوبکر عن یمینهء د وهر کان من پنی عبد 
الأشهلء وهو كان يأمر ببيعة ای بکررضی الله عنهء.وكذلك غيره من 
رجال الأنصار. ` 


وإنما 8 سعد ہن عبادة e‏ ی المنذر وطائغة قليلة u‏ 
ف بايعوا الصذيقء طم يعر ف أنه تخلف منهم إلا سعد بن عبادة * 


)۱( 2 م : ممن هم . | . ا 
) )( روی مسلم هذا ایغ كاملا عن ا الا ر الله عنه فی صحیحه 


۱۹٥۰ - ۱۹44/4‏ (کتات فضائل الصحابة ء باب فى خير دور الأنصار رضى اله عنهم) ٤‏ 
وأوله : خير دور الأنصار بنو النجار. . . الحديث. وانظر الأرقام ۷-_ ۱۷۹ . وروی ` 


البخاری الحدیٹ مختصرا فى صحيحه ۱۷/۸ (كتاب-الأدب. باب خير دور الأنصان). 


Y0 


۲۹٣۰ ظ‎ 


وسعد» وإن کان رجلا صالحاء فليس هو معصوماء بل له ذنوب 
یغفرها الله » وقد“ عرف المسلمون بعضهاء وهو من أهل الجنة السابقين 
الأولين من الأنصارة رضى الله عنهم وأرضاهم . 
فما ذكره الشهرستانى من أن الأنصار اتفقوا على تقديمهم سعد بن 
عبادة هو باطل باتفاق أهل المعرفة بالنقل» والأحاديث الثابتة بخلاف 
ذلك. وهو وآمثاله» وإن لم يتعمدوا الكذب» لکن ينقلون من کتب من 
ينقل عمُن يتعمد الكذب . 
وكذلك قول القائل : إن عليّا کان مشغولا بما أمره النبى صلى الله عليه 
وسلم من دفنه وتجهیزه وملازمة قبره» فکذب ظاهر» وهو مناقض لما 
يدٌعونه » فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يُدفن إلا بالليل» لم يدفن 
بالنهار. وقيل: إنه إنما دفن من الليلة المقبلةء ولم يأمر أحدا بملازمة 
قیره» ولا لازم على قبره» بل قَبرَ فی بيت عائشة» وعلیٌ أجنبى منها. 
ثم كيف يمر بملازمة قبرهء وقد أمر - بزعمهم أن یکون ماما بعده؟ 
ولم يشتغل بتجهيزه على وحده» بل على » والعباس» وبنو العباس» 
ومولاه شقران» وبعض الأنصارء وأبوبكر وعمر» وغيرهما عَلى باب 
البیت» حاضرين غسله وتجهيزه لم یکونوا حینئذا فی بنی ساعدة._ ) 
لکن السنة أن يتولّى الميت أهلهء فتولى أهله غسله» وأخروا دفنه . 
E |‏ المسلمون عليه" فإنهم a‏ واحدا بعد واحد» 


EFT ..: فم‎ (MW 
ت :لى علب السلمود.‎ O 


PS 


رجام ا خحلق قم تع بم الاين ل لذلك فسیله ٠‏ 


وایضافا اقتال الذى ۶ کان فی زمن نعل ل یکن ءا ا 


تان قول oul‏ "لام دون اعلق ¢« ا قال , ذلك طلحة حة والزيير: " 


المنازع فیهاء ٤لم‏ یکن أحدمن المقاتلين يقاتل طعنا فی خحلافة الثلاثةء 
ولا ادعاء للنتص على غیرهم» ولا طعنا فی جواز خلافة على . 
فالأمر الذى تنازع فيه الناس من أمر الإمامة ء كنزاع الرافضة ET‏ 
المعتزلة وغیرهم » ولم يقاتل عليه أحد من الصحابة أصلاء ولا قال أحد 
منهم : إن الإمام المنصوص عليه هو على ولا قال: إن الثلاثة كانت 


0 


کذبها بأدنی ع العام يماع 


(۲) ب : المحكمين . 


™ به : إمامة : 


_ ۳۷ 


کک “نصّب إماماً يقاتل عَلّى ٍ 
e‏ فلم یکن شی تن ذا ان القتال على قاعدة من قواعد الإمامة 


a‏ باطلةء ولا قال أحد e‏ :أن غخمان 1 وعليا e‏ من الاجا 


قواعد ا الإمامة ّ لاز فیها الناس ٠‏ دعوی کاذبة ظاهر: ا يعرف 


E‏ 1 الإمامق فان اذامل 


AV /Y 


وإنما کان القتال قتال“ فتنة عند کثیر من العلماءء وعند كثير منهم 
هو من باب قتال آهل ا والبغى » وهو القتال 0 يل سائغ لطاعة 
e 0‏ ¢ ل على قاعدة دة 


جنس قتال عل و كان لس ينه وين اولك تع قى الرعد 
الدينية. 


ولكن أول سف سل غلن الخلاف فى القواعد الدينية سيف 
الخوارج› وقتالهم من أعظم القتال» وهم الذين ابتدعوا أقوالا خالفوا فيها 
الصحابة وقاتلوا عليهاء وهم الذين تواترت النصوص بذكرهم» كقوله 
صلى الله عليه وسلم : ی ی 
2 لی الطائف م r.‏ 

رضی ی اله عنه لم يقاتل أحداً على إمامة من قاله» ولا قاتله أحد 


على إمامته نفسه» ولا ادعی أحدٌ قط فی زمن خحلافته آنه حى بالإمامة 
منه: لا عائشةء ولا طلحة» 9 الزبيرء ولا معاوية وأصحابه» ' 


رلا الخرايجء ANOR‏ 


س 
)۱( قتال : ساقطة من (ب). 
)0( ان ب : وعند کثير منهم وهو . . 


. ب : العدل» وهو تحريف‎ MW 


. ك : عین» وهو تحريف‎ )٤( 
) .۱ سبق هذا الحديث فیمامضی‎ (0) 


- TYA - 


شمانء واه لم ی قى الصحابة من بمائل فی زم خلا کما کان 


عثمان كذلك: لم نازع قط أحد من المسلمين فى إمامته وخلافته» ولا 


. a تخاصم اثنان فی آن غيره أحق بالإمامة من‎ i 


2 أبوبکر و رضی الله‎ e 


وبالجملةدکل من له واوا ا 1 ن انەم 
مين مخاصمة بين طائفتين” فى إمامة الثلاثة » فضلاعن ‏ 


٠ قتال‎ 


۶ 


وكذلك على : لم يتخاصم طائفتان فى أن غيره أحق بالإمامة منه. 
وإن كان بعص الناس كارهاً لولاية أحدِ من الأربعة ء فهذا لابد منه. فإن 


من الاس من كان كارها لنبرّة محماي صلى الله عليه وسلم» فكيف 


لا یکون فیهم من یکره ٠‏ إمامة بعض الخلفاء؟ ‏ 


کن لم يکن ين لواف تزع ظاهر هی فاك بترا قضلاغن 


mI 


العملية والمقاند* العلمية: وقد ا طائفتان تازعود وتاظرون ‏ 


والخافاء ایالم کن می ممم ان ب ب نمم ان 


oe OEE 


۹ 


۲٣۱ صن‎ 


ین کان کر ی نبت ااه ولا / ف تقديم عہر 


وصحة إمامتهء ولا فی تقديم عثمان وصحة إمامته» وا ی “ أن علا 


مقدّم بعد هؤلاء ." 


وليس فى الصحابة بعدهم” “ من هو أفضل منهء ولا تنازع طائفة من 


RR )‏ .لم 


14/. 


طائفة معروفة عليه طلحة والزبير» فف فضلا أن يُفضل عليه معاوية . 


فإن قاتلوه ٠‏ مع ذلك لشبهة عرضت لهم ء > فلم یکن القتال له لا على أن 
عیره أفضل منه» ولا انه الامام دونه . ولم يتسم قط طلحة والزبير باسم 
e‏ ولا بایعهما أحد عَلّى ذلك. 


یمه کتیر من | المسلمين وکرم بالمدينة على أنه مير 


ak‏ ولا دعا إلى نفسه» انها - رضی الله عتهما- _ کاتا شل واجل 
قدراً. من أن يفعلا مثل ذلك. . ) ) 


وكذلك معاوية لم يبايعه د عشمان على الإمامةء ولا حین ) 


کان يقاتل علا / بایعه أحدٌ على الإمامةء زا ار المؤمنين؛ 


ولا سمّاه أحدٌ بذلك» ولا اَعىٰ معاوية ولاية قبل حكم الحكمين“. 


عل یسمی نقسه آمیر المؤمنين فی مدة خلافته» اا ا 


e :- 


. ۰ ص ا 


يسمونه ۴ المؤمنين . لكن الذين قاتلوه مع معاوية ما انوا يقرُون له 
بذلك» ولا دخلوا س طاعته» مع اعترافهم أنه a‏ فی القوم افدل. م 
منه» ولکن ادعوا موانع تمنعهم عن طاعته. 
ومع ذلك فلم یحاربوه» ولا دعوه وأصحابه إلى ا ا a‏ 
ولا قالوا: أنتء o E‏ لكن معاوية بالإمامة ٤‏ 
منك فعليك أن تتبعه » وإلا قاتلناك . e Aan.‏ 
كما يقول كثير من خيار الشيعة الزيدية : إن علا کان ان افضال بن يی 
بكر وعمر وعثمان» ولکن کانت المصلحة الذبة تقض خحلافة هؤلاءء 
لأنه کان فی نفوس كثير من المسلمين نفور عن على بسبب من قتله من 
أقار بهم » فما كانت الكلمة ي طاعته» e‏ 
د ا 
فهذا لمرن وة کی سن غیاز اة ي وهم الذين ظنوا أن علي کان 
أفضل› وعلموا أن خلافة أبى کر وعمر حق لا یمکن الطعن فر 
تنا تن وهذا بهذا الوجه. 


. وهؤلاء عُذرهم a‏ تقتضی فضل عل کک 
عليهم» > كما يقع مثل ذلك فى عامة المسائل المتنازع فيها بين الأمةء . 


د کون الصواب مع أحد القولين› ولکن الآخرون معهم منقولات ظنوها _ 


صدقاء ولم يكن لهم خبرة بآنها کذب» ومعهم من الآيات والأحاديث 2 
الصحيحة تأویلانت ظنوها مرادة ومن النص› ولم تكن كذلك» سیم ) 
نوع من القياس والرأی ظنوه حقاء وهو باطل .. 


Es 


| 


فهذا ا مج ما مایورٹ الشبه فى ذلك إذاخلت ا عن الھوی. 


لأس ا د فم ر من رم تی ر تر د (rr:‏ 


يقولون : انه لإمام والخليفة وإن نع عل وا وأصحابه ‏ 


وطاعته» وان کان على آفضل› لأن توليته أصلح . 


فهذا لم یکونوا یقولونه» ولا یقاتلون عليه . وهذا مما و لعموم 


اهل العلم . ولا بدأو عليا وأصحابه بقتال,ٍ أصلا. 


ولآن الخوارج بدأوه بذلك؛ فإنهم قتلوا عبدالله بن خاب لما اجتاز 
بهم » فسالوه ان يحدّٹهم عن أبيه خياب بن الأرَتَء فحدٹهم حدیتا فی 
ترك الفتن» وکان فصده - رنحمه الله - رجوعهم عن الفتنةء فقتلوه» 


وبقى دمه مثل الشراك فى الدماء . فأرسل إليهم على يقول: سلموا إلينا 
e‏ ا : کلنا قتله Ca‏ 
دماء اا 


سب : ل 0 دکر e‏ سمعهامن النی 2 الله ) 
عليه وسلم ق صعتهم وفی الأمر بقتالهم» ورآی تلك الخفة منطبقة 


1 فقاتلهم» ونصره الله عليهم» وفرح بذلك وسجد لله شکراً لا 
a [‏ خبر المخدج أنه > معهم» > فاته هو کان العلامة ل أخبر بها آ ٤‏ 
ّ صلی e‏ واتفق ا فقتاله س کان 


O 


وأما قتال الجمل وصفين» فقد ذكر على رضى الله / عنه أنه لم يكن 


معه نص من النبى صلى الته عليه وسلم » وإنما كان رأياً. وأكثر الصحابة ‏ 
لم يوافقوه على هذا القتال» بل أكثر أكابر"' الصحابة لم يقاتلوا: لامع 1 
هؤلاء ولا مع هؤلاء» كکسعد ا وقاص» وابن عمر وأافة بن E‏ 
ومحمد بن مسلمة. وأمثالهم من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم ا مع أنهم معظمون لعل يحبونه 
ویوالونه » ویقدّمونه على من سواهء ولا يرون أن أحدا أحىّ بالإمامة منه . 


فی زمنهء لکن لم یوافقوه فی ریه فی القتال. 

وکان معهم تصوص سمعوها من الى صلی الله عليه وسلم تدلهم 
على أن ترك القتال والدخول فى الفتنة خير من القتالء وفیها ما یقیضی 
النهى عن ذلك . والآثار بذلك كثيرة e‏ 


1/1 


وأمامعاويةء فلم يقاتل معه من السابقين / الازلين المشهورين E‏ ظ ۲٣۰‏ 


بل کان مع على بعص السابقين» ولم يکن مع معاويه أحد وأكثرهم 
ر الفتنة . ۰ 


وقیل : کان e‏ بعضص 0 الین وان قاتل عمار ب ق 


ياسر هو آبو الخادية” وکان ممن بایع نحٹ الشجرة. ؤهم 
الأرلون e‏ ذلك حزم وغیره . 


. أكابر : ساقطة من (ب)‎ )١( 
. ب : أبو العادية . وسبق الكلام عليه رضى الله عنه‎ (۲( 


TT - 


۰ والمقصود آن علي ل يقاتله أحدٌ على إمامة غيره» ولا دعاه إلى أن 


a ) ۴ _‏ تحت > ولاية عیره . م إنه لما رفعت المصاحف» ودعوا إلى 


wy 


) أحد أ > 


التحكيمء واتفقوا على ذلك وأجمعوا فى العام القابلء واتفق الحكمان 


على عزل على ومعاويةء 1 وان يکون 2 شوری بین ات بوقال 


آبوموسی. إلى ا عبد الله E‏ ا لذلك» u‏ 
اتفاقهما على عزل معاوية عن كونه أمير المؤمنينء فانه لم یکن قبل هذا ) 


أمير المؤمنين» بل عزله عن ولايته على الشام ء فانه کان يقول : آنا ولانی 
الخليفتان e‏ ی الناس على 
لإمام. 


فاتفق ا 
إمرة الشام . . وکان مقصود أحدهما إيقاء صاحبه» ولم یظهر ما فی نفسه . 


فلما أظهر مافى نفسه فرق الناس عن غير اتفاق» ولم يقع بعد هذا قتالٌ. 
فلو قذّر أن معاوية فی هذا الحال صار یڏعی أصحابه ت أمير 


الممنین دون عل e e‏ 


| إمامة معاوية..‎ E 


٠ الذين کانوا يستحقّون الإمامة آبوبکر وعمر وعشمان» وکان هو أتقى‎ e 


فتبیر. أن عل الم ية يقاتله َ ق ان یکون غ غیره ١‏ لما وهو ل 


KS a‏ أو فعل» ا 


` LYFE 


وام معاوية فكان e‏ وأعدل و يقولوا لعل : بایع 


ب بن عوف مات فی خم خلافة عثمان» N i‏ 


أربعة : 


فاب سعد فاعزل اة لم دشل فی تل امو من السانین. 


حمل على الأعناق فدفن بلقي 


ابنآبی وقاص فی فجاء ن عمر» فلما سعد ا : أعوذ بالل من 


شر هذا الراكب. فنزل. فقال له: أنزلت فى إبلك وغنمك وتركت 
الناس يتنازعون فى الملك بينهم؟ فضرب سعد ف و وقال : 


اکت es‏ « إن الله يحب 


العبد ای الغنى ي 


وأينه غ هاا کان ن از ا الوجه الملمنم: ) 


ولهذا لما وَلْىَ ولاية» وقیل له: لا توليك حتی تتولی قتال ال 
وأصحابه» کان هو أمير تلك السرية.. ) 


E i‏ الله عنه فکان ات الدعوة وکان داف زمنه» 


. إنه‎ E 0M 
. ۱١١۱/۳ ء٦٥/۲ سبق هذا الحدیث فیما مضی‎ )۳( 


TF 


rrr /Y 


وهو الذى فتح العراقء وکسر جنود کسری» وکان بعلم أنه لابد من قوع 


فن بين المنلمين: 


r4 /Y 


وفی صحیح مسلم عن النبی صلی الله عليه وسالم أنه قال: AE‏ 


ربى أن لايهلك أمتى بسنة عامة فاعطانيهاء وسألته أن لا ساط عليهم 


عدوا و یسیع بيصتهم ا 2 أن اا ا 


بينهم فمنعنيها» . 


TET والمقصود‎ 

قاعدة من قهاعد الإسلام أصلاء ولم يختلفوا فى شىء من قواعد 
الإسلام: لا فى الصفات. ولا [فی] القدر”. ولا مسائل الأسماء 
EE‏ ولا مسائل الإمامة. لم يختلفوا فی ذلك بالاختصام 
بالأقوال» فضلا عن الاقتتال بالسيف» بل کانوا مثبتین ¿ لصفات الله التى 
أخبر بها عن نفسه» نافین عنھا تمثیلها بصفات المخلوفين. مثبتين للقدر 
كما أخبر الله به ورسوله» مثبتين للأمر والنهى والوعد والوعید» مثبتين 
لحكمة الله فی حلقه وأمره» و لقدرة العبد / واستطاعته ولفعله مع | 


إتباته للقدر. 


|[ ثم]“ لم یکن فی زمنهم من يحتج للمعاصی بالقدر» ویجعل 


E )‏ اا ا 


0 سبق هذا الحديث فى ها الجزه. > صن ° 


() ب سائل الأحكا u‏ 


)٤(‏ ثم : ساقطة من (ن)» (م). ` )٥(‏ القذرة ور تر 


E 


ف العامة وخلقه لكل شىءء وینکر فضل الله واحسانه ومته على آهل ) 


الإيمان والطاعةء وأنه هو الذى أنعم عليهم بالإيمان والطاعة» وخصّهم 


بهذه النعمةء دون اهل الكفر والمعصية› ولا من ينكر افتقار العبد إلى 


الله فى كل طرفة عين› وآنه لا حول ولا قوة إلا به فی کل دق وجل ولا 


) يوت إن الله يجوز أن يأمر بالكفر والشرك» وینهی عن عبادته وحده» 


ویجوز أن ۹ إبلیس وفرعول الجنةء ویدخل الأنبياء التارى w4‏ 


ا ولا اذ ف نن قول نايد اا ای کن 


ولا من يكڈب بشفاعة ین ان هل الكبائرء ولا 


من يقول: إيمان ”الفساق كإيمان الأنبياء.' 

بل قد" ثبت عنهم بالنقول الصحيحة القول بخروج من فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان"“ من النار بشفاعة النبى صلى | الله عليه وسلم» وآن إیمان 
لاف يتفاضل» وأن الإيمان يزيد وينقص. ‏ 


ومن تقل عن ابن عباس أنه کان يقول بتخليد قال التفس / فقد 
کذب عليه کا دکر ذلك ابن حزم وغیره" : . وأما المنقول عن ابن 4 


(#-*): ما بين النجمتين ا 2 
۰ ) قد : ساقطة من (ب» . 


ERE oT a 


FTV - 


۲٣۲ ص‎ 


ا ففی توبة القاتلء > القول بتعخلیده وتوبته فيها» روایتان عن 
أحمد» كما قد بسط فى موضعه . . فأين هذامن هذا؟ 


ro /Y E 


ولا كان فى الصحابة من يقول ییک روصم رضانم کووا ادا 
ولا کانت خلافتهم . صحيحة» ولا من يقول: / إن خلافتهم ثابتة 


بالتص» ولا من يقول: إن بعد مقتل شمان کان غر عا آفضل من ولا 
أحق منه بالإمامة. - 


فهذه القواعد الدينية ّ احتلف فيها من بعد الصحايةء ا 
فيها بالقول ولا بالخصومات» فضلا عن السيف. ولا قاتل أحد منهم 
على قاعدة فى الإمامة. فقبل خلافة على لم يكن بينهم قتال فى 
الامامةء ولا فی ولایته" لم یقاتله أحد على أنه یکون تابعاً لذاك. 


والذين قاتلوا عليًا لم يقاتلوا لاختصاص على دون الأئمة قبله 


بوصف» بل الذين قاتلوا معه كانوا يقرون بإمامة من قبله وشائعا بینهم 


آن آبایکر أفضل مله . وقد تواتر ف أنه کان قول ذلك على 


المنبر. ولم ر ن اله لال تقدیم عل على آبی بکر وعمر» 
a e‏ 


خط هذا الکلام» ي وهو ویذکر 4 عن ابن عباس ۳/٤‏ يعارض الرای السابق فيقول : 
. عن ابن عباس فى قول الله تعالى : (وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص) [سورة 
]1 قال : ما وعدوا فيه من خير وشر E‏ 
0 ب : فى ولاية . 


(۲) ن : تواترت . 


(۳) م : ولم يظهر على الشيعة؛ ب : ولم تظهر الشيعة 


-TTA- 


کک رالتام من 


وکل حال» ف فمن المعلم للخاصة والعامةء أهل الستة وأهل البدعق ا 
أن القتال فی زمن على لم یکن لاو ومن معه» إلا لکونهم ٣‏ يبایعوا . 
علياء > لم یکن لکونهم بايعوا أبابكر وعمر وعثمان. 1 

وأما الحرب التى كانت بين طلحة والزبير وبين على فکان کل 


يقاتل عن نفسه ظاناً آنه یدفع صول غیره عليه لم یکن لعلیّ غرض فی 


قتالهم » ولا لهم غرض فی قتاله» بل کانوا قبل قدوم على يطلبون قله 
عثمان › وکان للفتلَّة من قبائلهم من يدفع عنهم» فلم یتمکنوامنهم » فلما فله ٤‏ | 
قدم على وعرفوه مقصودهم ` » عرفهم أن هذا أيضا رأیه» لکن لا يتمكن 
حتى يتنظم الأمر فلما علم بعض القتلة ذلك حمل [على] أحد 
العسكرين” فظ. الآخرون نهم بدأوا بالقتال» فوقع القتال بقصد أهل 
الفتنة > لا بقصد السابقين الأولين ثم وقع قتال على المُلك. 

1 فلم یکن ماوقع قدحاً فی خلافة الثلاثة ثةء مثل الفتنة التى وقعت بين 
ابن الزبير وبين يزيد» ثم بين مروان وابنه. وهؤلاء كلهم کانوا e‏ 
على موالاة عثمان» وقتال من قاتلهء > فضلا عن أبی بکر وعمر. ‏ 
a‏ وكذلك الفتنة التی وقعت بين يزيد وأهل المدينة - فتنة الح 
کانت من بعض آهل المدينةء أصحاب السلطان نن ى اية راتساب 

یزد ل تکن لاجل بی و وعمر أصلا بل کان من بالمدينة .8 

) تين م متفقین ن على ولاية یی پکړ وعمر. 7 


فإنما 


0 ن : مقصوده. ٤‏ رعرعلا 


) A 


والحسين - رضى الله عنه - لما حرج إلى الكوفة إنما كان يطلب الولاية 


ا e‏ قتل طالب للولايةء ولا کان معه جیش يُقاتل به 


الى بالمدينةء اوان سیر إل ۳ ا الظللة من الثلاة 


v/Y ) 


حتی یستأسر لهم . فلم يقتل رضی الله عنه - وهو يقاتل عَلّى ولايةء بل 


قتل وهو يطلب الدفع عن نفسه لثلا يؤسر ويظلم . 


والحسن أخوه قد كانت معه الجيوش العظيمة» ومع هذا فقد نزل عن 
الأمر» وسلم إلى معاوية . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه أثنى عليه بذلك. وقال: e‏ 
eae‏ 
ا فا کذب ب واڈعی 7 ان یوحی إليه. ٠‏ 


وی صحیح مسلم عن النیی صلی اله علیه وسلم آنه قال: «سیکون 


) من تقیف «/ کذاب. و مبیر“» ۰ وکان الكذاب م سا 9 المختارء 


(۱) ڻ: ون الله يصلح به؛ م : اه 


(۲) سبق الحدیث فیمامضی ٥٤١-٥۴۹/۱‏ . 


: . ب : وادحى » وهى غلطة مطبعية‎ (WW 


. 1۹/۲ سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )٤( 


(6)( ن م : یسمی . 


۳4° - 


) ولم یکن بالمختار. والمبير هو الحجاج بن يوسف الثقفى » والفتنة التى ۰ 
وقعت فى زمنه فتنة ابن الاشعث» خرح عليه» ومعه القرّاء» كانت بظلمه ٠‏ 
فلم يگن شىء من هذه لأجل خلافة بی بکر وعمرء بل کل هؤلاء 
كانوا متفقين على خلافة أبى بكر وعمرء وإنما كانت عَلّى ولاية سلطان ‏ 
الوقت. فإذا جاء قوم ينازعونه » قام معه ناس > وقام عليه أناس. ٠.‏ 
وهکذا كانت الفتن التى وقعت بعد هذا فى زمن بنى أمية ٤‏ فان ویز 
ابن على بن الحسين لما حرج فى خلافة هشام وطلب الأمر لنفسهء کان 
زل ابابکر وعمر i‏ الإمامة التی 
يقولها الرافضة. ) 
a‏ ج آبومسلم وشیعة بنی هاشم علی بنی امية إنما تلو من كان 
متوليا ذلك الوقت» وهو مروان بن محمد وأنصاره.. ) 


ومازال نو العباس مثبتین لخلافة الأربعة“ ¢ ماف لای ا 
وعثمان على المنابر. فلم يقاتل" E‏ 
EA‏ ا و 
وأخيه ارام بالبصرة | انا ( و - ومن ن هنان عل | المتصون لا e‏ ) 


() با لخلاقة الاي رنیرت 


e‏ زی 5 + وإتما. 


1 


1 ۰ على م من نوی ا وعمر» بل الذين كانوا معهما بالمدينة والبصرة‎ ٠ 


کانوا تولون آبابکر وعمر. 


فهذه - وأمثالها - الفتن الكبار التى كانت فى السلف. وكذلك لما 


E ا وا مدة‎ ١ 


` A/F 


فهذه ده الولايات الكبار ر کانت فی د القائمون / فيها 
والخارجون عَلّى الولاة لم يكن قتالهم فيها على قاعدة الإمامة» التى 


اا فيها أهل السنة والرافضة . وإنما ظهر من دعا إلى الرفض”» 
وتسمی بأمير المؤمنين“ ¢ وأظهر القتال على ذلك» وحصل لهم ملك 


وأعوان مده نی عبیدال  e‏ الاين aE‏ مدذه» وبنمصر 
نحو مائتی سنة . 

وهؤلاء - باتفاق اهل العلم والدين كانوا"ملاحدة 
باطل» فلم يکن لهم بالرسول اتصال نسب فی الباطن ولا دين » وإنما 


٤‏ أظهروا النسب الكاذب وأظهروا التشيع. » اليتوسلوا بذلك إلى متابعة 
0 الشيعةء کانت أقل 0 عقلا ودیناء وأكثرها جھلاء وإلا فأمر 


( ن ا ogee:‏ م بکر وعمر ولا عثمان . ٤‏ 
() ن : وإنما دعا من ظهر إلى الرفض؛ ب : وإنما دعا من ظهر إلى a‏ ) 
(۳) ن: ویسمی بأمیر المؤمنین ؛ ؛ م : وسمنمى (غير منقوطة) يامرة المؤمنين. 


©( نمب : مدة بنو وهو خنطا . 
2 (( ` ب : : عبدالله» وهو خطاً . 


() كانوا : ساقطة من (ب). 


"€ - 


هؤلاء العبيدية / / المتتسبين إلى إسماعيل بن جعفر أظهر من أن بخفى 
کی م ولهذا < جميع المسلمين E‏ 


الشيعة يتبرأون ٠‏ منهم » فالزيدية والإمامية تکقرهم وتتبرأ منهم» وإنما 


ينتستب الهم الإسماعيلية الملاحدة» الذين فيهم من الكفر ما ليس 
للیهود والنصاری› کابن الصباح“ الذى ا حرج لهم السكين. 
وشر منهم قرامطة البحرين›' آصحاب ت سعید ا 


أولئك E O RN‏ شل 


وأخحذوا الحجر الأسود. 


فهذه ه ‏ وأمثالها E‏ الت التی کات فی إلا لیس 


ما ڪڪ اقتال فيه حقيقة تة على قا قاعدة الإمامة ٤‏ تإعیها وإن 


Ab 


ڑل من یی 3 الجبال 4 البسوادی والأمصار Ey‏ . 


الرافضة» وهم طائفة قليلة مقموعون" مع جمهور المسلمينء لس لهم 


سيف / مسلول على الجمهورء یقول القائل : a‏ 


بين الأمة خلاف الإمامةء أ | و: مسل فی ااا ٢ e‏ على 
اإبامة فی کل 


۰ ص ب 


. ب : الملاحم الفتن . ) () ب :منقمعون ٠ ٠.‏ 


FE 


| a / 


وإن کان اجب هذا القول يعنى به أنة إنما بقل اللاس على 
لإمامت ا ل . فقوم E‏ معه» ووم 
٠‏ وفالییں من قبعب الث والشیعة فی شی ء٠‏ فإف عن المعلوم أن 
الناس الذين دينهم واحد ونبيهم واحد. إذا اقتتلوا » فلاید أن يکون لھؤلاء 
من یقدمونه فیجعلونه متو ولهؤلاء من یقڌمونه فیجعلونه متوآّباء فیقاتل 
كل قوم على إمارة من جعلوه هم إمامهم . ٠‏ 
لكن هؤلاء لا يقاتلون على القاعدة الدينيةء من كون الإمامة ڈ تت٩‏ 
بالنض لعل" ولا أن خحلافة الثلاثة E‏ بل عامة و معترفون 
بإمامة الثلاثة. o. ٠‏ 
ثم قد تبین آن الصحابة لم يقتتلوا على خلافة أبى بكر" وعمر وعشماذ 
والنزاع بينهم. فتبین آن خلافتهم کانت بلا سیف مسلول أصلاء وإنما 
كان السيف مسولا فى خلافة على فإن کان هذا قدحاء a EE‏ 
بن كان السيف فى زمانه بين الأمة. 
وهذه حجة للخوارج. وحجتهم أقوى من حجة الشيعة i,‏ 
) سیوفهم أقوى من سيوف الشيعة› ودینهم أصح› وهم صادقون لا 
یکذبون EES‏ 


O)‏ 3 ن TIE‏ : يق فر متتو 
MW‏ ي : ت : 


(۳) لعلىّ و 


. . ن م : الا على خلافة أبى بكر‎ (O 


- "€4 


وسلم واتفاق أصحابه أنهم مبتدعون مخطئون ضلال» فكيف بالرافضةء 


الذين هم أبعد منهم عن العقل والعلم والدين والصدق والشجاعة والورع ‏ 


- وعامة حصال الخير؟! 


ق ا ا وج جثاقلم فال 


۰ /۳ ) 


/ القزم على خلافة أبى بكر وعمر بل هم متغاون على [مامتهما 
وموالاتهما. 

وقوله": «الخلاف“ الخأمس: فی فك والتوارث bı.‏ عن 
النبى صلى الله عليه وسلم نحن معاشر ر” الانبیاء لا نورٹث» 
ماتركناه صدقة» . 


فيقال : هذا أيضا اختلاف فى مسال رغه ا الخلاف فيها' 


والخلاف ف هذه دول الخلاف ف میراث الإخوة م الحد ‌ ومیراث 
الجدة مع ابنهاء وحجب الام الأخحوين“ وجعل الجدمع الأم کالاب» 
وأمثال ذلك من مساثل الفرائض التى تنازعوا فيها. 


فالخلاف فی هذا e‏ وجوه : : أحدها: : نهم تنازعو فی ذلك : ٤‏ 


0 این المطهر لرافضى فی (ك) ص ۱٤۳‏ 0 
٠ )۲(‏ الخلاف : ليست فى (ك). ٠‏ ) 


ڕږËŠڕۅ :ورایت عن اتی صلی اله عله وآ رها یر یکر من انی صلی اله عله‎ (Mm 


وآله: نحن معاشر. . 
)٤(‏ سبق هذا O‏ 5 
 )(‏ ن: الإخوة مع الجد والجارية؛ م : الإخوة والعمومتين والجارية . 
٠ )(‏ ن: وحجب الإمام لأخوين؛ م: وحجب الأم بالأخوين . 


FO 


قال الرافضى: 
الخلاف 


۰ 5 ٠ والتوارٹ‎ 


الخ 


الرد عليه 


5 يجتمعوا قول واخد» کما تمعن 2 آن الى صلی ل الله غلیه 


| وسلم لا یورٹ. 


٠‏ الثانى لم و من النصوص الصريحة : فی هذه الال 


e ماروی لهم فی میراث النبی صلی‎ e 


الثالث. : الخلاف هنا | فی قصة واحدة | اتتام فی هذه 


e‏ وعابة التزاع فی تلك هي فزاع فی۲" قلیل 


m/Y ) 


a )‏ الت قد أعطا E‏ لله e‏ 


ا اله عليه وسلم أضعافا مضاعفة . ولو قُدّر أنها كانت ميراثاء 
مع آن هذا باطل» E E EEL‏ 


و 5 

وقد تنازع العلماء قى مسائل الفرائض u‏ و ازع ف 
مواريث الهاشميين وغیرهم من أضعاف أموال دك ولا ينسب 
المتنازعون فيها إلى ظلمء إذا کانوا قائلين باجتهادهم . 

فلو قَذّر أن الخلفاء اجتهدواء فأعطوا الميراث من لا يستحقه» کان 


أضعاف هذا / يقع من العلماء المجتهدين › الذين هم دون الأئمةء ولا 


| OG TES ا‎ 


. فى : ساقطة من (ن)‎ MW» 


“.FEN=— 


وإنما يعظم القول فى مثل هذه الأمور أهل الجهل والهوىء الذين 
لهم غرض فى فتح باب الشر على الصحابة بالكذب والبهتان. . 

وقد تولى على بعد ذلك وصار فَدَلد وغیرها تحت حکمه» ولم یعطها 
لأولاد فاطمة » ولا [أخذ]" من زوجات النبى صلى الله عليه و ولا 
ولد العباس شيا من ميراثه.' 

فلو كان ذلك ظلما وقدر على إزالتهء لكان فاا عليه من قتال 
معاوية وجيوشه . أفتراه يقاتل معاوية» مع ماجرى فى ذلك من الشر 
العظيم » ولا يعطى هؤلاء قليلا من المالء وأمره أهون بكثير؟ ‏ 

إو اما قولە] ‏ «الخلاف“ السادس : فی قتال مانعی الزكاةء 
قاتلھ“ آبویکر» واجتهد عمر فى يام خحلافته» فرد د السبايا 
والأموال إليهم » وأطلق المحبوسين» . 
فهذامن الكذب الل لا بخفى على من عرف احزال المسلمين ؛ فإن 


ذلك . 


رسول الله کیم تقاتل الناس» وقد قال اا صلی | الله عليه 9 


ll 5 ۱(‏ : ساقطة من ب جا » واثباتها يقتضيه سياق الكلام. 


(MW‏ وما قوله : ساقطة من (ن) . وفی 0 : وقوله. aE‏ د ابن المطهر الرافضی فى (اث) ص 


(PIE 
ل : فقاتلهم‎ (٤( eS : الخلاف‎ Mm 


PEV. 


مانعى الزكاة اتفق أبوبكر وعمر على قتالهم» بعد أن راجعه عمر فى 


كما فى الصحيحين عن أبى هريرة أن عمر قال لأبى بكر: يا خليفة 


قال الر افضی : 
السخلاف 
السادس فی 
قتال 
الركاة 
الرد عليه 


مانعی 


e‏ ا ان آقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إلا الله » وآنی ت اش 


فإذا قالوها عصموا م منی دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 


اش فقال أبوبكر: ألم يقل إلا بحمّها وحسابهم على الله"؟ فإن الزكاة 
من حقها. . وال لو منعونی ناقا کانوا يۇدونھا إلى رسول الل ا الله عليه 


۲۹٣۳ص‎ 


وسلم ۰ على ا قال عن / فوالله ماهو إلا أن ات الله قد 
ا ندرا ابی بکر للقتالء e‏ آنه الحق“. ا 


وفی الصحيحين تصديق فهم و 
الله عليه وسلم أنه قال : «أمرت أن أقاتل الناسن حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ا رسول الله ٠»‏ ویقیموا الصلاة ويزتوا | الزكاةء ف فإذا ا فعلو ذلك 
غفا منی وأموالهم إلا بحقها»" . 


فعمر وافق آبابکر على قتال اش الردة مانعی لزکاةء وكذلك سائر 


e 8 ¢ e e e الصحابة.‎ 


.۷- N E TOTES 0 


9( ` عبارة «وحسابهم على الله ساقطة من (م) . وجاءت عبارات فی (ن) بعد عبارة وإلا بحقها» 
فی غير موضعهاء عاد اخ الى 8 الأصلية . 


e‏ سبی راف ااي e F£1/o «1/۲ o¥“ - ê‏ :هذه الرواية 


المطولة فهى في : البخاری ۱۰/۹؛ منتلم O ٥٠/١‏ 


@ حدیث ابن عمر أثنرت اليه قى المواضع السابقة مع رزوايات أخرى لأبى هريرة وجابر رضی 


الله عنهم e e‏ ۱۰ ا 


. متهم‎ : lk 2 


- EAL 


اد مل اف علب وسلم. ین د فف بمرت رمم فی 


0 


ra‏ اشتری عمر من صفوان بن ن آمية 


٤ داره» وجعلها حبسا بمكة. ولكن من الناس من يقول: س‎ ٠ 
نساءهم وذراريهم» وعمر أعاد ذلك عليهم وهذا إذاوقع ليس فيه بيان‎ 


فإنه قد یکون عمر کان موافقا على جواز سبیهم» الکن رد 


E E SE e 
له » فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوضه" ا‎ 


فما اتی افلم مین فطلبوا رد ذلك إليهم. ‏ 


ال اکن ای ارک ود 2 ا لن انهه 


لا یمگنون من ركوب الخیل ولا حمل السلاح» بل پُترکون يتبعون أذناب 
O‏ 
لعمر حسن إسلامهم رد ذلك إليهمء » لأنه جائز. ‏ 
وقوله ` ١‏ «الخلاف” السابع : ا نصیضن یبر کی 
فى الخلافة اا اريت علبا/ فا غب 


قال الرافضى: 


الخالاف السابع 
فی نص ابی بکر 


الخلافة 


rrr /Y 


@ اى ئ يموت ت ایو یکر | الصديق زرضی الله عنه» م الئين : زعم این المطهر تیم 


e‏ ن E FES e‏ 2 () کان ساقطة من ب 
o‏ 0 ابن المطهر الحلى لرافضی فی (ك) ص ۱٤۳‏ (م). ) 


(ه) الخلاف : ليست فى (ك). ري ك:بالخلافة. ٠٠‏ 


TES 


قال الرافضى : 
الخلااف. 
الثامن : فى إمرة 
الشورى. . الح 
الرد عليه 


والجواب: أن يُقال: إن جَعَّل” مثل هذا خلافا فقد كان مثل هذا على 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم : قد طعن بعض الصحابة فى إمارة ريد 
ابن حارثة » وبعضهم فى إمارة أسامة ابنه . وقد كان غير واحد يطعن فيمن 
يوليه أبوبكر وعمر. ثم إن القائل لها: كان طلحةء وقد رجع عن ذلك» 
وهو من أشد الناس تعظيما [لعمر]" كما أن الذين طعنوا فى إمارة زیا 
وأسامة رجعوا عن طعنهم طاعة لله ورسوله . 

PEF‏ “: «الخلاف“ الثامن : فى ام س واتفقوا 
بعد الأخحتلاف على إمامة عثمان» . 

والجواب ٠‏ أن هذا من الكذب الذى اتفق أهل النقل على أنه كذب؛ 

فإنه نم يختلف أحد فى خلافة عثمان» ولكن بقی عبدالرحمن يشاور 
الناس ثلاثة أيام» وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان» وآنه شاور حتى 
العذارى فی خدورهن. وإن کان فى نفس أحد كراهةء لم يَنقل - أو 


E‏ الأمور. رای زي 
الناس لابد فيه من كلام » لكن لايمكن الجزم بذلك بمجرد الحزر. 


0 إن جعل: کذا فی (م) فقط a‏ 


0( لعمر : ساقطة من (ن)» (ب). 
(۳) آی الرافضی فی (ك) ص ٠٤٤‏ (م). 


() الخلاف : ليست فى (ك) . 


(ه) ك :فى آمر.. 


() عبارة «هذا قد یجری فى مثل» ساقطة من (ب). 


-_ 0» _ 


فلما علمنا نقلا صحیحا أنه ما کان اختلاف فی 0 غثمان» ولا از أن 


طائفة مد الصحابة قالت : ولوا علا أو غيره» کما قال ب بغضالأنصار: 
آمیر ومنکم ا مير rg he ٠‏ 


على نقله» كما نقل نزاع بعض الأنصار فى خلافة هآ م - فالمدعى و 


) ) لذلك مفتر. 


بيعة عثمان» . _ E‏ | 
وعشمان" وله المسلمنون بعد تشاورهم ثلائة أيام» وهم مؤتلقون 
متفقون» متحابون متوادون» معتصمون / بحبل الله جميعاء. وقد أظهرهم 


الله » وأظهر بهم" ما بعث به نبيه من الهدی ودين الحق» ونصرهم على ٠‏ 


الكفارء وفتح يهم بلاد ا والعراق وبعض خراسان. ٠‏ 
فلم یعدلوا بعثمان غیره» كما أخبر بذلك عبدالرحمن بن عوف» ولهذا 
بایعه > عبدالر حمن» کما ثبت هذا فی الأحاديث الصحيحة. 
وأما ماذكره بعض الناس من أنه اشترط عَلّى عثمان” سيرة الشيخير 
فلم ر یجب ا 


عير جا E‏ اشترط على ا رة > 


لعجزه عن مثل سیرتهما» وإما لأن التقليد غير واجب أ 
۰ فأجابه لإمکان ا 


ولهذا قال الإمام أ أحمد: لم ق اناس على ية كما فقو على _ 


rt /Y 


۰ باطل]“ لیس له إسناد ثابت»‎ e اي تقليدهماء‎ a 


E ن‎ )( EEE وتمان‎ MW 

(۳) ن م : على على» وهو خطا. el‏ 
)٤(‏ م :على عثمانء وهو خط . E‏ 
(ه) باطل : ساقطة من (ن)ء (ب). ومکانها فی (ن): ثابت» وهو خطا. . 


e 


) 3 زه ا e‏ الثابت ا ». الذى فيه أن عبدالرحمن بھی 
E )‏ 8 بعدلون بہ بعثمان غیره» E‏ اق واشبه رمن : 
٠‏ غیره» ون عبدالرحمن لم يشتر a EES‏ 


ro / 


«الله عليك إن ا وان ولیت علي ع 
9 . | 


وذا حکم اله ورسوله) كما دلّ عليه الكتاب والستة . 


وأا قول وت اختلافات” كثيرة» و . رده لحك ہن 


ة أمية إلى المدينة بعد ان طرده رسول اله صلی اله عليه وسم 


وکان نی طرید رسول اله صلی اله عليه ولم » ! تعد أن کان 


يشفع ا آبی بکر وعمر أيام خلافتهماء فما اجان )0( “ إلى 


ذلك ونفاه عمر من مقامه بالیمن mT‏ 
فيقال. مشل هذا إن جعله اختنلافا جعل كلما حكم خايفة بحكم 


0 فيه به قوم احتلافاء وقد کان / لما ا فيه من المواريث 


1-6 E rrarernpr 


(۲) وهو الرافضی فی (ك) ص٤٤٠‏ (م). 


س :لالات 
٠‏ () ن م: ويعدأن كان يشفع إلى ؛ ك: بعد أن تشمع إلى. ٠‏ 


)0( ك : فماأجابا.. 


-_ Fo 


والطلاق وغير ذلك أصح وأنقع » فإن الخلاف فى ذلك ثابت منقول عند ٤‏ 
[آهل]“ العلم» ا الناس بذکره والمناظرة فيه E‏ لاف 2 


کلیٰ يصلح ان تقع فيه المناظرة. . 
٠‏ وأما هذه الأمور فغايتها جزئيةء ولا تجعل مسائل e‏ 
اناس . ) | ) EES‏ 


هذا ‌ أن فیما کذبا باکترا مله نه ماذکره. س راک کم واا 
ا ا کف أبی ia‏ خملاقتهما فما أجابا 
ای وأن غمر نقاه من مقامة باليمن أربعين رسخا . فمن الذى نقل 
دلك؟ وأين إسناده؟ ومی دهب هذا اليمن؟ وما الت فال 
اليمن وقد أقره ال صلی الله عليه وسلم على اة بالطائف› ھی 
أقرب إلى مكة والمدينة من اليمن؟ فإذا کان ارا ات فما 
الموجب لنفيه بعد ث O‏ اليمن؟ aS‏ 
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم ان تفی الحم باطل» فان الى 
صلى الله عليه وسلم لم ينفه إلى الطائف بل هو ذهب بنفسه. ودکر . 
بعض الناس أنه نفا ولم يذكروا إسنادا صحيحاً بكيفية القصة وسببها. 
٠ 1‏ وهلى حا ادير قايس فين بج تفيه فى الشريعة من يبق 
٤‏ 0 مل : ساقطة من نم .. ا 
(( ی ٠ e‏ کذب کثیر؛ م م : هذا مع أن فیما ذکره كذب کثير. 


or -‏ 7 
م ٠١‏ منهاح السنة النبوية ج ٠‏ 


التفى الدائم» بل ما من ذنب يستحق صاحبه النفى إلا ويمكن أن 


پښتچی بعل دلك الإإعادة إلى وطنه» فان النفى اما مقت › کنفی الزانى 


البكر عند جمهور العلماء سنةء فهذا يعاد بعد السنة . وإما نفى مطلق» 
كنفى المخنث, و فی" إلی آن یتوب. e‏ 


۳٦ /۳ 


وحینئذ فلا یمکن ن يال: إن ذنب / الحَكم الذى نفى ا 


| يتب منه فى مدة بضع عشرة سنةء اا ا ا 


. أن یعاد‎ e 
امر النبى صلى لله عليه وسلم بهجر الثلاثة الذنن ارا حم‎ 


ليلة ۳ ات الله gen‏ ل el‏ 


المتشابه ابتغاء اة وابتغاء ويله وذ وضربه» ومز ا بهجره سنه 


بعد أن ن اظهر التوبةء ذ فلما تاب أ e‏ بکلامه" . 


() ب + فهذا يبق . | 
Mm‏ أورد ابن الجوزى فى كتابه «تاريخ عمر بن الخطاب» (ص۸: ۹~ ۰) خبر صبیغ بن 


عسل مفصلاء وذكر خبره مع عمر رضى الله عنه بروايات كثيرة أسندها إلى عدد من 
الصحابة والتابعين » کما آورده ابن عساکر فی تاریخه UA‏ (نقلا عن کتاب «آخبار 
ا للاستاذین على ونناجی الطنطاوی» ص ۲۲٠-۲۲۲‏ ط . دمشق» ‏ 
404۹/1۷4( وجاء الخبر فی سنن الدارمی ٥٦-٥٤/١۱‏ (المقدمةء باب من هاب 
الفتيا وكره التنطع والتبدع) ). وذکره السيوطى فى «صون المنطق» ۱ -0؛ والآجرى ) 
فى كتابه «الشريعة صن Vt ۷٣‏ 'وائقل «دره تيارضن:الحقل والتقلء ٠۷۲/۷‏ الاستقامة | 
۱ . ,8 ن 


of 


- ويهذا أخذ أحمد وغيره فى أن الداعى إلى البدعة إذا تاب ت 


کا اجل عمر صبیغاء وكذلك الفاسقى ادا تاب» صلا 


العمل » کما قول e‏ وأحمد فی إحدى الروايتين 


لور اله کان تسق الفی ادام فلك ایکون هاا _ 


) a 
وقوله" ' وها تفي باذ إلى اله وتزویجة مروان بن‎ 
خمس اا افريقية» و وقد بلخت مائتی‎ E الحكم اىنته»‎ 

الف ديناره. 


شیء فی هذا مما بعل اختلاا؟ e‏ 
وأما إعطاؤه خمس غنائم إفريقيةء وقد ا آلف فمن 


| الذى نقل ذلك؟ وقد تقدم قوله : إن أعطاه آلف دینار a‏ 


ان حمس إفريقيةالم يبلغ فلك ۾ 


I ETE ( 


)¥( 0 الرندهء وهو تنحریف . وقال ياقوت فی «معجم البلدان» ۷44/۲ (ط فلوجل): 


«والربذة من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق على طريق الحخاز إذا 
رحلت من فيد تريد مكة.ء وبهذا الموضع قبر بی ذر الغفاري رضى الله عنه واسمه جندب 


أبن جنادةء وكان قد خرج إليها مغاضبا لعثمان بن عفان رضى الله عنه فأقام بها إلى أن 


مات فی ت ٣۲‏ 
ص ا 


~00 


السرد على زعم 


النرافضى أن 
عثمان رضی اله 


عنه زوج مروان 


٠‏ ابن الحكم 


وسلمه خمس 
غنائم إفريقية . 


rv /Y 


کوان عا ری الله عنه کان يحب بنى أمية» وکان 
بو : د ويعطيهم أموالا كثيرة . وما فعله. من مسائل الاجتهاد التى تلم 


فيها العلماءء الذين لیس م عرص »> YS US‏ ننکر أن علا ول 


أقاربه» وقاتل وقتل خلا كيرا من المسلمين / الذين يقيمون الصلاةء 


| ويڙتون الركاة. ویصومول ویصلون”. لکن من ھؤلاء من قاتله بالنصض 


e‏ سم من کان قتاله من 2 آ تكلم فيها 


۰ الدماء ا من أمر الامرال. والشر' اا فی ا ت 


) الأمة أضعاف الشر الذى حصل بإعطاء الأموال. 


فإذا كنا نتولى عليا ونحبهء ونذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من 
فضائله"» مع آن الذی جری فی خلافته أقرب إلى الملام مما جرى فى 
خلافة عثمان» وجرى فى خلافة عثمان من الخير مالم يجر مثله فى 
خلافتهء لان نوی عثمان ونحبه» E‏ اپا 


بطریق الأولى . ا 
ان مافعله عثمان ف المال فله ثلاثة : أحدها: أنه 


. زا‎ ۴ a (Mm 


a e ي‎ 
e 


(© اف : 


: ۰ © ن : ونذكر من دل عليه الكتاب والستة؛ م: : ونذكر ما دل عليه من الكتاب والسنة على 


فضائله . . 


07 - 


الثانی : أن ذوی القربى* هم ذوو قربی الأمام. 


الثالث : : نهم كانوا قبيلة كثيرة» ليسوا مثل قبيلة أبى ا ١‏ 


اش عنهماء فکان يحتاج إلى إعطائهم وولايتهم» أكثر من حاجة أبى بكر ٠‏ 


وعمر إلى تولية أقاربهما وإعطائها. وک و 


يه. 


وتعال ونی اء 8 وق به ق م امون * ل 
ياغون عند رهم ذلك 2 انين » » لير الله نهم اسا الّذِى 


ب ۰ ای rg‏ ِى ی کانو اود 1 [سورة rr‏ ) 


سان ی أَضحاب الجّة وعد ا ادى کانوا بودن [سورة 


الأحقاف: ٦‏ | | 
و قو له" a‏ ایواؤه”“ عبد الله ين سعد بن یی سخ بمدان: 


أهدر الي صلی الله عليه وسلم دمه» وتولیته e‏ ) 
غالجو ا | إن االدرا أنه لم بزل م مهدر حتی ولا عثمان ‏ كما 


۰ متا 0 لا ندجي عصمة ف اد بعد رسرل افد صلی ا عب 


. الرد على زعم 


الرافضى أن 
عثمان اوی اپن 


٠‏ ای ا 


eT‏ الى 


7( ن الثانی PETE‏ م: E‏ 2 
)۳( ن م ا Û]‏ : ايوائه . : ) 
)٤(‏ 2 . مصرء و عبدالله د بن عامر حتی أحداث فا ما ادق 
e‏ م 


né 


E 


_foV 


صلی اله عليه 


a 


يفهم من الكلام . فهذا لا يقوله إلا مفرط فى الجهل بأحوال الرسول 
[فتح] مک بعد آن کان النبی صلى اله عليه وسلم هدر دم جماعة 
منهم عبدالله بن سعد اتی عثمان به النبی صلی الله عليه وسلم وبایعه 
النبى صلى الله عليه وسلم بعد مراجعة عثمان له فى ذلك» وحقن دمهء 
وصار من المسلمين المعصومين › له ما لهم وعليه ما عليهم . وقد کان 
هو من أعظم [الناس] معاداة ال عليه الصلاة والسلام» وآسلم 
وحسن إسلامه . . وإنما کان صلی الله عليه وسلم أهدر دمه» کما أهدر 
RR: e |‏ کمقیس ابن صبابة. ) 
انا TT‏ ا سف ن ت 
وسلم» > فقال ٠:‏ يارسول بایع عبدالل . فأعرض عنه مرتین ¿ أو ثلاثاء ثم 
بایعه . فقال: اما ۰ رشید 2 وقد e‏ ن ٠‏ هذا 
فقال: : انی انی از تکون له خاؤنة الأعيني. 
)١(‏ 0 : فى عام مكة 
)( فی جميع النسخ ا ا .الخ a‏ ) 
۳ جاء هذا الحديث فى سنن ابی داود عن سعد بن آیی وقاص رصی الله عنه مرتین : 
N+ ۰4/۳ )‏ (کتاب الجهاد. باب قتل الأسير ولا یعرض عليه الإسلام)ء NATE‏ (کتاب 
. الحدودى باب الحكم فيمن ارتد). والحديث فی : : سنن النسائى A4AV/Y‏ (کتاب 


_ تحریم الدې باب الحكم هة فی المرتد). وذدکر السيوطى الحديث فى «الجامع الصغير». 
وقال إنه فی سنن ایی داود والنسائی والمستدرك للحاكمء وصححه الألبانی فی «صحیح 


_FoA- 


ام لما بأایعه حسن إسلامه» ولم E‏ منه بعد ذلك إلا الخين وکان 
ا محمودا عند رغیته فی مغازیه وقد كانت عداوة غیره من ن¿ الطلقاء أشد من کک 
ص٤٣۲‏ 
عداوته» مثل صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى | جھل 1 وسهیل ' E‏ 

) عمرو» وأبی سفیان بن حرب وغیرهم» وذهب ذلك کله.. a‏ 
ا : عَتی ال أن تخل ت ون ن عد ت 
م والله قدیر والله غفور رُحيم4 [سورة الممتحنة [v:‏ فجعل بین أولئك 

وبين الى صلی الله عليه وسلم مودة تب تلك العداوةء والله قدیر 
على تقليب القلوب» وهو غفور رحیم» غفر الله ما کان من السيئات بما 
) دلوو“ من الحسناتء وهو الذى يقبل 2 2 ا ويعفو عن 


السيئات» ويعلم ما تعلو 
وأما قول" : «کان عامل ا ا ا عامل اذاه > الرد على كلا 
- السرافضى علو 
سعد بن العاص“» وبعده عبدالله بن عار والولید بن عمال عثماز 


فیقال. کا اسای را شیر ین امطاب مامات ای یرن بن آبی ‏ 
سيان e‏ تم ولاه عثمان رصی الله نه r‏ کله وکانت سیر 


کک الجامع الصغيرء e ۳. .۷/ ١‏ سنن آبی داود: نە لاينبنی لنى. .. الخ. 
) )0( نے م : تحت » وهو تحريف . ۰ ۱ 
( ن ب : بذلوه . والكلمة غير منقوطة فی (. (م) . ولعل الصواب ما ئه . 


™( أى اين المطهر فى (ك) ص ٠٤٤‏ (م). ) ی ر 
)٤(‏ ك : وکان آمراء جنوده . yT )٥(‏ الكوفة. ٠ ٠‏ 


_ 0۹ 


اله 


وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «خيار أئمتكم 


الاين تحبونهم ويحبؤلکم › ارون عليهم ويضاون e‏ 


وکان معاوية تحبه رعیته وتدعو له وهو يحبها وقغوا 
وأا تولیته لسعيد بن العاص فأهل الكوفة كانوا دائما یشکون“ 


ولاتهم. ولى عليهم سعد بن ابی وقاص» وآبوموسی الأشعرى» وسا 


ابن ياسر والمغيرة بن شعبة» وهم يشکون منهم» وسیرهم فی هدا 


٤‏ ر ولاشك آنه کانوا یشکون فی رمن غثمان اک وقد علم أن 


CeO 


تاببع ‏ کلام 
الرافضى على 
الخلاف التاسم 


الذى دکره. 


الشهرستانى 


نوعلا رخ له عنهما کل متهما وی آقاربه؛ ا 

و الناس وغير ذلك ماحصل. ا 
Lois‏ قول“ z‏ «الخلاف“ التاسع :/ / فی رمن المؤمنين 
عليه ê‏ الاتفاق عليه وعقر*“ البيعة لهء فأولا خرو 
طلحة والزيير إلى مكة» ا البصرة E‏ 


ص ù‏ ا ا e‏ : 


(۳) سبق هذا الحدیث فیمامضی ۱۱١/۱‏ . 
0(0( بپ : فأهل الكوفة ربما كانوا يشكون» وهو تحريف . 


)0( وهو ابن المطهر فی (ك) ص ۱٤٤‏ (م) - E‏ 


٠‏ () الخلاف : ليست فى (ك). 


)۷( اك : عليه الصلاة والسلام .. : NM‏ 0ب 2 : 


۳۰ 


القتال معه” 6 ویعرف ذلك بحرب الجملء والخلاف بینه وبين ” 


۰ معاوية وحرب صفین› ومغادرة عمرو بن العاص آباموسی 


الخواج عليه" 


- الأشعرى» وكذا الخلاف بينه وبين الشراة” المارقين بالنهروان. ٠‏ 
وبالجملة كان على مع الحق" والحق معه» وظهر فى زمانه ‏ 

| الأشعث بن قیس» cs‏ بن فدکی 
می وزید بن حصین الطائى ” 'وغیرهم» وظهر فی زمنه“ 


الغلاة کعبدالله بن سبا. .ومن ن¿ الفرقتين ابتدأت ت الضلالة والبدع" . 
i E‏ ا 
محب غال ر ومبخض قالر. 


ل يه عليه للام وي . 
تم : السراة . ا : 
() ن : کان على فی الحق + م: کان عل رضى الله عنه فى الحق؛ ك: كان على عليه . 
(ه) غلیه o E‏ ا a‏ 
e OF‏ : وعسعود بن مالك التميمى ؛ 4 مسعود: a‏ انی ؛ الملل ريال 
P/N‏ مسعود بن فدکی التمیمی . وکله حطاً. والصواب ما أثبته وهو الوارد فی تاریخ ) 
. الطبری فی اکثر من موضع . انظر مثلا: ۱۱/١‏ ۹٤ء‏ ۵۱ں ٥ں‏ ۷۹ ۷۷ 
أيضا: الأخبار الطوال للدينورى رط ٠‏ القاهرةت ۰( ص ۱۹۱ . | 


e‏ ن م: زيد بن حصن الطائى ؛ ب: TT‏ يزيد ! ا 


الطائى (وكذا ف الأخبار الطوالء ص {o°‏ °( والمثبت هو الوارد فی 2 | 
الطبرى فى أكثر من موضع ۔ انظر مثلا Ao. VNVNS co\ » ٤۹/٥‏ 9 7 
( :فی زمانه عليه السلام ۰ (4) ك : ومن الفريقين ابتدت اة والضلالة. 


SANS 


الرد عليه 


فانظر بعین الإنصاف إلى كلام هذا الرجل» هل خرج موجب 


) الفتدة“ عن المشايح أو تعداهم؟» . 


والجواب: أن يقال هذا الكلام مما بین تحامل ا فی هذا 


الكتاب مع الشيعة كما | تقدم» وإلا فقد ذكر أبابكر وعمر وعثمان» ولم 


يذکر من أحوالهم أن الحقَ معهم دون من خالفهم . ولما ذكر علا قال : 


«وبالجملة كان الحق مع على وعلىَ مع الحق»" والناقل الذى لا غرض 


rA/ 


اله : إما أن یحکی الأمور بالأمانةء وإما آن یعطی کل ذی حت حقه . فأما 


دعوی المدعی أن الحق كان مع على وعلىَ مع الحقء وتخصيصه بهذا 
دون اف بكر وعمر وعثمان» فهذا أحد من المسلمين عير 


الشيعة. 


ومما یبین فساد هذا الكلام قله : «إن الاحتلاف قح ى زمن على 
بعد الاتفاق عليه وعقد البيعة له» . ومن المعلوم أن / كثيرا المباضن 
لم یکونوا بایعوه» حتی ا آهل المدينة ومكة الذين رأوه لم يكونوا 
بایعوه» 2 الذين کانوا بعیدین » کامل لشام ومصر والمغرب اجرف 
وخراسان . | ) 

وكيف يقال مثل هذا فى بيعة على ولا يقال فى بيعة عشمان التى“ 


اجتمع عليها المسلمون كلهم ولم يتنازع فيها اثناذا؟ | 


© ن مرجب اليه ا م ا 


.. ۴۳/۱ آی الشهرستانى فى الملل والنحل‎ ( 2 ٤ 


(۳) نص کلام الشهرستانى : : وکان على رضى و معه». 


م )5( i‏ : الذى . 


PY 


) وكذلك ماذکره من التغريض بالطعن على طلحة والزبير وعائشة 
| غير آن یذکر لهم عذراً ولا رجوعا. رأهل العام يعلمون أن طلحة والزبير 
1 لم يكونا قاصدين قتال على ابتداء . وكذلك آهل الشام ٣‏ یکن قصدهم 5 


. و وکذلك علیّ لم یکن قصد. قتال هؤلاء ولا هؤلاء‎ ١ 


| ولکن حرب احمل جری* بغیر اختیاره ولا اختیارهم» فام م کانوا قد 
اتفقوا على المصالحة” وإقامة الحدود على قتلة عثانء فتواطأات القتلة ٠‏ 


على إقامة الفتنة آخرا كما أقاموها أولاء فحملوا على طلحة والزبير ٠‏ 


وأصحابهماء فحملوا دفعا عنهم» وأشعروا علا أنهما حملا عليه" 
) فحمل على دفعاً عن نفسهء i‏ 
القتال. 

LS‏ فان کان الامر قد جری 
على وجه لا ملام فیه فلا کلام“ وإِن کان قد وقع خطأً أو ذنب من 
أحدهما أو كليهما فقد عرف أن هذا لا يمنع ما دل عليه الكتاب والسنة 


من أنهم من خیار أولياء الله المتقين» E a‏ و 
e‏ وأنهم من آهل الجنة”“. ) 


(۱) جری FEET‏ ولعل الصواب : : جرت . 
MW‏ فی النسخ الثلاث : المصلحة ا ن 
(۳) ن : إنماحملاعليهب ب : إنماحمل عليه. ‏ (4). ن ن : ولا کلام . 
)0( اننظر. ما ذکر ه ابن کثیر فی «البداية والنهاية» ٠٠۱-۲۳۰/۷‏ وما جاء فى «العواصم 
والقواصم» عن وقعة الجمسل (مع تعليقات ااا في الدين الخظين. ٠‏ ص 
TINE‏ . وانظر أيضا کتاب «التاريخ الإسلامى (۴) الخلقاء ء الراشدون» اللأستاذ ‏ 
ر ص ۲۹٦۷‏ -۲۷۱. ط . المکتب الإسلامی » ۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ . 


E 


وقول هذا الرافضى: «انظر بعين الإنصاف إلى کلام هذا 
) الرجل"» هل خرج موجب المتنة عن‌المشايخ أ و تعداهم؟». 


فالجواب أن يقال :أ الفتنة فإنما ظهرت د فی الإسلام ب الشيعةء 


و أساس كل فتنة وشر» وهم قطب رحى الفتن. a‏ 
في الإبلام قعل غتمان. ) 


ا من ایی صلی ال عله رسام ا 
حی» ادال 


و تقر أخبار العام ف جميع الفرق تين له أنه ل يكن قط طاة 

أعظم اتفاقا على الهمدى والرشد» وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف 1 

ظ ۲٦٤‏ من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم» الذين هم خير احق بشهادة 

الله هم بذلك» إذ يقول تعال : کم یر ام أرجت لتاس امرون 
اروف وتنهؤن عن انکر وَتومنون بال ن آل عمران: ۰ ¥ 

کمالم یکن فی الام أعظم اجتماعا على الهدى» د 

ا والاختلاف» من هذه الأمةء لأنهم أكمل اعتصاما بحبل الله ء الذى هو 

٤‏ کتابه n‏ چاه به یه المرسل . وکل من کان آقرب إلى اس 


0 ا 
( سبق هذا الحديث فيما مى 4/١٤ه.‏ 
) ب : فمن . 


4 


0 الله وهو اتباع الكتاب والسنةء كان أؤلى الهدی e‏ 
والرشد والصلاح» وأبعد عن الضلال والافتراق والفتنة .. ٤‏ 
واعتبر ذلك بالأمم» اهل الكتاب ا اتفاقاً وعلما من 
الخارجين عن الكتب. والمسلمون اکر اتفاقا وهدیٰ ورحمة وخیرا و 
اليهود والنصاری» فإن أهل الكتابين قبلنا تفرقوا وبدلوا ماجاءت په | 
) الرسل» وأظهروا الباطلء وعادوا الحق وأهله. 
E SOTE E ee‏ :کماشیٹ فی 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم ذو القَذة بالقذة» حتى لو دخلوا. جحر ضب لدخلتموه». 

قالوا : یا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن الناس ؟»" ٠.‏ 
وفی الصحيحين عن ا صلى الله عليه وسلم آنه قال: «لتاذن 
آمتی مأخذ الأمم قبلها ف بشبر وذراعا بذراع». و : فارس ار 
قال: «فمن الناس إلا أولئك؟›”. | 
لكن أمتنا لاتز ال فيها طائفة ثفة ظاهرة ا الحق لايضرهم من خالفهم 
a E‏ لهذا لا يط اله عابهم عدوا من 


»0 سیق هذا الحدیت فیمامشی 1۲۸/۷ ) ١‏ 0 
0 خت غو ا هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۳-۱۰۲/۹. ۰ (کتاب الاعتصلم ٠‏ 
| بالكتاب والسنةء باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لتتبعن سنن من کان قبلکي) ‏ 
اولفظه: < تقوم الساعة حتى تأخحذ أمتی بأحذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعاً بذراع» . 
فقيل : يارسول الله کفارس والروم؟ فقال: «ومن التاس إلا أولئك؟» . ولم أجد ا 


فی مسلم. . 


E‏ د 


غيرهم فيجتاحهم» كما ثبت هذا وهذا فى الأحاديث الصحيحة عن النبى 


صلی ا۵ eh , e‏ ئفة من أمته ظاهرة على الحق 


rer /Y ) 


رسلط لط عليه عدوا / من عيرهم فأعطاه”" ذلك وسأله أن یملک 
بسنه ة عامة فأعطاه “ ذلك وسأله أن ا بینهم شدیدا فمنعه 
ذلك^. 
ون اتا کان لحن" غلب فیهم ختی لا تت به طاشة اهر 
إسرائيل › ورت ت الاي مرتین › ن» فلم" يق لهم ملك. 

ویحن - ولله الحمد لم يزل لأمتنا سيف منصور يقاتلون على الحق؛ 
فیکونون على لدت ودين الح الذى بعث الله به الرسول. فلهذالم 
نزل ولانزال. وأبعد الناس عن هذه الطائفة المهدية المنصورة هم 


الرافضةء لأنهم أجهل وأظلم طوائف أهل الأهواء المنتسبين إلى القبلة . 


وخیار هذه الأمة هم الصحابةء فلم يكن فى الأمة اعظم اجتماعا على | 
الهدى ودين الحق» ولا أبعد عن التفرق واللاخحتلاف منهم . وکل ما نگ 
عنهم مما فيه نقص فهذا إذا قيس إلى مايوجد فى غيرهم من الأمة كان 


قليلا من كثير. وإذا قيس ما يوجد فى الأمة إلى ما يوجد فى سائر الأمم 


601/4 سبق الحديث فيمامضى‎ )١( 
. تم : وأعطاه.‎ 


ا (۴) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء» ص 0 


(6( ب : الخلف» وهو تحریف . )٥(‏ ا م 2 ولم 1 


E 


کان قلیلا من کثیر. وإنما يغاط من يغاط أنه ينظر إلى السود القليل فى ٠‏ 
الثوب الأبيض» ولا ينظر إلى الثوب الأسود الذى فيه بياض . وهذا من 
E‏ بل یوزن چؤلاء بنظرائهم ا و 


وما مایقترحه"“ کل أحد فی ا OT‏ 
فهذا يقترح معصوماً من الأئمةء وهذا يقترح ماهو كالمعصوم وإن لم يسمه 

معصوماء فيقترح فى العالم والشيخ والأمير والملك ونحو ذلك مع كثرةٍ 
علمه ودینه ومحاسنهء وكثرة مافعل الله على يديه من الخيرء يقترح مع . 
ذلك ان لا یکون قد خفی عليه شیء» ولا یخطیء فی ا ن 
يخرج عن حد البشرية فلا يغضب» بل کیر من هؤلاء یقترح فیھم "مالا 
یقترح فى الانبياء. ٤‏ 

ا تعالى وسا وحمدا أن 5 : J}‏ ولم عندی ران 
الله ولاأعلَم ر ولا اقول إنى ملك [سورة هود: ۳۱] فيريد الجهال من 
المغیوع آن یکون عالماً یکل ما سئل عنهء ای 
غنيّا عن الحاجات البشرية كالملائكة . 

وهذا الاقتراح من ولاة الأمر کاقتراح الخوارج ى عموم ت أن 
لايكون لأحدهم ذتب» E‏ ا کافرا مخلداً فی 
التار. 


)0 ا 
(۲) م : فلا یخطیء فی مسائله . 


- ۳V 


SA E 


لكف 


وكما آنه لم يكن فى القرون أكمل من قرن الصحابةء فليس فى 
الطوائف بعدهم أكمل من أتباعهم . فكل من كان للحديث والسنة واثار 
الصحابة أتبع كان أكمل» وكانت تلك الطائفة أولى بالاجتماع والهدى 
واللاعتصام بحبل الله » وأبعد عن التفرّق والاختلاف والفتنة . وكل من بعد 
عن ذلك كان أبعد عن الرحمة.ء وأدخل فى الفتنة 
فليس الضلال والخغى ٠‏ فى طائفة من طوائف الأمة أكثر منه [فى] 
الرافضة”» كما أن الهدى والرشاد والرحمة ليس فى طائفة من طوائف 
الأمة أكثر منه فى أهل الحديث والسنة المحضةء الذين لا ينتصرون إلا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء قإنهم خاصتهء وهو إمامهم المطلق 
الذى لا يغضبون 2 غیرهم إلا إذا اتبع قوله» ومقصودهم نصر الله 


ورسوله . 
En‏ کان اة ثم أهل الحديث والسنة المحضةء ال ) 


(۷) ن ۴ : أكار من الرافقة ٠‏ 
(۳) ب e‏ : 


8 


-TIA- 


بالهدی / ودين الحق وأبعد" الطوائف عن الضلا؛ e e‏ 


وقد تبين أن هذا الكلام الذى ذكره هذا الرجل“ فيه م من الباطل 
يخفى على عاقل» ولا يحتج به إلا من هو جاهل» وأن هذا الرجل كان 


له بالشيعة إلمام واتصال» وأنه دخل فى هواهم“ بما ذكره فى هذا 
الكتاب» مم أنه ليس من علماء النقل والآثار» وإنما هو من جنس نقلة 


التواريخ التى لا يعتمد عليها أولو الأبصار. 

ومن كان علمه بالصحابة / وأحوالهم من مثل هذا الکتاں' فقد 
خرج عن جملة أولى الألباب. ومن الذى يدع كتب النقل التى اتفق أهل 
العلم بالمنقولات على صحتهاء ويدع ما تواتر به النقل فى كتب الحديث 
على بعضها“ كالصحاح والسنن والمساندء والمعجمات والأسماء 
والفضائل» وكتب أخبار الصحابة وغير ذلك» وكتب السير والمغازى» 
وان کانت دون ذلك» وكتب التفسير والفقه» وغير ذلك من الكتب التى 
من نظر فيها علم اا الیقینی © ضد" ما فى النقل الباطل» ا أن 


فی جمیع التسخ : لعل الصواب ما اث . 
(۲) ب : والبغی . ٠‏ 

(۴۳) وهو الشھرستانی . 

(4( ن م : هوایهم . 

)١(‏ ن : الكلاب ؛ م : الكذاب. 

)٩(‏ ن» ب: على نفسها. 

(۷) ن ب: النفسى . 


. ب : صدق » وهو خطأً‎ (A) 


۳4 - 


۲٣١٣ ص‎ 


rer /Y 


۰ الصحابة رضی الله عنهم كانوا أئمة الهدى› ومصابیحج الدجى» وان اسل 


كل" فتنة وة هم الشيعة و[من] انضوى” إليهم» وكثير من السيوف 
التى سَلّت فى الإسلام إنما كانت من جهتهم» وعلم أن أصلهم ومادتهم 


منافقون» اختلقوا أكاذيب» ا اراء فاسدة»› ليفسدوا بها دين 
الإسلام» ويستَزوا بها مُن ليس من اولی 7 الأحلام» فسعوا فى قتل ‏ 
عثمان» وهو أول الفتن» ثم انزووا إلى علىٌ» لا حبًا فیه ولا فی آهل 
ابيت» لكن ليقيموا سوق الفتنة بين المسلمين . 

E )‏ > کما فعلت 


عل % الخلفاء الشلاثة تة كما وك لرافضة» وهم الزنادقةء 
كالغالية من الأصيرية وغيرهم» ومن القرامطة الباطنية والإسماعيليه 
وغيرهم» فهم منشأ كل فتنةء والصحابة رضى الله عنهم منشأ كل علم 
وصلاح» وهدى ورحمة فى الإسلام. ٠‏ 
ولهذا تجد الشيعة ينتصرون لأعداء الإسلام ا کبنی حنيفة 
أتباع مُسيلمة الكذاب» ويقولون : إنهم کانوا مظلومین» کما ذکر صاحب 
هذا الكتاب» وينتصرون لأبى لؤلؤة الكافر المجوسى . ومنهم من يقول : 
اللهم ارض عن أبى لؤلؤة واحشرنى معه. ومنهم من یقول فی بعض 


(1) ن : وان کل أصل .. . 


() ن : وانضوی . 


E ب‎ )۳( ١ 
ن م ر‎ )٤( 


-۴¥۷* 


ما یفعله من" محاربتهم : واثارات أبى لؤلؤة ! كما يفعلونه ف و 
التى يقدّرون فيها صورة عمر من الجبس أو غيره . 
وأبولۇلۇة كافر باتفاق آهل الإسلام» كان e‏ من ر النير ان» ٤‏ 
وكان مملوكا للمغيرة DT‏ وكان يصنع الأرحاء” وعليه خراج 
ل ة كل يوم أربعة دراهمء وکان قد رأی ما عمله المسلمون بهل 
الذمةء وإذا رأى سبيهم يقدم إلى ” المدينة» يبق “فى نفسه من ذلك. 
وقد روی E‏ قوفف عس ٠‏ 
وکان من نيه أن یکلّمه» > فقتل عمر بُغضاً فى الإسلام وأهلهء وشا 
للمجوس› وانتقاما للکفاں لما فعل بهم rih e‏ تل 
رؤساءهم» وقشم أموالهم. _ 
) كما أخبر النبى صلى اله عليه وسلم عن ذلك فى الحديث الصحيح 
حیث يقول : «إذا هلك کسری فلا کسری بعده» وإذا هلك قيصر فلا ) 
قیصر بعده . والذی نفسی بيده لتنفقن کنوزهما فی سبیل الله» وعمر هو 
الذى أنفق e‏ و الحديث احج" مما یدل على صحة 


(1) ن :عن . ا ) 
)( فی «اللسان» a‏ معروفة» التى يطحن : ایح وارحاء و ورحیّ 
) ورجی وأرحيةء الأخيرة تادرةه. 0 ™( الى eT‏ 
(6) ب :بقی . 


3 EO O - الحديث مع اختلاف فى الالفاظ‎ (0) ٤ 
E البخاری ۱۲۹/۸ (كتاب الأمان والنذورء باب كيف كانت يمين الى صلى الله عله‎ 


a. i SE DVL 


يمر الرجل بقبر الرجل. . ٠).‏ المسند (ط . المعارف) الأرقام : : VITIT CVIAE‏ 


-V\ = 


) ا ناس کفرا باق ورسول» ويغضافی اإساامء ور نی الجھل 
لا یعرف حال ابی لؤلؤة؟ ٠‏ 


2 


E‏ ما مع وينقل عن خلاء فلینظر کل عاقلل فیما یحدث فی 
زمانه» ا یقرب من زمانه من الفتن والشرور والفساد فى الإسلام» فإنه 
ید سملاب بن ابل لادء وتجدهم من أعظم الناس فتنا وشرًاء 
کنھم من الفتن والشر وإيقاع الفساد بين الأمة. 
ونحن نعرف بالعیان والتواتر و وما کان" فی زمانناء من حين 
حرج" جنک بخان ملك الترك الكفار > وماجری فئ السلا من لر 
فلا يشك عاقل ن استيلاء الكَفار المشركينء الذين لا يقرُون بالشهادتين 
ولا / بغیرها,, من المبانى الخمس» ولا يصومون شهر" رمضان» 
ولا یح ج رن البيت العتيق > ولا يۇمنون ن بالله» 5 بملائکته» ولا بکتبه 


ورس والییم ا 


| والخدیث فی مواضع ری فی الببخاری‎ ۹۹ ٩۲/۰ الحلی)‎ hy VTE i 
SSS os وفی سنن الترمذی ۲۳۷/۴ (کتاب الفتن» باب ما جاء إذا‎ 


() ن : ومفرطاء م : : أومفرطا . 


(۲) ن م :وما کان.. . 


(6). ن : حنکشجان؛ م: جنکسیخان :. 


٠ )#(‏ شهر.: ساقطة من (ب). 


VY 


واعلم س فيهم وأدين مشرلك یعبد الکواكت الان وغایته أن یکن 
ا أو کاهناء له 0 من الجن وفيهم من الك والفواحش ) 


به شر من الكهان الذين یکونون فی العرب . 


e‏ استيللاء ثل ولاه على بلاد لاسام وعلی 


ضرمم باشل و وسفك اقتا وسبی النساء واستحلال فریجین 


لملم ا من ف ا والصلات اوتمظیم بر بیوت الاسام a‏ 


اا البذخانات" والبيّع والکنائس على المساجد» ورقع ن | 


وأهل الكتاب” من النصارى وغيرهم على المسلمير 
المشركون وأهل الكتاب“ أعظم عڑل وأنفذ / كلمةء وأکثر حرمة ق 


EE RE E ا‎ 


۲٦٠٥ ظ‎ 


إذا رای مار اعلی انت من هذا کان کراهته "له وغضبه منه» ) 


ا من e‏ نين مسلمین تقاتلا على الملكء EA‏ ا 4 


)۱( ن RS lL‏ ° 
) ن : البدخاناه؛ م : البدخان. 


(۳-۳): ساقط من (ب) فقط . وفی (ن)» 0 'بنخیث يكؤن .المشركين. , الخ» وهو 


©) فم :مایجرى. ا 
)٩(‏ ت: کراهیه » ب: کراهیته. . 
() ن ب : کراهیته . 


REVE ae 


| أحدهما حریم الآاخر ولا نفع کافرا ابطل شیئا من شرح ا 
) و وشعائره الظاهرة . 

ام مع هذا الرافضة يعاونون أولئك الكفار وينصرونهم عل . 
المسلمينء کما قد شاهده الناس”“» لما دحل هولاکو ملك الكفار الترك 


الشام سنة ثمان وخمسین وستمائة فإن الرافضة الذين کانوا e‏ 


بالمدائن والعواصم» من أهل حلت وتا حولڵها: ومن ¿ آهل دمشق 
وما حولهاء وغیرهم» کانوا مر من أعظم الناس أنصارًا وأعوانا على إقامة 
ا ا ) 


وھکذا ف الناس - عامة وخاصة ما کان الان لما قدم هولاکو 
إلى العراق› وقتل الخليفةء وسفك فیها من الدماء مالا یحصیه إلا الله » 
فكان وزير الخليفة ابن العلقمى»› والرافضة هم بط بطانته» الذين أعانوه" 
على ذلك بانولع, كثيرةء باطنة وظاهرة» يطول وصفها 
وھکذا ذکر آنھہ کانوامع جنکز خان“ وقد ر ۴ النسلمو ن بسواحل ` 
الشام وغیرهاء إذا اقتتل المسلمون والنصاری هواهم مع النصارى» 
ينصرونهم بحسب الإمکان» ویکرهون فتح مدائنهم› کما کرهوا فتح 
عکا وغیرهاء ویختارون e‏ المسلمينء E‏ انکسر 
fM‏ : ازع . | E‏ 
(MD‏ ¢ : كما قد شاهده الناس ملك؛ ن : کماقد قال شاهده الناس ملك؛ ب. . . کما قد قال 
شاهدة االتاس. وأرجو أن يكون الصواب ما أثيته. ) 


. ب : عاونوه‎ )۳( ٣ 
. ن : جنکشنخان؛ م : جنکشیحان‎ (f). 


PVE 


الشام من جیش الما عانوا ثوا فی البلادء اد فی آنوإع م من 


الفسادء من القتل وأخذ الأموالء وحمل راية الصليب» وتفضيل ٠‏ 
النصار ی على المسلمين ا ا والأموال e‏ المسلمين 
إلى النصارى» أهل الحرب بقبرس وغيرها. ٠٠‏ 
فهذا - وأمثاله - قد عاینه الناس» وتواتر عند من لم یعاینه . لورت" 
U‏ ها سمخنته ورأیته من آثار ذلك لطال الكتاب وعند غیری من أخبار 
ذلك وتفاصیله مالا أعلمه. ) | ) 
فهذا آمر مشهود من معاونتهم للکفار على المسلمين ٤‏ ا 
لظهور الكفر وأهله على الإسلام وأهله. ولو فُدّر أن المسنلمين ظلمة ' 
فسقة» ومظهرون لأنواع من البرع O‏ 
لكان العاقل ينظر فى خير الخيرين وشر الشرين. ٠‏ 
ل تری أن أهل السنة وإن كانوا يقولون فی الخوارج والروافض 
وها من أهل البدع ما يقولون» لکن 1 یعاونون الكقار على دینهمء 
ولا يختارون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعةٍ دون ذلك؟ . e‏ 
والرافضة ذا تمکنوا لا تقون . انظ رما حصنل لهم فن دولة السلطان ٠‏ 
خدابندا“ الذى صنف له هذا الكتاب» كيف ظهر فيهم من الشر ‏ 
E‏ لودام وقوی أبطلوا به عامة شرائع لإسلام الکن یریدون أن یطفثوا َ 
3 نور الله بافوامهم؛ ویایی ا انه a‏ یتم نوره ولو کره الكافرون: 


-_ Vo 


rte 


| خول الجنةء والنجاة من النارء وانتصارهم على الكفارء وع‎ eS 
اله قإتما اهو ببركة ما مافعله ه الصحابة الذين بلغ‎ 
e ٠ یلاله‎ 
وکل ممن آمن بالل افللصحابة. رضی اله اعنهم 0 ا‎ 4 


من الإيمان [والإسلام]” والقران والعلم» والمعار ف ب والعبادات» 


نوا 0 وجاهدوا ف 


CT 


القيامة» وكل خير فيه الشيعة وغيرهم نهو ببركة ” الصحابة. وخیر 
الصحابة تبع لخير الخلفاء ء الراشدينء فهم کانوا أفرم بكل خير فى الدين 
والدنيا من سائر الصجابةء e Ea‏ ویکون اولك ) 
الرافضة منبع الخير؟! ۰ MET‏ 

ا ان 2 پوالی ¦ رداك ارافضة ویعادی الصحابةء ل هذا 


القلوب التی فی اندز 


وإذا قال القائل : ال الذين يتولود ن الثلاثة ت فيهم من الشر القت 


: مالم تقل مثله عن عل > فلا يقابل بين الرافضة والصحابة والجمهور. 


فنقول: الجواب من وجهين : : الأول“ : أنالم نذكر هذا للمقابلة» بل 


ردا على من زعم ان الفتنة لم تخرج إلا عن الخلفاء ء الراشدين . . وننحن قد 
| علمنا بالمعاينة والتواتر ان الفتن والشره وال اف لا تشابهها فتن ٠‏ 


(0 TT LY MM 


(۲) ف م :من بركة. 


TV 


زام الخافاء والصحابة / فكل خير فيه المسلمون إلى بي التاة- کک 


إنما تخرج عن طائفته التى پشولاهاء ويزعم نهم هم المؤمنون ل 
الجنة وعلمنا أن الخير العظيم الذى لا يوازيه خير إنما ظهر عن 
الصحابة والخلفاء الراشدين» لنبين عظيم افتراء هذا المفترى» وأن مثله 
فى ذلك مثل من قال من أتباع إخوانه لکااپین الذين يعظمون غير 
لأنبياء على الأنبياءء كأئمة العبيديين“ وغير هم ' من الملاحدةء وأتباع 
مسيلمة الكذاب وأبى لؤلؤة قاتل عمر» ونحوهما ممن يعظمه هذا ٠‏ 
المفترىء إذا قال: «انظر هل ظهرت م إلا من موسی وعییی ۰ 


ومحمد؟.» | 


فیقال له: بل الفتن“ إنما ات عن أصحابك وإخوانك» الذين ‏ 
يفترون على الله الكذب ويعظمون الكذابين المفترين› کتعظیم 
لعبیدیین الملاحدةق وتعظيم مسيلمة الكذابء ا الطوسى 
الملحد وأمثاله . | 
وقد رأيناك وأمشالك تعظمو ن ھؤلاء الملاحدة - علمانمم* و ولات 
على 2 الأنبياءء فلکم آوفر نصیب من قوله تعالى : ألم رى E‏ 
اوتوا نصیباً من الكتاب يومنون ب بلجت e‏ ولون ِي کفروا ص ۲٣٢‏ 


٤ -(‏ ر من هدن : 


2 ن e‏ م ونحومم؛ م وجوم .. 


| (9) ب ا :لاھم رفوتلا 
»( وولاتهم : ساقطة من (ب) . . وفى (ن) : ولاتهم . 


TV 


الله ن : جد ر يرا [سورة النساء: ۵۱ء .]٠١‏ 


فن ل الكذاب من آکابر الأئمة الذين کفر وا . وكذلك أمثاله . س 
الملاحدة العبيديينء وأمثالهم الذين كانوا يڏعون الإللهية والتبوةء أو 
عى أن الفيلسوف أعظم من الأنبياءء ونحو ذلك من مقالات الذين 

كفرواء فإن المبتدعة من الجهمية والرافضة وغيرهم الذين أوتوا نصيبا من 

الکتاب. يقولون للذين کفروا و أهدی من الذين امنوا سبيلاء فيحق 
| عليهم ما وعد لله به حیث قال : : اولك لين َم الله ومَنَ يعن الله 

فلن تجدَ له نصیرا) [سورة النساء: ۲]. ٠‏ 
ومن هؤلاء من يعظم الشرك والسحر والأحوال الشيطانية» مما هو من 
الإيمان بالجبت والطاغوت؛ فان الجبت هو کک والطاغوت : 
الشيطان والأوثان . f‏ | 
الوجه الثانى : : آنا لو فرضنا المقابلة بين الجمهور وارافضة. فما بين 

خير الطائفتين وشرهما ةن إا لا ننکر أن و فى الجمهور شزا كثيرا. 
لكن إذا جاءت المقابلة فلابد من المعادلة. كما أن إذا قابلنا بين 
المسلمين والنصارى واليهودء لم نستكثر مافى الم' بن من الشرء لكن 
يجب العدلء فإن الله أمر بالقسط والعدلء 1 مما اتفقت العقول 
والشرائحم على وجوبه وحسنه. ا 

فتقول: مامن شر یوجد فی الجمهور إلا وفى اراقضة من جنه ماهو 


() وهو : ساقطة من (ن) ‏ 0( 


- TVA - 


أعظم منه» كما أنه مامن شر يكون فى المسلمين إلا وشي | اليهنود ٠‏ 


والنصارى ' من جنسه ماهو أعظم منه. وما من خير يكون فى الشيعة إلا 


فی الجمهور من جنسه ماهو أعظم من ما آنه مامن خير یکون فی a‏ 


بعض آهل الكتاب إلا وفى المسلمين من / جتسه ماهو خير مته : 
وأمهات الفضائل : العلم والدينء والشجاعة» والكرم . فاعتبر هذا 


فى هؤلاء وهڙلاء. فالجمهور فيهم من العلم بالقرآن ومعانيه وعلومه ٠‏ 


ا > بعضهم تعلمه من أهل السنة» وهم 


E EE O E 
و ات الغو هذا رفع سن بی‎ 


تخلافة الثلاثة» فالمعتزلة داخلون فی أهل ال إنما يستعینون ° 


ف الف والمنقولات " بکلام المعتزلةء وكذلك بحوثهم العقليةء فما 


کان فیها صوابا فإنما أخذوه عن آهل السنة» والذين يمتازون په هو 
کلامهم فى ثلب الصحابة والجمھوں ss e‏ 


به أخلق» وهو بهم آشبه. 


وما الحديث فهم من أبعد الناس عر“ معرفته ا ) 


ولا يعرفون الرسول وأحواله هدا إذا نقلوا ا الحديث و e‏ 


yT‏ :الا قى التصاری اهود . ا 
(WW)‏ 0 : يستغيئون» وهو تحریف . ۳( ن» م : والمعقولات ۹ 


. ن : أشياء‎ )( EE, 


PVA 


اجهل التاس به وأ کتاب وجدوا فيه ما یوافتق هواهم نقلوه» من غير 
معرفة ة بالحديث» كما نجد هدا E‏ 
لاهوائهم . . 
طر ایم بقلو الهم وعلیم من اکب اتی بغاون ها i‏ 
تفسير الثعلبى » وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» وفضائل الصحابة 
لا نعیم» وما فی کتاب أخهد س ادات القطيعي » وزیادات ابن 
e‏ لاتتصف الناس منهم» لكنه لا يصدٌقون إلا بما يوافق قلوبهم . 
وأما الفقه فهم من أبعد الناس عن الفقه . . وأصل دينهم فى الشريعة 
هى مسائل ينقلونها عن بعض علماء أهل البيت» كعلىَ بن الحسين؛ 
وابنه آپی جعفر محمد" وابنه جعفر" “بن هحمل | 

وهؤلاء رضی ى الله عنهم من أئمة الدين وسادات لامي لکن 
لا ينظرون فى الإسناد إليهمء > هل ثبت النقل إليهم أم لا؟ فإنه لا معرفة 
لهم بصناعة الحديث والإسناد. ام ِن الواحد من هؤلاء إذا قال قولا 
لا يطلب دلیله من الكتاب والسنة» ولا ما يعارضه»› ولا يردُون ما تنازع 
فيه المسلمون إلى الله وال قول کما آمر الله به ورسوله . 
بل قد أصّلوا لهم ثلاثة أصول: e E aT‏ 
والشانی : أن کل مایقولونه ا ا 
والثالث e‏ ا 


(۲) ب :وجچعقر... . ) 


A‘ 


فصاروا لذالك لا ینظرون فی دلیل ولا تعلیل» بل خحرجواعن الق فی 


الدين» كخروج الشعرة من العجين. 


وإذا صف واحد منهم تابا فى الخلاف وأصول الفقه نري 


وعیره» فن كانت المسألة فيها نزاع بين العلماءء ر ححه من 


يوافقهم » واحتجوا بما احتج به أولئك» وأجابوا عا يعارضهم بما يجيب 


به أولئك. فیظن الجاهمل منھم أن هذا قد ننف کتابا عظیما فی 
الخلاف أو الفقه أو الأصول"› ولا یدری الجاهل أن غاس انتا : من 


كلام علماء آهل السنةء الذين يكفرهم ویعادیهم › وما انفردوا به فلا 
یساوی مداده» فان المداد ينقع ولا يصر» وهذا يضر ولا ينفع . وإن كانت 
المسألة مما انفردوا [به]“ اعتمدوا على تلك ا ل الثلاثةء التى فیھا 


بن اجهل زال ادل ما لا يخن 
وكذلك کلامم فی. الاصول والزهد والرقائق 2 ن والعبادات والدعوات 
وغير ذلك. _ E‏ 


وكذلك لذا ظرت ا من العبادة رالالاق المحمردة ت تجده د 


(۲) ب :فی الخلاف والفقه e.‏ 
(۳) به : ساقطة من (۵). وفی (م): بها . 


FAY - 


| 


(فصل) 


قال الراففى: قال الر افخ «الفصل الثالث: فی الأدلة الدالة على إمامة 

الفصل النالث 

فی الادلة الدالة . ا المؤمنين على بن آبی طالب بعد رسو رل الله صلی الله عليه 

e‏ وسلم”. الأدلة فى" ذلك كثيرة لا تحصى ء لکن نذکر الم 

رسول اله صلی ۵ 1 | 2 الأدلة 
منھا Fw‏ چ ام لأول: فی لأد 


اه ي 
الأول: ن ا ا آن کون ! معصوماء ومتی کان 
. ذلك" کان الإمام هو علا عليه السام ٠‏ 
rev /F‏ آم المقدمة الأولى : فلأن الإنسان | مدن لطع لایمکن أن 
یعیش متفرداء لافتقاره فی بقائه إلى ما يأکل ویشرب ویلبس 
کن“ ولا یمکن' آن یفعلھا بن بنفسه بل یفتقر إل م مساعدة 
(۱) (ك) ص E 0 ٤‏ ۰(۵ 
™« ك ران مله اسا درسو اله صلی له عله رگ ) 
)( ك لى ) 
(6) ك : وننظمه . 
)9( الج : ساقطة من (ب). 
0 نم ا هران ن ۴ 
iW) `‏ ك : كذلك . | 
(A)‏ ك (ص ٤٦‏ 1( : إلى مأل وملبس وښنکن. 
) © ن م : لايمكن . ۰ 


- FAY - 


عیره» بحیٹ ٿ فرغ کل واحد . منهم إلى ما يحتناج إلیه 
صاحره“ > حتی يتم قيام" النوع . ولما کان الاجتماع فى مظنة 
- التغالب والتغابن“ a GE‏ ا 
ما فى يد غيره» فتدعوه قوته الشهوانية” إلى أخذه وقهره عليه 

وظلمه فيه» فیؤّدی ذلك ا وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتنء 
فلابد من نصب إمام معصوم يصدهم عن عن الظلم والتعڌی» 8 
ویمنعهم عن التغالب" والقهر وینصف المظلوم “ من الظالمء ) 

ویوصل الحق إلى مستحقه» لا يجوز عليه الخطاً ولا السهو 
ولا المعصيةء وإلا لافتقر قر“ إلى إمام آخرء لأن العلة المُخوجة 
إلى نصب الإمام و الخطاً على الأمةء فلو جاز الخطاً 
عليه لاحتاج إا 8 اخر فن کان معصوما کان E‏ 
وإلا لزم التسلسل. 


وأما ا الثانية فظاهر 6( ١‏ لأن باکر وعشمان نلم 


(۱) ڼ: : فزع . 

( ك کل ھم ایتا ایا مت 

(۳) ك e‏ ۰ 
)6( نم : والتفاتن ؛ ك : والتناوش . 

() ك :وتدعوقوته الشهوية. 1 
)V‏ ك : الغلبة . 

٠. ك ويتتصف للمظلىم‎ (V) 


. . ك : وإلا افتقر‎ MM 


0( ك د ي کو (°) ك : فظاهر . 


FAY - 


اسم 


یکونوا م معصومیں اتفاقاء وعلىَ معحصوم › فيکون هو الإمام». 
والجواب عن ذلك أن نقول: کلتا ٠‏ باطلة. أما الأولى : 


دا ا فقوله: «لابد من نصب إمام محصوم يصدهم' الظلم والتعدی» 


ويمنعهم کڪ التغالب والقهرء وينصف المظلوم من الظالم» ویوصل 
الحق إلى مستحقه» لا يجوز عليه الخطا ولا الهو ولا الى يه ) . 
فيقال له و لدیل إن کان میحاء > فان 


ل ا ونهیه ات من م احاد اد الرعية بأمر الإمام الغائب» ف 


| ونحوه »› بأمره ونهیه. . فهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم معصوم › 


والأمة تعرف” آمره ونهیه› ومعصومهم ینتهی إلى الغائب المنتظرء الدى 


لو کان معصوما لم یعرف أحدٌ لا مره والا] نهیه» بل ولا كانت رعية على 


ف اف ونهيه»› كما تعرف الأمة أمر نبيها ونهيه» » بل عند أمة محمد 


AG PE E 


بحيث أنهم لا يحتاجون قط إلى المتولّی علیهم فی شیء ر 


دینهې ولا يحتاجون فى العمل إلى ما يحتاجون فيه إلى التعاون > وهم 


1 ن آمره ونهيه] " أعظم من معرفة احاد رعية المعصوم»› ولو قدّر 


0 £ والجواب عن الأولتان تقول كلا. . ؛ م : والجواب ۶ عن الأول أن نقول: e‏ 


ا 2 ن : TT‏ 


- FA - 


وجوده ا فاه لم بتو على ٣‏ ظاھرا م ن¿ ادعیت له اة 2 


ونحن اة قطعا ت کان فی رعيته باليمن وخراسان کک من ٠‏ ) 


لا یدری بماذا ا ولا عمّاذا ا نھیء بل نوابه انوا 4 يتصرفون بما لا یعرفه 


چ 
فتقول: هذا الم بطل ص وجوه 
أحدها: أن هذا الإمام التوضرف 3 ا بهذه الصغة. ا و 


زماننا فلا عرف مام معروف عى فيه“ هذا» ولا یدعی لنفسسه ل 
ممقود غائب عند متبعیه» ومعدوع ' 4 حققة له عند العقلاء وشل هذا 


i -‏ الورثة الین وروا عام محمد صلی اله عليه وسل فهم بعرفون 
. مره ونهيه »› ويصدقون فی الإخبار عنهء أعظم من علم نواب على بأمره 
ونهيه› ومن يديم فی الإخبار عنه. . وهم إنما ایریدون أنه N‏ ام 


قول الرافضة : 
إنه لابد من إمام 
معصوم حى 
باطل من وجوه : 


الوجه الأول 


لاینصل په ی من قاد الإمامة صلا ومن رن على الا ۰ 


ا 2 
وعظاء المتسبون إلى الإمام المعص لا يوجدون مستينين فى 
أمورهم إلا بغيره» بل هم يتتسبون إلى المعصوم» وإنما يستعينون بک 


او ظلوم . فإذا کان المصدٌّقون لهذا المعصوم o‏ أحد 


» ق :فلا تمرف إبم معروف عى في .. 


a 


٠۳٠‏ منهاج السنة النبوية ج1 


منهم» لا فی دینه ولا فی دنیاه لم یحصل لاحد" به شیء من مقاصد 
الإمامة" . | 


الرميلة لان ن رسال ل لا تراد و فإذا جزنا, بانتفاء 


` YEA /Y 


من بقول: الناس پک / إلى من ن ويسقیهم» وینبغی آن 


يكون الطعام صفته كذاء والشراب صفته كذاء وهذا عند الطائمة 
الفلانيةء وتلك ا ا من آفقر ا ااا معروفون 
بالإافلاس . 

وأى فائدة فی طلب و عدمه» واتباع مالا ينتفع ! به اصلا؟ ؟ والإامام 
يُحتاج إليه فى شيئين ا . إما فى العلم لتبليغه وتعليمه» وإما فى العمل 


به به لیعین الناس ۳ ذلك بقوته وسلطانه . 


المنتظر لا ينتفع لا بهذا ولا بهذا. بل ماعندهم من ت فهو من 


کلام من بل ومن العمل إن كان ما يفقت عاي المسلمون اسعانو 
بهم» ولا استعانوا بالكقار والملاحدة ونحوهم» فهم أعجز الناس فى 


العملء وأجهل الناس فى العلم» مع دعواهم ائتمامهم بالمعصومء 


۹V ص‎ 


الذى مقصوده العلم والقدرة» ولم یحصل 4 لا 2 ولا قدرةء فعلم . 
انتفاء / هذا مما يدّعونه . ا ا 


ل لاحك : ساقطة من (ب).. 


. انم : الأمة‎ (MD e 


0( ن : بمقاصدها. 


- FA“ - 


وأيضا فالائمة e‏ َ 


مقاصد الإمامة. 


کک ) مایخضصل من نظرانه کان علي بن الحسين» واب پوق و 


e ِ‏ التاس ماعلمهم الله > کماعلمه علماء 2 وکان 


فی زمنهم من هو أعلم متهم وأنقع للامة.. ۰ 
هذا معروف عند آهل العلم ا کانوا اعلم ا 
يحصل من أهل العلم والدين مايحصل" من ذوى الولاية من القوة ‏ 
والسلطانء وإلزاء م الاس بالحق» ومنعهم باليد عن الباطل . 
امن سد ا کاسکرتن: وا لم تیر لیم ملم سی 
الأمةء ولا کان لهم يد تستعين بها الأمةء بل کانوا کامثالهم” من 
الهاشميين لهم حرمة ة ومكانةء وفيه م من معرفة ة مايحتاجون إليه فى 
الإسلام والدين مافى أمثالهمء وهو مایعرفه کثیر من عوام المسلمين: 
وأا مايختص به آهل العلم» فهذا لم يعرف عنهم . ولھذا لم بأخرز 
عنهم أهل العلمء كما أخذوا عن أولئك ا E‏ ) 
لأخذواء ولکن طالب العلم یعرف مقصوده . ) E‏ 
وإذا“ کان ادان ب تة > کان لك با مةه 2 ٤‏ 


EN اقتا‎ 
ییا‎ ٤ « ù ص‎ 


- TAV - 


الناس م منه. YÎ.‏ تری أن ابن عباس لما کان کثیر العلم a‏ الأمة ! 1 


ذلك واستفادت منه» وشاع دکره بذلك فى الخاصة والعامة . 


وكذلك الشافعى لما كان عنده من العلم والفقه ما يُستفاد منه" عرف 
المسلمون له ذلك واستفادوا ذلك منه» وظهر ذكره بالعلم والفقه. 
ولكن إذا لم يجد الإنسان مقصوده فى محل لم يطلبه منه . . ألاتری 
أنه لوقيل عن أحد: إنه طبيب أو نحوى» وعُظم حتى جاء إليه الأطباء أو 
| النحاةء EES‏ ولم 
ينفعه مجرد دعوى الجهال وتعة ؟ 
- وهؤلاء الإمامية أخذوا عن المعتزلة أن الله يجب عليه الإقدار 
ا بمایکون الم کلف “عنده أقرب إلى الصلاح» وأبعد 
عن الفسادء مع تمكنه فى الحالين. 
ثم قالوا : والإمامة واجبة» ENE‏ لان بها لطا 
فی التكاليف. قالوا: إنا نعلم يقينا بالعادات واستمرار الأوقات أن 
الجماعة متى كان لهم رئيس ”مهيب مطاع متصرّف منبسط اليد كانو 
بوجوده أقرب إلى الصلاحء وأبعد عن الفسادء وإذا لم یکن لهم رئيس" 


5 س الهرج والمرج بينهم › وکانوا عن الصلاح اعت ومن المساد آقرب . 


e 9 ag Ê E‏ إلا من جهل 


a :کر‎ e n 
. . ن : نقصا بالعادات؛ م : نقصا بالعبادات‎ GS 


)٥-( ۰‏ ساقط من (ب) فقط . 


“FAN - 


العاداتء ولم یعلم استمرار القاعدة ا ة فى العقل. اد اذا ) 
as : as‏ العصمة | 


ا 


الدين. / وحينئذ يفسد القول بإمامة المعصوم . . EEF,‏ 
وقالوا و فى الجواب عن هذا السؤال : إا نقول: إن لعف الإمام حاصل 
O O‏ 


IE 
فقيل لهم : لو کان للطف حاصلا فى حال الغيبة كال الھور‎ 


لوجب أن 2 ظهوره» ويتبعوه" إلى أن يموتوا. E a‏ 


مايذهبون إليه.. 


آورد م طائفة لن ن سؤالاء فقالوا: : إذا ا إن الإا 
منكم» فأين اللطف الحاصل مع غیبته؟ وإذا لم یکن ٠‏ 
ee Ee HE‏ 


rA/Y ) 


فأجابوا بنا نقول: هاف نچ نن وب ا 
والتبعيد عن القبائح مثل حال الظهو لکن نوجب ظهوره لشىء غير ذلك 
٠‏ وهو رفع أيدى المتغلبين عن المؤمنين› زاح الأموال ووضعها فی م 


مواضعها من آیدی ا ورفح ممالك الظل“ E‏ 


إلا بطریقه"» وجهاد الكفار الذى لا يمكن إلامعم ظهوره . 


. نك م : ویتبعونه . (۲) ن م : الظالم . (۳) أى بطريق الإمام الغائب المنتظر‎ )١( 


- FAA 


ا :هذا کلام ظاهر البطلان . وذلك أن الإمام الذى جعلتموه 


) لطفاء هو ماشهدت. به العقول والعادات» وهو ما دکرتموه . قلتم: إن 


الجماعة متى كان لهم رئيس مهيب مطاع متصرّف منبسط اليد كانوا 
بوجودە أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن المسادء واشترطتم فيه العصمة . 
قلتم : : لأن مقصود الانزجار لا يحصل إلا بها. ومن المعلوم أن 


: الموجودين الذين كانوا قبل المنتظرء > لم يكن أحد منهم بهذه الصفة : : لم 


يكن أحد منهم منبسط اليد ولا متصرفا. 
وعلىّ رضى الله عنه تولى الخلافةء ولم یکن تصرفه وانیساطه تصرف 
من قبله وانبساطهم وأما الباقون فلم تكن يديهم منبسطة ولا متصرفون ؛ 
بل کان یحصل بأحدهم مایحصل بنظرائه" ه" ) | 
وأما الخائب فلم یحصل به شی ىء فان المعترف بوجوده إذا عرف أنه 
غاب من أكثر من أربعمائة سنة وستين سنةء ونه خائف لا یمکنه 
الظهور» فضلا عن إقامة الحدودء ولا یمکنه أن یأمر احداً ولا یناه ام 


بزل" الهرج والفساد بهذا . 


ولهذا پود طوائف الراف افضة لواف م هرجا سادا وتلاف 


ا الا جد فیس لهم مت اه ضلا عن تون سم ف 


۰ 8 ك ر C‏ وهو تحریف : 
١‏ ™( ب : بنظائره . 


™ ان م : ولم زل . )٤(‏ م : يوچب . 


ey‏ المدائن والقرى التى يقر ا المنتظرء مع م القری 
التی لا یقرُون به . تجد حال" هؤلاء أعظم انتظاما وصلاحا فى المعاش 
والمعاد» حتى أن الخبير بأحوال العالم يجد بلاد الكقارء E‏ ) 
رۇسائهم› يقيمون مصلحة دنياهم أكثر انتظاما من كثير من الأرض” 
تى يسيون فيها إلى متابمة المتظر E‏ 
ودنیاهم . | hS‏ 
ولوقدّر أن اعترافهم بو بؤچجوذه e‏ معه أن ا ٣‏ 
الذنوب» کان من المعلوم أن خوف الناس من ولاة أمورهم المشهورين 
آن يعاقبوهم » أعظم من خحوف هولاء من عقوبة المنتظر لهم . 

ثم الذنوب قسمان: منها ذنوب ظاهرة» کظلم الا ا 
الظاهرة» فهذه تخاف الناس“ فيها من عقوية ة ولاة أ مورهم ؛ أعظم مما 
يخافه الإمامية من عقوبة المنتظر. س أن اللطف اوجبو ل 
يحصل بالمنتظر أصلا للعارف به ولا لغيره.. r‏ ) 

وأما قولهم إن اللطف به يحصل للعارفين به کما یحصل فی حال 


الظهور» فهذه مکابرة ظاهرة؛ فإنه إذا ظهر حصل به إقامة الحدود ا 


E‏ میب اکر نی ا ب یل ع با 


(0 ن : واعتد؛ م وعدا 
() حال: ساقطة من (ب) . 


Mm‏ فی (ب) عبارات فی غير موضعها هکذا: . أكثر اتتظاما وصلاحا ف الماش واماد 
حتی آن الخبیر بأحوال العالم جد بلاد الكفار من كثير من الأرض . . E‏ 
© ن : النفس. ) 


۳۱ - 


e : 


وتشبيههم معرفته بمعرفة الله فى باب اللطفء وأن اللطف به يحصل 


اللعارف دول ر قياس فاسدكد . فإن بأن الله yT‏ 


اسم ا ااب فی ارا رة مت منه» کون د هذه المعرقة دا داعية ية إلى 


عصی. لملم العبد بأنه u‏ قادر» nd‏ المطيعين 


OSS SANE لم يعاقب‎ 


فضلا عن أن او فكيف تكون المعرفة داعي إلى فعل ما 


| أمر وترك ماحظر”» بل المعرفة ب ق تونجب e‏ على فعل 
طول ۰ وتوالي الأوقات وفتا بعد وقت› ا 


بل وران ظهر فى (فل]" ماقة سن مرة قيعاقب» 


مایحصل به من اللطف مثل مايحصل باحاد ولاة الأمر» بال ولو قيل : 


) إنه يظهر فى كل عشر سنينء بل ولو ظهر فى السنة مرة > فإنه [لا] تکون“ 
ا منفعته کمنفعة ولا الأمور الظاهرين للناس فى كل وقت؛ بل مولا e‏ 


1 0 تب بأنه. 
ص ن ا و | 
(4) كل: ساقطة من (ن)ء (م). ٠.‏ 
(ه) ن م: فإنه يکون. وهو خطأاً. 


-Y- 


العقوبات» وا من الرغبات في الطاعات أضعاف ا 


يظهر بعد کل مدةء فضلا عمن هو مفقود. بعلم جمهور العقلاء ء نه لا 
وجوږد له والمقرّون به لمرن أنه ا لم يفعل قط مايفعله“. 


احاد الناسء فضلا عن ولاة أمرهم. ‏ 


هيه او وای طاعة > وای 5 > وای ن منبسطة؟ . ا إذا 


الفا e‏ 
ومن ا هذا أن هؤلاء القوم فی E‏ و والمكاب: 
والسفسطه» حیث جعلوا اللطف به فی حال عجزه ٥‏ وغیبته» مثل اللطف 
به فی حال ظهوره» وان المعرفة به مع عجزه ه وخوفه وفقده لطف» > کمالو 


کان ظاهرا قادرا امنا وأن ر هذه المعرفة لطف» کما أن الله 


أطف . 
هذه لامر 


الصفات؟ ام يجب على الناس أن يبایعوا جن يکون كذلك؟ 


فان أردتم الأولء الله لم يخلق أحدا متصفاً بهذ السا فان غاية 
e‏ أن تقولوا r‏ 


. ما يفعله‎ 1 8 a 


FT - 


أتريدون أنه“ لابند أن لق الله ويعرم من 2 متصفاً بهذه 


الوجه الثانی 


الوجه الثالث 


` 01/۳ 


لا بتفسه » 0 
بل انتم تقولون : إنه کان عاجرا مورا فظلوما ف زم الثلائةء ل 


صار له جنده قام له جند آخرون قاتلوه حتی لم یتمکن آن یفعل ما فعل 


الذين كانوا قبلهء الذين هم عندكم ظلمة . 

فیکون الله قد أيد أولعئك الذين كانوا قبلهء حتی تمکنوا من فعل 
ما فعلوه من المصالح › ولم يؤبّده حتى يفعل ذلك . 

وحينئذ فما خحلق الله هذا المعصوم المؤيد الذى اح على الله . 

وإن قلتم : إن الناس يجب عليهم أن يبايعوه ويعاونوه. 

قلنا: أيضا فالناس لم يفعلوا ذلك» سواء كانوا مطيعين أو عصاة. 
وعلى كل تقدير فما حصل لأحدِ من المعصومين عندكم تأييدء لامن الله . 
ولا من الناس. وهذه المصالح التى ذكرتموها لا تحصل إلا بتأييد“ فإذا 
لم يحصل ذلك لم يحصل مابه تحصل المصالح» بل حصل أسباب 
ذلك وذلك لا يفيد المقصود. 

الوجه الثالث : أن يقال: إذا كان لم يحصل مجموع مابه تحصل هذه 


المطالب» بل فات كثير من شروطهاء فلم لا يجوز أن يكون الفائت هو 


العصمة؟ وإذا كان المقصدد فائتا: إما بعدم العصمةء وإما بعجز 
المعصوم› فلا فرق بین عدمها بهذا آو بهذاء فمن فن أين يعلم شش العقل 


) آنه یجب على الله آن يخلق ماما معصوما ؟ 


وهو إنما يخلقه ليحصل به مصالح عىادە» ا 
على تلك المصالح؛ بل حصل به من / الفساد مالم يحصل إلا بوجو 


(۱) ب: : بالتأييد. 


E 


وهذا یتبین د بالوجه الرابع : / وهو أنه لولم ES‏ الوجه الرابع 
لم یکن پجری فی الدنیا من الشر آکٹر مما جریء إذ کان" وجودہ ل ٣۸‏ 
٤‏ يدث شا من. الشرء حتی يقال: وجوده دقع کذا e‏ وجوده اب أن “ 


۰ کب a‏ الهو وعادوا شیعته» وظلموه وظلموا أصحابه» وحصل من. 


الشرور التى لا يعلمها إلا الل بتقدیر أن کون معصوماً.. 


فإنه بتقدیر آن لا یکون على رضی الله عنه معصوماء ولا بقية الاثنى 
عشر raa‏ لا کون ماوقع من تولية الثلاثة» وبنى أمية ‏ ویی 
العباس» فيه من الظلم والشر مافيه» بتقدير كونهم أئمة”“ معصومين . 
”وبتقدیر کونهم' " معصومين فما أزالوا من الشر إلا مايزيله من ليس 
بمعصوم» فصار کونهم معصومين"إنما حصل به الشر لا الخير. 

افكيف يجوز على الحكيم أن يخلى شيثا ليحصل به الخير 0 
يحصل به إلا الشر لا الخير؟ ٠‏ 

وإدا قيل : هذا الشر حصل من ظلم الاس له 

قیل : فالحكيم الذى خلقه إذا كان خلقه لدفع ظلمهم» رعو يعلم أن 
إذا خلقه زاد ظلمهم » لم یکن خلقه حکمة بل سفهاًء وصار هذا کت تساي 
إنسان وله إلى من يأمره بإصلاحه» وهویعلم أنه لا یطیعه بل ي يفسده. 
فهل يفعل هذا حکیم؟  E‏ 

اومثل أن پبنی إن إنسان e‏ الطر لتأوی إليه n‏ ) 
(۱) م ب: إذا کان. N TTT‏ 


(( اة : ساقطة من (ب). 
lb: )*-#(‏ بين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 
(۳) م: أم. 


-۳40- 


6 به من الكفُار وقظاع الطريق› وهو يعلم آنه إدا باه اة ااا 


والقطاع مأوی لهم . 

ومثل من یعطی رجلا ال ينفقه فى الغزاة والمجاهدين › وهو یعلم 
أنه“ إنما ينفقه فى الكمار والمحاربين أعداء الرسول. 
ولا ريب ان هؤلاء الرافضة القدرية أخذوا هذه الحجج من أصول 
المعتزلة القدرية . فلما كان أولئك يوجبون على الله ”الصلاح والأصلح " 
ا وك ي وأصل أولئك فى أنه يجب على الله“ أن يفعل 
بکل مكلف ماهو الأصلح له فی دینه ودنیاه» [وهو]" صل فاسد» وان 
کان الرب f SEE i E i‏ 
دینهم ودنیاهم . 

والناس فى هذا الأصل على ثلاثة أقوال : 

فالقترية قولوت : جب غا اش رغاية الالح أو الصلاح -فی کل 
شخص معین»› ويجعلون ذلك الواجب من جنس مايجب على الإنسان. 
فغلطوا حيث شبهوا الله بالواحد من الناس» فیما يجب عليه ويحرم عليه 
وكانوا هم مشبّهة الأفعال» فغاطوا" من حيث لم يفرقوا بين المصلحة 


ا العامة الكليةء وبين مصلحة احاد الناس» ۳ قر“ ی ل مستلزمة 


لفساد عام ا عام 


۰ (۱) ب :ا 
ي ®5 eS aL TES‏ 
0( م : وغلطوا. ٍ »( فل ساقطة من (ب) . 


e 


) والقدرية المجبرة a NT‏ 
يفعل بمشيئة محضة» للها حخكمة ولا رحمة . والجهم بن صفوان رس | 
هؤلاء» كان يخرج إلى المبتلين من الجذمى وغیر م کک u‏ 


TT‏ ا 


فهؤلاء وأولئك فى طرفين متقابلين  ET.‏ 
والثالٹ: قول الجيوة إن الله عليم ا ا قائم با ا 0 
وإنه سبحانه کتب على نقسه الرحمةء وهو أرحم بعباده"“ من الوالدة 
بولدهاء ا نطقت بذلك نصوص الكتات والسنةء وکما یشهد به 
الاعتبا ر" حسًا وعقلاء وذلك واقع منه بحکمته ورحمته» وبحکم أنه 
کتب على E‏ وحرم على نفسه الظلم » لا بأن الخلق کر 
عليه ویحرمون» ولا بنه يشبه المخلوق فيما يجب ورم > بل کل نعمة 
منه فضل» وكل نقمة منه عدل» وليس لمخلوق عليه حق» إلا ما أحقه 
هو على نفسه المقدسةء 8 : وب ریم على تقر الحم سرن . 
الانعام: 4[ وقوله : وكات قا علينا نصر المومنين4 ا الروم: IV:‏ ) 
وذلك بجکم وعده وصدقه فش خبره» وهذا متفق عليه چ ل 
ِ وبحکم کتابه على نفسه وحکمته و e‏ 
مذكورفى غيرهلاالموضع ا 
٤ ٠‏ فم القدزية الت ٿلون i‏ الاما U‏ ا : 


TE ت‎ e 


~۳4 Y ۔-‎ 


فإذا قيل لهم : فهو كان يعلم أن هذا الذى عرضه لا ينتفع مما خلقه 


ل“ بل یفعل مایضره» فکان کمن یعطی شخصا مالا لینفقه ‏ فی سبل 


اش وسيفا ليقاتل به الكفار» وهو يعلم أنه ينفقه فى حرب المسلمين 


ror / ۳ 


وقتالهم 


قالوا: / المكلّف إنما أتى من جهة نفسه» فهو الذى فرط بترك 
أجابهم أهل السنة بجوابين : أحدهما: مبنى على إثبات العلم . 
والثانی : مبنى على إثبات المشيئة والقدرة التامةء وأنه خالق كل شىء. 

فقالوا: على الأول إذا كان هو ا ا و 
لم يكن فعله حكمة» > وإن كان ذلك بتفريط غيره. ‏ _ 

والثاني : آنه ماشاء کان وما لم یشألم یکن» وهو خالق کل شیء» وهو 
یعلم أنه لا یشاء ویخلق مابه یکون ما ذکروه من المطلوب» فيمتنع مع 
هذا أن یکون ما ذکروه ا بالخلق . وکل جواب للقدرية فهر 
جواب راق اا ا 
: ویجابون بأجوبة أخرى تجيبهم بها القدرية» وإن واقفوهم على قاعد: 
ent‏ التجوير"» فتولون: إنما يجب خلق إمم مصوم إذا لم يكن Ù‏ 


_ ويالجملة ف فحقيقة هذه الج ۳ استدلال بالواجب على الواقع ٤‏ 


) ص ب: .ل 


)٤(‏ بن : والتجویز» ومو خلا 


“۳4A 


فيقولون: و .سه ع کذا. س 0 ت فد فعل اواجب» ویس ذا ia‏ 


إلاهنكذا. 


والعلم بالواقع له وف کثبرة قطعية يقينية ن انتفاء هذا الذي زو" 
أنه واقع . فإذا علمنا انتقاء الفائدة المطلوبة قطعاء لم يمكن إلبات ‏ . 
لازمهاء وهو الوسيلة» فنا نستدل على إثبات اللازم بإثبات الارر م فإذا 


کان الملزوم قد علمنا انتفاءه قطعاء لم یمکن إثبات لازمه. 


ثم بعد / فلك آن أن ندح فى الإيجاب جملة وققصيادء أونقول٥. ١‏ 
الواجب من Ss e‏ و اوک 


فثله فى نواب” معاوية .. ) ۰ و 
وقول الراذ فضة“ من جنس قول ی إن الاه تجند ونزل» 


انه آنزل ابنه صلب ويكون الصلب مغفرة e‏ 


بذلك لهم. 


فقیل لهه : إذا کان له ضا ES‏ کر 


A 


فیکون قد اراد آن يزيل ذنباً صغیراً بذنب هو آکبر منه) وهو مع ذلك لم ) 


e SR E 


إنما هوضد المقصود ؟! ) ) 


الوجه j e‏ کان الانسان و بالطیع» , ¢ وإنماو وجب نصب الوجه 2 


. انم :أن يقدح فى الأيجاب جلة أو تفصيلد أويقول.‎ Oz 

0( م الحكمة. ٠‏ 
(۳) نواب: کذافی (ب). و رن)؛ ثواب. والكلمة غر متقوطة ن (). 
)4( ب e‏ د 


- ۹۹ 


ا م م ليزيل الظلم والشر عن أهل المدينه» i‏ ن۰ انه لم 
يزل فى كل مدينة خلقها الله تعالى معصوم يدفع ظلم اساملا 


فإن قلتم بالأول» كان هذا مكابرة ظاهرة. فهل فى بلاد الكفار من 


e ا عند‎ a sT | المشركين واهل‎ ٤ 


٠. المدائن‎ ٤ 


الوجه السادس 


قیل : نکل صو له ب فی جد مدان لض ام فی سف 
فإن قلتم : فى الجميع > کان هذا مكابرة . وإن قلتم : فى البعض دون 


البعض. قیل: فما الفرق إذا کان ما ذرتموہ زایا عل ! الله » > وجميع 
) المدائن حاجتهم إلى المعصوم واحدة؟ ) 


الوجه السادس : : أن قال : هذا المعصوم یکون وحده معضوما؟ أو 


کل من نوابه معصوما"؟ وهم لا یقولون بالثانی » والقول به مكابرة . فان 


ناب النبی صلی الله عليه وسلم لم یکونوا معصومين» EL,‏ 


ERS A 


وإقلك: ‏ بشترط فیه وحده. | 
قل فالبلاد 1 الغائبة او وا لا کن م 


a ٤‏ ن a‏ شرل غر تقرط 


e 9 


ویانة ازل د غير معصوم؟ ) 
فان قیل : الأمور ترجع ك المغضومين. 


قیل: : لو کان المعصوم قادرا ذا سلطان» کما کان ا WW‏ _ 
وعيرهم › »لم یتمکن أن يوصل إلى کل من رعیته" العدل الواجب الذى 3 


يعلمه هو. وغاية مايقدر عليه أن يوی أفضل من يقدر عليه لکن إذالم 


ا إلا عاجزا | أو ظالماء كيف يمكنه تولية قادر عادل؟ ‏ 

فن قالوا: إذالم يخلق الله إلا هذا سقط عنه التكليف . 

گیل فإذاً لم يجب على الله أن يخلق قادراً عادلً مطلقاء 
الإمام / أن یفعل مایقدر علیه» فكذلك الناس عليهم أن بولا 


عدله. 
وقد کان . عمر رضی اف نه پقول: الله إل إليك ك اشكو جلد الفاجر 
وعجز الثقة»» la‏ ساس العالم اح مثل عمرء فكيف الظن بخیره؟ . 


O‏ وإن کان فيه نقص : aa‏ ا 


` Yor /r 


هذا إذا کان المتولى نفسه قادرا عادلاء فکیف إذا کان المعصوم 


) بل کف | إذاکان مفقودا؟ من الى برشل الرعة ار اله حتی يخر‎ e 


نم ET‏ غير معصوم اوعکم بینهم غر معصوع .. 
es‏ ن: رعق وهو تحريف. 


(۳) ن لز E‏ 
 )۵(‏ ب: العاجزء وهو نحطاً. والكلمة غير منقوطة فی (م). 


E‏ ج 


الما ت لواد لا یحنصل به ا اتس | إذا کان ذاسلطان» 
فکیف إذا کان عاجزا مقهوراً؟ فكيف إذا كان مفقوداً غائبا لا يمكنه ٠‏ 


مخاطبة أحد؟ فكيف إذا كان e‏ حقيقة لذ؟ 


sd 


عاجزاً مقهوراً لا یمکنه دفع الظلم عن نفسه» ولا استيفاء حقّه من ولاية 


ومال» ولا حق امرآته من میراٹهاء فأی ظلم يَذفع؟ وأی حق يُوصل؟ 


) فکیف إذا کان معدوما أو حائفا لا يمكنه أن يظهر فى قرية أو مدينة خوفا : 
) س الظالمين آن يقتلوه» وهو دائما على هذه الحال أكثر من أربعمائة 


وستین سنة «٤‏ والأرضر" مملوءة من الظلم والفسادء وهو لا يقدر أن يعرف 


بنفسه» فکیف يدفع الظلم عن الخلقء أو يُوصل الحق إلى ا 
أخلق ھؤلاء بقوله ل وا تحب أن رمم نیون أويعْقلون 
) مم إلا کالانّام بل هم ال سبیلا)» [سورة الفرقان : !]٤٤‏ 


ل الثامن : أن يقال : ا ا ا 


eren نم‎ ۵» E 


(TT)‏ م : السابعء وهو خطاً. 


(۳( م : مايقع . 


4 


٠‏ الوجه السابع : أن بُقال: صد غيره # عن الظلمء وانصاف المظليم 
منهە» وسال حن غ إليه فرع على منع ظلمه» a‏ . فإذا كان 


فعله کان حستا. فهؤلاء ر بمتنع عندهم أن بُقال: خسن منه کنا فضلا 


عن القول بالوجوب.. 


والقول الثانى : قول من يقول: إنه يجب عاي المدل والرحمة بايجابه 4 


٤ 8 لی وب ر فلن ت لخ‎ ih 


[of الأنعام:‎ ) 


ويقول : إن ذلك واجب بالعفل a aE.‏ 
ظلم» ولم یخل بواجب› فقد فعل مایجب عليه » e‏ هذالم يخلق 5 
ماتحصل ره هذه المصالح المقصودة من المعضن: 1 


فان کانت هذه المصالح e o‏ وھی ا > لزم ) 


أن لا یکون خلقه واجباًء وهو المطلوب . وإن کانت لا تحصل إلا بخلقه 
وخلّق أمور أخرى» حتى يحصل بالمجموع المطلوب» فهو لم يخلق 
ذلك المجموع » سواء کان لم یخلق شیئا منه أو لم يخلق بعضه . 


والإخلال بالواجب ممتنع عليه فى القليل والكثير» فلزم على 


ویحرم الم پتحریمه على تفسه» کما قال ن فى المي ا 
تى حرمت الظلم على نفسی :ن > وجعلته بینکم ف فلا تظالموا»“ 


التقديرين أنه لا يجب عليه خلق الموجب لهذه المطالب. ذالم . 


يجب/ عليه ذلك فلا فرق بین أن يخلق معصوما لا يحصل به ذلك» 


ص ۲۹۹ 


وبین ن لا یخلقهء فلا یکون ذلك واجبا عليه Os‏ 


موجودا . فالقول بوجوب وره على کل تقدير. 
وإن قيل: إن المطلوب يجصبل بخلقه وبطاعة ة المكلفين له 


۰۱۳۹/۱ سبق هذا الحدیث فیا مضی‎ MM 


f 


 قلخي إن كانت طاعة المكلفين مقدورة لله ولم يخلقهاء فلم‎ ٠ 


٤‏ المصتلحة المطلوبة بالمعصوم › فلا تکون واحبة علیه؟ وان لم تکن 
) مقدورة امتنع الوجوب بدونها فى حق المكلف » فکیف فی حق الله؟ E‏ 


. ٠ وما لايتم الوجوب إلا به [وهو غير موجود] فليس [الأمر حينئذ] بواجب‎ ٤ 
) الا ترى أن الإنسان لا يجب عليه تحصيل مصلحة لا تحصل بدون فعل‎ 
2 غیره» إلا إذا أعانه ذلك الخير؟ كالجمعة التى لا تجب إلا خلف إمام,ٍ أو‎ 

مع عدڍء فو ا / على الإنسان أن يصليها إلا إذا حصل الإمام وسائر 

العدد. والحج الذى لا يجب عليه السفر إليه إلا مع رفقة يأمن معهم» > أو 

مع من کریه دابته. فلا يجب عليه إذا لم يحصل من يفعل" معه ذلك . 

ودفع الظلم عن المظلومء إذا لم يمكن إلا بأعوان لم يجب على من ل 

٠ أعوانله.‎ 

فإذا قالوا : إن الربٌ يجب عليه تحصيل هذه المصالح لا 


الحاصلة بخلق المعصوم» وهی لا تحصل إلا بوجود من يطيعه. الله 
تعالی على هذا التقدیر لا يمكنه أن يجعل الناس يطيعونه» لم يكن خلق 
المعصوم واجبا علية» لعدم و ما لا یحصل او إلا بهء E‏ 
) حصول المطلوب بالمعصوم وحدد° 

وإن قیل : باز پش ای 

قل : اوا e‏ 


AT )‏ . 
E mM )‏ (۴۳) : وحده: ساقطة من (ب) . 


€ 


وقیل ‏ : ثانا : إذا كان شرط المطلوب قد يبحصل وقد لاايحصل» وهو ٠‏ 
فى كثير من الأوقات أو غالبها أو جميعها لا يحصل > أمكن أن يخا | غير ۰ 
المعصوم» ایکون عادلا فى كثير من ”الأوقات أو بعضهاء فإن حصول 


المقصود د ممن يعدل فی کر O‏ الأمورء“ ويظلم فی بعضهاء. اذا ِ. ) 


كانت مصنلحة وجوده أكثر من مفسدتهء E SE Ee‏ یعدل 
بحالر» ولا يدفع شيئا من الظلمء فإن هذا لا مصلحة فيه بحال. ٠‏ 
وإن قالوا ار فل مایجب عليه من خان الیم وکن الان 
فرتوا المصلحة بمعصيتهم له. 

قيل : أولا: إذا کان یعلم أن ان واوو ی کی 
الات بل یغصونه فیعّبون؛ الم یکن خلقه واجیاء و 
على قولهم . 

ويقال : ثانيا : اليس كل الناس ابل من افاس عضو 
ومنعوه» وكثير من الناس تؤثر طاعته ومعرفة ا ا 
هؤلاء من طاعته؟ ° 

فإذا قيل : أولثك الظلمة منعوا هؤلاء. E ٠‏ 
قیل : إن كان الربَ قادرا على منع الظلمة» لھا نیم ان قو" 
وإن لم يكن ذلك مقدوراًء فهويعلم أن حصول المصلحة غير مقدورة ‏ 
فلا يفعله Re a:‏ 
(ه : E‏ ا ساقط من (ب). 


٠ من: ساقطة من (م).‎ )۲( E 


E O E 


الوجه التاسع 


ا لازم لهم ؛ فإنهم إن قالوا: إن الله خالق أفعال العبادء أمكنه _. 


صرف دواعى الظلمة حتى يتمكن الناس من طاعته . 
- وإن قالوا: ليس خالق أفعال العباد. 
قيل: فالعصمة إنما تكون بان يريد الفاغل الحسنات ولا یرید 


السيثاتء e‏ در ان پیر اراج أحد فلا یقدر على 


i )‏ دلیل مستقلل على إیطال خاق أحد معصوماء ا" 
القدرية ؛ فإن العصمة إنما تكون ان کون العبد مريداً للحسنات» غير 
مری للسيئات . فإذا كان هو المحدث للإرادة» والله تعالى عند القدرية 
لا يقدر على إحداث إرادة أحد امتنع منه أن يجعل احدا Ea‏ 

وإذا قالوا : يخلق ما تميل به إرادته إلى الخير. 

قیل: إن كان ذلك ملجئاء زال التكليف. وإن لم يکن ملجئا لم 
ينفع . .إن کان ذلك مورا عندکم» فهلا فعله بجمیع العباد؟ فإنه 
ا لهم» إذا أوجبتم على الله أن يفعل الأصلح بكل عبد وذلك لا 

يمنع الثواب عندكمء > كما لا يمنعه فى حق المعصوم . ) 
ت التاس أن يقال : حاجة الإنسان إلى تدبیر بدنه بنفسه» 


أعظم من حاجة المدينة إلى رئيسها. وإذا کان الله تعالی لم يخلق نفس 


الإنسان معصومةء فکیف یجب عليه أن یخلق ریسا معصوما ؟ 


ا و 


) 0( م . الملحدث للإرادة بين 


() م: : الثامن. 


e E E 


من الظلم والفساد والمعصوم لا يعلمهاء وان علمها لا يقدر على 

ا > فإذا لم يجب هذا" فكيف يجب" ذاك؟ 

الوجه العاشر” أن يقال: المطلوب من الأئمة أن يكون الصلاح به بهم ٠‏ الوجه العاشر 
أكثر من الفساد» وأن يكون الإنسان معهم أقرب إلى المصلحة وأبعد عن ٠‏ 
المفسدة» مما لو عدموا ولم يقم مقامهم؟ أم المقصود ا 
لا فساد معه؟ ام a‏ ) ) 

فإن كان الأول»ء فهذا المقصود حاصل لخالب ولاة / الأمور. وق roof‏ 
حصل هذا المقصود على عهد أبى بكر وعمر وعثمان» أعظم مماحصل . 
على عهد على . وهو حاصل بخلفاء بنى أمية وبنى العباس» أعظم مما 
هو حاصل بالاثنى عشر. وهذا حاصل بملوك الروم والترك والهندء أكثر 
مما هو حاصل بالمنتظر الاب وات الزمان» فإنه ما من أمير يتولى 
ثم یقدّر عدمه بلا نظیر إلا کان الفساد فى عدمه أعظم . من الفساد فى 
وجوده» لکن قد یکون الصلاح فی غیرہ أكثر منه» كما قد قیل : «ستون 
سنة مع“ إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام». _ 

وإن قیل : بل المطلوب وجود صلاحِ E‏ 

قیل : فهذا لم يقع ‏ ولم يخلق الله ذلك ولا خلق اسبابا ترجب فلك _ 
لامحالة. / فمن أوجب ذلك. وأوجب ملزوماته على اللهء کان إا ظ ۲٣۹‏ 
مكابراً لعقله» وإما ذامّاًلربه. ولق مايمكن معه وجودذلك» لايحصل ٠‏ 
به ذلك oD‏ 


foV 


ومثل هذا يقال فى أفعال العبادء لكن القول فى المعصوم أشد. لأن 


مصلحته تتوقف على أسباب خا عن فدرته › بل عن قدرة الله عند 


ا هؤلاء . الذين هم معتزلة رافضةء جاب ذلك على اه افد من یجاب 
خلق مصلحة كل عبد له: 


الوجه الحادى ‏ 


الوجه الحادى عشر": أن يقال : قوله : «لو د یک الإمام معصوما . 
لافتقر إلى إمام آخرء لأن العلة المحوجة إلى الإمام هى جواز الخطا على 
الأمةء فلو جاز الخطأً عليه لاحتاج إلى إمام اخر» . 

فیقال له : لم لا يجوز آن يكون إذا خط الإمام كان فى الأمة من ينبهه 
على الخطاء بحيث لا يحصل اتفاق المجموع على الخطأء لكن إذا 


٠‏ خط بعض الأمةء نبهه الإمام أو ناثبه أو غيره» وإن خط الإمام أو ناثبه 


نبهه آخر كذلك» وتكون العصمة ثابتة للمجموع» لا لكل واحد من 


الأفرادء كما يقوله أهل الجماعة ؟ 


وھذا کما أن كل واحد من آهل خبر التواتر يجوز عليه الخطاء وربما 
جاز عليه تعمد الكذب”. لكن ١‏ مجموع لا يجوز عليهم ذلك فی 
العادة. "وكذلك الناظرون إلى الهلال أو غيره من الأشياء الدقيقة» قد 
يجوز الخغلط على الواحد منهمء ولا يجوز على العدد الكثير“. وكذلك 


1 الناظرون فی الحساب والهندسة»› ویجوز على الواحد منهم الغلط فى 


مسألة أو مسألتينء فأما إذا كثر أهل المعرفة بذلك» امتنع فى العادة 


لطم 


(N‏ م الوجه العاشر. 


(۲) ب: الخطاً. (#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ب). ) 


SEN 


6 من اثبوتها لواحا فإن كانت العصمة لا و ا دالكي 


حال اجتماعهم على الشىء المعين» فأن لا تمکن للواحد اا . وإن 
أمکنت ۰ ردا فلأن تمکن له ولأمثاله مجتمعین طریق الاقلى 
والأحرى. ‏ 
فلم اثبات ا للج أ لی من إثباتها للواحدي وبهذه 
العصمة' ال المقصود e‏ من عصمة فا فلا E‏ 0 
عصمة الإمام. E‏ ) 

ومن جهل الرافقنة انهم و عصمة واحد . من ا 
ويجوزون على مجموع المسلمين الخطأً إذا لم یکن فيهم واحد 
معصوم . . والمعقول الصريح يشهد ان e‏ الكثيرين. م اختلاف. 
اجتهاداتهم ٠‏ إذا اتفقوا على قول کان أولی بالصواب من واحد» ونه إذا 
أمكن حصول العلم بخبر واحد» فحصوله بالأخبار الد د ۽ 

ومما بين ذلك أن او 2 يك العامة e‏ 


E‏ ل يقدر ن ي نه 


يقيم الحدودء ویستوفی الحقوق» , يوقیا“» اد إلا ۰ 

٠‏ ) يعینوه» بل لا يمكنه آن يصلى بهم جمعة ولا جماعة إن لم يصلوا معه 
ولا یکن آن یفغاوا با يامرحم به إلا بقرامم 8 e‏ 

» ¥ : ساقط من (بم. 


E OS 
ES A ٠ ن م: إذاكان.‎ )( 


E 


۲1/۳ 


يجب أن [ینفرد به بل] يشارکهم فيه" فیعاونهم ویعاونونه» وکما أن 


قدرته تعجز إلا بمعاونتهم”» فكذلك علمه يعجز إلا بمعاونتهم . 


الوجه الثانى عشر“: أن يقال: العلم الدينى الذى يحتاج إليه الأئمة 


4 ولامة توعان : : عل کإيجاب a e‏ ا اا 


٤‏ ا کوجوب الزكاة على هذا روجوب إقان الحد على هذا 


ونحو ذلك . ) : 
فأما الأولء فالشريعة مستقلة , به» ل تحتاج فيه إلى لاا فإن“ 


التبى" إما أن یکون قد نص علی کلیات الشريعة التى لابد منهاء أو ترك 


) منها ”ما یحتاج ال القياس . فإان کان اك نت ال . وإن کان 


الثانى» فذلك القدر يحصل بالقياس . ) 
”وإن قیل : ا تا ماح شه و باس “بل بمجرد قول 


ا کان هذا ال شریکا فی النبوة ۳ یکن نای ؛ فإنه إذا 


0 ن : وكذلك. 


(۲) ن ن: وكذلك العلم والرأى لا جب أن ا ب: : فكذلك الع e.‏ أن 
o‏ يشارکهم . والمثبت من (م). 


١‏ ™ ن و 


7 و ڻ: u‏ 


(۷) ن م: فیها. 
(۸-۸) : ساقط من (ب).. )٩(‏ ن ب: ٿابتا. 


- ° ) 


کان یُوجب ویحرَم من غير إسناد إلى نصوص النى» کان مستقلاء لم 
e‏ وهلا لا یکون إلا تبیاء فاما من لا کون إلا خليغة لت ر | 


فلا یستقل دونه 


وأيضا اذ إن کان حه جا إحالة الناس ا وان لم : یکن 

حجة وجب أن ينص النبى على الكليّات. 

وأيضا فقد قال تعالى : الي اكَملْت لک 5 نمطت عَم 

نعْمتی وَرَضیت كم الإسلام ديناً[سورة الماندة r:‏ 

وهذا نص فی أن الدین کامل لا يحتاج معه إلى غیره. ‏ 

والناس فى هذا الأصل على ثلاثة ة أقوال : 

منهم من يقول: انصرص قد تمت جسيع" كلت الشريمة فلا 
حاجة إلى القياس» بل لا يجوز القياس . 

ومنهم من يقول : : بل كثير من الحوادث لا يتناولها النصوص» فالحاجة 
- داعية إلى ا . ومن هولاء من قد یڏعی أن آکثر 3 كذلك» 
وهذا سرف متهم E‏ . ل 

ومنهم من قول : بل التصومی تناوات الجواد بطر جلجةاو نة 
فمن الناس من لا يفهم تلك الأدلة"» أو لا يبلغه النص فيحتاج إلى 


القياس» > وإن كانت الحوادث قد تناولها النص. أويقول: إن كل واحد . 
) ۰ من ع النص اتی القاس o‏ حجة وطریتی يہ يسلك السالك 


YN فم‎ (0 


ر 


[اليه] le‏ آمکنهد وهما متفقان لا يتناقضان ا لفساد أحدهما. وهذا 


| القول أقرب من عیره . 


۲۷۰٣ص‎ 


وما الجزات فھنه لا یکن اص على اعینهاء بل لايد فيا من 


الاجتهاد الى ي بتحقيق المناط» کما أن الشارع لا يمكن أن ينص 


لكل مص على جهة القبلة فى حل وکل / ا 


شاهد» وأمثال ذلك. 


وإذا کان كذلك» فإن ادعوا عصمة اانا ز فی الجزیات فهڵه 
مكابرة» ولا يدعيها أحد» فإن عليّا رضی الله عنه کان دول ل 
خیانته وعجزه وغیر ذلك وقد قطع رجلا بشهادة ا ٤‏ ثم الا : 
أخطأنا. فقال : لو أعلم نكما تعمدتما لقطعت أيديكما. 

وكذلك کان البى صلی الله عليه وسلم» ففی الصحيحين عنه أنه 
قال : : «إنكم تختصمون إلنّء ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من 
بعض» وانما أقضی بنحو ما أسمع» فمن قضیت له من حق أخیه شيا 
فلا يأخذە» فإنما أقطع له قطعة من التا". 

وقد ادَعی قوم من آهل الخير على ناس من اهل الشر ھت 


e e ب‎ ® ّ 


٠ کا لأقضية‎ ٤۱۰/۴ ا ك ا بالظاهر واللحن بالحجة)؛ سنن أبى داود‎ E 
ف سنن‎ e A2 /۳ ف فقضاء القاضى ادا أ طأ) ؛ المسند (ط . الحلبى)‎ EE ٠ 


الترمذى والنساى واين ماجة واموطا ومواضع أخرى فى المسند. 


- €1 


نو آبيرق ا ا لهم اا ودروعا» E.‏ قوم فبرازا ا ولئك ۹ 


کان اين لآيات [سورة النساء: 1°06 V_‏ 
وبالجملة الأمور نوعان: كلية عامه» وجرنيه ة حاصة. اما و 


الا کالجزئی الذى يمنع تصوره من وقوع الشركة و فیه» > مثل میراٹ 


هذا المنت وعدل هذا الشاهد» ونققه هذه الزوجة» ووقوع الطلاق بهذا 


الزوج» وإقامة الحد على هذا المفسدء وأمثال ذلك. 


فهذا مما لا يمن لا نيا ولا إماماً ولا احداً من الخلق أن ينص على 


کل فرد فرد منه» لأن أفعال , بنى آدم وأعيانهم يعجز عن معرفة أعيانها 


الجزئية علم واحد من البشر وعبارته لا یمکن ب بشر“ أن يعلم ذلك کله ) 


بخطاب الله له > وإنما الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية العامة . 


e 0 r ha a 
عليه ساقطة من (ب).‎ (0 


. e ۲۹٤/۳ انظر تفسیر ابن کثير لهذ الآيات . واظر عمد سیر عن این کشر‎ (M 


(۳) ب: بشرا. 


ا » فظن النبى صلى الله عليه وسلم صدق أولتك المبرئين لهم 
حتی ازا ۰ ل ۰ لبك لكتاب ب بالق ب 


e.‏ لفت عن اي خر رفي e E‏ ا 


النبى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ نصرت بالرعب. .( ونصه : «بعثت بجوا مع الكلم ء 


ف ابالرعب» فا نائم اس بمفاتیح حرائن ا فوضعت فی یدی» . قال بو : 
: هريرة a‏ ا 


۳ 


rev / 1 


یکن الامر وهی لجمیع رعيته إلا بالقضايا الكلية العامة“ وكذلك إذا 
وى ناثبا لا يمكنه أن يعهد إليه إلا / بقواعد كليّة عامة» ثم النظر فى 


4 دخول الأعيان ‏ و تلك الكليات» او دخول نوع خاص تحت اعم 


e‏ لابد فيه هن ا نظر المتوى واجتهاده» وقد : e?‏ تارة وي 
أخری. ‏ 


فان ارط عصبة كل واحي افع E‏ الراب فی تلك 
الأعيانء وهلا" م متتف ۵“ بالضرورة واتفاق العقلاء. وإن اتف 
بالکلیات. فالنبی a‏ ينص على الکلیات. كما جاء به نبينا صلى 
الله عليه وسلم» > إذ ذكر ما يحرم من النساء وما يحل» فجميع أقارب 
ار ا ع الا بنات عمه» وبنات عماته» وبنات خاله 
وبنات خالاتهء کما ذڏکر هؤلاء الأربع فی سورة ت «الأحزاب» . 


وكذلك فی الأشربة حرم کل مسکر“ دون مالا یسکر» ان 


nt ae‏ قل إنماً حرم بى الفواحش 


الألفاظ ‏ فى : البخارى ۳1/4 ۳۷ (کتاب التعبیں باب المغاتيح فی الید)› ۹۲-۹۱/۹٩‏ 
(کتاب الاعتصام بالکتاب ال باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : بعثت بجواع 
الكلم)؛ as‏ ۳/1 - ۳۷۲ (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء أول الكتاب) ؛ سنن 


. ٥۴۳ ۲١٠١/٠۷٤ (کتاب الجهادء أول الكتاب) ؛ المسند (ط . المعارف)‎ ٤- ۳/٦ م النسائی‎ ٠ 


وقول أبى هريرة : «وآنتم تنتثلونها» : e E‏ هنا ير اد به الأموال وما 
فيج علبهم جن زهرة ايتا . ) _ | 


»0 ن» : العامة الكلية . 
la: | (*#( ١‏ بين النجمتين ساقط امن (ب). 


(۲) م: يشترط.. ۰ 
۳) ب:فهذاء ٠‏ ) (۴) م: متفقء وهو تحريف . 
)٥(‏ ن م: وإن النقى» وهو تحريف . (1) ب: حرم مایسکر. . 


E 


7م وه 


تار متها تا عن ولإفم ون يعبر احق أن مغرو اله مال ر ٤‏ 
به طاتا وان : تقووا عَلّى الله ما ل تَعلَمُونْ ) [سورة الاعراف : {YY‏ فکل ما ٠‏ 


ا اي ناري ۳ والميتة ٠‏ 


ولحم اسر > 
وجمیع الواجبات فى قوله: فل 3 زیی بالقشط وأقيُوا اخ ٤‏ 
و کل مسجد واذْعُوهُ مُخلصينَ له الذين)» ا الاعراف : ۲۹[ الآيةء 
الاج ا ور ا ا ا ) ) 
وحق الله على عباده أن یعبدوه ولا یشرکوا ا وی عباده 
العدل . کما فی الصحيحين عن معاذ رضى الله عنه قال : «کنت رذیف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : ويا فف أتدری ماحق الله على 
عباده؟» قلت : الله ورسوله أعلم. قال : «حق الله على عباده أن یعبدوه . 
ولا يشرکوا به شيغا . يامعاذ» أتدری ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» 
قلت : الله ورسوله أعلم . قال «حقهم على الله آن لا یعذّبه». 
ثم انه سبحانه 2 أنواع الفواحش والب ؛ وانواع حقوق العباد 
فی و . ففصل المواريث» وبين من يستحق الإرث ممن لا 
e‏ ا e‏ الوارث بالفرض والتعصيب. وبين ن مایحل من 
2 ومایحرم » وغير ذلك . ٤‏ 
فان کان يقدر على نصوص كلية تتناول الأنواع » قالرسول ا 
من الإمام . وإن قل : لا يمكن» فالإمام اعجز عن ۾ هذام ا 
(۱) سبق هذا الحدیت فیا مض .N-oV/Y‏ | 


(۲) ك: فی موضع اخر. 


~. £) 


۰ والمحرما ت“ المعينة لا سبيل إلى النص عليهاء لا لرسول ولا إمام» ‏ 


بل لابد فیها: من الاجتهادء والمجتهد فيها يصيب تارة ويخطىء ء أخری. 
کا قال النبى و الله عليه وسلم : «إذا ا ا ا ف 
۰ أجران» وان أخطاً افله ج . 


وکا قل لسمد" بن ملا وان حكتآ ى قفية عة بر ها 


ا قال انی سل اه عله ولم قد حكنت هم بكم | 
من فوق سبعة أرقعة“ ) 
وکما کان اوا کی کي 


أهل حصن فسألوك أن تتزلهم على حكم الله فإنك لا تدری ماحکم الله ` 


فيهم › ولكن أنزلهم على حكمك اکا أصحابك». اا 
الثلاثة ثابتة فى الصحيح . 

فتبين بذلك أنه لا مصلحة فى عصة الإبام الاو حاصلة بعصة 
الرسول» وله الحمد والمنة. والواقع يوافق هذا. وإِتا رآینا کل من کان 


إلى اتباع السنة والحديث واتباع الصحابة أقرب. كانت مصلحتهم فی 
الانيا والدين / أكملء وکل من کان أبعد من ذلك کان بالعکس. ِ 


ولما کانت الشيعة E‏ الناس عن اتباع العم > الذى لار یب فی 


() ت: قامات 8 
MË)‏ سبق هذا لدی فیامضی ۳۷16 ) 


mers (٤) ) 


)٥( |‏ سبی هذا الحدیث فی مضی ٤۲۳/٤‏ ٤۲٤۔‏ 


- 


E‏ وهورسول الله جنل الله عليه ا الذى آرسله بالهدی ودين 
الحق بشیرا ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراء الذى أخرج به 
الناس من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى ن العزيز ٤‏ 
الذى فرق بين ا والباطلء والهدى والضلال» والغى والرشادء والتور ٠‏ 
والظلمةء وهل السعادة وهل الشقاوةء وجعله القاسم الذى قم به e ٤‏ 


عباده إلى شقی وسعید» فاهل السعادة من ا به» بوعل الشقاوة من 
) کذّب به وټولّی عن طاعته.. ) 


فالشيعة القائلون بالإمام / المغصوم ونحوهم» E‏ الطوائنف 


اتباع هذا المعصومء فلا جرم تجدهم من أبعد الناس عن مصلحة دينهم 
ودنياهم › حتی يوجد ممن" هو تحت سیاسة أظلم الملوك وأضلهم من 


او ولا یکوټون" n‏ 


ولهذا کانوا ‏ ُشبهون ن الیهود ر فی احوال کثیرة مھا هذا: شرت 


عليهم الذلة أينما ثة ثقفوا .إلا بحبل ش الله و حبل م 
عليهم | المسكنةء فلا یعیشون في الأرض ا بان ي 


ولاة ل الله ا بمعضصوم . 


o۸ /Y 


من الناس» ar‏ 


O Rek 
٤ فما جاء به الكتاب والسنة يشهد له مايرينا الله من الآيات فى الفاق وفى‎ 


آنفستا قال تعالی : شريه آیاتنا فی الأفاق وفی اتفه ١‏ 


| با انه at‏ (شورة قصلت : [or‏ . 


NV 


ومما آرانا آنا رأینا"“ آثار"“ سبیل المتبعین لرسول الله صلی الله عليه 
8 المعصومء أصلح فی دينهم ودنياهم من سبيل الإمام المعصوم 
بزعمهم . وإن زعموا أنهم متبعون e‏ فهم من . الناس بأقواله 
وأفعاله وأحواله. 
وهذا الذى ذکرته کل من استقرأًة ۳ العالم وجده. وقد حدثنى 
الثقات» الذين لهم خبرة بالبلادء الذين خبروا حال أهلهاء بما يبين 
ذلك . 

ومشال ذلك أنه يوجد فى الحجاز وسواحل الشام من الرافضة من 
ينتحلون المعصوم . وقد رأینا حال من کان بسواحل الشام» مثل جل 
کسروان وغیره» وبلغنا أخبار غيرهم» فما رآینا فی العالم طائفة أسواً من 
حالهم فی الاين والدنیاء ورأينا الذين هم تحت سياسة الملوك على 
الإطلاق حيرا من حالهم . ) 
فمن كان تحت سياسة ملوك الكمّار ن فى الدين والدنيا أحسن 

من أحوال ملاحدتیم» كالنصيرية والإسماعيلية ونحوهم من الغلاة الذين 
يذعون الإلهية والنبوة فی عر لرل أو يتخلون" عن هذا کله 
ور يعتقدو ن دين الإسلام > كالإمامية والزيدية . ) 

فكل طائفة کانت تحت سیاسة ملوك السنةء ولوان ۱ الملك کان ن اظلم 


) 0 الملوك فى الدين والدنياء حاله خير من حالهم» فإن الأمر الذى ب ا 


. ن : وا رانا آنا رأيتا؛ م : وما رانا آن أرانا.‎ M 
اثار: ساقطة من (م).‎ )۲( 


-£\A- 


فيه آهل السنةء ویمتازون به عن "الرافضةء e‏ المدن 


1 وأهلھا على بعض الوجوه. وأما الأمر الذى يشترك فيه الرافضة وازن 
2 الد السنة فر تتم به مصلحة مدينة ة واحدة ا قريةء تجد“ 


9 بغیرهم ¿ 5 ار السنة واا ا 


وإلا فالرافضة وحدهم ل يقوم مرت قط ان اهود“ ) 
وحدهم لایقیم آمرهم قط» بخلاف آهل السنة > فان مدائن كثيرة من آهل . 
السنة يقومون بدينهم ودنیاهم» لا يحوجهم الله سبحانه ر إلى ر 
ااا © ا 
والخلفاء الثلاثة فتحوا الأمصان واظهروا الدين فی مشارق الارض 
ومغاربهاء ولم يکن معهم رافضی . ١‏ 

بل بنو أمية بعدهمء مع إحراف كثير متهم عن على وسب بعضهم 
له غلبوا على مدائن الإسلام کلهاء من مشرق الأرض ا e‏ 
وکان الإسلام فی زمنهم أعز منه فيما بعد ذلك بکٹیر» ولم ينتظم بعد 
انقراض دولتهم العامة لما جاءتهم الدولة العباسيةء ا إلى ف 
عبدالرحمن بن هشام الداخل إلى المغرب» الذى سى صقر قریش» ‏ 


واستولی هو - ومن بعده - على بلاد الغرب وأظهروا الإسلام فيها ٠٠‏ 


٤  )ب( ماين النجمتين ساق من‎ E) 
ن : وتقوم » وهو خطاً.‎ MD ٠ 


.)( ولا نجد. والكلمة غير منقوطة فى‎ : TS 


O a 
. م:.كاليهود.‎ )6( 


- 444 - 


وأقاموهء ا يهم من الکفاں وکانت لهم من السياسة ھی الدين 


ا والدنيا ماهو معروف عند الناس . 
وکانوا من أبعد الناس عن مذاهب أهل العراف» فضبلا عن أقوال ‏ | 


| 0۹/۳ 


الشيعة"» وإنما کانوا علی مذهب أهل المدينة› وکان آهل العراق على 
مذهب N‏ وآهل الشام» وکانوا e‏ مذهب آهل الحديث» ) 


نصره بعضهم فی كثير من الأمورء وهم من من أبعد الاس عن مذهب 


الشيعةء وكان فيهم من الهاشميين الحسينيين"“ كثير ومنهم من صار من 
) ولاة الأمور على مذهب آهل السنة والجماعة. 


ويقال : ATR‏ ا فی 
الخلافةء en‏ ع علیہ ولا پسبونه ما کان بق الت 
وقد عب يعض علا الغرب کتابا كيرا اغوم خر فت انی 
لن الله عليه وسلم » وفتوح الخلفاء بعده E‏ ولم 
يذکر عليّا مع حبه له وموالاته له » لأنه لم یکن فی زمنه فتوح . 
وعلماء ء السنة كلهم : مالك وأصحابهء والأوزاعى 0 


٠‏ والشافعى وأضحايهب وأحمد بن نحنيل وأصحابهء وأبوحنيفة وأصحابه» 
ا وغير هؤلاءء کلهم يحب الخلفاء ویتولاهم» ونعتقد إمامتهم » وینکر 


ص۲۷۱ 


عل من یذکر آحدا هنهم بسو فلا بستجیزون / کر عل ولا شما 


وا غیرهما بما ما بقوله : افضة والخوارج . 


2 3 ب: IS‏ (۳) ب: ولا یرفع به» وهو تحریقا. | 


- f 


وکان صار إلى الف طوائف من الخوارج والروافض. کما کان 


هؤلاء ف فى المشرق. وفی بلاد کثيرة من بلاد الإسلام . ولکن قواعد م 


المداز ٿن لا تستمر على شيء من هذه المذاهب» بل إذا ظهر فیا شىء 
| من هذه المذاهب مدة» أقام ا ا ا الله e‏ 


من الهدى ودين الحق الذى يظهر [على] باطلهم” . 


| وبنو عبید يتظاهرون ا واستولوا م ا عل ما استولوا 
عليه» وينوا المهدية. م جاءوا إلى مصر» واستولوا عليها مائتی سنة» ا 


واستولوا على الحجاز والشام نحو مائة سنه » وملکوا بغداد ي فتنة 
البساسيرى” 8 ا إليهم الملاحدة شرق الأرض وغربهاء وأهل ٠‏ 
۳ 0 تحب ذلك ا ت هذا ۰ محتاجین إلى ۳ 


لهذا رار و الرافضة ٠‏ اقب > وهی أ طهر لاف مایطن ۶ کما 


ا وهم اا ا 


والرافضة يزعمون نهم يعملون بهذه الآية : قول تعالی 9 سخا ) 


وخ ۶ 


ونون الكافرين لاء من دون المومنين ومن عل ذلك فلَيْس من الله 


ا 
۶ رور کم 


فی شىء إل إن تتقوا متهم ماه ویحذرکم الله سه [سورة ال عمران: U‏ 


ويزعمون هم المزمتوت؛. و e‏ القبلة e e‏ 


3 E  ھلطاب ا : لی بقھر‎ es 


۰ ۰۱/٤ ق ي ا سیری وفتتته فیا مضی‎ (MW 


E 


 ةضفارلا‎ 


۰ و ای وآنهم مرتڏون» ودارهم دار ردة» بک 
e‏ وان من a‏ ال ۴ N‏ تاب ۹ قبل 


وهذا فی المرتد عن لإساام ۴ ا السلفء o‏ عن 
الإمام أحمد. قالوا: لأن المرتد من کان ۰ ny‏ 5 ای ) 
الكفء بخلاف من يولد مسلما.. 

فجعل هؤلاء هذا فى سائر الأمةء هم عندمم كتا فمن صار متهم 
إلى RSE‏ کان مرتدا.. 
) وهذه الآية حجة عليهم» > فان هذه الاية خحوطب بها ول من كان مع 

النبی صلی اله عليه وسلم من المؤمنين» فقيل لهم : لا تخد الْمُومنونَ 
| الكافرينَ i‏ من من دون الْمُومنين) [سورة آل عمران : ]. وهده الآية مدنية | 
باتفاق العلماء؛ فإن سورة ة آل ا وكذلك البقرة والنساء 
والمائده. 


ا ا 
یکن أحد منهم یکتم إیمانه eS‏ کما یقعله 


r, 
ين راد‎ JI بعض‎ i على ۳ ا و‎ E وقد اتفق‎ 2 ٤ 


. ۰ إظهار مودّة الكقار فنهوا عن ذلك . . وهم لا يظهرون المودة u‏ 


2 ) روایة ال خاك عن ابن عباس أن عبادة بن الضامت کان حلقاء من من 


زدت و«منه» e‏ العبارة . 


- 


ر. وفی . 


| اد فقال: یارسول الله إن معی لحمسنماثة م من اليهودء وقد رایت ت ان 


٠‏ أستظهر بهم على العدوء فنزلت هذه الاية. 


وفی رواية ا صالح آن عبداللہ بن ابی وأصحابه من الاين 6 کا ٠‏ 


تولون اليهود ويأتونهم بالأخبار» يرجون لهم 0 الى 
عليه وسلم» فنهى الله المؤمنين عن مثل فعلهم. ‏ 
ووی عن 7 این ہاش ات قا من الیھوه کان بترن قربا من 
الأنصارء لر 


وقالوا اجتنبوا ھۇلاء . فابؤاء فنزلت هذه الآية. 


a LSS E 


بلتعة وغيره» کانوا یظهرون المودة لكفار مكة» فنهاهم الله عن ذلك . 


والرافضة من أعظم الناس إظهارا لمودة أهل السنةء TS‏ 


دینه» حتی إنهم يحفظون من فضائل الات والقصائد التى. فی 


مدحهم» وهجاء الرافضة مایتوددون به إلى آهل السنةء ولا يُظهر أجدهم ) 
دینه» کما کان المؤمنون يظهرون دیتهم للمشرکین واهل ال الكتاب 


أنهم من ان الناس عن العمل ب بده الأية. 


وأا ل تعالی : إا ان موا تتقوا متهم ا [سورة آل عمران: 4 قال a‏ ّ 


) مجاهد: : إلا مصانعة 4 


وهم گن دینهم» فتهاهم قوم من a‏ ذلك. 0 


والتقاة لتت بان اکذب٥‏ وقول ب بلسانی ما اس فی اقل فان م هذا 


اف ؛ ولكن أفعل ما أقدر عليه 


(۱) ب: : لا مصانعةء و ر tT‏ لابن وزی 5۳۷۲/۱ قال جاهد: 


) ا ) (۲) ن E‏ 


-Y- 


كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه أنه قال: «من رأى منكم 
افا بيده » e es‏ و 
اش الإيمان» "° 

e 1‏ إذا کان س الكفار والفجار لم کو أن ا بيده 

مع عجزه» ولکن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبهء مع آنه لا یكذب ویقول ِ 

ا ا أت ر دو أن یکتمه› 

نقهم على دينهم کله» بل غایته" آن یکون كمۇمن [JI‏ فرعون - 


وامرأة فرعون - وهو لم یکن موافقاً لهم على جميع دينهم» ولا کان 
يكذب» e‏ ما لیس فی و 0 إيمانه . 
له قط إلا لمن أكرهء خث ایح له اتان بکلدة لكق , وال تعالی قد 
فرق بین e‏ 8 
لى اكر. على الكفر وقلبه مطمتن الإيمان فإن هذا ا الإکراء لا یکون 
E 0)‏ : مسلم 1۹/۱ (کتاب الإییانء باب کون 
| الى عن المنكرمن الإيان. سنن آبی داود ٠ ٦/۱‏ (كتاب الصلاةء باب خطبة يوم 
العيد)ء a ۱۷۳/٤‏ اللاحم باب الأمر والنبى)؛ سنن الترمذى 
IV/Y `‏ - ۳۱۸ (کتاب الفتن» باب ما جاء فى تغيير المنكر. . .)؛ سنن ابن ماجة ٤٤1/١‏ 
a‏ (کتاب إقامة الصلاق باب ما جاء فى صلاة الغيدين)ء ۲/ ۴۰ رکتاب الفتنء 2 ) 
ب بالعروف والنهى عن المنكى ؛ المستد رط . الحلبی) ۰/٣‏ ۳° ۰ 
( م : بل غايتهمء وهو خطأً: 
)"( ال : ساقطة من (ن) . 


- 6 - 


٤‏ عام من جمهور ب بني ادم» ا a‏ کون أسيرا أو منفردا فی بلاد 


انکر وا احد یکرهه على کلمة الکن ولا يقولهاء e‏ 


وهو مع هذا لا قول اانه مالین نف یله E‏ 


0 ET 


وفرق بين الكذتب وبين الكتمان. فکتمان ما فی لن a‏ 


المؤمن حیث يعذر. اله فن اهار کمۋمن e e‏ کک 


< مندوحة عن الكذب ثم ذلك | ت الڏى ب‎ E 
کون بین لكلا الذین لا یعلمون دینه» وهومع هذا مژمن عندهم بحبو‎ 
ویکرمونه». لن الإيمان الذی فی قلبه د وجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة‎ 
e وان یکن ا على‎ e وإرادة‎ as 


فرعو نیکم ا ومع هذا کان ان بم موی ریتول: واتار رجلا 


ان تولا ر الله [سورة غافر: ۸[ ٠‏ 
وأما الرافضى فلا يعاشر أحدًا إلا اس ا 


فی قلبه دين فاسد» یحمله على الكذب والخيانة» وعش الناس» وإرادة 


معه ا فن دینه الذى 


£ م ایمانه 


السو ء بھمء فھو لا یألوهم بالا ولا يترك شرا یقدر عليه لا فعله بهم» 


ا > لما فى قلبه من التفاق الذى يضعف قلبه .. 


. عبارة «أو منفردأ : ساقطة من (ب)‎ )١( 


EYO _ 


1 : وهو ممقوت عند من لا یعرفهء وإن لم یعرف أنه رافضی تظهر على وجهه _ 
a‏ ما النقاق وفی لحن القول» ولهذا تجده ينافق ضعفاء ا ومن a‏ 


والمؤمن معه عرَة الإيمان"" فإن العرّة للّه ولرسوله وللمؤمنين . ثم هم 
يعون ا دو ن 8 والذلة فيهم أكثر منھا فى سائر الطوائف من 
وقد قال تعالی : إا اش 2 نين منوا فی ال الذني ووم ٠‏ 
يقم وم الأشهاد4 [سورة غافر: .]١‏ وهم ابعد طوائف أهل الإسلام عن 
الصرة واولاهم بالخذلان. فلم أنهم أقرب" طوائف امل“ 
الإسلام إلى النفاقء وأبعدهم عن الإيمان. 
وآية ذلك أن المنافقين حقيقة› الذين ل فيهم إیمان من الملاحدة» 
یمیلون إلى الرافضةء والرافضة تميل إليهم أكثر من سائر الطوائف. 
وقد قال صلی الله عليه وسلہ : «الأرواح جنود مجندةء ما تعارف منها 
ائتلف» وما تناكر منها اختلف»*. وقال ابن مسعود رضی الله عنه: 
اعتبر وا الناس بأخدانهم . 
ان بین أرواح الرافضة وأرؤاح المنافقين اتفاقً“ محضاً: قدرا 
مشتركا وتشابهاء وهذا لما فى الرافضة من النفاقء فإن النفاق د شاد 
ال i E‏ «أربع 


ب کی لیات ٠‏ ) ) ) 
(۲) ن : أبعد» وهو خحطاً. . ب امل سات من ن 0 


6 الحديث عن عائشة a‏ هریرة رضی الله عنہے|: فی البخاری ۱۳۳/٤‏ - € (کتاب ۰ 
1 الأنبياءء پات الأرواح جنود محندة) ؛ مسلم 1/6" ۲۰ (کتاب البر والصلة والآداب باب و 


) الأرواح جود مجندة)؛ ا سنن أبی داود 4 / ro4‏ (کتاب الأدب.. :باب من يەر أن بجالس)؛ 
السندرط. المعازف) ۷۷/۱٠١‏ (ط . الحلی) ٥۴۹ ٥۲۷/۲‏ .. 
) () ۴ : نفاقاء وهو تحریف . 


Ee 


من کن فيه کان منافقاً خالصا» ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه شعبة ‏ . 
من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان» وإذاعاهد ٠‏ 
غدرء وإذا خاصم فجر“ ن الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «اية المنافق ی ثلاث : إذا حذّث كذب» وإذا وعد أخحلف» ولذا 
اؤتمن حان» وفی رواية لمسلم: : «وإن صام وصلی وزعم 2 م 

والقرآن يشهد لهذاء فإِن الله وصف المنافقين فی غير موضع بالکذب 
) والخدر والخيانة. وهذه الخصال لا توجد فى طائفة ة أكثر منها کک 
ا ولا أبعد منها عن آهل ال الةة المبعين للصحابةء 
فهؤلاء اولی التناس ن الإيمان وأبعدهم عن شعب التفاقء 
والرافضة أولى الناس ب ات النفاق ا عن شعب الإيمان وسائر 
الطوائف قر!#م إلى الإيمان e‏ عن التاق , بحسب 
وبدعتهم , ) 

وهذا کله مما س 2 الق ا الطوائفت 6 باع س الذى 
لاشك فى عصمته» وهو خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلی | 
اله . ومایذکرونه من خلاف السنة فى دعوى لإمام المعصوم وغير ذلك 

فإنما اهو فی ن من 0 منافق زندیقء کما قد ذلك 9 
() سبق هذا الحدیث فیا مضی ۴۷۵/۳ . 


.۸۲/۲ ا هذا الحدیث فیا مضی‎ M 
ن: إلىء وهوخطاً.‎ )٤( |. ساقط من (ب)‎ (r- ) 


ae ت‎ 


ذکرغیرواحد منهم أن آول من ابتاع الرفض والقول بالنص على على 


_ و کان منافقاً و ازا فساد دين e e‏ 


EEE‏ ای ل اعا ا 
ولم یتبعه خلق کثیر یعلمون دینه» ویقومون به علماً وعملاء فلماابتدع 
بولص ما ابتدعه من الغلو فى المسيح › اتبعه على ذلك طوائف» وأحبوا 
الغلو فى المسيح» ودخلت معهم ملوك فقام أهل الحق خالفوهم 
a aE‏ ا ا ا 
وبعضهم اعتزلوا" فى الصوامع والديارات. ‏ . 
وهذه الأمة - ولله الحمد لا يزال فبها طائفة ظاهرة على الح فلا 
یتمکن ملحدٌ ولا مبتدع من إفساده بغلو أو انتصار على آهل الحقء 
ولکن یضل من یتبعه على ضلاله . 
وأيضا فنواب المعصوم الذى يذعونه غير معصومین " فى الجزثيات. 
وإذا كان كذلك فيقال: إذا كانت العصمة فى الجزئيات غير واقعة » وإنما 
الممكن العصمة فى الكليّات. فاللّه تعالى قادر أن ينص على الكليّات» 
بیت لا بحا فی مجردي إلى الإمام ولا غیره» وقادر أيضا أن يجعل 
س الى امل من نص الإمامء وحيتة فلا يحتاج إلى عص الإمام : 
لافی الکلیات ولا فى الجزئيات . ) 


٠‏ (۱) ن م: اعتزلوهم. 


1 0 :ناديعلا اتصار عل أعل ق :م من ساد ويعلوواتصارعل مواق 
SU E‏ 


FA 


الوجه الثالث عشر e‏ : أن تقال : العصمة الثابة للإمام ای فل ٠‏ 


للطاعات باختیاره للمعاصی باختیاره» مع أن الله عند > عر 8 


ّ > يخلق 0 ھی خلق لإرادة ال؟ ة القدرة ۾ عل ۰ 


المعصية؟ ر 


أن الله لا يقدر على خلق معصوم . . | 
وإن قلتم بالثانى بطل أصلكم الذى ذهبتم إليه فى القدرة. ٤ ٠‏ 
0 سلب / i EN)‏ كان [السعصرم] 


فإن قلتم بالاو ان اله لا بخاق ا اختیار افاعاین. ایک 


mr/Y 
ص۲۷۲‎ 


| | .. والقعد عن المشى‎ E 
e والعاجز عن الشىء لا تھی عنه ولا يمر به› وإذا لم‎ 


یستحقی ا ثواباً على الطاعةء فیکون المعصوم عندکم لا ثواب له على ترا 


معصية» بل" ولا على فعل طاعة وهذا غاية النقص. 


وحینئذ فی مسلم فرض کان خیرا من هذا المعصومء إذا أذنب ثم 
تاب» لأنه بالتوبة محيت سيئاته» بل بُدّل بكل سيئة حسنة مع حسناقه 


المتقدمةة فکان تواب المكلفين خیرا eT‏ و 3 


يناقض قولهم غابة المناقضة.. 


TO‏ : الٹانی عشر و 

. ومع‎ (DD 

(۳) ب آو. ٠‏ 

() ب فإنه عندكم وسقطت کلدة لصوم س رن 


۹ 


ار د على ا 


الشانية من کلام 
الرافضى وهی 
قوم : إذا كان 
ك 
غير عل . 


وما المقدمة الثانية"“ : E‏ أنه لابد من معصوم › فقولهم لیس 
بمعصوم, غير على اتفاقاً ممنوع» بل كثير من الناس من عبادهم 
وصوفیتهم وجندهم" وعامتهم یعتقدون فی کثیر من e‏ من 
E Gk E‏ 


ذلك بقولهم : «الشيخ محفوظ) . 


ولا کانوا يعتقدون هذا فی و مع ع اعتقادهم از أن الصحابة 


أفضل منهم» فاعتقادهم ذلك فى الخلفاء من الصحابة لی . 


وكثير”" من الناس فيهم من الو شيوخهم من جنس مافى .الشيعة 
من الغلوفى الأئمة. 

وأيضا فالإسماعيلية يعتقدون ا 8 ا ر 
وأيضا فكثير من أتباع بنى أمية - ee‏ کانوا يعتقدون أن الإمام 


) الا حساب عليه ولا عذاب» وان اله ل ااام ا مايطيعون ‏ فيه 


e‏ فی ذلك معروف کف 


Nab )‏ ا 
إليه جماعة من شيوخهم» فحلفوا له باللّه الذى لا إلله إلاهو i‏ 


الله :على الناس إماما تقبل الله منه" الحسنات وتجاوز عنه السيئات 


) 0 القدمة الثئية يهى النى ذكرما اين الطهر فبا سبق» ص ۲۸٤‏ ری قول : تی کان ذلك ) 


ت 0 هو علي عليه N‏ 


۰ "( ب : وجنيدييهم . 


(۳) ب: فکثیر. 


() ڼ: عه ) )0( م ويتجاوز له عن السيئات . ۰ 


i 


ولھذا تجد فی کلام کثیر من کبارهم بطاعة ولىّ الأمر مطلقاء 
rn‏ الله . ولهذا كان يضرب , بهم المثلء يقال : 
«طاعة شامية» . ) َ0 | ` 

وحينگذ زاء E‏ إن E.‏ لا بارهم ! إلا 1 با آمرعم اا الله په ۰ 
ولیس فبهم شيعة» بل کثیر منهم يیغض علياویة ا 

ومن کان اعتقاده آن کل ما يمر لإمام به فإنه مما أمر اله به تاوا 
تجب طاعته» وآن الله يثيبه على ذلك ا e‏ 
ذلك إلى معصوم غير إمامه. 

وحينئذ فالجواب من وجهین : a‏ : أن ¿ قال : ل من هذه 
الطرائف إذا قيل [لها]": إنه لابد لھا“ من إمام معصوم .تقول : 
يكفينى عصمة الإمام الذى ائتممت به» لا أحتاج إلى عصمة الاثنى ٠‏ 
عشر: لا على ولا غیره. وقول هذا: شیخی وقدوتی . وهذا يقول: _ 
إمامى الأموى والإسماعيلى . بل كثير من الناس يعتقدون أن من يطيع ٠‏ 
الملوك لا ذنب له فى ذلك ' کائنا من کان» ويتاولون قوله :ابی الله 3 
واطيځوا الرسول اول لأر ينك مر النساء :04[ َ ) 

فإن قیل : هؤلاء لا يعتدَ بخلافهم . 

_ قیل: حؤلاء خير من e‏ الإسماعيلية. 


۰ (م)‎ ea | ص ا‎ i 


- € - 


وأيضا فإن أتة ھؤلاء وشيوخحهم a‏ لاضع ب e‏ 


فهم بكل حال خير من الرافضة. 


وأيضا” فبطلت حجة الرافضة قرام 0 0 العصمة إل فی مان 


فان قیل: ام يكن فى الصحاة من بتع العصتة لای بکروصمر 


قیل إن لم يكن فيهم من يى الغصمة تمان بعلل قراكم وإن کان 


فيهم من يدعى العصمة“ لعلىَّء لم يمتنع أن يكون فيهم من يدعى 
العصمة للثلاثةء بل دعوى العصمة لهؤلاء آؤلى فإنا نعلم يقينا أن 


جمهور الصحابة کانو nh‏ ب وعمر؛ بل a‏ 


Fa ) ) 


mfr 


فإن قيل : فهذا لم تقل عنهم. . 
قیل لهم : ولا تقل عن واح متهم القول بعصمة علي ت 


[عصمة]” لا هذا ولا هذاء لکن نقول : مایمکن أحدأأن ينق نقل آحدٍ 
منهم بعصمه ة أحد/ الثلائة» مع دعواهم أنهم کانوا یقولون بعصمه ‏ 


على . فهذا الفرق لا يمكن أحداً أن يذعيه» ولا ينقله عن واحد منهم . 
وخینذ فلا بعلم ژمان ا “من الاثنى عشر» 


gee‏ ویضا: ساقطة من رب 
(#«) : مابين النجمتين ساقط من (م). 
(۳) عصمة: ساقطة من (ن)ء (م). ES we‏ 


EY 


E E 


عصمة ة الثلاثةء ووقوع اسع عصمة على . 


الوجه الرابع عشر:' أن يقال : اما آن یجب وجود المعصوم فى كل 
مان وإما أن لامجب . فإن لم يجب بطل قولهم وإن وجب لم نسم ) 


یھ التقدير أن عليًا كان هو المعصوم دون الثلاثة . بل إذا كان هذا 
٤‏ القول حقاء لزم أن یکون أبوبكر وعمر وعثمان معصومین» فان آهل السنة ) 
متفقون علی تفضیل ابی بکر وعم وأنھما أحق بالعصمة من على > فان 


i e‏ فھی اليما آقرب ee‏ فھی عنه 


أبعد. 


على . فما e‏ عن ثة دون على لیس قو قول أحلٍ من حل 
السنة. 


ولزن ES LG‏ 
وعمر» وهم لا يسلّمون انتفاء العصمة عن الثلاثةء إلا مع اانا عن 


ا اق NONE‏ 


هنذين إلا مع نبوة محمد وليس فى المسلمين من يقر بنبوتهما منفردة / | 
عن نبوة محمد» بل المسلمون متفقون على كفر من أقر بنبوة عض م 


الرابع 


VY اظ‎ 


٤ وآن من كف بنبوة مجم وأقر بأحد هنين ؛ ا‎ e: 


ممن أقرّ بمحمد وكفر بأحد هنذين . 


وإذا فال | إن لإيمان”بمحمد مستازم ليان بهماء وكذلك 


() ب ا E‏ 


-Y- 


الإيمان بهما مستلزم للإيمان بمحمد. وهكذا نفى العصمةء وثبوت 
الإيمان والتقوى» وولاية الله . فأهل السنة لا يقولون بإيمان على وتقواه 
٠‏ وولايته فش إلا مقرونا بإيمان الثلاثة وتقواهم وولايتهم لله . ولا ينفون 
٠‏ العصمة عنهم إلا مقرونا بنفقيها عن على . ومعنى ذلك أن الفرق باطلِ 
٠‏ وإذا قال الرافضى لهم : الإيمان ثابت لعلىً بالإجماع» والعصمة“ . 
منتفية عن الثلائة بالإجماعء كان كقول اليهودى: نبوة موسى ثابتة 
بالإجماع» أو قول النصرانى : الإلهية منتفية عن محمد بالإجماع . 
والمسلم يقول: نفى الإلنهية عن محمد وموسى كنفيها" عن المسيح › 

فلا یمکن آن أنفیها عن موسی ومحمد وأسلّم ثبوتها للمسيح . وإذا قال 
النصرانى : اتفقنا على أن هؤلاء ليسوا الهةء وتنازعنا فى النصرانى أن الله 
لابد أن يظهر له فی صورة البشرء ولم يدع [ذلك]” إلا و فى المسيح › 

كان كتقرير الرافضى أنه لابد من إمام معصوم» ولم يدع ذلك إلا لعلى . 
ونبحن نعلم بالاضطرار ”أنه لیس لعیسی” مزية يستحق أن يکون بها 
إلها دون موسى ومحمدء كما يُعلم بالاضطرار“ أن عليًا لم [يكن له] 
مزیه یستحق أن یکون بها معصوما دون ابی بکر وعمر» ومن اراد 
التفريق ی منعناه "ذلك وقلنا: E‏ التسوية فى ابوت 


٠ ن م: أوالعصمة.‎ )١( ٠ 
ساقطة من (ن)» ب‎ ٠ ذلك‎ e ت‎ (Y) 


a e : ف الاصل ر‎ )٤( 
. ن: لم مزية؛ ب: لم نره. (7) ن م: معنامء وهو تحریف‎ )( 


EVES 


وإذا قال: أنتم تعتقدون انتفاء ت 
قلنا: نعتة انتفاء العصمة عن على ونعتقد أن“ انتفاءها عنه ه زل 
من انتفائها عن غير" نھم احق بها منه إن كانت ممكنة. ا 
Oe‏ . 
وأيضا فنحن إنما نسم انتفاء ا عن الثلاثةء لاعتقادنا أن الله ' 

لم يخلق إماما معصوماً. فإن قَدّر أن الله خحلق إماماً معصوما فلا يُشك 
ا n SE i‏ 
هذا التقدير. م 
وهنا جواب ثالث عن أصل الحجةء وهو أن بقل ا 
عليا معصوم » ومن سواه ليس بمعصوم . فإن قالوا الإجماع على بوت 
عصمة على وانتفاء عصمة غيره” 'کما ذکروه من حجتهم . ) 
قيل لهم : إن لم يكن الإجماع حجة بطلت هذه الحجةء وإن کان . 
e‏ إثبات عصمة على - التى هى الأصل - أمكن أن يكون حجة 
فى المقصود بعصمة من ll‏ الشرع ونقله . ولکن ھۇلاء يحتچون 
بالإجماع» ویردون کون الإجماع حجة» س ن آين ۰ آن علا 8 
دون من سواه؟ E‏ 
فإن ادعوا e‏ انی : فی عصمته» کان القول فی ذ ذلك ٠‏ 
0 أن: ساقطة من (ب). . ) ) 


ed (DD‏ ازل من انطان: عيرهم» وهو تحخريف. ) ج 
ن تاباجا عل تق عصمة عل افا عصنةغرد؛ م افقاوب جاع عل 


(6) ب: : چون ٠‏ ب 


_ fo 


mer‏ کا 


کالقول / فی تواتر انش ان اماب ومد و ررق این رتد ار 
- الجواب الرابع": أن يُقال: الإجماع عندهم ليس بحجة» إلا أن 
.3 قول المعصوم فيه » فإن لم يعرفوا ثبوت المعصوم إلا به لزم الدور» 
r aS a a‏ 
أنه معصوم» فلا يثبت واحد منهما. 
فلم بطلان حجتهم على إثبات المعصوم E‏ بین آن القوم لیس 
٠‏ لهم مستند علمی صلا فيما يقو رن» فإن الإجماع عندهم ليس بحجةء 
بل لا يجوز عندهم أن تجتمع الأمة | إلا إذا كان المعصوم فيهم» فإن قول 
المعصوم]" وحده هو الحجةء > فيحتاجون حينئذ إلى العلم بالشخص 
المستقل" حتى يعلم أن قوله حجة. فإذا احتجوا بالإجماع لم تكن 
الحجة عندهم فى الإجماع إلا قول المعصومء فيصير هذا مصادرة على 
المطلوب. ويكون حقيقة قولهم : فلان معصوم لأنه قال: إنى معصوم . 
فإذا قيل لهم : بم عرفتم أنه معصوم» وآن من سواه لیسوا معصومین؟ 
قالوا : بأنه قال : آنا“ معصوم» ومن سوای لیس بمعصوم . e‏ 
یمکن کل أحد آن یقوله لاکن ا ا 
وصار هذا کقول القائل: أنا صادق فی کل ما آقوله» فان ل عل 
صدقه بغیر قوله» لم بعلم صدقه فیما يقوله . 


0 فى النسخ الثلاث: (ن)ء (م)ء (ب): e‏ وسبق ا الثالت ٤‏ 
وسيأتى بعد ذلك الجواب الخامس إن شاء الله . "e‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (ب). وأثبته من (م). وی (): .. أن جع اانه 
على ضلالة إلا إذا كان . اوهو حا لذالك حلفت عبارة دعل شبلالته: 


m ٤‏ ب: المستقبلء وهو تحريف. (؟) ب: إنه. )٩(‏ ن» ب: ومن سواه. 


f 


1 وحجتهم هذه من ج ححة إخوانهم الملاحدة ا فانم 
ید عون ل الإمام المعلم ا ويقولون : ك طرق ال م ۵ a‏ 
الأدلة السمعية والعقلية لا يعرف ضختها إلا بتعليم المعلّم المع 


اخذوا هذا الفاسد عن اخوانیم ا لما ۰ 
ادعت الإسماعيلية ا ن فقالوا:: لابد فی جفیع ع لملم ر الممية 
) ا من المعصوم . > 
وإدا کان هۆلاء ا 2 الباطنء ا بالنبوات ‏ الظاهر 

والشرائع ويدٌعون أن لها تأويلات باطنة تخالف ما يعْرفه الناس منهاء 
ويقولون بسقوط العبادات ^ وحل المحرمات للخواص الواصاين؛ فان 
a r ae e‏ 
ا لکن اا غشرية يجعلون س احا الاثنى . عشر 
وتجعل الحاحة إليه ق حفظ وتبایخي e‏ ملاحدة کقار. 
() لى OEE‏ 

»( م: : إت وهو تحرف . 2 
mm )‏ ن ب : وآقرب» وهو تحريف. 

ف م: العقلية والسمعية. 

| () ب: بالتبوه. اا 


E 0»‏ الظاهر والشرا: ع يدعون. . ) 
e‏ 


٤ ۲V, 


الإمانية فى الجملة يعتتنون صحة الإسلام قى الباطن» إلا من كان 
متهم ملحداء I EDS‏ 


. إفا متفلسف ملحدء وإما غير ذلك‎ haa 


ص ۲۷۲ 


ومن الناس ص یقول : إن صاحب هذا الكتاب لن هر“ فی الباطن 
على قولهم» > وإنما احتاج آن يتظاهر بهذا المذهبء لمااله فى ذلك من 
المصلحة الدنيوية. وهذا يقوله" غير واجد ممن يحب صاحب 2 
ا e‏ 
کس باهم تدل فی ت ا والاضطراب. ولهذا 


e هذا الكتاب ك الملاحدة وابن‎ e 
0 ) . . لیس ۳ طرق الإمامية‎ 


وهکذا آهل کل دين : : تجد اناز فی الغالب إا أن یدخلوا فی 


دين الإسلام الحق» ا أن يصیروا ملاحدة مشل کثیر من علماء 


النصارى» هم فی الباطن زنادقة ملاحدة» وفیهم من هوفی الباطن يميل 


إلى دين الإسلامء وذلك لما ظهر لهم من فساد دين النصارى. 


فإذا قدر ان الحاجة إلى المعصوم ثابتة» فالکلام فی . فإذا 


طولب الإسماعيلى بتعیین معصومه» وا الدليل e‏ ان هذا هو ٠.‏ 
MD‏ هو: ساقطة من (ب).. ) 
AED‏ 
| (۴) م: وأشبه هو وأمثاله . 
د (O‏ هو: ساقطة من (ب) ۔ 


- FA 


ا دون عیره» 0 أت تححه ة أصلاء وتناقضت اود 


: ينه لم یکن له حجة اموا إلا مجرد قول من لم تت پد 


عصمته: انی معصوم 


فإن قيل : ذا شيت بالعقل آنه لابد من معصیم» قإذا قال على : ! 
a‏ لزم أن یکون هو المعصوم*» لأنه لم يدع هذا/ غیره . 


قيل لهم : لو قد ثبوت معصوم فى الوجود لم یکن مجرد قول 


شخص : : آنا معصومء مقبولاً لإمکان کون" غيره هو المعصومء وإن لم 
نعلم نحن دعواه"» وإن لم Rs‏ بل يجوز ر آن یسکت عن“ 
دعوى العصمة وإظهارها على صلم كما جاز ل لمنتط آن یخفی نفسه 
خوفا من الظلَمَةَ. ٠‏ 

وعلى هذا ١‏ التقدير فلا يمتتع أن کرد ى الارض معصمم غر اتی 
عشر» وإن لم يظهر ذلك ولم نعلمه» > كما ادعوا مثل ذلك فی از نتظر 
فلم يبق معهم دليل على التعيين : لا إجماع ولا دعوی. ) 
0 د م : وتلل (غير متقوطة) عليه وهو تحريف. 
OTE‏ 


© ب : يبت . ٠‏ زالكلمة غير منقوطة ى ن ر (م(- ) 
(۴) ت ب: :يت فى (ذ) خير متقوطة إلا بعد عصنت نه ممصم" 


2 ر6 ف : هو معصوما. 
(WD‏ 2 : ساقطة من (م). ٠.‏ 


م 2 0 ب: وان ٤‏ نعلم مرد 5 
) )( ` ب: على | 


£۳۹ 


۵ r 


ومع هذا کله" بتقدیر دعوی العصمةء فإتما قبل هذا لو کان 
عل قال ذلك» وحاشاه من ذلك . ) 8 
وهذا جواب خامس” وهو أنه إذا لم تكن" الحجة عل العصمة إلا 
قول المعصوم : إنى معصوم > فنحن راضون بقول على فى هذه المسألة 
فلا یمکن أحد“ أن يقل عنه بإسناد ثابت أنه قال ذلك بل النقول 

المثواترة ته تنفی اعتقاده فی نفسه E NS‏ 
وهذا جواب سادس» فإن إقر ازه لقضاته“ أن 3 بخلاف 
رای دلیل علی آنه لم يعد نفسه معصوما. 

وقد ثبت بالإسناد اسان أن عليًا قال : «اجتمع رایی ورای عمر فی 
آمهات الأولاد أن لا يبعن . . وقد رایت الآن أن يبعن». فقال له عبيدة 


السلمانى قاضيه : «رأيك مع عەر فی الجماعة] | احب الا راك 
وحلك فى الفرققا ل 

وکان شریح یحکم e‏ ولا e‏ ولا يشاوره زه یقره على 
ذلك. وکان يقول: «اقضوا کما کچ تقضون» . وکان یفتی ویحکم 
باجتهاده» ثم يرجع عن ذلك باجتهادهء كأمثاله من الصحابة. وهذه 
اقواله e‏ بالأسانيد ال موجودة. ‏ ` 


ن ن: ولا دعوی مع هذا کله؛ م: ٤ E‏ 
MW‏ خامس: : كذا فى النستخ الثلاث» وهو يؤكد صحة تصويب العدد اسايق فيا مضي :' 


) ) م: : | تظهر.‎ )۳( E 
. بپ أحدا. وسقطت الكلمة من (م)‎ )( ) 
(ه) ن م: لقضايه.‎ 


. عبارة وف الجاعة»: ساقطة من (ن) فقط‎ )( ٠ 


€ 


ثم قد وجد من أقواله التى تخالف النصوص اکر مما و من ن أقوال . 
عمر وعثمان. . وقد الشافعى من دلك کتابا فيه خلاف. على ابن 
سرد ا کان أهل العر اق یناظرونه فی المسألةء فیقولو ن : قال على 

. وان مغرو ويحتجون بقولهما . . فجمع الشافعى کتابا ذکر فيه ما ترکوه 

من قول على وابن مسعود وحم بعد" ( محمد ن نصر المروزى“. ) 

کتابا با یز مر من ذلك ا 0 م ا ا ث البدين فی الصلاقی لما 

د مع علماء ء يحتجون ن بالادلة الشرعة ا الکوفق 
کأصحاب أبن حنيقة : محمد بن الحسن وأمثاله» O‏ أكثر مناظرة 

الشافعى کات مع محمد بن الحسن وأصحابهء يدرك أا یوسف» و 

ناظره» ولاسمع م بل توفی أبويوسف قبل ن بدخل الشافعى العراقء 

توئ سله لاٹ e ٤ e‏ 2 سنة ت میں ولماتین 

(۱) وهذا الا موجود کتاب للشافعی» 1r/v‏ -41 ا الكليات ٠‏ ) 
الأزهريةء N۷‏ واشاز سزکین 0 ح٣‏ ص ۸۵) إلى وجرد فى طيعة الناهرة: 

VV Ne ITT- ۴۲۱‏ ا 

(۲) م بعد. Cm‏ محمد ین نصره المروزی. وسبقت ترجه ۹/۲ ا 
9( ب : أكثر من ذلك كبير.. () ذکره: : ساقطة من (ب). . 

OM‏ م أجد هذا الكتابء ول اذکر اله سزکین ۱۴ ح۳ ص۱۹۸) کتاب «اختلاف الفقهاء» 
وا وذكر أت هه نة خطة ای رف أغا بقونية . وذكر الزركلى فى الأعلام ۷ 

کتاب وما حالف به أبو حنيفة ایا وان مسحودي واتظر ومعم الؤلغين» E TT‏ 

e قإنه:‎ e (۷) 

۱۸ سبقت ترجة آیی یوسف فیا مضی ۷1/۲ کرت هتاك ن تول ست‎ A 


£ - 


زاء الرافضة و احتجاجهم على أن علا معصوم بکون غيرهم 
ينفى العصمة عن غیره احتجاجا لقولھم" بقولهم؛ ا الجهل 


ن راع ذلك مارایه فی کنب شیرنهم: : أنهم إذا خاش ی اة 


8 على قولین» وکان أحد القولين یعرف قائله › والآخر لا یعرف قائله»› ) 
۰ فالصواب عندهم القول الذى لا يعرف قائله. قالوا“: لأن قائله إذا لم 


يعرف كان من أقوال المعصوم . فهل هذا إلا من أعظم الجهل؟! ومن 


أين يعرف أن القول الآخر وإن لم يعرف قائله - إنما قاله المعصوم؟ ! 


ولو قدزر وجوده أيضا لم یعرف“ انه قاله» کما لم يعرف | آنه قاله 
الآخحر. ولم لا يجوز أن یکون المعصوم قد قال القول الذى يعرف وأن 


) ) م کما أنه قول آقوالا کثیرة اا وأن ا 


1/۳ 


ی ی ل اهار سے ا 
هنا : : عدم القول بعصمة / غيره دليل على عصمته» وكما' جعلوا ٠٠۶‏ 
العلم بالقائل دلیلا على آنه قول المعصوم . وهذا“ حال من عرض عن 


نور السنة a‏ ۽ فانه بقع فی ظلمات اع : ظلمات 
بعضها فوق بعض. _ 


) تم 2 


e لقومم‎ )۲( 


() ن م: قال 


)ت م: ويرف ٤‏ ف کالایرف. 


e ©‏ کیا (۷( ل تب وهذه. 


= 


ES ORT 
قال الرافضى ` : «الوجه الثانى : أن الإمام یجب ان کک‎ 
2 وانه لیس‎ e بطلان‎ e عليه‎ e 


ولأدائه ا التانع * کا 1 فيؤدى نصب Fi‏ إلى 1 ظم 


٤ 
٠ على الوجه‎ 


الثانى من وجوه ٠‏ 
إمامة على :و هو 
وجوب النص 


أنواع الفساد التى ” ° لأجل إعدام الأقل منها أوجبنا نصبه . وغير 


عل من متهم لم یکن متصوصا عليه الجاع ؛ / قتعین ان 
يکو هوالإمام». ) _- 

والجواب عن هذا بمتع “ المقدمتين ا لکن ف هناش الثانية 
أظهر وأبين › فإنه قد ذهب طوائف كثيرة من الشلف والخلف» من آهل 
الحديث والفقه والكلام» إلى الت على ایی بكر وذهیت ب 
الرافضة إلى النص على e‏ 


e 0 


i (‏ وهو و تحريف. ) 
ك للاعر. 


۲۷٣۳ ظ‎ 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجهان الأول 
و والثانی 


(9) ن : ولا أدی به إلى التنازع؛ ¢ سه وإلا آدی إلى ت م : اذا أُدی به إل ل تانع ر رابت 


من (ك). 
م: الفى. ) 


8 () نم 


E MW 


EE 


وحينئذ فقوله : «غير على من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع» 


کذب متيقن › o‏ لا إجماع على انفی النصض عن غير على i‏ 
الرافضى ال گ وان کان من أفضل بی جىسه › ومن المبرزين 


على طائفته ثفته» فلا ريب أن الطائفة كلها جُهال. وللا فمن له مرق 


بمقالات الناس کف یدعی مثل هذا الإجماع؟!. 


الوجه الثالك ٠‏ 


الوجه الرابع ) 


| ۰ الوجه الخامس 


a‏ پجواب ثالث e‏ وهود لا بخلوإتا! أن 


| 5 لتا" إن e‏ ثابت ای ن وإن ل ر المقدمة] © 


 . الأولى‎ 


وهنا ا رابع e‏ لإجماع عندکم ت .وإنما 


الحجة قول المحعصوم فیعود الأمر إلى إثبات النص بقول الذى ياغ 


العصمة ول رشت يثبت بعد لا نص ولا عصمةء بل یکون قول القائل : «لم 
0 : أن“ المعصومء وأنا e‏ 


وهذا من أبلغ الجهل. وهذه ال من جنس جنس التى قبلها.. 


E وهو أن يقال : ما تعنى بقولك:‎ ٠ وجواب خامس:‎ ٠ 
e : منصوصاً علیه»؟. لأنه لابد من أن يقول‎ 


0 الصتف: ساقطة من (. 


)۲( ب کات ھا یری ف کي والجواب الأرل يبدا بقل ابن تيمية: 


e‏ .. الخ اواب ا قوله e‏ غبر 


٠‏ (۳) المقدمة: ساقطة (ب). 


() .م: صحة قوله بعذ أنا. . . )٥(‏ عک آن نکن مرا ضراع 


€ - 


فاسمعوا له وأطيعوا فيكون" الخليفة بمجرد هلا اللصر؟ آم | 
هذا" إماما حتى و له الإمامة مع ذلك؟ ) 


فإن قلت بالأول. قيل: لا نسلّم وجوب التص بهذا الاعتبار. والزيدية 
| مع الجماعة تنکر هذا النص» وهم من الشيعة الذين.! > همون علي 


@ 


وأا قوله e‏ إذا ك ن كذلك ای“ الى التازع شاج 
) فيقال: A‏ 2 تدل 0 استحقاقه الإمامة اکا دلالتها 


لاك تمرم شا جلا سی فی دی دم , والخاص* قاذ 


النص› 8 د بذلك e‏ ا وهو تراية إا معين» 


إذا لم يكن 
كذلك أدى إلى 


التنارع 
والتشاحر 


بطریق الاؤلى والأحرى. فإنا قد بينا أن الكليات يمكن نص الأنيياز 


عليهاء بخلاف الجزئيات . 


وأيضا فيه إذا كانت الأدلة ظاهرة فى أن بعض الجماعة احق بهامن . 


عیره استخنی بذلك استخلافه . 


والدلائل الدالة على | و احقهم بالإمامة اظاهرة ب بينة ل 1 


() م: ثمیکون.. 

(0D‏ هذا : ساقطة من (م).. 
o‏ اب: یعقد؛ م: تعتقد والكلمة غير منقوطة فى ن . 
(۴) ب : لا یتهمون علبًا. 
(o)‏ ن e‏ آدى؛ م : فإنه يۇدى . 


(VD )‏ ن م الخاص والعام . | (۷V)‏ م من . 


- £0 


E‏ بانع فیھا احد من الضحابةء ومن ناز ۶ من الأنصار : باع فی ان 
e‏ ارا 


1v /Y 


فان قیل : إن کان ل“ هرک منعوا ذلك بدلالة النصوص. 
قیل : وإذا کان لھم هوی عصوا / تلك التصوص وأغرضيوا عنهاء كما کما 


ادعیتم آنتم عليهم . . فمع aa‏ الققصد الحقى یحصل المقصود ا 


) وبهذاء ومع العناد لا ينفع هذا ولا هذا. 


الوجه السادس '. 


وجواب سادس : ان يقال: النص على م وجهين : : نص 
کل عام یتناول أعیانهاء ونص على الجزئيات . 

فإذا قلتم : لابد من النض على الإمام .إن أردتم النض © العام 
الكلى : [عَلی] ” مایشتر د للإمام» وما یجب علیه» وما یجب له» 


کالنص على الحكام والمفتين والشهود وأئمة الصلاة والمۇذنين وامر اء 


الجهادء وغیر هؤلاء ممن يتقلّد شيشا من آمور ال 


اللصوص ثابتة وله الحمد e‏ کما ھی ثابتة ت على سائثر 


وان اتم س اماو 


a EE ا يتزع احدفی آذ م‎ MD 
فمل‎ 0 
ب: جلی.۔‎ )۳( 


(4) على: ساقطة من (ب). ‏ 


(ه) عللى: ساقطة من (ن) . 


-M- 


قيل : قد تقَدَم أن النص على جزئيات الأحكام لا يجب» بل ولا ' 
يمكن. والإمامة حكم من الأحكام» فإن التص على كل من يتولى على 
المسلمين ولاية ما إلى قيام الساعة غير ممكن ولا واقع . والنص على ٠‏ 
a E‏ بل یکون نصا" ۰ 
على بعض المعينين. ٠٠‏ 
وحينئذ فإذا قيل : يمکن ن الس على امل ر ويفوض إليه“ اتص عل 
ل 
[قیل : ویمکن أن ينص على من kere‏ ر وعلی من 
یتخذه وزیرا» والنص على على ذلك آبلغ فی ) 
وأيضا 2 المنصوص ي عينه ر امي فیمن ن يولي ارلیس 


کله“ ا القسرورة: , Mk‏ كذلك امک ee‏ 
معصوم » فلا يحصل المقصود فى سائر الأزمنة بوجود المعصوم. ٠‏ 
فان قیل: هو معصوم فیمن پستخافه وف ا 
7 ۲ عل السام رة ال ر وهو تريف. ‏ 


. م : نص‎ (TT) 
م: عليه.‎ )۳( 


() مابہ ن المعقوفتين ساقط من ن (ذ)» (ب)۔ 


() مهو 


)١(‏ کله: ساقطة من (م). 
(۷) م٠‏ آن يستخلفهء وهو حطأً. 


- {EV - 


ا الحاجة داعة“ * إلى ٠‏ العصمة ف کلیهما"“)» » وعلمه بالحاضر 


فان قيل: افا شک E‏ 


| خليفة. قیل : فنصه على خليفة بعده کتولية واحا فی یات ونحن لإ 


۲۷٤ص‎ 


ا e‏ فی ۰ هذا و فی هذا. 


إلى لخا المفضى إلى ا ن الفساد اد اتی لجل اا الأقل ٠‏ 


ا ا 


فيقال : الأمر بالعکس» فن بابکر رذ رضی اله عنه بدون هذا 
الفساد . وعمر وعثمان تولا ان هذا الفساد. ”فإنما عظم هذا الفساد 


فی الامام الذى / ادعيتم ail‏ منصوص عليه دون غیره ۰ فوقع کی 
ا a‏ [التی] لاجل“ الأقل 


) المقصرد]*بدون ویلک a‏ ماذکرتم وسیل الى لشو 


0 ن: : الداعية .. | | 
ا MM‏ نم : فی کاهماء Ee‏ 
Mm _‏ لا: : ساقطة من (ب) . . 
(OE e,‏ ن م : الدی. 
. ) (#-#( : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


(ه) م: : ما لأجل . وسقطت «التى » من (ن) . 


. عبارة «وحصل المقصود» : ساقطة من (ن)› (ب)‎ (VD 


- CEA 


و جا على اله ما لا یجب عليه اروا ب مالم یکنء ا 


ا ا : وهو : يقال : انت ١‏ الذى يزيل هذا" الفساد , يكور 


على وجوه : : أحدهاء ال زص الله عليه وسلم] بولاية 


۽ الوجه الثامن 


| الشخص ویشنی عليه فی ولایتهء i IG‏ ا 


محمودا مرضیاء فيرتفع النزاع» وإن لم يقل . : ووه 

وهذا النص وقع لأبى بكر وعمر. 

الثانى : أن یخبر بأمور ۳ 2 الولاتب و وهذه ٠‏ الصوص ‏ وقعت 
فی خلافة آیی بکر وعمر. . . 


الت E‏ يأمر من يأتيه اد باتی بعذ مرت شجنصایقن تا مقامه» مدل 


على آنه اخحليفة س بعده . وهذا وفع لای بكر ) 
الرابع : أن يريد كتابة کتاب» ثم يقل : إن اله الین لا باون إا 
فلانا وهذا وقع لأبی بکر. a‏ 


2 


0 اص ساقطة من (ب). 

(۲) هذا : ساقطة من (م). . 

(۳). صلی الله عليه وسلم : لیست فی (ن). 
1 (6) ن م: إذاء 

(9) م: :من | 

(1) م: لابی بکر وعمر. 


0 


٠ ر بالاقتداء بعكده بشخص. فیکون م 2 الخليفة‎ e 


م ٠١‏ منهاج السنة التبوية ج ١‏ 


۲۹۸ ۳ 


خلافتهم إلى مدة معينةء فيدل على أن / المتوين فى تلك المدة م 
الخلفاء الراشدون . | 


السابع: ٠‏ أن تحصن بعص بعض الأشخاص بأمر یقتضی | آنه مرالمقام غلم .۰ 


ی الاستخلاف وهذا موجود لا 


وهنا جواب تاع : وهو أن يقال : ترك النص على فغ الى 


بالرسوا ل» فإنه إن کان النص لیکون معصوماء فلا معصوم ° بعل ` 


الشول: وإں کان دون العصمة°“ وقد یحتج بالنصض على وحوبتب اتباعه 
فی کل مایقول» ولا یمکن أحد" بعد موت الرسول أن يراجع الرسول 


فی مره لیرده آو یعزله "۰ فکان آن لا ينص" على معن أولى من النص . 


وهذا بخلاف من یولیه فی حياتهء فإنه إذا“ أخط أو أذنب أمكن الرسول 


بیان خطغه ورد ذنبه وبعد موته لا یمکنه ذلك ولا يمكن: الأمة عزله 
لتولية" الرسول إياه» فكان او د ی ا E‏ 


بدينهم أصلح للأمةء وكذلك وقع . 
وايضا لو نص على معن يؤخ الدین مته" کما تة و 


. سبق اواب الثامن قبل قليل (فى الصفحة السابقة)‎ (MW 
ب : فإن كان.‎ u : 


aT م‎ (MD 


(٤(‏ ن: وان كان تعصوم يدون العصمة. 


(ه) ن ب: أحداً. 


»( م: أويقوله. 
(MW)‏ ن ب : : فن کان لا ينص م : فإن کان أن لا ينص . ET‏ 8 
٤‏ ا ».` ن ب: : فادا. (٩)‏ ل ت : عزل تولية » وهو خحطأً. 
٤‏ (۰) م: فکلء وهو تحریق . ۰ )۱١(‏ ن : ليأخذ الدين منه؛ م : ا ET‏ ) 


0e‏ ب 


۰ معصوم کا 


ومن تدبر هذه ا ادا أن ما اتان ۱ اله لمحمد [صلى | الله 4 


عليه وسلم ٩]‏ وأمته أكمل الأمور. 


وجواب عاشر: وهو ان اص على الجزتبات لايمكن. والکلیات ق قد 


هذا بالطلا وإِن ارب ا EY‏ نواه ت الکليات a‏ 
خالفتهاء کان هذا باطلا ون ا نطاعته ا E‏ إذا ابوت 


الكليات› فهذا حکم کل متول. ‏ 


الوجه العاشر 


ار ر ن ر ا ذالم یکن منصوصا 


عليه» يظن الظان اا ا إذ طاعه و aR E‏ 
ولا نص معه. 


وان قیل : کل واحد ن على الاخ نه فهذا ایکون إذاکاز انی 


و ا SE‏ 
على القول بالمصتةء ولك من فة الأقوال. ٠‏ 


رو 


فكذلك هذا أعنی النص الذى تدّعيه الرافة © 3 وهو والامر بطاعة . 


المتولٔی فی کل مایقوله» ا ا اا إذا دانع 


RTT ( ۰‏ : تياق رب 
اا بن ر 
Mm‏ ب : فكذلك هذا النص الذى تذعيه أعنى ا 


£0 - 


2 وأما إذا كان يرد ما تنوزع فيه إلى الكتاب والسنة" لم يحت حيناذ إلى 
نص عليه لحفظ الدين » فإن الدين “ محفوظ يدونه . E‏ 
وبالجملة فالنص على معين إن أريد نه أنه بطاح كنا يطاع الرسول 
فی کل ما یأمر به وینهی عنه ویبیحه» ولیس“ لأحد آن ”ینازعه فی 
شىء کما لیس [له] “أن ن“ نازع الرسول» وآنه يستبد بالأحكام» والأمة 
معه کما كانت مع النبى صلى الله عليه وسلم فهذا"لايكون لأحد بعد . 
الرسول». ولا يمكن هذا لغيره» فإن أحدا بعده لا یأتیه الوحی كما کان 
يأتيه » ولم یعرف أحد کل ما عرفه الرسول» ا ا ا 

لا من جهته» ولا من جهة الرب تعالى . e‏ 

وان رید بالنص آنه بن للامة ان هذا احق بان پتوی علیکم من 
غيره» وولاية هذا أحب إلى الله ورسوله» وأصلح لکم فی دینکم 
ودنیاکم » ونحو هذا مما يبن أنه أحق بالتقدّم فى خلافة النبوة ‏ فلا ريب 
ان النصوص الكثيرة بهذه المعانى دلت على خلافة بى بكر. 

وإِن ريد آنه أمرهم أن يتابعوه» کما آمرهم أبویکر أن يتابعوا عمر» ‏ 
ویعه e‏ - فهذا e‏ الا مة" تفعلهء کان ترکه خیرا 


0M‏ ب : لين 


(6) م لين ' 

ee (#-#)‏ 
() له: ساقطة من (ذ)ء (م). 7 

)٩(‏ م: مذاء وهو تحريف. 

(۷) م: للإمامةء وهو تحرف . 


- fo 


من قعله. . وإن خاف ا لا تفعله إلا ٥‏ کان 2 لی به i‏ 


إلى ر j:‏ عل انی س الله عليه و م یعون یکر د eT‏ 


يأمرهم بذلك. 
كما فی اص 


«یأبی الله والمؤمنون إلا آبابک ۳ ٠‏ 

فعلم أن الله ا ا إلا آبابکر والمۋمنون لا لا إلا DT‏ 
وكذلك تاد الأحاديث الصحيحة تدل على أ نه علم ذلك وإنما کان 
ل الأمر مع علمه أفضلء > کما فعل [النبی]“ صلی اله عليه وسل 
لأن الأمة إذا ولته طوعاً منها بغیر التزام - وكان 2 الذى یرضاه الله 
ورسوله ‏ کان أفضل للأمة ودل على علمها ودینها. ) | 

فإنها لو الزمت بذلك» لربما قیل : إنها أكرهت على الحق» وهى لا 
تختاره» کما کان يجرى [مثل]” ذلك لبنی إسرائيلء ويظن الظان أنه 
کان فی الأمة بقايا يا جاهلية من التقديم الاشات» فإنهم / کانوا يریدون 


و u‏ قال لعائشة: ا 5 ابد/ وأخاك - تی 
أکتب ان بکر کتاباً لا یختلف عليه الناس من بعدی» 0 E‏ ) 


۲4 E 


۷٤ ظ‎ 


أن > یشوی إلا من و بی عمد د مناف» كما کان آبوسفیان وگیره 


 .كلذب أنهم 8 أا ا بکرم أمر‎ : 5 MW. 


() قال: زیادة فی (ب).. 


. ٤۹۲/۱ سبق هذا الحدیث فیا مضی‎ Mm 
) DE م‎ (© 

٠ النبى : ساقطة من (ن).‎ )١( 

)7( مثل : ساقطة من (ن)» (ب). 


_for- 


یختارود ذلك . فلو ألم n‏ لظن الظان ۳ ١‏ 


ر ا عل ولم و وآعراء وراه له بالا وظامرا: : 

فقد يقول القائل : إنهم كانوا فى الباطن كارهين هين“ لمن يأمرهم بمثل _ 
ما أمرهم به الرسول» لكن لما ألزمهم بذلك احتاجوا إلى التزامه : : لولم 
يقدح فيهم بذلك لم يُمدحوا إلا بمجرد الطاعة للد٣ر؛‏ فإذا کانوا برضاهم _ 
واخحتیارهم احتاروا مايرضاه"" الله ورسوله من خير الام کان ذلك أعظم 
القدرهم» وأعلى لدرجتهم > وأعظم فی مثوبته م . ٤‏ وکان ما اتا الله 
ورسوله للمۇمنين به هو آفضل الأمور له ولهم. 

الا ترى آنه صلى الله عليه وسم أمر زيد بن حارثةء as‏ 
زید]“» وطعن بعض الناس فى إمارتهما ؛ واحتاجوا مع ذلك إلى 
طاعتهما . فلو ألزمهم بواحد لكان [يظن] ‏ ب" ان مثل هذا کان [فی]“ 
نفوسهم» ونه ليس الصديق“ عندهم بالمنزلة التى لا يتكلم فيها أحد. 

فلم اتفقوا على بیعته» ولم يقل قط اح إلى أحق بهذا لامر هته 


(۱) ن» ب: المهاجرون: 

™( ن» ب: کانواء» وهو تحریف . 
(۴) م: مايرا ا ٤‏ 
)٤(‏ ب: ف بیوتېم» وهو تحريف. ) 
)0( بن زید: زيادة فی (ب).. 


)٦(‏ ب : فى صلل ولایتها. 


(۷) ن: لکان بہم؛ ب: : لكان مم . 
(۸) فی: ساقطة من (ن)» (ب). 


0( م : للصديق. (۰) م: أحد قط . 


- fof 


) لډ قرشی ولا أنصاری» فإن من نازع أولا من الأنصار لم تکن مناز ٠‏ 
للصدّيقء بل طلبوا آن یکول م منهم أمير ومن فریش أمير. کک 
وهذه منازعة غا القريش› فلا تبين لهم أن هذا الأمر فی قرش 
قطعوا المنازعةء وقال لهم الصدّيق : «رضیت لكم أحدهنذين الرجلين: ٠٠‏ 
عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة”“ , بن الجراح» قال عمر: فکدت وان أن 


أقدّم فتضرب عنقى لا یقربتی ذلك" إلى | إثم» أحب إلى من أن أتاأمر ۳ 
ل قوم فيهم آبوبکر» وقال له بمحضر الباقين : «آنت خيرنا وأفضلنا . 
وأحبنا إلى رسول الله صلی الله ا الأحاديث 
الصحيحة* . ) 3 

م ییو ایک س فیطل م ولا ری بذلت لھم" ولا رهبةء 

فبايعه الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة» والذين بايعوه ليلة العقبةء 

والذین بایعوه لما كانوا يهاجرون إليه والذين بایع و لما کانو سامون من ۰ 

غير هجرة» كالطلقاء وغيرهم . ١‏ . 
ولم يقل أحد قط : E‏ من آیی یکر ولا اله اد فی اح 

بعينه : إن فلانا أحق بهذا الأمر . من ایی بکو. , 

وإنما قال من فيه أثر جاملية عربية أوقارسية: ‏ إن یت ت الرسول ا ۰ 


ت : واب عبيدة. 


(( ن» ب: ا لایقرینی من فلك ورجا 


Mm‏ م : آن آمر. . ) ا 
(f)‏ تظر طك فى حفيث السقينة الى سيق فیا ضس ۱اه ۲/. 0۰ 


Ea ب‎ 


-_ {00 


بالولاية . لکون'' العرب [کانت] فی جاهليتها" تقدم آهل بیت الرؤساءء 


وكذلك القرس يقدمون أهل بیت الملك .. 


فتقل عمن تقل عنه کلام يشير به إلى هذاء r‏ 
ا Fe‏ 
عنده بحکم ر رأیه اول من على وإن ان قدر آنه رجح ۽ علياء فلعلمه” بأن 


يقدم الإيمان والتقوى على النسب» ا أن ب بين حکم 


۷. /۳ 


الجاهلية والإسلام . 
فما الذين کانوا لا کیو إلا بحکم الإسلام المحض»› و 

التقديم بالإيمان والتقوی» فلم يیختلف منهم اثنان فی / آبی کر 5 
خالف أحد من هؤلاء"“ ولا من هؤلاء فى أنه ليس فى القوم أعظم إيمانا 
وتقوی" من آبی بکر» فقدموه مختارین له مطيعين › فدل ذلك على 
کمال ايمانهم وتقواهم» واتباعهم لما بعث الله به نبيهم من تقديم الأتقى 
فالأتقى »> وکان ما احتاره الله ا صلی الله عليه وسلم ولهم أفضل 
م رالحمد ه على ن هدی هذه اة وعلی أن جعانا من آتباعهم. 


0 ب : لأن. 


(۲) ب: فی جاهلیتها کانت. وسقطت «کانت» من (ن). 


(۳) فی جميع النسخ: عن أبى عثمان . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


. عبارة « لم يکن» : ساقظة من (م)‎ (٤) 


() ب: فعله» وهو تحریف. وف (ن)» (م): فعلمه وجو ايكون اعاب مات 


ا e o‏ لأمره ش ھۇلاء . . 
(WD‏ : أو تقوى. 
.- )۸4( ذلك : ساقطة من (ب) . 


(4) ب: لنبيه. . 


- £0 


ره ب 


إمامة اجار 


قال الرافضى” » «الثالف: أن الإمام یجب أن ان یک جافظا e e‏ 

ان یکون حافظاً 

ی i‏ بموت صلی اله عليه ا : 
٤‏ إلى ب يوم القيامة فلابد من امام مث منصوب 0 


من می۲ ن معصوم 
من الزلل والخطاً“» لئلا يترك بعض الأحكام آویزید فیهاعمدا ) 
آو سهوا . وغير على" لم يكن كذلك الإجماع». ٠‏ 
و الجواب سن وجوت أحدها: اتلم ته یجب ان بك بكرن ن حافظاً الجواب من 


وجوه 


بمجموع ا 0 ال Ds‏ التواتر e‏ 
خيرا من أن پتقله واحد متهم . . وإذا كان كل طائفة تقوم بهم" الحجة تنقل 
بعصمة ٠‏ حصل المقصود د. وعصمة أهل التواتر حصل فى نقلهم أعظم 

عند نی آم گاھب ہن عة من یسن پې فان باکر وعم رع مان ) 
) ك :اکم ريات . . 

| E د۷ا‎ 8 

( ل ب: به TT‏ 

(۷( لم e TT‏ لعل الصواب ماابا. 

e من‎ )۸( 


- oV 


وعليًا - ولو قيل إنهم معصومون - فما نقله المهاجرون e‏ 


نقله ھؤلاء . 
e‏ فان کان ا الا ا عصمة النا 
س ی اقل e‏ 


الوجه الثالك ` 


الوجه ار 


E E N ERED 
۳ الوجه الثاني : : أن يقال : آترید به من یکون” حافظا للشرع وإن‎ 


معصوما؟ أو من یکول معصوما؟ فان اشترطت“ العصمة فهڏذا هو 


الوجه الأولء وقد كررتهء وتقدم الجواب عليه“ . وإن اشترطت ‏ مجرد 
الحفظ» فلا نسلم أن عليّا كان أحفظ للكتاب والسنة» وأعلم بهما من 


Sa E ESS بی بکر وعمر»‎ 


الإجماع. 
الوجه الثالث: ن یقال: اتعنی ٠‏ کا حافظا شرع ضما أنه" 
لا بعلم صحة شی. من الشرع Ck‏ 
من الشرع بدون نقله؟ ) 
إن“ قلت بالثانر “^ لم يحح ا إلى - حمقظه ولا اا A e‏ 


Ea NE E E 
كان: ساقطة من (ب)۔‎ )١( 


1 (۲) ب: ن کان. 


eT ` © a 


. ب : وإِن اشترط‎ (O 


%( انم : تعنى (غير منقوطة)؛ ب : آنعنی (ویبدو آنه خطاً مطبعی). 


(۷) ب: وأنه. ۰ () م: الثانی. 
(۸) ن م: وإن. | )٠٠(‏ :ل يتج إلى حفظ ولا إلى عصمة. 


- foA- 


لذا مکن حفظ شیء من الشع دو امکن حفظ الاخر. ٤‏ ھی پس 
الشرع كله من غير حاجة إليه. E‏ 
il.‏ وي معناه آنه لا يكن معرفة شىء من ن س ا / إلا ص ٣۷٣‏ 


eT‏ فإن کان ان الإجماع حصو یکن ننا اس ب به 
وان لم یکن معصوماً لم تُعلم عصمته . ۰ ) ا 
۰ الوجه الرابع : أن يقال: : فہماذا ست تثبت نبوة محمد صلی اا الل علب ولم الوجه الرابع 
عند من يقر بنبوته؟ . 
فان قيل ‏ ا | 
قیل: : من لم يقر رة محمد لم يقر إمامة عا رضی ال عنه بطري 
الاؤلىء > بل یقدح فی هذا وهذا. ا . 
وإن قیل : بما تتقله الامة قاد متواترا من معجزاته» کالقرآن غير . 
قيل: فإذا كان نقل الأمة 0 ا برا فکیف 
لا کون حجة يثبت یثبت بها" فروع شریعته؟ ٠‏ 
الوجه الخاس : أن الإمام : a‏ یمکنه 5 بلي الفرع 1 0 من یتقله e‏ 
عنه بالتواتر؟ [أم] لازال مرا ل ا م الى a.‏ 


(VD‏ تف : قإذا. 


0( ن م: فإن. 


e 0‏ ا )٥(‏ أم : ساقطة من (ن). وف (ب): أو. ) 


- £0۹4 - 


فن کان الانام مک قلف فالنبی صلی e‏ 


بطریق الأؤلىء وحینگذ فللا حاحهة إلى نقل الامام . 


۷1/۳ 


الوجه السابع 


القادح نبوته أن یقول إنهم [يقولون] عليه i‏ '» ويصير 
المسلمين شرا من دين النصارى واليهنود: الذين يعون ان ت 


وإن قیل : لا يمکنه ذلك . 
O‏ اتل ل 


0Î 


يختصون بعلمه ونقله . 

) الوجه السادس ”“ : أن ماذکر و ينقص من قدر النبوةء فإنه إذا كان 
الذى يدعى العصمة فيه وحفظ من عصبته ٠"‏ کان ذلك من أعظم م 
التى توجب القدح فى نبوته . ويقال : : إن كان طالب ملك أقامه لأقاربه“» 
وعهد إليهم مایحفظون به الملك وأن لا يعرف ذلك غیرهمء فان هذا 
بأمر الملك اشبه منه بأمر الأنبياء. ) 

الوجه السابع : : أن يقال : الحاجة ثابتة إلى معصوم ا i‏ الشرع 
ونقله» [وحینئذ] "فلماذا لا يجوز ان یکون الصحابة الذين حفظوا القرآن ‏ 


والحديث وبلّغوه لون i E‏ 


ا ا 
(M0)‏ ن ب: الا عليه ما شا 1 
قول إنہم اوو'. 


Re MW 
ن م: افاس زرط‎ a 


| TT ن ب‎ a 
. وحينئذ : ساقطة من (ن)» (ب). (۷) ن م: اللعصومون‎ 0 


es 


الشرع , وتبلیغه. ا أن العصمةإذا خصلت فن الحفظ والتب 
النقلة حص المقصود» وإن لم یکونوا هم الأئمة. e‏ و 
الوجة الثامن : أن يقال: n‏ کون ااي الطظ اون 
والبلاغ ثابتة لكل طائفه بحسب ماحملته من الشرع . فالقرًاء معصومون ٠‏ 
فى حفظ القرآن وتبليغه» والمحدثون معصومون فى حفظ الحديك ٠‏ 
وتبلیغه» والفقهاء معصومون فی فھم الکاام والاستدلال e‏ 


خلا هو الراة مالعل 1 الذى ا الله , به ا ا 

الوجه و : آنه إذا کان لا يحفظ الشرع وي يبڵغە“ إلا و بعل الوجه اناسع 
واحد» معصوم عن معصوم» وهذا المنتظر له أكثر من أربعمائة وستين ٠‏ 
سنة لم يأخذ عنه أحدٌ شيئا من الشرعء > فمن أين علمتم القرآن من أکثر 
من أربعمائة سنة؟ ولم لا [یجوز ان] یکون هذا e‏ ر ) 
e ۱‏ 7ا Ey ) ٠‏ 
.وكذلك من ين لکم العلم ن فن 2 النى ا ا له ٤‏ 
وسلم وأحكامهء وأنتم لم e‏ شیا امن ذلك من ممص ا 8 
إما مفقود وما ا e‏ 


CM‏ ب: به الله ؛ وهو تحريف. 


i a m 


ETS )٤( )‏ : ول لا یکون. 
@( لفظ الجلالة ليس فى رن). 


)D |‏ :أو 


f 


فإن قالوا: تواتر ذلك عند أصحابنا بنقله م" عن الأئمة المعصومين . 
قیل: فإذا کان تواتر ”( أصحابکم عن الأئمة ف حفظ الشرع 


ونقلهء فلماذا لا يجوز أن يكون تواتر الأمة كلها عن نبيها الى بحفظ 
الشرع ونقله» من غير احتیاج إلى نقل واحد عن واحد"؟ _ 


وهم يقولون: : إن ما بأیديهم [من العلم الموروث]“ عمُن ن قبل 


نيهم عن اخذ شی ا ا 


الوجه العاشر 


ورون ااا عشرثابت! لادا لایکوناتتل نة سني 


ایتا ؟ 


ومن المعلوم أن مجموع الأمة ان عاف لرافضة بکیں ق 


) 7 على e e e‏ أقدر و من 


ر 2 فة بالامور ‏ 


الوجه العاشر: أن يقال: قولك : لانقطاع الوحى وة وقصور النصوص 
عن تفاصیل الأحکام» أترید به قصورها عن بیان جزئی جزی بعینه؟ أو 


قصورها عن البيان الكلىَ المتناول للجزئيات؟ 


e e ب‎ 


Mm‏ عبارة E‏ : شاقطة من (م). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (ب). 


)نيم : ثابتاء وهو خطا. 
() حفظ: ساقطة من (ن)» (ب). 
(۷) پ: وتبلیغه. (۸) ب: وأقدر. 


- £ - 


فإن اذعيت الأول. قيل لك : وكلام الإمام وكل أحد” بهذه المنزلةء 
فان الأمير إذا حاطب الناس”“ فلابد أن يخاطبهم یکلام عام يعم م الأعيان 
والأفعال وغير ذلك» فإنه من الممتنع أن يعين بخطابه كل فعل 0 
[کل]“ فاعل فی کل وقت. فإِن هذا غیر ممکن» فإِذاً لا یمکنه ا 
الخطاب العام الكلى » والخطاب العام الكلى ممكن من الرسول. 

وإن ادعيت أن نفس نصوص الرسول ليست عامة كلية . 

قيل لك: هذا ممنوع» وبتقدیر ن / يمنع هذا في و الرسول wr‏ 
الذى هو أكمل من الإمام» > فمنع ذلك من نصوص الإمام اؤلی ‏ وأحرى» ‏ 
فأنت مضطر فی خطاب الإمام إلى أحد أمرين : إما ثبوت و 
الألفاظء وإما ڈ ثبوت عموم المعانى بالاعتبار. وأيهما کان امکن اتا 2 
خطاب الرسول» فلا يحتاج فى بیانه ٠‏ الأحكام إلى لإمام. 

الوجه الحادى عر أن يقال : وقد“ قال تعالی : وا ارس من . الوجه . الاچ 
رسولِ ل بلسان قو مه لن لم [سرة إبراهيم : ]٤‏ وقال تعالی : للا 
کون لاس على از ا اسل ¢ [سورة النساء : ]٠٠٠١‏ وقال تعالی : 0 
وما على الرْسول إلا ل ين4 [سورة التور: ٤‏ وآمثال ذلك ٠‏ 


[فيقال E‏ قامت الحجة 2 8 بیان e‏ لاء 
(۱) م: وکلام کل أحد. . 
)۲(٠‏ ن: فإن الأمراء إذا خاطب التاس؛ ؛ م: فإن المراد ات ت الاو 
(۳) كل: ساقطة من (ن). 
)٤(‏ ن : ثباته؛ ب : : ثبوت . 
() م» ب: قد. 
() فيقال: ساقطة من (ن)ء» (ب). ) 
0.7 ب ھل ` ES‏ 


OT >5 


٤ وإن انت‎ e مہ بطلت هذه الأيات‎ E: 


ضلا عن ن [حفظا ”ليف , ان جعل الله ی الإنسان 


ا الذکى فصار ذلك مأمونا ان یل اوی 


وبالجملة دعوی ھؤلاء المخذولين أن دين الإسلام 5 حفظ ولا ” فم 
إلا بوا راحد ل معين»› من أعظم الإفساد لأصول الليه © . وهذا ل يقوله وهو 


يعلم لوازمه - إلا زندیی ملحد» قاصد ٠‏ لإبطال ولا د نرچ هذا إلا 


- على مفرط فى الجهل والضلال. 


٠‏ الوجه الثانى عشر: أن يقال: قد عَلم بالاضطرار أن 4 المسلمين 
بلغهم القرآن والسنة بدون نقل على > فإن عمر رضی ا ر 
الأمصار بعث إلى الشام والعراق من علماء الصحابة من علمهم وفقههم › 
واتصل العلم من أولئك إلى سائر المسلمين» ولم یکن ما بلغه على 
للمسلمين أعظم مما به ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأمثالهما. 


وهذا أمر معلوم . ولو لم يحفظ الدين إلا بالنقل عن على لبطل عامة 


. الدينء؛ E e‏ 
() م فلن م يعلم ا 


.¢ : إلى حر معین . 
(۳) حفظ: ساقطة من (ن)» (بت).. 


(€) م : الفساد لأصول الإسلام . 
(ه) قاصد: ساقطة من (م). 


- E €: 


والنقل له ل متوات ر ولیس فی زمانا معصوم يمکن الرجوع إليهء 


یا ما أسخف عقول الرافضة ٠!‏ 


٠ (إنصل)‎ 


قال الرافضى” االراع ابع :” آن الله تعالی ق قادر bs‏ نصب 


» معصوم › وا العا داعية إلنهء ولا مفسدكة فيه‎ “pla!] 
e فیجتب نصبه . وغير على لم يكن كذلك إجماعا“‎ 


کون الإمام شرا افا القدرة و وأما الحاجة فظاهرة ) 


أنشضاً لما و من وقوع التنازع , بين العالم . وأما [انتفاء] " 
المفسدة فظاه هر“ أيضاء لأن:المفسدة لازمة لعدمه. . وأما جوب 
دصہه» فلأن ® . عك ثبوت ا الداغي وانتفاء e‏ جیب 


الفعل» . 
والجواب : ن هذا هو الو الأول ب بعينه + ولکن قر قرره. و تقدمت” 


() م: بمتواتر؛؟ ب متواتر. 

(۲) فی (ك) ص ۱٤۷‏ (م). 

(۳) ن: الوجه الرابع . ) 

(6) إمام: ساقطة من (ن)ء (م). 

) . (ه) ك : بالإججماع‎ ٠ 

() ب:هوعلياء ك : هو عل عليه السلام. 
(۷) انتفاء: ساقطة من (ن)» (ب). 

٤ ب: فظاهرة.‎ )۸( ٠ 


() ب:فلاته. ۰ (۰) ن ب: وقدمت. . 


~ £0 


٤‏ کا الراشي 


علن الوجه الرايع 
من وجوه إمامة 
عل رضى الله 
عنه: أن الله 


تعالى قادر علن 


E e 


الردغليه . من 


لأجوية بة عنه ات المقدمة الأولى و وبیان فساد هذا ا فن مبناه 


[عل 0 وان ر معصنو 5 دلالته على عصمة علي » 


[فبطل الدليل]“ على التقديرين . 


الوجه الأو 8 


rve/Y 


ومن العجب أن الرافضة تثٍ تثبت” أصولها على اميه من الإص 


والإجماعء وهم ا الأمة عن معرفة النصوص والإجماعات E‏ 


والاستدلال بھا“» بخلاف السنة“ والجماعة ؛ فإن السنة“ تتضمن 
والجماعة فن اا . فاھل السنة ia‏ المتبعون 


ونحن e‏ ۳ هذا التقرير ا ا من وجوه . 
أحدها: أن يقال : ل تسل أن الحاجة داعية إلى نصب إمام ) 


معصوم» وذلك لأن عصمة الأمة مغنية عن عصمته . وهذا مما" ذکره / 


العلماء فى حكمة عصمة ة الأمة. 
قالوا : لأن م کان من الأمم قبلنا کانوا إذا دلوا ديم بعث الله نيا 


)١(‏ عل : ساقطة من (ن). 


٠‏ (۲) عبارة «فبطل الدليل»: ساقطة من (ن)ء (ب). 
(۳) ب: بنت. 


(۴) م: والجاعات. . 
)٥(‏ با: ساقطة من (ب). 


. ب: فن أهل السنة.‎ (۷v) 


() م: مار 


ا 


ر ا الحق»ء وهذه الأمة ہک نبی بعد وا فئاز د متها تقوم مقا مقا 


) ا فلا یمکن امنهم أن يبدل شيا من الدين إلا آقام | اله من س 


خطاه فیما بدله تجح الا n‏ اضلال 


1 اذ ا ا ا نیکم! أن ترا على ضلالت *. ال فرفد 


اش الدلائل الدالة على صحة ة الإجماع . 


الثانى :إن أ بالحاجة أن ¿ حالهم مع وجوده س فلا ریب | 


حالهم مع عصمة نواب الإمام اکان وحالهم مع عصمة أنفسهم أكمل. 


ولیس کل جا تفل E‏ ولا یجب عليه 


ران ارید نهم مع عدمه بدخلون الار آلا پعیشون" “فی ادن ا 
یحصل لهم [نوع] من الأذى. ١‏ | 
(1) م: بایبین.. . (WD‏ الأئمة. 


N mer (۳) 


N E «إن اله‎ E اللا‎ 


الوجه الثانى 


علیكم نبیكم فتهلكوا جيعاء وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على 


ضلالة». قال المعلق الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد رحه الله : «قفرد به من بين ٠‏ 


چ السنن أبو داودء. وفيه انقطاع» وأخرجه الطبراني أيضا . وأجاركم : اکم > ولا : 
۰ و ی لا يغلب» کر الحدیث فى «ضصعيف ا ۹ 


. وقال : «صعيف). . 


یعیشون : کذا فی (ن) > وق (ب) ا والكلة غر منقوطة فی () ال | 


نم لا ڪحيون خياة طيية فی الدنيا. 7( نوع: : ساقطة من (ن)ء (ت). 


N 


٠‏ فيقال: هب أن الأمر كذلك. فلم قلت: إن إزالة هذا واجب ان 


5 8 ۰ ن الأمراض ” ٤‏ والهموم والخموم موجودة» والمصائب” الأهل والمال 


والغلاء موجود» والجوائح التى نصيیب الثمار موجودة e‏ “ مایصیب 


se 1‏ الأسبات» و على 9 


الوجه الثالث ٠‏ 


الثالك : ان قو «عند ثبوت a‏ : اا وانتفاء بالتاف ف a‏ ) 


الفعلء.. 


يقال له" :ر“ قلت : إن الداعى ات والصارف منتف؟ 
وقوله" : : وحاجة © العال “ داعية إليه». ٠‏ . 
يقال له : الداعى هو الذی یکون داعا e‏ فلم قلت: | إن مجرد ‏ 


٠‏ الحاجة داعية للرب تعالی فیها؟ 


وكذلك قوله : «وانتقاء الصارف» ونت لم بع إلا عدم المفسدة التى 
ادما فلت ل E‏ ذلك؟ کما يقال : إن و ما“ 


EFT م‎ 0 ٤ 


() ن م: قوله. . 


() مد لان حاجة. 


(۷) ن م: العلمء وهو خطأً. 
(۸) م: أن لا مفسدة. 


(4) منا: ساقطة من (م).. () م: الكل 


EA 


الرابع :أن قوله : :إن الله قادر على نصب إمام معصوم» / رید" به 
معصوما يفعل الطاعات باختیاره والمعاصی باختياره» والله تعالی لم 


يخلق اخحتیاره 1 کما هو قولھم"؟ أم reas‏ 


بغیر اختیار يخلقە" الله فیه؟ 


5 الوجه لر ۵ 


) vt r 


ا ) 


علی خا وین" مع بها لضي اا 


وکافر عندهم بهذا الت 
المختاں ولا يخلق إرادته المختصة بالطاعة دول المعصية. 


. فإن الله عندهم لا يقدر على فعل الح 


وإن قالوا بهذا الثانى » لم يكن لهذا المعصوم ثواب على فعل الطاعة ٠‏ 


ولا على ترك المعصية. وحينئذ فسائر الناس يثابون على طاعتهم وترك 
معاصيهم أفضل منهء فکیف ایکون الإمام الذى لا ثواب له 
r‏ 2 


E‏ إن افلا بقدرعلی جمل اد 


معصوما باختیاره» بحیث یثاب على فعله للطاعات وترکه للمعاصی . 


الوجه الخامس: | يقال: E‏ «یقدرعلی صب ب إمام معصوم» ) 


2 الخاسں 


٤‏ ر 2 : أيريد. ۰ MM‏ 2 «والمعاصى باخار» ساق نن ریم ا 


() ب قوله. 


: ل :ریدو ؛ ب‎ (D9 


(٥)‏ م ل 
O‏ مۇمن : : ليست ف (م). 


(0) م مناقضين. ٠‏ (۸) م: قوله. 


-4 ت 


٤‏ ا فإنه يقال: إن الله ندر على جعل هذا الجسم اسوه 
وأبيض › ومتحرکا وساکناء ومیتا ا وهذا صحيح › i,‏ أن الله اك 
E |‏ سوده (وإن. شاء بیضه) وإن شاء '“ أحياه وا وإ شاء أماته» ا 
کک المراد آله ايصير ایض أسود فی حال واحدة» فإن اجتماع as‏ 


ممتنع لذاته فلیس بشی ء۶ ولا یسمی شیا باتفاق الناسء وا یدخل فی 


[A4 عمرم م قوله : وال على کل قدیر) [سورة البقرة:‎ ٣ 


وإدا کان كذلك فقولك : «قادر على صب إمام" ٤‏ معصوم» إن أردت 
ا قادر علی أن يصب إماماء ويلهمه ظ الطاعات وترك المعاصى . 
فلاریب ادا الله E E RGR EAS‏ 


YVe r 


) | الله تعالی:‎ e 
/ وإِن اردت أنه مع ذلك ا حكمته المنافية لوجود ذلك»‎ 
يمتنع وجودها إلا م مع عدم ذلك فهذا يستلزم الجمع بين الضدين» فمن‎ 
٠ ين تعلم انتفاء جميع جميع أنواع الحكمة التى تنافى [وجود]“ ذلك؟‎ 
ولولم يكن الاعظم أجر المطيعين إذا لم يكن لهم إمام معصوم » فإن‎ 


معرفة الطاعة e‏ فشوابه وهذا ie‏ يفوت 
OS‏ ) 
: . س e‏ ت 

2 2 )7 وا e‏ . وزدت عبارة «وان شاء به لیستقیم لکلا 


0 امم‎ m» 


(6) وجود: ساقطة من (ن)» (ب). 


(ه) ب: آکثر. | 


- €(¥* 


- وأيضا فحفظ" الناس للشرع» وتفقههم فى الدين» واجتهادهم فى 
معرفة الدين 0 [به] ' تقل بوجود e‏ [فقفوت] مه ۰ 

الحكم والمصالح. ٠‏ 
وايضا فجعل غير النبی مماثاد للنبى ذ فی ذلك کردا من ام 

الشبه والقدح فی ا النبى » فإنه إذا وجب أن يؤمن بجميع ما يقوله 

کا بااعن بجمیع مايقوله" ا ٤لم‏ تظهر خاصة. . 

ا فن الله أمرنا أن نؤمن بجمیع ما اتی u‏ النبيون» فلو کان لنا من e‏ 

ا فی اللضهة: الوجب ٠‏ الإيمان بیجم مایقوله؛ فیبطل © 
الفرق. ٠‏ _ | ) 

الوه الساتس :أن يقال: ف و 

القاد ر على تحصيل المصالح وإزالة المقاسد؟ َم هو عاجز عن 

ذل ؟ الثانى ممنوع ؛ فان العاجز لا يحصل به وجود المصلحة ولا دفع 

المفسدةء بل e‏ > فان العصمة تفيد ۔وچود داعي إلى 

| | ) o EO 

() به : ساقطة من النسخ اللات وزدما لتم لكام ) 

® تقل : ساقطة من (م) . ڪڪ 

)٤(‏ فتفوت : ساقطة من (ن)ء > (ب). 

() آن: ساقطة من (م). 


(VD‏ ب : وهذاء وهو خطأً. والإشارة ا أ هذا» إل الإمام السسم. 


a ب‎ )۷( 


(1) ن م: أم هووإن كان عاجزاعن ذلك. )۱١‏ ن: تقبل؛ ب: ققل. . 


LEVY 


ذلك م n‏ ۰ آن 9 عصاه ل معصومین › وان ۰ 


الوجه السابع 


Vi 


الوجه الثامن 


الصلاح» لکن حصول الداع © بدون القدرة ل١‏ يوجب حصول 


وإن قيل: بل المعصوم القادر. o.‏ 
قیل : فهذا لم يوجد". وإن کان ھۇلاء* الاثنا عشر قادرين“ 


وشا د ا . ولذ کان كذلك » > فنحن 5 E‏ انتفاء ما 
استدل به على وجوده . والضروریات لا تعارض بالاستدلال . 

الوجه السابع : أن يقال : هذا موجود فی [هذا]“ الزمان وسائر 
الأزمنة» وليس فی هذا الزمان أحدٌ يمكنه العلم بمایقوله» فضلا عن کونه 


يجلب مصلحة / أويدفع مفسدة» فکان ماذکروه باطلا. 


الوجه الثامن ‏ آنه سبحانه ون کان قادرا على صب معصوم» فلا فلا 


نسم آنه ا مفسدة فی نصبه . وهذا النفى [العام] “| لابد له من دلیلء 
وا یکفی فی ذلك e ٣‏ بالمفسدة› 


) a af e 


) ن ن م ۰ وان کان واحدمن زاء ب وان کان کل واحد من مڑلاء.. , 2 


2 E. 
اراتا‎ f VD 


(۷) هذا: ساقطة من (ن). 


(۸) العام : ساقطة من (ن)» (ب). 


“VY 


بالعدم . ثم من المفاسد فى ذلك أن یکون طاعة من لیس بنبی وتصدیقه 
مشل طاعة النبى مطلقا. وإذا ساوی النبی فی وجوب طاعته فی کل 
شیء» ووجوب تصدیقه فی کل شیء» ونفی کل غلط منه". ) 

فیقال : فأی“ شی خاصة النبى اتی | تفرد پها غتهء حتی صارهذا | 


ا بيا وهذا لیس بنبی 


فان قیل: ال ای LT‏ 
قیل: إذا کان المقصود EOE‏ فقد استراح 
من التعب الذى كان يحصل للنى» وقد شاركه فى المقصود. 
وأيضا فعصمته إنما تكون بإلهام الحق له وهذاوحى. _ 
وأيضا فإما أن يخبر بما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم“» ویأمر 

بما أمر به» أو يخبر بأخبار وأوامر زائدة”. فإن كان الأول > لم یکن إِليه 

E SE‏ . وأوامره وان 
ن غير" “ ذلك وهو محصوم فيه » فهذا بی فإنه ه لیس" بمبلغ جن 
واا یل بل یحفظا اجا به وسو" 

00 عنه. 


e صل اف علب وسلم:‎ (O) 


)٥(‏ م : زيادة. 


و aaa‏ 
® فم بالیس EO‏ 


ENT 


 شانلاب إن كان لنقسة قلا حاجة‎ OTE E i 


ظ ۲۷٦‏ ايه .وان کان تاناس فبایشی« یل الى e aa‏ 


من الرسول ایی مع قلة الوسائط: ا 


OT PRN 
Ey : بدونه» وفيه من الفساد ما لا يزول إلا بعدمه . فقولهم‎ ) 


کلام الرافضى 
على الوجه. 


الخامس من 
وجوه امامة على 


ليه» Ca‏ . وقولهم ‏ : «المفسدة فيه معدومة» مموع : 
E‏ الأمر بالعکس ؛ ۽ فالمفسدة [معه] موجودة› والمصلحة معه 
منتمية . وإدا کان اعتقاد وجوده قد ایحب ن الفساد ما فما الظن 


شی وجوده؟ . 


وسل 


قال الرافضم” «الخامس“ : أن الإمام يجب ا یکون 


رضی الله عنه : أفضل من رعيته . وعلىَ أفضل أهل“ ا فیکون 


أن الإمام عبت 
أن يکون آفضل 


) 8 e ra n Ye 


٠‏ 0 م إ بالتواتر. 
۰ ™ مغعه : ساقطة من (ن)» 0 ) 


(۳) قى (ك) ص ۱٤۷‏ (م). 


() ن م : الوجه الخامس. ‏ 
)0( ن ب: أفضل من أهل. . 


e (»‏ : کذاف رك وهو الصواب . وفی (ن)» (م)» (ب) : ليصح تقدّم . 


EVEL 


ان دى فا کیت تخرد ا cafe.‏ 
والجواب من وجه 
أحدها : : منع المقدمة الثانية الکبری. فإنا لا ا ان ا a‏ 
أ ان بل خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر» كما ثبت ذلك 2 
عن على وغيره . وسيأتى الجواب عمّا ذكروه» وتقریر ماذکرنام. ۱ 
الثانى : ان الجمهور من أصحابنا وغيرهم » وإن کانوا يقولون: یجب الوجه الثانى 
تولية الأفضل مع الإمكان» لكن هذا الرافضى لم يذكر حجة على هذه ٤‏ 
المقدمة . وقد نازعه فيها كثير من العلماء . وأما الآية المذكورة فلا حجة 
فيها له» لأن المذكور فى [الآية]: من يهدى" إلى الحق» ومن لا هذى 
إلا أن يهدی . وا ا ول لا یجب أن ر یهدی إلا أن یهدیه الفاضل”. > بل 
قد یحصل له هدّی کثیر بدون تعلّم من الفاضل» وقد یکون الرجل يعلم 
ممن هو أفضال منه» وإن کان ذلك e‏ قد مات» وهذا 
[الذی] هو أفضل منه لم يتعلم منه شیئا. 
ويضا فالذی“ یهدی إلى الحق مطلقا هوا والذی : یھی le‏ ان 
بهدى صفة كل خلوق لا بُهدی إلا ن يهدیه الله تعالی . وهڏاهو | 
المقصود بالآية وهى أن عبادة الله أولى من عبادةخلقة. ا 
کماقال فی سیاقها: ئل کل بن رکم شن بى إلى لخد ٠‏ 
)١( ٠‏ ت ب: لأن المذكور فيمن يهدى. 
(۳) م: : النضول لا بحب آن دی إلا ان دی به الفاضل؛. اقضرل لایب ان دی e‏ 


الرد عليه من 


٤ 3‏ إلا أن لا يمديه الفاضل . 


™ الدى: سناقطة من (۰)۵.(ب). 


() ن م: وأيضا فقوله فالذى. . . الخء وهوخطاً. . 


VO‏ ك 


الله ِى للْحَقّ فمن دى e‏ ْح اح ان ي ج اشن یھی إلا آن 


دى [سورة يونس: ] 


ناسح الآيات بقوله: قل من برژفکم من ن السَمَاء الأ أمن 
يمُلك السَمَ لاسا یُخرج الح من ن الميت [سورة يونس : :م إلى 
قوله : فل مَل من شرکائكم مُن دى إلى لح [سورة ونس : .]٣١‏ 
وأيضا فكثير من الناس يقول : ولاية الأفضل واجبةء إذالم تكن [فى] 
) ولاية“ المفضول مصلحة راجحةء i‏ الأفضل مفسدة . 
وهذه البحوث يبحٹثها من یری عايًا أفضل من ا بی بکر [وعمر]'۰ 
كالزيدية وبعض المعتزلة أومن يتوقف فى ذلك كطائفة من المعتزلة . 
وأما أهل السنة فلا يحتاجون إلى منع هذه المقدمةء بل الصدذيق 
عندهم أفضل الأمة ت د أن نين أن الرافضةء وإن قالوا حقاء. 
فلا یقدرون أن یدوا عليه بدلیل م صحيح » لأنهم سدوا على تفسهم کثیرا 
من ن طرق > فصاروا و ا ی ا 
تقریر إیمان على عَلّى الخوارج» ولا تقرير إمامته على المروانية . 
ومن قاتله فن ما یستدل به على ذلك قد أطلى““ جنسه على أنفسهم: 
لأنهم لا یدرون ما يلزم أقوالهم الناطلة*“ من التناقض والفسادء لقوة 
جهلهم» واتباعهم الھوی” ب 2 
OS‏ إذا م يكن ولاية . ) 


(۲) وعمر: ساقطة من (ن)ء «ب. 
N (۳) ۰‏ : ساقطة من (ن) . 


ا ©( ن ب: قد أبطلوا. )٦(‏ ب: واتباعهم الفساد والهوى . 


(ه) ن م: الباطنة. ) (۷) ب: بغبرعلم والته أعلم . 


SEV 


قم فحمبة الله الجزء اقاس من a,‏ 
) «منهاج السنة النيودة ق نقض کلام الشيعة 
القدرية» لابن تيمىة.ء ويتلوه - إن شاء الله - 


. الجرء السابع. وأوله: «قال الرافضى: المنهج ) 
الثانی. ف الأدلة الماخوذة من القرآن الخ ٠‏ 


EVV 


2 


فهرس موضوعات اء السادس 
ا من کتاب «منہاج السنة» 


کلامه عند الاحتضار  i‏ 


تابع کلام ET‏ الله عته: 
موقغه عند مرضص A‏ 
ووفاته ) 


ارضیل الله عنه Ns Pet : 5 ed E‏ ) 
الرد عل القول , خد لله رة N‏ 


. 


للضي 


الکلا على اناه لأزواج الى 


ا صل اھ علب وام E‏ 


الرد عل قوله: . o.‏ 
م اله فى التفين _ E a ee‏ ۳۸ 


ررر مجنونة . ال e‏ 8 


كلام العلی فی متاقبا عر ره س ا۷ 


وال ع ف القضاء إلى 


Rk a 


8 ابع کم الرافضى على غمر رض‎ E 


. منعه المغالاة فى المهور. . الخ ۰ V0 STE TT‏ 


۰ ٠ 


E 


٤٤ 


VT - f0 ا‎ 


۸۱-۷٦ 


تابع کلام الر افضی على عمر ر ضی الله عنه: 
مح ق قدامة فى ارم Aes Ob‏ 


AFL e 
: تاع کلام الرافضی على عمر رضى الله عنه:'‎ 

تنازعت امرآتان فی طفل مندهء وأقاء عل OT‏ 
a e o a‏ 


تاب کلام الرافضى : ا 
امراة ولذت لستة آشهر فرقه ل »رضي 


٠١۴‏ منهاج السنة النبوية ج1 


PO N OO ر 8 لام‎ - 
IE E TEE a | لردعلي‎ 


یداش 


تابع كلام الرافضى : 


ا ادليه ا 


۰ ا تاا اف جل یر زیی ك 
لله عنه: جعل الأمر شورى بعدهء وخالف 


e al ١ الح‎ O من تقدمه‎ 


NI1 


ANN 


۱۱۸-۱۹ 


1۲۰-14 و 


`. (0-۰ 


الوضي 
الرد على قول الرافضى : إنه جع بين الفاضل 
والمفضول aes aS‏ 
الرد على قول الرافضى إل عمررضى اله عت طمن 


ف کل واحد من اختاره E E E‏ 


الرد على قول الرافضى ثم ناقص حت جعل الاختيار 


e IEE e 


O TET N LL lS 
ا‎ a ا‎ 
0 i 
\VY-VY - 
٤ n ٠ تابع کلام افضی غل اليغة‎ 
174-۱ - 


a SEE ا‎ 


e PN 


TT i hi FEE ik 


کلام الرافضی على عئان رضی ا عن 
والأمور الت أنكرها عليه e‏ 
e E N‏ 


الرد على قوم : اعا ى ادف ر ) 
E ag‏ 


-_ AY - 


o‏ 10۷ ا 


18410۷ ۰ 


. - ۹. 


1 WF 


TIAN ees 


MEA 


1-MA 


٠ ك‎ ۱۸٩1 
WILY. 


الصفحة 


ا آل اة عة اعا ية 3 | 
النبى صل الله عليه وسلم ee‏ _©. ۳ ۰ 


العقوبة عل الذنوب فى الآخرة تندفع بنحوÙ‏ 
عشرة أسباب YA-_Yo...... e‏ 
الب الأول: وة ا OWN.‏ 
السبب القانى : الاستغفار ....... ...۰...۰ ۲۱۰۔۲٣٣‏ 
السبب الثالث: الأعال الصالحة ....... ...۰ ۷-۱۲ 
السيب الرابع : A I T‏ 
السبب الخامس : دعاء ایی صل اه عليه ولم a.‏ ) 
واستخفاره فی حیاته وبعد ماته a ONE o‏ 
السبب السادس: E sr E‏ 
الب السابع: الصافب الدنبوية اتی یکر ا۵ E‏ 
e‏ ھا الخطایا ا EV YA‏ 
السبب التاسع : آهوال یوم القیامة ‏ ......۰۰۰.۰ ۳۳۸ 
السبب العاشر: اقتصاص الؤمنين يوم القياعة ٠‏ 


الرد عل قول الرافضى: إن عبان رضى اله 
2 عنه ول من لا يصلح للولاية Yer a ET‏ 


الوضوع الصفحة ٠‏ 
الرد عل قول ل ارانضی: لد عثان رضی e‏ 


e 1 eré. . ۰ ٤ ١ بالناس , ب‎ eT 


الرد على قول الرافضى : إن عثمان رضى الله . 
عنه استعمل سعيد بن العاص فظهر منه ما آدى  e‏ 
إلى إخراج أهل الكوفة له et ER‏ ر 
) الرد على قول الرافضى : إن عثهان رضى الله 
عنه ونی ابن as‏ 


الرد على قول الرافضى ‏ : إن عثان وى معاوية. 
- رضی الله ع e‏ 2 
ااا a‏ 
ارد عقر ل 
دعل قوه: روان امه .الخ .... ۲6۸ ٤ e‏ 


الرد على قوله الرافضى : إن عثمان رضى اله 


عنه كان يژثر هله بالأموال الكثرة OYE‏ 


-_ {A0 - 


الملوضوع ٠‏ | الصفحة 
الرد على قول الرافضى : إن ابن مسعود كان 
يطعن على عثان ویکفره - رضی الله عنہا ... ۲٣٣-۲٣١۲‏ 
الرد علن قول الرافضى : إن عثمان حكم ا 
ابن مسعود رضی الله عنہ) - حتی مات ... 0۸4-۲ _ 
الرد على حدیث مکذوب يذكره الرافضى | 


عن عار رضی الله عنه .. . . PEYA...‏ 
الرد على زعم الرافضى أن رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم طرد الحكم وابنه مروان عن المدينة ي 
وردھما عثان رضی الله عنه وآکرمها Veo...‏ 
زد عل زعم الزانضن ی آن عشان تی با ذر ا 
وضربه AE VES‏ 
) الرد على زعم e‏ ا 
له فلم يقتل عبيدالله بن عمر حن قتل الرمزان 
ولم جحد الوليد بن عقبه فى الخمر TET‏ 
الرد على قول الرافضى ` : إن عثان زاد الأذان ِ | 
الثاني بيع الجعجة. . .الخ Be.‏ - 
على زعم الرافضى أن الملمين كلهم خالفوه ٠‏ ) 
حتی قتل» وقالوا له : : غبت يوم بدر وهربت يوم . 
TO a O ak j i‏ 


ل ° PAY‏ 
نقل الرافضی عن الشهرستانی ما ذکره من 
2 الذى وقع بين e‏ الى ا 
2 الله عليه وسلم . . N RT‏ 
الحواب .... eGR Sea‏ 
لزد على زع الرافضى ان الشھرستانی من ا 
أك المتعصبين على الإمامية E EARS‏ ا 3 
الرد على زعم الرافضى عن الاختلاف الواقع ا 
تار انی سل اله عليه وسا من 
IATA e TE‏ 
لأر ا TEA alse‏ 
Ee Saate‏ 
الثالث a AREER SR ES‏ 
الرد على زعم ارافضی عن اللات ق تيز ۾ 
جيش أسامة ....... YT: ۸ EN‏ 
الرد عل کلام الرافضی على ماکان من عبر I‏ 
عند وفاة ای صل اله عليه ولم E o‏ 
قال الرافضى ر ٤‏ 2 
الإمامة. ا to- ٤ IEE a e : ٣‏ 


- قال الرافضى : لحلاف قاش فى فَدك 


AVL 


OPEV cc. E a ۰ ق‎ 
FE-PEV TT الرد عليه‎ : 

قال الرافضى : لحلاف لسابم ‏ ف نص بى ب 

على عمز ف ا“ ا لخلافة 8 e U O‏ 


۳0 ETT CTE الشررئ: ... الغ‎ 


Po TEE e : a 
ارد مل زعم ارانقی عن تلات کی‎ 
Yoo _ ۲ ا‎ Ere: 
) ا مه یع روا بن کم لی خی‎ 
ToVv-_Yoo . n ar ans MM _ 
# SY ك‎ 
od FoV....... . . التبى صلى الله عليه وسلم دمه‎ ٠ 


- CAA— 


الموضوع 
الرد على کلام الرافضی على عیال عثمان 


۳٦ ._ 0 e 2 e O ESE رضی الله عه‎ 


: کلام الرافضی على الخلاف ف اتاسع 


الذى ذكره الشهرستاتى 2 ANE O‏ 


فل و و وو ا iz‏ ف 2 کک ٤ {4Y ۴A1‏ ۰ 


قال الرافضى : الفصل الثالتث ف الأدلة 
الدالة على إمامة على رضى الله عنه بعد ٠‏ 


رسول اله صلی اله عليه وسلم . . AE YAY a‏ 
الرد عليه ........ EEA... ey‏ 


الرد على القدمة الأول وهی قو : لابد 


| PAE OT E e E من إمام‎ 


قول الرافضة : انه لابد من َ ممن ج 


CCV AOE > ° ا‎ E Ca باطل من وجوه:.‎ 


۱ a 2 u I AS . e ا‎ 


FAE-TAY 


AoA 
A-A 


۳ و 


الوجه التاسع DT O To ٠‏ 
الوجه العاشر a DA OT‏ 
الوجه الحادى عشر Reo: E‏ 
الوجه الثانى عشر a‏ 
التقية عند الرافضة ET E‏ 
الوجه الثالث عشر . n‏ :ا 
الرد على المقدمة الثانی من کلام الرافضى û‏ 
وهی قوم : : إذا کان لابد من معصوم فليس 
بمعصوم غير على YY OS e‏ 
الوجه الرابع عشر EY Err a TTT‏ 
کلام الرافضی عل الوجه الثانی من 
وجوه إمامة على : : وهو وجوب ر TS‏ 
على الإمام I I‏ 
۰ الرد عليه من وجوه O - EE ece TS‏ 
الوجهان الأول والثانى ٍ tte Es a‏ 
الوجه الثالكث OEE a ase yy‏ 
الوجه الرانم 2 acess‏ 
٠‏ الرد على قوله: ذالم يكن كذالك آدى إلى : ٤‏ 
التنازع والتشاجر ِ ET E OEE‏ 1-4 
الوجه السادص a TT ٠٠٠٠٠...‏ 
الوجه السابع EA NAD ESS E OSES‏ 6 
الوجه الثامن E E TT‏ 


ار و 0 e‏ 

الوجه العاشر ....... a to- OT‏ 
fo a‏ 1 
٠‏ کلام الرافضى عل الوجه الثالث من وجوه 5 ATES AES‏ 
إمامة عل رضى اله عنه جب أن يكون ۴ 


e fo o الجواب من وجوه:‎ 
f0- oV 2 ّ E hl الوجه‎ 


av EN CS N ey, 
- ET e aT .. الوجه العاشر‎ . 
٠ E ew . e a 0 e ee الوجه‎ 3 
) و‎ f EE ١ e a e e الوجه الثانى‎ 
Vt e O 


کلم الزاقضی عل ا الرابع مر من وجوه 
إمامة عل رضی اا الله عنه : أن Ss‏ 


-\- 


- 4 


الوضصيع 
قادر على نصب إمام معصوم . ت الح ) ا ا ک2 E‏ ) 
الرد عليه من وجوه: VEE un kei ok‏ 
الوجه الأول .... e E ant‏ 
الوجه الثانى ....... M- Oy‏ 
الوجه الثالث EMA E‏ 
ا لم و N a‏ 
الخ لاقن جو EVO eomeSe ds‏ 
الوجه السادس E N‏ 
الوجه السابع O‏ ) 
الوجه الثامن VONT Cases Sosa‏ 
فصل £۷٦ Ve e E E e e ê‏ 
کلام الرافضى على الوجه الخاسس من وجوه ) 
إمامة على رضي اله عنه : : آن الإمام جب 
ان یکون أفضل من رعیته . .. الخ {Vo ۴ TE‏ 
الرد عليه من وجوه: . . . ا EV‏ ` 
الوجه الأول ......... NO e‏ 
TE ww‏ ا VT fVe . 0 E‏ 


اھا لاس ع التین ا مدن دای 


اکور رشاو ام 
الجزء السابع 


۹A1 =1 


r: 


رمور الكتقاب 


نښبخة نورعشهانية باستانبول. ‏ 
لسخة ة المكتبة الحمودية بالمدينة المنورة. 
5 النسخة المطبوعة با طبعة الأمبرية ببولاق . 


= نسخةعاشر أفتدى ال 


1 f ٠١ Ê 


> < AORN E gL 


7 NS 

نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد. 
نسخة الولايات المحدة a. e‏ 
خطوطة جامعة الإمام الأولى.. 


- = خخحطوطة جامعة الإمام الانية. ٠‏ 
ج = خخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 
= خحطوطة جامعة الإمام الخامسة . 


الحلى. 


= خخطوطة جامعة الملك سعود الأول  .‏ 
خطوطة جامعة الك سعود الثانية . 


= کتاب e‏ 8 امة ف إثبات الإمامة» لابن لطر 


/ قال الرافضى* َ: المج الفانى: ٤‏ الأدلة المأخوذة من 
| القرآن» والبراهین الدالة ة على إمامة على من الكتاب العزيز 


( کا‎ a 


2 


الأول : قوله تعالی: ê‏ ی الله ورسولة والَذِينَ آمنوا 


الذِينَ يمون الصلاة ویوتونً الزكاة وهم ر راکعون)» [سورة المائدة: ]٠‏ 
وقد أجمعوا آنا نزلت ف عل“ . قال الثعلبى فی إسناده“ إلى ابی 
ذر: [قال]: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم بهاتین ولا 
ا ورأیته بہاتین والا عمتا“ يقول: «علل قائد ال 
وقاتل الكفرةء فمنصور* من نصره» ونخذول' “من خذله» م إنى 


صلیت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما" صلاة “اللهن 


فسأل سائل فى المسجد» افلم يعطه أحدٌ شيئاء فرفع السائل يده 


إلى الساءء وقال: اللهم إنك تشهد آنی سأالت ۴ e‏ 


بعبارة دقال اا € نسخة (س) وهی خطوطة ا تة الإماء ت ۸ »> وسبقی 


(0) 


(۱) 
الكلام عليها فى مقدمة هذه الطبعة . والكلام التالى فى (ك) ص۷٤۱‏ 0)- aE‏ 0( 
(۲) ك: الكتاب العزيز أربعون برهانا. ) ا 
(۳) ك (ص۸٤۱م):‏ على أا نزلت فى علي عليه السلام. 
)٤(‏ م: ف تفنیره إسناده؛ ك: بإسناده. . | 
قال: ساقطة من (ن)» (سص)› (ب). 
)١(‏ ك: ولا فصمتا. : (۷) ك: وإلافعمیتا. 
( 3 منصور. ( ك: غشول. 
)٠١(‏ يوما: ساقطة من (س)ء (ب). )١١(/‏ ك: اللهم اشهد آنى . 


: ٤ 


ا منهج الثاتى عند 
السرافضى : ى ٠‏ 


الأدلة الدالة من 


القران على إمامة 


e 


الأول : (إت) 
وليكم اه 
ورسوله. .) | 


. . الخ . 


رسول الله صل الله عليه وسلم فلم یعطنی أحدٌ شیئا» وکان عل 
راکعاء فاوما بخنصر 0 اليمنى ٠‏ وکان متختم| فیها"» فأقبل 
السائل حتى أخذ الخاتم”. وذلك بعين النبى صلى الله عليه 


e‏ وسلم . فل) فرغ من صلاته رفع رأسه ل السماءء وقال : «اللهم 


ا موسی سالك وقال( : ورب اشر ل صذڈری . ويسر ر 
آنری » واخأل فدهن انی «يفقهوا قۇ ٠‏ واجعَل لى وزير 
من الى » ۰ ارون خی ۰ اشدد به ریه واشرکة ف امری) 
سر : [Yo‏ © فانزلت عة قرآنا ناطقا : (سنشد عد ) 
بأخيك وََجْعَل لک | سَلْطاناً ف يَصلون إلَيک ياتا [سورة القصص : 
٣ب‏ الله ا محمد نبيك وصفيك› اللهم فاشرح اا 
پری» واجغل لی وزیراً من آهلیء علبا" اشدد به 

ظهری» قال آبوذر: فیا استتم کلام" [رسول اله صلى الله عليه 
ولم حت زل عليه یریل من عند ا" فقال: ا اقرا 


m‏ ك انتم چا 

)©( 8 صل ال e‏ صلل الله عليه وآله . (ه) ك:فقال.. 
)٦(‏ زادت (ك): (کی a‏ ) 

. . علا أخى‎ : ٠ل‎ (VW) 


» ن س ب : كلامه. E‏ 
() رسول اله صلل اله عليه وسلم : ساقطة من (ن)» (سص)» (ب). وف (ك) : رسنول الله صلى 
. و E‏ ) ا ا 


e 


قال" : وما آقرا؟ قال: اقرا إت لیم الله 3 لبي 
آمو این قود اصلة وون لكة رمم جرد سء ۾ 
وتقل الفتيه ابن لغازل” الواسطى الشافعى ان هذه لتق 
عل“ والو / هو المتصرف» وقد أثبت تله الولاية" ف الاي ٠‏ ص۲۷۷ 
کا اثبتها الله تعالى لنفسه ولرسوله"). . 0 
/ و الج اب صن و جوه. أحدها: : أن يقال ٠‏ 7 فیا ذکره ت ا 
| أن يقبل ظناء بل كل ماذكره كذب وياطلء من جنس السفسطة. وج ال الوجه الأول 
أفاده ظنونا“ کان تسمیته " “ براهين تسمية منكرة؛ فإن البرهان فى القران 
غیره یطلق على مایفید العلم واليقينء کقرله تعالی: إوقالوا لن ن تخل 
له إت كن مو تار ن لام إن 
صادقين) [سورة البقرة: ٠‏ ) ) 
وقال تعالی: امن تَا e‏ بد تن اگم نن ان 
ys‏ ) ) 
)(٠‏ س: rE‏ 


(TT)‏ س» م» ب: : ابن المغازى. 
)٤(‏ ك ( ص۱۲۹ أن هذه اة زات ف علي عله السام _ 


ل )6( س» ب : : الموالاة. 


() ك:الأمة. ) م 

u‏ ك: الله لنفسه ولرسوله صلی ایل غل واله. 

) ن وهو لو أفادت ظنونا؛ م: وهی لو آفادت ظنونا. 
 )٩(‏ ن» س» م: يسمیه» وهو تحريف. 


والأزض,ٍ ا مع م الله و قل هَاتوا برھانکم إن ۴ صادقن) إو ةالمل: 
ME‏ 

. فالصادق لابد له من برهان عل صدقه» اق کا بأنه صدق 
هو المعلوم . 

. وهذا الرجل جميع ما ذكره. ا ب ا 


. حجة ة واحدة مي مقدماتہا صادقة فإن القدمات الصادقة أن تفوم 


| على باطل. وسنبین إن شاء الله تعالی عنر“ کل واحدة منپا ما يبین کذبهاء 
فتسميه هذه براهين من أقبح الكذب. . ) 

ثم إنه يعتمد ف تفسير القرآن على قول, یکی ع عن بعض الناس» مع 
آنه قد یکون کذبا عليه وإن كان صدقا فقد خالفه أكثر الناس. فان کان 
قول الواحد [الذی] 1 يعلم صدقه» وقد خالفه الأكثرون برهاناًء فإنه 
یقیم" براهین كشيرة من هذا" ابمنس على نقيض ما يقوله» فتتعارض 

الراهين فتتناقض» والبراهین لا تتناقض . 

بل ان إن شاء الله تعالی قیاء“ الراه. الصادقة التى لا تتناقض 

على كذب ما يڏعيه من البراهين وأن الكذب فى عامتها کذب ٤‏ 


7 ت :لا E‏ 
() ب: فی. وسقطت «عند» من (س). 


(۳) الذي: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب).. 


(6) ت م: يقوم . . 
() ت» س: من هذه. 
() م وسنيین. 

) (۷) م: بیان . 


لا بخفی إلاعل . من أعمى الله قلبه» وأن البراهين الدالة على ت نبو ةالرسول 
حق» > وأن القرآن حق» وان دين الإسلام ید تناقض ا ذکره من e‏ | 

) الراهينء فإن غاية ما يده من البراهين إذا تامله اللبيب» لوازمه 
وجده یقح ف الإيمان والقرآن والرسول. E ٠‏ ) 

وهذا لأن اصل الرفض”' کان من وضع قوم ز زنادقة منافقینء مقصودهم 
الطعن فى القرآن والرسول ودين الإسلامء فوضعوا من الأحاديث ما ما یکون 
التصديق به طعناً فی دین الإسلام» وروجوها"“ على آقوام» فمتم 
صاحب هوی وجهل فقبلها واه ولم ینظر فی حقيقتها . ن 
له نظر فقدبرهاء فوجدها تقرح فى [حق]” الإسلام» فقال بموجبهاء 
وقدح بها فى دين الإسلام“» إما لفساد اعتقاده فى الدينء وإما لاعتقاده 
أن هذه صحيحة وقدحت فیا کان یعتقده من و الإسلام.. ) 

وها جات عامة الزنادقة من هذا الباب؛ فإن ما تنقله الرافضة من 
الأكاذيب تسلطوا به على الطعن فى الإسلام» وصارت شبها ع عند منم 
[يعلم] آنا کذب” ٤‏ وکان عنده" خرة بحقيقة ة الإسلام. ر 

وضلّت ا کئرة من الإسماعيلية والتصيرية اوغرم م من ن الاد 


0( س» ب E‏ وهو تحريف. ٤‏ 


o حق:‎ e - 


) ( ن : دون ا | 
«۵) ن» س: e‏ غند من ل برف انه کات 
E (Vv)‏ 


الملاحدة المنافقين . وكان مبدأ ضلاهم تصديق الرافضة فى أكاذيبهم التى ‏ 

یذکرونہا ف تفسير القران والحديث» كأئمة العبيديين“ نا يقيمون مبداً 

e‏ دعوتمم بالأكاذيب التى اختلقتها" الرافضة» ليستجيب" همم بذلك 
الشيعة الضلالء ئم ينقلون الرجل من القدح فى الصحابةء إلى ا 


عل» ثم فی النبى صلى الله عليه وسل > ثم فى الإللهيةء كا رتبه م 


صاحب البلاخ الأكي والناموس الأعظم . ومذا كان الرفض 2 باب 


ودهلے إلى الكفر والإلحاد“. 


الوجه الثاتى ‏ 


ÛÎ i a نقول : انيا‎ 


نطالبه بصحة هذا ١‏ التقلء أو لا یذکر“ هذا الحديث على وجه تقوم ره 


O ١ ET الحجة؛‎ 


لعل i i‏ اف و اد n.‏ روی قضیلة لای بکر 


وعمرء ٤‏ رز اعتقاد د بوت ذلك دمجرد بوت روایته باتقافق آهل العلم. 


0 : ص» ب : کان ئة رر 

) (۲) س» ن ب: العبديين» وهو تحريف . 
mM‏ ب : دعواهم؛ ز ن: درام 
ن اختلقها. e‏ 
() ف م٤‏ س: ليستجییوا. .. 


() س: والاتاد. ) 
5 م : ساقطة من (س)ء (ب). 


فالجمهور- امل ١‏ السنة - لا يثبتون بمثل هذا شيثا يريدون ثبته: 2 
لا حكاء ولا فضيلةء ولاغيرذلك. وكذلك الشيعة. yT‏ 
وإذا کان هذا بمجرده لیس بحجة باتفاق [الطرائف] كلها 4 بطل “٤‏ 
الاحتجاج به . وھکذا القول فی کل ما نقله وعزاه ای یی ۰ 4 ا 
أو النقاش أو ابن المغاز ی وتجوغم  .‏ 4 
الشانى : قوله : «قد اجمعوا آنها نزلت فى غل . من اشم الدعازی 
الكاذبةء بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنما م تتزل فى عل دو 
وأن عليا م يتصدق بخاتعه فى الصلاةء وأجمع أهل ا 
القصة^ المروية فى ذلك من الكذب الموضوع *. 2 E‏ 


() س٬ن:‏ باتفای كلها؛ ب : باتفاق كليها. 
0 ب : أو ابن المغازي. 
)۳( : القضية. ٠‏ 1 
)٤(‏ الطبري في تفسیره (ط . العاف 0/۱۰ ٦‏ خسة ار فیها أن القصود بالآية 
علي بن ابي طالب رض الله عنه وهي الأرقام ٠۲۲١١ - ٠١۲٠۰‏ ففي الأثر الأول جاء عن | 
السدى أنه قال. . هؤلاء جميع المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب مر به ساثل وهو راكع في | 
المسجدى فأعطاه خاتمة . وني الآثار الثلاثة التالية أن الآية فزلت فى علي بن أبي طالب وأنه = 
من الذين آمنوا وعلق الأستاذ مود شاکر على الأثر ٠۲۲١۴۲‏ ویین ضعف انين من رواته . 
وكذلك الاڈ ٹر التالی ۱۲۲۷۴ ذكر عن أحد رواته وهو غالب بن عبيدالله العقيلى الجزرى ‏ 
مایلى: «منكر الحديث متروك مترجم في لسان الميزان والكبير للبخاري 4 وابن ‏ 
أي حاتم »٤۸/۲/۳‏ ثم قال الأستاذ حمود: «هذا وأرجح أن أبا جعفر الطبري قد أغفل 
) الكلام في قوله تعالى : : «وهنم راكعون» وي بيان معناها في هذا الموضع مع ع الشبهة الواردة فيهء ‏ 
لأنه کان بحب أن يعود إليه فيزيد فيه بياناء ولکنه غفل عنه بعد» . ونقل الأستاذ مود بعك . ٠‏ 
ذلك كلاما لابن كثير فى تفسير هذه الآية قال فيه : «وأما قوله : «وهم راكعون». فقد توهم . 
بعض الناس أن هذه في موضع الخال من قوله : «ویژتون الزکاة» آی : فی حال ركوعهم . ولو 
كان هذا كذلك. لكان دقع الزكاةی حال:الركوع أفضل' من غيرهء لأنه مدوح . ولیس الأمر أ ك ٠‏ 


۲١ - 


E 


8 ف اول ۳ وة عن ر امامة ز ف فا تلك السورة وکامشال دا ذلك. 
وما لرن : «وهو كحاطب ليل». ) 


e e‏ تلميذهء ا الفسرين: "0 اص 


ظ ۲۷۷ 


لذا U‏ کان البغوی عا بالحدیث» ا به من اللعلبى ااا 


وکان تفسيره ختصر تفسير الثعلبى ء > ۾ يذكر ف تفسیره شیا من هذه 


الأحاديث الموضوعة التى یروا اللعلى » ولا ذكر تفاسير / أهل البدع 
التى ذكرها” الثعلبىء o‏ لکنه لا خرة له 
بالصحيح والسقيم من ن¿ الأحادي بے“ وا يمیز ! ہین السنة ا ٤‏ کشر 
من الأقوال“. ١‏ 


١‏ كذلك عند د من العلا U‏ الفتوى . . وحی أن بعضهم ذكر هذا أثرا 
a E e‏ 


٤ |‏ من طرق ختلفة. ثم قال الأستاذ حمود شاكر: «وهذه الآئار حميعا لا تقوم ب ا ف 


الدينء وقد تكلم ف موقع هذه الحملة وي معتاها . والصواب من القول ف ذلك آن 


e‏ قوله «وهم م راکعون» یعنی به : : وهم خاضعون رمم ۾ متذللون له بالطاعة . . .الخ». 


: وانظر كلام ابن كثير عن الأثار التي تذكر أن الآية نزلت في عل رضى الله عنه وتضعيفه 
مء وانظر كلام اين تيمية السابق على هذه الآية فيا مضى N‏ 
(1( س» ب: ينقله . 


8 ب: : روی۔ 
® 0 س: رتا بالاحاديث. 


ا 


الطری وبق بن علد وابن للخت وعبدال رجن بد ا 
براحم د e 2 e‏ و او 
ا ب“ ولا بذک رمل ما عند ابن نمید ولا عبدالرزاق» ٤‏ ا 
عبدالرزاق کان يمیل ی التشيع › ویروی کٹیرا من فضائل عل وان > 
کا م ی من ان يروى مثل هتا الكلبب الظاهر . 
يروه eT‏ من ا والنشًاش اا رامال هلا 
المفسرين» لکثره مایروونه" من الحديث ویکون. ضعيقاء بل موضوعا. 
فنحن لو لم نعلم کذب هؤلاء من وجوه أخریء جز أن نعتمد عليه 
لکون الثعلیی وآمثاله رووه» فكيف إذا كنا عالمين بأنه كذب؟! . 
وسنذکر ل شاء الله تعالی ما يبین کذبه عقا ونقلاء وإنا اا ا 
(۱) ب : ا | 
(۲) بل: ساقطة من (س)». (ب). ) 
(۴) سء ب ن : ولا تذكر مثل هذه : (وتذکر: E O‏ 
© ہو أب بکر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحمیری الصنعانى» روی عن عبید الله بن ن عر | 
قليلا وعن ابن جريج والأوزاعی والثوری» وروی عنه أحمد وإسحاق وابن معين وغيرهم .. 
قال أحمد: . نقموا عليه التشيع › وما کان یخلو فيه« بل بحب علیا رض الله عنهء وبخضر 
من قاتله. قال ابن سعد: مات فی نصف شوال سنة ۲۱۱ وعاش خساوثانين سنة . انظر 
ترجمته فی : : طبقات E E E E‏ 
NE ۰112-1‏ 


)0( ل : پرونه؟ س»› ب : يروبه. 


¥ 


- بيان افتراء هذا المصتف أو كثرة“ جهله» حيث قال: ”«قد أحمعوا أنها 
نزلت فی علل» فیالیت شعری من نقل هذا الإجماع من آهل العلم العالين 
ر بالإجاع فی مثل هذه الأمور؟“ فإن نقل الإجماع فى مثل هذا لا يقبل من 


الوجه الثالك ` 


غیرامل ۰ e‏ وما من ا a‏ 


اسناد ثابت د فکیف إذا اع إجاعا؟!. | 


الوجه الثالث : أن يقال: هؤلاء المفسرون الذين تقل“ من ت 
هم - ومن هم أعلم منهم. - قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المدعىء 


والثعلیی [قد نقل] فی تفسیره" أن ابن عباس یقول: نزلت فی بی بکر. 


٠ قلت‎ e : قال : قال‎ yT 


٠ مثله.‎ 


وروی َ رن جد آبوصالح کاتب 


الليثء حدثنا معاوية [بن صالح] ا بن ابی طلحة› > عن ا 


عباس ن هذه » قال: وکل من آمن"“ فقد تول الله e‏ اا 


e ي‎ REFE سء ب‎ 0 EE. 
_ .)( هي : ماين الجمتین ساقط من‎ ) 
سء ب: ينقل.‎ )( 
ء.س: : والثعلبي فى تفسيره؛ ب: وتقل تقل اللي ف شيد‎ Mm 
بن صالح : زيادة فى (م).‎ )۶( 


. ) ر () م: اشلم. 


E 


ابی سلیان» قال : O IE‏ الآيةء فقال: 

رهم الذين آمنوا» . قلت: : نزلت [ف عل؟ قال : e:‏ من الڏين آمو 

وعن السدى مثله.. ra‏ 
الوجه الر ابع : :ا نعفیه من الإجاع وتطالبه ان غ 5 ذلك بإسناد الوب ا 
واد صحیح . . وهذا الإسناد الذى ذكره الشعلبى إسناده"“ ضعيف» فيه ٠‏ 
رجال متهمون . وأما نقل ابن المغازلى“ الواسطيفاضعف وأضعف» فإن 

هذا قد جمع فی کتابه من الأحاديث الموضوعات" مالا بخفى أنه كذب على 

من له أدنی معرفة / بالحدیث ٤‏ والمطالبة باسناد یتناول هذا وهذا. oft‏ 
الوجه الخامس : أن يُقال: لو كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة - E‏ 

رکوعه» کا یزعمون آن علي تصدق بخائة في الصلت. لوجب آن یکون 


(۱) ما بین العقوتین ساقط من (ن). 
(۲) س» ب: إسناد. 
(۳) ب : ابن المغازى. ٠‏ ) | 
)6( هو بو الحسن - أو أبوعحمد. O‏ 
ثم البخدادى الشهير بابن المغازلى المتوفى سنة ٤۸١‏ . ولد ببلدة واسط ثم انتقل فى أواخر 
عمره إلى بغداد » كان شافعيا في الفقه وأشعريا فى أصول الدين وسمى بابن المغازلى لأن ۳ 
أحد أسلافه کان نزيلا بمحلة المغازليين فى واسط : ذكر السمعاتى فى الأنساب أن 
: مۇلفاتە «ذیل تاریخ واسط» وقال إنه غرق ببخداد سنة ۳ وحل میتا إلى واسط ودفن ا 
ولم أجد له ترجمة إلانفي: الأنساب للسمعانی» ص ٠٤١‏ (ط . مرجلیوٹ) ۹/۳ (ط. ۴ 
2 حیدر اباد [NAY‏ ۴۳ )))؛ تاج العروس للزبیدی ١/٦۱۸؛‏ تبصير المنتبه بتحرير لمشتبه 
لابن حجر ۱ / ۰ (ط . ۲/ )؛ مقدمة كتاب مناقب الإمام عل بن أي طالب ) 
لابن المغازلی» ص۳ ۲۹ تحقيق محمد باقر البهبردی؛ ا ابیروت» ٠‏ 
u ANE‏ ر 
)٥(‏ سء ن» ب ا 


EET 


- ذلك شرطاً فى اموالاةء ون لا يتولى المسلمون إلا علي وحدهء فلا ى 
3 الحسن ولا المحتن ولا سائر : بنی هاشم . وهذا حلاف إحاع المسلمين. 


الوجه السادس 


الوجه اسان 


الوجه السادس: : ان قوله : والذين» م صيغة فلا يصدق على عل 
وحده. ١‏ - 
الوجه ا :ان اله تعالی ل یثنی عل الإنسان الا“ هو حمود 


عنده : | واجب» وإمامستحب. والصدقة والعتق والمدية والمبة والإجارة 
والنكاح والطلاقء وغير ذلك من العقود فى الصلاة > ليست واجبة ٠‏ 
ولا مستحبة باتفاق المسلمين» بل کثیر منہم يقول : إن ذلك يبطل الصلاة 


وإن م يتکلم» > بل تبطل بالإشارة المفهمة . واخرون يقولون: : لايمحصل 


املك بها لعدم الإيجاب الشرعى . ولو كان هذا مستحبًاء لكان النبى صلى 
E CES‏ ولکان عل یفعله فی غیر جاه 
الاق ۲ 

لها م يكن شىء من فلك» لم أن التص شت ف الصا ت ليس من 


الأعال الصالحةء وإعطاء السائل لا يفوت» 0 ا إذا سلما ن 


٤ 2 الوجه‎ 


اة وإن فى الصلاة لشغلا. 
الوجنه الخامن: آنه وران طا ريع ق مادء ل تم 


١ ٠ e‏ ول لک إا الئين , تصدقون ف کل ارک فلوتصتتق الصتق 


® إ۷ ساق من ن 0 


ص 0 : ساقطة من (ن)» (ب)» وعلیها شطب فی (ن). 


ا“ 


ى خال التبم والقعود: i‏ کان يستحق هذه الموالاة؟ 
فن قل : هذه اراد بها" التعريف بعل على خصوصه”. ۰ 
قیل له : أوصاف عل التى بُعرف بها" کثرة ظاهرة» نیف ب تعريفه . 
بالأمور المعروفةء ود ویعرفه با بأمر يعرقه إلا من سمع هذا وصدّقه؟ . 
وجمهور الأمة تسمع هذا الخ ولا ہو فی شىء من کتب ) 
اة ا ولا السنن» ولا الججوامع». 
ولا العجات ولا شىء من من الأمّهات . فأحد الأمرين لازم: : إن قصد“ 
به المدح بالوصف فهو باطل» ون قصد“ به التعريف فهو باطل.. 
الوجه التاسع : أن يقال : قوله : ويژتون الزكاة وهم راکعون) على الوجه التاسع 
قوهم / یقتضی أن یکون قد ى الزكاة فى حال رکوعه . . وعلى رضی اله ص ۲۷۸ 
عنه م یکن ممن تب" عليه على عهد النبی صلى الله عليه وسلم» > فإنه کان 
فقيرا» وزكاة الفضة I‏ رعل يكن | 
من ھؤلاء. ` 
الوجه الماشر: أن إعطاء اختم ر ۴ الزكاة ا زىء ۶ عند د رمن | .الوجه الماشر 


»( ن م س : رادها 
0( م : خصوصه. ) ٤‏ 
(6) س: وتعرقة. ا 


٠٠ بالأمر‎ + )( 


r e 
هو: ف م قط‎ MW 


۵ س: ی وهو تحريف. 


-۷- 


قهاءء إلا إذا قیل بوجوب الزكاة : ى الحل. لان تخر من جنس 
م N‏ التقويم فى الصلاة تعر ا 


الوجه 'الحادى ۳ 


الوجه الثانى عشر 


ت ا اعشر: : أن هذه الاية بمنزلة ره ویر الصلاة واتوا 


َة e‏ م ع لرک 1 [سور ا ۴ e‏ 


[سورة آل عمران i‏ وها آمر ارک 


قد قیل : :ر فلك لی ام لرن جاعةء لان اسل فى اماع ن 


٣‏ یکون مدرکا للركعة بإدراك رکوعهاء بخلاف الذى ل يدرك إلا السجودء 


فإنه قد فاتته الركعة . وأما القيام فلا یشتر ط فيه الإدراك. 
وبالحملة «الواو إا واو الجال» وإما واو العطف . والعطف هو الأكثرء 


وهى العروفة فى مثل هذا الخطاب . وقوله إن يصح إذا كانت واو الحال» 


فن" م یکن ثم" دلیل عل تعيين ذلك بطلت اجا e‏ 
الأدلة تدل على خلافة؟ !]° .. 

الوجه الثانى عشر: : آنه من المعلوم الستفيض e‏ التفسير خلفا 
ن سلف ا 2 هذه » الآية ا اہی عن مالا ا الكفارء e‏ 


ائ انناف الدوائر . فقال بعض الژمين» وهو “ عبادة بن الصامت: إنى 


2 )0 ن» س: : تتح ؛ ب: : يتضح . 


™ ° لذا 


)6( مانت العقوفتين ساقط من( (س)» (ب). )٥(‏ س› ټپ هو 


E 


يا رسول الله“ أتوى ۵ ورسولهء وأبرأً إ اى ا ورسوله من جلف“ مولا 


) الكقار 


فانزل اله هذه لايق بین فیها وجوب موالاة ا وینهی 5 ۰ 
موالاة الكفار عموما. وقد ا الصحابة والتابعین اا عامة 


ا تختص بعلیٰ” . 
الوجه الثالث عشر: سياق الکلام بد عل ذلك ن تد ر القرآن» 


9ري ر 


إن قال تعالل: ي ا الذين آمنوا لا دوا ايهو والنْصَارَی أوَلياء 


RT 7 


عْضمْ أوْلياءُ ‏ بعضٍ ومن يتوم منم إن منم إن الله ايى ف 


الین ا ة المائدة: :1[ فهذا ھی عن 2 اليهود والنصاری. 
ثم قال : : ری اين ف فلوم ٠‏ مُرَض سارعُون يهم وق تغل 
ان تصِيبنا داثرة ف اله ان ياتى بالفتح ومرس عنده) اى قوله : 


r © 


الوجه اللالث عشر 


«فَاصبَځوا خابرین) [سورة المائدة [o co : ٠‏ 2 وصف الذين ف 


مرض» الین ي يوالور ن 0 کالنافقین.: 


زم ممم وة آذ ةع عر عل الکافرين اهدو ف 
8 سبیل الله ولا افون َة لأنم لك قضل لله بوت تن غه وال اي 


) 1 1 0 عبارة «یا ل اش EE‏ من (س)ء ۰ (ب). 
(MW- ٤ )‏ حلف مناقطة من )۽ ٠‏ ( ب 
() عبارة «لا تختص بعليْ»: ساقطة م (س)» (ب). 


o فإنه:‎ )© | 


و 


الوجه الرابع عشر 2 


) علي 1 [سورة المائدة: “]٠٤‏ فذكر فعل ° المرتدين وهم يضرو الله قا 
ودکر من ياتى , ره بدهم . 


ثم قال: i‏ وليک الله وسو الین آمنوا ين بقيمُون الصلاة 


ووتو 0 وهم ر راکعون ل ال ورسوله ولي منوا فان حب 
۰ ۰ الله 4 هم م الغالبون) [إسورة المائدة : : 01«.00[. ) 


ا هذا e ۰ e‏ من دخل ‏ ف اا a‏ المافقين» 


ا السياقء مم إنیاته ية E‏ ا یوجب لن تدر ذلك“ عل 


یقیناً لا یمکنه دفعه عن نفسه : أن الآية عامَة فى كل المؤمنين المتصفين بهذه 


الصفات› لا تختص بواحد بعینه : لا ی بکرء ولا عمرء ولا عثان» 
ولا على » ولا غيرهم . لكن هؤلاء أحق الأمة بالدخول فيها. 
الوجه الرابع عشر: أن الألفاظ المذكورة ى الحديث ما يعلم نها كذب 


- على النبى صلى الله عليه وسلمء > فإن عليًا ليس قائدا لكل البررة» بل مذه 


الأمة رسول الله صل الله عليه وسلم” ولا هو أيضا قاتلا لکل الكفرةء 


بل قل بعضهم» he‏ اا ی ا 


وكللك قو «منصور من نصره» لول من خذله» هو خلاف 


E‏ ی( )م (ض)» (بم:" ا وال ذو الفضل الغظيم» وهو تحريف. 
SS‏ صل» وفي سائر الخ : فضل . ولعل الصواب ما أثبته. . 


٠ O E . ص» ب‎ (f) . ن س» ب: : بعدهم.‎ (MM ٤ 
E Û (VD . م بل لمذه الأمة رسولا صلى الله عليه وسلم‎ (6) 


و 


اا والنیی صلى الله عليه وسلم لا يقو إلابحماء لا سیا عل قول 


الشيعةء فإ نهم يعون 0 الأمة كلها خذلته إلى قتل عثان. 


ومن اتاو د آن الأمة کانت ت متصووة ی اعجار ا الخلفاء الثلائةء ٠ e‏ 
نصره برقال م معه) وحرب ب تلو وحزب دل تالالا اء ٤‏ 


ولاعل الکئاں ل ولتك اللين u‏ و لامر شما u‏ 


ل معاوية» فانتصروا" على الكفارء ت البلادء ا کان م 
منصورا کنر ن قتال e‏ والكقار“ NE‏ 
فالنے. © وق کا وعد الله به حیث قال ظ4 لمنلا ال اران 
الحياة الدنيا ‏ یرم لاني [سوزة غافر: ]. 

والحوارج» کانوا فيه > منصورین 
التقوى Eek‏ حقیق ٠‏ بان 0 علق به 0 

ES ) rE ۳ 
فس ب: وإتاء‎ )4( n فانتصروا:‎ (M 


a e ا فر‎ 


(۷) نصراً عظما: ساقطة من (ن)» e‏ (ب). 
e MM‏ ا 


4 - 


ذا اتقوا وصبروا فان ۰ 


ظ ۲۷۸ 


E 2 e 


اک إليهء a‏ قدراً ا تاا سائل - خاتما. 


۷ /4 


و الت ين" عن النبى صل الله عليه وام آنه قال «ما نفعنی 
مال کال ابی بک“ إن س الناس عل فى صحبته وذات يده آبوبکر». 


ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أا بکر خلیلا ^ 
OOO AT O RE |‏ 
اتی صل الله عليه وام : hs a‏ 


)1( 
(۲) 


ن چ لب : ولي الصحيح. 


)( ت ق اانو موهلا لیت ی شی ۱۴اه کرت تی مله مدا 


(کتاب الصلاةء باب اللخوة والممر في E I‏ الادری 
خحطب النبي صل الله عليه وسلم فقال : «إن الله خير عبد بين الدنيا وما عنده فاختار ما عند 


٠ )‏ اش . فبکی أبوبکر رضی الله عنه» فقلت في نفسي : : ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير 
) عبداً بین الدنیا وبین ما عنده فاځتار ما عند الله . فکان رسول الله صلل الله عليه وسلم هو 


العبدى وکان آبو بکر أعلمنا. قال: «یا با بكر لا تبك» إن من الناس عل فی صحبته وماله 
بو بک ولو كنت متخذا خلیلا من متي لا تخذت أبا بكر ا 
a‏ لا يبقين فى المسجد باب إلا سد إلا باب أي بكر .. 


الحديث- مع احتلاف فی الألفاظ - - عن عبدالرهن بن سمرة رضی الله عله ف : سنن 
الترمذي ۲۸۹/۰ (کتاب امناقب» باب مناقب عثان بن عفان) وأوله : جاء عثمان إلى النبي 


صلى الله عليه وسلم بالف دينار. . الحديث وفيه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : «ماضر 
عشمان ما عمل بعد اليوم» مرتين. قال الترمذي : bs SG‏ 


) الوجه» . والحديث فى : : الملسند (ط. الحلبى) .۳/٠١‏ 


وجاء حدیث اخر فی : سنن الترمذي ۲۸۸/۰- ۲۸۹ (الباب که السابقان) عن 


Yi 


Be 
ess 


ق فى سبلل الله وف إقامة الدین فی أول الإسلام! . 
۰ عل سال محتاج. وهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : a‏ 
أصحابی»فوالذی نفسی ده لو أنفق e‏ ثل أحد ذهبا ما 2 م e‏ 
أحدهم ولا نصيفه» أخرجاه فى الصحيحين". 


قال تعالی: ولا نوی نکم من أف من قل الت وا ويك ٠٠‏ 


م ن 


اش رجه من الُذِينَ أنقمُوا من بعد وَقاتلُوا ولا وَعَد الله سى شور 

Me‏ فكذلك ا الذى صدر فى أو ل انات ف إقامة م الان 

ا السؤال لات a‏ الر پوجد مله ۰ یوم القيامة . . فإذا 

کان النبى صلى الله عليه وسلم لأجل تلك النفقات ت“ العظيمة النافعة 
الضرورية لا يدعو بمثل هذا الدعاءء فكيف يدعو به“ لاجلإء إعطاء 0 

لسائل قد یکون کاذبا نی سۋاله؟ . 

عبدارعن بن جاب وفوا اني صل اف عله رسام حث جي السرة عل السا فقا ) 


) ا فاا ر بدح ا فر عدم عل جا‎ TT 
قال الرمذي : هذا حدیٹث عب غا الوجه . وجاء هذا الحديث مرتن فی کتاب‎ 


«فضائل الصحابة» E O «AYY E ۵ ۵۰ ٤/١‏ ا 


CoS )‏ الحدیثین : «إسناده ضعيف» . 


ا ار 


۲۱/۲ بن اديت فمامضی‎ e 
_ يدعونه.‎ : e 


a 


ولا ريب أن هذا ومثله من كذب جاهلِ اوا ع 
لای یک بکر بقرله: وھا الق ٭ ایی بی ا بٹڑئی م و ل لاحر 
اليل: , : a [YIN‏ ا الجنس› نا آمکنه آن گذنت انه 
فعل ذلك فی آول e‏ فكذڏب هذه e‏ بة اتی لا تریج إلا عل 
مفرط فى الجهل. a.‏ 
وأبضا قكيف يجوز أن يقول النبى صل اله عليه وسلم فى الدينة - e‏ 
الهجرة والنصرة -: واجعل لى وزيرا من آهلل» عایا اشدد به ظهرۍ». بع | 
أن الله قد أعرّه بن نصره وبامؤمنین"» کا قال تعالی وخر ایی ن تمر 
وبالومنين) [سورة الأنفال: [NY‏ وقال : لا تنصروه فقَدٌ نصره الله د 
أخرَجَة الذِينَ مروا انی اين إا ها ى القارإذ يرل لصحي ل حزن إن 
الل معنا [سورة الوبة: te‏ | ) 
فالذی کان ممه حین صر اء إذ أخرجه الذین کفرواء هو آبویکر. 
وکانا اثنین الله ثالثها. وكذلك لا کان يوم بدر لماصنع له عریش کان 
الذى دحل معه فى العريش دون ساثئر الصحابة أبوبکر”» وکل من 
٤‏ ال جاب له ی نمر رسبول ٠ E E SSE‏ 


2 میود 


وروی U f‏ جاه عل ب بسیفه يوم قال لفاطمة : ا ل 0 اح | 
ن م ص: : ما ونت ) 
ُ ن» م» س: : والمؤمنين . 


ب: آبا یکر. 


6 


غيزرذميم. . فقال النبى صلى الله عليه وسلم Css‏ 
فلان وفلان وفلان» فعدد جماعة من الصحابة a ir‏ 
يكن لماع انختصاص بتصر التي صل اله عليه ولم ون نله 
ولا عرف موطن احتاج النبى صلى الله عليه وسلم فيه إلى معونة عل وحده». 
لا باليد ولا باللسان» ولا كان إيمان الناس برسول الله صلل الله عليه وسلم 
وطاعتهم له لأجل على » بسبب دعوة عل هم وغير ذلك من الأسباب ٠‏ 
a.‏ کا کان هارون مع موسی ء فان بنی اسراتیل کانوابجبون هارو 
جا وبهابون موسی » وکان هارون تالفهم. | EES‏ 
اش تدعی أن الناس کانوا يبغضون عليّاء ونم 
یبا . فکيف يقال : RY‏ 
س 
هذا أبويكر الصتيق أسلم على يديه تة أوخسة من المطرة :ان 
وطلحة» والزبیں وسعد ٤‏ وعبدالرحمن ن عوف» وأبوعبيدة. ول یُعلم 
أنه اسلم على ید عل وعشیان وغرما 0 السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار. ۰ sS‏ 
ومصعب بن عمیر هو الذى بعثه النى 0 الله ET‏ إل لمدينة 4 
لما بایعه الأنصار ليلة العقبةء وأسلم على يده رعوس الأنصارء کسعد بن 
معاذء الذى اهتز عرش الر حملن لموته”. سيد بن حضیر وغیر هؤلاء . ) 


() سبق هذا الحديث فيا مضى ۸1/4 ۰ )۲( وسعد E‏ 
(m‏ الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه في : البخاري /+ (کتاب مناقب ا 
باب مناقب سعد بن معاذ رضی الله عنه) ونصه : «اهتز عرش الرحمنن (أو: العرش) لوت 


E Ek 
ل احج الب‎ 


o 


وکان آبوبکر خرچ مع النیی صلل اله عليه ولم يدعو ممه الکفار إل 


ر e e‏ ویعاونه a e e‏ . ولهذا 


الأرض خلیلا لاتخذت ا بکر 2 ) 


: قات : إنى الله فقا‎ Ce ٠ اى‎ 2 eh 


alt 
عليها. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان قد بغ الرسالة لما بعثه الله : بلْنْها‎ 
n N e 


ثم و بی دعا اذا الدعاء قل ان ال سالة إلى i‏ ليعَاونٌ ‏ 


 .دیز‎ 


وليل رجل حر بالغ آنن به الفاق ااس» وکان له قدر عند 


ص ۲۷۹ 


قريش لما كان فيه من المحاسن» فکان آمن الناس عليه فى صحبته وذات 


يده اا و لای گرا بقیه: 


a‏ ركاب فضاتل الصحابةء د رضی الله عنه)؛ سنن 


ا ت ole‏ 9 الناقب» SS‏ معاذ. الترمذي : دوقي 


ا r‏ :1 ا 


1 ا ت (ض ۱6 - ۱( فانظر تعلیقی عليه هناك .. 


ل 


| بل قم مطيعاًلربهء متوکلا عليه صابرا له کا آمره بقوله ' ذز 2 


ورك مره وياب فطهر ۾ والر جر فاهجر » ولا نن تن یکر 


Jodo‏ ر 


TT : وقال فاعبده ونوا عَليه) [سورة هود‎ [V-۲ [سورة المدثر‎ e 


ھ 


تر * ور بك 


فمن زعم أن النبى ا الله عليه وسلم فال الله ان u‏ 0 ل 4 
یں الناس» کا سأل موسی أن يشد زره بهارون» فقد افتری على 


الله صلى الله عليه وسلم وبخسه حقه. ولا ريب أن الرفض مشتق شتق ` 


الشرك والإلحاد والنفاقء لکن تة طهر [ م" فلك فی" رة فی 


الوجه الخامس عشر: أن يقال : غاية مافى الآية أن المؤمنين عليهم 


موالاة الله ورسوله والمؤمنين » فیوالون علبًا . ولا ریب ن موالاة عل واجبة 


على کل مؤمن › كا يجب على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين . 
قال تعالی: إن تظامَرا عليه ِن الله موه جيل وَصَالحٌ 


الومنين) [سورة التحريم : [f‏ فبین الله أن کل صالحٍ م المؤمنين فهو my,‏ مول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» > وال مولاه» وجبریل مولاهء ليش قى | 


الوجه الخاممس عشر 


کون الصالح من المؤمنين مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم“» کان 
الله مولاه» وجبریل ا أن يکون“ المؤمنين ا على رسو اله 


صلى الله عليه وسلم » ولا متصرفا فيه . 


وأيضا فقد قال تعالی : وا لومنونً انت ب غضم زيه عض 4 


5 امم : افع من ن (س)» (ب). 

() فيه : ساقطة من (س)ء (ب)۔ 

)۳( فهو: ساقطة من (س)ء (ب). 

)٤-٤(‏ : فی (ن) فقطء وسقط من (م)» (س)» (ب). 
(ه) ب (فقط): لا آن یکون.ء وهو خطأً. 


¥ 


[سورة التوبة ٠‏ ۷ فجعل كل مؤمن وليا لكل مؤمن . وذلك لا يوجب أن 


یکون أمیراً علیه معصوماء لا یتولی عليه إلا هو. 


وقال تعالی: ا د أله الله لا خف عليه وَل هم وده الَذْينَ 


منوا وکانوا تقون [سورة يونس: 1۳۰۹1۲]» فكل مؤمن تقى”“ فهو ول لله» ‏ 


والله ولیه . کا قال تعالی: الله ول اين آمنوا © [سورة البفرة: ]۲٠۷‏ وقال : 
ولف بان اله مول الذي موا أن الکافرين ل مل ن سر عد 


c[]11‏ وقال: إن الُذِينَ منوا وهَاجروا وجَاهَدوا ارايم راشم ف 


سل 1 الله له والذِينَ آووا ٤ e‏ قوله : واوو لأسا ٤‏ َعْضهُم 


فهذه لصوم ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض› وان 
هذا َل هذاء وعذاول هذاء وأجم أولياء الله » وآن الله وملائکته والمؤمنین 


ل رسوله» ک] آن الله ورسوله والذين آمنوا هم أولياء المؤمنين . ولیس فى 


) ين چاه التصرص أن من کان وا للاخ کان برا عه دون غود 


لوجه السادس غعشر 


ی ف عشر : : أن الفرق پين «الولآية» بالفتح و«الولاية» 


٤‏ بالکسر معروف» فالولاية ضد العداوة» وھی المذكورة فى هذه النصوص› 
ليست هئ الولاية بالکسر التی هی الإمارة. وهؤلاء الحيّال قان الولى 


هو الأمي ول يفرقوا د بين الولاية والولاية . والآمیر پسمى الوالى لاا 


»۵ تقى : ساقطة من (م). 


(۲) س» ب: والذين هاجروا وجاهدواء وهو خط . 


“TA 


الول“ ۰ کید پتل: هوول الامر» كما يقال e‏ 


| الو: اليل ولا يقال : الوالى . وهذا قال الفقهاء : إذا اجتمع ف الجنازة 


إطلاق القول بالول وإرادة الو ¢ فهذا ا بل قال ف 


الوالى والولى» فقيل : يقم لوالء وهو قول اا e‏ 


الول . 


المؤمنين بعضهم على بعض . 9 ا ا يشترك ق فيه الخلفاء الأربجةء وسائر 
أهل بدر» وأهل بيعة الرضوان“. 
ORE‏ بل هذا باطل من وجوه كثرة 
إذ لفظ «الولى» و« ا غير لفظ «الوال». واي عامة ةى لاون 


والإمارة لا تكون عامة. ) ۰ 
الوجه السابع عشر: آنه لوأراد الولاية الت م م الما لقال: ûl‏ يتل الوجه السابع عشر . 
عليكم الله ورسوله والذين آمنوا“» > و يقل: ومن يتو الله ورسولهء فانه ) 
تول  /4‏ 


لا تال لن زان مایم | 1 وال : ا یقولون" اا بل بُقال: : 
0 عبار e o‏ (ب). 

u ) ب: أن الآية.‎ (MW 

() ت ن» س: . . الرضوان عليهم. 

©( ¢ : والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة. 

() سء ب: ولا. وسقطت الكلمة من (م). 

e يقولون:‎ )( 


۹ 


فکلهم ۾ بعضهم أولياء بعض. ول تدل 


ين أن الولاية"“ دلت عل الوالا المخالفة للمعاداتى ١‏ الشابتة ا 


الوجه الثامن عشر | ٤‏ 


الوجه الثامن عشر: أن الله سنحانه ل يوصف بأنه متول, عل عباده» 


واه 8 جل جلاله» وتقڏست اس اؤه» فانه خالقهم ورازقهم › 


کهم» له الحلق والأمر» ولا""يقال : إن الله مير المؤمنين» كا : ) 


بسن فلتو مثل عل وغي: : أمير الؤمنين» بل الرسول صلى الله عليه 
رسام آیضا لا قال اند متو عل الناس» وأنه مير عليهم» فإن قَذْره أجل 
من هذا. بل أبوبكر الصديق رضى الله عنه لم يكونوا يسمونه إلا خليفة _ 


رسول الله E‏ «أمير امؤمنين؛ هوعمر ری الله 


e E‏ فسمی مير 
المؤمنين› لكن إمارة خاصة فى تلك السرية› e‏ بامارة الؤمنين 


عموما قبل عمر» وکان خليقا بهذا الاسم . . E‏ 
4 وما الولاية المخالفة للعداوة ا الؤمنين» حم وبر ۹ 
1 ویرضی عنهم ویرضون عنه . . وهن عادی له ولیا فقد بارزه با لمحاربة . وهذه 


ا من رحته و[حسانه» ليست کولاية المخلوة ق للب 


قال تعالی: قل الحم لله الذى ا تخد ودا و له شريك فى 


ji 2‏ ماه ت ول ين لَه َل من ال (سورة الإسراء: 1 . فالله تعالی لیسبله 
ن الذل» بل هو القائل: ومن کان يريد العرة قبلهٍ العرة د جیا 


[سورة فاطر: ۰ ]» بخلاف الملوك وغیرهم گ 8 لذاته» إذا يکن له ل ٤‏ 


E E ا‎ 0 


^ 4 oll B0 gos 


e‏ التاسع عشر": أنه نه لیس کل من تول“ عليه إمام عادل يكون 

من حزب الله ء ویکون غالباً؛ فإن أئمة العدل يتولون على امنافقين / ظ ۳۷۹ 

والکفار” کا کان فی مدینة انی صلى الله عليه عليه وسلم تحت حکمه ذمیون 
ومنافقون. وكذلك کان تحت ولاية عل کقار ومنافقون ن. والله تعالی بقول 
#ومن يول اللهً سوه والذِينَ آمنوا فان حزبَ الله م لبود ر [سية | 

الائدة: ١٥]ء»‏ فلو أرا اد الإمارة لکان المعنى : إن کل من تمر هم الذين ٠‏ 

آمنوا یکونون من حزبه الغالبين» وليس كذلك . وكذلك الكقًار والنافقون 

اا لله الذى e‏ وقدره» کر ا Et‏ 


2 ا 
) قال الراف ەی والر هان الثاتی : قول تعالی: i:‏ ال سول ٣‏ 
بل ماأنزل َك من رىك وإن ا تفل ف بلغت رسال | [سورة إمامة على رضى 


اله عنه: (ياأبها 
امائدة: ۷ ] ات رھ قوا على نز نزوطما ف عل . وروی“ أبونعيم الحافظ .. الرسول بلغ ما 


: ا 0 14 ر بإسنادە عن عطية قال : نزلت هذه الآية عل رسول 8 


ریه. )٫.‏ . 
ی e‏ الخ 
)١(‏ ن السابع عشر» وهو خحطا. 

(۲) م: يتولی. 

( ب: والكفار. 

)٤(‏ فی (ك) ص ۱٤۹‏ (م). 

| ف م: رسالاته.‎ )٥( 

۷) ك : فى علي عليه السلام» روى. . 

O gh ك‎ )۷( 


-۳1- 


فاتی رسول الله 


الشعلبى قال: معناه: بلغ ماأنزل إليك من ربك فى فضل على 
فلها نزلت هذه الآية أخحذ رسول الله صلل الله عليه وسلم بيد عللَء 
خقال: من کنت مولا فعلحٌ مولاه. والنبی صلى الله عليه وسلم 
مولی اہی بکر وعمر وباقی الصحابة بالإجماع» فیکون عل 
مولاهم» فيکون هو الإمام . 

ومن تفسير الثعليى : e‏ 
ا نادی الناس فاجتمعواء فأخحذ بيد عل وقال: « 
کنت مولاه فعلى مولاه» فشاع ذلك وطار فی البلاد “» فبلغ 
الحارث بن النعمان الفهری» فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ناقته حتی اتی الأبطح» فنزل عن ناقته وأناخها فعقلهاء 
صلی الله عليه ۾ وسلم" وهو ملا من الصحابة» 
فقال: يا محمد آمرتنا عن الله أن نشهد أن لا له إلا الله وأنك 
ت ل الله » فقبلنا“ منك. وأمرتنا أن نصلى خمسا فقبلناه منك . 
ورتا آن نزکّی أموالنا"“ فقبلناء منك . وأمرتنا أن نصوم شهرا“ ‏ 

فقبلناه منك . وأمرتنا أن نحج البیت فقبلناء م منك. ٹہ ا ترض 


3 . التعليى قال . . 
)۷( س» ب: بالبلاد. 

(۴) ك: وعقلھا وآتی النبي صلى الله عليه وآله. 
(f‏ 
ك 
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MW 
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٠‏ هذا حتی رفعت بصب ا بن عمك وفضاته عليناء وقل :. :من 
ت مولاه فعل مولا“ . وهذا ملف“ آم من الله ؟ قال الب . a‏ 


الله عليه وسلم : وال“ الذى ل إل إلا هوهومن ۳ ال فول ا 


ا لحارٹ" بريد راحلته وهویقول : ي إن کان هذا هو الحق ٠‏ 


شض عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أ و اتنا بعذاب أليمء ا 


وصل | إليها حتی رماه الله بحجر ر فسقط على هامته / چ ں 


E 


دبره فقتله» وانزل" الله تعالی: وسال سال داب واقع  »‏ 


La 


افر ين ن یس له افع » بش ال4 [سورة لماج : [r‏ وقد روی 
هذه الرواية النقاش من علاء الجمهورفى تفسیره) . 

والجو اب امن و جو: اق : أن هذا أعظم کذیا 0 شض ل 

وقول : دات 


وھا 


درون مايقولون.. 


(1) نم : بضعی ؛ ؛ س: بضع . ١‏ وق «لسان العرب» اش e‏ و o‏ 
) بلحمه یکون للإنسان وغیره. . وقیل: الحْضدٌ كلهاء وقیل : الابط. . وقيل : ما بين الإبط 


إلى نصف العضد من أعلام تقول : : أخل بضبعيه ی بعضدیه».. o.‏ 


0 ك فهتاعل مولا( كا فهناشىء مك | 
(4) ك: فقال: : والله . . ۰ SF, ٤‏ 
) @ ا م( إنه من أمر الله؛ س» ب: اماه 
) ك: الحارث بن النعمان.  oT‏ 
م: إن کان هو الحق؛ ؛ ك إن NT‏ ا (من is‏ 
فخچ ا ك: فاترل. ٠‏ 


a=. 


الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


0 م "یوی آبونعیم ف والحلية» أو فى «فضائل اللخلماء» والنقاش 


والٹعلبی والواحدی ونحوهم ى التفسي فقد" اتفتق أهل المعرفة بالحديث 
على آن فیا یروونه کثیرا من الكذب الموضوع › واتفقوا على أن هذا الحديث 


استطراد : قاعدة' 


الصلدف والكذب | 


ف المنقولات 


المذكور الذى رواه الثعلبى فى تفسيره“ هو من الموضوع › وسنبين أدلة. ' 
يُعرف بها أنه“ موضوع» وليس [الثعلبى] من أهل العلم ” بالحديث . 


ولكن المقصود د هنا أنا نذكر قاعدة فنقول : المنقولات فيها كثير من 
الصدق وکثیر من الكذب“ ٤‏ والمرجع ف التمیبز بین هذا وهذا إلى أهل علم 
المحديث“» كا نرجع إلى النحاة فى الفرق بين نحو العرب ونحو غير 


العرب» ونرجع إلى علماء اللغة فيا هو من اللغة وما ليس من اللخةء 
وكذلك علاء ا وغبر ذلك› e‏ یعرفون بە» 


(۱) س» ب: : وما . ) 
E m0 TT TE (‏ : آنها. . 
e E: 9‏ 
) فیا مضی ۲٤۷/۲‏ وذکرت هناك أن تفسره «الكشف والبيان فى تفسير القران» غير مطبوع . 
وانظر عنه أيضا: طبقات المفسرین للداودی ٠٥/١‏ ٦٦؛‏ معجم المؤلفين ۲/ ٠۰‏ وذکر 
E‏ العار لاقن ير مان : «وقد نقده 
بن الحوزی فیا رواه ابن تغری بردی لأنه آخذ فيه بالروایات الضعيمة اض ى افترو 
E‏ . وانظر: البداية والنهاية £٠ ٠ /١١‏ . حیث یقول ابن کثیر: ا 
N ۰‏ ) ۰ | 


)»( ا ااا ا د که 


(#ه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


(۷) ن: إلى علم أهل الحديث؛ سء ب: إلى علم الحديث. 


(۸) ن س» ب: وغير نحو العرب. 


۳ 


والعلاء بالحدیث اجل هؤلاء قدرا ٤‏ اا صدقاء ا منزلةء ‏ 
وأکثر دینا. 
وهم من أعظم الاس ى صدا ا وعلا وحره» a LL‏ 


الجرح والتعديلء مثشل مالك وشعبه» وسفیان» وجیی بن سعید» ۰ 


وعبدالرحمن بن مهدى» وابن المبارك» ووكيع » والشافعى» وأحد»ِ 


و[إسحاق بن راهويهء وای عبیدء وابن معين» وابن المدينى . والبخارى» ‏ 5 


ومسلم» وأبی داود» وأبى ررعةء وأ بی حاتم والنسائی» والعجلىء وأبی 
أحمد بن عدی» وآبی حاتم“ البستى » والدارقطنی » وأمثال هؤلاء : خلق 
كثبر لا بجحصى عددهم» من أهل العلم بالرجال والجرح والتعديلء وإن 
کان بعضهم آعلم بذلك من بعض: RE‏ 
کلامهء كا أن الناس فى سائر العلوم كذلك. mm‏ 
وقد صنف للناس كتا فى تقلة الأخبار: کبارا وا ق الطبقات 
لابن سعد وتارخى البخارىء والكتب المنقولة عن أحمد بن حنبلء 
وى بن معين» وغيرهما. وقبلها عن حى بن سعيد القطان وغه 
وکتاب یعقوب بن سفیان» وابن آبى خيثمة» وابن أبى حاتم» وکتاب ابن 
عدی» وکتب “ آبی حازم وأمثال ذلك . ) ا ٤‏ 
وصنفت کتب الحدیث تارة على المساندء فتذكر ما أسنده الصاحب“ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» کد اداو اا وای اود 


(1)( ل“ س» ب : : أجل قدراً من هؤلاء . 
(۲) س ب: وبي حامد» وهو خحطأً. 
(۳) س ب: وکتاب . 


-o_ 


واد بر بن منیع » ایی ازاال» وأبی یکر البزار ت وغیرهم . 


ص 


وتارة على الأبواب» فمتہم من قفصد ممصده الصحيح ^ کالبخاری 


ومسللم وابن خزيمة وأبى حاتم وغيرهم. وك ذلك من خرج على 


۸۰ 


الصحيحين» كالإساعيل والبرقانی وأبی نعیم وغیرهم . ومنہم من خرج 
أحادیث السنن 1 کابی داود والنسائی وابن ماجه وغیرهم . ومهم من 


. حرج الجامع الذى یذکر فيه الفضائل وغرها > کالترمذی وغیره‎ e 


وهذا علم عظيم من أعظم علوم الاسلام . ولا ريب أن الرافضة اقل 
معرفه ة بهذا الباب» ولیس فی آهل ۰ ات آجهل منہم به » فان سائر 
ا e e‏ مقصرون" فی E‏ هذا ولکن 


| والخوارج“ اا من الرافضة و ا # بل لوان ك نعرف عنهم 


آم يتعمّدون الكذب» بل هم [من]' “ أصدق الناس . 


والمعتزلة . - مثل ساثر الطوائف - فیهم من یکذب» وفیهم من يصدق» 
لکن أ هم من العناية بالحدیث ومعرفته“ ما لأهل الحديث والسنة» 


ا فإن Ms‏ يتدینون” ب به“ اجون إلى أن يعرفوا ما e‏ 


۰ © ن : من قصد قصد الم ب فص اله 


رم : مابین ال 


جمتیر ساقط من 0 


MF‏ س» ب: : يقصرون. 


Mm‏ من: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 


. س» ب: : ومعرفةء وهو تحريف‎ (6 ١ 


(ه) ب: قإن هؤلاء لا يتدينون» وهوخطاً. . )١(‏ به: ساقطة من (س)» (ب). 


ت 


) وأهل e‏ ابتدعوها اعتمدوا عليها ولا 0 4 


والرافضة ار معرفة ة وعناية هذا اد کانوا 5 نظزون ى الاستاو" 


ولاف dl‏ الأدلة الشرعية والعقلية : هل“ توافق ذلك أو تخالفه؟ ا 


لا يوجد هم أسانيد متصلة صحيحة قطء بل کل [سناد متصل خم فلابد 


أن يكون فيه من“ هو معروف بالكذب أو كثرة الغلط. 


) وهم فی ذلك شبیه بالیهود والنصاری» فإنه ليس همم إسناد. والإسناد 
من خحصائص هذه الأمةء وهو من خصائص الإسلام» > ثم هوف الإسلام 


من خصائص امل السنة . والرافضة من أقل الناس عنايةء إذ٥‏ کانوا 


لايضصدقون إلا م يوافق أهواءهم» وعلامة کذبه أنه“ خالف هواهم . 


ولمذا قال عبد الجن بن مهدی: او العلم یکتبون E‏ 


تم إن ا کانوا کثیری" كدب فانتقلت E‏ ال قوم ) 


لا يعرقون الصحيح من السقيم» فلم يمكتيم التبيز إلا بتصديق الجميع 


أو تکذيب ا والاستدلال عل ذلك 4 وول O‏ 
0 ب: ابتدعوها واعتمدوها. . 
(۲) إلا: ساقطة من (ب)ء (س).. 
(FM‏ ن م“ ر ت إدا e‏ کا ey‏ ا 
(6) اس:بل» وهوتحریف. ‏ () سء ب: ما | 
e 0 )‏ : [داي وهو تحريف. ) 
E e (۸)‏ وهو خحطأً . 


TV2 


فیقال: ما یرویه مثل أبی نعيم والثعلبی والنقاش وغيرهم: أتقبلونه 
مطلقا؟ آم تردونه مطلقا؟ أم تقبلونه إذا کان لکم [لا علیکم]"» وتردونه 
إذا كان عليكم؟ فإن تقبلوه” مطلقاء ففى ذلك أحاديث كثيرة فى فضائل “ 
بی بکر وعمر وعثان تناقض قولکم . وقد روی أبو نعيم فى أول «الحلية» 
ف فضائل الصحابةء وف کتاب مناقف آبی E‏ وعثان وعل 
أحاديث بعضها صحيحة وبعضها ضعيفةء بل منکرة “ . وکان رجلا عالما 
بالحدیث فی) ینقله» لکن هو وأمثاله یروون ما فی الباب» لا يُعرف أنه 
روى كالمفسر الذى ينقل أقوال الناس فى التفسي والفقيه الذى يذكر 
الأقوال فى الفقه. ال الذى یذکر حجج الناس» ليذكر ما ذکروه" «٤‏ 
وإن کان كثير من ذلك لا یعتقد صحته» بل يعتقد ضعفه› لأنه يقول : : آنا 
نقلت ما ذکر غیری» فالعهدة ”على القائل لا على الناقل. 
) وهکذا ر صنف ف E‏ ا وفضائل الأوقات› وغبر ‏ 
0 م وتنحوهم. 
CE EY‏ 0 
(۳) نم : فإن قبلوه. 
۵ . فضائل: ساقطة من زی . ) 
(ه) قال الذهبي في ترجمة أي نعیم الأصبهانى واد بن عبدالله a‏ ف «میزان الاعتدال» ) 
٩‏ : قال الخطیب: رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها؛ منها أنه يطلق في الإجازة 
اچنا ا قلت ٠‏ هذا مذهب رآه بو نعیم وغیره» وهو ضرب من التدلیس . وکلام 
ابن منده في أب نعیم فظیع لا أحب حکايته ولا أقبل قول كل منه) في الأخر؛ بل ما عندی ) 
مقبولان» ولا أعلم هما ذنبا أكثر من روايتهم) الموضوعات ساكتين عنها» . وانظر: 
NN‏ 
AS E‏ 
(v)‏ ن س»› ب : فالعهد. 


-۳A- 


ذلك يذکرون أحاديث كثيرة وهى ضعيفةء بل موضوعة» باتفاق أهل ٠٠‏ 
العلم» کا يذكرون [أحاديث]" فى فضل صوم رجب كلها a‏ 
موضوعة» عند آهل العلم . ويذكرون صلاة الرغائب فى أول ليلة”“ جمعة 
منه» وألفية نصف شعبان» وکا یذکرون ف فضائل عاشوراء ما ورد من 
التوسعة على العيالء ٤‏ وفضائل :| المصافحة و الحناء واتخضات وا الاغتسال ونحو 
ذلك» ویذکرون فيا صلاة. ETE‏ 
ی ا 
عاشوراء إلا فضل صیامه. قال حرب الکرمانی : قلت لأحمد بن حنبل : 
الحديث الذی يروی: من وسع على عیاله“ یوم عاشوراء وسع 1 الله عليه 
ثر سنته؟ فقال : : لا أصل له“ . ا 6 
وقد صنف فی فضائل اة : عل وغيره یرواد مثل خيش بن 
سليمان الأطرابلسى وغیره . وهذا قبل ابی نعيم. . یروی عنه إجازة . وهذا 
وأمثاله جروا على العادة المعروفة e‏ لابراب : أنه یروی 
ما سمعه ‌ هذا" الباب. 


)١(‏ احادیت: ساق من (ن)» (س). وف (ب): ٤ک‏ يذکرون [ ف ضل 2 جب 
أحادیث . ر 

© e ليلة‎ )۲( 

0( م : أهله. ا 


E‏ الجوزى هذا ادت اوفرع - وهو جزء من حدیٹ طویل منسوب إلى فر د 


فى الموضوعات ٠۹/۲‏ ۰ ۱۱۰ وقال : : «موضوع ورجاله ثقات والظاهر أن بعض المتأاخرين ‏ ۹ 


وضعه ورکبه :عل ہا هذا | الإسناده وذکر. سيط ف الصغي ونسبه لى إلى آي س سعيد ‏ 
() ف م: فلك. 


۳ 


وهكذا المضنفون ق التواريخ » مثل «تاريخ دمشق» لابن عساکر وغیره» 
) ادا دکر ترحمة واحد من الخلفاء الأربعةء أو غىره"» یذکر کل ما روأه ف 


۱۲ /4 


ذلك الباب» فيذكر لعل ومعاوية من الأحاديث المروية فى فضلها م یعرف 
امل العلم بالحديث أنه كذب. ولكن لعل من الفضائل الثابتة ف 


) الصخيخين وغرهماء ومعاوية ليس له بخصوصه فضيلة فى الصحيح › 


لكن قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حُنينأ والطائف وتبوك 
وحج معه حجة الوداع » وكان يكتب الوحى » فهو ممن ائتمنه تمنه النبى صلى 
الله عليه وسلم على كتابة الوحى» كما ائتمن غيره من من الصحابة. 

فإن كان المخالف يقبل کل ما روا هؤلاء وأمثا حم فی كتبهم » فقد رووا 
أشياء كثيرة تناقض مذهبهم . وإن كان يرد الحميع › > بطل احتجاجه بمجرد 


عزوه الحديث [يدو ن الذهب] إليهم". . وإك قال : آقبل ما یوافق مذھبی 


وأرد ما مخالفه > آمکن منازعه أن يقول له مثل 1 هذاء [وکلاهما] ” باطل » 
لا جوز أن يحتج على ”صحة مذهب بمثل هذاء فانه يقال : إن كنت إنا 
عرقت صحة هذا الحديث بدون اللذهب» فاذکر / ما يدل عل“ صحته» 


٤‏ وإن كنت إن عرفت صحته لأنه يوافق الذهب» امتنع تصحيح الحديث 


بالذهب» لأنه e‏ حینذ صحة المذهب موفوفه على صحة الحديث» 


ETE ب‎ 5 ) 


)۲( بدون المذهب إليهم : ساقطة من (س)» a‏ . وی (ن): يجرد عزو المديث الهم 


Mm‏ وکلاما: : ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
رم : : ما بین النجمتين ساقط من (م) . 


د 


وأيضا فا لمذهب : إن كنت عرفت صحته بدول هذا الطريق» 1 ازم 
صحة ة هذا الطريق: . فإن اللإإنسان قد يكذب غبره قول ون کان ذلك 
القول حفًاء فكثير من الناس يروى عن النبى صلى الله عليه وسللم ”قولا | 
هو حق فی نفسهء الکن لم يقله رسول الله صلل الله عليه وسلم» فلا يلزم 
من کون الشىء صدقا فى نفسه" أن یکون النبی صل الله عليه ۾ وسلم 
قال وان کا عرفت صحته بهذا الطريقء آن تعرف 
الطريق بصحته» لإفضائه إلى الور ) o‏ 2 
فثبت أنه على التقديرين لا يعلم صحة هذا الحديث لوافقته للمذهب» 
سواء كان المذهب معلوم الصحة» أو غير معلوم الصحة.. 
وایضا” فکل من له أدنی علم وإنصاف يعلم أن المنقولات فیها صدق 
رپ e‏ لتاس کذبو ف المثالب e‏ کا کذبوا و ف e‏ 
ونحن a‏ م کذینوا ق فر ما e‏ شال آیی کر وخر 
وعثان» کا کذبوا ف کثیر ما رووه" فی فضائل عل ولیس فی آهل الأهواء 
أكنر کذبا من الرافضة» تخلاف غیرهم» فان لایع لا یکادون 
یکذبون» بل هم من اصدق TS E‏ 


0( : ساقط من (س)» (ب). | چ 
Mo‏ 0 : من کون اني صل اه عله ومام مادقا تف وهو تحريف . 
(۴) وأيضا: ساقطة من (س)» (ب) 


 .قدصو كذب‎ : OS 
| EEL . یروونه.‎ e س» ب‎  )9( ) 
4 cg س: یرووه؛ ب: یروونه. (۷) س ب: فن من‎ )٩( 


SES 


وأما أهل العلم والدين فلا يصدقون بالنقل ويكذبون [به]" بمجرد 
موافقة ما يعتقدون» بل قد ينقل الرجل أحاديث كثرة فيها فضائل النى 
صلل الله عليه ۾ وسلم وأمته وأصحابه»ء فردونها لعلمهم بنا كذب» 
ويقبلون أحاديث كثرة لصحتهاء > وإن کان ظاهرها بخلاف ما یعتقدونه : 
إما لإعتقادهم أنها منسوخةء أو ها تفسير لا بخالفونه» ونحو ذلك. 

۱ فالأصل فى النقل أن يرجع فيه إلى أثمة النقل وعلهائه» ومن يشركهم فى 
٤‏ علمهم عَلم ما يعلمون» وأن يستدل على الصحة والضعف بدليل منقصل 
عن الرواية » فلابد من هذا وهذا. وإلا فمجرد قول القائل : «رواه فلان» 
لا تج به: لا أهل السنة ولا الشيعة» وليس فى المسلمين من يحتج بكل 
حدیث رواه کل مضنف. فکل حدیث يحتج به نطالبه من ول مقام 
وجرد عزوه إلى رواية الثعلبى ونحوه ليس دلیلا على صحته باتفاق آهل 
العلم بالنقل . وذا )م يروه أحد من علاء الحدیث فى شىء من كتبهم التى 
ترجع الناس إليها فى الححديث» لا [فى]” الصحاح ولا السنن 
ولا المسانيد" ولا غير ذلك لان کذب مثل هذا لا یخفی عل من له آدنی 
معرفة ة با لحديث. ٤‏ 

٤‏ وأا علا عند أهل العلم بمتزلة قان من بن من العامة د ويغشى من 
) يدخحل فى غار الفقهاء. أن النبى صلى الله عليه وسلم كان على أحد 
_المذاهب الأربعة» وأن أبا حنيفة ونحوه كانوا من قبل النبى صلى الله عليه 
(۱) به: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب).. 


() فى: زيادة فق (م). 


-- 


ا أو كما يظن طائفة من الترکان أن حمزة له مغاز ء عظيمة وينقلوها ‏ ,| 
بینم » والعلهاء ء متفقون على أنه هد إلا بدراً واحداً شل f‏ 3 
ومثل ما يظن كثير من الناس أن فی مقابر دمشق من أ زواج انى صلى الله ٠‏ 
عليه آم سا e‏ ومن اأصحابه ا بن کعب» » واویس الُرنی 
il‏ الملم , a‏ ن ان احا e‏ زواج انی ملا اله ا 
یقدم دمشق» ولکن کان فی الشام أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارى» 
وکان آهل الشام يسمونها آم سلمة فظن ال جهّال نها أم سلمة زوج الننى 
صل الله عليه وسلم وی بن کعب مات بالدیتة E‏ 
الشام. ا 
ومطل سن يظن من اتال ان قبر على بباطن النجف. واهل لملم - 
بالكوفة وغيرها يعلمون بطلان هذا ویعلمون أن عل ار 
وعمروبن العاص كل منهم دفن فى قصر الإمارة ببلده» خوفاً عليه" من 
ا لخوارج أن ینبشوه ؛ E‏ فقتلوا علا 


وجرحوا / معاوية.. 4/ r‏ 
وکان عمرو بن ا استخلف يقال لی“ فضربه 
القاتل ب يظنه نه عر فقتله» E‏ خارجة | فقال : ارت عمرا اراد ا اله 
عذا کثی مابظنه کتیر من لهال اع سد اترات ر ) 
يعلمون خلاف ذلك. a ) TT‏ 
yT rO‏ 


ا 


الوجه التاى 
e‏ من وجوه کثررة؛ فان فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما کان بخدير 


الوجه الثانى : آن نقول“ : TET‏ 


- یدعی ما نادی الناس فاجتمعواء فأخذ بيدَى عل وقال: من کنت مولاه 
ا فمل مولاءء N‏ 0 رو وا 


۰ 0 وهونی ملا من الصحابة فذکر ا امتثلوا مره بالشهادتین والصلاة 


A1 ص‎ 


والزكاة والصيام والحج » تم قال ٠:‏ «أّلم ترص ذا حتی رفعت بضبعَیٰ ا | 
عمك تفضله علینا؟ وقلت: من كنت مولاه فع مولاه؟ وهذا منك آم" 


ن ا۴۵ قال اتی سل ا عله وملم: هومن اسر ف٥‏ فو 


الحارث بن النعمان يريد راحلته» وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق 


من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فما وصل 


إلیھا حتی رماء | الله بحجر» فسقط على هامته» وخرج من دبره فقتله وأنزل 


لله :} سَأل ساثل , بعذڏاب راقع * للْكافرينَ) [سورة العاج : [Ye‏ الاية. 
فیقال / مؤلاء الكذّابين : اهم الناس كلهم على أن ما قاله النبى صلى 
الله عليه وسلم بغدیر خم“ کان مرجعه من حجة ة الوداع . والشيعة ت 


هذاء وتجعل ذلك اليوم عيداً وهو اليوم الثامن عشر من ذى الحجة . والنبى 
صلى الله عليه وسلم ل يرجع إلى مكة بعد ذلك» بل رجع من حجة الوداع 
J‏ المدينةء وعاش غام دی الحجة ة والمحرم وصمفر» وتو ف أول دخ 
الأول. 
I ۰ _ ۰‏ 
() م: هوامرمن الله. (O‏ عبارة ویغدیر حم» ساط 0 
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وف هذا الحدیث يذکر أنه بعد أن قال هذا بغدير حم وشاع فى البلادء 
جاءه الحارث وهو بالأبطح » والا بطح“ بمكةء فهذا کذب اول ۱ م 
مت كانت قصة غدير حم . . 
وأيضا”“فإن هذه السورة RI‏ نة باتفا أهل العلم» 
نزت بمكة قبل الجر فهذه نزلت قبل غدیر خم بعشر سنین أو أكثر من 
ذلك فکیف [تکون]” نزلت بعده؟ . 
وأيضا قوله و الوا الهم إ إن کان هذا هو ی من عند سر 
لانفال: ۳۲] فى سورة.الأنفالء وقد نزلت عقیب بدر“ بالاتفاق قبل غدیر 
خم بسنین کثيرة وأهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله 
الشرکون للنبی صل ان عليه وسلم قبل المجرةء کابی جهل رامال وأن 
الله ذکر a‏ يقولونه بقوا له: وذ الوا الله إن کان هذا هو 
اجى من ل عندك فامُطر عَلَينا n‏ من السمَاءٍ ۶ آی اذکر قوف » کقوله : 
وذ قال Ur‏ للملائكة )4 او البقرة : °[ واد عدوت من ن هلك 
[سورة آل عمران : ونحو ذلك : يأمره بان یذکر کل ماتقدم . فدل على 
أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة. ۰ 
وأيضا فإنيم لا استفتحوا بین الله انه لا ینژل عليهم ااب تة 
صل اله عليه وسلم فيهم› فقال وود قالوا ا إن کان ذا هو الح 


)١(‏ والأبطح : ساقطة من (م). 

(۲) وأيضا: ساقطة من (س)ء (ب). 
)٤(‏ س» ب: وقد نزلت ببدر. . 
)٩(‏ س: ب: يقولون. . 


© 


من ن عند ایز عا علينا حجارة م من الساء وا اتنا بعَذّاب ليم 4% [سورة 
الأنفال: ۲٣]ء‏ م قال الله تعالی : وما كان الل لل ونت يهم وما کان 


الله مذ بهم وهم يستخفرون) [سورة الأنفال: ]٣۳‏ واتفق الاس على أن آهل 


مكة لم تنزل عليهم حجارة من السياء e‏ فلو كان هذا اية لكان 


as‏ اغیل؛ ومثل هذا ما ت تتوفر الم والدواعی عل 


۳ أن الناقل طاثفة. E‏ العل > فلا کان ا 
للصنفين ف العلم لا المسندى ولا الصحيح » ولا الفضائلء ولا التفسي 
ولا السير ونجوهاء الاما یروی ي هذا الإسناد المنكر ۰ آنه کذب 
وياطل. 


وأيضا ة فقد ذ5 ف هذا الحدیث أن هذا القائل E‏ بمبانی الإسلام 


الجمسء وعلى هذا فقد کان مسلم) فإنه قال : فقبلناه" منك . ومن المعلوم 


ا 


e4 


يصبه هذا. 


وأيضا وا لرجل لابعرف فى ا الصضحابةء هو من جنس الأساء 


الى یذکرها الطرقية من جنس / الأحاديث التى فى سيرة عنتر ودهمة. 
a‏ وقد م 2 الصحابة الذین ذکروا فی شىء 


e ن سء ب: : فقبلنا.‎ mm 
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عبدالں وکتاب ابن مندذه» وأبى نعیم الأصبهانى » والحافظ ۴ موسی » 


ونحو ذلك . ول يذكر أحد منهم هذا الرجلء » فځلم آنه لیس له ذکرفی شی ء | 


من الروايات. فإن هؤلاء لا يذكرون إلا ما رواه أهل العلمء لا یذکرون 
أحاديث الطرقية » مثل «تنقّلات الأنوارء للبكرى الكذّاب" وغيره. 
الوجه اللالكث: أن يقال : انتم ادعيتم آنکم أثبتم إمامته بالقرآن» 


الوب الثالك ' 


والقرآن ليس فى ظاهره ما يدل على ذلك أصلا؛ فإنه قال : بلع ما انز ) 


إليك من رَبك [سورة المائدة: (WV:‏ وهذا اللفظ عام ف جیع ما ا آنزل | 3 
من ربّه» لا یدل على شیء معین. 

فدعوی المذعى أن إمامة على هر غ ا ¢ مر بتبلیغها 
لا تثبت بمجرد القرآن؛ فان القرآن لیس فيه دلالة على شىء معين» فان 
ثبت ذلك بالنقل كان ذلك بالخبر لا بالقرآن . فمن ادعی أن القران 
يدل على [أن] إمامة عل ما امر بتبلیغه» فقد افتری على القرآن» ا 
a ERA‏ ) 


الوجه الرابع : أن يقال : هذه الآيةء مع ما غلم من أحوال النى 


ا د تدل على نقیض ما ذکروه» وهو أن الله ل يترا عليه 
ول یأمره ا فإٍغہا لو کانت ما آمره الله ىة لبلخه» > فإنه لا یعصی 
الله ذلك. ) o.‏ 
0M‏ سبق الكلام على البكري وکتابه «تنقلات الانوا. 8 هي : ساقطة من (م) . 

٤ ما: ساقطة من (س)» (ب).‎ ٠ )۴( ٠ 

© أن: ساقطة من (ن)٠‏ (م)» (س). ٠‏ 

(ه) م: الثالث»ء وهو خطاً. 

() م: وم یمر بہا. 


E 


الوحه الرابعم 


ومذا قالت عائشة رضى الله عنہا : a e‏ 


) الوحى فقد کذب» والله تعالى يقول : یا ا الاسرل ن ما انز إليك 

من رَبك وإن ل تفل فا بلَغْتَ رسَالة ‏ [سورة الاشدة: “eW:‏ ا 
کن أمل العلم یعلمون بلاضطرار آن ایی صلل عاب سام ۾ دائ 

شيشا من إمامة عل» وم على هذا طرق كثرة يشبتون بها هذا العلم. 


ا : أن هذا ما تقر الحم والدواعى على نقله» فلو کان له صل 


لنقل» کا تقل أمثاله من حدیثه» لا سیم مع کثرة ما يُنقل ى فضائل عللّ» 
من الكذب ا ل ا له» فکیف لا لا ینقل الحق a‏ الذى قد 
بلغ للناس؟!. 
ولأن انی صل اف عا رمام ابر انه ایخ ماسسموا ته فلا جوز 
علیهم کتهان ما أمرهم اله بتبلیغه . 
ومنہا: : أن النبى صلل الله عليه وسلم امات وطلب بعض الأنصار 
أن يکون منهم مير ومن المهاجرين أمي فانكر" ذلك عليه وقالوا: 
) لإمارة لاتکون إلا فی قریش» وروی الصحابة ٤‏ [مواطن] " متفرقه 
الأحاديث عن ال ا الله عليه 9 فى أن : «الامامة ف قریش» ٠‏ 
Tr‏ 
Mm‏ مواطن : OG E‏ 


() في ساقطة من (ب). 


)٥(‏ ) الحديث بلفظ بلفظ «الأئمة ا ذکره الأليان في «إرراء ء الغليل» 1-1۹۸/1 ۰ (حدیٹث 
. ) رقم ۰ وقال: eza E‏ > ورد من حديث حاعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وعلي 
ابن أبى طالب وأبو برزة الأسلمى» ثم تكلم على طرقه المختلفة . . والحديث عن آنس رضى 
E‏ الحلبي) ٠١۹/۲۳‏ وأوله : «الأئمة من قريش› وهم عليكم 


A 


/ ولم یرو واحد" منہم : لا فی ذلك وا ولا غيره» ما يدل على إمامة . 


وی عهده أيضا U‏ ارت له ولايةء و یذکر“ هو ولا أحد من أهل بيته 
ولا من الصحابة المعروفين هذا النصء وإنها ظهر هذا النص بعد ذلك.. 
وهل العلم بالحدیث والسنة الذين يتوڵّون علي وبونه» ویقولون“: 


وبایع امسلمون أبا کن وکان آکثر بنی عبدمناف . من بی آمیڈاوینی.: 
هاشم وغیرهم - نمم میل قوی إلى عل بن ابی طالب ختارون ولایته» ول 
يذكر أحد منم هذا النص. وهکذا اجری الا مر فی عهد عمر وعثانء 


ظ 9۸۱ ` 


ا الخليفة بعد عثانء کأحمد بن حنبل وغیره من ¿ الأئمةء قد نازعهم ) 


ذلك طوائف من آهل العلم وعیرهم › وقالوا: کان زمانه زمان ق فتنه 
واحتلاف ؟ بين الأمةء ل تتفق الأمة فيه لا عليه ولا على غييه ‏ 


حى ولكم مشلل ذلك. . الحديث» وقال السيوطى ‏ عله : ه: وحم = مسند امد 0 e‏ 
النسائى» الضياء (المقدسي» وصححه الألباني» وقال في «إرواء الخليل» إن الطيالسى آ 
ف مسندة وا بن عساکر واو تیم في والحایةه والیهقی في سننه . ك ا e‏ 


الجديث. وقال e‏ إن اليهق ای و لالانی ان أنه ف E‏ 
۷٦ ۷0/4‏ وني المعجم الصخبر للطراني ( ص (Ao‏ وي وچ الروائد 141/0 وفی غبر 


ذلك وهو صحيح عند الألباني أيضا . وحديث أبي برزة قي المسند (ط . ا 
) 4۲ء وذكره الألباني في «السنة» لابن أي عاصم (رقم ٠٠۹‏ ۰ 1{ 
O)‏ 
(۲) ن س»ب: : وهكذا جرى النص. . 
(۳) ن ب: : لم یذکر؛ س: 
() ب: يقولون. E‏ 
)( کی : وقد تنازعهم ؛ ب : ا ۽ م : تتازعهم . ٠‏ ام س: والاختلاف. 
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0 ال راف 0 الناس كالكرامية : ا هو کان إ إماماً ومعاوية إماماء 


وجوزوا أن يكون للناس إمامان للحاجة. وهكذا قالوا ف زمن ابن الزبير 


ویزید» حیث لم مجدوا الناس ات تفقوا على إمام . 


وأحمد بن حنبل» مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث» احتج عَلى إمامة 


عل بالحديث الذى ف السنن: « تكون خلافة النبوة ثلاثين سنةء ثم تصير 


1 / £ 


ملکا» ١‏ . وبعض الناس ضعف هذا الحديث» لکن أحمد وعره يثبتونه . 


فهذا عمدتم من التصوص على خلافة عل» فلو ظفروا بحديث مسن 
أو مرسل موافق هذا لفرحوا به. 

فعلم أن ما تدّعيه الرافضة ی 
العلم بأقوال / رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قديما ولا حديثا. 

ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقلء 
کےا يعلمون کذب غره ‏ من المنقولات المكذوبة. ٠‏ 

وقد جری تحکیم الحکمین. ومعه أكثر الناس» فلم يكن فى المسلمين 
من أصحابه ولا غيرهم من ذكر هذا النص» مع كثرة شیعته» ولا فیهم من 


| احتج ت فی مل هاا ا E‏ 


هذا النص. 
ومعلوم آنه لو کان ا کا 


- لكانت العادة المعروفة تقتضى أن يقول أحدهم : هذا نص رسول الله صلى 


الله عليه وسلم على خلافتهء فيجب تقديمه على معاوية.. | 
) وأبو موسى نفسه كان من خيار المسلمينء e‏ 


0 سبق هذا الحدیث فیا مضی ۰۱٥/۱‏ . () ك م› س: قد 


O. 


عل رلم نص عله یستحل عزد. ولوعزله لکان ٤ ) E‏ 


وقد ا قزل 9 ال عليه تقتل عار ا الفثة الباغية وهذا ٠‏ 
الحديث خبرواحد أو اثنين أو ثلاثة ونحوهم» ولیس هذا مٹواترا٥.‏ دالس 
ع القائلين به as)‏ فیا لله العجب كيف aR‏ الناس 56 


قال الرافضى ؛ دال هان الثالث چ تعالى: 2 بُ 
) ر . (اليوم أكملت 

. الإسلام دنا لکم دینکم‎ OT E 

[سورة المائدة: ]١‏ ۲. روی آبوتعیم بإسنادہ إل آبی سعید الخدری رضی .. الخ 

الله عنه“ ن النبى صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى غدیر 

خم“ ومر بإ بإزالة ما تحت ب الشجر من الشرك“ e‏ فدعا 


0 2 اق م 0 e‏ 
¢ : ولیس هو متواتر. و الحدیٹ فیامضی ۱۲/۲ . ٣‏ 


. ™( ن م: : شاع . 


0( ف(ك) ص 16٠‏ ا 


)ك سید الخدری قال. . 


N الك: ا‎ (MW 
امنا بحت الجن تمن اتوك‎ ٠ ب سء ب‎ Sa E 0 _ 
e فقم›‎ (A) 


۹ه 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


8 فأخز“ e‏ فرفعهاء حیی نظر الناس ل [بياض] 


إبطی رسول الله صلى الله عليه وسلم» > ثم لم یتفرقوا حتی نزلت 
هذه الآية: اليم ْمَل لَك ينم وَاعمَمْت عَلَيكمْ عى 


ورضیت لک الإسلام دينا) [سورة المائدة: ]٣‏ . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : الله أكبر على إکال الدينء وإعام النعمة» ورضا 
الرب برسالتى › وبالولاية لع من بعدى. ثم قال : من کنت مولا 
فعلل مولاه» اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من 


نصره» واخذل من خذله» . 


) والجواب سن ةة أحدها: آن المستدلّ عليه بیان صحة الحديث . 


وجرد عزوه إلى رواية آبى نعیم لا تفید الصحة باتفاق الناس : علاء السنة 


والشيعة؛ فان آبا نعیم روی ثرا من ٠‏ الأحاديث التى هى ضعيفةء بل 
موضوعة› باتقافق علاء آهل الحدیث: السنة والشيعة . وهو وإن کان 


حافظاً ” كثير الحديث واسع الرواية» لكن روى» كا عادة المحدّثين أمثاله 


بروون ججيع ما ف الباب» لأجل المعرفة بذلك» وان كان لا بحتج من ذلك 
إلا ببعضه . والناس فى مصتفاتيم : منهم من لا یروی عمن يعلم أنه 
يكذب» مثل مالك» E‏ ومحیی بن سعید» وعبدالر هن بن مهدی» 
واحمد بن حنبل؛ لا رو س جس اس ا ا 


َ 0 م ا 


(- بیاض: : زيادة من (3). 


™( ن س> ب: حافظاتقة: 


OY. 


 نيباذكلا حدیثا يعلمون آنه عن كذاب» فلا يزوون أحاد‎ E 
الذين يعرفون بتعمد | الكذبء لکن قد یتفق فیا یروونه ما کون صاحبه‎ 
e TS 
وقد بروى الإمام أحد وإسحاق وغبرها أحاديث تكون ضعيفة عندهم»‎ 
لاتهام رواتما بسوء الحفظ ونحو ذلك ليْعتبر بها ويُستشهد مہا فإنه قد‎ - 
: يكون لذلك الحدیث ما یشهد له أنه حفوظ» وقد یکون له ما یشهد بأنه‎ 
ظا وقد یکون صاحبھا کہا" فی الباطن» لیس مشھورا با الگذت» »بل‎ 
٠ یروی ري ¿ الصدق» فیروی حدیثه.‎ 
ولیس کل ما رواه ہ الفاسق یکون کذباً ابل ب الین فی خب کا‎ 
قال تعالى : يا أ الُذِينَ منوا إن اكم فاسیٌ تا | ینوا [سورة‎ 
۲۸۲ الاية» فوزوی ./ لخنظر سار هل تدال على الصندقى ص‎ ]١ الحجرات:‎ 


ا ا ا ر ) 
فیروی ما سمعه کا سمعه» وارك عل غرم لا عاي / وال /٤‏ 1 
ينظرون فى ذلك وی رجاله و وإسناده. | 2 
) الوجه الثانى : أن هذا الحديث من الكذب ف باتفاق أهل المعرفة الوجه الثانى ) 

بالموضوعات. وهذا یعزفه أهل العا م“ بالحدیث» وا لمرجع إليهم ق ٠‏ 
٠‏ ذلك. ولذلك^“ لا و هذا شىء من کب الحدیث الى رجح الها 
0 اا ) ) 


() ب: کذابا. ا N TT‏ 


e-8 


الوجه الثالك . 


الوجه اثالث : : آنه قد ثبت فى الصحاح والمساند“ والتفسير أن هذه 
الآية تزلت على النبى صلل الله عليه وسلم وهو اقف بعرفة » وقال رجل من ) 
ا لعمر بن الخطاب : یا آمير المؤمنین آية فی کتابکم تقرؤونہا لوعلينا 
معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك [اليوم]” عيدا. فقال له عمر: وأىّ اية 


هی؟ قال: قوله : اليم ملت لَك دینکم وَاتمَمْتُ عَليْكمْ e‏ 


ضيب لَك الام دينا©) (سورة الائدة : ] فقال عمر: انى لأعلم أی یوم 
نزلت» رف ای مکان نزلت. نزلىت يوم عرفة بعرفة“)» ورسول الله صلى 
RTE‏ . وعدا مستفيض من وجوه أخر » وهو منتول 


ذلك“ 


وهذا اليوم کان قبل یوم غدیر خم 5 فانه کان 0 E‏ 


٠‏ تاسع ذى الحجةء > فکیف يقال : إا نزلت يوم الغدير؟!. 


الوجه الراب 


الوجه الرابع: أن هذه الاية لیس فيها دلالة عل ع إمامته بوجه 


() م: : والمسانيد. ) 
(۲) اليوم : ساقطة من (ن)» ۰ (س)» (ب). 


(۳) نزلت: ساقطة من (س)» (ب). 


0 e (٤( 


E E. ا الاعف‎ e (MW 


(کتاب الإهانء باب زيادة الإيإان ونقصانه). ٥۰/٦‏ (کتاب ا > سورة المائدة) ؛ 
ا Ir -r1/4‏ (كتاب التفسير» حديث رقم ۳ )+ سنن الترمذي ٠ ۳۱۹/٤‏ 
(كتاب التقسيں سورة المائدة) ؛ سنن النسائی ٠١١۰/۸‏ (کتاب الإيان وشرائعه» باب ا" 
الإيان)؛ المسند (ط. المعارف) ۲۳۷/۱؛ تفسیر ابن کثیر ۲١/۳‏ . ) 


a 


من الوجوه» بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وتام النعمة على الؤمنينء 
ورضصا الإسلام دینا. فدعوی المعى أن القران يدل على إمامته من هذا ) 


الوجه کذب ظاهر. ‏ 
وإن قال : الحديث يدل عل ذلك 


فیقال : الحدیث إن کان صحیحاء افتکون الحجة من الحديث لامن . 


الأية . وان لم یکن صحیحاء فلا حجة فى هذا ولا فى هذا. 


فعلى التقديرين لا دلالة فى الآية على ذلك . وهذا عا نين به“ کذب . 


الحديث؛ فإن نزول الآية لهذا السبب» وليس فبها ما يدل عليه أصلاء ٠‏ 


تناقض . 

الوجه الخامس: أن هذا اللفظ و : الله وال والاهء وعادمن 
عادامء وانصر من نصره واخذل من خذله کذب باتفاق اهل 0 
بالحديث. 


ألو. حه الخامس 


) ك مرل فعلل ولاه فلم فيه ۾ قولاناء وسنذکر. إن‎ e قول‎ e 


a ا جاب‎ a السادس : ن دعاء النبى صل الله‎ i 


الدعاء ليس بمجاب . فلم آنه لیس من دعاء النبى صلل الله عليه وسل 


فإنه من المعلوم أنه لا توي كان الصحابة وسائر المسلمين ثلاثة أصناف: ٠‏ 
صنف قاتلوا معهء» وصنف قاتلوهء وصنف. قعدوا عن هذا i‏ وأكثر ٠‏ 
السابقين الأولين كانوا من القعود. وقد ا إن بعض السايقن الأولين ٠‏ 


قاتلوه . وذكر ابن حرم أن عار بن یاسر قتله أبو الخادية”“ وان أا الخادية 


(۱) به ETE‏ | : 
e (9‏ س» ب: أ بو العادية . والصواب ما أثبته» وسبق الكلام على أي الخادية . 


` „_ 00 


E EE E E 
.  .دحأ الصحيحين أنه لا يدخل النار متهم‎ 

ففی صحیح مسام وغبره عن جابر» عن ابی صلی اله عاي رسام أن 
قال : «لا يدخحل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة ٠ ٠.‏ 

وف الصحيح أن غلام حاطب بن أبى باتمةقال: : یا رسول الله لیدخان 
حاطب النار. فقال: «كذبت» إنه شهد بدراً والحديبية"  .‏ 
وحاطب هذا هو اللذى كاتب امشركين بخي الي صلى اله علب 

وسلم» وبسبب ذلك نزل": ا أا اَن منوا لا تتجذوا عَدوّى 

ودوم اولي لون إليهم بالمودة) [سورة الممتحنة: ]١‏ الآية» وكان مسيئا 
لى ماليكه» وشذا قال ملوكه هذا القول» وكذّبه البى صل الله عليه 
وسلم» وقال: «إنه شهد بدراً وا لحديبية» وق Yo: e‏ يدخل النار 
أحد بایع تحت الشجرة». ) 
وهۆلاء فيهم عن قاتل علا کطلحة* دازي وان کان اتل عار 
فیھم فهو أبلغ من غي te,‏ 
| وکان الذين بایعوه تحت الشجرة نراف واربعة وهم مالين ت 
a‏ علیھم ° ٤‏ خير“ کا وعدم الله بذلك فى سورة ۳ وقشمها بینہم 
| © سبق ذا اا ي ۲ /. | 


9 سبق للدت انق ۳۷۱ 
0 ن 


) ( 5 م ا 


. کل خی وهو تحریف‎ : OS 


0 - 


ايى ضل الله عليه وسلم على ثباية عشر سهاء لانه کان فيهم ماتا ) 
فارس» فقسم للقفارس تلات أسهم: سهأ له وسھمیں لفرسه» فصار ٠‏ 


امل الخل 2 الف 0 e‏ 


Wit, 


٤ ) وقد ذهب طائفة إلى أن اسم لافار سین وا 8 الیل‎ en 


كانت ثلاثمائة» کا يقول ذلك من يقوله من أصحاب بی حنيفة. 
وأما عل فلا ريب أنه قاتل معه طائفة من السابقين الأوّلينء کسھل بن 
حنیف› وعیار بن ياسر. کن الذین ل يقاتلوا معه كانو أفضل؛ فان سنحد 
این بی وقاص ل یقاتل معه» ول یکن قد بقى من الصحابة بعد عل افضل 
منه. وكذلك محمد بن مسلمة من الأنصار وقد جاءفی” الحدیٹ: أن 
الفتنة لا تضره» فاعتزل 'وهذا ما ادل به لل أن اقتال کان قبل فت 

بتأویل» > لإ يكن من الجهاد الواجب ولا المستحب. ‏ 
وعلل - ومن معه. - أولى باحق من معاوية وأصحابهء کا ثبت عن الننى 
صل الله عليه وسلم آنه قال : «قرق مارقة على خير فرقة من السلمينء 


تقتلهم اول الطائفتين ا فدل هذا الحديث عل أن علا ان باحق 


a 7 ٤‏ فکان قوم معه 


YAY b 


وقوم عليه . ثم إن هؤلاء الذين قاتلوه لم يخذلوا » بل مازالوا^ . 


)) انظر تفسير ابن كثير للاية (ط . الشعب) ١ r. ٠۸/۷‏ وقد ذكر الاحاديث الرارة ي هذا 


) الأمر. وسبق الحدیث فیا مضی ۲۸/۲ . وانظر ۲۳/۲ ۸ 
Mm‏ م a‏ 


4 ۱/١ سبق هذا الاک فيا مضی‎ )٤( a ` م فيه.‎ Mm 


)٥(‏ سبق هنا لمدیٹ فیامضی ۲۰۱/۱ © ت 


OV _- 


منصورین يفتخون البلاد ويقتلون الكقار: | 
وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ولا تزال طائفة 
من آمتی ظاهرين على احق » a SE OCA E‏ 
تقوم الساعة»"“ قال معاذ بن جبل : «وهم بالشام» . 
و مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«لا یزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة»” قال أحمد بن ج 
وغره : «أهل الغرب هم آهل الشام». 
وهذا کا ذکروه؛ فن کل بلد له غرب وشرقء والاعتبار ف لفظ النى 
صلی الله عليه وسلم بغرب مدینته» ومن الفرات هوغرب لمدينةء فالبيرة“ 
ونحوها على سمت المدينةء ک] أن حزان“ والر وة e ٠‏ ونحوها 
على e‏ وهذا يقال : إن قبلة هؤلاء أعدل القبلء بمعنى أنك 
تجعل القطب الشالى خلف ظهرك. فتكون مستقبل الكعبةء فا كان 
غربی الفرات فهوغربی المدينة إلى آخر الأرض» وأهل الشام أول هؤلاء . 


)0 سبق هذا الحدیث فیما مضی ٤٦۱/٤‏ . (۲) مضى هذا الحديث ٤11/٤‏ .. 
mm‏ قال ياقوت في «معجم البلدان» «البيرة ني دت مراع نا دقر ساط بی سلب 


. والثغور الرومية» وهى قلعة حصينةه‎ e 


0 0 قال ياقوت في «معجم البلدان» : «هی مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة e‏ وهی قصبة ٠‏ 
ديار مضرء بينها ويين يوم وبين الرقة يومان» . 
(ه) قال ياقوت : «الرقة : بمتح بفتح وله وثانیه وتشدیده . ees:‏ مشهورة على الفرات بینہا 
- وبين حران تلانة أيام» معدودة في بلاد الحريرة» لأا من جانب الفرات الشرقى» . 
)٦(‏ م: وسمساط . وقال ياقوت في «معجم البلدان»: «سميْساط : بضم أوله وفتح ثانية ثم ياء 
من تحت ساكنة وسين أخرى ثم بعد الألف طاء مهملة› مدينة على شاطى ء الفرات قي طرف 
بلاد الروم على غربى الفرات». . ۰ E‏ 


- OA- 


ا کی عل اھ اه ا ۶ E‏ :الله اال غ 
وانصر من نصره» [والذين قاتلوا معه لم پنصروا على هؤلاءء بل الشيعة أ 
الذين تزعمون انهم غتصّون بعل ما زالوا غذولین مقهورین لا بٌُصرون 
إلامع غيرهم : إما مسلمين وإما كقار» وهم يعون أنم م آنصاره] ۰ فأین 


امز اھ لن ترا ! وھا وای ھا نین کلپ عدا الحديث. 


قال الرافضى «الرهان ن رایع قولە تعالی: erg‏ إذا 


هوی ٭ مَاضل صاحبکہ وماغوى (سورة النجم: ]۲-١‏ روى الفقيه 
على ین ۰ e‏ بۈسنادە ٠‏ عن ابن عباس» قال : ۶ 


EEE ) 


الرافضى : 

البرهان الرابع : 
(والنسجم إدا 
هوی . .). . 


الخ . 


تقض کرکب؛ قال رسول اله صل اله علب رسام :من انقض ٠‏ 


هذا النجم فى منزلهء و فهو الوصی من بعدی» A‏ 


هاشم فنظرواء فإذا الكوكب قد انقض فى منزل عل" e‏ 
يا رسول االله قد“ غویت فی حب عللَ» فانزل | الله e‏ 


)۱( ما بين المعقوفتين في (م) فقط . و > (ص)» (ب). 
)۲( في (ك) ص ۰ (م(- - ص ۱١۱‏ (م).. ) 


)( ب ابن عل و کک المغازلى. 


(۵) له : لقد. 


_ ٥۹ 


والنجم إذّا هوى « مَاضل صَاحبكم وَمَاعَوّى) [سورة النجم. 
mM‏ 
الرد عليه من ٠.‏ والجواب سن و جو ه: اخذها: : المطالبة بصحتهء کا تقدم 
الوجه الأول ان القول بلا علم حرام بالنص والإجاع. ٠‏ 
| قال تعال : وولا ت ةه تقف مالیس لك به عِلْم) [سرر الإسراء: .]۳١‏ 
وقال: ول إا حرم ر ری الفواحش ما هر منبا وما طن الإ والبغْىَ 
بخیر الح وان 5 تشرکوا باللّه م يتل به طاتا وان ا تقولّوا عل الله مال 
تَعْلَمودَ [سورة الأعراف: : {YY‏ | 
وقال: وما ا مء حاجن فنا لم : به عل َل امون فب 
لیس اکم , ع [سورة آل عمران: .]١‏ 
وقال : ومن التاس من ادل ف الله ۾ بغير عم 4 [سورة اع : [r‏ 
وقال: الین ادون ف آیّات الله بغیر سَلْطانِ ام کر مفتا عند 
الله عند الَذِينَ آمنوا) [سورة غافر: ۳٠‏ ]° 
والسلطان الذى أتاهم هو الحجة الآتية من عند ال ک قال: 3 


رتا لبهم سلطانا َه ينكل با کانوا به بُشرکونٌ [سورة ارم : (o‏ . 
وقال: وام لم سلطا مین « قاو ۰ hE SE‏ 
الصافات: [oV e‏ ) 
ۋقال: 3إ جن انهه توق أشن رام شون له ابد 
صان [سورة النجم: ۲۳] . 


0 في جميع النسخ حرفت الأية إلى إن انين . 


E 


/ فما ججاءت به الرسل عن اله فهو ساطان» فالقرآن"" سلطانء والستة: wt‏ 
سلطان» لکن لا يعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم جاء به إلا بالنقل ٠‏ 
الصادق عن الهء فکل من احتج بشىء منقول عن النبى صلی الله عليه 
وسلم فعلیه آن يعلم صحته» قبل آن یعتقد موجبه ویستدل به وإذااحتج . 
ioe ale i a GSS‏ 
لذا لم نن ۱ الكنب الصتفةق ا ت ضار الاعتباد 
على جرد ما فيهاء ا الاستدلال بشهادة الفاسق» الذى يصدق تارة ) 
ویکذب أخری. ل لوم بعلم آن فیها ناء aR‏ 
نقه من رواها. ) 

وبيننا وبين الرسول مون من السنین*» وحن نعل افر ورة اف 
ينقل الناس عنه وعن غيره صدقاً وكذبا“. وقد رُوی عنه أنه قال : E‏ 
سيڪذب عل فان کان هذا الحديث صدقاًء فلابد أن يذب عليه» وإن ) 
کان کذبا فقد کڏب عليه وإ“ کان n‏ أن يجج ف ا : 


فرعية بحدیث حتی یبینٰ E‏ حتج ف ا الأصول» 
التى يقدح فیها ف حيار القرون وجماهیر ا وسادات اولياء الله 
۰ المقربين» بحیث لا یعلم چ ب ابه صدقه؟ ‏ ) a‏ 
7 م ب ورا 
(۲) س» ب: یعلم. 


(۳) ن س» ب ا ف 
: )6( ن م س: : صدق وکذب» ف 


(ه) , ب : وإد. 


ah 


وهولوقیل له: أتعلم أن هذا وقع؟ فان قال : أعلم ذلك فقد کذب. 


فمن أين“ يعلم وقوعه؟ ويقال له: من أين علمت صدق ذلك وذلك 


الوجه الثانى 


إعا] لا عرف إلا بالإستاد" ومعرفة أحوال الرواة؟ ونت لا تعرفه» ولو 
أنك عرفته لعرفت آن هذا كذب . 


وإِن قال: لا ا ذلك. فكيف يسوغ لك“ لاحتجاج Yk‏ تع“ 
صحته؟ . 
الثانى : أن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وهذا المغازلى“ 
لیس من آهل الحدیث کابی نعیم وأمثاله۔ ولا هو یضا" من جامعی 


هذا م يکن الحديث من صنعته» فعمد إلى ما وجده من كتب الناس من 


فضائل عل فجمعهاء كا فعل أخطب خوارزمء» وكلاها لا يعرف 
الحديث› وكل منه بروى فيا جعه من الأكاذيب الموضوعة» مالا فی انه 


كذب على قل علماء النقل والحديث". ‏ 
ا Kas‏ آحدها تعمد ““الكذب فے| بنقله "0 ف الذى 


(۲) ما ساقطة من (ذ)» (ص)» (ب).. 
(۳) ن: بإسناد. 
)٤(‏ ب:له. 


(ه) ۰م» ب: یعلم . 


(۸) س ب: النقل بالحديث . )٩(‏ م : ولیس يعلم . . 
)۱١(‏ ف س: تمده م: تعمد 0(٠‏ م: فیاتقله. 


¥ - 


تيقناه أن الأحاديث التى يروونها"'فيها ما هو كذب كثير” باتفاق أهل ٠‏ 

العلم» وما قد كذّبه الناس قبلهمء وما وأمثاما- قد يروون ذلك 

) ولا يعلمون لاا وقد یعلمون آنه کذب . فلا e‏ آهل ا 

العلم بأن / هذا كذب؟ أو كانا مالا يعلهان ذلك؟ ٣ ٠‏ 
وهذا الحديث ذکره الشيخ " أبو الفرج ف «الموضوعات ۵ لکن سياق o.‏ 
آخر من حدیث محمد بن مروانء عن الكلبى» عن أبى صالح» عن ٠‏ 

ابن عباس قال : لما عر- ج بالنبى" صلى الله عليه وسلم إلى السماء + 

وأراه الله من العجائب فى كل سماءء فلا اصح “ جعل محدّث الناس عن . 

عجائب ره" فکڈبه من أهل مكة من كذّبه» وصدَقه من صدَقه» فعند . 

ذلك انقض نجم من السماءء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فى دار 

من" وقع [هذا "فهو خلیفتی من بعدی. فطلبوا" "ذلك النجم" 

فوجدوه فی دار عل بن طالب [رضی | الله e‏ فقال او مكة : 


)۱( م: يرونا ) 
(۲) كثير: ساقطة من (م) . 
(۳) الشي 0 
)6( ) 


VT -PVY/ 

)٥(‏ اذكر ابن اورت سیاقا طویلا بیدا ا a‏ الخ 

)| م: لماخرج النبي؛ س» ب ا ولیت من (ن)» كناب «الوضوعات... 

س» ب: فأاصبح. Ê e» ٠‏ ا 

(۸) ل¿ س>بت: ٠‏ عن المجائب؛ الوضوعات : من عجائب ره 

(). ۰ ب (فقط) : انظروا في دار من 

E‏ (م):هذا. 
() الموضوعات : قال: فطلبوا. . . ml‏ 
(۲) النجم: ساقطة من (م). ) (۱۳) رضی الله عنه: في (م)» الموضوعات فقط. 


= 


٠‏ ضلّ حمد وغویء وهوی أهل بیته "“ ومال | لی ابن عله على بن بی طالب 
رضی: الله عنه» فعند ذلك نزلت هذه السورة: والنجم إذا هوی ٭ 
ما ضل صَاحبْکم O E‏ القرج"" : 


«هذا حدیت موضوع لاشك فيه » وما برد الذى و وما أبعد ما ذکں 
وف e‏ ظلات ابر e‏ ا وحمد بن 2 


الین ب يقولون: إن علیا ا یمت» ا يرجع م إلا الدنياء روا سا 
قالوا : أمير المؤمنين فيها . لايل الاحتجاج به. قال: والعجب" من 
تغفیل" من وضع هذا الحديث» فزت ما لە ا ف العقول" من 

أن النجم يقع فی دار وي یثبت إلى أن يئ" ومن بلهه آنه وضع هذا 
۰ الحديث على ابن عباس » وکان ابن عباس زمن e e‏ 
٠‏ فکیف یشهد تلك الحالة "ویر ور بها n EE‏ 

)١(‏ الوضوعات: وهوى إل آهل بيت 

. الموضوعات : وما ينطق عن قو إن ھوللا وحی یوحی‎ MM 

)( بعد کلامه ق مباشرة ر ا 


3 3 ن س: :بن خان 


نبا مالايضلع ٠ ٠٠ ٠‏ () الإضوعات: الحقول. 
J)‏ 0 اموضوعات : : ویثبت حتی یری. (11) الموضوعات: في زمن . . 
() ن م: الحال. ) 


- £ 


قلت: إذا يكن / هذا الحديث فى تفسيرالكلبى العروف عن فهو e ٠‏ ) 
ما وصع و وهذا هو الأقرب . قال أبو القرج " : «وقد سرَّق هذا 
الحديث بعینه قوم وغیروا إسناد n‏ باستاد غریب من ا 


أبى بكر العظار» عن سليان بن أحد الصرى» ومن طريق أبى قضاعة 
٠‏ ربيعة بن محمد حدثنا ثوبان بن إبراهیم حدنا مالك بن غسّان 
) النہشلىء > عن انسر“ قال: انقض کوکب على عهد ال صل الله عليه ۰ 
وسلم > فقال النبى 2 الله عليه وسلم : انظروا إلى هذا الكوكب فمن 
انقض فی دارہ فهو خليفة "من بعدی . قال: فنظرناء فإذاهو قد" انقض 
فی منزل عل فقال جماعة" : aE‏ فانزل الله . 
ا ولجم د هوی مَاضل N‏ رتاغری | الآيات' e‏ 
() بعد کلامه السابق مباشرة. . 

)( م ي: : ورووا. ) ) 
)۳( بدلا من عبارة «ؤزووة بإسناد غریب» ذكر في «الموضوعات» N‏ 


أخمد. ٠‏ إلى أن وصل إن أ بو الفضل نصر بن محمد بن يخقوب المطاره ثم استمر ف ذكر . 
() الموضوعات N ny‏ 
ا قال : حدثنا ثوبان بن إبراهيم ال قال: e‏ 
غسان النہشلىء قال : حدثنا ثابت عن أنس بن مالك ) | | 
)٠(‏ الموضوعات : الخليفة. 


)W(‏ قد: ا 


٠ الموضوعات: عل بن أبي طالب‎ )۷( ٠ 
الموضوعات : جماعة من الناس.‎ (A) 
. الموضوعات : والنجم إذا هوى» إلى قوله : وحى يوحى‎ ) ۰) 


o. 0 -‏ ۰ 
۳e‏ منہاج السنة النبوية ج۷ 


) النجم: [Y1‏ &: قال ا «وهذا (الحديث] هو المتقدم 0 سر قه ۳ 


الوجه الثالكث 


بعض هؤلاء الرواة فر إسناده» ومن تغفیله وضعه إياه على أنس؛ فان 
أنساً لر يكن بمكة زمن“ المعرا- ولا حین نزول هذه السورة”“ » لأن 


المعراج كان قبل الهجرة بسنة» وأنس إنا عرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة» وفى هذا الإسناد ظلمات . أآما مالك النهشلى فقال ابن 
حبّان : يأتى عن الثقات با لا يشبه حديث الأثبات. وأما ثوبان فهو أخو 
ذى النون المصر E E‏ 
متروکه» وأبوبکر“ العطار وسليمان بن أحمد مجهولان» . 

الوجه الثالث: أنه ما يبن أنه کذب أن فيه ابن عباس شهد نزول سورة 
النجم حين انقض الكوكب فى منزل عللّ» وسورة النجم باتفاق الناس من 
آل ا 5 لیک وا غا ن مات النبی صلی الله عليه وسالم کان 
مراهقا للبلوغ لم يحتلم بعد هکذا ثبت عنه فى الصحيحين . فعند نزول 


هذه الآية : إما آن ابن عباس لم يكن ولد بعد وإما أنه کان طفلا لا يمیزء 


فان النبى صلل اله عليه وسم لا هاجر كان لابن عباس نحو خس" 


سنین» aa E‏ > فنا من أوائل 
ا 2 
( کلمة وا تة من (۵)»› > (س)› »> (س) . وي اموضوعات» م ا 


ا 
(۳) الموضوعات: إنا سرقه. )٤(‏ الموضوعات: فغيروا. 
(ه) الموضوعات: في زمن . NEO‏ 
(۷) الموضوعات: وأبو الفضل . (۸) ن س: الخمس. 


E 


الوجة الرابع E‏ 1 ينقض قط کوکب إل الأرض بمكة ا باللدينة الوجه لاع 
ولا غرهما. ولا : بعث النبى صلى الله عليه وسلم كثر الرمى با شهب» ومع ٠‏ 
هذا فلم" ینزل کوکب إلى الأرض . وهذا ليس من الخوارق اتی 0 

) الالء بل هو من الخوارق الى لا يعرف مثلها ف العام ولا یروی مثل 
هذا إلا من [هومن] وقح" الناسء وأجرئهم على الكذب. وأقلهم حياءٌ _ 
ویتاء ولا ریچ اا واقلهم معرا . 
وعل|. ) | 
الوجه انخاس : أن زول سور النجم کا کان نی أول الإسلا وع | إذ الوجه الخامسن 
ذاك کان صغیراء والأظهر آنه 1 یکن احتلم ولا تزوج بفاطمة» ولاشرع 
بعد فرائض الصلاة أربعا وثلاٹا واثنین» ولا فرائض ولا حج ) 
ولا صوم رمضان" ٤‏ ولا عامة قواعد الإسلام.. 

مر الوصية بالإمامة لو کان حقا ا و يوم 

Sp PT 

الوجه السادس : أن آهل العلم بالتفسیر متفقون على حلاف هذاء وأن الوجه السادس . 
التبم به: إما نجوم الساءء وإما نجوم 8 eh‏ 
يقل ا حد: نه کوب نزل فى دار احديمكة: ' 

الوجه السایع ا ا اه سل اف عله رملم: , : «غويت» e‏ 


3 م‎ MM 
س»› ت :الان اوح‎ ) (CY) 


. ن» س» ب: ۾ حتلم‎ Mm 


0 البيت» + ساقطة من‎ e عبارة‎ o 


= 


وک والكفار ۾ يكن النبى صلى الله عليه وسلم يأمرهم اریت قبل 
- الشهادتين والدخحو فی الإسلام. 


الوجه الثامن 


Ab 


الوجه الثامن : أن هذا النجم إن كان صاعقة› eT‏ الصاعقة 


فی بیت شخص کرامة / له» وإن کان من نجوم الساء فهذه لا تفارى 


الفلك» وإن کان من الشھب فھذہ' بُرمی بہا رجوما للشیاطین» وهی 
لا تتزل إلى الأرض. ولو قر أن الشيطان الذى رم بها وصل إلى بيت 
عل حتی احترق بها و ا | 


فصل 


قال الرافضي * : «البرهان الخامس: قوله تعال : إت یرید 


o #‏ ا رو س ۸ o‏ 


الله يذهب عنم الرْجْس اهل ليت ويطهركم تطهيرا) [سور 
الاحزاب: [rr‏ فروی* أحمد بن حنبل فی مسنده عن واثلة بن 
i‏ مع 


قال : طلبت علا فى منزله» فقالت فاطمة [رصی الله ) 


عا[ : ذهب إلى زول الله صل الله عليه وسلم. . قال: فجاءا 
| جیعا فدخلا ودخلت معهاء فأجلس علا عن يساره» وفاطمة عن 
يمينە› والحسن والدين بين يديه » ثم التفع e‏ 


.( 17- (م)‎ ۱١۱ في (ك) ص‎ Mm 


) (ه) م: للى.‎ ٤ . :رزوی‎ O 
| م: عليها‎ .)۷( E رض الل عنا: ي (م) فقط . وني (ك):‎ )( 


TAL 


وقال: ا زي يد الله ليُذهبَ نکم ال ت مل ليت 5 
هیر الهم إن هؤلاء أهلى حا NT RR‏ 
٤‏ وعن أم سلمة قالت: إن ایی صلی اله عليه وسلم کان فی 
بيتهاء فأتته فاطمة رضى اله عنې ا ببرمة فيها حريرة» فدخحلت ہا 
عليه فقال": ادعى زوجك وابَيّك. قالت: فجاء عل 
والحسن والحسین فدخلوا وجلسوا يأکلون" من تلك ريرق 
وهو وهم على منام له عل" وکان تحته کساء خیبری“ . قالت : 
وأنا فى الحجرة أضلل“ فاأنز ل الله تعالى هذه الآية: إا یرد ید 
هذهب عَنكُمُ اجس اَهَل اليَتِ وركم تهر قالت: 
فأخذ فضل الکساء وکساهم به» ثم أخرج يده فالوى ا لل 
الساءء وقال: هؤلاء آهل بیتی» فاذهب"“ نهم الرجس 
3۰ لیم اد جو امل بی» اللهم إن هؤلاء ا 

(۲) ك: عليها السلام. 

۳( ك : قال . 


ا(6 كإااعى لى ا 
)0( ن م ب: e‏ وشن زاین لیم ادام 


O -‏ ك 


e MM‏ : کذا ي (ك» ( (ن). وني (م) الكلمة غير متقوطة. وني (س»» (ب): جیری. 


( أصلى: ساقطة من (ك). 


8 ۰ س» ب: e‏ : یدیه فالوی چا" 


4 - 


) وطهرهم تطهیرا . وكررذلك . قالت: فأدحلت رأسی وقلت : وأنا 
معهم” يا رسول الله قال : إنك إلى" خير 


وف هذه الآية دلالة على العصمة» مع التأكيد بلفظة : إن 


وإدخال* اللام ف الجحير والاختصاص ى الخطاب بقوله: 


رل البيت» e i E‏ والتاکید ی 


الرد عليه 


ولانه“ ا ف عدة من من أقواله کقوله وال ا تقتصها“ این 
بی قحافةء » وهو یعلم ۳ أن محل منہا سحل القطب من الرحی . وقد 


ثبت نفی الرجس عه فيکون صادقا» فيکون هو الإمام» . 
والجو‌اب: آن هذا الحديث يث“ صحیح ف الجملة؛ فإنه قد ثبت عن 


الى صلی الله عليه وسلم آنه قال لعل وفاطمة” وحسن وحسین*' : 


الهم إن هؤلاء اهل پیتی فاذھب عا عنهم الرجس ا e‏ 
سء ب: فکرر. . 
() ك:معكم. 


(۳) ك:عل. 


O‏ : ويإدخال. 


bl (9)‏ ہیں المعقوفتين في (ك) فة فقط وسقظط من جيع النسخء وإثباته يقتضيه سياق 


î‏ © ن س» ب: : فیکون الإمام» وهو تحريف. 


سء ب وهو تحريف. 


) کک °7( i‏ 6 (() ن س: أو فاطمة . 


(۱۲) س: والحسن والحسین. . (۱۳) سبق هذا الحدیث فیا مضی ٠.۴۲/٤‏ 


N 


وروی ذلك مسلم عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى. ال عليه ٤‏ 


وسل غداة وعلیه مرط مرل" “ من شعر أسود» فجاء الحسن بن عل 


) فادخل ٠‏ جاء الحسين فأدخله e‏ ۴ جاءت فاطمة ة فادخلها 3 ٤‏ ) 


س ا البيت ھت ا ٠ i E.‏ 
٠‏ من رواية اد والزمذی» لکن ایس ى هذا دلالة + على عصمتهم | 
ولا إمامتهم. ٠‏ 
وحقیق ذلك و ف اسن ت > أن وله : ا بريد لله i‏ 
عنم الرس مل الت ويه ركم تطهیراً)» کقوله : م رید الله 
ليجل عم من حرج 4« [سورة الائدة: :1“ وکقوله : یرید الله بكم ال 


رر کار ا 


ولا یرید : م اسر (سورة ايفرة : ۰ وکقوله :  :‏ بريد الله لين لَك 


مدیم س اين ن قبل وب عَم وال ليم حكيم »لل 
ر ك ريد اين رة اشرات أن نميأو تا عي 


) ) [1-٦ ا‎ 

فإن إرادة الله فى هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك“ المراد و شف 

به » ونه شرعه للمۇتان وأمرهم به» لیس ف ذلك آنه ا هذا 

ولا آنه قضاه وقدّره» ولا أنه يكون لا عالة. ڪڪ 
ا نی صل اف عله رمام د تول لد الا 


۵ س: ا 


ص کرت فیا سیق ۲۷/4 کان اديت في سام اياي ولد فرج اله 
© ن» س: : بذلك. 


A 


قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» 


فطلب" من الله هم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن 


ت 2 الله بأنه قل أذهب ا الرجس e‏ ل يحتج لى الطلب 


i‏ 5 ر القدرية أظهر؛ فإن إرادة الله عندهم ۾ لا شمن وجو 


المرادء بل قد یرید ما لاٴیکون ویکون مالا یرید فلیس فی کونه تعالی 


۳ 3 ) 


مريداً لذلك ما يدل على وقوعه . 
وهذا الرافضى و قدرية» فکیف يحتجُون بقوله : ا بريد الله 
ليْڏهبَ عَنكم الرس هَل ّت على وقوع المر اد؟ وعندهم أن الله قد 
أراد یمان من على وجه الأرض فلم يقع مراده؟ ‏ 
وما على قو ل آهل الإثبات» فالتحقیق فى ذلك آن الإرادة فى كناب لن 


نوعان: إرادة شرعية د دينية تتضمّن 1 څبته ورضاه» وإرادة كونية قدرية ) 


ا خلقه وتقدیره . ) 


الأى ل مثل هؤلاء الآيات . 


0 والثانية مثل قوله تعالی ن یرد الله ان يه يشر صذره شلام 


ET 


ممن يرذ ان بُضلةُ لت صذره ضيقا 2 کات يَصَعْدُ ف السام « [سورة 


[1e الاتعام:‎ 


وقول نیح فتن شج إذأرت أذ مح نقذ 
| یرید ان ليک [سورة هود : [f‏ 


VY 


وكير من البتة" والدرية بعل الإرادة رعا واحداء كا لون 


لإرا ادة والمحبة شیا واحدا. 


ثم القدرية يفون إرادته ّا بی" أنه مراد في آیات التقدي *واولىك " 1 
ینفون إرادته تًا بین آنه مراد فی آيات التشریع: » انه عندهم کل ماقیل: ر 


«إنه مراد» فلاید“ أن یکون کائنا. 


وا قد آخیر آنه یرید / أن توب على لزنن وان يرهم »و ا 


ص ۸4^ ) 


تاب» وفيهم من 1 یتب » وفيهم من تطهرء وفيهم من يتطهر. وإذا 


الآية دالة على وقوع ما ا من لتطھیر وإذهاب الرجس» باز بمجرد 
الاية ثبوت ما ادعاه. ) 


ای ذلك أن ازاج النبى 1 الله ا ي الآيةء 


والكلام في الأمر بالتطهير بإ عجابه » ووعد الثواب على فعلهء و 
ترکه . قال تعالی : «يانساء النبن مَن بات منك باحك حشة نة يُضاعَف 


ر 


الْعَذَابُ ضِعْمين كان اک کل ل ماه نبت بی ل شر 


عمل صاطلا نوا ارا رین واضخذتا ها رقا ري هنا ا ی 
كاحي من الاه إن اتفيتن فا َخْضَعَنَ با 


مَرض ¢ [سورة 2 ا ل قولہ ینن الل و ل ب ل 


0 م : من الستة. . 

CF‏ م يىین. 
mm 0‏ ن : في الآيات و صس» ب : في الآیات التشريع . : 1 

٤(‏ : ي (ن)» (م) فقط وسقط من (س)ء (ب). وفي (ن) e‏ ری و 
) - في باب التشريع a‏ 
۰ ۵ و چ 


NY 


قلعت : ع الا : هل الت ب ویطهرکم تطهیرا) [سورة الأحزاب : ]٠۳‏ . 
٤ ٤ ٤‏ فا لخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم » ومعهن الأمر والنهي ‏ 
والوعد والوعيد : كن ماين ماقي خاامن المتبعة الى تعتهن م رهن 
من أهل البيتء جاء التطهير بهذا الحطاب وغيرهء ولیس" ختصًا 
بأزواجه» بل هو متناول لأاهل البيت س وعلي وفاطمة والحسن 
والحسین احص من غيرهم بذا بذلك» اا خصّهم النبي ل 
وسلم بالدعاء هم . TT‏ 

وھذا کا أن قوله : و لسجد ا غل ری بن ار اول 23 € [ سو 
التوبة: ]٠١۸‏ نزلت بسبب مسجد قباءء لکن لکن الحكم يتناوله ویتناول ماهو 
أحق منه بذلك وهو مسجد المدينة . ) 

رعا بوت مئت ق لح عن یي ل الا عب ملم اه 


هذه“ 


و قباء کل سبت ماشیا 
وراکباء فکان و ي مسجدله f‏ الجمعة ص قباء بم 


8 وقیرلیس.‎ ETT ن» ب:‎ @M 
الحديث عن أي سعيد الخدرى رضى اق سنن الترمذي ركاب ف‎ (™ 
) وتصه : تمارى رجلان في المسجد الذى أسس على‎ )۰ ٩۷ القرآن» سورة التوبة حديث رقم‎ E 
. هو مسجد قباء» وقال الأخر: هو مسجد رسول الله صلى‎ SS 
: الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هو مسجدى هذا» . قال الترمذي‎ 
. وها حديث حسن صحیح» وقد روى هذا عن أي سعيد من غير هذا الوجه.‎ 
(كتاب المساجد» یاب ذکر | المسجد اس عل‎ ٠۰١/۲ والحدیث فی : سنن النسائی‎ 
| ) . Yo FFI <11 .۸/۴ التقوی) ؛ المسند (ط. الحلبی)‎ 


VN 


السبت* . وکلاهما مؤسس على e‏ 
ا وهکذا أزواجه وعليَ وفاطمة والحسن والحسين ”کله . ا ابیت 
لکن علا وفاطمةء والحسن ا احص بذلك من أزواجهء وهذا ۳ 

وقیل : ا ورووا حذیعا آل عحمد کل مؤمن تق روا . 
الحلال ومام ف «الفوائد لهه وقد احتج به طائفة من ¿ أصحاب جمد 
ا وهو حدیثٹ موضوع”. وبنى على" ذلك طائفة من الصوفية أن ۰ 
آل محمد هم خواص الأولياءء كما ) کا دکر الحكيم الرمذى. 

والصحيح آن آل عمد هم آهل يته » وهذا هو المنقول عن الشافعى 
وأحمدء وهو اختيار الشريف أيى جعفر وغررهم . لکن هل ازواجه من آهل 
)١(‏ الحديث عن عبداله بن عمر رضى الله عنهها في : البخاري 11/۲ (كتاب فضل الصلاة في . 

مسجد مكة والمدينة › باب من اتی مسجد قباء کل سبت) ونصه : «كان النبي صلى الله عليه 
وسلم یاتی مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکبا» وکان عبدالله رضی الله عنه یفعله» . وجاء 
ذلك ضمن حديث فى الباب الذي قبله (باب مسجد قباء) ۲/ . ss E‏ 
مسلم ۱۷/۲ ۰ (کتاب الج › SE WC‏ >( 
(۲-۲) : ساقط من (س)» (ب). . 

هم : ساقطة من (س)» (ب). 
)£( س» ب: د . 

(O‏ ذکر الحجديث السيوطى ف «الجحامع الصغي» بلفظ : آل محمد کل تقي» وقال: ا 
: «الطبانى في الأوسط) عن أنس» وقال الالبانى عنه قي وضبيف الصغير وزيادنه» : 


«ضعيف جدا. 


0m‏ : ساقطة من (م).. 


e Ya. 


بیت؟ عل قولین» هما روایتان عن أحمد: أحدهما: نهن لسن من أهل . 


البيت. ویروی هذا عن ريد ين أرق" e e‏ سح حح - ل 


rr /& 


) O O EES 


١‏ الصلاة غل : «اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته”. 


ولان امراة إبراهيم من اله وأهل يته » وامرأًة لوط من اله وال بب بیته » 


بدلالة القرآن فکیف لا یکون زواج محمد من آله وأهل بیته؟ . ۱ 


ولان ذه الاب تب عل آنین من عل بیت : إلا م یکن لذكرذلك فی ٠‏ 


اتر a‏ أنه قال : إن 
ال بنی لان“ اليسوا ل بأولياءء وان ول الله یماج المؤمنین» فبین 


ان / اولیاءء صالح المؤمنين . 


e‏ فی خدیث آخر: ا تی اتقون ن جيك کار أبن کانوا»". 


€ سبق هذا الف ف‎ m 


)5( م : آنه قال : ال آي فلان. . 
)0( الغ ع ن الفا شى الله عنه في : البخاري e ٦/۸‏ الأدبء اب يل 


٠‏ الرحم ببلالها) ونصه : أن عمروبن العاص قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا 
خير سر یقول: EE as‏ 


) اۇالقيت ۋ ق لم 1١‏ ا و لاان بات موالاة ت غرم 
المسند (ط. الحلبي) ۲۰۳/٤‏ . 


ا » م اجدادیت یلا الفط کن جا ادبت سلا عن سماد ین جل ری اف هف ) 


V2 


وقد قال تعالی : ون تارا عليه إن الله ُو مولا ويي وصالخ 
الْمُرمبني [سورة التحريم : E . ]٤‏ 
وف الصحاح عنه عنه آنه قال ٠:‏ «وددت أنی رأیت إخوانی» قالوا : آولستا E‏ 
) إخوانك؟ قال" مل م أصحابی» و|خوانی * توم بانون" من بعدی | 


يۇمنون بی ولم یرونی 8 


المسند (ط. الحلبي) ۲۴٣/١‏ ونصه. . عن معاد بن جبل قال : لا بعثه رسول الله صلل ال" 


عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول اله صلى الله عليه وسلم يوصيه» ومعاذ راکب ٠‏ 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته» فلا فرغ قال : : «يا معاذ إتك عسى أن 
لا تلقانی بعد عامي هذاء » أولعلك آن تعر بمسجدي هذا أو قبري» قیکی معاذ جشعا لفراق 
رسول الله صل الله عليه وسلم» » ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال : : إن أولى الناس 
بي المتقون من كانوا وحیث کانوا» . . وصحح الألبانى الحديث في «صحيح الجامم المصغي 
۱A۲ ۱۸۱/۲‏ . وقال ابن الئرر قي ية في غريب اديت : e‏ ابمزع لفراق 
الإلف». | ) ) | 
(۱) ۰ س» ب: :بل اتم اخوانی» واسحای را 
(۲) ن: قوم اخرین يأتون..  ١‏ 
)۳( الحديث عن أي هريرة رضی ى الله عنه في : ۱ ركاب الطهارة ت اتب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء) ونصه. . عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ۾ 
وسلم أتى المقبرة فقال:. «السلام علیکم دار قوم مؤمنین» وإنا إن شاء الله بکم 
لا حقونء وددت آنا قد رأينا إحواننا» . قالوا: : أو لسنا إخوانك يارسول الله؟ فقال: 
وأنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد . . فقالوا: : كيف تعرف من یات بعد من 
متك يارسول الله؟ فقال: : «أرآیت لو آن رجلا له خیل غر حجلة بون ظهری خیل 
مم ّم آلا یعرف خیله؟» قالوا : : بى يارسول الله . قال : : «قإنهم يأتون غر عجلين Ù‏ 
من الوضوءء وأنا فرطهم على الحوض» ألا ليذادن عن حوضى كا يذاد البعير الضال, . 
أنادیم : : الاهلم فيقال: إنهم قد بڌلوا بعدك» فأقول: : حقا تحقا . والحديث 
في سنن النساثى ۱ (کتاب الطهارةء باب حلية الوضوء)؛ سنن ن ابن ماجة ٍ 
e NEE 184/1‏ الزهدء باب ذكر الحوض)؛ ا ۱ ۲ (کتاب | 


-VV- 


وإذا كان كذلك فاأولياؤ اتقون بينه ويينهم قرابة الدين والإيمان 
والتقوی. وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية ”. والقرب بين 
- القلوب والأروإح أعظم من القرب بين الأبدان. ‏ . 

وهذا کان أفضل ا لخلق أولياژه امتقو ن . واا أقار به ففيهم الس 
والکافرء والبر والفاجر. فإن كان فاضلا"“ منهم کعلي رضی الله عنه وجعفر . 
- والحسن والحسين» فتفضیلهم ^ با فيهم من الإيمان والتقوي » وهم آولیاژ 
بهذا الاعتبارء لا بمجرد النسب» فأولياۋە أعظم درجة من آلهء وإن صل 
على آله ا ل“ قفن 0 ذلك أن یکونوا أفضل من أولیائه الذين ن 
يصل عليهم» فإن الأنبياء وامرسلین هم من أولیائه» وهم أفضل من هل 
بیته» وإن لم يدخلوا فى الصلاة معه تبعا فالفضول قد ختص بأمر 
ولا يلزم se‏ 
علیه» کا ثبت ذلك فی 


ودلیل ذلك أن آز واجه هم من ب 
الصحيحين؛ a‏ ثبت باتفاق اناس ا ان الأنبياء اا 


) اهارت باب rn‏ الوضوه)؛ اا المسند (ط. A ۲/16 o‏ وجاء 
الحديث ف (صحيح الجامع الصغیں ۷/7 ۰ وقال السيوطى ات الحديث ف نند 
احددمن نتن ری اھ عه 0 
ب : الطبيعية.. ) 
MW‏ ب رفقط): 2 
)له : ساقطة من (سن)ء زر (ب). ۰ () س: يتقضص: 1 : 
dg i‏ : وقد.. 


-VA- 


فإن قیل: فهب آن القرآن ل لا یدل على وقوع ‏ ما ی من الت e‏ 


وإذهاب الرجس؛ لک دعاء النبي صلی ان الله عليه وسلم ۳ بذلك یدل ) 
) على ور فإن دعاءه مستجاب ) ) و 


لرجس» فضلا عن أن يدل على العصمة والإمامة. " 
وما الاستدلال بالخدیث / فذاك مقام ا 


5 أن القرا ان لا یدل ما اعا م من ثبوت ن“ ” الطهارة و وإذحاب ۰ 


ثم نقول في اقام الثاني : هب أن القرآن دل على طهارتهم وإذهاب . 


1 ارجس e‏ کا أن الدعاء امس جات )0( “ لابد أن يتحقق 8 € د ۾ طهارة 


اللي مل اقا نو المرب الع في اتیل هه مرها 


أن لا يصدر من واحدة منهن طا فإن الخطأ مغفور هن ولغيرهن . سياق 
الآية يقتضى أنه يريد ليذهب عنهم الرجس - الذي هو الخبث 


و“ : 


ا الذنب عل وهن : کا ف قوله: وتاب a‏ 


کالفوا حش - ويطهرهم تطھیرا من الفواحش وغررها من ا 


ت 4 وقوله : 3 م اس هرود 1 [سورة الأعراف: cA‏ فإنه قال 


a O 
) ) . ب : بثبوت‎ Oe 
ey ن س» ب‎ | (٤( 


٤ ٠ الجاب.‎ : n ) 


VA 


فیها: تبات يگنا َة م يَُاعَف ا لداب فين وسور ) 
الأخزاب: ٠ .]۳٠‏ ) 
والتطهير عن الذنب إما أن لا يفعله العبد. وإما بأن يتوب منه كما في 
قوله: إخذ من امام صِدَقَةَ تطهرهُم ورکیم ¢ [سورة التوبة:  ]1٠۴‏ 
[لکن]" ما أمر الله به من الطهارة ابتداءَ وإر ادة فإنه يتضمن نيه عن 
الفاحشةء لا يتضمن الإذن فيها بحال» لکن هو سبحانه ينی عنہاء 
ويأمر من فعلها بان یتوب متها 

١ TTT E IRE‏ الله 
باعد بینی وبين خطایاي کا بين اشرق اجرپ واغسلني 
بالثلج والبرد والماء الباردء الهم تھ نقني من الخطایا کا ينقي الثوب الأبيض 
من الدنس»“۔ 
2 آنه قال لعائشة رضی الله في قصة قصة الإافك قبل أن 
يعلم التي صل الله عليه وسلم براءتہاء وکان قد ارتاب في آمرهاء فقال : 
«يا عائشة إن كنت بزيثة فسيبرئك الله ء وإن كنت ألمت [بذنب]۵ 


لکن: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). ٠‏ 
™( الدیث- مع اختلاف في الالفاظ عن آي هريرة رضی اق البخاري ۱ 80/1 
(كاب الآذانء باب مايقول بعد التكبير)؛ مسلم ٤۱۹/١‏ (كتاب المساجد ومواضع ‏ 

الصلاةء باب ما يقال بين تكبير الإحرام والقراءة ؛ سنن ابي داود ۱ /۲۸۸- ۹ ر(کتاب 
الصلاةء باب السكتة غند الافتتاح)؛ سنن النسائی ۱ (کتاب الطهارةء ات الوضوء 
بالثلج) . والحديث في سنن ابن ماجة والدارمي ومسند أحمد. 
)٤(‏ بقنب: ساقطة من (ذ)ء» (س)ء (ب)۔ 


-A*- 


) فاستخقري اله وتو اليه فإن العبد إدا ار بذننه ۳ تاب قاب 8 


عليه“ : 


وا لفظ «الرجس» أصله القت ت به الشر ل 3 AE‏ 


وإفاجتنبوا الرس من الأوتّاني [سورة ك ا ویراد به الخبائٹ ) 


المحرمةء كالطعومات وامشرويات» كقوله: قل لا جد فيا وجي ل 


f م‎ 


a‏ طعَمه إا ان يون ميه او دما مسفوحا اوم زیر 
رجس ی اوفشى4 | [سورة الانعام : Nie‏ وقوله : j}:‏ مر ويسر والأنصَابُ 


e‏ م e‏ ہے ا 


والازلاء رجس من عمل الشَيْطًاني [سورة الائدة: 1۰[ وإذهاب ذلك 


l4 


0 لکله . ونحن ن تعلم آذ الله أذهب عن أولتك اا السادة 2 
ولفظ ا عام يقتضي أن الله [يريد] ان“ يذهب جميع ارج . 9 


فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك. . 
وما قوله : «وطهرهم تطهیرا فهو ؤال مطلق طهارة . 


وبعض الناس يزعم أن هذا مطلقء j‏ 
ا قشت راتا أو نصا سرد افدر ۲ونحو | 
ذلك . 


ً 


والتحقيق ۴ ار بى الا الاعتبار الذي قال ع عند الإطلاقء ک إذا 


قیل: کرم هذاء اي اقل عه ما می عند الإطلاق إکريیا. E‏ 


0 سبق الكلام عل حديث الإفك فما مضى 4 .-F/‏ 
(۲) یرید : ساقطة من (س)ء يريد أن : ساقطة من (ب).. 


™( ن م: : فينتفى (غبر منقوطة) فيه . . )4( ۵ء مء س: یسمی . 


-A\ - 


فی فيه" بقر د من ن أفر اد الطهارة هة ق 


. ما ا پش - عند الإطلاق اعتبارا. والإنبسان لا د یسمی معتبرا إذا اعتبر في 


قصة وترك ذلك في نظرهاء وكذلك لا يقال: ا أو متطهراًء أو 

مطهراًء إذا کان متطهرا من شيء متنجساً بترو ا 

۳ «الطاهر! ۾ كلفظ الطيب. قال تعالی: 3 الات للطيبين 5 

للات [سورة النور: ٠ N‏ کا قال : اينات للخبيثون 

وا يشون للْخييثات ت4 [سوزة النور: ê a E‏ 
وقد روی أنه قال لعار: «ائذنوا ا بالطب الطيب» 8 


وهذا أیضا کلفظ والمتقی» ولفظ «المزکی».قال تعالی : اذ لح ت من 
رگاها * وقد خاب من a‏ ا الشمس: ۰-۹]. وقال: وخ من 


امام صَدَقَة تطهرهُم وركيم بجا [سورة اتوبة: ۴]. وقال: وذ افلح 


o 07 


من رى [سورة الاعل: [NE‏ وقال: وول فضل الله عَليكم ورت مارَكىٰ 
منکم من خد ادا ولَكنٌ الله كى مَّن يَساءٌ (سورة النور: I‏ ) 

ولیس من شرط التقين ونحوهم أن لا يقع منهم ذنب» ولا آن یکونوا 
معصومين من الخطا والذنوب . فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة 
متق» یل من تاب من ذنوبه دخل في المتقین"» ومن فعل ما یکفر سیئاته 


دحل ف المتقينء“ کا قال: إن توا کبائر ما تب ع ارم 
مين ت ۰ رگم 2 


ل حلم مخ کر ¢ [سورة التساء: [ 


0 الوت سی ملین آي اب رشی دست سنن ی اجه /۳ افد بابي 


:هذا" حدیث صحیح الإسناد 1 رجاه . وتال الذحيي : : حه 


) , مصنف ابن آي شنیبة 1۸4/1۲ انظ رتعليق إلحقق.‎ E 
n ٠ ساقط من (صسی)ء (ب)-‎ : e 


A= 


) 0 5 


فدعاء التبي صلى الله عليه وسلم بأن ا تطهیراء کدعائه بان 
زکيهم ويطببهم وجعلهم متقین ونحو ذلك . ومعلوم آن من استقر أمره على 
ذلك فهو ,داخل في هذاء لا تکون الطهارة التي دعا بها هم باعظم مادعا 
اه لنفسه . وقد قال : «اللهم طهر نی من خحطایاي ٩‏ بالج والرد والماء . 1 
البارد . فمن وقع ذنبه مخفورا أو مكفرا فقد طهره الله منه تطهرراء ولکن 


. مات" متوسًخا بذنوبه» فنه م يطهر منہا في حیاته.‎ u 


وقد یکون من تمام تطهیرهم صيانتهم عن الصدقة الي هي ر 


) الناس. والنبي صلی الله عليه ۾ وسلم إدا دعا بدعاء أجابه الله چو 


استعداد المحلء فإذا استغفر للمؤمنين وامۇمنات^ م یزم ان لا 


مؤمن مذنب» فإن هذا لو كان واقعا )ا عدب مؤمن» لا ي الدنيا ولا ي 
ففر اه له هذا 


الآخحرةء بل يغفر الله ذا بالتوبةء ودا بالحسنات اماحيةء وین 
ذنوبا“ کثرةء وإن واحدة بأخرى . ) 


وبالجملة فالتطهير الذى آراده الله والذی دعا , به النبي 2 ا 
وسلم» > لیس هو العصمة بالاتفاق» فإن آهل السنة عندهم لامعصوم 
إلا النبي صلى الله عليه وسلم . والشيعة يقولون : لا معصوم غير النبي ‏ 


صلى الله عليه وسلم والإمام. فقد وقع الاتفاق"“ على انتفاء العصمة ٠‏ 


المختصة بالنني صلی الله عليه لم ا عن ازواجه و و ربناته وغیر هن 1 


من النساء. . 


ب لتك 


~A - 


YA ص‎ 


وبال 


وإذا کان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به“ ارا متضمناً 


للعصمة التى يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم والإمام عندهم" ٠‏ فلا 
یکون من دعاء النبي صلی الله عليه وسلم له بہذه بهذه"“ العصمة : لالعلي 
ولا لغیره» فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم بختص"' بعضهم بدعوة . 


وأيضا فالدعاء بالعصمة من الذنوب متنع على أصل القدرية» بل 
تطهير أيضا؛ فإن الأفعال الاختيارية - التى هي فعل الواجبات" وترك 


المحرمات - عندهم غبر مقدورة ة للرب» ولا یمکته أن مجعل العبد مطيعا 


ولا عاصیاء ولا متطهرا من الذنوب ولا غير متطهرء فامتنع على أصلهم أن 


يدعو لأحد بان مجعله فاعلا للواجبات تارکا للمحرمات» وإنا المقدور 


عندهم قدرة تصلح للخير والشرء كالسيف الذى يصاح لقتل المسلم 


4 /& 


والكافر» وا لمال الذى یمکن إنفاقه فى الطاعة العا العبد E‏ 
باختیاره : إا الخیر وإما الشر بتلك القدرة.' 
وهذا / الأصل يبطل حجتهم . والدیت سج ملم نطلل هذا 


ا الأصلء حيث دعا النبي صلل الله عليه وسلم ^ بالتطهير. . 


إن قالوا : المراد بذلك ث أنه e‏ وا ks‏ 


4 م: المطهر المدعو‎ ES 


Ms‏ ن م س: ھک 
a 2‏ ل o‏ 

٠. للل وهو تحريفا.‎ : 0 em e 
ن م:.. مشرکین م بخص.‎ ( 


(۷) م: الموجبات. 


() ن م».س:ولايمكن. 0( لمم: ساقطة من (س)ء (ب) ` 


-Af- 


e EE.‏ البطلان من دلالته على العصمة ا 
ا مطلقا ھی فل ا وتراه ا ات مقدوره 


عندهم شى ولا" يمكنه آن بجعل أحداً فاعلا لطاعة ولا تاركا معصيةء 


لا لنبي ولا لخیره» فیمتنع عندهم e‏ اذا عاش بطیه باختار 
نفسه لا بإعانة الله وهدايته*. ۰ E ee.‏ 

هذا عابين تاقض قرفم ف مسائل المصدة كام !ولور بوت 
العصمة فقد قدّمنا أنه لا ر يشترط فی الإمام العصمة ولا [جاع“ على انتفاء 


العصمة فى غيرهم» KR EEE‏ 
وأما قوله : إن © علا ادعاها“ وقد“ ثبت فی الرجس عنه 
ضادقا»: 


فجوابه من وجوه : e‏ : لالا تسام انعلا عام ابل تس نئم 
بالضرورة [علا| متیقنا]“ آن علا ما ادعاها ا e‏ وا ) ) 
() تم : أدل عل بطلان دلالته عل العصمة. _ 
)( على : ساقطة من (ن)ء (ص).. 
a ٤‏ . . لا يإعانة الله وهدايته : كذا فى النسخ الأربعةء والكلام فيه نقص ٠‏ 
© وتحريف. Cs ES SE EGE:‏ ه: 
) باختیار نفسه. ) ) 
(ه) ب (فقط) : والإجاعء ا 
e (VD‏ : ادعاها لنفسه. 


mM‏ ذ» م» س: : فقد. 


(۸) علا متیقنا: زیادة نی( فقط.. )٩(‏ م: فإن. 


Ao 


کان قد بمیل بقلبه إلى أن بُرلّ» لكن ما قال: إنى أنا الإمامء ولا : 
إنى معضومء ولا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم" جعلنى الإمام 
بعده» ولا إنه أوجب على الناس متابعتی » ولا نحو هذه الألفاظ . 
بل نحن نعلم بالاضطرار أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه . 
ونحن نعلم ن علا کان أتقى لله من ان يڈعي الكذب الظاهر الذي 
تعلم الصحابة كلهم أنه كذب. م که هة 
وأما نقل الناقل عنه أنه قال: غد تقصها ابن هی قافا رمریملم 
أن على منها محل القطب من الرحى». ٠‏ ) 
فنقول: أولا : أين إسناد هذا النقل”» بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلا 
إليه؟ وهذا لا يوجد قط» وان پوجد مثل هذا فی کتاب دچ البلاغة» 
وأمثالهء وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة عل علي 
وهذا لا يوجد غالبها فی کتاب e‏ معروف. 8 الذي 
نقلها من أين نقلها؟ _ 

ولکن هذه ی ا ای ا او عبان رلانملم 
أحداً من سلفه اعى ذلك قط ولا ادعى ذلك له» افيعلم كذبه.. 
فإن النسب يكون معروفا من أصله حتى يتصل بفرعه» وكذلك ‏ 


٠‏ النقولات لاد أن تكون ثابتة معروفة عمن نقل عنه حتى تتصل بنا. فإذا 
E EES‏ 


© قد: : ساقطة من (س)» (ب). 


MM‏ س: الرسول صلی أله عليه وسلم ؛ ب: : إن الله سلی اھ اش عليه او وهو 


-A- ) 


وعمر واا ف و يرو آحد منہم تلك الخطب قبله بإسناد معروف» ٠‏ 
علمنا قطعا أن ذلك كذب. فى هذه الخطب أمور كثية قد علمناا يقتا 


من علي ما يناقضها. a‏ 
ونحن في هذا القام لیس علینا أن تين ان هذا كذب» لک" ٤‏ 
المطالبة بصحة النقلء فإن الله لم يوجب على الخلق أن يصدقوا با م يقم ۰ 
دلیل“ على صدقهء بل هذا متنع بالاتفاق» لا سيا على القول بامتناع ٠.‏ 
تكليف مالا يطاق؛ فإن هذا من أعظم تکليف مالا يطاق» فکیف یمکن ` 
الإنسان أن يثبت ادعاء عل للخلافة بمثل حكاية” ذكرت عنه فى آثناء 
المائة الراب ابعة» لما كثر الكذابو ن“ علیه» وصار هم دولة ' تقب قبل 
ما یقولون» ا کان صدقا أو کذباء واش عندهم من يطالبهم بصحة 
النقل . وهذا الجواب عمدتنا فى نفس الأمر وفیما بیننا وبين الله تال 
م نقول : هب ان علا قال ذلك فلم قلت“ : إن أراد ا إمام 
[معصوم]" منصوص ‏ عليه و او آنه أراد آنی کت آحق با من 
غیری» لاعتقاده فی نفسه أنه أفضل وأحق من غیه» وحینئذ فلا" یکون . 
را عن او فيه الكذب» ولکن یکون کلب e‏ والاجتهاد 
ااا 
7 مقعم 


(۲) نء س: یمام يقم به دلیل؛ ب: البقم لیل . 
fM‏ : بمثل هذه الحكاية.. . 


)٤( e‏ سء ب: الكاذبون . E‏ م عنهم. 


() معصوم: ساقطة من (ن)  .)(‏ () ن س ب:لا.. 


Yo /t 


ظ ۲۸۵ 


ونفىٰ“ الرجس لا [یوجب أن] یکون”"“ معصوما من الخطأ بالاتفاق» 
بدلیل ن الله ) يرد من آهل البيت أن يذهب عنم الخطاء a‏ 
e e‏ فلا یضر وجوده . 


ا ر شون فلك : e‏ > وإذهاب / ارجس قد شت 


عل وفاطمة وغیرهما من آهل النت: 


راشا شی نمل ا ماکان اق فسن ا سد لکلب کان 
لوقيل لهذا المحتج بالآية : أت | ططكر هليلا عل ان الكلاب فن لرن 


وإذا تذکر عل ذلك دلیلا يلزم من إذهاب الرجسن إذهاب الكذبة 


) الواحدةء إذا مدر أن الرجس ذاهب» فهو فیمن' “ يتج بالقران» ا 


ف القران فا ندل على إذهاب“ الرجس»ء ولا ما يدل على أن الكذب 
والخطا من الرجس» ولا أن عليًا قال ذلك . ولکن هذا کله لو صح شىء 
منه» يصح إلا بمقدمات ليست فى القرآنء این الراهین التی فی القرآن 


على ا الإمامة؟ وهل يذعى هذا إلا من هومن آهل زی وا والندامة؟ .. 


() ب: وینفی. 


(MM‏ ن س»› ب ا 


Mm‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س)» (ب). 
e SS‏ س» ب: ) 


-AA- 


٤ 
o 
(MW 


٤‏ فصل) ‏ امعم 


و الراة 
3 الرافضى © : «البرهان السادس دی 7 قو له تعالی ا ا 


20 ورل ٥ء‏ يس السادس: (فى 


بیوت اذل الله ان رقع ويکر فیها اسمه يسبح له فیها الغو بيوت أن اله آن 
والآصال, » رجَال) الى قوله : افون 6 قلت فيه اقلوب م 
ا € [سورة النور: ٢۳٤۷م‏ قال الثعلبی بإسناده عن نس“ 
وبريدة قالا: قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيةء فقام 
رجل فقال: أی بیوت هذه يا رسول الله؟ فقال: «بیوت الأنبياءء . 
فقام إلیه أبو بكر فقال: اسل الله هذا البيت منہا؟ . یعنی بیت 
عل وفاطمة. قال: نعم من أفضلها” ٤‏ » وصف فيها الرجال با 
يدل على أفضلیتهم» فیکون علي ”هو ا ل ٣‏ 
المفضول على الفاضل*». 
الرد عليه من 


»لجو اب سن وجوه أحدها: لطالة بصحة هذا اقل وجرد عزوذلك وجوه 
الوجه الأول 


0 ي (ك) ص ۲ ۰(0 
(- في ليست € . 
(۴) ك: آذن الله آن ترنم؛ الآية. . 
ك : وقاطة ليا الام" | 
ك :عن ن افاضلها. E‏ 
ک٠‏ علي عليه السلام. . 
(۸) عبارة «على الفاضل» : ساقطة من (س)ء (ب). 


= Aa. 


إلى الثعلبى لير بحجة باتفاق أهل السنة والشيعة› ولیس کل خبر رواه 
واحدٌ من الجمهور يكون حجة عند الجمهورء بل علاء ٠‏ الجمهور متفقون 


٠ ٠‏ على أن ما يرويه اللعلبى وأمشاله لا يجتجون به» لافى فضيلة آبى بكر 
e‏ ل ف إثبات حکم من الأحكام» إلا أن يعلم دبوته د یی 0 


فليس له أن یقول: إنا نحتج عليكم بالأحاديث التى يروا [واحد من] 
الجمهور فن هذا بمنزلة من يقول: a‏ 
كم من الجمهورء فهل يقول أحد من علاء الجمهور: إن كل من 
پد نیم نھ عد أو قال“ أحد من علماثهم : إن کل من روی 
منہم” حدیثاً کان صحیحا. 


ٹہ“ علاء اله قن على أن الشعلبي وأمثاله یروون E‏ 
اي ومتفقوت عل أن جرد روايته لا توجب باع ذلك . . وذا 
يقولون فى الثعلبل وأمثاله : : إنه حاطب ليل يروي ما وجد» سواء ء کان . 
صحیحاً أو سقيما. فتفسيه وإن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة: 
ففیه ما هو کذب موضوع باتفاق ا العلم. 
»( علیاء. ساقطة من (س).. 
) ( ن» س: : بطريقة ؛ ب: بطريقه . | 
)٣(‏ التی یروا واحد من الجمهور: کذا تي (ب) فقط . وني (ت)»› ۵ (س): ل ر برویا 

) ٠ الجمهور.‎ 

| 0 ن E‏ م : بأ يشهد. 

() م: : يشهد. 

@ م: وقال. ‏ 
(۷) م: کل مایرویعتهم. | TT‏ 
() ف م٤‏ س:آم... ر( سبق الكلام على اللعلبي فیا مضي ۲٤۷/۲‏ 


۹۰ - 


) نذالا اختصره أبو محمد الحسين بن مسعود ا د اعم 
با لحدیث والفقه منه» والثعليي أعلم بأقوال المفسرين -[ذکر البغخوى عو ار 
أقوال المفسر ين]'والنحاة وقصص الأنيياء» فهذه الأمور نقلها البغوى من 
الثعلبىء وما الأحاديث فلم یذکر فی تفسیره شيا من الموضوعات التى ا 
رواها الثعلبي » بل يذكر الصحيح منہا ویعزوه إلى البخاری وغیرهء فإنه 
مصنف کتاب «شرح السنة» وکتاب «المصابيح»› وذکر مافی الصحيحين 
والسنن » ولم يذكر الأحاديث التى تظهر لعلياء الحديث أنها موضوعةء كا ٠‏ 


یفعله غره من المفسرين › كالواحدى صاحب الثعلبىء وهو أعلم بالعربية 


منه» وکالزخشری وغیرهم من من المفسرين ءالذين پذکرون , من الأحاديث 


ما يعلم أهل ا لحدیث آنه موضوع ”. | 
الثانى : أن هذا الحديث موضوع عند اهل المعرق فة ة بالحديث» وهذا 


الو حه الثانى 


یذکره علاء الحدیث فی کتبهم التی يعتمد فى الحديث عليهاء کالصحاح ) 


والسنن والمساند" ¢ مع أن ی بعض هذه ما هو ضعيف» بل مایُعلم آنه 


کذب» لکن هذا قلیل جدا. وأا هذا الحديث رابا فهو اظهر ذبا 2 


أن یذکروه نی مثل ذلك . 


الثالك ٠‏ أن يقال : الآية باتفاق الناس ھی ف الساجد ٤‏ قال: 


OT ger MW‏ (ب). 

۷ |١ ظر ما ذکرته عن البغوی فیا سیق‎ (MW 

(۳) م: والمسانيد. ا . 
(6) س ب: هذا )()() ل أجد هذا اديت" ا 


2 الثالك ' 


۰ ) »( قظر في ية ۳١‏ من سورة الور في تفسي الطلرى واين كتير وزاد اسي باقر 


الرازى 4 


. ٩۷ - 


ر زررلام ب 0و 


ني بيو بوت فن الله أن ترف E‏ اسمه یسبح ل فیها بالغدو 


8 / 


الوجه الرابم ٠‏ 


وَالاَصّال ۰ / الأية 1 النور: [r‏ وبیت عل یں موصوفا"' 


بېذه الصفة. 
الرايع : أن يقال: ی 
باتفاق 0 ا ين» ومع هذا ا )دحل فی هذه الآية لانه لیس ف بیته رجال» 


ونا فيه هو والواحدة من نسائه» ولا أراد بيت النبي صلى الله عليه وسلم 


قال: p‏ تدخاو بوت الي € سورة ة الأحزاب: : [or‏ اوقال : لوکرد نما يتل 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


e2: 


ف بیو ر « سوره ة الأحزاب : [r‏ 


كذلك 


الوجه الخامس : > أن قوله : «ھی بیوت الأنبياء» گذت: فإنه لو کان 


ورام ے2 ٥2ول‏ 


ن المؤمنين فيها نصيب. وقوله : يس لَه فيا بالخدُو 


والآصّال « ٠‏ رجّالّ لا تلْهيهم ارة ولا بیع ٤‏ عن ص 0 [سورة النور: 
٣۲‏ ۷ متناول لکل من کان بهذه الصفة., e‏ 
٤‏ الوجه السادص: u‏ ترت انق لله e‏ 


نتم اجصب پە المساجد م “من الذكرقى الیوت*, رالصلدة فیهاء دل 


. ساقطة من (ب) . وي (س) : عل ويره وني (ن): :ثبت عل وغودء و وتحريف‎ MW E 
) | س مووا‎ 
ف من اللكزمن في الوت ومو سطا.‎ © 


-۹۲- 


وإ أراد بذلك ما يحتص به المساجد من وجود الذكر فى ن الملوات ٤‏ 


8 الس ونحو ذلك» کات حتصة بالمساجد . وأما بیوت الأنبياء ا‎ ٠ 
خصوصية ة المساجد» ون کان ا و بسکنی الأنبياء فیها.‎ 


ا أن يقال: إن ا و e‏ 


اني ستل ال عليه ودل ER‏ وإن ارد ص٦۲۸ ٠‏ ) 
ما دحله الأنبياءء فالنبي صل الله e‏ قر“ ا یوت کپرمن | 


e‏ الحديث لا غ تخصیص بیت عل بان من بیوت 


الأنبياءء دون بیت ابی بكر وعمر وعث ان ر وإذا یکن له. 


اھا فالرجال مشترکون بینه وبين غیره. ) e‏ 8 
الوجه الثامن : أن يقال : قوله : الرجال المذكورون موصوفون 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله › و ف الأية مایدل على 


الوجه الثامن 


أفضل من غيرهم» a‏ الله به من الخیرء وفیها ا ا 
عليهم“ « » ولکن لیس“ کل من اثنی عليه أو وعد“ با نة یکون انل ٠‏ 


من غیره» وهذا , يزم“ أن يکون هوافضل من | الأنبياء, e‏ 


ES‏ قد : ساقطة من (س)ء (ب). 


5 . تخصیصه ببیت علي بانه‎ : ¢ (MD 


ن م س: و و 
)٤( _‏ سء ب: وفيها من الثناء عليهم . 

E . ن» س» ب : ولیس‎ )٥( 
. ت: وأوعد؛ س : س: وأوعده؛ ب: ووعده. (۷) س : لم لزم ؛ ب: فلا يلزم‎ )( 


n 


e الوجه‎ 


الوجه التاسع : أن يقال: هب أن هذا يدل على آنہم أفضل ممن ليس 


كذلك من هذا الوجهء لکن م قلت: إن هذه الصفة ختصة بعل؟ بل 


. کل" من كانت لا تلهيه التجارة والبيع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإیتاء 


الزكاة وخاف يوم القيامةء فهو متصف ذه الصفة . فلم قلت : إنه ا 
) متصف بذلك إلا عليا؟ ولفظ الآية يدل على أنهم رجال ليسوا رجلا 


واحداء فهذا دلیل على أن هذا لا غتص بعلّ» بل هو وغیره e‏ 


فیها, وحینغذ فلا يلزم أن يكون أفضل من المشاركين له فيها. . 
الوجه العاشر 


الوجه العاشر: أنه لوسلّم آن علي أفضل من غیره فی هذه اة a‏ 


قلت: إن ذلك يوجب الإمامة؟ 


وأما امتناع تقديم المفضول على الفاضل إذا ل فان هوف“ مجموع 


الصقات التى تناسب الإمامةء وإلا فليس كل من فضل فى خصلة من 
الخیر استحق می آن یکون هو الإمام . ولو جاز هذا لقيل : ففى الصحابة من 


قتل من الكمّار أكثر ما قنل عل وفیهم من فق من ماله آکثر ما آتفق 
علي وفیهم من کان أكثر صلاة وصياما من عليٌ› ' وفيهم من أوذی فی الله 


٤‏ آکثر من علي من کان سن من علي ا من کان عبده من 


٤‏ ابمل لا یکن أن یکون واحد من النیاء له ثل ما لکل واحد 


: ا من لأنبياء“ من کل وجه ولا أحد من الصحابة یکون له ثل lL‏ لکل أحد 


WM‏ کل ساقطة من (س)» (ب). 


Aie (Mm i. . م : فإن قلت‎ (M 


(-) : ساقط من (ب)» (س). (صه) : ساقط من (س). 


€ 


من الصحابة من كل وجه» بل يكون فى المفضول نوع من الأمور التى ٤‏ 


يمتاز ا عن 8 ولکن الاعتبارنى التفضيل بالجموع. . 


فصل 


قال الرافضى” : «البر هان السابع: ي تعالی: ل 
ل سالگ عليه اا إلا دة ف الْقَرّى4 [سورة الشوری: ۲۳] روی 
امد بن حنبل فی مسنده عن ابن عباس قال: ما نزلت قل 
ل سالک عليه اجر إلا دة و ف القرّى) قالوا: يا رسول الله من 
اك التي غاا مودتهم؟ قال : «عليّ وفاطمة 
[وابنا۳ما)". / وكذا” في تفسير الثعلبى » ونحوه فى الصحيحر 
وغير علي“ من الصحابة والثلاثة لا تجب مودته"“ في 
أفضل»› فیکون هو الإمام» ولان اخخالفته تناق المودةء وبامتشال 


البرهان السابع : 


(قل لا أسالكم .. 
عليه أجرا إلا 
المسودة فى 
القريى). | 


آوامره تکون مودته"» فیکون وجب الطاعة: ي 


الإمامة»”“. 
والجواب سن وجو: أحدها: : المطالبة بصحة هذا الحديث. وقو: 


)0 في (ك) ص ۱١۲‏ (م) (e) er‏ 

(۲) وابناهما: في (ك) فقط . وسقطت من (ن)» (م)ء NY‏ | 

) ب: وكذلك.. ا‎ )۳( ٠ 

) . ك: عل عليه السلام‎ O) 

() ك : من الصحابة الثلائة لا جب مودته . 

1 وامتال أوامره یکن وداد . a Lk‏ 
(۷) س : الآيةز . ٠‏ (۸) هذا: ساقطة من (م). ٠‏ 


٩0 


| السرد عليه سن 
وجوه 
الوجه‌الأول 


| دان امد روی هذا ف E‏ کذب بين فان [هذا] ‏ مسند أحمد 


به من النسخ ما شاء الله » ولیس فيه هذا الحديث. وأظهر من 


ا فمك لباقي : إن نحو" ماني المسحيحين؛ ويس هوق الصحيحين: 


) لا ریب ان جلا ET‏ > لا یطالعونہا 


ولا یعلمون ما فيها وریت بعضهم جع هم کتاباً““ ني أحادیٹ من کتب 


متفرقة» معزوة تارة إلى الصحيحين» وتارة إلى مسند أحمد» وتارة إلى 
1 امغازلى“ والموفق , حطیب خوارزم والثعلبي وأمثاله» وساه «الطرائف ٤‏ 
الرزد على الطوائف». وآخر صنف کتابا هم ا «العمدة» واسم مصنفه 
ابن البطريق 

وھۇلاء مع کشر الكذب فيي یروونه» فهم أمثل حالا من ابي جعفر 
| محمد بن عل الذى صنف هم وأمثاله فإن هؤلاء روون من الأكاذيب 
Yl‏ يخفی إلا على من هو من أجهل الناس. ورأيت كثيراً من ذلك 
الذي عزاه أولشك إلى المسند والصحيحين وغيها باطلا لا حقيقة 
یعزون إلى مسند أحمد ا لیس فيه أصلا. 
لکن امد صنف کتابا ق فضائل ہی بکر ور وعشمان وع 


I )‏ وقد یروی ف هذا الكتاب ما لیس ف املسند. کل 


-( به ا‎ 3 (W0 


(٠‏ نحو: ساقطةمن (ب)» (س). ٠‏ () م: ا : جع م کتا. 


(ه) ب: الغازي. . )١(‏ وغيرهم : ساقطة من (ن)» (ب)ء (س). 


۹ 


او کی ی 
العلم » وشرطه فى المسند أن لا يروى عن المعروفين بالكذب عندهء وإن ٠‏ 
کان فی ذلك ما هو ضعيف» وشرطه فى المسند مثل شرط آبى داود فی سننه . 
وأما کتب الفضائل فیروی"' ما سمعه من شیوخه» سواء کان صحیحا 
eT‏ فانه لم یقصد أن لا یروی فى ذلك إلا ما ثبت عنده . ثم زاد ابن 
أ مد زیادات» وزاد أبو بكر القطیعى زيادات . وف زيادات القطیعى ‏ 
أحاديث كثرة [كذب]"“ موضوعة » فظن ذلك الجاهل أن تلك من رواية ‏ 
أمد. وأنه رواها فى المسند. وهذا خطأ قبیح ؛ فإن الشيوخ المذكورين 
شیوخ القطیعی» وکلهم“ ا مد ۹ من بروی عن e‏ 
لا من یروی أحمد عنه. TT‏ 
وهذامسند أآحمد وکتاب «الزهد» له وکتاں «الناسخ انت وکتاب ) 
«التفسير» وغير ذلك من كتبهء يقول: حدثنا وکیع › حدثنا عبدالر حن بن 
مهدي حدثنا سفيان» حدثنا عبدالرزاق . فهذا أحمد. وتارة يقول: حدثنا 
أبو معمر القطيعي » حدثنا على بن الجعدى حدثنا آبونصر التار فهذا. ٠‏ 
عبدالله . وکتابه فی «فضائل الصحابة» له“ فيه هذاوهذاء وفیه من زیادات . 
القطيعي . يقول: حدثنا ا أدبن |/ عبدا حبار الصوفى وأمثاله» ممن هو ظ1 
مثل عبدالله بن أحمد في الطبقة وهو ممن غايته أن يروي عن امد فان 
جمد ترك الرواية في عمره» لا طلب الخليفة ان مده ابنه ٠‏ 


0 ن م: : فروی. ٠‏ 

(۲) کذب: e‏ > (ب)۰» (س). 
)"( ن ب» س: 

)٤(‏ له : ليست في (م). 


QV 


ويقيم عنده» فخاف على نفسه من فتنة الدنياء فامتنع من الحديث مطلقا 
اليسلم من ذلك» ولأنه"“ قد حدّث ب) كان عنده قبل ذلك فکان يذکر . 

ا لحدیث بإسناده بعد شیوخه» ولا يقول : حدثنا فلان» a‏ 
منه ذلك يفرحون بروایته عنه . 


| فهذا القطيعي یروی عن شیوخه زیادات» وکتبر دبا ا 


وهؤلاء قد وقع لحم هذا الكتاب ولم ينظروا ما فيه من فضائل سائر“ 


۲۸ / ٤ 


الصحابة» بل اقتصروا على ما فيه من فضائل عل وكلا زاد حديشا ظنوا. 


أن القائل ذلك هو أحمد بن حنبل» فإنهم لا يعرفون الرجال وطبقاتم » وأن 


شيوخ القطیعی يمتنع أن يروي أحمد“ عنهم شیئاء ثم إنهم لفرط 
جهلهم ما سمعوا كتابا إلا المسند فلا ظنوا أن أحمد رواهء وأنه إنا 


یروی فى ”المسندء صاروا يقولون لما رواه القطيعی + رواه ادق الك 
هذا إن لم يزيدوا على القطيحي ما لم يروهء فإن / الكذب عند“ غر 
مأمون» وهذا يعزو صاحب «الطرائف» وصاحب «العمدة» أحاديث 


يعزوها" إلى أحمدء ا ا °( 


i (0)‏ ب ش: : لأنه. 


(WD‏ م : زیادات کثیرة منہا. 


( | ساثر: ساقطة من © 


)ئ( 8 بون : بل عرض ذلك عل + م e‏ وهو حریف. ولعل ما ائينه 


ا( سداد ومو غرف | 
MW‏ في امن ی (۸) م: متهم . 


CM‏ يعزوها: E‏ ) (٭١۱)‏ ب: احمد. 


- A - 


قط . وأحسن حال هؤلاء آن تکون تلك غا رواه القطيعي» وا زات 


القطيعي فيه من الموضوعات القبيحة الوضع ما لا يخفى على عالم. 


 فئارطلا«و ونقل هذا الرافضى من جنس صاحب كتاب «العمدة»‎ ٠ 
منه“ أ وعمن عنه» وإلا ْ له بالنقل آدنی‎ e فا أدری‎ 


E A‏ وهذا 
ا ة أصلاء وتا يروي مثل 


بلا عییز. ) 
الوجه الشانى : آن ت هذا الحديث کذب موضوع باتفاق اهل المعرفة 


با لحدیٹث» ٠‏ وهم المرجوع إليهم ي هذا . وھذا ”لا يوجد ی شيء ن کب 
الحديث التى يرجع إليها“. ِ 


الوجه الثالث: أن هذه الآية فى سورة ت الشورى وه وهي مكية امل 


السنة» بل جمیع آل حم مکیّات» وكذلك ال طس . . ومن المعلوم آن علي 
انا زوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر» والحسن ولد فى السنة الثالثة من 


اهجرة» والحسین فی السنة الرابعةء فتکون هذه الآية قد نزلت قبل وجود 


الحسن والحسين بسنين متعددق ترا من عاو 
الآية aS‏ قراب لا تعرف وام مخلق [بعد] ٣‏ 


ا( ب غه 


٠ نقل.‎ : ¢ (MD 


(۳) س» ب RT hh:‏ 
)٤(‏ لم أجد هذا الحديث. (ه) بعد: زيادة في (م) 


E 


الوجه الثانى 


الوجه الثالكث 


) الوجه الرابع 


الو ا e‏ ی ابن عباس 


OTE وال شا علب ارا اة‎ i 
: الشوری: ۳؟]» فقلت : : أن لا ڌ تۇذوا “ حمدا فی قرابته . فقال ابن عباس‎ 


عجلت» إنه لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صل الله عليه وسلم 
فيهم قرابة» فقال: لا اسالکم عليه أجراء لكن e‏ أن تصلوا”" 
القرابة التى بينى وبينكم“. 

فهذا ابن عباس ترجان القران» وأعلم أهل لیت بعد عل يقول : 
لیس معناها مودة ذوی القربی» لکن معناها: لا سالک با معشر العرب 
ويا معشر قريش عليه أجراء ا أن تصلوا القرابة التى بينى 
وبینکم» > فھو سال الناس الذين ارسل ال4م ن ن ي فلا 
SEES‏ 


٠ )۱(‏ ن : الا تژنوا؛ م : إلا آن تؤذوا. 


(۲) ن س: لکن تصلوا؛ ب: لکن آن تصلوا. 


(( سبق هذا الحديث في مضي 10/4 -. 


() قال ابن الجوزی في وزاد المنی E :۲۸۰ -۲۸٤/۷‏ : أحدهما: عل 


وفاطمة وولداها. وقد زووه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» . وقال محقتق الكتاب 
تعليقا على ذلك : «قال السيوطى في «الدء :۷/٩‏ أخرج ابن المنذر وابن أي حاتم والطبرانى 

وان مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: ما نزلت هذه 

الآية: : (قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربى). قالوا: يا رسول الله من قرابتك . 

ھۇلاء الذين وجبت مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وولداها. وقد د الحافظ ابن حجر في 

«تخريج الكشاف» وقال : في سنده حسين الأشقر ضعيف ساقط . قال : وقد عارضه ما هو 

أرل منه؛ فقي البخاري من رواية طاووس عن ابن م آنه سثل عن هذه الآيةء فقال 


e 


الوجه الخامس: : آنه قال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة ‏ نی القر بی الج الغاس : 
يقل: إلا المودة للقرب ی ولا المودة لذوى القربى . فلو آراد الودة لذوی 4 
1 لقال: االمودة لذوی القربی » کا قال: ظ وَاعلَمُوا اا فنمتم مر 
) شىء فان ن لله اسول ولذی القرى) [سورة الأتفال: N‏ وقال : ٠‏ ۰ 
ما ا اله على سول ِن أعْل, لرن لل ارول وزی تف 
[سورة الحشر: ¥ 0 ) e‏ ا 

وكذلك قوله : وتات دا ان حف لكين وا اليل ل € ار 
الروم: ۳۸“ وقوله: وات امال على > حبه ذوی ی القزتی) [سورة البقرة : 

۷۷ وهکذا فی غير موضع . 

فجميع ما فی القران من التوصية بحقوق ذوی قریی الي 8 الله 

عليه وسلم وذوی قربی الإنسان | إنما قيل فيها : ذوی القربی › م يقل : [d1‏ 
القربى”'. فلا ذكرهنا المصدردون الاسم دل على أنه م یرد ذوی القربى . ٠‏ 

الوجه السادس: أنه لو أريد المودة هم > لقال: المودة لذوى القربى» ' الوجه الناصن 
وم يقل: فى القربى . فإنه لا يقول من طلب الودة لغيه : أسألك المودة قى ٠‏ 
فلان. ولا فی قربی فلان» ولکن ا أسألك لمودة لفلان e‏ ق فلا 
قال: المودة فى القربى › علم أنه ليس المرا اد“ لذو ی القربى 

الوجه السابع : : أن يقال: إن ابي صلی الله عليه وسم ! لا د یسال علي الوجه السابع 
ا دینج قوي صد صل لد مله د . فقال ابن عباس: عجلت إن اللي 

2 ابیت‎ NG E E 


(۱) ن» س: : م يقل القربى ؛ ؟ م : يقل لذوى القربى» وهوخطا._ 
MM‏ ن: e‏ 


E 
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ص ۲۸۷ 


بلغ رسالة رب اجر اة بل اجره على اللہ ک] قال : لفل ما نالم 


و ع ۶ 


عليه ۾ من اجروما ا من المتكلفين) [سورة ص : [۸٦‏ وقوله :0 ف 


اجرا هم من مرم مقون [سورة الطور: ۰ وقوله ول ما ساتم من 


اجر فهو إن اجری إلا على الله [سررة سبا: ۷ئ 


ولكن الاستتناء هنا" منقطع» ک| قال : ل ما شالم عليه من جر 
إلا من شاء ان تخد إلى ربه سيلا [سورة الفرقان: 9۷]. ٠‏ 
) ولا ريب أن حبة أهل بيت النبي صلى أله عليه وسلم واجبةء لكن | 
ثبت وجوہا / هذه الايةء ولا حبتهم أجر للنبي”“ صلى الله e‏ 
بل هو ما آمرنا" الله به کا أمرنا بسائر العبادات . 

وفی ان من ان خی اسا نی سی ایب 
/ مكة والمدينة » فقال : «أذكركم الله فى أهل بيتي ”أذكركم 
الله فى أهل بيتي؛ » . وفى السنن عنه أنه قال: «والذى نفسى 
ات ی ا او ر 


(N‏ م هقا. 


)( غ : النبي . 
(۳) م: آمر۔ 


(٤ 6(‏ : ساقط من (س)» (ب). ا f‏ / ££ واتظر الحديث 


أيضا فی : المسند (ط . الحلبي) ٤‏ /۷-۳۹۹٠۳؛‏ مسند الدارمی ٤۳۲-٤۳۱/۲‏ (کتاب 
فضائل القرانء باب ل من ر 2 


| )( ن س: محبونکم . 


)١(‏ ل آجد الحديث بهذا اللفظء ولکن جاء الحديث عن العباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه 


ي : ستن الترمذي ۳۱۷/۰ ۳۱۸ (كتاب المناقب» باب مناقب آي القضل . . 
العباس بن عبدالمطلب) ولفظ الحديث فى الترمذي : «. . أن العباس بن عبدالطلب Sa‏ 


E 


ا 


۳ یه انرا یرای ا شد اتسا خا مشیاء وار کا 


اجراله ل تشب عليه نحن» لأا أعطيناه أجره اا ۰ 


فهل يقول مسلم مشل هذا؟! 


الوجه الثامن: : ان القربى معرفة ت باللام» فلابد أن ن فعروفا عك 


الوجه الثامن __. 


الخاطبين الذين اون هم: قل لا اسالکم عليه أجرا) e‏ 


ذکرنا" نا ما نزلت لم یکن قد خلق الحسن ولا ا لحسین ولا تزوج عل 


ا فالقربی التى کان اللخاطبون یعرفونہا يمتنع أن تکون هذه 


لات الفرین اتی نه ویم غاا ممروقة ععع کیفرل: 
لا أسالك إلا لمودة فى ى الرحم الى بینناء وکا تقول : لا أسالك العدل 
بیننا وبینکم"» ولا أسالك إل أن تتقی اله فی هذا الأمر. e‏ 

الوجه التاسع : U:‏ نسلم“ أن اعلا تج مودته وموالاته بدون 


عل رسول الله مغضبا ونا عنده» فقال: «ما أغضبك؟» قال : یا رسول الله > مالنا ولقريش 
ذا تلاقوا بینہم تلاقوا بوجوه مبشر ٣‏ وإذا لقونا لقونا بغير ذلك قال: فغضب رسول الله 


| «والني تفسی بيده لا یدخل قلب رجل‎ oS 


ُ 1 الارن O oY ۷ ۰ 1r‏ رط OL‏ الل 


بالفاظ مقاربة في سنن ابن ماجة 0٠ ۰/١‏ (المقدمةء باب ف فضائل آصحاب ررك 


لله ا عبدالمطلب) . وضعَّف الألبانى في «ضعیف الجاع الصغيرء 
) 1/7 حديث الرمذي وأحمد ولكن فال 2 الطرف a‏ 
)١(‏ محبة: ساقطة من (ن)ء 0 (س). 

0ن و ) 
(۳) ب | e‏ 
ولي ۶ ا () م: اتالانسلم» وهوخطا.. 


NS 


الاستدلال بهذه الاأية » لكن ليس فى وجوب e‏ ومودته ما وجب ٤‏ 
٤‏ اختصاصه بالإمامة ولا الفضيلة . 
وأما قوله: «والشلاثة لا جب موالاتہم» فممنوع » > بل جب آیضا 

مودتہم وموالاتہم» فإنه قد ثبت آن الله يحبهم» ومن کان الله بحبه وجب . 
علینا أن نحبهء فان الحب ف الله والبغخض ف الله زواجت وهو أوثتق عری 
الإبان . وكذلك هم من ن كابر أولياء الله المتقينء وقد وجب الله موالاتیم» ٤‏ 
بل قد ثبت آن اه له رضی عنهم ورضوا عنه بنص القرآنء وکل من رضی 
الله عنه فإنه 2 والله بحب المتقين والمحسنين والمقسطين والصابرین› 
وهڙلاء أفضل من دخل فی هذ“ النصوص من هذه الأمة بعك يها 

وفى الصحيحين عن النبي صلل الله عليه وسلم آنه قال : «مشل المؤمنين 
فی توادهم وترا مهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد» إن اشتكى منه عضو ٠‏ 
تداع له سائر الجحسد بالحمو والسهر ^ فهو أخبرن نا أن امؤمنين يتوادون 
وا ویترا مون وام فى ذلك کالجسد الواحد. ٠٠‏ 
٤‏ لاء قد ثبت إیانہم بالنصوص والإجماعء > کا قد ثبت ت إیمان علي 
ولا یمکن من قدح* نی اام آن یٹ ثبت يان علي ل کل طریق دل 
CLES ٤‏ وهو تحريف. ) 0 ن» س: ي هؤلاء. 
0 الحديث بلفظ مقارب عن النعمان بن بشير رضى الله عنه في: مسلم 6-` 


(کتاب البر والصلة والآداب». باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتوادهم) . وجاء الحديث عنه ) 
) بألفاظ أخر ی فيه وني : البخاري ۰/۸ (کتاب الدب باب رحمة ة الناس والبهائم) وأوله ٠‏ 
کک في البخاري : قرى المؤمنين في ترا مهم . . . والحديث في : المسند (ط. الحلبي) ۲۷١/٤‏ . 
) وتكلم عليه الألبانى في «سلسلة | الأحاديث الصحيحة» ۳ (حدیث رقم ۸۲ °( 
© ب: ela e‏ (*) م: : فكل . 
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عل إیمان عل فإنہا على إیمانہم أدلء والطریق ن اتی ب دح بها ان٤‏ 
عنہا کا يجاب عن القدح فى علي وأؤلل» فإن الرافضي الذي يقلح : 
ویتعصب لعل فهر ج الحجةء كاليهود والنصارى 'الذين یریدون " 
إثبات نبوة موسى وعیسی والقدح فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . . 

وهذا لا يمكن الرافضي آن يقيم الحجة عل الذين یبغضون 
علياء أو يقدحون فى ایمانه» من الخوایج وغيرهم . فإنهم إذا قالوا له : بای 

شيء علمت أن عليّا مؤمن أو ولى لله تعالى*“؟ . 

فان قال : بالنقل المتواتر بإسلامه وحسناته. EE ٠‏ 

قيل له : هذا النقل موجود فى أبي بکر وعمر وعثان ا 
النبي صلى الله عليه وسلم . بل النقل المتواتر بحسنات هؤلاء» السليمة 
عن المعارض» أعظم من النقل المتواتر فى شل ذلك لعل 

ون قال: بالقرآن الدالّ على إيمان عل eT‏ 

قل له: القرآن إنا دلّ باسماء عامة» کقوله: ل ر رظ ال ا 
المومنين) [سورة الفتح : 1۸] ونحو ذلك. وآنت ت [من ۳ اکابر 
الصحابة فإخراج واحإٍ أسهل. e ST‏ 
وان قال : بالأحاديث الدالة على فضائلهء اوتزول | اران فيه ` 
أحادیٹ آولئك کار فاح و وقد قدحت فیهم". ) 


) الذي‎ PEE MD و‎ 


. م : عنهم‎ (MD 
r SC م: يڌعون.‎ ) 
من ذلك: زيادة في (م).‎ )٥( . ن: 0 م: أو ولي الله‎ © 
e E ٠ م اول تزا‎ 0 


- 1*0 _ 


٠ وقيل له: تلك الأحاديث التى فى فضائل عل إن رواها" الصحابة‎ ٠ 
الذين قدحبَ فيهم» فإن كان القدح صحيحا بطل التقلء اا‎ 


r. /6 


صحيحا بطل القدح . 
وإن قال: بتقل الشيعة أو تواترهم . 
قیل له: لصحابة م يكن شيهم من الرانضة احد. والرافضة تطعن فى 

جيم الصحابة إلا نفراً قليلا: ٠‏ بضعة عشر. ومثل هذا قد يقال: إنهم قد“ 


تواطأوا على ما نقلوه» را / إثبات نقل 


نفر قلیل؟ وهذا مبسوط فی موضعه . ا ) 
والمقصود أن قوله : «وغير عل من الثلاثة لذ قب مودته کلام باطل عند 


| اون بل مودة هؤلاء أوجب عند آهل السنة من مودة علي » لأن ا 
1 المودة عَلى مقدار الفضلء فکل من کان أفضل كانت مودته أكمل. ‏ 


وقد قال تعالی : $ إن الُذينَ آمنواً وعَملواً الصالحات ا 0 
الرهن ودا وة مریم : :1[ قالوا: بهم ومهم إلى عباده . وھؤلاء 
افضل من آمن وعمل صا حا من هذه الأمة بعد نبيهاء کیا قال تعالی: 


ر ن وت ۶ 


$ َم رسول الله ۾ والْذِينَ ا اشدًاء عل الكقار راء ر بينم تراهم رکعا 


کا رة تشاد ئن فل ورضوا ییاشم ي کروم ن ي 


2 ب [سورة الفتح dl (xa:‏ اخر السورة. 


وف الصحيحين عن الني ELEN‏ ی الاس 
اج إليك؟ قال : «عائشة» . قيل : فمن الرجال؟ قال : «أبوهام“ . 


َه o‏ : ردهاء MW ETT‏ قد: زيادة في (ن). ٠‏ 
rls‏ س» ب: : قال )٤( ٠‏ سبق هذا الحدیٹ فيا مضی ٠, ٠٠٤/٤‏ . 


° 


أنت E i‏ ا لى سول ۱ الله صلی اله یرل 


ليه سام قال: ولو کنت متخلا بن آهل الارضی خلید لخدت ابا یکر 
خلیلاء ولکن مودة الإسلام»”. فهذا يبین أنه چ ي أهل الأرض اس 
بمحبته ومودته من ابي بکر» وما کان أحب إلى زسول الله صلی الله عليه ٠‏ 


وسلم 8 ال الله کان أحب إلى الله ورسوله له فهر احق أ أن ا 


ورسوله ]۰ والدلائل الدالة ا انه اح بالمودة کثیرةء فضلا عن e‏ 
يقال: إن المقضول تب مودتهء ون الفاضل 3 ب مودته. ا 

وأما قوله : « إن خالفته تنا الموحةة وامتثال اوامره : ™ ٤‏ ا ن 
- واجب الطاعة» وهو معنى“ الإمامة». 
فجوابه من وجوه : : أحدها: : إن کان الودة تو توجب الطاعة فقد وجبت 


ظ ۲۸۷ ۰ 


على قوله : 
إن مخالفته 
تنافى المودة. . 
الح من وجوه 


الوجه الأول 


موده ذوی القربی ب فیجب أن فاطمة أیضا i‏ 


وإن کان هذا باطلا فهذا" مثله.. 


الثانى : : أن المودة ا متام لاإمامة ق حال و وجوب اريت ا 


OTT 
. ۰۱۲/۱ سبق هذا الحدیث فی] مضي‎ )۴( 
. ما بین المعقوفتین في (م) فقط‎ )۳( 
ب: وبامتثال.‎ )٤( 
. م: بمودته؛ ب : تکون مودته‎ )( 


(1) م: ومعنی . (۷) ت م: وإذا کان هذا باطلا فذاك . . 


~١ ¥ 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


من وجبت مودته کان إماما حینثذ» بدلیل أن الحسن والحسین تجب مودتې) 


قبل مضي رما إمامين» وعلي تجب مودته"" فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم 


الثالث: أن وجوب المودة إن کان ملزوم الإمامة َ [وانتماء الملزوم]" 


يقتضى انتفاء اللازم» فلا تجب مودة إلا من يكون إماما معصوما. فحينثذ 
ا یود أحدا" : من المؤمنين ولا بهم › > فلا تچب مودة أحد من المؤمنين 


ولا عحبتهء إذا : یکونوا أئمة : لا شيعة عل ولا غيرهم . وهذا خلاف 
الإجاع» وخلاف ما عُلم بالاضطرار من دين الام 
الرابع : أن قوله : «والمخالفة تنا المودة». 
يقال : : متی ؟ إذا كان ذلك واجب الطاعة أو مطلقا؟ الئانى منوع › وإلا 
لکان“ من وجب على غیرہ شیئا لم يوجبه الله عليه إن خالفه فلا يكون عبا 
له فلا یکون مؤمن” عبًا مؤمن حتی یعتقد وجوب طاعته» وهذا معلوم 


وأما الأو ل فيال" : إذا لم تكن المخالفة قادحة فى المودة إلا إذا كان 
واجب الطاعةء فحينئذ جب آن یعلم اولا وجوب الطاعةء حعی ن 
مخالفته قادحة فی E‏ . فادا وجوب الطاعة EO‏ وجوب 


e ù 0‏ شن : إمامتهء رطا 


(۲) ما بين العقوفتين ساقط من (ن)ء (س)ء (ب)۔ 
(۳) م:احد. 
ا( م: کان. 
() ن م» س: مۇمنا. 
i E O‏ 
û )V(‏ ن ب: أثبت. 
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باطلا وكان ذلك دَوْرا متنعاء؛ فإنه لا يعلم أن المخالفة تقدح فى المودة 

ع ينك وجوب الطاعةء ولا يعلم وجوب الطاعة إلا إذا علم أنه إمام» 

ولا يعلم أنه إمام حتى يعلم أن خالفته تقدح فى و ) - 
الخامس: : أن يقال: المخالفة تقدح فى فى المودة إذا ا بطاعته أو م يژ مر ؟ الوجه الخامس 

والثانى منتف ضرورة. وأما الأول إا نعلم أن علبًا ل يأمر الناس بطاعته ) 

فى خلافة أبي بكر وعمر وعثهان . ا 
السادس: يقال : هذا بعينة قال ا 2 ا بر وعمر د فان الوجه السادس 

مودتهہم وحبتهم وموالا تم واجبة كا م وخالفتهم تقدح ف ذل E‏ 
السابع : الترجيح من هذا الحديث. لان القوم دعوا ٠‏ إلى ولأيتهم الوجه السابع 

۴1 ٤ تقداح‎ CD 


وطاعتهم وادعوا الإمامةء / والله آ طاعتهم» قمخا 
ف د > بل و ف حبة الله ورسوله . ولا ريب ب ان ن الذي اع 2 
م یکن سحب لله ولرسولهء > بل کان“ عدوا“ لله | 

وهؤلاء القوم مع آهل السنة 8 ا ف 
فالنصارى يجعلون الملسيح إنهاء لو إبراهيم وموسی وحمدا ٠‏ 
افاس اون بين الذين کانوا مع عیسی . وھۇلاء ا هو 
اللإمام العصوم . ٤‏ أوهو النبي أو إل“ ٤‏ والخلفاء الأربعة 7 
)١(‏ م: المخالفة تقدح فى المودة. | 


(۲) ن س: ولم يۇمر؛ م: وإذا لم يؤمن» وهو تحريف . 


. ب : فمخالفهم‎ (MD 

)٤-٤(‏ : ساقط من (س)» (ب). 

(۰) س ب: عدو» وهوخطاً. IED ٠‏ 
(۷) م أوالإله. (۸) الأربعة: ساقطة من (م). 


N2 


الرافضى : 

البرهان الثامن : 
(ومن التاس من 
يشر ی نقسه . . ) 


.. الخ . 


جهلهم وظلمهم أعظم من أن يوصف : ويتمسكون بامنقولات 
اللكذوبة. والألفاظ المتشاهمة. والأقيسة الفاسدة»ء ويدعون 
المنقولات الصادقة بل" التواترةء والنصوص البينة » والمعقولات 
قال الرافضي* : «الرها هان الثامن قوله تعالی i‏ ن الاس 
من یشری E:‏ ابتغاء مَرضات ال4 [سورة البقرة: .]۲٠١۷‏ قال 
الثعلبي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أراد الهمجرة خلف 
علي بن آي طالی^“ لقضاء دیونه ورد الودائح الت كانت عنلده» 
وأمره" ليلة حرج إلى الغار» وقد أحاط المشركون بالدار» أن ينام 
على فراشه» فقال له: يا عل اتش تشح ببردی الحضرمى الأخضر". 
ونم على فراشی » فإنه لا بلص اليك م مکروه 8 شاء الله 


0( ن« س : منه» وهو تحريف. 


)۲( س ب: : النخفى. وهو تحريف . وسبقت عبارة ماثلة فیا مضي ٩/۲‏ . 


٠‏ (۳) بل: ساقطة من (س)» (ب). 
)6( ف (ك) ص ۱١۳‏ (م) - ۱١٤‏ (م)۔ 


(ه) ك: م: بن آبي طالب عليه السلام. 
(1) م: وآمر. 


. س»› ب : الأخضر الحضرمى‎ (V) 


() ك:لایصل. 


1۰ 


[تعالى ٠]‏ 0 ذلك فأوحی أله تعالی" ا جریل“ اا 
نی ول الت بینک)|» وجعلت عمر آحدک|“ أطول من عمر 
اا يۇثر ثر صاحبه بالجحياة؟ لاما الحياةء e‏ 


محمد عليه الصلاة راللام وات ن فراشه یفدیه بنفسه ويؤثره ره 
بالحياة؟ اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فنزلاء فکان ‏ 

جبریل“ عند رأسه» ومیکائیل عند رجلیه» فقال جبریل: بخ ) 
بخ E E‏ 
ال عز وجل على رسوله صلی اله عليه وسلم وهو متوجه إلى لديا 
ى شان عل : ومن الاس من يَشری تسه بتعا مرضات _ 
الله سو بنرة: ۲۰۷]. وقال ابن عباس: إن نزلت فی علا 
هرب النبي صلى الله عليه وسلم الشركين ا الخارء وهذه 


. وفي (ك): عزوجل.‎ PP O) 
. الله‎ e م‎ e ك: : فاوصی‎ )( 
-. ك: جبرئیل.‎ )۳( 

E (٤( 

(ه) لك: الله عزوجل.. 

0 ك جررئيل عليه السلام . : 

)۷( ك: بخ بخ لك ياعل. 

(۸) س) ب: باهی . ) 

(4) ك : عل بن أبي ا 

)٠٠(‏ ك (ص ٠١٤‏ م): فى علي بن أي طالب عليه السلام. 


SE 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


فضيلة"“ ل تحصل لخيره تدل على أفضلية علي على جميع 

الصحابة"ء فيڪون هو الإمام» . 5 
الجواب صن وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا النقل . وجرد نقل 

الثعلبي وأمثاله لذلك. بل روايتهم » ليس بحجة باتفاق طوائف [أهل]“ 


) السنة والشيعةء لأن هذا مرسل" متأخرء ولم يذكر إسناده» وف نقله مر“ 


الو جه الثاتی 


ص ۲۸۸ 


الوجه الثالث 


هذا الجنس للاسر ایلیات والإسلاميات أمور یعلم باطلة »وا کان 
هول يتعمد" الكذب. 

ثانيها: أن هذا الذي نقله من هذا الوجه“ كذب باتفاق آهل العلم 
بالحديث / والسيرة"» والمرجع إليهم فى هذا الباب. 

الغالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هو وأبو بكر إلى المدينة 
يكن للقوم غرض في طلب علي » وإنم) كان مطلوهم النبي صلى الله عليه 
وسلم وبا بکر» وجعلوا في کل اھان چام به» کا ثبت ذلك 
في الصحيح الذي ایب آهل العلم في صحته '“ وترك علا ف٠‏ 


(1) ك:فضيلةله.. )١(‏ ن» س» ب: فضيلة عل على؛ ك: أفضليته عل . . 
(۴) س» ب: أصحابه. () أهل: زيادة في (ب). 
(( م: من مثلء وهو تحریف ۔ () من: ساقطة من (م). 
(۷) ن ا يعتمد . (۸) ت س: عن الوجه؛ ب: : على هذا الوجه. 


. لم أجد هذا الحديث الموضوع في كتب الحديث والسيرةء وانظر ما يى في الصفحات التالية‎ )٩( 
سيرد الحديث مفصلا فيا بعد في الجزء الثامن عن عائشة رضى الله عنها وهو قي البخاري‎ )٠١( 
(كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى‎ ٠١-٥ ) 
المدينة ) وسيرد فيه إن شاء الله أن سراقة بن جعشم قال : جاءنا رسل كفار قرش‎ 
. سره‎ a. 
ن» م: على.‎ )۱١( 


“V٠ 


فراشه ليظنوا أن النبي ا الله عليه ا ف البيت فلا eas‏ فلا 
أصبحوا وجدوا علا فظهرت خيبتهم > و يۇذوا علا بل سالوة.: عن النبي ۱ 
صلل الله علي وسلم» ie‏ وم يكن هناك خوف عل 


علي من اخ وإن) کان الخوف على النبي صل 1 عليه وسلم وصدّیقه» ) 


ولو کان هم في عل غرض لتعرضوا له لا وجدوه» فلا م یتعرضوا له دل عل 


) . نهم" لا غرض هم فيه فاي فداء هنا بالنفس؟‎ f 


. i KS ES 


GOERS 
وغير واحد من الصحابة قد فداه بنقسه في مواطن الحروب» فمنهم من‎ 
تل بین یدیه» ومنہم من شلّت يده» كطلحة بن عبدالله . هذا واجب عل‎ 


المؤمنين كلهم . فلو قَدّر أنه كان هناك فداء بالنفس لکان / هذامن 
الفضائل المشتركة بينه وبين غيره من ا n‏ 


خوف على علي؟ . 


۲ / 4 


قال ابن إسحاق في «السرة» -مع من التوين“ لعل امائلين اليه ِ 


وذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من منزله» واستخلاف عل عل 


) قال «فانی جيل الي صل اله عله ومام‎ ie sees 


Ù: (۳‏ م e‏ 
(۴) کكان: ساقطة من (ن)ء (س). 


(۴) ن: المتوالين . )٥(‏ لقابلة على الت التالى مع «سية ابن هشام» ۲ a‏ -. 


“1 


فقال له" : ea‏ قال : 
فلا كانت عَتمة اللي“ اجتمعوا على بابه يرصدونه متو " ينام » فیثبون 
عليه » فلا رأى رسول الله صلل الله عليه وسلم مقامهم قال لعل : تم 
على فراشی واتشح ” “ بہردی هذا الحضرمى الأخضر فنم فيه" n‏ 
فلص إليك شیء تکرهه منہم وعن محمد بن کعب القرظی 7 قال: U>‏ 
اجتمعوا له» وفيهم : a‏ > فقال وهم على بابه : | إن محمدا يزعم 
آنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم» ثم بُعثتم [من] ٠‏ 
بعد موتکم» فجُعلت لکم جنات کجنات'الأردن» وإِن لم تفعلوا کان له 


فیکم ذبح » ثم بُعثتم من بعد موتکم» فجعلتا"'لکم نار تحرقون فیها. 
قال : ورج رسول الله صلى الله عليه وسلم علیهم"» فأخذ فة ٠٥‏ 


() سيرة ابن هشام : جربل عله امام مرل اھ مل اد مله ملم و 
(۲) سيرة ابن هشام : عتمة من الليل. (”۳) بحتى: ٠‏ 
)٤(‏ ابن هشام : مکانہم قال لعل بن أي طالب.' 
() ابن هشام: وتسچ. ٠‏ 
)١(‏ فيه: ساقطة من (س)» (ب). 
)۷( م: لا بخلص۔ ) ) . 
(۸) ابن هشام : قال إين إسحاق : : فحدثنی يزيد بن زياد عن محمد بن کعب القرظی قال. . 
| : ابن هشام : : آبو جهل بن ہشام . 
٠ J)‏ من: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). وانتها من (م)» ین هشام.. 
(۱( ابن هشام : جتان کجنان . ) 
(۱۲) ابن هشام: ثم جُعلت. . 
(۳(٠‏ سقطت 2 من 0 وفی «ابن : وخرج 2 رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . 


) 05 ن: حفية؛ م : حصاة. . 


SNES 


من تراب في يده» ثم قال: نعم" أنا اقول ذلك» أنت” أحدهم . وأخذ _ 
الله على أبصارهم عنهء فلا يرونه" . ...ول يبق منہم رجلا إلا اوضع ) 


) على © رأسه تراباء نم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب» فاتاهم ات گر 


م یکن معهم فقال: ما تنتظرون هنهنا؟ قالوا": عحمداً. قال : خییکم | 
الله ! قد والله خرج علیکم عمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على 
رأسه تراباء وانطلق حاجته”. أف ترون مابکم*؟ قال : e‏ کل 
رجل منم يده على را فإذا E‏ ثم جعلوا يطلعون“ فیرون 
عليًا على الفراش مسج ١‏ ببرد رسول الله صلی الله عليه وسلم» فیقولون: 
والله إن هذا محمد نائاء عليه a‏ فلم يبرحوا كذلك حتی أصبحوا. 
فقام عل عن الفراش»ء قال : والله لقد کان صدقتا الذي کان حدٿا ”۰ 


وکان غا آنزل الله [من القران] ذلك ت ود e‏ لذي کفروا 


| . تعم: : لست في «ابن هشام»‎ )١( 
ن س» ب: وأنت.‎ )۲( 
. ختصرما ابن تيمية.‎ E OSG (۳) 
a e . م: : إلا وضع الله على‎ )۴( 
ن: انصرفوا.‎ )( 
ر‎ ( 
) م : ثم انصرف وانطلق حاجته؛ س» ب: وانطلتق إلى حاجته.‎ )( 
م: أمامکم.‎ )۸( 
 .نوعلطتي‎ : ابن هشام.‎ )۹( 
ابن هشام : متسجيا.‎ )۱١( 
) م : والله القد صدةنا الذي کان حدثنا؛ ابن هشام : وله لقد كان صدقنا الذى حدثنا..‎ )۱۱( ) 
قال ابن إسحاق : رکاذ‎ : ia GE EE ن سء ب‎ “VD 


NYO 


: بتوك ا بق و ا رجو وکو ر الله والله حر ر ارين 4 
[سورة الأنفال: °[ وقوله : 3 لون E‏ تربص : به رت ب المنون4 الاأية 


[سورة الطور: [Y‏ ] وأذن الله ل ٤‏ اهجرة عند ذلك“ 


فهذا يبین أن القوم لم یکن همم غرض في عل اصلا 

وأيضا فان ا صلی الله عليه وسلم" قد قال: «اتشح بردی هذا 
الأخضرء فنم فیه ۰ فإنه لن بخلص إليك منہم رجل بشيء تکرهه» فوعدی 
ور الصادق» آنه لا يخلص إليه مکرو» وکان طمانینته 8 الرسول 


) صلی ننه عليه و 


الوحه الراب 


الرابع : أن هذا الحديث فيه من الدلائل على كذبه ما لا خفى » فإن 
e OS SS O‏ وليس أحدها 
جانا فوت الأحر بالطعامء ولا هناك خوف فيؤثر أحدهما صاحبه 
بالأمن“» د الله )ا : آیکا یؤثر صاحبه بالحياة؟ ولا للمؤاخاة 
بين الملائكة أصلء بل جبریل له عمل يختص به دون میکائیل» ومیکاثیل 
له عمل بختص به دون جبریل» ااا او ا و 
لجبريل» وآن الرزق والمطر لیکائیل . 


(1( ابن و وکر الأية التالية من نو الطور ثم ذكر أريعة أسطر اختصرها ابن تيمية 


ثم قال: قال ابن إسحاق : وأذن الله TS‏ وي (س)؛ ا 
فأذن. . 


)( ابن هشام: : عند ذلك في المجرة.. | )۳( ل م : فالني صل اله ءابه وسلم. 


(ئ). ل : بوعد الرسول؛ س )ء ب . : بوعد رسول الله . 


() م: بالاخر. 


A 


ثم إن کان الله قضى بأن عمر أحدهما أطول من الأخر فهو ما قضاه» _ 
- وإن قضاه لواحد وأراد منه)ا أن يتفقا على تعيين الأطول» أو يؤثر به أحدههما _ 
الأخحرء وھا راضیان بذلك» فلا کلام . وأما إن کانا یکرهان ذلك فکیف 


يليق بحكمة الله ورحمته أن يجرش بیناء ویلقی بینه] العداوة؟ ولو 


ذلك حقا. ل الله عن ذلك -ثم هذا القدر لووقع مع أنه باطل» فكيف فکیف 
تخر من حين خلقهیا لله قبل آدم إلى حين المجرة؟ ا ٤‏ 


لو کان عقب خلقه| . 


الخامس : ان النبي صلی الله عليه وسلم ام باخ ء علا ولاغیی بل کل 


ا ا ي وحديث المؤاخاة الذي يُروى في ذلك - مع 
ضعفه وبطلانه - إن فيه / مؤاخاته له ف المدينةء هکذا ا 

فأما بمكة فمؤاخاته له باطلة على التقديرين . 
وأيضا فقد عرف ف ات یکن فداه تفس لا ار خی باقاق عل 
النقل . 


۲A۸ ظ۱‎ ٠ 


rr 


الو حه السادس 


E eager ) 


کلاما مفصلا على هذا الحدیث فیا يى إن شاء الله ( ۷ / ١‏ ) . وأما حديث الترمذي ) 


فهوفیه ۰/۰ ۰ (كتاب المناقب» مناقب علي بن أبي طالب باب )۸٩‏ ونصه: : عن ابن ٠‏ 


٠ فقال‎ NY ERS ET 


| «أنت أخعى ف الدنياوالاخرة. قال الترمذى وهذا ا 
زین دنآ أؤى». وذکر الألبانى الحديث في «ضعيف الجحامع الصخر 4/۲ ودکر 


- السيوطى : «ت (الترمذي). ك (الحاكم) عن ابن عمر» وقال الألباني : «ضعيف جدا». . 


وکر التريزى ي «مشکاة ة المصابيح» -YET/Y‏ ££ . 


i E 


الوجه السابع 


أعظم ال منكرات ؛ فإن الله محفظ من شاء"“ من خلقه بدون هذا. ونما رُوى 


هبوطهما يوم بدر للقتال» وي مثل تلك الأمور" العظام» ولو تزلا حفط 
واحد" من الناس لنزلا لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وصدَيقه » اللذين 
کان الأعداء یطلبونه) من کل وجه وقد بذلوا في کل واحد من دته وهم 
علیه) غلاظ شداد سود الأكباد. 

السابع : أن هذه الآية في سورة البقرة» وهي مدنية بلا خحلاف» وان 


e‏ ابي صل اله عليه وسلم إلى الديتة؛ لم تتزل وقت 


الف وأتى المدنية ء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ربح البيع 
أا ی٠‏ ھە e ٤ E‏ نقلها e‏ 


واخحتلف“ اویل فیمن ن قلت » هذه الاب زفي » ومن ع 


-(۱) سء ب: من يشاء. 


e‏ ( س : وني مثل ذلك الأمور؛ ت : وي ي مثل ذلك من لانور 


م: : أحد. | ) 
(؟) ت: TT‏ س ب : قبل هجرته . 
() الحديث في المستدرك للحاكم ۸/۴۳ وقال الحاكم : اصحيح ۳ شرط 1 
خرجاه» . ونسب الطبرى في تفسيره هذا الكلام لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال إن الآية 
نزلت في صهيب؛ وكذا قال ابن کثرر في تفسيره» ولكنه قال بعد ذلك : قال ابن مردوية - 
. وساق بسند وذکر خبر هجرة صهيب رضى الله عنه إلى أن قال : حتى قدمت المدينة فبلغ 
٠‏ ذلك النبي صلى اله عليه وسلم فقال: :رح صهیب» ربح صهیب» مرتین. وانظر: «زاد 


٠‏ ا المسي لابن الجوزى. 
() في تفسبره (ط . المعارف) ۲٤۸ - ۲٤۷/٤‏ . 


(۷) قير الطري :م اخحلت. (۸) فيه: ساقطة من (ذ)۰ (م)» (س). 


- 11۸A - 


) فقال بعضهم فلت غ ل ااا والأنصار « وعنی 
٤ )‏ المجاهدون في سبیل اش . وذکر بإسنادە هذا القول" «وعن قتادة ) 
قال" وقال بعضهم : : نزلت في قوم بأعيانهم” «٤‏ 3 س e‏ ر 


ل : حدثنا الحسين”“ ا حچاج حدثنا ابن جریح ° ن 7 


ع قال : نرلت في هاي ذر جندب ” 3 خد آهل ذر ) 
1با فر]“ فانفلت*“ متهم فقدم على ا صلی الله عليه ٠‏ 
وسلم > فلمارجع مهاجرا عرض ووا له وکانوا' ر الطهرانء ا 
فانفلت"“ أيضا حی‌‌ عليه" وأما صهھیب احا أهله » فافتدی 


۳ 


e E ESS e 
رلت في رجال من الهاجرين بانیم‎ E (TW) 
) . ن» م» س: حدثنا الحسن.‎ mm 
SS »س ب: : حدثنا الحجاج ؛ تفسیر الطبری.:‎  )٤( 
| : تفسير الطبرى : : عن ابن جريج‎ )٥( 
) a ) بعد «عكرمة» أورد الطبرى الآية..‎ (» 
. وهو خحطا؛ تفسی الطبری: فی صھیب بن سنان‎ o e ا(۷( 0م س:‎ 
) وبي ذر الغفارى جندب بن السكن.‎ 0 
آباذر: ساقطة من (ن)ء (م)» (س)..‎ )( ٠ 
_ م»س: فانقلب وهو تحريف.‎ )٩( 
a ن» م» س: : وكان.‎ 0% 
) . م» س: : فانقلب‎ (AV ٤ 
ER | E تفسير الطبرى:‎ )۱۷( 
وذكرالاستاة.‎ . E ن م س: سعد بن عمرو بن جدعان؛ ب:‎ MW 
) ا‎ e )۱ (ت‎ ۲٤۲۸/٤ مود محمد شاکر في تعلیقه‎ 
۹ E 


NNE 


فخرج له مما" بقی من ماله فخلی” سبیله"» . 
«وقال آخرون: عنى“ [بذلك]” كل شار نفسه في طاعة اله“ ٠‏ 
وجهاد” في سبیل ال وأمر“ بمعروف». e‏ 
ونسب هذا القول إلى عمر بل وابن ¿ عباس» وان صهیبا کان سبب 
النزول" . 
الوجه الامن ‏ الشامن : أن لفظ الآية مطلقء ااب ته 
ابتخاء مرضات الله فقد دحل فیها . وأحق من دخل فيها النبي صل الله 
عليه وسلم وصدیقه» فإنہ) شریا نفسه]' ابتخاء مرضات الله » وهاجرا في 
سبیل الله › والعدو يطلبهم] من کل وجه 


الوجه التاسع التاسع : أن قوله : «هذه فضيلة ف تحصل لخره على ضی٠‏ 
فيکون هو الإمام»”"“ ) 
(1) ن م» س:باء. ۰ 
)¢ تفسير الطبرى : وخلى . 
(۳) ترك ابن تيمية تسعة أسطر من تفسير الطبرى بعد كلمة «سبیله» . 
٠‏ () . تفسير الطبرى: بل عنی . . کک ) 
() م : عنی بہا؛ وسقطت «بذلك» من (ن)». «س). 
)١( )‏ ن» س: في سبیل الله . | ) 
سب وجاهد. ٠‏ 
(۸) تفسیرالطبری: اوامر. ۰ 
)٩( )‏ انظر تفسیر الطبری £ / 01-0۰ . 
)۱١(‏ م: انفسها. | ) ا 
(“VD‏ ان وفدل عل افضایته» فی (م) فقط وسبق کلام ارافضي (ص ۱۱۲) وفیه: تدل على _ 
افضلية علي على جميع الصحابة.. | 
»0 عبارة «فيكون هو الإمام» ٠:‏ ساقطة من (م) . 


IS 


فیقال": ت ان الفضيلة التي جات لاي بکر ف المجرة 


قصل ی الصحابة بالکتاب i‏ والإجاع فتکون هذه الافضلية ) 


ثابتة له دون عمر وعشان وع وغررهم من ¿ الصحابةء فیکون موالإمام. 
فهذا هو ل الصدق الذي ل کذب فيه . يقو ل الله  :‏ تنص 


او 8 0 


فد نصره الله إذ ا الَذينْ كفرواً انى تين إذ ها ف ۽ الغا إذ فقو 


لصاجبه ل رن إن الله مََ) [سورة اترة: eT )٠٠‏ 
ومشل هذه الفضيلة لم تحصل لخير أبي قطعاً بخلاف الوقاية 
بالنفس» فإنها لو كانت صحيحة فغير واحد من الصحابة وقى النبي صلى 
الله عليه وسلم بنقسه. وعذا واجب على كل مؤمنء ليس عن الفضائل 
المختصة بالأكابر من الصحابة . ) 
والأفضلية إن تثبت بامخصائص لا بالشترکات . یی ذلك آنه ل ینتل 
احدٌ ن عليّا ونی في مبیته" عل فراش النبي صلى الله عليه وسلم » وقد 
5 اوذی غیره في وقايته م“ اك صلى الله عليه وسلم : تارة بالفرب» وتار 
بالجرح» وتارة بالقتل . RN‏ يۇذ. e,‏ ) 
وقد قال العلاء : ما صح لعل من الفضائل فهي مشتر » شارکه فيا ٤‏ 
غره» اف الصديقء e E‏ له» 


لا پشرکه خا غیو. . وهذا مبسوط في موضعه". 


0 ان : العاشرء EEE‏ 


۴ : في بیته» وهو تحریف. 
رم ب: وقایته. 


ET E o‏ واف عل 


IM 


بع كلم | 


الر افضی الرهان 


حاجك فيه من 


بعد ما جاءك من 
| 2 € 
0 


"+ /& 


ل اراي الرماذ اسع قر فمن 


| ْمل‎ ER ثم‎ O kl واا زا‎ E, 


) عة الله عل الكاذين) [سورة آل عمران: ]٦١‏ . 2 الجمهور كافة أن 
«أبناءنا» إشارة ل الحسن والح و نساءعنا» إشارة إل 


فاطمة. و «أنفسنا» إشارة إلى عل . وهذه الآية دليل” على ثبوت 
E GN RS‏ 
وسلم» والاتحاد حال» فيبقى المراد بالمساواة له الولاية ية“ وأيضا 
لو کان غير هؤلاء مساویا هم وأفضل “ مہم ف استجابة الدعاء 


) لأمره تعالی ااا ع الحاجة» وإذا کانوا هم 


الأفضل تعینت الإمامة فيهم ٠‏ '. وهل تخفی دلالة هذه الآية عل 


المطلوب ا [عل] . ۱ ا 2 الشيطان علیه» واخذ 4 


0 ف ك ص e ot‏ 


ك : يق الرد. التاری: وله صل الله عليه وآله الولاية العامةء فكذا مساوية. 
eT‏ يهم ليم النام. (۷) عل: ساقطة من (ن)» 0 


N 


فلب وحببّت إليه الدنا“ التي لا يناها إلا امل احق من 


حقهم ؟. ) ) e‏ 
والجواب أن يقال أا ا E‏ [وفاطم ة۲ وان والسين ي 


2 2 


المباهلة فحدیث صحیح › رواه مسلم عن سعد - ین آي وقاص . قال ي 


ويل : ۰ وا 2 هذه ل :3 قل الوا ندع بان ا وبتاکم ) 


۴ 2 


E, £ 


أهلي». 

ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا عل الأفضاية' 

وقوله : «قد جعله الله نفس i‏ الله صلى الله عليه وسلم ء والاتعاد 
حال فبقی المساواة له" وله الولاية العامةء فکذا لمساوية»” . 


قلنا: : لا نسلم أنه لم يبق إلا المساواةء ولا دليل على E aE‏ 


کم [سورة آل عمران: ١‏ دعا رسول ايه ` 
ا اله 0 e‏ علا ا وفاطمة وحسنا ا فقال: م م 


ذلك متنع » a‏ :لاع 


ولا غیره . 


)0( ك: ويل له حب الدنيا. ) (۲( ك : عن. 
(۳) وفاطمة : ساقطة من (ن)ء (س)» (ب)۔ 


(£) ) المحديث سعد د بن آي رصی الله عله في سلم 3۸۷1/8 کاب فال 


ف e‏ ذک ب جزء من ن الاية. حتی رل i‏ فقَط . 


VM‏ له : ساقطة من (م). 


)۷( م س: + فكذا المساواة؛ ل ` فكذا المساوية. 1 (A)‏ ل م“ س: لعل : ۰ ) 


NYY 


ص۲۸۹ . 


وهذا/ للفظ في لغة العرب لا يقتضي الساواء. قال تعالى في قص 


الإفك: لول إ اذ سیر ۾ طن لمُوْمنونَ والمۇمنات بانمسهمْ ج 


) ِ 3 [ [سورة :التورن ّ یو جب ذلك ن e‏ ا 


RETO‏ (سورة البقرة: [o4‏ اک د 
بعضاء Si EL‏ ولا ن يكون من عبد العجل 
مساويا من م يعبده. 


قل فل ف ورل شر اش [سورة ¦ النساء : [Y۹‏ أي 
وقال تعالی : ورل لو اي [سورة الحجرات : [MN‏ أي لا يلمز 


بعضكم بعضاء فيطعن عليه ويعيبه. وهذا هى لجميع المؤمنين» أن 


لايفعل بعضهم ببعض هذا الطعن والعيب» مح أنهم غير متساوین لا فی 
الأحكامء ولا ف الفضيلةء ولا الظالم e‏ ولا الامام كال اموم . 


ومن هذا الباب قوله تعالى : نہ ات لاء تفتلون 0 [سورة 


ابفرة. ٥‏ آي يقتل بعضكم بعضا. 


ولذ کان اللفظ ف و واشت ومح > کاللفظ ف u,‏ ) 


را تلمنزوا انفسكم). [سورة ا ۱ء 3 و اذ e‏ 2 


الْمؤمنونَ والْمُۇمنات بأنُيهمْ حرا [سورة النور: c1۲‏ ونحو ذلك 2 


آن التساوي هنا ليس بواجب بل متنع› فكذلك هناك وأشد. بل هذا 


۰ اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة . والتجانس والمشابية یکون بالاشتراك 


E 


في [بعض الأمور» كالاشتراك في] الإيمان" فالمؤمنون إخوة في الإيانء ‏ 
وهو المراد بقوله : $ ولا ِد سَمعْمُوة طن الْمؤمنون والمُؤمتات بشي 
حيرا [سورة النور: وقوله : ولا تلمروا أنقسكم © [سورة الحجرات. NM‏ 
وقد یکون بالا شتراك في الذينء وإن کان فيهم المنافق» کاشتراك _ 
المسلمين ي الإاسلام الظاهر وإن کان مع ذلك الاشتراك في النسب فهو 
أوکد. . وقوم موسی کانوا أنفسنا ”بهذا الاعتبار. 
قوله تعالى : «تعَالوا نذع نانا zz U‏ سء ئ E‏ 
وانفسكٌ) [سورة آل عمران : : ا أي رجالنا ورجالکم» > أي الرجال الذين هم 
من جنسنا في الدين والنسب» والرجال الذين هم من e‏ . أوالمراد 
اي ف القرا ابة فقط. لأنه قال: اانا اعم و سانا 
ونسَاءَكم 4 فذکر الأولاد وذکر [النساء] * والرجال» نه أراد 8 
الأقربين إلينا من الذكور والإناث» من الأولاد والعصبة. ٠‏ 
وهذا دعا الحسن والحسين من الأبناءء ودعا فاطمة من e.‏ ودعا ٠‏ 
عا من رجاله”» ولم يکن عنده أحد أقرب إا إليه نشبا من هولاءء م 
الذين أدار عليهم الكساء. eS‏ 
والمياهلة إنع) تحصل الأقربين إل دالا فلو باحلهم بلابعدين ۋ ن 


(۱) ن س: يکون بالاشتراك في جميع الإيان؛ ب : : یکون بالاشتراك ٤‏ الإيان؛ م ا ١‏ 
) بالاشتراك فی بعض الأموں فالاشتراك في الإيمان . وارجو أن یکول ١ a‏ 
م: : وأنفساء وهو تحريف. ) 

(۳) س» ب: والمراد. 

)٤(‏ النساء: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). 

(@© م من رجالر. 


_ ¥0 


a 


النسب» وإن كانوا أفضل عند الله » جصل القصرد: ‏ فإن 7 


يدعون الأقربین» كا يدعو هو الأقرب إليه. 


والنفوس تحنو على آقاربما مالا تحنو على غيرهم» وكانوا اا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويعلمون / أنيم إن باهلوه نزلت البهلة 
عليهم وعلى آقارہم» واجتمع خوفهم ٠‏ على أنفسهم وعلى أقار م فکان 
ذلك أبلغ في امتناعهم» وإلا فاللإإنسان قد يختار أن ملك وميا ا 
والشيخ الكبير قد بختار الموت إذا بقی آقاربه في نعمة ومال, . وهذا موجود 
فطلب المباهلة بالأبناء والنساء وار جال ا اا 


فلهذا دعا ھۇلاء . 


واية المباهلة نزلت سنة عشرء )ا قدم وفد نجران» ول یکن النبي صلل 
الله عليه وسلم قد بقى من أعمامه إلا العباس» والعباس لم يكن من 


| الأولین» ولا کان له به اختصاص كعلي . وأما بنو عمّه فلم يكن 


فيهم مثل عل وكان جعفر قد فُتل قبل ذلك . فان ا 
وفد نجران سنة تسح أو عشرء وجعفر قتل بمؤتة سنة ثهان» فتعين عل 
ا ) 


وکونه کک للمباهلةء ِد لی ف الأقارب من يفوم r.‏ لایوجب : 


e الأشياءء‎ ¿ O RE 


. ا 0 لاء وهو خط 


. ن س» ب: .فاجتمع الخوف . )"( س» ب : بل ولا یکون‎ (۲) ٤ 


- 


وهی مشتركة بينه وہیں فاطمة وحسن وحسين» ليست من خصائص 
الإمامةء فإن خحصائص الإمامة لا تثبت للنساءء ولا يقتضى أن یکون من 
باهل به أفضل من جيع الصحابةء کیا م وجب أن e‏ فاطمة وحسن 
وحسين أفضل من جميع الصحابة. ا EET‏ 
وأما قول الرافضي. : ولو کان غير هؤلاء e E E‏ 


م ف استجابة ا ار 0 معه» N‏ في غير هؤلاء 
مساویا لهم 
فیقال في الجواب. يك يكن المقصود إ اجات الدعاء ¢ فان دعاء الات و 
الله عليه وسلم وحده کاف. ولو کان المراد ب بمن يدعوه معه أن ا 
دعاؤه» لدعا المؤمنين مماں ين“ كلهم ودعا م“ ا ہم وکا کان 
يستفتح بصعاليك المهاجرينء وکان و «وهل' : E‏ وترزقون 
) إا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتم وإخلاصهم؟»“. E‏ 
ومن المعلوم أن ھؤلاءء وإ کانوا جابین» فكشرة الدعاء ی 1 ف 
) الإجابة لکن ٤‏ یکن المقصود من غا لإجابة دعائه 0 > بل لأجل 3 
المقابلة بين ل والأهل. . ونحن لم لافار اد أن ابي صلی | الله 
() لاه : ساقطة من (ن) 0“ (س)۔. 
() ن ۴“ س : المؤمتونء وهو خط 
9 سبق الحدیت فیا مف AT - Ut‏ 
(CD‏ م : لک E‏ الکن إیکن امود من دومز ) ) 
دعاه چ دعائه. iF‏ ) . ا 


.. ¥ 


وسلم لو دعا با بكر وعمر وعثان» وطلحة والزبي» وابن ا ٠‏ ہن . 
کعب ومعاذ بن جبل وغیرهم للمباهلة ء لكانوا من أعظم الناس استجابة ‏ 


لأمز وكان دعاء هؤلاء وغيرهم بلغ في إجابة الدعاءء لكن ل يأمره الله 


ظ ۲۸۹ 


سبحانه بأخذهم [معه]“ لأن ذلك لإ عصل به المقصود. 


فإن المقصود أن أولئك یأتون بمن يشفقون / عليه طبعا” کأبنائهم 
عليه وسلم قوما أجانب لأتى أولئك بأجانب» ول يكن یشتد عليه نزول 


البهلة بأولئك الأجانب» كا يشتد عليهم نزوها بالأقربين إليهم » فإن طبع 


اشن خاف على أقربيه” مالا خاف على الأجانب فأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يدعو قرابته» وأن يدعو أولئك قرابتهم . 
والناس عند المقابلة : تقول كل طائفة للأخری: ارهنوا عندنا أبناءكم 
ونساءكم » > فلو رهنت إحدى الطائمتين أجنبيا يرص أولئك› ک| انه لو 
دعا النبي صل الله عليه وسلم الأجانب 4 يرص أولئك المقابلون له 
ولا یزم أن یکون امل الرجل أفضل عند الله إذا قابل مم 8 يقابله 
بأهله. | 
فقد تبین الآية لا دلالة فيها انق اي ارافضي» ا 


م من فی قلبه زیخ کالنصاری الذين يتعلقون بالألفاظ المجملة ٠‏ 


)١(‏ معه: ساقطة من (ن)» (س)» (ب)۔ 
(۲) طبعا: ساقطة من (م). . 


) 0 (۳) م: أقاربه. < (۴) ب: تم قدح. 


YA 


حيث زعم أن المراد بالأنفس: المساوون» وهو خلاف المستعمل في لغة 


العرب. 


وما يبن ذلك أن قوله : «نساءنا» لا ختص بفاطمة» بل من دعاه من 


بناته کانت بمنزلتها ي ذلك E‏ إذ ذاك ا فان 
رقي وم كلثوم وزينب كن قد توفين قبل ذلك .. کک ا 
فكذلك «أنفسناء ليس مختصا بعلي بل هذه" صيغة جع > کا 
أن «نساءنا» صيخة جمع وكذلك «أبتاءنام صيغة جمع» وإنما دعا حستا 
ET‏ لأنه م يكن ممن ينب / إليه" بالبنوة سوا ماء فان إبراهيم 
إن کان موجوږدا إذ ذاك فهو طفل لا یدعی» فان إبراهيم هو ابن مارية 
القبطية التى أهداها له [ المقوقس ]" ضاحب مصيء وأهدى له 


البغلة ومازيثة وسيترين) فأاعطی سر سان ن ا وتسری 


مارية فولدت له إبراهيم» وعاش بضعة عشر شهرا ومات فقال 


a E E 


(۲). ت» س: ا e‏ 0 
(۳) له : ساقطة من (م)ء «القوقس» : ساقطة من (ن)» (س). E ٠‏ 
(ئ) رضاعه: کذا ي (س). وف سائر النسخ : رضاعته. والحدیث هذا اللفظ تقرييا عن 
ا عازب رضی الله عنه في : المسند (ط. الحلبي) Pf CAV TAG YAT‏ 
٤‏ ووجدت حديشا مقاربا عن أنس بن مالك رضی الله عنه في: مسلم ۱۸۰۸/٤‏ (کتاب 


۰ الفضائل» پاب ر هته صلل الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتا وفضل ذلك) وأوله : 
ا رایت أحداً کان أرحم بالعیال من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وفيه. قال عمرو 


(بن سعید وهو الراوی عن أنس): فلا توفي إبراهيم قال رسول الله صل الله عليه وسالم : 
«إن إبراهيم ابنی E‏ وإنه مات ف الثدي. وإن له لظئرين تكمُلان رضاعه ف الجنةء . مات 


2 


۳۹٦ ٤ 


غ منهاج الستة التبوية ح۷ 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


وكان إهداء المقوقس بعد" الحديبيةء بل بعد حنين. 
قال الرافضي : «الرهان العاشر: قوله تعالى : «فلَقَى آذ 
من ربه کلات فتابٌ علیه) رسورة البقرة: ۳۷]. روى [الفقيه]" ابن 


المغازلى" الشافعى بإسناده عن ابن عباس» قال: سل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الکلمات الت تلقاها آدم" من ربه فتاب 


عليه. قال: سأله بحق محمد وع وفاطمة والحسن والحسين أن 


یتوب عليه“ »۰ فتقابت عليه . وهذه ور فضلة م رلحقه أحد من 
الصحابة فيهاء فيكون هو الإمام» لمساواته النبي صلى الله عليه 
وسلم في التوسل به إلى الله تعالى» . ٤‏ 

والجو اب صن و جوه: :أحدها: المطالبة د بصحة ة هذا النقل» ف أن 
عرد ا ابن المغازلى“ ١‏ يسوع الاحتجاج ہا باتفاق أهل العلم . 


في الدي : آى مات وهوفي سن رضاع الثدي» والظثر: هي المرضعة ولد غيرها . والحديث 
في: المستد (ط . الحلبي) ١١١/۳‏ . وجاء حديثان صعيفان فيه أن رضاعة إبراهيم تتم في 
الجنة في : سنن ابن ماجة ٤۸٤/١‏ (كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وذکرته وفاته) . ) 


. س: وكان هذا المقوقس بعد. . ؛ ب: وکان هذا بعد.‎ )١( 


(۲) فی (ك) ص ۱١٤‏ (م) - ۱٠٣‏ (م). 
(۳) الفقيه: ساقطة من (ن)ء (سص)» (ب)۔ )٤(‏ ب: ابن الغازی. 


)6( ك ادم عليه السلام . () ك: .:. والحسين إلا تبت عل . 


(۷) ن س: أن جرد صحة رواية . .  )۸(‏ ب: ١‏ المغازى. 


ج ا _ ۳ 


الثانى: أن هذا المحديث كذب موضوع باتفاق أهل لمل n‏ الوجه الائ 5 


أبو الفرج بن الجوزى فى «الموضوعات» من طریق الدارقطنى ' 


٠‏ فان له. 


کتبا" ی الأفراد والغرائب' قال الدارقطنى : «تفرد به 2 ښ ٹابت ٠:‏ ) 
عن بيه ر أي لمقدام» ٠‏ ر عله E‏ الأشقر. قال جي بن ٣‏ 


معين: درون کات ابن انا وا تاوا اوقال این ان يوو 


الموضوعات عن الأثبات» . 
الثالث: أن الكلات ال تلقاها ا آم قد جاءت مفسرة 8 قوله تعالى: 


اَلَف فسا وإن ا تغفر لا وترحمنا ا الخاسرینَ4 [سورة 


الأعراف: [YT‏ وقد رى ن البلفت هذا وما يبه" ¢ ۽ وليس ى شيءَ من 
النقل e‏ من القسم. ‏ 


الرابع آنه معلوم اا أن س هو دول 3 من الكار e‏ 


اتاب أحدهم إل ا تب ا مء a‏ فکیف 


رطاتقة قد رووا نة تول بابي صل اله عليه وشام خی قبل تویته » وڌا ) 
کذب . ورُوى عن مالك فى ذلك حكاية فى خطابه للمنصور وهو کذب 


1 على مالك وإن کان ذکرها القاضى عياض فى «الشفا. 


) (1() ` أستطع الور على هذا اديت ت الوضع في کناب «الموضوعات» لان 
(۲) ن م: کتابا. ) 


)۳( ذکر سزکین من کتب الدارقطنی الخطرطة کات «الفوائد الأفراى وكتاب «الفوائد المنتقاة 


الغرائب الحسان». . انظر.: N . ٤۲۲ص E‏ 
)ئ( : حسین . ) 


- ۳۹ 


الوحه الرابع 


) الو جه الخامس 


الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بالتوبة بمثل هذا 


الدعاء بل ولا مر أحدا بمثل هذا الدعاء فى توبة ولا غرهاء بل ولا ی 


لأمته ااا ا و الدعاء مشروعا لشرعه 


الوحه الان 


الوجحه السابع 


الوجه الثامن 


الرافضى 
البرهان الحادى 
عفر: (إنى 
جاعلك للناس 
إماما. .). . 


الخ . 


ص۲۹۰ 


: السادس : أن الإقسام على الله بالملائكة والأنبياء أمر لم يرد به كتاب 


ولا سنةء بل قد نص غير واحد من آهل العلم - كأبي حنيفة وأبي يوسف _ 


وغررهما - على آنه لا یوز آن يقسم على الله پمخلوق. SS‏ 
على ذلك. 

الساہع : أن هذا لو کان مشروعا فآدم نبي کریم» كيف يقسم على الله 
بمن هو کرم عليه منه؟ ولا ریب أن نينا صلى الله ل 
آدم» لکن آدم أفضل من علي وفاطمة وحسن وحسين . 

الثامن: أن يقال : هذه ليست من خصائص الأئمة ت 
لفاطمة . ولحصائص الأئمة لا ثبت للنساء وما م يکن من خصائصهم ۾ 


يستلزم اللإمامةء فان دلیل الامامة لابد أن يڪون ملزوما ها ا مں 
وجوده استحقاقهاء فلو کان هذا دلیلا على الامامة لکان من يتصف به 


يستحقهاء والرة ل تکون إماما بالنص والإجماع . 


فصل 4 


قال الرافضى”«البرهان الحادى عشر / : قوله و 


»0 ي( ص 00 0 


1۳¥ - 


) عك لاس ماما قال ومن ذرسی 4 [سورة البقرة : [NTE‏ ږوی 


الفقية اين المغارل الشاقي عن اين مسعو ا قال :فال الى 


صلى الله عليه وسلم : انتهت الدعوة إل وإلى علي لم يسجد ازن ۰ 


لصنم قط > فاتخذنی ر نبيا واتخذ عليا وصيا . وهذا نص فى الباب». 
/ والجواب صن و جوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا كا تقَدَّم . 
الثانى : أن هذا الحديث كذب موضوع باجماع أهل ال e‏ 
الثالث : ا قوله: «انتهت الدعوة إلينا» كلام لا جوز آل شل 
النبي صل الله عليه وسلم» > فإنه إن أريد: أنها 4 صت قىلتا کان 
متنعاء لأن الأنبياء من ذرية إبراهيم ا ف الدعوة. 
قال تعالی : وبا لَه احق وعْقَوبَ افلَةَ وکلا جعَأنَا صالحينَ » 
وَجَعلَاهُمٌ نُه دون بار ا اليم 2 ا خیرات 9 الصلاة 
رإیتاء الرّكاة # ا الأنبياء: : {VY WY‏ | ) 
وقال تعالی ورا نينا م امُوسّیٰ الكتابَ وجعلنا ۰ هُدیّ لي اسر اتیل 4 [سورة 


r: الإإسراء‎ 


) وقال عن بني إسرائيل : نلا مم أ ائنة ال اضرو 


وکانوا باياتنَا يوقنوذ4 زمرو اله [vé‏ ) 
(MD E EEE‏ ك Se‏ 


) لم أجدهذا الحديث الموضوع . وانظر تفسیر ابن کثیر للاية ۱ / ۲۳۷- ۲ (ط ا 


وقال في تفسیره لقوله تعالی : (قال ومن ذریتی قال لا ينال عهدی الظالمين): «لا جعل الله 


o. 


السردعليه من . 
وجوه: ٠‏ 
الوجه الأول 
الوجه الثانى ' 
الوجه الثالكث 


إبراهيم إماما شال الله أن تکون الأئمة من بعده من ذريتهء فاجيب إلى ذلك اوا 


سيکون من ذريته ظالمونء وآنه لا يناهم عهد الله ولا یکونون ئة غلا یقتدی ب 
وانظر: ازاد امسر ۱۳۹/۱ ٠۶١‏ ؛ الدر امنور للسيوطى ۱ 


TTL 


وقال: لوبریڈ أن تمن عل الذي استضفوأ ني الأزضٍ E‏ 
امه نجهم الْوارثينَ « وَنُمَكَنَ م فى الأرّض ‏ [سورة القصص: ٠٠١‏ . 
ااا و و ئمة]"“ من ذرية إبراهيم 


ا 


الوحه الرابع 


الوجه الخامس 


٤‏ وان آرید : ا e‏ إلينا: أنه ا بعدناء لزم أن لا یکون 

الجحسن والحسین ولا غیرهما أئمة» وهو باطل بالإحاع”. : ال 

يسجد لصنم [هو] ” علة موجودة فى سائر المسلمين بعدهم . ) 
الوجه e‏ الشخص ل يسجد لصنم فضيلة يشاركه فيها ‏ 


و المفضول ذه دون افاضل؟ 


الخامس : أنه لو قل : نه م مسجد الصتم لأنة اسل قبلى اليلرخ > فلم 
يسجد بعد إسلامه» فهکذا كل مسلم » والصبيّ غير مكلف . وإن قيل : 
إنه م يسجد قبل إسلامه. فهذا التفی خير محلوم» ولا قائله یمن یوق به . 
ويقال : لیس کل من م یکفرء أو من م یأت بکبیر برة» أفضل ممن تاب عنہا 


مطلقا. بل قد یکون اتائب من الكفر والفسوق أفضل عن لم يكفر ول 
) يمسق کا کا دل ۳ ذلك الكتاب E‏ فان الله e‏ الذين 


بد بعد د کف ات فيهم من 3 8 الم a‏ 


EE (W0‏ ساقطة من (ن)» (سن). 


(۲) بالإجماع : ساقطة من (رس)ء (ب). (۳) هو: ساقطة من (ن)» (م). وق (ص): وهو. . 


e 2 (©‏ 6(7 6 ت ارا عد 


-\FE- 


السابقين الان على التابعين هم إحسان وأولئك آمنوا ب بع د لكق 
و [أكثر] التابعين“ ولدوا على الإنلام : 


وقد ذكر الله | فى القران أن لوطا امن راهيم وبعثه الله نبيا. . قال 


~0 


لد اقرا عل الله كنبا إن مناي مم غد نخان لمم 
وم کون لنا ان نعود فیها إل ان يشاء الله ربنا) [سورة الأعراف : 


وقال تعالی: قال لذن کرو إرساوم رج 

عون في ما [سورة إبراهیم : ۱۳]. TS‏ 
راغ ا ا 0 بعد توبتهم» وهم 

الأسباط الذين أمرنا أن نؤمن ب] وتوا فى سورة البقَرة وال عمران والنساء . 


وإذا کان فی هؤلاء من صار نبي a‏ الأنبياء أفضل من غيرهم . 


نأض أ ٠‏ 


e فرق : من صدر منه ذنب لا یصیر‎ a REE 


ا . E‏ فیمن 9 2 2 ار ا دل عليه الكتاب 


| مذموما لا يستحق ف ا اعظم الناس فا a.‏ 8 ۰ 


| الأصل الذى وزعوا فيه » a‏ والسنة [tls‏ یدل“ على بطلان , 


قوم فيه 
لقصل 


قال الرافة ” : «البرهان الثانى عشر.: قول تعالی: 9 


00 ل س: TE‏ ت ا 
(( ل سن ٠‏ : والكتاب والسنة يدل ؛ ت : والكتات والسنة يدان . )ي (ك) س ۱٥۵‏ ))۰ 


No - 


: ِ CC: الرا‎ 


) ۰ . البرهان الثانى 
عشر: (إن 
فين اشر 


سيجعل لهم 


الرحمن ودا. .) 


وجوه 
الوجه الأول 


۳۸ ٤ 


الذين امنوا وعَملوا الصالحات سَيَجِعَل هه م الرهنْ ودا €[ سورة مریم : 


۹ روی الحافظ أبونعيم يم الأصبهانى بإسناده ای ابن عاس 


قال : نزلت ی علي . والود عحبة فى القلوب المؤمنة. وف تفس“ 
العلبى عن البراء بن عازب قال ٠`‏ قال رسول E a‏ 


a‏ لا يا علي قل: اللهم اجعل لى عندك عهدا واجعل 
لى فى صدور المؤمنين" مودة . فأنزل الله : إن الْذِينَ منوا وعَملوا 


الصالحات سيَجِعّل هم لحن ودار مریم : :41 و یثبت لغره 


) ذلك» فیکون هو الإمام”». 


الرد عليه من ۰ 


والجواب ص وجوa:‏ أحدها: أ ابد من إقامة الدليل غ صحهة 
المنقول. وإلا فالاستدلال“ | ب لا تیت مقدماته باطل بالاتفاق» وهو 


من القول بلا علمء ومن قفو الإنسان ما ليس له به علم» ومن اللحاحة 


) بغر علم. والعزو المذكور لا يفير“ الثبوت باتفاق هل السنة والشيعة. 


الوجه الثانى 


الوجه الثاى : آن هنذين الحدیثن من الكذب باتفاق آهل المعرة فة 


بالحدیٹ * 0 ) 
j: 3S MW‏ قال : ال عب في قلوب المؤمنين. . ومن تفسير. 


) ك: لعل بن أي طالب عليه السلام. . 
(6) م : العالمين . ) ) 
)٥(‏ 8 :فيه من الصحابة ذلك کون اضل میم کون هوالإام. 


e‏ » ا وکر این وزی فی زا الس ۲۱٥/۵‏ ایل من ان بن ادر 


قال إن الأية. نزلت ف علي ول يعلق على ذلك . 


n E 


الثالك: أن" قوله: إن الذين آمنوا وعَملواً سالات oT‏ 
٩‏ عام فی جميع امؤمنينء فلا يجوز تخصيصها بعلي » بل هى متناولة لعل 


e‏ والدلیل غل ان" الجسن وا لحسين وغر ها من المؤمنين الذين 


الوجه الثالك ‏ . 


تعصظمهم الشيعة داخلون فى الآية فلم بذلك اا على عدم 


اختصاصها بعل 
وأما قوله : «ولم یثبت ثل ذلك لغيه من الصحابة» افممنوع کا قد 
فإنہم خير القرون» فالذین امنوا وعملوا الصالحات فيهم أفضل منہم في 
ا وهم بالنسبة إليهم آکثر منہم ف کل قرن بالنسبة إليه.. 
الرابع : أن الله قد أخبر آنه سيجعل للذين / امنوا وعملوا الصالحات 
ودا . وهذا وعد منه صادق . ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة موده فى قلب 


کل مسلم» > لاسي) الخلفاء ء رصی الله عنهم» لا سیا آبوبکر وعمر» فان 


عامة الصحاية والتابعین کانوا يودونې) "» وکانوا “خير القرون. 
وم يكن كذلك علي و من الصحابة ا کانوا E‏ 


(۱) آن: ساقطة من (س)» 


الوحه الرابع 
ظٍ ۲۹۰ 


(۲( انظر تمسر ابن كفبر للآية i‏ ات الصحيح الذي ذکره فی تقسیر الآیق ا ) 


هريرة أن النبي صلى اله عليه وسلم قال : «إذا أحب الله عبداً نادی جبريل : : إنى قد آحببت. 
فلاتاً فأحبه» فینادی في السياء م ينزل له المحبة في آهل الأرضء فذلك قول الله عر ` 


وجل : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الر هنن ودا)» قال ابن کثیر: «ورواه 
مسلم والترمذي » كلاما عن عبدالل» عن قتيبةء عن الدراوردى به وقال الترهذي : حسن . 
(۳) ن» س: والدليل على أن؛ ب : والدليل على ذلك أن. . 
)٤(‏ م س: يودوهما. ) | 
(9) م وشا ٠‏ 


ITV 


- ويس ونه ويقاتلونه . وآبو بكر وعم رصى الله عنها قد أبخضه)ا وسبه)| 


تابع كلام 
الرافضیى . 
البرهان الثالٹث 


الرافضة والنصيرية والخالية والإساعيلية لكن معلوم أن الذين أحبوا 
ذينك " أفضل وأكثر ون الذين أبغضوهما أبعد عن الإسلام وأقلء 
بخلاف عللّ» فن الذین أبغضوه وقاتلوه هم خير من الذين آبغضوا با بكر 
وعمر» بل شيعة عثمان الذين بحبونه ويبغضون علياء وإن کانوا مبتدعیں 
ظالين» فشيعة علي الذين حبونه ویبغضون عثهان أنقص منہم علا ودیناء 
وأکثر جهلا وظل|. ٠‏ 

فعُلم أن المودة التى جعلت للثلاثة أعظم .. 

وإذا قيل : : عل قد اڏعيت"“ فيه الإللهية والنبوة. 

قيل: قد كفرته الخوارج كلهاء وأبغضته المروانية . وهؤلاء خير من 
الا ت یسبّون با RR‏ الله عنہاء ا ا 


قال الرافضي * : : «الرهان الثالك عشر : قول تعالى : لإ 
انت منذر د وکل وم ا( [سورة الرعد: ۷]. من کتاں 


)١(‏ ت م» س: أولئك.. 

(۲) ن» ب: أدغيت» وهو تحريف . 
(۳) س» ب: .. الغالية والله أعلم . 
)£( ف (ك) ص ۱٥١‏ (م) - ۱١٦‏ (م). 
)٠(‏ ك: وعن اين عباس . 


- IFA - 


المنذر وعلي ا بك“ یا علي E‏ امهتدون. ونحوه رواه 


أو وهو صریح ي بوت الولاية والامامة" (- 


و الجو اب صن ۾ جو ه: أحدها: أن هذا ر يقم دليل علل صحته» فلا يجوز 


الرد عليه من ٠‏ 
وجوه 


_ [به]. وکتاب «الفردوس» للل ' فيه EE‏ کثرة 


الوجه الأول 


أجمع أهل هل العلم على أن جرد كونه رواء لا يدل على صحة الحديث_ 


وكذلك رواية أبي نعيم لا تدل على الصحة. 


الثانى : أن هذا كذب > موضیع باتفاق a a‏ بالحديث"" فیجب 
تکذڏيہه ورده. | . 
)1( ك: انا (MD ) . ET‏ له : وك 


(۳) ك: في ثبوت الإمامة والولاية له. 
(:) به: ساقطة من (ن)» (م). 


)2 هو آبو شجاع شرويه بن شهردار بن شیر و ا الديلمى ان مۇرح 


وحدث ولد شه tt‏ وتوی سنه ۹ ۰ له کتاب «فردوس الأخيار» کتاب کبر في 


ا لحديث» احتصره ابن شهردار د تم اختصر المختصر ابن حجر العسقلانی . . انظر تر جمته في : 
طبقات الشافعية ۱۱۱/۷ - ١١١‏ (وقال: وکان يلقب إلكيا) ؛ A/F‏ معجم 


امؤلفين f‏ /\+ کشف الظنون ٠١١٤‏ . 


الوجه الثانى 


٠ فقال: «حدثنا‎ ٠٠۷/۱١ روى الطبري هذا الحديث الموضوع في تفسيره (ط . المعارف)‎ )١( 
. ٠ امد بن حى الصوفي قال: حدتنا الحسن بن ¿ الحسين الأنصاري قال : حدثنا معاذ بن‎ 


مسلم بيّاع الهروی» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : ا 
: نزلت: «إنا أنت منذر ولكل قوم هاإٍه» وضع صلى الله عليه وسللم يده علي صدره : فقال:. 


Î‏ امنذر «ولكل قوم هاد» وأومأ بيده إلى منكب عل ء فقال : آنت المادی یا علي بك ہتدی 


المهتدون بعدی». قال اُستاذی الأستاذ مود حمد شاکر ي تعليقه عل هذا الحدیث ) 


الموضوع : : «والحسن بن الحسين الأنصارى العرنى» كأنه قيل له : : «العرنی» لأنه کان یکون 


: وقال‎ E E E 


TL 


الوجه الثالث 


الثالث: أن هذا الكلام لا جور نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلمء 
فإں قوله : أنا المنذر وبك يا علي يهتدى المهتدونء ظاهره أنہم بك ہتدون 


دونى » وهذا لا يقوله مسلم ؛ فإن ظاهره أن النذارة والمداية مقسومة بينها 
ا نذیر لا هتدی به» وهڏا هادي ss a‏ 


الوجه الرابع 


الوحه الخامس 


۳ / 4 


الرابع : أن الله تعالى قد جعل مدا هاديًا فقال: ونك 21 ا إلى 
صراط مستقيم ٭# صراط ال4 [سورة الشورى: ۲ فکیف تمل الهادى 


من م يوصف بذلك دون من وصف به؟! . 


الخامس: أن قوله : : بك بهتدی المهتدون» ظاهره أن کل من اهتدی من 
أمة محمد فبه اهتدى» وهذا کذب بون؛ فإنه قد آمن بالنبي صلى اله عليه 
وسلم خلق کثر» واهتدوا به» ودخلوا الحنةء ولل يسمعوا من عل كلمة 
واحدة» وأكثر الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتدوا به م بهتدوا 
بعلي فی شىء . وكذلك لما فتحت الأمصار وآمن واهتدى الناس بمن سكنها 
من الصحابة وغيرهمء / کان جماهبر المؤمنين م يسمعوا من علي شيا 
فكيف جوز أن يقال: بك ہتدى المهتدون؟!. 


حاتم ٦/۲/۱‏ ومیزان الاعتدال ۲۲٠/٠۷‏ ولسان ا a‏ ا 
ومعاذ بن مسلم بياع اهروى» م يذكر بهذه الصفة «بياع الهروى» في غير التفسيں واهروی 
ثیاب تنسب إلى هراة. وجعلها في المطبوعة : «حدثنا المروى» فأفسد الإستاد إفسادا. 

| ومعاذ بن مسلم مجهولء هکذا قال ابن أي حاتم وهو مترجم في ابن آي حاتم 
cYEA/\/ €‏ وميزان الاعتدال 1۷۸/۳. ولسان الميزان ٠١/١‏ . 


) وهذا خير هالك من نواحيهء وقد ذکره الذهبي وابن حجرقی ترجه والحسن ر بن الحسين 
الأنصارى» قالا بعد أن ساقا الخ بإسناده ولفظه. وىسىتە لابن جریر أيضا: : «معاد نكرةء 


فلعل الآفة منه»» وأقول: بل الآفة من كليه|: : الحسن بن الحسينء ومعاذ بن مسلم» . 
۰ وانظر ما ذكر عن هذا الحديث في «ختصر التحفه الاثنى عثرية» ص \o¥‏ . 


)١(‏ وهذا: ساقطة من (ن)ء» (رس)» (ب). 


ت 


السادس : آنه فد قیل معنأه: انا آ نذیر ولکل قر فوم هاد وهو الله 


الوجه السادس 


تعالی» وهو قول ضعیف . وكذلك قول من قال : أنت نذير وها لكل قوم ۰ 
e‏ . والصحيح أن معناها: : إن نت نذير» كا ارسل من قبلكٍ 
ا ولکل أمة نذیر هديم أی يدعوهم' ک) فی قوله و وان من ا ) 


9 خلا فيا نذیر [سورة فاطر: .]۲٤‏ وهذا قول جماعة من اله 


آ و کر ست ا [وگیع؛ حدقا ا ع السدى» عن عكرمةء 
ومنصور عن عن أي الضحى : e‏ أنت منذر " ولکل 9 هاد» 8 


هو المنذر ت 
ا تونن حدنا 0 وھی^“ > قال : قال ّ زنل لکل وم 


الي و«المنذره لنبي أيضا ٠”‏ ورا : : وون بن ار 


() م: E‏ ؛ س: ا :دی م ای دعو 

™ في تفسیره (ط . امعارف) ۳۰۳/۱۹- ٠۳٠۲‏ 

(٤(‏ تفسير الطبرى : : بشر قال حدثنا. 

(ه) أدمج Es‏ 6 ۹^^{ 

»( ما بين المعقوفتين في (م) فقط . وني تسیر الطبری: قال حدثنا شا کی عن مفیاد" 

) (۷) س» ب : نذير. . . 

. جانا يوشش» ها هذه العبارة وما ا ا ۴ وفیه : حدثنی يونس‎ A) 


ہے 


) تفسیر الطبری: قال آخبنا ابن وهب.‎ )٩( 
.. تفسير الطبرى: قال ابن زید ف قوله : «ولکل قوم هاد» . قال : : کل قوم بني‎ 5 
. تفسير الطبري إلى صلى الله عليه وسلم‎ )١ 0) 

. تفسير الطبري : أيضا النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١١( 


- 1€ - 


1 3 1 ` 
وم ا م 6 مثل e:‏ 


قتادة وعكرمة وأ الضحى وعبدالرحن بن زيد. قال ابن جریر' 
الطرى": : «حدثنا بشر» حدثنا“ يزيد خدثا سعید» عن قتادة» ا 


) و ا ي ر !2 1 ) 
إلا حلا فيها نذير) (سورة فاطر: .]۲١‏ وقرأ" : فإنذير من النذر الاولى € [سورة 


النجم: ١ه]‏ قال: نبي من الأنبياء. «حدثنا بشار” حدثنا أبو عاصمء. 


حدتنا سفیان" « عن ليث عن مجاهد قال : : «امت 0 : محمد E‏ «ولکل 


[ قوم هاد» قال : ا 


الو جه السايع 


~~ 


وقوله: یوم نذعُو کل اس 2 [سورة لإسراء: EV‏ إذ الإمام 


) 7هو[ ^ يتم به به» > أی ب یقتدی به . و .إن e‏ 


E‏ فانه ا لأنه قال : لکل ة ف a‏ وهذا 
يقتضی أن یکون هادی هؤلاء غبر هادی هؤلاءء فیتعدد د اهداق فکیف 
عل علي اديا" لكل قوم من الأرلين والآرين؟!. ٠‏ 

السابع : أن الاهتداء بالشخص قد يكون بغر تأمره عليه م > کا بہتدی 
5 . وکا جاء فی الحديث الذى فيه : «أصحابى کالنجوم فبا بام 2 | 

هتدی يت “» » فليس هذا عر ق ان الإمامة e‏ هذا المفترى. 


(Y)‏ جره «حدشا شار في تشب اللي قبل اکان اا ا : حدتنا محمد بن 


بشار قال : 
1 ۳` س ب : :حش ابر سفیان. ا E. ٠‏ 
)١(‏ هو: ٠. ٠ PY‏ () م: فكيف مجصل هاديا. 


(۸) قال الشيخ عمد ناصر الدين الألبانى في كلامه على هذا الحديث في «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ع ۸/۱1- ۷۹ (حدیث رقم ۸) إنه حدیث موضوع ونقل کلام ابن . 
عبد النر وابن حزم فى هذا الصدد. وانظر الأحاديث التالية: ۹٥ء‏ ۰٠ء‏ ١١ء ٠۲‏ فهى 


مقاربة في المعنى وكلها أحاديث موضوعة. (۹) نء س: في أن الأمة؛ ب: في ثبوت الإمامة . 


-6- 


باخدیث لیس احتجاجا بالقران» مع م آنه 


التاسع : أن قوله : کل قوم » صيخة ع ارید ان هادیا واحدا ' الیب :ع 


للجميع لقيل: لجميع الاس هاد"“. لا یُقال: (لکل قوم)ء فإن لاء 
القوم [غیر هؤلاء القوم] ٠‏ و و ولا يقال ذلك بل 
أضاف رک ى نکرة» يضفه إلى معرفة. ‏ ) ) 

کا فی قولك : وکل الناس يعلم أن هنا" قوما وقوما متعددین» وان کل ` 
قوم هم هادٍ ليس هو هادى الآخرين». . وهذا یبطل قول من قول : Ei}‏ 
e e‏ م قول من قول «(هو علي» أظهر. ص۲۹۱ 


2  )لصف(‎ 


| البرهان الراب 
قال الرافضي* : «البرهان الرابع عشر: تعالی: عر وترم 


1 س 1 أ E‏ 
ffs‏ ولون ! [سورة الصافات : .]۲٤‏ من 2 آبی ر ع u‏ 
سروت عن ولاية عل و وکذا ٤‏ کتاب «الفردوی : عن أي 
»0 ا س: ولو أريد أن هاديا واحدا بجحميع الناس لقيل : a‏ ت ٤ e‏ 
a.‏ أن هاديا واحدا لحميع الناس لقيل لحميع الناس هاد. ) 
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س)ء (ب) ٠‏ 


(۳) م:هذا. ) (ي) إن: زيادة في (م). 
)0( في (ك) ص ٠١١‏ (م)- (( لك: الحافظ آي نعيم . 


NEF 


سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الته عليه 
وادا سلوا ع عن الولاية وجب أن تون ثابتة له ا یہت ا 


الصحابة دلك. فیکون هو الامام» . 
والجواب سن وجوه أحدها: المطالية بصحة النقل' چ ى 


«الفردوس» وإلى ا a Es‏ به حجة باتقای أهل العلم . 
الثانى : أن هذا كذب موضوع بالاتفاق”. 


الشالث: أن الله تعالى قال: وبل عَجبْت ويسْحَرُون « وا درو 


كرون » وإ راا نة يستسخرون » وقالو إن هذا إلا حر ميين « 


ادا متنا وکنا ترابا وعظاما انا ا او اانا لاون « فل عَم وام 
ڌاخرون « فنا هی هى رَجرة ة واحدَة إا هم نظرون « وقالوا ياويلنا هذا يوم 
الدينٍ 4 هذا لقصل الى كتم , به ذبن د اخشروا الْذِينَ ظلموا 


E‏ ا 


رواجم وما کانوا يعبدون »من دون الله ۾ فاهُدوهُم إلى صراط الححيم 4% 


قفوم ام وون ما َم لا تتاصرون ٠‏ ب هم الم مسلون » 


of.‏ سے 


١ 


اقل بَعّضهمْ عل بض , يَسَاءَلُون « فوا at E‏ 
الوا ل م تکوتوا ومین م وما کان تا يکم من سَْطانِ بل كم قو 


طَاغينَ ق خلا قول رب | إنالَذَائة تقون « انرام ا کناغُاوينَ قم 


) يمز في الْعَذاب م رکون » إنا كذّلك ن اڵ خرمین » إن م کان ا إذا 
يو و 
(0 ك عن آي سيد حدر عن الي مل الد عله وه . 


. م س: المطالبة بالنقل‎ MD 


)۳( في «مختصر التحفة الا شريه : . . وهذه الرواية واقغة فى فردوس الديلمى الجامع 1 


للأحاديث الضعيفة الواهيةء وح هذا فقد وقح ي سندها الشخفاء e‏ 
الكشرون. . 


IE 


قیل ش ل إللة إل الله يست كرون ¥ ا اشا تاركو اتنا لشاعر 0 ۰ 


مجنون & بل جاء بالحیٌ وَصدق مسين [سورة الصافات : [rv‏ 


فهذا حطاب عن المشركين المكذبين بيوم الدينء وهؤلاء 9 عن 2 
توحید الله والإییان برسله واليوم الآخر. وأي مدخل لحب علي فی سؤال 
هؤلاء؟ تراهم لو أحبوه مع هذا الكفر والشرك آكان ذلك ينفعهم؟ أو تراهم 


لو أبغخضوه ین کان بغضهم له فی بخضهم لأنبياء الله ولکتابه ودینه؟ . 5 
وما يفسر القران بہذاء ویقول : النبي صل الله عليه وسلم فسّره بمثل 


هذا إلا زندیق ملحد» متلاعب بالدین › قادح فی دين الإسلام» أومشط 


فى الجهل» لا يدري ما يقول. واي فرق بین حب علي وطلحة والزییر 
وسعد وأبي بكر وعمر وعث‌ان؟! . ا 

ولو قال قائل : O ERS‏ 
قول من قال : عن حب علي ولا فى الاد ية“ ما يدل على أن ذلك القول 
) أرجح ›. بل دلالتھا“ على ا وانتفائي" سواء» والأدلة الدالة“ على 
و آي بکر قوی 

الرابع : أن قوله : ike:‏ نظ مطلق ا بُوصل [به] می" خم 


بشي ء۶ ولیس فی ب علي فدعوی ی الع دلالة 


: انم : اللايةء وعو غريف.‎ E 


Mi‏ ن : دلالتھا. 


) س: : على بوتا وانتفاتها؛ م : على بوتا وانتفاتهاء وه شري‎ Mm 


الوجه الرابع 


| الدالة: زيادة في (ن). (ه) ن» س: : إيوصل مير ب لإ يوصل يضمي‎ )٤( 


~~ (€0 


الوجه الخامس ' الخامس : أنه لو ادعی مدع انهم مسئولون عن حب ابي بكر وعمرء ۾ 
) یکن" ابطال ذلك بوجه» إا وإبطال السؤال عن حب 8 وی واظهر, 


ا 9 8 

الرافضسى : ` ل 

o‏ الرافضي*: «البرهان الخامس عشر: قول تعالی: 

مریم نے غرفي ف ن الْقَو ل € [سورة محمد: ۳۰]. روی بو نعيم" 

الخ. بإسناده عن .0 “اي سعيل الخدری» ى 2 تعالى : «ۋولتعرفنېم ف 
لحن القول) قال: ببغضهم عليا. ولم يثبت لغيره من الصحابة 
ذلك فیکون آفضل منہم» فیکون هوالإمام». 


الرد عليه 
من وجوه والجو أب المطالية بصحة ة النقل أولا . 
الوجه الأول . : 
الوجه الثانى والثانی : ن هذا من اك على آي سعيد عند اهل المعرفة 
ایت ^ ٤‏ 
الوجه اثالث ٠ ٠‏ الثالث: أن يقال : الوثیت آنه ا فد ر ایب وة واحد 
من الصحابةء وقول الصاحب إذا خالفه صاحبٰ انحر ایس ب بحجة ة باتفاق 
0 ق صس» ب : ۾ يمكن: 
0( في (ك) ص )م( 
۳ ك: : أو نعيم الحافظ. ‏ ) 
© كلل EE TT 5 4 ` “٠‏ 
@( ك هذا الحديث الوضوع 3 ین EN‏ ارتیم ف لن اول 
کلامه وز وهو امراد من لحن القول» ۲ قال ل الؤمنين عن بن عفان رضی الله 
| عنه: ما أسر أحدّ سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وانظر: زاد 
المسير ٤١١/۷‏ . | 


6 


امل لملم . وقد ملم قدح كثير من الصحابة فى عل انا اج ملم 
بالکتاب والسنةء لا بقول اخر من الصحابة . ّ 
الرابع: : U‏ نعلم بالاضطرار أن عامة المنافقين 1 کن ما يُعرفون ب به اوج الرایع. ) 
من" حن القول هو بغض عللَ» فتفسير القرآن بهذا فرية ظاهرة. ٠‏ 
الخامس: أن عليّا م يكن أعظم معاداة للكقّار والنافقين من عمرء بل الوب الغاس 
. ”ولا تحرف أنهم م کانوا یتأدّون منه کا یتاذّون من عمر بل ولا نعرف أنجم e‏ 
کانوا يتاذّون منه إلا وكان بغضهم لعمر أشد“. e‏ ا 
السادس: انف الصحيح عن الني صل اله عليه ولم أنه قال : واية الوجه السادس 
الإيان حب الأنصار ٤‏ واية النفاق بغخض الأنصار»". وقال: «لا يبخض 
الأنصار رجل يمن بالله واليوم الآخں“ . فکان معرفة المنافقين فى 0 
ببغض الأنصار أولى.. 4 ) 1 
فان هذه الأحاديث ا ما یروی عن عل انه 3 قال: 2 Aref:‏ لعهد 
لك الأميّ إل أنه لا بجبنى إلا مؤمن» ولا يبغضنى إلا منافق» . . فإن هذا 
من أفراد مسلم» وو رواية عدی ہن ثابت» عن زر بن حبیش عن 
مل والبخاري E‏ الحديث» بخلاف أحادیث ب الانصبا 


E ®‏ ق | E Ss‏ 
(ھه) a‏ ا . وف (ن)» (س) انف | 
) انهم کانوا یاون من عمرء بل ولا تعرف انهم م کانوا یتأذون منه» فكان بغضهم لعمر أشد : ) 
وقي (ب): : ولا تعرف نهم کانوا ناون منه فکان بعضهم لمر شد ا 

(۲) سبق هذا الحدیث في] مضي /٤‏ ۲۹۷ . 

(۳) سبق هذا الحدیث فی] مضي yT . ۲۹۷ /٤‏ 
(4) إنه: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). )٩(‏ سیق هذا الخدیث فیا مضی ۲۹۹/6 ٠‏ 


~~ EV 


فإنها عا اتفق تى عليه أهل الصحيح كلهم : البخارى وغبزه . Ek‏ 


یعلمون قينا" آن النبي صل الله اا قاله› E‏ ) 


فيه بعضهم . . 


الخ السابم 


ظ ۲۹۱ 


السابع : أن علامات النفاق كثرةء Ty‏ 


صلى / e‏ «آية المنافق ی ثلاث : إذا حدّث كذب» 


وإذا وعد اخاف ودا اث ٿتمن خحان»“ فهذه علامات ظاهرة . فعلم أن 


علامات الفاق لا تختص بحب شخص أو طائفة ولا بغضهم» إن کان 


ذلك من العلامات. ولا ريب أن من أحبٌ عليا لله بها يستحقه من المحبة 


e /& 


لله › فذلك من الدليل على إيانهء وكذلك من أحب الأنصار لأنهم نصروا 
الله ورسوله» فذلك من علامات إیمانه . ومن N‏ 
من الإیمان بالله ورسوله وا جهاد فی سبیله» فهو منافق . 

٠ |‏ وأما من أحب الأنصار / أو عليّا أو غيرهم لأمر طبيعى » > مثل قرابة 
ناء فهو كمحبة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم » وذلك لا ينفعه 
عند الله . ومن غلافي الأنصارء أوفي عليَء أوفي المسيح > أونينبيٌ» فأحبه 


e‏ ر SA‏ ا له 


وهاه اة لاشم اه تابقع الب هم الاالمب مع اق 


م 9 


قال تعالی : ومن لتاس من يتخ من دون الله أندًادًا دا يبوم حب 


۰ الله ه والَذِينّ منوا اشد ا لي [سورة البقرة: 6[ 


- يقینا : : ساقطة من (م)‎ 0 ٠ 


.AY/Y سب هذا ا لحدیث فےا مضي‎ (N 


-\EA- 


لذلك کان ضالا خطئاء ول يكن منافقا بذلك. وكذلك من اعتقد فى 


بعض الصحابة اعتقادا غير مطابق » وظن فيه أنه كان كافرا أو فاسقا _ 
فأبغضه لذلك. كان جاهلا ظالماء ولم يكن منافقا. ‏ 

وهذا ما ن به كذب ما يُروى عن بعض الصحابة كجابرء انه قال : 
وما کتا عرف امنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببخضهم ) 
عل بن ابي طالب» فإن هذا النفي من أظهر الأمور كذباًء لا يخفی بطلان 
هذا النفي على فضلا عن أن ر مثل ذلك علی]” جابر 
أو 
- فإن الله قد ذكر فى سورة التوبة وغبرها من علامات النافقين وصفاتم 
امورا متعددة» ليس ف شيء منها بخض علي ا 

كقوله”“: « ومنہم من مول ئن ی ۶ تی ا لني الفعة تقر 
[سورة التوبة : ۹[ 

وقوله : يعم من َة في السات ان اوا متا روا زرد 
يعطوا منپا إذا هم م تشخطود) [سورة التوية: 0۸] . 

وقول : ومنہم لْذِينَ يدون ا مو هوان قل ا زم 
يۇمن بالل [سورة التوبة: [-- 

وقوله: چم ن عافد ل ن ق بن قله تشقن گر ب 
EET‏ 


(۲) ما بين المعقوفتين في (م) فقط وسقط من (ن)٠»‏ (س)»ء (ب). 
Û -(™‏ م“ س وكقوله . 


N 


الصالين) [سورة التوبة : ]۷٠‏ إلى قوله وبا کانوا يڪذبون) ار التوبة : [VV‏ 
٠‏ إلى أمثال ذلك من الصفات التی یصف ہا '» وذکر علاماتہم 
وذکر الأسبات الموجبة للنفاق . 
وکل ما کان موجبا للنفاق فهو دليل عليه وعلامة له . نيف تجوز لعاقل 
أن يقول: لم يكن للمنافقين علامة [یعرفون بہا]"“ غبر” بُغض علل؟ وقد 
کان من علامتهم التخلف عن الماعةء کا فی ن ابن مسعود 
آنه قال : 2 الناس على [هؤلاء] الصلوات الخمس حیث يُنادى 
بهن ٠"‏ فإنهن من سنن الهدىء وإن الله" شرع لنبيه سنن الهدى» وإنكم 
لو صلیتم فی بیوتکم کا یصلی هذا التخلّف فی بیته لترکتم سن سنة نبيكم» 
ولو تركتم سنة نبيكم" لضللتم » ولقد رأیتنا وما يتخلف عنہها"“ إلا منافق 
معلوم النفاقء» ولقد کان الرجل ‏ یی به یهادی بين الرجلين حتى ی يقام ٤‏ 
الصف ٠‏ 
ت سس ب؟ اتی وسات با النافقون. 
(۲) يعرفون بها: زيادة في (م). 
Aie mM‏ 
() هۋلاء: زيادة في (م). ` 
)٠(‏ س» ب: إليهن. 


(0) ف س» ب: والله . 


.(( صاقط من‎ : VV) 
ف ش: منہا.‎ )۸( 
(کتاب المساجد فا‎ ۱ i : الأئر عن عبداله بن مسعود رضی اله عنه في‎ (0) 
وهو مطول‎ ۲٠۷ ۲٠۹۰ الصلاةء ات صلاة الح اعة من سنن الهدی) وجاء الأثر مرتین‎ 
٠ في المرة الثانية » وأوله : «من سره أن يلقى الله غداً مسلا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث‎ 
(كتاب الصلاة» باب في التشديد ف‎ ۲۱۹٣ ۲٠٣١/۱ ینادی بهن» . والأثر في : سنن ابي داود‎ 


10۰° - 


وعامة علامات النفاق وأسبابه ليست في أحدِ من أصناف الأمة أظهر 

منها في الرافضةء» حتى يوجد فيهم من النفاق الغليظ الظاهر ما لا يوجد في 
غیرهم . وشعار دینهم «القيّة» التی هی آن یقول بلسانه ما لیس في قلبهء 
وهذا علامة التفاق. ) ) 

کا قال تعالی : وما صاب يوم ای Pt‏ فيان ا و غلم 
الْموْمنينَ «» وَليَعْلَمَ الَذِينَ تاقوا وقي مم تعالوا توا ي سیل الله و 
اذفعوا قالوا لو نلم فالا لا تبغناكم هم للكفر يومئٍ فرب ميم ليان 
يقولونً بأفواھهم ۾ مالین في قلوبم واللَهُ ي يڪن [سورة آل عمران:. 
AST‏ 

وقال تعالی : رة با اله ما اواو َد قالوا كلمة لگفر وَكفرو 
إسلامهم وشموا ٤‏ ا نالوا [سورة التوبة: °۷٤‏ 

وقال تعالی : : وني قلوبم مرش رام الأ الله ن عَذابٰ ب ا ۶ 
کانوا یکذبون)4 [سورة البقرة: ]٠١‏ وفيها قراءتان : : یکذبُون» ودن 

وفى الحملة [فعلامات]“ النقاق مثل الكذب والخيانة وإخلاف ٠“‏ الوعد 
والخدرء لا يوجد فى طائفة أكثر منها فى الرافضة. وهذا من صفاتم 
القديمةء حتى أنهم کانو يخدرون بعل وبا لحسن وا لحسين ۔ 


| ترك المماعة) ؛ من النسائى At/Y‏ (کتاب الإمامةء باب المحافظة علي الصلوات . حیٹث 
یُنادی مهن) ؛ سنن ابن ماجة _۲١١/۱۷‏ ۹ (كتاب المساجد والحجإاعات. باب س اى 

60 4۱۹ ۰٤۱۰-۱٤ ۳۸۲/۱ الحلي)‎ a 

(۱) زادت (ن)» (س)» (ب): .. ومانقموا.  )۲(‏ س› ب: قراء‌ات.. . 

(۳) انظر تفسير الطبري (ط . المعارف) ۲۸٤/۱‏ . ب 8 

(4) فعلامات: زیادةفي (م). ‏ (ه) ن س: واختلاف؛ م: واختلف . 
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ئ/ 4 


ص ۲۹۲ 


وف الصحيحين عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
کانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حذث كذب. وإذا وعد 
أخحلف". وإذا عاهد غدر» وإذا ا فج e‏ لبسطه موضوع 
اك 

والمقصود د هنا أنه يمتنع أن يُقال: لا علامة للنفاق إلا بغض عل 
ولايقول هذا أحد من الصحابةء لکن الذى قد يقال : إن بغضه من 
علامات النفاق» كا فى الحديث / المرفوع : «لا يبغخضنى إلا منافقق»”» 
فهذا یمکن توجیهه. فانه من علم ما قام به عل رضی الله عنه من الإیان 
بالله ورسوله وا لجهاد فى سبيله» ثم أبغخضه على ذلك فهو منافق . 

ونفاق من يبغض الأنصار أظهر؛ فإن الأنصار قبيلة عظيمة هم مدينةء 
وهم الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبل المهاجرينء وبالهجرة إلى دارهم عر 
الإيمانء واستظهر أهله» وکان هم من نصر الله ورسوله مام يکن لأهل 
مدينة غیرهم» ولا لقبيلة سواهمء / اي > ومع هذا 
فليسوا بأفضل من المهاجرين» بل المهاجرون أفضل منم 

فلم أنه لا يازم من كون بض الشخص من علامات اغاق أن يكون: 


آفضل من غيره . ولا يشك من عرف أحوال الصحابة أن عمر كان أشد 


عداوة للكفقار والمنافقين م من عليء وأن ا ى نصر ا 


) e CM 


ا ( اول الحديث: a‏ لار : لا حبتی إلا مؤمن› لا ييغضنی. . الخ . وسبق ٠‏ 


.۲۹٩۹ /٤ فیامضی‎ ) 


\or- 


1 ۰ وإذلال الكفار والمنافقين أعظم من تأثير عللّ» ون والمنافقين ‏ أعداء 


| الرسول يبخضونه أعظم ما يبخضون عليا, 


وهذا كان الذي قتل عمر کافراً يبغخض دين e‏ ویبخض الرسول 
) وأمته» فقتله بغضاً للرسول ودینه وأمته . والذى قتل عليا كان يصلى ويصوم __ 


قر e‏ و معتقدا آن الله e‏ حب و 0 


قتل عل وفعلل لاير خي 


اقصو هلبنق رغه مهاي شی عل رطا اکان 


يوالون أا لؤلؤة - قاتله الله الذى اهومن اتر خا دایم ا عداوة ا لله 
ولرسوله"'. 


قال الرافضي*: النرزشان السادسر عشر: : قله تعالى: 
والسابقُونَ السابقون * اوليك ارون [سورة الواقعة: ۰ N‏ 


روی آبونعیم* عن ابن عباس" فى هذه الآية. ٠‏ سايق هذه الامة . ٤‏ 


0 ل : وشوه سء ب a‏ والله أعلم. ‏ 

) »( في (ك) ص ٠١١‏ (م) - «(f 0V‏ | 

(۳) ن م»س: : (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوافي سبيل اف) (والسابقون السابقون « ولتك 

ا المقربون). ) E‏ 
)6( ك : أبونعيم الحافظ . 


(ه) »> س»ب: عن این عباس قال. . 


- 9۳ا - 


وجوه 
الو. جه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالثن 


ليبن آي طالب. روی" الفقيه ابن المغازلى" اغ 


مجاهد» عن ابن عباس فى قوله والسابقون لسابقون4 قا ال 


سیق یوشع بن نون إلى موسی » وسبق موسی إلى هارون» وسبق 
صاحب يس إلى عیسی » 


وسلم”. وهذه الفضيلة e‏ تثبت لغیره من E e‏ هو 
الإمام“». sS‏ 


الردعليه من" 


والجاب سن و جوه: احده): : المطالبة بصحة لتقل 1 فن الكذب 
فا يرویه هذا وهذا. ) 
الثانى : أن هذا ا عباس» ولو صح عد يكن حجة إذا 
خالفه من هو آقوی منه" . 

الثالث: 2 الله ه يقول: id‏ الاولوة, من الاجرين وا والأنصَارٍ 


تا ا [سورة ر ۰ e‏ : 


3 : وروی (VD e _ n‏ ب و قر 


)` : سبق یوشع بن نون الم موی E‏ لاح ر وسبقی موسی لىم فرعون» E;‏ يس 


7 > ر 1 ك : فیکون ن اضل. یکون د‎ ٠ 


)٥(‏ عنه: ساقطة من (رس)ء» (ب). 


() قال شاه عبدالعزیز الدهلوی RR‏ التحفة الاثنى عشرية» ص ۱١۸‏ ۹(: «وشدان ‏ ' 


إسناد هله الرواية عل أي الحسن الأشقر قر» وهو ضعيف بالإجماع . قال العقيلي : 
. متروك الحديث. TT‏ هذا الحديث موضوعا ا الوضع 


ل 


-\of- 


وقال تعالى : ip‏ اورا الكتابَ الْذينْ اصطفينا من ادنا ْم 7 ) 


مه د مقَتصدٌ وم سابق بالْحْيرّات إن الل ١‏ لآية [سورة ا 


[r | 


EEE‏ فکیف قال ا الأمة واحة؟!: 

الرابع : قوله : «وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة» منوع ؛ فإن. 
الناس متنازعون في أول من أسلم» فقيل : آبوبکر اول من أسلم» »> فهو 
أسبق إسلاما من عل . وقیل : إن عليًا أسلم قبله. . لکن عل کان صغيراء 


4 الصبي فيه ل بين فی أن آي ا 


ا فکیف قال :عل اسب مته بلا حخبة دل على لك 


الخامس : > آن هذه الآية فضلت السابقين“ الأولينء ول تدل على أن کل 


الوجه الرابع 


الو. حه الخامس ) 


ن كان اسيق إل لبلا كان فف سن فور ٤ a‏ 


وىك اف رجا من لذبن اوا من بد وناو و وَعَدَ wı‏ 
الست [سورة الحديد: »]١١‏ فالذين سبقوا إلى الانفاق والقتال قبل 
الحديبيةء أفضل ممن a‏ 8 فان الفتح فسره e‏ الله عليه 


وسلم بالحديبية. ‏ 


۳ 4 


وإِذا إذا كان أولئك EY‏ ۳ ف 


. أن هذه الأفضلية للسابقين.‎ : E (NM o 


_. 00 _ 


فی الآيتين ما يقتضي أن یکون أفضل مطلقاء» بل قد یسبق" إلى 7 
من سبقه غرره إلى الإنفاق والقتال . 

اا س د وا دخو ا 
من أكثرهم بالنصوص الصحيحةء وبإجماع الصحابة والتابعين» 
وما علمت أحدا قط قال : إن الزبير ونحوه أفضل من عمر» والزبير أسلم 
قبل عمر. ولا قال من يعرف من آهل ا إن عثان أفضل من 


عمر وعثان أسلم قبل عمر. 


وإن كان الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال» ي أن ا بک e‏ 
ا فإنه لم مجاهد قبله أحدٌ : الا بيده ولا بلسانه» بل هو من حين آمن 
بالرسول ينفق ماله وجاهد بحسب الإمكان. فاشتری من العذبين ی الله 
غير واحد» وكان يجاهد مع الرسول قبل الأمر بالقتال ”وبعد الأمر 
۰ کا قال ان e‏ به 4 [سورة الفرقان: ]٠۲‏ 

ا ال انى صل الله عليه ك ف ا ك الم : إن إن ا 
) الناس عل “ى صحبته وذات يده آبوبکں' . والصحبة بالنفس وذات 
اليد هو المال» ااا ن ا الناس عليه فى 
النفس والمال. 
| 0 م: سبق . ) 

) ™( العلم : ساقطة من (ن). ‏ 

ra Do OD) 

() »سء ب:عليتاء ٠‏ 
(9) سبق هذا الحدیث فے| مضی ۱۲/۱٥۔‏ ۱۳ . 
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| # فصل‎ ٤ 
عشر: قوله تعالى ا‎ a قال الرافضي ” 9 « البرهان‎ 
اموا عاجوا واوا في سيل الله بأموام وان شي غم‎ 


عند الله الآيات [سورة .التوية: °( روی رزین ن e‏ 


ف «الجسع بين ال 


فیکون أفضل“› فيکون هو الإامام» . ) 
والجواب من و جوه: أحدها: : المطالبة بصحة النقل. ورزین" قد ذکر 
فی تابه أشياء ليست فى الصحاح. 
الاتى : أن الذي فى الصحيح لیس کا ذکره عن رزین» بل الذي في 
الصحيح ما رواه" النعمان بن بشي قال: کنت عند منبر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقال رجل : ٠‏ لا آبالى أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن 


TT 
الرافة‎ E 


البرهان السابع 
اهي (النذين 
آمتوا وهاجروا 
وجاهدوا a‏ 


اح الستة» نبا نزلت فى عل لا اقتخر _ 
طلحة بن شيبة والعباس . وهذه ) تثبت” / لغیره من ¿ الصنحابةء 


ظ ۲۹۲ 


الردعليەه من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثاني 


أسقى الحاج . وقال اخر: ا أبالى ن لا e‏ عملا بعد ا 2 أن ۰ 


(0) في (ك) ص ۱١۷‏ (م). 

(۲) لك: زيد بن معاوية. 

(۴) ك: وهذه فضيلة لإ تحصل. . 
5( ن» س» ب: فیکون هو آفضل . 


a E TP PPR 
. انظر ترحته فى : شذرات الذهب‎ CE SENE ٠ 


۱۰/6 روضات الحنات» ص ٠۲۸؛‏ معجم المؤلفين 4 - 0 e‏ 


۳/£. 
(CD‏ ل س» ب : قارو 


_ oV 


أعمر المسجد الحرام . وقال اخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل ما قلتم . 
فزجرهم عمر» وقال:لا ترفعوا آصواتکم عند منبر رسول الله صلى الله عليه 


ak) SE‏ وهو يوم الحمعة» ولکن إدا صلیت الحمعة دحلت فاستفتيته فےا 
. ا تمت فيه . فانزلِ الله تعالي : اج سقاية الحاج وعارة الشجد 


a‏ امن بالل ه الوم الآخر وجَاهد ف سبیلٍ الله الاية إلى 
آخرها' ا التوبة : ۹ آخرجه مسلم“. ) ) 

وهذا الحديث يقتضى أن قول علي الذي فضل به الجهاد على السدانة 
والسقاية أصح من قول من فضل السدانة والشغاة 0 علا کان أعلم 
با لح فی هذه E ah‏ وهذا صحيح . 

وعمر قد وافق ره فى عدة أمور» يقول شيثا وينزل القرآن بموافقته . قال 
ق صل الله عليه وسلم لواتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت : 
(واتخدوا من مقام إبراهيم eT‏ البقرة: .]٠١١‏ وقال : إن نساءك 
يدخل عليهن ال والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب. فنزلت اية الحجاب. 
وقال : : عسی ریه إن طلقکن أن يبدله ازواخا را مک لات مۇمنات 
قانتات تائبات. فنزلت كذلك°. وآمثال ذلك. وهذا کله ثابت فی 
الصحيح . وهذا أعظم من تصويب عل فى مسألة واحدة . 

وأما التفضيل بالایان والهجرة والحهاد. فهذا ثابت لجميع الصحابة 
الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا فليس هاهنا E‏ اختص ; le‏ باعل حتی 
يقال: إن هذا ل يث Cah‏ ) 
»0 س» ب: : الخ. | 
( الحديث عن النعيان بن بشيررضى الله عنه في : TE‏ ) 

1 الشهادة في سبيل الله تعالي)؛ المسند (ط. الحلبی) /۲4 E‏ 

(ط . المعارف) ۲٣/۱۲٤‏ ۲۹ . 

)( سبق هذا ا لحدیث فےا مضي ۲/۹ وأوله: مواقت رب في ٿالاٽ. . 
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الخالث : : آنه لوقدّر أنه اختص بمزية ESS‏ 


ت ولا موجبة لان یکون افر إن الحضر ما ملم اا 


الوجه الثالكث ٤‏ . 


لساییان : اعت بال طب [سورة النلى: لیکن عل من ليان 


مطلقا. | 
/ الرابع أن علا كان يعلم هذه المسالةء ف E‏ 


الصحابة لم یعلمها؟ فدعوی اختصاصه بعلمها باطل» فبطل a‏ 1 


على التقديرين . بل من المعلوم بالتواتر ان جهاد ابي بكر بماله أعظم من 


جهاد عل » فإن أا بکر کان وا قال فيه التبي صل الله نفا 
«ما نفعنی مال کال ابي بکر»"“ وعلَ کان فقیراء وابوبکر اعام جهادا 


دنفسه» کا سنذکره إن شاء الله تعال. | 


قصل 


قال الرافضي”: : «الرهان الثامن عشر: ر تعالی: U‏ ا 
اين آمنوا إذا ا الرسول فقدموا بين دی تجواکم صَدَفَةَ) 


)1( سیق هذا الحدیث فیا مضي ۰۲۱/٥‏ ا ا 
رضی الله عنه في : سنن الترمذي ٠/١‏ ۲۷۱-۰ (كتاب المناقب» مناقب ابي بکر. پاب | 
۲) ونصه : وما لاحل عندنا َد لا وقد کافیناه» ما خلا آبا بک فن له عندنا يدا یکافیه ‏ 


e 2 
٠. الوجه الرابع‎ 


الرافضسیى : 
البرهان الثامن 


عشر: ريا أيها 
الذين منوا إذا 


ناجيىستم 


2 الخ. 


الله بہا يوم القيامةء وما نفعنی مال احا قط ما نفعتی مال بي بكر ولو كنت متخذا خليلا . 


لاتخذت با یکر خلیلاء اک م خال 4 . قال الترمذي ر 


| غريب من هذا الوجه» . 
)۲( س بپ : ان شاء الله ء والله أعلم. ‏ 
(۳) في (ك)۱۷ (م(- 


~~ 0۹ 


[سورة ا المجادلة e‏ من 2 الحافظ ای نعم إلى ابن e‏ قال: 


الرد عليه 


) الصدقةء ا أن يتصدَّقوا قبل کلامه» و وضعل 


ا ومن تفسير الثعلبي قال ابن عمر 


2 a ل ۰ ن‎ e e 


وروي زرڙهن بن معاوية ي الع بين الصحاح اتةه هن غل 
ما عمل هذه الاية غیری» وي خفف الل ° عن هذه الأمة. وهذا 


يدل على فضيلته عليهم» > فيكون هو أحق بالإمامة»“ . 
والجواب أن يقال: أما الذی ثبت فھو أن علیّا رضی الله عنه تصدق 


وتاجی» > ثم تُسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره" لكن الآية لم توجب 
الصدقة عليهم› O EROS E‏ 


عليه آن يتصدَق. وإذا تکن المناجاة واجبةء لم يكن أحد اما إذا ترك 


ما لیس بواجب» ومن کان يهم" عاجزا عن الصدةواكن لوتر لابن 


)۱ ( ك . صدقةء الآية. ) 5 
() 4ك: r.‏ انظ اة لیس ف سی ب 
(4)» ك: .. علي أفضليته عليه السلامء فيكون أحق بالإمامة: ٠ ٠‏ 


)6 قال ١ ET‏ من سورة المجادلة : ٠:‏ «وقد قيل : إنه م يعمل بہذه a‏ 

نسخھا سوی عل بن اي طالب رضی الله عنه» . ثم قال: «وقال العوفي عن ابن عباس في 
قوله تعالي : یا آیيا الذين امنوا. . . نجواكم صدقة ت إلي فان الله غفوررحیم): کان 
المسنلمون يقذمون بين يدي ا صدقةء فلا ر م ج هذا 


.)٩( )‏ ب: هنهم . 


AS 


فتصدق» فله نیته وأجره» وس ۾ یعرض له سبب یناجی لأجله م يجعل 
ا ولکن من عرض له سبب اقتضى المناجاة فتركه بخلاء فهذا قد 
ترك المشتح 

الضرب» ولا بُعلم نیم کانوا اتهم" حاضرين عند نزول هذه الآية. 
O SS‏ 
المتاجاة. 


ول يطل زمان عدم نسخ الآية» حتى أن الزمان الطويل لا لابد أن 


يعرض فيه حاجة إلى المناجاة. ‏ ل 
وبتقدير أن يكون أحدهم ترك المستحب» قد تا غي مرة ان من قعل 

مستحباً لم يجب أن يكون أفضل من غيره مطلقا . 

وقد ثبت فى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: 

«من أصبح منکم الیوم صائا؟» فقال آبوبکر: آنا. قال : «فمی تیع منکم 


جنازة؟» قال أبوبكر: آنا . قال : «هل من عاد مریضا؟» قال 


أبو بكر: أنا. قال : «هل فیکم من تصدّق بصدقة؟» فقال آبو بکر: آنا. 
قال: «ما اجتمع لعبد هذه الخصال إلا وهو من آمل الجنة»"“. وهذه 
الأربعة لم ينقل مثلها لعل ولا غيره فى يوم .. i.‏ 

وف الصحيحين أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ف أنفق زوجين 
فی سبیل الله دعی E‏ یا عبدالله هذا/. خیر» فإن کان من 


() ت : ا نهم تلانتهم کانوا. . 
™ الحديث - مع اخحتلاف في اللفظ E TET‏ 
e‏ باب من جمع الصدقة وأعيال الس . 


E 


. ولا يمكن أن يشهد على الخلفاء ء ا نهم کانوا من هذا 


ص ۲۹۲۳ 


امل الصلاة دعی من باب الصلاةء وإن کان من آهل الجهاد : عى من 
۰ باب الجهادء وإن کان من أهل الصدقة دع من بات الصدقة». فقال 
| آبوبکر ا الله فا عل من يُدعى من تلك الأبواب لها من 
ضرورة فل دع أحد من تلك الأبواب کلھا؟ قال: «نعم وأرجو أن 
) و یعون عن اني سل اھ عله لم فلن «بینها رجل . 
ق بقرة قد حمل عليهاء فالتفتت إليه" فقالت: إنى م اخلق هذا 
ولكنى إن خلقت للحرث» . . فقال الناس : سبحان الله د | بقرة تتكلم !! فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : E‏ 
هما ر 8 . قال أبو هريرة : وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « 
ب ا شمه عدا عليه الذثب» e‏ شاةء فطلبه به الراعى حتی 
7 ز4 غیری؟». ا ا اه ! i‏ رسوا الله صل 
الله عليه وسلم : : «فإنی ا بذلك : : آنا وأبو بكر وعمر» :ومl‏ ھی ئم“ 
ET 0©‏ عن آي ر رضی اا عنه في: البخاري ۲٤/۳‏ ر(کتاب الصم» باب الريان 
) للصائمين)› 1/4 (کتاب الجهادء باب فضل النفقة في سبيل اله)» 114/٤4‏ (کتاب بده 
ل الخلق» باب صفة أبواب الجنة)» “/o‏ (کتاب فضائل أصحاب البي» ات حدنا 
ا ا )۽ مسلم V1۳-⁄11/۲‏ (کتاب الزكاةء باب من جمع الصدقة وأعال ال؛ 
) سن ريدي YVV-71/0‏ (کتاب المناقف» e‏ .« باب ۰( . .اديت 
و النسائی والدارمی والموطأ والمسند. ) ) 


. (ب)‎ TT ن التفتت إليه؛ م : : التفتت عليه . چ‎ (MW) ٤ 
ن: وهماڻم. ۰ (4) ما: ساقطة من (ن)» (س)»› (ب).‎ Mm 


)٥( ٠‏ او و - عن أي هريرة رضى الله عنه في: ٠‏ البخارى 


۲ - 


- وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما نفعتي مال کال 
آي بر . وهذا صریح / فی اختصاصه بهذه الفضيلة ا یشرکه فبها o /f‏ 
علي ولا غيره. . 
ی وان آم انان لے ف صحبته وبال 
ul‏ ولو کنت متخذاً خلیلا غیر ری لاتخذت أبا بکر خلیلا لکن 

أخوة الإسلام ومودته. لا یبقین باب ق المسجد 3 سد ا باب 


آي بک . ) 
ول سنن ای دان اني سل ل عله سام قال لای یکر اما نك 


cay TTT‏ باب استعال ابقر رات 7 راب الأنبياءء 
باب حدثنا بو الیان)» /0- 1 ر(کتاب فضاتل أصحاب الني. . » باب حدثنا 
الحمیدی)؛ مسبلم ۱۸١۸-۷٤‏ (كتاب فضائل الصحابة. . » باب فضائل ایک 
الصديق)؛ سنن الترمذي /۷4 (کتاب المناقب» مناقب آي بکر. “ باب رقم 4( 
المسند (ط. المعارف) .۷١/١۴‏ | ) ) 
)۱( سبتی هذا الحدیث في هذا ا ت و 
E DS OE ORDER (۳)‏ 
(۳) الحديث عن آي هريرة رضى الله عنه في: : سنن آي داود ۲۹١ / ٤‏ (كتاب السنةء باب فی 
الخلفاء) . ونص الحديث: «اتانی جبریل فاح بیدی: قارانی باب الحنة الذي تدخل منه 
آمتی» فقال آبو بکر: یا رسول الله وددت آنی كنت معك حتی أنظر إليهء فقال رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم : «أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل ال جنة من أمتى» . قال المحقق رمه ٠‏ 
الله : «أبو خحالد الدالانى : اسمه يزيد بن عبدالر هن » وثقة أبوحاتم» وقال اين معين : 4 
لا باس به» وعن الإمام جمد نحوه» وقال فيه ابن حبان : الايتج به إذا وافق الثقات» 
فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات» . والحديث في المستدرك للحاكم ۷۴/۴ وقال الحاكم : ) 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» ء وقال الذهيي : «خ م (أى أن الحديث _ ) 
في البخاري ومسلم) رواه المحارپي ءنه»» ولکن ذكر السيوطى في «الجامع الصخضی أن سے 


وف الترمذي وشن ى داود عن عمر رضی الله عنه» قال " آمرنا )0 ا 
| 2 ا الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدّق» فوافق می مالا فقات ٠‏ 
Mm‏ الیوم آسبتق با بکر إن سبقته . قال : فجت بنصف مالي » ققال التي صبلى ٣‏ 

الله عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله. وأتى آبوبکر بکل . 


عنده. فقال : «یا با بکر ما أبقیت لاهلك؟؛ قال: الله ورن . قلت : 
لا اسابقه إلى شيء ابد“ ر ) . 
فف البخار ي عن ااي اا ف قال: ت عند د النبي ل ال 
عليه وسلم إذ أقبل e‏ آخذاً بطرف ثوبه حتی آبدی عن رکبته"» 
فقال النبي صلل الله عليه وسلم : : وما صاحبكم فقد غامر فسلم» . وقال: 
نه" کان بيني وبين ابن ا لخطاب شيء. r‏ ٹم ندمت» فسألته 
أن يغفر لى» ابی عل فاقبلت إليك». فقال: يخفر الله لك یا ایا بكر 
N‏ ٿم إن عمرندم» فاتی منزل أب بکر» فال : f:‏ ثم بو بکر؟ قالوا: 
0 فاي الي صل اله عليه وسلم [فسآم علیه] فجعل وج النبي صلى 
الله عليه وسلم یتمعّر» حتی ا شف آبوبکر» فجٹا عل رکبتیه؛ وقال : 


اتیل رادسر وضعف الالباني الحديث في «ضعيف الجامع الصغي 
ا 
MM‏ م : وواقق. 
ص الدیت فیامني ۰11/۲ 
() ن م» س: إل" 
wm‏ ن > س: فقال. 
س E‏ في (ب) فقط . 


E 


بارشول الله » واش أنا كنت أظلم» مرتين . فقال النبي صلى الله عليه ٠‏ 
) ° : إن ا دعسي E‏ فقا“ : کذبت ۳( وقال پویکرة | e‏ 1 
ماحی؟ 0 اوذ بعده» وف لفط آخر : ی قلت 1: ا 
ا : E‏ 
وف الترمذي Yn: i‏ ينبغي اد فيهم a‏ يؤمهم غیره ٠.‏ 
وتجهیز عفان بألف بعير أعظم من صدقة عل بکثیر کثیر؛ فإن الإنفاق 
فى الجهاد كان فرضاً بخلاف الصدقة مام النخوت فان مشروط بمن پرید 
النجوى"» فمن م يردها م يكن عليه أن يتصدق . 
وقد أنزل الله ف بحس لانصار یرون عل فين وك ي 
خصَاصة4 ار الحشر: 0 ٠‏ ) 
(1) وال : ليست في (ن)» (). 0 ) :کلب 
(۳) آ» س»ب: صدقت .. o.‏ 
)٤(‏ إني: زيادة في (م).. 
() ها الناس: زي زيادة في (م). ) 
)٩(‏ ن: صدق. والحديث عن آي الدرداء رضی اله عنه ۾ في: البخاري 0/0 (کاب فضاال 
أصحاب النبي'. . » باب حدثنا الحميدي . . )» 1 ۰ (کتاب التفسي سورة الأعراف» ‏ 
SS‏ باب قل یا آیها الناس إني رسول الله . .(. . وسبق الحديث فى هذا الجزءء ص .۲٣‏ ۰ 
و )۷( الحديث عن عائشة رضی اله عنہا ي : سنن الرمذي 71/0 (کتاب المناقب› مناقب ' 
أي بكر الصديق» باب رقم ۹ وتال 1 المذي : «هذا حديث غريب» . وذکره السيوطى في 
«الفتح الکییں rvr/r‏ وقال إنه في سنن ن الترمذي عن عائشه ا الالبانی ‏ ف و«ضعيف ` 
. الجامع الصغير وزيادته» ۰۹/٩‏ : وضعيف جدا) . 0 ) 
(۸) س» ب: بمرید النجوی. 
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- وف الصحيحرن عن أي هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي 
| صل ال عايه ولم قال إني مجهود . فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت : 
والذى بعشك بالحق نبیا "ما عندی إلا ماء. ثم إلى آخری فقالت مثل 
ذلك حتی قلن کلهن مشل ذلك : 2 والذی بعثك بال حى ما عندی 
۰ إلا ماء. فقال: «من يضيفه هذه الليلة رحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار 
فقال: : انا ارول الله . وانطلق” به به إلى رحله“» فقال لامرآته : هل 
عندك شیء؟ فقالت: لا إلا قوت صبياننا. فقال: فعلليهم بڻيء. فإذا 

دحل ضيفنا فأطة السراج» واريا يه آنا ناکل » فإذا آهوی ی" لیأاکل فقومی 
dl‏ اج حتی تطفثيه“. قال: فقعدوا [فأکل الضيف]“ فلا اشح 
غدا عل og‏ فقال: «قد عجب الله من 
ضصيفكا الليلة» . وف رواية فنزلت هذه الآية : : یزرون عل 

ِم وكا . er‏ صان [سورة المحشر: 1 


() م نبیا: : ساقطة من (س)ء (ب). . 
»( لا: e‏ 

(۳) فم : فانطلق  .‏ 

() م: : راحله. 0 

e‏ س پ: : فإذا هوی.. 
لیاکل: ساقطة من( 


| کت في( فقط.  ۵ م لي‎ (NM 
٣٤/۵ الحديث عن آي هريرة رضى اه عنه۔ مع اختلاف يسيرفي الفا -في: البخاري‎ ( 
EA (کتاب متاقب الأنصارء باب ویؤثرون على آنفسهم ولو کان بہم خصاصة)»‎ 
O ٠١۲٤/۳ (كتاب التفسیں » باب سورة الحش)؛ مسلم‎ 
٠ 8 . الضيف وفضل إیثاره)‎ 


٠‏ د 


ا رسول اله صل ال عليه وسلم. 


وبالجملة فباب الإنفاق فى 3 الله وغيره» ری ارين e‏ 
والأنصارء فيه من الفضيلة ما ليس لعل e‏ ا 


قال ال الرافضي © : البرهان التاسع ع عشر: :وسال ص رسا 
ق بلك من رُس [سورة الزخرف: 4]. قال ابن عبد ال و 
أبونعیم أيضا" : أن ال صلى الله عليه وسلم ليلة آسری به جع 
الله بینه وبين لاتا قال : سلهم یا محمد علام به بعثتم؟ قالوا : 


eT 


البرهان التاسع 
(واسال : 
من أرسلنا من 


بعشنا“ على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى الإقرار بنبرتك والولاية ‏ 


لعل بن ابي طالب. وهذا صريح بشبوت الإمامة لعل" . 
والجواب س وج أحدها: : المطالبة فى هذا وأمثاله بالصحة E‏ 
> وأمثاله الطالبة بالصحة > لیس بشك منانی أن هذا 


ER‏ الكذب وا لکن على / طریق التنزل فى المناظرة» 


الرد عليه من 


وجوه 
الوجه الأول . 


ظ ۲۹۲۳ 


n /f 


وان RSE es‏ فن 


() في (ك) ص ۱٩۷‏ )0( -0۸) ۰ 


e 0‏ 4( : يا قال . . 
٠‏ 5 | ك مه قال: فقال ا النبي صل الله عليه + وآله: عل ماذا یا آنیاء اش 


ê.‏ فقالوا: : بعشنا.. 
)0( ك : ي ثبوت الأانة لعل عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ ن س: لویعلم» وهوخطاً. ) 
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الاستدلال ا لاع صحته لا يجوز بالاتفاق» فإنه 9 بلا علم» وهو 


حرام بالكتاب والسنة والإجماع . 


الوجه 0 


الوجه الثانی : آن مل هذا ما ات فق آهل العلم على“ أنه e‏ 


ت الثالك: i‏ من الكذب 


الباطل الذی لا يُصدّق به من له عقل ودینء وإنا يختلق مثل هذا أهل 


| الوقاحة والحراءة فى الكذب» فان الرسل صلوات اا 


عا لایدخل فی اصل الإا 


U‏ جات نره تن ن بم ا۲5 اله خلت آبا بکر وعمر وعنیان 


وعليًا م يضره ذلك شيئاء ولم يمنعه ذلك من دخول الجنة . فإذا كان هذا 


فى أمة محمد صلل الله عليه وسلم» فکیف یقال: إن الأنيباء جب علبهم 
الإيمان بواحد من الصحابة؟!. 


وال تحال قد أخحذ التاق علبهم ئن بث عمد وهم أحیا ینن به 


2 رنه. هکذا قال ابن عباس وغیره» کا“ قال تعالی : ود خد الله 


ا مرن گر شک ممن اني رسو 1 سویزال نراق 


۰ 6 و تت من ایی رر [سورة آل عەران:‎ a 


ا ص م : اهلا (N e o‏ کا : ساقطة من (س)» (ب. 


e :‏ الأثر بمعناه عن علي بن آي طالب وعن ابن عباس رضی الله عنم ي: تفسير الطبرى 


-۱14- 


فما الإبیان بطصیل مامت ب [ عند فلم خد علیمم» فکیف 
يؤخذ عليهم موالاء a‏ دون عره من المؤمنين؟ . ۰ 0 | ل 
الرابع : أن لفظ الآية : واسال مَنْ رامن بلك رسلا i‏ الوج الرايع 
من دون الرَّن اة يبود ان رة الزخرف : [te‏ لیس في هدا سال ۳ ٠‏ ) 
باا دا9 E ETS‏ 
الخامس : أن قول القائل : نمم بعثوا ذه الفلالة . ü‏ ن اراد اا الوجه الخامس 
إلا ہاء فهذا كذب على الرسل. وإن أراد آنا أصول مابعثوا به فاا * ي 
أيضا كذب؛ فإن أصول الدين التى بعثوا من الإيمان بالله واليوم ‏ 
الآخر» وأصول“ الشرائي [أهم]"“عندهم: من ذكر الإيمان بواحد من 
ابو بل ومن اترا بني همد جنل ا عله ام . 
ا جملا کن نن ادرک منم ویب تایه الان تزه غل 
التفصیل کا جب علينا. :واا الإيمان بشرائع الأنبياء عل التفضيل ؛ > فهو ) 
(ط. soo . 000/7 ETT‏ تفسیر ابن شیر (ط. الشمب) ٠۰۹/۲‏ زاد السير . 
.fle- 18/1‏ 
(۱) محمد: ساقطة من (ن)ء (م). | ١ e‏ 
(( قال ابن کثير في تفسيره للاآية : «وقوله اسحانه وتعالي: NS‏ 
| رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آله يعبدون) : آي > جيع الرسل دعوا إلي ما دعوت الناس إليه . 
من عبادة الله وحده لا شريك له ونپواً عن عبادة الأصنام والأندادء ا 
وإولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الظاعوت# . . . . وقال عبدالرحنن 
بن ن زید بن أسلم : ا فان الأنياء عليه الملا E‏ . 


۰ ۳۱۸/۷ وانظر زاد المسیر‎ ) 
U (٤) . a £ © 


~۹ - 


ت ا [فکف نکن اکر ماهو واب عل امهم) 0F‏ 
ویذکرون ما لیس هو الأوجب؟ . 


الوه السادس 


الوجه السادس : أن ليلة الإسر اء كانت بمكة اقل اة ةبمدة. قيل : 


وف وقیل: إنہا هس سنين. وقيل غير ذلك. وکان عل 
) صخيرا ليلة المعراء ج» لم يحصل له هجرةء ولا جهادء ولا آمر وجب آن 
یذکره به الأنبیاء. والأنبیاء لم [یکن] یذکر عل نی کتبی 


أصلا وهذه 


کتب الأنبياء 1ا موجودة] ^ التی أخرج الناس ما فيها من دک البي صلی الله 


عليه وسلم » لیس فی شیء منہا ذکر علٌّ» بل ذکروا آن فی التابوت الذی 


کان فيه ند امقوقس صور الأنبياء صوره بي بکر وعمر مع صورة النبي 


تابع كلام . ٤‏ | 
الرافضسى: ٠‏ 


البر ا 


(وتعيها آذن ) 


واعية). ا 


صلل الله عليه وسلم» وآنه بها یقیم الله مره . وھؤلاء لذت از من آهل 
الكتاب م يذكر أحدٌ منهم أنه ذكر عل عندهم» فكيف جوز أن يقال: إن 
کلامن ا ا ولاية E‏ يذکروا ذلك اا و نقله. 


e 


ال الراقضي “ والرهان العشرون: قول تعالی: و 


د 0 [سورة الاق: فی ى تفسير اللعلبى ٠‏ قال: قالايسنۇل 1 الله 


.۰ » الرجر: ق | e‏ 2 ) 
o‏ ها )م( 


Va 


صلی الله عليه وسلم : : سألت الله E‏ ييعلها أذنك 

يا عل . e‏ طريق أب نعيمء قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : عليّ] إن الله أن اذنيك“ وأعلمك 
”يا عل إن الله أآمرني أن أدنيك وأعلمك“ علمك“ لتعيّ ء وانزلت علي ) 
هله الآية : : إوتعيها آذن واعية ه ا فن و وة ) 


الفضيلة لإ تحصل لغيرهء فیکون هو الإمام» . ) 
والجواب ص وج أحدها: : بیان صحة الإسناد. والثعلبي وابو غيم السرد عليه من 
یرویان مالا حتج به الإجاع. | ) ا 
الثانى : : أن هذا موضوع باتفاق آهل ۳ 2 الوجه الثانى ' 


الثالث: أن قوله il}:‏ طغی اء ناکم ي الجارية « لنجِعَلَها ئ الوجه الثالث 
َذكرة ويها داعي [سورة احات. ۱ یرد به آذن واحاٍ من الناس 
فط فإن هذا خطاب لبني آدم . ) 

وحلهم فى السفينة من أعظم الآيات“ قال تعالي: وای م ا 
ورو ا 
کک ا المَشحون» وخلفنا م من مله له ما يركون [سورة یس 
)۱( ك . ياعل. قال عليه السلام: :فما نسیت شيت بعد ذلك رما کان لی آن اتسا 
2 باعل 0 (ك) فقط. 
a O‏ > (س)ء (ك). 
)0( ت وسقطت «عل» من (م). 
OOO Eh (VV)‏ الحديث الأول من رواية ابن أبي حاتم ثم 
قال: «وهکذا رواه ابن جرير عن علي بن سهل عن الوليد بن مسللم عن علي بن حوشب | 
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eren‏ وقال: ام ترا الْفْلْكَ رى في البحر بنعْمة الله یریک 


3 آیاته إن في د ذلك لیات لر ٣‏ زره [سورة لقان : Ir‏ فکیف کون ) 


وحينئذ فلا اختصاص لعل بذلك. وهذا ما بعلم بالا 
الواعية ا اُذن عل وحدها. آتری أذن رسول الله 
ليست واعية؟ ولا أذن الحسن والح 
الفارسي وسهل بن حنيف وغيرهم من يوافقون عل فغ 


م نن عل من الأذان الواعيةء ئا کاذن آي ا وعلمان وغیرهم . 


سطرار: أن الأذان 


۴ د 
وعًار واي فر اوامقداد وسلان ‏ 
ف تهم وایانم؟ 


ول کانت الأذن الواعية له ولخیهء 0 أن يقال: هذه eS‏ 


۲۹٤ ص‎ 


4 العلم والعقل . وما الرافضة فليس هم حجة قط تن تتفق إلا على جاهل 
ظا صاحب هوی» یقبل ما یوافق هواه» سواء ء کان حقا أو باطلا. . 


i أن« هذا الرافضي الجاهل لتا يبن 2 عل‎ e 


باطلة؛ فإنه لا يُعلم ف طوائف آهل وهی من حجج الرافضة 


بخلاف المعتزلة ونحوهم» فان خم جججا وأدلة قد تشجبه على ثي من آهل 


ر 


« لاد دنا 


a ف‎ E يقال فیهم : لیس عقل‎ e 


e ثم ذکرالحدیث التانی من روایة این ای‎ as a 1 E 


ثم قال: «ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف عن بشر بن آدم به ثم رواه ابن جرير من 


E a Sc 


N - 


وقالت طائفة من العلاء : لو علق حك بأجهل الناس لتناول الرافضةء 
مشل أن يحلف: إنى أبغض اجهل الناس» ونحو ذلك. وأما لو وصّی 
لأجهل الناس» فلا تصح الوصيةء لأنيا لا تکون إلا قربةء فإذا وصی 
لقوم يدخل فيهم الكافر جاز بخلاف مالو جمل الكفر وجهل جهة 
وشرطا فى الاستحقاق . ) 
م ال نشی :تی فی شي آنه من ضاطل عاب وقد لا یکون تلك . 
م عى أن تلك الفضيلة ليست لغيه وقد نكون من الفضائل الشتركة ؛ 
فإن فضائل عل الثابتة عامتها مشتركة بينه وبين غيره بخلاف فضائل 
بی بکر وعمس فإن عامتھا خصائص ل ُسارکا فیها. ثم یڌعی آن تلك 
الفضيلة توجب الإمامةء ومعلوم أن الفضيلة الجحزئية ف مر من الأمور 
ا مستلزمة ا ة المطلقة ولا للامامةء ولا ختصة بالامام” بل 
تبت تشبت لاإمام ولغیره» وللفاضل المطلق و 
قبن هذا الرافض أمره عل هذه المقدمات الشلاث والثلاث 
اطلة. ثم يُردفها بالقدمة الرابعةء وتلك فبها نزاع » لكن نحن لا نازع 
فیهاء بل نسلّم نه من کان افضل کان أحق ب بالإمامة» لکن لرافضي ۾ 
لا حجة معه على ذللك. 


MM‏ ۴ : التامة. 

(۲) ن س» ب: بالإمامة. 

)۳( س» ب: وغیره. ) 

©6( ب فیبنی. . ٠‏ ) 
() س: الثلاث اع ب الثلاث وهى باطلة . 
fs‏ : على ذلك» والله أعلم . 
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الر افش : 


البرهان الحادى . 
والعشرون: ۰ 


سورة هل 


تى . . الخ . 


وفصل# . 
قال الرافضي ٠‏ «الرهان الحادى والعشرون: : سورة ةهل آتی . 
ى تفسير الثعلبي من طرق ختلفة قال :مرن الحسن وا سین 


فعاد جدها رسول الله صلل الله عليه وسلم وعامة العرب» 
فقالوا”: : يا اا الحسن لو نذرت على ولديك . فندر صوم اة 
ايام وکذا نذرت ع مه فاطمة وجاریتهم فضة» فبرئاء 0 


٤‏ عند آل محمد قلیل ولا کشر“ فاستقرض عل ثلاثة ة اصع“ من 


) شعر» فقامت فاطمة إ إلى صاع فطحنته» ا 


E LE 
س بړن يديه » ِد‎ ۳ at عليه وسلم‎ 


0 في (3 س ۱۸ 5 (PI FE‏ 
1M‏ ع الله وسلامه علیهیا. 


۵ ليد و ت في‎ (٤( 


ك ا 


8 e TET ) ا‎ (N 
. ك ( ص ۹١٠م) :.. . مسكين فوقف بالباب فقال.‎ )۱١( ب: فاأتاهم.‎ )۸( 


IV E= 


لله عليه وسلم» مسكين من مساكين المسلمين» أطعمونى 


أطعمكم الله من موائد اللحنة . فسمعه عل فأمر بإعطائه» فأعطوه 
الطعام» ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيا إلا الماء القراح . 
فلم كان اليوم الثانى قامت فاطمة فخبزت" صاعاء وصلى عل 


مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى المنزل" فوضع” الطعام بين 


والدى يوم العقبة» / أطعمونى أطعمكم الله من موائد الجحنةء 
فسمعه علي » فأمر باع طائه. و ه الطعام» ۰ نومیں 
ولیلتىن ° : يذوقوا | | لاء القراح . ) 

فل| کان اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الثالث» فطحنته 


وخبز ‏ ¢ ESP e‏ ثم تی 
وتشردوتنا ولا تطعموتناء اطعمونی فإنی EE‏ الله 


من موائد الحنة . فسمعه علي فأمر بإعطائه tk os‏ 


0 ك: قاختبزت.. ) 
)١(‏ ك: وصلي علي عليه الصلاة وخ مرف و ن 


)( ت : فوضعوا. 


.. وليلتين: ساقطة من (ك). () :لإ يلوقو شيقاللا.‎ )٤( 
ك: واختبزته.‎ )١( 


. إذ آتاهم أ سبر» فوقف بالباب» فقال: ا ا تأسروننا.‎ : 28 WW 
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A / f 


ف کان ن الین الرابع» وة وقد م ت عل الحسن 
lL )‏ اليمنى ” ٤‏ والحسین بيده السرى: وأقبل ء o‏ الله 


n‏ فا الله عليه وسلم» وهم يرتعشون کالفراخ من شدة الجوع فلا ر 


بَصرهما” النبي صلى ا علج وتلم قال: یا آبا الحسر 


مااآشد 


ما يسوۋنى ^“ ما ری بکم» انطلق بنا إلى ا ا فاطمة» 

فانطلقوا إلیھاء وهی فی حجرتها“ قد“ لصق بطب بظهرها" ٤‏ 
من شدة الجوع» وغارت عيناهاء فلا رآها النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : واغوثاه» باش“ آهل بیت محمد يموتون جوعا! هبط 
جبریل ٠"‏ على ج محمد 0 الله عليه e‏ > فقال: يا محمد خحذ 


e . ك: ولياليها۔‎ E0 
وتفد ما عندهم» وهو خطا..‎ Sa e M. 
ن» س : أخذ علي بيد الحسن بيده اليمني؛ ب ا لینی؛ ا ك : از‎ (™ 

۰ بالید اليمنى.‎ E علي عليه السلام‎ e 
TT ٠. ك: باليكد‎ )8( 
س: ا فلا أبصرهاء 9 افا بصر به‎  )( 
٠. ب: یسیئنی؛ س: یسیونی‎  ) 
) منزل: ساقطة من (ك).‎ MW 


ّ ك: : رابا ٣‏ 


7 : وقد. 
)٠١(‏ ك: ظهرها ببطنہا... 
MD‏ س يا اله ؛ ب: U‏ 
E (7: 0 (MM ٠‏ 


VT‏ ج 


lL‏ ها الله فى ا بيتك فقال ما آذ يا جبریل؟ قر : ول 


ا ئی عل اسان جين" رد اد TT‏ 
وهي تل عل ضائل جا 1 يسبقه إلبها أحد» ولا يلحقه | 


ولواب م ن 9ج ا : المطالبة بصحة ة النقلء ٤ک‏ تقدم ن 


ة الثعل والواحدی وأمثا مما ل تدل أنه صحیح باتفاق :املا السنة 
i‏ لو تنازع اثنان فی مسألة من مسائل الأحكام والفضائل 


e a‏ ولا جج علي منازغه بایغاقی 
العلاء. 


وهؤلاء من عادتم E‏ غیرهم» وکثیر”" من ذلك لا یعرفون 
هل هو صحیح أم ضعيف› lepa LR:‏ 


غیرهم / أنه باطل فى نفس الأمرء لان وصفهم” النقل لما تقل أو 


2 الناس» وإِن کان کثیرمن هذا وهدذا باطلاء وریا تكلموا على صحة 


. . وضعفهاء ولكن لا يطردون هذا ولا يلتزمونه‎ a 


الثانى : أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق اهل المعر بزفة:' 


أحدهما بحد ی“ یذکر ما یدل على صحته» إلا رواية الواحد من هؤلاء ) 


الأول 


ا 


الو حه الثانى 


٠‏ ادبت الذى هم أئمة هذا الشان وحکامه . وقول لاء e‏ ف ا 


() حين: ليست في (ك) ي حن من الدهر. 
MD‏ م :اديت 7 

7( مس : وکثیرون. 

() ب وظيفتهم. 


VV 


هذا الباب» ولمذا لم يرو هذا الحديث فى شيء من الكتب التى يُرجع إليها 
ف النقل» لای الصحاح» ولافى المساند"» ولاف الجوامعء 
ولا السنن”. ولا رواه المصنفون فى الفضائل» وإن کانوا قد يتساعون فى 
رواية أحاديث ضعيفة» کالنسائی فإنه صنف ^“ خصائص علي» وذکر 
e‏ أحادیٹ ضعيفة» ولم يرو" هذا وأمثاله". 
وكذلك أبونعيم فى «الخصائص»*. وخيثمة بن سلیان ٤‏ والترمذي 
E RP E‏ ول يرو 
مثل هذا لظهور كذبه. 
وأصحاب السير» كابن إسحاق وغرهء یذکرون من فضائله أُشياء 
ضعيفة» ولم يذكروا مثل هذاء ولا رووا ما قلنا فيه : إنه موضوع باتفاق 
أهل النقل» من أئمة أهل التفسيں الذين ينقلونما بالأسانيد المعروفةء 


کبفسیر ابن جریج : وسعید بن أب عروبة وعبدالرزاق ا 


»( م أجد هذا الحديث. )١( ٠‏ م: المسانيد. 
( م: ولا الجوامع ولا السنن؛ ب: ولا في الجوامع ولا في السنن. ٠‏ 
)٤(‏ صنف: ساقطة من (رس). ولي (ب): : روی۔ )0( م: ما. 


(1) م: وم يروا. | | 0 
: )۷( ذکر سزکین (م ١‏ حے ۱ ص ۰ ) هتا الکتاب ونسخه الخطيةء همطب في التامرة تة 
MA‏ 


MM‏ م : في الفضائل . ی 

) ولد بأصبهان سنة ٣‏ وتوفي سنة °ه. له حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ءودلائل النْبوة 

وطبقات اللحان والرواة. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ١‏ /°V؛‏ ميزان الاعتدال 
1١‏ ؛ لسان الميزان ۲١٠/١‏ ؛ طبقات الشافعية ۱۸/٤‏ ١٠٠؛‏ الأعلام ٠١١/١‏ .. 


)٩(‏ ت؛ س: وحثمة بن سلیان؛ ب: وابن آي حثمة أبوبکر بن سلیےان» وهو خطا. وھو 
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وآحمد» وإسحاق» وتفسیر بقی بن خلدء وابن جرير الطبري ء وي 


ا الطوسى» ا ا حاتم وأي بکر بن المنذرء وغيرهم من العلماء 
الاكابرء اللين م ٤‏ م لسان صدق» وتفاسيرهم متضمنة ٠‏ 


ا الثالث: : أن الدلائل على ذب هذا كثرة. ا انعلا إن ا وجه الاك 
تزوج فاطمة بالمدينة ولم يدخل با إلا بعد غزوة بدرء کا ثبت ذلك فی ٠‏ 


e e SA اصح‎ 


بالمدينة a lT‏ ا اتر الذى يعرف د امن عنده دە طرف 


Ss‏ الأمور. 
وسورة «هل اتی» مکی باتفاق آهل التفسير والتقل n‏ 


إنها مدنية . وهى على طريقة السورالمكيّة فى تقرير أصول الدين المشتركة 
ہیں الأنبياءء کالإیمان بالل واليوم الآاخر وذدکر الخلق والبعث. . وهذا. 


` 84/4 


(قیل : ]انه کان التي“ E‏ تتزیل) 


أبوالحسن خيشمة بن a‏ حيدرة» A‏ الطرابلسىء ولد له ۲۵١‏ وتوني سنة 


` وکان من حفاظ الحدیث وله کتاب کبیر في «فضائل الصحابة» ا قي «فضائل‎ . ۳ ٠ 


الصديق» ذكر سزكين أن منهما نسخة خطية في الظاهرية . انظر ترجمته في : : شذرات الذهب 


۲+ لسان ميزان ٤٠١ -٤٠۱/۲‏ ؛ الأعلام 4/1 ممجم الؤلفين r/4‏ 


| سزکین م ۱ ج ۱ ص ۳۹۸ ۴۳۹۹ . 


0 م: في الامة. ٠‏ 2 کل CTT‏ ) 
(۳) س» ب: طرف من علم . )٤(‏ قيل: ساقطة من (ن)» ا (ب).. 
١‏ (9).. النبي : 7 من (س)› (ب). (VD‏ وهی سورة ة «السجدة» ۰ 
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فى فجر يوم الحمعةء لأن فيه خلق أدم» وفيه دحل الجنةء وفيه تقوم 


الساعة. 


وهاتان السورتان متضمنتان لابتداء خحلق السملوات والأرض وخلق 


الوجه الرابع 


الوجه ا ۰ 


الإنسان ى أن يدحل فریی الحنة وفریق النار. وإذا کانت السورة تزلت 
بمكة قبل أن يتزوج علي بفاطمةء تبين ان ق ا e‏ 
الحسن والحسين من الكذب والين . 


الوجه الرا ابع: أن سياق هذا الحديث والفاظه ! من وضع جهّال 


الكذايين . فمنه قوله : «فعادهما جدها وعامة العرب» فإن عامة“ العرب 
م یکونوا بالمدينة» والعرب الكَمًار ما كانوا يأتونها يعودونها . 


ومنه قوله: «فقالوا“ : يأ اا الحسن لو نذرت على ولديك» . وعلي 


لا يأخذ الدين من أولئك العربء بل يأخذه من النبي صلى الله عليه 


وسلم . فإن كان هذا أمراً بطاعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن 


A A المرب‎ e 
۱ فی ذلك؟‎ 


الوچه اخامس: لا یمین عن اني سل د عله رمام اه 


(MW 4‏ ن وم وسقطت عبان وفإن عامة العرب» من (م)؛ (س). 
)6( إن lt‏ (ب)۔ 


0( ا ا ا - عن ابن عمر رضى الله عنپا في: البخاري -١۱۲٤/۸‏ 


A5 


وني اجرة إن النذر برد ابن ادم ا القدر ”فیعطی على النذر 5 
e )‏ عل غير 0 و کان n‏ الله صل الله عليه a e‏ 
کان 5 وفاطمة وسار راملا پا مل 
الأمة فهذا قدح في 3 î‏ 
وإن کانوا لموا ذلك وفعلوا ا طاعة فيه لله ولرسوله ولا فائدة 
مما فيه بل قد هیا عنه : إماخیی تحریم وإما تھی تنزیل . کان هذا قدحا 
e‏ وامائي عقلهم و۶ مط oT‏ 

a‏ »متهم فن یٹ برفغهم» لمهم من یت دمم 
ود قال بعض البيت Si‏ ما معتاه: | ۳ الا صضارت 
\Yo.‏ (کتاب الق ت ا العبد النذر ال القدن , ونصه فيه : : ھی ال صلل الله عليه ) 
) وسلم عن النذرء قال «انه لا يرد شیا ونا یستخرج به من البخیل»؛ مسلم ۳/ ۰ 
۹1 (کتاب النذرء باب ال عن النذر وأنه لا یرد شیئا) وجاءت فيه ثلاث روایات ٠‏ 
(الأحاديث رقم ۲ )٤ ٠۳‏ منها الرواية التى ذكرها ابن تيمية . والحديث 'أيضا ف نن 
2 ۰ ي داود والنسائی وابن ¿ ماجة ودای a‏ ومبند امد وانظر مادکره عنه لالاز ف ۰ 
إرواء الغليل» ۸/۸ K2‏ ۰ (رقم 6( 
(«( : ما بين النجمتين في (م) فقطء اظ من (ن)» ( (س» ۰ 


(W0 ۰ ٠ |‏ لاجد هذا الحديث. 
ي 0 ب: واهلهيا. ٠‏ 


O‏ ن م: وإن رو کا 


() إما: ساقطة من (ب)» (س). ) 
(۵) س٤‏ في ینا ا ۰ ا )١(‏ السائر: زيادة في (ن). ٠ ٠‏ 


_ YA! - 


ینهی عن الظهارء وإ ظاهر وجبت عليه كقارة للظهارء وإدا عاود مدے 


الوجه السادس 


۲۹٥٣ص‎ 


عل فل ”الواجب ومو اللكفين e TT‏ 
لا تفس الطلاتق الکن وكذالك من باع اواد شثزی قاعطلی ما علي دح 


على فعل* ما آوجه العقدء e‏ م ك هذا 


ت السادس : أن علا وفاطمة ر ET‏ انتا فضة» بل 
ولا لأحد د من قارب النبي ل الله عليه وسلم . ولا نعرف أنه كان بالمدينة 
جارية اسمها فضةء ولا ذكر ذلك [أحد من]” أهل العلم» الذين ذكروا 
احراهم : دقها وجلها. ولكن فضة هذه بمنزلة ابن عقب الذي يقال: إِنه 
کان معلّم الحسن والحسين» / وأنه أعطی تفاحة كان فيها علم الحوادث 
المستقبلةء ونحو ذلك من الأكاذيب التی تروج على الجهال. وقد أججع 
اهل العلم على ¥ يکن e‏ ّ “ف الصحابة أحد يقال 
له ابن عقب. 

وهه اللاحم امنظومة © اف إل این عقب ھی من اتظم بم بعض 


0 0 : وإذا عاد ومدح؛ ؟ ص : وإذا عاود ومدح . 


(ھ) :م ین النجمتين ساقط من (م).. 


(۲) أخدمن: ل فقط . 


e 0 )8(‏ 
() ن م: ولا کان. )١(‏ النظومة: ساقطة من (س)ء (ب). ٠‏ 


“VAY 


متأنحری الجهال [الرافضة]"» الذين كانوا زمن نور الدين وصلاح الین 
1 کان کثیر من e‏ 0 النصارى» ومصر ۳ e‏ ) 


ا 


وھک n‏ ا ية فضة . 5 ى ۴ ا عن عل ان فاطمة : 


ښالت النبي صلى الله عليه وسلم خادما » فعلّمها أن 5 تسبح عند المنام لاا 


وثلاثین› وتکبر ثلاثاء ولاثن: وتحمد أربغا | وثلاثين . وقال : «هذا خير 


لك من خادم». قال علي : فها ترکتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله 
عليه وسلم . قیل له: ولا ليلة صفًين؟ قال: ولا ليلة صفين» . . وهذا خبر 


باتفاق آهل العلم“» وهو يقتفي أنه 1 يعطها خادماً . فإن کان : 


ذلك حصل ها فهو مکن؛ ۰ 1 a‏ خادمهم 


فضة بلا ريب . 


e‏ بعض الانصارا اه اھ 


الوجه الا ا قد ثبت في 


0 الرافضة : ي( فقط . 


الوجه السابع 


)"( لاني مع اتحلاف يسيراي الان e‏ طالب رضی ل غنةفي: البخارى. . 


۱۹/۰۰ (كتاب فضائل أصحاب التي . . .» باب مناقب عل بن أي طالب)» 16/۴ 


(کتاب اللفقات» باب خادم الري؛ مسلم 1/4 ۰ ۹۲ ۰ (کتاب الاك 1 3 


٠‏ والدعاء. . .> باب التسبيح أول النهار وعتد النوم) ؛ سنن أن داود ٤٤١ / ٤‏ (کتاب 
| ۰ الأدب» باب في ا ٠‏ عند ST‏ سنن الترمذي 4/0 (کتاب ا باب 


e | 


(۵) لم یکن: في (ب) فقط. 


MAY - 


ضيفه بعشائهم ونم ف وبات هو وامراته e‏ فانزل الله 
ll ٠ِ‏ وتعالی : ورون على اسهم ولو کان e‏ م خصاصة) آ 
۰ الحر: r4‏ 

وهذا نح أعظم من المدح بقوله: «ويظّعِمُونَ الطْعَام ۳ 4 
كينا [سورة الإنسان: ^ فإن هذا كقوله : اتی الال على حبه ذوى 
ری والیتامی والمَساكين) [سورة البقرة: 1۷۷]. ٠‏ 
وفى الصحيحين عن النبي صلل الث عليه وسام أنه ثل : : أي الصدةة 
أفضل؟ قال: «أن تصدّق وأنت صحيح شحيح » تأمل البقاء» وتخاف 
الفقرء ولا تمهلء حتى إذا بلغت قلت: لفلان کذاء ولفلان 
کذا وقد کان لفلان» ^ ) 

وقال تعالي لن او ری ن فوا ما ود اا : [AY‏ 
فالتصدق ما حه الإنسان جنس تحته أنواع كثيرة. وأما الإيثار“ مع 
الحصاصة فهو أكمل من ججرد التصدق مع المحبةء فإنه لیس کل متصدق 
با مؤثراء ولا كل متصدَق يكون به خصاصةء بل قد يتصق با بحب» 
مع اکتفاثه ببعضه» مع عبة لا تبلغ به الخصاصة. 


N a e ( e 


e‏ الالفاظ ا هريرة رضی ق الم ۷۱۹/۲ ركاب 
ا ٠‏ الزكاق باب بیان آن افضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح)؛ سنن النسائى ٠ ١١/١‏ 
(کتاب الزكاة باب ای الصدقة افضل).ء ۱۹۸/١‏ (کتاب الوصاياء الكراهية في تحير . 

الوصية)؛ سنن ابن ماجة ٩٠۴/۲‏ (كتاب الوصاياء باب النهى عن الإمساك في الحياة . 

والتبذير عند الموت) ؛ المسند (ط. العارف) الأرقام 10۹ AYY VE‏ ۹۷ 

() م: وما الإنقاق.. 


- \A& - 


فإذا كان الله مدح الأنصار بإيشار الضيف ليلة بهذا المدح» والإيثار 


المذكور في قصة أهل اترا من ذلك فکان ینبغی أن یکون ۰ 
الماح عليه کش إن کان هذا عا یمدح عليه وإن چو مالا e‏ غلیه» € لا د 


فلا يدخحل في المناقب . | ) ) 
الثامن : أن في هذه القصة مالا ينبخى ننه إل عل وفاظمة رى ! اله 


الوجه الثامن 


عنهما؛ فإنه خلاف المأمور به المشر وع“ وهو إبقاء الأطفال ثلاثة ة آيام a‏ 


کناغا ووصاهم ثلاثة ا مل هذا الس قد ا 9 والبدن. 


والدين. 


ولیس هذا شل قصة ابات فإن ذل“ بيتهم ليلة واحدة بلا 


E‏ وهذا قد عتمله الصبيانء بخلاف اانه يام بلياليها. 


١‏ التاسع: أن في هذه القصة أن اليتيم قال: داستشهد والدی 


العقبة». وهذا من الكذب الظاهرء فإن ليلة العقبة لم يكن فيها قتالء 


الوجه التاسح 


ولکن النبي صلى الله عليه ۾ وسلم بع لانصار ا ليلة العقبة قبل المجرةء ٤‏ 


وقبل أن د يمر ر بالقتال.' | ) 
. وهذا ندل على أن لدبت مع أنه > کات اهومن کذب ب اجهل ٤‏ 
بأحوال النبي صلى ننه عليه 8 ولو قال: »ا eT‏ . 

لكان أقرب . | a‏ 
العاشر: أن يقال : إن لني 0 اه عليه ن کان یک 


ن ن 


تل معه. ومذا قال لفاطمة lU‏ سالته خادماً: ا اع يتان :ب پر 


۰ اا 


~ VAo 


الوب العاشر 


فقول القائل : ته كان من يتابى الجاهدين الشهداء من لا يكفيه لني 


الوجه الحادى عر 


صلی الله عليه وسلم» کذب عليه وقدح فړه. 
الحادى عشر: آنه | یکن في الدينة قط أسير يسال اناس بل کان 
السلمون یقومون بالأسبر الذي يستأسر ونه . فدعوی المدعى ان أسراهم ) 


کانوا حتاجیين لى مسألة التاس کذب عليهم وقدح فيهم . . والاسراء 


الكثيرون “tll‏ کانوا م بدر» قبل آن ر عي بقاطمة e‏ الله 
E‏ ذلك فالاسری ف غابة القلة. 5 


الوجه الثانى عشر ‏ 


الثانى عشر: O EE‏ سا ءلم 


ی ن یکون ا أفضل الناس»ء ولا آن يکون هو الإمام دون 
8 غر فقد کان جعفر أكثر إطعاماً للمساكین من غيره» حتى قال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : «أشبهت خلقى وخلقی» 


” وكان أبو هريرة يقول : 


| ما احتذی التعال بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد أفضل من جعفر 
یعنی في الإحسان إلي المساكينء إلى غير ذلك من الفضائل. فلم یکن 
۰ بذلك“ أفضل من عل ولا عبره» فضلا عن ن يڪون شقا للامامة . 


الوجه اثالث حشر 


الثالث عشر: : آنه من المعلوم أن إنفاق الصديق أمواله أعظم ا لى 


ا ٤‏ اھ ورسوله فإن یم E‏ من جنس | الصدقة المطلقةء الى یمکن 


a ۰ 


e )‏ ن ضرمم » وإن کانوا! ا يتقربون فلل الله بذلكء بخلاف الین ) 


4/0 ا‎ mM 
ب : ولم يكن بذلك؛ + س : ولم يكن ذلك‎ ù زف‎ ۰ 
. ن ٤م : الجياع‎ )٤( 


- A- 


ام يفعلوڻ ذلك لوجه الله بہذا زوا : ک) قال تعال عنهم: 3 
َه وجه الله لا نریڈ منك جَراء ۴ شکورا ٤ RM e‏ 
lb‏ إنفاق الصدّيق ونحوه» فانه کان في آول الإسلامء > ر 2 
ل والكقار يۋذونە أو يزيذون قتله. مثل اشارائه باله سبعة انوا ظ0 ١‏ 


ا ي اه منهم بلالء حتی س ا واعتق ب سیدناء e‏ 


یعنی بلالا“ . 


وإنفاقه على الاين من الإمان ونىز صر ر الإسلام - » حیت کان 
اهل الأرض قاطبة أعداء الإسلام. وتلك النفقة ما بقی د 


وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قي الحديث المتفق عل صحته: 


ولا ا أصحابي» فوالڏي نفسی بيده لو أنفق ای مثل خد ذهبا 
ما ا مد 2 نصیف” ا ف النفقة التى e‏ ا واا 


[r 


قال الرافضي * ٠‏ «الرهان الثانى والعشرون: قول ا 
ولي جاءَ لصنق وَصَدَقَ به اولك م م امتقو ا[سورة الزمر: 
من طریق آي نعیم عن مجاهد ف قوله: الي جاء 


ذکر هذا لار i‏ ایو نعيم الأصفهانی ف ر الأولياء» ۱ /6۷\ 


ا )۱ ( 
) )( 
ا )"( 


( ٤( 


الإيمان في. . 
ف (ك) ص ۲۰ 11 0 ۰ 


AVL 


الر افضسی : 


البر هان الثانى 
ا العشر ون : 
(والذى جاء 


باله له و ر 


به) الخ 


الرد عليه من 
وجوه ٠‏ 
الوجه الأول 


بالصدّق4 [: محمد صل الله عليه وآله]. وصدّق به : قال : 
علي بن ابي طالب. ومن طريق الفقيه الشافعى عن مجاهد" : 


ہے سے ږ 


ولي اء بالصذق وصكقى بە¢ قال : : جاء به حمد صلی الله 
عليه وسلم وصق به علي OES‏ فیکون هو 


) لإمام». 
مالاب ص وج لخدف : أن هذا لیس منقولا عن الى صل الله 


عليه وسلم» وقول مجاهد وحده ليس بحجة يجب اتباعها على كل مسلمء 


لو کان هذا النقل صحيحا عنه» فكيف إذا یکن یکن ثابتا عنه؟! فانه قد 
عُرف بکشرة الكذب ‏ 


والثابت عن جاه خلاف هذاء مل الصدق هو القرآنء والڏذي 
صدّق به هو المؤمن الذي عمل بهء فجعلها عامة . رواه الطبری [وغیره]“ 
عن مجاهد قال : هم آهل القرآن يجيشون [بە] ^ يوم القيامة › 


(ا) ماين امعقوفتين في (ك) فقط.  )١(‏ ك:.. ماهد في قوله تغال... 


(۴) س» ب : ولو كانء وهو تحريف. ‏ () ف م» س: : كثرة. ) 

@( يو الحجاج مجاهد بن جیر الکی» تابعى» مغر من آهل مكةء ولد سنة ۲١‏ اة 
٤‏ 4 . قال الذهبي في وسر آغلام التبلاء» : : «الإمام» شيخ القراء الفسرين. . 

ا بن عباس : : قلت للأعمش: : ما باهم يتقون تفسیر u‏ اا وب ) 
هل الكتاب . . قال ابن خراش: أحاديث مجاهد عن علي وعائشة : : مراسيل». انظر ترججمة 
ا جاهد في: : سیر اعلام النبلاء ٤٤6۹ /٤‏ - ۷١٥٤ء‏ طبعة مؤسسة لالت روت 


ا ۱۹۸۱-۰ ؛ ميزان الاعتدال N ء٤٤٠١ ٤۳۹/۳‏ ۰ الاعلام 
A/T‏ 
(1) وغیره: زيادة قي (م). 


(۷) في تفسیر الطبری (ط. بولاق) ٤/۲٤‏ . (۸) به: في (ن) وفي تفسير الطبرى. 
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a هذا الذي أعطیتمونا قد اتبعنا" مافيه. ورواه" آبو‎ : : a 


الأاشج» قال : حدثنا ابن إدريس»› عن لیث» عن مجاهد فذکره ونجدشنا 


a ۰‏ عن جوییں عن الضحاك : وصدّق ره . قال: el‏ : 2 


ا E‏ طلحةء عن ابن عباس : وصق به قال سول 


الله صلل الله عليه وسلم". ا 


الوجه الثانى :أن هذا معاد ضضض 0 هو هرن منه عند i‏ الت ير» وهو الوجه الثائی. 


أن الذي جاء بالصدق: محمد والڏذي صدُق به : آبوبکری فان هذا ايقولة 
طائفة» وذکره الطبری بإسناده إلى علي . قال : جاء به محمد وصدّق به 
أبوبکر. وني هذا حکاية ذکرها بعضهم عن اي بكر عبدالعزيز بن جعفر 
غلام آي بكر الخلال: : ان سائلا سأله عن هذه الأيةء فقال له هود أو 
بعض الحاضرين" - : نزلت في بي بکر. فقال السائل: بل في علي؟ . 
فقال آبوبکربن جعفر: او ما اوك م الممُون [سورة 


(e i [سورة‎ ٤ | 


لزمر: ]٣۳‏ إلى قول“ 3 ر الله عَم اسو ا 
الآيةء فبهت السائل. . 
الثالث: أن يقال: لفق الآية اسم مطلق لا 


٠. تفسیرالطبری: فاتبعتا.‎ 0m . يقولون..‎ ETE 
a | ت ض ب: وواه ت ا‎ 
انظر تفسیر ابن کثیر (ط . الشعبم ۸4/۷ ۰ زاد ا۱۸۲/۷‎ (O 


. (۵) تفسیرالطبری ۴/۲٤‏ . 
0( کذاف (م). . وى سائر النسخ : المهاجرين. ‏ 


(۷) عبارة «إلى قوله»: ساقطة من (س)ء (ب). 
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كرولا بع الوجه الال 


o۲ ٤ 


بل کل من دخل في عمومها دحل في حکمها. ولا ریب أن آبا بكر وعمر 
وعثمان وعليا أحق هذه الأمة بالدخول فيهاء e E‏ 
تعاي, فمن طلم ن كدب عَنى اله وكذت بالصدق إذجاءَه اليس في 


| جهنم ری لَلْكَافِرينَ ء الذي جاءَ بالصذق وَصدق , به اولك م 
المتقرذي [سورة الزمر: ۳۲» ۴۳] الأيةء فقد ذم الله سبحانه وتعالی الكاذب 


على الله وا لمكذب بالصدق» وهذا دم عام . ا | 
والرا افضة أعظم آهل البدع دخولا ف هذا الوصف انمو ؛ فا 


اعظم الطوائف افتراءُ للكذب على الله ء وأعظمهم تکذیبا بالصدق ا“ 
جاءهم» وأبعد الطوائف عن المجىء بالصدق والتصديق به. 


وأهل السنة المحضة أولى الطوائف بهذا؛ فإهم يصدقون ويصدَّقون / 


بال في کل ما جاء بهء لیس هم هوی إلا مع الحقى. 


والله تعالی مدح الصادق فیا می ء بهء والمصدّق بہذا الحق . فھذا مد 
سی صل الله عليه وسلم» ولکل من امن به وب جاء به . وهو سبحانه ۾ 
بهل : : والذی جاء بالصدق والذي صدَق به » فلم يجعلها صنفین »› بل 


جعل ML‏ “ صنفاً واحداً. > لأن المراد مدح النوع الذي مجیء بالضدق ویصدق 


بالصدق» فهو ممدوح على اجتاع الوصفينء على أن لا یکون ' من شأنه 
اا ن جیء بالصدق» ومن شانه أن يصدّق بالصدق. 


وقوله : (جاء بالصدق) اسم جنس لکل دو وإن کان القرآن أحق 


ن ي ذلك من غره ولذلك صدٌق به ی الصدق”. وقد 


E‏ س ب : للصدق ولا 


9 :يلليم )امن يسن اسىق 


SDE 


| کون الصدق ااا صدق به ليس“ هو عين الصدق الذى چام به» کا ) 
تقول : فلان يسمع الحق» ویقول الحی ویقبلهی ويأمر بالعدل ویی 


ا و بقل ا حى لغری وقبول المحى من ونه م پیر | 
الأمر بالعدل والعمل به . وإن کا کان کثیر من العدل الذى امربه» لیس هر هو ا 


٠‏ عين العدل الذى يعمل به. 


فل ذم الله اة من اتصف باحد ا :الكذب ل اش 
وليب باحق » اذ کل ی ی ا الذم» مدح ضدها الخالى ' 


عنا» بأن نكون ىء بالصدق لا بالكذب» وآن یکون مع ذلك اق 


بالخقء لا یکون من یقوله هو وإذا قاله غیره ” يصدٌقه» فإن من الناس 
ق ولا کات لکن یکره ن غه یقوم مقامه ني ذلك حسدا 
ومناقسة› فیکذّب غیره ني صدقه أو لا یصدٌقه» بل یعرض عنه . . وفيهم من 
يصدٌق طائفة فيا قالت» قبل آن یعلم ما قالوه : اصدق هو آم كذب؟ 
والطائفة الأحرى لا يصدُّقها“ فيا تقول وان ک کان صادقاء يلاما آن 
يصدقها / وإما أن يعرض عنها“.. 


وهذا موجود في عامة أهل الأهواء: تمد کٹیا منیم سادق ی له 


e 


لکن ما ينقله عن طاتفته يعرض عه فلا يدنل ذا ف لخ بل في 


) الذم « لأنه 1 يصدّق بالحق ا 


0 لیس : ساقطة من (س)» ت 


() به : مباقطة من.(ض)ء (ب). 
ie (MM‏ | 


)٤( ٠‏ س»ب: : لاتصدقها. 
() سن» ب: بل إماآن تصدقها وإما أن تعرض عنہا. 


NN 


ا والله قد ذم الكاذب وامكذب باحق لقوله في غير آية : ومن اظلَمُ 

]٦1۸ ٠: افر عل الله کذبا او ذب بالج ل [سورة العنكبوت‎ ٤ 
وقال: ومن اظلَمُّ من | فار ی غل الله كذبا او کڏت ب پیا [سورة الانعام:‎ 
۷ 

هذا لا كان مما وصف الله به الأنبياءء الذين هم أحق الناس بهذه 
الصفةء آن کلا منہم بھیء بالصدق فلا یکذب» e‏ 
نفسه مصدق لغيه . ) 
ولا کان قوله: (والذي) ا من الأصنافء لا بقصد 0 به واحد 
e‏ أعاد الضميربصيخة الجمع فقال : ونی اء باصق وَصْدّقَ به 
اوك ۾ هم المتَقَون)» [سورة الزمر: ۳۳] . 

وأنت تجد کثرا من المنتسبين إلى ودین لا یکذبون في) یقولونه"'» 
بل لا یقولون إلا الصدق» لكن لا يقبلون ما بخبر به غيرهم من الصدق» 
بل يجحملهم اهوی والجھل على تکذیب غیرهم وإن کان صادقا: | إماتكذيب 

نظیره» وما تکذیب” من لیس من طائفته. 

ونفس تکذیب الصادق هو من الكذب» قرنه بالکاذت““ على 
اش فقال: ن أظلَم عن کب عل الله ودب بالصذق اذ جَاءَه) 
انوا الزمر: ۲] فکلاهما كاذب : ٠‏ [هذا کاذب]” فی) بر به عن الله ء وهذا 
كاذب في] يخبر به عن المخبرعن الله 


(۱) س» ب: لا یصدق بهء وهو خطاً. (۲). ب: فیا یقولون . 
(۳) م: إفا بكذب نظره وإما بكذب . ا 
(۴) م بالكذب . )٥(‏ عبارة «هذا كاذب» ف (ب) فقط . 
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والنصاری يكثر فيهم المفترون للكذب على اللهء واليهود يكثر فيهم _ 
الكذبون باحق . وهو سبحانه ذکر الكڈب بالصدق نوعا ثانياء لأنه أولا 5 ٤‏ 
يذكر جميع أنواع الكذب. بل ذکر من کذب على الله . وآنت إذا تدبرت _ 
هذاء وعلمت أن كل واحد من الكذب على الله والتكذيب بالصدق 
مذموم» وأن" المدح لا يستحقه إلا من كان آتيا بالصدق مصدًّقا للصدق» 

EE r aie r 
أو أكثره -يقع من أحد‎ ET وإذا تاملت هذاء تبين لك أن کثیرا‎ 
هذين” فتجد إحدى الطائفتينء أو الرجلين “ھن الناس» لا یکذب فیا‎ 
| خبر به من العلم» » لكن لا يقبل ما تأتى به الطائفة ثفة الأخرى» فریا“ جع‎ 
بين الكذب على الله والتكذيب بالصدق.‎ 
شیء منه فليس في الطوائف‎ K وهذا ون کان يوجد في عامة الطوائف‎ 
أدخحل في ذلك من الرافضة؛ فنا آعظم الطوائف کذبا على الله وعلى‎ 
ort رسوله» وعلی / الصحابة'“ وعلى ذوی القربی. . وكذلك هم من أعظم‎ 
0 الطوائف تكذيبا بالصدقء يکيو ن بالصدق الثابت م 2 ايف‎ 
. الصحيح والمعقول الصريح‎ 
a فهذه الآية. ولل الحمد - ما فيها من مدحِ‎ ) 
e الذين ا وظلمتهم »› فام جاءوا بالصدق وصدّقوا به‎ ۰ 

0 ف ا 
ORTE‏ 
(۳) س» ب: والرجلین . 
)٤(‏ م: وربا. 

(ه) م: وعلى أصحابه. 


) SATE 


الرافضى: 


البرهان الثالث 


والعشرون 4 
بتصسره 

وبالمسۇمنىن) 
2 الخ 


وهم من أعظم آهل الأرض دخولا في ذلك وعل مہم › وما فيها من دم 


فالرافضة أدخل الناس فيه» فهى حجة عليهم من الطرفين “» ولیس فيها 


حجة على اختصاص علي دون الخلفاء الثلائة بشی ء٠‏ فھی ' حجة . 
E‏ ا هم فیھا بحال. 


قال الرافضي“ : البرهان الثالت ا قوله تعالی : 
هو الذي ادل بنصره وبالمۇمنىن) [سورة الأنقال: [1Y‏ من طریق 


آي تُعيم عن أبي هريرة قال : مکتوب على العرش لا لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له“ محمد عبدي ورسولي أيدته بعلي ی 
آي طالب“ وذلك قوله ي کتابه: هو الذي ادل بنصره 
ربالمۇمنىن4› » يعني بعلي“. وهذه من أعظم الفضائل التی 1 
تحصل لغیره من الصحابة a‏ فیکون e‏ 


id)‏ : من الطريقين. 
E‏ 
)٣(‏ عليهم: ساقطة من (ن)» (م)» (س). _ 


() في (ك) ص ۱٣۰‏ (م). 
)0( ك: آنا الله وحده لا شريك لى . 


)١( -‏ ك: وأيدته بعلي بن أبي طالب عليه السلام . 


(۷) ك: بعلى بن أي طالب عليه السلام . 
(۸) من الصحابة: ساقطة من (ك). 
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a‏ أحدها: : المطالبة بصحة النقل . وأما تجرد امز إلى ا 
رواية آي نعيم فليس - حجة ه بالاتفاق. وأبو نعيم له کتاب مشهور ا و کک 
«فضائل الصحابة” ً« وقد ذكر قطعة من الفضائل ف ول «الحلية»» فإن الوجه الأول 
کانوا حتجُون بما رواه» فقد روی في فضائل أي بکر وعمر وعثان ما ینقض ٠ ٠‏ 
بنیانہم ودم آرکانہم وإِن کانوا [لا] يحتجون با رواه فلا یعتمدون على 
نقله» ونحن نرجع فیا رواه - هو وغیره - إلى آهل العلم بهذا الفنء والطرق ‏ 
التی ہا يعلم صدق الحديث وكذبه» من النظر في إسناده ورجاله» وهل ٠‏ 
هم ثقات سمع بعضهم من بعض آم لا؟ وننظر إلى شواهد الحديث 
وما يدل [عليه] على أحد الأمرينء لا فرق عندنا بین ما ُروی في فضائل 
عل أو فضائل غيره» فما ثبت آنه صدق صدَّقناهء وما کان کذبا کذبناه.. 

فنحن نجیء ء بالصدق ونصدق به لا نكذب» ولا نكذب صادقا. ) 
وهذا معروف عند أئمة السنة ا من افتری على ننه کذبا او کڑں“ 
ايء فعلينا أن نكذبه فى كذبه وتكنيبه للحق کاتباع مسیلمة ) 
O E PE 0M‏ ) 

) «الأعلام» \/ ١‏ أن له كتاب «معرفة الصحابة» کب بقيت منه أجزاء في جلد واحد 

خطوط. وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» عنه: «قال. الخطیب : رأیت يت لأبي نعيم أشياء ‏ 
يتساهل فيهاء منها أنه يطلق في الإجازة «أخبرناء ولا يبين . قلت : هذا مذهب راه آبونعيم 

وغیره» وهو ضرب من التدلیس . وکلام این منده في أ : نعیم فظیع لا أحب حكايته ٠‏ 


٤‏ ولا آقبل قول کل منهما في ال ولا نی بورلا لداعل لیا ڈیا اکزز س ووی 
الموضوعات ساکتین عنہا». . 


Orê‏ لا: ساقطة من (ن)ء (س). 
5 ©( عليه : :ي (ب) فقط . 


)٥(‏ س ٤ب‏ ا 


-_ 1% 


| الكذاب والكذين ۳ الذي حاء به الرسول واتبعه عليه لزمنون نه 


صديقه الأكر وسار المؤمنين . 
- وهذا نقول في الوجه الثانى : إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاقِ 


آهل العلم بالحدیث“. وهذا ا لحديث - وأمثاله - مما جزمنا أنه کذب 


موضوع نشهد e‏ کذب موضوع» فنحن - والله الذي لا إله لا 2 


نعلم علها ضرورياً في قلويناء لا سبل لنا إلى دفغه» أن هذا الحديث ٠‏ 


ظ ۲۹۰ 


الوجه الغالك. 


[کذب] “ما حدّث به أبوهريرة» وھکذا نظا ما نقول فيه مثل ذلك  .‏ 


وکل من کان عارفا بعلم الحديث وبدين الإسلام يعرف» 1 وکل من 
يكن له بذلك علم لا يدحل معناء > كا أن أهل الخرة بالصرف يحلفون 


ق وان کان من لا خیچ له لا یمیز ینن الخوش 


والضصحيج ‏ , 
الثالث: ان الله تما ق قال: م الي ايد اا 

وف بين ويم لوقت ماني الأزضِ جیعا ما ْب بین فلوم وکن 
الله لف بینم [سورة الأنفال: 1Y‏ [. وهذا نص E‏ أن المؤمنين عدد 


مؤلف بین قلوهم» علي واحد [منهم]“ لیس له قلوب يؤلف بینها. 


دالو د اتا 0 چ 2 E‏ أنه راد به e‏ ۰ 


e‏ ب. a‏ ن سهد (غیرمتقوطتم له 
Mm ۰‏ کذب: : زيادة في (م).. 
RR TOD,‏ 


. منهم : في (م) فقط‎ ۰ )٥( 


(7) س» ب: والمۇمنين. (۷) ب: صفة» وهو تحريف. 


ESE 


معا EET‏ الراد هذاعلي وحده؟. ۱ 
الوجه الرابع : : أن يقال : : من المعلوم بالضرورة والتواتر أن الي صل 
اھ خلی وسل اتات فیا ديه یسرت مرت فان عليًا کان" من 


) أول من أسلم» فکان الإسلام صعیفاء فلولا ن الله هدی من هداه لى 


الوب رايع 


الإيمان والهجرة والنصرةء لم حصل بعلي وحده شىء من التأييدء ولم يكن" ٠‏ 


إیاں الناس ولا هجرتهم ولا نصرتهم على يد علي ول يکن علي منتصبا : ۱ 


فا ي الى الإانء کا کان ابو بر نیشب لاه 


o4 


ولا الأتصا PEON‏ 
أا بعثه النبي صلی الله عليه وسلم إلى الیمن قد یکون أسلم على يديه من 
أسلم» إن كان وقع ذلك» ولیس أولئك من الصحابةء وإنما أسلم آكابر 
الصحابة على يد أي بكري ولا کان يدعو المشركين ويناظر ۽ کا کان 


۶ e ولا کان الركون يخافرة؛‎ es EM 


ا 


بل قد ثبت في الحا والمساند وامغازی» واتفتق ‏ عليه لبه الناس» آن آنه لا ا 


کان یوم ”خد وانهزم لسرن #غد ارن على“ الجبل وقال: آي 2 


) القوم حمد؟ [أي القوم o‏ فقال النبي صل | ا عليه E‏ 


ا ۰ () کان ر ف 

ت اقلا من رس (ب) . وني (ن) : e‏ 
7 © شش ب: لی 

٤‏ )( ما بين المعقوفتين 
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Ys E‏ تچیبوه» . فقال: : أي القوم ا أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أي قحافة؟ 

e‏ فقال الى صلی الله عليه وسلم : ولا تجیبوه» فقال: آي القوم ابن 

. الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسللم : : «لا جيبو . فقال لأصحابه:‎ e 
هؤلاء فقد کفیتموهم . فلم يملك عمر"“ رضی اه غه تة أن قال‎ i: 


کذیت ياعدو الله ء إن الذين عددت لأحياءء :وقد بقی لك ما يسوۋك . 
فقال: : یوم بوم بدر. فقال عمر: لا سواءء e‏ 
النار. ثم أذ آبوسفیان برتجز ويقول: 

أعل هيل . . أعل هبل 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دلا تجیبوه؟ )۳ فقالوا' : وما نقول؟ 
قال : «قولوا: الله أعلى وأجل» . فقال: إن لنا العُرّى ولا عُرّى لكم . فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «الا جیوه" فقالوا: ومانقول؟ قال : 
«قولوا: الله مولانا ولا موی 0 . فقال: e‏ 
بها ولم تسۇنى »^ . o.‏ 
N‏ 
واي بكر وعم فلو كان القوم خائفين من علي أو عثمان أو طلحة أو الزبير 


7 او انحوهم» آو کان للرسول تایید بپۇلاء کتأییده باي بکر وعمر» لكان 


ان عم کا يسال عن لاء فان للسؤال فال الا 


0 3 : حمزة» وو خملا 


(MM‏ م 
۰ 8 ۰ ® ا 


١ "۲۳/۱ سیق هذا الحدیث‎ e ٠ 


. چن : للرسول»› وهو خحطأ‎ Û: (o) 


- 1۹۸A - 


ا أنه يكن لعل في الإسلام شر حسن» إلا ا 


و ف “ وجود القدرة والداعیى وانتفاء الصارف' ( يجب معه 


1 الوجه الخامس 


الصحابة مثله» ولبعضهم اثار أعظم من آثاره . . وهذا متلن e‏ عرف 


السشيرة الصحيحة الثابتة بالنقل . وأما من يأخذ بنقل الكذابين وأحاديث ٠‏ ۰ 
ال فبات الكذب في وهذا الكذب“ ل بالكذب على ال ٠‏ 


ومن اظلَمُ من افر على الله کذبا باو كذ ج 2 [ سور ) 


A : العنكبوت‎ 


ومجموع لدی ن ن نبوا فعا ن تر ته يه 


تع مغار؛ e‏ 7 ا ا 


وص e‏ انار ي اغروت اني ن الله a‏ 
يبلخون ألفا أو أكثر أو أقل» ول ية يقتل [علي] ‏ منہم عُشرهم ولا نصف 
عشرهم» وأكثر السرايا م يكن بخرج فيها. وأما بعد النبي صلل الله عليه 


وسلم 2 يشهد شيشا من الفتوحات : الان dk ey‏ 
)۱( ص٠‏ : الصدق وهوتحریف؛ ب: الضد. : : ا 
e‏ لكب" ) 

)5( : غزية . 


٠ اسول مال اش عليه ومام وسرایاه‎ 2 e, تسعین» زرا‎ ۳ E ٤ 


وبعونه: زاد الماد ۱۲۹/۱ ۰؛ جوامع السررة» ض٣۱ AE‏ 1 


) ۰ Sa (كتاب الجهاد والسيرةء‎ ٠۸- NEEV/Y 


WM‏ عل: E‏ (سن)۔ 


NA 


- ولا الزبيں إلا أن بخرجوا مع عمر حين خرج” إلى الشام . وأما الزبير فقد ِ 
شهد فتح مصر» وسعد شهد فتح القادسية ء وأبوعبيدة فتح الشام. 
فکیف يکون تأیید الرسول بواحلٍ من أضخابه" دون سائرهم وا حال 
هة وان ان بامۇمنين كلهم من السابقين الأولين من المهاجرين ِ 
والانصار الذين بايعوه تحت الشجرة والتابعين هم بإحسان؟ . 


وقد کان المسلمون يوم م بدر ثلاشائة وثلاثة عشر› ويوم ا 
سبعائةء و ویوم الخندق أكثر من ألف أو قريبا من ذلك» ويوم بيعة ة الرضوان 
ألا ونا وهم الذين شهدوا فتح خيبر» ويوم فتح مكة كانوا عشرة 
آلاف» وی خی کاو اثنى عشر ألفا: تلك العشرة"“ والطلقاء ألفان . 
وأما تبوك فلا جحصی من شهدهاء بل كانوا أكثر من ثلاثين [الفا]“. وأا 
حجة ا فلا محصی من شهدها معه» وکان قد أسلم على عهده“ 
oof‏ أضعاف“ من راه وکان من اأصحابه وأيده الله E ec‏ حیاته / باليمن 
ص ۲۹۷ وغیرها. وکل ھۇلاء من المؤمنين الذين ايده الله م“ / بل کل من امن 
وجاهد لى یوم القيامة ادحل ف هذا المعنى ^ . 
e 0‏ 
Mm‏ نحو e‏ > (ب). 
(O‏ ن س: عشرة ا 
e,‏ ۰ کک 
e (^) .‏ ت الم راد یساد مل الم 


۰ 


الرافضسی ) 


قال الرافضي”: «البر هان الرابع E‏ ون: 5 e‏ 0 
ا لنب حبك الله ومن بعك من الْومنين) [- سورة انال : Î‏ 
. من طريتق أبي نعيم قال: نزلت في علي . وهذه فضيلة لم ٠ات‏ 
ت لاع # الصحابة ان هو ا 2 3 لجرب ب ) 

و الجواب من و جوه: أحدها: : ملع الصحة. ا الوجهالاول ٠‏ 
الثانى : : أن هذا القول ليس بحجة.. EE Sv ٤‏ الوجه الثاني 
الثالث: أن بُقال: هذا الكلام“ اعظم الفرد ية تغل الله و اا الوجه الثالك ٠‏ 

وذلك أن قوله : حبك الله ومن بعك من ن الم منين) [سورة الأنفال: 
معناه: E‏ الله حبك وحسب من اعكف المؤمنين». فهو وحده 
كافيك وکا e‏ من المؤمنين , وهلا کیا تھ تقول e‏ حسبكڭ ‏ 


وزیداً درهم.. 


ومنه قول الشاعر: nS‏ 


0 ۱٩۱ ص ۱۹۰ (م)-‎ EY 0 


i‏ 5 () ك: عل بن آي طالب عليه م 


۰ س» ب: E:‏ ا 


E ms BE 


وذلك ان و-حسب» مصدر» فلا أضيف لم بحسن العطف عليه إلا بإعادة 


٠‏ الجا فإن العطف بدون ذلك وإن كان جائزا في أصح القولين فهو 
e‏ وإعادة الجا أحسن وأفصح ؛ فعطف على المعنى » والمضاف إليه في ٠‏ 


وال 

EN‏ لکن إذا أضيف غيل في غير الفاف 
إليه» وهذا إن أضيف إلى الفاعل صب الفعولء ون أضيف إلى الفعول 
رفع الفاعلء فتقول: اعجبنی دق القصار الثوب» وهذا وجه 
وتقول : أعجبنی دق الثوب القصار. ) 

ومن النحاة من يقول: إعاله منكرا احسن من a‏ مضافا لأنه 
بالإضافة قوی شبهه په بالأساء . والصواب أن إضافته اى أحدها وإعال ي 
الآخحر أحسن من تنکیره وإعاله فيه . فقول القائل : : أعجبنی دق القضار 
الثوب» اخسن من قول : دق الثوب القصارء فان التنكير أيضا من 
خصائص الأساءء والإضافة أخحف» لانه اسم والأصل فيه يضاف 
ولا یعمل» لكن لما تعذّرت إضافته إلى ا اضیف إل 
احدهماء وأعمل في الآخر 
a‏ وهکذا ف المعطوفات : إن ا اضافتها إا إلبها كلها کالمضاف ۳ ١‏ 
) لظام فهو أحسن کقول النبي صلى الله عليه وسلم : : دان الله حرم بیع 


٠ 0M‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س). وی (ب) بدلا من كلمة واحدة هی ومصدر.. 


N ¢ e ) 


>¥ 


معنى المنصوب» فان قول : «فحسبك والضحاك» [معناه: کا | 


اشر والميتة [والدم] والخنزير والأصنام» '. 
٠‏ وکقوهم : نى عن بيع الملاقيح والمضامين وخبل" ايله 
وإن ا و ا كقولك : جسك وزیا درهم؛ طقال ا 
وما يشبه هذا داقر Hh‏ لز سكا ا قر نان 
[سورة لانعام: a‏ ب هذا على محل الليل لجرو ور» فإن 

الفاعل كالصدر» وُضاف ثازة ويعجل e‏ 


:0( والدم : ساقطة من (ن)› (م). | 

(۲) هذا جزء من حديث عن جابر بن عبداله رضي اله أعنة ۾ في: ۸4/Y a‏ رناب 
البيوع» باب بیع الميتة والأصنام) وأوله : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزیر 
والأصنام. . الحديث» وهو في : /۷\ (كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر 
والميتة واتتزبر والأصنام)؛ . سنن ابن ماجة EY‏ (کتاب و باب e‏ 
بیعه) ؟ ا E ) ۹ e‏ ا 


(۳) م: وجعل. ) e a‏ 
(€) 0 ّ وجاعل الليل : . . ا كلمة «حسبانا» وهى من 


)٥(‏ ن» س» ب ١‏ تصب على هذا 
` في تفسیر الطبری oo ٠١٦/۱۱‏ : «وأما قوله : ا فز فإن ك القت 
RE‏ في قراءته. فقراً ذلك عامة قرأة آهل الحجاز والمدينة وبعض البصريين: «وجاعل اليل » 

e‏ بالألف على لفظ الاسمء ورفعه عطفا على «فالٌ»ء وخفض «الليل» بإضافة «جاعل» إليهء 
) ونصب «الشمس والقمرهء عطفا على موضع «الليل»» لأن «الليل» وإن کان حفوضا ف 2 


اللفظء فإنه في موضع ا ق 


«الليل» لا على لفظةء لدخول قول: «سكنا» بينه وبين «الليل». . . . . . وقرأ ذلك عامة 2 


قرأة الكوفيين: «وجَعَل اليل سكا والشَمْس»» على «فَعَل»» بمعنى ااغعل ل الاق ا 


RST 


وقد ظن يعض الغالطين © أن معنى الآية : أن الله والمؤمنين حسبك»› 
e‏ لمن اتبعك ي“ رفعاً عطفاً على الله » ا خطأً قح مستلزم 
للکفر"؛ فإن الله وحده حسب جميع الخلق . a.‏ 

کا قال تعالی: انين قال م اناس ا ا قد ا 
: فاخشَوْمُم راهم اانا وقالوا a‏ الله ونعم لويل [سورة آل 
er‏ ق الله وحدہ کافینا کلنا. . ) 
وني البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة: قافا راهيم جين ألقی 
ني النار» وقالها محمد حين قال هم الناس: إن الناس قد جعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل“ *. 

فكل من النبيين قال: : حسبی الله » a e‏ 
فدلّ عل أن الله وحده حسبه لیس معه غیره. 

ومنه قول تعال: الین الل بكافي عبد [سورة الزمر: ]۳١‏ وقوله 

تعالی وو ام رضوآما اتام اله سوه واوا حسبنا الله سَيوقينا الله 
من فَضله ورَسوله [سورة التوبة: ۹ الآية» فدعاهم إلى أن يرضوا ما أتاهم 

) اله ورول وإلى أن يقولوا : حسبنا الله .ولا يقولوا : حسبنا الله ورسوله . 
لان الإيتاء” يكون بإذن الرسول؛ > کا قال وراتم الي 


a‏ وا 8 عن ا و 


™( م الكفر. " E gi‏ (٭-٭) : ما بين النجمتين ساقط م @ 
) 9 ارعن بن عباس رضی اله نباي : : البخاري ۳۹/٦‏ ۰ التفسين » سوره ة آل عمران» 


El 


وأما الرغبة فإلى اه کا قال تعال ارت صب »إل ربك . 
َارَقَبٌ [سورة الشرح : ¥« [A‏ 

وكذلك التحسّب الذي / هو التوكل على الله ا افلهذا مروا ان ن ٣/٤‏ 
بقولوا : حسبنا الله» ولا يقولوا : ورسوله . فإذا م جز آن یکون الله ورسوله ٠‏ 
”حسب المؤمن» كيف یکون المؤمنون مع الله حسباً لرسوله؟!. ل 

وأيضا فا مؤمنون محتاجون | إلى الله ء كحاجة الرسول إلى ا فلابد هم | 
من حسبهم » ولا يجوز أن يكون معونتهم وقوتهم من الرسول وقوة الرسول. 
منهم ؛ فان هذا يستلزم a A‏ 
[فالله] وحده يخلق قوتہم ۰ > والله يخلق قوة الرسول. 

فهذا كقوله: وُو الذي تة مء وبين« وت بز 
لو4 [سورة الأنفال : WY‏ فإنه وحده هو هو المؤيد لارسول شن 
أحدها: نصره الذي ينصره به" واا بالزمنين الذین تی بهم .. 
) وهناك قال: : حسبك الله ولم قل : نصر الله فنصر الله منه» کا أن 
المؤمنين من" خخلوقاته أيضاء فعطف ما منه على ما منه» إذ کلاهما منه. | 
وما هو سبحانه فلا یکون معه غیره في إحداث شیء من الاشياء» بل هو 
وحده الخالق لکل ما سواه ولا بحتاج في شىء من ذلك إلى غيو. . 
وٳذا“ تبين هذاء فهؤلاء اا على جھلء فصاروافي we‏ 


(e)‏ : ما نين النجمتين ساقط من (م). ا 
(1) »س : من الله وحده . ولي (م) ان افوا وخم E‏ 
)به ا > (ب). 

٠‏ (۳) من: ساقطة من (س)» (ب). 

)٤( ٤‏ ن س» ب: فإذا. 


ظلهات بعضها فوق بعض» فظنوا أن قوله : إحسبك الله ومن اتبعك من . 
المؤمنين) معناه: : أن الله ومن اتتعك من المؤمنين حسبك» چعلوا 


. ا الذين انغ هم“ علي بن بن أي طالب‎ ٠ 


وجهلهم [في]” هذا أظهر من جهلهم ي الأول؛ فإن الأول قد بشت 
على بعض الناس» وأما هذا فلا" يخفى على عاقلء فان علا م یکن وحده 
[من الخلق]“ کافیا لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو م یکن معه 
إلا عل ما أقام دينه . وهذا عل م يغن عن نفسه ومعه أكثر جيوش الأرض» 
بل لا حاربه معاوية مع أهل الشام» کان معاوية مقاوماً له أو مستظهراً 
سواء كان ذلك بقوة قتال » أو قوة مكر واحتيال"» فالحرب خدعة : 
الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أولٌ وهى المحل الشانى 
فإذا هما اجتمعا لنفسٍ مرة ٠‏ بلغت" من العلياء كل مكان“ 
) فإذا لم يغن عن نفسه بعد ظهور الإسلام واتباع أکثر آهل الأرض له» 
فکیف ينی عن الرسول صل الله عليه وسلم» وأهل E‏ 
أعداؤ؟! 

وإذا قيل علا ا غلب وة رن سم لان شه لا لبو 


E‏ ابل کانوا ختلفير 


0 مم ساقطة من (س)» (ب). س فيد فيرب فقط. 


. من الخلق : : زيادة في (م) فقط‎ (O) n انم :فا‎ Mi 
ا‎ Ee ن : واحتیار؛ س» ب : واحتبار. ( ل س٠ ب : فإذا هما اجتمعا لعبد مرة‎ )( 4 


ا w~‏ البيتان للمتنبي في مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة عند منصرفه من بلاد الروم سنة 


.۴٤١ ٠‏ انظر: شرح ديوان المتنبي ۷/4 ٠‏ وضع الأستاذ عبدالرحن البرقوقى » ط . دار 


. الكتاب العربي» روت‎ ٤ a 


e 


قیل : فإذا كان من معه من المسلمين لم يطيعوهء > فكيف يطيعه الکقار 
الذین یکفرون بنبیه وبه؟! 
- وهؤلاء الرافضة مجمعون بين النقيضين.ء لفرط ت وظلمهم : 
بجعلون عليًا أكمل الناس قدرة وشجاعة» حتى بجعلوه هو الذي أقام دين 
الرسنولء وأن الرسول كان عتاجا ! ليه ويقولون مثل هذا الكفرء إذ 
جعلونه" د شریکا لله في إقامة دين عمد ثم يصقونه بغاية المج والضفقتة 
والحزع والتقية بعد ظهور الإسلام وقوته ودخول الناس فيه أفواجا". 

ومن المعلوم قطعا أن الناس بعد دخوهم ی دين الإسلام أ تبع للحق 
منهم قبل دخوهم فيه » فمن کان مشاركا لله في إقامة دين حمد» حتى قهر 
الكقار وأسلم الناس» كيف لا يفعل هذا ني قهر طائفة بغوا عليه » هم أقل 
من الكفار“ الموجودين عند بعثة الرسول» اقل منېم وأقرب إلى 
احق منہم؟! 

فإن الكفار حين بث الله محمدا كانوا أكثر تمن نازع عليًا وأبعد عن 
الحق» فإن آهل الحجاز والشام و ور والمراق و راان والرب 
کلهم کانوا کفاراء > ما بين مشرك وکتابي وجوسي وصابیء» ولا مات النبي ٤‏ 
صلى الله عليه وسلم كانت جزيرة العرب قد ظهر فيها الإسلام» ولا تل 
عثان کان الإسلام قد ظهر في الشام ومصر والعراق وخراسان وا لمخرب . ) 

فکان أعداء رو ی ی ر ا 


er e )‏ > (ب). 
(۳) م : فهم أقل الكفار. 


Va 


e ٤‏ وأقل”“ عداوة متهم له ”عند مىعنه » وكذلك کانوا عند مقتل 
أقل منهم وأضعف» وأقل عداوة منهم له“ حين بُعث محمد صلى الله 


۰ ل 


عليه وسلم ؛ فن جميع احق الذي کان يقاتل عليه علَ» هو جزء من الح ' 


| الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم» > فمن كب بالحق الذي بُعث 


a‏ كب | با قاتل عليه عل من 


ذلك. 


فإذا اکان عل في امك EET‏ صر الق ويف 
الباطلء فکیف يکون حاله حین المبعث^ وهو أضعف وأعجر وأعداء 


| الح أعظم وأكثر وأشد عداوة؟! 


ومثل الرافضة في ذلك مثل النصاري : ادعوا فی ا الإللهيةء i‏ 
رب کل شی ء وملیکهء وعلی کل شىء قدیر. ثم بجعلون أعداءء صفعوه_ 
ووضعوا الشوك عل رأسه وصلبوه» وأنه جعل یستغیٹ فلا یغیثوه› فلا 


[أفلحوا] بدعوی“ تلك القدرة القاهرة ولا باثباٹ ` ذه ه الذلة التامة. ) 


وإن قالوا: : کان هذا برضاہ . 5 | | 
قیل : فالرب إنما یرضی بان بُطاع لا بان یعصی . . فان کان قتله وصلبه 
برضا" » کان ذلك عبادة وطاعة لله » فیکون اليهود الذين صلبوه ۾ عابدين 


2 ۵ ا واقل: : ساقطة م من (س < (ب) (n.‏ :ي (ن) ق فقط ؛ وسقط من 0“ (س)ء (ب). ) 
ا ت فلا يدعوا. س م: : فلا بدعوی. E‏ الغبارة. ‏ 

) 0 س ب: هذا کان يرضاه. وكلمة «برضاه» ات فة ي (). ولحل الصواب 

ماآثبته. ' ) 


»( 0 س ب : يرضاه. راکلمة خر تقرط ی (). 


AONE 


وشیوخهم» a‏ اس وي غاي س کی قال صلل اله ٠‏ 


ت 


عليه وسلم في الحديث الصحيح : «ثلاثة لاي : 
القيامة" ولا یزکیهم وهم عذاب أليم: زان وملك کڈاب وفقير ‏ 
خحتال» . وقي لفظ: «عائل/ مزهو» وي لفظ: «وعائل مستکی* 9 
معنى قول بعض العامة : الفقر والزنطرة. ٠‏ 
فھکذا شيوخ خ الدعاو ی والشطح : يدعی أحدهم الإ 


وما هواعظم 

من النبوةء ويعزل الرب عن ربوبیته › والنبی غ رسنالته » ٹہ اخرته 
شخاذ يطلب ما قیته"» أو خائف یستعین بظالم على دفع مظلمته 
فرقتة © فيفتقر" إلى ا وخاف من كلمةء قاين هذا الفقر و من دعوی 
اريوية الضمتة لى رازوا" EA‏ 
وهذه حال“ المشركين الذين قال الله يهم و ب الله گان 3 
خر من الساء خطفةُ الطْبر أو هوی به لح و سجینٍ 1 [سورة 
I e )‏ ) ) | 
(0“ س» ب: راق الهم بم الت رلا کله" 
(MD‏ عائل : ساقطة من (س)» (ب). ٠‏ 


ا 0 کک الحديث ٤١١/٤‏ . 


) )0( م 4 SWS o‏ : مايفتته؛ م: mm E‏ و 
( ت e‏ : مفتقر. : )۸( م: حالة. ) 


۲۹ - 


لمهم الله ولا ينظر إلبهم یوم . 


وقال: مَل الُذينَ انحَذُوا من دون الله أوَلِياءَ كميّل الْعَنكبُوت 
ادت بيا ون 0 البيو ت ليت العنكبو ت لو کانوا بعلمرن او 
العنكبوت : ]٤١‏ . ) 
وقال : وسنلقی ف قوب الْذِينَ مروا الرغب ٤‏ اشرکوا, الله ما ا رل 
به سلْطانا) اتو آل عمران: i‏ 
والنصاری فيم شرك 8 کا قال تعال : اخدو حارم هبام 
ااا ن دون الله اليح ابن م وما مروا إل ليعبدوا إها واحدا 
ل إله إلا هو سبحانة 1 نه عا یش رون4 [سورة التوبة: ]۳١‏ . هكا من آشبههم 
من الغالية من الشيعة والنساك : فيه شرك وغلى [كا في النصارى شرك 


وغلو]"' واليهود فيم کبر» والمستکبر معاقب بالذل . 
e‏ : ضرت ت عليه الذله ایا که قفوا إلا بحَبّل من الله وبل 


Ll م‎ TT 07 


من الناس واوا عضب من الله وضريت عَلَيهْم المسك نة ذلك باجم 
انوا يرون بيات الله يعون الأنبياء بير حقّ ذلك ا صا وکانو 
عدون )4 [سورة آل عمران : NY‏ 

وقال تعالی: وال جَاءکم رَسُول با لا هوی انه استڪبتمْ 
رقا كلتم وفریقا تقتلون4 وة لبقرة: [AV‏ فتكذيبهم وقتلهم للأنبیاء"“ 
کان استکبارا. ) 

ا اوشبه من النصاری من وجه. 
ففيهم شرك وغلو وتصديق بالباطل كالنصارى» 2 جبن وکر وحسد 
وتكذيب باحق کالیهود . 


0 ما بين المعقوفتين في (م) فقط وسقط من (ن)» (س)ء (ب). (۲) سء ب: الأنيياء. 


- ۰ 


الضلال ا من الغىء > فيهم شرك وک 


لكن الرافضة أبلغ من غيرهم في ذلك» لذا تيدم اعظم الطزافب 
) تعطيلا لبیوت الله a‏ من الجمع والجماعات» التى ھی أحب 


الاجتهاعات ل الله . . وهم أيضا لا مجاهدون الكقار أعداء الدينء بل کثرا 


ما يوالونهم اویستعینؤن بهم على عداوة السلمينء > فهم يعادون أولياء الله ٠‏ 


المؤمنين» ويوالون ن المشركين وأهل الكتاب» کا يعادون أفضل ٠‏ 


الخلق [من] المهاجرين“ والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ویوالون أكفر 
الخلق من الإساعيلية والنصيرية وبخوهم من اللاحدة ون کانوا 
يقولون: هم كفارء فقلوہم پا ۰ ميل لى امهاجرين 
e‏ 0 وجاهر ال اللين ) 


لک فته وطدیت/ راتصوف لاو وفیه شعبة من ذلك ک بوجد 


والتجاں کن ا الرافضة ال ف الضلال ل ولي 2 ن ج الطواف امل 
البدع. 


ا 


قال ال الرافضي”“ : «الرهان ا-اخامس والعشرون : قوله تعالی: 


e ( )‏ : ويستغیون بم . ۰ (۲) س: : بالمهاجرين ؛ ب : كالمهاجرين . وسقطت «من» من (ن). 
(f) e e mm‏ في (ك) ض ۲١۱‏ (م). 


۲ - 


o /& 


ae 


. الرافضسى:‎ ET 
البرهان‎ 


رشوب یأتی الله 


e ویحبوته)‎ 


۶# قم م g2‏ 


فْسَوْفَ ياتى الله بقوم 3 ويحبونه) [سورة المائدة: ]٠٤‏ قال 


اللعلبي : إن“ زلت في عليّ» وهذا یدل" عل آنه افضل» e‏ 


هو الإما. 


الجواب من 


وجوه | 


الوجه الأول 
وأصحابه. قال تجاهد : : هم0 آهل اليمن». وذکر حدیڭ n‏ بن 


غنم : آم ۾ أل اليمن» وذکر الحديث: «أتاكم آهل اليمن». فقد نقل 


و الج اب سن وجوه: أحدها: آن هذا كذب عل عل الشعبي؛ فانه ف 
تفسرره [في] هذه الل رة : «قال علي وقتاده والحسن : | بوبكر 


الثعلبي أن عليًا فس هذه الاية بأ نهم أبو بكر وأصحابه . 
٠‏ وأما أثمة التفسير فروى الطبرى“ عن المثنى » حدثنا عبدالله بن 


هاشم حدثنا سيف بن عمر» عن آي 0 [عن ال لضحاك]” عن 
آي آيوب» عن علي [في قوله : 7آ ین اض ت بخ مر 
دیند) [سورة المائدة: e‏ قال : غلم الله ۴ چ 


e O 
س» ب : دلیل.‎ (1) 


٠ س» ب : ونه قال في تفسیره هذه الآية.‎ 3 (MW 


(©) هم:ساقطة من (س)» (ب). 
ا () في تفسیه (ط. المعارف) ١ COE‏ 
٠‏ () الطبري: اللتى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبدالكه بن هشام. ٠‏ 
8 0 عن الضحاك : ساقطة من (ذ)» (م)» (س). 
M n‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) (م)» (س). 
() ب: وأوقع.. 
() ف م» س: يعن . 


AE 


i )‏ ۳" الذي“ فيهم [من] المنافقين ٠‏ ومن ي ع أن رتوا 
فقال: من ي E‏ منکم عن دینه فسوف یأتی اله): المرتدّة في 
دورهم' قوم بهم وحبونه) : باي بكر وأصحابه رضی الله و 
وذكر بإسناده هذا القول عن قتادة وا لحسن والضخاك وابن جريج" ۰ 
وذکر عن قوم ا نهم الأنصار" » وعن آحرين نهم هل اليمن“ ٤‏ ورجح 
هذا الآخروأنهم e‏ ا : «ولولا صبحة الخبربذلك 2 
نبي صلل اله عليه وسلم ما کان القول عندی [ني ذلك] إلا قول" من 
قال ۰ : هم آبوبکر Set.‏ * ارتد امرتدوذ جاء الله e‏ 
على عهد عمر رضی الله عنه” 


ا( مب : الذين. 


(۲) ٺ» م» س: : يهم المنافقون.. 

(۳) ن م» س: : أن يرتد. 

)٤(‏ تفسير الطبرى: قال: اا الین آمنو من رتد . ا 

() :ب : في دينهم ‏ 

»( انظر: تفسير الطبرى E ۳ ۰ ٠‏ | 

(WW‏ انظر: تفسير الطبرى 1° 0M. VA-ENV‏ انظر: ضسر الطبری VEIN:‏ ا 

٠ .٤۱۹/۱۰ تفسیرالطبری‎ )٩( 

°( تفسير الطبرى ٠‏ 21۰ . 

0 ن« م» س: EO‏ ۳ 

(۱۲) تفسیر الطبری ٤٠۹/۱۰‏ : ال رال یی خا من ری اھ م اھ م 

e‏ ا اهم ابویک 
وأصحابه». َ2 


ّ تفسير الطبرى .11 E‏ شيل له: إن الله نمال كن )يمد اتن إن پبدهم بالرتدین ) 


yT ) 


E 


الوجه الثانى ‏ 


الثانى : أن هذا قول بلا حجةء فلا جب قبوله . 
الثالث: آن هذا معارض با“ هو أشهر منه وأظهر» وهو آنا نزلت في 
3 بکر وأصحابه الذين قاتلوا معه أهل الردة. وهذا هو المعروف [عند 


الناس] ”( کا تقدم . لکن هؤلاء الكذابون أرادوا أن جعلوا الفضائل الى 
ا أي بكر بجعلونا" لحلع وهذا من الكر السيىء الذى لا يجيت 


2 إلا بأهله. 


ودی الثقة من ا انه ا بشیخ أرقف و وکان فيه »دين 


فد اعرا رة لکن کان فيه تشيم . قال : وکان عنده کتاب 


یعظمه» ويذعى أنه من الأسرارء وأنه آخذه من خزائن الخلفاءی وبالغ في 


e es as: و با‎ 


إلاالك. 


ا فان خواصهم م کانوا ملاحدة غرضهم قلب الإسلام 
وكاتوا قد وضعوا من الأخاديث الغترا الى يناقضون بها الدین مالا يعلمه 


ثل ھۇلاء اهال یظنور ن ùi‏ الأحاديث اتی ني البخاري ا انا 
ي ومسلم» کا یظن مثل / ابن ا لخطیب ونحوه ممن 


: . ا ن حقيقة الحال» وان البخاري ومسلا ؟ کان الغلط' رج عليه)|» أو 


0 عند د لتس : : زیاد: في‎ “mM e 


a 


i: (6‏ الكتاب؛ سء ب : وإذا به کتاب . 


- ۱ 4- 


کانا تعمدان“ الكذب ب و ن آن قولنا: رواه البخاری ls‏ : 
) علامة نا 1 ثبوت] " صحته» کن وا بمجرد رواية ) ) 
ب البخاري و أحاديث البخاري ومسلم رواها غیرھما م من العلماء a‏ 
والمحدّثين من محصی عدذه إل الله » و ینفرد واحد من بحدیث» بل 
) ما من ا إل وقد رواه قبل زمانه وي زمانه وبعد زمانه طوائف» ولول 8 
بخلق البخارى ومسلم ينقص من الدين شی ء» وکانت تا تلك الاخايت 


موجودة بأسانید يحصل المقصود وفوق المقصود. 


وإنما قولا: رواء" البخاري ومسلم كقولنا: قرا ° القزاء ا ا 


والقران بالتواترء E‏ اة بقل شيم 


ما صححاه کان بلا عند اف اشدیت سحیحا تق باود ركذلك 


ووافتوهما" عل ا ااا إا مواضع ب يسيرة» a!‏ 


حدیشا» غالبها/ ف e‏ انتقدها ااا طائفة من الحقاظ وهذه. 
(۱) ن» س» ب: 7L‏ ي 
() بوت : زيادة في (م) . 
™ م : لأنه» وھوخطا.. 
(O‏ ن» م» س: غیرهم .. 
)0( م : رواية. . ) 
( م : قراءة. 
eS‏ قد يظن» وهو تريف. 


۰ ۴ E 


. N8 


۵۹ lé 


المواضع المنتقدة ةغالبهافی مسلم وقد ای ا وطافة رت 
0 التشد“ 
والصحيح التفصيل ؛ فان فبها مواضع متتقدة بلا ریب» مثل حديث 
آم حبيبة» وحدیث * الله يوم السبت» وحدیث ‏ صلاة ااب 
بثلاث رکوعات وأکثر. ‏ 1 i‏ 
وفیها مواضع لا انتقاد فییا i‏ البخارىء فإنه َ الکاین ن 
الانتقادء ولا یکاد یروی لفظاً فیه انتقاد. إلا ویروی اللفظ الآخر الذى 
یبیل أنه منتقدء فما في کتابه لفظ منتقدء إلا وني کتابه ما بين أنه منتقد. 
وفي الجملة من نقد سبعة آلاف درهمء > فلم يرج عليه" فیها إلا دراهم ۰ 
یسیرة» ومح هذا فهى مغيرة ليست مخشوشة محضةء فهذا مام في صنعته . 
والکتابان سبعة ة لاف حدیٹث وکسر“. ا 
) والمقصود أن أحادیٹه) انتقد ها“ الأئة ة الجهابذة ل وبعدهم» 
ورواها خلائشق لايجصى عددهم إلا اش > فلم يشفردا لا برواية 
ولا بتصحيح » والله سبحانه وتعالى هو الكفيل بحفظ“ هذا الدين» کا 
قال تعالی : : j‏ نحن لتا ادر وَإنا له افون 4 [سورة الحجر: ١‏ 
هذا مثل غالب لمسائل التى توجد في الكتب المصنفة في مذاهب“ ٤‏ 
الائة مشل القدوری والتنبيه والرقي والجلاب» < غالب مافها إا 


ب قررت قول التتقد؛ م : قررت المتتقدة . 
e‏ عليه : e‏ 


E 


قیل: کک فلانء علم أنه مذهب ذلك الإمام» وقد نقل | 


أصحابه وهم خلق کشر ینقلون . مذهبه بالتواتر. 


وهذه الكتب فيها مسائل انفرد بها بعض أهل yT‏ تزاع 
بینهم» لکن غالبها هو قول آهل المذهب .. وأما البخاري ومسلم فجمهور 
مافیه) اتفق عليه آهل العلم بالحدیث الذين هم أشد عناية بألفاظ ٠‏ 
الرسول وضبطا هما ومعرفة بها من أتباع الأئمة لألفاظ أثمتهم» وعلماء . 
الحديث أعلم قاض الرسو ل نی ألفاظه]'“ من ا الأئمة بمقاصد 


ائمتهم› والتزاع شا ي ذلك 2 من ن تانع تباع الأئمة :ئي مذاهب 


حهظ الله - بهم الذكر. 


الر ابع : آن يقال : إن الذف 0 عند الناس أن لذی قاتل آهل لر 
هو أبوبکر الصديق رضی الله عنه» الذي قاتل ن الكذاب المعى 


والرافضة لجهلهم e‏ إذا قلبوا ماني نننة من فلك 
وجلو ال الصديق لعل أن ذلك بجی عل آمل 2 ا 


الوجه الرابع 


لل وأتباعه ش حنيفة ة وأهل اليامة . وقد قیل : : کانوا نحو مائة آلف أو ` 
ا وقاتل طليحة الأسدى» وکان فد اڏعی النبوة بنجد» واتبعه من 
ا وقيم وغطفان 8 شاء اش ادعت ة سجاح» تزوجها ١‏ 


| مسيلمة الكذاب» تز | الكذاب بالكذابة . 


a.‏ 0 في ألفاظه ا 
mM‏ بينهم : ساقطة من (س)» (ب). 


¥ 


وأيضا فكان من العرب من ارت عن الإسلامء ول يتبع تجا كايا 


ا | ٤‏ ونم قوم قروا بالشهادتہن › لکن امتنعوا من أحکامه) کانعی الزكاة. 
7 وفصاں e‏ مشهورة e‏ براه کل من له ا الباب آدنی 8 


ص٩۲۹‏ أعظم 


الناس TN‏ ف هذه ه الآنةء وكذلك الذين قاتلو 9 الكفارمن ن 


والفرس . وهؤلاء أو بکر وعمر ومن اتبعها من أهل اليمن وغيرهم . ومذا 


روان اة الآية لا نزلت سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاءء 
فاشار إلى أي موسی الأشعرىء وقال : : رهم فوم هذاي“ . 
فهذا 0 یعرف بالتواتر والضرورة ٠‏ أن الذين أقاموا الإسلام وتوا عليه 


١‏ حين الردة» وقاتلوا امرتدين والكفار 0 قو : ضوف 


sf 


لله بق ا بون أذ على المؤمنين ن رة على الكافرين ادون 


ف ہیل الل وا افون وة لائم 4¢ [سورة المأئدة : [ot‏ 


وا غل شی اله فاد رب نزن حب اذ به ا لکن ليس 


باحق هذه الصفة من أي بكر وعمر وعثان» ولا ”کان جهاده للكفار 


والرتدي أ ظم من جهاد هؤلاءء ولا حصل به په من المصلحة للدين / 
ظہ «ele J ٤‏ بل کلم ل چ < کو برور وا 


كرما ET‏ ۱۵۰ طرفل الست 


NA 


۰ الخلفاء الراشدون امهذيون» ٠ ey‏ : 


aE‏ مل اھ عاب ولم لاام اعضوم اللي 9 يۇمن 


آعظی فی م كنار اناا" طلم دیا ی ال سن ل ر عل بد ت 


gk‏ 2 عليه A)‏ فهو کافر 


0 8 الصاوات الي و ا ويحجون 
البيت› ويؤمنون بالقرآن جعلھہ” كنا رأ لأجل قتال هؤلاء . 

فهذا عمل آهل الجهل والكذب والظلم والو اد ي دين e‏ 
عمل من لا عقل له ولا دین ولا ايان . ) ۰ 


والعلماء دائ) یذکرون آن الذي ابتدع الرفض کان لا 
مقصوده إفساد [دن]* لإسلام. ومذا [صار] ° الرفض ماوی E‏ 


الملحدين من الغالية والمعطلة”“» كالنصيرية والإساعيلية و 


وأو ل الفكرة” O‏ ا الل فالذي ج ا کان a‏ إفسا ا 


»( مر : وفساقا؛ م EFE‏ 


رهم : ما بين النجمتين ساقط من س 0 وفي (ن)ء (س): 4 من جعله الله ٠‏ 


MM‏ معصوما). .الخ 
Mm‏ جعلهم e‏ 
۳(٠‏ دين: ساقطة من (ن)ء (م).. CN‏ 
)٤(‏ صار: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). )١(‏ م: والميطلة. ‏ 
0 م الكفرةى وعوغريف. ٠ ٠‏ 0© :اقساد 


- ۹ 


) دين الإسلا ونقض عراه وقلعه بعر وشه آخرا لکن صار يظهر منه 
٤‏ ما یکن“ من ذلك ويأي الله إا آن 2 نوره ولو کره الكافرون. 


وها معروف عن" ابن سبا وأتباعه” ¢ » وهو الذي ابتدع النص في علي 


وابتدع آنه معصوم . . فالرافضة“ الإمامية هم أتباع المرتدينء 
الملحدين» وورئة ة المنافقينء یکونوا أعيان المرتدين اللحدين.. 


الو حه as‏ 


الوجه الخامس : أن يقال : هب أن الآية ية نزلت في عل رن القائل: 


2 إنبا ختصة به ولفظها يصرح بانیم جاعة؟ قال تعالي: ومن يرد من 


عن دينه فسوف الله “بقوم بهم وشجبونة 4 [سورة الادة: dl os‏ قوله : 
0 افر 4 e UES‏ فان ارجل ٤‏ 


:| إذاكانت | لآب ةلت بع م عل غر فلاریب ان الذين وتو 


من الرافضةء الذين رالو ایھر والنصاری والثرکین» و ویعادون 


السابقين الأولين. 


فإن قي : : الذين قاتلوامع عل كان كثيرمايم من اهل اليسن. ٠‏ 
قیل: a RI e‏ فكلا 


و 0 E.S‏ س : مایمگنه. (0) »ب : عند ٠‏ 


© : لاقف OE‏ ا 


Yi 


سکرین کاتت اليمانية والقيسية فيهم کشرة جداء .وأكثر أذواء اليمن 


كانوا مع معاويةء at‏ ودی عمرو وذی رعیں ۰ 


الذين يقال هم: الذوين. 
کا قال ِ 


السنادش: قول ا اتی اا الله قوم ر ا لفظ 


الوجه الساذس ' e‏ 


Car E 


من خصائصه» یلان أن یکو ن ذلك 6 ضل 


من بشارک فيه 


0 هذه الاي تدلٌ عل ان لا يرق ا [عن ن الدين]” إل يوم القيامة 


إلا أآقام الله قوما مجحبهم وحبونه أذلة على لومون عل الكافرين؛ 
يجاهدون ۰ E es‏ 


الإساغيدة: بزل مرتون باتفاق ق امل ا السنة والشيعةء وکالمباسبة ة5 . ا 


م کشرة. ‏ 
(۲) م: : كذى الكلاع.. 
ا( عن الد i‏ 


) © ن م ښش: : كالعباسية . ا er‏ م ابن تيمية E:‏ اقراوتاية :ۆز وهم ا سبق i‏ ذکرنا ) 
E/N)‏ اناع اين الراوندى الذين کان من أثمة المعتزلة ثم فارقهم وهاجم مذهبهم م وصار . ٠‏ 
| ملحدا زندیقا. والراوندية فرقة م فرق الكيسانيةء ویقول ابن النوبختى في کتابه «فرق 

۰ الشيعة» ص ۷ه : «فالكيسانية كلها لا إمام لما وإنا ينتظرون الموتى إلا «العباسية» اا 

ت الإمامة ف ر العبباس وقادوها فيهم إلى اليوم؛ وقال ابن توخي قبل ل 


۱ - 


۰ وقد تکون الردة عن بعس الدينء کحال آهل البدع» الرافضة 


غرهم. . والله تعالى يقيم قوما يحبهم وڃجبونه» وڃجاهدون من ارتد عن 
3 ) اين آوعن بر بعضه» e‏ الرافضة المرتدين عن ف أو 


الرافضسى : 


البرهان السادس ) 


والعشسرون: 


(والدذين امنوا | 


باه ورسله 
أولشسك هم 
الصديقون 
والشهداء عند 
ربهم).. الخ. 


“1 |4 


ا جاهدون ف تين ن وا ا دين وا وا جخافور ن لر ا 
E oe‏ 


Sa 


٠ نل4‎ 


قال الرافضي ^ «الرهان السادس والعشرون. وله ا 


وين آمنوا بالل ورسله اولك هم الصديقونَ وًالشهدًاء عند 


o 3 


رجهم € [سورة احديد: روی أحمد بن حنبل بسناده عن ابن ا 
یی عن أبیه قال قال رول الله صلى الله عليه وسلم : 


٤ ۰‏ 4: : «وفرقة قالت أرصی عبدالله بن e‏ الحنفية إلى محمد بن على بن 


: عبدالله , بن العباس بن عبدالمطلب لأنه مات Ea‏ بأرض الشراة بالشام» وأنه د اله 


4 ) الوصية إلى آبيه على بن عبدالله بن العباسء وذلك أن عمد - ین عل کان صغیرا عند وفاة آي 
هاشم وأمره أن يدفعها إليه إذا بلغ دفعها إليه فهو الإمام » وهو الله عز وجلء وهو العا 


E‏ فمن عرفه فل 0 ما شاءء وھۇلاء غلاة الروندية» . انظرما سبق أن ذکرته عن 
٠‏ الراوندية ۱/۱ ۰۰: وانظر کلام ابن حزم فی «الفصل» )٠١٤/ ٤(‏ حیث قال : «وقالت ‏ 
٠‏ طائفة لا تجوز الخلافة إلا في ولد العباس بن عبدالمطلب وهم الراوندية» . وقد نقلت كلامه 


٤‏ ا 0°_ o۰‏ ا ا ا 


Oe,‏ وأتباع المرتدين : زيادة في (م). 
e E ai,‏ فی (ك) ص۱۹۱ 0( 
SM E‏ : لل 


YY 


ارد ثلاة: حبیب بن موسی 2 مؤمن ال پاسین» 


الفالف“ راتت 


e ٤ ۳ ابن 2 ا‎ u ونحوه‎ . 


الشافعى” وصاحب کاب «الفردوس» و فضيلة تدل على 


إمامته» . 
والجواب صن وجوه: أحدها: :/ اة ية الحديت» يطاس في 


مرد امد . وجرد روايته له في الفضصائلء » لو کان رواهء لا یدل على صحته 
عنده باتفاق هل العلم » فإنه یروی ما رواه ه الناس» وإن م تثبت صحته . 


اظ 4 -- 
الجواب من 


EES 


: ا الأول & 7 


۰ وکل من عرف العلم يعلم أنه" لیس کل حديث روا ه أحمد في الفضائل 


وخ قزل إنه صحيح › > بل ولا کل حدیث رواہ ه ني مسنده یقول: انه 


صحيح › » بل حادیث مسنده ‏ هى التى رواها الاس عمّن هو معروف عند 


الناس بالنقل ولم يظهر كذبهء وقد یکون في بعضها عل تدل على أنه 


ضعبف ›» بل باطل . لكن غالبها وجهورها أحاديث جيدة بحتجَ بهاء وهی | 
اجود من احادیث سنن اي داود. وما ما رواه ني الفضائل فليس من هذا | 


الباب عنده . 


ل فد یعرف أن عحڏثه غلط ‏ فيه اوکذبه من ضرعل بحال 


س 

)0( اك گی طالب علب لاتم هو الا 

(۲) ب: : ابن المغاز TT‏ )۳( ا الفقيه e‏ ا الشافعي.. 
(f)‏ س» ب: أن  .‏ : (°) ن م: العلم. | 


- YY - 


والكوفيون كان قد اختلط كذيهم بصدقهمء فقد بخفى كذب أحدهم 
أو غلطه على المتأخحرينء ولكن يعرف ذلك بدلیل آخر. فکیف وهذا 
الحديث ل يروه أجمد: لا في المسند ولا في كتاب «الفضائل»ء وإنا هو من 
زیادات القطيعى ^ E‏ حدئنا الحسن بن 
عمد الأنصارى" حدننا عمروا يع حدتنا ابن أي لیلى ٠‏ ”عن آخيه 
عن عبدالرحن بن أي ليلل“ [عن أبيه]" قال : قال رسول اله صلل آل 
عليه وسلم فذکره . 


. ت: القعننى؛ مء ب: القعينى ؛ س : القعبنى . ورجحت آن يکون الصواب : القطيعى‎ )١( 
۲۲١ والقعنبى هو عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبوعبدالرحمن توفي سنة‎ 
روى عنه البخارى ومسلم وليست له زيادات على المسند ولا على كتب أحمد ولم تذكر في‎ 
۲۸١ / ٤ ترجمته أى صلة بينه وبين أحد. انظر: تہذیب التهذیب ۳۱/۹ ۳۳؛ الأعلام‎ 
وآما القطيعى فهو أبوبكر أحمد بن جعفر بن مدان بن مالك القطيعى فهو صاحب‎ .١ 
الزيادات على كتاب «فضائل الصحابة» وسيذكره ابن تيمية بعد قليل فيقول: «ورواه‎ 
: انظر ترجمته في‎ . ۳٦۸ القطيعى أيضا من طريق | اخحر» . ولد القطيعى سنة ۲۷۳ وتوفى سنة‎ 

طبقات الحتابلة 2٦/۲‏ ۷؛ تاریخ بخداد ٤‏ / ۷۳ ٤۷؛‏ الأعلام ٠١۴١/١‏ . 

(۲) في کتاب «فضائل الصحابة ۱۲۸-۲ (رقم ۲“( 

(۳) فضائل SE‏ : حدثنا عمد قشنا الحسن بن ا الأنصار ی. 

() :عمو 

| . فضائل الصحابة: قال: ناعمروین جع عن این أي ليلى‎ )٠( 

(-1): ساقط من (س)» (ب). وي «فضائل الصحابة» : عن آخیه عیسی عن غيدالرحن بن 

. أي ليلى . ) a‏ 

(۷) عن أبيه: ساقطة من (ن» (س)» (ب). 

(۸) قال الدکتور وصى الله بن محمد عباس في تعليقه : «موضوع لأجل عمروبن جميع أي المنذرء 
وقيل: أبي عثمانء فإنه متروك كذّبه ابن معين. وقال النساثى والدارقطنى : متروك . وقال 

ایق عدى: کان ب يتهم بالوضع» وانظر باقى التعليق . 


hE E 


ورواه القطیعی أيضا من طريق آخر قال“ : كتب إلينا عبدالله بن غنام 


الكوني" يذكر أن الحسن بن عبدالرحن بن أبي ليلى ا مكفوف حدثهم قال : 
E A N REE‏ 
الحدیث. وعمرو بن جیع من لا بجتج بنقله» بل قال ابن عدی : یتهم 


ارضع قال بجی : کذاب خبیث. e‏ الشداای والدارقعانن a‏ 


ا كنب حديت إلاعل سيل الاعتار 0 


الثاتى : أن هذا" الحديث و على سول الله سل ا الله عليه 


م 


الوجه الثانى 


الوحه الثالكث 


وف الصحیحن عن انی ان اني سل ل عله لم سد اء ) 


(۱( فضائل الصحابة ٥٥٩ 1٥٥/۲‏ (رقم ۱۱۱۷). ) 
(۲) الكو :باقع من (من) (ب) . وڻي «فضائل | الصحابةه : وفيا كتب إلينا. و 
(۳) فضائل الصحابة: أنا. ) ) 


(4) فضائل الصحابة: .بن جیع ری عن عند ن ای لل سن عیسی بن دار 


) عن عبدالرهن بن آي ليل عن أبيه بي ليلى قال : TT‏ 
)0( قال الدكتور وصی الله e‏ 

0 ب : قال فيه ابن عدی : aa‏ 

(۷) ك 


۲۱/۴ ا اللسان a‏ 
)٩(‏ هذا: ساقطة من (س)» (ب). 


-_ fo -_ 


الوجه الرابع 


وتبعه“ أبوبکر وعمر وعثان» فرجف “pe‏ فقال النبي صلى الله عليه 


وسلم : «اثبت اد فما عليك إلا نبي أو صدّيق وشهيدان»". ورواه الإمام ‏ 
أحمد عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن انس 
أحد“». 

وني الصحیح ا O‏ 
«عليكم بالصدق؛ فإن الصدق بمدى إلى الب وال بهدى إلى الجنة 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء 


() 


. وقي رواية «ارتج بم 


وإياكم والكذب» فإن الكذب دى إلى الفجورء والفجور بهدى إلى 


لتاں ولا یزال الرجل یکذب ویتحرّی الکذب ستی کب عند اش 
کڈابا“. ` 

الوجه الرابع : i‏ له تعای قد سی مریم صديقةء تقال ) 
الصديقون ثلاتة؟! 


(1) م: : ومعه. 


(۲) سبق الحدیث ا ۴۳ (ت۲). وي جمیع مواضع الحديث: «اثبت ا أو 


«اسکن حراء» ماعدا رقم ۱1۳۸ في المسند (ط . المعارف) ۱٠۲/۳‏ ففيه «اثبت حراء أو 
أحد». ) ) 

(۴) في: المسند (ط. الحلبي) ۱٠۲/۴‏ وفيه: حدثنا عبدالله حدثنى أب حدثنا بجی بن سعيد 
قال: حدثنا شعبةء حدثنا قتادة أن أنس بن مالك. . وحديث انس في: البخاري ٠١/١‏ 
(کتاب ا امات النبيء باب فضائل عثان . . ) وفيه «أحد» بدلا من «حراء» . وقد 
تکلم الألباني كلاما مفصلا علن ا لحديث وألفاظه ورواياته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة 
٤۸-۲‏ (حدیث رقم .)۸۷١‏ 

۰۳۳۱/۰ أحد: : ساقطة من (س)» (ب) . وهذه الرواية في: المسند (ط. حلي‎ )٤( 

(ه) م: وقي الصحيحين . 

. ۲٣٣/٤ سبق هذا الحدیث فیما مضی‎ )٦( 


دا 


الوجة الخامس: أن قول قول القاثل : الصديقون ثلاثة ء إن اراد به أنه الوجه الخاس 
لا صدّیق إلا ھؤلاءء فإنه" كذب الف للكتاب والسنة الجاع 
اللمىن: وإن اراد" أن الكامل ي الصديقية هم الثلاثة» فهو أيضا 
خطاء لأن أمتنا خير أمة أخرجت للناسء Ee‏ يکون لملصدق بموسى 
ورسل ع عيسى أفضل من المصدقين بمحمد؟! ) 

5 ب م يسم مؤمن ال فرعون ضدنقاء ولا یسمی می" صاحب آل 
اس شد ولکنہم صدقوا بالرسل”. والصدّقون بمحمد صل الله 

عليه وسلم أفضل مہم . 

) و الله الأنبياء / صدیقین في مثل قوله: وا فی از اكاب r /٤‏ 
ابر ابراهيم إ انه کان صدّيقاً ابيا [سورة مریم : i:‏ ووادکر ف الكتاب دريس 
انه کان صديقا نیا [سورة مریم : ]٥٩‏ وقوله عن و : ا الصدَينٌ4 
[سورة يوسف : ]٤‏ . 

الوجه السادس*“ : أن الله تعالى قال: ف آمنوا بالل الوجه السااس _ 
اولك » مم الصدَيمُون والشهداء عند رهم [سورة الحديد: .]٠١‏ وهذا 
يقتضي أن کل مؤمن امن“ بالل ورسله" فهو صدَّیق“ . sS‏ 


() ن0 م فهذا. ) ) 
)( ص» ب : ولا یسمی 
)٤(‏ ن: بالرسول. 
(۷) م: ورسوله. ) (۸) ن» س» ب: الصدیق. 


ETI 


اع 


السايع: : أن يقال: إن كان الصديق هو الذي يستحق الامامةء فأاحق 


الاس بكونه صدَّيقا أبوبكر؛ فإنه الذي ثبت له هذا الاسم بالدلائل 


الرافضى: 
البرهان السابع 
والعشسرون: 
(الذين ينفقون 
أسوالهم بالليل 
والنهار سرا 
وعلانية) . . الح 


الجواب من 


الوجه الأول ٠‏ 


e ص‎ 


0M 


الكثرةء وبالتواتر الضرورى عند الخاص والعام» حتى أن أعداء الإسلام 


يعرفون ذلك فیکون هو المستحق للامامة . وات | یکن کونه صديقا 
يستلزم اللإمامة بطلت الحجة . 


(نصل) 
قال الرافضي" «الر هان السابع د ون: قوله تعالی : 

[الُذِين فقون وام اليل والتهار سرا وعَلنية [سررة الف 
۶. من طریق آي نعیم" بإسناده إلى ابن عباس “لتق 
عل“ کان معه أربعة دراهم» فأنفی درھما بالليل» ودرهما 
بالنهار» ودرھما سرا ودرما علانية» وروی الثعلبي ذلك. ول 
عصل ذلك لغیره› فیکون أفضل» فیکون هو الإمام» . 

والجواب صن و جوه: أحدها: : المطالبة بصحة e‏ و واية | آي نعيم 


والشعلبى. الا تدل على الصحة. 

في (ك) ص ۱۹١‏ (م)- 
)٣(‏ ك: أي نعيم الحافظ. 

(م) ك: إلى ابن عباس قال. .. 

)٤(‏ كم : عليه السلام. 
(ه) ك: فانفق بالليل درهماء وبالنہار درهماء وفي السر درهماء وني العلانية درا وکذارواه | 


اللعلبى في تفسبرهء ول محصل لغير علي عليه السلام ذلك. . 


- YYA- 


e بڅابت“‎ E n 


ر عمل ا دشل فیا" سود کان علب أو غبه. د تع ان ارد الا 


واحدٌ معین" . 
الر e‏ ما ر من ا يناقض مدلوا ل الآية ؛ فإن الآية تدل 


جرا ۰ 


e الین ال‎ e 


لا خو الفعل متیا. فالفعل لابد له من زمان» والزمان إما لیل واما هار 
والفعل إما سرا وإما علانية . فالرجل | إذا آنفق باللیل سرٌا» كان قد أنفق 


ليلا سرا . وإذا أنفق علانية ا کان قد أنفق. علانية هارا . ولیس 
الإنفاق شا وعلانية خارجاً عن الإنفاق بالليل والنہار. فمن قال: إن المراد 
من أنفق درھما فی السرء ودر ماي العلائية» ودرهما باللیل » ودر ما بالنهار ‏ 


کان جاهلاء فان الذي أنفقه سرا وعلانية قد أنفقه ليلا ونہاراء والذي قد 


أنفقه للا ونار فد أنفقه سرا و فعلم أن الدرهم الواحد يتصف 
بصفتین › لا جب أن یکون المراد أربعة. ) | 
لکن هذه التفاسير الباطلة یقول مثلها کثر من الحیّالء ٠‏ کا 


(1(. انظر تفسیر ابن كث لآية ۲۷۴ من سورة البقرة وانظر ما رواه من أحاديث وآثار في أنها نزلت 
في أصحاب اليل وني الذين يعلفون اليل في سبيل الله ثم ذکر عن مجاهد حديثا موافقا  ٠‏ 


للحديث الذي دکره ابن اللطهر ونسبه إلى ابن ابي حاتم ثم قال : ووکذا رواه ابن جریرمن . 
طریق خبدالوهاب بز بن مجاهد وهو ضعیف. ولکن رواه ابن مردویه من وجه آخر عن ت 


le MM‏ تاق من (س)» ( بم 
(۳) س ب: : أن یراد ہا واخد معین. 
)٤(‏ م: : آن ماذكزه. ' 


TEVE 


(عثان) تراهم e‏ (عل جعلون. هذه الصمات لوصوفات مت متعددة 


ویعینون الموصوف”“ في هؤلاء الأربعة . 
والأية صرححة في إبطال هذا وهذاء فإنها صرحة ٤‏ هذه الصفات 
کلھا لقوم یتصفون بہا کلهاء وإنہم کثیرون ليسوا واحدا. ولا ریب أن 
الأربعة أفضل هؤلاء» وكل من الأربعة موصوف بذلك کله» وإن کان 
بعض الصفات في بعض أقوى منها في آخر. 
وأغرب من ذلك قول بعض جهال” المفسرين: رانين والزيتون » 
وَطور سيين « هذا الد د الأمين) [سورة التين : ]٣-١‏ إغهم الأربعة ؛ فإن هذا 
حالف للعقل والنقل . لكن الله أقسم بالأماكن الثلاثة لة التى أنزل فيها كتبه 
الثلانة : التوراة والإنجيل والقران» وظھر منہا موسی وعیسی وحمد» کا | 
قال في التوراة: جا الله من طور سينا وأشرق من ساعين» واستعلن من 
جبال فاران" . 
فالتين والزيتون: الأرض التى a‏ الي ا 
الأرض با ينبت فيهاء فيقال: فلان خرج إلى الكرم وإلى الزيتون وإلى 
الرمانء ونحو ذلك» ویراد لان الت E‏ فان الأرض تتناول 
ذلك» فعبر عنها ببعضها. ٠‏ 
وطور سینین حیٹ کلم الله موسی » وهذا البلد الأمين مكة أم القرى 
التی بُعث بها محمد صلى الله عليه وسلم . 
ETT )‏ ساقطة من (م) . 


(۲) م: الجهال. . (۳) س ب: قاران» وهو تحریف . 


RA 


e‏ الأيةء e‏ أن ّ أنفقه ون e‏ غر ر الذي 
غره» ا قال N:‏ بنفقون و رعلا ”ل ٤‏ 
وت بالواوء فيقول : «وسرا وعلانية) بل هذان داخلان ي الليل والشہار» 3 
سوا ء“ قيل : هما منصويان على المصدرء لأا نوعان من الإنفاق . أوقيل: 
على الحال. فسواء قرا سرا وعلانية"» أو مسرا ومعلناء فتبين أن ا 
کذب هذا کان جاهلا بدلالة القران. والجهل في الرافضة ليس بمنكر. ) 
الخامس : آنا لو قدرنا أن عليًا فعل ذلك ونزلت فيه الآيةء فهل هنا الوجه الخاسن 
إلا اربع 2 ي أربعة وهذا 8 چ ا و ` 
فيه حبر إلا ولابد أن ينفق إن شاء الله ء تارة بالليل وتارة بالنهار» ٤‏ 
السر وتارة في العلانية. ان ا و فلا يدل على فضيلة ) 
الإمامة“. ا 
ا 
قال الرافضي ” : «البر هان الثامن و المشر و ن: lL:‏ رواه أحمد ب ن e‏ 
القنران: يا أيها 
٠ ۰‏ الذین آمنوا إلا 


(ھ : : ما بين ا ساقط من (م) : 


(۱( € قدر إسرارا وإعلانا؛ سء ب: قدر سرا وإعلانا. 2 س ) ) ا رأ ها 
(۲) ن م» س: هنا الإنفاقء وهو تحريف . وأميرها. .:الخ. 


. ن: على فضله الإمامة؛ ب: على فضيلة ولا إمامة‎ )٤( 
في (ك) ص ۲ (م).‎ )( 


AA EE 


حنبل عن ابن عباس قال : ليس من اية في القران : «إيا أا الذين 


امنواڳ إلا وعلي رأسها وأمرهاء وشر يمها وسیدها» ولقد عاتب الله 


تعالٰی اأصحاب محمد ف القران» وما دکر علا إلا بخير. وهذا“ 


الحواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى _ 


والجو اب صن و جوه: أحدها : المطالبة بصحة النقل . وليس هذا في مسند 


أحمدى ولا عرد روایته له - لو رواه- ف «الفضائل» يدل على أنه صدق» 


فكيف ولم يروه أحمد : لا في المسندء ولا في «الفضائل» وإنا هو من زيادات 
القطيعى » روا" عن إبراهيم عن شريك الکو حدثنا زكريا بن بحیى 
الكسائى حدثنا عيسى" عن علي بن بذيمة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس . ومثل هذا الإسناد لا يحتج به باتفاق أهل العلم ؛ فإن زكريا بن 


بحیی الکسائی : قال فيه يح : «رجل سوء حدّث بأحادیث يستاهل أن 


بحفر له بثر فيلقى فيها» . وقال الدارقطنى : «متروك». وقال ابن عدي : 
«كان بحدّث بأحاديث في مثالب الصحابة»“. 

الثانى : آن هذا کذب على ابن عباس» والتواتر عنه آنه کان يفل عليه 
د e‏ ا 


ك: فهذا. 
(۳) في كتاب «فضائل الصحابة» ٠٥٤/۲‏ (رقم٤١١١).‏ 
)٤(‏ فضائل الصحابة : حدثنا إبراهيم بن شريك الكو قثنا زكريا بن بحيى الكسائى . . قثنا 
(9) لك» س: نديمة. 

)١(‏ قال الدکتور وصی الله في تعلیقه : «إسناده ضعیف جدا لأجل زکریا .بن حى الکسائی». 


TY 


أموره» حتی أنه لما حرق الزنادقة الذين ادعوا فره الإلهية قال : کت 


آنا م أحرقهمء > لنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الشء 
CA SE‏ : «من بدّل دینه فاقتلوه» 
رواه / البخاری وغ" . ولا بلغ عليا ذلك قال: ويح أم ابن عباس . 
ومن الثابت عن ابن عباس أنه کان یفتی - إذا م يكن معه نص - بقول 
أبي بكر وعمر. فهذا اتباعه لأبي بكر وعمرء» وهذه معارضته لعلي . 


وقد ذكر غير واحد منم الزييرين بكار مجاويته لعل لا أخيذ ما ية ) 


مں مال البصرةء ا إليه رسالة فيها تغليظ عليه » E‏ ع 
N‏ 


الإمارة ونحو ذلك. ) 
الثالث: أن هذا الکام یس فی مسح لمل فإن ا کٹرا ما جخاطب 


شرن ا 9 لوةه کت جد اله ان ورا ما 9 عون وسر 
الصف: E‏ فان کان عل اا هذه اليه e‏ منه هذا الفعل الذى 


آنکره الله وذمه. 


وقال تعالى: :0 ا لذي lL‏ لوا ا وا 


i‏ بالمردة4 [سورة الممتحنة: [١‏ ونت ي الصحاح آنا ل ي 


الوجه الثالكث 


بن أ ي بلتعة لما كاتب المشركين بمكةء > فأرسلل النبي صلى الله عليه | 
TOG‏ ول ایر 


)۱( سبق الحدیث فی مضی ۳۰۷/۱۷ . 
م : وأجاب علي . BE EEE e‏ 


0 وټ : المرأة . () سبق هذا الحدیث ۱/۳ 0٩١‏ . وانظر تفسبر ابن کثر ۸/۸ ۰ ۱۰ 0 : 


TY - 


من ذنب حاطب فکيف بجعل راس الخاطين الاين عل هذا 
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الوجه الرايع ‏ 


الوجه الخامسس 


) الذنب؟ ا 


وقال تعالی: ااا الُذينْ اموا إذّا فر ف سیل الله وا ول 
مووا من ألقى إيكم السلدم لست موا ون عرض الْحَباة انيا 
[سورة النساء: .]٤4‏ وهذه الآية نزلت في الذين و بز في غنيمة لهء 
فقال: إنى مسلم» فلم يصدقوه | وآخذوا غنمه» فامرهم الله بخان 
وتعالى بالتبت والتبينّ» ونهاهم عن تكذيب مدعى الإسلام اق 
دنیاه . علي رضی الله عنه بریء من ذنب هؤلاء» فکیف يقال هو رأسهم؟! 


وأمثال هذا کثر ا 


رب ان لظ شما تاره ويس ف لفظ الآية ريق ين 


مؤمن ومؤمن . 
الخامس : ن قول القائل عن بعض الصحابة : إن الآيات وأمبرها 


وشریفها وسیدهاء كلام لا حقيقة له . فإن آرید آنه آول من خوطب بها 
فليس كذلك؛ فإن الخطاب 9 اللخاطبين تناولاً واحدا ا 


بعضهم با تناوله عن بعض . 


وان قیل: إنه أول من عمل بہاء فليس كذلك؛ فان في الآیات آیات 


قد عمل بها من قبل عل وفيها آيات لم بحتج علي أن يعمل بها. 


وان قیل: e‏ كالإمام في 
الجمعةء ف الأمر كذلك. فإن شمول الخطاب بعضہ 


o E 


شن ه لأخرين. ولا وجوتب العمل على بعضهم مشروط على آخرین 


بوجوبه . 


ا e‏ هذا بینی على کونه افضل اناس . ) 
فإن ثبت ذلك فلا حاجة إلى الاستدلال ذه الاأية e‏ 


الاستدلال بهاء فكان الاستدلال بها باطلا على التقديرين 


وغاية ما عندكم أن تذكروا أن ابن عباس کان يفضل ء لیا وهذامع 


آنه“ کذب على ابن غاين: وخلاف المعلوم عنه» فلو قدٌر أنه قال ذلك - 
مع خالفة جمهور الصحابة - م يكن حجة . ) 
السادس: أن قول القائل لقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن وما 
عا الا ن کذب معلوم . فإنه لا يعرف أن الله عاتب أبا بكر في 
القران» بل ولا آنه ساء رسول” الله صلل الله عليه وسلمء بل روی عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال في خحطبته «أيا ل اعرفوا اي بکر حقه» 


فإنه ۾ e‏ یوما قط 
والثابت من الأحاديث الصحيحة يدل f‏ النبي صلل ا عليه 


وسلم کان پتبصر لاي بکنر» .وينه ا 


الوجه السادس 


ساعه» کا نقل ذلك عن غیره؛ RE‏ ) 


النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ار وما حصل مثل هذا في حق 
ی رقا 
)0 س ب م متا وهو تحريف. 


(۲) م: ساء إلى رسول. . 
™ الإ أجدهذا الحديث . 


)٤(‏ سبق الحديث فيمامضى ٠٤١/٤‏ . وأوله: E‏ اوی 


_o- 


وأيضا فعل م يكن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور ٍ 
العامة كا كان يدخل معه أبو بكر مثل المشاورة في ولايته وحروبه وإعطائه 
وغير ذلك» فإن أبا بكر وعمر رضى الله عنم كانا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم مشل الوزيرين له» ا ي أسر ی بدر ما یصنع بہم٬‏ 
وشاروهما" في وفد بني تيم لمن ول عليهم › وشاور ما ي غير ذلك من 
| الأمور العامة يخصها بالشورى . ) 

وفي الصحيحين عن عل أن عمر لا مات قال له: «والله إن لأرجو أن 
بحشرك الله مع ee‏ فإنی کنت کثرا ما أسمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «دخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» 
وذهبت انا وأبو بكر وعم“ 

وکان يشاور ابا یکر" بأمور حروبه يخصه» کا شاوره في قصة الإإفك» 
کا استشار أسامة بن زید وکا سنال بريرة. وهذا مر بخصه؛ فإنه لا 
اشتبه عليه مر عائشة و عنہاء وتردد هل يطلقها لا بلغه عنہا أم 
یمسکهاء صار ا عنها بريرة لتخبره بباطن أمرهاء ویشاور فیها علیا : 
يمسكها أم يطلقها؟ فقال له أسامة : أهلك ولا نعلم إلا خيراء وقال علي : 
یضق الله عليك» Ei als‏ واسال الحجارية تصدقك . :ع 


ا (MD.‏ ن م س: ياوها 


(۲) ت» س: : ويشاورهما؛ م : ويشاورهم . 
(۳) ن م: ویشاورھما. 
 )٤(‏ سيرد هذا الحدیث کاملا فیا بعد في هذا چ ۴۱ إن شاء الله فانظر کلامی عليه 
() م: وکان یشاور علیاء ا 
() ب وکا. 


ST 


هذا فتزل القران ببراءتها وإمساكهاء موافقة لما أشار به أسامة بن زيد حب 


ابي صلل اله عليه وسلم"» وکان عمر یدخل في مثل هذه الشوری». 
ويتكلم مع نسائه فيا بخص النبي / صلى الله عليه وسلم» حتی قالت له 


أم سلمة iS EEG‏ الله صلل 
الله عليه وسلم وین نسائه . 


وأما الأمور العامة الكليّة التى تعم ت إذا ۾ 5 ا ) 


اف فکان / يشاور فیها أبا بكر وعمر» وإن دخل غيرهما في الشورى» 
لکن ھا الأصل في الشورى» وكان عمر تارة ينزل القران بموافقته فیا 
یراه» وتار يتبون له احق في حلاف ما رآه فیرجع عنه . 
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وأما آبو بكر فلم یعرف أنه ا شا¿ ولا کان َ ا ا 


شی ء۰ اللهم إلا لا تنازع هووعمر فیمن وی من بن قيم» 28 a‏ 
أصواتباء فانزل الله هذه الآية : يابا الْذينَ آمنوا لا ترفعوا اصواتکْ 
فوق صوت الي وَل جروا ا ل بالقول 3 الآية [سورة الحجرات: ۲(« ولیس 
تاذي النبي صلى اله عليه وسام في ذلك بأكثر من تايه في قصة فاطمة. 


وقد قال تعالی : وما کان کم أن توذوا وول الل [سورة الأحزاب: 
i‏ وقد أنزل تعالی في علي : يا ا الذينَ آمنوا لا تقربُوا الصلاة ٠‏ 
وام ۾ سکارّی تی ما تقولون) [سورة النساء: U 1r‏ ا صلل 


و ا 3 ) | 
)1( انظر حديث الافك فيا سبق i‏ 
(WD‏ ای یری رسو اھ ہل ا عله رسا کرم ای کررشی اھ عه دیا 


EL RU کات فال‎ e 


2V 


وقال الى صلی الله عليه وسلم : «وکان الإنسان أكثر ما حدلا) U‏ 
قال له ولفاطمة : «ألا تصليان؟» فقالا: إن أنفسنا بيد الله سبحانه 
٢‏ وتعالی». 
البرهان التاسم 


والعشرون: ) ۾ فصل 


رن افه وملانکته 
ن قال الرافضي مي" : «البرهان التاسع والعشرون: قوله ل 
الى .. الخ ٠‏ 
ie‏ ا ا الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدموا فلانا. قال: قرا قل یا ایا 
الكافرونء ما أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون . فأنزل الله : ويا آہا الذين امنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما ت تقولون) . قال ابن کثیر: «هکذا رواه ابن 
أي حاتم » وكذا رواه الترمذي عن عبد بن ميد عن عبدالرحمن الدشتكى به» وقال: 
a‏ 
با عوف)» ثم قال ابن کثر: «ومکذا رواه 1 داید واش ای من حدیٹ الور ی 
به)» . 
) وکر این کثر حدیت اا روا ابن جریر الطبری وفيه أن الذي صل اماما هو عل بن 
) ) کیا کر جدیتارابعا زو اجا الامام هوعبدالرحن بن عوف واختلفت الفاظ 
٤ )‏ عن الحديث الأول الذي رواه ابن آي حاتم قلیلا. 
4 انظر تفسير الطبرى (ط. المعارف) ۳۷۹/۸ (الأثار .)4٥۲١ ٤‏ والحدیث في: 
e o/4‏ وهو عن أبن آي طالب وفیه . 
۰ اخس رنه ا رجلا لصا دما ارعن بن مون امال اشم اخس 
Pra ¢‏ (۲) في (ك) ص ۱۹۲ (م). 


TA - 


إن الله وملائکته يصون على لنب ا ا الذينٌ اوا صلا 


سے ص م 


e e‏ [سورة ي ° ] . ہن e‏ البخاری عن 


| فقلنا: ا اله كيف الصلاة علیک امل ایت فان الله 


علمنا كيف نسلّم؟ . قال: «قولوا: اللهم صل على عمد وعلل آل 


. وني صحیح ° مسلم : قلنا: یا رسول الله ما السلام 
عليك E‏ فكيف الصلاة عليك؟ فقال : «قولوا الهم 


صل على محم وعلى آل محمد" e‏ 


إبراهيم».. e‏ أن علیا آل محمد فیکون :او 
بالامامة». ‏ ا 

والجواب: اا ا ا ون علا 
من ال عمد الداخلين ي قوله: «اللهم على حمد وعلى ال عمد“ 


ولكن ليس هذا من خصائصه؛ فإن جمیع بنی هاشم داخلون في هذاء 


کالعباس وولده» والحارٹ بن عبدالمطلب وولده" وکبنات النبي صلى 


الرد عليه 


اله علب رسام زوجتی تیان : تة وام کلشیم e‏ وكذلك _ 


ك مل عبد وآ ند کا صلیت عل اعم وال رای اك حید مید" TT‏ 


e صحیح‎ 


. ك : وال محمد‎ mM 


6( ` سیق الحدیث فیا مضی ٥۹۳/٤‏ . ) 
)٥(‏ و ت 


۳ 


اا قا : «اللهم صل على حمل وعلى أزواجه 
وذریت“ بل يدخل فيه سائر آهل يته إلى يوم القيامة» ويدخل فيه إخوة ِ 
عل كجعفر وعقيل . ا 
ومعلوم أن دخول كل هؤلاء فى الصلاة والتسليم لا يدل على أنه أفضل ‏ 
من كل من لم يدل في ذلك» ولا أنه يصلح بذلك لاإمامة» فضلا عن آن 
0 أن یکون مختصا ا ألا تری أن عارا والمقداد وآبا ذر وغیرهم 
1 تفق [أهل] السنة”“ والشيعة على فضلهم لا يدخلون في الصلاة على 
ا ويدخل فيها" عقيل والعبّاس وبنوه» وأولثك أفضل من هلا 
باتفاق [أهل]"“ السنة والشيعة» وكذلك يدخل فيها عائشة وغيرها من 
) اراح ولا تصلح امرأة للامامة ء وليست أفضل الناس باتفاق أهل السنة 
والشيعة » فهله فضيلة مشتركة بینه ویین غر ایس کل من اتصفت ا 
الضل عن ا کدف ياء 1 


حين عن الي صلل اله عليه وسم نه قال: فر القرون 
| القرن الى بت فی ا es‏ 
اتفضيل ابحملة على الإجملة لا يستازه تفضیل الأفراد على كل فرد؛ ف فإن 
لقرن الثالث والرابع فیهم من هو أفضل من. ن کشر ممن ادرك الصحابة 
TT ۰)»‏ ا | 


. ن» م» س: من اتفقت السنة.‎ (MW 


(۳) ن س» ب: فیه. 


)٤(‏ آهل: لیست في (ن)ء (م)» (س). 


۲٤ » 


کالاشتر اللخ وأمثاله من رجال وکالمختار بن آي ع عبیر“ واد 


ا ر البيت» ا امل اث سول امل : 0 


له عليه وسلم» فإنه داخل في أهل البيت. 


کا قال للحن : lis‏ علمت ن آهل ب بيت ت لا ناکل الصدقة» )۳( "وعدا 


الكلام یتناول المتكلم ومن معه. 


وکا قالت املائكة 7 الله ور براه ا لک امل به ر [سورة هود 
[VY‏ وإبر اهيم فيهم . e‏ 


وک] قال : E‏ وعل آل عمد کا صلیت عل 
إبراهيم وال زبراهیم»» [وابراھیم] داخل فيهم .. 


EEL 


وکهاني قوله تعالی : : j}‏ آل لوی تتشي مرا [ré‏ » فان لوطا 


دل فهم. 


٠‏ لني - [سورة آل err:‏ فقد دخل ادام ز ف الاصطفاء“ 


)1( ا بن عییدء وهو طا 


) من تكلم بالفارسية والرطانة. Oo TE N‏ 


من تر الصدقة فجعلها في فيهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية : وخ كخ ما 
تعرف آنا لا ناکل الصدقة» . والحدیث في : مسلم ۷01/۲ (کتاب الزكاةء بات تحريم 


الزكاة على رسول الله صلل الله عليه وسلم وعلى آله . . .) وجاء من طريق آخحر بلفظ : ونا 


E a OS espe 


سنن آي داود ۸۳/۲ ۸٤‏ وسنن الترمذي ٠٠١/۲‏ -. 


(۳) وإبراهيم : ساقطة من (ن)» (س). 
ر(۽) س» ب: في الاصطفائية 


~E 


) وكذلك قوله: وسم عل إل ياسين ا الصفات: e‏ [فقد] ) 
دغل پاسین في السا2م © ) | 
اوی“ دل ف ذلك أ ق | 

۰ وكذلك قوله : «لقد آوتی مزمارا a‏ دا ود 

َ وليس إذا كان عل أفضل أهل البيت بعد رسول الله ا 

) وسلم يجب أن یکون أفضل الناس بعده» لأن بنی هاشم أفضل من 
غيرهم» ف الله ف الله عليه وسلم منم وا اذا خرج متهم فلا ) 

E‏ ا 
E‏ ذا لت على الجملة فکان ان اتفه انض م 

الأخرى» حصل مقصرد التفض ل“ وما“ بعد ذلك فموقوف على - 
بل قد يقال ایازم NR‏ الأخرى إلا 

ن ل ال ین ی نام س: :عل لبان ف السام 
)۲(٠‏ سبق هذا الحدیث فیا مضی ۽ / ۰۷ 

٠‏ (۳). الحديث- مع اختلاف في اللفظ - عن أي موسى فن البخارى 
4/1 (كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة) ونصه: «يا أبا موسى لقد .. 
أوتیت مزماراً من مزامیر آل داود» ا مسلم ۱ (کتاب صلاة المسافرين» ' 

 بقانملا‎ 8 "o1- سنن الترمذي‎ a E باب‎ 


` ب : فکان انشلها. : e‏ ن e e‏ 


.- £ 


وى صحيح مسلم عن النبي صلى اله عليه وسلم آنه قال: «إن الله ) 


اصطفى كنانة من بنى؟ إسماعيلء / واصطفی قریشا من کنانه» 0 
. فإدا 


واصطفی من قریش بنی هاشم" › واصطفانی من بنی هاشم» ٠‏ 


کان جملة قريش أفضل من غيرها"» ا یلزم أن یکون کل منہم أفضل من 


غیرهم » بل في سار العرب وغيرهم من المؤمنين من هو أفضل من أكثر 


قریش› والسابقون الأولون من فرش نفر معدودون"» وغالبهم ن 


أسلموا عام الفتح “© وهم الطلقاء. 
وليس كل المهاجرين من قريش» بل المهاجرون من قریش وغیرهم" 
مسعود ۰ 0 وا بن خن ن لزاع“ والمقداد بن لار 
فالسابقون م من بني ا هزه 3 وجعفر وعبيدة ى الحارٹ ت أريعة 
aa e‏ عشر» ep‏ ثلاتة» 
وهذا کله عل ا الصا رسام آل عمد واعل د يته e‏ 


() ب : من ولد 

() ن م: : واصنطقی اهاشما من قریش ۔ 

a E (۳)‏ الحدیث فیا مضى ۴ 

() ن م: من غيرهم. 

. نقر: ساقطة من (س)ء > (ب)» وقي (م): تفر تجددون‎ )٥( 
. م: يوم الفتح‎ )( 

(۷) م: وغیر فریش. 


) E ب : كاي مسعود المذلىء وهو خطا؛ م ا وهو خحطاً‎ (A) 


مسعود رضی الله عنه . )٩(‏ م: على محمد وهو خطاً. 


- E - 


n 
: الرافضسى‎ 
البرهاأان‎ 
الثلاثون: (مرج‎ 
۰ يلعقيان . . الخ‎ 


أن يكونوا أفضل من سائر أهل البيوت . وهذا مذهب أهل السنة والجاعة 


الذبن : بنو هاشم آفضل قريش» وقريش أفضل E‏ 


هذا هو لر ئة التخة > کےا حرب الکرمانی عن 


وذهبت طائقمة ا منع التقضيل بذلك. کا کا ذکره القاضی ایک 


والقاضنن اول في «المعتمد» وغرهما. 


والأول أصح› یھی ی ن د ینن 
اا أنه قال : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء واصطفى 
فريشا من كنانةء واصطفی هاش من قریش» واصطفانی من 
بني هاشم»”. وروی : دان الله اصطفی بني إساعیل؛ وهذا e‏ ف 
2 ا الرشع, o.‏ 
ۋفصل4 
فل الرافضي٠:‏ «الرهان الشلاڻون: قوله تعالی : مرج 


clon. 


۹ ُن يلتقيّان 5 بيا برخ ل يبغيان) اسو الرملن:‎ ٠ 


() في الصحيح : ساقطة من (س)ء (ب). 
)( ن من ٠ب‏ ا واصطفانی من بنی هاشم 


)۳( ك ۹ 0 - ۳ (. 
)٤(‏ في (ك) الأية 1١‏ من سورة الر حملن فقط . 


- 6 - 


چ ال ن قال: 4 وفاطة* 0 برخ 2 


ل بيان : النبي صلی الله عليه واله”: ويح منبًا الولو 
وَالمَرَجَان) [سورة الرمنن: ۲۲] : : لحن واحسین" : E a‏ 


من الصحابة هذه الفضيلة» فيكون أولى بالإمامة 


والجواب. f‏ هذا وأمثاله 5 یقوله من ل يعقل ما ا u‏ باهذيان 


ا منه بتفسير القرآن » وهو من جنس تفسبر الملاحدة والقرامطة الباطنية 


للقران» بل هوشر من کثر منه . والتفسير بمثل هذا طريق ى للملاحدة على 
القران والطعن فيه" N e‏ من اعظم فيه 


والطعن فيه . ) | 
ا لمنتسبين“ إل السنة تفاسیرني الأربعة»وهى إن کانت / باطلة 


ھی امثل من هذا كقوهم : الصابرين: محمد والصادقین : آبویکر» 


والقانتين e‏ عمر» والمنفقين : عثان» والمستغفرين ن بالأسحار : عل 


ا محمد رسول اء والذین معه E‏ أشداء على الكفار: _ 


عمر» راء بینم : عثمان» e‏ : على . 
(-) : ساقطة من (س)» (ب). 

(Y)‏ وة علا ا 

(ئ) ك ولحي عايها اتلام )( ا هو الإمام. 


‘V/ € 


DS SEN Ee 0 0®‏ : مطل هذا طرق اللاحدة عل 


القرآن منه والطعن فیه؛ س: بمشل هذا بطریق اللاحدة على القرآن والطعن فيه. 


(۷) س» ب: ولجحهال منتسیین . 


- fo - 


وكقوهم : والتين : آبو بكرء والزيتون : عمر» وطور سيین : عثان» 
وهذا البلد الأمين: علي . 
وكقوهم : : إوالعصر ه إن الإنسان لفى خحسر » إلا الذي وآ 
إبوبكر لوعملوا ا عمر» إوتواصوا بالحق): عثا 
(وتواصوا بالصبر4 عل 
فهذه التفاسير من جنس اتلك التفاسيں» وهى أمثل من E‏ 
٠‏ الرافضة ھ2 وکل د ر الح في مام مين) : [سورة تس] على » . 
وكقوطم ونه في أ لكاب لديا لَه کي [سورة الزحرف: ]٤‏ : إنه 
علي بن آي طالب» والشجة ة الملعوتة ف الْقران» [سورة الإسراء: ]٦٠‏ : 
بنوأمية » وأمثال هذا الكلام الذي E‏ ”برجو لل اراو ا 
من" يژمن بالله وکتابه . 

وكذلك قول القاثل م لحرن قان [سورة اومن : ٩‏ على 
وفاطمة» يتا رر لا بغيان) [سورة الرحنن: ]۲١‏ النبي صل الله عليه 
وسلم» رج امنا رز وَالْمَرْجَّان» سورة الرحنن: :]۲١‏ الحسن 
والحسين . وکل من له آدنی علم وعقل يعلم فا بطلان هذا 
التفسير» > وآن ابن عباس لم يقل هذا. ) 

وھذا من“ التفسير الذى في تفسير الثعلبىء وذکره بإسناد رواته 
مجهولون لا يعرفونء سفیان الثورى. وهو كذب على سفيان . قال 


(۱) تلك: : في (ب) فقط. . ) 
(۲-۲) : ساقط من (س)» (ب). 


(۳) ب: لم يقله وهذامن؛ س: ل يقل هذامن . . 


aE 


العليى آخبرنی الحسن بن محمد الدينورى» حدتنا e‏ 
عل بن عبدالله» قال : قرا آبي على بي محمد ' بن الحسن بن علوية القطان 
من كتابه وأنا أسمعم» حدثنا بعض أصحابناء حدثنا رجل من أهل مصر 
يقال له طسم» حدثنا بو حذيفة» عن أبيه» عن سفيان الثورى في قوله: 
مرج البحرين یلتقیان « بینه| برزخ لا یبغیان) قال فاطبةومل: حرج 
من) اللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين. . 
وهذا الإسناد ظلهات بعضها فوق بعض»› یثبت بمثله شىء . 

وا ن کلت دلك وجوه : : أحدها: أن هذا في سورة الرحهلن» وهی 
مكية بإجماع المسلمينء والحسن والحسين إن ولدا بالمدينة . 

الثانى : أن تسمية هلذين بحرين»› وهذا لؤلؤاء وهذا مرجاناء ت 
النكاح مرجا - مر لا تحتمله لخة العرب بوجه» لا حقيقة ولا مجازاء بل کا 
أنه كذب على الله وعلى القرانء فهو كذب على اللغة" . 
الثالكث : أنه لیس في هذا شیء زائد على ما یوجد في سائر بنی آدم» فان 
کل من تزوج امرأة ولد هیا ولدان" فهما من هذا ابنس» | فلیس في ذکر 


)۱( س» ب : قرأ إلى أبي محمد وهو تحريف . | 

(۲) قال ابن کثير في تفسیر هذه الآيات : «(مرج البحرين يلتقيان). قال ا a‏ 
أرسلهيا. وقوله : (یلتقیان) قال ابن زید: أی منعھا آن تلتقیا با جعل بينهها من البرزخ 
الحاجز الفاصل بينه) . والمراد بقوله (البحرين): الملح والحلو فالحلو هذه الأنهار السارحة 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 
ص ۳۰۲ 


بين الناض . وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى : (وهو الذي مرج 


الببحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج «» وجعل بينها برزخا وحجرا حجورا) . . . (بین) 


بررح م لا پبغیان) آی وجعل بینہا برزخحا» وهو الحاجز من الأرض لتلا يبغى ماز اا 
وهذا على هذا. . . (يخرج منه] اللؤلؤ والمرجان) أى من مجموعها فإذا وجد ذلك من أحدهما . 
كفى . . . واللؤلؤ معروف» وأما المرجان فقيل :. هو صغار الى a‏ 


وزاد الس لابن الحوزى» والدر المنثور للسيوطى . 
)8( : ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). 


EV 


هذا ما يستعظم من قدره الله وایاته » إلا ما في نظائره من خلق الآدميين“. 
فلا موجب"“ للتخصيص› وان كان ذلك لفضيلة الزوجين والولدين 
فإبراهيم وإسحاق ويعقوب أفضل من عل . ا 

وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سل : ی اناس اکم؛ 
فقال: «أتقاهم». فقالوا : اليس عن هذا نسالك . فقال : : «يوسف نبي 
الله ابن يعقوب نبي الله بن إسحاق نبي الاين إتراهيم خايل 
اش . 
وآل راهيم الذبن آمرنا أن ETE‏ ة مل 
ما صلل الله عليهم» ونحن - وکل مسلم - نعلم أن ال ابراهيم أفضل من 
ال علّ» > لكن محمد أفضل من إبراهيم . ”ولهذا ورد هنا سؤال مشهور» 
وهو أنه إذا کان محمد أفضل» ا اا ۲ ي ٣‏ 
والمشبه دون مشه به ` | 

:وقد اجيب عن ذلك بأجوية: منہا: أن يقال : : إن آل إبراهیم فیھم 
الأنبياء» وحمد" فيهم . قال ابن عباس : عمد من آل إبراهيم . فمجموع 
a iS‏ ا على 


»0 0 م» س: افلا 

)ا( سبق هذا الحدیث فیا مضی ۲ /۱. ۰ 
(8-۵) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(۳) .ن: فلاذا. ) 

(6) ن ل 


(9) م: وحمدا. 


- YEA- 


آل إبراهيم» > ثم طلبنا له من الله ولأهل بيته مثل ما صلى على ال ابراهیم» 

فیاحذ آهل بیته ما یلیق بهم ويبقى سائر ذلك لمحمد صلى الله عليه 
وسلم» > فیکون قد طلب له من الصلاة ما جُعل” للانبياء من آل ابراهیم . 
والذي يأخحذه الفاضل من اهل بيته دونه مثل ما بحصل لنبي» 
فقعظم الصلاة عليه بهذا الاعتبارء صلل الله عليه وسلم . وقیل : إن 
التشسيه“ في الأصل لا في القدر. 

الرابع : أن الله ذکر آنه مرج البحرين في اية أخرى» فقال في الفرقان : الوجه الراع 
وومر الذي مرح البحرين هنذا ذب فرَات وَهَذًا م جج اة 
الفرقان : ]٠۳‏ فلو / أريد بذلك علي وفاظمة لکان ذلك ذمًا لأحدهاء وهذا /f‏ ۸ 
باطل © بإجماع أهل السنة والشيعة. 

الخامس: أنه قال: إبینہم) برزخ لا بغيان فلو أريد بذلك عل رب دسر 

وفاطمةء لکان البرزخ الذي هو النبي صلی الله عليه وسلم - بزعمهم - أو 
غيره هو المانح لأحدها أن يبغى على الآخر. وهذا بالذم أشبه منه بالمدح . 

السادس: أن أثمة التفسير متفقون على خلاف هذاء كا ذكره أبن الوب السادسن 
جرير وغيره . فقال ابن عباس : بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام 
وقال الحسن : مرج البحرين› یعنی بحر فارس والروم» بین Se.‏ 
e‏ 
(۳) ف س: E‏ : التشبّه . 
(۴) ن» س: فلو أراد بذلك علَ؛ ب : فلو أراد بذلك علنًا. 

)٤(‏ عبارة «وهذا باطل»: ساقطة من (س)+ (ب). 

(ه) انظر: تفسير الطبرى (ط . بولاق) ۷٤/۲۷‏ ٦۷؛‏ زاد المسیر ۱١۱۲/۸‏ . 


eo 


تابسع کلام 
الرافضسى: 
ارعان المافى 
والشلائون: 
ومن عنده علم 


وقوله : يخر منب] الولو وَالْمَرَجَانٌ) [سورة الرمنن: ]۲٢‏ قال الزجَاج : 
إنها بخرج"“ من البحر الملح» وإنا ججمعها لأنه إذا حرج من أحدها فقد ِ 
حرج" منماء مثل : فإوجعل القمر فيهن نورا . وقال الفارسى : أراد من 
أحدهما فحذف الملضاف. وقال ابن جریر: انا قال منہاء لأنه بخرج من 
أصداف البحر عن قطر الساء . 

وما اللؤلؤ والمرجان ا قولان : : أحدها: أن المرجان . ا صغر من 
اللؤلؤ واللۇل: العظام . قاله الأكثرون» م منہم ابن عباس وقتادة والفراء 
والضحاك . وقال الزجاج: اللؤلؤ اسم جامع للحب الذي يخرج من 


البحرء والمرجان صغاره . الثانى : أن اللؤلؤ الصغارء والمرجان الكبار. قاله 


مجاهد والسدى ومقاتل. قال ابن عباس : إذا أمطرت الساء فتحت 
الأصداف آفواههاء فا وقع فيها من المطر فهو لؤلؤ. وقال ابن جرير“: 
حيث وقعت قطرة کانت لؤلؤة . وقال ابن مسعود: المرجان الخرز الأحر. 
وقال الزجًاج: المرجان أبيض شديد البياض. وحكى عن أبي يعلى أن 
المرجان ضرب من اللؤلؤ كالقضبان“. 


إفصل4 


. قال الرافضي“ : «الرهان الحادى والثلاثون: di‏ تال 


e 0‏ : ساقطة من (س)ء (۲) ن س: آخرج . 


(۳) ن م: ابن جریج . 


(£) س» ب : : كالقضبان والله أعلم . وانظر: تفسير الطبرى (ط. بولاق) ۲۷ /۷1- ۷۸؛ زاد 
المسر ١۱۳/۸‏ | () في (ك) ص ۱۹۳ (م). 


_ 0 _ 


3 عندَه علم الكتاب) [سورة الرعد: ]٤۳‏ . من طریی أي نعيم 
عن ابن الحنفية قال: هو عل بن أبي طالب. وني تفسير الثعلبي 


عن عبدالله بن سلام قال“ : قلت: من هذا الذي عنده ع ۰ 


الكتاب؟ قال: ذلك على بن أي طالب“ ا يدل عل أنه 
أفضل » فیکور ن هو الإمام». 


والجواب سن وجوه: أحدها: : المطالبة بصحة ة النقل عن ابن سلام ا 


الحنفية . 

الثانى : وای س الجمهور لما 

الغالث: أن هذا كذب عليه].. 

رابع : أن هذا باطل قطعا . وذلك أن الله ۳ قال : ول فی , بالل 
شهیدا نکم و ومن عنده علم الكتاب4 [سورة الرعد : 4r‏ ا به 
عل لکان لمراد أن محمداً یستشهد" عل ما قاله این غمه عل . ومعلوم أن 


عليا لو شهد له بالنبوة وبکل ما قال» ل ينتفع محمد بشهادته له» ولا یکونٍ 


وجوه 


) الوحه الأول 


الوجه الثائى 
الوجه الثالث : 


الوجه الرابح 


ذلك حجة له على الناس»ء ولا بحصل بذلك دليل المستدل» ولا ينقاد ` 
بذلك أحد» لأنهم يقولون: : من اين لعل ذلك؟ وإنها هو استفاد ذلك من 


حمد» فيكون محمد هو الشاهد لنفسه . 


ومنہا أن يقال : [إن] هذا ابن عمه ومن اول من آمن : به« فیظن به 


(0 ك اھ ان ت 

(۲) قال: ساقطة من (ك). 1 
٠‏ (۳) ك:قال: إنبا ذلك عل بن أبي طالب عليه) السلام . )٤(‏ م:استشهد. 
(9) م استدل» وهو تحريف . )١(‏ إن: ساقطة من (ن)» (( ۰ 


Yol 


الملحاباة والمداهنة . والشاهد إن لم يكن عالما بها يشهد بهء بريثا من التهمةء 
۾ يحم بشهادته» ولم يكن حجة على المشهود عليهء Re:‏ 


علم بها إلا من المشهود له؟! 


ومعلوم آنه لو شهد له بتصديقه“ فیا قاله آبوبکر وور ف کان 


نفع له لان هؤلاء أبعد عن التهمةء ولأن هؤلاء قد يقال : م کانوا 


رجالا وقد سمعوا من آهل الكتاب ومن الكهان أشياء علموها من غير جخهة 
هد بخلاف عل فإنه کان صخرا» فکان الخصوم يقولون : لا یعلم 


ما شهد به إلا من جهة المشهود له 


٣۰۲ ظ‎ 


۹/4 


وأما أهل الكتاب فإذا شهدوا با تواتر عندهم عن الأنبياء وا علم 
صدقة”“ كانت تلك” شهادة نافعة» كا لو كان الأنبياء موجودين وشهدوا 
له . لان ما ثبت نقله عنہم بالتواتر وغره کان / بمنزلة شهادتهم م أنفسهم . 

وهذا نحن نشهد عل الأمم بها علمناه من جهة نبيناء ک) قال تعالی : 
وود لك جعلناكم امه وَسطاً نونوا شهدا على الناس وَيكون الرْسول 
علیکم شهیداً [سورة البقرة : [er‏ 

فهذا الجاهل / الذي جعل هذا فضيلة لعل قح بها فيه وني النبى“ 


الذي صار به عل من المؤمنين» وي الأدلة”“ الدالة على الإسلام . ولا یقول 
A‏ ا 


)۷( ا el‏ : ونيا علم صدقهم. 
(۳) تلك: ساقطة من (م). 


(۴) ن ) ت ب: وفي الشىء : 


)٥( )‏ س ب: ويي الدلالة. 


- YoY 


فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم _ 


الخامس : : أن الله سبحانه ونی 7۳ دکر e‏ بأهل الكتاب ي الوجه امامت 


غر آية» کقوله تعالى : قل ارام إن کان من عند الله ۾ نم كفرتم 4 


[سورة فصّلت: 9۲]» إوشهد شاهد من بنی إسرائيل َل N‏ [سورة 
الاحقاف: ]٠١‏ أفترى عليا هو من بي ا ٠‏ 
تعالى : قإن كنت E‏ شك م انزلا ك فاسل ت يقَرَعُون 


الكتَابَ من قبلك) [سورة يونس : »]۹٤‏ فهل کان علي من الذين يقرءون ٤‏ 


الكتاب من قېله؟ . ) 
وقال: روما رسلا ّ قبلك ا رجالا : نوحی س إ4 [سورة يوسا : 
۹ء «إفاساوا اهل الذكر [سورة النحل: ]٤١‏ فهل أهل الذكر“ الذين 


”يسألونهم هل ارسلِ الله a‏ رجالا هم على بن آي طالب؟!. 
السادس : : آنه لوقدّر أن عليا هو الشاهدء م يلزم آن یکون أفضل من 


عره» کا أن هل الكتاب الذين يشهدون بذلك» ٣‏ عبدالله بن 3 
”وسلمان وکعب الأحبار وغيرهم » ليسوا أفضل من السابقين الأولين من 


المهاجرين والأنصار“» کاب کرو e‏ وع ر ر وغیرهم". 


س 
)١(‏ أهل الذكر: ساقطة من (س)» (ن). وفي (ب): : امل للك 
(۲-۲) : ساقط من (م) ومکانه بياض. ٠‏ 

)8-< : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


)۳( ذكر الطرى في تفسيره (ط . المعارف) ۹ .6_ es V‏ «ومن عند E‏ 


الكتاب» يکون المعنى : «والذين عندهم علم الكتابء ی الكتب التى نزلت قبل القرآن» 


كالتوراة والإنجيل» وعلى هذه القراءة فسنر ذلك المفسرون» : نم ئم أورد آثارا or)‏ ۹ 1 
oN‏ ۰) تقول إنه عبداله بن سلام وذکر آثاراً أخری فیها أن+م ناس من أهل الكتاب منم ٤‏ 


عبداله بن وسلان الفارسى وميم ا وقال ابن کثیر قي تفسیره للاآية: 


-Yor_ 


تاع کلام 
الرافضي : 
البرهان الاتى 
والشلائون: 
يوم لا بخزى 
اله النبي والذين 
آمنوا معه). . . 


إلخ. 


قال الرافضي" : «البرهان الثاتى و الثلائون ETT‏ 
یوم لا زی الله والُذينَ منوا مَعَ4 [سورة التحريم : ۸] . 
روی“ أبونعيم مرفوعا إلى ابن عباس قال: أول من یکسی ” من 


حلل الحنة : : إبراهيم عليه السلام یخلته من الله“ كهك صلل 


وجوه 
الوجه الأول 


a‏ الله » شم عل زف بای إلى ابجنانء ثم 


وک رعذا یدل على آنه اقل من غه e?‏ 
الامام». 

و الج اب هن و جو ه: أحدها. الطالبة بصحة ةلقل" لاسےا ي مثل 
د ا 


. قل : : تزلت في عبداله ین سلام» قال مجاهد. وهذا رل غ ت لأن هذه الآية 
مكيةء وعبدالله بن سلام إنا أسلم في أول مقدم التبي صل الله عليه وسلم المدينة » والأظهر 
في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال : هم من الیهود والنصاری» وانظر ساثر کلامه. 
وقال القرطبي في تفسيره للاية : «قال القاضى أبو بكر , بن العريي : أما من قال : إنه علي 
فعول على آحد وجهین : إمالأنه عنده أعلم المؤمنين » وليس كذلك بل أبو بكر وعمر وعثان 

أعلم منهء ولقول النبي صل الله عليه و آنا مدينة العلم وعلي باهاء E‏ 
باطل» . ۴ 


0 ۱۹۳ فی (ك) ص‎ (M 


»( رواه. () ك یکی 


_ (Of - 


الثانى : أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 


الوجه الثانىِ 


الثالف ٠:‏ أن هذا باطل قطعاء لأن هذا يقتضي "° أن يکون علي أفضل الوجه الثالث 


من إبراهيم وحمد» ا وما طرفان . وأفقضل الخلق إبراهيم وحمد» 
فمن فُضل عليه علي كان أكفر من اليهود والنصارى. 


الرابع : : أنه قد ثبت فى الصحيحين عن النبي صلى اله 8 


الوجه الرابع 


) e e 


افضل من محمد مطاقا*“ کما i‏ : إن ET‏ ا يوم 


القبامة» فأکون أول من يفيق» فاجد“ موسی e‏ 
فلا ا هل استفای قبلی » آم کان من الدين استئنی اش“ 


0 جد هذا الحديث الوضوع . ) (۲) تم : لأنه يقتضى . 
(۳) الحدیث عن ابن عباس رضى الله عنها في: البخاری ۱۳۹/٤‏ (کتاب الأنبياءء باب قول 


الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم لیل . . ۱۹۸/٤‏ (کتاب الأنبیاءء باب واذکر في الكتاب ٠‏ 


مریم . .) وهو البخاري في مواضع أخرى. . والحديث في TS‏ 


الحنة وصقة ة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة) ؛. سنن الترمذي {/o‏ 


(کتاب الف > سوره ة الأنبياء وهو في الترمذى ف موا أخری. والمدیث ف النسائى 


والدارمی ومسند أحمد. 
)٤(‏ ن م: مطلقامن حمد. . 
)٥(‏ م : وأخى . ٤‏ | 

0 شض : باسطا. 


(۷( الحديث عن أي هريره رصی اش عله وجاء ف البخاري ف في عدة مواضع آخرها ۳۹/۹ ) 
(کتاب التوحيد؛ باب في المشيئة والإرادة. : ) وأول الحديث: اشخب رجل من المسلمين ِ 
ورجل من اليهود. . . . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ولا تخیرونی على موسی ۰ فإن 


الناس تون e‏ القيامة› فأكون أول من يفيق › فإذا موسی باطش بجانب العرش» فلا فاد 


Yoo _‏ ت 


فتجويز“ أن يكون سبقه فى الإفاقة أو لم يصضعق e‏ بحال» 
ا 

ولكن إذا كان التفضيل على وجه الغض من المفضول في النقص له هى 
عن ذلك» کا ہی في هذا الحدیث عن تفضیله على موسی» وکا قال لمن 
قال : يا خير البرية . قال: «ذإاك إبراهيم»“ وصح قوله : «أنا سيد ولد ادم 
) ولا فخر» آدم فمن دونه تحت لوائی يوم القيامة ولا فخر»^. 


(۱) 
(۲) 
(¥) 
(٤( 


أ أکان فيمن صعق فأفاق قبلى» أو کان ممن استثنی اله ليتع احتلاف 
الألفاظ في: مسلم Af AEE / f‏ (كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى صل الله 
عليه » وسلم)؛ سنن أبي داود ٤‏ /۳۰۱۔ ۳٠۲‏ (كتاب السنةء باب في التخيير بين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام) ؛ المسند (ط . المعارف) /۱٤‏ ۲۲-۲۰ (رقم .)۷١۷١‏ 
ن س» ب : فیجوز. 

م : ولم صعق» وهو تحريف . 
م: لايمنع. 
س» ب TT‏ اديت عن انس بن الك رضى و e‏ 


at e KU‏ اققا رسول الله صلی اله عليه 
وسلم : «ذاك إبراهيم عليه السلام» . والحديث في : سنن الترمذي ٥‏ ر(کتاب التفسس 


سورة لم يكن . .(؟ المسند (ط. الحلبي) ۱۷۸/۳ < Af‏ . وقال النووى في شرحه على 


o e 1۲ کک‎ 


الله عليه ولم : e‏ ا اا الافتخار ولا تطاول عل س تتلمه» 
بل قاله بیانا ما أمر ببیانه وتبلیغه» وههذا قال صلى الله عليه وسلم : : «ولا فخر» لينفى ما قد 


يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة». 


(0) 


aT i‏ اشغاعة وروی عن ابن عباس واي 


ET‏ سوره الإسراء وقال الترمذي ` هذا ا وقد روی بعضهم هذا 


_ 0“ 


لاف اکا ن دیل سبد ر هس اعد من ر ) 


رھ 


ا حامس : ان قزل تعالی: i‏ لا زی الل ی الین آمو e‏ 


2 مم م cO‏ 


وم سی بی یدیم ویایاعیم یوون را یم نا نوا واغفر آنا إنك . 


غل کل شي ء و [سورة رة اترام 0 تر ونين 


من ب لباز ایی ن ل هو 2F‏ لت ر [سورة الحديد: ]٠١‏ 


دل عل عمومه» والاثار الروية في ذلك لن فر 

قال ابن عباس : ليس أحد من المسلمين إلا يُعطى نورا بوم القيامةء 
فأما ا منافق فيطفاً [نوره] يوم القيامة”» والمؤمن يشفق ما يرى" من إطفاء 
نور ر المنافق“» فهو يقول: ا / فإن المموم" في ذلك 


E,‏ عن ۴ نضرة عن ابن ا الحدیث بطرلة» a‏ في e‏ الترمذي ‏ ب 
Y£V/o‏ 3 امناقب» باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم حدیث رقم 


۴۳)؛ سنن ابن ماجة \t6/Y‏ (کتاب الزهدء باب ذكر الشقاعة) ؛ المسند 
المعأرف) حدیث زقم «TAY co‏ (ط . الحليي) .\£٤ «Y/Y‏ 
)٩(‏ 0۰۰: أو النقص من ؛ س» ب : : أو النقص عن. . ۰ 


(۲۴) ن: فيطفىء يوم القيامة؛ م : فیطفی ؛ ؛ س: e‏ القيامة؛ ب: اا ر ولعل 


الصواب ما أثبثه. ۰ 
(۴) ن م: رآی۔ )تم الافقين. 


() ذکرهذا الأثر بمعناه ابن کثبر في تفسیر آية ۲ من سورة الحديد ونسبة إلى الضحاك . a‏ 


. ل س۰ ب: فالعموم‎ (YY 


- oV -_ 


تاببعم كلام 
الرافضي البرهان 
الشالث 
والثلاثون : وإن 
الذين امنوا 
وعملوا 


٠:: القاالاع‎ 


الرية4. . 


٠ إلخ‎ 
٣۰۳ ص‎ 


يعلم قطعا ويقيناء وأنه م يرد به شخصن واحد» فكيف جوز أن يقال: إنه 
عل وحده» ولو أن قائلا قال في کل ما جعلوه عليا إنه أبو بكر أو عمر أو 
عثمان“ آی فرق کان بین هؤلاء وهؤلاء إلا عض الدعوی والافتراء"؟ بل 
یمکن ذکر شبه لمن يدعى اختصاص ذلك بابي بکر وعمر أعظم من شبه . 
الرافضة التى تدعى اختصاص ذلك بعلي . وحينئذ فدخحول علي في هذه 


) الأية کدخول الثلاثة بل هم أحق م فیهاء یثبت ہا آفضليته 


وا e‏ ) 
قال الاي : «الرهان الثالك والثلائون : تعالی : 
إن لْذينَ آمنواً وعَملواً االات اوك ء هم ۾ خير اريه ار 


الة: :¥( روی ا افظ أبو نعيم بإسناده إلى ابن عباس لا“ نزلت 
هذه الآية قال رسول الله / صلى الله عليه وسلم لعل" : [تأتى] 


) وم القيامة راصین مرضیین"› ویاتی خصماود 


TE م:‎ )« 


(۳) م: والافتری. 
م : فلم ينسب بها أفضلية ولا إمامة. ) 
)٤(‏ في (ك) ص ۱۹۳ (م) - ۱١٤‏ (م). 


() ك (ص ٤١۱م):‏ إلى ابن عباس قال: ما 


() ك ل الله الله عليه وال معا عليه ih‏ 


_ 0۸- 


غضابا مفحمین"» وإذا کان خیر اة وجب أن یکون هو 


الإمام». 

: والجواب من وجوه: اذى : المطالبة بصحة النقلء زان اغمان ۲ 
ي كذب ذلك» لكن مطالبة المدعى بصحة النقل لا یاباه إلا معاند . وجرد 
رواية أبي تُعيم ليست بحجة باتفاق طوائف المسلمين. 


ia 


الات اد ا وغيرهم . Sb‏ ا ا 


کافر مرتد» فلا يدخحل ف الذين ور الصالحات» ويحتجون على 
ذلك بقوله : ومن 1 کم ب انَل الله اغڭ هم م الكافرون) [سورة 
المائدة: .]٤٤‏ قالوا: ومن حم الرجال في دين الله فقد حکم بغیر ما آنزل 
الله فیکون کافراًء ومن تول الکافر“ فهو کافرء» لقوله : ومن يوم منكمْ 


الثانی: أن هذا ما هو كذب وضو با باتفاق [ ت و[ آهل اة 


وجوه ll‏ 
الوجه الأول 


الوجه‌الثالث . 


انه ۰ [سورة المائدة : [o1‏ و ۰ إنه او ومن e‏ مرتدون 


4 0 ب: المعرفة. . . (۳) لم أجدهذاالحديث الوضوع . 
)٤(‏ ن» س: الكفر؛ ب: الكقّار. ) )0( س۰ ب ومن يتوم . . 


. هذا جزء من حديث طويل عن آي هريرة رضى الله عنه في: مسلم 1 ر(کتاب‎ )٩( 


- 0۹ - 


”قالوا: وهؤلاء هم الذين"“ حكموا في دماء المسلمين وأموام بغيرما أنزل 
اله. 
واحتجوا بقوله: لا ترجعوا بعدی کفارا“ یضرب بعضکم رقاب 

بعض». 2 والذين” ضرب بعضهم و رجعوا بعده 
كقارا. 

فهذا اق حواري ورین کان باطلا بلا ریب فحجج 
الرافضة أبطل منه والخوارج أعقل وأصدق وأتبع للحق من الرافضة ؛ 
فإہم صادقون لا يكذبون» أهل دين ظاهرا وباطناء لکنہم ضالون 
جاهلون مارقون» مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء وأما 
الرافضة فالجهل والمهوى والكذب غالب عليهم » وكثير من أئمتهم ت 
زنادقة ملاحدة» ليس هم غرض في العلم ولا فی الدين بل إن يعون 


إا ال وناو ی e‏ وقد و من ن تئ [سورة النجم: 

i aE 

EEE TG‏ الغرة. .) وله ET‏ المقرة 
٣‏ فقال: : «السلام علیکم دار قوم مۇمنين . . وددت آنا قد رآینا إخواننا» . قالوا: أو لسنا 
إخوانك يا رسول الله؟ . . . الحديث. وفيه. . قال : ام یاون ر عجان سن فود ) 
ونا فرطهم عل ال اا لیذادن رجال عن حوضی کا یذاد البعير الضالء نادیم : 
لاهم > فيقال : إنهم قد بدّلوا بعدك » فأقول: سُحقاً سحقاًم. N,‏ 

) احتلاف في اللفظ ى الوط ۲۸/۱ ٠‏ (كتاب الطهارةء. باب جامع الوضوء)؛ سنن 
ابن ماجة ۱6۳۹/۲ ۰ ر(کتاب الزهد» باب ذكر الحوض) وجاء e‏ 

ا مسلم ومع اختلاف اللفظ ۲۱۷/۱ (رقم ۴۷). ۴ 

(ھه) : مابين النجمتين ساقط من (م). . 

EÊ, س» ب: وهم الذين..‎ )١( 

(۲) . سبق هذا الحديث فيا مضى .٠٠۰/٤‏ (۳) م: والذي» وهو تحريف. 


*٭ ~~ 


) حجج الرافضة. وقد صنف الحاحظ كتابا للمروانة ف i f‏ 
٠‏ ال هم مالا يمکن الرافضة نقضهء ل لإيكن اليا هة ۴ 


الرافضة! . 


او السنة“ واب عة 1 ۴ معتدلین ° وسین م صارت ت الشيعة 


ادل ت" ا قشل ية وضرهم من الصحاة» پس مع ال و السنة 


ولا غيرهم حجة تخص علا بالمدح وغیره بالقدح» فإن هذا ينال 
إلا بالکذب المحال ل باحق المقبوا ل ف میدان النظر والجدال. 
الوجه الرابع : : أن يقال : قوله: : إن الذينْ منوا وعَملواً الصالَات) 


[سورة البينة : ¥[ . ف کل. من اتصف بذلك“ ۳ وجب تخصیصه ) 


بالشيعة؟ ٠‏ | 
فان قیل' : اناهن سوام افر 


قیل : إن لبت" کفر من سواه خم بدلیلء کان ذلك سکیا کم ن هذا 


۰ وإن ل يث يثبت لم ينفعكم هذا الدليلء فإنه من جهة النقل 


الوجه الرابع 


بست ته فان أمکن إثباه بدليل منفصل» N‏ ا 1/8 


۰ ل هذه الآية. 
E, a‏ 


ن» س: معتقدین؛ ب: ا 

(6) س ب یت E FE ) ٠‏ 
() سء ب: وإن. ) )١(‏ بذلك: ساقطة من (س)ء (ب). 
(¥) سء اب: فإتەقلت... ٠‏ ( م: ليشت وحوتريفد ٠‏ 
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الوجه الغامس 


الوجه الفا : أن يقال: مء المعلوم المتواتر أن ابن عباس كان يوالى 
لوجه الخامس من المعلوم المتواتر أن ابن عباس كان يو 
غير شيعة عل أكثر ما يوالى كثيرا من الشيعةء حتى الخوارج كان يجالسهم ‏ 


ويفتيهم ويناظرهم . فلو اعتقد أن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم 


الشيعة فقط. وأن من سواهم كفار» لم يعمل مثل هذا. وكذلك بنو أمية 


كانت معاملة بن ای ون کمن افر الال ام وار 


عنده لا کفار". ` 

و ا و س آل کو ال ن ر 
اريت ) 

قیل : الآية تدل على أن الذين امنوا وعملوا االات ر 
فإن قلتم : إن من سواهم لا يدخحل في ذلك› فما أن تقولوا: هو کافر أو 
تقولوا : فاسق”» بحيث لا يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
”وان دحل اسمهم في الإیمان وإلا فمن کان مؤمنا لیس بفاسق فهو داخل 
في الذين آمنوا وعملوا الصالحات“. ٠‏ 

فإن قلتم : هو فاسق . 

قیل لکم: إن ثبت فسقهم كفاكم ذلك في الحجة. وإن ‏ يث يثبت ن 
نفعكم ذلك في الاستدلالء وما تذکرون به فسق“ طائفة من الظوائف 


إلا وتلك الطائفة تبين لكم أنكم اول re‏ ولیس 
I CRD OE SE‏ 


0 م : يۇمنول عنده لا کفاراء a‏ 


)۲( س٠‏ اب : أوفاسق . 
(هه) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(۳) فسق: ساقطة من (سص)› (ب)» به: ساقطة من (م) . 


“1Y 


٤‏ ا لکذب" نیکم رافراحش راظلم فن 


كانوا أقل ظل| وكذبا وفواحش ممن دخل في الشيعة بكثيرء وإن كان في 


بعض الشيعة صدق ودين وزهد» فهذا ف اء ثر الطوائف آکثر منہم» ) 3 
م یکن إلا الخوارج الذين قيل فيهم : e‏ ا 


وصیامه 2 صيامهم › وقراءته 7 

الوجه السادس : : أنه قال قبل ذلك إن الذي روا و من اهل اكناب 
وَالْمُشر كين في ار جهنم ا فيا اولك هم شر شر البرية) [سورة البينة: 
]٦‏ ثم قال: إن الذي آمنوا وعَملواً الصالحات اوك : هم ور لبر رة 


الوجه السادس. 


[سورة البينة : ¥[ وهذا يبين أن هؤلاء من سوى المشركين وأهل الكتاب . وي 


القران مواضصع كثرة ذكر فيها الذر ين آمنوا وعملوا الصالحات» وکلها عامة. 
فا الموجب لتخصيص هذه الآية دون نظائرها؟ : 3 
وإنها دعوى الرافضة ‏ أو غيرهم - من اهل الأهواء الكفر ف کثیر من 


سواهم» كالخوارج وكثير من المعتزلة وا جهميهء [و] آم ا ) 
وعملوا الصالحات دون من سواهم. > کقول اليهود والنصارى : لن يذخل . 
الجن إلا من كا هود أ ضار بلك امَانيهُم فل مانو بعاتم إن ك 
صاڊقين « پل من ألم هة لله وُو خسن له جره عند رَه ول خو 
لبهم ولا هم رنود [سررة الغرة: ۱[ لا عام کل ن عل 


0 ص» ب : الفسقء وهو خحطا. 
(۲) سبق هذا الحدیث فیا مضى ۸/۱ 41/٥‏ . 
(۳) في جميع النسخ : أنهم . وزدت الواو لتستقيم العبارة. 
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لله ب آمره الله > فالعمل الصالح هو الأمور به وجهه لله 


. . قصده لله‎ E, 


تاع کلام 


) الرافض: 


البرهان الرابع 
والشلالون: 


وهو الذي ٠‏ 


خلق من الملاأء 
بشرا فجمله فبا 
وصهراي 


.. إلخ. 


الحواب مسن 
وجوه 


الوجه الأول . 


الوجه الثانى ٠‏ 
الوجه الثالث ٠.‏ 


الوجه الرابم . 
الابات المكية باتفاق ق الاس فا 
(). 


(D 


ۇفصل¢ 
قال الرافضي: «البر هان الرابع والثلاثور ن: قوله تعالی: 


عاذي حَلَقَ ِن ال شرا فَجعَلَه نبا وصهرأً (سررة افرقان: ) 
. في تفسير الشعليي . عن اين سيرين قال: ولت ی ال صل 


اھ عليه 5 وعلي آي طالب*: ن فاطمة عليًا“» وهو 


ذلك » فکان انضل. وکر هو الاما 
والجو اب سن و جوه: أولا: الطالبة بصحة النقل. 
تایا RN‏ يرين بلاشك. 


لزاع : ا يقال: هذه الآية ف سورة لقان وهی ۰ اذام 


0 OEE mm 


| وجهه.‎ E ب‎ E 
. لك: : في النبي صلى الله عليه وآله وعلى بن أبي طالب عليه السلام‎ 
. إذا (وفوقها كتبت عبارة غير واضحة) زوج فاطمة عليا عليها السلام‎ : : 


في هامش (ك) کتب ما یلی: «أى فجعل النسبة قسمين : في نسبه ذكورا ينسب إليهم». | 
وصهراء ٠‏ آی إنائا يصاهر هن» وکان ربك قدیراء يخاتق من الغطفة الولحدة ذكرأ وأنشى». 
ك : فكان هو الإمام عليه السلام. 


TE 


الخاس: أن الآية مطلقة في كل نسب و > لا اختصاص ا ١‏ الوجه اام 3 


اپ 


ا شحص› ولا و تتناول ا کا تتناول . 8 
is‏ لعثان مرتین › کا تتناول مصاهرة آي بكر وعمر للنبي صل الله ۰ 2 


عليه وسلم » > فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت آي جر 
۰ وحفصة بنت عمر من آبوپاء وزوج عثمان برقية وأم كلثوم بنتيه» وزج 


عليًا بفاطمة > فا لمصاہ هرة” ثابتة بينه وبين الأربعة . وروی عنه أنه قال : الو ) | 
کانت عندنا ثالثة لزوجناها عثان»" وحینئذ فتکون الصاهرة مشتركة بين 
عل وغیره» فلیست من خمنائصه» فضلا عن ان پا 


عم 


السادس : ا لو فرض انه اتف ا رة ”علي ت 


للصاهرة لا تدل على أنه آفضل من غیره باتفاق [أهل]" السنة نة والشيعةء 
فان الصا رة" ثابتة لكل م من الأربعةء بع أن بضهم آنفل من يعض 
فلو کان 9 توجب الأقضلية لانم س ) 


الوخه النادسن 


E‏ ا لکا الحلقة ذكرا واش کا شاه« n‏ کک 


) 2 وصهواً) فهو في ابتداء آمره ولد نسیب» ثم یتزوج فبصیر صهراًء ا‎ e 


وقرابات» وکل ذلك من ماء مهینء وها قال تعالی (وکان ر ربك 2 ٤‏ 
N )‏ : فلا ریب . ب 3 e o,‏ 
(۳) ت سب : والمصاهرة. ٤‏ 
٤‏ () سبق هذا الحديث الضعيف فيا مضى A‏ 

٤ ما بين النجمتين ساقط من (م).‎ : (ee) 

() آهل: ساقطة من (ذ).. 


_o- 


الرافضى: ) N.‏ 
البرهان اللخاقض ر #فصل ) 
ياأها الذين ال الرافضي" : و ا والثلاثون : : قوله تعالی : 
e‏ یا ا الذِينْ آمنواً اتقوا الله وكونواً م م الصادقين) | اتوبة: 
e‏ 11۹ وجب الله علينا الكون مع المعلوم مہم الصدق» ولیس إلا 
العصوم لت یز الكذب في غیره» فیکون هو عليّاء إذ لا معصوم 
من الأربعة سواه . وني حديث آي تعيم عن ابن عباس نها نزلت 
) ي عل . 
الجحواب مسن بالفة انض وجوه: أحدها: أن الصدّيق مبالغة في الصادقء فكل 
الوجه الأول صدّیق صادق ولیس کل صادق صدَيقا . وأبو بکر رضی الله عنه قد ثبت 
آنه صضدیق بالأدلة الكثرة فیجب أن ا الأية قطعا وان تکون معه» 
اال رل قن افا رت E‏ وإذا كنا معه مقرين 
بخلافته› س أن تقر ن علا کان هو امام دونه » فالاية ب على 
الوجه الثانى . الاد ن يقال : عل اما أن a‏ صديقا ام أن لا کرد فإن 
و مع الصادق الذي ليس بصدّيق . وإن كان صدٌيقا فعمر وعثان 
إيضا صدّيقون» وحينئذ فإذا كان الأربعة صديقين» ‏ يكن عل ختصاً . 


(۱) في (ك) ص ۱۹٤‏ (م). 
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i MW‏ والمسانيد. 


بذلك» ولا بكونه صادقاء فلا يتغين الكون مع واحد دون الثلاثة 2 لو 
قدرنا التعارض لکان الغلاثة أولى من الواحد؛ فإ: eR‏ عدداء لا ١‏ سنا 
وهم أكمل في الصدق. ) 3 0 
الثالث: أن يقال : هذه الآأية نزلت في قصة ا مالك U‏ اف الوجه اثالث 
عن غزوة تبوك» وصَدّق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه م یکن له عذرء ‏ ) 
وتاب الله عليه بركة الصدق» وکان جماعة أشاروا عليه بان يعتذر 
ویکذب» کا اعتذر غیره من المنافقين وکذيا . وهذا ثابت في الصحاح . 
والمساند“ وکتب التفسير والسيرء والناس متفقون عليه" . 1 
ومعلوم أنه لم يكن لعل اختصاص في هذه القصةء eT‏ 
مالك: «فقام إل طلحة رول فعانقنى » والله ما قام إل من المهاجرين 
غیره» فکان كعب لا ينساها لطلحة. E‏ 
غل وده ) 
الوجه الرابع هذه الآية نزلت في هذه القصة» ر يقال الوجه الرابع 
إنه معصوم» لا عل ولا غره ® الله اد ۵ e‏ 
کونه محصوما. ` ا ) 
الخامس: : أنه قال : الصادقين) o‏ ول واحد» فلا فلا الوجه الخامان 
یکون هو المرادوحده: Fl‏ ا E‏ کک 
السادس: :أن قوله تعالي: الصادقين) bl‏ ان نیراد کوراسمهم فی فس 


)( انظر تسیر ابن کثیر للایتین ۱۱۸ سور التريةء وما ذکره من روات المختلفة ‏ . 
لحديث كعب بن مالك. 2 e‏ 


)"( ) سبق حدیث کعب بن مالك فی مضی EFT /Y‏ ` 
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e کک‎ 


الصدق وتوابعه» فاصدقوا کا يصدق الصادقون. ولا تکونوا مع 
٤ 2 e‏ قوله 1 : لوازكعوا ‏ 2 اک سودق القرة: ااا 


2 ان ا والشهدًاء لابن [سورة النساء: وکا ف قول : 


vr /f 


ا 


اوليك ت المومنين وسوف يوت الل لوين جرا عطي 1 [سورة 
النساء: NE:‏ 


ومان راد په: كوا مع صان فی کل شىء داد شان 


والگانو باطل ؛ فإن الإنسان لا يجب عليه ان یکون مع الصادقين ف 


الباحاتء کالاکنل والشرب واللباس ونحو ذلك . فإِذا کان الأول هو 
الصحيح» »> فليس في هذا مر“ 2 ن E‏ 0 بل المقصود: 
۰ اصدقوا ولا تکذبوا. ) 


كباقال ابي صل اله عليه ويلم في النديث اليج : «عليكم 


بالصدق؛ قان هدی إلى الي وإن الي / دی إلى 


دی ا والکذب» فان الكذب یهد ا ل الفجورء فان ن جور بهد ا 


ll‏ كاب 
MM ٤‏ م yT‏ ا 
ا E‏ ا E‏ فليس هذا أمرا. 
ف TT‏ 1 
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وهنا کاقال: e‏ ايء کن مع الإ اد اھ ی دعل a‏ 


ھ۵ 


ا اناع ان قال: إذا ا : کونوامع الصادقین طلقا فذلك ‏ 


لأن الصدق مستلزم اا الین کقول" لبي صل الله عليه ا 2 
«علیکم بالصدق» فإن الصدق دی ل ال الحديث. وحینئذ فهذا 


وصف ثابت لکل من اتصف به. 


و : آن يقال : إن الله أمرنا ان نكرن مع الصادتین» بقل ع 
الخلوم فیهم الصدقء کا أنه قال : لواشهدوا ذو عذل واقيمُوا 


الشهادة لل [سورة الطلاق: یقل: من علمتم آم ذووعدل منکم . 
وکا قال: إن الله ى ن تودواً 1 المائات إل خلا | [سور: الساء: ۸] 


يقل : إلى من علمتم آنبم أهلها. وکا قال : إا كم بين 


الوجه الثامن : 


أن د جرا امال بر اید e‏ يقل بعلم ان عدل. الکن 


علق الحكم بالوصف 


| وحن علينا الاجتهاد بحسب الإمكان في معرفة الصدق والعدالة وأهل 
الأمانة والعدل» ولسنا مكلفين في ذلك بعلم الغيب. کا آن البي صلل 


۰ الله عليه الأمور ان ۰ بالعدل قال: تمن ال ول 8 


ا » فمن قض بت له من ست اعا شت لادء ان الع ل می ٠‏ 


النا“. ١‏ 
() معهم: EE TET‏ (ب)- ‏ © با لقول:' 


41۲/۹ سبق الحدیث فیا مض‎ (5) a 


4 


الوجه لاع 


الوجه التاسع : هب أن ا مع المعلوم فيهم الصدق» لكن العلم 


کالعلم ف قوله : فان َل تموهن مومتات) [سورة الممتحنة: »]٠١‏ والإيان 


خی من الصدق. 0 کان e‏ هناك Ce‏ أن و فيه 


E 


الصو ٠‏ 
الوجه العاشر: « هب أن الراد: 2 لکن قال a‏ 


) وعمر وعثهان ونحوهم ممن عُلم صدقهم» وأنهم لا عدون الكذب» وإں‎ ٤ 


جاز عليهم اطا أو بعض الذنوب فإن الكذب أعظم . ولمذا ر شهادة 
الشاهد بالكذية الواحدة في أحد فول العلهاءء وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد. وقد رُوى في ذلك حديث مرسل”. ونحن قد نعلم يقینا أن هؤلاء 
ل يكونوا يتعمَدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل 
ولا يتعمّدون الكذب بحال. ولا نسلَّم آنا لا نعلم انتفاء الكذب إلاعمّن ‏ 


يعلم آنه معصوم مطلقاء يل كثير من الناس إذا احترته تیقنت أنه 


لا یکذب» وإن کان مخطیء ویذنب ذنوبا آخری. ولا نسلّم أن کل من 


) لیس بمعصوم يجوز آن يتعمد الكذب. 


وهذا حلاف الواقع ء فإن الكذب لا يتعتّده إلا من هومن شر الناس. 


۰ وهؤلاء الصحابة لم يكن فيهم من يتعتّد الكذب على النبي صل الله عليه 


وسلم» > وأهل العلم يعلمون E‏ وشعبة وجیی بن 


م : الصدق المعصم. 
A.‏ هب: : ساقطة من (م) ۔ 
س لم لجدهداالحديث. | 


e OE 


سعيد والثورى والشافعي وأحمد ونحوهم› > م یکونوا یتعمدون لكذب على 
a‏ بل ولا عل غیهء فکیف باین عمرواین عباتي 
وأبي سعید وغیرهم؟! : 
الوجه الحادى عشر: انه لو ف آن المراد به لمعم لانتر لجل د الوه اس 
على انتفاء العصمة من غير“ عل کا تقدم بيان ذلك؛ فإن کثیرا من 
الناس الذين هم خير من الرافضة يدّعون في شيوخهم هذا المعنى. إن 
غیروا عبارته r LE‏ 


بل إما انتفاء اجج ا 4 ثبوت Sk‏ 


ابع 
الرافضى 
الرهان ا 


قال الرافضي*: البرهان السادس والثلائون : قول تعالی: والشلائلون: 
اقترا ع الراکبین) 1 إسورة البقرة: ]٤‏ من طریق آي نعم عن این ووارکموا بع 


ال 


نضیلته نيدل عل بات 


E ن : عل ياء ا العصمة عن غير م عل اشيا عن غب وکلاها ريف‎ O 
1 3 . (س): : رعی الله عنه‎ E )م( . وي‎ el e. ا‎ 

9( ك : ني رسول الله وعلل عليهيا السلام خاصة. eT‏ 

(ه) اك:وهو ٠‏ 

 )1(‏ لك:.آفضليته. 


ا 


الحجواب من 
الوجه الأول 
vt‏ 
الوجه الثانى 


٠‏ الوجه الثالك 


۳۰٤ ظ‎ 


الوجه الرابح 


الوجه الخاسن 


الجواب من و جي ه: أحدها: اا صحة هذاء ول RN‏ ۰ 
صحه . ) 
الثانی : آن / هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 
الثالك: أن هذه الآية في سورة البقرةء وهى مدنية باتفاق المسلمينء 
وهی في سياق مخاطبة لبني |سرائيلء وسواء کان الخطاب ف “ أوهم 
وللمؤمنين” > فهو خطاب آأنزل بعد الهجرةء وبغد أن کر الصلون 
في ول الإسلام > حتی يقال: آنا ختصة / بأول من 
e 8‏ : (مح اراکبین) صيغة جع ولو أريد النبى صلى الله 

عليه وسلم وعليَء لقيل : مع الراكين» بالتثنية . وصيخة الجحمع لا يراد بها 
ائنان فقط باتفاق الناس > بل إما الثلاثة ا وما الاثنان فصاعدا . 
أما إرادة اثنین فقط فخلاف الإجاع. e‏ 

الخامس: . ننه قال ریم : افنتی ربك e‏ وازکعی م 
لراكمين) [سورة آل عمران: ٠‏ ۲ ومریم كانت قبل الإسلام» ”فلم أنه کان 
راكعون قبل الإسلام"» فليس فيهم عليٌّ» Sk le‏ 


ا ق ا 


MM‏ فی تشسیر لطر (ط. العارف) ۷۲/۱ للآية : تیر الصلاة وآنر رکا رارکدرا یع 


2 ا الناس بإقام السلا وإیتاء ا a‏ الله il‏ اشا i a‏ الصدّقين 


بمحمد ویم جاء به وزیتاء زکاة آمواهم معهم» أن یخضعوا له ولرسوله كبا خضعواء . وانظر . 


۷ وانظر تفسیر ابن کثیر للاي . (۳-۳) : ساقط من (س)ء» (ب). 


VT 


ا :أن الآية مطلقة لا تحص شخضاً بعينه» بل مر الرجل المؤمن 
أن يصلى مع المصلين. وقيل: المراد به الصلاة في اماع لان اركعة | 
لا تدرك إلا بإدراك الركوع. ‏ | Sa ٤‏ 
السابع : : أنه لو كان المراد الركوع“ عل لانقطہ حکمها بمرت" فلا الوب لا 
یکون أحدٌ مأموراً أن يركع مع الراكعين. ا eS‏ 
الثامن : أن قول القائل : [علً“ لرل من سل مع ایی سبل اة اویه اتن 
عليه وسلم. موئ اراتا غل حلاف ,ذلك وان أبا بكر على 
قېله". . ) ) 
التاسع a‏ الوجه التاسع 
LS IEE E SLE RE‏ 


. معه‎ e 
ا کلام‎ ۰ 
الرافضضسى‎ ) ata 
الرهان السابح‎ 
قال الرافضي” : «الرهان السابع والثلاثون : قوله تعالی: والنلائون:‎ 
وواجعل ل‎ 
وزيرامن أهلى4‎ ٠ طریق اي 2 عن‎ 2 n : وواجعل ل وزیرا ء ن ل [سورة طه‎ 


(۱1) س» ب ع باع 2 


` م: المراد به الركوع . . ) 
٠‏ :کیان اة ریا رم ر عط" 


() علي : زيادة في (ب) . 

ا () م : مع رسول الله . . ) 

() س.ب:خلقه. | 
Mm‏ في (ك) ص ۱٦١‏ )م( 


- VY 


ابن عباس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عل وبيدى 


: ا فقال‎ e E کا وصلل‎ e 


لی صدری» وتلل“ عقد: من لسانی › فقهوا قول واجغلبل 


وزیرا من أهلىء عل بن بي طالب خی » اشد به أزری وأشرکه 


ف آمر قال ابن عباس : سمعت" منادیا ينادى: يا أحمد قد 


الحسواتب اسنسسو" 


وجوه 


الوجه الأول 
الوجه الثانى 


٠‏ الوجه الثالكث 


ست © ا سالت . وهذا نص ي الباب». 


والجواب. المطالبة بالصحة کا تقدَم أولا. 

الثانى : أن هذا“ كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث"» بل هم 
يعلمون ن هذا من سمج الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
الثالث: أن ل صل الله عليه وسلم لا كان بمكة في أكثر الأوقات ] 
پکن ابن ا واب بن عباس" ولد وشو هاشم ٤‏ الشعب 


)۱( ك : ئم رفع .. 


ب 


() د 0 0 س: فهذا. . 


melt: ٤ ج أجد احدا کک هذا | الحديث د اضوع , ولکن کر يرل ( في والدر اتر‎ mM 


E PEE E OES قال ا ا‎ 8 


کک 1 اله صل اه عليه وسلم عل جيل ثم دعاربه» وقال : : الهم اشدد آزرى بأخى علي فأجابه 


٠‏ إلى ذلك». 
(۷) م: وآن ابن عباس. . 


V4 


ع ون و هاجر ول اله صلى الله عليه وسلم ل یکن ابن ا E‏ 
بلغ سن التمييزء ولا كان من يتوضاً ويصلي" [مع النبي صلى الله عليه 
وسلم]» فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات" وهو م حتلم بحا | 
وكان" له عند المجرة ة نحو خمس سنن أو أقل منهاء وهذا لا يؤمر بوضوء ِ 
ولا صلاة؛ فإن البي صل الله عليه وسلم قال : «مروهم بالصلاة ة لسع و 
واضر بوهم عليها لعش وفرقوا بينم في الضاجع»” ومن يكون بهذا اسن 
لايعقل الصلاةء e‏ هذا الدعاء إلا بتلقينء لا جفظ بمجرد ‏ ) 


السماع. 

اوغ ہم قد دموا ف قوله : ûl}‏ ریگ الله a‏ [سورة المائدة : 
[. وحدیث التصدق بالخاتم في الصلاة أن النبي صلی الله عليه ا 
و ذا الدعاء . وهنا قد ذکروا أنه قد دعا بهذا الدعاء e‏ قبل تلك“ 
الواقعة بسنين متعددةء فإن تلك “كانت في سورة المائدةء والمائدة من اخر 


القران نزولا وهذا ف مكة . فإذا" کان قد دعا ېدا ف رک وقد استجیب 


له فاى حاجة إلى الدعاء به بعد ذلك بالدية: بسنين متعلدة؟! .| 


(۱) ب: ولا یصل. 
)۲( ما بين المحقوفتين زيادة في (م). . 
(۳) مات: ساقطة من (م).. 
)٤(‏ نڏ س»ب: : فکان.. 
)٥(‏ سبق هڌا دی فیا مض t0‏ 
() نس ب:هله. 
™( تلك : ساقطة من (م) 
)۰(4 م: وإذاء | 
MO‏ م : با لمائدةى وهو تحريف. 


- Ve 


الوجه الرابع 


ر الوجه تفاب 


الخامس: if:‏ قل ا فیا تقد وجوها متعدده ف بطلان مثل هذا فان 


volt‏ د ذا الکلام ذب عل سول اله صل ا علب وسم من وجو /. کر 


ولکن هنا قد زادوا فیه زیادات کشر ة م يذكروها هناك وهی قوله : 


ا و واشرکۀ في ری [سورة طه : ۲ فصر حوا "هنا بان عليّا کان ...` 


مره کا کان هارون شریك موسی » وهذا قول من يقول بنبوته» وا 
رح ولیس هو قول الإماميةء وإنهاهومن قول الغالية. 


ولیس الشريك ي الأمر هو الخليفة من بعده» فام يعون إمامته 
بعده) ومشارکته له في آمره في حیاته . وهؤلاء الإمامية وإن کانوا یرون 


) من يقول بمشارکته له في النبوةء لکنهم یکثرون سوادهم في المقال والرجال 


يمن يعتقدون فيه“ ا والضلالء وبا يعتقدون آنه من الكقر 


) والضلالء لفرط منابذ- للد عة السلمين» ويعصهم 


ا ا 


لخیار أولیاء اله ا 


۰ واعتقادهم و ام من الرتدين. 2 کا‎ e 


ي المثل : : «رمتنی بدائها وان بلت». 


وهذا الرافضي الكذاب ا «وهذا : نص ن البانه. 
) فیقال له : یا یر هذا نص في أن عليٌا شریکه في مره في حیاته» کا کان | 


هارون 0 لوس . #ل بموجپ هذا e‏ اا ترجځ عن 


)( : زيادة. 


() م وصترحوا. . 
١ )( ٠‏ فيه: ساقطة من (م). 


ı ۲۷ - 


(إفصل4 


قال الرانضي* : «البرهان الثامن والثلائون : قو تعالى: 
لإخوانا عل سر ار مسقابلين) [سورة الحجر: [eV‏ من و امد“ 

بإسناده أ زنك بن ابي أونی قال : دخلت على رسول الله ص 0 الله 
عليه وسلم مسجده» فذكر قصة مؤاخاة “رسول الله صلی الله عليه 
وسلم"» فقال عل : لقد ذهبت” روحی » وانقطع / ظهری 


حین فعلت باصخابك": فان کان هذا من سخط الله لله عل" 
فلك العقبى' “ والكرامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
والذي بعثنى بالحق نييّاء ما اخترتك” إلا لنفسىء > فأنت منی 


(WD 
() 
(۳ 


۵ 
)٥( 


(» 


MW 


Mo 
(MW 


e Ch‏ ت خی 


0 01- -(0 EEE 


ف ف الامل العبارة مضطربة هكذا: دلت عل رسول ا اه صل الله عليه وآله مل 
الله عليه e‏ هة 2 عليه اا 2 TOT‏ 


e ب:‎ ٠س‎ 


ك ا ا ی 
ك : فإن كان هذا منكرا من سخط عل 
e‏ : العتى. ‏ ) 

ك: : ما أخرتك. ٠‏ 


J)‏ °( س : من پعدی: 


YN - 


. ابع كلا 
الرافضى: 


الرهان التامن 


e والشلاتون:‎ 


5 ووارٹی » ونت معی في فصری ي الحنةء ومع ابنتی فاطمة› 
فازی“ آخی ورفیقی . ثم تلا رسول الله صل الله عليه وسلم : 
إخوانا على سر ر متقابلین)» المتحابين في الله ينظر بعضهم إلى 


الجواب من 
وجوه . 
الوجه الأول 


بعض . والمؤاحاة تستدعى المناسبة والمشاكلةء فلا اختص علي 


5 بمؤاخاة النبي صلی لله عليه ا کان چ الإمام». 
والجواب سن وج ادها : المطالبة بصحة هذا الإسناد. ولیس هذا 


الجديث ف ل أحمد. ولا رواه أمد [قط]“ لا ف المسند ولافي 
«الفضائل» ولا اينه '. فقول هذا الرافض : «من مسند اححمد»”" کذب 

وافتراء على المسندي وإن) هو من زيادات القطيعى ”التى فيها من الكذب 
الموضوع ما اتفق أهل العلم على أنه كذب ب موضوع » رواه القطیعی “ عن“ 
عبدالله بن مد بن عبدالعزیز ز البغخوى» حدثنا حسین بن محمد الذارع» 
حدثنا عبدالمؤمن بن عباد حدثنا يزيد بن معن» عن عذال بن 
شرحبیل» عن زید ‏ بن ابي آوفي . 

. وقارنی » وهو تحريف‎ : )١( 


(۲) ك:وأنت. 
ص ك : رسول اله صل اله عليه آل 


(& ` قط : زيادة في (م)۰ 
( س: ولا هو في «الفضائل» . 
EN‏ 


امه i‏ بين ا ساقط من © 


)۸( الحدیث في «فضائل الصحابة» 1۳۸/۲ 1۳۹ (رقم )٠١۸١‏ . 


[ تم‎ c«(AY1 تکلم عق کتاب «فضائل الصحابة» عل هذا السند 0/1 (الحدیث رقم‎ 0» E 
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وهذا الرافضي لم یذکره بتهامه فان فيه عند قوله : وأنت أخى ووارش : 
قال : وما أرث منك يا رسول الله؟ قال : NEE‏ قال : 
وما ورث الأنبياء من قبلك؟ قال : ٠‏ كتاب الله وسنة نبيهم'. 


وهذا الإسناد مظلم انفرد"“ به عبدالمؤمن بن عباد أحد المجروحين» ' 


ضعفه أبوحاتم" عن يزيد بن معن» ولا يدری من هو» فلعله الذي 

اختلقه عن عبدالله بن شرحبيل» وهو مجهول» عن رجل من قريش»› عن 

زید“ بن ابي أوفى . ) 
الوجه الثانى : [أن هذا]" مكذوب مفترى باتفاق أهل المعرفة. ٠‏ 
الشالث: أن أحاديث المؤاخحاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض» 


KE CE SS E‏ والنبي صلى الله عليه وسلم م 


ياج ح علیا» ولا آخی بین ابي بکر وعمر» ولا بین مهاجری ومهاجری» لکن 
آخی بین المهاجرین والأنصارء کا آخی بین عبدالرحمن بن عوف وسعد بن 
الربيع > وبين سلان الفارسی وأبي الدرداءء وبين علي وسهل بن حنيف . 


قال عند التعليق على هذا الحديث: «إسناده ضعيف لأجل عبدالمؤمن بن عباد» وذكر قبل 
ذلك :٠٠٠١/١‏ «وفيه عبدالمؤمن بن عباد العبدى» ضعفه أبوحاتم» وقال البخارى: 


. يتابم على حدیئه › ذکره الساجی وابن الحارود ف الضعمفاءء ودکره ابن حبان ف الثقات‎ ١ 


التاریخ الکبرر ۱۱۷/۲/۴, الديوانء ص۲٠٠۰‏ ۰/۲ اللسان .»۷٦/ ٤‏ 
)١(‏ انظر فضائل الصحابة 1۳۹/۲ . 
٠‏ (۳) م: لانه تفرد. 


)۳( ترحمة ة عبدالمؤمن بن و ف دالج واسدیل» ٣٣‏ 7 ص٦٦‏ وقال عله ا «ضعیف 


الحديث» . ) 
٤(‏ ) س»› ب : يزیكد. 
)٥(‏ أن هذا: ساقطة من (ن)» (س). وني (ب): آنه. 


- ۷۹ - 


الوجه الثانى 


الوجه الثالٹث 


الوجه.الرابع 


e 5 j E |‏ ب 


وکانت المؤاحاة ‏ في دور بني النجاں کےا ار بذلك اشن ي الحدیث 


E‏ الصحيح › > م تكن / في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم› کا ذکر في 


الحديث الموضوع › وإنما کانت في دار کان لبعض بني النجا ر وبناه ف 
فالمؤاحاة التى أخبر بها أنس ماني الصحيحين عن عاصم بن 
سلیمان الأحول» قال : قلت لأنس: أبلخت أن رسول الله صلى الله عليه ' 
u‏ قال: «لا حلف في الإسلام». فقال أنس: قد حالف رسول الله ٠‏ 
صلی الله عليه وسلم بین قرش والانصار في داری". | 4 
الرابع : أن قوله في هذا الحديث: أنت آخی ووارٹی » باطل على قول 
أهل السنة والشيعةء فإنه إن أراد ميراث المال بطل قوم : إن فاطمة 
وره وكيف يرث ابن العم مع وجود العم وهو العباس؟ وما الذي خصّه 
بالإرٹ دون سائر بني العم الذين هم في درجة واحدة؟ وان أراد“ : 
وارٹ* “ العلم والولايةء بطل احتجاجهم بقوله : وَوّرٹ سان داد ) 
إسورة المل: وقوله : َب ی من نك وارب سوم : [lee‏ 


د جد فان کان یش ب اجا رر عا مر لعل الصواب 


E‏ ا تعالى: لیر ادت اک .) وتصة ::3 افا اشم غال: قلت لأنس 


٠ ٤‏ رضی ال الله عنه: :لتك ناي سل اف عله وما تال ا : قد 


E‏ / ۹ ر فضائل المحاية باب مۋاخاة الي الله عليه وسل 


a ٤‏ سنن آي داوه اا (كتاب الفرائض» باب في الحلف) وفی مواضع اخری 


٤ E‏ ”( م: : وان أروت. (£): س۰ ب : إزٹ. 


YA 


إذ لفظ «الإرث» إذا کان عتملا ذا وھڈا آمکن آن (اولتك] » الأنياء 
ورٹوا كا ورث عل النبي صلى الله عليه وسلم . 2 ) ا 
وما أهل السنة فیعلمون أن ما وره النبي صلى له 2 0 Ey‏ 
العلم م بختص به عل» بل کل من أصحابه حصل له نصيب يجيه | 
وليس العلم کالمالء بل الذي يرثه هذا يرثه هذا ولا يتزا مان“ إذ _ 
EES SADE EEE‏ 
أخذه‌ هذا pS ) | ٠‏ 
الوجه و آن الي فل ا ل ا قد ا الاحرة لغبر الوجه الخاس 
علّ» كا في الصحيحين أنه قال لزيد : وأنت أخونا ومولاناء *. وقال له ٠‏ 
بو بکر لا خطب ابنته : الست آخی؟ قال: «آنا أحوك وبنتك حلالٌ . 


ل“ 0 وي الصحح أنه قال في حق آي بکر: دولکن 7 e‏ : 


0( م : فان الأرث إذا كان يتحمل المذا ولذاء و 
(۲) . أولئك: زيادة في (م). . ) 
)۳( : کان» وهو تحريف. _ 
(6) م : ولا يترحمانء وهو تحريف . ) 
)٥(‏ سبق هذا الحدیٹ فیا مضی ۳/۲ وسیرد في هذا لجز E‏ الله . 
»( الحخديث عن عروة , بن الزبير في : البخارى. o/¥‏ (کتاب النكاح» ت تزویج ا 
الكبار) ونصه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خحطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبوبکر: ) 
إا آنا أحوك. فقال: «أنت آخی في دین الله وکتابه» وهی لی حلال». . قال ابن حجر فيي ٠‏ 
چ البارى» 1£/4: : «إنه وإن کان ن ة مياق الإرسال فهو من رواية ا | 
قوعت خالته عائشة وجده لأمه آي بکرء فالظاهر أنه مل کک عائشة ةأ ا کک 
اسا ر بت آي بکي. ل 0 Cc‏ 
™ سبق الحدیث فیا مض / .۲ 1 
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وقال في الصحيح أيضا“ : «وددت آن قد رأيت إخوانى» . قالوا: أو لسنا 
إخوانك یا رسول الله؟ قال : «لا نتم أصحابي» ولکن إخوانی قوم يأتون 
من بعدی یؤمنون بي ولم یرونى» يقول : أنتم لكم من الأخوة ما هو أخص 
منها» وهو الصحبة. وأولئك طم أخوة بلا صحبة . 

وقد قال تعال : و الْمُومنون إخوة) [سورة الحجرات: ]٠١‏ وقال صلل 
الله عليه وسلم : «لا تقاطعوا ولا تدابرواء ولا تباغضوا ولا ادوا 
وکونوا عباد الله إخوانا» أخرجاه في الصحيحين . 

وقال : «المسلم أخو اللسلم لا یظلمه ولا يسلمه». 

وقال : «والذي نفسی بيده لا يمن اا حتی بحب لأخیه من الغر 


ما بحب لنفسه»“. 
(MW‏ : فال وني الصحيح افاس قال وقي الصحع ؛ ب: وني لصح . ولعل 


)۴( الحديث مع اختلاف في الالفاظ E‏ ا عه في : : البخاري ۱۹/۸ 
٠‏ ۲۷ (کتاب الأادب» باب ما ینہى عن التحاسد والتدابرء باب اهجرة ارول اله صلل 
الله عليه وسلم : لا حل لرجل آن یہجر آخاه فوق ثلاث)؛ مسلم ۱۹۸۳/٤‏ (كتاب البر 

والصلة والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض). وجاء الحديث بمعناه عن أبي هريرة 
رضی الله عنه في : البخارى ۱۹/۸ (الموضع السابق)؛ مسلم ۱۹۸/4 - ۱۹۸٩‏ (کتاب 
البر. . . » باب تحريم الظن والتجسس. . .). والحديث عن أنس رضى الله عنه في: سنن 

8 آي داود rr/ ٤‏ (كتاب الأدب» باب فيمن هجر أحاه المسلم) وهو في الترمذي وابن ماجة ٠‏ 

© ا والحديث بهذا اللفظ عن عبدالله بن عمر رضى اله eT‏ ى الخازى 

ف rY/A‏ (کتاب الإکراه» باب یمین الرجل لصحابه أنه آخوه). . .)؛ مسلم ۱۹۹٩/٤‏ 

(کتاب البر. . . » باب تحریم الظلم) ؛ سنن أب داود ٤‏ / ۴۷۹ ۳۷۷ (كتاب الأدبء باب 

المؤاحاة) ؛ المسند (ط . المعارف) ٤1/۸‏ . ) 

۱۲/۱ الحديث - مع اخحتلاف في الألفاظ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه في : البخاری‎ (o) 


- TAY - 


وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح . وإذا كان كذلك عُلم أن مطلق ‏ 


لواخحاة لا یقتضی ٠‏ اا من كل وجه» ولا يقتضى المناسبة e‏ 
من کل وجه» بل من بعض”' الوجوه. 


وإذا کان كذلك فلم یل : إن ۰ عل لو کانت صحيحة ة اققتضت ٠‏ ) 


الإمامة والأفضليةء مع أن المؤاخاة مشتركة؟ | وثبت عن النبي صل الله د 


` م٠ەظ‎ 


عليه وسلم. في الصحاح من غير وجه أنه قال: ولو كنت متخذا من آهل 


لار خالا لانت آبابکر خلیلاء ولکن صامب؟ 


۾ ليل الله . 


ا الشتجد حوخحة ة إلا سڏت. إلا خوخة ت أي بكر. إن أمن الناس 


۰ علینا في صحبته وذات و وي هذا إثبات خصائص لأي بکر 


لا د یشرکه" فیها أحد [غیره] “» وهو صريح في أنه ليس من أهل الأرض 


من E‏ 5 ولا أعلى منزلة عنده» و rs e‏ ولا 


«عائشة» قز : من الرجال؟ قا قال : a:‏ وني i.‏ ی 


(کتاب الإبان ا هن الإيان آن. يحب لأخحيه حب فة وأوله فيه : Ys:‏ يمن 


. (کتاب الإيانء ات الدليل على أن من ھال‎ 14-۱ eu e 


الإيان. . | سنن ابن ماجة ۲٠٦/۱‏ (القدمةء باب قي لإبان؛ المسند (ط. اللي 


ORGY e 

() سء ب:لاتقتضی. ‏ () E‏ 
(۴) سبق هذا الحدیث فیا مضی ۰۱۲/۱ . SS‏ 
9 م : لا یشارکه؛ ن: لا تشرکواء وهو تحريف ظاهر. 

۰ غیره : : زيادة في (م)..‎ )٥( 


(مه) : : مابین النجمتين ساقط من (س)» (ب). )١(‏ سبق ا لحدیث فیا مضی .۳۰۴/٤۲‏ ۰ 


IAT = 


٠‏ انه قال: آنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى عليه وسلم . فهذه 


vv /4 


١ ۴‏ ۳ التی or‏ 0( أجمع آهل العلم غ وا وتلقّيها بالقبول ٤‏ ول 


ا اأخد دامن 0 تبین أن آبا بکر کان أحب إليه 8 2 


وحینئز ذ فان کانت المؤاخحاة دون هذه المرتبة لم تعارضهاء وإن كانت أعلل 
کانت هذه الأحاديث الصحيحة تدل على كذب أحادیث إو وإن کنا 
نعلم آنا كذب بدون هذه المعارضة . 
- لكن المقصود أن هذه الأحاديث الصحيحة تبين آنا با ایک کان احب 
ال ل الله صلى الله عليه وسلم من عل وأعلى قدرا عنده منه ومن 
کل" من سواه» وشواهد هذا کشر" . 
وقد روی بضعة ونون تفا عن عل آن قال : «خیر هذه الأمة بعد 
نی NS‏ عمر». رواها البخارى فى الصحيح عن عل رضى الله 
. وهذا هو الذى يليق بعلل رضی الله عنه فنه من أعلم الصحابة 
ن د بکر وعمر» وأعرفهم بمکانیا" من الإسلام» وحسن تأثرهمافی _ 


ا اھ پل سل ر e‏ 


Ty )(‏ ۱ . 
)( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . وفي (م): فهده فهذه الأحاديث 2 


)۳-۳(٠‏ : ساقط من (ب). 


(( م: )٦( EE‏ سبق ھذا الحدیث فے| مضی ۱۲/۱ ۷۲/۲. 
(¥((- م : بمکانه وهو خحطاً. 


AE 


وروی الترمذى - وغیره - مرفوعا عن عل رضی الله عنه عن الت . 
الله عليه وسلم ا E‏ «هلدان ا کهول 2 الجنة م لار ڈولیر ) 
والأخرين › لا تھا یا علی». ) ) 


وهذا الحديث وأمثاله لو عورض ہا أحادیٹ مؤاخحاة وأحاذیٹ الطب ۰ 


٠ باتفاق المسلمين أصح فكيف إذا انضم اإلیها سائر‎ E 
الأحاديث التى لا شك ف صحتها مع الدلائل الكثرة المتعددةء ل‎ 
توجب علا ضروريا لمن علمهاء أ ن با بکر کان أحب الصحابة إلى النبى‎ 
صلى الله عليه وسلم» وأفضل عنده من عمر وعثمان وعلى وغيرهم » وکل‎ 
من كان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله أعلم كان بهذا‎ 
أعرف» راايستيب فه من لا يعرف الاحايث الصحيحة من الفسيفةء‎ 


فإما" أن يصدى الكل أو يتوقف ٤‏ الكل . 
(۱) روی الترمذى الحديث e‏ مقاربة - ۰۲۷۲/۰ ۲۷۳ (كتاب المناقب» باب 
(or‏ وقال الترمذى عن الطريق الأول: «هذا حدیث غریب من هذا الوجهء والوليد بن ) 
محمد الموقرى يضعّف فى الحديث ولم يسمع على بن الحسين من على بن أبى 
طالب وقد روی هذا الحديث من غير هذا الوجه. وفی الباب عن نس وابن عباس». 
) الطريق الآخر فلم يتكلم عليه الترمذىء وأورد الترمذى هذا الحديث عن أنس رضى الله 
٤‏ عنه قبل ذلك ۲۷۲/۰ ۲۷۳ وقال عنه : «هذا حديث حسنن غريب من هذا الوجه» . وأورد . 
) الإمام خد الحدیث فی مسنده (ط . المعارف) ۳۷/۲- ۳۸ (رقم ۲ ۰) وقال عنه أحمد 
۰ شاگر زحمه الله «إسناده صحیح » ثم قال: «والحديث روا أيضا الترمذى 4 : ۰وابن 
ماجة١:٠‏ - ۲ بإسنادین اخرين ضعيفين . وهذا الحديث والذی قبله من زیادات 
عبدالله بن أحمده. . والحديث - مع اختلاف فى اللفظ - عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه 
رضی الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۳۸/١‏ (المقدمة.ء باب فى فضائل أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» > فضلل أبى بكر الصديق رضى الله عنه) . . وصحح الألبانى الحديث 
ي الان ا .. وانظر : E‏ ۹/. 
CM‏ ت : فهذا. (۳) م: : وإما. 


~~ YA® - 


) اما أهل العلم بالحديث الفقهاء فيه فيعلمون هذا علا ضروريا. دع . 
هذاء فلا ريب أن كل من له فى الأمة لسان صدق من علمائها وعبادها 
متفقون'“ على تقدیم ابی بکر وعمر» کا قال الشافعی رضى الله عنه فيع 
نقله عنه البيهقى بإسناده قال: «لم بختلف أحد من الصحابة والتابعين فى 
تفضيل أبى بكر وعمر رضى الله عنه) وتقديمه) على جميع الصحابة»” . 

وكذلك أيضا ل يختلف علاء الإسلام فى ذلك كا هو قول مالك 
وأصحابه» وأبى حنيفة وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وداود وأصحابه» 
والثورى وأصحابه» والليث وأصحابه» والأوزاعی وأضحانت .اجان 
وأصحابه» وابن جرير وأصحابه» وأبی ثور وأصحابهء وکا هو قول سائر 
العلماء المشهورين» إلا من لا يؤبه له" ولا يلتفت إليه. 

وما علمت من نقل عنه فى ذلك نزاع من أهل الفتياء إلا ما نقل عن 
E OE‏ وقيل : إن هذا كذب 
عليه . عليه. ولو صح هذا عنه لم يقدح فيا نقله الشافعى* ‘من الإ جماع ؛ فإن 

الحسن بن صالح لم يكن من التابعين ولا من الصحابة . والشافعى ذكر 
إجاع الصحابة والتابعين على تقديم آبی بكرء ولو قاله الحسن» فإذا أخطاً 

واحد من مائة ألف إمام أو أكش م يكن ذلك بمنكر. ‏ 
e ge )‏ اعا 


)١(‏ م: يتفقون. 

)۲( سترد عبارة الشافعى مرة أخرى فى هذا ابجزء بدن الله مس ۳۹۹۰۳۹۸ فانظر کلامی عایه 
ا ) 

(۳) م: من لا یثق به وهو تحریف . 

)٤(‏ ن» س ب: الشافعى رضى الله عنه. 
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وإما زنديق» کشیوغ أهل ال الكتاب! 


٠‏ السابقون" الأولون اة السنة وا لحديث متفقون ل ب 


ALE‏ عل ذلك رغبة ولا رهبةء بل م 


هذا ٿم من بعدهم» كمالك بن آنس» وابن آیی فب وعبدالعزيز بن 


. ء المدينة‎ E e 
وان ہت وان ينه سند 0 بن 1 ولم بر بن ن خالد‎ 


لیل وعيرهم من i‏ ا دار الشيعةء حتی کان ن نازر 


يقول :من قم علبُا عل ابی یکر ما ری ان یصعد له إل الله عمل . رواه 


بو داود ق سنه 


E TNS‏ وأمثاهم من 


علاء البصرةء والأوزاعى وا وخررهم من علا ا ٤‏ 


O‏ ض: : مع السابقون» e‏ : والسابقون. 
)( و 

E (‏ ا 

)٤(‏ ل سن ب . . الثوری رضیٍ الله عنه. 


٤ (کتاب ت ف : «من زعم ان‎ ۸/٤ الأثر فى : سنن آیی داود‎ (o) 


علا عليه السلام کان حى نالولاية منهما فقد خجطأً آبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وما 


ار رشع اا ا ا 


- TAV - 


و( 


والليث وعمرو بن الحار وابن وھ » وغبرهم من علاء مصرء نم مثل 


عبدالله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبدالرحمن بن مهدى وأبی يوسف 


V۸ / f 


) تاببع كلام 
الرافضي 
البرهان التاسع 
والثلائون: (إد 
أخحذ ربك من 
ينی آدم من 
ظهورهم 
ذر ياتېم . 0 


إلخ . 
& 


وحمد بن الحسن» ومثل الشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
وأبى عبيد» ومثل البخارى وأبى داود وإبرا هيم الحربى » ومثل الفضيل بن 
عياض وأبى سلیان الدارانی ومعروف الکرخی والسرى السقطى وال حنيد 
وسهل بن عبدالله التسترى» ومن لا محصى عدده إلا الله ممن له ف 
الإسلام لمان دی کلهم جزمون بتقدیم / أبی بكر وعمرء کا جزمون ) 
بامامته|اء مع فرط اجتهادهم فى متابعة النبى صلى الله عليه وسلم 
وموالاته. فهل يوجب هذا إلا ما علموه من تقديمه هو لأبی بكر وعمرء 
وتفضيله هما بالمحبة والثناء والمشاورة وغير ذلك من أسباب التفضيل . 


قال الراة فضی” : «الر هان a e‏ قوله تعال : 


وذ أخذ ربك من ؛: نی آم من ظهُورهمْ یانبم واشَهَدَُمْ عل 


Sof 


افم الست ربكم فوا بل شهدت ان ولوا یم القيامة إنا كنا 


ع ڌا غافلین) [سسورة 2 [WY‏ ب کتات «الفردوس» 


M0‏ م TT‏ و 
E (MD‏ 


Mm‏ ری کی د رم ا ی و ا 


ظهورهم ذريتهم : . الأية. وفی (م): «. . من ظهورهم ذریاتهم وأشهدهم على 
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صل اله عليه ولم لويعلم الاس متى سى عل أمير الؤمتين 
ما ا ا أمبر المؤمنين وادم بین ار = E‏ 
تعالى: E2‏ أخدًّ ربك من بی ادم من ظهورهم ذریاتہہ 
واشهد عل ا أ بربٔکم € [سون الأعراف : E‏ 
الملائكة el:‏ > فقال تبارك وتعالی a‏ وحمد نبیکم » وعل 
أمیرکم . وهو صريح ى الباب». 

N‏ أحدها: : منع الصحة» > والمظالة a‏ وقد 

جمع آهل العلم ا على أن مجرد e‏ صاحب «الفردوس» لا 

Rr‏ » فابن شیرویه الديلمى الهمذان نی ذکر فی 
اا ا ا ا ايت ا ا اا د ”وأحادیث 
E‏ وإِن کان من اهل ا والدين » ولم یکن م a‏ هي 
لكنه نقل ما فى كتب الناس» والكتب" فيها الصدق والكذب ففعل“ 


كما فعل كثير من الناس فى جمع الأحاديث : إما الأسانيدء i‏ محذوفة 


الاسائنك.: 


المحواتب 


وجوه 


الوجه الأول 


م 


الثانى : أن هذا الحديث کذب م باتفاق لملم الوجه الثانى 


با ® یت ع )0 


EET )(‏ آلست بربکم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا . 
(FF - #)‏ : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
E‏ 


Mm‏ لم أجد هذا الخدت 


TA 


٠۰۴‏ منهاج السنة النبوية ج۷ 


الوحه الثالث 


الوحه الر ابع 


الوجه تامس 


اليهودء الذين قال الله فيهم : مل الذين حملوا التوراة ثم لم يموم 


الثالث: أن الذى فى القرآن آنه قال: الست بربْكم قَالوا بَلّى4 
ليس فيه ذكر النبى ولا الأميں وفيه قوله : أو تَقولوا إنمَا ارك آباؤنا من 
بل وکنا ذرية من بعدهم) [سورة الأعراف: ۱۷۳]. فدل على أنه میثاق 
التوحيد خحاصةء ليس فيه ميثاق النبوةء فكيف ما دونها ؟! 

الرابع : أن الأحاديث المعروفة فى هذاء التى فى المسند والسنن 
والموطاً" وكتب التفسير وغيرهاء ليس فيها شىء من هذا. ولو كان ذلك 
مذكورا فى الأصل لم يهمله جميع الناس» وينفرد به من لا يعرف 
صدقهء بل یعرف آنه کذب . 

الخامس: أن الميثاق احذ على جميع الذريةء فيلزم أن يكون علي 
أميرا على الأنبياء كلهم » من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا 
كلام المجانين؛ فإن أولثك ماتوا قبل آن يخلق الله عليّاء فكيف يكون 
آمیرا علیهم ؟! ا 

وغاية ما يمكن آن يكون آميرا على أهل زمانه. أما الإمارة على من 
خلق قبله» وعلی من یخلق بعدهء فهذا من کذب من لا یعقل ما یقول. 


ولا پسبجي فیما يقول“ : ) ) ) 
ومن العجب أن هذا الحمار الر افضی الذى"' هو أحمر من عقلاء 


ق 


ص ا ® 4ے a‏ ٤ں“‏ ی 5 
كمثل الحمار يحمل اسفارا) [سورة الجمعة: .]١‏ والعامة معذورون فى 


) م: والستن ونحوها..‎ )١( 
التی: لیست قی (ب)۔‎ )۳( 


o 


قولهم : الرافضى حمار اليهودى» وذلك أن عقلاء اليهود يعلمون أن هذا . 


و و : حر جليهم السقف من تحتهخ. 
فيقال”: لا عقل ولا قرآان. ٠‏ 
وكذلك کون على أميرا على ذرية آدم کله ا چ 


e E Ny آدم ر‎ 


من ملاحدة a‏ الذين i‏ إن لانياء انوا يستفیدون ن الع 
بالله “ن مشکاة ة خاتم الأولياءء األذى وجد بعل ا بنحو ستمائة 
ا فدعوی هؤلاء فی الإمامة من جنس دعوی هولاء فى الولاية» 
وکلاهما یبنی أمره 2 الأكذب والغلو والشرك والدعاوی الباطلة 
ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع ا الأ ا 

ثم إن هذا الحمار الرافضى يقول SN ao!‏ 
هذا حجة عند ا الألباب ؟ 1٩‏ / أو يحتج es‏ 
(۱) م : فقال۔ 
(۲) م: على كل الذرية آدم كلهم» وهو تحريف. ٠‏ 
(۳) م: من الملاحدة الصوفية . ) 
(O)‏ يشير ابن تيمية بهذا ا ین عریی انی زعم ن خی e ok‏ 


E OR a‏ اک 7 . ا 


) v4 / 4 


أعلى علم باللهء وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء وما يراه أحد هن الأنبياء ٠٠‏ 


والرسل e‏ الرسول الخاتم ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة ة الولى 


الخاتم» حتى أن الرسل لا يرونه - متى رأوه - إلا من مشكاة خاتم الأولياءء وانظر 2 ۰ 


ارساتلء لابن تيية بتتیفی ۱/« ° 
() ن» سء ب: أويحتج بهذا فى حريرة نقل من يستحق . . . a‏ الخ ماق 


N 


ظ۳ 


تابع كلام 
الرافضى : 
الرهان 

الأربعون: رفإن 
الله هو مولاه 
وجبریل وضالح 
المؤمنين . .) .. 


٠ الخ.‎ 


أن يهل للخطاب ؟! فضلا عن أن يحتح به فى تفسيق خيار هذه الأمة 


ضليلهم وتکفيرهم وتجهیلهم ؟ 


) ولولا أن هذا المعتدى الظالم قد اعتدى على خيار أولباء ال الله 


وسادات أهل الأرض. / خير خلق الله بعد النبيين اعتداءً يقدح فى 
) الدين › E‏ الكفار والمنافقين . ویورٹ الشه والضعف عند كثير من 


الوفة لم يڪن نا حاجة إلى E‏ و 2 والله 


ج وسحسیبت أمثاله . 


فصا 
قال الرافضى”“: «البرهان الأر بعون: قوله تعالى : فان الل 
هو مولاه وَجبریل ت المُوْمنينّ وَالْملائكة بَعْدَ ذلك ظهیر) 
[سسورة التحريم ٤:‏ أجمع المفسرون أن صالح المؤمنين هو 

على . روی یویم با ا إلى آسماء بنت عمیس › قالت : 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية : «إوإن 


) اهر عليه فان الله هو مولا یا الموْمنينَ4 : 


[قال: صالح المؤمنين] على بن ابی طالب» واختصاصه . 


ETE‏ . الخ . والعبارة محرفة وغير مستقيمة ء ورآيت أن حذف عبارة : : «فى 


حريرة نقل» يستقیم به الكلام. 


(۱) فی (ك) ص ۱۹۹ (م) - ۱۹۷ (م). )4 : عل آن صالح امین وعلق عل ساتم 


MM )‏ ما ا بین المعقوفتين زدته من (ك) لتتضح العبارة . 


۲ - 


بذلك يدل على أفضليته” وکات .. والآيات فی 
هذا" المغنى كثيرةء 


والجواب ٠‏ كن و جوه: أحدها: e e‏ أن ج 


الإجماع sS‏ ا علماء التفسيرء ولا علماء الحديث ونحوهم . 


بهد a‏ نفل هذا اھ ؟ 


وعكرمة u‏ والضتا وغيرهم : ا وذکر م هذا جماعة 
من المفسرين» كابن جرير الطبرى وغيره. ) 
وقیل : هو ابو بکرء رواه مکحول عن ابی آما 
وقیل : عمر» قاله سعید بن جبیر ومجاهد . 
وقيل : خيار المؤمنين» قاله الربيع بن أنس 
وقيل : هم الأنبياءء قاله قتادة والعلاء بن زياد وسفيان .. 


وقيل : E‏ حکاه الماوردى ولم يسم قائله فلعله بن 


الشيعة". 

e * EE م:‎ )۱( 

:7( 3 .. الإمام عليه السلام . والآيات eT‏ 

)( ن سء ب: : على ما ذكرناه. 

(؟) ذكر هذه الأقوال الستة ابن الجوزى فى «زاد المسير» ۸ / ۳-۰ E‏ 
A‏ ظط e‏ الأقوال . دی E‏ وکذا قال 


وره الحسن البصرى: e‏ وقال ليث ر E‏ و 
المؤمنين): قال: على بن أبى طالب. وقال ابن أبى حدثنا على بن الحسين» 


0 


الحواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالك ٠‏ 


المؤمنین» كما فى الص 
۰ إن ال فلان لیسوا لى بأولیاءء إتما ولیی الله وصالح المؤمنين» 


الوجه الخامس 


الثالث: أن يُقال: لم يثبت [هذا]" القول بتخصيص على به عمن 


قول حجة . والحديث المذكور كذب موضوع» وهو لم يذكر دلالة على 


". ومجرد رواية أبى نُعيم له لا تدل على الصحة. 
الرايع: : أن يقال : قوله : (وصالح المؤمنين) اسم يعم كل صالح من 
يحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


٠‏ الخامس: ان يقال: إن الله جعل فى هذه الآية صالح المؤمنين 
شولی” رسول الله صلی الله عليه وسلة» کا احبر ان الله مولا والمول 


يمنع أن یراد به الموالى عليه" فلم يبق المراد به إلا الموالى . 


ومن المعلوم أن كل من كان صالحاً من المؤمنين كان مواليأً انى 


ل لله عليه وسلم قطعاًء فإنه [لو لم و 


| المؤمنين ¢ بل قد یوالیه المؤ 
كاملة. وأما الصالح فیوالیه موالاة كاملة؛ فإنه إذا کان صالحاً أحب ما 


من وإن لم يکن صالحاًء لکن لا تکون موالاء 


) ابه اش له ورسوله» وابنض ما ابغضه اله ورسولء وامر بما 2 الله 


| نی ارجل قا َة يرفعه ا عل 5 قال : قال رضو 1 الله فا صلی اله و قول وما‎ E n 
e لەۋمنين) | قال: وهو عل ۽ بن ن ہی طالب» [ستاده ضعيف›‎ 3 E ١ 


٦ هذا الحديث ف فی هذا الجزهء ص‎ 0 : RC 


E i 


AE 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: «إن عبدالله e‏ 
صالح لو كان يصلى من الليل» فما نام بعدها. ٠‏ 
وقال عن أسامة بن زید: «إنه من صالحیکم » فاستوصوا به یر۰ 
وأما قوله : «والآيات فى هذا المعنى كثيرة»“ فغایته أن يكون المتروك 
من جنس المذكورء والذى ذكره خلاصة ما عندهم» وباب الكذب لا 
ينسد: ولهذا كان من الناس من يقابل كذبهم بما يقدر عليه من 
الكذب*“. ولكن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهقء 

وللكذابين الويل مما يصفون. ا 


(۱) هذا جزء من حدیث طویل عن ابن عمر رضی الله عنه جاء فى عدة مواضع فى البخارى 
منها ٤١ - ٤١ ٤٠/٩‏ (كتاب التعبير. باب الأمن وذهاب الروع ء باب الأخذ على اليمين 
فى النوم) وأوله فى الموضع الأول: «إن رجالامن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . . الحديث» وجاء الحديث فى البخارى بأالفاظ أخرى وسياق اخر ٩۹/۲‏ 
(كتاب التهجد باب فضل من تعارٌ . من الليل فصلى). وهو فى : مسلم 
1۹۲۷/4 - ۱۹۲۸ (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل عبداله بن عم وأوله فيه 
«نعم الرجل عبدال لو کان یصلی من الليل»؛ س سنن ابن ماجة 141/۲ ا 
الرؤيا)؛ المسنند (ط . المعارف) ٠١۰ - ١٤۸/۹‏ (رقم °( . 
™( الحديث عن سالم عن أبيه ا الله عنهما فى : : سم £ / 1۸0-1۸8 
(کتاب فضائل الصحابةء باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد . .) ونصه : : إن تطعنوا ‏ 
. فی إمارته. - يزيد أسامة بن زيد فقد طعنتم فى إمارة أبيه من قبل» وأيم الله إن كان لخليقا | 
) لها. وأيم الله إن كان لأحب الناس إِلَّء وأيم الله إإن هذا ها لخليق - يريد أسامة بن زيد - 
٠‏ وأیم اله إن کان لاحبهم إلى من بعده» فأوصیکم به فإنه من صالحيكم».. ) 
mM‏ ن م: : الآيات فيما ذكرنا كثيرة؛ س: والآيات فيما ذكرناه كثيرة. ‏ 1 
(4( نء س: ولهذا كان من الناس من يقاتل لديهم ما يقدّروه ا ولهذا کان من 
الناس من يقاتل ما لديهم بما يقدّروه من الكذب» وكله تحريف. 


-_ 4٥ 


el an Eo e 
2 ا ااا ا‎ 
ای اع ن‎ 

وإذا" قال : فهذا لم يقله أحدي چون وا ) 

کان الجواب من وجهين : أحدهما: أن هذا ممنوع. ا 


من یخص با بکر وعمر ببعض ما ذکره من الأيات وغيرهما. 


الثانى : أن قول القائل : خص هذا بواحد من الصحابة» إذا أمكن 
غیره أن یخصه بآخر» SO E‏ 
قوله. وإن کان لم يقله» فإن الإنسان إذا كذب كذبة [لم]" يمكن 
a OR N E SE NEE‏ اما 
تصدیقی الاثنين» وإما کذب الاثنين. 

كالحكاية المشهورة عن قاسم بن زكريا المطرن قال : a‏ 
بعض الشيعة - وقد قیل : إنه عباد بن يعقوب - فقال لى : من حقر البحر ؟ 
فقلت : الله تعالی . فقال: تقول من حفره ؟ قلت من حفره؟ قال : على 
ابن ابی طالب. قال : من جعل فيه الماء ؟ قلت: الله . قال: تقول من 


هو الذى جعل فيه الماء ؟ قلت: من هو؟ قال: الحسن. قال: فلما 
أردت أن أقوم» قال E‏ حفر البحر؟ ولت a ET‏ : ومن 
1الذى] اد ا رفك فغضب من ذلك وقام . ) 


ip‏ اسن (ن). 0( ) ا 


Ta 


)0 ہس» ب اه تدع فلك فیداح به قولك ۲ م : وما به يدقع ذلك ویدفع به فولك. ) 


غ القاس أن يقول: هذا القول مثل قولك؛ وأنث تکزه تلك 
وتدفعه» وبما به يدفع ذلك يٌدفع به قولك".. e‏ 
وكذلك ما تذکره الناس من المعارضات تأويلات القرامطة والرافضة .. ) 
a‏ . کقولهم فی قوله : فقاتلوا ائم احفر [سورة التبة: :۲ طلحة ٠‏ . 
والزبیر وأبو بكر | وعمر ومعاوية . فيقابل هذا بقول الخوارج : إنهم عل ص۷٠۲‏ 
والحسن والحسين . وکل هذا باطل» لكن الغرض نهم يقابلون بمثل . 
حجتهم) > والدلیل على a‏ 2 


قال الرافضس." «المنهج الثالث فی الأدلة المستندة ا 


السنة المنقولة عن النبى صلی الله عليه وسلم» وهی E‏ | 0 
الأول: ما نقله الناس كافة أنه لما نزل قوله تعالی ووانێز مدر ارد 
عشيرتكڭ الأفربين) [سورة الشعرا: ٠١‏ جمع رسول الله صلی اله درسي 

1 بن عبد المطلب فی دار آبی طالب” “ وهم آربعون کک 
رجلا ومر آن : يصع لهم ف فخذ شاة“ مع م من البر“ وعد لم ay‏ 


...الخ 


٠ (0 e (ب). فی‎ eT عبارة «قال الرافضی»:‎ O 


a |‏ طالب عليه السام E‏ 


ف ا وامرأتان فصنع لهم طعاما واخذ د شاة. 


E شامد هن اليرء‎ : OM 


E“ Av- 


صاعاً" . من اللبن» وکان الرجل منهم يأکل اا فی مقعل ` 
واحد» ویشرت القَرّ ق“ من الشراب فى ف ذلك المقام» فأکلت 
1 الجماعة 0 من دلك [الطعام] ) ' الیسیر حتى شبعوا» ولم 
î )‏ كلوه“ »> فبهرهم [النبى صلی الله عليه واله] ذلك“ 
وتبین لهم اية نبوته"» فقا“ OT‏ إن الله بعثنى 
| [بالحق]*“ ل الخلق كافة» وبعشنی إليكم خاصة» فقال: 
طوانذر غغرتك الأقربين) و نا آدعوكم إلى کو خفیفتین 
على اللسانء قا فی الميزان. لکن بھما”“العرب 
والعجم» وتنق اد“ لکم ا الأممء وتدخلون lr‏ الحنة 
وتنجون بهما من النار: شهادة أ ن لا إله إلا الله » وأنی رسول 
اللهء من یجیبنی اي ۵ هذا | الأ ویژازرنی على القيام Ek‏ 
۰ 0 القرب 0 بتع الف واوا کیال یع مت عدر رللا 
) ك: : كلها. lS‏ ا 
©( الطعام فی () فقط وسقطت من ساقر لتخ . 
) (). ا : ما أكلوا. 

3 ۰ ن م“ نة ا : قبهرهم ذلك. والمشبت من (ك.‎ (DD 
وتبین لهم نبوته ؛ س : وتبین لهم آنه ٹبرته؛ ب وین لھم نه صادق فی رت‎ : eM 
: كا مقا ا ړ‎ © 

0 بالحق : : فی (ك) فقط. E‏ 


( ۰ )نم : نها . 


۷( سن ` : وتقاد. 
(۳) م: بها 


- ۹۸- 


ای ووزیری» ووصین ”“ ووارئی » وخلیفتی من E a‏ 
بجبه أحد منهم . فقال ا مير المؤمنين : آنا يارسول الله ۋازرك^ 
ا هذا الأمر. فقال: اجلس: . ثم أعاد القول على القوم ثانية” ' 
فمترا فقال على : فقمت" فقلت مثل مقالتی الأولى فقال: 
اجلس» > ثم أعاد القول ثالغة”ء فلم بلق احا تھ برف | 
فقمت فقلت : ا أؤازرك یارسول الله على هذا الأمر. فقال: 
اجلس فانت أ احی ووزیر ئ“ ووصیی ووارٹی» وخلیفتی م 
بعدی. فنهض القوم وهم یقولون لأبی طالب ليهنتك“ الیم آذ 
دخلت فی دين ابن أخيك» فقد جعل ابنك آمیرا“ عليك». 
) والجواب صن و جوه: الأول: المطالبة بصجة النقل وا اڏعاه من نقل a‏ 5 
الناس كافة من أظهر الكذب عند أهل العلم بالحديث” قان هذا الي ايور ٠‏ 
الحدیث لیس فى شىء من كتب المسلمين التی یستفیدون منھا علم 
النقل : الافی الصحاح ولا فى المساند *والسان وا اا ى ر ا 


(۱) ك: یکن آخی ووصیی ووزیری. ل 
»( و :قال ایر لوین مله الام : اسول ا صلی اه علب ره زرد . e‏ 

d .)6( )‏ : فقالى علي عليه السلام وقمت. . 

() ك (صض ۱۹۸ م): : ثم أعاد على القوم مقالته ثالثة . 


کک ( ك : فانت خی وصیی ووزیری. . 


7( ك : لأبى طالب عليه ۰ ليهنثك . 0 ن :ل نك . 


. س ب: : وزيراء‎ MM 


م : بالتقل.- ٠٠ ٠‏ (ه م المتانيد. ٠‏ 
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يذكر فيها الإسناد الذى يُحتج به" وإذا كان فى بعض كتب التفسير ٠‏ 
التى ينقل منها” الصحيح والضعيف» مثل تفسير العلبى والواحدى ‏ 
والبغوی» بل وابن جریر وا بن أبى حاتم لم یکن a‏ 
e‏ ھؤلاء› دلیلا على صحته باتفاق أهل العلم؛ ؛ فإنه إذا عرف أن تلك 


Ml 


) ا‎ ye EE 


قسم الصحيح دون الضعيف . 


هذا الحديث غایته أن چا ى بش کتب ت ك فیها 


| الغث والسمين» وفيها LÎ‏ کي ة موضوعة ة مكذوبة» مع أن کب 


التفسير التى پوجد“ فیها هذا”مثل" تفسیر یر ابن جریر وا بن ابی حاتم 


) رالعلبی والبغوىء ينقل فيها بالأسانید الصحيحة ما يناقض هذا مثل 


بعض المفسرين الذي دګروا هذا فی سبب نزول الآيةء فإنهم دکروا 
”ى ذلك بالأسانيد الصحيحة الثابتة التى اتفق آهل العلم على صحتها . 


l٠‏ يناقض ذلك ولکن لاء لوان ذکروا“ ذلك على عادتهم فی 
انم ينقلون ما ذکر فی سبب نزول الآية من المنقولات الصحيحة 


يه ¢ > ولهذا یذکر أحدهم کی سبب J‏ الاية یله أقوال» ف 


0 انظر رک0 ابن هة ةه التالى بعد ف ویذکر فيه ورود هذا اسای الموضوع فی 


7 ( ت فیها. 


تفسير الطبرى. ولم أجد e‏ ال e‏ 


( و ساقطة من (س)» ب 


es‏ 9 ساقطة م 
PMD‏ التى فيها مثل هذا. . . 
) ا (*#-*( : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


fF ** 


أقوال الناس وما نقلوه فيها» وإن کان بعض ذلك و وبعضه 
کذب» وإذا احتج بمثل هذا الضعف“ وأمثاله واحدّ بذکر بعض ف 


نقل فى تفسير الآية من المنقولاتء وترك سائر ما ينقل مما يناقض ذلك - ) 


کان هذامن أفسد الحجج ؛ > کمن احج بشاهد یهد له ولم ثبت تثبت عدالته ‏ 
بل ثبت جرحه» وقد ناقضه عدول کثیرون" یشهذون بما پتاقض شهادته» 

أو يحتج” برواية واحدِ لم تثبت ثبت عدالته بل ثبت جرحه» ویدع روایات" 
کثیرین عدول» وقد رووا" ما يناقض ذلك . ا 

بل لو قر آن هذا الحديث من رواية أهل الثقة والعدالةء ا 
اخحرون من أهل الثقة والعدالة ما يناقض ذلك» لوجب النظر فی 
الروايتين أيهما ثبت وأرجح ؟ فكيف إذا كان أهل هل العلم بالنقل متفقين 

على أن الروايات المناقضة" لهذا الحديث هى الغابتة الصحيحةء بل 
هذا الحديث مناقض ل عا بالتواتر؛ وکر من أئمة التفسير ل 
ر هذا بحال ٣‏ أنه بال 


TST ك‎ )1( 

(۲) ٺ» س: ب : فذكر. 

. وهو تحریف‎ e س»‎ (O 
a ت م:‎ ( 


(VD ْ‏ م : قد رذواء وهو تحریف . 


٠‏ (۷) المناقضة: ساقطة من (م). 
۰ (۸) ن: مناقض ما؛ م: يناقض ما. . 
(۹) وكثير: ساقطة من (س)» (ب). 


ER 


الوجه ادا 


الثانی : :ا نرضی منه من هذا النقل لاء بأحد شیئین Uj:‏ سناد . 


پذکره مما یحتج ب ۹ فی سائ لزاع واو آنه سال عة 


E لإنه لقنار فقيهان فى فرع من الفروع:‎ ٠ 


المناظر" إلا بحديث يُعلم أنه مسند إسنادا تقوم به الحجةء أو يصححه 
٠‏ من يُرجع إليه فى ذلك . فأما إذا لم بعلم إسنادهء ولم يته" أئمة النقلء ) 
E AR )‏ 


فکیف يقبا ز فی ذلك حدیٹ لا یعرف إسناده لابه یشبته ا نتر“ 


| ولا يعرف أن عالما صححه . 


الوجه الثالك 


) عالم الحديث إلا ووي 


۰ الثالث: : أن هذا الحديث كذب ”عند اهل المعرقة بالحديث» فما من 
انه کذب ب ضوع « 3 لهذا یر وه آحد ) 


2 وقد اروام ابن ری والبغوی پاستاو فی عبدالتفار بن القاسم بن قد 


اأبومریم الکوفی» وهو مجع على 7 کذبه اماك بن !خرب رابو 
() بإ المتاظر ا e‏ 
( ن س : ولا یثبته ؛ م : ولا ثبتته . ٤‏ 

)ن : كيف يقبل + س» ب : كيف ينقل . | و 
OS‏ ن وولا يشبته أئمة النقل» : ساقطة من (م). وسقطت ولا بشت من س > (ب). 

(-ه) : ساقط من (س)» (ب). ) 

7 قال الطبری فى تفسيره (ط. بولاق) ۷6/1۹: «قال: ثنا سلمة» قال: ثنی محمد بن 


TY 


داود ¢ وقال خمد لیس بثقه 6 عامه أحاديث بواطیا ° 1 قال یحی . ل 
بشیء. قال ابن المدینی : كان يضع الحديث. وقال النسائى وأبو حاتم : 
متروك الحديث . وقال ابن حان البستى : کان عبدالغفار بن قاسم یشرب 


الخمر حت يسكرء وهومع ذلك بقلب الأعبارء لا يجوز الأجتجاج بهي 


وترکه أحمد ویحیی " 


ورواه ابن ابی حا تم وفی اا عبدالله بن عبدالقدوس» وهولیس . 


بثقة. وقال فيه یحیی بن معین : ا 3 
النسائئ : ليس بثقة . وقال الدارقطنى : ضعيف” ) ) 


وإسناد الثعلبى اضف لان يفن ارف وفيه من الضعفاء 


والمتهم' من لا يجوز الاحتجاج بمثله فى أقل مسألة . 


(1) 
() 


(” 


إسحاق » عن عبدالغفار بن القاسم » عن المنهال بن عمرو عن عبدالله بن الحارث 
ابن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» aS‏ عن على بن آیی طالب : 
لما نزلت هذه الآية e‏ ) | 
سء ب: بواطل. ٠‏ 

انظر ترجمة أبى مريم عبدالغفار بن القاسم فى : ميزان الاعتدال / 14 لان 
الميزان ٤١ - ٤١/٤‏ وک الحديث الموضوع ابن کلیر:فۍ. تفسيره (ط . الشعب) ِ 
۱۸۰/٦‏ نقلا عن الطبرى وقال: «تفرد بهذا السياق عبدالخفار بن القاسم أبى مريم» وهو 
متروك کڏاب شیعی » اتهمه على بن المدينى و وغیره ا الحديث» وضعفه الأثمة 1 


رحمهم اللهم. 
هو عيدالله بن عبدالقدوس ا الرازی“ قال عنه u‏ ا e‏ فی ا والتعديل» 


ق ۲ م۱ ص ٠.٤‏ ۰ \ : «روى عن الأعمش وعبيد التب وعيدالملك بن عمير وليٹ بن أبى ) 


سليم» وروی عنه سعید بن سلیمان . . . » وقال الذهبی فى «ميزان الاعتدال» 60۷/۲ : 


٤ قال یحی : لیس بشیءء رافضی‎ E e ا «کوفی رافضی » نزل الرى»‎ u 


خحبیٹ ۰ وقال النسائى وغیزه : لیس بثقه » وقال الدارقطنى . وقال 2 حدثنا 2 | 
بن عبدالقدوس > وکال له خحشيا» . )٤(‏ م : الضعاف الخته:. a‏ 


ا 


الوجه م 


AY /f 


راح س عدا ن د اوا ی ا 
الأية ؛ فإنها نزلت بمكة فى أول الأمر. ثم ولا بلغوا أربعین رجلا فی مدَة 


حياة النبى صلى الله عليه وسلم؛ فان بنی عبدالمطلب لم يُعقب منهم 


باتفاق الناس إلا أربعة: العباس» وأبو طالب» والحارث » وأبو لهب . 
وجمیع ولد عبد المطلب من هؤلاء الأربعةء وهم بنو هاشم ولم ا 
النبوة من عمومته إلا أربعة : العباسء وحمزة» وأبو طالب / وأبو لهب» 
فامن اثنان» وهما حمزة والعباس” وکفر اثنان» أحدهما نصره وأعانه 
وهو بو طالب» والآخر عاداه وأعان أعداء وهو آبولهب. 

وأما العمومة وبنو نو العمومة فأبو طالب كان له أربعة بنین : طالب 
وعقيل» وجعفرء وعلى . وطالب لم يدرك الإسلام» وأدركه الثلاثة» فامن 
على وجعفر فی أول الإسلامء اجر جعفر إل اض الحبشةء ا إلى 


المدينة عام خحیبر. ) 
وکان [عقیل]” قد استولی i‏ رباع ى ماشہ ا وتصرف 


فيهاء ولهذا لما قیل للنبی صلى الله عليه وسلم فى حجته : e‏ 


فى دارك بمكة» قال: e‏ ا 


() ن :ولم يذكرء وهو تحریف.. ٤‏ 
)( م : وهما العباس وحمزة. ) 

)۳( : ساقطة من (ن)» )۰ (س). وفی هامش (س) ) امام هذا لضع کب «لخله | 
(8) ن ا وکلم غر متتو تی ي 


AOE ER (0)‏ افد عنهمافی: ابخاری ۱4۷/۲ (کاب الج ب > باب 


فقال: درعل ترد قبل من ریا اردور ۴ وان تیل زوت ابا طالب هرواب a‏ | 


E 


وأما العباس فبنوه كلهم صغارء إذ لم يكن" فيهم بمكة رجل . وهب 


نهم کانوا رجالا فهم : عبدالله» وعبيداله» والفضل . وأما قشم فولد 
ق وأكبرهم م الفضل » وبه کان بُکنی . وعبدالله ولد فى الشعب بعد 


نزول قوله : واندڙ غا الأفربين) [سورة الشعراء: 4[ وکان ل ى ا 


الهجرد“ نحوثلاث سنین أو أربع سنين» ولم يولد للعباس فى حياة النبى 


صلى الله عليه وسلم إلا الفضل وعبدالله وعبيدالله وما سائرهم فولدوا ‏ 


عك , : 
وأما الحارث بن عبد المطلب وأبو لهب فبنوهما أقل . والحارث كان 
له ابنان: أبو سفيان وربيعة» وکلاهما e‏ وكان. من مسلمة 

وكذلك و لهب ا إسلامهم إلى زمن لنم > وکان له ثلاثة 
دکور» فاسلم منهم ائنان : عتبة ومغيث» وشهد الطائف وحنیناء وعتية 
دعا عليه رسول. الله صلی ایا ا الكلبء 3 
الزرقاء. امن ا کافرا. 


د اولحديت فر ا EE‏ باب التزول بمكة للحا 


۳ وتوریٹ دورها) ٤‏ سنن ابن ماجة ۲ 7 ۹۱ (کتاب ا ا امل e‏ من 


e 
) E (0 
ل اسن ی (ب) ا وان ستة فى اجوق‎ 


)0( ا فنا ا کات لاز اخحتصار سيرة الرسول» لا کر تحقيق الأستاذين 


محمد العيد الخطراوى» ومحيى الدين متو ص ۷ ۰ط . بیروت» ETE aN‏ 


~6 


فهؤلاء بنو عبد المطلب لا يبلغون عشرين رجلا قأين الأربعون ؟! 
اورجه اخاسى ‏ الخامس : قوله : «إن الرجل منهم كان يأكل الجذعة ويشرب الفُرق 
من اللبن» فكذب” على القوم» ليس بنو هاشم معروفين بمثل هذه 
الكثرة فى الأكل» ولا عرف فيهم من كان يأكل جذعة ولا يشرب فرقا. 
لوجه الاس السادس : أن قوله للجماعة : «من يجيبنى إلى هذا الأمر ويؤازرنى 
على القیام به یکن أخی ووزیری ووصی وخلیفتی من بعسدی» کلام 
مفترى على النبى صلى الله عليه وسلم» لا يجوز نسبته إليه . فإن مجرد 
الإجابة إلى الشهادتين والمعاونة على ذلك لا يوجب هذا كله ؛ فإن جميع 
المؤمنين أجابوا إلى هاتين الكلمتين» وأعانوه على هذا الأمرء وبذلوا 
أنفسهم وأموالهم فى إقامته وطاعته"» وفارقوا أوطانهم > وعادوا إخوانهم» 
وصبروا على الشتات بعد الألفةء وعلى الذل بعد العز وعلی الفقر بعد 


الغنى» وعلی الشدة بعد الرخاءء وسيرتهم معروفة مشهورة ص ۰ 
يكن أحد منهم بذلك خليفة له. 


و I e‏ اھب ا و ا ف ا 
وعلق المحققان: «ابن أبى لهب: هو عتبة (كذا) بن عبد العزى (أبولهب) . والحديث 
رواه الحاكم وابن إسحاق من طرق صحيحة مسندة . انظر نسيم الرياض شرح كتاب الشفاء 
017/۳ . ولم أجد الحديث فى سيرة ابن هشام وهو فى المستدرك للحاكم ۲ فی 

| تفسير سورة أبى لهب ونصه : «کان لهب بن آیی لهب یسب النبی صلی الله عليه وآله 

وسلم» فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «اللهم سط عليه كلبك» فخرج فى قافلة 

یرید ا فنزل منزلا فقال : : نی أخاف دعوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قالوا : 

کلا. فحطوا متاعهم حولهء وقعدوا يحرسونه» فججاء الأسدء فانتزعه» فذهب به. قال 
الحاكم: : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . )١(‏ ب: كذب. 

(۲) وطاعته : ساقطة من (م). وفى (س): وإطاعته. رم) بذلك: ساقطة من (س)» (ب). 


ا 


وأیضا فإن کان عرض هذا الأمر على آربعین رجلا أمکن أن يجیبوه - 
أو أكثرهم أو عددمنهم - فلو أجابه منهم عدد من كان الذى يكون الخليفة 
بعده ؟ أيعيّن واحداً" بلا موجب ؟ أم يجعل” الجميع خلفاء فی وقت ٠‏ 
واحد ؟ وذلك آنه لم يعلق الوصية والخلافةء والأخوة والمؤازرةء إلا يأر 
سهل؛ وهو الإجابة إلى أالشهادتين › والمعاونة على هذا الأمر. وما من 
مۇمن يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر إلى يوم القيامةء إلا وله من هذا 
نصیب وافر» ومن لم یکن له من ذلك حظ فهو منافق» فكيف يجوز نسبة | 
مثل هذا الكلام إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؟! a,‏ 
السابع : أن حمزة وجعفرًوعبيدة بن الحارث أجابوا إلى ما أجابه عل ا 
من الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر؛ فان هؤلاء من السابقين الأولين 
الذين آمنوا بالله ورسوله / فى أول الأمر. بل حمزة أسلم قبل أن يصير ص۳۸ ٠‏ 
المؤمنون أربعين رجلا زکان الى صلی الله عليه وسلم فی دار الأرقم 
ا الأرقمء وکان اجتماع الى صلی الله عليه ۾ وسلم به فی ڈ 
لأرقم» ولم يكن يجتمع هووبنو عبد المطلب كلهم فى دار واحدة» فإن . ۰ 
Lens Ks E eg a ak‏ 
بنوهاشم فی الشعب لم یدخل معهم أپولهیا. ا 
(الثامن]“ : أن الذى فى الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا: ى الوجه الان 
الصحيحين عن ابن عمر وأبى هريرة / واللفظ له ن rt‏ 


» 5 س پ: e‏ آیعین واحد et‏ 


a‏ ( كلمة «والتامن» E ML‏ (س)» (ب) ومکانها ا رکب فی هام (س): 


«ییاض ب بأاصله» . 


TEV 


لوا لما رلت ووأنذز شيرت الأقريين) اة ار د 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قریشاء فاجتمعواء د فخص وعم فقال: 
انی کعب بن لى أنقاوا أتفسكم من التار. يابنی مرُة بن كعب أنقذوا 

من النار. ”یابنی عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار. ا 

عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار“ 1 یا بنی هاشم أنقذوا أنفسکم من 

. التاز. یا بتی عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يافاطمة [بنت 

محمد" أنقذى نفسك من النارء فإنی لا أملك لکم من الله شیئا غير أن 

لکم رحماً سأبلها ببلالها»". 
وفى الصحیحین عن آبی هربرة رضی اله عنه أيضا لما نزلت هذه الاب 

قال : «یا معشر قریش اشتروا آنفسکم من الله لا أغنی عنکم من الله 

شیشا. یا بنی عبدالمطلب لا أغنى عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة 

E E‏ . يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك 


من الله شيا . سلا تی ما یما من مایم وخرخه نسل من حلیث ابن 


TT 0»‏ (ب). 

™( تت ند" : زیادة فی (م). 

Ey Mm ٤‏ البخاری ۱11/٩‏ ۲ (كتاب التفسیء »> سورة 
1 الشعراء)؛ مسلم ۱ رکتاب الإيمانء باب فی قوله تعالی : وانتر عشيتاك الأقربين)؛ 
المسندرط. الحلبی) ۳۳۳/۲ ۳۹۰ .١۱۹‏ 

| 5( الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فی : البخارى ٦/٤‏ ۷ (كتاب الوصايا > باب هل 
4 يدخل النساء والولد فى الأقارب)ء ۸/٤‏ (کتاب المناقب» باب من انتسب إلى آبائه 
فى الإسلام والجاهلية)» ۱۱۲/۹ (كتاب التفسيرء > سورة الشعراء)؛ مسلم 
٠‏ 0/1 -۱۹۳ (كتاب الإيمان» باب فى قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين). 
والحديث فى سنن النسائى والدارمى والمسند. 


-۴*°A- 


لاف وزهیر بن کو » ومن حديث عائشة وقال فيه : وتام على ا 
الصفا. TS ٠‏ 
وقال فی حدیٹ قبيصة : «انطلق إلى ر من جبل» فعلا ف 
حجرا“ ثم نادی: یا بنی عبد مناف إنی لکم نذیر. انما مثلی ومثلکم ) 
کمشل رجل رى العدو e‏ یربا أ آهلهء e‏ ان يسښبقوه؛ ق 
بهتف : : یا صباحاه “ 8 e e‏ 
ا ER‏ من حدیٹ 2 قال : i‏ 0 هذه ه الاي 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفاء فهتف : 
«يا صباحاه» فقالوا: من هذا الذى يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا 
إليهء فجعل ینادی : «یابنی فلان» یابنی عبدمناف» يابتی عبدالمطلب» 
وفى رواية : دیابن فهر»› یابنی عدی يابنی فلان» لبطون قریش فجعل 
الرجل إذالم يستطع أن یخرج أرسل رسولا ینظر ما هو فاجتمعوا فقال : 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا او 
© سیت ستو ری ی اا وی ب ) 
(۲) م: زهیر بن عمرو من حديث» وهو خطا. ٠‏ 


e 11/۱‏ لاب حدیٹ ارقم ° 


n ۰‏ المخارق. والرضمة: حجارة مجتمبلة ليست بناتة فی الأرض کانھا ر منثورة i‏ وفعلا کک ٤‏ ۰ 
۰ أعلاها حجرا» : ى فرقی فی ) أرفعها. وكلمة «یربا» عل وزن يقراً: اة“ : يحفظهم ‏ 2 


ا ۰ ر ك : ربيئة SS e‏ 


E ر ت‎ « e 


e 


مصدقی ؟ قالوا: e‏ قال : «فإنی 2 بین یدی 
عذاب شدید» قال : فقال ابولهب: تبا لك آما“ جمعتنا إلا 8 ا 


e فتزلت هذه" السورة: تبت يدا اا‎ ۰ ٤ 


وفی رواية : «أرآیتم واک أن المدو يصبحكم ۰ اکت 
تصدقونى قالوا: بلى 6ء ا 
فان قیل ‏ : فهذا الحدیث قد ذكره طاثفة من Et‏ المصفین فی 
الفضائل» کالتعلہ لبی والبخوی وأمثالهما والمخازلی. ا ۰ 
قیل له: : مجرد ر واية ھؤلاء لا توجب ثبوت الحديث باتفاق اهل المد 
ال فان فی کتب لاء من الأحاديث الودرة ما اتفق آهل 
العلم على أنه کذب موضوع» وفيها شیء کثیر يعلم بالأدلة اليقينية 
ا والعقلية آنا کذب» بل فیها ما يعلم بالاضطرار أنه كذب. 
والشعلبى وأمثاله لا يتعمدون الكذب” «٤‏ » بل فیهم من الصلاح والدین ما 
يمنعهم من ذلك» لکن ینقلون ما وجدوه و فی الکتب» ویروون ما سمعوی 
ولیس ن لأحدهم : من الخبرة بالاسانیڈ ا لأئمة ة الحديث» كشعبةء ویحیی 
بن سعيدالقطان» a‏ مهدی» بات بن بن حنبل؛ > على | بن 


E E ي : ساقطة م من س (ب).‎ i: 


a 1 )‏ ا ب فی فی قوله تغالی: : واتار عشيرتك | 9 رین( | 
() هله الرواية جزء من حدیث عن ابن عباس رضی الله عنهما فی : البخاری 7 E.‏ 


التفسير» »> سورة ةسبا» 1 ۸۰ 9 التفسين > سورة تبت يدا دا ایل لهب وتب).. 


() بپ : والمغازى. 
ا e‏ : لا يعتمدون الكتب؛ ؛ س: : لا يعتمدون الكذب. 


۳° 


المدينى. ویحی بن معین › و|إسحاق» ومخحمد بن ب يحيى ‏ الذهلى» 


والببخارى» ومسلم» وأبی وڈ والنسائی » وأ ا 9 زرعة ) 


الرازيين» وأبى عبدال بن منده» والدارقطنی » وأمثال هؤلاء من أئمة ‏ 


الحديث ونقاده وحکامه وحفاظه الذين لهم خبرة ومعرفة i‏ بأحوال الى 


صلی الله عليه وسلمء ء وأحوال من نقل العلم والحديث عن النبى صلى 


الله عليه ه وسم من الصحابة e e‏ بعدعم من نقلة 


العلم. 

وقد ا الكتب الكثيرة ت فی معرفة ارجا الذين قلوا الآثار 
وأساءهم» وذکروا أخبارهم وأخبار من أخذوا عنه» ومن أخذعنهم. . مثل 
كتاب «العلل وأسماء ء الرجال» عن يحيى القطانء واب بن المدینی , 
وأحمد وابن معین ۳ والبخارى» ومسام» > وآبی زرعة» ا ی حاتم 


والنسائی » والترمذى» E‏ ن عدی» ابن ن¿ حبان» وی ا 


الأزدىء والدارقطنی وغیرهم . 


وتفسير الثعلبى فيه أحادیث موضوعة وأحادیث م أضحة: > ومن 


الموضوع فيه الأحاديث التی فی فضائل السور: سورة سورة . 


وقد 8 هذا الحديث EA‏ والواحدی' کذب نفع 


| .(( زيادة فر فی‎ FET 
 .اطخوهو‎ e س» ب‎ )۲( 


) (۳) ذکر الزمخشرى هذا الحديث ا مختصرا فی ٠ e.‏ «الكشاف» ا ر ۰ 


N 2 


مصطم .الحلبى A6‏ /0۹ عند تفسیر قوله تعالی : ووانار ع ا الاقريين) 


[سورة الشعراء : £[ 


۳۱۱ - 


الى والواحدى. لکها آخبر بول الشسرین مء وااحدی 


الي رذ الول هن افجمهور لين ينون علان الا ربب 


له أن کل ما رواه صدق» ahe a‏ یون کل 


A۸۱ 


ما رواه کذباء / بل الاعتبار بمیزان العدل. 


وقد وضع م افناسن اديت كيين نكاوية على 0 ا 0 الله عليه 
وسلم : فى الأصول» والأحكام» والزهد» والفضائل . ووضعوا کثیرا من 


فضائل الخلفاء الأربعة» وفضائل معاوية . 


فشن الاين من يكوت قصبده وواية كل ها رُوي فن:الباب ن غير ) 
یز بین صحیح وضعیف» کما فعله أبو تعيم فى فضائل الخلفاء. 


) وكذلك غيره ممن صف فى الفضائل. ومثل ما جمعه أبو الفتح بن أبی 


الفوارس» وآبو ع و 1 


ی الأهوازی وخیرهمافی فضائل معاوة. ا 


ضا بائل غا ل 9 وش رض ¥ ف مزلا ولیم تم قصدوا! ان ن رووا اسمعوار 0 


1 ر رواية الواحد من لاء ب باتفاق اق آمل العلم. ‏ 


مصتين فى الاصول رافق 


اقام من يذکر الحديث لا إسناد من 1 


والزهد والرقائق »> فهؤلاء يذكرون أحاديث كثيرة صحيحة» ویذ کر بعض هم 


ر 0M‏ ن س: : أخبراء وهو تحریقه. 


DLE 


آحادیث کثيرة صعيفة وموضوعة› کما يوج ذلك فی کتب اا ق والرأی 


قال الرافضی. الشات : الخبر لتوار عن ایی صلی ا 


عليه وسلم : أنه لما نزل قوله تعالی :ايها الرسوا لب ما أنزَ 


١‏ ليك من ربك( (سور الاق : [V‏ خحطب الناس فی غدیر خم وقال 


للجمع کله : lL‏ يها الناس الست اولى. منکم بأنفسکم ؟ قالوا: 
بلی . قال: من ' کنت مولاه فعل مولا" . اللهم وال من ¿ والاهء 
e‏ عاداه واف نصره» واخذل من خذله . فقال عمر: 
بخ > أصبحت مولای ومولی کل e‏ ومؤمنة . والمراد 


بالمولی هنا ازل ارف لتقدم التقرير” منه > صلی الله 


وسلم بقوله" : الست أولى منکم بأنفسکم؟.. 


تابع كلام 


الرافضسى 


الثانى : حدیث 


الفا 


والجواب عن هذه الآية والحديث ر قد نقتم“ ۳ ونا ان ا الجسواب 


() فی (ك) ص ۱۹۸ (م). 

() یا: ليست فی (ك). . 

(۳) ك: فهذاعلیٌ مولاه. 

. ك: فقال له عمر: بخ بخ لك ياعلى‎ )٤(- 
س» ب: التقوی» وهو تحریف.‎ )٥( 
. ك: منه عليه بقوله.‎ )(- 

(۷) م: الست أولی بكم من أنقسكم. 


(0) انظر ما سبق ٥۰۱/۱‏ (ت ۲). 


N - 


کذب» e‏ قوله : وبلغ ما انل إليك من ربك ([سورة المائدة: ]٦۷‏ نزل 
قبل حجة [الوداع]“ بمدة طويلة. 
ویوم a‏ کان ثامن عشر ذی الحجة بعد رجوعه من ا 
وعاش بعد ذلك شهرین وبعض الثالث. ومما يبين ذلك أن اخر المائدة 
نزولا قوله تعالی : اليم أكْمَلْتُ لَك ديم وَاتمَمْت عَليْكمْ نِعْمتى 4 
[سورة المائدة: ]٣‏ وهذه الأية نزلت بعرفة تاسع ذى الحجة فى حجة الوداع » 
والنبى صلى الله عليه وسلم واقف بعرفةء كما ثبت ذلك فى الصحاح 
وان وكما قاله العلماء قاطبة من أهل التفسير والحديث وغیرهم . 
وغدير خم کان بعد رجوعه إلى المدينة امن غیردی الحجة بعد 
نزول هذه الاأية بتسعة ة أيام » فکیف یکون قوله : بلع م انزلَ ليك من 
ربك [سورة المائدة: 1۷] نزل ذلك الوقت» ولا حلاف اھ العلم أن 
هذه الآية نزلت قبل ذلك وهى من أوائل ما نزل بالمدينةء وإن كان ذلك 
فى سورة المائدة» كما أن فيها تحريم الخمرء والخمر حرمت فى أوائل 
الأمر عقب غزوة أحد. و فيها الحكم بين آهل الكتاب بقوله : 
فان جاو فاخکم ينهم 1 اغرض نهم [سورة المائدة: [ev‏ وهذ؛ٍ 
الآية نزلت إما فى الحدً” لما رجم اليهوديين“» وإما فى الحكم بين 
ر والنضير الما تحاکموا إليه فى الدماء. ورجم اليهودبين کان اول ما 


) ) ن ا ا 
(۲) أن: ساقطة من (س)» (ب). 
() تم س: اليهودی . 


- ۳\4 


فعله بالمدينةء وكذلك الحكم بين قريظة والنضيرء فإن بی النضير 
أجلاهم قبل الخندقء وقريظة قتلهم عقب غزوة الخندق . 


والخندق باتفاق الناس كان قبل الحديبية» وقبل فتح خيبر. وذلك كله 
قبل فتح مكة وعغزوة ج وذلك کله حجه وحجه 8 ) 


قبل حطبة الخدير. 

فمن قال : إت المصب زرل ھا دیء | پقبیر م فهو کاب مقت 
باتفاق أهل العلم . ب 

وایضا فإن اله تعالی قال فی کتابه 5 ارون بلغ اأ د 
من ربك إن م عل اعت رسا الله َْصِمُك من الاس سر 
المائدة: ]٦۷‏ "فضمن له سبحانه أنه يعصمه من الناس إذا بأ الرسالة ليؤمنه 


بذلك من الأعداء . ولهذا روی أن النبى صلی الله عليه وسلم کان قبل 


۰ نزول هذه الآية ُحرس” ٤‏ فلما نزلت هذه اا ۰ 


)0( من ت : : بعد غدير خم . 
(Y)‏ بء م : فما بلغت رسالاته. 


(۴۳) ك س» ب: یحترس . 


0 lt 


2 (کتاب تفسير القرآن» ك‎ ۴۱۷/٤ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : : سفن الترمذی‎ )٤( 
٠٠ سورة ة المائدة) ونصه : کان النبى صلى الله عليه وسلم : یحرس حتی نزلت هذه الآية. : (والله‎ 


٤ : يعصمك من الناس) فاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم  راسه من القبةء فقال لهم‎ a 


) « (يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله) » قال الترمذى: «هذا حدیث غریب» وروی 
بعضهم هذا الحديث عن الجريرى عن عبداله بن شقيقء قال : : کان النبی صلی الله عليه 


وسلم يحرس» ولم يذكروا فيه عن عائشة» . وذكر بن كثير الحديث فى E‏ کک 


Er رواه کک وذکر الترمذی له قال: «وهکذا واه‎ ٠ 


_f\o- 


- وهذا إنما يكون قبل تمام التبليغ » وفى حجة الوداع تم التبليغ. ‏ 
وقال فى حجة الوداع : «ألا هل بلغت ألا هل بلغت ؟» قالوا: نعم 
قال : «اللهم اشهد» وقال لهم : «أيها الناس إنى ااا 
به لن تضلوا: كتاب الله . وأنتم تسأالون عنی فما أنتم قائلون ؟ قالوا: 
نشهد أنك قد بلغت وأذيت ونصحت . فجعل يرفع إصبعه إلى السماء 
وينكبها" إلى الأرض” ويقول: «اللهم اشهد. اللهم اشهد» وهذا لفظ 
حدیث جایر فی صحیح مسلم وغیره من الأحاديث الصحيحة”. 
وقال : «ليبلع الشاهد الغائب» فرب ملغ أوعی من سامع». 
فتكون العصمة المضمونة موجودة وقت” التبليغ المتقذم» فلا تكون 
هذه الآية نزلت بعد حجُة الوداع» لأنه اتا ولأنه حینذ لم 
يکن خاثفا من أحلِ يحتاج أن يُعصم منه" ¢ a‏ حجة الوداع كان 
أهل مكة” والمدينة وما حولهما كلهم مسلمين منقادين له" ليس فيهم 
عبدالله بن شقيق عن عائشة به» . وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى «عمدة التفسير عن 
ابن کٹیں ۱۹۳/٤‏ «إسنادہ صحبح › وهو فی الترمذی 4٦: ٤‏ والطبری: ۱۲۲:۷٩‏ : 
والحاكم ۲ : ١‏ ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه بعضهم مرسلا ‏ عند الطبرى 
وغیره - وشار الترمذى إلى ذلك. وما هذه بعلة تقدح فى صحة الموصول» . 
)١(‏ ن : وینکتها. )ب :لإ التاس .. 


™( الحديث- مع احتلاف فی الالفاظ . عن ابر بن عبدالله ارضی ال عنه فی : مسلم 
) ۴[ ۸4۰ (كتاب الحج ياب ححة | 


Vt 
.AF/N سبق هذا ا‎ (O) 
. س» ب: قبل‎ (9 
ن س» ب: یعتصم منه. (۷) بعد: ساقطة من (س)» (ب).‎ )( 
. ب: کانت وآهل مکة. . . ) (۹) ب: مسلمون منقادون له.‎ )۸( 


-1- 


كافر» والمنافقون مقموعون مُسرون للنفاق"» ليس فيهم من 
يحاربه » ولا من يخاف الرسول منه . / فلا يقال له فى هذه الحال 


ومغ ما رن یک بن بك ران لم قعل قابات راق وول 


٠ .]1۷ المائدة:‎ 2 e 


er ا‎ ET 
لم يرجعوا معه إلى المدينةء بل رجع أهل مكة إلى مكة. وأهل الطائف‎ 


إلى الطائف» وأهل اليمن إلى اليمن» وأهل البوادى القريبة من ذاك إلى 
بوادیهم . وإنما رجع [معه]” آهل المدينة ومن كان قريبامنها. 
فلو کان ما ذکره یوم الغدير مما أمر بتبليغه» کالذی بلُغه فی الحج» 
للخ“ فى حجة الوداع كما بلغ غيره» فلما لم يذكر“ فى حجة ة الوداع 
اشام ولا ما يتعلق بالإمامة أصلاء ولم ينقل أحد بإستاد صحیح ولا 
ضعيف أنه فى حجًة الوداع ذكر إمامة على > بل ولا ذکر علیّا فی شیء 
من خطبته. وهو المجمع العام الذى امرف بالتبليغ العام غلم أن 


إمامة على لم تكن من الدين الذى امر بتبلیغه» 3 ولا 


ا 0 ونحو ذلك مما یذکر فی إمامته“ 


TT م‎ 0 

(۲) معه: فی (ب) فقط. 

(۳) ن» س: لیبلغه. وهو تحريف . 

)٤(‏ س: فلم یذکر؛ ب: ولم يذکر. 

() م: من خطبه» وهو تحریف. () م: a NEE‏ 


ر 


(۷) س» ب: المؤاخاة. ‏ (۸). ذ» س» ب: مما یذکر فی إمامته ونحو ذلك ٠‏ 


۳۱¥ 


والذى رواه مسلم ا قال : «إنى تارك فيكم الثقلين: ‏ 
۰ کتاب الله فذکر کتاب الله زب عليه ثم قال : «وعترتی آهل بیتی » 
آذکرکم الله [فی آهل بیتی]"» ثلاث . وهذا مما انفرد به مسلم » ولم يروه 
البخارى» رواه الترمذی وزاد فيه : «وإنھما لن“ یفترقا حتی يردا على 
الحوض»*. 
وقد لمن غير ولخد بان السفاظ فى حا الزيادة: وقال : إنها ليست 
من الحديث. والذين اعتقدوا صحتها قالوا: إنما يدل على أن مجموع 
العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة. وهذا قاله طائفة من 
أهل السنةء وهو من أجوية القاضى أبى يعلى وغيره. 
والحديث الذى فى مسلمء إذا کان TE‏ 
قاله» فا ب فیه إلا الوصية باتباع کتاب الله . وهذا مر قد تقڏّمت الوصية 
به فى حجة الوداع قبل ذلك وهو لم اأ ام باتباع العترةء ولكن قال: 
| «أذگركم الله فی آهل بیتی» » وتذكير الأمة بهم" يقتضى أن يذكروا ما تقدَم 
) الأمرب تیل 8 ذلك من ¿ إعطائهم حقوتهم؛ ا من 2 وهذا 


فبل غدیر رخڅم. 


ن س» ب: : بأنه.. ت 

0( فی هل پیتی : : فی (م) فقط. (۳) سبلم .۰ 
)6( سبق الحديث فيما مضى ۲٤٢-۰ / ٠‏ وهو فی : مسلم ۱۸۷۳/٤‏ ۔ ۱۸۷٤‏ (کتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه) . 


( ۵» س : پؤمر» وهو تحریف . 


. س: : ويذكر الأمة لهم ؛ ب : وتذكر الأمة لهم‎ (V 


-T\A- 


فعلم آنه لم یکن فی غدیر خم مر یشرع نزل إذ ذاكء لافی حق على 
ولا غیره"» لا إمامته ولا غیرها . 


لكن حديث الموالاة”“ قد رواه الترمذى وأحمد فى مسنده. اا 


صلی الله عليه وسلم آنه قال : «من کت مولاه فعلی مولاه»“. ا 


الزيادة وهى* قوله : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. .» الخ: »> فلا 
ریب آنه کذب . 

ونقل الائ فر فی «سننه» عن أحمد أن العباس سأله عن حسين الأشقرء 
وأنه / حر“ بحدیثین : أحدهما": قوله" لعلىّ : إنك ستعرض على 
البراءة منى فلا تبراً. والآخحر: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . فأنکره 
آبو عبیدالله جداء لم يشك آن هنذين كذب . 

وكذلك قوله . آنت آولی بكل ممن ومژمنةء کات اغا 

وما قوله: «من کنت مولاه فعلیّ مولاه» فليس هو فی الصحاح“ 
لکن وها رواه العلماءء وتنازع الناس فى صحته فنقل عن الببخارى 


وإبراهيم يم الحربى وطاثفة من آهل ا بالحديث آنهم لعلو فيه 


(۱) س» ب: ولا فی حق غیره. 

)( س)› ب : : المؤاخاة. 

)( سبق عذا الحديث فنا فى ٠/١‏ 6 ق مخت ا 
)٤(‏ ت» ص:هى. 

(9) صس»› ب: حدله. ) 

)١(‏ أحدهما: ساقطة من (س)ء» (ب). 

. س : فقوله‎ WW 


(۸) م: فى الضحيح . 


- ۳1۹ - 


A /f 


وضعفوه» ونقل عن أحمد بن حنبل أنه حسّنه ما حسنه الترمذى. وقد 

االات بن عُقَدَة مصنفا فى جميع طرقه . 

وقال ابن حزم" : «الذى صح من فضائل على فهو قول النبى صلى ‏ 

الله عليه وسام: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا بى 

بغدی“ وقوله“: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ویحبه الله 

ا صفة واجبة لكل مسلم ومؤمن وفاضل e‏ الله 
e‏ 0 «لا يحبه 4 مؤمن ولا يبغضه ل 


الآخر 
ا : «وآما «من كنت فعلیٌ مولاه» فلا يصح من طرق ق 


(۱) ااا ای ی ا ا ن ee‏ 
کان يميل إلى رأى الشيعة وكان يملى فى «مثالب الصحابة» ولم يذكر سزكين كتابه الذى 
صنفه عن هذا الحديث. انظر: لسان و - ۲۹٦‏ ؛ معجم المؤلفين 
۲ الأعلام 4۱۹۸/۱ سزکین م ۱ ج ۱ء ص ۳۹۱ .. ٠‏ 
)( فى «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» ۲۲۲/٤‏ . 
(۳) سبق الحدیث فما مضی ٥۰۱/۱‏ (ت ۳). ٠‏ 5( الفصل :وقوله عليه السلام. 
)٥(‏ سبق الحديث فيما. مضی AA / f‏ . 


٤‏ © م: : لكل مؤمن مسلم وفاضل؛ الفصل . کو 


)۷( القصل: وعهده عليه السلام. 

)۸( سبتی الحدیث فیما مضی ۲۹٩/٤‏ . ) 
(۹) الفصل : مثل هذه فی الأنصار رضى الله عنهم آنه . : 
)٠۰(‏ سبق هذا الحدیث بمعناه ۲۹۷/٤‏ . 

)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۱۲) س» ب: من طرق . 


ا 


الثقات أصلا. وأما سائر الأحاديث التى يتعلق بها الروافض ° 

فموضوجهء يعرف ذلك من له أدنی علم” بالأخبار ونقلها“ ٠.‏ 
فإن قيل : TE‏ حزم ما فی ا وانتا من 

وأنا منك“ وحدیث المباهلة" والكساء“ ٠.‏ . ا 
قیل : و ابن حزم : الذى و اام ای ا 

فيه إلا على . وأما تلك ففيها ذكر غيره» فإنه قال“ لجعفر: «أشبهت _ 

خلقی وخلقی » ل لزيد: «أنت أخونا ومولانا» “. وحدیث المباهلة 

والكساء فيهما 'ذکر على وفاطمة وحسن وحسین رضی | الله عنهم» فلا فلا 

یرد هذا على ابن حزم ٠٠‏ 

ن جيب بالجواب انرب قفون ةلم يكن اين ان إن 
عليه وسلم قاله فلا کلام وإِن کان قال" "فلم يرد به قطعا الخلافة بعدهء 

إذ ليس فى اللفظ ما يدل عليه . ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ 

٣ + ااانا‎ 

٠ الفصل: الراقفة.‎ )١( 

9 س٢‏ ب الام 

(۳) الفصل: ونقلتها. ٠‏ 

..۴٤/٤ سبق هذا الحدیث فیمامضی‎ )٤( 


(( سيق هذا الحديث فى هذا الجزء . ص۱۲۳ . 
(WD‏ سبق هذا الحدیث ٤‏ /۲۲. 


(VW ۰‏ م : وبه قال. . 


() سبق هذا sS‏ 
.0( ا ی ر ا 
(۰ )نم : فیه ؛ س: : فيها. 07 ت ا 


0 ) 
۴ مناج الستة النبوية ح۷ 


) - وليس فى الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلاقة . وذلك 


أن المولى کالولی . والله تعالی قال : تما و الله ورسولة والْذِينَ 


| امبر [سورة المائدة: »]٠١‏ وقال : وون تظاهَرا عليه فان الله هو مولاه 


جبریل وَصَالح الْمُوْمنينَ وَالْمَلائكة بَعْدَ ذلك هیر [سورة التحريم : ٤]ء‏ 


) نان الرسول ول المؤمنين» نهم مواليه أيضاء کما بین آن الله 
٤ ٤‏ المؤمنينء وأ نهم أولياؤهم» وان" المؤمنين بعضهم ولیاء بعض بعضصس 


ظ ۳۰۹ 


فالموالاة ضد المعاداق وهی تثبت من الطرفين“ » وان کان أحد 
المتواليين أعظم قدراء وولايته إحسان وتفضل» وولاية الآخر طاعة 
وعبادةء کما ان |/ الله يحب المؤمين » والمؤمنون يحبونه . فإن الموالاة 
صد النعاداة والمحاربة والمخادعةء والكقار ل ا یحبون اه و 


ويحادون" الله ورسوله ویعادونه . 


رر 


وقد قال تعالی : YF}:‏ تتخذوا عَدوی وعو أو ر از E‏ 
ا[ وهو يجازیهم على ذلك کما قال تعالی : ا فْعَلوا ادوا 
بْب من الله سوه [سورة البقره : [v4‏ 

- وهو ولي المؤمنين وهو مولاهم^ يخرجهم من الظلمات إلى النور. 


8 وإذا کان کذلك فمعنی کون الله ولىّ الؤمنين ومولاهم» وکن الرسول . 
) : وليه e‏ وکو ون وغل ن مولامم» هی © الى ھی 0 ) 
المعاداة. ٠‏ 


em‏ ا 


OM‏ م هن الطريقين )١( ٠٠ ٠ ٠ ٠:‏ م: ويخادعون. 
(۳) ٺ» م» س: وهو ن المؤمنين وهو مولاهم ؛ ب: وهو ولىّ المؤمنين ومولاهم . ولعل 


الصواب ما أثبته . )٤(‏ ن م: هو؛ س: هم. 


SE 


والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة 8 المضادة للمعاداة u‏ 


حکم ثابت کل ون . فعلی رضی الله عنه من المؤمنين الذين يتولون . 


المؤمنين ويتولونهة.. 


وفی هذا الحديث إثبات إيمان ا فی الباطن والشهادة له بان 
حو يستحق الموالاة باطناً وظاهرا» وذلك و ما يقوله” 8 فيه ۴ 3 ) 
o‏ والتواصب» لکن ج فيه أنه لیس للمؤمنين مولی غیره» فکیف نکی . 
e‏ اله e‏ الله عليه e‏ له لی ۰ ت 2 لمؤمنين» و 


وقد قال ایی صلی اله عليه وسلم :انلم شقا رة هة 


) دون الله ورسوله ¢ » وجعلهم موالی‎ EE 


سل n ee.‏ المشنين مواليه | 


والله ورسوله مولاهم. 


e e . س والموالاة.‎ (i) 
٠ م:ماقاله‎ © E . س ب: : وظاهرا. ویرد‎ ) 
e e ) سپ : موال..‎ )٤( 
0 مايين التجمتين ساقط من‎ + (#- 5 


۸۷ 4 


2 البخاری ۱۷۹/4 A‏ ۸۷ ت اا انت lT‏ د 


وغفار ومزينة وجهينة ا مسلم 104/4 ۔-1400 (کتاب فضائل الصحابة» باب 


| من فضائل غفار واسلم . . سنن الترمذی ۳۸١ / ٩‏ (کتاب المناقب» باب قی فار ٤‏ 
واسلم وجهينسة ومزينة)» 5 المعارف) ۲۸/۱٠۰١‏ (ط. الحلبى) TAY‏ 


4A1 cE- ۷‏ 144/0 (عن زید بن خالد الجھنی رصی الله عنه). 


r 


i جودها 0 تکن إلا بعد موتهء‎ e 


ّ وفی الجماة فرق ! ل والمولی ونحو ذلك وبين الوالى . فباب 
الولاية - التى هى ضد“ المداوة- شىء ریات الرلاية. الى هی ٠‏ 
E‏ 
والحديث إنما هوفى الأولى دون الثانية E‏ الله عليه وسلم 
ل يقل : ee‏ فعلیَ واليه . وإنما E‏ ا 
مولا .2 4 ي 
وما کون المولی* به عن الوالي: > فهذا باطل. فان ن الولاية تثنت من 
الط فإن المؤمتين“ أولیاء الله » وهو مولاهم . 
واما کونه أولی بهم من آنفسهم» > فلا یڈ TE‏ الله عليه 
وسلم . وکونه الى بکل مؤمن من نقسه من خان ولو در أنه 
نص على خليفة من بعده» لم یکن ذلك موجباً آن یکون اوی بکل مؤمن 
e‏ کما أنه لا یکون آزواجه آمهاتهم . ولوأريد هذا المعنى لقال : 
من کنت اول به من نفسه فعللیّ لی به من نفسه. وهذا لم يقلهء ولم 
ینقله أحد» ومعناه باطل قطعا ؛ لأن کون النبى ا الله عليه وسلم لی 
بکل مؤمن من نفسه آمر ثابت فی حياته ومماته» وخلافة على - لو قدر 
کن فی حیاته» فلا یجوز آن یکون 
عل خليفة فی زمنهء فلا یکون حینئذ آولی بکل مؤمن من نفسه” بل . 


2 


) ولا یکون مولی | أحد. المۇنين؛ اذا ا ]14 ٤‏ الخلافة. 


. ن : حل وهو تحریف‎ KS 


.(۲ (ت‎ ٠ 0٠ 1 سیی هذا الحديث فيما ر‎  (( 
(e) س: : الموالى» وهو خحطا. ¢ عبارة وفإن الو : ساقطة من‎ (Mm ۰ 
به: ساقطة من (ن)» (س)» (ب).‎ )٩( ی ف وو ر‎ () 


TIE 


وهذا مما يدل على أنه لم يرد الخلافة ؛ فإن كونه ولىّ كل مؤمن» 


E‏ فی حياة النبى صلی الله عليه وسلم ¢ لم يتأخر حکمه اف 


هذا. 


فی حياته وبعد مماته ال يوم القيامةء وإذا انلف أخدا على بعض 


الأمورفى حیاته» اودر أنه استخلف أحداً على بعض الأمور فى حیاته» 


أوقذّر آنه استخلف أحداً بعد موتا وصار له خليفة بنص أو إجماع» فهو 
أؤلى بتلك الخلافة وبكل المؤمنين من أنفسهم» فلا یکن قط غير ای 
بکل مؤمن من نفسه» لا سیما فی حیاته. . 
وما کون عل وغی موی کل مؤمن؛ فهو وض ابت لمان فی سیا 
النیی صلی اله عليه وسلم وبعد مماته» وبعد ممات على فعلى اليوم 


مولی کل مؤمن» ولیس الوم متوليا على ق و سائ رالمان 


بعضهم أولیاء ب وامواتا“. : 


قال ال افضس ۰۰ الثالت ٠”‏ و منی E‏ 2 ل 
من موسی ء إلا آنه لانبی بعدی. [أثبت له «عليه السلام» جع | 


OT (0)‏ وأمواتاء ا زی > (ب). 


() فی (ك) ص ۱۹۸ (م). 


 .هلآو ب (فقط): البرهان الثالث. (4) ك: قوله صلى الله عليه‎ )٣( 


"Y0 


وإذا کان النبى صلى الله عليه وسلم هو اول بالمؤمنين من نف س 


منازل هارون من موسى عليه السلام للاستئناء]". ومن جملة” 


) منازل هارون انه کان خليفة لموسى » ولو عاش بعده لكان خليفة ِ 


أيضاء وإلا [لزم] تطرّق النقض إليه”» ولأنه خليفته" مع وجوده 
وغیبته مده يسیره › فبعدك موته وطول مده ال ای بأن يکون 


٤ )‏ وکان النبى ا الله عليه م قال لے ۵ ذلك فی غزوة تبواه 0 
e SRE e‏ 


خحلیفته» ° 


والجواب: أن هذا الحديث ثبت ف الفح ا رت ا 


السدينة فى غسزوة فى ار “عشمان فی زوت بی فع 


(۱) ما بین المعقوقین فی رل فقا ولعل الصواب: بلا استشناء. 


(M0‏ ك لك: وفى جملة. 


u : ()‏ لا بطري ق ت اله سه ت : ا بطر يق اص إا إلیه؛ ls‏ رة ق المص 


E. ت‎ o م» س:‎ n 
تم ا : فعند موته تطول الغيبة . والمثبت من (ك).‎ 


)٩(‏ ن م» س: : یکون آولی بن یکون خليفة؛ ب :فیکون لی بان یکون خلب والمثبت 


ST‏ من (ك). 


mM ٤‏ ا : ان هله الاحايث يت وهوخطا.. 


OT 4(  .)ب( له: ساقطة من‎ 0M ٤ 


) ر 0 كلمة ساقطة من (ب) ومکانها بباض فبها وی (ن)» (س) بياض بعد كلمة دی 
a aN‏ ی : «فلما رجع رسول ال سالن اف ليه زسم من خرو 


السويقء اقام بالمدية ي دى الحجةء ثم غزا نخدا یرید غطفان» وهی غزوة دی ا 


TI 


بشير بن [عبد] المنذر"» ولما غزا قريشا ووصل” إلى اش انسمل 
ابن آم مکتوم"» وذکر ذلك محمد بن سعد" وغیره. 

وبالجملة فمن المعلوم آنه کان لا یخرج من د e‏ 
وقد ذكر المسلمون من كان يستخلفه» فقد سافر من المدينة فى عمرتين: ٠‏ 


ت الحديبية وعمرة القضاء . وفى حجة الوداع » وفى مخازيه - أكثر من 
عشرین عزاة ت وفيها کلها الت وکان یکون الد رجال کن 


ف عليهم من يستخلفهء فلما كان فى غزوة تبوك لم يأذن لأحد 
فی التخلف عنهاء وھی آخر مغازیه صلی الله عليه وسلم» ولم يجتمع 


(١) 


() 
0 


5 


OF 


وال فل الت عا ان ان ای ا ر 
طبقات ابن سعد +۳١ - ۳٤/۲‏ زاد المعاد ۳/ ۱۹١‏ ؛ السيرة النبوية لابن کثير ۳/۳ . 
م: بشر بن المبدلة؛ ن» س» ب: : بشر بن المنذر. وهو آبو ر لبابة بن عبدالمنذر رضى الله 
عنه .. قال ابن حجر (الإصابة )۱١۷/ ٤‏ : مختلف فى اسمه» قال موسى بن عقبة : ا 
شرن . وقيل بالمهملة أوله التحتانية ثانية . وقال ابن إسحاق اسمه رفاعة. . . وکذا قال : 


«الكشاف» وغیره فی تفسیر الأنفال أن اسمه مروان. وانظر ترجمته فی : أسد الغابة ٠‏ 
10/٦ ۴۲/۱‏ - ¥ الاستيعات ۱1۷/4 . وانظر > حبر الخزوه واستعماله له ف 


ا هشام o‏ طبقات ابن سعد 1 ۹+ الاسماع e‏ ۱۰ 


o 0‏ ت 


۰ اوا جواسع السرت ص۲٥۱ سيره ابن بن مام 1/۳ وقال: «واستدمل ا‎ /r 


س» ب : محمد بن سعید» ا مرا هراو عدا محمد ین سعد ین مع زمري ٠‏ 
وتوفی سنة ۲٣١‏ . اتظر ت ا التهذيب AT‏ تاریخ بغداد 

e RA 3 E ات الأعيان‎ YY - e 
۰ ۰ ى + ب: ا‎ 


TINS 


1° 


_ 2 ن ن هو عور لمج ٥‏ عن لخر e‏ وماق تحاف لثلاثة 


e‏ الاستخلاف أضعف من" الاستخلافات المعتادة منه» لأنه لم يبق فى 


EN FOE E‏ بل کان هذا 


المدينة رجال من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم أحداًء كما كان يبقى 


فی جمیع مغازیه فإنه کان یکون بالمدينة رجال کثيرون من المؤمنين 
۰ أقوياء یستخلف عليهم من يستخلف» فکل استخلاف استخلفه" فی 


ازب مشل استخلافه فی غزوة بدر الكبرى والصخرىء وغزوة بى 
المصطلقء والخابة و وفتح مکة» وسائر مغازیه التی لم یکن فیھا 


قغال» ومغازيه بضع عشرة غزوة» وقد استخلف فيها كلها إلا القليل وقد 
اتخلفت فى حججة الوداع وعمرتين قبل غزوة تمو ۾ 


کون بالمدينة أفقضل چ بقی فی عزوة e‏ فکان کل 


وفی کل مرة ي 


| ستخلاف قبل هذه ایکون عل أفضل ' ممن ا عليه علا . فلهذا 


ا اليه عل رضی | الله عنه. + يیكی» و 0 أت 3 


e ٠‏ س ب لم 
ا( من: a‏ 


n 


شيل : إن عضن المتافقين طمن فيه وقال: إلا ححلفه لان يغه . 
RSLS e e‏ 


e‏ من پد پشتخاقه. 


TYA - 


مل قومهء کف یکر ا" ووی ل" بیارون ۲ عب بذاك 4 


) واا لایقتضی إهانته وا تخوینهء i‏ لأن السا ذاه 


النبى صلى الله عليه وسلم» وقد خرج معه جميع الصحابة. ٠‏ 
والملوك - - وغیرهم - - إذا خرجوا فی مغازیهم اا 
انتفاعهم 2 0 لھم e‏ ارا الى اف 
ولسانه» ویده وسیفه . | lh FE. a‏ ) 
المسخاف" ااا لم یکن فی شیع نیا ی بے ان نین 
كله . فظن من ظن أن هذا غضاضة من على » ونقص منه» وخفض من 
منزلته » حیث لم یأخذه معه فی الموا ضع المهمة» التى تحتاج إلى سعى 
واجتهاد» بل ترکه فی المواذ ضع التى لا تحتاج إلى كثير“ سعى واجتهاد. 
فكان قول النبى صلى الله عليه وسلم مبينا أن جنس الاستخلاف ليس 


ا إذ لو کان نقصا أو غضا لما فعله موسی بهارون» ولم 


یکن هذا e‏ ل e‏ 
و ذهب ری ر وحده. & ٠ : ) | E‏ ) 


ر ص ل م“ 0 E a‏ 
)٤( ّ‏ والمتخلف: : ساقطة من (م) ومكانها بياض . 
a (0)‏ 


ا ا 


ولم ّنا" بالمدبت غير النساء والصبيان - إلا معذورٌ أو عاص . 
وقول" القائل : «هذا بمنزلة هذا» وهذا مثل هذا» هو کتشبیه الشی۔ 8 


الشیء وقشیيه. الشىء ءبالشى. ء کون بحسب ما ول عليه السياق» لە 
يقتضی المساواة فی کل شىء . الا تری إلى ما ثبت فى الصحيحين من 


قول الى صلى الله عليه وسلم فی حدیٹ الأساری لما استشار با بکر 
واشار بالفداء» واښتشار ین ا بالقتل . قال : «ساخبرکم عن 
صا حبیکم ‏ . مثلك یا آبا بکر کمثل إبراهیم إذ قال : فمن تبعنی إن 
۰ مئ ومن عصان إنڭ فور ر رحيم) [سورة ابراهیم : »]۳٣‏ ومثل عیسی إذ 
قال: إن E‏ فانم بادك وان تغفر رلم فاتك انت الزيز 
الخكيم) (ضون المائدة: 1۸ ومثلك يا عمر مثل نوح لذ قال : ورب لا 
تذر ر الأزضصِ من ن الكافرِينَ دارا [ سور ن : [YT‏ ومثل* موسی إِد 
ور ا لم على الهم واشدد على لويم ا فلا ي يۇمنوا تی یروا 
لْعذَابَ أي [سورة يونس : ` ٤ ) 0 AA‏ 
فقوله لهذا: مثلك کمشل” [براهیم وعیسی» n‏ مثل ا يڪ 
وموسی - أعظم من قوله : أنت منی بمنزلة هارون من موسی ؛ فإن نوحأً 
0 ورام وموسی وعیسی اعظم من هارون؛ وقد ممل الین بعلیم؛ 


a :‏ ن» س: ا 5 وهو تحریف. 


(۳) »م٤‏ س:عن صاجگم: 


ب ۰ ©( 2 ب : أو مثل. 
٠) e,‏ سیق هذا الحديٹ فیا فی ۰.۱۳/1 
O‏ | 


° 


یرد آنهما مثلهہ فی کل شی ء۰ لکن فيما دل عليه اسياق الشدة فی 


الله واللين فى الله . 


وكذلك هنا إنما رتا ارون فا 8 عليه السياقء , وهو ٠‏ 
استخلافه فی مغیبه» کما استخلف > موسی هارون. وها الاستخلاف 
ليس من خصائص علىّ» بل ولا هو مثل استخلافاته» فضلا عن أن 
یکون أفضل منها. وقد استخلف مَنْ على آفضل منه فی کثیر من 
الغزوات» ولم تكن تلك الاستخلافات توجب تقديم المستخلف على 


على إذا قعد معه» فکیف یکون موجباً لتفضیله على على ؟ . 

بل / قد استخلف على المدينة غير واحد» وأولثك المستخلّفون منه 
بمنزلة هارون من موسى من جنس استخلاف على بل کان ذلك 
الاستخلاف یکون على أكثر وأفضل ممن استخلف عليه عام تبوك» 


۸4 /٤ 


وکانت الخاجة إلى الاستخلاف اود فانه کان يخاف الأعداء على 


المدينة. ` ) | 
فأما 1 تيوك فانه کان فل أسلهت" المرب با الحجازى | وفتحت e‏ 
: 3 کن المدينة الى من بقاتل تس ولهذا د ع از | س 


صلى الله عليه وسلم عند على أحداأ من المقاتلة e‏ 


سائر الغزوات» بل أخذ المقاتلة كلهم معه. 
میت بار بای ما دورن قا اا ا 


جنس» ولق ینجری مچرى الحم مثل زید وأنت TE‏ 


) () ان م فأقام عام. .. وهو تحرف . 


E 


. أضعف چ ولهذا کان جماهير آهل الاصول والفقه على ا ل 


بُحتج به. فإذا قال: محمد رسول اللهء لم يكن هذا نقياً للرسالة عن 


١‏ غیره» لکن إذا کان فی سياف الكلام ۴ يقفتضی e‏ ا 


ا به على الصحيح . 


کقوله لففهمناا v : e‏ وقوه : و ر 
بهم يوملِ ويون [سورة المطففين: ‏ ) 
) وما إذا کان الخ سیصر ا Ê‏ به باتفاق لناس . 
فهذا" من ذلك؛ فإنه إنما حص عليًا بالذكر لأنه . خی إليه يبكى 
ویشتکی تخلیفه مع النساء والصبيان . 
ومن استخلفه سوی على » لمالم یتوهموا آن فی الاستخلاف نقصاء 
لم يحتج أن يخبرهم ‏ مثل هذا الكلام . والتخصيص بالذكر إذا كان 
لسبب يقتضى ذاك لم يقتضِ الاختصاص بالحكم» > فليس فى الحديث 
دلالة علی آن غیره لم یکن منه بمنزلة هارون من موسی» کما أنه لما قال | 
للمضروب الذی نهی عن لعنه : «دعه فإنه يحب الله ورسوله» لم يكن 
هذا دللا علی آن غیره لا بحب اله ورسوله» SG:‏ 
إليه لينهى بذلك عن لعنه. ٠.‏ 
ولما استاذنه عمر رضی اھ عن فی قاق اطبا بن یی باق قال : 


ر قد 2 بدراء" لم یدل هذا على أن غیره 9 يشهد بدرا بل ٤‏ 


NT MD ا‎ E م‎ 0 


. ٠۳٠١/٤ سبق هذا الحدیث فیما مضی‎ )٤( aN Mm 


TTS 


| وكذلك لما شهد للعشرة بالجنة» > لم يقتض. ان غبرعم لا دحل 
الجنةء لكن ذكر ذلك لسبب اقتضاء: 
وكذلك لما قال للحسن وأسامة : «اللهم إنى ا وأحب ‏ 
ھن یحبهما»"' لا یقتضی انه اا بل کان بحب غیرهما 
أعظم من محبتهما. . 
وكذلك لما قال: «لا يدحل لغار أحد ايع تحت الشجرة ن 
يقتض_ أن من سواهم يدخلها. کک 
وکذلك لما شب آبا بکر بابراهیم وعیسی لم یمنع ذلك آن* یکن 
فی أمته وأصحابه به" من یشبه [براهیم وعیسی* . وكذلك لما شه عمر 
بنوح وموسی » لم یمتنع أن یکون فی مته من یشبه نوحاً وموسی . 
فإن قيل : إن هنذين أفضل من يشبههم من أمته. ) 
قیل : الاختصاص بالکمال لا یمنع المشاركة ذ فی أصل التشبيه. 
وكذلك لما قال عن عروة بن مسعود: انه مثل صاحب یاسین" 


(0) سبق هذا الحدیٹ ٠۴۹/٤‏ 

(۲) سبق هذا الحدیث ۲۸/۲ . 

E (*-*(‏ 
(۳) ب: لم یمتنع 

e )٤(‏ اام 


() م:لميمنع. 
۴ م : الشركة. 


e 2 |۲ «الإصابة»‎ SS هو عروة بن شنعود بن متعب بن مالك الفقفى‎ CO. 


«وثبت ذكر عروة بن مشعود فى الخديث الصحيح فى قصة الحديبية وكانت له اليد البيضاء ا 
ا قال : «وفى رواية ابن اسحاق أنه اتبع أثر ا ٤‏ 


Pre 


- وكذلك لما قال للأشعريين: «هم منى وأنا منهم» لم يختص ذلك 

بهم» بل قال لعلىّ : «أنت منى وأنا منك» وقال لزيد: «أنت e‏ 

ومولانا»"“ وذلك لا يختص بزيد» بل أسامة أخوهم ومولاهم . 

. وبالجملة الأمثال والتشبيهات کثيرة جداء وهی لا توجب' “ التماثل من 

کل وجه» بل فيما سيق الكلام له» ولا تقتضى اختصاص المشبه 

اه بل یمکن أن یشارکه غیره له" فی ذلك. 
e‏ مل اين فقون اموالهُم فی سبل الله كمل حه 

ّت سبع سابل فی کل سَنبلةٍ مته حب [سورة البقرة: 1[ 

: ا : وارب لهم مل أضحابَ الَْرية [سورة س : : [r‏ 
وقال : SEEN‏ زح فیا صر) 

[سورة آل عمران IW‏ ) 

وقد قیل : لف قن الفرآن اشن وأربمين مف ٠‏ 

وقول القائل: إنه جعله بمنزلة هارون فی کل الاشیاء الا ان 

باطل؛ فان قوله : a»‏ ترضی أن کون منى بمنزلة هارون من موسی ؟ 

.` لما انصرف من الطائف فاسلم واستأذنه أن يرجم إلى قومه» فقال: «إنى أخاف أن 


ES‏ يقتلوك) . . قال ٠‏ : لو وجدونی نائما ما أیقظونی . فاذن له فدعاهم إلى الإسلام ونصح لهم 


فعصوه ۾ وأسمعوه م من الأذىء فلما کان : من السحر قام على غرفة له فاذن» فرماه رجل من 

:اف نسم نسل فلما بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم قال : «مثل عروة مثل صاحب 

) ياسین» دعا قومه إلى الله فقتلوه» . والخبر فى : سيرة ابن هشام ٤‏ /۱۸۲؛ زاد المعاد 
۳ إمتاع الأسماع» ص ٤۹۰ - ٤۸٩‏ . 


٠۴١/٤ سبق هذا الحدیث‎ e 


.٠٤/ ٤ سبق هذا الحديث‎ mM 2 


(م) ن» س: تشبه؛ ب: تثبت. () له: ساقطة من (س)» (ب). 


Té 


ونقص درجته» فقال هذا على سبيل الجبر له. 

وقوله : : «بمنزلة هارون من موسى » أى مثل منزلة هارون» فن نفس 
منزلته / من موسی بعینها لا تکون لغیره وإنما یکون له ما یشابهها"» 
فصار هذا كقوله: ا اہی بکر: ا 
وعیسی » وعمر: مثله مثل نوح وموسی  .‏ 


کا و ee‏ ثم بعد رج ع ابی صلی 


[لعلى]“: أمير ا ا د او اا 


E e a 7 RY » عليه‎ 
بالبيت عریان“.‎ 

(۱) ن» س» ب: وان . (۲) م: ما يشاکلها سا 

) ٠ لعلى : زيادة فى (م).‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة فى (م). 

)٩(‏ عبارة «ویطیع أمره» : ساقطة من (س)» (ب). 

(۷) خلفه: : زيادة فى (ن). وسقطت «وینادی» من (س). 


۸۹ /4 


n (كتاب الصلات‎ ۷۹ ۷۸/١ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فی : البخاری‎ (A) 


-يستر من العورة) ونصه : أن أبا هريرة قال : «بعشی ابو بكر فى تلك الحجة فى مؤذنين ين 


۰ النحر نؤذن بمنى أل ل يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت غريان. قال حمید بن 
عبدالرحمن (بن عوف) : ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره ان يۇذن 


ببراءة. قال أبو هريرة : فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحر: ا فرك ك 


: ول طوف انیت عریان» . 


- fo _ 


وإنما أردفه به لينبذ العهد إلى العرب» فإنه كان من عادتهم أن لايعقد 
العقود وينبذها إلا السيد المطاعء أو رجل من أهل بيته. فلم يكونوا 


يقبلون نقض العهود إلا من رجل من أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم . 


ومما ين ذلك أنه لو اراد أن یکون خلیفة على مته بعده» لم یکن 


e ٤‏ 0 ولا کان e‏ شیچ | SG‏ »بل 


EN EN‏ اقضون: فإن هذا ا 


النبی صلى الله عليه وسلم لم يخاطب عاي بهذا الخطاب إلا ذلك اليوم 


) فی غزوة تبوك > فلو کان على قد عرف أنه المستخْلّف من بعده - كما رووا 


ص ۳۱۱ 


ذلك فیما تقدم ‏ لکان / على مطمئن القلب أنه مثل هارون بعده وفی 
حياته» و بخرج إليه ه يبکی » ولم يقل له: أتخلفنى مع النساء والصبيان؟ ‏ 
ولو کان على بمنزلة هارون مطلقاً لم يستخلف عليه أحدا . وقد کان 

RE ITE وجاء الحديث فى مواضع‎ ٠ 
. بالبیت عریان ولا یحج مشرك). ۱۹۷/۰ (کتاب المغازی» باب حج ہی بكر بالناس سلة‎ 


تسع)» 1٤/١‏ (کتاب التفسيرء تفسير سورة و ٠٤‏ (كتاب الجزية» باب كيف 
ينب امل ۰ ا ايضا ° داود کک - 0 ) 


تعالی : TT aD i‏ سنن ن الدارمى ۳v/Y‏ (کاب باب فی 


کک ا المسند 0 ال NE es‏ 


رضن اھ عام شارا فعا ین کرای قط الشعب) r ٤/٤‏ 


بعضها الطبرى. انظر تفسیره (ط . المعارف) ٤4‏ وما بعدها. وانظر المسند (ط. 
المعارف) Y/Y < ٠١١/۱‏ . 
)١(‏ عبارة «ولم يخرج إليه یبکی » : ساقطة من (م) . 


ا 


هغل المدينة عیره وهو فيهاء کما اغ المدينة ا 


E‏ کا ا ا ی ن بای صل ادها 

وسلم» > فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم الراية حين قدم» وکان قل ٠‏ 

أعطى الراية رجلا فقال“: «لأعطين الراية [غدا] رجلا يحب الله 

ورسوله» ويحه ه الله ورسوله». 3 

وما قوله : ولآنه خلیفته“ مع وجوده وغیبته مده یسیره بعد“ موته : 

ل مده الغيبة ولیت بان يڪون خحلیفته». ) 
االجواب:. : أنه ° وجوده وغیبته قد استخلف غير بر عل ام ل 

ج لو ليس جمل عاق هر لحل مد اكت ستخافه علي 

واعظم ‏ 0 استبلفه» ٣‏ الاستخلاف کان علا المدينة کان“ 

-ححه ة الوداع» وکان“ على ا وشهد معه م ل ا ات ) 

عليها فى حجة ة الوداع ر ٠‏ 

. ۲۸۹/٤ سبق الحدیث‎ ™ ) ESE 

(۴) ن م» س: الخليفة؛ ب: خليفة . والمثیت هو الذی سبق وروده فی (ك). 

€3 ل س ب فعند . 

)٥(‏ 5 م“ س» ب. : تطول غیت یون اول a‏ ن ا 

)٩(‏ ن» م» س» ب: خليفة. والمثیت من (ك). 

(۷) .م: واستخلاف. 

NO‏ کان: ساقطة من (س)» (ب) . (4) ت م: کان. 


Hh 


فإن كان الأصل بقاء الاستخلاف. فبقاء من استخلفه“ فی حجة 
الوداع اؤلى من بقاء استخلاف من استخلفه قبل ذلك . 

وبالجملة فالاستخلافات على المدينة ليست من خحصائصه» ولا تدل 
عل الا ول غل الاما جل فد اف ع عو ر 
هؤلاء جهال يجعلون الفضائل العامة المشتركة بين على وغيره خحاصة 
بعلیٌ » وإن کان غیره كمل منه فيها» كما فعلوا فى النصوص والوقائع . 

وهکذا فعلت النصار ی: جعلوا ما آتى به المسيح من ع الآيات دالا 
على شىء یختص به“ من الحلول والاتحادء وقد شاركه غيره من الأنبياء 
فیما اتی به« وکان ما تی به موسى من الآيات أعظم مما جاء به المسيح » 
فس فاك سا حب اختصاص المسیح دون إبراهيم وعیسی» لا 
بحلول ولا اتحاد")» بل إ إن کان ذلك کله ممتنعاء فلا ریب أنه کله ممتنع 

فى الجميع › وإِن فسر ذلك بأمر ممکن »› ٠‏ کحصول معرفة الله والإيمان 
به» والانوار الحاصلة بالإيمان به ونحو ذلك» فهذا قدر مشتراء ك وأمر“ 

وها لار الشيعة : يجعلون الأمور ا 
انی تعمّه وغبره» مختصة به حتی لبو" عليه ما بختص به من العصمة_ 
والامامة والأفضلية . وهذا کله منتفٍ. 
(1) م: يستخلفه. 


(۲) م: مختص به. .. 
() م: ولا باتحاد. 


©( ۵ سء ب: بأمر. 
:) ن ¢ یرتبوا . 


-_ FTA - 


فمن عرف سيرة الرسول وأحوال الصحابةء 2 القرآن . 
والحدیث: علم أنه ليس هناك اختصاص بما يوجب أفضلیته ولا مامت 
بل فضائله مشتركة» / وفيها من الفائدة إثبات یمان على وولایته» والرد 0/6 
على النواصب الذين يسبّونه أو يفسقونه آو یکفرونه" ویقولون فيه من i‏ 
ما الرافضة فى الثلاثة. . 

ففى فضائل على الثابتة ا کہ انی فال ا الثلالة ‏ 
ردا على الروافض . 

وعثمان رضیِ الله عنه تقدح فيه ه الروافض ت 5 شيعته 
رن ا و " فى إمامة على . وهم فى بدعتهم خير من 
شيعة على الذين يقدحون فى غيره والزيدية الین يتولون آبا بكر وعہر 
مضطربون فيه.  ey‏ 

وأيضا فالاستخلاف فى الحياة نوع نيابة» لايد منه ١‏ لکل ولى أمر» 
وليس كل [مَنْ]" يصلح للاستخلاف فى الحياة على بعض الأمة يصاح أن 
يستخلف بعد الموت؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم استخلف فى 
E e‏ وذلك کہشیر بن 
[عبد] المنذر" وغيره . ۰ 
ضا تله انی فی یاه با یجب علب من الام بحتوق انا » 


)0 ر : ویفسقونه ویکفرونه. ا 


٤‏ 9 ( م : أويقدحون. 


M )‏ مَنْ: ساقطة من (ن)» 0 | ) 
)٤(‏ ن ES e‏ .وبق صح الاسم 


Ns 


- كما يُطالّب بذلك ولاة الأمور. وأما بعد موته فلا يطالب بشىءء لأنه قد 
بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وعبدالله حتى أتاه اليقين من 
ربه. ففى حياته يجب عليه جهاد الأعداء» وقسم الفىءء وإقامة 
الحدود» واستعمال العمّال» وغير ذلك مما يجب على ولاة الأمور بعدهء 
وبعد موته لا یجب عليه شىء من ذلك . 

فليس الاستخلاف فى الحياة کالاستخلاف بعد الموت . والإإنسان إذا 
استخلف ادا وا على أولاده وا يأمر به من البرْ» کان 
”المستخآف وکیلا محضا" یفعل ماامر به الموكلء وإن استخلف أحدا 
على أولاده بعد موته کان" ولیا مستقلا يعمل بحسب المصلحة» كما 
آمر الله ورسوله"» لک وکا للت 

وهكذا أولو الأمر إذا استخلف أحدهم شخصاً فی حیاته» فإنه یفعل 
ما یأمره به فی القضايا المعينة. . وأما إذا استخلفه بعد موتهء فإنه يتصرف 
بولایته کما ر الله e‏ فان“ هذا التصرف مضاف إليه لا إلى 
الميتء > بخلاف ما فعله فی الحياة بأمر مستخلفه» فإنه يضاف إلى من 
استخلفه لا إليه. فاين” هذا من هذا !؟ ا 

ولم يقل أحد من العقلاء اناف امان بر 
الأمور. وانقضى ذلك الاستخلاف: نه یکون خ خليفة بعد موته على | 
i a‏ 


0 ش: : مختص؛ ب: : مختصا. 
0m ٠‏ ا ورن 


(#-*) : ما بين الج 


. ساقط من (م)‎ eT EW) 


(۳) ك م» س: فان وهو تحريف. 


STE 


ی ولکن الرافضة من أجهل الناس بالمعقول والمنقول" . 


قال الرافضى” «الرابع افا الله عليه وسلم | تخلفا 
عل المدينة مع قصر مدة الغيبةً”"» فان یکول خليقة له 
بعد" موته. ولیس غير على إجماعاًء ولاه" لم یعزله عن 
المدينةء فیکون خليفة [A]‏ ر موته فیهاء وإدذا کان دة 
فیها“' کان خليفة فى غيرها إجماعأً» . . 

والجواب: أن هذه الحجة وأمثالها من الحجج الداحضةء التی ھی من 
جنس بیت بيت" العنكبوت . والجواب عنها من وجوه : 

- أحدها: أن نقول على ا القولين : إنه استخلف أبا بکر بعد موته 


e‏ ا E‏ قیل: الراوندية من 


الثابتة :بعلم اذ ان الأحادیث الدالة ا استخلاف ا بعد موته إنما ا تدل 


6سش ت التقول وا اعلم . 
فی (ك) ص ۱۹۹ (۰)۴ _ 
(M‏ ن« م» س» ب: r‏ ا ولیت من ل 
OE)‏ : فيجب له أن. . 
() ك: خليفته بعد. . 
( ن سء ب: وآنه. ۰ 
(۷) له: زيادة من (ك) 2 
() ك: فی المدينة. )٩( ٠‏ بیت: ساقطة من (س)» (ب). ٠.‏ 


- ۳41 


الرابع أن النى | 


/ . 


الوجه الأول 


على استخلاف آبی بكر اا اسشخلذف غا زی 
العباس» بل كلها تدل على أنه لم يستخلف واحداً منهما . فيقال حينئذ : 


إن كان النبى صلى الله عليه وسلم استخلف أحداً فلم ستخلف 3 
et ae Eh‏ 


U‏ ت فان جمیع ا الملم ا والسيرة . ة متفقون ن على أن 


الوجه الثانى 


ar /E 


wv‏ الآية لم يقل : کان خلیفتی الد 


٠‏ د الموت: 


| الأحاديث الثابتة لا تدل على استخلاف غیر آبی بکر» وإنما یدل ما یدل 
منها على استخلاف ی بکر. وهذا معلوم بالاضطرار عند العالم 


بالأحاديث الثابتة. ) 

الوجه الثانى : أن نقول: ات ا لا تقولون القياس» وهذا احتجاج 
E‏ حیٹث قستم الاستخلاف فی الممات على الاستخلاف فی 
المغيب. ۳ وأما نحن إذا فرضنا على أحد القولين فنقول: الفرق بينهما 


ما نهنا علیه فی استخلاف عمر فی حیاته وتوقفه فى الاستخلاف بعد 


موته» لأن الرسول فی حیاته شاهد على الأمةء امور ب بنفسه 

ارنابه: رمد بو تبط خن کلف , ) ا 
کما قال المسيح : ونت لی هيدا امِب ی4 1 [سورة المائدة: 

ا ا وهذا دلیل على أن 

يح لم یستخلف» فدل على أن الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف 


ی اد ی : اقول کماقال 


f 0‏ ع ا 


-"{- 


العبد الصالع: و عليهم هيدا ۴ ا ن ا ا 


E Oe: المائدة‎ 


وق قال ال هاي : U‏ محمد إا رو د حلت من کله د اتل قان i‏ 


é6 ET 0 وَسَیجزی‎ e ) 


فالرسول بموته انقطع عنه التكليف» واا و 
E e‏ بل کان بول e E‏ ) 


NET‏ ا ولا مکتغا رد 
عما يفعلهء بخلاف الاستخلاف فى الحياة. ) 


الوجه الثالث: :أن يقال : الاستخلاف فى الحياة a‏ کل ت 


فان کل ولی أمر ۔ رسولا کان أو إماما عليه آن یستخلف فیما غاب 


من الأمورء فلا بد له من إقامة الأمر: إما بنفسهء وإما ا 


شاه من الام یک که أن قیمه ف وأما ما غاب عنه فلا یمکنه إقامته 


الوجه الثالث 


إلا بخليفة يستخلفه علي فیؤی ی من غاب عنه ین رعیته من بامرهم 


ea‏ وینهاحم ۶ عن e e‏ مم او 


e e‏ اكاب e‏ کک «تحشرون ا غرلا . . م e‏ وا 


٠ باجا ذات ا وذات الل فأقول أصحابی »> فیقال : ا لم یز يزالوا مر تين على‎ ٠ 


ڪڪ اعقابهم منذ فارقتهم» aT‏ الصالح عيسى بن مريم .. اك وهو فی : 


البخاری ٠٥/٦‏ (کتاب اة ا ة المائدة) ؛ ۹۷/٦‏ (كتاب التفسير» ا 


2 e O N ه (کتاب التضسیرء‎ e 


PE 


۳ فی لامکا ۶ کما کان صلی الله عليه‎ a اسلو و‎ e 
تر مرد عل‎ aA ٠ ویجاهدون بهم‎ e يصون‎ 


لاضن وان ین سید بن اما وشیا ین جرب ونان ولا س 
على قری عرينة ة وعلى نجران وعلی اليمنء وکما کان یستعمل عمال 
مان المبدقةء فیفبضرنها ممن تچب جلیه» ویمطونها لمن تحل له) 0 
استعمل غير واحد. bS‏ | . 

وكان يستخلف فى إقامة ل کما قال لایس: «یا ا اغد 
على امرأة هذا فإن اعترفت فارج ها»“ فغخدا عليها فاعترفت فرجمها. 
وكان يستخلف على الحج > کما استخلف أبا بکر علی | إقامة الحج 
عام تسح بعد غزوة تبوك» وکان على من جملة رعپة ابی بکر: یصلی 
خلفه» ویأتمر بأمره» وذلك' بعد غزوة ي ) 
که امتخاف على امیة رات کرت له کان لما رچ فی زه 


© م فولى ٠.‏ 
™( م لاهم 


() على ا 


(WO‏ الحديث عن زيد بن خالد وأبی هريرة رضی الله عنهما ف e‏ /. ۱۰ (کتاب 

E )‏ الوكالةء باب الوكالة فی الحدود)ء 3A - V/A.‏ (کتاب الحدودء ات الاعتراف 
ا بالزنا)» VT - \VY/A‏ (کتاب الحدودء باب إذا رمی امرأته وامراًة غیره بالزنا. .)» 
V/A‏ (كتاب الحدودء باب هل يأمر الإمام رجلا. . .)؛ سنن الترمذى ۱/۲۷٤٤ء ٤٤١‏ 
(کتاب الحدود» باب ما جاء فى التلقين فى الحدء اا 
0 (ه) ۵» ٤‏ س: : وكذلك . E.‏ ۰ 


=€ - 


استخلف ولما حج واعتمر استخلف. فاستخلف فی غزوة بدر» وپنی 


۴ وغزوة ر وعزوة الفتح › واستخلف فی غزوة الحديبيةء‎ e a 


وفى غزوة القضاءء وحجة الوداع» وغير ذلك . 


وإذا كان الاستخلاف فى الحياة واجباً على متوى الأمر وإن لم يكن 


ياء مع أنه لا يجب عليه الاستخلاف بعد ”موته» لكون الاستخلاف 
فى الحياة أمرا ضروریا لا يؤدّی الواجب إلا به بخلاف الاستخلاف ٠‏ 


بعد“ بعد“ الموتء فإنه قد بلغ الأمةء وهو الذى يجب / عليهم طاعته بعد 
.موه 'فیمکتهم آن ینوا من يؤمرونه علیهم» > کما یمکن ذلك فی کل 
فروض الكفاية التى تحتاج إلى واحد معيّن - غلبم آنه لا ازم من وجو 
الاستخلاف فى الحياة وجوبه بعد الموت.ِ 

الرابع : أن الاستخلاف فى الحياة a‏ اف الولایات» کا 


E SE‏ 'من يقيم 


فيهم الواجب» ويستخلف فى الحج» وفى قبض الصدقات» وحفظ مال 


الفىء» وفى إقامة الحدودء وفى الغزو وغير ذلك . 


ص۲ ۳۱ 


الوجه الرابح 


ومعلوم أن هذا الاستخلاف لا يجب بعد الموت باتفاق العقلاء» بل 
ولا یمکن› فانه لا یمکن أن يعن للام بعد موته من یتولی کل مر جزثی » _ 


فإنهم حتاجون إلى واحدٍ بعد واحد» وتعیین ذلك متعذرء ولاه لوعن 


واحداً/ فقد بختلف حاله ویجب عزله» فقد کان یولّی فی حیاته من 


. /t 


ف إليه فیعزله» کما عزل الوليد بن عقبة» وعزل Ee‏ 2 عبادة 3 


O (&- *) ©‏ (۱) ا عنه . 


e | م : سعید» وهو خطا.‎ E OY 


f 


عام الفتح ووی ابنه قیساًء وعزل إماما کان یصلٔی بقوم لما بصق فی 
| القبلةء وول مرة “ رجلا فلم يقيم يم بالواجب» فقال: «أعجزتم إذا وليت 
من لا یقوم بأمری آن توّوا رجلا یقرم بأمری»” فقد فض إلیهم عزل من 


لا یقوم بالواجب من ولاتهء فکیف لا يفوض 0 إليهم ابتداء تولية من يقوم 
بالواجب ؟! 


وإذا" کان فی حیاته من یوڵّیه ولا قوم ا ا 


کان لوولّی واحداً بعد موته یمکن فيه أن لا يقو ۾ بالواجب» وحینئذ فیحتاج 
الى عزله» فإذا 3 الأمة رعزاتهء کان خير e‏ ¿ أن من وا 


: هذا فنقول فی‎ ٣ 


الوجه انامس ۰ 


الوجه a‏ أن ترك الاستخلاف . E‏ مماته کان لی من 
الاستخلاف“ « کما اختاره الله لنبیه فانه لا یختار له إلا أفضل الأمور. 


وذلك لأنه: إما أن يقال: , یجب أن لا يستخلف فی حیاته من لیس 


. م ا وهو تحریف‎ M0 


(۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولکنی وجدت حدیٹا بمعناه ٭ فی : سنن أبی داود 1/r‏ 
(کتاب الجهادء باب فی الطاعة) ونصه عن عقبة بن مالك رضى الله عنه. . قال : 


النبى صل الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفاء فلما رجم قال: ا 


SEL : قال‎ i hre 


۰ 7 ٤ 


() ن س: E e‏ 
() سء ب:وإن. 


DHE 


بمعصوم» وکان يصدر من بعض نوابه مور منكرة یکرما علیهم» 2 

ویعزل من يعزل منهم . كما استعمل خالد بن الوليد على قتال بنی . 

ا فقتلهم »> فوداهم النبى صلی الله عليه وسلم صف دیاتهم» ) 
وارسل على بن ابی طالب فضمن لهم حتى ميلغة الكلب"» ورفع 


النبى صلی الله عليه وسلم ي يديه“ إلى السماء وقال: e‏ ئی ابرا ال اليك : 4 


مما صنع خالدې”. ا 
O PO‏ 
ولا تسوا اصحابی » فوالذی نفسی بيده لو نفق أحدکم مثل خد ذهبا ما 
بلغ“ مد أحدهم ولا ا النبى 2 الله 
عليه وسلم خالداً. ) 
واستعمل ا ار ت فرجع فانیر اذ الت 
امتنعوا وجاربوا فاراد غزوهم» فانزل الله تعالی إن جاک ایق تم 
ينوا أن تصيبوا وما بجَهالة € [سورة الحجرات: 0 
ووی سعد بن عبادة يوم الفح » فلما بلغه أن سعدا قال:. 
اليوم يوم الملحمة . .. اليوم تستباح ا ) 
عزله» وولی ابنه قیسا» وسل بعادت ملاعل جزل e‏ ) 


) ن ذلك أمر من النبى صلى اله عليه وام 
ان : إليه ak‏ نوابه فیأمره E‏ @ الله به » کما ااشیکی امل : 
© م : حتی پبلغه الکتاب» وهو تحریف . ا ( ا ا | 
Mm 2‏ ا SAV - NT‏ . )£( ق e‏ 


7 الحديث فيما مضى ۲1/۲ . (%(. شن ب ا‎ a O ٤ ٤ 


TEVL 


1 قبا ww‏ الصلاة بهم لما قراً البقرة فى صلاة العشاء فقال : 


6 


| ونخوما © 
ا أن e‏ قال له ٠‏ : ی أتخلف :عن ضلا الفجر م مما 


طول بنا فلان» فقال " «يا أيها الناس إذا آم أحدكم فليخفف ؛ فإن من 


ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة » وإذا صلَى لنفسه فليطول ما شاء». 
ورآی ماما قد بصی فی قبلة المسحد» 2 عن الإمامةء وقال: 


«إنك آذیت الله ورسوله»”. 


aT 0‏ اخحتلاف فى الألفاظ e‏ ا رضی الله عنه فی : البخاری 
Y/A‏ - ۲۷ (کتاب الأدب› باب من لم یر إکفارمن قال ذلك متأولا أو جاهلا) وأوله : أن 
معاذ بن جبل رضی اله عنه کان یصلی مع النبی صلی الله عليه وسلم ثم یأتی قومه فیصلی 

) بهم الصلاة فقراً البقرةء قال : فتجوز رجل فصلی صلاة خفيفة . . الحديث. وهو فی : 
مسلم ۱ ۰ (کتاب الصلاةء باب القراءة فى العشاء)؛ سنن أبی داود ۲۹۲/۱ 
(کتاب الصلاق باب فی تیخفیف الصلات ؛ سنن النسائى 1/۲ - NY‏ (كتاب الإمامةء 
باب خروج الرجل من صلاة ا المسند (ط: الحلی e AN AYE/Y ٣‏ 

TMA 

) الحديث-مع اختلاف فى الفا e‏ هريرة رضی ااه - فی : البخاری ۱۳۸/۱ 

الأذانء باب إذا صلى لنفسه فلیطول ما شاء) وأوله فيه : «إذا صلى احدکم للناس 

فليخفف .. . الحديث. وهو في : مسلم ۳١١/١‏ (كتاب الصلاةء باب أمر الأثمة بتخفيف ‏ 
الصلاة فی ر سنن الترمذى 19-۷ (کتاب الصلاةء باب ما جاء إذا آم 
3 الناس فلیخفف)؛ 8 سنن ابن ماجة "١‏ ر(كتاب إقامة الصلاة والسنة فیهاء باب 

من آم قوما فلیخفف) ؛ المسند (ط. المعارف) ۱۴١/٠١۲ء‏ (ط. الحلبى) ۲/۲ c٠‏ 
oV‏ . وقال الترمذى فى تعليقه على الحديث: «وفى الباب عن عدى بن حاتم وأنس وجابر 

e a EGS ا ابن‎ 


عباس». ¢ 


-EA- 


وكان الواحد . من خلفاثه إذا أشكل عليه الشىء أرسل إليه يسألة ٠٠‏ 
E E E‏ 
فکان رسول ۵ ت الله عليه وسلم فی حیاته یعلّم خخلفاءه ا 
جھلواء ويقوؤمهم إذا زاغواء ويعزلهم إذالم يستقيموا 2 ا 
معصومين. فلم ا نه م يكن يجب عليه أن يولى المعصوم . | 
وایضا فإن هذا تکلیف ما لا يمكن ؛ ؛ فإن الم يخلق. أحدا معصوا 
غير الرسول صلى الله عليه وسلم . فلو كلف أن يستخلف معصوماً لكلف 
ما لا يقدر عليهء وفات مقصود ا وفسدت الناس فی 
الدين والدنيا. ٠‏ | ا 
ا ET TRT e‏ 
بمعصوم» فلو استخلف بعد موته كما استخلف فی حیاته» لاستخلف 
”أيضا غير معصوم» ویک اتا رو ا ل ا 
حیاته» فکان آن لا یستخلف خیراً من ¿ أن يستخلف؟. 
والأمة قد بلغها أمر الله ونهيهء EE‏ فهم . 
يستخلفون يقم بار الله ورسولهء ویعاونونه و إتمامهم 2 


الصلاق باب فی کراهية ا : ن رجاد أ قوما فبصقى فى القبلة 
e‏ الله صلی الله عليه وسلم ینظر» فال رول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ : 


1 ولا بصلی لکم» فاراد بعد ذلك آن يصلی لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلی الله ا 


3 e AE aE مايه رسام‎ 


tT 
. ساقط من (م).‎ : MD 


TEL 


بذلك» إذا كان الواحد لا يمكنه القيام بذلك. فما فاته من العلم بيه / 


) اظ 


له من يعلمه وما احتاج إليه من القدرة عاونه عليه من یمکنه الإعانةء ئ 


e خرج فيه عن الصواب أعادوه / إليه بحسب الإمكان قولهم‎ A4 lt 


E EEE 


1 3 ف بعد الممات ا وجوبه ن الحياءة کان . من ن انهل الناس. 


الرسول. . 


ا 0 ستخلة 


Bl‏ عَلمّ الرسول أن الواحد من الأمة هو أحق بالخلافةى کما کان 


بعلم آنا یکر هوأحق بالخلا من خرو کان فی دلالته للأمة على أنه 


أحق» مع علمه بأنهم ولو e‏ استخلافه» لتکون الأمة هى 
القائمة بالواجب؛ ۽ گر 7 ثوابها 2 ذلك e‏ من حصبول مقصود 


انه ر الأمة ع عمر ا ا لا ل 
لشدته» 0 ھو۔ کان ذلك هر المصلحة للأمة. 


وشام حل أن الأمة وون آبا بکر» فاستغنی 


وما ابوبکر ذا ا 


ذلك ۶ عن ا ر چ م دلالته لم على أنه احق ال الامة باتولية وابوبکر رلم 


2 کن يعلم ان الأمة يوو ن عمر 5 لم ستخل 


النیی صلی الله عليه وسلم هو الاق به لفضل ء علمه وما فعله صدٌیق 


) الامة الات ب به 4 ما علمه النبى ر الله عليه به وسلم ‏ 


one ¢ r 2 


CMa‏ : اذالم يخاف.. (۳) إذلم: ی (ب). وفی (م): إذالم.. 


o 


الوجه السادس : 0 يقال: هب أن الاستخلاف واجب فقد الوجه السادس _ 
استخلف التب صلى اله عليه وسم با بكر« على قول من يقول: | ا 
استخلفه» ودل على استخلافه على القول الآخر. 
وقوله: «لأنه لم يعزله عن المدينة». 

اقلنا: : هذا باطل إن ازجع لين على اله عليه ل اتعزل هل" 
نفس وجوه کا کان غيره ينعزل إذا رجع . وقد أرسله بعد هذا ال 
ایننء حى واف اموم فی سبجة الواح ؛ وان نات قان الد فی 
حجة الوداع غيره. ٠‏ 

ری انی صلی ل عله ومام هات مان »ومر خا 
بالمدينة ؟! 

یاک ان م ر ای ای ا 
وسلم» > کانهم ظنوا أن عليا ما زال خليفة على المدينة حتى مات الى 
صلى الله عليه وسلم» ولم يعلموا أن عليًا بعد ذلك ا 
الله عليه وسلم سنة تسع مع اہی بکر لنبذ العهودء ومر علیه با بکر. ٹم ٠‏ 
بعد رجوعه  e‏ الیمن» کنا وسل معا واباموبی: 
٠‏ ثم لما حج النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع استخلف على ٠ ٠‏ 
رعلا ووافاه على بمكة» ونحر النى م اله عليه پا ٤‏ 
EEE E‏ . 
وها کله با ا e‏ متفق عليه نهم وتوارت ب 2 


) 0 8 : وجب . 


(۲) س» ب : ولم يعلموا بعد ذلك أن علا 


01 


الأخبان كأنك تراه بعينك . وین لم یکن له اة أحوال اسول لم یکن 


) له أن یتکلم فی هذه السائل الأصولية. 
والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخْلف أو موته". فالني 


| صلی الله عليه وسلم إذا کان بالمدينة امتنح أن یکون له خليفة فيهاء كما 


آن سائر من استخلفه ه النبى صلى الله عليه وسلم لما رجع انقضت 
خلافته. . وكذلك سائر ولاة الأمور: إذا a e‏ فی 
مغيبه بطل استخلافه ذلك إذا حضر المستخلف . n‏ 

:لهذا لا بصلح أن يقال URL‏ ا 
شهيد" مدر لعبادهء منّه عن الموت والنوم والعَيبة. 

ولھذا لما قالوا لأبی بکر: يا حليفة الله . قال: ا 
خليفة رسول اله وحسیی ذلك“ E‏ 

والله تعالی یوصف بأنه یخلف العبدء كما قال لی اله عايه وسم : 
«اللهم آنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل»“. وقال فی 
حدیث الدجال: : «واله خلیفتی علی کل مسلم» . 8 


0 س» ب: : وموته . OM‏ شهید: اة من رس ك 


E ذاك.‎ i MW 
E ME N e 0 
) e هذه العبارة جاءت ضمن حديث الدجال الذى روا اواس بن معان شل‎ @ 
(كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه)‎ ۲۲٠١ - ۰/٤ ملم‎ 
۱٦٦/٤ الحديث رقم ۱۱۰ وجاءت هذه ا ص ۰۲۲۰۱ وفی : : سبنن بی داود‎ ) 
(كتاب الفتن»‎ ۳٤۹ - ۳٤۹/۳ (کتاب الملاحم ات خروج الدجال)؛ سنن الترمذی‎ 
(كتاب الفتنء باب فتنة‎ ۱۳۰۹ - ۳١۹/۲ باب ما جاء فى فتنة الدجال) ؛ سنن ابن ماجة‎ ) 
) . ١۱۸۲ -١۱۸۱/ ٤ الحلبی)‎ E الدجال.‎ 


2T0 = 


وکل من و بالخلافة فى القران فهو خليفة e‏ کان 
کقوله :م َف حلاف فى الأزض من بدي ۰ 
[ سورة يونس : واذکروا إِذ إذ عُكم خلا من e‏ دقوم 
نوح ¢ [ سورة الأعراف: »]1١‏ و الله الَذِينَ آمّنوا وعَملوا 
الصالحات لخ فی اض كما استخْلّفَ اين من قبلهم) 
[ورة الور :فة 
و قوله : انی جاعل فی لض خلفةً4 سن البقرة: 
أى: عن خلق كان فى الأرض u‏ ذلك کما / دک شروت 1/٤‏ 


وغیر هھ 
ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيره م أن لإنسان حليفة ال فهذا 
الرافضىی : 
٤‏ الخسامس : 
ا حدیث: أت 
وهل | ۰ أخى ووصیی 
ما رواه | e a‏ 
قال ا رواه الجمهور عن النبى وشو شات 


a (MW )‏ © .انظر: تفسیر ابن کٹیر ۱/ ٩٩‏ 2 ۰ زادالسسیر ۰-۰۸1۱ ۰ 


(۳) فی (ك) ص ۱۹۹ (م). 
©0 ك: الجمهور بأجمعهم . . 
(). 0 : صلى الله عليه واله أنه قال لأمیر المؤمنين عليه السلام e‏ 


)٩(‏ س»> ب: أنت منی بمنزلة خی 


of _‏ _ 
٠۲۴‏ منهاح السنة النبوية ج۷ 


: پا أب من 


وجوه | 
الوجه الأو ل 


ص۳۱۳ 


. الوجه الثانى 


ووصیی وخلیفتی من بعدی وقاضی دینی » وهو نص فى الباب» 


والجواب سن و جوه: أحدها : المطالبة بصحة هذا الحديث. أفإن هذا 
الجديث ليس فى شىء من الكتب التى a‏ الحجة بمجرد إسناده 


إليها e‏ ولا e‏ إمام ن أقَة الحديث. 


وقوله : «رواه / الجمھوں» إن أراد بذلك أن علماء تیر 


فى الكتب الت بُحتج بما فيها » مثل تاب" البخاری ومسلم ونحوهماء . 

وقالوا : a‏ - فهذا كذب عليهم . وإن أراد بذلك أن هذا یرویه 
مثل ایی نعیم فی «الفضائل» والمغازلى وخحطیب خوارزم ونحوهم» أو 
يُروى فى كتب الفضائل» فمجرد هذا ليس بحجة باتفاق أهل العلم فى 


مسالة فروع › فكيف فى مسألة الإمامةء التى قد أقمتم عليها القيامة ؟! 
الشانى: أن هذا الحنديث کذب موصوع باتفاق آهل العلم 


بالحدیث 0 . وقد تقدم کلام ابن حزم آن ساثر هذه الأحاديث موضوعة» 
بعلم ذلك من له آدنی علم بالاخبار ونقلتها۳. وقد صدق فى ذلك ؛ فان 


و اله a‏ معرفة بصن الحديث ٣ as‏ أن هذا الحديث 


الحدیث فى ل الکتب لى يتج ہما فبهاء وإنما یرویه من یرویه فی 


د 0 یرووه؛ ب : یروونه . 


(6) ت س: من کتب؛ ب : مثل تب . 
e‏ انظر فی 5 الفوائد المجموعة ن ص ۳٤٤١‏ ؛ تنريه الشريعة e‏ 


۷) ب ننقلها: 


of 


الب الى م فوا ر الت الجن اتی یعلم کل عالم أن فيها 
ما هو كذب» مشل كثير من كتب التفسير: تفسير" الثعلبى والواحدى 
ونحوهماء والكتب التى صتَفها فى الفضائل من يجمع الغْتٌ والسمين» ٠‏ 
لا سیّما خطیب خوارزم» فإنه من رو الناس للمکذوبات» ولیس هو 
من أهل العلم بالحديث» ولا المغازلى“. ٠‏ 
قال ابو الفرج بن الجوزی فی کتاب «الموضوعات» لما روی 
الح ووا بی حاتم البستی» حدٹنا محمد بن سھل بن | 
ار ا عمار بن رجاء» حدثنا عبید الله“ بن موسی » حدثنا مطر 
ابن ميمون الإسكاف» عن أنس” أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن آخی ووزیری وخلیفتی ‏ من" هلی » وخیر من أترك بعدی» یقضی 
E‏ وینجز موعدیى: على بن أبى طالب“» قال : هذا حدیث 
موضوع . قال ابن حبّان: مطر بن ميمون یروی الموضوعات عن 
الأئبات› لا تحل الرواية عنه». ا 
ارو اسا بنرا اللفظء ومداره علی 


(۱) ب کتفستیر. 

(۲( م: ولا المغازى. 

.۳٤۷/۱ فی‎ )۳( 

)٤(‏ م: عبدالل. 

e الموضوعات‎ )( 


ù (‏ م س : وخلیلی , 


(۷) ب: : فی . 


(۸) الموضوعات: وعودی على بن أ بی طالب رضی الله عنه. والحدیٹ فی الال 
المصنوعة» )٩( . ۳۲١٣/۱‏ د» س» ب : أبى أخمد. 8 


_ oo 


غد الله بن موسي عن مطر بن ميمول . وکان عبیدالله بن موسی فی 
نفسه صدوقاً روی عنه البخارى» لكنه معروف بالتشيع» > فکان لتشيعه 
یروی عن غير الثقات ما يوافق هواهء کما روی عن مطر بن ميمون هذاء . 
وهو کذب. وقد یکون ن علم أنه كذب ذلك وقد یکون لهواه لم يبحث 
عن کذبه» ولو بحث عنه لتبین له آنه كَذّب هذاء مع أنه ليس فى اللفظ 
الذى رواه هۇلاء المحدثون“: «وخلیفتی ق بعدی» و 2 تلك 
الطريق : «وخلیفتی فی هلی» وهذا استخلاف خاص. ‏ ۰ 

وأما اللفظ الآخر الذى رواه ابن عدی فإنه قال" : «حدثنا ابن ابی 
سفیان“» حدثنا عدی“ سهل» حدٹنا عبیدالله بن موسی » حدئنا 
مطر“» عن انس قال: : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : : «على خی 
e‏ ي اون من أترك ں‌ بعدی"“» یقضی دینی ويىجر 
ریب ان راذا کاب لم روعت اعد من علدا لکوة. 


0 لاء المحدثون: ٠‏ ذا افی (س)» (ب) . وفى (ن) : المحدثون هؤلاء . وسقطت «هؤلاءء 
) من (م). 

() الآخر: ساقطة من (س)» (ب). . 
m™‏ فی «الموضوعات» لابن الجوزى ۹ | 

. الموضوعات : أنبانا إسماعيل بن أحمد قال اانا ابن ای سفیان قال.‎ )٤( 

. . الموضوعات : على‎ )١( 
بعدی.'‎ o الموضوعات:‎ (VV) الموضوعات : مطر الإسكاف.‎ CV 

قال بن الجوزى بعد ذلك: : «هذا حدیث لا يصح ء والمتهم به به مطر بن میمون. قال ابن 
حبان : : یروی الموضوغات عن الأثبات. لا ل الرواية عنه». 

ره ن» س» ب: ولم. 


- o" 


مع روایته عن انس > فلم یرو عنه یحی بن سعید القطان. ولا وكيع › و 


ابو معاوية» ولا أبو نُعیم» ولا یحی بن آدم ولا أمثالهم» مع كثرة من 
بالكوفة من الشيعةء ومع أن كثيراً من عوامَّها يفضل عليًا على عثمانء 
ویروی حدیثه أهل الكتب الستة» حتى الترمذی وابن ماجه قد / یرویان 
عن ضعفاءء ولم یرووا عنه» وإنما روی عنه عبید الله بن موسی » لأنه 
کان صاحب هوی متشیعاء فکان لأجل هواه a‏ وإن 
کانوا کذابین . 
ال کب آخد نع اة ومر اا عدا ری 
وذكر أحمد أن عبید الله“ کان يظهر ما عنده بخلاف عبدالرزاق . 

ومما افتراه مطر هذا ی «تاریخه» من حدیث 
عبید الله بن موسى » عند مطر» عن أنس» قال: كنت عند النبى صلى 
لله عليه وسلم فرأى عليا مقبلاء فقال: «أنا وهذا حجة الله على أمتى يوم 
القيامة» قال ابن الجوزى*: «هذا حديث موضوع» والمتهم بوضعه 
مطر. قال ٤بر‏ يروى الموضوعات عن الأثبات : تحل الرواية 
عنه).. 

الوجه الثالث: أن دين ر صلى الله عليه ولم لم يقضه على 
)١(‏ ن ET‏ : ولا ابن معاؤية . 


)۲( ن» م» س: بن عیسی » وهو خطأ . وهو عبيدالله بن موسى العبسى الكوفی . قال الذهى 
فی «میزان الاعتدال» ۱۹/۳ : شيخ البخارى» ثقة فى نفسه»ء aS E‏ 


مات سنة ثلاث عشرة وماثتین) . 
CM)‏ ل a‏ : ی اخ داش وهو خطأً . 


)٤(‏ فی «الموضوعات» ۲۸۴/۱ () م هن ف 


_ oV - 


4 / ٤ 


الوجه الثالث 


بل فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند 


پھهودی على اين وسقا من شعير ابتاعها لآهله“ . فهذا الدين الذى کان 


تابلع كلام 
الرافضسى: 
السسادس چ 
الج سديث : 
الوضوع: 


۰ حديث المؤاخاة‎ ٠ 


عليه يقضى من الرهن الذى رهنهء ولم يعرف عن النبى عتلى الل عاي 


7 دين ار 


وفی الصحيح عنه أنه قال: دلا یقت ؟ ورشتی دیتاراً ولا درهماء ما 


ترکت بعد نفقة نسائ ومؤنه عاملی فهو صدقة»” ؛. فلو کان عليه دين 
فْضِیَ مما ترکه» وکان ذلك مقدّما على الصدقة› n‏ 


الحديث 0 
قال الرافضى , “ «السادس: O‏ “ المؤاخاة. روی ی انس 


Peres (١‏ : البخارئ ٠١١/٤‏ (كتاب الجهاد والسين باب ما 
قیل فى درع النبى . . .) ونصه : «توفی رسول الله صلی الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند 
یهودی بثلاثین صاعاً من شعیرء . والحديث - مع اختلاف الألفاظ - فی : البخارى ٠١/١‏ 

ا e‏ باب حدثنا قبيصة). E‏ الحديث E‏ ا 


٠ ۰‏ باب ا الرحبمنة فی الشراء إلى a e‏ ۷/۷ رکتاب ) 


ا اس ا مبايعة امل الکتاب)؛ E‏ ۸1/۲ (کتاب ا a‏ 2 
ا شيبة)؛ المسند 6 المعارف) الأرقام ۹ 4 ۴ 


کک ۹ 8° (ط. الحلى) :foV cfor/1 01° ٠۲/۴‏ 
0 ت e‏ ا 0 سیق هذا الحدیت فیبامشی ۲۱4/4 


ف ف ۵ ص | ۱14 ۵ - ۷۰ » 


- FON - 


أن النبى صلى الله عليه وسلم لما كان يوم المناهلة . واخی بین | 


المهاجرين والأنصارء وعلیٌ " واقف يراه ویعرفه" 8 » ولم يواخ بینه 


وبين أحد. فانصرف باكيا“. فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما 


فعل” آبو الحسن ؟ قالوا: انصرف باکى العين“ » [قال: يابلال | 
اذھ فائتنی به » فمضی إليهء ودخل منزله باکی العين]" فقالت 


له فاطمة ما يبكيك^ ؟ قال: ا النی صلی اله | e‏ 


بخزیك" اش لمله إن اد خر" لنفسهء فقال لال ياعلن 
أجب رسول الله صلی الله عليه وسلم» › فأتی فقال : :ھا كيك“ 


يا أبا الحسن ؟ فأخبره فقال: إنما أذ خرك”“ لنفسی ‏ ألا يسرك 


على من قال بالماخاة بین البی صلی اله عليه وسلم وین عل رضی اله عت 
(1) لك أنس قال : لما كان المباهلة. 
)( 1 تی ایی صلی ا عل ولم ین الهاجرین امار رمان عله اام . 
ET E E‏ 
(°) ك: فافتقده النبى صلى الله عليه وآله فقال: ما فعل. . . 
9 ن س: اتصرف باکيا باکې العين ؛ م : انصرف باكيا. . 
(VW‏ ما بين المعقوفتين فى (ك) ذ فقط وسقط من سائر النسخ . 


 ؟كينيع ما يبكيك لا أبكى الله‎ : ss gM 


(4) ل 3 . والأنصارء وآنا واقف یرانی ویعرف مکانی » ولم يخ . . 
) ا ر کے ی اط رین e 0 OE‏ إنما يترك.. 
E E 4 MD‏ : مايبكيك. 


۔ ۳0۹ - 


) e 


أن تكون أخا نبيك ؟ قال : بلى » فأخذ بيده» فأتى المنبر» فقال : 


| 1 من کنت مولاه فعلیٰ مولا“ ¢ فانصرف فاتىعە°“ عمر» 
) فقال: بح بح يا أبا الحسبه © ¢ أصبحت مولای ومولی کل 


أ لحواب من 


وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


مسلم" . فالمؤاخاة“ تدل على الأفضلية» فيكون هو الإمام» . 
والجواب أولا: المطالبة بتصحيح النقل» فإنه لم يعز هذا الحديث ‏ 


) إلى كتاب أصلاء کما عادته يعزو وإن کان عادته يعزو إلى کتب لا تقوم 


فعا الخجة وهنا أرسله إرسالا على عادة أسلافه شیوخ الرافضةء 

يكذبون ويروون الكذب بلا إسناد. وقد قال ابن المبارك: الإسناد من 

الدينء لولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء فإذا سل : وقف وتحيّر“. 
الثانى : أن هذا الحديث موضوع عند آهل الحديث» لا يرتاب أحد 
2 ا بالحديث أنه e‏ » وواضعه جاهل؛ کذب کذبا 


() الك a AF EE‏ فقال : 
اللهم إنهذا... 

() ك: فهذاعلى مولاه. | 

() ك : فانصرف على عليه السلام قرير العينء فاتبعه . 


)٤(‏ ك: بخ بخ لك يا أبا الحسن. 


)9( م: مسلم ومسلمة . ) (VW‏ ك: والمؤاخاة. 


(۷) ن: فإذاسئل عمن بقی ؛ س : فإذا سثل عمن لقى ؛ ب : فإذا يسئل عمن لقى . 


)۸( لم أجد هذا الخديث الموضوع بهذه الألفاظ فی کتب الأحاديث الصحيحة أو الموضوعةء 
وجاءت فی کتب الأحاديث الموضوعة عده أحادیث دکر فيها أن عا أخ للنبى صلی الله 
عليه وسلم منها ما ذکره ابن تيمية قبل قلیل («ص )١ ٤٠۴٠۳‏ ولكنها بألفاظ مختلفة . 


۳ _ 


الثالث: : أن أحادیث 8 المؤاخاة لعل كلها موضوعة” ٠‏ والثیی 0 


ظاهرا مكشوفاء يعرف آنه كذب من له أدنى معرفة بالحديث»ء سیاتی 


الله عليه وسلم 3 يؤخ e‏ ولا اخی بین مهاجری ومهاجری» ا 
ا بکر وعمر» وا بین آنصاری وأنصاریء ولكن آخی المهاجرين ٤‏ 


| والأتضار فى أول قدومه المدينة“ . ) ) 

وأما لماعل کات لما تدم ند ران ست ع او مشر بز 
الهجرة“. | 8 4 

الرابع : أن دلائل الكذب ۳ هذا ا بينة e‏ 0 قال : 


«لما کان یوم المباهلة واخی بين المهاجرين والأنصار» . والمباهلة کانت 


لما قدم وفل نجران التصارى» وأنزل الله ه سورة آل عفرا وکان ذلك فی 


. RE اس‎ (1) 


الوجه الرابع 


)( سبق أن علقت على حديث الترمذي الضعيف في هذا ۳ a‏ وذکر ) 


الهیٹمى فی «مجمع الزوائد» 11۲-4 حديثا عن ابن عباس رضی الله عنه فی 
المؤاخاة بين النبى صلى الله عليه وسلم وعلىَ رضى الله عنه ثم قال : «رواه الطبرانى فى 
الكبير والأوسط› زفيه حامد بن ادم المروزى»› وهو كذاب» م ذکر حدیٹا اخر عن جابر 


رضی الله عنه ثم قال: «رواه الطبرانى فى الأوسطء وفيه أشعث بن عم الحسن بن صالح 


وهو ضعيف ولم أعرفه . ویاتی حدیث فی المؤاخاة بين الصحابة فى مناقب جماعة من ` 


الضصحابة رضی الله عنهم) . ثم ذکر حدیٹا الغا عن بی آمامة e‏ وقال : زوا 


) الطبرانى من طريق بشر بن عون a‏ 


2 باب کیف آحی ابی صلی شل رلم انا وال عبدالرحمن, بن 


نرعن ذلك رة ین فام ۵۰1 10۰ - + زاد المعاد  - - ٩۳/۴‏ 


STU 


v/t 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


آخر الأمر سنة عشر أو سنة تسع» لم يتقدّم على ذلك باتفاق الناس والنبى 


صلى الله عليه وسلم / لم يباهل النصارى» لكن دعاهم إلى ا 
فاستنظر وه حتی یشتوروا» فلما اشتوروا قالوا: هو نبیٌ » وما باهل قوم نبیا 
إلا استؤصلوا . فأقروا له بالجزية » ولم يباهلوا AR:‏ 

من أهل الكتاب . کے ا یی ا 
مۇاخاة. ‏ 

الخامس: ان المؤاخاة بین الا ين والأنصار. کانت فى السنة 
الأولى من الهجرة فى دار بنى النجار» وبين المباهلة وذلك عدة سنين . 

السادس: أنه کان“ قد اخی بين المهاجرين والأنصار. والنبى . 
لله عليه وسلم وعلىّ كلاهما من المهاجرينء ES‏ 


بل آخی بین على وسهل بن حنيف. فعلم آنه لم يؤاخ ء عليا. وهذا مما“ 


الوجه السابع 


. واحدةء لم د 
»( کان : ساقطة من (س)» (ب). 
(۲) مما: ساقطة من (ب). ‏ . (۳) انظر ما سبق في هذا الحزء ص ۱۱۹ . 


من ان المؤاخاة إنما کانت ت ن المهاجر ين 


والأنضار 3 تکن بين E‏ ومهاجری”' . 


السابع : أن قوله : کا ناکرت بر بى 
إنما قاله فى غزوة تبوك مرة واحدة E‏ المجلس 
أصلا باتفاق آهل العلم بالحديث. ٠۰٠۰‏ 

وما حدیث الموالاة فالذين رووه“ دکروا أنه قاله بغدیر خم مرة 
کرر فی غير ذلك المجلس أصلا”. 


. )۲ (ت‎ ٥۱/۱ انظر ما سبق‎ )٥( م: ردوه» وهو تحرف ؛ شر يرووه؟ ب : يروونه.‎ (٤) 


TTA 


الثامن : : آنه تدم الکلاء على المؤاخاةء وأن فيها عموما وإطلاقا 


الوجه اسن ) 


لا يقتضى الأفضاية والإمامةء وأن ماثبت للصدّبق من الفضيلة لايشركه ٠‏ 
یه غیره» کقوله : «لو كنت متخذا خليلً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر . 

| خلیان" وإخباره : أن أحب الرجال إليه أبو بكر وشهادة الصحابة ل 
أنه أحبهم إلى رسول صلى الله عليه وسلم» وغير ذلك مما بن ان e‏ 


الاستدلال بماروى:من المؤاخاة باطل نقلا ودلالة. 5 

التاسع : : أن من الناس من يظن ان المؤاخاة وقعث بين المهاجزين 
بعضهم مع بعض. لأنه روی فيها أحاديث» لكن الصواب المقطوع به 
آن هذا لم یکن» وکل ما روی فی ذلك فإنه باطل : إما أن يكون من رواية 
من يتعمد الكذب» وإما آن کون اخطأ فيه ای 
الصحيح ”شيثا من ذلك . 


فی e‏ إنما هو و الإا بین المهاجرین راانصار. 


٠ التاسع‎ 0 


راکاد کرت | أحادر المواحةء وکر کر کف ولس فی هذا 


وهذه اا برها ر من کان له خبرة رة بالاحادیث الضحية والسيرة و 


9 سبق ملا الحدیت فیسامقی ۵۱۲/۱ 

٠‏ (۲) له: ساقطة من (م). 

(#- *#( ما بين النجمتين ساقط من (س)ء (ب). 
)۳( ن : حدیث. 

a (O)‏ ا 


O 


المتواة َ وأحوال الى صلی الله عليه س وسہب المؤاخاة وفائدتها 


ومقصودهاء وأنهم کانوا يتوارثون بذلك» فآخی النبى صلى الله عليه 


ولم بين المهاجرين والأنصار» كما آخى بين سعد بن الربع 
ا بن 3 وبين سلمان کی ی وای 


الرافضى: 
السابع.: حدیثٹ 


۰ الرابة وهو 
حدیت موضصوع . 


نشم لی ب پبعضر, فی ار [ سور 2 وهی | المحالفة | 


م م ص 


i النساء‎ 


وقد تنازع الفقهاء ا ا 
Sl‏ ا الأول: مڏذھب 


0 SIRR 2 


2 وکانت الراية لأمير المؤمنين على “» فلحقه رمد ,أعجزه عن 


: ف 0 (س)» (ب): .والذين عاقدت» وهى قراءة صحيحة. ر تفسیر الطبری ) 


() فی 2 1۷۰ ((- - ۷ (e)‏ 
(۳) ن م» س: تسعة وعشرين ليلةء وهو خطاً؛ ك: بضعا وعشرين ليلة. 


۳€ 


الحرب» و ري يتعرض للحرب» فدعا رسول الله صلى 
E!‏ آبا بكر« فقال له: خذ الرايةء فاخذها فی جمع 
من المهاجرين“ » [فاجتهد]. “ ولم يخن شيئاء و منهزماء 
لما کان من الخد تعض لها عش فسار غیر بعید» ٹم رجع یخبر 
أصحابه" » فقال الى صلی الله عليه وسلم : : جیئوتی بعل » 
فقيل : : إن نه آرمد» فقال : أرونيه آرونی ۰ “ رجلا يحب الله ورسوله» . 
ويحبه الله ورسوله» لیس بفرٌارء فار بعلىّ » فتفل فی يده 
ومسحها على عینیه" ورأسه فبرىء”. فأعطاه" الراية» ففتح الله 


r 
ص‎ 


على يديه" وقتل مرحباً“. ووصفۀ عليه السلام بهذا لوصف 
N E‏ أفضليته pe‏ 
الإمام». ) 

والجواب صن وجوه أحدها: المطالة ا النقل . وأما قوله : e‏ 
«رواه الجمهور فإن الثقات الذين رووه وه لم يرووه هکذاء بل الذى فى الوجه الأول ٠‏ 
a ETE‏ وهو خطاً . 


(۲) فاجتهد: فى (ك) فقط» وسقطت من سار النسخ. ٠‏ 
™( ك SS‏ )6( ك: ترونی . 


() ف م:عینه.. 


() س: فبرء؛ ب It‏ وفی «اللسان»: «وأهل لحجاز يقولون: برا من المرضس برا 
ا بالفتح » وساثر العرب يقولون: برت من المرض». 

(۷) نم : وأعطاه. 

(۸) م: على يديه خیبر. 

0( ن« ۴» س» ب: وقتل مرحب. والمثبت من (ك). 


- 0© 


A/E 


الوجه الثاني 


الصحيح أن علي كان غائبا عن خيبر» لم یکن حاضرا فیهاء تخلّف / 
عن الغزاة لأنه كان أرمد. ثم إنه شى عليه التخلف عن النبى صلى الله 
عليه وسلم» فلحقه» فقال النبى صلى الله عليه وسلم قبل قدومه: 


«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسولهء يفتح الله 
على یدیه» . ولم تکن الراية قبل ذلك لأبی بكر ولا لعمر»› ولا قربها 


واحد منهماء بل هذا من الأكاذيب . ولهذا قال عمر: «فما أحببت الإمارة 


لآ يومگذ» وبات الناس كلهم یرجول أن يعطاها فلما أصبح ئ علناء 


فقيل و اد فجاءه فتفل فی عینیه” حتی برأ فاعطاء الراية». 
وكان هذا التخصيض جزاء مجىء علي مع الرمد» وكان إخبار التب 
صلی الله عليه وسلم بذلك وعلیٌّ لیس بحاضر لا یرجونه من کراماته 
صلی الله عليه وسلمء > فليس فی الحدیث تنقيص بای بكر وعمر صلا . 
الثانى : أن إخباره أن عليا يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله حق» 
وفيه رد على النواصب. لكن الرافضة النين يقرلون: إن الصحابة رتو 
یمکنھ الاستدلال بهذا لأن الخوارج تقول لهم : هو ممن 
u‏ کما تالو لما E‏ الحكمين: إنك قد ا عن الإسلام 
فعد إليه . 
قال الأشعرء ی فی کتاب «المقالات» ٤‏ «أجمعت ت الخرا على 


عل“ ت 8 
| 0 سیق هذا الحدیت فیما مق ؛/ ۹. (۲) له: ساقطة (ن)» (م). ) 
(N)‏ ن س» ب : عینه . (۴) فى «مقالات الإسلامیین» ٠٠١١/۱‏ . 


(ه) مقالات الإسلاميين : علی إکفار على بن بی طالب رضوان الله عليه أن حكم . . 


ا 


ما أهل السنة فيمكنهم الاستدلال على بطلان ول ا بأدلة 

۰ الثلاثة ثة» والرافضة تقدح فيهاء »فلا‎ RATE 
. يمكنهم إقامة دليل على الخوارج عَلَى اعلا بات وء بل ان جال‎ 
6 ذکروه دح فيه ما یبطله على أصلهم» لأن أضلهم فاسد.‎ 

ولیس هذا الوصف من خصائص علىّء ا ج e‏ 2 
ويحبه الله ورسوله» لكن فيه الشهادة لعینه“ بذلك» کما شهد لأعيان 
العشرة ال وكما شهد لثابت بن قيس بالجنةء وشهد لعبدالله ا 
بأنه بحب الله ورسوله"» وقد کان ضربه فی الحد مرات. __ 


وقول القائل : «إن هذا يدل على انتفاء هذا الوصف عن غيره». الره على قول 


إن هذا يدل عل 
فيه جوابان : أحدهما: أنه إن ل ذلك فإنه قال ٠‏ «لأعطين الراية انتفاء هذا 
الوصف عن 


رجلا بحس الل ورسوله و الله ورسوله» یفتح الله على بدیه) » فهذا غره من وجوه . 
المجموع اختصض به وهو أن ذلك ا کان علی يديه » ول یلزم إدا كان الوجه الأول 


ذلك الفتح المعيّن على يديه أن یکون آفضل من غیره: o‏ 
يكون مختصا بالإمامة . 


الثانى: أن يقال : انسل ا E‏ الوجه الثانى 
۰ لأعطين ذا المال رجلا فقيراء أو رجلا صالحاء ولأدعون اليوم رجلا ) ) 
مريضاً ال ار لأعطين” هذه لرا رحجلا شجاعاء ونحو ذلك ۳ 


0 ا دعينه . : 


(۳) سء ب Ta‏ 


۳¥ - 


یکن فی هذه الألفاظ ما بو ا واحد» بل 


هذا يدل على أن ذلك الواحد موصوف بذلك. 


ولھذا لو نذر آن يتصدّق بالف درهم على رجل صالح 2 فاعطی 


٠‏ هذا المنذور لواحاٍ» لم یلزم أن يكون غيره ليس كذلك . ولوقال: ٠‏ أعطوا 


الوجه 0 


الوجه الرابع 


۳۱٤ ظ‎ 


هذا ف e‏ فاعطوه رجلاء ê‏ 


الغالك : ٠‏ آنه الور بوت افضلیت فی ذلك الوقت› فلا یدل ذلك علی 
آن غیره لم يكن أفضل منه بعد ذلك. . 

الرابع : e‏ لو قدّرنا أفضليته"› ل یدل ذلك آذه إمام محصوم 
منصوص"' عليه a‏ الشيعة الزيدية ومتاخری المعتزلة وغیرهم 


يعتقدول أفضليته”» وأن الإمام هو آبوبکر» وتجوز عندهم ولاية 
e‏ وهذا مما یجوزه کثیر من غیرهم» ممن یتوقف فی تفضیله“ 


بعض الأربعة على بعض» أو ممن يرى أن هذه المسألة ظنية لا يقوم فيها 


دبل قالع لی تفا رسو سن و r‏ 


ا | ل من عثمان وعلیّ قل ۲ و | الإجماع غير ا کما ل 
اییهقی فی کتاب «مناقب [ مسنده عن الشافعى]” قال : «ما 


0 فم شس : لزقدران انفليت . 


I‏ ( : ومنصوض .. ™( ن م: : أنه أفضل. 


) ب : فی تفضیل. )٥(‏ عبارة «مسنده عن الشافمی؛ فی (م) فقط . 


` A- 


N جمیح‎ ۳ e 


وروی مالك عن تاع عن بن عبرال ناض عل مهد رول 


عليه ولم ا ٹم عمره 
وقد تقدم نقل البخارى ن عل هذا لکلا" . 


والشيعة الذين صحبوا علا کانوا يقولون ذلك» وتواتر ذلك عن عل 


ٿن حيو ماين وجها a‏ > لیس هذا مما 
قال الرافضى: “ «الثامن خبر الطائر e‏ 


آن النی صلی اله عليه وسلم ای بطائر فقال: اللهم ائتنى 


۰ اا‎ Cas وردت هذه الغبارة فى كاب «مناقب الشافعى»‎ o 
٤۳٤/۱ ۱۹۷۱/۱۳۹۱ تحقيتق الأستاذ السيد أحمد صقر (ط. دار التراٹ القاهرة‎ 


. وجاء بعدها: «وإنما اختلف من اختلف منهم فى على وعثمان : منهم من قذدّم عليا على 
عثمان ومنهم من قدَم عثمان على على TT e‏ 
E‏ 


الرافنضى: 
الثامن : حديث 
الطائر (وهو 
حا سلایٹ 


موضوع). 


. © سبق الكلام على هذا لأثر فیا مضی ۳/٦‏ وانظر أيضا کتاب فال لمحلةه. ) 


.)٩۲ (رقم‎ ۳ - N E 


e 2 ص سبق هذا الأثر فيما مضى‎ Mu 


۰ 5( فی (ك) ص ۱۷۱ (م).. 
e oS‏ 


E 


بأحب خلقك إليك وإِلىٌ يأكل معى من هذا الطائر» فجاء على 
فدق الباب فقال أنس”: إن النبى صلى الله عليه وسلم على 


حاجة”“ ¢ فرجع . ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم كما قال 
أولاء فدق الباب”. فقال أنس: ألم أقل لك إنه على“ 


حاجه 0 انف فعاد النبى صلى الله عليه وسلم» > فعاد عل 
فدق الباب" أشد من الأولين“. فسمعه النبى صلی الله عليه 
وسلم» فاذن" له بالدخول» وقال: ما أبطأك”'عنی ؟ قال: 


)۱۱( 


جئت فردنی ا ثم جت فردنی [آنس] ثم جئت فردنی 
الثالثة ٠‏ فقال : يا أنس ما حملك على هذا ؟ فقال: : رجوت أن 
0 الدعاء لرجل من الانصار. » فقال : يا نين آوفى الانصار 


™( كز لق ق عل ا E‏ الات. 
له E‏ 
(ه) ب: حاجته. 
( ك2 : فانصرف» فقال انی صلی اه علي وآله کما قال فی الارلين. و عليه السلام 
)۷( فدق الباب . 
ن ٣‏ ب لرن 


کک ) e‏ : فقال : : يا علي ما أبطاك. . 


)١ ۱)‏ أنس: ساقطة من (ن)» (س)» (ب).. 


. . ك: ثم جشت الثالثة فردنى‎ (١ 


(1T)‏ ك : لأحد من الأنصار؛ ب : للأنصار. 


Ve 


خير من على أرقي عار اا عر ن حب ۰ 


الخلق إلى الله و جیب أن کون e‏ 


والجواب من وجوه: أحدها : المطالة E‏ النقل . وقوله: وی 


الجمهور كافة» كذب عليهم ؛ فإن حدیث الطیر لم يروه أحد من أصحاب 


۰ الصحيح › ولا ج أئمة الحديث› ولکن و و بعض د 


کما رووا آمثاله فی فضل غير على بل قد رُوی” في فضائل معاوية 
أحاديث کره وصنف ص ذلك مصنفات . وأ عل العام ل 
يصححون لا هذا ولا هذا. ٤‏ ) | 

الثانى: انزف الطائر من المكذوبات الموضوعات E‏ 
العلم والمعرفة بحقائق النقل”. قال آبو موسی المديني : ا 
)١(‏ ك: وإذا كان أحب الخلق إلى الله تعالى . 


(۲) ك: أن یکون الإمام. ٠‏ 09 ر 
)٤(‏ م: الطير. ٠٠‏ ) 


)٥(‏ جاء هذا اديت مختصرا عند الترمذى ۳ ‘|o‏ (كتاب المناقب» مناقب 
على .. . » باب ۸٩‏ حدیث رقم ه ۰ ) ونصه : «کان عند النبى صلى الله عليه وسلم طير» 


الوجه الثانى 


| Ss e ا‎ 


٤ والحدیث «الفوائد س للشوکانی‎ a وجه عن‎ eT 


ص ۳۸۲ - ۳۸۳ وقال الشوكانى : «قال فى المختصر له طرق كثيرةء كلها ضعيفةء وقد ` 
E‏ ه ابن الجوزى فی « الموضوعات» . وأما الحاكم فأخرجه فی «المستدرك وصححه ٠‏ 
| واعترض عليه کثیر من اهل العلم ومن أراد استيفاء ء البحث فلينظر ترجمة الحاكم ن 


«النبلاء» ». ولم ا الحديث کر «الموضوعات» ولکنی وجدت حدیٹا اخر يقاربه فی 
المعنی ۳۷۷-۳۷۹/۱ ونصه: عن أنس قال: قال رستول اله صلی اله عليه ولح فا 
اس اکب لی رودا ٹم قام فصلی رکعتینء ثم قال : «يا أنس أول من يدخل عليك ` 


i 


واحد من الحمًاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة» كالحاكم 


النیسابوری» وآبى نعیم » وابن مرودیه . وسئل الحاكم عن حديث الطير 
ا فقال : لا يصح ۲ 
من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المرسلين وقائد الغ المحجلين وخاتم الوصيين» قال 


أنس: فقلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار؛ إذ جاء على عليه السلام . قال: «من هذا 


يا آنس؟» فقلت: على فقام مستبشرا فاعتنقه» . قال : ابن الجوزى : «هذا حدیث لا 


يصح . قال یحیی بن معین: على بن عابس لیس بشیء» وقد روی هذا الحديث جابر 


الجعفى عن أبى الطفيل عن أنس. قال زائدة: كان جابر كذًابا. وقال أبو حنيفة : ما لقيت 


أکذب منه» . وذکر الحديث كما رواه ابن الجوزى وقال إنه موضوع كل من السيوطى فى 
«اللالىء المصنوعة» "٠۹/۱‏ وزاد على ابن الجوزى: «قلت : قال فى الميزان: هذا 
الحديث موضوع ٠‏ وإبراهيم بن محمد بن ميمون من جلاد الشيعة . زاد فى اللسان وذكره 


: الأزدى فى ف الضعمفاء 8 إنه منکر الحديث»› ولت 2 حط شیخنا الحافظ بی الفضل : 


e‏ ) . وذكر الحديث أيضا برواية مقاربة لرواية ابن الجوزى ابن عراق 
الکنانى ی «تنزيه ۱ 
) وذکر الهيشمى فی CE‏ الزوائد» e‏ الحديث وفيه «یأکل معی من هذا الفرخ» 


كنت E‏ وفی 


a ONE ا‎ E 
منه. رواه الطبرانى فى «الأوسط» و «الكبيرء باحتصار» وآبو یعلی باختصار کثیر» إلا أنه‎ 


قال : «فجاء ا فرده» ثم جاء عمر فرده» ٿم جاء على » فأذن له» . وفی إسناد «الكبير» 
حتادین و ولم ا وبقية ة رجاله رجال او > ورجال بی یعلی ثقات» وفی 


(0 


ئ در الهیدنی ۱/۹ ری تفار قات ادر ا ار اف ) 


0 این سلان وهو متروك» . وذكر بعد ذلك روایتین ين آخريين لهذا الحديث بألفاظ مختلفة 
) کی ف ورعن ای غاس وکر ان هما شقا 


ذکرت فى التعليق السابق کلام الشوکانى وقوله إن الحاكم صحح الحدذيت. . الخ . 
والحديث فى «المستدرك» للحاكم ۰/۴۳ ۱۳١‏ عن انس وفيه: «فقدم لرسول صلى 


STV 


هذا مع أن الحاكم منسوب إلى التشي > وقد طلب منه أن یروی حدیٹا . 
فی فضل معاویة فقال: ما یجیء من قلبی » ما یجیء من قلبی» وقد 
ضربوه على ذلك فلم يفعل . وهويروى فى «الأربعين» أحاديث ضعيفة 5 

بل و عند الحديث» بقتال - e‏ 
ea:‏ ا يبلغ sS‏ ی یکر رصم فا 
یعرف فی علماء E a‏ 
یفضله على عثمان» أو يحصل منه کلام أو إعراض عن ذکر محاسن من 
قاتله ونحو ذلك لن علماء اللات فل So‏ 8 
ما يعرفون من الأحاديث احا الدالة على أفضالية فضلية الش : 
ومن ترفض عن له اشتغال بالحديث› e‏ عقدة ۰ e‏ 

TT TT‏ فت 
الشيخين ولم يخرجاهء وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسأء تم 
صحت الرواية عن على وأبى سعيد الخدرى وسفينة وفی حدیث ثابت البنانی عن انس 


٠‏ زيادة ألفاظ. كما حدثنا به الثقة المأمون أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسي ا 
٠‏ .إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علية بن ¿ خحالد اكرون بالكوفة من أضنل تابه 


وعلتق الذهبى على كلام الكلام بقوله : «قلت: ابن عياض لا أعرفه» ولقد كنت زماتاً . 
طویلا اظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه فی «مستدرکه» فلما علقت هذا 
) الكتاب رأیت الهول من الموضوعات التى فيه فإذا حديث کک بالنسبة إليها سما . 
(1) تم ا : غیرهما. () م 


A A™ 


فإنها باتفاق أهل العلم بالحديث أكثر ما صح فى فضائل عل . 


الوجه الثالث 


الوجه الرابعم 


الوجه الخامس 


ej 


ل إنه صح لعل من الفضائل ما م يصح 
لغیره» بل أحمد أجل من أن يقول مثل هذا الكذب» ا 
قال : اا ات ای ای ا 


هذا موصعه . 


الفالث: أن أكل الطير ليس فيه انر تیم يناسپ ان پجیءَ أحب 
الخلق إلى الله ليأكل منهء فان إ إطعام الطعام مشروع للب والفاجر ولد 


ق ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا الاكلء ولا معونة على مصلحة دين ولا 


الرابع : أن هذا الحديث يناقض مذهب” الرافضة ؛ فإنهم يقولون : 
إن النبى صلی اله عليه وسلم کان یعلم أن علا حب الخلق إلى الله 


وأنه جعله خليفة من بعده. وهذا الحدیث يدل على أنه ما كان يعرف 


أحب الخلق إلى الله . | 
/ الخامس : : أن یقال: إما آن یکون النبی صلی اله عليه ولم کان 


ا دا ا وما کان يعرف. فإن کان يعرف 


ذلك > کان یمکنه ن یرسل یطلبه > كما كان يطلب الواحد من الصحابةء 
١‏ أو يقول: الهم اثتنن بعلي فإنه أحب الخلق / إليك. فأى حاجة إلى 


الدعاء والإبهام فى ذلك ولو سی عایا ا ا 
الباطلء ولم ياق الباب > فی چ 


»( م : مذاهب. 


- VE 


وإن كان التبى صل الله عليه وسلم لم يعرف ذلك» بطل ما يدّعونه ٠‏ 
من کونه گان يعرف ذلك . ثم إن فى لفظه: «أحب الخلق إليك ك والن» ) 


5 فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه ؟! 


السسادس: أن الأحاديث الثابتة 2 الصحاح. 1 ن اقل 


الحديث على صحتها وتلقيها بالقبولء ن هذا فکیف تمارض بهذا . 


الحديث المكذوب الموضوع ادى لم بصححوه 1¢ ) ١‏ 
e E e‏ وضیرهما من 


الأرض لاتخذت أا بک خلیلا) وهذا الحديث اض | 
متواتر عند أ هل العل بالحديث؛ فانه فل أخحرج ۳ الصحاح من وجوه 
متعددة اي ابن مسعود a‏ ن عباس وا وا : 


AE‏ أنه لم يكن عنده من أهل الأرض أحد أحب إليه من 


ای بکر؛ ؛ فإانه الخلة ھی کمال الحب» وها 5 يصلح إل لله فإذا 


SAE NT 


0 «عائشة) قیل : من الرجال ؟ ؟ قال : بوم 0 


وقول الصحابة : E‏ 2 وسیدنا ولعب ی رسول | الله صلی الله 


O.‏ م فیبین. 


٤ (۲( i‏ اکل مالف امس لیخایم 


. :الى ا اش وهو تحریف‎ E 
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عليه وسلم» یقوله عمر بین المهاجرين والأنصارء ولا ينكر ذلك منکر. 
| ی وأبو بكر ` 
حبهم إلى الله تعالى » فهو أحبهم إلى رسوله. 

وإنما كان كذلك ¥ وأكرمهة]” وأكرم الخلق على“ 
الله تعالی و بالكتاب والسنة . وإنما كان أتقاهم لأن الله تعالى 
قال $ وسيجنبها الاق ی ٭ اذى یؤتی ماله برك # وما لاحب عند 
) من نعم رى « إل ياء وجه رَه الأعْلَى # وَلْسَوفَ يرضى ) 
[سورة اللیل : ۱۷ - ]۲١‏ ) 

وأتمة التقسر“ لرن : أنه أو ك 

و بالدليل فنقول: الأتقى قد يكون نوعاًء وقد 
يكون شخصا. وإذا كان نوعا فهو يجمع أشخاصا. فإن قيل: إنهم ليس 
فيهم شخص هو أتقى » كان هذا باطلاء لأنه لا شك أن بعض الناس 
أتقى من بعض»› مع أن ا حلاف قول أهل السنة ال فإن هؤلاء 
ولون إن آنه تقى الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه 
الأمة هو أبوبكر» وهؤلاء يقولون : هوعلی . وقد قال بعض الناس: هو 
) عمر. ویحكى عن بعض الناس غير ذلك. ومن توقف أو شك لم يقل ' 

EC eres 

(۲) وأکرمهم : ساقطة من (ن)» (م). ‏ (۳) م ال ) 

) ) ن ن: وأئمة أهل التفسير.‎ )٤( 
قال ابن كثير فى تفسير هذه الآيات: «وقد و أن هذه الآيات‎ (O 


نزلت فی N‏ ا غضم خي ايا ارين 
ر على ذلك». 


۳۷ 


إنهم مو فی اوی فادا قال : ا فقد 
خالف إجماع الطوائف . فتعين أن یکول هذا آتقی 
وإن كان الأتقى شخصاء Seo‏ . فإنه إذا کان 


اسم جنس يتناول من دخحل فيه» وهو النوع› وهو القسم ل ) 
N E E‏ 


باطل أیضا لآنه قال : # الْذى يوتی ماله كی ٭ وَمَا لحد عندَهُ من 


ْم تُر ٭ إل E‏ الأعلى e pe‏ 


الليل: ۷-۸[ 

وهذا الوصف منتف فى ا 

أحدها: أن هذه السورة مكية بالاتفاق» عل فقیرا فی 
عيال النبى صلى الله عليه وسلم» ولم يكن فن ينفق منه“» بل کان 
النبى صلى الله عليه وسلم قد ضمه إلى عياله لما أصابت أهل مكة سنة. 

الثائى : أنه قال : وما لاد عنده من نعم جر [سورة الليل: .]٠١‏ 


وعلىٌّ كان للنبى ضلى الله عليه وسلم عنده نعمة تجزى» وهو [حسانه إليه 


لما ضمه إلى عياله. بخلاف أبى بكر؛ e‏ له“ عنده نعمة 
دنيوية» لکن کان" له عنده نعمة الدير: وتلك لا تجزی؛ فون اجر ابی 
)0 ل س پا هنا 
۰ )6( ل م“ س : عليه. 


(ه) له: ساقطة من (س)» (ب). 


() کان: ساقطة من (س)» (ب). 


VY - 


وصفب «الأتقى» 
لوجوه: ٠‏ 
الوجه الأول 


الوجه الثائى 


صلى الله عليه وسلم فيها على الله لا يقدر أحد يجزيه. فنعمة الى 
E‏ ا ایی بکر ذینیة لا تجڑی+: ونعمته جد می 
دنيوية تجزی» ودينية 
وهذا الاق TE‏ وهذا الوصف لأبی بكر 
E‏ ) 
فن قيل : المراد به" أنه E e‏ 
وإذا در أن شخصاً أعطى من أحسن إليه أجرا" ای ر 
) اللهء كان هذا مما ليس لأحد عنده من نعمة تجزى. 
قيل: هب أن الأمر كذلك» لكن على لو أنفق لم ينفق إلا فيما يأمره"“ 
SE SS‏ 
إنفاقه عن المجازاةء كما يخلص إنفاق أبى بكر. 
وعلیٰ اتقی من غبره» لکن" آبا بکر آمل فی وصف التقوی» مع 
لفط الاأية أذ ال عت فا لان یه چی وهذڏا وصف من 
جات الاس على إحسانهم إل ليه فلا يبقى لمخلوق عليه منة. وهذا 
الوصف منطبق على ایی بکر انطباقً لا یساویه ف أحد من المهاجرين ؛ 
فإنه لم يكن فى المهاجرين : عمر وعثمان وعلىّ وغيرهم - رجل” أكثر 
لای الناس» قبل الإسنلام وبعده» بنفسه وماله من بی بکر. کان 


)١( |‏ به: ساقطة من (س)» (ب). 
(۲) ن» س» ب: جزاءٌ. | 
(۳). م» س» ب: یامر. 

)٤( ٠‏ س» ب: ولکن. 
(ه) رجلل: ساقطة من (م). 


TVA - 


EE الناس على مصالحهم» كما قال فيه ابن الدغنة‎ aS 


القارة لما اراد أن يخرج من مكة : «مثلك یا أبا بکر لا بخرج ولا يحرج ؛ 


فإنك تحمل الكل وتقری الضيف. 2 ۴ وتعین على 


نوائب الحق». ذ6 


وفی a e‏ لا قال ا وة بن : امصمر ر اللات 


لاجيك" ( 


)0 ت اه هقی : e a‏ العبارات فى 
ص )٥۸‏ (کتاب مناقب الأنصارء باب هجرة البى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة) . وانظر الخبر فى : ضيرة ابن هشام ۱۱/۲ ۔ ١۳‏ . وفى تعليق المحققين : «واسم 
ابن الدغنة : مالك. e O E‏ وفتح اود مخففة» 
وبضصم الدال › وفتح النون مشددة» . 

(۲( الحديث عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق کل واحد منهما صاحبه فی : البخارى 


۱4۹۸-4۳/۲۳ (کتاب ال الشروط فی الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط) وهذه العبارات فی ص ۱۹4 ء المسند رط . الحلبى) rrr/‘‏ - 
۳۳۱-۸ . وقال. ابن حجر فی «فتح الباری» ۳٤۰/١‏ : «قوله : امصص بظر اللات . ۰ 


زاد ابن عاذ من وجه أخر عن السزهرى ۔ - وھی ی الات - طاغيته التى يعبد. أ ى طاغية غروة. 


) وقوله : امصص» بألف وصل ومهملتين » الأولى مفتوحة» بصيغة الأمر. وحکی ابن ال هي 
۰ عن 8 0 e‏ الصاد اد الولىء ا ت 3 ٠‏ 
| ق وثقيف E‏ وکانت عادة العرب ال ذلك بلفظ i‏ قاراد e‏ 4 


المبالغة فى سب عروة بإقامة من كان يُعبد مقام أمهء وحمله على ذلك ما أغضبه به من ٠‏ 


نسبة المسلمين إلى ا وفره جواز e‏ الألفاظ لإرادة زجر من ٤‏ 


ما يستحق به ذلك». 


- ۳۷۹ 


الإسلام ولا بعده» فهو أحق الصحابة : (وما لأحد عنده من نعمة تجزى) 
فكان أحق الناس بالدخحول فى الآية . 

واما عل رضی اله عنه فکان لاتب صلى اله عليه وسلم عليه تعمة 
دنيوية . وفى المسند لأحمد أن أبا بكر رضى الله عنه كان يَْقط السوط 
من يده فلا يقول لأحد : ناولنی إِياه ويقول: إن خایلی آمرتی آن لا اسال 
الناس e‏ 
- وفى المسند e‏ اود خد غ ل «أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق. فوافق" ذلك مال عندی» فقلت 
الیوم سبق با بکر» إن سبقته یوما . فجئت بنصف مالى . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك ؟» فقلت : مثله . قال: وأتى 
أبو بكر بكل ما عنده. فقال: «ما أبقيت لأهلك ؟» قال : ا 
وله قلت :اساك ا 

فاو بکر رضی الله عنه جاء بماله کله» a‏ 
خد صد ولا صل وا درا بل کان یتجر ویأکل من کسبه“» ولما 


)١(‏ الحديث بمعناه فى المسند (ط . المعارف) ۱۸١-۱۸۰/١‏ (رقم )٠١‏ عن ابن أبى مليكة 
قال : كان ربما سقط الخطام من يد أبى بكر الصديق » قال : فيضرب بذارع ناقته فينيخهاء ِ 
قال : فقالوا له : فلا أمرتنا نناولکه ؟ فقال: إن حبیبی رسول الله صلی الله عليه وسلم أمرنی 

- أن لا أسأل الناس شيئا. قال المحقق رحمه الله : «إسناده ضعيف لانقطاعه» . وجاءت 

أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة فيها أمر من النبى صلى الله عليه وسلم بذلك» انظر: 

مسلم ۷۲۱/۲ (كتاب الزكاةء باب كراهه المسالة للناس)؛ المسند (ط . الحلبى) 

) . 1۸1/6 

0 ن م» س: ووافق . 

(۳) سبق هذا الحديث فيمامضى )٤( .٠۲/۲‏ م: مكسبه. 
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وي الغاس وإشبتخل عن التجازة بعمل المسلمين أكل من مال اله ورسرله e‏ 
: الذی جعله الله له > لم يأكل من مال مخلوق . e‏ 
٤‏ واب وبکر لم یکن النی صلی ع ا 
یخصه به» بل کان فی المغازی كواحد من الناسء بل يأخذ من ماله ما 
ينفقه على المسلمين . وقد استعمله النبى صلى الله ع عليه وسلم وما عرف | 
أنه“ أعطاه عمالة» وقد أعطى ”عمر عمالة واعطی ' علي من الفىء» ٠‏ 
وکان يعطى المولّفة قلوبهم من الطلقاء وأهل نجد, والسابقون الأولون . 
من المهاجرين والأتصار لا يخطيهمء > کما فعل فی غنائم نین وغیرها 
ويقول: «إنى لأعطى رجالا وآدع رجالا والذى دع ا إلى 2 
الذى“ أعطى . أعطی رجالا لما فى قلوبهم من الجزع والهلع » واکل 
رجالا إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخير». 
ولما بلغه عن الأنصار كلام سألهم عنهء فقالوا ا الله أما ذوو 
الرأى منا فلم يقولوا شيئاء وأما أناس منا حديثة ا فقالوا: يغفر 
لله لرسول الله » یعطی قریشا ویترکنا وسیوفنا تقطر من دمائهم . 
رسول الله صلی E E‏ : «فإنى أعطى رجالا حدیٹی عهد بکفر 
أتألفهمء أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالکم 
ی و ی ا بلی یا رسول 


ین ب a‏ 


(۲-۲) : ساقط من (س)» (ب). 
(۳) ن: من الذين. 
)٤(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى 1٤/١‏ . 


FAI - 


rT /E 


الله قد رضينا. قال: «فإنكم ستجدون بعدى أثرة شديدة» فاصبروا حتى 
تلقوا الله ورسوله على ان | قالوا: سنصبر» 
وقوله تعالی وسیْجُتبها الاتقَىٰ 3% الْذى ر يؤنى ماله کی 3% 


لحد عنده من نَعْمَة تَجْرّى » إلا ابتخاء وجه رَه الاعلَى « وَلَسَوفَ 


يرضى ‏ [سورة اللیل: ۱۷ ]۲١‏ استشناء منقطع . وا معنى : لا يقتصر فى 


العطاء على من له عنده رل یکافئه رذلك؛ فان هذا من العدل الواجب 


للناس بعضهم على بعض» بمنزلة المعاوضة فى المبايعة والمؤاجرة. 


وهذا واجب لکل آ على کل أحد» فإذا لم يکن لحد عنده" نعمة 


تجزى لم يحتج إلى هذه المعادلة» فیکون عطاؤه خالصاً لوجه ربه 


الأعلى » بخلاف من کان عنده لغیره EY‏ ”يحتاج أن جه لھا“ فاده 
چ أن يعطيه مجازاة له على ذلك . وهذا الذى ما لأحد عنده من 
نعمة تجزی اذا أعطى ماله a‏ ”فانه فی معاملته للناس یکافئهم 


۰ دائما ویعاونهم ویجازیهم» فحين أعطاه الله ماله یتزکی؟ لم یکن لاد 


علده ن نعمهة 
ARS SS |‏ ا 
vVre_VTT/Y‏ (کتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة لوبهم کی e‏ .(4 المسند 
(ط. الحلیی) .۲۷١ ۱۹۹-۱۹٥/۳‏ | 


٠‏ 6 ن م: فإذالم يكن عنده لأحد. 


(۳) ن م» س: بمنزلة» وهو تحریف . 


(f €)‏ : ساقط من (ب). e‏ . . یجزیه به لها. 


() م : مکافاًة . 


)٦- ٦(‏ ا (ب). 


ETAT 


وفیه أیضا ما یبین أن التفضيل بالصدقة e‏ إلا بعد آداء الواجبات_ 
من المعاوضات. کہا قال تعالی EET‏ ماذا فقون ر 


) نتن [سورة البقرة: 14 ومن کون عليه دیول ور و ذلك 


آڌڏاهاء ولا يقدم الصدقة على قضاء هله الواجبات» ولو فعل ‏ ذلك: 
فهل"' ترد صدقته ؟ على قولین معروفین للفقهاء . 


وهذه الآية يحت بها من ترد" صدقته» لأن ا انما آثنی علی من آتی ‏ 


التالت: هقد مح عن انی سی اھ عله ملم ت قل:, 


نفعنی مال كمال ا نی کن وقال : ران من الناس ا کی صحبته 


وذات بده آب وبکر" بخلاف على رضی الله عنه فانه لم یذکر عنه النی 


(۲) ب: یرد. ) | 
E ()‏ ر الخدیث عن عائشة بهذا الافظ ب فن ا فی 7 هذا ما 


لیس منه فهو رده انظر: البخاری ٩۹/۳‏ (کتاب البیوع» باب النجش)» ٠۸٤/۳‏ (کتاب ‏ 


ّ الصلحء > باب دا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود) ۰ ۷/۹ ۰ ۱ (کتاب الاعتصام 


بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العسامل أو الحاكم فأخىطا. . مسلم ٠‏ 


Irer/r )‏ 2 4 (کتاب الأقضية» باب نقض الباطلةء ورد محدثات ا 


ی یاک س ا ی او تی ٠‏ 
a‏ آن یجزیها قبل أن یؤتی ماله یتزکی > فأما إذا آتی ماله یتزکی قبل أن ٠‏ 
یجزیها لم یکن ممدوحاء فیکون عمله مردوداء لقوله عليه الصلا 
والمنلام : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رن ". 


الوحه الثالٹ 


i SS 3 
a 0 2 


FAY - 


صلى الله عليه وسلم شيئا من إنفاق المالء NEU‏ 
۰ سبعة من المعذبين فى الله فى أول الإسلامء وفعل ذلك ابتغاءٌ لوجه ربه 


۳۱١ ص‎ 


الأعلى » لم" يفعل ذلك كما فعله أبو طالب الذى أعان النبى صلى الله 


عليه / وسلم لأجل نسبه وقرابته» لا لأجل الله تعالى ولا تقربا إليه . 
وإن کان «الأتقی» اسم جنس فلا ریب آنه یجب أن یدخل فيه" 
أتقى الأمةء والصحابة خير القرون. فأتقاها أتقى الأمة» وأتقى الأمة 


[إما]” أبو بكر وإما على وإما غيرهما. والثالث منتفٍ بالإجماع mm‏ 


إن قيل: إنه يدخحل فى هذا النوع» لكونه بعد أن صار له مال اتی ماله 


يتزكى » فيقال : أبوبكر فعل ذلك فى أول الإسلام وقت الحاجة إليهء 
وا کک الذى يكون صاحبه هو اد تقی 


انات ر 5 ر المشاركة کاستخلافه فی الصاد: اا 


ومصاحته وحدذه فی سفر الهجرة ۵ » ومخاطته وتمکینه ۰ من الخطاب» 
والحكم والافتاء بحضرته ورضاه بذلك“ ای من اخم ائ 
التى يطول وصفها . 


(۲) س» ب: فلا ریب آنه یدخل فيه . 


(۳) إما: ساقطة من (ن)» (س). 


)٤(‏ س: فى سفره الهجرة؛ ب: فى سفره للهجرة. 


(#) ن» م» س: وتمکنه. 
)ا( ورضاه بذلك : ساقطة من (ب) وسقطت «ورضاه» من (ض) . 


SFA 


ومن کان فی هدا الوصف. کان أكرم عند الله فیکون اہ 


إليه. فقد ثبت بت بالدلائل الكثيرة أن أبا بكر هو أكرم الصحابة فى 


الصديقية. وافضل الخاق بعد الانيا الصيقونء ومن كان مل فی 
ذلك کان أفضل . | 


وأيضا فقد ثبت فى لتقل الصحيح عن علن أنه قال خير هذه اانه 


تعد سيها اتویکر وعمر» واستفاض ذلك وتواتر عنه و بجلد 


المفتری من يفضله عليه “» وروی عنه أنه نه سمع ذلك من 

الله عليه وسلم* ولا ریب آن عا لا يقطع بالك إلاعن ر 
a E‏ أفضل من“ 
وأبو بكر أفضل منهما. . وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع 


وتقدَم بعض ذلك ولکن و هلا“ ا أن حدیث الطير 2 


الموضوعات . 


قال الرافضى* اا E‏ الجمهور أنه أمر الصحابة“ 
ET eT‏ 
(۲) سبق هذا الأثر فيما مضى 3/۱1 < VY‏ 


ء () سبق هذا الأثر فيمامضی .۳۰۸/١‏ 


(WV 


لم أعرف مکان هدا الحديت . 
س : علی أن تقدیم عشمان افضل مته ؛ ب: على ان ان شل مء 


ی ر می ۷۷۱ م \VY-‏ 0 
FA -‏ _ 
۱۲۴ منہاج السنة الثبوية ح۷ 


0 المۋمنين‎ EE 


ا م 


الرافضسى: 
: التاسع : روی 


اللحمهور أن 


ا 


عليه وسلم أمر 
الجا أن 
ا 


بإمرة هة 


rft 


الجواب :من 
وجوه | 
الوجه الأول 


ان سلسو اَل على بإمرة المؤمنين› وقال: اة 
E‏ ا 9 وقائد لر Caka‏ 


ملنه» ول ممن ومؤمنه › و لن وحده و لإا ) 
لذلك . وهذه نصوص فی الباب”“». 


| و الجو اب من و جوه:‎ ٤ 

أحدها: : المطالبة اساد وبیان صحته» ا یعزه | إلى کتاب على 
E‏ قوله: «رواہه الجمھوں» فكذب. فليس هذا فی كتب 
الأحاديث” المعروفة : لا الصحاح» ولا المساندء ولا السنن وغير ذلك . 


فإن کان رواه بعض حاطبی n‏ وام مثلی جلا لیس 


بحجة يجب به آتباعها ب اتفاق ae‏ 


من ایی لی اھ علي ونام له ال ن کلب عا صدا تلا 


٤‏ مقعده من النارء“. 


الوجه الثانى 


الوجه الثانی : اھ هذا کت موضیع باتفاق ۰ المعرفة بالحديث»› ‏ 


) a :ن س٤ ب:‎ Mm 
فن ب: فت الثبت من (۳)» (ا ك‎ ( ۰ 
| ) ك : کل مؤمن من بعدی.‎ e 
. ك: وهوولى كل مؤمن‎ )٤( 


O ك: کون علا له اشاح په فاق‎ )٥( 
الحديث.‎ ٠ م‎ @ 


۰ A1 


وکل من له ادلی مرت بالحدیت ت اورا کي برضن ام یو 


: اسان ولا المساتزت ت 
الثالك : ن هذا مما لا یجوز نسبته إلى انی صلی اله علب لی 


الوب الثالف 


| فان قائل E‏ والنبی ص الله عليه وسلم ٩‏ منزه ل الكذب. ٠ ٤‏ | 
وذلك أن سيد المسلميء ٠‏ وإمام المتقين» وقائد 8 ر المحجلين هو 


رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين. 
فإن قيل : : على هو سیدهم بعده. ) | E‏ 
قیل : ا ا و 


مناقض لهذاء؛ لأن أفضل المسلمين المتقين المحجلين هم القرن 


الأول ولم یکن لهم على عهد النبی صلی الله عليه عليه وسلم سید ولا إمام 


وای هریرة رضی اله عنه فی عدة مواضع من البخاری منها: ۱ ۱( کتاب العلمء باب ٠‏ 


[ثم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم) ؛ ؛ مسلم ۲۲۹۸/٤‏ - ۲۲۹۹ (كتاب الزهدء 
باب التثبت فى الحديث وحكم كتابة العلم) . والحدیث فی سنن أبى داود والترمذی وابن 


ماجة والدارمى » وهو فى المسند فى مواضع كثيرة منها (ط . المعارف) الأرقام 7 ) 


٩ CAAA‏ وذکر ابن الخ ی فی مقدمة كتابه ه «الموضوعات» عن هذا الحديث إنه: 


: «قد رواه من الصحابة عن رسول اله صلی الله عليه وسلم أحد وون ا آذکره 
عنهم. . قال الشيخ ق هذه السخة جن ثماية وتسعين متهم | 


a عبدالرحمن بن عوف ومنهم‎ ٠ 
الم أجد هذا الحديث.‎ (0) ٤ 


. ولا السئن والمسانيد.‎ :) MW. 


. ساقط من (م).‎ : (r 
س»ب: المرسلين.‎ 0 )6( 
(س)ء (ب).‎ > E e (0 


- TAV - 


ولا قائد غیره» فکیف یخبر عن شیء بعد آن لم یحضر"› ويترك الخبر 
عما هم أحوج إليهء وهو حكمهم فى الحال ؟ 
i St‏ فمن" قود 
۰ على ؟ 
وأیضا فعند الشيعة جمهور المستلمي المحجلين كار او فاق 
فلمن يقود ؟ 
وف الصحیح عن ابی صلی اله عليه وسلم ان قال: وا 
رأیت إخوانی». قالوا: أولسنا إخوانك يارسول الله ؟ قال : «أنتم 
أصحابی › وإخواننا الذین لم" يأتوا بعد . قالوا : کیف تعرف من لم یات 
بعد من أمتك يارسول الله ؟ قال : «أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة 
بین ظهری خیل دهم بهم الا یعرف خیله ؟» قالوا: : بلى يارسول الله . 
قال: «فإنهم يأتون يزم القيامة غرا محجلین من الوغبوه» فرطم 
على الحوض» الح ٠‏ 
فهدا ي بین أن کل من توضا E EE‏ 
المحجلين» وهؤلاء جماهيرهم إنما يقڏمون با بكر وعمر. e‏ 
ا بطون أقدامها ول أعقابهاء فلا کو من الى E‏ 
الأرجلء وحيذ فلا قى أحد من الغ المحجلین بقردهم» ولا قادو 
) سس عن شی: E‏ : عن شی a‏ ) 


)( : ساقطة من (م). 


۷۷/۷ سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )٤( 
. ا( #): ماين النجمتين ساقظ من (م)‎ 


- FAA 


مع الخر المحجلين*“؛ فان الححلة لا تكون “فی ظهر اقلم وا انما ۱ 


٠‏ ر aa‏ ال 


«ویل للاعقاں و لأقدا ر من انا ومعاوم اد الرس لولم پک ٤‏ 
البياض الا لمعة في يده أو رجله لم يكن محجّلاء وإنما الحجلة بياض ٠‏ 


اليد أو الرجل» فمن لم يغسل الرجلين / إلى الكعبين لم يكن من 


المحجلينء فیکون قائد الغر المحجلين برياً منه كائنا من كان . 


ثم کون على سیدهم وإمامهم وقائدهم بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مما يعلم بالاضطرار أ نه کذب» وآن رسول الله صلی الله عليه وسلم ) 
لم يقل شيئا من ذلك» E‏ آبا بکر وعمر تفضیلا بنا 


ظاهرا الخاصة والعا 0 > حتی أن المشركين ا [منه] ‏ 
ذلك . | 
8 کان , يوم ا قال أبو سفيان» وکان حینئذ أ E‏ 


ظ۹ 


القوم محمد؟ آفى القوم محمد ؟ ثلاثا. فقال ایی صلی ال الله 


(۱) للا : ساقطة من (ب).. 


( فی «اللسان»: : «وفی الحديث فى صفة الخيل الان النحل قال أبن الأثير: ™ : 
يرتفع الان فى قوائمه فى مواضع القيد» ويجاوز الأرساغء ولا يجاوز الركبتين لأنها ٠.‏ 


مواضح الأحجال: وهی الخلاخحيل والقيود . ومنه الحديث : آمتی الخر المحجلون» آی 


بيض مواضع الوضوء من الأيدى والوجه والأقدام » استعار أثر الوضوء فى الوجه والیدین ) 


E )‏ الذی یکون فی وجه الفرس ويديه ورجليه» , 
EEG Mm‏ ) 

) . م : الخاص والعام‎ (O 

(ه) منه E‏ > )م( 


۴A4 


e‏ لا تجیبوه» . فقال: أفى القوم ابن بى قحافة ؟ أفى لقم ابن 


أبى قحافة ؟ ثلاثا. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تجیبوه» . 


فقال: أفى .القوم ابن الخطاب؟ أفى القوم ابن الخطاب ؟ ثلاثا. فقال ٠‏ 


eft 


النبى صلی الله عليه وسلم : «لا تجیبوه» فقال أبو سفیان / لأصحابة : 
ما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يملك عمر نفسه آن قال کذبت ياعدو 
) الله > إن الذين عددت لأحياء» و بھی لك ما و وقد ذکر ر باقی 


الحديث» رواه البخارى وغیره. ٠‏ ) 

فهذا مقذم الكفار إذ ذاك لم يسال إلا عن النبى صلی ف 
وأبى بكر وعمر» لعلمه وعلم الخاص والعام أن هؤلاء الثلاثة هم رءوس 
هذا الأمرء وأن قیامه بهم » ودل ذلك على آنه کان ظاهرا عند الكفار” أن 
هنذین وزیراه وبها 2 أمره» وأنها ا لاض به » وان م ۰ من السعى 


إظهار الإسلام ما لیس لخغيرهما. 


وهذا مر کان“ معلوما للكفار فضاا عن المسلمين. والأحاديث 


الکیر محواترة بمثل هلا, LE SO‏ 


a‏ فالتفت» إا هو عل ترم لی می وة وال: ماخلفت ”احا 


5 () سبق هذا الحدیث فیمامضی ۲۴/۱ 
(۲) م: علمه الكفار. 
اس م : وهذا لما كان. . 


)٤(‏ عليه eT‏ (م)- 


Ea ب‎ )٥( ) 


2۳ 


أحب إلى أن ألقى الله بمشل عمله منك. وأيم الله إن كنت لاظن أذ 
يجعلك الله مع صاحبيك. وذلك أنى كثيرا ما كنت أسمع النبى 0 
a‏ «جثت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت آنا نا وأبوبکر . 
وعمر» وخرجت أ وأبو بکر و کنت لأرجو أن يجعلك اله 
معهمام". FS ٠.‏ 
e‏ اکان أمثاله ا ا حد. ا ۰ 
كانت الشيعة القدماء الذين أدركوا عليا يقدمون أبا بکر وعمر عليه إل 
من لحد منهم . ونما کان نزاع من نازع منهم فی عثمان . ) 
وكذلك قوله : «هو ولیٌ کل ممن بعدی» کذب على رسول الله ی 
الله عليه وسلم» > بل هو فی حیاته وبعد مماته ولیّ کل مؤمن» وکل مؤمن ‏ 
وليه فى المحيا والممات. فالولاية التى هى ضد العداوة لا تختص 
بزمان . وأما الولاية التى هى الإمارة فيقال فيها : والی کل مؤمن بعدى» 
کما يقال فی صلاة الجنازة: إذا الا والوالی الوالی فی قول 
الأكثر. وقيل : يقم الولى  .‏ 
2 القائل : «علیّ ولی کل ممن بعدی» کلام يمتنع ت e‏ 
)۱( د اا ١ ۰ O‏ ر(کتاب فضائل 


أصحاب النبى صلى الله عليه وسلمء باب حدثنا الحميدى . .» باب مناقب عمر بن 
) الخطاب. ۰ مسلم ۱۸٥۹ -۱۸۵۸/ ٤‏ (کتاب e‏ الصحابةء ان تفال 
عمر). وانظر ما سبق في هذا الجزء ص ۲۴۳۹ . o.‏ 
™ ن ۴» س» ب: : ممنء وهو تحريف Ee‏ 
(۳) والی : کذا فی (ب) وهو الصواب. وفی سائر الخ : ول 
e (©)‏ : وقول؛ ن : وقيل . 


۹ 


2 النبى صلی الله غ E‏ ء فإنه إن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول: 
بعدی. وإن أراد الإمارة كان ينبغى أن يقول: وال على کل مؤمن. ‏ 
ا فلن «أنت منى وأنا منك» فصحيح ' “فی غیر هذا 
) الحديث. e‏ القضيةء لما تنازع هو وجعفر وزید 
ابن حارثة فی چ فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بها 
لخالتهاء وكانت تحت جعفر. وقال: «الخالة أم». وقال لجعفر: 
وأشبهت خلت وخلقی» . وقال لعلى : وآنت می وان مته : وال 
«أنت أخونا ومولانا» ". 
وف ا قال: «إِن الأشعريين إذا أرملوا فى السفرء أو 
نقصت” نفقة عيالاتهم" بالمدينة جمعوا ما كان معهم فى ثوب واحد 
فقسموه بينهم بالسوية» هم منی وآنامنهم' ل : (هم منی 
۰ ونا منھم» کما قال علو ن : «آنت منی [وانا منك] ۲" وقال ااا 
«هذا منی وأنا منه" فلم ان هذه اللفظة ا e‏ الأمامةء ولا على 
segane‏ 0 


(1) ' ب: فصحح . ٠.‏ 8 
2 )۳( سبق هذا الحديث فيما مضی .re/t‏ 
)۳( ن“ م“ سن: : ونقصت. ١ ٤‏ 


)٤(‏ ب:عيالهم. 


E (0) )‏ 
(VD‏ وأنا منك : ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 


. ا : الخبيب؛ ب: الحت: وکلاهما خحطاأ‎ (۷) a 


(۸) سبق هذا الحدیث فیمامضی .٠٠/٤‏ 


- A 


a ۰ ٤ 6‏ ۰ 
. فصل يرم 
قال الراف 1 فخس": «العاشر: ما روا الجمهور من قول الت ا ۳ e‏ 
3 : 
erty‏ دف ترك ز ا 


لحوض. وقال: EC‏ ا 
نحا ومن تخلّف عنها غرق» وهذا یدل على وجوب التمفك 
بقول أهل بيته' e‏ » فيكون واجب الطاعة على 
الكل Eee‏ 

والجواب صن و جوه: | a‏ ا E‏ 

أحدها : أن لفظ الحديث الذى فى صحيح مسلم عن زيد بن أرق : و 
«قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً بماء يدعى خمًا بين مكة . 
والمدينةء فقال: «أما بعد أيها الناس sS‏ أن اتی 2 


0 1 فی ر س‎ (W0 


(۲) ك TT‏ 
(۳) ك: يتفرقا. 
)٤(‏ ك :قل صلی اله عل آله اعل یی 


)٥(‏ م: آهل البيت. 


(1) ك: وسيدهم السلام. 
(۷) ك: فيكون هو الإمام دون غيره من الصحابة. 


STATS 


E‏ الهدى والنورء فځذوا بکتاب الله » واستمسکوا ا اش 


0/4 


ص ۳۱۷ 


ورغب فيه . / ثم قال: «وآهل بیتی » آذکرکم الله فی آهل بیتی) 
وهذا الفط يدل نان / أذ فلن أمرنا اتسا به وجل الات ۰ 
| به“ لا یضل هو کتاب الله . 

کا ی و ای نی و 


فى حجة الوداع لما خطب يوم عرفة وقال : «قد ترکت فیکم ما لن تضلوا 
as‏ اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم EE‏ ا 
السبابة برف مھا الى السماء ویکبها“ ف الناس: ال اشهد» لا 

)) 


مرات 
وأما قوله: «وعترتی 1[ آهل بش۲ انها ی یفترقا ‏ حتی يردا على 


الحرض» فهذا رواه الترمذی". وقد مل عه أحمد بن ¿ حنبل فضعفه» 


EERE 
AVE - e واحديث فى‎ E E 


. وجعلوا التمسك به؛ س : يجعلا التمسك.‎ Mm 
م: إذا.‎ E 
) e OE 
٠ a u TT ر 9 میتی ر‎ 
0 ' وهذه الرواية الفاظها قريبة‎ . i - Y {° /٤ س سبق آن علقت على هذا الحدیٹ فی| مضی‎ )۷( 


من رواية ا عن رید بن د رصی الله عنهء وقال e‏ ا حدیٹ حسن 


-۳4 € 


ا ری ای ف کک کین أولهما : کتاب الله» فيه ٠‏ 


وضعفه عير واحد هن أهل العلم > وقالوا: لا يصح . وقد أجاب عنه طائفة 


۰ بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة . قالوا: اوجن | 


2 بذلك e‏ شى ویره . 


مڏذھب e‏ ا المرأون ا 


e‏ هل تی ل سني نی نولا لایرف ل اند 


د زول طقل من پروی تاه زی تا الیل لین روون امرض رعات ) 


فهذا مما یزیده وهنا 
الوجه الثانى: ی ا ا إنها 


الوجه الثانى 


والكتاب لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض» وهو الصادق المواوي 


فيدل على أن إجماع العترة ححة. . وهذا قول طائفة من أصحابنا ور 


القاضى فی «المعتمد» .. لکن ةهم بنو هاشم كلهم : و العباس» 
وولد على EE‏ الحارث بن عبدالمطلب» وسائر ب ا طالب 


وغيرهم . رعلي وحده ليس هو العترةء ا اوبرت لمان ٠‏ | 


لله عليه وسلم . . 


) يبين ذلك ان علناء لتر این عباس فی لم بکوا 
ت على فی کل ما یقوله ولا کان 2 يوجب على الناس طاعته 0 
وقال: الاب عن ای as‏ بن ارقم وحلیفة بن انید ملاحديت | ) 


yT JOM ململ‎ 


_ ۳40٥ 


الوجه الثالث 


کل ما یُفتی به و ان ادام آنا السلف لا من بنی هاشم 

ولا غيرهم - قال : : إنه یجب اتباع على فى كل ما يقوله. 
الوجه الثالث : أن العترة لم تجتمع على إمامته ولا أفضليته» بل أئمة 

العترة كابن عباس وغيره يقدّمون أبا بكر وعمر ”فى الإمامة والأفضلية› 


٠‏ وكذلك سائر بنى هاشم من العباسيين والجعفريين وأكثر العلويين وهم 


مقرون" بإمامة أبى بکر وعمر“» وفیهم من أصحاب مالك وأبى حنيفة : 


والشافعى وأحمد وغيرهم أضعاف من فيهم من الإمامية. ٠‏ 
- والنقل الثابت عن جميع علماء ء“أهنل البيت» من بنی هاشم» م 
التابعين وتابعيهم» من ولد الحسين بن على » وولد الحسن» وغيرهما: 
نهم کانوا یتولون ابا بكر و و على . والنقول 
عنهم ثابتة متواترة . 
وقد صنف الحافظ او الخ الدار فطنی کتاب «ثناء ا على 
القرابة وثناء القرا: ابة على الصحابة»" وذکر فيه من ذلك قطعةء وكذلك 


كل من صتف من أهل الحديث فى السنةء مثل كتاب «السنة» لعبدالله 


ابن أحمد و «السنة» للخلال"» و«السنة» لابن بطةء و«السنة» للآجرى 
واللالکائی والبیهقی وأبی ذز الهروى والطلمنك 
شاهین» وأضعاف هؤلاء الكتب التى یج هذا بالعزو إليهاء مثل کتاب 

e ^‏ الصحابة» لاإمام :أخمد ولاپی : نعم اوتفسیر بر الشعلیی وفیها 4 


٤‏ ع وآبی حفص بن 


TT ST a 2‏ (ب). )١(‏ م: يقرون. 
(N)‏ لم أجد هذا الکتاب فی سزكین ولکنه ذكر ٠۴(‏ ح١‏ ص )٤۲٤١‏ كتاب «فضائل الصحابة» . 
ù Mm‏ س» ب : للحلاب» وهو تحريف  )٤(‏ 0 : وأبى نعيم . 


hE 


ذكر فضائل الثلاثة ما هو و د فان کان هذا ناالقدر | 


حجة فهو حجة له وعليه والإ فلا يحتج به. 
ات لرا ن ي وهو e‏ الأمة 


ج رت 


0 الا 0 العترة. واا الأمة ا کا تشم ذکره وي ا 
وإن كانت الطائفة التى إجماعها حجة يجب اتباع قول أفضلها مطلقا. 


وإِن لم یکن هو الإمام ثبت أن آبا بكر هوالإمام» وإن لم یجب أن یکون. 


الأمر كذلك بطل ماذكروه فى إمامة على . فلسبة. آبی بكر إلى جميع الأمة 


N CSE i E‏ العترة بعد نییها على قول هذا 
ا 


قال الرافضس١:‏ «الحادى ر ما by‏ الاو ی 


وجوب' “ محبته وموالاته. روی أحمد بن حنبل فی مسندہ آن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ' Rag‏ فقال: 


من أحبنی وأحب” هنذين وأباهما فهو معی فی درجتی 


يوم القيامة r‏ 


)0 فی (ك) ص ۱۷۲ )م( - ۱۷۳ (م). 


۴ : وجوه» وهو تحريف . 


) له : کان معی .. 


9( لیت عن عل بن سین عن ایا من جد فی کاب شال امس باه 


4V - 


۰ / ٤ 


E 
الرافضسى:‎ 


: المحادى ڪشر‎ . ٠ 
الأحاديث الى‎ 


عن وجوب عبته 


وموالاته . 


ظ ۳۱۷ 


و ابن خالويه عن حذيفة قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ : من أحب أن يتمسك بقصبة وی کک 


الله بيده“ ثم ۾ قال لها: : کونی › فکانت» فلیتول على بن ابی 


طالب من بعدی . وعن ابی سعید قال: : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم لعلى : حبك إيمان وبغخضك نفاق› وأول من يدخل 
الجنة محنك» وأول من يدخل التار مبغضك» وقد جلك اله 
أهلا لذلك» فأنت منى وأنا منك لا ی اق وعن 
شقيق بن سلمة عن عبدالله قال : : ریت رسول الله صلى الله عليه 
ولم وهو آخذ بيد عل وهو يقول : : هذا ولي وأنا وليه > / عادیت 
من عادی» وسالمت من سالم . وروی أخطب خوارزم عن جابر 
قال : as ha‏ جاءنی جبریل من 


ET بالفاظ مقارية وقال المحقق فى تعايقه:‎ )١١۸١ (رقم‎ ١ 4€ - Ar 
ابن جعفر بن محمد الصادق» لم یذکر بجرح ولا تعدیل› والباقون ثقات . قال الذھبی فی‎ 
. المیزان (۳ : ۷) فى ترجمة على : وما هو من شرط کتابیء لأنی ما ما رایت أحداً لينه»‎ 
نعم ولا من وثقهء ولکن حدیثه منکر جدا» ما صحخه الترمذی ولا حسنه» ثم ذکر هذا‎ 
إسناده ضعيف والمتن منكرء وأخرجه‎ :)٠١۸ الحديث». وقال فى سيز النبلاء (4 : ل‎ 
الترمذی (ه. : ۱) وقال: : هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن‎ 
محمذ إلا من هذا الوجه . وقد رآینا أن الذهبی انکر أن یکون الترمذی حسنه. قال أحمد‎ 
والتحسين ثابت فى بعض نسخ الترمذى دون‎ ٠ (e: on 

بعض. وذكر فى التهذيب ٠(‏ ۱۰ : ۴) أنه لما حدّث نصر بن على هذا الحديث آمر 
a‏ 
»¢ ق التى خاق الله تعالى بيده. 


- ۳4A 


عند الله“ بورقة خضراء محتوب فيها ببياض : إنى قد" افترضت 


محبة علىّ” على خلقى فبلخهم ذلك عنى . والأحاديث“ فى 


ذلك لا تحصى كثرة من طرق المخالفين» وهی e‏ 
أفضليته“ واستحقاقه e‏ 

والجو اب صن و جوه: 

أحدها : المطالبة بتصحيح الل وات له بذلك“. وأما وله : 
«(رواه أحمد» فيقال : آولا: IRIE‏ المشهورء له کات هور 

e e الصحابة) روی فیه احادیث»‎ e 


اواب من 


وجوه . 
الوجه الأول 


ضعافاً" بغير الإرسال. م إن هذا الكتاب رادا فيه ابنه عبدالله a‏ 
ثم إن القطيعى ” ؛- الذی رواه عن ابنه عبدالله - زاد عن شیوخه زیادات» 
وفيها أحاديث موضوعة ة باتفاق هل المعرذ فة . 

وهذا TT‏ الرافضة جهالء فهم ينقلون من هذا 
اللصنف» أن e‏ ص e‏ أمد 


) اا مھ ريي 
(۲) قد: لیست فی (ك). 

(۳) . ك: على بن أبى طالب عليه السلام. 

(6) ك: ولأخبار. 

) (۵) نل ب : فضيلته . 

(0) ب:ذلك. . )۷ a‏ 
(۸) ن م» س: ثم زاد القطیعی . )٩(‏ س» ب: بنفسه. 


- ۳۹۹ - 


إذا رواه فقد رواه ه فى المسندى فقد رآیتهم فی کتبهم يعزون إلى مسند أحمد 
أحاديث ما سمعها أحمد" قط كا فعل ابن البطريق» وصاحب 
«الطرائف» منهم › وغبر هما بسبب هذا الجهل منهم . غر ما يفترونه 
من الكذب» فإن الكذب كثر منهم . ) ) 

وبتقدير أن يكون اخم روق الخد فة روات امد لا 
توجب أن يكون صحيحاً يجب العمل به» بل الإمام ک حمد روی“ 
أحادیث كثيرة لیعرف ویبین للناس ضعفها وهذافی كلامه وأنجوبته أظهر ) 
واک من أن يحتاج إلى بسطء > لا سيما فى مثل هذا الأصل العظيم . 

مع أن هذا الحديث الأول من زيادات القطيعى “» رواه عن نصر بن 
على الجهضمى “ عن على بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر. 
والحديث الشانى ذکره ابن الجوزى فی «الموضوعات» وبين أنه 
موضوع “. وأما رواية اين حالويه فلإ تدل على ا 


(۱) س a E‏ 
(۲) رواية : باق من ن (س). ٠‏ () .م :یروی. 
)٤(‏ الحدیث فى كتاب ر الصحابة» E WT/Y‏ رقم ۵ وفیه : E‏ عبد الله 


. قال حدثنی نصر.‎ e, 
E. ) E م» س» ب:‎ )٥( 
فضائل الصحابة: ا جد ا ی‎ )١( 
) E GT i ان ان .. الخ‎ 
الصحابة» فى تعليقه على هذا الخديث: ا‎ 
SD ذکر ابن الجوزى هذا الحديث الموضوع على البراء و أرقم رضی ا‎ (۷) 
اختلاف فى الألفاظء وقال عن الرواية الأولى : «قال الأزدى : : كان إسحاق بن إبراهيم يضع‎ ) 
الحديث» . وقال عن الثانية : : «وهو العدوى الكذاب الوضاع ولعله سرقه من النحوى».‎ 
. وذكر الحديث ابن عراق الكنانى فى «تنزيه الشريعة» ۱ وانظر ما ذکره عنه‎ 


- £ 


اتاق أهل العلم . وكذلك رواية خطیب"" خوارزم ؛ فان فی روایته من 
الأكاذيب المختلقة ما هو من قبح الموضوعات باتفاق أهل هل العلم. _ e‏ 
الوجه الشانى : أن هذه الأحاديث التى رواها ابن خالویه کذب الوجه الثانى _ 
۰ ی أهل الحديث وأهل المعرفة» يعلمون علما ضروریا. 
یجزمون به آن هذا کذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم . وهذه 
ليست فى شىء من كتب الحديث التى يعتمد عليها علماء الحديث: لا 
ا اوا ا ی ا 
الثالكث : أن من تدبّر لفاظها تب تبين له له انها مفتراة على س اله صلی الوب الات 
ر اشاعلیه وسلمء > مثل قوله : من أحب أن يتمسّك بقصبة الياقوت التى ‏ 
خلقها الله بيده» ثم قال لها: کونی ..فکانت . فهذه من خرافات 
الحديث. وكأنهم لما سمعوا أن الله خلق ادم بيده من تراب ثم قال له  :‏ 
5 فكان“» قاسوا هذه الياقوتة علی خلق آدم» وادم خلق من تراب» ۱۰۷/٤‏ 
ثم قال له: کن فکان» > فصار حيا بنفخ الروح فيه . فأما هذا القصب ”“ ) 
فبنفس خلقه کمل»› ثم لم یکن له بعد هذا حال يقال له فیها : کن ولم ) 
يقل أحد من آهل العلم إن الله خحلق بيده ياقوتة› بل قد رُوی فی علة ٠‏ 
) آثار: آنا الله 0 خا بيده < ثلاثة اشا ۰ ر وجنة عدلء, ٤‏ 


٤ (0‏ ا 
™( @ : ولا المشائيد. 


i (6) :‏ س ت و 
() م: : فاما ما ذهب إليه القصب. . 


E 


ثم قال لسائر خلقه کن فکان. فلم يذكر فيها هذه الياقوتة . 


تاببع کلام 
الرافضى: 
الخانى عشر: 


أحاديث أخرى ` 


پُستدل بہا على 
إمامة علي رضى 


اينه عنه . 


ثم أىّ عظيم فى إمساك هذه الياقوتة حتى يَجِعَل على هذا وعدا 


عظيما . 


وكذلك قوله: أول من يدخل النار مبغضك. فهل يقول مسلم : إن 
الخوارج يدخلون النار قبل أبى جهل بن م وفرعون وآبی لهب 
وأمثالهم من المشركين ؟! 
وكذلك قوله : ول من ا الجنة ف فهل يقول عاقل: ! 
الأنبياء والمرسلين سبب دخولهم [الجنة]“ ولا هو حب على دون حب 
أ وسا اة لاوا وخب اة واا لي فر اتف 
ل وهل تعلق السعادة والشقاوة بمجرد حب على دون حب الله 
9 إلا كتعلقها ای کو هان ومعاوية رضى الله 
عنهم ؟ فلو قال قائل: من حب عثمان ومعاوية دخل الجنة» ومن 
بغضهما غل لار کان هذا من جنس قول شبد ا 


قال الرافضس”: «الانى عشر:” روى ااخطب: “ خوارزم 
بإسناده عن" أ بی ذر الغفاری قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


8 الجنة : ساقطة من (ن)» (س)» (ب). (۲) فی (ك) ص ۱۷۳ (م). 


(۳) الثانی عشر: ساقطة من (س)» (ب). 
)٤(‏ م: خطیب. (ه) ك: إلى. 


= 


e‏ من ناصب عليا الخلافة فهو" كاف وقد حارب الله 
ورسوله» ومن شك فی على فهو کافر. وعن انس قال EES‏ 


ال صلى الله عليه وسلم فرأی علا مقبلا فقال: o‏ ۰ 
حجة الله على آمتی یوم القيامة . وعن معاوية بن حيدة القشيرى 


قال: n‏ ا 
وهو يبخضك” مات يهودیا أو نصرانيا» . yy‏ 
و الجو اب صن و جوه: ) . 
أحدها: : المطالبة بتصحيح النقل. وا سا التنزل“ فإن 
مجرد رواية الموفق خطيب خوارزم لا تدل على أن الحديث ثابت قاله 
رسول الله / صلى الله عليه وسلم » وهذا لولم يُعلم ما فى الذى جمعه 
من الأحاديث من الكذب والفريةء فأما من تأمل ا 
الخطيب فإنه يقول: : سبحانك هذا بهتان عظيم  !‏ 


الثانى : أن کل من ل معرفة ة بالحديث يشهد ن هذه الأحاديث کذب 


مغتراة على رمبول ا en‏ ) 


0 ك الخلافة من بعدى فهو. . 

| .٠. س» ب : رسول الله‎ E 
ك : لعل عليه السلام: :اعلق لايبالى من مات ووميغضك..‎ 
م: التوسل؛ س: الشرك.‎ )( ٠ 

(ه) ما: ساقطة من (س)» رب 


٠‏ اواب من 


وحوه 
الوجه الأول 


ص۳۱۸ ۰ 


الثانى : 


0 رو أبن النخرزي الخديت الاخ ى فابة دالمرشرعات ۸٥۱‏ بد ا وت ف sS‏ 


من مات وفی قلبه بغض لعلىّ بن آبی طالب فليمت يهوديا أو نصرانيا» . قال ابن 
الجوزى: «هذا حديث موضوع › والمتهم به على بن قرين . قال العقيلى : : هو وضع هذا 


۳ - 


الوجه الثالك 


الا 


الوجه الخامس . 


الثالث: ها ا عات ن كا ما اقا الا وا 
فاین ذکرها بینهم ؟ ومن الذى نقلها عنهم ؟ وفی ای کتاب وجد آنھم 
رووها ؟ ومن کان خبیرا بما جری بينهم علم بالاضطرار آن هذه الأحادیث 

مما ولّدها الكذابون بعدهم» وأنها مما عملت أيديهم . 

الوجه الرابع : أن يقال : علمنا بأن المهاجر ين والأنصار کانوا مسلمین 
يحبون الله وا وأن النبى صلى الله عليه وسلم کان يحبهم ‏ 
ويتولاهم› أعظم من علمنا بصحة شىء من هذه الأحاديث» وأن أبا بكر 
الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب اغ 
بالتواتر المتيقن بأخبار هى أقل وأحقر من أن بقال لها : أخبار آحاد لا بعلم 


لها ناقل صادق» بل أهل العلم بالحدیث متفقون على آنها من أعظم 


المكذوبات» ولهذا لأ يوجد [منها] شىء فى كتب" الأحاديث 
المعتمدةء بل أئمة الحديث كلهم يجزمون بكذبها. 
[الوجه]“ الخامس : أن القرآن يشهد e‏ 


| و علیهم؛ ا تعالی : والس ایقون الأونون من لْمُهاجرينَ 


والأنصار لين بوم بإحسانٍ ي رى | الله نهم و [سورة 
التوبة : ۰ . ) 
الخديكة فال بن معين : a‏ وال ا کان ا 


وأما الحديث الأول فلم أجده ولكن ذكر السيوطى حديٹا موضوعا منسوبا إلى جابررضی 
اله عنه فی کتابه «اللآلیء al‏ ۱ ونصه لى خير البشر فمن بی فقد کفره 


وانظر كلام السيوطى عليه . | 


0 م س: : لا یوجد شی ء من کتب» وهو تحریف . 


0 () الوجه: زيادة فى (ب). 


- £ 


لا يوی منکم من انفق من قبل الفتح وقال اوليك انط 


و من الي من ا وقاتلوا رک وعد الله ا [سورة ٠٠‏ 


.]١٠١ الحديد:‎ 


) قوق ر 3 ا و e‏ ا e e,‏ 
e‏ رسول الله الذي معه اشداء على الكفار رحماء بين 


ترام رکا ا ښتغون e‏ الله I: e e‏ 


سجر ر :0۸ 


6 . وأمثال ولك‎ > [۸ a ا‎ EES 


يجوز ز أن" یرد ما علمنا دلالة القرآن عليه يقينا بمثل هذه ا 
ال رواها من لا یخاف مقام رَه ولا برجو لله وقارا ؟!. 


الوجه السادس : أن هذه الأحاديث تقدح فی ع وتوجب انه کان 


مکذبا بالله ورسوله» > فيلزم من صحتها كفر الصحابة كلهم : : هو وغیره. 


الونجه السادس 


أما الذين ناصبوه الخلافة" فإنهم فى هذا الحديث المفترى كفار. وأما ) 
عل ف لم بعل وجب عله النصرص › بل کان يجعلهم مؤمنین 2 


ا وشر من على ۳ هذا ۳ حك 


کک میا د نکم ساجنا وا نکم سن پیا ولا قله بر 


(WD‏ ران : اقطة من (س)» (ب). 


(۳) م: ناصبوه فى الخلافة.. 


4© 


ملجم" قال: إن عشت فانا ولیّ دمی » ولم یجعله مرتداً بقتله". . 
وما أھل الجمل فقد تواتر عنه آنه نھی [عن]” أن یتبع مدبرهم » وأن 
يجهز على جريحهم» وأن يقتل أسيرهمء وأن تغنم أموالهم» وأن تسبى 
دراریهم . فان کان ھؤلاء کفارا بهذه النصروص › فعلی ول من کذب 
بها فیلزمهم أن یکون عل کافرا. ٤‏ 
وكذلك آهل صفین کان یصلی على قتلاهم» 0 إخواننا با 
علينا طهرهم السيف ولو کانوا عند کقارا لما صلی علبهم؛ 0 
إخوانهء ولا جعل e‏ ا 0 

و تحن نعلم باللاضطرار من سيرة على رضی الله کک آنه لم 
- يكن يكر الذين قاتلوه» بل ولا جمهور المسلمين» ولا الخلفاء الثلاثةء 
ولا الحسن ولا الحسين کفروا“ أحدا من هؤلاء› ولا على بن الحسين 
ولا بو جعفر. فان کان ھؤلاء كارا فأول من خالف النصوص على وأهل 
بیته » وکان يمكنهم أن يفعلوا ما فعلت الخوارج» فیعتزلوا بدار غير دار 
الإسلام"» > ون عجزوا عن القتال» ویحکموا" على آهل دار الإسلام 

بالكفر والردةء كما قعل مال ذلك كير من شی و الواجب 
» م: ابن ملجم لعنه الله . | 

) ا هذا ل الخواج وین ملجم سالموفه.‎ (WD 

| عن: ساقطة من (ن)ء (م).‎ )۳( ٠ 

)6( 0 س» ب : أولی . .۲ 7( مب هرم . 

MM‏ ن س : كفرا؛ م كفر. 

( ن م : المسلمين. 

) ن س: : وتحكموا. 


` >° 


على على إذا ری أن الكفار لا يؤمنونء أن يتخذ له ولشيعته داراً غیر دار ٠‏ 
اهل الردّة والكفن ويباينهم كما باين المسلمون لمسيلمة الكذاب . 
وأصحابه. ٠‏ ا 
وهذانیی الله صلى الله . ی کان بنکة هو وأصخابه قى غايه 
: الت a‏ هذا فکانوا يباینون الكفارء ویظهرون مباینتهم بحیث 
يعرف المؤمن من الكافر. وكذلك هاجر من هاجر منهم ل رضن 
الحبشةء مع ضعفهم» يباینون النصارى» e‏ بدینهم ® ) 
النصارى. | 
وهذه بلاد ا lL‏ فن ا والتصاری» وهم مظهرون 
لدینهم» متحيزون عن المسلمين. ٠‏ ) 

فان کان کل من يشڭ" فی خحلافة على کافرا عنده وعند ف 
ولیس بمؤمن عندهم إلا من اعتقد أنه الإمام المعصوم بعد رسول الله 
صلی لله عليه وسلم» ومن لم يعتقد ذلك فهو مرتدٌ عند على وأهل بيتهء 
E GEE‏ 

پا اوور ای رای ا فلم یکن عاجخزا 2 
عن مباينتهم » ولم یکن أعجز من الخوارج الذين هم شرذمة [قليلة]”“ من 5 
ا والخوارج اتخذوا لهم دارا غير دار الجماعة وباینوم ‏ کک ٤‏ 
شرم د وجعلو En‏ م المؤمنين.  TT‏ 


ص ن ۰ ل (٤(‏ ن» م» س: اسحا رمر خا 


ا 


Aظ‎ 


وكيف كان يحل للحسن” أن يسلّم أمر المسلمين إلى من / هو عنده 
من المرتدين»› شر من اليهود والنصارى كما يڏعون فی معاوية ؟ وهل 


٠‏ يفعل هذا من يؤمن بالل واليوم الآخحر؟ وقد كان الحسن يمكنه أن يقيم 


6 


بالكوفة › ومعاوية لم یکن بدأه بالقتال» وکا قد طلب منه ما اراد« فلو 


قام مقام أبيه لم يقاتله معاوية . وأين قول رسول الله ا الله عليه وسلم 


الثابت عنه فى فضل الحسن: إن ابنی هذا سید > وسيصلح الله به بين 
و عظیمتین من المسلمين"» فإن کان على وأهل بيته - والحسن 
ا - يقولون : لم يصلح الله به إلا بين المؤمنين والمرتدّين» فهذا قدح 
فى الحسن وفی جده الذى آثنی على ا a‏ کان الأمر كما يقوله 
الرافضة . 7 
a‏ أن الرافضة من أعظم النان 5 قدحا ll‏ فی i‏ البيت› 
وأنهم الذين عادوا آهل البيت فى نفس الأمرء ونسبوهم إلى أعظم 
المنكراتء التى من فعلها کان من الكفار. ولیس هذا ات من جهل 
الرافضة وحماقاتهم . 
ثم إن الرافضة ة تذعى آن الإماء المعصوم لطف من اله بعباده» لکن 


- ذلك آدعی | إلى أن يطيعوه فيرحموا. وعلی ما قالوه فلم یکن على آهل 
الأرض نقمة أعظم من على ۽ فإن الذين خالفوه ه وصاروا مرتدین کفاراء 


والذین وافقوه أذلاء مقهورين تحت النقمةء یا لبان e‏ 


a‏ م: للحسين عليه السلام» رعرخيل 


Mm‏ ا وإن» وهو خحطا. 


~~ £ °A- 


ذلك يقولون: : إن خلقه مصلحة ولطف› ا اة بك 
وإنه لا تتم مصلحة العالم فى دينهم ا إلا به e‏ 


) 2 قول الرافضة ؟ 


ثم إنهم يقولون: إ ا u‏ 
للعباد فی دینهم ودنیاهم» و الخوارج a‏ یکفرون به دار 
لھ" فیها شوكة ومن قتال أعدائهم 1 ويجعلهم هم “والائمة المعصومين 
ل أعظم من ذل اليهود والنصار ی وغیر هم من آهل الذمة؛ فإن 
أهل الذمة يمکنهم إظهار دینهم » وهؤلاء الذين یدعی آنهم حجج الله 
على عباده ولطفه فی بلاده» وأنه لا هدی إلابهمء ولا نجاة إلا بطاعتهمء ) 
اسا إلا بمتابعتهم - قد غاب خاتمتهم من أكثر من“ أربحمائة 
وخمسین سنة"» فلم ينتفع به احد فی دینه ولا دنیااء ا ا 
إظهار دنهم کما تظهر اليهود والنصارى 5 | 

ولهذا ما زال آهل العلم يقولون o‏ الرفض من e‏ الزنادقة 
الملاحدةء الذين قصدوا إفساد الدين: o‏ الإسلامء ور E‏ الله لا أن ٠‏ 
يتم نوره ولو کره الکافرون . فإن منتهى أمرهم ن 3 پیته» بعد 
آن کفروا ا الصحابة [والجمھوں . SS‏ | 


) سب ا 
Mm‏ ن م س: : فی ذلك وهو تحریف ۔ 


(8) م:من‌دار. () ب: والنصار وهوخطامطبعی. | 


e.‏ أكثر من: ساقطة من (س)ء (ب). 


() نس اا و )۸( والجمهور: زيادة فى (م).. 1 


- 6° _ 


د ولهذا كان صاحب دعوى الباطنية الملاحدة رتت دعوته مراتب: اول 
ما يدعو المستجيب إلى التشيعء ثم إذا طمع فيه ”قال له: على مثل 
الناس» ودعاه إلى القدح فى على أيضا. ثم إذا طمع فيه دعاه إلى القدح 
فى الرسول» ثم إذا طمع فيه“ دعاه إلى إنكار الصانع . هكذا" ترتيب 
كتابهم الذى يسمونه «البلاغ الأكبر» و «الناموس الأعظم». وواضعه الذى 
أرسل به إلى القرمطى الخارج بالبحرين» لما استولى على مكة» وقتلوا 
الحجّاج» وأخذوا الحجر الأسود» واستحلوا المحارم» وأسقطوا 
الفرائض» وسيرتهم مشهورة عند أهل العلم. . 

وکیف یقول النبی صلی الله عليه وسلم : من مات وهو يبغض عاليا 
مات یهودیا او نصرانیاء والخوارج كلهم تکفره وتبخضه ؟! وهو نفسه لم 
یکن يجعلهم مشل اليهود والنصارى» بل يجعلهم من السان اف 
| القبلة» ویحکم فیهم بخیر ما یحکم به" بین ¿ اليهود والنصارى. ‏ ) 
وكذلك من کان یسبّه ویبخضه من بنى أمية وأتباعهم . فکیف يکون من 
يصلى الصلوات ويصوم شهر رمضان ويحج البيت ويؤدى الزكاة مثل 
اليهود والنصارى ١‏ أن يکون قدا خی ا هذا إماماء أو 
عصاه بعد معرفته . 
ا ا اهل E‏ ی ای خی کن 
ولا لأحد منهم غرض فى تكذيب الرسول» وأنهم أن ارول 

ا إماما کانوا سبق الناس إلى التصديق بذلك. 

(#-) : ما بين التجمتين ساقط من (م). ( 0 س مدا 


mM :‏ به : ساقطة من (س)ء (ب).. (۳) قد: ساقطة من (س)» (ب). 


- 


وغاية ما يقر أنهم حفى غليهم هذا السكم فکیف کون من خن ۰ 2 


عليه جزء من الدين مثل اليهود والنصارى ؟ ! 


ولیس المقصود ا الكلام ق التكفيرء بل اله على أن و 
الأحاديث مما بعلم بالاضطر ار آنها كذب على النبى صلى الله عليه 


وسل وأنها مناقضة لدين الإسلام وآنها 


تستلزم تکفیر على وتکفیر من 


خالفه» وأنه لم يقلها من يؤمن بالل واليوم الآخرء فضلا عن أن تکون من 
0 رسول الله صلی الله عليه وسلم» > بل إضافتها - والعياذ بالله - إلى 


رسول الله من أعظم القدح والطعن فيه . ولا شك أن هذا فعل زنديق 
ملحد لقصد" إفساد دين الإسلام» > فلعن الله من افتراهاء وحسبه 8 وعده 
TT‏ : ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النا* , 


قال الرافضى” : وقالت الإمامية : إذا رأينا المخالف لنا يورد 
مثل*“ هذه الأحاديث» ونقلنا نحن أضعافها ع رجالنا الثقات» 
وجب علینا e‏ إليهاء وحرم العدول 

والجواب أن یقال؛ لا ریب آن رجالکم الذين وثقتموهم غایتهم أن ن یکونوا " 
هن جنس من پروی هذه الاحاديث من الجمهور / | فإذا کان ا 


E‏ 0 س» ب : یقصد. 
OL e,‏ سبتى هذا الحديث فى هذا الجزء نات 
0 ).فی (ك) ص ۱۷۴ (م). 
() مثل: ساقطة من (م).. 


E 


. ۰/٤ 


قول الرافضي إنه 
عب الأخحذ 


بالأحادیث ورم 
العدول عنبا. 


وجوه 
ص ۳4 


) يعلمون بالاضطرار أن هؤلاء اون وأنتم. أكذب منهم وأجهل › حرم 


عليكم العمل بها والقضاء بموجبها. والاعتراض على هذا الكلام من 


٤ ) ) ) ae 
أحدها: أن يقال لهؤلاء الشيعة : من أين لكم أن الذين نقلوا هذه‎ 


الوجه الأول 


الأحاديث فى الزمان القديم ثقات» وأنتم لم تدركوهم ولم تعلموا 
أحوالهم ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها فى أخبارهم التى يميز بها 


بين الثقة وغيره» ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها ؟ بل علمكم بكثير مما 
فی آیدیکم شر من علم کثیر من الیهود والنصاری بما فی آیدیهم» بل 
أولئك معهم كتب وضعها لهم هلال وشماس"' ولیس عند جمهورهم ما 
وأما نتم فجمهو ر المسلمين دائما یقدحون فی روایتکم» ویبینون" 


کذبکم» وأنتم ليس لكم علم بحالهم . ٹم قد عُلم بالتواتر الذی لا یمکن 


حجبه” کثرة الكذب وظهوره فی الشيعة من زمن على وإلى اليوم . وأنتم 
تعلمون أن اهل لخدت یبغضول الخوارج› ويروون فيهم عن النبى 


صلی اله عليه وسلم أحادیث کثيرة صحيحة» و روی البخارى 


0 هلال وشیاس : كذافی كل الأصول :قال این حنم ی والصتل» ۲۲6/۲ : «ومن هذا التوع 


٠‏ كثيرمن نقل اليهودء بل هو أعلى ما عنذهم إلا آم م لا یقربون فيه من موسی عليه السلام 
کقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم» > بل یقفون ولابد حیث بینهم وبين موسی عليه 
[ السلام أزيد من ثلاثين عصراء e eas‏ 


ا هلال وشمای (في نسخٹین : وشہانی ) وشمعون ومرعقیبا وأمثاهم . . 
.- : ویشبتون . 


SET 


بعضهاء e‏ هة منهاء ارات ا ا 
عندهم عن النبى صلى الله عليه وسلمء ومع هذا فلم يحملهم”'بغضهم ) 
و بل جرّبوهم فوجدوهم صادقین وأنتم 


ا يشهد علیکم آهل الحديث والفقهاء والمسلمون والتجار والعامة والجند» 


وکل من عاشركم وجربكم قديما وحديثاء أن طائفتكم أكذب الطوائف» 

وإذا جد فيها صادق» فالصادق فى غيرها أكثر وإذا E‏ فی غيرغا , 

کاذب» فالكاذب فيها أكثر. . . 
ولا يخفى هذا على عاقل منصف» ام امن اع هوا قد ای ا الله 


قلبه» ومن یضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. 
وهذا a‏ ا قدیما وحدیغا ET‏ 


بعض أقوالهم . حتى قال الإمام عبدالله بن المبارك: «الدين لأهل 
الحديث» والكذب للرافضة» والكلام للمعتزلةه والحيل لأهل الرأى ‏ 
أصحاب فلان» وسوء التدبير لآل آبی فلان» وهو کما قال ؛ فإن الدين هو 
ما بعث الله نه محمدا صلی الله > عليه وسلم» وأعلم الناس [به] "أعلمهم ) 
. بخدیثه وسنته . وأما الكلام فأشهر SE‏ 8 ۴ ۱ 

أشهر الطوائف بالبدع عند الخاصة. aT‏ 
أا الرافضة فهم المعروفون بالبدعة عند ”الخاصة ة والعامةء . تن 


أن أكثر العامة لا تعرف فی مقابلة الشىء إلا البرانضي " لظهور 


© انس فلايحملهم. ) E‏ : مع الخوايج. . 
به کک ) | O‏ ب: : بالكذب. 2 u‏ | 


١‏ «العانةرالخاصةه. 


AT 


M/E 


مناقضتهم لما جاء به الرسول عليه السلام عند الخاصة والعامة'"» فهم 


عي على ما جاء به» حتى الطوائف الذين ليس هم من الخبرة بدين ‏ 


الرسول ما لغيرهم » إذا قالت هم الرافضة : « نحن مسلمون » يقولون : 


أنتم جنس اخر. 


ولهذا الرافضة يوالون أعداء الدينء ال يعرف كل أحد e‏ 
من اليهود والنصارى والمشركين : مشرکی الترك» ويعادون أولياء الله 
الذين هم خیار امل ا ان م الذين أقاموه ولخو 
ونصروه. ٠‏ 
ولهذا كان الرافضة من اعظہ الأسباب فى الترك الكفار إلى 
بلاد الإسلام. 
وأما قصة الوزير ابن ا وغیره» كالنصير الطوسی » مع الكفارء 
وممالأتهم على المسلمين - فقد عرفها الخاصة والعامة. 


› وكذلك من کان منهم بالشام: ظاهروا لمشرکین على المسلمين‎ ٠ 
عرفھا الناس.‎ 


) اساي وعيرهم من ا لین وباعوهم اواد اا المسلمين د بيع 
) العبيد - وأموالهم» وحاربوا f‏ مجاربة a E e‏ 


راية الصليب. 


وهم کانوا اطم الاب فى اتاد سارى تيال بت 
i OE‏ المسلمون منهم ) 


. ر ب : عند العامة والخاصة‎ o 


E 


و الاس نفاقا من النصير: ية e‏ 


والتصاری. 


0 الأمور وأمثالها مما هى ظاهرة مشهورة - اماف ۰ 
توجب ظهور مبایتهم للمسلمين» ومفارقتهم للدين ودخولهم فی زمرة. 
م | ا HE‏ 


والغرب» قدیما ا هم E‏ » والرافضة ليس لهم سعی 0 
هدم ا ونقض قواعده . ر الذى ۰ من 


قراءة القرآن يهم قليلةء ومن ا e‏ فإنما E‏ 


من آهل السنة. وكذلك الحديث إنما يعرفه ويصدق فيه ويؤخحذ کی 
أهل السنة . وكذلك الفقه والعبادة والزهد والجهاد والقتال إنما هو لعساكر 


أهل السنة. وهم الذين حفظ الله بهم الدين علما وملا بعلماتهم 


وعبادهم ومقاتليهم . کک SS‏ 
والرافضة من اجهل الناس بدین الإسلا ق لاچنسان . منهم ڈ شىء 


يختص  "a‏ إلا ما Rs‏ ويسوء E‏ ق ی / pe‏ 


. (1) ب: يعرف. 
Mo‏ ن» س: قابلهم» رر تمرف ب e‏ ایت من () واکلمة فھا غر LL‏ 


) . منقوطة.‎ 2 
a e (۳ 
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ھا ود اعرف الناس بعيوبهم وممادحهم أهل السنةء لا تزال تطلع 
منهم على أمور غيرها عرفتها”» كما قال تعالى فى اليهود: ورال 
تطلٌ على خائنة مهم إلا ليلا منْهّم 4 [سررة المائدة: j .]٠۳‏ 
ولو ذكرت بعض ما عرفته منهم بالمباشرة ونقل الثقات» وما رأيته فى 
كتبهم - لاحتاج ذلك إلى کتاب بير . 
وهم الغاية فى الجهل وقلة العقلء يبخضون من الأمور ما لا فائدة لهم 
فى بغضه» ويفعلون من الأمور ما لا منفعة لهم فيه إذا قَدّر نهم على 
حق» مثل نتف النعجة» حتى كأن لھم غلاا کأنهم ينتفو ا 
وشق جوف الكبش” كأنهم يشقون جوف عمر. فهل فعل هذا أحد من 
طوائف المسلمين بعدوه غیرهم ؟! 
ولو کان مثل هذا مشروعا لکان بأبی جهل وأمثاله ازل“ . 
ومثل كراهتهم للفظ العشرة لبغضهم للرجال العشرة. 
وقد ذكر الله لفظ العشرة فی غیر موضع من القرآنء کقوله : الجر 
3# ولال عشري [مسورة الفجر: ۱ وقوله: إواتممتاما بعشر4 [سورة 
ر e NEY:‏ عر كايا ب ابر :1 
(۲) ن م» س: ll‏ ا 2 ا ب : على آمور غیر ا لعل رتت 
MM‏ 2 کذافی (ب) ولمله الصواب . وفی ساثر النسخ : الحلس» وهو ما يغطى به ظهر 
البعير والدابة . وفى «اللسان» : «الحلس والحلّس. . . كل شىء ولي ظهر البعير والدابة 
تحت الرجل والقتب والسرج» وهى بمنزلة المزشحة تكون تحت اللبدء وتیل هو کساء 


رقیی يكون تحت البرذعةء والجمع أحلاس ل 
)٤(‏ أولى : ساقطة من (س)» (ب). 
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وام التسعة فذکرهافی معرض الذم > کقوله : [وكان فى الْمدِينة تسْعَة 
رهط يفسدون فی الأزْض ولا يصلحون 4 [سورة التمل: .]٤۸‏ فهل کره 
المسلمون التكلم بلفظ التسعة ”لأجل أولئك التسعة» دم یختارون 
تكلم بلفظ التسعة" على لفظ العشرة ؟! 
وکذلك کراهیتھم لأسام سمى بها من يبخضونه. وقد کان من 
الضحابة من تسمى بأسماء تسى بها عدو الإسلام» مثل الوليد الذى هو 
الوحيد» وكان ابنه من خيار المسلمين» واسمه الوليد وکان النبى صلی 
لله عليه وسلم یقنت له فى لصلا: ویقول : «اللهم : نج الوليد ‏ بن الوليد» 

كما رواه آهل الصحيحين", ٠‏ 

فا ار ف لذی قتله النی صلی ا عليه لی وفی 
المسلمین أبیٌ بن کعب” وغيره . ومثل عمرو بن ود [العامرى]*» > وفی 
الصحابة عمرو بن أمية وعمرو بن العاص» ومثل هذا کثير. 

ولم بتر انی صلی اعاب ومام اسم رجل من لصحا لکون کار 
سم به ٠‏ 

E‏ لکان کراهتهم لمثل اسماتهم فی غل 
الجهلء > مع آن النبی صلی الله عليه وسلم کان يدعوهم بها. a.‏ 

ویقال لهم : کل من جرب من es‏ 
0-0( : ساقط من (سن)» (بم. 


™ س» ب : فى الصحيحي. . وسبق الحديث فيما مضى ١/١‏ . 
)( س» ب : بی بن خلف. وهو حطأ . وفى «الإإصابة» :۳١/١‏ ایی بن کعب بن عبد ثور 


المزنىء وأ بن كعب بن قيس الأنضاری . 
(٤(‏ . العامرى: زیادة فی (م) . 


NV 
منهاج السنة النبوية ج۷‎ ۴ 


لا یرضون بالکذب ولو وافق آغراضهم» فکم یروون لهم فی فضائل 


.الخلفاء الثلائة وغيرها أحاديث بأسانید خير من أسانيد الشيعة › ویرویها 


مثل ابی نعيم وال لشعلبی وآبی بکر النقاش والآھوازی وابن عساکر وآمثال 


N/E 


هؤلاءء ولا يقبل علماء الحديث منها شيا ! بل إذا كان الراوى عندهم 


E e )‏ ا 


ما يوا 0 فق“ رأیکم وآهواء کم » > لا تردون غا ولا سمینا . 

a‏ : إذا كان عند الجمهور من الأحاديث الصحيحة المعروفة 
عند من يعلم المسلمون كلهم صدقه وعلمه» وأنتم ممن يعلم ذلك 
أحاديث متلقاة بالقبول» بل متواترة توجب العلم الضرورى الذى/ لا 
يمكن دفعه عن القلب» تناقض هذه الأدلة التى رواها طائفة مجهولة أو 
معروفة بالکذب منكم ومن الجمهور» فهل يمكن أن يدفم" الناس ما 
علموه بالضرورة» وما علموه مستفیضا” بنقل الغقات الأثبات الذين 
یعرف صدقهم و وضبطهمء ak a‏ الروايات 
المسيبة التى لا زمام لها ولا خطام ؟! 

ولو روى رجل أن الصلوات" كانت أکثر من خمس» وأن الصوم 


الواجب شهرانء وأن على المسلمين حج بيت اخر» هل کان الطريق 


إلى تكذيب هذا إلا من جنس الطريق إلى تكذيبهم ؟! 


وقد نبھنا فی هذا الرد على طرق مما ب یعلم کذب ما یعتمدون علیہ 


س 

)1( ن م۰ س: : فلم . ٤‏ 0 ن س» ب : : يقابل 
)۳( ن س ب: ا 

(؟( س» ب. : مستمادا. 

. شو ب: الصلاة‎ )٥( 
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غير طرق أهل الحديث» وبينا كذبهم : تارة اللا بما علم 
بالقرآن» وتارة بما علم بالتواترء وتارة بما أجمع الناس كلهم عليه. ٠‏ 
- ومن المعلوم ن الأخبار المخالفة للقران والتواتر والإجماعء 
- والمخالفة للعقلء يُعلم بطلانها. وهذا من" جمنة الطرق التى يُعلم . 
بها طرق ما يناقضون به مذهب أهل السنة من الأخبار. وهم لايعتمدون ‏ 
فى أدلتهم إلا على أحد ثلاثة أشياء : إما نقل كاذب وإما دلالة مجملة . 
هة اقا فاسد. وهذا حال كل من احتجح بحجة فاسدة نسبها 
إلى الشريعة؛ فإن عمدته إما نص وإما قياس . والنص يحتاج إلى صحة 
الإسناد ودلالة المتن فلابد أن یکون النص ثانا عن الرسول» ولا بد آن 
يڪون دال على المطلوب . 

والحجج الباطلة السمعية إما نقل كاذب اماق صح للا يدل 
وما قياس فاسد. وليس للرافضة وغيرهم من أهل الباطل حجة سمعية 
إلا من هذا الجنس . وقولنا: «نقل» يدخل فيه کلام الله ورسوله» 
أهل الإجماع عند من یحتح به فان الرافضة لا تحتح بالإجماع 
والأفعال والإقرار والإمساك يجرى مجرى ذلك. 


e‏ آ لس کل احدمن ۳ لطر والاستدلال خير المتترلات» 


(۱) ب e‏ ۰ 
(۲) مشبهة: ساقطة من (س)» (ب). 


Es 


والتمییز بین صدقها وکذبها» 9 r ll‏ فضلا عن العامة . وفل 
عُلم من حيث الجملة أن المنقول منه صدق ومنه كذب؛ وليس لهم خبرة 
أهل المعرفة علماء / الحديث› فهؤلاء یحتاجون فی اللاستدلال على 


الضندق الكت إلى طرق أخرى. ا 

والله سبحانه الذى علم بالقلم عم الإنسان مالم يعلم» الذى خان 
فسوی» والذی قذر فهدی› أعطی کل شی ء خلقه ثم هدی» الذى أخرج 
الناس من 'بطون أمهاتهم لا تان شیئا» وجعل لهم السمع والأبصار 
والأفئدة» يهدى من یشاء من عباده بما E‏ الأدلة اتی تبين له 
الحق من الباطل» والصدق من الكذب. 

كما فى الحديث الصحيح الإلهى: «یا e‏ ضال إلا من 
هدیته› فاستهدونی آهدکې. 

ولهذا تنوعت الطرق التى بها یعلم الصدق من الكذت» حت فی 
حار المخبر عن نفسه بأنه" رسول الله » وهو دعوی النبوة . فالطرق*“ 
التى يعلم بها صدق الصادفق وکذب المتنبى ء ء الكذات كثيرة متنوعة » كما 
قد یھنا علیا" فی غير هذا المرضع . وكذلك ما به يعلم صدق المنقول 

عن الرسول وكذبه يتعدد ويتنوع › وكذلك ما به یعلم صدق الذين حملوا 


) العلم؛ ؛ فان یو صدق مثل مالك والثورى وشعبة ويحى 


(0 ن» م» س: E‏ 


CT ۰-۱/۱ ا‎ () 


)٤(‏ ٺس ا 


(ه) ب: عليها. 


6) 


داود شال م e‏ - علماً يقينا يجزمون د امم ا يتعمدون الكذب 


اتخ و ونحوهم ممن بعلمو ا تسدنا ( الكذب. 


 یفاطلغ اناس‎ AT 


أشياء خفيفة لا تقدح فى مقصود الحديث» ویعرفون ال دون هؤلاء 
يغلطون أحياناء رالغاب عايهم الحفظ والضبط» ولهم دلائل لن 
بها على غلط الغالط. ٠‏ 

ودون هؤلاء قوم کشیر / غلطهم» فھڑلاء لا جحتجون ۾ e‏ 


لکن یعتبرون بحدیٹهم ویستشهدون به بمعنی آنهم ینظرون فیما رووه: 


هل رواه غیرهم؟ فادا تعددت الطرق واللفظ واحد» مح العلم ا 


) Mr/t 


یتواطأوا» ولا یعکن فى العادة اتفاق الخطاً فی مثل د ۰ مما ٠‏ 


i‏ قال ا :اب پر الرجل لاعتبر ب مثل ا 


ويجى؛ فإنه کان عالما ديا قاضياء e‏ فصار یحدّث بعد 


٠ a ۰ ٠ ل توفى سنة‎ 


الحديث. انظر ترجمته فی : لسان الميزان ٩‏ ميزان الاعتدال VA/F؛‏ اقات 


+٤ - 4/0‏ تاریخ بغداد ٤٥۱/۱۳‏ £۷ ؛ الأعلام 0/4 . 
(۲) م: آنهم لا يعتمدون» وهو خحطأ . 


(Tz 


ذلك بأشياء دحل" فيها.غلط. لكن أكثر ذلك صحيح يوافقه عليها . 
الثقات» كالليث وأمثاله. 
وآهل الحديث يعلمون صدق متون الصحيحين» ويعلمون كذب 
الأحاديث الموضوعةء التى يجزمون بأنها كذب بأسباب عرفوا بها ذلك» 
تَنٰ شرکھم فیھا لِم ما علموه» ومن لم یشرکهم لم بعلم ذلك کما آن 
الشهود الذين يتحملون الشهادة ويؤدونها ب من جربهم وخبرهم 
[صدق] صادقهم و[كذب] کم 

وكذلك أهل المعاملات فى البيع وال والإجارةء یعلم من جرهم وخبرهم 
صادقهم وکاذبهم» e‏ وخائنهم . وكذلك الأخبار قد يعلم الناس 
صدق بعضهاء وکذب بعضها» ویشکون فی بعضها. 

وباب المعرفة بأخبار النبى صلى الله عليه وسلم » رأقال وأفعاله» وما 
ذکره من توحي» وأمر ونهى » ووعد ووعید» وال لأعمال أو لأقوام» 
أو أمكنة أو أزمنة* > ومثالب لمثل ذلك غلم الناس به أهل العلم 
بحدیثه» الذين اجتهدوا فى معرفة ذلك وطلبه من وجوههء وعلموا أحوال 
نقلة ذلك» وآحوال الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددةء 
وجمعوا بين رواية هذا وهذا وهذاء 6 صدق الصادقء وغلاط 
الغالط» وكذب الكاذب . 
رعذ عل آم اله من حفظ به" على الائ ماحفظ من ناء وخر 


0 س» ب: ضار ٠‏ (۲) ن م: . ا صادقهم وكاذبهم . 
)٤(‏ ن م: وأزمنة. () م: من حفظته. 
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هؤلاء لهم تبع" فيه : إما مستدلٌ بهم» وإمامقلدٌ لهم . کماآن الاجتهاد 
لى الأحكام أقام الله له رجالا اجتهدوا فيه حتى حفظ الله بهم على الأمة 
ا حفظ من الدين» وغيرهم لهم" تبع فيه e‏ 


ممن e‏ فی e‏ شل 4 بکر وعمر e‏ 


0 ا 0 ll‏ بن ياسروای ذر i‏ وا ان ای ال u‏ 


مثال ذلك : ان خواص صاب محمد صلی اليه ولم اعام په 


وأبی یوب الأنضارى وعبادة بن الصامت وحذيفة وی طلحة وأمثال 


هؤلاء من السابقين الأولين من المهاجر ين والأنصار: هم آكثر اختصاصا 
به ممن ليس مثلهم» لكن قد يكون بعض الصحابة أحفظ وأفقه من 
عیره» E E‏ وقد یکون أيضا أخذ عن بعضهم من 


العلم أكثر مما أخذ عن غيره لطول عمره وإن کان غیره علم منه» كما 


اخذ عن أبی هريرة وابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر وأبی سعید | من 


) 0 


[وتحوهم] 


وأما الخلفاء ء الأربعة فلهم فى تبليغ كليّات ات ET‏ وذ 


ظ 


الاس ذلك عنهمء ما ليس لغيرهم» وان كان يروى عن صغار الصحابة 


OM‏ ل لهم بيع ؛ م : لم تبع» وهو تحریف. ™( ¢ :لم 
5 م أفضل . 
(۴) وتحوهم: زیادة فی (م). 


E - 


۳۰ 


الحديث» اک ما اا غمن جو اقضل مهم »> كطلحة والزبير 


من الأحاديث المفردة أكثر فا رو عن بعص الخلفاءء فالخلفاء 


- لهم عموم التبليغ وقوته التى لم يشركهم فيها غيرهم» ثم لما قاموا بتبليغ 
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ذلك شارکهم فيه غیرهم› فصار متواترا > کجمع ابی بكر وعمر القران فی 
الصحف”"» ثم جمع عثمان له فى المصاحف التى أرسلها إلى 
الأمصارء فکان ااا القران وتىلیغه أهم مما سواه. 


وكذلك تبلیغ شرائع الإسلام إلى أهل الأمصار» ومقاتلتهم“ على 
ذلك واستنابته م “فی ذلك الأمراء والعلماءء وتصديقهم لهم فيما بلخوه 

عن الرسول» فبلُغ من أقاموه من أهل العلم» حتى صار الدين منقولا نقلا 
عانا متواترا ظاهرا معلوماء قامت به الحجة» ووضحت به المحجة» 
و ان NEN‏ مدال اشدین؛ الذين خلفوه فى أمته 
علما وعملا. 

ف وتان ن : ولجم E‏ 


٭ ما صل صَاجبكُمْ وما وی ٭ وما نطق عَن الهو ٭ إن هو إلا وى 


1 يوخێٰ 4 [سورة النجم : ١-ئ][c‏ فهو صل وما غوی› وكذلك خلماؤه 


) الراشدونء الذين قال فيهم : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 


المهديين من بعدى» تمسکوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ“ فإنهم خلفوه 
فی ۈلك» 0 بالهدی الضلالء وبالرشد e‏ 


0 3 : روی. 
() م : فى المصحف.. 


(۳) س ب: : ومقابلتهم ؛ ومقاتلة (غير تقرطت . 


pe OT. 


)0( سبق هذا الحدیث في) مضی ۰۲٥/۰ ۱٦٤/٤4‏ . 


NS 


وهذا هو الكمال فى العلم والعمل ؛ فإن الضلال عدم العلمء اش 
باع الهوى a A‏ 
) مسيم ٭ صِرَاط الذِينَ نعمت عَليهمْ ً عير المَعْضوب عَلَيهم وَل 
الضالين ‏ [سورة الفاتحة  :‏ ۷]. وقال اف الله عليه وسلم. ا 


مغخضوب عليهم» والنصارى ضالون»“ . فالمهتدى الراشد الذى هداه ٠.‏ 


لله الصراط المستقيم» فلم يكن من وا الجهّالء ولامن أهل ٠‏ 
الغى المخضوب عليهم . 

والمقصود هنا أن بعض الصحابة أعلم و عض» ونیم 
أكثر تبليغا لما علمه من بعض . ثم قد يكون عند المفضول عِلم قضية 
معينة لم يعلمها الافضل: فيستقيدها مث ولا وجب ذلك آن يكون هذا" 
أعلم منه مطلقاء ولا أن هذا الأعلم يتعلُم من ذلك المفضول ما امتاز به. | 

ولهذا كان الخلفاء يستفيدون من بعض الصحابة علماً لم يكن 
عخدهم» کما تفا بر یکررضی اف عت علم رات الجدة' امن بجی 
ابن مسلمة والمخيرة ة بن شعبة“ E‏ الله e‏ 
aW- eS‏ 
(۲) ب: الجد. 


س س» م: ب : سلمة» وهو تحرف . ) 
الحديث فى : سنن ابن ماحه ۹/۲ ۰ ۰ (کتاب الفرائض» E‏ الجدة) ' 
وأوله : عن ابن ێب ؛ قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها. فقال لها 
بو بكر : : مالك فى كتاب الله شىء وما علمت لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسم ۰ 


شیگا. فارجعی حتی أسال الناس. فسأل الناس . فقال المخيرة ة بن شعبة: : حضرت رسول ) 


الله صلى الله عليه وسللم أعطاها السدس . فقال آبوبکر: a as‏ 
مسلمة الأنصارىء فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة. فانفذه لها آبو بکر. . . الحديث. 


- (0 


الجنين والاستئذان وتوريث المرأة من دية زوجها وغير ذلك من غيره› 
واستفاد عثمان رضی الله عنه حدیٹث مقام المتوفى عنها فى بيتها حتى 
يبلغ الكتاب أجله من غیره» واستفاد على رضی الله عنه حدیث صلاة 
التوبة من غيره. ٠‏ . 

وقد يخفى ذلك العلم عن الفاضل حتى يموت ولم يعلمه» ويبلغه من 
هو دونه . وهذا كثير ليس هذا موضعه . لكن المقصود أن نبين طرق . 
العلمء فالصحابة الذين أخحذ الناس ع عنهم العلم بعد الخلفاء 
الأربعة : مثل ا بن کعب» وابن مسعود› e‏ [بن جلا وأبى 

الدرداءء وزيد بن ثابت» وحذيفة» وعمران بن حصین › وأبى موسی › 
وسلمان» وعبدالله بن سلام وأمثالهم . 

وبعد هؤلاء: مشل عائشة» وابن عباس» وابن عمر وعبدالله بن 
عمرو ٤‏ ا سعید» وار ور ) ) 

ومن التابعين مثل الفقهاء وغيرهم؛ وسعید بن ¿ المسيب» ورو ان 
الزبير» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» والقاسم بن محمد» وسالم بن 
عبدالل وآبی بكر بن عبدالرحمن بن الحارث ھم وعلیّ بن 
الخ وخارجة بن زيد بن ثابت» وضلیمان بن یسار ومثل علقمة» 
والأسود » وشریح ج القاضى » وعبيدة السلمانىء والحسن 

البصرى > ومحمد بن سیرین وأمثالهم . ٤‏ 
. ثم من بعد هؤلاء: e‏ ّ ویحیی بن بی کثیر 
(۱) بن جبل: فی (س)» (ب). 


. وعبدالله بن عمرو: ساقطة من (م)‎ (WD 


AME 


ورل الان ووب السختیانى » ویحی بن سعید الانصاری». 
ویزید بن أبی حبيب المصرى وأمثالهم. ا 
ثم [من] "بعد هؤلاء مثل مالك والثوری»› وحمّاد ن زید» 4 
ابن سلمةء . والليث» والأوزاعىء وشعبة» وزائدة» وسفیان بن عيينة ٠‏ 
وأمثالهم.  i e‏ 2 
ثم من بعد مڑلاء e‏ ینحیی القظانء وجدارحمن بن مهد وا وابن 
المبارك وعبدالله بن وهب» ووکیع و الجراحء وإسماعیل بن 
وهشیم بن بشیر" 
والحميدى» وإسحاق بن راهویه» والقاسم ن سلا وای ثور» وابن ) 
معين» وابن et‏ وای بکر ا شيبة ا اخيثمة م 
و ور واو سام ١‏ 
وعثمان بن سعيد الدارمى » 1 وعبدالله بن عبدالرحمن 
الدارمى e‏ ومحمد بن مسلم بن واره» وآبو بکر الائن؛ وابراهیم 
الحربی؛ وبقی ا e‏ 


(۵ من : eT‏ الأصول. 


¢ وآبی و القاضى» والشافعى» ت ٠‏ 


(۲) م: وهشيم بن عبد بن بشر؛ س» ب : وشام بن بشر. وهو هشيم بن بشير بن القاسم بن . 
دينار السلمى» أبو معاوية . . ترجمته فی : تهذیب التهذیب A/T - .٥۹/۱۱‏ 
) ن س: وابن خيشمة. . . » وهو خحطأً. وهو أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد الحرشى . 
) النسائى» ولد نة م وتوفی ' سنه ٤۲۳ه.‏ انظر ترجمته فی: تهذیب التهذيب . 
EEE‏ 2 
6اا ت رن 
() ن س: : وتقی » وهو تاحریق. . 


{N= 


۲٣۲٣ص‎ ) 
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ومشل ! : أبى / عبدالرحمن النسائى. والترمذى » وابن خزيمة» ‏ 

ومحمد بن نصر المروزی» ومحمد بن جرير الطبرئ؛ وعبدالله بن أحمد 

ابن حنبل؛ وعبدالرحمن بن أبى حاتم. ٠‏ و 
ثم [من]“ بعد هؤلاء مثل : بی حاتم ۰ ا النجاد" 

وأبی بکر النیسابوری» وأبی قاسم الطبرانی » وآبى الشیخ الأصبهانى. / 


وای أحمد العسّال الأصبهانى وأمثالهم . 


ثم من بعد هؤلاء: مثشل أبى ا الدارقطنىء وابن منده» 
والحاكم”“ أبى عبدالله» وعبدالغنی بن سعید» وأمثال هؤلاء ممن لا 
يمكن إحصاؤهم  .‏ 

فهؤلاء وأمشالهم أعلم بأحوال رسول الله الله E‏ وسلم من 
غيرهم » وإِن کان فی هؤلاء من هو أكثر روايةء وفيهم من هو أكثر منهم 


معرفة بصحيحه من سقيمه» ومنهم من هو أفقه فيه من غیره . 
قال أحمد بن حنبل : معرفة الحديث والفقه فيه حب إِلىّ من حفظه» 


وقال على بن المدينى: : أشرف ا الفقه فی ن “ الأحاديث ومعرفة 
أحوال الرواة . فإن یحی بن معین وعلی بن المدينى ونحوهما أعرف 


بصحیحه وسقیمه" من مشل ابی عبید وآبی ٹور وابوعبید وابوثور 


6 0 2 ف SS Ss e‏ النجادء شيخ 


۰ العلماء ببغداد فى عصرهء من حفاظ الحديث الحنابلة» ولد سنة ۳ه وتوفى سنة 
AEA‏ انظر ترجمته فی : ميزان الاعتدال .\YA- WEE ١/١‏ 


u ۳ )‏ س ب : ابن منده اکم وهو حطأً . 


(6) م: فإن. 


(ه) ن: فنون. ) (@ ف ب 


- 6A - 


e 9‏ من 2 کان ارا ڑا 


ایی عبيد و من آهل الفقه فی الحديث» ومع یحی بن معين 0 
: وعلى بن المدينى ونحوهما من أهل المعرفة فى الحديث. 


ومسللم بن الحجاج له عناية بصحيحه أكثر من یی دار وابردارد له 
عناية بالفقه أكثرء والبخارى له عناية بهذا وهذا. ٠‏ 
المقصود هنا توسعة الكلام فى هذاء بل المقصود ان ا 
هل العلم بالحديث لهم من اال الرسول ما ليس لغيرهم» : 
1# هذا الشأن . وقد يكون الرجل صادقا كثير الحديث كثير الرواية 
فيه» لكن ليس من أهل العناية بصحيحه وسقيمه» فهذا بستفاد منه نقله؛ ٠‏ ۰ 
فإانه صادق ضابط . وأما E‏ فهذا علم آخر. وفك 
E COKE‏ 
وليس له كثير معرفة .. 
کن هؤلاء» وان تفاضلوا في العلم» i‏ 
بروج على من لم یکن له علمهم"» فکل من کان بالرسول أعرف» کان ٤‏ 


ا بين بين الصدق والكذب أتم. فقد يروج E‏ أهل التفسير والفقه اڪ 


والزهد والنظر أحاديث كثيرة : إما يصدقون بهاء وإما یجوزون بصدقهاء ‏ 
e‏ اد الحديث. E‏ 


(۱) س» ب: علم. 


ی ماک ری کا و ار رات ات 


 E- 


کلام اين تيمية 

على طائفة من 
الاحاديث 
الرائجة بين 


النتاس وهى 
موضوعة . 


یروی طائفة من الفقهاء حديث: «لا تفعلى يا حميراء فإنه يورٹ 
البرص»» وحدیٹ : «زکاة الأرض نہتها» » وحدیٹ : «نھی عن بیع وشرط 
ونھی عن بيع المكاتب والمدبر وأم الولد»» وحديث: «نهى عن قفيز 
الطحان»» وحدیث: «لا يجتمع العشر والخراج على مسلم»» وحديث: 
«ثلاث هن على فريضة وهن ٣‏ ا : الوتر؛ 5 ورکعتا 2 


وحدیث : SGN NE‏ درف ا 


عشرة دراهم )» وحديیث: « الفرق بين الطلاق والعتاق في الاستثناء » 
وحدیث : « أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة»» وحديث : « نہی عن 
البتراء »» وحديث: « يغسل الثوب من المنى والدم »» وحديث « الوضوء 
RE‏ یب و كان يرفع يديه في ابتداء الصلاة؛ ثم 
لايعود؛. 


إلى امشال ذلك من الأحاديث“ ل يصق ب بعضها طائفة 


الفقهاءء ويبنون عليها الحلال والحرام . وأ هل العلم NEE‏ 
على انها ذب على رسول الله صلی الله عليه a‏ و عل 


وكذلك آهل العلم من الفقهاء يعلمون ذلك . 


e‏ أحادیث یرویها کثیر من النساك ویظنها صدقا ثل قولی م۹ 


| فم : مال‎ 0M 
) ن م». س : : الحديث.‎ (N 


(۳) عليه : زيادة فى (م). 


(4) .ت م» س: قوله. 


- ° 


«إن عبدالرحمن بن م يدحل الحنة حيوا٤ء‏ ومثل قولهم : « إن قوله . 
پريڈون 


ا : ولا تطرّد الُذينّ يَذْعُونَ رهم بالْغدَاة وَالْعً : 


وهه [سورة الانعام : [oY‏ 1 «إواصبر و a‏ يڏغون رهم ب بالْعْدَاة 
والْحَشىّ ريون وجهه) [ سور الكهف: YA‏ ل ف أهل ال ۵ 


ومشل حديث: «غلام المغيرة بن شعبة أحد الأبدال الأربعين» وكذلك ٠‏ . 
حدیٹث فيه دکر الأيدال والأقطاب والأغواث وعدد الأولياء . با ذلك 


ممايعلم أهل العلم بالحديث أنه كذب. ‏ 
وكذلك .امال“ هذه الأحاديث قل تعلم من / غر امل 


الحديث› مثل أن نعلم أن تعالیى : ولآ تطرد الذي يذعُون رهم | 


بالخدَاة والعَشىّ 4 [سورة الأنعام : ۲« «إواصبر نفْسَكُ مع م الْذِينَ يڏعون 


بالْغْدَاة ايى | [سورة [YA : e‏ ف سوره 0 وفی سوره 
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بالمدينة". 
ومیل ما يروو فی ا و : آنه ری ربه فی صورة كذا. 


)1( ابا شون الكت ن ر ا 

(۲) نزل: ساقطة من (م)» وفی (ن)» (س) : نزلت. 

(۳) ن م: وکذب أمثال. . ) 

() ن م: قوله تعالی فى سورة الأنعام : (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى) وفى سورة الكهف ؛ ؛ س: : قوله تعالى فى سورة الأنقال: (واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالخداة والعشى) ) وفى سورة الكهف . والصواب ما أثبتناه من (ب). 


٤ )٥( )‏ المقصود أن ية سوره ا وأية سوره ة الكهف لم يزلا فی آهل الصفة لانهما بمکة 


ا امل الصفة کانوا بالمدينة . 


ET 


٣۲١ ظ‎ 


وأحاديث المعراح التى فى الصحاح ليس فيها شىء من أحاديث ذكر 
الرؤيةء وإنما الرؤية فى أحاديث مدنيّة كانت فى المنام» كحديث معاذ 


ابن جبل : «آتانى البارحة ربی ف أحسن صوره) إلى اخره فھذا منام 


راه“ فى المدينةء ”وكذلك ما شابههه كلها كانت فى المدينة فى 
المنام“ والمعراج CE‏ بنص القران واتفاق الا 

وقد يروج على طائفة من الناس من الحديث ما هو أظهر كذبا من 
هذاء مثل تواجد النبى صلى الله عليه وسلم حتى سقطت / البردة عنه» 
فهذا من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة . وطائفة يظنون هذا صدقا 
أا راه خد بن طاهر )سى ا فإنه رواه فى مسألة السماع» ورواه 
ابو حفص السهروردی» لكن قال : «يخالج سرى أن هذا الحديث ليس 


دون اجتماع النبى صلى الله عليه وسلم ا الذى ظنه وخالج 
) سره هو یقین عند غیره قد خالط قلبه ؛ فإن أهل العلم بالحديث متفقون 


على آن هذا کذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأعظم من هذا ظن طائفة أن أهل الصفة قاتلوا النبى صلى الله عليه 
وسلم » وأنه يجوز للأولياء قتال الأنبياءء إذا كان الغدر عليهم . وهذامع 
آنه من أعظم الكفر والكذب فقد راج على كثير ممن ينتسب إلى 
الأحوال والمعارف والحقائق » وهم فى الحقيقة لهم أحوال شيطانية» 
والشياطين و قد تخبرهم ببعض الغائبات» وتفعل بعض 


| ETE راه:‎ (N) 
ما بين النجمتين ساقط من (س)ء (ب).‎ : (& @) 


(۲) ن: التى تقرن بهم ؛ س: التى يغترون بهم ؛ ب: الذين يغترون بهم . 


ETI 
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أغراضهم» وتقضى [بعض]”'حوائجهم » ويظن كثير من الناس أنهم ٠٠‏ 
بذلك أولياء الله » وإنماهم من ع أولياء الشياطين . ) 
وكذللك قد بروج على كثير ممن يتنب" إلى السنة أحاديث بظنونها 
من السنة وهي كذبب كالأحاديث المروية في فضائل عاشوراء د غير ٠‏ 
الصوم - وفضل الكحل فيه والاغتسال» والمحديث” ٤‏ والخضاب 
والمصافحةء وتوسعة النفقة على العيال فيه ونحو ذلك . وليس فى 
E‏ حدیث صحیح غير غير الصوم . ) | 
وکذلك ما بُروی فی فضل صلوات” 'معينة فيه TT‏ 
موضوع باتفاق آهل المعرفةء 2 هذه الأحاديث e‏ أئمة امل 
لعلم فی کتبهم . 
ولهذا لما“ سئل الإمام أحمد E‏ ا ی الذی ُروی: من س 
على هله يوم عاشوراء» فقال: لا أصل له. . 
ی و ا 
n e a‏ 
وكذلك ۶ یروی صلاة لالع 2 : م م الأحد والائنین ۰ 
0 بعض: زیادة فی (). _ 


(۲) س» ب: ینسب. 
(mM‏ والحديث : ساقطة من (م). 


)0( ك س۰ ب ا عاشوراء : ک4 


)٥(‏ ) س» ب : صلاة. 
)١(‏ لما: ساقطة من (س)»› (ب). 


- 
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کذب. 


وغيرهما كذب . وكذلك ما يروى من الصلاة المقَدّرة ليلة النصف» وأول 
ليلة"“ جمعة من رجب أو ليلة سبع وعشرين منه» ونحو ذلك كلها 


وكذلك كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السور أو التسبيح › 
فهى كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. إلا صلاة التسبيح » فإن فيها 
قولين لهم وأظهر القولين أنها كذب. وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة 
من أهل العلمء ولهذا لم يأخذها أحد من أئمة المسلمين» بل أحمد بن 
حنبل وأئمة الصحابة كرهوها وطعنوا فى حديثها. وأما مالك وأبو حنيفة 
والشافعى وغيرهم فلم يسمعوها بالكلية» ومن يستحبها من أصحاب 
الشافعى وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم › لا نقل عن الأئمة. 

وأما ابن المبارك فلم يستحب الصفة المذكورة المأثورةء التى فيها 
التسبيح قبل القيام» > بال استحب صفة احری توافق e‏ 
سنة بحديث لا أصل له. 

وكذلك أيضا فى كتب التضسير أشياء منقولة عن النبى صلى اله علب 
وسلم يعلم أهل العلم بالحديث آنها كذب» مثل حديث فضائل سور 
القران الذى يذكره الثعليى والواحدى فی اول“ کل سورة» ویذکره" 


الزمخشری / فی آخر كل سورة. 


ویعمون آن اسح ماروی عن ای صلی اه عله ومام فی فض اال 


اس أحادیٹث «قل ا أحد». ولهذا رواها آهل اجو ka‏ 


(۱) س» ب: وليل | (۲) س» ب: فی أوائل . 
(O)‏ 0 ویذكر؛ م: وكذاك: ) )٤(‏ س»› ب : فأورد. 


E 


الحفاظ لها مصنفات» كالحافظ أبى محمد الخلال وغيره» ويعلمون أن 


الأحاديث المأثور فى فضل فاتحة الكتاب واية الكر سی وخواتیم البق 
والمعوذتين احادیث صحيحة» ۳ فرقان يفرقون به بین ا 
- والكذب. | E‏ 
ا e‏ ب التزول فغالنهامرسل ا ib‏ ئاقك 
بل : ثلاث علوم لا إسناد لها - وفی لفظ : : لیس لها 
اا التفسیں ا والملاحم . . یعنی أن أحاديثها مرسلة. 
والمراسيل قد تنازع الناس فی قبولها وردهاء وأصح الأقوال أن نها 
المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف» فمن غلم حاله أنه لا یرسل إلا 
ر مرسله» ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله 
عمن لا يعرف اله فهذا موقوف . کان س المراسيل مخالفا 
لما رواه الثقات کان مردودا. ) | ) 
وا جاء المرسل من ا کل من ن الراويين* أذ 5 ر 
شیوخ الأخسر“ ٤‏ فهذا ما" يدل على صدقه» فإن مشل ذلك لا 
ورف الاد ا الخطأ فيه وتعمد الكذب» کان هذا مما یعلم آنه | 


- (@ 


صدق؛ فإن المخبر إنما د د زت" من جهة [تعمد الكذب ومن جهة] 


8 0 م“ ص: ٠‏ الحديف المأثور. 


() احادیث: فی (ب) فقط : 


(۳) س»ب: : وإذا كان المرسل من وجهين؛ م : :وخاد المراسل من وجهين._ 

mR 2 ف س: الروانتن :وو ري‎ )٤( 

)١( -‏ ن: عن آخرشيوخ الآخر. a )0( ٠©‏ 

_ ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ).‎ )۸( E Oo. 


- {O 


الخطأًء فإذا كانت القصة مما يغلم أنه لم يتواطأ فيه المخبرانء والعادة" 
تمنع تمائلهما فى الكذب عمداً وخطأً مثل" أن تكون قصة طويلة فيها 


أقوال كثيرة رواها هذا مثل ما رواها هذاء فهذا يعلم آنه صدق . 


وهذا مما یُعلم به صدق محمد صلی الله عليه وسلم وموسی عليه 


السلام ¢ فإن کد منهما أخبر عن الله وملائکته وخلقه ٬للعالم ٠‏ وقصة ادم 


ص۳۲۲ 


ویوسف وغیرهما / من قصص الأنبياء عليهم السلام بمثل ما أخبر به 


الأخرء مع العلم بأن واحدا منهما لم يستفد ذلك ؛ من الأخرء وأنه يمتنع 


فى العادة تماثل الخبرين الباطلين فى مثل ذلك؛ فإن من أخبر بأخبار 
كثيرة مفصلة دقيقة عن مخبر معين»› لو کان مبطلا فی خبره لاختلف 
خبره» لامتناع أن مبطلا يختلق ذلك من غیر تفاوت»› لا سیما فی مور لا 


- تهتدى العقول إليهاء بل ذلك يبن ن كلا منهما أخبر بعلم وى 


وهذا مما يعلمه الناس من أحوالهم . فلو جاء رجل من بلد إلى آخر © 
وأخبر عن حوادث مفصلة حدثت فيه تنتظم أقوالا وأفعالا مختلفة › وحاء 


من علمنا أنه لم يواطئه على الكذب فحكى مثل ذلك > غلم قطعا ن 


الأمر كان كذلك؛ فان الكذب قد يقع فى مثل ذلك لکن على سبيل 
المواطأة وتلقی بعضهم عن بعض» [ كما یتوارٹ أهل الباطل المقالات 
) الباطلة > مثل مقالة النصارى اة والرافضة ونحوهم › فإنها وإن کان 


1 E E OL 


)0 ب (فقط) : : فالعادة. 


(D‏ س۰ ب : ومثل» وهو خطأ . ) )۳( ل س» ب لعل وخر ظا 


. إلى آخر: فی (ن) فقط. (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٤( 


- ۳ - 


فلما تواطأوا علیها جاز اتفاقهم فيها على الباطل . 


والجماعة الکثيرون يجوز ز اتفاقهم على التو ریات على پیل 
التواطؤ: إما عمدا للكذی“) وما خط فى الاعتقادء وأما ا على 


جحد E‏ هذا 


aT‏ مل ادلم 1 أن 


مرسدین لإيمانهم بهذا المتنبىء الكذاب» و و أا لزل ت قاتل عمر کان 


ا کا وأن الهرمزان كان مجوسيا د وأن أا بکر ”کان یصلّی 


. الله صلى الله عليه وسلم» ويخلفه فى الإمامة‎ E KESR 


بالناس لمرضه» وأ وأ ن آبا بكر“ وعمر دفنا فى حجرة عائشة بة مع النبى صلى 


اة التى 


ایعلم ہا كذب 
المنقول 


اله عليه وسلم» ومثل مایعلم من غزوات النبی صلی اله عليه وسلم الت 


كان فيها القتال كبدر ثم أحد ثم الخندق ثم خيبر ثم فتح مكة ثم غزوة 


٠ e hE الطائفء‎ 


)0 م إما عمد الكذب. 
e Mm‏ : بدون 


MM )‏ ي اس و 


- FV - 


Me 


| کزول الأنفال بسبب ددر» ونزول اخر ال عمران‎ E 


E‏ ونزول آولها بسبب نصاری نجران» ونزول سورة الحشر 


بسبب بی النضير› ونزول الأحزاب بسبب الخندق» ونزول سورة الفتح 


تست صلح الحديبية› ونزول بسبب عزوة تبوك› وغيرها وأمثال 


ذلك . 


غلم أنه کذب» مشل ما یروى هذا الرافضى » وأمشاله من الرافضة 
- وغيرهم » من الأكاذيب” الباطلة الظاهرة ُ فى الغز وات» كما تدم التنبيه 


عله ومثل أن ُعلم نزول القران فى ی وقت کان» کما يعلم أن سورة 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة نزلت بعد الهجرة فى 
المدينة» وأن الأنعام والأعراف ویونس وهود ويوسف والکهف وطه ومریم 
ت الساعة وهل اتی على الإنسان وغير ذلك نزلت قبل الهجرة 

بمكةء وأن المعراج کان بمکة» وان الصفة كانت بالمدينة وأن آهل 


الصضة كانوا من جملة الصحابة اللين لم قاتا انين صلى اله عله 


وسلم» ولم یکونوا ناسا معینین» بل كانت الصفة منزلا ينزل بها من لا 
أهل له من الغرباء القادمين» وممن دخل فيهم سعد بن بی وقاص 
واب هرر وغیرهما من صالحی الممنين» وكالعرنيين الذين ارتوا عن 


0 م : الأحاديث. e‏ 


تم س: البقرة والنساء وآل عمران. )٤(‏ م: وكالعرانيين 


- EAL 


| فبعث ال صلی الله عليه وسلم فى 2 فقطع أيدييم‎ e. 
وأرجلهم» وسَمّل أعينهم والقاهم فى الحبرة : شقن" فلا‎ 
oS يسقون وأمثال ذلك من الأمور المعلومة.‎ 
فإذا روی الجاهل نقيض ذلك علم آنه كذب» ومن ¿ الطرق اتی بعلم‎ 
| با الكذب أن ينقرد الواحد والاثنان بما ا يعلم انه لو کان واا لتوفرت‎ 
لو أخبر الواحد ببلدٍ‎ ٠ الهمم والدواعى على نقله؛ فن من المعلوم أنه‎ 
٤ عظيم بقدر بخداد والشام والعراق لعلمنا كذبه فی ذلك لأنه‎ 


موجودا لأخبر به لاسن . 
)١(‏ س: قوت ) | 
)( الحديث عن أنس رضى الله عنه فى ES E‏ 
الكفر والردةء باب لم يحسم النبى صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الرة ع : 
هلکوا) ونصه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. . وجاء 
بعده مباشرة حديث اخر عن أنس كذلك (باب لم يس المرتدون المحاربون حتى ماتوا) 
ونصه: : عن انس رضی الله عنه قال : : قدم رهط من عل على النبى صلى الله عليه وسلم 
e‏ الراعی ر فاتی E‏ 
AT‏ نم القوا ا فى الحرة بسشقون قبا سقوا تى ماقرا ) 
مسلم فی صحیحه ۱۲۹۹/۲۳ - ۱۲۹۸ بابا (کتاب القسامةء باب حکم المحاربين 
والمرتدین) e r‏ الأمر بن نفس المعنى ( - ۱٤‏ واخر 
e ّ‏ ا ر د وا ت ا E‏ 
وساقوا ذود رسول. اله صلى الله عليه وسلم : أی أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقین لها 
طاردین . سمل أعينهم (فى بعض النسخ : سمں) . ومعنی سمل : فقأها وأذهب ما فيها. 


ومعنی سمر: : كحلها بمسامير محمية . وقيل : هما بمعنی وتركهم فى الحرة:. ھی رض 2 ) 


ذات حجارة و معروفة ة بالمدينة . )۳( ل £ : فإنه. 


2 


وكذلك لو أخبرنا بأنه تول ٩‏ رجل بین عمر وعثمان» أو تولی بین 


عثمان وعلىٌ » أو أخبرنا بأن النبى صلى الله عليه وسلم کان یودن له فی 


العيد. أو فى صلاة الكسوف أو الاستسقاءء أو أنه كان يُقَام بمدينته يوم 


الجمعة أكثر من جمعة واحدة أو يُصلٰى يوم العيد أكثر من عيد واحدى ) 
أو.أنه کان يصلی العيد E a‏ العيدء أو أن أهل کانوا يتمون 


الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنی خلمفه» أو أنه" کان يجمع یں الصلاتين 


بمنی کما کان یقصرء أو أنه فرض صوم شهر آخر غیر رمضان» أو أنه 


فرض صلاة سادسة وقت الضحى أو نصف الليلء أو أنه فرض حج 
بیت اخر غير الكعبةء أو أن القران عارضه طائفة من العرب أو غيرهم 
بکلام يشابهه» ور هذه الأمور- لکنا نعلم کذب هذا الكاذب فإنا 
نعلم إأتتماء هذه الأمور بانتفاء لازمهاء فان هذه لو کانت مما یتوفر اد 


) والدواعی غل نقلها عامة لبنی ادم» وخحاصة لأمتا شرعاًء فإذا لم ينقلها 
احد من أهل العلمء > فضلا عن أن تتواتں عُلم انها کذب. 


r ظ‎ 


ومن هذا الباب / نقل النص على خلافة على فنا نعلم آنه ذب 
من طرق كثيرة ؟ فإن هذا النص لم لاخداب ن اهل العلم] باستاد “° 


e 5‏ ا ا و ا ) 


A م‎ o 
ف م» س: وأنه.‎ )( 


™( ا ب ا 


)0( س» ب : على جهة. 


E 


عثمان ا اا ۴ على » فمن ا ”أن مثل هذا لو 


کان كا تقوله الرافضة من آنه نص على عل نصا جليًا قاطعااللعذر علمه . ٠‏ 
المسلمون» لكان من المعلوم“ بالضر ورة أنه لابد أن ينقله الناس نقل ٠ ٠‏ 


مثله» وأنه لابد أن یذ کره و الناس» i‏ أکثرهہ 1 فی مثل هذه ۰ . 


المواطن التى تتوفر الهمم على ذکر ه فيها غاية التوفرء فانتفاء ما يُعلم أنه 
لازم يقتضی انتفاء ما يعلم أ رن ونظائر ذلك كثيرة . 
ففى الجملة الكذب هو نقيض الصدق. وأحد النقيضين يعلم انتفاؤه 
تاره شوت نقفىضه › ا بما یدل على انتمائه بخصوصه . 
والكلام مح الشيعة أكثره مبنى على النقلء فمن کان خبیرا بما وقع ‏ 
وبالأخبار الصادقة التى ا ا علم انتفاء ما يناقض ذلك 
بقینا °“ i‏ أ ق ا العلم بالأحادیث النبوية 1 e‏ 
العلم بفضا © الشيخين وصحة إمامتهماء وکذب ما تدعيه ا 
0( ت الخقاء. ) ا 
(۲) م: وشاورهم» وور ريي 
e‏ ن س» ب: : عیناء ر 


(@ ۰ ی e‏ وهو تحريف . 


- € ب 
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الزيدية وغيرهم » ممن يدّعى نصا خفيّاء وأن ”“عليًا كان أفضل من 
الثلاثة » أويتوقف فى التفضيل ؛ فإن هؤلاء إنما وقعوا فى الجهل المركّب 


توجد أحادیث 
مكذوبة ل 


يذكرها الرافضي 
وهی ادل على 
مقصوده من الى 
ذکرها. 


ارا قنع فوضعت له ما یضع لا ما یرفع " ا 


أو البسيط لضعف علمهم بما علمه أهل العلم بالأحاديث والاثار. 


فص 

واعلم أنه ثم أحاديث ل N‏ هذا ا ن 
فخ لدت غل دزد: وفيها ما هو ادل من بعض ما ذكره» لكنها 
کلھا کذب . والناس فد رووا أحاديث مكذوبة فی فضل ابی بكر وعمر 
وعثمان وعلى ومعاوية رصی الله عنهم وغيرهم › > لكن المكذوب فى فضل 


على أكثرء لأن الشيعة آجرأ على الكذب من النواصب. 


قال بو الفرج بن الجوزى" ٤‏ «فضاثل على الصحيحة“ کثیرةء غير 
(9) 
حاشیته“ من الاحتيا”“ إلى الباطل» . 
E‏ ا أن ا ة أصناف: ٠‏ صتف متهم" سمعو 


0 ن أو آن. 


ص فی کتابه «المرضرعات» 


(6) .م: : الاما رفع ؛ U eT‏ ف 


)٥( ٤‏ ل» س وحوشت؛ م : : وحوسب . (CVD‏ ن“ س : : حاشته؛ م : حاسبه. 
(۷) الموضوعات : الاحتجاج. ٠‏ (0@ اناك + 
0 فش ب واعلم: )٠١(‏ منهم : ليست فى «الموضوعات». 


` EE 


أشياء “من الحديث فوضعوا أحاديث وزادوا ونقصوا e‏ 
فتراهم يكذبون على جعفر الصادقء ويقولون: قال جعفر» وقال" ٠‏ 
فلان ER‏ 
ومما لا يسوغ». e‏ 

فمن امال الموضوعات ما راء بن الجوزی “من طریتی النسائی فی 

کتابه الذى وضعه“ فی خصائص على من حدیث عبیدالله بن موسی » 

حدثنا العلاء بن صالح» > عن المنهال بن عمرو” عن عباد" بن عبدالله . 
الأسدى قال : قال على رضی عنه : : LÎ‏ عبدالله» وأخورسول ا اا 
الصديق الأكبرء لا يقولها چ إلا کاذب» صليت قبل الناس سبع 
سنین» ورواه e‏ وفی رواية لا اا 


ورو من حدیت اللا بن ساح ضا عن اهال عن عاد 


(۱) الموضوعات: شيغا. 
(۲) م: أوقال. 
(۳) الموضوعات : والصنف . 
)٤(‏ فی کتابه «الموضوعات» ٠ . ۳٤۱/۱‏ 
() م:صنفه. Î ٠‏ 
(1) ك م» س: بن عمر. 
(۷) الموضوعات: عبادة. 
(۸) الموضوعات : وأخو رسوله . 
(۹) بعدى: ساقطة من (م).. 
(۱۰) ح۲ ص ٥۸٦‏ - ۸۷ (رقم )۹۹٩۳‏ . 
)۱١(‏ أى فى «فضائل الصحابة» وذكرت فى نفس الرقم السابق. 


f 


قال أبو الفرج: «هذا حدیث موضوع"» والمتهم ده عاد بن ) 
عبدالله . قال على بن المدينى : کان ضصعيف اللحديث) . 2 ) 
ات ا e‏ الازذئ: أحاديث َ5 تاع عليها. 
على : «أنا عبدالله وأخحو رسول الله" » فقال: اضرب عليه فإنه حديث 


٣ منک‎ 


لف وعباد بُروی من طریقه عن عل ما بعلم آنه کذب عليه قطعاء 
مثل هذا الحديث؛ فإنا نعلم أن علا" كان أبرٌ وأصدق وأتقى لله من أن 
يكذب ويقول مثل هذا الكلام » الذى هو كذب ظاهر معلوم بالضرورة أنه 
کا ER GE‏ 
لملا بأنه آتقی من أن يتعمد هذا الكذب 9 > ونه یسن E‏ 


فی ا ۱ 

e الموضوعات:‎ )۲( 

(۳) ن م: أبوالفتح. 

)٤(‏ حماد: : زيادة فى (س» (ب) ولیست فی المرضرعات» . بل فيه E‏ الأزدى. 

(9) م:يروی. ۰ 

. الموضوعات : وقال‎ )١( 

™ ن: وأخو رسوله ؛ الموضوعات : وأخو رسوله وأنا الصديق. الأكبر. 

(۸) قال الدكتور وص الله بن محمد عباس فى تعليقه على الخديث : «هذا إسناد منكر 
لاجل ع عباد بن عبدالله الأسدى الکوفی . . . . وقال الذهبی فی «المیزان» ۳1۸/۲: هذا 

)٩(‏ سء ب: آنه. 

)“م : ممااليس. ' 
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يشتبه حت یخطیء فيه فالناقل عنه إما متعمد الكذب وإما مخطىء ع 


| ا القن ل ن الا وال ين ا مرن‎ e 
Ù وغيرهم مما یشککنا فی صدقه وبره وتقواه» کما آنه ليس قدح الرافضة‎ 
فى أبى بكر وعمرء بل وقدح الشيعة فى عثمان» لا یشککنا فی العلم‎ 
بصدقهم وبرهم وتقواهم ء بل نحن نجزم بان واحداً منهم لم يکن ممن‎ 
. دون‎ e على رسول الله ۳ الله عليه 0 ولا‎ a يتعمد‎ 


ذا کان اقول عه مالا بغلظا فی ثد وقد عات ت کنب« 
جزمنا بكذب الناقل متعمدا أو مخطقا 
ا ا و فا 
حدثنا شريك» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو" عن عباد بن 
عبدالله › عن عل ا حدثنا ا بن ا 


اتد عل قال: لما ا ډراندز عَشيرتك لري 


الشعراء: ٤‏ دعا رسول الله صلی الله عليه وسلم رجالا من أهل بيته : إن 


2 


کان الرجل لآکلا حذعة» وان کان e‏ 0 إلى آخر 


E O) 
..)۱۱۰۸ (رقم‎ ٦٥۱-۰ / ۲ فى «فضائل الصحابة»‎ ( 
E الفضائل : بن عبدالحميد‎ (۳) 


() م: بن عمر. 


(ه) الفضائل: أسود. )٩(‏ م: بن عمر. 


- © 


وجوه 


وهذا کذب / على على رضی الله عنه لم يروه قط» وکذبه ظاهر من 
0 
وهذا الحديث رواه أحمد فى «الفضائل”»: حدثنا عثمان” حدثنا 
أبو عوانة» عن عثمان بن المغيرةء عن أبى صادق» عن ربيعة بن ناجزء 
عن على » وهؤلاء يعلم أنهم يروون الباطل. 

وروى أبو الفرج” من طريق أجلح عن سلمة"“ بن كهيل» عن حبة 
ابن جوین" قال: سمعت عليا يقول: آنا“ عبدت الله عز وجل مع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعبده رجل من هذه الأمة خمس 


سنين أو سبع سنين». قال أبو الفح «حبة لا يساوى حبة” فإنه كذاب . 
قال یحی : لیس نش . وقال السعدى : عير نقة . وقال ابن حبان : 
کان غالا ف اله ع واھیا' "فی الح الحديث. .و e‏ فقال أحمد: قد 


) حبان : کان لا یدری ما قول». 


0 قال محقق «الفضائل : «إسناده EOE‏ الحمانى وعباد بن عبدالله وشريك» . 
اس لم أجد الحديث فی «الفضائل» بالاسناد التالى › ولكن حاء الحديث ى ف 


«الفضائل» ۷۰۰/۲ (رقم )۱۱۹٩‏ بإسناد آخر. ‏ 
(۳) ن : عفان؛ م : عقار. ٠‏ 


0 : وهو لا يعلم» وهو تحریف. E )٥(‏ 
)١(‏ الموضوعات : أجلح بن سلمة. . (۷) م: بن جوير (غير منقوطة). ‏ 


(۸) أنا: ليست فى (الموضوعات). 
(۹) الموضوعات: وهذا حدیث موضوع على على عليه السلام. : أما حبة فلا يساوى حبة. 
)۰٩(‏ الموضوعات : لیس جدیثه بشیء . ) 
)۱١(‏ م: واهنا. ) ۰ )١۲(‏ الموضوعات : بحديثه .. 


~ £6 - 


آبو الفرج < «ومما يہطل هذه الأحاديث آنه لا حلاف فی تقدَم 1 
e‏ ¢ » وأن عمر أسلم فى سنة ست من النبوة 
بعد أربعين رجلا » فکيف يصح هدا ؟». 


وذکر حدیشا * عن النبى صلى الله عليه وسلم : «[آنا]" الصد 
اكير" ورغ سا عات يد أحيد بن تصر اللولع . > فإنه کان کذابا 
وحديثا ی «آنا ال إيماناء وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر 
الله وأقسمهم بالسور ية" وأعدلهم فى الرعيةء وأبصرهم بالقضية ) 
قال ٠‏ «وهو موضوع ۰ والمتهم ره دشر بن إبراهيم . قال ابن عدی وابن 
حبّان: کان يضع الحديث على الثقات» . ورواه الأبرازى الحسن بن 
عبيد الله » عن إبراهيم بن سعيد"" الجوهرى» عن e‏ لرشید. 
قال : وهذا الأبرازى کان کذاںا“؟ 
(۱) بعد کلامه السابق ) 
(۳) رجلا: i‏ ال 
)٤(‏ قال أبن الجوزى بعد كلامه السابق : «طريقق اخر لهذا الحديث بغير هذا اللفظ» . 
)٥(‏ أنا: ساقطة من (ن)ء (م) . ) 
)١(‏ الحديث فى «الموضوعات» طويل واخر عباراته : «فهذا الصديق الأكبر» . 
(۷) الموضوعات : «هذالا نشك أنه من عمل الذراع». . . | 
(۸) وهو الحدیث التالی .۳٤۳ ۳٤۲/۱‏ (۹) ن س: بالتسوية. 
)٠١( ٠‏ الموضوعات : وأعظمهم عند الله مزية يوم القيامة . 
)۱١(‏ الموضوعات : هذا حدیث موضصوع . (۱۲) س»› ب : بن سعد. 
(Mm‏ ابن تيمية هنا كلام ابن الجوزى الذى ذكر حديثا طويلا. وفى ا 
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وذکر حدیثا": «أنت اول من آمن بی » ونت ول من یصافحنی یوم 
القيامةء وأنت الصديق الأكبرء وأنت الفاروق تفرق بين الحق والباطل › 
وأنت يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الكافرين» أو ا 
الظلمة ». 

قال : «وحذا حدیث موضوع . وفى طريقه الأول : عباد بن يعقوب . 
قال ابن حبان : یروی المناكير عن المشاهير فاستحق ى الترك» وفيه على 
ابن هاشم .قال ابن حبان : کان یروی المناكير عن المشاهيرء وکان غالا 
فی التشي ا قال یحی : ق 2 وأما 
الطريق الثانى ففيه أبو الصلت الهروی کان کذابا رافضیا” خبیثاء فقد 
اجتمع عباد وأبو الصلت فی روایته"» والله ا بھما ا سرقه من 
صاحبه» . ) 

قلت : لعل الآفة فيه من محمد بن عبدالله . 


() 


- وروی عن طریق ابن عباس وفیه عبدالله بن زاهر“ E‏ 
ا لا يكتب عنه إنسان فيه خير. فال أب الفرج ن الجوزى: 
«کان غاليا فى الرفض». 


. وهو الحديث التالی ۱ »™( م: ویعسوب‎ )١( 
. ٠٤٠/١ عبارة «أو يعسوب الظلمة» جاءت فى رواية تالية‎ )۳( 
الموضوعات: أما الطر يق الأول ففيه.‎ )6( 

(ه) لم يلتزم ابن تيمية فى العبارات الأخيرة ب ابن الجوزى.. 
(7) ن» س» ب : رافضا.. 


(۷) الموضوعات: فی روایته عن عل بن هاشم . 


)۸( يلتزم هنا ابن تيمية بترتيب كلام «الموضوعات».. 


SEA 


وهنا طرق" يمکن سلوكها لمن لم تكن له معرفة بالأخبار من ٠‏ 
الخاصة؛ فإن كثيراً من الخاصة - فضلا عن العامة - يتعذر عليه معرفة ٠‏ 
التمييز بين الصدق والكذب من جهة الإسناد فى أکثر ما يروى من الأخبار ‏ 
فی هذا الباب وغيره . وإنما يعرف ذلك علماء الحديث' “ ولھذا غدل 
کثير من آهل الكلام والنظر عن معرفة الأخبار بالإتيناد واحوإل الرجال 
n - EEE‏ 
ولكن تلك الطريق هى طريقة أهل العلم بالحديث» العالمين ت 
) بعث الله به رسوله EE E‏ : نقدّر أن الأخبار 
المتازع فيها لم توجد أو لم بعلم أيها الصحيح » ونترك الاستدلال بها و 

فى الطرفين » E PN‏ 
> العقول“ والعادات» وما دلت عليه النصوص المتفق عليها. 

فنقول: من المعلوم المتواتر عند الخاصة والعامة» انی لم ب a‏ 
فيه آهل العلم بالمنقولات وال ك با بکر رضی الله عنه لم E‏ کک 


الخلافة. ٠لا‏ برغبة ولا برعبةء لابدل فیها ما رقب" الاس به ولا شنهر 


3 س :ب ل 1 ا 
ا )۳( ف م بالعقول ‏ 


6 
۴ منهاج السنة.النبوية: ج۷ 


۲۱/4 


ظ ۳۲۴۳ 


علیهم سیفاً یرهبهم به ولا کانت له قبیلة ولا مَوال " تنصره وتقیمه فی 
ذلك کما جرت عادخ °“ الملوك أن أقاربهم ومواليهم يعاونونهم » ولا 


طلبها أيضا بلسانه» ولا قال : : بایعونی » بل أمر بمبايعة عمر وأبى عبيدة» 


ومن تخلف / E E E ee‏ ولا أكرهه على 
المبايعة» ولا منعه حقا له» ولا حرك عليهم ساكنا. وهذا” غایة فی عدم 
إكراه الناس على المبايعة . 

ثم إن المسلمين بايعوه ودخلوا فى طاعتهء والذين بايعوه هم الذين 
بایعوا رسول الله صلی الله عليه تحت الشجرةء وهم السابقون 
الأوّلون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» رضی الله 
عنهم ورضوا عنهء وهم أهل الإيمان والهجرة والجهادء ولم يتخلف عن 

بيعته إلا سعد بن عبادة.  DS‏ 

واماعلن وسائر ب ہنی هاشم فلا / ات یو اا ا ا 2 


فان“ کان یرید اللامرة لنفسه» »> رصی الله e‏ أجمعين . 


ام ا فی مده ولات قاتل بهم و والمشرگین› ۰ يقاتل 


0M‏ م: : موا 


(۲) ن» س: جرت من عادة؛ ب: جری من عادة. 


() م وا 
ÛU )٥(‏ س: : لکن تخلفه فإنه ؛ امسا لکن تخلفه لأنه والکلام هنا عل سعد بن عبادة رضی ال 
عله 


- £0 


سسلمين» بل أعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الردةء وأخذ يزيد الإسلام ٤‏ 
فتوحاء وشرع فى قتال فارس والروم» ومات والمسلمون محاضر. 
دمشق» وخحرج منها ازحد" مما ر فيه 0 ا ا 
e‏ ي و 
ول رن الخظاب» ففتح الأنصار: وقهر الكقاں | 
أهل الإيمان» وأذلّ آهل النفاق والعدوان» و الإسلام الد و وبسط 
العدل فى الاد ووضع دیوان الخراج والعطاء لأهل الدين» ومصّر ٠‏ 
الأمصار للمسلمينء وخرج منھا أزهد" مما دخل فیها: لم یتلوٹ لهم 
بمال» ولا ول أحدا من آقاربه N‏ فهذا مر يعرفه كل أحد. | 
وأما عثمان فإنه ب ل اق استقرٌ قبله ! سكينة وحلم ) ودی 
ورحمة وکرم ولم یکن فيه قوة عمر ولا سپاسته ولا فيه کمال عدله 
ق فطمع فيه بعض الطمع» وتوسّعوا فی الدنياء [وأدخل من آقاربه | 
فى الزلاية والمال] ودخلت ب سیب آقاربه: الولايات والأموال“ 


٠‏ مور آنکرت عليه تود مرخب" (بمض )۰ الناس فى الدنياء وضعف 


fM‏ و 
e‏ ا ا © ن» م» س: e‏ 2 
)0( ا بین المعقوفتين فی (f)‏ فقط . وفيها الاصل: ودخلوا من أقاربه. ل مل | ۰ 
e‏ و )1( ن شس بپ ودخل. ) 
lS e | a‏ 


{oi 


خوفهم من اله ومنه» ومن ضعفه هو وما حصل من آقاربه فی الولاية 
والمال ما أوجب الفتنة» حتی قتل مظلوما شهیداً. 
وتولى“ على على إثر ذلك وائفتنة قائمة» وهو عند ر 

متلطخ" بدم عثمان» والله يعلم براءته مما نسبه إليه ”الکاذبون عليه 
المبغضون له > كما نعلم براءته مما نسبه إليه“ الغالون فيه» المبغضون 
ا من الصحابة؛ فان علیا لم یُعن على“ قتل عثمان ولا رضی بهء 
كما ثبت عنه - وهو الصادق - أنه قال ذلك» فلم تصف له قلوب کثیر 
منهم» ولا أمکنه هو قهرهم حتی یطیعوه» ولا اقتضی ریه أن يكف عن 
القتال حتى ينظر ما يؤول إليه الأمرء بل اقتضی رأيه القتالء وظن انه به 
تحصل الطاعة والجماعة» فما زاد الأمر إلا شدة» وجانبه إلا ضعفاء 
) وجانب من حاربه إلا قوةء والامة إلا اتراق حتی کان فی آخر أمره یطلب 

هو" آن يكف عنه من قاتلهء کما کان فی أول الام بطل منه الكت. 

وضعفت خلافة [النبوة] ضعفاً وجب ب ان تصیر ملکاء فأقامها معاوية 
ملكا برحمة وحلمء e‏ الحديث الا 0 «تكون نبوة ورحمةء ثم 
() ن م: فتولی. r.‏ 
(۲) س» ب: ملطخ . ) 
۳( : ساقط من (س)؛ (ب): 
)٤(‏ م: : لم يحض على . . 
(ه) م: هویطلب. 


. ن» سء ب: وضعفت الخلافة‎ )٩( 
المأثور: ساقطة من (م).‎ )۷( 
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1 تکون خلافة نبوة ورجمة» ثم يكون ملك ورحمة” ثم u‏ ملك 
ولم يتول. أحد من البرك جرا فن اة فهو خير ملوك الإسلام 
وسیرته و سيرة سائر الملوك بعده» وعلی: انحر الخلفاء الراشدين» 
ّپ الذين هم " ولایتهم خلافة نبوة ورحمة» وکل من الخلفاء الأربعة زضی ` 
الله عنهم يشهد له بأنه من“ أفضل أولياء الله المتقين ”بل ھۇلاء الأربعة 
افضل خلق الله بعد النبيين“ لکن إذا جاء القادح فقال فی ا کر 
وعمر: إنهما كانا ظالمَيّن متعد دین“ طالبین للرئاسة مانعيْن للحقوق» 
[ واا كانا من أحرص لتاس ع غل ارا ا را ون آعانہ) ۔ 
ظلموا الخليفة المستحق المنصوص عليه من جهة ة الرسول» وإنهم منعوا ‏ 
أهل البيت میراتهم» وا وان کانا من احرص التاس عل 0 والولاية 


() م: : ملكا رحمة. ٤‏ 

(۲) ذکر الهیٹمی فى «مجمع الزوائد فی کتاب الخلافةء TT‏ الإمامة وما ف 
إليه والخلافة والملك عدة أحادیث مقارية لهذا الحديث وأقربها إليه هو حديث عن اين 
عباس رضی الله عنهما (مجمع الزوائد ۱۸۹/۰ ۰ قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : «أول هذا الأمر نبوة ورحمة» ٹم یکون خلافة ورحمة» ٹم یکون ملكا ورحمة» 
م م یتکادمون عليها تکادم الحميرء > فعلیکم بالجهاد» وإن أفضل جهادکم الرباطء وإن. 

) أفضل رباطکم عسقلان» قال :الهيٹمى : «رواه الطبرانى ورجاله ثقات» ویتکادمون : ی ` 

۰ يعض بعضهم بعضا. وانظر ما ذکره الالبانى فى « سلسلة الأحاديث الصحيحة » 

e ) | .)٥ (حدینث رقم‎ ٩ - AN 

:)( هم : لیست فی (م). @ من + ساقطة من‎ mm 

e . ساقطمن (س)» (ب).‎ : )-٩( 

() ن معتدین؛ م : متعدين . 

(۷) مابین المعقوفتين ساقط من (۵)» (م). 
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الباطلةء 2 قد غرف من سيرتهما"“_ كان من المعلوم أن هذا الظن 


ل کان حف فهو أؤلی بمن قاتل علیها" حتی غلب» وسفکت الدماء ‏ 


بسبب المنازعة التى بينه وبين منازعه» ولم يحصل بالقتال لا مصلحة 


مصلحة الدنياء ولا فوتل فى خلافته كافر» ولا فرح مسلم ء فإن 


rr 


والذين قا ا ەلم بزال أيضا فی کرب وشدة. 
وإذا كنا ندفع من يقدح فی على / من الخوارج RE ٠‏ 
الشبهة» فلأن ندفع من يقدح فى أبى بكر وعمر بطريق الأولى والأحرى. 
وإن جاز أن بُظن بأبی بكر أنه كان قاصدا للرئاسة “ بالباطل» آنه 
لم ا وی و e‏ 
له مقصوده - - الى وأحرى. 
ضرب هذا اوهذا مسجد» وشیخیٰ * مکان“ 


ااا ا ان قصد الدين u‏ 
EEE‏ وغیر مرید علا فی 


a م‎ 0 


(۲) ن» س: Rn E‏ 
(۳) ب: : الرثاسة. 


)٤(‏ س: کان؛ ب: خان. 


- O04 


وإن ظن ظان بأبى بكر أنه كان يريد العلو فى الأرض والفسادء فهذا 
الظن بعلي أجدر وأولى . . SS.‏ 
ما أن يقال : إن أبا بكر كان يريد العلوفى الأرض والفسادء وعلیّ لم 


یکن یرید علوا فى الأرض ولا فساداء مع ظهور السيرتين | - فهذا مكابرة» 


وليس فيما تواتر من السيرتين ما يدل على ذلك» بل المتواتر من السيرتين ۾ 


يدل على أن سيرة بی بكر أفضل. E‏ 

ولهذا كان الذين ادعَوا هذا لعلىَ أحالوا / على . ما ۴ یعرف» وقالوا: 
ثم نص على خلافته کتم» وتم" عداوة باطنة لم تظهرء بسپبها منع حقه. 
ونحن الآن مقصودنا أن نذكر ماعلم وتيقن وتواتر عند العامة 
والخاصةء وأما ما يذكر" من منقول يدفعه جمهور الناس» ومن ظنون 
سوء لا یقوم علیها دلیل بل نعلم فسادهاء فالمحتج بذلك ممن يتبع الظن 
وماتهوى الأنفس» وهو من جنس الكفار وال الباطلء وهى مقابلة 
بالأحاديث من الطرق الأخر. 


٣۲٤ص‎ 


ونحن لم نحتج بالأخبار التى يت من ارين فکیف بالظن الذى 


لا يُغنى من الحق شيا ؟! 


فالمعلوع المتيقن المتواتر. عند العام والخاص ان ابا بکر کان أبعد عن 


إرادة العلو والفساد من عمر وعثمان وعلي » فضلا عن غل وحده “ 
وأنه كان أولى " بإرادة وجه الله تعالى وصلاح” المسلمين من الثلاثة 
(۱) سء ب: ثم 

(۲) ت» س: مانذکر. 


۳(٠‏ -۳) : ساقط من (س)» (ب) وفی (س): . . وعلی وحده. 
(٤(‏ ب : . . کان وحده أولی . . () س» ب: وإصلاح. . 
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> فضلا عن على » وأنه كان أكمل عقلا ودينا وسياسة من الثلائةء 
وان“ م و غا وا ت لمان ی د 
ودنياهم أعظم من منفعة على » رضى الله عنهم [أجمعين] . 
وإذا کنا نعتقد أنه کان مجتهداً مریدا وجه الله بما فل وآن ما ترک ) 
من المضلحة كان عاجزا عنهء وما حصل من المفسدة ة کان عاجزا عن 
دفعه» وانه لم یکن مریدا لعل فی e‏ الفساد ‏ كان هذا الاعتقاد 
بأبی بکر وعمر اوی وأخلق وأحری” . 
هذا وجه لا یقدر احد آن یعارضه إلا بمایظن آنه تقل خاص» اا 
لفضائل على ء ولما يقتضى أنه أوّلى بالإمامةء أو أن إمامته منصوص 
عليها. وحينئذ فيعارض Ù‏ هذا بنقل الخاصة - الذين هم أصدق وأكثر- 
لفضائل س ا بے آنه لی بالإمامةء وأن التصوض | إنما دلت 


فساامن ية للها التي إلا اها لاست نة من ها 
لی منها؛ فان السنة فی الإسلام كالإسلام فى المللء فما من حجة 
یسلکھا کتابی | EAR‏ 

الان :3 ب إل جنا باحق وخسن تسیر 


n‏ ن» س» ب: فإن. 

(۲) ن س» با: لأمته. 

(۳) أجمعين: زيادة فى (م). 
)٤(‏ م: لوجه الله بما يفعل . 
(ه) ب: وأخری» وهو تحریف. 


- 0 


[سورة الفرقان لاحت E Tr‏ فی جھةء اذاو 


له المخالف لهواه عليه سمعه اا 


ومن یر المزمنون: [v\‏ ) 


اه ا کات مشوجهنة e‏ با ن e‏ 


يصرفهم عنهء وهم قادرون على ذلك Ne‏ إلى ا ا 


وانتفی الصارف مع القدرةء وجب الفعل. ٠‏ 
E‏ وذلك أذ نهم خير الام 
وقد أكمل الله لهم الدين» وأتم عليهم النعمة. ولم يكن عند الصدّيق 
غرض دنیوی يقدّمونه لأجله» ولا عند على غرض دنیوی يؤخرونه لأجلهء 
ار ادارا و اا ادرا سا وكانت الأنصار لو اتبعت الهوى 
آن تتبع رجلا من بنی هاشم أ حب إليها من أن تتبع رجلا من بنى تيم . 


e‏ /.تبائل قريشء e‏ فان 


. ا تقدیم علي‎ ES 


وقد رُوی ان آبا سفيان طلب من على آن یتولی اال القرابة التي 


\r/ f 


بینهما. . وقد قال أبوقحافةء E‏ أن ابنك توڵى ‏ قال: «أورضيت ) 


ذلك بشو عید مناف وینو مخروم قالوا: a‏ ا لعلمه 


E ((‏ ا : وإذا. 
M‏ ل م س س ا وهو خحطأً . 


~. {OV 


بنی تیم كانوا من أضعف القبائل » وأن أشراف قريش كانت من تينك 


a‏ ی مما TT‏ تدبره. العاقل عل آنهم لم يقڌموا أا 2 إلا 

۰ ا الله ورسوله» الأنه کان خیرهم وسیدهم وأحبهم إل الله ورسوله ؛ 
فإن الإسلام إنمايقدم بالتقوی لا بالنسب» وأبو بکر کان أتقاهم . 

وهنا طریق اخر» وهو آنه تواتر عن النبی صلی e‏ ان خير 
هذه الأمة القرن الأول :ٌ ثم الذين يلونهم ثم الذين "ثم الذين ‏ 
بلونه" . وهذه الأمة خير الأمم كما دل عليه الكتاب والسنة . 

وأيضا فإنه"“ من تأمّل أحوال المسلمين فى خلافة بنى أمية» فضلا 
عن زمن الخلفاء الراشدين. علم أن أهل ذلك الزمان کانوا خیرا وأفضل 

من أهل هذا الزمان» وان “ الإسلام کان فی زمنهم قوی وأظهر. فإن کان 
القرن الأول E‏ حق الإمام المنصوص عليه المولى عليهم» 
ومنعوا آهل بیت نيهم ميراڻهم» وولوا فاسقاً وظالماء ومنعوا عادلا عالماء 
مع علمهم بالحق» فهؤلاء من شر الخلقء وهذه e‏ لأن 
هذا فعل خیارهاء فکیف بفعل شرارها؟! _ 

وهنا طریق ٣‏ وهو أنه قد عرف بالتواتر الذی لایخفی على ق 
والخاصة» ن أبا بكر وعمر وعشمان رضی الله عنهم کان لهم بالبی صلی 


() إذا: ساقطة من (ن). وفى (س)» (ب): إن. 


(۲ -( : ساقط من (س)» > (ت) a E E‏ 
(۳) ب : فإن . : 
(f)‏ م: فإن . 


- (OA- 


وصحرة له وفر ا إليهء واتصالا ده » ووذ صاهرهم کلهم . وما عرف عنه 


اا و ا ا ا چ ا 


علبهم. 


وحينئذ : فإما أن یکونوا على الا قاءة ظاهرا وباطناء فی حیاته وبعد 
موته . وإما أن يكونوا بخلاف ذلك» ئ اا 


| على غير الاستقامة» هذا ا فأحد r‏ : إما علمه 


۳۲6٤ ظ‎ 


إن کنت لا تدری قتلك مصبيبة وإن كنت تدرى فالمصية أعظم 


وإن انوا س بعد الاستقامةء فهذا خذلان من الته للرسول ی 


E‏ ا اروا رر ین کان 


فهذاونحر N ERE‏ کماقال مالك 


N )‏ م س رجل 


ولهذا قال أهل العلم : إن الرافضة دسيسة ا ر ی 


وطریق اال الات ال ال رانو 


- £0 


قوية"» والصوارف منتفيةء والقدرة حاصلة . ومع وجود الداعى والقدره 


أفضلهم تا ولم یکر بينه وبين أحد عداأوة : لا عداوة سب ولا 


إسلامء بأن يقول القائل : قتل أقاربهم فى الجاهلية . 


وهذا المعنى” منتفٍ فى الأنصاز؛ فإنهم لم يقتل أحدا من أقاربهم» 


۰ ر قتل شن کی تم ا E e‏ 


ا إليها أقرب 1 فإذا کان صلی الله عليه وسلم نص على ولايته“» 


أو كان" هو الأفضل المستحق لهاء لم يكن هذا مما يخفى عليهم» 


Tt /& 


وعلمهم بذلك يوجب انبعاث إرادتهم إلى ولايتهء إذا لم يكن هناك 
صارف يمنع والأسباب كانت مساعدة لهذا |/ ا ولا معارض لھا 
وا ضارف أصلا. ) 

ولو فُذّر أن الصارف کان فی تفر قلیل» س 
لهم فيها صارف يصرفهم عنه» بل هم اقادرون على ولایته. ولو قالت 


) على هو أحق بها م ومن أبی بکر۔ [ما] آمکن أولئك 


(0 قوية ساقطة من (س) . وفى (ب): موجودة . 
(۲) هؤ: ساقطة من (م). 

)۳( القع ساقطة من (م) . 

9 -) : ساقط من (م).. ٠‏ 


)٥-٥(‏ : ساقط من (س)» (ب). 


»( اکان ) 


(۷) ما: فی (ب) فقط. 


e 


افر من المهاجرين أن تارمم رقم لتر الاس مع عاق لايا ٠‏ 
وكان جمهور الذين فى قلوبهم مرض يبغضون عمر لشدته عليهم» 
) وبغض الكفار والمنافقين لعمر أعظم من بغضهم لعلىّ بما لا نسبة 
ا بل لم" يعرف أن عليًا كان يبغضه الكمار والمنافقون» إلا" كما 
ببغخضون أمثاله . ببخلاف عمر» EB‏ وکان من القیاس 


أن ينفروا عن جهة فيها عمر. ‏ 
ولهذا لما استخلفه أبو بك کر حلاقته طالفة» حتی قال له طلححة: ١‏ 
ماذا: تقول لربّك إذا وليت علينا فظا غليظاً ؟ فقال E‏ 
وليت عليهم خير أهلك. 
إذا كان أهل الحق مع علي » وأهل الباطل مع علي . فن الای ينف 
إذا كان الحق معه ؟ وهب أنهم إذا قاموا لم يغلبواء أما كانت الدواعى 
لمعروفة فى مثل ذلك توجب أن يجرى فى ذلك قيلّ وقالٌ ونوع من ٍ 
الجدال ؟ أو ليس ذلك اوی الكلام فيه من الكلام فى ولاية سعد ؟ فإذا 
كانت الأنصار شبهة” لا ا لها طمعوا أن اپار سعد» یکون 
a‏ : 
٠‏ ونص الرسول الجن كيف لا يكون أعوانه اطع ذ فی الحتق ؟ فإذا کان 
| لم ينبز” ا ا لم یدع دع إلى عل 


0 ن م» س: لمن وهو حطأً. ٠‏ 
الآ : ساقطة من (م). 

)۳( ل تشبهه؛ وهو تحريف . 
(6) ذه م: الحق. ٠‏ 


() م: ینبزه؛ س: یمیز؛ ب: ينبس . () منهم: ساقطة من (م).. 


2 


لا هو ولا غيره» واستمر الأمر على ذلك إلى أن بويع له بعد مقتل 

عثمان» فحينئذ قام هو وأعوانه فطلبوا وقاتلوا ولم یسکتواء حتی کادوا 

يغلبوا" - عُلم بالاضطرار أن سكوتهم أولا كان لعدم المقتضى » لا لوجود 

المانع» وأن القوم لم يكن عندهم علم بأن عليا هو“ الأحق» فضلا عن 

نص جلى » وآنه" لما بدا لهم استحقاقه قاموا معه» مع وجود المانع . 
وقد كان أبو بكر رضى الله عنه أبعدهم عن الممانعة من معاوية بكثير 

کر لو کان لعل حق . فإن آبا بکر لم يدع إلى نفسه» ولا أرغب ولا 

أرهب» ولا““ کان طالباً للرئاسة بوجه من الوجوه» ولا کان ق أول الأمر 

کن ادا القدح فى على كما أمكن ذلك بعد مقتل عثمان» فانه حينئذ 

نسبه كثير من شيعة عثمان إلى أنه أعان على قتلة» وبعضهم يقسول: 

خحذله. وكان قتلة عثمان فی عسکره» وکان هذا من التی منعت 

کثيراً من مبایعته. . | 

وت واف کا ی دای فکان جنده آعظم» وت 

إذ ذاك - لو كان مستحقا - أظهر» ومنازعوه أضعف داعا وأضعف قوة» 

وليس هناك داع قوی يدعو إلى منعه"“» کما کان بعد مقتل عشمان» ولا 

وک ّ مقاتلته“ > کما کان بعد مقتل عثمان. 

)۲( ا 

)۴( س» ب: وآنهم . 

(6) ب:لا. . 

-(9) ن س: منفعة؛ م: بيعة (غير منقوطة) . 


)ا( ل م٤‏ س : جنده. (۷) س: مقابلته. 


ك 


وهذه ذه الأمور وأمثالها من تأملها تبين له انتفاء استحقاقه إذذاك , لډ 


باه دند ع ف فلو تبین / أن الحق لعل وطلبه"“ على لكان 
أبوبكر: إ إما أن يُسلم إليه» وما آن يجامله > وإما أن يعتذر إليه . ولوقام ٠‏ 


وبکر وهو ظالم يدافع NE‏ لکانت الشريعة اة والعقل ` 
توجب E EU FSFE‏ 


من ت اللاب ا من اء عن 0 ازن بيت المطاع ۳ 


فالدواعی لعلیَ من کل وجه کانت أعظم وأکٹرء لو کان أحق» وهی عن 
آبی بکر من کل وجه کانت بعد لو کان ظالما. ٤‏ 

لکن لما كان المتضی مع ی بكر- وهو دين القوي الإا 
فی جدته ۵ وطراوته ته" وإقبالهء کان أتقى له لا یصرفوا الحق عمن 
يعلمون آنه لأحق | ا e E‏ 0 


ويراه 


افهذه الأمور i‏ س تدبرها علم بالاضطرار آن القوه علموا ان 


اا بکر ‏ هو الأحق بخلافة وأن ولایته أرضی ورسول يعر ) 


کن ب ۰ e‏ 

| by ب‎ 0 | 

() 0ت س: : وأن؛ ب م : أن . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته. 
(۷) کان: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). (۸) م: ترضی الله ورسوله . . 
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وإن لم يكن ذلك لزم أن يعرفوا ويحرّفوا» وكلاهما ممتنع عادة ودينا. 
ro6‏ والأسباب متعدده . / فهذا المعلوم اليقينى 5 يندفع اخار ل يعلم 
e hS ww )‏ ) 
الثابت الإسناد المعلن المدلول ا 8 و بالحق وأحرى . 

وهؤلاء الرافضة الذين يدفعون" الحق المعلوم" يقينا بطرق كثيرة عله 
a‏ > هم من من أعظم الطوائف الذين ف 
قلوہم الزيغ”" ¢ » الذين ا المتشابه ويدعون اللحكمء» > کالنصاری 
والجهمية وأمشاهم من أهل البدع والأهواءء الذين يدعون النصوص _ 
الصحيحة الصريحة 2 توجب العلم» ویعارضونہا بشبه ل تفید إلا ) 
) الشك» لو تعرض*' لم تبت تشت . وهذا ف المنقرلات سفسطة كالسفسطة فى 
العقليات» وهو القدح فنا عل باس والعقل بشبهة تعارض ذلك . فمن 
اراد ن يدفع العلم اليقينى” المستقرف القلوب بالشبه» فقد سلك مسلك 
السفقسطة؛ فإن السفسطة أنواع : : أحدها: النفى والجحد ا إما 
بالوجود وإما بالعلم به. ) 
والثانی : الشك والريب» وهذه طريقة اللا أدرية» الان بقرلون: لا 
ندریء فلا بش بتون ولا ينفون» كنم فى الحقيغة قد فوا العلم» وهو نوع 
)0( يدفعون: ساقطة من (م). 
(۲) ن مء س: الظاهر. والمثبت من (ب). 
(۳) م: زیغ. )٤(‏ ن» س» ب : لو تجردت . 


(©6 س ت : الف 


- £ - 


من النفى . فعادت السفسطة إلى جحد احق المعلوم أو جحد العلم به . . 


الثالث: : قول من بجعل الحقائق ی تبعا للعقائد. فیقول : : من اعتقد العالم ٠‏ 


) قدي فهو قدیم» ومن اعتقده مدا فهو حدث» وإذا ارید بذلك"“ أنه 
قدیم عنده وحدث عنده؟ فهدا صحیح ۰ فإن هذا ر 

لكن السفسطة أن يراد أنه كذلك“ فى الخارج. . 

ونا کان الك قاقاح فیا لم من احوال اسول سل اله حلي 
وسلم مع الخلفاء الشلائة» وما علم من سررتهم بعده بأخبار پروہا 
الرافضةء ي يكذّهم فيها جماهير الأمة"“ من أعظم ا . ومن روی 
لمعاوية تابه من لقاال ما یجب ندیه مل جل ااه کا 
کاذباً مبطلا مسفسطاً . ) 

ومع هذا فکذب الرافضة الذي ٩‏ یرون" ما یقدح ف ی إییان الخلفاء 
الشلاثة ويوجب عصمة علء أعظم من کذب من یروی ما يُفضل به 
معاوية على على » وسفسطتهم أكثر؛ فإن ظهور إيإن الثلاثة أعظم من 
ظهور فضل عل عَلّ معاوية من وجوه كثرة» وإثبات عصمة عل أبعد عن 
A‏ 


. ن س: النفی ؛ ب : نفى‎ N 
م : وإذا يريده بذلك» وهو خطا..‎ () 


. عبارة «ومحدث 2 : ساقطة من (- . وفی (۵)› (س) : ومحدث عله‎ Mm 
0 و ساقطة من‎ Ko 
ل س۰ ك : الأئمة.‎ )٥( . 

(۷ ت م پردوت »وهو تجریف: 


- £0 _ 


ثم خلافة بی بکر وعمر هی من کال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
وزسالته» وما يظهر أنه رسول حق» ليس ملكا من الملوك ؛ فإن عادة الملولة 
إيثار أقارہم ”بالولايات لوجوه: أحدها: : جبتهنم لأقاربهم أكثر من 
الأجانب» لا فى الطباع من ميل الإنسان إلى قرابته الان : : لأن آقار ہم 
يريدون إقامة ملكهم ما لا يريده الأجنبى › لأن فى عر قريب الإنسان ع 
لنفسه» ومن لم يكن له أقارب من الملوك استعان بممالكه ومواليه فقرہم 
واستعان بهم » وهذا موجود فى ملوك المسلمين والكقار. ) 
وهذا لما كان [ملوك] بنو أمية وبنو العباس ملوكاء كانوا يريدون 
آقاربہم“ ومواليهم”' بالولايات أكثر من غير هم وکان ذلك ما يقیمون به 
ملکهم . 
اك ملوك ارات کی بو ون 0 وسائز الملواك 
بالشرق والغرب» و واليمنء وغيرذلك. ٠‏ | 
وهكذا ملوك الكفار من أهل الكتاب والمشركين» کا يوجد ی ملوك 
الفرنج وغیرهم» وکا يوجد فی ال جنکشخان بأن الملوك تبقى فى أقارب 
الملك. ويقولون: e‏ هذا لیس . ای من ارب | 
الملك. ٠‏ 
وإذا کان كذلك فتولية أب الى صل الله ER‏ 
دون عمه العباس وبنى عمه عل وعقيل وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
(e)‏ ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). 


)١(‏ ملوك: زيادة فى (م). 
(۲( س» ب: : والموالاة. 


e 


وآبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ورم ودون سائر 2 


عبد مناف : : کعثهان بن عفان وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن 


العاص وغیرهم من بنى عبد مناف» الذر ین کانوا أجل قريش قدراء وأقرب 
نسبا إلى النبى صل الله عليه وسلم - من أعظم الأدلة على أن محمداً عبد 


الله ورسوله» وأنه ليس ملكاء؛ حيث ل يقدَّم / فى خلافته أحدا: اظ 


بقرب نسب منه» ولا بشرف بیته» بل إنها دم بالإبمان والتقوی. 


reb 


ودل ذلك على أن حمدا صل الله عليه وسلم وأمته من بعده. 3 یعبدون : 


الله ويطيعون آمره» لا یریدون ما یریده غررهم من العلوفى الأرض» ولا 


يریدون أيضا ما أبيح لبعض الأنبباء من للك . فن الله خر حمداً بین 
ااا آن ن یکون ملکا نبیا" فاختار أن یکوذ عدا 


ر 


وتولية أبى بكر وعمر / بعده من تام ذلك؛ فإنه لو قَدّ ا 


١‏ أهل بيته لكانت شبهة لمن يظن ”أنه كان ملكا ک)| أنه لو ورّٹ مالا لورثته 
أكانت شبهة لمن يظن“ آنه جع لمال لورثته . فلا" لم يستخلف أحدا من 
اهل بیته ولا خلَّف مم مالاء کان هذا ما يبرن أنه كان من أبعد الناس عن 
طلب ٠‏ 8 وإِن کان ذلك مباحاء انه م یکن من الملوك الأنبيایى 


»® م 


0( ن م۰ س: : عبدا نبا وق هامش (س) کتب. ما یلی : «لعله : ملکا رسولا او ملکا نبیا 


لكن فى الأصل : عبدا نبیاء والله أعلم . کاتبه یوسف حسین ١‏ .. 
(۴) س ب: أقام. 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (س)ء (ب). )٤(‏ ن: فكما. 


0 


۹ /4 


کا قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «إنى والله لا أعطى 
€ 
أحدا ولا أمنع أحداء وإن)ا أنا قاسم“ سم" أضع حیث امرت»" . 
وقال : E‏ اوا فقلت: 


بل عدا ET‏ 
وإدا كان هذا ما دل على تنزچه عن کونه من ملواه E‏ فدلالة ذلك 


على نبوته ونزاهته عن الكذب والظلم أعظم وأعظم . . ولو تولى emê‏ أو 
واحد من آهل بيته لم تحصل هذه اللصالح والإلطافات'"“ العظيمة . 

وأيضا أن الإسلام فى زمن عل كان أظهر وأكثر“ “ماکان 
فى خلافة أ ی کو قاتلهم عل أبعد عن الكفر من 


)1( م: وإنما أقاسم» وهو تحريف. 
(۲) سب الحدیث فیمامضی ۲۰۹/۲ . 
)۳( الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : المسند(ط. المعارف) ٠٤۳ -۱٤۲/۱۲‏ (رقم 
۰) ونصه . . .عن أبی رُرعةء قال : ولا أعلمه إلا عن أبى هريرة قال: جلس جبریل 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ا فإذا ملك ينزل» فقال جبريل : إن هذ! 
۰ المَلّك ما برل منذ يوم خلق قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمد» أرسلنى إليك ربك 
قال: أفملكا بيا يجعلك أو عبدا رسولا ؟ قال جبریل : تواضع لرك یا محمد . قال: «بل 
عبدا رسولا». وقال الشيخ أحمد شاکر رحمه الله فی تعليقه : «إسناده صحيح»» وذكره 
الهیشمی فی مجمع الزوائد ٩(‏ : ۸ - ۱۹) وقال: «رواه أحمد والبزار وأبو یعلی » ورجال 
الأولين رجال الصحيح» . ولم اکر ةقرلا زرعة: «ولا أعلمه إلا عن أبى هريرة»» 
مما يظن معه أنه شك فی وصلهء وان کان هذا لا يؤثر فى صحة الحديث» لأنه حکى ظنه 
الراجح القريب إلى اليقين› وغابة الظن فى مثل هذا كافيةء فإعراض الهيثمى عن ذكر 
٤‏ ذا دلا جلی آنه مرا بالجزم عن ایی مریرة عند الیزار ایی یعلی او عند ادما 
) وانظر مجمع الزوائد ۱۸/۹ ٠١‏ . | 
(( م: المصلحة ولا الطاعات 2 
() س» ب: أكثر وأظهر. 
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الذين قاتلهم أبو بكز وعمر؛ فإن أبابكر قاتل ارين وأهلل الكتاب »مع ٠ ٠‏ 
ما حصل للمسلمين بموت النبى صلى الله عليه وسلم من الضعف ٠‏ 
العظيمء a‏ حصل من الارتداد لأكثر البوادىء وضعف اقلوب 
الأمصارء وشىك او ق جهاد مانعی الزكاة ي : 
ثم عمر تول قتال أمَتين عظیمتین . م يكن ف العادة ال أن آهل | 
الحجاز واليمن يقهرو ونہم » وما فارس والروم . E‏ بلادهم . وتم ١‏ 
ا المشرق والمغرب . . ثم فتح بعد ذلك فی خلافة بنی آمية ۰ 
ما as‏ وا مغرب کا وراء ا والأندلس و و ا اتح حف 
خلافة عبد اللك: N 1 f‏ 
e‏ ارغان ا البى صل الله عليه 
وسلم» مثل عل أو عثهان. ل يمكنه أن يفعل ما فعلا؛ فإن عثان م يفعل ‏ 
ما فعلاء مع قوة الإسلام ق زمانهء وعلىٌ کان أعجز من عثمان» وکان ۰ 
أعوانه أكثر من أغراياء وعدوه اقل e‏ الإسلام من عدوهماء ومع 
هذا فلم يقهر عدوه» واد تر او وقهر فارس ارم 
مع قلة الأعوان وقوة العدو ؟! ګګ 
وهذا ما يبین فضل أبى کر وغیر» وام ن نعمة الله ا 
الله عليه ٠‏ وسلم وعلى اناس ف وأن' ° من ا الله چ ۰ 


OM‏ س ب 


را ا ) E a‏ 
)۳( بعده : ساقطة من (س)ء (ب). 
: ۰ () ن م: نعمة. 


2 


أبى بكر وعمر بعد النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لو تول غيرهما كان ل 
يفعل ما فعلاء إما لعدم القدرةء وإما لعدم الإرادة. ٤‏ 
فإنه إذا قيل : لر لر يغلب على معاوية وأصحابه ؟ فلابد أن کون سبب 
ذلك: إماعدم كمال القدرةء وإماعدم كمال الإرادة. وإلافمع كمال القدرة 
وكمال الإرادة يجب وجود القعلء ومن تام القدرة طاعة ا له» ومن 
مام الإرادة إرادة“ ما هو الأصلح الأنفع الأرضى لله ولرسوله. 
وآبو بکر وعمر کانت قدرتپ) أكمل» وإرادته) أفضل . فبهذا نصر 
ما الإسلام» وأذل هما الكفر والتفاق . عل رضى الله عنه لم يؤت ت من کال 
القدرة والإرادة ما أوتيا. 
والله a a‏ 
بعض . فلا لم يوت ما أوتیاء م یمکنه أن یفعل فی خلافته ما فعلاء وحینئذ 
فکان” عن ذلك بموت الى صلل الله عليه وسلم أعجز وأعجز؛ فانه على 
أى وجه قذّرذلك فإن غاية مايقول لمتشيع : إن أتباعه م یکونوا يطیعونه . 
فيقال : إذا" كان الذين بايعوه“ لم يطيعوه» فكيف يطيعه من ل 
يبایعه" ؟ وإذا قیل : لو بایعوه' "بعد موت النیی صل الله عليه وسلم لفل 
ااه ی 
9 ورک پود یامن فی ن (ټ) E‏ وکتب فی هامش (س) 
مايلى : «كذا بياض فى الأصل» ولعله لفظة «فهو» والله أعلم» یوسف حسین». وکتب 
محقق (ب) فی تعلیقه : «بیاض بالأصل بمقدار کلمتین». وفی (ن) كتبت كلمة «فکان» 


ولکن عليها شطب . ولا يوجد بياض ف (م) . (۳) س»› ب: إن. 
(©) م تابعوو. . )٥(‏ م: يتابعه. (1) م: تابعوه. 


Ve 


فیقال: قد بایعه کشر من بایع" أبا بکر وعمر ونحوهما"» وعد 


أضعف وأقرب إلى الإ من اراي ر ر E‏ 


فعلھاء فضلا عن أن يفعل أفضل منه . 

وإذا قال القائل: إن ی بکر وعمر رښی اھ عا اعضم لی 
وتقوی» فنصرهم الله لذلك. 

قیل: هذا يدل على فساد قول الرافضة؛ انهم يقولون: إن آتباع آبى 
بکر وعہر مرتدين 3 e‏ وإذا كان مرم e‏ ام 


يعوا“ علنًا . 
كان المقرّون بإمامتها ادل رین با بإمامة ل دل ذلك 
على أني) أفضل منه . 
وإن / قالوا: إن علا إن م ينتصر لأن أتباعه كانوا يبغضونه e‏ 
قيل : هذا أيضا يدل على فساد قول الشيعة : [إن]” الذين بايعوا علا 


وأقروا بإمامته أفضل من بایع ابا بکر وعمر وار بإمامتهاء فإذا كان أولئك ‏ 


AV f 


۳۲۹٣ص‎ 


الشيعة الذين بایعوا [عليا] ° عصاة للامام ar‏ * من اشر : 


ETE 0 5‏ . وفی (ب): باه کار من بای" 
(DD‏ ن e E‏ 


) ss 
. م : تابعوا . وسأکتفی الإشارة الى هذا الخلاف الذى سيتكررز فما بعد إن شاء الله‎ 
0 إن: ساقطة من (ن)»‎ )٦( ) وإذا: ساقطة من (م).‎ )٥( 


(۷) علیا: زیادة فی (م). (۸) ن: شر. 


- € 


الناس» فلا يكون فى الشيعة طائفة حمودة أصلاء ولا طائفة ينتصر بها على 
العدو» فيمتنع أن يكون عل مع الشيعة قادرا على قهر الكفار. 
وبا لجملة فلابد من" كال حال أبى بكر وعمر وأتباعهاء فالنقص" 
الذى حصل فى خحلافة 0 إضافة ذلك : إما ا f‏ وإما إلى 
أتباعه» وإما إلى المجموع . 
لان وان اکن ا م افشنل م من على 
وأتباعه ؛ فإنه إن كان سبب الكال والنقص من الإمام ظهر فضله) عليهء 
وإن كان من أتباعه كان المقرّون بإمامته|" أفضل من المقرين بإمامتهء 
فتكون آهل السنة أفضل من الشيعة » وذلك يستلزم كونه] أفضل منهء لأن 
ما امتاز به الأفضل أفضل ما امتاز به المفضول. ٠‏ 
وهذا بن ن تدبره؛ فان الذین بایعوا با بکر وعمر وعثان رضی الله 
) ہم وقاتلوا معهم» > هم أفضل من الذين بايعوا عليا وقاتلوا معه؛ فإن 
أولفك فيهم من عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم» من السابقين 
الأولين من المهاجر ين N‏ والذين a‏ بإحسان ‏ ر ضی الله د 
ورضوا عنه“ 


5 erg 
س» ب : لقص ؛. وفی:(م) كتبت الكلمة بن بنقطة واحدة قوق الصاد..‎ )۲( 
فی (س) يوجد بياض بمقدار كلمة» وكتب فى الهامش ما يلى‎ )۳( 
فلابد والله أعلم . ی و و ا‎ 
1 | .. بالأصل بمقدار كلمة»‎ 


(f)‏ ن م: بامثالهماء وهو تحريف. 


(#-۴) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
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وعامة السابقين الأولين عاشوا بعد النبى صلى الله عليه وسلم» إنها توفى 


يمرا علا كان فيهم من السابقين واابمين بإخسان بعض من . 


بایع با بكر وعمر ”وعثمان . وأما سائرهم فمنہم من لم يبایعه ولم يقاتل ‏ 
معه» كسعد بن أبى وقاص» وأسامة بن زيد» وابن عمر" وحمد بن . 
مسلمة» وزید بن ثابت» وأبى هريرةء وأمثال ھۇلاء من ن¿ السابقين > والذين ` 
ا ) a.‏ | 
وم من قاتله > کالذین کانوا مع طلحة والزيير وعائشة شة ومعاوية من 
السابقين والتابعين . 
وإذا كان الذين بايعوا الثلاثة وقاتلوا م E‏ 0 الذين اعاعا 
وقاتلوا معه» لزم أن یکون کل من الثلاثة ة أفضل» لأن علا کان موجودا 
على عهد الثلائةء فلو كان هو المستحق للامامة دون غیره کا تقوله . 
الرافضة» أو كان أفضل وأحق اء کا يقوله من يقوله من الشيعةء لكان 
افضل الخلتق قد عدلوا عا آمرهم" الله به ورسوله به" إلى ما م یژمروا به ٤‏ 
بل ما" نوا عنه» وکان الذين بايعوا علي وقاتلوا معه فعلوا ما مروا به.. 
e‏ أن من فعل ما آمر الله به ورسوله کان أفضل ممن ترکه وفعل ما 1 
هی الله عنه ورسولهء فلزم لو کان قول لشيعة سقا أن يكون اتا 
(*-*( : ما بين النجمتين ساقط من (م). ) ا 
)٩(‏ ف م افر 


(۲) به: ساقطة من (س)» (ب). 
(۳) ما: ساقطة من (س)»› (ب). 
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أفضل . وإذا" كانوا هم أفضل وإمامهم أفضل من الثلاثةء ازم أن یکون 


۲۸ / € 


ما فعلوه من الخير"“ أفضل ما فعله الثلاثة . 

وهذا خلاف المعلوم بالاضطرارء الذى ا به الأخباں وعلمته 
البوادى وا لحضار؛ فإنه فى عهد الثلاثة جرى من ظهور الإسلام وعلوهء 
وانتشاره ونموه"» وانتصاره وعرّه» وقمع المرتدين» وقهر الكفار من أهل 


الكتاب والمجوس وغيرهم - ما لم جر“ بعدهم مثله . 

وعللَ رضى الله عنه فضله الله وشرّفه بسوابقه الحميدة وفضائله 
العديدة» لا با جری فی ”زمن خلافته من الحوادث» بخلاف ابی بکر 
وعمر وعثان؛ فإنهم فضلوا مع السوابق الحميدة والفضائل العديدة» با 
جری فی" خلافتهم من الجهاد ی سبیل الله وإنفاق کنوز کسری وقیصر› 
وغير ذلك من الرافت المشكورةء والأعال المبرورة. 

وكان أبوبكر وعمر أفضل سرة وأشرف سريرة من عثمان [ وع 
رضی الله عنہم آجمعين . فلهذا كانا أبعد عن الام واو بالثناء العام 
حتی لیقع فی منیا شیءَ من الفتن ؛ فلم یکن للخوارج فی زمنہا لا 
قول مأثورء ولا سيف مشهور؛ / .بل كان كل سيوف المبلمين مسلولة عل 


الكفار 1 الإيان ف إقبال» وهل ف إدبار. | 


5 م لدا 


) س» ب: وا ا ن: لوتوارت به. 
)٤(‏ م: ویکره. ا 


(9) ن: یجز. 
(# - #( : ما بين النجمتين ساقط من (م). . ۰ 
() وعلى : ساقطة من (ن)ء (م). (۷) م:يسمع. 
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ثم إن الرافضة أو أكثرهم -لفرط جهلهم وضلا همم يقولون : إنهم ومن 
اتبعهم کانوا کارا مرتدين» وإن اليهود والنصارى خير منهم» لأن الكافر . ۰ 
الأصلى خبر من المرتد. وقد رأيت هذای عدة من كتبهم › وهذا القول من ) 
أعظم الأقوال افتراءً على أولياء الله اقينء وحزب الله E‏ وجند الله e‏ 


الخالبين . | 


وهاجر طائفة متهم » کعمر وعثهان وجعفر بن آبی طالب» هجرتین : : هجرة 
إل الحقة وهجرة ة إلى المدينةء وكان الإسلام إِذ ذاك قليلاء والكفار 
e )‏ على عامة الأرض» وكانوا يوذّون بمكة ویلقون من أقار ہم 
وغيرهم من المشركين من الأذى ما لا يعلمه إلا ا / وهم صابرون على 
) الانىء متجرعون ر البلوىء وفارقوا e‏ وهجروا الخلان 


ا يصون الله وسو اوفك هم ادود ر [سورة الحشر: ۸[ 


وهذا کله فعلوه طوعا واختيارا من تلقاء أنفسهم» م یکرههم 1 


ومن الدلائل الدالة على فساده أن بُقال: من العليع الاضطران 
والمتواتر من الأخبارء أن المهاجرين هاجروا من مكة وغيرها إلى المدينة 


ظ ۳۲۹ 


مكرهء ”ولا ألجأهم إليه أحد؛ فإنه لم يكن لاإسلام إذ ذاك من القوة ما 


0 به أحد على الإسلام» > وکان النبى صلل الله عليه وسلم إذ ذاك ٤‏ 2 


هو ومن اتبعه - منهيين عن القتالء مأمورين الصاح را والصي لملم 


e *)‏ : ما بين النجمتين ساقط من (س)ء (ت). 
)١(‏ ن س» ب: به أحد من الإسلام . والمثبت من (م). . 


- £V¥0 


ا خد باختياره » ولا هاجر أحد إلا باخحتياره. 
ولمذا قال أحمد بن حنبل وغيره من العلماء: إنه لم يكن من المهاجرين 
من نافق» وإن) كان النفاق فى قبائل الأنصار ّا ظهر الإسلام بالمدينةء 
ودخل فيه قبائل الأوس والخزرج» و[لا] صار" للمسلمین دار یمتنعون با 
ويقاتلون دحل فى الإسلام من اهل المدينة ومن حوهم من ا من 
دحل خوفا وتقية » وکانوا منافقین . 

ک] قال تعالی : لوعن م من ن الأغراب افون ومن اهل الدينة 
مروا على ا النقَاق لا تعْلمهم نحن ا سنعذّم ر [سنورة التوبة : 
.]١١‏ 

وطٰمذا ان ذكر النفاق فى السور المدنيةء وأما السورا الكية فلا ذكر فيي 
للمنافقين» فإن من أسلم قبل المجرة بمكة ل یکن فیهم منافق» والذين 
ھاجروا لم یکن فیهم منافق» بل کانوا مؤمنین بالله ورسوله» بین لله 
ولرسوله» وكان الله ورسوله أحب إليهم من أولادهم وأهلهم وأموام . 
وإذا کان كذلك عُلم آن رمیهم - و رمی أكثرهم أو بعضهم ‏ بالنفاقء 
کا يقوله من 2 من الرافضةء من أعظم البهتانء الذى هو نعت 
اک م et‏ فإن النفاق e‏ 


اة به والإساعيلية et‏ > من هو من ام اران نة نفاقا وزندقة 
| وعداو لله ولر rs‏ © | 


E ف» 7 س:‎ )۱١( 
۰ . ل » س› ب ورسوله‎ () 


ا 


وكذلك دعواهم عليهنم الردة من أعظم" الأقوال بهتانأ ؛ فإن المرتد إن 


یردد لشبهة أو شهوة . ومعلوم أن الشبهات والشهوات ۴ أوائل الإسلام 


. كيف‎ N 2 e 


e‏ الشهوة : فسواء م كانت شه رياسة اومال آوتکاخ ك 


كانت فی اول الإسلام الى بالاتباعء فم خرجوا من دیارهم وأموا هم 
وتركوا ما كانوا عليه من الشرف والعرَ حبًا لله ورسولهء طوعا غیر [کراهء 8 


کیف یعادون الله ورسوله طلبا للشرف ولال ؟!. 


ثم هم ٤‏ حال فدرم على المعاداةء وقیام القت للمعاداق ا 


معادین لله ورسوله› بل موالین لله ورسوله > معادین لمن عادی الله ورسوله» 0 
فحین قوی القتضى للموالات وضصعفت القدرة على اذاق يفعلون 


نقيض هذا ؟! هل يظن هذا إلا من هو من أعظم الاس ضلالاً؟ . 


وذلك أن الفعل إذا حصل معه کال القدرة عليه» وكال الإرادة له 
وج وجوده . . وهم ف آول الإسلام کان امقتضى لإرادة معاداة الرسول ) 
قوی لكثرة أعدائه وقلة / أوليائهء وعدم ظهور دینه وکانت قدرة من 


۱۲۹ /٤ 


یعادی“ بالید واو حینئ 3 “ آقویء حتی کان یعادیه آحاد چ 


(۱) ن : اظهر م 

) س»: ممن لصويب من زت . کک‎ 0 (TY) 
فى‎ e ن م» س: وعدم ظهور دينه باليد واللسان . والعبارة الأخيرة جاءت فی ۰ هذه‎ (Mm 
E › ریا الع امور ی 2 الصحيح‎ | 
. . م : وكانت قدرة معأديه‎ (6) ۰ 

. ل : من یعادیه حينئذ؛ م : معاديه حيتك‎ (o) 


VV - 


ویباشرون ذاه بالأیدى والألسن . ولا ظهر الإأسلام وانتشر» كان e"‏ 
للمعاداة أضعف» والقدرة عليها أضعف . ومن المعلوم أن من ترك المعاداة ‏ 
ولا ثم عاداه ثانیا ا یکن إلا لتغیر" إرادته أو قدرته  .‏ 

ومعلوم أن القدرة على المعاداة كانت أولا أقوى. والموجب لإرادة المعاداة 
کان أولا أولیء ولم یتجدد [عندهم] ”ما یوجب تخیر إرادتہم ولا قدرتہم » 
فعلم علا يقينيا أن القن يتجدد عندهم ما يوجب الردة عن دينهم ألبتةء 
والذين ارتدّوا بعد موته إن كانوا من أسلم بالسيف. كأصحاب مسيلمة 
وأهل نجدى فأما المهاجرون الذين أسلموا طوعا فلم یرتد منهم - ولله 
الحمد - أحدى i E iG EO‏ 
تبتهم الله بسهيل بن عمرو. ٠‏ 

اوأهل الطائف لا حاصرهم ,”الى صل اله عليه وسلم بعد قتع مكة. 

ثم رأوا وو الإسلام» ت مغلویین» فهموا ا فقبتھ“ الله 

بعنهان بن بی العاص. 

فأما أهل مدينة ايى صلل اله عليه ولم فإنا اسلمرا وسا 
1 والهاجرون منیم والانصاں وهم قاتلوا الناس على الإسلام» ولمذا ل يرتد 
من أهل المدينة أحدّى و 

و وذڵّت أنفسهم عن الجهاد على دينه» حتى بتهم الله وقواهم 
بابی بکر الصدیق رضی | الله عنه» اا ا 
e‏ م eT‏ ) 


(۲). عندهم : ساقطة من (ن)» (م). ) 
)۳( م» س» ټ: حصرهم . (6) م" ونبهم . 


` = §VA- 


) وجهاد الكافرينء فالحمد لله الذى من علل الإاسلام وأهله بصدیق / 
الأمةء الذى أيد الله به دينه فى حياة رسوله» وحفظه به بعد ا فالله و 
يجزيه عن الإسلام اا E‏ 


کلا الرافضى 


قال الرافضى“ : ا منهج الرابع : ى الادلة الدالّة على ا على المج الرابع 


فى الأدلة د 
[المستنبطة]”“ من أحواله" وهى الناعشر. ٠.‏ عل ان 
ر رضی اله عله 


ثم ذکر: کان آزهد الناس وأعبدهم ا : > وذکر أنواعا وهی اثناعشر ٠‏ 
من خوارق العادات له واجتاع الفضائل عل ارج" قم عليهم» 
فقال“: ٠‏ 
«الأول: انه کان ازعد ا بعد سول ۱ الله ٠‏ صل الله عليه قال الأول : أنه 


از 
وسلی»°. Nm‏ 
والجواب ٠‏ : فإن امل المد بحا يقولون : أزهد NT‏ بعد لر عله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد الشرعى OT‏ وذلك أن ٠‏ 
ابا بکر کان له مال رک فانفقه کله فی سبیل الله ف الحلافة ‏ 


)۱( فی (ك) ص ۱۷٤‏ (. © 

(۲) المستنبطة: ساقطة من (ن)ء (م)ء (س)ء » (ب)» وانتها من (ك). 

(۳) ك: من أحواله عليه السلام. _ | 

(©) موجه . )٥( ٠‏ بعد کااہ ابن المطهر اسايق مباشرة.. 
ك : أنه عليه السلام كان أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.. 

(۷) م: مکتسبه؛ س» ب: یکسبه. 


¥ 


فذهب إلى السوق يبيع ویتکسب"» فلقیه عمر وعلی يده آبراد» فقال له: 
أين تذهب ؟ فقال: أظننت أنى تارك“ طلب المعيشة لعيالى ؟ فأخبر 
بذلك أبا عبيدة والمهاجرين» ففرضوا له شيئاء فاستحلف عمر وأبا عبيدة» . 
فحلفا له آنه باح له آخذ درهمین کل یوم > ثم ترك ماله فی بیت الالء ثم 
لا حضرته الوفاة أمر عائشة أن ترد إلى بيت المال ما كان قد دحل فى ماله ) 
من مال السلمينء فوجدت جرد قطيفة لا يساوى خمسة دراهم» وحبشية 
ترضع ابه أو عبدا حبشياً وبعرا ناضحاء قارسلت بذلك إلى عمر. فقال 
عبدالر هن بن عوف له: اتسلب هذا عیال ابی بکر ؟ فقال: کلا ورب 


الكحة لایتاتم ©( E‏ خان اکا أنا بعد موته . 


الف العلاء: عل كان زاهداء ولکن الصدّيق أزهد منه؛ لآن . 
با بکر کان له المال الكثير فى أول لإسلام والتجارة الواسعةء فأنفقه فی 
سبیل الله وکان حاله فی الخلافة ما ذكرء ثم رد ما ترکه لبیت الال . 

قال ا «وآما عل فإنه کان فی ول الإسلام فقیرا بعال ولا 
| يعول» ٹم استفاد المال: الرباعء والمزارع» والنخيل › والأوقاف» 
e AES EEG )‏ ت ولل 
0 ن س» ب: :کنب ٤‏ ر 
E a‏ 2 
.)0( هو حيد بن غخلد» ا بن. فتيبة اا E i‏ ا 
) الحديث» e a aN is e ES SS‏ ) 

E s4 EE Ta 00۰ 
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الحمد- ول N‏ وخطب الحسن الناس بعد 
وفأته فقال: ما ترك" صفراء ولا بيضاء ا بقيت من | ) 


e‏ ا 


کلیب» عن عد بن کب ارش قال لمن لدی عل 


E 


دینار. 
ا O i‏ رضی الله Ten‏ 


وقال ابن حزم : «وقال قائلو ن على کان ازهدهم» قال: «و ا هذا 


(1) ن» س: ولم يؤمر. ‏ 

(1) ن من ب ماقرك. 

)۳( ا 

e‏ فی (ب) فقط . ر 
)٥(‏ الحديث فى كناب «فضائل الصحابته بهذا الاستاد ۷۱۲/۲ رقم ..)0۲١۸‏ 


غر شر eee‏ وفیه لبع ارمت ای 


(1) فی «فضائل الصحابة» الرقم السابق والأرقام ۸4۹ ۲V‏ ۷ . وضعف ال 
ت ee‏ کک ۱ ا ااا شري 2 


وا الدولابر فی الکنی (۲ ` 1Y‏ يك بدون e‏ ا صد 
) بی فی من شر دقتی . 


ویس فی الحدی دزی ان سای اف عله رسا اکان طلسم لکنا حتہ 
غير أنه لا يصح فى حق النبي صلى الله عليه وسلم . . E ES‏ 


(۷) فى كتابه «الفصل ف TS‏ - ۸ وناك فروق بین نس : 


کتانا وبين «الفصل؛ ا إن شاء الله . 


AV‏ ت 


٠۴‏ مهاج السنة التبوية ج۷ 


الجاهلء وبرهان ذلك أن الزهد إنا هو عزوف" النفس عن حب 
الصوت» وعن المال» وعن اللذات» وعن الميل إلى الولد والحاشية . ليس 
للزھر“ معنی یقع عليه اسم الزهد إلا هذا المعنى . فأما عزوف النفس 

عن المال فقد عَلم كل من له أدنى بصر بشىء من الأخبار الخالية أن 
کلها»ء وأعتق المستضعفين من العبيد المؤمتين المخذين فی ذات الله و 
يعتق عبيدا أجلاداً“ يمنعونه» لكن كل معذب ومعذبة فى الله عز وجل › 
حتی هاجر مع رسول الله صل الله عليه وسلم » ولم يبق لأبی بکر من جمیع 
ماله إلا ستة آلاف درهم » لها كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
شیء» وبقی فی عباءة له قد خلّلها بعود إذا تزل فرشهاء وإذا رکب 
لبسهاء إذ تول غيره من الصحابة» واقتنى الرباع الواسعة» والضياع 
العظيمة من حلّها وحقهاء إلا أن من آثر بذلك [الله]” ف سبيل الله“ 
أزهد ممن أنفق وأمسك . ثم ول ا لخلافة فا اتخذ جاريةء ولا توسع فى مال . 
وعَدٌ عند موت" ما أنفق على نفسه وولده من مال الله » الذی لم یستوف منه 


)١(‏ الفصل: غروب. 
(۲) الفصل: الزهد. 
(۳) الفصل : أربعين ألف درهم . 
©( الفصل : جلد 4 
)0( الله : لیست فی (ن)» (م). 
)١(‏ الفصل: إلا أن من آثر بذلك سبيل الله . . 
(VW‏ س» ب: وعند موته . 
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إلا بعض حقهء 2 بصرفه إلى بيت الال من صلب ماله ااذ خضل 


فهذا NE‏ والمال اذى لا يداني" oN‏ 


i‏ لا عل ولا غیره» إلا أن یکون أبّاذر وأبا عبيدةي 
المهاجرين الأولينء فنا جريا غل هذه 2 فارقا 4 رسول ‏ 
الله صلى الله عليه وسلم . . 

ولقد تلا“ ابا بکر عر" ف هذا االرعدء و وکان فرق علع ن ذلك» يعنی | ) 
فى إعراضه عن الال واللذات . . 

وأما عل رضى الله عنه فتوسم قى هذا اال n‏ 
زوجاتء ونع عشرة آم ولد سوى الخدم والعبيدء وتوفى عن أربعة 
وعشرين ولدأً من ذكر وأنش » و م من فا ا به من 
أغنياء قومهم ومیاسیرهم . E a‏ 

هذا أمر مشهور, لا یقدر على إنکاره من له اقل علم بالاخبار والائار | 
ومن جملة عقاره ينبع" التى تصدق بها کانت تفل الف وق قز موی 
زرعها فاين هذامن هذا ؟! EE‏ ۰ ۰ 
اا حب ak‏ و اليل at‏ وإ الا لاف فااترنی خد ین من اذ 
(۲) ن« س و . وفی (ب): لا يضاهیه. 


(TT) _‏ ب : آبانء وهو تحریف. 


9 ارك ین تیف ذا لضع میرب من سطرن من کا این حنم 
| (). ن» م : وعمر» وهو حطاأً . ۰ 
»( كلمة «ينبع» : ساقطة من «الفصل». ٠‏ (۷) س: الوليد. 


0. 


فی على أحد له أقل علم بالأخبارء فقد کان لأبى بكر رضى الله عنه من 


Vb 


e o‏ الفضائل فى 
ا صحبه قديمة»› وهجره سابقة » a‏ 0 بس 


أحدامنہم على شىء ٠‏ من الحهات»› وهى بلاد اليمن كلها على سعتها وكثرة 


أعمماء وعانء وحضرموت. والبحرين» واليمامة» والطائف» ومكة› 


وي وسائر أعال الحجاز. ولو استعملهم لكانوا لذلك أهلاء ولكن 

خشى المحاباةء وتوقع أن یمیله إلیهم شیء من من الهوی . 

ئم جری عمر رصی لله عنه على مجراه فى ذلك» یستعمل من بنی 

عدى بن كعب أحداأ على سعة البلاد وکبرها' 0 وقد فتح الشام“ ومصر 

عي ع ر إلى خراسان» إلا بن عدی e‏ 
وی لان بنی دی ل 

يبق منهم أحد بمكة إلا هاجرء وکان فیهم مثل سعید بن زید» أحدٍ 


) المهاجرين الأولين دی السوابق» وای اجھم e‏ ¢ وخارجة بن 


N/E 


حذافةء ومعمر بن عبدالله [وابنه] عبدالله بن عم 


ن م“ E‏ : طلحة بن عبداله واتصویب من «الفصل؛ E‏ 


( م : وكثرها؛ الفصل : وکثرتها 
)۳( 2 : وقد فتح الله الشام: . ۰ )٤(‏ س»› ب : : فرس . 


)0( ن» م» س: eT‏ : ومعمر بن عبدالله وعبدالله بن عمر. 


من «الفصل»› ٤‏ ¥ . 
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تم بستخلف أبوبكر ابنه عبدالرحمن» وهو هو أخد الصحابةء ولا 


eT وهو من فضلاء‎ E O OO 
e وخیارهم» وقد رضى بخلافته بعض الناس'". وکال آهلا لذلك ولو‎ 

استخلفه لما اختلف عليه أحد > فيا“ فعل.. ) ا ا 
E‏ اذ وَل قد استعمل قارب : E‏ ا 0 ا 
وعبيد الله بن عباس ء على اليمنء وقا قثا ومعبدا ابی العبا س عل مک 
والمدينة» وجعدة بن هبرة” » وهو ابن اخته َم مات وتا بی طالب على 


خراسان» ومد بن آبی بکر» وهر ابن امرأته وأخو ولده غل مصر . 
ورصی ببيعة الناس الحسن اينه بالخلافة بعده . ولسسنا ننکر استحقاق 
الحسن للخلافة ولا استحقاف عبدالله و للخلافةء فکیف بإمارة ) 
e‏ :ن شرید ق آله اران سال مدا ین ترا 
)١(‏ ك س» ب ea‏ ۰ 
)( و sS Es‏ 
)٥(‏ افصل:. عبدالملك , e‏ وهر طا و این حجر فی , «الإصابت e‏ 
)1( الفصل و ا ا E‏ . وانظر: o‏ وفبه. ا 
على بن ابی TT‏ فاستمر فها إلى E‏ . وانظر ايشا e‏ 
التهذیب .Y - ٠۳۹۱/۸‏ | 
جمد بن تعره وهو خط . تهطرب اهيب ۸1/۲ 


٣ 5 
2 ٤ AS E 


الرافضى "` 


على زد على 


الدنيا ا باذ ما أبیح له أخذه". ) 


e e‏ الضروری أن ابا بکر رضی اله عنه أزهد من جميع 


الصحابة E‏ الله تعالی عن" «. 


قال الرافضى” : «عل قد" طلتق الدنيا ثلاثاء وكان قوته 
جریش اشعين تمه لتلا الإمامان فيه ادما 


رقعھا“ ا حمائل سینه ینا وكذا نعله. . ) 


) معت رسو الله صلی‎ a E 


ا انب “إلى ا اش a‏ دك فى الدناء ويأضها إليك» 


0 الفصل 7 : أو أعزب؛ وهوخطاء , 


(۲) القصل: يقينا. 


™( الفصل: ممن E‏ ا 


)0( ف ص vt‏ (م(- - VT‏ ()- 


(VD‏ عبارة : «على قد. .» ليست فى (ك). 


(۷) ك: : الإمامان عليهما السلام فيه إداما. ) 
(۸) ن: استجیی ؛ ك: استحيا. (4) لك: من راقعها. 


) (۰) م: ليف؛ ك: الليف. )١١( ٠‏ ك :هى أخب. 


- A" - 


وحبب | إليك الفقراء فرصیت ہم أتتاعا ورضوا بك إماماً. 
يا عل طوبى لمن أحبك وصدق عليك» والويل لمن أبغخضك 


وكذب عليك . ”اما من أحبك وصدق عليك فإخوانك نی د دينك 
وشركاؤك فى جنتك وأمامن أبغضك وكذب عليك“ فحقیق عل ٥‏ 


الله أن يقيمهم مقام الكذابين. ) 
قال“ سويد بن غفلة جلت جل غل العف فوجدته جالساً. 
بون يديه صفحة فيها لبن حارء وأ جد رجه من شدة موضته» وف 
يده رغیف أری قشار الشعير فى وجهه وهو" یکسر بيده أ 
فإذا غلبه کسره برکبته› فطرحه فيه“ ف ادن فاصبٌ من 
طعامنا هذا . فقلت : : إنى صائم . فقال : سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم رل من منعه الصيام عن “ طعام یشتهیه کان 
سما على اله أن بطعمه من طمام نة ویسقیه من شرااء قال : 
قلت لجحاریته وهی قائمة“ ويحك يا فضة» ألا تتقر تين اله ى حقل - 
شيخ ؟ ألا تاين طمان ما أرى في من الخال" ۴ فقالت:. 


) (* -# : ما بين النجمتين ساقط من (م). . 
)0 ك SS‏ ) 


() ك:برکبه.. 


. ك : وقال.‎ ( ae 
0 وهو: ست فی رل س د۷ا‎ )٣( 
e ا‎ ) o E 


_ AV 


e OE 


بز اله ثلاث ا حتی قبضه الله رو اق وما و وبين 
غلیظین» فخیر قنبرا فیھ|› فأخذوانخدا ولبس هو الخ ورأی ف 
كمه E‏ ) ) 
وقال ضرار بن ضمرة : دحلت على معاوية بعد قتل أمير مؤمنين 
على فقال : ME‏ فقلت : أعفنى . فقال : لابد من 
ذلك“ . فقلت“ : أما إِد لابد» فإنه کان والله بعيد المدى» شديد 
القرى. يقول فصلا وحکم عدلاء يتفجر الحلم من جوانبه» 
وتنطق الحكمة من نواحیه» يستوحش من الدنيا وزينتها. 
وبسشانسن“ الیل ووحشته . وکان والله”" غزير العبرة» طویل 
الفكرةء يعجبه” ` من اللباس ما خسن » ومن الطعام ما قشب › 
وکان فینا کأحدنا : يجيبنا إدا سألناه ا ا eT‏ 
)١(‏ ك: لقدتقدم.. 
)۳( القأثل هنا سويد بن غفلة وقرله االی عن عل رضی اا لله عنه. ٠‏ 
) ك : بعد قتل على عليه السلام . e‏ 
(6( ك : لابد أن تصفه. 
() م : فقال» و 
(1) ك:ويأنس. ٠‏ ˆ 
)۷( عبارة ووکان والله» : ليست فى (ك). 


۰ )^( ا . الفكرةء يقلّب كفهء» ویعاتت نهسه» بعیجحه . . 
iO)‏ و ويلبّينا. ) 


- EAA - 


لله - مع تقریبه لنا وقربه منا لا نكلّمه"“ هيبة له» يعظّم آهل 
الدين › ویقرب المساكين› > يطمع القوی ف باطله» ولا يياسن 


U فأشهد بالله لقد رایته وهو يقول:‎ e 


غرّی غیری. أل تعرضت ؟ آم إل / تشو فت" ؟ هیهات ! قد 
تلف“ ثلاثاء لا رجعة فيك"» عمرك قصير" وخحطرك" کثیر 


rr / f 


! من قلة لزاد ويعد السقر ووحشة الطريق‎ re 


فبكى معاوية» وقال : : رحم اللہ آبا الحسن كان" والله كذلك» فا 


حززلی“ عليه ياضرار ؟ قال ٠‏ حزن من یج وجا نی چچرم|؛ 


فلا ترقأ عرتها» ولا یسکن حزنها» . ) ا 
والجواب: أما زهد على رضى الله عنه فی پا الکن 


) الشأن انه کان آزهد من آبی بکر[وعمرا ولیس فما ذکره ما یدل على 


(۱) ك (ص ۱۷١‏ م): : لانکاد نکلمه. . | 
(۲) ك: لقد رایته فی بعض مواقفه» وقد آرخی الليل سدوله» وغارت تجومه» قابضا عل 
لحیتهء يتململ تململ السليمء ويبكى بكاء الحزينء ویقول: یا دنیا. | 
(۳) نے س» ب: : تشوقت . والمثبت من (م)» 3(7 وتشوفت الجارية o‏ 
)٤(‏ ك: هيهات هيهات. غرّى غيرى» قد أبنتك. . والبت : القطع . 
)٥(‏ ك: فيها؛:ب: لى فيك. . 
(1) ك: فعمرك قصير. 
(۷) ن» س» ب: ويطرك. 
i (A)‏ تی : فكان؛ ك : قد کان . | 
(4). ك:.. كذلك. قال معاوية : کیف کان حبك له ؟ قال: : کحب ا موی لموسی عل 
السلا . قال : فما حزنك. . 
)٠١(‏ وعمر: زيادة فى (م). . 


-£۹- 


الرد عليه . 


زا کونه طلّق الد ثلائا]: و فمن المشهور عنه" أنه قال : 
a‏ يا بیضاءء قد طلقتك ثلاثاء ى ری لا رجعة لى 
e e e e‏ 
N‏ غات ولیس کل من قال: ز ENE‏ 
یکون قد زهد» فلا عدم هذا الكلام يدل على عدم الزهدء ا رال 

على وجوده» فلا دلالة فيه . 
وأما قوله : إن کان دائما ا الشعير بلا أدم*. 

فلا دلالة فى هذا لوجهین : : أحدهما : آنه كذب . والثانی آنه لامح 
افيه . فرسول الله صلی الله عليه وسلم إمام الخاد کان“ لا یرد وو 
ولا پتکلّف مفقوداً"» بل إن حضر لحم دجاج أکلهء ولحم غنم أكله 

أو حلواء أو عسل أو فاكهة أكلهء وإن لم یجد شیئا لم یتکلفهء > وکان إدا 

قر طعاما فان ا َ ولا e r‏ 

TT 0 | 

a SEE 

)0 -( ا 

1 . م : إدام‎ )٥( 

. س»› ب: 8 وسلم کان إمام الزهاد وکان‎ )١( 

(۷) س: مقصودا. (۸) م: طعام. 


ek 


وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع› وقد کان" ية ا 
والشهرین لا یوقد فی بیته نار. 
ر ا ا ی eA:‏ 
أفطرء وقال الآخر ما آنا فأقوم ولا نام » وقال الأخر: ا آنا فلا أتزوج 
النساءء وقال الآخر: أما أنا فلا اكل اللحم. فقال النبى صلى عليه . 
وسلم : : «لکنى أصوم وأفطر» و واتزیج e‏ واکل اللحمء 
فمن رغب عن سنتی فليس منی» . ا 

O NP 
ويجعل ذلك من مناقبه ؟! وای مدح لمن رغب عنها ؟ ثم كيف يقال‎ 
إن علبّا کان بالعراق ولا یقتات إلا شعیرا مجروشا لا ادم لهء ولا یاکل خبز‎ 
E E E بر ولا لحمأًء والنقل المتواتر‎ 
0  ؟ ذلك ؟ أو هل قال أحد منهم : إن ذلك مستحب‎ 
. وأما قوله : «کان حمائل سیفه لیفاء ونعله لیفا»‎ 
:: هلا ایشا کلب ولا سنح فی کقذ رای أن تغل [رمنول اه لی اط‎ 


عليه وښا کان من الجلودء وحمائل] "سیف النبی صلی الله عليه وسلم e ٠‏ 


كانت ذهبا وفضة . والله قد يسر الرزق عليهمء فای مدح فی آن پعدلو ) 
عن الجلرد مع تيسرها ؟ ونما بمدح هذا عند العل ر SS‏ 


e 


۰ (۲( س ب : : وکان. . 
Mm‏ سبتق هذا الحدیث فما مضی ۲۹/٤‏ - ۳۰ 


ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). () ن م» س: کان. 


 -- 


الرافضى على 
زهد عل رضی 


أله عله . 


- كما قال أبو أمامة الباهلى : «لقد فتح البلاد أقوام كانت خطم خيلهم 
ليفاء ورکبهم العَلابی»" رواه البتخاا ی ) 

وحدیث عمار من الموضوعات» وكذلك حديث سويد بن غفلة ليس 
مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم . ا 

وأما حديث الثوب الذى اشتراه فهو معروف . وحديث ضرار بن ضمرة 
قد روی» ولیس فی واحد منھما ما یدل علی أنه أزهد من ابی بكر وعمر» 
E‏ المنقول من سيرة عمر وعدله وزهده» وصرفه الولايات عن 


ا ونقصه لابنه فى العطاء ۶ عن س ولابنته ف العطاء عن 


درهم ینا - تبین له من وجوه كثيرة أن عمر کان أزهد من على . ولا ريب 


آن با بکر آزهد من عمر“ . 


قال الرافضى”: «وبا لحملة زهده لم يلحقه أحد فيه» ولا سبقه 


ETE e (MM)‏ . وفی «النهاية فى غريب الحدیث» ٠١١/۳‏ ا 


وهو عصب فى العنق كانت العرب تشده علل أجفان سيوفهم» . 

(( الأثر عن أبى أمامة الباهلى | رضی الله عنه ۔ بلفظ مختلف ۔ فی : البخاری ۳۹/٤‏ (كتاب 
الجهادء باب حلية السيوف) ا . . . سمعت أبا أمامة يقول : «لقد فح الفتوح قوم ما 
كانت حلية سيوفِه الذهب ولا الفضةء إن) كانت حليتهم الغلاب والآنك e‏ 

(۳) م: الفىء» وهو تحريف . 

` (م).‎ ۱۷١ س» ب: من عمرء والله أعلم . () فی (ك) ص‎ )٤( 
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[أحد]“ إليه . وإذا کان أزهد” کان هو اتح 2 


المفضول عليه»" . 

والجواب: أن كلتا القضيتين باطلة TE‏ الردعله ٠‏ 
ولا کل من کان أزهد کان / احق بالإمامة . وذلك أن عليا کان له من ft‏ 
المال والسراری ولأهله ما لم یکن لأپی بكر وعمر. اا 

وقد روی عبدالله بن أحمد» حدثنا على بن حکیم» ‏ حدشنا شريك» 
عن عاصم بن کليب» »عن محمد بن كعب القرظي قال: بیع علا 
قال : كنت مع النبى صلى الث عليه وسلم وإنى لأربط الحجر على بطنى 

۰ > وإن صدقتی اليوم لتبلغ أربعين ألفاك. ٠‏ 

ون کان ضعیفا فهو يقابل لمن قال: إنه کان لا یاکل فی 

ت مع أن ذلك النقل لا إسناد له. . . 

ولا ریب أن علي کان له مال أعظم من مال یی بکر وعمر: ولولم یکن 
إلا ما كان عمر يعطيه وأولاده / وأهل بیته» فإنه کان يعطيهم من ¿ المال د 
أعظم مما یعطی ساثر قباثل قریش» ولم یکن عمر یعطو أحدامن بنى ‏ 
DEE GA‏ الله 
Ere EE E‏ 


) 0 أحد: : زيادة من (ك). 


( ك : أزهد الناس . 


O SIM 


e ف ن‎ )٥( 


د 


قال الر 
الثانى : أن عليا 
ر صی اله عنه 


وعلیٌ له وقف معروف» فهل یوقف الوقوف من لم یکن له مال ؟ وعمر 
إنما وقف نصيبه من خيب ۾ يکن له عقار غير ذلك وع کان له عقار 


e‏ وغیرها. 


قال الرافضى ٠‏ 3 «الثانی :أنه کان أعبد الناس : : يصوم النہاں 

ویقوم الليل ء» وف تعلم الناس صلاة الليل ونوافل النهارء وأكثر 
العبادات والأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت» وکان صلی فی 

e‏ آلف و ٠‏ يخل فی صا 0 - حتی و 
فقلت : امير اد ماذاتصنع ٩‏ قال أنظرإلى u‏ 
لأاصلى . فقلت: فى هذا الوقت ؟ فقال: إنما نقاتلهم على 
الصلاة”. فلم يغفل عن فعل العبادات" فى أول وقتها ف فی 
أصعب ا 

وکان 0 رید احرج الحدير“ من جسده ينر إلى أن یدل 
(1) م: بالبقيع. 
۳( فی (ك) ص ۱۷۹ 0( - ۷V‏ (م(. 


(۳) ك: فی نهاره ولیلته . 
(۴) ك: بصلاة. 


() ك: العبادة. 
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فى الصلاة > فیبقی متوجها ey‏ غير مدرك 


2 لتی تفعل به. 


وج س الصلاة والزكاة وتصدَق' ا قزل اا الله 


تعالی ف قرانا نا یتلی . وتصدق بقوته وقوت عیاله تلائ ايام 
حتی آنزل الله فیه “ : وهلا عا الإنتادي [سورة الإتسان: [١‏ 
يتصق یلا وهااً وسر وعلانية“ » وناجی الرسول فقدَم 
بین یدی نجواه صدقة“» فانزل اله فيه قرآنا وأعتق ق ألف عبد 
EE‏ وکان يوجر نفسه وینفق على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الشعب. وإذا کان أعبد 3 کان ا 
فيکون هو الإمام» . 


1 ۰ آن يقال : : هذا فيه ف الأكاذيب ۰ Eh‏ ا ل لایخ 


تم ول اتی صلی اف عله ملم مکی اسم رات قم رتم 


2 ك : فقصدّق. 


() فيه : ليست فی (ك). 


د 2 س« ب : حتی آنزل فیهم؛ لد إ٠‏ . حتی آنزل الله فيه وفيهم عليهم السام ا 
© د ك را MR E 0 e‏ 


r پ‎ ) : 


f4 


الرد عليه 


ré / f 


قال له " و اراتك 3 لأصومن نهار ولاقرن الیل ما 
. قال : 0 2 ۰ e‏ 


ا قال: : فان حسيك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» . تاا 
با نى الله إنى أطيق أكشر من ذلك. قال : «فإن لزوجك عليك حقاء 
لرا غلك خا وا عك . قال: «فصم صوم داود نبی 

الله » فإنه كان أعبد الناس: كان يصوم وقا ونفط ر ما ا5ا انف 
كل شهر» . قلت : إنى أطيق أكثر من ذلك . قال: «اقرأه فى عشرين» إلى 
أن قال : فی صح ولا تزد على ذلك» وقال فی ۹ : نى أطيق أفضل 


2 


من ذلك» 


د فقال: تقومان فتضایان ؟» فقلت "۰ يارسول الله إنما 


آنفسنا بيد الله ٠‏ إدا شاء ا يبعشنا بعثنا. . قال ` «فولی وهو يضرت فخذه 
ويقول : وان الإنسَان ار 2 e‏ [سورة الكهف : / فهذا 


. E م:‎ )( 


حاءت عوفدة أحادیث عن عبدالله بن عمرو بن العا ر زا i‏ ا صان 


الأحاديث التى ذکرها ابن تيمية مع اخحتلاف فى الألفاظ فی : البخاری ۳۹/۳ ٤١‏ (كتاب 
الصوم » باب حق الجسم فى الصومء باب صوم الدهرء باب حق الأهل فى الصوم» باب 
صوم يوم وإفطار يوم» باب صوم داود عليه السلام)؛ مسلم ۸۱۲/۲ - ۸۱۸ (کتاب 
الصيام› باب النهى عن صوم الدهر. . .)؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام ٤۳٥٠ء‏ 
۷ ۷ ۲ 1 . (۳) سبق هذا الحدیث فیمامضی .۸٥/۳‏ 


£4 - 


الحديث دليل على نومه فى اليل" مع إيقاظ النبى صلى الله عليه ` 
وسلم» ومجادلته حتی وى وهو يقول : [وکان الإنسان د شی جدل) 
[سورة الكهف: ]٠٤‏ . 
٤‏ وقول القائل : : «ومنه تعلم الناس صلاة الليل ونوافل النھاں. ) 
إن أراد بذلك: أن بعض المسلمين ل ذلك منه» فهکذا کل من 
الضحاة علم بعض الناس . 
وإن اراد ن اا تعاموا ذلك منه» i‏ من الكذب البار و 
فأکثر المسلمين ما راؤه» وقد کانوا یقومون اليل ويتطوعون بالنهار» فأكثر 
بلاد المسلمين التى فتحت فى خلافة عمر وعثمان رضى الله عنهماء 
کالشام ومصر والمغرب وخُراسان ما رازو فکیف يتعلٌمون منه؟ والصحابة 
كانوا كذلك فى حياة النبى صلى الله عليه وسلمء ومنه تعلموا ذلك ولا 
يمكن أن يدّعى ذلك إلا فى أهل” الكوفة . e‏ 
ومعلوم أنهم كانوا تعلموا ذلك من ابن مسعود رضی الله عنه وغیره 
قبل أن يقدم إليهمء ”وكانوا ا الناس علما” ودینا قبل قدوم على 
رضى الله عنه إليهم» والصحابة كانوا كذلك» وأصحاب اين مسعود کانو 
e‏ إليهم“ العراق. | 
(۳) م : التادر. ٠‏ 
۳( ن» س: ذلك لا فی آهل ا : ذلك فى أهلء رعلا 
)٤(‏ م: يتعلمون. 


(#- #) : ما بين النجمتين ساقط من (س)ء (ب)۔ 
(ه) م: وکانوا من الناس تعلما. 


VL 


٠۳۲۹ ص‎ 


) . ا وأما قوله : «الأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت»‎ ٠ 
فعامتها کذب عليه . وهو کان أجل قدرامن أن اغوغ الأدعة التى‎ 


) 9 بحاله E‏ الصحابة» ولیس شی ء من هده إسناد . والأدعية 


a‏ وها 
ذو ار هذه الأمة من الأولين والأخرين ) ) 


ا انه کان صلی فی الیم والليلة ا ك 
من الكذب الذی لا مدح فی ؛ فان ابی صلی اله عليه وسلم کان 
مجموع صلاته فی فى اليوم والليلة أربعين ركعة: فرزضاً ونفلا. والزمان ٠لا‏ ) 
يسع لألف ركعة لمن وى أمر المسلمينء > مع سياسة الناس وأهلهء إلا 
آن ا صلاته او ا صلاة ااا م زه الل 
ارد > فالذی ثبت فی الصحیح أنه قال الذكر الذى علّمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة : قال : ما ترکته منذ سمعته من 
N‏ قیل : اا ای e‏ 
صفين» ذكرته من السحرفقلته" . me‏ 

وما دکر من إخراج لوو فکذت > فان علثالم تمرف آنه 


() س: لیالی: 


(۲) س:.فقلت. E E E E‏ 
ر ومختصرا الأزقام IYA “ATA‏ 44 والدعاء الذى.علمه رسول' الله صلى الله ٠‏ 


عليه وسلم لعلىَ وفاطمة هو تسبیح انه لاتا وتلاتین وحمد أنه لاا وثلاٹین وتکبیره ريغا 
ونلاتين عندما اتان ا فراشهما . وجاء الحديث بمعتاه ه عن:عبداله بن عمرو ين العا 
رصی الله عنهما فى المسند (ط. المعارف) رقم a:‏ 


AL 


O Ca eS 
تقدَم ولا مدح فيه» فإن هذا لو كان مستحبًا لشرع للمسلمين» ولو كان‎ 
يستحب للمسلمين أن يتصدقوا وهم فى الصلاة ة لتصدقواء‎ 
يستحب هذا أحدٌ من المسلمين علمنا أنه ليس عبادة بل مكروه.‎ 

وكذلك ما ذکره م من أمر النذر والدراهم N‏ أن هذاکله . 
کذب» ولیس فيه کبیر"' مدح 

وقوله : «أعتق و 

من الكذب الذى لا يروج إلا على أجهل الناس؛ فإن علا لم يعتق 

الف عبد E‏ ولا مائةء ولم یکن له کسب بيده يقوم جردا فانه 
لم تكن له صناعة يعملهاء وکان مشغولا: TT yy‏ 
وكذلك قوله : «كان يوجر نفسه وينفق على النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الشعب». ا 

کذب بن من وجوه : 

اتف آنھم لم یکونوا یخرجون من الشعب» ولم یکن فی الشعب ِ 
من يستاجره. . 

والثانى : أن باه افا ا من اا وکان فق عليه 

والثالث : أن خديجة كانت موسرة تنفق من ماها.. ) 

والراء بع : أن علا لم يؤجر نفسه بمكة قط وکان ضغیرا خین کان فی 1 
الشعت: إما مراهقاء وإما" محتلماء فكان على فى الشعب ممن ينق 
E‏ 


(WD‏ بل: ساقطة من (س)ء (ب). (۳) م: او 


2 


عل : ی ای صلی اف عیه سام وان و لم یکن ممن پیکه ق 


فق على تفس an‏ 


وأبؤ طالب مات قبل ذهاب النبی صلی الله إلى الطائف باتفاق 


ro /& 


قال الرافضى 
الثالث: آنه كان 
أعلم الناس بعد 
رسول انه صلی 
۳ عليه وسلم . 


الرد عليه 


الناضء وکان مونه و حدیحه متقاربین › فدخوله فی الشعب كان فی 


أول الإسلام. 

9 وای ج ا ن اب eT‏ 
الله عليه وسلم وابن عباس مراهق . وعلىّ عاش بعد الهجرة ار اه 
باتفاق الناس» والمبعث قبل ذلك بثلاث عشرة. وأقصى ما قيل فى 
موته : إِنه کان e‏ ا 
a a‏ ) 


/ س 


قال الرافضى“: «الثالث: ا کان عل اناس ب بعد رسوا 2 


الله صلی اله ا وښلم»”. e‏ 
e ۰‏ ذلك وترون ما افق عل علمامم: 


ذکر غير واحد مد الإجماع على | أن أبا ابکر راطم ا الصحابة ب کله لار 


0 فی (ك) ص ۱۷۷ ()- 


)( لابن المطهر كلام فى هذ المسألة لم يذكره ابن تيمية هناوسیذکر. انان الله . ٠‏ 


LO: * 


ذلك مبسوطة فى موضعها؛ فإنه لم يكن أحدٌ يقضى ويخطب ويفتى 
بحضرة النبی صلی الله علیه وسلم إلا آبو بکر زضی الله عنه» ولم يشتبه 
علی الناس شیء من آمر دینهم إلا فصله بو بکر؛ فإنھم شکوا فی موت 
النبى صلى E‏ ی ت 0 
شكّوا فى قتال مانعى الزكاة فبينه أبوبكر» وبيّن لهم النص فى قوله . 
تعالی لتذخلنٌ المسجد لحرا إن ا الله انين [سورة الفتح : ۲۷]. 
وبين لهم أن عبدا خیره الله بين الدنيا وو e‏ 
فلم یختلفوا عليه . 

یت ای اتو ف 
كنت إذا سمعت من النبى صلى الله عليه وسلم حديثا نفعنى الله بما شاء 
أن ينفعنى منهء فإذا حدّثنى غيره استحلفته" فإذا حلف لى صدقته. 
وان وک دی ار قال ال رهزل اة ول ا عا 
وسلم : a Ras‏ ا 
تعالی ahe‏ 
kr O (۲(‏ ای بر CTE‏ | 


فی : : سنن أبی داود ٠٠١ - ۱٠٤/۲‏ (كتاب الصلاةء باب فى الاستخفار) وأوله عن على : 
e‏ . وفيه E‏ ۰ 


CT‏ ! الحديث. وهو فی e‏ (کتاب 


) سير القرآن» تفسير سورة آل عمران) ؛ سنن ابن ماجة ٤٤٩/١‏ (كتاب إقامة الصلاق باب ٠‏ 
ما جاء فى أن الصلاة کفارت ؛ المسند (ط . المعارف) -١٠١۴/١‏ ٤١٠٠ء‏ ۱۷۸ . وقال ٠‏ 


الشيخ اخ شاکر فی تعلقه: «رأستأده صحيح . 2 وقد أطال الحافظ ابن حجر 


0° 


ظ۹ 


ولم حفط لابی بکر فیا تخالف ناء وقد جد لعمر على وغيرهما 


فتاوى كثيرة تخالف النصو e a‏ 


على وابن / مسعود» وجمع محمد بن نصر المروزى کتابا کبیرا فی 
ذلك وقد خالفوا الصدّيق فى الجد. والصواب فى الجد قول الصديقء 
كما قد بنا ذلك فی مصتف مفرد» وذكرنا فيه عشرة وجوه تدل على صحة 
و و هور الا مت ي 0 جر هة عر م 
e‏ ااا ا 

يبين أن قوله هو الصواب دون قولهم . 

٠‏ وقد تقل غير واحد الإجماع على أن أبا يكز أعلم من على > منهم 
اللإمام منصور بن عبدالجبار السمعانى المروزى أحد أئمة الشافعية» 


وذکر فی کتابه «تقویم الأدلة» الإجماع من علماء ء السنة: : أن آبا بكر أعلم 
من على کیف وأبوبکر کان بحضرة النبی صلى الله عليه وسلم يُفتی 


ویأمر وینهی ويخطب» كما كان يفعل ذلك إذا خرج النبى صلى الله عليه 


وسلم - هو وإِياه - يدعو الناس إلى الإسلام» ولما هاجرا» ویوم حنین» 

وغير ذلك من المشاهد» وهو ساکت يقره» ولم تکن هذه المرتبة لغيره. 

| وکان النبى صلى الله عليه وسلم فى مشاورته لأهل الفقه والرأى يدم 
فی الشوری آبا بكر وعمر» فهما اللذان تکلمان فی العل ویتقدمان 


العسقلانى :ً فى التهذيب الكلام على هذا الحديث AS ۹V : ١‏ ق وهذا . 
[ الحديث جيد الإسنادء واشار إليه البخاری فی التاريخ الکبیر /Y‏ 0/۱« . | ۰ 


) (۱) دکر ابن عبدالهادی فی كتابه «العقود الدرية» ص ٥۹‏ من و ابن تيمية e‏ مسألة 


فی أن الجد بسقط بسقط الإخوة» . 


(۲) س» ب: والذی. 


بحضرته على سائر الصحابة » مثل مشاورته فى أسارى بدر وغير ذلك 
e‏ روی فى الحديث أنه قال : «إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما"» 
وفی السنن عنه آنه قال : «اقتدوا باللذین من بعدی : أبى بکر وعمره" ولم 
محصل هذا لغيرهماء بلقال: -«عليكم بسنتى وسنة الخلفاء فأمر" 
باتباع سنة” الخلفاء الأربعةء وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء. ومرتبة 
المقندی به فى أفعاله وفیماسته: للمسلمين قوق مرة المت يما نه 
ونی صحیح مسلم آن اصحاب محمد صلی اله عليه وسلم کارا ی ) 
فی سفر» فذًّكر الحديث» وفيه ٠‏ إن يطع القوم أبا بكر وعمر a‏ 
وثبت عن ابن عباس أنه کان یفتی بکتاب الت فان لم یجد قبما فی ست 
رسول الله » فان لم یجد آفتی بقول آپی پکر وعہر. ولم یکن يفعل دلك 
تان ولا بعلی . وا بن عباس هو حبر الأمة اغ الصحابة فى زمانهء ‏ 
وهو یفتی بقول آبی بکر وعمر مقدّمالهما علی قول غیرهیا . وقد ثبت عن 
ل صلی الله عليه وسلم أنه قال: الم فقهه ا ر 
التا ويل" ) 


e 0)‏ : ذلك فإنه قال 


(۲) سبق هدا الحديث فما مهي ۱۹/1٦‏ 
(۴) سبق هذا الحدیث فیما مضى ٤۸۹/۱‏ 
ET (f)‏ /£- 


(A) ۳۹4/ E MW‏ ا : حیرء وهو تحریف. 
(٠‏ جاء ا د هذا ١‏ الحديث عن ابن عباس رضی اله عنهما فی البخاری ۱/۱ 


0 


"1 / f 


ا 
أت حابةء ا أکثر اخحتصاصا به ؛ فإنه كان E e‏ 


شی E‏ ابوسماوية حد نا الاعمش. / Ee‏ ارام حد نا 


2 ان من آمر المسلمین وام" ) 

ا فقراء» وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال مرة: «من كان عنده طعام 
این فلیذهت ل ومڻ کان علده طعام أربعة فلیذهب فن 
اد وان أا بڪر جاء بثلانة» وانطلی. بی الله لى الت عليه وسلم 
بعشرة وان أا e‏ رل ٠‏ ۳ الله EE‏ 
2 فحا ا ما کک من ف ماشاء الله  .‏ قالت امرانة: ما 


(کتاب الوضوءء ا ( ؛ مسلم ۱۹۲۷/٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء 
باب 2 عبدالله بن ت .). وجاء الحديث كاملا < فی المسند (ط. e‏ 
°۲( 2 ) 


(١)‏ فی «الكتاب القصنف. فی الأحاديث والآثاره YA*/Y‏ ; تحقيق الأشتاذ عبدالخالق 


الأفغانى » ط . الثانيةء ط . الدار السلفيةء بمى الهنده avir‏ 
(۲) المصنف: عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. 
(۳) س» ب: یسمر فی الأمر عند أبى بكر. : ) | ) 
)٤(‏ المصنف: کان رسول اق صلی اھ عایه ومام یسر عند ی پکر الیل الك فی الامر ۔ 
نامور الل واتا ت انسر عه دات لل انا مى :067 0 46 س فجاء 


- 0° -_ 


حبسك عن أضيافك ؟ قال: أو ما عشیتهم” ؟ قالت : ابوا حتى تجى ء 2 
عرضوا عليهم العشاء فغلبوهم . وذكر الحديث Ph ٠‏ 
وفی رواية قال : «کان بی يتحدث إلى الى صلی اله ا 
الليلء وفی E E E E‏ ویوم بدرلم ببق معه فی 
العريش غیره» . 8 

وقال : إن أمن الناس علرنا" i‏ صحبته ا بده بو بكر ل i‏ 
متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت آبا بكر خليلا» وهذا من أصح 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة فى الصحاح E‏ 

وفی Eee,‏ عن آبی لبرداء رضی الله عنه قال: وکت خالا 


ET Tes E و‎ NT )۱( 

IG (۲)‏ عن عبدالر من بن بی بکر رضی الله عنپا ف البخا e,‏ 
۱ ر(کتاب مواقیت قيت الصلاة باب السمر مع الضيف والأهل)ء ٤‏ 18-44 
(كتاب المناقب. باب علامات ال û‏ ا(« ۸/ (کتاب الاد ات قول 
الف ا : لا آکل حتی تأکل)؛ مسلم ۱۹۲۷/۳ - ۱۹۲۸ (کتاب ر 
إكرام ES‏ إيثاره) ؛ سنن ن آبی داود ۳۰۸/۳ ۰٩‏ ۰ (کتاب الأيمان والنذؤرء بات 
فيمن حلف على طعام لا يأكله)؛ المسند (ط. العارف) ٠١١-۱١۹/۳‏ (رقم اا 

) ) ) VIF 1۷° {NV : وانظر رقم‎ 

(۳) ن م: ا 

٤ oT e ا ی ی ا‎ (٤( 
E الحديث رقم 1۷۷ (كتاب الأشربة ء باب إكرام‎ ٤ 
N . الله عنهما : «نزل علينا أضياف لا‎ 

| | . . وسالم من الليل‎ i 

() سء ب ا ۰ 

)٩( |‏ سبق هذا الحدیث فيما مضى ۳-۱ . 


~00 _ 


عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ أقبل بو بكر اخذا بطرف بوبه خی 


آبدی من رکبتیه» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أما صاحبكم فقد 


غامر فسلم». وقال: «إِنه کان بینی وبين ابن الخطاب شىء فأسرعت 


٣٣۰١ ں‎ 


إليه» ثم ندمت» فسألته أن يغفر لى فأبى على وإنى أتيتك. فقال : 


«یغفر الله لك یا با بکر» ٹلاٹا. ثم إن عمر ندم فاتی منزل آہی بکر فلم 


يجدهء فأتى النبى صلی الله عليه وسلم» فجعل وجه النبى صلى الله 


عليه وسلم يتمعر» وع عصب حتی أشفق أبو بکر» وقال : U‏ ت أظلم 


يارسول الله» مرتين . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله بعثنى 


إليكم فقلتم کات وقال أبو بكر : صدقت و . وواسانی بنفسه وماله» 
فھل اتم تارکو لی صاحیی ؟ فھل آنتم تارکو لی صاحبی ۴ فما آوذی 


a‏ قال البخارى: : سبق الخير". 


ا OEE‏ لسار 


أن هؤلاء ۳ رءوسن الإسلام» وأن قيامه م ) 
ولهذا لما سال الرشيد مالك ؛ E‏ انى صلی ال الله 


N ERS BGA : فقال‎ >» E / 


فقال: ي يامالك› e‏ 


0 ةت : صدق. ۰ 


)0( جاء هذا الحديث من قبل ف هذا الجزه ختصراء ثم جاه لوا 


( ص٤۱۷۲‏ - )٠٠١‏ وتحلمت عليه هناك وذکرت مکانه فی e‏ 


.ه۲۳/١ سبق هذا الحدیث فیمامضی‎ (MW 


E 


. تة ى للم لين تت احق بالك من ربا وهذا 


ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم. ٠‏ 
أما الصذيق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنهما غيره حت 
بینھا لھ" لم يُحفظ له قول یخالف فيه نصا. وها یدل عل خابة کک 
البراعة والعلم . وأما aks‏ خالفت ت التصومن» 
لكون النصوص لم تبلغه. ‏ 
والذى وجد لعمر من موافقته قت" التضزض كار من موافقة علنء يعرف 
هذا من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيها والأدلة الع ومراتبها. 
وذلك مثل عدَة المتوفى عنها زوجها؛ فان قول عمر فيها هو الذى وافق 
النص دون القول الآخر. وكذلك مسألة الحرام : قول عمر وغیره فيها 
هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر الذى هو قول على . وكذلك ‏ 
٠‏ المخيرة التی رها زوجهاء والمفوضة للمهر» ومسألة الخلية"“ واليرية 
e‏ ن وال » وكير من مسال الفقه. E‏ 
وفی الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : : قد کان شی لام 
قبلکم محدّثون. فان یکن فی آمتی أحد فعم . ) 
وف الصحيحين عنه صلى الله e‏ أنه قال: : رایت کانی یت و 


)1( س ب : والإسلامء وهو تحریف : 

hs he 

٠ الحليلة. | () س الك‎ O 
.۲۰/۹ سبق هذا الحدیث فیا مضی‎ )٩( 


0¥ 


rv /4 


0% لبن فشربت» حتی إنی لأری الری یخرج من أظافری» ثم ناولت 
) عمر» قالوا : ما أولته يا رسول الله ؟ قال : «العلم».. 


| وفی الترمذى وغيره عنه عليه الصلاة / والسلام أنه قال : «لولم أبعث 


فیکم لبعث فیکم عمره . ولفظ الترمذى : و ی ا 


() 


قال الترمذی : «حديث حسن» 
وأيضا قان المسديق إمتخافه النيىصلى الله عليه وسلم على 
الصلاةء التى هى عمود الإسلام» وعلى إقامة المناسك قبل أن يحج 
النبى صلى الله عليه وسلم. فنادى: «أن لا يحج بعد العام مشرك ولا 
بالبيت عريان» وأردفه بعلي فقال: 2 مأمور ؟ فقال: بل 
امور فام آبا بکر على على ا ا 
ولم آذ يمع وتطیع لای بکر. 1 ) 
وهذا بعد غزوة تبوك التى استخلف فيها عليًا على المدينة.. 
وکتاب أبی بکر فی الصدقات أصح الكتب وانحرها“. ولهذا عمل به 
عامة الفقهاءء ق فدل على أنه أعلم 
بالسنة الناساخة . 
فی الصحیحین عن ایی سید قال :کان ابریکر اعلا بای صلی 


Ua 


e )۱( ٠ ٤ 
A/T . سبق هذا الجديث فيا مضى‎ )۲( 


۳( و ا - ص ٣٣١‏ . 
(6) م:فيمن. .. ) )6( ق 


(WD‏ الحديث عن آبی سعيد الخدرى رصی الله عنه فی : : البخارى ٠٠١١/١‏ (كتاب الصلاة 


ON 


٠‏ وأيضا فالصحاية لم يتنازعوا فى زمن أبى بكر فى مسألة إلا فصلهاء 
وارتفع التزاع » فلا يُعلم بينهم فى زمانه مساألة تنازعوا فيها إلا ارتفع التزاع 
e‏ بسببه» TT‏ فی ا صل | الله AES‏ 


السائل الكبار.. i,‏ 

بل کان رضی الله عنه هو خليفة رسو الله صلی ا الله عليه e‏ فیهم 
حقاء يعڵمهم» ويقرمهم» ویشججهم؛ ویبین م و الأدلة ما ا معه 
الشبهة» فلم يكونوا معه يختلفون. TT‏ 
وبعده فلم يبلغ علم أحد وكماله علم أبى E‏ فظاروا 
یتنازعون فی بعض المسائل. > کما تنازعوا فی والإإخوة» وفى 
الحرامء والطلاق الثلاث وفی تة ة الحجء. ونفقة اله بتوتة وسکناهاء 
و المساتل a‏ مما ۴ یکونو تنازعون ف فيه عل عهد 
آبی بکر۔ 

وکانوا يخالفون ا علب فی ٹیر من زامء 0 یعرف 4 
أنهم خالفوا n A‏ 5 

) E غاية‎ 


) د رظ فا ار ا اه 0 | 


أبو بكر رضی الله عنه» فقلت فی نفسی : : ما یبکی هذا الشيخ إن یکن الله خير عبد 2 
PEA SE ea RE‏ 


أبو بكر أعلمنا .. الحديث وهو فی مو ضع أخرى فى البخارى وى سنن التيمذى ومسند ‏ 
أحمد. وانظر ما سبق ٥۱۳-١۱۲/۱‏ . | | ك 
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وقام رضی الله عنه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأقام 
الإسلامء > فلم یخل بشیء» بل أدخل الناس من الباب الذى خرجوامنه» 
مع كثرة المخالفين من المرتذين وضبرم» وكثرة الخافلین» فکمل به من 

علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه أحد. م 

ا خان رن فا ا ا بیت iê‏ 
الاتصال ا بموته . قال ا السهيلى : «ظهر سر قوله تعالى : 
اذ قول لصاحبه 9 تحزن إن الله معنا وة التوبة : ٠‏ فى اللفظ 
الع د قلا a aS‏ ثم انقطع 
ھا بمرت 
الفا ف ل ا رس فت وابوبکر لم یتلم من 
على شيثا. ومما يبين هذا أن علماء الكوفة الذين صحبوا عمر وعليًاء 
كعلقمة والأسود وشريح وغيرهم» كانوا یرجّحون قول عمر على قول 
على . وأما تابعو المدينة ومكة والبصرةء فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن 
ذکر» وإنما ظهر" علم علىّ وفقهه فی الكوفة بحسب مقامه فیها عندهم 
مذَةَ خلافته» وکل شيعه على الذين صحبوه لا ر يعرف عن آحلِ منهم أنه 
قدّمه علی ابی بکر وعمر» لا فی فقه ولا علم ولا دین» بل کل شیعته 
الذين قاتلوا معه کانوا مع سائر المسلمین متفقین على تقدیم آبی بكر 
وعمر» إلا من کان ینکر عليه ويذمّه» مع قلتهم وحقارتهم وخمولهم . 
وهم ثلاث طوالف: ‏ طائفة غلٹ فيه» وادعت فيه الإلهية. e‏ 
حرقهم بالنار.' ٠‏ | ) 
TE TT‏ 


0° 


) رت مله إل المدائن ٠‏ 
| وطائمة كانت ته 4 حتی قال: لا پبلغن عن احد أ نه فض ا 
غل آبی بکر وعمر إلا جلدته ۸ جلد ا ت ٣ظ Ye‏ 


وقد رُوی عن عل من نحو ثمانین وجها آنه قال على م نب لكوقة: 
«خير هذه الأمة بعد نبيها آبو بکر وعمر»" . ) 
وفی ٠‏ البخارى. - ویره - من رجال ا e‏ الت“ ٍ 


لقلت لهمدان ادخلی ساد 
/ أنه قال وقد ساله اينه محمد بن الحقية: يا آبت من ` خير الناس بعد Ira /f‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : أبو بكر. قال: ثم من ؟ قال 
ثم عمر. قال: ثم نت ؟ قال: إنما أبوك رجل من ال E‏ 
قال البخارى" ا دن کی حدشنا سفیان الثوری*. 


(1) م:يقضلنى. ٤ ٠‏ 
(۲) جاء هذا الأثر فی کتاب «فضائل الصحابة» م 4( u‏ «لايفضاني.. 

وقال المحقق : «إستاده ضعيفه. e ٠‏ 2 
E Es MW‏ 
(OF‏ : خحاصة الذين . . 
)٥(‏ ثم : ساقطة من (س)ء (ب).. 
»( سبق هذا الأثر فیما مضی ۱۲/۱ وأوله فى البخارى: ا 0 
(۷) فی صحیحه ۷/١‏ (کتاب فضائل أصحاب النبی . a TT‏ 
(۸) البخاری: آخبرنا سفیان. ‏ 2 ا 


~0١ 


e 2‏ شڌاد" خا ا منذر ا محمد ,6 


ال عليه وسال ۴ فال : r‏ لا قال 


آبوبکر. قلت: : ثم من ؟ قال : ئم عم" . 


الرافضى غلل 
علم على ری 


أيه عرنه .' 


وهذا یقوله لابنه الذی لا يتقیه ولخاصته» ويتقدم بعقوبة من يفضله 
عليهماء ويراه مفتريا. والمتواضع لا يجوز أن يتقام بعقوبة من يفضله 

عليهما" يقول الحق. ولا يسميه مفتريا. . ا 
e‏ من الأنياء والصحابة وغيرهم فإن أعلم 
س الفضائل العلم . قال تعالی : هَل يَسْتَوى الَذِينَ يَعلَمُونْ والَذِينَ 


es ۶ی ا‎ E [% ار‎ ez 9 


فى ذلك. 
lig )‏ قو له“ : «قال e‏ الله صلی ا الله عليه کک اتضاک على . 
والقضاء و ا والدين» . 


e 0) 


(Mm‏ لبخاری:. ا :أ الا غر 


e‏ قال 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر فى موضع ر وهو فی AES‏ (کتاب 
EIS OE |‏ 

جامع بن أبى راشد» ؤروايتهما موافقة لرواية البخارى تقريباء ٠‏ 

(۷) عبارة «يفضله عليهما» : E NS a‏ (ب). 


(۸)) أی ابن المطهر الرافضى فى (ك) ص ۱۷۸ (م) وهو تابع لكلامه السابق. 


OY 


فهذا الحديث لم يثبت» وليس له إسناد تقوم به الخجة. ٠ ٠‏ 
وقوله : : «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»"“ أقوى إسنادا منه . 
والعلم بالحلال والحرام ينتتظم القضاء” أعظم مما ينتظم للحلال 
والحرام . وهذا الثانى قد رواه الترمذى وأحمد» والأول لم يروه أحد فى 
السثن المشهورة ولا المساند المعروفةء لا بإسناد صحیح ولا ضعيف» ٠‏ 

وإنما يروی من طریق من“ رو بالكذب. ا 
وقول" عمر: «علىّ أقضانا» إنما هو [فى]" فصل لخصومات ف 

الظاهرء مع جواز أن یکون فی اناطن بخلافه .. ا ) 
كما في الصحيح عن النين. صلى .ال عليه ولم أنه قال دنک 

E EDS ic » تختصمون إلى‎ 


) CS (0) 

)۲( الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ee ٠/٠‏ المناقب» 
باب مناقب معاذ بن جبل) ونصه وا ا ا وک وأشدهم فى أمر الله عمر 
) وأصدقهم حياء عثمان بن عفان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وآفرضهم زید 
ابن ثابت. وأقرؤهم أي بن كعب» ولکل أمة آمينء وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن اء راح» قال 
a‏ الوجه. . الخ». وهو 
فى : المسند (ط . الحلبى) ۱۸٤/۳‏ ١۲۸؛‏ سنن ابن ماجة ٠٥/١‏ (المقدمةء باب 
فضائل خحبّاب) . والحديث فى المستدرك وابن ن حبان» وصححه السيوطى فى «الجامع 
الصغير» والألبانى فى «صحيح الجامع الصغیر» ۳۰۸/۱ SS‏ 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۲۲۳/۲ - e‏ رقم 16( .. aT‏ 

(۳) ب: : للقضاء. ) 

)٤(‏ س: لم روه فی . ؛ ب: ا 

) ) س» ب: ما.‎ (o) 

س وقال. ) (۷) فی : زیادة فی (ب). 


0 
م۷٠‏ منهاج السنة التبوية ج۷ 


فاقضی له بنحوما أسمع» لفن قضیت له من حن انيه بشیء فلا یاد 
نما أقطع له قطعة من النار»” . ) 
فقد أخبر سيد القضاة أن زفي u‏ الخلال 
والحرام يتناول الظاهر والباطن» فكان الأعلم به أعلم بالدين . 
وأيضا فالقضاء نوعان : أحدهما: الحكم عند تجاحد الخصمين»› 
- مثل أن يذعى أحدهما أمرا ينكره الآخرء» فيحكم فيه بالبينة ونحوها. 
والثانی : ما لا یتجاحدان فيه بل یتصادقان» لکن لا یعلمان ما یستحق 
كل منهماء كتنازعهما فى قسمة فريضة» أو فيما يجب لكل من الزوجين 
على الآخر» أو فيما يستحقه كل من المتشاركين» ونحو ذلك. 
٠‏ فهذا الباب هو من باب الحلال والحرام» فإذا أفتاهما من يرضيان 
بقوله كفاهماء ولم يحتاجا إلى من يحكم ینهماء وإنما يحتاجان إلى 
a‏ وذلك غالبا إنمايكون م مع الفجورء وقد یکون مع 
النسيان. ٠‏ 
فما لا بختضن بالقغا: ء لا يحتاج | اله إلا لیل من ابرا فأما الحلال 
والحرام فيحتاج إليه البر والفاجر. ولهذا لما امرآبویکر عمر أن قف 
بين الناس» مث" سنة لم يتحاكم إ إليه اثنان. | 
ووعد مجموع ما قضى به النبى صلى الله عليه وسلم من هذا اللوع 
الم يبلغ عشر حکومات . فاین هذا من کلامه فی املال زالخرا» الذى 
هو قوام دين الإسلام ؟ 
ا ات اتی و 
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وإذا كان قوله": «أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل» أصح 
اسنادا وأظهر"' دلالة > علم أن المحتح بذلك عل أن علبًا أعلم من معاد | 
جاهل › فکیف من ابی بكر وعمر اللذين هما أعلم" من معاذ ؟ ! مع أن 
الحديث الذى فيه دکر معاد وريد بعصم يضعفه» و e‏ 
والذی فيه ذكر على فضعيف أو باطل . ْ 
وحدیث: ا مدينة العلم وعلى e‏ ا ا ولهذا انما 
) يعد فى“ الموضوعات»› وإن رواه الترمذى» و ابن الجوزى وبين أن ٠‏ 
سائر طرقه موضوعة› والكذب یعرف من تفس متنه"» فإن التبى صلی 
الله عليه e‏ إذا كان مدينة aE‏ 2 يکن لھا | لا باب 2 ٠‏ 
ا وا ن ا المد واد a‏ یکون 
المبلغون آهل التواتن ن يحصل العلم 2 للغائب . | 
cù (۱(‏ س: : وإذا قال قوله؛ م : وإدا قال 
(۲) س»ب: : وأعظم. ٠‏ (۳) فى جيع السخ : : أعظم . . وارجوآن یکون لصواب ما آنه 
(4) سء ب:أعظم. () م:من. 
)٩(‏ ذکر ابن الجوزى الحديث فی کتابه «الموضوعات» وتکلم على طرقه والفاظه ‏ وبين ن 
موضوعة ۳٤6۹/۱‏ ۵٥۳؛‏ وانظر: السيوطى فی «اللآلىء ء المصنوعة» ۳۲۸/۱ aE‏ 
الشوكانى فی «الفوائد الموضوعة» ص ۳٤۸‏ ۔- ۳٤۹‏ وانظر تعلیق المحقق 
۳۸۹ ۳ . وقال الألبانى عن 'الحديث فى «ضعيف الجامع الصغيره ۲: 
موضوع . کر اا هی e‏ سننه عن على رضی الله عنه 1/6 ) 
) المتاقب» باب AV‏ مناقف على بن أ بی طالب) وقال : هدا حدیث غریب منکر. روی: ا 
8 بعضهم هذا الحديث عن شريك» ولم يذکروا فيه عن الصنابحىء a E‏ 
ت عن أحد من الثقات غير شريك . وفى الباب عن ابن عباس». : 
س: اا م : عنه العلم إلا واحد . والمثبت من (ب). 


010 


وخبر الواحد لا يفيد العلم ”إلا بقرائنء وتلك قد تكون منتفية أو خفية 


. عن أكثر الناس» فلا يحصل لهم العلم“ بالقرآن / والسنن المتواترة.‎ ٠١/١ ٠٠ 


ص ۳۳۱ 


وإذا قالوا: ذلك الواحد المعصوم يحصل 8 بخبره . 


خبره قبل أن د ان فان * دور» ولا و تثبت” بالإجماع» فإنه لا 


إجماع فيها. وعند الإماميه إنما يكون الإجماع حجةء لأن فيهم الإمام 


المعصومء فیعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواهء فلم ان e‏ 


لو کانت حقا لابد أن تُعلم بطریق آخر غیر خبره. 
فلولم يكن لمدينة العلم باب إلا هوء لم يث ثبت لا عصمته ولا غير ذلك 
من أمور الدينء فعلم أن هذا الحديث / إنما افتراه زنديق جاهل ظنه ` 
مدحاء وهو مطرق“ الزنادقة إلى القدح فى دين الإسلام ؛ إذلم يغه إلا 


ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر؛ فإن جميع مدائن الإسلام بهم 


العلم عن الرسول من غير على . أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما 


۰ e فإن 0 ۴ م‎ e 


| ولون القرآن والسنة قبل أن توآ مه عثمان» ضلا عن عل . 


» -( : ساقط من (س)» (ب). 


(۲). س: یعرف؛ ب: تعرف. 


) ™( س» ب : لأنه: 


ا 


() ب: يطرق. ٠‏ 


0“ 


وفقهاء أهل المدينة تعلّموا الدين فى خلافة عمرء وتعليم معاذ لأهل 
اليمن ومقامه فيهم أكثر من على . ولهذا روى أهل اليمن عن معاد بن 
جبل أکثر مما رووا عن على » وشریح وغیره من أكابر التابعين إنماتفقهوا ‏ 
على معاذ بن جبل. ولما قَدم على الكوفة کان شريح فيها قاضيا. وهو 
وعبيدة السلمانى تفقها على غيره» e.‏ ۰ فی المدائن قبل 
أن يقدم على الكوفة . 
وقال ابن حزم : «وواحتج من من ن الرافضة أن علیا کان ان اکارهم 
علما» . قال: «وهذا كذب. وإنما يعرف علم الصحابى بأاحد وجهین لا 
ثالث لهما: : أحدهما: : كثرة روايته وفتاویه . والثانی : كثرة استعمال التى. 
صلی الله عليه وسلم له فمن المحال الباطل أن يستعمل النبى صلى 
الله عليه وسلم من لا علم له . وهذا أكبر شهادة على على العلم وسعته» فنظرنا 
فى ذلك فوجدنا النبى صلى الله عليه وسلم قد ولّى أبا بكر الصلاة 
بحضرته س علته» .ت م أكابر الصحابة حضور» كعمر وعلى'' وابن 
مسعود وای وغیرهم* '» وهذا بخلاف استخلافه عليا إذا غزاء لأن ذلك 
على النساء““ وذوى الأعذار فقط» فوجب ضرورة آن یکون أبوبکر أعلم 
الناس بالصلاة وشرائعهاء وأعلم المذكورين بهاء وهی عمود 
الإسلام” . وداه يقد ىة على الصدقات» فوجب ضرورة ‏ 


)0( فی کابه لصتل Y/t‏ ۔ ۲۱٤‏ مع اختلافات سنذکر اهمها ان اف شاء الله . AP‏ 
اف : وغيرهم E‏ | 

4 الفصل: لأن المستخلف ذ ن اريام تلف إلاعلى ابا ر‎ )٤( 

EE ٤ ٠ . (ه) الفصل: الدين:.‎ 


NV 


أن يکون عنده من علم الصدقات كالذى عند غیره من علماء الصحابة». 
لا أقل» وربما [کان]' اکثرء إذ قد استعمل غیره» وهو لا یستعمل إلا 
عالما بما استعمله فيه والزكاة ركن من أركان الدين بعد الصلاة. 
وبرهان ما قلناه من تمام علم أبى بكر بالصدقات أن الأخبار الواردة 
فى الزكاة أصحهاء والذى يلزم العمل به ولا" يجوز خلافه فهو حديث 
ابی بکر» ثم الذی من طريق عمر. وأما من“ طريق على فمضطرب› 
۰ ا حملة» وهو آن فی حمس وعشرين من الإبل 
خحمسامن الشياه 7 ) 

وأيضا E‏ الله عليه وسلم Fe‏ الحج› 
فصح صرورة آنه ۳ من جميع الصحابة e‏ وهذه E‏ 
الإسلام. ) 

م وجدناه قل eT‏ على البعوث» فصح أن نذه من أحکام 
الجهاد مثل ما عند سائر O Eg‏ 
البعوث» إذ لا يستعمل إلا عالما بالعمل» فعند أبى کر اجا 
کالذی عند على وساثر أمراء البعوث لا أقل" . 

الفا ات ا اش على 2 وعیره و فى العلم بالصاا” 
MW‏ ن س» ب : : فلا | (۳) ثم : ليست فى «الفصل». 

(4) ب (فقط): وأما الذى من. . 2 
)0( ن م» س: : حمس من الشياهء وهو حطأً . وی «الفصل» : خحمس شیاه. . 


. الفصل: لا أكثر ولا أقل‎ )١( 
فى علم الصلاة.‎ E (VW 


-_ 0°1۸A- 


والزكاة والحج ¢« وساواه و فى الجهاد“) فهذه عمده للعلم 2 


ثم وجدناه صلی الله عليه وسلم قد الزم نفينه فى وينه ويار 


وظعنه وإقامته ا بکر» فشاهر °“ أحكامه وفتاویه اکر او مشاهدة على 


لهاء فصح ضرورة أنه أعلم بهاء فهل بقيت من العلم بقية "إلا وأبو بكر 
CE U a E‏ ) 


فى العلم» اليا لله رب العالمين . 

وأما الرواية والفتياء فان با بکر رضی E) N‏ 
الله صلى الله عليه وسلم إلا سنتين وستة أشهرء ولم يفارق المدينة إلا 
حاجا أو معتمراء ولم يحتج تج الناس إلى ما عنده من الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» لآن کل من حواليه أدركوا النبى صلى الله عليه 
وسلم » وعلی ذلك کله فقد روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم مائة 


6 /f 


حديث واثنين وأربعين حديثا مسندة» ولم يرو “عن على إلا خمسمائة 


e, e ELE ESAEÎ 


لناس لیا ا لن مأ عنده» اللات ھر e E‏ 


آهل الآفاق مته» مرة پصفین؛ واعصواغا e‏ ومرة ومر 


ey EE 
| | س» ب: فشه.‎ )۲( 
. م۰ س» ب ي العلم.‎ (™ 
٠ الفصل: ولم يرد‎ . )٤( 
a 
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بالمدينةء فإذا نسبنا مدة أبى بكر من حياته » وأضفنا تفرّى” على البلاد 
بلدا بلداء وكثرة سماع الناس منهء إلى لزوم أبى بكر موطنه» وأنه لم 
تكثر حاجة من حواليه إلى الرواية عنهء ثم نسبنا عدد حديثه من عدد 
حدیثه» وفتاویه من فتاویه» علم کل ذی حظ من علم أن الذى عند 
٣ a E SS‏ 

نرات ذلك ان فن رن المنجابة شرا فليا فل التفل خن ومن 
طال عمره ه منهم كثر النقل عنه» [إلا اليسير] "من اكتفى بنيابة ” 'غیره عنه 
فى تعليم الناس . وقد عاش على بعد عمر سبعة عشر عاما غير أشهر“» 
ومسند عمر خمسمائة حدیث وسبعھ وٹلانوں حدیثا» يصح منها نحو 
خمسین» کالذی عن على سواء” فکل مازاد حدیث على على حدیث 
a‏ المدة“ 9 و 
إلا حديث أو حديثان. 3 ) ) 

وفتاوی عمر موازية لفتاوی على فی آبواب الفقه ا 
مدة» وضربا فی البلاد من صرب فيهاء وأضفنا حديثاً إل دت 


() سء ب القفصل: تقرى؛ ن م: الكلمة غير منقوطة . ورجحت أن يكون الصواب ما 
أثبته a‏ العرتب» ر فرا) : N eT‏ يوافق ' 
عبارة ابن حزم . 
)7( عبارة «إلا اليسيرء ES ST‏ 
)( فى جميع النسخ as aE E E‏ 
)٤(‏ الفصل: غير شهر. 
)١(‏ الفصل: سواء بسواء. . ) 
() ٠ن‏ س: بسبعة وأربعين؛ م» الفصل : تسعة وأربعين . 


- (۷) الفضل : المدة الطويلة. 


es 


وفتاوی إلى فتاوی» / علم [کل] ذى حنس"' علما ضروریا آن الذى كان ظ امم ٠‏ 
عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند على » ووجدنا مسند عائشة 
ألفى ا ومائتی مسند وعشرة مسانيد ‌ وحدیت ابی هريرة خمسة 
آلاف مسندء وثلتمالة مسد وأربعة وسبعون امسنداء ووجداا سند ابن 
عمر وأنس قربا من ٤‏ عائشة ئشة لكل واحد هما ووجدنا J‏ جابر ‏ 
واب e ESS‏ 
الفتاوی آکثرمن قتاوی عل آونحوها"» ز بل قول م هذا الجامل“». 
الى أن قال : «فإان و قد استعمل انی الله . e‏ 
آبی بکرلاقفبة ۳ صلی الله عليه ملم" رینم کک 
(۱( س۰ ت e‏ ذلك د ذا حسن ل م: علم ا و والیت مر «الفصل» 
e ATE‏ 
() الفصل ا تم جدن اام لمال کرت الحا لی اة یا دمم سن 
EGS ٠ )‏ ) 
6( ا ساقطة , من ر کک 


() م: اثر 


( س» ب eT‏ 


(VV)‏ الفصل : : فبطل هذه لوقام الجيّال. 
(۸). بعد کلامه السابق دسىعهة ة أسطر» وکلامه فی € /€\. 


(۹) ما بين المعقوفتين فى (م)ء «الفصل» وسقط من (ذ)ء (س)ء (ب)... 


0 - 


إا يكر على بعوث فيها الأحماس» فقد ساوى علمه علم عن فى 
- حكمها بلا شك» إذ لا يستعمل النبى صلى الله عليه وسلم إلا عالما بما 
یستعمله علیه» وقد صح أن با بکر وعمر رضی الله عنهما کان یفتیان 
على عهد رسول الله ضلى الله عليه وسلم وهو يعلم ذلك» ومحال آن يبح 
لهما ذلك إلا وهما أعلم من غيرهما". وقد استعمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أيضا على القضاء ء باليمن مع على معاذا وأبا موسی الأشعری› 
فلعلیّ فی هذا شرکاء کثیر» منهم أبوبکر وعمر» ثم انفرد أبوبکر 


بالجمهور والأغلب من العلم». 
الرافضى على ) 
علم عل رضى : 
اله عته. قال رافق ٠‏ : («(وفيه نزل وله تعالی وا ا دواع 


الرد عليه والجواب. أنه - حدیث وی باتفاق أهل العلم . E‏ باللاضطرار 
أن الله تعالی لم یرد بذلك أن لا تعيها إلا أذن واعية واحدة من الآذانء 
ولا أف شخص معین› لکن المقصود د انوع فیدخل فی EP‏ 


ا 

)1( الفصل: NOE‏ 
(۲) فی (ك) ص ۱۷۸ (م). 
(۳) لر أجد هذا الحديث. 


OYY 


۰ 2 
قال الرافضى” ‏ : و فى غاية الذکاء ‏ د و 
على التعلم» ولازم رسول الله صلی الله عليه وسلم» الذى‌هو ' 


٤‏ اکل الناس» ملازمة ليلا" ونهاراء من صعره ایر وف رسول الله 


صلى الله عليه وسلم» . 


والجو‌اب ` : أن يقال : ا من عمر ومن آبی بکر ؟ 


أو أنه كان أرغب فى العلم منهما ؟ أو E EES‏ 
عليه وسلم أكثر منهما ؟ ٠‏ 
وفی الصحيحين أن انی صلی اله عليه ونام فال: «إنه کان فی 


الأمم قبلكم محدّثون. فن يکن فى آمتی آل “. والمحدّث 


| ااا : يلهمه الله ء وهذا قدرٌ زائد على تعليم البشر 


E 


علم عل رض 


الله عنه. 


e 


الرد عليه 


وی يسين نهن اين لي ال له ولم نهال : «رآیت کانی 
انیت بلبن فشربت منه حتیِ رأیت الریٌ یخرجح من أظفاری» ثم ناولت 


فضلى عمرا. قالوا: : فما أولته ؟ قال: «العل *: ولم يرو مثل هذا 
S0 © NE‏ ۰ 4 5 ۰ 


0 فی (ك) ص ۱۷۸ Pî‏ 
ك ولأنه عليه السلام كان فى غاية الذكاء والفطةة . . 


٤ )‏ (۳) ك: : ملازمة شديدة ليلا. 


۴١/١ سبق هذا الحديث فيمامضى‎ )١( . ۲۰/۹ سبق هذا الحدیث فيمامضی‎ )٤( 
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وفى الصحيحين عن أبى سعيد قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«رأيت الناس يعرضون على وعليهم قمص؛ راان ا . 


2 [ما] دوں دل وعرضص على عر وعليه فميص يجره» . e‏ 


رلته یا رسول الله ؟ قال : «الدين»" . 

فهذان حدیثان صحیحان يشهدان له بالعلم والدين» ولم يرومثل هذا 
وقال ابن مسعود لما مات عمر: «إنى e‏ بتسعة 
أعشار العلم » وشارك الناس فى العشر الباقى »" 

ولا ریب آن آبا یکر کان ملازماًللنیی صلی الله عليه وسلم آکٹر من 
عل ومن کل أحد» وکان أبوبكر وعمر رضى الله عنهما أكثر اجتماعا 
بالنبی صلی الله عليه وسلم من على بکشير. ٠‏ 

كما فى الصحیحین عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : : اوضع عمر 
رضی الله عنه على سریره فتکنفه الناس یدعون ونون ويُصلون عليه قبل 
أن يُرفع» فلم یرعنی إلا رجل قد آحذ بمنکبی من ورائی فالتفت إليه» 


فإذا هو على » وترحُم [على] عَلّى عمر. وقال : : ما حلفت أحدا أحبٌّ ٤‏ 


إلى أن ألقى لله عز وجل بمثل عمله منك . وأيم الله إن كنت لأظن أن 
يجعلك الله مع صاحبيك . وذلك نى اا اچ 
0 ن م: TIT‏ 

)۲( سبق هذا الحدیث فيما مضی o ۲٠/١‏ 

. ٥۹/٦ سبق هذا .الأثر فيما مضی‎ (MW 

)٤(‏ على : ساقطة من (س)ء (ب). 

. (9) س»)›ب: مع صاحبيك وکان النبي . : 
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الله عليه وسلم يقول: « E TES‏ | 
) وعمر» و آنا ا فإن كنت لأظن أن يجعلك الله 


صا 8 ف 
الليل. 


ا كمسألة الحامل الي عنها زوجهاء ومسألة e‏ 

ولا ریب ان مڏذهب ب آهل الت اڭ مذهب أهل العراق. 
وهؤلاء يتبعون عمر وزیداً فى الغالب» وأولئك بت 2 یتبعون غلا وابن مسعود . 

وکان ما یقوله عمر یشاور فيه عثمان اوغا وقیرهما e‏ 
أقوی من على وحده . اڪ ) 

كما قال له قاضبيه عييدة السلمانى : «رأيك مع عمر فى الجماعة حب 
إلينا من رأيك وق الفرقة». ۰ 


وقال ابن مسعود: «کان عمر إذا فتح لنا بابا واناه رخدت سهلا. 


اتی فی زوج وأبؤنن وامراًة وأبوين› قال : تلام ثلث الباق 2 


) عشمان وعایّا وابن مسعود وزیدا اتبعوه» . ) ا 
ا وسعید بن امب کان من اغلہ الا باتفاق الم 


الال ال فاسان اب رارت 


٣٣۲ ص‎ 


عمدة فقهه قضایا عمر» وکان ابن عمر يسأله غنها. وفی الترنى عن ) 


کک سبق هذا الحديث فيما مضى فى هذا الجزهء > ص۰ ۳۹۰ - FAI‏ 


- 00. 
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النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : «لو کان بعدی نبی لکان عمر» قال 


الترمذى : «حدیث حسن)“ ) 
واعلم أن أهل الكوفة وأصحاب ابن مسعودء كعلقمةء والأسودء 


وشریح › والحارث بن فیس › وعىیده السلمانى› ومسروف › ورزر بن 
حبیش» وأبی وائل وغیرهم» هؤلاء"“ کانوا یفضلون علم عمر وعلم ابن 


فصل 
قال الرافضى“: «وقال صلى الله عليه وسل : العلم فی 
الصغر كالنقش فى الحجر. فتكون علومه أکثر من علوم غیره» 
لحصول القابل الكامل”» والفاعل التام”». 
والجواب: أن هذا من [عدم]" علم الرافضى بالحديث؛ فإن هذا معَلْ 
سائر» ليس من كلام النبى / صلى الله عليه وسلم . وأصحابه يدهم الله 
تعالى » فتعلموا الإيمان والقرآن والسنن» ويسر الله ا . وكذلك ` 


0 سبق هذا الت فما مضی 1۸/٦‏ . 


۷( م : وھۇلاء . 


(۳) س» ب: قول على والله تعالی أعلم . 
)٤(‏ فى (ك) ص ۱۷۸ (م) 

(ه) س: الكل؛ ب: الكلى . 

»( ك: التمام. 


٠‏ (۷) عدم : ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 
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٠ ؛ فإن القرآن لم یکمل حت صار لعل نحواً من من ثلائين سنةء فإنعا‎ a 
ا‎ he ا ی ا ا‎ 


القرآن على قولين . 


والأنبياء أعلم الخلق» ولم ییعث الله ا i‏ الأربعين E‏ 0 


عیسی صلی الله عليه وسلم . وتعليم النبى صلى الله عليه وسلم کان 
مطلقاً لم یکن یخص به أحداء ولكن بحسب استعداد الطالب. ولهذا 


حفظ عنه آبوهریرة فی ثلاث سنین وبعض آخری ما لم یحفظه غیره. 
وکان اجتماع أبى بكر به أكثر من سائر الصحابة. ٠‏ 

وأا قوله" : «إِن الناس منه استفادوا العلوم”». 

فهذا باطل ؛ ؛ فإن أهل الكوفة - التى کانت داره- کانوا قد تعلموا 
اللإيمان» والقرآن وتفسیره» والفقه» والسنة من ابن مسعود وغیره» قبل آن 
يقدم على الكوفة. ٠‏ 

وإذا قيل : إن أبا عبدالرحمن* E‏ ف ی واا 


الرافضى 


الرد عليه 


فابو عبدالرحمن کان“ قد حفظ القرآن قبل أن یقدم على الكوفة . وهو 


(۱) ت : آربعين . DG (N)‏ 
)۳( ك e‏ استفاد | 


(الطبقات e‏ «روی عن عل i‏ ا وقال حجر فی ترجمته 


(تهذیب التهذيب \AY/ o‏ سے (OAL.‏ : «روی عن عمر وعثمان وعلیَ وسعد وخالد بن الوليد 
ر وابن مسعود وبحذيفة وأبی موسی الأشعرى وأبی الدرداء وأبی هريرة ٠:‏ . وقال ابن سعد : 


۰ توفی زمن بشر بن مروان» وقيل : مات سنة ۷۲ء وقیل : : سبعين . وقال این قانع e‏ 


) خمس وثمانین وهو این ° . . وکان من أصحاب ابن مسعود» . 
(ه) کان: ساقطة من (س). (ب). 
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) وغیره من علماء الكوفة : مل علقمةء والأسود» والحارث التيمى” وزر 


تابع كلام 
السرافضى على 


علم عل رضی 


الله عه : 
وأا الحو فهو 


وأاضصعه, . 


) ابن حبیش» الذی قرأ عليه عاصم بن أبى النجود: أخذوا القرآن عن ابن 


مسعود» وكانوا يذهبون إلى المدينةء فيأخحذون عن عمر وعائشة» ولم 
يأخذوا عن عل کما أخذوا عن عمر وعائشة. 

وشریح قاضیه إنما ت تفقه على معاذ بن جبل باليمن› وکا يناظرة فى 
الفقه ولا يقلده . وكذلك عبيدة السلمانى کان لا يقلده» بل يقول له: 
رأيك مع عمر فی الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة . 

وأما أهل المدينة ومكة فعلمهم أيضا ليس مأخوذا عنه . وكذلك آهل 
الشام والبصرة. فهذه الأمصار الخمسة : الحجازانء والعراقانء والشام 

هى التى خرج منها علوم النبوةء من العلوم الإيمانية والقرآنية والشريعة. 

وما أخحذ ھؤلاء عنە" ؛ فان عمر رضی الله عنه گان قد آرشل إل کل 
مصر من يعلمهم القران والسنةء وأرسل إلى آهل الشام معاذ بن جبل 


وعبادة بن الصامت وغیرهماء وأرسل إلى 8 ابن مسعود وحديفة بن 


اليمان وغيرهما. 
قال الرافضى”: E‏ قال لی 

0 س» ب: : الليثى , . وهو آبو عائشة حارٹ بن سوید النیحی الکوفی لا وات 
التهذيب :(E/Y‏ : «روی عن ابن مسعود وعمر على وعمرو بن ميمون الأزدى. . قال 
ابن سعد: توفى فى آخر حلافة عبدالله بن الزبير. قلت: أرّخه ابن ايى خيثمة سنة إحدى 
أو اثنتين وسبعین . . . وقال ابن عيينة : كان الحارث من علية أصحاب ابن مسعود» . وانظر 
ترجمته فی : طبقات ابن سعد ۰۱۷۹/٩‏ 

ممه (۳) فی (ك) ۱۷۸ (م). 


_0A- 


الأسوو : الكلام كله ثلاثة أشياء: e‏ فل e‏ 
وعلمه” وجوه الإأعراب» . TES‏ 
والجواب: أن يقال: أولا: هذا ليس من علوم نبوت وإنما و الرد علي | 
مستنبط» وهو وسيلة فى حفظ قوانين اللسان» الذی رل به القرآنء ولم ٠‏ 
يكن فى زمن الخلفاء الثلاثة لحن" فلم يُحتج إليه . فلما سكن عل 
الكوفةء وبها الأنباط» رُوى أنه قال لأبى الأسود الدؤلى : «الكلام اسم ٠‏ 

وفعل وحزف» . وقال: «انح هذا للحي ففعل هذا للحاجة. کماآن من 
بعد على يضا ا للخط النقط والشكل»› وعلامة المد والشد“» 
ونحوه للحاجة. م بعد ذلك سط ط النحو نحاة ا a‏ والخليل 


ي العروض . 
i‏ ۾ a. ٤ : ) ٤‏ ا قال الرافضى : 
و ا Eg‏ 
ن و الفقهاء يرجعون 

قال الرافضس ^ : «وفی الفقه : الفقهاء ء رجعو ن إليه  .)‏ للب 


والجواب: أن هذا کذب بین ؛ ؛ فليس فی الأئمة الأرسة. ول 
من أثمة ثمة الفقهاء"“ - من يرع إلبه فى فقهه . أما مالك» ns‏ ) 
)0 ك الاسود الدؤلى . ا ) 

. م: وعليه‎ E 

() سء ب: نحو 

)٤(‏ م: والتشدید. 

(۵) فی (ك) ص ۱۷۸ 0 | 

. ك: وأما الفقه فالفقهاء كلهم يرجعون إليه‎ )١( 

)۷( ) م الفقه. ‏ 


04 


أهل المدينة. وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول على » بل أخذوا ٠‏ 


فقههم عن الفقهاء السبعة؛ عن . زرید» ور وابن عمر» ونحوهم . 


ا الشافعى » فإنه تفقه أولا على المكيين أصحاب ابن جرج » 


کس بن سالم القذاح» ومسلم بن خالد الزنجی .. وابن جریج آخحذ 
ذلك عن أصحاب ابن عباس » کہطاء وغیره . وا بن عباس کان مجتهدا 


م وکان إذا أفتی بقول الصحابة أفتى بقول ابی بكر وعمر» a‏ 


er /f 


۰ ظ٣‎ 


على » وکان ینکر عَلّی على أشياء . 
ثم إن الشافعى |/ أخذ عن مالك ثم تب کتب آهل العراق» وأخحذ 
مذاهب" أهل الحديث» واختار لنفسه. 


امارج فع ا اح ادن ا ان . وحماد 


عن إبراهيم »› وإبراهیم عن علقمة» وعلقمة عن ابن مسعود. وقد آأخحذ 


أبو حنيفة عن عطاء / وغيره. ٤‏ 

وما الإمام أحمد فکان على مذهب اهل الحديث؛ أذ عن 
عيينة » وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن عمر. وا 
عن هشام بن بشيرء وهشام عن أصحاب الحسن وإبراهيم النخعى» 


| وأخحذ عن عبدالرحمن بن مهدی» ووکیع ین الجراح وأمثالهماء وجالس 
الشافعى» وأخذ عن أبى يوسف» واختار لنفسه قولاء و إسحاق بر بن 


) راهويه وآبو عبيد" ونحرهم .| 


(۵- س»› ب مذهب. 


(۲( م : وأبو عبيدة . 


oe 


والأوزاعى والليث أكثر فقههما عن أهل المدينة وأمثالهم لا عن . 


الكوفيين . r.‏ 
او ن 
قال الرافضى١:‏ «أما المالكية فاخو لیم عنه وعن ت 
أولاده»”. 


والجهاب. أن هذا کذب ظاهر؛ فهذا موطا ما مالك ڍر فيه عنه ولا عن الجواب 
[أحد]“ أولاده إلا قليل جداء وجمهور ما فيه عن غيرهم» فيه عن جعفر 
تسعة أحاديث» ولم يرو مالك عن أحد من ذريته إلاعن جعفر. وكذلك 
الأحاديث ال ف ا والسنن i)‏ قلیل عن ولده» 


وجمهور ما فبها عن غيرهم . 
وما بو حنيفة 

کک 

قال الرافضى” : وما أبو حنيغة قرا على الصادق"» على 


(1( فی (ك) ص ۱۷۸ (م). | 
(۲) ك: أماالإمامية فظاهر لأنهم ار ای ا و E i‏ وأما غيرهم ٠‏ 
كذلك . والصواب ما فى (ك) لان الرافضى سیتکلم على الأئمة ال بعد ذلك» 
هنا على الإمامية قبلهم . e‏ 
(۳) أحد: زيادة فى (م).. 
)٤(‏ فى (ك) ص ۱۷۹ (م)۔ ا 
(ه) اخحتصر ابن تيمية هنا أكثر كلام الرافضى | وهو: «أما أصحاب ای حنيفةء کابی یوسف 
ومحمد وزفر فإنهم أخذوا عن أبى حنيفةء والشافعى قرأ على محمد بن الحسن (سترد 


و الجو‌اب: أن هذا من الكذت الذى يعرفه“ من أ أدنى علم فإن ٤‏ 


أبا حنيفة من أقران جعفز الصادق: توفى الصادق سنة ثمان وأربعين» 
وتوفى أبو حنيفة سنة خحمسين ومائة» وكان أبو حنيفة يفتى فى حياة أبى 
- جعفر والد الصادق . E E EE‏ 


قال الرافضى 
وأماً الشافعى 


الجن 


الحواب 


عن أبيه مسألة واحدة» بل أخذ عمُن کان اس منھماء كعطا بن آبی 
رباح » وشیخه الأصلى حماد بن آبی سليمان"» وجعفر بن ا 


) = 
قال الرافضص"“: «وأما الشافعى فقرأ على محمد بن 
والجواب: أن هذا لیس كذلك. بل حالسه وعرف طریقته“ وناظره 
واول من أظهر الخلاف لمحمد بن الحسن ا [هو] الشافعى”؛ 
هذه العبارة بعل قلیل إن شاء اد وعلى مالك فرجع فقهه إليهماء Uy‏ ا بن حنیل 


) فقرأً على الشافعىء > فرجع فقهه إليهء وفقه الشافعى راجع إلى أبى حنيفة» وأبو حنيفة قرأ 
E U HNP e )‏ 


أ کد وا ب ا ر کن و الصلاة والسلام» ومالك . . 


) . م: الذى لايعرفه.‎ )١( 
4 ا‎ aT ن» س:‎ )۲( 
فی (ك) ص ۱۷۹ (م)..‎ )٤( : س» ب: بالمدينة والله تعالى أعلى‎ (™ 
. م: احدیثه . (1) ت» س ب:.. الحسن ورد عليه الشافعى‎ (6) 


or 


او ن ر ا المدينة» e‏ 
عرف منه“ رد على مخالفیه"» فنظر" الشافعی فی کلامه» وانتصر لما 
gE‏ الق من قول أهل المفينةء وان انشا قن الغالب لمحب ۰ 
اهل الحجاز وأهل الحديث. ا 
ثم إن عیسی بن أبان صف کتابا تعرض فيه بالرد على لشاف 
فصتف ابن سریج کتابا فی الرد على عیسی بن أبان . 
وكذلك أحمد بن حنبل لم يقرأ على الشافعىء الکن جالسه» کا 
جالس الشافعى محمد بن الحسنء واستفاد کل منهما من صاحبه. 
وکان الشافعى وأحمد يتفقان فی أصولهماء أكثر من اتفاق الشافعى 
ومحمد بن الحسن. وكان الشافعى أسنَ من أحمد ببضع عشرة سنة. 
وكان الشافعى قدم بغداد آولا سنة بضع وثمانین فی حياة محمد بن 
الحسن» بعد موت أبی يوسف» eg‏ وفی 
هذه القدمة اجتمع به أحمد. ) 
ويالجملة فهؤلاء الألمة الأربعة ليس فيه من أذ عن جعفر شيامن 
قواعد الفقه» لکن رووا عنه آحادیٹ» کما رووا عن غیره» وأحادیث غیره 
۰ أضعاف أحاديثه» ولیس بين حديث الزهری وحدیثه نسبة» ٤‏ فی القوة 
ولا فى الكثرة. ) ۰ 
وقد استراب البخاری فی بع حدی لا بلنه عن یحی بن سید 


E O 


(۲) م: ردعلیٌ على مخالفیه؛ س: رد على مخالفته؛ ب E‏ 


(۳) م: فناظر. 


~o 


٠‏ القلان فيه کلام ق 0 ولم بُكذّب على آحد ما كذِبَ على 


te 


جعفر الصادق - مع براءته ۔ كما کذب عليه › فنسب إليه علم البطاقة 


والهفت والجدول واختلاج الأعضاء / ومنافع القران والكلام على 


الحوادث, وأنواع من الإشارات" فى تفسير القران» ا السورة 


ا المنامء وكل ذلك كذب عليه . 
وأيضا فجعفر الصادق أخذ عن أبيه وعن غیره كما قدمنا. 
وكذلك أبوه اا عن على بن :اللحسين وعیره» وكذلك على ن ۰ 


الحسين ”أخحذ العلم عن غير الحسين أكثر مما أحذ ا فان 


الحسين" فتل سنة إحدى وستين وعلىّ صغيرء فلما رجع إلى المدينة 
أخحذ عن علماء أهل المدينةء فإن على بن الحسين أخذ عن آمهات . 
المؤمنين : عائشةء وأم سلمة» وصفية» وأخذ عن ابن عباس» والمسور 
ابن مخرمة» وأبى رافع مولی النبى صلی الله عليه ۰ > ومروان بن 
الحكمء وسعيد بن المسيب» وغيرهم . 

وكذلك الحسن کان يأخذ عن أبيه وغیره» حتى أخذ عن ب 
وهذا من علمه ودینه رضی الله عنه . 


e E OE وأما ثناء العلماء‎ 


٠لم‏ أدرك بالمدينة أفضل من علىَ بن الحسين. وقال یحیی بن سعید 


) . : رأيته. بالمدينة . ا حماد بن زید‎ E e e 


م: : الإسنادات» وهو تحریف. 


of 


الناس أحبونا حب الإسلام» فما برح نا حبکم حتی صار عليتا عارا» . 
دکره محمد بن سعد فى «الطبقات م . a‏ 
عارم بن الفضل» أنبأنا حماد" . 


ثم قال ابن E‏ «قالوا : وکان على بن الحسين ثقة دمه تة انون کی 


الحديث عاليا رفيعا". وروی" «عن شيبة بن نعامة» قال : کان على بن 


الحسين ل فلما مات وجدوه ن امل مائة ت بالسية 


فى السر» ./ 
قال الرافضى“ : «ومالك قرا على ربيعةء وربيعة على 
عكرمة» وعكرمة على ابن عباس› وا وغ ا 


الجواب: ن هذا من الكذب؛ فإن ربيعة لم eA‏ شیئاء 


)۲( هذا E‏ الخبر وفی اطعا عل ن اندر قال : : حدثنا حماد ین 
)"( فی الطبفات» e‏ | 
)٤(‏ الطبقات . رفيعا ورعا. ) 
(ه) الكلام ان سابق على ن السابقة فی «الطبقات» . 
(1) س: یقودء وهو تحریف؛ ب: یعول. 
(Vv)‏ ن ` ماه آهل بيت ؛ م اا ك 
e MW‏ 0( 
- (۹) ك: .. قرأ على رييعة الرازى» وقرأً ربيعة على عكرمةء وعكرمة م عبدالله ن اس 
EE pA )‏ 


_ o 


ف 


الرافضى على 


ابه عله . 


الحواتب م 


بل ولا ذكر مالك عن عكرمة" فى کتبه إلا آثرا أو أثرين»› ولا ذكر اسم 
عكرمة فی كتبه أصلاء انه به عن ابن عمر وابن المسیب آنهما تكلم 
فيه » فتركه لذلك . 

وكذلك لم يخرج له مسلم» ولكن ربيعة أخذ عن سعيد بن المسيب 
) وأمثاله من فقهاء آهل المدينةء وسعید کان يرجع علمه إلى عمر» وکان 
قد أخذ عن زید بن ثابت وأبى هريرةء وبع قضايا عمر من ¿ أصحابه» 
وکان ابن عمر يساله عنها. * ) 

) ولهذا يقال : i ES‏ 
الم »> عن عمر. وقال الرشيد لمالك : «قد أكثرت فى موطئك عن ابن 
عمر» »> وأقللت عن ابن عباس». فقال: «کان آورع الرجلين يا أمير 


١ 2‏ المۇمنين» . فهذا موطاً مالك يبن أن ما ذكره عن مالك من أظهر الكذب. 


٤‏ وقوله : «ابن عباس تلمیذ علىّ» کلام باطل؛ فإن رواية ابن عباس 
عن عل قليلة» وغالب أخذه عن عمر وزيد بن ثابت وأبى هريرة وغيرهم 
من الصحابة. وکان یفتی بقول آبی بکر وعمرء ونازع علا فی مسائل» . 
O ES‏ : «أتى على بقوم زنادقة فحرّقهم» 
فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: أما لو كنت لم أحرقهم› لنھی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ن EY‏ بعذاب ال ولق لقول ا له 
صلی الله عليه وسلم : «من ذل دینه فاقتلوه” فبلغ ذلك عليّاء فقال: 
. بن عباس» ما أسقطه ّى الهنات ! ٤‏ ) ا 


)١(‏ عن عكرمة: ساقطة من (س)» (ب). ٠‏ ر 2 و 
(۲). + قراءته. ٠‏ | (۳) سبق هذا الحدیث فیمامضی۴۰۷/۱. . 


O 


المنمج الثانى عند الراقضی : :ف الأدلة الدالة من 
القران على إمامة عل رم هط 
البرهان الأول: (إنا ویک اله ورسوله. ا 


الحواتب من وجوه : 
الوحه الأول 


الوجه الخامس 


فهرس موصوعات 
«منہاج السنة النبو ية 


O 4 Sg E aA E gE BD E GS GG GE EG KBD « 


6 sS uO aE u HE Eg FE ag SS aA 4A 4 ف س‎ 
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o “a FF HH mS HCAS Se. ® 


الملوضصوع 
الوجه السادس عشر CSUR ESSE ALE‏ 
الوجه السابع عشر N ARCO T‏ 
الوجه الثامن عشر E LC‏ 
الوجه التاسع عشر E EI CAS O‏ 
(فنصل) OEY MCCS‏ 
البرهان الثانى من القرآن - عند الرافضى - 
على إمامة على رضى الله عنه : ۳ 
(ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. .). . الخ ..... ٣۳-۳۱‏ 
الجواب من وجوه: °١ -۳ AE AR Or Sa E‏ 
الوجه الأول ES eee e ٠‏ 
استطراد: قاعدة فى التمييز بين الصدق ) 
FTE... EASE ene, ON‏ 
نهاية استطراد ابن تيمية ... E FF ad E‏ 
الوجه الثانى .. VEE o Eh‏ 
VAS e CEN‏ 
- الوجه الرابم NV a e‏ 
(فصل) OT naan TT a‏ 
تابع كلام الرافضى : الرهان الثالث : ) < a,‏ 
(اليوم أكملت لكم دينكم . .) . . الخ ............. ٥٢-١١‏ 
الرد عليه من وجوه: ONE OVNES Eesk E‏ 
الوجه الأول . oro ....... TT‏ 
الوجه الثانى i 1 E OO PT‏ 
الوجه الثالث O SO‏ 


do OC LM SERRA SSeS الوجه الرابع‎ 
N CC CR OS a الوجه الخامس‎ 
a CE TS الوجه السادس‎ 


تابع كلام الرافضى ا a.‏ 
(والنجم إذا هوى . . . ال TT‏ 


الرد عليه من وجوه : 
الوجه الأول . . Ye‏ 
الوجه الثانى . . Ys‏ 
الوجه الثالث E EAL UNA A SE E‏ 
الوجه الرابعء ا السادس EEE as‏ 
الوجه السابع AE E SE E‏ 
الوجه الثامن ECDL DSRS‏ 


تابع کلام الراقضى : الرهان الخامس : . | 
(إنها يريد اله ليذهب عنكم الرجس. .) . .الخ .... ee Naess‏ 
الرد عليه ... AN-Y° e ETT TTT‏ 


تابع كلام الرافضى : البرهان السادس : 


(فى بيوت أذن اله أن ترفع . .) . . الخ RO o‏ 
الرد عليه من وجوه : OTE oS E E e‏ 
الوجه الأول ROS n e a‏ 
الوجه الثانى E N DS‏ 


الموضوع الصفحة 
الوجه الثالكث . E ET‏ 
الوجه الرابعم ء الوجه الخامس a‏ 
الوجه السادس TEA VT Arla EOS‏ 
الوجه السابعء الوجه الثامن O e‏ 
الوجه التاسع ٤ TRAE RE NAIVE RES‏ ) 
الوجه العاشر OLN E PICS REeAS‏ 
ول e E O TT‏ 
چ کلام الرافضى : الرهان السابع : 
(قل لا أسالکم عليه جر إلا لودة فى القربى . € . الخ ۹° 
الرد عليه من وجوه: N OT TTT‏ 
الوجه الأول EE OL‏ 
الوجه الثانى . الوجه الثالث e‏ 
الوجه الرابع E O TOTO OTTO‏ 
اللجاخاس اا E SE‏ 
الوجه السابع a ET‏ 
الوجه الثامن ET SNEED ETE‏ 
الوجه التاسع E E ET‏ _۰۷ 
الرد على قولة: إن عالفته تناق وة . 
الخ eS‏ 0 
الوجه الأول“ E A CS ELS ESS‏ 
۰ الوجه الثانى . N ELISE‏ 5 ۸ ۰ 
الوجه الثالث E LS SS E‏ 
الوجه | الرابع ONS OOS‏ 


الموضوع الصفحة ٠‏ 
الوجه الخامس. الوجه الستادن VEN. Aes coon‏ 
الوجه السابع ARES N‏ 


تابح کلام الرافضى : البرهان الثامن : 


٠١١١-١١١... ....... (ومن الناس من يشري نفسه. .). . الخ‎ 
O TS ca الرد عليه من وجوه:‎ 
) ONE a e ... الوجه الأول الوجه الثانى‎ 
E E الوجه الثالث‎ 
۱۱۷-٩ E الوجه الرابع‎ 
TW ees e e TT الوجه الخامس‎ 
N TD CD الرجة السادشن‎ 
EE RS SRO الوجه السابع‎ 
E ETE ETT  نماثلا الوجه‎ 
NI a . .. .. الوجه التاسع‎ 


تابع كلام الرافضی : الرهان التاسع : 


حاجك فيه بعد ما جاءك ۱ الخ ...۳-۴۳۴۲ 
(فمن او من | ا 


الجواب ETE N TT‏ 5 م ۴ Y۳‏ 
الرد على قول لرافضى : : لو کان غیر هؤلا. ڪڪ 
مساوياهم .. الخ . EE aa eT‏ 


ITY 4-۰ SOS E AS E AG OR DE e ( | (فص‎ ۰ 


تابع كلام الرافضى : البرهان العاشر: 


e 


(فتلقی ادم من ربه کلمات فتاب علیه) . . الخ TE eles‏ 
الرد عليه من وجوه TT n‏ 
الوجه الأول AN LL. E ed E SAA‏ 
E E Ae e‏ 
الوجه الخامس - الوجه الثامن EER‏ ا IY‏ 
(ففننل ELIE ies Ess aR haa‏ 
تابع كلام الرافضى : البرهان الحادى عشر 
(إنى جاعلك للناس إماما. . ). . الخ E LETT‏ 
الرد عليه من وجوه : Uh a O TT TO‏ 
) الوجه الأولء الوجه الثانى EE e EEE‏ 
الوجه اثالث TENT a LD‏ 
الوجه الرابع ) i E OT‏ 
) الوجه الخامس TSIEN ESL CSAS Re‏ 
AE VE osta a‏ 
تابع کلام الرافضى : البرهان الثانى عشر: ) 
إن الذين آمنوا ولوا الصالحات ل ف 
الرهنن ودا. EC‏ . الخ : o EMEA E‏ 1-16 
الرد عليه من وجوه : ٤ yT‏ ا \TA- 1 DEG‏ 
الوجه الأولء الوجه الثانى E‏ 
الوجه الثالث .... I O RR O e‏ 


(فصل) ` E ETT‏ 
تابع كلام الرافضى : البرهان الثالث عشر: 
(إنا أنت منذر ولکل قوم هادٍ. .) . . الخ ) 
الرد عليه من وجوه: ... eT‏ 
الوجه الأولء الوجه الثانى e‏ 


الوجه الثالٹ الوجه الخامس N‏ 
الوجه السادس e SE AS‏ 
الوجه السابح EE e SS‏ 


(فصلل) ........... Ad‏ 
تابع كلام الرافضى : البرهان الرابع عشر: 
(وقفوهم إنهم مسئولون E EG‏ 
الرد عليه من وجوه : TEY‏ 
الوجه الأول الوجه الثانى ........ 
SE e‏ 


TT 0 ف‎ 


تابح کلام الرافضى : الرهان الخامس عشر: 


(ولتعرفنهم فق لحن القول) . . الخ .... 
الرد عليه من وجوه: . E RS‏ 
الأول الوجه الثانی a‏ 


٠ الصفحة‎ 


O ETE 
VEF-ITA EET 
AT ctl 
CS 

OO SaaS 
E 
ETN i. 
EE seda 
N suas 
ا ا‎ a 

CONE. ۰ 
e 
TR 

TL 
ET RTT TT 
E aS 
Vor r... 
EER E 
OTE E 
MOL 


EE E EAS الوجه الثالٹ‎ 


1 الوجه الخامس کک وود‎ ٤ الوجه الرابع‎ 5 a 
SS 7 AS ٤ الوجه السادس‎ ۰ 


الرد عليه من وجوه : ESE SLSR‏ 
الوجه الأول الوجه الثانى ) AS‏ 
الوجه الخالث TE ETE‏ 


تابع كلام الرافضى : البرهان السابع عشر: 


(الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. .) . . الح 


الرد عليه من وجوه: E 8 ey‏ 


الوجه الثانى ...... STOTT‏ 


TT e 
تابع كلام الرافضى : البرهان السادس عشر:.‎ 
٠... (والسابقون السابقون. .) . . الخ‎ 


E 1 


VEN SSNS a 
۱ EA - ۱ {۷V NER 
ER eee 
\o“*-\or ...... 
\ot\or 
\o“-\1Of......... ) 
of ss. 
\oo0o-\O0f ...... 
o0 
o10... 
Ve 2V sss 
OV Sao ae 
\04-\0۷...... EY 
OV ese ۰ 
\oA-\oV ...... 
ON aks a 


2 الوجه الثالٹء الوجه الرابع RS‏ 


e (فصل)‎ 


تابع کلام الرافضى : الرهان الثامن عر 


L-3 


(ياأہا الذين آمنوا ادا ناجیتم الرسول. ا الخ . ۹ - ۱1۰° 


تابع كلام الرافضى : الرهان التاسع عشر: 


(واسال من أرسلنا من قبلك من رسالنا) . . الخ 


الرد عليه من وجوه: ‏ . E‏ 
الوجه الأول ................. 
الوجه الثانى ES a 0 9 ٤‏ با ر 


| ۰ a E e (فصلل)‎ 


تابع كلام الرافضى : الرهان العشرون: 


(وتعيها أف واعية. .الخ eens‏ 

TT EN 
e الوجه الأول الوجه الثانى‎ 
) E TE الثالثِ‎ 


سورة هلآ . د ا 


A ORS 


۱۸ منهاج الستة النبوية ج۷ 


الموضوع 


e E NES 
ES الوجه الثامن » الوجه التاسع‎ 
O الوجه العاشر‎ 
A الوجه الحادى عشرء والوجه الثانى عشر‎ 
ر‎ e الوجه الثالث عشر‎ 
O (فصل)‎ 
تابع كلام الرافضى : البرهان الثانى والعشرون:‎ 
EY (والذی جاء بالصدق وصدّق به). . الخ‎ 
e ES الرد عليه من وجوه: ا‎ 
CENTS ...... الوجه الأول‎ 
o a ا اق‎ 
De E ........... الوجه الثالث‎ 
(فصل) ا‎ 
تابح كلام الرافضى : البرهان الثالث والعشرون:‎ 
EE (هو الذى أيدك بنصره وبالمۇمنين) . . الح‎ 
TTD الرد غليه من وجوه:‎ 


الصفحة 


\AV-VV ..... 
WV cc... 


1A - 1۸۲ 
1A -_ AY 


` 1۸4-٧۵ 


IAN Subs 


۱A۷ - 1۸٦ 


46-AY ... 


\AA-=\AV ..... 
NAE IAA..... 


۱۸۹ - AA 


AV. isa 


4€... 


eNO o e الوجه الأول‎ 
۰ 0 E O 
۱۹۷ - 1۹1 OTT TTT TTT الوجه الثالث‎ 
AV . الوجه الرابعم‎ 
EE O ٠ الوجه الخامس‎ 


(فصل) ا TVET lessees a‏ 
تابع كلام الرافضى : البرهان الرابع والعشرون: 


(ياأیها النبی حسبك اٹ ومن اتبعك من لاؤمتونم, . الخ N i‏ 
المؤمنين .. الخ .... O‏ 
الرد عليه من وجوه : lS eS‏ 3 ا : : 0 ۱ 1 - ۲۱۱ 
الوجه الأول الوجه الثانى ‏ ..................۔ ٣٣۱‏ 
الوجه الثالث  rE E‏ 1-۰ 


F-۷ ee e a 


تابع كلام الرافضى : البرهان الخامس والعشرون: 


IT 111 e r (فسوف یأتی اله بقوم يحبهم ويحبونه) .الخ‎ 
YY - NY. EET ............. الرد عليه من وجوه‎ 
OWE ss o .. . . الوجه الأول‎ 
SNES a ا‎ YT Ay الوجة الثانى‎ 
NV- i E OT 2 الوجه الثالث‎ | 
AW aes e 
EE ..:...  سماخلا.ةهجولا‎ ٠ 
a N N ا‎ ٠ 


YYA- 1Y eevee SALE OS (فصل)‎ 


ارق ' الصفحة 
تابع كلام الرافضى : البرهان السادس والعشرون: 
(والذين امنوا باله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء . 


NON Cl as . عندريهم. .) .. الخ‎ 
YAY... o . . الرد عليه من وجوه:‎ 
YoY I. .... . الوجه الأول‎ 
Ye e e e ال الثانى‎ 
YY O الوجه الثالكث‎ 
N o .. الوجه الرابم‎ 

I TT CT TT TTT الوجه الخامس. والسادس‎ 

NIN SEERA ENE 2 الوجه السابع‎ 


(فصل) | PITTA a.‏ 
تابع كلام الرافضى : البرهان السابع والعشرون: ٠‏ 


(الذين ينفقون أموالمم بالليل والنهار سرا وعلائية). . الخ ... ۲۲۸ 


I-YA.... e SS Ear TOY . الرد عليه من وجوه:‎ 
O aoa a الوجه الأول‎ 
۹ TOY lL . الوجه الثانى » والثالث‎ 
E O ٠......... الوجه الرايع‎ 
O O اة الان > و دد‎ 


(فصل) YFASTTY aa‏ 
تابع كلام الرافضى : البرهان الثامن والعشرون: 
لين من آية ف القرآن : يا يها الذين آمنواء 


- 0A - 


اوضع ا 


COWEN .. إلا وعلي رأسها وأميرها. . الخ‎ 
YA TTY... ll Ea ELSES SASS الرد عليه من وجوه:‎ ) 
NC الوجه الأول‎ 
OEE E a aS ٠٠... الوجه الثالث‎ 
YE ۰ 0 3 ٠ HI yT ٠ ا الرابع‎ 
re- Ei r الوجه الخامس‎ 
ele EO ens rAaeaES SS  سداسلا الوجه‎ 


تابع كلام الرافضى ضى: الرهان اتاسع والشرون:. a ٤‏ 
(ا۵ اھ وملانکته یصلون جلى النیی: ت Rs‏ - ۳۹ 
الرد عليه ... و 


RR aia e 


EEL VEC ans Eats الخ‎ . .) RR 
eV éo a e CES الرد عليه . ي‎ 
که س رر‎ 
EV cue الوجه الأول الوجه الثانى‎ 
o ON RA الوجه الثالث‎ 
E O TO الوجه الرابع» الوجه الخامس‎ 
ona Ne ege OT الوجه السادس‎ 


Yor_.fo: o E E E (فصل)‎ 


ابع کلام الرافضى : البرهان الحادی والثلاون : 
(ومن عنده علم الكقاب). . الخ OVE TOD aaa‏ 
الجواب من وجوه : 2 Yor o1 E Ci aS E‏ 
الوجه الأولء والوجه الثانى» والوجه الثالث 2 ۲٥١‏ 
الوجه الرابع OTOL Se ٠...٠...‏ 
الوجه 3 أ ا د Yor‏ 
(فصلل) E E‏ 
تابع کلام الرافضى : الرهان الثانى والثلاثون : ) ) 
(یوم لا بخزی اله النبی والذین آمنوا معه). الخ OE kes eae‏ 
الحواب من وجوه : Yo - Tot DE RE SS Î‏ 
الوجه الأول PET n‏ ا of‏ 
٠‏ الوجه الثانى ء الوجه الثالث .... TOE ray‏ 
الوجه الراب .. TOV ess as‏ 
الوجه الخامس YoA-YoV o‏ 
فقيل 2 EE OA Se ae e‏ 


قابع کلام الرافضى : الرهان الثالث والثلاثون: 


(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خر الرية) ٠‏ ) 
الح TOVE TOR SSC Sk eS E‏ 


EE OSM ES : الجواب من وجوه‎ 


1 الوجه الأول الوجه الثانى ON ENE REL‏ 


٠ ۳‏ امنب 


MN-A .....- NERS الوجه الثالث‎ 
) 01 E i REE LAE SS الوجه الرابح‎ 
ONLY co ol ... الوجه الخامس‎ 


غو انی خان من ال شرام بوهوم ًح E‏ 


الجواب من وجوه e E e‏ 
الوجه الأولء الوجه الثانى» TT‏ 
الوجه الثالٹث ث ٠‏ الوجه الرأبم ......... E aî‏ 
الوجه الخامس» الوجه السادس ET a‏ 2 0 10 


V1 - 0 ES os o (فصل)‎ 


da‏ ارعان خاس ولون : ا ا 


ا من وجوه ٦ A O E OO‏ ۷1 
الوجه الثانى . .. : VSN i‏ 
الوجه الثالث. الوجه الرا بع الوجه کن OY c.... e‏ 

nT Ses الوجه السادس‎ ٠ 

۹ e E E CE 0 الوجه السابع الوجه الثامن‎ o 

WN SS e EERE Et الوجهة التاسع‎ 


) الوجه العاشر NET a r oan‏ 
الوجه الحادی عشر E O O I‏ 
(فضل) NEE VE Seco‏ 
تابع كلام الرافضى : الرهان السادس والثلائون : 
(وارکعوا مع الراكعين). . الح WSs‏ 
الجواب من وجوه : TE a‏ 
الوجه الأول والوجه الثانى والوجه الثالك ٠‏ 
والوجه الرابع» والوجه الخامس VY eee nena nnnn n‏ 
الوجه السادس » الوجه السابع » الوجه الثامن | ) 
والوجه التاسع N. CCID ESC E CLS DL‏ 
(فصل)  ENT SOS as‏ 
تابع کلام الرافضى : الرهان السابع والثلاثون :. 
(واجعل لی وزیرا من أهلى) . د VE VY eens‏ 
الجواب من وجوه: TVs Wes... E Sa E‏ 
الوجه الأولء الوجه الثانى E ٠‏ 
الوجه الثالكث A EO‏ 
الوجه الرابع E N DS‏ 
الوجه الخامس E‏ 
| (فصل) YAN VV a‏ 
تاع كلام الر افضی : الرهان اا و الشلاو ن: 
(إخوانا على سرر متقابلین . .).. الح ...... YVA-YWV‏ 
الجوات من وجوه:  YAN YVAN‏ 
الوجه الأول SVNATVN Esetana e‏ 


تان 5 الرانى : البرهان e‏ والثلائون : 


AYT-YAA ..... 
۸۹ ..... 


ا من وجوه : . . 
الوجه الأول والوجه الثانى 
الوجه الثالث والوجه الرابح 
الوجه الخامس 


(فصل) 


تابع کلام الرافضى : الرهان الأربعون: 


(فإِن الله هو مولاه وجړریل e e‏ اا 


الحواب من وجوه 
الوجه الأولء الوجه الثانى 
الوجه الثالث. الوجه الرابع 
الوجه الخامس 


كلام الرافضى على المنهج الثالث فى الأدلة المستندة ٠‏ 
إلى السنة وهى اثنا عشر. الأول: لما نزل قوله تعالى :` 


oof -_ 


YAN YA* .- 


E 


eS ES GS BS gg ECE HH Ca O SS SS 
O. SO SGD 6E DD E HG HG HG DS 4G bh û © +» 
O. 4 44+ YD OG HG KH O KG O Gg FF QQ 


CCE GOG HEG GG SG E bG GOG SG oO GG GG E d4 @ 


E... 


0. GOSH GO SSD OO PB G4 GG / ® 


Gd wd EG a SG Ghd EG Gg EG Gg GO GG a 6G GEG CE ©. & 


4۲ - TAA e 


YA - YAN... 


الوضوع 
(وأنذر عشيرتك الأقربین) جمع رسول الله 
) صلی انه عليه وسلم بنى عبدالمطلب . .). . الخ 


SRG EAE : الجواب من وجوه‎ 
cca nn® e الوجه الأول‎ 


الوجه الثانى و و 1 
الونحة الكالك ‏ 5 د OE‏ 


TET TEP 0 ا‎ ٠ اموا‎ 
EET 0...۰. (قصسل)‎ 


تاع كلام الرافضى : الثالث : قوله : نت منی 


بمنزلة هارون من موسی . . الخ eens‏ 
الجواب E N E e‏ 
(فصلل) a ١‏ ف ا و ا 


تابع كلام الرافضى : الرابع : آن النبى صلى اله 


عليه وسلم استخلف عليا على المدينة مع قصر مدة 


- الغيبة فيجب أن يكون خليفة له بعد موته . . الخ 


O0. 


الصفحة 


4 AV ..... 


F-4 ..... 
1-44 .. 


MAT-PV o... 
PYoe-T\T ... 


PIP ..... 


AT 
For-Tf\l ... 


الموضوع الصفحة ` 


الجواب من وجوه : FoFPEN ccc‏ 
الوجه الأول E SOO‏ 

A PEV .... الوجه الثانى‎ 

PEE الوجه الثالق‎ 
CELE o ..-- الوجه الرايع‎ 
AOC EVoerlo TEY الوجه الخامس‎ 
1 ۰ ror - o1 .... a SSS 2 الوجه السادس‎ 


o۸ - Yor E e (فصل)‎ 


تابع كلام الرافضى : : الخامس : حدیث: : أت أخی ووصیی _ 


وخلیفتی من بعد. . الخ» وهو حديث موضوع ...... rotor‏ 
الجواب من وجوه ..... 2 PoN-Tot...‏ 
الوجه الأول ot. yT . e e e‏ 
الوجه الثانى O TT‏ م ‘oV _Yof‏ ) 
الوجه الثالث .ا اا 


3 e. ۸ . 2 E VA OSS 8 حدیث ث لواحا ا‎ ) 


UO. ............ ج القائی‎ 
aS .........  ثلاقلا الوجه‎ 
OAM o. e الوجه الرابع‎ 

الوجه الخامسء الح السادس» الوجه السابعم ‏ ....... ۳٣۲‏ 


> 008 


الوجه الثامن TAP RINT LEASES‏ 
الوجه التاسع E‏ 
(فصل) . OE E o E‏ 
تابح كلام الرافضى : السابع : عن حديث الراية ... ٠٣٣٣-۳٦٤...‏ 
الحواب من وجوه : ٥ e ES a.‏ - ۳۹۹ 
الوجه الأول . . . Fe e‏ 
الوجه الثانى WV Sois E E‏ 
الرد على قوله: إن هذا يدل على انتفاء هذا 1 
عن عبره من وجوه .۰ .. FIV Ole ss ens‏ 
الوجه الأول ET SEET Ey‏ 
الوجه الثانى ... A۳1۷ PT OT EEE‏ 
الوجه الثالث .......... als a‏ 
الوجه الرابع ORE e‏ ۳۹-۳۸ 
(فصلل) FAO“ o‏ 
تاع كلام الر افضی : الثامن : حديث 2 E‏ 
(وهو حدیث موضوع) FVII... E‏ 
الحوات من وجوه : a SE a‏ - 0 
الوجه الأول n u a ٠‏ 1 
الأجه الثاني . . . .. WENN cai‏ 
الوجه الثالث» الوجه الرا CWE ceset‏ 
الؤجه الخامس ` WS VES eis Nea‏ 
الوجه السادس hh LT TT yT‏ 


اموضوع | الصضحة 


وصف الا تة تی متف فی عل لوجوه: VV. TPE TEE O‏ ۰ 
الوجه الأول ' DA TT E ETE‏ ا 
الوجه الثانى .... A O‏ 
ا r n FEY a‏ 
قاع كلام الرافضی : الاسم ووی الھور ان الت ) 
ORS DE‏ 
بامرة المؤمنين FATA... eT Se OE‏ 
الجواتب من وجوه : 4-۳۸٦ a ۴ eens a‏ 
الوجه الأول .... O O O a‏ 
الوجه الثانى ..... N‏ 
الوجه الثالث AY- PAY yy‏ 
)ف av - AY o. (|o‏ 
تابع کلام الرافضى : العاشر: حديث غدیر خم وجذیف* ) 
أهل بیتی مثل سفينة نوح. . الخ فبها الدلیل على 
إمامة عل رضى الله عت > AY‏ 
الجواب من وجوه: ........ 4V - FY... NT‏ 
الوجه الأول ...... OA yy‏ 
الوجه الثانى . .... ۳۹1-6٥ TEE E‏ 
الوجه الثالث ... TAVA e at‏ 
ا OO E N a‏ 


الموضوع ا الصفحة 
تابع كلام الرافضى : الحادى عشر: الأحاديث التى . 


رواها اجمهور عن وجوب عبته وموالاته -......... -FAV‏ 4 
الجواب من وجوه : ا RTT TT‏ -*{ 
الوجه الأول 1-A ..... EEE‏ 
٠‏ الوجه الثانى CE CAL‏ 
الوجه الثالكث  OD o‏ 
(فصل) . AEE a e a eT‏ 
تابع كلام الرافضى : الثانى عشر: أحاديث 
) آخری پستدل بہا عل إمامة عل رضی 
اله عنه . . CEES RSE‏ 
الجواب من وجوه: . ......... No... o‏ 
٠‏ الوجه الأولء الوجه الثانى asil Ll e‏ 
الوجه الثالث» الوجه الرابع a e‏ 
الوجه الاس OE.‏ 


ا اذاي إنه جب الأخذ بالأحاديك ` 


lee O . ويرم العدول عنها‎ 
O EA e EOS : الجواب من وجوه‎ 
AON ss E الوجهت الأول‎ 


-_ 004 - 


(فصل) TV - ٤ ۱ O O‏ 
(فصل) E O O E E OEE‏ ۴۷ - ا 
الطرق الى بعلم اکب ا اقول OES‏ 
(فصل) st E‏ 
توجد أحاديث مكذوبة ل یذکرها الرافضی وهى o‏ 
ال ذکرها EAE... : AS ٤‏ 
ف AT- £7۹ E E N‏ 
كلام الرافضى على اليج الرايع فى الأب a‏ 8 
لا ل اماع رن ات وهي ) 
انا عشر. قال: الأول: : أنه كان أزهد التاس .. الخ VA...‏ 
الرد عليه VE See SS‏ 
(فصل) eens‏ £۸ - 44۹۲ 
تابع کلام الرافضى على زهد عل رضی الله عته E‏ 1 
الرد عليه ۰ AY Ms e‏ 
(فصل) A AY DD‏ 
تابع کلام الرافضی على زهد عل رضی اله عنه OAT.‏ 
الرد عليه .... ۹٤ SETA RR SES CE a‏ ٍ 


(فصلل) ONAN sales‏ 
قال الرافضى : الثانی : ان علارضی ا | 
کان أعبد الناس TT ET SS‏ 
الرد عليه DT CT‏ 
(فصل) oY 0۰ OE TOT NTE‏ 
قال رافش : الالك: له كان اعلم الان پال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ONE SARE E‏ 
) الرد عليه OYY.0°..... O TOT‏ 
تابع كلام الرافضى على على رضى الله عنه ‏ ... OV Eas‏ 
(فصل) OTU CL O CLO‏ 
تابع كلام الرافضى على عل رضى الله عه oY‏ 
الرد عليه . O o ASO‏ 
(فصل) a e‏ 
تابع کلام الرافضی على على رضی الله عنه oF sss‏ 
الرد عليه E TT‏ 
(فصل) . OO I a‏ 
O e‏ 
ا 2 CC OAcONWV .....- OE‏ 


04-0 


تایع کلام الرافضی على علم عل رضی ال حن 


. 0 * 


الوضصوع 


) وأما التحو فهو واضعه O‏ 
الرد جليه ...0 ANS‏ 


o ا‎ 


E O E E EEE د‎ 


E a 2 ) فصل‎ 


شالت ° een‏ م 


nete OTT .....1... (قصل)‎ 
E e e a e en 


GOGO FHF GG NYO ¥ Sp.» «» 


N E a هواب‎ 


- 01 


O SD EOE gk. 


or oro 


N ses 


اھا لاس ع التین ا مدن دای 


اللو رشا دام 
الجزء الثامن 


۹A1 =1 


ا باستانبول. 
نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة الوه 

النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق. 
نسخة عاشر أفندى باستانبول. . 
) انساخة مكتة الأوقاف الأول ببغداد. ) 
) نسخة ة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة °( بغداد. 
7 خة الولايات المحدة الأ يكية . 

محطوطة جامعة الإمام الأولى. . 
< حطوطة جامعة الإمام ية 

ت مخطوطة جامعة الإمام الثالثة. ‏ 

_ خطوطة جامعة الإمام الرابعة.‎ ٠ 

حطوطة جامعة الامام اللخامسة. . 


= خخطوطة جامعة الملك سعود الأولى . 
: غخطوطة جامعة ملك سعود الثانية . ا 
ا ۰ کتاب ب وباج الكرامة فی إثبات الإمامة ت لابن لطر 


نصل) 


ال الراف*: راا ملم لکام نھر املا ون شت 
تعلہ” ( الناس» وکل“ الناس تلاميذه» . ٤‏ 
والجوابء أن هذا الكلام کذب لا فيه ؛ فان الكلام المخالف 
للكتاب والسنة باطلء وقل. تزه الله علي عنه» ولم يكن فى الصحابة 
التابعين أحدٌ یستدل حدوث س پر e‏ وشت 


لذلك لا تنفك عنه» وما لا سبق الحوادٹ فهو حادٹ» وینی ذلك عل 
حوادث لا ول لها. 


بل أول ما ظهر هذا / الكلام فى الإسلام بعد المائة الأولى ء من جهة. 
الجعد بن درهم والجهم بن صفوان» ثم صار إلى أصحاب عمرو بن 


عبید» کایی الهذيل العلاف وأمثاله . 


وعمرو بن عبید» وواصل بن عطاء انما کانا یظهران الکلا فی فاد 


تاع كلام 


الرافضى على 
علم عل رضى 


الله عة | 


e 


gol 


الوعيدء وان النار لا بخرج منها من دخلهاء و وف التكذیب القدر. ة 


مما تزه ا الله عنه" علیا. 


0 فی( س ۱۷۹ 0 
i‏ ن س» ب: : وکان. 1 ۰ (£€): م منه. € 


E‏ فى الخطب اقا عل ڈ شىء من أصول المعتزلة 
الخسةء بل كل ذلك إذا نقل عذه فهو كذب عليه . وقدماء المعتزلة لم 
یکونوا یعظمون عليّاء بل کان فیهم من يشك فی عدالتهء ویقول: قد 


٠‏ فستق عند إحدى" الطائفتين من لا بعینها : إماعلى > وإما طلحة والزبيرء 


) فإذا شهد: أحدهما لم أقبل شهادته . وفی قبول شهادة على ag‏ ة قولان 
لهم . وهذا معروف عن عمرو بن عبيد وأمثاله من المعتزلة”. 
. والشيمة القدماء ٠‏ كلهم» کالهشامَین” وغیرهماء ي یثبتوں الصفاتء 


ويقرون اتر على خلاف قول متأاخری ا بل يصرحون 
بالتجسيم» ویحکی عنهم فيه شناعات» ۳ يعون ٠‏ أحذوا ذلك 
عن آهل البيت*. ٠‏ 


ETE E NEE 1 »‏ 
(۲ قول ابن طاهر البغدادى فی کتابه «اصوا ل ن ا ۹۰ -41: i‏ بن 
2 وعمرو بن عبيد والنظام وأكثر القدرية : نتولّى عليًا وأصحابه على انقرادهم » ونتولی 
طلحة والزبير وأتباعهما على انفرادهم» ولكن لو شهد على مع رجل من أصحابه قبلت 
2 شهادتهما ولو شهد طلحة أو الزبير مع واحد من أصحابه قبلت شهادتهماء ولوشهد عل 
مع طلحة باقة بقل لم نحکم بشهادتهماء لان أحدهما فاسق» والفاسق مخلد فی 
E‏ النار ولیس ب بمۋمن ولا کافره « . وانظر: مقالات الإسلاميين ۲ / ١‏ ) 

د ن» سء ب: : كاھاشميين» وهو تحريف. اق بن اخ بن 
© ذکر الاشعر ی فی قالات الإسلاميين 0 ۱۰۹-۰ مقالات ال وافض فی ت 
ومهم فی ذلك إلى ست فرق وذکر تفصیل أقوالهم» > ٹم قال ۱/۱ : «وقالوا فی 
التوحيد بقول المعتزلة والخوارج» وهؤلاء قوم من متأخريهم . فاما اوائلهم فإنهم کانوا 
يقولون ما حكينا عنهم من التشببه» . وتکلم الأشعرى بعد ذلك 4/1 ۱١۰-‏ على قول 
| رات فی أعمال العباد فقال إن الفرقة الأولى فرقة هشام , بن الحكم يقولون : إن أفعال ‏ 


ا“ 


٠‏ وقد ثبت عن جعفر الصادق أنه سل عن القرآن: اخالق هو آم 


فقال : : لیس بخالق ولا مخلوق› e‏ الله. 


فیقال. لن (الحسن بن] م محمد بن الحنفية" قد اوضع ؟ کتابا فی 


و الاقف ما مات التق الذى قرل : به وال بن ن عطاءء ویقال: 
إنه خا عن ایی ا ) 


) الإنسان O TET‏ وكذلك الفرقة الثانية ا أنه لا جن 
| كما قال الجهمىء ولا تفويض كما قالت المعتزلة. وأما الفرقة الثالثة منهم فهم «يزعمون 
أن آعمال العباد غير مخلوقة لله. وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والإامامة». 
(۱( فى جميع الاصول: محمد بن الحنفيةء وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته» وهو الذى يدل 
عليه كلام ابن تيمية OT ER‏ 
ابن الحنفية 


(( ال اا و ا لاوالد دول من الفاق الإرجاء ومو صاب _ 


E E e, 


۰ ( أوهاشم هو عبدالله ق بن أ بی طالب (أی ابن اللحنفية). قال ا حجر 


التعليق على قول 


السر أفضى إن 


| ابن الحنفية 


فی «تهذيب التهذيبه E .:۱۹/١۷‏ غبدالله والحسن اپنا محمد بن ) 


١‏ : على وکان الحسن ا وفی رواية: وكان الحسن أوثقهما. . . وقال أبوأسامة: 
ا أحدهما مرجیء والآخر شیعی» وذکر ابن حجر: قال الزبير: كان أبوهاشم صاحب الشيعة» 


وقال : «وکان عبدالله يتبع - وی رواية - جمع : : أحاديث السبائية . . مات سنة ثهان وتسعين ‏ ) 


وأرخه ايشم سنة تسع وتسعين» . 


وقیل: إن ابا هاشم هدا صف کاب نکر علیه» لم پوافقه علیه آعی 
ولا آهل بیتهء a‏ ) - ) 
٠ ٠‏ ویکل حال الكتاب الذى نسب إلى الحسن ناقض ما بسب" إل 
ابی هاشم وکلاهما قد قیل : إنه رجع عن ذلك" ویمتنع أن يکونا 


أخحذا هڏين المتناقضيّن عن أبيهما محمد بن الحنفية وليس نسبة 


أحدهما إلى محمد بأولى من الآخرء فيطل ٠‏ و 
الحنفية كان يقول بهذا وبهذا. ٠‏ 

بل المقطوع به”“ أن و > مح رات م قول المرجلةء فهو من 
قول المعتزلة أعظم و ا أعظم براءة من المعتزلة والمرجئة 
منه. 


وما الأشعرى فلا ريب عنه آنه کان تلميذا ابی عل الجبّائی» لکنه 


0 ن : ما نسب. i‏ 
™( اذکر ابن حجر فی ی ی ار ا ا 
/Y ۰‏ ۳۲-۰ آنه آول من تكلم فی الإرجاءء م قال: «وقال سلام بن بی مطیم عن 
) یوب : : گنا آتبرا من الإرجاءء إن أول من تكلم فيه رجل من آهل المدينة يقال له الحسن 
ابن محمد . وقال عطاء بن السائب عن زاذان ومیسره ف أتهنا دحلا على الحسن بن محمد 
فلاماء على الكتاب الذى وصح فی الإرجاءء فقال لزاذان : یا اا باعمرو لوددت انی کنت 
3 - مت ولم أُکتبه» وذکر ابن حجر أن الحسن توفی سنة ٩٩‏ أو ٠‏ ۱۰۰ وقيل غير ذلك فى وفاتهء ) 
ثم ذکرآن الإرجاء الذى تكلم الحسن فيه غير الإرجاء الذى يعيبه آهل | السنة المتعلق بالإیان 
8 وقال إنه اطلع على کتابه المذكور فوجد أن الحسن يقول فيه إته يرجی ء من کان داي بکر 
وعمر وأنه یری عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتحلتين فى الفنة بکونه خطا أو مصیبا ثم 
قال: وما الإرجاء الذى يتعلق بالإيان فلم يعرج عليه» . 
mM‏ ن ص۰ ت : عله . 


فارقه ورجع عن ْمل مذهبهء وإن کان قد بقی عليه شیء ا 


مذهبه» لكنه خالفه فى نفى الصفات» وسلك فيها طريقة يقة ابن کلب ٠‏ 


وخالفهم فی القدر ومسائل الإيمان والأسماء والأحكام» وناقضهم فی ٠‏ ۰ ) 
فلك» أکثر من مناقضة حسين النجار وضرار بن عمرو ونخوهماء ممن 
£ خوط و ی هذا الباب» کجمهور وجمهور اال الحديث» ٤‏ 


الجماعةء ا إلى مذهب س والس کاحمد بن 2 


حنبل وأمثاله» وبهذا اشتهر ر غتد التاس. . 
فالقدّر الذى يُحمد من مذهبه» و واقق في امسلل السنة 
e Se‏ الجامعة. القذر الذى هن مذهبه» فهو 


ظ۳ 


) والقدرية وتجوقلك.‎ u 
وأخذ مذهب آهل الحديث عن" زکریا بن یحی الساجى بالبصرة"»‎ 
وعن طائفة ببغداد من أصحاب أحمد . وعيرهم . . وذکر ی المقالات ما‎ ) 


اعتقد آنه مذهب اهل | السنة ES‏ و وبکل ماذکرنامن قولهم 
) قول والیه ‏ نذهب». ) 


. ا و ماين امین ساط من ي‎ E فم‎ e 
3 ابو یخی زکریا بن یحیی بن عبدالرحمن بن محمد بن عدىّ الضبى البصرى اا‎ es 
٤ ۲۰ ٠۷ محدث البضرة فى عصرهء كان من الحفاظ الثقات» ولد سنة ۰ وتوف سنة‎ 
AI/Y ۹ ۲۹۹/۲۳ ا ترجمته فی : : طبقات الشافعية‎ . 


9/۷ «المقالات»‎ 2 mm 


٠وهذا‏ المذهب هو من أبعد المذاهب عن مذهب الجهمية والقدرية. 


U :‏ الرافضة" - كهذا المصنف وأمثاله من متأاخرى الإمامية ا 
| ا OE‏ 
فى أفعال العبادء ومذهب الرافضة فى الإمامة والتفضيل . ) 


۰ فتبين أن مانُقل عن على من الكلام فهو كذب عليهء ولامدح فيه . ) 
e‏ وأعظم من ذلك أن القراسلة ا الباطنية ينسبون إليه ونه أعطی 


NE 


. علما باطنا مخالفا للظاهر.‎ ٠ 


وقد تبت فى الصحيح عنه آنه قال :الا" e‏ الخة ورا 


النسمةء ما عهد إلى .التيى صل الله عليه وسلم شيئا لم يهد" إلى 
) الناس» لا ما فی هذه الصحيفة »> وکان فيها العقل وفكاك الأسرى» وأن 


Gp‏ الا فهما يژتيه الله عبدأ فى الكناب». 
ومن الناس من ینسب إليه الكلام ہ فى الحوادث» کالجفر وعیره › 


وآعرون بون اله البطاقة وأموراً أخرىء N‏ 


0 ن س» ب : : والرافضة؛ . : لرافضة.. 


e 0 2 


م ممالميغعهلە | ) 
@ جاء هذا الاثر فی ثلاثة مواضاع فی البخاری عن الشعى عن أيى مُخينة: ۱ رکتاب 


) العلمء > باب كتابة العلم)» 1۹-٤‏ (كتاب الجهاد والسيرء» باب فكاك الأسی» . 
M/A :‏ ۱۴-۲ (کتاب الدیات باب العاقلة» باب لا يقتل المسلم بالكاف)؛ سنن 
الترمذى EEYY/Y‏ (كتاب الديات» باب ما جاء لا یقتل مسلم بکاف) ؛ سنن النسائی 

٠۹۰/۲ (كتاب القسامةء. باب سقوط القود من المسلم للکاف)؛ سنن الدارمی‎ ۲/۸ ٠ 

الديات» باب لا يقتل مسلم بكافر)؛ المسند (ط . المعارف) .۳٠-٠٠/۲‏ 


GE 


وكذلك - جعفر الصادق قد كذب عليه من الأكاذيب مالا يعلمه إلا . 


الله حتى سب إليه القبول فى أحجكام النجيم والرعود والبروق» 


والقرعة» التی هى من الاستقسام بالأزلام» ونسب إليه کتاب ب «منافع سور ّ 
) القرآن»» وغير ذلك نيا یعلم العلماء أن جعفرا رضی الله عنه بریء من ن ` 
فلك وحتی نسب إليه أنواع ف تسیر القراً ان على طريقة ة الباطنية كما ا 
۰ ذكر ذلك عنه آبو عبدالرحمن السلمى فی کتاب «حقائق التفسيره» فذکر 
قطعة من التفاسير التى هى من تفاسیره» وهی من باب a‏ الكلم 
عن مواضعه» وتبدیل مراد الله تعالی من الآيات بغیر مراده"“ e‏ 
وکل ذی علم بخاله ۰ أنه کان بريئاًمن ها هذه الأقوالء والكذب على 
الله فی تفسیر کتابه العزيز. 
وكذلك قد نسب ن بعضهم الكتاب الل يیسمی «رسائل إخوان 
الک 2 وهذا الكتاب صف بعد جعفر الصادق بأکثر من اثتی سنة ؛ 


فن جعفرا ن سنة ثمان واربعین ومائةء وهذا الكتاب صنف فی أثناء 
الدولة العبيدية الباطنية الإسماعيليةء لما استولوا على مصر» بنرا" 

2 القاهرة» م صتفة ة طائفة من الذين أرادوا ان يجمعوا بين الفلسفة والشرد يعة ) 

1 والتشیی ؟ کان یسلکه ا لديو ن الذين کانوا پا يدعو ن ون نهم م من 1 


۹ انظر م عن التب اباطنية الى ت سیت ت الى جعفر الصادق مامبق ان ذکرته ف فیماً تامف‎ E 


eE/Y e 


م:الصفا. 
(۳) سءبپ : وتبۆۋا . 


- ۱ 2 ِ 


ول العلم بالنسب يعلمون أن نسبهم باطل» وان تمم يهودی ۰ 


) فى الباطن وفی الظاهرء وجدهم دیصانی من المجوس» تزوج امرأة هذا‎ e 
ا وکان ابنه ربیبا لمجوسی »› فانتسب إلى زوج امه المجوسى»‎ : 


وکانوا ينتسبون إلى باهلة على أنهم من مواليهم » واڏّعى هو أنه من ذرية 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء > وإليه انتسب الإسماعيليةء وادعوا أن 
الحق معهم دون الاثنی عشرية» فإن الاثنى عشرية يڏعون إفامة موسی 
ابن جعفر > وهؤلاء يڏعون إمامة ا 
ا لاء فی الباطن ملاحدة زنادقة شر من الغالية e‏ 
جنښشس الاثنى عشريةء لكن إنما طرقهم على“ هذه المذاهب الفاسدة ‏ 
ونسبتها إلى على ما فعإته الأثنا عشرية وأتالهمء كذب أولثك عليه نوعا 

من الكذب”» ففرعه ھۇلاءء وزادوا عليه» حتی ا الإلحاد إليه کما 
نسب هؤلاء إليه مذهب الجهمية والقدرية وغیر ذلك ٠‏ 

ولما کان ھۇلاء الملاحدةق من الإسماعيلية ا ية ونحوهم» 
تبون" إلى على » وهم طرقية وعشرية ة وغرباء وأمثال هۇلاء» ضاروا 
ُضيفون إلى على ما براه الله منه» حتى صار اللصوص من العشرية 
يزعمون أن معهم کتاباً من على بالإذن الم فی سرقة ة آموال الناس» کما 
ادعت اهود الخيابرة آن و من 7 بإسقاط a‏ 0 


) س ۴ لى 
کک M‏ سء ب eT‏ 
f O‏ س» ب : ینسبون. 


e‏ ر 


وإباحة عو أموال أنفسهم"“. وغير ذلك من الأمور المخالفة: لدين 


٤‏ الاس : ا ا 


O E‏ لامور مدال و 


) ها على الخلفاء قبله» ويجعلون تنه أولئك من مثل الأباطيل” عيبا فیهم 


و حتی صار رؤوس الباطنية ل منتھی الإسلام وغایته هو 


الإقرار” بربوبية الأفلاك» وأنه ليس وراء الأفلاك صانع لها ولا خالق» 


ويجعلون هذا هو باطن دين الإسلام الل پٹ په الرتبولء وان لاهو 
تأويله» وأن هذا التأويل ألقاه على الى الخواص» حتی اتصل ا 


ابن إسماعيل بن جعفر» وهو عندهم / القائم» ودولته ھی القائمة 


عندهم» وأنه ينسخ ملة محمد بن عبدالله» وهر التأويلات الباطنة اتی 


یکتمھا التی أسرها إلى على . 


وصار ھۇلاء يسقطون عن خواص ں اصحابھم الت ة والزكاة ت والصيام 


٣٣٤ ص‎ 


باع ب e / NEE‏ رلىكر رفير | 17/4 


¢ (WD E PEPE ۴ 


0 ن : ويجعلون تنره ذلك من مثل الأباطيل ؛ £ م OEE‏ 


4 س: يلون د من ميل ا الیل ٤‏ ب ا ) : 


الصواب ما أثبته. ) 
)٤( ١‏ م» س : صازوا» وهو تحریف . (۵) الاقتدا وهو تحریف . 


© ن» س: الممكن؛ م: اللحكى ؛ ب : المنكر. ولعل الصواب ما ثبت . 


> 


وصنف المسلمون فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتباً معروفة ‏ 


لماعلموه من إفسادهم الدين والدنياء وصتف فيهم القاضي عبدالجبان 


- والقاضی آبوبکر بن الطيب» وأبويعلى» والخزالى» وابن عقيل 
وابو عبدالله الشهرستانى » وطوائف غير هؤلاء. ا 

وم الملاحدة الذين ظهروا بالمشرق دالمغرب» یمن ولشام» 
ومواضع ‏ و اعات الألموت” وأمثالهم . 
ا وکان من أعظم ما به دخل هؤلاء على السلمين” وافسدوا الدين هو 
طريق الشيعة » لفرط جهلهم وأهوائهم وبعدهم من دين الإسلام. ٠‏ 

وبهذا وصوا دعاتهم أن يدخلوا على المسلمين من باب التشيع› 

وصاروا يستعینو رن" بما عند الشيعة من الأكاذيب والأهواء» ويزيدون هم 
على ذلك ما اسهم من الاقراءء حتی فعلوا فی أهل الإيمان مالم يفعله 


(D. 


عبدة الأوثان والصلبان › وكان حقيقة أمرهم دين فرعون الذى هوشر 
دين اليهود والنصار ی وباد“ الأصنام. ) ا 
واول دعرتم التشيع› واخرها eh‏ من نامء ل من الملل 
ومن ن عرف أحوال لإبام», رقب ب الاس ف فيه فلابد آنه قد عرف شی 


POE EEIETE ER Mm 
الفسلمينء وهو خحطاًء‎ 0 (% 
س : يستغیئون..‎ mM 


۰ () م:اشر. () ن : وعيادة . 


٤ 


وها تصديق لقول النبى صلی الله عليه وسلم فی الحديث المتفق ٠‏ 
علیه: ولترکین سنن من کان قبلکم حف الد بالذّة» حتی لو دخاو 
حر ضب لدخلتموه» يارسول ك e‏ قال : 


() 


«فمن» : 
فی الحذيث ا الاغر البق عليه : : «لتاخذنٌ اتی أذ 2 
شبرا بشبر وذراعا بذراع» قالوا: ا الله: فارس والرم؟ YT‏ 
الناس إلا ھۇلاء؟ ^ | | | 
شسبين إل ال ؛ فان لاء 
الإسماعيلية أخذوا من مذاهب الفرہ س» ق ا ار 
والظلمةء وغير ذلك انور وأخذوا من مذاهب الروم من النصرانيةء وما 
کانوا عليه قبل النصرانية من مذهب اليونان» وقولهم بالنفس ّ 
وغير ذلك اموراًء ومزجوا هذا بهذا E‏ ذلك باصطلاحهم : السا 
وجعلوه ٠‏ هو القلم واللوح› وان القلم هو العقل» الذى 2 
: إنه أول المخلوقات» واحتجوا بحدیث پروی عن النبى صلی 
ا : أول ما خلق الله العقلء قال له : أقبلء فاقبل . 
فقال له: أدبر» فأدبر. فقال: وعزتی ما خلقت خلقاً أكرم على منك» 
فبك آخذ» وبك أعطى ء وبك الثوابء ويك العقاب. ) 
i‏ الحديث رواه بعض من صنف فی فضائل کداود بن 


وهذا بعينه صار فی هولاء | 


(0 سبق هذا الحدیٹ فیما مضی ۲۸/۲ yT‏ 
MM‏ سبق هذا الحدیث فیا مضی ۳/٦‏ . ) 


0ا 


لم بر ونجوه» وهو حدیٹ موضوع کذب على الف صلی الله عليه 
رسام عند أهل الخعرفة بالحديث» کما ذکر دلك آبوحاتم بن 
البستی والدارقطنی وا بن الجوزى وغیرهہ"» لکن لما وافق رأی 39 
استداّوا به علی عادتهم» مع أن لفظ الحديث يناقض مذحبهم. ‏ 

فان لفظه اول بالنصب. وړوی انه ولما خلق الله العقل» ی آنه 
قال له هذا ١‏ الكلام فی اول أوقات خلقه . فالمراد به أنه خاطبه حین 


خلقهء لا أنه أول المخلوقات. ولهذا قال فی أثنائه : وما خلقت خلا ٠‏ 


اک مان مات ندل غا امان ا نو دوصفه بانه قبل ویلب 


س ب ا ب ال وهو تحریف. ‏ 
(( قال ابن الجوزى فى كتابه «الموضوعات» 1 بعد ان روی هذا الحديث بأسانیده 
المختلفة: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال يحيى بن 
معين: الفضل رجل سوء. قال ابن حبّان: وحفص بن عمر یروی الموضوعات لا يحل 
. اس به» وما سیف فکڏًاب بإجماعهم» ثم روی الحديث من طريق اخر ۱۷۰/۱ 
وقال: إنه غير صحيح . ثم روى )۱۷١/١(‏ عن الدارقطنى قوله : إن كتاب العقل 
: وضعه أربعة : أولهم : ميسرة بن عبد ره ء ثم سرقه منه داود بن المحبر فرکبه بأسانید غير 
) أسائيد ميسرةء ثم سرقه عبدالعزیز بن ایی رجاء فرکبه بأسانید أخر» ثم سرقه سليمان بن 
عیسی السجزی فاتی بأسانید أخرى. وزاد ابن الجوزی ۱۷۷/۱ : «وقد رويت فى العقول | 
٠‏ لفت ي ساد يثبت» .. وانظر أيضا: اللالىء المصنوعة للسيوطى 
) 4 4/1 المقاصد الحسنة للسخاوی»ء ص ۱۱۸ ٤‏ تنزیه الشريعة لابن 
5 عراق الکنانى a‏ الفوائد. المجموعة للشوکانی » ص ٤۷٦‏ ؛ تذكرة الموضوعات 
للفتنی» ص ۳۰-۲۹؛ كشف الخفاء للعجلونی ۲۳۷-۲۳۹/۱ ۲۹۳؛ الموضوعات ٠‏ 
ل القارى» ص ۲۷ء ١٠؛‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للالبانى ٠٠/١‏ . 
وانظر ما ذکره اللعبى فى فميزان الاعتدالء ۲۰/۲ عن داود بن المحبر. ak‏ 
I‏ /-. 
)™( ص۰ 2 : : ولكن 


» ۱° 


العقل N‏ يمتنع عليه هذا .قال : «بك اخحذ» وبك لر . و 


ا کل کا الأول y‏ یختص i‏ أعراض» J‏ هو عندهم 


مبدع الجواهر كلها: العلويةء والسفلية» والحسية"» والعقلية.. 
والعقل فى لخة الم مدر عرض قائم بغیره و| وإما قوة ذ فى النفس". 


وا مصدر [المقل)“. ۳ eR‏ 4 ل فلا سی ز فی ٤‏ 


ع e e‏ ا والمتقول وان ما ما من 


المفارقات عند التحقيق 8 يرجح إلا إلى أمر وجودها فى الأذهان لا فى 


الأعيانء إلا النفس الناطقةء وقد أخطأوا فى بعض صفاتها“. _ 
وهؤلاء قولهم : إن العالم معلول علة قديمة أزلية اخ الت و إن 


العالم لازم لها. لکن حقيقة قولهم : / إنه علة غائيةء وإن الأفلاك 
8 ارادیة 2 به وهوامحرك لهاء كما يحرك 


» الاو اة من (س). (ب). 


(MW‏ : إا قوة e‏ ومو طا 


۵ امت : ساقطة من (ن)ء 0( SS‏ 
٠‏ (ه) ‏ اتظرقی هلذا: الرسالة والسیعینةه لابن تیمية ضهن جموعالفتاری‌الکبری» نشره فرج الله 
الکردی؛ طب کردستان لملمیةء اقامرة. ۱۳۲۹ واظرکتلی: مقارة ین الخال وین 


تیمبةء ط > الكويت. Ye /40o‏ . 


۷ 


\£A/t 


E‏ ال ب المتشبه به لمحبه الذی یتشبه به» ومثل هذا لا یوجب أن یکون 
7 هو المحدث لتصوراته وإرادته وحرکاته . 


فقولهم فى حركة الفَلَّك من جنس قول القدرية فى أفعال"“ الحيوان. 


لكن هؤلاء يقولون: حركة الفلك هى سبب الحوادث . فحقيقة قولهم :. 


إن الحوادث كلها تحدث بلا محيث أصلاء وإن الله لا يفعل شيثا. 


ولکل مقام مقال. 


۳٣٤ ظ‎ 


وهم جعلوا العلم الاعلى والفلسفة الأولى هو الع الباطن : فى الوجود 
ولواحقه» وقسّموا الوجود إلى جوهر وعرض» ثم قسموا الأعراض إلى / 


تسعة أجناس» ومنهم من رها إلى حمسة» ومنهم من ردّها إلى ثلاثة؛ 


فإنه لم يقم لهم دليل على الحصر. وقسموا الجوا eks‏ 
Sm E‏ ۾ 


وواجب الوجود تارة یسمونه جوهراء 2 ET‏ 


وتارة لډ يسمونه بذلك کما قاله ابن سینا . وکان قدماء ء القوم یتصورول 


فى انفسهم مورا خقلية» أظنونها ثابتة فی الخارج کما یحکی عن 


شيعة فيشاغورس وأفلاطون” ET‏ | 
الخارج» وهؤلاء أثبتوا المثل الأفلاطونية وهى الكليات المجردة عن ۰ 
٠‏ لأعيان» وأثبتوا 1 المادة i‏ وهی الھیوای 2 وأثبتوا المدَّة 


8 )0 سء ب : أحوال. 


() م : الجوهر. 


(۴) ن س : وافلاطن. 


-\A= 


المجردة» وهى الدهر العقلى المجرّد عن الجسم وأعزاضهء ,رانچو 


الفضاء" المجرد عن الجسم وأعراضه. 


وأرسطو وأتباعه خالقوا سلفهم فى ذلك ولم یثبتوا من هذه شیا 
| مجردا ولکن أثبتوا المادة المقارنة للصورةء وأثبتوا الكليات المقارنة 
للأعيان» وأثبتوا العقول العشرة. وأما النفس الفلكية فأکٹرهم یجعلھا قو 
جسمانیة ومنهم من یقول: هی جوهر قائم بنفسه كنفس الإنسان . 
ولفظ «الصورة» يريدون به تارة ماهو عرض» كالصورة الصناعية» مثل ‏ 
شكل السرير والخاتم والسيف. وهذه عرض قائم بمجله . والمادة هنا 
جوهر قائم بنقفسه» ویریدون بالصورة تارة الصورة الطبيعيةء وبالمادة 
المادة” الطبيعية. ` ET‏ 
ولاریب أن الحيوان والمعاذن والنبات“ لھا صو ۃ ھی لقت من 
مواد لکن [يعنون]” چوھرا قائما بنفسه» وا جوهرا اجر ۰ 
مقارنا لهذه.. Es‏ 2 
وآخرون فی اا o‏ الکلام لقائلین الور الفرد ) 
ويزعمون ماثم من حادث ي يعلم جو بالمشاهدة إلا e‏ 
ام لا درق دزت جور بن الجوامر TT‏ 
٠‏ () ن م س : القضاءء وهو تحریف. E‏ د هنا بات اا الخلاء او اکان و 
) المجرد عن الجسم . (MD‏ م : بنقسه ٠.‏ 


(Mm‏ المادة : ساقطة من (سس)ء (ب). 


a.‏ ا a‏ : سال من ر (م۰)۴ (س). 


=۹ - 


وكلا القولين خحطاً. وقد بسطنا الكلام عليهما فى غير هذا الموضع 

وقد يراد بالمادة المادة الكلية المشتركة بين الأجسامء. ویالسلور؛ 
الصورة الكلية المشتركة ب بين الأجسام : ویدٌعون أن کليهما جوهر عقلی » 
وهو غلط ؛ 3 فإن المشترك بين الأجسام مر کلی» والکلیّات لا توجد 
) کلیاٹ“ إا فی الأذهان لا فى الأعيان. وكل ما وجد فی الا فهو 


ممیّز بنفسه عن غیره» لا یشرکه فيه غیره» إلا فى الذهن إذا أخذ كيّا. 
| والأجسام يعرض لها الاتصال والانفصال» وهو الاجتماع والافتر اق 
وهما من الأعراض› لیس الانفصال شيئا قائما بنفسه» كما أن الحركة 
ليست شيئ قائما بنفسه غير الجسم المحسوس يرد عليه الاتصال 
والانفصال» ویسمونه الھیوای والمادة. وغیره فی غير هذا 
ار E‏ ا 
وكثير من الناس قد لا يفهمون حقيقة ما يقولون وما قول غيرهم» وما 
جاءت به الرسل» حتی يعرفوا ما فيه من حق وباطل» فیعلمون هل هم 
موافقون الصريح المعقول» أوهم مخالفون له. ومن أراد التظاهر 
) بالإسلام منهم عبر عن ذلك بالعبارات الإسلاميةء فیعبر غن الجسم 
) بعالم النلكء وعن النفس بعالم الملكوت» وعن العقل ۰ 
الجبروت. و ویقولون: إن ال النفوس هى الملائكة 
)( ف : کلماتاء وقو ریف 


) مثلا : کتات «الصفدية» وکتاب (درء 2 المقل واللقل» وکاب «الرد على‎ 9 e 


د 


وقد پجعلون قوى النفس التى تقتضى فعل الخير هى الملائكةء وقواها ٠‏ 


التى ته ى الشر حى الشياطين» واذ الملائكة الى تنزل على الرسل» 
والکلام الذی سمعه موسی بن عمران نما/ هوقی تفوس الائیاء؛ لیس 
فی الخارج» بمنزلة مایراه النائم» وما يحصل لكثير من الممرورين“ 


وأصحاب الرياضة» حيث يتخيل فى نفسه أشكالاً نورانية» ويسمع فى 


-_- 


نفسه أصواتاًء he E SE EE Î‏ ليس 


له کلام منفصل . 


هدا عى 0 ان م موسی بن عمراد أو 


نقسه» وهم كمون بالمعانی المجردة | العقللة ٠‏ ) 

وصاحب «مشكاة الأنوار» و «الكتب المضنون بھا على غير املھاء” 
وقع فى كلامه قطعة من هذا النمط وقد كفرهم بذلك فی مواضع اخر 
ورجع عن ذلك واستقر آمره على مطالعة البخارى ومسلم وغیرهما. 


ومن هنا نا سلك صاحب النعلين» ابن یی ا وكذلك 


0 2 س» ر dT‏ وهو تحریف. وفی «لسان الرب»: a‏ التى 2 ) 


المرة. والمرة : إحدى ل الأربع. ابن سیده : والمرة مزاج من أمزجة ٠اللدن.‏ 
٤‏ والممر ور الذى غلبت عليه المرة». ويقول ابن سا فی «الإشارات e‏ ۴« 


PT E e E N )‏ ا 


۰ ا 


: ( هو آبو القاسم أحد ب بن الحسن بن سى » رومی لاسل: من بادية د » استعرب اقب 


3E 


ابن ر صاحب «فصوص الحكم» و«الفتوحات النكيةء. ولهذا 


ادع آنه پاخذ من المعدن الذى بأخذ منه المَلّكء الذى یوحی ‏ به إلى 


الأنبياء . والنبی عنده يأخذ من المُلْك الذى يوحی | به إلى الرسلء لأن ۰ 
النبی عنده يأحذ من الخيالات التى تمثلت فی نفسه لما صورت له 
| المعانى“ العقلية فی الصور الال وتلك الا عند عنده ھی ) 
الملائكةء وهی بزعمه ه تأخذ عن عقله المجرد قبل أن تصیر خالا ولهذا ) 


٣٣٣ ص‎ 


. يفل الولاية على النبوةء ويقول: ٍ 
) مقام النبوة فی برزخ. فویق a‏ ودون EF‏ 


والولیَّ على أصله الفاسد ا الله بلا/ واسطة» لأنه يأخذ عن 
عقله» 0 2 هو الأخذ دن الله بلا واس ا اذ لیس ا 


ا وتال re E‏ الوعظ 1 ا ا و بالإمام . ) 
e‏ ۰ ثار على دولة الملثمين واشترك فی الاحداث السياسية إلى أن قتل سسنة 4م . انظر 

) ترجمته فى : الحلة ص 1۹ ۰ e‏ وک e‏ 
a ٤‏ النعلين» طبع ببیروت . a‏ 7 2 

() ن س : والمعان ٠‏ ) 

)س ب : الصورة .. E‏ 


۳ ب : الصورة . a‏ 
ا ©( فی هامش (س) امام هذا لمرضع کب مايل ت ن انط قالاق 


2 إلا من سحقات (لعلها: نخافات) العقولء فقد قال فى القصيدة المشهورة : ) ) 
ومن ساوى ولا مع نبى : نكقّره بذا الكلم اللحاب 
٠‏ فما بالك إذا فصل الول على الني! اه . من هامش الاصله. ٠‏ 
)( ص» ب : تنزل الوح . 


ر 


للمخلوقات» بل هو وجود مطلق » أو مشروط بنفى" الأمور الثبوتية عن 
الله a‏ وقد يقولون EG‏ 
آو حال فيهاء أو لا هذا ولا هذا. و 7 

فهذا عندهم غاية کل رسول ونیی : التبوة عناهم الأخذ ع ا ) 
- المتخيّلة التى صورت المعانى العقلية فى المثل الخيالية ویسمونها 
ا القدسيةء ا فى الو 


وهؤلاء من جنس القرامطة الباطنية الملاحدق لکن ھؤلاء هروا ف 
قالب التصوف والتسّك ودعوى التحقيق والتاله” وأولئك ظهروا فی 
قالب التشيع والموالاةء فأولئك یعظمون شیوخهم حتی يجعلوهم افضل 

من الأنبياء» وقد یعظمون الولاية حتى يجعلوها أفضل من النبوة» وهؤلاء 
يعظمون أمر الإمامة» حتى قد يجعلون الأئمة أعظم و والإمام 
أعظم من النبى > كما يقوله الإسماعيلية. 

وكلاهما أساطين الفلاسفة النذين يجعلور ن انی رقا 
ويقولون: إنه یختص بقوة و ثم منهم من يفضل آل على ٠‏ 
او هنهم من فل د الى ويزعمون أن ا 


E ©‏ 
0 پاد وی 
ا 3 0 : وکلاهما بیاطنا الفلاسفة؛ س» ر ب E‏ يباطنان الفلاسفة؛ ٤‏ : کلامم اساطین ا 
) ن اناطين افلاسفة مثل اين e‏ عربی وغیرهما ولون" کذا وكذا. الخ 


-T- 


كتسبة» وهژلاه يقولو ن“ : إن النبوة عبارة عن ثلاث ا من 


حصلت له فهو نی : أن يكون له قوة قدسيَّة حدسيّة ينال بها العلم بلا 


) تعلم» ون تکون نفسه قوی لھا تأثیر فی هیول العالم e‏ 
خیل بها عا بععله» ا ومسموعا فی نفسه. | | 
. هذا کلام ابن سينا وأمثاله فى النبوة» en‏ لخزالی فی کب 


«المضنون بها على غير أهلهاء.. 


وهذا القدر الذى ذکروه لخلق و آحاد التاسن و ومن . 
المؤمنين» ایس هرمن قشل صم الین فضلا عن کونه ناء کما. 
e‏ قالوا» هذا لما احتاجوا إلى لکلا فی النبوة E‏ اسل 
سلف الدهرية» القائلين بان الأفلاك قديمة أزلية ء لا مفعولة لفاعل 
بقدرته واختیاره» وأنکروا غل بالجزئیات» ونحو ذلك من أصولهم 


e‏ فتکلم ھؤلاء فى النبوة على أصول أولثك. 


- وأما القدماء د زسط وأمثاله - فليس لهم و التبوة كلام فل 


۰ والواحد من هؤلاء يطلب أن يمير اء کما کان السهروردى المقتول 


يطلب آن یصیر نبیاء وکان قد جمع ! بين النظر والتالهء وسلك نحوا من 


0/4 


e وقرب‎ a 


مسلك الباطنيةء وجمع بين / فلسفة الفرس والیونان» وعد 


اشر الأنوار » 
حو س الآولء وهی نسخة ة الباطنية ة الإسماعيليةء وکان له 


-£- 


يدافى اللبحر واليمياءة فقله المسلمون على الزندقة بحب فى زم ٠‏ 
صلاح الدين. ٠٠‏ 2 
وكذلك ابن سبعين» الذى جاء من المغرب إلى مكةء TT‏ 


آن یصیر ياء وجدّد غار حراء الذى نزل فيه الوحى على النبى صلى الله . . 


عليه وسلم ابتداءًی وځکی عنه أنه کان یقول: لقد ذرب ابن آمنة"“ حيث ‏ 
قال: «لا نبیّ بعدی» . وکان a‏ تصوف المتفلسفة ويا 
يتعلق بذلك. 

وهو ا عربی » وامشالهماء کالصدر القوٹو: 5 الفارفن» 
والتلمسانی : : منتھی أمرهم القول بوحدة الوجودء وأن ا ¢ الواجب 
القديم الخالق هو الوجود الممكن المحدّث المخلوق» مائ لغيه 
ولا سوی»ء لکن لما رأوا تعدد المخلوقات صاروا تارة يقولون: مظاهر 
© ا ا 

فإذا قيل لهم : فإن كانت المظاهر أمرأ وجوديا تعدّد" الوجودء وإلا لم 
یکن لها حينئذ حقيقة . وماهو نحو هذا الكلام» اللی ين آن الوجود 8 
نوعان: خالق ومخلوق. . e‏ 
قالوا: : نحن اڈ ثبت عندنا فى الكشف ما يناقض صريح العقل» ومن 
eT‏ :لقد بردب (غيرمنقوطة) الراية» وهوتحريف. . ) 
) ا ولعل الصواب ما أثبته. وفى «اللسان»: «وقيل : الڈرب اللسان: ت a‏ 
٠‏ () عبار «وأن الوجود» : ساقطة من (س)» (ب)۔ 


cs LT 
و . الكلمة غير منقوطة فى (م).‎ CG 


A E 


٣٣٥ ظ‎ 


و الواحد ا فی وقت e‏ فی موصعین . 


 نإف وهؤلاء الأصناف قد بُسط الكلام عليهم فى غير هذا امرض‎ ٠ 


ھۇلاء یکثرون فی الدول الجاهلية“ وعامتهم تمیل إلى التسي کا 
عليه ابن عربی وابن سبعین وأمثالهماء » فاحتاج الناس إلى كشف حقائق 
ھۇلاءء وبیان آمورهم على الوجه الذى يعرف به الحق من الباطلء فان 
| هؤلاء يعون فی أنفسهم انهم أفضل أهل الأرض» وأن اناس لا 


يفهمون حقيقة إشاراتهم. فلما يسُر الله آنى بيّنت لهم حقائقهم 
E N IE LOPE‏ 
ا ر ا ا 
٠‏ رجع عن ذلك من علمائهم” وفضلائهم من رجع» وأخذ ey‏ 
للناس تناقضهم» ويردّونهم إلى الحق* . 


وكان من أصول ضلالهم" ظنهم أن الوجود المطلق يوجد فى 


الخاج. إما: ا e‏ 0 طاق بشرط e‏ لا 


EF f. 
بپ : الجاهلة.‎ (MD 


mM‏ م م: أعيانهم؛ ن: عیایهم» وم وهو تحریف. 


(6) ن س: E‏ وراتم مو الحو e‏ + رھم من الحق. ولعل 


e 


0( إضلالهم. 
»( 2 م ب :ا بشرط . والمثبت من (۴ )۰ 


ا 


ا بشرط“ الڏې ينونه لکلی اتس إذا قيل : : إن موجود فی الخايج» 
فإن الذی یوجد فی الخارج مقيّدأ معيّنا هومطلق فى الذهن» e‏ ۰ 
الاخ Mb:‏ من 8 أن ای شیا مطلقا ر و حال تحققه تحققا 
Ub‏ المطلق بشرط ۱ا الإطلاق هرال المد او لامور 
الثبوتية والسلبية› كما وا الإنسان مجردا عن کل قید . فإذا قلت : 
موجود د أو معدوم» أو واحد أو کٹیں أوفی الذهن أو فی الخارج - كان 
ذلك قيداً زائداً على الحقيقة المظلقة بشرط الإطلاق a.‏ 


وهکدا اال تاخذه مجر دعن کل قید ٹبوتی وسلیی» ‏ فلا تصفه لا 


رخذ مروت E‏ الباطنية ا یعقوب اس 
صاحب «الأقاليد الملكوتية» وأمشاله. لکن من هؤلاء من لا يعرف : 
قي فیقول: لا موجود ولا معدوم* ٤‏ ومنهم من يقول: بل 
د ال النقيضين» فلا أقول: موجود ولا e‏ کابی 
) 8 یعقوب» وهو منتهی تجرید هاء القائلين بوحدة e‏ 


٠ س شاف لاسل : فی 0 ر 0 فی‎ FF ن‎ E ٤ 


sS س» ب‎ (M ) 


(۴) ت» س: من لا يعرف يرفع ؛ م : من لا یرفع . . ؛ ب: من لا يعرف برفع . 
)٤-٤(‏ : ساقط من (م). e‏ 


-YV=- 
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وابن سينا وأتباعه يقولون: الوجود الواجب هو الوجود المقيّد بسلب 


الأمور الثبوتية دون السلبية ء وهذا أبعد عن الوجود فى الخارج من المقيّد 


بسلب الوجود والعدم» وإن كان ذلك ممتنعاً فى الموجود والمعدوم. 
فقلت لأولشك المتعين للتحقيق : أنتم بنيتم أمركم على القوانين 
المنطقيةء وهذا الوجود المطلق بشرط الإطلاق» المقيّد بسلب 


النقيضين عنه» | لا يوجد فی الخارج ٠‏ باتفاق العقلاءء وإنما یقدٌر فی 


الذهن تقديراً. ولا فإذا قدرنا إنسانا مطلقاء واشترطنا فيه أن لا يکون 


موا e‏ ولا واحداً ولا کثیرا لم یوجد فی الخارجء بل نفرض 


فی للحن كما تفر | الجمع بين “ النقيضين» ا النقيضين 
لهذا کان هلا تار E e E‏ ن 


يفغل ابن عربی وغیره کشیرا ا يجمعون ن هلا وهذاء کما يوجد 
E‏ 


فإذا قالوا مع ذلك : إنه مبدع العالم» وشرطوا و فيه ه آنه لابُوصف بثبوت 


ولا EE,‏ تناقضا؛ فإن کونه مدعا ل یخرج عن هذا وهذا.. 


وكذلك إا قالوا: : موجود واجب» وشرطوا فيه التجريد عن التيضين - 


کان ت تناقضا. 


MM‏ رفع : ساق من م 
م :رة 1 


. م : بثبوت الانتفاء‎ (Mm 


- TA¬ 


وحقيقة قولهم : موجود لا موجود» وواجب لا واجب . وهذا منتهى 
أمرهم» وهو الجمع بين النقيضينء > أو رفع النقيضين . e‏ 

ولهذا يصيرون إلى الحيرة ويعظمونهاء وهى ا منتهى معرفة 
الأنبياء والأولياء والأئمة والفلاسفة. ) 

ومن أصول ضلالهم ظتهم أن هذا a NE‏ 
وصفوا بصفة إثبات أو نفى كان فيه تشبيه بذلك. ولم يعلموا أن التشبيه 
المنفى عن الله هو ما كان وصفه بشىء من خصائص المخلوقينء أوأن 
يجعل شىء من صفاته مثل صفات المخلوقين» بحيث يجوز عليه 
ما يجوز علیهم» آویجب له ما یجب لهم e‏ 
مطلقا . 

فإن هذا هو التمثيل الممتنع المتفى بالعقل مع الشع » فیمتنع وصفه 
بشىء من النقائص"» » ویمتننع ممائلة غپره له فی شیء من مبفات 
الكمال. فهذان جماع لما ينزه زه الرب ان عنه کما بسطنا ذلك فی 
مواضع كثيرة . ا u‏ 

وعلى هذا وهذا دل قوله تعالى: ل مر الهأ أُحدٌ « الله الصَدّ ء 
ga‏ 
i hE‏ 1 

فأما الموافقة فقة فى الاسم» كحي وحىّ» وموجود وموجودء ولي 
وعليم - فهذا لابد منه» ویلزم من نفی هذا التعطيل المحض؛ فإن كل 


”)¢ النقائض n‏ (۷). وهو كتاب تفسير سورة الإخلاص» وطبع أكثر من مرة. ‏ 


-۹- 


- على معنى عام" لكن المعنى العام” لا يوجد عامًا إلا فى الذهن لاك ٠‏ 


فی الخارج . 


فإذا قيل: هذا االموجود و وهذا الموجود مشتركان فى مسمّى الوجودء 
کان ما اشترکا فيه لا یوجد مشتر ترکا إلا فى الذهن لا فى الخارج”. وکل 
موجود فهو یختص بنفسه وصفات نفسه» لا یشرکه غیره فی شی ء من ذلك 


فی الخارج» وإنما الاڈ شتراك هو نوع من التشابه والاتفاق» والمشترك فيه 


الكلى لا يوجد كذلك إلا فی الذهن» فإذا وجد فى الخارج لم يوجد إلا 
متمیزا عن نظیره» لا یکون هو إیاهء اا الخايج؛ ر 
شیء فی الخارج . 

فاسم الخالق إذا وافق / اسم المخلوق» اا والحىٌ - وقيل : 


4 هذا ٣ ahs‏ کلنء ¢ وهو من الأسخاء 2 المشككة" 5 | 


شارکه : فيه ء المخلوق» بل ولا یکون ی به i‏ المخلون مر من 
نی هدا الاسم قد شارك فيه مخلوق حر بل وود هلا بخ 


) » ن: وحین؛ س: يته م: : ویعتبر. 


2 . صاقط من (ب) ققط‎ : (ew. 


(mm‏ م س» ب: 
(6) م:.ولاء وهو خطا.. 
0 م DE‏ الذهن ولا فی الخارجء ا 


(VY‏ م :ومن الأسماء المتواطئة ا f‏ 0 وهو من الأسماء المتواطئة ۴ المشكلة.' 


د 


ووجود هذا يخصهء لکن ما يتصف به المخلوق قد يماثل ما يتصف به ٠‏ 


المخلوق» ويجوز على أحد المثليّن مايجوز على الآخر. _ _ | 
وأما الرب - سبحانه وتعالی - فلا یماثله شیء من الأشیاء فی شىء من 


صفاته» بل التباین الذی بینه وبين کل واحد من خلقه فی صفاته» أعظم 


من التباين الذى بين أعظم المخلوقات وأحقرها. وأما المعنى الكلنّ 
العام المشترك فيه» فذاك - كما ذكرنا - لا يوجد كيا إلا فى الذهن. 
وإذا كان المتصفان به بينهما نوع موافقة ومشاركة ومشابهة من هذا 
الوجهء فذاك لا محذور فيه؛ فإنه" ما يلزم ذلك القدر المشترك من 
وجوب وجواز وامتناع فن الله متصف به» فالموجود من حيث هو موجودء 
أو العليم أو الحىٌء »> مهما قیل : إنه يلزمه من وجوب وامتناع وجوازء فالله 
موصوف به ء بخلاف وجود المخلوق وحياته وعلمهء فإن الله لا یوصف 
بما يختص | به الم د وق من وجوب وجواز واستحالة› كما ان المخلوق 
| لا يوصف بما يختص به الربَ من وجوب وجواز واستحالة.. 
فمن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة يعثر فيها كثير من الأذكياءء 


الناظرين فى العلوم الكلية والمعارف / الإلهيةء فهذا أحد أقوالهم فی 


رزه الراب؛ يكو المطلق يشرط الإطلاق عن الفى ولبات ب يمر 


اتی : : قول این سینا واباعه انه هو رارج اميد 'بالیر ا السلبية 


:ما بين النجمتين ساقط من (س)ء (ب). 


۳ - 


\oY/t 


ل الثبوتيةء وقد يعبر عنه بأنه الوجود المقَيّد“ تا ر لا یعرض له شیء من 
الماهيات» کما يعبر الرازی وغیره. ا 2 

وهذه العبارات - بناءٌ على قولهم: إن الوجود هن للماهية ' 
الممكنة . فإن للناس ثلاثة أقوال. قيل : إن الوجود زائد على الماهية فى 
الواجب والمكن» كما يقول ذلك أبوهاشم غير وهو احد قولن 
الرازىء وقد يقوله بعض النظار من أصحاب أحمد وغيرهم . 

وقيل : بل الوجود فى الخارج هو الحقيقة الثابتة فى الخارج» ليس 
هناك شيشان. وهذا قول الجمهور من أهل الإثبات» وهذا قول عامة 
النظار من مثبتة الصفات من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . لكن ظن 
الشهرستانى والرازی والآمدى وتنحوهم أن قائل هذا القول يقول: إن لفظ 
الوجود مقول بالاشتراك اللفظى › ونقلوا ذلك عن الأشعرى وغیره» وهو 
غاط عليهم ؛ فإن أصحاب هذا القول هم اف الخلق من الأولين 
والآخحرين» ولیس فيهم من يقول بان لفظ «الوجود مقول بالاشتراك 
اللفظى » إلا طائفة قليلةء ولیس هذا قول الأشعرى وأصحابه» بل هم 
e‏ على ان الجر يقم إلى ۳ ومحدّث» واسم م الوجود ) 

لکن الأشعرى ينفى الأحوال ويقول: العموم والخصوص یمود الى 
الأقوال» ومقصوده أنه لیس فی الخارج معنى لى عام لیس مقصوب آن 
الذهن لا يقیم به معنی عام كل . ۰ 


(۱( ب (فقط) : بأن. 


¥ 


وهؤلاء الذين قالوا: إن من قال: وجود کل شیء هو نفس حقیقته ‏ 
الموجودةء اما ل بالاشتراك اللفظى » لأنهم قالوا ٠‏ إذا جعلنا 
الوجود عامامن الألفاظ المتواطئة المتساوية أو المتفاضلة" التی تسمی 
المشككةء وقلنا : إن الوجود ينقسم إلى واجب وممکن وقدیم ت ٤‏ 
کان النوعان قد اشترکا فی مسمی الوجود» وهو كلىّ مطلق» فلابد أن 
بيز ادما عن الآخر بها پخضبهء بو حقیق» فیانم ات يكوت تکل 
مهدا حقيفة غير الوجود. ٤‏ 1 
فمن قال: | إن الشىء yT‏ الخايج ليس شينا غير الحقيقة 
الموجودة فی الخارج» لم یمکنه أن يقول لفظ لالجو بعمهماء یل 
يقول: هو مقول عليهما بالاشتراك اللفظى . 
او ي کالرازی وأمثاله ' 
بيان ذلك من ثلاثة وب ١ه:‏ أحدها: أن يقال : الفظ الوجود كلفظ 
الحقيقة» وكلفظ الماهيةء وکلفظ الذات والنفس . فإذا قلتم : لد 
ينقسم إلى واجب ویک أو قدیم ومحدث ۔ کان بمنزلة قولكم: ‏ 
الحقيقة تنقسم ا واجبة وممكنة» آو! إلى قديمة ومحدَثةء وبمنزلة ٠‏ 
قولهم : الذات تنق | تنقسم إلى هذا وهذا وهذا» والماهية تنقسم ل هذا 
. وهذا ونحو ذلك من الأسماء العامة a‏ تراهم : e‏ | 


٤‏ ) إلى واجب ومعمکن» وحادث. 


٤‏ »0 : والمتفاضلة.. 


3 وحینئ 4 Ek‏ کان ى ات أو الوجوب* « » ویمتاز زاحدهما . 


- ۳ 5 
۴ مهاج ةج ٠‏ 


الآحر بالحقيقة أو الماهية"“ ‏ كان e‏ أن يقال : یشترکان فی 
الماهية 5 الحقيقة" ¢ e‏ عن الأخر بالوجر والوجوب ° 


الحقبغة اتی تخ 


قیل: وكذلك يقال: i‏ اشترکا فر فی الحقيقة العامة الكّةء وامتاز ‏ 


e‏ فلا فرق حینئذ بین ما جعلتموه کل 


© > کالجنس والعرض العام» وبين ما جعلتموه ٠‏ مختصا ممیزا 


۳ كالفصل والخاصة . لكن عمدتم إلى شيثين متساويين فى العموم 
والخصوص› فقدرتم أحدهما فی حال عمومه» والآخر فى حال 


خحصوصه . فهذا کان من تقدیرکم» وإلا فکل منہا یمکن فيه التقدیر کا 


أمکن نى الآخرء وکل مہا فى نفس الأمر مساو للآخر فى عمومه 


l/s 


وخحصوصه»› وکونه مشترکا ومیزاء فلا فرق فى نفس الأمر بين ما جعلتموه 
جنسا أو عرضا عاماء وما جعلتمر فصلا أو خأصة» AY‏ 
المتساويين عاما والآخر خاصا.. 


الوجه الثانى : أن يقال: إذا قلقم : ا کان ان / فی مسمی 


) الوجودء فلابد أن يتميّز أحدهما عن الآخر بأمر آخر. ' 


قیل لکم: e‏ یکن ان یکون وجودا خاصاء ا ف انه 


۰ r ۴ | 
والخقيقة..‎ : fM 
والوجوب.‎ : 8 mM 

© ب : مشترکا کلیا. (ه) م : موجودا. 


E 


“چ مە 


یکون شی ء حارج عن می الوجود حتی تثبتون حقيقة اخرى. وهذا _ 


كما إذا قلنا: الإنسانان يشتركان فى مسمُى الإنسانية» وأحدهما يمتاز ‏ 


عن e‏ ارف ۔ کان المميز إنسانيته التى تخصه» 2 
| يحتج أن يُجعل المميّز شيا غير الإنسانية يعرض له الإنسانية. ۰ ٤‏ 
وکن مالاء ون ان المشترکة فی کل لا فصل بها لا 


غلطوا ‏ فيه فی الكليات» وتقسیم الكليات» و الحدود من الذاتات 
وغير ذلك» ومواد الأقيسة» والفرق بين لیقینی وغیر بر الیقینی م منپاء و وغير. 
ذلك ما هو مکتوب فی غیر هذا ان 

الوجه الثالت: أن يقال : لذا قلنا : : الموجودان ا سه 
فليس المراد أنهما ت کا 
فی مر بعینه موجود فی الخارج» فان هذا ممتنعء » بل المراد أنهما اتفقا ٠‏ 
DRE‏ ونفس ما اشترکا فیه لا یکون بعینه 
کا فيه إلا فی س ا فی 9 ولا وو هذا ا 
راف خا e. TE gg Ta,‏ > 
وحينئذ قإذا قلنا: : لفظ «الوجودم“ من الألفاظ العامة الكلية المتواطتة 
أو المشگكة وهی المتواطئة الى تتفاضل معانیهاء لا اتتماثل مع الاتفاق ٠‏ 
فی صل الف › كالبياض المقول على بياض الاج القوى وبياض ‏ 
) () ب (فقطم : شیتاخارجا: والممنی : إنه يوجد شىء خارج .. الخ 
(۲) س»ب: الموجود. | 


الوجودء وأحدهما ابد أن باز عن الآخر. 


٤‏ العاج ال لضعيف» والسواد المقول على سواد القار وعلى 2 اة 


والعلو المقول على علو السماء وعلى علو السقف» والواسع المقول على 
البحر وعلى الدار الواسعةء والوجود المقول على الواجب بنفسه وعلى 


الممكن الموجود بغیره» وعلی القائم بنفسه والقائم بغیره» والقدیم 

الول على العرجون ا له» والمحدّث المقول على ما 
احدث فی الیوم وعلی کل ما خلقه الله بعد آن لم یکنء والحى الذى ٠‏ 
يقال ن الإنسان ت والحيوان N‏ وعلی س القبو ال الذى ل يموت 
أبدا. ‏ ) 

بل أسماء الله له [الحسنى ]0 تعالی د ا بها خلقه» كالملك 
والسميع والبصير والعليم والخبير" ونحو ذلك» كلها من هذا الباب. ) 
فإذا قيل: فی جمیع الألفاظ العامة ومعانيها العامة - سواء كانت _ 

متماثلة أو متفاضلة - إن أفرادها اشتر رک کت فیها أو اتفقت | ت ونحو ذلك لم 
رد به ان فی الخارج” معنی عاما يوجد“ عاما فی الخاري وهو نفسه 
مشترك . بل المراد آن الموجودات المعينة اشترکت فی هذا العام الذى 
ل یکو ن عام ا ا علم العالم» > کما أن اللفظ العام ل یکور ن عاما ا 
فى لفظ اللافظ ء والخط العام لا يكون عاما إلا فى خط الكاتب. 
والمراد ٍ 


وله عاما a‏ للأفراد 8 لا آنه“ ن نفسه شىء 


KET ال‎ 0M 

( 9 : والحكيم . 

(«) :ساقطمن (س)» (ب). 
)6( ۴ : آن. ) 


۳ 


موجود يكون هو" نفسه مع هذا المعين. ase‏ لمعن 
فإن هز مخالف للحس والعقل . 

والمقصود هنا أن ابن سينا مذهبه أن الوجود الواجب ا هو االد ) 
المقيّد بسلب جميع. الأمور الرتيةء لا بجعله مقيّدا“ بسلب ٠‏ 
النقيضين» أو بالإمساك عن النقيضين» كما فعل السجستانى وأمثاله من . 
القرامطة [وغيرهم]» وعبُر ابن سينا عن قولهم بأنه الوجود المقيّد بأنه 
لا يعرض لشىء من الحقائق» أو لشیء ء من الماهياتء ” لاعتقادهم آن [ 
الوجود يعرض للممكنات» وهو يقول: وجود الواجب نفس ماهيته. 

والجمهور من أهل السنة يقولون ذلك» لكن الفرق بینهما أن عنده هو 
د فلق = شلب الماهيات" عت فليس ل اما ا الوجود 
المقيد بالسلب. 

وأما الأنبياء ات وجماهیر العقلاء فیعلمو ن أن الله له حقيقة 
یختص بهاء لا تماثل“ شيا من الحقائقء وهی موجودة . 

وطائفة من المعتزلة ر ومن کف يقولون: هی و بوجود ازائد على 


@ يږ 


)١(‏ عبارة «يکون هي : ساقطة من (م).. 
(۲) عبارة «فإن هذا» ساقطة من 0 
(۳) م: مقدرا. ) ) 
)٤(‏ وغیرهم: : ساقطة من (ف)ء (م). وفی (س): وغیره. 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
() ن م» س : لایماثل. 


¥ - 


` PY ص‎ 


وأما الجمهور فیقولون: الحقاثق المخلوقة ليست فى الخارج» إلا ٠‏ 


الموجود الذى هو الحقيقة التى فى الخارج. وإنما يحصل الفرق بينهما 
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بان عل أحدهما ذهنیاء / والآخر / خارجیاء فإذا جعلت الماهية أو ۰ ٤‏ 
الحقيقة اسماً لما فى الذهن» كان ذلك غير ما فى الخارج . وأما إذاقيل: 


الوجود الذهنى فهو الماهية الذهنية » وإذا قيل : e‏ | 
الوجود الخارجى ¢ فاإذا کان هذا فی المخلوق فالخالق اولی. 


ومذهب ابن سینا معلوم الفساد بضرورة العقل بعد التصور التام ؛ فانه 


إذا اشترك الموجودان فى مسمى الوجودء لم يميّز أحدهما عن الآخر 


بمجرد السلبء فإن التمییز فى نفس الأمر ‏ بین المشتركيّن لا يکون 


) بمجرد و 2 المحض ليس بشىء» e‏ 


وهنا تقر عادهم فى المتلق ا 


1 لوجود الممكنات فی ا ولا يمتاز a‏ ا بعدم 
٤‏ :1 لاثبوت في ٠‏ 


بل على هذا التقدیریکون أ موجود ر امل من هذا ال فإن | 


ذلك الموجود مختص مع وجوده - بأمر ثبوتی عنده» والوجود الواجب لا 
بخص عنه إلا بامر عذفی؛ مخ تمائلهمافی مشمى الؤجود. ) 


ا ا یستلزم مما ممائلة الوجود الواجب لوجود كل ممکن فی 


) »0 م الموجود 


A= 


الوجود» وأن لا یمتاز عنه إلا سلب الأمور الثبوتية . 
والکمال هوف فى الوجود لا فى العدم ؛ إذ العدم المحض لا كمال فيه 
فحينئذ يمتاز عن الممكنات e‏ الكمالات» وتمتاز عنه بإثبات | 
جميع الكمالات.  a‏ 
وهذا غاية ما يكون من تعظيم الممكنات فی الکمال والوجود. 
ووصف الوجود الواجب بالنقص والعدم . 


وأيضا فهذا الوجود الذی لا يمتاز عن غیره رد بالامور العدمية ا 
وجودة فى الخارج» بل لا یمکن إلا فى الذهن؛ لأنه إذا شارك سائر 
الموجودات فی م مسمُّى الوجود کان هذا کلیاء والوجود لا یکون كلا إلا 
فی الذهن. لا ر الخارج الاسر ا المحضة لا توجب ٹبوته ٠‏ 
فی الخارج» فإن ما فی الذهن هو بسلب الحقائق الخارجية عنه أحق 
بسلبھا“ عا افی الخارج» لو کان ذلك ممکنا فی aS‏ فکیف إذا 

کان ممتنعا؟ 


نوا کان الكل لا یکون إلا ذهتاء والقید اعدم لا بخرجه عن اذ ) 


یکون كلا ثبت آنه لا یکون فی الخارج. E‏ 
وأيضا فإن ما فى الخارج ers‏ فالا 


یکون کا كذلك ا ER‏ إلا فی لذهن. 


۰ م : بوتا‎ MD 
س ب: لسلبها..‎ )۳( 


n 


فثبت بهذه الوجوه الثلاثة - وغيرها آن ما ذکره فی واجب ارج لا 
یتحقق إلا فی الذهن لا فى الخارج . 
فهذا قول من قيّده بالأمور العدمية. 
ولهم قول ثالث» وهو الوجود المطلق ey‏ بشرط الإطلاقء الذى 
n‏ الطبيعى . وهذا لا يكون فى الخارج إلا معيّناء NRT‏ 
جنس القولين قبله. ومنهم من يظن آنه ثابت فى الخارج» وآنه جزء من 
المعيّنات”» فیکون الوجود الواجب المبدع لكل ما سواه: إما عرضا 
قاثما بالمخلوقات» وإما جا ها فیکون الواجب مفتقرا إلى الممكن 
عرضأً فيه أو جزءا منهء نل الحيوانية فى الحيوانات» لا تکون ھی 
الخالقة للحيوان» ولا الإنسانية هى المبدعة لالإنسان» فإن جزء الشىء 
وعرضه لا یکون هو الخالق له > بل الخالق مباین له منفصل عنه» إذ جز 
وعرضه داخل ف فیه» ا الشىء ء لا یکون هو المبدع له کله”. 
فما ضفرا رب العالمين يمتنع معه”“ أن یکون خالقا“ لشىء من 
الموجودات» فضلا عن أن یکون ل . وهذد + الأمور مبسوطة 
re e‏ 


() لا : ساقطة من (س)» (ب). ' 
)¥( عبارة دونه جز من المعينات» ساقطة فی e‏ ومکانها بياض . 


وجحد حقيقة النبوات والمعاد والشرائع » وينتسبون إلى موالاة علىّء 
ويڌعور EE‏ کان على هذه الأقوال» كما تدّعى القدرية والجهمية 


والرافضة أنه کان على قولهم آیضاء ويڏعون ان هذه الأقوال مأخوذة عنه 
رعا کله باطل کب على عل رضی الله عنه. 


قال الرافضى” : «وعلم التفسير إليه يعز لان ابن عباس 


کان هة . قال / ابن عباس : حدّثنی ا مير المؤمنين فى 


آخره» . 


الاستدلال به مع العلم بأن فيه شيثاً كثيرا من الكذب. 
ويقال, ثاني أهل | 


هذا الأثرالمائود عن بن عباس کذب عليه ولیس له e‏ واا 


() ن»م» س: اللين لحفيقة قولهنم... 
Mm‏ فی (ك) ص ۱۷۹ (م)- ۱۸۰ (م). ) 
mM‏ فی هامش (س) امام هذا و «(صحة ة الإستاد شرط للامتدلاله.. 


2 


تفسیر «الباء ا 2 الله e‏ الرحم مر من اليل 4 
الطاب أن يقال 7 الإسناد الثابت بهذا النقل عن ل عباس؟ 
فن آقل ما بجت على المحتج بالمنقولات أن يذكر الإسناد الذى يعلم 


به صحة النقل . ولا فمجرد ما بُذكر فى الكتب من المنقولات لا يجوز ٤‏ 


علم بالحدیث يعلمو( ن أن هذا من الکذب؛ فان 0 


ظ۷ 


يذكر مثل هذه الحكايات بلا إسناد. وهذه يرويها أهل المجهولات› ‏ 
۰ الذين يتكلمون بكلام لا حقيقة لهء ويجعلون / کلام على وابن عباس 
E E E ss be‏ 


عليه وسلم وأبو بکر یتحدٹان وکنت کالزنجی پینهماء فإن هذا كذب على 


باتفاق امل ا ih‏ رت 7 e‏ 


المحترقةء وهذا أيضا کذب» o‏ يتزوج 1 َ بكر“ زا 
تزوجھا على : تزوج أسماء بنت عُميس» ومعها ربيبه محمد بن 


ابی بکر ا 


وهذا ابن عباس بقل عنه من التفسير ماشاء الله بالأسانيد الثابتة » ليس 


فی شیء منہا ذکر على . وا رفاس ری ع رد ا 


يروی من عمر» بی هر هريره e‏ بن ع وعن رید بن ثابت» 


وروايته عن عل قليلة جداء ا اا 


عن عل وخرجوا حديثه عن عمر وعبدالر من بن 2 وأبی هری 
EE‏ | 
وأيضا فالفسير أذ عن غير ابن عباس : أذ عن ابن مسعود وغير. 
ص : ما ین النجمتين ساقط من (س)» (ب). 
»( م : الصحيحين. 
U (™‏ عن عمر ابن عباس ؛ ا TT‏ . والمثيت من (م) وهو الصواب. 


“۲ - 


من الصحابة» الذين لم يأاخذوا عن على شيئاء وما يعرف بأيدى 
المسلمين تفسير ثابت [عنه]"'. وهذه كتب الحديث والتفسير مملوءة 
بالآثار عن الصحابة والتابعين» والذى فيها عن على قليل جدا. 

وما ينقل فى «حقائق» السلمىٌ من التفسير عن جعفر الصادق عامته 
کذب عَلّی جعفر» كما قد كذب عليه غير ذلك کما تقدم . 


نصل) 

قال الرافضم“: 0 علم الطريقة E‏ فاد 
الصوفية كلهم يسندون الخرقة إليه» . 

و الجواب: أن يقال أولاء ما اهل المعرفة وحقائق ق الإيمان» لشټزرڈ 
فى الأمة بلسان الصدق» فکلهم متفقون على تقديم اك بکر > وأنه أعظم 
الأمة فى الحقائق الإيمانية والأحوال العرفانية . وأين من يقدّمونه فى 
الحقائق.التى هى آفضل الأمور عندهم - إلى من ينسب إليه الناس لباس 

وفى الصحيحير. 
لا ينظر إلى صورکم انیا > وإنما ينظر إلى و ^ قاين 


حقائو e‏ من لباس الأبدان؟ 


د ) 0 عله e‏ 


(۳) فی (ك) ص ۱۸۰ (م). 
(۳) سبق هذا الحدیث فیما مضی .٠٠٦/۰‏ 


-- 


عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن الله ٠‏ 


ابع م 
الرافضى : علم 
الطريقة منسوب . 
إليه ‏ . 

الرد عليه من 
وجوه : 

الوجه الأول 


الوجه الثانی 
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ويقال: ثانيه الخرق متعددة» أشهرها خرقتان : خرقة إلى عمس 
وخرقة إلى على . فخرقة عمر لها إسنادان : إسناد إلى اويس القرنى» 


وإسناد إلى أبى مسلم الخولانى . وأما الخرقة المنسوبة إلى على 


فإسنادها إلى الحسن البصرى» والمتأخرون يصلونها بمعروف الكرخى ؛ 
فإن الجنيد صحب السرىّ [السقطى] والسرى صحب معروفا 
الکرحی بلار ر 


وأما الإسناد من جهة معروف فينقطع » فتارة يقولون : إن معروفا 


n e ا وهذا‎ ) 


اا د ایا ا e‏ 
فى الكرخ» وعلی بن موسی کان المأمون قد جعله ولی العهدة “٩‏ بعده» 


وجعل شعاره لباس الخضرة» ثم رجع عن ذلك وأعاد شعار السواد. 


ا ری ا 
آنه اجتمع به أو أخذ عنه شيئاء بل ولا د یعرف آنه راه ولا کان معروف 
بوابه» ولا أسلم على يديه وهذا کله کذب. 

وما الإسناد الآخرء فیقولون: : إن معر وفا صحب داود الطائى . وهذا 
أیضا ل اضنل له ولیس فى أخباره المعروفة ما يذكر فيها. وفی إسناد 
الخرقة أيضا أن داود الطاثى صحب حبيباً العجمىَ Pe‏ 


له حقيقة . 
(۱) السقطى : زیادة فی (م). ) ) 
(۲) ت م : ولى العهد. )۳( م : اجتمع . 


-- 


وفيها آن حبيبا العجمىّ صحب الحسن البصرى» وهذا صحيح » فإن 
الحسن کان له أصحاب کثيرون» مثل يوب السختیانی » ويونس بن 
عبيد» وعبدالله بن عوف» ومشل محمد بن واسع» ومالك بن دینارء 
وحبيب العجمى » وفرقد السبخى » وغيرهم من عبّاد البصرة. ٠‏ 
وفيها أن الحسن صحب عليًا» وهذا باطل باتفاق أهل المعرفة؛ 
وع ا ال ی و اق 
أصحاب على : أخذ عن الأحنف بن قيس» وقيس بن عباد وغيرهما عن 
. وهكذا رواه آهل الصحيح . ا 
الجن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وفتل عثمان وهو بالمدينة . 
كانت امه امه لام سلمة» فلما فقتل عثمان حمل إلى البصرةء وکان 
ی والحسن فی وقته صبی من الصبيان لا یعرف وا له 
دکر. ) | | ) 
) والائر ا روی عن ا انه دخل إلى جامع البصرة ا 
ب إلا الحسن» کذب باتفاق أهل المعرفة. ولکن المعروف أن 
عليتا دحل المسجد فوجد قاصا يقص› فقال: ا اسمك؟ قال 
اوی قال: هل" تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: 


E NEE (0‏ ا ن ی ت ی 
من خلافة عمر وتوفى سنة ۰ . ذکر ابن آبى حاتم من صح له السماع عنهم ومن لم 
يصح له سماع عنهم ولم يذكر علي فيمن صح له السماع عنهم . انظر ترجمته فی : الجرح 
والتعدیل م ۱ ق ۲ ص ٤۲-٤١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ١/۷۲-۷۱؛‏ ميزان e‏ 
تهذیب التهذيب 7/۲ ۰ 


™( هل: ساقطة من (س)» (ب). 


EE 


ص ۳۳۸ 


وا ) 


فروی بو حاتم فی کتاب «الناست والمنسۈخ 0 حدتنا ا ش 


2 حدثنا سفیان» عن بی حصینء عن آی ا السلمی 


والمنسرخ؟ قال: لا. قال: هلکت وأهلکت. 
ی ا ای ا اد و کو م 
جويبر» عن الضخاك: أن على بن أبى طالب دحل مسجد الكوفة فإذا 


المنسوخ؟ قال : لا قال: ا القرآن من مكێّ؟ ! قال : لاا . 


قال : هلت واهلكت. | قال: ات وا هذا يقول: اعرفونی 


اعرفونی اعرفونی . | 
د و اين الجوزى ب مجادا ا فی ساقت الق as‏ 


DR 0 (‏ 4م NT‏ 
)( 0 : وأحرجه؛ س» ب . : فأخذه. 


ا ارازى السخطوطة . انظر: سزکین ۱۴ 
جا ص ۲۹۸ . ) 
٤ )٤(‏ : ڏکين . وقال ابن حجر فی «تهذیب اللهذت: 4 ۷۰ cn‏ 
| واسمة* عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمى › مولی آل طلحةء أبونعيم الملاثى 
٤‏ 2 ثم ذکر ۲۷٣/۸‏ احتلاف الناس فى سنة وفاته وهی ۲1۸ 2 


` وهو کناب ا الحسن البصرى: أدبه حكمته 2 . الخ» a‏ 8 ك 


EE 


e E,‏ محمد بن عبدالواحد المقدسى جزءا فيمن لقيه من 
الصحابة”. وأخبار الحسن مشهورة فى مثل «تاريخ البخارى». وقد 
کتبت أسانید 5 > لأنه کان لنا فيها أسانيدء ا الحق من 
الباطل.. “٠‏ 
ولهم إسناد ا بالخ 5ة تة المنسوبة إلى جاب ا 9 
وقد 2 بالنقل المتواتر أن الصحابة لم يكونوا اون ر يهم 
خحرقة» ولا يقصون شعورهم › ولا ا ولکن احذا قعل فی مشایع 
المشرق من المتأخرين. 
أا الخ مذكورة بالأسانید الثابنة من كتب كثيرة پان نا 
ذکرنا. وقد أفرد” أبوالفرج بن الجوزی له کتابا فى مناقبه وأخباره. 
وأضعف ¦ من هذا نسبة الفتوة إلى على وفى إسنادها من الرجال 
المجهولين الذين لا يعرف لهم ذكرما بين كذبها. . . 
وقد علم كل من له علم بأحوال الصحابة واتابعین أنه لم يكن فيم 
احد پلیس شراویل» ولا یسقی ملحاء ولا يختص أحد بطريقة تسمى 
الفتوة لکن کانوا قد اجتمع بهم التابعونء وتعلموا منهم» وتأدبوا بهم» 
واستفادوا منهم» وتخرجوا على يديهم س من صحبوه 1 
وکانوا يستفيدون من جميع الصحابة . 
طبع بالقامرة ست ۱۲۰۲ ونه نسخة خحطية فی یا صوفیارقم ۱۹۲۲ انظ سزکین ۱۴ جد 
٤‏ ص١۱‏ . ) . 


0 ب: من أصحابه . ) ) 
(۲) س» ب: أسانيد أخر. (۳) م: أخرج. 


¥ 


\oV/t 


وغيرهم . U INES u‏ 
ابن مسعود وغیره . وكذلكف أصحاب ابن عباس اخلون عن ابن عمر 


وأبی مر و وكذلك أصحاب زد بن ثابت يأخڏون عن 


أبى هريرة وغيره. کک 

وقد انتفع بکل منهم من نفعه الله ل د 
وطريق واحدة وسبيل واحدة» يعبدون الله ويطيعون الله / ورسوله"“ 
صلى الله عليه وسلم» ومن بلخهم من الصادقين عن النبى صلى الله 
عليه وسلم شيا قبلوه» ومن فهم من القرآن والسنة”“ ما دل عليه القرآن 
والسنة استفادوه > ومن دعاهم إلى الخير الذى يحبه الله ورسوله أجابوه . 

ولم یکن أحد منهم یجعل شیخه را یستغیث به« کالإله الذى يسأله 
ویرغب إلیه» ویعبده ویتوکل علیه» ویستغیث به جیا ومیتا .. ولا کالنبی 
الذی تجب طاعته فی کل ما أمر» فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه. 

فإن هذا ونحوه دين النصارى الذين قال الله هم : طاتخدوا اا م 


Eo و‎ o2 Y 


خانم رابا من ون الله ٠‏ والْمَيِيحَ مرم مروا إا ليعبدوا إتها أ 


2ٌ yT 


واحداً لا إلة إلا هو سبْحَانَه مُا يركون [سورة التية: ۳١‏ ]. 


وکانوا متعاونین على البرٌ والتقوى» لا على ل والعدوانء متواصین 


بالحق» متواصین بالصير. 


(۲) س» ب : من السنة والقرآن . 


- A- 


والإمام والشيخ ونحوهما عندهم بمنزلة الاما فى الصلاةء وبمنزلة 
دلیل ات . فالإمام يقتدى به المأمومون» فیصلون بصلاته» ف 
عنهم"» وهو يصلى بهم الصلاة التى أمر الله ورسوله بهاء اا 
ذلك سھوا آو عمدا لم يتبعره. 
ودلیل الحا يدل الوفد على ê‏ الت لیسلکو ۵ ويحجوه | 
ا فالدليل لا يحج عنهم» وإن أخطاً الدلالة لم يتبعوه. وإِذا 
اختلف دلیلان وإمامان نظر آیهما کان الحق معه “تع ا نم 
الكتاب والسنة. 
قال 2 : }4 َا اَن منوا انرا الله اليو السو ولو 
الانر بتكم فإن ا فی شىء ردو إلى الله والرُسول, إن ۰ 
ا باللّه ه واليوم الآخر. . € الآية [سورة التساء: 0 ا ا 
وکر من الصحابة الذي الأمصار أخذ عنه ۾ الناس لإيمان 
والدين. ) 4 ) e‏ 
اا وی ا و فإنە - 
رضى الله عنه . - كان ساكتا بالمدينةء وأهل المدينة لم يكونو يحتاجون ‏ 
إليه إلا كما يحتاجون إلى نظرائه» کعثمان فی مش قصة و فیها 


عمر ونحو ذلك . 


وماد ذهب الى الكوفةء کان ذامل لكر تقل أن بانیم قد قد د ادوا ل ا الدین . 


EET 0)‏ سلون قصلاته لا تصلی عتهم.. 
٠ (WD‏ ذ» س : قصة يشاورهم ؛ ب : قضية يشاورهم . 


6 


عن سعد بن أبی وقاص» وابن مسعود» وحذيفة» وعمّار» وأبی موسی » 
وغيرهم ممن أرسله عمر إلى الكوفة . 


وآهل البصرة أخذوا الدين غن عمران بن حصين» وأبى بكرةء؛ 
وعبدالرحمن بن سمرة» وأنس» وغيرهم من الصحابة . 

وأهل الشام أخذوا الدين عن معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» 
وأبى الدرداءء وبلال» وغيرهم من الصحابة. 

والعباد والزهاد من أهل هذه البلاد أخذوا الدين عمن شاهدوه من 
الصحابة. فكيف يجوز أن يقال: إن طریق ا الزهد والتصوف متصل 
4 ن غیره؟ ) 

وهذه كتب الزهد» مثل «الزهد» لاإمام أحمد» و«الزهد» لابن 


المبارك» ولوک بن الجراح» ولهناد , بن السرى» ومثل كتب أخبار الزهاد 


«كحلية الأولياء» و «صفوة الصفوة» وغير ذلك فيها من أخبار الصحابة 
والتابعين أمور كثيرة» ولیس الذى فيها لعلىّ أكثر مما فيها لأبي بر وعمر 


ومعاد وابن مسعود واي بن کعب وآبی ذر وأبي الدرداء وبي e‏ ۰ 


الهم من العبحابة ری لله عنهم أجمعين. 


ا 


قال الرافضس د ا غلم الفصاحة / فهو منبعه» حتی 


() فی (ك) ص ۱۸۰ (م). 


eı as یل‎ 


i‏ أن يقال ل لا ريب أن علا كان من أخطب الصحابة"» وكان 
اوك حل و حا واا ات فن ت ا ا 
معروفا بانه خطیب رسول الله صلی الله عليه وسلمء کما کان حسان 
ابن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة شعراعه. ٠‏ 

ولکن کان آبوبکر یخطب عن النبی صلی الله عليه وسلم فى حضوره 
وغیبته» فکان SE Ca E a‏ 
الناس إلى الإسلام» وأبوبكر معه يخطب معه» وَين بخطابه ما يدعو 
الناس إلى متابعة النبى صلى الله عليه وسلم » وَنبىٌ الله ساكت يقره على 
ما يقول» وکان کلامه تمهیدا وتوطثة | لاله ا د 
تقدما بین یدی الله ورسوله. 


کم کان ابت بن قیس بن شماس بخطب آحیانا عن ابی صلی ال 
عليه وسلم » وکان یی خطیب رسول الله. ) 
eR N o‏ 
بذلك”» وهو الذى خحطب المسلمين وكشف لهم عن موت التبى صلی 
الله عليه وسلم› ىڭ الإيمان فی قلوب المسلمين» حتى لا يضطرب 
الناس لعظيم المصيبة التى نزلت بهم . 


() فش قیل فی کلام إته فوق . 


0ہ 


الرد عليه 


19۸/4 


ولما قدم هو وآبوبكر مهاجرين إلى المدينةء قعد رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم» وقام أبوبکر يخاطب”“ الناس عنه» حنی ظن من لم يعرفهما 
آنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلى أن عرف چ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم هو القاعد. ) 
وكان يخرج معه إلى الوفودء فيخاطب الوفود» وكان يخاطبهم فى 
مغیبه . ولما توفی رسول الله صلی الله عليه وسلم کان هو الذی خطب 
الناس. وخطب يوم السقيفة خطبة بليغة انتفع بها الحاضرون كلهمء 
حتی قال عمر: «کنت قد زورت فى نفسى مقالة أعجبتنى أريد أن أقدمها 
بین یَدَی بی بکر» وکنت آداری منه بعض الحدَء فلما أردت آن تکلّہ 
قال أبويكر: على رسلك. فکرهت أن أغضبه» فتکلم آبوبکر» وکان 
أحلم منی وأوٹر» والله ما ترك من كلمة ر فی تزویری إلا قال 
فی بدیهته مثلها أو أفضل منها»". . 
وقال آنس: خطبنا آبوبکر رضی .الله عنه ونحن کالثعالب» فمازال 
يشبتنا حتی صرنا كالأسود . . 
اکان زیاد بن آبیه من أخطب ا اا ت کی فال ای ا 
ا فأاحسن» آلا تمت أن يکت خشية أن يزيد فيسىءء إلا 
زياد کان کلما أطال آجاد. e‏ وقد كتب الناس خطب زياد . ) 


ص م a‏ 


)۳( هذاجزء ء من حديث السقيفةء وسبق الکلام عليه فیا مضی ۰۱۸/۱ < .“o/f‏ 


o - 


وکان معاوية خطيباء وكانت عائشة من أخطب الناس» حتى قال 
اا بن س ا یی یکر زعمر وعم ان وعلیّ فما 
سمعت الكلام من مخلوق أفحم ولا أحسن من عائشة 

وكا الا الفصحاء كثيرين ا اام ر وبعده. 
وجماهیر ھؤلاء لم يأخذوا عن على شيئا. 

فقول القائل : «إنه منبع علم الفصاحة» کذب ّن» ولو لم یکن إلا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أخطبَ منه وأفصح » ولم يأخحذ منه 
وليست الفصاحة التشدَّق فى الكلام والتقعير فى الكلام" ولا 
سجع الكلام» ولا كان فى خطبة على ولا سائر خطباء العرب من 
الصحابة وغير مم تكآف الأسجاع» ولا تكلف التحسين الذى يعود إلى 
مجرد اللفظ » الذى سى علم البديع» کما یفعله اا من 
أصحاب الخطب والرسائل 


وما يوجد فى القران و قو وهم حون ان حون 
صنعا) سرن ارف ¢ ۰ ون رهم بهم4 [سورة لاف ١‏ ونحو 
ذلك فلم يتكلف لأجل التجانس» بل هذا تابع غير مقصود بالقصد 
الأول كما يوجد فى القرآن من أوزان الشح ولم يقصد به الشعر. 
e‏ تعالی : وجمان كالْجَوَاب وَقدُور e‏ [سورة سباأ: ۲ 


)۱( عپارة «والتقعیر فی الكلام»: ساقطة من (س)» (ب). 


e-8 


وقوله : : بی ا اني ۴ العفو لحي سورة الحجر: 4۹[ إووضغنا 
غلك وزرك E‏ الذي اتقض ظهرك4) [سورة الشرح : < ¥[ وىحو ۾ ذلك . 

وإنما البلاغة المأمور بها فى مثل قوله تعالى : وَل لَه ف انُه 
قول بيغا [سورة النساء: ۴]: هى علم المعانى والبیان» فیذک ”“ من 
المعانى ما هو أكمل مناسبة للمطلوب ويذكر” من الألفاظ ماهو أكمل 
ف بیان تلك a‏ 

فاللاغة غاية المطلوب› 1 غاية الممكن› من المعانى با ما 
يكون من البيان» فيجمع صاحبها بين تكميل المعانى المقصودة» وبين 
لممانی» لكن لا تكن تلك المعانی ف الناية. 


ذلك المقامء فالمخبر مقصوده د تحقيق المخبر به فإذا بينه" وبين ما 
يحقق ثبوتهء لم يكن بمنزلة الذى لا د يحقق ما خر بهء أو لا يبين 
ما یعلم به ثبوته. ‏ 


۰ والآمر مقصوده تحصيل الحكمة المطلوبةء د 
به أولم بين الحكمة فى ذلك» لم یکن بمنزلة الذی أمر بما هو 
حكمة» وبين وجه الحكمة فيه. . 

واا تكلف الأسجاع والأوزان» والجناس والتطييق» ونحو ذلك مما 


SOL‏ (۳) م : نطقه. 
(۲) ن س : ونذکر. )٤(‏ م آثبته. 


-0- 


تكلفه / متأخرو الشعراء والخطباء والمترسلين والوعَاظ > فھذا لم یکن 


من دأب خطباء / اا rs‏ ا 


ET‏ يهتم به العرب.. 


١‏ وای نن ند 5ت رارف الط ر ا اام من المعانی». 


کالمجاهد یز حرف 2 وهو جبان . 


إلى الإفراط ز فى الكذب. يستعين بالات ا ت 

وأيضا فأكثر الخطب الى ينقلها صاحب نهج البلاغة» کذت على 
على . وعلىّ - رضى الله عنه - أجل وأعلى قدرا من أن يتكلم بذلك 
الكلام» ولكن هؤلاء وضعوا أكاذيب وظنوا أنها مدحء فلا و صدق ولا 
هی مدح. ومن قال: إن كلام على وغيره من البشر فوق كلام 
المخلوقء فقد أخطاً. وكلام اس صلی الله عليه ۰ فوق کلامهء 
وکلاهما لوی 


r‏ بن سبعین اذ بول هذا کلام بشیر" 


_ 


2 لیس هذا امن Ps‏ السلمين. 


غیره» لکن صاحب دنج البلاغة ونال أخذوا 5 کثراًم من کلام الاس 


TE 3 (N) 
. أو التمثيلات‎ i ب‎ )۲( 


„023 - 


۰ فجعلوه ٥‏ من کلام على » ومنه ما یُحکی عن علیٌ أنه تكلم به» ومنه ما هو 
) کلام حق یلیق به ن یتکلم به ولکن هو فی نفس الأمر من كلام غيره . 


ابع کلام 
الر افضی قال 
علح: سلونى 
قل أن 
تفقدونى . . . 


الغ 


ولهذا یوجد فی کلام «البيان والتبيين» للجاحظ وغيره من الكتب كلام 
منقول عن غير على » وصاحب «نهج البلاغة» يجعله عن على . 

وهذه الخطب المنقولة فی كتاب «نهج البلاغة» لو كانت كلها عن 
على من کلامهء لانت موجودة قبل هذا المصنف» منقولة عن على 


) بالأسانید وبغیرها . فإدذا عرف من له خبرة بالمنقولات أن کثیرا منها - بل 


أكثرها - لا یعرف قبل هذاء علم أن هذا كذب. وإلا فليبين الناقل لها 


فی أی كتاب ذكر ذلك؟ ومن الذى نقله عن علىٌ؟ وما إسناده؟ وإلا 
فالدعوی المجردة لا يعجز عنها أحد. 


ومن کان له خبرة بمعرفة ة طريقة أهل الحديث» ومعرفة ة الآثار والمنقول 


) بالأسانيدء وتبین صدقها من کذبهاء > علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل 
٠‏ هذا ن على من أبعد ا EE‏ والتمييز بين ما 


وكذبها. 


صل 


قال الوافضی: «وقال": سلونی قبل ن تفقدونی » سلونی 
٠‏ عن طرق السماء فإنى أعلم بها من طرق الأرض». 


)0( ف ی (9) ص ۰ (م). 


(( . ك : وقال عليه الصلاة والسلام . 


„0 - 


قال هذا لما صار إلى العراقء وقد دحل فی دین الإسلام خحلق كثيرء لا 


رفول کثیرا من الدين» وهوالإمام الذى ا أن يفتیهم 
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١ FA SS ويعلمهم‎ 


NEE RTE‏ لاريسة ولا ااي 


الصحابة لأن أولئك pa‏ لأن الذد ا 1 


علموها كما علموها.. 
ا و ت عمر وابن عباس اوعاقشة وآسن وجاین وای ب سعيك » 
E e REE PEREN‏ او 


را a‏ من د يدرك ا الساقين» فاحتاجوا ا 


يسألوهم » واحتاج أولئك أن يعڵمومم ویخدثوهم . 


E )‏ وسلونی» هومن هذا ااب اقل 


٤ ) ak 


ولھذا لم یکن هؤلاء ممن يسألهء افلم یساله قط لا معاذ ولا 2 ولا 
ابن مسعود» واه هو دونهم من اا ا کان یستفتیه 


كما يستفتي أمثاله من الصحابةء وكان عمر وعشمان | 


0۷ 


التعليق على 
قوله: أنا أعلم _ 


IM 


یشاورانه کما يشاوران آمثاله» فکان عمر یشاور فی الأمور لعثمان وعلی 


٤ وريد بن ابت وی‎ e init والزبير وعبدالرحمن ن عوف وابن‎ a 


موسی ولغيرهم» > حتی کان يدحل ابن عباس معهم » صعر سنه 
ب مما آمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه ر A:‏ شورّی 
e )‏ [سورة الشورى: 4[ 


بطرق الساء. . 


الح 


ظ۹ 


ولهذا کان رأی عمر وحکمه وسياسته من اس الأمورء فما ف بعده 
مثله [قط]» ولا ظهر الإسلام وانتشر وعز کظهوره وانتشاره وعزه فی 


وهو الاق کسر زىء وقصر قيصر والروء والفرس» وکان أميره 
الك غلم الجيش الشامى یا عميده » وعلی الجيش العراقى سعد بن 


بی وقاص› ولم يكن لأحدِ ا e‏ ونوابه وعماله 
وجنده وأهل شوراه. ا | 
وقول «أنا أعلم بطرق El‏ لارض». 

کلام باطل ل يقوله عاقل» ولم يصعد أحد ببدنه إلى السماء من 


الصحابة والتابعين» وقد تكلم الناس فى معراج / النبى صلى الله عليه 
: حل مو یدنه e‏ وإن کان n‏ ببدنه» ا 


سن تخد مانن لی اوسن امتاخ وال ت هرم 


الضلالء من جنس من اعتقد من الغلاة فى أحد من ھؤلاء النبوةء أ او 
مامو من البو أو الإلهية. 


ا : یادف () . 


OA - 


وهذه المقالات كلها كفر بء لا يستريب فى ذلك أحد من علماء 
الإسلام . وهذا كاعتقاد الإسماعيلية أولاد ميمون القدّاح» الذين كان 
جدذهم یهودیا ربیبا لمجوسی» i‏ أنهم أولاد محمد بن إسماعيل ا 
جعفر» واعتقد كثير من أتباعهم فيهم الإللهية أو النبوةء وأن محمد بن 
ا شريعة محمد صلى الله 2 

وكذلك طائفة من الغلاة يعتقدون لإالهية او البوةفى على وفى بضر ٠‏ 
أهل بيته : إما الاثنا عشر وإما غيرهم . e‏ 

وكذلك طائفة ثفة من العامة والنساك يعتقدون فى بعض الشيوخ نوعامن 
الإلهية أو النبوةء 0 نهم أفضل من الأنبياءء [ود يجعلو ن خاتم الأولياء 
أفضل من خاتم الأنبياء]"» وكذلك طائفة من لاء يجاو ن e‏ 
ال الأنبياء. 


ویعتقد ابن عربی و 8 اح الانياء يبستفید من خان الأولياء 
ونه هو 2 الأولياء. 


العلمية به والمعارف الإلهة. 


ول الأقوال u‏ ھی من الكفر النخالف " الاسام باتفاق ‏ 
) امل 0 ومن قال منها شیا فاده ات منه » کما یستتاب 0 ا 
() ما n‏ ارتم » وؤردت عل ارات پد قلي 


0 


تابسع کلام 
الرافضى : وإليه 
يرجع الصحابة 


الح 


ا ۰ 


ممن يتكلم بالكفر» كاستابة المرتد إن کان مظهرا لذلك» وإلا کان 
ا مقالات أهل الزندقة والنفاق . 
وإن قَدّر أن بعض الناس فى عليه مخالفة ذلك لدين لاساد : : إما 


لكونه حديث عهد بالإسلام» أو لنشاته بين قوم جهًال يعتقدون مثل 


ذلك - فهذا بمنزلة من يجهل وجوب الصلاة أو بعضهاء أویری الواجبات ) 
تجب على العامة دون الخاصة» وأن المحرمات e:‏ والخمر- مباح 
للخاصة دون العامة . 


وهذه ال قد رقع فی کر نا کر« ن المتسين إلى التي 


الان عند امل لملم والإيمان» خف باعل من وین امز 
e e‏ 

فصل 

قال ال افضى": «وإليه يرجع" الصحابة فى مشكلاتهم» 


ورد عمر فی قضايا كثيرةء قال" فیها : لولا على لهلك عمر» . 
والجاب: أن يقال: ما كان الصحابة يرجعون إليه ولا إلى غيره وحده 


ا من دینه : لا واضحه ولا مشکلهء بل کان دا نزلت النازلة 


a M 


Mm‏ ا : وقال. 


نعود وزید بن ثابت 6 موسی » حتی یشاور ۴ ا کان م من 3 
E‏ سنا ۳ ا عليا ا تارةء > این N‏ وعمر ٠‏ 


ا 


وقد ثل e‏ شل علي اا / عن لکلا 


NN 


أكثر من على » ا E‏ ا 


إليه من لم يدرك عليًا. 
فأما بو بکر رضی الله عته فما يقل عنه اح نه استفاد من عل در 
من العلمء. وا نقول آن علا هو الذى استفاد منه» کحدیث صلاة 
التوبة“ وغيره . 
وأما عمر فكان يشاورهم تایا > إن کان" عمر اع . منهم. . وکان 
كثير من القضايا يقول فيها أولا ثم يتبعونه» كالعمريتين والعول وغیرهما؛ 
فان عمر هو اول من جاب فی زوج وأبوین» أو امراة” وابوین بان للام 


ولت الباق واتبعه ag‏ وأكابر > کعثمان وان ر . 


»¢ سیق کلام عل لیت سا التوبة فيا مضي ۵ وذکرت هناك مکانه نی سنن ایی ) 


: داود والترمنذى وابن ماجة والمستةف وأوله (وهذا نصه ف سنن ی داود) : کت رجلا 


۰ إذا سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیثا نفعنی الله منه بما شاء أن ينفعنی » 


َ وإذا حدثنی أحد من أصحابه استحلفته» فإذا حلف لى صدقته . قال : وحدثنی آو یکر 


۰ . وصدق آبویکر ری الله عنه أنه قال ۰ سمعت رسؤل الله صلی الله عليه 2 
) الحديث. 

û (()‏ س» ت وکان. ) 

(۳) ن م : وامراة. . 
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) وعلىّ وزید والأئمة الأربعة. وخفى وجه قوله ا ابن عباس» فاعطی 
الأم الثلث ووافقه طائفة . وقول عمر أصوب» لأن الله إنما ت الأم 
٤‏ الثلث إذا ورثه أبواه. . 


کما قال : تلن لے یکن هلد وور ا امه ا رسرة اسد: 
ا فأعطاها الثلث إذا ورثه أبواهء والباقی بعد فرض الزوخن واف 

بین الأبوين“ يقتسمانه کہا اقتسما الأصل› کما لو کان على الميت دين 
اروصبة إنهما يقتسمان ما یقی اانا 


) وما قوله انه رد عمر إلى ضاي رة قال ییا ولا عل للك 
عمره. ٠‏ 
قا ذا ل رف ان عمر تاه الافی فة راسد إن صخ ذلك 


وکان عمر يقول مثل هذا لمن هو دون على .. 


قال للمرأة التی عارضته فى الصداق : رجل اما وامرأة اصابت . 


) وکان قد ری أن الصداق ينبغی أن يكون مقدرا بالشرع»› د فلا یزاد على 
صداق زواج النبى صلى الله عليه وسلم وبناته» کا رأی کثیر من 
الفقهاء أن أقله مقدّر بنصاب السرقة E:‏ بالشرع» والفاضل 
قد بذله الزوج واستوفی عرض" والمرآة لا تستحقهء فیٌجعل فی بیت 


E Ss E ٤ ) 


50 ن E E‏ هومن میات الزوجین هومن میرات الابوين. 
Sa e ۴ 2‏ 


SE 


واجرة من ن اج e‏ الخمر» ونحو ذلك على أظهر 
س تی کی ی ن 


أويستمع الملاهى / بالجعلء أو يشرب الخمر بالجعل» إن أعيد إليه . 
جعله بعد قضاء عرضه» فهذا زيادة فى إعانته على المعصية› فإن کان 


يطلبها بالعوض» فإذا حصلت له هی والعوضء کان ذلك أبلغ فی إعانته 
على الإثم والعدوان» وإن اغطى ذلك للبائم والمؤجرء کان قد آبیح له 
العوض الخبيث» فصار مصروف”' “ هذا المال فی مصالح المسلمين. 


ورام عدل» فکان قد ری آن الزائد على المهر الشرعى ایکون 


ھکذا» فعارضته امراًة وقالت : لم تمنعنا شيعا أعطانا الله إياه فی کتابه؟ 


فقال: وین فی کتاب الله؟ فقالت: فی قوله تعالی وراتم إخداهن 
قنطاراً فلا تاحذوا مه شيا [سورة النساء : ۰ وروی آنها قالت له : أمنك ‏ 
نسمع أم من کتاب الله تعالى؟ قال: بل من کتاب الله . فقرأت عليه 


الآيةء فقال : رجل آخطا ا 2 ٠‏ 


(V0‏ ب ق 


)۳( ذکر هذا الأثر ابن کثیر فى تفسيره لآية فن و النساء (ط OSE‏ ) 
) واشار إلى رواية الإمام أحمد والترمذى للحديث ولكن من غير مناقشة المرأة لعمر رضى . 
الله عنهء ثم روی الخبر کاملا وفیه اعتراد ض امرآة من قريش على عمر رضى الله عنهء وقال 
بعده: «إسناده جید قوی» ڈ ثم ذكر طريقين آحرين هذا الأثر. ولان مغن الرياة ٠‏ 
المذكورة فى المسند (ط المعارف) الأرقام ۰۲۸ ۲۸۷ ٤٠١‏ وهو في سنن أبى داود ٠‏ 
والترمذى وابن ماجة والمستدرك والسنن الكبرى للبيهقى (انظر تعليق أحمد e‏ 


.)٤ (ت‎ ۷٤/٤ وانظر کلامی عليه فیما سبق‎ „(VAI 


- ۳ 


4° 


ومع هذا فقد آخبر التبی صلی الله عليه وسلم [فى حق عمر] "من 
العلم والدين والإلهامء E‏ فا ا 


ولا طلحة ولا الزبير". 


وش افرمذی من این عمر ان انی صلی ال عاب رمام قال: م 
الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»*. 
قال“ : وقال ابن عمر: ما نزل بالناس ام قط اي ان 
فيه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. 
وفی سنن أبی داود عن بی ذر قال: سمعت النیی صلی الله عل 
وسلم يقول: «إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به»". 

وفى الترمذى عن عقبة بن عامر قال: .قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : لو کان بعدی نبیّ لکان عمس . 

-وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول ا اي 
a ۰‏ ا 


ا ساط من إن ر (س)ء (ب). ‏ 
e uD‏ 


() سبق هذا الحديث فيما مضی .۹/٦‏ 


. ۲۸۰/۰ ای لتر مذی غا الحديث السابق مباشرة فى سننه‎ )٥( 
الحديث عن ا َر الغفارى رضی الله عنه فی : :سنن ن ابی داود 4-1/۲ (کتاب‎ )( ) 
| الخراج والإمارة والفیء» باب فی تدوین العظاء).‎ e 
A سبق هذا الحديث ياد‎ ۰ 
| ناس : لیست فی (م).‎ )۸( 


ا٤‎ 


بکونوا آنا فان یکن فی أمتى أحد فعم»“. قال ا تفسیر 

محدّثون: : ملهمون . وقال ابن عيينة : محدثون : أى مفهمون. 
وفى الصحيحين عن أبى سعيد قال : سمعت النبى صلى الله عليه 

وسلم يقول: : «بينا نا نئم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص فمنها 


) الثدى. ومنها ما يبلغ دون ذلك» وغرض على عمر وعلیه قميص 
». قالوا : فما أولته ازول الله؟ قال ٠‏ «الدين»". 


الصحیحن عن ان عم | تل a‏ 


e‏ ”قال ا فما ت ذلك اسول الله؟ قال 


5) 


وفی ف eT‏ «یا ابن 
الخطاب* الذى تسى بيده ما لقيك الشيطان.سالكاً فا إلا سلك 
فجا غير فجك»”. 


فی الصحیحین عن انی ان عر فا واقنت ریی فی لات 


0 سبق هذا الحديث نيمامضي 


٣‏ رهم e‏ ا 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث فیما مضی ۲۱/۹ . 
)٥(‏ سبق هذا الحديث فيمامضى ١/١ه.‏ 


0 
م۴٣‏ منہاج السنة ج ۸ 
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قلت : لو اتخذت من مقام | إبراهیم مصلٌّی . فنزلت : «واتخذوا من مُقَام 
انرام مُصلّی) [سور البقرة: ]٠١١‏ وقلت : يارسول الله : يدخحل على 

نسائك البر والفاجرء فلو أمرتهن يحتجبن . فنزلت اية ا 
ا ء الى صلی الله عليه وسلم فى الغيرة» فقلت : سی َيه إن 
لمكن أن بده اواج يرا نكن [سورة التحريم :فزنت كللك. 

وهذا الباب فى فضائل عمر کثیر جدا. 

وأما قصة الحكومة فى الأرغفة” 1 ا وما هو أدق 
منھا- من هو ” دون على . وللفقهاء ا 
وغير ذلك من الدقائق ما هو أبلغ من هذهء وليسوا مثل على . 

وأما مسألة القرعة“ فقد رواها أحمد وأبوداود عن زید  a‏ 


ر س االات نای ۹ 

)۲( او ای مد ف ای ار عا ر ر ۰ (م) 
هو کما یلی : «وأوضح كثيرا من المشكلات : : جاء إليه شخصانء كان مع أحدهما خمسة 
أرغفة ومع الآخر ثلائةء فجلسا يأكلان فجاءهما ثالث وشاركهماء فلما فرغوا رمى إليهما 

ثمانية دراهمء فطلب صاحب الأكثر خمسةء فأبی عليه صاحب الاأقل › فتخاصما ورجعا 
٠‏ إلى عل عليه السلامء فقال : : قد أنصفك . فقال : يا أمير المؤمنين عليه السلام إن حقى آكثر 
وأنا أريد منه احق ؛ ؛ فقا : إذا كان كذلك فخذ درهما واحدا واعطه الباقى» . 

(۳) عبارة «من هوه : ساقطة من (س)» (ب). 

)٤(‏ قال ابن المطهر فى (ك) ص ۱۸١‏ (م): «وواقع مالکنان جارية هما فی طهر واحد 

فخملت» فأشكل الحال» فترافعا إليه عليه السلام» > فبحكم بالقرعةء فصوبه رسول الله . 

. صلى الله عليه واله» وقال: الحمد لله الذى جعل فينا أهل البيت من يقضى على سنن 
| داود عليه السلام؛ ؛ يعنى به القضاء بالإلهام» . 

(ه) الحدیث عن زید بن أ رقم رضی الله عنه فی : سنن ابی داود ۳۷۷-۳۷۹/۲ (کتاب الطلاقء ) 

) باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا و «عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا | 


اا - 


ET‏ عليه وسلم» فجاء رجل من اليمن. فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن 
آتوا علیا یختصمون ليه فی ولد. وقد وقعوا على امرأة فی طهر واحد e‏ 
طیبا بالولد لهذا فغلیاء ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذاء فغخلياء ثم قال لاثنين: طيبا 
بالولد هذا > فخلیاء فقال: نتم شرکاء متشاکسون. Ty‏ 
وعليه لصاحبيه لٹا الديةء فأقرع بينهاء فجعله لمن قرع » فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتی بدت أضراسه أو نواجذه». 
قال المعلق : «الأجلح (فی سند الحدیث) اسمه یحی ع الكندىء وغليا : ر اد 
به : صاحا. وأصله فعل ماضٍ من : غلت القدر تغلى غليانا. وفى نسخة : غلبا (بالباء 
الموحدة) . ) ) 
وذكر أبو داود رواية أخر ى للحديث. وجاء الحديث - مع احتلاف فی اللفظ فى و 
النسائی ٠١١/٦‏ ۱ ر(کتاب الطلاق› باب 2 فی الوا إذا E‏ فيه . .)؟ . 
المسند (ط . الحلبى) n. .۳۷۳/ ٤‏ 
وقال الشوکانی فی کتابه : «نیل الأوطار» ۸۰۷۸/۷ فی كتاب : u‏ باب: الشركاء ‏ 
يطؤون الأمة فى طهر واحد: «رواه الخمسة إلا الترمذىء ؤرؤاه النسناثى :وأبو داوذ موقوقا 
على .على اه أجود من إسناد المرفوع . وكذلك روا e‏ مسنده وقال فيه : 
فأاغرمه ثلشی قيمة الجارية لصاحبيه» . ) 
ثم قال الشوکانی : : «الحديث فى إسناده يحيى بن عبدالله الكندى المعروف بالأجلح . 
قال المنذرى: لا يحتج بحديثه. وقال فى الخلاصة: وثقه یحی بن معین والعجلی . 
وقال ابن عدی: يعد فی الشيعة» > مستقيم الخدنث. وضعفه الاي 
قال المنذرى: eh‏ وقال النسائى : هذا صواب. وقال الخطابى  :‏ 
تکلم فی إسناد حدیث زيد بن بن أرقم» انتھی ا الأولى من 
طريق عبدالله بن الخليل عن زيد بن بس أرقم عنه. ) ) ) 
والثانية من طريق عبد خير عن زد عنه . قال المنذرى TT‏ 
ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال . انتهى.. وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين 
- من علةء فالأولى فيها فيها الأجلح » والثانية معلولة بالإرسال» والمراد بالإرسال ههنا الوقف كما : 
) عبر عن ذلك المصنف. لا ما هوالشائع فى الاصطلاح من أنه قول التابعى e‏ 
الله صلى الله عليه واله وسلم». 


Va 


لكن جمهور الفقهاء ل يقولون بهذه» وأما أحمد فنقل عنه E‏ 


الخر فح يأخحذ به » وقیل : : أخذ به . وأحمد أوسع الأئمة أحذا ار 
وقد أخذ بقضاء ء على فی الرْيية”» وحدیثها أثیت من a‏ رواه سماك 
Ee‏ وأخذ به أحمد“ . وأما الثلاثة فما بلخهم لا هذا ولا هذا أو 


بلغهم ولم يث يبت عندهم . وکان عند أحمد من العلم بالأثار» ومعرفه 
صحتها من سقمهاء و 


C3 ®»‏ س» ب : بضعف , 


(Y) 


(۳) 


ن: الربية؛ م: بيته؛ س» ب: 8 ا E e‏ 
أحمد شاکر رحمه الله : حفيرة تحفر للأسد والصيدء ویغطی رأسها بما يسترها ليقع 
کک المسند FYA-PYV (YT «° «Y e‏ ا e‏ 


لاعن م ار ات N TE‏ 


كذلك يتدافعون إذ سقط رجل» فتعلق بأخز» ثم تعلق رجل باخر› حتی صاروا فیھا 


أربعة» فجرحهم الأسدء فانتدب له رجل بحربة فقتلهء وماتوا من جراحتهم كلهم › » فقاموا 


أولياء الأول إلى أولياء الآخرء فأخرجوا السلاح ليقتتلواء فأتاهم على على تفيئة ذلك 


فقال: تریدون أن تقاتلوا ورسول الله صلی الله عليه وسلم حیٌ؟! إنی أقضی بينكم قضاءٌ 


إن رضیتم فهو القضاء» ولا جز بعضکم عن بعض حتی تاتوا النیی صلی الله عليه 
وسلم فیکون هو الذی يقضی بینکم» فمن عدا بعد ذلك فلا حیٌ له اجمعوا من قبائل 


الذين حفروا البثر ربع الدية وثلٹ الدية ونصف الدية والدية كاملةء فللأول الربعء أنه 


هلك من فوقه › ولاثانی لٹ الديةء وللثالٹث نصف الدية› فابوا أن يرضوا. فأتوا النبى 


صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصةء فقال : آنا آقضی بینکم» ) 
واحتبی › > فقال رجل مز القوم : إن علا قضى بينناء ا ا فأجازه رسول 


) 3 صلی الله عليه وسلم».. 


صحح الشيخ أحمد شاکر رحمه الله سند الحديث فى مواضه ضعه الأربعة» وقال فی شرحه : 


تفيئة ذلك : أی علی آثره» . وقال : «والحديث فی مجمع الزواثد .eYAY/ ٦‏ 


- A - 


وهذا یدل على فضل على ولا نزاع فى هذا e‏ 
أقضى الصحابة . 


وأا قو له: e‏ ة القضايا بالإلهام» ٠‏ فهذا طا ۽ لأن الحکم بالإلهام 
ت أنه من ا انه اف بذلك بمجرد e‏ لا 
يجوز فی دين ابا 


رانک ت e.‏ ا ولع ا أن یکون امن بب بحجچه من بعص .۰ 
وإنا أقضى بنحو ما أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه» 
فان أقطع له قطعة من النار»" . فأخبر أنه يقضی بالسىع ل بالإ هام فلو 
کان با طريقا لکان انی الله عليه 8 بذلك» وکان الله 
ا ان ا غا يقضى له ولاحکم ف ف اللعان ا ل: إن ات 
به کذا فهو للزوج» وإن جاءت به کذا فهو للذی رمیت به» فجاءت به على ) 
2 ا فقال : ما 2 من کتاب الله e‏ ل وها شان“ ) 
(۱) وهو قوله الى ذکرناه ڈ في التعليق الاس 5 من یقضی علی ست داد علب السام 
يعنى به القضاء ء بالإلهام» . a‏ 
(MD.‏ س» ب : وهذا. 
(۳) سبق هذا ا AT‏ و e‏ 
)٤(‏ الحديث عن ابن عباس رضى الد عنهما فى : البخاری ٠١٠-٠۰۰/۹‏ (كتاب التفسيرء 
٠‏ سورة النورء باب ويدرأ عنها العذاب . . ) وأرله : «أن هلال بن أميَّة قذف امرأته عند الى ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء . . . الحديث وفيه . . فقال النبى صلى الله عليه | 


-۹- 


۳٤١ ظ‎ 


وأما إن قيل: إنه يلهم الحكم ۰ EE‏ 
ا رااان کافی اسیج عن انی صلی ال 


عليه وسلم أنه قال: «قد كان فى الأمم قبلكم محدئون» فن یکن فى 


أمتى فعمر» ومع هذا فلم یکن یجوز لعمر أن یفتی ولا یقضی ولا يعمل 
بمجرد ما یُلقی فی قلبه» و ا ا إن 
وافقه قبلّهء وإن خالفه رده . 


وما ما ذکره و فی ا التى قتلت مارا فهذا 


ول: اشفا فإن اف به أكحل العينين سابغ الأليتين دلج الساقين و 


اين ا ات به كذلك. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لولا ما مضى من 


0) 
(۳) 


الطلاق. TT‏ سنن الترمذی ٠۳-٠۲/۰‏ (كتاب التفسير» سورة النور) ؛ سنن 
ابن ماجة 11۸/۱ (كتاب الطلاقء باب اللعان) . وانظر: نيل الأوطار 1۷/۷- 1۸ . 
ب : بالشبة . M‏ سبق هذا الحديث قبل قليل . 


الم يذكر ابن تيمية قبل هذه الواقعة واقعة أخرى ذكرها ابن المطهر فى (ك) ص ۱۸١‏ (م) 
کک e‏ ا الراك فجاتت: فقضی 


) اقم ار فهى فى تفس الصفحة دنسي : قت بره دار رفع اکان لی 


بذلك ایضا. ا عليه السلام فقال: إن كانت البقرة دخلت على الحمار 


فی. منامه » فعلی رها قيمة الحمار لصاحبه» وإن كان الحمار دحل على البقرة فى منامها 
فقتلته » فلا غرم على صاحبها. فقال النبى صلى الله عليه واله: لقد قضى على بن آبى 


طالب عليه السلام بينكما بقضاء الله عز وجل». 


Ve 


الحديث لا يعرف ولیس هو فی SRD‏ چ 
2 الفقهاء ء فى هذه المسألة إلى نص ولم يُذکر له إسناداء ج 
بصدّق بشی ء لا دليل على صحته؟ بل الأدلة Ea‏ تدل على انتفائه . 


ومع هذا فهذا الحكم الذى نقله عن على ء وأن النبى صلى الله عليه 


وسلم أقرّه» إذا حمل على ظاهره كان مخالفاً لسنة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وإجماع المسلمين؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ‏ 


آنه قال a ٠‏ جبار) وهذا فی الصحيحين وغیرهما» واتفی ى العلماء 
على صححته تلقيه بالقبول"» والتصديقى والعمل به. ) 


ا تأنیٹ أعجمء» وکل بهیمه فھی عجماء» كالبقرة والشاة 


وغیرهما . وهذه إذا کانت ترعی فی المراعى / المعتادة ا نهاراً 
فن جور تقريط فن مايا حتی دخلت على حمار فافسدتې أو 


(۱) الحديث عن ا هريرة رضی الله عنه فی : E‏ 1 ۳۰ (کتاب الزكاةء باب فی 
الركاز الخمُل) ونصه: «العجماء جبارء والبشر جبار» والمعدن جبّارء وفی الرکاز 
الخمس». وجاء الحديث فى مواضع أخرى فی البخاری (انظر فتح البارىء 
«A 0‏ ۴). وقال ابن حجر فی «فتح الباری» ۲٣۵/۱۲‏ : «العجماء. 

البهيمة. . ٠.‏ جُبّار: بضم الجيم وتخفيف الموحدةء هو الهدر الذى لا شىء فيه» كذا 
أسنده ابن وهب عن ابن شهاب› وعن مالك : ما لا دية فيه › أخرجه الترمڌى. . وقال 
الترمذى : : فر بعض أهل العلم» قالوا: العجماء a EN‏ 


من انفلاتها فلا غرم على صاحبها. r ES‏ : مسلم ۴۳ ۱۳۳۹ (کتاب ` 


a.‏ الخ پاب جرح الاد ن ا داود YVY/ f‏ (کتاب الدياتء باب 


) العجماء والمعدن والبئر ا ر ا ۲ (کتاب الزكاةء. باب ما کا أن 


العجماء جرحها جُبّار. . ۰ سنن ''دسائی ۳۳/۰ ۳١‏ (كتاب الزكاةء باب المعدن). 


“۷1 - 


۱1/4 


خا ا ا 
e‏ إن کانت چ e‏ فعای ما الضمان عند اکر 


النفشس*» ر اقة i‏ بن عرزت فإنها دخحلت فأفسدته» 


فقضی رسول الله صلى الله عليه وسلم ن عَلّی آهل المواشى ما أفسدت 


مواشيهم بالليل» وقضى على أهل الحوائط“ بحفظ حوائطه” . 


(» 


الإشارة هنا إلى قوله تعالى : إوداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم 


القوم وكنا لحكمهم شاهدين # ففهمناها سليمان. . . 4 [سورة الأنبياء : .]۷١ ٠۷۸‏ وذكر 


ابن کثیر فی تفسیره للآیتین ما رواه الطبری عن ابن مسعود وابن عباس» ثم ورد ما رواه 


این أہی حاتم بسنده عن مسروق قال: «الحرث الذى نفشت فيه الغنم إنما كان كرما 


نفشت فيه الخنم» فلم تدع فيه ورقة ولا عنقودا من عنب إلا أكلته» فأتوا داود» فأعطاهم 


E e AE رقابهاء فقال سلیمان‎ 


( 


ويُعطى أهل الخنم الكرم فيصلحوه ویعمروه حتی يعود كالذى كان ليلة نف نفشت فيه الغنم » 


ثم یعطی آهل الخنم غنمهم» الكرم كرمهم . وھکذا قال شرح ر ومرة ت ومجاهد وقتادة 
وابن زید وغیر واحد» .. 

ونفشت فيه غنم القوم» قال این قتي فی تنسب غریب الترآنه ص ۲۸۷) فف 
م: : الحائط . 


د ق و و 


الله عنه فی : سنن أبی داود ٠٠٤ ٤۰۳/۴۳‏ (كتاب البيوع والإجارات» باب المواشى 
تفسد زرع قوم (الحديثان رقم (Tov: ٩‏ سنن ابن ماجة ۲4 (کتاب 


الأحكام باب الحکم فما أفسدت المواشی)؛ الموطأ ۲ / ۷٤۸-۷٤۷‏ (كتاب الأقضية› 


باب القضاء فى الضوارى والحريسة). وقال المحقق رحمه الله : «قال ابن عبدالبر: هكذا 


رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلاء والحديث من مراسيل الثقات» وتلقاه آهل 


-V- 


وذهب أبوحنيفة وابن حزم وغيرهما إلى آنه لا ضمان فى ذلك» 
ا داخلة فى العجماء. وضعّف بعضهم حديث ناقة البراء. 
وأما إن كان صاحبها اعتدى» وأرسلها فى زرع قوم » أو E.‏ 
زرعهم" او ادخلھا إلى اصطبل ب صاحبه فاتلفته > فهنا 
نضن لخدوات: 
هذه قضية ابقرةوالحمان إن كان صاحب القرة لم يفط » ضري 


الان وطائفة من أل العراقء بالقبولء ومری عمل اهل ا المدينة عليه قلت ارج 
أبوداود موصولا فى . . .» . E‏ المسند (ط ا 
TV «EFT fo /‏ . 

(۱) قال ابن حزم فی المحلی ۱٤۹/۸‏ (ط . المنيرية :)٠١٠١‏ ا 
البهيمة فيما جنته فى مال أودم, ليلا أو نهاراً» لکن يمر صاحبه بضبطه > فإن ضبطه فذاك»›. 
وإن عاد ولم یضبطه بیع علیه» لقول رسول الله صلی ا : «العجماء جرحها 
جباں . وهو قول بی حنيفة وأبی ليما 
وقال مالك والشافعى : n‏ وهو قضاء شریح. 
وحكم الشعبى . واحتجوا فى ذلك بحديث ناقة البراء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وعلى أهل الماشية ما أصابت بالليل. 
قال على (بن حزم) : : لوصح هذا لما سبقونا إلى القول بهء ولكنه خبر لا يصح » لأنه إنما 
رواه الرهرى عن حرام بن محيصة عن أبيهء ورواه الزهرى أيضا عن أبى أمامة بن سهل 
ابن حنيف أن ناقة للبراء . فصح أنه مرسلء لأن حراما ليس هو ابن محيصة لصلبهء 


إنما هو ابن سعد بن محيصةء وسعد لم يسمع من البراءء ولا أبو أمامةء ولا حجة فى : 


منقطعء ولقد کان يلزم الحنيفيين القائلين : إن aT‏ يقولوا ۽ به ولکن 
هذا مما تناقضوا فيه» . 
ثم ذکر ابن حزم الاحتجاج بقصة شاان عليه السلامء ورد ذلك 8 :«ولو رووا ذلك | 
عن سول الله صلی الله عليه وسم ما امت به حجة لا مرل . ) 
™( س» ب : زرع . (۳) ن : لعداوته . 


-V- 


من E‏ کماً لو دخلت الماشية نهاراً فافسدت الزرع » فإن 
صاحب الحمار لم يغلق عليه الباب"“ كما لو دخلت البقرة على 
الحمار إن کان الحمار نائماء وان کان هو المفرط بإدخالها إلى الحمار 
كان ضامنا. وأما أن يُجعل مجرد اعتداء الحمار على البقرة أو البقرة على 
الحمار“ بدون تفریط” صاحبھا کاعتداء صاحبها“) فهذا یوجب کون 
البهيمة كالعبدء ما أتلفه یکون فی رقبتهاء ولا یکون جبارا» وهذا لیس 
من نحكم المسلينء ومن قل هاا عن ,ایی "صلی اله حلیه ولم ققد 
كدب عليه. 


وقد قلنا غير مرة: إن هؤلاء الجهّال يكذبون. ما يظتونه مدحا 
ویمدحون به» فيجمعون بين الكذب وبين ¿ المدح» فلا صدق ولا علم 
٠‏ ولا عدل» فيضلّون“ فى الخير والمدل. وقد تقدم غل قول 
یھی إلى لحي [سورة يونس : .]۴۳١‏ 


0 : فان صاجها لم بغلق عليه اپاب؛ ي: إن صاخحبه لم يغلتق عليه الباب. 
)( جي ابن الول الارن ادر ا واحسب أن الصواب ما 


٠ آثبته.‎ 

هت اش س طونم ) 

) س: : وأما أن يجعل مجرد اعتداء الحمار بدون تفريط؛ ب : أب أن يجمل مجرد اعتداء 
البقرة بدون تفريط .. ) | 

o : «کاعتداء صاحبها»‎ 2 o 

(ه). ن: e‏ : فطلون؛ س» ب: : يظنون کا ا 


“Vé 


(فصل) 


قال الرافضى" : «الرابع : أنه كان أشجع الناس» وبسيفه 


ت قواعد الإسلامء وتشیدت ارکان الإيمان» ما e‏ فی 


راط فط » ولا فرت بع إل فط > طالب كفب 


لکرب عن وجه رسول الله" صلی الله عليه وسلم» ولم فر کا 


فر غیره» ووقاه بنفسه لہا بات على" فراشه» مستترا بإزاره» 


فظته المشركون إياه» وقد اتفق المشركون على قتل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» قاحدقوا به وعلیهم السلاح» وضدون ) 
طلوع الفجر ليقتلوه ظاهراء فيذهب دمه » لمشاهدة بنی هاشم 


قاتليه من جمیع القبائلء ولا يتم لهم الأخحذ بشاره لاشتراك 
الجماعة ا دمه» ویعود کل بیل عن قتال 9 وکان ذ ذلك 


(۱) فی (ك) م ص ۱۸۱ 0 و 0 
(۳) ن م» س : ثبت. e‏ 

™( ك ( ص ۱۸۲ ¢ e‏ 

)٤( )‏ ك : بسيفه. 3 


(DD :‏ ن س» ب : ا 
Oe‏ ا E‏ 


 ىضففارلا‎ 

الرابع : أنه كا 
ر 

الناس.. الح 


5 1 ھ : وظن ت وقد اتفقوا على قتل رسول لله صلی اله عليه وآ أنه هو‎ ٤ 


Vo 


القومء وروا" الفتك بهء ثار إليهمء » فتفرقوا عنه حین عرفو 


سبب حفظ دم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وت 


) السلامة» وانتظم به الخغرض فی الدعاء إلى الملةء فلما أصبح 


۳ 


) وانصرفو وقد ضصلت حیلهم"» وان تدبیرهم؟ ‏ 


الرد عليه 


الات ا لا ریب أن ا رضن الله عنه کان من شجعان 


الصحابةء وممن صر الله بجهاده» ومن کپار السابقين الأولين 


من المهاجر ين والأنصار* » ومن سادات من امن بالله واليوم الأخحر 


وجاهد فی سبیل الله وممن قتل بسيفه عدداً من الكَفار. ee‏ 


هذا من خصائصهء بل غير واحد من الصحابة شاركه فى ذلك» فلا ثبت 
بهذا فضله فى الجهاد على كثير من الصحابةء فضلاعن انضلیه على 


ال فضلا عن تعيين .)“ “ للإمامة. 


le‏ قوله. دنه کان اللاس». 
فهذا کذب» بل کان آشجع“ Ca‏ رسول ا الله الله عليه 
2 ای ام ن عن نس قال e‏ 


ك :ورادا 


(۲) آ» م)» س» ب: حین عرفهم . والتصویب من (ك. ٠‏ 


) ۳( ر س۰ ب : حيلتهم . 


. والانصار: لیست فی (م).‎ )٤( 


(ه) ب (فقط) : تعیته. 
)٩(‏ م: کان أشجع ؛ س» ب: .بل أشجع . 


1 


وسلم أحسن الناس› وکان أجود الناس» وکان أشجع الناس. ولقد فزع 


أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقاهم الب صلى 


الله عليه وسام راشا وقد سبقهم اف الصوت› وهو على فرس ا 
طلحة عری» فو عنقه السيف› وهو يقول: 1 «لن e‏ ل 


البخارى: استقبلهم وقد استبرا الخبر“. 


وفی المد غن على رضن الله عنه قال : : کان ذا اشتد البأس اتقينا 


ل صلی الله عليه وسلم» فهو كان أقرب إلى العدوّمنا»”. 
اغ تفسر بشيئين : : أحدهما: قوة القلب وثباته عند المخاوف . 

| والشانى : د القتال بالبدن. بان يقتل کثیراء ويقتل قتلا عظيما . 

والأول: هو الشجاعة > وأما الثانى فيدل على قوة البدن وعمله. ٠‏ 
زاس کل من کار ادن ان فى الل ولا الك ز0ا 


0 م E7‏ | 
(۲) الحديث عن انس بن مالك رضی الله عنه ر البخارى o 4/٤‏ کف الجهاد 
والسيرء باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق» باب مبادرة الإمام عند الفزع» باب السرعة 
والركض ف الفزع)» ۱۳/۸ (کتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من 
٠‏ البخل)؛ مسلم ۱۸۰۳-۰٤‏ (کتاب الفضائل» باب فى شجاعة النبى عليه السلام 
وتقدمه للحرب)؛ سنن الترمذی ۱۱۸-۴۳ (کتاب الجهادء باب ما جاء فی الثبات 


2 2 سنن ابن ماجة ۲ ر(کتاب E a‏ باب الخروج فى التفي ؛ السند 


VI YT MA NEV /F الحلبى)‎ . 


9۸/۲ مع اختلاف فى اللفظ ق لغار‎ - e 


(رقم 4۲ ۰(۰ rer/Y‏ (رقم ٩٣‏ ) وصحح الشيخ أحمد شاکر رحمه الله an‏ 
وجاء الحديث مختصرا بمعناأه 1£/Y‏ ارقم )٤‏ وإسناده صحيح كذلك. ‏ 


)٤(‏ شدة: ساقطة من (م). 


“VV 


۳٤۱ص‎ 


\TE/ 


< ى الرجل الذى يقتل كثيرا ویقاتل إذا کان معه من يومنه» إذا حاف . 


أصابه الجبنء وانخلع قلبه. ونجد الرجل الثابت القلب» الذى لم يقتل 


: بیدیه کثیراء ابتا فی المخاوف» مقداما على المكاره" . وهذه الخصلة 


ُحتاج إليها فی أمراء الحروب وقواده ومقدمیه أکثر من الأولى ؛ ؛ فإن 
المقده إذا كان ع القلب ثابتاء 2 وثبت ولم 8 فقاتل معه 
اا وإذا کان جباناً ضعيف القلب ذل ولم ٠‏ لم ته شت ولو کان 
قوی البدن. ) 
والتبی صلق الله عليه وسلم کان كمل لتاس فی هذ الشجاعق ٠‏ 
التی ھی المقصودة فى أئمة الحرب» ولم یقتل بيده إلا ا بن خلف» 
قتله یوم أحدء ولم یقتل بيده أحداً لا قبلها ولا بعدها. وکان أشجع من 
جميع الصحابةء حتی آن جمهور أصحابه انهزموا یوم حنین› وهو راکب 
على بخلةء واليغل لارو تفر» وهويقدم علیها لی تا ناحية العدو» وهو 
Ul‏ الىل ب كذب #*٭ ٤‏ ن ناین عبدالمطلب 

. ا نفسه» قد انكقواء عنه» زع مقدم ع وهو مقدم 
على عا عدوه على بغلته» ولس أخحذ بعنانها". . 

E‏ - وغیره - تقون برسنول e‏ الله عليه وسلم لأنه 


م: بلا ) 
(Mm‏ سبق حدیث غزوة حنین فیما مضی ,٠۳/ ١‏ 14 


VA 


اتس وا۵ کان احدهم قد قعل بیدا" اکا ما قل انی صلی 
الله عليه وسلم . 
وإذا كانت الشجاعة المطلوبة من الأئمة شجاعة القلبء فلاریب آن 
أبابكر كان أشجع من عمر» وعمر أشجع من عثمان وعلىّ وطلحة 
والزبیر. وهذا یعرفه من یعرف سیرهم وأخبارهم ؛ فان أبا بکر رضی الله 
عنه باشر الأهوال التى کان پباشرها النبی صلی الله عليه وسلم من أول 
الإسلام اخره ولم يجبن ولم يحرج ولم یفشل» وکان يقدم على 
المخاوف: يقى النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه» يجاهد المشركين 
تارة بيده وتارة لانت وتارة بماله» وهو فى ذلك کله مقدم. ) ) 
وکان یوم بدر مع النبى صلى الله عليه وسلم فى العريشء مع علمه 
بأن العدو يقصدون مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو ثابت ) 
القلب» ربيط الجأشء يظاهر النبى صلى الله عليه وسلم ویعاونه . ولما 
قام الثبى صلی الله عليه وسلم يدعو ریه ویستغیث ویقول «اللهم أنجز 
لی ما وعسدتنی , اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبده الهم ) 
اللهم. ١‏ جعل" أبوبکر یقول له : : پارسول e E Sa‏ 
نجز لك ما وعدك»7. 8 ST‏ 
وهذا یدل على كمال يقين الصديق» وثقته بزع الله وثباته ٤‏ 
وشجاعته : شجاعة إيمانية نة زا زاثدة على الشجاعة الطبيعية . 


»( بيده : e‏ من - | 


. س ب : وجعل‎ ( i 


(۳) سبق هذا الحدیث فیما مضی ٠١١-۱۳۰/۹‏ . (8) م :ايمان. ٠‏ 


` ¥4 - 


وكان حال رسول الله أكمل من حاله» ومقامة أعلى من مقامه. ولم 


. یکن الأمر كما ظنه بعض الجهال .. أن حال یی بکر كمل - نعوذ بالله 
من ذلك ولا نقص فی استغاثة النبی صلی الله عليه ولم ریه فی هذا 
المقام > کما توهَّمه بعض الناس» وتکلّم ابن عقيل وغیره فی هذا 

الموضع بخطل من القول مردود على من قاله» بل کان رسول الله صلى 


110/4 


الله عله جامعاً کاملاء له من کل مقام ذروة سنامه ووسیلتهء فیعلم أن 


الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 
قدح فى العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع» 
ويعلم أن عليه أن يجاهد المشركين ويقيم الدين بكل ما يقدر عليه من 
جهاده بنفسه وماله وتحريضه للمؤمنين» ويعلم أن الاستنصار بالله 
والاستغائة 1 E SEEN‏ 
المأمور ودفع المحذو 

ولهذا كان يستفتح بصعاليك / ا ین“؛ وکان رسول الله صلی 


الله عليه وسلم لما أقبلت قريش ومعه أصحابه - أخبر اصحابه 
1 بمصارعهم» وقال : ٠‏ «هذا مصرع حُتبة بن ربيعةء وعاا ضرغ ية 


ربيعةء بصع ایا بن اء رعلا مصرع ی جهل بن هتام 


و 


8 ن ا عن سعد بن بی وقاص رضی الله عنه وأوله أن انی صلی الله عليه وسلم 


ا کان يستفتح بصعاليك المهاجرين ويقول: «هل تنصرون إلا بضعفانکم» . انظر ما ضبق 


EAE 


وهذا مصرع فلان چ تم ئم مع غا أن ولاف سيکون› يعلم أن الله إذا 

قضی شیا یکون» فلا يمنع ذلك أن يقضیه بأسباب تكون» a‏ 
الأسباب ما یکون العباد مأمورين به» ومن آعظم ما يۇمر به الاستغاثة" 
باللهء فقام بما يمر به» مع علمه بأنه سیکون ما وعد به کما نه" یغبد 
الله e 2 e,‏ له السعادة فی 8 


والقلب إذا غشيته الهيبة والمخافة والتضرع قد یغیب عنه شهود ما 
يعلمه» ولا يمنعه ذلك أن یکون عالماً به مصدّقا له ولا آن یکون فی 
اج وجهاد سا الأسباب . ومن علم أنه إدا مات یدخل الجنة"“» 


)۱( لم أجد حديثا بهذا اللفظ » e0 e‏ 
٠ * 4-5 ۳/۳‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة بدر) فيه أن النبى صلى الله عليه 
وسالم شاور أصحابه. . الخ وفى آحر هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض» هنهنا وهنهنا. ا 2 
(آی تباعد) عن موضع ید رسول الله صلی الله عليه وسلم . ) ) ) 

وجاء حديث اخر بمعناه فی سیرة ابن هشام ۲۹۷/۲ ؛ السيرة النبوية لابن كثير (تحقيق ‏ 
) می a‏ المعاد ٠۷١-۱۷۳/۳‏ . على ان 


فى السيرة (سيرة ابن هثام ۲/. قال: انی ا التائ ونی لبین النائم 

) واليقظان» إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف» ومعه بعیر له ثم قال ا 
ر و ر و بو الحكم بن هشامء وامية بن خلف» وفلان وفلان . . 
1 الخ ور ا النبوية لابن کثیر ۳۹۹-۳۹۸/۲ ۾ 
MC‏ س ب : الاستعانة : ٠‏ 
)( ن م» س: لم يدخل الجنة . وکتب فی هامش (س) ما یلی' : لعل ولم دة من سه 
الناسخ والله أعلم ناقله» . 


-A\- 


۳٤١ ظ‎ 


)1( ا 


لم يمنع ن يجد بعض ألم الموت» والمريض الذى إذا احبر آن فی 
دوائه العافية» ل يمنعه ذلك أن بجحل مرارة الدواء - فقام هدا فی 
الدعاء المأمور به ¢ وکان هو راس الم e‏ رحی e‏ فعليه آن 


يموم بافضل مما“ يفوم له عیره . 


وذلك الدعاء والاستخاثة كان أعظم الأسباب التى نزل بها النصر 
ومقام بى / بكر دون هذاء وهو معاونة الرسول والذبٌ عنه» وإخباره بأ 
واثقون بنصر الله تعالى » والنظر إلى جهة العدو وهل قاتلوا المسلمين 
أم لا؟ والنظر إلى صفوف المسلمين لثلا تختلء وتبليغ المسلمين ما يأمر 


به النبی صلی الله عليه وسلم فى هذه الحال. 


ولهذا قال تعالی إلا تنصروه فقَدٌ نره الله ا ارج لذن کفروا 
انى انين إذهُمَافى الخار [سورة التوبة: ]٤٠‏ . وأخحبر تعالى أن الناس ٠‏ 


إذالم a a‏ الله إذ أخرجه الذين کفروا ثانی اثنین a‏ 


فى الخار. 
وهذه الحال كان ی انی صلی اله عليه ول دون 
غیره . وسیاتی ۰ 8 هذه القصة فی ر الكتاب. ف 


الأمير له حال وللامیر 
J‏ قصو د هنا ان آبا 0 ات ولم يکن ب بعد الرسول 


. ن م› س ةّ فا‎ mM 


(۳) م : والأمين؛ ب : والأمير. 


-AY- 


) صلى الله عليه وسلم أشجع منه . ولهذا لما مات النبى صلى الله عليه . 


وسلم › ونزلت بالمسلمين أعظم نازلة نزلت بهم » حت أوهنت العقول» _ 


A A‏ اضطر اب الأرشية فى الطو ی" البعيدة 


القع فهذا ینکر موته وهذا قد اقعد» وهذا قد دهش فلا یعرف من یمر ) 


عليه ومن يسم علیه» وهؤلاء يضجون بالبکاء» وقد وقعوا فی نسخة ) 
القيامة» وكأنها قيامة صغرى مأخوذة من القيامة الكبرىء وأكثر البوادى . 
قد ارتدّوا عن الدين» وذلّت مته فقام الصدّيق رضى الله عنه ت 
ثابت» وفؤاد شجاع؛ فلم يجزع» ولم ينكل» قد جُمع له بين الصبر 
واليقين › فأخبرهم بموت النبى صلى الله عليه وسلم» وأن الله اختار له 
ما عنده» وقال لهم : «من کان یعبد محمداً فان محمدا قد مات» ومن ) 
کان يعد الله فان الله حى لا يموت» وما مُحَمْدٌ إلا سول قد حلت 
من نله الرس إن مات أو تل انفلم عى عابم ومن يقَلبٌ عَلّى 
عَقبيه فلن يضر الله شيعا وَسَيَجُزى الله الشاكرينَ [سورة آل عمران: ]14٤‏ . 
فكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية حتى تلاها الصدّيق"» فلا تجد أحدا ٠‏ 
إلا وهو يتلوهاء ثم خطبهم فبّتهم وشجعهم . . ٤‏ 

قال نس : «حطبنا آبویکر رضی الله عنهء وکنا كالشعالب» فمازال 
پشجعنا حتی صرنا E‏ | 

ly Mm‏ ا . والجمع أرشية. اوی ا رة 

بالحجارة مذکر فإن انث فعلى المعنى . . ۱ 

(۳) م : تلاها آبو بکر. 


AT 


131/ 


مع إشارتھم عا عليه باشل والترتّص» وا قاتل حتی ھب لزکاةء 


فهومع الصحابة يعلمهم إذا جهلواء ويقويهم إذا ضعفواء ویحٹهم إذا 


E O ATO‏ ع 


عم نھ اع دین مفتری؟ ا علی شمر منعدل؟ رملا باب واس 


يطول وصفه . 

فالشجاعة المطلوية من الإمام لم تكن فى احا بعد رسول الله صلى 

الله علیہ وسلم آکمل منھا فی ابی بکرء ثم عمر. وما القتل فلا ریب ن 

غير على من الصحابة قتل من الكفار أكثر مما قتل على ء / فن کان 

aa‏ »> فكثير من الصحابة أشجع من على » فالبراء 
بن مالك" أخو أنس قتل ماثة رجلٍ مبارزة» غير من شورك فی دمه . 


) بن الولید فلا يُْصی عدد من قتله إلا الله» وقد انکسر فی 
يده فی غزوة مژته تسعة أسياف» ولا ریب أنه قتل أضعاف ما قتله على . 


) وکان لای بګر ی الشجاعة الطبيعية شجاعة دينيةء وھی قوة" ية a‏ يقينية 


بالله عزوجلء و ثقة ثقة بأن الله ینصره والمۇمنين . وهذه الشجاعة لاتحصل 
خل من کان" قو القلب» ؛ لکن هله تزید بزيادة لإيمان واليقين | 


۵ء م فابراد بن عازب, ومر عیا 


| ۰ ™ س» ب : دينية وقوة. : : 
(۳) س : لا تحضل لکن من کان (وفی الهامش : لعله: : إلالمن)؛ ب: إلا لمن کان. . 


-Af- 


وتنقص بنقص ذلك» فمتی تین آنه یغلب عدوه کان إقدامه عليه 
بخلاف إقدام من لم يكن كذلك. وهذا كان من أعظم أسباب. شجاعة 
الاين وإقدامهم على عدوهم» فإنهم کانوا أیقنوا بخبر الله ورسوله: 
أنهم منصورون وآن الله" يفتح لهم البلاد. ا 


ومن شجاعة الصديق ما فی ف عروة ب بن الزبير قال: 
سالت عبدالله بن عمرو" عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلی 
الله عليه وسلم» قال : رآیت عُقبة بن أیی مُعیط جاء إلى النبى صلى الله 

عليه وسلم وهو يصلّی» > فوضع ت ف عنقه فخنقه خنقا شدیداء 
فجاء أبو بکر فدفعه عنهء وقال : افون جد ان يول ر رب الله وقد 


. [YA 2 بالبيتات م رک 1 (سورة‎ e 


)( ت : والله . . 
(۲) م :بن عمر.. 

(۳) س» ب :من . ] 
(٤(‏ ودی ا الله عنهما فى : البخاری ٠١/١‏ ر(کتاب 

فضائل أصحاب النى صلی الله عایه وسلم» > باب حدئنا الحميدى ومحمد بن ٠‏ 
عبدالله . cC‏ 1/0 (کتاب مناقب الأنصارء باب ما لقی الثن صلی الله عليه وسلم 

| اسان اوک ۱۲۷/٦‏ (كتاب التفسير» سورة ة المؤمن)؛ المسند ٠‏ 

٤ -۱‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: : «وهذا الحديث من رواية الوليد بن 

e‏ مسلم عن الأوزاعی ذکره ابن کثیر فی التفسير (۷: ۲) من رواية البخارى عن ابن 


المدينى » وذکره فی التاریخ (۳: )٤1-٥‏ من رواية البخارى عن عياش بن الوليد . وقال 


فى التاريخ : «انفرد به البخاری» يعنى عن صحيح مسلم» ا | 
الستة غير البخارى. کما یتبین من ذخاثر المواريث (£0°)». ) 


-Ao- 


إفصل) 


ومما ينبغى أن يُعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها فى الدين لأجل الجهاد 


یل ال ا E EON‏ 


الشيطان وإما غير نافعة له إن استملها فیمالا يقرب الى الله تعالی. 


فشجاعة على والزبير وخالد وأبى دجانة والبراء بن مالك وأبى طلحةء 
وغیرهم من شجعان الصحابةء إنما صارت من فضائلهم ا 
بھا على الجهاد فى سبيل اللهء؛ e e‏ 
المجاهدين. | 

وإذا کان كذلك ا ن الجهادمنه ايكون بالقتال بالید"» ومنه 
ما يكون بالحجًة والبيان والدعوة.. aT‏ | 


قال الله > تعالى ووتو عتا لیا فی ل ر نيراه ف تلع 


4 الكافرينْ وَجَاهذُم , به جهادا کبیرا) [سورة الفرقان: ]٥١ .٠١‏ ”فأمره الله 


سبحانه e‏ 2 يجاهد جهادا کبیرا ٦‏ وهذه السورة 


٣٤۲ ص‎ 


صا الله عليه ه وسلم وقبل 


) 8 8 يۇمر ر بالقتال» a‏ يؤذن له E‏ کان 5 الجهاد بالعلم والقلب 


والبیان ت واندمي ل بالقتال؟. اما لقتال فیحتاج إلى ایر والرایء 1 


wm‏ بالید: اق من ی (ب. ٠‏ و 


. شر ونما کان هذا قتال الجهاد:‎ e ن‎ -)۴( e 


AN 


e‏ شجاعة القلب» وإلى القتال باليد . وهو إلى الرأى والشجاعة 
فى القلب فى الرس المطاع أحوج منه إلى قوة البدن .ویو یکر وعمر 
رضى الله عنهما مقذمان فى أنواع الجهاد غير قتال البدن. ) 
قال آبو محمد بن حزم : «وجدناهم یحتجون بان لا کان أکثر 
EE‏ وطعنا فی الكقار و والجهاد أفضل الأعمال. 
قال" : وهذا خطاء لأن الجهاد ينقسم أقساما ثلاثة : أحدها: الدعاء ا 


الله تعالى باللسان. والشانى : الجهاد عند الحرب بالرأی والتدبير. ا 


والالث: الجهاد باليد ف الطعن والضرب . فوجدنا الجهاد باللسان لا 
يلحق فيه أحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم أبا بکر ولا عمر. أما 
أبو بكر فإن أكابر الصحاب أسلموا على يديه » فهذا أفضل عمل» ولیس 
لعل من هذا کشر حظ . وأما عمر فإنه من يوم آسلم عر الإسلام عبد اله 
علانية"» وهذا أعظم الجهاد. وقد انفرد هذان الرجلان بهذين الجهادين ) 
اللذين لا نظير لهماء ولا حظ لعلىّ فى هذا ٠.‏ 
ويقى القسم الثانى » وهو الرأى والمشورة"» فرجدناء الصا 
لای N‏ 


OTO 

. الفصل: قال ابو محمد‎ (DD 

. الفصل: السات مدال ای بک راء جامد المشرکن بک یی تفر‎ Mm 

وضرب حتی ملوه فترکوه» فعبدالله تعالی علانية . 

)٤(‏ ن م» س: والمشهور. وفی هامش (س) كتب: وكذا فى الأصل» . وفی ب: 
) والتدبير. والمثبت من «الفصّل». ١‏ 


AV - 


V/s 


بقى القسم الثالث» وهو الطعن والضرب والمبارزة» فوجدناه أقل 
مراتب الجهاد ببرهان ضروری» وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاشك عند كل مسلم فى أنه المخصوص بكل فضيلة» فوجدنا جهاده 
صلى الله عليه وسلم إنما كان فى أكثر أعماله وأحواله بالقسمين الأولين 
من الدعاء إلى الله عز وجل والتدبير والإرادة”" / وكان أقل عمله الطعن 
والضرب والمبارزة» لا عن جبن» بل كان أشجع أهل الأرض قاطبة نفسا 


ویّداء وأتمهم نجدة» ولکنه کان يودر زثر الأفضل فالأافضل من الأعمالء 


فيقدمه“ ویشتغل به» ووجدناه“ يوم بدر- وغیره - کان ابو بکر معه لا 
فارقهء إیثارا من النى صلی الله عليه وسلم له بذلك» واستظهارا برأيه 
فى الحرب» وانسا بمکانه» ثم کان عمر ربما شورك فی ”ذلك» وقد 
انفرد بهذا المحل دون على ودون سائر الصحابةء إلا فى الندرة. 

ثم نظرنا مع ذلك فی“ هذا القسم من “٠‏ الجهادء الذى هو الطعن 
والضرب” “ والمبارزة» فوج دنا عليا لم ينفرد بالسیوف ‏ فیه» بل قد 


شارکه فيه غیره شركة العيان"» كطلحة والزبير وسعد» ومن" فتل فی 


صدر الإسلام» كحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب ومصعب بن 


)1( الفصل : والإدارة. | (MW‏ الفصل : قدمه عليه السلام . 
)۳( ن م“ ص : ووجدنا. ) 


(#«) : ما بين النجمتين ساقط من (م)- 


(£) ن“ س» ب ق 

(ه) ن» س» ب : الضرب والطعن. 
)١(‏ القصل : بالبسوق . ) (۷) م الفصل : العنان.. 
(N)‏ الفصل : وممن ) 


- AA - 


عمیر» ومن الأنصار سعد بن معاذ وسماك بن خر ق یعنی أا دجانة ‏ 


وغيرهما. ووجدنا أا بڪر وعمر قد شارکاه ف ذلك ا د > وإنلم ٠‏ 


الله صلى الله عليه وسلم ومؤازرته فى حين الحرب» وقد بعثهما على 


البعوث أكثر مما بعث عليّاء وقد بعث أبا بكر إلى بنی فزارة وغیرهم» 
ویعث [عمر] إلى بی فلان» وما نعلم لعلى بعفا إلا إلى بعض حصولن 


خیبر ففتحه *. فحصل أرفع آنواع الجهاد“ لأبى بکر وعمر» وقد شارا ) 


علبًّا ص قل ا الجهادء e‏ ا 


قلت. وأا قول «(بسيفه ت قواعد الإسلام“ وتشیدت أركان 
الدین“. i ES‏ 


(1( س ب E‏ بن حارئةء وهو خحطاً . وذکر ابن حجر فی «الإصابة» 0۹/4 أا دجانه 


الأنصارى وقال : «أسمهة : سماك بن خرشة» وقیل : ابن آوس ين خرشة» وكذلك قال ابن 
عبدالبر فى «الأستيعاب» ۹/4 . وذکر ابن حجر فی «اللإصابة» ¥o/۲‏ صحابیا e‏ 


«سماك بن خرشة الأنصارى» وقال : «اخر وهو غير أبى دجانة». 

(۲) عمر : ساقطة من (ن)ء (م)» (س)ء (ب)» وأثبتها من الفصل ۲۱۲/٤‏ . 

(۳) الفصل: ففتحهء وقد بعث إليه قبله أبا بكر وعمر فلم يفتحاه.. 

القطل الا الها 

(9). ن م» س: الإيمان. وسبقت العبارة فى هذا الجزء» ص ٩١‏ وفيها: الإسلام. . 
7( سيقت العبارة من قبل وفيها: آركان الإيمانء وكذا هى فى (ك). | 


A 


فهذا کذب ظاهر لکل من عرف الاسام a‏ سن اجزام ) 


التعليق على قول 
الرافضسى: 


قواعد الإسلام 


كثيرة» جرء م من اجزاء أسباب or)‏ تقبیت قواعد الإسلامء وکثیر من الوقائح 
٠‏ التى ثبت بها الإسلام لم يكن لسيفه فبها تائيس کیوم بدر: کان سيفا من 


Os 


وقد قدمنا غير مرة أن غزوات القتال كلها كانت تسع غزوات» وعلىّ 
بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم لم يشهد قتال الروم وفارس» ولم 
يعرف لعليَ غزاة أثر فيها تأثيرا منفردا كثيرا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم» بل کان نصره فی المغازى تبعأً لنصر رسول الله صل الله عليه 
والحروب الكبار التى كان فيها هو الأمير ثلاثة : يوم الجمل والصمين 
والنهروان. وفى الجمل والنهروان کان منصوراء فن جیشه کان أضعاف 
المقاتلين له ومع هذا الم يستظهر على المقاتلين له" بل مازالوا 
مستظهرين عليه إلى أن استشهد إلى كرامة الله ورضوانه وأمره يضعف» 
وأمر المقاتلين له يقوى. ) 

وهذا مما يدل على أن الانتصار الذى کان له فى حياة النبى 
ل الله عليه وسلم کان نصراً من الله لرسوله ولمن قاتل معه على 
دنه و الله يقول: Ny‏ وَالُذينَ آمنوا فی الْجَيَاءة اليا ٠‏ 
ویم الأشهاذي [سورة غافر: ..]١‏ 

وكذلك التصار غير عل كاتتصار اون 
قاتلوه» إنما كان نصرا من الله لرسوله» كما وعده بذلك فی کتابه. 


)١(‏ له: ساقطة من (س)ء (ب). 


. قو له: وما انهزم قط‎ lig 
فهو فى ذلك كأبى بكر وعمر وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة‎ 


رضى الله عنهم . فالقول فی أنه ما انهزم» کالقول فی أن هولاء ما انهزموا 


قط . ولم يعرف لأحدٍ من هؤلاء هزيمة» وإن کان قد وقع شىء فى 
الباطن ولم يُنقل» فيمكن / أن عليًا وقع منه مالم ينقل.. ٠‏ 
والمسلمون كانت لهم هزیمتان : يوم أحد» ويوم حنين. ولم ينقل أن 
أحدا من هؤلاء انهزم » بل المذكور فى السيّر والمغازی أن أبا بكر وعمر 
ثبتا مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم حنين» ولم ينهزما مع 
من انهزم . ل ا انهزما یوم حنین فکذبه معلوم. وإنما الذى 
نزم يوم أحد عثمان وقد عفا الله عنه. وما نقل من انهزام آہی بکر 
وعمر بالراية يوم حنين فمن الأكاذيب المختلقة ا ا 
وقوله: «ما ضرت بسیفه إلا قط» . 
نها لا يعم ته ولا اتاو ایس مستا فی فلك تل تمد علا. 
ولو قال قائل فى خالد والزبير والبراء بن مالك / وابی دجانة وأیی 
ونحوهم : : إنه ما ضرب بسيفه إلا قط » كان اشر ی ماك ارد تی 
O AD e‏ 


الله ۴ الکن قیل د الله e‏ : إنه ما 


)١( -‏ ن م :لم يعرف لواحٍ. (۲) سبق هذا الحديث فيما مضى .٤۷۷/٤‏ . 


-۹۱ - 


التعليق على قول 
الراضضى : ما 


۳٤۲ ظ‎ 


ی کان أقرب إلى الصدقء ا 


وقوله: وطالا 


كشف الكروب . 


عن وجه الى 
صلى الله عليه 


وسلم 


فش الحروب» وآنه م یزل منصورا. 

lla‏ قوله: «وطالما کشف الكروب عن وجه ای صل الله عليه 
ابن جر ا انه لا یعرف أن عب 
كشف كربة عن وجه النبى صلى الله عليه وسلم قط » بل ولا يُعرف ذلك 
عن آپی بکر وعمرء وهما کانا أكثر جهادا منهء بل هو صلى الله عليه 
وسلم الذى طالما كشف عن وجوههم الكرب. ا 

لكن أبو بكر دفع عنه لما أراد المشركون أن يضربوه ويقتلوه بمكةء 
جعل يقول: «أتقتلون رجلا أن يقول: ری الله» حتی ضریوا آبا پکر. 
ولم يعرف أن عليا فعّل مثل هذا. 

وأما كون المشركين AE‏ 
فهذا لم ينقله أحد من أهل العلم ولا حقيقة لهء لكن هذا الرافضى ‏ 
وأمشاله - كأنهم قد طالعوا" السير والمغازى التى وضعها الكذابون 


| والطرقيّةء مثل کتاب «تنقلات الأنوا للبکری الكذاب وأمثالهء اغ 


من جنس ما یذکر فی سيره ة البطال ودلهمة والعارواآخة الدنف والزيبق 
المصرى› والحكايات التى یحکونها عن هارون ووریره ا 


والسيرة الطويلة التى ضعت لعنترة بن شداد. 


e‏ الکّابون فی مغازی رسول الله صلی اله عليه رسام ماهو 


)0 ف ولسان 0 : والقَط : القطع عامة» . (Y)‏ 8 کانوا قد طالعوا. 


۹۲ 


من هذا ا وهذا يصدقه الجهال ومن لم یکن عارفا بما ذکره 
العلما من الأخبار الصحيحة فى سيرة النبى صلى الله عليه ولم وأما 
لملم يلون ان هذا کنب 

ای یھکر ود وا چ و 
على أصلا. وأشهر ما نقل من ذلك ذب المؤمنين عن النبى صلى الله 
عليه وسلم يوم أحدى | لما ولّى أكثر المسلمين مدبرين» فطمع العدوفى 
ال صل الله عليه وسلمء «حرصوا عل قتله» وطلب أميّة بن خلف 
قتله» » فقتله النبى صل الله عليه وسلم بيده شح المشركون جبينه 
وهشموا البيضة على رأ وکسروا رباعیته. ذب عنه الصحابة الذين 
حوله» کسعد بن ابی وقاص جعل پرمی والنی صلی الله عليه وام 
قول له" : «ارم فداك ا وأمی »" . 

ووقاه طلحة بیده» فشلت ید طلحة“ . وقتل حر جماعة من خيار 
المسلمين. 


(۱) صس: :وح اة بن خف قله ب وطمع اة ين حاف فى قله 

(۲) له: ساقطة من (س)ء (ب). ) 

(۴) الحديث عن على بن ابی طالب رضی الله عنه فى : الببخارئ ۳4/4 (کتاب الجهاد 
والسير» باب المِجَنْ ومن یتترس بترس صاحبه) ولفظه : «ما رأيت النبى صلى الله عليه 
وسلم یی رجلا بعد سعد« سمعته يقول: ارم فداك ابی وأمی» . والحديث فى : :مسلم ٠‏ 

٠ رحاب فضائل الصحابةء باب فی فضل سعد بن ن بی وقاص . .)4 ستن‎ AVE 

الرملى P\4/o‏ (کتاب المناقب» باب فاقت أ حاف دين بی وقاص . ( ) 

سثن ابن ماجة ٤۷/١‏ (المقدمةء باب فى فضائل أصحاب رسول الله. . . » فضل سعد 
ا )+ المسند (ط . المعارف) E ١/۲‏ | 

)٤(‏ فی البخاری ٩۷/۰‏ (کتاب المغازی» باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. .) . . عن 


-۳- 


تاإببع کلام 


الرافضى: وف 
بدر. . الخ 
الرد عليه 


اغسليه غير ذميم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن تكن أحسنت 


فقد أحسن فلان وفلان» وعد جماعة من الصحاية. 


وفصل) 

قال الرافضس“: «وفی غزاة بدر» وهى أول الغزوات» كانت 
م راس ات عر شرا من مقدمه إلى المد ينة” وعمره 
سبع وعشرون سنةء قتل منهم ستة وثلاثین رجلا بانفراده» وهم" 
أعظم من نصف المقتولين ء وشرك فى الباقين». ‏ 

والجواب: أن هذا من الكذب البين المقترى باتفاق أهل العلمء 
العالمين بالسير والمغازى. ولم يذكر هذا أحد يعتمد عليه فى النقلء 
وإنما هو من وضع جهال الكڈابين . بل فى الصحيح قتل غير واحد لم 
يشرك على فی واحدٍ منهم > مثل ابی جهل. وعقبة بن أبى معيط معيط » ومثل 
أحد ابن ربيغة : إماعثبة بن ربيجةء وإما شيبة بن ربيعة» وأبى و 
وغيرهم. ٠‏ | 

وذلك نه لا برزمن الشركين 8 عتبة» وشيبة» والولید, فانتدب 


)1( ی ملا اند 6ا ر سا E‏ 
)۳( فی (ك) ص ۱۸۲ (م)۔ 


٠‏ (۳) ك :من قدومه المدينة. )٤(‏ س »ب : وهو. 


Af 


۰ ف ا‎ e 
pa See البروز الب فقال: قان قم ياعبيدة»‎ 


المشركين هو الوليد“ وأصغر غر المسلمين على › فبرز هذا إلى هذاء / 
فقتل على قرنه» وقتل حمزة قرنه . قيل : إنه كان عتبة» وقيل : كان شيبة.. 
وأما عبيدة فجرح قرنه» وساعده حمزة على قتل قرنه» وحمل عبيدة بن 


الحا ر 
۰ وقیل : إن عليا لم يقتل قتل ذلك اليوم إلا فر دون المشرةي أو أقل» أو 


أكثر. 
وغاية ما ابن هشام وقبله موسی ب بن عقة» وكذلك الأموی" 


0 م : نقوسهم . 
(۲) انظر هذا الخبرفى سيرك ابن هشام ۲۳ وجاء الخبر فى e‏ 


عنه فی ان ا داود ۷۱/۳ (کتاب الجهادء باب فى المبارزة) ؛ ا ا | 


المعارف) ۱۹٤-۱۹۲/۲‏ (حديث رقم .)۹٤۸‏ . ) 
(۳) اشتهر من مؤرخی السيرة الوليد بن مسلم ويعرف بالأموى وهو أبو العباس الوليد ن مسلم 

الأموى (بالولاء) الدمشقى » ولد سنة ٩4‏ وتوفی سنة ٩۱۹ء‏ کان عالم الشام فى عصره» 

| من حفاظ الحديث ومن كتاب السيرة غاز آل حوالی ۷۰ کتابا منھا کتاب 


«المغاز ى» وقد وصل إلينا منه قطع فی صحیح البخازى. انظر: شنرات الذهب" 
۱ الأعلام 4۳/4 ۱ سزکین م ۱۲ج ۲» ص ۹۸ . ولكن أبن تيمية يحدد لنامر ` 


يقصده بالأموی بعد صفحات (ص )۱١١‏ فیقول: وسعید بن یحی الأموى والوليد بن 


مسلم » ورجحت أن يكون الخطأاً من ابن تيمية أو من النساخ. والصواب هو حى بن سعيد 
بن بان أبو أيوب» الأموری. الکو ولد سنة ۱۱٤‏ وتوفى سنة ٤‏ ۱۹ وله كتاب «المغازى» 


. وتکلم عليه : وانظر أيضا: تهذيب التهسذيب‎ OT 


۱---1 تذکرة الحفاظ ۳۲۹-۳۲۵/۱ . 


. 0 - 


` 1۹/4 


۳٤۳ ص‎ 


َ 


غزاة ة أخنك. U‏ 


كلهم عن الى ٠‏ 


صلى الله عليه 


وسلم إلا عل بن ` 


ا الله صلی الله عليه وسلم تر يسین أولهم عاصم یں 


بى طالب. 


الح 


جميع ما ذكروه / أحد عشر نفساء واختلف فى ستة أنفس» هل قتلهم 
هو أو غيره» وشارك فى ثلاثة . هذا جميع ما نقله هؤلاء الصادقون". 


قال الرافضی”“ : «وفی غزاة إحد لما انهزم الناس کلهم عن 
النبى صلی الله عليه وسلم إلا على بن ابی طالب» ورجع ” إلى 


ثایت» وأبو دجانةء وسهل بن حنیف › وجاء عثمان بعد نلاة 


أيام» فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : لقد ذهبت فيها ٠‏ 


عريضة . وتعجبت الملائكة من شأن على فقال جبریل وهر 
يعرج إلى السماء: 
لا سيف إلا ذوالفقا : رلافتى إلاعلى 
أكثر" المشركين فى هذه الغزاةء وكان الفتح فيها على 
۰ وروی قیس بن سعد قال : سمعت عليا یقول: : أصابنی 
ET‏ 
(۲) فی (ك) ص ۱۸۲ (م) - ۱۸۳ (م). 


. ك: إلا على بن أبى طالب عايهما السلام وحده ثم رجع.‎ )١( 
.. من ثبات على عليه السلام‎ : e )٤( 


() ك : وقتل على عليه السلام أكثر. . 


«) ك: ددی قیس بن سعد عن یه قال . 


E 


يوم أحد ستة عشر ضربة " » سقطت إلى الأرض فى أربع منهن» 


ااب دجل حسن ا حسن اللمة“ طیب چ فأحذ 1 


لله عليه وسلم وا وأخبرته فقال ا TEE‏ 


لاء ولكن شبَهته بدِحَيَة الكلبى . فقال: ياعلن اله ميك *. 


کان ذاك جبریل» ‏ . 
يالجواب؛ أن يقال: قد ذکر فی ھ E‏ من الأكاذيب العظام التی لا تنفق نمو 


إلا على من لم یعرف الإسلامء وکأنه یخاطب بهذه الخرافات من لا ٠‏ 


الرد عليه 


یعرف ما جری فی الخزؤات . کقوله : إن علیا قتل 0 المشركين فی 


هذه الغزاة» وکان الفتح فيها على يده». 


فیقال. فة الكذب الجهل . وهل کان فی هذه em‏ بل کان 


المسلمون قد هزموا العدو أولاء وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد وگل 
رة ا ااا e‏ بحفظ ذلك المكانء لا و سواء î‏ 


هاعم ا عبدالله پن بي ورجح اس المشرکین 


0 ستة عشر ضربة دای ر ونی سار اسع تلا ناء رمو خا , چ ست 


2 e 
. ك : فإنه كان جبريل عليه السلام‎ )٤( 


2 ) 
م٤‏ منهاح السنة ج ۸ 


إذذاك خالد بن الوليدء فأتاهم من ظهورهم› فصاح الشيطان : : قتل ٠‏ 
محمد . واستشهد فى ذلك اليوم نحو سبعين» ولم يبق مع النبى صلى ) 
الله عليه وسلم ذلك اليوم إلا اثنا عشر رجلاء فيهم آبوبكر وعمر. 
وأاشرف أت سفیان فقال: آفى القوم محمد؟ فی الق محمد؟ 
والحديث فى الصحيحين"» وقد تقدم لفظه”. وکان یوم بلاء وفتنة ّ 
وتمحيص» وانصرف العدو عنهم منتصراء حتی 3 بالعود“ إليهم» 
فندب النبى صلى الله عليه وسلم المسلمين للاقه. ) 
وقیل إن فی هؤلاء نزل قوله تعالی : دين اسَجًابوا لله والرّسول, 
من بعد ما أصَابَههُ القرح4 [سورة آل عمران: ۱۷۲] وکان فى هؤلاء 
المنتدَبين : آبوبكر والزبير. قالت عائشة لابن الزبير: أبوك وجدك ممن 
قال الله فيهم : «الُذِينَ اسَجَابوٰ لله وَالرَسُول من بعد ما أصَابهَمُ 
لقره“ ولم يقتل يومئذ من المشركين إلا نفرٌ قليل» وقصد العدو 
) رسول الله صلی الله عليه وسلم واجتهدوا فی قتله» وکان ممن ذب عنه 


0( سبق هذا el‏ 0/۷ 9 


Mm. ۰‏ س ب : بالعدىء وهو خحطا. 


)0 الحديث عن عائشة رضى الا : البخارى e‏ ۰ (کتاب المغازیء باب الڏين ' 
استجابوا لله والرسول) ونصه : قالت لعروة: يا ابن اختى كان أبوك م منهم : الزبير وأبوبكر 
الما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد ا عنه المشركون . 
خاف أن یرجعوا. قال: «من يذهب فی |إثرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجلا. قال: کان 
فیهم أبوبکر والزبیر. والحدیث فی : مسلم ۱۸۸١-٠۸۸١ /٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء 
باب من فضائل طلحة والزبير. . )؛ تفسير ابن كثير / ١٤١-١٤٤‏ . . 


- ۹۸ - 


يومئذ سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه» وخا و عله والنبی صلی 
الله عليه وسلم يقول له: «ارم فدالة بی وأمی» . 


وی n‏ : جمع لی رسول الله صلی الله عليه 


وسلم بین آبويه يوم أحد . وکان سعل مجاب الدعوة مسدد الرمية.' 


وکان فيهم أبو طلحة ازامیاء وکان" شدید النزع» ly‏ ا 
عبيدالله : وقى النبى صلى الله عليه غاي وام بيده فشلّت يده e‏ 


صلی الله عليه وسلم بین درعین » وتل دونه نفر. 

قال ابن إسحاق فی «السيرة» فى النفر الذين قاموا دوز رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : «ترّس / دون ل صان الله عليه وسلم 
أبودجانة بنفسه: يقع النبل فی ظهره وهو منحن علیه» حتی کثر فيه 
النبل ورمی سعد بن أبی وقاص دون النبی صلی الله عليه وسلم . قال 


سعل : فلقد رأیته يناولنى النبلء ویقول : ا فداك ابی وامی»» حی 


إنه اف السهم ماله نصل» 8 e‏ ) 


Ece‏ ا e‏ الاي Yr/‏ (کتاب فضائل 


أصحاب )؛ مسلم ۱۸۷/٤‏ (کتاب فضائل الفا باب فی فضل 0 
٥ e |‏ ر(کتاب التاق دات سافب :ى إسحاق. ) 


ek‏ سنن ابن ماجة ٤۷/١‏ (المقدمةء اپ فشا e‏ الله. 
) سند السند رط E‏ 


Mm‏ فی: سیر ین هدام ۱۷/۲ ا 
)٤(‏ ابن هشام: وهويقول. 
() ابن هشام والکلا ال ت العبارة فى سيرة هام ۸/۲ 


- ۹۹ہ 


`. \V* /t 


وقال النبی صلی الله عليه وسلم حین غشیه القوم : «من رجل“ يشرى 
التانفسه؟».... فقام"“ زياد بن السكن فى نفر: خحمسة من الأنصار- 
وبعصس الناس يقول: إنما هو عمارة بن زيد بن السكن فقاتلوا دون 
رسول الله صلی الله عليه له رجا نم رجلا يقتلون دونه » حتی 


كان آخرهم زياد أو عمارة "فقتل حتى ألبتته الجراحة» ثم فاءت فئة من ٠‏ 


سلمیر فاجهضرمم e E‏ 
منی ) فأدنوه منه» فوسده قدمهء فمات وخده على قدم | a‏ 
قال : وو 


O 


() ا EET‏ (ب)۔ 

%( بعد كلمة وتء پوجد فی سير این ھ ام عبارات استخرقت ہ 

(۴) این هشام : نے م س eT‏ 

.۸۷/۲ آی این اسحاق فی وسر این هتلمه‎ (o) 

€9 م :سى يدەعنقيه. (۷) السية: طرف اا 
® نء م۰ س : وجتتیه . | )٩(‏ ابن هشام : فک 

e‏ کر شين حجر مادا الخبر فى ترجمة قتادة بن التعمان قى «الإصابةه ۷/۲۳ قال إن 
واقعة حدثت فى غزوة بدرء ثم قال: ووجاء من أوجه أخر أنها أصب 

٠‏ الدارقطنى وابن شاهين من طريق عبدالرحمن بن يحيى العلرى عن 


RS 


کرس e‏ أحد 


lO 


ولم یکن عان ول ہو یکر لا عم مر لين كاتا يدفعوبٍ غب الى 


صلی اله عله وسم شی جیه و 


فقوله : «إِن عليًا قال أصابتنی یوم / أحد ست e‏ ضربةء 


سقطت إلى الأرض فى آربع منهن». 


کذب عَلی على ولیس هذا الم ای رن اب ارت 


عند آهل العلم . فأين إسناد هذا؟ ومن الذى صححه من أهل العلم؟ 
وفی ای کتاب من الکتب التی یُعتمد علی نقلھا ذکر هذا؟ بل الذى جح 
رسول الله صلى الله عليه أوسلم وكثير من الصحابة . 2 

قال ابن إسحاق” : «فلما انتهی رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 
قم الشعب خیچ علن بن ایی طالب حتى ملا درقيه من المهراسش فجاء 


وجنته» TG‏ الى ا الله a‏ وسلم E‏ عینيه' وا 


الدارقطنى والبیهقی فى «الدلائل» من طريق عياض بن عبدالله بن أبى سرح عن ٠‏ 


آبی سعید الخدرى عن قتادة أن عينه ذهیت يوم أحدء فجاء النبى صلی الله عليه وآله 
وسلم فردها فاستقامت . وساقها ابن ت عن 2 بن عمر بن قتادة 8 مرسلة» . 
() م :سبعةعشر. ٠.‏ ) | 
(۲) س» ب : سقطت فی آربع منهن إلى ارش 

| . ٩۱-۰ / ابن هشام‎ Mm 


() فس Et‏ ات e‏ من المهرا ي ابن 
هشام : حتی ملا درقته ماءٌ من المهراس. . وفى. «اللسنان»: «الدرقة الحَجَفة وهى ترس ٠‏ 
من جلو لین ق نشب ولا عقب . وفى التعليق على ابن هشام: «قال أبوذر: قال ٠‏ 
٣‏ أبوالعباس: المهراس: ماء بأحد. وقان غيره: المهراس: حجر ینقر ویجعل إلی جانب _ 


ابر و ویصب فيه الماء لیتشع په الناس». 


) و 


٤۳ ظ‎ 


به رسول"' الله صلی الله عليه وسلم لیشرب منه» فوجد له ریحاًء فعافه 

: يشرب منه» وغسل عن وجهه الدم» وصب على رأسه وهو يقول‎ ٤ 
«اشتد غضب الله على من آدمی“ ` وجه نبیه»"‎ 
وقوله : إن عثمان جاء بعد ثلاثة أيام» ا‎ 

وقوله : «إن جبریل قال وهو يعرج : sae‏ 

لا سيف إلاذوالفقا : رولافتى إلاعلى“» 
کذب باتفاق الناس؛ فان ذا الفقار لم يکن لعلىّء ولکن کان سيفا 
لأبى جهل غنمه المسلمون يوم بدر» فروی الإمام ران ران 
ماجه عن ابن عباس قال: تتفل رسول الله صلی الله عليه وسلم سيفه 


(۱) ابن هشام : فجاء به إلى رسول. .. (۲) ابن هشام ٩۱/۳‏ : دی 
۳) فی البخارى ١/١‏ ۰ (کتاب المغازى» باب ما أصاب التبی صلی الله عليه وسلم من 
ج الجراح يوم أحد) عن ابن عباس رضى الله غنهما قال: «اشتد غضب الله على من قتله 
النبى صلى الله عليه وسلم فى سبيل اللهء > اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبی الله 
صلی الله عليه وسلم» . وجاءت عبارة «اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله» مرفوعة 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ضمن حديث مطول عن ابن عباس فى المسند (ط . 
المعارف) ٩/٤‏ ۲۱۱-۰ (رقم ۹ ) فيه أخبار غزوة أحد وصحح ح الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله إسناده وقال إن الحاكم رواه قى المستدرك ۲۹۹/۲ 4V-‏ وصححه هو والذهبی 
وذکره ابن کثیر فی التفسیر ۲ / ۲۹۲-۲۹۱ ونقل کلام ابن کثیر عنه» ثم ذکر آنه فی «مجمع 
) الزوائدء ۱۱۱-۰ وفی «الدر المتثور» ۸٤/۲‏ ثم قال: «وهو حدیٹ غریب حقاء 
فى لفظه ما يوهم أن ابن غباس شهد الوقعةء وما كان ذلك قط » فإنه كان إذ ذاك طفلا مع 
أبيه بمكة . والظاهر عندى أنه حكاء عن واحد من الصحابة ممن شهد أحدأء ونسى بعض 
ارو أن یذکر من حدّث ابن عباس به» : 


سبق هذا الا ي STS <A/ o.‏ 


ت 


ذا الفقار يوم بدر» وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد. قال: «رآیت فی 
سیفی ڌی الفقار فلا فاولته فلا یکون فیکم» وریت انی موف کا 
فأولته الكتيبة» ورأيت آنى فى درع حصينة» فأولتها المدينةء 
وریت ا تذبح » فبقر والله خیر» فکان a‏ الله صلى الله | 
اوا a.‏ 
وهذا الكذب المذكرو فى فى الفقار من جتس كلب بعفن الجهال: 
أنه کان له سیف يمتدّ إٍذا ضرب به کذا وکذا ذراعا فإن هذا مما يعلم 
العلماء أنه لم يكن قط : لاسیف على ولا غیره Rp‏ 
يوم e‏ ) 


o )۱(‏ الا : المسند رط NEV 7 a‏ 
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه : «إسناده صحيح . ابن أبى الزناد هو ٠‏ 
عبدالرحمن . والحدیث ذکره ابن کثیر فى التاريخ ٠۲-١١/ ٤‏ من رواية البيهقى من طريق 

ابن وهب عن ابن أبی الزناد بأطول مما هناء وقال : رواه الترمذى وابن ماجة من حديث 
عبدالرحمن بن أبى الزناد عن أبيه به . ذوالفقار (يفتح الفاء) : سمى بذلك لأنه كانت 

فيه حفر صغار حسان» والسيف المفقر: الذى فيه حزوز مطمئنة عن متنه. الل (بفح 

الفاء وتشديد اللام): الثلم فى السيف» وأصله الكسر والضرب» ومنه (الفل) للقوم ٠‏ 


المنهزمين». ووجدت آن ابن ماحة ذکر الحديث مختصرا فی ستنه ۳4/۲ (کتاب ٤‏ ) 


ا اب السلاح) ولفظه فيه : «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تتفل سيفه ذا 
الفقار يوم بدر» . وجاء الحديت فى المسند (ط . الحلبى) ۴۳ عن انس رضی الله 
عنه ولفظه رأیت فیما یری الناس کانی مردف كبشا وکان ظبَة سيفى انکسرت» فاولت 
انی آقتل صاحب الكتيبةء وأن رجلا من آهل بیتی یقتل». وفی ابن هشام ٩۷-٩٩/۴۳‏ : 
«قال رسول الله صلب الله عليه وسلم : إنی قد رآیت والله خیرا. ریت بقراء ورأیت فی ١‏ 


باب سیفی تلا ورآیت آنی ادحل یدی فی درع حصينة) فأولتها المدينة» قال ابن . 


هشام: : وحلثی ‏ عض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورای قرا 


۳ 


VI 


) وقال بم الجهال. له م بده حتی عبر الجیش على ده يخير 
الین ا م شیر لم یکن مهم بغلة: ولا كان للمسلمين بغلة على 


عهد النبى صلى الله عليه وسلم إلا بغلته التى أهداها له المقوقس» 


وذلك بعد غزو: خیبر» قد ان أرسل إلى الام وأرسل إلى ملوك 
الأرض* : هرقل ملك الشام ‏ وإلى المقوقس ملك مصرء وإلى كسرى 
| ملك الفرس. وأرسل إلى ملوك“ العرب مثل صاحب اليمامة وغیره . 


- وأيضا فالجيش لم يعبر أحدٌ منهم على يد على ولا غيره» والبغلة لم 
تزل عقيما قبل ذلك» nn‏ ولو قدر أنه دعا 
على بغلة معينة لم تعم م الدعوة جنس البخال. 
ا هذا / الكذب الظاهر قول بعض الكذّابين: ا 
بعض آهل البيت حملوا على الجمال عراياء فنبتت لهم سنامات من 
ومذ وهی البخاتی . وأهل البيت لم سب أحد منهم فى الإسلامء ولا 


) حمل آحدٌ من نسائهم مکشوف العورةء و[نما جری هذا عل امل الییت 
فی هذه الأزمان بسبب الرافضةء کما قد علمه الخاص والعام . 


e‏ هذا الكذب مثل کذب من یقول: إن الحجُاج قتل الأشراف» 


الحجاج ”لم ا Ne‏ بر 


ل . قال: i‏ ا ن. 8 A‏ 
تذبح. ابقر فهى س من آصحابی یقتلو الثلم | 


یی فهو رمل کن آمل ینی یفا ا امرف کان اغدیت ی سین می 


i (‏ مء س E‏ وهو حطأ . m~‏ والحجاج : ساقطة من (ب) فقط . 


- °4 


غيرهم » > لکن قتل کثیراً من أشراف العرب» وكان عبدالملك قد أرسل إليه ) 

أن لا يقتل أحدا من بنى هاشم وذكر له أنه لما قتل الحسين فى ولاية ‏ 

ن رت Eas‏ دافا ن فاعتبر عبدالملك بذلك ٤‏ 

فنهاه أن يقتل دافن نی هاشم» حتى أن الحجَاج طمع أن يزوج 
هاشمية» فخطب إلى عبدالله بن جعفر ابنته وأصدقها صداقا کثیراء 
E‏ الى ذلك فغضب من ذلك مَنْ غضب من أولاد . 
عبدالملك» ولم يروا الحجاج اها لأن يتزوح واحدة م من بنی هاشم» 
ودخلوا على عبدالملك وأخبروه بذلك» E‏ ولم 
يروه کفؤا لنکاح هاشمية ولا آن يتزوجها.. ) | 


ويالجملة فالأحاديث التى ينقلها كثير من الجهال لا ضابط لهاء لکن 
منها ما ُعرف کذبه بالعقل» ومنها ما عرف کذبه بالعادة ومنها ما عرف 


کذبه E‏ امجح ا بطرف 


£ 


اخحری. 
تاع کلام 
قال الرافضى”: , «(وفی غزاء E.‏ وھی غزاة ال الخندق» ) ea‏ 


1 من ا الخندقء أقبلت  کک‎ es لما 2 الى الله و‎ ٤ 


(¢) ۸6 - فی (ك) ص ۱۸۳ )م(‎ M 
عمل : ساقطة من (س)» (ب).‎ M 


` ۳٤٤ ص‎ 


قریش يق دمها ا وكنانة وأهل تهامة فى عشرة ألاف» 


وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل تنجد ونزلوا ں فوق 


المسلمين ومن تحتهمء كما قال تعالى : لد جائوکم من 
قم ومن سل منم (سررة الاعزب: »]٠١‏ فخرج عليه الصلاة 


والسلام بالمسلمين مع ثلاثة آلاف"» وجعلوا الخندق بينهم» 


واتفق المشركون مع اليهود» وطمع المشركون بكثرتهم وموافقة ‏ 
اليهود» وركب عمرو بن [عبد] ود" وعكرمة بن آیی جھل»› . 
ودخلا من مضيق في الخندق إلى المسلمين»' وطلبا” المبارزة» 
فقام علي وأجابهء فقال التي © ال الله عليه وسلم : إنه 


عمرو» فسکت . ثم طلب المبارزة ثانيا وثالثاء وکل “ ذلك يوم 


على ويقول له النبى صلى الله عليه وسلم : إنه عمری فاذن 


اله فى الرابعةء [فقال له عمرو : ارجع یا ابن خی فما أحب أن 


أقتلك]”. فقال له لى : كنت عاهدت / الله أن لا يدعوك 
رجل من فریش الى إحدى خلتین ٠‏ إلا أخحذتها منه › اتا أدعوك 


5 ك : ايى صلى الله عليه وسلم وآله بالمسلمين وهم ثلا آلاف . 


ن“ س» ب: عمرو بن ود . والمثبت من (ك) وهو الصواب. 7 
)٤(‏ فقال: ساقططة من (س)ء (ب). وفى (ك): فقال له النبى . . 


. ك: وفی کل.‎ (O 


() اين السقرتين زيا من ماش رلم طت من جي الس 


۱۰ 


إلى الإسلام . قال عمرو: لا حاجة لى بذلك. قال : أدعوك إلى 
البراز. قال: ما" أحب أن أقتلك . قال عل E‏ 


أقتلك . > فحمیّ عمرو ونزل عن فرسه» وتجاولا" > فقتله 


على وانهزم عكرمة ڈ ٹم انھزم باقی الركن واليهود . وفيه 
ا قتل على لعمروبن عبد و 
أفضل من عبادة الثقلين» . 
والجواب. أن يقال: أولاء أين إسناد هذا النقل و, يان صحته؟ 

ثم يقال: ثانياء قد ذكر فى هذه الغزوة أيضا عدة أكاذيب. منها قوله : 
إن قريشا وكنانة وأهل تهامة كانوا فى عشرة آلاف» فالأحزاب كلهم من 
هؤلاء» ومن آهل نجد: تميم وأسد وغطفان» ومن الیهود : کانوا قريبا من 
عشرة الاف . والأحزاب كانوا ثلاثة ة أصناف” : قریش وحلفاؤها > وهم 


أهل مكة ومن حولها. وأهل نجد :تیم واس وغطفان زان ا 


واليهود بنو قريظة. 
وقوله: ن عمرو بن عبد" ود وعكرمة [بن جھل]‹ “رکا ودلا 
من مضيق فى الخندق. 


)١(‏ ك : التزال eT‏ © ك قال له على :کی ایب 
™( ك : وتجادلا. ) ) 
(£) ك: : فقتله على عليه السلام ا e‏ انظر: ابن اا ik E‏ 


() سء ب : : والأصناف كانوا ا 


(7) م : وحلفاۇهم . 
(۷) عبد : ساقطة من (س)» (ب). (۸) بن آبی جهل : زیادة فی (م). 


RE 


الرد . عليه مر 
وجوه . 

الوجه الأول 
الوجه الثانى 


V/s 


وقوله: إن عمرأً لما قتل وانهزم " المشركون واليهود. 
هذا من الكذب الباردء فإن المشركين بقوا محاصرين للمسلمين“ 
بعد ذلك هم والیهود» حتی خبب بینهم نعیم ا وأرسل الله 


عليهم الريح الشديدة : ت الصباء E‏ 


کما قال تعالی : : يا ايها الُذينَ آمنوا اذكروا نعْمَةَ اله ليم إ إذ 

اقم سانا لبهم ریحا جردم رقا وا الله با تعْملون 
بصيرا « اد د جاثوكم من وفك ومن اسَفُلَ منكم وذ راغت الأبْصَارُ 
يعت اقلوب الاجر ونون باللّه الظنوتا « مالك لی المُورون 
ولزو زرالا شديدا « وذ يمول المُافمُونَ وَالِّينْ فى فلُوبهم مرّض م 
وَعَدَنا الله ورسولة إلا عورا [سورة الاحزاب ۲-۰ إلى ۰ : وکفی الله 
لوين اقتال [سورة الأحزاب: [. ا 

وهذا ييّن أن المؤمنين لم يقاتلوا فيهاء وأن ا ما ردهم الله 
بقتال. وهذا هو المعلوم المتواتر عند أهل العلم بالحديث والتفسير 
والمغازی والسير والتاريخ . 

فکیف يقال بانه باقتال على وعدرو بن عبد ود وقتله له ٠۳‏ نهزم 
المشركون. 

والحديث الذى ذكره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: قتل 
على E U hS i‏ الثقلين . . من الأحاديث 


() ټپ : الما قتل انهزم. . 


(۲) ك س»›» ب : ا 
(۳) له : ساقطة من (س)» (ب). 


- ۱0°A- 


الموضوعة» ولهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين فى شىء من من الكتب 
التى يعتمد عليهاء بل ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف . ) 
) وهو کذب لا يجوز نسبته کے ای اک خا اال کیہ ر فا 
يجوز أن يكون قتل كافر أفضل من عبادة الجن والإنسء فإن ذلك يدخل ‏ 
فيه عبادة الأنبياء . وقد فُتل من الكقًار من كان قتله أعظم من قتل عمرو 
ين [عبد]"“ ود . . وعمرو هذا لم يكن فيه من معاداة النبى صلى الله عليه 
وسلم ومضارته له وللمؤمنین › مثل ما کان فی صنادید قریش › الذين فتلوا ) 
ببدر» مثل أبى جهل» وعقبة بن أبى معيط » وشيبة بن ربيعة ‏ والنضر بن 
الحارث» وأمثالهم الذين نزل فيهم القرآن . وعمرو هذا لم ینزل فيه شیء 

E‏ ولا عرف له شىء پنفرد فی * ن e‏ الله عليه 

ومر وین مید مدا لم مرن له کرای خرن پیر یا ید: ولا غير 
ذلك من تخ زی قریش التى غزوا فيها الى صلی الله عليه وسلم› ولا 
فی شىء من ف من السراياء ولم یشتهر ذکره إلا فى قصة الخندقء مح إن 
قصته ليست مذكورة فى الصحاح ونحوها؛ كما نقلوا فى الصحاح مبارزة 


ث یو ٠‏ نر إل ٠‏ ال ( مبارزة جمزة ة وعبيدة عل عتبة تة وشيبة ) 


ez i 0‏ 
)٣(‏ عيد : ساقطة من (ن)ء > )م( 
)۳( س» ب : ومع . 


SE 


€ 0 
رافضی على 
جاضة عل 

سی الله عنه 


الرد عليه 


النبى صلى الله عليه وسلم» مشل أبى جهل» وعقبة بن أبى معيط » 


والنضر بن الحارثء وغيرهم » وبذكر رؤساء الكفارء مثل الوليد بن 
المغيرة وغيره» ولم يذكر أحدٌ عمرو بن عبد ود: لا فى هؤلاء ولا فى 
هؤلاء» ولا کان من مقڌمی القتال» فکيف يکون قتل مثل هذا أفضل من 
عبادة الثقلين؟ ومن المنقول بالتواتر أن الجيش لم ينهزم بقتله > بل بقوا 
بعده محاصرین مجدین"' کما کانوا قبل قتله . 


فصل“ 


قال الرافضی “^ : «وفی غزاة ر بنی النضیر قتل على رامى ية“ 
النبى صلى الله عليه e‏ وقتل ! بعده عشرة» وانهزم 
الباقون». ) 

و الج اب: أن يقال : ما تذكره فى هذه الغزاة وغيرها من الغزوات من 
المنقولات لابد من ذكر إسناده أولاء وإلا فلو أراد إنسان أن يحتج بنقل 
لا یعرف إسناده فی جزرة بقل لم يقبل منه"» اا ر ا 
الأصول؟! 


(۱) مجدین : ليست فى (م). 
(۲) فصل : ساقطة من (س)ء (ب). 


(۳) فی (ك) ص ۱۸۴ (م). . 
() ثية : ساقطة من (م). وفى (ك): قبة. 


() ك : صلى الله عليه واله بسهم . : 


)س : قى جزرة یقبل مه۲ ب : فى جزئية لا قبل عنه؛ م : فى جزرة بقل لم يعقل مئه 


~۱١۰١ - 


قال اتا هذا من الكذب الواضع؛ e‏ 


ود بل الخندق وأحد ر نکر نامات را ام هزيمة. ولاز رمّی 


وکان ای سا ل لی ملم لودای خد ار نى التضیی 


قد" حاصروهم حصارا EE‏ وقطعوا ‏ خا 


وفیهم آنزل الله تعالی جال ئی تاترشت رنا قتا لر 


ا قبن الله ولیخزى الفاسقينَ 4 [سورة الحشر: .]١‏ 
ولم يخرجوا لقتال حتی ینهزم أحدٌ منهم» وإنما کانوا فی حصن 
يقاتلون من ورائه . e‏ : ل انوكم جمیعاً إلا فی ری 


رة £2 © ۶ 2 وو 


عة اوی تزا جئر بشم تم شید تشیم ریم واو 
شت € [سورة الحشر٤1].‏ 


م إن انی صلی الله عليه وام اجلامم إجلاء لم 


اهم اله من حبك لم يوأ (سرة لحر [r‏ إلى قوله تعالى :| 
فاغتيروا آولی باب [سورة الخشر: ٣‏ ` 


5 5 ن م س : فيه . 


(۳۴) ن م: لم یقتلهم» وفیه قال تعالی . . 


۱۷١ - 


تار مر لی اخ الْذينْ روا من أل الكتاب غ جار ) 
لاولر الْحَشرمًاد َنم أن یخرجوا وَظنوا هم مُانعتهم حصونهم م الله 


۳٤٤ ظ‎ 


الان اق أن ذکر تقضهہ اند وأنهم أرادوا قتل النبى 
۰ صلی الله عليه وسلم» > لما خرج إليهم يستعين بهم فى دية القتيلي ) 


٤‏ اللذين قتلهما عمرو بن أميةء قال : «فأمر رسول الله صلی الله عليه 


وسلم بالسير إليهم وبالتهيؤ لحربه“ . ”واستعمل على المدينة ابن آم 
بکتوم فیما ذكر ابن هشام". ونزل تحريم الخمر“. o.‏ 
قال ابن إسحاق: ‏ فتحصنوا منه فى الحصون» فأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , طع اند ال فیهاء فنادوه: ای محمد“ قد 
كنت تنهى عن الفسادی وتعیبه على من صنعه» ات ر 
وتحريقها!؟. ٠‏ 

قال : «وقد کان و بی ر بن الخزرج قد بعثوا“ إلى بنی 
النضير: : أن اث ف بتوا وتمنعوا فإنالن ز نسلمکم» إن قوتلتم قاتلنامعكم > وإن 
شرج حرجنا as‏ ذلك i‏ فل ا ای 
اغى قلوبم بهم الرعب» ار رسول الله“ صلى الله عليه وسلم أن 


)0 ابن هشام ۰/۳ ۰ ) ٤‏ ا 

™( ابن جيم : ابر سول الل لى الك علب ملم اريه والس اهم 
(r‏ : کذا فی ابن هشام نسخة |. وفی المثبت فيها: قال ابن هشام واستعمل. . الخ 
©( ابن هشام : قال م وذلك فی شهر ربیع الأول فحاصرهم ست لیال,» وتزل 


تحريم الخه ر . 

() بعد کلامه السابق مباشرة. ٠٠‏ ) 
VW‏ ابن هشام : الخزرج نهم عدو الله بد اله بن أي بن سلول وي ومالك بن آبی 
قوقل› وسوید وداعس» قد بعثوا. . 

MM‏ ب: فتربصوا من ذلك نصرهم . (4) س» ب: الرسول. 


() ابن شام : أن 2 


-۱- 


يجليھم" “ ویکف عن دمائهم› على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم 
إلا الحلقة” ففعلء فاحتملوا من آفوالهم ما استقلّت به الإبل» فكان 
الرجل منهم یهدم بیته عن نجاف باب فيضعه على ظهر بعيره» فينطلق 
به . فغخرجوا إلى خحيبرء ومنهم من سار إلى الشام». 
قال: «وحدثنی عبدالله بن ابی بکر أنه“ خدذث: : آنهم استقلوا 
بالنساء والأموال والأبناء“» معهم الدفوف والمز امیر والقینات " یعزفن 
خلفهم بزهو وفخر" ما رُئی مثله من حى من الناس ”. وخلوا الأموال ‏ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فكانت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خاصة» يضعها حيث يشاء» فقسّمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين ”“المهاجرين الأولين دون الأنصار. لاا أن بوا و خو 
دجانة" اذکرا فا فاقة وفقرا» فأعطاهما النبى صلی | الله e‏ 


ON (۱) 

"( فی التعلیق على ابن هشام : «الحلقة : السلاح كلهء > أو خاص a‏ 

)۳( فى التعليق : النجاف (بوزن كتاب): العتبة الى بأاعلى الباب. 

. فی ابن هشام بعد سطرین : قال ابن إسحاق.‎ (٤) 

() س» ب : باأنه. ٠‏ 

(WD‏ والأموال a‏ وفی ا هشام : E‏ دلاول 

)¥( ابن هشام : والقيان . 
(۸) ابن هشام e‏ ا ورد العبسی الت اعا 

۰ منه» وکانت حدی نساء بنی غفار بزهاء وفخر. . E‏ 

(4) ابن هشام : من الناس فی زمانهم. )٠١(‏ ابن شام : على . 
)۱١( )‏ ابن هشام ۲۹۲/۴ : وأبا دجانة سماك بن خرشة . 

٠ ابن هشام : ذكرا فقرا فاعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ Mv) 


- ۳ 


قال : «وآنزل الله تعالى فى بنى النضير سورة" الحشر بأسرها یذکر 
اا کا ا ¢ ا ا وما عمل 


ا 


فى الصحيحين عن ابن عمر ن بهود بنی النضیر و[بنی] قربظة ‏ 
ربوا رس لی عليه وسلم› > فاجلى , بنى النضير» وأقرٌ قريظة ومِنْ 
لیهم» حتی اریت قربظة بعد ذلك» فقتل فقتل رجالهم» و ا 
وأولادهم وأموالهم» وقسم أنفالهم بين 1 سلمین› إلا بعضهم لحقوا 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم» فاأمّنهم وأسلمواء وأجلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم : : بنی قینقاع » وهم قوم عبدالله 
ابن ا ویهود بض ر > وکل » یهودی کان بالمدينة“. 


(۱) بعد الكلام السابق تة أسنطر. 
۳( ابن هشام : ونزل فى بنى النضير سورة. . .. 
() م : نعمة؛ ا بن هشام : نقمته. | 
©( ن» س» ب : اسا اله به رس لیم ابن فام بعلم به وسر صا 
0 الله عليه وسلم . | | | 
)٥(‏ ابن هشام. e a‏ 

ّ ن : : وقريظة.‎ M~ 
ت المغازی» باب‎ ۸۸/٩ عن ابن عمر رضی الله عنهما فی : البخاری‎ | e 
(كتاب الجهاد والسير» باب إجلاء‎ ۱۳۸۸-۴۳ E ا‎ 
(کتاب الخراج والإمارة والفى ء» باب‎ ۲٠٢ ۲۱٤/۴۳ اليهودر ا سنن أبی داود‎ ) 

فى خبر النضي) . ا ) 


- ۱٤ - 


لإفصل چ" 


قال الرافضى.,"”“ ٠:‏ «وفى غزوة السلسلة جاء أعرابى فأخبر 


النبى صلى الله عليه د أن جماعة من العرب قصدوا أن 
يكبسوا عليه بالمدينة”. فقال رسول الله صلى الله وسلم : من 
للوائى؟“ فقال أبوبكر: أنا لهء فدفع إليه اللواءء وضم إليه 
سبعمائة» فلما وصل لبهم قالوا" : ارجع الى صاحبك» فإنا 


فی جمع کار فرجع ‏ 0 فقال فی )¥( اليوم الثانى : E‏ لوا ئی؟ ٠‏ 


فقال عمر: انا“ > فدفع إليه الرايةء ”ففعل كالأولء فقال فی 
اليوم الثالث”“ أين علىَ؟ فقال على : أنا ذا“ يارسول الله : 


(1) 
(۲) 


)۹( 


)¥( 
)٠١( ٠‏ ك: فقال صلى الله عليه وآله فى اليوم الثالث. 


فصل : ساقطة من (س)ء» (ب).. 
فی (ك) ص ۴۶ (م) - ۱۸١‏ (م). 
ک٠‏ آل د يبيتوا النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة. 


ن» م : للوادى. ٠‏ (ه) ك : قالواله. 
فى هامش (ك) : «خوفا من الهلاك . وقد قال الله تعالى : لا تاښو e‏ إلى 
التهلكة) . ٠‏ 
ك : فقال عليه السلام فى . . 
ن» م : للوادی. 
ك : آناله. ) 
: ما بين النجمتين ساقط من (م) وجاءت هذه العبارات فى غير موضعها بعد ذلك . 


. ك: أين على بن أبى طالب عليه السلام؟ فقال عليه السلام : آناذا.‎ )١١( 


>.0 - 


تابع کلام 


الرافضى على 
شجاعة عل 
رضی الله عنه ٠‏ 


فدفع إليه الراية“» ومصی إلى القوم› ولقيهم ^ تعد صلاة 


الرد عليه 


\VE/4 


تعالى , 


وغزوة الروم ٤‏ 


الأموى» :والوليد بن مسا 


الصبح › فل منهم ستة أو سبعة» وانهزم الباقون» وأقسم الله 
فعل أمير المؤمنين فقال : ادات فپ السورة“ 
[سورة العاديات: ]١‏ » . 

فالجواب: أن يقال له: أجهل الناس يقول لك: TE‏ 
حتې ثبت أن هذا نقل صحيح . والعالم يقول له": إن هذه الغزاة-وما ‏ 
ذکر فیھا - - من جنس الكذب الذى یحکیه الطرقية.ء الذين يحكون 
الأكاذيب الكثيرة من سيرة عنترةء والبظالء وإن كان عنترة له سيرة 
ميختضرة: والبظال له سيرة يسيرةء وهی ما جری له فی دولة بنی أمية 
لکن ولّدها الکذابون حتی صارت مجلدات» وحکایات 
الشطار »> كأحمد الدنف والزيبق المصرى 
يختلقونها / عن الرة شید وجعفر» فر الغ اة من جنس هذه ٠‏ الحكاياتء 


لم يعرف فى شىء من كتب المغازى والسير المعروفة عند أهل الملم فر ) 
هذه الخزاةء ولم يذكرها أئمة هذا الفن فيه › کون بن عقبة» وعروة بن 
الزبيرء والزه ری وابن إسحاق وشیوخه» والواقدى» 9 ت 


(6) 


ل ومحمد بن عائذ» Ea‏ ولالهاذکرفی 


) الحديثء ولا زل ايء من القرآن. 


mM‏ ب :لك 


. من هذا الجزه‎ ٩٩ فى جميع الخ : وسعید بن بجی الأمورى . وانظر ما سبق ص‎ (٤) 


- ۱۱٦ - 


وبالجملة مخازی رسول الله صلی الله عليه وسلم - لاسیما / غزوات ص٠۲۲‏ 
القتال - معروفة مشهورةء مضبوطة متواترة عند أهل العلم بأحوالهء 
مذكورة فى كتب أهل الحديث والفقه والتفسير والمغازى والسير ونحو 
ذلك وهى مما تتوفر الدواعى على نقلهاء فيمتنع عادة وشرعا أن يكون ِ 
للنبى صلى الله عليه وسلم غزاة يجرى فيها مثل هذه الأمور لا ينقلها أحد 
من أهل العلم بذلك. كمايمتنع أن يكون قد فرض فى اليوم والليلة أكثر 
من حمس صلوات. أو فرض فى العام أكثر من صوم"“ شهر رمضان ولم 
ينقل ذلك وكما يمتنع أن يكون النبى صلى الله ی قد غزا 
الفرس بالعراق» وذهب إلى اليمنء ولم ينقل ذلك أحد» وكما يمتنع 
أمثال ذلك مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله لو كان ذلك موجودا. 

وسورة «والعاديات» فيها قولان : أحدهما: أنها نزلت بمكة» وهذا 
يروى عن ابن مسعود وعكرمة وعطاء وغيرهم » فعلى هذا يظهر كذب هذا 
القول . والثانى : أنها نزلت بالمدينةء وهو مروى عن ابن عباس وقتادة . 
ودا القرل اسب قرل من فس اعيات يجا النجاهكين :الك 
المشهور عن على المنقول عنه فى كتب التفسير أنه كان يفسر 
«العاديات» بابل الاج وعدوها من مزدلفة إلى منى . وهذا يوافق 
القول الأولء فيكون على ما قاله على یکذب هذا القول. وکان ابن 
عباس والأكثر ون يفسرونها بالخيل العاديات فی سبیل الله“ . 
STEEP‏ (ب). 


(۲) ذکر ابن کثیر فی تفسیره ٤۸٩/۸‏ أن عليًا وعبدالله فسرا «العاديات» بأنها الإبل وفسرها 
ابن عباس بانھا الخیلء فبلخ علیا قول ابن عباس فقال: ما کانت لنا خیل یوم بدرء فقال ‏ سے 


۱۱۷ - 


وأيضا:ففى هذه الغزاة أن الكفار نصحو المسلمين» وقالوا 
لأبى بكر: ارجع إلى صاحبك» فإنا فى جمع كثير. ومعلوم أن هذا 
حلاف عادة الكقار المحاربين 
وایضا ابو بکر وعمر لم نهزبا قا ¢ وما ینقله بعض الکڏّابین من 
انهزامهما و حنین» فهو من الكذب المفترى . 
فلم يقصد أحد المدينة إلا يوم N‏ ولم يقرب أحد من 
العدو المدينة للقتال إلا فى هاتين الغزاتين | 
وفى غزوة الغابة أغار بعض الناس على س الت 
وأما ما کر فی غزوة السلسلة فهو من الكذب و ا 
إلا من هو من أجهل الناس وأكذبهم . 
وأما غزوة ذات السلاسل فتلك سرية بث فيها النبى صلى الله وسلم 
0 اق امیر ۰ لان e‏ کانوا ی ۰ وکان 
اينه ا عبيدة بن الجراح» وليس لعلىّ فيها ذكر» وكانت قريبا من 
الشام بعيدة من المدينة» وفيها احتلم عمرو ین العاص فی ليلة باردة 
یمم وصلّی بأاصحابه» فلما أخبروا النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
ابن عباس : إنما كات ذلك فی سریة بعثت» ثم نقل این کثیر عن ابن یی حاتم وابن جریر 
الخبر مفصلا ٤۸۷-٤۸1/۸‏ وفی آخره : «قال ابن عباس: فنزعت عن قولى ورجعت إلى 
الذى قال على رضی الله عنه» . وانظر 4۸۷/۸ ؛ زاد المسیر لابن الجوزی ٠۲۰۹/۹‏ 


)١( ) .۸ )‏ م : الحربتين . 
(۲) ن م : سراح . 


(۳) م : لأن المقصود كان من بنى عذرة؛ ب: لأن المقصود منها كانوا بنى عذرة. 


- ۱۱۸ - 


«یا رو :أصليت“ بأاصحابك ونت جنب؟ ) قال : انی سمعت الله 
يقول: ولا توا ٌ4 [سورة النساء: ۲۹] فأقره النبى صلی الله عة 


وسلم على فعله ولم ینکره هلما بين له عذره". 
وفك تنازع الفقهاء هل قوله : : أصليت Î‏ € جن 


١ a hE E Sa استفهام» ا‎ ٤ 


یکن جنبا أقره» أو هو إخبار بأنه جنت» والتیمم يح e‏ 9 
الحنايةء على قولين» والأول هو الأظهر. 


لقصل ا 
قال ال افضی * : «وقتل من بنى المصطلق مالکا وابنه» وسبی 


کا 4م جويرية بنت الححرث ؛ بن ای صر 


قاصطفاها النبی صان الله عليه سل » فجاء‌ها" آبوها فی ذلك 


eme س» ب‎ ê ()1( 


(۲) الحديث - مع اخحتلاف ۳ الألفاظ - اغ عمرو بن العاص الله عنه ق سنن آبی 


داد 1/1 (کتاب الطهارة. باب إذا حاف الجنب البرد أي یتیمم؟)؛ المسند ا 


الحلبی) ۲۰۳/٤‏ ٤٠۲؛‏ المستدرك للحاكم ۱۷۷/١‏ . وقال الحاكم: : «صحيح على 


رضی الله عنه 


شرط الشيخين» ووافقه الذهی : وصحح الألبانى الحديث فی إرواء الغليل 1-_ | ۰ 


PD |‏ 
)۳( ل“ س» ب . : ولا يرفع . : 
)٤(‏ فی (ك) ص ۱۸٩‏ (م). 


- ۱۱۹ - 


اليوم» فقال - ازل الله٤ابنتى ‏ كريمة لا تسبى ”» فأمره رسول 


eft 


الرد عليه 


ال ورسزل * 


e‏ الله ء عليه e‏ بان a e‏ أحسنت 


0 


والجاب أن يقال: أولا: لاد من [بیان] سناد کل ماد Cnr‏ من 
المنقولء أو عزوه إلى کتاب تقو م به الحجة > [والا] “فمن # أن 


3 هذا وقع؟ ثم قول من يعرف البن : هذا كله من الكذب» من أخبار 


2 الف یختلقونها؛ فإنه لم ينقل أخَدٌ أن عليًا فعل هذا فى غزوة 


بنى المصطلقء ولا سبى جورية بنت الحارث» ا 
ا » فأڈى عنها النبى صلى الله عليه وسلم» وعتقت من 


الكتابة» وأعتق الناس السبى لأجلهاء وقالوا: أصهار رضول الله ضلىی 


الله عليه وسلم ؛ ولم يغام آبوها صل ولا خيرها. 
وروی بو داود عن E‏ قالت : وقعت جويرية بنت الحارث ہن 


)١(‏ ابتتى : ساقطة من (س)» (ب). 


() ك :لا تسیی . | . 
Mm‏ ك : فأمره عليه يه السام بان u‏ وفی هامش ك : بین ن الکقر رالإسادم» 2 
الإسلام. ٠‏ 


)٤(‏ ك : فقالت : اخترت الله ا صلی اله عليه وله 
() بیان : زیادةقی 0 
0 طلا : زیادة فی (بم. 


) (۷) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : سنن أبی داود ۰/٤‏ ۴۰ (کتاب المت باب فی 


بیع المكاتب اذا فسخت الكتابة)؛ المسند (ط . الحلبى) .۲۷۷/١‏ 


- ۰ - 


1 


المصطلق فی سهم ثابت بن قيس بن شساس»' [أو ابن عم له] 


فکاتبت على نفسهاء وكانت امرأة مُلاحَة لها فى العين حظ” [تأخذها 


العين. قالت عائشة]*: : فجاءت تسل رسول الله صلی الله عليه وسلم _ 


ا رسول E EE Sa‏ رأیت» فقالت : 


E.‏ کتابتهاء ا ت غل الات فرأیتها کرهت مکانهاء وعرفت أن 


با اش خت ت 1 E‏ 
وسلم : «فهل لك فيما هو خير لك؟» قالت: وماهو یارسول الله؟ قال: 


«أؤدى عنك كتابك وأتزوجك» قالت : RT‏ فلما J‏ تسامع الناس 


۰ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية» آرسلوا ما فی 
يديهم من السبى واعتقوهم» وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه 


وسلم . فما زاین مرا کانت 0 بركة على قو قومها 2 


E. o (em) 
7 عبارة «أو ابن عم له» فی (ب) فقط » وهی فی سنن آیی داود. و‎ () 


ا )( عبارة لها فى المين حه E‏ ( وهی لیست فی سنن ای داودولا ‏ 


٠ 0 العين. قالت عائشة» فی (ب) فقط › 3 فی ف آبی‎ u 2 Mm 
) . وإنما کان‎ e ب : وان کان؛ سنن‎ (6 ) ۰ 
ام ساقطة ب من ر 0 > (س). وهی فی (ب)» سنن د‎ ( 


-\- 


٣٤٥ ظ‎ 


أعتق فى سببها" أكثر من مائة أهل بيت من بنى المصطلق" . 
طفصل4 


0 قال الرافضی”: «وفی غزوة خیبر“ کان الت فیها 3 


شجاعة على . 


ج أمير المؤمنين › ودفع الراية“ إلى ا کا > ٹم إلى ا 
فانهزم > ثم إلى على وکان أرمد“» فتفل فی عینیه ^ ¢ ورج فل 
مرحبا» فانهزم الباقون» وغلقوا عليهم البابء فعالجه أمير 
المؤمنين فقلعه» وجعله“ خا على الخندقى» وکان الباب 


يغلقه عشرون رجلاء ودخل المسلمون الحصن ونالوا الغنائم» 
وقال عليه السلام E‏ 


() فم E‏ ا (ب)» سنن آبی داود. 
™- جاء هذا الحديث أیضا فی : ابن هشام ۳۰۸۳۰۷/۳؛ زاد المعاد (واسم, الخغزوة فيه : 
غزوة المُريسيع » وقال الأستاذان المحققان : «هوماء لبنى خزاعة بينه وبين اقرع (موضع 
من ناحية المدينة) مسيرة يوم » وتسمى غزوة بنى المصطلقء وهو لقب لجذيمة بن سعد 
ابن عمرو» بطن من بنی خزاعة». ثم قال المحققان عن الحديث: «و|سناده صحیح» . 
وجاء هذا الحديث فى : البداية والنهاية لابن کثیر ٩ ۱١۸/٤‏ ؛. طبقات ابن سعد 
“E/Y ٠ . )‏ تاریخ الطبری ٦۱۰/۲‏ /1. 
(۳) فی (ك) ص ۱۸٩‏ (م) - ۱۸٩‏ 0( 
(6) ك :غزاة. 
0 س» ب: : ودفع الراية فيها 
.() ك: كان أرمد العين. 
م : عينه. . (۸) ن» س» ب : وجعل . 


NE 


ربانية » وكان فتح مكة بواسطته» . 


و الجواب: بعد أن يقال : لعنة الله على الكاذبين أن بُقال وو 

اا علا النقل؟ e‏ إسناده وصحته؟ وهو من الكذب؛ فان ي ) ) 
: لم تفتح کلها فی یوم واحدء بل كانت حصونا متفرقة ء بعضها فتح عنوة» ٠‏ 
وبعضها فتح صلحاء ثم كتموا ما صالحهم عليه النبى صلى الله عليه 


وسلم» > فصاروا محاربین» ولم ینهزم فیها أبو بكر ولا عمر. 
وقد رُوى أن عليا اقتلع باب الحصنء وما جعله جسراً فلا 
وقوله: «کان فتح مکة بواسطته» . 


من الكذب أيضا؛ مو إلاكما 


لخیره ممن شهد الفتح . 


ا اکئیر e‏ فی مرو ت الع : تن هذا . وقد ع 


ب ا وقد هم بتزوج "انت ایی نهل جني . 


غضب النبى صلى الله عليه وسلم فتركه . 


وفى الصحيحين' “ عن ابی هريرة قال : کنا یوم الفتح مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فجعل خالد , ن اليد على الخجبة الشرىء. 


. ا اله ما قلعت باب خير بقوة جسمانة بل بو ران‎ 0M 
2 م :الكذابين:‎ )۲( 
ن س» ب: بتزویج » وهو تحریف.‎ )۳( 


ا وش مسدیجین: کذافی جج اسع ولحدیت لی فی اباری. لطر الخاری 


 NoNto/o 
کات الا رل اب قح مک‎ AN E (ه) الحديث فى‎ 


NY- 


۱۷/4 


٤‏ ا المجنبة اليمنى”» وجعل أبا عبيدة على البياذقة 
وبطن الوادى. فقال: «يا با هريرة ادع لى الأنصاں فجاموا پهرولون» 
فقال «يامعشر الأنصار : هل ترون أوباش قریش؟» قالوا: نعم . قال: 
«انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم حصدا» وأحفى ” ووضع 


| یمینه على شماله وقال : «موعدكم الصفا» فما أشرف يومثذ [لهم] أحد 


إلا انام قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفاء 
و ٤ e‏ ا بالصفا» فجاء ik‏ سفیان فقال : a‏ الله: 


ا «(من ۹ و سفیان فهوآینء ومن ن الق السلاح فهو 
آمن› ومن أغلق بابه فهو آمن» . 
وفی e‏ من حدیٹ عروة ! ين الزبیر قال: لما E‏ 


المجنبتان: هما الميمنة والميسرة» القلب بينهما.. 


™( ن» م“ س: : الساقة . والمثیت من (ب) وهو فی «مسلم» . وفی التعليق : «وعلی البيادقة . 
هم الرجّالة. وهو فارسى معرّب. . کا ا ج 

۰ مسلم : فدعوتهم فجاعوا. . ٠,‏ 

)6( م» س: : وأكفى . ا (ب). وفی «سلې»: أحفیء وهو كذلك فی ج 


النووى على مسلم 1/1۲ (ولم یشرحها النووى). وقال ابن الأثير فى «النهاية فى 


) ۳ غريب الحديث» : «ومنه احديث الفتح : آن تحصدوهم حصداًء وأحفی بیده» آی آمالهاء ) 


وصفاً للحصد والمبالغة فى القتل» . 0 لهم : : فی (ب) فقط » وهی فی مسلم. ‏ 
E (»‏ : «أى ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه E‏ اویکون بمعنی : 


M‏ وف الم e‏ جميع النسخ e‏ وهوفی : البخازى 


Nfn/e‏ ۷۰ کاب المغازىء اب أین رکز ابی صلی الله عليه وام الراية یوم س 
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الله ضلى الله عليه وسلم عام الفتح» فبلغ ذلك قريشاً خرج أبوسفيان 
ابن حرب وحکیم بن حزام» ودیل ین ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران. فإذا 
هم بنیران کأنها نيران عرفةء فقال أبوسفیان: ما هذه لکأنها" نيران 
عرفة؟ فقال بڌيل بن ورقاء : نيران بتی عمرو. فقال آبوسفیان : عمروأقل 
من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلی الله عليه وسلمء : 
فأدرکوهم» فأاخحذوهم» فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 
قأسلم آبو سفیان . فلما سار قال للعباس : «أمسك” أبا سفیان عند طم 
الجبل” حتى ينظر إلى المسلم ن» فحيسه العباسء فجعلت القبائل تمر 
مع النبى صلى الله عليه وسلم کتيبة کتيبة “على بی سفیان» فمرت 
كتيبةء فقال: يا عباس من هذه؟ قال: [هذه] غفار . قال: مال 


ا ر 


ولخفار؟ : چ ج ينة فقال مثل ذلك ثم مرت سعد پن يم فقال ) 


الفتح) وعو عن شام عن ايه. قال ابن حجر فی : فتح الباری 1/۸ : عن هشام (هواين ‏ 

عروة) عن آبيه. ۔ . هکذا آورده مرسلاء ولم فی ی من من الطرق عن عروة موصولاء ) 

ومقصود البخاری نه ما ترجم به وهو آخر الحديث» فانه موصول عن عروة عن نافع بن 
ى ا ا 
EEE‏ 
™( البخاری ٠٤۷/١‏ : احبس . 

™( و الباری ۸/۸) ا نف الجلء. 
() م :كتيةبعدكتية. ٠‏ 


: ) هله : فی (ب) خقط . وهی فی وا‎ )٥( 
٠ ا ی (ب) فی (ن)؛‎ ERA عبارة «ثم‎ : am 
مرت سعد بن هند . . . والمثبت من «الببخاری» . ع‎ P0 € 


- ۲ 


تابع الكلام على 
شحاعسة على 
رضی الله عنه 


بالحجون. 


مشل ذلك. ثم ت ا سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير 


مثلها. قال : من ھولاء؟ قال : الأنصار 2 عليهم سعل بن عبادة معه 
الراية. فقال سع ل ب عبادة : یا أا سمیان اليوم يوم الملحمة» اليوم 


حل الكعبة. . فقال بو سفيان : یا غ حبذا” یوم الذمار“ تم 


جاءت كتيبة» وهى أقل الكتائبء فیهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 


وأصحابه» وراية النبى صلی الله عليه وسلم مع الزبيرء فلار الت 
صلی الله عليه وسلم بأبی سفیان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ 
قال: «وما قال»؟ قال : قال کذا وکذا. فقال: «کذب سعد ولکن هذا 


يوم يعظم الله فيه الكعبة*» ويوم تكسى فيه الكعبة» ثم أمر أن ترکز رايت 
قال الرافضى*: «وفی ‏ 2 اچ“ ر خرج رسول الله صلی 
الله عليه وسلم متوجھا” فی م e‏ المسلمينء 


. 07 البخاری: قال من هذه؟ قال : ؤا الأنصار. 
™( ن ص : هذا . وسقطت الكلمة من (م): n‏ البخارى. ‏ 
(۴) ن م» س: الدماء. والمثبت من (ب)». البخاری. وقال ابن حجر (فتح الباری ۸/۸): 


«ومراد أبى سفيان بقوله : يوم الذمار.» وهو بكسر المعجمة وتخفيف 2 > أى الهلاك.' 

) قال الخطابى  :‏ تمنی أبو سفیان ن یکون له ید فیحمی قومه ویدفع عنهم . وقيل: المراد 
هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه. وقیل : ا 
يلزمك فیه حفظی وحمایتی من ان ینالنی مکروه» . ۰ 


)٤( ٠‏ س» ب : تعظم فيه الكعبة . والمثبت من (ن)ء (م)ء البخارى. 


. . (م). (1) س» ب : غزوة. (۷) لك : متوجهاإليهم فى‎ ۱۸١ فی (ك) ص‎ )٥( 


- 1 - 


e :‏ أبو بكر وقال : ن تغل“ اليوم من كثرة» فانهزموا» 


ولم ی النبى صلی الله عليه وسلم ي 


e‏ 2 بن س 0 ا اا اضرب 


E )‏ بعد المظالة صحة النقل» أماقله. م قان ارک ) 


فکذب” مفتری» وهذه کتب الحدیث والسیر والمغازی والتفسیر لم یذکر 
أحد قوله : إن أبابكر عانهم . واللفظ المأثور لن تغلب اليم من قلة. 
فإنه" قد قيل : إنه قد“ قاله بعض المسلمين. 
ا «لم يبق معه إلا تسعة من بنى هاشم» هو كذب أيضا. 
قال ابن إسحاق فى «السيرة»”: «بقى مع النبى صلى الله عليه وسلم 
تفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته . وممن"“ ثبت معه من المهاجرين 
آبوبکر ومن آهل بيته 8 وان وسین بن الحارث 


E ISM a ٤ 
غ‎ a ن‎ )۳( 
) . ك :غير‎ )5( 
aS یضرب : زيادة من (ك).‎  )ه(‎ 
م :فهو کذب. (۷) فإنه: ليست فى (م)..‎ )( 


() قد : ليست فی (م).. 

)٩(‏ این ھشام ۸٦-۸٥ / €٤‏ .۔ 

(۱۰) ابن هشام : وفیمن . . 

(۱۱) ابن هشام : على بن أبى طالب والعباس بن عبدالمطلب . 


- ۲۷ - 


٣٤١ص‎ 


الرد عليه 


وابنه» والفضل [بن العباس] وربيعة بن الحارث"» وأسامة بن زيدء 
وأيمن بن أم أيمن» وبعض الناس يعد فیهم" قم بن العباس ولا يعد 
ابن بی سفیان»” هذا من کلام ابن إسحاق. 
وقوله: «إِن علیا کان بین يديه [یضرب]" بالسیف» وإِنه قتل أربعین 
فکل' هذا کذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث والمغازى والسیں 
والذى فيها أن النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما وافوا وادى 
حتيّن عند الفجرء وكان القوم رماة فرموهم رمية واحدة فووا وکان مع 
الى صلی الله عليه وسلم عمّه العباس وأبو سفيان بن الحارث» وكان 
اعرا د i i LES is‏ 
ه يومغذ. ) 
قال العباس : «لزمت آنا ا 5 الله 7 الله د وسلم 
فلم ز نفارقه i.‏ لاء نن غاات: «وأمر البى ضلی الله عليه وسلم 


اس ن ینادی فیهم؛ وکان اعباس جهوری | 'الصوت» فنادی: 


ee E a‏ وابنه القضل» Os‏ وابنه 
٠‏ وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث. والمثبت من «ابن هشام» وهو الصواب . ) 
(۲) ابن هشام ۸٩/٤‏ : وأيمن بن م أيمن بن عبيد» قتل يومئذ. قال ابن هشام : 2 
ی سفيان بن الحارث جعفي واسم أبى سفيان المغيرة a‏ 
(۳) ابن هشام N‏ ) ۱ 


©( يضرت : زيادة من (ك). (ه( 3 د کل ب ) 
) هذه العبارة ا العباس رصی الله عنه الذى سوف أتکلم عليه بعد قلیل إن 
 *‏ شاء الله (ص ۱۹۲ ن .)٤‏ (۷) ن م» س : جوهری» وهو خطا. | 


-\YA= 


يا آهل الشجرة : يا أهل سورة البقرة : يعنى الشجرة التى بايعوا تحتهاء 
فذكرهم ببيعته لهم هناك على أن لا يفوا وعلى الموت") فتثادوا: . 
ياليك› وعطفوا" عليه عطفة البقر” على أولادهاء / فقاتلوا < حتی انهزم ‏ ۱۷۷/۲ 
المشركون» . وکان الى صلی لله عليه وسا قد خد امن حصا ا 
فرمی بها القوم وقال : «انهزموا ورب الكعبة»“. 1 
وکان غل بغلته وغو يقولا: 
ن ا الى لاکذب آنا ١ابن‏ عبدالمطلب . 


: ا وال رجل ف قال : 4 ا يوم ځنین 
يا أبا عمارة؟ فقال: شيد أن فين الله عصان الله عليه ولم مان 
ولکنه انطلق اشامن الناسء وخر ر إلى م هذا ا الي من ن هوازن وهم 


(1) م: علی انلا یفریاعلی الوت و 

(۲) س» ب : فعطفوا. ‏ ) 

(۳) -س» ب : البقرة. .. e E‏ | | 
E ES ©‏ الله عته- مع اختلاف فى الالناظ E‏ 
۱٤۰۰-۴ e‏ (کتاب الجهاد والسيرء باب فی غزوة حنین) ؛ المسند (ط . المعارفم) ' 
Ar‏ ۱۰-۰ المستدرك للحاکم ۳۲۸-۳۲۷/۴ . ا e‏ 
فی البخاری حدیث البراء بن عازب رضى الله عنه. ) 

(ه) تفصيل هذا الحديث يأتى فى الكلام التالى إن شاء الله. 

٤ ۳۰۷/۲ أى انطلق نفر من التاس خفافا لا سلاح معهم . قال ابن الأثير فى «التهايةه‎ (VD 
«خفافهم وأحماؤهم وهما جمع خفيف» وقال: «حسراً: : وهم الذين لا متاع معهم ولا‎ 
سلاح» . وقال النووی فی شرحه على مسلم ۱۱۸/۱۲ «الحاسر من لا درع عليه».‎ 


) N 
۸ مناج السنة ج‎ ٥ ۴ 


قوم رماة» فرموهم بر شق“ من نبل » کانها رل بو ا 
فاقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو سفيان بن الحارث _ 
يقود بغلته» فنزل» ودعاء واستنصر وهو يقول: ‏ 
آنا النبیّ لاكذب ‏ اآناابن عبدالمطلب ‏ 
الهم انز ل نصرك. قال البر اء: وکنا إذا احْمَرٌ الباس نتقى به ا 

الشجاع منا الذى ُحانی به» یعنی النبى 7 الله عليه وسلم . 

وفی حديث سلمة بن الأكوع لما عَشوا النبى صلى الله عليه وسلم 
نزل عن البخلة» ثم قبض قبضة من تراب الأرض» واستقبل بها 
وجوههم» فقال: «شاهت الوجو“ فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملا 
e‏ القبضة > فور مدبرین» فهزمی م" الله قش زل الله 


)۱( 8 قال النووی AY‏ ام ل الرشتق ق بالکسر فهو اسم ا التى الا دفعة 
وحدة.» 
i‏ ۱۲۰ : نی كاتا قطمة من جراد ا 
قطعة منه». 
«) الحدیث۔ مع اختلاف فی الألفاظ - عن ن البراء بن E‏ رضی الله عنه فی و 
١١-٠ /۳ ٠ ٠‏ (كتاب الجهاد والسير» باب فى غزوة حنين) . وإورد البخارى الحديث 
مختصرا: \or/a‏ (کتاب المغازىء» باب قول الله تعالی: :(ویوم حنین إذ أعجبتكم 
کثرتکم . ..( Y/4‏ (کتاب الجهاد والسيرء باب بغلة الى صلی الله صلی الله عليه ' 
وسلم اليضا» fr/4‏ (کتاب الجھاد والسیں پاب من صف اصحابه عند الهزيمة). ‏ 
ل سنن الترمذی ۱۱۷/۳ (كتاب الجهادء باب ما جاء فی الثبات عند القتال) 
وقال الترمذی: «وفی الباب عن على وان عمر)؛ المسند (ط . الحلبی) ٠۳٠١ ۲۸۹/٤‏ 
)٤(‏ قال النووی ٠۲۲/۹۲‏ : «أى قبحت» . 
() ذ» س» ب : وهزمهم . 


۳۰ - 


صلی الله عليه وسلم غنائمهم بین المسلمين» رواه مسلم“. 
إفصل) 


وکان کما قال . i‏ 
وار وهو بذی‌قار جالس لأخذ ان i‏ کم من ر 
الكوفة آلف رجل لا یزیدون ولا ينقصون» یبایعوننی * على 


الموت› وکان كذلك) وکان اخرهم اوس القرنی . 
واخبر بقتل ذی الثديةء وكان كذلك., ٠‏ 


وأخبره د بعبور القوم فى قصة قصرة ‏ التهروان» خقال: لن 


(1) س ب EEE‏ الله عنه Ee‏ 


الأكوع رضى الله عنه فى : : مسلم ۲/۳ ٠‏ ر(كتاب الجهاد والسيرء باب فی غزوة 
حنین) . والحديث أيضا فى : سنن الدارمی ۲۱۹/۲ ۰ (کتاب السیرء باب قول النبى . 


ضلۍ الله عليه وسلم : : شاهت الوجوه)؛ المسند (ط e‏ 
(۲) فی (ك) ص ۱۸١‏ (م) - ۱۸۸ (م). ) 
() قال : ليست فى (ك). 

)٤(‏ ك : یریدان. 

() فی (ك) : البصرة وکت فوق «الخدرة» وعليها علامة التصويب. 

_ ن : وإن کان کما قالا؛ م: ون کان كما قال؛ ك: فکان كما قال عليه السلام.‎ mM 
قبل : ساقطة من (ك).‎ ٠ )۷( 

)۸( ن» م» س» ك : یبایعونی » والمثبت من (ب) . )٩(‏ ك : قضية. 


E 


| قال الرافضم*: ت «الخامس: ا بالغائب والکائن قبل 
کر فاخیر ان طا طلحة والزبير لما استأذناه ذ فی الخروج إلى العمرة 
قال : لا والله ما تریدان“ اليدية ونما تریدان“ اليصرة 


على إخبار على 
رضی الله عنه 


ا 


| يعبرواء ثم أخبره اخر بذلك» فقال: لم" یعبروا» وأنه A‏ 


Fed )‏ فكان كذلك . 


وأخبر بقتل نفسه الشريفة. 
وآخبر شهربان أن ا يديه ك ويصلبه"“ 


عا به معاوية ذلك . 


احبر يشم التسار O TEES‏ 


(۱) ب (قشطع : لن.. 


() 


ن م» س: : وأخبر أن رس : e‏ اوأر 
بان شهربان اللعین يقطع یداه ورجلا ویصلب ؛ ۽ ك : وأحبر عليه السلام جويرية بن مسهر 


بان اللعين يقطح يديه ورجلية وبصلب . وأرجو أن يڪون الصواب ما ذکرته. ووحدت أن 


ال و ا ج ن ي ن ا بو د . کربلاءء بدول 


تاریخ » وقال النعلق السيد أحمد الحسينى : «جويرية بضم الجيم وفتح الواو وسكون 


۰ الياء وكسر الراء وفتح الياء الثانی ثم هاء . ومُسهر بضم الميم وسكون السين وكسر الهاءء 
والعبدى نسبة إلى بنى العبيدء وبنو العبید مصغرا بطن من بنی عدی بن خباب بن 


قضاعة. والراجح ح أن ابن المطهر يقصد باللعين معاويةرضى الله عنه. وذکره ابن حجر 
| فی «لسان الميزان» 1۸/۲ وقال: «روی عن على وعىه الحسن بن محبوتب وجابر بن 
€“ کما َ وى ق «رجال الطوسی»ء ص ٣۷‏ وقال : «جویریة بن مسهر: 


. وذکره‎ e ان» س: ا ا سسمارة العمارة ل‎ m 


ف فی «الرجال»» ص A\-Vf‏ وذکر أحباراً عن صلبه› وذکر المعلق فی تعليقه آنه 


) قتل قبل ورود الخسين إلى العراق بعشرة أيام . وذكره ابن حجر فى «الإصابة» ٤۷۹/۴۳‏ 


وذكر أخباراً عن تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم له ولم يذكر درجتها من الصحةء وذكر ٠‏ 


اه أول من الجم فی الإسلام . ونقل عنه الزرکلی فی «الأعلام» ۲۹٤/۸‏ أكثر ما ذكره 
وحدد سننة مقتله هھ . وذكره الطوسى فى «رجال الطوسى» ص ۷4 وقال المعلق : : «ميثم 
. ابن‌یحی أو عبدالله التمار النهروانى » خالاو أن يذکرء وقتل قبل قدو الحسن , 


(ح) إلى العراق بعشرة أيام وضلب بعد أن قطع لسان. 


- ۳ - 


حریثٹ"' غاشر عاشرة وهو هو" أقصرهم خشبةء واراه النخلة لتر 


یصلب” عليهاء فوقع كذلك. 


وأخبر رشيد الهجرى* ن وة ورجلیهء ب ف 


() 
(۳) 
)٤( 


CW 


E e 
) a ال جاج قوقع‎ 
ك: : عمر بن حریٹ» ر وهو پو مید عجرو پن حریٹ بن عمرو بن عشمان‎ (1) 


المخزومی القرشی ری الله عنه» 2 و 2 کک لابنه عبيدالله ا ٠‏ ۰ 


4 e لاعلا‎ et 


ك :هو. 
کلمتا «التی يصلب» غير ظاهرتین فی (ك. 


ن م : رشد الهجرى؛ س: اریت راشد البحرى. و 


(ك). وذکره الطوسى فی فزنخال الطوسى› ص vr‏ ولم یذکر : عنه شیئا وذکره الکشى فی 
ص ۷۱ ۷۳ وذکر aE‏ يديه ه ورجلیه؛ راکره التعی فو فی ميزان | 


8 الهجری a‏ کان يۈمن بارجن ان یادا قطم لسانه i‏ ا باب ٠‏ 
عمرو بن يك E‏ الخطيب فى ا 
(o) i; + FF OY 2‏ 5 : فوقع كذلك. ا 


ب e EE‏ ا 


على بن أبى طالب رضى الله عنهء ولد سنة ١ ٠١‏ وقتله الحجاج سنة ۸۲. اانظر ترجمته ۰ 
فی : تهذیب التهذیب 4٤۸-٤٤۷/۸‏ ؛ شذرات الذهب ۹1/١‏ ؛ الأعلام ۹۳/۹ ا 


ما نقله الأستاذ الخطيب عن تاريخ o SEE ODE‏ 
SS‏ الله عنه. ) 0 ا 


- ۳ - 


۳٤١ ظ‎ 


وقال للبراء بن بن عازب : إن ابی الحُسَيْن يقتل 8 2 


فکان کما قال» وأخبره " بموضع قتله . 


e E N‏ لتر الملك e‏ و 


والديل والهند“ والبربر والطيلسان على ان ا امک ما 
قدروا أن يزیلوه حتى يشذ عنهم مواليهم وأرباب ذولتهم › 
ویساط ” عليهم مَك من الترك يأتى عليهم من حيث بدا" 
ملکهم»› > لا يمر بمدينة إلا فتحهاء ولا يرفع له راية إلا نكسهاء 
الويل ثم 0 الويل لمن ناوأه» فلا یزال كذلك حتی ا 
ثم یدفع ظفره إلى رجل من عترتى يقول بالحق ويعمل به" ء 
وان الأمر * كذلك حیث ظهر / j ren e‏ 


( ك: يمره ا 
%0( 2 :التب والهند. 


(VW‏ (ه: هذا 
MW‏ : ساق من (). 


. وکان لامر‎ as 
م : نحو‎ )۱١( 


۳€ - 


ومنه ابتدأً"“ ملك بنى العباس حتی بایع ھم" ابر ف 
الخراسانى». 
والجواب أن يقال : اما aS‏ ا 
يخبر بمثل ذلك» فعلى أجل قدرا من ذلك. وفی آتباع بی بکر وعمر 
وعثمان من يخبر بأضعاف ذلك وليسوا ممن يصلح لالإمامة» ولا هم 
أفضل أهل زمانهم» ومثل هذا موجود فی زماننا وغیر زماننا. 
وحذيفة بن اليمانء وأبو هريرةء وغيرهما من الصحابة کانوا دون 
الناس بأضعاف ذلك. وأبوهريرة يسنده إلى النبى / صلى الله عليه 
وسلم» وحذيفة تارة يسنده وټارة لا ا وإن کان فی حکم ll‏ 
وما أخبر به هو وغیره قد یکون مما سمعه من النبی صلی الله عليه 


وسلم » اا د اق و ا 


من ذلك. 


والكتب ا فی کرامات الأولياء راخبارع E‏ 
«الزهد» لاإمام ید و«حلية الأولياء» و«صفوة ال و«کرامات 
الأولباءء محمد د الخلال واب a‏ الدنيا RE‏ فیها من 


الرد عليه 


YVA/t 


بن عبد یس ور ول ممن خی اتم سه یس فی تلك مایدل 


( م : حتى نازلهم ؛ ك: حیث بایع لهم. (۳) ن م» س : ثابت» وهو تحریف. 


E 


ل آنه یکو ن هو الأفضل من أحلٍ من الصحابة» فضلا عن الخلفاء. 
وهذه الحكايات التى ذكرها عن على لم يذكر لشیء منھا سادا 
وفیها ما یعرف صحته"» وفیها ما یعرف کذبه» وفیي ما ل بعر ف: هل 
ا هوصدق ذب | 
فالخبر الذى ذكره عن ملك الترك كذب عَلى علي ؛ هلم بنع ر 

۰ إلى رجل من العترة» وهذا مما وضعه متأاخروهم ". 
والکتب المنسوبة إلى على > أو غیره ا ايت ٠‏ فى الإخبار 
بالمستقبلات کلھا کذب» مثل کتاب «الجفر» و«البطاقة» وغير ذلك 
وكذلك ما يضاف ليه من آنه کان [عنده] “علم من النبى صلى الله 
عليه وسلم خصّه به دون غيره من الصحابة . 
ew, )‏ البخارى عن أبى حذيفة قال : قلت لعان: : هل عندكم 
ء من الوحی مما لیس فی لقرآن؟ فقال: لا والذى فلق الحبة ورا 
الس ۰ e‏ یعطیه الله رجلا فی القرآن» وما فی هذه الصحيفة . 
فة . قال: e‏ : وفکاك e‏ وان اذ لاقل 


| تقل لن هن الصحابة ان ن انی مل ال 


: 0 : ساقط م من 4 ا ( ن س»› ب : وهذا مما ا ذکره تارمم 
mM‏ | سبق الكلام على هذه ه الكتب وغیرها فیما مضی fe ٤٦٤/۲‏ . | 

) عنده: ساقطة من (ن)» (م)ء (س).‎ Ko ١ 

E @‏ الأثر فى هذا الجزءء ص ۶ 


۳ - 


ولا ینافی ذلك ما فی الصحيحين عن ی شر قال: «حفظت من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم جرابین : : آما أحدهما فبششته فيكم وأما 
الآخر فلو أبثه لقطعتم هذا البلعوم» فإن هذا حديث صحيح ” ا 

أن النبى صلى الله عليه وسلم حص أبا هريرة بما فى ذلك الجراب» بل 
كان أبو هريرة أحفظ من غيره» فحفظ مالم يحفظه غيره.. 
وكذلك قال حذيفة : «والله إنى لأعلم الناس بكل فتنة هی كائنة 
e‏ وما ر بی أن یکون رسول الله صلی الله عليه وسلم سر 
إلیّ فی ذلك شیئا لم یحدّثه غیری. ولکن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال وهو يحدّث مجلسا أنا فيه .. . الحديث وا انه لم ببق من 
EK‏ 
سای ال عل سام تدا ما ته بی كود ف مقا فلك ی قا 
الساعة إلا حدّث به حفظه من حفظه» ونسیه من نسیه» “ 
یخدی ای زیڈ متررین اغای نی میچ مام : قال : «صلى 


»( ا هريرة رضی الله غنه في : ابخاری ۳۱/۱ وکاب الملم. باب حفظ . 

العلم) وفیه «وعاءین» بدلا من «جرابین». MWD‏ س» ب : . الناس من فتنة . 

 )۴(٠ |‏ الحديث عن حذيفة بن اليمان رضى ا ey‏ نن ادرا 
i‏ الساعةء باب إخبار الى صلی الله عليه وسلم فیما يكون إلى قيام الساعة). ٠‏ ) 

| الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه فى : البخارى‎ (f) 
(کتاب الفتن‎ ۲۷٤ (کتاب القدرء باب وکان أمر الله قدراً مقذورا) ؛ مسلم‎ ۳ 

وأشراط الساعةء باب إخبار النبى صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة). ٠ ٠‏ 

() س» ب ا زید وعمرو بن أخطب» وهو خحطا . وترجمة أبى زيد عمروبن أخطب رضی 


۳۷ - 


بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر» وصعد المنبرء ثم 


خطبنا حتى حضرت الظهرء فنزل فصلى بناء ثم صعد المنبرء فخطبنا 


2 حتى حضرت العصرء > فثزل فصلّى ناء ثم صعد المنبر فخطبنا حتى 


عربت الى فأخبرنا بما کان وبما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا»“. ‏ 
وأبو هريرة أسلم عام خيبرء فلم يصحب النبى صلى الله عليه وسلم 


إلا أقل من أربع سنين» وذلك الجراب لم يكن فيه شىء من علم الدين : 


علم الإيمان والأمر والنھی > وإنما كان فيه الإخبار او المستقبلةء 

مثل الفتن التى جرت بين المسلمين: فتئة الجمل» E‏ 

الزبيرء ومقتل الحسينء ونحو ذلك» ولهذا لم يكن أب هريرة م ممن دحل 
فى الفتن. ٠ ٠‏ 

وله ذا قال ابن عمر: لو نتم ابر هری اکم تون عاینکم» 


وتفعلون کذا وکذاء اقلم : كذب آبوهريرة . 7 


وما الح يث الذى یر وی عن حذيفة أنه صاحب السر الذى لا يعلمه 


ا قروا الکاری ی اراد يم النخعى » قال : ذهب علقمة إلى 


الشام» فلما دخل المسجد قال: الهم یسر لی جليساً صالحاء فجلس 


۹ /٤ 


إل ای 2 دای فقال ابوا الدرداء: : ممن ¿ أنت؟ / قال : ن آهل الكوفة. ۰ 


ارفیکم - الذی آجاه الله على سان یه -یعنی من _ 


ا للا TY:‏ 1 أسد الخابة 7 ۱۲۹ aE‏ 


ا 


r 0M‏ زید عمرو بن اخطب رضی الله عنه فی : مسالم ۲۲۱۷/4 (کتاب الفتن 


وأشراط الساعة» باب إخبار الى صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة). 


- IA - 


الشيطان: يعنى عمُارا -؟ قال: قلت: بلى . قال: اليس منكم - أو 


فیکم - ضاحب a‏ الذى 15 يعلمه عیره؟ قال : قلت : بلی 
الحديث 2 | ) ا e‏ 
ولك السر" کان م e a E‏ من الناققين انوا ی غزوة 


اسقط قاعلن ایی گان حذبفة ریا" ES‏ وکان إذامات 


ol SE E 


خشية آن يكون من المنافقين . 


ومعرفة بعض الصخابة والصالحین ب ببعض المستقبلات ل توخب. ان ) 


یکون عالما بھا کلها.. 

والغلاة الذين رکانوا] ”يعو ن علم عل الاد مطلقا کذب 
ظاهر» e RO A‏ 
بال | 
وما ین لك" ان عا لم يكن يعرف المتقبلات NTT‏ 


وحزویه فی من خلافته. کان ین أشیاء کثیره فيتبين له الأمر بخلاف ما 


) ۲۸/٩ الحديث-مع اتلاف فى الالفاظ ر : البخاری‎ 0M 


٠ ۳٤۷ص‎ 


) (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» باب مناقب عبدالله بن مسعود رضی الله ٠‏ 


عنه)» ۸ (کتاب الاستئذان» باب من أُلقی له وسادة) ؛ سنن الترمذی ۳۳۸/١‏ ۳۳۹ (کتاب i‏ 
2 المناقب» باب مناقب عبدالله بن مسعود رضی ا E.‏ 
المسند(ط . الحلبى) LEE .]١١ ٤١١ ٤١١ ء٤٤۹4 /٩‏ ٌ 


() نم س : لكن ذكر السر. . . 1 
m‏ ) کانوا : ساقطة من (ن)» (۴). (£) ۰۴ س : ذلك . 


۱۳۹ - 


ظن» ولو ظن أنه إذا قاتل معاوية وأصحابه يجرى ما جرى لم يقاتلهم» 

فإنه کان لو لم يقاتل عر وانتصر". وكان أكثر الناس معهء وأكثر البلاد 
ا ولایته» فلما قاتلهم ضعف أمره» حتى صار معهم ر البلاد 
التی کانت فی“ طاعته» مثل مصر واليمن» وکان الحجاز دولا. | 
a EL ENE‏ 
علم آن حدهما یفعل بالآخر ما فعل حتی یعزلاه» لم یول من یوافق علی 

عزله» ولا من خذله الحكم الآخر بل قد أشار عليه من أشار أن يقر 
معاوية على ا فی ابتداء الآمر حتی يستقرم له الأمر. وکان ھ هذا 
الرأى أحزم عند الذين ينصحونه ویحبونه . 

ومعلوم آن النبى صلى الله عليه وسلم ولى أبا سفيان اا 
نجران“» وکان والیا علیھا حتی مات النبى صلی الله عليه وسلم . . 

وقد اتفق ق الاس على أن معاوية كان أحسن إسلاما من أبيه» ولم يتهم 
أحد من الصحابة والتابعين معاوية بنفاق» واختلفوا فى أبيه. 
: والصدٌیق کان قد وی آخاه- يزيد بن آبی سفيان أحد الأمراء فى فتح 
j ۰ )‏ لما وى خالدا وبا اة ویزید : بن ابی سفیان لما فتحوا 
قی آمیرا إلى آن مات بالشام» وکان من خیار الصحابة» رجلا صالحاً 


e‏ :اول بال آعز اسر س : لولم يقاتل عزوتصر؛ ب: لولم يقاتل فى عزوتصر. 


ا ن انظر ما ذکره ابن فی کتابه «العواصم من القواص» ا مسالة التحکیم وصحة تة ما 
وقع فیهاء وانظر تعلیقات استاذی الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله ص ۲۴ 

AY 4 

. ن م س : ول آبا سفیان نجران» أبا معاوية‎ )٤( 


E DE 


أفضل من أخيه وأبيه » ليس هذا هو يزيد بن معاوية الذى ل بعد معاوية 
الخلافةء فإن ذاك ولد فى خلافة عثمان» لم يكن من الصحابة» ولكن ‏ 


0 باس عم ”فطائقة من 2 يظنون يزيد هذا من ) 
الصضخارة*“ ¢ وبعضٍ غلات“ يجعله من الأنبياءء کہا ا ا | 


یجعلونه کافرا ر وكل ذلك باطلء بل هو خایفة من بنی آمیة". 


ال - رضی الله عنه ولحْن قاتله - تل مظلوما شهیدا فی خلافته ٠‏ 


بسبب خلافه"» ا ا ولم ُظهر الرضا به e‏ 


سی الحسین حمل لی ثا ید اله ن زیا ر وهو الذی ضر 
الضیپ ای شلاد: E‏ 


a م‎ )( 

(#-) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

() م م : علمائهم. | ٤‏ 

)۳( ن س» ب خليفة بني أمية ونی اعباس ؛ م E‏ ف 
هامش (س)ء (ب) إشارة إلى أن عبارة «وبتی المباس؛ a‏ ) 

ََْْ ) . لاقت‎ : NT 

O‏ لاغ اون و و البخاری ۲۹/۵ (کتاب فضائل اصحاب النی 

صلی الله عليه وسلم» باب مناقب الحسن والحسين رضى الله عنهما)؛ سنن الترمذى ‏ ) 
YYo/o a‏ (کتاب المناقب» باب مثاقب. . . الحسن . . والحسين . . رضی a‏ 

المسند رط الحلى) ۴۳ البداية u‏ 14۰/۸ 


E 


Aft 


وأما حمله إلى عند يزيد" فباطل» a‏ 
وعمه يزيد الرجل الصالح هو من الصحابةء رق فی خلافة ‏ عمر» 


فلما مات ولى معاوية مکان أخيه ور ا الاس بأحوال الرجالء 

وأحذقهم فی الا وأنل الناس عن الهوى» لم ل فی خحلافته 

أحداً من آقاربه» وإنما كان يختار للولاية من يراه ا لھاء فلم یول 
معاوية إلا وهو عنده ممن يصلح لاإمارة. 


ثم لما توفی” زاد عثمان فى ولاية معاوية» حتى جمع له الشام. 
وكانت الشام فى خلافة عمر أربعة أرباع فلسطین» ودمشی» وحمص› 
والأردن ثم بعد ذلك فصلت نرين والعواصم من ربع حمص» ثم بعد 
هذا عمُرت حلب وخربت قسرین: و العواصم دولا بين 


) المسلمين وهل الكتاب. 


وأقام معاوية و E‏ ثم قوی عشرین 


) سننة» ورعیته شاکرون لسیرته و[حسانی زاون فن ا 


قتال على . 


ومعلوم ته خير من ابی 0 وکانت ولایته احق بالا 
طلابة ايه فلا يقال: نه ۴ لم تن تحل ولیت e‏ 


Si e 
قال ابن کثیر فی «البداية والنهاية» ۹۲/۸ : «وقد اختلف العلماء بعدهافی راس الحسين‎ )( 


هل سيره ابن زیاد إلی یزید ام لاء علی قولین» والأظهر منهما أنه سيره إلیه» وقد ورد فی 


. ۱۹۸-۱۹۱/۸ ذلك آثار کثیرة فالله أعلم» . وانظر «البداية والنهایة»‎ e 


. ن» م : ثم لما تولى عثمان . وفى (م) شطب على كلمة «عثمان»‎ mM 


-\- 


ا أحق بالولاية منه» أو آنه ف یحصل به معونة لغیره E‏ ظلم» 


۰ لكان الفر الدفيع بولايه أعطم من الث الحاصل واي ... 


بصاین ولم یکن فى فلك مز ولا ظفر؟!.. 


فدل هذا 4 وغیره د على أن الذين اشاروا على * المزمنين کانوا 


. حازمین . وعلیٌ إمام مجتهدء لم يفعل إلا ما رآه مصلحة‎ ٤ 


لکن المقصود أنه لو کان يعلم الکوائن - کان قد ن 8 عل 


الولاية أصلح له من حرب صفُين» التى لم يحصل بها إلا زيادة الشر 
وتضاعفه» لم يحصل بها من المصلحة شیء» وکانت ولایته أکثر خیرا 
وأقل شرا من محاربته» وکل ماظن فى ولايته من الشرء r‏ 
محاربته أعظم منه. ) :. ) 
وخا وامشاله کثیر مما ين جهل من يقول: | إنه كان يعلم الأمور 


المستقبلةء ل الرافضة تدّعی الأمور المتناقضة: a‏ 


ال هذه i‏ المنافية ا ويڌعون | له من ا ما 


a‏ وهو الذى ق ام بسیفه ف اول لر 8 ضعف 
ا | 


TIE‏ عن مقاومة أب ا الله عنه مع ضعفه 


۳٤۷ ظ‎ 


0 ذلك؛‎ e U انی ا‎ e ۰ 


e WM‏ «) ب :اقام 


۳ - 


با بکر رض الله عنه لم یکن له بعد موت النبی صلی الله عليه وسلم 
مال يستعطف به الناس» ولا كان له قبيلة عظيمة ينصرونه ولا موال, » ولا 


دعا الناس إلى بيعته : لا برغبة ولا برهبة . وکان على رضی الله عنه على 


| دفعه أقدر منه على دفع الكقار الذين حاربوا النبى صلى N‏ 
بکثیر فلو کان هو الذى دفع الکفاں ولو کان" مریدا لدفع آبی بکر 
رضی الله e‏ ذلك أقدرء e‏ يجمعون ر 

ET‏ حربه لمعاوية قد هر وعسک اعظم وتحت اا 

هم أفضل اکزفن الذين تحت طاعة معاوية» وهو- رضى الله عنه - 
لاریب أنه کان یرید أن يقهر معاوية وعسكره» فلو کان هو الذى نصر 

. النبى صلى الله عليه وسلم > مع کثرة الكقًاروضعف المسلمين وقلتهم» 

لكان مع كثرة عسکره على عسكر معاوية أقدر على قهر معاوية وجيشه 
منه على قهر الكَمار الذين قاتلوا النبى صلى الله عله وسلم» فکيف 
يجمع بين تلك الشجاعة ت والقرة ر ة وبين هذا ا المج والضسنف إلا من هو 

جاهل متناقض؟! . 

ّ بل هذا یدل على أن التصر کان لرسول الله صلی الله عليه ولم« 

وان الله أيده بنصره وبالمؤمنين كلهم » وعلىّ وغيره من المؤمنين الذين ) 

اید ال الله ‘pe‏ وکان ثایده ده ای بکر وعمر اقم مر من e‏ بب م ) 


: 0 ن م» س : فلم کان» وهو تحریف. (۲) »سب وکال 


“(€ 


وسا مین ان علا لم یکن بعلم الستتل ایم عل افیا م 
فعلهاء وکان يقول: ٠‏ 
لقد عجزت أعتذر موت اکن بعدها واستر 

e‏ الشتيت د 


) هذا! لله دز مقام. OT OT‏ إن کان رال 
أجره ه لعظيم › وإن کان إثماً إن خطره ا وهذا رواه المصنفون. ) 
OEE‏ 


کان يظن أن الأمر يبلغ ما بلغ . 


وکان 2 رأيه القتال . ول جاء الم امح e‏ 


ew. 


وسلم قال : إن ابنی هذا سید OSO E‏ 


من المسلمين»" فمدح الحسن على الإصلاح بين الطائفتين . 


@ وسائر الأحاديث الصحيحة تدل على أن القعود عن القتال والإمساك ٣‏ 


عن الفتنة كان إلى الله ورسوله وهذا قول أئمة السنةء وأكثر أئمة 


الإسلام . وهذا ظاهر فی الاعتبار؛ فإن محبة الله ورسوله للعمل بظهور 
E 2‏ فما / کان ان القع للمشنلمین ف 5ب پوو کان أحب | 2 ١‏ 


i‏ 2 «عن یی بکر؛ : ا (س)» (ب). 
(۲) سبق الحدیث فیمامضی .٠٤١ ٥۳۹/۱‏ 


€0 


AN 


) ورسوله. . وقد دل الواقع على أن رأى الحسن كان أنفع للمسلمين لما ظهر 
) من العاقبة فى هذا و[فى] هذا" . 
وفی صحیح البخاری أن ابی صلی الله عليه وسلم کان قول 
للحسن وأسامة: : «اللهم إنى أحبهما فأحبهماء وأحب من يحبهما». 
وکلاهما کان یکره ٠‏ الدخحول فى القتال. أما أسامة فإنه اعتزل القتال» 
فطلبه على ومعاويةء فلم يقاتل مع واحدِ من هؤلاء. كما اعتزل أكثر 
فضلاء ء الصحابة رضى الله عنهم > مثل سعد بن ایی وقاص» وابن عمر» 
ومحمد بن مسلمة» وزید بن ثابتء وی هريرة» وعمران بن حصين› 
وأبى بكرة» وغيرهم .. 

وكا ماعل الحسن افضل عند اله مما عله الحسين, a‏ 
سيدا شباب أهل الجنةء فقتل الحسين شهیدا مظلوما. ) 

وصار الناس فى قتله ثالاثة أحزاب : 

حزب یرون آنه قشل بحر وو ا 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : : «من جاءکم وأمرکم على رجل واحدِ یرید 
أن فرق بین جماعتکم فاضربوا عنقه بالسیف کاثنا من کان ۰. قالوا: 
هو چاء والناس على رجلِ واحدِ فأراد أن فرق جماعتهم . . 
وحزب يرون ن ن الذين كار بل یرون أن من لم يعتقد إمامته 


۲ ص سب ملا الحدیت مامش‎ ٤ 


۱٤ - 


والحزب الثالث - وهم أهل السنة والجماعة یرون أنه نل مظلوما . 


شهيداء. والحدیث المذكور لا يتناوله بوجه فإنه رضن الله عله لا ٠ ٠‏ 


بعث ابن عمه عَقيلا إلى الكوفة فبلخه أنه فتل بعد أن بايعه طائفة» 


فطلب الرجوع إلى بلدهء فخرج إليه السرية التى قتلته» فطلب منهم 
آن یذهبوا / به إلى یزید» أو یترکوه يرجع إلى مدينته» أو يتركوه يذهب 


۳٤۸ ص‎ 


إلى الثغر للجهان ا وطلبا آن یستاسر لهم لیاخذو ) 


ا 
e.‏ اق الاين ان ملا ل کن راعلا واه کان یجب 


الجماعة» ا طالب با للخلافة ولا اتل على طلب خلافة بل قائل دف ) 


عن نفسه ا صال ا وطلب آسره. 
وظهر بطلان قول الحزب الأول. 


وما الحزب الثانی فبطلان قوله ETT‏ من أظهرها أن 
عليًا لم يكفر أحداً ممن قاتلهء حتی ولا الخوارجء ولا سبى ذرية أحد 


منهم» O HE e‏ کما 


e 0 مورا ا‎ E 
| وفى أصحاب معاوية ممن قاتله بحكم المسلمين.‎ 


وقد ہت ا اھ أن منادیه نادی يوم e‏ ل تع م مدب ) 2 


¢ ا ارا 


NEV 


ولا پُجهز على جرح › ولا د يعنم مال ٤‏ . وهذا مما آأنکرته الخوارج عليه 
حت e‏ ابن e‏ الله عنه فى ذلك» اا 
) - واستفاضت الآثار* عنه أنه كان يقول عن قتلى عسكر معاوية: | إنهم 
چنیا مسلمون» لیسوا كقارا ولا منافقین › کما قد ذکر فی e‏ 
) الموضع . وكذلك عمار وغیره من الصحابة. ) ) 
وکانت هذه الأحزا اب الثلاثة بالعراقء [وکان بالعراق أیضا] 7 طائفة 
A‏ ا “من شيعة على 
تبغخض عثمان وأقاربه , ) 
وقد ثبت فی صحیح مسلم عن اسماء عن النبی صلی الله عليه وسل 
آنه قال : «سیکون فی ثقيف کڏاب ومبیں». فکان الكذاب الذى ۰ 
هو المختار بن عبيد» وکان الحجّاج هو المبير وکان هذا یتشیع لعثما 
ويبغض شيعة على ل الكذاب يتشيع لعل » حتی قال عیداله پر 
زیاد وقتله» ثم اڏعی أن جبریل بأتیه فظهر كذبه. ' ۶ ) 
ام الاس , بسہب هذا يم عاشوراء . الذى تل فيه ا 
ای مين : فالشيعة اتخذته س م وحزنٍ قعل فيه من المنكرات ما 
TET‏ اشر | : البداية 9 رالتایة ٤4 /v‏ 
~m‏ لیو بن السمتوين م ساقطة ف جمیع لسغ وأنبتها a‏ الکلام . 
سبق هذا الحديث فیما مضی 1۹/۲ . 


- ۱6۸ - 


لا يفعله إلا من ص أجها الناس وأ ضلهم» وفوم اتاو نمزل ۰ 


العيده فصاروا فوستخون فيه النفقات والأطعمة واللباس» ورووا فيه ) 


أحاديث موو کقوله : . (من وسع على آهله يوم عاشوراء وسع الله 
عليه بای وهذا الحديث کذب 2 چ e‏ الله عليه 


الحديث. فقال: ل امل له مدرو م ل ند امل ا الحديث أنه یرویه 
آنه ی ا يوم عاشوراء وسع e a E‏ ابن 


عبينهة : جرّبناه من ستين سنة فوجدناه صحيحا. 


قلت: ومحمد بن المنتشر هذا من فضلاء rE‏ 
يکر ممن سمه ولا من پُلَّه. ولاریب أن هذا أظهره ٥‏ بعضصس 
المتعصبين على الحسينء لیتخذ یوم قتله عیداء فشاع هذا عند الجهال ) 


المنتسبين إلى السنة حتی روی فی حدیث : أن یوم عاشوراء جری کذا 


وجړی 5 حتی جعلوا أکثر حوادث الأنبياء کانت يوم عاشوراء مثل 
) مجىء ء قميص یوسف إلى یعقوب ورد بصره» وعافية آیوب» وفداء 
الذبيحء وأمشال هذا . وهذا الحديث کذب موضوع > وقد ذکره بن 


الجوز زی فی a‏ وان کان قد رواه ٥‏ هو فی کتاب ب «النور فی 


E EEE o‏ (۲) فيه ا > (ب). 


(۳) سبق الکلام على هذا الحدیث فیما سبق .۳۲۹/٤ ۰٩۹/۲‏ 


© ف س : ولا ممن بلخه؛ م : وإلى من بلخه. 
(ه) انظر: «المرضوغات» £۲ . 


ت 


IAY/t 


فضائل الايام والشهور»"“ وذکر عن ابن ناصر شیخه أنه قال: حدیث 
- صحيح وإسناده على شرط الصحيح» > فالصواب ما ذکره فی 
«الموضوعات» وهو آخر الأمرين منه . وابن ناصر راج عليه ظهور حال 
رجالهء ls‏ فالحدیث مخالف للشرع والعقلء > لم يروه أحد من هل 
العلم المعروفين فی شىء من الكتب» وإنما دس على بعض الشيوخ 
المتأخرين . 
کما جری مثل ذلك فی احادین» اخ روب 
مسند أحمد ولیست منه. . مثل حدیث رواه عبدالقادر بن یوسف» غن ابن 
الذعت عن القطيعى » > عن عبدالله» عن أبيه» عن عبدالله بن 
لا ٤‏ عن عبدالله بن دینار» > عن عبدالله بن عمر» عن النبى صلی 
الله عليه وسلم قال: : «القرآن کلام الله غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود» 
وهدذا القول سحي متواتر عن السلف نهم قالوا ذلك» لکن رواية هذا 
اللفظ عن النبى صل الله عليه وسلم کذب» وعز وه إلى المسند لأحمد 
کذب 0 فإن . مسنده موجودء وليس هذا فيه . 


(( ذکره ده ان رجب فی الیل علی تات اتات ۲/. ۰ وقال عنه: «مجلد. 
Ec MS‏ 
: 9( لم أجد هذا الحديث؛ وهناك أحادیٹث موضوعة ة كثيرة مقاربة فى اللقظ والمعنى عن عدد 


من الصحابة ذكر بعضها السيوطى فى «اللالىء المصنوعة» ۷-٤/١‏ منها. :ان أبن الزبير 


e‏ 4 1 قال قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : من قال القرآن مخلوق فقد كفرء ومنها عن أنس 
مرفوعا: ما فی السماوات والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآنء وذلك أنه ` 
o‏ کلامه‌منه ندا وإليه یعود وسيجی ء أقوام .. الخ . وذكر هذه الأحاديث ث أيضا ابن عراق ‏ 
e‏ فی e‏ الشريعة» ATE‏ , وعلی القاری فی «الأسرار 9 ص 


0ا 


وأحمد إمام أهل السنة فى زمن المحنة وقد جرى له فى مسأل القرآن 


ما اشتهر فى الآفاق» وكان يحتج لأن" القرآن كلام الله غير مخلوق 
بحجح كثيرة معروفة عنهء ولم يذكر هذا الحديث قط له » ولا احتج پە 


فکیف یکون هذا الحديث عنده ولا يحتج به؟ ! وهذا الحديث إنماعرف 


عن هذا الشيخ› ؛ کان بعضص من قرا عليه ذس فی جزم ففرا غلپه ع ۾ 


غیره» فراج ذلك على من لم يكن له معرفة . 


وكذلك حدیث عاشوراءء والذى صح فی فضله هو صومه» e‏ 
ا وأن الله نى / فيه موسی من الغرق» وقد بسطنا الكلام عليه فى 


موصع اخ وبيّنا أن كل ما بُفعل فيه سوى الصوم بدعة مكروهةء لم 
یستحبها" أحد من الأئمةء مثل الاكتحال والخضاب وطبخ الحبوب 


وأكل لحم الأضحية والتوسیع فی النفقة e‏ اا ابتداع ‏ 


قتلة الحسين ونحوهم^. ) ا ا 
. تبح من ذلك واعظم ما تفعله الرافضة من اتخاده مانا قرافي 


المصرع› وینشد فيه قصائد النياحة»› ویعطشون فيه أنفسهم› ويلطمون 


فيه“ الخدودء ويشقون الجيوب ٤‏ ویدعون نیم یذغوی الجاهلية. ٠‏ 


0 0۷ 04 . واننظر قوله (ص ۹( «قال (الخلیلى فی کتاب الإرشام: هذا ا 


إجماع الصحابة والتابعين | وجميع آهل السنة على أن القران کا الله منز غير مخلوق» . 4 


) ولیس هذا ا ۰ ا 
0 م :ان. E‏ | )۲( . : لم يبحها. 


(۳) لابن تيمية رسالة أجاب فيها على سؤال عما يفعله الناس فى يوم عاشوراء من البدع ا 


فی فتاوی الریاض ج ۲٣‏ ص )٤( ٠.۴۳۱۷-۲۹۹٩‏ فيه : زيادة فی (ن). ‏ . 


~0١ - 


۳٤۸ ظ‎ 


A /4 


) الى : ف جوفه سمن 


وقد ثبت و فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ليس 
منا من ضرب الخدود وسشی قى الجيوب ودعا بدعوی الجاهلية». 
هذا مع حدثان العهد بالمصيبة» فكيف” إذا كانت بعد ستماقة ‏ ونحؤ 


4 مسب ع سنة؟ وقد ص من عزاضل « BA‏ ولم يجعل المسلمون 


ذلك اليوم مأتماً. 


ان تد اسم شو طب نت امین » وکانت قد شهدت قله 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ما من مسلم يصاب بمصيبة 


فیذکر مصیبته ون قدمت» فیحدث لھا استرجاعا لا أعطاه الله من الأجر 


مثل أجره ‏ یوم ا بها“ . ) 


فهذا يبین ان السلة فی المصيبة إذا ڏکرٹ» وان 2 عهدهاء أن 
e‏ کما جاء الکتاب Ea‏ ا 


له نا اه اجو اليك علبي ساوت نرهم ةوق 


ووي ةه ووو ت 


. [سورة ر .[NoVvNee‏ 


ا 1 له بعمر وقول قول القائل : باثرات £ لۇلزة! | 
He‏ الرا افضة . « فإنه يطول و وصفها. 


) ا ۱ 0 
mM )‏ ن» صس» ب : فتکون» وهو تحریف . 
تم : أن وهو تحریف. ) 
٠ (O‏ سبق هذا الحديث فیما مضی ٥٥۱/٤‏ . 
-(ه) ن» س : فى المصيبة الأسترجاع إذا ذكرت وإن تقادم عهدها. 


of - 


- والمقصود هنا أن ما أحدثوه من البدع فهو منكرء وما أحدثه من يقابل 


اا البدعة» وينسب إلى السنةء هو آیضا منکر مبتدع . والسنة ماسنه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهى بريّة من كل بدعة» فما يُفعل ) 
یوم عاشوراء من اتخاذه عیدا بدعه ا النواصب» وما يفعل ‏ 


من اتخاذه مانا بدعة 7 وهی من الياع المعروفة فق 


الروافض» وقد بسطنا هذه ٠‏ الأمور 


قصلي 


قال الرافضس"“ : i es‏ کان جات الدعاء“ ٠‏ 


دعا و أرطاة“ بان E‏ الله عز وجل فف فخولط 
فيه › ودعا على التبار اة فعمی» عا على انس لما 


(۱) 
(1) 
(۴) ۰ 

5 


س۰ ب ٢‏ . لامور وياله ال المستعان. 


| فی ك ص ۱۸۸ (¢) - 2 
م :الدعوة. ا ا ) ) î‏ 
“ سء e‏ بن رط ولیت من (ب) وهو المواب. وفو عیر بن عویمر | 


قول الرافضى 
السادس: إن 
هلا رن الله * 
کان 
مستجاب الدعاء 


o ۰‏ ن : من ن قال 0 ای u‏ فقد ا ا این سعد se4/v‏ متب : 
۰ ۳/۱ ۳ ؛ الأعلام ۲ (ووفاته فيه سنة ۲۳). ) 
Ca‏ وهو تجریف, وهو ألعيزار بن ذکره الطبرى فی تاریخ ۸4/0 0 ٠‏ 


() 
(VD 


ا مالك . 


_ \or 


التعليق عليه . 


کتم شهادته بالبرص فأصابهء ا رید ین اض ا 


) فعمی . 


والجواب 8 أن ها هذا موجود فی الصحابة أكثر منه» وممن د الضحاة 


مادام فی الأرض مۋمن . . وکان سعد بن ا وقاص لا تخطىء له دعوة . 
وفی الصحيح ج النى صلی الله عليه وسلم آنه قال : : «اللهم شلد رة 
وأجب دعوته»". وفى صحيح مسلم أن عمر لما أرسل إلى الكوفة من 


يسال عن سعد» فکان الناس ينون خيراء حتی سل عنه رجل من بنی 
E‏ : أما إذ أنشدتمونا سعداء فکان لا یخرج ؤ فى السريةء ولا يعدل 


فى الرعيةء ولا يقسم بالسويّة. فقال سعد : «اللهم إن كان کاذباء قام 
راء وسمعة› فأطل عمره» وعظم فقره» وعرصه للفتن» فکان یری وهر 
شیخ کبیر» تدلّی حاجباه من الکبر یتعرض للجواری یغمزهن فی 


sS Ek شخ‎ ) e : 


0 ك : -فعمی» ودعا علی حسان بن ثابت بعمی قله پعدما کان قد عم وکان فی زقاق 
مكة بلا عصاء فلما دعا لم يد فى الاصل : لم یجد) یهتدی طریقا. ) 


™( الحديث بهذا اللفظ عن سعد بن ی وقاص رضی الله عنه فی : : المستدرك “|r‏ ۰ 
قال ال st‏ 
e‏ 2 المدينة. .و ووافقه a‏ 


: وما حدیث تفرد به یحی بن هانی بن خالد الشجری» و a‏ يس 


) (کتاب لاذانء باب وجوب الا از فی الصلوات كلها‎ ٠ 

: مسلم ۱ re‏ (کتاب الصلاةء باب القراءة فی الظهر والعص ؛ سنن e‏ 

۳/۲ رکتاب الافتتاح» باب الركود فى الركغتين الأوليين)؛ المسند (ط . الحلى) 
t/t‏ ا 


-. 04 - 


- وكذلك سعید بن زید» کان مستجاب الدعوة. فروی حمّاد بن زید» 


عن هشام بن عُروة» عن آبیه » أن آروی بنت اوس اعت مروان على 


سعید» وقالت: «سرق من ارضی ما أدخله فی أرضه» فقال سد 


«اللهم إن كانت كاذبة فأذهب و واقتلها فی e‏ ذه 


بصرهاء وماتت ف أرضها“. 


والبراء بن مالك كان يقسم على ل رقت كما فی الصحیخ. 2 


«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرهء منهم م البراء بن مالك" . 


والعلاء ر بن الحضرمى» ناثب رسول الله صلى الله عليه وسلم» م 
ناثب أبى بكر رضى الله عنه على البحرين» مشهور بإجابة الدعاء . روی 
ابن ی الدنيا قال بن منجاب: e‏ العلاء بن 4 


کلین. قال : رتا به معه» دزا مزا وطابنا الوضو لم ته قدر عليه 


ا غظی:! الاصيدك فی سيلك تقال عدو فاسقنا انشرب مت ) 


eT 1° ./۳ ف مسل‎ e Mi 


A 


المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها) .وجاء الحديث مختصرافى المستد 


8 ° E 


قال ياقوت فی سمجم البلدان اریز ب و ت بالبحرين ن بجاب اها المسك فن الهند ٠‏ 


العلاء الحضرمی ڈ اجان وا فا ذلك اخلج 4 بوذ الله . a e‏ ا ين مسيرة ‏ 


_\0- 


MEE 


ونتوضا من الإحداث» وإذا تركناه فلا تجعل فيه نصيبا لأحلٍ غيرنا . قال : 
- فما جاوزا غير بعيد» فإذا نحن ببثر من ماء السماء تتدفق. قال: فنزلنا 
a‏ و وملأت إداوتى" ثم ترکتها وقلت : لأنظرن هل استجیب له؟ 
فسرنا میلا أو نحوه» فقلت لأصحابى : إنی نسیت إداوتى ”. فجشت إلى 
ذلك المكان» فکأنما 8 يکن فيه ماء قط » فأحذت إداوتی ۴ء فلما 
ا دارین» وبیننا وبینهم م الح فدعا الله فقال: اللهم ياعليم 
۰ ياحکیم ياعلىَ ياء 
النا سبيلا إلى عدوك. . ثم اقتحم ر البحر فوالله ما اثلا سوا 

ثم خرجنا إليهمء E‏ اشتکی البطن فمات» فلم نجد ماءً 


« إا عبيدك» وفی سبيلك نقاتل عدوك» فاجعل 


نخسله» فلففناه ر فدفناهء E A BE!‏ 


ا ياعا reg‏ اخف حفرتی ء > تطلم ل 


ررتی u‏ ¢ افر ا وتر ترکناه". ) 


ا قمر فعا بدعوات أجيب فيها. نن فلك آنه لما تازعه بال 
ال الق سمة ةب قسمة الأرضر ض- 2 فقال: e‏ اکففی ب 


() ن 1 ن» س: + روي ا CM‏ م ایتا ب س ت : آدواتیء وور 


0( کرم هذا الخبر ا الجوزی فى «صفة الصفوة» ۲۹۰/۱ (ط . حيدر آبادء e‏ 


SLE 


وقال : «اللهم قد" کبرت سی » وانتشرت رعیتی » فاقبضنی إلیك 
)٣(‏ 


غير مفتون ولا مضيّم » فمات من عام" 


ومٹل هذا کثیر جدا. وقد صتف ابن بی الدنیا فی e‏ الدعوة» ٠‏ 
کتاباً مع أن هذه القصص المذكورة عن على لم یذکر لها إسناداء 
فتتوقف على معرفة اش مح أن فیها ماهو کذب لاریب فيه » کدعائه 


على أ شن بالرضن» وذعائة على ريد ن أرق بالخ 


قال لرافضى. ۰ i‏ لما توجه إلى م e‏ ا 


e A ا‎ E 


واولا آئی ن ا ما یکفیتی ٩‏ "کل شهر ر على اتر ل تلفت عطشاء 


)۱١(‏ قد TE ETEE‏ (ب). 


)( ذکر هذا الخبر ابن الجوزی فى «تاريخ عمر بن e‏ 1۸۰ عن سعيد بن u‏ ) 


المسيب› وزاد: «وفی رواية : فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن فمات» . 


(۴) هو أبوبکر عبدالله بن محمد بن عبید بن سفیان» ابن ایی الدنيا القرشى وان 
مدت له مصنفات كثيرة و فى الوعظ والأخلاق والزهد» ولد سنة ٠۸‏ ۲۰ نة ۱ 


انظر ترجمته فی : فوات الوفیات ٤٩١-٤۹٤/۱‏ ؛ تهذيب التهذيب ٠۲/١‏ معجم 


المؤلفين ۹/7 الأعلام ٤‏ ۰ . وتوجد من کتاب «مجابو الدعوة» نسخة خطية فى | 


مکتبة کوبریلی بترکیا رقم ۱٥۸٤‏ وتوجد منها مصورة فی معهد المخطوطات بالجامعة ا ۳ 


البة بالقاهرة (تصوف وآداب شرعية رقم (f4‏ . 
)٤(‏ فی (ك) ص ۱۸۸ (م) - ۱۸۹ (م). 
)٥(‏ م : آوتی بما یکفینی ؛ ك: آوتی بماءٍ یکفینی . 


. 0V - 


٠‏ فأشار أمير المؤمنين إلى مكان قريب من الد وأمر بكشفهء 


فوجدوا صخرة ة عظيمة › فعجزرا عر إزالتهاء فقلعها وحده» تم 


شربوا الماءء فنزل إليهم " الراهب. فقال“ : نت نبی مرسل آو 
| ملك مقری؟ فقال“ ۰ لا ولکنی وصی رسول الله صلى الله 


عليه وسلم» فاسلم على يده وقال : إن هذا الدير بنى على 


لاب هذه“ الصخرة» ومخرج الماء من تحتهاء وقد مضی 


» 


لی لم یدرکوه. وکان الراهب من جملة من استشهد 
ته» ونظم al‏ تصة“ السيد الحمیری فى قصیدته»“ . 


#الجواب أن هذا من جنس أمثاله من الأكاذيب الى یظنها“ الجهال 


من أعظم مناقب علىّ » وليست كذلك. بل الڏذى وضع هذه کان جاهلا 


بفضل على » وبما يستحقه من الممادح ؛ فإن ن الذى فيه من المنقبة آنه 


أشار إلى صخرة فوجدوا تحتها الماء وأنه قلعها قلعها. ومثل هذا یجری لخلق 


٤‏ عل ر رضی | الله نه # > بل فی الحين بکر 


M _ ٤ 8 ۰ pe rT‏ م : وقال؛ له : فقال له. 
SD‏ 


@ ك E‏ طالب قالع ها هذه. 
0) س ب : وقد مضى من تحتها جماعة. . 
) 2 سء ب : القضية. 


a E es 2‏ 
iS (%‏ س : يطلبها . (۱۰) س» ب : عنهم. 


- 10A = 


E O ۰‏ أضخاف هذا وأفضل من هذا وهذاء وإن 
کان إذا جری على يد , بعض الصالخين كان نعمة من الله وكرامةبله» ققد 
يقع مثل ذلك لمن ليس من الصالحين كثيرا. 

وأما سائر ما فيهاء مثل قوله : « إن هدا لدیر نی علی طالب ہہ ) 
الصخرةء مح e‏ 8 
دالصوامح على اند ناء ه المادية بسي التصازى» اا المسلمون فلايينون . 
معابدهم - وهی المساجد التی أذن الله أن وا ب 
على اسم الله» لاعلى اسم مخلوق. ٠٠‏ 

وقول“ الراهب: «آنت بی مرسل ا مقرب» 5 8 
وأنه من أضل الخلق ؛ فإن الملائكة لا تشرب الماءء ولا تحتاج [إلى]° ٠‏ 
أن نارات نت ب وا مل ااا و ت 
عله ومعلوه م أن هذا الراهب قد سمع بخبر | مس ن الذين فتحوا تلك 
المواضع› فان کان يجوز ان ڀبعث رسول بعد المسيح» فمحمد هو . | 
الرسول» ومعجزاته ظاهرة باطنة» »> فإن صدّقه فقد علم آنه لا نبی بعد ) 
) وإن يصدَقه فکیف یعتقد غیره آنه بی مرسل بمجرد د دلالته ا E‏ 


lS صخرة» أو الدیر بنی على اسمه» 0 يبنون الديارات‎ SS 


ف آسماء خلق کثیر لیسوا من ¿ الملائكة ولا الرسل؟! . e‏ 
ّ وما د قول على : ولکنی وصی رسول الله 2 الله مل رلم 


E :‏ 
إلى : ليست فى رن). 


۱0۹ - 


هو مما يبين أنه كذب عَلّى على وأن عليًا لم يدع هذا قط لا فى خلافة. 
الثلاثة ولا لیالی صفین. وقد كانت له مع منازعيه مناظرات ومقامات ما 


اذعى هذا قظ » ولا ادعاء أحد له. وقد حكم الحكمين» وأرسل ابن 


A0 /٤ 


کر" ٣‏ »1 غلم أنه ه من جملة ما افتراه الكلَّابون. 


۳٤۹ ظ‎ 


الشامن: كلام ٠‏ 
قتل عل رضى | 
الله عنه لكفار ٠‏ ع 


2 ویحبه اله ور اتسن ر . وتقدم الحدیٹ من قل ۲۵4/4 


له 


عباس لمناظرة الخوارج» فذکروا فضائله وسوابقه ومناقبه › ولم 2 أحد 
O O‏ 
ومعلوم أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله» بدون هذه 
الأسباب الموجبة لنقله لو کان حقاء فکیف مع هذه الأسباب؟! 


فلا رووا فضائله ومناقبه کقوله عليه السلام: «لأعطين الراية غدا 


ا الله ورسوله» [ویحبه الله ورسوله]». 


وکقوله عام تبوك : : Yh‏ ترصی ان 8 می بمنزلة ھ هارون من موسی ۰ 


/ لا آنه ا ۵ نی بعد . ا ) 


نھ ر س الحاجة إلى ت ر ادعاء على قط 2 مسیس ب الحاجة الى 


ف مل) 


ل الراقخسی ٠‏ : ولام: :ماروا اه الجمهورن ان ن لی صلی ا الله 


TT تقدم هذا‎ mM 
ما بین المعقوفتین فی (م) فقط . (ه) فی (ك) ص ۱۸۹ (م).‎ )4( 


ا“ 


الطريق”" › وأدركه الليلء بقرب” واد وعر» رل ا 


أن“ طائفة من كار الجن قد استبطنوا الوادی یریدون کیده 


وإيقاع الشر باصحابه» فدعا بعل و وعوذهء ا قرول 


الوادى» فقتلهم». 


والجواب :أن laİ Js.‏ على أجل قدرا من هذا واملاك ee‏ 
) لمن هو دون على » لکن هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة على 
OE E EE ES‏ 


ولم یجر فی غزوة بنی المصطلق شىء من هذا. 


وقوله : إن هذا رواه الجمھرں E‏ ) 


أوفی کتاب پعتمد على مجرد نقله آوصححه من يرع ال تیج 


فليس كذلك. 


وان ارد[ جمهور العلماء ر ۶ء رووه» فهذا کذب. وان اراد نه رو ) 


الرد عليه 


حدیٹ وفع عند د امل ل المسرة. 


ك ا کن 
).ك :.. الليل فتزل بقرب. + ) 
(MW.‏ 4 جبرنیل عليه السلام آر الیل ایر انی سای له عل ر ان 
MD‏ 0 : وامرهم؛ ؛ م : فأمرهم؛ ك | 
:أن ساقطة ن (ذ)ء (م)» (س), 


ا 


ا وعلق أجل قدرا مق | تبت الجن لقتاله» ولم يقاتل احدٌ من الإنس 
[ 1 الجن بل کان ا يقاتلون الجن الكفار. 


) وکان اق العلم أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسی رحمه مالل ٠‏ 
سأله بعض الشيعة عن قتال على ” الجنء فقال : أنتم معشر الشيعة ليس ٠‏ 
لکم عقل» أيما أفضل عندكم : عمر أو علىٌ؟ فقالوا: بل على . فقال: ٠‏ 
إذا کان الجمهور يروون عن النبى صلی الله عليه وسلم آنه قال لعمر: 
مارا رآك الشيطان سالکا فجا إلا ق غير فجك»” فإٍذا کان 
لشیطان بهرب من عمر فکیف يقاتل علٌا؟! 


ا فدفع الجن والشياطين وإھلاکهم موجود کر من أتباع ابی 
بکر وعمر وعشمان. . وفى ذلك قصص يطول وصفها. 
وقد روی ابن الجوزى فی کتاب «الموضوعات» حدیا نا طویلا فی 
محاربته للجنء وأنه کان فى الحج عام الحديبية› وأنه حاربهم ببئر ذات 
العلمء > من طریق بی ا السامرى» حدثنا 
عبدالله , بن أحمد السکونی » حدثنا عير بن يزيد ٤‏ حدثنا ا إبراهيم نق 
) سعد عن محمد بن إسحاق» حدٹنی یحی ر عبیدالله بن الحارث» 
عن ن بيهن عن 7 عباس» قال: لما توجه رسول الله صلی الله عليه 
۰ ولم يوم الحديبية إلى e‏ الناس عطش : شدید وحر شدید» فتزل 


0 ا زياد فی (ب) فقط والبها تستقیم به العبارة. 
O:‏ ل : فی (ن) فقط . 


0/٦ سبتی هذا الحديث فيا مضى‎ (Mm 


OS 


رسول الله صلی الله عليه وسل ”الشجفة معطفا والناس عطاش» فقال 
eB a‏ : هل من رجل یمضی فی نفر من 
اللي معهم القرّب فیردون بر ات E‏ و يضمن اله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحتة؟».. 1 
افذکر حدیثا طویلا فيه ا 
فرجع؛ > ثم بعث آخر وأنشد شعراًء فذٌعر من الجن فرجع. > ثم أرسل على 
بی طالب فتزل البثر وملا القرب بعد هول شدید» وأن النبی صلل الله 
0 : الذى هتف بك من الجن هو سماعة بن غراب" الذى 
قتل عدو الله م شيطان n‏ کلم e‏ منہاء وض شش 
ثم قال لهي بو اشع «وهذا الحدیٹ موضوع حال» والفید عمد 
و مجروحون. قال م الأودى: وعبارة ت 
الحديث»”. ) 


قلت: وکتب ابن إسحاق اتی رواها عت الاس یس یهاشی. من | 


n Sa 2 


) د التی بین أیدینا. 


- ۳ ت 


التاسع : 8 


٤ 0 ي‎ 


رضی الله عنه 


زف ن انين ا 0 


) فزوی جابر او الخدرى أن رسول الله صلی الله عليه 


ولي 
الله عليه ت والشانية : دة 5 الأول 


) وسلم نزل عليه جبریل“ ا اة من عند الله فلا تخشاه 


1۸٦ /4 7 


الوحى تود فخذ أمير / المؤمنين»› فلم يرفع راه حتی. عابت 
الشمس› فصلّی على العصر"“ بالإيماءء فلما استيةَظ النبى 


صلی الله عليه وسلم قال له : سل الله تعالى برد عليك الشمس 


لتضای e‏ و فدعاء فردت الشمس؛ ا العصر 


اا الثانية ٠‏ : فلم راد أن عبر الفرات اشتغل کثیر من 


ام [بتعبین] دوابهم"» وصلّى لنفسه” فى طائفة من 


عص ر» وفات کثیر متهم » و فسال الله 


1 : : فردت. ونظمه الحميرى“ فقال: 


MW 0 ۱۹۰ (0 0‏ ك ريل علي السا ایی .. 
Mm‏ ك (ص 1۹۰م( : فصلى عليه السلام العصر. . | 
E OF‏ ا چ 


5 ستعمل کثیر من أصحابه 2 . والمثيت من (ك)» ومعتاه: اشتخل کثیر من أصحابه 
بنقل دوابهم عبر النهر. ‏ 


1 0 ك بنقسه . | )١(‏ ك : السيد الحميرى 


1٤4 


زهت علي اللشمئل لا فاق e‏ 


وله فل ت ا ٤ i‏ اخری وما ردت کال شري 


والجواب: أن يقال: فضل على وولايته لله وعلو منزلته عند الله 
معلوم» U‏ الحمد» من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقينى ء لا يُحتاح 
معها إلى كذب ولا | إلى ما لا يعلم صدقه. . وحدیث رد الشمس له قد ذکره . 
طائفة » کالطحاری والقاضى عياض وغیرهماء وعدوا ذلك من معجزات . 


النبى / صلى الله عليه وسلم . لكنْ المحققون من أهل هل العلم والمعرفة 


بالحديث يعلمون أن هذا الحديث کت موضوع› کہا ذکره ن 
ال فی کتاب «الموضوعات»“ فرواه من کتاب آبی جعفر العقيلى 


ا ن مرزوق» 


ف الضعفاءء من طرق ع عبیدالله* بن ن موس 


E‏ ا کا رتیل آله لی اله مایا یار ی 


الرد عليه . 


إليه ورأسه فى حجر علىّ فلم يصل العصر حتى غربت الشمس» ”فقال ٠‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم : صلیت پا علیّ؟ قال: : 9 فقال ستول الله "٠‏ 


٣ س» ب اه سهپ ا ست ۴ ل عد حل الات بیت داع جد ا‎ MN 
۰ Yovreell ( (۳) س» ب ب : عند الله ا عند الله‎ ١ ) 


EE‏ الحسن» ال الثانية من ن 
١‏ © : ما بین النجمثين ساقط من ا وموجود فی «تنزیه ا «اللالیء 
2 المصنرعةه» المجموعة». 


-۱- 


صلى الله عليه وسلم : اللهم إنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك» فاردد ‏ 


عليه الشمس. فقالت أسماء: فرأيتها غربت» ثم رأيتها طلعت بعدما ٠‏ 
غربت» ». قال أبو الفرح"“: «هذا حديث” موضوع بلاشك وقد _ 
اضطرب الرواة فيه فرواه سعید بن مسعود» عن عبیدالله بن فوسی » عن 
فضیل بن مرزوق» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار” ¢ » عن على بن 
الحسين* 3 » عن فاطمة بنت على عن أسماء»”. | قال : «وفضیل بن 
مرزوق ضحّفه یحی » وقال آبوحاتم بن حبان: یروی الموضوعات 
وي يخطىیء على الثقات. ”قال آبو فرج  :‏ «وهذا الحديث مداره على 
| عبیدالله بن موسی عنه ٠»‏ ) : ) 

) فلت: امروف آن سید ین سعد روء عن عیداله بن موس 
لحسین. عن اسسا ورواه محمد ین مرزوق» » عن حسين لاق عر 


MM ۹ 0‏ ا الحديث. ولت نن ري الموضوعات . 
۳) ن س» ب عبدالرحمن بن عبید عن عبدالله بن دینارء وهو حطاً. 
() م :عن على بن ن الحسن بن الحسين ؛ الموضوعات : عن على بن اسر 
۰ ر( ما بين النجمتين ساقط من (م) . ) 
)0( ن س» > ب : م فا ب ال e‏ وترجمة فاطمة بنت عا بن ایی ا5 
طالب فی ته تهذیب e‏ ۲ع الأعلام ."A/e‏ | 


| : e هذه العباران ات ساقت م‎ : vm 
ب : عبدالرحمن ۽ بن عبید عن عبدالله بن دیتاز. الت ۰ من (ذ)» (س) )وعو المواب.‎ (۸) 


- ۱٦ - 


االو ع ف ت > عن آسماء“» کما سیأتی ذکره. قال 
أبو الفرح” : «وقد روى هذا الحديث ابن شاهين» حدثا“ أحمد بن 
محمد بن سعید الهمدانی » حدثنا" أحمد بن یحی الصوفى ء ۰ 
عبدالرحمن بن شريك» حدثنى أبى» عن عروة بن عبدالله بن قشير“ 
قال: : دخلت عَلّی فاطمة بنت على بن أب طالب فحدثتنى [أن أسماء 
بنت عمیس حدتتها] “ أن على بن ابی طالب. . وذکر حدیث رجوع 
ال قال أبو الفرج” ۲ «وهذا حدیث باطل . Li‏ عبدالرحمن ين 
شريك“ فقال ابوحات » : هو واه الي قال :ونا لا آتهم بهذا 
الحديث الا ابن عقدة"» فانه کان رافضیا يحڌّٹ بمثالب الصحابة» 
«قال أبو أحمد بن عدی الحافظ سمعت آبابکز ب بن ابی طالب ل 
ابن عقدة ل يتدین الف کان يحمل ژ ف بالكوفة على 
الكذب» » سی لهم نسخاء دارهم آذ أن یرووهاء وقد بنا ذلك منه فی 


ES‏ ن» ص: علي بن الحسن ين الحسيين. 

٠.١١/۱ الموضوعات‎ )۲( 

(۳) الموضوعات : قال : حدثتا. . 

)©( ص» ب : بن قيس . ) 

() ما بين المعقوفتين من «الموضوعات» سقط من جب الخ . 

٠ بعد کلامه السابق مباشرة.‎ )١( 
ن» س» ب: آما حدیث اا المت من ()» لرضرعات..‎ ۰ 
e الموضرطت : ازجاع اراز"‎ 
E الموضوعات : قال المصنف قلت وأما آنا فلا أتهم بهذا إلا ابن عقدة.‎ )( 
ا‎ e هذه العبارات فى «الموضوعات» ۱ بعد کلامه النمابق بسبعة أسطر وفيه‎ « 
د مت اکرو ان غ ا‎ 
. لأنه کان يحمل شیوخنا.‎ : E )۱( 


- ۱۷ - 


غير نسخة O‏ ”وسل عله الدارقطنى فقال : : رجل ج E‏ آبراشح. 


وقد رواه این مرذویه من حدیٹ داود بن رهت عن ١ى‏ هريرة» قال : 


و ضعیف ضعَفه شعبة»*“ 


AVE 


:اي فی ی لاء مر من بحتج ! به la‏ و هذا. | 


جف لم یشید فلك وا راکب تیم. ت فقد سمعه تطبه امل 
معروف بالغلو.. 0 


ّ وقد أخرجا فى الصحيحين عن أهى هزيرة قال : وغزا ني من الأنبياء 


فقال a‏ یتبعنی رجل قد ملك ج امرآة یرید أن یبنی ها ولما 


الموضوغات :اتا فلك ت لی غور بخ اکا ٤‏ 


) (ه الكلام بين ا فی «الموضوعات» ولکن اخحتلف ترتیبه واختلفت بعض ألفاظه ' 
e‏ وها الحديث الموضوع فی : تنزیه الشريعة ۱ ۸Y‏ ء المصنوعة 


N |‏ 4۳۸ الفوائد e‏ ص ٣۰‏ . 
ص ن م : انه کذب . _ 


e e‏ وت سنة 0 اا فی وفات إت ت توفی ب سنة ١ \vri‏ وقیل ست ۱۷۸ قا 


a e‏ 4 . قال عنه ابن حجر: وکان رافضيا بيغا قال الدارقطنی : كان يسب السلف 


1 ا شمره ویمدح : علیا رضی الله عنه) . وعده الشهرستانى من المختارية الكيسانية 
اصحاب المختار بن أبى عبيد التقفى القائلين بإمامة محمد بن الحنفية بعد على رضى 

الله غنه. انظر ترجمته'ومذهبه فی : لسان المیزان ٤۳۸ -٤۳۹/۱‏ ؛ فوات الوفيات . 

r/ e‏ البداية والنهاية ۴٤ AIA‏ ؛ روضات الجنات› ص ۲۹ د الأعلام 
1° الملل والنحل ٠١١-۱۳۳/۱‏ . 


- ۱A 


یبن» ولا رجل قد بنی بیتا ولم یرفع سقفه ولا رجل اشتری غنما' 0 
خلفات - وهو ينتظر" ولادها. قال: فغزواء فدنا من القرية» حتى صلى ٠‏ 
العصر قريبا من ذلك. فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمورء اللهم ٠‏ 
احبسها على شيئا» فحبُست عليه حتى فتح الله عليه» الحديث E‏ 
فإن قيل: فهذه لأمة أفضل من بنى اسرائيل» اكات قد رمد 
المد قا الان ان و ها اه ا : 

فیقال : يوشع لم ترد له الشمس» ولكن تأخر غروبها: : مرل له النهارء 
وهذا قد لا يظهر للناس» فان طول ا ونحن انما 

علمنا وقوفها ليوشع بخبر النبى صلى الله عليه وسلم . . 

وايضا لا مانع من طول ذلك" الوشاء الله لفعل ذلك. و 
کان محتاجا إلى ذلك لأن القتال كان محرما عليه بعد غروب الشمس» 
لأجل ما حرم الله عليهم من العمل ليلة السبت ويوم السبت. وأما أمة 
محمد فلا حاجة لهم إلى ذلك ولا منفعة لهم فيه فان الذى فاتته 
ES ASS‏ إلا بالتوية. س e‏ لی 
M0‏ م e‏ 


(۳) كلمة «الحديث» e‏ (ب). e‏ اختلاف فى الألفاظ e‏ 
ایی هریرة رضی الله عن فی موضعین فی E‏ باب 


هذا a e yT‏ اا ۹V. e‏ ك اتا 
9 وال باب تحلیل الغنائم لهذه الأمة خحاصة) ؛ المسند (ط . ا ا د 


. ن» م : لمن طول ذلك.‎ )٤( 


۱٦۹ -‏ ۔ 


رد وان لم یکن مفرطاً و و و E‏ 
الغروب. 


وایضنا فبنفس غروب ۳ سيج اوقت المضروب للصلاة 


فالمصلی ب بعد ذلك لا یکون iY‏ ى الوقت ا 8 عادت 


الشمس. 
6 وقول الله تعالى : ووَسَبّحَ بِحَمْدِ رَبك قبل طلوع اجس وقبل 
غروبها) [سورة طه: 1°[ يتناول الغروب ار فعلی العبد أن 


صلی قبل هذا الغروب» وإن طلعت ڈ ثم غربت . والأحكام المتعلقة 
بغروب الشمس حصلت بذلك الغروب» فالصائم يفطر» ولو عادت بعد 
ذلك لم يبطل صومه» مع أن هذه الصورة لا تقع لأحد» ولا وقعت لأحدء 
تدیرها تقدیر ما لا وجود له اا ب e‏ 
فی کلام العلماء المفرعين 

وأيضا فالنبی 8 الله ا 0 فاتته العصر يوم الخندق» 
فصلاها / قضاءً هو وکثیر من اأصحابه» ولم يسال الله رد الشمس. 

وفی الصحيح أن الى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد ذلك» 
لما أرسلهم إلى بنى قريظة : «لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة» 


فلما أدركتهم الصلاة فی الطريق قال بعضهم :لم یرد منا تفویت الصلاة 


فصلوا ة فى الطريق» فقالت طائفة : لا نصلی إلا فی بنی قریظةء فلم 
يعنف واحدة من الطائفتين*. LC‏ 


i‏ فهؤلاء الذين کانو مع انين لى الله عليه ولم سبأوا المصبر بد 


¢ سبق ما الحديث فما مضى ٤٠٠/۳‏ . 


-۱۷۰- 


Sa‏ من اتی لی الله عاب وسل فإذا 
صلاها هو وأصحابه معه بعد الغروب» فعلّى وأصحابه اوی بذلك. 
فان كانت الصلاة بعد الغروب لا تجزىء أو ناقصة تحتاج إلى رد . 


e e‏ الله الله عليه وسلم آؤلی برد e‏ وإن 


Fe‏ القضية من الأمور العظام غارچ عن الان اة 

تتوفر الهمم والدواعی على نقلهاء فاذا ا ينقلها إلا والاثنان غلم 
بيان کذبهم فى ذلك. | 

وانشقاق القمر كان باللیل ت نوم الناس» ومع ذا فقد رواه 
الصحابة من غير وجهء وأخرجوه فی الصحاح والسنن والمساند" من غير 
ا ونزل به القرآن» فكيف برد الشمس اتی تکون بالنهار وا 
شتهر ذلك ولا قله أهل الملم تقل مغل 18" . 


N e ee WEFT 
 ىراخبلا جاءت أحاديث عديدة ذکرت انشقاق رم ن ان‎ )۲( 

) (کتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم البى صلى و‎ ۷ 6 ٤ 
ا وسلم آية فأراهم انشقاق القمر) ون هذا الباب عن عبدالله بن مسعود وأنس بن مالك وابن‎ 

) عباس رضي الله عنهم . وتکررت هذه الأحاديث فى : : البخارى ٤۹/١‏ (کتاب مناقب 


الأنصارء باب انشقاق القمر) ونص حديث أنس هو: . . أن أهل مكة سألوا رسول الله ) 


3 صلی الله عليه وسلم أن يريهم أية فأراهم القمر شقتین حتی رأوا حراء بينهما . وأما حدیث ا 
عبدالله بن مسعود فهو: انشق القمر ونحن مع النبى صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: ٠‏ 
e‏ «اشهدوا» وذهبت فرقة نحو الجبل . وآما حديث ابن غباسن فهو: اا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ) 8 
e SS SEES :‏ : البخاری ۱۲۳-۱8۲/۹ (کتاب تسیر . > سورة E‏ 


- ۱۷1 - 


) ولا عرف قط أن الشمس رجت بد غروهاء وان کان کبر مز 


VAAIS 


لك فلي الکاام : فی هذا المقاء لکن الغرض ان هذا ا 


خوارق العادات فی الفلكء وکثیر من الناس ینکر إمکانه فلو وقع لكان 
ظهوره ونقله أعظم من ظهور ما دونه ونقله» فکیف یقبل / وحدیثه لیس 
له إسناد مشهورء فإن هذا يوجب العلم اليقينى بأنه كذب لم يقع 


وإن كانت الشمس احتجبت بغيم» ثم ارتفع سحابهاء فهذا من 
الأمور المعتادة» ولعلهم ظنوا أنها غربت» ثم كشف الخمام عنها. 
وهذا وإن کان قد وقع» ففيه أن الله بين له بقاء الوقت حتى يصلى 


فيه . ومثل هذا يجرى لكثير من الناس . 


ن 


وهذا الحديث قد صف فيه مصنف جمعت فيه طرقه» صتفه 
أبوالقاسم عبدالله بن عبدالله“ ابن أحمد الحكانى سماه «مسألة فى 
تصحیح رد الشمس وترغيب النواصب الشمس»“ وقال: هذا حديث 
روی عن النبى صلى الله عليه وسلم من طریق أسماء بنت عُميس 
الخثعمية » ومن طريق أمير المؤمنين على بن أبى طالب» ومن طريق أبى 


هريرة وأیی سعید. وذکر حدیث سماء من طریق محمد بن بى فديك. 


آرت السام متام 4 ۸ ۹ (کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب . 
) انشقاق القمر)؛ سنن الترمذى ۷۳-۷١/٠١‏ (كتاب التفسيرء »> سورة ة القمر) وفى هذا الباب 
أيضا عن ابن عمر وجبير بن مطعم وأبى هريرة رضى الله عنهم ؛ المسند (ط . المعارف) 
۰/۰ ۲/۷ ۳ (ط . الحلبی) .AY-A1/ 4 ۲۷١ ۲۲۰ ۱٦٥/۳‏ 
(۱) عبار بن عبدالله : ليست فى (م). 


(۲) لم أجد فيما بين دى من مراجع شيثا عن المؤلف أو عن لکتاب. 


- ۱۷ 


قال: آخبرنی محمد بن موسی - وهو القطری - عن عون بن محمد» عن 
آمه - أم جعفر- عن جدتها آسماء بنت عميس أن النبى صلى الله عليه 
| وسلم صلی الظهرء ثم أرسل عليا فى حاجةء فرجع وقد صلی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» یعنی العصر» فوضع رأسه فى حجر على ولم 
يحركه حتى غابت الشمس» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اللهم إن عبدك عليًا [فى طاعتك وطاعة رسولك ۲“ احتبس نفسه على 
ا فرد عليه شرقها . قالت أسماء: : فطلعت الشمس حتى وقعت على 
الجبالء فقام على فتوضاً وصلى العصرء ثم غابت الشمس». 
قال أبو القاسم المصنف: وأ جعفر هذه ھی آم محمد بن جعفر بن 
أبى طالب» والراوى عنها هو ابنها عون بن محمد بن على » المعروف: 
أبوه محمد الحنفية | > والراو ی عنه هو محمد“ بن موسی المدینی ٤‏ 
المعروف بالقطری: محمود ف روایته ثقة. والراوى عنه محمد بن 
إسماعيل , بن ابی فديك المدنی : :ڈ ثقة. وقد رواه عنه جماعة : منهم هذا 
الذى ذكرت روایته» وهو أحمد بن الوليد الأنطاکیى» وقد روا" عنه نفر 
منهم أحمد بن عمیر بن حوصاء وذکره سناد من طریقهء وفیه أن الى 
صلی الله عليه ۾ وسلم صلى الظهر با ت پباءء ثم ۾ ارسل علیا فی حاجة» 
اف جع وقد صلی النی صلی الله عله وسلم 1 2 فوضع رأسه فی ٠‏ 
حجر على > فلم یحرکه حتی غر ت الي فقال الى صلی الله عليه 


. بين المجقرتین فی ې فقا‎ u 

0 م لييك. 

)۳( نم س: : محمودء وضبق الاسم قیں لرل کما ورد هنا . 
(۴) س : وقد رووا؛ ب : وقد روی. 


- \VY- 


۳١٣۱ ص‎ 


وسلم : اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه على نبيه» فرد عليه شرقها. ‏ 
قالت أسماء : فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض»› 


فقام على وتوضا وصلی العصر» وذلك فى الصهباء فى غزوة خيبر 


قال: ومنهم أحمد بن صالح المصرى» عن ابن أب فديك. رواه 
أبوجعقر الطحاوی فى كتاب «تفسير متشابه الأخبار» من تأليفه من 
طريقه. ) 

ومنهم الحسن بن داود عن ابن أبى فديك. وذکره بإسنادهء ولفظه: 
أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالصهباء من أرض خيبر» ثم 
أرسل عليا فى حاجة» فرجع وقد صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العصر» فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فى حجر على 
فلم یحرکه حتی غربت الشمس» فاستيقظ . وقال: ياعلى صليت 
العصر؟ قال: لا . وذكره. قال: ويرويه عن أسماء فاطمة بنت الحسين 


الشهيد. 


ورواه من طریق آبی جعفر الحضرمى » حدثنا محمد بن مرزوق»› 
الحسن» عن فاطمة» عن أسماء بنت عميس» قالت: نزل جبريل على 


النبى صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى العصرء فوضع رأسه - أو 


حله : : / لا أدری أيهما قال - فی حجر على وم يصل العصر حتى 
غابت الشمس» وذكره. 
قال المصنف: «ورواه عن فضيل بن مرزوق جماعة» ا 


- ¥۷٤ - 


ان تسى الي وروا الخارى من طا ته زلفظة: كان رسرل الل 
e‏ ليه وراسه فی جر جا اا 


) ا ا عن فضیل* بن مرزوق»› 2 


طريق أبى جعفر العقيلى صاحب كتاب «الضعفاء» 


قلت : : وهذا اللفظ/ يناقض الأولء EE‏ من صلا 


العصر إلى غروب الشمس. وان ذلك فى غزوة خيبر بالصهباء. و 
الثانی آنه کان مستیقظاً يُوحی إ! إليه جبريل› pS‏ 


ربت الشمس. وهذا التناقض ان ا ارق > لأن هذا 
صرح بأنه کان ا هذا الوقت» وهذا قال : کان يقظان ر یوحی إليهء ) 


) وکلاهما باطل ؛ فإن النوم بعد العصر مكروه منهى عنه» والنبی صلی الله 
e‏ ° عیناه قلبه ؛ ae E‏ 


لا ينجو .فان کان ازا لم يكن على عل إلم إا على العمتر بيد 
الغروب» E NAE Oi‏ ۰ 


u‏ م ترد u‏ الشس. وكذلاك 8 ترد n‏ لہا قورت 


بين النجمتين ساقط من (م). 
(۲) ن: وإ ما أن لایجوز؛ س› ب: وإما أن لا یکون. 


- ¥۷9 


۱A۹ /4 


E PEE A 
وإن کان اشرت بي توي الفصر الكبائر. وقال النبى‎ 
صلى الله عليه وسلم : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله».‎ 
وعلىّ كان يعلم آنها الوسطى » وهى صلاة الحعصر. وهو قد روى عن‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين لما قال : «شغلونا عن الصلاة‎ 
الوسطى» صلاة العصر» حتى غربت الشمس» ملأ الله أجوافهم‎ 
وبیوتهم ناراي وهذا کان فی الخندى› وحیبر بعد الخندق.‎ 
فع أجل قدرا من أن يفعل [مثل] هذه الكبيرة» ويقرّه عليها جبريل‎ 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم . ومن فعل هذا کان من مثالبه لا من‎ 
Nit f= . ا‎ ° * sit ۶ OT .ا“‎ 
فاتت لم يسقط الاثم عنه بعود‎ 8 SG » مناقبه‎ 
وایضا فإذا کانت هذه القصة فى خيبر فى البريّة قذّام الحعسكر»‎ 
والمسنلمون اکر من لف ارات کان هذا ا العسكر‎ 
EF م‎ 5 
 .فیرحت ن : فنقول» وهو‎ )۷( 
.:-- ۰ 1/0 سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )۳( 
٠ (كتاب الجهاد والسير» باب‎ ٤٤ - ٤١/٤ الحديث عن على رضى الله عنه فى : البخاری‎ )4( ٠ 
(كتاب المساجد ومواضع‎ ٤١۷ - ٤۳۹/۱ مسلم‎ ٤). . الدعاء على المشركين بالهزيمة.‎ 
الصلاةء باب التغليظ فى تفويت صلاة العصرء باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى‎ 
٠ (كتاب التفسير» سورة‎ ۲۸١/٤ صلاة العصس الأحادیث ۲۰۲ ۔ ۲۰۹؛ سنن الترمذى‎ 
٠.۲١۳ البقرة حاديث ۹۸٠٤)؛ المسند (ط. المعارف) ۳۱/۲ ٩٤ء ۱1۷۷ء‎ ) 
(ه) مثل : ساقطة من (ن)ء (م).‎ 


- ۱۷٦ 


ينفرد بنقله الواحد والاثنانء فلو نقله الصحابة لنقله منهم أهل العلمء 
كما نقلوا أمثاله» لم ينقله المجهولون E SSN‏ 
ول فى جميع أسانيد هذا الحديث إسناد واحد يثبت و عدالة 
ناقليه وضبطهم ولا يعلم اتصال إسناده . 
a‏ لاعطين رة رجلا 
الصحابة em‏ فی الصاح والسنن والمساند“. ) 
وهذا الحديث ليس فى شىء من كتب الحديث المعتمدة : لا رواه 
أهل الصحيح” ”ولا أهل السنن ولا المساند أصلا“) بل اتفقوا على 
ترکه والإإعراض عنه» فکیف يکون مثل هذه الواقعة العظيمة› الى ھی 
a‏ | 
لو كانت حقا من أعظم المعجزات المشهورة الظاهرةء ولم يروها آهل 
ا اح“ وال اند ولا نقلها أحد من علماء المسلمير و 
الحديث» ولا يعرف فى شىء من كتب الحديث المعتمدة! ! 
والإسناد الأول رواه القطرى» عن عون» عن أمه» عن" أسماء بنت _ 
عمیس . و وأمه ليشا کن يعرف حفظم e‏ ولا 
0 قم« هذا اال 4/۴٤‏ 
(۳) م : والمسانيد. 
٠‏ (۳) ب : أهل الحديث. 
(«-«) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)٤(‏ أصلا : فى (ن) فقط . 
(ه) عن : ساقطة من (م) . 
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ارون بنقل العلم» ولا یحتح ج“ بحديٹهم فى أهون الأشياءء فكيف 

فی مثل هذا؟ ولا فيه سماع E‏ فلعلها 

سمعت من يحکيه عن أسماء فذکرته . | 
وهذا المصنف ذكر عن ابن أبى فديك آنه ثقة» وعن القطر ق أنه ثقة 

ولم یمکنه" أن يذکر عمن بعدهما أنه ثقة» وإنما ذكر أنسابهم . ومجرد 

المعرفة بسب الرجل لا توجب أن يكون حافظا ثقة . 

Ll‏ الإسناد الشانى فمداره على فضيل بن مرزوق» وهو معروف 

بالخطا على الثقات» وإِن کان لا يتعمد الكذی* . قال فیه ابن حبان: 


يخطى ء على الثقات ويروى عن عطية الموضوعات”. وقال فيه أبوحاتم 
الرازى” : لا يحتج به . وقال فيه یحیی بن معين مرة: : هو ضعيف . وهذا 
لا يناقضه قول أحمد بن حنبل فيه : : لا أعلم إلا خيراء وقول سفيان: هو 

ik a ق مرة‎ 


er FO‏ : ولا يحتجون. 

a e NL 

ن 4 ولا يمگئه. ‏ ) ) ) 
 )( )‏ فضیل بن مرزوق الاغر الرقاشی الکوفی . ترجمته فی : تهذيب التهذیب ۰-۷ 
a.‏ ميزان الاعتدال ۳۹۲/۳ ۳۹۳ . وقال الذهیى عنه: «وثقه سفيان بن عينيه وابن معين › 
) وقال ابن عدی : رجو أنه لا بأسء وقال النساثى : : ضعيف» ا 
| قلت: وکان معروفا بالتشیع من غير سب . ) 
)0( ذکر هذه العبارات نقلا عن ابن حبان ابن حجر فی «تهذيب التهذيب» 4/۷ 

AO فی کتابه ه «الجرح والتعديل»› ق۲ ۴ ص٣۷ (ط . حیدر آباد‎ )٩( 
. س ۰ ب : ویحیی‎ )۷( 

(A)‏ هذه الأقوال كلها جاءت فى «الجرح والتعديل». 
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یخطیء» وإذا روی له / مسلم ما تابعه غیره عليه لم یلزم أن یروی ما 
e a‏ فا 


ا وليس هذا معلوماء وإبراهيم هذا لم يرو 
له أهل الكتب المعتمدة - كالصحاح والسنن - ولا له ذكر فى هذه 
الكتب» / بخلاف فاطمة بنت الحسين» فإن لها حديثا معروفاًء فكيف 
e e‏ الحديث 
المعروفين فى الكتب المعتمدة. 


وكون الرجل أبوه كبير القدر لا يوجب أن م ع العلماء 
المأمونين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه. وأسماء 
ین یی ن یی ا 
على » ولها من کل [من] هؤلاء ولد وهم يحبون عليّا» ولم يرو هذا 
أحد منهم عن أسماء ی ی و 
ومحبته لعلىّ مشهورة» ولم يرو هذاعنها. 

ااافا ء كانت زوجة جعفر بن أبى طالب» ا 


) الحبشة› وإنما قدمت معه بعد فتح خیبر. وهذه القصة قد ذكر أنها كانت 


بخيبر. فإن كانت صحيحة كان ذلك بعد فتح خيبر» وقد كان مع النبى 


(( ` من : زيادة فى (م). 


- ۱۷۹ - 
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۳١١ ظط‎ 


وازداد م بجعفر ومن قدم معه من الحبشة > کأبی موسى الأشعرى 
وأصحابه» والحبشة الذين قدموا مع جعفر فى السفينة » وازدادوا أيضا 
بمن کان معهم من أهل خيبرء ا e‏ 
يوجب القطع بان هذا من الكذب e‏ ) 


والطعن فی فضیل ومن بعده إذا تة ا “ رووه» ولا ففی إیصاله 
إليهم نظر؛ فإن الراوى الأول عن فضيل: الحسين بن الحسن الأشقر 
- الكوفى”. ”قال البخارى: عنده مناكير. وقال النسائى وقال 
الدارقطنى” : کس ااقری: وقال الأزدى: ضعيف. وقال السعدى: 
حسين الأشقر“ غال من الشاتمين للخيرة . وقال ابن عدى: روى حديثا 
منکراء والبلاء عندی منهء وکان ت ضعفاء يحيلون ما 
یروون عنه من الحدیث فيه" . 

وأما الطريق اا الثالث ففيه به عمار بن س عن خضیل ! بن مرزوق . قال 


e 0‏ 
™( فی جميع الخ : حسين بن الحسين الأشقر الكوفى والصواب ا ي . وترجمته فى | 
ميزان الاعتدال ٥۴۳١/۱‏ - ۳۲؛ تهذیب التهذیب ۳۳٠١/۲‏ - ۳۳۷. واسمه الكامل 

الحسون بن الحسن الأشقر الفزارى الكوفى . قال ابن حجر: «قال البخاری : فيه نظر» وقال 


مرة: : عندہ مناکیں . 

5 -۰) ما بين النجمتين ساقط من (م). 

؛٠۴۱/١ ن س» ب: : وقال النسى قال الدارقطنى . التصویب من ميزان الاعتدال‎ Mm 
.. ۳۳۷/۲ تهذیب التهذیب‎ 


فی میزان الاعتدال ٥۴۳١/١‏ : «وقال ابن عدی : e‏ یحیلون بالروایات 
على حسين الأشقرء علی أن فی حدیثه بعض ما فيه . وذکر له مناکیر قال فى أحدها: 
البلاء عندى من الأشقر» . 
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الحقيلى : يحدَّث عن الثقات بالمناكير. وقال الرازى: كان يكذب» 
بواطل . وقال ابن عدى: متروك الحديث” . 

والطريق الأول من حديث عبيدالله بن موسى العبسی” » وفی بعض _ 
طرقه عن فضیل»› وفی بعضها: «حدثنا»" فإذا لم ت قال : 

«حدثنا° أمكن أن لا E‏ فإنه من الدعاة إلى التشيع › 
الحراص على جمع أحاديث التشيع > وکان يروى الأحاديث فى ذلك عن 
الكذابين» وهو من المعروفين بذلك . وإن کانوا قد قالوا فيه : ثقة. وإنه 


 -7۴ انظر ترجمة عفار بن مطر ويكنى أبا عثمان الرهاوى فى : ميزان الاعتدال‎ )١( 
وقال ابن حجر بعد أن أورد حديث رد الشمس عن‎ . ۲۷١٣ ۔‎ ۲۷۵/٤ ؛ لسان المیزان‎ ۰ 
طریقه : «وقد روی ابن هشام عن ابن سیرین عن بی هریرة رضی الله عنه : أن النبى صلی‎ 
الله عليه وسلم قال : «لم ترد الشمس إلا على يوشع بن نون» . وقال الذهيى - ونقل عنه‎ 
. ابن حجر عن عمار بن مطر: «هالك وثقه بعضهم» > ومنهم من وصفه بالحفظ» . وقال‎ 
` الذهبى : قال ابن حبان: کان يسرق الحديث» وقال لتيل : تاف الثقات‎ 
. بمناکیر»‎ 
ف۱ ص٤۳۹ - وتقل کلامه الدع وابن‎ ۳e وذکر أبوحاتم الرازی فى «الجرح والتعديل»‎ 

حجر ۔: «کان یکڏذب» . 
(۲) فى جميع النسخ : عبدالله بن موسی ن ا و ) 
وسبق ورود الاسم كذلك قبل صفحات )۱۷٩-۱۷۰(‏ وهو عبدالله بن موسی بن ابی 
المختارء واسمه باذام العبسى . انظ ترجمته فی هدت التهذيب o-0۰/۷‏ وفيها: 
«وقال ابن سعد : مات فى ذى القعدة سنة ثلاث عشرة ومائتين . . . وقال الحاكم : سمعت | 
) قاسم بن قاسم السيارى سمعت أبا مسلم البغدادى الحافظ يقول : عبید الله بن موس . 
: من المتروكين» تركه أحمد لتشيعه. . . وقال ابن قانع : كوفى صالح e‏ وقال 
الساجی: : کان يفرط و فى التشيع» وقال عته الذحبی فی ميزان الاعتدال ۱۹/۳ : 
وقال آبو داود: : کان شیعیا متخرقا» . ) 
(۳) ن م: حدیثاء وهو تحریفا. . 
)٤(‏ ن م : حدیثا. ) 


~. \A\ - 


N | 


لاایکذب. فالله أعلم آنه هل کان يتعمد الکذب ام لا؟ لکنه کان یروی 
عن الکذابین المعروفین بالکذب بلا ریب . والبخاری لا يرو عنه إلا 


E‏ وأحمد بن حنبل لم يرو عنه شيئا. 
قال المصنف : وله روايات عن فاطمة سوی ما قدمنا" . 

ثم رواه بطريق مظلمة» يظهر أنها كذب لمن له معرفة منوطة 
بالحديث» فر فرواء من حدیث یی ر n‏ 


امل کان ENES‏ ا غا 
سالم» دتا عبدالرزاق.» حدثنا سفیان الثورى» عن آشعٹ بن آبی 
الشعثاءء عن أمه» عن فاطمةء E‏ 
دعا لعلىّ حتى ردت عليه الشمس. ) 


وهذا مما لا یقبلل نقله و لا من مجهول 


) الحالء ذ ك فکیف إذا كان مما يعلم آهل الحدیث أن الثوری لم يحدّث بهي 
ولا حدّث به عبدالرزاق. وأحاديث الثورى وعبدالرزاق يعرفها أهل العلم ) 
بالحدیث» ولهم أصحاب یعرفونها . ورواه خلف بن سالم . ولوفدّر ود 
روذه فام آشعٹ مجھولة لا یقوم بروایتها شیء.. ) ) 

ا و kd‏ / بن مرزوق» e‏ 


0 3 ار ا کرت ن عند آل بن موی سی قبل فلل 


| E (") 
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بو اي عن فاطمة بنت على E Ed‏ 
الحديث. 


کلهم ثقات. والإسناد متصل» > لم یثبت بروایته شی ء» فکيف إذا لم يثبت 


وعلن 0 بن 0 قال e e‏ غالیان ذف 
المشاهيره. واخراج امل الخد بث" لما عرفو من غب طریقه لا بوب 


أن ,ره یثبت ما انفرد به . 
ا 
فاطمة بنت الحسين . وهذه فاطمة بنت على لا بنت الحسين . 


وكذلك ”ذكر الطريق الثالث عنها : من رواية عبدالرحمن بن شريك» 
| حدثنا أبى » عن عروة بن عبدالله» عن فاطمة بنت غل ۽ عن اسما 


عن على ی طالب» رفع إلى النبى صلی الله عليه وسلم» وقد 


آوحی اليه فجلله بثوبه» فلم بزل كذلك حتی آدبرت الشمس. يقول: ٍ 
غابت أو کادت تغیب» وأن نبی الله صلى الله عليه وسلم سی عنه» . 


فقال : أصلیت ياعلی؟ قال: لا. قال: E‏ 
EEA a‏ 


قلت : وقد تقدم کلام العلماء ء فی حسین الأشقرء فلو کان الإسناد 


٣٥۲ص‎ 


0 ا اه اا و عن عل بن هاشم بن البرید فی : ميزان | الاعتدال /. ۰ 


r - تهذيب التهذيب: ا‎ ٠ 
NS () 


- ۳ - 


فيض آنھارجمت ای قريب وقت شس at‏ 
| الاك دلە فيو 
ورواه ا و و ی ر ی - وهو 
e‏ - غن ا بن الوليد ”عن ۶ عباد“ وهو الر واجنی" حدثنا 

حسين المقول . عن فاطمةء عن ا شت a‏ قالت: کان يوم 

کادت  i‏ الله صلی الله ا : آما صلیت؟ ان" إا 
SS E‏ ی فلما غابت 
ا اللفظ الراب | ب باقض لالفاظ الثلاثة المتناقضة» وتبين أن 
اما سا من ری 
) )( ن س ب: الجعانى حدثنا على بن العباس بن الوليدء ر أجد راویا بهذا 
e‏ الاسم ووجدت ثلاثة اسمهم العباس , بن الوليد. 3 میز زان الاعتدال ۳۸٩/۲‏ -۳۸۷؛ 
. تهذیب التهذيب 1۳1/0 Ft‏ ) 2 | 
(e‏ ما بين النجمتين ساقط 5 (( ` ) 
E‏ ن e‏ عباد. ؛ سء ب: بن الوليد بن ¿ عبادء معطا وتظر ترجا عباد 
1 © ا 
ره) عبارة «آبى جعفر عن . . » ساقطة من (م). 


نم : المغتم 


- A6 


) الحديث لم يروه صادق ضابط > بل هو فى نفس الأمر مما اختلقه واحد . 


٠‏ وعملته و به آخر» فاختلق ما يشبه حديث ذلك . والقصة 


ا فى مان عاب إن e i ASE‏ ) 


بقستها عن الصلا؛. فإن يبر بعد الخندق» نة 2 وبعد 


e )‏ سنة ست . وهذا من المتواتر عند أهل ا 
الخندق كانت قبل ذلك» إما سنة خمس أو ا ربع › IR‏ الله ٠‏ 
تعالی : «حَافظوأً عَلّى الصَلَوَّات وَالصاة الْوْسطى ) [سورة البقرة: »]۲١۸‏ 
) ونسخ التأخير بها" يوم الخندق» مع آنه كان للقتال عند أكثر أهل 
العلم”. ومن قال: إنه لم ينسخ » بل يجوز التأخير للقتال» كأبى نة 


و في ادى الر وان دافم يان اعلام انه لج يز وت 


) الصلاة ة لأجل قسم الخنائم» فان 1 يفوت والصلاة و ا | 
مض هذا أنها توسطت المسجد» وهذا من الكذب الظاه > فإن مثل ٠‏ 
من أعظم غرائب العالمء التى لو جرت لنقلها الجم الغفير. en‏ 


غابت سمع لها صرير كصرير المنشارء وهذا أيضا من الكذب ٤‏ 


الظاهن فان هذا لا موجب له أیضاء والشمس عند غروبها لا تلاقی من 
E‏ لذى يصل من الفلك الرابع إلى 
(۱) ن ٠‏ فى سنة 

() ت س: : ونسخ بها التأخير؛ a‏ 


Mm‏ مخ آله كان للقتال عند تر اهل النام : كذا فى (ب) وهو الصواب ارف سار الع 
ا کان القتال N‏ العلم . 
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الأرض. ثم لو كان هذا حًا لكان من أعظم عجائب العالم التى تنقلها 


الصحابةء الذين نقلوا ماهو دون هذا مما كان فى خيبر وغير خيبر. 
وهذا الإسناد لورُوی به ما یمکن صدقه لم یثبت به شیء. فإن على 
ابن هاشم بن البريد كان غاليا فى التشٍ > یروی عن کل أحلٍِ یحرضه 


على ما یقوی به هواه" ویروی عن مثل صباح هذاء وصباح هذا لا 


عرف من م جو م فی هذه الطبقة م بن اد وین یروی / 


14۲/4 


| ا وقال الدارقطنى : . ضصعيف . ن 9 حبان: یروی ی امنا 


عن أقوام فاه لا يجوز الاحتجاج بخبره . 

ولهم آخر فال لړ : صباح بن محمد بن آبی حازم البجلى ° 
”الأحمسى الكوفى یروی عن مره الهمدانی ا یروی عن 
الثقات الموضوعات . 

ولهم شخص يقال له صباح* العبدی قال الرازی: هو مجهول . 


وخر يقال له: ابن مجالدء مجهول پروی عنه بقية" . اقا 2 


لیس بالمعروف» 2 شیوخ خ بقية المجهولين  .‏ 


TT ù e )‏ عن کل واحد کلام مطمویس) پفوی 


3 به هواه؛ ب: عن کل واحد غرضه ویأتی بما یقوی به هواه. 


(7) م : محمد بن بی حاتم البجلی . 
(e-0)‏ ما بين النج 
٠‏ (۴) العبدى: ساقطة من (س)ء (ب). 

)٤(‏ ف» س: ثقته. والكلمة غير منقوطة فى (م). 


تين ساقط من (م) . 


ر ن» س: مته . والكلمة منقوطة هنا فى (م) : بقية . 


- 1A“ - 


اون ¿ المقتول: ای فذلك أجل قدرا من 


ان یروی عن واحد عن آسماء بنت عميس» سواء كانت فاطمة أخته أو 
E 4‏ فان هذه القَضة لو کانت حًا لکان هو أخبر بها من ھۇلاءء وکان" . 


ااا ومن غیره» ومن اسا امرأة بيه وغیرهاء لم يروما ٠‏ 


عن بنته أو أختهء عن أسماء امرأة بيه . 


ولكن ليس هو الحسين بن على ا » اوهو عیدال بن 
الحسن آبو جعفرء ولهما أسوة أمثالهما. 
والحدیث لا یثبت ثبت إلا برواية من ملم أنه عَذْلُ صاب ثقة يعرفه أهل ٠‏ 
الحديث بذلك. ومجرد العلم بنسبته لا يفيد ذلك» ولو کان من کان. 

وفى أبناء الصحابة on‏ بحدیثه» وان کان آبوه من خیار 
الشلتن. .. 

هذا ن کان علن بن هاشم روه» وال فاراوی حه عاد بن یترب 
الرواجنى . قال“: ابن حبان کان رافضيا" داعية يروی المناكير عن 
المشاهير فاستحق تى الترك . وقال ابن عدی : روی آحادیث انكرت عليه فی 
فضائل*“ ا البيت ومشالب غیرهم . . والبخارى وغیره روی عنه من . 
الأحاديث ما يعرف صحته» وإلا فحكاية قا سم المطرّز عنه أنه قال: إن 
علا حفر البحر» وان ا اجری فيه الماءء . مما یقح فپ ا 


ا بنا . 


ن ٤ ZE‏ : سقطلت کلدتا الرواجنی اله منها. 


RR ١ N is e 
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2 قال ال 2 8 : قد رواه عن اشا سوری ھؤلاء› و من طریق 


2 . ۴ العبامن بن عقمدة» وکان مع حفظه ا لأکاذیں“ الشيعة قال 
أبو أحمد بن عدی : ریت مشایخ بداد يسيئون“ الثناء عليه » يقولون: 


٠ ٤‏ ایتدین ات ویحمل 2 بالكوفة على الكذب» ویسوی لهم 


ظ۳ 


نسخاء ویأمرهم بروایتها . وقال الدارقطنى : کان ابن عقدة / رجل 


a r e e‏ اخبرتا یعقرب پن معد 


ا : هل ثبت عندکم؟ فقال لی : I‏ 
الله فى على فى كتابه أعظم من رد الشمس . قلت : : صدقت جعلنى الله 


فداك» ۰ چ أن أشمعه منك. قال : : [حدٹنی e e‏ 


ص: یرن م ينون ضير متقولة؛ ب و والیت من «میزان 


٤‏ کح الاعتدال»» «لسان الميزانء. 


(6) ف س ب: ويسم . والمثبت من (م) وهو موافق للميزان ولسان ا 


¢ E ابن عقدة اهو أحمد ہن مسحمل بن سعید ہن عقدة آبوالعباس . قال الذهبى : : شیعی‎ (٥) 


e غير واحد وقواه آخرون. . .. وقال أبوعمر بن حیویه : کان این عق یملی‎ E EE 


الصحابةء أوقال: مثالب الشيخين» فتركت حديثه . . مات سنة اثتتين وثلاثين وثلائمائة ٠‏ 


عن ربع وثمانين سئة . انظر توجمته فی : ميزان الاعتدال ۱۳۹/۱ E‏ ) 
111-1 . | ) ) 


٠‏ »( ` ن م“ ص ب : حدثنی اد الجن وسیرد نیما لی ان الخبر رواء عبدالله بن 


لجسن 
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ول الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ونزل” عليه الوحى » فأسنده . 
الى صر فلم یزل اة إلى صدره حہ حتی أفاق رسول الله صلی ال 
عليه وسلم» فقال: أضلیت العصر ياعلىًّ؟ قال: جثت والوحى ينزل ٠‏ 
) الك > فلم أزل مسندك إلى صدرى حتى الساعة. a‏ 
صلى الله عليه وسلم القبلة وقد غربت الشمس» فقال: اللهم إن علا 
كان فى طاعتك فارددها عليه . قالت أسماء : فأقبلت الشمس ولها صرير . 
کصریر الرحی حتی رکدت فی موضعھا وقت العصرء > فقام على متمکنا 


٠‏ فصلى العصر > فلما فرغ رجعت الشمس ولها صرير كصرير الرحیء 
فلما غابت الشمس اخحتاط الظلامء ویذدت النجوم.. 


قلت : فهذا اللفظ الخامس يناقض تلك الألفاظ المتناقضة: ET‏ 
الناظر بياناً فى أنها مكذوبة مختلقةء فان ذکر فیھا نها ردت إلى مزضعها 
وقت العصر»ء وفى الذى قبله: إلى نصف النهارء وفی الآخر: حتى ٠‏ 
ظهرت على رؤوس الجبال. وفی هذا أنه کان مسنده | e‏ و 
داك أنه کان رأسه فی حجر | 
اف واف قان 
يروى مثل هذا الكذب»ء ولا أبوه الحسن روى هذا عن أسماء. . وفيه : :ما 
آنزل” الله فی على فى كتابه أعظم من رد الشمس* / شيغا. ”ومعلوم 
ال لم رل فی عل لا شیو فی کالہ ی رڈ الشسسں شی 


. ب : ب ...وهو خطا.‎ (r) 


- ۱۸۹ 


وهذا الحديث» إن كان ثابتا عن عمرو بن ثابت» الذى رواه عن ٠‏ 
عبدالله“ فهو الذی اختلقه؛ فإنه کان معروفا بالكذب . قال آبوحاتم بن 


١‏ : حبّان: یروی i‏ عن الأثبات . وقال یحی بن معیںن . لن 


بشیء. وقال م : لیس بثقه ولا ا وقال النسائی : 
الحديث”. كد ا 
قال الف Lb:‏ ا ا هريرة اانا" عقيل بن الخ 
العسكرى» حدثنا آبومحمد صالح بن بی الفتح الشناسى“ حدنا 
أحمد بن عمرو بن حوصاءء حدنا إبراهيم بن سنل الخرهرى: حد نا 
یحی بن يزيد بن عبدالملك النوفلى “» عن آبیه» قال ۰ حدئنا داود بن 
فراهیج » عن عمازة بن فرو"“» عن آبی هریرة رضی الله عنه» وذکره. . 
قال المصنف : اختصرته من حدیث طويل. ا ) 
قلت: a e‏ بل یعرف 
) حلانی عبدا ج حدئنی 3 الحسن. ل 
ابا ثابت. ت. وذکر الذحيى ا وا بوداود: ر افضی» وقال 0 e‏ حاتم a‏ 
. عن عمروبن ثابت بن بی المقدام فقال : : ضعيف الحديث يكتب حديثهء کان ردی الرآى 
شدید التشيع». انظر الجرح والتعديل قا ۳۲ ص۲۲۳ ؛ ميزان الاعتدال -44/F‏ 5 
تهذیب التهذيب ۸/- 1 ) | ) 
© م : الشاای. ٠‏ ا 
(ه) ن : النوقلی. 
w~‏ ا 
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: کب م و فإانه وان کان داود بن فراهیج مضعَّفاء کان شعبة 
يضعفه» وقال النسائى : : صعیف الحدیثٹ لا ي | يبت الإسناد إليه. > فإِن فيه 
يزيد بن عبدالملك النوفلى» وهو اقب رواه عنه وعن عمارة. قال ٠‏ 
٤‏ الببخارى: أحاديثه , شبه لا شىء وضعفه جداء وقال النسائی : مترو 
۰ [ضعیف]۰ الحذيث. وقال الدارقطنى a‏ الحديث جدا. وقال 
أحمد: عنده مناكير. وقال الدارقطنى : ضعيفا., ٠‏ | 
“ùjy‏ کان حدڏّث به إبراهیم بن سعید الجوهرىء لاف س هذا 
وإن کان يقال: إنه الم يشبته یشبته لا إلى ابراهیم بن سعيد الجوهرى ولا إلى 
e‏ إن خلين تروفان» واخادخهما معزوقة قن راغا نهنا 
س ولهذا لما روى ابن حوصاء الطريق الأول كان الإإسناد إليه معروفا 
رواه بالأسانيد المعروفة» لكن الآفة فيه ممن بعده. وما هذافمَنْ 
قبل ابن حوصاء لا یعرفون" . وان قدر آنه ثابت عنه» فالأفة بعده. . 
ودکر آبو الفرج ی الجوزی آن ابن مردویه رواه من طريق داود س 
رافچ؛ م وکر ضیف e‏ ۰ هذا فالإسناد 4 فيه به الكلام 
تال المصف: وا رواية ت هی سعيد الخدری» یرن محمد بن 
0m‏ ن» س» ب: ق E‏ | ) 
‌ س ت اا رای بن ت یری و الل بو ا ا ) 
ابن سعید الجوهری وإلا ابن حوصاء. pg Ee (f).‏ | 
وأحاديثهم معروفةء قد رواها عنهم الناس» ) 
e e (0)‏ : 
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إسماعيل الجرجانى كتابة» أن أبا طا محمد ين غل الواعظ أخبرهم» 
أنبأنا محمد بن أحمد بن منعم» أنبأنا القاسم بن جعفر بن محمد بن 
عبدالله بن محمد بن عمر» خدثنی ابی » عن آبیه محمد» عن أبيه 
عبدالله» عن أبیه محمد" عن أبیه عمر قال : : قال الحسين بن على : 
سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم فإذا رأسه فى حجر على » وقد غابت الشمس» » فانتبه النبى صلى _ 
الله عليه وسلم» وقال: ياعلىَ صليت العصر؟ قال: لا يارسول الله 
الت كرهت أن أضع رآسك من حجری وأنت وجع . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ادع ياعلی أن ترد عليك"” الشمس . ”فقال 
على : يارسول الله ادع آنت اومن قال: يارت إن علا فى طاعتك 
٠‏ وطاعة رسولك» فاردد عليه الشمس“. قال أبوسعيد : فواللّه لقد سمعت 
امس نیرا کصریر الیک حتى رجعت بيضاء نقية . 

٤‏ قلت : : هذا الإسناد لا يث یثبت بمثله شیء» وکثیر من رجاله لا یُعرفون 
بمدالة ولا بط » ولا حمل للعلم» ولا لهم ذکر فی کتب العلم» وکثبر 
من رجاله" لو لم يكن فيهم إلا واحد بهذه المنزلة لم يكن یکن ٹابتاء فکیف 


اذا کان ن کثیر منهم e‏ كذلك» ومن هو معروف ابالكذب» مثل 
ا عمرو بن ثابت؟! 0 


کک 0 عبارة ا س ساقطه من (س)» (م. 


E س: : ادع عليك أن يرد عليك. .۽ ب‎ Mm ٠ 


(e 5 2‏ : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


(m )‏ ب (فقط): أنت وأنا اومن . 


٠ ولا حمل فى العم (ه) ب (فقط): العلم ورجاله..‎ : n 


“1 


0 : أنه کان وجعاء وأنه a‏ صوتها“ حين ا 


البكرة» وهذا باطل عقلا ولم یذکره أولئك . ولو کان مئل هذا الاك :. 


عن آبی سعید - مع محبته لعل وروایته لفضائله - لرواهغنة أصحابه 


المعروفون» > كما رووا غير ذلك من فضائل على > مثل رواية بی سعید ‏ 


عن النبى صلی الله عليه وسلم لمَاذكر الخوارجء قال: : «تقتلهم ل 
الطائفتین بالحق»”“ ومثل روايته نه قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»^ 


فمثل هذا الحديث الصحيح ا و ا | 
الى بالحق من معاوية وأصحابه e‏ 


صحیحا؟! 


ولم يحدّث بمثل هذا اتا ولو کان مل 


EE‏ فان 


هذا أمر عظيم . 


قال المصنف: اسار رواية ا الین : ف خبرنا ا لیا 


144/٤ 


حدنا اهارن ين سم [ 0 سید بابرا ست زین وماشتین ٤‏ 


a ق‎ E م‎ (M0 
Ne le MEYT A -۹۷/١ انظر آخادیٹ الخوارج التی سبقت‎ Mm 


2 ._4١٠۳١/ ٤ هذا الحديث‎ © 

() به به : ساقطة من (س)» (ب). 

a‏ اتهم ا 

٠ بن سعید: زیادة فی (م).‎ )( ES OE 
a REE e 
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Sy 


حدثنا عبدالله بن عمرو الأشعث» عن داود بن الكميت» عن کک 


المستهل بن زید» عن أبی زید بن سهلب”» عن جويرية بنت مسهر““ 
قالت”: حرجت مع على فقال: ياجويرية إن النبى صلی o‏ | 

کان یوحی إليه ورأسه فی حجری› وذکره. 2 

قلت: وهذا الإسناد أضعف مما تقدم» وفیه من ن الرجال المجاهيل 
الذين لا یعرف أحدهم بعدالة ولا ضبط . وانفرادهم بمثل هذا الذى لو 
کان على قال لرواه عنه المعروفون من أصحابه وبمثل هذا الإسناد عن 

هذه الفااع ولا يعرف حال هذه المرأة » ولا حال هؤلاء الذين رووا 


عنهاء بل ولا تعرف أعيانهم» فضلا عن صفاتهم - لا ثبت فيه شىء . 


. وفیه ما ياقض الرواية التی ھی ارجح منه» مع أن الجميع كذب؛ فان 


المسلمين رووا من فضائل على ومعجزات النبى صلى الله عليه وسلم 
0 هذاء ۴ يروه وا من آمل بالحدیث: 
ابم ا خد فضائله» ‏ وصنف ت اوم ن فی و ضائله وذکر فیها أحاديث 


O 2 ن :سلهي. ا‎ mM 
جويزية بت مسهر: كذاة ر خا وسيقت ترجمته جويرية بن مسهر‎ mM ۰ 


٠ e 0‏ قبل صفحات» وهو جويرية بن مسهر العبدی. 


©( 4 ليست رأة کما اذکرت» ولا و فی کتب الرجال امرأة اسمها جويرية بنت مسهر» 
بل هو جويرية بن مسهر العبدىء الذى ذكره الکشى وتکلم عليه وتقل کلامه ابن حجر 

2 ر ولسان الميزان» کما ذکرت من قبل . ا 

E (0) 


() أحد : ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 
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كثيرة ضعيفة » ولم يذكر هذاء لأن الكذب ظاهر عليه» بخلاف غیره. ‏ 
ذلك لم بذکره ارمذی» مع آله جمع فی قفدتل عن احادیٹ, کشر 
منها ضعيف . وكذلك النسائى وأبوعمر بن عبدالبر. e‏ اى 
مصتفا فی“ خصائص على . ) ) د و ٠‏ 

قال المصنف: وقد حکی بو جعفر الطحاوی” عن على بن 
عبدالرح ¿» عن أحمد بن صالح المصرىء أنه کان يقول : CM‏ 
اج اس اذم اا E e‏ 
ا لانه من علامات النبوة r e‏ 

خود بن صالح رواه من الطريق الأول ا يجمع طرق 

اتی تدل من وجوه كثيرة على أنه كذب . وتلك الطريق راویها 
مجهول عنده» ليس معلوم الكذب عنده فلم یظهر له کذبه.. 

الطحاوى ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم. ولهذا روی 


فی «شرح معانی الآثار الأحاديث المختلفةء وإنما یرجح ما یرجحه منها ٠‏ 
فی الخالب من جهة القياس الذى رآه حجة» ویکون أکثرها مجروحا من 
جھة 0“ الإسناد لا يثبت ٤‏ ن لذلك؛ i‏ بالإسناد 


(1( 7 م س : کار 


(DD‏ ل س» ب: : من. 


m 2‏ فی کتابه «مشکل الآثا 2/1 ر دز آباد الدكن» YF‏ 


E )‏ وقد حکى عل بن عبدالرحمن بن المغيرةء ن ادن مالع هکان 


Okla‏ مکیاد لئار عن حفظ ا الذی روی لنا نه لأنه من لجلا علامات ت لبو 
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SL‏ ا 
) قال المصنف: :وقال أبو عبدالله البصرى: عود الشمس بعك م 
آکد حالاً فیما یقتضی نقلهء لأنه وإن كان فضيلة لأمير المؤمنين» ف 

:ل التبوةء وهو مفارق ل من" فضائله فی کثیر من اعلام ا 
اقلت: وهذا من أظهر الأذلة على أنه كذب ؛ فإن أهل العلم بالحديث 
i‏ فضائل على التى ليست من أعلام النبوة» وذكروها فى الصحاح 
والسنن والمساند» رووها عن العلماء ء الأعلام اللقات المعروفين . فلو 
) کان هذا مما رواه اللقات» لکانوا أرغب فی روایته ا الناس على 
[بيان ]^ صحته» لكنهم لم يجدوا أحداً رواه بإسناد يعرف أهله بحمل 
العلمء ولا رفوت بالعدالة والضبط E ٤‏ ای 
تکذیبه. 


¢ مر بوجعطر امد ین بن محمد بن سلا بن سلمة الأزدى الحجرى ا الطحارى» 
ت الفقيه الإمام الحافظء انتهت إليه رياسة الحنفية بمص؛ ولد ونشأ فی طحا من صعید 
E‏ ولد سنة ۳۹ وتوفى بالقاهرة سنة ۱ من مصنفاته شج معانی الآثارءء 
ا «المختصر فی الفقه» و«مناقب ابی حنيفة» وومشکل الآثار انظر ae‏ فی : : تذكرة 
الحفاظ -۸٠۸/۳‏ ١٠۸؛‏ الجواهر المضية ٠٠١-۱۰۲/۱‏ ؛ وفيات الأعيان ٠۴/١‏ - 

٠ لسان الميزان ۱ - ۲ الأعلام ۱. وانظر مانقله ابن حجر عن‎ see 
البيهقى فى «لسان الميزانء ۷/۱ : «وقال البیهقى فی المعرفة بعد أن ذکر کلاما‎ 4 
للطحاوی فی حدیث مس الذكر فتجقبه قال : ردت ن آبین خحطاءه فی هذا وسکت عن‎ u 


E‏ كرش أمثال ذلك فبين فی کلامه أن علم الحديث 3 يکن من صناعته» وإنما | اح 


الكلمة بعد الكلمة من هله : ثم لم کنا . 


mM‏ ن م» س: ي 
Mm‏ بيان ساقطة من (ن)» (س)» (ب) 
© ن : الكبيرة. 


- ۱۹ - 


قال: وقال أبوالعباس بن و 
بان سلیمان بن عاد سمعت بشار بن دراعء قال: لقى أبوحنيفة“ 
محمد بن النعمان" فقال : : عمن رويت حديث رد الشمس؟ فقال: :عن 

TE‏ قال المصت : وکل هذه آمارات 
يوت الحديث. ٠‏ - 


قلت: هذا يدل على أن أئمة ف لمل لم یکونوا يصدَقون بهذا 
) الحديث» فإنه ل يروه إمام من أئمة ئمة المسلمين. وهذا أبوحنيفةء آحد 


الأئمة المشاهيء وهو لا يُتهم على على > فإنه من أهل الكوفة دار 


الشيعةء وقد لقى من الشيعةء وسمع من فضائل على ما شاء الله وهو 
حه ویتولاه» ومع هذا آنکر هذا الحديث على محمد ن النعمان“ . 
وأبو حنيفة أعلم وأفقه من الطحاوى وأمثالهء ولم یجبه ابن النعمان 


بجواب صحيح , بل قال عن غير من / رويت عنه حديث: کک 


الجبل . 


فيقال له: هب ان ذلك > ا ي فی ق مما يدل على 


ب 
ra 0‏ 
(MD‏ س ٤ب‏ : حدثنا. e,‏ 


(۳) أبوحنيفة ي ثابت إا الحنفية. ا الأئمة ت ا i‏ ا فارس» ولد ) 
بالكوفة سنة N۰‏ وتوف سنه ١٥٠١‏ . انظر ترجحمته فی : : تاریخ بغداد 4Y - Yr/1‏ ۰ 


0 4% و‎ eg e 


ر ترجمته فی : هلیب التهذیں ۹ . 
() فم: : على ين محمد بن النعمان وهو خط 


۱۹۷ - 


40/4 


ظ۳ 


تابسع کلام 


الرافضى على . 


کرامات ‏ عل 


صدق هذا ۱. فان کان / كذلك*» فابوحنیفة لا نکر أن یکون لعمر وعلیّ 


وغیرهما کرامات» بل انکر هذا الحديث للدلاثل الكثيرة على کذبه» 
رخات للشرع رمقل ونه لم يروه أحدٌ من العلماء ء المعروفين 
بالحديث» من التابعين وتابعيهم» وهم الذين يروون عن الصحابةء E‏ 
لم برو إلا کاب أو مجھول لا ملم عدله وفبط: فکیف بُقبل هذا من 
ا ا 
الما السالین یون ان یکود ت مدا ییا ا 
الله عليه وسلم وفضيلة على » > على الذين يحبونه 
وتررنه» رکھم لا ستجیزود التصديق بالكذب› فردوه ديانة"“ 


o (نصل)‎ E 
قال الرافضى” : «العاشر: ما رواه اهل ا ان الماء‎ 
بالكوفة"› > وخافوا الغرق» ففزعوا إلى أمير المؤمنین على بن ابی‎ 
طالب“ فرب ب بخلة ل رسول الله صلى الله عليه ه ولم وخرج‎ 
على شاطیء الفرات [فصلّی]"» ثم دعا‎ > 
دل الاء ب ن ف يده" ففاصن الا‎ a 


0 ن ب 3 mM i‏ س» ب: دیانةء د ا 
mM‏ فی (ك) ص ۱۹۰ 0 
)6( م : أنه لما أراد الكوفةء وهو تحريف؛ ك : : أن الماء زاد فى الكوقة. 


2 ك : ابر المنين عله اللا Ys‏ 


- ۱۹A - 


فسلم عليه كثير" من الحيتان» ولم ينطق الجرىُ ولا 


المرماهى”» فسئل عن ذلك فقال: کت ال الوت 


السمك» وأسکت ما أنجسه وأبعد ^ 


والجواب سن وجو أحدها: : [المطالبة] بأن يقال“ این سناد هذه 
الحكاية الذى یدل على صحتها وٹبوتها؟ وإلا فمجرد الحكايات 


المرسلة بلا إسناد يقدر عليه كل أحدء الکن لا يفيك شيشا . 


الثانى : أن بغلة النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده.. 


الثالث: : أن هذا لم ينقله أحد من أهل الكتب المعتمد عليهم . ومثل 
هذه القصة لو كانت صحيحة لكانت مما تتوفر الهمم والدواعى على 


نقلها. وهذا الناقل لم یذکر لھا |سنادا ق فکیف - قبل ذلك Cak‏ . حكاية 
لا اسناد لها!؟ 


الرايع : أن السمك کله بباح ی و 


آنه قال فی ار 2 و الطهور 3 م میتته . 


© :ملم عليه کل 


( ك : : الجرى والزمار والمارماهى . | وسبق الكلام غ 3 والمارماهی ۱ K5‏ ا 
) وأما الزمّار فلم أعرف ماهو» ولکنی وجدت فی «تاج العروس» : «الزمیر کسکیت : : نوع من 
السمك له شوك ناتیء وط ظهره» وله صخب وقت صيد الصياد إياء وقبضه عليه وأكثر ‏ 


مایصطاد فی الأوحال وأصو ل الأشجار فى المياه العذبة».. 


ك : فقال على عليه السلام الق الى ماطهرمن السموكء واصمت ماعزيه اجه _ ۰ 


۰ وأبعده . 
(O‏ ن م: : أحدها أن يقال. as‏ 
() ف٤‏ مدای( سبق هذا الحدیث فیمامضی ٤۴١/۳‏ | 


- 1۹٩۹ - 


الرد عليه مر 


وجوه 


وقد قال تعالى : ال لَك صد الْبحر وطعامة ماعا ن لسار 

(سورة المائدة: aS‏ 

وقد أجمع [سلف]“ الأمة وأئمتها على حل السمك كله. اوعلی مع 

. ساثر الصحابة يحلون هذه الأنواع» فکیف يقولون : إن الله أنجسه؟! | 

ولکن الرافضة جھال یحرّمون ما ا الله بمثل ه الا 

المكذوية. ٠‏ ا 

i‏ الخامس: قال: نطق البسمك ليس مقدوراًله فى العادةء ولکن 

هو من خوارق العادات. فالله تعالی هو الڌى انط ما أنطق منهاء 

وأسکت ما أسكته» إن کان قد وقع؛ فای E‏ الله» حتی 

يقال؛ هو نجس؟! 

ومن جعل للعجماء ء ذناً بان الله لم ينطتها كان ظالمً لها 
e‏ بل الله أقدرها على ذلك فامتنعت منه". 

فيقال : إقداره لها على ذلك - لو وقع - إنما كان كرامة لعل رضى 

ال عنه» والكرامة إنما تحصل بالنطق بالسلام عليه» لا بمجرد القدرة 

عليه مع الامتناع منه» فإذا لم يسم عليه لم یکن فى إقدارها- مع 

امتناعها. - كرامة له» بل فيه تحریم الطببات على e‏ فان 

طیب“» وذلك من باب العقوبات. ا | 

کما قال تعالی : فطلم من الذي هاو رانیم یات ا ot‏ 

ت صم عن سیل, الله یر [سورة النساء:. 6 ) 


. م س: : فامتنعت به. . )( س » ب : أطيب‎ ù wm 


*٭ ۰ 


e‏ إن تحريم فلك کان من أخلاق الود وما هومن إخرانهم 


الاد أن يقال : المقصود هنا كان حاصلا بنضوب الماى فأما 


تسليم السمك فلم يكن إليه حاجةء ولا كان هناك سبب یقتضی خرق 
2 العادة لتقوية الإيمان؛ فان ذلك حجه وحاجةء ۳ یکن هناك 


حجَة ولا حاجة. 


ألا تری أن انفلاق رة کان ا الماع ول 


بسك السمك على موسی . ا ذهب ۰ موسی ٩‏ إلى الخضر وکان مغه 
حوت مالح ف مڪتل» فأحیاه الله حی انساب ل فی الما وصار 


البحر عليه سرباء ولم یسلّم علی موسی ولا على یوشع . والبحر دائما 


بجزر ویمد» ولم ي یعرف السمك سلم م ر الصحابة والتابعین 
وغیرهم . 


وعلىّ ا 


السكايات؛ اتی ى تلم العقلاء آنھا من e‏ 


قال الرافضي ٠‏ «الحادی عفر ر روی جماعة عة امل السرا 


ا 
(۱) موسی : ساقطة من (س)ء (ب. 

)۳( ص ۰ ب: : المكذوباتء والله E‏ أعلم . 
e (۳)‏ 2 


 \- 


1۹1/٤4 


ابع 0 كلام 
کرامات على 


عليا كان“ يخطب على منبر الكوفةء فظهر ثعبان. فرقی المنبر 


وخاف الناس” ¢ وارادوا قتله »› فمنعهم › فخاطبه› م نزل 
فسأل الناس عنه» فقال : نه جاكم الجنء التبست عليه قصة*› 


فأوضحتها له . وکان آهل الكوفة يسمون الباب الذى دخل منه ٠‏ 


الرد عليه 


۲٣٤ ص‎ 


فضله بذلك . 


[الثعبان]“: «باب الثعبان» فأراد بنو أمية إطفاء هذه الفضيلة 


فتصبوا على ذلك الباب قتلى مدة حتى سمى باب القتلى . 
والچواب. آنه لا ریب أن من دون على بکثیر تحتاج الجن إليه وتستفتيه 


وتسأله» وهذا معلوم قدیماً وحدیثاء فان کان او فقدره أجل من 


ذلك . وهذا من أدنی فضائل من هو دونه . . وان لم يکن وقع ء > لم ينقص 


(v) 


وإنما یحتاج أن يثبت ثبت فضيلة على بمثل هذه الأمورمن يكون مجدبا / 


منهاء فأما من باشر اهل الخير والدين› الذين لهم أعظم من هذه 
2 ورای فی نفسه e‏ من هذه الخوارقء لم يکن هذا 


وحن نعل أن من هو دون علق بكر من الحا خیر سا بلي 


5 ك :ا من آمل السيرة أنه غلیه السلام کان. 
1m‏ 3 : فخاف ب اناس م mM a‏ ك نعپا. , 
) )6( الثعبان :زیا من SS. & f e‏ 


ر( ك : الباب فيلا مدة طويلة حتى سى بباب الفيل. 
(VW‏ ا محدثا؛ م: محدبا . العا ع بو فى( وارجو أن کون الصواب 


ما أثبته. 


° 


یف بسكن مع هذا ان حمل مثل هذا حجة لى فضيلة علق ع 


) الواحد مناء فضلا عن ابی بكر وعمر؟ ! 
ولكن الرافضةء > لجهلهم وظلمهم فد چ أولياء الل 
ليس لهم من كرامات الأولياء المتقين ما يُعتدّ به فهم لإفلاسهم منها إذا 
GS GE ES e‏ 
والجائع للكسرة من الخبز. ٠‏ 
ولو ذكرنا ما باشرناه نحن من هذا الجنس» مما هواعظم من فلك 
مما قد رآه الناس» لذکرنا شیا كثيراً. 
والرافضة ا دم و ا ا ای ت 
نصیب کثير من كرامات الأولياء. فإذا سمعوا مثل هذا عن على ظنوا أن 
هذا لا یکون إلا لأفضل الخلق» بل هذه الخوارق المذكورة - وماهو 
أعظم متها يكون لخلتي كثير من أن محمد صلى الله عليه وسلم» 
المعروفين بأن ابابکر وعمر وعثمان وعليا خير منهم» الذين يتولون 
الجميع ويحبَونهم » ويقڌمون من قدّم الله ورسوله > لاسيما الذين يعرفون 
قدر . الصديق ويقدّمونه» فإنهم أخحصض هذه الأمة بولاية الله وتقواه, ٠‏ 
واللبيب يعرف ذلك بطرق”. إما أن يطالع الكتب المصتفة فى أخبار 
الصالحين وكرامات الأولياء» مثل کتاب ابن بی الدنياء وكتاب الخلال» ‏ 
واللالكائى » وغيرهم» ومثل ما يوجد من ذلك فى أخبار الصالحين مل 
«الحلية» لأبى نعيم» و«صفوة الصفزة» وغير ذلك : 
E TO‏ (ب). 


™( م : بطريق . )۳( ن: صفة. . 


> 


وإماآن یکون قد باشر من رأی ذلك i e‏ 
ا ) 

فمازال الناس فى كل عصر يقع لهم من ذلك شیء کئیں ویحکی 
ذلك بعضهم لبعض . وها كثير"' فى كثير من المسلمين . ا 
وإما آن یکون بنفسه وقع له بعض ذلك. 
وهذه جیوش ابی بکر وعمر ورعیتهما: لهم من ذلك أعظم من ذلك. ٠‏ 
مثل العلاء ابن الحضرمى وعبوره على الماءء كما تقدّم ذكره» فإن هذا 
أعظم من نضوب الماءء ومثل استسقاثه . ومثل البقر الذى كلم سعد بن 
ابی وقاص فی وقعة القادسية . ومثل نداء عمر: «ياسارية الجبل» وهو 
بالمدينة › زار بنهاوند. ومثل شرب خالد بن الوليد السم. 

ومشل إلقاء ابی مسلم الخولانى فى النار > فصارت عليه النار برداً 
وسلاماء لما ألقاه فيها الأسود العنسى المتنبىء الكذاب» وکان قد 
استولی على اليمنء فلما امتنع آبومسلم من الإيمان به ألقاه فى النارء 
فجعلم الله عليه برداً وسلاماء فخرح منها مسح جبینه e‏ مما 
يطول وصفه. ٠‏ | 

مما ینبغی أن یُعلم أن ا العادات تکون لأولياء الله ب بحسب | 
فمن کان بين الكفار أو المنافقين أو الفاسقين « احتاج إليها 

e‏ فظهرت عليه کظهور النور فى الظلمة. 

فلهذا يوجد بعضها لكثير من المفضولين» أكثر مما برد للفاضلین» 

e )‏ الى ذلك ۰ 


© کثیر: O gr‏ (ب). 


-* 


وهذه الخوارق لا تراد لنفسهاء / بل لأنها وسيلة إلى طاعة الله ء/٦١۱۹ ٠‏ 
ورتا فمن جعلها غاية له ويعبد لأجلهاء لعبت به الشياطين» 
. ارت که رارق من جن رارق ا اجر e e‏ 
کا حق من ا عنها. ولهذا کات فی بین کر انی 
الصحابة . ) 
ونظير هذا فى العلم: الأسماء واللغات؛ فان د بمعرفة 
النحو واللغة التوصّل إلى فهم کتاب الله ورسوله وغير ذلك» ران تجو 
الرجل بکلامه نحو کلام العرب. والصحابة لما استخنوا عن النحى 
واحتاج إليه من بعدهم» صار لهم من الکلام فی قوانین ¿ العربية ما لا 
-يوجد مثله للصحابة" لنقصهم وكمال الصحابة» وكذلك صار لهم من 
اكلام فی أشتماء الرجال وأخبارهم مالا يوجد مثله للصحابة“ لأن هذه 
وسائل تطلب لغیرهاء فكذلك کثیر من م احتاج لبه کثیر من 
المتأخرينء واستغنی عنه الصحابة. 


وكذلك ترجمة القرآن لمن لا يفهمه بالمرييةء بحا اه من لت 

) فارسية وتركية ورومية . . والصحابة لما كانوا عرباً استخنوا عن ذلك. ‏ 

وکلشنك کر من افير والغریب 8 إلیه کثیر من ااي 0 
والصحابة استخنوا عنه و 
فمن جعل ال i‏ ااا والاصطلاحات النظر: ة والجدلية 


) 1 ت لر ر والمناظرةء مقصودة ةلنفسها رای احابیا من 


“O0 ) 


1 الصحابة» كما يظنه كثير ممن أعمى الله بصيرته . ومن علم آنها مقصودة 
) لغيرهاء علم أن الصحاية الذين علموا المقصود بهذه» أفضل ممن لم 


۳٥۴ ض‎ 


تكن معرفتهم مثلهم فى معرفة المقصودء وإن کان بارعا فی الوسائل . 
وكذلك الخوارق: كثير من المتأاخرين صارت عنده مقصودة لنفسهاء 


العبادة ا والسهر e‏ ا له ر من المكاشفات 


الاس انما ا لشي اجل ذا ذلك کما اتم 1 لماو افتاه لاجل 
مهم ويلكهم. : 

وهذا الضرب قد یری / أن هلا 2 من الصحابةء 4 و 
فى هذا الضرب المنكوس الخروج عن الرسالة» وعن أمر الله ورسولهء 
ويقفون مع أذواقهم وإراداتهم"» للا عند طاعة الله ورا ویبتلون 
بسلب الأحوال» الأعمالء ثم أداء القر اثض > ثم الإيمان. 

کما أن [من]“ أعطی مُلکا ومالا فخرج فيه عن الشريعة وطاعة الله 
ورسوله» واتبع فيه هواه وظلم الناس - عوقب على ذلك : إما 
وإما بالخوف والعدو وما بالحاجة والفقرء وإما بغر ذلك. 

1 وا مقصود لنفسه ف الدنيا هو الاستقامة على ما | يرضاه الله ویحبه 


باطنا وظاهراً فكلما كان الرجل أتبع ا لما یرضاه الله ورسوله» وأتبع لطاعة . 


الله ورسوله» كان أفضل . ل ك الف د من الإيمان واليقين ٍ 


RR EN 


)0( م س : وإرادتهم. 
(۲) من : ساقطة من (ن)ء (ص). 


aE 


کھا ان صدق الأمة أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا وطلحة والزبير ‏ 
وأمثالهم من السابقين الأولينء لما تبن لهم أن محمداً صلی الله عليه ٠‏ 
وسلم رسول الله آمنوا به" ولم ا الخوارق إلى ما 
احتاج إليه من لم يعرف كمعرفتهم . 2 

ومعرفة الحق له أسباب متعددةء وقد نبھنا على ذلك فی غير ر هذا 
الموضعء فی تقریر الرسالة وأعلام النبوةء وبيُنا أن 0 إلى معرفة ٠‏ 
صدق الرسول كثيرة جداء وأن طريق المعجزات طريق من الطرق» ون 
من قال من النظار: إن ”تصديق الرسول لا يمكن إلا بالمعجزة» كان 
کمن قال : إن معرفة ة الصانع لا تحصل إلا بالمعرفة بحدوث العالم” . 

وهذا وأمثاله مما يقوله كثير من النظًار" الذين يحصرون نوع الل 
بدليل معين يڏعون أنه لا يحصل إلا بذلك» مما أوجب تفرّق الناس» 
فطائفة توافقهم على ذلك» فیوجبون على کل أحد مالم يوجبه الله 
ورسوله» لاسما إن کان ذلك الطریق الذی استدلّوا به مقدوحاً فی بعض 
مقدماته» كادلتهم على حدوث العالم بحدوث الأجسام. 

وطائفة تقدح فى الطرق” النظرية جملةء وتسد باب النظر والمناظرة 
وتدعی تحريم ذلك مطلقاء واستغناء 2 عنه» 2 لفت بین مؤلاء ) 
وھۇلاء . ) ) 
SEE TIT‏ 
)٠-١(‏ : مابين النجمتين ساقط من (م). ) 
٠‏ (۲) انظر فى ذلك القاعدة الكلية التى ذكرهاابن تيمية ا «قاعدة أوية: أصل العلم 


۰ الإلهى ومبدۋە ۽ ودلیله الأول. .. الخ فی «مجموع فتاری الرياض» ۲/ ۹۷-۱. ۰ 
MW‏ ¢ : الطريق. )٤( ET‏ س» ب: بين هؤلاء وبين هؤلاء وھۇلاء : ) 


¥ - 


ا وحقيقة الأمر أن طرق العلم متعددة» وقد يغثى الله كثيراًم واا 
a Al‏ بل عن النظر بعلوم ضرورية تحصل لهمء 
وإن كانت العبادة قد تعد النفس لتلك العلوم الضرورية حتی تحصل 
إلهاما. . وطائفة من الناس يحتاجون إلى النظرء أو إلى تلك الطرق : إما 
لعدم ما يحصل لغيرهم» وإما لشْبَهِ عرضت لهم لا" تزول إلا بالنظر. 
وكذلك [کٹیں] من الأحوال التی تعرض لبعض السالكين”: من“ 
الصعق والخشی والاضطر اب عند الذكر 2 القرآن وغيره» ومن الفناء 
) عن شهود الم وقات› بحیث یصطلم ٩‏ ویبقی لا يشهد قلبه إلا اللّه» 
حتی یغیب بمشهوده عن نفسه. فمن الناس من يجعل هذا لازما لابد 
لكل من سلك” منه» ومنهم من يجعله هو الخاية ولا مقام وراءه» ومنهم 
من يقدح فى هذا ويجعله من البدع التى لم تنقل عن الصحابة . 
ead‏ ان هذا ٠‏ [یقع]* لیعض السالگین بحسب قرة الواره 


hy: 8 57‏ 
)۳( ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
)ن م: المساكين؛ ؛ س: : المشاكين. ‏ 
e |‏ ن م فی ) ) ) ) 
(O)‏ قال ابن عربی فی «اصطلاحات a‏ الواردة ز زاف الملكية ا . مع 
التعريفات للجرجانی): «الاصطلام : نوع وله رد عل القلب فيسكن تحت سلطانه» . 
i.‏ ا فی کتابه «اصطلاحات الصوفيةء ص٠۰ ٠‏ رط . الهيثة العامة للكتاب» 


تبشيق الإکتوز خد كمال جعفز: القاهرة» ۱۹۸۱): ا القالت خن 


6 م ا ER‏ 
(۷) يقع: ساقطة من (ن)» (م). 


۸A - 


عليه وضعف القلب عن التمكين بحبه. فمن لم يجد ذلك: قد يكون 
لکمال قوته وکمال إیمانه» وقد یکون لضعف إیمانه» مثل کثیر من 

البطالين والفسّاق وأهل البدع . وليس هذا من لوازم الطرق» بل قد 
يستغنى عنه كثير من السالكين» وليس هو الخاية» بل كمال الشهودء 
بحيث يميّز بين المخلوق والخالق» ویشهد معانی انت الله وصفاته». 
ولا يشغله هذا عن“ هذا - هو أكمل فی الشهودء ا فی الإيمان 
ولكن من عرض له تلك الحال [التى تعرض]" احتاج الى مايناسبها. 
وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع ee‏ 

لکن المقصود أن تف الخوارقء انها عند ولا اا الله ا 
يریدون وجهه» ویحبون ما أحبه الله ورسوله : فی مرتبة الوسائل التى 
بستعان بها كما يُستعان بغير الخوارق» فإن لم يحتاجوا | إليها استغناء 
بالمعتادات لم يلتفتوا إل 1 ليها. وأما عند كثير ممن يتبع هواه ويحب 
الرياسةء عند الجهال وشو ذل فهى عندهم أعلى المقاصد. 
كما أن كثيراً من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل رياسة أو 
مال ولكل. امریء ما نوی. وأما أهل العلم والدین الذين هم ll‏ 
فهو“ مقصود عندهم لمنفعته“ لهم وحاجتهم إليه فى الدنيا والآخرة. 
کما قال معاذ بن جل فى صفة e‏ إن" طلبه لله عبادت ومذکراته 
m~‏ ا تعرض : نماد فی رې 
)( ن م س: وهو» وهو تحریف. 


E E 


د 


تسبیح › > والبحث عنه جهادء e ET‏ 
ویعبدونه» ویمجد الله ويور“ . 7 
ولهذا تجد هل الانتفاع به یزکون به نفوسهم» ویقصدون فيه اتباع 
الحق لا اتباع الهوى»ء ويسلكون فيه سبيل العدل والإنصاف» ويحبونه 
ویلتذون به ويحبون كثرته وكثرة أهله» وتنبعث هممهم على العمل به 
وبموجبه ومقتضاه”» بخلاف من لم یذق حلاوته ولیس مقصوده إلا مالا 
اوا فان ذلك لو حصل له بطریق اخر سلکه» و 
کان أسهل علیه.. a.‏ 
ومن عرف هذا تبين له أن المقاصد التى i‏ الله ويرضاها التى 
حصلت لأبی بكر» أكمل مما حصل لعمرء والتی حصلت لعمر كمل 
مما حصل لعثمانء والتى حصلت لعثمان أكمل مما حصل لعلىّ» وأن 
الصحابة كانوا 2 الخلق بالحق» وأتبعهم له وأحقهم بالعدل وإيتاء 
ص e ۳۰٣٣١٣‏ وأنه لم / یقدح فیهم إلا مفرط فی الجهل بالحقائى 
التی بھا“ ب يستحق المدح والتفضيل» وبما آتاهم الله من الهدى إلى 
اال 
لذا من لم يسلك فی عباد الطريق الشرعية التی آمر اله با 
با وید اھ ری ا (ب) لعل الصواب: : به یعرف الله ويعبدء 
وه يمجد الله ويوحد. وأورد ابن عبدالیر هذا الأثر مرفوعا وموقوفا على معاذ رضی الله 


2 عله فی کتابه «جامع بیان العلم» 4/۱ _0 0 ورجح وقفهء ولیس فيه عبارة : ونه يعرق ۰ 


الله. . . الخ». 


(۴) سء ب: وبمقتضاة. .| 
(mW‏ بها : ساقطة من (رسص)» (ب). 


- ۲۰ - 


ورسولنهء وتعلقت هته بالخوارق» انه ق یشتران په ین الجن ) ) 
والشیاطین" من یحصل له E‏ من الخبر عن بعض الكائنات» وي یر 
به فی الهواءء أویمشی به على الماءء فيظن ذلك من کرامات الأولياءء ٠‏ 


) وآنه ول لله ویکون سبب شرکه أو كفرهء أو بدعته أو فسقه ‏ 


فان هذا لجنس قد بحصل پيا 2 دواعل ا الكتاب ب وغیرهم» _ 


الصلوات واجبة بل ولا يقر بان محمدا لله ا 


۰ ونحوذلك من الأمور التى توجب کفرهء ومع هذا تغويه الشياطين 
ببعض الخوارق» كما تغوى المشركين» کما کانت تقترن بالكهان 
والأران. وهی اليوم كذلك فى المشركين من اهل الهند والترك | 
والحبشة» وفى كثير من المشهورين فى البلاد التى فيها الإسلام» ممن 
ONS‏ 3 


إنصل) 


قال الرافضى ٠:‏ | «الثانی عشر : الفضائل: إا : e‏ ا 
بدنية» أو خارجية. وعلى درن الأولين: فما ن تکون 


متعلقة بالشخص نقسهء أو بغيره. وار النھینین جل ج * 
5 س: a E ETE‏ 

”( فی (ك) ص۱۹۱ (م) - - ۹۲ (م). 
(۴) ك: وأمير الو ع الصلاة والسلام جمع . . 


- ۲۱ - 


1۹۹4/٤ 


9 تابتع كلاه 


الرافضى غل 


فضائل على 
) رضی الله عنه 


الكل. أما فضائله“ النفسانية المتعلقة به - کعلمه وزهده وکرمه 
۰ وحلمه فأشهر من أن تحصی . » والمتعلقة بغيره كذلك» 
کظھور" 0 عنه» واستیفاء “ غیره م ت وکذا فضائله“ 


۳ من ابی صلی اله عليه ولم‎ EYEE 


وتز و يجه إیاه بابنته“ اة فساء العالمين . 


وقد روی أخطب” خوارزم من کتاب «السنة»" بإسناده عن 
جابر قال : لما تزوج على فاطمة زوّجها الله إياء” "من فوق سبع 
) سماوات» وکان الخاطب جبریل ٭ وکان e‏ وإسرافيل فی 


rte 
a ك: : فھی أشهر من ن‎ (۲) 
| ) 4ك: : لظهور.‎ ) 
سء ب: العلم.‎ )٤( 
 .ةدافتساو ن م: : واستفتاء؛ ك:‎ )( 

| ك فضائل. . | و‎ )١( 
کاب وام يلحقه أحد فيه لقره من سول صلی الله عليه وآله..‎ : e 

ن س: باینت» وهو تخریف؛ ك: بنته. وفی هامش (س) کتب أمام هذا ذا الموضوع 
٠‏ کټ مايل : «قد زوج عثمان ابتتيه» وقال له: لو كان عندنا ثالثة لزوجناها لك. فعلى 
e‏ 8 یکون عثمان e‏ اه قی هامش الاصلء. 


٤‏ 0° ك : وهو من کبار آهل السنة. 


. ك . . فاطمة عليها السلام زوجه الله تعالی إياها.‎ 0V 


0 ك ص۲ جبرثیل . 


-- 


س افا الملائكة شهوداء اوی الله إلى ث شجرة طوبی ` 
i‏ ۴ ى ما فيك من الدر والجوهر» ‏ ففحلت. فأوحی لل 
الحور العين أن القطن» فلقطن منهن إ ا القيامة “ وأورد | 
أخبارا كثيرة فى ذلك . | 
) وکان أولاده رضی اا الله صلی 
الله عليه وسلم وبعد بيه" وعن حذيفة بن اليمان“ قال: 
a‏ أخدٌ" بيد الحسين بن على 
: أيها الناس “ هذا الحسين” '» ألا فاعرفوه وذذ وه فوالله 
RIDER‏ هذا الحسين 
جده" فی الجنةء وجدته فی الجنةء ”وأمه فی الجنةء وأبوه فی 
الجنةء وخاله فى الجنة وخالته فى الجنة وعمه ن الجنةء 


( ك : فلقطن ٤ a‏ | ا 
aS ("‏ شرف اناس بمد رسو ال صلی اف عل ره ود ام : 
سب سن حلیفة ای۱ : رصن حلیة بن يدای ل 

(9). ن: آخذا. SS‏ 

. ٠ وقال : باب الناس‎ a اك‎ O0 

|. ك الحسين بن على عليه السلام‎ WM 

(۸) ك: من يوسف بن يعقوب .. 

. ك : هذا الحسين بن على عليه السلام جده.‎ )٩( 


1۳ - 


وعمته فی الجنة"» وأخوه فى الجنة وهو فی الجنةء و ومحبوه“ ) 


فى الجنةء ومحبو محبيهم فى الجنة . 


وعن حذيفة” قال : بت عند النبى صلى الله عليه وسلم ذات 


لیلة» فرایت عنده شخصاء فقال لی : هل رأیت"؟ قلت: 


نعم . قال: هذا" مَلَّك لم ينزل إلى منذ بعثت» أتانى من الله 


7 فبشرنی ن الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة. 


الرة عليه 


والأخبار فی ذلك کثیرة» وکان محمد بن الحنفية فاضلا 
عالما»ء حتی ادعی قوم فيه الإمامة». ) ) 

والجواب: آما الأمور الخارجية" عن نفس الإيمان والتقوى» فلا 
يحصل بها فضيلة عند الله تعالى » وإنما يحصل بها الفضيلة عند الله إذا 
كانت معينة على ذلك؛ فانها من باب الوسائل لا المقاصد»ء كالمال 
والسلطان والقوة والصحة ونحو ذلك فإن هذه الأمور لا يفضل بها الرجل 


عند الله إلا إذا أعانته على طاعة الله بحسب ما يعينه . 


e‏ : یا یا الاس نا اقام من در اتی ملاك 


3 وجدته ج وا الجنة واه فی الجنةء وعمه فی الجنةء وعمته فی 
الجنة وخاله فى الجنة» وخالته فى الجنة. ) 
( ك ومحبوهم . 

 . ك: وعن حذيفة بن اليمافى‎ ٠). 

)٤( ٠‏ . عنده: ساقطة من (س)ء (ب). 


(ه) ك: هل: رایته؟ 


© ك:قلت: ت يار سول الله فقال صلی الله عليه واله: هذا. . 


(۷) ب: الخارجة. 


4 


ار 


شعُوبا وبال لتعارفوا إن کرمگ عند الله ن [سورة السات r:‏ 


- وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سثل ستل : أ الناس ‏ 
فقال e‏ . قیل لیس عن حذانسالك. ء قال : «يوسف ٠‏ 


حلیل الله ١‏ 


8 ا هذا نسألك“ i‏ :دافم معان المزب تسای ۲۳ 


خیارهم فی الاه خیارهم فی الإسلام إذا فقهوا»“. 3 


جنا ا ا الاق ج الد امم اذام یکن ن نی 


وإ کان اا وهذا ابوه ي يعفوت . ذلك ` نوح اکم الله م 
إنراتل: وإن کان هذا أولاده أنبياء» وهذا أولاده لیسوا بأنبياء. 


فلما ذکروا أ نه لیس مقصودهم إلا الات . قال لهم: : فأکرم أهل 


الأنساب من انتسب إلى لأنبياء ولیس فی ولد آم ثل یرف ؛ فانه بی ) 


بن نبی ابن نبی , 


فلما أشاروا إلى أ eT,‏ الاما تعلق بهم. : ال 
معادن الر ب تسألونی ؟ ؟ الناس معادن الذهب والفضة خیارهم ٠‏ 
فى الجاهلية خیارهم فی الإسلام إذا فقهوا» بين أن الأنساب کالمعادن» ‏ 
فإن الرجل عولد مضه کما یولد من المعدن الذحب / والفضة | 


(WD) )‏ م: فعن. 


 .ینولست ن:‎  )۴( 
. ٠١٠/٤ سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )٤( 


LE 


٠ 
ظ0‎ 


ولا ريب ا الأرض التى : تنبت الذهب أفضل من الأرض الى ت 
الفضة. فهکذامن عرف أنه يلد الأفاضل» كان أولاده أفضل ممن عرف 
أنه يلد المفضول. لكن هذا سبب ومظنة» وليس هو لازماء فربما تعطلت 
أرض الذهب» وریما قل نبتھاء فحینئذ تکون أرض القضة حب إلى 
الإنسان من أرضِ معطلة تاا او 
يماثلها فى القدر. 
فلهذا كانت آهل الأنساب” الفاضلة ظّ , بهم الخير» ويكرمون 
لأجل ذلك . فإذا تحقق من أحدهم” خلاف ذلك كانت الحقيقة مقدذمة 
على المظتة. i‏ [ما]“ عند الله فلا ثبت على. المظان ولا على 
الدلائلء إنما يشت على ما يعلمه هو من الأعمال الصالحةء n‏ 
إلى دليلء ا 
فلهذا کان أكرم الخلق عنده تقامى۵. ! فإذا قر“ تماثل اثنین عنده 
فی التقوی تماثلا فی الدرجة» وإن کان أبو أحدهما أو ابنه أفضل من أبى 
الآخر أو ابن i SE‏ ی ا 
لزيادة تقواه. a‏ 
ولهذا حصل لازواج الى صلى الك عليه ومام - إذا نتن لله ورسوله 
وعملن صالحا - لا لمجرد المصاهرةء بل لکمال الطاعة. كما أنهن لو 
انين بفاحشة ميينة لضوعف لهن الحذاب ضعفين. لقبح المعصية. 


. ن س» ب: : الأسياب وهو تحریف‎ (MW 


() شض ب: ا (۳) ما: ساقطة من (ن)ء (م)» (سص). 
(۴) م : أزكامم.' | )٥(‏ قدر: ساقطة من (م) . 


۲ - 


فن ذا الشرزف ادا آلزم نفسه التقوى» کان تقواه اکمل من تقوی غیره. . 
کما أن المّلك ادا غدل کان عذله أعظم من غدل الرجل ق أهله. 


تم إن الرجل ادا قن الخير قصدا جازماء e‏ مله le‏ با یقدر عليه» : ٤‏ 
کان له أجر کامل*. | | | E‏ 


O OPT TEE 

بالمدينة رجالا“ ما سرتم ا ولا قطعتم وادیا إلا کانوا معكم». ت 5 

وهم فى المدينة؟ قال : «وهم بالمدينة» حبسهم العذ. 

ولهذا قال ا صلی الله عليه وسلم ف الصحيح : : «من دعا الى 

هدی کان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم 

شيثاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير 
أن ينقص من أوزارهم شیئا». . وهذا مبسوط فی موضع 2 


. ن م س : أجر عامل‎ Mm Sagem 
ن س: ان بالمدينة لرجالا؛ م : إن بالمدينة لرجال.‎ )۳( 
(كتاب الجهاف ا‎ ۲۹/٤ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : الببخاری‎ (٤( 
 ةصخرلا (کتاب الجهادء باب فى‎ \A- ۱۷/۳ حبسه العذر عن الخزى؛ مشن انی داود‎ 
٠ باب من حبسه العذرعن‎ ENE VE ء فى القعود من العذر) ؛‎ 
وجاء حدیث آخر‎ . ۴٤۱ ۳۰۰ ۱٦۰ ۱۰۳/۴ الجهاد)؛ المسند رط. الحلبی)‎ 
(کتاب الإمارة‎ a بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه فی‎ 
e باب ثواب من حبسه عن الغزومرض أوعذر آخر)؛ سنن‎ ٠ 
(کتاب العلم» باب من س‎ ۲۰۹۰/٤ الحدیث عن بی هریرة رضی الله عنه فی : مسلم‎  )۵( 
(کتاب‎ YAY - ۲۸۱/٤ سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدی أو ضلالة ؛ سنن ابی داود‎ 
ET كتاب العلم‎ ۱٤۹/١ السنة» باب لزوم السنة) ؛ سنن الترمذى (ط . المدينة)‎ 5 
Tarn دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالق ؛‎ ) 
ا‎ . ۳/٠۸ و ا ا المعارف)‎ 


“NV ° 


ولهذا لم ين الله على أحدٍ فى القرآن بنسبه أصلا: لا على ولد نبىّ » 
ولا على أبى نبىَّ» وإنما أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم . وإذا ذكر 
صنفاً وأثنى عليهم» فلما فيهم من الإيمان والعملء لا لمجرد النسب. 
) ولما E‏ الأنعام وهم ثمانية عشرء قال : : ومن ) 
آ آبائھم وذرد رتهم وإخوانهم وَأَجتبيتاهُم وَعََيناهُمْ إلى صراط مستقيم 4 
[سورة الأنعام: ۸۷]. فبهذا حصلت الفضيلة باجتباثه سبحانه وتعالى وهدايته 

إياهم إلى صراط مستقيمء E mS‏ 
وقد يوجب > النسب حقوقاًء ويوجب لأجله حقوقاء ويعلق فيه احکاما 
من الإيجاب والتحريم والإباحةء لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد 

على الأعمال لا على الأنشاب. ) 
ولما قال تعالی : ن الله ضط آم وجا وال ابر هي وال عمُرَان 
على الْعَلَّمين) [سورة آل عمران: : ۳ وقال : 3 يحسدّون الناس عَلّى م 
اتام الله من فَضله فقدٌ آتینا آل إبراهيم اكاب والحكَمَة واتینامُم ملكا 
) عَظيماً) [سنورة النساء: [o4‏ کان هذا ذخا e‏ ا E‏ 
فيهم من الإيمان والعمل الصالح .. e‏ 
ومن لم يتصف بلك متهم لم یدل فی لمدح*» کمافی قول 
تعالی : وقد ارس نوحا راهيم وَجَعَانا فی در رهما الب والْكَابَ ‏ 
1 و وکثیر م منهم م قود ت الحديد: 1« وقال تعالی : 
ارا عليه ۾ وَعَلْ إسحاق و رهما کک رظالم تسه ن 


) ۰ [سورة الصافات : Mr:‏ 


TS 0‏ دل فى المدح»: ساقطة من (س)» (ب). 


“A 


وفی القرآن الثناء والملح للصحاية بإيمانهم a E‏ غر اية» 


کقوله: والسابقون الأوون من ن المُهاجرينَ رالأنصار وبين ۰ ) 


بإخْسَانٍ ٍرضی e‏ ورضوا e‏ [سورة التوبة : E‏ 


5 د م الین ترا ن بعد د رقاو و وَعَدَ ر الحشتني ت 


١ الحديد:‎ 


وقوله : : لذ رضى اله ن ومني ونك فحت ال 9 


ما فی لوبهم انَل السكينة عليه وَابهم تحا تريب رسررة لفح : :4[ 


وقول هو الّذى انرلَ السكينةَ فى 0 ارين یزاوال إيماتا 


مام [سورة 0 E‏ 


ê‏ وللفقراء الْمُهَاجرينَ اين اروا م من ایم ورل 


يعون ضلا ن الله ورضوانا ویْنصرون الله وُه أولعْكڭَ هم 


{a ٤ 


الصادقون » الین بوا وا لار والإيمَان من لهم ُحبونً من هَاجَرإليهمْ . 
ولا يجدون فی صدُورهم ۾ حاجة مما وتوا ورون عل شيهم ولو کان | 


3 yT 


E‏ م حْصَاصة) [سورة الحشر: [A‏ وقوله : e‏ سول الله انين 
۰ [سورة ع (A:‏ الآية. 4 


- ۱۹ - 


المتق | 2% E‏ ا هذه « الأئولع. ٤‏ 
ان اسب تی رن ابات حن / نوی ایی کا کرام فی _ 


٠ ۳٣٣ص‎ 


اية الخمس والفى ء وفی القران أمر لهم“ بما يذهب عنهم الرجس 
٤‏ ويطهرهم تطهیرا, . وفى القران الأمر بالصلاة على النبيَ صلى الله عليه 
وسلم» وقد فسّر ذلك بان صلی عليه وعلی اله. . وفی القرآن الأمر بمحة 
الله ومحه رسوله» ومحہه ة أهله من تمام محته . وف فى القران أن أزواجه 
أمهات المؤمنين . 

ی ی 
ولا الثناء ء عليهم بذلك ولا ذكر استحقاقه الفضيلة عند الله بذلك. ولا 
تفضیله على من یساویه فی التقوى بذلك. . 

وإن کان قد ذکر ما ذکره من اص طقاء إل إبراهيم را بی 
إسرائيل» فذاك أمر ماضٍ > فأخبرنا به فى“ جعله عبرة لناء فبيّن مع 
ذلك أن الجزاء و المح بالأعمال . 

ولهذا ذکر ما ذکره من اصطفاء بنی إسرائیلء ای ا 
کفر منهم وذنوبهم وعقوبتهم» فذکر فٍ فيهم النوعين : الثواب والعقات 
) رعذ من تمم تحقيق أن السب الشريف قد بقارن ب المع رن 
إن کان صاحبه من هل الإيمان والتقوى» وإلا فان دم صاحبه أکثرء كما 
کان الذم لمن ذم من بنى إسرائيل وذرية إبراهيم» وكذلك الي ٤‏ 
ال الى EE‏ انرا لویل گات 


î‏ ن س» ب: للوی Er‏ وفی القران أية الخمس والشىء» , وفی (ب: 
وفيه) أمر لهم. . . والمثبت؛د وهو الصواب من (م). 
(۲) ت» س: فأخبر بانه فی . . ؛ ب: فاخبر بان فی . . . 


۹ 


وقي اذخلا الا مَعّ الدّاخلينَ » وضرب ل من لبن منوا رأة فرعن 
) د قات رب ابن لي عندَك بيتا فى الجتة جى من فرعو عله ع 
جى مِنَ الوم الظالمينَ) (سورة احريم: 1-۰[ e‏ 
وٳذا تبين هذا فيقال: إذا كان الرجل أعجمياء والآخر من العربء ٠‏ 
فنحن وإن كنا نقول مجملا: إن العرب أفضل جملةء افقد قال البى ٠‏ 
صلی الله عليه وسلم E‏ آبو داود وغیره : «لا فضل لعربی على 
عجمیّ » ولا لعجمیٌ على عرب ولا لابيض على أسودء e‏ 
ایض إلا بالتقوی . الناس من آدم وآدم من تراب». ا 
وقال: «إِن الله قد أذهب عنكم بب الجاهلية وفخرها بالآباء. التاش 
رجلان : : مؤمن تق » وفاجر شقیٌ ». ) ge‏ 
ولذلك إذا كان الرجل من أفناء العرب [والعجم]”» وآخر من قرنش» 
فهما“ عند الله بحسب تقواهما: إن تمالا فيها تماثلا فى الدرجة عند 
الله > وإن تفاضلا فيها تفاضلا فى الدرجة . وكذلك إذا کان رجل من بنى 
هاشم» ورجل من الناس أو العرب”“ أو العجمء فأفضلهما عند الله ٠‏ 
أتقاهماء فإن تماثلا فی التقوى تماثلا فی الدرجةء ولا يفضل أحدهما ٤‏ 
عند الله 9 بأبیه» ولا ابنه» ولا بزوجته» ولا بعمه e‏ بأخیه . a‏ 


5 سبق حلا الحلیت فیا فی 0 
(۲) سبق هذا ١١‏ الحديث فيما مضى .+ 
٠‏ (۳) والعجم: 
9( ن م» س: : فهم : 
() ٺٺ س» بپ ا فنا قریش أو العرب» وهو خحطلا, 
0 لا: : اقل من (س)ء (ب). 


۲ - 


کماآن الرجلين إذا كانا عالمين بالطب أو الحساب أو الفقه أو النحو 
أوغيرذلك» فأكملهما بالعلم بذلك أعلمهما به ”فإن تساويا فى ذلك 
تساويا فی العلمء ولا يكون أحدهما أعلم بکون بيه أو اينه“ e‏ 
الآخر. وهكذا فى الشجاعة والكرم والزهد والدين . 
ا تبین ذلك فالفضائل الخارجية لا عبرة ة بها عند الله تعالى“» اا أن 
تکور ن سبباً فى زيادة الفضائل الداخلية" . وحينئذ فتكون الفضيلة 
- بالفضائل الداخلية" وأما الفضائل البدنية فلا اعتبار بها ِن لم تکن 
صادرة عن الفضيلة النفسانية. ا 
وإلا فمن صلّى» وصام» وقاتل» وتلق بغير ية خالصة افدر 
بذلك» فالاعتبار بالقلب . 
کما فی الصحیحین عن النبی صلی الله عليه وسلم نه قال: «الا إن 
فی الجسد مضغة إذا صلحت صاح لها سائر الجسدء > وإذا فسدت فسد 
لھا سائر الجسد» ا وهی القلبي“. ٠‏ 


eer :(- 
الداخلة.‎ ka ن‎ 0 e ن:‎ (» 


1 2 فضل د من استيا لدینه) ون ونصه : «الحلال E‏ بين ن وپينهنا ١ a‏ ا کثیر 
٠ E‏ الناس» فمن اتقى المشبّهات استبرا لدینه وعرضه» ومن وقع فی الشبهات کراع یرعی 
حول الحمى يوشىك أن يُواقعه» آلا وإن لكل ملك حص» الا إن سى الله فى أرضه _ 
مخارمه» لە وإِن فی الجسد مضخة إذا ات صَلَّح الجسد کله» وإذا فسدت فسد ` 
ا الجسد کله f‏ وهی القلب» . والحديث مع اختلاف فی الالفاظ - فى : مسلم 
4/۳ - 1۰ .(کتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات) ؛ سنن ابن ماجة . 


114/Y 0‏ - 1۳۱۹ (کتاب 2 تان و المسند 5 الحلى) 
VE (° 4 7‏ 
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وحینئ فمن کان أكمل" فى الفضائل / النفسانية فهو أفضل مطلقا. . 
از السنة لا ينازعون" فى كمال على » وأنه فى الدرجة العليا من 
الكمالء وإنما التزاع فى كونه أكمل من الغلاثة" وح ق بل اة 
ولیس فيما ذكره ٥‏ ما يدل على ذلك . e‏ 
وهذا الباب للناس فيه طريقان: ) | 
منهم من يقول: إن تفضيل بعض الأشخاص على بعض عند الله له 
يعلم إلا بالتوقيف* ؛ فإن حقائق ما فى القلوب ومراتبها عند الله مما 
e NOSE LEE‏ 
ومنهم من يقول: قد يعلم ذلك بالاستدلال. E‏ 
وأهل السنة يقولون : إن كلامن الطريقين إا أعطى حقه من السلوكك 
دل على أن كلا من الثلاثة أكمل من على . . ويقولون: نحن نقرر ذلك 
ى فإذا ثبت ذلك فی عثمان» کان فی آبی بکر وعمر بطریق 
الآذلی ؛ فان تفضیل یی بکر وعمر على عشمان لم ینانع فيه احد» بل 
تفضيل م على عثمان وعلى لم يتنازع" فيه من له عند الأمة قدر: 
من الصحابةء :. 8 ولا أثمة السنةء e:‏ السسلمين على | 


ن ذ» س» ب ا 
aT‏ 
(۳) م : أكمل الثلالة e‏ 
©( ا ) 
MM‏ بل: ات من (س)» (ب). 


: ملم ازع 


- YY - 


ذلك]" قرنا بعد قرن» أعظم من إجماعهم على إثبات شفاعة نبنا فى 


آهل الكبائر وحروجه م من النار وعلی إثبات الحوض والميزان› وعلی 


اقتال الخوارج ومانعی الزكاةء وعلی صب حه ة إجارة العقارء 2 


المرأة على عمتها وخالتها. 


۳٥٦ ظ‎ 


یمان" ابی بكر وعمر وعدالتهما ما“ وافقت عليه الخوار -مع 
م ينازعون فی إيمان على وعثمان . واتفقت الخوارج على 


کنر على » وقدحهم فيه أكثر" من قدحهم فى عثمانء والزيدية 


العكس. والمعتزلة كان قدماؤهم يميلون إلى الخوارج» ومتأخروهم 
يميلون إلى الزيدية. كما أن الرافضة” قدماؤهم يصرحون بالتجسيمء 
ومتأخروهم على قول الجهمية والمعتزلة. وكانت الشيعة الأولى 1 


یشگون فی تقدیم آبی بكر وعمر. وآما عثمان فکثیر من الاس يفضل 


عليه / علا . وهذا قول کثیر من الكوفيين وغيرهم» وهو القول الأول 
للثوری» ثم رجع عنه. . وطائفة أخرى لا تفضل أحدهما على صاحبه. 
وهو الذى حکاه ابن القاسم” “ عن مالك عمّن أدركه من المدنيين»› 
لکن قال ما آدرکت أحدا ممن بُقتدی به يفضل أحدهما على صاحبه . 
ا ها ال كوت عن الكلام فى ذلك» فلا یکون قولاء وهو 


لاله ویحتل التسوية بينهما. وکر ابن ا عله انه ° يدرك ۰ 


e ©‏ زياد فی (ب). 


© م امش 


(ه) ن م: الروافقض. ٠‏ () م: ابوالقاسم. 
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أحداممن يقتدی به یشكٌ فی تهديم بی بكر وعمر على عثمان وعلىٌ . 


وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان» وعليه استقر أمر"“ أهل السة 
وهو مذهب أهل الحديث» ومشايخ الزهد والتصوف. وأئمة الفقهاء : 
كالشافعى وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وأبى حنيفة وأصحابه» وإحذى 
الروايتين عن مالك وعليها أصحابه" . 

قال مالك : لا أجعل من خاض فی ف وقال 
الشافعى وغيره: إنه بهذا قصد والى المدينة e‏ ضرب مالك 
وجعل طلاق المكره سبباً ظاهراً. ٠‏ 

وهو أيضا مذهب جماهير آهل 0 کر امية والكادّبية والأشحر, ية 
والمعتزلة. 

وقال أيوب السختيانى E ٠:‏ لم يقدَم نا عل فقد 3 
بالمهاجر ين والأنصار. وهکذا قال أحمد والدارقطنی وغيرهما: : أنهم 
اتفقوا على تقدیم عثمان لهذا ازعو فيمن لم يقم عشمان: ٠‏ هل يعد 
مبتدعا؟ على قولین» هما روایتان عن أحمد. 

فإذا قام الدليل على تقديم عثمان کان ما أوکد. 

وأما الطر يق التوقیفی”“ فالنص والاجماع . أما النص ف و 
عن ابن عمر قال: کنا نقول ورسول الله صلی الله عله وسلم حي : 
2 انی صلی ا و 


(۲( ر ب ا 
(۳) ن م: التوفيقى » وهو تحريف . | 
)٤(‏ سبق هذا الأثر بمعناه من قبل وأوله هناك : كنا نفاضل . . الخ . 


_o- 
۸ منہاج الستة ج‎ A 2 


°/¢ 


وأما الإجماع فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد جعل الأمر شورى 
فی َة وآن ثلاثة تركوه لثلاثة : عثمان وعاي وعبدالرحمن › وأن الثلاثة ٠‏ 


اتفقوا على أن عبدالرحمن يختار واحداً منهماء وبقى عبدالرحملن ثلاثة 
ایام : حَلّف أنه لم ينم فيها كبر نوم" يشاور المسلمين. ٠‏ 


وقد اجتمع”“ بالمدينة أهل الحل والعقدء حتى أمراء الأنصار» وبعد 
ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة / ولا رهبة» فيلزم أن يکون 
عثمان هو الأحقّ» ومن كان هو الأحتق كان هو الأفضل؛ فإن أفضل 
ا ا ق ا 
وأبی بكر وعمر. 

وإنما قلنا: اوو ق : إا 
جهلهم› > وإما ظلمهم . فإنه إ إذا لم يكن أحقّ» وكان غيره أحق» فإن لم 
يعلموا ذلك کانوا جهالاء وإِن علموه» وعدلوا عن الأحق” إلى غيره» 
كانوا ظلمة . فتبین أن عثمان إن لم يكن أحق» الزم: إما جهلهم وإما 
ظلمهم» وكلاهما منتف» لأنهم أعلم بعثمان وعلىَ مناء وأعلم بما قاله 
ss‏ وأعلم بما دل عليه القرآن فى ذلك مناء 
القرون» فيمتنع أن نكون نحن أعلم منهم بمثل هذه المسائل» مع أ 
احرج إلى عالمها متا كإتهنم لز هاا سال اسول دنهم انیز 


as 


() ت س: کیراب وهو تحریف» ب : کثیرا. 


(۴) ت» س» ب: أجمع» وهو تحريف . 
(۴) م: الأحوالء وهو تحریف؛ س» ب : الحق . 
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وكوتهم علموا الحق وعدلوا عنه أعظم وأعظم ؛ فإن ذلك قدح فی 
عدالتھم؛ وال یمن ان یکوتواخیر القرون اضرو . ولأن القران أثنى 
عليهم ثناء*“ يقتضى غاية المدح» فيمتنع" إجماعهم وإصرارهم على 
الظلم الذى هو ضرر فى حق الأمة كلها؛ فإن هذا ليس ظلما للممنوع 
من الولاية فقط > بل هو ظلم لكل من منع نفعه من ولاية الأحق ‏ 
بالولاية» فإنه إذا كان راعيان: أحدهما هو الذى يصلح للرعاية ویکون 
احق بھاء کان منعه من رعایتھا یعود نة بنقص الغنم حقها من نفعه. 
ولأن القران والسنة دلا على أن هذه الأمة خير الأممء وأن خيرها 
أولهاء فإن كانوا مصرين على ذلك [لزم]” أن تكون هذه الأمة شر 
الأمم » وأن لا يكون أوّلها خيرها. 
ولأنا" نحن نعلم أن المتأخرين ليسوا مثل الصحابةء فإن كان أولئك 
ظالمين مصرّين على الظلمء فالأمة كلها ظالمةء فليست خير الأمم . 
وقد قیل لابن مسعود لما ذهب إلى الكوفة: من ولْيتم؟ قال: «ولَيّنا 
أعلانا ذا فوت ولم نال اا a‏ > یعنی : : أعلانا سهماً فی 
الإسلام. 
فإن قيل : قد احق ا وعلی افضل منه. 
() م: : ينام ١‏ 
(۲) نذ» ش» ب: : فيمنع . 
(۳) لزم : ساقطة من (ن). 
(5) م: قإنا. . [ 
(ه) فى «لسان العرب»: «والفوق: مشتق رأس السهم حيث يقع الوتر. . 
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۳٣۷ ص‎ 


قيل: ولا : هذا السؤال لا يمكن أن يورده أحد من الإماميةء لأن ‏ 
الأفضل عندهم أحق بالإمامةء وهذا قول الجمهور من أهل السنة. ٠‏ 

وهنا مقامان : إما أن يقال : الأفضل أحق بالإمامة» لكن يجوز تولية 
المفضول: إما مطلقاء وإما للحاجة . وإما أن يقال : E‏ 
أفضل عند الله يكون أحق بالامامة. 

وكلاهما منتف هلهنا. أما الأولء فلأن الحاجة ال تولية المفضول 
فى الاستحقاق كانت منتفية؛ فإن القوم كانوا قادرين على تولية على › 
وليس هناك من ينازع أصلاء ولايحتاجون إلى رغبة ولا رهبة» ولم يكن 
هناك لعثمان شوكة تخاف» بل التمكن من تولية هذا كان كالتمكن من 
تولية هذا . فامتنم أن بُقال: ما كان يمكن إلا تولية المفضول. ٠‏ 

وإذا كانوا قادرين» وهم يتصرفون للأمة" لا لأنفسهم» لم يجز لهم" 
تفويت مصلحة الأمة من ولاية الفاضل ؛ فإن الوكيل والولىّ المتصرف 
لغیره» لیس له أن يعدل عا هو أصلح لمن اثتمنه مع کونه قادرا علی 
تحصيل المصلحة» فكيف إذا كانت قدرته على الأمرين / سواء. ) 

وأما الثانى » فلأن النبى صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق » وكل من 
کان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك . والخلافة كانت خلافة نبوة» 
لم تکن ملکاء فمن خلف النبی وقام مقامه کان أشبه به ومن کان أشبه 
به کان أفضل»› فالذی یخلفه آشبه به من غیره» وال فالذی 


يخلفه أفضل. 


)١(‏ ن م س: للإامامة» والمثبت من (ب). 


(۲) لهم: ساقطة من (س)ء (ب). 
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وأما الطريق النظرية فقد ذكر ذلك من ذكره م" العلماءء فقالوا : 


عثمان کان أعلم بالقران» وعلى أعلم بالسنة › وعثمان اعظم جهادا ) 
بماله» وعلی أعظم جهادا بنقسه» وعثمان آزهد فی الرياسة» وعلى أزهد ٠‏ 
ف المالء وعثمان آورع عن الدماء٠‏ وعلى آورع عن الأموال» وعشمان ) 


ا احیث بر عن الفدال وام يقاتل مالم خضل 


وقال ابی صلی العو «المجاحد من جاهد تفسه فى ذات 


الله“ ٠.‏ 
وسر عشمان فی آلولاية کا: نت" آمل من سيرة عل فقالوا: a‏ 
أن عثمان أفضل» لأن علم القرآن أعظم / من علم السنة. ٤‏ 
وف صحیح مسلم - وغیره أنه قال : : «يؤم لقوم أقرؤهم لكتاب الله 
فإن کانوا فى القر اءة سواء ء فأاعلمهم بالسنة»©. : 


وعشمان جمع القرآن کله بلاریب» ذاوش ك . وغل 


قد اختلف فيه : e‏ 


NE )(‏ فی الدنيا. 
if ٣‏ : من a‏ نفسه . ١‏ 
a‏ 0 کت فضائل الجهاف باب ما ا ف فل م من ات e‏ ا الترمذى : 


«وفى الباب عن عقبة بن عامر وجابر. حديث فضالة بن عبید حديث حن صحيح؛.. 


. والحدیث أیضا فی : المسند (ط.. الحلبی) ۰۲۰/۰ ١۲۱‏ ۲۲. 
(6) . ۵» س:.وسیما؛ ب: وسیر. . 
() ن» س» ب: کان. ولعل الصواب ما أثبته. 

.۲۸۰/۲ سبق هذا الحدیث فیمامضی‎ )٩( 
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Vogt 


والجهاد بالمال مقدّم على الجهاد بالتفس» کما فی قوله تعالی : 
. جاهو نولم وانفس كم فی سپیل الل سورة التوية: ]6١‏ الآيةء ٠‏ 
وقوله.: الُذين آمَنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوا فی سپیل, الله بأموالهم 

۰ واتشو) وء و ١‏ الايةء وقوه إن الُذِينْ آمنوا وَاجروا 

ادوا بانواليم انهم فی سبیلٍ الله والْذِينَ آووا ونصرو اوی 
بعْضهم و لياءُ ٍ بعض ¢ [سورة الأنفال: ۷۲]. 

وذلك لأن الناس يقاتلو ن دون أموالهم ؛ فان المجاهد بالمال قد س 
ماله حقيقة للهء والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاةء 9 لا یوافق أنه یقتل فی 
الجهاد. ولهذا أكثر القادرين على القتال يهون على أحدهم أن بُمّاتلء 
ولا يهون عليه إحراج اج مالهء ومعلوم أنهم كلهم جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم» الکن متهم من کان جهادہ e‏ ونم من کان جهاں 
بالنفس أعظم . 

ا چ کرای انبا یج 
مثله لعلیّء وله من الهجرة إلى أرض الحبشة ما لم يحصل مثله لعلىّ ء 
وله من الذهاب إلى مكة يوم م ح الحديبية مالم یحصل مثله لعلىّ» ‏ 
وإنما بایع النبى صلى الله ك وسالم بيخة النر ضوان لمابلغه أن 
المشركين قتلوا مان ویایع بإحدی يديه عن عثمان» وهذا من اعظم 
e i DE‏ ) 


ù 0‏ م س: اين اوا 2 ا او e‏ والصواب ما أثبته 
من (ب). 
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ا ا غ فى الرياسة والمال» فلاريب أن عثمان تولى ثنتی 
عشرة سنةء ثم قصد الخارجون عليه قتله» وحصروه وهو خليفة الأرض 
٤ i SS ONS |‏ 
بقتال,» بل صبر حتی قتل. ‏ ا 
لكنه فى الأموال كان يعطى لأقاريه من المطاء ما لا عليه لخيرهمء 


وحصل منه نوع توسع فى الأموال» وهو رضی الله عنه ما فعله إلا متأولا 


فيه له اجتهاد وافقه عليه جماعة" من الفقهاء» منهم من يقول: : إن 
ما أعطاه الله للنبى من الخمس والفىء ء هو لمن يتولى الأمر بعده» كما 
هو قول آبی ٹور وغیره . ومنهم من يقول: دوو ا المذكورون فى 
القران هم هم ذوو قربى الإمام ومنهم من يقول: الإمام العامل على 
الصدقات يأخذ منها مع الغنى . وهذه کانت ماحز“ عثمان رضی الله 
عنه» کماهو منقول عنه فما فعله هونوع تأويل يراه طائفة من العلماء. 


وعلیٌ رضی الله عنه لم يخص أحداً من أقاربه بعطاء لكن ابتدا 
بالقتال لمن لم یکن متبدئا له بالقتال“» حتى قتل بينهم ألوف مؤلفة من 
المسلمين. ا ا ر 
العلماء . وقالوا: إن هؤلاء بغاةء والله تعالی e‏ البخاة بقوله ز 
قاتلا الى تبخی € [سور الحجرات: ۹ 


u RO 
| ) ٠ م: طائفة.‎ )۳( 

() ت مذ . ومعنى المثبت: ان حذہ ھی الطریقة اتی أذ بها عشمان رضی ال عن 
8( بالقتال : e‏ (ب). ) 
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لکن نازعه أكثر العلماءء کما عثمان چ وقالوا إن الله 


۰ . : مہ‎ “e 
إن‎ 


تعالی قال: إن طائفتانِ من المُومبينَ افتتلوا فاصلحوا بین 
٤‏ يعت إخدامُمَا على الأخر قَفاتو اتی تبغى حتى تف إلى مر اله 


o‏ و 


قإن ات قَاصلځوا تهنا بالْعّذل الآية [سورة الحجرات: ۹]. 
قالوا: :فل يأمر الله بقتال البغاة ابتداءًء بل إذا وقع قتال بین طائفتین من 

المؤمنين فقد أمر الله بالإصلاح بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخر ی 
قوتلت. ولم یقع الأمر كذلك. 

ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: «ترك الناس العمل بهذه الآية»» 
رواه مالك بإسناده المعروف عنها" . 

ومذهب أكثر العلماء أن قتال البغاة لا يجوز [إلا] أن يبتدؤوا" الإمام 
بالقتال» كما فعلت الخوارج مع على » » فإن قتاله الخوارج متفق عليه بين 
العلماءء ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم» 
بخلاف قتال صفَين» فإن أولئك لم يبتدؤوا بقتال» بل امتنعوا عن 


لم جد هاا الاثر مروياً عن مالك» وکن جاء فی سنن الیهقی ۱۷۲/۸ (ط e‏ 
٣ ٤‏ عن عائشة رضی الله عنها أنها قالت : ما رأیت مثل ما رغبت عنه هذه الأمة من 
هله الآية : (واإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على . 
الأعر ى فقاتلوا التى تبي حتى تفىء إلى أمر الله) . وذكر هذا الأثر السيوطى فی والدر 
المتثور ٩۱/٩‏ وقال: اآخحرجه ابن مردویه والییهقی فی سننه . 
(۲) ن س: لا يجوز أن يبتدۇوا. . ؛ م: لا يجوز أن يبتداً. . وخو لاء والصواب ما لی 
من (ب). 
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ااا کان اثمة السنةء كمالك 0 2 " إن اله . 


فلو قال 5 قوم : نحن نقیم الصلاة ونؤنى a‏ ولا ندفع زکاتنا إلى 


الإمامء ونقوم بواجبات الإسلام“) لم يجز / 7 قتلهم عند 8 0/4 


العلماءء كأبى حنيفة وأحمد. 
وأبو بكر الصديق رصی الله عنه إنما قاتل مانعى الزكاة انی امتنعوا 


عن أدائها مطلقا > وإلا فلو قالوا: نحن نؤديها بأیدینا ولا ندفعها إلى ای 


بكر» لم يجز قتالهم عند الأكثرين» كأبى حنيفة وأحمد وغيرهما. 


قعد عنه آفضل ممن قاتل فيه. وهذا مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة 
والأوزاعى › > بل والٹوری ومن لا یحصی عدده» مع أن أبا حنيفة ونحوه من 


فقهاء الكوفيين - فیما نقله القدوری وغیره - عندهم لا يجوز قتال البغاة» | 


إلا إذا ابتدؤوا الإمام بالقتال» وأما إذا أدوا الواإجب من از کاۃ وامتنعوا عن 
دفعها إليهء لم يجز قتالهم . 

وكذلك مذهب أحمد وغيره» ومکلا جمهور الفقهاء» على أن ذوى 
القربی هم قربی رسول الله صلی الله عله وسلم » وأنه لیس امام ما کان 
للنبی صلی الله عليه وسلم". 


والمقصود آن کلیهما - رضی اله عنه - وان کان ما فعله فيه هو متاؤل _ 


م إل امام يقوم بواجبات الإسلام» وهو تحريف. ) 
(MD‏ في هامش (م) مام هذا الموضع كتب ما يى : «قف على بيان الوجوه التى يرجح بجا عثمان 
e 8‏ 
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مجتهد» يوافقه عليه طائفة من العلماء اجيتن الذين يقولون 
بموجب العلم والدليلء ليس لهما عمل يتهمون فيه" لكن اجتهاد 
عثمان کان أقرب الى المصلحة وأبعد عن المفسدة؛ فإن الدماء خطرها 
أعظم من الأموال. 
) ولهذا کانت خلافة عثمان هادية مهدية ساكنةء وال فيها متفقة › 
وکانت ست سنین لا ینکر الناس عليه شیا ثم آنکروا أشياء فى الست 
الباقية» وهی دون ما آنکروه عَلّی على من حين تولى » والذين خرجوا 
على عثمان طائفة من أوباش الناس» وأما على فكثير من السابقين 
الأرلين نلم يتبعره ولم ان وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه» وعثمان 
فی خلافته فتحت الأمصار وقوتلن ° الكفارء وعلى فی خلافته ۴ یقتل 
کافرولم تفتح مدينة. ٠‏ ا 
فان کان ما اصدرعن الرأى» ا عثمان اسل وان کان ن 
القصد» فقصده آتم.. 
قالوا : وان كان على تزوج بغاطمة رض اله عنهماء فعشمان قد زوجه 
النبى صلی الله ه عليه وسام ابتتين من بناته» وقال: ولو کان عندنا ثالثة 
لزوجناها عثمان"» وسمی ‏ ذو النورين" بذلك» لولم یعرف اأحدجمع 
بین بتتی نی غیره. 


() فم س»ب: :فم حمل پود وء وکام و ستاب عل ايه هو 
الصواب. () م:وقاتل. 


ص سبق هذا الحدیث فيا مضى € /. 
)٤(‏ س» ب: ذا النورين ؛ ۵» م : ذى النورين» والصواب ما أثبته. 


“= 


وقد صاهبر ایی صلی اله علیہ وسلم من بنی آمب من هو دون 
عثمان : : أبو العاص بن الربيعء قرو رتت ب كبر بناته» وشکر مصاهرته 


) لما أراد آن یتزوج بنت ابی جهل» فإنه قال : ون‎ > a SI 
بنى المغيرة استأذنونی فی أن ينکحوا فتاتهم على بن بی طالب» وإنی‎ 
ثم لا آذنء ثم لا آذن» إلا آن یرید ابن ابی طالب أن یطلّق ابتتی‎ 0 


ويتروج ابنتهم . والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل, 


أبداء إنما فاطمة بضعة منى يريبنى ما أرابها“ ويۋذينى ما آذاها» ٹم ذکر . 


صهرا له من بنی عبد شمس فاثنی عليه وقال: ا 
ووعدنی فوفی لی”». 
ااا > لم زل فیها حمیداء ام ایب 
عليه فیهاء حتی قال : «لو كان“ عندنا ثالثة لزوجناها عثمان» . 
وها یدل علی آن مصاهرته للنیی صلی الله عليه وسلم آکمل من 


مصاهرة على ل“ . وفاطمة کائت أصغر بناته» وعاشت بعده» وأصيبت 


بهي فصار لها من الفضل ما ليس لغيرها. ومعلوم أن کبیرة ة البنات فى ٍ 


العادة تزوج قبل الصغيرةء ابو العاص نزوج ج ولا زینب به بمكة» ۴ عثمان 
بر ام کم : واحدة بعد واحدة. | ) ) 


NTE 3 (0 

) 0( سبق هذا الحدیٹ فیا مضی ۰۲٤۵/4‏ 

۰ م س: منہا.‎ ۵ m~ 

) ٺم : كانت‎ )٤( 

() في جميع النسخ : أكمل من مصاهرته لعل . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام. . 
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قالوا: : وشيعة عشمان المختصون به كانوا أفضل من شيعة على 
اف اک ا ول 2 فإن شيعة عشمان أكثر ما نقم 
عليهم من البدع انحرافهم عن علىّء وسبّهم له على المنابر بر" لما جری 
i E Li‏ 


الصحابة ا ا من ذاك بأضعاف م مضاعفة . 


وشيعة عثمان تقاتل الکفاں والرافضة / تقاتل الکماں وشيعه عثمان 


لم یکن فیهم زندیق ولا مرتد» وقد دحل فى شيعة على من الزنادقة 
والمرتدّين / ما لا یحصی عدده إلا الله تعالی . 


وشيعة | عثمان توال الكقّاں يوالون اليهود واناز 
ودی عا لیس غه من تت فه اإلهة را و وکثير من 


| الداخلین فى شيعة على من يڏعی نبوته أو إللهيته . 


اوشيمة عشمان ل 2 من قال: إن عثمان ا معصوم ا ضرف 


eI 6 © 


(۴) ن س»ب: ولعنه.. 
(۳). ن: اکی؛ سء ب اکر . 


2 


و عثمان متفقة على تقديم أبى بكر وعمر وتفضيلهما على 


عثمان» وشيعة على المتأخحرون أكثرهم يذمونهما ويسبونهماء وأما 


الرافضة فمتفة فمتفقة على بغضهما وذمهماء وكثير منهم يكفرونهماء وما 
الزيدية فکثیر منهم أيضا يذمَهما ويسبَهماء بل ويلعنهماء وخيار الزيدية ِ 


) پنضلیی اهما ب ويذمون = i‏ فيه . 


اوالعصر: لهذا لما تول نوالعباس کانوا ا مراعاة ت لوقت من بنی 
أمية» لكن شيعة على المختصون به» الذين لا يقرون بإمامة أحلٍ من 
الأئمة الثلاثة وغيرهم »› » أعظم تعطيلا للصلات بل ولخيرها من الشراء ٤‏ 
وأنهم لا يصلون جمعة ولا جماعة» فيعطلون المساجده ولم 2 
تقديم العصر والعشاء وتأخير المغرب ماهم انحرافاً فيه من 
أولئك”» وهم مع هذا يعظمون المشاهد مع تعطيل المساجد مضاهاة 
للمشرکین وأهل الكتابء الذين كانوا إذا مات فم الرجل اح بنوا 
على قبره مسجدأء فاین هذامن هذا ؟! 


فالشر والفساد الذى فى شيعة على أضعاف أضعاف الشر والفساد: : 


E EIR RE 
E EROET ا‎ 0M 
س: أشد انحرافا فيه من الشيعة من أولئك؛ م: ان نراف فيه عن الشيعة من‎ ۰۵ (N 


أولغك . والصواب ما أبته من (ت) . 
(e-8) )‏ :ما ین النجمتين ساقط من (م). 


- TV - 


٣٣۹۸ ص‎ 


عثمان“» فكان الإسلام وشرائعه فی زمنھم ‏ أظھر وأوسع مما کان 


سحیحیر: E N‏ 
قال : لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش». 
ولفظ البخارى: وا ثنی عشر آمیرا» . وفى لفظ : : «لا يزال أمر الناس ماضيا 
ولهم اثنا عشر رجلا > وفى لفظ : «لا يزال الإسلام عزیزا! ای e‏ 
خليفة كلهم من قریش»”. 
. وهکذا کان» فکان الخلفاء : آبزیکروعیر وان وعلىّ » ثم تولّی 
من اجتمع الناس عليه وصار له عر ومنعة : معاويةء وابنه يزيد ثم 
) عبدالملك وأولاده الأربعةء وبينهم عمر بن عبدالعزيز. وبعد ذلك حصل 
فى دولة الإسلام من النقص ما هوباتي إلى الآن؛ فإن بنى أمية تولوا على 
جميع أرض الإسلام» وكانت الدولة فى زمنهم عزيزة”» والخليفة يُدعى 
باسمه : : عبدالملك» و لا یعرفون عضد الدولةء ولا ال ) 
و یهام ء اللي“ ¢ > وفلان الدينء وکان آحدهم هو الذى یصلّی بالناس 
سلوات" الخمس» وفى المسجد يعقد الرايات» يؤر الأمراءء وإنما 
ب E‏ کون الحصونء 8 يحتجبون عن الرعية. 


ا سبق هذا الحدیث فیا مضی ۵۳۳/۴ of‏ 


| اء س»ب: عربية» وهو تحريف.‎ MM 
` م: ولا عز الدولة وبهاء الدولة.‎ mm 


)6( س» ب: : يصلل بالصلوات . 
)٥(‏ ن» س» ب: على. . 


- YA 


o a) 


وکان من أسباب ذلك انهم کانوا فی صدر الإسلام ذ فی آلقرون 
المفضلة: : قرن الصحابةء والتابعين» وتابعيهم . وأعظم ما نقمه الناس ٠‏ 
علی بنی أمية شیئان : أحدهما : تکلْمهم فی علىّ ا ت 
عن وقتها. ِ 
ولهذا ری عمر بن م الجملی بعد موقه» فقيل ل:. : مافعل اله بك ؟ ٠‏ 
قال : غفر لی بمحافظتی على الصلوات فی مواقیتهاء وحبّی ۰ على ! 
بی طالب . فهذا حافظ على هاتين ال “ حین ظهر خلافهماء فغفر 
الله له بذلك . وهكذا شأن من تمسّك ”بالستة إذا ظهرت بدعة» مثل من 
ف بحب الخلفاء ء الثلاثة حيث يظهر حلاف ذلك وما أشبهه. . 
ثم کان من نعم الله سبحانه ورحمته بالإسلام أن الدولة لما انتقلت 
ا هاشم صارت فی ت العباس ؛ فان الدولة الهاشمية أول ما 
ظهرت” كانت الدعوة إلى الرضا من آل محمد وکانت شيعة الدولة^ ‏ 
محبین ا هاشم وکان الذى توڵی الخلافة من بنی هاشم یعرف قدر 
الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فلم يظهر 
فی دولتهم إلا تعظيم الخلفاء ء الراشدينء وذكرهم عَلّى المنابرء / والثناء E‏ 
علیهم”» وتعظیم الصحابة وإلا فلو تولّى E i‏ 1 
الخلفاء ء والسابقين الأولين TT e‏ 


a 3 ٠‏ فى عل الصاوات وحتى.. MD.‏ م : على هنذین شين 

) متون ساقط من (س)» (ب). ™ م: . الماشمية U‏ ا ت 

| . . م : فكانت الدولة‎ (O 
. م: : وذكرهم عل بالبر والشناء خلفه‎ e 


۳۹ ہ 


ولكن دحل فی غمار الدولة من کانوا! ١‏ یرصوں باطنه» ومن کان Þ/‏ 
. یمکنهم دفعه» كما لم يمكن عليًا قمع الأمراء الذين هم أكابر عسكرهء 
۰ ۰ کالأشعث بن فن والأشتر النخعى › وهاشم E‏ وأمثالهم .. 
ودخل من أبناء المجوسء ومن فی قله غل على الإسلام من امل 
البدع والزنادقة» وتتبعهم المهدى بقتلهہ" حتی اندفع 
کبیر"» وکان من خیار خلفاء بنی العباس. | 
وكذلك الرشيد“ کان فيه من تعظيم العلم والجهاد والدينء ما کانت 
به دولته م من خیار دول ۽ بنی E‏ وکانها کانت تام 0 فلم 
الاندلسء ولا على کار لغرب انغلب بعضهم على إل إفريقية مدت 
) ثم ee‏ 
ا جمیع أعذاء ان وکانت جيوشهم e ll‏ بمتحه » 
وجيشا ببلاد الترك يقاتل القان الكبير““ وجیشاً ببلاد العبيد“ 0 وخا 
بأرض الروم» وکان الإسلام فى زيادة وقوة» عزیزاً فی جمیع الأرض. 
: وعلا 2 تصندیق ٠‏ ما e‏ انی 2 الله عليه e‏ حیٹ قال: ولا 


() ن: يقتلهم. 
4 (۳) م کی ِ 
)۳(٠‏ الرشيد : ساقطة من (س)» (ب». 
۵) م٠‏ الكثير. 

r (0) 


f 


لاء الا الانا راا ی لرن التوراة» حیٹ قال فی ا 


) بشارته بإسماجيل ; a‏ 


ومن ن ظن أن 4 س 2 ۴ ا افضة امات نور 


طالب" و ومع هذا افلم فد ES‏ لاقع 
مدينة» ولا قتل كافراً بل کان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال ٠‏ 


بعض» حتى طمع فيهم الكفًار بالشرق والشام» من ¿ المشركين وأهل 
2 وان بعض 
لكفار كان حمل إليه كلامٌ حتى يكف عن المسلمين» فی عز لاإسلام 


الكتاب» حتی يقال إنهم أخذوا بعض بلاد JI‏ ا 


ف هذا اوا يعمل فى المسلمين› a‏ قل e‏ ۰ ونال 


وأما سائر الأئمة غير علي ESR.‏ ا 


المنتظرء بل هو عند من قول بمامته / إماخائف عاجزء وإما ھارب“ 


) مختفبٍ من أكثر من أربعمائة سنةء وهولم بهد ضالاء ولا مر بمعروف» 
وا هی غن منکر و ولا تر مظلوتا: اا ا e"‏ 


n ) (۲)‏ عل e‏ فر الله عنه کان n‏ الأئمة مشر الذي 


۰ تولى الخلافة وكانت له رثاسة الدولةء والسلطة على جيوش الك 
(( ۰ ن م: الإسلام. )٤( ٠‏ م: أوهارب.. . 


ا 


oR ۱b 


فى قضية» ولا يعرف له وجود» فأى فائدة حصلت من هذا 9 
موجودا» فضلا عن ن یکون الإسلام به عزیزا ؟! 

”ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن لإسلام لا یزال عزیزا“ 
ولا امر هذه الأمة مستقيما'" حتى یتولٰی اثنا عشر خليفة» [فلو کان 
المراد بهم هؤلاء الاثنا عشر]" وآخرهم المنتظر» وهو موجود الآن إلى أن 
يظهر عندهم» كان" الإسلام لم يزل عزیزا فی الدولتين الأموبة ‏ 
والعباسية» وکان عزیزا وقد خرج الكقار بالمشرق والمغرب» وفعلوا 
بالمسلمين ما يطول وصفه» وكان الإسلا لا يزال عزيزا إلى ايوم وهذا 
حلاف ما دل عليه الحديث. ) 

وأيضا فالإسلام عند الإمامية هو ما هم عليه وهم اذل فرق الأمةء 
فليس فی آهل الأهواء ذل من الرافضةء ولا أكتم قر منهم» ولا أکثر 
استعمالا للتقية ‏ منهم» وهم - على زعمهم - - شيعه ة الاثنى عشر» وهم 
فی غاية الذلء فای عز لاإسلام الاثنى عشر على زعمهم ؟! 

وکثیر من اليهود إذا أسلم يتشيّع > لأنه رأى فی التوراة ذكر الاثنى 
عشر» ”فظن أن هؤلاء هم ولیس الأمر كذلك» بل الاثنا عشر 
هم“ الذين ووا على الأمة من قریش ولاية عامة فکان الإسلام ن فی 
زمنهم عزیزاء وعذا معروف. So‏ 
رهم : ما بين النجمتين TS‏ (س)ء (ب). ٠‏ ا 

() مستقیا: سافطة من (س)» (ب)۲(۰) ا ر (س)» @ 


٠. س: : للنفقةء وهو تحريف؛ ب: دلاق‎ )( CC ` آن؛ ب: : أكان‎ : 1 Mm 
«مه» : ما بين النجمتين ساقط من (س)ء (ب).‎ 


- {¥ - 


وقد تأوّل ابن هبيرة"“ الحديث على أن المراد أن قوانين المملكة باثنى 


عشر» مثل الوزير والقاضى ونحو ذلك وعذا لیس بشیء» يل الحديث ) 


على ظاهره لا یحتاج إلى تكلف. 


واخحرون قالوا فيه مقالة ضعيفة › کأبی ارو pe‏ 


من قال: ٠‏ لا آفهم معناه کأبی بکر بن العربی . 


وأما مروان وابن الزبير فلم يكن لواحد" منهما ولاية عامة» بل کان . 
زمنه رمن فتنة» لم يحضل فيها من عز الإسلام وجهاد ES‏ 


الحديث. ) 1 
ولهذا جعل طائفة / من لتاس خلافة علي من " وقالوا : 


کک e EEE,‏ وا e‏ وف 0 ا عى 


PO E TE 
وسلم . قال: ونون خلافة الَوة ثلائین نة ثم قكون ملكاه. فقيل‎ 
للراوی : إن بنى أمية يقولون: إن عليا لم يكن خليفة. فقال: کذبت‎ 


أستاه بنی ا والکلام على هذه المسألة لبسطه CC‏ اخر. 


EE 2‏ افخاص: ولکنی ا أن الذي ؛ يقصده E‏ هبيرة. 

5 الوزاز دون بن هي بن عمد بر هين اللمق اللاي أبوالمظفرء» عون الدين» من 

: ۰ کبار الوزراء في الذولة العباسية » عام بالفقه والأدب» ولد سنئة £۹۹ ۇۇق سه o1‏ کان 
O O SRA,‏ 


) ا ۰ء شقزات الذهب ٠۹۱/٤‏ - ۷ الأعلام ۹ 
Mm‏ سبق هنا لحدیٹ فیامضی ۱۵/۱ « 0V‏ 


NEF = 


A / f 


ما ذکره من 


الفضيلة بالقرابة ' 


عنه أجوبة 
الأو ل 


- والمقصود هنا أن الحديث الذى فيه ذكر الاثنى عشر خليفة» سواء در 
ان علا دحل فيه» أو در آنه م يدخل» فالراد بم من تقدّم من 
الخافاء من قريش » وعلسیٌ أحتق الناس بالخلافة فی زمنه يلا ريب عتا 
a‏ | 


ا فما ذکره من فضائله اتی ھی عند اله فضائلء فھی 
حق. لكن للثلاثة ما هو أكمل منها. 

. وآما ما ذکره من الفضيلة بالقرابةء فعنه أجوبة: 

أحدها: : أن هذا ليس هو عند الله فضيلةء فلا عبرة به ؛ فإن العباس 
أقرب منه ا وحمزة من من السابقين الاين من المهاجرين وقد روی 


| أنه «سید الشهداء ‌ ات ت مله . 


وللنبی صلی الله عليه وسلم من بنی العم عدد کثيرء : كجعفر» وعقیل › 
i e i‏ ویر م بنی 2 


| ذکر اليثم ف امع رواد ۹ عن عل بن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال 


رول الله صلل ایل عليه وسىلم : سيد الشهداء رة بن عبدالمطلب» . قال اهیٹمی : «رواه 


الطبرانى وفيه على بن الحزور وهو متروك» . ثم قال اهیثمی : «وعن ابن عباس قال: قال 


) رسول الله صلی الله عليه ۾ وسلم : سيك الشهداء رة بن عبدالطلب. ورجل قام اى 
° جائر ونپاه فقتله» . قال اهیثمی : «روأه الطرانى ف الأوسط وفيه صعف) . 
e ((‏ م : وكعبد الله . 


- € - 


- وليس هؤلاء أفضل من أهل بدرء ولا من أهل بيعة الرضوانء ولا من ِ 
السابقين الأرّلين» إلا من تقدَّم بسابقته» كحمزة وجعفر؛ فإن هلين  -‏ 
رصی الله عنهما e‏ الأولين . وكذلك عبيدة بن الحارث الى 


استشهد یوم بدر. 


وحينثذ فما ذكره من فضائل فاطمة والحسن والحسين لا حجة فيه . 
مع أن هؤلاء لهم من الفضائل الصحيحة ما لم يذكره هذا المصتف» 


ولكن ذکر ما هو كذب» کالحدیث الذى رواه أخحطب"'" خوارزم : : آنه ت 


تزوج على بفاطمة زوٌجه الله إیاها من فوق سبع سملوات» وکان الخاطب 
جبريل» وکان إسرافيل وميكائيل فى سبعين ألفا من الملائكة شهودا. 

وهذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة الات 

وكذلك الحديث الذى ذکره عن حذيفة . 

الثانی : أن يُقال: إن كان إيمان الأقارب 2 فابو یکر متقدَم 
هذه الفضيلة . فإن آباه امن بالنبی صلی الله عليه وسلم باتفاق الناس› 
وأإبوطالب لم يمن . . وكذلك أمّه منت بالنبی صلی الله عليه وسلم» 
he‏ واولاد 0 e‏ هذا لأحد من الصحابة عه فليس ی 


أن بای صلی ال عليه فلم . 
قد تزع ایوا ااا وکانٹ احټ ازداجه اله. 


(ا) م: خطیب 


- {° 


أبنته بمنزلة عائشةء بل حفصة طلقها ثم راجعهاء وعائشة کان يقم لها 
لیلتین › لما وهبتها سودة / ليلتها. ۰ 


ومصاھرۃ ابی بکر للنبی صلی TT‏ 
يشارکه فيه أحد وأما مصاهرة على فقد شركه فيها عثمان» وزوجه النبى 


صلی الله عليه وسلم بتتاً بعد بنت» وقال : «لو كان عندنا ثالثة لزوجناها 


ey e e 


وحمد ج واراد ان تة به على فی اسا تاره 
على أن يتزوج بنت أبى جهل»› فذکر“ صهره هذا . قال حدثنی 
فصدقنی » ووعدنی فوفی لی». o.‏ 
وأسلمت زینب قبل إسلامه بمدة» وتأیمت عليه حتی أعادها إليه 
التبى صلى الله عليه وسلم . قیل : أعادها بالنکاح الأول . وقيل : بل جدد 


لھا نکاحاً . والصحيح أنه أعادها ااا الأو ل هذا نبته أثمة 


الحديث» کاحمد وغیره . 
تناز زع الناس فی و هذه المسالة: . اسلمت لز ج بل 


زوجهاء على قول مذكورة فی غير هذا الموضع 


ET .‏ ب : فلکر وو خملا 

(۲) سبق هذا الحدیث فیا مضی 1 ۷ 
 )™ ٤‏ ) م: المرأة. 

(f)‏ س ب : اموضيعء ا أعل.. 


E 


/ بات 


قال '' الرافضى” : «الفصل الر ابع فی u‏ باقی الأئمة 
الا ا . لنافى ذلك طرق: أحدها: النص. وقد توارته 
الشيعة“ فی البلاد المتباعدة» حلفا عن ماف > عن الى صلی 
لله عليه وسلم أن أنه قال للحسین” : «هذا إمام” ابن إمام أخو 
| إمام » بو أئمة تسعة» تاسعهم تامهم اسمه کاسمی ٠‏ » وکنیته 
کنیتی > يملا الأرض عدلا وقسطاء کا املقت جورا وظلما» . 

و الجوأب من و جوه: أحدها: : أن يقال : آولا: هذا کذب قان الشيعة؛ 
فان هذا لا ينقله إلا طائفة ^ من طوائف ا وسائر طوائف الشيعة 
تکڏب هذا . والزيدية بأسرها تکڏب هذا" وهم أعقل ال وأعلمهم 


raf 


e 
و‎ 
e 
باقسي الأتخةا‎ 
الالتى. عشر قال‎ 
الرافضى : ا‎ . 
ذلك فرق‎ 
ااحدها: النص‎ 


الجواب . ٠‏ من 
الوجه.الأول ۰ 


وخیارهم . واللإإسماعيلية كلهم یکذّبون بهذا وسائر فرق الشيعة تکذب 


بهذا إلا الات عشربة E‏ 
الشيعة . 


)1( 1 ول 


| والکاام لالىز ف (ك م س۹۳ 0 
(۳) ك: الاثنى عشر عليهم السلام. 
٠ )٤( -‏ ك: وقد تواترت به الشيعة. 
)0( ه٠‏ عن لني صل ال عه وآ ن ال للسسین عله السام 
«) ك: هذا ا 


RE (۸)‏ (۹) م: بھذا. 


_V- 


الوجه الثاني 


الوجه الثالكث 


فالشيعة فرق متعددة جداء وفرقهم الكبار أكثر من عشرين 

قة» كلهم تكذب هذا" إلا فرقة واحدة» فأين تواتر الشيعة ؟! ٠‏ 

أن يقال : هذا عار بها تقل قر الاك عفرة من الفة 

من نص اخر يناقض هذا» كالقائلين بإمامة غير الاثنى عشرء وبما نقله . 

الراوندية أيضا؛ فإن کلا من هؤلاء يڏعی ا [غیر] ”ما تدعیه 
الاثنا عشرية . 


الثالث: أن يقال: علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من نقل هذا 


النص» ولا ذکره فی کتاب» ولا احتج ره فی خظات. وأخبارهم مشهورة 


متواترةء فعلم أن هذا من اختلاق المتأخرين»› ونما الى هذا لما 
مات الحسن بن على العسكرى» وقيل :إن ابنه محمدا غائب» فحينثذ 
ظهر هذا النص» ا ا 
وخمسين سنة. 

الرايع : أن يقال: أهل السنة وعلماؤهم أضعاف أضعاف الشيعةء 
كلهم یعلمون أن هذا کذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم علما 


يقینيا لا يخالطه الريب» ويباهلون س على ذلك» كعوام الشيعة مع 
على . فإن ادعى علماء الشيعة أنهم يعلمون تواتر هذاء لم يكن هذا 


() م: بهذا. ) 
(۲) غیر: ساقطة من (ن)» (م)» (س). 


EA 


الخامس: أن يقال : إن من شرط التواتر حصول من يقع به العلم من 
اللرفين لوبط E Ch‏ 


اذعى إمامة” الاثنى عشر u‏ القائم . 3 ن يعون 


النص على على » أو على ناس دبعذه وأما دغوی النص على الاثنى 


متقدما. 8 
السادس : أن الصحابة لم يكن فيهم أحد رافضَ أصلاء وإن ادعى 


ل منهم أنهم كانوا رافضة فقد كذب عليهم e‏ 


فأولىك ل يشت بهم التواتر لأن العدد القليل ۱ | فة 
يمكن عليهم التواطؤ على الكذب . والرافضة تجوز الكذب على جمهور 
الصحابة”“ فكيف لا يجوز عَلّى من نقل هذا النص -مع قلتهم . إن کان 


و ا و ا 


التواتر من أوله. ‏ . 
السابع : أن الرافضة يقولون: إن اا الإسلام جحد 


الوجه اخانر 


عشر وهلا القائم فلا عرف أحد قاله متقدماًء فضلا عن أن يكون تقلا 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


النص j‏ غددا قلی5 ت نحو العشرة» أو أقل أو آكفر مثل عمار i‏ 
) وسلمان» ا ذر» ل ومعلوم أن أولئك الجمهور لم ينقلوا هذا . 
النص» فإنهم قد كتموه عندهم mS a‏ 


(0 ن م» س: : أئمة . والصواب هو المثبت من (ب) . 
() م : على الجمهور والصحابة . 
(۳) ن س» ب : ل > وف (م): إلا عدد قليل» وهوخطا. 


- €۹ - 


الطائفة . وهؤلاء کانوا۔ عتدهم - مجتمعين على موالاة على » متوطین 
) على ذلك . 


وحينذ فالطاثفة القليلة التى يمكن تواطؤها على لتقل لا ل 


E‏ اجتماعهم على الكذب . فإذا كانت الرافضة تجوز 
على جماهير الصحابة - مع كثرتهم - الارتداد عن الإسلامء وكتمان ما 


يتعذر فى العادة التواطؤ على كتمانه ا 


1۰ /£ 


۳٣۹ ظ‎ 


فرق 0 
| غیرهم ؛ ۽ فن الخوارج” '- وان کانوا مارقين - فهم يصدقون» لا يتعمدون 

الكذب» وكذلك امعترلة یتدینون بالصدق . وأما الشيعة فالكذب عليهم 
غالب من خن ظهروا. e‏ 


) الكذب" / بطریق الاوؤلى والأحرى. 


وهم يصرحون بكذب الصحابة ت إذا نقلوا ما يخالف هواه" فکیف 
یمکنهم مع ذلك تصديقهم 1 ق مثل هذاء إذا كان الناقلون ا 
و 

ET‏ فکیف يَصدُفُون فی نقل 


لنص عليه» هذا مع أن العقلاء وأهل 2 الق خرن ا یف 
| أكثر ا للكذب وتگدتا للحق من ¿ الشيعة؟ تخلاف 


a 0M‏ صلا 


. ا «إذا نقلوا ما خالف هرامم» : ساقطةمن (س)۰ (ب)‎ m~ 


)٤(‏ له : ساقطة من (ن)» )م( 
() س» ب: بخلاف غیرهم من الخوارج . . . 
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الوجه الثامن : أن يقال : قداعلم آهل العلم أن أول ما ظهرت الشيعة 
الإمامية المدذعية للنص فی اواخر أيام الخلقاء الراشدين . وافترى ذلك 


عبدالله بن سباً وطائفته الكذابون» فلم یکونوا i‏ فأی ‏ 


تواتر لهم ؟! 

التاسع : أن الأحاديث التى نقلها الصحابة فى فضائل أبى بكر وعمر 
وعثمان أعظم تواترا عند العامة والخاصة من نقل هذا النص. فإن جاز 
أن يقدح فى نقل جماهير الصحابة لتلك الفضائلء فالقدح فی هذا 
لی . وإن کان القدح فی هذا متعذراًففی تلك الى . وإدا ثبتت فضائل 
الصحابة الى دلت عليها تلك النصرص الكثيرة المتواترةء امتنع اتفاقهم 


على مخالفة هذا النص» فإن مخالفته - لو کان حتفا e‏ 


والعدوان . 


العاشر: أنه لیس ا من الإمامية ينقل « هذا النص با بإسناد متضصل» 


الوجه الثامن 


الوحه العاشر 


فضلا عن أن یکون متواترا . وهذه الألفاظ ”تحتاج إلى تکریر فإن لم 


یدرس ناقلوها عليها لم يحفظزهاء وأین العدد الک“ الذين حفظوا هذه ] 


الألفاظ“ كحفظ ألفاظ القرا ان» التشهد " جیلا بعد ا 
إلى الرسول ٤‏ 


ونحن إذا ادعينا التواتر فى فضائل الصححابة : نعي تارة لتوار مر من 


e‏ کتواتر خحلافه الخلفاء الأربعةء ووقعه الجمل و وصفین» 


n‏ بین النجمتین ساقط من م 
(۱) س ب: الکثير. . 
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وتزوّج النبى صلى الله عليه وسلم بعائشة وعلىَّ بفاطمة» ونحوذلك مما ٠‏ 
- لا يحتاج فيه إلى نقل لفظ معين يحتاج إلى درس» وكتواتر ما للصحابة 
: من السابقة والأعمال وعير ذلك . وتأرة التواتر فى قل اا من 

يحصل العلم بنقله. 
LL )‏ الوجه الحادى عشر: أن المنقول بالنقل المتواتر عن أهل البيت“ 
يكذب مثل هذا النقلء وأنهم لم یکونوا يعون أنهم' e‏ 
بل یکڏّبون من قول ذلك» اغ يثبتوا النص على اثنى عشر 


الوجه الثانى عشر الوجه الثانى عشر: أن الذى ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
عدد الاثنى عشر مما أخرجاه فى الصحيحين عن جابر بن سَمُرة» قال : 
«دخلت مع آبی على النبى صلی الله عليه وسلم فسمعته یقول: «لا یزال 
أمر الناس ماضيا ولهم اثنا عشر رجلا»ء ثم تكلم النبى صلى الله عليه 
وسلم بکلمة خفیت عنی » فسالت ابی : ماذا قال النبی صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال: قال: «کلهم من قریش» وفی لفظ: «لا يزال الإسلام“ 
عزيزا إلى اثنى عشر خليفة» ثم قال كلمة لم أفهمهاء قلت لأبی : ما 
قال ؟ قال : : كلهم من فریش» . وفى لفظ : ولا یزال هذا الأمر عزيزا إلى 


۾ ۰ 


م: أل الستة. 

(۲) ن» س» ب: أنه. 

(۴) س» ب: لا يزال هذا الأمر؛ ‏ 

. ٤ سبتی هذا الحدیث بروایاته فا مضی ۳۴/۳ ت‎ )٤( 


` «o 


ا 2 e‏ . وها النصن لا يجوز أن یراب ما 
e‏ ورلا یزال i‏ ا ا وهذا ا أنه کرت ا 
) الإسلام قائما ف زمن ولايتهم › ولا يکون قائما إدا انقضت ولايتهم . 


وعد [ھۇلاء]“ الاثنى عشرية لم يهم ا الأمة فی فة أحد من ¿ ھؤلاء 


الاثنى عشرء بل ما زال أمر الأمة فاسدا منتقضا" يتولى عليهم الظالمون 
المعتدون» بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق أذل من اليهود. 

وأيضا فإن عندهم ولاية المنتظر دائمة إلى أخر الدهر > وحينئذ فلا 
ببقی زمان يخلو عندهم من الاثنى عشر. وإذا كان كذلك لم يبق الزمان 
نوعين : نوع يقوم فيه أمر الأمة”» ونوع لا ۴ ا الأزمان 
کلھاء وهو حلاف الحديث الصحيح . eC.‏ 

وأيضا فالأمر الذى لا يقوم بعد ذلك اد إذا قام ان : إما المهدى 
الذى يقر به أهل السنةء وإما مهدی الرافضةء ومدته قليلة ا فيها 
أمر الأمة* 


(۱) ھؤلاء: زيادة في (م). 
(۲) ن: منتقصا. 


(۳) 0 م» س: : يقوم فيه من الأمة. وهو تحریف› ویبین صواب ما آثیته من (ب) العبارات 


التالية بعد قليل . . 
)٤(‏ ن» م» س: لا ينتظم زمان الأمة. 


i 


وایضا خا فإنه قال / فى الحديث: ا ولو کانوا مختصّین 
بعلیّ وأولاده لذکر ما یمیزون به. ألا تری أنه لم يقل: كلهم من ولد 


0 


الجواب 
وجوه 
الو. جه الأول 


من 


إسماعيل» ولا من العرب» وإن كانوا كذلك» لأنه قصد القبيلة التى 
یمتازون بها ؟ ا e E‏ 


قریش» U‏ بل لا بخص ون قبيلة بل بنو تیم" وبنو عدی» وينو 


عبد شمس › وينو هاشم » فان الخلماء الراشدين کانوا من هذه القبائل . 


وأما الحديث الذى رواه”“: عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم": «یخرج فی اخحر الزمان رجل من ولدی ا 5 
کنیتی› يملا الأرض / عدلا“ كما ملئت جورا وذلك“ هو 
المهدى»'. 

فالجواب : أن الأحاديث التى يحتج بها عل خروج ا آحادیث 
صحيحة» آرواها أبوداود والترمذى وأحمد وغيرهم» من حديث ابن 


و وغیره . 


GETNETE م‎ 0 


(۲) آی ابن المطهر في ك ص ۱۹۳ والكلام التالي فيه بعض اختلاف عن a‏ 


شاء الله . 
(۳) ك: وقد روی ابن عمر قال : :ف ل ا صلل الله عليه واله. . 
)٤(‏ ك: اسمه اسمى . (ه) ك: قسطا وعدلا.. 


» ن“ م۰۴ س: : وكذلك» وهو تحريف ؛ لك: فذلك . 
۷( ك : الهدى عليه الصلاة ة والسلام . ورواه ابن الجوزى الحنبل عن 4 داود وصحیح 
2 
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كقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه اين مسعود: 
« [لو" لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم» حتى يخرج فيه 
رجل منیّ » أو من آهل بیتی » یواطیء e‏ 
يملا الأرض قسطا وعدلاء کما ملئت جورا وظلماء . ورواه الترمذى وأبو 
داود من رواية أم سلمة. 
وأيضا فيه : تھی ن خر و هة وروه و داود من 
طریق آیی سعيد» وفيه : «يملك الأرض سبع سنين»”. 0 

ورواه عن على رضی الله عنه أنه نه نظر إلى الحسن وقال: : إن ابنی هذا 
سا کما سماه رسول الله صلی الله عليه وسلم» وسیخرج من صلبه 
رجل یسمی باسم نبیکم» یشبهه فی لاق ولا شه فی الحلقء يملا 
الأشى فة 


. 1/4 سبق هذا الحدیث فیا مضی‎ (Y( . لو: ساقطة من (ن)‎ )١( 
_ (كتاب المهدى» الباب‎ ٠١١/٤ الحديث عن آم سلمة ة رضي الله عنہا فی : سنن أبي داود‎ (۳) 
ورواه ابن ماجة خختصرا بلفظ : «المهدى من ولد فاطمة» في‎ . ٤ i الأول)‎ 
سننه: ۱۳۹۸/۲ (کتاب الفتن » باب خروج المهدى). وصححه الألبانى في «سلسلة‎ 
| الخ».‎ . . ٥٥۷/٤ وقال ان الحاكم أخرجه‎ ١ ٠۸/١ الأحاديث الضعيفة»‎ 
(کتاب اف‎ ٠٠۲/٤ الحدیٹ عن آي سعید الخدری رضي الله عنه في : : سنن أبي داود‎ (6 
الباب الأول) ونصه فيه : «المهدى مى أجلى الجبهةء أقنی الأنف» يملا الأرض قسطاً‎ 
) e وغدلاء کا ملت جوراً وظلاء ويملك سبع سنین» . . ويحسن الألبانى‎ | 
..)٠١ت(‎ ۲٤/۳ وفي «مشکاة ة المصابیح» للتبریزی‎ ۲۳ - ۲۲/٦ الجامعم الصغي‎ 
الحديث - مع اختلاف يسير ني الألفاظ - عن شعيب بن خالد عن أي إسحاق في : سنن أبي‎ )( 
بإ ساق‎ E E (الموضع السابق). وقال المحقق رحه الله‎ ٠٠۳١/١ داود‎ 
. السبیمی رأى علا رضي الله عنه رؤية» ول تثبت له رواية عنه».‎ 


„. (00 


الوجه الثانى 


وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف: طائفة أنكروهاء واحتجوا" 
EY‏ ماجة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا مهدى إلا 
عیسی بن مریم؛ وهذا الحديث ضعيف. وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد 
البغدادى وغيره عليه وليس مما يعتمد عليه» ورواه ابن ماجة عن يونس 


عن الشافعى » لقان ا دا اليمنء يقال له: مخمد ‏ 


ابن خحالد الجندىء وهو ممن ا يحتج به" . وشن هذا فی مسند 
e‏ إن ا ا وأن يونس لم 


الثان: : أن وا عشرية الذين اعرا أن هذا هو مهديهم» مهديهم ‏ 
اسمه محمد بن الحسن . والمهدى المنعوت°“ الذى وصفه النبى صلی 


ص 


. واحتجت‎ : EO) 
کان الفتن» باب شدة الزمان) ونصه‎ ۳4۱ E الحديث في: سنن ابن ماجة‎ )۲( 
فة اشا رفن بن عبدالأعلى . حدثنا عمد بن إدريس الشافعى . حدثنى محمد بن خالد‎ 
اندي عن آبان بن صالح » عن الحسن» > عن أنس بن مالك؛ آن رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم قال: ولا یزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدباراء ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم‎ 
الساعة إلا على شرار الناس» ولا الهدى إلا عيسى بن مريم» . وتكلم المحقق رجه الله على‎ ) 
)۷۷ الحديث با يفيد تصحيحهء وخالفه الالبانى في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم‎ 
) وابن عبدالبرفي «جامع‎ ٤٤۱/٤ وقال إنه حدیث منكر وإن الحاکم آخرجه‎ ۱۰ N 
بیان العلم» ۱/٥٥٠ء وذکر آن محمد بن خالد الجندى مجهول کا قال الحافظ (ابن حج)‎ 
 عوضوم‎ : في «التقرد يب» وان الذهبي قال في «المیزان» إنه حبر منكز ثم قال : «وقال الصغانى‎ 
کا ي «الأحاديث الموضوعة» للشوکاتی (ص٥۹٠) ونقل السيوطى في «العرف الوردى في‎ 
من الحاوى عن القرطبي أنه قال في «التذكرة»: إسناد‎ ۲۷٤/۲ آخبار المدى»‎ 
ضعيف. . . . وقد أشار الحافظ في «الفتح». . . إلى رد هذا الحديث لمخالفته لأحاديث‎ | 


) | المهدى». 0 ۰ (۳) 0 م» س: المبعوثء وهو تحريق . 
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الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبدالله . ولهذا حذفت طائفة ذكر الأب 
من لفظ الرسول" حتى لا يناقض ما كذبت. وطائفة حرّفته» فقالت: 
جده الحسين» وکنیته E‏ فمعناه محمد بن أبى عبدالله. 
وجعلت الكنية اسما a. ٠‏ 
وممن سلك هذا ابن طلحة فى كتابه الذى سمّاه «غاية السول فى 
مناقب الرسول»”" ومن له آدنی نظر یعرف أن هذا تحریف صریع" 
وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» > فهل يفهم أحد من قوله : 
«يواطی ء ء اسمه اسمی واسم أبیه اسم م اہی» إلا أن اسم أبیه عبدالله ؟ وهل . 
يدل هذا اللفظ على أن جه كنيته أبو عبدالك ؟ 
ثم آی تمییز یحصل له بهذا ؟ فکم من ولد الحسین من اسمه محمد 
وکل هؤلاء يقال فی أجدادهم : محمد بن ابی عبدالله ما قیل فی هذا ؟ 
وکیف یعدل من یرید البیان إلى من اسمه محمد بن الحسن» فيقول: 
اسمه محمد بن عبدالله ويعنى بذلك أن جده آبوعبداله ؟ ٠‏ 
وهذا کان تعریفه"" بأنه محمد بن الحسن» أو ابن أبى e‏ الان 


۰ س ا : حذافت طائفة لفظ الاب . 


المدوی الشافمى» ولد نة ۷ وتوف سنة ٠٥۲‏ وزير من الادباء الكتاب ول الوزاا 
بدمشی ثم ترکها وتزهد. انظر ترجمته في : شذرات الذهب 4/٥‏ ۰ طبقات 
الشافعية ۳/۸ ؛ الأعلام ۷ (وذكر الزركلى الكتاب واسمه : مطالب السول في مناقب 
آل الرسول» وقال إنه خطوط). ) 
)( س» ب: صحیح » وهو تحریف . 
(6) م:يعرفه. ٠‏ 


oV -‏ 
م منهاج السنة ح ۸ 


e DE‏ ون لمن يريد الهدى 
والبيان. . 


وأيضا فإن المهدى المشعرت من ولذ لحن بن علن» لاسن ولد 


الحسين كما تقدّم لفظ حديث على 


nr/f 


الوجه الثالك . 0 الشالث: أن طوائف ادعی“ کل منهم ن المهدى ت 7 | 


٠‏ مهندی القرامطة الباطنيةء الذى أقام دعوتهم بالمغرب» وهم من ولد 
ميمون القڌاح» وادعَرا ن ميمونا هذا هو" من ولد محمد بن إسماعيلء 
الى ذلك انتسب الإسماعيليةء م ملاحدة فی الباطنء خارجون عن 

جميع المللء أكفرمن / الغالية كالنصيريةء جیهم مرگب من ملحب | 

eT‏ والصابثة والفلاسفة» ات إظهار التشيع › ns)‏ جل يهودى 
کان ر بيبا لر ج ٤‏ مجوسی « وقد کانت لهم دولة وأتاع.. 

وقد صتف العلماء کت فی کشف أسرارهم وهتك آستارهم» مل 


اب القاضی ابی بکر الباقلانی: والقاضی ' عبدالجبار الهمدانی 


وکپ رای شم 


کی انی ان ارت الى د اها برب 


٠‏ (۳) م: ادعت. 
)٣(‏ هو: ساقطة من (س)ء (ب). 


- 0۸A- 


وظلما. وهذا اڏعی أنه من ولد الحسن دون ا ؛ فإنه لم جن 
رافضياء وكان له من الخبرة ة بالحدیث ما ادعی به دعوی تطابق الحديث: د 
وقد علم بالاضطرار أنه ليس هو الذى ذكره ا صلی الله عليه وسلم . . 

ومثل عدّة اخرين ادعوا ذلك : منهم من فتل» ومنهم من اڏعی ذلك 
فيه أصحابه» وهؤلاء کٹیرون لا یحصی عددهم إلا الله وربما حصل ٠‏ 
بأحدهم نفع لقوم» وإن حصل به ضرر لآخرين» كما حصل as‏ 
المغرب: انتفع به طوائف» ٤ e‏ اا 2 
کان" فيه ما يذم . ١ ) o‏ ) 

وبکل حال د لرافضةء اا 
اثر ولا عرف له حم ولا خبرء الم تفع به أذ لا فی الدنیا ولا فی 
الدينء بل حصل ب باعتقاد وجوده E‏ الاس ًت 
العباد. ٠‏ | ا 

وأعرف | زماننا ا من المشايخ» a‏ ي زهد a‏ 
بظن كل منهم آنه المهدى» وربما يخاطًب أحدهم بذلك مرات متعددة» ) 

ويكون المخاطب له بذلك الشيطان. وهو يظن أنه خحطاب من قبل الله . 
ویکوت اخدحم اسه حب ین رآغیمء دا ل ٠ EOE!‏ 


» ت س Cit‏ منم من قبل والكلمة خی متقولة في (). , ورجحت i‏ ن یکون المواب ا 

1 ) ماآثبته. و 
0 س : وانتصر به طوف؛ ب اضر به طوائف. الت 2 (ن). وسقطت العبارة من . 
: ) 2 ) 


„. 04 - 


وإبراهيم الخليل هو جد رسول الله صلى الله عليه لم 1 ابوك لیر هيم 


فقد واطأ اسمك اسمهء واسم أبيك اسم أبيه 


كلام الرافضى 
على الطريسق 
الشانی فى إثبات 
إمامة الأئمة 
الأئنى عشر 
الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأو ل 
الوجة الثاني 


ومع هذا فهؤلاءء مع ارم لمن انحل الال کان شیر سن 


منتظر الرافضة» ويحصل به" من النفع ما لا يحصل بمنتظر / 
الرافضةء ولم يحصل بهم من السرر ما حصل بمتظر الراففة؛ 0 


ا 


د - ا 


| قال الرافضس” : «الثاني :اا قد ینا آنه یجب فی کل زمان إمام 
SE‏ 6 و asik‏ غير ھؤلاء إجماعا» 


| والجواب هن و جوه: أحدها: : نع اة الأولى کما تفده . 
و الشات : چ طوائف لهم المقدمة الثانية". 


NT a 
ن : ول تحص بهم من الضرر إلا ما حصل بمنتظر الرافضة أكثر منه؛ م: : | محصل لحم من‎ ( 


٠‏ الضررإلا ما حصل يمتتظر الرافضة أكثر منه؛ س: ولم يحصل بهم من الضرر إلا ما حصل 
E i E aS i‏ 
(ب). 


۳ في (ك) ص۱۹۳ 0 


| ى | ك i‏ 


O)‏ ۵ مولا ايهم السام ماعا (YD:‏ ن س: : نملع؛ ب: نمنع. 


0 ا الاثنى عشرية وتقول إن هناك e‏ 


۰ 


) الشالف'“'.٠‏ : أن هذا المعصوم النذى یدعونه فی وقت ما و لد ) الوجه الثالث ) 
عندهم أكثر من" أربعمائة وخمسين سنة؛ فإنه دخل السرداب عندهم 
سنة ستين ومائتين ن» وله خمس سنين عند بعضهمء وأقل من ذلك عند . ۱ 
اخرین" ولم يظهر عنه شىء مما يفعله أقل الناس ايرا“ ممايفعلة ٠‏ 
احاد الولاة والقضاة والعلماء > فضلا عمّا يفعله الإمام المعصوم. فای . 
متفعة للوجود” 'فی مثل هذا لو کان موجوداً ؟ فکیف ذا کان معدوماً ؟! 
والذين امنوا بهذا المعصوم . ی لطف وای e‏ به 
نفسه فی دینهم أو دنیاهم ؟! ) ) 

وهل هذا إلا أفسد مما يڏعيه کثير من العامة فى القطب والغوٹ ونو 
ذلك من أسماء اظیرن مسماهاء ويدعون فی مسمّاها” ما هو أعظم 
من رتبة" النبوة» من غير تعيين لشخص من پیک اذ ع غل 
e‏ الأسماء. 


ET (۱)‏ الثانى القول بالوجب» الثالث. a‏ وسین الین افا » ررق ۰ 
) النسخ لا معنى لهء ولعل في الكلام نقصا أو تحريفا ورایت آن حذفه أولی. 
)0( ن« س E as‏ . وليت 
من (م) وهو الصواب.. 

).ن م» س: :عند بمضهم آقل من ذلك عند آخرین. لصوب مایت من ب 

)6( َ0 : تأبیرا؛ س» ب : تأميرا.. ا 


a MM 


WM‏ ویون في مستاهله: o‏ (ب).' 


» 0 ريبة» > وهو تحريف. 
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اکن ارک د فی مع انهم ام ینوا بوك 


ا الدعوى منفعة : : لا فی دینهم ولا فى دنياهم . 


وانما غاية من یدع ذلك آنه یدعی جریان بعض مابُقدرہ" اله علی | 


يد" مثل لاء : دامع أنه" لا جاجة لم *به» فلا حاجة بهم“ إلى 
٠‏ ت ولم ينتفعوا بذلك لو کان حقاء فکیف إذا کان ما یڏعونه باطلا ؟! ۰ 


1/4 


ومن هؤلاء من يتمشل له الجنىّ فى صورةء e‏ : أنا الخضرء 
ویکون كاذبا. وكذلك الذين يذكرون رجال الغيب / ورؤيتهم إنما رأوا 
الجن» وهم رجال غائبون» وقد يظنون أنهم إنس. وها قد بیناه فی 
مواضصع تطول حکایتها مما تواتر عندنا. | 

وهذا الذى تذعيه الرافضة إما مفقود عندهم »› وإما معدوم عند 


العقلا ء. وعلى التقديرين فلا منفعة لأحاٍ به لا فی دين ولا [فی] 


دتیا". فمن علق دینه بالمجهولات التى لا یعلم ڈ 1 ٹبوتها“ کان ضا فی ۰ 


دینه» لأن ما علق به دينه لم يُعلم صحته» تسل ا وت ھل 
يفعل مثل هذا إلا جاهل ؟! 


الكن الذين يعتقدون حياة الخضر لا قولون : إنه يجب على التاس_ 


طاعته» ا الخضبر کان جیا موجودا. 


E MG‏ :عل يد. 
(۳) س» ب: آم 


9 ) : ساقط من (س)» (ب). ۰ 


Ù. (٥)‏ : ولا دنيا. 


WV 1‏ س» ب : : موتپا» وهو تحريف؛ ن» م : الكلمة غير منقوطة واحسب أن الصواب ما بت . 


1 - 


e 


قال لرافضى ٠١‏ «الثالت: الفضائل التی اشتمل کل وا واحد 


منهم عليها ابت لکونه اماما 


والجواب سن و جوه: أخدف : أن تلك الفضائل غا غایتها أن یکون e‏ 


اهک أن تعقد" له الإمامةء لکنه لا يصیر إماما مرد کونه اهلا كما آنه 
ل بصير الرجل قاضيا بمنجرد کونه اهلا لذلك. 


۰ امان ر انات فلا مرجب لاتخمیص. م يربك اة 


الثالث : :أن الثانى عشر متهم معدم عند جمهور لاء« 2 أن 


يكون إماما: ‏ 


0 ۱۹۳ ی س‎ MW 
أن تعتقد.‎ : ۴ (۲) 


- = 


الطريق الثالك ‏ 
عند الرافضى 


الوجه الأول 
الوجه الثانى 


الو الرابع 


الرافضن : في ان 


0 


ات 


+ 


الا الرافضى” : «الفصل الخامس: : ان من فکمه لم یکن 


من تقلعه یکن | اماما . ويدل عليه وجوه" » 


اماما 


۰ ارد عله 


۰ بايعهم ال 


قلت والجواب. آنه إن ارد يد بذلك ا لم 2 em‏ 
مسلمون» ولم یکن لهم سلطان يقيمون به الحدود“. ويوفون _ 
به الحقوق» ويجاهدون به العدي ويصلون بالمسلمين الجمع والأعيادء 
وغير ذلك مما هو داخل فی معنی الإمامة فهذا بهت ومكابرة . فإن هذا 
أمر معلوم بالتواتر والرافضة وغيرهم علمون ذلك» e‏ تولو | الإمامة 
مح د 0 = ) 


لکن م هم با ثبوت الإمامة وانتفاء‌ها ولا يفلون“: َ المراد 
ثبوت نفس الإمامة ومباشرتها ۲ أو نفس استحقاق ولاية الإمامة ٤ ٣‏ 
وپطاقون ا فظ e‏ على 8 ویوهمون أنه یتناول النوعين.. 


MM‏ في (ك) ص ۱۹ 0 . وني ۽ امش ۵ امام هذا ا اوضع ك کتب ا ایلی: ني بطلان ن اة 
E‏ الثلاثة» . ) ۰ ) 


ا 3 | TT‏ 
۶ 0 م: : الحد. 


(o) )‏ | ن : ولا يفضلون» وهو تحریف: 


- 


وان ید نلك آم ل بکررا همرن بدت ر وان علا کان . 


لزاع 1 
ونحن نجیب فی ذلك جوانا عام کل م E‏ ا 
٠‏ أما الجواب العام الكلىّء فتقول: IE‏ 
O |‏ 


المسلمين غير الرافضةء بل أئمة الأمة وجمهورها يقولون : | ٠‏ إنا نعلم أنهم 


كانوا أحق بالإمامةء بل يقولون : إنا إنانعلم أنهم كانوا أفضل الأمة . 


وهذ| الذی نعلمه ونقطع به ونجزم به لایمکن أن بُعارض بدلیل قطعی 


ولا ظنىّ . أما القطعىَ : فلأن القطعيات لا يتناقض موجبها ومقتضاها. 
وأما الظنيات : فلأن الظنىَ لا يُعارض ى القطعى . 
وجملة ذلك / آن کل ما یورده القادح فلا یخلو عن آمرین : إما نقل 


لا نعلم صحته» و لا نعلم دلالته علی بطلان | وأى المقدمتين 


لم یکن معلوما لم يصلح لمعارضته ما عُلم قطعا. . 


۲٣۱١ ص‎ 


وإذا قام الدليل القطعىَ على ثبوت | إمامتهم » لم یگن عایتا ان نیب ۰ 
عن التب لنش كما آن ما علمناہ ES‏ 


ا تبن ال وجه ف فساد اد الشبه 


PINON 


` < 


وین خير کان ذلك زيادة علم ومعرقة ٠‏ 


وایید للحق 0 : ی خر ولماظرن رانا ین اكلم کنل بدن 


ليقي بالشك. سنبين إن شاء الله تعالى الأدلة الکلیر على استحقاقهم 


لالإمامة انهم کان اح e‏ 


ne/f 


قال الرافضى | 
الأول قول بی 
بکر إن ى 
شیطانا 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


الإمام ت 


/افصل 
ل الرافضى”: الأول: i‏ آیی بکر: إن لی شیطاناً 


یعترینی » فإن استقمت فأعینوز > ون زغت فقومونی oD‏ 
ميل الرعية» فكيف يطلب منهم الكمال». 
والجواب من وجوه: : أحدها: : أن المأثور عنه أنه قال : «إِن لی شیطانا 


5( الغخض 


یعترینی» یعنی [عند] ب «فإذا اعترانی فاجتنبونی لا أؤثر فی 
أبشا ارکم“ . وقال : اط ما أطعت الله » فإذا عصيت الله فلا طاعة 
ی علیکم» وهذا الذی قاله آبوبکر رضی اله عنه من أعظم مامح به« 
کما سنینه إن شاء ال تعالی. ) 


7 »م س» ب :ي اجى 


(۲) ن م: من غيرها. 


() في (ك) ص ۱۹٤‏ (م). 


8 0 ساقطة من جمع النسخ . وإئباا يقتضيه سياق الكلام.. 
٤‏ () ن»س: أوثر في إيشاركم؛ e‏ : أوتر فى إيتاركم . ر کا 


ا الصديق» للاستاذ على الطنطاوى (ط . الطبعة السلفية ء الطبعة الثانيةء القاهرةء QWVY‏ 


نقلا عن ختصر الموافقة للزخشرى» ونصه فيه : «. . . واعلموا آنا آنا بشر ومعی شرطان 
یعشرینی» فإذا رأيتموني غضبت فقوموا عنی › 1 ثر فی اشعارکم e‏ فلعل 
الصواب ما أثبته. 


ا 


۰ الثانى : أن الشيطان الذى بعتریه قد فشر أنه يعرص الا آدم عند 


الوجه الثاني ٠‏ 


اع فخاف عند الغضب أن ا فأمرهم 


کما ثبت فی ال س عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال: ول 


فی القاقی بین این وهو غضیان'" فی عن اکم منز 


الخضب» وهذا هو الذى آراده" آبوبکر: أراد أن 5 یحکم ق : 
الخضب» وآمر ہم" آن لا یطلبوا منه حکماًء اوټځیلو" على حکم ف 


هذه الحال . وهذا من طاعته لله ورسوله .. 


الثالث: أن يقال: الغضب يعترى بنى کلهم» حتی قال سید ولد . 


ادم «اللهم إنما آنا بشر أغضب كما يغضب البشر وإنی اتخذت عندك 
عهداً لن تخلفنيه" : : یما مؤمن اذیته ته آو سیه او چلدته فاجعلا له فار 


() ا ی بک عن یه ی رار ةرضي 1 الله. 


ولفظه کو . والحديث في: E \reY/Y pl:‏ 


الوجه الثالت 


(کتاب الأقضيةء باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان). والحدیث ل في: ج آي داو ) ) ) 


. والترمذي والنسائى وابن ماجة ومسند أحمد. 
(۲) ب :ي 

(Mm‏ س» ا اراد. 

©( م قفارم ا 

() ن» م» س: أو يحملونه.. 

(1) ن» م» س: لن تخلفه. 


> VN 


وقربة تقربه بی إليك يوم القيامة» أخحرجاه فی الصحيحير عن a‏ 
هريرة. 
وأخرجه مسلم عن عائشة قال :دشل رجاان علی ای صلی اف عله 
وسلم فأغضباه فسَبّهما ولعنهماء فلما حرجا قلت : يا رسول الله من“ 
۰ أصاب من الخير ما أصاب هذان [الرجلان]" . قال : «وما ذاك ؟» قلت : 
NOES‏ اغاق ا له ري قلت: 
نما نا بشر قای المسلمین سیته أو لمت" فاجعله له زكاواجرا" وفی 
رواية ا «إنى اشترطت على ربّی » فقلت: إنما آنا بشر أرضی کما ) 
ال وأغضب كما يغضب البشرء اما أحد دعوت عليه من 


0 الحديث- مع اختلاف ف الألفاظ - عن ا ت رضي اله عنه في : البخاري 
(کتاب الدعوات» باب قول الني صلل الله عليه وسلم : من اذیته ا له زكاة ورحة) ؛ 
8 ما 4-۸/6 ۰ (کتاب الر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي صلى الله عليه 
٠‏ ف أو به أو دعا عليه . .. إلخ). . وجاء حدیث مقارب في معناه ولفظه لحدیث أي هريرة 
عن سلمان رضي الله عنپيا في: : سنن آي داود ۲۹۸/٤‏ (كتاب السنة» باب في النهي عن سب Ù‏ 
4 أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم) . وجاء حديث أبي هريرة ختصرا في المسند (ط. ) 

AME VY  :ماقرألا E‏ کا جاء حدیث سلان في المسند (ط. الحلبي) 

| | : ۷ 1 o 2 


4 و الرجلان : ساقطة من (ن)» (e)‏ 


)٤(‏ ن م:لعنته آوسیبته.. 
)( الحديث عن عائشة رضي الله عنبا فی ملم ٠١٠۷/6‏ (كتاب الروالمنلة والاذابة. پاب 


) من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم . . الخ) . وجاء حديث آخر عن عائشة مقارب في المعفى 
واللفظ في : المسند (ط. الحلبي) ٥۲/۹‏ . 2 ) 


آمتی بدعوة لیس لها بأهل ا ن يجعلها أ طهورا وزکاة وقربة». 
. وایضا فموسی رسو کریم» وقد آخبر اله عن" غضبه بم ذکره ف 
١‏ کتابه“ . 


ا کان مثل هذا لا یقدح فی الرسالةء قکیف یقح فیا الإمامة 0 
مع أن انى صلی الله عليه وسلم شه با بکر بإبراهیم وعیسی فی لینه 


۰ وشبه عمر بنوح وموسی فی لاه فی الله . فإدا کانت هذه الشدة‎ a 


لا تنافى الإمامة» فكيف تنافيها شدة بى بكر ؟! ا 

الرابع : أن بقال: : آبوبکر رضی الله عنه قصد بذلك الاحتراز أن 
يۇذى أحدا منهم» فاټی* أكمل : هذا آو غیره ممن غضب على من 
عصاه» وقاتلهم وقاتلوه بالسيف» وسفك دماءهم ٩‏ 

فإن قل : کانوا یستحقون القتال بمعصية الإمام ا 

قیلں: ومن عصی آبا بكر وأغضبه کان أحقّ بذلك» الکن آبوبکر ترك 
a e‏ ولا مت إن یتال : من عصى 


Ee م:‎ (0) 


9( اطدیت ان ای بن نااك رقي د هه ي : اسلم ۹/٤‏ ۰ ل ۲ کاب لر راصلا 


والآداب» ل e‏ 
() ن م٤‏ س:من. 


) )0( کر الله تبارك ي ا الت ولام TT‏ مثل قوله 


الوجه الرابح 


تعالی: (ولا سکت عن موسی الخضب أخذ الألواح . ) الآية [سورة الأعراف: a Not‏ 


وقوله: : (فرجع موسی إلى قومه غضبان أسفا. ا [۸٦‏ 


() پا احتاز ٠‏ 
0 تم فإنها» وهو تحريف . 


عليًّا وأغضبه جاز له آنه یقاتله» ومن عصی ابا بکر لم یجز له تأدیبه . فدلٌ . 


على أن ما فعله بو بكر كمل“ من الذى فعله علىّ . 


وفى المسند وغيره عن ای برزة أن رجلا أغضب یا بكر . قال”› ۰ . 


SA RK‏ الله ؟ قال : فأذهبت 


الوجه الخاسس. 


وس O TS‏ 
والعلماء فی حدیث ابی برزة على قولین : منهم من یقول: مراده أنه 
لم يكن لأحإٍ أن يقتلل أحدا سه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم . . ومنهم 

من يقول: ما كان لأحد أن يحكم بعلمه فى الدماء إلا الرسول. 

وقد تخلف عن بيعته سعد بن عبادة» فما اذاه بكلمة» فضلا عن 
فصل . وقد قيل: إن علي وغيره امتنعوا عن بيعته ستة أشهر» فما 
أزعجهم› ولا" ألزمهم بيعته . اا ا 


) الأمةء وکمال عدله وتقواه ؟ 


وهکذا قوله : فإذا اعترانی فاجتنبوني  .‏ 
الخاسن : أن فى الصحیح عن ابن مسعود عر عن ایی صلی اله علب 


u MW‏ اک 
TIE‏ () قال: ساقطة من (م). : | 
OE e‏ الحديث - مع اختلاف في اللناظ - عن أبي برزة الأسلمى ا سنن النسائي ٠‏ 
i ES SL N wT‏ 


باب ذکر الاختلاف على الأعمش . :(. 


) )6( ص» ب : : وما. 


۷۰ - 


وسلم / آنه قال: «ما منكم من أحد إلا وکل به قرينه من الجن». / ظا 
قالوا: وإياك یا رسول الله ؟ قال: «ویّای» ولکن ری آعاننی عل ES‏ 
ا pe‏ ا 
وفی الصحيح عن عائشة قالت: یا رسول الل او معی ٥‏ شیطان 
> قال: «نعم». قالت: ومع کل إنسان ؟ قال: «نعم» قالت: «ومعك 
يارسول الله ؟. قال: «نعم» ولکن ربی أعاننی عليه ج اسل 
والمراد فى أصح القولير : استسلم وانقاد لی . ومن قال: حتی اسَلَم آنا 
او . ومن قال: الشيطان صار مؤمنا“ فقد حرف لفظه. 


ار ا 


وقد قال موسی لما قتل القبطی : هنذا من عَمِلٍ الشْيْطّان اَعَد 
مضل مين [سورة القصص: »]٠١‏ وقال فتی موسى : وما أنسانية إل 
) الشيْطْانْ ان اذْکرهُ 4 [سورة الكهف: [N‏ وذکر الله فی قصة ۴ وحواء: 
فار الشيْطًانٌ عنها نجنا ا کانا ا [سورة رة البق eI:‏ وقول : 


0 م إلا أن ا عز وجل أعاننی عليه . 
e (۲)‏ 
7 م معى.. | ) 4 | 
و ۰ هذا جزه من حديث عن عائشة رضي اله عبها في: لم ۲۱۹۸/6 (کتاب صفات ٠‏ 
٠‏ | المنافقين» باب تحریش الشيطان. . .) ونصه . . أن ا الله صلی الله عليه وسلم خرج ‏ 

) ا قالت : : فغرت علیه» فجاء فرأی ما أصنع فقال : مالك يا عائشة أغرت؟» ١‏ 
فقلت: ومالى لا يغار مثلى على مثلك؟ فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : «أقد جاءك ) 
شيطانك؟» قالت: يارسول الله أو معى شيطان؟. . الحديث» وهو في: المسند (ط. ٠‏ 
اللي ۰۱۱۰/۹ E‏ 


E ب‎ E ( 


~۷ - 


و لَهُمَا الشَيْطْانْ لدی هماما وور عنما من انوا ر [سورة 


۹ e e 


ili‏ کان و الشيطان 5 يمدح فی نبوة ة الأنبياء عليهم ا 
| فكيف يقدح فى إمامة الخلفاء «؟! 


وات ادعی أن هذه ا مۇولة. 


قي له: يجوز تفرك أن اول قول تف لما ثبت بالدلائل 
الكثيرة من إيمانه وعلمهء وتقواه وورعه . فإذا ورد لفظ مجمل يعارض ما 
لم وجب تاویله. 


وأما قوله: «فإن استقمت فأعینونی » وإن زغت فقومونی» فهذا من 
کمال عدله وتقواه» وواجب على کل إمام أن يقتدى به فى ذلك» وواجب 
لی الرعية ن تعامل الأئمة بذلك. فإن استقام الإمام“ أعانوه على طاعة 
الله تعالی» > وان زاغ وأخطا ينوا له الصواب ودلوه عليه > وإن تعمد ظلما 
منعوه منه بحسب الإمكان» فإذا كان منقادا للحقء کابی بکر فلا عذر 
4 لهم فی ترك ذلك“ > ون کان لا یمکن دفع e‏ 
٠‏ القليل بالشر الكثير. 


. 8 ر س؟ غوس 


© م: : فلا عفر غم في ذلك. 


, قول الرافضى؛ : «ومن شأن الإمام جم الرعية فکیف‎ lis 
کیل الرعة.‎ 


يطلب منهم التكميل ؟(. ) | 
عنه أجوبة: أحدها: e‏ ان الإمام يكلم وم لايكتلن " 


a‏ بل الإمام والرعية يتعاونون على البر والتقوی» لا على الإثم 


و کک ۰ 


الوجه الاو 


والعدوان» و مير الجيش والقافلة والصلاة والحج ء والدين قد عرف 


بالرسول» فلم یہی علد الإمام دين ينفرد به ولکن لابد من الاجتهاد فى 


الجزئيات» فان کان الحق فيها بيا أمر به» وإن کان متبيّنا لاإامام دونهم 


ّنه لهم وکان علیهم آن یطیعوه» وإن کان مشتبها علیهم اشتوروا فيه 


حتی یتبین لهم وإن تبن لأحد من الرعية دون الإمام بينه له وإ 


اختلف الاجتهاد فالإمام هو المتبّع ی e‏ اد لابد من 5 1 


والعکس ممتنع 


وهذا کما تة تقوله الرافضة ! N‏ فی ت فإنه ون تبین 


لهم الكلیات فلابد فی تبن الجزقيات من الانجتهان) وحينئذ فكل إمام 
هو ناثب رسول الله صلی الله عليه وسلم» الذی لا ریب فى عصمتهء 
ونوابه أحق بالاتباع من نواب غیره» والمراد بکونهم نوابه آن علیهم أن 

یقوموا ہما قام په ليس المراد استخلافهم» فإن طاعة الرسول واجبة على 


کل متول» ولاه" الرسول أو غبرهء EG‏ کطاعته 


TT ن‎ 0M 
) م : وأيضا.‎ )( 


)۳( ن ب: ولاه 


V۳ - 


الوجه الثاني 


حیاته» وو را ا ا وای ع ی ی و ن 


الولاة. ا 
الوجه الثانى : أن كلا من المخلوقين قذ د بالاخر کالمتناظ رن ن 
فى العلم» والمتشاورين فی الرأىء والمتعاونين المتشاركين فى مصلحة 


دینهما ودنیاهما ا e‏ لأنه لابد أن یکون 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


| 1/6 


یفضی الى الو ر المؤثراد ات والتسلسل فيها و المخلوقان فکلاهما 


يستفيا o‏ تعالی لا من نفسه ولا من الآخر فلا دور فی 


ذلك - _ 
الوجه الثالث: آنه ما زال المتعلمون يننهون ا على ا 
ويستفيدها المعلّم منهم E LO EES O‏ 


من معلمه . وكذلك فی الصناع وغيرهم . 


الوجه الرابع آل مين جلى اف عا عد اما شر اشد 
الات مساتل» وهو أفضل منه . وقد قال الهدهد لسليمان : طت بنا 


) ل تحط ب4 [سورة النمل: [YY‏ ليشن الهدهد قریبا من فلبمان: 


ونینا صلی الله e‏ کان کا 5 أحیانا رج 


المتزل: ا انزلکه ا تعالی فليس ( لنا ان وا ا 


() کا: ساقطة من (س)» (ب): ٠‏ 


V6 


والرأى والمكيدة ؟ فقال : «بل" هو الحرب والرأى والمكيدةء فقال لیس 


هذا بمنزل قتال. [قال :]" فرجع إلى رأى الحباب“ . 


وكذلك يوم الخندق کان قد رأی آن يصالح غطفان ا نصف تر 


المدينةء وينصرف عن القتال . فجاءه سعد“ فقال ٠‏ يارسول الله :إن 
کان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعةء او کما قال» وإن كنت أنت إنمافعلت ‏ 


هذا لمصلحتناء فلقد کانوا فی الخاسا وما ینالون منها تمر رة إلا 2 


أو قراءء فلما أعرنا الله بالإسلام نعطيهم تمرنا" ما نعطيهم إلا السيف» ٠‏ 


/ أو كماقال. فقيل منه النبى صلى الله عليه وسلم ذلك*. 
E EES‏ 
أزوادهم ويدعو فيها بالبركة» فقبل منه“ . 
ا 
الحائط يشهد أن لا إلنه إلا الله بالجنة اا ا 


(۱) ل ساقطة من (س)» بم 


انظر هذا ا سيرة ابن هشام I‏ السبرة النبوية لابن کثر ۲/۲ ¢ 8 


) a 


E م:‎ (9): 


0( ف م ثمرناء 


- (۷) انظر هذا ال لخر في : سیرة ابن هشام ۲۳٤/۳‏ لسية وة لان کشر e ۲-۰ ۲٠٠/۲‏ 


) امتاع الأسماع». ص٣۲۴‏ ۹ 
(۸) سبق هذا الحديث فی مض . 
(۹) سبق هذا الحدیث فی مضی . 


V0 


۲٣۲ ص‎ 


٠‏ وأبوبكر لم يكن يرجع إليهم فيما ليس فيه" نص من الله ورسوله» بل 


کان إذا تبین له ذلك لم یبال بمن خالفه . ألا تری أنه لما نازعه [عمر] ‏ 
) - فى قتال أهل الردة لأجل الخوف على المسلمين» ونازعوه فى قتال مانعى ِ 
الزكاةء ونازعوه فى إرسال جيش أسامة - لم يرجع إليهم» بل بين لهم 
دلالة النص عَلّى ما فعله.. ) ا 


الوجه الخامنس 


وأما فى الأمور الجزئية التى لا يجب أن تكون منصوصةء بل يقصد 
بها المصلحةء فهذه ليس هو فيها بأعظم من الأنبياء. ٤ ٠‏ 

الخامس: أن هذا الكلام من بی بکر ما زاده عند الأمة إلا شرفا 
وتعظيماء ا ا الأمة أحدا بعد bt‏ عظمت اة ولا 


بهاء بل الذين بايعوا ا تحت الشجرة بايعوه طوعأًء ا 
واستحقاقه . ثم مع هذا لم نعلم أنهم اختلفوا فى عهده فى مسألة واحدة 
5 يشرکه فيه عیره .. ١‏ 
وکان عمر أقرب اليه فی ذلك» نم غتنان. 
واا على فقاتلهم وقاتلوه“» فلا قومهم ولا قوموه» فای لإمامين 
e‏ به مقصود الامامة آکثر؟ وأی الإمامين الدين؛ د ورد المرتدين» 


د م TE‏ : 
(۲) عمر: ساقطة من (ن)ء (م). 


0 الا: زيادة في رب) فقط. . 


)٤(‏ س» ب: فقاتلوه. 


~۷1 


وقاتل الكافرين» واتفقت عليه الكلمة :“ كلمة المؤمنين ؟ اهل یٹ اها 


بهذا إلا من هو فى غاية التقص من العقل والدين ۴!. 


قال الرافضى” :الشات : : قول عمر: كانت بيعة ان 5 
ا وقی الله ه المسلمين 2 الى ۰ لها فاقتاو 


الطعن قیه) . 
والجواب: أن لفظ ا ت فی | ت 
خحطبة عمر التى قال فیها ثم إنه قد بلختی ان قاثلا منکم یقول : «والله 


لو مات عمر بایعت فلانا» فلا یغترن امرۇ أن قول : إنما كانت بيعه 


. عن ابن E‏ 2 


قال الترافضى 
الثانى قول عمر ' 
e‏ 
یکر فل 


شرهاء : ثم مسر بقتل من يمره إلى مثلهاء وکان : ذلك“ "برجب 


8 


آبی بكر فلتة ألا وإنها قد كانت كذلك» ولکن قد وق الله شرّهاء ا 


فيكم من تقلع الب الاعتاق مثل آیی یکر من بايع رجلا من غير مشورة 


. ۰ [N 


trol |‏ 
بمین» فلا ببایع هو ولا الذى بايعه تغرة أن يقتلاء ونه کانمن | 


شیر حین و الله : نه صلی الله عليه وسلم» وذکر الحديث وفیه : ا 
الصديق قال : «وقد رضیت لکم أحد هنين الرجلين؛ ايعو ايها | 


: 0 الكلمة :ا من ری قا" 
ا M‏ في( ص٤۱۹‏ (م)-. 
ك:كلفلك. ٠‏ 


< VV 


شتم . . فأحذ بیدی وبید' أبی عبيدة وهو جالس بيتناء ق 


. ا أن 0 فیضرب عنقی لا یقربنی ر من ثم 


e‏ ا الموت“ لا أجده الآن» وقد تقدَّم الحديث 


معن ذلك وقعت e‏ لأن 


miv /é 


لان ETE‏ / ا ا 


الناس علی تفضیله واستحقاقه کما اجتمعوا على ذلك فی ابی بکر فمن 
أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملا من المسلمين فاقتلوه . وهو لم يسال 
وقاية شرهاء بل أخبر أن الله وقی شر الفتنة بالاجتماع . 


ا 


ربوم ف 
عن 


قال الرافضم“: «الثالك قصورهم فی ى العل e‏ فی 
أکثر الى 0 


٠ من:زيادةفي(م).‎ )( E M 


. ن». س: عند موت؛ ب: عند موتی‎ ۰ )٤( 


٤٠١/٤ .۳۹۰/۱ سبق هذا الحدیث فيا مضي في الأصل‎ )٥( 


() ب: بالإجاع . 
)۷( في (ك) ص ۱۹٤‏ (م). 


(۸) ك: والالتجاء في أكثر الأحكام إلى عل عليه الصلاة والسلام . 


الاب أن هذاه من أعظم البهتان . أما e‏ عرف أنه استفاد ) 


چ 2 شیا 0 وعلی ا قل روی یره واحتذی حذوه واقتدی بسیرته . 


کان قل علمامن ابر e:‏ ومع م هذا فما کان“ یحتاج إلى عل 


الرد عليه . 


ج ان بعض الناس شکا إلى على بعص سعاة عمال عثمان» فارسل 


إليه بکتاب الصدقةء فقال عثمان“ : حاجة ن به . 


وصدَق عثمان؛ وهذه فرائض الصدقة ونصبها التى لاتعلم إلا 


لوقيف تيهام عن ال صلی اله عليه زلم وهی من أربع طرق : 


کتاب“ عمر“ . 


راما اكناب اشر عن علق فن شیا لم باح بها خد بز 


EES E ما بين النجمتين‎ : (٠# 
٤ ۴ e سء بعلي ا‎ )1( 
۰ . رم : ما بين النجمتين ساقط من (م).‎ 


| (۳) الحديث عن اش بن مالك عن آي الصديق ر رضي اله عا في e‏ متفرقة في ٠‏ 
٤‏ البخاري (قال النابلسى في ذخائر المواريث \fo- ٠٤٤/۳‏ : في سستة مواضع : في الزكاة وني 
۰ الخمس وف الشركة وفي اللباس وفي ترك الحيل عن محمد بن عبدالله بن المثنى) وهو في : 
البخاری ١۱١/۲‏ (کتاب الزكاةء باب العرض من الزكاة) ؛ سنن آي داود ۱۳۱-۱۲۹/۲ 
. (کتاب الزكاةء باب في زکاة السائمة) ؛ المسند (ط . المعارف ۱ - 1A4‏ (حدیٹ رقم ٠‏ 


بین کتاب بكر "الذی کتبه اس بن 
مالك. ذا هو الذی رواء البخارى AR E‏ 


٠ ل الشيخ امد شاکر رمه :الله : «روأه أيضا ابو داود والنسائی کک ورواه‎ «(YY 


البخاري مفرقا ف مواضع صحیحه) . والحديث ث آیضا ف سنن ابن ماجة: 


©“ جاء کتاب عمر ف الزكاة ي : سن آي داود ۲/\ ۳٤‏ ا ارات ا ب زکاة 


VQ: | 


۳۹٣۲ ظ‎ 


٠ ٠‏ العلماءء مثل قوله: «فى حمس وعشرين حمس" شات فإن هذا حلاف 
البو المتوترة عن البى صلی لله عليه وسلم ob:‏ کان ما روی 


والزاي او کان قد کتبه لا بعثه | إلى نجران. . وکتاب 
اہی بکر ہو آخر الکتب فکیف يقول عاقل : إنهم كانوا يلجأون إليه فى 


:اکر الأحكام» وقضاته لم یکونوا يلتجئون إليه > بل کان سرج 
[القاضى]" وعبيدة السلمانى ر من القضاة الاين ابوا ي رمن 


على یقضون بما تعلّموه" من [غبر] "على » وکان شریح قد تعلُم من 
معاذ بن جبل وغيره من الصحابة » وعبيدة تعلّم من عمر وغيره» وكانوا لا 
یشاورونه فی عامَة ما یقضون به» استغناءً ٤ء‏ بماعندهم من العلم . فکیف 
يقال عمر وعثمان کانا یلتجئان إليه فى أكثر الاحكام. 


وقد قال على : کان رای bs‏ ا الأولاد أن لا ر يبعن › 
والآن قد رأيت آن يعن . فقال له عبيدة السلمانى :ريك مع جمز فی 


الجماعة“ أحب إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة , 


) السائمة)؛ ب ا 11/۲ (کتاب الزكاةء باب ما جاء فی زا لإبل والي؛‎ ٠ 
. الموطا ۲۹۹-۱ (کتاب الزكاةء باب صدقة' الماشية)‎ 


() خس: ساقطة من (س)» (ب).. 


۰ قاي : زه زيادة في‎ Mo 
غيیر: ي (ب فقط‎ )( 


(۵) ن س: الجاعات. 


>. ° aE 


فهذا قاضیه لا برع إلى N‏ ع ن کر داس 


س E‏ السا كفو اله فی ضرا هان 


النصوص ما یشفی ویکفی ؟! ۰ sS‏ 
وإنما کان یقضی ولا يشاور عليّاء e‏ ا آنکرھا عل 
لمخالفتها قول جمهور الصحابة: گت عم" و وأخوين' TT‏ أخ 
لام قضى له بالمال» فانكر ذلك على ء وقال: بل بعطی السدس» , 
ویشترکان“ فی الباقی کی و فلم یکن 
الناس مقلّدين فى ذلك أحداً. a‏ 

وقول علي فى الجذ لم يقل به أ من العلماء» إلا ابن آبی لیلی . 
وأما قول ابن مسعود فقال به اأصحابهء وهم أهل الكوفةء وقول زید قال | 
به خلق کثیر. وأما قول الصدّيق فقال به جمهور الصحابة . 
وقد جمع الشافعی ومحمد بن نصر المروزى كتاباً كبيراً فيما لم يأاخذ ) 
به المسلمون من قول علىّء > لکون قول غیره من الصحابة أتبع للكتاب 
والسنةء وكان المرجوح من قوله آکثر من المرجوح من قول بی بکروعمر . 
وعثمان» والراجح من أقاويلهم أکثر» ف کف انم کانوا اتور ن إليه هقی ت 
ا TET EC.‏ 


٤‏ 0( ن: :لا مرجع اله فی رابه قي مذ السا م: :لاج ل إليه نیرا هذه ۱ المسالة. 


.. کابن عم‎ : e ن‎ ( ٤ 


Mm‏ وآخوین : ساقطة من (ب). 
)٤(‏ ن و ركان ٠.‏ 


“YAN. 


قال الرافة 


الرابع الوقائم ٠‏ 


| آكثرها». 


الصادرة عنم 


سل 


قال ال افضی ۰۰ الرابع ابع : الوقالع الصادرة عنهم”» وقد تقدم 


hil‏ الجواب قد تقدَم عنها مجملا ومفصلا. وبيان الجواب” عما ينكر 
عليهم أيسر من الجواب عمَّا ينكر عَلّى على » وأنه لا يمكن أحد له علم 


a 


وعدل آن یجرحهم ویڑکی علیاء بل متی زکی علیا کانوا / أولى بالتزكيةء 
ون جرحهم كان قد طرق الجرح إلى على بطريق الأولى. ٠‏ 
والرافضة إن طردت قولها لزمها جرح على أعظم من جرح الثلاثةء وإن 
لم تطرده تبن فساده وتناقضه» وهو الصواب. 
کما یلزم مثل ذلك البهود والنصاری إذا قدحوا فی نبرة محمد دون نبو 
موسی وعیسی » > فما یورد الکتابیَ على نبوۃ محمد سؤالا إلا ویرد عَلّی نبو 


موسی وعیسی أعظم منه» وما يورد الرافضى على إمامة الثلاثة إلا ويرد 


على إمامة على ما هو أعظم منهء وما يورد" الفيلسوف على أهل الملل 


برد عليه ما هو أعظم منه. . وهکذا کل من کان بعد عن الحق من غیره يرد 
عليه أعظم مما يرد على الأقرب الى الحق“. 


في (3) ص 4 0( 


(۳) :متهم 


. ن م: وبیان آن الجواب.‎  )۴( 


)6( س» ب : وما يورد . 
(ه) عبارة «إلى الحق» : ساقطة من (ص)ء (ب). 


STAYS 


- ومن الطرق الحسنة فى مناظرة هذا أن يورد عليه من جندن ما يورده ٠‏ 


على أهل الحق وما هو أغلظ مه ؟ فان المعارضة نافعة» وحینئذ فان فهم 
ا الحق› > وإ وقح فی الحيرة ة 


ا الجواب 9 بذلك» اا له e‏ عن هذا ۶ | 


ا 


) ۰ 


قال الرافضى ٠‏ : ا قوله تغالی )49 ال عهدی 


الظالمينَ4 [سورة البقره: ]١١٤‏ أخبر بان عهد الامامة لا م إلى 


الظالم . والكافر ظالم“ لقوله ارون مم الود سره 


البقرة: ]٠٠٤‏ . ولا شك فی أن الثلاثة ثة کانوا قارا یعبدون e‏ 


إلى أن ظهر النبی صلی الله عليه وسلم» . 


والجواب من وجوه: أحدها: : أن يقال : الكفر الذى ي يعقبه به الإيمان 


الصحيح لم يبق على صاحبه منه ذم e‏ الاضبطرار من دين 
الإسلام» بل من دين ال ) 


قول الرافضى 


الخامس قوله 
تعالی: (لا ينال 


عهھدی 
الظالين . ) أخر 


بأن عهد الإمامة 


لا يصل إلى 


الظالم . . الخ 
الجواب ‏ .من 


چ ` 


الوجه الأول 


کما قال تعالی ل لين روا إن بهو قز لهم تاذ تات 1 
[سورة الأنفنال: ۸[ وقال ۽ اې صلی E‏ 


© ۱۹٤ ص‎ TNE 0M 
E (0 


A 


الوجه الثاني ' 


الصحيح “: «إن الإسلام يجب ما قبله» وفی لفظ : «یهدم ما کان قبله. 
وإن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحج يهدم ما كان قبله»”.. 
الثانى: أنه ليس كل من ولد على الاسلام بأفضل ممن أسلم بنفسه» 
بل قد ثبت بالنصوص المستفيضة أن خير القرون القرن الأول" 
و ای اک رم از س ارد اتان ایی 
ولدوا على الإسلام . 


ولهذا قال أكثر العلماء : انه يجوز زغل الله أن م ممن امن 
الانبباء قبل محمد صلی اله عليه وسلم ؛ فإنه إذا جاز أن يبعث نيبا من 
ذرية ة إبراهيم وموسی » فمن الذين امنوا بهما اوی وأحری. 

کما قال 2 : امن ل لوط وقال ف مهاجر إلى ربی) ان 
العنكبوت: 1[ ) 

وقال تعالى : ورل الذي ا 5 شرج من از أو 


عون فی ملْتَّا اوی لهم رُم نكن # ولسكننكم 


الأزض من بهم (سورة رام INE NF:‏ 


وقال تعالی: قال الملا الذِينَ اروا من قومه ۾ جنك 


تب لين منوا م مَعَك ن قریتنا او لتو فی ما قال ولو کنا 


. علمت أن الإسلام.‎ Ul: : واولہ هناك‎ ٥ a ٤ ت اقات فی مفي‎ OM 
. ١ سبق هذا الخبر فيا مضي‎ Mm 

: © ن» م: : کان وهو خحطا ۰ 

(ه) نبيا: ساقطة من (س)» (ب). 


- TA - 


کارهین ٭ قد اقرا لی الله ذب إن عُذنّا فی مم ند نخان لله 
منها وَمَا کون نّا أن نعود فيها إلا أن يشاءَ الله زیغا وی را الأية [سورة ) 


الأعر اف: ۸۸ء ۸۹]. 


وطرد هذا من اب من الذنب وفر له لم بُقدح ان غت 


۲٣۳ ص‎ 


كائنا من كان . والرافضة لهم فى هذا الباب قول فارقوا به الكتاب والسنة ٠‏ 
وإجماع السلف ودلائل العقول» والتزموا لأجل ذلك ما يُعلم بطلانه . 


بالضرورة» كدعواهم إيمان آزر وأبوى النبى وأجداده وء وعمّه 0 طا 


وغير ذلك . 


على > ولا قيل ٴ عن الرجال: إنهم کانوا یعبدون و فالصبیان 
كذلك: على وغیره. 
وإن قیل : كفر الصب ليس مثل كفر البالغ.. 


قیل : ولا إيمان الصبىّ مثل يمان اغ i‏ تا 2 
الإيمان والکفر وهم بالغخون» وعلی يث يثبت له و الکفر وا والإيمان وهو | 


دون البلوغ. 


ETE 3‏ الذنب وغفر له؛ ب : وطرد ذا من باب الاب وضفرانه له . 
(۳) م: وم يقدح. | . 
(۳) ن: ولا امرأه ولا الثلاة . . 

)٤(‏ س» ب: والصلبان» وهو تحريف. 


- A0 - 


الثالكث : أن يقال : نا خاد 
یکن أحد مژمنا من قریش : لا رجل ولا صبىّ ولا امرأةء ولا الثلاثة”. ولا 


الوجه الثالك 


والصبی المولود , بین آبوّن كارن یجری عليه اکم لکفر فی الدنيا 


4/4 


الوجه الرابع 


باتفاق المسلمين. وإذا أسلم قبل البلوغ ”فهل يجرى عليه حكم 


الإسلام قبل اللیئ ¢ : “ على قولین للعلماءء بخلاف البالغ فإانه ر 
مسلما باتفاق المسلمين . 
فکان سام الثلاثة ا لهم من الكفر باتفاق إل 


إسلام عل فهل یکون / مخرجا له من الکفر ؟ على قولین مشهورین. 
ومذهب الشافعى أن إسلام الصبِيّ غير مخرج له من الكفر. 


وأما كون صبيّ من الصبيان قبل النبوة سَجد لصم أولم يسجد؟ فهو 
لم يُعرف. فلا يمكن الجزم بأن علي أو الزبير" ونحوهما” لم يسجدوا 
لصنم» كما أنه ليس معنا نقل بثبوت ذلك» بل ولا معنا نقل معيّن عن 
أحِ من الثلاثة أنه سجد لصنم . بل هذا يقال لأن من عادة قريش قبل 
الإسلام أن يسجدوا e‏ . وحينئذ ا في الصبيان» ر 
العادة في مل ذلك. ) 

الرابع : أن أسماء ا : کالکفں والظلم» والفستق التى في القرآن 


لا تتناول إلا من كان مقيما على ذلك» وأما من ”صار مؤمنا بعد الكفرء 


وعأدلا بعد الظلمء ویر بعد الفجور- 8 تتناوله أسماء e‏ دون 


. اا ء الذم باتفاق المسلمين. 


فقول عز وجل: 3p‏ يل عهدی الطَالين) [سورة البقرة: ]٠١١‏ : ای 


( EEE (- 2 ) 


() م:ولزیی . 
(۴) س» ب: أو نحوها. 


«هه) : مابين النجمتين ساقط من (م). 


ينال العادل دون الظالم» فإذا قدّر ان شخصا کان ظالما ثم تاب وصار 


8 عادلا تناوله العهد کما يتناوله سائر ایات المدح والشناء . 


لقوله" تعالي : : طإ الأبرار لی نعیم € [سور المطففين : ' e‏ وقوه ٤‏ 


e [\V : [سورة الطور‎ 4 SF إن المتقينَ فی جنات و‎ ٠ 


الخامس: : أن من قال: ٠‏ إن المسلم بعد ایمانه فهو کافر پاجماع 
۰ المبلمين, فکیف يقال نانفل 1 الخلق إیماتا: 2 کقار لاجل 


n 


0 ل ششت تند شو ای ازجم هسر م NN‏ 
السابع: : أنه قال : خرضنا الأمانةَ على السمرات لاض 


وَالجبّال فان ان لارا شفقَنَ منها وَحَمَلها الإنسَان انه کان ظلوماً ) 


ا 


ھول . عدب الله ا والْسَافقًات والْمُشركينَ واا . رکات ) 


ٍ : و على مین والْمُۇمنات) الآية [سورة الاحزاب: ! {VW VY‏ 


الوجه الخامس 


الوجه السابع 


فقد د اعبر اا اله عن جنس الإنسان آنه فاو ج جھولء وات 0 


توب . وله المسالة متعاقة بمسالة ا العصمة: :ل الائياء م معصومون فن 


0M :‏ س» ب : يقناوله. . 


()- ب : كقوله. | 


f O‏ . في جنات وعيون. 


- TAV - 


و الراففى: 


يۈفصل 4 


قال الرافضي' . «السادس : قول ابي 2 ) أقیلونی فلست 


بخیرکم e ٩‏ إماما لم يجز له طلب E‏ 


بخیركم . . 
الخ. 
الزات 
وجوه 


الوجه الثاقي 


من 


الوجه الأول 


والجواب: آن ه زا e‏ ان . دافا 


وثانیا: :إن ی عداحن ای بکرم جر رشت برد کان 
الإمام لا يجوز له طلب الإقالة ؛ فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليهاء 
فلم لا يجوز له طلب الإقالة إن كان قال ذلك؟ بل إن کان قاله لم یکن 
معنا" إجماع على نقيض ذلك ولا نص» فلا يجب الجزم بأنه باطل. 
وإن لم یکن قاله فلا يضر تحريم هذا القول. 

وما تثبیت کون الصديق قالهء والقدح في ذلك as‏ الدعوى» فهو 
کلام من لا یبالی مایقول. . 

وقد يقال : هذا“ یدل على الزهد في الولاية lL n‏ وخوف الله 
أن لا يقوم بحقوقها. وهذا يناقض ما يقوله الرافضة : إنه كان طالبا 
للرياسة» راغبا في الولاية.. 


(۱) في (ك) ص ۱۹١‏ (م). 


ke ك:‎ )۲( 


) ( ن م: : معناه . 


. ب:وهذا.‎ )٤( 


. YAA- 


قال الرافضي' : «السابع : قول ابي بکر عند موته : لیتنی 


يۇفصل ¢ 


کنت سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم : هل للإنصار في , 


هذا الأمر حق؟ وهذا” یدل على شکه في صحة بيعة نفسه» 2 


آنه الذي دفع الأنصار يوم السقيفة لما قالوا: منا أمير ومنکم امیر 1 


دما رواه عن النبي ق الله عليه وسلم : e‏ م قریشښ»" 


والجواب: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الأئمة . من ق 5 


فهو حق» ومن قال: إن الصديق شك في هذاء أو في صحة إمامته فقد 


/ ومن قال : إن الصديق قال: ليتنى كنت سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم : هل للأنصار في الخلافة نصيب؟ فقد كذب» فإن المسألة عنده 


وعند الصحابة / أظهر من ٠‏ أن يسك فيهاء ا 
صلی الله عليه وسلم » وهذا يدل على بطلان هذا النقل. 


(M0) 
() 


™ 


(٤( 


وان تدر سحت فقو فبلا للمذی» للم یکن برف انصی. 


< Meu 
a ك اروا عن رسرل اله صل اف عله وآ إن الأئمة من قريش.‎ 


- ۲۸٩۹ - 


1۰ منهاح السنة ج ۸ 


قول الرافضى 


ET 
الله صلى الله‎ 


عليه وسلم هل 


للأنصار ف هذا 


الا عمر 


ظ۳ 


| 


واجتهد فوافق ى اجتهاده النص . ثم من اجتهاده وورعه 5 کی آن نکن مت 


نص يعینه على الاجتهاد"» فهذا یدل على كمال علمه» حیث وافق 
اجتهاده النص› ویدل على ورعه» حیث حاف أن يکون مخالفاً للنص»› 


قال الر افضی : 
الشامن قوله فى 


مرض موته: 


ترک ت ب ت 


فاطمة 
اکېسه. . الح 


الرد عليه ) 


قال الرافضي”: «الثامن : قوله في مرض موته : لیتنی كنت 
ترکت , بیت فاطمة لم أك 4 وليتنى كنت في ظلة بني ساعدة ‏ 
صربت على يد اخ الرجلين› وکن و الأميرء وکنت 


الوزير“› وهذا يدل على إقدامه e‏ 2 فاطمة عند e‏ 


2 المۋمين والزیر و وغیرهما في فيه 


() في ر ص۱۹۵ 0 
(۳) بيت: ساقطة من (م) . وفي (ك): بنت» وهو تحريف. 


) 6 o 


RL )‏ 
«) ك: ي وکت آنا الوزير. 


(M‏ 2 . فيه»› لی ا ي 


- ۹۰ - 


EE دلالة ظاهرة على القدح» فإذا انتفت إحداهما نتف ااباي.‎ i 
إذا انتفی کل منهما. ونحن نعلم پقینا آن آبا بکر لم یقدم عَلّی علي‎ 
والزبیر بشیء من الأذىء بل ولا على سعد بن عبادة المتخلف عن بيعته‎ 
E a SS أولا وآحراً.‎ 
وغاية ما يقال :انه کیس البیت لینظر حل فیه شیء من مال اله الذي‎ 

يقسمه» ون يعطیه لمستحمه» ا ا ا فإنه يجوز 

أن يعطیهم من مال الفىء. 


وأما إقدامه عليهم و بأذی» فهذا ا فيه قط ا آمل 
العلم والدين › وإنماينقل مثل هذا جهال الكذابين» ویصدقه حمقی ٩"‏ 
الذين يقولون: إن الصحابة ا ا وضربو بطنها 
حتی اسقطت. ) 


وهذا کله دعوی مختلق افك مفتبری» > باتفاق آهل الإسلام 
ولا يروج إلا على من هو من جنس الأنعام. ٠‏ 
۰ وأما قوله «لیتنی کش ان ا ت فھذا لم یز یذکر 
له |سناداء ولم یبین صحته» فان کان قاله فهو یدل على زهده وورعه | 
e‏ تحال . ) ) LS‏ 


EE‏ اء 


EE 


قال الرافضى : 
اللتاسع أن 
رسول الله صل 
الله عليه وسلم 
آمر بتجهيز 
جيش أسامة. . 


لخ 


الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


الو جه الثانی 


فصل 


قال الرافضي": الاس أن رسول الله صلی الله عليه 


وسام قال : جهزوا جيش أشامة› وکرر الأمر [بتنفيذه] "» وکان 
فیهم آبو بکر وعمر a‏ ولم ينفذ أمير المؤمنين› لأنه راد“ 
منعېم من التوٹ ب“ على الخلافة بعده » يقبلوا منه» .۰ 


والجواب صن و جو ه: أحدها: : المطالبة بصحة ة النقلء فإن هذالا یروی 


| باسناد معروف» ولا صححه أحد من علماء النقل . ومعلوم آن الاحتجاج 


بالمنقولات لا يسوغ إلا بعد قيام الحجة شبوتهاء وإلا فیمکن أن يقول 
کل أحد ما شاء. ) 

الشانى : أن هذا كذب بإجماع علماء النقل ٤‏ فلم يکن في جيش 
أسامة : لا أبوبكر ولا عثمانء وإنما قد قيل: إنه كان فيه" عمر. وقد 
تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف أبابكر على الصلاة 


)1( في (ك) ص ۱۹١‏ (م). 

(۲) بتنفيذه: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). 

(۳) ك: : امير المؤمنين عليه السلام ثم لأنه صلى الله عليه وآله أراد. . 
)٤(‏ س» ب: الوثب. 

() ك: فلم يقبلوه. . 


(VD‏ فيه : ساقطة من (س)» (ب). 


- ۹۲ - 


ست ال فراهم صفوفا حلف أبي بکر» سر بذلك. e‏ 
اوی و ی ا 


الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد تولية علي لکان مۇلاء " 


أعجز أن يدفعوا مر سول الله صلی الله عليه وسلم» ولکان جمهور ) 
المسلمين اطع لله ورسوله من آن يدعوا هؤلاء ل أمره» ا 
وقد قاتل ثلث المسلمير E i E‏ 


سے 


RLS 
بالسلمین. کف ولم ڑئر عا عار‎ E SSE 
آي بكر قط‎ 


ی مر ات و یرت کا قال 
لبلال: ادا حضرت الصلاة فمر آبا بکر ان یصلی بالناس»"“ وكذلك في 


0 ولما راد إقامة الحج أمر أبا بكر أن / احج وأردفه بعليّ 


له« ew‏ الذي یصلی اناس بعلي ویر »ویار عاي 


وبکر مۇمرا عل إماما ا 


الوحه الرابع 


۲١ ٤ 


(۱) سید هذا الحدیث مفصلا فیا لى في هذا الجزم ص فانظر کلامی علیہ ' 


هناك . 


- ۹ - 


قال ا 

. العاشر انه ربو‎ ٠ 
ابا بکر شئامن‎ 
وول‎  لاعألا‎ 
عليه‎ 


الجواب من 


TT 
الوجه الأول‎ 


الوجه الثاني 


الوجه الثالٹث 


E 


الأعالء ووی ا ) 


والجواب صن وجوه: أحدها: : أن هذا باطل. بل الولاية التى ولآها 
أبا بكر لم يشركه فيها أحد» وهى ولاية الحج . . وقد وله غير ذلك . 

الثانى : : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وى من هو بإجماع أهل 
السنة والشيعة من كان عنده دون بي بكر» مثل عمرو بن العاص» والوليد 
ابن عقبةء وخالد ب بن الويد. م أنه 1 يترد ولایته لکونه ناقصا عن 
ھۇلاء. 
: الثالث: : ان عدم ر يدل على نقصه» بل : قد ا ولایته لأنه 
عنده أنفعم له منه في تلك الولايةء وحاجته إليه في المقام عنده وغنائه 
عن الم بلمين أعظم من حاجته إليه في تلك الولاية» فإنه هو وعمر كانا 
مل الوزيرن له. يقول / کشیرا: : «دخحلت آنا أبویکو وعمره و «خرجت 


آنا ابو بکروعمر وکان ابو بکر یسمر عنده عاتة لیا 


(۱۹٩ فی (ك ص‎ MW» 
a ك‎ Wm 
. ب : وول عليا؛ ك: وولی غیره‎ ) 


)6( ن» م» س: : من : 


- € 


ف لم یکن ا أهل الشور ى کعثمان ٠‏ وطلحة ا 
وغیرهم › 2 غنده أفضل ممن لا مثل عمرو بن العاص ومعاوية 


وغيرهماء لأن انتفاعه بهؤلاء في حضوره» أکمل من انتفاعه به بواحلٍ مم 3 


في ولاية یکفی فیها من دونهم . 


وآبو بکر کان يدخل ى م النبي صلی الله ر 2 e‏ ع وقال 
لفها: «إذا اتفقتما على شىء لم أخالفكما»" . وإذا قدم عليه الوفد ٤‏ 


شاورهماء فقد یشیر هذا بشی ء» ویشیر هذا بشیء» ولذلك شاورهما فی 


اشر بدر» وکان مشاورته لأبي بكر أغلب» واجتماعه" به أكثر. هذا آمر 
يعلمه من تدبر الأحاديث الصحيحة التى يطول ذكرها. ٠‏ 


قال الرافضي “ «النحادى عشر: أنه الله عليه 


أنقذه الأداء سوره اا ام أنفذ علا“ وأمره بره وأن یتولی 


م ا ا ی فکیف“ 2 


(1), ۔ ۵» س: eT‏ الشوری؛ م :صر یکووان امل ا الشودى. 
(۲). من: : وعثان؛ ب: عثأن. ٠‏ | 

۳ سبق هذا الحديث فيا مضي ٠١۹/٩‏ رنصه هناك : ل واجتممتاقي مشرره ما اشک . 
)٤(‏ س»ب: : فاجتياعه . . 

() في (ك) ص۱۹۹ (م). ) 

ك E‏ ) (۷) ك: كيف.. 


_ ۹٥° 


قال الرافضى : 


الحادى عشر: 

أن رسول الله. 
صلل الله غليه 
أنفذه 


و 


٠ الجواب‎ 


e 


للإمامة العامة » المتضمنة لأداء الأحكام إلى جميع الأمة؟!». 


والجواب من و جوه: أحدها: أن هذا کات باتفاق أهل العلم و بالتواتر 


العام ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبابكر على الحج سنة 
e‏ ل یرده ولا چ بل هو الذي أقام ا الحج ذلك العام» 
وعلىّ من جملة رعيته ا ا ويدفع بدفعه » ا 


من معه. 


وهذا من العلم المشواتر عند أل الع : TTT‏ 


أبا بكر هو الذي أقام ا و 


فکیف يقال : إنه مره بردّه؟! 
ولکن أردفه بعل“ لك إلى المشركين عهدهم » لأن عادتهم كانت 
iG‏ 
ي الام حير ”عن آي ل هريرة قال : ETE‏ 
الحجة التى مره علبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع» 
في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: ون : لا يحج بعد العام مشرك» 


1 ولا یطوف بالبیت عریان»“ وفي روایه : ثم أردف النبي صلى الله عليه 


(۱) بعل: ساقطة من (س)» (ب). ٠‏ 


. م: وني الصحيح‎ mo 


)٤(‏ أن: ساقطة من (ب). 


) - (ه) سبق هذا الحديث في الحزء السابق ص ٤١١‏ . 


0 


وسلم بعل » وأمره ن يؤذن ببراءة» فأذن علي معنا“ في آهل منى يوم 


النحر ببرأءة» وان“ ١‏ يحج " بعد العام ما ولا يطوف بالبیت عریان 1 
قال: فنبذ أبوبكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يحج“ عام حجة 
الوداع - التى حح فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم - مشرك. 


قال بو محمد بن حزم «وما حصل في حجّة الصديق كان من 


أعظم فضائله؛ لانه هو الذي خطب بالناس في دلك الموسم والجمح 


العظيم » والناس منصتون لخطبته يصلون خلفهء وعليّ من جملتهم . 
وفي السورة فضل أبي بكر وذكر الغارء 2 علي على و 
مبالخة في فضل أبي بكر وحجة قاطعة» . 

وتأميره لأبي بکر عَلّى علي هذا کان بعد قوله :/ «اماترضی ان تکون 


منى بمنزلة هارون من موسی 0 “ولا ریب ان هذا ١‏ الرافضي ونحوه من 


ی الرافضة من أجهل الناس باخوال ا وره وأموره ووقائعه» 


يجهلون من ذلك ماهو متواتر معلوم لمن له ا دی معرفة بالسيرة» 


ويجيئون إلى ما وقع فیقلبونه» ویزیدون فيه وینقصون . 


وهذا القدرء وان کان الرافضي يفعله» فهو فعل Ee‏ اسلف 


((. ) ن ص: ا : ان 
)٠(‏ : مابین التجمتن ساقط من (م). 


) ل أجد الكلام التالي بنصه فیا بین یدی من کتب ابن جوم الفصل, وغیره ولک ذکر ران ) 


حزم كلاما مقاربا في معناه من الكلام التالي في «الفصل» 64 .Y/‏ 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث ف) مضی ٠۰۱/١‏ . 
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rrr / f 


الوجه الثانى 


الذين قلّدهم» ولم یحقی اوا ویرا- جع" ماهو العام عند آهل 


العلم المتواتر EE‏ المعلوء م لعامتهم وخاصتهم . 
الثانى : قوله : «الامامة العامة متصمنة لأداء ج الأحكام ا 


الأمة». 


قول باطل ؛ فالأحكام كلها قد تلقتها الأمة عن نبيهاء لا تحتاج فيها 
إلى الإمام إلا كما تحتاج إلى نظائره من العلماءء وكانت عامة الشريعة 
الت يحتاج الناس إليها عند الصحابة معلومة»› ولم يتنازعوا زمن الصديق 
في شی ء منهاء إلا واتفقوا بعد النزاع بالعلم الذي“ کان یظهره بعضهم 
لبعض» وكان الصتيق يعلم عامة الشريعةء وإذا خفى عا" الل . الفي: 
اليسير سأل عنه الصحابة ممن كان عنده علم ذلك“ كما سألهم عن 


ميراث الجَدَة”» فأخبره من أخبره منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم 


أعطاها" السدس “ 


)۱( نم ص : وراجع . ) 


(9) س»› ب: الحد. 
»™( س» ب أعطاه . 


j (MW‏ في «المخني» لابن قدامة ۲۹۱/٩‏ : «ولنا ما روى قبيصة بن ذؤيب قال : : «جاءت الجدات إلي 


أب بکر تطلب میراٹهاء فقال : مالك في کتاب الله عز وجل شىء» وما أعلم لك في سنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شیغاء ولكن ارجعى حتى أسأل الناس» فقال المغيرة بن 
شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطاها السدس ؛ فقال: E‏ 
فشهد له محمد بن مسلمةء فأمضاه هها بو بكر» . 


ك ۲۹۸ 


ولم يعرف لأبي بكر فتيا ولا حكم خالف نصًاء وقد عُرف لعمر وعثمان ‏ 


وعليّ من ذلك أشياء" والذي عرف لعليّ أكثر مما عرف لهما ٠”‏ 


مشل قوله في [الحامل]” المتوفى عنها زوجها: إنها تعتد أبعد ‏ 
الأجلين . وفي الصحيحين عن ا صلی الله عليه و انه قال ست 


) الأسلمة لما وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث یال «حللت ا 


شئت» ولما قالت له: إن أبا السنابل قال: ان ي 


- ر الأجاين. . قال : : «کذب أ بو اسابل ر 


ت اناس 0 اس۲ ا ا 


es‏ أكثر من ذلك ؛ فانه کان اذا ناظر. 


يحتج بالنصوص.» فيقولون: نحن أخذنا / بقول علي وابن 
فجمع لهم آشياء كثيرة "من فول عت وابن مسعود ترکوهء أو 


# و یقول: إذا جاز لكم خلافهما" في تلك المسائل لقيام ‏ 
الحجة على خلافهما فكذلك في سا e‏ ولم يعرف ٠‏ 


e لاي‎ 


E ET 

) ن م» س: متها‎ 0m 
 .)صس( الحامل : : ساقطة من (ن)» > (م)‎ 
. ۲٤۳/٤ سبق هذا الحدیث فیا مضی‎ ©) 
ن م: شیا کٹړرا.‎ )( 

7 ن» م» س: خلافها.' 


- ۲۹۹ - 


۳4 


الوجه الثالث الثالث : القرا ان بلْغه عن النبي صلى الله عليه کل ت د من 
a.‏ لمسلمين» فيمتنع أن يقال: إن أبا بكر لم يكن يصلح لتبليغه.. 
N,‏ اران : آنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القرآن يختص بعلي » > فإن القران 
. لاي يثبت بخبر الآحاد» بل لابد أن یکون منقولا بالتواتر. ۰ 
اج الان ااي أن المنوسم ذلك العام كان يحج فيه المسلمون 
والمشركون» وكان النبي صلی الله E‏ ا بکر أن ینادی في 
الموسم : «وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان» کما 
ثبت في الصحيحين” . فای حاجة كانت الارن إلى أن يبلغوا 
القران"“. 


(نصل) 


قال الرافضى: قال الرافضي”: «الشانی فر ا إن محمدا لم 
لای عدر ا ed e‏ وار 6 م حاملء فنهاه 


إن “ 


٠ 1 @‏ غلط فبها تلزن فياه 


(۲) س» ب: .. القرآن والله سبحانه وتعالی أعلم . 
(۳) في (ك) ص٩۱۹‏ (م). 
)٤(‏ ك: إنممداصل الله عليه وآله م یمت» a‏ 


۳۰ - 


ا أن يقال: :ول ت ی الصحيحين عن النبي صلی الله عليه الحواتب 3 
وسلم آله قال : «قد کان قبلكم في الأمم اول فان ت ي اس الأول 


أحد فعمره" ومثل هذا لم يقله لعليّ. 

وأنه قال : «رآیت أني اتيت بقدح فيه لبنء فشربت ختی نی لأری 
الرْیّ يخرج من أظفاریء د ا ا : فما رلته یا رسول 
الله؟ قال : «العلم» 
فعمر کان أعلم الصحابة بعد أبن بکر. 


وأما كونه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت» هذا کان 


اة ثم تبین له موته . ومثل هذا يقع كثيرا : قد یش الإنسان في موت 
ميت ساعة وأکثر» ثم يتبين له موته . وعليّ قد تبيّن له آمورٌ بخلاف ما کان 
يعتقده فيها أضعاف ذلك› ٠‏ / بل ظنْ کثیرا من الأحكام على خلاف 


CO AL A OEE 


العلم . 


وأما الحامل» فإن كان" لم يَعْلّم أنها حامل» فهر من هذا الباب؛ فإنة 
قد یکون مر برجمها ولم یعلم آنها حامل» فأخبره علي نها حامل. . 


rrr /& 


فقال : لولا آن علا آخبرنى بها لرجمتهاء فقتلت الجنين . te:‏ 


خاف منه. 


)۳( س۰ ا 


- ۳*۱ 


وان قدر آنه کان يظن جواز رجم الحامل» فهذا مما قد يخفى ؛ فان 
الشرع قد جاء في موضع بقتل الصبيّ والحامل تبعاء كما إذا حوصر 
الكقارء فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف» ونصب 
ca Ca‏ 
وق الصحيح أنه سمل عن أهل الدار من المشركين يبيّتون فيّصاب من 
نسائهم وصبیانیم» فقال: «هم منم" . . 
و عن قتل النساء" والصبيان. 
وقد اشتبه تبه هذا على طاثفة من آهل lu‏ ف من البيات خوفا من 
٠‏ قتل النساء والصبيان. 
فكذلك قد يشتبه َل من ظنّ جواز ذلك ویقول : e‏ 
واجب على الفور فلا يجوز تأخيره . 
٠‏ الكن السنة فرقت بين ما يمكن تأحيي كا لحد وین ما باج إل 
) کالبيات والحصار. 
وګمر رصی الله نةه کان يراجعه احاد الناسء حتی ى مسألة 
الصداق. قالت امرأة له أمنك نسمع أم من كتاب اله؟ فقال: بل" من 
کتاب الله . فقالت: إن الله (واتیتم إخداهُن قنطاراً فلا تأخذٌوا 


TOT )۱(‏ 
CM‏ بعد كلمة وانساءء توجد ورقة لم تصور من نسخة (م) اوقد نكو مفقوة من السخة . 
) الأصليةء وسانبه على النسخة عند العودة إليها إن شاء الله . اڳ 

(۴) بل : ساقطة من (س)ء (ب). 


- ° 


منه شيأ رسورة النساء: ]١‏ » فقال: امرأة أصابت ورجل أخطأ»"  .‏ 
وكذلك کان یرجع إلى عثهان وغیره» وهو أعلم من هؤلاء كلهم . 

وفاحت العلم العظيم إذا رجع إل من هو دونه فى بعض الأمورء 4 
یقدح هذا ی کونه أعلم منه» a E‏ 
وتعلم سلیان من المدهد خبر بلقيس. ٠‏ ) ) 

وکان الصخابة نهم من شير على النبى صل اله عليه وسام فى بعض 
الأمور”. وكان عمر أكثر الصحابة مراجعة للنبى صل الله عليه وسلم» 
ونزل القران بموافقته فی مواضع : کالحجاب› وأساری بدر» ا مقام 
ابراهيم مصلى» وقوله : عسی ربه إن طلقکن» وخر ذلك.: 

وهذه الموافقة والمراجعة ل تکن لا“ لعثمان ولا لعل 

ونی الترمذی: ای و . وولو کان بعدی 
نبی لکان ) ڪڪ ) 


. سبق الکلام على هذا لائر يدا مض‎ CW 
ن س : ولم‎ )۲( 
اا کی ان : ساقطة من (ن)» (س).‎ (™ 
لا : ساقطة من (س)» (ب).‎ . )٤( 
. (ه). سبق هذا الحديث فيما مضى‎ 
. سبق هذا الحديث فيما مضى‎ 0 


- 


قال الر افضی : 
الثالث عشر: أنه 
) اإبتدع 


التراويح .. الخ 


الرد عليه 


۳٣٣ ص‎ 


فصل 4 
قال الرافضس“ : «الثالث عشر : أنه ابتدع اا > مع أن النبى 


صل الله عليه وسلم قال: أيها الناس” إن الصلاة بالليل فى شهر 


رمضان من النافلة جماعة بدعةء وصلاة الضحى بدعة» فإن 
قلیلد“ “فی نة خيرٌمن كثيرفى بدعةء ألا وإن كل بدعة ضلالة 
وکل ضلالة سبيلها إلى التار. وخرج عمر ق شهر رمضان ليلا 


فرأى المصابيح فى المساجدء فقال : ما هذا؟ فقيل له: إن الناس 
قذ اجتمعوا لصلاة اا فقال: بدعة ونعمت* البدعةء 


فاعترف بأا بدعة» . 
e‏ ما ارۋى ف ا مل / ابع رالضلال ل ابرا من هذه 


علی ال قل اة ارط ی اکنب» وان کان ھم من ل برد 


آنا كذب» فهو مفرط فی الجهل. کا قال: 


إن كنت لا تدرى فلك مصيبة وان كنت تدرى فالميبة امم 


ا Tr o‏ 
(۲) ك :ياأيها الناس.. ) | 
Sm‏ :رسلا فی بدعة لافلا جوا للا فی شهر رشان فى ااا ولا تصلوا 


صلاة الضحى »> فإن قليلا. . 


Le U 


-۳* € 


والجواب سن وجوه: أحدها: المطالبة. فيقال: ما الدليل عل صحة 
) 1 الحدیٹ؟ ا إسناده؟ وف ی کتاب من کي الملسلمين روی هذا؟ 


ومن قال من اهل العلم بالحديث: إن هذا صحيح؟ 
الثانى : O TT‏ 


الكذب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم رآدنی من له رة" 
بالحدیث يعلم أنه كذب» ل يروه أحدٌ من / المسلمين فى شىء ء من کتبه : 


لا کت الصحيح› ولا السنن» ولا المساندي وا العجات» ولا الأجزاء 


ولا یعرف له |سناد: و یل هو کلب بین : 


الثالث: انه قد ثبت ان لتاس کانزا يصاون بالليل قى نضا عل عهد 
الى ا وژیت آنه صل بالنبامین جاعة ليان إز 


ثلاا. 


الجواب ‏ من 
وجوه ,| 
ااوجاول . 


ا الثاني 


re /& 


الوجه الثالث 


فى الضحيحين جن عالئة. ئشة رضى الله 2 ال ل الله عليه ٠‏ 


3 0 ليلة من جوف الليلء فصل وصل رجال بصلاتهء فاصبح 


الناس فتحدّثواء > فاجتمع أکثر منہم» فصل فصلوا معه» فاصبح الناس 
فتحتواء فکثر آهل المسجدمن الليلة الغالغةء فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصلی صلاته . فلا كانت الليلة الرابعة عجز السجد عن أهلهء 


فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فطفق رجال یقولون : 
الصلاة فلم بخرج إليهم حتى خرج لصلاة الصبح»› > فلا قضى الفجر ٠‏ 
قبل على التاس فتشةد» > ثم قال: «أما بعد Ces‏ 


©0 


ولکن خشیت أن تفرض عليكم » فتعجزوا عنها» فتوفی رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم والأمر على ذلك» وذلك فی رمضان". 
es‏ صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان» 
فلم يقم بنا شیثا من الشهر» حتی بقی سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث 
الليلء ”فلما كانت السادسة ل يقم بناء فلها كانت الحامسة قام بناء حتى 
ذهب شطر الليل". فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة . قال: 


«إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حب له قيام ليله» . فل 
کانت الليلة الرابعة . يقم بنا فلا کانت 2 الثالثة مح أهله 
ونساءه» فقام بنا حتی خحشینا أن يفوتنا الفلاح . ة قلت : وما الفلاح؟ قال : 
السحور. ثم م يقم بنا بقَية الشهر. رواه أحمد والترمذی والنسائی وأبو 


داود“ . 
» ا الله عنها فى : البخارى ١١/۲‏ ركات الجنة باب من قال 
فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد)» ٤٠/۳١‏ (كتاب صلاة التراويح » باب فضل من قام 
رمضان)؛ سنن ابی داود ٩۷/۲‏ (کتاب تفریع بواب شهر رمضان» اب فی قیام شهر 
رمضان) . 
(۲ -۲) : ساقط من (س)» (ب). ' 
( الليلة: زيادة فى (ب). . 
5 الحذيث عن ابی ذر الغفارى رضی الله عنه فی : ۰ e‏ داود 1۸/۲ (کتاب تفریع 
آبواب شهر رمضان» باب فی قیام شهر رمضان) ؛ سنن الترمذی ۲/ ٠٠١‏ (كتاب الصوم › 
باب ما جاء فی قیام شهر رمضان) وقال الترمذى: « هذا حديث حسن صحيح ۲+ سنن 
النسائى ۴۳ -_ ۲۰۳ (كتاب قيام الليل» باب قيام شهر رمضان)؛ المسند (ط . 
) الحلبی) ۱۰۹/۰ ۱۰ء ۱۹۳+ سنن ابن ماجة ۲١ {۲۰ /١‏ (كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء فی قیام شهر رمضان)؛ سنن البیهقی ٤۹٤/۲‏ ۔- ٤۹٥‏ . 


“۳ 


ونی صحیح مسلم عن أبى هريرة قال : کان رسول الله صلى الله عليه . 

وسلم یرغب فی قیام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة» ویقول : «من قام 

رمضان إِیانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» فتوفی رسول الله صل الله 3 
عليه وسلم والأمر على ذلك فى خلافة ابی کر ودرا نن خلاقة عم 


وخرح لاف عبدالرحنٰ ب بن عباٍالقاری قال : : حرجت مع e‏ 
ليلة من رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلى الرجل ٠‏ 
لنفسه» ويصلى الرجل فيصلل بصلاته الرهط . فقال عمر: إنى لأرى لو 
جعت هؤلاء على قاریء واحد لكان أمثل . ف ت ع ا 
کعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم . قال 


عمر. نعمت البدعة هذه" واتی تنامون عنہا فضا من اتی تفزنون ‏ 
يريد بذلك اخر الليل. وکان الس قرفو أولة .ت 


) وهذا لاجا العام ام یکن قد عل سا يدع لان ماعل اداه ٤‏ 


(۱) الحديث بهذا اللفظ عن آبى ‏ هريرة رضی ا عنه فی البخارى fo .t/r‏ (کتاب ) 
التراويح » باب فضل من قام رمضان) ؛ مسلم ٥۲۳/۱‏ (کاب صلاة المسافرين ٤‏ 
وقصرهاء باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح). وهو ایضا فی : سنن آبی داود _ 
1V - 11/۲‏ (کتاب تفریع آبواب شهر رمضان» باب فی اقام شهر رمضان)؛ الموطا 9 
1/1 1£ (کتاب الصلاة ة فی رمضان» باب الترغیب فى الصلاة ة فی رمضان) . 
(۲) فى هامش (س) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : «البدعة الشرعية هى الضلا 
البدعة اللخويةء والتراويح من الثانى » . 


دون 


Cm‏ الحديث عبد الرحمن بن عبد . القارى فی : البخارى 4/Y‏ ا صلاة ا « ٤‏ او 


باب 


ا چ قام رمضان)؛ الموطأاً ۱1/۱ - 1o‏ (کتاب الصلاة ة فی رفضان»: باب ما 
0 1 ا 


¥ 


الوجه الرابع 


۳٦٥ ظ‎ 


يُسمّى بدعة فى اللخة. وليس ذلك بدعة شرعية ؛ فإن البدعة الشرعية التى 


هی ضلالة هی ما فعل بغیر دلیل شرعی › کاستحباب ما لم بحبه الله 


وإ يجاب ما لم يوجبه الله » وتحريم ما لم يحرّمه الله » فلا بد مع الفعل*“ من 


اعتقاد يخالف الشريعةء وإلا فلوعمل الانسان فعلا رما يعتقد تحریمه ۾ 


ب 


الراہع : أن هذا لو کان قبیحاً مني عنه لكان علي أبطله لما صار مير 
المؤمنين وهو بالكوفة. فلا كان جارياً فى ذلك مجرى عمر» دل على 
استحباب ذلك . بل رزوی عن عل أنه قال: نور الله على عمر قرہ کا نور 
علينا مساجدنا. 

وعن ابی عبدالر من السْلّمى ان علب دعا القراء نی رمضان» مر رجا 
منہم يصلى بالناس عشرين ركعةء قال“ : : وکان عل یوتر بہم'" 1 

وعن عرفجة اللقفى قال: کان عل يامر الناس بقيام شهر رمضان› 
وجعل لارجال ااا “ قال عرفجة : : فکنت أنا ا النساء. 


ree‏ العلهاء فى قيام e‏ هل فعله فى المسجد جاعة 
أفضل › ٤‏ فعله ف اليت ا عل ۰ مشهورین» ها قولان 


. ن : العقل » وهو تحريف‎ )١( 
قال : ساقطة من (س)»› (ب).‎ (۳) 


1۹۷ -4۹/۲ هلا ارعن ای عبد اسمن اسای فی سنن الیھقی‎ Mm 


-*A-=- 


للشافعى واد وطاثفة برجحون فعلهافى السجد جماعة» منيم اليث. 
وأما مالك وطائفة فيرجًحون فعلها فى البيت» ويحتجون بقول النبى 


) : ا صلاة المرء / ی بیته إلا الكتربةء احرج‎ ae 


۰ ف الصحيحين" 


وأحمد وغیره احتجوا بقوله ف ق ج بی ذر: الرجل ا مع لام 


) حتی ينصرف کب 7اه لے قيام ليلة»” . 


وأما قوله : افضل [الصلاة]“ صلاة المرء فى بيته إلا اق ف 
بذلك ما لم تشرع له الجماعة» وأما ما شرعت له الجماعة” كصلاة 


الكسوف» ا ای و E‏ 


المتواترة واتفاق العلاء. 
ONT )۱(‏ ثابت رضی الله عنه فی : : البخارى ٠٤۷/١‏ (کتاب الأذانء پاب 
صلاة الليل) ونصه  ٠‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم اتخذ حجرةء قال .: حسىت أنه 


قال : من حصیر فی رمضان» فصلی فیها لیالی » فصلی بصلاته ناس من o‏ 


علم بهم جعل يقعد» فخرج إليهم فقال : «قد عرفت الذى رأيت من صنيعكم» فصلوا 

أا الناس فى بيوتكم » فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» . والحديث 

أيضا- مع احتلاف فی الألفاظ فى : الببخاری ۲۸/۸ (کتاب الأدب باب ما يجوز من . 
الغضب والشدة لامر الله)» ٩١/۹‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةى باب ما یکره من 

كثرة السؤال. .) ؛ مسلم ۱ ٥٤١‏ (کتاب صلاة المسافرين» پاب استحباب ۰ 

صلاة النافلة فی بیته وجوازها فی المسجد). و فی اأ داود والترمذی ا 


) راشای والموطاً والمسند وسنن e‏ 
om‏ سبق هذا الحدیٹ قبل صفحات (ص ۷ °( 


٤‏ )©( الصلاة : ساقطة من (ن)» (س). 


) ر( عبارة » ll:‏ شرعت له صلاة الجماعة » ساقطة من (س). وفى (ب). : آما.. 


۳۹ - 


ro /& 


قالوا: فقیام رمضان إن 2 جمع النبى صل الله عليه وسلم الناس 
عليه خشية أن برض وھا قد ا بخرتب eS r‏ 


وإذا كانت المهاعة مشروعة فيها ففعلها فى الجماعة افضل ٠‏ 


وأما لو ى الله عنه: : «والتی تنامون عنہا أفضل»› یرید اخر 
الليل وكان الناس يقومون أوله» فهذا کلام صحيح » فإن اخر الليل 
أفضل› کا أن صلاة العشاء فى أوله أفضل» والوقت امفضول قد يختص 
العمل فیه با برجب أن یکون أفضل منه فى غيرهء کا أن الجحمع بين 
الصلاتين بعرفة ومزدلفة أفضل م من التفريق بسبب أوجب ذلك» وإن کان 
الأصل أن الصلاة فى وقتها الحاضر" أفضل › ار اد ا الحر 
وأا يوم a‏ فالصلاة عقب الزوال أفضل»› ولا یستحب الابراد 
بالجمعة. لا فيه من المشقة عل e‏ وتأخر العشاء الى ثلٹ الليل 
أفضل› إل ذا اجتمم الناس وش عليهم الانتظاں فصلاتہا قبل ذلك 
آفضل .لاك e‏ انی : إذا کان یشق 
غل الاي 


ET 


۰ »0 ) ن : ام 
(۷) ن:الخاص. . 


۳ - 


«صلاة الرجل مع الرجل أزکى من صلاته وحده» وصلاته. مع الرجلين 
آزکی من صلاته مع الرجلء وما كان أكثر فهو أحب إلى اش ٠.‏ 
وهذا كان الإمام أحمد فى إحدى الروايتون يستحب إدا اف 4 : 
یسفر با ع ی ال ا 
فقد ثبت بالتص والاجماع أن الوقت لنضول قد خت بابکود اضل 
فيه أحيانا آفضل . e‏ 
ا الضحى اس لعمر فيها تا بل قد ثبت فی : 
عن بى هريرة قال: «أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بصیام ثلا 
آیام"“ من کل شهر» ورکعتی الضحی» وأن أوتر قبل أن أنام»". 


)٩(‏ الخدیث عن ابی بن كعب رضى الله عته فى ' ای داود ۱۰۲-۱۵۱/۱ (کتاب 
الصلاةء باب فی فضل صلاة الجماعة) ونصه فيها : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا الصبح › > فقال : « اشاهد فلان؟ » قالوا: : لا قال : «أشاهد فلان؟» قالوا : 
لا. قال : إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين› ولو تعلمون ما فیهما 
لأتيتموهما ولو حَبْوا على الركب» وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة» ولوعلمتم . 
ما فضیلته لابتدرتموه» وإن صلاة الرجل مع الرجل . . . الحديث» وهو فى : : سنن 
النسائی ۲/£°-0. ۰ (کتاب الإمامةء باب الجماعة إذا زا کانوا اثنین) ؛ المسند (ط . ) 
الحلبى) ٠٤١/١‏ . . وصحح الالبانى الحديث فى «صحيح الجاع ا 4/۲ - 
Oê, oe‏ 
ایام : ساقطة من (س)» (ب). ۰ 
۳( الحدیث عن آبی هریرة رضی اله عنه فی ابخاری ۲۱/۳ (کتب المرم» باب میا 
) أيام البيض . .( . وجاء مختصرا فيه ٥۷/۲‏ (كتاب التهجد» باب ما جاء وؤ فى التطوع مثنى 
مثنی). وجاء الخديف کاملا فی : مسلم ٤۹4/١‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء n‏ 
باب استحباب صلاة الضحی . ۰ )؛ سنن ابی داود ۲ / ۸٩‏ (کتاب الوترء باب فی الوتر 
8 یل الي). والحديث فى سنن النسائى ومسند أحمد. 


د 


الرابع عشر: إن 
عثمان فعلل مورا 


لا 


جود 


الخ 


وف ا الم عن ابی الدرداء مثل' حدیث بی هریرة 
وف صحیح مسلم عن ابی ذر عن النبى صلل الله عليه وسلم قال : 


۰ تحميدة صدفة»› وکل عهليلة صدقة» وکل تکبیرة صدقة» وأمر بالمعروف 


صدقة» ونهى عن المنكر صدقة» ويجزىء من ذلك ركعتان يركعها من 


الشی“.' 
«نصل) 


قال الرافضى ١‏ «الرابع عشر: أن علمان فعل أموراً لا جوز 
فعلهاء حتى أنكر عليه المسلمون كافةء ا 
من اجتاعهم عل وإمامة صاحبیه» . 


0 : من» فوت 


)"( الحديث عن ابی الدرداء رصی الله عنه فی : مسلم 44 (کتاب صلاة الشاي 
ا وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى . ۰۰ سنن آیی داود ۸٩/۲‏ (کتاب الوترء باب 


فی الوتر قبل النوم). 


e m‏ اختلاف فی الألفاظ - - عن ان ذر الغفارى رضی الله عنه فی 
AN‏ - 44 (کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
) الضحى . ..( سنن ابی داود ۳۹/۲ ۔- ۳۷ (کتاب التطوع› باب صلاة الضحى) : 

٠ )‏ ركتاب الأدب» باب فى إماطة الأذى عن الطريق). وقال المعلق رحمه 


: : «والسلامى - - بزنة ة الخزامى - أراد به هنا كل عظم ومفصل يعتمد عليه فى الحركة 
ويقع به القبض والبسط ». 


.)٤(‏ فی (ك) ص ۱۹۷ (م)۔ 


۳1۲ - 


والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا من أظهر الكذب؛ فإن الناس 
كلهم بايعوا عثمان فى المدينة وفى جميع الأمصارء لم بختلف فى إمامته“ 


2 وجوه 


ا الأول 


ائنان» ولا تخلّف عنہا أحد قال الإمام جد وغی' :جا كانت أوکد 


من غرها“ باتفاقهم عليها. 


وأما الذين قتلوه فنفر قليل . قال ابن الزيبر يعيب قتلة عفان : «خرجوا ٣‏ 
عليه كاللصوص من وراء القريةء ا e‏ ) 


N EE 


بایعه ee‏ المدينة 1 يقتلوه» ولا “اح من ا السابقين الاين دعل ق 
قتله کا دخلوا فی بیعته . بل الذين قتلوه أقل من عُشر معشار من بايعه. 
فکیف يقال : إن اجتماعهم على قتله کان أکثر من اجتهاعهم على بیعته؟! 
اا ی یی و ا e‏ 


aK 


الشانى: أن يقال: الذين أنكروا عل عل وقاتلي کارا بکٹر من | 
الذين آنکروا على عثمان وقتلوه ؛ فإن علا قاتله بقدر الذين قتلوا عفهان . 


اضعافاً م مضاعفةء وقطعه کشر من عسکر جرجوا علي وکذرو وقالواز_ 


(1) ف س : فی زمنهء وهوتحریف. . 
(۴) س : من غيرهم» وهو تحریف . 


- "۳ = 


۰ الوه الثاني | 


m/s ) 


۲۹٣۹٣ ص‎ 


الوجه الثالث.. 


ثم إن واحداً من هؤلاء له قتل مستحلى لقتله» متقرّب إلى الله بقتله 
معتقداً فيه أقبح نما اعتقده قتلة عثهان فيه . . 


فإن الذين خرجوا على عثان لم يكونوا مظهرین کفره E‏ 0 کانوا 


يعون الظلم . وأما ا خوارج فكانوا" بجهرون بكفر علَ» وهم أكثر من 
) السرية التى قدمت المدينة لحصار عثهان حتى قتل. 


ان 0 2 كان ذلك حجة فى القدح فى 
عل بطريق 7 والتحقیق | أن e‏ باطلة» ۰ e‏ 


ل القاتلين له کانوا أضعاف المقاتلين لعثان»› J‏ الذين قاتلوا علياً کانوا 


) أفضل باتفاق المسلمين من الذين حاصروا عثمان وقتلوه» وکان ى 


ا “لمل زه وعبادة» یکن قتلة Þ٤‏ ف الديانة ف 


ظالون مون فعثان أو امك 


الفالث: آن يقال: قد ملم بالتواتر أن المسلمين كلهم اتفقوا على 


مبايغة عثمان» لم یتخلف عن بیعته أحلنخ مح ن بيعۀ الصديق تخلف 


| عنهاسعدابن ۶ عبادة» ا ا لہ e‏ ومات فی خلافة 


)0 ن ص : کانوا. 


2 ۰ نس : کلاهماء وهو خط . 


- 


ا E‏ افضا' المهاجرين› بل کان هذا ملو تدهم 
لكن طلب أن يكون من الأنصار آمير. 
وقد ىت بالنصوص المتواترة عن النبى صلی الله E‏ 4 آنه قال 


«الأئمة من قريش»“ كان ما ظله سعد خلا مخالقً لتم المعايم . ) 


فلم أن تخلفه خطاً بالنصن؛ اذا 2 الخطاً م يجج فيه ٠‏ 
إلى الإجماع.. ) ٤‏ 
اق وا ن ی 
من إفريقية إلى خراسان» ومن سواحل الشام إلى أقصى اليمن» ومع 
کونهم کانوا ظاهرين على عدوهم من المشركين وأهل الكتاب يقاتلونهمء 
وهی فی زيادة فتح وانتصارء ودوام دولةء ودوام المسلمي: على مبایعته 
والرضا عنه ست سنین نصف خلافته» مین له مادحین له لا يظهر 
من أحد منهم التكلم فيه بسوءٍ. e‏ 

ٹم بعد هذا صار یتلم فيه a‏ وشنهزرم لا کان غه إا | 
بخیر. وكانت قد طالت عليهم إمارته ؛ فانه بقی انی عشرة سنة» لم تدم 
خلافة أحلِ من الأربعة ما دامت حلافته ؛ فإن خلافة الصدّيق کانت 


) سنتین وبعض الثالغةء وخلافة عمر عشر سنين وبعض الأخرىء وخلافة‎ ٠ 
) عل أريع سنين ويعض الخامسة» ونش فی خلاته من دحل فى الإسا2م_‎ 


(۲-۲) : ساقط من (س) » (ب).. 


-P\ol 


کرهاً فکان منافقاء شل ابن سباً وأمثاله» وهم الذين سَعَوا فى الفتنة 
وفی المؤمنين من يسمع المنافقين . کماقال تعالی : وای 
ما ادوم إل بال ولأوضعُوا خلالَكُم يبعْونْكُم فة فيكم سَمَاعُون 
¢ [سورة التوية: :]٤١‏ أى: وفیکم من یسمع" منهم فیستجیب لهم 
ویقبل منهم › لأنهم يابسون عليه . | 


وهكذا فعل أولئك المنافقون ریس کیت 
عثمان وییخض من کان يبغضهء ی رن اا ین ن 
N‏ 
و و رل ا ا ا زت اا 
من السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصار وغيرهم » ممن قعد عنه 
ge e E‏ و 
م لمةء ومنهم من قاتله“ . ) 


١‏ کر من اللين ا عنه: منهم من کفره واستحل دمه 
ومنهم من ذهب إلى معاويةء كعقيل أخيه وأمثاله. 


(1) ن : يستمع. 
(۲) عند عبارة « ومنهم من قاتله » تعود نسخة (م). 


“= 


ولم تزل شيعة عثمان القادحين فى على تحتج بهذا عَلّى أن علا /. 
لم یکن خليفة راشدا» وما کات ججح أعظم من ححهة الرافضةء e‏ 
فلز كانت حجتهم داحضة» وعلی قتل فعثمان ان لی بذلك. 


و 
قال لر افضى ٠١‏ : «الفصل السادس: فی فسخ ججج E‏ 
على إمامة آبى بكر. احتجوا بوجوه: الأول : الإجماع. . والجواب 
منع الإجماع ؛ فإن جماعة من بنى هاشم لم يوافقوا على ذلك 1 2 آبی 
وجماعة من كابر الصحابة» كسلمان وأبى ذر والمقداد عاد رر ر 
وھ و ا ع واسامة بر بن زيد رخالد a‏ 


سعيك بن العاص 7وا بن عباس]”. 


(۲) سب :ولذاء | 
™( فی (ك) ص ۱۹۷ (م). . | 
)٤(‏ فسخ : ساقطة من (س)ء (ب) فی () : e‏ 

a . س» ب : حجتهم‎ )٥( 
E مك د بن دن ای وان ورا‎ )%( 
من السابقين إلى الإسلام» اختلف فى يوم استشهاده فقيل فى : يوم مرج الصفرء‎ - 

يوم أجنادين . انظر ترجمته فی : الإصابة ٠٠/١‏ اا 
)۷( وابن عباس فى (ك) فقط . 


- ۳۱۷ - 


الجواب 


۳٣٦ ظ‎ 


حتی أن أباه نكر ذلك وقال : من استخلف على 
الناس؟'“ فقالوا: ابنك. فقال: وما فعل المستضعفان؟ إشارة 


- إلى على والعباس”. قالوا: اشتغلوا بتجهيز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ورأوا [أن]" ابنك أكبر [الصحابة سى فقال: أنا] 


ے0 . 


وينو حنيفة كافة لم ا الزكاة إليهء حی e‏ أهل 


۰ الردةء وقتلهم وسباهم » فانکر“ عمر عليه ورد السبايا أيام 


خلافته» . 


المرتدين ما تحقق به عند الخاص والعام انم ران المرندة ا 


وکشف / اسرارهم» وهتك أستار هم بالسنتهم ؛ فن الله لا یزال یطلع 
۰ على خائنة منهم» تبین عداوتهم هُ ورسوله» ولخا عباد الله وأوليائه 
المتقير ومن برد ا فته فلن تملك له من اله شیقا. 


٠ ی ان ابا ا واد ی یکر کر ان ستخلف الاس ابنه.‎ MM 
| ٠ ك :من استخلف الناس.‎ )( ١ 
EE ك : إشارة إلى على عليه السلام‎ Mm ) 
أن: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب).‎ )6( ٠ 
نم س : وابنك أکبر منه؛ ب : ابنك أکبر سنا.۔ ا‎ )9( 
ن م» س» ب : ولم يحملواء وهو خطا. والمثبت من (ك).‎ ) 
ك:ونکر..‎ )۷( 


- ۳1A 


فنقول: من کان له أدنى علم بالسيرة» وسمع مثل هذا الكلام» جزم 
بأحد أمرين : إما بأن قاثله من أجهل الناس بأخبار الصحابةء وإما أنه من 
أجرأ الناس على الكذب. فظتى أن هذا المصنف وأمثاله من شيوخ 
الرافضة ينقلون ما فى كتب سلفهم» من غير اعتبار منهم لذلك ولا نظر _ 
فى أخبار" الإسلام» وفى الكتب المصنفة فى ذلك» حتى يعرف 0 
الإسلام» فیبقی ٠‏ هذا وأمثاله فی ظلمة ا بالمنقول e‏ 


ولا ریب آن المفتزين للکذب” من شیوخ الرافضة كثيرون جدات ٠.‏ 
وغالب القوم ذوو هوى ن أو جهلء فمن حدثهم بما يوافق هواهم صدَقو 
ولم پبحثوا عن صدقه وکذبه» ومن حدثه م" بما یخالف آهواءهم كبو 
SS‏ لم نصیب وافر من قوله تعالی : 3 فمن 
أظلَم ممن کب على الله وَكڏبَ بالصذق 3 جاءَه [سورة الم : “YY‏ 
كما أن اهل العلم والدین لهم نصیب وافر من قول تعالى: ay‏ 
بالصذق ی صلق به ولك هُمْ الْمتقَون € [سورة الزمر: [rr‏ 


ومن ا هذا من الجھل والضلال جملا" نی سینا 


... م : ولا توا ايار‎ )١( 
٤ م کثیر جدا.‎ (۳) 
. .س» ب : يحدّثهم‎ )٤( 


)0( م : جعل. ) 


- ۳۱۹ - 


من أهل الإجماع ؛ فإنهم لن امتنعوا عن بیعته ولم بحملا إليه الزكاة 
سماهم أهل الردة» وقتلهم وسباهم . وقد تقدّم مثل هذا فی کلامه. 

وبنو حنيفة قد علم الخاص والعام أنهم آمنوا بمسَيّلمة الكذاب» الذى 
اذعى النبوة باليمامة» وادعى أنه شريك النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الرسالةء واذعى النبوة فى آخر حياة النبى صلى الله عليه وسلمء 
[فتل]" هو والأسود العنسى بصنعاء اليمن» وكان اسمه عبهلةء واتبع 
الأسود أيضا خلق كثير» ثم قتله الله بيد فيرور الديْلمى ومن أعانه على 
ذلك» وکان قتله فی حیاة النبى صلى الله عليه وسلم» راف 
الله عليه وسالم بقتله"“ ليلة قتل» وقال : تله رجل من آهل“ بیت 
صالحين» . 

والأسود اذعى الاستقلال بالنبوةء ولم يقتصر على المشاركة» وغْلْب 
على اليمن» وأخرج منها عمال النبى صلى الله عليه وسلم» حتى قتله 


(۱) ن» م» س : امتنعوا عن بیعته لم يحملوا. . 

(۲) فقتل : ساقطة من (ذ)» (س)» (ب). . 

(۳) بقتله : ساقطة من (س)» (ب). 

)٤(‏ أهل : ساقطة من (س)» (ب). 

(#) ذكر ابن عبد البر فى كتابه « الاستيعاب» (على هامش الإصابة )۲٠۲/۴‏ : «قال سيف 
(بن عمر) وأخبرنا أبو القاسم الشنوى عن العلاء بن زياد عن ابن عمر قال : أتى الخبر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السماء الليلة التى قتل فيها الأسود الكذاب 
العنشى» فخرج ليبشرنا فقال : « فتل الأسود البارحة» قتله رجل مبارك من آهل بیت 
مبارکین» قیل : ومن قتله یارسول الله ؟ قال : « فیروز الديلمى». 


۳ * - 


الله وغل ال 1 بعد أن جرت أمور. وقد قل شی ذلك ا 
هو معروف عند أئمة 


اہی بکر. 
ق ا دا e‏ 


أنه قال : «رأیت فی منامی کأن فی یدی سوارین من ذهب» ي 
شأنهماء فقيل لى : انفخهماء فنفختهماء د ا الكذابين: 


صاحب صنعاء» وصاحب اليمامةي“ وأمر م مسيلمة وادعاڙه النبوة ة واتباع 
بنى حنيفة له أشهر وأظهر من أن يخفى الا علی من هومن آبعد 
عن المعرفة والعلم. 


yd ha‏ اليهود”“ / والنباری) فضلا عن 
المسلمين . وقرانه الذی قرأه قد حفظ الاس منه سورا إلى اليوم» مثل 


قوله : يا ضفدع بنت ضفدعين» E‏ ولا 


الشارب : تمنعین› رأسك فی الماء وذنبك فی الطين. 


) قوله : الفيل» وما ادراك ما الفيلء اله زلوم لویل ا ذلك من‎ mH. 


e 


(۲) سيرد الحديث مفصلا بعد صفحات (ص ۸ ) فانظر کلامی عليه هناك . 
)۳( ن :قد علمه من اليهود؛ س» ب : قد علمه اليهود. . ) 


-\- | 
م۱۱۴ ا 


وما ا فانه ادعی المشاركة ف النبوة وعاش إل خلافة 


A / f 


ومثل قوله : إنا أعطيناك الجماهرء فصل لربك وهاج ولا قطع کل 
ساحر" وکافر. 
ومشل قوله : والطاحنات طحناء والعاجنات عجناء والخابزات خبزا 
إهالة وسمناء إن الأرض بيننا وبين قريش نصفين» ولكن قريشاً قوم لا 
يعدلون . وأمثال هذا الهذيان . 

1 E e O 

منهم أبويكر أن يسمعوه شيئًا من قرآن مسيلمة» > فلما أسمعوه قال لهم : 
ان آین يذهب بعقولکم؟ إن هذا کلام لم يخرج من إل». أى من 

ركان مسیلمة قد کنب لی ابی صلی اه عليه وسلم فی حیا: : «من 
مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ما بعد فإنی قد اُشرکت' فی 
الأمر معك» فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم : «من محمد رسول 
لله إلى مسَيّلمة الكذاب. . .» ولما جاء رسوله إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم قال له e‏ : قال: نعم . قال: لولا أن 


الرسل لاتقل لضربت عنقك نقاه . ثم بعد هذا | أظهر أحد الرسولين الردّة 
() ن a‏ : شساقر. 

aaa ((‏ : فى حلديث الصتيق لما عرض علب 
تعالیء شر : Jy‏ هو الاصل الجيد ی لم بجی من لامر الذى جاء مه 


القران . , 


E 


بالكوفة› فقتله ابن مسعود» وذکره وذ النبى ر الله عليه وسلم 


هذا“ . 
٤‏ وکان مسَيلمة قد" قدم فی وفد بنى حنيغة إلى انی صلی اا الله عليه 


وسلم E‏ وأظهر الإسلام» > تم لما رجح إلى بلده قال لقومه : : «إن محمدا قد 
أشرکنی فی الأمر معه) وا ستشهد برجلیء ۳ أحدهما الرّخال بن غ 


فشهد له بذلك. ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لثلاثة 

أحدهم أبو هريرة» والثانى الرَخّال هذا: «إن أحدكم ضرسه فى النار 
أعظم من كذا وكذا» فاستشهد الثالث فى سبيل [الله]*“» وبقی أبو هريرة 
خائفا» حتى شهد هذا لمسيلمة بالنبوة» واتبعه» س آنه ر المراد 


e a 


(( ` ذکر ل الأخبار تفصيلا ابن کثیر فی « السيرة النبوية -AV/‏ 14 . وانظر أيضا سيرة 


ابن هشام ٤‏ /۷٤۲؛‏ إمتاع الأسماع» ص ۰۰۸ ۔ ٠۰۹‏ ؛ زاد المعاد ۴/ .1۱١ ٠-٠٠١‏ 
(۲) قد : ساقطة من (س) » (ب). ) 
 )۴(‏ س» ب : رجلین . 
)٤(‏ لفظ الجلالة غير موجود فى (ن). 
(o)‏ قال ابن كثير فى «السيرة النبوية» ۹۷/٤‏ : « وذكر السهيلى وغیره أن الرحال بن عُنفوة- 
٠٠‏ واسمه نهار بن عنفوة - وکان قد أسلم وتعلٌم شیثا من القرآن وصحب رسول الله صلی اله 
عليه وسلم مدةء وقد مر عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو جالش مع أبى هريرة 


ورات بن يان فقال لهم : « أحدكم ضرسه فى النار مثل أحد». فلم يزالا خائفين ‏ 
حتى ارتد الرحال مع مسيلمة وشهد له زورا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آشرکه فی _ 
الأمر معهء وألقى إليه شيئا مما كان يحفظه من القرآن فادّعاه مسيلمة لنفسهء e‏ 


فتنة عظيمة لبنى حنيفةء وقد قتله زيد بن الخطاب يوم اليمامة ». 


YY - 


۳٦۹۷ ص‎ 


ومن أعظم فضائل أبى بكر عند الأمة - أولهم وآخرهم - أنه قاتل ‏ 

المرتدين . وأعظم الناس ردَة كان بنو حنيفة» ولم يكن قتاله لهم على منع 
الزكاةء بل تلهم على أنهم آمنوا بمسَيّلمة الكذّاب. وكانوا فيما يقال 

نبخومائة ألف: 

والحتفية أم محمد بن الحتفية م علنَ كانت من بنى حنيفة» وبهذا 
احتج من جوز سبى المرتدات إذا كان المرتذون محاربین › فإذا کانوا 
e‏ فکیف استجاز على ن پسپی ا ويطاً من 
ذلك السبى؟. ٠.‏ ګل 

وأما الذين الم لی الزكاةء قأولتك ناس آخرون» ول یکونوا 
يۇدونها› وقالوا: لا نؤديها إليك. بل امتنعوا من آدائها بالكلية» و 
على هذاء لم يقاتلهم ليؤدوها إليه. وأتباع الصدّيق . کاحمد بن حنبل 
وأبى حنيفة وغيرهما - يقولون: لذا قالوا: نحن ندیه“ ولا ندفعها إلى 
الإمام لم يجز قتالهم» لعلمهم بان الصديق إنما قاتل ا عن 
أدائها جملةء لا من قال: ٤ Ae‏ 

ولو عد هذا المفترى الرافضى نالا ج عن بيع ا بک 
ا والیهره د والنصاری > لكان ذلك من جنس ا 
کفر بنى حنيفة من بعض الوجوه کان أعظم من کفر اليهود والنصارى ‏ 
والمجوس؛ فان ا کقار ملَیُون*» وهؤلاء مرتدون» وأولثك ۽ يقرون ا 


(۲) س ب : أصليون . 


- ۳۲4 


| بالجريةء "وهؤلاء لا يقرون بالجزية" ¢ راولشك لهم كتاب أو شبهة 
کتات وهؤلاء اتبعوا ممتریا کذاباء لکن کان مژدنه يقول: ا آذ 


محمداً e‏ رسولا الله » وکانوا يجعلون ت e‏ سواء. 


ادامر مسيلمة مشهور فى جميع التب الى بُذكر فيه مثل ذلك» ر هن 


کتب الحديث والتفسير» والمغازی والفتوح » والفقه والأصول والكلام. 


وهذا مر قد خلص إلى العذارى فی خدورهن» بل قد أفرد الإخباريون ) 
لقتال أهل الردة ك کتبا سمّوها کتب «الردة» و«الفتوح» مثل کتاب «الردة» 


لسيف بن عمرا والواقدی وغیرهماء یذکرون فيها من / تفاصیل أخبار 
آهل الردة وقتالهم ما یذکرون» کما قد أوردوا مثل ذلك فی مغازې رسول 


1 صلی 1 عليه وسلم وفتوح الشام.. 
فمن ذلك ما هو متواتر عند الخاصة والعامةء ومنه ما نقله القات» 


ومنه أشياء مقاطيع مرانیل بل ان کون صدقا وكذبا ا 


آنه ضعيف وکذب. 


(۱-۱) ساقط من (س) » (ب). 


E Ty‏ ا 


T4 / f 


کتاب ء الردة. ا مخطوطة وأن عبد الرحمن بن محمد بن 


) عبدالله بن بیش اقتبس منه فی « کتاب المغازی » کما توجد قطع منه فی کتاب 


) الإصابة » بين سزكين مواضعها. وتكلم سزكين أيضا على سيف بن عمر التميمى‎ «١ 
. ۱۹۳ه) وذكر من كتبه كتاب « الفتوح الكبير‎ - \V: المتوفى فى عهد هارون الرشيد (من‎ 


والردة وذكر عدا من العلماء اقتبسوا منه واعتمدوا مثل الطبرى وابن عساكر وياقوت وت اين | 


حجر. انظر سزکین (م ١‏ ج ۲ء ص ۱۲٣۳‏ € (. 


RAE 


لكن تواتر رة مسَيّلمة وقتال الصڌيق وحربه [له]' كتواتر هرقل ِ 
ET‏ الصديق وعمر وعثمان» وتواتر ھر من 
قاتله الى صلی E‏ الیهود والمشرکین. e‏ 6 


e 2‏ دلك. 


بل زۇ ةف اف ا ج الناس من فتال 
الجمل وصفين› ومن كون طلحة والزبير قاتلا علياء ومن کون سعد وغیره 
تخلفوا عن بيعة على . 
e )‏ قم مسبلمة الكذّاب على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة». فجعل يقول: إن جعل لى 
محمد الأمر من بعده اتبعته» فقدمها فی بشر کشر من قومه» فأقبل إليه 
شال الله صل الله عليه وسلم» و ثابت بن قيس بن شماس› وفی 
يد النبى صلى الله عليه وسلم قطعة من جريدء حتى وقف على مسيلمة 
فی أصحابه» فقال : ولو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر 
الله فيك»› ولئن آدبرت ليعقرنك الله > وانی لأراك الذى اریت ت“ فيك ما 
) رأیت» وهذاً ثایت يجيبك عی۲ ثم انصرف ا قال ابن عباس : 
فمانت ضن قول انی میلی اھ علیہ وام وريت ت“ فيك ما رأیت» 


| () له : ساقطة من (ن) ‏ < )م( 
E ٤ (© )‏ والمثبت هو لفظ البخاری ومسام» وسیتکرر بعد قلیل 
٤‏ کما أثبته هنا. 


(۴) عنه : زيادة فی (م). ٠‏ یت ا 


T= 


فأاخبرنی اه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «بینا آنا نائم رأیت e‏ 
فی يدَی سوارین من ذهب فاهمّنی شأنهماء فاوح إلى ° فی المنام 

أن أنقخهم افنفختهما فطاراء فأولتهما کذابین یخرجان بعدى» | فکان 
أحدهما العنسى صاحب صنعاء والأخر" ا sS‏ 


واا قول الرافضی : «إن عمر نکر تال اهل الردة.. 4 
فمن أعظم الكذب والافتراء على عمرء بل الصحابة کانوا متفقین غ ٠‏ 
قتال مسيلمة وأصحابه» ولكن كانت طائفة آخری مقرين بالإسلام ) 
وامتنعوا عن أداء الزكاة فهؤلاء حصل لعمر أولا شبهة فى قتالهم» حتی | 
ناظره الصديق وبين له وجوب ان فرج إليه. و فی 0 
مشهورة . 
وفی الصسحیحین عن اى . هريرة ن عبر قال لاي بكرن کیف تقال 


(1) سب : فاوحى الله إل ... 
»( س » ب : أى والآخر. . ) ) 
(MM‏ ا ام ر ا و ر : البخارى ۳/٤‏ ۲۰ ) 
(کتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام)؛ 1۷1-114/6 (کتاب المخازىء ) 
باپ وفد بنی حنيغة . . ..( مسلم ۱۷۸۰/٤‏ - ۱۷۸۱ (کتاب الرؤياء باب رؤيا الس ) 
صلى الله عليه وسلم). والحديث - مع اختلاف فى الالفاظ وجاء مختصرا أو مطولا 
e‏ فی : البخارى ۱۷١/١‏ (كتاب المخازى» باب قصة الأسود العنسى)ء 4/۹ ET-EN‏ 
(کتاب التعبيزء باب إذا طار الشىء فى المنام» باب النفخ فى المنام) ؛ سنن الترمذى 


۷۱-۷۰/۲۳ (کتاب الرؤياء باب ما جاء فی رؤیا انی صلی ال عليه وسلم فی 


الميزان والدلو) عن اين عباس عن أبى هريرة؛ سنن ابن ماجة 4۳/۲ (کتاب تعبر ` 
الرؤياء باب تعبير الرؤيا) عن أبى هريرة؛ المسند (ط ANIT- e‏ 
AN‏ ۰ وفی مواضع آخری. 


۷ 


ظ ۳۹۷ 


) الناس وقد قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس ٤‏ 
حتی يقولوا: : لاله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 


حقهاء [وحسابهم على الله]»؟ قال أبوبکر: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن 
الزکاة من حقها. والله لو منعوفی ‏ عناقاً کانوا يؤدونها إلى رسول الله صلی 
اله عليه وسلم لقاتلتهم / على منعها . قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت 
الله قد شرح صدر بی بکر للقتال فعرفت آنه الخ ب 

وعمر احتچ بما بلغه أو سمعه” من النبى صلى الله عليه وسلم » فبين 
له الصدّيق أن قوله : «بحقها» يتناول الزكاةء فإنها حق المال. ٠‏ 

وفی الصحيحين عن ابن عمر عن النبى صلى اله عليه وسلم أنه قال : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا:*“ لا إله إلا الله وأنی رسول الله ء 
ر الصلاةء ويۇتوا 8 فإذا فعلوا ا ذلك e‏ منی دماءهم 


واموالهم 3 بحقها 
ای کر وهر صری فی تل مل اء که وهر طاق ر 


قال Teas‏ المُشركين تفُم ۾ وخذوهم 


م کل ر 2 ابوا اموا الصلاة ت وتوا 


۵ 


سیق هذا ١‏ لحديث بهذا التفصيل فیما مضی . 
ن م 


(WD‏ : يشهدوا. 


(ه) سبق هذا الحديث فيما مضى ۷٦-۷٠/٠۱‏ 11۷/۲ . 


- TYA 


فخلا سيه اجو ال ب قلي اة اسبیل على الإيمان اقل 


الصلاة وإيتاء الزكاة. 
e N )‏ عن مزلا أن ا من کان قر قبض 1 ی لکا ئم 


ن ئم مڑلاء اوتف الصتيق علبها لما قالهم مارت 


العمال الذين كانوا على الصدقات زمن النبى صلی الله عليه وسلم 


وغيرهم يقبضونها e‏ / قبضوتها فی زمنهء ویصرفونها کما کانو ) 


بصرفونها 


الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة الى فرضها زسول. ۱ الله ب الله 
عليه وسلم» والتی آمربهاء.. 
وبهذا الکتاں' ونظائره - پأخدز علماء 


عثمان وعلىَ فإنهما ويا أقاربهما. ‏ 


قإن جاز آن بُطعن ی الصديق والفاروق آنھما قا قاتلا لأخذ ا المالء 


وکتب الصديق ی کان es‏ کتاںا للصدقةء فقال" ا الله 


د ۳ 


لنفسه منھا شیثاء ولا وی احدا ہن قاری لا هولاع ب بخلاف 


rr. / 4 


فالطعن فى غيرهما أوجه. La A‏ فهوعن | 


ابی بکر وعمر أوجب. ) 


وعلق یقاتل لطاع و ویتصرف فی النفوس الاموا فکیف مل ما هذا ٠‏ 


0 0 قدا : EET‏ (ب). 


۳۹ - 


تالا مل الین وأبوبکر یقاتل من ارتا عن الإسلام ومن ترك ما فرض 
لله ليطیع الله ورسوله فقط» ولا یکون هذا قتالا"“ على الدين؟. 
ly‏ الذين عذهم هذا الرافضى انهم تخلَفوا عن بيعة الصديق من 
أكابر الصحابةء فذلك كذب عليهمء إل على سعد بن عبادةء فإن مبايعة 
هؤلاء لأہی بکر وعمر اُشھر ان کن وهذا مما اتفق عليه أهل العلم 
بالحدیث والسير E‏ پار أصناف آهل ن > حلفا عن 
بن زید ما خرج فی السرتة حنى با بايعه» ا اقول ل: , 
خليفة رسول الله». 
الك جميع شن اذكه بايغه. لکن الد بن ضعید کان ناثباً للنی 
صلی الله عليه وسلمء » فلما مات النبى صلى الله عليه وسلم قال : Dh:‏ ) 
أكون ناا لغیره» فترك الولايةء ولا فهو من المقرّين بخلافة الصدّيق . 
وقد حلم بالتواتر أنه لم يتخلّف عن بيعته إلا سعد بن عبادة. 


رابا عل وین هاشم نکل بی اغاق ااس» لم بست اعد متهم 


م وکل حال فقد د بایمو م من غير جر كرا 


ITT 3 ٤ ۴ 0‏ 
(۲) على : ساقطة من (ن) » .(م). 


و ا 


ا د 5 کی لے یا وکان شعاد قد مات فی ٤‏ 
خلافة عمر» فلم یدرکها . وتخلّف سعد قد عُرف سببهء فإنه" کان يطلب 
أن يصير أميرا» ويجعل من المهاجرين أميراً ومن الأنصار أميراً. وما ٠‏ 
طایی رمد لم یکن مقا نص رسرل اھ ما اھ علب ولم را 

وإ اذا ظهر خملا الواحد المخالف as‏ ثبت آن الإجماع کان 
صواباًء وآن ذلك الواحد الذى عرف خطؤه بالنض اذ لا د نه 
بخلاف الواحد الذى يُظهر خجة شرعية من الكتاب والسنةء فإن هذا 
بسر خلافه: وقد يكون الحق مغهء ويرجع إليه غيره. 

كما كان الحق مع ای بکر فی تجھیز جیش اسامة وال مانمی زک 
وغير ذلك» حتی تبین صواب رأیه فیما بعد . ) ) 
وما ذکره عن أبی قحافة فمن الكذب المتفتق ء عليه» ولکن أبوقحاقة . 
کان بمكة» وکان شیخاً کبیرا أسلم عام الفتح تی بھ آبوبکر إلی ال 
a‏ ورأسه ولحيته مثل الثخامة» فقال النبى صلى الله - 
عليه وسالم : «لو أقررت اا مکانه لأتينا» إکراما لای یکر لي 


ل 
ا (N‏ ن« س» ب : وأنه. 
(M a.‏ 0 : وما طلب.. 


. ١١١/۳ الحدیث عن آنس بن الك رض لله عنه فی المسند ر . الحلبى)‎ om 


FTI = 


بة من E‏ ا وأمه وأولادی وأدركوا ا صلی الله عليه 


a من جهه ا‎ e YI ولم را وادرکه أب ا‎ ) e 


ص۲۳۹۸ 


ى 
إیمان» ی م ناي ری اک ا ارچ 


ا بز a‏ ارم اه علب وسم وصحیو ا 
م الخير" آمنت بالنبى صلى الله عليه وسلم . فهم أهل بيت 


ایی پکر: . 

وکان بُقال: لاإيمان بیوت وللتفاق بیوت . فبیت ۴ بکر من بیوت 

الإيمان من الاي وبنو النجار من بيوت الإيمان من الأنصار" . 
/ وقوله : «إنهم قالوا لأبی قحافة : إن ابنك أکبر الصحابة ت کذب 


ظاهر. وفی الصحابة خلق کثیر اسن من ہی بکرء مثل العباسء فإن 


۲۳۱ ٤ 


| ا کل اسن س اى صلی ا عله | وسلم بثلاث سنن والنبی 


قال ال ورین دار" ا لاب نود فون ا :بی یکر 


ا کر" ن المارر ر عن ن ی ت قحافة EE‏ تا توفی تى صلی لا ا۵ عليه 


e ٤ (‏ لأنصار. ) 
س m™‏ ورد ابن عبدالبر الكلام التالي في «الاستيعاب» ولکن ا عير 2 الذي آورده ابن 


قيمية هنا . انظر: الاستیعاب ۲٤۷/۲ ۰۲٤۸/۲‏ . 


Tr 


وسلم ارتجت مكة» فسمع ذلك ا5 قحافة فقال : ماهذا؟ قالوا: بض 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . قال ٠“‏ أمر جليل مولن مدقاو 


. ابتك . قال : فهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم 


قال : لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع»؛. 
وحينئذ فالجواب عن متعه الإجماع من وجوه: ٤ ١‏ 
أحدها: : أن هؤلاء الذین ذکرهم لم يتخلّف متهم إلا سعد بن عبادةء 
وإلا فالبقية كلهم بايعوه باتفاق أهل التقل. وطائفة من , بنی هاشم قد 
قیل : | E E E‏ 
رهبة ولا رغبة. ) 
والرسالة اتی وش ب اتا ناد کب متلق 
عند أهل العلمء CS KS‏ 
فاعتذر على إليه وبايعه . ا 
ففى الصحيحين عن عائشة ة قالت” : ا 3 ا 
رضی اله عنهما تساله میرالها من رسول الله صلی الله عليه سنام ما 
أفاء الله عليه بالمدينة وفدّك» وما بقى من خمس خيبر. فقال أبوبکر: إن 
SMEG‏ ااا n‏ وإنما 


_ 0 الکلام لتا ماتلا في الالفات از - في : البخاری OE . ۱۳۹/١‏ ) 


باب غزوۃ خیبرہ ؛ مسلم ۳/ ۱۳۸۰ ۔ ۱۳۸۱ «کتاب الجھاد والسیں باب قول النبي صلى .. 
الله عليه وسلم : لا نورث ما ترکتاه فهو صدقة». e‏ 1/6 3 
٤ .Y- v/s‏ 


es 


| آل يحم من هذا المال» وانی والله لا اغیر شیتامن صدفة رسول‎ Sb 
الله صلی الله عليه وسلم عن حالها التى کانت عليه فی عهده» وإنی‎ 
E N 


ا کرات س ف سوه واشت بت زا ان 
الله عليه وسلم ستة أشهرء فلما ا ا 
أبابکر» وصلى عليها علىٌ . ١‏ 
وكان لعلىّ وجه من الناس حياة فاطمةء فلما ماقت استنكر على ویج 
الناس» فالتمس مصالحة أبى بكر ومبايعته » ولم يكن بايع تلك الأشهرء 
فأرسل إلى أبى بكر أن اثتنا ولا يأتنا معك أحد كراهة محضر عمر. فقال 
غمر لای بکر: والله لا تدخحل عليهم وحدك. فقال أبوبکر: ما عساهم 
أن یفعلوا بی ؟ ١‏ والله لآتينهم . فدحل علیهم آبوبکر» فتشهد على ثم قال : 
إا قد عرفنا فضيلتك يا أبابكر» وما أعطاك الله » ولم ننفس عليك خيرا 
ساقه الله إليك» استبددت بالأمر عليناء وکنا نری أن لنا فيه حقَاً لقرابتنا ) 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم» > فلم زل یکلم آبابکر حتی فاضت 
عینا بی بکر. فلما تکلّم أبوبکر قال : والذی نفسی بيده لقرابة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أحبَ إلى ان صل من قرابتی » وما الذی شجر بینی 
وبینکم من هذه الأموال“» فإنی لم آل فیها عن الحق» ولم أترك آمرا 


ریت رسول الله صلی الله عله وسم يصنعه فیها إلا صنعته . فقال علىَ 


- 


اک موعداك العشية للييعة. لما صلی آیویکر الظهز رقن على | 
المنبر وتشهد وذكر شأن على وله عن البيعة» وعذره الذى اعتذر ب ٤‏ 
ثم استغفر وتشهد على » فعظم حق أبى بكر» وآنه لم يحمله على الذى ٠‏ 

صنع نفاسة علی بی بکر ولا إنکار للذی فصله الله به ولکتا کنا نری 


أن لنا فى الأمر نصيباًء > فاشتبد علینا به» فوجدنا فی آنفسنا. Ne‏ 


المسلمون» وقالوا a‏ کان المسلمون إلى على قریبا حین راج 


الأمر بالمعروف. 


ولا زيب أن الإجماع المعتبر فى الإمامة لا بضر فيه تلف الوا ) 


والاثنين والطائفة ة القليلةء ارك ل ا إجماع على 
إمامة» فإن o‏ فقد بتخلف الرجل لهرّى لا بعلم» 


کا فأنه کان قل استشر | ف إلى N‏ 


الأنصارء فلم يحصل له ذلك بی يچا 


ومن ترك الشیء لھوی» لم يژثر تركه » بخلاف الإجماع على الأحكام ‏ 
العامة كالإيجاب والتحريم والإباحةء فإن هذا / لوخالف فيه الواحد ) 


أو الاثنان» > فهل یعتد بخلافهما؟ فيه قولان للعلماء . وذكر عن أحمد فى 
ذلك روایتان: إحداهما: لا بُعتد بخلاف الواحد والاثنين. وهو قول 


rrr /4 


طائةة NE‏ بن جرير الطبرى. والشانی : يعتد بخلاف الواحد و 


والاثنين فى الأحكام» وهو قول الأكثرين. والفرق بینه وبين ¿ الإمامة أن 


8 فان القاتل بوجوب الشى. * پوجبه على‎ a E 


2 0 س : بھی 


“o 


MM 


a‏ نفسه وعلی غیره» والقائل بتحريمه يحرمه على نهسه وعلى غيره» 
فالمنازع فيه ليس متهما . ولهذا تقبل رواية / الرجل للحديث عن النبى 


صلى الله عليه وسلم فى القصّة وإن كان خصما فيهاء > لأن الحديث عام 
یتناولها ویتناول غیرهاء وان کان المحدث اليوم محکوما له بالحدیث› 
فغداً یکون محکوما عليه بحلاف شهادیه لته N‏ 


خصم» > والخصم لا یکون شاهداً. 
فالإجماع على إمامة الست لیس سکم على انر عام کان 


کالأحکام على مر خاص معین . 


وأيضا فالواحد إذا حالف النص المعلوم» کان خحلافه شاذ!ء کخلاف 
سعيد بن المسيب فى أن المطاقة ثلاثا إذا نکخت زوجا غیره آبیحت 
للأول بمجرد العقده فان هذا ل جاءعت السنة e‏ بىخلافە لم 


يعت به . 


) ا وسعد کان راد أن غ رجلام من الأنصار. وقد دڵت ا الكثيرة 
غن. النبى صلی الله عليه وسلم آن الإمام من قريش» فلو کان المخالف 


را رر عادد ا بل عل کان من قریش؛ o‏ | 


الشاتى: آنه افش خلاف لاء الڌين ذکرهم ویقدرهم مرتین › لم 


قدح ذلك فى ثبوت الخلافة ؛ فإنه لا يشترط فى الخلافة إلا اتفاق أهل 


) الشنوكة والجمهور القين بقام بج الاين بحیث یمکن ان بُقام بهم 


ّ مقاصد الإمامة. 


- Tt - 


ولهذ ا اا فان يد الله 


مع" الجماعة» 


(١ 
0 


(") 


(f) 


وقال : «إن الشيطان مع وهو من الاثنين” ( اعد ٠‏ 


eT‏ غل 


: اللفظء ولکن بجا ا لله عنهمافی‎ ES 
٠ سنن الترمذی ۳۱۹/۳ (کتاب الفتن» باب فى لزوم الجماعة) ولفظه : : « يد الله مع‎ 


الجماعة ». قال الترمذى ' : « هذا حدیث غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من 3 


هذا الوجه ». والحديث فى « صحيح الجامع الصغیر » ۳۳٣/١‏ وقال السيوطى إنه فى 
الترمذی عن ابن عباس . وصححه لألبانى وقال إنه عن ابن عمر فى « الأسماء والصفات » ) 
للبيهقى وفى المستدرك للحاكم وفى « السنة » لابن أبى عاصم» وهو فيها أيضا عن ٠‏ أسضامة . 
ابن شر يك . GT‏ 
الأشجعى رضى ۰ سنن النسائى ۸٥ ۸4/٦‏ (کتاب تحریم الدم» باب قتل 
من فارق الجماعة) ونصه : ر يت النبى صلى الته عليه وسلم على المنبر يخطب الناس 
فقال A‏ 
أمة محمد صلى اله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه» فإن يد الله على الجماعةء فإن ٠‏ 
الشيطان مع من فارق الجماعة يركض » . وجاءت عبارة « ويد الله على الجماعة » أيضا 
فی حدیٹ ابن عمر رضی الله عنهما فى :سنن الترمذی ٠٠٣١/۳‏ ۳۱۹ (کتاب الفتنء 
باب فى لزوم الجماعة) ونصه : « إن الله لا يجمع أمتى أو قال : أمة محمد- على ٠‏ 
ضلالةء ويد الله على الجماعة » ومن شذ شذ فى النار » . قال الترمذى : و هذا حديث _ 
غریب من هذا الوجهء ak‏ ا وفی ر 


عذا جزه من حدیٹ طویل عن ابن صمر عن عمر رضی ال نهدا فی : سنن الترمذى 


۳10/۳ (کتات الفتنء باب فی ازوم الجماعة) ونصه : . . عن ابن عمر قال : حطبنا 


عمر بالجابية فقال : أيها الناس ا ا 


فينا فقال .: « أوصيكم بأصحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء ثم يقشوالكذب حتى . 


ر ولا يستحلف» ويشهد الشاهد a‏ لا پخلون رجحل بامرأًة إل 


-TTV- 


) وقال : «إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب 0 إنما يأخحذ 
a 0‏ ۰ 
۰ 0 السواد الاعظم ومن شد شد فی الا“ 
الشالث أن بُقال: إجماع الأمة على خلافة أبى بكر كان اعظم من 
اجتماعهم على مبايعة على ؛ فإن ثلث الأمة - و أقل أو أكثر- لم یبایعر 
علا ؛ بل قاتلوه . والثلث الآخر لم يقاتلوا معه» وفيهم من لم يبايعه أيضا 


والذی لم يبایعوه منهم من قاتلهم» ومنهم من لم يقاتلهم . > فإن جار 
القدح فی الإمامة بتخلف بعض الأمة عن البيعة > کان القدح ف إمامة 


عل آولی بکثر. 


کان الها الشيطان . عليكم بالجماعة وإیاکم والفرقة » فإن الشيطان مح ا وهو من 

الاثنين أبعد . من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. . من سرته حسنته وساءته سیشته 

فذلکم المؤمن ». قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح غريب . Ce‏ الا 
أیضا فی : المسند (ط. المعارف) ۲۰١-۰ ٠٤/١‏ (رقم 184(« *°- YFI‏ (رقم 
۷۷) وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديث فى الموضعين . 

(١(‏ جاء هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى موضعين فى المسند (ط . الحلبى) 
YEY YY - r/o e‏ ونصه فى الموضع الأول : « إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب 
E‏ الغنمء ياد الشاة القاصية والناحية» فایاکم والشعاب» وعلیکم بالجماعة والعامة ) 
والمسجد». وضعف الألبانى الحديث فى و ضعيف الجامع الصغير » of/Y‏ وک 

) الهیٹمی فی « مجمع الزوائد» ۲۱۹/۰. وقال : « رواه أحمد والطبراتی ورجال أحمد . 
ثقات إلا العلاء بن زيادء قیل قيل : إنه لم يسمع من معاذه. 


ا (M E‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ ¢ وسبق قبل قلیل کلامی فی الت لیقات على حدیث ابن مر 


2 زضی ال عنهما وفيه العبارة الأخيرة « « ومن شذ شذ فی النار ». أما عبارة « علیکم بالسواد 
) ا » فجاءت ضمن أحادیثء انظر : المسند (ط . الحلبى) 4 YAY CVA‏ 
ME‏ ) ا ) 


- TTA = 


وإن قيل: جمهور الأمة لم تقاتله. أو قيل: بايعه أهل الشوكة 
والجمھورء آو نحو ذلك ۔ کان ھذا فی حق اہی بکر اولی وأحری. _ 
وإذا قالت ا إمامته ثبتت بالنص» لج إلى لسع 
والمبايعة. ا 
قیل : ا ر لا على خلافة على 
كما تقدم التنبیه علیه» وکما سنذکره إن شاء الله تعالى» وبين أن 
النصوص دلت على خلافة أبى بكر الصدّيق» وعلى ان علي لم يکن هو 
الخليفة فى زمن الخلفاء الثلاثةء فخلافة e‏ إلى 
الإجماع» > بل ' النصوص دالة على صحتها وعلی انتفاء ما يناقضها . 
الرابع : أن يقال : : الکلام فى إمامة الصديق إما أن يكو ن فی وجودها 
وإما أن يكون فی استحقاقه لها. أما الأول فهو معلوم بالتواتر واتفاق 
الناس: بأنه تولى الأمر وقام مقا رسول الله صلى اله عليه وسلم» ولف 
فی ا وأقام الحدود» واستوفی الحقوقء وقاتل الكفار والمرتدينء ) 
وولىّ الأعمالء وقسّم الأموالء وفعل e‏ ما يغعل" e‏ بل هھ 
آو ل" من باشر الإمامة فى الأمة. ٠‏ 
وأما إن أريد بإمامته کونه مستحقا لذلك» فهذا عليه ل کش غ 
الإجماع» فلا طریق , ت ثبت بها کون على مستحقا لاإمامةء إلاوتلك ٠‏ 
الطریتق یثبت بھا آن یکر ستحق لاإمامة» وأنه أحق e‏ 


Eee 
سب : بالإمامة.‎ )۳( 


TT 


الحواب 


وجوه 


وعیره او ا ل يحتاج إليه فی الأولى ا الثانية وان کان 


س 


الوجه الأول 


لجاع حاصلا. 


قال ا افضی۰: A‏ الإجماع لیس اسلا فی الدلالق 


بل لابد أن e‏ المجمعون إلى دلیل على الحكم حتی 


يجتمعوا عليه» وإلا کان حطاًء وذلك الدليل إا عقلی > ولیس 
فى العقل دلالة على إمامته» وإما نقلى » وعندهم أن النبى صلی 


اله عليه وسلم مات من غير وصيةء ولا نص على إمام“» والقران 


خال منه» فلو کان الإجماع م متحققا 0 خط چ دلالته» . 


و الج اب ص وجوه ) کک 
أحدها: : أن قوله: «الإجماع س أصلا فی الدلالة». 
إن أراد به أن أمر المجتمعين لا تجب طاعته لنفسهء ا | 


UE EES ١ 


(¢) 1۸- OTE 8 


سا : على إمامته. 


. فتنفى ؛ ك : فينتفى‎ : e ي‎ o 


f 


الله . ففی الحقيقة ل يطاع أحخد لذاته إلا الله . له الخا 


الحكم ولیس الحكم إلا لله . وإنما وجبت ت“ طاعة الرسول لأن طاعته 


ل الا وله 


طاعة الله » ووجبت طاعة المؤمنين المجتمعينء لن طاعتهم طاعة الله 


) والرسول» ووجب تحکیم الرسول» لأن حکمه کا الله و 


تحکیم" الأمة لأن حکمها حکم الله . 


وفی ال 


الله » ومن عصی آمیری فقد عصانی »". 


وقد قامت الأدلة*“ الكثيرة على أن الأمة لانن على غ ضلالت 0 


ما أمرت به / الأمة فقد أمر الله به ورسوله. 


والأمة أمرت بطاعة أبی بكر فى إمامتهء فلم ان ا درسو مر 
بذلك» فمن عصاه کان عاصياً لله ورسوله . ) 


وان آزاد به أنه قد یکون موافقاً للق » وقد یکون مخالفاله» وهذاهو ۰ 


الذى أراده. فھذا فدح فی کون الإجماع حجةء ودعوی آن الأمة قد 


. من الرافضة‎ a E 


الموافقين للنظام . . 


وحینئذ فیقال: كون علي إمامومعصوبا" وغ ذلك من الاصول ٠‏ 


)0( س 7 3 


م :حکم. 


) ۲٠١/6 سبق هذا الحدیٹ فیمامضی‎ (Mm 
. الدلالة. () ن س ب : إمامامعصوما.‎ e o 


۳1 - 


ح عن ابی صلی اله علبه ولم آنه قال ابسن می ٠‏ 
ا اف Sa‏ 


۳٣۹۹ صر‎ 


الإمامية“ اشنو بالإجماع» > اذ عمدتهم فی أصول دینهم عَلَّی ما یذکرونه 
٠‏ من العقليات > وعلى و وعلى ما ينقلونه . م يقولون: : علم 


۰ بالعقل لانه ا بد“ للناس من 4 معصوم وإمام منصورص عليه وغیر 


على ل معصوما ولا منصوصا عليه ”بالإجماع» فیکون ام 4 
عليا » وغير ذلك من مقدمات حججهم . ) 
فیقال الهم": إن لم يكن الإجماع حجةء فقد بطلت تلك ف 
فبطل ما بنوه على ا من و e‏ ۰ وإذا بطل ثیت 
مذهب آهل السنة. ) 

وإن کان الإجماع ا ن مڏذهب ب امل ت “فقد 
بطاان قولهم سنواء قالوا: الإجماع ححه ت لم يقولوا واد قولهم 
ثبت مذهب أهل السنة“ وهو المطلوب. eS‏ 

وان قالوا: : تجن ناع الإجماع ولا ز نحتج به فی شىء من E‏ 
با عمدتنا العقل والنقل عن الأئمة المعصومين. ٤‏ 
i ٤ | ۰‏ ف 2 تحتجو tey:‏ ۳ يبق حجة سمعية غير 
وغوه مر منٍ ا الائمة لہ ایکون - حجة ی نعل عصمة ت الواحد من 0 


e FETEIES 1 3 


. على ما ینقلونه منهم ویقولون.‎ : ۴ mM 


: ن» س : إذلابد؛ ب : أنه لابد. 
( ٭ -# : مابين النجمتين ساقط من (). 


UAT 


PE 


A 


کن ا نچ ایو الا فی أصول NEE‏ ) 


وحينشذ فيرجع الأمر إلى دعوى خلافة على بالنص» فإن أثبتم 2 


بالإجماع فهو باطل» لنفيكم کون الإجماع حجة» ان لم تثبتوه إ 


بالنقل الخاص الذى يذكره بعضكم» فقد تين بطلانه من وجوه» 


أن ما ينقله الجمهور وأكئر الشيعة مما يناقض هذا القول بوجت علا 


يقينيا بان هذا کذب . o‏ ° 
وهذه الأمور من تدترا تين له أن ١‏ الإمامية r‏ شیء مما 
ينفردون به عن الجمهور إلى الحجة أصلا: لا عقلية ولا سمعيةء ولا 
نص ولا إجماع انما عمدتهم دعوی نقل مکذوب بُعلم E‏ 
دعوى دلالة نص أو قياس يعلم أنه لا دلالة له. 


وهم وسائر أهل البدعء کالخوارج التزلةء و وإن کانوا ‏ عند التحقيق 


a Rey E 


السمعيات ت فام ۷ لا تعمدون الكذب کما تتعمده ده الرافضة م ف ) 


rre/& 


وایضا ف فإن سار i‏ ايد ا والآثار مته والرافضة ٠‏ ) 


ّ اجهل ا بالأحادیث ا وأحوال النبی ت الله عليه e‏ 


TE = 


e‏ اتر الطوائف. وكذلك 5 فى العقليات مقايیس « ھی 
٠‏ ضعفها وفسادها أجود من مقاییس الرافضة . 


وأيضا فتحن نشير إلى ما يدل على أن الإجماع حجة بالدلالة ‏ 
المبسوطة فى غير هذا الموضع . ولل مقام مقال . 

ونحن لا نحتاج فى تقرير إمامة الصديق رضى الله عنه ولا غيره إلى 
| هذا الإجماعء ولا نشترط فی إمامة أحد هذا الج . لکن ٠‏ دک 
أن أهل السنة اعتمدوا على الإجماعء تکلمنا على ذلك و فنشيز إلى 
بعض ا يدل على صحة ة الإجماع . 

) فنقول: ولا: ما من ج اجتمعت"" الأمة عليه إلا وقد دل عليه 
النص. فالإجماع دلیل على نص موجود معلوم عند الأئمة» ليس مما 
درس علمه. . والناس فد ا تله | فی جواز الإجماع عن اجتهاد. ونحن 
نجوز وز أن یکون بعض المجمعين“ قال عن اجتهاد» لكن لا يكون النص 
خافياً على جميع المجتهدين» وما من حكم يُعلم أن فيه إجماعاء إلا 
بعل ان فيه ا وحينئذ فالإجماع دلیل على النص. 
لهذا قال تعالی : وون شاق السو من بد مانن له ادى يبع 

بر يل الوم بوه ما وى رسو سه : ٠٠١‏ "فلق الوعيد 


RR 
اجمعت.‎ : 2 


o‏ -« :ن ري 


E 


بمشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين ٠'‏ مع العلم بأن ا ا ) 


الرسول توجب الوعيدء ولکن هما متلازمان . فلهذ ا“ علّقه بھماء کما هھ 
يعلقه بمعصية ه الله ورسولهء وهما متلازمان أيضا . ) 


: وخلافة الصديق من هذا الباب؛ فإن النصوص الكثيرة n‏ آنها 


ی وات وهذا مما لم يختلف العلماء فيه واختلفوا : هل انعقدت 


بالنص الذى هو العهد - كخلافة عمر - أو بالإإجماع والاختيار؟ 


وأما دلالة النصوص على آنها. حی وصواب» فما e‏ نازع فيه ) 


من علماء السنة > کلھم یحتج على صحتها بالنصوص» إذا کنا بين أن 
es ey e‏ لأنه دليل 

ع لا / تحن نكر بض ما ستل به لى اسا سلا 
ویستدل به على من یقول: قد لا یکون معه نتص. 


کقوله تعالی : : نتم خير ام أخرجّت للناس شزو امروف 


aoe 


تهون عن ال 


a‏ 4 ا آل مزان : e0‏ فهذا ية يقتضى أنهم يأمزون 


۳٦۹ ظ‎ 


کل معروف» وینهون عن کل منکر. و ومن ن المعلن ان إیجاب ما وجه | 


) بل هو تقس الام بالمعروف والتهى عن المنكر یجب ان پرا کل با 
آوجبه الله ورسوله» ویحرموا کل ما حرمه الله ورسوله» وحینئذ فيمتنع أن 


يوجبوا راما ویحرمو و ا بالضرورة» فإنه لا يجوز علبهم السكوت عن 


© ب : هدا 


= {O0 


الحق من ذلك» کف جر لکوت هن انح راا بن | 
) الباطل؟ ولو فعلوا ذلك قد بالمنکر ونهوا عن المعروف» و وهو 


0 خلاف النص. 


Tro /t ) 


الاس ) [سرة الق : CC [er‏ وقوله : واكم ٢‏ 
وفی ھ هذا نالیکو السو شهیدا عَلَيكمْ وتکونوا شهدَاء عَلّى الاين € [سورة 


فلو كانت ولاية آبی بکر حراماًء وطاعته حراما مکزا" ا 


i‏ ولو کانت مبايعة على واجبة» لكان ذلك من أعظم المعروفِ 

الذی يجب أن يأمروا به. فلما لم يكن كذلك عُلم أن مبايعة هذا إذ ذاك 
لم تکن مروفا ولا واجیا ولامستحیاء NEO‏ وهو 
و 


وأيضا فقوله تعالى : وا ا نه لاء بَعْضِ 
امرون بالمَعْرُوفِ ونون ج ت [سورة التوبة E‏ والاستدلال به 


وأيضا فقوله تمالى : ررك ملام أف i‏ واد اء ٤‏ على 


من قبل 


ر س شهداء عا ن فلا بد آن یکونو 


9 ا اله ا یکونرا كذلك وكذلك إذا کانوا یجرحول ن السمديح 


ا ا ویمدحون e‏ 


۳ - 


فإذا شهدوا أن أبابكر أحق بالإمامة» وجب أن يكونوا صادقين فى هذه 
) الشهادةء عالمين بما شهدوا به . وكذلك إذا شهدوا أن هذا مطیع لله وهذا 
عاص لله وهذا فعل مأ يستحق عليه الثواب» وهذا فعل ما يستحق عليه 
العقاب - وجب قبول شهادتهم» فإن الشهادة عل الناس تتناول الشهادة ا 
انان من مذموم ومحمود. والشهادة dL‏ هذا أ مطیع وهذا عاص ی 
ر تتضمن الشهادة ا وأحكام أفعالهم وصفاتهاء 2 المطلوب . 


. وفى الصحيحين عن عمر أن النبى صلى آله عليه ولم مو غليه‎ ٠ 
بجنازة فأثنوا علیها خیراء فقال: «وجبت» ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها‎ 
: اش ما قولك: وجبت؟ قال‎ eT : شرا فقال: «وجبت» فقيل‎ 
هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراء فقلت : وجبت لها الجنة . . وهذه الجنازة‎ 
الله فی‎ e أثنيتم عليها شرا» فقلت: وجبت لها النار.‎ 
٠ ا‎ 


رأيضا فقول : ا 
سبيل الْمُومنينَ نوله ما تولّى ) الآية [سورة الساء: ٠٠١‏ فإنه توعد على 
المشاقة للرسول واتباع غير سبيل المزمنين» وذلك يقتضى أن كل مهما 
as‏ . فإن مشاقة الرشول وحدها ا باج فلو TS‏ 


(۱) سبق هذا EET‏ ۴۳ وذکرت هناك أن ا 
) رضی الله عنه» فی البخاری ومسلم وسنن الترمذى والنسائی وابن ماجة وأن حديثا آخر 
جاء عن آبی هریرة بمعناه فی سنن آبی داود وفی المسندى إلا آن الترمذی قال بعد إیراده. 
لحدیث نس رضى الله عنه : «وفى الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبى هريرة» . 


{EV 


- مذموماء لكان قد رتب الوعيد على وصفين : ا وغیر e‏ 
يجوز. ‏ 

نظ هذاقول تعالى ودين لا يذعُون مع الله إلَها خر ولا يلون 
الس لی الله إل بالحیٌ ولا ينون ومن يَمَعَل ذلك يَلْقَ ناما . 
يُضاعَفْ له الْعَذَابُ : يوم م القَيامَة ll‏ فيه ۾ مانا ا الفرقان : [NAA‏ 
فانه یقتضی أن کل واحد من الخصال الثلاثة مذموم شرعا. 

وحینئذ فإذا کان المؤمنون قد أوجبوا اشا وحرموا أشياء. فخالفهم 
مخالف» وقال : إن ما أوجبوه ليس بواجب» وما حرموه ليش بخرام - فقد فقد 

اتبع غير سبلت > لأن المراد بسبيلهم عتقاداتهم وأفعالهم » وإذا كان 
كذلك کان مذموما . ولو لم یکن سبيلهم صوابا وحقا e‏ 
له مدموا ٠‏ ر 

وأیضا فقوله تعالی ٠‏ (أطيعوا الله ابوا اسول أ ن لمر منم 
فإن تارتم فی سء فردوه إلى الله والرَسول, € [سورة الساء: ۹[: "فجعل 
وجوب الرد إلى الله والر سول معلقاً“ بالتنازع » والحكم المعلق بالشرط 
عدم عند عدمه. فلم آنه عند انتفاء التنازع لا يجب الرد إلى الله ٠‏ 
ورسوله فدل على آن إجماعهم إنما یکون على حق وصواب» فانه لو 
٤‏ کا کان و E‏ 0 يسقط د وجوب 9 ال الكتاب والسنة 


2 TSN (١ mm 


FEN - 


وتزاعهم» فإذا لم يجب الرد عليه عند الإجماع» دل على أن الإجماع 
موافق له لا مخالف له» E‏ 


الأمرء لم يحتج إلى الرد إليه. 


وأيضا قوله تعالى [واغتصمُوا بحل الله میاو روا4 رواد 
ا : ٠۴‏ أمرهم بالاجتماع ونهاهم عن الافتراق» فلو کانوا فى حال ٠‏ 
الاجتماع / فل یکونون مطيعين لله تاره وعاجبين له أخری» لم يجز ن 


يأمر به» إلا إذا كان اجتماعا على طاعةء والله أمر به مطلقا. . ولأنه لوکان 


كذلك لم يكن فرق بين الاجتماع والافتراق» لن الافتراق لذا کان معه 
طاعة کان مأمورا به» مثل أن يکون الناس نوعين نوع يطيخ الله وزسوله» 


وبوع يعصیه» فإنه یجب أن يكون مع المطيعينء hS‏ 
فلما آمرهم بالاجتماع دل على أنه ا لطاعة الله . 0 
وأيضا فانه قال ٠‏ نما ولیکم الله ورْسوٌ 4 سور المائدة: : 0°(« فجعل 


موالاتهم کموالاة الله ورسوله» وموالاة الل ورسوله لا تتم إلا بطاعة أمره. ) 
وكذلك المؤمنون لا تتم موالاتهم إلا بطاعة أ مرهم » وهذا لا یکون إلا إذا 
کان آمرهم مرا متفقاء فن أَمّر بعضهم بشیء وأمر آخ حر" بضده» لم یکن ) 
موالاة هذا بأؤلى من موالاة هذا > فکانت e‏ حال بالرد إلى 


الله والرسول. 


(۲) تسب :قد 


TE 


وأيضا فقد“ پخ عن الني صلی الله عليه و في أحادیث کشر ٤‏ 


۳ / 4 


متعددة الأمر بالاعتصام بالجماعة والمدح لھاء ودم الشذودذ» وأن الخير 


والهدى والرحمة مع الجماعة» وأن الله لم يكن ليجمع هذه الأمة / على 


ضلالة» وأنه لن يزال فيها"“ طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من 


يستعملهم فيه بطاعة الله وأن خير هذه الأمة القرن الأول ثم الذين 


يلونهم ثم الذين يلونهم . 

وقد روی الحاكم وعیره عن ابن عباس أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: «لا يجمع الله أمتى“ على الضلالة أبداء ويد الله على 
الجماعة»" . 

وعن آبي ذر رضی الله عنه قال قال رسول اله صلی اله عليه سام 


(۱( ن : ساقطة من (م). 


() م:لاتجتمع أمتى. ٠‏ 
™( سبق أن ذكرت هذا الحديث عن ابن غو ي الله ا سنن الترمذی ۳٠٣/۳‏ - 
MIN‏ (انظر ما سبق فى هذا الجزءء وقال الترمذى : « وفى الباب عن ابن 
عباس ». ورواه الهیشمی فی « مجمع الزوائد » ۲۱۸/١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما 
بلفظ : « لن تجتمع أمتى على ضلالةء فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة » وقال 
الهیٹمی : رواه الطبرانى بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح » خلا مرزوق مولی 
ال طلحة وهو ثقَة » . وذکر الترمذی حدیثا عن ابن عباس فی سننه ۳۱٦/۳‏ (كتاب الفتن ء 
) باب لزوم الجماعة) ونصه : « يد الله مع الجماعة ». . وسبق أن أشرت إليه وإلى كلام 
الترمذى عليه (هذا الجزء ) . وآما الحاكم فقد روى هذا الحديث عن ابن 
عباس فی مستدرکه ۱/۱1 مرتین وقال فی الثانية : «فإبراهيم بن ميمون العدنى هذاقد 
عدّله عبد الرزاق وأثنى عليه» وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حجةء وقد روی هذا 
الحديث عن ات بن مالك ٠.»‏ وقال الذهبى : « إبراأهيم عله ا ووثقه ابن 


.معين ). 


0: 


«من خالف جماعة المسلمين شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»'" 

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من خرج من 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإإسلام من عنقه حتى يراجعه» ومن 
مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية». 

وعن الحارث الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«امركم بخمس كلمات أمرنى الله بهن : الجماعة» والسمعء والطاعةء 
والهجرة. والجهاد. فمن i E E‏ 
لإسلام من رأسه" إلا أن e‏ 


: من طريقين وقال فى المرة الثانية‎ ۱١۷/١ روى الحاكم هذا الحديث فى مستدركه‎ )١( 
خالد بن وهبان لم يُجرّح فی روایاتهء وهو تابعی معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاهء‎ « 
e E A 
.» وخالد لم يضعف‎ 

(( رف ا اور اع رکد ۷ور ا ت التعليق 
السابق أنه رواه بإسناد صحیح على شرطهماء وأعاد الذهبى الحديث ولم يعلق عليه. 
وروى الحاكم الحديث فى موضع اخر قبل هذا ۷۷/١‏ - ۷۸ ولكنه مطول وقال : د وهذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين » وقد حذث به الحجاج بن محمد أيضا عن الليث 
ولم يخرجاه ». وقال الذهبى : « على شرطهما ورواه حجاج ا 

(۳) من رأسه : ساقطة من (م). ) ) 

)٤(‏ ھا خو یی ر خن اتن الات وهی ي : سنن الترمذى 
٤‏ ۔ ۲۲۷ (کتاب الأمثالء باب ما جاء مثل الصلاة والصيام والصدقة) وأوله فيها : 
ا ی کا دی لات ان ج فاي ال و ق 
النبى صلى الله عليه وسلم : ونا آمركم بخمس . . الخ . قال الترمذى : «هذا حديث ٠‏ 
حسن صحيح غريب ». والحديث فى : المسند (ط . الحلی) .٠٠۲ ۱۳۰/٤‏ 
وصحح الألبانى الحديث فى « صحيح الجامع الصغیر ۰ ۹۷/۲- ۰ وقال نه فی مسند 


01 - 


وعن معاوية قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «(من فارق 


الجماعة aE‏ 5 النارم'. 


«من 8 ر ا بعد هجرته» فلا حجة له» '. 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فارق الجماعة 


واستبدل"'' الامارة لقی الله ولا حجه له . ) 


لادی ر e‏ خحزيمة. رقا السب لی ۴ ن 2 


ا e"‏ اة i î‏ -۱۱۸ 
وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على ما أصاناه فى الصحابةء اذا لم نجد لهم إلا 


1 راوياً واحداء فان NS a‏ 


e u a له ية الذي‎ . 


E 8‏ الڌهبى . 0 م : إمامة . وفى « المستدرك » و « تلخيص المستدرك أمة. 
الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فی المستدرك ۱۸/۱ ولم يعلق عليه الذهبى . 
فی » ا « و e { E‏ 


() 


٠ )( 
ا ا‎ i E, e : وتال الحم‎ 0 


متا الحديث عن معاوية رضى الله عنه الحاکم فی مستدرکه ۰۱۱۸/۱ ولم يعلق 


رواه غنه القطان » . وآما الطريق الثانی عن أبى عاصم عن كثير بن ای کر ا 
E‏ سه د | CE‏ 


e ورواه فی مجع الزوائدء 0 وقال : وواه احمد‎ cé e 


ثقات » . ' 


o - 


9 : عن النبى صلى الله عليه وسلم قال‎ E e 
۳ r ا : رجل اا ا وعصی إمامه فمات عاصيا.‎ 


دهن آي هری ارش اھ دة فال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «الصلاة المكتوبة إلى التى بعدها كفارة لما بينهما » والجمعة إلى 
الجمعةء والشهر إلى الشهر - يعنى رمضان - كفارة لما بينهما» قال بعد 
ذلك: «إلا من ثلاث» فعرفت أن ذلك من أمر حدث» فقال: «إلا من 
الإشرآك بال ٠»‏ ونكث الصفقةء وترك ألسنةء وأن تبايع رجلا بيمينك ثم 
تخالف : تقاتله بسيفك› وتر لك السنة 8 وج من الجماعة»".. 


وعن اللعمان ین بشیر قال EE‏ 


eee (۱(‏ الله عنه فی ٠‏ الستدرك ٠۱١/١‏ وقال الحا : 

٠ EGE CE 

له علة » ووافقه الذهبى . ) ) ٠‏ 

)۲( الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى المستدرك ۱۱۹/۱- ٠۲١‏ وفيه : و إلامن ) 
) ثلاث » فعرفت أن ذلك من أمر حدث» فقال : « إلا من الإشراك بالله ونكث الصفقة وترك 

السنة » قلت : يارسول الله أما الإشراك بالله فقد عرفناهء فما نكث الصفقة وترك السنة؟ 
قال : « أما نكث الصفقة : أن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقابله بسيفك» وأما. 
ترك السنة فالخروج من الجماعة ». ثم قال الحاكم : ۾ هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ٤‏ > فقد احتج بعبد الله بن السائب بن أبی الاب الاشارى ن ارت لاع 

« ووافقه الذهبى ». | ) 

(۳( م : فوعاها. 


or -‏ 
۱۲۴ منهاج السنة ج۸ _ 


غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يُغل عليهن قلب 
مؤمن : إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة 
المسلمين»' . روى هذه الأحاديث الحاكم فى اا وذکر انها 
على شرط الصحيح . 

وذلك يقتضى أن اجتماع الأمة لا یکون إلا على حق وهدی وصواب» 
وأن أحق الأمة بذلك هم أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلمء وذلك 
یقتضی أن ما فعلوه من خلافة الصدّیق کان حقا وهدى وصوابا . 

وأيضا فإن السلف كان يشتد إنكارهم على من يخالف الإجماعء 
ويعدونه من أهل الزيغ والضلال. فلو كان ذلك شائعا عندهم لم ينكروه. 
وکانوا ینکرون عليه إنکارا هم قاطعون به» لا يسوغون لأحد أن يدع 
الإنكار عليه. فدل على أن الإجماع عندهم کان مقطوعا به . 


)١(‏ ورد هذا الحديث مع اختلاف فى الألفاظ -عن عدد من الصحابة منهم أنس بن مالك 
وزید بن ثابت مطعم وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبى الدرداء رضى الله 
عنهم فی : : سنن آبی داود ۳۲۲/۴۳ (كتاب العلم» باب فضل نشر العلم) ؛ سنن الترمدى 
۱٤۲ -۱۱/‏ (كتاب العلم باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع)؛ سنن ابن 
ماجة ۸٠ ۸٤/١‏ (المقدمةء باب من بلغ علما) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۲۲٠/۲۳‏ . 
والحديث صحيح فقد حسن الترمذی حدیث زید بن ثابت وقال عن حدیث عبد الله بن 
مسعود : SSS‏ الألبانى ا 
الجامع الصغير » ٠٠/٠‏ . 
وروی الحاکم فی مستدرکه الحديث عن جبير بن مطعم من عدة طرق AA -AV/1‏ 
وقال الذهبى إن الحديث صحيح على شرطهما. ) 
ثم روی الحديث عن النعمان بن بشير رضى الله عنه ۱اه ول إته محیح عل 
شرط مسلم ووافقه الذحبى. 


. «FO 


والعقول المتباينة لا تتفق على القطع من غير تواطؤ ولا تشاعرء إلا لما 
يوجب القطع» وإلا فلو لم يكن هناك ما يوجب القطع» بل لا يوجبه ‏ إ٠ ٠‏ 
) الظن؛ ال تكن الطوائف الكثيرة تباین هممهم وقراتجهم» وعلم | 


فلم آنه کان عدم اوه فلب وب كون الإجملع ‏ حجة یجب 


> يقطع ن فی موضصع لا قطع فيه . 


اتباعهاء ويحرم خلافها. 


وأيضا فن ا والشيعة تفقوا على أنه ا کان معهم کان 


e :‏ حجهة. i‏ جوز أن E‏ ذلك لأجل عصمة عل 
عضمفنه لم تبت تبت إلا بالإجماع» فإن عمدتهم في ذلك الإجماع على 


انتقاء العصمة من غبره» إذ ليس في النص ولا ا ا 


عن غیره. 


e SEE یعتمدون عليه‎ ) 


لهذا قال في ا e‏ باعجاز 3 2 لھا آی بفریع 


وهذا مما يبین تناقض الرافضة ؛ تلن امال متهم غل الماع 
ثم قدحوا فيه . والقدح فيه قدح فى عصمة على i‏ 


Vb 


E 


الان اق الإجماع نجهم ل ميت شت إن کان خب 
ا یت أنه على التقدیرین لا یجوز آن یکون قواهم ٍ 


- (oo 


ا والشيعة. 


حجة لأجل على > فلزم أن يكون الإجماع حجةء وللا لزم بطلان قوں ٠‏ 


هن 


الامة f e‏ بل ولا ا امل المدية 3 


اواب 


بعضهم . وقد أجمع أکثر الناس على قتل عثمان؛ . 


والجواب أن يقال : : أا الإجماع على الإمامة: : فإن ا یه الإجماع ) 
الذى ينعقد به الإمامةء فهذا يعتبر فيه موافقة فقة أهل الشوكةء بحیٹ یکون 


متمکنا بهم من تنفيذ مقاصد الإمامةء حتی لذا کان رۋوس الشوكة عددا 
) قلیلاء ن سوام موافق لهم حصلت الإمامة ا عت 


اله . هذا هو | 


ال ۽ وهو مذ وت الأئمة انید و غير ك 
ا امل الکلام فة فقدر 
وان اذ ره اج ء ل۲ الاستحقاق والاووية فهذا پعتبر فيه : bh‏ 


| بعدد» وهی تقدیرات باطلة . 


عشر ر الأمة. نا وار جیش عل ا قاتلو والذین قعدوا 
جن الد اقتال م یکونوا مر من 5 قتلة عثمان. وإنما کان قتلة عثمان فرقة قة يسيرة 


E‏ + ساقط من س و (۲) فی (ك) ص ۱۹۸ (م). ا 


=0 - 


للف أ تحرش , وقد قال عبدافه بن الزبر يعيب قنلة شمان ا 
2 عليه كاللصوص من وراء القرية» e‏ چان نچا م ) 


ك و 8 


الخطاً. > فأی عاصم لهم عن الكذب عند الإجماع ET‏ 
والجواب: أن يقال : من المعلوم أن الإجماع ادا حصّل [حصل له] 


من الصفات ما ليس للأحاد" لم يجز أن يُجعل حكم الواحد 


٠‏ الاجتماع ؛ فإن کل واحد من المخبرين يجوز عليه e‏ فإدا 
) انتهى المخبرون إلى حد التواتر ا ) 


وکل واحد من الق والجُرع والأقداح لا شیع م ولایروی وا ) 


قال الراj‏ فضہ «وآيضا کل واحد من الأمة يجوز عليه 


فإذا اجتمع من ذلك عدد كثير أشبع وأروى وأسكر. وکل واحد من الناس 


يقدر على قتال العدى فإذا اجتمع طائفة كثيرة قدروا على القتال. ٠‏ 


ا فالكثرة"" تور فی زیادة القن e EE sd‏ 


E e م‎ e ) 
.(( ۱۹۸ فی © ص‎ )( ١ 


ص GE‏ : احص حصل له مالس للاعاده س ٠‏ 


TOV 


رامد اتان فی مال لاپ ت کار یم ت الم 


ا 
2 اراد 4 کان ان اجتماع أعيان وامزاقن: " 


ن مل اهيا إذا انفردء رهما اکر من ا فلا ایازم مر من 
الخطا حال الاتفرادء وقوعه حال الكثرة. 


[AY ابقرة:‎ 


:الائنين أكثر ` 


فان تسالی: ان و 


أ 8 ر إختاما ئ [سورة 


واس فی الحساب قد بخ ês‏ 
هلال فقد بظ: الواحد هلال ولیس كذلك. اما العدد الکبر فلا 


لم ا السلهين إا تسوا كرو يكون داهم إلى اجار 
يجتخعور :8 ا ا 0 ارت الإسلا ک کہا u‏ الوا حد د والاثنان» فان 
یکر ل مع قانون ۴ لی فلا یمکن آهل مدينة 
ر 9 8 . مطلقاء لأنه لا حياة اة لهم 


ومن الأمشال التى يضربها المطاع لأصحابه: : ان 1 الس 


۰ ) الواحد“ 


- OA - 


۰ کج وإذا اجت ت السهام لم <۰ a‏ والإنسان ق قد 
1 1 عدوه ویهزمه» فإدا صاروا ددا اکیرا لم یکن فلل کما کان 


بمکنە - حال e‏ 


فإنه إن ا عصمته ته بالإجماع ¥ أنه ل ا معصوم فإذا جا | ) 
كون الإجماع أخطا“» 8 أن یکون فی الأمة = غير وحيق ٤‏ 


فلا يعلم أنه هو المعصوم . 


NTE ETE 


إمامة المعصوم» وإذا بطل أنه معصوم بطل أصل مذهب الرافضة . فتبین 


أنهم إن قدحوا فى الإجماع بطل أصل مذهبهم» وإن سلّموا أنه حجة 


N RD E O aR. 


قال ال افضی٥:‏ «وقد ینا ثبوت ت التم ال الدالً علیہ امان آميز 
المؤمنين» فلو أجمعوا على خلافه لکان“ خط لآن لاع 


لالع عا خلاف + النصين یکون ™ خطاه. 


E 


ا 0 : خطا. 


فی () ص ۱۹۸ (م(- () ك :کان.. 


_ 04 - 


۳۷۱١ ص‎ 


قول الرافضى : | 


. أجمعسوا على‎ i 


حلاف اللنصض 
على لكان 


وجو 


e 1‏ انه مام قبل الثلالة. 
الوجه الا ف e‏ أن النصوص إنما دلت حلافة الثلاة قېله. 


اب ٤‏ والجواب. سن وجوه: أحدها: أنه قد ۰ بیان بطلان ن کلم ما دل ي ) 


الوجه الاك الثالث : أن يقال : الإجماع الماع حجة قطمبة لا سنمة | لاسا 
مع التصوض الكدين الموافقة له . فور ورود خبر يخالف الإجماع كان 
باطلا: إا لجر زرل ام بل OS‏ 


اج ا 1 2 0 فان 


رة راع ) 8 ١‏ ابع: ان ١‏ ن n‏ المعلو عا 
کلیهما' حجة قطعيةء والقطعیات لە يجوز ز تعارضهاء الوجوب وجود 
مدلولاتهاء فلو تعارضت لزم الجمع بين النقيضين» وكل من ادعى 
إجماعا يخالف نصا فأحد الأمرين لازم : ا بطلان إجماعه» وإما ٠‏ 

بطلان نصه. اول تس پت٣‏ ابه عل جلا لنم 


2 لذت Mm a‏ “في الامة ن ة نص ن مایم لجع ت مخالف اله هذا عير 


. اسل سقط من ری ۰ (ب).‎ wm 
. ص س يتفی ۲ ب : يلفی‎ 


Res 


الحديث الى م 
u‏ والرمذی فى ` جامعه" 


0 ۸ ٠ص‎ : 3 e 


اول 


قا الرافضي“ : الان : مارووه" | عن اق | 
وسل م أنه قال: قدو باللذین من بعدی EF‏ بکر و و ا 1 


من الروايةء ومن دلالتها على الإمامة؛ فان" سر E‏ 
د يستلزم كونهم أئمة . وأيضا فإن أبابكر عر 


٤‏ ارد الرافغی: 
اله عليه . ا 


ما 


اخحتلفا فی 2 من الأحكام فلا یمکن الاقتداء E‏ 


اقتديتم امتدینم؛ م e‏ على نتفاء ks‏ 


والجواب سن وجه ۰ 


أحدها: : أن يقال: هذا الحديث د امل العلم بال بالخدیث ت قر 


من النص الذى يروونه فى إمامة على ؛ فإن هذا آمر معرف فی کتب آهل 


فإنه معارض لما" “ رووه من قوله : : أصحاب بی کالنجوم بأیهم _ 


الجواب ‏ من 


وجوه 


الجوات الأول ٠‏ 


i ٤ فی سنته» ا فی٠ مسنده»‎ e م دة ورواه‎ u 


E LA O 


5 5 »ما اردتا قط ر وة عن اح دق هذا ا الت المتعی إل إلار رواية 


ma/t 


uy‏ الالال قله الل ز د من بعدی» ا خر ا 


2C e. 1 


بعلهء وأمر بالاقنداء بهما. فلو کانا ظالمَیْن أو کافرین' “ فی کونهما بعده 


الم يأمر بالاقتداء بهماء» e E‏ > فان الظالم نکن 


قدوة يتم به. / بدلیل قوله: لاینال عَهّدِى الظالمين) [سورة ابقر 

قدل على أن الظالم لا يۆتم به« والائتمام هو الاقتداءء فلما ۴ 
بالاتداء يمن بعده» والاقتداء هو الاتتمام» مح إخباره آنهما یکونان 
بعده» »د ل على نها إمامان [قد 0 e: e‏ بعله» چ 


ایر اقا کر من اکا یی لر کلت بر 


erg (MW 


ca (™‏ عن مجهولين إلى مچهوول. Ù‏ 


(O)‏ چس : بالحجة. ولیت من (ب). 
(ه) أوكاقرين : ساقطة من(ب). 
)١(‏ ما بين المعقوقتین قى (م) فقط. 


ِ IY 


لا یکاد بُعرف اختلاف لک ا اغالب ان 
| يكون عن أحدهما فيه روايتان» كالجد مع الإخوة ال ر 
روایتان : : إحداهما کقول آبی بکر. gS‏ 
ا وأما اختلافهما فى قسمة الفَيْء TE‏ 
e E GN E E‏ 

يقسم الفىء والغنائم » فيسوى بين الخانمين ومستحقى الفىء. 
والزاع فى.جواز الغضيل» وفيه للفقهاء قولان» هما ا 
أحمد . والصحيح جوازه للمصلحة؛ ؛ فان النبی صلی الله عليه وسلم کان 
يفضل أحيانا فى قسمة الخنائم والفىء» وكان يفضل السرية فى البدأة: 
الربع بعد الخمس» وفى الرجعة: الثلث بعد الخمس. فما فعله 
الخلیفتان فهو جائز» مع أنه قد رُوی عن عمر أنه اختار فی آخر عمره 
التسوية» وقال: «لئن عشت إلى قابل لأجعل الناس اا واحدا. 
وروی عن عثمان التفضيل» e‏ . ومشل هذا لا یسوغ فيه 
إنكارء إلا أن يقال : فضل من لا يستحق تفضيإ كما آنکرعلی عثمان_ 
فی بض قسمه TT O EET‏ 
وأما تنازعهما فى تولية خالد وعزله» فکل متهما فعل ما کان اصلح» 


2 فکان الأصلح لأبى بکر تولية خالده لأن آبابکر ألين ‏ من عمر» فینبخی 


۰ لنائه أن ایکون آقوی من ب عمر» فکات استنابة عمر عة a‏ 


[أصلح له]" واستنابة بی بكر لخالد مح له ونظانر هذا متعددة. ٠‏ 


E 


وا الاكام التى هى شرائع كلية o‏ فیها :4 نادر واا 


ي معدوم ¢ وما لأحدهنا فيه يه قولان . 


ت 


نض يوجب | الاقتداء بھما فیا ا اتفقا عليه يه ونیا ! اختلفا 


ايضاق فیقال: : ال 


اتفقا على ذلك" 


وأيضا فإذا کان الاقتداء بھننا يو يوجب ب لاام بهما» فطاعة کل 09 


إذا کان إماماء وهذا هو المقصود . وأما بعل زوال إمامته» ف فالاقتداء بھما 


أنهما إذا تنازعا رد ما تنازعا فيه إلى الله والرشول.ا 


راراي 
لکثیر عا ورد في 
فضائل آي بکر ‏ 


a 


وأا قوله : «أصحاء بی کالنجوم فبأيهم اقتدیتم اې فهذا الحديث 


میا ده امل الخدت قال hE‏ 


إل ;0 8 0 


) ا وأيضا ذ فيه 4 لفظ «بعدى؛ والحجة هن هناك قر: ‏ «بعدی». 


ا الرافضي" : «الشالك: ا ورد فيه من ن الفضاتل کا کایة“ 


a 0 ۲۰۲۰ فی ص ۱۹۸ (م)‎ 8 a 
| كليلة.‎ : e © 


E 


انان وقوله تعالی : یجن الا تقی) e‏ وقوله: 
1 قل لل a i‏ من الأغْرَاب ستذعَونَ إلى قوم اُولی 


شدیډ) سرت اتح :. :01 والداعی هو أبویکر: کان انیس رسول الله اه | 


) صلی الله عليه وسلم فی العريش يوم بدر» وأتفق على الى 


e ) وتقدم فی فى الصلاة»‎ ê ES 
قال" : «والجواب أنه لا فضيلة ل فی الغا لجواز ان‎ 
٠ N E 

وأيضا فإن الآية تدل على نقیضه" ' لقوله: 3 7 ا 
على E‏ وقلة صبره" ٤‏ وعدم يقينه بالله تعالى » وعدم 
) رضاه بمساواته" النبی صلی الله عليه وسلم» و ء الله وقدره» 
ولأن الحزن إن كان طاعة استحال أن يهى عنه النبي صلل 
لله عليه وسلم» E SE‏ 
رذيلة". و 


mm بعد کلان‎ n 


e ) 1 0‏ ك e‏ خوره ونقصه وقلة م صبره . 
(o) a‏ ك : بمساواة . 
e‏ 0 ك : کان ا ادعو فضيلة ا 


- ۳© 


شرا“ می المھتن آلا فی هلا آلبوشح + ولا قم" امطم 


ی) فإن ° لمراد! والدخداح» اد 


٤‏ ری نخلة شخض امل و وقد عرض ا صلی الله 


3 امداخ فاشترا اها پیستان ل رها الجار" a‏ فجعل النبى 


٤ rer f 


0 .٠ةنجلا الله عليه وسلم عوضها بستانا وا‎ J 


a CE‏ ف 


a‏ قوله تعالی : فل ا 


م 


قوم أولى بس شدیډه [سورة الفح : N:‏ 0 ا ار 


فوا عن الحديبية . والتمس هؤلاء أن 


قوم]” فإنه آراد الذين 5 


يخرجوا إلى غنيمة خير N‏ قل لن 


٤ النی ن فان‎ * ٠ و :ا قول تىلى : : (وسیجنها بالات‎ mM 


. الجاره؛ ك : للجار الفقير.‎ ۴ (O 


. ك : فجعل له رسول فاد بستانا صرضها فى الجة: 
a‏ 0 ك : وأما قوله تعالی (سیقول المخلفون) [سورة الفتح :1\0 ] (فی الأصل : سيقول لك 


) المخلفون من الأعراب ستدعون إلى قوم أولی باس شلك وهو خطا. وعبارة . الى قم م 


اوی باس شید) فی (م) فقط ولم ترد فی (ن) ‏ (س)ء (بم.' 


(۸) مابین المعقوفتین فی (س)ء (ب) فقط . 


ا 


e j‏ عونا | [سورة الفح : «(1e‏ لأنه تعالی جعل غنيمة E‏ چ 


e‏ الحديبيةء قال : فل ملين من انع ر وة 


5 شدید» ر د دعام ره ی الله الله عليه ا و زرا 
کی : كمؤتةء وحنین » وتبوك» وغیرها کان“ 2 رول 
الله صلى الله عليه وسلم . . ا 

EN‏ جاز أن E‏ ( عل هو الداعی ۵ > حیث ت فا 
الناكثين والقاسطين والمارقين» وكان رجوعهم إلى طاعته 
[إسلاما]“ لقوله عليه الصلاء والسلام: : ي اعلی 2 حربك حربی 
وحرب رسول | الله صلی الله عليه رسام کو 

وأما کونه آنیسه فی العريش ٠‏ يوم بدر فلا فضل ‏ فيه لان 
انی صلی اله عله سام کان انسه بالله تعالی مغنیا له عن کل : 
أنیس. لما عرف انی صلی ا الله عليه و أن 2 


:س ۲۰۰ م) یرید اھ تغالی :آنه ماعو . 


() ك :وقد دعام انی صلی اله عليه 0 إلى غزاة كليرة.. 


© ك٤‏ وان. e‏ 
oF ۴‏ ك اجا زان یکرن علأعله انام:. ن »ص : وشا جاز ايكون هوالداص.. 
(#) إسلاما : ساقطة من (ن) » (س) » (ب). 

() ك : وأما كونه أنيسه صلى الله عليه وآله فى العريش . . 


- ۳V 


. لأبی ب بک 


ا بالقتال"“ يۇدى إلى فساد الحال» حیث هرب عة 


مرات” غزواته» وأيما" أفضل : : القاعد عن القتالء ل 
المجاهد“ بنفسه فی" سبیل ال۴ e‏ 


٠‏ وأما إنفاقه على رسول الله صلى اله عليه وسلم فکذب لان 
2 لم یکن ذا مال ؛ فان باه کان فقیرا ۳ الغايةء وکان ینادی غلی 
مائدة عبدالله . جدعان 5 کل يوم ٠‏ یقتات به» فلو کان 
أو بکر غنیا : ي أباه. . وکان بو > :فی الجاهلية معلما 
اللصبيان وفي الإسلام كان خياطا“» ولما ولي أمر المسلمين 
منعه الناس ع الخياطة فقال : إفى محتاج إلى“ القوت 
فجعلوا | له کل 8 ثلا 0 من ب بیت الال والنبی صلی 


ك ا بکر بالقتال. . | 
0) نمس : حیث هرب عدوه مرات ؛ ك حیث هرب عدة مرا المت من ب 
ت ا : وإنما: r‏ 
(f) )‏ ن س : والمجاهل : 
)( 0 پنشنه به وماله فی . 


) ا ) ك : خیاطا وکل ا e‏ 
e 0‏ فقال بو بکر : إنى لأحتاج إلى . . 


0 ك :من بيت مال المسلمين. 


- A= 


الله عليه 8 کان قبل ا ا يتج ٠‏ 
ا الحرب وتجهیز الجيوش» وبعد الهجرة یکن : 
ألبتة شىء ثم لوأنفق لوجب | أن و کمانزلاقی . 
على : هل اتی [سورة الإنسان: اا 4 e‏ 1 
ومن المعلوم أن الى صلی الله ليه وت ا شرف من . 
الذين" دق عليهم ا المۇمنين› والمال الذى ياغون 
إنفاقه أكثر" فحیث لم ینزل فيه قرآن دل" على کذب النقل: 
وما تقديمه فی الصلاة“ فخطأ» الأن بلالا لما أذن بالصلاة 
أمرته عائشة أن يقدم بابک رلا صلی الله عليه وسلم 
سمخ النكبیر ة فقال: من يصلی * بالناس؟ فقالوا: ابویکر. 


)1( ك ا ا ٤‏ 2 


n 
ك : بالصلاة.‎ (VD TT 8 O 


.: للصلاةأمرت عائتة اناقام ابوهاء وول الله صلی الل اید وآله فی سال امز‎ : dM 
) الشديدء والصحابة فى المسجدء وسمعوا حال النبى صلى الله عليه وآله > فکلھم فی‎ a 
حزن وبکاءٍ غرو بکاء وفات الصلاةء فلما أفاق النبى صلى الله عليه وآله سمع التكبير‎ 


Se |‏ وشوش الاحوال وتفرق القوم؛. a.‏ 


سال : من يصلى . . 
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فقال": أخرجونى » فخرج بين على والعباس فنحاه" عن القبلة ‏ 
وعزله عن الصلاة” وتولى / هو الصلاةه 


قال الرافضى : «فهذه حال" أدلة القوم“ فلینظر العاقل 
بعين الإنصاف وليقصد اتباع الحق ٠‏ دون اتباع الهوى» ويترك 


ا الآباء والأجدادى فقد نھی الله تعالی [فی کتابه] " عن 


فلك» و وا تلهپه الدنيا م إيصال الحق [| الى" 2 مستحقه» 0 


6 ل ا وذهب ب إلى ا المسجد فر ف اا 2 زا ات 
)۳( عن الصلاة : ساقطة من (ك). e e (f)‏ الصلاة بنفسه . 


)0( ا ا بے ل فی ورن عالت ی . . الصلاة؟.» وصلى 


بالناس خفيفا وصعد المنبر وخحطب مختصرا لأنه غلب عليه المرضن» وبعد ذلك طلب 
الاستحلال من الصحابة فی القول والفعلء وودعهم ونصحهم» واستوصی لعلىّ والحسن 
5 . مين عليهم السلام» وأودعهم إليهء ونزل من المنبرء ونام على فراش الموت» ودعا 


علیاً عليه السلام» ووصّی له من کل نوع» وزقّه من العلوم» وأوصی بالصبر بعده على ما 


قعل , القوم عليه وذكر أحوال الشيوخ خ ومخالفتهم» وقال : انظر حتی لم يكن بالسيف 

٤‏ بينهم الله على إهر اق دمائهم بقدر المحجةء لأن ذلك زه زيادة فساد بينهم > ولا يزيد المقاتلة 
2 لاز زي زيادة الدین ا له ولاولاده اا حصنا 

مين لای والأرا امل واداء | 


e‏ اماف وایقضل قبع ف 
Ca SC‏ 


) ۵ ال : ساقطة من (ن)» (س)ء 9 


LVL 


عرف مثله لطائفة من طوائف المسلمين. E‏ أن الرافضة فيهم شبه 


NF 5‏ عن حفه' ‏ , فهدا آخر ما ردا" | إثباته فيه هذه 1 
n‏ أن يقال: : فی هذا الكلام من ¿ الأكاذيب 2 والفرية . 5 


٠ الردعليه‎ 


ا قوی من اليهودء فإنهم قوم e‏ یریدون أن یطفئوا نور الله ٤‏ 


وا الله إلا أن یتم نوره ولو کره ه الكافرون. 
وظھور فضائل شیخی الإسلام : آبی بکر وعمرء أظھر ہک 
عاقل من فضل غيرهماء ليرد هؤلاء الراففنة قاب البحتادن 3 
نصیب من قوله تعالی : من طلم ممن كدب على اله ذب بالصذق 
إذ جاه [سورة المر. rv‏ وقوله : فمن طلم ممن افتری على الل کذبا 


الآيات. o.‏ | ا ) 
فإن* من اظ لفرق کا ابالحقء و a‏ بالگذي: ولیس 
ق ao‏ ) 


0 © د عن المستحق س حقه. 


Mm‏ ك ی هذه i‏ و کلمة رسال و فی ك a‏ اتالی ' » « والحمد ل 


رکذت بایاته إن 9 ت 7 [سورة يونس : ۱۷]» ونحو هذه 


س اله علی م محمد واله الطاهرين ر کال بین البحار 1 


) ا وقد وقع CNT‏ ی و 
٠ ٠‏ العامة إرتحمه افل) أعلى الله مقامه > على يد أفقر عباد الله عبد الرحيم بن محمد تقى _ ) 
ا : E al (£) a ٤‏ ) 


_V\ - 


الرد غل 


ا 


الغار 


ماقو دلا فضيلة له فى الغا . 
فالجواب: : أن الفضيلة فی الغار ظاهرة بنص القرآن» لقوله قغالی : 
و يول لِصَاحبه ل خرن إن الله مَعَنا) [سورة التوبة: »]٤٠‏ » فأخبر ارول . 


[صلی ال علیہ ولم ن اله معه ومع صاحیه. کما قال لموسی 
ا وهارون : ونی مما اشح وار د [سورة طه: I‏ ۰ 


41 /& 


وقد جد ارجا" ١‏ فى الصحيحين: من حدیث انس ء عن ای كرا الصديق 


فقال: یکر ما ما اظنك بین لن اهما 


وتلقيه بالقبول والتصديق» فلم يخت 
القرآن و معناه» » یقول: یق قول ل لِصاحبه 9 ١‏ خرن إن اا 


لیاق ملول 


رخا الحدیث مع کرنه ما اتفق اهل العلم الحدیث على صحته ٠‏ 
یختلف : فی ذلك اثنان ا فهو مماندل 


اة ف فی ک کناب الله نه على , وجهين: عامة ة وخاصة ر فالعامة نت قر 


: زياد ف فی 2 


elt htc: ساف رین شای هم وکر :ا‎ ll 
. . (کتاب فضائل الصحابة» باب من فضاثل بی بکر‎ 
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العش غلم الج فی لأر ض ت رج نها ربن اشنا 
يعْرج فيا وهُوْمَكمٍ نما ا کنتمْ) الأية [سورة الحديد: ET O‏ 
قزل وم ران ليلم ما في السموات وما في الأزض 8 
من نوی لاثة 3 هو ربعم ولا خمسَةٍ ة إلا هو ساسم ولا اذى ن 
ذلك ول ار إل هومعهم انما کانا ڈ ث تم بما e‏ 0 ) العامة ق 
الله بکل شىء عَلیم) [سورة المجادلة: el‏ 
فهذه المعية عامة ۴ متناجین ٠‏ وكذلك الول م عامة لجمع 
ls‏ ارت فی ا ت أنه ر ابع الثلاثةء ا ا قال 
النبى صلى لله عليه وسالم : : «ما ظك بائنین الله ثالثهما»؛ فإنه لما کان 
معهما کان ثالٹهماء کما دل القرآن على م الحديث an‏ وإن 
كانت هذه معيّة حاصة» وتلك عامّة.. ) 
lL‏ المعية الخاصةء فکقوله تعالی ل 2 قال ت وهارون: و9 | 
تخافا إن مَعَكُمَا ْم واری) [سورة طه at:‏ فهذا تخصيص لهما دون 
فرعون وقومه» فهو مع موسی وهارون دون فرعون . EE‏ 
| وكذلك لما قال النبى صلى الله عليه وسلم لآبی بکر: لا تحزن ل 
معنا کان معناه: a‏ الله معنا دون شا الذين ا 5 


mM 0‏ هذه a‏ جز من حذيٹث yy‏ بن E‏ زت الله عنه وسیورده ابن يمية . 


٤ ا‎ ٤ ا الجزء‎ e 


VY - 


ویطلبونی وہ » کالذین ر فوق الان e‏ لی ته قدعية لابصي . 


وكذلك قول تعالی : إن الله مَعَ i‏ قرا نين م ا 
(سورة التحل: ۸١11ء‏ فهذا تخصيص لهم ”دون الفجًار والظالمين . وكذلك 
قوله تعالن : إن الله ت ع الصابرين) [سورة البقرة: [Nor‏ ی لهم“ 

٠ ) E . دون الجازعين‎ 

ولك قوله تعالی > رز أَخذٌ الل ساق ك ي عفنا سي 
ی عقر تقيبا وال اله إلى مَعَكمْ عن اقم الصلدة ايم الركاة وآمَنّم 
1 الأية 2 المائدة: e11‏ وقال: E‏ وج ريك إلى 


الْملدنكة أ مَعحم هتوا الَذِينْ منوا [سورة الانفال: ..]1١‏ 
| وفی ذکره سبحانه للمعية عامة تارة وحاصة أخری: انت 


ی ٠‏ ال اد بذلك“ آنه بذاته فی کل مکان» أو أن وجوده عين وجود 
المخلو فا ر من مقالات الجهمية الذين يقولون بالحلول 

العام والاتحاد العام و الوحدة“ العامة ؛ لأنه على هذا أل ل لا ايختص 
بقوم, دون قوم ولا مکان دون مکان» بل هو فی الحش ) 

القو ل [وأجواف البهائم] کا هو فو ق ال 


زک فل ا ٤ ll‏ 
٠‏ ادون ق کان هذا مناقضا الهذا 1 معنی» لآنه ل هذا القول لا بختص ٤‏ 


et e ۴ 
EE فی (ن) فقطء‎ 


Mi‏ ن« س» ب : فی ذکره. oJ‏ 6 لاك 


)0( ۴ : : والإلحاد العام والوحدة . . »( وأجواف 5 e:‏ من (ذ). 


“V4 - 


بقوم دون قوم ولا مکان دون مکانء بل فی الجثيش, علو ۴ 
القولء كما هو فوق العرش r e‏ 

e 3 : والقرآ ان يدل على اختصاص المعية : ا عمومها 1 ا‎ ١ 
) . لن المراد باقظ «المعية» اختلاطه‎ 


V۲ ظط‎ 


وفی هذا أيضا ارذ ا من پد ا ا القرآن هوا الکن 

یتین اویل علی حلاف ظاهره» ویجمل فلك آصلا قيس علب ما تال 
فبقال له : قولك : إن رآ يدل على ذلك طا" کان قول قرینك 

الذى اعتقد هذا المدلول خطا. وذلك لوجوه. - E‏ | 


أحبها: : أن لفظ «مع» فى لغة العرب إنما تدلً على المضاحبة الرد عل الترل 
والموافقة ة والاقتر ان ولا تدل على آن ل مختاط ن ا عامة مة موارد ا 
الاستحمال ل sS‏ 
) ت 
کقوله تعالی o:‏ سول الله لين مع ر [سورة افع: Im:‏ ) 
) يرد أن فواتهم مختلطة بذاته. 7 


وقوله: e‏ الل انع شان رہ اسر اوت 0 


E o: 


وكذلك قوله عن ص ان أ 1 ئی ر [سورة هود: E‏ 


() مابين المعقوقتين ساقط من (ن). 


Vo 


ا ا نن ن ت ج ایضا: انج لبنت نه في الم ا الاي [سونة ل 


الین ت معّه برخت و ب [سورة لامرف: 4 


elk‏ ت 


بُ نآ ترا منك , ن ٤‏ 


c0 


۹ ليطا لا EE‏ ری : 1 


٤‏ وقول : قل لن تخرجوا: تی ا ون ری غاا زي 
الو ول مره دومع الْالفين) (سرن وة ۳ 
وقوله: : [رضوا بان یکونوا م مع الخوالفب) (سورة التوبة: ۸۷ 
وقال: لکن السو لذن e‏ نولیم اشن 
[سورة التوبة: [AA‏ > ) ) 
) ومٹل هذا کثیر فی کلام اله تعالی» وسات الکلام العریی. 
وإذا كان لفظ دمع» إذا استعملت فى كون المخلوق مع المخلوق لم 
ا اختلاط ذاته بذاته» فھی E‏ 
بطريق الأولى . NE CS a‏ 
ادن ا ت ن ج a‏ أن هذا لیس 
معناها" فى اللغة» ولا اقترن بها فی a‏ الظهون 
فكان الظهور منتفيا"“ من كل وجه .. E‏ 
الثانی : : آنه إذا اتی الظهور فيما هو لی , به اغاق يداهو ابد 
عنه لى ET a‏ 
الثاني 0 ّ القرآن قد - المعية خاصة آکثر مما جعلها عامة ا 
کان المرا اد اختلاط ذاته با خا قات لکانت عامّة ل تقبل التخصيص. ٠‏ 
الثالث“: أن سياق e‏ اول وآغر ه یدل عل می اميق کا 


3 معثاه.‎ : e 0 


ص ن : الفاك» ا 6 ا ر E‏ الاول انی سبق قبل 
| صفجات ر ٠‏ 2 (؟) 0© : الرابع ٤‏ 


VV 


۰ ل تعالی ؛ فى اية المجادلة ألم : ر اله يلم ما فى السملوات وم 
الأرزّض ما يون من نجْوْیٰ ثلاثة إا و رابعهم و ولاو 
اسيم و اذى ا ذلك ا اکثر إا مومهم NR‏ کانوا: ۳ ينهم , بما 
1 لوا يوم م الْقَيامة إن الله بل شىء علي [سورة المجادلة [v:‏ فافتتحها 
ا وختمها ا أنه بهم > یخفی : عليه کد | 


 .ةيفاخ‎ 


:وھکنڈا شرا السلف: : الإمام ا احمد ن قبله م ٠‏ من العلماءء کان ) 


عباس» والضحاك» وسفیان الثورى. e o‏ | 
وفي آية اود 2 انتری على لعز مالع ف 


م ولل بنا قن نتا يفا باملم. 


E )‏ ا [سورة الحديد: “té‏ 
واخبر أنه مع استوائه على على العرش يعلم هذا کله. . 
کما ما قال وي صا 


7 الحاديث عن ENE‏ بن ا رضی اف عنه فن داود ٢ 5 e ٤‏ 
a‏ (کتاب السنةء باب فی الجهمية) ونصه : «کنت فى البطحاء فی عصابة ت فیهم رسول الله ) 


لی اھ اله عليه لبه وسلم» فمرت 4م | سحابة فنظر إليهاء فقال : j.‏ ما تسمون هذه؟ &. 
قالوا: السخاب. قال ؛ «والمزن؟ 4 قالوا: والمزن. قال: «والعنان؟ 4« قالوا: . 


ا قال : ابو داود : : لم أتقن العنان جيدا - قال : . ل تدرون ما بعد ما بين : 
٠‏ السماء والأرض؟ ». قالوا : لاندری. قال : « إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثتتان أو . 


e‏ وسبعون سنةء السماء te‏ كذلك ) م عد س E‏ 5 فوق السابعة 
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اله عليه وسلم فی حدیث الأوعال: «والله فوق ‏ 
E ll :‏ علي e‏ اجر e ê‏ لکل ن نجوی» 


سبق ف درء 
۱/ ۳۴۷ 
سل آي داود 


۳ / ٤ 


وهنا أخبر آنه مع عازه نم چا ا ا 


) ورکبهم مثل ما بین سماء إلى سماء» ثم على ظهورهم العرش ن اسقله.واعلاء مثل ا" 
. بين سماء ء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك ». قال المحقق رحمه الله : 
| ) «وأخرجه الترمذى وابن اجةء وقال الترمذى : « غريب» وروی شريك بعض هذا 
٤‏ الحديث عن سماك فوقفه » والولید , بن ا ثور لا يحتج بحدیثه . . 


وروی ابو داود الحديث من طريقين اخرین (انظر الارقام .(tv EVE EVYY ٣‏ 
ا ولتي في ت e‏ > سورة 7 e‏ 


ا e e‏ 
عن سماك نحوه ورفعه. وروی شريك عن يمال بعضن ما الحجديث ووققه ولم برفعة. 
رعبدالرتخمن جو این عبد آل بن سما الرازی ه٠‏ ك : 
والحديث أيضا ف : سنن ابن ماجة ۹/1 (المقدمةء باب فیما آنکرت ات 
المسند (ط . . المعارف MDT ٠.۲/۳‏ - ۲۰ (رقم CV‏ ۷۱ وعلق 
الشيخ أحمد شاکر تعليقا مسهبا وقال عن الخديث الأول : إسناده ‏ ضعیف جدا» وعن 
| الثانى : |سناده ضعیف أیضاء غير أنه قال (ص  )۲۰٤‏ : « فلو كان الحديث بهذا الإسناد 
والذی قبله وحدهما لم یکن صحیحاء لضغفهما کما تری» ولکن لم ینفرد به الوليد بن 
آبی ٹور» فقد روا بو داود أيضا عن آحمد بن آبی سريج عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
سعد ومحمد بن سعید عن عمرو بن آبی قیس عن سماك بن حرب بإسناده ومعناه» ورواه . 


أيضاعن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن سماكء ورواه الترمذى عن a‏ 


PS i‏ و 

4 أسانيد صحاح. ٠‏ ٹم تکلم على رجال هذه الأسانيد موقا لهم ثم « ورواه أيضا ‏ 
ل بقی فی الأسماء والصفات ۲۸۹ - ۲۸۷ من طر يق ى داود بن ہی ٹور ٠‏ 
) وإسناد e‏ بن کک ورواه فی ال e E‏ من ريق | 


ب وقال : , صحیح لی ر رط طامتلم ولم رجهت ثم اکر لم طریقا آخرمرفوعا. ا 
e e‏ الذهبى أن الإسناد الأول الموقوف على شرط ملم 9 وضعف > الطريق يق ' . 
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متها وهو مع الماد آینما کانوا: یمام آجوالم» والله بما یعملون 
i‏ قول إن الله م مالين اتقوا والُذينَ هُم 3 [سورة انحل : 
۸ فقد دل السياق على أن المقصود ليس مجرد علمه وقدرته» بل هو 
EE‏ بتاییده ونصره» » وانه یجعل 1 ) 
وكذلك قرله ا وهارون : وای E‏ تالش ری [سورة طه: 


ا مخرجاء ویرزقهم من ) 


[f‏ فإنه معهما بالتاييد والنصر والإعانة على فرعون وقومه» کما إذا رأی 


الإنسان من اف شال له من ينصره : نحن معك» ی معاونوك 
د es‏ ) 


کک ص vr‏ (تحقیق اتی من رواية 0 مسعود» وفی کتاب 7 « رحد . .0 »لابن E‏ 
ض ۰۸-۱۰۷ ۰ (تحقیق الهراس) من زواية ابن مسعود أيضا. 
e‏ وحدثنی خی الدكتور محمد بن لطفى الصباغ أن الشيخ محمد داشر الدين الألبانى 
ضف هذا الحديث 3 تخریجه لسنن ابن ماجة وقال : ضصعيف » » وأحال إلى کتابه 
ا ١‏ الظلال 0۷۷% . وهذا آملاه على الدكتور الصباغ من النسخة المخطوطة لتخر بیج سنن 
) این ماجة للالبانی الذى يطبع صحیحه الآن فی مکتب التر: بية ة العر بی ى لدو ل 1 خلیج . ٠.‏ 
وی يۇگد هذا ما ذکره 0 ال شيخ الألباني في مقدمة ة كتاب «مختصر العلو للعلی الغفارء للذهبى ٤‏ 
ص 1۳ \r-‏ «الطبعة الأولى ٤‏ المكتب الإسلاميء بير وت 1 /۸۱ حیٹ 
يقول: وقد أحذف ما صرح الف بثرت أو قله عن غه» لعلة قادحة غهرت لي _ 
° 1 بیت اي هريرة. . . وکحدیث الأوعال الذي د یروی عن العباس (ص ۹ - ۵۰)» وهو وهو ` 
مصد ر السابق «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (۷.: و أعلمه 


q ان ا الثالث من كتاب «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الذي يتكلم فيه الشيخ‎ a 


MT‏ على الأحاديث التى بعد رقم الألف - حسب ترقيمه - -لم 
Ù ©‏ م ¢ ص : وما ينزل فيها . 


يطیع آو یوز بعد. 


TA - 


وكذلك قول النبی صلی الله عليه وسلم لصديقه : «إن الله له معنا يدل ٠‏ 


انه موافق ا فیما فعلاه» وهو مؤیّد لهمت ومعین 


ay e 


رطا ری فی شا ای لی ی له اة فی | اسر 


ad‏ الاختصاص» اتی تدل عل" f‏ مهم باللا 


والإعانة على عدرمم. فیکون انی صلی اله علب ومام قد آخبران ا انه 


ik : أن نصر اله صر[ کرام و كما قال تعالی‎ u 


رسلا والْذينَ منوا فی الْحَياة ة الذنيّا) اتوه غافر: [ol‏ وهذا غاية المدح 
ا بکر» إذ دل على أنه ممن شهد له الرسول بالإيمان المقتضى نصر 


الله له مع رسوله» "وكان متضمنا شهادة الرسول له بكمال الإيمان 
نصر اله له مع رسوله" فی مثل هذه / الجال الى بين الله فيها. 
عن الخلقء فقال: )1 ل تنصروه فق نصره | الله إ e‏ ف 


مروا 2 اثنین إِذْهُمَافى الغار إسورة التوة: ٤٥‏ 


r lt 


ولهذا قال سفیان بن عيينة وغیره : إن الله غات جميعهم 
بيه إلا آبایکر. وقال: e‏ اکر ق ا لأنه ‏ ذب 


0 
١‏ 0 : ساقط من رسي » > (ب). 


-TA\- 


لظ کما ظهر فی المعنى . فکان يقال للنبى ص 


وقال طائفة ثفة ةم العلم» كأبى القاسم السهیای ر وغیره : : هذه المعية 

aa 

وكذلك قوله : «ما ظّك باثنين الله ثالثهما» بل ظهر اختصاصهمافی 

الله عليه وسلم : 

«محمد رسول الہ فلما تولّی آبوبکر بعده صاروا یقولون: E‏ 

ا 2 نا الخليفة إلى رول الله المضاف إلى اله والمضاف ا ) 

المضاف مضاف تحقيقاً" لقوله : «إن الله معناءء ما ظنك اين 

الثهماء i f‏ قوی ع عمر ده صاروا يقولون: «أمير الممنين e‏ 
احتصاص الذی امتاز به أبوبكر عن سائر الصخابة.. 

وما ین هذا ان اه e‏ فیقال : : صحبه ساعة 


E‏ ب سردا :مر هر 
الرفيق فى السفرء وقيل: الزوجةء لاما E E‏ 


د ال تعای: الشاب بال 


ا ا : فيضيفون الخ 1 ن ا والمضاف ف إلى ا ا والنضاف الى المضاف 
) قا ب : فیضیفون الخليفة إلى رسول الله المضاف إلى ال والمضاف الى 
المضاف الى الله مضاف إلى الله تحقيقا. والمثبت من (ن)» 0( ) 

٤‏ نکثر : فی )م( فقط وكلمة « تقل » غير منقوطة فى (ن) 0 > وش س 
ا وهو تحریف . ) 


-AY- 


عنه": «من صحب النبى صلى الله عليه وسلم سن N‏ أويومأًء 
أوتاغ ي e‏ ا ان واد ی و 
اة 

وهذا قول جماهير العلماء من الفقهاء وأهل الكلام وغیرهم : ا ٤‏ 
افجادن فلن و و کت . وفى ذلك خلاف ضعيف . 
والدليل على قول الجمهور ما أخرجاه فى الصحيخين عن أبى سعيد 
الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «یأتی على الناس زمان 
یغزو فثام من الناس» فیقال: هل فیکم من رای رسول الله صلى الله عليه 
E E‏ 
فیکم من رأی من صحب النبى صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم 
فيفتح لهم . ثم یغزو فثام من الناس فیقال : هل فيكم من رأی من صحب 
من صحب رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فيقولون : : نعم . فيفتح 
لهم» . وهذا لفظ مسلم» وله فى رواية أخرى: ویاتی علی الاس زمان 
يبعث منهم” البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدا من 
ار ل و ق E‏ 


)١(‏ هذه J»‏ الرسالة » أوردها ابن آبی يعلى فی ترجمة عبدوس س مالك العطار فی «طنقات 
) الحنابلة » 1 --_ ۹٤۰۲ء‏ والنص التالى فى ااا 


(( . الرسالة : كل من صحبه سنة أو شهرا. . 
)۳( عبارة « مؤمنا به « ليست فى « الرسالة €. 


. . م : سنة وشهرا ويوما وساعة‎ (f) 


(ه) م :فيهم. | 


- AY - 


ثم يبعث البعث الثاني» فيقولون: هل فيكم من رأى أصحاب رسول اله 
ل و و : نعم فيفتح هم به. ثم يبعث البعث 
الثالث» فيقال: انظروا ھل رو فيكم من ری من رأی أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون : نعم . و البعث الرابع ‏ فیقال: 
هل ترون فیکم أحداً رأی من رأى أحدا رأى أصحاب رسول الله صلى اله 
عليه وسلم؟ فيوجد الرجل» فيفتح مم به» ولفظ البخاری ثلاث مرات"“ 
كالرواية الأرلى» لکن لفظه : «یأتی على الناس زمان یغزوفئام من الناس» 
وكذلك قال في الثانية والفالفةء وقال فيها: «كلها صحب» واتفقت 
الروايات على ذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهم" القرون الثلاثة 
وأما القرن الرابع فهو فى بعضهاء وذكر القرن الثالث ثابت في المتفق عليه 
من غير وجه" . Ré o.‏ 
كما فى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال ا اله مد اله 
عليه وسلم ا القرن الذين يلوننى » ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم؛ م جى قوم تسبق ا اا یمینه ویمینه 


. نم : وهی‎ j ) ea ا‎ MM 


ص سبق هذا الحدیث فيما مضى واوله ج هناك : لیاین على الناس زمان يغزو فيه ام ن 


u ©‏ انیت فيما نقلي ۲ / o‏ وتکلہ- هناك رواياته المختلفة وا هَل 
الرواية عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فھی فی : البخاری ۴/١‏ (كتاب فضائل 
أصخحاب الق ٠‏ . الباب الأول) وأوله فيه : « خير الناس قرنى » ثم الذين يلونهم . . 
الحديث» ارا فی : الببخاری ۹۱/۸ (کتاب الرقاق» باب ما ا زهرة ة الدنيا ) 
والتنافس فیها)» ۱۳٣/۸‏ (كتاب الأيمان والنذور» باب إذا قال أشهد بالل . . .). 


- TA - 


الصحيحين عن عدران أن الى لى الا عليه زلم قال" 


خیرم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمران ا 
أقال"“ رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد قرنه قرنین أو ثلاثةء / شم 
یکون EE:‏ قوم“ يشهدون ولا یستشهدون» ویخونون و يؤتمنون› ٠‏ 


) ظ ۳۷۳ 


0 (DN 
وینذرون ولا یوفون»" "زفی رواية: «ویجلقون ولا پستتجافون» فقد شك‎ 


عمران" فى القرن الرابع . i‏ 4 
1 وقوله : «یشهدون ولا يستشهدون» حمله طاثنة من الغلماء ن 


) آخبركم بخیر الشهداء؟ الذى یأتی ا قبل آن بسالھا .. 


طائفة آخری: : اتا ا ذم 2 الكذب ای یشهدون 


O‏ ۴ : قال 


2 i 


OT الحديث عن عمران بن حصين رضى اله عته- مع اتجلاف فى الالفاظ - زر‎ Mm 
) ٠ (كتاب الرقاقء‎ ٩۱/۸ » الباب الأول)‎ ). . . EE E r/o 
٠ (كتاب الأيمان والنذورء باب إثم‎ ۱٤۲-۸ “(. . باب ما يحذر من زهرة الدنيا‎ ) 


rit /&‏ 
فطل الشهادة» حتى كرهوا أن يشهد الرجل بحق قبل أن يطلب منه 
المشهود د له إذا علم الشهادةء وجمعوا بذلك بین هذا وبين قوله: رالا 


من لا یفی بالنذر)؛ مسلم ۱۹۹٤/٤‏ (كتاب فضائل الصحابة ب سل ام _ 


الذين يلونهم . .) حدیث رقم ۴ ) 
(٤)‏ ا فی ۰ السابق 1416/4 (حدیٹ رتم ۵ 


(VD‏ رر وو : لم ٠١١4/۳‏ (كتاب الاقضيةء. 
باب بيان خير الشهود) ؛ سنن أبی داود ٤۱٤/۴‏ (كتاب الأقضيةء باب فی e‏ : 


سنن الث مذی ۳ VY‏ (کتاب الشهادات . البات الأو ل( 


Ro 


a 


) بالگذب ' کہا اتهم على الخيانة وترك فان هذه 1٨ن[‏ ایات 
٤‏ التفاق التی ذکرناها فى قوله : «آية المنافق ثلاث : إذا حّث کذب ذا 
کک وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» أخرجاه و AN‏ ) 


وما الشهادة بالحق ذا أداها الشاهد ل علم آنه إليها 


اله ذلك فقد قام بالقسط› وأدى الواجب قبل أن يسأله» وهو أفضل 

ممن لە يؤديە إلا بالسۋال» کمن له عند غیره أمانة فاداها قبل آن يسأله 
أداءهاء حیٹث یحتاج إليها واا 8 من أن : ن يحرج 
الى ذل السؤال. وهذا أظهر القولين . 


وهذا يشبه اختلاف الفقهاء ء فی الخ إن إذا ق ولم يسال الحاكم 


ۋال المدعى عليه : هل يسأله الجواب؟ والصحيح آنه يسأله الجواب“ 
Ys‏ اجاج ذلك إلى سۋال المدعى 6 لأن دلالة الحال 5 تغنی عن السؤال . 


- ففى الحديث الأول: «هل فیکم من رآی رسول الله صلی الله عليه 
N‏ «هل فیکم [من رأی] “من صحب رسول الله صلى الله 
e tS e‏ 


3 رسول ا مکو اراد با بالصاحب الرای. ا | 


() من ززیاده فی بم a‏ سبق لا الحلیت فيمامضی ۸1/۲ 


0 الجوابت : ساقطة من‎ (m e 
)(ټ) مڻ‌رای : ساقطة من (ذ) » (م) » (س).‎ 
(ه) عبارة ذ فى السؤال » : ساقطة من (ص)» (ب).‎ 
س ماب | بین المعقوفتين ر (ن)» (م). وفی (س) : من رای من صحب رسول ا اله‎ 2 


TAT- 


وفی الرواية الثانية : : «هل تجدون فيكم أحدا اا ا الله 1 


ضلی لله عليه وسلم؟» يقال فی |ازثا[ة e ٠‏ 5 من رای من 


1 رأی] رښول الله الله عليه وسلم . “ 


رعاو آذ إن کان" لصاحب الصاحب ملفا“ "پالرۇ ت ق ا 


ولفظ n‏ قال و کلها: وهذه ه الألفاظ إن“ E‏ 


كلها من ألفاظ رسول اھ ال اف عا بات فين س ی الا 
وإِن کان قد قال بعضهاء والراوی مثل أبى سعيد يروى اللفظ بالمعنى» 
SE EEE O‏ اعم 
بمعانی ما سمعوه من کلام رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

) ایشا فان کان لفظ انی صلی اله علیه وتام ورای ققد حمل 
المقصود» وإِن کان لفظه «صحب» فى طبقة أو طبقات» فن لم یرد به . 
لرؤية لم يكن قد بين مراده» فإن الصحبة اسم جنس ليس لها حد فى | 
الشرع ولا فى اللغةء والعرف فيها مختلف . ج e‏ 
راتی صلی اھ عل وسلم لم ید سسب بت ولا قترماشر. 
a i E e e‏ 


E ۰‏ ما a‏ ا من 0 


. من رای ا (س)‎ ٤ 


fM‏ متعلقا ٠‏ ا () :ون 


س : بقدراو علق a‏ 


- TAV 


وأیضا فن يقال: N‏ فتقع على القليل 
ا O‏ > بل تحمل ) 


المخل المشترك ب بين سائر موارد الاستعمال. 


ااا ترو اد ا لاوجب أن يال: قد صحبه» 
إذا رآه على وجه الاتباع له والاقتداء به دون غيره والاختصاص 
". ولهذا لم يعت برؤية من رأى النبى صلى الله عليه وسلم من الكفار 
والمنافقین؛ فإنهم لم يروه رؤية من قصده أن يؤمن به» ویکون من أتباعه 
وأعوانه المصدقين له فيما أخبر“ المطيعين له فيما آم الموالين لهء 
المعادين م عاداه» الذى هو حب lk‏ من e e‏ وکل 
شىء. 
) وامتاز " (اپویکر] عن سار الزين با بان رآ حاله معه فکان 
صاحباً له بهذا الاعتبار.. ETS‏ 

:وليل تان ما یت فی الین غن ایی غزیرة عن النی صلی اله 
عليه وسلم آنه قال : «وددت آنی رأیت إخوانی» . قالوا: يا رسول الله » 
او لسنا إخوانك؟ قال : یل نتم اصحابی » واخوانی الین اتون بعدی» ) 


بژمنون یی ولم يرون 


0 e ETE 5 EE 


FM‏ اا 
bi e‏ ا O‏ 
Rm.‏ (ه) سبق هذا الحديث فيمامضى ۷/ ٠‏ 


- AA - 


(5 


SOR‏ : إخوانى انين لوا ياساي 


وا آنتم فلكم مزية الصحبة". ثم قال: «قوم يأتون بعدى نون بن ولم 


یرونی » فجعل هذا ا فاصلا بين إخحوانه الذين ود د أن يراهم» و 
أصحابه» فدل علی آن من امن ره وراه فهو من أصحابه“ لمن / E‏ 


ھام الإخوان الذین ۴ برهم ولم پروه . 


ذا عرف أن الصسية اسم جنس تمم تالمحب ترما رام 


ان یصحبه زمنا قلیلاء فمعلوم أن الصدّيق فى ذروة سنام الصحبة» وأعلى 
مراتبهاء فإِنه صحبه من حین بعثه“ الله إلى أن مات» وقد أجمع الناس 
على أنه ول من آمن به من الرجال الأحرارء كما أجمعوا على أن أول من 
امن / به من النساء خديجة» ومن الصبيان على ومن ¿ الموالى زید بن 


حارنة . وتنازعوا فی أول من نطق بالإسلام بعد خحديجة» فان کان آبوبکر 


أسلم قبل على فقد ثبت أنه أسبق صحبة» كما كان أسبق إيما يماناء وان 


TT e 4 


۳۷٤ص‎ 


کان على أسلم قبلهء فلا ریب أن صحبة بی بکر للنبی صلی الله علبه 


وسلم كانت أكمل وأنفع له من صحبة على ونحوهء فانه شارکه فی 
ا a‏ آکابر ھل الشورى کعثمان ن وطلحة والزییر 


(TT) )‏ امز الست ؛ س٤‏ ب امزيةفى الصحية: 
ن E eT‏ 


- ۳۸۹ - 


وسعد وعبدالرحمنء وکان يدفع عنه من يۇذيەء ویخرج . معه إلى ٤‏ 
القبائلء ویعینه فی الدعوةء وکان یشتری المعذبين فی الله کبلال 
۰ وعمار وغیرهماء فإنه اشتری سبعة من المعذبين فی اللهء فکان 
الناس له فى صحبته طلقا 
E ETE Are‏ 
مصاحبة أبى بكر له كانت أكمل من مصاحبة سائر الصحابة [من 
وجوه : : أحدها: ن کان أدوم اجتماعا به ليلا ونهاراء وسفرا وحضرا . 
کما فی الصحيحين ن عن عائشة أنها قالت: «لم أعقل أبویّ قط إلا وهما 
یدینان الدين» ولم يمض ا م لا ورسول الله صلی الله عليه وسلم 
يأتینا فيه طرفی النها. 
فکان النبی صلی له جیه وسم فی اول SS‏ 
) طرف النهارء والإسلام إِذ ذاك ضعيف» والأعداء كثيرة. وهذا غاية 
الفضيلة والاختصاص فى ا 2 2 
واکان ییکریسرعند ایی صلی اف عله مام بد لطا 
ا TT‏ 


یضا6 فکان الى e‏ لله 1 وام إا a‏ اول من 


آبویکر فی الشورى» وربما تكلم غیره» وریما لم ۳ یره ) 
ا 2 في نمل بريه و فإذا خالفه عغیره اتخ راي دون رای من ي يخالفه. 


(< rey RET عبارة‎ 0 en 


ا الجزء ¢ ص إن شا اله 


ت فلاول کمافی e‏ أنه شاور اسسابافی ار اساری بد 
ا الاسارى م بد قال رسو ا الله صلی ا عله رسام ای کروصر: ١‏ 


gE GET‏ فقا غمر: لارا 
یا رسول الله ء ما ری ما ری إبوبکرء ولکن أن تمکننا فنضرب أعناقهم : ) 
تمکن علياً من عقيل فیضرب عنقه» وتمكن حمزة من العباس فيضرب 
عنقهء کین و قريب لمر e e‏ 


متم من قول ارا مارلی م عم مھم من بتول اسار ابن 
َ يھو ما لت وکر تمم ل الحديث ٠‏ «, 


U‏ لفان ففی یوم الحديية YY‏ على ان ارش ذربة 
الذين أعانوا قریشاء أو يذهب | إلى البيت» فمن صده قاتله . والحديث 


| معروف عند آهل العلم : آهل التفسير والمغازی ا 2 


) والحديثء ارواه الببخارى» ورواه أحمد فى مسنده °" . 


حتثنا | عبدالرز زاق عن معمرء قال: قال لزهری: انی ج عروة بن 


)0 مضی هذا الحديث من قبل . 1 | 
() سب :معلم. 
Mm ٤‏ اتال فى ال (ط . الحلى .r\- 4 Y- rrr!‏ 


۳۹1 - 


) لزي ”م : عن المسور بن a‏ روان بن لحك يصدٌق کل ۳ 


4 /& 


EE E ٤ 
الله صلى الله عليه وسلم الهدى وأشعره» وأحرم بعمرة” '» وبعٹ بين يديه‎ 


عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش»› وسار رسول الله صلى الله عليه 


) 2 حتی a e‏ غ فان آتاه عينه. 


الباركف*“: «قد j‏ لك الأحابيش» وجمعوا لا لك ت وهم 


مقاتلوك وصادّوك عن البيت. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أشيروا 


علي" : :5 ترون آن اميل" إلی ذراری هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهمء > فان 
قعدوا قعدوا موتورین محروبین"» وإِن نجرا يکن عنقا قطعها الله » أو 


ترون أن نؤم البيت»› فمن صدّنا عنه قاتلناه» . فقال آبویکر: الله ورسوله ) 
أعلم» یا نبی اله إنما جثنا معتمرين ولم نجىء لقتال أحد*» وکن من 


e المسند‎ )١( 


(۲) المسند : زمان. 


e المسند‎ )۴( ٤ 


0 هذه الزيادة المعترضة ب e‏ فی المسند بعك ا رفع ب E‏ 
زه ٠م‏ س2 إل المت م رتم المستد ٠‏ 


رھ کک : محزونین . وفی النتلك بخد اليا وون نرا ا بن سعيد عن ابن 


. . المبارك : : محزونين › وإن یحنون تکن‎ e 


أ u‏ الى لمسند : . . نقاتل أحدا. . 


- ۲ - 


حال پیننا وبين البیت قاتلناء . قال النبي صلى الله عليه وسلم: TT‏ 


إذا». قال الزهري : : وكان أبوهريرة يقول: ما رأيت أحداً قط کان کار ٤‏ 
مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهرى: ٠‏ 
حدیٹ" المسور بن مخرمة ومروان بن ن الحكم: 0 حتی 1 کانوا 
ببعض الطريق». a a‏ 

ا هنا رواه البخاری من ی ورواه ٥‏ فی ی المغازی والسج” 


وقال الزھری فی حدیث ا الذى اف عليه ا والبخاری*: 
«حتی إذا کانوا ببعض بعض الطريق قال النبى صلى الله عليه وسلم : : إن خالد ٠‏ 
بن‌الوليد بالَميم فى خيل لقريش طليعة» فخذوا ذات / اليمين» فو الله 
ما شعر بهم خالد حتى إذا هُم” بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيراً 
لقر شس وسار النیی صلی | الله عليه وسلم یا کان بالية التى هبط 


E TO rT (N) 
) E N E 
E ' المسند : فى حديث.‎ (0 
و‎ e الحدیث- مطولا وسختصیرا مع اخخلاف فی الالناظ‎ (۳) 


و الجكم رضی الله عنهما فی : البخارى 14/۲- ۱1۹ (کتاب الخجء باب من أشعر 


ولد بذی الحلَيّفة ڈ ثم احرم)» ۳ -- ۱۹۸ (کتاب الشروط باب الشروط فى : 
E‏ الجهاد o).‏ 1/6 - ۷ (کتاب المغازیء» باب غزوة الحديبيةء Y/t‏ (کتاب ) 
ا ناقة النبى صلی الله عليه وسلم) ؛ سنن أبی داود ۱۱۲/۴۳ - ۱۱۰ (کتاب _ 

ا الجهادء باب فى العدى. وسبق الكلام على بعض الفاظ a‏ 


© اکم اتال فی المسكء وهوفی البخاری ۱۹۳/۳ - 1۹4 (کتاب الشروط . 
O‏ ن س المسند. حتى إذا هو. والمثبت من (ب)» البخارى. ٍ ) 


) F- 


ال منھا برکت به راحلته» فقال الناس“: حل حل فالحت» فقالوا: . 
| لات القصواءء خلأت القصواء". فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
ا لات [القصواء]” وما ذاك لها بخلق: ولكن حبسها حابس الفيل» ٠‏ 
ثم قال: «والذی نفسی بيده لا یسالونی حط يعظمون فيها حرمات اله 
إلا أعطیت إیاها» : ثم زجرها فوثبت» قال : فعدل عنھم حتی نزل بأقصی 
الحديبية على مَل قليل الماء يتبرضةُ الناس تَبرْضأء فلم يلبث الناس أن 
نزحوه» وشکوا““ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش» فانتزع 
سهما من کنانته ثم مرهم أن یجعلوه فيه" ٤‏ فر افشا عا رال يجش ل 
بالریٌ^ حتی صدروا عنه» فبينما هم كذلك ذا جاء ديل بن ورقاء 
الخزاغی وت نفر" من قومه من خزاعة» وکانوا ‏ َيب نضح رسول" الله صلی 
ل من آهل تهامة - وفی لفظ لأحمد: «مسلمهم 
شرك ° - فقال: ا ترکت کعب بن لؤی وعامر بن لؤی نزلوا أعداد 
میاه الحديبية م 2 المطافيل وهم اا ومباتوك ع عن اليت. 


e (فقط) : فقال النبى صلی ا اه‎ E 
6 ا ) ™ تکررت عبارة« خلأات القصواء € فی (ت) فقط مرتن» و وهی ک كذلك ز فی « البخاری‎ 
القصواء : ساقطة من (ن)ء (م). اا اال‎ )( 
) ف یلبثه انزحوه و قن البخاری. ص يلبثه الناس حتی نزحو‎ © 
| ا ا‎ 0 
بااری : ساقعطة من (س) ۽ > (ب).‎ MO 


ا RE‏ فى رواية المسند ۳۲۴/٤‏ : مسلمها ومشركها. 


- ۳€ 


فقال رسول الله ا الله عليه وسلم : «إنا لم نجىء لقتال ا ولکتا 
٠‏ جثننا معتمرين » فان قريشا قد نهكهم الحرب » وأضرت بهم ٠‏ فلن ' 
شاؤوا ماددنجم مد » ويخأوا بيني وبين الناس » قإن هر فإن شاؤوا 
أن يدخلوا فيما دحل فيه الناس فعلوا . وال فقد جموا“ وإذهم ٠‏ 
بَا فو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد 


سالفتي » ولينفذن" الله أمره» . قال بديل : «سابلخهم ماتقول. 4 8 


فانطلق حتی اتی قریشاء فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل 
وسمعناه یقول قولا؛ فان ششتم أن نعرضه علیکم فعانا. فقال سفهاؤهم : 
لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء . وقال ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته 
رل قال : : سمعته یقول کذا وکذاء فحدّٹهم بما قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلمء فقام عروة بن مسعود فقال : ی قوم الستم بالوالد؟° ) 
قالوا: بی . قال: آولست بالولد“؟ قالوا: بلی . قال: فهل تتهمونی ؟ 
قالوا: لا. قال : آل م تعلمون ا استنفرت آهل عُکاظ فلما بلّخُوا“ 
عل جشتکم باهلی وولدی ومن اطاعنی . قالوا: : بلى . قال : : إن هذاقد . 
Sa SE‏ ودعونی | اته 2 ائته که قاتا 


M‏ ن شرح البخاری ی استراحوامن جهد الحرب.. 


0 ن « س المسند : أو ليتفذن. ا 
0 فءم»س: بالولد. . 
e ù (0 9‏ : بالوالد.. 
(). بلحو : ی عجزوا.. 


) . 0 هنه ا «المسنده و«البخاری». 


° 4o ت‎ 


فجعل يكلم النبى صلى الله عليه وسلم» فقال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


له نحوا من قوله لبدیلء فقال عُروة عند ذلك : أی محمد» أرآیت إن ٠‏ 


) استأصلت قونك"» هل سمعت أحدا م العرب“ اجتاح صله“ 


eV /4 


قبلك؟ ون تکن الأخرى» فإنی والله لأری““ وجوها وإنی لأرى أوباشا“ ٠‏ 
من الناس خليقا ان يفروا ويدعوك ولفظ أحمد: «خلقاء أن قروا 


ويدعوك“» -فقال [a]‏ آبویکر: رضی | لله عنه : ان بظر اللات“ 


انحن نفر عنه وندعه؟ / فقال: من ذا؟ قالوا: : أبوبکر. قال : : أما والذى 
نفسى بيده لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك. وجعل یکلم 
النبى صلى الله عليه وسلم › > فكلما كلّمه أخذ بلحيته» والمغيرة قائم على 
راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المعْفر > فکلما 
آهوى عُروة بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده 


) بنعل" السيف» ویقول: أخر يدك امن لحية رصول الله صلی الله عليه 
وسلم؛ رق شرن رات .ا فقال: N‏ قالوا: المغيرة Ea‏ 


() البخارى : آمر قومك. ‏ ) n,‏ 
™( البخاری > المسند : باحد من العرب. 
(۴) ب » وفی روایة للبخاری : أهله.. 


5( ۴ > ب : لاأری. rs.‏ 


E |‏ () ل ن ٤‏ س : وار أویاتا؛ م :ر : ری اشاص. روه لیخاری داشوب. | 
oS 3‏ : اقظة من (ن)؛ (م)» ( (س). 
MN E‏ سبق شرح هله العبارة فيما مضى . ) 
e,‏ )4( فی «المسند» فقط : بتصل . 
0O» pO‏ ن م» س» المسند : يده. ov»‏ البخارىء المسند : من هذا. 


0 


قال: عدر 1 Pk‏ فی غذرتك؟ وکان i‏ صحب قویا 
e‏ الجاهلية» فقتلهم وأخذ أموالهمء [ثم جاء فاسلم]"» فقال النبى 
الله عليه وسلم : ہما الإسلام فأقبل > وأما المال فلست منه فی 
شیء» إن عُروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلی الله عليه ولم 


۱ بعینيه' | 0 قال: فوالله ما اتنخم ل الله صلی الله عليه وسلم نخامة إلا 


وقعت فی کف رجل منهمء > فلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا 2 
أمره» وإذا توضا کادوا یقتتلون على وضوئه» وإِذا تكلم خفضوا أصواتهم ٠‏ 
[عندە]" وما حون النظر إليه تعظيما له فرجع عروة ا أصحابه» 
فقال: أى قوم [والله]“ لقد وفدت على الملوك» ووفدت على فيصر 
وکسری والنجاشی . والله إن رایت مَلکا عظیہا" قط OY‏ أصحابه” ما 
يعظم أصحاب محمد محمداء والله إن تنحم بنخامة إلا وقعت فی 0 
رجل منهم» فدَلّك بها وجهه وجلده» واا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا 
ا | یقتلون على و وضوئه » واذا ۰ خفضوا e‏ عند“ 


() ٺٺ é‏ س : أقواما. . ) 
U (W0‏ بين المعقوفتين ساقط من (ن)» ()» (س). 
Mm‏ المسند : بعت انين صلى اله عليه ولم يميت" 


() عنده : ساقطة من (ن)» (م)» (س). 
() والله : ليست فی (ن)» (م)» (س). 


ك e‏ السند. 


) 3 )»( لبخاری . “6 المسند : نخامة الاو وقعت فی کف . 
+ 0( فی (ن)» م(“ (سص) : سبقت عبارة «واذا تکل ( عبارة ذا توضا . . 


TOV 


ص بشو / الظر إليه تعظيما له“ رنه قد عرض علیکم مُه ردد 
فاقېلوھا. فقال رجل من كنانة”: دعونی اته» فقالوا : اته» فلما شرف 

) على النبىَ صلى الله عليه وسلم [وأصحابه]" قال الى صلی الله عليه . 

ا وسلم : «هذا فلان» وهو من قوم بخظمون البدنء فابعثوها له» [فبُعثت 

له]» واستقبله” الناس يَّبٍون» فلما رأى ذلك قال: سبحان الله» ما 

ا لهذا أن يصد“ عن البيت. فلما فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت 

البدن قد لدت وأشعرت*» فما اری أن صد ”عن البيت» فقام رجل 

يقال له مکُرّز بن حفص فقال: دعونی آنه" . فلما أشرف علیهم قال 

النبى صلى الله عليه وسلم : «هذا مزز بن حفص وهو رجل فاجر» 

فجعل یکلم النبی صلی الله عليه وسلم فبینما هو یکلمه جاء سهیل بن 

عمرو. قال معمر: فاخبرنی أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال الى 

صلی الله عليه وسلم : : «قد سل لکم من آمرکم» قال معمر عن الزهری 

فی حدیثه : فجاء سهیل» فقال له : هات اکتب بیننا وبينك کتابا» فدعا 


النبی صلی | الله علیہ ریلم الكاتب» فقال الى صلی Eas‏ 


TT ۰‏ المسند : من بنی كنائة. e‏ 
(۲) واصحابه : لیست فی (ن)ء (م)۰ (سص)۰ 
) (۳) »س : فبعثوها له واستقبله ؛ ۾ : فابعثوها له واستقبله. . 
)٤(‏ البخارى» المسند : لهؤلاء أن يصتوا. 
) 0( م : واستشعرت. ٠‏ 
() البخاری» المسند : أن يصتوا. ' 
٠‏ (۷ البخارى» المسند : آتهء فقالوا اثته. 
0M‏ البخارىء المسند : ويينكم. . 


A 


اکپ م اله الرحبن a‏ فقال U : e‏ ا لزنن ٠‏ فما 


اه ا ا اب باسك الله د قال اشن ٠‏ 


عليه محمد رسول الله» فقال سهیل : والله لو کنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك غ البيت ولا قاتلناك› ولکن اکتب : : محمد بن عبدالله . فقال 


ا و الله عليه وسلم : «والله إنى لرسول الله وإن کذبتمونیء 2 ) 


اکت محمد بن عبدالله» قال الزهرى وذلك لقوله : Yo‏ یسالونی خطة 


یعظمون فیها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» قال النبى صلی الله عليه 
2 ن لوا پیتا ویین | المسجد e‏ به قال 


لمق“ فکتب. وکال هيل : قل کن لا ایك ا وجل وا" 
على دينك إلا رددته إلينا. قال الم لم ن سبحان الله ! کیف یرد إلى ) 
المشرکین وقد جاء مسلہا؟ فينم هم كذلك إذجاء" ایو جندل بن سیل 


ر اکب : et‏ ) 


. البخلرى» 1 المسند: ما آدری.‎ (MD 
) المسند. البخاری  : وبين ابیت ت طوف به به.‎ ) ٤ ) 


2 


ابن عمرو یرسف في قیوده وقد خرج من أسفل مكة» حتى رم بنفسه 
بين أظهر ال a‏ َ فقال سهيل : هذا يا محمد“ أول ما أفاضيك ) 


 ضقن علیهء آن ترت إل . قال : فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إنالم‎ ٤ 


4۸ 4 


الكتاب بعد». قال: / فوالله إذاً لا أصالحك على شیء أبدا. قال النبی 


صلی الله عليه وسلم : «فأجرةٌ لى» قال : ما آنا م . قال: وبل 


فافعل» قال: ما آنا بفاعل. قال مکرز: بلی قد أجزتا لك قال ابو 
جندل: أى معاشر المسلمين أَرَدٌ إلى المشركين» وقد جئت جت مسلما؟ ألا 


ترون ما قد لقیت ؟ وقد کان" عب عذاباً شديداً في الله. فقال 


غم ۵ : : فاتيت النبى صلى الله عليه وسلمء > فقلت : ألست نبي الله حقا؟ 
قال : «وبلی» . قال : قلت ` : السا على الحق» دوا على الباطل؟ قال 
«بلى» . قلت ' : فلم عى“ الدنية فی دیننا إذا؟ قال : «إنى رسول الله 


ولست أعصيهء وهو ناصری» قلت : أو لست كنت تحدثنا: : f‏ سنأتی 


بیت فنطوف به"؟ قال : «فاخبرتّكٌ أنك آتیه تیه" العام؟» قلت: لا. قال: 


) 0 تيه ريطو به ب“ قال : : فأتیت آیایک فقلت : يا آبابکر ر 


() سب اندها 


™( ۰ البخارى» المسند : بىچزەلك. 


. البخارى» المسند ؛ وکان قد.‎ (Mm 


©( سء ب : : قال عمر. (O‏ ن r. ٤‏ 


(MD : ٠‏ س» ب : طوف به 
(VW) ٤‏ البخارى : آنا نأتیه؛ المة : أنك تا 
MM‏ : تطوف به؛ المسند: ومتطوف به. 
(ه) قال : ساقطة من (م)» (س)ء (ب). 


7 نا على ق وعدونا على‎ E : هذا الله حقا؟ قال‎ LL 
قلت : : فلم انعطى إالذنية ق دبتا إذا؟ قال: أيها‎ a الالء قال:‎ 
٤ الرجل ته رسول اله“ ولیس یعصی رمه« وهو ناصرهء قاستمبىك‎ 


عرز" فوا [إنه] على الحق”. قلت: لیس کان یحدّثنا آنا سناتی 
البيت ونطوف به؟ قال : ا » أفأخبرك ف ا العام*؟ قلت : 0 : 
قال : :الك ابه طوف به e‏ : فعملت لذلك أعمالا. E‏ ) 
N.‏ : «قوموا فانحروا : ثم احلقوا قال FES‏ 
قال ذلك ثلاث مرات . فلما لم يقم أحد" دخل على م سلمة فذكر لها 
ما قى من الناس» e‏ : يا بی الله تحب ذلك اخرج ولا ٠‏ 
تکلم أحدا منهم ٠‏ ”حتی تنحر بذك وتدعو حالقك [فيحلقك]*. ١‏ 
E‏ فنحر بده ودعا حالقه 
فحلقه“» فلا راا ذلك قاموا حروا» وجمل بضهم پحلق پعضاً» حنی 
E 0-0‏ > (ب): ا | ) ) 
) )۲( الت : فاستمسك»› وقال حیی بن سعید : a‏ قال طرف بغر جن تیو 
dM‏ واھ لی الح س ا وراد على الحم سد : :وال إن لعلى الح 


. س » ب : أفاخبر أنك؛ المسند : أقأحبرك آنه‎ OS 


. تيه العام؛ الك : يأتیه العام‎ : ۴ (o): ٤ 


ر %8 ) البخارى » :الممبند قال ل الزعرى: قال ا 8 البخاری» المسند : اند 


ET‏ وسقطت بع مله الیارت من ی 


© فيحلقك : : ساقطة من (ن). 


- ٤° - 


کاد بعضهم بقتل بعضا غماء م جاب نسو مژمتات فانزل اله تعالی : 


: يا يها الْذِينَ آمنوا ذا جاءَكَم الْمُومنات مُهُاجراتِ جنوه الله ۳ 


۳۷٥ ظط‎ 


ق ا ر 


ایمانهن ین عون وتات فلا ممن إّى اكمار إلى قو : 
٤‏ وولا ٹمسکنوا: بعصم | بعصم الكوافر) [سورة الممتحنة: ']٠١‏ 7 فطلق عمر يوند " 


E‏ امراتین کانتا له فى الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبى سفیان». 


والأاخرى صفوان بن أمية . ثم رجع الى صلى اله عليه وسلم إلى 
المدينةء فجاء" آبو بصیر رجل من قریش وهو مشلم”» > فارسلوا فی 


طلبه رجلین» فقالوا: العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرنجلين 
NaS‏ فنزلوا پأکلون من تمر لهم» فقال آبو 
بصير لأحد الرجلين : والله إنی لأرى سيفك هذا یا فلان جيّداء فاستله 


e‏ أجل والله إِلّه لجيّدء لقد جربت به ثم جربت» فقال ابو 


بصیر: أرنی أنظر إليه» فاته [منه]“» فضربه حتی برد» وفر ر الاح > 
I‏ المدينةء فدخل ال سحل يعدو فقال النبى صلی الله عليه 


تلم حن ر «لقد رای هذا غر . فلا انتهی إلى لنبي صلى الله عليه 
۰ ل قال: کل وال صاحبی» وإني امقتول. فجاء ابو بصیررضي الله عنه» . 


فقال: ايا انی الل قد د وی" الله بذمتك“ فلقد رددتنی ی ام م آنجانی _ 


TS ٠ ری المسند: فجاءه.‎ e 

2 ص بعد كلمة دومسلم 4 جاءت عبارات فى «المسندء زيادة ن رواب ابن البارد‎ ۰ : ٠ 
) ۰ E ساقطة من (ن)» (م)» (سص).‎ :  هنم‎ M 

۵ س»ب : لقد وی اله بذمتك ؛ البخارىء المسند : قد واله ری ا اله فتك 2 


٤ . ٤ 


٠ )‏ الله منهم. فقال ایی صلی اله علي وسلم: زيل أمة عر خرب لو 


کان له أحد» فلما سمع ذلك عرف آنه 0 إليهم» فخرح کج 2 
سیف البحر. قال : وتفلّت منهم آبو جندل" بن سهیل رضی الله عنه» 
فلحق بأبی بصير» فجعل لا بخرج من قریش رجل قد" اسلم إلا لحق 
بی بصیر» حتى اجتمعت منهم عصابة . قال : فوالله ما یسمعون بعیر 
خرجت لقریش إلى الشام إلا اعترضوها"» > فقتلوهم وأخذوا آموالهم ° 
فأارسلت فریش إلى ال صلی الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما 
ا إليهمء » فمن أتاه منهم فهو آمن» فارسل ال ضلى الله عليه وسلم 
إليهمء» وأنزل الله عزل وجل : وهو اذى کف يديهم عَنکم وأيديكم 
عن عَنهُمْ ببطن مک4 [سورة الفتح : ٤‏ حتی بلغ حمية الجَاهلية) [سورة الفتح 
c[Y" :‏ وکانت حمیتهم أنهم لم یروا آنه بی الله ء ولم يقروا ببسم الله 
الرحنن الرحيمء وحالوا ينهم وبين البيت» رواه البخارى عن عبداله بن 
محمد المسندى“ عن عبدالر ر زاق ور أحمد عن و ز زاق" » وهو 
( البخارى ا المسند : فلت ابر جندل. . 
(۲) قد : ساقطة من (ن)» (س)» (ب). - 
)( البخارى » المسند : إلا اعترضوا لها. . ر 
e (6‏ رهوٹجریف هوعداف ن محمد ین بدا بن جعفرین ایمان الجمفی 
ا ويرغب عن ال ولان ا «مسند الصحابة i‏ ل 
| وهو شيخ البخارى» توفی سنة ۲۲۹ . انظر ترجمته فی a‏ 
ا تذكرة الحفاظ ٤۹۲/۲‏ ۳ ؛ الأعلام nT / ٤‏ ا ) 
)@ و رواية كتاب الشروط»› باب الجهاد والمصالحة 4/Y‏ - ۹۷ 
)٦(‏ وهی الروایة فی ۳۲۸/٤‏ ۳۳۱. 


2 


e /E 


e‏ طالب" اله اع ن انی صلی اف ابه ومام و وییں. المشركين : م 


فقال اني صلل اله لبه ولم لعلن: «امحه» فقال: «ما آنا بالذی 


ابح قال : فمحاه النبى صلی الله عليه ونل ذو قال . وکان فيما 


شترطوا عليه أن یدخلوا فيقيموا بها" ثلاثاء ولا ر بسلاح إلا N‏ 
ت قال شعبة: قلت ای e‏ وما جُابّان س قال : 


۰ 2 وما فی . 


۵ »س : على بن أب طللحةء وهو خط . 
(۲) بيده : ساقطة من (م). 
( بها : ساقطة من (س)» (ب). 


© الحديث- مع اختلاف فى الالفاظ ن اليزاة بن عاب زضی اسه عنه فی : البخارى 


(< . (کتاب الصلح باب کیف کتب هذا ما ا صالح فلان بن فلان‎ 1۸0 MAE eS 


' (کتاب الجزية والموادعةء باب المصالحة على ثلاثة یام ۴ وقت‎ RET ۳/4 ٠ ٤ 
معلوم)؛ مسلم 411-16۹ (كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية فى‎ 
 ؛)حالسلا الحديبية)» سىن ن أبن داود ۷/۲ (کتاب المناسك› باب المحرم يحمل‎ 1 


٠٠‏ المستد رظ . الحلبی) ۰۲۸۹/۲ ۲۹۱ .۴٠١‏ وقال النووى فى شرحه على مسبلم 


۳۹/۱۲ : «قال أبواسحاق السبيعى » بان السلاح هو القراب ومافيه» والجُلبان بضم 


I‏ الجم . قال القاضى فى المشارق ضبطناء جلبان بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة 


€ 


۰ فقال: يا بها اناس ا وف لظ 'اتھموا ا ٤‏ 
Sa e e‏ الله الى الله E‏ ۳ الحديبية ) 


اھ عله رمام وین المشرکين» وجاء“ ع ئی رسول اه صلی ا ۰ 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: 
0 . قال : اليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : : «بلی» قال : 
ففیم نعطی الدنية فى ديننا ونرجع ولمُا يحكم الله يننا وبینهم؟ قال : 
«یا ابن الخطاب إنى وش ا ولن یضیعنی الله أبدا» قال : فانطلق عمر 

فلم یصبر متغيظاء فا آبایکز فقال: یا آبابکر الستا علی حق وهم علی 
باطل؟ قال : بلی . قال : ليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ل 
بلی . قال: فعلام نعطى الدَنيّة فى ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا 
وبینهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيّعه الله أبدا. . قال: 


SA KE‏ قارسال إلى عجر 


قال : وکذا رواه E NT‏ اللام وكذا ذكره 
i‏ الهروی وصوبه هو وثابت ولم يذكر ثابت سواه وهو ألطف من الجراب يكون من الأدم 


۰ ويعلقه فى الرحل قال‎ E مغمدا‎ E ٤ 


راثا تلد عرض فتة او حرم كردن اعدا ااج صعوبة. a‏ 


mM ۰ )‏ س »ب زق 


فاقرأه ايا فقال : يا رسول الله أو فتح ^ هو؟ قال: «نعم» .. 
وفی لفظ مسلم” «فطابت نفسه ورجع». ا 

) 0 وفى لفظ لمسلم أيضا: «أيها الناس اتهموا رأیکم*» لتر نقد رأیتی , 2 
۴ جندل ٌ ولو [آنی]“ أستطيع أن ارد آمر رسول الله لرددت. 

وق رواية : - والله ورسوله أعلہ “ ۔ : «والله ما وضعنا سيوفنا 2 
عواتقنا إلى امر قط لا أشهلنَ بنا إلى مر تمرف إلا مرکم هذا“ «ما 


e 0)‏ :اقح ؟ ٠‏ 
(۲) الحديث عن آبی واثل شقيق بن سلمة لاسدى (ترجمته فی الإصابة 17/1 - 0Y‏ 
٤‏ أسد الغابة (OYA - ٥۲۷/۲‏ رضی الله عنه - مع اخحتلاف فی الألفاظ - فى : البخارى. 
١ ۳/6‏ ر(كتاب الجزية والموادعة» باب حدثنا عبدان . . .)» ٠١١۹/٩‏ (كتاب التفسيرء 
باب سورة ا مسلم 1/۴۳. - ۱٤۱۲‏ (کتاب الجهاد والسيرء باب صلح 
الحديبية :€ المسند 8 . الحلى A1 - tA/Y‏ (عن ی وائل عن سهل بن 
m0‏ سام ۱۱۲/۳ فى آعر الحدیت. e‏ 
)٤(‏ ن م : آراءكم. والمثيت هو الذى فى (س)ء (ب) وفی صح ملم 
7( ` وهو يوم الحديبية. ك 
() أنی : ساقطة من (ن)» 0 ضا ا ) 
 )۷(‏ الحديث بهذه الألفاظ عن سهل بن حنيف رضی اله عنه ه فی سل ٤ ۱ r‏ رفع 
a ER‏ حدیث رقم 8 المسند ۳ 6 


ai SE ES COB 


٠ o‏ ۲4 (کتاب المخازى» باب غزوة الحديبية) ونصه : لما قدم ا بن حنیف من صفين 
. أتيناه نستخبره فقال اتهموا الرأى فلقد رآیتنی يوم ی جندل ولو آستطیع أن أرد رسول ۰ 
5 و عبد ار ا نه ورسوله أعلم .. . الحديث. ٠ ٠.٠‏ 


f= 


د ا 


وتال ذلك سهل بوم صفین لما خرجت خا على عل حن انر 


او الأخبار ا اب هی باتفاق آهل العلم بالحديث فى عُمرة ‏ 


الخد تين اختصاص ابی بکر [بمنزلة]" من الله ورسوله لم یشرکه 


فيها أحد من الصخابة: لا عمر» ولا علىّ» ا وانه لم یکن 


فيهم أعظم يمان وموافقةً وطاعة له ورسوله مته ولا کان فیهم من بتکم 
اا 
فان ایی صلی ال علیہ / EE ETS‏ 
العظيمةء ونه [کان] يبدا ابالکلام بحضرة النبى صلی اله عليه وسام 
a a‏ کما کان یفتی بحضرته وهو يفره 
على ذلك» ولم يكن هذا لغيره. 


فإنه لما جاء انی صلی اله عایه ولم اسوه الخزامی» 
ان قريشاً قد جمعوا له الأحابيش» وهی الجماغا Ee‏ 


SNA OST 0‏ 
7 7( 141/6 : وجاءعت العبارات فی الجملتين مجتمعة فی المسند (ط . الحلى) 


۰۳۷٦ص‎ 


. ولكن مع اختلاف فى الألفاظ . ونص الحديث : « . . . والله ما وضعنا سيوفنا‎ €A0/& 


ا عن عواتقنا من أسالمتا لأمر ب ۴ ا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه إلا هذا الأمر ما سددنا 


خصما للا اتفتع لناخصم آخر. ) )( 9 e‏ 


0m‏ کان o‏ (6) م 


- °۷ 


قبائل» والتحبش : التجمع»› وأنهم مقاتلوه وصادوه چ 0 استشار 
اصحابه آهل المشورة مطلقا: هل يميل إلى ذرارى الأحابيش؟ أو ينطلق 


إلى مكة؟ فلما أشار عليه أبوبكر أن لا يبد أحدا بالقتال» فإنا لم نخرج 


) لا للت لا للقتال» فإن منعنا أحد" من .0( البيت قاتلناهء لصده لناعما 


Yo. 4 : 


۳/1 


سا العورة للحاجة وال ر 


قصدناء لا مبتدثین له بقتال. قال النبى صلى الله عليه وسلم : «روحوا ٠‏ 
إذأ» ثم إنه [لما] تکلم" عروة بن مسعود الثقفى - وهو من سادات ثقيف 
ویحلفاء ریش - مع النبی صلی الله عليه وسلم كما تقدَم» وأخذ يقول له 
عن اأصحابه : «إنهم أشواب» ی أخلاط وفى المسند: «أوباش» يفرُون 
عنك ويدعوك . قال له الصديق رضى الله عنه: «امصص بظر اللات . 
) اجن e OSS EASES‏ او 


فلك ری حر م ل يجار عن هله الكل 


: چ 9 من الفحش المنهی ء عنه . ) 


کمافی حدیٹ أن بن کعب عن انی صلی ا عليه ام قل: 


) «من س یتعزی الجاهلية فاعض هن بيه به وا تکنوا» رواه‎ 1 o 


en کک‎ 2 
ا‎ i E 


٠ ن» م» س : بعزی.‎ (O) تەس :لم ا‎ u 


OAL 


1 أحمد“ E‏ بن کعب رجلا قول : :ا فلان» فقال : عض آیز 
أبيك. فقيل له فى ذلك. فقال: بهذا امرنا زسول الله صلی اله خایه ۰ . 
) ولم 


ثم انه لما صالح الب صنلى آله عليه وسلم قريشا کان ظاهر الصاح 
فيه غضاضة وضَيّْم على المسلمين» وفعله النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
طاعة لله وثقة بوعده له» وأن الله سینصره عليهم» واغتاظ من ذلك 5 
جمهور الناس» وعرٌ عليهم» = عَلّى مثل عمر وعلىَ وسهل بن . 
حنیف » ولهذا كبر عليه على رضي الله عنه" لما مات تبییناً لفضله عَلّی 
عیره» e a a i e‏ 
رسام اكناب رمحا بيد ) 


(NW)‏ سبق هذا الحدیٹ فیا مض ٠۲0/۱‏ ینت فی تملیقي مکان الحدیث فی الستد 
وشرحت فيه ألفاظه . ) 

e O ((‏ . الحلی) ۱۳۹/١‏ بهذا 

المعنى منها رواية عتى بن ضمرة السعدى عن بى بن كعب رضى الله عنه أن رجلا اعتزى 

کک الجاهلية بة فاعضه یکنه» ا إليهء فقال : انى آ آری ا 


سحعتم سن زی بز اد الجاهليةء اعشور ا اة فى غريب الحديثه 


قولوا له له : اعضض بایر ايك ولا توا عن الأ بربالھن ت تکیلا له وديا 


ا Mm‏ جع لع ay‏ 


E E 


وفی صحیح البخارى” “آنه قال لعلی : امح رسول الله » قال : : لا وال ۰ 


أ لا أمحوك أبداً. فأخحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب» ولیس 


خسن یکتب"» فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالل». 
وسهل بن حنیف يقول : «لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلی الله 
عليه و لرددت . وعمر یناظر النبى صلی الله عليه وسلم ويقول: إذا 
كنا على الحق وعدونا على الباطلء وقتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النا ٠‏ 
ای ورل اھ مداه ام بیت بای ی دوع ت ن رچ فن خاد 
وعمل له أعمالا ٠‏ 
وابوبکر أطوعهم له ورسوله"» a‏ یصدر عنه مخالفة فى شىء قط 
بل لما ناظره ٥‏ عمر› بعد مناظرته للنبی صلی الله عليه وسلم ابه انویر 
بمثل ما أجابه النبى صلى e‏ من غير آن يمع جواب رسول ۰ 
الله صلى الله عليه وسلم . ل 
وهذا من بين لامور دلا على مرافته ابی مل الله عليه ولم 
) ومناسبته له» واختصاصه | به قولاً وعملاء وعلما وحالاء إذ کان قوله من 
- جنس قوله» وعمله من جنس عمله» وفى المواطن التى ظهر فيها تقدّمه . 
E‏ 2 غیره ه فی ذلك» قاين ا مقامه من ن غير ٣‏ هذا ينار یر ڏه عن 


2 : 8 ا والرواية التاللة فی : البخارى ۸4/Y‏ -140. 


١‏ . 0 دولیس پخیین یکتب» لیست فی البخاری. ee‏ این تة 


t ©‏ :اسول 


2 


ا اھر وعذا امز یمو شمه فلا مخ ؛ مايقو : لوا 
رسول اه صل الله عليه ول و يأمر اناس يالحلق 
۰ ولا ریب ان rT‏ ا ا وبغض ٠‏ 
الكقاں ومحبتهم آن يظهر الإيمان على الكف وأن لا یکون قد دخل 
على أهل الإيمان غضاضة ويم من أهل الكفر > ورأوا أن قتالهم لثلا _ 
يضاموا هذا ۳ ت ا من هذه المصالحة فیها 2 
ما فيها:. are‏ 
لکن 5 وجوب تقدیم ا على رای ولع ۳ 
فالأصل الذى افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون تقديم 
نصوصهم على الآراء» وشرعهم على الأهواء. وأصل الشر من تقديم 
الرای على النص» والهوی ”على الشرع» فمن نور الله قلبهء فرای ما 
فى النص والشرع” من الصلاح والخير» وإلا فعليه“ الانقياد لنض 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ر ولیس له معارضته برآیه وهواه: 
) کما قال ا الله i‏ وسلم ر اش“ ولست انض وهو | 
ناصری» فن آنه الله قحل ها امرب هرل a‏ 


e) )‏ :ما بين النجتين ساقط ن 0 


0M‏ ن« س : وشرع › وؤ تحريت. 


() وشرعه : ساقط من (س)» (ب). 


. م :لرسول اله‎ «٠ 


©( جات هله المبارة ضسمن الحدیث الذی ست ذکر نصه قبل صفحات (۱۹ء- : (r‏ 1 


- £١ - 


Vb 


نقسه « احبر اه بيهلا يمه کماینعل اتی لرل رهوا 


ا ذلك من المصلحة وعلوالدين ما ظهر بعد ذلك کان حذاقتعاً يتفي 


حف ت « وإن کان فيه ما لم يلم حسن ما 0 من الناسء بل رای 


ذلك E‏ وعجزا وغضاضة وضيما. 


+0۱ / f 


ولهذا تاب الذين عارضوا ذلك رضی اله عنهم» کما فی الحديث 


| رجوع عمر» وكذلك فی الحدیث آن سهل بن حف اعترف بخطئه» 


حیث قال : «والله ورسوله أعلم»ء وجَخّل رأيهم عبرة لمن بعدهمء فأمرهم 
أن تھموا رأیهم على دینهم › فن الرأی يكون خطا کما کان رأیهم / 
يوم الحديبية خطاًء وكذلك على الذى لم يفعل ما مره به» os‏ 


يفعلوا ما أمروا به من الحلق والنحر» حتى فعل هو ذلك» قد تابوا من 


ذلك» 0 يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيثات. 


والتم : سة كانت عظيمة» بلغت مبلا عظیما لا تحمله عامة 


E‏ انتا ن وهم مالين بايعوا: تحت الشجرةء و وقد ر رضی ا اعنم" واتی 
ليهم» م السابقو ن الازلو ن المهاجر ين ن والانصار. 


والاعتبارفی الفضنائل بکمال النهايةء له بنقض البداية . وقد قص الله 


) . انس : بريه و وهو تحریف‎ wm 


ص اپ اا 


-- 


ا ا أتييالةء وحن عاقبتهم» وما آل و ن ل 
الدرجات» وكرامة الله الهم بعد أن جرت لهم أمور. وا يجوز أن بُظل ‏ 
بُغضهم لأجلهاء إذا كان الاعتبار بکمال النهاية لا بنقص البداية: ٠‏ 
وهکذا السابقون الأولون مَنْ ظن ؛ بُغضهم [لأجلهاء إذا كان الاعتبار 
بکمال النهاية]“ كما ذكر”» فهو جاهل . لكن المطلوب أن الصدّيق 
أکمل الترم“ 0 e‏ ا ل یکن ھم | 
E a‏ ل e‏ 

وهنا مر لا بدك قب إلامن کان جاعلا اهم مع اسول صلی 
لله عليه وسلم » » أو كان صاحب هوى صد اتباع هواه عن معرفة الحق. 
وإلا فمن كان له علم وعدل لم يكن عنده فى ذلك شك» کمالم یکن 
عند أهل العلم والإيمان شك بل کانوا مطبقین على تقدیم الصديق ٠‏ 
وتفضيله على من سواه» كما اتفق على ذلك علماء | ل وخیارهم». 

من الصحابة والتابعین وتابعیهم » وهو مذهب مالك وأصحابه والشافعی 
وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وداود وأضحابه» والثوری وأصحابه» ٤‏ 
والأوزاعی وأصحابه واللیث وأصحابه» وساثر السلماة الذين لم ف 


الأمة لسان صدق. 


اومن اظن آل مخالفة من خالف آم الزسول يي الجديية NES‏ ) 
ین ای ای اجب ا ا را ٣ E!‏ 


OT u 
لما ذكر.‎ : E (WD) 
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٠‏ لمن احالف أمره غلا يقضد به" رفع الملام: انهم إنماً تاتروا عن 


النحر والحلق لأنهم كانوا ينتظرون النسخ ونزول الوحى بخلاف ذلك. 
وقول من یقول: إنماتخلف من تخلّف عن طاعته : إما تعظيما لمرتبته 
آن یمحواسمه» أویقول : مراجعة من راجعه فى مصالحة المشركين إنما 
کانت قصداًء لظهور أهل الإيمان على الكفر ونحو ذلك . ) 
فیقال: الأمر الجازم من الرسول صلى لله عليه وسلم الذی أراد به . 
) الإيجاب. موب لطاعته باتفاق آهل الإيمان. وإنما نازع فى الأمر 
المطلق بعض الاس لاحتمال أنه ا س بجازم أراد به الإيجاب . وأمامع 
ظهور الجزم والإيجابء فلم سات ب أحد فى ذلك. 
ومعلوم آن آمره بالنحر والحلق کان جازما» وکان مقتضاء الزن 
الفورء بدلیل آنه رده ثلاثاء فلمالم يقم أحدء دخل على أم سلمة فذكر 
هاما لقى من التاس» وروی أنه غضب وقال : «مالی لا اغضب» وانا آم 
الأمر فلا" يتم ٠‏ 
وروی آنه قال ذلك للا امرمم التحلل فى حجة الوداع . 
(۱) س :لمن خالف آمرعذر ما یقصد ب۲ ب ان حاف ارو علوآم تمد . وسقطت 


من( ۰ () :سپ :لاء 

MM‏ الحديث عن البراء بن ازب | رش الله عنه فی : : سنن ابن ماجة ۹4۳/1 (کتاب 
المناسكء باب فسخ الحج) ونصه : خرچ علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه 
٠‏ أحرمنا بالحج » فلما قدمنا مكة قال : «اجعلوا حجتكم عمرة» فقال الناس : يارسول الله 
قد أحرمنا بالحج» فکیف نجعلها عمرة؟ قال : «انظروا ما آمرکم به فافعلوا» فردوا عليه 


_ ۰ القول ففق فانطلق» ثم دخل على عائشة غضبان»› فرات الغضب فى وجههء : 
E‏ فقالت : من أغضبك؟ أغضبه الله ! قال : «ومالى لا أغضب» وأنا آمرا e‏ 2 
e‏ والحديث فى السند(ط . الحلبى) EN ۲۸٠/٤‏ 


E 


من بالتلل قي ۲ ححة عة الوداع . 


نة اة اتی مروا یا کان رید . e‏ پاق 


وأيضا فإانه کان محتاجا إلى محو ات من الكتاب ت الصلى ٤‏ 
ا ایو بذلك کان جازما . والمخالف لأمره إن كان متأرلا . 
فھو ظانٌ ان هذا لا یجب» لما فيه من قلة احترام aa‏ الله عليه 


وسلم» أولما" فيه من انتظار العمرة و إتمام ذلك الصلح . فحسب 


المتأول أن يكون مجتهدا مخطناء فته مع جنم ايى على اط ليه 


وسلم وتشکیه ممن لم يمتشل أمرب وقوله : «مالى لا أغضب وأنا امر 


بالا مر ولا ات ERE SE‏ 


e 


مسن ملی اد عله وملوک کمافعل ذلك فی توب من تاب وسل 


د ا المفتين» ا ید مم ابش نقد ” فر رب 


٠ المالمين‎ ٤ 


1 م ا‎ ۰ 
a 3 (o) ١ i : i س > ب : بالمعروف.‎ (™ 


٤ ای الله ر ل م فمل الدنب لوم المذنبين› تم تاب الملنب عن ذلك ال الذنب.‎ M 


E‏ ا N‏ ای ان ا الذى يه يشت عصمة من س بمعصوم» يزيد ني هذا الذنب من اليش 
ام بتكف ادير إذ انه لا يعتبر أمر الل له ونهيه» ويعد المذنب غير مذنب. 


-f0- 


` Yo f ۰ 


ومن عَلم أن الاعتبار بکمال النهاية ء وأن التوبة / تنقل العبد إلى 


. مرتبة آکمل ” مما کان عليه غ أن ما فعله الله بعباده ا ا کان من 


E 


ص۳۷۷ . 


وایقنانقفی المواضم انی لا یکون م مع النبى صلى الله عليه وسلم 


من آکابر الصحابة إلا واحد» کان یکون هوذلك الواحد» مثل سفره فى 


الهجرةء ومقامه يوم بدر ة فى العریش : : لم یکن معه فیه إلا أبوبکرء ومثل 


خروجه المرب الى 3 a‏ 


u‏ الاختصاص فی الصحبة ل 3 غير باتفاق تق اهل ان 
بأحوال النبى صلی الله عليه وسلم . وأما من کان چ باحوال النبى 


صلی الله عليه وسلم او كذًاباء فذلك یخاطب* ن مثله.. 


فقوله فار فی القرآن : }لذ ولا لصاجبه 9 ترذ 1 زور التوبة : 144 


لا خت بمصاحبته فى الغارء بل هوصاحبه المطلق» الذی كمل [فی] 
e‏ کمالا پشرکه فيه ج e‏ مختصاً بالأكملية" من 


ا کمافی ال الحديث الا و البخاریء الذرداه: e‏ 
ر الله عليه ليه وام آنا أنه قال : ایا اناس اعرفوا لای 2 ۴ 1 


ا س : او کذابایخاطب؛ ب eT‏ 


مس :كمل الضحبة. . 


ا 


٤ ا‎ o 
ققد تین آن ایی صلی اله عليه ولم ]دزن غیرب مع ان‎ 
الصحبة.‎ E ند جحل غر من اصحاه ضا‎ 


ولهذا قال من قال من : إن فضائل الصديق خماتصلم | 
يشرکه فیها غیره . 
با اا رف کان بارا مدکی سای ا خا رای 
فليتدبر الأحاديث الصحيحة التى صححها أهل العلم بالحديث,» الذين 
کملت خبرتهم بحال النبی صلی الله عليه وسلم» ومحبتهم له» وصدقهم 
فى التبليغ عنه» وصار هواهم تبعاً لما جاء به» فليس لهم غرض إلا معرفة 
ما قاله» وتمييزه عما يخلط بذلك من کذب الكاذبين» وغلط الخالطين. 
کأصحاب ا a‏ البخازيء ie e‏ | 


8 لم أجد ا الالفاظ فى البخارى لکن جاء : | فى اة النبوية لابن کثیر 
(تحقيق الأستاذ مصطفى عبدالواحد) ٠۲۹/٤‏ وقال الطبرانى : حدثنا على بن اسحاق ٠‏ 
) الوزير الأصبهانىء حدثنا على بن محمد المقدّمى» حدثنا محمد بن عمر ين علن.. 
المقدمىء حدثنا على بن محمد بن يوسف بن شبان بن مالك بن مسمع » حدثنا سهل بن . 
٠‏ حنيف بن سهل بن مالك أخى كعب بن مالك» عن أبیه عن جده» قال : لماقدم رسول __ 
۰ اله صلى الله عليه وسلم المدينة من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
et‏ قال : يھا الناس إن آبا بکر لم یسژنی قط» فاعرفوا ذلك له . يها الناس إنى عن بى بكر 
وعمر وعلی و والزبیر وعبدالرحمن بن عو والمهاجرين الاولين ران a‏ 
MM‏ خصه : ساقطة من (ن)ء 0 (س) . ومکانها فی (س) بیاض . 


MT NV 
Ss 


والرقانيء ا نعیم› والدارقطني» ومثل صحیح ین 2 


منده وأي 2 ال > والحاكم . 


i li‏ ت أهل الحديث [الذين]“ ا من هۇلاء أو 
| مثلهم ٠‏ > من المتقدمين والمتأخرين» مثل: مالك» وشعبة» ویحیی بن 
٠‏ وعبدالرحمن بن مهدي وابن المبارك» وأحمدء وابن معينء 
" بن المديني» وأ e‏ وی زرعه الرازيينء› لا یحصی 
ا الله ی 


فإذا تدر العاقل الأحاديث الضحيحة الثابتة عند ھؤلاء وأمثالهم › 
عرف الصدق من الكذب؛ فإن هؤلاء من أكمل الناس a‏ ة بذلك» 
وأشدهم رغبة فى التمييز بين الصدق والكذب» وأعظمهم ذبا عن رسول 

الله صلی الله عليه وسلم» فهم المهاجرون إلى سنته وحدیثه» والأنصار 
له فی الدينء» یقصدون ضبط ما قاله وتبلیغه للناس» وینفون عنه ما کڏّبه ) 
الكذابون*» وغلط : فيه الخالطون . ومن شرکهم فی علمهم علم ما قالوه» 
٤‏ وعلم بعض قدرهم». ly‏ فليسلم القوس إلى باریھاء کما يسم إلى 
۰ الأطباء طبهم » > وإلى النحاة نحوهم» والی الفقهاء ء فقههم › > وإلى آهل 


الحساب حابم ع آن جم ھۇلاء ‏ قد يتفقون ي خط ف 


2 ۴ وین تل وان المدینی. 


٠‏ ) الین : زياد فی (بم فقط. 
ر 5م اکافیوق. 


- \A- 


تون به من القلء فلا موز ان را عل ادي بک بکذب» y‏ ا 


و کان اجاع الفقهاء معصوم ف لإخبار عن 
ل بدخوله في مره أو نيه أو تحليله أو تحريمه. 


ومن تأمَل هذا وجد فضائل الا ا فی الصحاح کثیرت وهی ) 


خصائص . . مثل حدیٹ المخالةء زاق : إن الله معناء وحدیث : انه 


أحب الرجال إلى النبى صلى اله عليه ۾ وسلم» وحدیث الإتيان“ إليه 


مه (8) ا 


بعكه» وحدیٹ كتابة العهد إليه دعده » وحدیث تخصیصه بالتصدیق 


ابتكاء والصحبة» وترکه له وهو قوله «فهل أنتم تارکو لی صاحبی؟»” € 
وحدیث دفعه عنه عقبة بن یی معيط لما وضع الرداء فى عنقه حتى خلصه 


أبوبكر» وقال : أتقتلون رجلا أن یقول ربی الله ؟ ! ونحدیٹث امبتخلاقه فی ) 
الصلاة وفى الحج» / وصبره وثباته بعد موت النبى صلی الله عليه 


سبق في السابح 


وسلم» وانقیاد الأمة لە“ وحدیٹ الخصال التی اجتمعت فيه فی 


0 م :فما 

| ن : معصومون.‎ (WD 
. . ن : الاثنانء وهو تحریف.‎ )۳( 
. ان« س »ب : بالصديق‎ (O) 

. سبق هذا الحديث فيمامضى‎ )٥( 

(VD‏ له : ساقطة من (ن)» (م). 
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ثم ل مناقب یشرکه فیها عمر» کشهادته بالإیمان له ولعمرء وحدیث 


على حیث یقول : ثرا ما كنت أسمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 


«حرجت آنا وأبوبكر وعمر» ودخحلت آنا وأبويكر وعمر»” ٤‏ وحدیث 
) استقاثه من القليب» وحديث البقرة التى يقول فيها النبى صلى الله عليه 


وسلم «أومن بها أنا وأبوبكر وعم»" وأمثال ذلك . 


منہاج 

AN 
ct /f 
ee 

منہاج 

ttYorrv /& 


/۷ سبق منہاج‎ ) 
٠ منهاج‎ 
m/f 
a |o 
۳۷۷ ظ‎ 


وما مناقب على التى فى اوو فأاصحها قوله يوم خیبر: «لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله» ویحبه اله ورسوله' “». وقوله فی غزوة 
تبوك : س ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی إلا آنه لا نبی 
بعدى»"“. ومنها دخوله فى المباهلة“ وفی الكساء”» ومنها قوله : «أنت 
منی 8 منك»“. ولیس فى شىء من ذلك خصائص . وحدیث ولا 
یحبّنی / إلا مؤمن ولا یبخضنی إلا منافق» ". ومنها ما تقڏم من حديث 
الشورى» وإخبار عمر أن النبى صلی الله عليه وسلم توفی وهوراض عن 


۰ عثمان وعلى وطلحة والزبیر و a e‏ 


٠ 0 )(‏ ا 
(۲) سبق هذا الحديث فيمامضى . 


(۴) سبق هذا الحديث فيما مضى : 


٠٠.۲۸۹ /٤ سبق هذا الحدیث فیمامضی‎ )٤( 


..٤٤۲/٤ سبق هذا الحدیث فیما مضی‎ )٥( 


. سبق هذا الحديث فیما مضی‎ E 


۲۲/4 شی هذا الحدیت‎ Me e 
ee «۹/٩ سبق الحدیث‎ (٠ 


«° - 


جوع انى الج ل تعر مئر ایت لیس هان" 


وقول من قال: ق همال فا ا کذب لا ٠‏ 


يقوله أحمد ولا غيره" من أئمة الحديثء لکن قد يقال : ¡ رى له مالم 
SAO FDS‏ وليل واد 


ص ب وغیره . 


ا Rs‏ 
مخلوق»› لا فی قدرھا ولا فی صفتھا ولا فی نفعھا"» » فإنه لو أحصى 


الزمان الذی کان جتن فيه آبوبکر بالنبی صلی الله عليه وسلم» والزمان 


الذى کان يجتمع به فيه عثمان أو عل“ أو غيرهما من الصحابةء 0 


ما یختص به آبوبکر آضعاف ما اختص به واحد منهم» لا أقول ضعفه” . 


لمشتو توم غلا ی ر 


a. قى‎ 


. سء بپ : وغیره‎ MO 
س : بعضها؛ ب : نوها‎ 


)6( ۴ : الذى كان يجتمع فيه عمر أوعلىّ . 
)٥(‏ »سب :. ضعيفةء .وهو تحريقه. 
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مبرّز فی ذلك على سائرهم تبریزاً باینهم فيه مباینة لا تخفی على من کان 


> ومن لا معرفة له بذلك ٠‏ ل 


اعتقد منپاج 
YA /V‏ 


أو ۲۲۹ 


فهذه نه الامو الى هي مقاصد e‏ ومحامدها. اتی ب بھا ر يستحق 


ا وها وفاندتها ما لا یشرکه فيه احد. ) 


ویدل على ذلك ما رواه البخاری عن أبى الدرداءء قال: es‏ 


عند النی صلی الله عليه وسلم إذ قبل أبوبکر آخذاً بطرف ثوبه حتی 


ابدی عن رکبتیهء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : EO‏ 


غامر فسلم» . وقال : انی کان بینی وبین ابن الخطاب شىء فأسرعت 


إليهء نم نذمت» فسأالته أن یغفر لى » فأبی على » فأقبلت إليكف“ 
فقال: RT‏ ا 2 منزل 


e اویکں فجٹا على رکیتی» وقال: اول اش ا‎ ٤ 
 مكيلإ مرتین. فقال رسوا ل الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله بعثنى‎ 

فقلتم : : کذبت. وقال آبوبکر: صدق. و وواسانی بنفسه ا رمالا فهل اتم 
تارکولی N‏ مرتین. فما أوذی بعدها" . 


E‏ : لن بها ينتحق الضحبةة ب : ويستاق الضحابةء ان ۽ سي : تستحق الفلا 


ولعل الصواب ما آتيه.. (۲( ن م »س : فاقبالت إليه. ‏ 


.- O Ca EE ( ) 


E ۰ 


شل حتی آغلق باب فی وجه« ایل بویکرزلی التیی صلی ال عليه 
وسلم . . الحديث . قال: وغضب النبى صلى الله عليه وسلم . وفيه: ٠‏ 


«إنى قلت يا أيها الناس : انی رسول اله إلیکم جیما ل کذبْٹ. 


/ وقال آبوبکر: صدقت»”. 


فھذا الحديث الصحيح فيه تخصیصه ابالصحة فی قول : e‏ 8 


تارکو لی صاحبی؟» وبين فيه من أسباب ذلك : أن الله لما بعثه | إلى الناس 


قال : «إنی رسول الله إليكم جميعا» . قالوا كذبت. وقال أبوبکر: ) 


صدقت . هذا ین فيه آنه لم یکبه قط وأنه ا الناس 
ا ET‏ 
وهذا E‏ نه صدَقه قبل أن په يصدَقه ا اناس نين بلخهم 
الرسالةء وهذ ا" حق ؛ فإنه اول ما بغ الرسالة فمن . 


وعذا مواق لما روه سام عن عمرو بن عبسة» قلت: یا رسول اله 


من معك على هذا الأمر؟ قال : : حر 2 ومعه يومد د آبزیکر و ولال" ۰ 


»( س : قاغضب با بکر؛ ب : فاغضبه ابو پگ" | | ) 
MM‏ هذه الرواية فی الیخاری ۰۹/3 - وسبق الإشارة ليها فى الجزه اماق ص 
0 ص م : صدَق. ) 

و :هذا 


9 )0( ب : آمن۔ 


9 هذا جز من حدیث طویل عن ی مات عن عروین حبسة رض اف۵ عنهدافی_ ولم 


۳ - 


وأما خديجة وعلىَّ وزيد» فهؤلاء كانوا من عيال النبى صلى الله عليه 
وسلم وفى بيته» وخديجة عرض عليها أمره لما فجأه الوحى » وصدقته 
ابتداءٌ قبل أن يژمر بالتبليغ» وذلك قبل أن يجب الإيمان به فإنه إنما 
يجب اذا بغ الرسالة > فأول من صدّق به بعد وجوب الإیمان به آبوبکر 
من الرجال» فإنه لم يجب عليه أن يدعو عاي الى الإيمانء لأن علا كان 
صبباًء والقلم عنه مرفوع . 

ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم ا بالإیمان ۋا الرسالة 
قبل یمر أبابکر ویبلّغه» ولکنه کان فی ت ال ا الله عليه وسلم» 
فیمکن أنه آمن به لما سمعه یخبر خدیجة ون کان لم يبلغ فإن ظاهر 
قوله : «ياأ أيها الناس إنى تیت اليكم» فقلت: إنى رسول الله إليكم» 
فقلتم : کذبت. وقال أبوبکر: صدقت» کما فی الصبحيحين ٠‏ ل 
حل أن كل من بلخه الرسالة كذّبه ولا إلا ابابکر. ‏ 

ll )‏ ان خحديجة وعلبا وزیداً کانوا ف فی دا وخدیجة م تکڏّبهء 


لم کن مالا ينم 


۱ /04 (کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة) واوله : .عن 
) - ايى أمامة قال عمرو بن عبسة الس : وكنت ثا فى الجاهلية أظن أن الاس على . 
اضلالة . . الحديث وفيه : فقلت له : ما آنت ؟ قال : «آنانبیٌ» .. . وفيه : قلت له : 
E‏ : «حر وعبده (قال e‏ 
د . . والحديث أيضافى ‏ : سنن النسائی ۲۸۳/۱ ۔ ۲۸٤‏ (كتاب مواقيت الصلاةء باب _ 
کک ا إباحة الصلاة إلى أن يصلى الصبح)؛ سنن ابن ماجة ٤۴٤/١‏ (كتاب إقامة الصلاةء باب . 
e Ca E r )‏ . الحلبى) MW MNF- ١١١/۴٤‏ 
(W0 ) MNE‏ سبق هلا الحديث فيما مضى . 


2 4 -ّ 


هذا الام i‏ حر o‏ 


e as 


E e e / e‏ خاصة لم 


وقد هذا ا التي ۲ فن الله ll‏ ا فی ن المخالة تال 


هى متواترة عنه. کما فی الصحیحین عن آبی سعيد الخدرى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال : «إِن عبداً يره الله بين ان 
| يزتيه من زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عنده» فبك أبوبكر 
وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا . قال : فکان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


هو المخيرء وکان أبوبکر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : : «إن من" من الناس علیٌ فی صحبته وماله آبوبکر "» ولو كنت 


متخذا خلیلا لاتخذت e‏ حو aL‏ 0 فی 


متخذا خلیلا غیر ریی لاتخذت” آبابکر ge‏ 


٠, سبق هذا الحديث قبل قليل‎ MW 
فی الحديث قبل السابق الذى مضى‎ (™ 


کک MW‏ الى : ساقطة من (ن)» (). 


)٤-٤(‏ : زيادة فى (ن) فقط. 
() من: ساقطة من (م)» (ب). 
` م: لو کنت متخذا من أمتی خليلا لاتخذت . . . 


- {© 


ص۳۷۸ 


منهاج 

۲ / ٤ 
14 /o 
1۸ /V 


ومودته» . ”وفى رواية : «إلا خلة الاسلام» وفيه : «قال: فعجبنا له . وقال 


الناس: انظروا الى ل 2 یخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم عن, 


ص ۰> ب مس 
الإسلام 


n‏ فديناك بآباتنا وأمهاتنا. وفی رواية: ا 


عنده» . وفیه فقال : «لا تبك إن أمنٌ الناس على فی صحبته وماله آبوبکر» _ 


ولو كنت متخذا من آمتی خلیلا لاتخذت آبابکر» ولكن أخوة الإسلام ) 


ومودته“ لا یبقین فی المسجد باب إلا سد إلا باب ابی بک . 


وروی البخارى من حدیث ابن عباس قال : : حرج التبى سل ال ن عليه 


وسلم فی مرضه الذى مات فيه عاصاً اة بخرقة› فقعد على المنبرں 


فحمد الله 4 عليه» 3 و أحد ذ من الس اس على فی 


فی هذا اسیج قیرخوعة یی بکر ن" 


وفی و «لوكنت متخذامن هذه ا لامة خليلدلاتخنته» ولکن اخحو 
لاسلام أفضل». E.‏ 

وفی رواية : : «ولکن خی وصاحبی». 2 

ورواه البخارى عن ابن الزبير قال: قال ن اه صلی | الله ا ) 


em‏ ا OT‏ ساقط من 


)١(‏ الحياة: ساقطة من (ن). 


mM‏ سبق الکلام على هذا الحدیٹ فیما مضی ٠٠۲/۱‏ واتظرایغا.. 


د 


وسلم e‏ متخذا امن هذه الأمة حل ”لاتخذته یعنی ا 


کک ورواه مسلم عن ابن مسعود من الین سای اف ليه ولم انه قال: "! 


ر «لو كنت مت ذا خحلیاد“ لاتخذت E‏ خلیلا ا آخی 


زصاجی .و 9 اتخذ الله eR‏ 


قحافةء ا CC‏ خلیل اش 


فی أخری : ل إنى آبرا إلى کل خل من خله"» ولو کت متخذا 


خلیلا لاتخذت آبابکر خلیلاء إن صاحبکم خلیل ال . 


فهذه النصوص كلها مما تبيّن اختصاص أبى بكر من فضائل الصحبة. : 


ومناقبها والقيام RE RR‏ 
) آن یکون خلیله دون الخلق» لوكانت المخالة ممكنة. 


وهذه النصوص صريحة بأنه أحب الخلق إليهء ادان عتده. 


EA AE 


بعثه على جيش ذات السلاسل » > قال : «فأتیته فقلت : أی الناس أحب 


إليك؟ قال : «عائشة» قلت°“ ذ فمن الرجال؟ قال: «أبوها» قلت : :ثم u‏ 
قال «(عمر» وعد رجالا . وفی رواية للبخارى: «قال : فكت مخاقة آذ 


یجمانی e‏ 
 (‏ ن« س E‏ ۴ : إلى كل خليل من خلت 


)( انظر ما سبق ۱ / ٤)۳٦ / ۲ ۰١۱۲‏ . 
(MO‏ ل » س ۰ب : والقيام بحقوقها . 


Yoo 4 


E 


oct 


() ف م» س: قال. )٥(‏ سبق هذا الحدیث فا مضی ٠.۴٤/6‏ 


~ V 


(نصل) 


ومما يبن من القرآن فضیلة بی بکر فی الغار آن الله تعالی ذکر نصره 
الرسوله فى هذه الحال" التى يُخذل فيها عامة الخلق إلا من نصره"“ 
الله لذ أخرَّهُ الُذِينّ قروا انی انين إذ هما فی الغار)» [سورة 
التوبة ۰] آى أخرجوه فى هذه القلة من العددء لم یصحبه إلا الواحدي 
ان الردند اتل ها جد اا و ا 
القلة.. م 
ثم قال : و J‏ إصاحبه ل خرن د الله معاي [سورة التوبة : ]٤١‏ 
وعذا دل علی آن ماني کان مشا ای محا ه اصبرًل جت زد 
وإنما يحزن a‏ وأما عدوه فلا يحزن 
اذا انعقد سبب هلاکه. 

فلو کان آپویکر مبغضا" کما قول المفترون ا یحزن و ينه عن 
الحزنء بل کان يضمر الفرح والسرورء و کان الرسول ۽ یقول ولا 


اخرد إن ال يغه 


فان قال المفترى : : إن فی ۴ ل حاله لما آظهر له الحز ن 


e‏ وکان فی اباط مبغضا. 


wm )‏ م صز . 
(۳) ن م: مبغضاله. 


- 6 YA- 


قیل له: فقد قال: «إِن الله معنا» فهذا إخبار بأن لھ ممهما يناع" 


. ولا يجوز للرسول أن یخبر بنصر الله لرسوله وللمؤمنين وأن ا“‎ ٤ 


- معهم» ويجعل” ذلك فی الباطن منافقاء فانه معصوم فی خبره عن ال ا 


لا يقول عليه | إلا الحقء وإن جاز آن یخفی عليه حال بعض الناس فلا 
بعلم آنه منافق» کا فال ومن حولم من الأغراب مافقون وَين 


ofA o ofA oÖo 


امل المدينة مردوا على الاق [ a‏ نحن e‏ [سورة 


التوبة : »]٠١١‏ فلا یجوز ن بُخبر عنهم بما یدل على إيمانهم .. 


ولهذا لما جاءه المخلفون عام تبوك» فجعلوا يحلفون ویعتذرون» ) 


وکان يقبل علانیتهم» ویکل سرائرهم إلى الله ء 1 يصدق أحداً ا منهم» 
فلما جاءه كعب وأخبره بحقيقة ة أمره *» قال : ما هذا فقد صَدَقَ» أو 
قال : «صدقکم»' | 

وأيضا فان شعاد بن آیی وقاص لما" قال للنی ي OYE‏ 
«أعطيتَ فلانا وفلاناء وترکت فلانا وهو" مژمن» قال: او مسلم» مرتین 
ارثا ثاثا" فانکر عليه إخباره بالإيمان» ولم يعلم منه | إلا ظاهر e‏ 


() ت نھنا تیار ان اھ سمت برها س» ب فهذا إخبار أن اله معنا 
e‏ سء ب : والله . . O n. ٤‏ : ويحصل _ 


e‏ ن ر 


( لما OT‏ ا )۷( e‏ : هو. 


(۸) الحدیث عن سعد بن بی وقاص رضی الله عنه فی : Pol a‏ 
(كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه)؛ سنن النسائی ٠٠٤-١۱٠۴۳/۸‏ . 


VA Bb 


(کتاب الإيمان وشرائعه» باب تأویل قوله عز وجل : قالت الأعراب آمنا. ) وانظر کو 


الحديث بمعناه فيما مضى 0-4/۱ . 


- ۹ - 


فکیف یشھد لایی بکر بان ال معھما وھو لا یعلم ذلك؟ والکلا با 
ا 

وأيضا فإن الله أخبر بهذا عن الرسول إخبار مقرر له» لا إخبار منكر 
ل فعلم أن قوله : « إن الله ت من الخبر الصدق الذى اة الله يه 
) ورضیه» لا مما" آنکره وعابه . 
E‏ أن امف الناس عفاد لا خض عليه حال من بصحبه 
فی مثل هذا السفرء الذى يعاديه فيه الملا الذين هو بين أظهرهى“ ٤‏ 
ویظلبون قتله» وأولياؤه هناك لا يستطیعون : نصره»› فکیف یصحب واحدا 
ممن يظهر له موالاته دون غيره» وقد أظهر له هذا حزنه» وهو مع ذلك 
عدو له فی الباطن» المصحوب يعتقد أنه وليهء e‏ 
الناس وأجهلهم . 
Aa‏ الذی هواکمل الخاق عقلا وعلماوخبرةء 
إلى مثل هذه الجهالة والغباوة. 

ولقد بلغنی ۶ عن ملك المغول حابن الذى ۔ صف له هذا 1 


٠‏ ( م :الین م ارم وا 


١ ورات ا‎ a نم س» ب: : حربنداه‎ mM 
TT aE re ا وسبق‎ 


ّّ ۰ سید نآرد حاون ای 


E 


کتابه هذا فی الإمامة أن لرافضة لما صارت : قول له مغز هاا الكلام: 


إن آبابکر کان یبغض النبی صلی الله عليه وسلم وکان عدوه» ويقولون: e‏ 


/ مع هذا : إنه صحبه فى سفر الهجرةء الذى هو آعظم الأسفارء خوفاً. ‏ 


قال كلمة تلزم عن قولهم الخبيث» وقد برأ الله رسوله منهاء لكن ذکرھا ‏ 
على من افتری الكذب الذى أوجب أن قال فی الرسول مثلهاء چ 


قال: «کان قلیل العقل». 


ولا ریب آن من فعل ما قالته الرافضة فهو قلیل العقل. وقد دبا ال اله 4 


رسوله وصدٌیقه من کذبهم» وتبین أن قولهم يستلزم القدح فى الرسول. 


) وما یبین أن الصحة فیها خصوص وعموم› کالولایة والمحبة 
والإيمان وغير ذلك من الصفات التى يتفاضل فيها الناس فی قدرها 


ا وصفتهاء» ااا : فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرىء 


قال : eT‏ بن الوليد و وین عبدالرهئن پن عون ا فسبه 


) اصحایی قان جد لو اق مل ند ذهب با بر ر اشوا / 


نصیقه» 2 کک مسلم i:‏ وعبدال رمن دول البخارى" فالنی ‏ 


0 ن : حالد بن عبدالرحمن ؛ م : الد لعبدالرحمن . 


ص۳۷۹ ` 


(۲) سبق الکلام على هذا الحدیث فیمامضی ۲۰/۲- ٠١‏ وهذه الروايةالتى اتفردبهامسلم 0 


عن یی سعید الخدری رضی اة عنه فی مسلم ۱۹۹۷/٤‏ - ۱۹۹۸ (حدیث رقم 1( 


- ۳ - 


مناج 


AE 


Ae 


صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسوا اصحابی » یعنی 


عبدالرحلن بن عوف وأمثاله» لأن عبدالر حملن ونحوه هم السابقون 
الأولون» وهم الذين أسلموا قبل | لفتح وقاتلواء وھ هم هم آهل بيعة ة الرضوان» 


أسلموا بعد الحديبية » وبعد مصالحة النبى صلى الله عليه وسلم أهل 


ما 0 خالد وعمرو بن العاص ومان بن ى e‏ 


مشل سهيل بن عمرو"» والحارٹ بن هشام» وأبی سفیان بن حرب» 
وابنیه يزيد ومعاوية» وأبی سيان بن الحارث» وعكرمة بن أبی جهل › 
وصفوان بن أمية وغيرهم» مع أنه قد یکون فی هؤلاء من برز بعلمه على 


) بعص من تقدمه کشیر ا کالحارٹ بن هشام" وأبی سفیان بن الحارث 


وسهيل بن عمروء وعلى بعض من أسلم قبلهم ممن أسلم قبل الفتح 
وقاتل» وكما برز عمر بن الخطاب على.أكثر الذين أسلموا قبله. . 


) والمقصود هنا آنه نهی لمن صحبه آخراً أن یسب من صحبه اول 


لامتیازهم عنهم" فی الصحبة بمالا یمكن" أن يشركهم فيا فيه › > حتی قال: 


() ته م» س: ا سا عمو ي O‏ 


شمس. . العامرى رضى الله عنه فى : الإصابة ٩۳ ٩۲/۲‏ وفيها مايبين أنه رضى الله عنه 

کان من مسلمة الفتح . وذكر ابن حجر ثلاثة من الصحابة اسمهم : سهل بن عمروء منهم ٠‏ 

سهل بن عمرو بن عبد شمس العامرى أخو سهيلء وقال عنه : «ذكر ابن سعد أنه أسلم 
بالفتح. ٠‏ (۴) ا ن: کثیرا م: یلیر 


e ن م: بن الحارث بن هشام » وهو تحريف.‎ mM 


() . ذ» س: مما لایمکن؛ ب: بما لا یمکنه. 


- 


«لو افق أحدكم مطل أحد ذعباما بلغ مز اخدحم ولا تصيغه: 


فإذا کان هذا حال الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلوا وهم e‏ 


أصحابه التابعين للسابقين› ا أسلم من قبل الف 


٤‏ وقاتل» وهم 


e E E أصحابه السابقون»‎ 


أصحابه؟! ٠‏ 
وقوله : «لاتسبوا اصحابی» قدثیت فی | 


ما تقدم . ومنها ما أخرجوه فى الصحيح ا ا قال 


رسول الله صلى الله عليه وسم ر امجای دای کی ی 
E‏ أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مذ ا نصيفه»" 


صل | 


وأا قول الرافضی: يجوز أن يستصحبه معه لتلا یظهر آ 


حذرا منه) . 


والجواب : أن هذا باطل مر من وجوه كثيرة لا چ ehr‏ 


هذا. . 


اواو من أعظم الخلق اختضاصابه» > اقم منما وار 


0 تاسن: : مرجي ET‏ ادف سین 


)۳( اقا اڪ ي ي ۲-۰ . 


rT = 


أحدها: أنه قد 9 بدلالة 8 ولات له له ومحبته لا عداوته فیطل 


الثانى : قد لم باقوار العنرى ن باکر کان شس لین نر 2 
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قول الرافضي 
يجوز أن 


لشلا يظهر أمره 


الرد عليه ) 
من وجوه . 
الوجه الأول 


٤‏ الوجه الثاني 


س شجاعة عنترة» ومن سخاء حاتم ومن موالاة عل ومحبته له ونحو 


N |‏ المعنوية التى اتفق ى فيها الأخبار الكثيرة على مقموه ) 


ETS‏ اااي 


ینکر کون أبى بكر وعمر مدفونين فى الحجرة النبوية . وبعض غلاتهم 


Er N ai )‏ ولیس هذا من بهتانهم 


rv 


ببعید ؛ فإن القوم قوم بهت» يجحدون المعلوم ثبوتە" باللاضطرارء 

ویڌعون ثبوت ما يعم انتفاؤه بالاضطرار فى العقليات والنقليات . ) 
ولهذا قال من قال : الوقيل: : من أجهل الناس؟ لقيل : الرافضة . حتى 

فرضها بعض الفقهاء / مسألة فقهية : فيما إذا أوصى”“ لأجهل الناس . 


قال: هم الرافضة› لکن هذه الوصية باطلة› فإن الوصية والوقف لا 


يكونان" معصية» بل على جهة لا تكون مذمومة فى الشرع . والوقف 
والوصية لأجهل الناس فيه جعل*' الأجهلية والبدعية موجبة للاستحقاق» 
e. SG A aa‏ بحیٹ يجعل 
الكفر شرطا فى الاستحقاق» فإن هذا لا يصح . E‏ 
کوت این کر کان رابلا صلی ا عليه سام اعم امن غير 
2 علمه المسلمون والكفار والأبرار والفجار حتى أنى أعرف طائفة من 


الزنادقة کانوا قولوت : إن دين الإسلام اتفق عليه فى اباطن انی صلی 


mM :‏ و ت (۲) م:وصی. 


Mm‏ ن» م» س: لا تکون. ) )9( ن» س: : جهل» وهو تحریف. 


- {٤ - 


٠ وأبوبكر وثالهما عمر» لكن لم يکن عمر. ملعا عل‎ E 


) سرهما کله > کماوقعت دعوة الإإسماعيلية الباطنية والقرامطةء فکان" کل 


9 آقرب إلى اا [کان] ۰ بباطن e ۳ ٠‏ . 
لهذا جعلرهم مراقب: فالزنادةة المنافقون عله آبابکر اعظ 
موالاة واختصاصا بالنیی صلى الله عليه وسلم من غيره» عله ٠‏ ممن يطلع ‏ 
على باطن ویکتمه عن غیره» ویعاونه e‏ و بخلاف | 
عیره. . 

فمن 5 نه کان فی اا عدو" ۶ کان ن ن اعظم امل الأرض 

فرية. ثم إن قائل هذا إذا قيل له مثل هذا فى على وقیل [له): انه 
کان فی الباطن معادياً للنبى فل الله عليه وسلمء وإنه کان عاجزا فی 
ولاية الخلفاء الثلاثة عن إفساد ملته» فلما ذهب أكابر الصحابة وبقى هو 


کک طلب حینغذ إفساد ملته وإهلاك أمته» ولهذا قتل من المسلمين خلقا 


کٹیراء وکان مراده إهلاك الباقين لكن عجزء ونه بسب ذلك انتسب إليه 
) الزنادقة المنافقون المبغضون للرسول» كالقرامطة والإسماعيلية ‏ 

والنصيرية؛ فلا تجد عدوا لإسلام إلا وهو يستعين على ذلك بإظهار 
موالاة على استعاتة لا تمکنه باظهار موالاة انی یکر وعمر. ‏ 


۰ س» ب: وکان..‎ N» a 


(۲) کان: ساقطة من (» 0 


e a MOM 
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فالشبهة فى دعوى موالاة على للرسول أعظم من اي دعوی 


5 معاداة بی بکر» وکلاهما باطل معلوم الفساد باللاضطرارء لكن الحجج 


الوجه الثالث 


الدالة على بطلان هذه الدعؤی فی ابی بکر أعظم من الحجج الدالة ٠‏ 
على بطلانها فی حق على > فإذا كانت الحجة عَلَّى موالاة على 


صحيحة» والحنجة على معاداته باطلة» فالحجة على موالاة بی بکر 


أولى بالصحة» والحجة على معاداته الى بالبطلان. 


الوجه الثالث: أن قوله : «استصحبه حذراً من أن يظهر أمره» . 
- كلام من هو من أجهل الناس بما وقع ؛ فان أمر التبى صلى الله عليه 
وسلم فی خروجه من مکة ظاهرء عرفه أهل مكةء وأرسلوا الطلب» فانه 


فی الليلة التى خرج فیھا عرفوا فی صبیحتها أنه خرج» وانتشر ذلك› 
وارسلوا إلی آهل الطرق بہذلون الدیة فیه وفی آبی بکرء بذلوا الیة لمن 


ی بای قای شیء کان ب یخاف؟ ؟ وکون المشرکین بذلوا الدية لمن 


مله لم ولان عرصم ی اء ار کان سیم ی شن 


الوجه الرايع . | رايع : :أنه إن کان خرج ليلا کان وقت الخريج ل بعلم به به أحد 


فما یصنع بأبی بكر واستصحابه" معه؟. . 
e‏ فإن قیل: فلعله علم خروجه دون غير 


قل ال ا بخرج فی وقت لا ُشعر بهء کاخ 


ت : ص ل : اوا : لایشعر بخروجه کما. . 


- 


فى وت لم شمر به المشركود» وکان یمکنه أن [لا] یعینه". ) 
١‏ فکيف وقد ثبت فی الصحيحين أن أبابکر استأذنه فی الهجرةء فل 


أن له حتی جاجر معه. ا ا ا ي ةف 


(D4 


a‏ س م الي صل اه عله تلم قال: : تعنم رتا 
لیلتنا کلهاء ومن اعُد حتى قام قائم الظهيرةء وخلا الطريق› فلا یمر 


بنا فيه أحدء / حتى رفعت" لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه 


الشمس بعد» فنزلنا عندهاء فاتیت الصخرة» فسویت / بیدی مکانا ينام 


فيه [النبی]” صلی الله و فی ظلهاء ثم بسطت عليه فروة 


نم قلت : يا رسول الله وان e‏ رسول الله 


) وت محقق رب على ابت ن إضاقة ولا تتم الما‎ aT (N) 


(۲) یاتی تفصیل ذلك فیما یلی (انظر ص € 
Mm‏ سأقابل النص التالى على رواية البخارى لبيان الفروق الهامة ر إن شاء اله 
)٤(‏ م: سرت. وسری واسری لغتان بمعنی .. ) 


i ()‏ م : وقعت. والمثبت هو الذى فی «البخاری». ورفعت لنا a‏ :ی ظهرت ۰ 


لاپصارنا. 
CM‏ النى : ساقطة من رفم . a‏ : رسول الله . 


(۷) المراد الفروة المعروفة التى تلبس . 
M )‏ فى التعليق على مسلم : «أی أفتش للا یکون عد 


- CFV 


فاشتری . منه رخا و فقال ل لازي" eT‏ معی يحمل ا 


ظ ۳۷۹ 


Yonls 


صلی الله عليه وسلم فی ظلهاء a‏ فإذا آنا براع 


مقبل بغنمه إلى الصخرة» يريد منها الذى أردناء فلقیته فقلت : E‏ 
انت یا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة - يريد مكة ”- لرجل من 


قریش سماه» فعرفته . فقلت له: آفى غنمك لبن؟ فقال : : نعم . . فلت : 
أفتحلب قال: نعم . فأحذ شاةء فقلت [له]" انفض الضرع من 
الشعر والتراب والقذّى. فحلب لی فی قَعْب معه كب من لبن. قال : 
ومعی إداوة“ أرتوى فيها" لرسول الله صلى الله عليه وسلم» يشرب" 
منها ویتوضا . قال : : فاتیت النبی صلی الله عليه وسلم» وکرهت أن أوقظه 
من نومه» فوافیته قد استیقظ» فصببت على اللبن الماء حتى برد أسفله . 
فقلت : يا رسول الله اشرب من هذا اللبن. فشرب حتی رضیت. ثم 
قال : «ألم يان للرحيل؟» قلت : بلى . فارتحلنا بعد ما زالت" الشمس› 
وتبا سراقة بن مالك. قال : ب وحن فى جلي من الارن فت 


۰( م:من. 
0 ى: المدينة أو مكة. . وفى التعليق على مسلم : «المراد بالمدينة هنا مكة» ولم 
تكن مدينة النبى صلی ا مله ولم سميت بالمدينة» إنما کان 2 رب ) 
(۳) له: ساقطة من (س)» (با) ا ۰ 
OS‏ القعب: قدح من خشب مقعر والكبة م ھی قدر ر الحلةمن اللبن ا القليل منهء والإداوة 
e‏ ھی إناء ٤ E‏ 
ee‏ 


ا o‏ : ایخاری: مامالت. . | 


ت وکانت ا م ت لةه 


- {TA 


e e ا . فقال:‎ : e 


) کیا دتما عل فاا اف کی» فاق تک ن ار نكما الطاب 
فدعا الله فنجاء فرجع لا يلقى أحدا إلا قال: قد کفیتم ماهناء ولا یلقی 
أحداً إلا ردّه. وقال“: : خذ سهما من کنانتی » فإنك تمر بابلی وغلمانی » 
فخذ منها حاجتك. فقال: «لا حاجة لى فى إبلك» قال: فقدمنا ` 
المدينةء فتنازعوا أيهم ينزل عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أنزل على بنى النجار أخوال عبدالمطلب» أكرمهم بذلك» فصعد 
الرجال والنساء فوق البيوت» وتفرّق الغلمان والخدم و فی الطرق”» 
ينادون : یا محمد یا رسول الله » یا محمد یا رسول اللۀ*». 
وروی البخارى عن عائشة ئشة» قالت: لم اعقل وی قط إلا وما یدینان. 
الدين› ولم یمر علینا یوم إلا يأتینا فيه رسول الله صلی الله عليه وسم 
طرفي النهار: بكرة وعشيّة» فلما اتل ا خیچ بویکر مهاجرا 


` )0( س» ب: a‏ 1 ا iT‏ 
(Y‏ العبارات ليست فی البخاریء رمیفی رولقای ملم والمستده.. ۰ ٤‏ 
ES‏ 0 2 ۰ (کتاب المناقبء باب علامات و e tle‏ 


) فضائل ار حاب النبى . . » باب مناقب المهاجرين : مناقب أبى بكر الصديق . 4 ملم‎ ET 


۲۳٠١ - ۲۳۰۹/۴ .‏ (كتاب الزهد والرقائق » باب فى حديث الهجرة. . .)؛ 
المعارفم ۱- -101. 


EA- 


إلى الحبشةء حتی إذا ١‏ بلغ ك الغماد"“ لقيه الدعتة 4 و . 
القارة“ ‏ فقال : أين ترید یا أبابکر؟ قال: أخرّجنی قومی » > فان رید ان 
أسيح فى الأرض وأعبد ربى . قال ابن الدغنة: إن مثلك لا یخرج ولا 
۰ ُخرج» فإنك تکسب المعدوم» وتصل الرحمء وتحمل الكل وتقری 
الضيف» وتعين على نوائب الحق*» وأنا لك جار فاعبد” ربك 
ببلدك“ فارتحل ابن الدغنة فرجع مع بی بکر“› فطاف فی أشراف 
قار قریش» فقال لهم : إن آبابکر لا يخرج مثله ولا خرچ أتخرجون 
رجلا یکسب المعديم: ویصل الرحم؛ ویحمل الكل ویقری الضيف› 


)۱( من «فتح لباری ۲۴۲/۷ : «برك الغماد. ترتع خان ین با e‏ 
اليمن» وقال البكرى: ھی أقاصی هجر وحکی ی و اليمن: هوفى 
اص اليمنء والأاول آؤلی». | 
(۲) اہن الدغنة : : بشم البهماة والمعجمة نة وټشدید د اون عند آهل اللغةء وقیل : :إن ذلك کان 
لاسترخاء فی لسانه والصواب الكکس وثبت بالتخفيف والتشديد من طریق» وهی آمه» 
2 وقیل: :م بيه وقیل : دابتهء ومعنی د «الدغنة» المسترخية» واصلها الغمامة الكلبرة المطر» . 
واحتلف فی اسمه. 
( قوله : : «وهو سيد اجر : بالقاف وتشديد الراء ا a‏ 
و والتخفيف ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن ع وکانوا < حلفاء بنی زهرة من قریش» 
وکانوا یضرب بهم النثل فی قوة الرمی». e yS‏ 
ر ۰ ۰ قال ابن حجر : «وفی موافقة وصف ابن الدغنة لای بر بمتل ا وصفت ب نپجة النى 
صلی اه ل و ا ید ل ل على معطم فضنل اہی بکر واتصافه الصفات البالغة ف انوع 


ف ۱ ۴ : فارجمی ف فاعبد . 


ا ن ù‏ : فارتحل این الدغنةء فرجع ابن الدغنةء یک 
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بابک وقالوا لان الدغنة E ٠‏ رنه فی مز 0 f‏ 
ما شاء ۰ ا ا فنا قد خشينا أن e‏ ) 
دار e a‏ والقرامة فی غ عير ا ٠‏ بدا 4 بک 
س بفناء داره مسجداء وبرر فکان يصلی فيه » ويقرا القرآنء ) 
فتنق مف “O‏ عليه نساء ء المشركين وأبناؤهم» [ھم] يعجبول [منه] 
وینظرون اليه". وکان آبوبکر رضی الله عنه رجلا بکاٌ لا يملك دمعه 
حیين يقرا القرآنء فأفزع ذلك أشراف قريش» فارسلوا اى ابن الدغنةء 
داره» وإنه جاوز ذلك» فابتنی مسجدا بفناء داره» وأعلن بالصلاة 


والفراغة وقد حشینا آن يفتن آبناءنا نا ونساغناء فاته فان أحب أن يفتصر 


على آن یعبد ربه فی داره فعلء E‏ 


(MW‏ م : واتقلت؛ س »ب : اقاقة: 

(۲) ن : ولا يۋذنا. | 

. يشتغلن › وهو تحریف‎ yr: MM 

' فى البخارى فى «مناقب الأنصار : فيتقذف . وقال اا : «تقدم فى الكفالة بلفظ‎ (O) 
«فيتقصف» ا یزدحمون عليه حتی يسقط بعضهم على بعض فیکاد ینکسر, وأطلق‎ 

| يتقصف مبالغة . قال الخطابى : هذا هو المحفوظ». 3 

(o)‏ ن م »س : ویعجبون وینظرون إليه. 


() قد: زیادة فی (م).. 


he (۷) 8‏ : قال ابن حجر 8 والراء للاکش وللقابسی بالزاء : 0 8 له» لاود 
وجه e MW RR‏ : وان بى . . 


3E 


أن يرد إليك جوارك. فإنا قد كرهنا أن نَخْفِرك"» ولسنا مقرین لأبی بكر 
E‏ قالت عائشة : فأتى ابن الدغنة أبابكي فقال: قد علمت 
٠‏ الذى عقدت لك عليةء فإما أن تق تقتصر على ذلك ؛ وما ان تر آل فی 
) فإنی لا احب أن تسمع العرب / أنی أخفرت “ فی رجل عقدت له.. 
قال آبویکر: إنى أرد إليك جوارك. وأرضى بجوار ال ^ . ورسول الله 

يومشذ بمكة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قد اریت“ دار 
هجرتکم : ذات نخل» بین لابتین - وهما الحرتان - فهاجر من هاجر 
إلى المدينةى ورجع عامة من کان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينةء 

وتجهُز أبوبكر قبل المدينة . فقال النبى صلى انش عليه وسلم : «على 

رسلك» فإنى ارجو أن ي يؤذن لی». فقال أبوبکر: وهل ترجو ذلك بأبی 
انت وامی ؟ قال : EE E‏ 
ل راحلتین کانتا عنده ورق السمر - وهو 


0 ن۰ ۴ : أن نحقرك وهو تحريف . ابن حجر ا : بضم وله وبالخاء 
HET )‏ آی تخدر بك. يقال . : خفره TT‏ : 
© بجوداد اله :ا امان a;‏ 


mm‏ (ه) قال اپن حجر «قوله : بين لا بتين وهما الحرتان هذا مدرج فى الخ وهو من تفسير 


| الزهری» والحرة أرض حجارتها سود» . 
(ة) على رسلك : بسر أوله : أى على مهلك. والرسل: السير رقيق.. 
MW‏ فحبس نفسه : أى منعها من الهجرة 


` <f 


٠٠ قال عرو چ قالت‎ Ca gg e 


عائشهة E‏ : فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» 


قال قال لأي بكر" : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
a‏ فن e‏ لم يكن يأتينا فيها » فقال أبوبكر : فداه اني 
وای وال متا جاءپه في هه الاءة إلا أمر E‏ :1 فجاء 


رسول الله صلى الله عليه وسلم > فاستأذن cC‏ فاُذن له فخا 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأ بكر : «أخرجّ من عندك» فقال 
وبکر إتما هم آهلك بابي أننت" يا رسول اله . قال: «فإني قد 
أذن لي في المخروج» قال أبوبكر : الصحابةً" يا رسول اللّه. قال ٠‏ 
e‏ ابویکر ٤ SL RR‏ 


() قال ابن حجر (فتح الباری )۲۴٣/۷‏ : «قوله : ورق السَمر : بفتح المهملة وضم الم 


قوله: : وهو الخبط : مدرج أيضا فى الخبرء وهو من تفسير الزهرى. ويقال : السمر : 
شجرة آم غیلانء وقیل : کل ما له ظل ٹخین» وقیل البعر: ورق الطلحء والخبط .. 
3 (بفتح المعجمة والموحدة) : ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجرء قال ابن فازس .٠‏ 
)( 1 ن : قال ابن عروة» والمثبت هو الذي في «البخاري». 
(۴) عائشة : ساقطة من (س)ء (ب). 
0 ا n.‏ 
(ه) قوله : هذا سول اله متقنعا :ای مخطیارانه. 


0 نم :بای وامی .. 
OTE 0W‏ بار ۲۰/۷ ): «الصحابة بالنصب: ي ايد التصاحبةء , ویجوز ِ 0 


tr 


٠ ۳۸۰ ص‎ 


فجهزناھما أحتٌ" الجهان وصنعنا” لهما ا فقطعت 
e e‏ من Ei‏ 0 على فم الجراب» 


ا [وابویکن» ا i‏ فمکٹا" في فيه ثلاث لیال» بیت 
عندهما عبدالله بن أبی بکر» وهو غلام شاب قف لق یلج “من 
عندهما سر فیصبح مع * قريش بمكة كبائت› ولا یسمع آمراً یکادان ) 
4“ إلا وعاه» حتى ياتیهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام » ويرعى 
عابھما ابر بن فهيرة مولی ہی بكر منحة نة من غنم فیریحها"'علیهما 


ET )‏ ق ای رار کی وقال ابن حجر: e‏ 
وهو الإسراع» وفى رواية لأيى ذر « أحب » بالموخدة» والأول أصح . والجهاز . . 
يحتاج إليه فى السفر». 1 
(۲) س» ب : 
() قال این حجر 2 «قوله E‏ ت لان أصل 
السفرة فى اللغة الزاد الذى يصنع للمساض ثم المستعمل فى وعاء الزاده. 
)٤(‏ ن م س : فربطته. | 
(ه) وأبو بكر : ساقطة من (ذ)» م“ (س». وھی فی والبخاری؛. 
(MD‏ البخارى : فكمنا. ا 
(۷) قال ابن حجر (فقح البارى (v/v‏ : وقوله : ثقف (بفتح المثلثة ك القاف ویجوز 
إسكانها وفتحها وبعدها فاء : الحاذق. . قوله : لقن (بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون) 
r‏ اللقن ٣‏ قوله RR‏ : ای یخرج بسحر إلى 
مكة؛. . 


قل بر :د ی بطب لماه المکروي» و هومن الکیده.. 
٠ ٠‏ () ن س : بمنحة؛ م : لمنحة. 
() نم٤‏ س : ویریحها. 


f 


ورضیفهدا" "تی ينعق le‏ عابر ر بغلسء فمل ذلك فی کل لبلة ا 


e اليل , وهو من بنی عبد بن عدی‎ Rs 
) والخريت : الماهر بالهداية  قد غمس جلف" فی آل العاص بن وائ‎ 
السهميى» وهو على دين کفار قریش› فأمناه» فدفعا إليه راحلتیهماء‎ ) 
وواعداه” غار ثور , بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتیهما صح ثلاث‎ 

فانطلق معهما عامر ن هير اليل EE‏ الساحل» قال ابن 

- شهاب : فأخبرنى عبدالرحملن بن مالك المُدلجى » وهو ابن أخى سراقة 
اهن مالك بن جُعْشُم أن أباه أخبره آنه سمع سراقة بن جُمْشّم يقول: 
RE RY‏ ااا e‏ 


ES‏ : هو اللين الطرى_ . ا 
(۳) تم : ووصیفهما؛ ؛ س : ووضيفهما. oS‏ البخاریى. وعو البن الذى 4 
وضعت فيه الحجارة الميجماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته . 
) تمس : حتی یأتیهما. والمثبت من (ب)» البخارى. ‏ 
)٤(‏ وأبوبكر : ساقطة من (ذ)۰ (م)ء (س). وهی فى (ب)» البخارى. ٠‏ ) 
Sa e‏ الماهر بالهداية هودع فی الخیر من امم ازهری» 


ت لاب ای تیا و وقال : غیره : : قیل له ذلك انه یهتدی لاخرات المغازة وی رتا ) 
| الخفية ». E‏ ّ 
() قال این حجر E‏ ا وکانوا إذا اتماقاىرا تيم فى بم ارارق او اوی 


as tif ٤ 


ff 


وایی یکر تة کل واحد متهما لمن قتله أو أسره. فینما آنا جالس فی 
ك ر من مجالس قومی بنی مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا 

- ونحن جلوس» فقال: يا سراقة» إنی قد ریت آنفاً أسودة ا 
٠‏ آزاها محمداً أصحابه. قال سراقة : فعرفت آنهم هم . فقلت [له]": 
| إنهم ليسوا بهم» ولكنك رأیت فلاناً وفلاناً انطلقا بأعينا" . . ثم لبشت فی 
المجلس ساعة» ثم قمت فأمرت جاریتی ,أن تخرج بفرسى من وراء أكمة 
فتحبہ علیٌء وأخذت رمحی » ثم خرجت به من ظهر البیت» فحططت 
بزحة الأرض وحَفضت عَالية“ حتى أتيت فرسی فرکبتھاء فرفعتها تقرب 
بی حتی دنوت منهم» فعثرت فرسی » فخررت عنهاء فقمت فأهویت 
یدی إلى ۰ e‏ لازام فاستقسمت le:‏ : أضرهم 


2 ساقطه من (ن)» © ا 
(۳) ن٤م‏ س: : عينا. والمثیت من (ب)؛ البخاری. وقال ابن حجر : « ی فی نظرنا 
معاي يبتغون ضالة لهم».. e‏ 
)4( ۴ : وحفظت إليه؛ س ن :نظت علیه. ولیت من( (ب» البخاری. فال ابن 


5 ية ET E‏ : الحديدة الت ز فن i‏ ارح .. 
ووخفضت» TITAS‏ ) 
4 مه لانه کره آن یتبعه منهم أحد فیشرکوه فی الجعالة. ٠‏ 


. ن : نفرت بى . وقال ان حجر : الريب : السيرحون لمدووفرق المت 2 


لان المرب ر ورای د ری 


- 


ارده فاحذ المائة ناقة لا؟ فخرج الذى فر کبت [فرسی] ) 


-وعصیت الأزلام تقرب [ی] حی [إدا] سمعت قراءة رسول الله ۰ 
صلی الله ا وهو لا یلتفت» وابوبکر یکثر الالتفات ساحت 1 4( 
يدا فرسی فی الأرض حتی بلغتا الركبتين› > فخررت عنھاء ٹم زجرتهاء 


هف فلم تکل تخرج یدیهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يدها“ 
غبار“ ساطع فى السماء / مثل الدخانء فاستقسمت بالازلام» فخرج ٤‏ 


8 آکرہ فنادیتهم بالأمانء فوفموا» فرکبت فرسی حتی جئتهم» ووقع ) 


فی تفسی این لقیت ما لقث من الخبسن عنهم أن شيظهر | مر" رسول 
ا ا : : 

الوجه الخامس : انه لما کان فی الغار کان بالأخبار عبدالله بن 
ہی بکر ا و 


۰ قال ا ا الذى أکره هة : ی لاتضرم» دصح »لاما وموسی ابن‎ )١( 


اسحاق وزاد : وكنت أرجو أن رده أذ المائة ناقة . 
(۲) فرسى : ساقطة من (ن)ء (م)» (س). یت ی 
(۳) ت م س: e E E‏ ي 
)٤(‏ أی غاصت . 


ù (0)‏ : إذا لامر يديها؛ ؛ إذا لامر بدها. o‏ 5 البخاری. 


a‏ : عثان وی رواية یه : غبار. 


٠ ن‎ ia .0^/ a ET الحديث - بالفاظ مقاربة عن عائشة رضی له ا‎ F* 
٠ مشاقب الأنصارء باب هجرة النبى صلى الله ,عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة). وجاء‎ ٠ 


۳/٤ 


الوجه اللخامس 


I ٩1/۳ الحديث مختصرافى: : البخاری‎ ٠ 


Las EN 5 


EV 


بعلمیم بخرو 


السادس: : أنه ذا کان كذلك› والعدو قد جاء إلى الخار» ومشوا ) 


) فوقه» کان یمکنه حینئذ أن ! وش الغارء وينذر العدوبه» وهو وحده‎ ٠ 


۰ لیس معه أحد یحمیه منه ومن العدوء فمن یکون مبغضاً شه 


س طالباً ‏ 


لإهلاکه» ينتهز الفرصة فى مثل هذه الحالء التی لا یظفر فیها عدو بعدوه ) 


إا أحذه: 1 فإنه وحده فی الغاں والعدو قد صاروا“ عند الخارء ولیس لمن 


) فی الغار هناك من يدفع عنه» وأولئك هم العدو الظاهرون الخالبون ٤‏ 


المتسلطون. بمكة» لیس دک من ) يىخافونە إا أخذوه. , فإن کان اگ 


معهم مباطناً لهم › کان الداعى إلى أخذه تامأء والقدرة تامة Ce‏ 


القدرة 'التامة والداعى التام» وجب وجود الفعل. فحيث لم يوجد» دل 
على انتفاء الداعىء أو انتفاء القدرة. . والقدرة موجودة» فعلم انتقاء ‏ 
الداعی» وان آبابکر لم یکن له غرض فی اذاه O‏ 
التاسء إلا من أعْمّى الله قلبه. . 

ومن هؤلاء المفترين من يقول: إن ابابکر کان , ES‏ إلى اي 


يدلهم ” على النبی صلی الله عليه وسلم» » فلدغته حية"» فردهاء حتی 
E‏ كفت عنه الألمء وان النبى 
e‏ يدك» r‏ نکٹ ب بعد ذلك فمات e‏ وهذا 


صلی الله عليه وسلم قال له: : إن نكشت نکٹ 
5 ا ا وجوه نبهنا ‏ 
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e‏ : أظهر کعبه لیشعروا به فلدغته الحية وهذامن تبط 


الذى قبله . 


سل 


أا قول الرافضى : «الآية تدل على از e Ia‏ 

ولا تحزن ِن الله ه معنا [سورة التوبة :. 4 فإنه ل على خوره» 
وقلة صبره» وعدم يقينه وعدم رضاه ا اته لل 
وسلم ۹ وبقضاء الله وقدره» . 


فالجے اب : : آولا: أن هذا يناقض قولکم : ETT‏ 


يظهر أمره» فانه إذا کان عدوه» وکان مباطناً لعداه الذين یطلبونه» کان 


ينبغی أن يفرح ويسر ویطمئن إذا حاء العدو. وأيضا فالعدو قد جاعوا 
ومشوا فوق الخارء فکان ینبغی أن ینذر | 


ر 


٠‏ الأن عل نقصه 


*۳۸ 
جوا هن 


وجوه 
الوجه الأول 


ایا فان الذى يأتيه انبا رقش ی ابنه عبدالشی فکان بمکنه ان یار ٤‏ 


اينه أن یخبر بهم قریشا. 
a |‏ فکان یمکنه 
آن يقول لخلامه : : أخبرهم به. 


e 


ا فی هذا ا ا ن E‏ ویشت 0 کان مزا ٤‏ 


اعم انه لان a‏ منافق» وإنما كان النفاق فى قبائل . 


لااب 1 لان احداً الم يهاجر إلا باختيارهء والکافر بمكة لم یکن یختار 


ef 


3 10 منهاج السنة A>‏ 


ml 


a‏ ومفارقة وطنه وأهله لنصر عدوه» وإنما يختارها الذين وصفهم 
الله ms‏ ولفقرا الْمُهاجرين لذن أخرجُوا 2 دیارهم 
وأموالهم عون فضلا من ن الله ورضوانا يصون الله رس ول ف هم 
الصادقون) [سورة الحشر : [A‏ 


وقوله : اذد للْذينَ اتون ب ظلُوا وان الله على E‏ ا 


٠‏ الْذِينَ أخرجُوا من دارهم بغير حى إل أن يووا ر الل 
[سورة الحج : ۴۹ » ° 


ا 
وإدا کان هذا لکلام يستلزم ایمانه ا أن الرسول 5 یختار 


لمصاحبته فی سفر هجرته› الذى هو أعظم الأسفار خوفاء وهو السقر 


ادلی مل + مېد اھ لجلالة قدره فی ن النفو» e‏ فإن 


فب من بخص بصمیه. i‏ ومرن انظ ا طمانیتة اليه ووو 
) ویکفی هذا فی فضائل الصديق» وتمییزه عل */ غیره» وهذڏا من 
2 فضائل الصدّيق الى لم یشرکه فيها غیره» وما يدل على آنه افضل 


اصحاب رسول | الله صلی الله عليه ولم عنده. 


)١(‏ م :عن. 


صل ٠‏ 
وأماقوله: فاته يذل على تقصه) ET‏ 
فنقول. اا : التقص نوعان : نقص ینافی إيمانهء ونقص عفن هو i‏ 
ا الأول فهو باطل. فان اله تعالی قال لنبیه صلی اله عل 
وسلم ٠‏ وول تخو لین 5 تف بی غب تنا ټنزرنې [سورة النحل : 
e E .]۷‏ ) 
وقال لمژىين | عامة: : و هنوا وا نزن ا م الأغانن ر [سورة ۰ 
عمران :1[ ٤‏ . 
وقال: وقد اتناك سَبْعا من لمان وران اليم ٥لَنَمدَُ‏ 
يك ى ما معنا به زواج منْهُم ولا خرن عله سر المج : CAY‏ 
CM‏ فقد نھی نيه عن الحزن قن غير موفتع ٠‏ وا وهی هنين جملا 
فعُلم آن ذلك لا ینافی الإيمان. ٠‏ 4 ۳ 
ا ردبلاك اه الس حن جر دیل مین فلاریب ن حال ای ٤‏ 


e‏ السنة وکن یسن فی هذا ما یدل علی انعا ااغفمان ونر او کک 


ضما أفضل منه ا لم یکونوا مع النبی صلی الله عليه وسلم فی ٠‏ 
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هذه الحالء ولو انوا معه لم بُعلم أن حالهم یکون أكمل من حال 

الصديق» بل المعروف من حالهم دائماً وحاله» نهم وقت المخاوف 
یکون الصدّيق أكمل منهم كلهم يقینا وصبراء وعند وجود : أسباب الريب 
یکون الصديق أعظم يقينا وطمأنينة» وعند ما یتاذّی منه النی صلی الله 

عليه وسلم يكون الصديق أتبعهم لمرضاته» وأبعدهم عما يؤذيه. 

هذا هو المعلوم لكل من استقرأ أحوالهم فى محيا رسول اله صلى 
اله عليه وسلم وبعد وفاته» حتی أنه لما مات وموته كان أعظم المصائب 
التى تزلزل بها الإيمان» حتى ارتد أكثر" الأعراب» واضنطرب لها عمر 
الذی کان آقواھم إیمانا وأعظمھم یقینا - کان" مع هذا تثبیت الله تعالى 
للصتيق بالقول الثابت أكمل وأتم من غيره» وکان فی یقینه وطمانیته 
وعلمه وغير ذلك أكمل من عمر وغيره . فقال الصديق رضى الله عنه : : من 
کان یعبد محمداً فان محمداً قد مات» ومن کان یعبد اله فإن اله حی لا 
يموت . ا 
و نامحد إل رسود فذ ّث بن قن ال إن مات آذ 
E OSE‏ 


: الآية [سورة آل عمران : CEE‏ 


M ١‏ اکثر : ساقطة من (سص)»› (ب). @ f‏ : وکان. 
(۳) سيرد هذا الحديث مفصلا بعد قليل . 


fo - 


فی لبخاری ي صلی لله عليه ey‏ مات اا 


ص 


اف ماکان بقع قی نی إلا ذل ربعن ال ف 


وارجلهم. فجاء آبوبکر فکشف عن وجه رسول الله صلی ال اله له 5 
| فقبّله وقال: بأبی نت وای طبت حیا وما . والدی تفسی بیدہ لا e‏ 


يذيقك اله الموتتين أبدا. 


ثم خرج فقال: أيها الحالف على ا اکلہ ابویک 9 


عمر» فحمد الله آبوبكر وأثنی عليه وقال : آلا من کان یعبد محمداً فإن 


محمدا قد مات» ومن کان یعبد اله فان اله حی لا يموت . وقال: إنك 


میٹ وإنهم مودي [سورة الزمر : .]٣١‏ وقال: وما محمد إلا سول قد 
خلت من قبل الرسلُ قن مات أو فل انلم على عابم ون َب 
لى عَقَبيه فن يَضر الله شيعا وَسَيَجُزى الله الشاكرين) [سورة آل 
عمران : .]۱٤٤‏ قال: فنشج الناس يبكون)٠.‏ 

) / وفى صحيح البخارى عن أنس أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين 
جلس على المنبر» وذلك الخد من يوم توفی رسول الله صل 
س as‏ وابویکر صامت ل١ e‏ قال : نت ت رجو ان پعیش 


الله عليه 


ص ۳۸۱ 


a‏ فن يك محمد قد مات فن اله قد جعل ب ن یکم نوا ا 


باب حدثنا الحميدى . ..) 
فتشهد تمن ری (ب). 


-_ fo - 


اتيت نی ٠‏ البخاری 1/6 ۷ کاب فضائل اساب انی صلی ا عله ومام e‏ 


"r /€ 


ی ق 
الله عليه وسلم ثانى اثنين» وإنه أؤلى المسلمين بأمورهم» فقومو 
فبایعو O hS REK‏ 
) وكانت بيعة العامة على المنبر"“. ‏ | eS o‏ 
وفی طریتق آخر" فی البخاری: اما بعد فاختار الله لرسوله اللى ك 


على الذى عندکم» وهذا / الكتاب إلذی هدی الله به رسوله» فخذوا به 
تهتدوا» ونما" هدی الله به رسوله صلی الله اا کر البخارى 
ق کتاب «الاعتصام بالسنةم°. ) 

وف البخارى أيضا عن عائشة فى هذه القصة قالت: وما کان من 
خحطبتهما من خحطبة إلا تفع الله بهاء لقد خرف عمر الناس*» وإن فيهم 
لنفاقاء فردهم الله بذلك: ث لقد N‏ ا الهدىء وعرفهم 
الحق"» الذى عليهم. . aE‏ 

وأيضا فقصة يوم بدر فى اقش ویم الحدييةء فی طماأنینته 


وسکینتا» ” معروفةء E‏ شائر e‏ فکیف یسب إلى 


E‏ س ISE‏ سے 


| ا‎ mM E. اقلا‎ 


(Mm‏ ن م »> س :لما 


٠‏ () الحديث عن انس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى ۹۱/4 رکتاب لاتعام 


۰ بالکتاب والسنةء باب حدثنا الحميدى -(. 


(ه) ن س ب : لقد خرف الله عمر الناس. N‏ البخارى. 
EE E A SS‏ البخاری ۷/١‏ (كتاب فضائل اسحاب 


الى .. » باب حدثنا الحميدى . (۷( ٤‏ : يزيد بذلك. 


- 


ن۲ا ) 
وأيضا فقیامه بقتال Ke‏ ومانعی الزکاۃء وتثبيت 0 مع 
E )‏ مما يبيّن أنه أعظم الناس ط' بينة وبقيتا . وقد رُوی أنه قیل 
له : القد نزل بك ما لو نزل بالجبال لهاضهاء وبالبحار لغاضهاء وما نراك . ۰ 
ضعفت. فقال: ما دخل قلبى رعب بعد ليلة الخارء فإن النبى صلى الله 

علیہ وسلم لما رآی حزنی ۔ او کما قال - قال :لاغليكيابابكي فان الله ۰ 
قد تكمّل لهذا الأمر بالتمام . TT‏ 

ثم يقال: SR‏ ت 
عثمان أو علىّ» فإنه يدل على جهله. والسنیٰ لا ینازع فی فضله عَلّى ٍ 
عمر وعثمان» ولكن الرافضى "© الذى اڏعی أن عليّاأ كان أكمل من الثلاثة 
فی هذه الصفات دعواه”“ بهت وکذب وفرية ؛ فإن من تدبر سيرة عمر 
وعثمان علم أنهما كانا فى الصبر والثبات وقلة الجزع فى المصائب أكمل 


ر E‏ فعثمان حاصروه وطلبوا خحلعه من الخلافة" أو قتله» ولم يزالوا 


به حتی قتلوه» وهو یمنع الناس من مقاتلتهم» إلى أن فُتل شهیداء وما 
Sa ak‏ فھل هذا إلا من أعظم الصبر على المصائب؟!. ) 
ومعلوم آن عليا لم یکن صبره کصبر عثمان» بل کان ا 


إظهار التاذّى من و الذين يقاتلون معه» ومن e‏ الذين 


3 من : فی قتا‎ MM 
. . ب (فقط) : ولكن دعوی الرافضى‎ (™ ) 


m E‏ : دعوی ؛ ا : هی دعوی . راتا 


„_ 400 


e e ۰‏ یکن يظهر مثله؛ امن ایی بکرولا Si‏ 
ا ابات عل بالسبة إلى r‏ فن الکفار ر الذين قات 


أبوبكر وعمر وعثمان كانوا أضعاف المسلمين» ولم يكن جيش معاوية 


أکثر من جیش على » بل کانوا أقل منه. 

ومعلوم أن حوف الإمام من استيلاء الكقمار على المسلمين اش 
خوفه من استيلاء بعض المسلمين على بعض» فكان ما يخافه الأئمة 
الغلاثة أعظم مما يخافه على » والمقتضى للخوف منهم أعظم» ومع هذا 
فکانوا كمل د يقيناً وصبرا مع أعدائهم ومحاربيهم من على مع أعدائه 
ومحاربیه» فکيف يقال: إن يقين على وصبره”“ کان أعظم من يقين 
آپی بکر وصبره» وهل هذا إلا من ض السفسطة والمکاپر لماعلم ‏ 
بالتواتر خلافه؟!. 


مسل 
قول الرافضي: إن ال قدلا على وره و فة صبره» اده 


یقینه بالله» وعدم رضاه بمساواته له انی e‏ الله عليه ا 
) فضا الله وقدره». 


Pre E 1 o‏ من على م أعدائه ومحاریته . e‏ وحار تهم» و 
As‏ «محاربته» غیر منقوطتین فی (م). وأرجو أن يکون الصواب ما ائه 


. أوصبره.‎ : e Mm 


fol 


) فصتا عله کنب من شاد لیس فی الیة ما یدل علی هذا وذلك 
u‏ ان النهى ء عن الشىء لا یدل على وقوعه» بل یدل على 
أنه ممنوع منه» اثلا يقع فيما بعد . کقوله تعالی : یا ايها اس اتق الله الله 


ليس ف الاي 
e‏ 


الوجه الأول 


ولا تطع ۳ ی ن الاين [سورة الاحزاب + ١‏ فهذا لایدل على | أنه 


کان يطیعهم . 


وكذلك 9 َع م م الله َه ان [سورة هس : [AA‏ ا 
وا تجعّل م الله إلّها اخري" [سورة الإسراء YY:‏ فإنه صلی الله عليه 


وسلم لم یکن مشراً قطء لا سيما بعد النبوة ة فالامة متفقة على أنه معصوم 
من الشرك بعد النبوة وقد نھی عن ذلك بعد النبوةء ونظائره كثيرة . فقوله : 


«لا تحزن» لا يدل على آن الصدّیق کان" قد حزن» لكن من الممكن 


فى العقل أنه يحزن» فقد يُنهى عن ذلك لثلا يفعله. 


الثانى : آنه بتقدیر أن یکون حزن» فکان حزنه على النبى صلى الله 
عليه وسلم لثلا يُقتل فیذهب*“ الإسلامء وكان يود د أن یفدی النبى صلی 


الوجه الثاني 


لله عليه وسلم . ولھذا لما کان معه فی سفر الهجرةء کان یمشی امامه | 


تارة» ووراءه تارق فسأله الى و الله غا به وسلم عن ذلك فقال: 


8 الرصد فاکود أمامك» ا / وانکر الطلب ار وراءك» رواه احمد lé‏ ۲ : 


EE EEE 0 


O‏ : ساقط من (س)» (ب). 
ا ™ کان : ساقطة من (س)» (ب). 


5 9 س ب : ويذهب . 


-. {OV - 


e ع‎ e ف کتاب «مناقب الصحابة فقال:. حدننا وکیع‎ ٤ 


۳۸۱١ ظ‎ 


احدكم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده ه والناس أجمعين» ت 


قال لتا تيتا إل ا Pah‏ 


e‏ قال نافع : حدثنی رجل عن ابن ابی مليكة / أن أبابکر رأى 
جحرا فی الغارء فالقمھا دمه › وقال : يا e‏ الله 1 کانت لسعة أو 
لدغة كانت بی ) . 


وحیتعذ لم یکن یرضی مساو a a‏ لا 
ا الذى أراده الكاذب المفترى عليه: أنه لم یرض بأن يموتا 
جميعاء بل کان لا برضی بان بقل رسول الله صلی اله عليه وسام 
ویعیش هو“ بل کان يختار أن یفدیه بنفسه وأهله وماله . 

وهذا واجب على كل مؤمن» والصديق قوم المؤمنين بذلك. قال 


تعالی : النبی اوی بالمؤمنينَ من أنشهم) (سورة الاحزاب + .]١‏ وفى 
ا صحيحين عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا يؤمن 


)٥( 


ت 
)١(‏ فى كتاب «فضائل الصحابة» 1-۱ 
)۲(٠‏ فضائل الصحابة : ومعه أبو بكر فأخذا. . 


(۳) س »ب : آیمه» وهو تحریف. . 


. ۷/۲ س» ب : وهو یعیش . (ه) سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )٤( 


- £OA- 


وحزنه على النبی صلی الله عليه وسلم یدل على کمال موالانه 
ومحبته» ونصحه له واحتراسه علیه» وذبه عنه» ودفع الأذۍ عنه. وهڏذا 
من أعظم الإيمانء وإن کان مع ذلك يحصل له بالحزن نوع ضعقيٍ» _ 
فهذا یدل على أن الاتصاف بهذه الصفات مح عدم. .الحزن هو المأمور 
به فان مجرد لرن لا فائدة فيه». ولا یدل ذلك على أن هذا ذنب يذم 
به”“» فان من المعلوم م أن الحزن على الرسول أعظم من حزن الإنسان . 
على ابنه» فإن محبة الرسول أوجب من محبة الإنسان لأ ) 
ع حلاقد عبر اک من پنتوی اه تعزن عل یه زی وقال: 
ويا سى على بُوسُفَ وبصت عَيَهُ منَ الزن فهو كيم الوأ تالله 
هتار وف حت تکون حَرَضاً أو تَكُونَ من الْهَالكينَ قال نما شكو 
٠‏ بی وزی إلى ال4 الآية [سورة يوسف : ۸٤‏ -۸۹] فھذا إسرائیل نبی کریم ) 
as‏ ابنه هذا الحزن» ولم یکن هذا مما یسب علیه» فکیف ` 
سب آبوبکر إذا حزن علی النبى صلی CS‏ ) 
وهو الذی علقت به سعادة الدنيا والآخرة؟! 
م إن ھۇلاء الشيعة - وغيرهم - یحکون عن ا من زتها ن" 


الى صلی اله عليه وسلم ما لا یوصف» وأنهاا بشت بيت آلأحزانء ولا 


يجعلون ذلك ذما لھاء مع آنه حزن على أمر فائت لا يعود. وابویکر إنما _ 

حزن عليه فی حیاته خوف أن یقتل» وهو حزن يتضمن الاحتراس» ولهذا 
i E SESS ll‏ فحزن یی بکربلارب_ 
EE a 7‏ 


f 


ر باکر اح ا ټم ای ر ان انی سای اد ل ر ) 


Sas ) 


وإن قیل : ابویكر إنما حزن على تسه لا يقتله الكقار. . 
قیل: e‏ إنه کان عدو وکان ابه علا هر 
او 
وقيل : :ابال الم رمن سا ای بکرمع ایی صلی ال 
عليه وسلم» وما أوجبه الله على المؤمنين. ‏ 
| ثم يقال : هب آن حزنه کان عليه وعلی ا 
E‏ ولودر آنه حزن خوفا آن یقتله عدو لم 
e E‏ تى به هذا السب. aD‏ ) 
لم إن ر أن فلك ذنب فلم يصبر عن eT‏ فقد 
نھی الله تعالی لاء عن أمور كثرة e‏ عنهاء طم یکونو مذمومین بما 
فلو قبل الله ر 
ا وأيف فھڑلاء بن 2 لون : عن عل وفاطنة د من i‏ و على ا فوت 
e‏ دك وغيرها من الميراث» ما یقتضی أن صاحبه إنما یحزن على 


2 فوت الدنيا. . وقد قال تعالی : ولکیلد تَأسرا على م فاكم ولا تفرځوا , ہما 
[سورة الحديد: ۲۴]» فقد دعا الناس إلى أن لا يأسوا على ما فاتهم 


على الدين. 


من الدنيا . ومعلوم أن الحزن على الدنیا لی بان بُنهى عنه من الحزن | 


6 - 


وات راهس حزن 1 الدنياء فحزن الإنسان على نهان 5 Té‏ 

زد الرافضة م من اجهل ا ° ذکرون ر وله ر من ن نجار | 

ا ن امتا با ن ل ولو ۶ کان ذلك الأمزخ ذما لکان ن عل ا 

ذلك ولا یمدحون علياً بمح و ا e‏ مدحا إلا وابویکر 
لی بذلك؛ فإنه اکل فی اس كلها وابرا ek‏ كلها 

حقیتیها" وخیالیها. Es ۰ EA‏ ت 


وأما قوله: , ا ه یدل على قا i‏ صبره» . ) 

فباطل" بل ولا یدل علی انعدام شیء من من الصبر الماموز په فإن 8 
الصبرعلى المصائب واجب" بالکتاب والستةي س هذا فحز ن القلب ‏ 
لاينافى ذلك.. 9 م :2 ا 
کناقال صلی اله ا : إن الله لایژاخذ على د سض االمينل ولا 


a‏ غل ٠‏ القلب» ولکن اخ ا ا هذا ۔ يعنی اللسان- أو 


ت : حقيقها: ' 

0 نمس : بالل 
٠‏ () واجب E‏ (ب). 
O )‏ على : ساقطة من (س)» (ب). 


. E = 


ا ب 


کلام الرافضي 
عل ` 


وقوله: انه یدل على حلم قي باك ) 
کذب ور بهت*؛ فإن الأنياء قد حزنوا ولم يكن ذلك دليلا على عدم 


يقینهم بالله» كما ذکر الله عن يعقوب . وثبت فى الصحيح أن النبى صلى 
GE E‏ ابنه إبراهیم قال : «تدمع العين › ويحزن القلب› 


ولا نقول إلا ما یرضی الرب» وإنا بك يا ا لمحزونون» . 
وقد نھی ا ا ولا تحزن 
عليهم) [سورة النحل : [IV‏ . 


. «ويدل ّ الخور وعدم بقضاء ا وقدره»‎ ams, 


(نصل) 


قات «وإن کان الزن طاعة ا تھی النبی صلی الله 
e‏ 2 وان كان معصية کان ما عر فضيلة رفيلة». 


ابخاری ۸4/1 صاب الجنائن ا البكاء علد المريض) 2 e D‏ ق بن 


ا بدمع ت . الحديث . وهو فی e u‏ ا الجنائز باب البكاء 
على الميت) . وجاءت بعض ألفاظ الحديث فی : البخاأرى 01/۷ (کتاب الطلاقء باب 
الإشارة فى الطلاق والأموں . (Y)‏ ن م : ذب بجت. 


(۴) سبق هذا الحديث فيما مضى ٠٦/٠‏ وأوله هناك : «إن العين تدمع . . 


- ۲ - 


والجواب أولا: آنه لم e‏ أحد أن مجرد الحزن کان هو ال ل 4 جوب 


1 الفضيلة ما دل عليه قوله تعالى : إا تنصروه ققد نصره الله إِذ رجه e‏ د 
الذينَ مروا انى قن مُا فى الخار درن إضاجه 9 تخر إن لله ر 


) معنا الاية [سورة التوبة :6[ 


فالفضيلة کونه هو الذى ج النبى ضنلی ال الله . 0 فی هذه 


) الحالء واخثص بصحته» وکان له کمال الصحبة مطلقا وقول الى 
صلی الله عليه وسلم له: : «إن الل معت وما يتضمنه ذلك ن كمال ۰ 


موافقته للنبی صلی الله عليه وسلم» ومحبته وطمانینته» وکمال معونته 


للنبی صلی الله عليه وسلم وموالاته فف" e‏ الحال من کمال إيمانه ‏ 


وتقواه Le‏ هو الفضيلة. 


۰ کا ا ی ود ر ییو 


إن کان حزن » مع أن القرآن لم یدل على آنه حزن كما تقدم . 
ويقال : ٹانيا: a‏ موجود فی قوله عز وجل لنبيه : ول تحزن 


ليم ولا َك فی ضيتق i‏ مرون ) [سورة النحل : NYY‏ وقوله : }ل ) 


الوحه الثاني 


ن عينيك 1 ما معنا , به ُرواجا ن اوا : [AA‏ إونحوذلك» 1 


بل فی قوله تعالی لموسی: e‏ و َف سَنْعيدهًا مرها اا 


[سورة طه : 1 


ت E‏ سبق الکلام صلی ذا الحدیث فيمامضی في هذا لجز ا 


( ن س» ب: في . 


) ما: ساقطة من (ب). 


Y= 


٠‏ فيقال: إن كان الخوف طاعةء فقد نَهّى عنه» وإن كان معصية فقد 


melt 


. ا مر أن يطمثن ويثبت. لأن الخوف يحصل بغير اختيار 


العبدء إذا لم يكن له ما يوجب الأمن» فإذا حصل ما يوجب الأمن ز ال 
الخوف. a.‏ 


فقول لموسی :9 تحت نیئا رها لرن سردد ٠:‏ : هو 
أمر مقرون بخبره بما يزيل الخوف . 

وكذلك قوله ایل فی فی یمون فقا فإف انت 
الأعْلى) [سورة طه: ٩۷‏ » 1۸]» هو نهى عن 2 مقرون بما يوجب 
زواله. 

”وكذلك قول انى لی الله عليه وسلم لصتيقه: ولا تحزن إن الله 
معنا نهی عن الحزن مقرون بما يوجب زواله" » وهو قوله : إن الله معنا» 
وإذا حصل الخبر بما يوجب زوال الحزن والخوف زال» وإلا فهو تهجم 


) E ) 


جوت مِنَ E‏ المي - [سورة القصصِ i‏ قوله' نرا 
5 رتوا انم م الأعلَونَ إن مۇمنين¢ [سورة آل عمران : 11۹[ قرّن 


. النهى عن ذلك بمايزيله من إخباره آنهم هم الأعلون إن کانوا مؤمنین‎ E 


وكذلك قوله : و خرن لبم وك یضق ما ْکرو۵) ر 


ا رمه ا تجتن امن ي 


- € - 


النحل : ۱۲۷] مقرون بقوله : إن الله مح مالين اتقو 1 هم مح 


رد 1 ) 


ا e‏ بان اه مهم برجب زوال البق من ار : 


e 


آل عمران : ٦‏ 


ویقال: : ثالا ااا ي 
بل قد ينهى عنه للا يوجد إذا وجد مقتضيه . وحینئذ فلا یضرنا کونه 


معصية لو وجد» وإن وجد فالنهى قد يكون نهى تسلية وتعزية وتشبيت» 


وإن لم يكن المنهى عنه معصية» es GSE‏ 


المنهى د کر لر ن ک3ا 
ولذلك قد ینهی الر جل عن إفراطه فى الحب» ون کان ال ن مال ا 


يملك› وینهی عن الغشى والصعق والاختلاج» وإن کان هذا يحصل 


4 ETE ا‎ 


2 اإللالك 


بغر اختیاره ء والنهی عن ذلك ليس لأن المنهى e ea‏ 


بغیر اختیاره ولم یکن سببه محظورا . 
فإن قیل : فیکون قد نهی عما لا یمکن ترکه. . 


قيل: المراد بذلك أنه مأمور بأن ات بالضد المنافى للحزنء وهو 


قادر على اكتسابه ؛ فإن الإنسان قد يسترسل فى أسباب الحزن والخوف __ 


وسقوط بدنه» فإذا سعی فی اکتساب" ما یقویه ثبت قلبه وبدنه. وعلی ‏ 


(1) م: في اکتسابه. .. 


> £0 - 


هذا فیکون النھی”“ عن هذا أمراً”بما یزیله وإن لم يكن معصية» کما 


ژر ا الإنسان س عة ونازالة الخاسة وتخو ذلك سا ةة 


والحزن *یژفی القلب» اا ماهر بما یریل انشا 
والحزن" إنہا حصل بطاعةء وهو محبة الرسول ونصحه» ولیس هو 


بمعصية” يذم عليه وإنما حصل بسبب الطاعة لضعف القلب الذى لا 


الوجه الرابع 


ذم“ المرء م ا ای و سن ااب جا ات 


ویقال: رابعا: لوقدّرأن الحزن كان معصية» فهو فعله قبل أن ینھی 


عنهء فلما نهی عنه لم يفعله. وما فل قبل التحريم فلا إثم فيهء كما 


کانوا قبل تحریم خر ر ويقامرون؛ فلما تھوا ف > ثم 


کلام ابن حزم 
على حزن 


آي بكر رضي اله. 


) کان إشفاقا على رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولذلك” کان الله معه‎ e 


عله 


بو ا i‏ 
أن َ 3 اه ا اله ا عنه" کان E‏ الرضا لله فإ 


۷۵ یکوت قط مع العلا" بل حلیھم» وما حزن آبویکر عط پد ان 


() فى مد التهى | Mm‏ أمرا: ساقطة من (م). 
(۳-۳): ساقطةمن (س)» (ب). ٠‏ () م:معصية. 
a‏ 6 م : لا يلوم . () في کتابه «الفصل..۰٤٤/۲۲۱.‏ . 
e‏ عنه: ساقطة من (م)» (س)» (ب). . وفي «الفصل»: عنه رسول اھ صل ال عله 
ly a‏ ) ) 
) () الفصل: لانه. ٩( E‏ ن» م» س: وكذلك. ٠‏ 


( القصل وهو تعالى لا يكون مع العصاة. . 


E 


نهاه رسول الله صلی الله عليه وسالم عن الحزن. ولو كان لهؤلاء لأرذال 
حیاءٌ أوعلم لم يأتوا بمثل هذاء | إذ لو کان حزن بی بکر عیباً عليه لكان ٠‏ 


ذلك على محمد وموسی علیهما الصلاة e‏ غ لآن الله تعالی . ٤‏ 


قال لموسى : سند عَضَدَك بأجيك ونَجِعَل كما سلْطاناً فلا يصون 


إلَيْكَمَا بایاتنا نما ومن اتعَکمّا لالبو (سرن القصص : [re‏ ثم قال عن 
ا لما e‏ 2 آن ا أن 2 2 من ن اي إلى 


ا : 4۷ ORA:‏ ا موسی ا الله وکلیمه کان قر د" احبر 1 الله 
/ عز وجل بان فرعون وملأه لا يضرت الهم وأنه هو الغالب”» 
اوخ فى نفسه خيفة بعد ذلك . . . فإيجاس “ موسی لم یکن" إلا 

لنسيانه الوعد المتقدم > وحزن بی کان 7|3 أن ینھی عه » وأما 


)۱( س» ب: : الأراذل. ۰ | 
(۲) الفصل: علی محمد ووی رول ا صلی اف علب ولم میا 
(۴) الفصل: ثم قال تعالى عن السحرة أنهم قالوا لموسى . . . 

. فى «الفصل» ذكر ابن حزم الآيات كلها متصلة‎ )٤( 

(ه) الفصل: رسول الله صلی الله عليه وسلم قد کان . . 

() الفصل: إليه» وآن موسى ومن اتبعه a‏ 

(۷) ۵ س»ب: : وأوجس . ) 


(AN)‏ احتصر ابن تيمية كلام من جز اب من ت ر اد ویداکلامه بعد 


ذلك e‏ ل إيجاس. . 


.. اشل: ر : وحزن ليب ا اله عنه رضا اش تعالی قبلى‎ J) 


- ۷ - 


ظ ۳۸۲ 


) محمد صلی الله عليه وسلم فإن الله قال: ومن كر لا خزنك كر 
[سورة لقمان : ۲۴]» وقال تعالی : ولا خرن عَلَيْهمْ ولا َك فی صَيق مما 
رد [سورة النحل : »]1١۷‏ وقال : فلا ا و رة 
وقلا تلب تقك خلبم رات ہیں ر ۸ا 
ووجدناه تعالی قد قال : إقڈ تعْلَّم إن نه لَيحرّنك اذى ولون [سورة 
الانعام r:‏ ”فقد أخبرنا أنه يعلم أن رسوله" حزن الذي يقولون ا 
ذلك فیلزمھم ^ فی حزن رسول الله صلی الله عليه وسلم کالذی 
آوردوا “فی حزن آہی بکر سواء'٭ ونی “ إن حزن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما كانوا يقولون من الكفر كان طاعة لله قبل أن ينهاه الله 
e‏ ایک ان ینهاه عنه» وما حزن أبوبکر 


ل . ینهی عنه» ولم یکن تقدم اليه نهی عن الحز ت» واا محمد صلی الله عليه 
ونام فإن ال عز وجل قال. . | a.‏ 

(۲) زاد في «الفصل». .إن ا : وقال تعالی . . 

(۴) قبل هذه الكلمة في «الفصل» ذكر آبة رقم من سورة e‏ «فلعلك کک 

«هه» : ما بين النجمتين ساقط من (س)ء (ب). | 


۰ © الفصل ۲/٤‏ : «وقاله أيضا في ۰ هذا اله تمل رن یلم اذرمول اد ال 


صلی الله ء عليه وسلم . 


e )‏ ر الفصل: ونھاه عز i‏ ذلك نصا e‏ 
eT‏ ۰ الفصل : .. وسلم الذي نهاه الله تعالی عنه کالذی أرادوا. . 


(۷) الفصل: .. سواء سواء. ٠‏ 


ا 0پ (ققط):ونطم. . 8 
(٩ 2 |‏ الفصل : قبل آن ا الله عز وجل» وما حزن عليه 2 بعد د ان انهاه ربه ەلى عن ٠‏ 


ا الحزنء کما کان. . 


- A - 


بعد" ما نهاء البن صلی له عليه ولم عن الحزن » فكيف > فکیف 


آن‌آبا 


بکر / لم یکن حزن" یومئذ؟ لکن نهاه صلی الله عليه ام عن 


yS 


أن یکون منه حزن» کما قال n‏ ولا س منم آثما زر ٤‏ 


[سورة لإنسان : : «[Yé‏ . 


”قال سیخ خ الإسلاء المصتف رحمه ٤‏ ا تعالی ‏ ورضی الله ع : وقد 


زعم بعض الرافضة أن قوله فال ٠ذ‏ رل لصاحبه لا تحرَنْ إن الله 


معنا [سورة التوبة : ۰ لا یدل على إیمان بی بکر فان ا 


تن امون والكار ر و 


أعْناب ا َ رعا کا ۱ 2 r aE‏ 


تابح الكلام على 
فوله تعالی: 
لا تحزن إن الله 
معنا . 


تظلم مله شما ورتا خاداهما ترا وان له رمال لصاحبه وهو بحاو 
آنا آکتر بنك مال وعو ر وغل نوو الم لته قال ما أن أن 


ار ا 


تبید هذه وابد اسو الكهف : [ro -PY‏ إلى قولڵه: e‏ له صاجبه وهو 


. الفصل: ۰ل قا اد عزویل عن لعزن اسرد لو کر ایند‎ 0M 
a .  .نوكیدقو:م‎ )۲( 
' . الفصل: وقد یکن أن یکون ابو بگر لم يخزن.‎ 

)٤(‏ عن: ساقطة من (س)ء (ب). 

)٥( ۱‏ الفصل: . . تعالى لنبيه عليه السلام. 

MWD‏ : هله البارات في ج الخ وی کب بشهر من کا اتاخ 


4 - 


فیقال: معلوم أن لفظ «الصاحب» فى اللغة يتناول من صحب غير 
ا ی و 
إلا لما يقترن به . 

وقد قال تعالى رال اجب ا TTT‏ 
الساء.: »]۳٢‏ وهو يتناول الرفيق فی اسار والزوجة ا فيه دلالة على 
إیمان أو کا 

وكذلك قوله تعالی 2 ا رن ماغل ضام تا رن) 
[سورة النجم : »]۲٠١٠١‏ وقوله: #وما صاحبکم بمَجْنونٍ) آ 
التكوير : [YY‏ : المراد به محمد صلى الله عليه وسلم لكونه صحب البشر؛ 
فإنه إذا کان قد صحبهم کان بینه وبینهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا 
عنه ما جاءه من ا وما يسمعون به کلام ويفقهون معانیه» 
بخلاف المَلَكْ الذى لم يصحبهم» فإنه لا يمكنهم الأخذ عنه. 
وأيضا قد تضمّن ذلك أنه بشر من جنسهم” « » وأخص من ذلك أنه 
عرب بلسانهم . کما قال تعالی : ولذ جام رسو من شم زير 
عَلَيّه © [سورة التوبة :11۸[ وقال. : وما ارسلنامن رُسول, إلا بلسان قَومه) 
[سورة إبراهيم : 4[ as‏ ا ) 


) ©0 م: وکفر. ۱ 


.. . ن م س: آنه من جنسهم بشر.‎ 0 ٤ 


f“ - 


كر صحيته لهم هنا دلالة على اللطف بهم» والإحسان الم . 
وهذا بخلاف إضافة الصحبة إليه» كقوله تعالى : لا خرن إن الله 


معنا وقول النبى صلى له عليه وسلم : ولا تسوا اصحابی » فوالذی ._ 


نفسی بيده لو أنفق أحدكم مشل أذ هتا ما بلغ مد e‏ ولا 
نصیفه». وقوله : «هل انتم تارکی لی صاحبی ؟' وأمثال د ذلك ° 

فإن إضافة الصحبة إليه فى خطابه” وخطاب المسلمين تتضمن _ û‏ 
صحبة موالاة له» وذلك لا یکون | إلا بالإیمان به خلا بطل لفظ «صاحبه» 
على من صحبه فی سفره وهو کافر به . 

والقران يقول فيه : : لذ ل لصاحبه 5 خرن إن اللَهَ معنا [سورة 
التوبة : »]٤١‏ فأخبر الرسول أن ا صاحبه . وهذه المعية تتضمن ) 
النصر والتأييد» وهو إنما ينصره على عدوه» وکل کافر عدوه» فيمتنع أن 
يکون الله مؤيدا له ولعدوه معا ا. ولو کان مع عدوه» لكان ذلك مما وجب | 
الحزن ویزیل السكينة. فلم أن لفظ «صاحبه» تضتّن صحة ولاية | ) 
ومحبة› وتستلزم الإيمان له وبه. 


Senin‏ | 3 0 ج 
)١(‏ ن م» س: بلسانه. () تم يغقهوا. . 
™( ام : نصفه. وبق هذا الحدیث فیا مضی ۲۱/۲ | 


٤‏ )ئ( سبتق هذا الحدیث قبل صفحات في هذا الجزه. 


)٥9( )‏ ن م» ص : فإن إضافة الصحبة ا مانغ غا اا رة ما بلغ في الخ ) 
PPO LE PIE Pa EEE |‏ ا ) 


î, هذه‎ 8 


ER A 


nv /f 
۳۸۴۳ ص‎ 


وأيضا فقوله: «لا تحزن» دلیل علی أنه ولّه» وإنه حزن خوفا من . 


عدوهماء فقال له: لا تحزن إن الله معنا). ولو کان عدوه لکان لم 
یحزن إلا حیث یتمکن من قهره» فلا يقال له: : (لا تحزن إن الله معنا 
لن کون الله مع نبیه مما ي یسر النبی » وکونه مع عدوه مما یسوءه» فیمتنع 
أن يجمع بینهما. AR e‏ إذ أحرجةُ 
2 اين کفروا انی ا نين إذ هُمّا فى الْار [سورة التوبة : ٠‏ 


ونصره ل یکون أن يقترن به عدوه وحلده». وإنما کون باقتران وليه 


ونجاته من عدوه. فکیف [لا] ي ینصر"“ على الذین کفروا من یکونون قد 


لزموه» ولم یفارقوه” لیلا ولا نهارا» وهم معه فی سفره ؟ 
وقوله : ثانی اثنین) حال من الضمیر فی أخرجه» أى: أخرجوه فى 
کونه ثانی 2 فهو موصوف بأنه أحد الاثني فیکون الاثنان 


مُخرجّین جمیعاء فنه يمتنع أن یخرج ثانی اثنین الاش فانه لو 
O PERE‏ ثنين» فدل على أن الكقار أخرجوء | 
انی اثنین› a‏ مصاحبا ا1 لقزیه ‏ فی حال ۳ معه فلزم أن 
یکوتوا أخرجوهما. 


وذلك هو الواقع؛ فإن الكقار اخرجو ER‏ كلهم کما قال 


تل و المُهَاجُرِينَ اين أخرجُوا من ن جام واموالھم : عون 


1 | 8 س» پ: : لان کونه. . ) o‏ 
mM e‏ في جميع النسخ : فکیف ينصر. . . الخ . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
e‏ من یکون قد لزموه م يفارقوه. 


م: آن یکون . 


VY 


فضلا م من الله ورضواً) [سورة الحشر : ۸] . ا 
وقال تعالی أن للْذينَ يقاتلو ن باه لوا رل الله له لی زر نصر ر 2 


قير ١‏ الْذِينْ حرجو ارم بغیر خی ل أن يقولوا ریا ۰ [سورة E‏ 


الحج : ۳۹ Nea e a [4٠‏ 
وقال: ونا لعن اين قار ى المن خروم بن 
دياركم وَظَاهَرُوا عَلّى إخراجكم أن تووم ) [سورة الممتحة 0( 
وذلك أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمان» وهم لا یمکنهم ترك 
الإيمانء فقد أخرجوهم ”إذا كانوا مؤمنين . وهذا يدل على أن الكفار 
أخر جوا ا aA‏ ا ) 
کافرا منهم . 
فهذا يدل على ان صحبته صحبة ولات و وموافقة على | الإيمان» ل 
ا اين ٠‏ ) 
وإذا قيل: هذا يدل على أنه كان مظهراً لمرافتة ف وق کان پظهز 
الموافقة له من كان فى الباطن منافقاء وقد يدخلون فى لفظ الأصحاب 
فی مشل* قوله لما | ستؤذن فى قتل بعض المنافقين و 
| الاس أن محمدا يقتل E‏ فدل على أن هذا اللفظ قد کان الاس 
ET a :‏ 


ا ا مان ااتجمتین ساق من زم 
0M‏ ل E‏ ) 


AE 


الادلة على ليان ٠‏ 


) آي یکر oes,‏ 


التفاق إليه رضي 


الله عنه. ` 


ولا 


قيل: قد ذکرنا فیما تقدَّم آن المهاجرين لم يكن فيهم منافق . وينبغخى 
ان ب يعرف أن المنافقين كانوا قليلين بالنسبة إلى المؤمنين» وأكثرهم 
AOE‏ القرآن وغير ذلك» وإن کان النبی صلی الله 
عليه وسلم لا یعرف كلا منهم بعینه» فالذین باشروا ذلك کانوا یعرفونه. . 
والعلم بون الرجل مؤمناً فى الباطن» أو يهودياء أو نصرانياء أو 


مشرکا: أمر لا يخفى مع طول المباشرة؛ فإنه ما سر احدٌ سريرة 5 


آظهرها. الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 


وقال ال وولو اء اه رقي سناش [سورة 

۰] وقال : «ولتغْرفهُمْ فی لخن اقول [سورة محمد : ]۳١‏ 

لضم لکفر لا بد ن پمرت فی لعن لول اا افد مرب 
وقد لا پعرف. 

وقد قال تعالٰی و الُذينْ آمو إا ا جاه الْمْمَاتُ مهاجرات 


یفن اعام دون ن یشون نین ترون إلى 
اا [سورة الممتحنة : ۰[ 


والصحابة المذکورون فى لرواية عن النبی ت الله ك 
ین يعظمهم المسلمون على الدين» nae‏ 


انعظم المبلمون - وله الحمددعل الدين اققا 


والإیمان يُعلم من الرجل كما يعلم ساثر أحوال قلبهء من موالاته 


۰ ومعاداتهء وفرحه وغضبه» وجوعه وعطشه». وغير ذلك؛ فإن هله الأمور. 
١‏ لھا لوازم ظاهزة . والأمور الظاهرة تستلزم امورا با باطنة e‏ مر يعرفه 


VE 


۰ تاس فیمن جربوه وامتحنوه. . 


ونحن نعلم بالاضطرار أن ابن عمر وابن عباس وئس بن مالك" واب" 
ا الخدرى وجابر» أو نحوهم» کانوا مؤمنین بالرسول» محبین ل 
e‏ یسوا منافقین» A‏ 


| ا عله ملم قد تت ابلا مشارتھارمغارا؟! _ 1 


فی یمان مولا الذين ل فی o.‏ تسان صدق» e‏ نحن و 


بالضرورة إیمان ا الات والحسن»› وعلقمة» والأسودء. 


ومالك.» والشافعى » وأخمد» والفضيل» والجنيدء ومن هو دون ھۇلاء. 
فکیف ل يعلم إیماں الصحابةء ونحن نعلم إیمان باشرناة من 
الأصحاب؟! ) 


وفد سط الكلام على هذا فی غير هذا NT‏ وین أن العلم 
بصدف الصادق ۳ أخباره» ”لذا کان دعوی نبوة ة أو غير ذلك E‏ ۱ 


الكاذب :“ مما یعلم بالاضطرار فی مواضصع كثيرة ت كثيرة . ) 


وإظهار الإسلام من هذا الباب ؛ فإن الإإنسان إما صادق وما کات 2 
٤‏ فهذا يقال ولا و : ثانا وفنا ذکره أحمد وغیره . ول أعلم ا 
بين العلماء فيه زاغا : أن المهاجرين لم یکن فيهم أصلا وذلك ٤‏ 


E EEE م‎ o 
هه: : مابين التجمتين ساقط من (م).‎ 


- ۷0 


4 لان المهاجر إا هاجروا باختیارهم / لما آذاهم الكفار على الإيمان 
وهم" بمكة > لم یکن یمن أحدهم إلا باختياره» بل مع احتمال الأذىء 


N EGE 
إلى دار یکون فیها سلطان الرسول عليه ولكن لما ظهر الإسلام فى‎ 


قبائل الأنصارء صار بعض من لم يؤمن بقلبه يحتاج إلى أن يظهر موافقة 


Jt 


3 ت لان المؤمنين ایر سلطان وعز ومنعة» e‏ السيف 


او ویقال : ثالا : عامة عقلا . د إذا عاشر ا الآخر ا 
له صداقته من عداوته تە" › فالرسول يصحب أبابكر بمكة بضع عشرة سنةء 
ولا يتبين له هل هو صدیقه أو عدوه» Sk‏ 


وهل هذا إلا قدح فی الرسول؟ ٠‏ 


ظ ٣۸۳‏ المست 


م يقال: : جميع الناس كانوا يعرفون آنه اعظم و 
المبعث إلى الموت فإنه أول من آمن به من الرجال الأحرار» ودعا غيره 


إلى الإيمان به حتى آمنواء ویذل آمواله فی تخلیص من کان آمن به من 


ضعفين› مثل / بلال وغیره» وکان يرح إلى | الموسم فيد 


5 ا 3 الإيمان ا ۴ ا ا E‏ 


بیته: إا غدوة bly‏ عشية وقد آذاه الكقار على إیمانه حتی خرج من 


۰ : مكة : 1 نيه ابن الدغنة نة آمير من آمراء 8 سید“ اقرا e‏ ) 


mM e‏ تم س: :وهو ا mM‏ فم : من علو 
e E‏ : البعحث. ٠‏ ر E o‏ ونيد . و 


ET aE 


أین؟ وقد تقدَم حدیثه» فهل ET‏ اوا امثل ٠‏ 

هذا لا يفعله إلا من هو فى غاية الموالاة والمحبة للرسول ولما جاء به؟! ‏ 

۰ وأن موالاته ومحبته یلت به إلى أن یعادی قومه» ویصبر على اذاهم» 

اوق أمواله على فن اح إل من إخران المۇمنين؟! ا 
وکشیر من الناس یکون موالیا لغیره» لکن لا یدخل معه فی المحن 

والشدائد» ومعاداة الناس» وإظهار موافقته على ما يعاديه الناس عليه. 


فاما إذا آظهر اتباعه وموافقته على ما يعادیه عليه جمهور الناس» وقد صبر 


على أذى المعادين»› وبذل الأموال فى موافقته › من غير أن یکون هناك ` 
داع يدعو إلى ذلك من الدنياء لأنه لم یحصل له بموافقته فی مک 
شین اا ل ارتا EY‏ بل لم یحصل له من 
الدنيا إلا ما هو أذى ومحنة ويلاء.. ) ا ) 
والإنسان قد بظهر موافقته للغير: إما لغرضن ينالة منهء أو لغرض 
يناله بذلك» مثل أن يقصد قتله أو الاحتيال عليه . E‏ 
بمكة؛ فإن الذين كانوا يقصدون أذى النبى صلى الله ع ليه وسلم کانوا 
من أعظم الناس عداوۃ لأبی بکر لما آمن بالنبی صلى الله عليه وسلم» 
ولم يكن بهم اتصال يدعو إلى ذلك ألبتة » ولم يكونوا يحتاجون فى مثل 
ذلك إلى ابی بكر» بل كانوا أقدر على ذلك ولم یکن يحصل للننی ‏ 
صلی الله عليه وسلم أذیٌ قط من ابی بکر» مع خلوته به» واجتماعه به . 
لیا ونهارا re‏ ق ر ا ل ر 
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| اعظم الناس تنقصاً للرسول"» وطعنا فیه» وقدحا فی معرفته؟ ! فان کان 
هذا الجاهل e‏ محبا لارسول» فھو كما قیل: عدو عاقل خیر 
.8 2 صدیق جاهل».. | | | 


وأیضا فکان حفظ الله لرسوله وحمایته له یوجب أن یطلعه على ضمیره 
السو لو کان مضمرا له سوءاً» وهو قد أطلعه الله على ما فى نفس :بى 
عزة لما جاء مظهرا للإيمان بنية الفتك بهء وكان ذلك فى قعدة واحدة» 


وكذلك أطلعه على ما فى نفس الحجبى يوم حنين» لما انهزم 
المسلمون» وهم بالسوأة» وأطلعه على ما فی E‏ 

جاء من مكة مظهرا للإسلام يريد الفتك بهء وأطلعه ا ا 
فی غزوة تبوك لما أرادوا أن يحلوا حزام ناقته . 


وأبوبکر معه دائما لیلا ونهارا خا وشقرا ا ٠‏ ويوم 
o‏ فى العريش› E‏ والنب © 


صلی الله عليه وسلم لا يعلم ضمير ذلك قط» وأدنی من له نوع فطنة 


ولم فالكا في انل نالع٠‏ فهل يَطّن ذلك بالنبی صلی الله 
سلم وصدیقه إلا من هو - مع فرط جهله وکمال نقص عقله - من 


ولا ریب أن کر ممن يحب الرسول» یی عاشم | ضرمم وقد 


فان د اسل الرفضر نا ادل ه زندیق غرضه بطال د دين اا تاح 


| 0 بر ا ر 


- ۷A - 


ا كما قد ذكر ذلك العلماء. 


وکان عبدالله بن سب شيخ الرافضة لما أظهر الإسلام» أراد: أن يفشد سیا ) 


الإسلام بمکره ه وخبثه» کما فعل بولص بدين النصارى» فأظهر ال 


e RE SG 


ا 


لمكن بذاك من اغراضه) وبلغ ذلك علا » فطلب قتله» اا ٠‏ 


قرقیسیا" . وخبره معروف » وقد دکره غير واحد من العلماء. 
وإلا فمن له آدنی خٍ حبره بدین الإسلام» > يعلم أن مڏذھب الرافضة 


مناقض له . ولهذا کانت الزنادةة الذين قصدهم إفساد الإسلام يأمر ون 


بإظهار التشيعء والدخول إلى مقاصدهم من باب الشيعة . كما ذكر ذلك 
إمامهم صاحب «البلاغ الأكبر» و «الناموس و 0 

قال القاضى أبوبكر بن الطيب”: «قد اتفق نفق جمیع U‏ وکل 
مصنف لکتاب ورسالة منهم» فی اا الو على أن من 
سبيل الداعى إلى دينهم ورجسهمء المجانب لجميع أديان الرسل 


كلام الباقلاي 
على خا : 
الباطنية التشيم 
مدخلا لر ندقتهم 


والشرائع آن ي يجيب ” الداعى إليه اناس بما ین وما يهر له من أحوالهم__ 


e 
٠ م : افریقیشا؛ س: قريقيشاء وهو تحريف.‎ )۱( 


. لم أجد الكلام التالى ف طبعتی «التمهيد» الأول بتحقیق الدكتور محمد اا ا ريكدة‎ MM 


e‏ محمد بتحقیق e‏ یوسف مکار أجده في 


> الفقردةء وقد بک کتاب «کشف الأسرار في ا الباطنيةء ا الأستاة‎ a 


) ا لخضیری والدکتور بو ريده ضمن مصتفات الباقلاتی (ص۵۹) من طبعتها وللتمهيد . 
۳) ن س» ب: : آن تنب . والمثبت من (م) والكلمة فيها غير منقوطة. ‏ 


` ¥ 


۳۸٤ ص‎ 


ومذاهبهم » وقالوا لكل داع لهم إلى ضلالتهم ما أنا حا لألفاظهم وصيغة 
- قولهم» بغير زيادة ولا نقصان» ليعلم بذلك كفرهم وعنادهم لسائر"“ 
الرسل والمللء فقالوا للداعي : «يجب عليك إذا وجدت من تدعوه 


مسلما : أن تجعل التش م عنده دينك وشعارك» واجعل المدخل عليه من 


جوا خن الاش ايم الین" » وسبیهم نساءه” وذریته» والتبری 
) من تیم وعدیٰ»› ومن ہنی أف ونی العباسء ون تکون قا بالتشىيه 


والتجسيمء والبدءء والتناسخ »› والرجعة» والخغلوء وان / عل إ إله يعلم ) 
الغيب» مفو | ليه وف ey‏ أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة“ 
سما ا إليه ومن ممن س ت شس به من أصحابك› فترقیهم 


الى حقائق ى الأشياء حال فحالاء ولا تجعل كما جعل المسيح ات 
زور" ا ا بالتوارة وحفظ السبت» ثم عجل وخرج عن الحده 
| وکان له ما کانء یعنی من قتلهم له» بعد تکذیبهم إياهء وردهم عليه › 
وتفرقهم عنه . فإذا آنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدأء 
أوقفته على مثالب على وولده» وعرفته حقيقة ة الحق لمن هوء وفیمن هو ٠‏ 
وباطل a e‏ 


صن سات م االبتات أ ا ا لك : ف رن فقیط. 
e E‏ م : إنه مفوض. . E‏ م : من الأعاجيب الشيعة. . 
w~‏ : مکن. )^( س ب : :ما. 2 


EA“ 


من الرسل > ومن وجدته صابشا فأدخله مداخله بالأشانیع“ وت ا 
الكواكب. فإن ذلك ديننا وجل مذهبنا فی أول أمرناء وأمرهم من جهة 
الأشانيع : قرت عاك اه جدا و واه اتفقت معه فی 
الأصلء فى الدرجة الرابعةء من تعظيم النار والنورء اا والقمر 
واتل عليهم آمر السابق“ > ونه نهر من الذى” يعرفونه» وثالثه المكنون ‏ 
من ظنه“ الجيد والظلمة المكتوبة بة» فإنهم مع م الصابئين قرب الأمم ٠‏ 
إليناء وأولاهم بناء لولا یسیر صخفوه بجهلهم به» . قالوا : «وإن ظفرت ) 
بیهودی فادخل عليه من جهة انتظار السيحء ونه المهدى الذى ينتظره 
المسلمون بعينهء وعظم السبت عندهم» وتقرب إليهم بذلك» وأعلمهم 
أنه مثل یدل على ممثولء ون ممثوله" يدل على السابع المنتظرء » یعنون 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء ونه دور وأنه هو المسيح » وهو 
المهدىء وعند معرفته تكون الراحة من الأعمالء وترك التكليفات» 
کما أمروا بالراحة يوم السبت» وأن راحة السبت هو دلالة على الراحة من 
التكليف والعبادات فی دور السابع المنتظن وتقرب من قلوبهم بالطعن 
على النصاری اا الجهّال الحياری» الذين يزعمون أن عيسى 


) 5 ن س» ب: فداخله بالأشانيع . 
() م: من السابق. 
م:نمترمن الذين. . والعبارة في كل الع غ غير واضحة . . 
.)٤(‏ س» ب: طبه والکلام عرف وغیر واضح في هله العبارات والتی تیلها" 


. م : وأنه مثول.‎ (i 


. ن س»› ب : وعنده معرفته بکون.‎ (VD 


AN 
| منهاج السنة ج۸‎ ٠١۴ 


Rs :‏ وقو فى نفوسهم أن يوسف و وأن مریم 
e ۰‏ ¥ أمه» وآن و النجار كان ينال منها ما ينال الرجاك ر من النساءء وما 
شاكل ذلك» فإنهم لن يلبثوا أن يتبعوك» . ) 
قال: «وإن وجدت المدعى نصرانياء فادحل عليه ا 
اليهود EN‏ جميیعاء a‏ ة قولهم ف ا وان الأب والابن 
وروح القدس صحيحء وعظم الصليب عندهمء» وعرفهم تأويله . 
وإن وجدته مثانيا فإن المثانية“ تحرك الذى منه يعترف» فداخلهم 
بالممات ج فی الباب السادس فى الدرجة السادسة من حدود البلاغ› 
اتی يصفها“ من بعد واج N‏ فإنك تملكهم بذلك. 
ومتی NS‏ لفلاسفة هم العمدة لا . وقد 
أجمعنا نحن“ وهم على إبطال نوامیس الأنبياءء وعلی القول بقدم ) 
) العالم» لولا ما يخالفنا بعضهم من أن للعالم مدراًلا بعرفونه. . إن“ وقع 
الاتفاق منهم على أنه لا مدر للعالم فقد زالت الشبهة بيننا وبينهم . 
وإذا وقع لك ثنوى منهم فيخ, بخ » قد ظفرت يداك" بمن يقل معه 
0 والمدخل عليه بإبطال التوحيد» والقول بالسابق والتالى » ورتب 
۰ اله ذلك على ماهو مرسوم لك فی أول درجه eh‏ ونانیه 
۵ س۲ ب: ستایا ن ليغ وهو تحريف. 
Mm‏ ن م: الذي نصعها رالكلمة الأخيية غير منقوطة)؛ س : : الذي نصفها. 
)٤(‏ م: وامتزج النور بالظلام . (ه) نحن: : زيادة في (ب) فقط.. 
(VD‏ ن» س: فانهء وهو تحريف . ٤‏ (۷) ن : بذاك؛ م: : بذلك. 
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وشدة المواثيق جن لك وحصناء ولا تهجم على 


شتف لك عنم من بَعْدَ واتخذ غليظ العهودء وتوکید امان 
تجيبك بالأشیاء“ 
الکبار الت یستبشعونها حتی ترقیهم إلى أعلى المراتب: ا فالا | 
وتدرجهم درجة درجة» على ما سنبینه من بعد وقف بکل فریق حیث ٤‏ | 
احتمالهم» فواحد لا تزیده علی على التشيّع والائتمام بمجمد بن إسماعيل» ٠‏ 


وأنه حى لا تجاوز به هذا الحدى لا سیما إن کان مثله ممن یکثر به 


وبموضع اسمه» وأظهر له العفاف عن الدرهم والدینارء وخفف عليه 
وطاتك مرة ة بصلاچ«) السبعينء وحذره الكذب والزذ ا واللواط وشرت 
النبيذ» وعليك فى أمره بالرفق والمداراة له والتوددء وتصبّر له : إن کان 
هواه متبعا لك تحظ” عنده» ويون لك عونا على دهرك» وعلی من لعله 
بعاديك "من أل المللء ولا تأمن أن يتغير عليك بعض أصحابك» ولا 
E‏ عن عبادة إلههء والتدین بشريعة محمد بيه صلى الله عليه 
وسلم» والقول بإمامة عل وبنيه» إلى محمد بن إسماعيلء وأقم له 
دلائل الأسابيع فقط» ودقه بالصوم والصلاة دقا وشدة الاجتهاد فإنك 
يومئذ إن أومأت إلى و فضلا عن ماله ٠لم‏ يمنعك» وإن آدرکته | 
فض اليك ما خلفه ووك اء م بر فی س من هو وق 


اد 


لرل کایرت ری لر جو اشا : 


. ص : : بالاستنا؛ ب: : بالاستتادات.. (( م : من صلاة.‎ o3 
٤ . ن م:يعاندك.‎ )6( a س:‎ Mm ١ 


AY 


۳A4 ظ‎ 


:الدؤر: السادس» ون علا لم يكن إماماء > وإنما کان سوسا" لمحمد» 
وحن القول فيه وإلا سياسية سیۃ؛ فان هذا باب کہیں وعمل عظیم» منه 
ترفی إلى ما هو أعظم منه» وأکبر منه» ويعينك على زوال ما جاء به من 


بلك من وجوب زوال النبوات» على المنهاج الذى هو عليه ولاك | 
أن ترتفع من هذا الباب» إلا إلى من تقر فيه فيه النجابة”» وآخر ترقيه من 
هذا إلى معرفة ة القران ومؤلفه وسببه ؛ وإياك أن د تغتر بکثير ممن يبلغ معك 
إلى هذه المنزلةء فترقیه إلى غیرها : : f‏ يغلطون المؤانسة والمدارسة» 
واستحکام الثقة بهء فان ذلك یکون لك عونا على تعطيل النبوات» 
والكتب التى يدعونها منزلة من عند الله وآخر ترقيه إلى إعلامه أن القائم 
قد مات › 0 يقوم روحانیاء وأن الخلق يرجعون إليه بصور روحانيه ‏ 


تفصل بين العباد بأمر الله عز وجل » ا المؤمنين من الكافرين 


بصور روحانية» فإن ذلك یکون أيضا عونا لك عند إبلاغه إلى إیطال 
المعاد رالا و والنشور من القبر. 


الارض. وان کان قل ف بش کٹیر , وتقيم ا ذلك الدلائل المربسوية 
فی کتبنا؛ فان ذلك سا د ا وقت بلاغه على تسهیل التعطيل 


للوحی“» » والإرسال إلى البشر بملائكةء والرجیع إلى الحق” والقول 
r.‏ المالم. 


EEE 0) 0‏ (۲) ب: والأساسية. ٠‏ 
e‏ ص م: النجاة. (٤(‏ ن م“ س: ویستفی . ) 


)٥(‏ س» ب: والوحی . () م: الجن. 


AS 


واخر ترقيه الى أوائل د درجة التوحيدء وتدخحل عليه بما | تضيّنه “١/١‏ 
کتابهم المترجم بکتاب «الدرس الشافى للنفس» من أنه لا إلهولاصفة . 
ولا موصوف. فإن ذلك يعينك على القول بالإلنهية لمستحقها عند ٠‏ 
لبااخ». ) 
وإلى ذلك يعنون بهذا أن كل داع منهم يترقى درجة درجةء إلى أن ٠‏ 
يصير إماماً ناطقاء ثم يتقلب الها روحانياء علی ما سنشر قولهم فيه من . 

قالوا : یخلت ای م کنر شر سي منکن سی 
أمر الإمام» وأن إسماعیل وآباه محمدا" کانا من نوراب فف ذلك" عو 
لك على إبطال إمامة على وولده عند البلاغء والرجوع إلى القول ا 
ثم بزال كلللك شیا فشرتا حت يبلغ الغاية ا تدریج يصفه 
عنهم:فیما بعد: 

قال القاضى : «فهذه وصيتهم جیا للدامی ا مذاهی» وفيها 
أوضح دلیل لکل عاقل على كفر القوم وإلحادهم» وتصريحهم بابطال 
حدوث ا ومحدثه. وتکذیب ملائکته ورسله» وجحد المعاد والثواب 

والعقاب. وهذا هو الأصل لجميعهم وإنما يتمخرقون بذکر الأول» 

والثانی» والناطق ء والأساس» إلى غير ذلكء ويخدعون به الضعقا 
حتی استجاب لم مستجيب أخذوه بالقول et‏ والتعطيل*. 


) تعرفه . ٌ ) ( م: وأبا عمد‎ O 
 .ليطعتلا س» ب: وني ذلك. . () م: بالدهر سوا‎ )۳( 


` Aoi 


عل ماذکره 


الباقلاي 
الباطنية 


عن 


وساصف من بعد من عظيم سهم لجميع الرسل صلوات اله وسلا 


) علیهم» وتجريدهم القول بالاتحاد'' وان نهاية دعوم - ما يلم کک 


قار له عظی کفرهم وعنادهم للدين» . 

قلت: وهذا بين فإن الملاحدة من الباطنية الإسماعيلية وغیرهم» 
والغلاة النصيرية وغير النصيرية › إنما يظهرون التشيّع ‏ وهم فى الباطن 
أكفر من اليهود والنصاری . فدل ذلك على أن التشيع دهلیز ا 
والنفاق . 

والصديق رضى اله عنه هو الإمام فی قتال لمرتدین. وهؤلاء 
مرتڏون» فالصدّیق وحزبه هم أعداؤه. 

a‏ هنا أن الصحبة المذكورة فی قوله : اذ ل لصاحبه ل 

تحن إن الله مُعنا» [سورة التوبة : ]٤٠‏ صحبه ة موالاة للمصحوب"" ومتابعة 


ا ۷ف ا كصحة المسافر للمسافرء وهى من الصحبة 


اتی يقصدها الصاحب لمحبة المصحوب› کما ا معلوم عند جماهیر 
الخلائق ¿ علماً ضروریاء بما تواتر عندهم من الأمور الكثيرة : أن أبابکر 


کان فی الغاية من محبة النبى صلی الله عليه وسلم وموالاته والإيمان به» 
اعظم مما یعلمون ان علي کان مسلماًء وأنه کان ابن عمه.. 


) وقوله : «إن الله e‏ الصحبة الظاهرة اتی لیس فیا 


r 0 س:‎ )۴( 


™( م موالاة المصحوب . )٤(‏ س»› ب: ومبايعة له. 
)٥(‏ ن م: إنفاف . ( ن م“ س ک)]هذا. 


- A 


متابعة"» فإن هذه تحصل للكافر ادا صحب المؤ ١‏ لیس الله معه» 
بل إنما کانت المعية للموافقة مَة الباطنية والموالاة له والمتابعة . ) ٣‏ 
ولهذا کل من کان متبعا للرسول کان الله معه بحسب هذا لاتباع . قال. 


لل تعالی : يا يها ال ي بعك من ومين [سورة 


الأنفال : (E‏ أى حسبك وحسب من او فكل من اتبع e‏ ) 
جميع المؤمنين فالله حسبه”» » وهذا معنی کون الله معه. 

u‏ المطلقة مع الاتباع المظلن :والاقتة مع الناقص”» وإذا 
کان بعض المژمنین به المتبعین له قد حصل له من یعادیه على ذلك فال ) 
حسبه» وهو معه» وله نصیب من معنی قوله : إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا فإن e‏ اسل as‏ 
والأصل فى هذا القلب. . 

كما فى الصحيحين عن النبى صلى a‏ 
E OA‏ : وهم 
بالمدينة؟ قال : E‏ بالمدينةء حبسهم e‏ | 


E GT e 0‏ 
MM -‏ ن : والناقض مع الناقص ؛ س : : والناقص مع الناقص . . والکلمتان غير منقوطتین في (م). ) 
(۰(6 الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في : : البخاري ۲٠/٤‏ (كتاب الجهادء ) 
حبسه العذر عن الخزى ؛ ٤‏ سنن ابي داود ۱۸-۳ (کتاب الحهادء باب في الرخحصة في 
القعود من العذر)؛ سنن ابن ماجة ۹۲۳/۲ (كتاب الحهادء باب من حبسة العذر عن 
الجهاد)؛ المسند (ط. الحلبي) ۳/۴ ۰ ۰ ۳۰۰ ۱ وجاء حدیث آخر بالقاظ ٠‏ 
مقاربة عن جابر بن عبدال رضي الله عنه في : مسلم ۱۸/۳ (كتاب الامارةء باب ثواب 

من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخ)؛ سنن سنن ابن ماجة في اوضع ي 


_ AV 


TAC ص‎ 
vr /& 


قول الرافضي : 
إن انزال 


السكينة عى 


الرسول صلى اله 


ا 
وحده 


. نقصبه‎ a 


فهژلاء بقلوبهم كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخزاة 
فلهم معنى صحبته فى الغزاةء فالله معهم بحسب تلك الصحبة 
المعنوية. 
ولو انفرد الرجل [فى]" بعض الأمصار ا په 
الرسولء طم ره الناس عليه فان الله معه» وله نصیب" من قوله : 
ولا ْصرُوة ققد َصَرهٌ اله : الذِينَ مروا تان اتن د هُمَا فى 
لار إذ يقول لْصاحبه لا تحن إن الله معنا [سورة التوبة : ٠٤]؛‏ فإن نصر 


الرسول هو نصر دینه الذی جاء به حیث کان» ومتی کان . ومن وافقه فهو 


صاحبه عليه / فى المعنىء فإذا قا به ذلك الصاحب كما أمر اله / 
فإن الله مع ما جاء به الرسول»› ومع ذلك القائم به . 


ا له حسبه الله وهو حسب الرسول. کما قال تعالی : 
حسبك الله ومن بعك من المؤمنين [سورة الأنفال : [€٤‏ 


lig‏ قول الرافضم : > إن ایت ورن السكينة على 


رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك معه المؤمنين إلا فى هذا 
بي الموضع؛ n‏ 


س 
(ا) في ساقطة من (ن)» (م)ء (ص)- 


CM‏ 2 : وله عبره (غير منقوطة) وفي (س) بياض مكان كلمة (عبه). 


- EAA- 


فالجو اب ا : أن هذا e‏ آنه“ ذلك فی مواضع متعددة 


الجواب ‏ من 
الوجه الأول ٠.‏ 


کا ا قال تسای ت حتين إ انت ق م تغنِ ع ت 


على 3 مني وأنرلَ رما اشر التوية Im Yo:‏ 
فذکر إنزال السكينة على e e‏ بعد . أن e‏ : ۰ ) 


مدبرین . 
وقد ذكر إنزال السكينة على نو وليس معهم 0 قولە: 


إا فحنا لَك فتحاً مبينا) [سورة الفتح ‏ ٠ا‏ إلى قوله : هو اذى م 


السكينة فى فوب انين 4 [سورة الف : 4] الآيةء وقوله : قد رضىَ 


الله عن الْمُؤمنين إِذبَايعُوَك تحت الجر دقعم ما فی فليم انرق 


السكينة عَليهم) [سورة الفتح : [MW‏ ) ) 
ويقال: ثانيا: الناس قد تنازعوا فی عود الضمير فى قوله تعالی : 


الو حه الثاني 


فال الله سكينةُ علي [سورة التية :. .]٤‏ فمنهم من قال: e‏ ) 


إلى ) النبى صلى الله عليه وسلم. . ومنهم من قال: إنه عائد إلی بی بکر 


الأنه أقرب المذكورين › ولأنه کان محتاجا إلى إنزال السكينةء قزل . 


الكيعة ء عليه» کما انز لھا على المؤمنين الذين n‏ تحت الشجرة: 


) e weE اللا‎ ( 

() »> س: يوهم آن؛ م وامبت من (ب). 
™ م: ثم ان ذکر تولیتم... ‏ . 

(( ` عبارة ا السكينةء : صاقطة من (ن)» (س)» 2 
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والنبی صلی a‏ کان مستغنیا عنها فی هذه الحال" لكمال 
طمأانیتته » بخلاف إنزالها یوم حین »› فانه کان. محتاجا إليها لانهزام 
۰ جمهور أصحابه» وإقبال العدو نحوه" ف ل العدو. 


وعلی القول الأول کو الضمير عائدا إلى انبی صلی الله عليه 

وسلم» > کما عاد الضمير إليه فی قوله : ايده بجنوو ل تروهًا [سورة 
التوبة : 4[ ولان سياق ا کان فی ذکره» وإنما e‏ صاحبه ضصمنا 
و 


لکن يقال : ks‏ بف 
الله عليه وسلم هو المتبوع المطاع» وأبوبکر تابح مطيع › وهو صاحبه» 
والله معهماء فإِذا حصل“ للمتبوع فی هذه الحال سكينة وتأييد» كان 
ذلك للتابع أيضا بحكم الحالء فإنه صاحب تابح لازم ولم يحتج أن 
یذکر هنا آبوبکر لکمال الملازمة والمصاحبةء توجب مشاركة النبى 
صلی الله عليه وسلم فی التأييد. 
بخلاف المنهزمين يوم حنين» فإنه لوقال: فانزل الله سكینته 
على رول وسکت» لم یکن فی الكلام ما يدل على نزول السكينة 

ليهم» لكونهم بانهزامهم فارقوا الرسول» ولكونهم لم يثبت م من 

الصحبة المطلقة التى تدل على کمال الملازمة ما د ثبت لأبی بکر. ٠‏ 


ر( الحال: ساقطة من (س)ء (ب). (۲) م: وقتال ات 


)۳( ن» م» س: لما قال له صاحبه. )٤(‏ ن م: فإذا محصل. _ 


¬ ٤* - 


وأبوبكر لما وصفه بالصحبة المطلقة الكاملةء ووصفها فى أحق“ 
الأحوال أن يفارق الصاحب فيها صاحبه» وهو حال شدة الخوف» کان ۰ 
هذا دلیلا بطریی الفحوى على أنه صاحبه وقت النصر والتأييد؛ فإن من 
کان صاحبه فى حال الخوف الشديد. فلأن یکون و فی حال 
حصول“ النصر والتأييد أولى وأحرى» م بخ أن يکر صحبتەلە فى 
هذه الحال لدلالة الكلام والحال عليها. ) 

وإذا عُلم أنه صاحبه فی هذه الحالء EOE‏ 
إنزال السكينة والتأييد بإنزال الجنود التى لم يرها التاس» لصاحبه . 
المذكور فیها أعظم مما لسائر 8 وهذا من بلاغة القرآن وحسن ‏ 
بیانه. E mS‏ 
وهذا کما قوله : «إواللة ا أ ا 5 اور التوبة : : Pry‏ 
فإن الضمير *[فی قوله : (أحق آن يرضوه)]“ إن عاد إلى الله فإرضاؤه 
لايکون إل بإرضاء الول وان عاد إلى ازول فإنه لا یکون 
”إرضاؤ إلا بإرضاء الله» فلما كان ارضاؤهما لا يحصل أحدهما إلامع ‏ 
الأخرء وا یحصلان“ بشیء واحد» الد بالقصد الأول إرضاء ) 
أف اوإرضاء الرسول تاب وحد الضمير فى قوله: (أحق أن يرضوم) ٠‏ 
وكذلك وحد الضمیر فى قوله: (فأنزل الله سکینته عليه وأیده بجنود لم 
تروها): لان ي اختحا 2 مشاركة e‏ إذ محال 


0 فس في حتی» وهو تحريف. 


(0) س ب: حضور. ' (۳) م: .. أن ترضوه. ) 
)٤-٤(‏ : زيادة في (م). ٠‏ (هه) : مابين التجمتين ساقط من (م) . 


a 


۳۸٥ ظ‎ 


wr /‏ أن ینز ل“ / ذلك على الصاحب دون المصحوب» أو على المصحوب 


دون الصاحب الملازم"» فلما كان لا يحصل ذلك إلا مع الآخر وحد 

الضميرء > وأعاده إلى الرسولء فإنه هو المقصودء والصاحب تابع له. 
ولو قيل : فأنزل السكينة عليهما وأيدهماء لأوهم آن أبابکر شريك فی 

النبوةء كهارون مع موسی » حیث قال : تشد عَصدَك بأجيك وجل 


لَكّمّا سلْطًانًّا الآية (سورة القصص : »)٣١‏ وقال: وقد مَننا عَلَىْ موسی 


وهَارُون « ونَجيناهُما وقوْمَهمَا منْ ن الْكرّب الْعَظيم «ونصرناهُم فکانوا هم 
الْغْالبينَ واتيَاهُمَا اكناب المَستبينَ «وهَدَيتاهُمًَا الصرَّاط س 
[سورة الصافات : ٠٠١‏ -۱۱۸]» فذكرهما ولا وقومهما فیما یشرکونهما" فيه 

کما قال : انَل الله سَكيتةُ عَلّى رسوله وَعَلّى المؤمنين) [سور 
الفتع : »]٠١‏ إذ ليس فى الكلام ما يقتضى حصول النجاة والنصر لقومهما 
اذا نصرا ونجياء ثم فيما يختص بهما ذكرهما بلفظ التثنية إذا كانا 
شريكين فى النبوةء لم یفرد موسی كما أفرد الرب نفسه بقوله : وال 
رسو أ أن برضو ) [سورة التوبة : ]٦١‏ / > وقوله : وأحب الیک من 


الله ورسوله وجهاد فی سبیله» [سورة التوبة [٤‏ 


فلو قیل : آنزل الله سکینته علیهما وأیدهماء لأوهم الشركة» n‏ 
الضمير إلى الول المتبوع»› وتأییده تأیید لصاحه ات ا 


بطریق الضرورة. 


0 م: أو محال أن يقول. : ) (۲) ن م» س: اللازم. 
(۳) م: یشرکوهما؛ ب: یشارکونها. 
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ولهذا ل ينصر النبى صلى الله عليه وسلم قط“ فی رط إلا کان 
e‏ الله عنه أعظم المنصورين بعده» ولم يکن أحد من 
الصحاية أعظم یقینا وثباتا فی المخاوف منه. ولهذا قيا لوو وزن إيمان 1 
آبی بکر بایمان آهل الأرض لرجح . ) | ٠‏ 
ا الستن عن أبى یکر ةعن الى صلی اھ عل یلم تا قال: ل 


8 بشیء وقر فی قلبه. 


فوزنت نت اک > فرجحت ت ر اک ثم وُزڻ ا وعمر» . 
فرجح آبوبکر» ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر» 3 م فع الميزان. فاستاء 
لھا ابی صلی الله عليه وسلم» 5 > فقال : ا ثم يؤقی | الله الملك 
من یشاء»" 


PT‏ بن عياش : : ماسبقهم یکر بصاد ولا صیامء ولک 


ہے ےو کو : ofa‏ 


قال الرافضى,؛ واا و اسیج لاقن ر [سورة كلام الرافضي ٠‏ 


على قوله تعالى ٠‏ 


الليل : EW‏ فان المراد به أبو الدحداح حیث اشرى نخلة وسیجنبها الانقی ‏ 


n وقد عرض‎ a ia 


EEF MW‏ (ب). 


.٤۹۰/۱ سبق هذا الحدیث فیامضی‎ )( ٠ 


0 


وجوه ا 
الوجه الأول 


فاشتراها بېستان له ووهبها الجار»ء فجعل ١‏ 


o 


صاحب النخلة نخلة" فى الجنة» فسمع ابو e‏ 


لادا دون ای ۳ باتفاق آهل العلد بالقر ا ره واسبات 
نزولهء وذلك أن هذه" السورة مكية باتفاق العلماء . وقصة أبى الدحداح 
كانت بالمدينة باتفاق العلماء؛ فإنه من a‏ ا * و 
الدحداح“ إن کان قد قال بصن العلماء: ٥‏ إنها 2 فيه فمعناه 


(1). نخلة TEE‏ 5 8 ™ س» ب: نزوله» وهلڵه. . 


(۳) قال ابن حجر في ترجمة آي الدحداح (الإصابة 4 - :)1١‏ «أبو الدحداح الأنصارى 


) حليف هم . قال أبوعمر: لم أقف على اسمه ولا نسبه أكثر من أنه من الأنصار حليف هم . 
وقال البغوى: أبوالدحداح الأنصارى ولم يزد. وروى أحد والبغوى والحاكم من طريق 
٠‏ ماد بن سلمة عن ثابت عن انس آن رجلا قال : يا رسول الله : إن لفلان نخلة وأنا أقيم 

حائطی بہاء فامرہ آن یعطینی جتی أقیم حائطی بها . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسام : 


«اعطه إياها بنخلة في الحنة» فأبى . قال: فتاه أبو الدحداح» فقال له: بعنى نخلتك 
بحائطی .-قال: ففعل. فأتى النبي صل الله عليه واله وسلم» > فقال: یارسول الله ابتعت 


ا الخلة بحائطى فاجعلها له فقد اعصيتكها. فقال : «كم من عذق رداح لأبي الدحداح في 


الحنةء قالها مرارا. . . إلخ . . ثم قال ابن حجر: «وأخرج ابن منده من طريق عبدالله بن 
a‏ الات ع ا ی لما نزلت (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له) فقال 


أبوالدحداح: اول أله والله ”يريد منا القرض؟ قال : e‏ الحديث» وفيه 9 
ماتصدق به. 


انه عمن دحل فى الآيةء وممن شمله حکمها وعمومهاء فان کشیرا ما یقول ) 
بعض الصحابة والتابعين SEE‏ ) 


آنها دلت على هذا الحكم وتناولته » وأريد بها هذا الحكم. 


ااب 


۶ : نخدا‎ BO 
”وإلا فلا حلاف بين أهل العلم أنها وا و‎ 


| الداحداح° » وقبل أن يهاجر النبى ل الله عليه وسلم . . 
وقد ذكر غير واحد من آهل لملم انها نزات فی قصة آیی کر فذکر 
ابن جریر فی تفسیره بإسناده عن عبدالله ب بن الزبير ویره آنھا زا فی 
آہی بکر". 

وكذلك ذکره" ابن بی ام والشعلیی انها رت ز فی ای بر جن 
عبدالله وعن سعيد بن المسيب”. 


وذکر ابن ابی حاتم فی تفسیره : حداثنا آپی » حلاثنا محمد ب ی ٠‏ 
العدنى . حدشا سفیان. حدننا م بن عروة عن بيه قال : أعتق ) 
E RSE‏ الله ٠‏ :[ بلالا وعامر بن فهیرةء والنهدية» . 


f 0‏ : قد تزلت۔ 


(TY)‏ : ساقط من (س)» (ب). 


. ۱٤۹/۳۰ انظر تفسير الطبری (ط. بولاق)‎ O 


)٤(‏ ب: ذکر. 
ر )٥(‏ الدر اتور ٠ . ۳١۹/٩‏ تفسير القرطى AY‏ -۸4. 
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متهم من یقرل: بل قد تنزل" الآية مرتين : مرة لهذا السيب» ومر ) 


4 l4 


وابنتها"» وزنيرة» س وأمة ‏ بنى المؤمل . قال سفیان : : فأما زنيرة_ 


۰ فکانت روميۀ › وکانئت ت عبدالدار» فلما الت عمیت› فقالوا | 
أعمتها اللات والعزی. قالت: : فھی کافرة ياللات والعزى» فرد د الله إليها ‏ 


بصرها. وأما بلال فاشتراه وهو مدفون فى الحجارةء فقالوا: لو أبيت إلا 
اوق قية لبعناكه . فقال آبوبکر: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته. قال: وفيه ‏ 
ن Aer‏ الأتقّى) [سورة الليل : ۷ إلى اخر السورة. 


وأسلم وله أربعون ألفاء ا ا 

فی ابی بکر وجوہ: . 

أحدها: أنه قال : ووس الاق 0 ا رمك عند 
لله ۾ کہ4 وة الحجرات : ۴ا فلا بد أن يكون أتقى الأمة داحلا فی 
هذه الآيةء وهو أكرمهم عند اله ولم يقل أحد: إن أبا الدحداح ونحوه 


أفضل وأكرم من السابقين الأولين من المهاجرين : اہی بکر» وعمر› 


وعثمان» وعلىّ» وغیرهم . . بل الأمة كلهم - - سنيهم وغیر سنیهم -متفقون 


) ّ آن تالم مر و ۰ من اف ا فلا بد 


0 وها ١‏ القائل قد اذعى انها اترات فی ایی الدحداح» فإذا کان القائل 
قاثلَيّن : قائلا يقول: نزلت فيه وقائلا یقول: نزلت فی اہی بکر کان 


هذا با لتاتل e‏ یدل ا ۰ قوله . 0 قر عموم الأية لھماء 


(۱) س: وابنیها. والكلمة غير منقوطة في (ن) . 


-- 


e‏ لا یکون كذلك» وقد ت فی الصحيح عن الى 


۰ عليه وسلم ' قال : وما نفعنی مال یل کمال أبن بک ٣؟!‏ فقد انف عن 4 
جمیع [مال]“ الأمة أن ينفعه کنفع مال بی بکر» فکیف تکون تلك ) 
الأموال“ المفضولة دحلت فی الآيةء والمال الذى الأموال له ٠ ٣‏ ا 


یدخحل فیها؟! . ) 


الوجه الثانى : آنه إذا کان الاتقى هو الذى ! يۆتى ماله ٤ CT‏ 


الوجه الثاني 


وأكرم الخلق أتقاهي کان هذا أفضل الناس. والقولان المشهوران فی 


هذه الآية : قول أهل السنة أن أفضل الخلق أبوبكر» وقول الشيعة على 
فلم يجز أن يكون الأتَة تقى الذى هو أكرم الخلق على الله واحداأ غيرهماء 


ولیس منهما" واحد يدخل فى الأتقىء / وإِذا ثبت أنه لا بد من دخول 


ا ا فی a‏ وجب أن یکون آبویکر داخلا فی الآيةء ا 


a:‏ قال: اذى ت تی مَل ری [سورة اليل :۸[ وقد 


۳۸٣۹ ص‎ 


أبو بكر أول 
بالدخول في. 
الآية الأسباب . 
الأول 


ثبت فى النقل المتواتر - فى لصاح وغیرها - آن أبابکر أنفق مالهء وأنه ‏ 


e ۳‏ الصحاية. E‏ الحديث اذى روك 


مرشنه الذی مات فيه عا عاصبا راس ب کک فقعد على ال من EY‏ 
(W0‏ و و ت سبق هذا ایت فیا مقي ۲11٩‏ 
(۳) مال: زيادة في (ب). (4) ٠‏ س» ب الأمورء وهو تحريف. 


(ه) یتزکی : زیادة في (م). _ ( فم س: فیا 


- £۹۷ - 


وأثنی عليه» ثم قال: «إنه ليس من الناس أحدٌ أمن على [فى]" نفسه 
E N E SR‏ 
خليلاء ولكن خلة الإسلام أفضلء pa‏ 
الب إلا خوخحة آبی بکر»". ) 
ا «إن أمنّ الناس 
فی صحبته وماله آبوبکر) . وفی البخاری عن أبى الدرداء قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : «إن الله بعثنی إليكم» > فقلتم : گذبت. وقال 
أبوبكر: صدقت» وواسانی بنفسه وماله» فھل انتم تارکو لی صاحبی؟» 
مرتین” فما أوذی بعدها“ . ) 

وفی ایوا و 
وسلم : «ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال بی بکر؛ فبکی آبوبکر وقال: 
هل أنا ومالی إلالك یا رسول الله؟». | 

وعن عمر قال: أمرنا 5 الله صلى الله جت أن نتصدق› 
فوافق ذلك le‏ عندى» و فقلت: اليوم ای ایک إن هة مها 
فجت بنصف مالی EET‏ «ما أبقيت 
لأهلك؟» قلت: مثله ف ا ا 


TE 8 MM‏ ا (س). 

)۲( سبق هذا الحدیث فیا مضی في عد مواضع . انظر ٥٠۲/١۷‏ . 
٠‏ (۳) مرتين: ساقطة من (رس)» (ب). 

5 5( سبق هذا الحديث من قبل في هذا الجزء . 

. ۲۱/۰ سبتقی هذا الحدیث فیا مضی‎ )٥( 


- €\A- 


ا «ما أبقيت لأهلك؟» قال : ایت لھم اد رسوا ۲ فقلت: 


۰ لا أسابقك الى شىء أبدا» رواه بو داود والترمذى وصححه °“ 


فو التصوص | الصحيحة e e‏ تدل على | أنه کان م > من ) 
vo 4‏ 


اما عل فکان ال ر فة عليه ولم ا u‏ 
طالب لمجاعة حصلت بمكة ومازال على فقيرا حتى تزوج بفاطمة وهو 


فقیر. وهذا مشهور معروف عند أهل السنة والشيعة > وکان فی عیال النبی _ ) 


صلی الله عليه وسلم » E i‏ 
کان منفقا عليه لا منفقا. ) 


السبب الثانى : قوله: وا لحد E‏ [سورة 
الليل : ۹ وهذه لأبی بکر دون على لأن آبابکر کان للنبی صلی الله عليه . 
a‏ عنده نعمة الإيمان أن" هداه الله به وتلك النعمة” لا يجزى بها 
الخلقء ل جر الرسول فیھا علی اء کما قال تعالی : ول ما سكم 
عليه من اجر وما آنا من الْمَُكلَفْينَ) [سورة ص ex:‏ وقال : قل م ) 


© ا‎ 
a 


سام من جر قولحم إن اجر ى إلا على الله (سورة با : [4V‏ 


وأما النعمة التى يُجزى بها الخلق فهى نعمة الدنياء وابزیک رلم نکن 
) للنبى صلى الله عليه وسلم عنده نعمة الدنياء بل نعمة دين» بخلاف 


الثاني 


فاته کان الى صلی | الله عليه وسلم ‏ عنده نعمة دنيا ايمکن أ أن ۰ 


Pe TEE 0‏ ا 
o EMD‏ ) (۳) م:نعمة.. 


. £۹٩ - 


الثالك . 


الثالث: أن الصديق لم يكن بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم 
ا يواليه لأجله» ويخرج ماله إلا الإيمانء ولم ينصره كما نصره 


أبوطالب لاجل القرابةء وکان عمله کاملا فی إخلاصه لله تعالیء کما کما 


قال : لا ابا وجه ربه E.‏ یری 


(N e : الليل‎ 


وكذلك خديجة كانت زوجته» والزوجة 0 مالها على زوجهاء 
وإن کان دون النبی صلی الله عليه وسلم . ) | 

وعلى لو قدر أنه أنفق» لكان قد أنفق ۴ ا a‏ ارات قل. 
يضاف الفعل إليهاء بخلاف إنفاق أبى بكر فانه لم یکن له سیب إلا 
الإيمان بالله وحده» فكان من أحق المتقين بتحقیق قوله : 3 ابتغاءَ 
وجه ربه به اغلىي وقول وسَيْجتبها الأتفى الى ي يؤتی ماله كى » 


وما لاد د عندَهُ من نْعْمَةٍ تَجْرّی » إلا ابتغاءَ وجه ربه الأعلّى ‏ [سورة 


الليل : ۷ ۲۰ استشناء ء منقطع» والمعنى : لا يقتصر فى العطاء عَلّى من 
له عنده نعمه ة یکافثه ذلك > فإن هذا من باب العدل الواجب ان 
بعضهم على بعض» بمنزلة المعاوضة ف المبايعة والمؤاجرةء وهو 
واجب لكل أحدٍ على أحدي فإذا لم يكن لأحلٍ عنده نعمة تجزى لم 


| يحتج إلى هذه المعاوضة» فيكون عطاؤه خالصا لوجه ربه الأعلى » ) 
2 بخلاف من کان عنده لغیره نعمة ة يحتاج أن یجزیه بهاء فإنه يحتاج آن 


(۳) ن م: لذلك. 


يعطيه مجازاة على ذلك . 2 
- وهذا الذى ما لأحدٍ عنده من نعمة تجزى إذا أعطى ماله يتزكى فى 
e‏ للناس* دائما" یکافهم ویعاوضهم ویجازیهم» فحین إعطان له 
ماله یتزکی > لم يكن لأحد عنده من نعمة تجزى. . 

وفيه أيضا ما بين أن الفضل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء از 
من المعاوضات»› کما قال تعالی چويسالوتڭ مَاذا ينفقون قل عفري 
[سورة البقرة : »]۲٠۹‏ فمن عليه دیون من أثمان وقرض” وغير ذلك» فلا ّ 
يقدم الصدقة على قضاء هذه الواجبات» ولو فعل ذلك : فهل ترد 
صدقته؟ ”على قولين معروفين للفقهاءء فهذه الاية يحتج بها من ترد 
صدقته“ . لأن الله تعالى انما آثنی علی من آتی ماله یتزکی وما لأحاٍِ عند. 
من نعمة تجزى» فإذا كان عنده نعمة تجزی» فعلیه أن یجزی بها" قبل 
أن يؤتی ماله یتزکی › فإذا اتی ماله یتزکی قبل أن یجزی بها" لم یکن 
ممدوحاء فیکون عمله مردوداء 2 صلی الله عليه e‏ من عمل ٤‏ 


عملا لیس عليه أمرنا فهو ردي“ 

)۱( ا )۲( م ونا 
(۳) ن: ايان وفرض؛ م» س: إیمان وقرض . والثبت من (ب).. ) 
)٤-٤(‏ : ساقط من (س)» (ب). ا (ه) م: أن بجزیه بها. 
() م: قبل آن زيه با 


a (V)‏ رضي الله عنها في : البخاري 1۸4/۴ (کتاب الصلح» i‏ لذا 

- اصطلحواعى صلح جور. ۹/۰ (کتاب البیوع» باب النجش)» ۷/۹ ۰ رکتاب | 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم) ؛ مسلم Ef EF/Y‏ 
(كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأموں) ؛ سنن آبي داود ٠۲۸۰١ / ٤‏ 


<. 0° ¥ 


الرابع : أن هذه الآية إذا قدّر أنه دخل فيها من دخل من الصحابةء / 
ظ ۳A٦‏ ا الأمة بالدخحول فيها» فيکون هو الأتقى من هذه الأمة» 
e ٠‏ لأن الله ن س ا بصفاتِ بو ابویکر 
u‏ چون اتد عنده من تة E‏ ناء وجه ربه ا 
[سورة اليل :۸ ° 
أما إيتاء ھر موی م ھت 
أن إنفاق أبى بکر أفضل من | إنعاق يره ون E‏ كمل 
من معاونة غيره“. 7 
وأما ابتغاء النعمة التى تجزی» فابویکر لم لبتقم الله 
ع مال قط › ولا حاجة دنيوية › وأنه کان يطلب منه العلم» 8 ) 
الذى ثبت فى الصحيحين آنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم : «علّمنى 
ئ / ۷٦‏ ) دعاءٌ ادعو به في صلاتي . فقال: «قل : اللهم إن ظلمت / نفسی ظل) 
کثیراًء اي إلا أنتء لارا ن و وارحمنی , 
sS‏ (کتاب السنة» باب ي ن الست ٍ ا مأاحة 0 (للقدمةء ات ez‏ حدیث. 
٠ )‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه) ؛ المسند (ط . الحلبي) ۱٤١/٩‏ . 
Se‏ وین انات نی ابرا عدا ا ای مته ر روفي ار 
) ست مالین تيون 


0 وهو قوله صل الله عليه وسلم اف مال دا ی ما ای کک ری اغات ) 
فيا مضی ۲۱٣/۰‏ وقوله صل الله عليه وسلم 0 ) 
ابو یکره وسبق هذا الحدیث فیا مضی ۰۱۲/۱, ر 


on 


إنك أنت الخفور الرحيم»'. ) 
کا ی با اھ ایت اوا و 
بل إن حضر غنيمة كان كآحاد الغانمين . وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
ماله کله وأما غيره من المنفقين ا هاشم ۔ فقد کان 


النبی صلی الله عليه وسلم یعطیهم ما لا یُعطی غیرهم» فقد أعطی بنی و 


هاشم وبنی المطلب من الخمس ما ل ر غیرهم› واستعمل ا 
وأعطاه عمالة N‏ ااا ¿ النعمة ٠‏ 
التی تجزی» وأولاهم بالنعمة التی لا تجزى. 
وأما إخلاصه فی ابتغاء وجه ربه الأعلى > فهو أكمل الامة فى ذلك. 
فعلم أنه كمل من تناولته الآية فى الصفات المذكورة. 
کما أنه أکمل من تناوله قوله : (والذِی جاءَ بالصدق وَصَدَقَ ! به وليك 
م او ی َ3 mw:‏ ) 


EN CE‏ الله الشتنى 
[سورة الحديد ‏ : 1°[ 


)0( الحديث عن عبدالله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه) في : البخاري ۱ --_-_- 
(کتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلام) ؛ ۸ ر(کتاب الدعوات› باب الدعاء في 
٠‏ الصلات)ء ۱۱۸/۹ (کتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : : وکان ايله سمیعا بصیرا) ؛ د 


VASE‏ (كتاب الذكر والدعاء. . . » باب استحباب خفض الصرت بالذکی والحدیث 


: في سنن الترمذي والنسائی وابن مأاحة ومسند اتل 
ص ن» س» ب: مالا یعطی . . 


-. 0° 


ل 27 وکو -ے ر 90و ا ) ۰ 
وقوله : فإوالشابقون الأولون من المُهُاجرينَ والانصار سورت 


التوية : :1 e‏ ذلك من الأيات فيها cC‏ المشنين من هذه 


ا ت ل فیها"» ا من دخل فیها لہ ان افضل 5 


كلام الرافضي 


على قوله تعالی: 
من الأعزاب. . 


الآيسة 


(فصل)4 


قال الرافضى”: «وأما قوله تعالى : را ا 
الأغراب [سرة القع : ٩‏ فانه اراد الل ا اح 


والتمس هؤلاء أن يخرجوا إلى غنيمة حبر فمنعهم اله تعالى 


۰ قل ن وا [سورة ۰ 4 ۰ غنيمة 


وو 


الأغراب  CR‏ ائ قوم م آزلی پانرا ت [سورة الفتح : ]١١‏ 


وقد دعاهم رسول الله صلى 0 الى ee‏ 


| ) فيها: اقطة من (س)» (ب).‎ MW 
) ۰0 ۱۹8 سبق یراد هذا ا ل عرف ر سی‎ M. 
(0 


)۳( 4 کا ذکرت من قبل ان کی ق ی 
باس شدید» وهو طا . 3 


() ك: ثم قال: (قل اللمخلفين من الأعراب ستدعون) [سورة الفتح : ]۱١‏ یرید الله تعالی أنه 


سندعؤکم فے] بعد إلى قتال قوم اول بأس شديد» وقد ٣‏ النبي صل اله عليه وآله 2 


غرا کي . إلخ وانظر ماسبق , 


0 وحنین وتبوك وغیرهاء وکان ا رسول الله صلی الله 


م وابضا جاز آن یکون علیأ حیث قانلل لاكئين 


ر ااا یا و A‏ 


الله صلى الله عليه وسلم كفر». 


فاالجواب: أما الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق ووجوب 
طاعته» فقد استدل بها طائفة من أهل العلم» منهم الشافعى والأشعرى _ 


او بان 1 الله ا رمك ال إلى 
مع ie‏ الاية [ رة ا : i [AY‏ فقد u‏ الله u‏ أن i‏ 


لهؤلاء: e‏ وان تقاتلوا می هتوا وی 


من بعده» ولیس إلا آبابکر“» ا مر ا الذين ت الناس 


إلى قتال فارس والروم وغيرهم» أو يسلمون» حيث قال : (تقاتلونهم أو 


| وھؤلاء جعلوا المذكورين ف سورة «الفتح » هم المخاطبين فى سورة 


ازات 


«براءة» ومن هنا صار فی الححة نظر؛ فان الذين فی سورة «الفتح » هم 


الذين دُعوا زمن الحديبية ليخرجوا مع النبى صلى الله عليه وسلم» لما 


(1) ك: حربی وسلمك سلمی» وحرب. . 


) (۲) ت م» س: ولیس إلا بو بکر. . 


„0°88 


vv /& 


ص ۳۸۷ 


أراد أن يذهب إلى مكة» وصده المشركون E.‏ عام حینگذ 


بالحديبية ‏ ¢ » وبأایعه الاو 
وسوره ة الفتح نزلت فی هذه القصة› وکان ذلك العام عام ت > من 


oورن‏ رت 2ت 


الهجرة بالاتفاق . وفی ذلك نزل قوله : إوأتموا الح والعمرة لله فان 


أخصرتم فما امسر هن اذى ¢ [سورة البقرة : »]۷۹٩‏ وفيها تزلت فديه 
الأذى فى كعب بن عجرةء وھی قوله" : «ففذية من صِيامٍ أو صدَقَةٍ أو 


نس4 [سورة البقرة : 147(« ولما رجح اى صلی الله عليه وسلم إلى 


المدينة خرج إلى خيبر ففتحها الله على المسلمين فى أول سنة سبعء 
وفيها أسلم أبو هريرة» وقدم جعفر وغيره من مهاجرة الحبشة» ولم يسهم 
النبى صلى الله عليه وسلم لأحد ممن شهد خيبرء إلا لأهل الحديبية 
الذين بايعوا تحت الشجرة» إلا آمل السفينة الذين a‏ وفی 
ذلك نز نزل" سيقو الْمُحْلْفُون إذّا انطآة قم إلى مانم لتأخذوًا 
ذرونا نتبغک م پریڈون ُن دلوا کلام الله بقل لن تيعون ذل قال الله 
من قبل َسَيقولونَ بل قَحْسدُوننا» (سورة الفتح : ]٠١‏ إلى قوله : اتهم 

أو يُسلمُونٌ € [سورة الفتح : ١‏ وقد دعا الناس بعد ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى مكة عام اا الهجرة وكانت خيبر سنة سبع » 
ودعاهم عقب الفتح إلى / قتال هوازن بحنین» ثم حاصر الطائف سنة 


ثمان» » وکانت ھی أخر الخزوات التى a‏ الله عليه 


0 م E‏ الحديبية. 
(Y)‏ ن م» س: .. بن عجرة وقوله . 8 
Mm‏ ن س e‏ 


وسلم» وغزا تبوك سنة تسع » لكن لم يكن فيها قتال : غزا فيها النصارى ِ 
بالشام» وفيها آنزل الله" سور براءة» وذكر فيها د الذين قال . 
فيهم : «فقل لن ا يي أبداً ون تقاتلوا معي تین خو [ a‏ 
التوبة : ]۸٣‏ . 
وأما مت فكانت سرية قال فيها ابی صلی الله عليه وسلم : , 
زيد» فإن قتل فجعفرء فإن قتل فعبدالله O‏ | 
القضية وقبل فتح مكة» فإن جعفرا حضر عمرة القضية» وتنازع هووعلیٰ . 
وزيد فى بنت حمزة» وقضى بها النبى صلى الله عليه وسلم لأسماء إمرأة 
جعفر خالة لبنت وقال: «الخالة بمنزلة الأم»”» ولم يشهد زيد ولا 
جر ن لأنهم استشهدوا قبل ذلك فى غزوة مؤتة . ) 
واذا عرف هذا و الاستدلال من الآية أن يقال: قوله تعالی : 
وستَذعَو إلى قوم اول باس شدي تقَاتلوتَهُم أو سلون [سور 
لفح :]يدل على أنهم متصفون بانهم ولو باس شديڊء ويانهم 
يقاتلو ن أو يسلمون . قالوا: فلا يجوز أن يکون داهم“ إلى قتال آهل 
مكة وهوازن عقيب عام الفتح » لأن هؤلاء هم الذين دعوا إليهم عام 
الحديبية› ومن لم يکن منهم فهو من جنسهم؛ > ليس هو أشد اسا منهم» 
كلهم عرب من أهل الحجازء وقتالهم من جنس واحد» وأهل مكة ومن 


)١(‏ لفظ الجلالة غير موجود في (س)ء (ب). 

(۲) سبق هذا الحدیث فيا مضی ۲۷۸/٤‏ .. 

(۳) سبق هذا الحدیث فیا مضى ٠. ۳٤/٤‏ 

. ن »س ان کون دعاءهم » ؤهو حطأً . والمثبت من (م)‎ )٤( 


-0°¥ 


حولھا کانوا آشد بأسا وقتالا للنبی صلى الله عليه وسلم وأصحابه یوم بدر 
وأحد والخندق من أولئك» وكذلك فى غير ذلك من السرايا. 

فلا بد أن يكون هؤلاء الذين تقع الدعوة إلى قتالهم لهم اختصاص 
بشدة البأاس ممن دعوا إليه عام الحديبية . كما قال تعالى : «إأولى باس 
شديد# [سورة الفتح : .]١‏ وهنا صنفان: أحدهما: بنو الأصفر الذين دعوا ‏ 
إلى قتالهم عام تبوك سنة تسع » فإنهم أولو بأس شديدء وهم أحق بهذه 
الصفة من غيرهمء وأول قتال كان معهم عام مؤتةء عام ثمانِ قبل تبوك» 
فقتل فيها أمراء e‏ زید» وجعفرء ا بن رواحة» ورجح 
المسلمون کالمنهزمین ) 


ولهذا الوا بی صلی الله عليه وسم نّا رجموا: : نحن الفرّارون. 
فقال : «بل آنتم العكارون» آنا فشتكم وفئة ٤‏ ا 
ولکن قد عارضص بعضهم هذا بقوله تقاتلوتهم أو يسلمون) [سورة 
الفح »]٠١ ٠‏ وأهل الكتاب يقاتلون حتى يعطوا الجزية» فتأوّل الآية طائفة 
٠‏ أخرى فى المرتدينء الذين قاتلهم الصديق» أصحاب مسيلمة 
‌ 0 فإنهم کانا وی باس شدید» ولقی المسلمون فی قتالھم شد 


)( الديث- مع اختلاف في الفا - عن حبداله بن عدر رضي اف ا 

۴ (كتاب الجهادء باب فى التو يوم الزحف)؛ سنن الترمذي ۳/ ٠١١‏ (كتاب الجهادء 

پاب ما جاء ف الفرار من الزحف)؛ المسند (ط . المعارف) ۲۳٤/۷‏ . وقال الرمذي في 

تعليقه : «هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث يزيد بن أبي زياد. . . ومعنی ٠‏ 

قولە: بل انتم العكارونء والعكار الذي يفر إلى إمامه لينصره» ليس يريد الفرار من 
ا . وصححح الشيخ آححمد شاكر الحديث (وانظر تعليقه) . 


oA 


مين درم امرون و او يبلمۈن» ل یل 


بین ن السك 


الدعاء إلى قتالهم . 


ا يدل - والله امل على انهم : بُدعون الى قو قوم موصوفین ناخد 


1 ل i.‏ ا ا عام ا الحدة: فان u‏ ) 
kan‏ ولا هذاء ولا أسلمواء بل صالحهم الرسول بلا إسلام ولا 


قتال» فبین ن لرن ارق بن من وا ليه عام لی وین من باود 
إليه بعد ذلك . | 
م إذا فرض ”“ فا الإجابة ا إذا دعوا إلى قوم ا ا 
شدید» فلأن يجب عليه م الطاعة إذا دعوا إلى من ليس بذی باس شدید 


بطریق الأؤلى والأحرى» فتكون الطاعة واجبة عليهم فی دعاء الى 


) صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهوازن وثقيف . ) 


ثم لمادعاهم" بعد هؤلاء إلى بنى الأصفر كانوا ا اس د شدید 
عن الجهاد ا ) 


والقرآن قد وک الأمر فى عام تبوك› وذم المتخلف 
عظیماء كما تدل عليه سورة براءة وعؤلاء وجد فيهم أحد / الأمرين 


m/f i 


القتال ا الإسلام: :وهو شخان لم يقل ووم او یسلو ر [سورة | 


)ر( ب : قط : :بافراءء وهو تحريف ظاهر. 


(۲) م:عرض. 
(۳) م: ثم لادعواهم.. 


>. 0° 


A 


اء بل 


لصح : ٦١]أی‏ لی أن یسلمواء ولا قال: قاتلوهھم حتی یسل 


وصفهم بانهم یقاتلون و يسلمون» ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون کما أمر 


اله حتى يعطرا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
فليس فی قوله: (تقاتلونهم) ما یمنع أن یکون القتال إلى الإسلام 


وأداء الجزية. لکن يقال قوله : دون اك قوم وى باس شديد) ) 
[سورة الفتح : ]٠١‏ كلام حذف فاعله» فلم يعيّن الفاعل الداعى لهم إلى 


القتال» فدل القرآن على وجوب الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم 


| أولی 1 شدید يقاتلونهم ارون 


ولا ر أبابكر دعاهم إلى قتال المرتدّينء ثم قتال فارس والروم . 
وكذلك عمر دعاهم إلى قتال فارس والروم» وان دعام إلى قتال 
البربر e‏ . والآية هذا الدعاء كله. 
ما بمن دعاهم بعد التب صلى اله عليه وسلم» > کما 


قاله“ طائفة لی پا ان خد ای کن دا بل إذا 
ل تتناول هذا 9 کان ا e‏ یراد بالا 


هر الأقوال فى الآيةء a‏ المراد: ف قال آولی بانر 
شدید اعقم من العرب» لا بد فيهم من أحد أمرين : إما أن يسلمواء وإما 


آن يقاتلواء بخلاف من دعوا إليه / عام الحديبية» فان باسهم لم یکن 


4 شدیدا مثل هؤلاءء ودعوا إليهم› ا‎ ٤ 


. ک) قال‎ : E (WD) 
يراد به الآية.‎ : ¢ (WD. ) 


وكدلك ٤‏ فى أول الأمر لم پسلموا ۳ يقاتلوا کن ۰ 
ذلك أسلموا: ) . 


وهؤلاء هم هم الروم والفرس a‏ فإنه 5 بك من ن قالھم إذا ف | 


اسلا ئرل إلى قتال هؤلاء عام مؤتة ة وتبوك› وعام تبوك لم 


يقاتلوا النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا» لکن فی زمن الصدّيق 


والفاروق كان لا بد من أحد الأمرين: إما الإسلام وإما القتالء وبعد 
القتال أدّوا الجزيةء لم يصالحوا ابتداءٌ كما صالح المشركون عام ٠‏ 
الحديبية ء فتکون دعوة أبى بكر وعمر إلى قتال داخلة ٣‏ الأيةء 
وهو المطلوب . 
الان دل على أن قتال عل لم تتناوله الاي“ فإن الذين اتل ل ) 
یکونوا أولی باس شديد أعظم من با E‏ 
راضحا اا اشد انا 
رایضا فھم لم یکونوایقاتلون آويسلمون. فإنهم کانوا سسلمين. . 
مادک في الخديت من قل : RK‏ 
r r a‏ باتفاقی آهل العلم 
بالحديث. ‏ 
٠‏ ومما يوضح لامر ان نل چ جر 
8 الجزية كان الكفار من المشركين وأهل الكتاب تارة يقاتلهم» وتارة ‏ 
) یعاهدهم فلا يقاتلهم ولا يسلمون» e‏ الله برامةه وامره فیها بب 


0 0 : لإ يتناول الآية . 


. . ومن ذکره في الحدیث وقول‎ : e ( ٤ 


r4 / ٤ 


العهد" إلى الكفارء وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 


ي وهم صاغرون» صار حینئذ مأمورا بان يدعو الناس إلى قتال من لا بد 


من قتالهم أو إسلامهم” وإذا قاتلهم قاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزيةء لم یکن له حینئذ أن يعاهدهم بلا جزية» کما [کان] یعاهد 


الكفار من المشركين وأهل الكتاب» كما عاهد أهل مكة عام الحديبيةء 
وفيها دعا الأعراب إلى 0 وأنزل فيها سورة 2 > وكذلك دعا 
المسلمينء وقال فيها : قل للْمحلفينْ من ن الأغراب ستذَعَوْنْ لن قوم 


أولی باس شدید ي تقاتلوتهُم أويْسلمُون4 [سورة الفتح : CI‏ بخلاف ھؤلاء 


الذين دعاهم إليهم عام الحديبية . 
والفرق بينهما من وجهين : أحدهما: أن الذين ا قتالهم فی 
المستقبل أولو بأس شديدء بخلاف أهل مكة وغيرهم من العرب. 
والثانی : أنكم تقاتلونهم أو يسلمون» لیس لكم أن تصالحوهم ولا 
تعاهدوهم بدون أن يعطوا الجزية عن يدِ وهم صاغرون» كما قاتل آهل 
مكة وغيرهم . والقتال إلى أن يعطوا الجزية عن ي وهم صاغرون. ‏ 
وهذا يبين ان هڙلاء آولی البأس” لم يكونوا ممن يعاهُدون بلا جزيةء 


فإنهم” يقاتلون أو يسلمون. ومن يعاهَّد بلا جزية له" حال ثالٹ: لا 


يقاتل فيها ولا يسلم » وليسوا أيضا من جنس العرب الذين / ”قوتلوا ‏ 
(۳) کان: زيادة في (ب). . )٤(‏ م: آولی باس شدید. . 


0 


فتبين آن الوصف [لا] يتناول" الذين قاتلوهم“بحنين iê‏ فإن 
ھۇلاء بأسهم من جنس باس أمثالهم من العرب الذين قوتلوا قبل ذلك 
فتبين ان الوصف يتناول فارس والروم» الذين أمّر الله بقتالهم او 
يسلمون» وإذا قوتلوا [قبل ذلك]" ا ék‏ حتی يعطو الجزية عن 
ید وهم صاغرون . e‏ 

وإذا قيل : إنه دحل ذلك فى قبال ان ا ا او 
يسلمون» کان أوجه من أن يقال: المراد قتال أهل مكة وأهل ح: حنين الذين 
قوتلوا فی حال کان يجوز فيها وا الكفار فلا سرن لا بقاتلرن: 
والنبی صلی الله عليه وسلم عام الفتح وحنین کان بینه وبين کثیر من 
الكقار عهود بلا جزيةء فأمضاها لهم ولكن لما أنزل الله «براءة» بعد 
ذلك عام تشعر» سنة غزوة تبولكء بعث آببكر بعد تيوك راعلى ' 
الموسم» فأمره أن ينادى: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عریان» ون من کان بينه وبين رسول الله عهد فعهد. ه إلى مدته» وأردفه 
بعلىَ يأمره بنبذ العهود المطلقةء جيل من لا عهد له أربعة آشهر وکان ) 
اخرها شهر ربيع سنة عشر. ٠‏ 

وهذه الحرم المذكورة فی قوله : وت انسح ف ل ا 
المُشر کين e‏ الآية” [سورة التوبة : »]١‏ ليس المر اد ا 


INE ys E 5‏ 
() قبل ذلك: : في (م) فقط. 
() كلمة «الآية» : ساقطة من (س)ء (ب) : 


| ) 0 - 


ص ۳۸۸ 


المذكورة فى قوله: إمنها أ حرم [سورة التوبة : «m‏ ومن قال ذلك 
٤‏ فقد غلط غلطا معروفا عند أهل العلمء کما هو مبسوط فی موضعه. e‏ 


ولم سر له بقتال أل الكتاب حنى إلا الجزبة عن بل رهم 
صاغرون» أخذ النبى صلى اله عليه وسلم الجزية من المجوس» واتفق 
المسلمون على أخذها من آهل الكتاب والمجوس . 

وتنازع العلماء فی شار الكمّار على ثلاثة أقوال: فقيل : . جميعهم 


۴ as الجزية عن ي وهم‎ i E 


يسلموا . وهذا قول مالك. ‏ 
وقیل : کف اب اوهو قول لی نة واسید 


فی إحدى الروايتين عنه . 


وقیل : ذلك مخصوص بأهل الكتاب: ومن له شبهة کناب . وهو قول 
الشافعى وأحمد فى رواية أخرى عنه. 

والقول الأول والثانی متفقان فى المعنى ؛ فان آية الجزية لم تتزل إلا 
بعد فراغ النبى صلى الله عليه وسلم من قتال مشركى العرب؛ فان اخر 
غزواته للعرب كانت غزوة الطائف وكانت بعد حنين» وحنين بعد فتح 
مكة» وكل ذلك سنة ثمانِ. وفی السنة التاسعة غزا النصارى عام تبوك» 


وفيها نزلت عور ة «براعة» وفیها مر / ب بالقتال حتی e‏ 2 عن ید 


ا وهم صاغرون . 


کان انل ا ووا وتا وا 


مر آن يقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن ب وم صاغزون؛ e‏ 


-04- 


فی صحیحه “. وصالح ان صلی الله عليه وسلم ا نجران عل 
الجزية» a‏ آول من أدى الجزيةء وفيهم أنزل الله صدر سور رة آل 


عمران. . ولما كانت سنة تسع نفى المشركين عن الحرم و العهود ا 


إليهم»› > وأمره الله تعالى أن يقاتلهمء وأسلم المشركون من العرب كلهمء 
فلم يبق مشرك معاهد لا بجزية ولا بغیرها" وقبل ذلك كان يعاهدهم 
بلا جزية» فعدم أخذ الجزية منهم ”: هل کان لأنه لم يبق فیهم من يقال 
حتى يعطوا الجزيةء بل أسلموا كلهم لما رأوا من حسن الإسلام 
وظهوره› a‏ ا ا 
ید وهم صاغرون؟ . ) 

ولان الجزيةلايجوزاخذمامنهم» بل يجب قتالهم إلى الاسلام؟. 

فعلی الأول تۇحذ من سائر الکفاں كما قاله أكثر الفقهاءء وهؤلاء 
ا او ا اا 


(( ا ر س ا اله عنه في ملم ۱۳۵۸۱۳۵۷/۳ (کتاب . 
الجهاد والسيں باب تأفير الإمام الأمراء على البعوث . . .) ونصه: : کان رسول الله صلی الله 

عليه ولم إذا مر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته . . . . . ثم قال: «اغزواباسم ٠‏ 

8 لله في سبيل. . . . . وإذا لقيت عدوك من الشرين فادعهم إلى ثلاث خصال راو خلالم . 

فأيتهن ما أجابوك فاقيل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام . . . فإن هم أبوافسلهم ٠‏ 

الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منم وكف عنهم . . . الحديث. وهو في: سنن ابن ماجة ٠٠‏ 
٥4 ۳/۲‏ (كتاب الجهادء باب وصية ة الإمام) ؛ المسند (ط. اللي cror/e‏ 

a - . وهو في سنن أي داود وسنن الترمذي‎ eA 


ا )( س» ب: : فلم يبق معاهد بجزية ولا بغيرها. 


m‏ ن e‏ : عنهم. 


-_ 0\0 


۸۰ /& 


اون ونهی عن معاهدتهم بلا جزية› کما کان الأمر أولاء وکان“ 
هذا تنبیها على أن من هو دونهم من المشرکین اوی أن لا یهادن بغر 
) جزيهء ARSE‏ 


ا rE‏ وفيهم مجوس . e‏ 


على ذلك خلفاؤ”» وسائر علماء المسلمين. وكان الأمر فى اول ) 
الإسلام / أنه يقاتل الكفار ويهادنهم بلا جزية» كما كان النبى صلى اله 

عليه وسلم یفعله قبل تزول «براءة»» فلما تزلت «براءة» آمره فیها بنبذ هاه 
العهود المطلقة ا ا و 


آولی أن يقاتلوا ولا يعاهدوا . 


وقول تعالی : و انسَلّحَ i‏ شهر الحرم افوا الْمُشركينَ = ن 
دترم وخذوځٍ م واحْصروهم واقعدوا ا کل و وقال : 


)0 ن فن ب: : کان . 


) )( ف الموطاً ۱ ر(کتاب الزكاةء ات جزيهة ة آهل الكتاب الخ ف الحدیث رقم ٤١‏ 


. عن ابن شهاب قال: : بلغنى أن رسول الله صل الله عليه وسلم أخذ الجزية من جوس 

8 البحرين وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس» وأن عثان بن عفان أخذها من 

٠‏ الربر. وفي حدیث رقم ٤۲‏ أن عمر بن الخطابَ ذكر إلمجوسء فقال : : ما أدری كيف أصنع 

ا في مرهم؟ فقال عبدالر من بن عوف : : أشهد لسمعت رسول اله صلى الله عليه وسام_ 

يقول: «سنوا - بهم سنة أهل الكتاب» . وفي: البخاري ٤‏ (كتاب الجزيةء باب الجزية 
والوادعة مع أهل الحرب) أن عمر رضي الله عته لم يأخيذ الجزية من المجوس حتى شهد ) 
عبدالرحن بن عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. ولي نفس 
الصفحة عن عمروبن عوف الأنصارى أن رسول اله صلى الله عليه وسلم بعث آبا عبيدة بن 
الحراح إلى البحرين يأتى بجزيتها . 


- 0“ 


فان تابو [سورة ة التوبة : ]ولم يقل : قاتلوهم حتی يتوبوا. 
وقوله : «آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اش ج 
فإن من قال: لا إلله إلا الله لم يقاتل” بحال» ومن لم يقلها ُوتل حتى 
يعطى الجزية. وهذا القول هو المنصوص صريحاً عن أحمد والقول ٠‏ 
الذى قاله الشافعى دکره الجخرقى ف «مختصره' “ ووافقه وس 
ثفة من أصحاب أحمل. e ٠‏ 2 
ومما يبيّن ذلك أن آية براءة لفظها یخص التصاری» َ د اتفق 
المسلمون على أن حكمها يتناول اليهود والمجوس. | 
والمقصود آنه لم يكن الأمر فى أول الإسلام مرا بین یقاتله 
المسلمون وبين إسلامهم» إذ کان هنا قسم ثالث» وهو معاهدتهم» فلما 
نزلت اية الجزية لم يكن بد من القتال أو الإسلام» والقتال إذا لم يسلموا 
حتى يعطوا الجزية» فصار هؤلاء إما ممَاتلين وإما مسبلمين» ولم يقل : 
تقاتلونهم أو یسلمون» ولو کان كذلك رجب قتالهم إلى أن يسلمواء 


(۱) س» ب: E‏ واقعدوا هم کل مرصد فان تابو) ۲ م e‏ وقال: (فإن ‏ 
تابوا). والمثبت من (ن). ) E aR,‏ 
»™( سبق هذا الحدیث فیا مضی ۱ / 1-۷0 
سء ب:. . لا إله إلا اله حى ل يقاتل: . e‏ د ٠‏ 

() فس: ر : الحرقي ؛ ب: الحوفي ا 

rg RIE RADER E 


دمشق سنة 8 انظ ترجمته في : وفيات الأعيان 5 تازیخ ا re‏ 2 
۳۰؛ طبقات الحنابلة ۷١/۲‏ ۱۱۸؛ الأعلام r/o‏ ۰ سزکين م ١‏ ج۳ ص۲۴ .. a‏ 


0¥ 


وليس الأمر كذلك. بل إذا دوا الجزية لم يقاتلواء ولكنهم مقاتلين أو 
مسلمین» فإنهم لا يۇدون الجزية القتال» 8 أولو بأس شدید» 
وا يجوز مهادنتهم بغير جزية . 
ا أن أبابکر وعمر» بل وعثمان» فی خلافتهم تل هؤلاء 
) وضربت الجزية على أهل الشام والعراق والمغخرب» e‏ قتال هؤلاء 
القوم وأشده كان فى خلافة هؤلاء . 
والنبی صلی اله عليه وسلم لم يقاتلهم فی غزوة تبوك» وضی غزو مزا 
استظهروا على المسلمين»› وقتل زید وجعفر وعبدالله بن رواحة» وأخحذ 
الراية خالدء وغایتهم ن نجوا. 
والله أخبر آنا نقاتلهم أو يسلمون» فهذه صفة الخلفاء الراشدين | 
الثلاثة فيمتنع أن تکون الآية مختصة بغزوة مؤتةء ولا یدخل فیها قتال 
المسلمين فی فتوح الشام والعراق والمغخرب ومصر وخراسان» وهی 
الغزوات التى أظهر الله فيها الإسلام» وظهر الهدى ودين الحق فى 
مشارق الأرض ومغاربها. 
لکن قد يقال ملب عل اة له زی مع کل ر ' ادعاء برا کان 
اوفاجر فهذه الآية تدل على وجوب الجهاد» مع کل آمیر “ دعا الناس 
اليه لأنه لیس فیها ما یدل على آن الداعى إمام عدل. ٠‏ | 
فيقال: هذا يتفع أهل السنة؛ فإن الرافضة لا ترى الجهاد إلا مع 
o )‏ ام ولا معصوم عندهم من الصحابة إلا على . فهذه 


n eS ص‎ 


oA 


ححة ا فی وجوب غزو الكفار مع جميع الأمراء. وإدا ثبت هذا 


فأبوبکر وعمر وعثمان أفضل من غزا الكفار من 2 بعد ا صلی 


الله عليه وسلم . 


ثم من المحال آن یکون كل من مر اله E‏ 
الكفار بعد النبى صلى لله عليه وسلم لا يكون إلا ظالماً فاجراً معتدياء . 


لا تجب طاعته فی سىء من الأشياءء فان هذا حلاف القرانء حيث وعد 


علی طاعته بان يزتی E E,‏ 


الأليم. 


وقد ندل بالآية عدل الخلفاء؛ انه وعد بالج ت 
مجرد عة ذا دعوا إلى القتا» وجمل المتوأی عن ذلك الى من 
قبل معذبا عذاباً أليما. 


| ومعلوم أن الأمير الغازى إذا کان فاجرا آ١‏ تجب طاعته فی القتال 


مطلقاء > بل فیما مر الله به ورسوله . والمتولٔی عن طاعته لا یتولٔی کہا | 
تولى عن طاعة الرسول» بخلاف المتولى عن طاعة الخلفاء الراشدين؛ 


١ e 4‏ إت لی کہا تولی من قبل إذا كان آمر الخلفاء ا 
وفی الجملة فهذا ان الامتدلال به ر رقا ولا حاجة ب e‏ 


۰ إليهء ففی غیره ما یخنی ل 


ظہ ۳۸۸ 


) ٠ عد عل و سن امه سی : ووعد على المتولى عن طاعته ؛ ب: ووعد المتولى عن‎ w» 


0۹ - 


٠‏ قول الرافضي 


۰ الداعي هو على | 


۲۸۱ /٤ 
الحواب من‎ 
ر‎ 
الوجه الأول‎ 


- قول الرافضى": «إن الداعى جاز أن پکون علا‎ ia 
دون من قبله من الخلفاء” - لا قاتل” الناكثين والقاسطير‎ 
والمارقين» يعنى : أهل الجمل وصمين والحرورية والخوازخ:‎ 
1 : فيال له: هذا / باطل قطعا من وجوه‎ 
أحدها: : ن هؤلاء لم یکونوا شد باساً من بنی جنسهم؛ بل معلوم ان‎ 


الذين قاتلوه يوم الجمل كانوا أقل من عسكره» وجیشه کانوا أکثر منهم 
وكذلك الخوارج کان حيشه أضعافهم› وكذلك آهل صقين کان حيشه 


اکثر منهم» وکانوا من جنسهم» فلم یکن فی وصفهم بانهم أولو بأس, 
شدید ما يوجب امتيازهم عن عيرهم . 

ومعلوم أن بنى حنيفة وفارس والروم کانوا ف القتال أشد بأسا من هؤلاء 
PN EOE 3‏ ر القتل 


والروم Fe‏ الهم کان ا ا العرب 
بعضهم بعضاء > وإن کان قتال العرب للکفار ”فى ول الإسلام کان أفضل 


وأعظم» فذاك لقلة وضعفهم فی أول لاان" e‏ 


(۱) في (ك) ص ۲۰۰ (م) ا ا شاقن 


)"( - عبارة «دون من قبله من الخلفاء» : : ليست في (ك).. 


(۳) ك: حیث قاتل. . ) ) 
(8) ن م» س: ا و . . » وهو حط . والصواب ما أثبته من (ب). 
(ھه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). ) 

(ه) ن: إلا آن.. 


کان آشد اسا من فارس والروم . 


- ولهذا قال تعالى : ولد نصركم الله ببذر وأنتم أذلةّ4 (سورة ٠‏ 
ا N‏ فان هؤلاء تجمعهم دعوة الإإسلام والجنس' فليس . 
فی بعضهم لبعض ص البأس ما کان فی فارس والسروم والنصاری 
والمجوس للعرب المسلمين» الذين لم يكونوا يعدونهم إلا من أضعف _ 


جيرانهم ورعاياهم » وكانوا يحتقرون أمرهم غاية الاحتقار» ولولا أن الله 


يد المؤمنین بما ايد به رسوله لمن على سه الحا معهم» لما 
کانوا ممن یثبت معهم فی القتال ويفتح البلادء وهم أكثر منهم عدداء 
وأعظم قوة وسلاحاء اا e‏ 
الله بها. ا 

الوجه الثانى : آن علا لم یدع ناسا بعیدین منه | إن قتال آهل الجنل 
وقتال الخوارج» ولما قدم البصرة لم يكن فى نيته قتال أحدِ» بل وقع 
القتال بغير احتيار منه ومن طلحة والزبير. وأما الخوارج فکان ن 


e‏ ا ر 


الوحه الثاني 


الوحه الثالٹ 


) ان ار ف اة سن تال عل اسا ا لی طاعة وان ن ا و 


5 ان بالل ر 
ممن کذب الرسول والقرآن» ولم يقر بشی» مما جاه به الرسول» بل هلاه 


ETT 0‏ وهو تحریف. 


A 


اعظم ذنباء ودعاؤهم إلى e‏ ا > إن قدّر أن 
الذين قاتلواعلياً كقار. 
وإن قيل: هم مرتدون» كما تقوله الرافضة. 
فمعلوم أن من کانت ردته إلى آن يؤمن برسول, اخحر غير محمد» کاتباع 
مسيلمة الكذاب ف فهو أعظم ردة ممن الم بار بطاعة اام e‏ 
بالرسول. 
فیکل حال لا بُذکر ن لمن قاتله عل لا وذنب من قات الثلائة 
أعظم» لا بُذکر فضل ولا ثواب لمن قاتل مع علي إلا والفضل واثواب 
لمن قاتل مع الثلاثة أعظم . 
هذا بتقدیر آن یکون من قاتله على کافرا ومعلوم آن هذا قول باطل» 
لا يقوله إلا حثالة الشيعةء ولا فعقلاؤهم لا يقولون ذلك . م 
التواتر عن على وهل بیته آنهم لم یکونوا یرون من قاتل عل وهذا 
كله إذا سم أن ذلك القتال کان مأمورا به . كيف وقد عرف نزاع الصحابة 
والعلماء بعدهم فى هذا القتال: هل كان من باب قتال البغاة الذى وجد 
فی شرط وجویه لال فی" ام لم یکن من داك لاتتاء الشرط e‏ 
للقتال؟!. 
والذی عليه أکابر الضحابة ا أن قتال 0 نین ام 
من القتال المأمور به ترکه آفضل من الدخول فيه بل عدو قتال ٠‏ 


) ن : الذى وجد فى شرط وجوب القتال فيه؛ س» ب : الذی وجد Ty‏ القتال فيه . 
والمبت من (م) 


o - 


5 هذا جمهور آهل الحديث» وجمهور أثمة الفقهاء ا 


ا حنيفة فیما ر E‏ آنه لا يجور و البخاة ا آن بداوا 


وكذلك مذهب ر خقهاء المدينة والشام ا عبان : ا 


الحديث» كمالك ا والاؤزاعى وأحمد وغیرهم : : آنه لم یکن مارا 
به» وأن ترکه کان خیراً من فعله . وهو قول جمهور أ ثمة السنة ا 


على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة فى هذا / الباب» بخلاف 
قتال الحرورية والخوارج اهل النهروان ؛ فان قتال هؤلاء واجب بالسنة 


المستفيضة عن النبى صلی الله عليه وسلم؛ وباتفاق الصحابة ة وعلماء ) 


السنة . 


E.‏ ارف اقتى الل ا عل 
وسلم على أطم ا وقال : «هل ترون ما اری؟» قالوا: ) 


لا. قال: «فانی آری” ا و ا ٠‏ 


a نت‎ )0( 


(( هو آبو الحسن ا ولد من ۳۹١‏ وتوقی س 
ببغداد» من أئمة فقهاء احنفية» وکان عالما با لحدیث. روی عنه الخطیب البغدادىء“' ومن 
) مصنفاته الملختصر العززف باسمه «القدوری» فى فقه احنفية ء وهو مطبوع . انظر ترجمته ‏ ۰ 
E‏ الجواهر المضيةَ ٩۹۳/۱‏ ٤٩؛‏ تاج التراجم لابن قطلويغا (ط. المخئىء بغدادء . 


۲ء ص ۷؛ تاریخ بخداد ٤‏ /۳۷۷؛ وفیات الاعیان ١‏ / . ۰ - 1 لاعلا 1/1 E‏ 
سزکین ۱۴ء ج٣‏ ص Es ۱۱١‏ 
ن I‏ 


E - 


YAY / f 


ص ۳۸۹ 


٠‏ "وفى السنن عن عبداله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول اله 
SE‏ وإنها ستكون: فت نطف العربا) ا 
النارء اللسان فيها أشد من وقع e‏ 


۰ E PF MOE 
«ستكون فتنة صمَاء بکماء عمیاءء من أشرَف لها استشرفت له‎ 
وان ستشراف اللسان فيها كوقوع السيف»”.‎ 

وعن أم سلمة قالت: نق ی اھ ج د 
فقال: «سبحان الله ماذا اا ل من الخزائن وماذا ۰ ا 


rT (-#)‏ ) 
)1( کین اد وف ری اا ری ا : سنن یی ارد ۷44/4 (کناب 
الفتن والملاحم» باب فی کف اللسان)؛ سنن الترمذی ۳/ ۳۲۰ الفتن» باب ما جاء 
1 ف الرجل یکون فی الفتنة) وقال الترمذي «هذا حدیث غریب»؛ سنن ابن ماجة ١١١۲/۲‏ 
(كتاب الفتنء باب كف اللسان فى الفتنة)؛ المسند (ط . المعارف) ۱۹۲-۱ 
(حدیث رقم 1۹۸۰) وقال الشیخ أآحد شاکر رمه الله فى تعليقه : «إسناده صحيح . . . وقوله 
«تستنظف العرب» بالظاء المعجمةء وقال ابن الأثير: أی تستوعبهم هلاکاء يقال : استنظفت 
E a‏ وقیل NR‏ 


(۲) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : e‏ داود i ۱٤۳/٤‏ 
٠‏ باب فى كف اللسان) وذكر المحقق ٍ رمه فووا :«عبدالرحن بن البيلهاى 
a‏ ۰ ) لا تج بحديثه» قاله المنذرى». 
(۳) الحديث-مع اختلاف ف الألفاظ EG‏ ةرضی اا : البخازی ۳٤/۱‏ (کتاب 
العلم» > باب العلم والعظة باللیل)؛ سنن الترمذی ۳/ ۴٣٣۳۰‏ (کتاب الفتن» با باب ما جاء | 
ا ت ا المسند (ط . ا 


o4 


) وسلم : ستكون فتنة فتنة “ القاعد فيها خير من القائمء والقائم فیها خير من 
الماشى» والماشى فيها خير من الساعى > ومن شرف ف لھا e‏ . 
له ومن وجد فیها ملجاً فلیعذ به». ا 
ورواه إبوبكرة” في الصحيحينء ا و زات إووقت فی 
کان له ابل فلیلحق پابله» ومن کانت له غنم فلیلحق بغنمه» ومن كانت ٠‏ 
له ارف فل لی ار قال : فقال رجل a‏ اله آرأیت من لم یکن 
له ابل ولا غنم ولا أرض؟ قال : «یعمد إلى سیفه فیدق على حدّه بحجر» . 
ثم لينج إن استطاع النجاء . اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» فقال 
رجل : يا رسول الله : أرأيت إن آرت حتی بطل بی إلى أحد الصفين 
أو إحدى الفثتين» فضربنى رجل بسیفهء أو یجیء سهم" فیقتلنی؟ 
فقال: «يبوء بإثمه وإثمك» ویکو اش أصحاب الناںء". ٠‏ 
* هذا الحديث معروف عن سعد ی ا وقاص ET‏ : 
الصحابة. والذين رووا هذه الأحاديث ' هن الصحابة مثل سعد بن ی 
وقاص» وأبی بکرة e‏ بن زید» ومحمد بن مسلمة وای م هريرة:. 


(۱) ت @: 2 
(۲) سبق هذا e۹1 PF‏ ا 4 
() ن س : آبوبکر» وهو خحطاً . 
o pe OD‏ 
() ن س : تیوه » وهو خط . 
OD‏ »> ص : فتکون؛ م : فیکون. ‏ & NT eR‏ 
) (۷) الحديث بالفاظ مقارب بة عن مسلم بن أبى بكرة زضى : مسلم 6 /۲۲۱۲- ۳۱۳ 
۰ (کتاب الفتن» باب نزول الفتن کمواقع م القط) ٠.‏ 0 ) 


_00- 


وغيرهم"» جعلوا قتال الجمل وصفين من ذلك» بل جعلوا ذلك أول 
قتال فتنة کان فی الإسلامء وقعدوا عن القتالء وأمروا خیرم بالقعود عن 
القتال» كما استفاضت بذلك الآثار عنهم . - ) 

والذين قاتلوا . من الصحابة لم يات أحد متهم بحجة توجب القتال: لا 
من کتاب ولا من ستةء بل قروا بان" بان قتالهم کان رأيا روء كماأخبر ' 
بذلك على رضی الله E‏ ۰ یکن فى العسکرین” أفضل 
من علىّ» فيکون ممن هو دونه [أَولی]"» وکان عل أحیانا يظهر فيه 
الندم والكراهة للقتال» مما یبن آنه لم یکن عنده فيه شىء من الأدلة 
الشرعية مما ۰ . وچب رف وفرخه» بخلاف قتاله ه للخوارج؛ فإانه کان 


E E E (1) 

الصحابة رضى الله عنهم فى : سنن أبن ¿ داود ۱٤۱ 4° ۰ / ٤‏ (كتاب الفتن» باب النهى عن 

السعی فى الفتنة)؛ سنن الترمذی ۳۲۹/۲۳ ۔ ۳۳۰ (کتاب الفتن» باب ما جاء أنه تکون فتنة 

٠‏ القاعد فيها حير من القائم). وقال الترمذى: «وفى الباب عن أبى هريرة وخبّاب بن الأرت 

وی بکرة وابن مسعود وأبی واقد وأبی موسی وخرشة . هذا حدیث حسن . وروی بعضهم 

هذا الحديث عن ليث بن سعد وزاد فی هذا الإسناد رجلا وقد روی هذا الحدیث عن 

سعد عن النبى صلل الله عليه وسالم من غير هذا الوجه» . والحدیث عن سعد بن أبى وقاص 

| رضی الله عنه فى : المسند (ط . المعارف) ۲۹/۳ (وصححه أحمد شاکر رمه الله) . وهو أيضا 

فيه ۹۸/۳ ۱۲-۱۱/۹ (ط. الحلیی) ۱۰۹/6 ۰ ١۱۱۰ء CA f-06‏ 
e‏ ا ا ا t-‏ 


)6( كلمة اول E‏ اأ الكلامء وقد نبه فی (ب) إلى ضرورة ت 


) () شی : ساقطة من (ب) فقط .. 
ق E‏ اق جع اش مما ولل الشاب ايت وه تتتم الما 


يظهر فيه من الفرح والرضا والسرور ما ن يبین أنه کان يعلم أن قتالهم کان 
طاعة لله ورسوله يتقرب” به إ إلى الله ء لأن فى قتال الخوارج من النصوص 
نبو والأدلة الشرعية ما يوجب ذلك . 
الصحیحین عن آیی سمید عن ای صلی اله عليه وسلم قال : 

«تمرق ا من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين تفتین 
بالحق». 

وى لفظ مسلم قال: وتن 
الطائفتين إلى الحق. سيماهم التحليق» هم شر الخلقء أو من 
الخلقى» . قال أبو سعید“: «فأنتم قتلتموهم يا أهل العراق». 

ولفظ البخارى” : «يخرج تاس من قبل المشرق يقرأون القرآن» لا لا 
يجاوز یمرقون من اا ا من الرميةء لا 


(1) م : ویتقرب . 
(۲) ن : عن حين فرقة؛ س: ٠ a‏ على خير فرقة جراد یکرد لصوت 
ما أثبته. ) . 
)۳( سبتق هذا الحدیث فیا مضی ۱/ ۰ ۰. وی الجزء ere,‏ | 
)٤(‏ م : أولى الطائفتين باحق . وی مسلم ۷٤٠١/۲‏ (كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج ٠‏ 
) وصفاتیم) : عن یی سعید أن النبی صل الله عليه وسلم ذکر قوما یکونون فی أمتهء» يخرجون ‏ 
) فى فرقة من الناس» سيماهم التحالق (وف رواية أخری التحلق) . وقال : : «هم شر الخلق (أو _ 
من اشر الخلق) يقتلهم آدنی الطائفتين إل الحى» . وسياهم التحليق e‏ ) 
) الرؤوشس.' ) 

() فی اخرالحدیث السابق فى مسلم (رقم ۹( . 
MD‏ البخاری ٠۹١/۹‏ (كتاب التوحيدء باب قراءة الفاجر والمنافق) وهوقی السند طا هی 
H/F‏ 
(۷) البخارىء المسند: من الدين . 


OV 


Ar /f 


یعودون فيه حتی يعود السهم». 

- وفى الصحيحين عن على قال: سمعت النى صلى وید 

4 : «يخرج قوم من أمتى يقرأون القرآن» ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشیء» ولا صلاتکم إلی صلاتهم بشیءء ولا صیامکم إلى صیامهم 


بشیء» يقرأون القرانء رن آنه لن رش غا > لا تجاوز صلاتهم 


تراقیهم"» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم ee‏ 
الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لنكلوا" عن 
ا اام ا ن ا > على زاس عضاة 
مثل حلمة / الثدى» لشو ات نض 

الوجه الرابع : أن الأية ل تتناول القتال مح على قطعاء لأنه قال : 
تقاتلونهم اویشینرن» [سورة الفتح :11[ فوصفهم بأنهم لا بد فيهم من 
ا د الأمر ين" : المقاتلة أو الإسلام . ومعلوم | أن الذين دعا إليهم علىَ 


(۱) البخاریء المسند ن ج يعود السهم إلى (المسند: على) فوقه. قيل: ما 


ماهم . . قال سیاهم التحليق؛ أو قال: التسبيد المسند: والتسبيت). 


e . 


Mm) .‏ ۰ : كذافی جع الس ak e‏ : لاتکلوا. 


ی i 4/1 e‏ الزكات باب فر ل قل الخراري؛'. ll‏ داود 


۰ ۴۳۷-۳۳۹/۲ (كتاب السنةء باب فى قتال الخوارج)؛ المسند (ط. المعارف) ۸۹/۲ - ٠“‏ 4° 


(حدیث رقم ۷۰۹). 


() ن م : آمرین . 


. OYA - 


فيهم خلت لم يقاتلوه لبتةء بل تركوا قتاله فلم يقاتلوه ولم يقاتلوا معهء 


فکانوا صنقاً ثالث : لا قاتلوه"“ ولا قاتلوامعه ولا أطاعوه» وکلهم مسلمون» 


- وقد دل على | إسلامهم القرآن والسنة وإجماع الصحابة: : على وغیره . 


قال تعالى وون طائفتّان من الموؤمنين افتلوا فَأصلحوا بينَهُمَا إن 
عب إِحدَاهُمَا عَلّى الأخرى مانو ایی یی نی ىء إلی فر ال 
إن قات فأصلحوا بينهُمَا بالْعذلِ وأقسطوا إن الله يحب الْمُقسطين) ‏ 
از ٩ : es‏ فوصفهم بالإیمان مع الاقتتال والبغی » و حبر نهم ا 


إخح خوة" وان الاخوة لا تکون إلا بين المؤمنين» لا بين مؤمن وكافر. 

وفی صحیح البخاری وغیرہ عن اہی بکرہ أن لنبی صلی الله عليه 
وسلم قال للحسن: «إِن ابن هذا سید و الله به بين فٿتين 
عظيمتين من المسلمين»” فأصلح الله به بین عسکر على وعسکر 
معاوية٬‏ فدل على أن کلیهما مسلمون» ودل على ان الله يحب الإصلاح 


| e a بينهما»‎ 


لله ولرسوله . 
وأيضا فالنقل امور عن الصحلة هم 7 حکوافی ا الطائفتين 


ر( ن م :قاتلا 
(۲) ن س : وأخحبرهم أنهم إخوة . 
(۳) سبق هذا ا لحدیث ف مضی ٥٤١ - ٩۳۹/۱‏ . 
)٤(‏ س : وبين على ؛ ب : وأثنى على . . 
)8 ن » س :.رضا الله ورسوله . 


۔۔ 0۹> 


ظ ۳۸۹ 


بحكم الإسلام» وورنوا بعضهم من بعض» ولم يسبوا دراریهم ء ولم 
يغنموا أموالهم التى لم يحضرءا بها القتالء ل کان یصلی بعضهم علی 
بعض وخلف بعض . 
8 أحد ما نقمته الخوارج عَلّی على » فان منادیه نادی و 
لا بتبع مُذبر» ولا بُجهز على جریح . ولم َنم أموالهم» ولا سبی 
ذراریهم . وأرسل ابن عباس إلى الخوارج › وناظرهم فى ذلك . 

فروی أبو نعیم بالإسناد الصحيح ”عن سليمان بن الطبرانى ” > عن 
محمد بن إسحای بن راهويه» وسليمان عن على بن عبدالعزيز عن بى 
حذيفة“ وعبدالرزاقء قال : حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا أبو زميل 
الحنفى » عن ابن عباس" قال: «لما اعتزلت الحروريةء قلت لعل : يا 
مير المؤمنين أبرد عن الصلاة فلعلى آتى” هؤلاء القوم فأكلّمهم . قال: 
انى أتخوفهم عليك . قال: قلت: کلا إن شاء اللهء > فلبست أحسن [ما 
آقدر] e‏ هذه اليمانية“ ااا اشا ف 


)0 ۴ : ولا یغنم اموم ولا یسیی 
(۲) فى كتابه «حلية الأولياء» r - e‏ 


)۳( م :عن سلییان الطبرانی 
0 ك : :.. بن عبدالعزیز بن ی حذيفة ؛ شض فب بن عبدالعزیز ان ابا حذيفة . والابت 


من (م). 

' پوجد فی «حلية الأولياء» اخحتلافات يسىرة فى اند‎ )٥( 

»( حلية الأولياء : آبرد عنی الصلاة لعل آتی . ) | 
(۷) ن ۴ ٤‏ ص > ب : فلست أحسن (بياض) عليه . والتصويب من «ححلية الأولياء. 
(۸) ن س ب : الثانية. والكلمة فى (م) غير منقوطة . ولخبت من «حلية الأولياء».. ) 
۴ : فى حر . ) 


“Oo + 


الظهيرت فدخلت على قوم لم ار قوماً شد اجتهادا منهمء يديهم كأنها ‏ 
فن الإبل" ووجوههم ا 2 اقال: فدخلت» ٠‏ 
فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قال: جه جئت أحدّة e‏ 
على أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم تزل ww‏ هم اعلم 
بتأویله. فقال بعضهم : لا تحدثوه. وقال بعضهم : ل . قال ٠‏ 
قلت: أخبر ونی ما تنقمون علی ابن عم رسول الله صلى الله عليه ه وسلم 
وختنه“ وأول من امن به وأصحاب رسول الله معه؟ قالوا : : ننقم عليه ٠‏ 
ثلاثاً. قلت : ما هن؟ قالوا: أولهن آنه ته حکم الرجال فى دين ال a‏ 
قال : إن الحكم إلا لله [سورة الأنعام:: : vه].‏ قال: قلت : وماذا؟ 
لوا: قاتل ولم یسب ولم یخنم» لشن کانوا كفارا لقد حلت له أموالهم» 
وإن کانوا مؤمنین فقد حرمت عليه دماؤهم . . قال: قلت: وماذا؟ قالوا: 
ومجا: نفسه من" ار ا و یکن ار المزمنين فهو آمیر 
الكافرين. ٠‏ 
قال: قلت: : ارام ۱ ن قرات علکم کاب ا“ السحکم. رحتشکم 


)١(‏ ك : تفن الإبل. وف «حلية الأولياء. a‏ و «المجم الوسيطه. والثفنة : الركبة 


والیزء ء من جسم الدابة تَلقّى به الأرض فيغلظ ومجمده. ٠‏ 
)( ن > ص : محلنة؛ حلية الأولياء : مقلبة . 


٠. ن م سء ب :عن . والتصويب من «الحلية‎ Mm 


) ن » س » ب : وأمينه . والبت من (م) ء «الحليةء . 
)٥(‏ الحلية : لقد . 
۴ »( الحلية ب 

)۷( الحلية : من کتاب الله . 


0 - 


ع کا و چ ف . قال: قلت: أما 


قولکم : : إنه حكم الرجال فی دين الله ؛ فإن الله يقو ا ا الُذينْ 


At / € 


آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قله منكم مَعَمدا فَجَرَاء مل ما َتَلَ 


من التعّم يكم به ذو عذل نکم [سورة المائدة : ]١٠‏ . وقال فی المرأة 


e‏ وان خفتم شقَاق نھنا فابعثوا حکما مَنْ أَهُله وما مَنْ 
| هلها [سورة النساء : ]١١‏ . انشدکہ الله أفحُكم الرجال ى حقن دمائهم 
) وأنفسهم وصلاح ذات بینهم ”أحق آم فی رنب ٹمنھا ربع درهم؟ قالوا: 


. قن دمائهم وصلاح ذات بینهم. قال :“ أخرجت من هذه؟ 

لوا: اللهم نعم . [قال]: وأما قولکم : قاتل"“ ولم یسب ولم یخنم» 
ت اکم" ثم تستحلون منها / ما تستحلون من غیرها فقد کفرتې 
وإن زعمتم أنها ليست آمکم " فقد کفرتم وخرجتم من الإسلام . إن الله 
يقول: الب اوی بالمؤمنين من أنفسهم وأرواجُة ات 1 [سورة 
الاحزاب : :1[ وأنتم مترددون" بین e‏ فاخت اروا يهما شئثتم 


2 e هذه؟ قالوا:‎ AA 


WY -‏ الحلية : فن 


(#۔ ٭) : ما بين النجمتين ساقط من (س) » > (ب) . 


) .9( حقن ا ن( > (م) وأٹبتها من E‏ 
() قال: E aes‏ 0( ص( ٠‏ 8 


E الحلية‎ )( 
٠ باک‎ : u u . 
الحلية : فأنتم تترددون‎ )۷( ٤ 


ت oY‏ ت 


قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن رول الله NT‏ 
لله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحدیبیة علی أن یکتب بینهم وبين" کتابا . 
فقال: «اکتب» هذا ما قاضی" عليه محمد رسول الله» . فقالوا: والله لو 


كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولکن اكتب: E‏ 


محمد بن عبدالله . . فقال: «واللہ إنی لرسول الله وإن کذّبتمونی » اکتب یا 
على : محمد بن عبداله» ورسول الله کان أفضل من على . أخرجت 9 


من هذه؟ قالوا: الهم نعم. E e‏ 
) آلاف فقتلوا» . 
وأما تكفير هذا راقن راطق اې رخن جرت ار اما د 
إسلاماء لقوله صلى الله عليه وسلم - فيما زعمه N‏ 
فیقال : من العجائب واعظم المصائب على هؤلاء المخذولين أن يثبتوا 

مثل هذا الأصل العظيمء OR RE‏ ۰ 
دواوين أهل الحديث التى يعتمدون عليهاء > لاهوفى الصحاح ولا السنن 


ولا المساند ولا الفوائدء ولا غير ذلك مما يتناقله آهل العلم بالحدیث ۰ 
ویتداولونه بینهم» ولا هو عندهم لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف» بل هو -' ) 


ae a er ت‎ 


اللي د : پینه وپینهم . 
e 6‏ 


lm‏ ام اوو 


- o - 


ت وأنه جعل ترك القتال فى تلك الفتنة خيرا . من اقتال فيهاء وأنه 


ا على من أصلح به بين الطائفتين › فلو کانت احتف الطائفتين 


. مرتدڏين عن الإسلام لکانوا أكفر من اليهود والنصارى الباقين على دینهم ٤‏ 


وأحق بالقتال" منهم» كالمرتدين أصحاب مسيلمة الكذاب. الذين 


قاتلهم الصديق وسائر الصحابةء واتفقوا على قتالهم» بل" وسبوا 


ذراريهم » وتسرٌى على من ذلك السبى بالحنفية : أم محمد بن الحنيفية . 


کلام الرافضي 
عل کون 
أنيس النبي صلى 
الله عليه وسلم 
في العريش يوم 
تدر 


ص ۳۹۰ 


وجوه | 


المحسواب مسن 


قال الرافضى” : «وأما کونه ائينه فی العريش یوم بدر فلا 
فضل فیه» لأن النبی صلی الله عليه وسلم کان أُنسه بالله مغنيا له 
عن کل آنيس› لكن لما عرف النبى صلى الله عليه وسلم آن أمره 
لأبی یکر“ بالقتال يۇدى ا فساد الحالء حیٹ هرب عله مرار 


2 4 ایا ا القاعد القتالء آد المجاهد 


الجواب. ان يقال لهذا المفترى اکذاب ماذکرت من اغهر ابطر 
من وجوه : 


Per EG E 
. بل : زيادة فی (ن)‎ ( 
. اتال فى (ك) ص ۰ (م) وسبق إیراده فی هذا الجحزه‎ mM e 


| © ك E‏ ر ن » س » ب : بوجوه . . 


ا ا 


) أحدها: : آن قو ا ف يقال له :ملاک الوجه الأول 
الناس ا ن امهم : تصديقا بالکذب انها وکیا 
بالصدق منها.. ) | 


وذلك أن غزوة بدر هی ؤل مغازی اقتال لم یکن قبلا سول افم 
صلی اله عليه وسلم ولا لأبى بكر غزاة مع الكقار أصلا . وغزوات القتال 
التى قاتل فيها النبى صلى a‏ بدر» وأحد 
والخندق» وبنى المصطلق› وغزوة ذی قرد» وخیبر» وفتح ا 
والطائف . وأما الخزوات التى لم يقاتل فيها فهى نحو بضعة عشر. وأما 
السرايا فمنها ماكان فيه قتالء زتها ما لم یکن فپه قدال.. 


وبکل حال فر أولی'مغازی القتال باتفاق الناس» وههذا من لعل 
الذی یعلمه کل من له علم بأحوال ارول من اهل التفسير والحديث 
والمغازى والسير والفقه والتواريخ والأخبار: يعلمون آنا ھی اول 
الغزوات التى قاتل فيها النبى صلى الله عليه وسلم» لض قبلها غزوة ت ولا 
ا إلا قصة ابن الحضرمى” وم يكن فيها أبوبكر. _ 


(۱). ذ» س» ب ول ) 
9 ف جع اسح E e‏ وهو عمروبن ٠‏ 
الحضرمى . واسم الحضرمى : عبدالل بن عبّادء ويقال: مالك بن عباد. وانظر : ية اين ۰ 
) هشام ۲/ ۲۵۲ - 0 . 


° - E 


0 ۸9 7 


ت الثاني 


الوجه الثالكث 


فکیف يقال : إنه هرب / قبل ذلك عدة مرار"“ فی مغازیه؟! 

الثانی : أن أبابكر رضى الله عنه لم يهرب قط» حتى يوم أحد لم ينهزم 
لا هو ولا عمرء وإنما کان عثمان تولى» وكان ممن عفا الله عنه. وأما 
أبوبكر وعمر فلم يقل أحد قط : إنهما انهزما مع من انهزم» بل ثبتا مع 
النبى صلى الله عليه وسلم يوم حنين» كما تقدّم ذلك عن أهل السيرة" 
لکن بعض الكذابين ذكر أنهما أخذا الراية يوم حنین» فرجعا ولم یفتح 
عليهما. ومنهم من يزيد فى الكذب ويقول: إنهما انهزما [مع من 


انهزم]" » وهذا کذب کله. 


وقبل أن یعرف الإنسان أنه كذب. FieTT‏ 
لذلك› فلا بد من إثبات ذلك بنقل يصدق» ولا سبيل إلى هذا. فأين 


النقل e‏ فضلا عن أن 


يکون مر عة مرات؟ ! 


الثالث: أنه لو كان فی الجبن بهذه الحال“ 0 يیخصه النبى صلی 


o r hE‏ اا 


منخذلا ولا ا لاعن انه قم "على ا م 


معه فی عریشه. 


)۲( ر 


. و : زيادة نى (م) . (4) س ب : الخالة‎ (r) 


(#-#). : ما بين النجمتين ساقط من (س) » (ب) . 


() م :دولا | | )٩(‏ ب :يقتمه . 


_ o - 


الرابع: أن الذى فى الصحيحين من ثباته وفوة يقينه فى هذه الخال 


الو اربع 


يكذّب هذا المفترى. ففى الصحيحين عن ابن عباس عن عمرقال: لما ٠‏ 

کان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين» وهم 

a 
E عليه وسلم القبلة» ثم مد يديه» وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لى ما‎ 


وعدنی › اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى 
الأرض» فما زال یهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلةء چ و 


عن منکبیه . فاتاه اوک فأخحذ رداءهء فالقاه على منکبیه» ٹم التزمه من 
ورائه» فقال: يا نيى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما 
وعدك . فأنزل الله عز وجل : د تستغيثون یک ا 
الأنفال : ۹] الأيةء وذکر الخد ي 
الخامس : أن يقال : RTT‏ أن بابر کان أقوی 
A‏ لا يقاربه فى ذلك أحد منهم» فإنه من حين 
بعث الله e‏ إلى ر ان مات 4 کر 2 يزا زل مجاهداً ثابتا“ مقداما 


سل الف مله سل شعنت قل تر اصحاة: کان مر لام ۴ 


ا حتی ر لانو 


o ۳¥ - 


وقال: يا 0 الخطاب : أجبّار فى الجاهلية خوار فى الإسلم؟! 


الوحه السابح 


آتالفهم : غلی حدیث مفتری آم على شعر مفتعل؟]. 
السادس : قوله : «أيما أفضل : القاعد عن القتال ۴ المحاهد بلفسه 


فی سبیل الله؟» . 


فیقال : بل کونه مع النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الحال هومن 
أفضل الجهاد؛ فإنه هو الذى كان العدو يقصده. فكان تلت العسكر 


) حوله یحفظونه من العدوء وثلثه اتبع المنهزمين › وذلثه أخذوا الغنائم : نم 


إن الله قسمها بينهم كلهم . 

السابع : قوله: اا ای ا ا 
عن کل آنيس». 

فيقال : قول القائل : انه کان أنيسه فى العريش» ليس هو من ألفاظ 
القرآن والحديث. ومن قاله» وهو یدری ما یقول» لم یرد به أنه يۋنسه لثلا ‏ 
یستوحش» بل المراد أنه کان یخاونه ای القتالء E i O Û‏ 


یعاونه على القتال. 
وقد قال تعالی وُر اذى يدل بنصره بويالىۇيين) [سورة 


النفال : : ۲]» وهو أفضل © المؤمنين الذين يده الله بهم. 
وقال: وفقَاتل فى سبيل الله لا كلف إلا نفْسَك وَحَرّض 


المؤمنين) [سورة النساء : »]۸٤‏ وكان الخ على آبی بکر أن یعاونه بغاية 


ا یمکنهء وعلى الرسول ان يحرضهم على الجهادء ویقاتل 4م عدوهء 


o‏ ٤مس‏ : وأفضلل أفضل . . »وهو خطأً. والئیت من (ب).' 


OFA 


بدعائهم ونعلهم رفير فلك مما یکن الانعاتة 7ه عل 


أخص الناس به وأعظمهم موالاة له وانتفاعا به . 


ا قر القلب وشبه» لاع ضع 


 .هروخو‎ 

فهذا على أن الصديڻ کان اکل زي یمات ا وأفضل الخلق 
هم آهل الإيمان والجهادء فمن کان أفضل فی ذلك کان أفضل مطلتاً' 

قال تعالی أجعلتم سقاية الحاج وعمارة الْمشجد الخرام, کمن 


من بالل هالوم الآخر وَجَاهَدَ فى سبيلٍ الله ل يَسْتوون عند الد إلى 


الثامن : أن قال / : من[ المعلى ا لعامة العقلاء 2 مقلم ان ۱ 
الظلري: الذى قد قصده أعداؤه یریدون قتله» إذا اقام فی عریش أو اظ 
َبَة أو حركاه او غير ذلك مما يجنه" » ولم يستصحب معه | ا 


أصحابه إلا واحدأء وسائرهم خارج ذلك العريشء ل یکن هذا Yt‏ 


ml 


قوله : ووك هم الفائزون) [سورة التوبة ا ° فهژلاء أعظم درجة 


) عند الله من أل الحج والصدقة والصدًيق أكمل فى ذلك. 


وما قتال على بیده» فقد شارکه فی ذلك سائر الصحابة“ الذ ین قاتلوا 


تم بدر» ولم إمرفب نعابقائل رمن بیع الصا یم بدرولاأحد | 


ولا غير ذلك . 


) (( به : ساقطة من (ن) ‏ 8 > (سص) . (۲) من O‏ 
mM‏ انم س : ما بحبه » وهو تحريف. وجنه : فيه . 
o‏ : كثير من الصحابة . . 


- 0۳۹ 


الوجه التاسع ٠‏ 


و سيلة الضصديق : ختصة به لم يشرکه فيها عیره» وفضيلة على مشترکه 


ن رااان ری الله عنهم أجمعين. | 
الوجه التاسع : : أن النبى صلی الله عليه وسلم ا ۔ حرجا 
بعد ذلك من العريشء ورمام الى صلی الله عليه وسلم الرمية الى 


قال الله فيها: وما رفت إذ e‏ ولكنْ الله مىي [سورة الأنفال : ]١١‏ 
والصديق قاتلهم حتی قال له ابنه عبدالرحمن : قل رأيتك يوم ردر 
aE‏ فقال : ا 


(نصل) 


قال الرافضس ": «وأما إنفاقه على النبى صلی الله عليه وسلم 


في اله فکذب» لأنه لم یکن ذا مال» فإن باه کان فقیراً فی الغايةء وكان 
یناد على مائدة عبدالله جدعان کل يوم بمد” يقتات به » 


ولو“ کان آبوبکر غنیا لکفی باه . وکان آبوبکر معلما للصبيان فى 


E‏ وي ا کان خیاطا“ ولا وَل المسلمين 


. وسبق فی هذا الحزء‎ (0 ۳ ٠ اکم التاى فى (ك) ص‎ MW 


(MD‏ اك : ہمد فی کل یوم ۾ 


mm |‏ ك :فلو. ) 
(٤( e‏ ك : خیاطاء وکل یوم بخیط بدرهمین أو واحد. 
(ه) ك : من الخياطةء فقال أبوبكر: إنى لأحتاج . 
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جعلوا له کل يوم ثلاثة دراهم من بیت المال. 
والجواب أن يقال : أولا: من أعظم الظلم والنهتان ان ینکر الر جل ا د 1 
قواتر به 4 ا بين ن الخاص به e‏ ۳ ا س 
نبا التي ونش تلهم ایا ی ا ٤‏ ) 
قوله› ولا ينقله باسناد معروف» ولا إلى کات يعرفه" يوق به » ولا يذكر ) 
ما قاله . فلو قدّرنا أنه ناظر أجهل الخلق لأمكنه أن يقول له: بل الذى ‏ 
ذكرت هو الكذب. والذى قاله منازعوك هو الصدق» فكيف تخبر عن أمر 
کان بلا حجة صلا ولا نقل یُعرف به ذلك؟ ومن الذى نقل من | ت 
ا ك 
ان و حتی قال: ما تقعنی مال قط ما شتی مال 
آبی بک" Ki‏ وقال: إن علينا فی صحبته وذات 
آبوبک» . وثبت عنه آنه اشتری اتنام من ماله : بلالا 0 ن 
فهيرةء ١س‏ ری م آي ) ) 

وأما و قول القائل : « إن باه كان یُنادی على مائدة ینای ها 

ن کک و ولو ثبت لم يضر؛ فن هذا 


) ب : يعرف > 
(۳) سبق هذا ا لحدیث فيا مضی ۲۱/۰ . 


ا )٤(‏ سبق هذا الحدیث ۱۲/۱ . 


0€ - 


کان فى الجاهلية قبل الإسلام فإن ابن جدعان مات قبل الإسلام . وأما 


فى الإسلام فكان لأبى قحافة ما يعينه» ولم E‏ أبا قحافة كان 
) يسال الناس» وقد عاش أبو قحافة إلى أن مات أبوبكرء N‏ 


١‏ فردّه على أولاده تاه عنه. 


AV / f 


ومعلوم أله لو کان محتاجاًلکان الصدٌیق یبر فی هذه ال المدة. فقد كان 


الصديى ينفق على مسطح بن أثاثة ثة لقرابة بعيدة» وکان ممن تكلم" فی 


2 فخحلف ا ن لاق عل ا ر : وولا ل 


Î فقال آبویگ : بل وال‎ [YY او الو‎ ATI 
لی» فاعاد عليه النفقة . والحديث بذلك ثابت فى الصحيحين"‎ 


وقد اشتری بماله سبعة / من المعڏبين فى اله ولما هاجر مع النبى 


صلی الله عليه وسلم استصحب ماله» فجاء أبوقحافة وقال لأهله : ذهب 
آبوبکر بنفسه» فهل ترك ماله عندکم أو أخذه؟ قالت أسماء : فقلت: بل 
ترکه» ووضعت فی الکو شيثاء ”وقلت: هذا هو المالء لتطيب نفسه 
آنه E‏ طم os e a E‏ 


) )0 0 سء ب: کلم 


)۲( الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخاری ۱۷۳١/۳‏ ۱۷۹ (كتاب الشهاداتء باب 


تعديل النساء بعضهن بعضا)ء ٠٠١ ۱۰۱/٩‏ (كتاب التفسير» سورة النور» باب : ولولا 
إذا سمعتموه. . .)ء ۱۳۸/۸ (كتاب الأانء باب اليمين في لا يملك وف المعصية وفى 
الغضب)؛ مسلم ۲٠۳۷ - ۲۱۲۹/٤‏ (كتاب التوبة» باب فى حديث الإفك) ؛ المسند(ط. 
الحلبی) ۱۹۸-۱۹٤/٩‏ (ه۔«) :ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


0 - 


وقوله : إن أبابکر کان E‏ فی الجاهليه. ) . 
فهذا من المنقول الذى لو کان صدقا لم يقدح فيه» i‏ 8 
کان عنده علم ومعرفة . وكان جماعة من علماء“ السنلمين يۇّبون» ‏ 
منهم أبوصالح صاحب" الكلبى كان يعلّم الصبيانء وابوعبدالرحمن . 
السلمى وكان من خواص أصحاب على » وقال سفيان بن عينية : کان 


الضحاك بن مزاحم وعبدالله بن الحارث يعلمان الصبيانء فلا یادن ا 


أجرا. . ومنهم قيس پن سعد وعطاء وات رباح» وغبدالكريم .' 
أبوأمية" وحسين المعلم» وهو ابن ذکوان» ا بن ر 
الهمدانى » وحبيب المعلم مولى معقل بن يسار. _ a.‏ 
e‏ اى علقمةء e‏ بن آنس»؛ وکان 
رتهم ابرعیید القاس بن با ااانا س على امامت وفضله. 
فکیف إذا کان ذلك“ من الكذب المختلق ؟! ٤‏ 
بل لو کان الصديق قبل الإإسلام من الأرذلين لم يقدح ‏ ذلك ف فیه» فقد فقد 
کان سعد» وابن مسعود» وصهیب» وبلال» وغیرهم من | تنغ 
واب ا رد ن لی دان ا ااام ردني هاه اله عن 
ذلك ۰ ل 5p‏ ۳ ابن يدعونَ رم : بالْعْدَاة اجى بُريدون 


عل :ا 


| صاحب: ساقطة من (ص)ء (ب).‎ )۲( ٠ 
) م: وعبدالكريم وأبوأمية..‎ )۳( - 
ري) ذلك: ساقطة من (س)ء (ب).‎ 


off - 


هة اليك ن جسابهم من فی وتا بن جاب لبهم ن :4 
إلى قوله : اليس الله بعلم بالشاكرين) اتون الأنعام : .[or-oY‏ 

وقوله : واصبر تَفْسكَ » م الُذينَ lL‏ ر هم بالْعْدَاة شی : یر يدون 
وجه ولا تعد عَيناك عَنهُم تريد زي اليا انا وا تطلغ من أخغلتا ق 
عن ذکرنا واب هواه وکان رطا [سورة الكهف : ۲۸]. 
وقال فى المستضعفين من المؤمنين: إن لذن أ جروا کانوا من 
ین نا شخځوة مرا ربیخ نژو وإ اقترا لی فلي 
انقلَبُوا فكهينَ » ودا راوه م الوا إن نولا لصاون وما اروا علب 
خافظينَ « فاليم الذي آمَنوا م من الْكُمار يَضحَكُونَ « عَلّى الأرائك 
ينْظرُود) إلى خر السورة [سورة المطففین : ۲۹ .]٤-‏ 

وقال: رين للذِينَ كَمُروا الْحَياَ الذي وځرو ون من الُذينْ آمنوا 
والذينَ اتقو َقَهُمْ م لقَيامة الله يرزق من يشاءُ بغیر بر جناب [سورة 
البقرة: [1Y‏ ) 

وقال: وناتى انت لأر اف رال يعر رفوتم بسیناعم مالا م 
اغى عَنکم جَمْعْكمْ وما کس ترون » اء الذِينَ متم ) 

ايالم الله بر ة الوا الجن e‏ يكم وا ا تحر حرَنون) [ضورة 

) الأعراف: A‏ €۹[ 
وقال: وقالوا ما ّنا لا رى رال کا ا م الأغرار» تخذتام 
سخریا م راغت نهم لبان [سورة صض: 1۲ ٤ ]٦۳‏ 

وقال عن قوم نی Py:‏ ا من لَك وَاتبعَكَ درن [سورة الشعراء: 


1 
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) وقال تعالی قال الملا الذي مروا من مه مار ا إل شرا ل 


| ومانراك اتبعَك إل الذِينَ هم اراذلا باد الراى [سورة هود: E:‏ 


وقال عن قوم صالح : e‏ الملا لَذِينْ استکہ روا من قومه لين . 


اشتضوفوا لِمَنْ امن م مهم اتعْلَمونَ ان صالحا مسل من رَه الوا إ إا ابا ٤‏ 
ازل : به + منود قال ا استکبروا إا ا بای ۳ به اروت 


..]۷١ ء۷١ الأعراف:‎ 


وفی الصحيحين أن ا ان ا 3 


الله عليه e‏ قال : ار اف e‏ اتبعوه ۳ e‏ قال : : بل 
فادا ران الصذبق > کان م من ی E‏ 


۰ ذلك فی کمال إيمانه وتقواه» 2 قاح فی ايعان‎ E 


هم . وأكمل الخلق عند الله أتقاهم. 


ر کلام الرافضة من چ کلام 0 الجاهلية يتعصبون ‏ 
للنسب والآباءء لا للدين» ویعیبول الإنسان بما لا ينقض إيمانه ووا 


وكل هذا من فعلل الجاهليةء ولهذا كانت الجاهلية ظاهرة ان فهم 


یشبھول الكقار من وجوه خالفوا بها اهل الإيمان والإسلام . 


وقوله: إن الصديق کان / خباطا ی الإيام؛ ولا اران 2 


المسلمين منعه الناس عن الخياطة» . 


| یعرف کل أحد أنه کذب» وإن كان لا غضاضة فيه لو‎ e 


ETE سبق هذا الحدیت فیا مضی‎ e 
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M/E 


کان حمّا؛ فإِن آبابکر لم یکن خیاطاء وإنما كان تاجرأء تارة يسافر فى 
تجارته» وتارة لايسافر. وقد سافر إلى الشام فی تجارته“ فی الإسلام. ) 
والتجارة كانت أفضل مكاسب قريش» وكان خيار أهل الأموال منهم أهل 
التجارةء وكانت العرب تعرفهم بالتجارة . ولما ولى أراد أن يتجر لعياله» 
فمنعه المسلمون» وقالوا: هذا يشخلك عن مصالح المسلمين. 

وکان عام ملابسهم الأردية والأزرء فكانت الخياطة فيهم قليلة جدأء 
وقد کان بالمدينة خیاط دعا“ النبى صلی اله عليه وسام إلى بيته . 

وما المهاجرون المشهورون فما أعلم يهم خیاطاء أن الخياطة 

من أحسن الصناعات وأجلها. 

وإنفاق ی بكر فى طاعة الله ا هو من ا الذى تعرفه 
العامة والخاصة . وکان له مال قبل الإسلام*. وکان ت فی قریش 
ا و خبیرا بأنساب العرب وأيامهم » وکانوا يأتونه لمقاصد 
التجارة» ولعلمه اسان اا 5 من مك قال له ابن الدغنة. 


0 م :فی تجارة۔ ا ) mM‏ ی ت : عند. 
ص ب: لآل . والحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى البخارى ۸/۷ (كتاب الأطعمة 
ا باب من تتبع وال القصعة. . .) ونضه. . سمع أنس بن مالك يقول: إن خیاطا دعا 
رسول الله صل الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال نس : فذهبت مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فرأیته يتتبع الدباء من حوالی القصعة . قال: فلم أزل أحب الدباء من يومثذ. 
والحدیث آیضا فی البخاری ٦۱/۳‏ (کتاب البيوع» باب ذکر الخياط) ؛ مسلم ۱٣۱۰/۳‏ 
(کتاب الأشربةء باب جواز أكل المرق. . .) والحديث فى سنن ابی داود الوط ومسند 
) أحد. والدباء : اليقطين أو القرع الواحدة : دباءة. 
)٤(‏ م: فى الإسلام. 
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«مثلك لا خرچ ولا ُ۰ 
ولم ر علم آحد من قريش وغیرهہ ° عاب آبابکر بعیب» ولا قصه ولا . 
استرذله» کما کانوا یفعلون بضعفاء المؤمنین. ولم یکن له عندهم عیب" 
إلا إیمانه بالل ورسوله» کما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم 
قط به عیب عند قریش ولا نقص ولا یذمونه بشیء قط بل کان معظما 
عندهم : بيتاً ونسنباء معروفا بمكارم الأخلاق والصدق والأمانة. وكذلك 
صديقه الأکبر لم يكن له عيب عندهم . من العيوب. e‏ 
وابن الدغنة سيد القارة - إحدى قبائل العرب کان معظماً عند 


قریش › یجیرون من أجاره لعظمته عندهم . 


وفی الصحيحين أن ابابکر لیا ابتلی السلنون خي ا ا 
أرض الحبشة» حتى ذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة - وهو سيد 
القارة - فقال : آین ترید یا آبابکر؟ فقال : اخرجنی قومی ء فارید أن اسح 
فی الأرض وأعبد ربی . فقال ابن الدغنة: : فإن مثلك لا يرج ولا بُخرج ؛ 
إنك تكست المعدومء» وتصل الرحم» وتحمل الكل وتقری الضيف 
وتعين على نوائب الحقء فانا لك جاں فارجع واعبد ربك ببلدك a‏ 
| وارتحل م ت ابن ا الدغنةء ب ابن الدغنة عشية فی د قریش» 


: ا 

(W0‏ سبق هذا الحدیث قبل صفحات ف هذا ابعزء. 
™( وغیرهم : : ساقطة من (س)» (ب). 

(۳) ن: ول یکن مم له عیب عندهم. . 


oV - 


ظ ۳۹۱ 


| المعدومء ویصل / الرحم» ويحمل الكلء ویقری الضيف› ویعین ) 


على نواثب الحق؟ فلم يكذب قريش بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن 
الدغنة: : مر آبابکر فلیعبد ربه فی داره» فليصل فيهاء وليقرا اء 

يۋذنا بذلك ولا يستعلن فا اى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال 
ذلك ابن الدغنة لأبی بکر. فلبث آبویکر بذلك يعبد ریه فی داره» ولا 


یستعلن بصلاته ولا يقرا فى غير داره» 7 » فابتنی مسجدا بفناء 


دارە» فکان يصلی فیهء ویقراً القرانء فيتقصف عليه. نساء المشركين 
وأبناؤهم» یعجبون منه» وینظرون إليه. وکان ابوبکر رجلا بکائٌ لا 
يملك عينيه إذا قرا القران. وأفزع ذلك أشراف قريش» فاأرسلوا إلى ابن 
الذغنةء فقدم إليهم › > فقالوا: إنا کنا أجرنا أبابكر بجوارك» على ان یعبد 
رنه فی داره» فجاوز ذلك فابتنی مسجدا بفناء داره» فأعلن بالصلاة 
والقراءة فيه » وإنّا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فانهه» فن أحب آن 
یقتصر على آن یعبد رَه فی داره فعل» ون أبى إلا أن يعلن بذلك 
فسله أن يرد ليك ذمتك» a‏ تفرك ولسنا مقرين لای 


بكر الاستعلان. 


قالت عائشة : فأتی ہن ال ای آی یکره فقال : NET‏ 


) عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن د ترجع إلى ذمتى ؛ 
ئی لا حب أن تسمع الغرب ای فرت فی رجل عقدت له. . فقال 


ابویک فانی أرد عليك جوارك» وأرضی بجوار الله . وذكر الحديث". 


MD)‏ سبق هذا الحديث من قبل هذا الحزء. 


- ofA 


) فقد وصفه ابن الدغنة بحضرة أشراف فریش بمثل ماوصفت به 
خديجة النبى صلى الله عليه وسلمء لما نزل / عليه الوحى » وقال لها: ‏ 


«لقد خشیت على عقلی» فقالت له as‏ اك 


لتصل الرحم» وتحمل الكلء ف الضيف» وت 
على نوائب الحى»' . 


“NAE 


نهنم سغة اليى على اله عليه وسم فض ل النسين» وبق انضل 


الصديقين . 


ا ال فلن اله عليه وسلم جلس 


على المنبر» وقال: إن عبدأ خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين 
ماعند الله» فاختار ماعنده» فبکی أبوبكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 
فكان النبى صلى الله عليه وسلم هو المخيرء وکان آبوبکر علمنا به. 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تبك یا آبابکرء إن من الناس علي 
فی صحبته ومالهھ آبوبکں ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاء 


لاتخذت أبابكر خليلاء لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدت» 5 


جوجه ةى بک 


عن أب الدرداء رضى الله عنه» قال: كنت جالسا 
عل النبى صلی الله عليه وسلم إذ أقبل آبویکر آخذاً بطرف وبه» ودکر 


ey : فقال التبی صلی اف عليه وسلم‎ e 


TFA 0‏ الحديث في مضي 4/۲-°. 
)۷( سبق هذا الحديث من قبل عدة مرات . انظر 0١۲ / ١‏ . . 
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إليكم فقلتم : كذبت» وقال بوبکر: صدقت"» وواسانی بنفسه وماله؛ ‏ 
فهل أنتم تارکو لی صاحبی؟» مرتین . 
وروی البخاری عن ابن عباس قال : رج رسول الل صلی أ الله عليه 
وسلم فی مرضه الذى مات فيه عاصبا رأسه بخرقة» فصعد المنبر» فحمد 
الله وأثنى عليه ء ثم قال : «ما من الناس أحد أمنْ على فى ماله ونفسه من 
بی بكر بن أبى قحافة» ولو كنت متخذا خلیلا E E‏ 

وروی أحمد عن أبی معاويةء عن الأعمش» » عن آبی صالح» عن 
أبى هريرة» عن النى صلی الله عليه وسلم قال : «مانفعنی مال مانفعنی 
مال ابی گَ فبکی وقال : وهل انا ومالى إلا لك يارسول الله؟. 


وروی الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم «ما مال رجل من المسلمین أنقع لی من مال ابی بکره ومنه 
أعتق ب بلالاء وکان یقضی فی مال آیی بکر کما یقضی الرجل فى مال 


( أ س:صدق. 


(۲) سبق هذا الحدیث فى هذا الجزء. 


. انظر ماسبق‎ (MM 


. ۲۱/۰ سبتی هذا الحدیث فیا مضی‎ (O 


(إنصل) 


وقول ,“ «كان النبى صلى الله عليه مام قبل الهجرة غنيا 


آي بکر رضي اه 


بمال خدیجهة» ولم یحتمح إلى الحرب»" . 


والج اب: أن إنفاق أبى کرام پکن نففة لی النبى” صلى الله عليه 
وسلم فی طعامه وكسوته؛ فإن الله قد أغنی ر عن مال الخلق 


أجمعين › بل کان معونة له على إقامة الإيمانء فکان إنفاقه فيما يحبه الله 
ورسولهء لا نفقة على نفس الرسول» فاشترى المعذبين مثل بلال» 
وعامر بن فهيرة› رة وجماعة . 


إفصل) 


وقوله"؛ «وبعد الهجرة لم یکن لأبى بكر شىء ألبتة» . 

فهغا کذب ظاهر» بل کان یعین النبی صلی الله عليه وسلم بماله» 
وقد حث البى صلى الله عليه وسلم على الصدقةء فجاء بماله كله 
,انات الصفة كانوا فقراءء فحث النبى صلى الله عليه وسلم على 


» ص ORE e‏ سخ ایق ا اا 


. 0) ك إل الحرب وتجهيز اليوش . 


)٤(‏ فى (ك) ص۲۰۱ (م). وسبق یراد فی هذا الجزء 


. 00١ - 


٠۰ ص۳۹‎ 


a E 


الرافضي على 


مه 


الجواب 


٤ فذھب بثلاٹةء کما فی د‎ E 
بکر"» قال : إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراءء وإن النبى صلى الله و‎ 
٠ عليه وسلم قال مرة : «من کان عنده طعام اثنين فليذهب بثالٹثء ومن کان‎ 
| عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وسادس» - أو كما قال ون آبابکر‎ 0 
لله عليه وسلم بحشرة وذکر‎ e جاء بثلاثة» وانطلق نبی الله‎ 
00 الحديث‎ 

ر قال : ال امنا رسول اله صلی 
الله عليه وسلم أن نتصدّق» ووافق ذلك مالا عندى» فقلت: اليوم أسبق 
أبابکر - إن سبقته یوما فجت بنصف مالی» فقال النیی صلی ال علب 
وسلم : : ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله . قال : واتی ابوبکر بکل مال, 
عنده» فقال: «یا أبابکر ما آبقیت لأهلك؟» فقال: أبقيت لهم الله 
ورسوله . فقلت: لا أسابقك إلى شی» یداه روا بوداود والرمذی وتال" 


1 as حدیت‎ 


ا ا( ت e‏ س: eT‏ بکرةء فا | e‏ 
MW‏ الحديث عن عبدالرحن بن أبى بكر رضى الله عن فی : البخاری ٠/١‏ ۰ وکاب . 
المواقیت» باب السمر مع الضیف والاهل)ء ۱۹٤/٤‏ (كتاب لمناقبء باب علامات النبوة ' 

فى الإسلام)؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام ۲١۱۷ء ٠ ٤‏ ۷۰ ۲ ۴ 


(۴) سبق هذا الحدیث فيا مضی ۰0۲/۲ . 


- 00 


(نصل) 


/ ماق ثم لو فق لوجب أن ینزل فیه قرآن» ۲ کہا 


1 رل" فی علي مَل ی سرد اناد r:‏ 


والجواب: ا ل (ھل اتّی) فی 2 فمما با اتفق ۰ ی 
بالحدیث عَلّى أنه كذب موضوع 1 وإنمایذکره. من المفسّرين من جرت 
عادته بذکر أشياء من الموضوعات . والدليل الظاهر على أنه كذب : أن 
سورة (هل آتی) مکیة باتفاق الناس» نزلت قبل الهجرةء وقبل أن يتزوج 
على بفاطمة» ویولد الحسن والحسين» وقد بسط الكلام على هذه 
القضية فى غير موضع » ولم ینزل قط قرآن فى إنفاق على بخصوصه» لانه 


لم یک 


ن له مال» بل كان قبل الهجرة ة فى عيال النبى صلى الله عليه 


e E ES 


قول الرافضي لو 
أنفق أبو بكر | 
و أن اينزل 


فيه قران مشل. 


عل رضي اله 


وسلم» وبعد الهجرة کان آحیانا يؤر نفسه : کل دلو بتمرةء ولما تزوج 
REL‏ مهر“ إلا درعه» وإتما افق لى العريس ماحصل ل ) 


٤‏ @ ا سیق فی هذا الجزء. 


om 8 ٤‏ ن س٤‏ بپ املا الإنسان حين. 
e‏ © س٤‏ ت : مال 


oo - 


وفی الصحيحين عن على رضى الله عنه قال کانت لی شارف" ) 

| نصییی من المخنم یوم بدر» وأعطانی رسول الله صلی الله عليه وسلم 

شارف من الخسء فلما أردت أن 1 rs‏ رجلا صواغا ٠‏ 

من بنی فینقاع برتحل معی» فناأتی باحر" ردت أن أپيعه من 

الصواغين› فأستعین به فی وليمة عرسی » ا رقَیٌ متاعا 
من الأقتاب” والخر اثر والحبال» وشارفای مناخان إلى“ جانب بیت رجل 
من الأنصار.. . قال: ا چ فى ذلك البيت: و ا 
آلا ياحمث* لر ف الا 


(۱) قال ابن حجر دقع البارى» ٦‏ : «الشارف: المسنَ من النوقء ولايقال للذكر على 
™( ابتنی بقاطمة : ll‏ ادحل بها ) ) 
۳( قال ابن الأثيرفى اة قى غريب | الحديث» «الإفتر بكر الممزة : حشبيشة طببة الرائحة 
سقف بہا البيوت فوق الخشب» . 
(8) ن م: أنانجمع . ولخبت فى الببخارى ومسلم . 
() ف «المعجم الوسيط»: : «القتب E ٠:‏ الصغرر عل البعير. وج اقاب 
(D‏ م Ê e‏ 
(۷) القينة: a‏ المخنية. 
E‏ . 
)٩(‏ قال ابن حجر فی «فتح الباری» ۲۰۰/۹ «والشرف : جع شارف کیا تقدم: والنواء ا 
e‏ النون والمد مخفا : جمع ناوية وهی الناقة السمينة . . . وحكى المرزبانى فى «معجم الشعراء» 
ان هذا الشعر لعبداله بن السائب بن أبى السائب المخزومى المدنى» وبقيته: «وهن ٠.‏ 
معقلات بالفناء» . . . وأراد الذى نظم هذا الشعر وأمر القينة أن تغنى به أن يبعث همة حزة 
لما عرف من كرمه على نحر الناقتين ليأكلوا من لحمها. . وقوله: پاجمز: ترخيم وهو بقح .. 


~00 


شار إليها حمزةء فاجبٌ أسيّها"» وبقر" خواصرهاء وذكر ‏ 
الحديت"“ فی البخاری* » وذلك قبل تحریم الخمر. ٠ ٠‏ 
وأما الصدّيق رضى الله عنه فكل اية نزلت فى مدح المنفقين فى سبیل ۰ 
الله فهو أول المرادين بها من الأمةء مثل قوله تعالى p:‏ ری بم ) 
من أنفق من قبل الفح وقاتل اولك أعْظْم دَرَجَة من الذي شرا بن 
ا وقَاتلوا) [سورة الحديد: ١١]ء‏ وأبويكر أفضل هؤلاء وأولهم . 
وكذلك قوله ۰ اموا وهاجر و وجَاهَدوا فی ی سیل الله باریم 
وأنفسهم € [سورة التوبة: a ٠ .]۲١‏ 
وقنوله : (وسيجتهًا ا اذى يۇي ماله ی سر للل : 
۸ فذكر المفسّرون» مثل ابن جرير الطبرى» وعبدالرحمن بن أهى . 
م e‏ بالاسانید عن عرو و بن الزبير وسعيد 


لزای و وز ضمهاء - وذکر البيت أیضا این ارقي o‏ في غریب الحديث» :مادق ٠‏ 


و 
e ()‏ 


)( ا عن على بن بی طالب رضی الله عنه فی : ابخارى Vat‏ ۷۹ (کتاب فض ٠‏ 
الخس» پاب فرض الخمس)» AY/o‏ - ۸۳ (کتاب المغازیىء باب حدثنى خليفة حدثنا 
محمد بن عبدالله الانصاری)؛ e‏ اا \o¥*‏ ج ا باب | : 
الخمر.. 
د )6( ن« E‏ ب: : قال البخارى. a‏ )0( .و( اخ الكلام اتا ق البخاری ف ف | 
الوضعين اللشار إليها فى التعليق السابق . © 


-_ 000 


(نصل) 

ا قال الر افخضی ': «وأما تقدیمه فی الصلاة فخطاً > لأن بلالا لما 

a‏ آذن بالصلاة گ 2 عائشة ن ابابک ر فلما ا رسول 
والعباس» فتاه * عن القبلةء وعزله . عن الصلاةء وتولی هو 
الصلاةء” . 

الزات و 


١‏ والجواب: أن هذا من الكذب المعلوم عند جمیع أمل العلم 
الوجه الأول بالحديث . ویقال له: ارلا a‏ اسن د يو ثق [به] وهل هذا 


)۱( فى (ك) ص۱ ۲ ) سبق یراد هذا لکلام ی هذا از 
™( ك: للصلاة. 
ك أن يقم أبوها. وبعد هذه العبارة توجد العبارات التالية فی ا ترق 2 جيع النسخ : 
- «ورسول الله صلى الله عليه وآله فى حال امرض الشديد» والصحابة فى المسجد» وسمعوا 

ا جال النبی صل الله عليه وآله فکلهم فی حزن وبکاء غرو بكاء» وفات الصلاة. 

. © 0 : سمع التكبير من الصحابةء وتشوش 
٠‏ الأحوال وتفرق القوم سأل من يصلى. . 

() ك : بين عل عليه السلا والمباس: عب إلى مسجد فراى أبيكرق الحراب فنخا. 
)١(‏ ك: وعزله وتولى هو الصلاة. 
(۷) به : في (م) فقط . 


- 00٦ 


إا فی کتب من نقله مرسلا من الرافضةء الذين هم من أكذب التاس 


وأجهلهم بأحوال الرسول؟ مثل المفيد بن النعمان»ء والكراجكى » 


وأمثالهما من الذين هم من أبعد ا عن معرفة حال الرسول واقواله . 


وأعماله. 


ويقال : تاتيا ا 
إلا صلاة واحدة » وأهسل العلم يعلمون أنه لم يزل يصلى بهم حتى 


مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه واستخلافه له فى الصلاة » 
بعد أن راجعته عائشة ئشة وحفصة فى ذلك » وصلى اتد 


وكان قد استخلفه فى الصلاة قبل ذلك » لما ذهب إلى بنى عمرو ٠‏ 


ابسن عوف ليصلح بينهم > ولم ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم 
استخلف فی غيبته على الصلاة » فی غیر سفر فی حال غیبته وفی 


مرضه” إلا أبا بكر» ولكن عبد الرحمن بن عوف صلى بالمسلمين مرة 


صلاة الفجر فى السفر / عام تبوك » لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان قد ذهب ليقضى حاجته » فتأخر » وقدّم المسلمون عبد الرحملن 
ابن عوف » فلما جاء النبى صلى الله عليه وسلم » ومعه المغيرة 
ابن شعبة ¢ e‏ 
E‏ خميه› ا ركعة» وقضى ركعة» ٥ e‏ من صلاتھہ " 


. . فی) حال غیبته فی مرضه‎ ET E MW 
, م» ص: : فأدرك بعضهم معه. . » وهو خحطا‎ 0 () 


(۳) ن: : وأعجبه ما فعله من صلاتهم ؛ س: : وأعجبه مافعله من صلواتجم م ؛ ب e‏ ) 


_ Oo0V - 


الوجه الثاني ' 


Ai /E 


لا تار“ فهذا إقرار منه على تقديم عبدالرحملن 
۲ک ساعن اة اتخ من تتن می اسان ا 
کما استخلف ابن أم مکتوم تارة» وعليًا تارة فى الصلاةء واستخلف 
غيرهما تارة. و 
فاما فی حال غیبته ومرضه" فل يستخلف إلا أبابکر لا غ ولا 
ه. واستخلافة للصدّيق فی الصلاة متواتر ثابت فی الصحاح وا 
ت من غير وجه» کما ا البخارى ومسلم وین ريه ۾ وابن 
حبان وغيرهم من أهل الصحیح عن أبی موسى الأشعری قال: مرض 
النبى صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضهء فقال: «مروا آبابکر فلیصل 
بالناس» . فقالت عائشة : يارسول الله إن أبابكر رجل رقيق» متى يقم 
مقامك لايستطيع أن يصلی بالناس. فقال: «مری آبابکر فلیصل 
بالناس» فإنکن صواحب یوسف» فصلی بھم آبوبکر فی حیاۃ رسول اله 
صلی الله عليه وسلم » وذكر البخارى فيه" “ مراجعة عائشة للنبى صلى الله 
عليه وسلم ثلاث e‏ 


)0( النديث عن الغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : VIN pl:‏ 5 

) باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام . ..) وأوله. . أن ا لمغيرة بن شعبة أخبره 

٠‏ آنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسم تبوك . . وفيه : فلا قضى النبى صلل الله عليه 

: وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: «أحستتم» أو قال: «قد أصبتم» يغبطهم أن صلوا 
الصلاة لوقتها . والحدیث فی : .سنن ابی داود ۷۳/۱ ۷٤‏ ر( الطهارةء باب الح 
على الخفين) ؛ المسند (ط. العارف) ٠/١‏ ۰ ۱۳۹۱ . ) ) 


e mM‏ : غیبته فی مرضه . ) ( ا 


. E (٤) ا‎ 


--Y 


٤‏ بهذا الل ااا مھم فی جیا انی سل ا الله عليه 


ا ا ای مرض ایام متعددة» حتی :0 الله ن وفی 
تلك الأيام لم يكن يصلى بهم إلا أبو بكر» وحجرته إلى جانب المسجدء 
فيمتنع والحال هذه أن یکون قد أمر غيره بالصلاة صلی آبویکر بتي 


أمره تلك المدة ولا مراجعة أحدفى ذلك . ) 
والعباس وعلیَ وغیرهما کانوا یدخلون عليه بیته» وقد رخ هما 
بعض تلك الأيام . وقد روی أن ابتداء مرضه كان يوم الخميس» وتوفی 
لا حلاف بوم الإثنين من الأسبوع الثانى » ا 
عشر یوما . 
O ey‏ دخلت على عائشة فقلت 
لها لا تحدثینی عن مرض رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قالت: 
بلی» تقل رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال: «أَصلّى الناس ؟» 
قلنا: لا وهم ينتظرونك يارسول الله . قال : «ضعوا لی ماءٌ فی 
) المخضب» ففعلناء > فاغتسل» > ثم ذهب لینوء» فأغمی غل ثم فاق 
فقال: صلی الناس ؟» فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يارسول الله . قالت: 


والناس عُكوف فى المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لصلاة العشاء الآخرة. قالت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
ی ی کزان یی پاناس فأتاه الرسول» فقال: إن رسول ل اف صلی ا ال 


0 سء ب: : اسای پاناس 


„004 - 


ظ ۳۹۲ ` 


) عليه وسلم يأمرك أن تصلٌی بالناس. فقال بو بکر- وکان رجلا رقيقا-: ِ 

ياعمر صل بالناس. فقال عمر: أنت أحقٌ بذلك. قالت: فصلی بم 

آبوبکر رضی الله عنه تلك الأيام . ) 

ثم إن رسول الله صلی الله عليه وسلم وجد من نفسه خش فخرح بین 

رجلين» أحدهما العباس» لصلاة الظهر وأبو بكر يصلًى بالناس» فلما 
رآه أبوبکر ذهب ليتاخرء فأوما إليه النبى صلى الله عليه وسلم أن لا 
يتأاخر» وقال لهما: «أجلسانی إلى جنبه» فاجلساہ لی جنب بی بكر 
فکان أبو بکر يصلی وهو قائم"“ بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم› 
والناس يصون بصلاۃ بی بکر» والنبى صلى الله عليه وسلم قاعد. قال 
عبيد الله : فدخلت على ابن عباس فقلت : ألا أعرض عليك ما حدثتنى 
]ب4[ عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: هات . 
فعرضت عليه حدیثهاء فما آنکر منه شیغاء غير أنه قال: : امت لك 
الرجل الذى کان مع و قلت: لا ؟ قال: هو عل بن ا 
طالب“ . 


0 ن: الى جنب ایی پو" 
) (). فی «البخاری»: : يأتمء وفی روا فی ایخاری: ان 
(۳) به: زيادة فى (م). 


(4) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخاری ۱۳۸/۱ ۔ ۱۳۹ (کتاب الآذانء باب 


إنما جع الإمام ليؤتم به) ؛ مسلم ۳١۱١/١‏ - ۴۱۴ (كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام __ 
إذا عرض له عذر. . ) سنن النسائی ٠١٠١ -٠۰۱/۲‏ (كتاب الإمامةء باب الاثتمام 
باللإمام يصلى قاعدا) ؛ المسند (ط . المعارف) 10/۷- or‏ (رقم ›»)٥۱٤١‏ > (ط. 
الحلبی) SE ۲٠١۱/۹‏ : «المخضب بالكسر: 


- 0 * 


فهذا الحديث الذى اتفقت فيه" عائشة :وا ا کلاهما یخبران 
بمرض النبی صلی الله عليه وسلم» واستخلاف / أبی بكر فى الصلاةء 


mrt 


وانه صلی بالناس قبل خروج النبى صلى الله عليه وسلم أياماء وأنه لما ٠‏ 
e‏ ا و وجلس النى صلی ر 


ا :انى صلى اله عليه ولم » 


والعلماء ء كلهم متفقون على تصديق هذا اليرت وا بالقبول ‏ 


وتفقهوا فی مسائل فيه» منها : صلاة النبى صلى الله عليه وسلم قاعدا 
وأبو بكر قائم هو والناس : هل کان من خصائصه ؟ آو کان ذلك ناسخا 
لما استفاض عنه من قوله : «وإذا صلى جالسا فصوا جلوسا أجمعون» ؟ 
أو يجمع بين الأمرين› ویحمل ذلك على ما إذا ابتداً الصلاة قاعدا ؟ 
وهذا على ما إذا حصل القعود فى أثنائها: على ثلاثة أقوال للعلماء. 
والأول قول مالك ومحمد بن الحسن . والثانى قول أبی حنيفة والشافعى .. 


والشالث: قول آخود. وحماد بن زید» والأوزاعى وغيرهما ممن يأمر 


المؤتمين .0 بالقعود إذا قعد الإمام لمرضصٍ . وتلم العلماء فیما إدا 


استخلف الإمام الراتب خليفةء ثم حضر الامام» هل يتم الصلاة بهم › 


ا ی ا ا 


شبه المرکن» وهی جانا تسل فيها الياب» ea‏ اباری۱۷6/۲: 


. «ثم ذهب (لينوء) بضم الثون بعدها مدة : أى لينهض بجهد»‎ a. 


e )(‏ ) م: المؤمنين› وهو تحریف . 


- °٦١ - 


سنذكرها ؟ أم ذلك من خصائصه ؟ على قولین» هما وجهان فی مذهب ‏ 
وقد صدّق ابن عباس عائشة فیما آخبرت به» مع آنه کان بینهما بعض 
الشىء» بسبب ما كان بينهما وبين على » ولذلك لم تسمّه» وابن عباس 
يمل إلى علىّ ولا ينهم عليه ومع هذا فقد صدّقها فی جميع ما قالت؛ 
وسمی الرجل الآخر علياء فلم یکڈبھا ولم یخطتھا فی شیء مما روته . 
وفی الصحيحين عن عائشة قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله 
: عليه وسلم فى ذلك› وما حملنی على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع فى 
ا یحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداًء وإلا نی کنت أری أنه“ 
لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس بهء فأردت أن يعدل ذلك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن بی بکر. قال البخارى: «ورواه ابن عمر» 
وأبو موسی » وابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم”» . 
وفى الصحيحين عنها قالت : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلال يؤذنه بالصلاةء فقال: «مروا أبا بکر فليصل بالناس» قالت: 
) فقلت: يارسول الله إن ابا بكر رجل أسيفء وإنه متی يقم مقامك لا 


: | (ب).‎ YT ا‎ 0M 
' (کتاب المغازىء» باب مرض‎ ۱۲/٩ الحديث عن عائشة رضی الله عنها فی : البخارى‎ (۲) 
الى صلی اله عليه وسلم ووفاته) ؛ مسلم ۱ ر(کتاب الصلاةء باب استخلاف الإامام‎ 
وقول عائشة رضي الله عنها: «فأردت أن يعدل.‎ . ٩۳ إذا عرض له علر. . .) حدیث رقم‎ ) 

. ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أبي بكر في «لسان العرب»: «وعَدّل عن الشىء‎ LS 
يدل علا وعدولا: حاد» والمعنی : أي أن يجعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 

یحید عن آبي بکر رضی الله عنه فیختار غیره. 


~0 - 


يسمع الاس فلو أمرت عمر. فقال ٠‏ «مروا ق 
بالناس» . قالت: فقلت لحفصة : : قولی له إن أا بکر رجل أسيفء وانه ) 
هی يقوم مقامك لا یسمع الناس» فلو أمرت عمر. فقالت له فقال ٠‏ 


رسول الله ف الله عليه وسلم : «إنکن“ لأنتن صواحب يوسف» مروا 


ابا بکر فلیصل بالناس». قالت : قامروا ابا بکر أن یصلی بالناس". وفی 
رواية البخارى“ : ففعلت حفصة . فقال رسول اله صلی اله عليه ' | 


وسلم : «مه إنکن لانتن صواحب" یوسف) مروا با بكر فلیصل بالتاس» ‏ 


فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لاصيب منك خير . 


ففی هذا آنها را اجعته وآمرت حفصة بمراجعته / وان ا اش 


عليه وسلم لامهن على هذه المراودةء وجعلھا من المراودة على اباطل؛ ) 


كمراودة Ed‏ يوسف 


)١(‏ الناس: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) م: إنكن لأنتن صواحب. . 


(۳) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فی اى ۳۳/1 - ۱۳۲١‏ (کتاب الأذان 6 ) 


حد المريض أن يشهد الجماعة)» ۱۴٤ ۱٤٤-۱‏ (كتاب الأذان» باب من أسمع 


الناس تكبير الإمام؛ باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم)؛ مسلم 
۳٤-۳۳/۱٢ ٠‏ (کتاب الصلاةء باب استخلاف Tae a E‏ 


ص ۳۹۳ 


e سنن النسائى ۹۸/۲ 1 1۰ (کتاب الإمامةء باب الاثتمام صلی‎ Ao 


المسند (ط. الحلبی) ۹/۰١٠ء‏ ° £ . 


٠ کناب الاذان» باب إذا بكى الإمام : نی الملا‎ ۱۰ ١٤٤/١ فی : البخارى‎ )٤( 


. ن“ ص ب : إنكن فاد . والمثبت من (م)ء البخارى‎ )( n 
. ۱ ها الح ا مت‎ (M 


oN. 


فدلّ هذا على أن تقديم غير أبى بكر فى الصلاة من الباطل الذى يذم 


من راود عليه > كما ذم النسوة على مراودة يوسف . هذا مع آن با بکر قد 


قال لعمر يصلى» > فلم یتقدم عمرء وقال : آنت أحق بذلك. فکان فی 
a‏ 


مته ومن 2 الصحابة» وأنه ens‏ 


N O e i : تدم ذلك. 5 قات‎ 


ساعدةء فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم ابو بكر وعمر رضی 
الله عنهما وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب" عمر يتكلم › »> فأسکته ابو بکر» 
وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا آنى هیأات کلاماً أعجبنی خحفت 
أن لا یبلغه آبوبکرء ثم تکلّم آبوبکر فتکلم أبلغ الناسء فقال فی 
كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراءء فقال حباب" بن المنذر: لا نفعل» 
منا أمير ومنكم آمير. فقال أبوبکر: ولكنا الأمراء / وأنتم الوزراءء هم 
أوسط العرب دارا وآعرقهہ“ أحساباًء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن 
الجراح. فقال عمر: بل نبايعك آنت» فانت E‏ وأحبنا إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فاخذ عمر بیده فبایعه» وبايعه الناس. 
فقال قائل منهم : ا فقال عمر: قتله الله . 


0-0 اط من (س)» (ب). 
(۲) ب: حباب» وهو خطاً.. 


() م:واعزهم.. 


. ٠٠/۲ ۷۱١/۱ .سبق هذا الحدیث فیمامضی‎ )٤( 


£ - 


4۳ /& 


فقی هذا الخبر لباز عر ااا ا ا د 
- المسلمين وخيرهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك علة 
مبایعته . فقال: بل نبايعك أنت» فأنت سیدنا وخیرنا وأحبنا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » E r‏ 
افضانا" فنبايعك. 

کما ثبت فی | 


من أحب الرجال إليك ؟ قال : ابویک ا 
ولما قال: «لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بکر خلیاا" 


مما يقطع أهل العلم بالحديث أن النبی صلی الله عليه وسلم قال > وإن 
کان من لیس له مثل علمهم لم يسمعه» أو سمعه ولا یعرف أصدق هو 
آم کذب ؟ فلکل علم رجال یقومون به» it‏ رجال یعرفون بھاء 
وللدواوین حساب وکتاب. 


٤ )۱(‏ : وأنت E‏ | ) 
(۲) يشير r O‏ : البخاری ۵/١‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى . . . » باب حدثنا الحميدى ومحمد بن عبدالله . .) ونصه. . 
حدثنی عمرو بن العاص رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات 
السلاسل. فاتيته فقلت: أى الناس أحب إليك ؟ قال: «عائشة» فقلت: من الرجال ؟ 
فقال: «أبوها» . قلت" : ثم من ؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب» فعدَ رجالا . . والحديث فى : 
البخاری O SS E CEES ٠٠١/۰‏ مسلم ۱۸۰۹/٤‏ 


(کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر. . )؛ سنن الترمذى ٥‏ (کتاب 
) المناقب. باب من فصل عائشة رضى الله عنها) . وسبق ۰ على ۸ هذا الحديث فيما 
: مضی 4| 


™ تقدم هذا الحديث ۱ 


0© 


٠‏ وهؤلاء الثلاثة هم الذين عنتهم عائشة - فيما رواه مسلم عن [ابن]“ 
أبى مليكة” ‏ قال : سمعت عاثشة وسئلت : من كان رسول الله مستخلفا 
لو استخلف ؟ قالت: أبوبكر. فقيل لها: من بعد ابی 4 قالت : 
ي قيل لها: ا آبوعييدة ‏ بن الجرا ¢ د تهت 
إلى هذا“ . 
والمقصود هنا أن استخلافه فی الصاد: کان أياماً متعد e‏ کما اتفقی 
عليه رواية الضحانة ورواه آهل الصحيح من حدیث ابی موسی وابن 
ی ی ی ت 
قوله: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» ومراجعة عائشة له فى هذه القصةء 
وذكر المراجعة مرتين . وفيه قوله : «مروه فليصل بالناس فإنكن صواحب 
یوسف»» ولم یزل یصلی بهم باتفاق الناس خت مات رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وقد رآهم النبى صلى الله عليه وسلم يصون خلفه آخر 
e a e E AT‏ 
»( ابن: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
%( هو عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة التيمى» المتوفى سنة ٠١۷‏ . ترجمته فى : ٹلیب 
التهذيب ٠/١‏ ۴۳۰ الأعلام .YTV-/ f‏ 
i‏ (۳) الحديث-مع اختلاف فى اللفظ ا مسلم ۱۸۰۹/٤‏ (کتاب 
فضائل الصحابةء باب من فضائل أبى بكر الصديق . . ٠).‏ المسند (ط . الحلى) 
۷ سبق الحديث فيمامضى ۱ 
© ۴ معلوقة. ا . 
oS‏ ال 1ءء وذکرت هتاك آن ا 


الله عنهماء وذکرت بعض مواضعه في البخارى. والحديث أيضا عن أبى موسى الأشعرى ` 
رض الله عنه فى : البخارى ٠۴۲/١‏ (كتاب الآذان» باب أهل العلم والفضل أحق ك 


- ا0 - 


یسین ھی انس ان ابا بک کا صان بهم فن وع 
الله عليه وسلم الذى توفى فيه حتى إذا کان ا 


رسول الله صلو 
٠‏ الاثنين > وهم صفوف فی الصلاةء كشف رسول الله صلى الله عليه وسم 
ستر الحجرة» فنظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه ورقة مصحف.» ثم قبسم 
م الله صلی الله عليه وسلم ضاحکاء [قال: فبهتنا ونحن ا 
الصلاة من الفرح بخروج النبى صلی الله عليه وسلم» ونكص أبو بكر ٠‏ 
عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج 
للصلات فأاشار إليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده أن أتموا 
صلاتکم . قال : ثم دخل رسول اله صلی الله عليه وسلم فارخی الست 
قال : فتوفی رسول الله صلی الله عليه وسلم من يومه ذلك . o‏ 
وفی بعض طرق البخاری: قال: فس الناس أن یفتتنوا فی صلاتهم ‏ 
ا برسول e‏ عليه ا وذکر آن e‏ صلاة 


بالإمامة). a‏ عن 0 غمر رضی اله e‏ فی : : البخاري 1/ (الکتاب 


والباب السابقان) . والحديث في : مسلم ۳۱۹-۳۱۳/۱ (كتاب الصلاةء باپ استخلاق ۰ 


الإمام إذا عرض له عذر. . .) وأما حدیث ابن عباس رضی الله عنهما ففيه اخحتلاف فى ٤‏ 
الألفاظ وإن تناول نفس الواقعة وهو في : البخارى - - ۱۳۰ (کتاب الأذانء باب 
انما جعل الإمام ليؤتم به). r‏ 
والحديث عن عائشة رضی الله عنها فی سنن الترمذنى 1V Yo fe‏ ۲ (کتاب المناقب' 7 
باب ۵۸) وقال الترمذی: «وفی الباب عن عبدالل بن مسعود وأبی موسی وابن عباس وسالم ٤‏ 
بن عبید» . وحديث عائشة أيضا فى : المسند (ط . الحلبى) 7 ۲ ا 
e Ve CTYA-TYACTYE 5‏ 


0 قال : زيادة في 0 


0V - 


القجر. ) 

وی صحیح مسلم عن انس قال: أخر نظرة نظرتها إلى اله 
صلی الله عليه وسلم : كشف الستارة يوم الإثنين » وذكر القصة” . 

وفى الصحيحين عن أنس قال: لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله 

٠ نبى الله‎ : RR AS 

صلى الله عليه وسلم بالحجاب”» فرفعه» فلما وضح لنا وجه النبى 

) صلى الث عليه وسلم ما نظرنا منظرً قط أعجب إلينا من وجهه حين وضح 

زنا“. قال: فاوما نبی الله صلی الله علیہ وسلم بیدہ لی ابی بکر آن 

یتقدّم» وأرخی نبی اله صلی الله عليه سام الحجاب» فلم يقدر عليه 

| حتی مات . e‏ 

فقد أخبر نس آن هذه الخرجة الثانية إلى باب ال جرة 1 

احتباسه ثلاثاء وفی تلك الثلاث کان صلی , بهم وبکر کما کان یصلی 

e‏ الأولى انی حرج فھا بین عل والعباس» وتلك کان 


Ft 0‏ رضی الله عنه في : اللخارى ۷/۱ (کتاب الأذانء باب هل یلتفت 
e‏ ۳1/۱ (کتاب الصلاةء باب استخلاف امام إذا عرض له ) 


ا ن ا فقال ابو بگر بالحجان 


: م: ا ا تاد ن فة‎ )٤( e 


ر( الحديث عن أنس رضى الله عنه في : الببخاری ۱۳۲/۱ ۔ ۱۴۴۳ رکتاب الاذان» باب اهل ) 
) 0 والفضل أحق بالإمامة)؛ مسلم ۴٠١/١‏ (باب استخلاف الامام). . حديث رقم 


~0۸ - 


3 قبلها أياما. فكل هذا ثابت فی الصحيح كأنكڭ تراه 2 | 
وی حدیث انس أنه وما إلى بی بكر / أن يتَقَدّم فيص 
الصلاة الآخرة التی ھی اخر /. صلاة صلاها المسلمون فى حياة | النبى 


) صلی | الله عليه وې وهنا باشره بالإشارة اليه فی الصلاة i‏ ا 


1 بهم هذه : 


Ae | 


8 ل الأمر اسل ن رسلا ا بذلك» 8 نکن عائشة ی 


المبلّغة مره ولا لتا لبها انه ك کما زعم ارافضة 


| ,المفترون . 


E e بالخطاب»‎ e 


بوبکر. ز فقال: ا 


فقول هؤلاء الكذابين :بادلا لمان نرنه عائشة ان ق 
کذب واضح : لم تأمره عائشة أن يقدّم أبابکر وى ولا أخذ 
بلال ذلك عنهاء بل هو الذى آذنه بالصلاة. وقال النبى صلى الله عليه | 
وسلم لکل من حضره: : لبلال وغیره : اا 


فهو کذب ظاهر؛ فانه قد ڈ ت بالتصوص* ال المستفيضة التی اتفق آهل 


العلم بالحدیث على صحتها أن أبا بکر صلی بهم آیاما قبل خحروجه» کما 


صلی بهم أیاماً بعد خروجهء وآنه لم یصل بهم فی مرضه غیره.. 


ثم يقال : : من لتوار آن ن الى صلی | الله عليه رلم ر مرضص 


E‏ م اقول 


۹ 


أياما متعددة» عجز فيها عن الصلاة ”بالناس أياما» فمن الذى كان يصلى 
بهم تلك الأيام غير أبى بکر؟ ولم ینقل أحد قط اا ا 
آنه صلی بهم غیر ابی بکر. e a bi‏ وقد صلوا 
جماعةء فعَلم أن المصلى بهم كان أبا بكر. | 
ومن الممتنع أن يكون الرسول لم يعلم ذلك» ولم يستأذنه المسلمون 
فيه ؛ فإن مثل هذا ممتنع عادة وشرعأء فعُلم أن ذلك كان بإذنه. 
كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة» وثبت أنه روجع فى ذلك» 
وقیل له: لو أمرت غير ابی بكر ؟ فلام من من راجعه» وجعل ذلك من 
المنكر الذى أنكره» لعلمه بان المستحق لذلك هو أبو بكر لا غيره. 
کما فی 1 سحيحين عن عائشة قالت: : قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسل : «ادعی لی أباك وأخاك حتی أکتب کتابا لأبی بکرء فإنی 
أخحاف أن يتمنى متمن» أو يقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله ورسوله 
والمۇمنو ن إلا ابا بک“ . a.‏ 
وفی الببخارى عن القاسم بن خد قال : قالت عائشة : e‏ 
- فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ذا لو کان وأا حى فأستغفر لك 
وأدعو لك» فقالت عائشة : واثكلتاهء والله إنى لاأ ظا تحب موتی » فلو 
کان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك . فقال النبى صلى 
. و : «وارأساه لقد هممت أن أرسل إلى أبى بکر وابنه وأعهد» 


٤‏ » @( ی ن 
() تقدم هذا الحدیث 44۲/١‏ 


أن يقول القائلونء أویتمنی الود ویدفع اش ویابی المؤمنون. ٤‏ 
وهذا الحديث ا فيه همه بان یکتب لأبی بکر کتابا بالخلافة « للا 
یقول قائل: انا" الى » ثم قال: «یابی الله ذلك والمؤمنون» فلما علم 
الرسول آن الله تعالی ايار ابا بکر» والمؤمنون لا یختارون إلا لیا 


اكتفى بذلك عن الكتاب» فأبعد الله من لا ا ما ا الله و ورسوله 2 


والمؤمنون. a ١‏ 
قك أراد النبى صلی ال الله عليه ذلك مرتین مرضنه. ل 
لعاثشة : : «ادعى لى أباك وأخاك» وقال قبل ذلك لما اشتكت عائشة قا قال: ` 
«لقد هممت أن أكتب لأبى بکر کتابا"» . ) IT‏ 
e‏ ټوم انیس فی مرب على لكاب سرت ری ک کمافی 
EF‏ فتازمرا ولا نی عند تین تازع» 
فقالوا: : ما شأنه هجر ؟ استفهموه› فذهبوا يرذون علیه» فقال: «ذرونی 


فالذى آنا فيه خير مما تدعوننی إليه» فأمرهم بثلاث» فقال: «أخرجوا 
اهود من من جزيرة ق العرب الوق N‏ اجيزم وسكت 
e TTF 0‏ 

| | | ن اللجمتير ساقط من (م) . 

() تقدم هذا الحدیث 6۹۲/۱.. 


_ 0۷1 - 


o /6 


وفی رواية فی الصحيحين قال : «وفی البيت رجال فیهم عمر› فقال 


النبى صلى الله عليه وسلم : «هلّّوا أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده» فقال 


ر ص م - وفی رواية : a‏ 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب 
عليه الو وعندكم القران حسبکم کتاب الله . فاختلف آهل البيت 


واختصمواء فمنهم من / یقول: قربوا یتب لکم . ومنهم من يقول ما 


په و e‏ اللخط قال : ۳ 2 
a RS‏ . فحصلل 


لهم شك : هل قوله: «أکتب لکم کتاباء لن تضلوا““ بعده» هو مما أوجبه 
المرض» أو هو الحق الذى يجب اتباعه ؟ وإذا حصل الشك لهم لم 


ب ره فأمسك عنه» 2 بالأمة بحس أن ع 


0-0“( : ساقط من (س)» (ب). 
(۲) نے س: الرازی. 
() تقدم هذا الحديث ٠‏ 
) )5( ن» م» س: : لا تضلوا. 
(ه) ن» م» س: وكان الرآفة . . 


oV - 


e آن ل اا ننه عامة‎ 0 e a 


EE‏ ان ا 8 زي :کل ۴ e‏ ا 


الله عليه وسلم وبين الكتاب» فإن ذلك رزية فى حق من شك فى خلافة ۰ 


الصديق وودح فيها» |د لو کان الكتاب الذى هم ره أمضاه» لکانت شهه 
هذا المرتاب تزول / بذلك. ویقول: خلافته ثبتت” بالنص الصريح 


۳۹٤ص‎ 


الجلىّ › > فلما لم پوجد هذا کان رزیة فی حقهء من غير تفريط من الله 


ورسوله» بل قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلاغ المبينء وبين 
الأدلة الكثيرة الدالة ق آن الصديق حى بالخلافة من غیره» 


المقدم . 
ولیست هذه رزية فى حق آهل التقوى ا يهتدون بالقرآن انما 
کانت رزیة فی حق من فی قلبه مرض» کما کان نسخ ما نسخه الله 


وإنزال القرانء وانهزام المسلمين يوم أحد ویر ذلك من مصائب 


الدنا : رزیة فی حق من فی قلبه مرض. ‏ 


قال تعالى : فام لْذينَ فی لوبهم ر ريغ مون ما َا نه ايه ) 


8 
الفتنة وابتغاءَ تاویلە¢ [سورة آل عمران: ۷]. 


E‏ له به علما 
ts‏ 


)١(‏ فيجتاحهم : ساقطة من (س)ء (ب). 
(۲) تقدم هذا الحديث فيما مضى 
(۳) : تثیت. ` 


. ONY 


وهذا كوجود الشياطين من الجن والإنس» يرفع الله به درجات آهل 
الإيمان بمخالفتهم ومجاهدتهم» مع ما فى ج الفتنة لمن 
أضلوه وأغووه . 
وهذا کقوله تعالی ووا جملا ِنَم EY‏ 
الُذين اوتوا اكناب ويزدَاد الْذِينَ آمنوا إيمًانا [سورة المدثر: .]١١‏ 

وقوله: وما جَعَلْنًا الْقبلَة الى كنت عَلَيْها إا تم ن ب الرسول 
ممن َنقَلِبُ َلّى عَقه) (سورة ابقرة: ۱4۳]. 

وقول موسی : إن ی ا نل بای ا یی تر تشاءٌ) 
[سورة الأعراف: [1٥‏ . 

وقوله : إا مرلو الناقة فتنة E‏ [سورة القمر: ۲۷] . 
وقوله : ووت رسلا من يلك من سول و یی إلا إا مى الى 
اطا فی اميه فسح سح الله ما قى الان ئم خم الله آیاته والله 
ليم کیم « ل ل تا لی ليطن لین فى لوبهم رض 
والقاسية قلوبهم ل الظالمين فى شقاق بَعيد *٭ وَليعَلم لذن وتوا 
العم انه اح من رَبك يمو به خت له لوم وإ الله لهاد الذِينَ 
منوا إلى صراط مسيم € [سورة الحج: ]٤-٠۲‏ | 


)١(‏ أهل: ساقطة من (س)» (ب).. 


- oV - 


)1( 2 


. الصديق اما ت 8 اح بها من غیره‎ u 


مااته ٣‏ فى الصحيحين عن جبير بن مطعم ٤ E‏ 


التبى صلی الله عليه وسلم شيا فأمرها أن ترجع إليه» فقالت : يارسول ) ) 
الله i eb‏ ا ا قال: E‏ 


تجدینی فاتی ابا بک“ . ) 

والرسول علم أن الله لا یختار غیره” » والمژمنون لا یختارون غیره» 
ولذلك قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» فكان فيما دلهم به من 
الدلائل الشرعية» وماعلم بأن الله سيقَدَّره من الخير الموافق ا 
ورضاه» ما یحصل به تمام الحكنة فى خلقه وأمرهء قدرا وشرعا. 


وقد ذکرنا أن ما اخحتاره الله كان آفضل فی حق الأمة" من وجوهء وهم 


إذا ولوا بعلمهم واختیارهم من علموا أنه الأحقَ بالولاية عند الله ورسولهء 
RE e‏ يدون ذلك.. 
0V‏ م فائدة. 5 
) (۲) تقدم هذا الحديث ٤۸۸/١‏ . 
em‏ : والرسول أعلم أن الله اتل ف 
)٤(‏ م: ماقدرالله کان أفضل فى الأمة. 


- 0N 0 


E 


لجل اا وتارة بالنص الذى قد يعرض لبعض ي فيه > شبهة 
بحسب مشيئة الله وحكمته. 
وذلك > كله داخل فى البلاغ المبين؛ فإنه من لی © ا البلاغ ٤‏ 
المبين آن لا یشکل على أحد فإن هذا لا ينضبط وأذهان الناس 
٠‏ وأهواؤهم متفاوتة تفاوتا عظيماء وفيهم من ييلخه العلم وفبهم ” ل 
ييلغه: إما لتفريطهء وإما لعجزه. _ 

وتنا على الرسول البلاغ المبين: البيان المنكنء وهذا ول 

الحمد - قد حصل منه صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه بلغ البلاغ المبينء 

ورك الأمَة على البيضاء: ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك» 

وما ترك من شىء يقرّب إلى الجنة إلا أمر الخلق بهء ولا من شىء يقربهم 

ي ارلا قوعم ت فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته . 

| فأمر النبى”“ صلى الله عليه وسلم | با بکر بالصلاة بالناس إذا 

رو ا قد کان فی صحته قبل هذه المرة. 

كما فى الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسم 


ّ ذهب ب الى ی عمرو بن He Kas‏ فخانت الصلاةء 


e‏ الصلاةء فلا کتر اناس . ا التفتء با له صلی اله 


u 0 0‏ : ساقطة من (س)» (ب). ٠‏ 
(۲) ب: فأمر النبی الله . .» وهو خطا مطبعی فيما يظهر. 


~~ 0۷٦ 


عليه وسلم» فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث ٠‏ 
مكانك» فرفع آبوبکر يديه فحمد الله على ما مره ده رسول الله صلی ) 
) الله عليه وسلم من ذلك» ا استوی فی الصف 


| وتقدم النبى صلی الله عليه وسلم فصلی بهم اف فقال: | 
ويا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟» فقال آبوبکر: ما کان لابن ہی ٠‏ 


قحافؤة ان يصلی بين ید ل الله صلی الله عليه وسلم . فقال رسول 
الله صلى الله عليه عليه وسلم : «مالى أراكم أكثرتم التصفيق ؟ ن نا شىء . 


فی صلاته فلیسبّح» > فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيق للنساء» 
وفى رواية : : «فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى 
قام عند الصف المقذم . وفيها : أن أبا بكر رجع القهقرى. وفی رواية 


للبخاری : فجاء بلال إلى ابی بکر فقال: یا با بکر إن رسول الله صلی ) 


e ل‎ SA ie 


ز۳4۱ 


فی صلاته فلیقل : ا OES‏ ا ٤‏ 


إلا التقفتء O‏ 


وفى رواية : أن تلك الصلاة كانت صلاة العصرء وأن النبى صلى الله عليه 


وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف بعد ما صلی الظهر وفیه فلما أو 
إليه التبى صلى الله عليه وسلم أن امضهء وأوماً بيده هکذاء فلبث أبوبکر ° 
a Sb‏ الله صلى الله عليه وسلم» E‏ 


ققىد" 


- VV - 


م ۱۹ منهاج السنة ج۸ 


وفی رواية : : أن آهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فاخبر رسول 


الله صلی الله عليه وسلم بذلك» فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم» [وفی 


رواية : :» فحضرت الصلاة ولم يأت النبى صلى الله عليه وسلم» فان | 


AV /& 


بالصلاةء ولم یات ال صلی الله عليه وسلم . فهذا [الحديث]* من 


e a‏ وجه الأرض»› وهو مما اتفق آهل العلم بالحدیث على 


تلقيه بالقبول"› وفیه : ان آبا بکر مھم فی مغیب النبی صلی اللہ 

N‏ لمنا حضرت صلاة العصرء وهى الوسطى التى امروا 

بالمحافظة عليهاء خصوصا وقد عالموا آن النبی صلی اله عليه وسام کان 
مشغولاء ذهب إلى قباء ليصلح بين أهل قباء لما اقتتلواء وقد علموا من 


) ستته أنه يأمرهم فى مثل هذه الحال أن يقدّموا أحدهم» كما قذموا 


عبدالرخمن بن عوف فى غزوة تبوك لصلاة الفجر» لما آبطأ النبى صلى 


اله عليه وسلم» حین ذهب هو والمغيرة" لقضاء حاجته» وکان عليه جب 


من صوف» وبلال هو المؤذن الذى هو أعلم بذلك" من غيره» فسأل 
ابا بکر / آن يصلی بهم فصلّی بهم؛ n‏ 


ا ر 

)1( وفى رواية : زیادة فی (م). 

(۲) الحديث: زيادة فى (م). 
Mm‏ ا ا 


۱۳۸-۷ (کتاب الأذان» باب من دخل لیم الناس فجاء الإمام الأول. . 


gm Ey (کتاب السھی‎ ۷۰/۲ 


باب تقدیم الجماعة من یصلی بهم . .)۲ سنن ایی داود ٣٣۱-۳٣۰/۱‏ (كتاب 


6 1۰ EDR E gt 


تقدم الرجل من الرعية. . 


. ره م: بمثلفلك.‎ i ) ا بای ر‎ (O) 


- OVA 


ففى الصحيحین عن سهل بن سعد قال : کان قتال بین بنی عمروبن _ 
عوف» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأتاهم لصاح بينهم ‏ 
A a‏ 
فليصل بالناس» وذكر الحديث. ثم لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
أشار إلی ایی بکر آن یتم بھم الصلاة > فسلك أبوبكر مسلك الأب 
معه» وعلم أن آمره أمر إكرام 1 أمر إلزامء فتاخر تادباً معي لا معصية 
لأمره» فإذا کان هو صلی الله عليه وسلم یقرّه فی حال صحته وحضوره 
على إتمام الصلاة بالمسلمين التى شرع فيهاء ویصلی خلفه صلی الله 
عليه وسلم» كما صلى صلاة الفجر خلف عبدالرحملن بن عوف فى 
غزوة تبوك» صلی إحدى الركعتين وقضى الأخحرى»› Oa‏ 
مرضه واذنه له فی الصلاة بالناس یخرج لیمنعه من إمامته بالناس ؟! 


فهذا ونحوه مما يبن أن حال الصدیق عند الله وعند رسوله والمژمنین 
فى غاية المخالفة لما هى عند هؤلاء الرافضة المفترين الكذابين» الذين 
هم ردء المنافقين› وإخوان المرتدّين والكافرينء الين رالوت آ أعداء 
الله ویعادون أا | 

ولا ریب ان ا راان هم أشد الأمة جهادا للكقار والنافقین 
والمرتين وهم الذين قال الله فيهم : ََفَسَوفَ ا اللهٌ بوم بحم ٠‏ 
دجون اذل على الْمُومبينَ أعرة على الْكافرينَ یُجَاهدون فی سَبیلٍ الله ٠‏ 
و افون وة لام ذلك فصل الله ي يۇتيه من شاي ا المائدة: .[ot:‏ 
8 فاعوات وأويائه خير الاسة وأفضلها: وهذا ا السلف 


_0۷4- 


والخلف» فخيار المهاجرين والأنصار الذين کانوا يقدمونه فی الب ) 
على غیره» ویرعون حقه» ویدفعون عنه من یؤذیه . ا 
مثال ذلك أن أمراء الأنصار اثنان: سعد بن معاذي وسعد بن عبادة. 
aaa.‏ ) 
ففى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه اهتز لموت سعد 
ف الجن فاا قدوم روحه» وحمل ا ا ا 
على کاهله". " 
ولا حكم فى بنى قريظة بحكم لم تاه فى الله لومة لائم» قال له 
ا ا ا 
ا 
وقد عرف آنه واین مه آسید بن ضير کان من اعظم أنصار 
أبى بكر وابنته على أهل الإفك» وما دغل ابی صلی اله مايه وام 
مكة يوم الفتح كان أبوبكر رأس المهاجرين عن يمينه» وأسيد بن حضير 
رُس الأنصار عن يسارهء » فان سعد بن معاذ کان قد تونی عقب الخندق». 
e‏ 


ایک ا رل بک ما تکرمی إلا مل اف ت يه راء وسار 


لم و 
M0‏ سبق هادا الحديت فيما مف . (۲) تقدم هذا الحدیث ۴۳۳۲/۲ .. 


. ن م س: کان» وهو تحریف . )€( ¢ آمر تکرهینه‎ MW 


. 0A* - 


س 


) وعمر وأبو عبيدة وأمثالهما من حيار E‏ وکانا ا ) 
أعوان الصديق» وهۇلاء أفضل من سعد ین عبادة» الذى تخلف. عن 1 
: بیعته» وعن القيام على آهل الإإفك. وعزله عن الإمارة يوم فتح ا مكة. 


وقد روی أن ا 
أهل الجنة. 


ومعاونته آبی کان لغيره» والله حکم عدل. یجزی الناس بقدر 
أعمالهم » وقد فضل الله النبيين بعضهم على بعض» وفضل الرسل على 
غيرهم» وأولو العزم أفضل من سائر الرسل»ء / وكذلك فصل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على غیرهم ۰ وکلهم أولياء 
الله وکلهم فی الجنةء وقد رفع الله درجات بعضهم على بعض» 


فكل من کان إلى الصديق آقرب» من المهاجرين :والآتنصاں کان 
أفضل» فما زال خیار ا e‏ قدیماً با وحديثاء 8 


لکمال نفسه و[یمانه.. 


ا وکان رضی الله عنه e‏ انين راي تن فك 


جن قتلته ا کان ع ذلك ن السابقين الاواین مر 


وكذلك عمر وعثمان أافضل من عل فإنه e‏ لهف فى قصة ة الإفك ا 
من نصرة ة الصدَيقء وفی خلافة ی بکر من القيام بطاعة الله ورسوله. 


۰ ۳۹٥ ظ‎ 


۸/4 


رسول الله صلى الله عليه وسلم واهسل بیته؛ فان كمال محبته لی . 
صلی الله عليه لبه لم اجب سراية الحب لاهل ب بیته» لإ کان رعاية 


0 م الصدمق: قعل من (س) (ب). 


2 ¢ MWD 


. OA\ - 


أهل يسه مما آمر الله ورسوله نه» وکان لايق رضی الله عنه ٤‏ 
يقول: «ارقبوا حداف ال بيه ) رواه عنه الببخاری . وقال : «والله . 
قرابة ر الله ا اله عليه وسلم أحب الى ان أصل من 


( تقدم هذا الحديث ot/4‏ ودا نن ت :قم ا 
الله وکرمه»ء وإعانته وجزيل نعمهء نهار الجمعة المعظم» > حادی عشرین شهر جمادی 
الأولىء أحد شهور عام حمس بعد الألف من الهجرة ة النبويةء على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . وذلك بخط العبد الفقيرء المعترف بالذنب والتقصيرء الراجى عفو ربه المنان» 
محمد بن عبدالرحمنن السمانء غفر الله له ولوالديى ولجميع المسلمين أمين». ويوجد 
بعد ذلك بياض بيدا من متتصف الصفحة إلى قرب نهايتها حيث يوجد إطار مزخرف كتب 
فيه بخط کبیر: «وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم» . وأما نسخة (م) فكتب 
فیها بعد هذا e‏ وب اله es‏ بالل العلى 
العظيم». ) 
اا رک ب ا الحديث عبارات ھی 
فسن العبارات التی انتھت بها النسخة المطبوعة ببولاق (ب) وقد ذکرتها فى مقدمة الطبعة 
الأولى على أنها زادت بعدها عدة سطور لم تذكر فى نسخة (ب) وهی : «وإلی هنا انتھی 
ماکان فی آخر الأصل» ويقول أضعف العباد أبوإسماعيل يوسف حسين بن القاضى 
٠‏ محمد حسن الخانفورى الحنبلى السلفى أنه قد استتب إتمام هذا الكتاب ضحوة يوم 
1 الأربعاء حامس شهر اله الحرام محرم الحرام سنة اثنتين وعشرين بعد ألف وثلاثمائة بعون ) 
الله الملك الوهابء وإليه المرجع والماب» بهمتی القاصرةء ويدى الفاترةء فاسل الله أن 
: يجعل لى فيه نصيبا من الآخرةء وأحسن عاقبتی وعاقبة بة والدى وأستاذى وجميع المؤمنين 
والمؤمنات› والمسلمين والمسلمات فى الأمور کلهاء ااا وإیاهم من خحزی الدنيا 
وعذاب الآخحرة آمين»› وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وجمیع ‏ 

۱ أئمة دينه بإحسان إلى يوم الدينء وسلم تسلیما کثیرا کثیرا» وسبحانك :الهم ء وتحیتهم . 
فيها سلام› وار دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» . 


ر سبق هذا الحدیث فیما مضی ۲٠٤/٤‏ . 


» AY - 


فهرس موضوعات 
الجزء الثامن من کتاب 


 ةيوبنلا السنة ة‎ e 
No. e . تابع كلام الرافضي على علم علي رضي اله عنه‎ 
VS Gee eda 
علي عل قول اراضی إت رامل بن عل‎ 
e-4 ET تاع كلام الراقغي على علم علي رضي ال عت‎ 
CCEA EAR SONS : الرد عليه من وجوه‎ 
BD E ET الوجه الأول والوجه الٹای ا‎ 
e تابع كلام الرافضى : علم الطريقة منوب‎ 
E La الرد عليه من وجوه:‎ 
1 E e TTT TT الوجه الأول‎ 
OE ENE ey as کک الوجه الان‎ 


OAT - 


فصل 


ا 
الجحواب: 
التعليق على قوله ا أعلم بطر الاه 

(فصل) 0 

تابع كلام الرافضي : واليه جع الصحابة | 


الرد عليه 


ر 
تابع كلام الرافضي ف أنه کان اج اتاس . 
الرد عليه 


(فصل) 

التعليق على قول الرافضي : بسیقه ثبتا ٠‏ 

ah )‏ 
قصل ا 
) التعليق على قول الرافضى : ما اغہزم قط 


- OA - 


E O E o ea EO ET E a a o: 6 


‘© oO HOD BD GG CO GG O o dU oO u o 


© GCG wu ©. ©. 


a E as E E OEE EE GE EG O EDENE Sg Ra GE e oad 


onda HO DBD CE CEOS WG O BEGO OG mM O CG OCG RH Gm DOSS ® « 


OG CE oO dd dd WM # 


O ©OŞ 4G GG -.® dG 5S ©. چ‎ 


۰ E e EE O. Gga o SD o 4 4 


الرد على قوله : إن علي رد عمر إلى قضايا كثررة 


TT 


O. SE wD DO MD Bp 


الموضوع الصفحة ` 


- وعلی قوله : ما ضرب بسبفه إلا قط OAs a‏ 
وقوله وطالما کشف الکروب عن وجه وسول 
الله صل اله عليه وسلم e : AR MENS‏ < ۹4-۲ ` 

تابع کلام الرافضي : وف عر بدز. . .الخ TEE‏ 1-4 
الرد عليه E‏ 

(فصل) 

تابع كلام الرافضى : وفى غزاة أحد Neo... TE‏ 
الرد عليه O ODT TOTTI LT E‏ ۰0-۹۷ 

٠ (فصلل)‎ 

تابع کلام راففي عل شجاعة عل رضی اله عنه ....... ۱۱۰-۱۰ 
الرد عليه . O a‏ 
الوجه الأول والوجه ااي ON cee. TT‏ 

تابع كلام الرافضى على شجاعة علي رضي اله عته ‏ ....... ۱۱٤-۱۱۰‏ 
الرد عليه EE las was E‏ 

ايع كلام الرافشي على شجاعة عل رضي ال عته MLN ES aa‏ 
الرد عليه ۰ NT E TE‏ .4-011 


- الثامن: كلام الرافضي على قتل علي 


الو 

تابح الكلام على شجاعة علي رضي اله عنه T14. TO‏ 

Te eae eT ` الردعليه‎ 

تابع الكلام على شجاعة عل رضی الله عنه ..... ٠١١٣-۱۲۲۰۰۰,‏ 
الرد عليه IN... OT‏ 

ابم الكلام على شجاعة علي رضي الله عنه FE Tee‏ 
الرد عليه A A N o‏ 

كلام الرافضي على إخبار عل رضي اعت بالوب _ Vor-IMN......‏ 
الرد عليه OTE SESSA ٠‏ 

(فصل) 

قول الرافضى السادس انل شي ا ا 

l۷ ۔-‎ VOT IST a کان مستجاب الدعاء‎ 
0۷ - E eT التعليق عليه‎ 

(فصل) 

السابع : أن عليا رضي الله عنه كان مستحاب الدعوة Tea VOV‏ 

Ne Yo. NEE ENES DAE الرد عليه‎ 


e 
ا‎ 

(فصل) 
تابع کلام الرافضي على کرامات على رضي اله عت 


والوجه الرابع 


ا 


Kan 


i 


sS E.E UE eS COI EVO WW BEE @ 


a e a CR E E UE BC ER ERN CO NS 


2 Co aE RO EL EE E Ee e e e 


ê a ê lB a e E Ee e Eo e 


. . ۰. ۰. * . . ogo gGgo go © # %*# 4 4 ® 


a a A E a E E RL OE N O ORO S.8 


Sen a TS aE E N EERE E Te E E 


6© SS GG u ag E 


oO HG OSO wm #4 »چ‎ 


oO. GG © oO 4S # ®» 


uo Ga oi HO» 


i ie e e a EREN E E E Eee Ee 


.s. t.oOoO ww GO  #« 


o. SS Wm E ”w 


` (AA 
` 14۸-6 


EEN .. 
EEE 


0 && 
1 YEE 


الثانى Yo EE RE ASE eS‏ 3 8 
الفصل الرابع من منہاج I‏ 
الكرامة في إمامة باقى الأئمة الأثنى عشرية قال الرافضي ) 
لاني ذلك طرق أحدها: النص EV‏ 
الحواب من وجوه of... o‏ 
الوجه الأول E E ٠‏ 
الوجه الثاني والوجه الثالث والوجه الرابم ....... ۲٤۸‏ 
الوجه الخامس والوجه السادس والوجه السابع A...‏ 
الوجه الثامن والوجه التاسع والوجه العاشر ..... Yo‏ 
الوجه الحادى عشر والوجه الثانى عشر Yor. Yo ET j‏ 
حديث المهدى كا يرويه الرافضي Oa oa o‏ 
الحواب من وجوه lof... SE E Eee E‏ 
الوجه الأول VOC me aes o‏ 
الوجه الثانى 4 ۲٥٦ E TET TTT O‏ 
) الوجه الثالث VON SE a e‏ 
(فصل) 
کلام الرافضي على الطريق اتی ف بات إمامة ٠‏ 
الأئمة الاثنى عشر E TO aS‏ 
الرد عليه من وجوه ISTE ncoss Sea‏ 
الوجه الأول والوجه الثانى . . . E area‏ ) 
الوجه الالث A my‏ 
الطريق الثالث عند الرافضى ...... TP asa‏ 


الوضيع 


(فصل) 


الحوات من وجوه . N CSE rE‏ ۴ 
| الوجه الأول والوجه الثانى والوجه الثالث | E.‏ 
والوجه الرابع E E OE EES‏ 
الفصل الخامس N OF. ٠‏ 
من كلام الرافضي : ي أن من تقدعة ل يكن إمام 1 PV- a e‏ 
الرد عليه w- E e E E‏ 
(فصل) 
) قال الرافضى ي الأول قول ای یکر إن لی شیطاتً یه یعترینی . ۳ ۰ 
ا VT eae E E‏ 
الوجه الأول e FMT Elec e E‏ 
الوجه الثاني الوجه الثالٹ ‏ ..............۔ ٣٣۷‏ 
الوجه الرابع TT e‏ 
الوجه B‏ و V۰ NT AS ET‏ 
قول الرافضي ومن شان الإمم تكميل رة TVV SVT So‏ 
الوجه الأول NO ase a EOE ٠‏ ) 
الوجه الثانى » الوجه الثالٹء ل الرایع WE ee‏ 
۲۷٦ ES EEE E PS e.‏ 
(فصل) 
قال الرافضى ي الثاني قول عمر كانت بيعة أي بكر فلت . 


M- WV... 


قال لرافضي ي الثالث 5 قصورهم في العلم والتجاؤهم في أكثر ٠‏ 


-_ 0۸۹ - 


الموضوع الصفحة 
الأحكام إلى علي VAN WAS LOSES SS‏ 
الرد عليه ....... 0 AWA‏ 
(فصلل) ١‏ 
قال الرافضي : الرابع الوقائع الصادرة عم AR os‏ 
| (فصل) 
قول الرافضى ا : }لا ينال عهدي الظالين). 
اخب بان عهد الإمامة لا يصل إل الظام . We arl E‏ 


TP IS LLNS الحواتب من وجوه‎ 
) E LLI O ES الوجه الأول‎ ٠ 


الوجه الرابع ........ a E ETT‏ 
الوجه الخامس. والسادس . والسابع 2 ........ YAV‏ 


قال الرافضي : السادس قول ایک أقیلونى 


ا 
قول الرافضي : قول آي بکر عند موته : لیتنی کنت سأالت رسول ) 
الله صلل الله عليه وسلم هل للأنصار فی هذا الأمر حق ... ٠۲۸۹‏ 


۔ 04۰ - 


قال الرافضي ي الثامن قول في مرض موت : لتنئ کت ) 


الوجه الأول الوجه ا الو الثالك . EREY‏ 


قال الرافضي ا ان الرسول صلى اف عليه وسلم . 


) ترکت ست فاطمة O a e‏ 8 .. 4۰ ت ا 
الرد عليه ...... WM. EG gy‏ 
(فصل) | ا 
قال فی ا : ان الرسول صل الله عليه وسلم آمو ٠ ٠.‏ 
a‏ من وجوه ET OTE‏ 0 4۲ 
الوجه الأول الوجه الثانى . a RE e‏ 

الوجه الثالث» الوجه الرابع .... E TTT‏ 

40- OE a e LL الأعال‎ 

E ANNE E TE ik OT الرد عليه من وجوه‎ 

ا 


غه لأداء سورة براءة ثم رده .... ST O E‏ ۳۰ 
الجواب من وجوه 1 ا ا eS.‏ 
الوجه الأول FO lS‏ 


الوجه الثانى IN alee eis‏ 
الوجه الثالث والرابع والخامس E Ea‏ 
(فصل) 
قال الرافضى الثانى عشر: قول عمر: إن و 
وهذا يدل على , ت ETT SE OA SEO‏ 


OE SEO Aa E )‏ 
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TEE NA IAA AT NAE NAY of co EA YT co / f> 
ا‎ ORE CORY 0V4 co oY cof‘ CAV EFV <16 
ANV NE CA YI A CIT CY <0۹ c0۸ «0 «F۹ «Fo | o > 
YYY 40 IAF AAA NA NEY NE AFA NYT ATE +14 
CEY CET TAV FAN YY TIT TAY CY CY cYoV «TEV 
1 oY co «O1۸ c40 EV EV 
ANY VT cO co cO Fe IV «o «1۹4 «1° «|4 «0|1 > 
(V4 CVA Fo CTV ATE AYY NY NYY CAT CAA <A® «Af 
EY CEYY FAA FTA CTY FY CTV FIT FA F1 
ATTY AY AUN °° Ao TOE OF <04 NE/V > 
CYYo IFT CYYA YE NAS AIIA NT Not No MEF AFA 
CIV TIT CYTY COA cYoV cof Yo: (TEA TEA TET “f° 
CEA® EEA CET ETF FAT Fo FA FVo (F4 CYVo CVE 
1 ON coo cot co‘ CONE coY\ co‘ «0° ° «(€ 
AT MEA AAV MY CAY CU COA oV CEA EY «1/A > 
oY“ CAV cEVo CET FAY CFVA Foe YT CFV CVV 1 
) .oVY c«oV¥ «0۷1 <0717 «0714 «7۱ (01 (00° oV «< 0\ 


ابن عبدالبر = آبوعمر بن عبدالبر: < ٤1٤۲/۲‏ . 
ج VY 7V‏ ۳۲/۸ 
) ا عدی : E‏ 


۳۷ - 


LEV foo NY CY ۲/۷ > 
AA JAY CIA“ «1A1 ۸۰/۸ < ) 


ابن غربی = آبو کر عیی الدین مد بن على بن محمد طاق الطائی الاندالسی : 


خالل ح۳۷۲/۲ .-٩‏ 


LEYTE FT FF YY «Ao o> 
04 CYA ¥ Yo «¥ /A—~ e 


ابن ناکر ا آبوالقاسم : 


.A0/ 4 >‏ < ۲۱/۰ اا ا 4۸ 
اين عطية ovo:‏ 


ابن عقدة ابو اباس بن عقن راد بن عمد بن سید بن عقدة کون حح 
TT (Y/Y‏ - >-/03۷ 1۸۸ < 1۹۷ 

ابن عقيل - اپو الوفاء على بن عقيل پن محمد GORL E‏ 
Fo o )‏ 14 ۹ء a‏ 

AY FAI «F1 */o >.0 / > 

.۸* NEA. Voz 


Mev. VE. 6 /> ای‎ 


ابن علية = انماعيل ن إيراهيم ين مقسم الأسدى: >6 
e‏ 


CANAN و ا :ح۱‎ er 


. ۲ «<01 cof اا‎ AV ) 


- TY 


. OY co c۳ A۲ f ۳/۲ > 


AA 3 ۸ ف‎ € oA/ 6~ ۳۸ £١١ YAY/Y ج‎ 
EEE cE < rr EY Fo FAY FVE FV F۹ TEY Y4 


9 Nl 07 cot coo cof cos o4 0٦ 4A٦ CEA 
3 ) EV TNE ۹ V/oz 
EE Vf YF FV FY 4 YY YY 1۲ ۵۱/٩ 
(YAO افد‎ CYA °۹ NVY ۱ 1° Vor ا10‎ “۲ ,6٥ 
2 FEA FFE TTY TAV “۹£ 
EAS tv E1 ct f TV (40 ۷1 3 ۱٥۲/۷ < 

١ . O۳ cof“ coo co۷ «Ao 
٠ of ٣ e. ETE AYA 16 10 E «oV «< €A/A > 
| 0 11 LEV ce YoY YoY «FTA c17 


ابن العود جل A>‏ 
ابن عون : : ح4 /۷. 


ابن الفارض ابو حفص عر بن على ن مرشد بن على شرف الدین: 
= 1۲۹(/۲). ح ۳۷۲/۰۹ < ۲/۸. | 


ابن فورك = آبو بکر: < ۲۷4/۰. ۳/۹ 
ابن القاسم YEA 16/Y>:‏ 


ابن قتيبة = آبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتية: < ۲/۲ ° 
CTY CTYY <41 CAT ۷۹4 ۳1/۰ >‏ | 


) ابن قسیٌ = أبو القاسم أحمد بن الحسن بن قسی : ۸/ ۳ 
ابن کشر = محمد بن کثر: ح6۱۰/۳ > 0/۷.. 


YF 


. ۰ 444 ۲۲۰ ۲۱۱/۲ ٤ ا‎ 


2 et A: ev: این کاب = یو حمد عبدالله ین سعید بن کلاب‎ 
| EYE ETT CFAIE FIYT TIY 
E4 EAA EA e FY PTV 144 ET YY AFV/Y > 
f of 
e ۷۸ ez, FV (YAY (YF ° 0۹4/۳ < 
۰.۹/۸ ) 


ENV AN: ابن يعة‎ 


2 ۷۰ i la 
WIN. 1۲ orf 0/۳ > 


ابن ماجة = آبو عبدالله محمد بن بزید القزویتی : > "٤٥1/۳‏ 
c0۸ “°۱1 A٥ 01/4‏ 001 

Yo FV 1۹/1 ۷۱/۰ < 

. ٦ ۰ ۲/۸ > 


| اين البارك = أبو عبدالر حن عبدالله بن المبارك بن واضح م المروزى: . 
حا/ 0°. > ۴۸١ FAY (\ET)/Y‏ ۲ ° ) 

. ۲۲۹/٣7 ./ ٤ح‎ o> 

EFE CEYV CEN FT CAA Fo /V > 

EIA TAY co‘ (A 


این تجالد : ج ۱۸۹/۸ . 


YE - 


ابن جاهد = أو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائى: - حح 2 
.(YYT)/Y‏ چ ) 


ابن لمخارق : > ۳۰۹/۷. 

ابن المدينى: انظر: على بن دين 

بن المذهب: 1/4 

ابن مردویه : > ۳۷۲/۷. aa:‏ ۹۱ 


أن رة غ دالا ن عرد رخن الله ع ort 1۸ WIN:‏ 

f ETT 04 AF 4 VV ¥1 «14 /Y > 

٥ ۲ 0 AY «1/۳ => 

| . ۷ I CTE NAT Y1 <14 «4/6 > 

444 c4 CAY A Ft A۸ 1۲ «(Vo FA «(¥/ © > 
) ا‎ | 1 | 0N c0 co‘ «(0°1۱ 
AN cAI ¥ WV ۹1 “AY O ° 04% OA (OV cof ۳/٣ ح‎ 
YoY. Ye ۲ Not NEY ITV APF AYY 17 1 ۷ 
ا‎ EE EEN CEY YoV Yoo Yet Tor 
) 7 ۳ cfVe AF Yo YEY YY Ao’ ITT «((1۸/¥Y > 
oY COYA CoV cO coo cof co «O\V «° ۲ ۷ 
e «00 ot ۸ IV CY COA CoV «co EA cE/A > 
of CEY TASE TTT (4 1 
۲/۲ ابن معاوية. < مروان بن معاوية الفزاری: ح‎ 


AA ۷ olV > : ابن معین‎ 2 


er 41 CTY <0۹ 1° ا‎ a : ا المغازلى الواسطى الشافعى‎ 
ST Poo fot FI IY 4 AT 


_o- 


۰ ۳۲ ۳١ 1/١ ج‎ .۲٤١/۰ < : ابن مجم‎ 
4/۷ 


) ابن مندة = محمد بن إسحاق بن عمد بو عبدالله الأنصارى : حے 1( 
> / 0 ° 11/6 | 
EYA o F1 o EV/V =>‏ > 1۱۸/۸ : 


ابن المنذر : انظر: أبو بكر بن المنذر. 

ابن مھدی: = 1۷/٦‏ . 

ابن مهلب : ۲۸/٤‏ ۲. ۲۳۲/۱ . 
ابن ناصر: < ۱١۰/۸‏ . 


افيد : حح o‏ “۷ . 
) ح۳ /ه.“ 


ابن النوبختي = أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي : ح .)۷۲(/١‏ 
.A۳/ 9 ./ ۳> DY ° 2‏ 


ابن وح : «TEA tot:‏ 0° 
ابن هيرة = می بن هبرة بن محمد بن هير اله الشيانی YEA:‏ 
١‏ ابن هشام : ~— 40/A‏ ۲۳ 


ابن وهب : جح ۲۰/۹ £ 14 . 
> ۱۱/۷ ۲۸۸. > 1/۸. 


ابنة صاحب مدین : ح ۱٤١ ٥٤/٦‏ . 


- ۳ 


أبو أحمد بن عدى ` > 1/۱ > ۳۵/۷ . <> ۱۹۷/۸. 

) ا أحمد واا = محمد بن اد بن إبراهيم الأصبهانى : > A/V‏ . 
أبو أحمد الور : ۹/۲ 

أبو الان داود ين أسد البصرى ٍ : جح 9 

۳ MEV a ر الحلبى'‎ 


wa C44 E o «(4/۲ 


أبو إسحاق ا لجو زجانی : ج ۸٤/١‏ . 

أو اشاق اللي < عخروي عبدالله بن عبید: < .)۱۳١(/ ٦‏ ١۱۳۹ء‏ ۲۳۳ 
n. £‏ 

1 ٠ 4/۸ 

أبو إسحاق الفزارى E‏ 

بو إسحاق امروزى : ّ = إبراهيم بن أحمد لروزی: حا E‏ 


ااساق اهمدانی: 4/. 


آبو إسماعيل الأنصارى = عبدالله بن محمد بن على افروی: ح۱ eo‏ | 
.FAF/o > . 14° e 1 8‏ 

أو الأعور السلمى : ۷/6 > .۲٤۷/1‏ 

أبو أمامة الباهلى : A/V > Aloz‏ ۳ £ 
> 


- TV - 


أبو أمية عتبة بن ربيعة : ح 4/4 . 
آپو أوفی : ح 1۰۷/٤‏ . ح ۲٤۲/۷‏ . 


أبو أيوب الأنصارى ح/o۳.‏ ح4٤/44٤ه.‏ 
YY «(1/۷ > . ۳9 + ۷ ٥/٦ <‏ . 


ا = وحب بن وهب بن کیږ بن عبدالله ین رفعة بن پنی عبدالطلب: > 
.)٤۲۱(/۷ > 0٠‏ 


بو بدر : 1۹/۲ : 
وة ار 0/۱ . 


.۷۰/۸ > 


أبو الركات هية الله من ملا : :> va‏ 46 40« ۹ ۸ 
AEA TTA.‏ ) 
FY A4/Y >‏ ا e‏ 


بو بصبر er Ya:‏ 
اب البقاء خالد بن يوسف التابلسى : MYA:‏ 
یو البقاء العکبرى = عبدالله بن الحسین ن عبدالله» حب الدين :> ۰ 


أبو بكر الآجرى = محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادى : 1/1 ٦‏ 
> 1/۷ ) 


PT‏ محمد بن عبداله بن محمد بن صالح الشمیمی الالکی: حے 
e ۱۲۰/٤ح e‏ 


_ FA- | 


او یگ ی آ ر حا ک0 د 
EV «F1 /Y >‏ 0 


آیو بکر بن آیی طالب : V/A‏ 


بو بكر الأثرم < أحد بن حمد بن هانىء الطائى الإسكاف : molt:‏ ۷۲ . 
ح ۰/1 YY «۲ ٣‏ £ ا ۰ 
EV «(۹ /V >‏ 66 


ابو بکر الباقلانی : انظر : الباقلانی. 
بو بكر البزار البصریى: ح ۳۹/۷. 
أبو بكر بن خزيمة ‏ محمد ین إسحاق بن خزيمة بن الغوة بن صالح بن بكر 


السلمى النيسابورى: حح ۳/۱ .{٥°‏ 
c)۳۹٥(/۲ >‏ ۷۲ 


اب یکر الحطیب = امد پن عل بن ابت ایغدادی: revl v>‏ 


آبو الخلال : انظر : 


c0٠ 4 6 4 Yo AT ATI”: ت‎ 
| ۸۹ EAA EAT foo FeV FT NEE ANYA MYT (Vo Ve 
۲ co - 0۰ «(0V _0° 8 £۹۹4 4V «(4۹۳ 4۲ء‎ ۹1 aS 
< . o۳ «orf <o cor‘ o11 
ST AY- ON «(00_0۰ «EV FV TV YA «(Yo ۲ 0۱/۲ = 
۸ cTfo AT-AE CAA AT AE <۹ ۷٦ Vo VY - ۷۱ CAA 


۷ ofA 


) te4 to f° E4 c€°“ (fo ,۸ 1°¥ ۲ (1/۳ 
) . £۷ ۹ 


A 


AE NES ATTY CIA INV 1° NV TE FT C8 1/٤ 
۹۳ ۰ A-1 Ie NY N° cA ce c0 No 
SH CEN TTL YY TTY YY CIE 1۹۸ ۹471 ° 
VA CVT CTV TA CYA CTE OYY oF YoY TEA EV 
SF NS FA 44 40 (YAY “A1 YAE “AY CA 
CAT TAY cFVV «FV VE FTA CFA YTTTL-FA PEE FTA 
EAE CEVA EV CEE EE CEYV EE EY FA CAA FAV 
۲ CO\A «(0۱0 0\4 (0°) 0° £40 ۳ c41 <€4° (EAA 
٤ oY (oo 
cof EY fo FY FY CV e 1-1۹ ۷ AEN A1/ o> 
YEA TEE NAY NIA Nef MEY CITA ATV CV VY 1 
EAT EAE EAI VY EVI fe E1 CEY fos FAO YEA 
o۱ .014 07 0 ااا‎ _0۱1 «0۰۸-0 «0: ‘۳-4 ۷ 
oo o 
“4 ۸4 «AF 4 co\ FY ° Ye ۲۰ ٦ ۹ ۸ 1/٩ = 
oY NE MEA MEY AFA A Me NIE NY (° ۷ 
IAT NAY IAT VV NV CNV CA CITE c17 0° Mor 
0۷ Yo YEY YEY 1 IPY YY Ye ۹4 1۹٩ 
4 10 FIT 41 CA CIV Ye YY CY «Yer 
CEY EV FAY FAY «Tov or tf YEY PTA FFE 1 
(EV fon f00 for cfoY fo EEA EET EEF EFE £1 
) ) ف‎ EV 
AT V* E۹ «E ت‎ PY Fe TUYE TY eT e ۰/۷ > 


AFV AYA AYY MIT NIY (1° 1° «°° AT CAF <° AA ) 
۷۲ ۷° c1۸ 17° 71 ۹ 0 «ا0٥‎ c\4T ° CITA ا‎ 
CNV 14 1۲ «1۹۸ «(1۹۷ ,.٧. ° 4° 1۸4٩ «1A۷ ۸1 ۷F ا‎ 


E 


i2 ro YY < YTY off‘ CTIA ۹ 2 1 2 CA 


4 1 ۸1 4 eV cI ce «oA Yor < o۲ 3 fo 


FET FEN TYA Ye FTF FY YAY CY CAY «AA AY 
FVe FV FA TA TT Fe FAY FU Fo Fo FES 
EYO LEVY CEE CEY TAV FAT FAY FAA YAS FAY FAY 
CTLEN cETe fo fe fo CEA CEEV Efe EE EV 
ONY 0° (010 EF CEY EAA EAT EVA EVE ETT 
e, | o co oV <° _01V «010 ٤ 
AA AY AV Af AY A" ¥4 UY OA cof 0° «EF «1/۸ > 
ANfo MEE MET NES NFe ATV NYY NYY 114 11° 11 
OYY YYILTYY CNN CTV Ye Ye NVA IY ce «1° 
FV CVT FV YA CTV CTT Fo YET «TE CFA FV 
FIV Fo FV F144 CAV 4° CAT 41 «A +1 
o1 FEV PEE FEN FFA PVA PY FY FYE FY <1 
FAY FAA FAY YAN CFV PVN F4 CFA FT FY «1 
CEN EYe ETA CONT EN COA CEN feo fo AT 
CEE CET EON fol for EEA EEO cE £۳۹4 EV 
۱ ۰ \ coo. 00¥ c0. EAA EAT EVA EV «£4 -1 
_000 eer 0 cot ۴۳ 0۰ 0۸ oF co» -O\A «o۱۳ 
. ONY 0V0 «0۷1-18 ۳ 


وبکر الصیری < عمد بن عبدال افده الشافیی: nN:‏ 


4 CAT /Y > د‎ 
. 1/۷ o >: 0° e ) 


Ea 


أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحد بن يزداد بن معروف» المعروف بغلام الخلال : 
) > ا /(£6( 60۸ . > VAY‏ 6° . 

. 04 c00 ۰/4 . ۷۰ ٩ "NA > 

. ۱۸۹/۷ = NY oF“ / o> 


أبوبكر بن العربى = محمد بن عبدالله بن محمد بن العربى المعافرى: ح 
۱(). ۲۳/۸ . 


اوگ العطار: ح ٦١ .٠٥/۷‏ . 
أبوبکر بن على بن ابی طالب (رضی الله عنه): ح ۱٤۳/٤‏ .. 


YE YY E E اک و‎ 
) . 4۳/۸ < 


ابوبکر القطیمی: انظر القطيعى . . 

ابوبكر القفا: e/~‏ ۰ . 

۴١ e : آیویکر الکروس‎ 

آپوپکر الکلاباذی = محمد بن إسحاق البخارى : E‏ 
أبوبكر بن مالك: حا/. 

آبویکر محمد بن إسحاق ن خزيمة : انظر: اپویکر بن عزيدة. 


آبویکر بن النذر = محمد بن إبراهیم بن على بن عاصم ین زاذان الخازن الأصبهانی 
> ۷/۲ ۰ < ۳/4. ح/ ۳۰ ۳ 
Î “T/V >‏ 


أبوبکر النحاد = أحجمد بن سلان بن الحسن اسراتیل النحاد: ) > A/V‏ ج 


f 


بویکر النقاش = محمد بن الحسن بن محمد پن زياد بن هارون : < ٤۱۸/۷‏ 


أبوبكرة (رضی الله عته) : ج ۱ / ۰ < of co‏ 
YY cor\ f>‏ ) 
) ح ۳/1 ۹ ) 

0 04 coo AF AE «0° (A> 


بو الثناء الأرموى = سرا الدین محمود بن آیی بكر أحد الأرموی : Molt:‏ 


ار إبراهيم بن خالد بن أبی لمان ن الكلبى البغدادى: Af‏ حح ۰ 
oft 1/۳‏ ) ) 
E ۰6 ۳/۹ .۲۹۹/۰ <‏ 

| .۲۳۱/۸ > ۸ ۷ ۸1/V > 


َه ا = بن ف زياد اهمذاتی الخراسانی ا ادى ا بوا ن 
0/۳ 


Vel. ۹/4 ٤ OEE 
WEA: بو جعفر الحضرمى‎ 
alt: ابو جمفر بن زید بن انام‎ 

أبو جعفر الطحاوى : انظر : الطحاوى . 

أبو جعقر العقيلى : ٤ oA‏ 32 


eV ATE: ال ن غ و‎ 
0 o۹ EV < i £ A YET/Y™> 


EA EV Vr | 


V۰ \YE (1° 01° A «0۰ oY AV 1/4 | 


Yer 


TAV TA‘ 1*0 / 1> f° NE (TY / o> 
.YIT/A~ <. A1 1° 1£ | V> 


أو جعفر المنصور: ح ٤۷۹ ٤۷۷/۳ > . ٥۰٦/۲‏ . 
آبو جعفر الممذانی = محمد بن بى على الحسن بن محمد: ج ..1٤۳ ٦٤۲/۲‏ 
بو جندل بن سهیل بن عمرو : < ۰۳۹۹/۸ T°‏ “2° 
بو جهل = عمرو بن هشام: < ٤۲/۱‏ ۰۰ ۱۲۹ . 
o1 CAI YEY Eo / E>‏ 
ETA «TAT (T1 «(AV VY/o >‏ . 


ITY NIE Eo V> 1° |> 
11° 0° °۲ € N° |> 


أبو جهم :> 4/0 

اپو الجھم بن حلیغة : ج ۲۸4/۷ 

آبو اتم الپستی: انظر: أبو حاتم الرازی محمد بن إدريس بن المنذر 

ابو حاتم الرازی = أحمد بن حمدان بن أحمد الليثى الورسناتى : 2 ۰( 


بو حاتم الرازى < محمد ين إدريس بن النذر الحنظلى » الحافظ الكيير: oll:‏ 
(0۹)› 1° 01 £۷0 | 

. TT «Yor (YoY «104 /Y> 

۰/۳ 

. ) o4 
oV Foe PNY FF TV4 Yo APY IT E CF (Fo / o > 
| EEA CEEV EET ETA ۷ 


E 


4. ۷ 1۸٩ (Af AY AVA AVY «(I1 «E1 «(1/۸ > 
oo E۸ 


بو حازم المدنى < سلمة بن دينار الأعرج المخزومی الدنی: ج ۷۸/۲ ج ) ٤‏ 
a‏ .> ¥/. ) ) 


o AF/ ET e۷/ ۷> : اق حذيقة‎ 

أبو الحسن ين أسلم الكاتب ا 

بوالمسن الأندسى: اده ٠‏ 

أبو ا لحسن البكرى ET‏ ) ) | 

) اا اس E te E ۴€ ۹۵ EDI~‏ 
ااا عز الدين بو الحسن على بن الاير ابهزرى. Gel:‏ 
أبو الحسن الدارقطنى : انظر الدارقطنى . 

أبو الحسن الزاغونى : اظر : ابن الزاغوفى .. 
O NNN‏ 
أبو الحسن الطبرى < على بن محمد بن مهدی الطبری: mir‏ 
أبو الحسن على بن هارون الزنجانى : E‏ 


أو الحسين البصری = محمد بن على اليب اليصرى: ا ۱ ا 
AY‏ 
cof < ۷ cCEAV «A ۸1 I ٧4۱ es‏ . 2 
Vf ۱/۳‏ آ2 ewt VY 1V «fo\ «To 4۹ CYA‏ 
8 


ETE 


4> 
.۱۲۰/٤ < ا‎ 


< ۱۹/۳. ا 


أبو الحسين بن المنادى : ح .]٤١/١‏ 

ہو حصين : ح 1/۸] . 

پو حفص البرمکی : < ٠٠.۹1/١1 .۰۰۴۳ ٤۹۹/۰‏ 
أبو حفص السهر وردى : > ۳۲/۷ 

أو حفص بن شاهین: انظر : ابن شاهين . 

بو حفص الکنانی : < ۱۸۲/۸ . 

بو حکیم النهروانی : < ۲۰/۲ . 

oA EYE IY 1° أبو حنيفة = النعهان بن ثابت :حال‎ ) 
t٤ ۷۹ TVA F4 FIT CYYV YY 1° AE T/۲ حح‎ 


) .-۹ 1 14 cT°*1 coYY coe\V EV £09 ۱ 
«4° 104 N ° Î 4۳۸ «(IFV <11°0 «“(F فف‎ ۲ ۱۸/۳ = 


cE EEF ff CEFA EFE 1۹ EV c۷‏ اا 


۲ 
‘AA ۸۱ clo¥ (0° Af (14° 11° i AY ۱۱/٤4 ح‎ ) 
foo fof cEEV CEFA FAN FA Yo CITY CTY CTY AAT 
. 0۷ ۵0٥0 (0Y 0۰ 6٥ 


TE 


| E NY 7 ۳ 0 AY AVA AYY «I1Y «A¥/ ° > 
Rk | of. co‘ <44 VY 
A 44 AY. A AF CVA VV (Vo cof E 3 اک‎ ۳۹/۹ 


e. 3 4 7 CVA 1°V 1° E ۳ ۲ °° AA 


۴ ENCE EY CAY YAY V4 TEY Ve 
r eré 41 4 CAV ۸٦ ۲ «oV c۳ E/V ت‎ 
2 E ) | oY cof 
۱ oF 4 Kaf: rr o 4۸ ۷ ۸0 F/ > 
NIY آبو حیان التوجيدى : حح‎ 


) . ۲۹٩ 46 ADIT. Ot 
YA Yo 144 oF TIF 


أبو خالدة > 


بو الخطاب رون سی الكلوذاني:. 
for ۹ NEE E‏ 

| ` AT /—> 

۱۲۳/۰ 


ایر خرش خير ین عرب ین خداد رشي A‏ 


f0 cE ¥ > 


بو داود = سلیان ين الأشعث السجستانى الأزدى : 
ofl cof ONE ONT EA ° EA‏ 


a N 


(VY) cfoV ELEY EEN cto / Y> 

fo EY < ۱۰/۳ > ) 

EIT cfoY cf OYYY CY AV «(o 0/6 
| IY IY «1 ** |” _ 1/ > 

۳۸۰ TINY FF YAY YY IIE I «AV YofV < 
E EVEN 

. 9۲ £۹44 ۱ CF1 Yoo cof YY ۹° 0۹ ۰11/۸ < 


أبو داود الطيالسي ' a is‏ 


پو داود النخمى : ١ e‏ 


۳ ) ) 
أو الدحداح : < ۳11/۸ ۹۳ 6 2 67 . 

آپو الدرداء: ج ٠.۱١۹ ۳۳/٤‏ 

> 

.00 E7 £ ۹ ۱14/۷ < 

.0 < 4۹۸ ۲ c4 ۲ AFA < OV «(0° A 


آبو فر الغفاری (رضی الله عت) = جندب ڀن جتادة بن سفيان بن عيید fz:‏ 


TV TT «۹ £/۲ < 
۷ ۵ c4 ۸4/٤ خ‎ ۸۱/۳ > 


AY YA“ YAo ¥1 AA AV < IYE VY 04 / o> 


| “۷ CYVE IVY IVY CIV cYof MAY of ۳ حل/4‎ 


. ۷1 


LAY {YY iof°۲ f ۲ ۹ ۱/۷ > 


- Y€A- 


er ۷ IY F4 T۹ E 


) IY 
۹/۷ > 


ا ois‏ 4۸ € 
> ۳/۷ه. 


أب الريع الزهرنى = . لان ین دود اتکی ری > 
أبو رهم : :> /14. 
یو روق : > ۲/۷ 


) e 
EIA < IA1/A— EV FI «0| V> 


r> 1۰ t/t NIY: : الد‎ 


. ۰ cor: ح/.‎ 


ا = عرو بن أخطب بن رقاعة الاتصاری الخزرجى.. 


V/A ا‎ 


أو الروزى = ح٤/۱۲۰‏ 
ابو سعید الأشج : ج ۲۳۳/۹ ۱٤/۷‏ ۱۸۹ 


E 


آیو سعید بن الأعرابی : ح ۳4/٥‏ 


ابو مي ابجنالی = اسن بن ہر 2 = ١‏ /)۳1(- 
حح Fer‏ 


ا الخدرى (رضى الله عنه) = سعد بن مالك بن سنان الخدرى: ح . 
c17 E0 oY «<01 |> cf 4° ° / ۲‏ °€. 
oo‏ 11/1 

OYE O° ETT CEY TAA FVo IVY NET £4 «01/۷ > 
FAV TAY «00 IAF <1۹ <141 (VY € «1 «oV / A > 
. ۹ co ۷٥ EY 0 


بو سفیان بن E Si‏ (رضی الله عنه) : 
ج ۳۳/۲ . 

EAT EY 44 AN VAG 

VY rofl V>. 1 ە/£‎ 

۲ «4٤ ANF ۸< ۱۲۷/۸ > 


: ای سان صخر بن حرب بن ابه بن عبد شس (رضی اللا عت‎ 
°4 or/Y—~ < ۳ ۹/۱ + 
Et £۹ < Y۸ e۳44 ۷ CAY ۴۷۸ 1Y F1 < 140/4 ا‎ 
۰ LEVEE ET EEN 
FA FAV €0 «11/6 > 
f01 fof co Fo AY IA Y/N 
01 cfoV FA FAA FEE FEE AA NAVY 
of (EFY NEY <Y £° °٦ (Yo A6 7 AA/A= 


e 


_ 0° 


او سلیمان الخطابی: : انظر: اطا 


YAAIV < 4>. toVlr> 


بو سلیمان الدمشقى PWIY=:‏ 


راا بن ر ا E‏ 


ابو الستابل بن بعكك : MEY Mz. e‏ 
< ۲۹۹/۸ . ) 


إو الشعثاء = جاب بن زيد الأزدى الإصرى: aI:‏ 

بو شعیب : < 1۲۲/۲. ا 

أبو شيبة ‏ ` >—/۷. کک ) 

أب الشيخ الانصاری الاصبهانی < بو حمد عبداله بن محمد ين جمفر بن حيان : 
En o a E E‏ 
ابو صنادق EY:‏ 


EE Iz. 1۹ ۷/7 ` . بو صالح‎ 
ı۹ ٤ ۳ ٤/۷ ج‎ 


0٩ 4۳/7 _ 


e 1 >: و‎ 


ابو الضهاد roz:‏ : 


©) 


أبو الضحى : ح ٠٤١۱/۷‏ . 


. ۱۲۲/۲ ج‎ .٥۰٤/۱ < : أبو طالب بن عبدالمطلب بن هاشم‎ 
TT FoY fo\ o‘ |> f*4 /F > 

حە/۷€. ۱۹/1 ) 

. 0۰° «f۹ TASE Ff 4۹ “AV NEA/V > 

) . ۰ £44 0 40/A > 


أيو طالب المكى = محمد بن على بن عطية الحارشى المكى : 0/6 > 
"t۰ /o‏ 


۳۲/٣ < . 4۸1/٤4 أبو طلحة : > ۳/۲ه.‎ 
۰۹ ۱ ۸1 V/A > .€۳/V > 


ابو العاص بن الربيع بن أمية بن عبد شمس : ح4 .(1€٥(/‏ 
oO =>‏ € . 


آپو عاضم : ح ۱٤۲/۷‏ . 
أبو العالية: < ۱۳۹/۰ء ٠.۱۸۸‏ 


0 


آبو مبان ا — .VV/ r‏ 


۷ YT 


أبو العباس بن مسروق : < .۱۳/٣‏ 


- o - 


بو العباس ا = عبدالله بن محمد بن عبدالله بن ن¿ مالك :. ج enn‏ 


eT E .‏ سن بن جامد ین عل بن مرون ایشددی: - بچ 
E OFA EAR < AV EON «fo iE (TIN‏ 

| ۷۰ r. E ۷۸/۲ > 

olo 4۸ FAY AY ح4‎ 


عبدالله , بن اخطیت: : انظر: الرازی.. 
ابو عبدال الشھرستای: ۱٤/۸‏ 


بو عبدالله محمد بن عبدالواحد اى > ش2 
۷/A‏ ) 


ابو عبدالرحن بن حیب بن رم : (WIV:‏ 


أبو عبدالرحن ن النلمى = عمد بن الین بن محمد بن موم ا الازدى: خ 
ame e NV IY «of f~ YY «(f10)/۲‏ 
ج۰ /۲۲۵. < ۱/۸ off TA cf‏ 


بو عبدالرحمن المقرى: ت 1 / ۸ 


f0۷ ٠ >. A/T: : أبو عبيد الثقفى‎ 
A N~ A4 > AE 
) : YAR «o/V > 2 


ا ا e‏ ۰ ح۳1 ۷ 
oV =‏ ۷ 0 
>| 


_ O 


أبوعبيدة بن الجراح رضي الله عنه: < ۰۳۹/۱ ۰.۱۲۹ <> ۰/۲ ۳ 4 


Dia 


. 641 c۷4 “EV CEA < ۳۲/٥ YAY < ۸/4 > ٠ 
£009. AYA cO\ YE ۷/٦ ح‎ 

EAP CEA fos f /V > 

DAY c0 cE FY CVA NE AYE ۰۱۱۸ 0۸/۸ < 
. ٥۹/٩ < .۰۳۳/ ٤ < ہو عثان النہدی:‎ 


بو عثمان التيسابورى < ضعبك بن إسماعيل بن معي ين منصور الحیری: ح 
°/)1"(. ` | ) ) 
أبو عزة : > 6۷۸/۸ . 


ابو العلاء الممداتى = محمد بن سهل المطار: WIN‏ 
آبو على بن ابی هريرة : > 4/1 f cto‏ 
آبو على الأهازی : < YAY. ۲٠۱/١‏ 


أبو على الثقفى عمد بن عبد الوماب بن عبد ارهن الققی التسابوری: :حه 
4/۲ . ) 


oA f e) پو عل ابلاتی = عمد بن بدالاب الصری:‎ 
٣ A <8 «(D/Y—~ < ۱۲۹/۲ 
AA. YAY «VV Noor. ۱۲۰ ٤ح‎ 


آبوعمر بن عبدالبر = وف بن عبداله بن حمد ن بداب الرطی اللکی ت خد ا 
40l4‏ 


بو عر الطلمنكى ق المافری لاندلتی: ا 
) ا ۲۹۹/۲ ۳۹۷ . 


o0€ - 


۰۳۹۹/۷ < 
0 e اوو‎ 


) (rl 


و HV. nl:‏ 
آیو عیسی محمد بن عیسی رغوت : > ۰ 4 


أبو عيسى الوراق < محمد ن هارون الوراق: N/T‏ 1 
ST 2 ۱/۹ YAY cY1A/ © >‏ 


أبو الغادية الجهنى :حا ( e> YY‏ 

أبو الفتح بن أب القوارس V>:‏ 

أبو الفتح الأزدى :سے Iv.‏ 2 1 

أبو الفتح الأودى WIA:‏ 
اتوج الق بن کرب بن ی ابریری الیروای: ev:‏ 
بو الفرج بن الجوزى: انظر: ابن الجوزی. 

بوالفضل بن ناصر: E‏ 


: ابوالقاسم البلخى > = عبدالله ار الکعبی بس mn‏ 


AY > <16 کک‎ 


) أبوالقاسم سعد بن على الزنجانی : ح .)٤٥١(/١‏ 


_ (00 - 


PAYA. 0۱۰ چ‎ eT 


V> elt N 


) (٠ ا‎ 


أبو القاسم اللالكائى = هبة الله بن الحسن بن منصور الطرى ا حح ) 
e OSA‏ ) 


ابو القاسم ارق د عل پن الحسين پن موی بن محمد السيد المرتضى : ج 
0۸)/1(“« ۲۸ “£۷ . 
YE6۹ YE «1*1 / Y>‏ 

1 4/1 + > 


أپو قتادة | Ye‏ 


أبو قحافة عفان ین عار بن عرو بن کب الیمی الفرشی : < ۵۷/۷ ج 
F1/۸‏ ۲ 


بو قضاعة ربيعة بن عمد oV:‏ 11 

أبو قلابة : < عبدالله بن زید ين عمرو ابجرمی: ۱۷4/۹ 
اپوقیس. E>:‏ 

) ۰ ابو کامل : NIY:‏ 

ا ح۱6۱/۷ 


-_ ol. 


أبو لبابة . : YI‏ /14. 

5 vir: 0 fe پو فب ا حا‎ 
u ETE Î 1E e 
ا‎ ٢ ۰ ee: ۰٥ rt/Vz ۸ ۳۹۹/۰ < 


بو لۇلؤة المجوسى : :> 


۷ VY PVN FV CVV ۱/1 ح‎ ) 


> > EV of /V > 

اب الليث السمرقندى. ilr‏ 

أبو مالك الأشعر ی: حا .v/‏ ج 

بو مالك الحضرمى (الفحاك: (mI:‏ ا 
أبو محذورة: At AYE AI‏ ۵ ۹ 
پو مد بن ایی ژد Alt:‏ 
آبو محمد بن الحسن بن علوية اقطان : < 4۷/۷" 
بو عمد صالح بن آیی القع الشناسی: < ٠/۸‏ ۰ 


) أبو محمد عبدالقادراجيلى : > .Noenlt‏ 


A: بو حمد بن لويد ابغدادی:‎ EE 


A۲ a 


بو مروان الطبرء ی: انظر الحكم بن حمد. 


a 0۷ - 


E.‏ الا عه) < عقبة بن عمرو بن تعلبة الأنصارى : حح 
CN‏ .ح4 ۸۰ 


) ومسا الامبهائى = عمد بن بعر الاسبهاى کک A‏ 


بو مسلم الخراسانی ح0۲۸/6 0 
۲۳۲/٣ >‏ 831 < ۳/۸ . 


آبو مسلم ال حولانی : ح (No ‘ ٤/۸‏ € ° . 
ee‏ > 6۲۳/۱). > ۱/۲ 


بو لمال ابموینی < عبدالك بن عبداله بن وف ب اطرمین (eli:‏ 
fo c4‏ 

EAT CENE FAY FoF CFF CFYA CYTE TY ۹41 ح۱۲۹/۲‎ 

) TAF Yo TF N04 Af Vo Ye No > 

۲ FAY FAY e 4 114/< 

) ) .ه٤/ح‎ 


ا < مد بن خازم التميمى الضرير» تلميذ الأعمش: > (e‏ 
fAY/o‏ .ح1۳6/1 ` ا 
80/A 0۰ 3 oV V>‏ 


ایو سر ۱/۹ 8 
بو المغيرة : ۲۴٤/۹‏ 
بو القداد : ج .۱۳١/۷‏ 
ابو منصور الماتریدی = محمد بن عمد الماتریدی: ج ۳۹/۲( ٠9٠6‏ 


- OA - 


e - آبو موس الأشعری رضى الله عنه‎ 
a ) ۵ ۱ ۳۷/۲ جح‎ ٤۸۰0/۱ حرب: ج‎ 
8 ‘TIF «10۹ «0V «1°7٩ ۱4۸/4 > . ۳۸/۳ > 
66 ۳ ۹/٩ > 
1 o FE YE A4 ITY «47 «V1 «14/1 > 
) ۲ < 3 Fol FEE < 1۸ IT uo EVÎ V> 

. 0 > ooA 1 «OA < چ‎ . 


ا موسی ا e‏ ۷۱ 
أبو نصر التهار: ح ٩۷/۷‏ . 


بو نصر السجزى عیدالله بن سید بن حاتم الواثلى البكرى: ral:‏ 


0° 
آبو نضرة : ج 1١/4‏ 

I FIT: بو تيم الأصبهانى = أحد بن عبدالله بن أحد:‎ 
2 VY cof 1~. AY ۲٤4/٥ح‎ 
4 A a o ١ EV F4 F^ YT FE FY «11/۷ > 
40 > ۹4 AAV : 7۸ ۷1 ۷ 01° ل‎ ES Nt ۳ 
AY VY TV TT 04 YOR oYot cTo\ YEO TTA “°1 


4۸ e41 (TVY (foV «(fof 11 ۹4 
0۳° ۸ °۳ 4 Ef EEA 


° بو وان ب ٥ ۹/٤‏ . 


أبو هاشم ابلباتی = عبدالسلام بن ی على عمد : = RR ۸0 (tv )/ ١‏ 
oA EY ۹‏ 


_ 0۹ - 


٠ جلك‎ 


eo 


آبو انيل 


GAY CYSY CTATIY=> 
AF o> < e 


مام سد ین مل بن دا ا > EVV/‏ 


> لعلاق = محمد بن المذيل بن عبدالله بن مكحول العبدى:‎ 
) ۸ cEFV cEFe (FALE Foe 1° AY. DATEDTA 
A/T > PNA IY NYY > 
ا‎ > Ae > 


aT ۷/١ < : عبدال رمن بن صخر الدوسی‎ < a 
| ) .eoV <EA4 < ۱1¥ 

. ۲ fol 1° ۰۸ FY /Y > 

For «4۸ \o c14 ۰ 40 E TAVA > 
. AY 


YA (Yo eat 140 “14€ 4۳ - 10۸۰ Werle 


I4 YY < ۳ «* 4 EET 4۲ We حل‎ 


) ك‎ FEY 
EV CEA < ۳ F۷ c43 £ ۸1 1٦ 11 alka 
. «6 


: 4 A4 CITA IFVY AFo AYE IF 18 ۸ ۲/۸ > 


rv YY FY IY FY FY CAT Ye CYA NA AVY 
. 00° (A0 اا‎ 2 4۸ CEY. r فاا‎ «For 


ليو اياج الأسدى :حا .EV/ > .VV/‏ 


*٭ ~~ 


. oA > .01/¥ > f4 «£ / > : آبو وال‎ 
0/A ° 2 : ا‎ 


mle > 


WIA> ستڈذان‎ 


أبو يعلى (القاضى) = محمد ين السين بن محمد ين لف بين اففراه: حح ME)/1‏ 
cEAV cfoA cfo\ ETE F40 (Ao (oo AEF‏ 0 

“F1 «se¥ < A1 CENA TVA FTI FTA «TY ۹ 11/۲ > 
س‎ ) ۰ 

To c01 AEA (10 “Af cO ON N * T> 

۲ «TAY «TAT «TAS a0 AY. 1۰ No4 —~> 
EIA 0 (0° YEE/V > < YAY (1V0 A> 


i 


یو يعلى متذر افئوری: > 9/۷ 
أو يعلى الموصلى : > MV‏ 


أبو لوسقف یعقوب ین راهيم ین خیب الاتصاری الکو ایخدادی:. 

8 VC 19° c<{EYN) CPI CATA cA Y 
£41 oT l> ojo > FY EYI > 
oF cof LET TAA ATTY > 


e 


آپی پن خلف : > TT 8 ۷۸/۸ > .۱۷/۷ > . ۱٤۲/4‏ ) 


أ بن کعب (رضی الله عن = آیی ین کعب این قیس بن ید E‏ 
ETA MEY 1 °4/ 6> 0o‏ 
< ۲۳۸/۵ .= ۹1/1 ۹ 0 

.O\V cE CEY < CNV A cEF/V > 
E CEA FI OY COV 0° fE1/A—~> 


الأثرم : انظر : ا بکر الأثرم. 


۳۱ ar ا5‎ 


EY: أجلح‎ 


CEYE IY Ve NEE AEN ان و‎ 
oY o۹ «4° CEAV EAT cfVo f10 f04 fo ctor 44۹ 

o. 1Y cof cor. o1 «or 
TYE CTT No4 AEE AF N° Neo AE VY OYY oY */ Y> 
CIT TeV FTF CYA of Ye YEE T4 YA ٨۷ 
SAH EY FAT FAY FV PVA FYE «14 FF o TI YY 
0 ۱ ce\V CEA EAE EV EV EV CEY EEE CEYV 
) ۹ TT e TF ۰ \ cof «0 01۸ «007 «oto o۲ ) 
FÊ ATA ATV 
AE No ° AF FTA ETT NANA Ne rE 
Fos FE YY TIA cYof YET OY ٤ AAV cI 0۹ ۸ء‎ 
CEPI CET EYA CET CETELEY CoV Cfo FV CF cFoA 
) EY cfoV cfoN EE EET EV EYE 


E 


AYY AY ا‎ CT AV (foe CAY ANON CEE —~> ا‎ 


e ° ۰۹ ۸3 AE AN Nolo: AF AY NYO NTE 


EEA EV t40 cCETA £٤ ° N f° ۲ AY ۹۱ (e< 1۲ 
888 001 oto <04 0۰۲ ° ۱ «(0°۰۰ 5 ۱ «f00 fot 


. ۹ 0۸ ۷ o40 cont c01 coVo oV c00 co 


ot NTE AYY AYY IIT CAY VY YF < NY Nr/oz 
1 YE ۲ < 1۷- To < oY AV 40 MAY 


E4 AF Hi E FAV AT CTA « ۹1 IVY < YUN cf 
E ) oY oY co‘ 
۸ VA VV ¥ ۷1 A «< or < ۱ £ A ا‎ ۹ 01/1 
۱7 ۱1۰۹ ۰ ۷ 0 ° ٤ ۲ A AAA 6 CAV «A 
AY 0۹ ۲۲٢ YT AV A Nef AYA ATT NPE 16 
CEY ۸° Foo TA r. ۲< YAY YAY < YA* CV (Y 
) | | ) ۳ 

۷٦ «No ۷1 ۸ ۸ء‎ 0¥ < or < oY 00۰ 4 ۹ co ۱۳/۷ = 
۷ NV YEE FY TI Y1 “4 ۲۲ 1۷۹ 44 ٥° 
CFAE Tov FY FIA TY PN Fo AA < YA TVA ¥۷ 
E ۸ - ۷ 1 E ۹ AV 41 4 TA“ Vf 
0 ن‎ or cor col EAN EVI EET CEE o 
Motos NEA Ne 1° ۲ ۲ ۸ co 1 AA 


OA Ti Yot cT YEY OYY «(Yo 4 MA CAY +1۷۸ 


۹۹ ۳44-۱ FAY CFVA FY 11 o1 fro 4 1 
` 00 cor 0۷ co\t cEVo ۷ 1 ۸ 4Y f 4 4Y 
. . ۲ 11 


ys E 


غ 


أحد الدف : ۹۲/۸ .١١١‏ 

أحد بن صالح المصرى: 1۷4/4 140 

اد بن عبدالله الجویباری: V>‏ 

أحد بن عبدالله بن صالح المجلى: : حا/: 

آحد بن عبداجبار الصو : > V/V‏ 
ا ı۰ E‏ 
اد بن محمد بن يزيد بن سليم : SMTA ANN‏ 
أحمد بن منيع : TE‏ | 
آحد بن موسی بن جعفر curir!‏ 
أحد ين تصر الذراع : : EVV‏ 
أحد بن الوليد الأنطاكى : VT /A>‏ 
أحمد بن الوليد الواسطى : ES‏ ) 
احد بن یحی الحلواتی: ۷/1 


أحمد بن جى الصوفى : WAS‏ 
_الأحف بن قيس بن معاوية بن حصسين المرى السمدى الفترى اميم : > ا 
VE‏ >£ < 0 . | 


اخطب خوارزم = خطیب خوارزم o1 / o:‏ £1. 


EAT CEY ETE FAA AY/V > a 


. YA 


- € 


CTA CY TEY YFV FE 1۹۹ «1V1 «11۹ ۰111/1 < أرسطو:‎ 
YE ۳۹۸ TE FT Fo FEA FET FE CTA TIV TVA 
EVV CEY oe FAT FV 
oY Fo (oo TAV YAY CYA* <1۹ +8۱ ۷ “۲/۲ 
8 AY ۳۲ ۵ CAV ۸4 1/۳ 

£۹ E 


أروی ت =/100 


E أمنامة بن زيد بن حارثة:‎ 
) ) . £04 E۳ /۲ > 
` (A6 ۲ VA «VV ۷ ۹ 1 ۰ ۹ 4١ ۳۹/4 
8 ort corr < 0۰0 CEA «t0۲ ۱ء‎ «EA «Ao «FAY CAA 
2 NRA 4۹1 EAA EAA EAT f N4 / 0 > 

«Y۲ ۳۹ ۸ ۸° 1۹ < 104 «107 10° A۹ e" / 1 > 
EE. . ٠ . fof fo FFT 
a. 0° ۹ VY ert YY Ae IV FIV 
«foo re FAV 11 c4۲ ۷ NET ,۸ A4 4۲/۸ 

) e ) ) o0٥ c0۳ 
.٠١١ ء٩٩/٤ إسحاق (عليه السلام) : ح‎ 
. 00 «ot «For ۳۱۷/9 > 
..۲6۸/۷ 


i 
YAR < A7/ N 


0= 


) A EY (E < CFV FIT 1° e يعقوت‎ 
.foV cY No F> 


VEE YEY YoYo Fo |G 


«Y€ <۷4 oY Na ۳/٦ >‏ ۳1۱ ۷ ۰ 
اسحاق بن منصور بن بهرام» أبو يعقوب الروزى: ح د 
أسد بن ران ۸/. 

. ° ۲۱۲/۸ > . ۹ a : إسرافيل‎ 

أسعد بن زرارة: :> 1o‏ 

الإسكندر الأفروديسى MN:‏ 
الاسکندر بن فيلبس المقدونى : > ۷/1 e A‏ 


اسیاء بنت آیی بکر (رضی الله عنها). : Wel:‏ 
و <٤٤‏ 4۲ . ) | 


MV ۸۲ AY 4 -۷ 4 ۲ ۷ 6 TT 
) 0 AAA 


اساء ك يزيد بن السكن الأنصارى: حح ۳/۷ 


. of (For NV / o: إسماعيل (علیه السلام)‎ 
) 2 ۷/1 > 
i ۱/4 


٤۹٩/٤ح‎ : اساعيل بن إبراهيم المذلى‎ ٠ 


- 


اساعیل بن اہی خالد: ج 1۰/٦‏ 1۲. 
إسماعیل ین آم أمية : oli:‏ 


إسماعيل بن جعفر الصادق ب بن محمد E‏ ي ی القرشی: Ar‏ 
MAE‏ | 

۱۲/۸ ۳۳/17 

إسماعیل بن عبدالله بن آبی المهاجر : < ۲۴٠/۹‏ . 
إسماعیل بن علية: ح ۲۳۹/۹ ۲۳۷. > 6۷/۷ .. 
الإساعيلى : > 1۹/۲ V>‏ > 4۷/۸. 
الأسود بن يزيد بن قيس النخعى A۲ Al:‏ 
۱۱0۹/٤4‏ ۱۱۰. جح ٣/۳ه.‏ ) 

۸ (o1 01° 41/۷ > 
) . ۷0/۸ 

۰ A\ ctfo/ Vw : الأسود بن عامر‎ 

۳۲۹ ۳۲۰ ۲۰٤/۸ > .۲۲۹/۳ < : السود العنسی‎ 
.of cor Y~ . ۱۲۹/۱ < اسید بن حضیر:‎ 
۹ 0 AY cto fo YY FV ۳۰٤/٤ح‎ 


e Yo a 0/1 < 
0 


OV YATE. ool > : شتر التخعى‎ 
. YAO cYEV « A. EH 
۲4/۸ 4 ۹V > 


-V- 


أشج بن عبدالقيس المنذر بن عائذ بن المنذر العصرى (رضى الله عنه): ح ‏ 
.YEV (1€ F1 / "> 0/۲‏ ) 


أشعث بن ابی الشعثاء: < ۱۸۲/۸ . 
الأشعث بن سليم : ج ١/۱۳١0ء ٠.06١‏ 
أشعث بن عبدالر هن : ح ١٠٤/١‏ . 


الأشعث بن قيس الكندى: ح ٤۷١ ء٤۷١٠ /٤‏ 
f° |> ۳11 «(EV / 1>‏ `` 


NET 4Y 1 a الأشعرى اوا هل اساعيل الأشعر‎ 
OFA ET f04 cEOA cEOV fol EEA TAA AE YF o1 
(Yo YFE YY CYYV oYYE YYF YY CYNV NPV «1° £/ Y> 
۲ ۳۹ TEY °1 44 < AV «47 «TA «OA «EA 
EAT CENE TASE FAS TUY FY FT FEY To FTN ۹ 
CTIA CTV °۷ ۰ ۱ء‎ oo¥ «010 cO (0° «(0° 4۹ 
e TS E AYY 1۲ 
IAN Y0 AY <1۹ AE Vo oF AA Ne AF A/F > 
CETTE FT FEA Fre cYoV ce FF 1۰۹ 1*1 IAA 
EVN EV 
۲ ۳۹۱/6 < 
TAA YAY c¥V4 V1 oV c۸ 1 4r AV 0|6 ح‎ 
£ ۲ YAT FT: Fo 
Peo oY IN 
IV 
OES 


- YTA- 


آشهب بن عبدالعزیز بن داود القیسی» آبو عمرو! حا 
١ m=. A4/Y >‏ 


الأصم : انظر: بو بکر عبدالرحن بن کیسان e‏ 
الأصمعى : ore:‏ ۰ . 
الأعرج ot:‏ 


الأعمش : سلیان ن هران لاسدی باولا الکونی»اپوعید :> o‏ 
ا > LL 1 EY‏ 
80/A <0 £ ¢ ttolVz. YY >‏ 


۳ rz . ۷ (Foo ۱٤١/۲ : أفلاطون‎ 
.۱۸/۸ < . f0۷ 44۸/0 > 


الأقرع بن حابس ا ۳/٦‏ 
إلياس : حا /4۱ 7 


. A6 f YTV < IW ۹ t~: ' أم يمن‎ 
e 


أمجعفر ام محمد بن جمفر بن ایی طالب: IW WA‏ 


ام حبیب بنت الأمون : V>:‏ 


FV elt MANN: ام حییة نت ایی سفیان‎ E 


HUN 


MNT: ۰ المصين‎ ١ 


ANA 


AY / >.0 «EVA «(|1 / | ”w : مسل‎ 

.£° £۷ CA c10 cA Yl 
o6 VI <4 e ۳/1 ۲ حە/‎ 
YE ENE Yoo 4 0/۸ ۱ 
./> : : میس‎ 
قشل بت دفار :س۳۷۰1 ا‎ 
WIE: آم الفضل بنت المأمون‎ 


آم کلثوم (رضی الله عنہا) AE AY:‏ ۳ 
.Yro/A >. Yo (۳4 ۰۱۲۹/۷ <‏ 


آم هانیء بنت ایی طالب Aol Volt:‏ 
٠.۱۳/۸‏ 


a )‏ < ە/۲. 
امراة العزیز : ح١/۲٤1‏ 
امرأة لوط (عليه السلام) V> a‏ 


6۹ EA to/ 6>: e امرأة توح (غلیه‎ 


. الاموی 0/8 


الأمينء الخليفة العباسى : ۷1/1 
اة بن ای الصلت ‏ : MA. F/ t>‏ 


Vl 


أمية بن خالد : ح ۲۳۷/١‏ . 
أمية بن خلف : < ۸۰/۸ .٩۳‏ 


انی بن نهان ا 


ا ين مالك ؛ بن اضر بن ea‏ النجاری الخزرجی الانصارى (رضی الل 
عنه) : .YAY/ Y~‏ 
c0۹ < EVA Ft °1 eV (YE «0 AV/b”>‏ 9 

6۷ ۸° 14 NIE 1° ۷ ۲/٥ ح‎ 

۳۹ A۳ ۲۲/٣۹ ج‎ 

١ cTVE 2 FoR Foo YA“ YY Y0 «A4 «17 ٥/۷ > 
VY ۷4 ۸ \of Af AF «¥1 c10 «oV «oY ES 
) ) . 04 _07۷ «1٦ cor cofV {Vo cfON «tor 


ا : > .۳46/V‏ 
الأهوازى : > 44/۷. 


الأوزاعى = عبدال رحن بن عمرو بن محمد الأوزاعى» پو عمرو: > IY‏ ) 
Ee EV CEU VS FIT CFV < 1° «Af‏ 

f۷ CET OTEV TET NMVe No F1 /F—~> 

) e NIT NY NY: «oF/ E> 

f ° ۳/٣ 40/ > 

7 co c1F TIA o1 ۷ ۷ «1/۷ : 


EVs: آوس الثققى‎ ٤ 
۱۳١ ٤٤/۸ ۔٤۳/۷ ویس القرتی : ج‎ 


VY 


ياس بن معاوية بن قرة الزنی» ابو وائلة: TE‏ 
> ۲/۳ 
أيمن بن آم يمن : < ۱۲۷/۸ ۱۲۸. 


E حح‎ ۳ VSI حح‎ E 
TAA YY cto / A> EVV > YF No MAY MY oF / 1> 
. ۳ 


بك اخرمی : حح O‏ 


« YAo TT البقلاتی = محمد بن الطيب ين عمد ا القاضى : حح‎ 
oA cE € 
. ۲ه‎ cA 1٤4 «Far «< 1 IY 1o «o Y> 
Fo (YAY <1۱ «1۰° “1€ ٥۱ ۰/۳ > 
FAY YALE YAY (V4 «(o/ o > .1** <1 1* |> 
. 6۷۹ ۸ E E ۳/۹ 
4 4/6 : | البحتری بن حسان‎ 
NIN البخارى. 0 بن إبراهيم ين الغيرة. أب عبدالله:‎ 
«oo co CEA cCEAA cE 1 «۳۰ Ac f*V cf1°0 CTA «1 ) 


أ. 


EVY fot cE FAT CFV Fle FA «AA «°7 ااا‎ 


sS 


| ۰ €۰ 4۴ cFAN <YTAe FAY PAY/Y > 
EYe fhe «EVE TAA Yet (Yo (fo cf1° NEA AoE > 
ONY coo OEE OFA CoE co CEVA CEVA cEVe EV Ef 


_ VY - 


) | : . A٤ oA coVA ۱ء‎ 
۰ EV YU 4۷ YN ١ Ae EAT 004 YY «0| > 
eT ) oY CEA E4 ۸ 
04 1 AV AF Fo IY FY ۰ ۰ 4/1 ك‎ 

e e ) E Eh ) MY 

84 YA YY IV ENE NEV AV FT F5 / V> 
CCEYY CEY Te Ve TA Yo of FI FIA FIN TAA 
| ٠ LON OYY cO «0° «4۹۲ 
| a ۸1 ۸۲ ۸۲ ۸° A4 Nf MFT VV «1/۸ > 
i$ E Ef f 4F FY FAV FASE FV «TV۹ (A 
oV 44۸ 4۷ fot for c۳۹ < EI cEYV fT EY (21۷ 
. OA e 0۷۰ OW 00٦ 9 0¥ (00/۸ «00 00 04 


ديل ين ورقاء : > 1/8 14 Fe‏ 7 


البراء بن عازب بن الحارث از رجى (رضى الله عنه) orl:‏ / 4 
ااا ا و FV ٠ 4t Î‏ 


LAY CEAY «EA / 6> : البراء بن مالك‎ 
100 A\ cA“ Af£/A => 


البرقانی : < ۳۹/۷. ح4۱۸/۸ ۔ 
برقلس : ح ۰(/۱٦۲)ء‏ ۳۰۸ . 
بروع بنت واشق :> ۸/1 VV‏ 


بريرة : ج ۱ /۱. ح٤‏ /۲۳٤.۔‏ > ۸۹/۷ 


بريرة (مولاة عائشة) : ح٤ .٩/‏ ج ۲۳۹/۷. 


- VY - 


8/A یزار‎ 


M~ 


(tov) Y> ` OTE | 
E 


يشار بن درلع ۱٤4۲/۷‏ : < ۱۹۷/۸ 
بشر بن إبراهیم : > V/V‏ 


بشر ال حاف بشر بن ا ار بن عل بن عبدالرحن الروزی» آپونصر: ح٤‏ 
۷ . 


شر المریسی = ابو عبدالرجن بشر بن غیاٹ بن بی کریمة ان 2 
Em/‏ > 4/۲ € 
| ج شح ۱٤۱/۷‏ . 


شیر بن سعد بن عبادة E ٠‏ 

بشیر ین عبدالنذر» اپو لباب : = (FYV)IV‏ ۹ 
البطال : :4/۸ ٩‏ 
بطلیموس القلوذى : :جح ۱ .tM/o>‏ 


| لبوی = آپو عمد سین بن مسعود بن محمد العرف بالفراه : ح۱ .)٤٥۷(/‏ حح 
PVA AA/Y‏ 

re F/T 00| > 

TITY I FY °° | A/V 


V€ - 


۷ 


بکر 4 أحت ا بن زید : ح ١‏ 0 2 
بکر بن عمرو المعافری: >1 ‌ 
اليكرى الكذاب AA. V/V‏ 

بکیر بن الأشج : < ۲۳۷/۱ . ) 


4 1۸6 Elo tr Wt: بلال (رضی الله عنه)‎ 
| e AE NYE A/T 
) ) EY F04 «AV/V > 
ogo ۴ 41 Ao ۳ 4. 4 YY «107 0° /۸ > 
) 8۷4 COVA cOVV «014 1Y «007 «01 «(O00 


٥ E Yerli: ER 
` Y۹ ۲۸/۹ > 
6 ٥ o ۱۲۳/۸ < ۳/۷ > 


NAA. M~. E بولص بن يوشع‎ 


البویطی < بوسف بن یجیی القرشی» أبو يعقوب OMIT:‏ 


MI. 0۰ ۲ co >: a 


j ) 6 e 
CONV loft 


Vo 


> ە/. ۷/1 
٩ FA < YAT V>‏ ۳۰۸/۸ . ) 
لترمذی> مهد بن عیسی بن سورة السلمی البوغی » آپوعیسی: < ۳/۱ ج 


e e E > E «4/۳ 
TEI CTIA «(AV <40 4۲ <Ao ٥/4 ح‎ 


ناہ/ ۷1 1°60 ۸ ھە 

) ) ) a ؟*‎ 
a E 14 184 AA a: 
CTIA -1 « YAo # «o. E ۰11۷ No VY ۷1 ر۷ و‎ 
ا‎ ۳ ۸ 4۸ 3 rk oV f e 


E 0 7 ۷ 
. ۲ 4ء‎ ۳71 ٠ 1 ° ‘(Yoo 4 ۲ 8 A 


التلمسانى عفیف الدین سلیان بن عبدال بن عل لكف  :‏ ۳۹۹(/۱). ج 
.D/Y‏ 
< ۲/۸ . ) 


Volz: تمام‎ 


ابت بن قیس بن شیاس : ج ٤۲۸/٤‏ ۲ 
fA/o >‏ . < ۳۹۷/۷. 
ح/ ۱ 1 


. oN (m: ۰/۱ سیوس : ج‎ 

علب : انظر : ابو العياس علب . 

۰ العلبة بن ضييعةة (Goltz oN:‏ 

الشعلبی > اد بن حمد بن راهيم العلیی: ۰/1 


۷ 


4 L4 A 4° ۹ TY of CTA 7 CT e. ۰ ٥/۷ < 
IA 1۲ ۷ VE 4 ۷۰ ۰ ATT CA 1° ۹۹ 


e 1۲ e e o 4 Yol TEV TET to 


٤ CEA TAI 
./۸ > ) 


اللقف : WI. MY:‏ 
امة بن اعباس + ج 4 
ثوبان بن إبراهيم 
a‏ ن آبی الشعثاء 2 1 or/‏ 


جابر بن سمرة > At AFIT‏ 
< ۳۸/۸ 0۲ . 


fo YA a of N 4 ۹/۱ 


4 e YU OYYV «01 11| Ao VF > 
n V> 10۱ ۳/۹ ج‎ .11۹ 114/9 > 
ا‎ OYY ETT EY ۸ 
® Ve IY IME oV VIA 
Qol: الحجاحظ < عمرو پن بحر بن غبوب الکتنی الین ا بو عثان‎ 
اح(‎ -A\/Y 
| .٥٩/۸ جحد‎ 


جالینوس : ح0۷۲/۲ 
) جامع بن شداد : < ۱۲/۷. 


VY - 


الجبائی : انظر : آبو على محمد بن عبدالوهاب. 

جبریل (علیه السلام) : ج ۲۷/۱ ۳۲ ۱۰۹ ٣٤۲‏ 

. OV cof (4o ۰4 (Ve “4/۲ 

oV FT AYY AYY t€ V> 

CEI FAY FAN CFA: CFIY (¥04 CV OA coV cof 4/0 > 


fo EYE 

- 4۸ < VV IVT OV ITF ۱1۱1 ۲۷ 1/۷ > ۳/٦ > 
1۲ SAL ۷٤4 € ‫41 ۸ °۲ ۹۷ 41/۸ > 
۰ ) . €٥ 


جار بن طم بن عدی بن ا بن ید نان ری وزغ اله متم ح 
.0۷06/A > .fA۸A/1‏ 


الجد بن قيس : /. 
جریر بن عبدالله البجلی : refi. ° AY‏ 


.Yo\ os. (۳ ik ee 

AY «YY ۱/ 7 1/۳ > 

ا ) 

جعدة بن هييرة > 640/۷ . 

EVA YVA/ E> .VE/Y > طالب : < /۳ه.‎ PO 
) 141 ۹8/1 EAA CY <01 </6 > 


{Vo foV of Yor YEY YE AIT VAY 


- YVA- 


a 


EK Ka «4o0 {4 ۸° ۰۱۷۹/۸ <‏ | 
جعفر ا e‏ 
E‏ ۰ 1 
جعفر ین خرب افمداتی : ج ۳۰۰7/۲ 
) جعفر بن عون | I~:‏ 


۷) AY: القرشی. ار‎ 
Yor 01. e44 EV YE Yfo 4۳ ۳٦ KE E ) 
کک‎ 04. 0۷ VT f16 E fo FAT PA Yo 
AY < CEAY EA: EV 4 Ee W/" > 
4 ۹ 3 ۰ 3 A coV oY c¥* CIA ۱۷ Nz 
TES 
TAV FA* \Y* «1۰5/1 
of cofY cof\ cfEF/V > 
TIT EF NI V/A 
ET جعفر پن خمد پن عمرو:‎ 
. 4 Yor Y>: جعفر پن محمد بن هارون‎ 
۱ جلعفر بن نصیر اعلوس : : حح‎ . 
٠ ٤۳۹/٣ح‎ ۱۱۲/۱ جندب بن عبدالله البجلی (رضی الله عنه) : ج‎ 


- ۷۹ - 


الجنید بن محمد بن جنید البغدادی الخزازء أبوالقاسم: < ۱۹۸/۳ . 
TV CF4 CFE ۴4° 4/o > ."t/4 >‏ 
> ۲۸۸/۷. ح 4/۸ V0 c4‏ . 


جنکز خان : > ە/100. ~1 .TVE PVY/‏ 


Î 10۷ £٦ ۱ الجهم بن صقوان السمرقندى» أبو رر : حح‎ ) 
) | ENE CEY CEFV Eo FAV Fo F1 °۹ 
. OT cf off ° «YAV CAT CV ۴/۷ > 
YN NY °4 AA Vo FY FY F1 /F> 
FAY c04 (Fo YAAK (Yor /o > 
./ ح۸‎ . ۳۹۷/۹ < 
.o0/Y >: الحجوهرى‎ 
. ٤61/۸ح‎ ۱۸۹/۷ < : جویر‎ 
.۳۹۹ ۰۳۹۸/٤ < : جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية‎ 
ا ا‎ N N° «(1(4 /A—~- 
۔‎ ۷٤١/٣۹ < : حابس الیےانی‎ 
| .)٥۲)/٤ 1 حاتم بن إسناعيل‎ 


الحارث الأعور = أبن عبدالله الممدانى : ح .)٦۷(/١‏ 


الحارث بن عبدالله : ج ۰0۸۱/٤‏ ۸۲ . 


- ۸۰ - 


۵ 0 î: alv 


n ) E 


الحارٹ اللحاسبى - غبداللهء > الحارٹ ب dl‏ الحاسى: :ج ا 
E .ooV V/۲‏ 8 
الحارث بن التعهان الفهرى : 1 : f ٤ rr V>‏ 


o At ANI IY : . الحارث بن هشام‎ 
. ۳۲/۸ < 


0 to Yo YY e ۳/۱ ح‎ : E 
E LEVY VY Yoo V> 
. ۲ 4 PY «o1 /V > 


الحافظ عبدالغنى بن سعيد اللصرى N:‏ 


الحاكم بأمر الله متصور پن تار بن معد بن سال : . RWI‏ 2 | 
a 1/4‏ 0 ۴ 0 


الحاكم النيسابورى = محمد بن عبداله بن حمدویه بن نمیم الضبی» ابو يدال 


4 ۹ o/o= .o Aor. حح‎ 
. £۸ ot 0*۰ |> YT NIY 0 


الحباب بن المتذر بن ن ابجع الأنصاری الخزرجی : ثم السلمی (رضی الله عتم : 


A1 - 


./1> . 6۷4 6۷| 
o4 Vo CYVE/A => 
E حبة بن جوين‎ 


ی ج a.‏ ° . 


حبيب المعلم :> /۳. 

حبیب بن موسی النجار: > .YYF/V >. ۲/٥‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفى = i ES‏ 
مسعود الثقفی : < »۷٠/۲‏ ۷۱ ۲ ۳ 

«oV «<04 ۷ 004 00۸ «o04 ۹ ۹ coy ۳۲۹/٤ < 
) ) o٤ COA* coNV 
۳ c41 T/1 ھ—‎ . ٩ \or/o > 

۸ AT ° f/A~z. EA E 4 11۹/۷ > 


حلنيفة بن الان (رضی الله عنى ' :> coo¥ ofl EA/Y‏ 004 ۹ه 
ST fof cto t>. TAF 1*/F >,‏ ) 
A 1 ۷/٦ > . ۳۷/0 >‏ 


oA c<7 «EY 4۸ ۸۹4/۷ > 


Foy F\V 8 6 e ۴۹ ۸ ۷ ۳ حه‎ 


الحر بن قيس : ef‏ ۹ 


اجرب الکرماتی ' = حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى : EM/~‏ 
ceeeltz Mt oI‏ 


- TAY - ) 


E «٤ E. ۹۸ ۰ e 


۰ ) | i 


WIV Wle: حزقیل‎ 


حسان بن ثابت (الشاعر رضی الله 2 Felt:‏ 
NA ۱۲۹/۷ <‏ 


اللحسر ززق الله نه الزکی Of 0۹ 1Y ۲ AVIN:‏ 
0 ا ET‏ ا 
VT oF —~-. 01۰ 04/۲‏ 

EYe oY PIA FYE AY EY N fe F4 oF T/6 > 
2 °1 0 ۷ £۹7 > 4 EV CE EE EF 
E e 0 o NY ow 
e YAT e Yo YEY TA MAT NN 1 * E/T 
۹7 TE 41 44ء‎ 4 c1۳ < IY ۷1 ۹ ۷۱/۷ > 
) . ot cof’ cof: CEA EAN °۸ 
0۹ ۲۹ 0۸< Yoo E7 «149 / A> 


الحسن بن آپی منصور: < ٤۸۰/۳‏ 

حسن الأشقر e‏ 

elt. AYY AVI > الحسن البصرى:‎ 
` oF co ENV NY Ye 1° ۹/٤ا‎ 
4 ۲۹۰ ۱۱۸ ۱۱٤/۰ ج‎ 


V> ۰ e ۳/٣ < 
VE £ 4/۸ ح‎ 


YAY - 


الحسن وا-حسین (رضی الله عن)ا) : VY‏ ۲ 

.£/ > 0 20۹ A ۲/۲ > 

CYA YARA cYIY AIA (NYO EV fo FV YF OYY ANV E> 
OY coTY «01 «< 01°* «O1۸ CFIA «(۳4۹4 

V0 MoE FTA .o\ fo VY FY |o 

Ye AIT ATY IA Ne VA Ve VE V* AA 1 /V > 
AY IA AVA AVE AVY No AYY AYE AY AF ATV 
. . fT FAV FYI CAV CYEV (Yt 

oo «fo /A > 


الحسن بن الحكم التخعى : r/o‏ 

الحسن بن حاد : ح١/11٦‏ . 

الحسن بن داود : < .۱۷٤/۸‏ 

ا لحسن بن زياد اللۇلؤى» أبو على : > £۷۱(/۲). 


الحسن بن صالح بن حى الفقيه : > OMI. Yo /Y‏ 
es‏ .= ۲۸۹/۷ . 


الحسن بن الصاح البقدادى ot:‏ 
الحسن بن عبدالله : ح ۷/٩‏ 

الحسن بن عبدالرجن بن ایی للی: .HWelVz‏ 
الحسن بن عرفة: : > 1/. 


خرو و و چو اخسن السکرى: > 


. VE ۰ / >. ۲٤ n 


. YA 


۹ EAA LAV A" t> 


للحن ين عة ۲٠/۲:‏ 
. الحسن ين عمد الأنصارى ev:‏ 


ل اخسن بن محمد بن الحنفية AAI”. Mrz:‏ 


VIA. nz 
eV ال ا التي‎ 


الحسين (رضى الله عته) :> n ۲ o‏ 

) a e ۲ ۹° e 00° ء٦‎ AY > 
EAN EVA EV EV TU F> 

F4 YA E52 ۸۱ O cfo cf EY \ ° o\\ oV |4 > 
ot: co 0۸ - 0۷< VY CEVY CEFA EFT CFIA «FTV Fe 
o1. et co aot ۳ coo! c0۰ 0 ٦ «(oo cof1 
TS TT 
E re ۱ 8 TY e o\V «\/o > 

. ) e4 ۳۹ AV7 <1۹ 3٩ ۷۱/۷ = 
Mr. ۸۷ MAE Aor Nel MET , ۱ ۸ AE o 
ا‎ EA cYeN Y0 4۷ 


۳۱۹/۷ < ا ا‎ E 
a ) A MA AVE ۱3/۸ > ۰ 
raala: الحسين الکراییسی ى < الحسین ین عل بن یزید» أبوعلى ا‎ 

حسین ن محمد الزارع: :> AV‏ 


_ YA®- 


حسين النجار = الحسين بن محمد بن عبدالله النجار: ح )٠٠۳(/۲‏ 
A/F.‏ < ۹/۸ 


حصین بن عبدالرحن < ۱۸۹/۸. 


۸ et e المؤمنين 0 الله عنهام‎ ê 
. ۲/۷ = ۷ ۳۱/۷ > 
. ۳ ا‎ ۰۲٤۹/۸ 


اکم بن ایی العاص : Foto ۲۹ CTW e FV NAYA:‏ 
اكم بن أمية : انظر الحکم بن ايى العاص. _ 

orl. AM) Y>: الحكم بن حتية‎ 

ا لمکم بن محمد (آبو مروان الطبری) : ج ۲ ١ .or/‏ 

حکیم بن افلح :>/4. ٠‏ 

حکیم بن جابر r/o:‏ 


حکیم ن جزام : : AN‏ 4 حه ela.‏ 


الحلاج = الحسين بن متصورء یو غيت : : > Fle‏ ۳۷۸ 4 


۲ oF. /V > ۰ A4/Y > : حاد بن آیی سلیان‎ e 


) هماد بن زید الأزدى = حاد بن ا بن درهم الأزدى ابجهضمی.: حح ۸4/۲ 
CITA <۱ OED‏ ۰ ) 


oro o٤ CHEE CEY CTAV/V > ۷ ۳/1 >. STS 


> ۱ه . 


ê Aa 


ماد ين سلمة بن دينار اليصرى الربعىء أبو سلمة: ا OT‏ 
E .)6( 4/۲‏ ) 
EE AVIV > RS Nz‏ 


) ا ا بو جعفر الوراق :ا a‏ 
2 1/6 

EY cf ۱۹ f.0 «° & 6 14/4 مزة عبدالمطلب رضي الله عنه: جح‎ 
a ا‎ ` LEAT EAN EVI EVE 
.۱۹٤/1 < A ۲ 0۱/٥ > 


) ) PAY POV oof TEY cEF/V > 
000 «oo ۷ e41 E8 TEE 1° ۰٩ ٥ CANN —> 


ميد بن عبدالر حن : > ۳/۱ 
ق ا ا 
الحمیدی عبدالله بن الزبير. انظر عبدالل ن لزي 
حنظلة بن الربيع الأسدى: re Alt‏ ) 
الحنفية رم محمد بن اطتقية) رة على (رضی الله عنه) Mez:‏ 
حيوة بن شریح : ج 14/1 ) 
حي بن أخطب : A>‏ 

خارجة بن حذاقة A/V:‏ | 
خارجة ین زید بن قابت: ح ۱۰۹/4. ح ONE ۲/٣‏ 
خالد الحذاء ج4 ٥‏ ۱۷ . < 1۷/3. 


_ TAV - 


. E : خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموى‎ 
IY AAT ET EYA NEE E> 
FF“ CENV/A= EV FEE /V > 


خالد بن سفیان الهذلی : < ٤۲/۱‏ . 
خالد بن سلمة .OFD/1 > ٠:‏ 


خالد بن غبدالله القسری: ح ۳۰۹/۱. 
> 0/۲ £ 0. > 110/۳ . 
|o > )‏ ۲ 


cA cEA* ¥1 «to ۹۸ Av FAY ۸۰/ خالد بن الوليد: د‎ 
01€ co «£۹۲ «£6۹1 “EAA -A1 

01-01۸ <01 01€ A |o 

) WEV/V = ۲٣۱ 1۳4 1A ۸۹/1 > 

4۴۳ ry IE : N AIT AA A۲ A1 A1 AEA 
° (ONA EY cf 


خياب بن الأرت : tw‏ 4/1 1 


e .¥€ ET خدابندة (ابمائیی‎ 
۳ ۰/۸ E 


خدية رام امؤمنین رضی الله عتہا) : ح ۳۰۹/۲ 4 a.‏ 
e1 CYAA < ۳۸ ۰ olf—. AVIT>‏ ۲ اا 3 A ۳٠‏ ۳ . 


A 4 c۲ “٩/ە<‎ ٠ |‏ . ح/. 


۹ 4۹ء‎ cE 0/۷ 
. 001 «of «0۰° cfYE FAA 4/A 


- YAA- 


1۷ AT/1 > . ۲۲/٥ > ۲۱۰/4 : الخرقی‎ 
۱۷/۸ .۲۱۹1/۷ < 


E : e 


٤ ۰ Av 4۲ 41/۱ : الخضر (علیه السلام)‎ 
) VV EA/—~ < 44 AYT/ f> 
۳١ ۳ ۷4 CTY ° ۱/A. ۱0۹/۷ > 


لی مین حدین عد ین ایم ای سی :- Iz:‏ ۹ حح 
1۳/٥ <-۰ «Y1A/ ۲‏ ) ) 


TT Fé «erol : الخلال او فن هون آبو پکر‎ 
) TAN TA o = 
rola BÊ CT AAA «(Vo/V ~~ 


خلف پن سال :1۸۲/۸ 
الخليل بن اأمدين: رون یم الفراهيدى : 1۸44/9 ` 
خیثمة بن سلیمان الأطرایلسی : < VA FAV > .۷١/١‏ 


الدارقطتی < آپو اسن على بن عمر بن جد بن مهد الا البغدادی: حح ا 
۴ ۳1/۲ | 
Va AY oz. .۱۲/٤‏ 

EYA FAT (F1 FY ITY «f0 “| YolVz> 

EVA CIARA NAT ۸° ۱/۸ ) 


الدارمی = أبو سعیف ا بن سعيد الدارمی السحزى : > 10/1 1‘ ۳ > 


e, - A4 - 


T° FV CEVY FAT <«(F1£)/Y 
V/V 


FAY > < TAET دانیال‎ 


۳ VY > < VY APY F* 4/1 > : ا ك السلام)‎ 
E ۲ 
EAT ews. TACYYE د‎ 4/6 


داود الظاهری أو أب داود السجستاتی Mis. ٤٠ \/ > ۱۰ ٠1/۲  :‏ 
> ۲۸۹/۷ £۳ ۰ 


۲ 4۸ E داود الجواربى‎ 
6/A 1۲۱ “° co‘ /Y—> : داود الطائی‎ 


,گھ 


داود الظاهری = داود بن على بن خلف الأصبهانی : < ٤۷۰/۲‏ . 
< ۱۲/4. > ۲/9 ۳۰. > 14/1. 


داود بن عبدالله الأودى ١‏ > ۳۹/۱ 

داود ین فراهیج : > 114/4 0۹۰ 1۹1 

داود الحبر :< ۱/۸. ۰ 

FoI oV t>. ۲۹۲/۳ < : الجال سح الضلال)‎ 


دحية الكلبى = دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الکلبی (رضی الله عت): < 
۹۷/A. ors/Y‏ 


دفمة : ج ٩۲/۸‏ 


Me 


الديلمى = أبو شجا شيروية بن شهر دار بن شيروية: Orv‏ 
دیمقراطیس : حا( °( E . ۷ < YV./Y > .For‏ 
ذکوان» مولی عائشة رضی الله عنها t~‏ ) 

I/A~ ٠: ذو الثدية‎ 

ذو الخويصرة التميمى Norloz |> ٠‏ 

ذو رعین : ج ۲۲۱/۷ 

ذو القرنين : ا 6 

ذو کلاع >۷ 

و النون الصری = ثوبان بن إیراهیم الاغیمی الصری: > 1٩/۷‏ 


ovr mI: : الرازى بو عبدالله فخر الدین محمد بن عمر ن اسن‎ 
VV TE YOR oV oof Yol cor TET YF «FV <1 
fo TAA FAT 8 cfVo For <¥ ۱ (A0 ۸° 
۹1 Y o’ ا‎ CF4 CYTE TY «YF A4 NEI 
) 6٥ 00 CNY < «0۸1 0V1 c01 CEA «AY 
4Y A^ IV Ye YEA (YF ITA 1° ح۱۱۹/۳‎ 
) sS fe TEY e AA 
.۹ 40 LEYA EYE YAY ۷۰| ح/ ۰ . ح‎ 
) VAT ١4۸1 FY /A~> 


د ال اف : Vt‏ 


- ۹41 - 


ریعی : < ۸۹/۱ ج ۱/1 < ٣۲/۸‏ 
الرییع بن اتس : < ۲۹۳/۷. 
E‏ : > 00(/۱). 


بن آبی عبدالر حن فروخ» آبو عثان» ربيعة ا (vw) A4/ Y>‏ 
o o/V >‏ . 


. EAT «۳44 «FVA ۰۱۹۹/٤ < ٠ ربيعة ين الحارث ين عبدالطلب‎ 
| EU eF*o/V > 
. €4€ ۰3۸/۸ > 


رميغة ين تاجز - > 66۹/۷ 

رجاه : < ۲۲/۷۲ ۔ 

لجال ين عتفوة : : Rs‏ 

e ررام‎ 

رڌين بن معاوية : > V/V‏ ۰ . 


.eAY «oV «01/6 > - ' الرشيد‎ 
OFT <0°1 cEEV/ V> 
TE ۱11/۸ < 


رشید اهجری : > ۳)/۸(- 
رقاعة بن راقع : > /o‏ 
رقية (رضی الله عنها) aE‏ €۴ - 


-Y- 


6٥ ۹ ۱۲۹/۷ < 
. ۳/4 


ون = أيوالحسن على بن عیسی بن على بن عبدالله Or:‏ 

رویم ب بن یزد المقرى : :> ڪھ orl‏ 

V/V > Ave: زائدة‎ 0 

الزبیدی = بو اذيل عمد بن الوليد بن عامر VEVO rz:‏ 


oft oV cof coFF VY F4 F/I : : الزبير رضي الله عته‎ 
lT E 4 0/۳ ج‎ ۷ «A / Y> 
FTA TYY FIV FIT FN CF CYA TAA YE۹ «149/6 
FON cfoV (foo (fot FEA FEV TEE TEY TTT TTY FF 
۸ EAN CET cE cfoV cf FAV FY 

.0 EVE E CY «1° |9 

۷ 4 CYYV «° ۸ 2 ORI 31 0۹ں‎ 4۲ 10/71 > 
) ) ۳ TT f FYFo FY TYA 
۳ ۳ C4۷ < ۰ 1۹۸< o f ۲۸ 0٦ ٥/۷ > 
1 4V <11 NYT IYE AA AY CAA AT VA E 0۸ ٦/۸ ح‎ 
) ۷ EY TAA FY <40 , ۹۱ ۹۰ YAT °۷ 


2 بن بکار : حح .Y/V‏ 


) ۲ r Yo 11° 
۷> 


۷4 VV /Y— : ey 
OYA «co 14۷/۷ 


STAT 


زرارة, بن آعين بن سنسن: Fo a‏ 6 . 

زرقان - < محمد بن شداد بن عم عيسى المسمعى» اویل : < ۲۸/۲ °( 
الزعفرانی = أبو على الحسن بن محمد بن الصباح : حا( 8 

زفر بن الحذیل بن قيس العتبری OVDIY=:‏ 


زکریا (علیه السلام) Y4 I>:‏ . 


ت °/40. 


| زکریا بن ی الساجی = اب یی زکریا ین یدالرحن بن حمد بن دی الفیی: 
..)۲۷۸(/٩ >‏ 
= 4(/۸). ۰ 


زکریا بن یحیی الکسائی WV:‏ 


الزخشرى دود ین عدر بن اعد اوارزی: ب الاسم : - At:‏ 
(1/V =‏ ۹ء 4 


الزنجی بن خالد : efi:‏ 


زتيرة ة 44۹/۸ ۱ . 


N الزهرى عمد بن مسا بن میداله بن شهاب الزهری» آبویکر:‎ 
3 J AE/Y =; (oo) 
) | EWT™ 
eu t٤ et o YF YP 49 ° 01ء‎ ه١‎ 4/٤ e 


۷ cot A ا‎ 


2 هیر الأثری : ج .)۳٦۱(/۲‏ | 


- 4 - 


زهیر بن عباد الرواسى : ح1/۸٦٤‏ . 

زهیر بن عمرو : < ۳۰۹/۷ . 

زیاد بن آبی سفیان : < ۱۸٤/۹١‏ . 

زیاد بن أيه : ح۹۲/6٤‏ ۷/۸و ٠‏ 

زياد بن السكن : < ۱۰۰/۸ . 

الزيبق المصرى : ۹۲/۸ ٠.١١١‏ 

زید بن ایی أوفى : > V۸ «VV /Y‏ ۹ ۰ 

NV ot 11/A > ۹.11 1/۷ < : زيد بن أرقم‎ 
۰ . ۵۵۲ ۱۷/٩ < .٤٩/ ٤ < : زید ین آسلم‎ 

) ۹/٥ 4۷۸ ۸ء‎ ENV FYI / f~ : زید بن ثابت (رضی الله عنه)‎ 
-o\Y (o «0°۱1 «< ۹ 
e Yor YoY 11 ۹۸ ۹۷ ۸۸/1 > 
OF OV CON co CEVY EEV EYT اا ا ا‎ 


. ) . 
. «0۰ u «0۰ ¥< 44 47 ۲ «1Y <O < ٤۸ /> 


زیدین ار (رضی الله عتم ' A WY:‏ 
ح ە/4 1۸ ۹ ۲ 

. {o4 «0° ء7٩ ح044/1‎ 

۳۸۹/۸ < .۳۹۲/۷ < 

زید بن حصین الطائی 1 < .)۳۹۱(/٦۹‏ 


_4o- 


زید بن خالد : ج ٤۲۲/١‏ . 
زید بن الخطاب : ج 6۹۲/٤‏ . 
زيد بن رفاعة E‏ 


) زید بن على بن الحسين re:‏ . 4/۲ 
 EVY cEV\/ >‏ . 

oto CTI YA E/E 

` PEN OT 

زید بن عمرو بن نفیل : ح۹/١٣۱‏ . 

زید بن وهب : ج 11/1 . 

زید ين تيع :> F/o‏ 


IV. ۳ Ntoftz: زینب (رضی الله عنها)‎ 
3 o / A> 


زینب بنت جحش (رضی الله عها) : e‏ 
٠‏ زينب بت خزيمة الملالية :1/4 ۰ 


سارة (رضی الله عا : E F/ f>:‏ 
حح .ror/o‏ 


61/6. Y/N ` سال (موقی آیی حذیفة) رضي الله عنه:‎ ) ٤ 
| ۲۱۱ا‎ 0۱۹/1 


سال ین عیدالله ین عمر : ح٤/۱۰۹‏ ١۱۱۰ء ۱۱١‏ . 


-۹- 


ET 0 ح/‎ : 1۳/0 a Û 

۹/۷ 

سباع بن عرفطة الغفارى .> 14/٥‏ . 

سبط ابن الجوزى = يوسف بن قز أوغلى : ج ٠.4۷/٤‏ 
سبيعة الأسلمية : ح ٠ ٤ ۲۷ ۲١/١‏ 

ح1۹۹/۸ ) ) 

س 1 > ۷/۷ 

السدى = محمد بن مروان السدى t/t:‏ 101 


) .۱1۸۸/ < 
| ۰ ا‎ 4 ¥ Nol. Wz 


سراقة بن مالك cite AA:‏ 7 


السزى السقطى : سری بن المغلس اي واو MAI:‏ 


ح 4/۸ . 
السری بن بجی le‏ 


e AIT. tor Az! د‎ 
9 VY fol c4۸ 4V ۴۹٥ FAY (YAR 4/٤ < 
__ِ 1 ° ۱ e EET |o 
1 fo fYTY “YEP AVY EY ۳ 04/1 > 

EV CEN ۸ CEY °° Mtoe AYY co ۴/۷ 


aes as cY°f (Not cE 4۹ AY A^ 0۸ 0۰/۸ i 


of e EN 


۹V 


سعد بن الربیع بن عمرو بن أبی زهیر : < ۲۰۷(/۲). 
۳/4 

۱۷۲/۹ < 

Té YVA/V > 


سعد بن سام القداح > CAV /V‏ ۰ . 


سعد بن عبادة رضي الله عنه: < \/01۸<« FV cof cof «co¥°*‏ . 

) . 09° c0 FAA cCYTYY Fo OYVY/ f > 

£۷4 c1 EVE ¥ / o > 

FY FY «<14 «0° (¥1 / 1 > 

) f0 FEV Ffo/V > 

cot FFT CFT CFF FIV FINE C41 CV* AYIA 
ا‎ AN «0۸: 


سعد القرظ" E‏ 
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محمد بن إسحاق بن يسار : < ٠۲/٤‏ . 

محمد بن أسلم الطوسى : A>‏ 

محمد بن إسماعيل بن جعفر :ج ۱ tot‏ 

) 9۹ < e Aze AY «£۸1 / > 

۳ ۸۱ ۸ 04 AF «(۲/A > 

محمد بن جریر الطبری i‏ جریر الطبرى. 

عمد بن جعفر پن محمد : ج ٤۸۲/۳‏ 11۲/۸ 1۹۳ ۱ 

ج حاتم بن رعونة البخارى : جح ٠.۷٤/۲‏ 

) » ez: دی نادن‎ ٤ 
E OO O o j مانن ا‎ 

EVN‏ | ا 
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oY /o > PY EYE EY / F> 
oY cof coFY CYTAA/ VY > EY coF/ 1> 


. ۱۲١ ۱۱۳ ۱۰۲ ۷۹/۱ < : محمد بن الحسن (المهدی)‎ 
) AY EVE/F >.0 4| Y> 

014 A A0 AE CAY AT NA E> 

. A «7 «o00 «Yof «Yor A> 


عمد بن اة ابو الاسم مد بن عل بن ی طالب >1 2 
10/۲ ۰ 
Vt/F >‏ ۷0 ٦۷ء‏ ۷ 4۷4 . 
YT OFV/T— | 40/> . 1۸44 co AVE‏ ۰ 
< ۲۵۱/۷ ۷ء AVF AIA. o۱۲‏ 6 


محمد بن خواش ri‏ : 
محمد بن خالد اند : ne tz:‏ 
محمد بن خزيمة. : E Y>:‏ 
محمد ین راشد :> AYto/o‏ 

محمد ين لزي المتظل البصرى د خاا ااا ل 
محماد بن زکریا الرازی الطبيب a‏ ۸1 1 1 . 
اصذین شاب کل ار e‏ 


محمد بن سعد : :ج 0/4 oof Viz.‏ 


عمد بن سميد الاصبهانی ا الكوفى» ابن الأصبهاتی : : سے i‏ 6 


_oY- 


محمد بن سعيد المصلوب : > 4۲۱/۷ 


ج سهل بن یوب 1 > .Foo/V‏ 


محمد بن سیرین ا ج e ٩ > 4۲/٤‏ 0 
ج ۳ه e ۳۷ < TT‏ ر 


محمد بن E‏ الل <> e‏ 
محمد بن عائذ : > (٤‏ ئ( > ۸ 0 
چ العباس النحوى» بو عبد الله الیزیدی ا ح -n/-‏ 


محمد بن عبداله فی = ابو عبدالله حمد بن عبدال ن بن الحسين انی : ج > 
4)۲( ) 


جمد ين عبدالله ين ات بن الحسين : > 6 c11‏ 6 


محمد بن عبدالله بن الحسن بن على بن | بی طالب A/T:‏ 4° 
e HES‏ 


محمد ن عبدالله پن طاهر , بن المسين بن مصمب: Mt‏ 
محمد بن عبدالله بن عهار الموصلى Nz:‏ 
حمد بن عبدالرحمن بن آیی بكر YA:‏ ) 
محمد بن عبید الظتافسی : ج/٥٤۲‏ ۲۲۹ . . I‏ 
محمدابن العلاء : e>‏ 
محمد بن على بن الحسين : انظر : اپو جعفر عمد بن على باقر 
Ka Cal‏ 


EES Pu of - 
ا‎ 


عمد بن على بن موسی» أو جعقر الجواد: < ٠۲٤۴/۱‏ . 
ح411/۲ ۷٦‏ 0°4. 

ح۳ /۷€. 
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محمد بن عار بن الحارث : ح ۲٣۳/۲‏ . 

) محمد بن عمر القاضى - الحعاتى : -\A€ AAY/A—~‏ 
محمد بن عمر الواقدی : < ٥١/١‏ . 

محمد بن عمرو بن جبلة :> T/1‏ 

محمد بن عوف الطائی : جح ۲۳٤/٣‏ . 


.۱۸/١ ح‎ . ۲٤۷/۳ < : محمد بن کعب القرظی‎ 
) ٤ 6 cA «(1 £/V > 


محمد بن مرزوق: < ۱۹۹/۸ ٤۰۱۷ء‏ ۱۸۲ 
محمد بن مسلم بن واره : < ٤۲۷/۷‏ 


cto\ EEA Fo FAY 4/64 .۔)٥٤١(/۱ محمد بن مسلمة : ح‎ 
fo 

. VY «fo «oV /V > FFF /1 > 

.0 e۳۱۹ 1€£۹1/۸ < 


محمد بن المصفيٌ بن هلول الحمصی : < .)٠٠١۲(/۲‏ 
محمد المهدى بن المنصور : ح ۹۸/٤‏ 
محمدبن المنكدر : ح ٤/١ه٥.‏ 
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ج بن موسی لمدینی القطری : ج ۷۳/۸ WA. e‏ 


. VY (1 .(/۲ محمد بن نصر المروزىء أبو عبدالله : ج‎ 
YE to YEY cE / 9~ 
LEV CIT co ° ۹/٣ ح‎ 

1 A ۲۸۱/۸ < .۲ 4۲۸/۷ ) 


حماد ین المیصم : ج ۲۸(/۲). ا ° 
محمد بن واسع > fol. AYY‏ 
محمد بن وضاح WIV:‏ 
محمد بن بجیی : ح .۲٤١ ۲٤٥/٩‏ ج ۳۱۱/۷ ٠‏ 
محمد بن يونس القرشی : < ۲۲٤٣/۷‏ . 


مود ااخوارزمی الزخدری :اب القاسم جار اله حمود ین عمر پن جمد حح 
.(YVP)/Y‏ ) 
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a ۷۰ 0۹ )1۸(/ ۲‏ 
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مرداس : < ٠ ۵۱۸/٩‏ 
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fo coYY c<£A/ 4 > : مروان بن الحکم بن آبى العاص‎ 
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. AY 41 e eo. ۳٤/۷ > 
O. 40/6 Y/Y : مروان بن محمد‎ 


VY Y/Y > AA (YV/ o > 
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امزنى = e‏ إساعيل بن حى إسماعيل المزنى او ح RAT‏ 


.1/ ٥ 
V> : المستعصم‎ 


Melia: مسدد‎ 

مسروق : V>. Ma. Arlo:‏ 
مطح بن أثالة: < 4۲/۸ . ) 
مسعر بن فدکی التميمى : ح Ye/°‏ 13 

۰ .)۳۹۱(/٩ < 

.۱۹۳/۸ < 
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١ tof F4 erv r ۰ ۳۹۹ 4٥ ۸۲ 4 A < 11/1 حح‎ 
ITE ) A UY «f1 t00 ٤ 
ا‎ E 1 4۸ e AY ofr > 
5 Nt or 41 OA Yo Yt e A /4 > 
REN CORO COVA GEAN EVA EVE EV EY EYe 
e ETA 0۹ < ۹ ۳٤ No ET ۹ 4 IFT «coo = 
E fect FAA FAV FA 
Ar AV ۳ AYY NN YA YT eS. 
E EV TT Fo YAY YEY «YA “6é 
۹ ۷ 4 10۸ 4۷ A۳ | c0۸ 0 7 oV > 
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۹۱ 1Y 2 V YA Y4 «Vet AEA AYY ITI «11/۸ > 
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ا بن iS‏ انی ۳ :ج ۸۷/۷ م ا 0 
مسلم بن بن عقبة الى + > .oVvolt-‏ ) 
ملم ب بن عقيل : حح of Y/‏ 
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الع الدجال : سح r1.‏ ° 


مسيلمة الكذاب > AYY‏ ۴۳ °£. 


fo IIT 


.004 £ AY 1 EA / E> 
TVA VV FY: AAV — . Yf1/o> 
) . ۷ ۷ ۱40/۷ < ) 
of OYY co“ 0۰۸ PYV PY*/A > 1 


مشرح بن هاعان : < 10۸/71 ۹ . 


6 Ft: اا‎ 
IT CYTY/T= 


مصعب بن عمیر رضي الله عه e. lV > fez:‏ 
مطر بن ميمون الإسكاف > ro0 V‏ 5 ۷ . 


مطرف بن عبدالله بن الشخير: > Ar‏ 
۱/٤ <‏ .> 


معاذ بن جیل (رضی الله عته) Alta V>:‏ ۳ 


) 0*1 £ VY ۳/٥ < 

f flo TIA IY 3۹6 A |1 > 
) co۱¥ ۳ء 16ء‎ EY cE (Fo! 4 FEE CIYA ٥۸/۷ > 
OYA co ) 


.YA* «oY ۰ 4/8 ) ر‎ 
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01 4 off ©0 4۲ 0۹ cofTA < oV « 4 ۱ 
6 ۰ tov cCEEA 0 ۸۹ CY 1 V/ Y> 
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VA ۴۷۸ VY VE YY V1 FV F14 TV 1Y Fon 


CALE ETTI TAV Fo FAY FAA FAT IES 


CEIOLEN f04 Lol EEF EEN EP EYA EY NF 
| e 7 colt. 0 ° Toot cot. 0۰۱ Vo EV EV 
1 0 ٤ e .ooV off o4 

WV 1 i3 to E 3 4/٥ ح‎ 
Ye 4F ۸4 ۸1۴ AAV A14 Nol 10° 4۷/١ 
CVT CYVY E o1 o۰ EV TET (7 TI YY <1 
N ۳0۹ ¥ e r۹ ‘fro ۰ YA FV 4۰ cA 
) f-۹۹ 
1۲ 4۷ 1 ONY ۰ ۰٦ 0۹ «oV er tf ح۷ /ا ی‎ 
O CEY cto ctor CEE EA ET VY VY FT 
٠ f . ) EAA EAR VY 
۸ A4۷ A AEE EY ٤۱ N6 A ۰ ۳ ۳/۸ > 
n 0 7 EY f V t۲ rot I 40 AY 


| معاوية پن حديج پن جفئة بن قنبر : (Volt‏ 
معاوية بن حيدرة القشیری PIV:‏ 


NA o معاوية‎ 2 
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معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزنى : > 


معبد بو عبدالرحن : ح 4/۲ . 
معبد بن العباس بن .£A0/V > : a:‏ 
المعتصم :> e “o O‏ ۸۰ 


3 ° e. E 
. 4٤4/۸ح‎ .۲۸۸/۷ 


المعز : < ۰/۳ 4). ۱۱/٤‏ ۱۹ه. 
معقل بن مقرنء أبو عميرة : ح 1/1 
r e‏ 
معّمر : < ۳۹۱/۸ ۳۹۸ 

معتر بن عبأد السلمى : انظر: این عباد.. 
مر بن عبدالله TT‏ 

معن بن عد : > Vo‏ 

المغازلى : انظر : اين المغازلى. 

مغیث بن آیی هب V>:‏ ۰ 


er 
.V4/Y ج‎ 
الوب هة جاده‎ 


e. 


۷۱ f° (VV (°7 YEY «V TE 1/7 2 
. ۱ 4۲0/۷ > 
OVA cooV FAV FAIA 


مفضل بن مهلهل : : ج 


المفيد = محمد بن محمد بن النعان بن عبدالسلام العکبرى. آبو عبدالله» این 
المعلم: ح ۷۲/۱ .١١۸‏ 
YEY FE 1*1 / Y>‏ 
۱۲۰/٤ <‏ 

` 00۷/۸ > 


مقاتل بن حیان. آبو بسطام : ج 1۱۹(/۲). 
4۳/1 ) ) 


0 14 1۸ ۱۷/۲ ا ان : ح ۱ /ه.‎ 
4° A7 "1V / o > 
۰/۷ > ۳/٣ 


المقداد ہن الأسود الكتدى (رصی إلله عته) : ح e‏ چ EAN‏ 
ج VY «YAY ٥٤/۹‏ 
TEY YE ۱۷۲/۷ >‏ 
NV «(£4 /A >‏ 
مقسم : > ۰/۷ 
المقوقس : ۱۲۹/۷ ۱۳۰ ۱۷۰ 
Afr‏ ` ۰ 


مقیس بن حبابة : ج .]٤۱/ ٤‏ ح٣/۳۵۸‏ . 


ا 


) مکحول الشامی : ح .AY/Y‏ حے 110/4 
,.۲٤/ ۰‏ < ۳/۷ 4۲۷.۲۹ . 
ر مڪرز ين حفص :۳۹۸/۸ .۰ ۰ ٤‏ : 
منذر: ح٣/۱۳۷.‏ 
المنصور : حا .٠١۷/١‏ ) 
oto coe A »)٦7۰( 1°۱1 ۹۸/٤4‏ 


.۱۳۱/۷ < ۱ 1۷1/٦ ن‎ 


منصور بن عبدا حبار فع Vo:‏ 
NNE‏ 


) ا‎ .۱٤۱/۷ < 


.-۰ i>. N/V: موو ال‎ 


انال بن عمرو : ا م 

المهدى : > ۲۵/۱ 4 ۳ elt‏ 
مهتا ین بجی + ج ٤ ٥1/۲‏ 
الموسوى : انظر أبو القاسم الموسوى. 


۹ ۷ 1۲ ۳۰ ۹ cYTY FF E موسی (عليه السلام :. حح‎ 
۰ 0 CEA 
CPFVY TV1 ٦ CF go ABI TIA CTY حح ۲« 1۸6 6 وف‎ 


E ow ê 


E TIT cot EY EY <41 C4 cf FAR CFA* 
AY AVY AM ۷ء‎ «AY A1 C۸۰ ¥۹ VA VY o/r > 
TS ۸° ۹ (oo (Fo: ۲ 
r. YY < 7 A4 TAY VE VY 4 44 1k > 
e ) ) ) ) ۷ 

) AA Av ATOY OT COR ET EY N TT FE FY |> 
ESS YY CTIA TIA CTV YT of AVE NE Ne 
٠ ۰ش‎ EAE ETA ETE ETT CENA NAc OV FAY VE. VY 
Err Eto VV ¥ AAV Fe AFF A۸ 3۷ WI 
2 ٤ 


(o0 IY YY < 4 14 9 e ۹ Ao oV 8 “/۷ > ) 
) e TAT ۹ Ye EY VV VT VE 1 
ا‎ aD EFT TY 
۷ ۸٤ CAY Vé u VN 18 ۲۱/۸ > 

Vt. AY EA EW E E EYe AS CVT TY ۹۷ 


(e ist Ee ) 


3 ) O E N EE ) 
E Ir Ae 4 CoV c7 ۵ MV ۹ Ae IY 4> 
) > v> 


. موس بن داود الكو : e4 or Y>‏ 
موسی بن سهل الرملی. etl:‏ 
١‏ موسی بن عقبة : حا hb e : ٤‏ 


ا 


) موسی بن ين محمد ين على بن عبدالله > EVV‏ 
موسی بن میمون : > AVY‏ 
اموفق خطيب خوارزم : /V—‏ 

مؤمل بن إهاب بن عبدالعزيز الريعى ‏ : حا 0 
مؤمن الطاق : انظر: شیطان آلطاق. 
ميشم التهار YA:‏ 


0۹ oro: میکائیل.:‎ 
۷ 1 ۱۱/۷ > 
) ٥ ۲۱۲/۸ | 


میمون 2 4/4 ۸ 
ميمون بن مهران : orl:‏ 1/4 
۰ ميمونة بنت الحار اهلالية (رضی الله ا : Ut:‏ 


التابغة الذییانی ez:‏ 


Vt: الناصر (الخليفة).‎ ٤ 


. ۲/4 ct AE > es نافع بن الأزرق‎ ٠ 
٠ حە/ ۷ < 14/1 < ۳۹۹/۷ ح40۸/۸‎ ) 


) | .0/ 4 النجاشى : :جح‎ 
114 NE IT ۲ ۱/٩ E 


FEZ 


نجدة الحرورى : نجدة ين عامر الحتفى Nez:‏ ۷ 


RS النسائیء ابو عبدالرحن‎ 
E NIE / T> 


NV AE Ao| t>. ۱۱1/۳ 8 


oN VY |o‏ ) ر ر 
FY 1 ۳٠ ۳٤١ Yo AVA 1 co/¥ >‏ ۸ ا 
TN I I IAA‏ ) 
سیر بن دُعلوق : < ۲۴/۲ 

نر بن علي الجهضمى : ح ٤٠١/۷‏ . 

النصير الطوسى NEN:‏ 

النضر بن الحارث > e e‏ 

اضر بن عبدالرحن پو عمر الخزاز n:‏ ۰ 

النظام = إبراهیم بن سیار بن هانیء البصری VI iz:‏ 0 
نعلا : ح٤‏ /۹. ۳ 4 E, E‏ 


ror DVIY > Ale cotolt: النعان بن بشير‎ 


A/V . انعیان بن عدی‎ e 


انان بن مقرن. Wz:‏ 


نمیم بن اد د الخزاعی : :ج ۵/۱ ١‏ 


OTT 


) التفرى آبو عبدالله مد بن عبدابلبار , بن الحسن التفرى : OMI:‏ 


FATE OY AY ۱/۷ > : التقاش'‎ 


4/1 : ا التمدية‎ ٤ 


النوبختی : انظر: ابن اویختی ‏ 


توح (علیه السلا : 14/1 ۷ 

۷ CoV EV ETT EY f° / Y> 

E ۲ Nov A 1/۳ 

) . ۸ cto AY 1/4 ح‎ 

۰ FET YY c1 YoV fF FV /o > 
FY ۳° 4 FA ANFo ATF «(1۸/1 > 

` o Ar ro PEY YY 4° VY/V > 
otf PVE cFVY «1۹ < e 


تور الدين : > MFI‏ 
وروز VIF:‏ 
هاجز (رضی الله عا 2 .rorlez‏ 


° I>. o٠ N~: هارون (عليه السلام)‎ 


. ° WFI > C/E 


ot AVE 4 «1V +1 0 3 ا‎ cf FT اوش اید‎ | 


IY eT CFT OFF PTE CFYTY c1 AV 


. ۲ £ CFA eFVYT oFVY c۹۷ < ۱7۰ ح/‎ : 


Tk 


CFYIVYYe FY CVV YT Not ¥1 of. u‏ ۹ اي 


هاشم بن عتبة المرقال : ح ٤1۷/٤‏ . 
.۲٤۷/ ۱ >‏ ۲/۸ 


۳٤4/4ح‎ ) هرقل : : (ملك الروم‎ 
00° TIT A e 


YAY < ۲۸٦ ٤ ۱ A CVA «VV ۷1/1 : اهرمزان‎ 
| ) ) E 


شام ین بشیر ` > ¥ / o۳۰‏ 


EN FE PY VF N : هشام بن ن الحکم البغدادی الکندی‎ 
) Eo ۲ 
a YEN FA «۲ Ye NV. ۲۱۱/۲ > 
۳ 1۰ «010 0۰ ۲ <40 F4 74 TUY 

| | A> NTE 


هشام بن حکیم بن 2 ح/. < ۲۲/۹ ا 
هشام الدستوائی AY:‏ 


E AE 1 e هشام بن سال الجواليقى اف العلاف‎ 
e ۸ co \ YEY YEN CYFY C1۹ C“YIA/Y > 
) ) 3/4 ۲۰/6 


o4 Fe ۳٤/۱  : هشام بن عبدالملك‎ 
of ۰ Alt —~> . EVI/F > e ) 


6 ool. NVI NM t>: هشام ین عروة‎ 
 EVIV = V> e : هشام بن بشیر‎ 


FV 


IV —> : هلال‎ 


هناد پن السری : < ٠۰/۸‏ 

\/ o. Vo EVÊ < ۳۰ | ٤ هند بت عقبة : ج‎ 
Wela r/o ۲۵(/۲ => : هود (عايه السلام‎ 
۳4/A Vel. \oo/o >. tor: : هولاکو‎ 
es ۲/۲ + الؤاتق‎ 

واثلة بن الأسقع : < ۳۰۹/۱. ح 1۸/۷. 


Foo <1۲ «F14 Cs ۷۷ ٩۱ FE <1۳ ۱۲/۷ < : الواحدى‎ 
ا‎ ) 2 0 ٠ ر‎ 


Vlez NI 1: واصل بن عطاء الغزال.‎ 
Ye NILA. tlt الواقدي:‎ 

As AYA AYN o Y> : ` الوالبى‎ 
Wt: الوعيد بن رواحة‎ 


e Af e ۲۸/١ < : وکيع بن الجراح‎ 


V€ 1 ۳۰ > £/0 > ۱۲۹/٤ > : ٤ 


` o0۰ Tov «TAA ء١‎ ۹% rol Vz> ٤ 
) . £۸ coz 


2 اا لك > ۷۸/۲ < ۰۳۹/6. 
0 الوليد بن عتبة : ctro/ f>‏ > ۲۹۸/۰ <> ۸0/۹ 


-_ TTA - 


Nt OT لولید‎ 


الوليد بن عقبة بن آیی معیط : ج ۲۳۹۹/۳ ا AY 1 N‏ 4 ا 


. ۹ CAA «YAY c۷ (Yor ۱ «YT. 


2 EV ۶9 ۳/۷ 


الوليد بن مسلم A=:‏ 


الوليد , ن الغ الخزومی : < ۱/۱ ج ۸۵/۲ ج ۱۸/6 
oS 4 0٥ 44/۸‏ 


الوليد : بن الوليد LOVIVS et NEN NE e>:‏ 
وهب بن بتي لاملل a n‏ ا 
تاشن ن الله عت 3 e‏ 

بحسی بن آدم TOVIV > EYe:‏ 

SEV NN. lt > A/T: یحی بن آیی کٹیر‎ 

بجی بن أكثم ‏ : i 4 OAV f>‏ 
) یحی بن یوب l>:‏ 

یحی بن جعدة بن هیرة بن یی وهب : < ۷۵/٩‏ ّ 

یحی بن زکریا (علیه النلام). A ot Volt:‏ ° 


CORN oY OA AMEY: يى ين .سعيد الأنصارى:‎ 
E e Lot IVY cof FoflVz> 


4 AYIA ) 


-- 


یی بن سعید الأموی : ح ۱۱۹/۸ . 

بجیی بن سعید بن فروخ القطان أبو سعيد : حا/1 e) At/ Y~‏ 

. ۰ ۳/1 ح‎ ۳ A ۲۹ ۲/4 

> of CEYV CENY FoV FY CYFY YY (Yo cFo/V > 
) ۸ 

بحيى بن سليم الطائفى الحذاء الخزاز : ح .)٠١١(/١‏ 

جیی بن عبدالحمید الیانی : ح ٤٤٥/۷‏ ۔ 

محیی بن عبیدالله بن الحارث : ح۱۹۲/۸ . 

یحی بن عدی : E‏ 


بجی بن عار السجستاتى (أبو زکریا بجی بن عار الشيبانى السجستانی): حب 
/Y‏ 


. ۵۱۲/۰ ح‎ ٩1/۱ > : یحی بن معین‎ 
EA f e۹ EA e ۰ ۳ ۳۹ YofV = 
.۱۹۰ 1۷۸/۸ > 


بجی بن منصور : ج ۲۹۳/۲ . 
یحی بن هیر : 1/4 ۷۷ 


می بن يزيد ن عبداللاك التوفلی : ح۱۹۰/۸ . 


مجیی بن بیان : ح۲/۲٥۲‏ ج ٦/1۹۔‏ 


یزید بن آبی حبیب المصری : ح ۸۳/۲ ح ٤۲۷/۷‏ . 
يزيد بن ایی سفيان بن حرب بن أمية ۱40/4 CTA ۳۹ C\IEV IE‏ 


- ۳V * 


aT Ye 4A FAY FAY 
۹ NEV > F۹ < 4 ۳/17 ) 
) TYTN NE اح‎ 


elo: یزید بن آبی مریم‎ NT 


ر بزید ین الحسن پن على بن آیی طالب . els:‏ 
يزيد ین رومان ONA:‏ 
يزيد بن عبداللك . coo oz:‏ حا e‏ > 1 


O Ro VY A/Y> cot 1۰ N: يزيد ين معاوية:‎ 
c0۸ 0۱V ۷1 CLEVE c۹ c4 CFA“ cFVA < ٤۲/٤ 
oto: cot co" coo 0۹ء‎ co 2 c4 <o c0۲ <04 
0۷۹ < oVV coVo (OV < «of oV (o1۷ «6© «00٩ 00۷ 0۹ 

i, a CE @& وة ا ت‎ 
> Tt Fa YI | 
WANE IEA 


بن فن : = OWAIV‏ ۷4 | 
بزید بن هارون السلمی ابو خالد الواسطی := E‏ 


یعقوب (عایه السلام) ح4/ ۱ ا > Yost W/o‏ 
A a‏ 


4/o> يعقوب‎ ) 


عقوب بن سفیان الفسوى : ج د > rel‏ 


FVII 


le: يعلى‎ 


EV MANN ۳۹۷/۲ يوسف (علیه السلام) :د‎ 
. 1A (1°۱1 «0۹V / 4> 


۹ CTIA FIV < YA c1٦ NI1 /oz ا‎ 


E YEA YY ۳/۷ < ح/4‎ 
0 co «£0۹ < 10 4۱۳/۸ < 


يوسف التجار OANA:‏ 
وان عر عمر الثقفى. پو یعقوب : ج ۰/۲ ج ۷1/۲ ۲ 


VIS AVE Yo > A/F” : ' يوشع بن نون‎ 
۰ ۱/۸ > \ot/V=> 


orl: : ا‎ 


ونس بن عبد الأعل بن میسرة پو موی الصری: حا ح ۲/4 0۰ 
ا 


TEV < ole Fe YIY. I-c: ونس پن عیدالرمن القمى:‎ 
١ 


ونس بن عبید : < ۸۳/۲. ح ٠.٤٥/۸‏ 


STV 


« حرف الألف » 


. 64 YEA Y€ ° «۹ /Y + 
. ۲٤۲/۷ آل ایی أوفی : ج‎ 

آل اہی بکر : ج ٥۹/۲‏ . 

. ۳۰۷/٤ ج‎ 

. ۸۰| N= 

آل یی طالب': :ج 6 

a. ) . ۳۷/٣ ج‎ 

آل جنکشخان 1/۷ . 

آل الحسين ool:‏ 


7 آل داوود جا ۳ 
e‏ ) 


ج ۲/۷ . 


آل فرعون : : + ۲۹/۳ 
ج ۸/4 ٠‏ 


NY ۲ ۷/٥ ج‎ 


۷ < WIV 


VE 


ا 


٭ آل المائدة : ج ٠ ۸١/٤‏ 


٭* ال محمد :ج ۱ 


ج /. 0۰ 


| E 4 c4 e (A0 is FE YY FY Nor/é چ‎ 
E ل‎ ٦ 1€ ٤ £0۹4 c۹۸ «o40 040 «0۹4 «o4 
۷٣ ۷ جە/۷‎ | 


NV ٦/1 ج‎ 
۴۳ 4° OA 1V4 ۷٥/۷ ج‎ 
. ۳٤4/۸ ج-‎ 


.۲/+ ` ال ياسين‎ ٠ 
. VV « ۲۲۳/۷ ج‎ ) 


آل يقطین 8/۲ ۰ a‏ 
أئمة الاسلام = أئمة المسلمين = الأئمة سامون = أئمة ن E‏ 
E. ۰.-۰ C۸ EV AF «0۹ /| +‏ 

sev. 1 To E r (to MEY F4 «VF/Y + 
e ) A cA CEN EYA EFE FA FAT 
| fo c4 c14 (° Î ۱۱١/۳ ج‎ 
| et 1 6 e AA A AE °4 5/4 ج‎ 


0۹ C o00 : 


Ef 11 6 YF «1 61/° + 


4 ۳° ۷ 2 ۳ ۲۰٤/ج‎ | 
) ۶ "A/V + 

) e \4/A+> 
. 66/۳ *٭ أئمة الإساعيلية :ج‎ 
eerie 


` Vo - 


أئمة أصحاب الأشعرى = أئمة الأشعرية : ج ۲۲۳/۲ ۰۲۲۲ ۲۲۹ 
€AV cfFo CFIA FYY‏ . 
> 4/۳ . 


أئمة أصحاب الحدیث : ج ۰۳۷۸/۲ ۳۷۹ . 
أئمة الإمامية : ج ۲۳٤/۲‏ . 
) أئمة هل البيت ۾ ج 1/۲ < CA TIT co (of YEY N°°‏ 
۹ . ۱ د 
or / ">‏ . 
ج ۱۱٤ ۷ 11/٤‏ . 


أئمة أهل الحديث = أثمة الحديث - أئمة الحديث والسئة : 
ج ۱/ 0۱0۷1 c4۸‏ °۲ £0۰ . 

. € CTY < "°۹ <1 1۹ ۸° /۲ ج‎ 

. A «(10/۳ > 

. ۳6١ ۱/6 ج-‎ 

. 0۲ ۷ > ۲/٥ ج‎ 

. VY CFV Tot FY oF 1° «10 /V + 

ج :£1 £14 £1 ` 


| أثمة أهل الحديث والتقسير والتصوف والفقه : TS‏ 

أثمة أهل السنة : + ۱1۲/۱ ۲۱۰ ۲۱۹ ا 6 0 . 
PY VT Y>‏ . | 

VIA CAY NIY (TIT 

. ۱٥/4 > 


أثمة أهل السنة وا لحديث : ج ٠١۸/۳‏ . 


- ۷1 - 


أئمة أهل الستة و الجاعة : ج ۳۸۹/۳ .. 


٤ e 
.ort/t> ر ٭ أئمة هل السلم‎ 
) . ۳۳/۷ ج‎ 
E A+ 
E ٭ أ ئمة أهل الملل = أثمة‎ 


` fo cor rs AVY 0. ۱٦٩1 ۱٥۸/۱ + 


ج ۱۲۲/۲ ۱1۲ . - 
٭ أئمة الباطنية = رؤوس الباطنية ج ۱۱/1 . 
ج ۷/۸ . ) ) ) 
+ أثمة التأويل :+ ol‏ ° ) 
٭* أئمة التفسىر ' : >+ ۱۲/۷ 4۹ ۱ FV e‏ 
٭ أئمة التفسير والحديث والفقه والتصوف_ : e‏ 


* الأئمة الثلاثة ٠‏ ` ج / . 
ج- ۳۷/۸ ` 


7 oV > : : أثمة الجاعة‎ * 
a 


۱1/1 أثمة الجور‎ +k 


أثمة الحديث ٠:‏ ج ۳۹۲/۲ . 
و 


* أئمة الحنابلة : ج ٠١۷/١‏ . 


* أئمة الحتفية : ج ۱۳۹/۳ ٠.‏ 


VV - 


أئمة السين : ج ٠٤١ ۱٤١/۲‏ . 

ج ۲۸۸/۳ . | 

. 1Y (IY CAV |o + 

أئمة الزهد والعبادة :ج۲ /۸. 

أئمة السلف : ج 1/1 ۲۷ ° 
ج ۱/٤‏ : ) 


. ۳۹٦۹/۷ ج‎ 


. o۳۸ «0¥ ۹۲ TT : أثمة السنة‎ 
. 4 AY Ve 4Y F1 Y4 YEY «¥€/ + 
۰ «0 ج ۳۲/۳ ۹ء‎ 
. A4 ۱۳۷/٤ ج‎ 

. ۱۹٥/۷ ج‎ 

. ۳ e YY < ۱٤/۸ + 


أئمة السنة الملحضة : .Y6/-+:‏ 
أثمة ة السنة والحديث : + ۹/۲ . 
۰ ج ۲۸۷/۷ . 
أثمة ة الشافعية ‏ : ج ۲/۷ ۰ 
ا 
ج/461 o‏ 


. ۳/۳ + . 


۷ 1° ۳/۲ +: أئمة الشيعة المتقدمون‎ x 


أثمة اله عة وقدمائهم : ج ٦٤۱/۲‏ : 
* أثمة الصابئة : ج ۱۹۲/۲ . 


-FVA-— 


أثمةالصوفة = اة لصوف : ج ۳۷۸/۲۷ . 
ج ۱٦/۳‏ . ۰ 
أثمة الطريق : ج/۳14 PV:‏ 


أثمة الطوائف : ج . 


أثمة ثمة الظلم :۱11/6 
أئمة العدل : :> A/T‏ 
ج- ۱۹/٤‏ | 
e‏ 

ج ۳۱/۷ . 

أئمة العلم r/Y+:‏ 
ج/۲٣۲‏ . 
ج ۷۱/1 . 

4 

ثمة الفتوى - أقمة الفتيا > FAY‏ ۰۲ 


ثمة الفقهاء : :جا 
ag‏ ) 
ees‏ 04 . 
6/٤ )‏ 0۰۲ 
٠ ١ . ۲۲/٩ +‏ 
ج+- ۹۷/1 
ج ۳/۷ . 
ج ۲۲٣/۸‏ ۳ . 
1 أئمة الفقه والحديث rl tz:‏ 


. Mle ی‎ 


TVA 


. £V/ ۳ +: أثمة الفقه والسنة‎ E 


8 AVY «c1Vل‎ <Y <11 «(11۲ ۱٥۸/۱ أثمة الفلاسفة 1 ج‎ 
. €4 co cf CFV" «(fof TY 


۲۳۱/۷۲ ج‎ e ) 


ج ۳/۳ 

أثمة القراء : ج ۲۷۹/۰ . 

ك ئة الکفر : ج ٠۳۲/٣‏ . 

أثمة ئمة الكلام : + ۳۸/۲ . 

أئمة الكلام ا الإثبات : ج ۷۲/۲. 

ائم الكلام من اهل البصرة وغيرمم : : + ۳/۲ 0 


أثمة المعتزلة : ج ۲۳٠/۲‏ . 
+ ۲۹/۳ 1 


أئمة ة الملاحدة ج4 


) أثمة النحاة : ج A/a‏ . 


٭ أئمة النظار :> P\Y/Y‏ 


+ أئمة النفاة : ۲/۲ . 


أئمة أئمة النقل : E‏ . 


2 YeET/IV+ 


6 ۰ ۳ ۱۰ Na Ao «Af AY 3 ۸۱ 1/۱ الأئمة : ج‎ 
4 ctor £۳ 4 15 °1 (4 ° ۳۱ IVY MT 


. 0o۲ 044 coeff «< £A“ CEAY «VE 


c۸ ٤ 1 o 4۸ Sh A c1 e1 ۰٦ «0 4 ۳٤/۲ ج‎ ) E 


-TA* - 


ctor Y۹ 4 44 ۸۰ A OY OY Fe TAA 
۳ 0 ۷ (ON COA «of 1 co CEVT 44 
PVN COTTE Yo ۳ ۹ 4 ENT Ir E 

TT CEA EAA < ا‎ 
و‎ SAAT NNN 1e MY A ° “A/C 
3 e 4 AY FA: TEY TTT Yé AU Not No 


` 


4 . ء۹٦‎ «04۰ c۷ 
4۸ Ao AR ۷ fo ff EY Yo o ° ۷ ٤/٥ ج‎ 
ONE CEAA CEY ETE CENT TAF TAN (TA 
FTA AE AY 1 7 1 041 1۲ ۸7 ٤۲/1 ج‎ 

) £ د‎ C1 foV FTV FE 


. € 0۲٦ AT CAA < 44/۷ ج‎ 


TEY e A ۷4 YE1 «101 «¥۹ «1۸ «۲۹4 «۲۳/۸ + 
) ) . a3: 


الأئمة الأربعة : أصحاب المذاهب الأريعة = = الفقهاء هريد جا 1 ۹ 


€ a ۰ ٥/۲ ج‎ 
EFA CEPT ET E CEA F4 ۳۱/۳ ج‎ 


. ۷ cT MA MFoe AYE ATT “TA / 6-> 
e Yt /o+ 
8 e 


ج- ٩۲/۸‏ . 
* الأئمة ذو السلطان والسيف e‏ 
الأئمة ة العاملون بأقوال السلف : ج ۳۱١۹/۲‏ . 


) FAI - 


2 ا ثمة التقدمون : ج ٤ . ۸٩/١‏ 
ثمة المشتغلون بالملك والمعاصي : ج ٤/١۳١٠ء‏ 3 
الأئمة المتسبون إلى السة : ج ٠ ٤61/۲‏ 
الأئمة المهديون : ۱۹۷/6 . 
) ج+۱۸/1 a.‏ 


ج ۲۹/۷ . 


الأئمة الوتی : ج ٠١۳/١‏ . 
الإباضية :ج/000 


الأبدال : ج ۷ . 


. 4۳۱/۷ ج‎ e 


١ ° £°V¥/Y >: الأبرار‎ 
. ۲6۸ cA / ۳ ج‎ 
. 416 ۹۲/9 ج‎ 


. ۹۰0 ۸ حل/‎ 
ONE A/V 


. 6۳٤/۸ ج-‎ | 


*٭ أبتاء الصحابة : ج ۱۷/۸ . 


آپناء اللخوس:: ۲٤۰/۸‏ . 


چ ابن سینا واتباعه 


. ۳۷۸/۲ آبوالمعالی وأتباعه :ج‎ ) N 


e 


- TAY - 


E ) 3 1 ATVI 
OEY CNA Te TYA Foo YY «(11 /Y—- 
. Tor YEY 1Y /F+ 
: ۳/4 ج‎ ` 
. ۲١ ۸ A۷ ۸1/٥ ج‎ 


ج ۲۱۷/۷ . 


باع آین یکر وغل : 0/۸ 

آتباع آہی بکر وعمر وعثان : ج ۱1۲/۸ .۰ 
أتباع أفلاطون = أصحاب أفلاطون شيمة قلاطون :. 
ج ۱41/۲ ۳٣‏ . 

ج ۳۰۲/۳ 

. 40٦ ›££۸/ ° ج‎ 

أتباع الأنبياء : ج ۳۷۷/1 . 

أتباع بنی ات : > VY‏ . 
ج/۰٣٤ a.‏ 

ج ۲۹۳/۷ 1 

أتباع الرسل : ج ٠٤١/۸‏ . 

أتباع الشيوخ = أتباع الشايخ AY E‏ 
أتباع | الصحابة : +^ / f0۷‏ . 

أتباع العلاء والمشايخ : ج ۳۳۷/٤‏ : 

أتباع فقهاء الحدیث : ج ۳۳۷/٤‏ . 

أتباع الفلاسفة : ج ۳۲۱/۱ . 


ج ۲۹۷/۳ . 


- TAY - 


. ج/401‎ 
Es أتباع مالك والشافعی وأحمد > باع الشافعى ومالك‎ ) 
) ) . £۱٤/ًج‎ ) 
orl 
VV CV < AV / 1-> : أتباع مسيلمة الكذاب‎ 
) . ۱4۹٥/۷ > 
. ۲۲/۸ ج‎ 
. ۱1/٥ آتباع المعتزلة : ج‎ 
. ٠٠٤/٣ أتباع المعصوم : ج‎ 
. ۲۱۱/۷ آتباع الملوك : ج‎ 
| .. ۳۳٣۳/١ الاتحادية : ج‎ 
۳۳ ۷۰ء ۷۹ء‎ ٦۹ ›)0۷(/۱ الإثنا عشرية = الأئمة الإٹنا عشریة : ج‎ 
ا‎ ) ٠ 
. 04 CEVY «f04 cto CEY CFA YEY «1° Y/Y + 
. AE CEY EAE EAT EAN c(EV° 4 GV FEY/ + 
. 04۱ ۱۹ء‎ 3۸ N1 c11 < 11° c4 ۸ ۷ جلد‎ 
4 c4 EV ۲ +1 EY ° ۷ ٥ E 


. «or «o۲ C44 YEA TEV YEY YEY <0۹ ۱۲/۸ ج‎ E 


. €۷ ۹1/A - : الأحابيش‎ | 


و الأحبار = أحبار اليهود : ج ٤۸۲/١‏ . 
ج 1۲/۲ . 


- At - 


إخوة يوسف : ج ۳۹۷/۲ . 
| ا 
1 رباب المقالات ۲۰ 4 
أرباب النواميس :+ .(V/‏ 
الأزارقة a‏ 
ج ۱/٩‏ . 
| ار ر :+> 
ج ۲۳۹/۷ . 
ج ۳۹۱/۸ . 
أساطين الفلاسفة القدماء - = أساطين الفلسفة = الفلاسفة الاساطين - د 
الفلاسقة : جا/1 ۷ EA YT TEV Yt. YY 1V‏ | 
We e Ys eat: ۳۹۰ 4 ۳۹ T1‏ . 
ج ۱۳۲/۲ ۴۸ ۲ 
ج ۳۳۲/۳ . 
ج- ۳/۸ . 
الأسبہاط : ج ٠. ٠٠١/۷‏ 
سد : ج ۲۱۷/۷ . 
ج ۱۰۷/۸ . 
الأسسرى :ج/104 
NS‏ 
. واو :+ 6۸/۲ . 

۰ الع : : ج/۳۲۱ . 

ج ۳۲۳/۷ ا 


0 E TA - 


. ٤۸۲ ٤۱١ 1۹ ۲۰ )۱۰(/ ۱ ٭ الأساعیلية : ج‎ 
. Yo IYE coO\F co\Y EVV cE cfoY CAI AV FY/ Y> 
c04 fof cfoY fo EEE fo FA PVE (FV 1/ F۳ + 
5 Ve 
. 04 PVT «(°° «°۱1 00/4 + 
. FE c\oV «¥۸ «|o + 
. EFV CEY CEY ۸ CFV PEY FT fro ۱۸۹/٦١ ج‎ 
. VT co cC «۲۱۹ «۲۱۱ ۰1۳۸ 4/۷ ج‎ 
. A co cYoA (TEV c04 (YE (YF «1° «(1/A —-_ 


٭ الأشراف : ج ٠١١/١‏ . 

. ٤٥۸/۷ ٭ أشراف قریش : ج‎ 
. 064 cOfA cof cE «EF «6° A/A- 

× آشراف مكة : ج ۲۹۸/٦‏ . 


٭ أشراف الناس : ج ٤۷١/١‏ . 
ج ٥40/۸‏ . 


: *٭ الأشعرية = الأشعريون = حاعة الأشاعرة = الأشعرى ومن وافقه‎ 
CEE TAS TV TUY TIT AA ۱۸۱ ء۱۷٦١‎ ۱٥۹/۱ ج‎ 
. OA CEAY 4 
TIT FY YY < ۹1 «1° «oR «<17 ٦1 ۱۳۹/۲ ج‎ 
cA^A CEA 21۹ ۹1 TA VY VE FV FY (4 
. 1*1 <0۹ CONV co cof co‘ < 444 c4AV <۹4 
e 40 NV oV c\loA IYA IY A۹1۲ ۳۱/۳ ج‎ 
EY TAT FTE Pot oY Fos FE FEY TEY 
. ۷ ۳/٤ ج‎ 


- FA - 


ج ۲۹/۰ ۳۰ YA < \VA <44 «AV «A“‏ 
TE PII o £1 >‏ 
ج ۳۹۲/۷ , 
e‏ 
الأشعرى وقدماء أصحان E ay ٠ e‏ 
أصحاب الأئمة الأربعة چ مالك والشافیی وایی سا حنيفة ةواد : 
ج Eff EYE Fo/‏ . ) 
ج ۲۲۷/۲« ۲۹۷ ۳۰۲ 1 FV‏ ۳۱ ۱ء ۹ . 
ج ۱1۸/۳ E C۸ ۱1۹ CY‏ 
sS‏ | | 
ا ابن 0 : ۹/4 . 
اأصحاب ابن تومرت : ج ۱۸۹/٩‏ .. 
أصحاب ابن جریح : > o۳۰/۷‏ 
أصحاب ابن عباس : ج ۳۰/۷ 
ج 4۸4/۸ . ) 
أصحاب ابن مسعود ج of“ ۷/٦‏ 4 
ج 44/۸ . ) 
حاتت ای الحسين :> Ve‏ . 
ek )‏ ر 
ج/141 ¥ . 


ج ۲۸۳/۹ 4Y‏ ائ 
ج ۷/۷ 


- FAV - 


% اصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحد :ج 40/۳ . 


ج/44۷ . 


اعاب بی . حنيفة ة ومالك والشافعى وأحمد : ج ۱۸/۳ . 


.4/V> 


أصحاب ی مسعد لجاب : :حح ۳/7 . 


tN 4 66 NEY +: أصحاب امد = ا‎ 
| ۳۸ 
۹ VA cro c1 r۲ ۳۰ ۰*٦ ۰ e ) 
۳ c4 4 4 Ar ۰1۹/۳ ج‎ 
914 co EEA FAY ۷ ۹ Mor AF t+ 
) . ۳۸1 ۲۲۲/۰ ج‎ 
. ٩ 064 ۰ ۸ 1۷ ۷ 7/۹ ج‎ 
| . ۷0/۷ ج‎ 
| ا‎ | < ۳۲ ۹/4 -+ 
ی واباعه : سط‎ e أصحاب أرسطو = = أتباع ار سطو-‎ 
. ٦ c۳۸ FFA وذوقه : :ج‎ 
. ee (YAY ۸° Y/Y 
اا‎ ٥ ۷ 4/۳ 
. ج/60۷‎ 


./1-+ : ls 


1 ا الأشعرى : ج‎ ke 


٤ (Vo ¢ TT ) 


ا ب لاوت : e‏ 


i 


أصحاب الإمام أحد والشافمی وغیرها : ج ٠. ٠١۸/۳‏ 
أصحاب البطاقة : ج ۲۸/۸ . 


أصحات التعاليم : ج ۳۹٤/۱‏ . 


أصحاب الحئيد : ج ە/ 40 . 


| أصحاب الحديث :ج ۲ oo/‏ . 


ج 4/۳ . 

or ./۷ :ج‎ ees 
۱/۸ اسنات الرياضة : ج‎ : 

1 أصحاب زید بن ثابت : ج۸1۸ 
أصحاب السمرة :ج 14/٥‏ . 
اتات الي : + ۱۷۸/۷ . 


A" ۷۸ «f0٠ A4/ج: أصحاب الشافعى‎ 
۲ 4/۳ + 

ج ۱۸1/۰9 . 

r r 


أصحاب الشافعى وأحمد . : +4 oN/‏ 


e 44۹ ج/۱۷۸‎ 
EV ١ 


ت أصحاب شیطان الطاق : حح VY‏ . 


ا الصحيح سے = أصحاب الصحاح : حے a‏ 2 : 
٣/۲‏ . 


.-TFAI- 


ج ۳/۷ . 
ج- 4۷/۸ . 


أصحاب على : > ٦1/۲‏ ۷۲ 1 . 

ج 40۰0/4 44۸ 0۳ 04 . 

ج ە/0 £ › €۷ . 

ج ۱/1 . ) 

ج 4/۸ 9 ۳ .„ 

% اصحاب عمرو بن عیید : ج ۸/ه . ) 

أصحاب الفروض = أهل الفرائض La‏ 


أصحاب الفيل = اهل الفيل : ج 0۷1/6« AY‏ 
) ج ٤/۷‏ 


. r+ أصحاب مالك‎ 
. ۱۳٣/4 ج‎ 
. VV /o س‎ ) 
40 oF / t> : أصحاب مالك وأحد وغرها‎ Xx 
| o> 


* حاب مالك والشافعى : ج ۱۵۷/۱ . 


* أصحاب مالك والشافعى ENE‏ اد افا ومالك : 
ج/٤٤۱‏ £44 fe f0۹ < tov‏ 


o۷0 4 ۲۲۹/۲ ج‎ 1 


. 4 CAV (1° ٩ ٥ ۳/۳ ج+‎ 


ج 1۳/4 . 
ج ە/ 4° °§ ` r.‏ 


E 


۳ أصحاب مسيلمة الكذاب :ج ۳/۲ . 
ج ٤۷۸/۷‏ 4 

. 6۲۰ 0۰0۸/۸ + 

أصحاب معاذ بن جل : ج ٤۸/۸‏ . 
أصحاب المعانی : ج ۳۹۰/۲ . mM‏ 
اأص صحاب معاوية : ج 401/4 £1۹4 65۰« 664« EM CEA‏ 
e ٤ | 6 ۳‏ 
E 47 te e‏ ) 
ج ٤۷/1‏ . 

. ۱6۷/۸ 


أصحات الغرة بن سيد جا 
ج ۳/۷ 2 


ف : ج ۲۷/۱ ۳ 
أصحاب النار : ج ٥۰/۱‏ 
۱٤۸/٤‏ . 


أصحاب التاموس لاكر واللاغ الأعظ : : ج to/۳‏ . 
أصحاب هشام , بن الحكم = هشام ب ین الحکم وأصحابه : ج ۲۳۸/۲ 2 
أصحاب هشام بن الحكم وهشام الجواليقی ج 1/1 . 


% أصحاب يزيد : : ج/۳۳۹ . 


) أصحاب اليمين : :ج 4۱۷/۷ NA-‏ 
) أصهار رسول الله صلى اله عليه وسلم : +- ۰/4 ۹ 


* الأصوليون : ج ٥١١/۲‏ . 


2T2 


ّ ov «¥ ٥۳۱/۲ الأطياء ج‎ 4 
. 61۸/۸ 


* أطفال المشركين = أطفال الکفار : ج FA FV ٣٠٠/۲‏ 


أعداء ابر ایم الحلیل : ج ۱۹۳/۲ . 
٭ أعداء الإسلام : ج ١ A/t‏ 


.- 64 ۸ ۸۷/۷ ج‎ 
١ A/V > : أعداء الق‎ Kk 


4 أعداء الرسول . : ج+- ۳۹/1 . 


أعداء امل : :ج .4/1 . 


أعداء الل : ج ۲/۳ 


الأعسراب :ج/104 . 
ج/401 0۲ء ۱ . 


لفون عن الحديبية : e>:‏ 


الأعراب ۱ ب 
أعوان الملوك : > WAI‏ ۸ 

۴ اعیان بی kt‏ ج At.‏ 
e‏ اعیان السابقين الأولين من الهاجر و r۸/ ٤‏ 


7 ااه فقهاء 1 الحدیث : ۳/۸ 


A ۷ « ۱۹۸/ ٤ج‎ : ا‎ ٠ 
. VE NIY ° e 


“YL 


أفاضل هل العام والدي ن : ج ١/٤‏ 
أفاضل المسلمين : ج04/4 .` 
ج 


. 0 04 ۳/1 ج‎ 
ج ۱۸۲/۷ ا‎ 
. اکابر الأثمة 1 ج/۳۷۸‎ 
٤ « ۰۳ 44 ۰۹٦ A AR: cA“ a 4 0۷ e/\- الإمامية :ج‎ ) 
e oY oss EV AYA NTA NYY NY °° 
TY Ft < YW YY N 1° ۷ 4٩ ۱۰ ۷/٣ ج‎ 
۷۱ A e10 oY FY 1۹ 4Y c41 TAA (۷ 
NY ۸ش‎ CONE CEVA EVN CEY cto fo 41 
A. e۷4 ۴۷۸ VE CVI ITA 1° ° < ۷/۳ ج‎ 
tol EEE EEF EYE CEY foV fT cf FAA 1 
ER Et EVI CEVY CENA CEA ET cE ET «f1 
a. AVET 

ETA NYY IY +7 °F AV o۳ YA 11 «1 «0/6 
AE Ces VY AVY IA NPT NTT 1 

r ج ە/ه‎ 
A e۹1 A^ rir CoV f NAA AV ۸4/1 ج‎ 
۳۸ 

۱ AT VT Y/Y 

YEY FEY OVY Tol TEY < ۲۲۸/۸ ج‎ 


. 0٩ ۷ ۰۱٦ 0 الأسة : جائ‎ 


EAE CEA EA VY YY «11° /—- 


r 


1 IIT IY 1 AIA AA Auer (f 1 
FIT TYA AY FE Fe TAA FI Y7 TY 


. € <04 cOAV COAT co oot EFT cf 4 ۸۹ء‎ EET 


Ale IU Mor AFA AFI AY CAV AT «10 ۸A/o + 


3 Yo YEN OYFA eYFY AAY AVA AVY AVe AAV 
OT 0*1 0° CEA EAA CAV WV c6 Fos og 

) A4 1۷4 AVA AVY oA MoV \0٠ ۳۷ ۸۱ ۷٥/۹ ج‎ 
FEE TEY FTI YEA OYA Fo IPY Y*V (f° ۳ 7 


TAR FAV CAE FVY FVY FA FAV FT FE co 


«f0۸ fo «t1 «fo f° c4 ۳ 4۸ ۲ 
EV cEVo EV < E EY c1 c۹ 
1 oo Ao TONECAY EA FV YY f AVIV 
AE FV Foes FET Yo FEY Ft CFIA AG 4۰ 
3 ا‎ <۹ f0۸ fo fof EE ii ۳4V ۳۸۵ 
FE YEY FT c4 <۷ YY 14 YF ۱۹۹/۸ ج‎ 
FEN FFA FFA FYE 4۸ء‎ c۹7 IVT OV ۵ (Yor 
ETT ENF 1 FT Fo oV (Fo ot Fo’ Et 
. 4۹ ۷ ۷0 cot co oY AV ۹1 Vo EV 


مق عمد صل ا عليه ولم : ج ۱۷/۱ - 


. ۳٤ /۲ ج‎ ) 
IW oF AY ct چ‎ 
۳ 0 . ٤ 11 2 11 e ج‎ 
. ۸ E 
. Yo °F ٦۹/۸ ج‎ 


“E 


EE الأمراء‎ 


0 TT ./r > | ٤ 
oN oT EV FAY VA CV 1° Vie Volt 


. ¥4 > ج/۲۱۸‎ 
e A/T 
. 41٤/۷ ج‎ 


8 04 Yt ۸ ۳۹/۸ ) 


۸ أمراء الأجناد : . :ج .1/o‏ 


أمراء الأنصار : ج ا/orr‏ 1 
ج ۲۲۹/۸ OA°‏ . 


ااي ج ا 
أمراء الجهاد : ج ٤٤1/١‏ . 

آمراء السرایا : ج ۲۷۹/٤‏ ۲۸۲ . 

اء الشام : ج ٤۳۹/٤‏ .. 

الأمراء الظلمة E‏ 

آمراء العرب : ج-۷۹/۸ 

أمراء المسلمين : ج ٥۰۸/۸‏ . 

./٤اج: أمراء التبى [صلل الله عليه وسلم]‎ ١ 

أمهات المؤمتين = أزواج التبى = زوجات النبى = نساء التبى : 
ج٤/؛‏ 1° TT CFV TIE‏ 8 


PEV VY FV F1 «1/1 ++ 


_ ۳4٥ ۔‎ 


OFLA VA VT VE VF/V + 

) ٩ 11/۸ ) 

1۲۹ ٩ 5 ۲۲ء 4۸ء‎ ۲۰ ۱۸/۱١ الأنییاء = النبیون : ج‎ 
CEU TIE Fo FEA FFT OYY Ve ATA ANYFY AY! 
` OYE CEAV CEAY CEA CEVT CEVE < ۷۰ 

ENN CE EF FAV Fo PAF A4 AA FF 1 1/Y - 
c4" £۷ «to CEYE CEA EY 21۹ c4۸ c۷ 7 
«(TY coVY «<07 «0۰ «(f04 (fof «(foY < 4١ 0 cE. 


) aT: 
«c1۷ 4V Nor 1۳١ ۰ 1 A۲ “4۱1 «A4 «ot «o/F + 


N4. CEY CFVY CFV FFI “۹Y 
YE YY YH 46 AAE AYE AY 1 cof «11/6 + 
“۱ c14. ۱ء‎ TEA FEA I 44 4۳ c11 c6 
٥ ) ° . | ۰ ‘0۹4۲ 04۰ «00۹ «(00۰ 044 
cI YE CTY CYA ۷۱ 34 11° 1۲۹ ۳۷/۰ ج‎ 
Yo FYY TTY c1۸ ۷ CV ٥ CAE CYA ۷ 

| : o۲ (0۰° cE EL «vo «oo ۳۸ Yt FFT 
YAT CVE 1F C4 ۸۸ AAV ۸ VV < ۲ 4/1 ج‎ 
ci Efo TVA VY FV Pte FF FN FeV Fro 
ANA 1۷ ۹ fo MEY Mo AYY ATTY AE AF ۷۸/۷ ج‎ 


«YoY CTE TEA OYYV YY Yt AY IVA AV A 
ef ۸9 OEY CYA YAY TAY 41 ۹۰ ۱ CVA 


ر EV. fo «٦ (E۲‏ ۷ 01۲4« ۷ .ا 
ec 4 4 AE 1°۹4 c04 FY 4 YY 1/۸ + ٠‏ 
LOAN CEA CEAY CEY CEY AV TV OYVY IA‏ 


~1 


. ۱۸۸/١ آنبیاء بنی إسرائیل : ج‎ * 
. ۲۹۱/۲ ٭* الإنس :ج‎ 
. ۴° ۳/۳ ج‎ ) 
. ۹٤/٤ ج‎ | | 
۰ جە/۳.‎ 
cor Cos o co\V c<EAE cEAY FA 0 الأنصار: چ‎ « 
. t0 FAA. Yt 0 cot cof co\ cE FY «1۹ «۱1۸/۲ + 
. ON fo cf EEA VE ۳4/۳ ج‎ 
r4 Yo 4ء‎ YAY cYA® YY ۹ “1۸ ۳/4 ج‎ 
01 ۹ EAN EA CFA FAT CFVV CFV CFT «1 
SS ر‎ | E O 
Vd Vé 11 o: 7 WY VI AY OY «EF «° |+ 
ا‎ | ) . o۳ «AY CEA «2۹ 
CVE CY ۷۳ AVY ۳ 1 Nor «<1۲ ۱۰۳/۹ ج‎ 
TON To SÎ cre 4 YY FYI FY CFHY «4F 
Ts EON foo ctot EET EY 
AT Te o NEA NEA NEV 14 oV «EA «¥9 /V 
OY OR «۷4 (YY +11۱ 4V (A6 NAT NV 
E VT VY FY’ TE TY TAY TY «°۹ 
eT EVA EV OTN cE cfoV 
ATV 3 AYE OMIT er Ao AA VT «oV «£ 1/۸ 
e ۲ 1 fro TY CPIT T° A c۳4 ° 
. ۱ oR c0 «o4 «Gof cO‘ cA < ۷ ۹ 


RA انصار یی یکر‎ Xx 


SOV 


أهل الآفاق.: ج ٠۰۹/٤‏ . 

ج ۷/ ۹ . 

أهل الإتحاد العام : ج ۳۸۳/١‏ . 

د أهل الإثبات : ج ٤1١/١‏ . . 

.. 1V cooV CTF «“4\ (YYY «Vo «10/۲ + 

YY CYYE CF CVAA MAY CITT CITA «1°۰۹ «(0| «(f° |+ 
) . YE YAY YY cYoV “4 

. ۱۲۰/٤ ج‎ 

ج 4۱۲/۰ 

ج ۷۲/۷ . 

٠ ۰ /۸ ج‎ 

أهل ا الصحابة : ج ۷/1 . 

آهل الإجماع : ج 4۱۹/۷ . 

FY /# > 

٠ AF: آهل الأحوال‎ 

اهل الاختلاف المذموم من م لأهواء - مل التفرق والاختلاف : ج 

3 ۰ | ٤ % : .M/o 
i/o:  قلطملا أهل الاختلاف‎ 

أهل الإرادة : ج/6. CE‏ 

أهل الأرض : e‏ ۸ ۱۰ . 
جا e‏ 

آهل الاستدلال : r‏ 


امل الاستقامة والاعتدال CEE MIr>:‏ 


PAA - 


۰ أهل الأضول والفقه : ج ۳۳۲/۷ . 
أهل الإفك :ج ۳t٥ ۰ .A/٤‏ 
ج/0۸0 ۸۱ ر 


أهل الأفلاك. M+:‏ 


. 4/۷ + : آهل الأماتة‎ ٠ 
: آهل ا‎ 
. ۳/۸ 


اهل الإتجيل : جاو لدو ا 
عل الأهواء وو الأهواء :ج 31/1 AY.‏ 
ج ۷۱/۲ ا ا 

) | off < ۳۷/٤ ج‎ 
LI oR MeV AY < جە/44‎ 

| ۳ جا‎ 
| NAY EY ۷ /Ve 
TEAS, 


. ٠٠١/۵ أهل الأوثان : ج‎ kK 


آهل الباطل : ج ۲۹۰/٤‏ ۱ 


U foo 7 4۱۹/۷ ج‎ 


٭ أهل البحرين : ج+- ۵۱۹/۸ . 


أل در لر دد او ) 
ج ۳/4 TTY CFTTY CFT FI CYA‏ 7 ۹4 £0 . 


E 


َ ٤۸/٩ ج‎ ) 
. VI (Yoo YFV c10 0/1 +> 
۰ . 4 f «۲۹/۷ + 
: أهل البدع = المبتدعون = أهل البدع والضلالة = أل الب البدعة‎ 
ر‎ cFoY (Yo «F17 «1° (° «(1 * || + 
. EA CEFA YEY «۲9۹ «0۸| Y + 
fF TAY e ATA/T + 

e CEY TAY TV FY NITE APY AF */ f 
Vo IIA ITV AIT Nef No AFE «4° «Af «AV / o + 
CET Vo CYT YoY YoY fos YEA YE YA “°8 
٤١ 
EY FV «F14 «11۸/1 
EY NY 4° AVY FV «11/V + 
| . PEY Yt ۲۹/۸ ج‎ 


أهل البر ' : + ۳۹۷/۲ . ٤‏ ) | 
أهل البصرة = البصريون +ج ۸/۲ ۸ فد ۰ A‏ ) 
ج ۰/۸ ا 


أهل البهتان : : ج ۹/۱ ۰ 
٠‏ ج E ۱/٣‏ 
2 اهل البوادی Er < TT‏ 


" + أهل البيت : “امل یت انى وضلا عليه ولم‎ 
. EAA EV ITE (14 «0° ٣٣/۱ ج‎ 
SÎ YY A4۲ 1°31 1۰° VY 18 £۸ EV ۰٤1/۲ ج‎ 
. TA COYA EV cEFV FA FAT FAIA FAV «7 


: ی پچ‎ 
E CT EY 


. ٩۹/۳ ج‎ 
46 104 7 IV ON OV OTT OTE OT oT «1/8 
“۰ (OAA «040 «OAT «FEF TAY 
LTTE NTE CITY CAY CFA و‎ 
ج ۳۳/1 ۳۸ ۰ .۔.‎ 
۵ ۷71 AVe CES A^ ۷٦ «Vo «¥4 ۷۰/۷ ج‎ 
fo R4 TTT OEY OTE CTA 
. OA < ONY «0۷1 < YoY YY“ NAV < 1۳7 1۰4 0۸ 1/۸ + 


أل بيعة الرضوان = الذين بايموا تحت الشجرة MoI:‏ 
ج FAV ۳۹٦/٤‏ ° .۰ 
جا/) oc‏ 

fo ° Noo ۲۹/۷ + 

eT EY ۲ ۷71 ۲٤١ ۱۲۹/۸ + 


أهل التأويل : ج ۱۱۸/۷ . 
أهل التجارة : ` +- 61/4 . 
أهل التحريف والتبديل e‏ 
AES 2‏ 
.t/o:‏ 


` ٠/١ علبء سير = الشرون : ج‎ e 


TY eI 


+ ۱۲۸/۳ . 
1 ج6/ ا 


A ET «۳11 «o1 41 A۸ 1A۷ ,۷ ۰ ۳/٥ ج‎ ) 


E حح‎ 


NL 


4۲ ۸4 4۹ AVA IE AY cf IAN E ۳ ۲/۷ ج‎ 
. £۲ «for CPTIE P1 ۳10 Coo 4¥ 

. 000 coo coo «A |\/|A-> 

أهل التمثیل : ج ۲٤۳/۲‏ . 

ج 41/۳ . ) 


. ETA < WI: أل التوحيد‎ 


SaaS 
6 ۳٠ Ar «11/0 > 


اهل التوراة ١‏ ج |۰۷ 


أهل الثغر :ج۳٣ eT‏ | 
٠‏ أهل الثقات = أهل اا الفقة = الثقات ج E ٤۱/۳‏ 4 
ج ۱/۷ 2 و ) 


أهل الجاهلية. :جا/4 14 ۰ . 
ج 1/۲ 

ج۳ . 

. 4/٤ ج+‎ 


أهل الجيت والطاغوت والتفاق E‏ /. 
٭ ٠‏ أهل الجاعة : e‏ 


e 


| عل بلعل ومفین : ج/ ۲۵ ۲0۰ 0۷ < oA cofrY‏ 
جە/4. 
ج ۳۲۷/٦‏ .۰ 


- ° ¥ 


. ٨61/۷ح‎ 


. 0۱ 0۲۰/۸ > - 


۳۱۰/۱ أهل الحنة : ج‎ ٠ 


ج 0۸/۲ ۹ - 


ج coo CAV EAT f° 1 1٥/۳‏ ا 


Yo ۱ ۰ ۴ ۸ FV « ۳٢ 1 ۳۹ /٤ ج‎ 


. SEY COYA TTT YT PYY «TF 


6 ٤ FAA eT\E E2 VV AT +1۲ AY 01/٩ ج‎ 
TY TTT ۷۰ «0 (Yo ١۱4° VE ۷ چ‎ 


۷ 
. ۲۸ ۱٦۱/۷ ج‎ 
. 0۸۱ ۱٤1/۸ ج‎ 


أهل الجنة والنار : ج ٠٠١ ٤۷/١‏ : 


أهل الجهالات : ج ٠/١‏ . 
أل انهل = آهل اجهل والظلم : ` ج 


ج onl‏ : 
ج ۲۱۹/۷ . 


أهل الحبشة : ج ٠٠١ ۱٠۲/١‏ 


e 


أهل الحجاز : ج ۲۰۷/۷ 20۹ o‏ . 


ج- 0۷/۸ . 


| آهل الحج والصدقة : ج ۰۳۹/۸ . 
أهل الحديبية = مُسلمة الحديبية > (AY‏ . 
` ج ۳۹۸/6 ۳۹۹ . 


4 


... ۰٩ ۱۷۹/۸ ج‎ 


) AF CEY «EFA «^| «1۲/۱ + : أهل الحديٿ‎ ) 
rv FY IY «1 FYY os ۳۰ < eYYY 1۸/۲ ج‎ 
: ° (ITT coYY coe\V coe ¥ (£ (1 «Ao TAY 


. ٩ c€°1 C۰ Î For “1/۳ + . 


) . CEA «A4 CFVY YAY AT 1۲/٤ ج‎ 
ال‎ 0٥ فا‎ ۷ O 6٥ 41 ۷4/٥ ج‎ 
SI A. EY IA PWN o ۳/۹٣ ج‎ 
۲ f ۰١ e41 FVo (1° ot c11 2 ۲۱ ٦۲/۷ ج‎ 

, oY cof CEN EY 1 c41 ۳ 
£4 ۲ ۳۹۱ ۵ CAY IAF (1۸۲ E 0 ۱٩۹/۸ ج+-‎ 
a . o۲ 

آهل a‏ البصریون : ج ٥۳۷/١‏ . 

أهل الحديث والتصوف : ج ٤1۳/١‏ . 

+ 11/۲ 1۳۹ . ا 

أهل الجحديث والسئة : جا . 

ج ۳۲۱/۲ 6۹۸ . 

` ۳٤۷/۳ ج‎ 

ج ۲/4 . 

. ۷ ۲۷٥/٩ ج‎ | 

ج ۳۹۸/۹ . 

چ 


آهل ا حدیث والستة والحاعة 3 e.‏ 


»اهل الحدیث والفقه : ج ۱۱۷/۸ . 


أهل الحديث والفقه والكلام : ج ٤٤۳/١‏ . 


. ° - 


آهل الحديث والکلام : ج ۱٤١۷/١‏ . 
) أهل الحديث والكلام والفلسفة : ` E۳‏ . 


ج 144/۲ . 


| أهل الحرب : E‏ 


ج ٩‏ /1۱7ء ۱۱۷ . 
۳۷/1 . 

أهل الرة : ج ۱١۱/١‏ 
ج ۲۸/4 ۶9 

أهل الحسات : ج ۳۹/٩‏ . 
ج/414 . ) 


ENE I ۹ 4۰ i 


4 (V/o + 


ج 6۲۸/1 . : 


و 


) . AY < 0/A 
8 erez: ۰ آهل الحقاثق‎ 
0 er: أهل المكمة والتمليل من آهل اة‎ 


آهل حلب : ج /4. 


آهل الحل والعقد : :> 
۲۲/۸ . 


أهل الحلول el:‏ 


أهل حتين : :ج/0۱۳ . 


أهل الخرة : : VF‏ ۷ . 
ج ۱۹۹/۷ . 
أهل خبر التواتر : : e AI‏ 
أهل الخزى : AAV‏ 
هل خير : > ۱۸۰/۸ : 
) أهل الخير والدين = آهل الخير : 1۸/1 ۲ 
<> ۰۲/۸ ۰ 1 
أهل دار الإسلام : ج ٤٨٦/۷‏ . 
آهل دمشق : ج ۳۷٤/1‏ . 
أهل الدين :ج 00/۱ . 
E MAA‏ 
ج ۷/ £1۰ €4 401 . 
أهل الذمة : ج ٤۸٠/١‏ . 
ج ۳۳۹/٤4‏ . 
ج ۲۰/٥‏ . 


1 ۷۱ 411 17 ۱۱١ 4۲/٦ ج‎ 
° ٩/۷ ج‎ 


۳ مل ES‏ الذنوب ّ + 1/۳ . 


) ج "۱۳/٤‏ . 
ج ە/10€ . 


1 هل الرأی والکلام : ج ٥۴۹/۱‏ . 
ج ۱۷/۲ . 


- €* 


جا/. 


xX * 


x 


. 41۳/۷ + 

امل الرة .t/o+:‏ 

آهل الرضا : :+£ ۰ 

اهل الرياضة وأربات الأاصول role:‏ . 


أهل الرياضة والتصوف اا والبدعية > 


أهل السعادة :ج4/ه. 2 

ج ۱۹۰/1 . 

AYA AYY AMYo AOA VV OT cE rl أهل السنة : ج‎ 
MENE Ato MEE NEY NEY ATV ATE AYY ° 
fof CEEV EET EEE CEE TAV TAT Yo YE +1° 
CE fe CET fo Cfo cfoV fo foo fot for 
of cote O11 co co A4 EAT EAT EA EY 
e CE FE i" So ا‎ 
Me Ne e YAR YY E 1Y «0۸ «8° 4۸ ۸/۲ ت‎ 
Ye YEE YEY YY YPN O ۰ IE NYE 1۲ 
CVS TA IY FY Fe TAY TAA CAE «Y۹ «Yo 
CNY N CA CONN cof ONA CEVA EV EA TVA 
RS ) TITTY Te A | 


e Ve Wt oY oY EY N YY N ANV NE e 


) ۷ 7 6 1 1۹ ۰ ۰۹ ۰ EAN AR AY AN 
TY 44 23 Vs CTV OYY OTT oYYo NY oY 


efe CNA 4۲ f ۹ °۸ £“ f° ۳۹1 FA TAV 


CEA ERS ENE foe LEY fo EET cE 4 


2 


0° ۰ (o0 Of O oY 0° cfAV «£۹7 › 40° 
1 6 OY ON Ne A ۹ °۸ 4° £ c4۷ 1۸/4 ج‎ 
ANT AEE AYY AF ATF AYY 114 A1۸ ۱۱1۷/7 
CTV 14° IAE IAT AIAY AA° A14 1° I" 1701 
CAY Ne Fo f FY f*1 CAY CYAV COYVY OYY 
FAT CYA PVA CFVV CFV PVE CFV Fo FEA FEE 
CEY cf FAA TAV FAT CFA CAE FAY FAA FAY 
coo co coYV coYo co 0° CEVY EAR HEY cf 
ا‎ ) ` < OV «(0A1 «< 0۹۰ 
AVE AVY ANY eA MoV AFE AV Ao «EA ° |o + 
SS ` oF elt. 11 ۷V 


Ve FEY F4 FN YoY ° ۱11۲۰ 1۸/1 

. EVI CEY CEY EYI «£14 FAA ۹ 
VV ATTN 1° 1° 44 4° AY EY FV 411/۷ + 
FA TIA AI CYA TI CTU CTE OTE YY 14° 
) . VY <£ < HIT fe FVV e۷ 


A33 tr 464 (Yor oCYEA CYYA coc YY ۴ ۱١۱/۸ ج‎ 
. 9۸ £۹۹ < 44V <. f01 (o 


آهل السئة الخاصة : ج ۰۲۲۲/۲ ۳۰۲ ۳۲۱ . 


أهل السنة القائلون بخلافة الثلاثة = أهل السنة 2 لإمامة آیی بکر وعمر 
وعثان : ج ۱۰۳/۲ ۷1/۱ . ٠.‏ 
ج ۳۲/۳ ۷ 6 . 


۳/6: E Ra E 
. ۳٤۲/۳ أهل السنة المخبتون للرؤۉية : ج‎ 


E 


MIT: امل الست اون لر أمل الست وة اتون لار‎ Xx 
a . ۱ 

. ۲ AV «ET / F> | 

* أهل السنة المحضة : ج 4۲۷/1 . 


٭ أهل السنة من أصحاب مالك والشافمی واجد وای حنيفة ت وغهم : 
) ج 1۳۹/۲ . | | 
x‏ أهل الستة وال مياعة :جا ۷۰ 
ca 8 ۹ A FY N Ato AYF/Y +‏ ۱ء 
e Ns LV A OV OY OY COA‏ 
ج ۱۲/۳ 4° cto t0 f TAT VY For 4Y VY‏ 
٣ 6V EAE E CE f0۹ fo‏ 
ج/011 11 0۳۸ 04o 0¥ o1 ott‏ ) 
ج 1۷۷/٩‏ ۱۷۸ . | 
ج E EE ۰/٦‏ 
O etl‏ 
ج/۷٤۱‏ . ) 
* أهل الستة وابلهاعة والحدیث : ج ۸۷/۲ء . TT‏ 
x‏ أهل السنة والباعة والحديث من أصحاب ما مالك ت واشاقسی وی - حنيفة ةواد 
وغیرهم : ج ۲۲/۲ . . | 
*٭ أهل السنة والحديث : ج ۷۲/۱ 0 . 
AY +‏ 4 4 7ء ۷ . ) | ) 
Me AE YA ۷۸ 0 ۲ AVY AVY eT‏ 2 
ج ۳۰ 


4۹ - ۰ 


أهل السثن e‏ ۱| . 


. AA TAA YY oY / + 


1 64 2 ۲۷۱/٥ + 2 
) جا/.‎ 


) ج ۱۷۷/۸ . 
أهل سورة البقرة ّ ج ۱۲۹/۸ . 


آهل السير : ۱14۸/۸ 2 


أهل السيرة : ج ٣۳۹/۸‏ : ) 
3 آهل السیر والغازی : ج ؛/ . 4 
آهل السيف : + 0۳۲/۱ . 
e‏ = الشاميون ج 4۹/۱» 1 ) 
E‏ 
cor ۲ co OY ET oT 4 At‏ ۹ . 
ج/۲۱4 7 
جا/ 45 E CTY 1Y‏ 
ج 4۳/۷ 0۸ ۹ . 
ج o۸‏ 


امل الشبهات ِ ا 2 
ا لهل الشر: ج۲/1. 
ا ١‏ آهل الشرع : ج ٩۰/۱‏ . 


. 11/۲ امل الشورى  : ج‎ E 


0 


. VT «(AV / 4-> 


: ۱۳/۰ + ) 


. Fo «Vo «۳/1 

۸۹ ۲۹/۸ + 

أهل الشوكة E‏ ۷ 6 

) . o7 ۳۹ ۳۳1/۸ + 

مل امح امل امساح امل الصحيحين v>:‏ ۰ 


. 4۱۹/٤ج‎ 


. ۲٤١/ج‎ 
۷ 1Y ٤۸/۷ ج‎ 
. coo NVV < ۱۲۹/۸ < 


أهل الصدق = الصادقون + 1/۳ 


a ٤ CA ٤ ۲۹۷/۷ + 


ج+- 6۸/۸ ٩٩1‏ . 
أهل الصراط الم | 


| م : ج /1. E‏ | 
أهل الصفة = أصحاب الصفة f EFA EFT r>:‏ 


e. ٥۲/۸ + 
FAA آهل الصفوة ا‎ 

ارقن : + ٠ ۰۲/٤‏ 
جل ا ا 
ج/۲۰ه. 


e : الصلاة‎ 


EE 


آهل الصناعات والتجارات : ج "461/۳ . a‏ 
أهل الضلاة والمسی = آهل الضلال = آهل الزيغ VF / o> a‏ 
۳ . 
ج 4۲٥/۷‏ 
ج+- 4/۸ . ) 
آهل الطاعة = المطيعون : ج ۷/1 
A A/F +>‏ ` 
ج+ە/4۷ ۹۸ 
آهل الطائف : ج ۸4/٤‏ . 
ج 4۷۸/۷ . 
+۳۲۳۸ . 
ّ أهل الطريق البدعی والرأی البدعى o>:‏ . 
| أهل الطغيان : ج- ۱/۱ . 
اهل الطوائف : < oV‏ . 
آهل الظاهر : ج ٤۷١ ۳٣۹ ۲٤٤/۲‏ . 
ج 1۸۲/4 £€ 1۸ ٩‏ . 
ج/۱۲۲ فا 


. ۳۲۸ العذل والبغی : ج‎ KE 

أهل العراق = العراقيون : ا 

ON cooV cof‘ CEVY EFA FFA «101/6 + 
. 44۱ ج/4۲۰‎ 


or oY V> 
. O0۷ < »۵۱۸/۸ ج‎ 
| ۳۹۵/۸ ٭ آل عکاظ : ج‎ 
e ١ E 1 11۳ 0۷ 4¥ ۹ء‎ 1 Ne: . ٭ ا أهل العلم‎ 
TT i 2 1 0 
ك و‎ coo pm «f0۹ ۳ 1 ° |۲ ج‎ 
AY FY 4 1 Yo AO VY < f ۱۷/٤ ج‎ 
f اا ا‎ CEE CENA TAY VY Yol 1 
ا‎ r. ) ۲ 00٦ 
EV: ff فا‎ C74 VY «| 1 € Af1/o ج‎ 
E ole CAV EAT CEY 
° 4 ۷Y AVY < ء٦ ا‎ ۰٦ 4۸ 4۲ ۲ 41/1 + 
oY 4 E ۵ 4 «Yoo «۱ 41 144 ۳ 
| EV VY 4 1۳ For TY FY F14 Ff 
ER EY fT cf fF E 4 eV SH ۳۱ ° /۷ ج‎ 
ATA ATT ATI NF IY AV <47 <° CAT CY «oV cof 
| 40 NAF < AY NVY < ۱۷۱ AA Ne EA NEY 48 
NY Ye TAA YAS CVA Vs YY OYYY CTV 
CON Ne CE cf Ao FIA Tot Ne NE IY 
< Ef c6 ۷ E E CEYE CEYY of NY 
و‎ oo ito EEA ELEY 
r e 11 ۸ e ۱ Ar 4۲ EY A> 
۹۸ ۹ 3 Ye 3۹1 140 4° NMA ۷V ۷1 
o۷ c6 coro (f40 FAY FA FAY FPF FY 2 ۱ 


ا * امل لعلو لار : ج8 


E 


# امل ف بالأنساب والتواريخ < أهل العلم بانسب : ج ٠ [۴۲/١‏ 


. ج ۸۷/4 . 


٭ أهل العلم بالحديث والسيرة : ج ۱١۲/۷‏ . 

أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل : + /V‏ . 
*٭ أهل العلم بالسير : ج ۸١/٤‏ . 

: ج- ۳۹۳/٣‏ . | 
. أهل العلم بالقرآن والتفسیر = ا الم باضر : ` + ٩۷/۷‏ . 
و 
١‏ أهل ال 
أهل العلم بالقرآن والحدیث والفقه :ج € /\ . 
أهل العلم بالتقل : ج ۳١/۲‏ . ٣۳م‏ 


ج 6۲/۷ ۱ 0 


ل بالقرآن وتفسیره وا حدیث والآثار i/o:‏ 


أهل العلم والإيهان : : ج 0/1 er‏ 
جە/۷1 0 . 


م العلم وا-لحدیث :ج E ° e‏ . 
ج+ ۳1/۲ 6« (Fo FY‏ ۳ ۷ . 


. foV/ T> 


: £4 < ETNA Bo YY A col 


: 0۱۷ CTA i W/o 


. 0 ۰ f ۵١ ۳۱ “۱۹/71 ج‎ 
ATT ATA ATTY AY c0 f4 cf FE A۲ ۲ ۱۱/۷ ج‎ ۰ 
<cYot 3: c14 c1 «¥44 CYA (YA cYVE (VY cY1¥ 


- ٤€ 


ff TAV FVo CFVE FVY CFV FY «Fo 
N NY CEN TU FT oF «1۹6 «1A1 «£1 /۸ + 
ا‎ OVA و‎ (67%0 «(00 «O0 « orf 


آهل العلم والدين : ج 1Y «A1 E‏ 44 
ج ۲/ A1‏ . 

2 ٤ AY «fo EE / > 
cote o CoA AW Ao NYE NY «(1¥ «0° |4 
E ّ o4۲ 
. 44۸/٥ ج‎ 

AV «T۲ «(¥4 / 1 

. £۷ uA 4۲/۷ ج‎ 

ج+- 1۰0/۸ ۲۰۹ ۲۹۱ ۳۹۹ . 
آهل العلم والسنة : ج ۷/١‏ . 
أهل العلم والمعرفة : ج ۳۷١/۷‏ . 
ج- ۱٦٥0/۸‏ . 

أهل الغرب : ج ٤/٤‏ . 


.. ٥۸/۷ ج‎ 


أهل الفتنة = أهل الفتن = رجال الفتن roll:‏ 
Vo r IV‏ . | 

. ۳۳۹/٣ + ) 
EVN 


آهل الفتيا = المغتون : OE‏ £ 
ج A1/۷‏ . 


Nel 


أهل الفرية : ج ٦۲/۲‏ . 
أهل الفضل والذكاء والمعرفة والدين : ج ٤١١/١‏ . 
أهل الفقه والحدیث : ج ۷۳/۲ ٠١١‏ . 
ج ۱۲۰/٤‏ . 
ج ۲/۷ . 
أهل الفلسفة : ج ۳٤۸/۲‏ . 
أهل الفواحش : ج ۲۹۰/۰٩‏ . 
أهل قباء 1/1 ۳۷ . 
ج ۳٤6۷/۷‏ . 
ج ۷۸/۸ 
أهل القبله = الطوائف المتتسبة إلى القبلة : ج 11/۱ O ON‏ 
A YAY «(11 “E AV AY c(&€£/Y +‏ ¥ ۸ -. 
o۳ £ ° YA AEV/ 6+‏ . ) 
ج °/ AA «4€ “۲A € A1‏ .` 
ج- ۸۰/1 ۱۱ ۱ YY FTV FTV‏ . 
جv/‏ ° ۰ 
أهل القدرة = أهل القدرة والشوكة د ذوو القدرة والشوكة : 
o۳۰ 0۸/۱ >‏ ۱ . 
أهال القران : : + PVr/1‏ 
ج ۱۸۸/۷ . 


امل ف : ج 6 / VV‏ . 
أل الکبائر = أصحاب الكبائر : ج ۰۱۲۸/۱۷ £۷ . 


- £ 


ج ۲/۲ 2 

YT EY < ۱ ۹ ۹۰/۳ ج‎ 
0 (¥44 A4 4۲/٩ ج‎ 

TV < ۲۱۹ < 2 ۰٤/1 ج‎ 

. ۲۲٤/۸ ج‎ 


OY EA Fee Yt CTV (° 1١/١ أهل الكتاب : ج‎ 

) . 6417 ٤۳/۲ ج‎ 

) ج £۹/۳ . 

. fAo E 

۹ ° ۹ 11۸ 011۷ ۱1 ANE ۱۳/١ ج‎ 
) 0٠ \ For AV4 AVE ATV 1F 

EW ote TV4 FVY 1° ۳۰۷ ۱۹۰/1 ج‎ 

E 1 rr E «TITY «Yor «YoY ۱ 1۷۰/۷ ج‎ 
| . VE CE 
O11 c1 oY fe YEN FV 1 ۱۱۹4/۸ 


أهل الكتب الستة : Ns‏ 


Ir >: هل الكذب = الكذابون = الكاذبون‎ 
. ٥ ۳4۸ 4/4 
) A 
E TST ) . 4 ۲1۸/۷ + 
3 4 cer ۸ ۷ ۹۱ 1£ 44 ۹۲/۸ + 


. ۱٥/٩: أل الكساء‎ XK 
AV A AIT oV oo ot Fo أهل الكلام ' ج‎ 0 


E ۱ AA ۹۸ YAT OV YEY ۷ CIV AV ۸۰ 


٤ ) EVs 
۹ منهاج السنة ج‎ E 


EYe EY CEY FASE TAY CFVY Fo Foo Fo NE 
e o EY «۷ 
cA «1۹4 «144 «11° «°۱ «14۹ 1۳۹ C1۳۸ 1۳/۲ ج‎ 
OYA OVE cf c28 F41 FT’ t8 41 TYA TIE 
. °5 0°6٩ 90 000 ° 

FAT FY FeV «110 «15۹ «11° «| + 
ا‎ 1 841 c٤۷ / ٤4ج‎ 
c۷ e IA AVA 134 1°۹4 Af CAA AY ۰4/٩ ج‎ 
ia C4 AY ۸1 
EE FY ° ّ ۳۰ ۰.۳/٣ ج‎ 

YAY Fo Yo AVY «E «1۹/۸ 1‏ . ا 

أهل اللغة = أهل اللغة والنحو cof: i AAI:‏ ۰ . 
ج ۲۷/4 . | 
ج ۲۲/۰ ۳ 

ج ۹/1 01 | ) ) 

آهل المدينة = المدنيون : : + ۳/۲ KE ۸٥‏ ۷ 

. € cE «f° ۲/۳" ج‎ 

„۷0 4۹ء‎ TTA FTV <Y 1/4 ج‎ 

) ) . HV Y1 IY ج/101«‎ 

fee TAY TTA AT ° ANMEALV/T+ 
. oY. cof\ co co «oY «011 EVA V/V 


A IY VY ج۸/‎ 


۳ أهل المذاهب الأربعة : ج ۱/۰٦۲ء ۲۷١‏ . 


- 6۸ - 


أهل المذاهب الأصولية والفروعية امتتسبون ن اى السنة 3 :جو ٢‏ 
أهل المسانيد : ج 401/۳ . | 


أهل المشيئة والتفويض :ج ۱٥۱/۳‏ . 


هل مصر : ج ٠ . ۱١۲/١‏ 


۲/٦ ج‎ . 


ج ۲6۷/۷ . 


أهل المعاصى :111/6 


أهل المعرفة : Ns‏ 


ج ۱۳۸/۳ . 

. 0/٤ ج‎ 

TT . 60۸/1 ج‎ 

ct < EY ET EVE EN F4. ۷۹ ۹ ۷V ۳/۷ + 


E 


EIT ANTI CIYA (f° 4۳/۸ 


۱ أهل المعرفة بالأخبار ۷/4 
آهل المعرفة بأخبار الزهاد : ج ٠٤١/١‏ . 
أهل المعرفة با لحديث : ج ۹ . 


۷4 ¥ ۹ ۲ ۳٦ ۳ 1/٥ ج‎ 


. TY «0 67 ۹۹ ۹۱ «o0 ۳4/۷ ج‎ 


3 


۳.٥ «f° 11/۸ 'ج+-‎ 


آهل المعرفة بال ج ۳۸۸/٩‏ 


أهل المعرفة بالنقل : ج ۳۱۸/١‏ ۳۲۹ . 


-_ 6۹ - 


أهل المغرب : ج ۱۸/۸ . 
) أهل مکة : ج ۲۸/۲ . 
ج OA: ٥۲۲/٤‏ . 
ج 1۷۹/٥‏ . 
ج ۳/۹ ۸ . 
ج 41/۷ f° FVV FI 1F‏ . 
cO0\€£ co co 8۰۷ cE (EY 1° V/A‏ 10 ت 
أهل مكة والطائف : ج ۸٩۹/۲‏ . 
أهل امل : ج 1۸/۱ ٠٠١ ۵٦۲‏ . 
ج ۳۸۹/4 . 


IPE °° ۷Y ۷ ٤۹/۱ أهل الال = التتسبون إلى الل : : ج‎ 
i0 A4 CTIA. cT1Y «ro f° (°1 (0۹ 


VV OYY Foe YAY CTVY (4۷ “46/۲ ج‎ 

. A < ٦ CFE «< AV ۷۵ ۲۳/۳ ج‎ ) 

. AA Aol 

mm Alor 

a 

. AY « ۲۸۲/۸ ج‎ 

۹۲ cet TAN VY f ٠/۲ أمل اعطق = اتون : ج‎ 
NEY E 


ا امرب ج . 


N OS 


+k 


ج 4۹۷/۳ £ 0° °° . 

. 0A0 «0V «011 «4۷0/4 > 
١ 44 «3 VA (Vf / o => 
. ۷£ (4° 1V 11/1 ج-‎ 

. ٥۲٥/۸ ج‎ 

ج ۳۸۱1/۷ £۷۸ . 

. ۱۰۷ ۱۰٦1/۸ ج‎ 

آهل نجران : ج ۱۱٤/١‏ . 
AVS‏ ` 


أهل الك والزهد والعبادة : :> ٥ Ar‏ . 


أهل النظر = أرباب النظر العقلى FT FF ۷ I:‏ 
1٤۲ ۱۱۰/۲ +‏ 5 . 
ج 101/۳ 10۸ 11٥‏ . 
ج 4۲۹/٩‏ < ۳۹4 £0۹ . 


ج ۱۹/۷ . 


أهل النقل e‏ اقل والاتر : ج ۲۲/۹ ۸< r Fo’‏ 


ج ۱۷۸/۷ . 


' Yk 


. ۳۳/۸ 


Er Yet/o+: ٠ أل التهروان‎ 


: ۲۳/۸ + 


أهل اتد :ج ۱۹4/۲ . 
ج ۲۱۱/۸ . ) 


ER 


أهل المندسة : ج ٥۷١/۲‏ . 
أهل الوعید : ج ۱۹۰/٦‏ . 
أهل الامة : ج ٤۹۳ ء٤۹٩۲ ٤۹۰/٤‏ . 


ج ۲۱۷/۷ . 


١ 0T أهل اليمن‎ ٠ 

. ۲4/٥ ج‎ 

. ۲۳٤/1 ج‎ 

. OV (° CIA (TIT «¥1۲ /V = 
` 0/A 


أوباش قریش : ج ۱۲٤/۸‏ . 
الأوزاعية : ج ۱۷۸/١‏ . 
الأوس : ج ٤۳۲ ٣٣٣/٤‏ . 


ج ۲۹۹/1 ۳۱۲ . 
ج ٤4۷1/۷‏ . 


الأوصياء : ج ۷٦/١‏ . 
أولو العزم من الرسل : > / €4 Vo «(foo‏ . 
NES‏ 
. أولو العلم :+ V£/o‏ . 
اولیاء اللہ = الأولیاء : ج ۳٣۳ ء۲٦۹۸ ء۲٣۹۹ ۰۱۷٤ ۰۱٤۸/٦‏ . 
ج ۰۲۸/۷ 11 c£\84 «4 4۲ ۱ CTY c11 «(1° € Ve‏ 


. Vo for EFT cETY ETN 
. YI (°۹ CY f Ye NF «04 «(4/A + 


EL 


) حرف الباء ( 


RY eV Ne ۷ ٠6/١ الباطنية = الباطتية اللحدون : ج‎ 


E 8۸1 <۳ «to «(1۲ ۸A ۳/۲ ج‎ 


. £0۹ > {oY fo° ffo/ + 


ج 00/4 0۱۹ . 

ج ۳۷۰/1 . 

۰ ۲٤٥/۷ ج‎ 

. ۹ to ٤ ١ E 

: e : البخشية‎ 

. ١١٠١ ١۳٤/۸ الربر : ج‎ 

البغاة = أهل البغى : ج ٥٤4١/١‏ . 

9 اا‎ ۲ 01 4۷ 0 cto ۰/٤ ج‎ 
n . . 1۲ ۲4۲/۹ + 


البزيغيّة : ج ٥٠۷/۲‏ . 


„OY co « YY < YY < \/A+ 
البغداديون = ا بغداد : ج دا/.‎ 
. YY «FTI /Y—-+ 

. ۱۳٤/٤ ج‎ 


-- 


, بنو إسرائيل. := \\V/‏ °4 . 
ج ۱۳۹/۳ 0% . 


. ۰ 0٦ ۳/٤4 ج‎ 
| . ٤۳/٥ ج‎ 
. fo TTT OYY No ۲۱/٣ ج‎ 
VY co A4 ۲۰/۷ ج‎ 
.ı. ۰ ج ۱۹۹/۸ء‎ 


بنو إسهاعيل = ولد إسماعیل : ج ۲۸۸/٤‏ . 
بنو الأصفر : +- A‏ /0۰۸ .04 . 


بتو أمية = الأموية : + 1۲۷/۱ °£ oV e947‏ 

. 00 «Ao cof" «¥ /|Y + 

ج 400/۳ . ) | 

CTA ATE N° Noo 4۷ NET c69 t€ 4/4 ج‎ 
٤ 0۷ ۹ cot co E f4 ۱ SS 

. ۱۰/٥ ج‎ 

14۳ 1 ۷ ۷۰ 18۹ ۸ o1 . 0 ٠٥٤/۹ ج‎ 
. £14 0 «07 f ۹ ۹۸ < ۹۸ 

. €٩ c۸ c41° TTY c47 4/۷ + 

4۹ | «4Y ۲ ۹ CIA YV ٥ , ۱ N/A و‎ 
) . ° 

بتو بویه : ج ۱۳۹/۳ . 

. ٤10/۷ ج‎ 


نو تغلب E‏ 


- (€ 


بتو تیم = آل تیم : ج ۱٥۹/٤‏ ۱۹۰ ۳۵۹ ۳1۰ ۳ ۳4 
ufOA «foV «|1۷ / 1 >‏ € . | 
ج ۲٥٤4/۸‏ . 


بتو جديمة : ج £۸٩ £۷۹ / ٤‏ . 
ج 0۱۸/۰۹ ۱۹ . 

ج ۲۹۱/1 . 

. ۳٤4۷/۷ ج‎ 


بتو الحارث بن عبدالمطلب : ج ٥۹٤/٤‏ . 

. ۳۲٣/۹ ج‎ 

بنو حرب ج ٥٥۸/٤‏ : 

) . ۱۰٥/۸ ج+-‎ 

بنو حسىن : ج ۱۱۹/٤‏ . 

` , £4 £۹4 4۹۲ 6۹۰0 6۸۹/٤ بنو حنيفة : ج‎ 
oY TYE PIT FYY FYI FY ° «F1۹ «18۷/۸ 


بنو الديل : ج )٤٥/۸‏ . 

بنو الزرقاء : ج ۲٤۳/۸‏ . 

بنو زهرة : ج ۱۷۱/۹ : 

بنو ساعدة : ج ۳۲٣ ۳۲۰١/٦‏ . 
بنو سلجق : ج 411/۷ . 

بو س لیم = سلیم :. ج ٩۸/٩‏ . 


۴ ۱۲۹/۸ < 


30. 


٭ بنو العباس = آل العباس = العباسيون = الدولة الخباسية = العباسية :ج 
7 ° 0€ . 
ج 4۷/۲ . 
ج ۱٤/۳‏ . 
cof o4 0۰ AV ANT Noo NT * ۹۹ ۷ ۹۸/4‏ 
eV‏ 6 . 
ج ۵٥ ۱٥۵/۰‏ . ) | 
ج eT4o FVY TEY TEY FY IV 1۷° ۳۷/٣‏ ۹ 
ج ۲۲۱/۷“ . ) 
ج EEE c6 ۹ ۷ (o4 ° ۱۳٤/۸‏ ° . 


* نو عبدالاشهل : : ج ۳۲/1 . 
+ بنو عبد بن عدی ` + /££ . 
Xx‏ بئو عبدالدار : ج ٤۹1/۸‏ . 


* بتو عبد شمس : ج ٠.٤/١‏ 2 
ج ۲٤۲/٤‏ ۰ . 

2 A Yo ATT 
. +٤ ۳۰/۸ 


*٭ بنو عبدالمطلب = نو الطلب : ج ٠٠٤/١‏ . 


۰ ۶ 4 ۹۲/٤ ج‎ TS 


. ۳/1 ج‎ 
. ۳ ۰۸ ۰ Vc ° ّ «c۴۰ ٤ ۸ 4۷/۷ + e 
) . ۰ ۳/۸ 
. ٥۲۰ 0۱۹/۱ پو عبد متناف : ج‎ *. 


NEE 


ج VA «14 1Y 1° fof (YA ۲۸٤/٤‏ ا 
ج 11۸/1 11۹ 1۷۰ ۳ . 
ج 6۹/۷ EV cf fo ۹ ۳۰ A.‏ . 
+- ۳/۸ 

بلو عبید : + .to/‏ 

. ۳٤/٥ ج‎ 

. ٤/٣ ج‎ ) 

ج ۱۸۳/۷ 6 . 


بنو عبيد الله القداح : ج ۳٤۲/1‏ . 
بنو عثان : ج ٤٠٥/٤‏ . 
دنو عدی e‏ 7 1 
ج ۲۸۱/۱۹۰/۹ . 
EAS ۳۰۹/۷ >‏ ۳ . 
او ° . 
: بنو عذرة : ج/441 . 
۱۱۸/۸ . 


1 يئو عل .: جا/4۷ه . 
ج 4 | 


بتو عمر = ٻنو عمرو بن عوف ج-/10 ا 4 . 
بتو عوف بن الخزرج : ج ۱۱۲/۸ . 
' بتو فارس : ج ۲۸۸/٤‏ . 

ينو فهر : ج ۳۰۹/۷ 1 

بنو قريظة = قريظة ج 1/۳ . 


4V 


. EY EY FF1/6 + 
. ۲۱٤ 10۸/٩ ج‎ 
۹ ۳/1 ج‎ 
. ۳۱١ ۳۱٤/۷ ج‎ ٤ 
0۰ \V* «1F «1° ۷/A 


بنوقینقاع : ج ۲۷۲/٤‏ . 


./or 


ج ۱۹/۷ ۳۲۹ . 
ج- o4 11٤/۸‏ . 
بتو کعب بن لؤی ‏ : + ۸/۷ ° 


e | ٤ بثو خزوم : ج‎ 
Es 


. 4٥۷/۷ ج‎ 

بنو مدلج .s/A-+‏ 

بتو مذحج : ج-۱۹۲/۹. 

بتو مرة بن کعب : ج ۳۰۸/۷ . 


بثو مروان : ج ٩/٩‏ . 


a A0 ۲ AY + . 


5 بتو المغيرة جە/ا. 
جب .PY/A‏ 


. ۳۹۸/۲ ا : ج‎ NS 


- EYA. 


1 Na 


ج ۳۳۲/۸ ۹ 


EY WT Nrt: بتو النضير = النضير‎ 


. ۸/٩ ج‎ 


8 ۷/1 ج‎ 
. ۸ «1o e 


14 1۳ 04 e` ۰ a 

1۹ 10/۱ بنو هاشم = اهاشمیون ك الماشمية : ج‎ 
1 0۰0 ONE o۳ /۲ ج‎ 
° ) . 641 401/۳ ج‎ 
cYTY Yo IF AV To AYE IY «1۹ «1۸/4 ج‎ 
cot «o04 (00۸ 0۹ EA FAA. <٤ CTY CAA «Af 
e 3 EE ٢ و‎ ›. 00 ۹4 c۹۲ 0۸۸ OAV 
ONY NIE Nol Noo ۳۹/١ ج‎ 


3 VA AV ۷ ۷° IIA 1۰0 ۰ ۷ aS 


۰ E «FAV eFVY CTE TE\ ۰۹٦ 
E î ٤ 4 CY f4 YEY < YEY (T۳4 «<04 «<4۹ ۰۱1/۷ ج‎ 


E, . ° ۳۹7 c40 1۸ ۳٠۰ ۸ CTV : 
mı r. CFV et c۹ < ۲۷ TT ج/‎ 


o‘ EVA TY 


البيانية : ج ٥٠۲/۲‏ . 


البيهسية من الخوارح : ج 1۸۷/١‏ . 


Ea 


« حرف التاء » 


ي 4 التابعون ن = النبعون للرسل : + TIT ۴٤ ۱ ۷۹ 11 0٦/۱‏ 


orf cETo FY No FA oV 
WEY AAT ATA IT Nee ee AT O TAIT 
CEFA Eo EYE FV FY oV «(17 CTV cot 
E ) ) o1 COYA EON LEE 
1 ê C۳۰ AF “Io TY «(1 / "+ 
AT Ye AATNVY ° AVoe MITE EA 4/4 ج‎ 
| ) . ۷۰ off < 0° c۸ 
4 1 6 I1 ۴ AYE AVY AY ۰ ۷/٩ ج‎ 
CYAE TAY CTVY (YVe IVE CTY YY Yo YoY c44 
01 0۰۸ E۸ VE o1 ۹ 1 44 
a: YY «VY فد‎ 7 ٤٤ ۹۱ ٠ .٥ N ج‎ 
EE ا‎ ۹ 
YAY TAT 41 1 e Not AV Yo 4/V ج‎ 
OE coe ONY IVY CET EE TAT TTA 1 
ee 1 ۹۸ AY 1 oN (oo o V- ٤۳ ٥/۸ 
ا‎ ۲ 4 FY c۳ AE 4 E ا‎ 


* التتر الكفار tr:‏ 


0/ 


۳ ۱١ ۷ التجار : ج‎ E 


0 الترك = الأترا ّ التركان سے EAT Y1 /١‏ ) 1 


E 


. "۲/۲ > 

. EV PVV TV1 /F > 
VA 4 > 

ج ۹ 

. 41٤ ٤۳/۷ ج‎ 

1 F1 «1F £/A—- 


tor الشركون‎ ea A 
. ۱۳٤/٤ ج‎ 
7 ۳۷۲/1 < 


التميميون = قیم > ٥ YA FYY/Y‏ . 
ج ۲۱۷/۷ ۷ .۰ 
ج ۷/۸ ۰.۰ 


1V۷ 1° eb ) 

٠ ٤۳۳ ٤٤۷/۲ التوابون = التائبون : ج‎ 
MT AT 1*1 

. ۷/٤ ج‎ 


CA TTY Ft YTYT/o > 
. ۲۰۹/1 < 


التومرتية : ج ٠١۷/٤‏ . 


لے 


. Yro/ Y>: التيمية = حم‎ : 


ج 64۳/۷ . 
ج ٤۸۰/۸‏ 1 


- €۳ 


e 


. ۹ e ات‎ 


) . ۱۷۸/1 ج‎ 
EV EN CEA cI cf ۳۲۱/۷ ج‎ 
ٍ E Yo NAT ۷۸/۸ ج‎ 


ثقيف : ج ۰/1 6 


0٠ ۹/۸ ج-‎ 


للائة الذين خلفوا. : :+/+ . 


مدیم 


رر :ج 2 
ج ۱۰/۳ 
ج٤/اN.‏ 


الجاهلون 1 :ج ۹/4 


TAA TAV TE A۸ 4A6 : اة‎ 


. & 1٥ \/Y+> 
e ۰٩ > ۳۳/۳ ج‎ 4 
ا ا‎ 2 
. 7 / ۷ الجمفر یون : ج‎ CITE 


(ALYE AVY Nol عة‎ TS 


EY 


جاهیر الأمة = جمھور الأمة : ج ۱۲۰/۱ ٤۳ا‏ ۲۷۰ ١م‏ ج ٠‏ 
IT . ۸/۲‏ 


جە/t٤‏ .| 
i‏ 
ا دارآ ات Viz:‏ 
ج "۳۷/۳ . ) ) 
ج+- 4/۸ ۲۳ . 


. ol جماهير الفلاسفة : :ج‎ 
. ۳۹۳/۲ ج‎ 
) . ۱ ۱۲۷/۳ + 
جمهور الطواتف‎ = e ليور هرر اا‎ 
1 . o ۹ CFA\ «<° ۰۷ ۱٤۲ ۱۷/۱ + 
e ۹۱ A" VA 1o «(¥1 01°۹4 «4۸/1 + 
) Rs . 16 cA 1ء‎ 4۹° ۷7 
E CY VA YF Y1 ۴۳ AAT ° 4۱/۳ ج‎ 
) ا‎ E ° 
c۹ €6 ۹1۲ ج4ا‎ 
| o4 30 E ۹۸/٩ + 
Yer YAY CEVA IT VOA NOV NT AT CEA < جا‎ 
fe CEY ETN CYA Fe TAN 4 VA VN 
ت‎ IE ot or $1۲ Yo NYY 11۹° 1/۷ ج‎ 


fee CEN cE I TAY 4F FAT CFA VITA 
. foo C۸ WV ج‎ 


EE 


1 TEY TT FT c64 II A1 5E AAT 
o. . AT EVV f° FAY 
جمهور أهل السنة دجا از انه یی وال اه‎ 
. 6)15 › £0°/ ۱ > 

A 1 ۲۹۸/۲ ج‎ 

2۹ EYE EY YoV Yo cY€° fFo IYA Yo ۰۱٤/٣ ج‎ 
. IT CEE CET CEYE EP 


جمهور أهل العلم والدين :ج ۱۱٤/٤4‏ . 
جمهور أئمة أهل الحديث والسنة :ج E‏ . 


جهور القلاء = جاهير المقلاء = جيع طواتف المقلاء : ) 

«14 «Yo eT co YY OYA OY ۰۱۹١ ۱۹٤/۱ ج‎ 
. EY Yo 10 CTAY <۹۰ CYAY (TV4 CFV cYVo OVE 
CYA* CYVV YT 0۹ ۷ 1۹ AV AMEY ATV/Y > 
. 81V cO FY FeV CYA A4 «YA CAF ۸1 

. o FEF “11 /F> 

. ۳ ۳۸° ٤٤/1 ج‎ 

۰ ج ۳۷/۸ ۲۹۳ . 

جمهور علماء السنة ea‏ 


جمهور علماء المسلمين : ١‏ ج 46/۲ ۷ 4 


. ۳۱/۲ الإحمهور اليتون للحكمة : ج‎ XK 


الجمهور من أهل السنة = هور أهل السنة والحديث - جهور آهل الحديث : 

` E f foo E4 YY ETT cE V> 
VE F\E/ T+ 

. ۳۷/۸ > 


- € 


. ه٢‎ ۳٦٤ ۳۹۳/۱ *٭ الجن = الجان : ج‎ 
YEON YE 4A1 <16 / + 
° ۲ «0۸ /r => 
) . .A6/٤ج‎ 
a ) OYE جە/.‎ 
eA CEA ا‎ c1 ۷ ۳ ۲ ۱ ۰ E 


* الحند = الجنود ج/۱0۹ 

ج ۱۷۳/1 . 

ج 41۳/۷ . 
» جنود کسری : > 1/1 
+ الجهال = جهال العباد = جهال اناس = ابلاحلون. 0/1 ٥‏ . 

ج ۳۸۰/۳ . ا | 

i NE 1۲ ۹ 0/٤ ج‎ 

ج ۲۳۰/۰ ۱ ۷ YAY‏ 44ء . 

ج ۳۹/1 . 

ج 4۳/۷ ۹ 

. 41/۸ 

, لهمي ااا وتباعه - اجر وشیعته - د ان اج ین صفوان : = جهمية‎ * 
) ا‎ 46 AN ۷٩ 0۹ 0 7ء‎ Aoo Xof جا‎ mm 
ee IY FIN OTN: OF Fro if YT N Ve 

EOE o EE AA FAV oY FFE Yor 


ee Not AEF AFT 1°۹4 1° ۷ + ۳ ج ۲/۲ ا‎ eS 


4 YoY ۱ OYYA CTY ° ۹A 4۳ 4۲ AV 
cto a TV ۷۱ ۷ ۳۰ «Fle ° 3 CAE 


te - 


COTA «O1 «<00 Off OYA 01۹ 44۸ EAA EAT EAE 
. ¥ (C1 TOE e .Y cot 
Y6 ۱ 2 1 I1 1۲° A4 Vo YY. FY err ج‎ 


AV 


ج ۳۷/4 . | 

YE AVY AVY A4 AA A1 Ao 8 A^ «AY «1/0 + 
E e44 4Y 4۰ FAY Fo FYE FYI YAR VF 
م‎ ct c۳4 (£۳۸ E «to ert 
. ۳v ۳۷۸/١ > 

| . ETE EFT OYIY/V +> 
. € 4 110° “٤١ V4 1° ۹/4 ج+‎ ) 


ابجهمية الجرة لمهية رة الجزسن هة SMF OWI:‏ 
.ı. 40‏ ا 
ج /41 ۷ ۳ ANN‏ ۰ 


الجهمية المعطلة : ج ۲۳۱/۹ . 
المهمية تفا الصفات : ج 0۸4/6 ك 


. 4 ۳۲۰/۹ ج‎ E * 
E 


EA. EAN < Ale جيش أسامة : ج‎ #٠ 
YY AK 
) . °4/۷ ج‎ 
I AT TATA 


٭ جيش ذات السلاسل : ج ٤۲۷/۸‏ . 


- 


۰ >: آبویکر‎ E aE : 


ج 1/4 . 


جيش اشر کین A/V‏ 

جيش معاوية : +- 601/1 . 

جیوش آیی بکر وعمر :> . 
یوش ت الت : ج ۹۰/۲ 1 
جیوش لرا :ج GE‏ 
) 2 الاد 
حذاق المتأخرين : : :+ 11/۲ . 


الحذاق من الأئمة ج-/. 


° 4 V+: الحرانية = الحرانيون‎ vk 


ا ج۸/. 0ء 0۴ . 


VY ¢ AV ۲۷۹/۲ + 


۰ ET الحرورية‎ 
) . ۱۳۱/٤ ج‎ 


4/۳ > 


الحفاظ ‏ حفاظ اكيت :ج 2۲/٠‏ ا 


.. ٥ ۷1 ۲۱/۷ ج‎ ) ) 
. ج/۱۷۷‎ ET 


EMV 


م ٠‏ المىء. - القائلون اة :+ IA MEIN‏ 


. ۸ ۰ ۲/۳ + 

. ۷/٤ج‎ 

حلفاء قریش : ج 4۰۸/۸ 
الحلولية : ج ۳۷۲/۲ ٠.‏ 

oV/4 >‏ ا ) 
الحلولية الاتحادية : e‏ 
الحادون : E‏ £ . 

حلة العرش = اللائكة الحاملون عرش : : EV Y>:‏ 
ج+- ۰۹/٤‏ ۱۷ 

الحنابلة = الحنبلية :+ ۷/۱ 6 . 

6 ١ 1 ۱ ج ۲۸/۲ ۸ اد ۹۹ء‎ 
WY AF/4+ 

4 ° ۰۱۷۸/٩ ج‎ ) 

2 A+: الحتفاء‎ RO 


toV cto ۹ AEF +: الحتفية = جمهور الحنفية‎ 


. K2 ۱ < YA < \YA/Y. ج‎ ٤ 
YF 


FA 


EAN PY 14 YY «¥V/ | + : e 
. | . 5/۲ ج‎ 
. ج/۱14‎ 
۷/1 ج+‎ 
. ۱۰۹/۷ ج‎ ٠ 


الحور العين : : lt‏ . 

r NT: e الخراسيون‎ 
۰ ج+ 1۲/4 ._ ا‎ 

الخرمية ج ۳۱۹/۱ . 


f ۲ rt ازوج‎ 
| . ۳۱۲ ۲۹۹/1 + 
. ٤۷1/۷ + 


الخشبية : + 0/1(« 4 FU‏ 
خصوم ابراهیم وحمد صلی اله عليه وسلم Y/r+:‏ 
| الحطا + /(04 ) 
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٭ شيوخ آهل بغداد : ج ٩۳۲/۲‏ . 
د شيوخ أهل الكتاب ج ۲۸۷/۷ . 
شيوخ الأئمة : ج ۸1/٤‏ . 
ا ج 1۳۱/۲ . 
TE‏ جح 0 ¥(« «COA‏ ۸ ۸ . 
ج ۳۹۹/۷۲ 8« YF‏ ° . 
) ج 4۸۹/۳ 
۲۰/٤‏ ۷ 
A۷ ۲۸٦ ۱۱۸/1‏ . 

. £ A4 FT * V+ 
. ۳۱۹ ۳۹۷/۸ 
. ٩۱/١ شيوخ الزهد : ج‎ 


شيوخ السنة : ج ٠١۷/٤‏ . 


* شيوخ الشيعة : ج ٤١١ ۸۰/١‏ . 


oN NIV/ 6+ 
۳۸/1 ج‎ 


- £0 


3 شیوخ الشيعة العثانية ۽ ج ۱۹۹/٩‏ 8 


شیوخ خ الصوفية : ج ۱۹۷/۳ . 


ِ* شيوخ القدرية : ج ۳| ب 


شيوخ القطيعى : + ۳۹۹/۷ . 

نیوخ الکلاموة : : F>:‏ 

يوخ السلين : + ۱/۲ . ا 
شیوخ خ المعتزلة > = حذاق المعتزلة 1 :> 
ج 6۸1/۲ . ) a.‏ 

. ۵٥ ۲6۸/۳ ج‎ 

. ۳۹۰ ۲۰/٤ ج‎ 


شيوخ الصاری : ج /. 4 
) حرف ا « 


الصابرون : ج NAE.‏ 
ج ۱١۰/۳‏ 
۱ جە/۸. f‏ 
ج A7‏ ) 
ج ۷/؛. ۱۰ hec.‏ 


الصائبة = الصائبون - الصائبة المشركون : ج ۱ (٥)ں‏ ۹ . e‏ 8 


. IV co AY CAV a 3 


-_ fO¥ _ 


fo 441/۳ ج‎ 


A ۲۵۸/۸ ج‎ ll 


: صالحو لمؤمنين = الصالحون = الذين امنوا وعملوا الصالحات 
٤‏ ج 41/۱ EV EEA NTT ANY‏ 00° 
ج ۱/۲ EV C1۸ 41V «10۸ c1‏ اه ۰۰ ۷ . 
ج ۹/۳ء o4‏ . 
VV FFT «4° «۲4۲/4 +‏ 4 
ج/۲۸۰ EVE CEA for‏ 
V7 CV «0۸ «¥ / 1->‏ 
ج ۷۹/۷ ETA YF‏ 3 
ج ۳۹/۸ 1۹< ۴۳« 4 c4۷ «FAV AE AY AY‏ 
۷ :1 ) 
ف ج ۳/ (0۳). 
صبيان-القدرية : ج ٠٤١/۳‏ . 
اصحاب ا لمل إن علیہ وسلم ‏ 
حواری مد 
e‏ أصحاب رسول الها ) ) 
AYE VA VV ۸ CT CEE CEY EY FA FF WI‏ 


CEA EAA CEA EYe FU Ye F4 CN ° NY. ٠ 
«oro corr o 4 co co ۱ء‎ 94 0۸ ON 


. ۵ cot cof 
EA Fv rt ۳ YY 1 CY oI (° ۸ c14 1/۲ ج‎ 


Ve 1 TE 7 1 (° (00 «(0° CEA « ٣ E “f e 


- 4ON- 


FY oV ToT IT TV Cot TEN Ye A 


. ا‎ fo EEF CEPA EYe EFE FAA FAV FA Ve 
ITV TN CON cot cO 


CTE OT FEV TAY OA 0 VY FY «11/۳ + 
E fo EA 1 ONY oN 1۹ COV foe 
e ETE ۳ و‎ EV 44 
A (oo Mot 4۲ ۱ 4° ATA 1° € 4۸ ۰۳۸/٤ ج‎ 
TEA TEY YY TIA CTIA AAA NAT NAE AAT 
He SAY TN FN Fe Fes YVe CVA CVF YEK 
FIT CFU Fe For FEN FFT Ye PPE FF F17 
CEE CEFA CEY EY FAA FAY FAT FAe PVT FV 
co‘ Y 0° CHAE EAT EAN CEA cfoV foo fof EEA 
cot cor ۷ 01۹ 01¥ 0171 ۴ 0 ۹ «0۹۷ 
) ) es COV (80۷ 4 ۷ ott 
AR AY AT AY CET EET OF ATAYAN V- جه /ه‎ 
ATF AYY A AI IIA Ne NIE Ao AE ° ۹ 
AVA AVE AVY AIT ANF No MEV AE ۳ ATE 
IY YY OTYA YYY CYNE ON Tee AAF CAY AMA* 
EY CYoV YoY YE4 YEA TEV YEE TEY TEN TFA 
CEAV TAY Vf (YAY CVV CTV YVe IVE YAY IY 
a. ) NY 0N c04 co ۱ ۰ ۹ء‎ 
CAA AY AT AY AV OAS VY AY EA TA FE T/T 
NS ITN MENT IN Nee MF AT Ao AF 


OES YY YE NAY Noe Not Nor AY Nos AMEY 
4 i CYA CYPV Ye YY YY YA YTV “YT 


E. eT TIE T4: CIVA CVE VY CTIA YoY YoY 


- £0۹ 


Ye FTA CFIA FIV FY FY FIA NY FeV Fee 
Fol Fo FE FEA FEV FEE OFFA YT FFF FFT 
CEY CENT CFV FV FV FV CFA CFA FT FTE 


EE ) ET EEE ETOYS 
HACET EE f A- EF Yo YEY OI N To /V+> 


CMY OMNY NT Ne AA Ao AE AY CAT oV coo A 
AEA AMEY NET OANEE ANE AYY AY AYY ATT AYY 
AY <14 13۸ «104 «10۸ cloV No1 (No0 Not No 
Yt Fo TYE CYFY °1 144 AAV 1o NAE 14۲ 
FY CFI TAT CAT CYA CAE YY TIT CTY c۷ 
FAS PAE FA“ cfVo FVE FA FIT FAY PFA «۹ 
EYA c1 EYe CEYY CONV cE fre cE FAT FAY 
CO cO‘ c0 EAA CEAV EAT EAS CEAY cEAY fo 
o۳ c۰ e 0۰ 04 ۸ء‎ ۲ 4 co‘ 


VT A CT OV coo oV co CHA EV EF EY <| 
ATA ATTN IY AE AF CA CAA CAV CAT AE ۷۸ 
AVY IVT AVY ATV AY Nef HEA NEV MEY 4 
YY TIA TOA YT Yee YoY YN cf NAA NAT 
YA < YoY Yol Yo* YE4 YE TFA YT FE TY 
PY FTV CF4 CFIA FoF Fe CAA TAY TAA YAY 


EV EVE foo fot for EF CEY EY ONY FA 


١ 04 0۹ « o <o 0۲ 01۸ «8° Yc fAV fo Ar 2 
. «O4 (0° ۹4ء‎ cov cot cor\ 


الصتيقون : ج ۱/٤۲ه.‏ 
۱/۲ 4۱۷ ۸ 


0 


ا جە/۹ ۷ ۸ 2 


FAG: CTV < و‎ Y0 ۲۲۳/۷ ج‎ 
۰ .44/ ج‎ 


۸۰ و صعاليك المهاجرين : ب‎ ٤ 


۸ cont 447 ۳۱/۲ + : الصفاتية‎ 


٠ الصوفية = المتصوفة = أهل التصوف > التسبون إل الفقر لصوف‎ Xx 
e fo TT A/C 
a ۲ 4 EV 41 CA 0 1 ۲۸/۷۲ ج-‎ 
) ) 6 1 ۷7 ۸ ۲٤/۳ ج‎ 
. ۵ ۳ ۱۳/4 ج‎ 
1 YAY 4 ree «o CYA* AV ٩1/٩ ج‎ 
| .٤۳/۸ ج‎ 


E‏ اتاد 

الضترارية :ج | 9( 16 at co 04 VY‏ 
ضعفاء المؤمنين :+ e۷‏ | 
الضلال = الضالون : ج ج 1۳۵/۲ 


ج ۷/۳ 


re ovo 


«حرف اطا 


۴ الطالييرّن :4/1 


۷4/4 


* طبقة أحمد: ج / . 


TS 


الطبيعيوّن = الطبائعيون : ج ۲۸۷/۲ . 
ج .۲۸٦/۳‏ 
* الظرقية = أهل الطرق : ج ۹۲/۸ ٠. . ٤۳١١١١‏ 
2 طلبة العلم : ج+- ۹/۸ 2 

الللقاء = الذين أسلموا عام الفتح < اة الفح : 
ج ٥4/۲‏ 
ج cEYA «0۹۹ TAA «TAV «4A1 «| ۳۷۸ ۳1٤/٤‏ £74 . 
حح c10 «£٦ «۳0/٦‏ 1« ۹ ۳0۹« 8 
ج ۲۰۰/۷ 4 a:‏ ۱ 
ج .٤۳۲/۸‏ 


J‏ حرف الظاء 


رن ام طلم : : ج ۱4/۲. 

1o0۰ ۸4/۳ + 

oV c<010 FY e^ Ve ۰ ۰/4 ج‎ 
SS .۲۸۷ ۳۹/۰ ج‎ 
.۲6٩/۷ ج‎ 

. V4 «۳/A -+ 

سس :ج ۱/۳ ° 

وف الین 

oV (FF /o + : ! العارفون‎ 4% 


) العالمون بالعاتی المعقولة + /. 


. ۳٠۱/۳ العالمون بتصوص المرسلین : ج‎ * ٠ ٠ 


TS 


العباد = أهل التعبد: ج 154/۰ 11۹ ۳1۰ ° AT‏ 


٭ ٠‏ عباد الأصتام: ج ٤۸۳/۱‏ . 


. ۷ A ا‎ 


.۱٤/۸ ج‎ ٤ 


باد الإصريين = عباد البصرة : ج ۲٠٠/۵‏ .. 

ج 0/۸ ` 

عباد العجل : ج ٤۱۸/١‏ . 

VA VV ۳٤۳/۹1 العبيدية = العبيديون ج‎ 
8 /۷ > 

ج ۱۱/۸ 


) المترة = المترة البوية: ا 
ج 401/۳ 40۷ . 

۱۹۷ 111 ۱1٥/٩ ج‎ 
.۳۸۰/1 + 

ج ۳۱۸/۷ ° ۹7 ۷ 
ج ۱۳۹/۸. 


العجم: ج ۲۹۸/۷ : ) 


ج ۲۲۱/۸. 


I+: العدلية‎ , 


* الت ج 1۷ 


E O ا0‎ 4 e1 40 «\oY < ۳/۲ ج‎ 
2 ۳ CTY 11 064۹ Ef Ao VY ۹/4 ج‎ 


NS 


AF 4V4 (fVo0 °1 (V* |o 

. 0 ۳۷۳/۱ + 

e TEE TE cCY°1 AA°* AVE AY (1۰° E/V > 
EA cOfV cof coY\ (o۰ «(0\4 «o۱۳ C0۹۲ 
. ٤۳۸/۷ العرنیون: ج‎ 

عسکر الخوارج : ج ۱٥۷/9‏ . 

عسكر ظلحة والزبير: ج ٤1٥/4‏ . 

. ۷V cE £۷ «(FAT «۳9۸ ۳9٦/4 عسکر عل : ج‎ 

°۹ «¢ ۳٣۹/۸ + 

عسكر المسلمين: ج ٠١١/١‏ . 

ج ۱4/۷). 


EYED TEV PAE FAY ۴٦/4 + : عسكر معاوية‎ 
. 0 €۸ ۱٤٤/۸ ج‎ 


.-6٥ ۱1€ / ٥ح ار‎ ) 


. FAV « V/ ج‎ 


العشرة :ارون ية = الصسحابة اهود فم بابنة: 

۰ ۰۳۱۹۸/٤4٤ ج‎ 

YAT 1 1۲ س‎ 

1# ٠. .١١/۸ العشرية: ج‎ 

* العصاة = أهل المعصية = عصاة المؤمنین : ج ۳۱۲/۲ ٤٠١‏ . 
AA CAA / +‏ °1 `` 

YE IF FY «4^ «4V / ° + 


CTE 


۹۲/۲ > : عقلاء المسلمين‎ + 
og E E O . ۱۲١/۲ چ عقلاء النفاة : ج‎ 
8 ۹ 1Y ّ ۸/١ العلاء = جمهور العلاء = ماهير العلاء : ج‎ x 
ا‎ E4. CEY VA FeV FY IV Nt I/F + 
2 ل‎ YY COAT CEVA EVO EVE fof 
۴ ™ N e ۰۹ F04 “f Noo AFT ۳/۳ ج‎ 
fe EET CET CEY EYA EV 
CAYTONTE AMV A °° VE CE FA f8 /t+ 
TYA CTIA CIT CTY 1° CF YE NAY NFe AMF 
FVV F4 Fo" c44 4۷ ۸۱ (Ve FA FA Fo 
(ONY <00 co: c21: c07 f40 foo fot ۹ CEY 
ا‎ 1 .0۰* 04۷ 0۹1 4 
۲ 1 44 N\A IAT Vo I1 1 ° ۷۹/٩ ج‎ 
YF YY FA 7 YE YY YY c10 1€ 
| 0£ £44 TY YY CEP 
44 «40 “AY cot 0° ۹ ET cf cf FE FY ۰۸/٩ ج‎ 
IAA Ao Ve ITA AA A VONT Nef Ne Ne 
E ۹۲ «A۲ ۷ 04 oo î c۲ “4۳ ۱ 
) . ¥ ۲ i TAY «F< Fos K3 ۳۸ ۹ £ 
j 04 4 6 ۷4 VV ANVY Noo AYY EF FY/V + 
| ot ONY co SV CEA EV CEYE FIA FIVE TAT YY 
NAAN AV IU NT AF VY VY AF 1F ۱۱/۸ ج‎ 
e 10۸ EE IYE YPY IPY 1 ۹4 1۹۸ 


5 Ee ro 2 ۹ ° ۸ ۹۸ء‎ CYA CAE CAY A" ۷° 


. و‎ 4 Ci CEVI (LIV CEI °۸ TA cCTAY VA . 
ON 


- £٥ 


٭ علاء الأمة = علاء المسلمين: ج ٠٠١/٣‏ . 
۰ ج .۱۷۸/١‏ 
ج .٥4۳/۸‏ 

علاء الأمصار: ج ۲۳۳/۸. 

علاء آهل البیت: ج ٠١۹/۳‏ . 

.۳۹٦1/۷ ج‎ 

علاء آهل الحدیث: ج ٤١١ ۳۸۷/٤‏ . 

٥۲/۷ ج‎ 

علهاء أهل السنة: ج 1٤١/۲‏ . 

. ٤٣٣/۳ ج‎ 

۱۱/٤ ج‎ 

ج ۰۳۸۱/۹ ۲ ۰ 


عل امل الس اديت :ج ٣/ه‏ ۶ 
لهه امل اکب : I+:‏ 
۰/1 


.o6/V + : عل اا الدينة‎ RK 


a‏ عل هور س 


* علماء الحديث = العلاء بالحدیث: ج .٠٤۱/۳‏ 


£ 


fo PY FT| 
¥ TY oET/or 
۰ 1\٠ 4۳/7 ج‎ 


E te ٢ evr Yet TAY IV AV EY Fo ¥‏ ا 


I 
o rte ۰۲4۸/۸ + 
r+: علماء | م ا‎ 
E4 cT £/ + 
PV «|1 «1° |4 -+ 
) . 4۲١ ۱۹1 ۲۹/1 + 
) o۰۲ ٥۲/۷ ج‎ 
۲ 40 ۲4۸/۸ + 
ATE/Y علاء السنة والجاعة :. ج‎ 
۱ علاء السنة والحدیث : حح‎ 


علاء النيرة: ج4٤/۱۲.‏ 
غلا ت + ۲۸۷/۷. 


علماء الشعر: ج ۳٤/۷‏ 


o e UE 
EAA 
A>: a 
) .9۱۸/۷ ج‎ ) 


اه الكوقة: ا 0 


V- 


*٭ علاء اللغة: ج .١٤/۷‏ 


. ٠٠۲/١ علماء المحڌّثین: ج‎ × 
Î علاء المد‎ 
۳/۳ ج+‎ 
| . ۲۸۷/۷ ج‎ 
tM 4٦ AF 4۲ ۲ 3۸/۷ ا السلمين = علياء الإسلام: ج‎ 
) . oV (fo “4/۲ ج‎ 
. 0۸ 11/۳ + 
c00 ۸ E 8 1۸ ATE ° 1۰ «۸1/4 ج‎ 
هه‎ OAV 
EE \or/or 
. A۳ ٤/1 ج‎ 
۹ ۳ 4 4 AVA ۱۷V ۰4 ۹/۸ ج‎ 


علماء المشركين : tU‏ 
علماء مضر: ج ۲۸۸/۷ . 
العلهاء المعروفون بالسنة : ج .۳/Y‏ 


٭ علهاء مكة: ج ج ۲۸۷/۷. 


علاء امغازى والسير والتواريخ : ج lt‏ 


٠ 6‏ علماء مكة ج ۲۸۷/۷ . 


علا الا = علهاء اة المنيفية +- ۱/۱ 


N 8 
۸/٣ ج‎ 


- TA - 


علهء الومنین: :ج/۳۹4 
علاء التصارى: ج ۳۸/1 


علماء القل: ج ۱۱۷/۷ . 


+ 1۲۳/۸ 4۲ 004 
علاء اليهود: جه /۲ اھ کي 


العلويون: ج 0۷٤/4‏ ` 


. ۳۹٦/۷ ج‎ . 


عار المشاهد: A>:‏ 
رت الغن» . 


EAT AT 4 a الغالية : ج‎ 
o4 co 0° ۰۹/۲ ج‎ 


ج۳ / £04 £۷۰ . 


٤ VEY ۸/٥ ج‎ 


ج/۳۷۰ 


ج ۱۳۸/۷ ۰ 14 و < TV‏ 
+ 1۲/۸ ۲9۸. 


a AR FAV AY >: الغر الحجّلو ن‎ 


V/V : غطفان‎ 


Woe NVA 


£0۹ - 


ج/ 1 ) ) 

EVV ctor ctl Efo f*1 AY/Y > الغلاة = غلاة العباد:‎ ١ 
r ONY 

e 

۲ 4۹ “¥0 / ۳ + 

ج1/6. ) 

FTE NV AVY (V/ o> 

ج 1۸۹/7 4۸ 

۰ ۹/۷ + 

ج ۸/۸ 00۹ 414 7 

غلاة الباطنية: ج ٠ .. ١١١/١‏ 

غلاة الجهمية: ج ٠.۷٠/١‏ 

ج ۲/۲ [ 

غلاة ارافضنية = الرافضة الغالية toz:‏ 

۳۸/٤ ˆ 


غلاة الشيعة + /. ۰ . 
ج/646 . ) 


غلاة المتصوفة e>:‏ 
غلاة المبتة - غلاة الشبتين لقدر: 4/۳ °« 0V‏ 


.VEr/Y. غلاة المجسمة: ج‎ 2 ٤ 


۸7/0 اغلاة المرجئة: ج‎ ١ 


. ۲/۲ + : الغلاة من التصيرية‎ E 


غلاة ل ة التساك : E‏ 


Ah 


غلاة النفاة من الجهمية والباطنية : ج ١١۳/۲‏ . 


) حرف القاء » 


% الفجار: ج ۱۳١/۱‏ . 


.٤۲١ 61۸/۲ ج‎ 
.۸٩4/۳ ج‎ 

.۲4۸ 0۱۱/4 ج-‎ 
EYE ° A/T 
. 4۳٤ ۳۷4/۸ ج‎ 


الفرس = فارس : : ج ۳۱۷/۱ 
+ ۲۷1/1 ۷۸ 

ج-۲۱۸/۷. e ٠‏ ا 
ج- ۱/۸ ٤‏ 0 ۵ 0۰ ۱ ۰ ۷ 


الفاق = الفاسقون + 0/1 
ج ا۹/۳ 

1 to 1۲/٤ج‎ 

ج ە/۲۸4. ) 
a‏ ) 

2 4° ٤/۸ ج‎ 1 


فضلاء المسلمين: ج4/ه. -. 


ِ الفضلية من الخوارج: MMI:‏ 
« الفطحية A/F:‏ 


Î 0< ٤/۳ الفقراء : ج‎ * 


AV AMV 


a 


۷٤ ۱۱ ۱۱۰/1 + 


. A۷۷ ا‎ 


فقراء الهاجرین: ج ۰۷/4 


الم لفقهاء . ج آهل الق : چ = جمهور ر الفقهاء = علاء الفقه : 


00 44۸ E4 ۳۸4 CV < cI \o AY 1/1 ج‎ 


oA cf EY cf 


coo OEY coF\ EV EV IE VANITY o */ + 
.۹ 


AV ۸۲ ۸۱ 1 0 ° ۹ a oN Ae ۱۳/۳ ج‎ 
1 E 0ء‎ cE FAY 4۰ ۸ 
4۲ r1 ۸۱ AAT MAE Not AY N WY “۱/٤ ج‎ 
.040 cof co 0° ۰۹ 0۰ c4۷ 

44V 35 ۱ e ۸۰ CYA °1 AA “1 ۸1/٩ ج‎ 


. ۹ 01۲ د‎ ۳ aD 


«4۲ 14 9 ۹4 4۸ ۸۹ء‎ 1 CVA ۷V ۷Y ۳۹/۹ + 


1 2 ۱ ۷1 0۸ 01 bl ) 
cE f4 1 ۳ FAY e ١ 41 ج 1۸/۷ ۹ء‎ 


) 3 . ۹ «(0۱۸ «0°۰۸ 
TAY TTY (TY (CA 4 1 ۸ 1 AY ج 4/۸ ا‎ 


. ۰ ١ c4 £۹ 1۸A A1 TAY 
۱ ۸/4 ج‎ E ) 


o CIA" c1Af4 Mt: eT فتهاء احديث = الفتهاء‎ 
) ) ج‎ mw 


- VY - 


٤ ۹/۲ > : فقهاء الحنفية‎ ١ 


.0 ۳۰/۷ الفقهاء السبعة : ج‎ ٠ 


۰۱۸۱/ ٤ج فقهاء العر اق:‎ * ٠ 


فقهاء الكوفة : > .YAV/V‏ 

ج ۲۳۳/۸ . ) ) ا 

فقهاء المدينة = فقهاء امل لمدينة ج 1/٤‏ ا 

جا/4ه. . 

ت 0۷ ۳ . | 

فقهاء المرجئة: ج ۲۸۸/۰ . 

فقهاء المعتزلة: ج ۳۹۹/۲.. 

ا ج ۱۸۷/4 . 

الفلاسفة = المتفلسفة : ) ) _ 

FV Yo YN Ye AMAN AVA MV ATT ۱٤۸/۱ ج‎ 
YE TYTN FIA TNE ۹4 TY cof FA 
FAY CFT CFT F4 Fo oV Fo" Yee fot fot 
CEY CEN EA fee CET FAA FAA FAT FALE FAY 
e E {fo LEY CEFA 
CAY AT Ne NAE No APT NYT oY «1°۹/ + 


CAN IVY TIT OYE YY + Yo 1° ۹ EES 
CY F04 «Fon «ov Foo (fo: TEY A4 ۸¥ A1 
4 04 ٤ con’ 0۹ cotV co co o1 ES i 
) ee ۸ 4° ۸٦ YAY CYA VE NAF «01/۳ + i 

: for IY f° e 


ج |0« 107 . 


EVEN. 


HEV EET CEA cEFe CEYE FAY FA YAY ا‎ 
| ) ۰ . 4۳۸/1 ج‎ 


EA Yo ۳۹/۸ + ۰ 


الفلاسقة القائلون بقدم e‏ القائلون بقدم ماما انلود بام 

= القائلون بقدم العام : 

۳۸ ‘F4 «For cFo\ TTT 1° 44 1۷¥ 1۱ ج‎ 

. £0 ۷ A۲ «۷/۲ + 

ج ۱۷۲/۸ 

الفلاسفة المشاؤون = المشاۋون: 

. e^ «rov ۰۳٤۸/۱ + 

. ¥0 ۰۱٤۱/۲ ج‎ 

ج ۲۸۷/۳ . 

الفلاسفة الملحدون e‏ 

فلاسفة اليونان واهند: ج .١١١/١‏ ) 

الفثة الباغية = الطائفة الباغية: ج ۳۹۰/6 ۳۹۱ 4١٤ 4١۳ ٤٠١‏ 

4 EV < {Yo EYI f1۹ < {1V « ٦ 0ء‎ 

ج ۸۲/1 ۲۸ ۹+ 

چ 
(«حرف القاف» 


2 2 : القادحون ف ابی ت وعمر وعشیان‎ e 


القادحون فى عائشة | : ج۷ 


القادحون فى عثان : ج ە/۱۰. 


ج/۷. 


- {V6 


* * + 3 »* 


¥ 


القادحون فى عل" ج Vf‏ 1 


القادحون فى مریم :+۷ 

القائلون بالاعتزال والإمامة: ج ۲٤1/۲‏ 

القائلون بالحدوث: ج ٢‏ 
القائلون بحدوث الأجسام: aT ) WAY‏ 2 
القائلون بحلافة الخلفاء الثلاثة < اليتون لخلافة الخلفاء اللا = القزون 
بإمامة الخلفاء الثلاثة ) 
ج ا/61. ) 

or CA AF «¥ ج+/4‎ 


القائلون بالقدم = القائلون کک العا = = الذين تالا بقدم الملل 


1 «۳A4 VE ۲1۹ 1١1 «Y0 ۱۹/۱ ج‎ 


¥ 


ا 


e 


e 
۲ MAIY+: القائلون القدما اة‎ 


القائلون بوحدة الوجود سے أهل الوحدة = س أصحاب وحدة الوجود 
ج ۹4۱1/۲ ۹« ٦‏ . 


قلة الأنبياء : حح 0۸/4 ) 


oV 0° e قتلة الحسين:‎ 


ج ۳/1 


ا السابقين الأولين: ج 0/4 


a t6 ATEN EKE AV E/E: e 


0۷ ۵۱/٩ ج‎ 


ATT TTT E/ 


Vo 3‏ ا 


.٤1۲/۷ ج‎ 

. oV «o7 «| £/۸ + 
. ۱۷/١ قتلة عل : ج‎ ) 
| . 40/٥ قتلى صفین : ج‎ 
CMAEANTY No ۷ ٠٣ ء)٩(‎ /۱ القدرية = جهور القدرية: ج‎ 
Eo FEE PA TEY IA ef Yee NAA N46 
EN fof cfs fA OAc tot e۳4۸ AV EV 
NN TE f c47 «40 (A4 “4Y c41 ۲۲۸/۲ ج‎ 
ا‎ c0 co cfNo c4 

cf cf 4Y ٤ا‎ f° ۹ «۲ c4 ۲ ٤ ۲ A |۳ ج‎ 
AE AFA AYA AYY AYY 104 CAY AY VY Vo ا‎ 
AA AAT AAV AVY I14 NA No Mo Noel ا44‎ 
EE TFA TY TYE TIT AAV 141 14° 4۳ 14° 
۴۸۵ YAY YAY CVA YVE YY IVY CYTE YY YoY 
۰ LEAVY FFA TAY TAT 

ج OPV FY 01 o. ۱/٤‏ ا 
ج FYE FIN fe AVY 1Y AA AV <47 <4 «A6 / o‏ 
ET LEPA CEPT CEPE CNY oA‏ 
) ج FAV FA FFV °۷ K2 ۲ ۳۱/٣‏ ۹۸ ۹ 4 
Af VF Y/Y +‏ 


EN NAN ج/4‎ 


3 القدرية.اللجبرة - ik‏ الجبرية: حه c0۸ o ٠ ۲ AVY/e‏ 
٤‏ القدرية النفاة = القدرية النافية: ج ۲٠۱۹/۳‏ . 
. ج ۳۱۱/۰ 0۹ ۳V‏ 


- ۷ - 


. EAA To (YF ۰ /Y >: قدماء الإمامية‎ 

چ 

قدماء أئمة الإمامية: ج ٠١٤/۲‏ . 

القدماء الخمسة: ج .٠٠۳/۱‏ 

.- ۰ e قدماء‎ 

MOVIN: as 

ج ۰۱/۲ ا ° A‏ . ) 

ج ۱۳۹/۳ 

ج 1/۸. 

قدماء المعتزلة : :ج 

ج 1/۸ . ) 

القدماء من أهل السنة : ج ۱١/۳‏ . 

القراء: ج ٠١۳/١‏ .. 

ج |0 | 41. 

ج ۰۹/۸. 

القراء السبعة Ez‏ 

القرامطة = قرامطة ا القرامطة الباطنية : :+ 2 FV o‏ 
fo e.‏ . 

. co o۰ E ریش:‎ 

or > 


Ao AE YAY/Y +‏ ا ا 
ر re. ۳۷۸ E E11 cfoQ\ (FoY (AS 3° 1 ‘elt‏ 


EVV 


O Cc (°° ۹ «OVA «< “ل0‎ «ce < £۹۱ EN EE ) 


AV EVI EVo FVo/ or 


۰ 4 14۲ ۲ I16 c\lo¥Y 1o01 \f4 €۳ 2 ۲/1 ج‎ 


. foo ۱ c۹۸ c۸۱ Yo ) 


er’ OTA YA: CVA YEE YEY N° EA ۹/۷ ج‎ 


. ۳ > EV < gov 


٤ 73 ۳۸ ۱ AY 0 1° 1°¥۷ 01° Ra 
TIE CTA CYA CYA YY oYof «YoY «YoY YEE 4Y 


YF Fo FAY FAY Fre YY 
.04۸ cofV cof «oY «< £۹ 
.٠٠۲/ ٤ القضاة: ج‎ 

. ۱۳۲/١ ج‎ 

ج ۲۹۱/۸ ۰ 

قطاع الطريق : ج ۱۹۷/۳ . 

۰ ۳ 10۸ ۱٥۱/۰ ج‎ | 
.٦ + 


۹ القطعية : VIF‏ 
قوم ایراهیم : : ج ۱۹6/۲. 
* قوم شعیب ج/۳۷۹ 


قوم صالح : ج 4ه . 


کک × قوم عاد: e‏ 


قوم فرعون: ا ۸ . 


. 6۷۷/۱ قوم توح : ج‎ ٤ 


EEE CEPA C4 Cfo of 


- 6VA- 


.E۳۷/۲ ج‎ 

.۸۱/۳ ج‎ 
۳/٥ ف‎ 
.04A/ o> 


RE 
a القيسية‎ 
¢ ور الكاف‎ 


VY 4۷۲/۳ الكاملية : ج‎ 
. ۲۱۱/۷ الکتاں : ج‎ 
YY IY AAR AY YT ۱٥۹ )۱٤۳( /۱ الكرامية: ج‎ 
o. OF CEY EEA EY TA | 
1 6٥ ۸ ۷ ۰۱۹ A (¥ «1۰° 1۰۳/۲ ج‎ 
CYA cT <44 F0 CYA CTIA YY COTTE TAY YEA 
cof cof co YAY PVA CFVV CFV TAY TY eT 
T6 ET CEN C10 < 044 cOAV cA 
۲ Fen cFoV For «(4° ۲۵۱ ۱۲۱ ۲۲/۳ ج‎ 
) .OV* cc fEV FAT/ 6+ 
) . ۳/٦ ج‎ 
ج ۷/ہ.‎ 
ا‎ ® 

. 1۹° ›)1۹٤( ee الكشدانيين:‎ 


i Î 4 CTA 1 OTT الكفار = أهل الكفر = الكافرون‎ 
CEASE CEAY Yo FATA AYY ATV AFA AYY MY 


- €۹ 


۰ coo (04۷ ef 
1 {1\0 ۲ «° COV CEA EV cf FV ۳۲/۲ ج‎ 
OFA CEY CEFA 


4 AVE (1° of AIFF ٢1۸ «Vo 46/۳ ج‎ 


E c40° fEY VV 
ITA IIA IV NINE ۲ 11 ¥/ 4 ج‎ 


ê6 ۸ «%۱ ~۷ c1 (TY .‘Aoo 
CEVT CEY cto c4۹ fof TAA Vf 
cof cO\¥ c00 CfAA cf4° EAT < EAY 


. 04۳ co oA «oY 4۹ 04۸ cofV 


40 ¥ ٨¥ «0¥ /0 حح‎ 
«Yo00 (¥0۰ (IVE «10۹ «107 «00 ۳۸ 


.0° 4 4 1۸ 
ı۸ 1۷ 17٦ 1۰۷ °1 Nee ۸۸/٩ ج‎ ) 
cFVE FVY Fo «FTV 4 2 OY ۹۱ 
EY BN Ere FAA TIT FY FAA FAT 


0 


111 c<1°A۸ A۸ 


f3 
cA 
«of 


۲ 
AV 


CTIA CTH (°۷ « ۱۹۹ AAV AIF No AE 


COV foo FA YY YAY (to 1 
LEVA CEVo EVE CEVY CEY foo col fle NE 
4 4٤ AEN ۹ 
TAR VY FTA FY VY 


«CAV «Ao Af ۷۹/۸ ج‎ 


cT 


co 


«< oOofo ا‎ 


Yor YEY ا4‎ 
cto ff {FE 


0۱4 ) c۳ ٬ ۲ 


. ۹ 


EAE SÎ EM E۷1۲ £ ° 


¢ ۳ : 


cC £° 
CTY 
<c A* 


«(Oo 


١ ۲۷ ) 


R2 0 


(\o 


Vo 


“£۲ 


1۳ 


4 


Î 0¥ 0۹ ›01 00٥ 


- €A°* 


«EY 
۰.۳۷٦ 


1£ 
VY 
c۸1 
«oV 


She 
۰۰“ 


c\oV 
۰۳۷٦ 
c4 


۴۱ 
۰ 
۰ 4۹ 


1ء 
۳۹۱ 
01۰ 


) coo 


الكلابية = ابن كلاب ومن تبعه = أتباع ابن كلاب : 
A۹ «fot « ۷° ۱۸۸/۱ >‏ . 


44 C۹۸ > ۷ CYTE CYTY < Yo AIT 6 ۰ ۷/۲ ج‎ 


3 ا‎ «41 (FAY TY ۳۷1 FIT ۳1 ۰ ۳ 


a Fe O Tot «For e E YI “۲۰/۳ ج‎ ) 


ETT f€ 1 ۷۸/٩ ج‎ 
.۳۱۱/١ ج‎ 

۲۲/۸ 

الکلدانیون: ج ۱۹٩ ۱۹٤/۲‏ . 
کنانة: ج ۹۹/٤‏ . 

ج 4۳/۷ ۲44. 

+ 1/۸ ۰ ۷ ۰ ۸ 
الكهان : ج ۲۸/۳ 

۳۷۳/١ ج‎ 

. ۲٥۲/۷ ج‎ 

ج ۲۱۲۰/۸ . 

کهول أهل الجنة: ج ۱۹۹/٤‏ 


الكوفيون = أهل الكوفة: ج ۷۳/۲ ٠٠ ٠ ٣لا £1۷ ٤٥۷‏ 


ج 0۸/4 £1۳ 

o۰۷ 04۲ ۳/٥ ج‎ 

EEN FN TEY «°۱ «(1A «0¥ / 71 + 
.oF\ coYV «o «017 (A۷ ۲۲٤/۷ چ‎ | 
144 YAN AV ۴۸ 44/۸ ج-‎ 
. ٠١/١ الكيسانية: ج‎ 

. VA «£۷0 «£V£/ ۳ ج‎ 


_ A\- 


م ۱١‏ منهاح السنة ج ٩‏ 


«حرف اللام» 


اللا أدريّة: ج ۲۳۱۷/۱ء ١٠ه٠.‏ 

. ٤1٤/۷ ج‎ 

الذين تدركهم الساعة وهم أحياء: ج ٤٥١/۲‏ . 
الذین تنازعوا فی القرآن: ج ۲٠٠۰/۲‏ . 

الذين قتلوا ببثر معونة : ج 04/٤‏ 


الذين يتخذون القبور مساجد : ج٣/٠5]٤‏ . 
«حرف الميم» 


لمارقة = المارقون: ج ..۳١٠۹/١‏ 
ج ۳۸/۲ ۹۰. ) 
ج 40/٤4‏ . 
ج /ه 0°(« 01۰ . 
امالكية = جمهور المالكية: ج ۰۱۰۹/۲ ۲۹۸ ۹۹٩‏ . 
ج 4/ 1۳° 4. 

. ۱۷۸/١ ج‎ 

. ٥۳۱/۷ ج‎ 

ماتعو الزكاة = أهل الردة = المرتدون: 
جا/1۹ 0 .٥1۰‏ 
ج- ۳۹۰/۲ 


-€AY- 


) .£0/ ج‎ 
| e e Cî 4r 4° EAA «4۷4 foo ۳۹۱/6 ج‎ 
: | ۸ <4 «o1 eh (0° (0۰° CAA 
.0° ۷ ٥ 1 ۱۲/٥ ج‎ 

4 «FEA TEV 1۸ ج/0۱۷‎ 
a: YY. 0 OY C14 CIA 11۷ ۳ ۲۰/۷ ج‎ 
e. ) 00۰4 «(0۰ EVE. £۹ > fo cf A (°۷ 
e EY TIA ۷ ۳ YY YE AE oA4/۸ + 
CONF col OA cok c1 «foo TFI (f1 FY Yo 
مبتدعة ا و ج ە/۱۷۰.‎ 

مبتدعة أهل الكتاب :ج ۳/9 ¥\. | e‏ ) 
مبتدغعة العباد = الميتدعة الخارجون عن الكتاك والستة = البتدعة عة 


6 ۱۷۰/٩ ج‎ ) 

ج ۲۳/۹ ۳۷۸. ا 
متأخرو الأشعرية ا أصحاب الاشعرى: 
ج ۳۲۹/۲ ۳۲۸ ۳ 
متأخر و ر الإمامية الإمامية امتاخرور ون 

| E Vo 

£ Pe YAR 44 1۰ ۳/۲ ج‎ 

| | o 

ج/. 

متاخرو آهل الکلام: ج ۲۸۸/۳ . 


متأخرو الرافضة = الرافضة المتأخرون: ج ۱١۳/١‏ .. 


AY 


ج+- TY OT ۲٤۹/۲‏ 
متأخرو الشيعة = الشيعة المتأاخرون: ج ۱۲۹/۱ء 2 
V1 YEY «1*1 /Y +‏ 

ج 1/۸ . 

متأخرو الفلاسفة - متأخرو اللفلفة: ج ۲۳۹/۱ .۲٣۰‏ 
متأخرو القدرية : : ج ۲۹٤/۳‏ . 

متأخرو المالكية والشافعية وا لحتبلية : ج 41۲/٥‏ . 

متأخر و المتکلمین: ج .٠٠۳١/۳‏ 

متأخرو المعتزلة: ج ٥۷٣١/۲‏ . 

ج ۳۹۸/۷ . 

المتاخرون من أهل المدينة : ج /۱11. 

المتأولون: ج ٠٦١‏ . 

المتبعون للسلف والأئمة : ج ۲۹۸/۲ ۳۲۲ 

المتبعون للكتاب والسنة: ج ۱۹۸/۳ . 

المخلفون عن الغزاة : + ۲۳۹/۰. 

المترجلات من النساء: 8 -\€£A/o‏ 

متصوفة الفلاسفة: ج ٠١۹/۲‏ . 

۳4۰ / > | 


المتطهرون: ج ۱۹۰/۳ . 
e‏ ۸ 
ج ۹/1 N‏ 


المتعصيون: 0/1 


- Af - 


. ۸ ۳۲/۲ + a متقدمو‎ 0 

التقدمون من الحنبلية والالكية الشافمية ج/611 
المتقدمون من المتكلمين = متقدمو التكلمين : nrIrz:‏ 

المتقون = الأتقياء = أهل التقوى : ج-ا/4 AE‏ ) 
ج٣‏ 1° VAY‏ £3 

۰ 1 046 YT «\oF «£1/ 6+ 

۴ َ c4۲ 41 YARA «(AO ۷۸ ۱٤/٥ ج‎ 

) . ۲۱۹/٣ ج-‎ 


4 YAY YAT ۷٦ ٠ £ 3 ۷۸ ES ۷/۷ ج‎ 
OV co FA® 1۸ ۲۱۹ ۲۰۳/۸ ج‎ 


متكلمو الشيعة :ج ۱/۱ 6٥‏ 
ج ۲۱۷/۲. 


ن متكلمو الفلاسفة : ج ٠۴١۹/۲‏ 
متكلمو المعتزلة Nr:‏ 
ج ۲۲۰/۲. 


14 NE VET 11 ۲۰ YY ۸° e المتكلمون‎ 
oT ۹ Fo (For cFoY «4V TY 1 
0 4 Foo o. A4 YAY YAY FAY 11/۲ + 
E te LAA VET > 

° ج/۲۸۱‎ 
۲۷۰/۱ المشبتة : ج‎ 
e OYA CAA EA TY oF *1/ + 


EA. 


. Fo YE CTIA NAY VF c<41/F + 
۷۳/۷ ج‎ 


مثبتة الأسهاء دون الصفات من المعتزلة: ج ۲٠۳/۲‏ . 
مثبتة الأفعال الاختيارية: ج ٠٣١٤/١‏ . 
مثبثة التعلیل : ج ٠۱۹٤/۳‏ . 
% مثبتة الجوهر الفرد : ج ۲۱۰/۲ . 


) . .۲۷١/١ مثبتة الصقات = جمهور الثبتة للصفات : ج‎ 
«EA E IY EE «YYY c1۳ 7٩ «Yo. 1۰ ۰۷/۲ ج‎ 
| . ۴۸ «£۹۸ < 4۹۷ 6۸۹ < cEAA cEAY 


مثبتة القدر: ج ۱۳۹/٥‏ . 
ج ۳۰۷/٦‏ . 
مثبتة القیاس : ج ۱٠۳۹/۰۹‏ . 
مثبتو الأحوال = مثبتو الحال: ج ٠.۲۸/١‏ 


. ° «EAT «AY E 


ا مثبتو الرؤية = جمهور القاتلين بالرؤية: E c۴4 Fro Y>:‏ 


TEV o TEY FOI 0 


) المثيتون خللافة آپی بکر : جج ۰۳۸۸/٤‏ 


تون خلا ی پکر وعم ج ۷/۳ ا 

E4۷ f ۹ CEA f° FAV FV re «1€ e ج‎ 
۰ ۳ 1Y «foo 

EVE TNE TN Ff ¥40 «1A1 «۲4۱ «۲۸۹ /Y + 


- EAT- 


TOA AY ا‎ OAV EY OYY e A NT NY a 
0 o 4 1۳۸ ۳٦ 14 “11۸ XS ° ۹ 8 Vie VE 


۸ ۰ 58 ۹ < 11 AAV 0۹ > Joo 


ج ج .۲۱/٤‏ 


: المجاهدون. A>‏ 
E‏ --. 
ج ۲۹۳/1 ۳۹۹ ٠‏ 
ج ۲۰/۷ ۲1۹ 
+- ۸1/۸ 1۷ 
المجبرة: ج .٤١۹ ٤٠٥/١‏ 
ج ۳۲/۳ Vo‏ ۷ | 
ج ۳۹۷/1 


المجتهدون = أهل الاجتهاد - الأئة ة المجتهدون ٠:‏ 
Yet Tet ۰۱ 010 ۳/۳ +‏ 
ج 64 /۳۸. ) 

5 Yo c۸۷ 4/٥ ج‎ 

7 V4 4۷/1 ج‎ 

.۲۳٤/۸ ج‎ 


۷ O EEE 

.-۱ ۸ء‎ «0\4 3Y e 

۰ or 1 )۱۹۷( /۱ المجوس : : ج‎ ) 
A 
for VV «VV /F + 

Sak NV o1“ 


~ SAV - 


۷1 E۷ / ج1‎ 

.4۷4/۷ + 
OY «(OV «0۱7 (ONE FYE VOA YE ۱۲/۸ ج‎ 
.۳۹٩ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰/٦ المحاربون: ج‎ 


) wr VY slr > SEE 

| 4 

المحدثون: ج 1۲۹/۲. 

ج ە/۷4. 

جا/ا1. ` 

_. ۳0٩ ۲۱۷0 0۲/۷ + 

المحستون: ج ٠٠/٣‏ ۱۸6. 

A۳ 1٦۰ ۸۹/۳ ج‎ 

- 4°4۸ E 

aT ٤/۷ ج‎ 

ج ۲۱۹/۸. ) 
عحققو الأئمة نة اتسقيق e+:‏ 

ج ۱۹۸/۳. 


مخققو العلياء = المحققون = العلهاء الحققون +1 


۸۰ 1/۳ + e 
Ar/O 


ج/۳6۲ 


.01( /١ المختارية: ج‎ x 


.۳۲۹/۰ المخلصون: ج‎ E 


{AA 


م الخلفون عن ابمهاد = الخلفون: ج 4۲۹/۸ ۷ 0 04 


المختثون من الرجال: :ج ۰۱6۸/٥‏ 

المذتبون: ج |٣‏ ۸۱ 

) ) ۲/٩ ج‎ 

المرجثة = حمهور NY r ۰۹ E e‏ 0 ا 
ج ۱۲۹/۲ oe co e FA VV VY FY YA‏ 
ov e‏ 614 . 

0 0¥ T/6 

۷ YAY FAY A1 A4 1۰ ۲۰6 1۷۲/۰ ج‎ 
) ) EET c1 10/1 
) `` 0 4 A/|^ + 


elie: المروانية‎ « 

E Î e c44 ۳۹۰ ۳۸٦/٤ ج‎ 
sS 1V1 to ۸| + 
٤۷1/1 ج‎ 

1 e ٤ ۱ ۳۸/۷ ج‎ 


Nz ا‎ 


خا ك ` > VI‏ 


E r 


5 cot 4۳/۸ + 


:المسلمون = التسبون إل امام امل لاسام امل بلاعدن 


EAA 


VE IY coo 0V co FA FV ۹ YF o1 «¥ * «¥ / | + 
Ae 3*1 °° AA AA <40 AA cA cA* VA VV N 
AVI NIY NEA MEV AEN APE AYA AYE YY 1۹ 
CY Fee TITY TYE TNE Ye °1 144 NAV 1V 
CEEV EYe CEA FAY FV F04 oV FEN FV FT 
coYY co c01 CEY EAE CEA CEVY EVI CET foo 
BON (Of coo (oY co ۹ء‎ «o0 c٤4 ) 
OA oV c01 coo cof co «(fo 1 «° «| «| «| * |+ 
CTT ATA AYY CAF CAR AY VA A TE 1Y 1° «0۹ 
CFV FTA FY CFIY CFI CAE c04 VEY YEE VEY 
cE ETA CEY ENV c4 FAV FAT FAY FAT (° 
CoV OYY c0** CEAN EAN EA EVE ETT fo off 
CTYV «1°۹4 OAV cOVY cOV «010 ONY coo coo c۸ 
2 | ) ` 
°1 44 AA AT 4° CAV CAY VA FF «1۹ «1V «15 /^-+ 
C41 CAV VY cf YY IT °۸ AVA 0¥ 0۱ 
Cfo FAT CFA CFV CVT CFVE CFV FVY CFA FoR 
cto fof cfoY fo’ EEA EET Efo ETT f° £۹ 
o AO CEA EA EON cE 
A11 A1 AA Ao VY cof EV EY 4١ ۳۲ ۲٦/٤ ج‎ 
AIT ITY NEV MEY ATA ATV AYE IIA 110 ۱F 
CIT CTA AY IAT NAY A4 AVY NV NTT ANY 
YAY CYVA CVE CV Ye Ye CYFY YY CTY CYA 
FIA TIT TNS CF COA FeV Fee CAY TAY TAA 
Fo FON FEE FFT FTI FY CFIA FY FY FN 
CEA CEE CEY CEN fee TAA FAS VT TTY 


- €۰ - 


fof fo 
۸° £۷ 


E 
۷۰ 
4۹۷ 
co 


c٦ 
c4 
0 
CA 


۴۳ 
£ 
ES 
c0۸ 


cE 


«foo 


£١١ 
(f OV 
«EAA 


«o16 


٥ 
Sah 
۹۱ 


{EV f40 
EV ا۷‎ 
444 ۸ 
co «o11 


0V 80 c۸٦ 
9 co 
«(OO0A (fof coof (04° 
۰ 1 <6۹۸ «0۹ «0۹۲ ۹۱ cOAY < OAT cOAY cow 


۷ ۸1 NI Vf ۷۱ AY <14 EV EY AT ۲ ۷/٥ ج‎ 


cofV «cof 


ا04 00۰« 


oV VY cot «o04 


AEEATA « ۳V 1o « ۱۳۰ CITT II C1۳ ۲ ۸ Ao 


«\o0 «(1o04 N44 
CIV C1¥YA < 1V4 


C34 Y0 (4۸ 


۹ cI c41 


AIT 1° c04 Noe 
OST YF 4 (° 


oY FFA FY ۹1 


› £۹ ct cEEY (EY 


۷1 134 4۸ 


CYEV YEY 
CFV FVY 1° 
CEA’ {EVV cfVfE 


OYY (oY o11 0 «cOo\V co ۶ «(0۰0 4° «A 
c1۸ «0 ۲ 4۹ £۸ ۷ ۲ FV oF <11 ۱۳ A/1ج‎ 
“۲۸ ٨۱1۹ 1۸ 


NE I 8 RI 1° .° 4 ۷ (VY 
SH AFA AY 
«1A4 


° 


214۹ 


CV 


(YVY 


CFA 


ETT 


cfo™ 


VA 


1۸° 


DA 


CA 
1۲ 
YS 
1Y 
FAR FAT CFA 


4۸1 


۱ء 


Ae 
c۳4 


Yo 
«fo 


«0° 


<A“ 


f° 


YT 


«fV* 


«“1AA 


°1 


cYAV 
«YY 


4° 


22 


CÎ 


«4۳ 
Y4 
TEY 
VY 


` oV ۹4۹ 1۲ 
۰۱ 


۰۹۲ 


CYA 
A4 
3 
TEV 
es 


C1 
۰1۹٦ 


۹ 
«4° 
۸ 


44 


cFVo 
E1 4°۹٩ CTIA «(FAY 


ETE CET fos EE EET CEY ETA CET 


+“ ¥ «°° «(AA (IAT <I3A «(11° INF E (° 


641 - 


۳ 
۸ 
e 
47 


2 


For 


2A 
۲ 


4۹ 
aT! 
۷7 
4۷ 


1 


cot 
c۷۸ 


EY 


٨۱°۹4 


وو 


cTA\ cYA® YTV CYVY c1 c04 (YoY YEY CYTV YTV 


COT CNY CEN: CEA EV cf FA FAA FAY FAT 


foo fof fol fo’ EEN CEFY CENA ENV CENT CENE 
CAA 4۷ء‎ cEA* cEV c<EVE < £41۹ aS f0^ cfoV › £0 


.0¥0 «010 «(0۱۱ «(0\ ° (of ceo‘ 444 


VI 4 IY T° c04 coo c0 EA EF Yo AV AE 
AY °° AA AV Ao AF A1 CAY CAY CAY VE VY 
IYA AYY AYT NY AYY IA MIF AA 1° 1f 
AIT No4 No MEV AMET Nf NEE AMEY ATA AY 
Yo YEY YEN IY OYY YT CYYY YE NAE VT 
YAY c41 CYAV YAT TAY CVV CTV CTIA Fe YE 


«fTYTo cT 1 TIT coe TIE COPIY foo ° OYA 


¥ 


* 


EYO CEPE cf: cf°° FAA FA CFVY cfoA «(fof cFo1 
co* CEAY EAN cEA* CEVA EVE cEV\ fo cto E4 
209 co ۷ء‎ <04 OA <91۷ <04 0۲ 0۹ 0۰۸ 
«<04 «00 «OO «ooV «(00۰ cofV «047 oto of ۴۷ 
) .OA\ «OA* (o4 CoV coV. 

امشايخ = الشيوخ: : ج ٤٤١/۲‏ . 

. £۰ CEA cFA* «14° «¥71 «04/۳ + 

ت /11. ) ) 

E FY «1۹4 1۸4/1 + 

. ۲۹ 4 0۸/۸ + 

مشايخ الحنفية: ج ٤۳۲/٤‏ . 

مشایخ الزهد والتصوف: ج ۲۲٠/۸‏ . 


2 


٤۷/۸ مشايخ المشرق: ج‎ ٠ 


Nz ' المشايخية‎ 


e ۸ oY co. at o: للبم‎ 


مشبهة الأفعال Nort:‏ 


e 


e E 


e 4 Ye YN OA. NETE VEYE oY |o 
e oY cof < EAS < AY «< EVV EVI CEYE E 


۹٦ f4 6 AY Nor ۸۹ 0 CoV. FY ۲٤/۲ ج‎ ) 


2 2 ° ۰۹ 3 CA EN Ef E4 21° 
va vs r err FY 14 v 4 ٥۷ ٦/۳ ج‎ 

2 ) fo fEEV EET CEY 
VY ry or: t10 ۱ء‎ EE en EV 4/4 ج‎ 


fA CE «EVV « EVE fo E E4 EV. fo 


) ا‎ C14 4 TEY MAA 74 o o Fo ۳۰/٥ ج‎ 


۳ c4۷ SS ESE 14 TYA FIV clo 


e vr 1 ۷۱ AY ANF ۲۸ 0 ا‎ 


ONY, 2 ۰ 34۷ E ۸ 1 1 fol. ج‎ 


| ) . {Ve 1 NT EY TAA AF a 
۸ AV. 41 4 At < A۲ 4۱ 8 e 4 Yeli 
YEN EV FTN ATA AYY 4 A NV NT 
ctf fe c44 FVY VY Pe oF Tee TAT ٤ 


N cole 4 cO <01 <o. ٦ EY EFT E6 fro . 


oto cot FY: n 


E 


. ۳١/۲ الصطفون من عباد اله: ج‎ + 
.٠٤/۲ج ٭ المصطفون من هذه الأمة:‎ 
.۷۲/١ *٭ المصنفون: ج‎ 
0۸° cto I IFA «FV /Y + 
.4۸٩ £۸۱ ۱۸/۳ ج‎ 
. 0 < ٦ 01° /4 ج‎ 
۱۲/٥ + 
۳۱ ۳/1 ج‎ 
1 1° AVA cof cf" 4۹/۷ ج‎ 
° 4٤/۸ ج‎ 
. ۱۳۹/۳ المعتدون: ج‎ * 
0 ج/‎ 
ATT IF 4 ATA IY°* 1Y VY ¥ 4/۱ ٭ المعتزلة: ج‎ 
AV ITY < 154 o1 Noo Mot AE Nt AEF AYE 
No TAY FI F4 Feo FN Ve OTU ۲ ۸ 
f*0 Cf FAA FAV FAT FV For (oY FEA FEV 
cto LEA CEEV EET Ete EEE LEY EEN cto EY 
Off of cof CEAV cfl c14 cH cfoV «fo 
AY AI °4 10۷ 0 AF A 11 ۰۰/۲ ج‎ 
AIT ITE No NET NEF ATT AFY AF <I A 
YEY YE YF CYA OYYA CYYV OYY YY 4۳ ۸۷ 
CTIA TAV Ye TAY CTU YT Yo Yol TEA YEA 
Ne FE TOY TN es CYA A1 YAAK YAT YAS 
CFV CFVE FV CTI CTV (° e44 FEY FEY TY 
CEAV ETE cENo CEYE OFAN F4 FAY COTAN CFA FVV 


-4- 


) es 9 co ot of oA 2 ٢ E04 CEA. EAA 
Ll oe ۸ 0 AoE VF e 0۹4 «OAV o4 ONY 


Ve Vt ۱ 3 «FY «۲ ۳١ «£ ۸ 1£ <۹ 1/۳ ج‎ 


EA OTE CAY I41 1A1 10۸ AF ITY A7 4° VV 
TEY TY TAT Ce YAY IVY CTV YoY Yer YEA 
EY A1. cA 5 FoR Fo Tot For fol TEV. 


o OVN OEE oF E4۹ 4. E Aro/t+ 
eR cVoV INI A4 AA A1 Ao AE A^ «Af «0| ج‎ 
YAEL VA IVY VT 11 ir IF AVY Ve AYY 
EYe FAA TAY FA YE FN POY Ye AE TAY 
e EV CEPT CEPE cE 
FAR «¥4 rv ۷ K2 و‎ \ TIT oY ۱1۸/1 ج‎ 
7 ۷7 ۹7 
| LOY OY AVI ۳۹/۷ ج‎ 
rer 2 «Yo CY FY 4 ۷ E 


MAT: : امعتزلة البغداديون‎ 
.۸/ + 2 ۰.۱۱۹۸/۳٣ + 


العتزلة البصريون = البصريون من العتزة ج 1/1 n‏ 0۸ و 


. ج ٤۲/٣‏ 8 ج ۱۹۸/۳. 


المعذبون فى الله : + ۸/ 4۰ cot co‏ 00۷ 


المخصومون = الأئمة إو ت الملسلمون الفصوفون:' ١‏ ج ¥( ) 


A/T fA V/T+ ٤ 


1۹ °۴۳ AA NV | f ج‎ 


£0 


. TY c<€°1 CFTAE CFA e۸ “61/1 ج‎ 
3 ۹/۷ ج‎ 
.۳٤۲/۸ ج‎ 


المعطلة- المعطلة من امعتزلة = آهل التعطيل = معطلة الصفات : 
ج ا/. ۰ 
a1 co oF TYE FEF 11 1 * |+‏ 10۷ 
+ ۹۲/۳ £61 6 . | 
ج/۱۷۲ . 

ج۰ /۲۱۹. 

معلمو التاس الخير: ج ٠٠٤/٤‏ . 

المغضوب عليهم : ج .٠١۷/١‏ 

٤٤4 ٤٤۸ ٤٤۷/۳ مغل : ج‎ 

N/E 

٠ e 

الفترون = الفترون على اللغة والقرآن : ج 1۹۷/۲ ۹ 
ج ۳6۸/4 ۹° ٣٠ E‏ 

8A 4۲۸/۸ ج‎ 


کک المفتون: : ج 6/1 


Vr T/4 الفسدون ا‎ 


ج/۱۳۹ 


ج ۸/1 


-- £7 - 


.16/r+ ا‎ ٠ 


القتتلون يوم بدر. ج ۸/6 

E C1۸ ۷ f /Y z+: چ القربون‎ 
چ‎ 
ا‎ A tle: المقسطون‎ 
۰ ٤/۷ ج‎ 

ج- ۹/۸ | 

الكليون بالقدر: ج ۷/٣‏ ۳۰ 


Af WI +: المكذبون للرسل‎ 

e E | ) ۳A6 

اللاحدة الطرقية = الطرقية ج۲/ (۸» 6 

) .44/ ملاحدة المتأخرين من غلاة الشيعة ج‎ 
| ETE TAY OTT ۰ ۹7< ٤4۸ ۲۷/۱ الملائكة : ج‎ 
CAR 1 41 T4 41 1 «\o۳ 1۲ 14۹4/۲ ج‎ 
ooo oV e cot corr. 01 Î f 7 4 
e YY OY oVV co 
A PY ۹۷ AY AMY T/T + 
TS ۲٣ 1 c01 8 4.0۰ «4 1/٤ ج‎ 
A: Vt Yor 1 NERY 1 0¥ «oF «0| جە/‎ 
.oYo ESE 4V ۷ FAY ۸۱ 

TV ° ° ۰۸ CFV ۹° ج1‎ 

TT 8 A4 YE TY «117 «111/۷ 
AE te Ye IY N04 NA AT OYY TY |۸ ج‎ 


اللانکة الکروبیون :> 0۸/0 8 


4V - 


* الملحدون = = الملاحدة = مالا حدة المتصوفة = ملاحدة المسلمين = ملاحدة ۰ 


| : النصارى = ملاحدة اليهود = الملاحدة المشركون = مالاحدة أهل الملل‎ 
ITE TV A4 CFAo Yoo 4 CY* A cA <¥ / 1+ 
Ma a. oV YY 
0۳ ۳۸ oA\/ ۲+ 

ج- 1۳/4 101 

2 c1 TA“ ۳۷۷/۹ + 

41 c0 ۱۹ ۲۱۱ 0۱1° /۷ ج‎ 
EAT OTN CEY YF NE «(1/A > 


.TAY/o +: الملكانية‎ 


الملوك = ملوك الأرض: ج ۷/۱ AY‏ ¥ 

` .A\/ 1-> 

) EA ETA TOV AFF AE ۳/۳ + 
oY E4 ۷ 2 1 ۳° 4ء‎ AIA A17 ۹۸/٤4 ج‎ 
01V «OE «ot col coo 

ج 1۲/۰ ۲۷4._ ) 

ج ۷۷/1 141 EA CENA ۷ c01 Yo‏ ا 

۷ ETT “fo F14 ° /۷ ج‎ 

| FAV ۹ ۰6/4 ج-‎ 


ملوك الأنبياء: : + 6/۷ 


ملوك بنى أمية: TT‏ 


.٤41/۷ ج‎ e 
40۷/۳ ملوك بنى العباس: ج‎ # 


.1۸/۲ ملوك بنی عبید: ج‎ * ٠ 


A 


ملوك الروم: حح ¥۷ 
ملوك السنة e‏ 
ملوك الطوائف: +- ۹/۷ 

۱4/۷ :ج‎ E 
. ۰ ج‎ 
0/۷ + > ملوك الفرنج‎ 
4/1 ار ملوك الكفار: ج‎ 

) e ) . ٤41/۷ ج‎ 
evv. TE 4 0/4 ملوك المسلمين  = ملوك الإسلام:‎ 
۲ ٥۰/٦ < 
60 ufo /V + 

المماليك: ج ٤۳١/۳‏ . 
) الممثلة :+ Y/Y‏ 

.۱۷۲/ ٥ ج‎ 

a 
r. r> الممطورة:‎ 
النافقون = أهل التفاق = التظاهرون بالإسلام = الظهر ون م‎ * 
OYE OTT ATI A CEY 1۸ جا/۷‎ 

EY ar AI AY CET cto EF EY Y/Y > | 

) f0 cFVe VE ۸۲/۳ + 


c۸٩ CVE VY 4۸ Yo AMV AMEY 14 lt a 
TAY FEA Ft TPT PTY Po f° ۹ء‎ CA 4° . 


= 


. A0 «(0*“ (fA « 40٦ VE VY 


ET. YT Yo MoV NEY ANE AYY ۱۲۲ ۱۱۹/۰ ج‎ 
e EAA FY FIT TAV CYAV YEY 
EVE CEYE CEY FYY T1۹ < , 0 ٦٤/اج‎ 

MY. r oY 10° 164 AV ۳۱ e۲۰ ۱۹ 1۸/۷ ج‎ 

EAA CENT ET cfol fle TYA CTAY 

0۷4 < LEVA cEVY FAA FI Yor < ۲۰٤ 1۳۹/۸ ج‎ ۰ 


المنتسبون إلى إثبات خلافة الأربعة وتفضيل الشيخين : حہ e‏ 
اليو اى الإمام المعصوم: ج ۳۸/۱. 
المتتسيون إلى الحديث والسنة :+ .V/Y‏ 
الوت إل الجماعة: ج ۳۹۳/۲ . 
امتسبون إلى السنة: ج ٤۸۲/۱‏ . 

YT cE cT / + 

۹ ۷ ۷۷/۳ + 

) .۲٤/ ج‎ 

tol 

| . ۱٤۹/۸ ج‎ 

التتسبون إلى السنة الخاصة: :+ ۷/۲ 


المنتسبون إل السنة والجاعة : حح AY‏ 
ج۳ /41. 


التزهون لمغان: ج ٩/0‏ ۰۹ 


المنفقون المقاتلون بعد الفتح : ج ۲٣/۲‏ . 

. ۲٤/۷ ج‎ 

فقون الغاتلون قبل الفتح = الفين اتفقوا من قبل الفتح : - + ۲/۲ ٦‏ 
النكرون للقدر = امكذبون للقدر = أهل التكذيب بالقدر: VY I+‏ 
YT* IAA «AY‏ > 6۹ ) | ) 


مهاجرو الحبشة: ج 0۰۹/۸ .. 


OF cof\ «01۸ «0۱۷ «£1 «۳۹ ۰0/۱ + المھاجرون:‎ 


٤ ۸ «Vf coo cof «of co\ cE TY < ۱۹ ۱۸/۲ ج‎ 
.O\ fof fo fo f44 VE oF / "+ 


۷۹ FT 4 FFI CYAV VY < YY AIA FF «T/6 + ) 


c81 cot EAE AT cEEA TAA <A (FAT (VY‏ ۱ م 
cfVo. EVE EV A AY Mo VI AY EF «° |o +‏ 


o EA EAA EV 


AVE 2 AVY ۳ 11° Vor (oY «1° ۳ «۸o/ 1 حح‎ 


.fOA «fof EE YY r: 1۲ < AF 


۷۹ TV YEY YY AV IV. o۲ ٩1۹ 4A. 0/V۷ + 


cf TVA TY ۳6 E TY 1Y 1 o4‏ ا 


Af < LAY cA: CEVA < 34 ۷0 


کتییےے 


٤ . ۳11 cf\e E31 4 0 «1V ۳ ۷٦ 0۷ 4۲/۸ ج‎ 
a 7ء‎ EV < {Vo c۷4 «V1 ct «EIA « 41۲ «TY TY ٠ 
) .OAI «0۸° ۵ء‎ co 


المهتدون: - ج Y/Y‏ 


CE ۸/0 ج‎ 


ج ۳۹/۷ ۱4۰ 

:الموافقون للسالية: ج ٤٠١١/١‏ . 
: الموافقون للكلابية: ج ٤٠١/١‏ . 
موالی بتی هاشم : ج ٩٥/٤‏ . 
الموحدون: ج ۹۸/٤‏ 

. ۳۲۸/٥ ج‎ 

ج- ۲۹۸/۸ . 


المؤذنون: ج .£۷۲/٥‏ 
ج ٤٤1/١‏ . 


المؤنون للأنبیاء: ج .۳٤۸/٤‏ 
المۇرخون: ج ۲۹۷/۹. 


FTV CFA «(V4 / € > 
. ۳۸۱/۷ ج‎ 


المؤمنون ا الإيان = ا امنوا وعملوا الصالحات : 

IYA AYY 1° 1° A o EY YT «° c10 «A/| | + 
oY OV CEA CEY EVV CEW CEY FIA ATA ATI 
08 coo oY co 

AAS Noo VY oY f4 cf (fo EF EY oF «¥4/Y + 
oF CEA CEY CEY PTY NY 

FV AAT A No APE MIA N° NF fo ٤/٣ ج‎ 
0° 0*04 40° c64 AY e74 CVA 
۰° "0 A clo AIFF AIT cf° cE oF «¥A/ € + 


~0 ¥ 


YA YY FY’ ۳1۸ ۱ ۰ ۹۸ e41 4 1 


ETE ET FAT PAE VY FV Fot PEA FET 


ONY cor cO TCEAA CEY CEA: EA CEY EO cf 
yS 8 CTT T° c۹۸ < o۷4 c۷ co\V c۱1 
AN AA 1۷ 110 IM CAA AY VA AV «£1 «1£ / ° ج‎ 
Ye OYE YY 7 Vo Nes ATE NF 1 
FAR TIA Ns TOA FT Fo CAT o YEY 4° 
o OREM CONE CEA CEY TA ° 
e cYV < Y0 (A1 NIE NV AY Yo «YF «1۲/1 
0 VY ۹ TY 4 Ve FV CVT C4 CTA 


VE < for c۹ SÎ EY ETT‏ ا 
Sb 1۸ \E/V‏ ا CVI (oo. e 4 OA Vo ١‏ 


AES ATV ATTN AYE NNT NA NV NE AY AY 
IY TT Tee ef TY NAT NA NAV A1 +184 
Ia ELT YAY YA ۷۲ «I14 ۷ «o۲ YE 1 

EVE EON CEA EV TAT FYA FY FYE PYF F1 


۹ 1 NEE 6 ۹ ° A 4F «Af CA‘. 3 ۱٤/۸ ج‎ 


1 44 €۸ EV Eo FEN FIT CVV IY ° 
€ ET fo fos cfo\ E۹ 1 c4 ۱ FAR 
04 1 co. 0° f4 EAN cEAV EAE EVV EV 
َ . 4 «ovo «Vt ۱ ۷۰ cofo E c4 ofA 


۳۲/۱ ج‎ N KO 
) Na, : 


«حرف النون ‏ 


4Y: الط‎ x 


التجارية: ج ۲/ (1۴۷) 11٩‏ 1۹۷ 01۹ ا E‏ 


.)( | النجدات : :ج‎ O 


۱۱/٩ ج‎ 


ef ۰ ۲٠٠/۲ الحاة : ج‎ » 
e 

٠ ۳۸۸/1 ج‎ 

ج ۳/۷ ۲٣۹۱‏ ۰ 
ج 4/4 


ثحاة الكوفة والبصرة : ج ۲۹/۷ . 
نساء الأنبیاء = زواج الأنبیاء: ج .٠٤۸ ۳٤٥/٤‏ 
نساء أهل اللحنة : ۳/1 


4 ۳ o14 «(0°۸۸ < VV/۲ التساك : ج‎ 

E ۷ ۸/۳ ج‎ 

V/ + 

۳۰ ۰/۷ + 

٠ 64/۸4 ج‎ 

YAY FAY /o > رة‎ 

AVY A Ao YY OV YY NY ° ۹/۱ التصارى: ج‎ 
cf TTA Fe FTE F0۹ Yo 1۱ CIN TAV TNE 
) ` EAT CEAY cEAY < ۸۱ C£A° “EVE EV ETT 
۳۹7 cA°* 1° 16 0۸ «07 «8 «o «۲ Ao f ۱۲/۷۲ ج‎ 
A1 f40 <44 CEASE CEAY CET for EYe ENT off 


14 °7 OFA c14 ۸ . 


-_ 0° € - 


0 € ۹4 A: VA CVV < ۵ 4۸ ¥۳ + 
e 0 for fot < LEACEEV 
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للقاضی ا ووعد بن عمد بن الحسين ين لرا 


ج+ 6/۳ ` ) 
) قلات الارن ليكرى اكذاب:_ 

ج e‏ 
كاب الوحت لا e‏ 

E efe 

u e «التورات :. ج‎ 1 

«تهافت e‏ لای الوليد محمد ٠‏ بن رڈ و n‏ 
ج ۹ ES e E‏ 
| «ثناء الصحابة على القرابة 4 شنا القرابة عل الصحابة تی ا اخسن ادارتطنی: 
+ ۳۹۹/۷ ر E‏ 
الج ن بلاحط ابو عغان عرو ین بحرین عیب لکنای الي ا 
کتاب الاين ولایس لای اش د الما شض ن زکریاه المريرى: 
V/V + |‏ 
فاق الضسیں لای عبدالومن اسای 5 
N TE 8 az‏ 


Mle 


E 


A E/V> 


۳ ۳ e 


) e | MAK 
«خلق أفعال العباد = د لق الانمال» للبخار ی خمد بن ااعل:‎ 
ف‎ ۰ ) ) 4 e۳6 E 
o «درء تعارض العقل وانقل» و تیمیه» اعباس تقی الدين أحد‎ 
ج و‎ 
a. ) Al ج‎ 
«ذم الكلام واهله» لای إسماعیل الهروى الانصارى:‎ 
) .. ۳8۸/9 ج‎ ) 
) «ربیع الابرا لازخشری. عمد دين عمر ین امد‎ : 
e ) ./٤ج‎ 
ارد عل ية ارعن بن ای حابن‎ 
4 ۲/۲ ج‎ ) 
«الرد على الجهمية» لحمدین ا فى ا الكوف:‎ ٤ 
2 e / : 
٠ على الزنادقة والمجمية فیا شکت فيه من متشابه القرآن او م عل غير‎ SN 


تاویلە | لاحل و 


Of 


e‏ ایغدادی: 


u n‏ إل 0 التغر لای 0 عل اساعیل لاشترى. ا نجل 
8 كلية الإليات بجامعة وار ۹۸“ : ) ا 
PN‏ 


ج ۳۸/۲ e‏ 
ا «رسالة عبدوس ن مالك المطاںه لم1 8 8 a‏ 
ج ۱ 
ورسائل إخوان الصفه: 
ج 1/۲ . 
) ج 4/4 ) ) 
E‏ لامد بن حنبل : 
ج ۹۷/۷. ۰ 
ج ۰/۸ ا ٥‏ 
كتاب «الزهد» لعبدالش , بن البارك: 
a‏ £ 
.١ e‏ ) 
«السنة» للاجری = ابر یکر الاجری. 
+ ۳۹۹/۷ ) ) 
,«السنةء لابن بط . > عید اله بن محمد بن دان ابو عبداله المکیړی: . 
i TAU‏ 


of: - 


0/۲ + 


والسنةه ایی ذر» الهروی الالکى : 
ج ۳۹۹/۲. 


«السنة» لای الشيخ الاصبهاتی = : محمد بن اسحاق ب بن محمد د ابرعبداق بن منده ) 


الأصبھانی : 


) .۳٣۵/۲ ج‎ 2 
N 


کتاب «السنة» لای القاسم» سلیان بن اد ى وب بن مطیر اللخمى 
الطرانى 

e 

کتاب «السنة» للخلالء أ ا e‏ بن ارون وبکر امروف با0خلال: 

ج ۳۹۹/۷. 


كناب «السنةه لعبدالة , بن اد بن حتبل: 

ج ۳4/۲ 

ج ۳۹۹/۷ | 
«شرح الإشارات» للرازی» ‏ وع فر الدين ع محمد بن عمر بن الحسن 
الرازى: ) 


A> 


O TEE 


mk 


«شرح أصول السنةء لأبى القاسم اللالكا: = هبة الله بن الحسن ابن متصور 
الطبری الرازى» أبو القاسم : 


M+ 


Of 


جعفر: 
ج ۱04/۸ ۳ 
«الشفاء» للقاضى عياص : > ۱۳۱/۷. 


«الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى اله عليه وسلم لابن تي 

٤٤۲/٤ ج‎ 

«الصحاح» للجوهزی: ج 06۰/۲ . 

«صحیح البخاری» لأبى ا ق إتاغا البخارى: 

ج 1۲/۱ 1۸ ۳۰۷ ۳1 

ج ۲/ ۳° 44° 

2 j AY «A/F + 

off co cof\ CEVA EV flo off oof «|4۸| ج‎ 
| 2 oAY ل060«‎ 

ج ۱۰/1 ۲۳ ۳ 

ETT EIT FAT A1 FAV £٦ 4 ITA 1۳٦ ۲۱/۸ ج‎ 
.0V* OV (OE (o00 ۰ oY oV CEAV cf fof ۹ 

CCEVV TAET Fo NIT «IY A «01 «۴۹ «۱۹/۱ + 
ا‎ ) ` OV 
۳ cto EF. EV EFT Ao 4 TA 1| 

٤ ) AY CEY EYA ۹1 PAY/Y <‏ ا 

OVA EAA EVE EV EIT «£11 «£14 «۲A1 «(1 / £ + 

) .۱۷€ ۷۲/٩ ج‎ 

TE TTI To ° YF o ¥° «1 £/1 + 


~~. 040 


°۳ cT YF «Vo «.0۸/ V۷ > ٠ 
. 0A coV c«fYV «£ ۲0°/A > 


«الصحيحان»: 
ج cor c۸ c4۲ «1Y E 4 1۸ E‏ 01 


tt EI ۹ MY AY co Y/Y 
sS ا‎ foo fA 

. ۱ c4۲ At TAY (FVo ۷° AF VA ۷/۳ ج‎ 
oso f FY CV CYT CTE CYYE AY 1 c£/4+ج‎ 
‘f00 ctor cto CSTV E11 FoA (YoY «۳۱ es A a 
) 1V coFE cof <44 f07 

۱ ۰۱ء‎ V4 6 AVY Nor te Fo 4٤/٥ ج‎ 
ا‎ YA FE 11 
1۱ AYY AYY ۹11 °F 14 (TT 1° c18 ۳ 4٤/1 ج‎ 
fo cle Fo FEA FV FE YYY CYYY AY of 
) ۹Y 1 ‘Aor 1° ۹ ۰ £ °° A A cf FIV 


e افد‎ 2 ۹ Cf A YAY ٥ 4° 6 AY ۸° GES 


) | ) . 6V «o «0° 6 ۹ء‎ 
4 AV 414 ۴٤ AY 4 <44 (Ao o: ٤۳/۸ ج‎ 
FEV FEN YY FIV Yee f1 c۹4 YAY YAY CYVV Ye 
| SOY CEA CEAV CEYV cfo CEE FAN FAA FAO YAL VY 
١ c01 c0۷ 0 c۹۲ 04 co ۹ <۷ cofo 0۷ء‎ cot 


0 ¢ N 


«صفوة ت الصفوة لابن الجوزی = عبدالر من بن على بن الجوزی ابو اشح: 


Y۳ o ۰/۸ ج‎ e 


- 


كتاب «الضعفاء» لأبى جعفر العقيل ٠:‏ 


ج ۱۷/۸ 
«الطبقات الکری» لابن ب 
ج ۱۷/6ه. 7 
ج orf el‏ 
طبقات الشاك ابی سعيد بن الاعرابی 
ا 
«العمدةه لابن البطريق: . 


. ۸ ٩1/۷ ج‎ 


«الفاروق ف الفرق ب بين المثبتة وا لمعطلة» ای اال عبدالله ت د بن على 
الهروی: ) 

٤ ) .۳۰۸/ ٩ ج‎ 

«الفتوحبات المكية» لابن عربى ابریکر ی الدین حمد بن عل بن عد 
الحاتمى الطائى الأندلسى : 

ج ۰۹/۱.. 
) ج ۲۲/۸. E‏ 

«الفردوس» الا + ۳۹/۷ ٣ 4 YARA MEY‏ 
) «الفصل ف الملل والأهواء والنبحل» لابن ج = امد ن سخ بن م 
الأندلسى : ا 


ج 4۹۳/۱. ) 
تعرس د نمر انکر لاان ری یکر ع الین عمد ین عل 
E flk‏ 

IE . .۲۲/۸ ج‎ 


_oOofV- 


«فضائل الحسن البصرى» لابن الجوزىء عبدالرهن بن على ابن الجوز ی ابو 
ا ج۸/. 
OT TE‏ 
۱۲/4 ) 
ج ۰۳۹۹/۷ ۹ Etr‏ 4 ) 
«فضائل عل والحسن وسين e‏ ل احد : د بن حل ۰ ج 1/4 
ج : 
الرازی: 
۲٣۷ ۲۳۹/۱ +‏ ۔ ) 
«المجسطى» لاوس القلوذى الرومانی : 
N‏ 


. ۷ e 
) 0° (A1 ۰۲۷۹/۲ ج‎ 


«مرآة ا اا الظفر يوسف بن قز أوغلى سبط آمى فرج بن ابجوزی: 


ی للغزالى : 
٣۵۹/۷ >‏ 


-_ Of£A- 


NET 


ج۹/. ۰ ) 

الضنون بها عل غير أهلهاء لازال < محمد ین محمد ین حم ازال الطوبیی 
) ج ۳۹/۲ . 

.۲٤ ۲۳۱/۸ ج+-‎ 

: «المضنون الكبي» للغزالى‎ ٠ 

ج ۲۹۷/۱ 

«المعتبرف الحكمة» لای ۱ البركات هبة الله is‏ 

E 5 ۳ ۳4۸/۱ + 


«العتمد» لاي ا = محمد بن ا الفراء: ج 1e‏ ۳۰ 


«امقالات» مقالات لإسلاميين واختلاف الصلينء لای اسن عل بن إسماعیل 


oo TAGE TIN CYTE CONV: 8 e 


A o |o +‏ 
جا/ ۳ 
ج ۳٣۹/۷‏ 
et‏ لشهرستتی» ای القع عمد بن بداکریم الشهرستانى : 
جا ` 
ج .۲۹۸/٩9‏ | 
۰ ج .۳۰۷/۹٣‏ ) 


«منازل السائرين» لأبى إسماعيل عبداله ين محمد بن على الهروى الانصارى: ۾ 
ج ۳٤۲/٥‏ 


ONE 


ومناسك المشاهدى» لابن النعمإان - المفيد = محمد بن محمد ابن النعمان بن 
عبدالسلام العكبرى أبو عبدالله ويعرف بابن المعلم : 

. ٤۷1/١ ج‎ 

«مناقب الشافعى» للييهقى : 
ج ۳۹۸/۷ 


ML 


«الموجز» للأشعری» ابو الحسن على بن إسماعیل الأشعری: ج .۲۲٤۲/۲‏ 
«الموضوعات» للشيخ أبو الفرج بن الجوزى: 
ج ٤٤1/٤‏ .` 


°° c00 ۱ ۰٦۳/۷ ج‎ 
.۱۹١ ۱1۲/۸ ج‎ 


کتاب «التاسخ والمنسوخ» لامد بن 2 
ج ۹۷/۷ . 


ج+- 61/4 
اى عن سب الاصحاب وما ورد فيه من 2 E‏ تدس - = ا 
a e‏ 


-. 00° 


U 
AAITA التجارية ا‎ ۰ 


۰ الإباضية فى موكب التاريخ ء للاستاڈ عل یی محر E‏ مكتبة وهبةء 2 
-VATE/NYAE‏ 


الإبانة عن أصول الديانةء ت لای امسن عل بن إسماعيل لاشعرى. ' ط. المنبريةء 
بدون تاریخ . 


طبعة a‏ حقیق انکور ۰ فوقية حسین e‏ ط . دار الأنصارء القاهرةء 
.VAVV/ITAY‏ ) ) 
إبراهيم بن سيار ۰ تاليف الدکتور عمد عبداهادی ایی ريدت القاهرةء 
6 
بن ابجوزی اراق الكلامية والأخلاقية رسال e‏ اللدكتررةآ امنة حمد 
القاهرة» ‏ 6 ) | 
ابن الفارض والحب الإهىء تاليف ت الدکتور عمد مصعلفی E‏ القاهرةء 
4 . 
ابو بکر الصديقء تالف الأستاذ على الطنطاوى» الطبعة الثانية ‏ ط . المطبعة | 
السلفيةء القاهرةء ۲ . | ا 


ابو احذیل اا العلافء تاليف الأستاذ على مصطفى الغرابى» القاهرةء ۹- 


o0 - 


الاتحافات السنية ف الأحاديث القدسيةء للخ - عمد انی م طط ر آباد 
E .-۸‏ 


٤ ۷۸ ا القرون الخالية. > للبيرونى » ط . الانيا‎ i 
0 إحصاء العلوم» للفارابی» حقيق الدكتور عثان امین ط. ي القاهرت‎ 
۰ A aS .- ۰ 
) -4۸ الأحكام السلطانةء لأبی الحسن المارزدى: اقام‎ 
أصول الأحكامء للامدی» ظط دار الكتب الصرية‎ E الإحكام‎ 
| ٤ ۲ 


احنوال اا لان e‏ حقیقی الدكتور اد فاد الامونى ط. . عیسی 


- ۷۱ الحلبىء القاهرةى‎ ٠ 


إحياء عام الدينء ای۲ حامد الخزالیء شر التاقة الإسلامية القاحرةء  ۳٦‏ 


NOY 


لیرد ۱۳۱۷ ا 


الأخبار اران الدينوري ي ٤‏ رد الأستاذ ا ا e‏ راجعة الدکتور 
حال ا الشیالء ط > وذادة الثقافةء ۰-. ) 


ا ا :عل وتاجی الطتطاوی» طا د دمشق»› 1۹04 


إنجوان الصفاء للدکتور جبور عبدالنورء ف سلسلة نوايغ الق کر العريى» ۲ E‏ 


2 1 العارفء القاهرة 114 


إخوان ا للأستاذ عمر الدسوقىء ط: عیسی ادلی اهرت 
EVIN‏ 


_oor. - 


۳ a 


٤‏ أرسطو عند العرب» للدکتور عبدالرحن بدوی» ط مكتبة النبضة لصريةء 
1 القاهرةء لدا 


إرشاد الأري يب إلى معرفة الأديب = انظ : معجم الأدباء ياقوت الجموى. 
الإرشاد الى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقادء لامام الحرمین بی المعالى عبداللك . 
بن عبدالله الجوينى » تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى والأستاذ على عبدالمنعم 
عبدالحمید» ط . الخانجی» القاهرة» ۱۹۰۰/۱۳۹۹ . 

الاستقامة» لابن تيميةء تحقيق الدكتور مد عمد رشال 8 ٤ط‏ جامعة e‏ 
محمد بن سعود الإسلامية» الریاض» ۱۹۸۳/۱٤۲۰٤‏ . 

الاستيعاب فى آساء الأصحاب» لأبى عمر يوسف بن عبدالله a‏ ی 
القرطبى › عل هامش الإصابة لابن حجر» ط. الكتبة التجارية» القاهرةء 
-- ) ) 


سد الغا فى م الصحابةء لعز الدين على بن مد بن الاير الزری» با 
الشعب» e‏ ۰ .. 


| IAEA الدكنء‎ 


السرا الرفرعة ف الاخباد الوضوعةء لعل القارى» ميق الور عمد 


۹۱ بیروت»‎ . e 


۰ مۇلفات تيمية» لشمس الدين بن قيم الجوزية› تحقیق الدکتور صلاح‎ E 


ا الین النجد ط. دمشقء ۱۹۰۳/۱۳۷۲ 


ری ا : .. السغادق القاهرةء 0A‏ . 


_ oof - 


کک ۹ 


الإشارات والتنبيهات» لأبى على الحسين بن عبدالله > بن تحقيق الدکتور ) 
سليان دنياء ط . المعارف القاهرةء ۷ -_ ۱۹1۰ ) ) 


الأشعرىء. تاليف الدكتور حمودة غرابةء ط. مطبعة الرسالةء القاحرةء م 1r‏ 


الإصابة فى ييز الصحابةء لابن حجر المسقلانی» ” ط. الكتبة النجارية ر 
) القامرة 1/۸ ) ) 


تلجرجانی)» طا مصطفی الحلیی. ATALYov‏ 1 


المصرية العامة للكتاب» القاهرة ٠‏ ۱ 


أصول الدين» لعبدالقاهر بن طاهر البخدادیء استانبول» alr ٩‏ 
أصول الفلسفة الإشراقية» تاليف الدكتور محمد على O‏ مكتبة 
الأنجلى القاهرةء ۹ . . ) e‏ 


الاصول من الكاىء لابی جعفر مد بن عقرب بن إسحاق لکایی. طط 


.TA\ طهران»‎ 


د ل لفخر الدين محمد بن عمر الرازی» تحقيق 1 
الافور ل ا النشارء نشر مكتبة النهضة ا القاهرةء ۹ -. 


العلا تاليف خير الدين الزركلء الطبعة انيت القاهرة .VA- Vr‏ 


آعپان الشيعةء للعاملى (حسن الامين الحسینی)» ط ط. مطبعة ابن ز زیدونء 
دمشق» 1/1 


الاغانی لأب الفرج الامغهانى.. طط . دار الكتب المرب التامرتء ۷ 0v‏ 


_ 000 -_ 


أفلاطون» تاليف الدكتور عبدالرحن بدوی » ط . مكتبة النہبضة ج الطبعة 
الثالثةء القاهرةء 14. 


الأفلاطونية المحدثة ف الوت تاليف الدكتور عبدالرحن بدوی» » انار مکتة 
النهضة المصرية› e‏ 140° . ا 
اقتضاء الصراط المستقيم محالفة ایاتب الجحيم» »لابن تيميةء قيق الدکتور 
) ناصر بن عبدالكريم العقلء > ط . الریاض› ٠۰٤‏ . 

الإکال لابن ماکولاء ط . حیدر ابادء ۱ . | 

الأمء. للشافعى». چ 2 عمد زهری النجارء ط. القاهرةء 
۱ -- ) _- 

أمالی المرتضى ر (غعرر الفوائد ودرر القلائد). تاليف ¿ الحسین أ 
العلوىء تحقيق ا ا ا إبراهيم » ط . ط. دار إحياء الكتب العربيةء 
اا 


إمام ا لحرمین» تاليف ا عبدالعظيم الديب» ط e‏ اتلم الكويت» 
N‏ ) 


الإمام ن تاليف الشيخ عمد أبو زهرةء طف . دار الفكر و 
A‏ ) 


الإمام الصادقء تاليف الشيخ عمد آبوزهرة ط دار الفکر العریی. القاهرةه 


بدون تاریخ . 


تاع الأساع» لتقی الدين أخمد بن على اى تحقیق الأستاذ مود : محمد 


شاك ط. لحنة التاليف والترجة والنشرء القاهرةء ۱-„. 


الإمتاع والمؤانسةء لابى حيان التوحيدىء ط. لمحنة التاليف والترجة وتشر ٤‏ 


. ۱۹٤۲ القاهرة»‎ 2 IG 


- 080“ _ 


الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام» i E‏ اط 
مكتبة الكليات ا 4۹ . 


إنباء الر واة عل أنباء النحاة لأبى اون رسف القفطل 
محمد ا بو الفضل إبراهيم ء ط. دار الكتب المصريةء افا ir‏ 16 


الانتصار والرد 4 ابن الراوندى لمحد 0 ا aT‏ 2 ا 
ا الخياطء شق ج طِ ر الكتب س 0 ) ا 
ا e‏ اباد. ) | : 1 
e e E ۸‏ 
اإتصاف فيا تيب اعتقاده ولا جوزاجهل به للقاضی ا 
الباقلانى» : تحقیی e‏ عمد زاهد e‏ سر ا 
E 4‏ 


)ص( 
بحث عن حياة ابن التومرت ومذهبه» للأستاذ عبدالله کنو e‏ کتاب 
ا E e‏ 7. 


الدكتور مصطفی عبدالواحد ا الحلى القاهرة. NOTEYAN‏ ) 
بخية ة الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء خلال الد عبدال رحن ن السيوطى » ا 
الخانجی» القاهرةء .~~ 


_O0O0V _ 


( ت ) 


تاج التراجم فى طبقات الحنفية» لابی ال العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغاء ط 


انر بغدادء ۱۹۹۲ 


الرس من جواهر القاموس» محمد مرتضی الحسینی ازیدی. اأطعة 
يةه القاهرة» 1 ۳۰ _ TV‏ 

تاج اللغة وصحاح الغرة للجوهرى»› ط . القاهرة»› AY‏ . 

تاریخ الأدب العربى » ر بروکلان» رجه E‏ النحارء طِ 
العارف› القاهرة» ۲ -. 

التاريخ الإبلاي» للانتا حمود شاکر ل اكب اهاي ٠‏ 
۳ ) 

تاریخ بغداد» للحافظ ا بک اد بن عل ا لخطیب البغدادی» 8 
AT‏ ) ) 
لقاهرةء ۷۱ -14۷. 
٠‏ ارخ الجهمية :راتت ال الدين القاسمی» القاهرة هھ 


| ) MEI 


تاریخ الدعوة الإسلاميةء للأستاذ مصطفی غالب» الطبعة الثالثة» دار الأندلس ) 
ة والنشر» 1۹۷۹ . 


—_ OoOA- 


تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم» ط . الفارفن ۰ ا 
تاریخ عمر بن الخطاب. لأبى الفرج عبدالرحن ۽ بن ابجوزی» القاعتء . E‏ 
صییح؛ ۱۹۲۹۰ : ) ) E‏ 
تاريخ فلمفة الإسلام ى التاة الريقة» للدكور عى هويدى» نثر مكبة 
النهضة المصريةء القاهرةء eo | . ۱۹٩٩‏ 
تاريخ الفلسفة الخربيةء لرتراند 5 ترحمة دة الدکتور زکی جیب عمود. ط ط. 
نة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ٠۹۰٤‏ . | ) 
تاریخ الفلسفة اليونانية لدکترربوسف کم . ط نة اتيف والرجة والثر. 
القاهرةء ۷۸ | ) e‏ 
التاريخ الکبیں لای عبدال محمد بن اساعیل البخاری» . e‏ آباد 


ITTY 


تاريخ مختصر الدول» لابن العرى: ط . بیروت» 4 
تاريخ مدينة دمشقء لمل بن اسن میت ا بن عا م د الع لم 
العربى » دمشق VY «a‏ ۳ 

تاریخ الیعقویی » لامد بن آبی یعقوب بن واضح ال الكاتب وات بایعتری. 
ط روت وا 
ری مین ع عمد زاهد الکوزری» القاهرةء iren‏ 146 


۰ 1 راج ةالاستاذ ع محمد نجار : الدار الصربة ا اة ترت 


.1۹11--4 


_ 060% _ 


تثبيت دلائل النبوةء للقاضى ا تحقيق اکور لکریم عغان» ط 
دار العروبة ببروت » ۱۹٦٦/۱۳۸٩‏ . 7 
e‏ عند المسلمينء تاليف الدكتورة سهير محمد خخا ekes‏ 
1 | ) 

التجليات الإلهية حى a‏ تمیق الدکتور عثان 
بجی ط . الميغة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۹۹/۱۳۸۹ . ٠‏ 

تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الأسفارء لابن بطوطة» ط . المطبعة . 
الخريةء القاهرةء ۲۴~ ` ) | 

تذكرة الحفاظ لای دال محمد بن آحد بن الذھی» 1 الطبعة الفالتة 
ط . حیدر اباد fo‏ 

تذكرة الموضوعات»› لخد بن طاهر بن عل القتنى » E‏ 8 
E‏ 

تراث العرب العلى ف الرياضيات والفلك» تاليف الاستاذ قدری حافظ 
طوقان» ط . للحنة التأليف والترجمة » القاهرة» ٠٩۰٤‏ . 


. ۳ دار القلمء القاهرةء‎ E 
تحقیی‎ TOE ترتيب مسند الطيالسى = منحة المعبود فى‎ 
N الأستاذ أحد عبدالرحن اللناء ط. المطبعة المنرية ية بالازعر؛ القاهرةء‎ 
عمد عبار مصطقی الحلبىء القاهرةء‎ e تحقيق الأستاذ‎ 
) .ArT/NYor 
التسعينية لابن 5 يميه › انظ : جموعة الفتاوى الکریى» لابن تيمية‎ 


الأستاذ رثر جون آریری» کا .\4rr/ Yor‏ 


0*5 


طبعة أخری: ! بتحقيى الدكتور حمود» والأستاذ طه ضرون» ط. ا 

عيسى الحلى» NG‏ 2 
| اتعرفات» لمل بن محمد بن عل الجرجانی» ط. مصطفى اطلبى» القارة. 
A \Yov‏ 

تفسبر ابن عطية = اللحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لأبى محمد عبدالحق 
بن عطية الغرتاطى ء تحقيق المجلس العلمى » فاسء الغرب V/V‏ 
) تفسير سورة الإحلاص» لشيخ الإسلام آحمد بن يميه » ط. القاهرةء والرياضص 
(فی مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۲۱٤/۱۷‏ -۰۳٥)ء»‏ ۱۳۸۹-۱۴۳۸۱ . 

تفسير الطبرى = جامع البيان عن تأويل اى القران» لأبى جعفر محمد بن جریر 
الطبرىء حقيق E‏ مراجعة ا ا ط. 
المعارف» القاهرة . ) 

تقفسر الطرئ . ل القاهرة» 1 

تفسیر غریب القران» لابن قتيبة» تحقيتى الأستاذ السيد أحمد صقرء طٍ . عیسی 
الحلبى. القاهرةء ۸ ) ) ) 

تفسير القرآن العظيمء لآب ال القداء إسماعيل بن کئیں ط E‏ ط دارالشمب» القاهرةء 
۰ ۔ ) mM‏ 

تفسير القرطبى : = الجامع لأحكام القران» لا عبدالله eT‏ الانصاری ) 
القرطبی» ط . دار الكتب. القاهرةء 11/A Ao /VY‏ . 
ا للرازی» ” ن محمد e‏ 
ەروت ›. 14 ۰ 


8 A ١ القاهرة‎ 


0۱ - 


تلخيص كتاب الاستغاثة فى ا على البكرىء لابن تبي ط. السلفيةء مكة 

المكرمةء 7~ 
a‏ للطوسی فصي الدین اپو عفر عمد بن عمد بن امسن 

الطوسی» ط . المطبعة الحشينة القاهرة ۱۳۲۴ . ) 

اتلخيص المشعدرك (المستدرك عل الصحجن ف e‏ لس الدين 

الذهيىء ط. حیدر آبادء الدکنء ۱۳۳۲ . 


التلويحاتء للسهروردی» من مجمرمة فى اللكنة اة ققبق الستدرق هنری ) 
ES‏ ط 1f E‏ 


التمهيد ف فی الره على | الملحدة المعطلة والرافضة حراج والمتزلةء للقاضی ا 


اخشنیری: ط . نة التجليف والترجةء القاهرة Sav‏ 

الطبعة الثانية: : بتحقیق رتشرد یوسف مکارشی » طٍ . ببروت› ۷ . 

2 ل من الخبیث فے] يدور على ألنة اناس من a‏ ابن لدی 
2 ط e‏ صح › 2 EV‏ 
الط یی الثيخ ‏ عمد ا الکواری؛ عرزت المطار ¢ القاحرة 
Meir‏ 


عبدال رحن لرل ط. السنة المحمديةء القاهرة A‏ 


a‏ رنه اريه الزفرعة ن الأشار اا الموضوعة» لأبى ان علب ب 
بن عراق الكنانى » تحقيق الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف» مكتبة القاهرة ۱۳۷۸ . 
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تهافت الفلاسفةء لزا تحقيق ن الدكتور سليان دنياء الطبعة الثالثةء ته دار 
المعارف» القاهرةء ۰140۸ ۰ 


) تہذیب التهذيبء اين حجر العسقلانی ‏ ط NV 0 a‏ 
التوحيد وإثبات صفات الرب لای بکر محمد ین اناق بن خزيمة یق 

الدكتور الشيخ محمد خليل هراسء ط . مكتبة الكليات الأزهريةء ۷ 
طبعة آخرى : المطبحة اليرية» القاهرةء For‏ . 


(ج( 
جامع الأصول من آحادیث الرسول»ء لأبى السعادات ميارك بن محمد بن الأثير 
الحزرى»› تصحيح بح الشيخ ع زق حامد چ ط. السنة المحمديةء القاهرة». 


IT 

القاهرة- ) ٤‏ 
جامع رارع لرشيد دين اهمذانی» ط طط الحلىء القاهرةء ۰ 
القاهرة AIAN‏ 


. الجامع الصغيرفى آحادیث البشير النذير لال الدين السيوطى» . مصطفی 
الحلىء و AeA‏ ) . 


_ ) المجامح الكبير = = جع نوسي حلال الدين. السيوطىء : نسخة مصورة ا 
) ) مخطوطة دار الكتب 2 طط اهيئة المصرية العامة للكتاب» e‏ | 


2 


) الطمة 1 الأول - راا Aer‏ 
جواب أهل العلم والإيان فی تسر ان قل هو الله أحد تعدل ثلث القرانء لابن 
تيميةء ط. المطبعة الخيريةء القاهرة» ١۲٠٠ء‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(۵/۱۷ -۲۱۳) الریاض»› ۱۳۸۱ - ۱۳۸۹ . 
الجواب الصحيح ذل دين المسيح › ê‏ تة ط. الى القاهرةء 
ف | 
جوامع م السيرة النبويةء و ی > حقیق الدکتور 
) إحسان عباس › والدكتور ناصر الدين الأسده 7 الأستاذ أ حمد محمد شاكر» ط 
دار ار القاهرةء 140 . : 


(ح) ‏ 
حادى الأرواح الى بلاد الأفراح» لابن فيم الجوزيةء تحقيق الأستاذ حمود حسن 
ربیع ط. مكتبة الأزهرء الطبعة الثانيةء القاهرةء A/V‏ 


الماک بأمر اش للأستاذ محمد عبدالة عنان» ط. لحنة التايف والتییة والنشي 
ا e‏ | 


السنة الحمدية ا 1A4‏ 


e )‏ الامول من عام الاصول» لاستاذ صدیق حسن خان ط انول 
۰ 


الخضارة الإسلامية فى القرن الراب ell‏ ا متر» نقله إلى العربية الاک 
محمد اعبدالهادی أبو ریده». ط. لحنة التأليف والترحة» الطعة الثانية» E‏ 
1/۷ 


of 


الحقيقة فى نظر الغزالىء تأليف الأستاذ سلیان دنیاء القاهرة» ۱۹٤۷‏ 


حكمة الإشراقء لشهاب الدين مي السهروردىء فق هنری کرین» . 
باریس» طهران» ۱ . 

الحلة ا الأبارء طط . ليدنء AN‏ ک 1011 ) 
اور العين» لا سعید نشوان الحبړی» تحقیق الأستاد کال صلی ط. 
الخانجی › والمئنی. A‏ 


. الحبدة. امام یبن ت الكنانى لکیء نثر عبدالعزیز بن 
عبدال رحن إل ۰ ظط e‏ بدون ۰ 


(خ 3 ) 
ال طط (المواعظ والاعتبار بذکر طط والآثار لتقی الدين اد بن عل ّ 
المقریزى» ط . الأميرية ولاق القاهرةء ٠۲۷١‏ 


حلاصة تہذيب الكال فى أساء الرجالء لامد بن عبداق الخزرجی الانصارى. 
ط. الخيريةء القاهرةى ۳ ) 


( د ( 


دائرة العارف الإسلاميةء ط . کتاب الشعب» القاهرة. | ) 
داثرة المعارف الإسلاميةء ترحهمة إبراهيم زکی حورشید وآخرین» - طط القامرة: 0 
الدر التئور فى اتضسر بالاو لحلال الدين السيوطى » ط' > طهرانء | Irv‏ 


- 0© 


رم تعارضن العقل والنقل» الاين تيميةء تحقيق الدكتور و 1 
حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الطعة N‏ 


ANY 


الدر ر امتشرة فى الأحاديث الشتهرةء لحلال الدين السيوطى تقيق الدكتور عمد 
لطفى الصباغء ط. الرياض»› ۳ n‏ | 

الدعوة الإسماعيلية الجديدةء لرنارد لویس؛ ط. دار الفك ت 
r. ۱‏ 

ا ادن اجن خن اتج تقديم وتحقيق الأستاذ 
عبدالرحمن عمد عثان» ظط . دار النصر للطباعةء القاهرة» 4. 

الدليل الشاق على امل الصافى» لابن تغری بردی» تحقیق الأستاذ فهیم 
شلتوت» نشر جامعة آم القرىء مكة المكرمةء 4 ) 
) الديباج امذهب ف معرفة ة أعيان علاء المذهب› لإبراهيم ابن على ی محمد بن 
فر حون المالکى» ط. مطبعة المعاهدء القاهرة» o1‏ ) 

دیوان الإعى؛ ط . چایر. ) 


دیوان العجاج» ط. د . عزة حسن 


ا عمرو بن معدیکرب ا صتعه ام الطعانء ط. بخداد» 
۰ . | 
دیوان الفرزدقء ط. مطبعة اارى» القاهرة A1 /\ot‏ 


دیوان کشر عة جمع وشرح الدكتور إحسان غباس» شر دار الثقافةء یروت 
لبنانء ۱ . 


(د) 


ا ) دنار الزاريث فى الدلاكة غل مراضح ا لحديث» ط. حعية ` 
E ۰‏ و ا ) 


- 0 


. الفقیء ال المحمديةء القاهرةء hE‏ 


ذیل اللالء الصنوعة السيوطى ء طط . حجر ادب ۳ ۰-. 
(د). 

ربیع الفكر الیونای» للدكتور عبدالرحن بد بدوی» > مكتلة المضة المربت 

القاهرةء ۸ . 


الرجالء a e‏ تعليق اد المسینی. 
ط موسسهة ا مطبعة الآداب النجف» بدولن برع 


صادق آل , ر ا ات N 8 MATIN‏ 


لملم الطبعة الثاننق ظ ا الت ATTA‏ 


حامد الف اط السنة ل eA‏ . ۰ 


التشان الا i‏ ۱- ) 


ا أخری: حقیق الدكتور عبدالرحهن عميرةء . E‏ ط . دار اللواءء الرياض» 
7۷ د 


الرد علل المنطقيينء لابن تيمية بميةء تحقيق عبدالصمد شرف الدين الكتى بمبای» 
a‏ | 3 


یل ت ا و الدكتور عبدالر حن نڌو القاهرة 1416. 
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رسائل إخوان الصمفا ا الوفاء عسی بتصحيحه خير الدين ازرکل. الطبعة 
2 العربية بمصرء ۹/۱۷ . 


رسائل الحاحظ جع ونشر الأستاذ حسن السندوبی» القاهرةء ۱۹۳۳/۱۳۵۲ . 
) رسائل فلسفية» للرازی» جع وتصحيح ول کراوس» a‏ جامعة 
فؤاد الأولء القاهرة» ۹ -. 
الرسال والتبحينيةه = بغية ألرتاد ى الزد عل التقاسفة والفرامطة ة والباطتيةء لاہن 


تيمية»› ضمن الحرء حامس فن جمىئ الفتارى الکبری» جر الله زک 
الکردی» العلميةء 2 ۹ -. 


التیسابوری» تحقيق ادکرہ مداشا م د وحمود , بن الثريف» ر دار اکب 
الحديثةء القاهرة 6 


وش الجنات ف أحوال العلاء والسادات» 0 محمد الف 
الخوانساری» الطبعة الثانيةء (طبع حجر)ء » طهران» ۷ ) 


الروضة البهية شرح اللمعة | الد مشقية لزين الدين الجبعى لمامل» طِ . بیروت» 
E‏ ۰ . | 


الروضة البهية فیا ب ہیں الاشاعرة والاتریديةء لای غذڭ: 9 احیدر آبادی 
AYY‏ 


٠:الرياض‏ النضر: فی مناقب ا لای جمفر امد الت 'الطبرى» الطبعة 
: الثانيةء اا .1or/\VY‏ 


5 E a, 
بن على ین اجوزى» ط ۳ المكتب‎ Eee السيرى ع اتسين‎ i 


.AV/ITAY الإسلامىء و‎ e 


_ 0A- 


الزهر النضر فى E‏ رسالة لای - حجر نشرت ضمن «جموعة ارساتل 
النيريةء تيمية» ط . المنيريةء القاهرةء E‏ 


( س) 


سرح اة ع وا این زیدون جال الدین عمد بن عمد ین نبت تحقیق 
الأستاذ عمد أ بو القضل إبراهيم 0 
٠‏ سلسلة الأحاديث الصنحيحةء للشيخ محمد ناصر الدين الابانى» , ط. المكتب 
الإسلامی القاهرة ۱۹۸۰. e‏ 
اة الأحاديث الضحقة ا شخ ع حمد دامر الین بن الابانى: ط. 
دار الفك دمشق» ۹ - ) 
سلطان العاشقينء ۽ ضصمن سلسلة اعلام ا e‏ 17 
السلوك لمعرفة دول الملوكء ر ی ط. ط. دار صربق 
N 18۴1-۴‏ 
السنةء اعد ین حبلا ۾ طط . المطبعة السلفية مکة 4 
عبدالباقی» طا طط . Fig‏ القاهرة .NMAoYIYVY‏ کک 
) سنن آیی داود لای 8 سلیان ین الأشعث السجستانی ت تحقيق ا 
ي الدين عبدالحميدء الطبعة الثانية المكتبة التجاريةء وو ATA‏ ی NV.‏ 
e | .1401- 14° /‏ 


E )‏ لأ" ر حمل بن عیسی بن سوره a‏ (بشرح ابن 8 
| العربی) ط. المطبعة المصرية بالازجرء القاهرةء E‏ ) ) 


۔ 0۹ _ 


٠ ا بتحقیق عبدالوهاب عبداللطيف» نشر المكتية السلفية ة بالمدينة‎ E 


امنورة (ط. e‏ 4 


A َ 


السنن الکبری» ا . حیدر اباد of‏ 
سنن النسائى (المجتبى)ء للحافظ أبى عبدالرحهن بن شعيب النسائیء ومعه 
شرحه: زهر الربى على المجتبى» > للحافظ الجلال السيوطىء ط e‏ 
) القاهرةء ۳ ) 
السياسات المدنيةء للفارابی 1 ط ا آباد 0 
سير أعلام النبلاءء للذهبىء تحقيق شعيب الارناوط ' ظ ٠.‏ جامغة الإمام عمد 
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) هدا لله وشكرا 


فقد وفق ويسر وأعان ‏ تکرما منه وتفضلا » فتم طبع هذا النقير 
محققا > بعد أن قامت ا ا الوسائل ا | 
هذا العمل الجليل . 
وفی هذا المقام ٤‏ وعلی مشارف اخراج هذا الكتاب » يجدر التنويه | 
بما قام به فضيلة المحقق الأستاذ الدكتور/ محمد رشاد سالم - رحمه 
الله من جهد فی هذا السبيل› ترجو ان یکون مدخرا له عند ربه» الذى 
قضى أن ينتقل إلى جواره ا حیث وافته المنية وقد فرغ 
من تحقيقه ولما تكتمل طباعة جميع أجزائه إذ كانت الأجزاء e‏ 
و والتاسع - وهو الخاص بالفهارس - قيد الطباعة 
وقد كلف بمتابعة مراحلل طباعة هذه الأجراء اوا اة تخاربها 
وتصحيحها واعتماد طبعها كل من : فضيلة الدكتور/ محمد بن عبدالله 
نسمهری ۰› وفضيلة الشيح/ سعد بن عبدالعزيز ز الزيد فقاما بما e‏ 
اليهما خير قيام : > وبذلا جھدا یحمد لهما > فیشکران عليه . ) 
٤ )‏ وا رت أن نجل لطاع الجاع باصت باس كفل فب 
ومقدرة فائقة وعمل جاد » کان وراء هذا الانجاز الكبير. . 
ر اشكر واتحية لجميع اين أسهدرا فى هذا لمعل لخب مر 
منسوبى المطابع مدیرا وموظفین وعاملین . 
والحمد فه الذى بتعمته تنم الصالحات . . وصلى اله وسلم وبارك _ 
على سیدنا محمد› وعلی اله و ومن سار على نجهم واقتفی 


أثرهم الى یوم س 


